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فى اجتماع التحرير » وعندما جلسنالنضع خطة العدد ؛ كان موضوع ثورة 
يوليو يفرض نفسه مزكل زاوية : فالثورةتستقبل فى *1؟ يوليو القادم عايها 
الثالث والعشرين . و ١‏ الطليعة » لمتتوقف منذ صدورها عن معالجة قضايا 
الثورة فى مدها وجذرها . وكان فىمقدمة الاقتراحات ألا تقتصر المعالجة على 
عدد من الموضوعات الفكرية والسياسية» وائيا تمتد الى آفاق اخرى . من هنا 
كان الاهتمام فى اجتماع التحرير بأنيعالج الملحق الادبى القضايا الثقسافية 
لثورة يوليو : ماذا تم فى مجالات الادبوالنقسد والسينيا والمسرح : ماهى 
الانجازات وما هى السلبيات ٠‏ 


لكن أسرة التحرير ؛ أكدت أيضا ملىهرورة تقديم مقالات ودراسات سياسية 
عن ثورة يوليو . بداتها فى هذا العددوستوالى فى اعداد قادمة نثيرها : عن 
الفلاحين وثورة يوليو » وعن الاصلاحالزراعى ©» وعن العمال © وعن موقتف 
ثورة يوليو من الطبقات الاجتماعية ٠‏ 


« اسبرة تحرير الطليعة » 
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تكتب « الطليعة » هذه الانتتاحية بعد ارتجاءت الاتباء بيدء عملية رابمة للفدائيين فى 
المستوطنات فى أقل من ثلاثه شهور هىي ٠‏ انهارياء, 

هذا التصاعد غى العمل الفدائى الجسورداخل الارض المحتلة » يمكن أن يطرح أكثر 
هن قضية جدية تتعلق بالوضع الراهبن لمشكلة فلسطين ‏ ولنضال عرب فلسطين .., 

غير أننا نؤثر أن نركز » فى هذا المقال »على قضية طاما ارقت القيادات الصهيونية 
التعصبة » واضطرتها اضطرارا الىمعالجتها : على مستوى الفكر : باختلاق 
الاسطورة » وعلى مستوى السياستبالتمادى فى حرب الابادة ... ونعنى بها 
قضية « وجود الشعب الفلسطينى» . ' ١‏ : 

فلقد روىعن 'السيدة مائير أنها طرحتذاتبرة هذا السؤال : 

١‏ من هم الفلسطينيون ؟ » وتولت هى تتديم الاجابات فقالت : « أثثى لا. اعرف شعبا 
يهنا 2 

5 مائير في سؤالها وجوابها انماتواصل تأكيد الاسطورة التى اختلقها زعباء 
الحركة الصهيونية فى التزن التاسع عشر. فق زعموا أن فلسطين هى أرضى بلا شعب ., 
كما رسم هرتزل فى كتابه « الدولةاليهودية » الطريق الى تطهير فلسطين هن 
الفلسطينيين عندما قال : : 

« اننا نريد ان نطهر بلدا من الوحوش الضارية . طبعا لن تحمل القوبن والرسح » 
ولن نذهب فرادى فى اشن الدببة » كما كانو(يفعلون فى اوربا فى القرن الخامس 4 ولكئنا 
سنظم حملة جماعية ومجهزة » ونطرةالحيوانات » ونرمى وسطهم قنابل شديدة 
الانفجار » .. 

فالاسطورة » أى المعتقد الصهيوني ينطلق ابتداء من نقطة نفى الوجود الفلسطينى .., 

وقد وضعت هذه الاسطورة فى التطبيق ‏ بالكيفية التى طبقت بها الاساطير العنصرية 
التى خلقتها واذاعتها الحركة النازية فى المانيا .. فاتجه المنفذون » من شم » الى 
عمليات ابادة حقيقية للشعب الغفلسطينبى لانتزاع أرضبه واغتصاب وطنه .: 

ولسنا فى حاجة الى أن نذك. ‏ بهذا الممدد ‏ تاريخا يأكمله من المذابح التى 
سبقت وواكبت وأعقبت قيام اسرائيل .. 


5-5 
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ولقد تمادى قادة الصهيونية خاصة » بعدقيام اسرائيل » فى انكار وجود الشسعب 
الفلسطينى انكارا تاما . وكان الدافعالعملى ٠‏ هن وراء هذا الانكار » التهرب من 
مشكلة اللاجنين ٠‏ وعدم الالتزام بحدودواضحة لدولتهم . وفى معظم الاحيان رفض 
الصهاينة أن يطلقوا اسم الفلسطينيين علىسكان فلسطين من العرب . فهم : اما 
لاجئثون ”» مشكلتهم مشكلة «اتنسسانية نمه على القيد والصيقة + اماك عرب » 
يدعين عليهم آن يذوبوا فى البحر العربى المحيط بالجزيرة الاسراثيلية ٠‏ 
ولكن ما الذى أدى ملك فى واقعالامر ‏ الاصسران على نفى : وجود الشعب 
الفلسطينى » ؟ 
لقد أدى » وفقا لمخططات استسماريةوبتشجيعٍ من قوى الغرب الامبريالية الى 
البحث عن « اسرائيل التاريخية » اى الى التوسع 
حتى أذا جاءت حرب يونيو 14717 » وهى الحرب التى توهم قادة اسرائيل أنها ستنهى 
جنيع الدروب مع العرب ٠‏ وتقيم آلف عام من السلم الاسرائيلى » فوجىء الصهاينة بعا 
لم يكن فى الحسبان . حقيقة أن العربهزيوا عسكريا فى حرب يونيو حافك 
اسرائيل اكتشفوا شيثا عجيبا : 
' ذلك ان نفى الوجود الفلسطينى ورده »أو ١‏ الحاقه » بالوجود العربى المحيسط 
بفلسطين » نتج عنه مولد فلسطين فى بعدعربى حقيقى . اصصبحت مشكلة فلسطيسن 
قضية عربية بحق + قضية تحرر سياسى بلواجتماعى أيضا » من الامبريالية ومن 
الاستيطان الاستعمارى الصهيونى . 
وبيسما كانت قضية فلسطين تتخذ هذا البعد القوبى » اخذت ‏ أيضا ‏ تتشكل 
بصورة أوضح الشخصية الخاصة والمبيزة للشعب النلسطينى كشعب اغتصب وطنه 
وطرد من دياره » وهذا ما ادركه موشىديان ‏ بعد حرب يونيى ‏ وعبر عنه بقلق 
ودهشة عندما قال فى فبراير 1١975‏ ؛ 
« ان حرب الايام ٠‏ الستة آدت الى ثقلالفلسطينيين » وبذلك حولت المشكلة وجرفتها 
من نتائج حرب الايام الستة الى وجود دولة اسرائيل ذاته » ٠‏ 
اذن فقد «١‏ عاد الفلسطينيسون الىالوجود » بعد حرب يونيو ؛ وأن كرد قادة 
اسرائيل . لكن سياسئتهم خططت للاصرارعلى نفى هذا الوجود ٠‏ فبينما سليث بعض 
الاوساء!. الصهيونية بأن الفلسطينيين آمة »وبآنه يمكن أن تكون لهم « دويلة » أكدوا أن 
هذه الامة ليست لها علاقة بالعربالاخرين . ومع ذلك ء فقد آرادوا من 
الاعتراف بحقهم فى تكوين هذه « الدويلة»أن تكون جسرا منتوحا الى بقية البلاد 
العربية ( ليبدا عهد طويل من الغزوالاقتصادئ والثقافى لمصلحة اسرائيل 
ولمصلحة قوى الامبريالية العالية ) . 
لكن المشكلة التى أرقتهم كانت بدء تحرك العمل .الفدإتى . . هنا بذلت المؤسسة 
العسكرية كل جهسد لنفى وجسود هذا « الجديد » فى حياة شعب فلسطيسن 
العربى . فدعا الجنرال حرقابى رئيس المخابرات السابق الى معاملة أخيسار 
الفدائيين » كما تعامل أخبار حوادث السيارات . وشدد ديان على فشل المقاومة ٠‏ 
وعلى ضيرورة أن تسير الحياة في اسزائيل والارض المحتلة سيرها الطبيعى . 
لكن شيئًا من ذلك لم يحدث ٠‏ فقدتعددت « حوادث السيارات » ونفشت ٠‏ أما 
الارض المحتلة فلم يغمض ليا جفن علىالقذىالاسرائيلى . واما المستوطنات الاسعرائيلية 
فقد تسلل اليها قلق حقيقى . واتسع نطاق كل هذا حتى أن قادة اسرائيل وجدى! أنفسهم 
يقومون بعمليات عسكرية واسعة » ضد من أصروا على تسميتهم بالمخربين ٠.‏ هنالك 
وقعت معارك الاغوار والكرامة ٠‏ وذلك بعد أقل من عام من نكسة يونيى . 


ماع 
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وفى اصرارهم على نفى الوجود التلسطيتى » ومع تصاهد العمل القدائى , 
أدعت اسرائيل أنها أمام خطر يهدد أمنهاوكيانها . وحددت أن هذا الخطر يأتى من 
البلاد العربية .. وفى محاولة لردهذا « الخطر ٠‏ قامت يغارات العدق على 


مص وسوريا ولبنان والاردن ٠.‏ 
هنا » مرة أخرى ٠‏ تعزن اسرائيل ‏ علىغير قصد منها ‏ البعد العربى لقضية 
فلسطين ٠.‏ 


ان كل ما فعله ذكاء قادة اسرائيل هى أنهم امستمروا - على مستوى الاصطورة - 
ينكرون حق شعب فلسطين فى الوجود . واستمروا ‏ على مستوى الواقع - يدفعون 
العرب الى التعبثة والتضامن ٠.‏ 

وهكذا : جاء 5 أكتوبر بأحداثه العظيمة وبانجازاته البارزة ‏ وبالزلزال الذئ قال 
الاسرائيليون أنه أصاب المجتمعالاسرائيلى ٠‏ 

هنالك فتح القادة الاسرائيليون أعينهمعلى واقع أشد ترويعا وازعاجا . 

فالعرب لم يستسلموا ولكنهم قاتلوا أعداءهم بشجاعة وبكفاءة وكبدوهم خسائز 
فادحة ,. 1 3 

- ودولتا المواجهة ٠‏ مصى وسوريا ٠‏ لميتجبا الى حلول فردية وجزئية ) بل أن قضية 
فلسطين قد اصبحت - كما قال الرئيس السادات هى لب مشكلة الشرق الاوسط ٠‏ 

وفصائل القاومة تزداد تقاربا على مستوى برتامج سيابى يمثل الحد الادنى 
الذى تفرضه المرحلة , وكانت قراراتهم فى المجلس الوطنى النلسطينى الذى عقد فى 
الشهر الماضى فى القاهرة تعبر عن الشوط الهام ا!لذى قطمعوه فى هذا الاتجاد ١‏ فهم 
سيقيمون السلطة الفلسطينية على الاجزاء الحررة من الارض المحلة ٠‏ 0 

والمجتيع الدولى كله يرى أنه بات أمرامفروغا منه أن تتضمن أية تسوية مقبلة 
مشكلة الشرق الاوسط تأكيد الحقوقالمشروعة لشعب فلسطين ٠‏ 

هذا على المستوى السياسى ٠‏ 3 

أما ُّ مستوى العمل القدائى ٠‏ فقدشهدت الفترة التى تلت حرب اكنوبر تطورا 
جديدا فى أساليب هذا العمل ٠‏ أبرز ما فيه تصاعد العمليات من داخل الارض الحتلة 

فى "لب المسبتوطنات الاسرائيلية ٠‏ . 5 
0 نتصور أن قادة اسرائيل قد أعادو! -على الاقل ‏ فى همس طرح هذا: السؤال 
العتيد « من هم الفلسطينيون » ؟ ٠‏ 5 

ثم هم قد بدأوا يجيبون على السؤال . ولكن الاجابة تميزت بخلط مروع وتناقشي 
بين الوقف الفكرى وبين الموقف العملى ٠‏ 

الموتف الفكرى ‏ المؤسس علىالاسطورة - تفى وجود شعب 
ا صلهم الى القيام بحملاتابادة ضدسكان المخيمات من اهل فلسطين فى لجنان *» 

والوقف العملى يقهرهم على الاعترافغير المعلن بوجود شعت فلسطين ٠‏ , 

وفى جميع الحالات » فانه ليس أمامهم مزسبيل الا الاعتراف العيلى ٠‏ ألم يرسل زعيع 
الازهاب مناحم بيجين' هذا القول : الذى أصبح مثلا . قال : 


انا آقائل اذن فانا موجود ٠٠+‏ 
ومناحم بيجين قد اعاد فى صياغة ارهابيةمقولة الغيلسوفة الفرقسى ديكارت 7 انا انكر 
3 0 9 0 نفد 
فاذا آخذ قادة إسرائيل :بمقولة مناحمبيجين فهم لابد واصلون الى أن الفسطينيين 
يبي يم 


اا 
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موجودون لانهم الان يقاتلون ويقتلون . وهملابد » بعد ذلك متخذون الاجراءات التى 
تدلل على هذا الاعتراف . يكفى أن نرصد بعض الوقائّع القليلة : 

رابين يحذر سمكان المستوطناتالشمالية من أن الفدائين قد يظهرون هنا 
وهناك فى آى وقت ٠‏ 

اسرائيل بدآت تبنى سورا حديدياملغما من البحر المتوسط الى الحدود 
السورية لتحد من تسال الفدائيين ٠.‏ 

اسرائيل تخصص قوات جوية لتكونمظلة جوية مستيرة فوق المسدن 
الاسرائيلية . وتدعمالمطاراتالحالية » وتبنىوسائل دقاع حديثة على طول الحدود » 
وتنشىء هيئة للدفاع المدنى ٠‏ 

- اسرائيل تسلح السسكان المدنيين ٠‏ 

- وزير الدفاع الاسرائيلى يعلن أن المقاومة تملك أسلحة حديثة . والمصصادن 
المشكرية الاسرائيلية تصرح بأن وزير الدفاع انما يشير الى استخدام المقاومة 
لصواريخ سام 7 فى اعتراض القاذفات الاسراثيلية فى منطقتى صور وصيدا 

« أنا اقاتل » اذن فأنا موجود » 

مرة أخرى يجد غلاة الصهاينة من قادةاسرائيل انفسهم فى طريق مسدود :. فكيفا 
تراهم ‏ بعد ذلك ب يطرحون سسؤالهمالتقليدى . 

من هم الفلسطينيون 5 

ليس آمامهم فى الواقع غير أحد حلين : 

فأما تغليب الاتجاه الواقعى همىالسسياسةوالاعشرافة يهق الشسعب 
الفلسطينى فى الوجود مع كل ما يفرضه هذا الاعتراف من مواقف متسقة معه . 


واما الاستسلام النهائىي للاسطورة الصهيونية التى تنفى وجود الفلسطينيين ده 
الحل الاول : يفتح طريق سلم عادل فى المنطقة 0 


والحل الشثافى : يفرض عودة القتال الى المنطقة, ,٠‏ 


فأى الطريقتين يسلك قادة اسرائيل ؟ 
ان تصريحات قادة الحكومة الجديدة فى اسرائيل » والغارات الإجرامية على لبنان » 
وطلبات السلاح الهائلة من الترسانةالامريكية , كل هذ! لا يدعي الى التفاؤل ٠.‏ 
فاذا كان الامر كذلك فمعناه أن' المنطقةيقبلة على مرحلة من الهزات العنيفة ) ومن 
: الازمات والتمقيدات التى لم تعرفها سنقيل . 
ولقد تطول هذه المرحلة أى تقصي .. 
لكن الامر المؤكد هى ان اسرائيل مطالبة بآن تحدد اجابتها على سؤال هى التي 
طرحته . ولن تكون الاجابة على سؤال : 
« من هم الفلسمطينيون » ؟ 0 * 
غير اجاية واحدة : هى أنهم حركة التحرر الفلسطينية ونسركة التحرن العربية 
قهل تستوعب المؤسسة العسكرية هذه الاجابة 8 
. أن الامر المؤكد هى إن .الحياة ستعاقب ويصرامة ‏ كل من يحاول أن يحل الاسطورة 
محل التاريخ المكتوب © والواقع الحى »خصوصافى عالم اليوم ٠‏ 


' «الطليمسة» 


عقلم. 
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دورهسا قسسائم ومسستمر 


ذلك يكبن فى حقيقة أن ن المهمة التى نشبت ثورة 
: يوليو ابتداء لانجازها ؛ هى مهمة طويلة الاجل 
لا تتحقق بعمل واحد ؛ أو حتى بمجبوعة من 
الاعمال » مهيا علت قيمتها وارتفعت ٠‏ 


كسا أن بقاء ثورة يوليو لا يعتيد س فقط ‏ 
على انجازاتها فى الماضى ؛ والا كانت كبن أنجز 
نعته وهدفة. > واصبح,علية آن يخلي:بكانه. أن 
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كمال السيد 


حيثهض باللهام الجديدة التى تظرح نقشها بعد 


حل المهام السابقة , وتلك هى نواميس الحياة 
وسئنها التى لا تتغير ٠‏ 


لكن الامر على النقيض من ذلك تماما ٠.‏ فان 
ثورة يوليو. على الرغم مما حققته - وهو كثين 
بكل القابيس وفى كاقة المجسالات ‏ لم تنجز 
مهمتها بعد » وما زال لها دور تؤديه ٠.‏ وذلك 


' هو مفسر استمرارها ومبرن بقائها ٠‏ 


ماهى المهمة التى قامت من أجلها ثورة يوليوء 
وما طبيعتها ؟ 


لقد نشبت ثورة يوليو اساسا لتحقيق 
الاستقلال السياسى »© والقضباء على أوضصاع 
اجتماعية بادية الظلم والجور » فضلا عن انها 
مهترئة ومتفسخة وتشكل سدا أمام أبسط أنواع 
التقدم » ودعامة واضحة للقوىي الخارجية التى 
تنتهك السيادة القومية . ومهمة تحقي قالاستقلال 
السياسى فى عالم اليوم » تتميز بأنها مهبة معقدة 
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ومتشابكة وطويلة الاجل ؛ تتضمن بخلبيعتها غددا 
من المهام الاخرى ؛ بححنيث لا يمكن 
الامسلى أو حيايته ونمانه بعد ذلك ؛: دون 
انجاز هذه المهام 00 ٠.‏ ذلك ما أكدته وائيتتة 

ضوح وجلاء ثورة يوليو : التى كانت نيوذجا 
برق على صحة 5 وسلامة النخلرية القائلة بأن 
ثورات التحرر الوطنى » تتحول اثناء تطورها 
الى ثورات اجتماعية معادية للراسمالية كنظام 
اجتماعى » وتلعب دورا أهم, مما يتوقعه لها 


الجميع عند قيايها . 


فلقد اكتشفت ثورة بوليو خلال مسيرتها ‏ 
وبالممارسة ب ان تصفية الاستعمار السياسي 
والتحرر الوطنى »2 يستحيل تحقيقه دون تصفية 
الاستعمار الاقتصادى وتحقيق التحرر الاقتصادى 
ومن ثم طرحت ثورة يولبو © استجابة للشرورات 
التى جابهتها على طريق ,تحقيق هدفها » مهمتين 


جديدتين : 


تصفية الهياكل الاقتصادية والاجتماعية 
البالية ) التى تهدد الثورة نفسها » وتعوق اشسباع 
أبشط الامال الجماهيرية التى طال بها الامد » 
وآمنت بأن الاستقلال دداية لتحقيقها » ففلا 
عن انها تحكم على البلاد بحالة من التخلف 
الاتتصادى والاجتياعى الذى ييسر مهية 
السيطرة عليها من الخارج . 


رم 'التفبية والسير بخطى واسعة فى طريق 
قط العدالة الاجتماعية » أو ما أوجزته الثورة 
فى شسعار اقامة مجتمع الكناية والعدل . 


وقد شكل الهدفان السابقان » سببا جديدا 
لتفاقم 'واحتدام التناقضات مع الاستعمار » 
أضيف الى السبب الاصنى لتدهور العلاقات 
معسه > وهو الرغبة فى الاستقلال السياسى ٠,‏ 
يل أن السبب الجديد للتناقض والناجم عن 
آرادة البناء والتحرر الاقتصادى © أقوى من 
الصف القديم واخطر من وجهة ننظر المصالح 
الامستعيارية . فهذه الاخيرة لا تيائع اذا 
ما اضطرتها الظروف واجبزتها » فى الموائقشة 
على الاستقلال السياسى لنمستعيرات السابقة 
شرط أن يكنفل لها ذلك استيرار السيطرة 
الاقتصادية . لكن البناء والتنمية والتحرر 
الاتتصسادى ؛ أى تصفية .١‏ الاتتصادية 
الاستعمارية والقضاء عليها نهاثيا © بي 


بالتناقض - وهو عدائى أصلا ل الى أقضى 
مراحل: عنفوانه وضراوته ٠.‏ 
لكل ذلك وكثير غيره س فان التصدى 


للاستعمار مهمة دائمة ومستمرة لثورة يوليو 
لا تنتهى أبدا + ليس لرغبة فى العداء والتناقتض 
من قبل الثورة » وائما لان الاستعمار نفسه ب 


0300-0-7 
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وبحكم طبيعته كنظام للسيطرة والاستغلال ب 
ل يترك هذه البلدان تحقق حتى أبسط آمالها , 

تحت ضغط الظروف قد بغبر الاستعمار أساليبه 
وممارساته » لكنه لا يغير هدفه وغاياته أبدا » 
والا فقد جوهره ولم يعد استعمارا » فهذا ادخير 
بحكم تعريفه عدوان مستمر ‏ متجدد الاشكال 
والاساليب - يستهدف اخضاع مقدرات الغير 
لمصالحه واجهافى الامال المشروعة لجماهير 
البلدان النامية . 


3 
ولا شك أن للاستعمار سياسييه ومفسكريه 
واستراتيجييه الاكفاء القادرين على اكتشاف 
التغيرات فى موازين القوى على النطاق العالمى 
والاقليمى »© وتبديل الخطط والاساليب لتحقيق 
نفس الغايات والاهداف ٠‏ لكن الذى لا يعرف 
تبديلا أو تغييرا بأى حال من الاحوال » هو مرامى 
وأغراض الاستعمار ٠‏ تلك باقية لا تتحول ما بقى 
الاستعيار » ولن تختفى الا باختفائه . وكل 
ما يتبدل ويتغير هو المناهج والاساليب التى 
تتطور فعلا ‏ وبكفاءة مذهصلة س لتسساير 
التطورات العالمية عامة ؛ ولتواكب وعىالشعوب 
وخبرات الدول المتحررة بصفة خاصة . فكلبا 
فضحت هذه طريقا للاستعمار وكشفته » سارع 
هذا الاخير بسلوك طريق جديد أكثز حذرا ودهاء 
للوصول الى نفس الاهداف . 


والحق ان خبرة ثورة يوليو فى هذا الصدده 
نموذجية » وذلك على النحو التالى : 


ح تعدد وسائل وأساليب الاستعمارن معها 
تحقيقا نفس أهدافه : فمن ادعاء الصداقة فى 
البدء ومهاولة استيعابها فى احلاف وتكتلات 2 
الى الشغوط الاقتصادية والحروب التجارية 
والمالية » صعودا الى العمل المسلح الذى اتخذ 
شكلا دوريا ٠‏ وبالطبع نج هذا التصاعد فى 
عنف الاساليب الاستعمارية من جراء حقيقتين » 
هيا اصران ثورة يوليو على هندنها وهو 
الاستقلال ؛ ثم التوسع فى الاهداف والمهام التى 

3 تحتيق هد لاا لقد جرب الاستعهاره 

يم أو التقليدى » خاصة بريطانيا وفرئسا * 
0 التقليدية لاخضاع ثورة يوليو س بها فى 
ذلك الغزو السليح ‏ وخابت خططه ولم تفلح ٠‏ 
وظن الاستعمار الجديد أنه أكثر: ذكاء ٠.‏ وجرب 
وسائل وأسماليب أخرى » تعتيد فى الاساس 
على التسرب والالتفاف والتخدين » لكنه خساب 
بدوره فأسفر عن وجهه ولجأ بدوره الى الغزو 
المسلح . فهو آيضا استعمار » وليس شسيئاً 
آخرا . لكنه فى الحق اكش حئكة وقدرة على 
تبديل وسائله من اللين الي العنف ثم الى 'اللين 
وهكذا » حسب الاحوال 3 


م أن تصافد حدة وعنف تصدى الاشتعمان 
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لثورة يولدو ) قد ارتبط بصورة مباشرة وفورية + 
بتحول هذه الاخيرة من ثورة وطنية آلى ثورة 
وطنية اجتماعية » تستهدف الاستقلال الاقتصادى 
والتنبية وصولا للعدالة الاجتماعية والتقدم ٠‏ 
فتد رأى منكرو' الاسنعمان الجديد بنطنتهم وثاتب 
نلرهم ‏ وتلك حقيقة لا يمارى فيها الا المكابرون 

ان هذا لا يهدد ناخراج مصر ‏ والى الابد 

من قبضتهم ‏ وانما يتشمن أيضا خطر :: 

الاخرين على الاتتداء بالمثل والنبوذج المصرى 
فى الاستقلال الاتنصادى والتنيية ٠‏ وهذا 
ما حدث فعلا »© فتد اتتفى كثيرون خطى مصر 
فى كانة تجاربها : فى التصدى للاستعيار » ة 
مساعدة حركات التحرر © فى بناء حركة عدم 
الانحياز » فى اتابة علاقات واسعة لم يسبق 
لها مثيل بين الدول الفتيية والبلاد الاشتراكية 
والاتحاد السوفيتى تحديدا » فى التنبية 
الاتتصادية بمتطلباتها : تصفية المواقع الاتتصادية 
للاستعيار وتصفية مواقع الراسبالية المحلية 
الكبيرة وشرب قواعد الاقتطاع » واقاية قطاع 
عام ووضعخطط للتنمية. كيا ترسموا خطاها فى 
اقامة تنظيمات سياسبة واتخاذ الاشتراكية هدنا 
رمميا . وكل هذا يعنى فى التحليل الاخير * 
ضربة مميتة للنفوذ الاستعمارى الذى لم يجد 
بدا من العدوان المسلح اجهاضا للتجربية ٠‏ 


ولقد كان عدوان !195 >2 قية المواجهة 
الاستعمارية للتجربة المصرية » اسستهدفت فى 
المحلالاول ضربها كنموذج رائد للتنمية الاقتصادية 
والاستفلال طريقا للعد ا الاجتماعية والتقدم ٠‏ 
وذلك بعد ان يئس من جدوى اساليبه الاخرى 
فى اثنائها عما اعتزمته ٠‏ فصمم على الاطاحة بها 
اتقاء .لخاطرها الحالية والمحتملة . وبرة أخرى» 
خاب نأله » اذ كانت ثورة يوليو ) بانجازاتها 
الاجتياعية والاقتنصادية فحسب »© قد رسخت 
بجذورها فى تربة مصر ٠‏ وتمكنت بفضل القطاع 
العام الذى اقامته » وعدد من الس 4 
اعطتها لجموعالعمالو الفلاحيزمما اتاح لها؛ 3 
للدفاع من خطها ؛ من الصيود مدا 
الاستعمارية » بل واستطاعت أن تثار فى " 
اكتوبر لضرية /إذكا ٠‏ ولم يكن صذفة أن 
الرئيس . السادات قد أكد فى خطابه الشهير 
قبل معركة أكتوين بأيام » الاختيارات الاجتباعية 
والاقتصادية الاساسية لثورة يوليو . تلك هى 
الدعابة الحقيقية بل والسبب المباشر 0 03 
لثأرة ” أكتوبر ولحماية النتائج التى ترتبت عليها 
من. كانة منحاولات الالتفاف من حولها والتى لن 
تقوقف إبدا » والتى سلجا لكل الطرق ٠‏ . 


واذا كان الاستعمار قد فشل فى القضاء على 
التجربة بالفزوة المسلحة فى 19517 © فاته من 
يتخلى عن أهدافه آبدا » كل ما سيفعله هو تغبير 
أساليبه مراعاة لملاقات القوى الجديدة فى 
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المنطقة » خاصة بعد اكتوين وذلك لان السبب 
الاساسى للتناقض مع ثورة يوليو قائم . وهو 
اصرار هذه الاخيرة على الاستقلال السياسي 
والاقتصادى ؛ والتنبية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية ») فى حين يريد الاستعبار اخفباع 
مقدرات مصر تحقيقا لمصالحه المباشرة والقضاء 
على التجرية” والمثل . وكلا الطرفين لا يريدان » 
ولا يستطيعان » التخلى عن أهدافهما ٠.‏ لذا 
سيحاول الاستعمار التوسع ف ىالاساليب الاخرى 
للالتفاف ‏ وسيحاول أن يتخلى ‏ الى حين ‏ 
عن العنف الذى لا يملك أن يهجره نهائيا لانه 
جزء من طبيعته. وأن بجتهد فى الوصول الى 
وسائل اخرى للفزو الاقتصادى والايديولوجى 
والسياسى » الخ . أكنه قدر مكتوب أن تقصادم 
المصالح من جديد » وبآسرع مما يتوقع الجميع ٠‏ 


ذلك أن القضاء هملى آثار عدوان 1951 كتى 
وان تحقق كاملا » لن يقضى على التناقض ٠‏ اذ 
أن مصر تريد أن تتفرغ فورا للبناء والتعمير 6 
على نفس الاسس والاختبارات القديمة وهى 
التنمية والعدالة الاجتماعية » والاستقلال 
الاقتصادى والتقدم ٠.‏ وذلك مالا يرضى به 
الاستعمار أو يقبله » بل انه كان السب بالاساسى 
فى العدوان المسلح فى 1351 ٠‏ وثورة 0 
الى لم ينجح الغزو المسلح فى حملها على 
التخلى عن خطها الاقتصادى والاجتماعى »“ 
لا يتصور أن نجاحها فى ازالة آثار المدوان 
اعتمادا على عملها العسترى .فى اكتوبر 141/5 
وما ترتب عليه من تغيبر اسلوب الولاباتالمتحدة 
في التعامل معها » سيؤدى الى تخليها عن 
اختياراتها ٠‏ ان هذه الاختيارات فضلا عن اتفاقها 
مع مثل وقيم الدين والعدالة والانسانية والاخلاق 
الح » ضرورات حياة ل يمكن الرجوع فيها . 
فيقشاكل التخلف وحاجات التقدم ومتطلبات 
النبو » لا يمكن الوفاء بها جميعا بدون : الكفاية 
والعدل الشعارء الذى صاغته ثورة يوليو من 
واقع تجربتها ومن واقع ادراكها للضرورة © 0 
ولحقيقة أنه ليس هناك بلد واحد من بلدان العالم 
الثالث » استطاع بانتهساج الطريق الرأسمالى 
والتبعية » ان يحتق اى تقدم او نمو او اشباعا 


: ولو حزثيا لجاجك جيهرة كانه التى طال بها 


الانتظار . لقد أدركت ثورة يوليو ذلك خاصة وأن 
ظرونها الذاتية تجمل هذه الخرورات أكثنٍ 
الحاخا : فعدد سكاتها الخخم ونيوه السريع 3 
والمستوى الأنخفض أعبشتهم فى بدء الشورة 
واشتداد نضالهم الطبقى فى سبيلرقعه وت 
وارتفاع وعيهم بيصالحهم الاجتباعية »© وال ون 
القيادى لمصر قى المنطقة » وما يفرضه ذللكا مره 
أعباء لا يمكن الوفاء بها الا بالتنمية والاستفلاا' 
فضلا عن. التحدى الاسرائيلى المستمر؛ وثفة. 
مواجهته الضخية .» 
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كل هذا وكثير تمَيرَه آنا يِصَقى النناقض بين 
ثورة بوليو والاستعمار لسبب م اننا 
مصرون على اختياراتنً ٠‏ ونحن بالفمل لا نملك 
ترف 


لكن هل يعنى ذلك مقاطعة الدول الاستعمارية 


٠‏ فالدول الاثستر 
0 الدول 0 وتواياها تجاهها 
: بصقة خاصة »© رفعت ششعاره التعايش السلبى 
والذعوة للتعاون الدولى » وذلك منذ فترة مبكرة» 
ابان أن كان: العئفه سمة مميزة لمواجهة الدول 
'الامنتعمارية للنظام الاشتراكي . وهذا التعايشس 
السلبى لا يعد انهاء الصراع الطبقى علىالمسرح 
الدولى » وانيا هو أسلوب جديد لمارسته فى 
ظل السلم وشل يد العدوأن الاستعبارى »* 
ايمانا بأن الاشتراكية فائزة لا محالة فى آئ 
مباراة سامية . ولقد رفضت. الدول الاستعمارية 
.التعايش السلمى طويلا » وأصرت على الحروب 
الساخنة والباردة» لكنيا ازاء التغين ف العلاتات 
الدولية لمصلحةالاشتراكية س خاصة بعد تضخم 
قوتها التتالية والذرية ومقدرتها الاقتصا 
رضيث بالتعايش السلمى مع الاصرار على تحقيق 
نفس أهدافها وبوسائل. اخرى : وهى محاصرة 
ولع أمتداد النلام الاشستراكى وتصفيته فى 
يعض المواقع ان أمكن + 
أذ كانت الدول الاستعمارية قدتخلت مجبرة 
عن العنف طريقا للتعابل مع اللعسكر الاشتراكى 
يفضل تنامى قوة هذا الأخبه اساسا . فانها لَنّ 
تتخلى عن هذا العنف طريقا للتمابل مع الدول 
النامية 6 0 بالنسبة لتلك الدول الى ترسخ 
اقدامها ويصمب الاطاحة بها عن طريق العنف 
المسلح ©».كمصر و وكوبا مثلا * + يؤكد هذا 
اصرار الدول الاستعمارية على فكرة الحروب 
المحلية المحدودة أسلوبا لمواجهة 560 النامية 
.آساسا ؟ على الرغم من رضائها بالتعايشن 
'السلمى مئهجا للعلاقات مع البلاد الاشتراكية ”7 
لكن اذا فشلت الحروب المحلية المحدودة * كما 
حدث فى فيتنام ومصر. © فلا باس من التعامل 
سعهما ‏ كرها ‏ بأساليب أخرى » ولو الى حين ٠‏ 
وفى ظل الانفراج الدولى © والذى ما بزال 
واقما ناميا لم ترسخ جذوره بعد » وظاهرة 
جزئية مقصورة على علاقة الاتحاد السوفيتى 
. بالولايات المتحدة اساسا تستطيع الدول 
ألنامية ؛ القويسة بتجريتهسا الاقتصادية 
والاجتماعية وبخبرتها فى العراك مع الاستعمار 
“وف الصمود لؤامراته حتى المسلحة مغها » أن 
أض عليه أسلوبا للتعامل يستتبعد المنف 
لمسلح ويحقق نوما من التعامل الذى يكفل فى 
الاسأس مصالح الدول النامية ٠‏ والواقع أن قى 


ة"الدول الهياة لمثل هذا الدون التآريخى © 
م 10000 
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تأتى مكب ويوجصلاقيا والهتّد والجزائر وكوبا © 
أكبر دول عدم الانحياز وأغناها خيرة وتجربة . 
على هذه الدول أن تفرض لسع الانفراجالدولي 
ليشمل الملاقات بين مختلف دول العالم »> 
وبالتحديد علاتات الدول الصناعية الرأسمالية 
بالدول النامية . ولن تنجح هذه الدول بفرض 
الانتراج أسلوبا لعلاقاتها بالدول الرأسمالية © 
الا من خلال أصرارها على تجربتها الاقتصادية 
والاجتماعية ونجاحها فيها ٠‏ أما التنازل حتى عن 
جزء من التجربة » فسيغرى الاستعبار بالمطالبة 
بمؤيد من التنازلات ولن يقنع الا بالقضاء عليها 
تماما :مر 


وقد أكد الرئيس السادات أن ثورة مص 
الوائقة من نفسها »© المصرة على اختياراتها © 
لا تخشى من التعامل مع الجميع وفق خططها هي 
ومصالحها هى ٠‏ وأنطلاقا من هذا الموتف 
نص البيان المصرى الامريكى الذى وقع فى نهاية 
زيارة الرئيس نيكسون لمصر على « أن العلاقات 
بين الامم مهمسا كانت نظيها السياسسية 
والاقتصادية » يجب أن تقوم على أهداف ومبادىء 
ميثاق الامم المتحدة © بما فيها حق كل دولة فى 
الوجود ؛ وفىالاستقلال والسيادة ؛ وحقكلدولة 
فى أن تختار وتطور بحرية »© نظمها السياسسية 
والاجتماعية والاقتصاديةوالثقافية » وعدم التدخل 

في الثشئون الداخلية للدول الاخرى © واحترام 
مسلامة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسى 6 


وكما هو واضح لا نعتقد أن أمريكا تطوصتة 
بهذه الفقرة » بل أن مصر هى التى فرضتها ٠.‏ 


والواقع أن اشكال الصراع الطبقى المالمى 


. والمحلى لآ بد وآن تتغير ؛ تاذ فى الاعتسار 


حقيقتين : الانفراج الدولى » وفشل غزوه 1951 
المسكرية ونتائج ” أكتوبر ٠‏ والتاكيد على أن 
التناقض مع الدول الاسستممارية ما يزال 
وسيستمر هو التناقض الرئيسى »© لا يعسنى 
الدعوة لقطع العلاقات مع هذه الدول ؛ بل 
ممارسة التناقض مع وجود علاقات مع صذه 
الدول والزامها بالكل السلمى للصراع ٠‏ 
فالانفراج لا ينهى المسركة بين الاشستراكية 
والاستعمان . كذلك تحقيق تسوية سلمية فى 
القذرق الاوسط واقامة علاقات مع أبريكا » 
لا يلغى التناقض »© وانما يضع فى الاعتبان 
الظروف الجديدة التى تميل لصالح القوئ 
الوطنية والتقدمية . وفرض الاسلوب السلمى 
فى ممارسة التناقفى مع الدول الاستعمارية © 
عملية نضالية وليست تلقائية . لكن لها شروط 
محددة لا بد من مراعاتها . من هذه الشروط "' 


ن عدم التغافل ولو للحظة واحدة عن حقيقة 
أن التناقض مع الاستعمان كان وما يزال وسيظل 
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التناقض الرئينى : وان ازالة آثار العدوان على 
السيادة الوطتية والاستقلال لا تلغفيه . على 
النقيض من ذلك » فان الانطلاق فى التنبيسة 
سينفاقمه لا محالة , 1 


' ب ان فرض الاسلوب السلهى فى ممارسة 

التناقض © وشل بد الاستعمار عن العدوان »> 
يتفق ومصالح البلدان النامية تماما : ويقتضى منها 
حهدا مستيرا . ان أبسط أشكال الصراع هى 
المقاطعة وفصم العلاقات ©» واصعبها هو أقاية 
علاقات محققة لمصالح البلدان النامية أولا ٠‏ 


جح عدم رفض اقامة اأشسكال من التماون 
الاقتصادى والفنى طللما أن ذلك أن يمس 
الاستقلال الاقتصادى » أو الاختبارات الاجتماعية 
والاقتصادية +٠‏ خاصة وان الدول النامية 
لا تستطيع الانغلاق على نفسها . لقد استطاع 
ذلك الاتحاد السوفيتى والصين لظروف خاصة © 
أما الدول الوطنية.فلن تستطيعه . ولا ضير فى 
تعاون اقتصادى مع أى بلد رأسمالى » طالما أن 
هذا لن يحد ولو قيد أنبسلة من حرية الارادة 
الوطنية فى تشكيل الاقتصاد القومى » وحق 
السلطة الوطنية فى الانفراد باتخاذ القرارات 
وتنفيذها بما يحقق المصالح الاقتصادية القومية 
والاختيارات الاجتباعية , والضمان الوهيسه 
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والاكيد قى هذا ؟ هو القطاع العام والتخطيط ' 
باعتبارهما الاداة والمعبر المباشر عنارادة الدولة 
والسلطة الوطنية ٠‏ بل ان القطاع العام هو 
المعير عن ارادة الجماهير » والمحقق لمصألحها * 
بحكم نشأته وتكوينه وتطوراته ودوره +٠‏ ولن 
يكون القطاع العام كذلك ‏ الا اذا أكذ دوره 
القيادى فى الاقتصاد »© والتقدمى فى, ت خ 

و فى, ترسيخ 
علاقات اجتماعية جديدة ونون 


أن التعامل من موقع القوة مع المعسكر 
الاستعمارى » يقتضىالتنمية المتزايدة والمستمرةم. 
وهذه لا تتحقق الا فى اطارن تقدمى واتستراكى + 
ومن ثم يجب أن تكون كافة الاستثمارات وأشكال 
التعاون مع الاجانب » طريقا لدعم النظام 
الاجتماعى لا تصفيته »© وتقوية الاقتصاد القومي 
لا نهبه واستغلاله ,. 


لكل هذا وكثير غيره » ما زال دور ثورة بوليو 
قائما ومستمرا » وما زال امامها كثيرا من المهام 
التنجزه ٠‏ تلك ضرورة موضوعية تفرضها وقائع 
الحياة فى بلادتا : فاهداف الكفاية والعدل' 
وتصفية الفوارق بين الطبقات ؛ الى جانب حماية 
الانجازات التى تحتقت قى مجال الدفاع عن 
الاستقلال الوطنى »© تخلق مبررا لاستهرار دوره 
ثورة يولبو * وتطويره الى الامام فى ظل الظروف 

حت يم 


١‏ ينات 
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تندوة 
استثماررأس ال مالالعربئ والأجنبى 
ا لهوصسرت فق 09095 


لالد ١‏ "سحلت اجاج لم567 اطاكجالة مرو القاتطاااسطااما 


قبل أن يصدرء مجلس الشعب قانون « استثمارراس الال العربى والاجتبى والمناطق الحرة » © عتدت 
« الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاخصاءوالتشريع » ندوة علمية هامة تناولت هذا القانون فى 
اطان نظرة عامة على أوضاع الاقتصاد المصرى »واحتياجات التنبية والتخطيط . وقد قدم النسدوة 
وشارك فى الحوار د ٠‏ جمال العطيفى [ وكيل مجلس الشعب ورئيس الجمعية ] » وراس الندوة وعلق على 
كلمات المتحدثين د + حامد السايح [ رئيس مجلسأدارة البنك الاهلى ] » وقدم الدراسات الاساسية د . 
ابراهيم العيسوى [ كلية الزراعة ‏ جامعة الازهر ]و . أحمد المرشدى ] » وكيل اول وزارة التخطيط ] 
و ده رضا العدل [ كلية التجارة ‏ جامعة عينشمس ] » وشارك بالرأى والحوار معيطفى كامل مراد 
[ رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية لتصدير الاقطانورئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب ] و ده 
هلى لطفى [ كلية التجسارة ‏ جايسعصة عين شمس ]وحسن زكى أحمد [ رئيس مجلس ادازة بنك القاهرة ] 
وادء أبوزيد رضوان [ كلية الحقوق ‏ جامعة عينشمس ] وعادل حسين [ جريدة الاخبار:] ومحمد 

ادق + 

وقد طرح فى هذه الندوة عديد من الافكار الهامة ؛ولكنها كانت تمثل بوضوح اتجاهين متعارضين على 
الاقل . لقد كان هنساك اجماع على ان الاوضاعالاقتصادية الناشئة عن سنوات الحرب تحتاج جرعات 
تمويلية من الخارج . وكذلك فان الحاجة الى احداشدفعة كبيرة للتنمية الاقتصادية تحتاج حجيا كبيرا من 
التمويل الخارجى . ولكن كان الخلاف حول : حهمهذا التمويل ‏ أسلوب استخدامه ‏ المجالات التى 
يسمح فيها بالاستثمار الاجنبى المباشر ‏ الضماناتالمطلوبة للممول الاجنبى وللاقتصاد القومى ٠‏ 

وقد أوضح د . السايح أن معدل التنمية الذىحددته ورقة اكتوس يتطلب استثمار .77 مليون جنيه 
سنويا تقريبا » واذا كانت معدلات الادخار عندنا لانتجاوز حاليا ؟١‏ أو ١‏ فى المائة من الناتج التومى 
فان معنى هذا اننا لا نستطيع أن ندبر: من هذا المبلغاكثر مسن ..- مليون جنيه سنويا . وخلص د ٠‏ 
السايح من هذا الى اننا نحتاج الى قدر من التمويلالخارجى ؛ وخاصة من الدول العربية بعد ان بدانا 
معها تعاونا وثيقا » ولكنه قال انه « يجب أن يكوناعتادنا فى التنمية ‏ بعد فترة من الزمن « على 
المدخرات المحلية والموارد الذاتية . وفى هذه المرحلةيعتير الانفتاح الاقتصادى ‏ كيبدا # ضروريا » 
والاستثمار: الاجنبى هو جزء من عملية الانفتاح » وقديؤتى بعض الثمار : « ما دام فى الحدود التى لا تضين 
الصالح العام » ولا تتعارض مع مبادثئنا الاساسية » , 1 

وقد وضع دء المرشدى ضابطا هاما للحوار حينطرح السؤال التالى : هل استثمار رآس المال الاجنبى 
هدف أو وسيلة ؟ اذا كان هذا الاستثبار هدفا فى حدذاته » فلتقتح الابواب بدون قيد او شرط ‏ أما اذا كان 
وأس المال الاجنبى وسيلة لدفع عجلة التنمية ؛ « قائهيجب أن نتحدث عن الاطار الذى يمكن أن يسرع 


أ 


6ل 
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بمعدلات التئمية فى مصى © والمشكلة ليست مشكلةهيئة » . وفى الحديث عن هذا الاطان القى 3 م 
أبراهيم العيسوى نظرة عامة على مشاكل الاقتصادوالتنمية فى مصر 4 وهى : بطء معدل الثبو - سوء: 
التخطيط ‏ زيادة الاعتماد على القروض الخارجية -الطاقات المعطلة ‏ البيروقراطية ومشكلة الحوافز , 

وتد اوضح د + العيسوى أن معدل التنبية خلال الستينات » وحتى مع استبعاد عامى 57 11517 و 
و517-س-1158 > لم يرتفع كثيرا عن المعدل الذى تحققهى الفترة من ١545‏ الى ١1605‏ ؛ رغم .الاعتياد 
الكبير على القررض الاجنبية . وهذا يعنى أن معدلالادخار لم يرتفع » وهذا أمر بالغ الخطورة » لان رفع 
معدلات التنمية الى المستوى الذى يتطلبه الموقفيتحقق س فى المقام الاول س برفع معدلات الادخار 
المحلية رفعا محسوسا ؛ وليس بالاستثيار الاجنبىء الئروض الاجبية . وأضاف د ٠‏ العيسوى انهلايتصيد 
أن يقول لا لرأس المان الإجنبى » ولكنه يقصد « التحذيرس ؛»نحراط فى الاعتيساد على رآس المال الاجنبى » 
وه تحذير ضرورى لان عامة الشعب متصورين أنامريكا ستغرقنا بالفلوس مع أن العملية ليست بهذه 
البساطة » » ولذا يجب الا يصاحب الاعتماد علىبتحقق فى المقسام الاول ‏ برفع معدلات الادخار: 
اللحلية , 


وددن د ٠‏ ابو.زيد رضوان علق على هذه النقطة بأنالقوى الاجتباعية ذات الدخول المرتفعة والتى يمكن أن 
تقدم المدخرات » تخاف من تبعات التنمية » ولذا تتجهالى مغازلة رئس المال الاجنبى كمصدر بديل 
للموارد ٠‏ : َ 
وقال د ٠‏ احمد المرشدى أن متوسط دخل الفرد فىمصى انخفض خلال الاعوام الاخيرة » وهذا يؤكد ان 
مشطتنا الاولى هى الاسراع بالتئمية الاقتصادية »واذا كان مطلوبا تطوير التخطيط » فان هذا لا يتم الا 
بتطوير القرارات الاقنصادية فى المجتمع كله ».بسحسين الاداء فى حافة المجالات والمؤسسات . وقد 
'وضح الودين الاول لوزاره ا.تخصيط انه / يكفى أنتزيد معدلات التثمية » ولكن يجب أيضا ان نرفع 
منوسطات ذوى الدخول ا منخفضة بمعدلات اأسوع منمعدلات التنمية » حتى لا نقع فى خطأ أن تكون التنمية 
لحساب فئة خاصة من فئات المجتمع ,٠‏ : 
وبائنسبة للنص الوارد فى ١‏ مشروع ٠‏ قانونالاسنثيار » والخاص بوجوب أن المشروعات يصر 
بها فى اطار الخطة الاتتصادية ٠‏ أوضح د ٠‏ المرشدىانه لم يحدث فى الماضى أن حددت خططنا أو برامجنا 
نفاصيل المشروعات التى يقوم :بها القطاع الخاص ولكن هذا ممكن فى المستقبل وعلى ضوء القانون ٠‏ 
. وثال أنه يصعب حاليا أن نقدر حجم راس المالالاجيى الذى سيرد الينا » وكذلك ليس من مهام وزارة 
التذطيط أن تحدد الحجم الاجيالى للاستثمارات؛ههذا قرار تحدده القيادة السياسية » وعلى ضوء هذا 
تصبح مهبة الوزارة تحضير النماذج المختلفة فىاطانهذا الرقم » وهو أمرسهل ٠‏ 1 
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. بعد هذا تحدث د ء» رضا العدل وقال أن الدولالنامية لابد وأن تعتمد على العالم الغارجى فى 
التنبية والاستثمارات » ولكنه لاحظ أن تدفقالاستثيارات الاجنبية يعكس ركودا نسبيا فى نسسبة 
الاستثمارات الاجنبية الى الناتج القومى فى البلاد. سخنفه ٠‏ أى أن هذا التدفق لا يشبع حاجيات الدول 
المتخلفة . كذلك لوحظ أن اغلب رؤوس الاموال'؛لواردة هى تدفقات حكومية » وليس اسستثمارات 
خاصة لشركات . ولكن هذه الاستثيارات [ حكوميةاو خاصة ] لها مخاطرها رغم بعض الفوائد التى 
تحققها » فهى تؤدى الى استنزاف كبين للفائضالاقتصادى فى الدول النامية [ يصدر فى شكل 
أرباح ] وأيضا تؤدى الى عدم الاستقرار المالى النتدى ... 

وبالنسية مي قال د ٠‏ العدل أن اعتيادنا علىالعالم الخارجى لا مغر مئه فى الاجل التصير على 
الاقل » ولكن هذا يستلزم أولا بناء نظام رشيدالتخطيط ولادارة الاقتصاد المصرى . والتخطيط ليس 
وثيتة لبرامج اقتصادية وأجتباعية » وانما هو نظام للتحكم فى النظام الاقتصادى . 

وبالنسبة لمجالات استثمار راس المال الاجنبى. حددد ٠‏ العدل « مجال الصناعات الديناميكية الحديثة 
التى تحتاج لرءوس اموال ضخمة جدا وخبرات ضخمةجدا » وحيث لا يستطيع ان يشتغل القطاع العام 
المصرى ولا القطاع الخاص ٠‏ وقد انتقد فى القانونعدم تفرقته بين راس المال العربى ورأس المال 
الاجنبى » باستثناء مجال التشييد ؛. رغم أن رؤوس الاموال العربية يمكن أن تعبا فى اتجاه :بناء نظام 
صناعى متكامل حديث على المستوى العربى . وقداقترح ايضا الا يترك القطاع الاكير من السياحة 
للقطاع الخاص المعرى او الاجنبى » فوجود جهازمركرى لتنظيم السياحة » ضرورى لمركزة أرصدة النتد 
الاجنبي المتولدة عن السياحة » والتى يحتاجهااقتصادنا .. 

وئد اشار حسن زكى فى الئدوة الى ضرورة حِذْبالممول العربى الذى يملك المال » ولكنه لا يملسك 
المشروعات الجاهزة . ولا يريد المخاطرة الشديدة #ريبحدق هدا بن ,به بحن بالمشروعات المدروسة 
والمضبونة » وقد هارض حسن زكى السماح للبئوكالاجنبية بالعمل فى مجال البنوك التجارية وبالنقد 
المحلى » وتساءل : ما الذى تعمله هذه البنوك بالدقة آلا نستطيع ابدا أن تتجاهل أن البنك الاجنبى له 
أغراض سياسية » وهو يعطى السلف لناس لايستحتون ليريط نفسه بئاس وشخمبيات لها مفانيج 
فى الدولة ٠‏ وقال أن البنوك الاجنبية ب بنص القانون ‏ لا تتقيد بقوانين التملاع العام ولوائحه ., 
وهذا يضع البئنوك المصرية فى وضع غيسرمتكافىء ١‏ نحن لا نخثى المنافسة .. نحن ثرجب بها 
ولكن عند ظروف متساوية » عند تحصين الاقتصادالمصرى »؛ عند قيامها  »‏ , 

ورد حسن زكى على المستثبرين الذين يطلبون ازيكون الجنيه المصرى قابلا للتحويل كشرط للمجيثهم ., 
وقال أن « مواد القائون كلها تقول له تقدر تحول فىحدود الصادرات بتاعتك . لكن هذه يجب أن تكون لها 
ضوابط » « ثم ان فيه مواد أولية من هذه الصادراتمدفوعة بالمحلى » ولا يصح أبدا يأخذ عائدا اجنبيا من 
مصادن محلية » , 

وقد اضاف د ء السايح عددا آخر: من التحفظاتجول موضوع البئوك قال « ان هذه البنوك ستحصل 
على ارياحها نتيجة الودائع المحلية » ثم تجول أرباحهاهذه ٠‏ وطبعا لاداعى لهذا » . وأيضا فان هذه البنوك 
ستعطى اجورا مرتفعة جدا لا تتناسب مع الاجور التىتتدم للعاملين فى القطاع العام وبالتالى ستهرب انضل: 
الكفاءات من البنوك المصرية . واما الحديث عنالعيوب فى البنوك المصرية فان الحل الصحيع هو 
علاج هذه العيوب وهو أمرّممكن . 

واتفق د ٠‏ آبو زيد مع د ٠‏ المرشدى فى أن أجهزةالاعلام تهول تهويلا ضارا حول أثا. الانفتاح ‏ كما لى 
أن الناس قاعدين فى الشيراتون والهيلتون » معهمحقائبهم وواقفين طابور ليستثروا فى مصر » . وقال: 
انه ليس ضد الائفتاح الاتتصادى ؛ « ولكن يجب انناخذ محاذير ضخمة جدا من دغول راس امال 
الاجنبسى » وقال أن المستثمرين الاجائييطالبون « باعادة الاوضماع الاقتصبادية الى حالتيا 
,الطبيعية » لكى يستثمروا أموالهم عندنا » ولكن اعادةالترتيب الحقيقية: للاوضاع الاقتصبادية « يجب أن 
يتجه الى معالجة التفاوت الرهيب فى الدخول » . 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ج]. الالؤاننا//:قماخط 216 لع ماع" .]//:ومغاط 


وقد تناول عادل حسين فى تعليقه تضية الاتجاهالغالب لحركة روس الاموال تحو الدول التقدمة 
مبناعيا . وقال اننا على ضوء ٠ذا‏ لن نتمكن من جذبقدر كبير من رؤوس الاموال الاجنبية فى ممعر عن 
طريق عددالتسهيلات التى نقدمها » ولكن سيتحقق هذا من خلال التنسيق مع الدول العربية صاحبة 
النانض الاقتصادى » والتى تسيطر على سليةاسترائيبية هلنة » ومن لطريق الضقط التريى بسكن 
ان نامل فى الحصول على 4 متقدمة »واستثهارات فى الصناعات الحديثة التسى 
نحتاجها . واضاف أن التعاون العربى يجب ان يكون فى المقام الاول ‏ تعاونا على مستوى الجكومات :., 
وليش مع رجال الاعيال اساسا » وبالنسبة لمجالاتالاستثمار التى فتحها القانونامام راسسالمال الاجنبي٠,‏ 
عارض عادل حسين مجالات : البنوك التجارية قصر الاستثيار في الاسكان على الاسكان فوق 
المتوسط ب استصلاح واستزراع اراضى السدالعالى . وكذلك ابيدى تحنظه على المجالات التى لا تغل 
عائدا من النقد الاجنبى » ثم تصدر أرباحها الىالخارج بالنقد الاجنبى . وقال.ان هذا القانون يعيد 
صياغة أوضاعئا الاقتصادية لسنوات طويلة » ولذاينبغى أن يئاقش على أوسع ثطاق ٠‏ 


وقد تحدث فى الندوة ايضا د ٠‏ على لطفى وتناولبعض اقتراحات لتعديل النصوص الواردة فسى 
القانون » واشار الى المادة / التى تقدم لراس المال.اجدبى ضيانات ضد التاميم او المصسادرة اق 
التجميد الخ ٠‏ وكال: أن هذا جد جدا ولكن 3 أيه الماك أن هذا الشروع ا يصيح قانونا لا يتغير الي 
قانون آخر ؟ » وقد طالب د + لطفى بأن ينص القانونعلى امكان احلال مستثمر بآخر عن طريق سوق 
الاوراق المالية » وطالب ايضا« بضروزة عملدراسات سئوية لتحديد الاعباء التى يتحملهبا 
اقتصادئا نتيجة ,تحويل العائد سنويا » واازايًا التى ستعود عليئا من الاستثمارات الاجنبية » ٠‏ 


أما مصطفى كامل مراد فقد عبر عن وجهة نظرمتميزة » تحدث أولا عن مشاكل المدى القصبير » ثم عن 
انانون الاستثمار ياعتباره حلا للمدى البعيد بالنسبةللمشاكل المباشرة اقترح مصطفى مراد الاتفاق مسع 
الدول الدائنة على تأجيل سداد الديون . وكذلكمطالبه الدول العربيه بتقديم معوئنات عاجلة » وهذا 
حق لنا ١‏ لان المتاعب الاقتصادية لمصر كانت نتيجة.سراماتها القومية تحو العالم العربى ؛ ومصر هى 
السيد المنيع آمام تدفق اسرائيل الى الخليج .. وقالان هذه الحلول مطلوبة وفورا لكي « نتف على 
رجلينا 4 ونجيب خابات لان الطاقة العاطلة فى نصناعة والزراعة فى هذه الايام كثيرة » ٠‏ 

ثم ناقش فكرة قانون الاستثمار وقال انه يشعريآن « هناك حالة رعب »؛ يعني خايفين أن ياتى راس 
المان ليخلف ويهرب .. » وكانه واقف متحفز لما يصدرالقانون لكي يأتى بأقصى سرعة ١‏ وأوضح أن الامر 
ليس بهذه الصورة » » فراسي المال ‏ لكى يأتيى ‏ يريدالاستقرار السياسي والاقتصادي ويريد نيوا 
ديمقراطيا . ولا يزال أمامنا الشىء الكثير لكى نفعله »لكننا نحاول وربما يكون هذا القانون احسين ما عيلته 
الحكومة فى تاريخها » ودى أول مرة ادافع عنالحكوية . ودافع مصطفى مراك عن فتع بنوك اجنبية 
وقال انثا نهدف الى « تحويل السوق المصرى الىسوق لرأس المال » الى سوق ودائع » فكيف لا نسمح 
لاحد بأن يفتح بنك عندى »© أمال هو لماذا يسمح لىيلتح بنك عنده 27 ٠.‏ وأضاف مصطفي مبراد ان 
المبتثير الاجنبى يطلب بورصة تتداول فيها الانتهر و السندا بالسلة الحرة » وان يكون الجنيه المصرى 
قابلا للتحويل » وكذلك شركات قطاع خاص فى مصرلكى تشترك 


ه وقد تخللت تعليقات د ٠‏ جمال العطيفى كلفترات الندوة . وكانت اسئلته الى المشتركين فى 
الجوار تستهدف الاستفسار » واحياتا تستهدفالتوجيه غير المباشر » وخاصية فى موضوع البنوك ٠‏ 


ويهمنا فى النهاية ان نشير الى الكلمة التى قدم بهاالندوة » فقد قال « ان هذه الندوة هى عودة للتقليد 
الذى كانت جمعية الاتتصاد قد بدأته مئذ سبنوات “وهو أن تكون الجمعية مرتبطة دائما بالامداث 
الجارية » . ونحن 'رجو نعلا أن تواصل الجمعية تحت رئاسسته ‏ هذا الدور الايجابى الهام ٠‏ 


أ لالت 
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© د ٠‏ جمال العطيقى : 


أحيل الى مجلس الشعب مشروع قانون بشأن 
استثمار رأس المال العربى والاجنبى وهو منظور 
اليا امام اللجان ؛ والواقع ان هذا التقليد » الذى 
كنا قد بدآناه منذ سنوات وعدتا اليه فى هذه 
الندوة » نرجو ان نؤكده دائما بالنسية للجمعية 
وهى ان تكون الجمعية مرتبطة دائما بالاحداث 
الجارية » وأن تكون قعلا ة كهيئة استشارية 
فنية تقدم خبرتها وحصيلة مناقشتها للجهات المعنية 
سواء أكانت الحكومة أى فى مجلس الشعب ٠‏ 
ويسعدنا ايضا ان يكون معنا الاخ الاستاذ مصطة 
كامل مراد» وهى عضو المجلس البارز ونائب 
جدس الامة الاتحادى السابقووكيل مجلس الشعب 
قبل ذلك ورئيس اللجنة الاقتصادية » 
ويرجع اليه الى حد كبير ‏ الفضل فى تأكيد 
سياسة الانفتاح الاتتصادى . وقد نادى بهذه 
السياسة مرارا فى التقارير العديدة التى قدمها 
للمجلس » ولو اذنتم لى يعنى انا باستائن د - 
حامد السايح أن يراس هذه الندوة ويديرن 
منائشتها . 


شكرا . 


© داء حامد السايح : 


قبل ما نبدا الجلسة » اود ان أعبر انه يعز عليئا 
كجمعية اقتصاد وتشريع ان نجتمع لاول مرة فى 
مش هذه الندوة بدون رئيسنا العالم رحيه الله 
الدكتور عبد الحكيم الرفاعى ونتمنى له فسيح 
الجنات ٠‏ وانى انتهز هذه الفرصة ايضا واهنىء 
الجمعية برئاسة الزميل الصديق الدكتور جمال 
العطيفى الذى بدا رئاسته لهذه الجمعية بالانفتاح » 
وان شاء الله ربنا يوفقه فى خدمة الاقتصاد 
القومى بشك اكثر عن طريق هذه الجمعية . وهو 
طبعا عمود واساس قديم من أآسس هذه الجمعية 
وفقه الله وايانا فى خدمة الاقتصاد القومى . 


انا عاوز انتهز هذه الفرصة ايضاء انكم 
شرنتونى بادارة هذه الجلسة بانى ارجع الى 
هقدمة صغيرة : 


أحنا تاريخنا فى التندية الاقتصادية معروف . 
تاريخنا فى التنمية الائتصادية المخططة المتعمدة 
بدأ مع الثورة » بدأ فى سنة 05 ء لم يكن فيه قبل 


كده تنمية اقتصادية متعمدة مخططة » البلد فى فجر 
الثورة كان دخلها القومى ..! مليون جنيه - 


صضةذقكت 
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تقريبا ‏ وكان عدد السكان حوالى ١؟‏ مليون بنى 
آدم . كان هذا الوضعء الذى لم يصحبه اى 
تخطيط للتنمية » متعيد طبعا . وكان يؤدى الى 
تدهور واضمح ٠‏ اذا لم يتدارك الامر بسرعة . وقد 
تداركته الثورة ‏ كما تعلمون ‏ بمجلس الانتاج ٠‏ 
ومجلس التخطيط ووضع خطة سريعة للنسو 
الاقتصادى . وكان من ضمن هذه الخطة ان الثورة 
علمت من الاول ان الادخارات [ ادخارات المصريين 
فى ذلك الحين ] لم تكن كافية لمتابلة احتياجات 
النمو السريع على مستوى عال . ولذلك فى سنة 
01 مباشرة صدر قانون استثمار رأآس المسال 
الاجنبى اللى كان المقصود بيه تشجيع الاستثمارات 
الاجنبية . حتى يمكنها ان تساعد فى ملء :النجوة 
الادخارية وفجوة التمويل الخارجى التى كاتث 
تعجن عن تدبيرها الموارد المحلية . 


هذا القانون كان سىء الحظ واستير . وبعد 
ذلك عدل الى أحسن » يعنى عدل سئة 54 للعمل 
على اجتذاب رعوس الاموال الاجنبية أكثر وأكثر 
ولكنه كان سيىء الحظ . المعروف ان هذا القانون 


لم ينتج عنه اجتذاب رءوس الاموال الاجنبية 
بالشكل الكافى ٠‏ بالشكل الناسب الذى كان 
متوقعا ٠.‏ وكل ما جاء كان اساسا استثمارات فى 
حقل البترول والاستثمارات الخاصة باليترول 
كانت ستأتى مادام وجد البترول - كانت ستأتى عن 

طريق عقود خاصة بيهاء ليست ري 
باستثمار ات الاموال الاجنبية 


٠.‏ فالتقدير اللوجود 
قلهذا القانون ‏ لا 
يزيد عن مليون أي مليون ونصف جنيه مصرى 
تتريبا . بالاشافة الى ما دخل فى مجال البترول 
وكانيقدر ب ه أو 5 مليون . ثم جاءتحرب 51 زى 
ما انتم عارفين » حرب السويس الاولى » ثم بعد 
حرب السويس الاولى دخلئا فى التأميمات الكبرى 
وطبعا كل هذا كان جوا غير مناسب لجذب رأس 
المال الاجنبى » ثم دخلنا فى أول خطة.خمسية .. 
الخطة الخمسية الاولى اول تجربة لنا فى التخطيط 
الحتيقى كانتمن سنة ٠.‏ الى 55 [ هى السنة التى 
تم فيها انشاء السد العالى . . التى تم فيها وضع 
اساسن عريض للتصنيع ٠.‏ التى تم فيها استصلاج 
اراضى تزيد عما استصلح فى الاربعين سنة 
السابقة عليها » كل هذا تم فى الخطة الخمسية 
الاولى ولم يكن الاساس بتاعه ب طيعسا- 
الاستثمارات الاجنبية , 


قى غياب الاستثمارات الاجنبية ‏ وطبعا لم يكن 
هناك مجال يشجعها فى ذلك الحين كان الاعتماكد 
الاساسى على الاقتراض من الخارج . فالاقتراض 
من الخارج فى فلسنة الخطة الخمسية الاولى » 
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. كان يعتمد على أساس » وهو الانتاج الزائد أى 

الفائض الناتج من الطاقة الجديدة التى ستنتجها 
الخطة الخمسية الاولى سوف يخدم القروض 
الاجنبية التى يتعاقد عليها لتمويل تلك الخطة .. 
واقع الامر ان الخطة الخمسية الاولى بالرغم من 
تحقيقهاً الاهداف المختلفة كانت لها بعض 
الشوائب . ومن ضمن هذه انه زاد الاستهلاك 
المحلى زيادة كبيرة جدا ثم لم يمكن تحقيق اهداف 
التصدير » والفائّض الناتج عن الانتاج الجديد 
الذى كان مقدرا له ان يخدم هذه القروض » فزأدت 
اعباؤنا الخارجية زيادة كبيرة » واضطرينا بعد 
الخطة الخمسية: الاولى ‏ مباشرة ‏ ان نتريث » 
ولا ندخل فى عملية خطة خمسية جديدة » بل 
ابتدينا نخش فى عمليات لاعادة جدولة الديون 
القديية » ثم 
الاستهلاك على مستوى عال جدا .. طبعا زيادة 
الاستهلاك كانت نتيجة زيادة السكان وارتفاع 
مستوى المعيشة والانتقال من الريف الى الحضر » 
كل هذه الاسباب أدت الى زيادة الاستهلاك 
الاولى » فكان لابد من التباطق ٠‏ 


وبعدين » ابتدينا نمثى على مهلنا فى النمى 
الاقتصادى وانخنض معدل النمى الاقتصادى من 
حوالى ارا فى الماثة فى المتوسط الى ما يقرب من 
" فى المائة , 


ثم جاءتنكسة 19717 » وتوقف النمو الاقتصادى 
تقريبا نهائيا لمدة طويلة ٠‏ 


ثم تنبه القائمون بالامن انه لابد من أن نستمر 
فى النمى الاقتصادى لان معدلات النمى السكانى 
كبيرة » ووقوفنا فى محلنا مش معناه مجرد وقوف 
لكن معناه التدهور والرجوع الى الوراء . فابتدينا 
بالشعار .يد تبنى ويد تحمل السلاح » .. الخ 
ودخلنا فعلا فى عمليات تنمية اقتصادية لكن 
بمعدلات متواضعة بتاع 7.٠.‏ مليون جنيه فى 
السئة » ابتداء من سنة 514 1535 . وكانت 
أساسها ‏ طبعا ‏ الاعتماد على الموارد المحلية 
والاقتراض . قطعا فى نفس الوثت كنا نستعد 
للمعركة العسكرية الكبرى . 
مواردئا الخارجية.تأثيرا كبيرا » واثر أيضا على 


الانتاج :؛ ضغوط اختناقات فى الاستهلاك المحلى ثم 
جاء انتصار اكتوبر؛ .. وانتصار اكتوبر زى ما 


كلنا عارفين آثبت بوضوح انه ممكن الاجماع .. 7 


اجماع العرب على الاسلحة الاقتصادية بعد ما كان 
واضح أن العرب لا يجمعون على مثل هذا النوع 
من السلاح . بل :ان تجربتنا فى التعاون العربى 


محاربة التضخم الناثىء من زيادة ' 


قطبعا هذا أثر على . 
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كانت تجربة سيئة للغاية منذ انشاء الجسامعة 
العربية وقبل ذلك ٠‏ 


سلاح البترول آثر تأثيرا كبيرا » فسلاح البترول 
الذى يعتبر فى الحقيقة ذى شسقين أى دي 
صيغتين . . صيغة البترول قى رم 0 6.06 
ثم الارصدة الكبيرة التى تتراكم ‏ 
عنه ‏ للعرب . كل هذا أوجد وعيا جديدا وود 
ثقة كبيرة فى نفسنا ٠‏ الانتصار ‏ نقسبه - فى 
حرب إكتوبر اوجد ثقة كبيرة فى نفوسنا ٠‏ فكانت 
النتيجة ان احنا بعد انتصار أكنوبر كان صروريا 
من التفكير جديا وبعمق فى كيف نسير بالتنمية 
الاقتصادية بعد أن توقفت مدة طويلة . وبعد أن 
أصبح توقف النمو يهدد الاقتصاد القومى ويهدد 
مستويات العيشة تهديدا جديا . 


جاءت ورقة اكتوبر .. ورقة اكتوبر تكلمت 
بوضوح عن أن التنمية الاقتصادية مسألة حياة أى 
موت .. التنمية الاقتصادية هى لها الاولوية 
الاولى وهى التى تثبت الجدية الحقيقية » لان اذا لم 
أركز » وأعطيتالشىء الاولوية الاولى فسنةشتت ولا 
يمكن تحقيق الهدف بتاعنا . فابتدينا نتكلم فى 
التنمية الاقتصادية عن طريق ورقة اكتوبر » فورقة 
اكتوبر آوجدت الوسيلة اللى تؤدى الى التنمية 
الاتتصادية فاتكلمت عن الانفتاح الاقتصادى » وعن 
طريق الانفتاح الاقتصادى اتكلمت عن الاسنثمارات 
الاجنبية والتعاون العربى .. الاثنين دول مع 
بغض . , الحقيقة انها بحسية بسيطة ورقة اكتوبر 
بتقول ان احنا عاوزين معدلات تنمية تزيد عما 
سبق أن حققناه من معدلات » وما سبق أن حققناه 
من معدلات كان لار” فى المائة فى الخطة الخمسية 
الاولى » ده أعلى مستوى » قاذا قلثا اتنا نهدث الى 
/ فى المائة واحنا عندنا دخل بتاع ...ر؟ مليون 
يبقى عاوزين نزود مثلا أول سنة 5١١‏ مليون » 
واذا حسبنا ‏ والاخ د ٠‏ المرشسدى خبير 
التخطيط - موجود معثا ب اذا حسينا على اساس 
ان ثلاث وحدات من رأس مال ينتجوا وحدة من 
العائد فيبقى عاوزين استثمار نحوالى .1 مليون 
جنيه لكى نحقق فقط العائد بتاع / فى المائة . فاذا 
حسيئا على هذا الاساس .. واحنا عارفين ان" 
معدلات الادخار بتاعتنا لا تزيد ‏ حاليا س عن ١١‏ 
بالكثير ١+‏ فى المائة فاذا حسبئاها على هذا 
الاساس نجد اننا لا يمكن ان احذا ندبر من إل 
...أو ../ مليون جنيه اللى مطلوبة اكثر من 
..ء مليون [ محليا طبعا ] ممكن . واعتقد ان هذا 
ضروريا وانه مع الزمن باقول يكؤن. الاعتناد هو 
الاعتماد الذاتى .. الاعتماد على المدخرات ُّ 
الموارد الذائية » والا تبقى عجلة النمى فئ الحقيتة 


قدت 
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لا تسير أذا.اعتمدئا اعتمادا كليا على الخارج .. 
ذا حسينا آنه لازال من واجبنا 
قوب لاننا لازلنا فى معركة » 


وسنجد” انث “متواردنا“المحلية الذاتية لا تكفى لقابله 
معدلات النمو المطلوبة فى ورقة اكتوبر » 
وبالتالى ‏ ضرورى نلجا الى جميع الومسائل 
لتحقيق الهدف الطلوب » ومن هذه الوسائل فتح 
الباب لاستثيان رأس, المال العريى والاجنبى .. 


آنا لا أقول هنا ان هذا الاستشار ضرورى يجيب 
كل ما نرجى منه ولكن آنا آقول ان الانفتاخ 
والاستثمار الاجنبى ٠‏ الانقتاح نفسه ٠‏ كمبدا آساسى 
تم الاستثمار الاجنبى جزء من عملية الانفتاح قد 
يعنى ئيس من المعقول أن" احنا 
قاعدين هنا كناسن 'مهتمين بالتنمية الاقتصادية: 
تقول ان الاستثمار: الاجنبي او حثى الاستتماز 
العربى : رقم التعاون' الؤتيق اللى إصبح بيسسة 
0 ختجيب كل ثنوء ٠‏ ولكله إناب او منفة 
يجب آن نفتح جميع 'المناهذ » ومن هده المناقذ 
الاستثمار اراس أكال العربى والاجنبى » اذا كانت 
هذه المنافذ لا تؤذى او لا.تضير الصالح العام » و31 
تنعارض مع مبادئنا الاساسيية ٠:‏ 9 


بعد هذه الكلمة القصيزة .. ارجي أن أغطى 
الكلمة للسيد د ٠‏ ابراهيم العيسوى ليلقى بعض 
الاننواء .٠ ٠.‏ 5 


© داء آبراهيم العيسوى : 


الحقيقة انا كلامى مش حيكون عن ضمانات 
التطبيق أو ضممانات تنفيذ القانون بقدر ما هى » 
أنا عايز أركز على عدة نقاط أرئ آنها غابت عن 
المناقشة ورغم أن د ٠‏ السايح ركز من لحظة على 
مثل هذه النقاط لكن فى النقاش العام اعتقد أن هذه 
النقط مفتقدة. , الخلفية دى بتتمثل فى ضرورة أن 
مشاكلنا الاقتصادية “تكون واضحة الوذ 
الكافى » بحجمها الحتيقى وأسبابها الامباسية ‏ 
فلا نتوهم أسبابا غير موجودة أو مخالفة لما نحن 
فيه من مشاكل ٠.‏ وبعدين لازم يكون واضح عندنا 
تقييم ‏ ولى مختصر ‏ لتجريتنا فى التنمية فى 
السسنوات العشرين الماضية » أو حتى الخمسسة 
والعشرين . دى ' 
فيها بأى _درجة من التوسع . ولكن عاو اسلط 
الاضوام على النقط إلهامة داخل كل: واحد من 
الوضوعات ' الرئيسية " لان هذا يساعدئا على 
توصيف عسلاج طيب للمشاكل » ويساعدنا على 


ولاس 


العدو مرايضا على الحدود ». 


. الريف ب "ارقء 


| موضوعات كبيرة لا اتكلم - 
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وضمع سياسات جزئية زى سياسة الاستثمار للمال 
العربى أو الاجنبى فى مكائها الصحيح . مشاكلنا 
الرئيسية ما هى : « انا بابد[ الحقيقة بداية يمكن 
رجل الشارع يفكر فيها على طول . . رجل الشارع 
يشعر أن فيه مشكلة. ارتفاع فى الاسعار . ٠‏ ارتفاع 
شديد ومتواصل فى الاسعاى .. بيسمع ان احنا 
اتترضئا كتير من الاتحاد السوفيتى ومن الكتلة 
الشرقية .. مشكلة الاعتماد على القروض وتزايد 
عبء-المديونية الخارجية . ٠.‏ شايفين الاعداد تزداد 
بكثرة » مشكلة النمو السكانى السريع ... سامعين 
وجاسين بالطاقات المعطلة والكلام بيكتر عنها ٠‏ 
خامسا فيه مشكلة البيروقراطية وكل واحند 
يليسها » وكاقتصاديين نضيف لها مشكلة الحوافز 
والكفاءة .. المشاكل الخيسة هذه يتهيأ لى 
بيوكزوا المشكلة الرئيسية الاقتصادية / 
للمشكلة الرئيسية فى مصر ٠...ففي‏ كل واجدة من 
دول حاقول بعض ملحوظات ٠‏ 


أن المعدل الرسمى لارتفاع. الاسعار لا يعكس 
أبدا المدى الحقيقى لارتفاع هذه إلاسعار . لكن 
حتى لى اخذنا الارقام الخاصة بالسلع الغذائية إو 
الخضر والفاكهة سنلاقى أن معدلات الارتفاع فى 
الاسعار الرسمية كبيرة فى الواقع » حتى لو 
اخذناها فى خلال خمس سنوات أو فى السبع 
سنوات الماضية .. طبعا احنا بنسمع كثير أن 
معص من لحسن يلاد العالغ فى مسألة الاسغان دى 
وما يصح ان احنا نشكى من ارتفاع الاسعار م ' 
ودائما يقولوا لنا : اوربا شوفوا حاصل فيها ايه » 
لكن ما من انسان يقول ‏ فى نفس الوقت سات 
معدلات ارتفاع الدخل فى أوربا ومعدلات ارتفاع 
الاجور فى أوربا حاصل ليها ايه ؟ الاضرابات 
المتوالية للاوربيين تدفع الاجور باسرع مما تمتى يه , 
الاسعار .. احذا عندنا ارقام منشورة عن متوسطا 
دخل الفرد [ لا اريد ان اقتبس الارقام نفسها لكن 
آقول النتائج مباشرة ]. .. وهى مبنية ‏ فعلا ‏ 
على ارقام موجودة فى تتارير المتابعة وما الى ذلك 
٠.‏ . نلاقى : ان متوسط الدخل الحقيقى للمشتغل 
ثابت. تقريبا فى الحضر وآحْد. قى الهبوط فى 
. الاسباب وراء هذا : زيادة معدلات 
ارتفاع الاسعار أعلى فى الريف عنها فى الحضر 
٠‏ . ارتفاع أسعار من هذا النوع فى مجتمع يقال 
عنه انه مخطط يكون ظاهرة غريبة جدا :. ممكن 
نرجع للارقام هنا .. المعدل السئوى الرسمى 
لارتفاع [سعار المستهلكين فى الحضير ١رلا‏ غمى 
الريف لارء ,:. الاسيئاب وراء هذاء: زيادة معدلات 
السكان » وعملية النمو نفسها ممكن طبعا تؤدى 
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الى ' زيادة الاسعار » وزيادة الاجور أعلى من 
الأنتاجية ٠‏ والائفاق العسكرى .. 

النقطة الهامة أيضضا والفريبة فى مجتسع 
مخطط » هى التوسع فى الاعتماد على التمويل 
المصرقى طوال السئوات الماضية . فى وقت كنا 
نتحدث فيه عن سيولة موجودة فى بعض شركات 
القطاع العام .. أذا بلاقى أن ده يوصلنا لايه 5 + 
الى مشكلتين رئيسيتين : 


أولا : بعلم النمو لان ارتفاع الاسمار عرض 
وطلب. » ومهما استهنا بهذا القانون نلف وندور 
وئلاقى أنفسنا أمام مشكلة أن الانتاج ٠لا‏ يوفى 
الطلب ٠‏ . 

“ثانيا .: مشكلة سوء تخطيط .. سوء تخطيط 
الطلب نفسه » وسوء تخطيط مالى وعدم تمشيه مع 
التخطيط العينى . المشكلتين دول حنلاقى ان احنا 
بنرجع لهم فى كل قضية نناقشها . 


الاعتماد على القروض الاجنبية : المشكل 
. الثانية وتزايد المديونية الاجنبية .. معروف أن 
معدل زيادة الواردات غالى » وخصوصا فى السلع 
الاستهلاكية حيث الزيادة ماشية بمعدل سريع جدا 
بالنسبة لمعدل نمو الصادرات .. خدمة الدين 
الاجنبى بتستهلك قدر كبير من الدخل طبعا مقيش 
أى. أرقام على الحكاية » ولكن أنا اخذت بعض 
الارقام وأرجو الا يكون هناك حرج فى استخدامها 
.٠‏ هيكل فى وقت من الاوقات قال ان . ١4.‏ مليون 
جنيه الدين اللى علينا فى العشى سنوات المقبلة .. 
أما. اقسم هذا على عشير سنين يطلع ١4.‏ مليون 
جنيه سنويا . لى الدخل يزيد ..؟ مليون جنيه 
سنويا يبقى ثلثين الزيادة من الدخل ‏ تقريبا- 
رايحة لخدمة الديون الاجنبية .. مدى الصح فى 
كده طبعا ما أقدرش أتحقق مذه » لكن معروف 
والكل عارف ان رقم المديونية الخارجية كبير » 
ومفروض ان احنا تعمل على تلافى هذه النقطة فى 
تخفيف المديونية والاعتماد على الخارج ٠‏ لكن فى 
أى الحالات 'زيادة الواردات وبطء نمو الصادرات 
يعكس كذلك مشكلة عجن الانتاج وبطء ثميسى 
الاقتصاد وبطء نمو الانتاجية نفسها . وبعدين هذا 
يدفعنى الى أن آقول برضه أن مافيش سياسة فعالة 
لضبط الطلب المحلى . . 


وبعدين الشكلة المهمة هنا أيضاي زيادة 
الواردات من السلع الوسيطة » لان هذه مرتبطة 
كما نعلم ‏ بمشكلة الطاقات المعطلسة .. 
وسترتبط فى كلامي كثيرا بمشكلة الاستثمان 
الاجنبى ...هيكل التنمية عندنا اعتمد على قيام 
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صناعات تعتمد على نسبة عالتة جد! مرح الواردات 
من السلع الوسيطة » مهما جبنا نقد أجنبى ليحل 
لنا المشكلة شوية » ستكتشف أن هذا ليس العلاج 
للمشكل ” ؛ انما العلاج هو بتصحيح فيكل 
التنمية . فهنا أيضا فى هذه المشكلة أجد ان انا 
يارجع الى بطء الثمو وسوء التخطيط .. 
واعوجاج الهيكل التنموى , 


مشكلة النمو السكانى : مش عاون أتكلم فيها 
كثير » لكن ما أحب اؤكده واصححه ‏ لانه مفهوم 
شائع وخاطىء أن معدل نمو السكان فى مصر ليس 
غريبا وليس شاذ! بالمقاييس العالمية » يعنى ,هق 
أعلى من المتوسط بالنسبة لافريقيا » لكن بالنسنة 
لدول آمريكا اللاتينية سنجده قريب من المتوسط » 
وفيه دول يصل فيها معدل نمو السكان ل 7 ء /ارلا 
فى المائة فاحنا لا نواجه مشكلة حادة جدا من هذه 
الزاوية » احنا طبعا عثدئا مشكلة سكان لان ليس 
هناك تنمية كافية . وفى رآيى لى كان معدل التندية 
يسير؛ بالسرعة الكافية ما تحدثنسا عن مشكلة 
سكان اطلاقا » يعنى مشكلة السكان لن أعتبرها 
سببا خارجيا » وائما هى مشكلة مرتنطة بعبلية 
التنمية 
الطاقات المعطلة دى المشكلة الرابعة : باحب 
آبين ان حجم المشكلة المتحدث عنه أقل بكثير من 
الواقع ؛ والطاقات المعطلة ليست طاقات مادية فتط 
فى المصانع » وليست أيضا طاقات عاطلة فى القطاع 
العام الصناعى وحده » فهى موجودة أيضا فى 
الطاقات البشرية العاطلة .. ٠‏ الطاقات العساطلة 
موجودة فى الزراعة » فى الارض المستصلحة اللى, 
مش بتنزرع دلوقتى ‏ وفى أجهزة البحث العلمى » 
والكومبيوترات اللى بتشتغل ب ١١‏ في المائة من 
طاقتها ومعطلة .. فهى فى مجالات عديدة » ولما 
نقول كده يبقى معناه أن فيه انتاج بيضيع علينا 
كان ممكن يخدم التنمية فى السنوات التادبة » 
بنسمع رقم ..* مليون جنيه واذا صح هذا يبقى 
معناة معثاه أن سيع الناتج القومى شايع فى الهواء +, 
وجود الطاقة العاطلة فى اتتصاد » بندعى أن هوه 
مخطط ء أمر شاذ . ولازم استئتج منه أن التخطيط 
لا يسير بالكفاءة اللازمة . ممكن نقول أن سياسدة 
القوى العاملة ليست رشيدة » ولازم نرشدها حتى 
نعين الخريجين فى الاماكن المناسبة ونودى الناس 
الزيادة فى التربية والتعليم . لكن هذا سبب ثانوى 
أى ليس هو الذى سيحل المشكلة . المشكلة مرتبطة 
أساسا. يفرص العمل المتاحة وهذا هي مربط 
الفرس ٠ ٠‏ وفرص العمل التاحة لن تزداد ألا برقع 
سليم 
جم لله اعدو التخطي» وان نتوسع 


املاس ء 
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أفقيا فى حين ان عندنا مشاكل وعندنا امكانيات 
لزيادة الانتاج عن طريق التوسع الراسى . الهيكل 
. الصماعى واعتماده على السلع الوسيطة بهذه 
الدرجة الخطيرة يحتاج الى أصلاح .. ممكن 
نضيف برضة مشكلة الروتين والاجراءات المطولة 
التى تفوق الاستيراد والتسويق .. الخ ٠‏ 


آخر مشكلة هى مشكلة البيروقراطية 

والحواقز : وساجد هما ثىء غريب » فالانفاق على 
الجهاز الادارى للخدمة المدنية فى سنة 7164 + 37 
كان ٠١‏ فى المائة وده فى الواقع ضعف ما ينفق 
على التعليم والصحة معا . هذا كثير قوى الحقيقة 
فى بلد مثل ممير ٠‏ 


البيروقراطية تعكس حاجات كثيرة منهسا : 
الروتين وتعدد الاجهزة الاشرافية على المصائع 
والمؤسسات » لكن مشكلة البيروقراطيه والحوافز 
والكفاءة مرتبطة بمشكلة هامة جدا وهى كون 
القطاع العام عندنا يعمل فى ظروف ندرة شديدة » 
فائض فى الطلب » وعمره ما يبقى فيه فائتض فى 
الطلب ونتوقع ان مديرى المصانع حيبقوا متحفزين 
لتطوير الانتاج وتحسين الخدمة » وهذا ينبه الى 
ان مشكلة البيروقراطية والحوافز والكفاءة ليس 
لها حل تام آلا من خلال رفع معدلات التنمية 
أيضا .. ويوم أن تخف حدة الندوة ممكن يبقى 
فيه قضاء مبرم على المشكلة دى . 


ممكن نتطرق الى الكلام عن اللامركزية والى 
ذلك لكن أنا بلاقينى آلف وآدور دايما على ثلاث 


قضايا وارجع لهم . .قضية التندية : بطء معدلاتها 
واختلال الهيكل .. قضية التخطيط : سوء التخطيط 


وانعدامه فى مجالات هامة ‏ القضية الثالثة همبوط 
مستوى الاداء فى الاجهزة الاتقتصادية وغيبر 
الاتتصادية ., 


لاشك انه حدثت فى مصر تغيرات هامة فى 
الهيكل الاقتصادى والشكل الاتقتصادى اتغير لكن 
أنا حاولت اشوف فى خلال الربع قرن الماضى من 
4 »ء أى بعد الحرب العالمية الثانية لسنة 
93 .. حاؤلت أشوفمعدلاتالتنمية فى نصفين 
من هذا القرن فى الستينات والخمسة عشرة سئة 
التى سبقتها .. لقيت ‏ بالرغم من هذه التغيزات 
الهيكلية الكبيرة ‏ بالرغم من الاعتماد على 
التسسويل الاجنيى [ لان التسويل الاجنبى 
للاستثمارات وصل ل ١7‏ فى المائة فى سنتين على 
الاقل من ستذوات الخطة الاولى والمتوسط السنوات 
الخمس اللى همة:بتوع الخطة الخمسية الاولى كان 
:در في المائة لكن النسية طبعا انخفضت فى 


م عالت 
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النصف الثانى من الستينات ] اقول برغم هذا 
الاعتماد الكبير عنى التمويل الاجنبى للاستثمارات 
اجد ان معدل النمو خلال الستينات ( العشر سنين 
على بعضهم ] فى المتوسط كان رء فى الماثة . 
ومعدل النمو خلان ١9‏ سنة من 5غ الى 55 كان 
انه فى الماثة يعنى فيه هبوط فى معدل النمو ينسيه 
آن فى المائة ممكن التجاوز ٠‏ ونقول ان المعدلين 
قريبين من بعض للاخطاء المعروفة فى معدلات 
النمو . . لو استبعدت حتى السنتين 11 - 19571 
ى 71 1518 أجد ان معدل النمو خلال الستينات 
كان حوالى ؟را فى المائة يعسى اعلى ١‏ فى المائة 
عن ال ١6‏ سنة اللى مكنش فيهم تخطيط أي ادعاء 
يوجود تخطيط قومى شامل . وكانت العمليسة 
جزافية وفيه قطاع خاص ٠‏ والباب مفتوح الى حد 
ما للاستثمار بالاسعار الثابتة . لكن المقارنة 
ليست دقيقة ١٠.٠.‏ فى المائة لانها ترجع لسنوات 
قديمة ... أنا فى الحقيقة لا أركز على الارقام لان 
القرق بينها كر فى المائة » ولكن الاتجاه العام الذى 
توضحه » هوه الذى خلانا نسأل : اذا كان برهم 
الاعتماد الكبير على التمويل الاجنبى فى الخطة 
الخمسية الاولى » ومعدل النمو لم يرتفع كثيرا فى 
الفترة التى سبقتها .. معدل نمى الزراعة فى 
الخطة الاولى كان حوالى ار فى المائة فى النصف 
الثائى من الستينات كان ؟ر فى المائة والمخطط حتى 
فى سنة 77 كان ار" للزراعة . نمو الصناعة كان 
در8 فى المائة فى الخطة الخمسية الاولى فى خلال 
النصف الثانى من الستينات لم يتجاوز ؟! فى المائة 
هذا يدفعنىلان اتساءل : طيب ما هو السببالرئيسى 
لى كانت التغيراتالهيكليةالكبيرة حصلت ؟ فهنانعود 
لمشكلة التراكم الرأسمالى ومعدلات الادخار ٠‏ 


معدلات الادخار تقول انه فى حدود ١١‏ فى 
الماثة » فى الواقع فى ال ١5‏ سنة من 45 الى 
معدل الادخار المحسوب من القيم الجارية 
للدخل الجارى والادخار الجارى ؟١‏ فى المائة ومن 
"٠‏ الى .197 معدل الادخار ١‏ فى المائة اذن 
معدل الادخان المحلى لم يطرا عليه ازتفساع 
محسوس ابدا . وهذا بدوره لا يبرن خطورة 
الوضع بالكامل . لانه كما ذكرنا محسوب من القيم 
الجارية للدخل والادخار .. لو ننظر للادخار 
الحقيقى كنسبة من الدخل الحقيقى الاقى أن فى 
سنة 74 15550 معدل الادخار الحقيقى انخفض 
من 4ر١‏ بأسعار 14 19109 الى ارا فى سئة 
,151 يعثى فى المتوسط كان ادخارنا يزيد 
ب 7؟ مليون جنيه تقريبا خلال الخطة: الخمسية 
الاولى بالاسعار الجارية وفى الخطة الثانية كان 
متوسط الزيادة السنوية فى معدل الادخار ١8‏ 
مليون جنيه ومتوسط الزيادة السزوية خلال العشر 
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سئوات من 7٠.‏ ب ١1.‏ كان ؟؟ مليون جنيه » ولو 
نستبعد نصيب الاسعار فى هذه الزيادة يبقى 
الواحد بتحقظ يقول ان المدخرات لا تنيىي على 
الاطلاق . . المدخرات الحقيقية قى ظل هذا ممكن 
تحصل تنمية » او تنمية بالمعدل اللى احنا بنتحدث 
عنه دائما ٠‏ 


المصدل الذى قلنا انه جيد بالنسبة 
للمستويات العالية ار أى لان فى الماثة خلال الخطة 
الخمسية الاولى هذا معدل ايضا منخفض » ليس 
بالنسبة لطالبنا فقط ولكن نتعلم آيضا- عن 
الفجوة التى تفصل بينا وبين الدول المتقدمة فانا 
عملت حسبة بسيطة ء واعترف انها ممكن تخطىء 
بنسبة كبيرة » لكن حتى الخطأ لو وصل الى "١‏ فى 
المائة ستبقى للارقام دلالة » لى سألنا متوسط دخل 
الفرد فى مصر سيلدق متوسط دخل الفرد فى 
امريكا بعد كام سنة ‏ بفرض أن احنا نستمير فى 
النمو بنفس المعدل الذى حصل خلال الخطة 
الخمسية الاولى وأمريكا تسمتر فى النمى بالمعدل 
الجارى اللى هوه حوالى ؟ فى المائة فالجواب اننا 
سنلحق بأمريكا يعد ١.٠‏ سنة ! وهذا ليس 
بغريب . يعنئ فيه ارقام حسبت فى الهند 
والباكستان لكن ما يهون من الامر أن أحنا لو قلنا 
معدل نمو الدخل الفردى يزيد حتى ب ؛ فى المائة 
سنلاقى ان المدة دى بتنزل ل .5 سنة . ولو قلنا 
معدل ندى الدخل للفرد يصل الى 5 فى المائة 
سنلاقي المدة تنزل الى ١١١‏ سنة . وده يبين ان 
رفع معدل الادخار ولى ب ١‏ او ؟ فى ا مائة له تأثين 
ضفم على سد الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة .٠‏ 


يبقى هذا ما يجعلنى أقول ان الحل طبعا عمره 
سيكون فى الاستثمار الاجنبى والقروض الاجنبية : 
وانما هو بيتركز فى رفع معدلات الادخار المحلية 
رفعا محسوسا ٠‏ وهذا يلفت النظل ايضا لضرورة 
تخطيط الطلب » والتنسيق بين الخطة العينية 
والخطة المالية . وبعدين لابد من تخطيط سليم لنمو 
يتلافى عيوب الهيكل الاقتصادى الموجود والمتمثلة 
فبى الاعتماد الضتم على السلع الوسيطة 
المستوردة » واللى هيه تقريبا 00 فى الماثة. من 
وارداتنا حاليا ٠٠‏ رفع مستوى الاداء لا يحتاج 
الى كلام كثير ٠...‏ 


عراسي واه واس اه ان نقول لا 
لراس الال الاجنيى » وان كانت هناك محاذير 
وتحفظات كثيرة مثر مفروض تقال عندما تقول نعم ٠‏ 
واعتقد ان فيه [ لا ] تقال + يي 
المروعات او المجالات .. لكن ما اقول آولا وأسباسا 
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ندوة استثمار: وان الال العربي والاجنبى ست 


هو تحذير من الانخراط فى الاعتماد على رأس المال 
الاجنبى ٠٠‏ اعتمادنا عليه فى الماضى للم يكن 
بالدرجه المنخفضة ولكن لم ينتج عنه ارتفاع 
محسوس فى معدلات النمو » ان ما أحذر منه ثانيا 
هو تصور انه يمكن حل مشاكلنا حلا جذريا بغير 
الاعتماد على جهودنا ٠‏ 


يجون هذا واضع لبعض الاقتصاديين لكن اعتقد 
انه بالنسبة لعامة الشعب متصورين ان أمريكا 
ستغرقنا بالفلوس » وان اخواننا العرب مش عارفين 
يودوا فلوسهم فين » ويبقى لازم سيأتون بها هنا 
ولازم سيحدث ارتفاع فى معدل النمو . لكن 
العملية لا اعتقد انها بهذه البساطة واخيرا » اذا 
كان رأس المال الاجنبى لا يثمر بالدرجة الكبيرة ٠‏ 
دى » فهذا يجعلنا نكون حذرين فى معاملة رآس 
المال الاجنبى » يعنى معناها ان احنا مش عايزين 
تساهل شديد اى استسلام شديد فى مطالب راس 
المال الاجنبى من ناحية الاعناءات الضريبية » أو 
تحويل الدخول للخارج » او تحويل نسبة ضخعة 
من الارباح للخارج » احا عايزين فائض اقتصادى 
يتحقق هنا ويعاد استثماره هنا .., مشكلتنا عايزين 
ترفع معدل الادخار لى كان ما سيأتى يجملنا ناكل 
اليوم ونأكل بكره » لكن كل الفائض يخرج من 
الاقتصاد القومى الى الخارج » يبقى الاسال 
المعقودة على الاستثمار الاجنبى أكثر بكثير هما 
يبرره الوضع الفعلى » هذا ما أحسست أنه خلفية 
خعورية للنقاش فى موضوعنا» وفى موضوع 
الانفتاح الاقتصادى بشكل عام واقف عند هذا. 
الحد * وشكرا 


© دء حامد السايح : 


نشكر د . ابراهيم على التناصيل اللى قسها 
والقهود الكبير الى بذله فى سرد الخلفية 
وأسباب المشكلة وعمقها » ولكن ما لم استطع ان 
ابلوره بالذات هى هل المال الاجنبى: الاستثيان 
الاجنبى والقروض الخارجي .... هل الدكتور 
ابراهيم عيسوى كان يقصد ان هذه مجتمعة 
اذى لد النمو « واضح كيا ذكرنا مسابقا 
الاستثمارات الاجنبية فعلاً فى وقت لم تتدم ولع 
تساهم كاستثمارات أجنبية فى مصي الا فى مجال 
البترول » وقد انتجت وحقول البترول نبت 
ومواردنا من البترول نمت » لكن بعض الاتجاهات 
فى استصلاح الاراضى كانت البالغ مش كبيرة ٠٠‏ 
المساهمة فى استصلاح الاراضى كان اغلبها يعتيد 
على القروضش 


لات 
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يعنى ما أريد أن أقوله : هناك استثمار أجنبى » 
وهناك تمويل خارجى عن طريق القروض » وطيعا 
هناك ب اساسا تمويل ذاتى من مواردنا 
الخصة ٠‏ زائد تمويل من هيئات دولية متل البنك 
.الدولى وال « فاو » فى بعض الاحيان .. همل 
المقصود أن جميع هذه المساهمات بالتمويل 
الخارجى لم تؤد الى النمو بالشكل الكافى لدرجة 
ان نعزف عنها ؟ أم آن المقصود هو تحديد أن 
الاستثمارات الاجنبية بالذات لم تساهم فى جهود 
التنمية ولا تؤدى الى زيادة التنمية ؟ 


'لى اذن لى الاخ ابراهيم أنا بقول الاتى : كل 
تنمية اتتصادية وكل المشروعات الاقتصادية فى بد 
يعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا فى نموه الاقتصادى » 
وفى اقتصادياته » اساسا على الخارج استيرادا 
وتصديرا .. لا شك ان فيه ضرورة للتمويل 
الخارجى بشكل أو بآخر . . الاستثمار الاجنبى فى 
حد ذاته لم يثئر » والاستثمار الاجنبى مش واقف 
على. الباب ومستئئ ان' احنا ندخله بالدور ٠‏ 
الاستثمار الاجنبى له مخارج كثيرة يمكنه أن يذهب 
آليها » والفكرة هى ان أحنا ثفتح الانواب بالشكل 
الذى يروق لناء وبالطريقة التى تئاسب 
اقتصادياتنا » وتناسب اسلوبئنا السياسى فى 
الجياة . بحيث نجتذب ما يروق لنا من "هذه 
الاستثمارات للمساهمة فى جنهود التنمية .. طبعا 
آحنا لا يمكن ان أحنا نستغنى'عن العالم الخارجى 
سواء كان هذا فى شكل اقتراض:» أو كان فى شكل 
'شراء لسلعنا من الخارج » وسواء كان فى شكل 
.التعاون مع بعض رؤوس الاموال اللى احنا نثق 
فيها ‏ وسواء كانت مدخرات مصريين من الخارج 
أى سواء كانت اموالا عربية بالذات . 


بالاضافة : احنا لانقدر نستغنى عنالتكزولوجياء 
سواء كانت غربية أى شرقية . لابد إن اع نتعاون 


مع' هذه التكنولوجيا » جايز نقدر تشتريها > جايز 
قدي نأجرها » جايز نقدن نجوزها ذها لران امال 
العربى » ثم 'العمالة المصرية وننتج منها شيئا:ذو 


قيمة .. فى الحقيقة انا كنت عاون أصل 
لاستيضباح للنقطة القائلة بان التمويل الخارجى لم 
يسهم فى زيادة معدلات النميو ... يعنى .يمكن 
الاستاذ الدكتور ابراهيم يقول النقطة دى بوضوح 
شويه . 


د ٠‏ ابراهيم العيسوى 


لا خلاف حول ضرورة التمويل الخارجى أو 
الاعتماد على الخارج ء» وليس لدى أى اقتراض » 


لاي 
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2 أى اعتقاد بأن المفروض نقفل الباب ولا يحصل 


انفتاح .. الواحد بيشعر ان حتى كلمة الانفتاح 
غير دقيقة لان عمر ما كان فيه اقتصاد مغلق » وفى 
مصر بالذات كانت عمرها ما مارست اقتصاد 
مغلق » وبالتالى المقبروض الواحد يضسع 
وصف «١‏ زيادة على الانفتاح » ليوضح معناه ريما 
هى انفتاح على الغرب » أو اعتقد ده شعورى العام 
بالنسية لاصطلاح الانفتاح كما يقهمه البعض .. 
لكن انا لا آقول أن راس المان الاجنبى لم يسهم 
بمعنى انه هى نفسه مسئول عن عدم اثمار فى 
الخطه فى السنوات الماضية » ولكن الحقيقةان كا 
اعتقده هى ان الاعتماد على التمويل الخارجى 
بدرجة كبيرة آيا كانت صورته .. طبعا لم يكن 
هناك استثمارات خارجية فى الفترة الماضية » 
كانت هناك قروض . . فى هذا متفقين .. لكن ما 
أقوله : ان الاعتماد على التمويل الخارجى - فى 
اى صورة كان بيصاحبه تراخىفىرفع,عدلات 
الادخار المحلية » وهذا هو السبب المسئول عن أن 
معدل التنمية لم يرتفع بالدرجة المحسوسة . 


© دء أحمد المرشدى : 


لى كل واحد فينا اخذ نصف ساعة أوع/؟ ساعة 
فى الكلام حنخلص الساعة كام . أنشاء الله 
حنروح الساعة ؟ آى 4 الصبح + ومع ذلك فيه 
جماعة قاعدين معانا هئا من وزارة التخطيط وكل 
واحد منهم لما بيسمع سوء التخطيط وشه يصفرا 
ويحمر .. المسألة أبسط من كده بكثير » طبعا 
مشكلة عويصة وشائكة » لى اتكلمنا الاول على 
متوسط ومعدلات التنمية نجد أن متوسط دخل 
الفرد بدآ يثحرك .. يعنى لو أخدنا 9ه ل .1953 
سنة أساس نجد أن الرقم القياسى لمتوسط دخل 
الفرد بالاسعار الثابتة وصل الى ١١١‏ فى سنة 
5 إآثم بدأ ينخقض » ووصلئا فى سنة 1١915‏ 
الى 1١7‏ للرقم القياسى . معنى هذا الكلام : انه 
بعد أن وصلنا فى سنة 55 الى ١؟١‏ انخفض 
متوسط دخل الفرد مرة أخرى الى ١١7‏ » يعنى 
كائنا وصلنا آلى ها كنا هليه سئة 51١‏ 19-7 . 
والمشكلة فى حقيقتها هى مشكلة التنبية 
الاقتصادية » كيف يمكن ان نرفع معدلات التنمية 
سنة بعد أخرى .. فى مصى أكثر من ١8‏ مليون 
مشكلة . لى اتنا قلنا ان فى الزراعة لا توجد 
مشاكل » لى انا بتقول » وانه فى الصناعة لا توجد 
مشاكل » ولى نقول انه لا مشاكل فى القرارات 
الاقتصادية لكنا دولة متقدمة . ولكننا دولة غير 
متقدمة » وبالتالى لما نتكلم عن سوء التخطيط » 
قنحن نتحدث ‏ لا عن سوء العمل فى وزارة 


0 
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. التخطبط . لكن نتحدث عن سوء القرارات 
الاقتصادية فى المجتمع » ومن هنا نبدآ » وليس من 
سوء التخطيط يمعئى سوء ' العمل فى وزارة 
التخطيط . انما المشكلة أكير من ذلك بكثير فهى 
تضم جميع الوزارات » تضم الحكومة كحكومة .. 
تضم مجلس الشعب كمجلس شعب ء تضم القاعدة 
الشعبية بأكملها ٠‏ فالمشكلة مشكلة المجتمع ككل , 
والجامعة اؤلى مشاكلنا حيث ان الجامعة تعيش 
بمعزل عن مشكلاتنا . وبالتالى » فعندما نتحدث 
عن المشكلة الاقتصادية انما يجب أن ننظر الى كل 
مكون من مكونات المجتمع » نتعرف » فلا يجوز لذا 
أن نتحدث هل نجح التخطيط أم فشل التخطيط 
ولكن القول الحق هو : هل نجع المجتمع ام فشل 
المجتمع ٠‏ 0 3 

يدون شك أحد أسباب فشل خطة التنمية كان 
كلامى لوزير التخطيط عندما كان وزير تخطيط منذ 
اكثر .من .اى 48 سنوات وهى ان هناك وزير 
للزراعة يقوم بسرد الاعذار لماذا لم تنجح الزراعة » 
كذلك كان هناك وزير للصناعة يسجل الاعذارلماذا 
لم تنجح الصناعة فى التنمية » ولكن لم يكن هناك 
ولا يوجد هناك وزير للاستهلاك يدافع عسن 
الاستهلاك .. كيف يمكن أن نطالب فقراء بأن 
يخفضوا من استهلاكهم » بل اذا كان لابد أن أطالب 
بخفض الاستهلاك فليكن خفض الاستهلاك عمسن 
هؤلاء السادة الذين يجلسون هنا حول هذه المائدة 
الخضراء وليس غالبية الشعب المصرى حيث ان 
غالبية الشعب المصرى فتراء للغاية . فعندما 
اتحدث عن الادخار يجب أن تخاطيوا أنفسكم 
أولا » ولا يجوز لكم أن تنادوا بما لا تفعلونه ٠‏ 
وبالتالى » فالمشكلة الاقتصادية مشكلة قراراتنا 
غير الرشيدة ٠.‏ نحن دائما نتحدث عن ترشيد 
الاستهلاك . وأنتم فى قراراتكم الاستشارية 
والاستهلاكية وأنتم كقادة للمجتمع ٠.‏ قرارات 
المجتيع هى محصلة قراراتكم » فمن المطلوب أن 
ترشد القرارات الاستثمارية » ولكن هل مطلوب 
من كبير المخططين ‏ كما قال الاخ حامد السايح - 
أذن المطلوب من أحمد مرشدى ومجموعة الشباب 
الذين معه فى وزارة التخطيط ان هم وحدهم الذين 
يقومون اعوجاج المجتمع ككل ! نحن ننادى ونبشر 
ماشياء لا نفعلها . نحن مرددون للفظيات لا 
نطبقها . نحن نرفع رايات ونجلس ولا نفعل الا آن 
فردد : الترشيد الترشيد ٠٠‏ نردد هذه اللفظيات 
فى ال 5؟ سنة الماضية فى ال ١١‏ سبنوات 
الاخيرة .. والمتحدث الذى سيقف بعدى سيطالب 
بترشيد الاستثمار » بترشيد الواردات * بترشيد 
الصادرات بالكفاءة الانتاجية .. كلها محفوظة » 
ولم نفعل منها شيئًا *. 
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ندوة استثهار راس المال العزتى والاجنتيب 


زوجتى ليست اقتصادية ل عندما تتكلم فى 
أحوال مصر ء قالت لى : مصي دخلت- قشم أدبى : 
انشاء وكلمات وبكل أسف لم تدخل قسم علمى : 
العلم والارقام والتعمق 4 نحاؤل أن نلقى اللوم على 
الغير » مشكلة التنمية هى مشكلتنا جميعا وليست 
مشكلة وزارة التخطيط .. فى التخطيط كل 
الوزارات ‏ كل المؤسسات يجب ان تقوم بذورها - 
الجهاز المصرفى يجب أن.يقوم بدوره » الجامعات 
يجب أن تقوم بدورها » مجلس الشعب يجب ويجب 
ويجب ‏ ثلاث مرات - أن يقوم بدوره ٠.‏ 


آدى الخلفية أو الاطان الذى يجب أن نتجرك نيه 
لما ننظر الى الاستثمار الاجئيى » ويجب أن نحدد * 
هل هى هدف ام هى.وسيلة فاذا كان استئمارالمال 
الاجئبى هدفا فى حد ذاته فلتفتح الابواب بدون قيد 
لو شرطء أما اذا كان راس المال الاجئبى سبيا 
ووسيلة لدفع عجلة التنمية » ليس فى مصى وحدها 
بل اينما لهؤلاء الذين يشاركون بأموالهم فى ممي, 
فلنتحدث عما هى الاطار الذى يمكن أن يسرع 
بمعدلات التنمية فى مصى » والمشكلة ليست مشكلة 
هينة , 


متوسط دخل الفرد فى مصي الان » مهما كنا 


أمتفائلين فيه ء لا يزيد عن ١.١‏ جنيه مصرى . ولما 


نتكلم عن ١..‏ جنيه مصرى النهاردة لازم نعرف 
مستويات الاسعار » ايضا لما تكلم على ٠٠١‏ جنيه 
مصرى » متوسط دخل الفرد يجب آن نعلم كذلك 
سوء توزيع الدخول فى مص . . لي احنا حسينا 
مثلا مرتب وزير بياخد . ١6.‏ جنيه معني الكلام ده 
يجب أن يكون هناك 14 واحدا مرتباتهم ودخولهم 
صفر حتى يمكن آن يقال ان متوسط الدخل فى 
مصى ١..‏ جنيه » وبالتالى فمشكلة التنمية ذات 
شقين : . 


الشق الاول ان آحنا نزيد من معدلات التنمية 
بمعدلات مرتفعة وسريعة.» وأن نعمل على أن نرفع 
متوسطات ذوى الذخول المنخفضة بمعدلات أسرع 
من معدلات التنمية حتى لا نقع فى خطا أن تكون 
التنمية لحساب فئة خاصة من فتات المجتمع :٠‏ 
وبالتالى » لا تعم الفائدة التى تعود ,من .استثمار 
المال الاجنبى على كل طبقات المجتمع ٠‏ 


نحن نستكس الان حوالى ....4.؛. ...6 مليون 
جنيه سنويا » ولو استمرينا-على. .مجهوداتنا 
الفردية » بدون شك » فسوف نصل . ولكن متى 
نصل ؟ وبالتالى فالاعتماد .علئ .الاقتراض من 
الخارج أحد الاسباب المؤدية .الى سريعة. معدلات 


رس عقلاس ١‏ 
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التئمية » ولا يوجد هناك أى عيب سياسى أى 
اجتماعى أو اقتصادى غى هذا . . لماذا لا نعتمد فى 
تنميتنا على موارد من الخارج ؟ ولكن هذا 
الاعتماد يجب أن يكون مشروطا بضوابط متعددة 
بدأنا نأخذ بيعضها » بمعنى رفضنا بعض 
المشروعنات التى كان يتقدم بها بعض الممولين 
الاجائب لانها لا تعكس أى تنمية .. ناس كانوا 

' عايزين يدخلوا فى البلد آلات بتاعة الالعاب .. 
يعنى كان طليهم يستثمروا فى الالعاب قلثا .. 
لا ٠*٠‏ كذلك نفكر ان المستثمرين يجب ان يكونوا 
مشتركين مع المصريين فى رؤوس الاموال .. أى 
واحد بيستثمر من بره لم لا يشارك مصرى فى عمله 
فى الداخل حتى يمكن أن يشترك المصرى فى 
استثمار امواله ؟ 


وهنا يجب آن أثير قضية : أذا كنا نفتح 
لاستثمارات أموال من الخارج فكيف نغلقها آمام 
المصرى فى الداخل ؟ كيف يمكن لاجنبى أن يحظى 
بمعاملة خاصة لا يحظى المصرى بها فى وطنه ؟ 
وبالتالى فاذا كنا نفتح الباب امام المستثمر الاجنبى 
فيجب أن نمهد ونشجع المستثمر المصرى قل 
المستثمر الاجنبى ٠‏ 2 
شكرا ‏ 


© دء حامد السايح : 


أنا شخصيا لم أكن آفتكر أن الدكتور ابراهيم 

بيهاجم التخطيط كتخطيط » ولكن اعتقد انه كان 
متفقا معاك فى الرأى ء أصلا ان المسالة مسالة 
تخلف » وتخلف عام ٠.‏ وان هذا التخلف شملٌ 
التخطيط كله . 


ه د ٠‏ جمال العطيفى : 


لدى بعض أسئلة للدكتور مرشدى .. السؤال 
الاول : مشروع القانون المعروض المقدم من 
الحكومة عن استثمار المال العربى والاجنبى فيه 
نص على أن يكون استثمار المال العربى والاجنبى 
بتحقيق اهداف التئمية الاقتصادية فى اطار 
السياسة العامة للدولة وخطتها القومية » وهدآ 
النص أثار بعد مناقشات فى لجان مجلس الشعب » 
لان بعض الاراء ذهبت الى عدم الاكتفاء بالقوائم 
اللى يعدها مجلس الهيئة انما يجب أن تكون 
المشروعات واودة فى الخطة » فرد يعض السادة 
المستولين وقالوا : ان لا توجد خطة اقتصادية 
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واردة فيها مشروعات واذا كنا سننتظر حتى تعد 
هذه الخطة فان رأس المال لن ينتظر . ولما رجعنا 
لقانون الخطة الذى وافق عليه مجلس الشعب العام 
الماضى » وسيادتك كنت مشارك فيه » لاحظنا أن فيه 
نصوص تقول : ان الوزارات ترسل بيانا 
بمشروعاتها » وهذه بتدرس ء وانها تدرج قى 
الخطة . فنحن نريد أن نعرف كيف يتم ادراجها فى 
الخطة ؟ وهل الخطة السئوية يمكن أن تدرج بها 
هذه المشروعات ؟ وهل هذا الاعترإض واقعى ؟ 


ومن ناحية آخرى ٠‏ أيدما أشير الى ما ورد فى 
قانون الخطة بشأن الوسائل .. يعنى الخطة 
أهداف ووسائل فأيضا اعترض على اضافة كلمة 
الوسائل بنفس الاعتراض . وهى أنه لا توجد خطة 
مبين فيها الوسائل . . اذا كانت الاهداف العامة أو 
الاطار العام فقط هو المعروف » فهذه النقطة » أنا 
أحب أعرف رأى الدكتور مرشدى فيها . 


فيه سؤال ثانى خاص بما آشار اليه الدكتؤر 
مرشدى من أنه » هى يحس أن المال الاجنبى يأتى 
ويستثمر يكون هذا بطريق المشاركة ... مشروع 
القانون المعروض علينا لا يحدد نسبة المشاركة الا 
فيما يتعلق بحالة واحدة . ارجى أن يقول لنا رأيه 
قيها » وأقصد حالة البئوك التجارية التى اجا 
يها المشاركة : 0١‏ فى المائة لراس المال الوطنى 
دون تحديد ما اذا كان راس المال عام آو خاص » 
و 4؛ قى المائة راس المال الاجنبى ؛ ائما المشروعات 
الاخرى ليس فيها تحديد لنسبة المشاركة : والحجة 
التى قدمتها الحكومة ‏ فى هذا الشأن ‏ أنه من 
الصعب أن نضع معيارا جامدا لنسبة المشاركة لان 
هذا جايز يكون مشروع كبير وتمويله معظمه من 
الخارج » ولا يمكنئا آن نوفى النصيب المصرى اذا 
حددناه ب ١ه‏ فى المائة أو ٠.‏ فى المائة . الخ . 
فلى تفضل الدكتور مرشدى وأوضح لنا الثلاث 
نقاط .. النقطة الاولى خاصة بالخطة وورود 
المشروعات فيها والوسائل » والثانية خصساصة 
بالمشاركة » ثم موضوع البنوك التجارية التى هى 
الموضوع الثالث . 

© دء المرشدى : 


لو : نبذا أيضا بالملاحظة التى أبداها 
الاخ الدكتور السايح » وفى الواقع آنالم آخذ كلام 
الذكتور ابراهيم على اساس آنه بيدتقد التخطيط بل, 
يالعكس ء وأنا انتهزت الفرصة أن هو قالها وحبيت 
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لح اللسمسسسسس نروة استثمان رآس الال العربى والاجئبى سس 


ان أنا يعنى أعلق وأمط الاصطلاح حتى يمكن أن 
نتعرف على أى شىء هى سوء التخطيط . 


أنا ما كان فى ذهنى أبدا أن الاخ ابراهيم بينقد 
بل بالعكس آى انتقاد لذا يجب أن احنا نأخذه بكل 
تواضع على آساس أن كل عملنا فى مصر فيه 
مجال لتحسين كبير وصارخ .. 


بالنسبة للاربع نقاط ومنها نقطةٍ لو سمح لى 
الدكتور المعطيفى سأتركها » وهى : البنوك التجارية 
لان معنا الدكتور حامد السايح والاخ حسن زكى 
والاخ محمود آنيس يعنى الجهاز المصرفى يبتدى 
يتكلم وبعدين احنا ,٠‏ 


. بمناسبة المشروعات وهل المشروعات مسجلة 
باسمائها ومسمياتها . بدون شك المشروعات 
مسجلة بمسمياتها فى الخطة وهذا التسجيل 
ينصب فقط على شركات ومشروعات القطساع 
العام . أما مسميات مشروعات القطاع الخاص فلا 
تسجن ولكن يسجل اجمالى الاستثمار المسموح به 
للقطاع الخاص » وبالتالى » أمام القطاع الخاص 
الحرية كل الحرية لاختيار مشروعاته فى ,تلك 
الانشطة المحدد لها استثمار القطاع الخاص » ومع 
ذلك فلا يجوز أن نقول ‏ مع الانفتاح والرغبة فى 
استمالة المال الاجنبى » لا يجوز أن نتمسك باسلوب 
وكيقية اعداد الخطط . بل يجب فى عملئا التخطيطى 
أن نطوره بما يسمح بكل السياسات التى تاخذ بها 
الدولة » مثلا .. لا يمكن لوزارة التخطيط ان 
تصدر.وثيقة تخطيط بدون أن تنشر قسما خاصا 
للمشروعات المشتركة مع الدول العربية فى مجالات 
التكامل الاقتصادى ٠‏ فاذا اصدرت وزارة التخطيط 
الخطة بدون ابراز لهذا الفصل يعتبر هذا قصورا 
فى عمل وزارة التخطيط ء كذلك اذا كنا بسبيل 
الانفتاح الاتتصادى ‏ بآى اصطلاح أى بأى 
مسمى ‏ ممكن أن تأخذ به فيجب » أيضا.ء أن نأخذ 
فى الاعتبار أن نزيد ذلك الجزء الخاص بالاستثمار 
للقطاع الخاص . وبالتالى » يمكن فى أى وقت لاى 
شركة أجنبية أن تأتى وتستثمر حيث أن هناك 
احتياطيا مسجلا لدى وفى الخطة » وبالتالى 
وخاصة ونحن نناقش مشروعات القوانين الخاصة 
بالمال الاجنبى » وما زلنا على الاقل فى حيرة لعدم 
وضوح الرؤيا كاملة . وما هو حجم الاستثمارات 
الثى يمكن أن تأتى الى مصر ؟ لو صدقنا ما ورد 
بصحافتنا منذ شهرين وثلاثة أشهر لكان معنى ذلك 
أمام كل شقة عربية » وكل واحد ساكن فى فيلا 
وقصى » ومع ذلك » وبعد ثلاثة أشهر ما زلنا ندرس 
ما هى المشروعات » وما هو حجم الاستثمار الذى 
قد يرد آلينا » الاجابة حتى الان لا ندرى بالضبط ٠‏ 
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هناك مفاوضات كثيرة . . هناك وفود تأتى لنا يوميا 
تحاول ان تتعرف على المجالات التى يمكن ان 
تستتمر فيها ؛ تريد أن تتعرف على ما هى الضمانات 
ما هى الشروط . ما هو المناخ ما هى الوسائل 
ما هى .٠‏ وما هى .. كل ذلك مازال نمى اولى 
مراحله . وبالتالى ما هى الحجم الحقيقى لاستثيار 
المال العربى والاجنبى فى مصي .. وما هو حجم 
الاستثمارات الواجب ان تنفذ حتى يمكن ان نرتفع 
بمستوى دخلنا وبمستوى معيشتنا ؟ . الرقم الذى 
لا يجوز ان نغفل عنه هو انه يجب علينا ان نستثمر 
ما لا يقل عن ١...‏ مليون جزيه سنويا هذا الب 
٠‏ مليون جنيه سنويايجب ان يرتفع الى. ١١.‏ 
والى ١...‏ مليون جنيه سنويا هذا اذا كنا نريد 
ان نلحق بالركب زى ما قال الاخ ابراهيم بالنسبة. 
لديل القرد فى مضن وقن أفريكا. ٠...‏ 


الوسائل والسياسات فانا اتفق تماما على أن 
التخطيط لم تحتو على الاقل فى السنوات 
الاخيرة » على سياسات محددة وان كانت الوثيقة 
تحتوى علىاتجاهاتوسياسات محددة على اساس 
ترك هذه السياسات المحددة الى الوزارات المعنية » 
بل ويمكننى أن اضيف ايضا انه فى السنوات 
السيع الاخيرة لم يكن التخطيط الا بها يمكن وصقه 
بأنه تخطيط مرنحتى يمكنان نعبىء ونوؤجه مواردنا 
الى الدفاع فى اى وقت ثملكه » أما عن المشاركة 
فلا اعتقد انه يمكنلى الان ان احدد اى رقم وماذا 
التحديد ؟ . ماذا لا تترك للدراسة كل, حالة على 
حدة » وتبعا لكل نشاط على حدة » وتبعا لكل مجال 
على حدة ؟ وبالتالى لا نقيد انفسنا من الان ) حتى 
لا يكون انفتاحا مقيدا ولكن نترك للدراسة .. 


© وهنا رد د . المرشدى على تعليق لمصطفى 
كامل مراد حول مدى التذسيل فى دراسات 
الخطة . قال د ٠‏ المرشدى : 


طبعا الاخ مصطفىمراد بينناوبينه بعض منائشات 
كثيرة ,. المشروعات مسجلة .. مشروع ,. 
مشرو+باسم اسم » وهذا بالنسبة لمشروعاتالقطاع 
العام ؛ بل أقدر اقول ان اول خطة عملناها فى سنة 
1913١‏ أصدرنا وثيقتين احداهما كتاباسمه 
كتاب المشروعات يقع فىأكثر من الفصفحة »؛ كل 
صفحة لمشروع .. ووثيقة اخرى اصدرناها 
ايضا سنة 1557 . 

وما نتكلم عما فى ئية وزارة التخطيط يجب أن 
نتذكر انالاستراتيجية ليست فويد وزارة التخطيط 
.. وزارة التخطيط هى 'جهاز فنى » وبالتالى 
القيادات السياسية بعد ان نقدم لها بدائل متعددة 
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تختار من بينها وبالتالى يصبح هذا توجيها سياسيا 
تعمل فى ظله وزارة التخطيط ء وبالتالى لا يمكن 
أن يقال ماذا فى نية وزارة التخطيط ان تفعل بل 
يجب ان يكون السؤال ماذا فى جعبة القيادة 
السياسية من توجيهات سياسسية يجب أن يعمل 
المجتمع فى شموئها . وبالتالى وزارة التخطيط اتما 
تنفذ فى هذا المجال بالذات توجيهات سياسية عليا 
٠. .‏ اذا..اثفق رأى المجتمع على ان تكون معدلات 
التنمية لا فى ا ماثة سنعمل ء 8 فى المائة سنعمل » 
9 فى المائة سنعمل .. وعلى كل الاجهزة المكملة 
ان تسعى لتحقيق تلك الاهداف . 


توزيع المشروعات على المحافظات حتىيمكنان 
كل محانظة على حدة اسماء المشروعات » 
ذُلك » يجب ان اضيف ايضا ان المشروعات 
الخاصة بالقطّاع الخاص لم تسجل لها اسم .. 
وبالتالى كل مشروعات القطاع العام مسجلة 
مشروعا .. مشروعا . .. ومسجلة مرتين ٠‏ 


د جمال العطيقى : 


هل يمكن ادراج مشرومات استثمان القطاع 
الاجنبى ضواء كان ملنردا او مشتركا .. ضمنٍ 
مشسروضات [١‏ 38 


© د+ احمد المرشدى : 


فى اى وقت ممكن ... كل مشروعات الدولة 
داخل اطار الخطسة »؛ بمعنى ناخد مشروعات 
الاسكان فليس من المعقول تسجيل بيت سكنى 
سيبنيه التسيخ فلان » ليس معقول .. ولكن 
بنسمجل .؟ مليون حئيه اسكان للقطاع الخاص» 
وبالتالى يتحرك القطاع الحُاص فى يناء المساكن 
فى حدود 5٠‏ مليون جنيه ٠‏ نول أيشما »> مثلا » 
فى قطاع الزراعة ان للقطاع الخاص الحق فى 
الاستثمار حتى ه مليون جنيه والقطاع الخاص 
خر فى الشطرك 3اخل هذا البلغ ٠‏ .بالنسبةللتطاح 
الخاص نحن نعطى وتنسجل حجم الاستثيار ٠‏ 
أما مشروعات القطا العلم » نسواء كاثت هذه 
المشرومات ملكية كاملة للقطاع العام »اممشتركة 
قطاع خاص مثل اليئرول ؛ فتسجل أسسماء 
,الشروعات ايضما ». ذلك ؛ هذا لم ينفامكائية 
دخول اخ شركة للعمل فى إى فترة زمئية ٠‏ 


. » د مجمال العطيفى : 


ميو ريست 
' - دكتون:.المرثهدئن. احنا نشسكرك كثيرا على 
أيشاهاتك. #-مى الحقيقة انا عاوز اضيف الاتى 


:سل - 
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هو سيادتك استشكلت فى أن أحنا فى ضباب 
اى ظلام من ناحية حجم الاستثمارات المطلوبة 
لكى نعرف نخس فى العملية بالتفصيل »نذكرت 
ان احنا محتاجين ١...‏ أو ..18 أو...؟ 
مليون جنيه » ده كلام صحيح ان أحنا محتاجين 
أكبر حجم من الاستثمارات »؛ لكن قطعا فىحدود 
وطاتة ة الأقتصاد القومى على الاسستيعاب .. 
ورقة اكتوبر بتحدد اهداف تفوق ما سبق تحقيقه 
من اهداف .. احنا قلنا اعلى هدف وصلنا له كما 
قال الدكتور ابراهيم لار" . فاذا افترضنئا انا 
الان فى المراحل الاولى التى لا نقدر نستوعب 
فيها كميات كبيرة سنحاول تحقيق معدل ثمو 
/ » واذا افترضنا ان.فيه عندنا رقم معينمحدد 
للناتج القومى وللدخل القومى فعلى اسساس 
/, نقكر نحدد حجم الاستثمارات المطلوبة .. 
اذا حددنا هدفالئمو الذئنريده » ونفترض انه/ بر » 
وبعدين بنحدد مواردنا الذاتية المتاحة التى تمكثنا 
من اننا ثمثى »ويبقى الزائد هو المطلوبالحصول 
عليه كموارد خارجية » سسواء استثيار اجبى 
سواء التعاون مع العرب » سواء من الت_اون 


مع الهيئات الدوا ؛ متسل ... البئك الدولى 
3 الثم فيل يكن أن نحفد هذا ؟ 
النقطة الثانية : المتماركة ... انا اقول » انه 


غى موضوع فى البنوك قلنا 1ه يعنى امكن ان 
تخط رقم محدد فى البنوك على أساس ميسدا 
يبقى هذا يوضح المنطلق بالنسبة للمسستثهر 
الاجنبى يش جاى على وضوج أنه لما يشسارك 
راس المال المحلى ستبقى ل4حدود معيئة.. اذن هنا 


آمران * 


مبدا المشاركة » فى حد ذاته » ثم اذا شارك 
يكون واضحا فىالقائون اناحنا ممكن نثساركفى 
حدود كذا » بحيث راس المسسال المهلى يبقى له 
الكسب . فى الحثيقة السؤال الموجه هو ؛ هل 
فيه مصلخة فى اننا نعيل هذا »؛ والا بالرغم من 
انا حتدنا للبئرك ممكن تطلق المشروعات الاخرى 
كما عملنا قى خط الانابيب مثلا » وكانت المسالة 
تعاون وهذه مفاوضات ودية » وكل وأحد يدفع 
.ة/ على الماقى . 

هذان هما السؤالان اللذان يحتاجان الى 
استيضاح ٠٠‏ 

© داء أحمد المرشدى : 

س لما فا مشعروع صناعى ومشاركة فىبتئك 
يمكن نقدر نشوف الفرق الضكم بين احتياجات 
انفساء بنك او الماساركة فى بنك © وبين مثسروع 
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صتاعى يمكن يكون وحده قد' 1١0‏ بنك٠..‏ يعنى 
فيه أى مصنع يمكن عاوز ..؟ 24 ..# 6 ..] 
مليون جنيه مثلا .. وبالتالى هنا يتوقف الاير 
على حاجة الاقتصاد المصرى الى مثل هذه 
الشروعاب »؛ وقدرة المجتمع على تمويل هده 
اللشروعات »© وقدرة المجتمع على المشاركة فى 
تمويل هذه المشروعات .. لما قلت انناثريد 
... ؛ والف وزيادة و 1٠...‏ و...؟ مليون 
جنيه .. طبعا هذه الارقام تبدو آمالا ليس 
من المعقول أعملها اليوم او بكره , ولما نتكلمعليها 
كآمال - يجب اننا نحققها .. اى دولةعاوزة 
تنمى نفسسها لازم تعمل على اتخاذ مثل هذا 
السار » يعنى ايه ؟ مصر مثلا يترتيبها فى دول 
العالم بالتسبة لتعداد السكان رقم 15 » فليا 
نحاول نحدد موقع مصر حسب متوسط دخل 
الفرد سنجد على ما اعتقد انه 84 ©» وترتيب ال 
هذا ماذا يعنى ؟ يعنى انه لما نستبعد 

مجموع الدول كل الدول التى يقل عدد 
سكانها عن مليون .. يعنى الكويت غير موجودة 
ودول الخليج غير موجودة » انما لو دخلنا بقى 
كل الدول فى العالم » سسواء كان تعدادها اكثر 
أو اقل من مليون » نجد الترتيب لمصى فى متوسط 
الدحل يصل اظن الى *؟١‏ .. مشى آخر دولة 
على اى حال » لان احنا دخلنا مجاميع اقل من 
مليون وعدد الدول بالتالى بيطلع حوالى .16 » 
٠‏ ؛ يعنى ترتيبنا 111 من 17٠١‏ .. اذا اخذنا 
الدول اكثر من مليون يبقى تزتيبنا يقفز الى 85 ٠‏ 


أدى المشكلة وبالتالى لما نتكلم على آمال يعنى 
هل نحن جادون فى عملنا ام غير جادين ؟ هذا 
هو الاستشكال الذى آثيره .. واحنا ونحن ‏ 
الى اليوم - لانقدر فى المرحلة التى نحن فيها 
نحدد حالاً ما هو حجم المال الاجنبى الذى سياتى 
لنا ونعتمد عليه مسبقا فى الخطة .. يعنى احنا 
نعد الخطة لسنة ه/ »؛ ما هو حجم المال العربى. 
ما هو ااحجم الخاص بالمال الاجنبى ؟ لا نقدر أن 
نحدده . هذا الحجم لا يزال غير معروف 
والمجاهيل حولى كثيرة .» ولا نقدر ان ناخذ فيه 
قرار الا فى الاسابيع الاخيرة من هذه السنة . 


سؤال من احد الحاضرين للدكتور مرشدى 
يعنى انت محتاج كم لتمويل الخطة ؟ 


© دء أحمد المرشدى : 


سيدى العزيز بكل بساطة النماذج الاقتصادية 
من أسهل ما يمكن » ممكن عمل .ه دموذج فى 
.اليومالواحد ٠.‏ عاوزين كمنريد من الاستثارات 
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ندوة استثمار راس الال العربئ والاجنن ب 


ليرتفع الدخل بنسبة معيئة ؟ الكمنيوتر موجود » 
واى واحد فى الوزارة ‏ والحمد لله يقدر 
يمسك ورقة وقلم وآلة حاسبة صغيرة يطلع 
« مودل » ٠‏ عندنا ..” موظف تطلع لكم ..5 
تموذج فى اليوم .٠‏ فهذه ليست مشكلة ©» لكى 
تحسيوا كام يطلعوا كام ممكن اجيب لكم 11.٠.‏ 
حل ؛ كل يوم اخلى كل واحد فى الوزارة يقستفل 
علئ حلين » ودى تتعمل فى ساعتين زمن .. 
فعيلية الحساب ليست مشكة .. انيا طيب 
وبعدين .. ثم ماذا بعد العلاقات ... 0 


© دء جمال العطيفى : 


الدكتور المرشدى له موقعه الاستراتيجى فى 
الحكومة » وهذا يجعلنا نطيع فى تفسسيرات 
اكثر .. نرجع ثانية للنقطة الخاصة بالتحديد .. 
نحن لائريد انتحدد فى القانون ؛ولا حاجة »انما 
تكلم كمشكلة عامة .. قطعا اذا كنا نهدف الى 
التنمية على مسستوى معين فضرورى نحدد 
لهذا أاستوى حجم معين من الاستثيار » اذا 
حددنا هذا الحجم المعين من الاستثيار تحدد معه 
الموارد الذاتية الممكن الحصول عليها منمواردنا 
الخاصة ثم نحاول : بعذ ذلك ان تستكمل 
هذا بشكل أو بآخر .. انا قطعا موافسق مسع 
الدكتور المرشدى ٠١١.‏ / » اننا لانستطيع أننقول 
الان كم سياتى الينا لاتقدر ان نقول ابدا حييجى 
لنا قد ايه من الاستثمار الاجنبى. » أنما نستطيع 
أن نقدر حتبقى ما هى احتياجاتنا لاستكيال 
ألنمويل اللازم .. يعني » اذا قلنا ان مدخراتنا 
1/ مثلا من الدخل القومى » وعئدنا متوسط 
الدخل القومى ...؟ مليون فسيبقى عتدنا 6.٠.‏ 
مليون مدخرات »© محتاجين استثيار ,/.٠‏ مليون 
يبقى فيه فجوة بتاع ..لا مليون قال ..؟ 
مليون » هذه » ضرورى سنكملها من التيويل 
الخارجى بشكل او بآخر » فهل مثل هذا الحساب 
على اساس مستوى معين »© او افتراض معبن 
من معدلات النمو ؛ هل هذا هو الذى فى ذهن 
وزارة التخطيط انه يعمل ؟ . 


»د ء رضا العدل : 


الكلمة التى ساحاول اختصر فيها تشتيل على 
حوالى ثلاث موضوعات رئيسية : الاول سأحاول 
اشير .فيه الى نظرة عامة لقضية الاستثيارات 
الاجنبية فى البلاد المتخلفة ..: :واهم مكّذلك خبرة 
البلاد المتخلفة والشبيهة بظرؤفنا قد تكون مفيدة 
لنا فى المرحلة التى أحنا مقبلين. عليها ... بعد 
ذلك » سأتكلم حول ما يمكن ان. نسميه .الضابط 


اذككاه 
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ا سسسب سس سب 


العام الرئيتى:لنجاخ الاستثمارات الاجتبية فى 
مصر »© ويعد ذلك ساتكلم حول بعض اللاحظات 
الاخيرة حول مشروع قانون الااستثمار الاجنبى ٠‏ 


بالنسية للموضوع الاول * 

البلاد المتخلفة الان » وهى مقبلة على عملية 
تنمية اقتصادية واسعة بذلك نجد انها فى وضع 
افضل نسمبيا من البلاد الاوروبية لما بدات التقدم 
تقدمها الصناعى فى القرن التاسع عشر .وذلك» 
على اساس ان هذه البلدان تستطيع انها توفن 
وقتا فى المخترعات وفىعملية البحوث ؛بالاضافة 
الى وجود وفرة نسبية بالنسبة للبحوث العلمية 
بالمقارنة الى القرن التاسع عشر » سواء فى 
يلدان الراسمالية المتقدمة أو الاشتراكية .وهذا 
فى الو!قع يعطي بيئة مواتية للبلاد المتخلفة انها 
تبدأ عملية تنمية اقتصادية . ولكن من زاوية 


المتخلفة فى وذ : 
ان المشروعات الصناعية اليوم تحتاج الى حجوم 
من الاستثمارات مالية © وتقريبا ليس هناك 
نسبة بينها وبين الحجوم للمشروعات الصناعية 
التى كانت فى القرن التاسع عشر .. يعنى »كلنا. 
نعرف أن مدينة زى مدينة دبلن فى انجلترا كانت 
صناعات التعدين والصلب .. الخ مبتية على 


اساس صنساعات صغيرة . حتى ان الواحد.. 


م هناك يتسوف فى الشسارع الواحد اكثرا من 

نع » لكن »© اليوم » مصنع الحديد والصلب 
يتكلف 1.١‏ مليون جليه © فى الوائع هذا 
يضع البلاد المتخلفة فى وضع صعب من حيث 
امكآنية تدبين مصادر ذاتية للاستثمار » بالاضافة 
الى وضع صعب فى البلاد المتخلفة وهو انها 
تبدا التنمية فى ظل مستوى استهلاك عال فئ 
العالم » وبالتالى هئاك انفتاح كبير فى عملية 
الاستهلاك مما يحد فى المدخرات الذاتية بها . 
والنتيجة الطبيعية هى اعتماد هذه البلاد على 


العالم الخارجى فى التنمية والاستثيارات . . 
ولكن 6 فى الواقع » سوف نحاول أن نير 
الى عض الارقام الخاصة بتدفق الاستثمارات 
الاجنبية على البلاد المتخلفة ؛ وبصفة خاصة » 
تدفق الاستثمارات من الدول الراسمالية . 


فى ألفترة من 5ه لسئة 58 فى البلاد اللتخلفة 
يلاحظ ان هذا التدفسق ليس بالحجم الكافى 


لاشباع حاجات اليلاد المتخلفة من الاستثمارات , 


الاجنبية ؛ ؤتقريبا هناك ركود نسبى فى نسبة 
ال آزذات: الاجنبية: الى النائج القومى فى البلاد 
- المتخلفنة . يعن على سبيل المشال ؛ قى 
صنة 1 كانت نسية تدفق الاستثمارات الاجئبية 


كوت 
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الى البلادالمختلفة الى الناتج القومىفيها ار بر. . 
فى سسنة 11517 كانت هذه النسبة 5/ تسمسية 
هذه الاستثمارات المتدفقة الى التراكم الداخلى 
قى البلاد المتخلفة كان فىسنة 1 حوالى ؟ر"؟ نز 
وفىسنة 19451 كان 5/ ٠‏ لو حتىقارنا نسبة 
المتدفق من الاستثمارات الاجنبية الى الواردات 
من البلاد المتخلفة سنجد ايضا هذه النسبة تقربيا 
ثابتة : فىسنة "١‏ .مرلا؟ بر سنة /81 لآر؟؟بر. 
فى السنوات ما بين "١‏ © 1" نجد نفس الاتجاه 
العام يتقلب قليلا او كثيرا حول هذه النسبة . 


الظاهرة الاخرى » السائدة فى تدفق رؤوس 
الاموال الاجنبية »هى غلبة رؤوس الاموال العامة 
وغلية رؤوس الاموال الحكوميية على 
الاستثمارات الاجنبية » اى الاستثمارات التابعة 
لحكومات لا لشركات خاصة . 


فى سسئة 115/4 » تجد أن رأسن الما نالحكومى 
المتدفق الى البلاد المتخلفة من البلاد الرأسمالية 
المتقدمة كان حوالى / مليون دولار » اما رأس 
الملل الخاص فقد ششسكل حوالى ه مليون دولار ٠.‏ 
هنا » نجد الغلبة لرأنس المال العام وهذه » فى 
الواقع » ظاهرة عامة من سنة 5م , 


[ استفسار وجه الى د ٠‏ رضا العدل ] 
ع تدفق رأسس المال العام الحكومى هذا الا 
يعتبر استثمارات ؟ 


«دء رضا العدل : 


س استثمارات ومساعدات وقروض .. فى 
الواقع هو مجموع كل رؤوسس الاموال المتدفقة 
من البلاد الراسمالية ٠‏ 


التكوين العام للاستثمار الاجنبى فى اليلاد 
المتخلفة ممكن نقول انه ذو طابع مزدوج : مسن 
ناحية ؛ هو له اثر فعلا فى زيادة التصنيم 
والتنمية »؛ وخصوصا فى الاعوام الاخيرة لوحظ 
أنه بدأ يتجه الى بعض الصناعات التحويلية عنى 
عكس الاتجاه التقليدى .. ولكن معض الناس 
يعزون ذلك الى المنافسة التى يواجهها من الدول 
الاشتراكية .. فعلى سبيل المثال : الاستثمار 
الانتاجى » او المتجه الى المجالات الانتاجية فى 
الفترة من 55 الى 8" » شسكل حوالى !1 بز من 
اجمالى الاعتمادات والقروض والمساعدات 
الأجئبية فى البلاد المتخلفة ‏ متدارء الاستثيارات 
الكبيرة فى الهياكل الرئيسية فى الفترة من سنة 
هل الى 18 كان يتفي اوت بين '.46 الى هلا3 
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مليون جنيه فى كل البلاد المتخلفة . طبعا مقدار 
بسيط الحقيقة .. الصناعة ويالذات الصناعة 
التحويلية والتعدين »كاننصيبها منالاستثمارات 
الاجنبية من ٠.6‏ الى .10 مليون جنيه ,» هدا 
بالنسبة لحسالة الاستثمارات الاجنبيسة او 
الساعدات القادمة من الدول الراسمالية الى 

البلاد ا اتخلفة . وحجمها فى الواقع ضعيف حتى 
فى المجال الخاص بالطرق .. والرى .. الخ ٠‏ 


بالتسبة للاستثمارات الخاصة » لا زالت فى 
الواقع تلعبدورا مهما فى البلاد المتخلفة ففىعام 
بلغت حوالى .5 مليار دولار ٠‏ 


اقول : ان هذه الاستثمارات الاجنبية ) سواء 
اكانث حكومية او خاصة » لها فى الواقع نتيجة 
مزدوجة ٠.‏ من ناحية » كما قلت »© انها تدفع 
بعملية التصنيع والتنمية »4 ومن ناحبة اخرى 
تشكل خطورة على اقتصاديات هذه البلاد .. 
الخطورة فى الواقع من مصدرين * 


المصدر الاول : هو انه عن طريق هذه 
الاستثمارات وبالذات الاستثمارات الخاصة 
يصير استنزاف كبير للفائض الاقتصادى من 
البلاد المتخلفة . 


المصدر الثانى : ان هذه الاستثمارات تشكل 
مصدرا لعدم الاستقرار المالى والنقدى فى هذه 
البلاد ... فعلى سبيل المثال : بعض الدراسسات 
[ ومعظم هذه الاحصائيات مشتقة من تقارير 
الام المتحدة ] وفقا لبيانات 17 بلد من البسلاد 
النامية بلغت نسسبة العوائد المستنزفة من هذه 
البلاد بالنسبة لرأس المال' المستثمر !5/ز مسن 
اجمالى راس المال المستثير سئة 51 » وقفى 53 
زادت الى مهبر .. وفى بعض الحسالات كان 
العائد فىالبلاد المتخلفة يفوقمقدار الاستثيارات 
الموجودة فى هذه البلاد » والمثال الواضح جدا 
فى البلاد المنتجة للبترول حيث بلغ العائد حوالى 
خيس اضعاف الاستثمارات القادمة الى هذه 
البلاد ٠‏ 


إيضا » حوالى ١.‏ دولة من دول امريكا 
اللاتينية. ٠‏ وهى دول عندها انفتاح اقتصادى ٠‏ 
ونقا لبيانات عشرين دولة » نجد أن مدفوعاتها 
الاستثمارية فىفترة 6" /1151 جاوزت ابكثير 
جدا » المبالغ الاستثمارية » سواء كانت قروضا 
أو وسائل مباشرة . فى سنة 1151 بلغ المتدفق 

من الشركات الخاصة الى دلدان آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية كر؟ مليار دولار » بينما بلست 
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ندوة استثمار راس امال العربى والاجنبى-- 


العوائد المنزوحة منها اره مليار دولار سنة 
٠7‏ | بخلاف الدول المنتجة للبترول ! ٠‏ وهذا» 
فى الواقع » يبين لنا ان هذه الاستثمارات 
بتعمل أو ممكن أن تؤدى ‏ الى نزح جزءم 
كبير من الفائض الاقتصادى فى هذه البلاد ٠‏ 


الخطورة الثانية : ان هذه الاستثيارات ميكن 
انها تلعب دورا فى زيادة عدم استقرار الوضع 
الملى ء على اساس أن هذه الاستثمارات يهمها 
ان الفئض الاقتصادى ينمو داطراد ولكنالتدفنى 
لايكون بنفس الاطراد » يعنى هى لاتقدم اموالا 
ألا هى الظروف المواتية لها . وبناء على ذلك » 
نجد ان هذا مصدر من مصادر الازعاج للنظام 
المالى والنقدى لهذه البلاد . 


فى الواقع الحالة العامة فى الببلاد 
م 0 فى تصسورى ‏ عيليسة 
متدروعه ؛ لان الاستثمارات الاجتبية ليست 
جيعيات خيرية أنها مشروعات هدفها اكبر ربح» 
وهذا وضع مشروع . وليس معنى ذلك ان الدول 
المتخلقة تقفل ابوابها وانما نجد أ نالاستثمارات 
الاجنبية تلعب دورا فى عملية ال 
ودفع عجلة التنمية , وتبقى المسكلة الرئيسية 
هنى كيف يمكن للبلاد المتخلفة انها تنظم المناة 
الاجنماعية ٠‏ وكيف يمكن لها ان تقلل . على 
قدر الامكان النتائج السلبية للاسستتثبارات 
الاجنبية ٠‏ 


ومن هنا ننتقل للنقطة الثائيسة الخامسة 
بالوضع العام فى مصر . 


سابدا من حقيقة هابة ان فيه حاجة ماسسة 
فى مصر لرؤوس الاموال الاجنبية والقروض »6 
وان اعتمادنا على العالم الخارجى ابر لا مفسرء 
منه على الاقل فى الاجل القصير » نحن فى حاجة 
الى ادوال طائلة خاصة بعمليات التعبير ولع 
عجلة التنبية ولو بشكل بسيط لاجل قصير ٠‏ 
واضح ان احنا لازم نعتيد علىالمصدن الخارجى», 
ومن هنا ؛ فى الواقع » انا اضم صسوتى الى 
اصوات النساس اللإيدة لما يسمى الانفتساح 
الاتتصادى فى هذا المجال . وفى ثفس 0 
أضم صوتى لاصوات الاخرين الذين الوا : 

ى الاجل الطويل علينا ان ثقلل 5 
اماد على العالم الخارجى . لكن السؤالا 
الرئيسىان فىالاجل القصير لو. وفرئا ورود وتدئق 
استثدارات من العالم الخازجى [ وبفرض بقاء 
العوامكل الاخري فى مصر على ما هى غليه ] ثنى 
تصورى النتيجة العابة هى مزيد من الفوفىفى 
النظام الاتتصادى فى مصر ٠.‏ نجاح الاستثيازاتا 


ام 
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”ب بيب اا يبي بحبح 


الاجنبية فى مصر ‏ أىتحقيق الغاياتالاجتماعية 
اللى احنا نتوقعها » وتقليل السلبيات اللى ممكن 
تنطوى عليها . يشترط بناء نظام رشيد للتخطيط 
ولادارة الاقتتصاد المصرى . 


والواحد ينتهز هذه القرصة لتوجيه بعضالنقد 
الى التجربة المصرية فى الفترة الماضية . 


وفى الواقع » لن اقول أيجابيات » لاننا كلنا 
عارفيتها . كل تجربةفيها اخطاء وفيها ايجابيات.* 
ويهمنا ان نناقش السلبيات » بشكل نقدى يناء 
يدفع بالتجربة الى الامام ‏ تعليقا على الدكتور 
المرشدى ‏ فى هذا المجال ‏ اعتقد ان وزارة 
التخطيط مفترى عليها .. بتاخد التعليمات من 
الهيئة اسياسية ... وقد كششفت التجربة 
الماضية فى مصر على أن فيه قصور.فى تصور 
عملية التخطيط بشكل عام . التخطيط ليسسروثيقة 
لبرامج اقتصادية واجتماعية ... التخطيط هو 
نظام للتحكم فى النظام الاتتصادى ٠‏ احنا فى 
الواقع مشكلتنا فى مصر اننا كنا متصورين 
١‏ بثينة 4 مجرد كتاب فيه مشروعات ..- 
وهنا تنتهى وظيفة وزارة التخطيط . انها تحط 
برامج ومشرومات بتسكل او بآخر .. التخطيط 
عملية تحكم فى النظام الاقتصادى » يبدا ببنساء 
الاهداف الاقتصادية » والاهداف الاتتصادية 
عبارة عن شجرة ضخمةجدا جدا ويقابلها فجرة 
ضخمة جدا للموارد الاقتصادية المكنة والمتاحة 
حاليا وفى المستقبل . وتؤضع الاهداف والموارد 
فى شكل برامج معينة ثم نختار البرنامج الامثل . 
وهنا تبقى عملية خطة أو وثيقة فى الواقع» 
مقهومئا للتخطيط فى مصر أنا شايف ان فيه 
قصور ؛ وازى أن مصر تسرع بتطبيق هذا 
النظام فى اسرع وقت مكن . وبالتالى » انا فى 
تصورى أن سيب [ الضعف ] قى السياسة 
الاقتصادية فى مصر ... سبب قصورالمدخرات» 
سبب تشوه الهيكل الاتتصادى » كل هذه 
المتساكل سيبها ان الخطة الخمسية الاولى سنة 
6 - 11560 كانت برنامجا استثاريا »* اى 
لا كانت خطة انتاجية ولا بشرية ولا عينية . 


ومن سنة 15 » نحن ماشيين ببرامج سنوية 
س بسكل او بآخن ‏ لمقابلة المشاكل الطارئة . 
لابد ان نيدأ يبنا نظام رشيد للتخطيط والاقتصاد 


الاتتصادى :.. اهنا فى الواقع بعض الاصوات 
قى مصر بتتكلم عن النسوق ٠‏ يعنى فيه نا ستتكلم 
بلغة عصر ما قبل سنة +ول ٠.‏ السسسوق 


لام 
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يا حضرات انتهى ٠٠+‏ لم يعد السوق هو الذى 
بدير النظام الاقتصادى السوق كان بيدير النظام 
الاتتصادى فى القرن 11 . والفترة من اول هذأ 
القرن لغاية سنة .1917 . ثم ثبت ان السوق 
غير كاف وغير قادر علىادارة النظام الاتتصادى,. 
ومن سنة 197٠.‏ »© بدأت الدولة تدير النظام 
الاقتصادى بشكل حزئى »© واليوم الدولة بتدير 
النظام الاقتصادى فى الدول الراسمالية المتطورة 
بشكل مركب ومخطط ٠‏ 1 


توضيحا لذلك وباختصار جدا » مرة [ كيفز ] 
صاحب النظرية الشهيرة نتيجة للفوضى التىكان 
نيها النظامالاقتصادئ الرأسمالى قىالعشرينات» 
[ كينز ] القى حوالى ست محاضرات . قال 
أن نظام البورصات والحرية الاقتصادية مسألة 
غير مستساغة ولا قالوا له ؛ قى هذا الوتت » 
أن كلامك ده شيوعى وان ده يعنى تخطيط .. 
فالراجل قال : انا الحاجة الوحيدة اللى باصئق 
لها لدى البلاشقة هى التخطيط ؛ بس هم 
بيخططوا لمصلحة البروليتاريا .. وانا لا ارمى الآ 
الى تحسمين النظام بتاعنا . ولا ادعو الىالغائه. 
ومن سنة "٠١‏ والدولة تتدخل , بتسكل متزايد » 
لادارة النظام الاقتصادى بشكل عام ٠‏ فاولىببلد 
متخلف امكانياتها محدودة انها تتبع نظام تخطبط 


35 


د +.جمال العطيفى يسأل عما اذا كان هذا 
الكلام يعنى انتهاء دور السوق تماما ؟ ١‏ 


© د + رضا العدل : 


ب الزميل الفاضل يسأل : هل تدخل الدولة 
المتزايد الذى اشرت اليه ؛ يعنى ان السوق 
ينعدم ؟ هو فى الواقع كل مسايزيد تدخل 
الدولة ينقص وزن السوق . 


غى الواقع انا لست خبيرا فى البورصات . 
لكن ممكن نقول ‏ انالبورصة - كسوق لتنظيم 
الاستثهارات بيت داعى. اليوم حتى فى الدول 
الرأسمااية » ويحل محلها عملية التخطيط وعيلبة 
التخطيط طويلة الاجل .. البورصسة لازالت 
موجودة » ولها دور ولكن فاعليتها انيوم تقل ٠‏ 
وهى عبارة عن مرشد عام لحركة المستثمرين.نى 
البلاد المتقدمة وليست سوقا لتنظيم وتوجيه 
رؤوس الاموال ٠.‏ 


انتقل للجزء الاخر © بالنسبة لاسلوبْ التحكم 


فى الواقع ٠‏ سسيبقى عندنا أكثر من. نظام للتحكم 
فى الاقتصاد المصرى ١‏ التحكم فى نظام القتطاع 
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العام يختلف عن التحكم فئنظام القطاع الخاص 
يختلف عن التحكم فى الاستثبارات الاجنبية ؟ 
التحكم فى القطاع العام اسهل نسبيا ؛ لان هذا 
نظام تبع الدولة مباشرة يمكن التحكم فيه : 
ويمكن بناء نظام رقسيد لتحقيق المزج 
الامثل بين. المركزية واللامركزية فىالقطاع العام. 


باانسية للقطاع الخاص ؛ هذا النظام الذى 
انا اسميه نظام رشسيد للتخطيط ممكن اقامته 
بحيث بقود القطاع الخاص 
للقطاع الخاص اقصى يقين بالنسبة للمستقبل. . 
“لا يكون عندى نظام تخطيط كفم استطيع ان اتنب 
باحتياجات القطاع اإلخاص . يعنى انا ارى ان 
ضعف مساهمة القطاع الخاص فى التشور 
الاتتصادى.فى العشر.سسنوات الماضية هو انكان 
هفاك. انعدام. لليقين ... الارتجالية والجزافية 
“ف 'اتخاذ القرارات الاقتصادية تولد عدم البقين 
وهو .العدو. رئم واحد ؛ ليس بالنسبة للقطساع 
الخاص فقط » ولكن حتى بالنسبة لاى وحدة 
.المسرى ٠‏ 


' © على ضوه ذلك »© ممكن ان نسترشد ونحدد 
مكان “الاستثمارات -الاجنبية بالنسبة لعيلية 
-القحكم.. .وفى: الواقع هنا سنحاول ثلقى معف 
“الاضواء غلى ار القانون ادن الان فى 
مجلس الشعب . [ عرض المششروع على المجلس 
فى 5 يونيو الماضى واقره الجلس بعد تعديلات 
ادخلت هلية ب الطليعة ]. 


فى الواقع امنا ينحكم على الاستثمارات 
لأجرية من جهة المصلحة القومية للوطن »يعنى 
أنا لست مستشارا لشركة اجنبية لكى ارشد !ها 
اتخاذ الترار » انا احكم عليها من وجهة نظر 
المصلحة القومية » وبالتالى ؛ احدد المجال العام 
لها. » .وهو المجال الذى لا يستطيع القطساع 
العام يستغل فيه » والقطاع الخاص لا يقدر 

فيه . وهذا المجال ضرورى » وحيوى» 
ا القومى ٠.‏ من هنا » تنفتح لى 
أتوماتيكى المجالات اللى سيشتغل فيها القطاع 
العام . وفى تصورى هناك اتسياء ممكن القطا 
العام يشتغل فيها وبكفاءة »ومجالاتيمكن القطاع 
الخاص المصرى يشتغل فيها بكفاءة + 


. قى تصورى المجال الذى ؛ لا القطاع العام 
ولا ألخاص يقدر يشتغفل فيه هو مجال الصباعات 
الديتاميكيته الحديثة التى هى . بوجه خاض - 
الصناعات البتروكيماوية والصناعات الالكترونية 
.٠‏ هذه الصناعات تحتاج رؤوس اموال ضخمة 
جدا وخرات ضكيمة جدا .٠‏ هذا هو المجال 


فلابد ان ابقر ' 
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ندوة استثمان راس الال العربى والاجنبى. 
الرئيسى الذى يجب ان نفسحع له اكقال 
أجلب استتثمارات اجنبية ٠‏ هذا المجال : 
الصذاعات الديناميكية الحديقة ستوفر له - فى 
الاجلامتوسط والعلويل ‏ اقسى انتاجيةاجتماعية 
سمكنة » وبالتالى ممكن انها تدفع عجلة الثلمدة 
اقتصادبة . وهذا © فى الواقع #بالسسة 
لتحديد المجال الخاص بالاستثمارات الاجننية . 


بالنسبة للاستثيارات العريبة ملاحظتى علي 
مشروع القانون أنه مفيش تفرقة كبيرة واضحة 
بين الاسنثمارات الاجنبية » والعربية اللهم الا 3 
يعض انجالات زئ التشييد ٠٠‏ فى نصسو 


أن أحنا فى مه مص نخطىه خط كبير جدا اذا كم 
3 نستثمر المصادر العربيسة الاستثبار 
الامثل . .. وبالذات اذا نص طرحئناً 


أن اعنا 0 0 رؤوس الآموال العربدة 
في بناء نظام صناعى عربى حديث » هنا ٠‏ ميكن 
ان أحنا نعبىة الموارد العرنية لصالح التد 

والتنمية فى البلاد العربية بشكل عام ٠‏ 

الحال » المشاكل قصيرة الاجل نحتاج ار 
رؤوس اموال عربية زى التعمير ٠‏ 8 التاريخ 
يطلب منا ان نحاول نستخدم رؤوس الاموال 
العربية فى توسيع نطاق الخدمات . اذا لم تكن 
البداية مخططة لاستخدام رؤوسالاموال العربية 
فى بناء نظام صناعى متكامل على المستوى 
العربى ؛ يبقى - فى هذه الحالة م احنسا فى 


.الواقع لانستخدم الفرص المتاحة لنا استخداما 


.سِليما ٠.‏ يبقى فى هذه الحالة تنظيم هصذم 


المسألة محتاج. الى تطوير ٠‏ 


هذه هى النقطة الحقيقية اللى انا أركز عليها 
بخصوص الاستثمارات العربية . انها تسساهم 
فى بناء نظام صئاعى على مستوى البلاد العربية 
كلها . وامامنا تجارب كثيرة للتكامل الصناعىبين 
بلاد كثيرة متعددة سواء فى البلاد الاوروبية 
الغربية او الاشتراكية » او حتى الشرقالاوسط 
مثل تركيا وايران وباكستان وخلافه . 


الحقبةة فيه نقطة محددة مثل النيّاحة بالرعم 


انى لست خبيرا فيها ولكن بعض الحاحات العامة 


يجوز ان تلقى بعض الضوء . فى الواقع نقسدر 
ذقول وبدون مبالغة ان مصر. متحف العا! - 
لسنا مقدرين ذلك لان الناس | لمأ تتقدم و: 
حاجاتها المادية الرئيسية هذا تحور على السام 
الثقافية باو ب ا 
براس مال خاص فهذا مجميال خمسي: الى اتعنى 
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في السباحة جيّدة جدا . عندهم جهاز مركزى 
للأثم اف على السياحة يحققون نتائج عالية 
جدا .خصسوص السياحة رغم انهم نتراء حسدا 
قى المعالم السياحية . يعنى باد مثل الاتحاد 
السوفيتي” بتجيب عائد ضحم جدا » وسياح 
كل عال وليس عندهم حاجات مثلى . يعني 
آنا عندى جامع الرفاعى فى مصر يمكن مقل 
الكرملين واحسن .. ورغم ذلك أرى ان احنا 
هنا عملية مركزة 0 من النقد 
. وهذا فى الواقع الا بوجود 
ال 0 السياحة ٠.‏ 


بقيت مسألة الضمانات والامتيازات الممنوحة. 
انا شايف أن هذه الضمانات والامتيازات لا تكفى 
فى حد ذاتها لجلب رؤوس الاموال الاجنبية 
ولا المناخ الافضل لهذه الاموال الاجنبية . 


ود ء العطيفى : 


يعنى هل انت لك ملاحظات على المجالات 
تفسها ؟ 


ود ءرضاالعدل: 


غى الواقع انا قلت الملاحظات الرئيسية انها 
تكون قلاع الصناعات الديناميكية » وقطساع 
السيادة والتشييد يكون للقطاع العام اساساءء 


وانا شايف ان الضمانات والامتيازات مير 
كافية لدفز راس المال على المجىء مصر . أنا فى 
تصورى المناخ الافضل أرؤوس مل تيجى من 
الخارج هو بناء نظام رثسيد لادارة الاقتصاد 
القومى .. انا فى تصورى ان هذا هو الشرط 
الضرورى .. نظام رشيد لادارة وتخطيط النظام 
القومى د ... على سبيل المثال هنا نقول انه 
بعمك فى, اطار الخطة وبعدبن نعطى له ضمانات 
كثيره جدا .. ازاى انا عاوزه يشتغل فى اطار 
الخطة واعطى له ضمانات ضد التأمبن وضد .. 
وضد ؟ . افرض ما لم يعمل فى اطار الخطة انا 
ماذا ستأعمل له ؟ 


اللاحظة الاخرىخاصةيهيئة الاستثيار العربى 
والاجنبى . انا شايف ان القانون يعطى لها 
صلاحيات اكثر . طيعا يجب ان يكون لها 
صلاحدات؛ »؛ ولكن العلاقة بينها اجهمزة 
' النخطيط ل المركزية ليست ع استعد 
قوائم ٠٠‏ طيبه القوائم تعدها على اى اساس ؟ 
“ما:هى علاقة القوائم بنظام التخطيط العام ؟ هذه 
ليست واضحة فى تصورى . ويجب أن يتدارك 
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اللشروع هذا ويوضح العلاقة بين الهيئة العامة 
للاستثيار وبين اجهزة التخطيط المركزى سواء 
كانت وذارة التخطيط او المجلس الاعلى للتخطيط 
.. الخ هذا امر خروري ليضين ان هذه 
القوائم تكون جزءا من الخطة . 


باختصار .. لسنا معقدين بخصوص الاستثمان 
الاجنبى انهيأتى الىمصر . .وان فىالقرنالتاسع 
عشر جاء الاستتمان الاجنبى وحده ليس برغية 
المصريين نفسهم »© يعنى ايام الخديو اسماعيل 
أو سمعيد . ولم يحدث ان قلنا للاجانب اننا نريد 
قناةالسويستعالوا اعيلوها او ... او ... هم 
أنفسهم كانوا بيفكروا فى هذه المشروعات نتيجة 
حوافز مختلفة وبناء على ذلك ريطوا البلد بشكل 
أو بآخر بنظام كلنا كفنا نتائجه . نحن اليوم فى 
وضع اكثر ملأعمة وممكن بالوعى والعلمية نحدد 
بالضبط ما هى المجالات الضرورية لنا . وما هى 
المجالاتالتى لا نقدر نشتغل فيها »ونحنمحتاجين 
فيها لخيرة اجنبية » على اساس اننا نحصساول 
ولع خطلة ؟:وآن لعتبد على الفننا في الإجحل 
الطويل , 


باختصار »© وردا على الاستاذ مصطفى مراد 
بيقول طيب آين الحل ؟ ٠‏ الحل هو فى بنساء 
نظام تخطيط رسيد لادارة الاقتصاد القومى ٠+٠‏ 
والتخطيط له قواعده وعلمه واصول ونظام ٠٠‏ 
الخ . هذا فى الواقع فى تصورى وثشكرا ٠‏ 


هاداء حامد السايح : 


نشسكر: الدكتور رضا على كلمته المستفيضة 
وشرحهالوافى .. الحقيقة تطرق الىعدة عناصر 
كثيرة تمس الوضوعمسا جديا وشرح لنا تدفقات 
رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاة التخلفة . 
واوضح ان هذه التدفقات منقسية الى عسدة 
اقسام اغلبها مساعدات حكومية وجزء منها 
استثمارات خاصة . والاستثمارات الخاصة 
كانت تستئزف اموال البلاد المضيفة لرأس المال» 
وفى الغالب كان جزء كبير من هذه الاستثمارات 
بيخش فى مجالات محددة كاستغلال الاجم 
والبترول ؛ ثم تطور الى عدة نقط هامة جدا .من 
هذه الذقط تحديد المجالات للاستثمار بوضوح » 
وكان واضح فى كلامه» يمكن كان اكثر المتكلمين 
وضوحا فى شسأن استبعاد بعض المجالات مشل 
السياحة وفتح بعض المجالات مثل الصنساعات 
الحديثة التى تحتاج للتكنولوجيا . ثم التعإون 
العربى الدولى على نطاق الدول العرءية جميعاً 
واستغلال رؤوس الاموال العربية قى هذا 
المجال . ثم تكلم عن الضوايط او المزايا الممنوحة 
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حتى فى هذا القانون التى حاولت الحكوقية 
فيه ان تزيد من جاذبية المناخ المصرى 
لاستثمار رؤوس الاموال الاجنبية . حتى هذه 
المزايا اللىموجودة يمكن تعتبر مشركافية ,ولكن» 

فى المجموع » خرج بنتيجة أن. استثمان الاموال 
لنية +لنة من أانافذ التي بريد من ضح 
عجلة التنمية على مستويات. مالية فى مصر . 
وان هذا موضوع يجب اخذه بجدية » وتهيئة 
اأناخ المناسب له . وطبعا ليس هذا نظام 
السوق ‏ واقعيا » نظام السوق لا توجد دولة 

فى العالم الحر » او غير الحر اصبحت بتعتيد 
ص نظام السوق كاملا . ٠‏ ولكن النظم تداخلت 
فى بعضها »© والازمئة الاقتتصادية او الازمات 
الاقتصادية التى اصابت النظام الرأسمالى »* 
جعلت الحكومات تتدخل فى نظام السوق .ولكن 
يمكن نقدر نتدارك ونقول ان ليس معنى هذا 
ابدا ان نظام السوق الغى بالكامل . او' انالنظم 
الاشتراكية ألغيت بالكامل » ولكن هناك مزيج 
من الاثنيدسواء بالدول الاشتراكيةاو الرأسمالية 
... ونشسكر الدكتور رضا ونعطى الكلمة للاستاذ 
مصطفى كامل مراد ٠‏ 


مصطفى كامل مران : 


هناك سؤال للدكتور رضا العدل انا 

سيادتك بتقول عوائد راس امال المشتثين 
وصلت الى 17ب .. تقصد الزبح يعنى والآ 
القيمة المضافة والا ماذا ؟ 1 


دا٠‏ رضا العدل ! : اقصد الريح فقط لا القيمة 
المضافة ٠.‏ 


مساح عع : 


٠ 


التشريعات' دائما ليس ثمجرد قانون #ومذكرة 
ايضاحية . . التشريعات لها جسذور وخلفيات 
لا يستطيع ان يتصورها الا الشخص الممسارس 
لهذه العملية ,.. نحن وضعنا الاقتصادى ده 
معروف ؛ العجز فى:الميزان التجارى المنتظن فى 
سنة 4/ فى تقديرات .الحكومة حوالى ١../ا‏ 
مليون جنيه . وطبعا هذا اكبر عجز حصل س 
يمكن . من عشرين سسنه فاتوا يعنى صادراتنا 
بحوالى .1ه ووارداتنا .11177 © فيه 7.٠.‏ مليون 
جنيه عجز .. وحتى اللحظة لم تذكر الحكومة 
العجز فى. ميزانالمدفوعات ... نحن طبعا ل 
فى مناتشتنا فى الميزانية' امبرينا على معسرفة 
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ننؤة اتتثماز راش المال: القوتى والاني سس , 


مقدان هذا العجز ورفضنا المؤائقة على الميلزانية 
بسب امقناعالحكومة عن انها تدلى ببيئانات عن عجن 
ن المدنوعات .. نا لا استطيع أوافق على 
الميزانية الا لما أعزقن رما عا التزاماتنا لالمالم 
الخارجى ٠...‏ 


هذه الديون واكثر منها حاجة بسيطة .. 
فوائد الديون تصل لحوالى ١7..‏ او .11, مليون 
جنيه » فاحنا بندفع حوالى .15.او ./!1. .وهذه 
هى المشكلة الاساسسية فى مصر لانها تعيل 
تضكم : لماذا 5 .. انا باصدن ب ..هه مليون م 
وادفع .15 او .17 اتساط ديون :.. انا لما 
انتجت السلع اللى انا صدرتها دقعت اجسور 
انتاجها . وبعدين مفروض ان انا استورد بقيمة 
صادراتى سلع ومواد انتاج ومواد غفذائية ٠...‏ 
الذى يحدث ان انا استقطع من هذه الصادرات 
حوالى 5؟/ ادفعها اقساط للديون “ وأجيبعٍ 
بحوالى 00 فقط . اما اصدن ب .00 مليون 
جنئيه باجيب بس .8 مليون بسن «.ه؛ سيظل فيم 
اختلال فى التوازن بين الاجون التى اعطيت على 
صادرات قيمتها .55 4 والانتا جالسلعىوالخدمى 
المعروض فى السوق من حاجات مقدازها ..80 
فترتفع الاسعار: . ولذلك احنا قلنا للحكوؤية 
ونصحناها ان العلاج السريع دلوقتى هنو 
الاستثمازات الاجنبية .. وقبل التخطيظط 4 وقبل 
اى حاجة 4 اننا نوقف هذا النزيف :... التضحم 
'الحلزونى يرفع الاسعار؛ بشكل “غير معقول د * 
اسماعيل صبرىاعلن فى المجلس المعدلاتالرسمية 
لارتفاع الاسعار * ومع احتزامى لكلايه» 
حصل مشسادة فى المجلس معاه #8 لان الرقم الذى 
اعلنه لا يمثل الحتيقة ولا يمثل الواقع » وطبعا 
أى واحد ليس عنده أى دراسة يقد ينزل فى 
الشوازع ويشوف الخضار بقى بكام والمبسانى 
بقت بكام من غير حسماب ومن غير كومبيوتر ٠٠‏ 
طبعا قدرت معدلات ارتفاع الاسعار بما لا يقل 
عن 5؟/ ... فقلنا للحكومة أوتفىهذا التزيف. 
معثى هذا اثثى ‏ اليوم ‏ اجمسع الدائنين 
واتفاوض معاهم . تقول لهم والله احنا ظروفنا 
الاتتصادية تحتم ان احنا نطلب منكم تأجيل 
السداد .. سستدفع » وكل حاجة »© واقتصادنا 
ممكن ينمو بنسب أعلى بس ظروف الاتتاج 
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العسكزئ والحرب مبرر قوى جدا ٠.‏ وقيه قبلنا 
6 دولة من سسنة ه؟ لحد اليوم ؛ ومنها دول 
اتوى مثا اقتصاديا عيلوا هذا » واجلوا لهم 
السداد وتتازلوا عن الفوايد ومدوا آجال السداد 
الى فترات طويلة » فاحنا » اليوم » تحارب بقى 
لنا مدة طويلة عولنا ان نطلب هذا الان. ٠اجمعهم‏ 
واقولهم أعطونا اجازة حتى اقدر آخذ ال .15 
أو ال ١7.‏ مليون اجيب بهم خدمات انتاج 6 
واحيب بهم مواد غذائية » يقوم يتوازن مع 
:الزيادة والقوة الشرائية الموجودة فى السوق ٠‏ 
هذا هو العلاج السريع .. نفتح الخراج الان”. 
الانفاق المباشر للقوات المسلحة زاد من .59 
مليون دكل فى ..7 واكثر © يعنئ فيه ..م 
مليون زيادة من /1" لغاية اليوم .٠.‏ عبم جامد 
على الانتصاد القومى ٠‏ أنا اطلب منهم هذا 
واعتقد ان الموافقة عليه ليست صعبة ابدآ . 


والبعش يتولون لم لا » بحجة انهم سيقولوا علينا 
مفلسين ٠...‏ لسنا مفلسين ولا حاجة لكن احنا 
.اقتصادنا تعبان لازم نواجه. الحقائق ونتصرف 


تصرفات عملية ... 


وبعدين النقطة التانية اخوائنا العسرب 
,استفادوا جدا. من عملية غلق قناة السويس * 
ارتفع. البترول.» نط برميل البترول من ١‏ دولان 
الى ؟١‏ دولارا ٠‏ الزيادة فى سمعر الطن الزيادة 
فى عوائد الطن وصلت .ه دولارا » وعندهم 
حوالى 05٠.‏ مليون. طن أو ../ وسعدين يتزايد 
حتى أنه يصل الى ١١٠١٠.‏ مليون طن.فى سنة 
م + لى ضربنا .م مليسون طن مر.ه يطلع 
زياد: فقط يسبب ارتفاع اسسسسعار البترول 5٠‏ 


مليارن .٠.‏ طبعا قضية م ن قضصية عربية » 
العرب كلهم مسئولين .بالتضسامن .عنها .» أنا 
ضحيت »© وأنا السيد ١‏ أمام تدئق أسرائيل 


.للخليج ؛ اسرائيل كانت تدك الخليج ة 
ساعة .. الحائط هو مصر ولو وقع 
:اتفتج العالم 0 كله عله أمام: أسرائيل ولابد 
منادراكهذابدونم جاملات » الآخوةالعربمدعوون 

لى ان يقدموا » وهذه ليست مسألة رجاء » أو 
سل عواطف وانا دافع فى الحرب ...5 أو 

.٠ه‏ مليون جنيه فلابد يدوتى من الزيادة ؟ أو 
٠ 7‏ لان انا جبت لهم صعقة البترول بس .14 
عليار . 


.ولما يدونا ال ه/ن يستقيم الوضع » لان هذا 

-ة الريدة الآن عيليات الانتفارات 5 ورأس المال 
الاهنبى والمئاطق الحرة هذا موضوع طسويل 
ولا يعطى ثماره الابعد مدة ... أنا اريد اشرب 

9 يوب ماء » فى هذه اللحظة »© فلس معقولا ان 


اشكلات 


أعم. ه0154 0ط /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


يكال ستعمل لك بثرا ... لا ., المام اريده 


لازم اوقف سداد الاقساط فورا » واؤجل 
اقساط التسليح ايضا . وبعد هذا اطلب مسن 
العرب بعين قوية .. 


سياسة التقارب مع ايران سياسة جيدة لابد 
أن يكون هناك كلام قوى . انا لا استجدى احدا 

.. لابد ان نأخذ جزءا مما دمعناه من دمنا ؛ ومن 
اموالنًا وعلى مدى ؟ سنة لقضية عربينة 
وليست قضية مصرية 


أيبست قضية سيناء والارشك ري 
فلسطين وحقوق شعب فلسطين باعتبازنا 
جارة قوبة له ندافع عن حقوقه » وهو شسعب 
عربى والعرب مسئولين بالتضا, 


والعرب يدفعون حاليا .. لكن يتدمون حاجة 
بسيطة »؛ مثلا الكويت دفعت .58 مليون دولار 
لدول المواجهة » لما تحسب تصيب مصر 
على الاقل .. والسعودية دفعت 1 
مليون المجموع .0؟ مليون » .قالعرب يدفعون 
لكن ما تريده هو الكلا, المتطقى الصريح بمعنى 
ان هذا ١‏ يزيد ولا نفقد الامل ٠.‏ من 
السياسة بل اقساط الديون نقوم نقدر نقف على 
رجلينا الى حين نقدر نجيب خامات لان الطائة 
العاطلة فى الصناعة والزراعة كثيرة فى هبذه 
الايام . 1 


فلاح فى أسيوط ونحن نشرح ورقة اكتوبرن مع 
ده حال جاء اليئا “وقال : تعالوا انتوا 
يا افندية يا بتوع الامانة العامة واللجنة المركزية 
انتوا بتقولوا حتزودوا الانتاج الزراعى تزودؤه 
ازاى اذا كان بيدونى شوال وأحد كيماوى لفدان 
القمح ازود الانتاج ازاى ؟ .. ما تجيبوا سماد 
فهذا الفلاح البسيط يعبر عن نقص مستلزمات 
الانتاج .. موأردنا ناقصة ونريد ان نزودها 
وهذا يحتاج الى ما لا يقل عن ..؟ أو .ه؟ 


+٠ يون‎ 


سالاضافة الى ما تقدم فهناك الان مشمكلة 
اخرى نائب ١!‏ سنة فى البرلان » لما ئزل 
مصر القديمة أحب اقعد مع الناس على القهاوى 
.لان دول القاعدة التى آحَذ منها السياسة ... 
يأتى الرجل ليقول لى : ايه يا استاذٌ فلان ., ” 
كيلو الحبئه القريش وصل من ؟! الى 18 
والبيضة بقث ب قروشش والجزم من 860 الى 
ل وبعدين الفضال .... انت ششسايف الا أيه 
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... طيب يا سيدى بلاس اللحمة لان احنا 
ملناشى فيها .. انا باكلميك عن الحاجات 
الاساسية رغيف العيش بيصغر هل العيش. دا 
6 جم .. وقد وزنت العيش فعلا طلع متوسط 
الرغيف ١1١.‏ جم .. المواطن بيقول لى انا مش 
عارف اعيشش ؛ الفلوس مثى مكفيائى ايه الحل 
مع الدكومة ؟ .. يأتى الدكتور حجازى يقولك : 
ارتفاع الاسعار والتضخم » ارتفاع الاجور 
سيؤدى الى ارتفاع اسبعار .. وارتفاع الاسعار 
0 كل الزيادة فى الاجور نحن نعانى من 
ن المدفوعات . 


الاخ المواطن فى مصر القديمة ليس له علاتة 
بهذا الكلام .. هذا المواطن يعيثى يوما بيوم “من 
ايدك لبقك . .وقضايا التضخمليستمن اختصاصه» 
هيه من اختصاص الحكومة . والمواطن يقول ابا 
ترفعوا مرتبىاو تخفضوا الاسعار ؛ومطلوب حل 
الان. هذاهو منطق الجماهير »ومنطقالحكومةان 
لها اسباب أو معاذير . لكن صعب ان المواطن 
البسيط يفهم ١‏ ن الوضع فى أوروبا فيه تضخم. ٠‏ 
السيولة قدر حجم التجارة مرتين .. والدولار 
وقع .. هناك هم غير قادرين يحلوا الازية 
النقدية الموجودة فارتفعت الاسعار .. فانعكس 
علينا لاننا جزء من اقتصاد العالم فكانت النتيجة 
ان البضائع التى نستوردها ب ..0 مليسون 
ندقع فيها .15 مليون » الاسعار ارتفعتفكانت 
النتيجة ان العجز زاد عندنا وبالتالى مستلزمات 
الانتاج زاد ثمنها ... الحديد .. تكاليف البناء 
زادت 5 فى سنة واحدة ٠‏ معنى كده ان اجرة 
االمشكن .سوف تزيد . يعنى الشقة ام ١١‏ جنيه 
ستيتى اليوم بس 177 جنيه , انعكس الفلاء 
على.كل شىء . منتجات القطاع العام زادت فى 
سنة وأحدة ما بين “٠.‏ و .4/ طيب هذا 
رغما عنه . فلابد ان ننظر الى هيكل الاجور 
نظرة جديدة . ٠.‏ الحكومة خافت من زيادة الاجور 
لكن انا لا يجب ان إخاف من زيادة الاجور . لانه 
ما دام انتدر اجيب موارد جديدة » وازود انتاجى» 
واشغل الطاقات المعطلة اقدر ارفع الاجور .. 
انت لاتقدر أن تعيش فى قوقعة وحدك والعالم 
كله ينحرك حواليك .. هيكل الاجور المالمى 
اختلف وتغير تماما والاسعار العالمية اختلفت .. 
انت لا تقدر ان تعيش فى ظلل الموازنات والدعمء 
وللاسف الحكومةتدمعدعم للزيت وانسكرو القمح 
بس .6" مليون جنيه » اؤكد لك ان اكثر من 
نصفهم يروح إلى جيسوب التناس الوسطاء 
والمستغلين -والمستهلك الغلبان لا يتمتع بهذ 
الدهم . . كلها سياسات لازم تنقلع ٠.٠.‏ ويوضع 
اقتصاد جديد متطور ؛ ولذلك لما القانوى [مشروع 
قانون اسستثدار المال العربى والاجنبى ] يناقش 
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ندوة استثمار رآس اال العربى والاجذبى سس 


نطيل فى مناقشته [ وقد حدثان بقينا نناقتشفقرة 
من مادة من الساعة عشرة صياحا مع جمال 
التطيفى لعد + بعد الظير ] أى خمدن مبامات 
..٠‏ وشى الفقرة الخاصة بالسماح باتشساء 
بنوك برأس مال مصرى بب ١‏ هبز وأجنبى 55 /» 
خمس ساعات فى المادة ؟ ما الداعى ؟ ! .. 
لا احرف هل فقدنًا القدرة على التفكير أبا ماذا ؟1 
هذا يعنى ان قيه حالة رعب يعنى خايفين أن 
يأتى الينا رأس المال ليخطف ويهرب » او ليقلع 
مصر ويعدى بها البحر الابيض . وكأنه واقف 
متحفز لما يصدر القانون لكى يأتى بأقصى سرعة., 
لا .. ليس الامر بهذه الصورة . وكل المسألة 
ببساطة ‏ اثئنا نقد م تسهيلات تمكنه منالجييم 
لان رأسس المال لكى يأتى يريد الاستقر 
السياسى ويريد الاستقرار 0 
ديموقراطيا . ولا يزال امأمنأ الشىء الكثير لكى 
تقعله ٠‏ لكثنا تحاول وريما يكون هسذا احسن 
ما عملته الحكومة فى تاريخها . واول مرة ادافع 
عن الحكومة . لانى مقتنع ان هذا الكلام » كلام 
سليم . ومن هنا فان التخوف منه لا لزوم له .٠‏ 
اعمل بنك وهذه محاولة حتى استطيع انى احول 
ممر الى ( موق إراس المال ] .. فاذا احنا 
لم نحول القاهرة الى [ سوق لراس المال ] فليس 
هناك حل .. وهذه الودائع العربية لو وصلت 
حوالى ؟1 او ؟١‏ بليون »؛ ستصل الى اام 
بعد / أو م ستين © لو لم اقدر ان اجذب 7 إو؛ 
8 منها » اى ١.‏ أو ؟ بليون فلا فائدة ... 39 
الحل الوحيد ليس فى تدفق رأس مال اجنبى “ 


ولكنالحلهو فى الثقةوتحويل السوق المصرىالى 
سوق لراس المال » الى سوق ودائع بهذا تقدن 


تحل بشاكلك ٠.‏ انما اليوم أنا لما أحجى اقول لك 
آنا عايز اعيل سوق لراس المال ثم لا أسمح لاحن 
بعد ذلك لس بتك عندى > لآل حوة 
ا 0 
فى الاردن ؟ .. وبعد ذلك البنك المركزى اليوم 
يوافق على البنك © وهيئة الاسستثمار توافئق » 
وبعد ذلك البنك 5١‏ / من رأسن ماله مصرى 8 
يعنى رئيس مجلسر الادارة مسرى » يعنىاغلبية 
أعضاء مجلس الادارة مصريون . فهل يتعين أن 
تحضمر جبريل وميكائيل ونعمل ضوابط وروابط 
واحكام الرقابة الى الحد الذى يدقع الناس الى 
!نهرب 3 مم 3 ؟ نجرب ونشوف ما الذى 
يحدث .. هل سيأخذوة جرون ؟ نحن عندنا 
كوادر اقتسادية وناس مثقفين الى اعلى مستوى 
قى مقدورهم أن يقعدوا مع الاحانب .. عتدنا 
خبرات وكفاءات تقدر اليوم تقعد مع اى مستوى 
أجنبى وتفهم المشروع فى مصلحة لين ام لايم 
انا اقول ان مشروع قانون الاستثمار الاجتبئ 
فيه تعقيدات لكن لا بنأس 6.6 الاخ وزير التجارة 


دلاااه 
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الخارجية قال نوافق ونطبق ندرس النتائج » اذا 
وجدنا حاجة محتاجة للتعديل نعدل .. ليس فينا 
من جرب العملية قبل اليوم .. كلنا لا نزالنقول: 
يا هادى ! 

لكنى ارى أن هناك خلاف . هناك من يرفض 
بتاتا مبدأ انشماء بنوك تمارس العمليات المصرقبة 
العادية فى مصر .. الجزء الثاتى بيقول لك 
لا نسبة ١ه/‏ المصرية هذه لازم ينص على انها 
قطاع عام بالكامل . . يعئى البنوك المصرية تمتلك 
1ه س على الاقل ‏ من المصارف الاجنبية 
التى ستعيل برأس مال مشترك » ولكى يكون 
هناك ضبط واحكام البعض يتول لك : لا مثشنى 
لمهم تكون قطاع عام فقط تكون قطاع مصرفى. . 
وما زلنئا ‏ الى الان ‏ لم نصل الى قرار رغم 
الخمس ساعات مناقشة فى فقرة واحدة منالمادة 
الثالثئة من القاثون [1] ٠٠‏ 

انا اقول : انالحكومةقدرت تصل الى الحقيقة» 
الى حطوط عريضة جميلة جدا فى هذا التاثون. 
وانا كرجل اقتصادى وسياسى بقى لى مسدة 
طويلة اقول انا موافق عليه اليوم .. لان 
القوانين من كثرة الممارسة تقدر تفهمها »ولا يتدر 
أى واحد عادى يفهمها ., وما اتت به الحكومة 
بالنسبة لقانون راس المال لن يعيل تدفق فى 
رأس المال برضو » لانه غير ممكن ان يحدث 
تدفق اليوم » ولا هذه السئة ٠‏ ولا السنة الثى 


بعدها .. انما تظل هناك بوادر للاستثمار .. 
ماذن نحن نقول : ان هذا القانون خطو: على 


الطريق وانا لما اقول اننى أؤمم فيجب ان نفهم انه 
انا عندى سيادة » واقدر أأمم.فى اى وقت » انما 
ذكر كلمة التأميم هذه يخيف الناس .. وبعد 
قان اهم من راس المال الاجنبى ثقة المواطن 
المصرى فى اقتصاده » يعنى يطلع فلوسه كلها 
يحطها فى البنك .. اؤكد لكم اتكم كلكم © وانتم 
مثقفين » حاطين فلوسكم فى البيت ... نحن 
تريد الثقة ٠‏ يعنى المواطنالمصرى لما يحط فلوسه 
فى البنئك يقدر يقبل على توسبع مشروغ هو 
قنائم بيه . يقدر يقبل على استثمار فى مشروع 
جديد .. سالونى فى المائيا الغربية ») سسألنى 
وزير التعاون الاتتصادى لا كنث رئيس وفد 
برلمانى فى يناير الماضى . قال لى : يامستر مراد 
أنتوا عندكم كام شركة قطاع خاص ائشثت »© فى 
مصر ؛ بعد سياسة الانفتاج ؟ قلت له ؛ لم تتكون 
بعد شركات . 

قال لى : طيب ! كيف تريد ان نأتى قبسل ان 


تتكون شركات قطاعخاص مصريةمساهية ؟ نحن 
لا نقدر أن نأتى الا بالمشماركة مع القطاع الخاص 


'المصرى © ونحن لا نأتى كافراد بل فى شسكل 


شركات ٠.‏ 
سالنى : هل عندكم بورصة اوراق عالمية 
مالية ؟ 


قلت له : ماذا تعنى ؟ 
قال : يعنى الاسهم والسندات تكون قابلة 
للتداول بالعيلة الحرة ؟ 


قلت له : ل 
قال لى : طيب هل الجنيه المصرى قابل 
للتحويل ٠‏ 


قلت له ؛ لم يتم هذا بعد . 


قال لى : لكى تأتى لابد من امور معينة تكون 
موجودة . لاثى لا استطيع ‏ فى كل مرة اريد 
أن احول فيها » ان اتقدم بطلب الى الحكومة ٠‏ 
ان ما اريده هو اننى ‏ وانا فى المائيا - اعيل 
تلكس لتحويل ارباح ب ...1 جنيه مصرى 
بالمارك . اعمل هذا وانا فى محلى لم اتحرك من 
بلدى . ولابد وان تصلوا الى هذ المستوى 
انتم عندكم كل الامكانيات ... انتم عندكم البشر» 
وعندكم كوادر اكثر من اى دولة افريقية وعربية. 
وهذه كلها تشمجع راسسالمال انه عندكويستثمر .. 
لكن رأسس المال لا يأتى بمفرده » وانما يأتى مسع 
نشاط قطاع خاص فى مصر . فلابد من تكوين 
شركات قطاع خاص فى مصر . 


طبعا ان احدا لم يكون ثسيئا . هناك مقالات 
كثيرة . . جمال العطيفى كتب مقالة الدكتور فلان 
كتب مقالة .. نازلين مقالات جميلة ممكن نعمل 
منها كتب » لكن احدا إم يعبسل شركة مصرية 
مساعبة .. شركة سياحة - شركة فزل - 
شركة ملابس اى حاجة .. هل بورصة الاوراق 
المالية لديئا بورصة اوراق مالبة عالمية لكى يتم 
البيع والشراء فيها بالعيلة الاجنبية ؛ ليس من' 
الممكن ‏ بهذا الشكل ‏ ان تتحول مصير الى 
سوق لراس المال ٠‏ 


.© داء حامد السايح : 


- اشسكر الاسستاد مصطفى مراد على 
استعراضه القيم لاقتصاد مصر . وشكرا له » 


(1) وهى الفقرة السادسة الخامسةبانشماء بتوك تجارية ؛ وقد اقرها مجلسر الشعب كيا جاعت فى مشروع اللجنة 


المشتركة - الطليعة * 
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على تقريبه لشروع قانون راس المال المعروض. 
وهو ؛ فى الحقيقة » تقييم جيد . والاستاد 
مه طفى تعرض انقاط كثيرة جسدا . ونأمل انه 
يآتى » فى احد الايام ‏ ليلقى هنا محاضرة عن 
نظرته اافاحصة عن الاقتصاد المصرى ٠.٠.‏ 
هو اثار بعض النقط بخصوص مشروع قانون 
الاستثمار » وااتعلقة بالبنوك مالذات . ولذلك 
ساعطى, الكلمة الان للدكتور على لطفى ٠‏ 


ه د على لطؤى 
لسالس ب ميم 

ساضسطر اقول نتائج سريعة ) توصلت اليها » 
فى دراسنى لموضوع الندوة . لان الكلماثالقيمة 
التى استبعنا اليها كانت الحقيقة تطوف 
بمشاكلنا الاتتصادية » فاسيحوا لى اتكلم كلام 
محدد مختصر فى موضوع الندوة ٠‏ وهو مشروع 
تانون الاستثمارات العربية والاجنبية .. 


النقطة الاولى : فى تصورى ان المتغيرات 
الدولية فى السنوات الاخير: زائد اوضاعنا 
الداخلية التي تكلم عنها الاخوة الافاضل ,تخلينى 
اخرج بدتيجة وهى أن سياستنا الاقتصادية 0 
سواء الداظية او مع العالم الخارج انق 
حاجة إلى تغيرات جذرية واعادة نظر فورية » 
حتى لا نستخدم كلمة انفتاح باعتبار ان البعض 
قد لا يحبها ٠‏ 


النقطة الثانية : ان وسائل الاننتاح حتمية » 
والاستعانة برؤوس الاموال العربية والاجنبيسة 
مرورة ٠‏ 


النقطة الثالثة : اتفق مع الا 
مراد فى ان الدول ا علي 2 
فعالا فى أوضاعنا الاقتصادية ؛ لانه ‏ بالفعل س 
مصر حين حاربت » فى اكتودر » لم تحارب فقط 
دناعا عن ارضها ولكن دفاعا عن الامة العربية 
باكملها . 


النقطة الرابعة :: أتفق ايضا فييا قيل عن 
حتمية وسرعة اعادة جدولة ألديون ٠٠‏ 

ا نالامر لجد خطير ان تصل الديونالاقتصادية 
وحدها الى حوالى 51١.١.‏ مليون جنيه ؛ وانتصل 
الفوائد السئوية وحدها الى اكثر من .؟١‏ مليون 
جنيه , الامر اذن يستدعى حتمية وسرعة اعادة 
جدولة الديون ٠‏ 

انتقل بعد هذا الى ملاحظات عن بعضالمواد 
التى داعت فى مشروع القانون .. المادة (/ا] 
لا يجوز تأميم المال المستثمر او مصادرته كما 
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ندوة استثمان راس الملا العرتى والاجتتى ب 


لا يجوز تجميد تلك الاموال او الحجز عليها او 
فرض 'الحراسة عليها بغير اآطريق القضائ 


هذا ضمان جيد جدا للمستثمر الاجنبى 
ولكننى أتساءلطيب أيه الضمان: انهذا ا 
ا يصبم قانوئا لا يتغير الى ثانون آخر ؟ .. وفى 
نفس أ قت أنا شايف المادة 11 بتقول * 


لا تخضع البائى السكنية المنشأة طبقا لاحكام 
هذا القاتون لنظام تحديد القيمة' الايجازي؟ 
المنصوص عليها فى قانون ايجار الاماكن 01 لسنة 
4 ؛ أو فى أى تعديلات أو قوانين مستقبلة ٠‏ 


لماذا لا يضاف مثل هذا النص على المادة [/1] ؟ 


هنا سأل الدكتور العطيفى : وحتى فى حالة 
الاضافة ايه الضمان ؟ ٠١‏ ما انا أقدر اغير 
كل القوانين ؟ 


« د ء على لطقى : 


افضل ‏ زيادة فى الضمان ‏ ان نيف هذا 
النص للمادة [ ٠7‏ ] لنزيد الطمأئينة لكى نستعيد 
الثئة فى اقتصادنا القومى » هذا مجرد اقتراح .. 


المادة [ 8 ] التى تتكلم عن تسوية المنازعات ٠‏ 
والمادة طويلة جدا » اعتقد ان الافضل أن احئا 
نكتفى بمسسألة التحكيم الدولى كبيدا مطلق . وهذا 

- أيضا ‏ مجرد أقتراح بدلا من النص الطويل 
العريض لهذه المادة , 


المادة [ 16 ] فى مشروع القانون » تتكلم عن 
استثناء من أحكام القانون .٠م‏ لسنئة 1511 » 


الخاص بالرقاية على عمليات النقد » فيكون 
للمشروع - النتفع بأحكام هذا القانون ‏ حق 
فتح حساب أو حسابات .٠‏ 


لى ملاحظتين * 
الاولى : كلمة .. حق .. أنا باقول هذا 


واجب عليه » لازم الزمه يفتح حساب ؛ وليس 


الثانية : يفتح حساب أو حسابات » أنا اقول 
له حساب واحد لاضمن الرقابة عليه . وقد جاء 
فى نفس المادة انه يلتزم المشروع .. أدن فيه 
التزام اله ينتع حتف +. الن فلا يمسج أن 

يبقى « حق » مرة و ١‏ التزام » مرة أخرى » وكذلك 
جاه فى الادة انه يلتزم المشروع بأن يقدم للهيئة 
بيانا كل ثلاثة شهور يحركة هذا الحساب »2 ولم 


كات 
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لماحم عسويو ا ا ا ا سس سس سس يبي سللسسسي 


يقل : « هذه الحسابات »© © فأرجو التنبه لهذا 
أيضا . 


المادة [ 17 ] أيضا الصياغة لو سمح الدكتور 
جمال يقول لنا المنهوم ) أنا غير قادر أن انهمها 

٠.‏ المادة [ /ا1 ] .. تقول .. تعفى من الضريبة 
العساية على الايراد الاربساح التى يوزعها كل 
مشروع بحد أقصى قدره 5 / > من قيمة المال 
المستثمر .. فما هو المقصود بهذا لو تكرمت 5 


د ٠‏ جمال العطيفى : 


المشروع له اعفاءات من الارباح التجارية 
والصناعية .. بعد ذلك عندما توزع عليه الارباح 
كشسخص طبيعى ؛ فاذا خضع لشريبة الايراد ألا 
قد تصل الى 1١‏ / » فكأن ما أعفى منه من ضريبة 
الارباح التجارية » عدت وأخذته منه بالقمال 
بضريبة الايراد العام .. فلهذا تترك له ه بن ٠.‏ 


ودء لطفى : 
أنا موافق عليها .. فقط .. لم تكن واضحة 
قبل التوزيع » أم بعد التوزيع ؟ 


المادة [ .؟ ]4 يسيح للخبراء والعاملين 
الاجائب القادمين من الخارج للعيل فى احد 
المشروعات » اإنتفعة يأحكام هذا القانون 6 بان 
يحولوا الى الخارج حصة من الاجور والمرتبات 
والكافات التى يمصلوا عليها » على الا تتجاوز 
:6ه إزا.. أنا أقول : ليس هنا حد أقصى موضوع 
++ فم] الذئ يضبن لى .انه لا يخول كبا يزيد 7 
ويقول لى والله هذا خبير يتقاضى ألف جنيه كل 
شهر » وذلك حتى يحول كما يريد .. أليس من 
الافضل وضع حد أقصى لهذا التحويل ؟ 


أيضا»نفسسالمادة[, ؟] بتعرف الخبراء والعاملين 


الاجانب القادمين من الخارج .. ما الحكية ؟ ٠.‏ 

طيب ربما يكون عندى هنا رجل عربى مقيم 
ويشتغل فى مشروع .. 

© د ٠‏ جمال العطيفى : 

حب المقيم طيب لماذا يحول ؟ .٠ ٠‏ فيه فرق بين 
المقيم وغير المقيم .٠.٠‏ 

© داء على لطفى * 

أذن هى مقصودة ذ فى القانون .. المادة 111 ] 
2 
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لا تخضع المبانى للقيمة الايجارية .. السؤال لماذا 

لا تسرى هذه المادة على المستثمر المصرى 11 
المادة [ ١‏ ]فقرة [5] » لماذا اشتراط الحصول 

على موافقة الهيئة » ما دام ان المستثمر ينصرف 


قى ماله بنقد حر أجنبى ؟ .. واحد جاء وعمل 
مشروع وحيدوله للخارج بالنظام اللى قاله 
القانون .. ايه لازمة استراط الهيئة 5 
دا جمال العطيفى : 
لان المال مسجل عند الهيئة ... 
«دء على لطفى : 


المادة [ 1؟ ] فقرة [1] .. يجوز للمستثير 
التصرف فى امواله المسجلة لدى الهيئة الى آحر 
بشرط الحصول على موافقة الهيئة ., 


الملاحظات الاخيرة فى تصورى ... حاقولها 
باختصار * ١‏ 


الملاحظة الاولى : لم ينص القانون على امكان 

احلال مستثمر بآخر عن طريق سوق 
ع المالية » وأنا يأعتقد انها فى غاية الاهمية » 
ولم يتعرض القائون للمستثير المصرى المحلى 
وتشجيعه واعطاؤه الضمانات ... 


نجاح هذا القائون مرتبط أيضا بمسالة النفكير 
فى اعادة ترك صرف سعر الجنيه المصرى العرضص 
والطلب ) وهذه فى غاية الاهمية ٠ ٠‏ وفى شاية 
الاهمية ‏ أيضا ‏ ضرورة عمل دراسسات 
سنوية لتحديد الاعباء اللى يتحملها اقتصادنا 
القومى نتيجة تحويل العائد سنويا » والمزايا 
والمنافع الاجتماعية ألتى ستعود علينا من 
الاستثمارات الاجنبية ٠‏ 


وأرى أيضا ضرورة الاهتمام يعمل دراسات 
لتحديد نسبة راس المال الاجنبى فى كل قطاع فى 
نهاية كل سنة » حتى لا يطغى فى #طاع ب ٠٠+‏ 
والبنوك الاجئبية يجب ألا لها ان تتعامل 
بالعملات المحلية الا بالشساركة مع راس المسال 
الوطنى » سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص »> 
فى حدود ١ه‏ إن .٠.‏ و هذ النص ٠‏ 


وفى الختام » لى رجاء » ودى يمكن الدكتور 
مرتسدى قالها »؛ وسائل الاعلام فى تناولها لموضوع 
الاستتثمارات الاجنبية » اعطت أمل أو آمال 
عريضة للشعب » مع انه ليس هناك شىء يتحقق 
يمثل هذه السرعة ٠‏ لقد أخطأت وسسائل الاعلام 
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فى هذا س خطأ كبيرا .. لان كل واحد فاهم 
ان بعد شهور قليلة سيلاقى قدامه عربية ونيللا . 


بالنسبة لموضوع التخطيط والسسوق » أنا نى 
تصورى أنه يمكن أن يكون هناك تعايش سلمى 
بين التخطيط وبين السوق .. وشكرا . 


© داء حامد السايح : 

شساكرين يا دكتور على .. والدكتور على 
طبعا شرح نقط كثيرة .. لكن النقطة التى ام تأخذ 
حقها فى الشرح هى من نقطتين ١‏ 

الاولى ؛ الخاصة بسعر الصرف . 

والثانية : الخاصة بالبنوك » وبعد اذئكم 
نظرا لشسيق الوقت ‏ آنا ساعطى الكلية 
للاسستاذ حسن زكى أحمد رئيس بنك المقاهرة 
للتحدث فى النقطتين دول ٠‏ 


الحقيقةالدكتور السايح حدد النقط .وما اريد 
ان اثوله هو ان استضافة راس المال الاجنبى لها 
شنان . المسألة ليسث 'مسالة اننا نركزها سه 
من وجهة نظرئا على اى المشروعات نريد » او 
الشروط التى سنستضيف بها هذه المشروعات 
والثيود التى نفكر فيها » مفترضين انالمشروعات 
أو رأس امال الدولى أو العربى جاهز ليأتى الينا 
ويقرع الباب » فنقول له تعالى ! لكن بشرط كذا 
.٠.‏ وكذا .. لانه كيف نستطيع أن نحدد حجم 
رأس المال' ؟ 


نحن لا نستطيع أن نكدده . . نحزنقدر نتميه» 
اذا درسنا ظروفٌ رأس الال المتاحة .. ولما 
يجد ماحب المال » فى المجال المصرى » الحو 
الذى يرتاح اليه ؛ اذا قارن بين السوق المصرى 
والاسواق الاخسرى » والا فنحن سنجلس لنكلم 
انفسنا فى آخر الامر ! 


اصحاب المال الاجائب ينتسمون الى عدة 
اقسسام » وحتى الان فنحن لم نلتفت الى هذا » 
يعنى فيه ناس مجرد ممولين » يريدون ان ياخذوا 
فائدة ايداع » هؤلاء المودعون كم اعطيهم كفائدة؟ 
اننا لا نزال نعطى در؟ فايده » فهل هذا كلام ؟ 
طيب .. المدخر ‏ حتى المصرى ‏ فى الكويت 
يقدر يأحْذ اضعاف هذه المعدلات من الفائدة » 
المصرف العربى الدولى يمكن يعطى له اكثر ٠.‏ 
ولكن يجب ان نعمل سياسة ثابتة . يمعنى اننا 
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ندوة استثمار راس الال العربى والاجنبى م 


لا نقف عند اعطاء فائدة للمودع بل وترشده الى 
الاماكن التى يقدر يحصل منها على قائدة “والتى 
نقدر أن نوظفها فيها لحسابه .. لان المبالغ التى 
نأخذها ‏ كبنوك مصريةاو عربية دولية ‏ نحن 
لانضعها فىخزائئنا بلفىبنوكدوليةاخرىونسحب 
منها ونحولها » ويمكن نحولها الى استثمارات » 
فكل هذا » انه يجب ان نكون المستشسارين 
الامناء للمودع العالمى لكى ينمى عملية الايداع. ‏ 
عملية الايداع الحقيقة ليست عملية ايداع 
قحسب »؛ لان ممكن البنك يقدر يحولهيا الي 
اسنثمارات منغير تصريح من المودع .لانوظيفة 
البنك ؛ والمودع يعلم هذا 4 ان هذه المبالغ 
يتصزف فيها البنك » وتبقى تحت مسئوليته » 


ويعلم ايضا "أنه فى اى وقت يقدر يسحيها .. 


وهئاك ممول عربى او اجثبى آخر لا يبحث 
أنه يأتى بمشروعه تحت باطه ؛ ثم نقول له : لا 
!نت خذ فى الكيماويات » او خذ فى الصناعات 
الجديدة » او خذ فى الاسمدة . خذ فى كذا . لان 
هذا المدول ربما يريد يشترك فى مشساريع جاهزة 
ونحن ‏ حتى هذه اللحظة ‏ لم نفكر فى هذه 
المشاريع .. نحن نريد مشروعات عندنا اؤلويات 
فيها وليس عئدئا اموال ؛طيب فلنميلالدراسات» 
ونطرح المشروعات للاكتئاب , :هذا سسيجذب اليئا 
طائفة من الممولين ليست موجودة الان ٠‏ 


فيما يتعلق بالممولين الذين نريد ان يضعوا 
اموالهم بمخاطر محدودة لا مهى المأمن الكامل 
ولا المخاطرة الكاملة ؛ اى الخاصة بالستثيز 
اأباشر .. هؤلاء يجب تششجيعهم » ولا تتصوروا 
أى تنئمية ستحصل من غير هؤلاء . لاذا ؟ لاثهم 
الجمهرة الكبرى من اصحاب الاموال ٠‏ وينهم 
المصريون . وئحن سنس تقطب منهم اصحساب 
مدخرات مصريين يضعون مدخراتهم فى البنوك 
الاجنبية ونريد ان يساهموا فى مشروعاتمصرية 
مستقرة اجحة .. لازم نشت انها ناججة كيف ؟ 
.. أنا لا غضاضة عندى أن اقول ان العسسائد 
٠‏ .. حكاية الفبهانات الشكلية الخاصة 
الحراسة والتأميم اعتقد انهأ تديمة » وعلى رأى 
الدكتور العطيفى القانون الدولى والمنظيات 
الدولية بتكفلها ... وانا لما أؤكد عليهسسا قى 
القانون : كأنى اقول : يكاد المريب. يقول خذونى 
.. هات المال .. « والله مش حاسرقه .. 
ما تخفش. عليه » هذا النص لا يجوز .لانى أنا 
لا اريد ان اؤكد لصاحب المال ان 7 انا والله 
العظيم لن اتعرض له بسوء ؟ ... 


أنا كنت فى دول الخليج .. دول لنا فروع 
فيها » ودول ليسرفيها فروع. .هم أيضا قالوا للا , 


5000-5 
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نفس هذا الكلام وقلنا لهم أن تجربتنا علمشا 
اننا لا نلجأ معهم مرة اخرى الى هذهالاجراءات» 
وهل ممكن نؤذى نفسئا تانى ؟ يعنى لازم مادام 
اننا انتهيذا لمثل هذا الفهم ونقرره :© يبقى لازم 
تصدقونا فيه . وبعدين القوانين الدولية . 


وانا اريد ان اوفر الامن فى استقران العائدة 
ولازم اقول له أن هذا لن يقل عن /٠١‏ .. 


يعد كده آتى الى المشروع الذىيحيل المشتثمر 
فكرته » اقصد رجل الاعيال الحاضر الى هنا » 
وقد جاء ليقيم » وعارف المخاطرة وواع جدا اكتر 
منى .. مثل هذا الرجل ماذا اعمل له ؟ لابد ان 
أعمل له [ الاقامة الداخلية ] » اين المدن «التى 
انا اعددتها لاستقباله ؟ اين الرافق ؟ يعنى 0 
لازم نكون فى الخطة .٠٠‏ 
بالشركات الصناعية التى ع الينا » لاتها 
ستتحملها كلها . لكن هناك بعض الحاجات » 
من واجبى » ويجب ان احضرها » والبعض هى 
تعبلها . . يعنى الحقيقة مثل هذه الواجبات تبقى 
على عاتق الدولة » سواء كانت بالاة التراض م 
المشرومات .. والمشروعات مستعدة ‏ ايضا ‏ 
تصرف على تمويل الهياكل التحتية الخاصة بها 
اما فى شكل معونة أو فى شكل قروض .. المهم 
نصل لحل .. لكن لازم نخلى المشروع مستقر 


من ناحية أمكانيات استخدامه دون تعويق ٠٠١‏ 


السالة الخاصة باسعار التفد ,١‏ الاخ” 


مصطفى قال ان فيه بعض المستثمرين بيقولوآ 
انت عندك نقد مصرى يحول .٠‏ طيبماداملايوجد 
لا اخضر .. الرد على هذا سهل : مواد هذا 
القانون كلها تقول له تقدر تحول فى 0 
الصادرات بتاعتك . لكن هذه يجب ان يكون لها 
ضوابط .. مسالة الصادرات واستيفاء العملة 
الصعبة لهذا المشروع من قيمة هذه الصادرات 
مسألة قومية .. ثم ان فيه مواد أولية من هذه 
الصادرات مدفوعة بالمحلى » ولا ابدا ياخد 
عائد اجنبى من مصادر محلية » ولابد آن تكون لها 
شوابط فى القاثون .٠‏ 


نأتى الى مسألة البنوك .. اول ما انكلم عن 
البنوك اقول : هذا كان مسستكر فى جلك 
الصباءم فى مجلس الشعب [ وائا حضرتها من 
الاول الى الاخر: ] ان الخدمة المصرفية لا تؤخذ 
منفردة .. يعنى البنك الذى يريد أن يستثمر 
يقدماولا خدمات مصرفيةتجارية.. لا . .هذا غير 
صحيح * لان هناك تخصصا فى البنوك .. فيه 
يئنوك. استثمار وفيه بنوك. اعمال وفيه بنوك 
تجارية .. واكتر من هذا البنوك التى تأتى لنا 


3 


صحيح ممكن أستعين. 
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هنا وتزورنا * من الخارج © اقول له انت 
بتك ماذا © وماذا قريد ؟ يول أن انساابشك 
استثيار .. الثانى يقول لى آنا بنك اعم 
هوه عارف ماذا يريد وكيف يعمل ٠‏ 


لكن لا يوجد حتىإلان بنك اجنبى جاء ليمارس 
عمليات تجارية قى المحيط المصرى . لانه ما هى 
هدقه .وما الذى سيعيله وهو يعلم اننا نظام 
مخطط 5 . وتحت المراقبةمنالبئك المركزى ونظام 
اشتراكى © ونظام كذا .. كذا ؟ انت اعطيتنى 
الحرية الكاملة فى المنطقة الحره » وكذلك حريات 
كبيرة جدا » فيما يختص بالاستثناء من جمييع 
القوانين فيما يختص يحرية التعامل من التحويل 
. . تحويل العملات فيما يختص بتكوين رأس المال 
والشركاء .. يعنى كل هذه الحريات: 
المشروعات التى بيختارها هو » ولكن معمشساركة 
بنك مصرى لانه هو جاء لهذا » يريد قروضا محلية 
فلا احد يقدمها اليه الا نحن . فهذا يعجبهم جدا 
.. انا رأيت واحد او اثنين من بنوك الاعمال 
وبيقولوا لا .. نحنلانريد ان ندخل مرة. اخرىفى 
الاعيال او فى اسواق اخرى مختلفة .. 


النقطة الثائية على منستوى الدولة : فالذى 
اريده من هؤلاء 5 هل انا عنندى سيولة» 
ناقصة 7 .. هل سياتى لى بتسهيلات اجنبية:» 
زيادة من اموال اجنبية ؟ ٠.‏ 


ا نْ 
لنا بعضن الانشطة فى التجارة الخارجية ».وان 
يستعصني علينا ابدا ان نأتى باموال اجنبية ؛من 
الخارج » من بنوك مستقرة فى الخارج .: البنك 
التجارى والاجنبى لن يأتى باموال » ونحن ل 
ايضا . لا نريد ٠‏ ومفيش غير أنه وليس امامه 
سوى' ان يقعد هنا ليشتغل فى النقد المحخلى 
ما الذى تعمله هذه البنوك بالدقة ٠‏ ارجو ان 
نتنبه الى هذه القضية .. هذه البنوك الاجنبية 
ماذا تعمل ؟ لا نستطيع ‏ ابدا ‏ أن نتجاهل ان 
البنك الاجنبى له اغراض سياسية » يأتى ويدخل 
السوق ويعطى السلف لناسس قد لا يستحتون 
سلف وهذا حصل فى عدة بنوك اجنبية يعنى ان 
البلك يروح فارثى . فاذا سآلنا لم يفعل ذلك ٠‏ 
هل هى مغامرة ؟ والثاس كلها تقول : البنك 
الفلانى ده عظيم . . هو“عمل كذلك ليربط نفسه 
يناس او شخصيات لها مقاتيح فى الدولة . 
وايضا على سبيل الدعاية .. كل الناس تأتى 
اليه ؛ وبعد سئة او سئتين سيأخذ المبالغ التى 
طلعها ويعتبرها ديون »4 على حساب الدعاية '" 
أو شىء من هذا » وبعد ذلك يختار العمليات 
بعد ما يكون كون له شهرة. ٠‏ هل نحن مستعدون 
لهذا ؟ مستحيل 1 , 38 
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بالاضافة الى هذا »هو حر »ومشروع القانون 
نص على منتهى حريته فى انه يخرج بره قوانين 
القطاع العام » فى انه يحدد الاجوروالعلاوات 
وخ ةمه يبقى انا موظف ب ٠.‏ جنيسه 
يعطلئن +نة ومعكى: من الشرائب + تحن 
لا نخاف من المنافسة الاجنبية .. يتفضلوا ! لكن 
فى ظلروف متعادلة » والا فس وف يتوغلون 
ويأخذون الودائع والموظفين والخبرة الننية ٠‏ 


حكاية الواحد وخمسين فى المائة [ ١1ه/‏ ] 
انا عاوز الفت النظر اليها .. ال 8١‏ الصرية 
لن تكون اهبر .. قطاع عام أ تا 
بعض تدفظات .. مادام انا قلت انا لست خائنا 
من هذه المنافئسة . اذا تعادلت الاجواء ببق 
المشاركة . وعلى رأى الاخ مصطفى ثال * 
رئيس مجلس الادارة مصرى .. .ايضا انا أن 


ان اضيف »؛ أن تكون الغالبية مجلس الادارة. 


نصوية ...+ :ملكية 61ا/ز.من:راس الخال لتقي + 
اذا لم تنعكس فى مجلس الادارة عند اتفاذ 
الترارات وفى اللجان الادارية . فلابد وازنحمى 
المال المصرى وسياسسة الائتمان المصرية . البنك 
المركزى يحكينا بصفتين .. بصفته بنك مركزى» 
ويصنته مؤسسة بنوك »© الدكنور شريف لطفى 
قال لنا البنك المركزى سبزاول عمله بالنسبة 
للبنوك كلها على كافة المستويات » كن يقسدر 
بتدخل فى السلفة ويمنعها عن فلان او فلان ؟ 
لكن معروف ائه اذا كان بي بلدا 
معنا » لكن معه تكون هذه السياسة ممكنة يع 
' البنك الاجنبى » لانه شركة قطاع خاص ٠‏ 

يعنى انا احب اقول ان المسألة ‏ كما قال 
الاخ مصطفى مراد ليست مسألة انزعاج ٠ولكنماذا‏ 
الاتزعانن ؟ بلك مصر »© وبنك القاهرة ل قبل 
التأميم كانوا ماشيين وعايشين  ..‏ والى الان 
متفوقين .. وفئ السعودية بنك القاهرة 
فى وسط 16 بنك * مهم الشعودى والهولندى 
والامريكائى والعربى » ونحن اول بنك فى 
السعودية يمكن كلكم تعرفوا هسذا .. وكل 
الناس تأتى منهناك تتغنى فى بنك القاهرة 
فى السعودية ... نحن لا نخثى هذه المنافسة 
نحن نرحب بها ٠‏ انما نرحب بها عند ظروف 
متساوية عند تحصينالاقتصاد المصرىعند قيامها 
على إساس تبادل الصلحة '. 

نأتى الى حكاية الجنيه »ومسالة تثبيته أو عدم 
تثبيته ٠‏ فهنا » ارد على الاخ مصطفى مراد وعلى 
المستثمر الذى يقؤل لى ١‏ 

اذا كان الجنيه المصرى غير قابل للتحويل 
فلن آتى بفلوس . لكن ما الذى يدعوك الى هذا 


القول فى حين اننى اكدت لك امكانية تحويل , 
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ندوة استثمان راش المال الفزتى والاجنب سب 


اموالك.من حصيلة صادراتك . وانا فى الوتت 
نفسه ل افضل المشروع الذى له قدرة على 
التصدير : فهذا التحويل يتم اتوماتيكا ‏ واذآ 
كنت انت احضرت عملة صعية فلماذا أمنعها 
منك ؟ .. مادام انا وفرت لك الضمان للتحويل 
من الحصبلة ومادمت انت ماشى فى الطريق فانا 
لا اخقى شيئا ؛ ولا تكون هناك اعتبارات 
تتعلق بعيلة صعبة اثل هذا المشروع . 
مع الشكر .. 


ه دء جمال العطيفى : 


فى موضوع البنوك التجارية » الاخغ مصطفى 

مراد يمكن يقتنع مع رجال البنوك . النص [ فى 
مشروع القاثون ) يقيل : انها البنوك التجارية التى 
تتعامل بالعملة المحلية ٠٠‏ آما بنوك الاستثمان 
والاعمال فتتعامل بالعملات الاجنبية .. وهذا النوع 
الاخير لا نناقشه . فمن الجائز أنها تكون براأس مال 
أجنبى ٠‏ انما البنوك التجارية التى تتعامل بالعملة 
المحلية لا تقدم أضافة حقيقية للاقتصاد القومى * 
لانها نشتغل بالودائع التى يقدمها المصريون . فها 
هى الحكية » وما الذى يؤثر على القانون » وما 
أن ى سيؤئرفنالسياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ ان 
هذه البنوك التجارية ينبغى آن تظل هى البزوك 


القائمة حاليا ٠‏ البنوك المصرية التى تتبع القطاع 
العام فى مصي ٠٠‏ 
بنوك الاستثمار هذا موضوع آخر . ائما الينك 


الاجنبى الذى يجىء ليتعامل بالعملة المحلية ماذا 
سيحمل معه » سيحمل رأس ماله فقط ٠‏ » أى أنه لن 
يأتى بآى تمويل خارجى يعنى لن يحدث أى اضافة 
أخرى. للاقتصاد القومى ٠٠١‏ بالعكس الودائع 
عنده وعمليات البنوك التجارية مربحة جدا . وبعد 
هذاسالتزمانا ان أحول له ارباحه بالعملةالاجنبية . 
هذه هى المشكلة. التى تواجهنا فقط . كل رجال 
البنوك بلا استثناء معترضين على هذا النص ٠٠‏ 


.6.6 القطاع الجامن لا يقدر الان 
عملية 
ا ل البنوك لنمويل أى. نشاط تجارى 
أى حرفى + أي مهنى صغير > من أصعب,ماييمكن * 

هذهناحيه » تم بطءالاجراءاتالشديدة » فلكىتصرف 
دفتر شيكات يقول لك تعالى بعد أسبوع ٠١‏ غير 
معقول آبدا ٠٠‏ الاجراءات المصرفية فى حاجة 


اليوم الى تغيير . . عملية اقتردض القطاع الخاص , 


ليست ميسرة » والقضية مهبة عندما تزاول النشاط 
الحرفى الذى يكون حوالي ١؟‏ فى المائة من الانتاج 


اس 
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الصناعى » فى اليلد » يعتى بيطلع حوالى 78٠١‏ 
مليون جنيه فى السنة » وهذه ناحية أخرى ٠‏ ثم 
اننا لا نستطيع أن نفضل النشاط الخارجى عن 
الداخلى ؟ كيف ؟ فهذا مواطن يعمل حاجة محلية 
ويطلب انتموله ليصدرها . فعملية النشاط الداخلى 
والخارجى عملية متداخلة ... واذا كنتم تريدون 
اقامة سوق رآس المال فى مصر » قلا بد أن تسمحوا 
ليعض الينوك الاجنبية ... ما الذى يخيف ؟ 
العملية لا تدعوا الى الخوف .. هل سيناقستئ ؟ 
المنافسة مطلوية ٠٠‏ كبا شرح الدكتور شريف لطفنى 
الصبح » وكان شرحه واضحا جدا .. قال أنا لآ 
يمكن ابقى سوقا لراس المال » وأنا لا اسمح لبنك أن 
يوجد نشاط داخلى فى مصىس ٠٠‏ 


© د ٠‏ جمال العطيفى : 


يمسكن أريد ‏ مرة أخرى ‏ أن افرق بين 
موضوع فتتح فرع لبنك أجنبى رأسماله كله فى 
لخارج ويحضر جزءا من رأس المال: هنا » وبين 
عملية انى انثىء ‏ حسب هذا النص ‏ بنك جديد 
برآس مال مصرى وأجنبى *٠‏ عملية فتح الفرع 
تخضع لقواعد محكومة ؛ انما هنا فى مجال قانون 
الاستثمار أنا أقول أن هذا النوع من المشروعات 
المشتركة بين رآس المال المصرى والاجنبى آكون يه 
بنك لكى يعمل أى شىء ؟ ده قانون' استئمار » فاذا 
لم يقم هذا المشروع يعمليات استثمارية » ولن 
يتاتي هذا الا بالعملات الاجنبية » قمأ وجه الحاجة 
اليه ؟ أنا محتاج لعملات أجنبية للاستثمارات 
ولست محتاجا لعملات محلية للاستشارات على 
الاطلاق » بإلعكس أنا عندى فائض سيولة فى 
البنوك المحلية مستعدة للاستثمار ٠‏ 


واد ء حامد السايح : 


- شاكرين ٠٠‏ والحقيقة اسمحوا لى أن اتكلم 
فى موضوع البنوك ٠٠‏ أول حاجة احنا هدفناً 
التنمية الاقتصادية » والعجز الشديد فى التنمية 
كيماشرح جبييع الزيلاء هو قى 
التمويل الخارجى *٠‏ الاستشارات الاجنبية التى 
نتسكلم عنها هى جزء مسن محاولاتنا للتمويل 
الخارجى ٠٠‏ بتوك الاستثمار وينوك الاعبسال 
يمكنها انها تقوم بهذا العمل » ولكن البنوك 
المشتركة فيها نتطتين من التخوف » النقطة 
الاولى : ان هذه البنوك عندما تشارك فى الودائع 
المحليه تكون النتيجة أن الينك فى مجموعه يحصل 
على ودائع محلية » ويحصل على أرياح نتيجة 


الودائع المحلية والعمليات الاجنبية » ويحول ارباحه . 


عن نشاطه الناتج من الودائع المحلية » هذا اولا ‏ 
وطبعا لاداعى أثل هذا » يعنى ممكن تجنبه ., 


ه ؤأذه - 
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ثانيا : اذا اشتغل فى الودائع المحلية وفى 
الودائع الاجنبية وعمل بنكا على نظام » مشلا 
أمريكانى سيعطى آجورا مرتفعة جدا لا تتناسب مع 
الاجور اللىاحنا نعطيها ؛ سيحص ل خلل فىنظاميناء 
الاجور المحلى بالنسبة للبنوك وبالنسية للقطاع 
العام عموما » دى تقطة ثانية » والنقطة الاساسية 
هى تحويل أرباحه » لان نشاطه سيكون مزدوجا 
وسيحول أرباحه عن ناتج عملياته كلها ٠٠‏ وليس 
فقط عن ناتج عملياته الاجنبية 

اما الجزء الذى اثاره الاستاذ مصطفى مراد 
بخصوص امكانيات البنوك المحلية وضعفها ٠‏ فى 
واقع الامر فان هذا الضعف ممكن اصلاحه لان 
هذا عيب اساسى فى البنوك المطية » عيب 
ممكن اصلاحه .. ممكن تحسيين الخدمة » ولكن 
يجب أن يحدث هذا أولا » والا سيحدث أن البنوك 
الاجنبية هذه تأتى بامكانياتها الضخمة جدا . 
وبعدين الحكومة لا تعطى الضخمة جدا مناذاكانت 
الحكومة لم تعط البنوك المحلية الامكائيسات 
المناسبة فسيحدث خلل كبير جدا ٠‏ 


هادء أبو زيد رضوان : 

من أربعة شهور ء وبعض أجهزة الاعلام تصور 
هذا الانفتاح كما لو أن الئاس قاعدين فى 
الشيراتون والهيلتون » معهم حقائبهم » وواقفين 
فى طابور ليستثهروا فى مصى . 

قى نفس الاسبوع قرأت فى « رون اليوسف » 
تصريحا لسفير اليابان يقول فيه أن اليابان عندها 
رآس المال » وأن اليابانيين قادمون ويريدون أن 
يريضنو! ٠‏ هران المسال. الخساض يريد أن 
يربح ويريد ‏ بالتالى ‏ كما يقول اليابانيون أننا 
نقوم بتغيير ترتيب الاوضاع الاتقتصادية فى مصص 
واعادتها الى حالتها الطبيعية * ومن غير اعادة . 
الاوضاع الاقتصادية الى حالتها الطبيعية فى مصر 
فلا آمل فى مجىء رؤوس الاموال الى مص ٠‏ 

هذا التصريح الذى قراته شدئى بسرعة الى 
كتاب « بنوك وباشموات » عن المراسلين مابين 
[ ورفيو ] الذى كان يعمل مستثسارا للخديوى 
اسماعيل ٠‏ ففى هذا الكتاب واضح قوئ ربط مصى. 
من سيتة .187 ب .147 بالسوق العالمية 
الاستعمارية ٠‏ فهذا الكلام تذكرته عندما سمعت 


التصريمات عن اعادة ترتيب الاوضاع 
الاقتصادية ٠‏ 


أنا ارى انه يجب اعادة ترتيب الاوضنساع 
الاقتصادية على النحو الذى يحقق عدم التفاوت 
الشديد غى الدخول الموجودة حاليا فى مصير .م 
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واقول مخلصا ان هناك قوى اجتماعية مؤثرة جدا 
فى المجتمع تخاف من التنمية » تخاف من تبعات 
الثمية » ولذلك تتجه الى منازلة رآس المال 
الاجنبى بطريقة غير مقبولة *٠‏ وهذا واضح فى 
مشروع القانون الذى نحن بصدده ٠‏ 
التنمية تتطلب التعب والتضحيات والشسعب 
المصرى يضحي من آيام خوفو حتى الان * وفى 
تقديرى يجب معالجة التفاوت الرهيب فى الدخول 
لكن للاسف الشديد أنا سمعت فى الاذاعة مقابلة 
وفد يابانى مع الاتحاد الاشتراكى والجهاز 
التنفيذى فهؤلاء قالوا : يا جماعة عندنا سعر 
العامل المصرى ارخص من اليابانى ١١‏ مرة * 
وهذا اهدار شذيع لادمية العامل المصرى ٠‏ الى هذا 
الحد الغزل لرأس المال الاجنبى ؟ * الى حد أن 
نقول لهم تعالى! لان العامل المصرى يساوى « ثلاثة 
تعريفة » وعندكم يساوى جنيها * 


بعد ذلك هناك حكاية الاشتراك ممع المستثير 

الاجنبى » هذه خرافة * لان الاشتراك فى الادارة 
هو أن يتربع بعض الذاس على كراسى مجلس 
الاداره . لدن هل هذا الاشتراك يعنى الاشتراك فى 
الارباح ؟ هل يعنى الاشتراك فى الادارة بمعنى 
جدى ؟ لا ٠٠‏ وأعتقد أن هذه مستحيلة فى راس 
المال الاجنبى ٠٠٠‏ 


كذلك هناك نتائج اجتماعية » ونتائج سياسية 
خطيرة ٠٠٠‏ أنا لست ضد ما يسمى بالائفتاح 
الاقتصادى ٠‏ انما على' كل حال يجب أن نأخذ 
بمحاذير ضخمة جدا من دخول رأس المسال 
الاجئبى ٠‏ 


3 ان الضمان ضد التأميم الذى جاء في نص 
الماده  [‏ ] اعتقد أنه نص مخالف للدسستور ©» 
ورأس المال الاجنبى الذى' سيأتى عارف والامم 
المتحده » وكل الناس عارفين ان التأميم حق من 
حقوق السيادة » حتى رآس المال الاجذبى لا يجب 
تصور أنه أهبل .. هذا حق دولى ومعترف به .٠‏ 
الك مالحطائى + وشكرا ٠...‏ 


© عادل حسين : 


اذا احنا اعتمدنا على الانسياب الطبيعى 
لحركة السوق سيصل الينا من رؤوس الاموال 
الاجنبية اقل من القليل مهما قدمنا من تسهيلات 
وتنازلات ٠٠‏ هل يعنى هذا أننى أنظر بتشاؤم الى 
امكانيات التعاون مع رؤوس الاموال الاجزبية 
وايضا مع الاستثمار الاجنبى المباشر ؟ * أنا ليس 
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ندوة استثمان راش المال العزنى والاجننى سس 


عندى هذا التشاؤم .. ولكنه مينى على اساس 
حاجة ثانية » ليس على اساس أن هذا هو الاتجاه 
الطبيعى لحركة السوق العالية *٠‏ اتجاه حركة 
السوى الطبيعية هو نمو الدول المتقدمه وليس نمئ 
الدول النامية .. لسبب بسيط هو أنه هناك يحقق 
معدل ربح أعلى وعنده الاستقران السيساسى 
اضمن ؛ ويما أنه يريد الاستقرار » ويريد معدل 
ربح أعلى » فالطبيعى أن المسار المنطقى سيكون 
نح هذه البلاد آأولا وليس نحو الدول النامية ومن 
ضمنها مصر ٠٠٠‏ مصدر التفاؤل عندى منأين 
يأتى ؟ من حاجة ثانية +* أنا اتصور ء بالفعل » 
أننا - كدول عربية ‏ تتمتع بوضع خاص ٠‏ وهى 
هذا الفائض الهائل من رؤوس الاموال ٠٠‏ ومن 
سيطرتنا على سلعة استراتيجية هامة هى 
البترول ٠٠‏ اذا استطعنا أن نستخدم فائض رؤوس 
الاموال العربية » واستخدمنا البترول كوسيلة 
للضعط » تستطيع أن تجبر رأس امال الاجنبى 
الغربى ان ياتى الى هنا , وذلك رغم أن هذا ليسي 
هو الاتجاه الطبيعى ٠٠‏ 


واذا كان هذا هى التصور » فسيبتى موقفنا من 
راس المال الاجنبي مختلفا » يعنى هناك فارق بين 
ان ابنى استراديجيتى للتعساون مع راس المال 
الاجنبى على أساس أنه كلما قدمت التنازلات كلما 
تدفق » وبين ان أنا أقول أنه سيأتي بقدر الضغط 
الذى سنحدثه عليه * 


لى أن تصورى هى التصور الثانى ستترتب على 
ذلك صياغة مختلفة لقوانين الاستثمار *٠‏ فراس 
المان العربى » واستخدام البترول كوسيلة 
ضغط ‏ سيكون فى هذه الحالة رأس الرمح فى 
استراتيجيتى لاجتذاب التكنولوجيا. الغربية 
والاستشارات الخاصة الغربية * 


©.د ٠‏ حامد السايح 


هناك أمر خاص بهذه النقطة : 

" رأس المال الاجنبى:سيأتى بالقدر الذى اضغط 
عليه .١‏ 3 

هذه المسألة تحتاج الى توضيح * 


© عادل حسين : 


ليس مقصودا ‏ بطبيعة الحال ب بالضقط اننى 
أقول له : تعال الى هنا » ولن تأخذ منى مليما 
طبيعى لا ٠٠‏ لكن فى حدود تحقيق الفائدة 
الاقتصادية المعقولة ٠+‏ سأقول له تعال ٠٠‏ لكن 
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حجم الفائدة الاتتصادية المعقولة التى استطيع ان 
احقعها له فى ظروفى - كبلد نام ستكون عمليا 
أقل من المزايا السياسية والاقتصادية اللى ممكن 
يحصل عليها فى بلد متقدم . . قانا سأقدم لهكل ما 
استطيع . لكن لو اعتمدت على هذا » فانه لن يأتى » 
لانالجزء الاكبرمنحركة رأ سالمال متجهةنحوالبلدان 
الصناعية كما قلت * 


المطلوب فى مصر » وهى تمثل القوة الاساسية 
القادرة على التفكير والتخطيط فى العالم العربى » 
المفروض هى ان تعرف كيف نستخدم الكلام الذى 
يلقى تلقائيا » استخدام منظم وكسياسة ثابتة 
للتطوير في المنطقة فالان السعودية والدول المنتجة 
للبترول عندها قلق حقيقى من قضية استنزاف 
مواردها فى الثروة البترولية ٠٠‏ هذا الموضوع 
الان - ويحاولون أن يضعوا شروطا م 

ويقولون اننا لن نرفع انتاج البترول أكثر من حد 
معين ٠٠‏ الا اذا قايضنا البترول الزائد بتكنولوجيا 


وآلات ٠.١‏ 
هذا المنطق يقال فى أفكار سعريعة ومتفرقة »© 
لكنه لا يطبق بشكل متناسق ومتكامل * قمصر 
مفروض ان تقود اتجاه التطبيق بشكل متناسق 
ومتكامل » وبهذه الطريقة نحن نحدد ما هى 
المشروعات التى نستطيع ان نقيمها فى مصر » وفي 
المنطقة العربية »استعانة بفائض الاموال العوبية» 
واستعانة بثقلها وقدرتها علئ الضغط لاستيراد 
التكنولوجيا » وللمساهمة فى المشروعات التى ذريد 
اقامتها . بهذه الطريقة نستطيع ان نحصل على 

التدر المعقول الذى يحقق تنمية ٠‏ 


وبناء؛ عليه : اذا كان رأس المال العربى هى 
القوة الدائعة الاساسية » والبترول بقسورته 
الضاغطة سيمكننا من ائنا تجتذب قدرا من رءوس 
الاموال الاجنبية » أكثر من القدر العادى الذى 
٠‏ تطلقه حركة السوق »© فهنا يبقى بالفعل اساس 
لتفاؤلنا » بأنه من الممكن أن نستفيد بالاستثمارات 
الاجنبية .. ولكن المهم أن يكون مقهوما ائنا ب في 
هذه الحالة نستخدم قوى غير القوى الطبيعية 
للسوق . نحن نستخدم نوعا معينا من الترتيبات 
0 التى نستحدثها لوصول" الى هذه 


اذا قلنا اننا ستعمل هذاا» فيذا يجرنا الى 
تصور مهم بالنسبة لدور راس امال الحربى * 
راس المال العربى احنا لا نريده فى الاصل يأتى 
ليعمل لنا هنا فنادق ويعمل حركة سياحية » ليس 
.عندئى مائع ‏ طبعا ب أنه يعمل حاجنات من هذا 


مسال 
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النوع ٠٠‏ لكن هذه ليست الحاجة الاساسية ٠٠‏ 
الحاجه الاساسية هى اننا نريد استخدام البلايين 
العربية التى يلاقى الاخوان العرب صعوبة فى 
أيجاد منافذ استثمارية لها » وهى صعوبه تجعل 
اليعض يبيعون ويشترون فى أى حاجة غير مهمة » 
هذا الفائض الذى اسعى فعلا لا تذابه » هو فى 
الاساس فائض حكومات وليس فائض افراد "٠‏ 
وهذه القضية هامة » يعنى هذا النائض الكبير ٠٠‏ 
الجزء الاعظم منه ليس ملكا للمليونيرات ورجال 
الاعمال والافراد فى السعودية والكويت وهكذا ٠٠‏ 
ولكنه اساسا ملك لحكومات هذه البلاد » يعنى 
هذا ان هناك امكانية حقيقية لتخطيط استراتيجى 
بالتعاون مع الحكومات * 


أنا أريد »اساسا ٠‏ استفؤيد من فائض رووس 
الاموال العربية فى اقامة المشروعات التى تحدث 
تغيير! هيكليا حقيفيا فى الاقتصاد المصرى ٠.‏ أريد 
مصإنع صلب أكبر من الذى عملتسه فى حلوان 
مجمع حلوان سينتج مليونا ونصف مليون طن .. 
ومكلفنى أكشن من 7٠١‏ مليون جنيه ٠٠‏ ولكن 
بالمقاييس العالمية هذا ليس مشروها اقتصاديا ٠٠‏ 
فى عالم اليوم » المشروع الاتتصادى لازم ينتج 4 
مليون طن ** وهذا هى نوع المشاريع التى آريد 
دول الغائض تشارك فيها ٠‏ 


هل هذا الكلام واقعى أم خيالى ؟ 


هى واقعى » لانهم بالفعل فى مأزق بالنسبة 
لتضخم الفائض الذى وصل الى ارقام تنعكس 
عليهمبالحيرة ف ىاستخدامها ,. ولا بدازيستثيروا 
هذا الفائض فى اكثر من مكان لتوزيع المخاطرةومن 
ضمن هذه الاماكن لابد أن يستثمروا فى المنطقة 
العربية .. وفى مشروعات عملاقة [ مضمونسة 
طبعا ] لان هذا هو الضمان الحقيقى لاستقرارهم 
الاقتصادى » ولاستقرار العائد الذى يعيشون منه 
بعد عشرين ى ثلائين سنة حين ينفذ البترول 


فاذن » نحن لا نتكلم عن تصورات خيالية » هذا 
الكلام الذى أقوله يلمس وترا حساسا عند هذه 
الدول لكى تشعر بالاستقرار والامن الاقتصادى 
والسياسى فى المستقبل القريب ٠٠‏ فاذا كان هذا 
هى فهمنا' للانفتاح الاقتصادى » وللاستفادة من 
الاستثمار العربى والاجنبى » فسيترتب على هذا 
أننا لما نضع قانونا لاستثمار راس الال العربى 
والاجنيى ستضعه على ارضية تختلف عن التصوى 
الموجود فى القانون الحالى »© لانه موضوع على 
أساس الاعتماد علي الحركة التلقائية 0 
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لللسسشسشسطس سس سمت زدوة استثمان واس الال العربى والاجيى سس 


والتى لن تؤدى الى النتيجة التى يتصورها 
البعض ٠٠‏ 


قد نقول ان مصى تختلف عن زائيرى أو عن 
غمانا ٠٠‏ لان عندنا حاجات تختلف وتجتذب راس 
ابن الاجنبى . . فعلا عندنا :دم .نسبى مى الهياكل 
الاساسية » وعندنا عمالة فنية متقدمه » ولكن هذا 
موجود قي الهند ٠*‏ والهند لم تعمل تأميمات ولا 
حاجات تخوف » والهند فيها قطاع خاصرهيب 
وقوى ء وقد سعتالهند بكل الوسائل لاجتذاب 
راس المال الاجنبى والنتيجة حكومة الهند تعرفها 
تمام العرفة ٠‏ ولذلك اضطرت ان تقيم تخطيطاتها 
الان على اسس مختلفة *٠‏ 


طبعا قد لا يؤخذ بالتصور الذى أقدمه لطريقة 
استخدام راس امال العربى والاجنبى » ونحن الان 
امام مشروع قانون أريد أن اتناول باختصار شديد 
بعض القضايا الاساسية التى فى مشروع 
القانون ٠‏ 


انا بالقطع ممن ازعجهم موضوع السماح 
بالمساهية الاجنبية فى البنوك التجارية » لكن لن 
استطرد فى هذه النقطة بعد الكلام الذى قيل ٠٠8‏ 
وموافق تماما على الكلام الذى قيل فى.معارضة 
هذا الاقتراح ٠٠‏ 


النقطة الثانية : بالنسبة للمجالات الاخرى 
للاستثمار *٠‏ انا حقيقة اتحفظ بالنسبة للمجالات 
التى لا تحقق عائدا من النقد الاجنبى *٠‏ وتصدر 
مع ذلك أرباحها للخارج بالنقد الاجنبى ٠١‏ هذه 
مسألة لازم تحسب بدقة » والا ممكن نطلع من عملية 
الاستثمار الاجنبى مخسارة *٠‏ وينطبق عليناما 
ينطبق حاليا على مجموع الدول الذامية فى الارقام 
التى تفضل الدكتور رضا وقالها » وحيث يخرج من 
هذه البلاد نتيجة الاستثيار الاجنبى أكثر مما 
يدخلها * 


فمشروعات زى مشروعات النقل جزء كبير من 
الدخل الدى تحصل عليه سيكون بالجنيه المصرى » 
وخاصة اذا سمح لها بالعمل فى النقل البرى 
الداخلى ٠٠‏ ثم سيحول هذا العائد بالنقد 
الاجنبى ٠٠‏ نفس الشىء بالنسبة للاسكان فوقٍ 
المتوسط ٠‏ وهذا الموضوع ٠٠‏ موضوع الاسكان 
نوق المتوسط يستوقف النظر ... طيب ... 
لامانع عندى آن الاقتصاد المصرى يتحمل شيئا من 
التضحية » ويصدر العائد بالنقد الاجنبى ورغم ان 


الموارد بتاعة الاسكان بالجنيه المضشرى » لى آن هذا. 
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الاستثبار العربى يشتغل فى المشاريع التى أنا 
محتاجها لحلت حقيقة مشكله الاسكان .. ولكن 
مشروع القانون يتحدث عن الاسكان فوق المتوسط 
الذى هو أقل انواع الاسكان اختناقا اليوم فى 
مصر *٠‏ يعنى ‏ الان ‏ القطاع المصرى الخاص 
فى مجالالاسدازيتجه فى أغلبيته الى الاسكانفوق 
المتوسط » يعنى الشريحة أق الفئة الاجتماعية التى 
تستفيد من الاسكان فوق المتوسط هى أقل الفثات 
الاجتماعية احساسا بيصيبة الاسكان » ومع ذلك 
نريد أن نشجع رآس امال العربى بالذات فى هذا 
المجال » وحتى اذا لم تستفد من هذا النوع من 
الاسكان علينا أيضا ائنا نعطى له فلوسه بالنقد 
الاجنبى ٠٠‏ هذه مسآلة غير مفهوية اطلاتا * 


مسآلة يالثة خاصة بان يكون من المجالات التى ٠‏ 
يسمح فيها للاستثمار الاجنبى والعربى مشروعات 
استصلاح واستزراع الاراضى ٠*٠‏ هذا الكلام افهمه 
فى السودان ٠٠‏ يعنى باس عندهم ارض ليست 
مستغلة على الاطلاق + وبأقل قدر ممكن مسن 
التكاليف تننج ٠‏ لكن اذا بالنسبة لى ماذا يعني فى 
مصر استزراع الاراضى ؟ يعنى أن المشروع بتاع 
السد العالى اللى كلفته ٠١‏ مليون جنيه يتحول 
الى مجرد خدمة للاجانب يستفيدوا بيه وياخدوا 
عاتد استصلاح واستزراع الاراضى ٠٠‏ ان مشروع 
السد العالى مشتروع قومى هائل » وكلنا تحمل 
أعباء ومشاكل اقابته » فكيف اسمح بأن يذهب 
جزء من عائده الى شركات يمتلكها الاجانب ؟ ٠‏ 
هذه مسألة حقيقية تستوقف النظر تماما ٠١‏ 


مسألة آخرى ٠٠‏ النقطة التى تعرض لها 
الزملاء » والخاصة بالنص على عدم التأميم ٠‏ هذه 
المادة اريد ان أناقشها من منطق من يحرصونعلى 
طمأنة رأس المال الاجنبى ٠٠‏ اذا كانوا يتصدون 
بهذا النص مزيدا من طمأنة رأس المال الاجنبى 
فالصحيع أن هذا النص سيزعج جدا رأس المال 
الاجتبى » لسبب بسيط لانه سيفهم ائنا بنقول أى 
كلام ٠٠‏ فالطلوب ‏ حتى بعنطق المستثير 
الاجنبى ‏ أن أقدم له ضمانات يشعر هى انها فعلا 
معقوله ٠‏ وما أقولها يبقى هذا 'لكلام بالفعل قابل 
للتنفيذ. ٠٠‏ ولكن الضمان ضد التأميم المستثين 
الاجنبى يعلم انه غير معقول .. لو اخذئا قانون 
لال عل انم شار بحن دوا لفددها - وق 
أن نشاء ونسحبها وقت أن نشاء » فلن يأتى أى قدر 


. من راس المال الاجنبى ٠‏ 


واذا كان الامر ليس كذلك فلابد أن ندقق فى 
الضماتات التى نقدمها » ونكون متأكدين أن كل 
كلمة نقولها نعنيها » وبالفعل سنتفذها ٠‏ ولذا يجب 


0 
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أن تكون كلماتنا معقولة ليصدق المستشر الاجنبى 
اننا سنحترمها * 


ان هذا القانون غير حادى © بل هو قانون 
استراتيجى يعيد صياغة أوضاع اقتصادية سوف 
قتستمر السدين + 

هذا القانون حين نقره من الصْعب جدا انك 
تغيره » حتى لو فيه حاجة غلط حتى لا تهتز الثقة 
** ولذلك هذا القانون ينبغى أن يناف ” أوسيع 
مناقشة ولا ينبغى أن نتعجل فى اصداره على وجه 
الاطلاق .. وانسا آسف على اطالة الحديث 
وأشكركم 6.6 

وده حامد السايح : 


متشكرين للاخ عادل حسين . .. الحقيقة القى 
أضواء كثيرة على المشروع خصوصا من ناحية 
العدالة الاجتماعية * هى اضاف يعدا جديدا على 
المناقشة بكلام على توزيع نتائج وثشار مثل .هذا 
القانون ٠*٠‏ ومن شدة حرصه على هذا القانون 
أوضح انه يستلزم بحث طويل أكشر مما يتاح معنى 
ذلك أنه لا مانع من ناحية المبدا » لكن يجب أن يكون 
فيه دقة أكثر فى تحديد المجالات 

© محمد صادق : 


آرجى قبل ان نسير قدما فى شرح القانون أى فى 


تتفيذه ان تصلح جهازنا الداخلى لنكون قدوة فى 
جميع القطاعات يمعنى انى لا أطلب من المستثير 
الاجنبى ان ينشىء عمارة .؛ دورا او .5 دورا 
وهناك مشكلة مياه لا تطلع الدور السابع. لا اتدر 
أتكلم عنعمل شركةمصاعد احنبية ؛وهنآك مشكلة 
قطع التيار الكهربي لا آقدر أقول. اننى انشىء مدينة 
غرب القاهرة,. آى شرق القاهرة * * بينما المواصلات 
آى التليفونات فى وسط القاهرة لا تستجيب الا بعد 
ساعات ٠*٠‏ المشاريع التى نعملها لازم تكون 
سليمة ٠‏ يعنى عملذا مصنع الحدد والصلب 
وادينا ضمانات للمستثمر ان يكون العائد 6 فى 
المائة من راس المال يعنى 4 قروش للسهم بعد 
خمس سنين نزل قيمة السهم من " جنيه الى /٠١‏ 
قرشا او 8/ قرشا . . كيف يأتى المستثير العربى 
آى الاجنبى والمشروعات الحروية غير ناجحة ٠٠‏ 
لازم قبل كل هذا قوم جهازى الداخلى علشان اكون 
نموذج 


© ده حامد السايح : 


قي اللختام. مه نشكركمجيعيا على سافيقق 
القيمة وواضح جدا ان أحنا مجمعين على ان 
التعاون مع العالم الخارجى ضرورى جدا. لدفع 
عجلة الثمو » وان استثمار راسن المال الاجنبى 
والعربى أحد وسائل هذا التعاون ولكن بضوابط 


حمه.انهحوو 2ه ه0105 


0 


قانون الاسثثمارات قَْ مجلسنح الشعب 


اشتكبالا للخدمة التى تقدمها الطليعة 
ألى قرائها اهتمت الطليعة .؛ 

١ (‏ ) بان تقدم عرضا موجزا لاهم 
آحكام قانون استثبار راس الال العربى 
والاجنبى » والتعديلات التى كانت قد 
اقتردتها اللجنة الخاصة التى شكلها 
مجلس الشعب لدراسة مشروع القانون 
ونقديم تقرير عنه الى المجلس ٠‏ 

( ؟ ) وبآن تقدم س فى الوقت نفسه ‏ 
عرضا موجزا للمناققمات التى جرت يوم 
الاحد 4 يوني قى مجلس الشعب حول 
بعض مواد القانون ٠‏ 


لاهم أحكام القانون 
قى جلسة الاحد 5 يونيو المافى © قر 


50-7 


مجلس الشسعب مشروع قائنون « استثمار 
رأس الال العربى والاجئنى والناطق 
الحرة » . وهو المشروع الذى قدمته 
الحكومة ألى المجلس ٠‏ 


وكانالمجلس قدشكل ‏ قبلذلك ‏ لجئة 
خاصة برئاسة د , جمال العطيفى وكيل 
المفلس لدراسة الشروع وتقديم تقرير 
عنه الى مجلس الشبعب . وتكونت اللجنة 
الخاصة من اللجنة التشريعية : واللجنة 
الاقتصادية © ولجنة الخطة والموازنة » 
ولجئة القوى العاملة . واشسترك فى 
مناقشات اللجنة د . عبد العزيز حجازى 
ألنسائب الاول لرئيس الوزراه © ووزير 
المالية » ووزير التأمينات © ووزير الدولة 
مجلس الشعب © ووزير الدولة- لشئنون 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


مجلس الوزراه © ووزير الاسكان والتعمين 
أووزير التجارة الخارجية ٠‏ 


وفى بداية مناقشسسة المشروع » 
استعادت اللجنة ما جاه فى ورقة اكتوبر 
أو فى ميثاق العمل الوطنى عن مبدا 
الاستعانة فى التنميسة الاقتصادية 
والاجتماعية بالاستتثيارات العربيسة 
والاجنبية » وخلصت من ذلك الى أن هذا 
المبداً تقرر فى الوثيقتين السسياسيتين 
اللتين تحكمان العمل الوطنى ., 


ثم انتقلت اللجنة بعد ذلك الى. مناقشة 
المشروع من حيث المبدا + فلاحظت أن 
الحصول على موارد خارجية لاستخدامها 
فى التنمية يتخذ صورا مختلفة . فهو يبدا 
بالمعوناتفير المشبروطة © والقروض ©, 
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للقعغسصسس دس سمي ب سس إزدوة ابتتثمان رأت الال المعربى والأقئتى سس 


وينتهى بقبول الاستثمار المباشر تراس 
المال الاجنبى '. وان المشروع المعروض 
يتعلق بالاستثمار المباشر أى بانشاء 
مشروعات مصرية يشارك فيها راس المال 
العربى والاجنبى . والمفهوم > فى ذلك 
ان. تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة 
فى المرحلة القادمة » سرظل ملتزما 
بالترتيب الخاص بأولويات الاستعانة 
باشكال الحصول على الموارد الخارجية 
طبقا لما ورد فى ورقة اكتوبر »2 خينما 
قابت ان الميثاق قد اوضح أنئا نقبل 
المساعدات غير المشروطه والقروض كما 
نقيل الاستثمار المبالشر فى النواحى التى 
تتطلب: خبرات عالمية فى مجالات التطوير 
الحديثة وان هذا بالدقة هو خطنا ٠‏ 
ونضت اللجنة تقول فى تقريرها : 

وتقديرا للاحتياجات المتملفة بالتنمية 
خاصة بعد حرب 
اكتوبررجعت اللجنة الى البياناتالاقتصادية 
والمالية التى قدمت للمجلس بمئاسبة 
مناقشة مثبروع موازنة الدوئة عن عام 
11 © ومشروع خطة التنمية عن نفس 
العام » والى تقارير لجنة الخطة بالمجلس» 
وها -أؤضحته الارقام عن مشاكل الطاقات 
المعطلة وظهور اختناقات فى النقد 
الإجنبى »2 وانخفاض الحصيلة الصافية 
للعائد الاقتصادى للتنمية » وأهمية 
الحصول على موارد خارجية ‏ بالاضافة 
الى تعبئة شاية للموارد المحلية ‏ وذلك 
ازيادة حجم الاستثمارات الذى لم يجاوز 
فى عام 190/6 هبلغ 014 مليونا من 
الجنيهات وذلك رقم زيادة المسساهمات 
العربية © والتسهيلات الائتمانية © بينما 
أن الارتفاع بمعدلات التنمية يحتاج الى 
استثهارات قد تصل الى حوالى ألف 
مليون جنيه » هذا فضلا عما يحتاج اليه 
تعمير مدن القناة , 


وذكرت اللجنة أن الاقتصاد المصرى قد 
تحمل »© فى الستوات السبع الماضية » 
أعباء جساما فرضتها معركة التحرير » 
وما ادى اليه مَبْء الانفاق العسكرئىمن 
الهبوط بمعدل التنمية فى مصر من /ار/ز 
في عام 1951 الى أقل من ه/ز سنويا 
بعدها © فضلا. عن الاسباب الاقتصادية 
العامة المتعلقة بارتفاع الاسعار ؛ وهو 
ما يجمل من قضية التنبية بالنسبة كنا 
فضية حياة أو موت على حد تعبير ودقة 
اكتوبر ٠‏ 


وبعد أناستعرضت آللجئة التطضور 
ل التشجيع الدولة للاستثمارات 
اشر لدم التثمية الاقتصادية 
منث قبام ثورة؟؟ يوليو 1501 حتى الاآن 
لاحظت ان |أشروع المقدم يستكيل ما 
أثبتته الادرءة العمارة من قصور * وأنه 
يقوم على »دادىء سبعة > اجملتها مذكرته 
الايضاحية فى 2 


ااه مصلحة مشتركة 
للاقتصاد القوبى والمستثمر المربى 
والاجنبي ٠‏ 

ل افساح المجال لمشاركة رأس 


المال الوطنى العام والخاص مع رؤوس . 


الاموال العربية والاجنبية , 

؟ ب تهيئة المناخ المناسب التسهيل 
انتقال رؤوس الاموال العربية . 

) ل تهيقة المناخ المناسب لقيام مركز 
مالى ونقدى فى جمهورية مصر العربية 
يتمشى واحتياجات المنطقة الغربية لهذا 
النوع من النشاط ويساعد: على توفير 
غرص توظيف الاموال العربية_فى المنطقة 
العربية ذاتها ٠‏ 


٠ الاستثمار‎ 

"ب تخطى الممسسيوقات الادارية 
والاجرائية التى تؤثر على نمو حجم 
الاستثبار ٠‏ 72 

- منح الاولوية للمشرومات الى 
تساعد علوزيادة موارد البلادٍ منالعبلات 
الاجنبية وكذلك المشروعات التي تجلب 
معها تكثولوجية متقدمة , 


كبا لاحظت” اللجنة ان الاجسكام 
الاساسية لمشروع القانون تتضعن ماياتى: 


١‏ ل تحديد المقصود بالمال المستثير 
وتحديد مجالات الاستثمار بما يخدم اهداف 
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , 

؟ ب تقسرير الاعفسباءات الفريبسية 
والجمركية التى تمنح لراس الخال المستثير 
والكزايا والتسهيلات الاخرى المتملقة 
بتحويل النقد والاستيراده ٠‏ 

© اجازة اعادة تصدير راس الال 
المستثمر والارباح الصافية بشروط معينة 


نظام هيئة استثمار المال العربى 
والاجنبى التى تبحث طلبات الاسستثمار 
وتهيمن على المناطق الحرة ٠‏ 

ه ‏ التسهيلات والاعفاءات التى تقرر 
للمشروعات التى تنشا فى المناطق الحرة ٠‏ 

وانتهت اللجئة من مناقشاتها العامة 
الى الموافقة على المشروع المقسدم من 
الحكومة من حيث المبدا على أن تلتزم في 
نر أحكامه التفصيلية بضوابط ثلاثة هى: 

١‏ ل الارتباط بخطة التنبية الاقتصادية 
والاجتماعية , 1 

؟ ‏ التزام مبادىء المواثيسق 
الاساسية وأحكام الدستور ٠‏ 1 

م؟ ‏ الموازنة بين الفائدة التى تعود 
على المستثير العربى والاجنبى © وبين 
الفائدة التى تعود على الاقتصاد القومى. 

وفى ضوم هذه الضوابط الثلائة ادخلت 
اللجنة بعض تعديلات على أحكام الشروع. 
واذا استعرضنا خلاصة لاهم أحكام 
المشروع مرتبة حسب موضوعاته » وبينا 
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آهم التنديلات التى ادخلتها اللجئة عليه 


نرى الاتى * ١‏ 
بالنسبة لرأس امال المستثمر 2 
لعل آهم امسافة آدخلها المشروج 
المعروض هو النص على تبتع المال 
المستثمر وفقا لاهكام هذا القسانوت 
بالضمانات والمزايا النصوص عليها فيه 


. آيا كانت جنسية مالكه آو محل اقامته 


المادة * ) وهذا النص يسمح للمصريين 
الذين يستثمرون مايحصلون عليه من 
أموال فى الخارج فى أحد المشرومات 
بالاستفادة من حكم هذا القانون , 

كبا ان المشرؤع قد اضساف الى 
تحديد رأس المال المسستثين » النقد 
الاجنبى المعسول المستخدم فى 
شراه أرض فضاه أو عليها مبان لتشبيد 
عقارات عليها » طبقا لاخكام هذا القانون» 
ولو كان قد تم شراؤها قبل الحصول 
على موافقة مجلس ادارة الهيئة هتى كان 
الشراء قد تم فى تاريخ لاحق على سريان 
القانون رقم 0" لسئة 1511 وهو القانون 
القائم ٠‏ 3 

والمفهوم من ذلك انه لكى ينتفسع ' 
المستثمر بهذا الحكم فان عليه أن يراعي 
الاحكام التى ينص عليها هذا القانونفيما . 
يتعلق بشراء العقارات © مثل آلا يكون 
الشراء بقصد المضارية © بل بقصد البنام 
أو اعادة البناه وان يتم 'البناه خلال المدة 
المحددة © وآلا يكون الشراء منصبا على 
أرض زراعية أو قابلة للزراعة , 
الاستثمارات الاجنبيةف ىالمصارف 

ولمل اهم اضافة فى تحديد مجالات 
الاستثبار هى السماح بشركات الاستثمار 
التى تهدف الى توظيف الاموال وكذلك 
بنوك الاستثمار وبنوك الاعبال وشركات 
اعادة التامين التى يقتصر نشاطها على 
العمليات آلتى تتم بالعيلات الحرة , 

٠‏ وقد لاحظت اللجنة الفارق بين نشاط 
بنوك الاستثمار وبنوك الاعمال من ناحية 
وبين نضاط البنوك التجارية من ذاحية 
أخرى . فبنوك الاستثمار وبنوك الاعبال 
ل تتعامل الا بالعملات الحرة » ونشاطها 
يتناول الاهداف الاستثبارية فى مجالات 
التنبية التى ينص عليها هذا القانون كما 
آنها يمكن أن تسهم فى تمويل التجارة 
الخارجية وأن تقسوم بنفس الميليسات 
التبويلية التى نستعين فيها بيثيلاتها فئن 
الخارج ٠‏ غهى لذلك قد لقيت من المشروع 
معاملة خاصة وأجيز لراس امال العربي 
أو الاجئبى أن ينفرد فيها © أما البنوك 
التجارية فائها بنوك تقوم بعميات بالعملة 
المحلية ولذلك فقد اشترط المشروع ان 
تتخذ شكل مشروهات مشتركة مع راس 
مال مملوك مصريين لانقل نسبئه هن91/ز 
أى أن تكون غالبيته لمصربين ٠‏ 
مشروعات الاسكان : 

كذلك يتص المشروع فوصيغتهالاصلية 


ككس 
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قلى أن مشروعات الاسكان الادارى وفوق 
المتوسط ومشروعات الامتداد العبراتى 
تعقبر هن مجالات الاستثمار الاجند 
وترى اللجنة أن المشروع قد آحسن بوضع 
الضوابط -الاتية !5 

(1)-أنه لا يعتبر شراء مبنى قائم غعلا 
أو أرض فضاء مشروعا فى مفهوم هذا 
القانون الا اذا كان ذلك بقصد البناء أو 
اعادة البناه . وهو بهذا قد استبعد 
عمليات المسارية التى ترمى الى الاستفادة 
من فروق الاسعار .. 

( ب ) أنه اشترط آن يتم البناء خلال 
المدة التى يحددها مجلس آدارة الهيئة 
ودون التزام من آلدولة باخسلاء تلك 
العقارات ٠‏ 

( ج ) آنه اكد على أن نزع ملكية 
العقارات لاقامة مشروعات استثمارية 
لايكون الا آذا تقرر أعتبار تلك المشروعات 
من اعمال المنفعة العامة ( المادة الخامسة)» 


١‏ ( د ) أنه قصر مشروعات الاسكان التى 
تقام بغرض الاستثمار .». على راس ا كمال 
العربى دون الاجئبى “ سواء أكان منفردا 
أو بالاشتراك مع راس المال المصرى , 


( ه ) أنه فرق فى تحويل عائد استثمار 
العقارات البنية بين ما اذا كان الايجار 
يدفع بعملة أجنبية » ففى هذه الحالة 
مك تحويل المائد كاملا » أما اذا كان 
بعبلة محلية فلا يسمح بالتحويل الافى 
حدود 5/ من المال المستثمر مع اجازة 
اعادة استثمار ما لا يتم 
حدود "/ أخرى ( المادة ١1‏ 4 
سنويا » وقد رأث اللجنة أن تكو 
/الاستثبار فى المجالات' اخرى ا ألتى ينص 
هليها المشروع ٠‏ 
والمفهوم أن التسهبلات التى تمنح 
افرأس المال. العربى لبناء العقارات مرتهنة 
بما يستورده من رأس مال بالعملة الحرة 
لهذا الفرض ٠‏ 
( و ) أن هذه العقارات قير معفاة 
من الضريبة على العقنسارات المبنية 
وملحقاتها ٠‏ 


ومن المفهوم آن الاستثمار فى مجالات 
الاسكان يقتفى ان يتم استيراد مواد 
البناء الاساسية من الخارج حتى لايؤثر 
ذلك على أحتياجات الاستثمارات المحلية 
فى المبائى ٠‏ 
استصلاح الارافى البون : 
وقد لاحظت اللجنة- آيضا أن هن بين 
مجالات الاستثمار التى أشبار البها مشروع 
القسانون » استصلاح الارافى البور 
واستزراعها بطريق الايجاز طويل الاجل 
( المادة الثالثة بند (0) ). 
ولاحظت اللجنة أن هذا النص قد التزم 
.ها هو مقرر فى القسانون رقم 18 
السنة 1971 > من عدم السماح بتملك 


ا 5 


فير المصربين للاراتى الزراعية وما قى 
حكيها © الا فيما يتعلق بحالات محدودة 
خاصة ببعض الرعايا العرب ( الثانون 
رقم 18 لسنة 18757 بالنسبة للفلسطينيين 
مؤقتبا والقانون رقم ؟؟ لسنة 151/1 بنقربر 
هق المتمتعين بالجنسية الليبية فى تبلك 
العقارا. ربة مصر العربية ) , 

غير أن اللجنة قد استحسنت أن يكون 
ايجار الارافى البور ألتى يسمح مشروع 
القانون باستصلاحها واستزراعها © 
محددا بآجل معين قدرته بخمسين عاما » 
على ان يقبل التجديد لمدد اخرى لاتجاوز 
فى مجبوعها .2 عاما اخرى وذلك 
بموافقة مجلس الوزراء بناء على طلب 
الهيئة ٠‏ 


وقد رجعت اللجنة وهى بصدد مناقشة 
هذا الحكم الى احكام الدستون واحكام 
قوانين الاصلاح الزراعى © فلم تجد قيدا 
يحدد الحد الاقمى للحيازة ة بالتسبة 
للشركات . فالمادة /9؟ من الدستور تنص 
على أن يحدد القانون الحد الاقصى للملكية 
الزراعية بها يضمن حماية الفلاح والعامل 
الزراعى من الاستغلال » فحكيها مقصور 
على الملكية دون الحيازة ٠‏ 


ولكن الحد الاقصى للحيازة محدد طبقا 
لقانون الاصياح الزراعى بالمادة /!؟ بعد 
تعديلها بالقانون رقم 1ه لسئة 1955 »> 
غهى تنص على أنه لا يجون لاى شخص 
هو وأسرته آلتى تشمل زوجته واولاده 
القصرء أن يحوزوا بطريق الايجار أو وضع 
اليد أوباية طريقة أخرى مساحة تزيد على 
خمسين فدانا من الاراضى الزراعية ومافى 
حكبها من الاراغى البور والصحراوية ٠‏ 


مهذا النص مقصور على الافراد وفى 
حكبهم شركات الاشخاص ؛ ومن ثم فائه 
يجوز لشركات الاموال التى تنشا 
لاستصلاح الارافى أن تحوز لهذا الفرض 
آكثر من خمسين فدانا ٠‏ 

واستخلاصنا من ذلك تؤكد الاجئة على 
وجوب مراعاة حكم قانون الاصلاح 
الزراعى فى هذا الشان »© فلا يجوز لهيئة 
استثمار المال العربى والاجنبى ان تواغق 
على مشروعات الاستثمان فى استصلاح 
الاراضى واستزراعها لمساحات تزيد على 
خيسين فدانا الا لشركات الاموال التى 

تنشأ وفقا بدأ المشاركة الذى اتخذه 

المشروع قاعده للاستثمارات ٠‏ 
مبدا المشاركة : 

آخذ مشروع القانون كقباعدة عامة بمبد؟ 
اللشاركة بين رأس المال الاجنبى والوطنى 

المادة الرابعة ) بينما أن. القانون الحالى 
ن مثل هذه القاعدة . ومن المفهوم 
« المشاركة يمكن أن تتخذ شكل 
شركة من شركات الاموال أو الاشخاص ‏ 
غير أن اللجنة رآت أن المشسياركة في 
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المصارف يجب أن تتخذ دائما شكل شركة 
مساهية ( المادة ؟١1‏ بعد تعديلها ) . . 

وكان النص فىالقانون الهالى علىعدم 
جواز فرض الحراسة على امال المستثير 
أو تأميمه أو نزع ملكيته الا لمصلحة عامة 
ومقابل تعويض عادل 

وكذلك فان القانون رقم 1ه لسنة1555 
الخاص بالمنطقة الحرة فى بورسعيد » 
كان ينص على ألا تسرى على رؤوس 
الاموال الإجنبية المرخص لها بالعمل فى 
النطقة الحرة ببورسعيد أحكام قوانين 
التآميم .. 

ومع ان التسليم بان حق التاميم يعد 
من حقوق السيادة المقررة للدولة وأنه 
يخضع فى ممارسته لاحكام القانون الدولى 
أبراد هذا ١أنص‏ يؤكد سسياسة الدولئة 
فى تشجيع الاستثمارات الاجنبية وتوفير 
الضمانات لها ٠‏ 

ومع ذلك فقد بينت المادة الثامنة من 
المشروع طريقة تسوية منازعات الاستثمار 
وجواز الاتفاق على التحكيم , 
الاستثناءات : 

بعد أن قرر المشروع فى المادة التاسعة 
اعتبار الشركات المنتفعة باحكام هسذا 
القانون من شركبات القطاع الخاص ايا 
كانت الطبيعة القانونية للاموال الوطنية 
المساهمة فيها » وقررت بالتالى آلا نسرى 
عليها التشربعسات واللوائح والتنظيمات 
الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيها » 
عاد فضين المواد من .1 الى 
استثناءات مختلفة من بعض أحكام قوانين 
العمل والشركات والبنوك والرقابة على 
النقد والاستيراد به وذلك تحقيقا للمرونة 
وتجنبا للتمقيدات الادارية أو تقديرآ 


ومن بين هذه الاستثناءات عدم خضوع 
هذه المشروعات لأحكام القوانين. الخاصة 
بتمثيل العاملين فى مجالس الادارة ٠‏ 
وقد استعادت اللجنة بمناسبة ذلك 
ما ينص هليه الدستور فى المادة "؟ من 
أن يكون للعساملين نصيب فى ادارة 
المشروعات وفى أرباهها » ولاحظت أن 
المشروع آذ قرر أمكان أن يكون للعاملين 
فى مشروعات رأس الال الاجنبى نصيب 
فى الارباح تقرره الجبعية الععومية 
للشركة ( المادة !1 ) © فانه قد اغفل' 
النص على حكم مماثل بالنسبة للنصيب 
فى الادارة غرأت الجنة أن تضيف: الى 
حكم المادة 1١‏ من المشروع عبارة تفيد 
أن . يحدد نظام الشركة -_0 اشتراك 
العاملين فى ادارة المشروع . ٠ ١‏ 


وتلاحظ اللجنة: أن اشتراك العاملين 
فى ادارة المشروع يختلف عن تبثيل 
العبال فى مجالس ادارة وحدات القطاع 
العام وهو المشار اليه قى الفقرة؛الثانية 
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من المادة +؟ من الدستور © فمن الممكن 
أن يتم اشتراك العاملين فى الادارة عن 
طريق تشكيل لجان للانتاج أو بأى طردق 
آخر يحدده نظام . الشركة , 

كذلك استثنيت هذه المشروعات من 
أحكام القانون رقم ؟11 لسنة 1911 الذى 
يحدد الحد الاقصى للاجور © ذلك أن 
سريان هذا الحكم على المشروعات ذات 
رأس الال الاجنبى قد يكون فيه اجحاف 
بالعاملين المصريين © كما أن قوانين 
الغرائب على كسب العمل وعلى الايراد 
العام تكفلت بتحديد الدخل الناتج عن 
العيل » تحتيفاً لا نقص هليه اماد +5 

من الدستور من وضع حد أعلى للاجور 
يكفل تقريب الفروق بين الدخول ,٠‏ 


ولاحظت اللجنة بمناسبة نظر المادة 11 
من المشروع أن جميع أحكام قوانين العمل 
والتامينات الاجتماعية تسرى على الماملين 
فى المشروع © على انه قد أجيز أن يكون 
للمشروع نظام تأمينات افضل . وبطييعة 
الحال فان تقدير هذا النظام يخضع اوافقة 
الجهات المعنية فى التأمينات الاجتباعية ,٠‏ 


وقد لاحظت اللجئة أن الفصل الاول 
من الباب الثالث من قسانون الشركات 
يتضين تحت عنوان الاهكام الخاصة 
بالعبال والمستخدمين المواد من ؟؟ الى 
46 © أحكاما منها مثلا آلا يقل مجموع 
عدد العمال المصربين عن .؟/ من مجموع 
العمال وألا يقل مجبوع ما يتقاضونه من 
أجور عن 7/8٠.‏ من مجموع أجور العمال» 
وألا يقل عدد المصربين المستخدمين فى 
مصر عن ها/ وألا يقسل مجموع 
مايتقاضونه من أجور عن 2/58 وأجيز 
استثناء الفنيين من هذه النسبة بقرار من 
وزير التجارة والصناعة ( المالية حاليا ) 
فاستعسنت اللجنة أن تضاف فقرة الى 
المادة 1١١‏ من المشروع تؤكد سريان الاحكام 
الخاصة بالعمال والمستخدمين الواردة فى 
قانون الشركات رقم "؟ لسنة 1106 على 
جميع المشروعات المنتفعة بأحكام هذا 
القانون آيا كان شكلها آلقانونى . ذلك 
أن قانون الشركات رقم 15 لسنة 1924 
مقصور على شركات الاموال بينها أن 
مشروع آلقانون المعروض يجيز أن يتخذ 
المشروع أى شكل آخر مثل شركات 
1 الاشخاص 0 


الاعفساءات : 


تتمتع المشروعات المنتفعة باحكام هذا 
القانون بعدة اعفاءات ضريبية كانت مقررة 
فى القانون الحالى » وهى اعفاء أرباجح 
المشروعات من الضريبة على الارباح 
التجارية والصناعية » واعفاء الاسهم من 
الديفة النسبية ومنالفريبة علىايرادات 
القيم المنقولة وملحقاتها » ويسرىالاعفاء 
الدة خمس .يئوات اعتبارا من أول سنة 


ضريبية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة 
النشاط بحسب الاحوال ©» كما يقر 
الاعفاء لنفس المدة على عائد الارياح 
التى يماد استثمارها فى المشروع 
١‏ المادة كلع , 


بقرار من مجلس الوزراء مد 
ثلاث سنوات أخرى اذا اقتضت ذلك 
اعتبارات الصالح العام » ولكن اللجنة 
مع تقديرها لان هناك حالات قد بقتضى 
منح المشروع مدة اعفاء أطول تشجيعا 
لبعض أنواع المشروعات أو للاستثمار 
فى بعض مناطق جغرافية » رات أن 
تعدل صياغة النص لتكون أكثر اتساقا 
مع حكم المادة 114 من الدستور التى 
تنص على الا يعفى أحد منآداء الضرائب 
آلا فى الاحوال المبينة فى القاثون . 
كما ينص المشروع فى نفس المادة 1 
على انه يجوز يقرار من وزير الماليسة 
بناء على طلبالهيئة اعفاء الالاتو المعدات 
ووسائل النقل اللازمة لبعض المشروعات 
من الضرائب والرسوم الجمركية » وقد 
عدلت اللجنة صيافة هذا الهكم بيا 
يتفق وحكم الدستور وقانون الجمارك , 
كذلك تعفى من الضريبة العامة على 
الايراد » الارباح التى تؤول الى الشركاء 
فى المشروع بحد أقصى قدره ه/ز وهذا 
الاعفاء جديد وتبدد أهميته بالنسسبة 
للاشخاص الطبيعبين وهم الذين يخضعون 
للضريبة العامة على الايراد © ذلك انه 
ما لم يقرر لهم هذا الاعفاء هانهم لسن 
يستفيدوا من الاعفاء المقرر على ضريبة 
الارباح التجارية والصناعية لان سسعر 
الفرربة العامة على الايراد يصل عنسد 
الشريحة التى تزيد على عشرة آلاف جنيه 
الى ,48 . ومع ذلك فيلاحظ أن هذا 
الاعفاء لا يجوز أن يتجاوز 0)ز من حصة 
المبول في المال المستثمر . [المادة /!1] 


تصدير رآسالمال وتحويلالارباح: 


تضمن المشروع عدة مزايا المشروعات 
المنتفمة بأحكام هذا القانون خاصة 
بتحويل حصة من مرتبات وأاجور الخبراء 
الاجانب وخاصة اعادة تصدير راس 
المال آو التصرف فيه بموافقة مجلسادارة 
الهيئة وبتحديد القواعد الخاصة بتحويل 
عائد الاستثمار بحيث أصبح من الجائز 
يسمح بتحويل صافى الارياح السنويتفى 
بعض الجالات 1 الموقد من .؟ الى 11]. 


غير أن المشروع فى المادة ؟؟ لا يلزم 
بتحويل عائدالاستثمار بالنسبةللمشروعات 
آلتى تقل قيمتها الكلية عن خمسين الف 
جنيه وهو حكم جديد آساسه أن مثل 
هذه المشروعات الصغيرة ليست هى 
المتغياة من هذا القانون وأن استثمار 
هذه المشروعات يخضع للقواعد العامة 
الاخرى ى 
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ندوة استثمان راس المال العربى والاجنبمستب 


واللجنة تقدر آنه وقد اجاز المشروع 
اعادة نحويل رأس المال والتصرف فيه 
وندويل صامى الارباح وتحويل حصة 
من أجور الخبراء والعاملين الاجانب » 
فان على مجلس ادارة الهيئة أن ينحقق 
دائما من جدية النحويلات وملاسمنها 
ونسب الاستهلاك للاصول الراسمالية » 
كما أن عليه دائما ان يراعى الاولوبات 
المقررة غى هذا القانون وحاجة الاقنصاد 
القومى عند الموافقة على أى مشروع 
آاسنتمارى جديد ‏ وأن يضع من الوسائل 
ما يمكنه فىمواعيد دورية من تقديرالفائدة 
التى عادت على الاقتصاد القومى مسن 
عذه الاستثمارات ومقدار ما حققته من 
عملات حرة وما اضافته الى الاقتصاد 
القومى ٠‏ 


ثانيا : المناقشة فى المجلس 


دارت فى المجلس مناقشات مستفيضة 
تركز معظيها حول المادة' الثالثة التى 
تضمنت 8 بنود . وتنص المادة ؟ على 
أن يكون استثمار راس المسال المربي 
والاجنبى فى جمهورية مصرالعربية لتحقيق 
أهدافى التنبية الاقتصادية والاجتماعية 
فى اطار السياسة العامة للدولة وقطتها 
القومية . على ان يكون ذلك فى اطار 
المشروعات النى تتطلب خبرات” عالميسة 
فى مجالات التطوير الحديثة » وتحتاج 
آلى رؤوس آموال اجنبية » وفى نطساق 
القوائم التى تعدها الهيئة ويعتمدها 
مجلس الوزراء وذلك فى المجللات 
الاتية : 

١‏ النصنيع والنعدين والطاقة 
والسياحة والنقل وذلك فى نطاق القوائم 
التى تعدها الهيئة ويعتبسدها مجلس 
الوزراء , 

؟ ل استصسلح الارافى البوو 
واستزراعها ومشروعات تنبيسة الانتاج 
الحيوانى والثروة الحيوائية ٠‏ 

؟ - مشروعات الاسكان ومشروعات 
الامتداد العمرانى . 

؟ ب شركات الاستثمار التى تهدف 
الى توظيف الاموال ٠‏ 

ه ل بنوك الاستثمار وبنوك الاعمال 
وشركات اعادة التآمين , 

البنوك التى تقوم يعمليسسات 
بالميكة المحلية متى كانت فى صورة 
مشروعات مشتركة مع راس مال مهلى 
مملوك مصربين لا تقل نسبته فى جميسع 


الاحوال غن ١ه/ز ٠.‏ 
وتركزت مناقشات الاعضاء حول البنود 
هك 


فبالنسبة للبند 3 1 ] كانت هناك 
فى نص مشروع القانون المقدم مسن 
الحكومة عبارة د وغيرها من المجالات ٠.‏ 
وقد حذفتها اللجنة . الا أنه عند نظسر 


كلهم 
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اك مم سس 


المشروع آمام المجلس تبسك .العضو 
مصطفي كامل مراد سه مقرر اللجنة - 


بالعبارة كما وردت فى مشروع الحكومة , 


على اعتبار © أن اضافة هذه 
العبارة تعطى الحكومة مرونة أكثر . 
وانضم اليه فى هذا الرأى الاعضاء : 
محمد خليل حافظ وكمال صقر وسيد 
جلال , 

وطلب د , عبد العزيز حجازى اموافقة 
على النص كما ورد مسن الحكومة على 
أساس أن القسوابط القاصسة 
بالاستثمارات قد توقشت فى المجلسأكثر 
من مرة وتأكدت . هذا من ناحية » ومن 
ناحية آخزى فان مصر تعمل اليوم فى 
مشروع قير صناعى على مستوى الامة 
العربية . « فهسل يمكن بمقتضى اللنص 
الذى اقرنه اللجنة الحيلوئة دون اقامة 
مثل هذا المشروع . بالطبع لا © . 


وهنا سال العضو د. محمود القاضى: 

آن المنصى كما أقرته اللجنة يقول : 
« التصتيع والتعدين والطاقة والسياحة 
والنقل » ومن المفهوم طبما أن المقصود 
بالطاقة هو أستخراج البترول » ولسكن 
هل يشمل النض ايضا أقامة محطات 
كهرياء 2 


اذا كان ذلك فاننى أرفض هذا 
القص , 3 

وعند .أخذ. الراى .على البند 0 

واغق المجلس عليه كما وود فى مشروع 
الحكومة ٠‏ . 


وعند هناقشة البند الثانى من ١لدة‏ ؟ 
٠‏ استصبلاح الاراضى البور.. واستزراعها 
ومشروعات تنمية الانتاجالحيوانى والثروة 
المائية » اقترح العضؤ مجمذ عيد السلام 
الزيات ان. تضاف فقرة أخرى الى البند 
تنص على 'إنه.لا يجوز. الموافقة عصلى 
مشروعات اسثثمار استصلاح الاراضى 
واستزراعهاد لمساحات. تزيد على خمسين 
غدانا ء الا لشركات الاموال التى انشئت 
وفقا بدا المشاركة الخنصوص عليه فى 
المادة » من هذا القانون .. وقال الزيات 
أن اقتراح هذه. الاضافة يرمى الىمراعاة 
حكم قانون الاصلاح الزراعى بحيث يحول 
دون قيام أسرة واحدة » بالاشتراك مع 
رأس مال عربى واجئبى » بان تستزرع 
أو تؤجر مساحة كبيرة .© هما قد يعيسد 
صورة من.صسور الاقطاع العائلى التى 


وعلق د. جمال العطيفى رئيس اللجنة 
المشتركة افتى نظرت هذا المشروح فاشار 


الى المقصود. بالاستثمارات فى هذا البند ' 
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الاستثمارات الضخمة والواسعة الثى 
تصل فى بعض الاحيان الى مائة الففدان 
تستثمرها شركات أجنبية مستخدمة فى 
ذلك أساليب العلم الحديث والتكنولوجيا. 

ووافقت الحكومة على التفسير الذى 
قدمه رئيس اللجنة . 


وفى البند الثانى » آيضا اقترح العضو 
أبو سيف يوسف أن يستبعد من النص 
استزراع الارافى البور وتربية الانتاج 
الحيسوائى . وآن يقتصر النص على 


استصلاح الارافى ومشروعات الثروة. 


المائية . وشرح رأيه بأن النص المعروض 
يتناقض مع جوهر الاصلاح الزراعى كما 
جاء فى ميثاق العمل الوطنى . فالميئاق 
هدد أن المواجهة الثورية كشكلة الارض 
فى مصر كانت بزيادة عيد الملاك » , 
وعندما تحدث الميثاق عن ضرورة الامتداد 
الافقى عن طريق استصلاح الاراضىالبور 
فانه حند الهدف ‏ من ذلك - بان هناك 
اليوم كثيرا من ينتظرون دورهم لميملكوا 
فى آرض وطنهم . فجوهر الاصلاح 
الزراعى يقوم أولا على قاعدة توسيع 
الملكية » وثانيا : على توزيع مايستصلح 
على الفقراء والمعدمين , لذلك فان تكوين 
شركات تحوز عشرات الالوى من الافدئة 
فيه مصادرة على دق الفقراء من الفلاحين 
فى أرض وطنهم , 


ورد د. حجازى : أن الدولة قامن 
باستصلاح مليون فدان وهى فى سسسبيل 
استصلاح .15 ألى فدان آخرى. وهناك 
جزء من الارافى المستصلحة مجساور 
للقسرى وتم تمليكه , وهنساك جمسزه 
آخر تم تاجيره » ويحسن ااحافظة على 
تأجيره فى شكل تماونيات خاصة . 
والاصل أن الملكية » ملكية خاصة » 
وتعاونية © وملكية عامة . وهذا النوع 
الثالك سيحتفظ به فى يد القطاع العام 
مهما كانت المواثيق تتضمن [ نصوصا 
أخرى ] لانه لا تعارض فى ذلك . وهذه 
الارض التى تظل فى أيدى القطاع العام 
[ كمديرية التحرير ] لا يمكن آن نقسيها 
آلى ثلاثة أو خمسة أفدنة ونوزعها » 
لاننا آن فعلنا » فستكون النتيجة اضاعة 
الاقتصاد القومى . والهدى من الاحتفاظ 
بها ضمان التصنيع والتصدير , بالاضافة 
الى أن بقاءها فى بدالدولة يضمن موازنة 
انتاج واسعار المحاصيل فى البلاد . 


وقال د , حجازى : 


أن ملكية الارض قائمة .' ونحن نقول 
بتملك الارافى البور المتخللة , وعندما 
زار الرئيس السادات منطقة القناة اتضح 
أن بعض الفلاحين يقومون على استصلاح 
أراض مجاورة لقراهم © فقرر الرئيس 
الموافقة على أن يتملك الفلاحون هذه 
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الارض التى أصاحوها فى جدود .خمسة 
اغدنة ا 1 

وفيما يتعلق بالانتاج الحيوائى' فقسد 
عرض على الحكومة مشروعان فى مساحة 
..” ألق فدان غرب النوبارية . الاول 
التربية الحيوان والثانى لتصنيع الانتاج. 
الحيوانى , ولابد أن نعترف باننا فشكنا 
بالنسبة لموضوع تنمية الانتاج الحيواني 
فى مصر , فهل يجوز أن نرفض أحد هذين 
المشروعين . بالطبع لا. ومفى , د .. 
حجازى يقول * 

وقد عرض علينا المستثمرون اليابانيون 
أن يستصلحوا ويستزرعوا مساحة نصف 
مليون فدان فى الارافى الصحراوية علما 
أن يستخدموا كل خبرتهم فى البحث عن 
المياه الجوفية مع كافة اعيساء 
البحث كما يحدث فى مشرومات البحث 
عن البترول . فهل نرفض هذا ؟ أن 
المسائل الاقتصادية لا جمود فيها . 

وآخيرا > وافق المجلس هلى نصالبند» 
من المادة ؟ معدلا كالاتى : 

« استصلاحالاراضىالدور والصحراوية 
واستزراعها ومشروعات تنمية الانتساج 
الحيوانى والثروة المسائية . ويكون 
استصلاح الارافى البور والصحسراوية 
واستزراعها بطريق الايجار طويل الاجل 
الذى لا يجاوز خمسين عاما » يجوز 
مدها الى مدة أو مدد لا تجاوز خمسين 
عاما أخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح الهيئة » ٠‏ 


البنوك التجارية : 

وبالنسبة للبند " من المادة الثالثسة 
الذى يقول : 

البنوك التى تقوم بعمليات بالعملة 
المحلية هتى كانت فى صورة مشروعات 
مشتركة مع راس مال محلى مملوك 
للصريين لا تقل نسبته فى جميع الاحسوال 
عسن ٠ /0١‏ وتمنح أولوية خاصسة 
للمشروعات التى تهدف الى التصدين أو 
تنشيط السياحة أو التى تؤدى الىخفض 
الحاجة الى استيراد السلع الاساسية 

فقد قدم الدكتور محمود القاضى > 
وابو سبيفيوسقاقتراحا بحذف«البندا, * 

كما تقدم محمد .عبد السلام الزيات 
باقنراحين اقتراح أصلى بحذف البند < 
واقتراح احتياطى بتعديل هذا البند هلى 
النحو الاتى « البنوك التى تقوم بالميلة 
المحلية متى كانت فى صورة مشروعات 
مشتركة مع بنوك مصرية مسجلة الدى 
البنك المركزى المصرى على آلا يقل نصيب 
هذه البنوك المصرية عن ١6/ز‏ من راس ' 
المال المشترك , 


واقترج صلاح 'توفيق استبدال عبارة ‏ 
« مملوك للقطاع العام » بعبارة « ممقوك 
للمصريين » وذلك تدعيما لاشراف المصارف 
على الاقتصاد القومى وحمساية له ولان 
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ألقانون كفل. حماية مصائح المصربين في 
كثير هن مواده . 

واقترح أحمد طه تعديل البند " على 
الندو التالى « البنوك التى تقوم بعمليات 
استثمارية بالعملة المحلية متى كانت فى 
عمورة مشروعات مشتركة مع راس مال 
محلى هملوك لمصريين وآلا تقل مساهمة 
البنوك المصرية عن 1ه بر 6 . 

وقد ورد نفس المضمون فى اقتراحات 
عمر ابو ستيت » وزكريا لطفى جمعة » 
وانور الشماع ؛ وكامل الشرقاوى . 

وقد شرح. د. محمود القاضى لماذا 
يطالب بحذف البند ” منالمادة ؟ » فاشار 
الى أن محل الاعترافي هو أن تاتى بنوك 
أجنبية لتعمل فى العملات المحلية وتتلقى 
ودائع المصريين , ولسنا فى حاجة الى 
خبرات متطورة فى مجسال البنوك . 
والخبرات المتطورة التى نحتاجها تكون 
فى مجالات التصنيع والطاقة ومجسالات 
البحث. عن البترول . وبالاضافة الىذلك 
فان رؤوس أموال البنوك 1[ التجارية ] 
تكون صغيرة بعكس ودائعها الضخمة . 
آثن فنحن لسنا فى حاجة آلى نقد أجنبن 
لاقامة مثل هذه البنوك . 

وفضلا عن ذلك فنحزملتزمون بموائيق 
الثورة . وقد أشارت ورقة اكتوبر الاانها 
لا تلفى. أحكام الميئاق ..والميثاق فى 
موضوع البنوك يعرض رأيا أتمسك به 
كحكمة عظبى مازالت قالعة » ولم تقض 
عليها التطورات العالمبة . فالميثاق فى 
مجال المال ينص على ما يلى : 

« يجب أن تكون المصارف فى اطار 
الملكية العامة © لان وظيفتها وطنية » 
لا تترك للمضاربة أو المفامرة ب كذلك 
فان شركات التامين يجب أن تكون فىحيز 
اطار الملكية العامة ». .. 


فالحكمة فى ان المدخسرات المصرية 
لا'نترك فى بنوك خاصة : حتى لو قيل 
أن 01 فيها من: المصريين مازالت قائمة. 
حقيقة أن. البنك المركزى يمكنه أن يشر 
حلى بعض النواحى. المالية المعينة * 
يقرذ 


لان البنك المقرض له مطلق الحرية” ل 
ذلك . اذا سمحنا باقامة مثل هذه 
البنوك فاننا لن ندرى كيف توجه الاموال 
المصرية التى ستودع فيها وكيف تستثمر. 


بالاضافة » فان بعض السادة رؤساء 
البنوك الذين حضبروا اجتبامات اللجنة 
نشروا فى الصحى والمجلات أن انشاء 
مثل هذه البنوكيهدد البنوك المصرية بخطر 
كبير , وأضاف .د. القاضى أنه يمكن أن 
0 عن اقتراحه بالحذف وبشبارك 
اعضاء المجلس ٠‏ التراهمسع بان يكون 
الاشتراك ‏ كما ينص ال ميثاق -- 
أطاز الملكية | ل أ أن نسية 11 701 
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تكون مملوكة لهيئات أجنبية أو ليعض 
شركات القطاع العام . 

وشرح محمد عبدالسلام الزيات!قتراحه 
فانضم الى ما قيل عن مخالفة البند 5 
للميئاق من حيث الشكل , أما من حيث 
الموضوع فلقد حدد الزيات ما يلى : 

١‏ - واضضح ان البنوك التجارية 


٠‏ ستاتى بالعملة المحلية من ودائع المصريين 


فى المصارف القائعة حاليا . ولا كان لهذه 
البنوك المقنرح انشاؤها من الاستئناءات 
والمزايا ما يجعلها قادرة على اعطاء عائد 
اعلى بكثير من المائد الذى تدفعه المصارف 
المصرية العامة » فان هذا سيؤدى 
بالمصربين الى سحب ودائعهم من المصارق 
المصرية العامة وايداعها فى هذه البنوك 
الجديدة . 

س أن هذه البنوك المقترح-انشاؤها. 
ستتمتع بميزات كبيرة تجعلها قادرة على 
جذب العناصر المتمرسة على الاعبال 
المصرفية مما يهدد مصارفنا العامة 
بالضمف . 

ل أن الحكومة تستخدم مدخرات 
وودائع المصارف العائمة القائمة فى 
تمويل خطط التنمية » وتمويل المشروهات 
وذلك لانها تابعة للدولة وتملك' السيطرة 
عليها . فاذا ماأقييت هذهالبنوك الجديدة 


فاننا كن نملك سلطة عليها كتلك السلطة - 


التى نملكها على المصارف المحلية » لان 
يدا آجنبية تمتلك جزءا من رأسمال هذه 
البنوك الجديدة ٠‏ 

5 ب أن القول بان السماح بهسذا 
النذوع من البنوك سوف يذكى المنافسة 
« نتيجة استخدام الوسسائل العصرية 
الحديثة » لا يتفق مع الواقع لان المنافسة 
تغترض تكاف الفرص + فى حين أن 
البنوك الاجنبية التى ستتعايل بالنقسد 
المحلى سيكون لها امتيازات واعفاءات 
لا تتمتع بها المصارف المحلية ., 

وشرح العضو عمر أبو ستبت اقتراحه 
الخاص بان تكون ملكية القطاع العام هى 
التى تتولى /8١‏ مشاركة راس المسال 
الاجنبى » فاورد الفقاط التالية : 2 . 

١‏ - لو دخلت البنوك الاجنبية يما 
لديها من اسلوب ادارة متقدم وتسهيلات 
أكثر » وخدمات آيسر ©» وعائد للاموال 
أفضل »© تعطى قروضا بشروط آفضل » 
فانها ستجذب اليها الودائع المصرية 


والخبرات المصرية . 
؟ ل أذا تركنا المساهعة فى هذه 
الينوك للافراد متفرقين ء 


وليس للقطاع 


اجنبى _فتصسبح. 
الاغلبية له » وتصبح السيطرة على 
الاموال والودائع ‏ لدى هذه البنوك ‏ 
اللاجانب . ونحن نعرف - دون حرج - 
أن الرأسمالية الاجنبية تسيطر غليها 
الصهيونية فى الخارج . 
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ندوة استثمار رأس امال العربى والاجنبىس 


* ل يجب ألا ننسى هنا أن البنوك 
الاجنبية ‏ بعد تاميم قناة السويس ل 
آمتنعت عن تعويل محصول القطن فى 
مصر ©؛ مما تسبب فى حدوث ازمة لعلنا 
نذكرها حتى آلان . 

وردا على هذه الاعتراضات » شرح 
د . حجازى موقف الحكومة فى النقاط 
التالية : 


١‏ ل يجب أن نيدا من موقع ثقة فى 
الراسمالية الوطنية فى هذا البلد ؛ لا من 
موقع خوف . ويجب أن نبدا من موقسع . 
ثقة فى الافراد المصريين الذين يودعون 
أموالهم فى هذه البنوك . نبدا هن موقع 
اثقة فى منابع الملكية العامة , 


وسال د . حجازى : من أين أتت 
هذه الملكية العامة ؟ واجاب : انها آتت 
فى الجزء الاول منها » مسن شسهادات 
الاستثمار التى بلفت مالتى مليون مسن 
الجنيهات » حصلنا عليها من أفراد هذا 
الشعب 2 قى السنوات الست المجاف» 
وقد مكنتنا من أن نشغل المصانع ونبنى 
النشآت فى هذا البلد . أما الملكية 
العامة فى الجزء الثانى منها ‏ فقد 
تكونت من أن كل فرد س منا ‏ يدفع 
قسطا فى المماش والتامينات الاجتماعية 
وقد حصلت اندولة عن هذا الجزء على 
مالتى مليون من الجنيهسات , نمنبسع 
الملكية العامة اذن ليس ملكية الدولة يي 
بل ملكية الشعب »© ملكية الافراد ب, 


؟ - كيف نقول أن هناك انفتاها ؛ 
ونطالب الافرادباخراجمدخراتهم وايداعها 
فى البنوك لاستثمارها دون أن يكون لهم 
صوت فى الجمعيسات المععومية لهذه 
البنوك . ويترك الامر فى الجمعيات 
العمومية للبنوك التى أصبحت مجرد 
أدارات حكومية تدار بالاسلوب التقليدى» 
الذى لا يحتق الهدى من الرقابة علىالمال 
العام . انا نريد آن يكون للراسمالية 
الوطنية نفس الحقوق التى نتمتع بها 
الراسمالية العربية أو الاجنبية .. 


غوائض الاموال 


استثمار عربية.» قد يكون مقرها فى 
الرياض وفزوعها فى القاهرة واستثمارها 
فى السودان ١‏ ونحن اليوم نحاولتوسيع 
القطاع المصرفى المصرى © وذلك بفتسح 
فروع لبنوكنا فى الدول العسربية وفىي 


ص . وقد فتحنا فى جدة؛ونحاول أن 
فى الخليج العربى ٠‏ غفى منطقة 
ا ج فوائفر أموال عربية لا يصح 
تركها للبنوك الاجنبية » بل لابد منالدخول , 
الى المنطقة حيث اننا شركاء فى استثمار 
الاموال » ولابد أن أعطى لرأس المال 
الوطنى »2 الممثل فى ' الخكومة أو القطاع 
العام © الفرصنة فى هذا المجال' ٠.‏ 
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الادارة : قن عر فاذا فتهنا بنوك 
جديدة » فسوف يمطى هذا قوة دفع 
للبنوك المصرية . كما أن الاعداد الكثيره 
من الموظفين غير العاملين » أو ما نسميه 
بفانض العمالة فى البئوك المصرية » يمكن 
أن نوزعه على وحدات اكثر . 

س اثنا نبحث » اليوم » فى البنوك 
عمن يقومون+دراسة اقتصاديات المشروع. 
والفروض أن تلعب بنوكنا دورا فى 
مناقشة هذه المشروعات , ولكن للاسف 
سحبنا من بنوكنا الدراسة الاقتصادية 


للمشروعات ولم يعد هناك خبرة فى هذا 
اكجال . وهذه الخبرة لا تاتى الا مسن 
خلال الاحتكاك بالدوائر الاجنبية » ولذلك 
طلبنا مسن .بعض المنظيسات الدولية 
| اليونيدو ] تدريب فرق من الموظفسين 
على عمل الدراسات الاقتصادية للبشروعات 

وختم د. حجازى رده بقوله : لا آرى 
غضاضة اطلاقا غى اشراك راس المال 
الخاص » طائما آن راس المال المعلى له 
أكثر مسن 781 © وطالما اننا لثق فى 
الرأسمالية الوطنية » وطاما آن انفتاحنا 
هو على المالم ٠‏ 

وعند اخذ الراى على البند * مسن 
المادة ع : 

عرض الاقستراح الخاص يحسذق 
البند فجاء الراى اقلية , 


التبيميسة ولا 


وعرض الاقتراح الذئ يقفى بان 
تكون نسية آل 01 مملوكة للقطاع 
العام فجاء الرأى أقلية , 

وعرض الاقتراح الذى يقغى بالاتقل 
نسبة مساهمة البذوك المصرية عن 1م /ز 
فى ملكية البنوك التى تقسوم بعمليسات 
استثيارية فقط دون العبليات المصرفية 
الاخرى » فجاء الرأى أقلية * 

وعرض الاقتراح الرابع الذى يقضى 
بان تكون هذه البنوك مملوكة اصريين 
وشركات وبنوك مصرية بحيث لا تقلنسية 
اسهامهم فى رأس المال عن /0١‏ © فجاء 
الراى أقلية ٠‏ . 

ل وعرفي رئيس المجلس البند : كما 
أقرته اللجنة دون تعديل © فواف قال مجلس 
على ذلك ٠‏ 


حول استثمار رزس المال العسربى والاجنبى [ خصوصا رأس امال الاجنبى ] 
ثارت منذ شهور مناقشات واسعة ؛ بعد أن طرح الاتحاد الاشتراكى ورقة 
الحوان [ 1577 ] . ولقد حدث أحيانا أناخلفت وجهات النظر واحتدمث ٠‏ واشتد 
احتدامها قبيل ‏ وفى أثناء - عرض مشروع قائون « استثيار رأس المال العسربى 
والاجنبى » على مجلس الشعب ٠.‏ 

وليس فى اختلاف وجهات النظر ء حولهذا الموضوع » ها يزعج أى يخيفف. 
لاسيما » اذا وجدت هناك بعض المنطلقات الوطنية التى تستد ‏ فيما تستئد ‏ الى 
تجارب 1 عاما من عمر ثورة يوليو » والى أكثر من قرن. ونصف قرن من تاريخ الحركة 
الوطنية المصرية » كبا تستند ايضا وبقوة الى حقائق عالم اليوم . 

ان هذهالمنطلقات نجدها فى المواثيق الوطنية . وهكذا » نقرأ فى ورقة أكتوبر ان 
الميثاق حدد : 

« أننا نقبل المساعدات غير المشروطة والقروض » كما نقبل الاستثمار المبائس فى 
النواحى التى تتطلب خبرات عالية فىمجالات التطوير الحديثة . وهذا بالدقة هو 
خطنا. ا فنحن نصدر قى تعاملنا مع رآش امال الاجنبى من واقع استقلال” بلادنا 

:السيأمى والاقتمسادى * وقدرة الارادة الوطنية الحرة على صياغة مستقبل البلاد ٠‏ 
ونرحب بالاستشار الاجنبى لما يحمله من معرقة تكنولوجية متقدمة نحتاج اليها .. 
وظروف عالم اليوم 4 ؛ بعد اعادة تشكيل العلاقات الدولية » وظهور أقطاب متعددة » 


)فس ؛ 
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ندوة أستثمان راس الال العربى والاجننى. ب 


والمكانة التى اصبحت لمصى والعرب بعد حرب اكتوير » كل ذلك أمور تتيح لنا فرصا 
للاستفادة من الاستثمار الاجنبى لا يمكن بأمانة الوطنية أن نضيعها» . 

هذا ما جاء فى ورقة اكتوبر . وبالنظرفيه » نجد ان الاستثمارات الاجنبية قد 
وضعت فى مكانها المسحيح » وفى الاطار الصحيح ؛ كاحدى الوسائل التى تتطلبها 
التنمية المستقلة ٠‏ وهى أذ تأتىفى الترتيب » بعدالمعونات غير المشروطة والقروض » فان 
الحكمة مزوراء ذلك لاتخفى على أحد . قانه فى حالتى المعونات والقروض تمتلك 
الدولة حرية كاملة فى توجيهها الوجهة التى تتفق مع متطلبات خطة التنمية . 

ومع ذلك؛ فلا خلاف » على أن بلادناتحتاج أيضا الى الاستثمارات الخارجية . 
وهذه قضية يمكن أن يتفق عليها - من حيث المبدآ سقوى اليمين والوسط واليسسار فى 
بلادنا . حتى وان اختلفوا » وهم فى الواقع مختلفون » حول مجالات الاستثمار 
واولويات استخدامه » وحول المنهج الكفيل بجذب الاستثمارات العربية» وحول 
الاعناءات والامتيازات التى تمنح لهذه الاستثمارات » وحول اثر هذا كله على 
مستقبل خطة التنبية ومكانة ودور القطاع العام يها . 

من الممكن اذن » أن يوجد هناك اتفاق من حيث المبدا » وأن توجد أيضا خلافات جدية 
ومشروعة تعكس تعدد وتمايز المنطلقات الاجتماعية قى البلاد . لكن الامر الذى أثار 
القلق تمثل فى تلك المحاولات المحمومة التىاتجهت ‏ فى عدد من الصحف والمجلات 
وأجهزة الاعلام ‏ الى أحاطة قضيةالاستثمارات الاجنبية بهالة من المفهومات 
الغريبة والخاطئة : 

١‏ - من قبيل هذا» مثلا ما صورللناس » على أن الراسماليين الاجانب 
يزحفون فرادى وجماعات » ومعهم مثات وألوف الملايين من الدولارات '. وان فى هذا 
يكمن الحل السحرى لمشكلات الاقتصاد الذى انهكته الحرب الطويلة » ولكل المشاكل 
التى يشكى منها المواطن : من مشاكل التموين والثقل الى نظافة شوارع القاهرة . 

؟" ب واقترن بهذا تشويه » أي هى نسيان متعمد ‏ لتاريخ ومواقف ثورة يوليو » حينما 
صور الامر وكأنها تعمدت أن تنغلق على نفسها ضد الاستثمارات الاجنبية » وبدون 
سبرب مفهوم . هذا » فى حين أن وقائع التاريخثابتة » وتدلنا علىذلك أن ثورةيوليوتد 
وضعت فى 1101 4 1151 »4 1106 »4 على التوالى ‏ التشريعات التى تشجع على 
مجىء رأس المسال الاجنبى » وتقدم لهالتسهيلات الفورية ٠‏ 

لكننا تعلم أن رآس المال الاجنبى لما يأت فى ذلك الوقت بسيب جوهرى هئ أن 
الاحتكارات العسالميسة فضلت أن تمارس اساليب الضغط والاحتداد » وفرض الشروط 
التى تمس مساسا فاضحا بسالسيادة القومية » وبحق مصى فى القيام بتنبية 
مستقلة تقوم على تصنيع البلاد . 

ب وثمة اوساط حاولت أن تعرضنواقص وعثرات القطاع العام وهى عثرات 
ونواقص حقيقية ‏ لتبدأ فى محاصرته وتطويقه » تارة بأسلوب التشييع عليه» 
للانتقاص من دوره القيادى » وتارة آخرى بالطالبة بطرح نسبة من اسهمه ليتملكهسا 
القطاع الخاص »© وذلك تحت دعساوى اقتصادية مزعومة . ٠‏ 

ب وامتدت الحملة على القطاع العام عندما طرح شعار غريب هو اعطاء « فرص 
'متكافئئة» للقطساعين العسساموالخاص « يتنافسا » فى خدمة الاتتصاد 
القومى . وهو شعار بادى الفساد لانه يطرح ابتداء » وبكيفية خاطئة العلاقة بين 
القطاعين » فضلا عن تعارضه مع المواثيق الوطنية ودستور جمهورية مصى العربية ... 

5ه وآخيرا » وليس آخرا » فقد تعرض شعار الانفتاح الاقتصسادى لتفسيرات 
وتأويلات » باعدت بينه وبين الانفتساح كضرورة يمكن ان تسهم فى وضع دولى 
وعربى محدد ‏ بازالةعدد من المعوقاتعلى طريق التنمية . وآخذنا نقرأ عن الائفتاح, 
بمفهوم غريب وخطر هو مفهوم العودة الى« الاقتصاد الحرٍ » » وهى عودة لا 
تعنى ‏ فى التحليل الاخير ب سوى اعادة البلاد الى عهد التبعية الأجنبية » ايام أن 
كان يتحكم فى اقتصادها البيوتات الاجزبية والوكلاء التجساريون » والسماسرة 
والمضاربون وكل أنواع الطفيليين ٠‏ 1 

وعلينا أن نؤكده ان هذه المفهومات الخاطئة والضارة لا تزال تحيط بقضيم ٠‏ 
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تشجيع الاستثبارات الاجنبية » ولا تزالالمهمة عاجلة وملحة ‏ بالتالى - لكى توضع 
الامور فى نصابها » ولكى تسود مفهومات وطنية وواقعية عن حدود حاجتنا الى 
الاستتمارات الخارجية ودورها قى الاقتصاد الوطنى . 
وفى اعتقادنا » آن قضية الاستثمارات العربية والاجنبية لابد وآن توضع فى الاطر 
الفكرية والسياسية والاجتماعية الصحيحة »اذا أردنا أن تخدم الاستثمارات اتصادنا 
القرمى » بل اذا أردنا أن تجذب هذهالاستثمارات بطريقة جادة وقعالة » 
وللمصلحة العامة » لا لمصلحة ضيقة تخدم شرائح اجتماعية معينة . 
ونقطة البدء هنا » هى نقطة منهجية فى المحل الاول . فمن المؤكد اننسا نخطىء - 
فى مناقشة وضع اقتصادى معين أيا كانت صعوياته ‏ عندما نحصر المناقشة فى حدود 
اقتصادية بحتة » ضيقة » بل وحرفية . وعلى سبيل المثال » لى أخذنا فى مناقشة 
أسعار السلع المصصرية بمقياس الريح والخسارة وحده لقلنا ان تكلفة كثير من 
المنتجات المصرية اعلى من مثيلتها المستوردةمن الخارج . لكن الوقوف عنسد هذه 
الحجة ‏ التى ظاهرها حق ‏ يمكن أنيسليمنا على الفور ‏ ومن وجهة نظر 
اقتصادية بحتة ‏ الى التفكير فى غلق عدد من المصانع الوطنية » والاكتفاء باستيراد 
السلع التى تنتجها من الخارج » بدعوى انها أرخص وأقل تكلفة . ولكننا نعلم ان المسألة 
ليست بهذه اليساطة . فيجب آن ندخل فى الاعتبار أولا أن البلدان النامية ‏ ومنها 
مصىر ‏ لا تمتلك الخبرات التخطيطيةوالادارية اللازمة » ولا تمدلك مفساتيح 
التكنولوجيا العصرية » وان غيبة هذه الاموريترتب عليها بالضرورة زيادة تكاليف السلعة 
المنتجة . قاذا وقفنا عند مقيساس « الربح والخسارة فقط » [ وليس معنى هذا ان 
نسقط من اعتبارنا مؤشرات الربحوالخسارة » فلن يكون امامئا سوى 
الانكماش والامتناع فى النهاية عن توسيع واستكمال قاعدة الصناعات الثقيلة 
والاساسية ٠‏ 
- وعلى العكس من ذلك »© اذ١‏ وضعناالمشكلات الاقتصادية فى اطار الاهداف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تضمنتها المواثيق الوطنية » غسوف نكتشف 
ان لكل قضية اقتصادية رئيسية وجههاالاخر السياسى والاجتماعى . بل اننا سوف 
. نكتشف - أكشر من هذا - أن بعض الحلول الاساسية لعدد من القضايا الاقتصادية لا 
يمكن الوصول اليه الا برفع هذه المشاكل الى المستوى الفكرى والسياسى العام . 
وعلى ضوء ما تقدم » فان القضية الجوهرية » التى تواجه مصر هى قضية 
التنمية المستقلة والمتسقة للاقتصاد القومى قبل ان تكون قضية الاستثمارات الاجنبية . 
ومن هنايتعين ان توضع قضية الاستثمارات وضعها الصحيح » أى داخل مثظور وطنى 
وعربى ودولى ولن يكون هناك مقر من هذا اذا التزينا التزاما بالاهداف الاساسية 
اللتئمية الاقتصادية والاجتماعية ».كما تتحدث عنها المواثيق الوطزية . 


فىالاطار الوطنى والمحلى : 

فى هذا الاطار » سوف نجد أن المحافظةعلى القطاع العام » واطلاق طاقاته 
الانتاجية » وبنائه على اسس ديمقراطيةوتقدمية » كل هذا يمثل المهمة التى يجب أن 
يكون لها الاولوية الحاسمة من قبل الاجهزة السياسية والتشريعية والتنفيذية . 

غادذا كان يعض القادة الاقتصاديين قدعبروا ‏ من خلال الندوة المنشورة ‏ عن 
مخاوفهم » وطالبوا بأن تكون البنوك الوطنيةفى وضع الاستعداد الذى يمكنها من العمل 
على قاعدة « متكافئة » » عند مجىء البنوكالاجنبية ] خاصة البنوك التجارية ] . فان 
هذا القول لاينطبق على البنوك وحدها » بلعلى القطاع العام كله . وفى هذا » لابد أن 
نضع المؤسسات ٠‏ السياسية والتنفيذيةوالتشريعية أمامها المهام التالية : 

. ترشيد القطاع العام مع ضوء خطةللتنمية الاقتضبادية والاجتماعية‎ - ١ 

؟ - تجديد آلات المصسانع وتحديث عمليات الانتاج وفقا لتطليات التكنولوجيا 
العصرية . 


عاكةب 
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ندوة استثماز راس المال العربى والاجنبى سس 
ل أن تستكمل الدولة - من خلال القطاع العام - وتتوسع فى اقامة الصناعات 

- دعم الرقابة الديمقراطية داخل وحدات القطاع العام » وذلك للحد من د 
البيروقراطية 0 وللكافحة عمليات الاتراء غير المشمووع » والفنيد والإمراق 4 وضعف 
الكقاءة الانتاجية » وانخفاض نوعيةالمنتجات . وهذا لا يتم بمجرد اصدار بعض 
التشريعات وتوقيع عدد من العقويات . لكنديتم ‏ اساسا باشاعة مناخ حقيقى من 
الديمقراطية داخل مؤسسات القطاع العاميمكن جمهرة العاملين فيه من العمال 
والمهندسين والفنيين من أن يشاركوامشاركة حقيقية فى الرقابة على ادارة 
المؤمسسة . وعلينا أن نقول أن هذه الرقابه , سرس حتىاليوم.دبطريقة شحيسلفاية . 

0 - ومنوزاوية اجتماعية » تتطلب حمايةالقطاع العام ») التصدى لردع أنشطة 
الرأسمالية الطفيلية » هذه الانشطة التىاستفحلت » والتى انطلقت لتبشر فى المجتيع 
بأنماط مجتمعات الاستهلاك الترفى [ دون أنيكون لمصى الاساس الصناعى القوى القائم 
فى تلك المجتمعات ] . واخذت تكون ثرواتهائلة » تارة من داخل القطاع العام 
بسسرقته » وتارة من خارج القطاع العامبتطويقه واحتكار منتجاته وبيعها فى السوق 
السوداء » وتارة ثالثة » من خلال اعمال السمسرة والمضارية والتهريب . ونحن نعلم 
آنه طالما طالبت تقارير مجلس الشعب فىردها على بيانات الحكومة » بالتحذير 
من نشاط هذه العناصر الطفيلية » الا أنهلم يتخذ ‏ معذلك ‏ اجراءعيلى حاسم ضد 
هذه الفئات ٠‏ 

على أن مصدر الخطر فى نشاط هذه الفئات الطفيلية لا يتيثل فى عملها التخريبى 
ضد القطاع العام فحسب » لكنه كامن أيضافى انها تلبس مسوح ال رأسمالية الوطنية » 
وسسى؛لحديث باسمها » فى حينءن .._مصتهاتتعارض فعلا مع أنشطة الاقسام المنتجة من 
الرأسمالية الوطنية [ خصوصا فى مجالالصناعة ] . وفى اعتقاذنا أنه قد آن الاوان 
لحى نستقر على تعريف محدد سرسسماليةالوطئية . وهو أمر يجب أن يتم لمصلحة 
الاقتصاد القومى » ولمصلحة زيادة الانتاج الزاسماليةٍ الوطنية والحرفيين » 
ولصلحة الوحدة الوطنية فى نهاية الامر . 

واذا كانت التشريعات قد اهتمت منوقت لاخر بوضع تعريفات للعامل 
والفلاح » فلابد وان نستقر على تعريف علمى لن هو الراسمالى الوطئى » كان نقول 
ابتد اع . 

أنه صاحب راس المال الذى يمارسنشاطا انتاجيا فى أحد أفرع الاقتصاد 
الوطنى الرئيسية , 1 : 

- وأنه الذى يقبل أن يكون نشساطهالاقتصادى داخلا فى آهداف الخطة القومية 
ومكملالها . 

- وأنه الذى يلتزم بالتشريعات والمكاسب العيالية , 2 

بهذا » يمكن أن نشرع فى فرز الشرائح الطفيلية عن مجموع الراسهالية الوطنية » 
ونضمن فى النهاية أن تصب الاستثيارات دخارجية فى مجالات انتاجية تحدث تنمية 


لقد تعرضنا لمسائل تتصل بالراسمالية الوطنية وذلك فى معرشن حديثنا عن القطاع 
العام ٠‏ فاذا عدنا الى موضوعنا الاصلىامكن ان نقول: ‏ * 

أنالمعول فىحمايةالقطاعوبنائهعلىاساسديموقراطية وتقدمية هسو فى وجود خطة 
تقدميةكاملقللتنميةالاقتضادية والاجتباعية.وان ما يتتضى التعجيل بوضع هذه الخطة 
هى أن يكون القطاع العام بحق ‏ فى وضع الاستعداد عند مجىء الإستثمارات الاجنبية 
لانه فى غياب هذه الخطة يمكن ان يتحول القطاع العام - عند ذلك - الى مجرد ملحق 
وخادم يحقق المزيد من الارباح لرأس الما لالخاص . فيتحول من قطاع قائد الى اداة 
للتجارب التى تتطلب مخاطرة ولا.يستطيعأن يقوم بها راس المال الخآص لضخامتها 6 
أو ضاآلة ارياحها .., 9 


32-5 
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من هنا تكتسب قضية التخطيط للتنمية الشاملة كل أبعادها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ : 


ألقضية فى أطار عربى : 


ولا بد وان نضع الاستثمارات الخارجيةفى منظور عربى قومى : وهنسا يتعين ان 
نؤسس سياستنا فىجذب راسالمال العربى على ثلاث منطلقات تمثل بذاتها ‏ فى نفس 
الوتت ‏ يعض الحقائق الراسخة من حقائق العصر : 

١‏ فاما المنطلق الاول فهو ان لراس المال العربى الاولوية على غيره . اذ تجمعنا مع 
البلاد العربية مصالح مشتر: بكة محققة ٠‏ 

يضاف الى ذلك » أن راس المال العربىالموظف قى بلدان الغرب مهدد ‏ فى. خاتبة 
المطاف ‏ بمخاطر شتى من بينها : فقدانقيمته بسبب استفحال التضخم واستحكام 
أزمات النقد . . الغ . 

؟' - واما اانطلق الثانى » فهو أنالشعوب والحكومات الوطنية العربية اذا 
كانت قد عبرت - فى أكثر من مناسبة -بالقول والعيل- عن مسساندتها المصر 
والتقاقها حولها [ وقد تم هذا فى اوقاتبالغة الحرج ] . وانه اذا كانت هذه 
الشعوب والحكومات الوطنية العربية تعترفلمصر بوزنها الخاص فى المنطقة » فان هذا لم 
يكن راجعا الى أن مصى قد اشترت هذه السائدة بآموالها . ولكن كل هذا حدث لان 
مصي تاريخيا ‏ كانت سباقة فى خوض نضال وطنى تحررى واجتماعى تقدمى كانت 
له اصداؤه وانعكاساته العالمية . وان مصرقد جذبت ‏ بقوة المثل ‏ كل قوى الشعوب 
العربية وقياداتها الوطنية المستنئيرةوالتقدمية . 

من هنا يجب ان نسترجع ما أكدت عليهورقة آكتوبر من ضرورة التمسك الحازم 
بايجابيات تجربة يوليو » فلا نتساهل بازاءأية دعايات تحاول - تحت شعار طمأنة رأس 
المال العربى والاجنبى ‏ أن تخلق انطباعابان مصر تتخلى عن مسئوليتها الوطنية على 
الصعيد العربى » وان دورها فى مكافحةالامبريالية والصهيونية وفسى البناء 
الاجتماعى التقدمى يتقلص ويذوى . نقول :ان آية دعايات من هذا القبيل لا تثير 

. التحفظات فى صقوف الاشقاء العرب فحسب ؛ يل انها قد تؤدى الى نتيجة عكسية 
. على طول الخط » خصوصا »؛ فيما يتعلق بجذب الاستثمارات العربية وتوظيفها . ذلك 
أن هذه الاستثارات تأتى فقط فى جو استقرار سياسى واجتماعى . والعسامل 
الرئيس فى هذا الاستقرار ان تتاكد وتتعمقمبادىه ثورة يوليو فى التحرر السياسى 
والاجتماعى . لان هذه المبادىء قد تحولت الى مؤسيسات ملموسة» وارتبطت 
يتضحيات هائلة ؛ وتعلقت بها ١مال‏ ملايينالعمال والفلاحين والمثقفين ٠.‏ ومن هنا نعلم 
أنه حتى اذا اردنا ان نعالج موضوع الاستثمارات يحجج اقتصادية صرفة فسوف 
تكون فى مقدمة هذه الحجج أن الاقتصادالمصرى رغم كل المتاعب يستند الى ركائز 
نوية » وأن القاعدة الصناعية التى أقامتهاتورة يوليى ممثلة فى القطاع العام » هى 
التى تفتح اليوم مجالات كبيرة لجذب رؤوسآموال عربية واجنبية » وهى التى تشكل 
الضمان الحقيقى لطبائة راس المال العربى والاجنبى ٠.‏ , 

٠"‏ والمنطلق الثالث » هو ان المسار التاريخى والحتمى فى الانطقة العربية هو ان 
تتهلك الشعوب العربية ‏ فى النهاية ثرواتها الطبيعيئنة » وفى مقدمتها الثروة 
النترولية . وما علينا الا ان نسترجعماحدث قبيل وبعد حرب ١‏ اكتوبر فى هذا البلد 
العربى أو ذاك » من البلدان التى أممتجزئيا أو كليا [قحت تأثير الهجوم 
' الاميريالى الصهيونى علئ المنطقة ] المصالح البتزولية الاجنبية . ويمكن أيضا أن نضيف 

ان'بلدا كالكويت ذاته قد اضحى يقوم فيهقطاع عام هام .فى البترول وفى 
البتروكيماويات وفى البنوك والسمادوالأسينت” . وأ الدولة تملك فى الكويت 
اكثر من 55 فى المائة من مجموع اسهم الشركات العاملة : فاذا اضفنا الى هذا كله 
أن غالبية البلذان العربية المصدرة للبترول لاتسنتطيع ان تمنتؤعب الزيادة الهائلة 
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ندنوة اشتثمان راس الال العربى والاجنيس 


.من أموال العائد من البترولٍ » وذلك بسببغيبة التخطيط [ ولاسياب اخرى ]» فان 
الصورة التى تتشكل أمام انظارنا هى انالمستثير العريى الذى سيتعين علينا ان 
نتعامل معه هو الدولة فى المحل الاول قبل انيكون الافراد ٠‏ 

لكن جنب الدول العربية لتاتى باستثماراتها » انما يتطلب أن تكون لنا - فى 
هذا لمجال سياسة مبادرة وجسسورةوواسعة الخيال الى اقصى حد ‏ سياسة 
تستثمر منجزات حرب أكتوبر » وتأخذ بعينالاعتبار تصاعد المد التحررى فى المنطقة , 
وأخيرا سياسة تخرب اإثل والقدوة علىالرغبة فى قيام تعاون اقتصادى عربى . 
وتكامل مع الدول العربية » خصوصا تلك التى تأخذ بمبادىء الاقتصاد المخطط . على 


أن هذا يتطلب بالتحديد : 
٠ت‏ القهلم بالشرومات المشتركة مع راسالمال العربى خصوصا فى المسناعة 
و 32 3 


؟ - فتح مجالات التعاون أمام رأس الما العربى فى بلاده . 

7 ل فتح مجالات الاستثمار فى مصر ؛ويتم ذلك بالدتة ‏ عندما نعرض على 
الدول العربية مشروعات ناجحة » أىجاهزة »؛ تم درسسها اقتصاديا وفنيا » وداخلة 
فى الخطة القومية للدولة . عندئذ تتكامل اركان الثقة لدى المستثمر العربى كدولة » بل 
اننا نزعم انه فى هذا الاطار ينفتح الطريقآمام المستثير العربى الفرد ليأتى الى 
مصر ٠+١‏ 

أما محاولات اشاعة الثقة عن طريقاعطاء امتيازات معينة » والنسص فى 
التشريعات على عدم التأميم او المصادرة »فهذه كلها لا يمكن أن تشكل بحال العنامر 
الرئيسية لثقة المستثمر العربى والاجنبى ٠‏ 


الاستثمارات فى الاطار الدولى الجديد : 


لا خلاف على أن تعزيز ظاهرة الانفرا جالدولىيسمح ‏ أكثر من أى وقت مضى - بأن 
تقوم بين جميع البلدان على اختلاف مذاهيهاوانظمتها السياسية: زالاجتماعيه علاقات 
مضطردة النمو فى مختلف مجالات التعاونالاتتصادى . وكلما نمت هذه العلاقات م 
انعكس تأثير هذا النمو ‏ بدره - على مزيدمن الانفراج والعلاقات الصحية بين الدول ٠‏ 
' وفى هذا الاطار الدولى الدولالنامية أن تستفيد من هذا التعاون يدفع 
عجلة التنمية والإسراع بتنفيذ مخططاتهاالقومية . 

لكن من المهم .وحتى يتحقق هذا لمصلحةالاستقلال الاقتصادى لبلادتا » أن نبدا أيضا 
من منطلقات صحيحة فكرية وسياسية * 

١‏ أول هذه المنطلقات أن نتعامل معراس المال الاجنبى' من مركز القوة لا من 
مركز دقاعى صرف . وهذا ما يمليه الفهم الصحيح لتغيرات عالم اليوم ٠.‏ من هذه 
المتغيرات ان دول الغرب الرأسمالية فيهارؤوس أموال هائلة لا تجد طريقها الى 
الاستثمار . وهذه الاموال »: يهددهاالتضخم وانخفاض قيمة العملة » ومن هتا 
فان اصحاب رؤوس الاموال يبحثون جدياعن مجالات للاستثمار . ومن هنا فنحن آمام 

ظروف دولية مواتية للحصول على رأسالمال الاجنبى بشروط معقولة لا تثقل 
اقتصادنا . ومن هنا » أيضا » فليس ثمةمبرر لان نتوسع وان نبالغ - وهذانقدموجه 
الى القانون - فى منح المستثمرين الاجانبضمانات واعفاءات وامتيازات لا ميرر لها .., 
؟ ‏ المنطلق الثانى » هو آلا ننسى لحظةواحدة اننا نقبل الأستثمارات الاجنبية لنقوم 
بتنمية قومية تعزز استقلالنا الاتتصادى ٠ومن‏ هنا يجب أن يكون واضحا فى كل لحظة 
أننا نقبل رأس المال من. بلادالغرب ‏ بالدقة ‏ فى المشروعات الصناعية 
' : التئ تتطلبأموالا ضخمة وخبرة تكنولوجيةعالمية لا تتوفر محليا » ؤنقيله فى المشروعات 
التى تدر عائدا بالعملات الصعبة [ السياحةمثلا ] او فى المشروعات التى تسمح لنسا 
بالتوسع فى التصدير »© وباحلال منتجاتمحل المنتجات المستوردة .» 


ولام 
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ووضع النقط فوق الحروف هنا » بتحديدنوعية الاستثيارات الاجنبية التى نقبلها 
ونطلبها » يفترض ‏ فى الوقت نفسه ‏ أنتكون لنا خطة قومية للتمية حددت 
الاولويات وحددت المشروعات التى تحتاجفيها الى راس المال الاجنبى . فهذا يجنينا 
مضار النمو التلقائى لمشروعات قد لا تكونمتضمنة فى الخطة . 


ا أما المنطلق الثالث هنا » فهى أننستبعد كل الاوهام المحيطة باستثمار راس 
المال الاجنبى فى بلادنا ٠.‏ فمن قبيل هذه الاوهام القول بأن الانفراج الدولى فى سبيله 
الى أن يمهو القروق الجوهرية بينالنظامين الاشتراكى والراسمالى . فهذا 
!لوهم ) هو من قبيل الشراك الخداعية » التى تنصب لاحتواء اقتصاد البلدان النامية ذات 

الاتجاه التقدمى ») وادخالها فى دائرةالاقتصاد ال رأسسمالى العالمى بالكامل . 

ولقد يقال » فى الرد على هذا ان بلدانالغرب الراسمالى تتجه منذ مدة قصيرة الى 

التخفيف من عمليات الاستغلال الصارخة فىمجال التجارة الخارجية . وهذا صحيح . 

يكن يجب أن نتذكر أن هذا الاتجاه يتم تحتتأثير عاملين : الاول نضال يلدان العالم 
“الثالث من أجل علاقات اقتصادية متكافئةوعادلة » والثانى خوف الدول الراسمالية 

من فقدان مواقعها كلية فى آاسواق تلك البلدان ٠‏ 
..._ ..هكذا تظل المحاذير فى التعامل مع البلدانعالية التطور قائمة ٠‏ وفى مقدمتها ؛ 

٠ -‏ ل نزعة الاحتكارات العملاقه والمتعددةالجنسياتٍ الى السيطرة والاستغلال . وهو 

الاتر الذى نبهت اليه ١‏ الادارة الخاصةبالشئون الامنصادية والاجتماعية » التابعة 

لهيئة الامم المتحدة * فقد جاء فى تقرير لها »أن عشرا من هذه الشركات العملاقة يبلغ رقم 

أغمال كل منها ؟ آلاف مليون دولار » أى مايزيد على الناتج القومى فى أكثر من .4 

دؤلة . 
من هنا ؛ يجب استبعاد الوهم بأن هذهالشركات يمكن أن تتنافس على قدم المساواة 

فى البلدان النامية مع القطاع العام آى معالمشروعات الرأسمالية الوطنية مهما بدت 

قوية وراسخة ,٠‏ 

" ب من هذه المحاذير » أيضا » أن الاحتكارات الاجنبية تملك أن تزيد بصورة 
مصطنعة أسعار المنتجات التى تصدرها الى البلدان النامية » وتخفض أسعار السلع 'التى 
تشتريها منها . ونتيجة لهذه العملية يخرجمن البلدان النامية من العملات الصعبة قدر 
أكبر بكثير مما يدخلها . ويالتالى تنكمشقدرات هذه البلدان على الاستيراد ٠‏ وهنا 

يصيح رأس الال الاجنبى عيئًا على ميزان المدفوعات للبلد المعنى ٠‏ 

ولقد تثار » هنا » يعض الاعتراضات من جانب الذين يعلقون كل الامال على 

الاستثيارات الاجنبية » مؤداها أن من جقرأس امال الاجنبى أن يحصل على أرياح » 

وأن من حقه أن يعيد تصديرها الى الخارج )ومن حقه أن يسترجع راس ماله . وتحن 
.نوافقهم على ذلك . ولكننا نقول ‏ 

أن من حقه أن يحصل على ربح ولكنهالريح المعقول ٠‏ وأن من حقه أن يسترد 
وأسماله » ولكن فى المدى الزمنى المعقول ٠‏ 
| ثم يبقى بعد ذلك ختام هذا التعليق : 

لقد أعلن المسئولون فى الاجهزة التنفيذيةوالتشريعية والسياسية فى معسرض 
المناقشات التى دارت حول الاستتثماراتالخارجية أن بناط الامر معقود »© أولا 
وآأخيراهلى قوتنا الذاتية »: وعلى العملالمصرى الذى نبذله فى الداخل » وأن 
الاستثمارات الخارجية تظل قي هدا النطاقعوامل مساعدة . وئحن اذ نتفق معهم 

قماما » نطالب بأن يكون هذا نقطة الانطلاقالتى ترتفع الى مستوى العتيدة الراسخة » 

فى القول والعمل » وفى التنفيذ والتشبريع على حد سواء .٠‏ 

« الطليعة » 


ب ولا م 
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3 .لاحظات 


تطور مجموع حركة التحرر الوطني 

العربية فى نضالها ضدالامبريالية 

| مخ | والرجعية والتخلف ,» وضصد 
الحركة الصهيونية واستعيارها 


اذ © طيو هذا التطور لانجاز 
البسولات ديمقواطية ف بنيسة المجتمعات العربية 
مستهدفة الانتقال الى الاشتراكية » دون انقطاع 
مسار الثورة الاحتماعية ‏ تبرز أهمية دور 
الطبقة العاملة العربية » وضرورة تمكينها لتأخذ 
مكانتها الطليعية فى هذه العملية الثورية . هذه 
المكائة التى تعتبر شرطا ضروريا لتتمكن الثورة 
العربية فى كل بلد عربى : اما أن تنجز مهام 
مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية فى البلدان 
التى شسقت طريق التطور غير الرأسمالى » واما 
أن تستكيل مقومات الاسستقلال الوطنى 
الحتيقى ‏ للبلدان التى لم تستكمل استقلالها 
هذا وما زالت فى تبعية للاحتكارات والمصالح 
الاجنبية الراسمالية ٠‏ 
وازدياد دور الطبقة العاملة وحركتها وتنظيمها 
النقابى الستقل داخلمجمل حركة التحريرالوطنى 
العربية » سيظل الشرط الضرورى لتقسدم 
الثورة العربية نحو آفاق أكثر تقدما فحسب »© بل 
ولخمايتها ايضا » هذه الحماية التى اكدت كل 
التجارب المريرة التى عائستها الثورة العربية أن 
القوى الاساسية لتحقيقها هى جماهير العمال 
والفلاحين » وتنظيم هذه الجماهير » ونقسساء 
وطبقية ووعى وديمقراطية تنظيماتها ٠‏ 
وحركة الوحدة العربية ستظل تطحنها 
النزاعات الاقليمية القبلية والعشائرية والرجعية 
والنافسة البورجوازية. بكل شسوفينيتها وروحهما 
الراسمالية لتحقيق المزيد من الربح لا المزيد من 
. الاستقلال والحزية والديمقراطية .. ستظل حركة 
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عبد نعم الغزالى 


الوحدة العربية دائرة فى ظاحونة القرارات 
والشعارات ما لم تأخذ الطبقة العاملة العربية 
وفي تحالف وثيق مع الفلاحين ‏ وكل القوى 
الوطنية الديمقراطية ‏ دورها الطليمى فى 
حركة النضال من اجل الوحدة ٠  ,‏ 

لذلك » كله » فانه يجب أن تولى الطبقة 
العاملة العربية المزيد من الاهتمام والدراسة 
والتحليل . علينا أن نتبين وزنها وثقلها وملامحها 
الرئيسية » وكل اللعوامل المؤثرة على حركتها 
محليا ودوليا » وعلى خريطة الصراع من أجل 

جتمع متحرر من استغلال الانسإن لاخيه 
الانسان » مجتمع متحرر من التخلف والتبعية 
والخضوع لاى قهر اقتصادى أو اجتماعى أو 
بتيابيق © 


به الملاحظة الاوتى ا« 
حول تركيب الطبقة العاملة العربية 
لعا جع دوك 0 


5 ان نحاول - آولا ‏ تقديم الوزن 
1 68 اليم 2 0 العربيسة 6 تاشقل 
القوى القادرة على العمل الاتتصادى © ومن 
ناحية توزيعها على مختلف مجالات الانتاج . 
عيال زراعة ل عيال صضنتاعة ‏ عيال 
خدمات .. الخ . ونشير هنا الى أنه عند 
الحديث عن وزن الطبقة العاملة العربية ودورها 
غئ الثورة العربية ثورة التحرر الوطتسى 
الديموقراطى بآفاقها الاجتماعية ؛ نواجم 
صعوبة الحصول على الاحصائيات المصددة 


بدقة والحديثة باتجاهين »© كلاهيا خاطىء وخطين 


اء من حيث النتائج التى يصل اليها أو التقديرر 
الحتيقى لوزن الطبقة العاملة فى.مجتيعاتا , 
العربية ى 
دككه 
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والاتجاه الاول » يعتبن كل القادرين على 
العمل الاتتصادى عمالا » وهو بذلك يضع أرياب 
العمل والعمال الذين يعملون لحسايهم > وكذلك 
العمال الذين يعملون لدى أسرهم عيالا 
مأجورين . ويؤدى بنا هذا الاتجاه الى الخلط بين 
التميال. اللعورين .ونين ارياب: العتل .مين 
رأسماليين متوسطين وصغار وحرقيين . وهذا 
الامر لا يؤدى الى تقدير حقيقى لوزن الطبقة 
العاملة فى حركة المجتمع © ومكانها ودورها قى 
البناء الاتتصادى . ولا يجعلنا ‏ كذلك ‏ نرى 
مدى التطور أو التخلف التنظيمى للحركة النقابية 
العمالية . ولا شبك ان الاتجاهات البورجوازية 
بمختلف مواقعها ‏ يهمها أن تختلط الامور » 
وتضيع المعالم والحدود الفاصلة بين الطبقسات 
الاجتماعية .. 


ولقد ادى بئا هذا الاتجاه فى مجال تقدير قدرة 
الحركة النقابية العربية التنظيمية »© الى التقليل 
من سأن تطورها وخاصة فى البلدان التى انتهجت 
طريق التطور اللاراسمالى » وذلك عندما ننسب 
عدد العمال المنظمين فى ثقابات الى مجموع كل 
القادرين حلى العمل الاقتصادى . وهنا تبدو 
القضية الخاصة بالحركة النقابية وكأنها مجرد 
قضية عضوية . ويتغاضى الباحث عن جوهر 
القضية ولبها ‏ وهو هل العضوية القائية فعالة 
ونشطة وطبقية ومشاركة بحق فى الجياة 
النضالية للمجتمع » ام أئها مجرد عضوية دفترية 
بقيادات بيروقراطية » منتمية فكريا واجتماعيا 
الى ارباب الاهمال متوسطين وصغار وحرفيين * 


وكيا أن هذا الاتجاه يخلط بين التوى القادرة 
على الميل الاقتصادى فائه يسوى بين أرباب 
العمل والعمال الذين يعملون لحسابهم » وبين 
الحلبقة العاملة ( بأجر ) هيا يؤدى الى طمس 
القوة الحقيقية -المنتجة للقيمة وفائضها » قوة 
العمل المأجور » والتى تييع قوة عملها مقابل 


أجر . والثى هي المصدر لكل القيمة الاجتماعية ٠‏ 


التى ينتجها المجتمع » وهو امر على جائب كبير 
من الاهمية عندما تحل ساعة الحديث من الحتوق 
والواجيات . 


والاتجاه الثائى : لايرى الطبقة العاملة الاغى 
نطاق! عمال الصناعة والصناعة الاستخراجية . 
وهذا الاتجاه يهم التطور: التاريخى الطبقسة 
العاملة ودورها التاريخى فى الصراع ا 2 
الاستقلال؟ © فهى منقطعة الصلة بكل نا 
النضال الوظئى لأنها لم تتشكل الا ممع اللو 
الصتاحى » وقيل ذلك لم تكن غيركم من المعدمين 
الخاضعين والتابعين للبورجوازية الوطنية » 


ه للد 3 
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وهو يتغاضى عن القاعدة العريضة للعمسلٌ 
المأجور فى بلدان متخلفة © فهو لا يرى الطبقة 
العاملة بكل فئاتها وشرائحها ‏ الطليعيسة » 
والمتوسطة » والمتخلفة + ( وحيث تشكل الاخيرة 
غالبية صفوف الطبقة العاملة العربية ] ,٠‏ 


هو اتجاه يؤدى فى التطبيق الى اهمال العبل 
الثورى الحقيقى لتنظيم القساعدة العريضة » 
ويتركها لتأثير ونفوذ الطبقات المالكة »وكل التقناليد 
الرجعية والقبلية والاقليمية . واقمى ما يمكن أن 
يقدمه فى النهاية ‏ لهذه الطبقة المسكينة ! عمل 


اصلاحى وشبه خيرى !1 ٠‏ 


وعلى سبيل المثال > فانتا طالما قدرنسا 
عدد العمال الزراعيين فى مصر برقم يتسراوح 
بين در؟؟ مليون وأريعة ملايين ونصف عسامءل 
زراعى » وهو تقدين غير ليم * فهو يتضين 
آرياب العمل والعيال الذين يعملون لحسابهم »© 
أى حوالى /اثم/ار45هرا وفق احصاء 1555 »2 
والعمال الذين يعملون لحساب اسرهم والذين 
يصل تعدادهم الى 5 ٠ترؤهآر١‏ » بينما نجد أن 
المستخدمين والعمال الزراعيين الاجراء تمدادهم 
وفق نفس الاجصاء هو ؟]همر.ء.لارا عامل . 
والى ماذا ادى مثل هذا التقدير ؟ أدى الى : 
١‏ س الخلط بين صغسار المسلاك وبين العيال 
الزراعيين . ؟ ‏ الخلط بين نقراء الفلاحين 
واشباه البروليتاريا الزراعية » وبين البروليتاريا 
الزراعية الحقيقية » التى لاتملك غير قوة هملها 
التى تبيعها فى سوق العمل الزراعى , ويعني 
ذلك .آئنا عندها تعمل من أجل تنسظيم العببال 
الزراعيين في نقابات عمالية » لانعرف القبوة 
الحقيقية الاكثر قابلية للتنظيم الطبقى . كما ان 
ذلك يؤدى الى عدم التفريق بين قضية التنظيم 
الطبقى الخاص بحركة الصراع اليسومى لعبال 
الزراعة » وبين قضية التحالف بين الطبقسة 
العاملة والطبقات الكادحة ٠‏ ان ذلك كله ء 
يؤدى بالفعمل .. وادى ‏ الى تمييع الصراع 
الطبقى قى الريفءوهو الامس الذى ادىالوضعف 
التنظيم النقابى لعمال الزراعة » والى سيطرة 
عناصر من المستغلين عليه [ مقاولو الاتفسار 
وسواقو الانفار ] وكتبة الجمعيات التعاونية » 


ومهندسو وموظفو الاصلاح الزراعي والهيئات 
والؤسسات الزراعية , 


ولذا » غان مجموعة الاحصائيات التالية الني 
نقدمهاعنالعيل المأجور فى اغلب البلدانالعربية 
نستيعد منها أرباب العمل والذين يعبلون 
لحسابهم » والعمال لدى آسبرهم : 
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جمهورية مصر العربية . 


المستخدمون والعمال الاجراء 


اذكور 
الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك ‏ 15141408 


التاهجم والماجر 1 
الملاساعة الكععمق 
المشنتييد لتحفلن 
الكهرباء والغاز والمياه والمرائق الصحية لفيا 
التجسسسارة 1 
الق ديات /1 20 
نشاطات لم توصف بدقة نسيل 
المخمستيسيوع تلنيظان 
الجمهورية الجزائرية 

المستخدمون والعمال الاجراء 

ذكور 
الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسباك مهنا 
التساهم والمفاجر م 
الس ااعة لفينيتن 
التشعسييد لفلفلن 
الكهرباء والغاز والمياه والمرافق الصجية فعلة 
التد 0 0خ 
النقل والتخزين والمواصلات لننن 
الفيستمات لبللسنفا 
نشاطات لم توصف بدقة لويلهلة 
الجييوع سفنل 


المملكة المغربية [ مراكثش ] 
المستخدمو والعمال الاجراء 


ذكور 
الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك ‏ ٠/؟//ا‏ 
الت اهم والممساجر للفلدا 
الم خاعة لفيدلل 
التشب بيد لدلفلل 
الكهرباء والغاز والمياه والمرافق الصحية قلق 
اللهسارة 64م 
النقل والتخزين والمواصلات مده 
الس ديات رالا 
نشاطات لم تحدد يدقة لكلف 
الى وع للشلفدل 
الجمهورية العربية السورية 

المستخسون والعمال الاجراء 

اذكور 
عمال الزراعة والفابات والصيد وصيد الاسماك 59688" 
امناجم والمحاجر والصناعة م244 
التشسمييد لمك 
الكهرباء والفاز والمرافق الصحية اا 
التسسارة لفيننا 
النقل . والتخزين والمواصلات للذذنا 
الفل_ ديات . ايليكيننا 
أشساطات عير محددة 75 
الجبوع تللم 


اناك 
يننلفا 
ريل 
ترداطارا 
1 
42 
11 
لنحفنفا 
لخرليطننا 
21 


آناث 
نرندفا 
لبها 
يلفا 
ننه 
ديا 
لفلينا 
للييفا 
500 
لذن 
إيزنارنا 
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المجموع 
لفلاسفيل 
لييلفنا 
ين 
كم 
ون 
ايلديلل 
ليلل 
لميلننا 
نيالك 


المجموع 
ينلشنا 
لحكلفا 
إفنيلك 
اريفيللا 
545 
لييقلف 
ننفلنا 
ينيناننا 
رللننا 
ريييللل 


المجموع 
اريلطتنا 
لفلف 
لفنئلل 
ينفقلةة 
14445 
نلف 
إيئفلنة 
لنننلننا 
النانن 
برنريرنرلا1ة 


المجموع 
لين 
مرؤقلة 
م1 
لقتنا 
لافنا 
كم 
لقلا 
45 
4211 


مع نل - 
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الجمهورية المزاقية 


احصاء 1607 يقدم مجموع القوى القادرة على العمل دوق ثمبيرٌ بي آرباب العمل والعمال الذي يعبلون لحسابهم 
أو لاسرهم وببن المستخدمين والعمال الاجراء والمجموع العراقى هو /الاآرهؤلار1 


آمارة الكويت.1 خاصة بالسكان القادرين على العمل ] 


4 ذكور اناث 
الزراعسة ينانا 0 
اناجم والمكناجر دن لذ 
الصنساعة كخم 11 
الكهرباء والفساز والميساه تاينف 1 
التشسسبيد . لكك 37" 
الجملة: والقطاعى والمطاعم واللوكاندات ‏ 16.397 لذن 
النقل والتخزين واللواممصلات بنك 1 
خدمات البقوك والتأمين والعقسارات 28 1 
مهن غير محددة كنا 1 
المخ_ ل وع فنا 16/1 
البحرين [ خاصة بمجموعة السكان القادرين على العمل ] 
7 يحرانيون أجانب 
الزرامسسسة 00200* 1 ل 
البترول للهنا له 
المت سافة ؟كما لذينا 
المسساء والكهرياء +114 نا 
التشسبيد أهذف 
التجسسسارة ليل ينا 
النقسل والمواصسلات /لكءه لفلف 
المسسال والبتسسوك 7 دنا 
الخدمات العامة , م؟قيل يكنا 
مين اقرىي 1 لذن 
االتمس سس سسسوع 0 تنذكنا 


المجموع 
يننا 
مكلام 
نياك 
الفا 
ليلكا 
؟كرمل 
لفل 
«ككلاة 
نا 
151741 


مجموع 
أن 
11 

اكللق 
يكنا 
5ر1 
ىلالا 
رذننا 
185 
بيرلا 
كنا 
ارك 


وفى امارة قطر يبلغ مجموع القوى القادرة على العمل الاقتصادبى ‏ .6895 متهم 1548/ 
قطرى و 4.1155 أجنبى ل يعمل منهم قى اسستخراج البترول 11.4 منهم 1101 قتطرى 


و:.16! أجنبى ٠‏ 


' دولة الامارات العربية اللمتحدة : ابو ظبى- دبى سا راس الخيمسة ‏ الشارقة ‏ 


النجيرة' س عمان س أم التيوين . 


: ابو ظبى دبي 

الزراعة والصيد وصيد الاسماك 51 +1 لقر1 
الصناعة التحويلية والمناجم والمحاجر 3 1 7 
التفط 11 9.6 0 
البلسسسسساء * ممكل 5 0525 
النقل والمواصلات ل 1 د 
التجارة والخدمات 5 0 لووط 
الحكومسسة 56 1 000 
لمحيس شوح ا عءءرة؟ 00 
وتوزع العمالة ‏ فى دولة الامارات بالنسبة للجنسية بعلى النحو التالى : 

الممال المحليين النسبة المثوية. الاجانب النسبة المثوية 
ابو ' قلبى 055 ؟دككبر ال تركلار 
دبي ١‏ عمق ذل لاا 228 
الامارات الاخرى اعلعرة لفذ” .0.6.6 نه" 


:© ملحوظة :. هذه الاحصساءاتاستخلصناها من الاحصاءات باعوام 1555 , لاكقاء 14ؤلا* 


عن ابت + 
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الامارات الاخرى » المجموع 


وعقر11 
71.١‏ 
نا 
116 
81.٠‏ 
اما 
11 


ومفعوق 


المجموع 


0 
الوؤيه؟ 
ينا 
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مادلالة هذه الارقام ؟ 


أولا : ان العمل فى الزراعة مازال يحتل 
المرتبة الاولى من حيث العمل المأجور . وحيث 
تتراوح نسبته بين .5 فى المائة و .5 فى المائة من 
مجموع العاملين بأجر فى مختلف القطاعات . 
ويرجغ ذلك الى : ١‏ - التخلف الاقتصادى 
والمستوى المنخفض لانتاجية العمل وتخلف وسائل 
الانقاج: ٠‏ ؟ سل سميادة الاقتصاد الاحادى 
الجاتب ٠‏ فقد ظل اقتصاد هذه البلدان ‏ لفترة 
طويلة من الزمن ‏ تابعا للاقتصساد 
الاستعيارى » حيث كانت تنميته وتطويره 
خاضعة لشروط البلدان الراسمالية الكبيرة » 
وموردا للمواد الاولية الزراعية 1 س ضسعف 
التطور الصناعي وانحطاطه . 54 زيادة الفقر 
فى الريف العربى وتفتت الملكية الزراعية » 
وضآلة ملكية الاسرة » بحيث لا تكفى مواردها 
لاعائستها » فتلجأ الى العمل المأجور جزءا من 
الوقت .. وهكذا » فان الانتساج الصغير فى 
الريف يخفى اليطالة والفقر » وينتج اعدادا كبيرة 
غى الريف من عمال المياومة الوسميين ومن 
العاملين لدى أسرهم [ انصاف عمال ] حيث لا 
تكفى حيازة اسسرهم من الارض ملكا كانت اق 
حيازة [ مستأجرة ] لاعالة الاسرة » هذا قضلا 
تقلت لزوات الانتاج وفقرها »© أو عدم تملكهم 

ثانيا : من هذه الارقام يمكننا أن نستنتج ان 
بروليتاريا الانتاج الكبير تشكل العيود الفنقرى 
لجيثس العمل الأجور وهى تضم عمال المصائع 
والمناجم والمحاجر والنقل والمواصلات والبناء ٠‏ 
وهى ‏ بصفة خاصة فى بلاد مثل مصر والجزائن 
والعراق تمثل اكثر. فئات الطبقة العاملة. تقدما 
وتطورا ووعيا ٠‏ 

ومع ذلك فانه من.الملاحظ ان العيال 
المأجورين فى الانتاج الصغير » مازالوا يشكلون 
عددا كبيرا » وتقصديهم . عمال الورشن 
والمصانع الصغيرة [ الميكانيكا واصلاح السيارات 
والنقل والصناعات الهندسية والمعدنية.. 
وغيرها ] . وعمال هذا القطاع يعيشون فىظروف 
عمالة قاسية ومتخلفة » ويعانون دائما من شبح 
البطالة والتشرد » وتتميز العلاقات الانتاجية غى 
غالبية هذا القطاع بأئها علاقات أبوية وشسبه 
أبوية .» وغالبا ما يعمل رب عملهم معهم بيده » 


ويعانى من الفقر والتبعية للتجار » وهذا القطاع ؛ , 


يتميز بضعف الوعى » وانعدام التنظيم » والبعثرة 
والتشتت بفعل الجهل الشديد والعسلاقات 
الابوية والاسرية فى العمل » وهي مر يسباعد 
كثيرا على خضوعهم بدرجة كبيرة للاتجاهات 
المحافظة لايديولوجية الطبقات البورجوازية..» 
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ولاحزابها »وهم يشكلون قاعدة للطائفية والتزعات:: 
الاقليمية والشوفينية < 

وهنا يجب أن نشير الى أن الانتآج الصغير فى 
الريف ؛ وهو انتاج فقراء الفلاحين واثسباه 
البروليتاريا الزراعية ‏ كثير!.ما يؤدى.:للى نمى - 
يورجوازيه صغيرة فى الريف »© لان هذا الانتاج 
الصغير هو ميراث ورته الاقتصاد الزراعي من 
مراحل التبعية الاستعمارية » ومن عسسلاقات 
الانتاج الاقطاعية وشبه الاتطاعية + 
الرابين : وهذه العلاقات » طللما عطلت النيسو . 
الرأسمالى فى الريف » ومن ثم لم تشمح ينمو 
طبقات وسطى لها كيانها -...ومن. الهم هنا . أن - 
تلامظ »؛ أنه فى بعحض “البلددان التى 
أخذت تطبق اصلاحات زراقية © فان الراسمالية 
الريفية التى نمت مع هذه الاصلاحات ب هى فى' 
الغالب رأسمالية طفيلية امتدادا لرأسمالية المدن 
الطفيلية » وقد أدى نموها. الى إزدياي. هدد فقراء 
الفلاحين وانصاف البروليتاريا الزراعية » وسحق 
المنتج الصغير . وهنا يجب ان نفرق بين ازدياد 
عدد الور الصغيرة فى المدينة والمحيطة 
بالمنشات الصناعية الحديثة الكبيرة والمتؤسطة 
والتى تعتبر ‏ فى اقتصاد البلاد "العربية 
التخلفة ‏ نتاجا ضروريا لثمو الصسنامى 
والاقتصادى . 25000 

ثالثا : ان الارقام السابقة » توضيح انه في 
البلدان المنتجة للبترول » ورغم انه. الثروة 
الرئيسية » فان قوة العمل المأجوز قيه قليلة 
العدد الى حد كبير بالنسبة لقطامات الانتساج 
الاخرى . وفى هذه البلدان تزيد العمالة الاجنبية 
على العمالة المحلية قي مختلف القطباعات 6 
وخاصة البناء والخديات ‏ وهبذه: العسالة 
الاجئبية تتميز بالضعف الفكري والسيساسى 
والطبقى » وكل هدفها هو تحسين حالتها أو 
تكوين ثروة تعود بها الى بلادها لتصبح صاحبة 
مشروعات رأسعالية متوسطة او 'مالكة للعقارات 
والارض الزراعية . ومثل هذا الوضع يساعدٍ 
على اضعاف القدرة النضالية للحركة النقابيحة. 
العمالية فى هذه البلدان ١ ٠‏ 

رابعا : والملاحظ أنه فى البلدان التى تلسمي. 
فيها قطاع عام على انقاض الملكية الاجنبيسة. ٠‏ . 
والبورجوازية الكبيرة والاقطاعية ‏ فان عدد 
العاملين قد ازداد فى مجالات .الانتاج.الكبين. 
بشكل كبير » وزاد تركزهم وتوحدهم [ مصر سم 
الجزائر ‏ العراق ‏ سوويا ] '. وحيث سيل 
القطاع العام فى هذه البلدان اهم قروع الصناعة. 
والنقل والئل © الى جانب القروح السابقة التي . 
كانت تديرها الدولة : الس كك الحديدية والبرق: 
والبريد . هذا » بينيا فى بلدان آخرى مازال , . 
هذا التطاع ضيقا وتاصرا على حمال المزافق .. 
ان نمو العمل المأجور فى القطاع .العام من ناحية 


ف سل 
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٠‏ للمواد 


التطور الهيكلى للطبقة العاملة هى تطون تقدمي 


. هام » ومؤثر على تطور الحركة العمالية :العزبية 


للحركة النقنابية العربية 


نشات الحركة النقابية العربية فى ظل تبعية 
البلدان العربية للاقتصاد الاستعمارى ©» 
وارتبطت نشأتها فى كل بلد عربى بدرجة تطور 
علاقات الانتاج الرأسمالية فى كل بلد عربى علي 
حدة . واعرق وجود نقابى فى البلدان العربية 
هو الحركة النقابية المصرية التى نشأت فى نهاية 
القرن الماضى وبداية القرن العشرين . ولكنه منذ 
منتصف العثرينيات وبداية الثلاثينيات اخذت 
الحركة النتابية مكانها فى اللعديد من البلاد 
العربية الاخرى . وان تأخر تكوين بعض 
الحركات النقسابية الى منتصف الاربعينسات 
[ الحركة الثقابية السودانية] » والبعمضش 
تشكل فى السنوات الخسى عثرة الاخيرة »© 
[ الحركة النقابية فى يلاد الخليج ‏ الحركة 
النقابية اليمنية ] . 


والملاحظ أن مركز ومحور الحركة النقابية 
العربية فى أغلب البلدان العربية كان عمال النتل 
واللواصلات والمرافئق العامة والصناعات 


الغذائية" ٠‏ ولقد ظل عمال هذه القطاعات يمثلون 
عصب النضال النقابى حتى الحرب العنالية 
الثانية ‏ وان برز دور عمال النسيج ابتداء من 


الثلاثينيات س وخاصة فى مصر - وأصبحت 
مكائة خاصة الى جانب عمال الثقل والمرافئق 
العامة » ويصفة اساسية بعد الحرب العالية 
الثانية . ويرجع ذلك الى طببيعة الاتتصاد 
المتخلف التابع للاقتصاد الاستعمارى والذى لم 
يكن ليسممح بأى تطور صناعى فى البلسدان 
العربية » حيث كانت هذه البلدان منتجا اساسيا 
الخام والزراعية » وكان لابد ا 
بالطبع - من نمو قطاع نقل ومواصلات اساسا 


لخدمة نقل هذه المواد الاولية . 


ومنذ الخمسينيات أخذ التركيب الهيكلى » فى 
قطاعات الاقتصاد المحُتلفة للطبقة العاملة بح 
بحصول البلدان: العربية على استقلالها واتجاهها 
الى بناء وتشمييد صناعات وطنية . وقد أخذ هذا 
التغيير فى تركيب الطبقة العاملة يزداد اتساعا 
وعمقا فى مجموعة البلدان العربية التى بدات 


تخط طريق تحررها الاقتصادى » وتنهج طريق 
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قطور غير رأسمالى 


اسككت 


» وتبنى صناعات عديدة يما 
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فيها الصناعات الكيماوية والحدية والصلت # 
والهندسة والمعدنية على نطاق واسع . وقد 
فعلت ذلك بارادتها الوطنية المعادية للاستعمار » 
وبمعونة البلدان الاشتراكية » وفى غير تبعيسة 
للاحتكارات الامبريالية الدولية ٠‏ وقد تم هذا 
خصوصا فى مصر والجزائر والعراق وسوريا . 
وقد اتعكس ذلك على الحركة النقابية وعلى 
بنيتها » وأن ظل مركز الصدارة فيها بحكم التطور 
التاريخى والاتتصاد المتخلف للنقل وصناعة 
النسيج . 

وفى هذا الصدد يمكننا أن نذكر مجموعة من 

لملامح الرئيسية التى تميز مجموع المرعة 
ب فى البلدان العربية : 

آولا : الطابع الفلاحى وروح المنتج الصفير » 
ان الطايع الفلاحى الشرقى ما ارال ملازها لاغلب 
فقوت اللبقة العاملة العربية . وذلك يسبب أن 
المصدر الرئيسى لقوى العمل المأجور فى البلدان 
العربية ظل لفترة طويلة [ وما زال ] بفعل 
تخلف الاتتصاد والتبعية » هو الريف . حيث 
يطرد الفقر المتزايد اعدادا كبيرة من القرى 
والزراعة لتبحث عن لقية العيثي فى الديئة » 
دون انقطاع الصلة بالقرية وبالاسرة فيها .. وقد 
انعكس ذلك الطابع على حركتها الطبقية » فساد 
تنظيمها النقابى » ويسوده فى كثير من البلدان 
علاقات عشسائرية وقبلية واقليمية وأسرية . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى . فان 
سيادة الانتاج الصغير يكل هلاقاته الابوية 
وتميزه بالبعثرة والتشتت والعلاقة الحرفيية 
؛ أثر على قطاعات هامة فى الحركة 
الثقابية فاضعفها طبقيا وتنظيميا . 

ان هذين العاملين قد أثقرا- ومازالا 
يؤثران - بدرجات كبيرة على التكوين الطبقى 
للحركة النقابية العربية . وسسمحا بسيادة الفكره 
البورجوازى الصغير © وفكر الفقراء اللاطبقى. 
والطابع الفلاحى التواكلى . الامر الذى أتساح 
للاحزاب البورجوازية » والجماعات الطائفية 
والعنصرية ©» وحتى لعناصر عشائرية واقطاعية 
بأن يكون لها نفوذ وسيادة على الجماهير العمالية 
العريضة ‏ مما مكن لهذه التوى ان تحصل على 
مراكز قيادية داخل الحركة النقابية نفسهسا . 
الامر الذى عطل ‏ وما زال يعطل ‏ ظهون 
قيادات طبقية على النطاق القومى والدولى ‏ 
لذلك فانه ليس من المستغرب مانراه اليوم من 
ظهور عناصر ادارية ومهنية من خارج لو 5 
العمل المأجور تتصدى لثيادة العيل النقابى 
وخاصة فى اليلدانٍ التى أعطث العمال الحو في 
المشاركة بنصف المقاعد النيابية » وعضوية 
مجالس ادارة الشركات ... الخ . . 

ثانيا : ان الحركة -النقابية العربية رقم ضعفة 
نشاتها وتكوينها الطبقى مس وتآخر ظهورها .فى 
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عدد من البلدان ‏ فائها متد بدايتها الاولى > 
وفى أى بلد عربى ‏ مصر » العراق » 
فلسطين »© السودان » الجزائر قامت كدركة 
مناهضة للاحتكارات الاجنبية ولقهر الادارة 
الاستعمارية . وهكذا ارتبط نضالها منذ البداية 
بالنضال السياسى والديمقراطى العام للحسركة 
الوطنية الناهضة للاستعبار ٠‏ 


وقى نفس الوقت » فان الحصركة 
النقابية ‏ تأثرت منذ نشأتها بالافكار 
الاشتراكية ‏ مصر فى مطلع القرن العششرين 
وبداية العشرينيات » الحركة العمالية 
الفلسطينية »© الحعركة العبيسالية 


'العراقية [ اضراب اليصرة 1174 ] . بل أن 
بعضها نشا بقيادات اث اشتراكية علمية منذ خطواته 
ألاولى على طريق النضال [ الحركة النقسابية 
السودانية ] قطاعات من الحركة النقابية 
الجزائرية » وكذلك من الحركة النقابية اللبنانية 
والسورية ٠‏ 
ثالثا : ان التضامن الطبقى الدولى بيسن 
اللبغات العبالية العربية مر بمرحلتين : الاولى 
اتسم فيها بالضعف طيلة فترات النضال ضد 
ا وذلك لاسباتٍ عديدة منها » القهر 
الاستعمارى » وسيادة الاقطار الاقلييية 
الاقطاعية والبورجوازية والحرفية. » وضعف 
القوى الاشتراكية واحزابها وتأخن نشأتها » أو 
معانأتها من الانقسام . وهو أمر: عطل قيام وحدة 
بين منظمات الطبقة العايلة وحركاتها على نطاق 
البلدان العربية . والثانية : بحصول البلدان 
العربية على استقلالها الوطنى » وخوض بعض 
هذه البلدان بقيادة عناصى الديمقراطية الثورية 
معارك عديدة ضد الاستعمار والاحتكارات 
الاجنبية ‏ كان اهمها تاريخيا النضال ضد حلف 
بغداد وتأميم قئاة السويس »© والناداة ببترول 
العرب للعرب . وهو نضال فرش على هذه 
القيادات ضرورة _ الاعتماد على الطبقة العاملة 
العربية ٠.‏ نقول ت تحت تأثير هذا كله نشسطت 
الدعوة الى اهمية توحيد العمال العرب فى 
٠6‏ . وكان أن قام الاتحاد الدولى لنقابات 
العمال العرب [ مارسن 11061 ] على أساس 
المشاركة فى معركة النضال ضد الاستعمار 
0 . ولقد اعتبر قيام هذا الاتحاد ركيزة 
هم الركئز التى بنت من خلالها الطبتة 
د العربية تضامئها الاممى مع. عمال العالم 
المناضلين ضد الاستعمار والرأسمالية » وفع 
عمال بلدان الاشتراكية . 
رابعا : ضعف تنظيم عمال الزراعة حيثشها 
وجد » أو اتعسدامه عفن كتير من لدان 
العربية ٠.‏ ويرجع ذلك الى أسباب كثيرة منها 
١‏ - أن القوى الاقطاعية وثنبه الاتطاعية 
وكذلك البورجوازية تقف ادائها فى وجه أى 


أعم. الة01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


محاولة لتنظيم عمال الزراعة «: وحتى قبل 
انقصار الثورات الوطئية استثنت القوانين 
العمالية التى صدرت واعترفت بشرعية 
النقابات ‏ عمال الزراعة ضمن من استثنتهم, 
من حق التنظيم . ؟ ‏ أن القوى الاشستراكية 
التى نشمطت فى البلدان العربية قد آهملت ان لم 
يكن كلية فلدرجة كبيرة النضسال من أجل تنظيم 
العبال الزراعيين . ” م وعندما اعتسرفت 
الثورات الوطنية الديمقراطية بحق عمال الزراعة 
فى التنظيم ‏ مع اصلاحاتها الزراعية ل لم 
يتحقق أى لوج حليتن الى الكتلة الاساسية 
الواجبة التنليم من بين عمال الزراعة » وترك 
تشكيل التنظيم النقابى لعمال الزراعة للتنظيمات 
الادارية » واصبحت الحركة النقابية لعيال 
الزراعة فى المدن فى الظل » وتابعة أسناسسا 
للمستخدمين والعاملين بالشركاث والمصالح 
الحكومية . ولم ينشاً تنظيم حقيقى للعيالٍ 
الزراعيين الا على الدفاتر الخاصة بتسجيل' 
العضوية » وشهدت الحركة النقابية لعمال * 
الزراعة قيادة مقاولى الاثفارن وسواقيهم 
والمهندسين الزراعيين ورجال الاداراث القانونية 
فى الشركات الزراعية والادارية بها . كل هؤلاء 
تصدوا ومازالوا يتصدون لتيادة التنظيم النقابى 
لعمال الزراعة » والعمال الزراعيين الحقيقيين 
المطحونين ما زالوا غير منظمين وبلا تيادات 


حقيقية . 


نر الملاحظة الثالثة 86 


عن المريات النقابية 
فى البلدان العربيية 


نيت الحركة النقابية فى البلدان العربية من 
خلال مواجهة نضالية صعبة ومريرة مئذ مطلع 
هذا القرن . وذلك من خلال الصراع مع 
السلطات والادارات الاستعمارية والرجعية * 
وبتضحيات هائلة » تمكنت أن تكسب حقها فى 
التنظيم . 
فى ظل عدد كبير من القيادات الوطنية 
ا التى كسبتاستقلالها السياسى ©» وشقت 
طريق التطور غير الرأسمالى » حصلت الطبقنة 
العاملة على مكاسب اقتصادية واجتماعية وعلى 
حقوق قانونية . ولكن رغم ذلك » فان قضيئة 
الحريات النقابية والديمتراطية لحركة الطبقة 
العاملة مازالت ناقصة ومشوهة » وتتعرض 
للعدوان ولمحُتلف أساليب القهر والوصاية 
الادارية . وفى هذا المجال نكتفى بتقديم ما جاء: 


اكه 
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غى التقريرة الذئ قدم للمؤتمر: الخامسسى للاتحاد 
الدولى لنقابات العمال العرب ‏ عن الحريات 
الثقابية فى الوطن العربى - وقد آقر المؤتمر 
فى اجتماعه المنعقد فى القاهرة فى الفترة من "؟ 
الى 5؟ مايو 191/5 4 وجاء فيه : 

« أساليب الضغط على النشاط النقابى : 
تنوعت وتعددت أساليب الضغط على العميال 
ومنظماتهم لتعويق مسيرة الثورة الاشستراكية 
العربية ؛ ولحرمان العيال من حقهم الطبيعى فى 
الحرية والتقدم » ولعزل منظمات العيال عن 
دورها الطليعى فى خدمة الطبقتة الكادحة - 


التى طال حرماتها » .. 
« وقد اتخذت وسائل. الضغط صورا شتى من 
أبرزها 2 


© سلب العمال حقهم الطبيعى فى التعبير عن 
رأيهم » بمنعهم من تكوين منظمات نقابيية ترعيى 
مصا! وتدائع عن حقوقهم © أو بتكوين 
منظمات هزيلة ضعيفة » بناء على انتخابات لم 
تتوفر لها ضمانات الحيدة والنزاهة ‏ يعيدا عن 
تدخل السلطات » ومن ثم لا يتوقر للعمال الحق 
فى اختيار ممثليهم فى حرية وديمقراطية . 

هو تعرض النقابيين للضغط والتعسف » وعدم 
وضع الضمانات التشريعية التى تكفل حمايتهم من 
التصرفات المجحفة التى تصدر فى مواجهتهم » 
وبصفة خاصة لحمايتهم من الفصل بسيب النقساط 
النقابى » فضلا عن وضع قيود على حرية وحركة 
أعضاء التنظيمات النقابية داخل المنشنآت . 

© تدخل السلطات فى النشاط النقبايبى 
بوسائل تستى » منها وضع قيود على حرية 
العمال فى الانضمام الى التقابة التى يريدونها 
ممثلة لهم » والتدخل فى وضع لوائسح ونظم 
النقابات » وفى اعداد برامج ؛ وعدم 
السماح بعقد الجمبعية العمومية للنقابة 6 
وتعطيل اجراء الانتخابات فى موعدها المحدد عملا 
على استبقام بعض العناصر الموالية على قمة 
التنظيم النقابى» والالتجام الى حل النقابسات 
بالطريق الادارى »6 واحتلال مقار وأبنية النقابات 
بواسطة رجال القرطة . ١‏ 


© خنق الحريات المدنية التى هى أسساس 
كافة الحريات يما فيها الحرية النقابية . 

© القبض على النقابيين واعتقالهم وحبسهم 
دون محاكية ؛ ومحاولة خطنهم » او الضغفط 
عليهم لاجبارهم على تقديم اسستقالاتهم ٠‏ 

© عدم الاعتزاف بالنقابة ممثلة للعيال ©» 
. والامتناع عن التفاوض معها حول الاجور وشروط 
العمل 6 ولتسوية كافة اللطالب الخاصة بتحسين 
أحوال العمال ورقع مستواهم الادبى والمادى . 

© حرمان النقابات من الافستراك فئ ادارة 


المنشآت ومن المشاركة بالراى فى مختلف أوجسه :- 


سكاكه 
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النشاط الاقتصادئ والاجتماعى » ومن عضوية 
اللجان التى تعنى بالمسائل ذات: المساسن بالطبتة 
العاملة وجماهير الشعب العايل . 


© وضع قيود » وفرضي اعباء تحول بين العمال 
وبين الترشيح لعضوية المجالس النيابية »؛ سواء 
منها ما يشكل على مستوى الوطن كله ؛ أو ما 
يشكل على المستوى الاقليمى والمحلى . 

© رفضى الموافقة على تفرغ النقابيين للعمل 
النقابى . رقم تزايد الاعباء التى تحتم التفرغ . 

© سد الطريق امام النقابيين لمنعهم مسن 
الاستزادة من برامج الثقافة العمالية » ومن 
حضور برامج التدريب المهنى التى تستهدف زيادة 
مهاراتهم ٠‏ 

© متع النقابات من الاتصال بالجمساهير ٠»‏ 
ومنع نتسر البيانات التى ترسلها الى وسبائل 
الاعلام وتعطيل الصحف والمجلات التى تصلدر 
عنها ) ٠.‏ 

ورغم أن كل ما جاء فى هذ التقرير ينطبق على 
عدد كبير من البلاد العربية » فانه يجب أن 
نسجل » ائه فى بعض البلدان مثل مضر وسوريا 
والعراق والجزائر قد كسب العمال الكثير فى 
مجال المشاركة » وفى مجيبال الحسريات 
القانونية . ولكن الكثير ايضا من هذه المكاسب 
مازال فى حاجة الى الدعم » والى النضال ليس 
فقط من أجل المحافظة عليها بسل ومن اجل 
توسيعها وتخليصها من قيود عديدة مازالت تثقل 
كاهلها . وأن منأهم الاخطان التى تهدد هذه 
المكاسب وتنتقص من قيمتها هو فقدان الحركة 
النقابية لاستقلالية حركتها الذاتية » واستمران 
الوصاية الادارية قى اغلب الاحوال ,٠‏ 


الملاحظة الرابعة ب 
الوضع الدولى للدركة 
الثقابية العربية 


ما كانت الحركة النقابية العربية فى محملها 
حركة مناضلة ضد الاستعمان واحتكاراته. بطبيعة 
نشأتها » فانها كانت دائما على صلة بالحركة 
العمالية البعالمية المناهضة للامبريالية 
والرأسمالية » وخاصة بعد الحرب المالية 
الثانية » ومنذ قيام الاتحاد العالمى .للنقابات فى 
6 . وقد فشلت معظم محاولات القيادات 
النقابية الانتهازية فى المجال الدولى أن تؤسس 
لها' قواعد ثابتة وقوية داخل الحركة العمالية 
العربية . لم تنجح محاولات الاتحاد الدولهني 
للنقابات الحرة والتابع فكريا للدولية الاشتراكية 
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الثانية : وللنقابية الامريكية [ والذى تأسسس 
بنفوذ أمريكى بعد الحرب العالمية الثانية » وعلى 
أساس من التحالف بين الدولية الاشتراكية 
الثانيةء والانتهازية الامريكية ‏ 
مناهضة الاتحاد العالمى للنقابات ] » لم تنجح 
٠‏ محاولاته لنشر افكاره عن النقابية امات 0 
والبعد عن السياسة ل أى عن النضال 
الوطنيس فى أن تجد لها صدى فى الحركة 
نقابية العربية بشكل عام ٠.‏ وقد كشفت الحركة 
منذ البداية طبيعتسه 
المعادية لحركة التحرر الوطنى العربية فى أهم 
التضايا النضالية» التى خاضتها الشعوب 
العربية ضد الاستعمار العالمى » وبصفة خاصة 
موقفه من قضية الصهيونية » ومنحه الهستدروت 
مركزا ممتازا داخله » واذكاره لحقوق شعب وعمال 
فلسطين ؛ ودعمه لكل عدوان اسرائينى على 
الارض العربية . وحتى بعض الاتحادات العربية 
باستثناء الاتحاد التونسى التى ارتبطت به فترة 
من الزمن ‏ المراكثشى » وقطاع من الحركة 
التق ة الجزائرية قد قطعت كل صلة لها به بعد 
أن تبينت حقيقة قيادته » ومدى انفماسسها فى 
أوحال الامبريالية والراسمالية , 
وعلى عكس الموقف من الاتحاد الدولى للنقابات 
الحرة ‏ كان الموقف ايجابيا مع الاتحاد العالمى 
للنقابات . وقد تأسس الاتحاد العالمى بعد 
الحرب العالمية الثانية ل ه56١1‏ سم كتنظيم 
طبقى عالمى موحدا للحركة النقابية فى اغلب بلدان 
العالم تحت راية النضال ضد النازية والفاشية 
ود الامبريالية والراسمالية العالية > وقسة 
شاركت فى تأسيسه قطاعات هامة من الحركة 
النقابية العربية سل مصر ولبنان وسوريا 
والسودان ب وقد أثبتت مواقف الاتحاد العاللمى 
للنقابات منذ قيامه أنه الصديق الحقيقى لحركة 
التحرر العربية ولنضال العمال العرب من أجل 
حرية أوطائهم وتخليص طبقاتهم العمالية من نين 
استغلال الاحتكار ات الرأسمالية .[ وقف بحسم 
مطالبا بجلاء قوات الاحتلال الاجنبى عن البلذان 
العربية مساندته للاتحاد الدولى لنقسابات 
العمال العرب منذ نثساته وقيامه على أساس أنه 
تنظيم يناضل ضد الامبريالية والاستعمار 1 
والحذيث وضد الصهيونية ودولتها المسكرضة 
العنصرية . اسرائيل ‏ ومساندته الفعالة لنضال 
عمال وشعب الجزائر ضد الاستعمار الفرئسى » 
وتكوينه مع الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب 
اللجنة الدولية لمناصرة عمال وشعب الجزائر 
- سبتمبر ١1108‏ - > واللجنة الدولية لمناصرة 
عمال وشعب عدن » واللجنة الدولية لناصرة عل 
وشعب فلسطين .. الخ , 
وهكذا فاته بينما آدين الاتحاد الدولى للنقابات 
الجرة فى الوطن العربيء» فان الحركة النقابية 


أعم. 00154 / ممع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 


العربية زادت من ارتباطها وعلاقتها بالاتحاد 
العالى الثقابات ولم يعد السودان وحده » 
وقطاع من الحركة العمالية الليناتية الاعضام 
العرب الوحيدين قيه ؛ ففى 1534 - قى المؤتمن 
النقابى العالمى السايع اصبحت سوريا باو العرا 
وفلسطين واليمن بشقيها والحركة النقابية 
الاردنية ‏ الاتحاد المبعد من الاردن ‏ أعضاء 
فى الاتحاد العالمى للنقابات. 

ومن المهم الاشارة الى أن هناك تطورات هامة 
فى مجال الوحدة النقابية الدولية » حيث يزداد 
العمل من أجل تحقيق أشكال من الوحدة ‏ فمن 
خلال الوحدة يمكن عزل القيادات الدولية 
الانتهازية . ومع نبو هذا النضال التوحيدى والذى 

يتم بفعل ضغط الحركة الجماهيرية للعيال / 
ونمو الصراع الطبقى على النطاق العالمى » فان 
قيادة الحركة النقابية الامريكية التتليدية فى 
اتحاد العمل الامريكى » ومؤتمر المنظمات 
الصناعية الامريكى ‏ أن هذه القيادة تركت 
الاتحاد الدولى للنقابات الحرة » ويدات تنشسط 
وتعمل بشكل مستقل . وتحول مركز القيسادة 
داخل الاتحاد الدولى للنقابات الحرة للنقا 
الاوربية المرتبطة أسّاسا بالدولية الشا: 

وعلى الحركة النقابية العربية أن تتيقظ تماما 
للنشساط المستقل الذى ستمارسه هذه القيادة 
النقابية الامريكية بكل اتجاهاتها الامبريالية 
محاولة أن يكون لها نفوذا خاصا فى الحركة 
النقابية الافريقية والعربية . ومن ثم فان دون 
الملحقين العماليين الامريكيين عاد الى قوته التى 


الى ممارسة اعمال تخريبية داخل الحركة 
نقابية العربية » باثارة لخلافات فكرية 
وأيديولوجية » ونشر فكرة الثقابية البحتة ء 
واضعاف التكوين الطبقى للحركة النقابيةٌ 
العربية » وهو التكوين الذى بدا ينمو ويتطور مع 
التطور الصناعى الكبير الذى تشسهده اليسلاد 
العربية .. 

أن الحركة النقابية العربية ‏ ورم أى 
ضعف. وقصور ‏ قد حققت الكثير من المكاسب 
والانتصارات » وأكدت طابعها الممادى للامبريالية 
والراسمالية » وهى تتطور وخاصة غى ظلٌ 
البلدان التى تتطور عبر الطريق اللارآسمالى 
والمتجه الى أتجاز مهام الشورة الوطنية 
الديموتراطية . ولذلك قفأن النشاط 
الاستعمارى والامريكى يصفة خاصة سوف يركر' 
الكثير من جهوده ضدها » وضد تنظيماتها 
الناهضة بطموح طبقى» وضد الاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب والاساءة الى العلاتات 
المتطورة والصحية مع الاتحاد العالمى للثقابات 
والمنظمات والاتحادات النقابية فى البلدان: 
الاشتراكية» والحركة النقابية الاوربية المناضلة. 
ضد 'الاستعمار والرأسنالية .. 


سككات 
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أعوام كانت كانية . لقد وصلت 
الى نهايةالطريق.. أنالاستمرار 
بحمل المسئولية يتجاوز قدراتي. 
بهذه الكلبات اعانث جولدا مائير 
أمام اجتماعات قيادات حزب العمل الاسرائيلى 
هن عزمها على انهاء حياتها السياسسية التى 
بدأت منذ نصف قرن وبها أيضا اشسعلت نيران 
أخطر أزمة سياسية فى تاريخ دولة اسرائيل منذ 
استقالة بن جوريون عام 11717 »© وربها مئذ خلق 
الدولة عام .1144 ٠‏ ويظلهذا الاستنتاج صحيحا 

ب أيشيسا ب يرقم انباء تشسكيل وزارة رابين 
الجديدة حيث انها وزارة اقلية تستند الى تأييد 
1" صوتا فى الكنيست . وحتى بفرض دخول 
المغدال « الحزب الدينى القومى » الى الوزارة 
وكسب الائتلاف الحاكم 
!لكنيست »© فان طبيعة المرحلة الراهنة والمقبلة 
تستازم ان تتخذ التيادة الاسرائيلية قرارات 
حإسمة بشأن قضايا الحرب والسلام ومستقبل 
الارافى العربية المحتلة » وهو الموضوع المتنجر 
فى السياسة الاسرائيلية الذى يمكن أن يعرض 
الانتلاقه الحاكم لتفكك سريع . 


ان امعان النظر قيما حدث فى اسرائيل خلال 
المرحلة الماضية يؤكد ان الامر يتجاوز مجسرد 
استقالة ماثير او محاولة بعض تيادات النخبة 
الحاكية الاستنادة من نتائج الحرب لوضع 
نهاية لمستقبل ديان العسكرى والميسياي لتر 2 
اذاعة مضبون تترير لجئة اجرانات التى توا 
التحقيق قى امسسباب عدم استعداد 0 ات 
الاسرائيلية لمواجهة الهجوم المصرى السورى في 
السادس من اكتوبر ٠‏ واثطلاقا من هذه الحقيقة 
يتوم الافتراضان الرئيسيان فى معالجتنا هذه 
. اللواقع الاسرائيلى فيما بعد أكتوبر كااتالى . 


خمسة 


سولاك 


لمقاعده العشرة فى 
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أبراهيم كروان 


الافتراض الاساسى الاول الذى تنبنى عليه 
هذه المعالجة هو ان ما يحدث فى اسرائيل فى 
هذه المرحلة ‏ ويرغم صعوبة اصسدار أحكم 
نهائية على تطور لم تكتمل ملامحه بعد هبو 
انعكاس لازمة ثئة من المجتمع السسياسى بازاء 
النخبة الحاكمة التى سيطرت تقليديا على السلطة 
فى هذا المجتمع »© أزمة الثقةهذه تجد لها شواهد 
واضحة بدات بوادرها قبل حرب أكتوير» الا أن 
|ااحرب جاءت وعجلت بتفساعلات اجئياعيميسة 
وسياسية ادت فى النهابة الى تبلور ظاهرة 
تحدث عنها البعض أحيانا تحث أسم « فجسوة 
التصديق » وتحدث عنها آخرون تحك مسمى 
الهوة بين القيادة والجماهير » ٠‏ ولكتها تلعكس 

برغم اخنلاف المسميات فى اذ 
|اقيادات التقليدية فى النخبة الخاكمة » والمطالبة 
بقدر أكبر من المشاركة السياسية من خلال 
0 النظامالانتخابى منجائب »؛ وابعاد التيادات 
الاوتوقراطية التى حالت دون الشاركة 
الجماهيرية فى الفترة الماضية » كيا تمثلت فى 
النهاية فى تعرض الجيشس ‏ احد أهم ادوات 
التكامل السياسى والاجتماعى فى اسرائيل ‏ 
لاننئادات لاذعة . وقد ارتبط بهذه القسواهد 
جميعها ارتفاع مطلب التغيير بوضوح على المسرح 
السياسى الاسرائيلى ٠.‏ 


الافتراض الاساسى الثاني الذى ترتكز عليه 
هذه المعالجة للازمة السياسية الراهنة فى 
أسرائيل هو أن هناك اسبابا عميقة الجذور لازمة 
'اثقة هذه ولحركة الرفض والدعوة الى التغيير 
المرتطين بها وهى اسياب تعود باصولها الى. 
ما قبل يوم كيبور الا ان الحرب قد مجلتبتفامل 
تأثيرائها وهى اسباب متعددة تتراوح ما بين 
المسكلة الامئية والاثار النفسية لحرب أكتوير 
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على الاسرائيلييج ومساألة الاثار الاتغضادية 
للحرب ومن يتحمل اعباءها واخيرا قضيةالصراع 
بين الاجيال على مختلف مستوياتها وابعادها ٠‏ 
وعاى هذا فستقسم موضوعنا إلى اتسييق 
رئيسيين نتناولهما وفقا لترتييهما كالتالى : 


أولا : ازمة الثقة فى النخبة الحاكية : 


رببا كان من الافضل ان نتناول ازمة الثقة 
التى تعرضت لها النخبة الحاكبة فى اسرائيل 
اعتمادا على المصادر الاسرائيلية ذاتها وخاصة 
ان المتتبع للصحافة الاسرائيلية بعد الحرب يلمبس 
سريان موجة نقد قاسية لكل جوانب الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
لعلها تثير فى الذاكرة تلك الحملة من النتقد 
الذاتى التى شهدتها المجتبعات العربيية ا 
يدرجات متفاوتة بالطبع ‏ فى أعقاب نكسبة 
سنة 11317 حيث انها كسابقتها تتضمن ايضا 
التسليم بان ما حدث فى ميدان القتال يجد 
تفسيره الاساسى فى وجود ثغرات سياسية 
واجتماعية فى المقام الاول » ولذا فلا يمكن فصله 
على نحو تعسفى عن التطورات السابئة 
على اتستعال التتال المسل ح ويكنى لندرك ازمة 
الثقة هذه ان نلتى نظرة على افتتاحية صحيفة 
معاريف الاسرائيلية يوم 1995/1/51 بعنوان 
٠١‏ اسرائيل تبحث عن قيادة ») وهى التى جاء فيها: 
١‏ تعيش البلاد فى ازمة زعامة وربما يكون هؤلاء 
الذين برأسونها ويقررون مصيرها هم الاغلبيسة 
في الكنيسبت غير ان هذه الاكثرية لا تمثل غالبية 
الشبعب وفى ظل هذا النظام المعقد من العلاقات 
بين الحكم والشعب ضاع شىء ما هو التسوافق 
الذى يعد شيئا اساسيا نكل نظام حكم هذا 
التوافقلازالغير موجود٠‏ ويبدى انالجميعيدركون 
هذا مدا الحكومة فهى تلتزم الصمت حيال حالة 
الغليان والاحتجاج بين صفوف الجماهير وتظهر 
اللامبالاة فى مواجهة التنظيمات السياسية 
الجديدة وتبدى عدم الاكتراث ازاء المشاعر 
اليومية للجماهير التى ببدو منها انعدام الثقة+ 
واآحكومة مخطئة فى هذا فهناك هوة آخذة فى 
الاتساع الان بين الحكومة والجماهير » ٠‏ 


ونتيجة لهذا مناخ الذى تعكسه كلماتعاريف 
انتحم المسرح السياسى الاسرائيلى خلا لالاشهر 
1 الملفية اصطلاحات اولها ١‏ الزلزال 
والثانى هو فجوة التصديق » وثالثها هو المحدال 


أىالتقصين 50 نهاهو موشى ديان يقولفىضحينة 
معاريف : « كقد حطمت حرب يوم الغفران مثل 
قبضة جبار طمانينة المغفلين +٠‏ هل ستعود 
حياتنا حقا الى ما كانت عليه قبل الحرب ؟ © .. 
وتحيت. ازيك ووقق مراسل صميفة لوموئة 
الفرنسية الواسعة الانتثقمان وعقب اقامة مطولة 
فى اسرائيل بكتابة مسلسلة من المثالات بعنوان 
« أسرائيل بعد الزلزال » جاء فى احداها : « ليس 
من ثسك أن زلزال اكتوبر قد اسفط ددا من 
الاساطين لتبد! اسرائيل ٠‏ عهدا جديدا يتمثل 
بالك والريبة والقلق والرفض ؛ ولم يعد ثمة 
شىء واحد فى اسرائيل معفيا من حساب الناس 
ونقمتهم »السياسيون الذيزكاثوا يتمتعون يبعض 
حرمة أصبحوا ينعتون بالمنافقين الديياجوجيين 
الزعماء القدامى الذين كانت لهم فى القلوب 
منزلة خاصة تحولوا الى افاقين ودجالين » ٠‏ 


وقد انعكس هذا كله » فى انخفاض مذهلنى 
شعبية القيادات السسياسية والعسكرية التثليدية 
وعلى سبيل المثال فقد الخنضت شسعبية جولدا 
ماقير من 10 //ز قبيل الحرب مبائرة الى 
١‏ / فى شهر مارس 197/6 4 كيا أصبيح 
ديان اس طورة حرب 5ه وحرب 3119 
هدفا لحيلة نقد قاسية مياسا أدى 
الى ابعاده عن المشاركة فى التشكيل الوزارى 
الجديد . ويكنى لتدرك ضخامة ودلالةهذا التنين 
أن نعرف أن اسستطلاعا للرأى أجراهة معهد 
داحاف الاسزائيلى لابحاث الراى العام فىفبراين 
»4 قد أظهر أن 4"/ز من الاسرائيليين برون 
ان الجنرال موشى ديان هو الوحيد الذ 
أن يخلف جولدا مائير كرئيس للوزارة . بل لقد 
بلغ الامر بشمعبية ديان أن اظهرت نتائجاستطلاع 
للراى العام اجراه معهد يورى فى نفس الفترة 
لمعسرفة الشخصيات الثلاث الاكثر شسعبية فى 
اسرائيل حينئذ عن احتلال ديان للمقسدمة وتلئه 
جولدا ماثير ثم ايجال آلون + 


غير أن حرب أكتوبر وارتفاع حجم الخسائر 
البشبة الاسرائيلية فيهالاول مرة فى تاريخ 

المواجبات العربية الاسرائيلية واضطرار الجيدة 
الاسرائيلى ‏ ومكانته فى المؤسسة الحاكية 
وفى الوعى الصهيونى لا تحتاج الى تعليق س 
الى التراجع أدت الى اصة الاسرائيليين: 
بالاضطر!ب والحيرة واهتزاز الثقة فى النخبة 
الحاكية [1] . ومرة اخرى تشير افتتاحيية 


(1] ازيد من التفاصيل ارجع الىنشرة م,د.قمتاريخ 15!/1/4/١‏ وخاصةمقال دان مرجليت وماتى جولان في 
هارتس بتاريخ 1506/5/15 الذى جاءفيه :. ما حدث فى الاسبوع المافى قادكثيرين الى التساؤل حول ما اذا كانت 
قد بدات حقبة جونسونية فى اسرائيل هل لم يعد الوزراء يستطيعون الظهورعلنا دون أن ترافق خطاباتهم هتاف 


.يسقوطهم ص 155 م 
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معاريف لهذه المعاتى يوم 3151/5/79/54 بقولها * 

« تقد آبرزت كرب أكتوبر عيوبا خطيرة فى 
مستوى آداء المحكومة ٠‏ فقد ثبت صحة 
توقعانها وتقديراتها ٠‏ كما أن قدرتها على العمل 
كانت محل تساؤل كبير وبدا الناس يرون رجال 
السياسة الذين كانوا يعحبون بهم فى ضصوء 
جديد » واصبح ابطال الماشى الان أناسا حائرين 
ضعفاء يخفون الحقيقة ويس لديهم الجراة 
والحسارة على استخلاص النتائج من فشلهم»: 
ولعل فى الصورة الجديدة للصفوة السياسية 
التى حكمت اسرائيل تقليدياء وانخفاض تشعبيتها 
ما يؤكد ان النظام السيابى الاسرائيلى على 
آبواب مرحلة جديدة سمتها الاساسية هىانتهاء 
عهد الاباء الملؤسسين او الحرس ٠‏ القسديم الذين 
كانت المؤسسة الصههيونية تربط بيئهم وبين 
مقهوم الريادة . ويرتيط بهذه السمة ‏ ايضا 
ضعف متزايد لنقوذ البيروقراطية العمالية التى 
سيطرت على مقاليد الامور فى اسرائيل منذ 
خلق الدولة بل والتى كانت مركز التقسل ف 
اليشوف قبل 1558 . ولعل هذا ما يبرر 
يصرح بنحاس سابير لمجلة تايم الامريكية ان 
و2 الشسكيل الوزارى بقوله : آنها ليست 
أزمة حكومية انها ثورة « وهو الامر نفسه الذى 
أكده الدكتور بنيامين زئييف كادر الاستاذ بقسم 
التاريخ فى الجامعة العبرية حين قال : « لقد 
كانت ٠‏ ألايام صعبة ٠.١‏ لان نظريات اساسسية 
قد أنهارت خلائهاً ولان بدبهيات كثيرة قد تحطمت 

ولان اساطير عديدة قد انتهت بعدها » ٠‏ 


اذا كنا حتى الان قند استطعنا ان نلمس ومن 
أخلال تعليقات الصحف الاسرائيلية ومقالات 
الصحافة الغربية أن مايحدث فىاسرائيل فىهذه 
المرحلة يعبر عن ازمة عميقة الجذور تحتم انتقال 
النظام السياسى الاسرائيلى الى وضعية جديدة 
وتستلزم صياغة افكار وسياسات مختلفة عنتلك 
التى كانت سائدة قبل حرب يوم الغفران فائنا 
نستطيع وقبل أن ننتقل لالقاء الضوء على حركة 
الرفض والدعوة للتغيير أن نلمس مظهرين لهذه 
الازمة فى موقفين محددين تجمعهما وتثشملهما 
قلاهرة النقد واعادة التقييم التى امتدت لتشيل 
كل شىء فى أسرائيل : 


١‏ - ارتفعت خلال الاشهر الماضية ف ىاسرائيل 
دعوة الى اصلاح 
نظام التمثيل التسبى كلية وادخال نظام الدوائر 
الانتخابية المستقلة بدلا منه » فمن المعروف ان 

ام التمثيل النسين قد أدى ا تدعيم سيطرة 
الاحرابة على الحياة السيلسية .. وحتى تكون 
أكثر دقة وتحديدا فان هذا النظام قد انتهى الى 
تقوية نفوذ سكرتارية الاحزاب 1 البيروقراطية 
الحزبية التى تضع قوائم الاحزاب فىالانتخابات» 


ا 


النظام الانتخابى ؛وذلك بالغاء ' 
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كما أن عدم مشئولية عضو الكنيست وفقا لهذا 
النظام امام المواطنين الذين انتخبوه قد جعل 
ولاءه الاساسى بل والوحيد لقيادة الحزب التى 
أختارته فى قائمية الحزب الانتخابية والتى حددت 
ترتيبه فى هذه القائية » وهو امر هام فى تفسير 
وجوده داخل الكنيست وبذا خلق النظام 
الانتخابى «ازمة مشاركة» حيث اضحى الكنيست 

فى التحليل الاخير يرلانا لسكرتارية الاحزاب 
ونس انان المواطنين . غير ان الذى يجب 
الاشارة اليه هو ان وجود هذه الحقيقة قد اقترن 
فى الدترة الاخيرة بتصاعد ادراكها من جانب 
الاسرائيليين . فقد نشرت صحيفة معاريفبتاريخ 
1 انه قد تم اجسراء استطلاع للراى 
العام الاسرائيلى بناء على طلب حركة جديدة 
تسمى 7 من أجل تطبيق انتخابات شخصية 
وطريقة انتخابات الدوائر فىاسرائيل « أن 55/ 
من سكان اسرائيل يؤيدون تغيير طريقة 
انتخابات الكنيست والاخذ بنظام الدوائر 
الانتحابية المستقلة . ومن الجدير بالذكر أنهذه 
الحركة تمارس نشاطا متصاعدا فى اسرائيل 
ويوجد لها فروع فى القدس وتل آبيب وحيفا 
وبير سبع أى أن نطاق التأييد لمطلبانهاء سيطرة 
البيروقرآطية الحزبية آخذ فى الاتساع وهو 
ما يتفئق مع ما كتبه اندرية شسيماما فى صحينة 


لوموند الفرنسية بتاريخ 1915/9/95 : « لقند 
اتءق الجميع دون أن يخفوا معتقداتهم السياسية 
ضرورة النظام الحالى فوم يطسالبون 

ن أولهما : داخل الاحزاب كى 


يترك للاعضاء مهمة اختيار مرشحيهم © وثانيهما 
على الصعيد الوطنى بحعل المنتخب مسئولا آمام 
تاخبيه » وليس أمام لجئة من الدز ٠‏ الذى يدين 


قادة لاتريدهم مثل أولتك الذين يحكمون حاليا . 


ومن الواضح على هذا النحو ان الدعوة 
لتغيير النظا ام الانتخايى لا تستند الى نواقصفنية 
محضة فى النظام المعيول به بل تخفى وراءءعها 
ارمة المشاركة التى هى امتداد للفجوة بين 
الصفوة الحاكمة والجماهير » وهى على هذا 
الشوء تعكس تزايد الرغبة فى التغيير القيادى 
وهو ما تؤكده مقالة لرونيه بودوك فى صحيفة 
لوفيجارو الفرنسية بتاريخ 1115/5/1١‏ جام 
يها : « أذا نحجحت هذه الاحزاب والجماعات 
الجديدة التى تنادى باصلا 


الجديدة فان ذلك سيؤدى الى انتهاء احتكار 
الببروقراطية الحزبية للانتخابات وهيمنتها على 
الصفوة السياسية »؛وفىهذا الصدد نستطيع أن 
ذرى نهاية عهد بالنسبة لزعماء الدولة التقليديين 
وبالنسبة للنظام السياسى ككل » .٠‏ 
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".- لاول مرة فى تاريخ الكيان الضهيوثى 
يتعرض النفوذ الاجتماعى للجيش. ومكانته لضربة 
كتلك التى اعقبت حرب اكتوير 141/9 [1] »© أما 
مكانة الجيش البارزة فيما قبل أكتوبر داخل 
أسرائيل فلا يحتاج شرح اسبابها الى كبير عناء ٠‏ 
فاسرائيل هى نتاج المشروع الصهيونى الذى هو 
فى التحليل الاخير تجربة استيطاتية تجد 
ينها التاريخية فى نموذج « المجتمع 
المهاجر » ٠‏ ولعل اهم سات لكت 
الاستيطانية المهاجرة هو » بحكم طبيعة تكوينها» 
وجود صراع بي نالمجتمعالوافد والمجتمع الاصلى» 
ارتبط به فى حالة اسرائيل صراع آخر بين الكيان 
الذى تم خلقه وبين الاطار الاقليمى المحيط به 
متمثلا فى العالم العربى . ونتيجة لهذه السمة 
تعرف الامجتمعاتالمهاجرة درجةعالية منالعسكرة 
«متاسضةائللةة 2 وتمجيد القيم والمؤسسات 
العسكرية وهو أمر يجد له ما يبرره بوصوح 
فى التجربة الاسرائيلية التى استخدمت العنفت 
ا اساسية فى محاولة تفريغ فلسطين من 
سكانها العرب وخلق واقع ديموجرافى جديد © 
ثم فى تأسيس الدولة وتدعييها والتوسسع 
بحدودها من خلال ضهربات عسكرية ثلاث سبتت 
حرب أكتوبر حققت فيها جميما المؤسسة 
العسكرية مكاسب واضحة . وليس هذا 
بالطبع مجال حصر اسباب الجيثش فى 
أسرائيل بالتقفدير الضخم الذى كان له حتي 
اشتعال قتال أكتوير . فان مثل هذه المسألة 
تستدعى متابعة دور الجيش فى عملية اسبيعاب 
المهاجرين وصهرهم وفى مجال تعليم الشسباب 
وتثقيفهم وصهيئتهم ٠.‏ وفى مجال البحث المعلمى 
والشاط الاقتصادى وهو ما تطلق عليه 
الدر اسات الغربية تمدد دور الجيش فى بنسساء 
الامة ومألائط ممقه]8 ص موأعمموى عامقا 
الذلاهرة الجديدة التى جاءت بها حرب أكتوبر الى 
حائب ارمة"' الثقة فى النخبة السياسية الحاكية 
والبيروقراطية الحزبية هى اهتزاز مكانة الجيش 
فى الوعى الاسرائيلى وخاصة لدى جيل القسباب 
الذين خاضوا هذه الحرب القاسية وذاقوا مرارة 
خسائرها وتبدو هذه الحقيقة بوضوح فى احدى 
مقالاتاريك روكو بعنوان «اسرائيلبعد الزلزال»: 
منذ انفجار فضائح حرب الجنرالاتتحول ادن 
الاسرائيلى الذى كان حتى الاميس مود موضع تتديس 
الى موضوع للتندر والسخرية ٠‏ ان 


بلدية حيفا تكتظ كل يوم, بالجماهين |احتشدة 


أشاهدة مسرحية بعنوان « رأيى فى الحصرب » 
تعرض مخازى يوم كنيو » وتفصم طبقة الحكام 
وتندد بما تواث الاسرائيليون على تسميته 


بالتقصير والخذلان آللذين وصما بالعار الجيثشي 
الاسطورى »6 . ولعل احد نماذج هذه السخرية 
وذاك التندر على قيادات الجيثى الاسرائيلى مما 
كتبه الصحقى الاسرائيلى عاموس كينان المعروف 
بانتقاداته الشديدة للنخبة الحاكية حين قال 
« ببدو أن عمداء الجيش يصلحون لكل شىء فهم 
يصلحون لان يكونوا رؤسساء بلديات ومديرى 
جامعات ووزراء واعضاء فى الكئيست وحينيا٠‏ 
يئور قصور ما يهتف الجميع أئتونا بعبيد يخلصنا 
من ذلك 4 . ولعل احد الشواهد على حملة النقد 
الموجهة ضد قيادات اللؤسسسة العسكرية 
الاسرائيلية واكثرها دلالة الدور الواضح للجنود 
المسرحين من الاحتياط بقيادة المابط موتى 
اشكنازى فى قيادة حركة التغيير [؟] وهذا 
أمر مغهوم فقد أدت التجربة العبلية التى مر يها 
هؤلاء الجئود والضباط الى انهيار الاسساطين 
التى لقنها قادة المؤسسة العسكرية للشباب 
الاسرائيلى وكان هؤلاء هم اكثر العناصر المهيأة 
لادراك زبف اسطورة « الجيش الذى لا يقهر » 
الذى لم تستطع قيادته ان توفر لهم. الامن داخل 
قلاع خط بارليف الحصين وينقل لنا اريك رولو 
أفكار ومشاعر احد هؤلاء من جنود المظلات والتى 
عبر عنها بقوله : « عندما حملت من الهيكل الى 
الجبهة لم يخطر يبالى قط ان الحرب قد اشعلتها 
ورحت استرجع فقط ما طالما ردده ديان من أن 
حالة اللاحرب واللاسلم الراهنة توازى مماهدة 
سلام يتم ابرامها فى والدورف استوريا وانها 
مسبيرة أكثر من عشر سسئوات »© . 


واخيرا فان ما ينبغى تجنبه هو المبالغة فى 
توقع انهيار نفوذ هاتين المؤسستين الهامتين 
« الادزاب والجيش » فى الحياة السياسية 
الاسرائيلية استئتاجا من الظواهر السابقة واذا 
أردئا وضع ما حدث فى حجيه الطبيعى فائنا 
نكتفى بالقول « باهتزان » وليس «بانهيارءنفوذهيا 
فان نفوذ الاحزاب السياسية فى اسرائيل يحكم 
الوظائف التى تمارسها واستيعايها لكافة جوانب 
الخياة الفردية ‏ مناسكان وتعليموتأمين صحي 
وصحافة - لا يتوقف على اعتبارات سسياسية 


(؟) للامام بمختلف ابعاد هذاالتطورالجديد ارجع آلى : صبرى جريس : مندروس حرب تشرين ‏ الاسر ائيليوزيعيدون 
النظر - مجلة شئون فتسطينية العدد؟1مايو [ آيار ] 14/4 .ص 5 ومابعدها.وانظر ايضا مقالة المؤرخ الاسرائيلى 


يعقوب تالمون فى ملا تى نشرة م.د.فنتاريخ 1916/1/11 


٠ صؤاا‎ ٠ 


[؟] أنظر مقال تيدى برويس فىصحيغة دافار بتاريخ 11/4/5/15 عزظاهرة الجنود المسرحين فى اسرائيل 
الذين وصفهم بم قادة هلامية متفجرة, نجرة عدف ابرا/الاكل و ص فال 0 - 
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نظ وبالنالى لا يمكن ان يصات تقوذها باتهيان 
مفاجىء او جذرى ونفس الامر ينطبق علىالجيشس 
بل لعل غالبية الانتقفدات التى أرتفعت فى 
أسرائيل حتى اليوم والتى عكسها كتاب المحدال 
« التقصير تتركز حول كفاءة الاداء والقيادة » 
وليس على صلب فلسفة الامن الاسرائيلى ذاتها. 


ثانيا : الرفض والدعوة للتغيير : 


أثنا نتهم الجهاز الاسرائيلى يانه ياعياله 
واهماله قاد ند لقعي فىاسرائيلالىهوة الجخيم» 
اننا نتهم الجهاز بالافلاس فى المجال الذى باسمه 
وجد ميررا لكل جرائمه وفشله . الا من خلال 
ست سنوات وربع السنة اخذ منا قرابة ١6‏ 
مليار ليرة لاعداد آلجيث. للحرب.ولم يكن الجيشس 
مهدا 2 أضطرونا للتنازل عن المساكن الانسانية 
والتعليم اللائق لنا ولاولادنا وعن خدمات الشئون 
الاجتباعية والرخاء ) وعنالاجر الذى نقيم به آأود 
عائلاننا:والمليارات الثى أحذت منا باسم الاين 
اقابوا النيلات الراسخة وخطوط الدقاع 
المنضعضعة ائنا نتهم الجهاز الاسرائيلى بانه هو 
الذى منع عثا ظروف الحياة الحسنة فى السلام 
وأضاع آلامن فى ايام الحرب . اننا ستحارب 
هذا الجهاز حكومة ومعارضة حتى نسقطه . 
هذا الجهاز ليس فى. وسعه ان يحقق ل 
مثلما لم يكن فى وسعه إن يستعد للحرب 6[6]. 
بهذه الكليات طرحت :حركة الفهود السود التى 
تتبنىنضايا اليهود الشرقيين فىاسرائيلتصورها 
لضرورة تغيين المؤسسسة الحاكية والى جانب هذا 
ظهرت" نداءات وارتفعت دعوات اخرى للتغيير 
فقد طالب ممثلو الجماعات المعارضة التى تتألف 
قى المقام الاول.من قوات الاحتياط التى جرى 
تسريحها عقب حرب اكتوبر بتوحيد كافة حركات 
المعارضة فى حركة واحدة يطلق عليها اسم 
« سينوى » اى التغيير [0] وهكذا تحول 
اضراب عن الطعام قام بهالكابتن موتى اشكنازى 
اجد ضباط الاحتياط المشتركين فى حرب أكتوبر 
الى حركة جماهيرية يشارك فيها الالاف وتحظى 
بتأبيد عتسرات الالوف وتعبر عن اهدافهيا فى 
صورة مظاهرات ضخية تطالب بابعاد مائيو 
ودبان وسابير وسائر « الوجوه المتدسبة » التى 
حفلت بها كل وزارة اسرائيليةخلال العشرةاعوام 
الاخيرة السابقة لتشكيل حكومة رابين ٠‏ 


يِل لقد امتدت الدعوة الى التغيير الى حزب 
العمل وهو حجر الزاوية فى الائتلاف الحاكم 


وعلى سبيل المشالنقد طالب آرييل الياف واضشخاق 
بن أشارون فى اجتماع سياسى مساء 1/59/ 
بخرورةتغيير القيادةفورا وهدد بناهارون 
انه فى حالة عدم تنفيذ هذا المطلب فمن المؤكد أن 
أعضاء حزب العمل سسينقدون السلطة واكد 
انسكرتير السابق للهستدروت ان حكومة حزب 
العيل فد سقطت يوم.نشوب حسرب كييور ولم 

تنهض منسقطتها منذ ذلك الوقت .ومنالواضح 
ع هذا النوع من الدعوة للتغيير يعكس مايسمى 
بصراع الاجيال داخلالصفوة السياسية الحاكمة 
يقوده الانمنيسمون «يسابرا ما قبل ألدولة» أى 
أولئك الذين ولدوا على ارض فلسطين قبل عام 
4 ولككن فى اطار نفس الرؤية الصهيونية 
ألتى رسسم معالمها الاباء المؤسسون يدرجة او 
باخرى ٠‏ 


واذا كنا قد تناولنا ظاهرة أزمة الثقةوالدعوة 
1 التغيير فى المجتمع الاسرائيلى فيما سبق 
ك من حيث توصيف الظاهرة وعرض ملامحها 
واتعكاساتها فى الحياة السياسية الاسرائيلية 
قعلينا ان نتقدم الان الى ما وراء رصد الظاهرة 
ونعنى بذلك تحديد. اسبابها وارجاعها الىاصؤلها 
ويمكن أجمال أهم الدوافع اللحزكة لحيلةالرنض 
والذموة للتغيير هذه فى الات : 


: المشكلة الامنية‎ -١ 


لتد صافت الصفوة السياسية الحاكية فى 
اسرائيل تصورا معينا للصراع العريىالاسرائية 
ولاستراتيجية التعاملمعالعرب.وكان بنجوريون 
بالتأكيد أهم واضعئ اسسسى الاستراتيجية التى 
جرى العمل وفقا لها حتى لد تحدث بسض 
الدارسين للسياسة الاسرائيلية عن. وجود 
ما يسمى ١‏ بالمبن جوريونية » للدلالة علىمجموعة 
أفكار بن جوريون فئ كيفية ادارة الصراع العربى 
الاسرائيلى. بما يحقق الامن المطلق لاسرائيل , 
وهى تنطلق من نظرية الحصار العربى وترى ك 
الوسيلة الوحيدة لكسر طوقهذا الحصار وقرض 
القبول بالواقع الاسستتيطائئ الصهيونى فى 
فلسطين على العرب هو الردع المستمر والعنيف 
وبدا يمكن كفالة امن اسرائيل «.ؤفى كل محبزة 
كانت القيادة تسوق الاسرائيليين للحرب ضد 
العرب جرى #تترويج لان هذه الحرب ستنهى كل 
الحروب والتى ستضمن الحل النهائى المشسكلة 
الامتية الا ان هذا لَمْ يتحقق حتى عقب حسرب 
07 التوحتقتفيها إسرائيل اضخم انتصاراتها 


3؟] نقلا عن صبحيفة السسياسة اللتنانية فى 3 مارس 15176 ص ٠1‏ 
:[0] نشرة مؤسسة الدراس سات الفلسطيتية' ص 0 


سكلا 
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الغسكرية"؛ الا ان ما اعقب هذا مق عندم 
استسبلام العرب ويدء حرب الاستنزاف على 
الجبهة الصرية من جانب ©؛ وظهور وتصاعد 
نشاط حركة المقاومة الفلسطيئية المسلحة من 
جائب آخر » ثم تتويج هذا كله يبحصرب اكتوبر 
11 قد أكد عجز المؤسسة العسكرية عن 
تحقيق 'الامن وهو ما'أدى باجيال الشباب الى 
التساؤل المستمر عن ثين العسكرة الدائية 
التى يخضع لها المجتمع وعما اذا كان محتيا 
عليهم ان يحاريوا بصفة دورية كل بضعة اعوام 
دون ان يتحقق الامن ولحساب من يسقط آلاف 
الشجايا ويعود من ميدان القتال ٠‏ آلف الجرحى 
والمشسوهين ' 


؟ - المشاكل الاقتصادية :! 


كسائر الظواهر الاخرى تجد المساكل 
الاتتصادية الراهنة فى اسرائيل جذورها 
وتطورها السابق قبل حرب أكتوبر فقد اتسم عام 
17 بارتفاع فى الاسعار بلغ اكثر من ٠١‏ 
وهو ما ادى الى تدهور القيمة الشرائية للنقود 
في أيذئ الطبقات الفقيرة ومتوسطى الدخل 
وإزدياد الاغرابات » واذا كانت حرب اكتوبر 
قد ادت الى اخماد هذه التناقضات مؤقتا ننيجة 
التركيز على قضية الامن فهى موضوعيا وفى 
ألاجل الطويل تعمق من هذه التناقضات [1] . 
وذلك نتيجة لزيادة الانفاق العسكرى وارتفساع 
الاستعار ر ونفقات المعيشة فاذا ربطنا هذه الاعباء 
بحقيقة ان انخفاض مستوى المعيشة فى اسرائيل 
يرتبط باليهود الشرقيين الذين يشكلون اقلبية 
قوة العمل غير الماهر فسنبدو لنا ان الحرب 
واعبائها قد قدمت زادا جديدا للصراعات الامنية 
والطقية وللدعوة من أجل التغييرْ فى الحياة 
السياسية الاسرائيلية »“ ولعلنا ندرك ابعاد هذه 
الضغوط الاقتصادية وآثارهها النفسية علىتدعيم 
دعوة التغيير اذاما عرفنا ان حرب أكتوبر قد 
كلفت اسرائيل عبئا ضخما تدره بنحاس سابير 
وزير المالية السابق ب ا مليار دولار بيمعدل 
٠.٠‏ دولار لكلاسرائيلى . وقد واجهتالحكومة 
هذه الاعباء بطرح قرض اجبارى تضمن خصما 

الات تتصاعد نسسبته من از الى از 
رغم ان المواطن الاسرائيلئ يتحمل اعلى نسب 
الصزائب المباشرة فى العلم © غير ان الخطوة 


الإكثن خطورة مت كل" هذا ننى اقدام الحكوسة ' 
فى اعقاب الحرب على خفض الاعانات الخاصة 
بسجابهة غلاء المعيشة ومحاولة تثبيت الاسسعان 
ودتج عن هذا ارتفاع ضخم فى اسعار المواد 
الغذائية الفرورية لاستهلاك الطبقات الكادحة 
تراوح ما بين ٠‏ و .لا كما قالت مجلة تايم 
الامريكية فى الاسبوع الثالث من مارس الماشئ؟ 
وقد ادتهذهالضغوط الاقتصاديةالىاثارةتساؤلين: 
بارزبن فى المجتمع الاسرائيلى يتعلق أولهيا 
« يِمِنِ يتحمل اعباء الحرب » ؟ وقد طالباصحاب 
دعوة التغيير بان يتحمل الاغنياء الجدد الجائب 
الاعظم من اعباء الحرب وهو المطلب الذىعكسه 
مقال لميورام كينوك فى صحيفة دافار بتاريخ اق 
نوفمبر 111/7 الذى جاء فيه « لتد الشعب 
خرائب مناجلرفاهية الاغنياء الجدد والباشوات 
وسيضطر الى الدفع ثانية وسيدفع عن طيب 
خاطسر ان عرف ان أولئك الذين استحموا 
بالشمبانيا وطارو" بالسيارات الناخرة فى 
شوارع البلد سيدفعون ايضا [/0] ٠‏ 


أما التساؤل الثانى فيدور: حول دور ما يسمى 
بالمركب الصناعى ‏ #مابيسه0 لدثعسفمة رعوانائكة 
الذى أخذ ينمو فى اسرائيل فى اعقاب حرب 
يوتيو 11717 ليشير الى التحالف الوثيق 
بين المؤسسة العسسكرية والبورجوازية 
الاسرائيلية الصناعدة » وهو تحالف سياس 
واقتصادى فى نقس الوقت وقد جاعتا حسسرب 
أكتوبر لتعمق الاحساس العام ببخساطر هذا 
المرتف ودوره فى خلق اللمليونيرات الجدد ؛وعلى 
سبيل المثال فقد نشرتصحينة دافار الاسرائيلية 
فى /ا توقمبر 111/7 أن للؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية قد طلبت من الصنساعات المحلية 
امدادها باسلحة تعذات فنية ة تبلغ يمتها "ر1| 
مليار ليرة » وهى الصفقات التى تثير مزيدا من 
الشكوك فى التيادة الاسرائيلية واهدافها على 
النحو الذى يكثشفه بيان منظية الفهود السود 
غى اعقاب الحرب والذى قالت كلماته : « تكلف 
خط بارليف ثلائة اضعاف ما كان يجب أن يتكلف 
وهذا بمراحة ليستطيع المتربون من جهان 
الامنٍ الاتثاء فاعلاثات المناقصة التى تصدرها 

ورارة اادفاع كانت اكثر من مرة مرتبة مسبتا 
وير ديان وكانت ميزانية الدفاع لديان ليقيم 
بهماخطوطامليونيريةضد خط مليونيرىسابير»[8]٠‏ 


7 1] د على الدين هلال » الاثارائسياسية على المجتمع الاسرائيلى .مجلة السياسة الدولية المدد 0؟ يثايز 


لاا صن لإ1ا. 


وازيد من التفاصيل عن الاعباءالاقتصادية الناجمة عن حرب اكتوبر فى اسرائيل ارجع الى نشرة م.د.ف بتاريخ 


1/15 ص .18 . وما بمدها , 


, [9] انشرة .مؤسسسة الدراسان الفلسطينية ٠‏ 1: 
'.[8]. نقلا .عن مبْحيفة السياسةاللبنانية ,' مرجع 


الكل ص كلق 7 
نص 5 ١‏ 


أذثلات 
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؟ ل الصراع بين الاجيال 8 


من قبيل التعسف بطبيعة الحال تصور بداية 
هذا الصراع فى اكتوير 1110/7 . الواقع ان حرب 
اكتوبر ارتبطت يظواهر عمقت من هذا الصرا 
ومن احساس الجيل الجديد بالاغتراب ازاء 
الواقع المحيط يه فالصراع بين جيل الرواد 
« الحالوتز » وجيل السابرا والذى تركز من قبل 
حول موقف الجيل الشساب الجديد الذى ولد بعد 
حلق الدولة من الايديولوجية الصهيونية ومن 
اليهودى ومنيهود الشتات «الدياسبورا» 
0 البراجماتية العملية لدى هذا الجيل 
على حساب الالتزام الايديولوجى هذا الصراع 
قد اكتسب عقب حرب اكتوبر 11/1 با 
جديدة وموضوعات جديدة يعبر عنها دورون 
روزنيلوم احد السابرا الاسرائيليين بقوله : « لقد 
شسهدنا ثلاثئة حروب وبدلا من أن يتعزز وعينا 
توصلنا الى نتيجة مؤداها أن هذا الجيل هو 
آنعس اجيالالشباب اليهودىلانه لا يعرف هويته 
الذانية ٠.‏ هل نحن يهود آم صهاينة أم 
أسرائيليين ؟)ه 


ومن المسلم به ان المجتمعات الاستيطائية 
المهاجرة مثل ألكيان الاسرائيلى تعانى من حدة 
مميزة مشكلة الصراع بين الاجيال بين جييل 
المؤسسين والجيل الثانى الذى يسميه يعض 
علماء الاجتباع « الجيل الضائع » وبطبيعة 
الحال لابد ان ينعكس هذا الصراع فى الحياة 
السياسية حيث يميل الجيل الاصغر للنظر الى 


ما يعتبره جيل الرواد منجزات ضخمة على انه , 


مسائل عادية يجب تطويرها وهذا ما كان عليه 
الحال فى أسرائيل قبل حرب اكتوير وجاءت 
الحرب وسقوط اساطير النخية الحاكية وتديت 
مادة جديدة لتجعل موضوع الصراع ليس م 
المنجزات ولكن « تفسير النقصير » , ولعل 

يساعد فى تفسير ظهور حركة الدعوة ع 
فى اسرائيل النظر أثيها ياعتبارها أحد شقسواهد 


اختلافة معدلات استيعاب حقائق تروش حر 
أكتوير والتصرف على اساس ذلك بين طسرفى 
صراع الاجيال فى أسرائيل 9 فليس ميسسورا 
على من صاغوا الاستراتيجية الاساسية للتعامل 
مع العرب بكل ما تتضمنه من اوهام اسراثيل 
الكرى وسياسة التوسع وضم الاراضى وعبادة 
الترة والاعتماد عليها والتضخيم فى الذات 
الاسرائيلية والتهوين منشأن العرب ازيتراجعوا 
جوهريأ فى موقفهم [1] ٠‏ أما على مستوى جيل 
الشباب فانه من المرجح ان يتغير وعيهم على 
نحو أسسرع من معدل تغير الوعى لدى النخية 
الحاكمة لان الحقائق التى تولدت عن الاحتكاك 
المباشر بالعرب فى الحرب الرابعة » والخسائر 
العالية المرتبطة بهذا الاحتكاك على الجائب 
الاسرائيلى تجعل وعى الشسبابأكثر تأثرا بالواقع 
والتجرية عن الايديولوجية »؛ولعل هذا ما يفسر 
لذأ تزعم جنود وضباط الاحتياط لحركات الدعوة 
للتغيير . كما انه يفسر لنا ايضا ما نقلته وكالات 
الانناء من اسرائيل يوم "191/4/9/1 عن نتيجة 
أحد عمليات استطلاع الراى العام والتى أظهرت 
أن آر١1/ز‏ من لقاب الذين تتراوح اعمارهم 
بين 14 14 سئة قد اعلثوا الهم يترون جديا 
قى الهجرة من اسرائيل كلية . 


وهكذا ونتيجة لتفاعل هذه الاسباب » المشكلة 
الامنية والضفغوط الاقتصادية وصر اع الاجيسال 
ظهرت حركات الدعوة للتفيير فى أسرائيل مسن 
خارج جميع الاطارا تالحزبية الصهيونية »وبرغم 
ان حميع هذه الحركات والتنظيمات لم تنطلق من 
ايديولوجية محددة وموحدة الا ان بقطة البدء 
أديها جميعا كانت صدمة اكتوبر وما ارتبط بها 
من غضب وقلق وتوتر لدى الأسرائيليين وسقوط 
أساطير جيل المؤسسين مما يجعل ١‏ 
السياسى الاسرائيلى على اعتأب مرحلة حديدة 
يتوجب علينا ان نترقبها لا بمعادير التفاؤل أو 
التشاؤم »ولكن بكلالعلمية على مستوىالتحليل» 
وبالتاهب لكل الاحتمالات على مستوى الحركة ٠‏ 


'[5] السسيد يس : 
5 


عاك 
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فرنشا0٠‏ الى أين تتجه ؟ 


له تمام الساعة الثامنة من امسية 
5 9 مايو 191/4 2 كانت شواأ 

١‏ "كا | باريس كشوارع القاهرة قبيل 

-- مدفع الافطار فى: رمضان © كانت 

فرنسا كلها امام ساشات التليفزيون + تنتظر 

التوقعات الاولى عن نتائج اروع وانضج معركة 

شهدتها اأبلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ 

معركة كان سيتوقف عليها مصير فرنسا 

لسنوات عديدة قادمة بعد رحيل رئيسها جورج 
بومبيدو ٠‏ 


واعلنت التوقعاتبمجرد اغلاق مكاتبالاقتراع 
اى يعد الساعة الثامنة بدقيقة واحدة : مرء5/ 
لجيسكار ديستان » ؟ر؟ة / لفرنسوا ميتران .. 
ثم صححت هذه النتيجة مرةٌ واحدة بعد ساعقمن 


بدء ظهؤر النتائج » الى 5ر.ه) لجيسكار مقابل 
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تحقيق من باريسن 
عن معركة انتخابات الرياسة 


محمد مسيد أحمسد 


؟5رة؟/ لفرتسوا ميتران ٠‏ وكان هذا التوقسع 
دقيقا دقة تثير الدهشة . تأكدث نهائنيا تربٌ 
الساعة الحادية عشرة وذلك بفضل قياس نتائج 
الاتتراع بعقول الكترونية تعمل داخل مقر: وزارة 
الداخلية » وفى نفس اللحظة التى ظهر يها 
جيسكار على شائسة التليفزيون ليعلنبالفرنسية» 
ثم بالانجليزية [ !.! ] » أن فرنسا قد اختسارت 
رئيسها الجديد فى شسخصه »اخذت سيار اتترفع 
انعلم الفرنسى »© مكتظة بابناء وبنات الثئات 
المترفة » تخترق سوارع باريس لتتجمع فىمنطتة 
الشانزليزيه بين جموع السواح » لتحيى جيسكار 
بزمامير صاخبة وهتافات مدوية » بينها كانت 
الالاف المؤلفة المتجمعة امام مقسر: ميتران فى 
«التور مونبارئاس» وامام جريدة الحزبالشيوعى 
« يومانيتيه » ترد بهتاف واحد بالغ الحرارة 
« وحدة شعبية » , . «جبهة شعنية » +, 


لالاك - 
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بدت النئيجة وكانما فرنشا قد انق#شعمت 
بالمناصفة تماما حول المرشحين للرياسة الىيمين 
ويسار ٠‏ وقى صبيحة اليوم التالى » بدثت الناس 
تفوق للنتيجة التى اسفرت عنها معركة أمتدت 
الى كل ارجاء الارض الفرنسية طوال عدة 
اسابيع »؛ معركة اختبرت فرنسا فيها حقيقة 
عا تريده » أو بتعبير أدق »> حقيقة ما تريده كل 
مئة » كل طبقة من طبقات المجتمع » قى مواجهة 
اتسمت بالوعى وبالنضجوبالاتزان »وبالانصباط » 
قليلاما شهد العالم مثيلالها . 


سمعتوانا احاولان اتعرففىشوارعباريسعلى 
آراءالناس ٠‏ *سمعت عاملا مسنامصوت طوالحياته 
وق توجيهات الحزب الشيوعى الفرنسى ٠‏ يقول * 
« هل محكومعلينا الى الابد ان نظلفىالمعارضة؟! 
... ان فوز مرشسح رأس المال يكرسى الرياسة » 
بعد حشد لقوى اليسار لم يسيبق له مثيل »وقى 
وجه يمين تتطاحن جماعاته وفرقه » هو الذى 
يدفع ااشمباب الى اليأس . وهو الذى يفذى 
الاتجاهات المتطرفة التى لا ترى غنى عن العيل 
من خارج المؤسسات © . 


هذه الملاحظة “ ربيا راودت الكثيرين ممن 
أدلوا باصواتهم لفرنسوا ميتران ٠‏ ويكفى فىهذا 
الصدد ان نتذكن ان ربع الناخبين والناخبات فى 
فرنسا 4 يعطون اصواتهم ‏ مثل هذا العامل 
المسن ‏ لاحزب الشيوعى. ٠‏ 


ومع ذلك » ينبغى ان نقول أن نتيجة انتخابات 
الرياسة لم تكن قضاء وقدرا ٠‏ ومهما قيل عن 
« حسابات ‏ اليمين » و 9 خطتة 4 المرصومة أ 
الضبنية » القائمة على تقديم عدد من المرشحين 

قى الجولة الاولى » متسس أص اكبر قدر من 
الاصواث * ومحاصرة ممثل اليسار من اكثر من 
وجه . ثم التركيز فى الجولة الثائية والحاسمة 
على اكثر.هؤلاء المرشحين قدرة على منسسازلة 
اليسار الموحد .. مهما قيل عن هذه « الخطة » 
[ وقد لمستها الصحافة بتعبيرات شتى ] » فقد 
ثبت الانانهاميكنامرا مقررا أو محسوما مقدما أن 
يعجز اليسار فى أى ظرف عن « اختراق حاجز 
الصوت » . وليس المقصود يهذه العبارة « حاجز 
.الصسوت »© الذى يتعين على الطائرات اختراقه » 
يعد التعرض لصعاب جمة يصاحيها انفهنار 
مدو » يل ظاهرة مماثلة قى صعوبتها » تبرز أمام 
اليسان بمجرد اقتراب مرشحه مننسبةالخمسين 
قى المائة من اصوات الثاخبين . ذلك ان هذه 


35-5 
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'النتيجة تحرك غريزة « الخوق » من وقضصول 
الشيوعيين الى السلطة لدى قطاعات لا تزال 
غير هينة من المجتمع الفرتسى ٠‏ 


تقول : لم يكن مقررا بشكل ١‏ قدرى » انيفوز 
جبسكار ديستان ٠‏ ذلك انه قد ثبت فى آخر 
استطلاع للرأى العام » الذى اجرى قبل يوم 
الانتخاب ب 48 ساعة » ان فرنسسوا ميتران 
يسبق منافسه على ندو يرجح فوزه بمقعد 
الرياسة ٠‏ هذا الاستطلاع للرأى العام لم تعلن 
نتيجته ٠‏ وتدخل رئيس الجمهورية بالنيادة »لان 
بوهر » وطلب عدم اذاعته . وكانت حجته أن 
النتيجة قد عرفت بعد اغلاق باب الحملة 
الانتخابية . ولكن احيط المكتب المنظم لحملة 
جيسكار ديستان علما بالنتيجة . وخرج انصاره 
بكفاءة لا يضاريها سوى المنشطين للحمسلات 
الانتخابية الامريكية » النقل الشيوخ » والسيدات 
من أناى القرى » وحتى المشلولين والعجزة عن 
الحركة الى صناديق الاقتراع » متنابل مبالغاتنقت 
بسخاء على شتى وسائل المواصلات المتاحة ., 
وبفضشل هذا اليد الخارق ‏ منذ الساصات 
الاولى من يوم التصويت ْ ارتفع عدد الذين 
شاركوا فى الاقتراع الى رقم قياسى [ اراثبر ] “ا 
وتجاوز بنسبة ؟/ز اكثر التقفديرات تفاؤلا . 
وقيل انه كان يكفى الا تتعدى هذه الزيادة ١/ز‏ “ 
بدلا من ؟/ »> ليتقلد فرنسوا ميترآن *؛ بدلا من 
فاليرى جيسكار ديستان “منصب رئيس جمهورية 
فرنسا آلان » بكل دلالات هذا الفرق لا على 
سياسة فرئنسا قحسب » بل على مسلامح 
السياسة الاوروبية كلها خلال السنوات القليلة 
القادمة ٠‏ 


برزت النتيجة على هذا الحو » ربما ايضا 
بفضل ان. الشسباب الذى لم يبلغ سين ال 1١‏ 
سنة فى فرنسا ليس له حق الاقتراع ٠‏ وذلك » 
خلافا لما يجرى فى كل دول غرب اوروبا الاخرى» 
باستثناء اسسبانيا واليونان . وعلى الرغم من ان 
جيسكان ديستان ولوكانويه [ وهو زعيم #الوسط 
الاصلاحى » المشترك الان فى وزارة جيسكان ] 
كانا قد اعلتا مرارا تمسكهما بحق الشباب بعد 
سن ال 18 او ال 19 فى التصويثت .ورجحت 
اجهزة استطلاع الراى العام ان مشاركةالشياب 


كان سيترتب عليها فوز مرشمح اليسان بمنصب 


رئيس الجمهورية ٠‏ 

قد نسجلت انتخابات الرياسة الفرنسية #على 
اية حال »© نتائج بالغة .الاهمية يمكن اجمالها 
غى التالى 8 : 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 2ه ه0105 


أنزواء الديجولية 


ه دقد سجلت انزواء الديجولية كظاعرةاستمن 
. لها وجود حتى بعد وفاة الجنرال ديجول » وقراره 
بالابتعاد عن الحياة السياسية الفرنسية » فى 
اعتاب احداث مايو الشهيرة فى اواخر 84ك"ةل ٠,‏ 
بداث ,لامح السياسة الديجولية تختفى حتى فى 
عيد الرئيس الراحل بومبيدى . وريما لم يتح 
للعرب ادراك هذا التطور قى كل ابعاده لتر 
بومبيدو ‏ فى سياسته حيال العالم العربى ل 
بمواتف لم تتأثر بهذا التغيير » بنفس القد 
الذى تأثرت به جوائب اخرى من ن الريجولهسة 2 
ريما كانت اكثر تعييرا عن ١‏ جوهرها » وعن 
سماتها المميزة » بالذات فيما يتعلق بسياسة 
فرنسا حيال امريكا »وحيال بريطانيا »وفىدخولها 
السوق المشتركة » وحيال غرب اوروبا عموما » 


ككيان قادر على التكتل والصمود والتمايز عن 


التكتلات الدولية الاخرى © وانتهاج سياسسات 
أكامنة بها 


وربما كان ابرز تعبير عن انزواء الديجولية 
فى معركة الرياسة الاخيرة » سقوط مرشح 
الديجوليين » شابان دلماس فى الجولة الاولى »© 
وسقوطه بنسبة [ ار0١/‏ ] لا تكشيف عن مجرد 
مزاحمة له من قبل خصوم الديجولية التقليديين » 
بل من قبل اطراف تآلفث مع الديجولية »او 
شكلت جزءا لا يتجزا من نسيجها حتى فى ظل 
عهد بورديدق ٠‏ 


وقد اختلفت الاراء فى تفسير سلوك جاك 
شيراك » رئيس وزراء جيسكار الحالى » وكان 
منقبل وزير الداخلية فى الوزارةالاخيرةلبومبيدو» 
برياسة ميسمير » لقند قاد شيراك مجموعة من 
النواب الدبجوليين سميث « بيجموعة ال ؟ » 
لم تتورع عن اظهار انحيازها لجيسكار ضد 
ثسابان دلماس منذ الجولة الاولى فى الانتخابات» 
على نحو أثار غضب اقطاب الديجولية التقليديين» 
واعتبر سلوك سيراك وانصاره اخيانة» لرسالة 
الديجولية » وحزب الديجوليين » ومبادئهم . كما 
حملت هذه المجبسوعة السئولية الرئيسية في 
حصول شسابان دلماس على هذه النسبة الضئيلة 

من الاصوات فى الجولة الاولى . ولكن هناك 

من المراقبين المحايدين من فسر سلوك شسيراك 
على نمو كلت ٠.‏ واستبعد أن تكون دوافعه 
« وصولية » او ١‏ انتهازية » فى المتام الاول ,ذلك 
أن ثسيراك كان من اثرب المتربين ان بومبيدو » 
ومن 7 تلاميذه الخلصاء الاوفياء » . فهليرتد على 
رئيسه السابق بعد رحيله بأيام بهذه الطريقة 


هناك من يفسر تحول سيراك على انه كان 
تعبيرا صادقا عن التحولات الجارية فعلا » الان» 
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فى البرجوازية الفرئسية وحاجتها مه امام 
زحف اليسار »؛ وامام تغييرات مختلفة اعترت 
سياسة فرنسا »؛ وسياسة اوروبا » والوضع 
الدولى عيوما خلال السسنوات الاخيره » 3 
« معادلة سياسية » تعبر عنها السلطة »؛ وهى 
معادلة لم تعد الديجولية يمس ورتها التقليدية 
مناسبة لها . ويقال أن بومبيدو نفسه كان ييهد 
ليحل جيسكار محله فى انتخابات الرياسةالتالية» 
ولكن فاجأته المنية قبل ان يسكتكمل حلقسات 
هذا « التببيد » » وفى وقث لم تكن فيه التيادات 
الديجولية التقليدية مهيأة لتقبل هذا « التحول » 
بارتياح » بل فى وقت بدا فيه هذا « التحول » 
على حساب السلطة الديجولية » وعلى حساب 
أخلص ممشيها . 

وهئاك فى حزب ديج ول الكثيرون الذين 
لا يغفرون لجبسكار تمايزه عن اخلص انصان 
ديجول باعلان تحنظاته على تأييد ديجول بعد 
احداث مايو 1154 » وتعرض ش_خص بوميبدو 
نفسه لانتقادات من قبل جيسكار . ولكن من 
وجهة نظر مصالح البرجوازية العليا ؛ هناك 
من يعتقد أن بومبيدو نفسه كان قد توصل الى 
نتيجة أن جيسكار كان انسب منغيره لحفظ هذه 
المصالح فى وجه تحديات زادت كل يوم ضراوة. 


أنقسام فرنسا .مناصفة . 


الى يسسرر ويمين 


« كانت القضية الثائيسة , التى ابرزتهيا 
أنتخابات الرياسة #انقسام فرئسا ‏ مد'صفة ‏ 
بعد انزواء 7 : ية » الى يسار ويمين ٠‏ لقشسد 
سجلت الحملة الانتخابية » بعد أن حقق اليسارة 
وبالذات الحزب الشيوعى والحزب ب الاشتراك 
وقطاع من الراديكاليين اليساريين * اثتلانا قويا 
حول برئامج مشترك واحد » تقدما بارزا لواقع 
اليسارة فى الجتيع الفرنسى بانتكال عدد الناخبين 
الذين صوتوا امثير اليسار من ٠١‏ ملايين اصوات 
فى الانتخابات للجيعية الوطئية فى مارس 1517| 
الى 1١‏ مليون صوت فى الجولة الاولى من 
انتخابات الرياسة » الى 1 مليون صوث فى 
الجولة الثانية . 


ان حركة اليسار قد بلغت من القوة والاندفاع 
ما ترتب عليه تجبع كل الاصوات اليسارية دون 


.. استثناء حول مرشح واحد فى الجولة الثانية‎ ٠ 


كان اليسار المتطرف من تروتسكيين وماويين ٠»‏ 
وفوضويين الى غير ذلك من المجبوعات التى 
نشأت وترعرعت فى أوساط الطلبة بالذات بعد 
احداث مايو 1158 » قد رفضت الانتيساء الى 
البرنامج ااشترك » بدعوى ان هذا البرئامج 


د قلات 
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لا يحقق لفرتسا الثورة او الاثشتراكية * بل .هؤ 
عيارة فقط عن برنامج ديموقراطى يمكن له فى 

. الامد البعيد ان يخدم البرجوازية فى الخروج من 
المأزق الذى تعانيه الان . والاتجاهاتاليسارية 
المتطرفة اصرت فى الجولة الاولى من انتخابات 
الرياسة ان تقدم مرشحيها المستقلين . ولكنمع 
احتدام المعركة فى الجولة الثانية “وقصرها على 
مرشدين ققط 4 لم يعد هناك مجال لاى عيث » 
وكان لابد .ن الاختيار بينهما . 'وعلى حد قول 
كون بفديث » زعيم حركة الطلبة فى مايو 1554 > 
قان الامتناع عن التصويت لايعنى سوىالتصويت 
لجيسكار . وقد تآلنت العلاقات بين وي عديدة 
دأخل اليسار * حتى خارج القوى النتمية الى 
.البرنامج ااشترك »© بدرجة ان ميشيل روكار » 
زعيم الدزب الاشتراكى الموحد » وهو حزب 
صغير العدد © ولكنه يمثل اهمية نوعية لتجميعه 
عناص استراكية من جذور تاريخية متنوعة » 
رفضت الانضواء تحت البرنامج المشترك لاتهام 
هذا البزنامج بطابع اصلاحى »© قد بدا يرى ان 
الظرف سائح لبحث اعادة تجميع اليسار » فى 
ضوء تجربة المعركة الانتخابية » ولتعزيز التآلف 
الذى اتجزا ومواجهة تحديات المستقبل ٠.‏ 


هذا الاثبعاث الجديد منقبل اليسار: “والحركة 
الوحدوية التى اطلقها على نحو لم تشهد فرنسا 
مثيلا لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » والتى 
تذكر بأيام « الجبهة الشعبية » المجيدة عام 1515 
قبيل ااحرب العاللمية الثانية » والتى حشدتقوى 
بلغت رقما قياسيا فى كل تاريخ فرنسا المعاصر» 
هذه التوة الجديدة لليسار هى التى تقف وراء 
حاحة البرجوازية الفرنسية الى راية جديدة غير 
راية الديجولية ٠‏ وعلى الرغم من ان الديجولية 
كانت موضع اتهام دائما من جانب اليسار » على 
انها تمثل رأسمالية الدولة الاحتكارية . وانها 
«الوجه الذى ارتضاه اليمين لتقلد مقاليد السلطة» 
' الا ان الديجولية لم تكن تمثل اليمين يكل أطرافه 
وتشكيلاته ٠.‏ وكانللجنرال ديجول . [ وللديجولية 
بالتالى ] مطامح استميدها منحرصه علىاستقلال 
فرنسا وكرامتها الوطنية » هذا التطلع الذى 
يرجع بجذوره الى موققه اليطولى عام 115٠‏ فى 
رفض استسلام فرنسا للاحتلال النازى . وهذه 
الملسامح كانت تتعارض فى سسياسته 
الخارجية بالرضوخ لهيمنة امريكا على مقدرات 
قرنسا » وباعلاء كلمة فرئسا المستقلة » حتى 
مقابل ثمن ياهظ بتمادى فرنسا فى بناء قوتها 
الضارية الثووية الخاصة بها » وهذه المطامح 
كانت وراء:تصورات ديجول عن بناء دول غرب 
اوروبا ككيان متمايز على المسرح الدولى عبارادة 
مستقلة عن الدول العظمى جميعها » الاتحاد 
السنوقيتي والولايات المتحدة على حد سواغ ؛ مع 


31010-7 
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انتهاجه فى نقس الوقت:ة سياسة تتشم بعلاتات 
تكافؤ وحنن الجوار وتبادل المنفعة مع جميع 
هذه الاطراف الدولية دون استثناء ٠‏ 


كانت القوى المختلفة المشكلةلليسار قد عقدت ' 
اجماعا على انتقاد سياسة الديجولية الداخلية. 
بدرجة ان اتجاها داخل الديجولية بدأ يرى بعد 
أحداث مايو 1154 4 الحاجة الى محاولة 
« احتواء » هذه المعارضة المتعاظية بطرح شعان 
« مشاركة » العاملين قى الادارة » كوسيلة للحد 
من تفاقم الصراع الاجتماعى . وكان شلعان 
المشاركة موضمع انتقاد اطراف داخل المؤسسة 
الديجولية وخارجها بين احزاب اليمين ٠.‏ وكان 
اليسار يرى ما يبرر انتقاد صورة المؤسسسات 
فى ظل الجمهورية الخامسة » القائهية على 
تضخيم الصلاحيات التىيملكها رئيس الجمهورية» 
والتى كان ديجول قد جعل منها وسيلة لتعزيز 
ملامح نظامه ١‏ الرياسى ٠.»‏ 


ولكن اليسان لم يكن قد حقق أجماعا مباثلا 
على انتقاد سياسة الديجولية الخارجية . وكانت 
هناك جوائب لهذه السياسة الخارجية »© يلتقى 
فيها يعض الاتجاهات اليسارية [ كالحسزب 
الشيوعى مع حزب ديجول فى الموقف من ازمة 
الشرق الاوسط ] ضد قوى اخرى داخل معسكر 
اليمين ومعسكر اليسار على حد سواء ٠‏ 


الا ان الصورة الان بعد انتخابات الرياسة 
الاخيرة » وبعد انزواء الديجولية » قد اختلنت 
اختلانا نوعيا .. 


فبفضل تعاظم سان اليسار »وصلالاستقطاب 
الى مداه ٠‏ ولم يعد ممكنا لليمين ‏ امام ائتلاف 
اليسار ‏ الا أن يغلب مصالحه المشتركة على 
الخلافات النى قد تعترى صفوفه ٠‏ 


وعلى الرغم من ان اقطاب الديجولية قد نحوا' 
من السيطرة على مقاليد السلطة ؛ فلا منساص 
من ان يسلموا بالقيادة الجديدة التى لا تنتمى الى 
صلب التيار الديجولى » لان التحدى الذى امامهم 
هو تحدى اليسار مؤتلفا .وكان زحف اليسار 
فى انتخابات الرياسة من القوةبحيث أنهاستطاع 
ان من العناصر التقليدية التى تصوت 
للديجولية ما يقرب من 8 الى /٠١‏ من اصواتها. 


كان لابد لمعسكر اليمين منان يتسع ليضم فى. 
معسكن واحد » وحول مرشح واحد » قوى 
شديدة التباين فى منطلقاتها » منالملكيين وخصوم 
ديجول التقليديين الذين عارضوا سياسة منسح 
الاستقلال للجزائن » الىعناضر الوسطالاصلاحى 
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مثل جان جاك سيرفان شريبير وجان لوكانويه »' 
ذوى. الميول الاطلنطية السافرة » وهذا الاثتلاف 
الجديد الذى لايجمعها سوى « الخوف » المشتركٍ 
فى مواجهة انطلاقة « الامل » التى يجسمها 
اليسار » انيا تتهدده وتعترضه حزازات 
وحساسسيات متسأصلة »© وصراعات 
شحصية وغير شخصية ذات جذور قوية .وليس 
هذا كله من شانه تيسير مهمة رئيس الجمهورية 

الجديد فى أن يحكم فرئنسا بنصف فرنسما » وهذا 
النصف بالذات الذى تستبد بهخلافاته تطاحنات» 
النصف الذى ششسهد فجأة تغييرا فى الوجوه التى 
تتصدى لاعلى مواقع المسئولية ؛ فى ظسرف 
تتفاقم فيه الصراعات الاجتماعية » ويصل 
الاسنتقطاب الاجتماعى فيه الى مداه © وتبرز 
وتتفاقم المشاكل الاقتصادية فى صورة ارتفاع 
اسعار المعيشة » وتعاظم موجات ااتضخم » 
واختلال ميزان المدفوعات والميزان التجارى » 
وتعقد المشاكل النقدية . كل ذلك على نعو 
يتعذر ايجاد حلول لها دون تغيير جذرى فى كل 
معطيات الموقف الاقتصادى . وكان ذلك هدف 
برئامج اليسار ٠.‏ ومن هنا تصعب مقاومة 
متترحات هذا البرئامج » ومواجهة تفاقم هذه 
المشاكل وارضساء الاطراف ذات المصلحة فى 4 


المساس بجوهريات الاقتصاد الراهن فى و: 
واحد ٠‏ 


يتستهر جيسكار ديستان + رئيس الجمهورية 
الجديد » بان اصوله العائلية لا تمود فقط الى 
ملوك فرنسا : الى لويس الخامس عشر بالذات» 
بل يعتبر كذلك من المع ومن اكفأ من انجبته 
البرجوازية الفرنسية فى الجيل الراهن مسن 
ساسة فرنئسسا . مما يفسر قول البعض أن 
الرئيس الراحل بومبيدو » رغم كل مآحذه على 
جيسكار » وكل خلافاته معه » كان يرى فيه س 
ربا افضل ‏ التادرين علىمواصلة المسيرة 
بعده » وقد اثبتعلىأى حال »؛ فىالمبارزة التىواجه 
نيها فرنسوا ميقران على شاشات التليفزيون » 
بضعة أيا, م فقط قبل قفل باب الخيلة الاتتقابيةة 
قدرة خارقة على خوض معركة عملاقة فى قو 
الحجة » ورصانةالتعبير وسسرعة البديهة ل 
جيسكار قد ابرز صفات مماثلة لخصمة © فى 
ألتدرة علئ الجدل المنطق وفق اروع التقاليد 
الثقافية الفرنسية ءالا انه قد ظهن ‏ فوق ذلك 
التدرة على ترك انطياع لدى مشاهديه عن 
شخصه توحى بانه « اليق » من خصمه فىتقمص 
« شخصية رئيس الجمهورية » » وفق « الصورة» 
التى ترضي تطلعات رجل الشارع غير المسيس» 
أو ربة ايت المحدودة الثقافة السياسية - 
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وقد سمعنتة من معلقّ سياسى لا يمكن بأئحال 
اتهامه بميول للجيسكار ديستان » ذلك أنه ينتمى 
الى الحزب الاشتراكى الموحد الذى يتف الىاتصى 
يسار الخريطة السياسية ؛ ان جيسكار ربسا 
يستطيع ‏ فى المستقبل - ببراعته السياسية؛ 
وبالاعتياد على كفساءاته » كخبيرٍ فى شئون 
الال والاقتصاد » ان يقوم بيجموعة منساورات 
تستهدفارجاء تفجر المشاكل الحقيقية التىتلاحق 
فرنسا اقتصاديا واجتماعيا . وانه سوف يرمى» 
يذلك » الى احداث قلتلة فى صفوف اليسار الذى 
كاد يصل 'لى السلطة ويعيثس الان مرارةانفلات 
الفرصة لنسية من اصوات الناخيين لا تصل 
الى ابر ٠‏ 


وقد يتعرغر جيسكار ساكل باعتبار ان!ليمين 
لم تأتلف صفوفه الا لمواجهة اثتلاف اليسار » 
وطالما كان هذا الائتلاف خطرا يتهدده . ولكن 
بمجرد انتهاء معركةالرياسة »واستقرار السلطة 
فى يد جيسكار وانصاره » لم يعد هذا الخطره 
واردا على نحو مماثل ») ومن شسأن ذلك -- 
بالفرورة ‏ ان تتفاقم الخلافات والنزاعات فى 
صفوف التوى التى لم تجد مفرا من الالتفاف 
حوله ضد نحدى اليسار ٠‏ 


وابرز قوة سياسية تهدد جيسكار فى هسذا 
الصدد هى الديجولية باقطابها التقليديين الذين 
نحوا من مراكز المسئولية »رغم احتفاظهم باغلبية 
كبيرة داخل الجيعية الوطئية . وقد حاول 
جيسكار درء هذا الخثر بوضع شيراك ‏ 
الديجولى الاصل على راس الوزارة » مع تطعيم 
هذه الاخيرةبعناصر اخرى كانت فىظ ل الديجولية 
تنتمى الى صغوف المعارضة » وعلى رأسسهم قادة 
« الوسط الاصلاحى » مثل جان لوكانويه » وحتى 
« جان جاك سيرفان شريبير » الذى اختلف 
غالبية 'لحزب الراديكالى الذى يراسه © واعلن 
تأييده لجيسكار » لا لميتران فى معركة الرياسة ٠‏ 


ويرى الكثيرون اناسلوب هجيسكار لزيادقدعم 
تجانس العمل بين الفرق المختلفة التى دسكل منهاأ 
ركائز سلطته » انما سوف يعتميد على تعزيز 
« صورته الرياسية » » والتوسع فى دملاحياته 
كرئيس للجيهورية ؛ومواصلة التقليد الذىووضعه 
ديجول فى هذا الصدد » مع التمادى فيه ألى حد 
آبعد » وويما باسباغه صفة « تكنوقراطية » تقوم 
على فكرة « التحديث © وفكرة « الكفاءة » بدلا من 
الصفة ( الادبية » التى كان يعتيد عليها ديجول' 
وبناء « صورته » لدى الفرنسيين باعتبارهتجسيما 
« لجد » فرنسا و «اصالة» تقاليدها عبر العصو.ء 
.. أن « الصورة »© التى يشبيعها جيسكار عن' 
نفسه 4 هى أكثر براجماتية » وانسب لتطلعاتة 


شسكخه 
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المجتيتع التكتوتراطى الذئ تتتحضة الرأسمالية 
المعاصرة » واقرب الى « صورة » كيندى وممثلى 
قلسفة « نجديد الرأسمالية » فىالولاياتالتحدة. 


ومع ذلك يبدئ ان التنبؤات التائلة بقدرة 
جيسكان على ارجاء تفجرن الشاكل المتناقية © 
وعلى احداث قلقلة فى صقوف اليسان » وعلى 
اجتذاب اطراف منه للتعاون معه » وعلى تجسيم 
الصورة التى طالما تحدث عنها طوال معركة 
الرياسة »على انه سوفيصيح بحق « رئيسا لكل 
القرنسيين * : [ لا لنتصف قَرنسنا ققط ! ] لم 
تتحقق على النحو الذى تصوره الكثيرون ٠‏ 


فلم تمر ايام على تشكيل الوزارة الجديدة 
حتى أضطر جيسكال ان يبعد سرفان شريبير عن 
متصبه الرزارى بعد ان ادلى هذا الاخير يآراء 
حول استمرار فرنسا تجاربها النووية فى المحيط 
الهادى » ادان فيها هذه التجارب بشدة » 
وادان معها تمسك الوزارة الجديدة بقوة قرنسا 
النووية ااضاربة » وخرج بذلك على التضسامن 
الوزازى . وكان سيرفان شريبير قبل ذلك بايام 
معدودة فقط الوزير الذى خصه جيسكار ‏ عند 
تقديم وزارته الجديدة ‏ باكير قسط من المديح! 


ولم تمر ايام على تشكيل الوزارة حتى اضطر: 
شيراك ان يعلن عن ضرورة اللجوم'الى اجراءات 
١‏ تقشف » واجراءات تحد من التوسع فى الاستثمار 
والصناعة والانتاج ؛ للقاومة تفاآتم الت 

وزبادة الاختلال فىميزان المدنوعات .وأجراءات 
التتشف هذه هى نقيض السياسسة الملاية التى 
وعد يها جيسكار منذ ايام فقط طوال فترةالحملة 

الانتخابية . وكان قد تمادى فى وعوده للعاملين 
بزيادة ند.يبهم من المرتباث والاجور والامنيازات 
المتنوعة أواحية , برنامج اليسار » دون اللجوء 
ألى اى تعديل فى هياكل خرنسا الاقتصادية »الى 
حد أن اليسار اتهمه علنا بالديماجوجية .وها هو 

يثبت الان ان هذه الوعود كانت بالفعمل على 
غير اساس » وثبتت صحة اتهام اليسار لها 
باذها غير قابلة للتنفيذ ٠‏ , 


«الواقع انه مئذ ان تقلد جيسكار منصبه »© لم 
يحدث ارتدأد فى امد الوحدوى الذى اتسع 
لمختلف تشكبلات اليسار » بل احتفظ هذا المد 
بديناميكيته .. وتجرى الان مناتثذسات حول 
توحيد الفرق امختلفة المنتمية للاشتراكبين ؛ كما 
تعزز الاتجاه لزيادة الانضمام الى صفوف!لاحزاب 
اليسبارية » والى الحزب الشيوعى بالذات . 
بدرجة ان لجنة منطقة باريس « فى ااح .زب 
الشيوعى قرر أن يعقد اجتماعات خلابا العاصية. 
علنا » وبحفور من يشاء من انصار الحزب 
قير المنضمين الى صفوفه » لازالة أى التباس 


مكاقده 
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حول ديموقراظية نشاط الحرت +7 ولزيادةاتشسماع 
الدزب . وهذه تجربة رائدة ‏ لو نجحت - تقد 


تعم نشاط الحزب فى المدن الكبيرة الاخرى ., 
صبورة تثبىء عن تعولات 
تجرى الان على النطاق الاوروبى 


الفرنسا خاصية ميزتها عبر تاريخها ٠‏ وهى 
انها اقدر من غيرها من دول اوروبا على أن تكثئف 
فى تحولاتها الداخلية ما يرمز لحقائق تمتد فى 
احوال كثيرة لنطاق”" ا » وتصلح كمؤشرات 
لاتجاهات تعم غرب أور, + كانت الديجولية 
رمزا لاتجاه.اوروبى نحو ا باوروبا عن 
الهييئة الامريكية » بعد ان اعادت اوروبا بنساء 
اقتصادها بعد الحربٌ العالمية الثانية » ولم تعد 
تستطيع الاعتماد على عالم المستعيرات الذىكان 
يتبعها من فبل . على الاقل بمقتضى علاقاتالتبعية 
التقليدية » وكان عليها أن تعيد بناء علاقاتها 
الدولية بما يحقق لها شخصية جديدة تلاك 
المتطلبات الجديدة ٠‏ وبدثت الديجولية كارهاصة 
أولى ص كيان أوروبى » مع صورة معينة للما- 
ينيغى أن تكون عليه الشخصية الوطنية لكل 
دولة داخل هذا الكيان . ولكن بانزراء الديجولية 
الان » تتكشف صورة أخرى لاوروبا » صورة 
زيادة الاستقطاب فيها بين يمين ويسار ©» بين 
اتجاهات اطلنطية ترى ‏ بعد ازمة البترول 
الناتجة عن حرب « أكتوبر » أن التوائق مع 
أمريكا شر اقل من تحمل زيادة الاسعار » 
وتفاقم التذ » ومقاومة منافسة أمريكا 
لاستعادة علاقاتهأ مع الاطراف التى تيلك البت 
غى شأن تصدير البترول من الشرق العربى ٠‏ 
واتجاهات سنارية لم تكن فرنسا وحدها هى 
التى تشهد تعاظم انها » وهى التوى التى 
تؤمن بأن نهضة أوروبا رهن مشساركة اعظم 
لشنعوبها فى تقرير مصائرها © بدلا من أن يكون 
هذا المصير رهن مصالح الشركات المتعددة 
الجنسيات التى تسستبد بيصائر عام 9 الغرب ؛ 
على اختلاف الكتل الاقليبية التى تشبكله 


فى مثل هذا المناخ الذى يوحى بزيادة.تعاظم 
الصراعات الاجتماعية » هل تملك.أوروبا مقاومة 
خطط أمريكا لتعزيز مظلتها الاقتصنادية على 
أوروبا ». وهل تملك مئافستها فى مناطق أخرى 
من العالم » والعائم العربى فى مقدمتها » وهى 
مناطق تمثل لاوروبا مصالح حيوية » ولكنها 
لا تملك أوروبا الارادة: الموحدة التى تمكنها من 
حفظ مصالحها فيها ككيان موحد » فى وجه,ٌ 
ما يشكل من وجهة نظرها : . أكثر من تحد ؟ ,٠‏ 
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© نحو فلسفة شاملة من أجل الوحدة العربية. 
فتحى قبانى ,و 


لا شك أن « الوحدة العربية » كهدف » كانت 
ولازالت تستند الى فكر قومى » دون أن يعنى هذا 
أن الفكر القومى قد استند الى فلسفة حية تستطيع 
أن تعطيه دفعة حيوية .تحميه وتجنبه الوقوع فى 
قوالب نظرية لا حياة فيها . صحيح أن الفكر 
القومى كان ولا زال مبررا بمعطيات تاريخية 
وبظروف موضوعية مثل اللغة والثقافة المشتركة 
والتاريخ والمصالح المشتركة الى غيرهها » ولكن 
هناك فرقا واضحا بين التبرين وبين الفلسفة . 


ان الفاسفة لا تكتفى بالقول ان اللغة العربية هى 
من مقومات القومية العربية » وأنما هى تجيب 
السائل : لماذا تكون اللغة احدى العناصى المكونة 
للشخصية العربية الواخدة » وتبقى الفلسقة بهذا 
المعيار تجيب حتى تصل الى فلسقة الفكر القومى 
بكل مبرراته » ثم تجيب آخيرا على السبؤال 
العريض : لماذًا الوحدة العربية ؟ 

الفلسفة ها هنا » لا تخضع لاعتبارات سياسية 
أى اجتماعية أو اتتصادية معينة .. هى فوق ذلك 
كله أى هى مستوعبة له فى حدود مشتركة نابعة من 
التحليل العميق المستند » فيما يستندء الى بعلم 
النفس الشخصى وعلم النفس الاجتياعى » والمستند 
أيضا الى فهم وتحليل لطبيعة تطور العلاقات 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


والصراع فى الوطن العربى وفى العالم اجمع والى 
تطور مجرى الانسانية عامة , 


لم يكن لاية نظرية اقتصادية واجتماعية آن 
تطرح نفسها الى الوجود دون أن تستند الى فلسفة 
شاملة تكون بمثابة الكل الذى تتولد عنه الاجزاء أو 
تلتقى فيه أخيرا » وتكون ضوءا كبيرا يشع دائما 
بلا انقطاع لانه يستيد حياته من الحياة نفسها ولا 
يخضع بالتالى لنزوات سياسية أي تصرفات ذاتية 
أو عاطفة عائمة على السطعح . 


ان الجواب على السؤال المعريض :لماذا الوحدة 
العربية ؟ يبدى آهم كثيرا من البحث عن طرق 
ووسائل تحقيق الوحدة العربية ان بدءا بالاقتصاد 
أى السياسة أو الثقافة . وانه بالقدر الذى يبدى 
هذا السؤال » للبعض ء سخيفا » فائه لم يزل يعمل 
عمله بالخفاء وفى صمت فى أعماق كل فرد من 
أبناء هذه الامة من المحيط الى الخليج ٠‏ 

آريد أن أشير هنا الى نقطة دقيقة هامة وهى 
التى تسبق كل انقلاب جذرى وكل انعطاف تاريضى 
وكل عمل عظيم . ان النقطة التى يبدأ منها" الفرد 
والشعوب ايضا آية عملية خلق لوضع جديد » 
ولصحة التعبير اقول للانتقال الى وضع جديد 


* عضو البعئة التعليمية السورية بالجزائر ‏ قسطنطينية م 


د لاه 
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يقومون بغملهم “قصد ' تحقيق حالة شعورية 
لرقى .. عا أنسانيا أعلى » وريما كلقهم ذلك 
تضحيات مادية كثيزة فى البدء ٠.‏ من الممكن أن 
قكون المكاسب الاقتصادية المتحققة من العيبل 
تساعد'فى تحقيق. تلك الحالة الارقى » ولكن لابد حن 
التاكيد على أن نقطة الانطلاق لا تبدا من توقع 
المكاسب الاتتصادية تلك لسيب بسيط هو ١أن‏ 
الانسان » كائنا من كان » هو بالنهاية حالة 
شجورية لها متاجع” متعددةٍ من جملتها المنبيع 
الاتتصلاق به ة 


ان الركسية.,. ومن فروعها الاشستراكية 

العلمية » لم تطرح وام تهدف بالاساس ٠‏ تحقيق 
مكاسب اقتصادية عاجلة أو آجلة ٠‏ انما هدفت الى 
تحقيق حالة شعورية ‏ حالة انسانية ينتفى فيها 
استغلال الانسان لاخيه الانسان » وتتفجر خلالها 
طاقات الانسان الخلاقة والكامئة فيه » ببعنسى 
آخر > استثمار التناقضات الموجودة من أجل خلق 
انسان جديد وعالم جديد ٠‏ 


كثيرة هى الكتب والافكار التى بينت لنا مبررات 
الوحدة العربية ووسائل تنفيذها ‏ وهى اليوم تبين 
انا المكاسب "الاقتصادية التى سوف نجنيها من 
إجراء الوحدة العربية.. 


وقليلة هى الافكار التى انعطلتث من نقطة الصفر 

[ مع الخفاظ حلى المبردات ] كى تبين لنا تلك 
الجمهورية الفاضلة التى ان تحققت استطاعت 
الامة العربية أن تنتقل الى وضع جديد + والائسان 
العربى ان يخلق خلقا آخر . 


كم .هو جميل أن نقول مجتسعين بالوحدة العربية 
رة>:ولكن الفلسفة هى التى تهب هذا المطلب 


أرادة العمل من أجل تحقيقه » وهى التي تصبهر 
المتنائضسات السعلحية وتستوعب النقيض الكامن 
وتطرجه كبديل لواقع التجزئة والتخلف يصورة 
تهز أعماق النفوس وَتَحَدثِ فيها الرعشة التى لايد 
منها من أجل كل أنتفاضتة ثورية خلاقة . 


بعد هذا ء أرانى مشدودا لوضع التساؤلات 
التالية موضع التساؤل. والتفكير وليس فى موضع 
التقرير: | - 


١‏ فى "الوق الحاضر » هل يشعر كل قرد فى 
الاتحاد السوقبيتيَ ذئ” القوميات المختلفة ٠‏ يآنه 
مشدود الى الائنماة لدولته بدافع واحد ام بدواقع 
متعددة ومنها ذلك الدافع الذى يمليه ويرضيه فى 
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آن واحد معجرد كونه غردا في دولة حضدارية قوية ؟ 
وهل كان هذا الداقع هو نفسه فى روسيا القيصرية 
أكية ؟ ثم اليس هناك تضحيات 
مادية » على مستوى القوميات » فى سييل الحفاظ 
على الحالة الشعورية التى يخلقها الانتماء الى 
الاتحاد السونيتي ؟ 

3 - كيف يمكن الخلاص من هذه. الحلتة 
المقرغة : ان انتمائى الى الامة العربية أو كوني 
عربيا يسيب لى حالة شعورية مقهورة يكل وجه 
نتيجة لواقع هذه الامة المتخلف من كل وجه » فاذا. 
أردت الخلاص من هذه الجالة آرائي انشذ نطلبا 
من هذه الامة نفسها ومن ذات العناصر' المؤلفة 
لها » فكيف يمكن حل هذا التناقض ؟ وفى هذا 
السياق يمكن أن يطرج سؤال آخر : ترى هلالشىء 
المطلوب للخلاص موجود فوقنا ولا يحتاج مئااسوى 
البحث عنه' » آم هو غير موجود وعلينا أن نخلته ؟ 


"ا فاذا كان طريق الخلاص عليئا أن نخلقه 
فمن المفيده جدا أن نسأل : هل تتوقف عملية الخلق 
على الوحدة العربية ولماذا ؟.وها هنا يجب.الاقتناع 
تماما أن عملية الخلق ب خلق مجتمع جديد ب حالة 
جديدة - انسان جديد » متوقفة على الوحدة 
العربية . وها هئا أيضا لا يمكن أن تلميب 
النظريات النفعية نفعا ماديا سطحيا دورها فى 
غرس ذلك الاقتناع » كما لا يمكن ان تلعب العاملفة 
السطحية دورها فى الغرس ايضا , لست قاديا 
علي توضيح الفلسفة المؤهلة لذلك » لكننى اجزم 
يانها لابد أن تكون كالدين الجديد الذى يمكن فى 
النفوس حماسة يسترخص معها الفرد حياته في 
سبيل انتصار ذلك الدين ٠‏ 


ويما أن الوحدة العربية » فسى ألوقت 
الحاضر ء غير قائمة . بها أن الكل الشامل غير 
موجود فى شكل تركيبى وائما هو مبعثر فى 
الاجزاء ء» فأين يمكن أن ينصب الجهد المبذخول من 
أجل تحقيق الكل الشامل : فى الاجزاء المتفرقة أم 
قى عنامي كلية غير متحققة فى الواقع ؟ بمعنى 
آخر هل يمكن تصور عمل جماعى. وموحد فى سبيل 
تحقيق شىء غاية ما يهدف اليه هو 'تحقيق ذلك 
العمل الجماعى الموحد . وفي هذا المجال هل 
يشكل النموذج آى المثال قدوة يحتذى به » ويعطى 
بالتالى' » فرصة أوسع مناجل التمسك بالحاح 
بالمثل الاعلى وهو الوحدة العربية ؟ 


٠‏ - ويبدو ضروريا اليوم واكثر من أى وقت 
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مضى أن نجيب على هذا السؤّال ؛ هل هناك تناقض 
بين الوحدة العربية وبين حركة التحرر الوطنى 
العربية سواء من ناحية التكتيك المرحلى أى 
الاستراتيجى النهائى ؟ وقى هذا السياق أيضا هل 
يمكن للوحدة العربية ان تتضمن .وتستوعب فى 
اطارها جملة الاهداف التى تطرحها حركة التحرر 
الوطنى العربية » أى أنتستوعبهذه الاهداف تلك » 
واى منهما نعطيه الاولوية فىالتحقيقوفقا لمعطيات 
الواقع فى الوقت الحاضر اذا كان هناك تناقض ؟ 
فاذا لم يكن من تناقض بينهما فمن هى المسئول عن 
انجاز الوحدة : القوى المسماة بالتقدمية آم التوى 
المسماة بالرجعية » الطبقات المستغلة أم الطبقات 
المحرومة ؛ الطبقة الحاكمة ام المحكومة » الجماهير 
بتنظيماتها الشعبية آم رجال السياسة ؟5 


وبعد هذه التساؤلات أود آن اقول اننى لا ادعو 
الى حل ميتافيزيقى لا يغنى ولا يثير > بل ادعو الى 
فلسفة حية ‏ دفقة حبوية من شأنها ان تكشف 
الطاقة المتحركة والمتحولة فى هذا الشعور الذى 
يجمع كل فرد ينطق بالضاد ويعيش فوق رقعة 
معينة من الارض » لان هذأ الشعور موجود منذ 
زمزبعيد ولازال موجودا ولكن لم يثمر » ولم يتحول 
الى الوحدة الشاملة او الجزئية ؟ 


أدعو الى الفلسفة التى تستوعب كل المعطيات 
الموضوعية وكل أشكال العمل العربى الموحد الذى 
ظهر والذى يمكن آن يظهر ٠‏ والتى لا تقف عند 
حدود تجرية معيئة أو قالب مصطنع آى مبررات 
ثبت سكوئها وثباتها خلال كل ما جرى فى الماضى .. 


آن السوق العربية المشتركة مثلا » فى غياب 
هذه الفلسنة » يمكن ان تكون سوقا للمبالخ 
مشتركة بحيث :ما أن تمس هذه المصالخ حتى تنهار 
دعائيها كما نرى علائم”" الانهيار ,فى السوق 
الاوربية المشتركة . ولكن هذه 'السوق تفسهاء 
ومن وحى تلك النلسفة » يكن أن تصبح سوقا 
تكاملية » ومن المعروف ان السوق التكاملية لا 
يمكن ان تنجح بالاستناد الى نظرات مصلحية آنية 
وسريعة » ويمكن أن تصبح سوقا لمضالح واحدة'لا 
مصالح مشتركة . 

ثم ان استثمار الاموال العربية الفائضة » مثلا 
آخر » يمكن ان يحقق مصلحة الدولة العربية 
صاحبة راس المال ومصلحة الدولة العنربية 
المستثير فيها ذلك المال » ولكن ما هو الضمان فى 
أن فائض القيمة سوف يبقى قى حدود المصلتحة 
المشتركة ؟ وأكثر من ذلك ما هى آفاق المصلحة 
المشتركة وما هى حدودها . هل أن هذه المصلحة 
هى استبدال رأسمال اجنبى برأسمال عربى » وهل 
بتغبير جنسية المال تتغير طبيعة العملية ؟ أم.أن 
التثمير والانتاج يجب أن يجعل الراسمال الوطنى 
والاجنبى من أجل خدمة الاهداف الجماهيرية 
وآهداف الامة العربية ..., هذه الاهداف التى لن 
تستطيع أن توضحها الا تلك الفلسفة: الشاملة التى 
أدعى اليها » والتى تستطيع. ان تكشف الجؤاتب 
الفعالة فى عملية خلق حضارة عربية تكس طوق! 
التحدى الامبريالئ والصهيونى الذى يرزح تحث 
عبئة كل انسان.عريى من المحيط الى الخليج ب 


© أسس وطسرق تحقيق الوحسدة العربية . 


اذا امعنا النظر فى.حركة التاريخ * لوجدثا انها 
تمر عبر حلقات ومراحل متلاحقة » تبدى من شمدة 
ترابطها وتتابعها. وثباتها _وصرامتها فى مشل 
التانون الطبيعى » والحتمية التاريخية » اللذين لا 
مفر منهما ولا راد لهمنا » واللذين يوجدان خارج 
ارادة ووعى الائسان » حتى ولو كان المجتمع 
الانسانى هو مجال ظهورهما وفعلهما ... وتتبثل 
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د + محمد على الشهارى 

هذه الحقيقة الموضوعية:قى واقع انتقال الجناعة 
البشرية: من. الرابطة العشائرية» الى .الرابظة 
الطائفية » الى الرابطة الاقليبية » الى الزابطة 
الوطنية . فالقومية ». فالاممية ٠.‏ .. واذا ما نسيئا 
الروابط الثلاث الاولى الى المجتمع القديم العبودى 
والاقطاعى » فأن الروابط الثلاث الاخيرة تعود فى 
نشأتها الى المجتسع. ‏ الخنذيث: الراسسبالى 


40م 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


والاشتراكى © دون أن يعثى ذلك ان البذور 
والجذور واللملامح الاولى للوطنية والقسومية 
والإشتراكية لم تتكون حتى فى حضن المجتمع 
القديم » وعبر صزاع طيقاته الاجماعيه وجماهيره 
الشعبية مع طبقاته المتحكمة الاستغلاليه والقوى 
الاجنبية المعتدية » ودون أن يعنى ذلك ايضا اختفاء 
مشاعر الانتياء الوطني والقومى » حتى فى حضن 
المجتهع الاشتراكى الحديث بكل نزوعه الاممى » 
اى دون ان ييعنى ضيق الافق السقومى اى الوطنى » 
أو العدمية القوميه آى الوطنية » نعم قد تضعف 
جدة المشاعر: الوطتية او القومية » اذا بلغ المجتمع 
في تطوره التاريخى المرحلة العليا للاشتراكية » 
التى تعم ار كم م 
الصراع القومى والطبقى ؟ وتنعدم احتمالات 
العدوان الخارجى » وتحل هلاقات اجتمساعية 
وبشرية اكش رجابة » تتلاثي معها الأحساسيس 
القومية الخاصة » وتتساقط فى ظلها الدول 
وحدودها بعد اضمحلالها التدريجى » وتتحول 
حتي الامم الاشستراكية ذاتها الى امه انسسانية 
وآحدة شاملة عامرة بالحب والاخاء » موطنها 
الكرة الارضية جميعها بجميع ما فيها » وما هليها 
مس سى فسيمة ٠‏ وخيراتوسجزات عظيمةتفيض 


عن حاجة البشر ب وتلغي ‏ بالتالى ‏ كل مبرر 
للاخلاف الاجتمامى فيا بينهم 6 وان لم طم 


الفوارق النردية المتنوغة فى ملكاتهم وكفاءاتهم ! 
واذن فالتاريخ الاجتماعى للبشى يمضى فى حركة 
تعلور ونمو صاعدة » من الادني الى الاعلى » ومن 
دائرة الملاقة البيولوجية » الى العلاقة الطبقية © 
فالانسانية ب متداخلا مع الوطنية والقومية ‏ 
ويبدى فى حركنه التاريخية الموضوعية هذه » كما 
لى كان يسير نحو غاية تاريخية محددة سلفاء 
ومرسومة من قبل عن طريق قوة خنية !1 وما 
هى. فى . الحقيقة ‏ الا الضرورة الاجتياعية 
ذاتها »» خبرورة . التطور والارتقاء والاكتمسال 
الانساني » القاضسية بأن يخرج الانسان من بداوته 
ليصير متحضرا » ومن وحشيته ليعبر عن هويته 
الحقه وجوهره الانسانى العميق » ووفق هذل 
القانون التاريخى والضرورة الاجتماعيه فأنه لا 
يمكن أن يتحقق له ذلك الا بالتدريج. وعبر مراحل 
تاريخية متلاحقة » وطيقا لتطور وسسائل الانتاج 
ذاتها ) وتقدم علاقات الانتاج والاجتماع معها .., 
وبالئسسية للعسرب.قانه فى حضن المجتسع 
«الاقطاعى ‏ التجارى القديم. الذى ظهر يقيام الدولة 
.الاموية واستمر عبر الحقب العباسية و الفاطمية ‏ ل 
ومن خلال الصراع بين الدولة المركزية في دمشق 
أو “بغداد أو التإخرة وبين محاولات لانمل 
الاقليمية والقبائلية والطائدية عنها » امكن ان تنش 
البذور والمقومات:الاؤلى لظاهرة الكيان الغربى 
الواجد » ذى السمات .الخاضة 4 الذى لم تستطع 
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محته أو ظمسه حتى الامبراطورية العثمائية الثتى 
حاولت دلك طيلة حكمها المديد والبغيض ؛ من خلال 
محجاولة [ تتريك ] العرب » ومحى شخصيتهم 
القومية . وفى خمرة الصصراع اللاهب ضد هذه 
الامبراطورية وضد الاستعمار الاوروبى» 
الانجليزى والفرنسى والايطالى والاسيانى » اخذت 
تنمى [ ظاهرة القومية العربية | الحديثة» 
وتستكمل بقية مقوماتها الموضوعية والضرورية ٠‏ 


ولفترة من الزمن كانت سوريا - لظطروف 
تاريخيه ‏ مركز الحركة القؤومية العربيه » وبقيام 
تورة ١1‏ يوليو غدت مصر المركز التاريخى 
والطبيعى والقومى والثورى لهذه الحركة » بسنل 
ويمكن القون انه منذ غدت ابقاهرة مقرا للجامعة 
العربية » ولكل الاتحادات المهنية العربيه ؛ اصبحت 
مصر ‏ موضوعيا ‏ هى العاصمة الحفيقية للوطن 
العربى . وكان. ذلك ب فى الواقع ‏ استمرارا 
طبيعيا وتاريخيا لحقيقة انه كان قد أنتقل اليها 
مرخز الثقل منذ المعهد الفاطمي والايوبى والملوكى 
وعهد محمد على » حيث قامت مصى خلال هذه 
الحبة التاريخيه الطويلة بقيادة عمليات امواجهة 
والتصدى للغزو الاجنبى فى المنطتة العربية كلها ؛ 
يل وحاولت غير مرة توحيد العرب تحت زعامتها .., 


واذا كانت الحركة القومية العربية ألتى ظهرت 
فى الربع الاخير للقرن التاسع عشي قد حاولت 
التحالف أو التعاون مع فرنسا أو انجلترا او المانيا 
من أجل تحقيق هذا القدر او ذاك من الاستقلال عن 
الاستعمار القديم » وانجان هذا الحد او ذاك من 
الوحدة السياسية لهذه الرقعة او تلك من الوطن 
العربى » فأنها ‏ فى ظل الانتصار؛ على الفاشية 
والنازية » وتضعضع مكانة الانظمة الاستعمارية 
كلها 4 وظهور المعسكر الاشتراكى بعد الحرب 
العاليية الثانية » واشستداد ساعد حركة 
التحرر الوطنى العالمية والقوى الديمقراطية فى 
الغرب ؛ ومع ازدياد التعاون بين حركة التحرير 
الوطنى العربية وبين الدول الاشتراكية بزعابة 
الاتحاد السوفيتى » وتعمق الوعى الاجتتاعى 
والثورى لدى القوى القومية والوطنية العربية بفعلٍ 
ذلك كله » وبفعل حركة الجدل السياسى والفكرى 
الواسعة والخصية التى دارت خلال الخمسيئيات 
بينها وبين الاشتراكيين العلميين حول القضية 
القومية حول الؤحدة والاشتراكية ‏ اقول فى ظل 
ذلك كله اكتسبت الحركة القومية العربية طابعا 
ثوريا وديمقراطيا متزايدا » معاديا للاستعمار 
والاستعهان الجديد والامبريالية ‏ قوق العسداء 
لاسراثيل والصهيونية ‏ بل وطابعا معاديا للرجعية 
الاتطاعية والكميرادورية » وغيرها من ركائن 
التخلف المحلية » كبا اخذت تتطلع نحو الاشتراكية 
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ذاتها » ايا كان المفهوم الذى تعطيه لها والنهج 
السياسى الذى تتبعه للوصول اليها . 

أن تطور الفصائل القومية الرئيسية [ كالبعث ] 
ى [ حركة الفوميين العرب إى [ الناصرية ]| وغيرها 
من التياراتلقوميةالممثلةلابديولوجية البورجوازية 
الصغيرة العربية فى هذا الاتجاه » اتجاه اشتراكية 
البورجوازية الصعيرة لهو المصداق العملى على 
التطور الفكرى والسياسى الذى طرأ هلي الحركة 
التومية العربيه » وعلى علاقاتها بممثلى الاشتراكية 
العلمية » والمعسكر الاشتراكى » ولا سيما منذ مطلع 
الستينات وبالذات منذ صدور الميثاق المصرى الذى 
نص - مع تحفظسات معينة تعبر عن اشسستراكية 
0 الصغيرة ‏ على الاخذ بصببيغة 

اشتراكية العلمية ] ,٠‏ 


ومنذ البداية وحتى الان نان القوى السياسية 
التى تصدت لقيادة حركه القومية العربية هى 
اوساط البورجوازية الصغيرة العربيه ©» المانيه 
منها والعسكرية والمثقفة » ووفق مقاهيمها 
السياسية المختلفة » دون أن يعنى ذلك ان حركة 
الوحدة العربية لم تكن تحظى بتعاطف جماهير 
وقوى تقدمية أوسع » ولكن هذه الجماهير والقوى 
التقدمية الواسعة ظلث ‏ بفعل درجه التطور 
الاجتباعى بعيدة عن مركز القيادة لهذه 
الحركة . ومن هنا ضعف دور هذه الجباهير 
والقوى التقدمية ‏ التى ظلت منشغلة اكثر يهمومها 
المحليةوالاجتماعية الخاصة ‏ ازاء حركةالوحدة » 
ومن هنا أيضا تعرض هذه الحركة للتعثر » بل 
والاحباط » نتيجة لذلك ©» ونتيجة لصراعات فئات 
البورجوازية الصغيرة العربية الضيقة فى هذا 
الفصر اق ذاك »© بل وداخل القطر الواحد » على 
موافع السلطة السياسية لحركة ودوده الوحدة ٠‏ 
ومن هنا كذلك انفكاك الوحدة المصرية ‏ السورية 
الذى لعب الاستعمار والرجعية العربيه والمحلية 
دورا بارزا فى أحداثه » باستغلاله لهده الاوضاع 
المواتية ولهذه الصسراعات الذاتية »؛ وبصورة خاصة 
لبقاء الجماهير الشعبية والقوى التتدمية الاخرى 
بعيدة وبعدة عن مواقع التأثير السياسى او حتى 
الاشتراك في توجيه مسار حركة ودولة الوحدة 1 


غير ان حركةالانفصال فى سوريا لم تستطع ان 
ترتد بجركة الوحدة العربية الى الوراء » وائما 
أسهمت فى اخصاب وتعميق محتواها الاجتماعى » 
ودللت على مدى الحاجة الى اشاعة الحريات 
الديمقراطية وتمكين الطبقات الشعبية والقسوى 
التقدبية الاخرى من لعب دورها فى حماية وتطوير 
وثيادة حركة الوحدة . كما ان هذه الحسركة 
الاثنصالية لم تستطع ان تلغى أو حتى تؤثر على 
الدور التاريخى والقومى الخاص والمتمين الذى 
تضطلع به مصر ازاء حركة الوحدة العربيه ٠.‏ وين 
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هنا المحاورات التى دارت بغد ذلك من أجل تحقيق 
الوحدة بين مصر وسوريا والعراق » والتى تجددت 
مرة اخرى فى مطلع السبعينات وتكللت عام 14171 
بقيام اتحاد الجمهوريات العربية الذى ضم مصر 
وسوريا وليبيا ٠‏ 


لتد أردت من هذه العجالة التاريخية همسن 
[ خبرات الماضى | لحركة القومية والوحدة العربية 
اتخاذها خلفية للوصول الى تحديد النقاط التالية ب 
نعقيبا على ما نشرته مجلة [ الطليعة ] الموترة فى 
عدد مايو 19174 من دراسات حول [ الوحدة 
العربية . . خبرات الماضى وتحديات المستقبل ] 21 


-١‏ ان الدراسات » وان كانت اقرب الى 
المقالات الصغيرة والمضغوطة جدا منهسا الى 
الدراسات التحليلية الضافية » الا انها تشكل ‏ 
حتى فى هذه الحدود ويهذا الحجم ب اسهايا 
جادا - ولى فى شكل اجتهادات متياينة ومتنومة - 
فى محاولة تلمس مسار الخط الوحدوى العربى 4 
غى ضوء تجارب الماضى » وهى ‏ اضبافة الى 
ذلك ب دهوة واضحة ومفتوحة - ولاسيها لرافعى 
الواء الاشتراكية العلمية فى الوطن العسربي - 
لاحتلال موتعهم.الطبيعى والضرورى - أكثر مما 
اتيح لهم أى جدى مما فعلوا الى الان - من جبهة 
النضال الفكرى والسياسى لحركة التوحيد التومي 
العربية » التى تشمكل مئذ حين ساحة اللقساء 
الواسعة والعظيمة لجميع كتائب النضال العربى » 
ابتداء من القوميين الديمقراطيين ») ممرورا. 
بالاشتراكيين العرب [ الناصريين ‏ البعثيين ما 
دعاة الحركة العربية الواحدة » وغيرهم ] وانتهاء 
بغرق اليسار الجديد المتعسددة » والاحزاب 
الشيوعية العربية ؛ ذلك ان حركة التوحيد التومي 
العربية قد اكتسبت عبر رحلتها الطويلة » التى 
امتدت حوالى قرن كامل - ومن خلال النضال 
المرير ضد الاستعمار العالمى: والصهيونية الدولية 
وتجسيدهما وقلعتهما المتقدمة اسرائيل ‏ مضامين 
تحررية عامة » تشكل قاسما مشتركا بين جميع 
هذه الفصائل الثورية العربية ؛ بحيث لم يعد يجرق 
أحد اليوم على التنكير فى الاستناد الى هذه الدولة 
الاجنبية أو تلك » فى سعيه لتحقيق الوحسدة 
العربية » كبا كان يحدث من قبل .٠.‏ 

لا فى تعليقها على حصيلة هذه الدراسات 
اشارت [ الطليعة ] غى ض ..؟ الى أن هسذه 
الدراسات لم تشمل قضيتين اساسيتين ؛ « حركة 
المستقيل فى ضوء التغيرات المتوقعة فى شكل 
النذاع العربى الاسرائيلي'» واثر البترؤل كسلعة 
استراتيجية وفائض نقدى. على عملية الوحدة » 
وطاليث العلليعة « ان تكون هذه القضايا وغيرها 
من المشاكل التى اثيرت محل. اهتمام متواصل وس 
كل الدوائر التقدمية .العربية.». ولجفن. الكتساب 


ده اال 


26 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحوو 010500126 


التقدميين العرب لمعالجة وتغطية هذه القضايا 
الحيوية فانها أعلنت ترحيبها « بنشر كل عمل جاد 
فى هذا الاتجاه » , 
٠‏ ولاننا هنا رغم دعوة الطليعة الصريحة هذه - 
مصدبون ففط بالتعليق الموجز اكثر من نعديم يحث 
مستس وخاص حول هذه القضايا قاننا سصور 
ان « التغيرات المتوقعة فى شكل النزاع العريى 
الاسرانيلى » لن تؤدر على المجرى العام والرئيسى 
لحركه التوحيد التومى العربية التى يحكمها 
قانونها الداخلى الخاص »© وصراعها المستمر مع 
الوجود الصهيونى الاسرائيلى » ومع الوجود 
الامبريالئ المتعدد الاشكال داخل المنطهه العربية » 
كما "تحركها أهدافها الثابتة .والدائمة فى ضرورة 
الحصول على السيادة القومية ااحاملة» 
والاستتلال الوطنى. التام ») وايجاد الشروط 
الموضوعية والاجتماعية اللازمة لاقامة الدولسة 
العربية الموحدة الديمتراطية , 
يتعلق بأش « البترول كسسلعة 
جيه وفائض نقدى على عمليه «دوحدة » فان 
التعرف على طبيعة ومدى هذا الاثر تتطلب الاجابة 
آولا على السؤال التالى :وهو ما اذا كان البترول 
والنائض النقدى يستندان الى « خلفية طبقية » 
واسعة » ويعبران عنها » ويرمزان الى وجود ونمى 
نظام اجتماعى رأسمالى » أخذ فى البحث 
عن ١‏ سوق قومية » بلا حدود جمركية » حتسى 
يصرف فيها ‏ اضافة الى استثمار رأسماله المالى 
الزائد  ١‏ انتاجه اليضساعى » ويتطلع الى 
أحاداث « نهوض قومى شسامل » على امتداد الوطن 
العربى » والى التغلب على جميع الحواجن 
الاتليمية والاقطاعية » والى اقامة ٠‏ دولة قومية 
برجوازية ديمقراطية متحررة من النفوذ الاجنبى » 
أم, ان الامر ‏ على العكس من ذلك لا يعدو ان 
يكون متصورا ومتعلقا بتطلع شريحة كمبرادورية 
وارستقراطنة مالية محدودة » مرتبطة بالراسمال 
العالى الابريالى ارتناطا وثيقا » وطامحة الى 
.الحصول على. مجالات استثيار محددة بذاتها » 
يقصد. الحصول على الربح السريع » ويقصد 
التأثير السلبى على سياسة حركة التوحيد 
والتحرير القومى » حتى ولو لم يرق هذا . التأثير 
,الى مسستوى القدرة على توجيهها ‏ ولو فى 
حدود ل فى اتجاد أى شكل من أشكال التوحيد 
السيانى ٠1‏ ., 
اثنا نميل الى الافتراض الاخير » ولاسيما اذا 
ما علمنا أن هذه الشريحة الكمبرادورية 
الارستقراطية المالية. غير المنتجة. والمرتبطة 
بالرأسمالية الاجنبية » تحمل فى ثناياها ‏ اضافة 
,الى انها لا.ترمن الى وجود علاقات انتاج جديدة * 
وعلاقاتها اجتماعية.متطورة » وقيم فكرية متقدمةب 


520 
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السيات البطريركية السابقة للمرحلة الراأسبالية م 
بن والكثير من السمات الاقطاعية المرتبطة ايضا 
بلاشحل المخسفه والمتنوعة « للاستبداد ١دسيوى‏ » 
مما لا يؤهلها لان تلعب بمثل هذه التركيبة 
اماجتماعيه والسياسية والايديولوجيه المعمدة 
والمنشايحه أى دور أيجابى وحديقى فى اتجاه تنمية 
ادحركه القوميه العربية » حتى فى ااتجساه 
البرجوازى الديمقراطى التقليدى ؛ ينه الاتجساه 
الدييفراطى الثورى التحررى ؛! ويصورة خاصه فى 
هده المرحلة التاريخية من النضال العربى التى 
ظهرت فيها على سطح الاحداث السياسيه القوى 
الوطنية والديمقراطيه والاشتراكيه » والتى 
ارتبطت فيها يفعل ذلك حركة التوحيد التومى 
العربية بشعارات البرجوازية الصغيرة العربية 
ذات التطلع الاشتراكى ؛ وبالكفاج ضد الرأسيال 
الكميرادورى والمالى والاحتكارى والاستعمارى » 
وبالعمل على تغيير الاوضاع السابقة لمرحلة 
الراسمالية التى ايا كانت التحولات التى تطرا على 
تركيبها الطبقى » وبنيانها السياسى » والتى لا تغير 
فى كل الاحوال من سماتها الاساسيه التى تجعل 
منها# فى أحسن الحالات وأكثرها مسدعاة 
للتفاؤل ‏ اقرب الى النهج الراسمالى الليبرالى . 
التقليدى المرتبط بالراسمال العالمى منها الى النهج 
القومى 'التحررى الذى بشرت به ومضت على طريقه 
بالفعل الثورة العربية ., ١‏ 


ومن هنا يأتى تحفظنا على مسألة تعليق قضية 
الوحدة العربية على احتمال [ تكامل اقتصادى ] 
ينمأ بين: الاقطار العربية ؛ بفضل الاستثمارات 
العربية » بحيث تتوحد [ درجة النمى الاقتصادى 
فى كل المجتمعات ] وتنمو « الصناعة العربية 
الواحدة » وتنمو معها « طبقة عاملة واحدة » 
و « طبقة برجوازية واحدة ٠.‏ . الخ ومن ثم تصبح 
قضية الوحدة السياسية على اى مستوى مسألة 
اجراءات  »‏ كيا قال الاستاذ فيليب جلاب فى 
ص 154 وبحيث ه على سبيل المثال - لا يشعر 
هالضرر « منتج النفط الكويتى من الاندماج فى 
كيان سياسى عربى واحد » وهى نفس التحفظ الذى 
لا نملك الا نلجا اليه ايضا ازاء تلك الفقرة المسرفة 
فى تفاؤلها التى أوردها الاستاذ عادل حسين فى 
ص 76 -31 من أن مثل هذه الاستثمارات 
العربية « يمكن أن تيبس مصاعب التنمية فى كل 
المنطقة العربية ., وهى يمكن ان تسرع باقامة 
مجمعات صناعية ضخمة ومشروعات زراعية 
كبيرة ؛ وهى تسهم - اذا سار الامر.على, نحو 
مخطط ‏ فى خلق, إساس لتكامل اقتصادى متقدم » 
ومن. أن « اقامة مثل هذه المشروعات يؤدى الى 
تطوير علاقات الإنتاج و « الميكانيزم » السياسى.فى 
اتجاهات متقارية شيئا فشيئا.] وهل. يمكن لنا الا 
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ان نتخذ نفس الموقفت المتحفظ من فقرة مشابهة 
أوردها الدكتور على الدين هلال فى ص ١١‏ اشار 
فيها الى أنه'بائتقال « رؤوس لاموال والبضائع 6 
وبازدياد عدد: ونطاق القطاعات التى يثسملها 
التكامل تصبل العملية التوحيدية الى نقطه يصل 
التكامس فيها الى درجة الاندماج » بحيث تصد 
البلدين ( يصبح البلدان | محلا واحدا » كبا هو 
المال في المملكة المتحدة » أو الولايات المتحدة 
الامريكية » ذلك لانه كما يؤكد الواقع ه توجد في 
هذه الدول العربية البترولية طبقة برجوازية 
نامضة كتلك الطبقة البرجوازية الانجليزية 
والامريكية التي احدثت مثل هذا التكامل والاندماج 
الاتتصيادي ٠‏ 


ان ذلك لا يعني انه لا توجد امكانيات للتعباون 
الافتصادى المخطط والمدروس » وفى أكثر من 
مجال » بين الاْظمة التقدمية والتقليدية » ان ذلك 
ليس واردا فحسب » بل هو مطلوب وضرورى ب 
حنى من الوجهة القومية البحتة ب وسواء تم ذلك 
من خلال الهيئات الاقتصادية التابعة للجسامعة 
العربية » أي بشكل مباشى ٠.‏ ولكن ينبغى أن يكون 
منهوبا سلفا المدى الذى يمكن الوصول اليه من 
خلال هذا التعاون » والذى لن يبلغ ‏ على اى 
حال » فى ظل الشروط الموضوعية القائية » 
والتراكيب الاجتماعية اللمتبساينة » والرؤى 
الايديولوجية المختلفة ب .حد التكامل والتوحد 
الائتصادى والسبياسى . ان هذا المعني هو ما يمكن 
استشفافه أيضا من مقال الاستاذ خالد محيي 
الدين في ص ١7‏ »6 ومن هنا فأئه ب بسبب هذه 
الطبيعة الخاصية والمعقدة للراسمال المالى 
الكمبرادورى العربي وبسبب الخلفية الاجتماعية 
الخمعيفة له » والرؤى السياسية المنفلقة التى يعير 
عنها » والتشسابكة أشد التشمابك بأوضاع ما قبل 
المرحلة الراسمالية ‏ لن تصل الامور الى حد أن 
يذهب الرُاسمال المالى . جتى بتشجيع مسن 
الاستعمار الجديث الى ذلك المدى الذى يتصوره 
الامستاذ عبد اللعسم الغزالسى بالدخول فسى 
( مشروعات وحدوية » يكون أساسها ومحورها هىي 
مساعدة الرأسمالية العربية هلى تملك زمام خط 
التطور داخل الثورة العربية »[ مي " ] بل انما 
سيحدث بالاحرى هو ذهاب هذه الارستقراطية 
الافطاعية والبورجوازية ‏ كما قال في مكان 
آخر ‏ الي ( استخدام ثرائها المفرط لتنميه وتغذية 
الراسهالية الطفيلية وكل الاعشاب الضارة داخل 


البلاد المنتهجة طريق الثورة الوطنية الديمقراطية ٠»‏ , 


[ ص 4؟ ] حتى اولا » لا سبيما اذا عملت فيضوء 
المبادىء والشروط التى تحدث عنها النائب الاول 
لرئيس الوزراء الممعرى الدكتور عبد العسزين 
حجازى المتبثلة فى الالتزام ‏ عند اسستخدام 
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أموالهافعلا ‏ « بقانون الخطة * وائنا لا نقيل أن 
يفرض علينا مشروع أو اموال معينة » الا اذا كانت 
تخدم صالح الوطن » وفى ١‏ أن ٠الحكومة‏ لن تسمح 


. بالمضارية » ولا بالسيطرة على عهليات تمسويل 


مشروعاتنا » وفي « أن هناك _التزاما بقوانين 
الإصلاح الزراعي وملكية الارضن » وفى « المحافظة 
م الايد الثورية والمكاسب التى جصل عليها 

ن فى مرافق الدولة كالاجور » [ الاهرا 
سا ةلع جد [الثرام 


لقد برهنت تجربة السنين الماضية على أن 
مشاريع وحركة الوحدة العربية قد ارتبطت من 
قيام ثورة 7١‏ يوليى الرائدة بالطبقات والفئات 
الاجتباعية المتوسطة والصغيرة ذات النسزوع 
التحرري ؛ وارتبطت ب كما كتنب ايضا الاسستاذ عبد 
المنعم الفزالى فى ص 5 ب « بحتبيه وضرورة 
استكمال الثورة الوطنية الديموتراطيه العسربية 
لمهامها » وبحقيقة أن ازدياد « النضال من اجل 
الوحدة العربية ارتبط باستقلال ارادة الشورة 
العربية فى بعض البلدان العربية؛ واسستقلال 
أرادتها عن ارادة النظام الراسمالى العالمى »* 
والاتجاه الى انجاز الثورة الاجتماعية التسى 
تستشرف آفاق الاشتراكية » [ ص 77 ] دون أن 
يعني ذلك على أي حال استحالة الوصول الى هذا 
القدر او ذاك من العمل العربى الموحد فى مواجهة 
الصهيونية بالذات » والذى يمكن تحقيقه بين ' 
الانظمة الوطنية والتقليدية . ولكن علينا ‏ حسبما. 
أوضح أيضا  ١‏ ألا نخلط بين هذه الاشكال من 
وحدة العمل والتنسيق وغيرها » صغر حجيها أى 
كبر » خماق نطاقها أو اتسع » وبين النضال 
الحقيقى من اجل الوحدة العربية فى اطار الثورة 
الديموتراطية » ومن هنا امكانيبة و « ضرورة 
الوحدة الاتتصادية بين البلدان العربية إلتى قطعت 
مرحلة أو مراحل على طريق الثورة. الوطنيية 
الديموقراطية المستشرفة آفساق الاشستراكية » 
[ص4؟]. 1 

٠‏ - واذا كانت حركة التوحيد القومى العربية 
تبثل في هذه الحقية التاريخية احد ابعاد الثورة 
الديموقراطية فان القوئ الاجتماعية والسياسية 
المؤهلة ‏ تاريخيا وموضوعيا . لانجان وتيادة 
حملية التوحيد هذه هى قوى هذه الثورة ذاتها من 
العمال والفلاحين و الثقنين الثورمين والبورجوازية 
الصغيرة » وهى أحزابها ومنظياتها الوطئية 
والقومية والديموقراطية والاشتراكية ٠‏ 

ان الاحباطات التى لحقت بتشاريع الوحدة » أوا 
حبالات التجيد التى أصيبت بها هذه المشاريع 3 
تعنى أن [ الدخول السياسى ] المباشن فى هذه 
المشاريع: كان ينيغي ان يتأخن.حتي.تخلق « السوق 
العربية الواحدة » أو يوجد « الاساين الاتنصادى 


قاد 
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الموحد » ذلك أن تحقق مثل هذه السوق وهذا 
الاساس فى ظل التجزئة الاقليمية والسياسية 
القاتيه » والخلافات الاجتماعية الراهنة مسألة 
تحيط بها كثير من الصعوبات » وتتجاذبها عدة 
تيارات . وهى ‏ كما ذكر الدكتور رفعت السعيد 
فى ص .7 « عملية تاريخية تنضج عبر تطورات 
اجتماعية طويلة الامد » وان التدخل فى نذويتها هو 
بالضرورة محدؤدة الاثر ‏ وقتيا ‏ » ولا سيما انه 
فى مواجهة عملية التقارب تنهض عمليه التمايز 
الاقتصادى والاجتماعىالنسبية التىتمليها الظروف 
المحلية الخاصة لكل قطر عربى . 
آما أن يحتج بالقول بآن بعض قوى الثورة 
الديموقراطية لم تستطع ‏ كما آشار الاستاذ فيليب 
جلاب فى ص77 اقامة مثل هذه الوحده 
السياسية » حتى ولو كانت جزئية ومقصوره ِ 
قطرين عربيين يحكمهما [ حزب قومى واحد | - 
0 بالنسبة لحزب البعث العربى 
الاشتراكى قى كل من سوريا والعراق - فان 
السبب فى ذلك يعود الى آن هذا الحزب ارتكب 
خطا جومريا لم يتنيه اليه الا مؤخرا ‏ والا بعد أن 
دفع الجميع الثم غاليا ‏ الا وهو استحالة ان 
يتمكن حزب عربى واحد » يمثل بعض مراتب 
البورجوازية الصغيرة والمتوسطة العربية » من 
توحيد قطرين عربيين أى أكثر » بمعزل عن الحركة 
. الوطنية والجماهيرية » ودون مساهيه قواها 
المنظمة الاخرى داخل كل قطر ؛ وقبل أن يسعى الى 
تحقيق الوحدة معها أولا » ويضع برنامج ووسائل 
توحيد الحركة الوطنية والقومية العربيه بالتعاون 
التام واياها ر., 


يح أن مثل ذلك قد حدث الان فى بعض هذه 
الاقطار: العربية حيث نهضت جبهة وطنية تقدمية 
فى كل من سوريا والعراق » ومع ذلك لم تتحقق 
الوحدة السياسية بينهما . غير أن قيام مثل هذه 


الجبهات يشكل فى الواقع - وحتى على الدى | 


القريب أو المتوسط ‏ خير: وسيلة للاقتراب من حلم 
تحقيق الوحدة » فبمثل هذه الجبهات القائمة اليوم 
غدت القوى القومية ‏ كما تحدث الدكتور رفئعت 
السعيد فى ص .. « اقرب ألف مره من نطاق 
الوحدة العربية » عما كانت عليه من قبل » عندما 
كانت تسعى يعيدا. » مرددة فى حماس تسعان 
الوحدة » متجاهلة توحيد قوى وطنها الداخلية » 
وكما عبر الاستاذ وديع أمين أيضا فان « استمران 
التحولات الاجتماعية الجذرية فى البلدان الوطنية 
المتحررة » وتعميق التطور اللاراسهالى » والتوسع 
فى الديموقراطية » لتحقيق مشاركة الجماهير فى 
السلطة سوف يمهد لاقامة أنظمة ديموقراطية 
ثورية » وجبهات وطنية ديموقراطية » الامر الدذى 
يقرب فيما بين هذه البلدان العربية » ويؤدى الى 
تطور نظرتها الى الوحدة »[ ص 335 ] ... 


3000-3 
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ان قيام [ الحركة العربية الواحدة ] التى تادى 
ويادى بها اليوم بعض الناصريين و١ءشسراكيين‏ 
معرب ٠‏ وقيام تنظيمات حزبية على ١ستوى‏ 
القومى العربى » وان ما نص عليه [ مشروع 
البرنامج السياسى للحزب الشيوعى السورى ] من 
أنه « «بد ان يرافق ساء دوله ادوحدد العربية 
توحيد الاحزاب الشيوعية فى حرب شيوعى 
موحد » وأنه حتى « يتم هذا ادهدف الحبير لابد من 


_توديق التعاون ؛ وتفوية الصلات بين الاحزاب 


الشيوعية العربية » والعمل لكى تتخذ موائف 
موحدة فى القضايا المصيرية المشتركة » ويمكن أن 
يتم ذلك عن طريق مختلف اشكال اللقساء 
والتنسيق » [ قضايا الخلاف فى الحزب الشيوعى 
السورى » بيروت 1977 ص 78-91 ] وان 
وجود [ الجبهة العربية المشاركة للثورة 
الفلسطينية ] والعمل من أجل قيام جبهة قومية 
ثورية عربية واحدة تضم كل فصائل القشورة 
العربية » او ان كما قالالميثاق المصرى - 7 قيام 
اتحاد للحركات الشعبية الوطنية التقدمية فى 
العالم العربى » والذى « سوف يفرض نفسه على 
المراحل القادمة من التضال » [ ص ١١5‏ ] ان كل 
ذلك سوف يشكل -يقينا - خطوات ثورية 
ووحدوية حاسمة ومرتكزات سياسية وثومية أكيدة 
نح بلوغ الغاية المنشودة والعظيمة » غاية اقامة 
صرح الدولة العربية الكبرى الموحدة؛ 
الديموقراطية الثورية ٠‏ 

؛ - على ان موضوعة امكانية [ توحيد «المحاور» 
المتقارية ] فى الوضعالجغرافى «والتطورالاجتماعى» 
و « المسلك السياسى والاقتصادى » و «العادات 
والتقاليد» و « التصور العام المشترك » كخطوة 
آولى ه تستهدف خلق ظروف مواتية فى المستقبل 
للتفدير فىتوحيد عدد منهذه « المحاور » المتقاربه 
مع بعضها البعض ء سعيا نحى الوحدة الشاملة » 
هذه الموضوعة التى اشار اليها الدكتور 
رفعت السعيد تثير عدة تساؤلات : هل المراد 
بالمحاور تلك المجموعاث الاقليمية التقدميه ٠‏ ام اى 
مجموعات اقليمية متشابهة ؟ واذا كان الجواب 
المفهوم تلقائيا تلك المجموعات [ التقدميه ] بالذات 
فان السؤال التالى هى أين هى ؟ « سوريا الكبرى » 
تشكل مجموعة اقليمية ») فهل هناك دولة تقدمية 
داخلها » حتى تتحد مع الجمهورية العربية 
السورية ؟ واذا اعتبرنا أن العراق يشكل مع 
سوريا مجموعة اقليمية واحدة [ الهلال الخصيب ] 
فأيهما اسهل وأفضل واصح أن تخرج سوريا 
من[ اتحاد الجمهوريات العربية ] لتشكل مسع 
العراق اتحادا أو وحدة » أم أن تنضم العراق الى 
هذا الاتحاد الثلاثى الذى يجمع مع سورياءمصي 
وليبيا ؟ وفى الجزيرة العربية هل هناك امكانية 
لغير وحدة اليمن بشطريها » وانضمامها الى هذا 
الاتحاد الذى ينص دستوره أنه مفتوح لكل 
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جمهورية عربية تكافح ضد الاستعمارن وتسير فى 
طريق [ الاشتراكية ] ؟ وممى التى تشكل مع 
السودان وحدة وادى النيل » هل تنسحب من اتحاد 
الجمهوريات العربية التى تشكل واسطه العقد فيه 
وعاصمته السياسية وروحه القومية » لتتحد مع 
السودان ٠»‏ أم أن الايسر والاكثر بداهة وانطباقا مع 
منطق الاشياء هو أن يلتحق السودان يهذا 
الاتحاد ؟ والجزائر التى تشكل مع بقية دول المعرب 
العربى وحدة اقليمية » هل هو أصح بالنسبة لها 
كدولة [ تقدمية ] الانضمام الى اتحاد الجيهوريات 
العربية التقدمى » ام الانتظار حتى يتحول المغرب 
أو تونس ؛ أي موريتانيا » أو كلها » الى دول تقدمية 
لتتحد معهما بعد ذلك » أم تتحد معهما على 
وضعهما الحالى »؛ مما لا يتفق مع المفهوم الى 
قصده الدكتور رفعت من ضرورة وجود تشابه بين 
الانظمة ؟ واضح ‏ فى ضوء ذلك كله أن الاجابة 
البديهية والواقعية هى أنه ليست هناك 
امكانيه ‏ حتى من الناحيه العملية البحنه ‏ لقيام 
من هذه [ المحاور ] الوطنية المتحده » هذا دٌ 
استبعدنا ‏ جدلا المخاطر التى يمكن أن تنجم عنها 
على حركة الوحدة العربية فى فليا 
واقررنا - 


م و ا 00 الوطن 
العربى ومغريه ‏ داخلة فيها » أو لا تكون شريكة 
فى اى منها 1 

بالنسبة لنا فأننا اميل الى القول بآن حركة 
وتجارب النضال القومى والوحدوى والشورى 
العربى المتنوعة قد أثبتت ‏ حتى بالمحيط او المتعثر 
منها ‏ بأنه لا وحدة او اتحاد لا تكون مصر طرفا 
فيها » او قليا لها » ولا تكون فى نفس الوقت 
الدينامى المحرك لها » كما أثبتت انه من المستحيل 
الوصول الى توحيد الحركة الوطنيه والقومية 
العربية بعيدا عن مصى ‏ ناهيك عن قيام دولة 
الوخدة الشاملة الديمقراطية ذاتها - راثبتت 
بتحقيق شىء من ذلك كله على المستوى الرسمم 
والشعبى ‏ بائه لابد ان تكون مصر على رأس هذه 
العيلية الوحدوية الثورية الصعبة » او عاملا 
آساسيا فيها . أن مجرد خبو أو ضعف او عدم 
تنشيط الدور القومى أو الوحدوى لمصر داخل هذا 
الاتحاد او ذاك هو دليل فى حد ذاته على أنه لا 
تستقيم ولا تنجح وحدة اى اتحاد دون أن تكون 
مصر عاملا رئيسيا وفعالا قيها . تلك هى عبرة 
التاريخ والواقع » وتلك هى الحقيقه القؤمية 
الكبرى التى لا ينيغى ان يغقل عنها أحد » او أن 
تغيب عن بال أحد . 

أن مجرد وجود اتحاد الجيهوريات العربية 
« كاطار » اتحادى لثلاث جمهوريات عربية » تيتد 
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ما بين مشرق الوطن العربى ومغربه وتشكل مصيى 
نوإة وعاصمة وقليا له » لهو بذاته خطوه تاريخية 
وتقدمية بالغة الاهمية والقيمة والاثر على مصير 
حركة الوحدة العربية الشياملة ؛ وهو خطوة - 
مهما بدت اليوم فى حالة سكوئية ‏ فآنه لابد أن 
تبعث فيه الحياة وهو خطوة لا محيص من أن تغد 
اليؤرة الجازبة والبوتقة الحية لكشن وحدة أو 
را ا ل و 

قسنت الى الوهدة أن تتجه اليها بعيدا عن هذا 
الاتحاك اللاي 


ولكن ما الذى يحول بين هذا الاتحاد ‏ الذى 
يمثل كل هذه الاهمية والخطورة بالنسية لمستقيل 
الوحذة العربية كلها - وبين أن يتحرك وينشط 
وتدب فيه الحياة ؟ وما الذى يجعل اى دولة داخلة 
فيه 4 او ستدخل فيه » فى غنى عن أن تفكر فى 
الابتعاد عنه ؟ وما الذى يغنى عن النص - كما اراد 
الدكتور رفعت السعيد [ ص 5١‏ ] على آن لكل 
شعب أو قطر عربى داخل فى نوع ما من آاتواع 
الوحدة » او الاتحاد هذهالحققى ١‏ الانفصال » هذا 
الحق الممنوح أساسا للشعوب او الاقطار التى 
تشكل قوميات خاصة مضطهدة - حتى لا يتعرض 
مثل هدا الشعب او إلقطر للتهر فى ظل دولة 
الوحدة او الاتحاد ؟ 


فى راينا ائه لا علاج لكل هذه الادواء الا شىء 
واحد » وواحد فقط» الا وهو [ الديمقراطيه ]) 
والديمقراطيه الواسعة والعريضة لكل شعبٍ 
عربى © ولكل طبقة وطنية او حزب او جبهة أو 
فصيل » أو مناضل تورى 4 داخل اطار دولة 
الوحدة او الاتحاد . ان تمتع | بالحريات 
الديمقراطية الحقيقية والكاملة كفيل ليس فقط بأن 
يرسخ اعمدة دولة الوحدة او الاتحاد النواة » 
وانما أيضا أن يمضى بها قدما وسريعا فى اتجاه 
تحقيق الوحدة العربية الشاملة الديمقراطية » بل 
وفى اتجاه بناء الاشتراكية الديمقراطية »© التى تقل 
فى ظلها » ثم تضيحل » احتمالات القهر الوطنى' 
والاجتماعى » والقمع السياسى والفكرى » ويزدهر 
فيها الانسان ‏ بكل ملكاته ‏ كأروع ما يكون 
الازدهار . وفى مناخ وظل مثل هذه الحريات 

الديمقراطية الواسعة والعريضة يمكن أن تدور' 


' أعمق وانضج الحوارات بين مختلف القوى القومية 


والديمقراطية والاشتراكية من أجل تعميق اسس 
الوحدة العربية » واكتشاف طرق الوصول الى ما 
تبقى منها من مراحل » وتذليل كافة معضلاتها »ا 
وجميع العقبات التى تعترض سبيلها , 

ان هذه الحقيقة الموضوعية الخطيرة هى آيضا 


فاآكات 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


مسا نبه اليه واجمع عليه “ كل الزملاء الاجلاء نى 
دراساتهم العلمية والقيمة,» والذين.اتاحوا لنا بهذا 

الثعليق الموحِزٌ نليها هذه الفرصة الثميئة التى " 
توفرها مجلة * الطليعة » الموقرة » يخدمة لقخدايا 

الخضال الغريى .. 


. وانى لارجى ان أكون بما قدمت فى هذا المضمار » 
قد حاولت فى ضوء . [ خبرات الماضى ‏ وتحديات 
المستقبل ] التعرف ووضع اليد م ولو على بعضص 
الاسس والطرق الموصلة الى تحقيسق الوحسدة 
الحربية الشحاملة الديمقراطيية ., 


© حميسول. الحصسوار بسين لطفى الخولى 
وأحمد أبو الفتتح 


أثار الحوار الذى بدا على صفحسات الطليعة قى عدد مايو » بين لطفى الذولى 
واحمد أبو الفتح: 2 أهتمام دائرة واسعة مرنأصدقاء الطليعة وقرائها ٠‏ 


وقى عدد يونيو نشرت الطليعة بعضالردود على مقال الاستاذ ابو الفتح ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت والبريد يحمل الىالطليعة المزيد من المقالات والكلمات القى 
عني كاتبوها ‏ من موقف المعارضة .. بالردعلى القضايا والحجج التى تضمنها مقال 


الاسقاذ ابو الفتح ٠‏ 
وفيما يلى بعضى هذه طلخالتوليد الكهرياء ., الصادق عيد الحكيسم - 
الرسائل : هه ربسسالة من مقاتل حمدي سحاسب . 
١‏ رسالة من صلاح عيسى عيذ الجواد محمد السييد - ٠١‏ -رساقة من :على عباس > 
المحرر بالجههورية .؛ المنيرة القاهرة , اخصائى - اعلام العلاقات - 


العامة شركة الحديد والطب , 
رسالة من السيد عحمد 


1 رسالة من الدكتور السيد 
فهمى الشناوى ‏ دكتوراه غمى 


بسديرية القموى العسساملة س المسالك البولية . نصى ياسين ‏ الادارة الساسة لرى 
بسوماج ا رسالة من ابراهيم عبد قنا ٠‏ 
- رسالة من يونس آبراهيم العزين ‏ الاسكندرية ١‏ - رسالة من محمد ابو 


الدرداء محمود ب عامل بشركة 
الورق الاهلية ‏ الاسكندرية . 
- ربسالة من فايز عقسل 


بسسونس - شركة تسسرسانة 
الاسسكندرية ., 


ع س رسسالة من أحمد مصطفى 
هبد اللطيفه ‏ المنصورة محطة 


4 رسالة من سيف الدين 
محمد كيلانى ‏ درس بصسقط 
زريق - شوفية . 

4 رسالة من هاشم عد 


يحفزنا الى ان نسستأذن الاصدقاءوالتراء ان 
نسكتفى بس فى موضصوع الحسوار - يماتم 
نشره حتى الان » مرحبين س فى كل وقث - بكل 
رسالة جديدة وبكل رأى جديد ٠.‏ 


و « الطليعة » اذ تمعتز يمساهمة قسرائها 
وآصدقائها فيما تطرح من قضايا تثير الحوار . 
تشكرهم وتقدر مبادراتهم الوطنية » وتقدر أن كل 
مسن سساهمبالكتابة اليها سيتفق معنا على أن ضغط 
الموضوعات الجديدة التى تفرص نفسها بحكم 


التطورات ضيق المجال. # 


مرة. بم وبالتالى , خ « أسرة تحرير الطليعة » 
00-7 أن 
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ين 


8 جمهورية مصر العربية ؟ , 


رقع أجر عمال 


القتساع الخساص 
« الصومال : 
مؤتمر القمسة الافريقى : 
اتفاقات وخلائسات 
بلغاريا : 
الاحتقفال بيسوم 
الثقاافة اليلغفارية 
ه تقرير خاص : 


بعد انتهاء اعمال المجلس الفلسطينى * 
ماذا يعنى القرار النلسطينى ؛ 


ل 
معالوت ٠‏ + أم ترشيحا ؟ 
تلك هى القتصمية 


ا رسالة بلجراد : 


مؤشزات السياسة الخارجية 


2211111 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


سم تقاريَن الشهن سس 


88 -شريط الاخبار: 88 ا جمهورية مصر العربية :' 


ا وقعت بين _العسراق 
يا اول اتفاقية بشان 3 اه 5 5 
عفاوضات طويلة ٠‏ وقال 
عا لومم ليم أمضى الرئيس انور الكسادات الايام الاولى من الشهر الماضى » ومع ذكرى 
سي بن كبزي > الخامس من يونيو عام 1151 ٠‏ فى زيارة لمنطقة القناة » وهى اول زيارة له 
ومواجية الى فبرانيي الجبهة القتال بعد معارك حرب اكتوبر . وقد زار الرئيس فى جولته منطقة 
للبياه فى نهر الفرات ١‏ سسيناء ومدن السويس والاسسماعيلية وبورسعيد والقنطرة . وتفقد خلالها 
وتقليل الاضرار الى ادنى 2 القوات المصريةوخط بارليف والمواقع الحصينة علىجبهة القتال التى استولت 
حد ممكن م عليها القوات المصرية من القوات الاسرائيلية ؛ كيا شسهد عرضا عسكريا 
لقوات الجيثى الثالث والثانى الميدانى ٠‏ 
وقد شهد الرئيس المؤتمرات الشعبية التى اقيمت فى مدن السويس 
والاسماعيلية وبورسعيد » والتى حضرها آلاف من ابناء المدن الثلاث الذين 
عادوا الى مدنهم . وحيا الرئيس المقاومة الباسلة ادينة السويس ؛ واثنى 
على الالتحام التاريخى بين القوات المسلحة وقوات الشرطة وجماهير الشعب 
ى المقاومة العنيدة للدفاع عن المدينة . وقرر الرئفيس ان يكون يوم ؟؟ 
اكتوبر » وهو تاريخ صمود المدينة فى مواجهة قوات الغزو الاسرائيلية عيدا 
قوميا لجمهورية مصر تعطل فيه المصالح والهيئات . وأصدر توجيهاته لكى 
تعود الحياة الطبيعية الى مدينتى الاسماعيلية وبورسعيد قبل السادس من 
شهر اكتوبر القادم [ باستثناء مدينة السويس لظروفها الصعيسة ومد هذا 
الموعد الى نهاية عام 111/5 ] كما اصدر الرئيس ١5‏ قرارا للتيسير علىاهالق 
منطقة القناة وسيناء فى متقدمتها : 1 
اعفاء المزارعين من المديونات الحكومية والضرائب على الاطيان منتاريخ 
التهجير حتى نهاية عام 111/5 . وتمليك الفسلاحين الذين استزرعوا اراضي 
للدولة فى المهجر . والاعفاء من كل الضرائب والرسوم المستحقة فى منطقة 
القناة حتى نهاية عام 151/5 . واستمرار تجميد متأخر ايجارات المساكن 
للمهجرين حتى نهايةتسهر يونيو 1617/5 ٠ودراسة‏ تأمين مستقبل الاسر ابلهجرة 
التى فقدت هائلها وانقطع مورد رزقها » واسستمرار صرف مقابل التهجير 
للجميع حتى نهاية عام 141/5 ٠‏ ورشع الحد الاقصى للتعويض عن خسسائر 
المال من ٠١‏ آلاف الى ١؟‏ الف جنيه . وتعويضات المستشسهدين من ..0 الى 
٠‏ جنيه. 
وقد شرح الرئيس فى لثاءاته بالجماهير والقوات المسلحة »© الظروف التى 
سيقت المعركة » والاعداد لها سواء من الناحية السياسسية أو العسكرية 
لاننا لا نستطيع ان تفاجىء العالم من فراغ بمعركة لا يفهمها ولا نستطيع ان 
نعزل أنقسئا عن العالم » ٠‏ 
وتناول الرئيس فى خطاباته موقف امريكا من قضية الشرق الاوسط 
وقال ,: ان موقف امريكا ذاته تغير تغيرا جذريا . ولم تعد امريكا تقف مائة فى 
المائة الى جانب اسرائيل » وانها تضمن الان وقف اطلاق النار كما تضمن ثانيا 
التنفيذ الفورى للقرار رقم ؟5؟ » وائه منذ توفمبر الماضى بدا الموقف الامريكى 
يتزحزح عن مكانه « ما بقول أبدأ أنه منحاز لنا ٠‏ وعمر امريكا مثس حتنحاز 
لنا ضد اسرائيل وعمر: امريكا ما حتسيب حماية اسرائيل » وانه لولا امريكا 
لهزمت ل هزيمة كاملة » . 
واكنا الرئيس ان المعزكة لم تنته يعد » وان معركتنا معركة مزدوجة » 
التحزين والتعمين على ان يسيرا فى وقت واحد ٠‏ وائه قد اصبحت تتوفن كنا 
الثتة فى انفسنا وفى قدرتنا على حماية سيادتنا وفى قاعدتنا الصناعيسة 
والانتاجية القادرة على أبقاء مفاتيح الاقتصاد الوطنى فى ايدينا ٠وان‏ انتصار 
حرب اكتوبن جعلن! قادرين على ان نتعامل مع الدنيا كلها على قدم المساواة * 
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عب تقازيق التشهن اسم 


وهو الذئ يعطى الانفتاح صورته المطلوبة من التعاون الاقتصادئ ؟ تعاون ١‏ 88 شريط:الاخيار 18 
الند للند لا تعامل التابع للمتيوع 1 
وقال الرئيس فى كلته اماه ضباط وجنود الجيثى الثانى » لقد زرتكم هنا 
فى مواقعكم فى مثل هذا اليوم من العام المافى »؛ وتعاهدنا ان.نلتقى فى العام 
القادم اى فى يومنا هذا بعد النصى »ونتعاهد فى هذا العام أن نلتقى فى العام 
المقبل ان شساء الله وقد انجزنا المهمة كاملة بتحرير كل الارضٌْ العربية . 
ويرى المراتبون ان زيارة الرئيس السادات إنطقة »القناة استهدنت فى 
الواقع التأكيد على عدد من القضايا فى مقدمتها : 
اسان االعسركة لم ثنته »؛ وان القوات المسلحة ماضيبة فى بنام 


؟ - التزا. بقضية فلسطينباعتبارها جوهر قضيةالشرقالاوسط ٠‏ 
ب التاكيد على أن منطقة القناة تدخل فى العمق المصرى » وهو الامز 
الى 01 التزام مصر بالرد على اى عدوان اسرائيلى يصيب مدن 

إن 


ممعم 


مجلس الشعت '؟ 


رفع أجر عمال القطاع الخامج 


وافق مجلس الشعب » بعد مناقشة حامية وطويلة » على تحديد الحد 
الادئى لاجر العامل بالقطاع الخاص باربعين قرشا فى اليوم ؛ وعلى ازيسرى 
ذلك على كافة عمال القطاع الخاص سواء بالنشئات الصناعية أو الزراعية 
او الخدمية دون اى قيود وعلى ان يعاتب صاحب العمل الذى يخالف 'احكام 
التانو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوؤز عشرين جنيها ؛ وتتعدد 
العتوبة بتعدد العمال الذين وقعث فى شسآنهم المخالفة , 

وكان العضو انور سالم الشماع ؛ قد تقدم باقتراح للمجلس برقع الحصمد 
الادنى للعاملين بالقطاعالخا صالى ؟١‏ جنيها شهريا أسوة بالعاملين بالقطا 
العام والحكومة . وعندما احال المجلس الاقتراح الى لجنة القوى العا 
لدراسته راث اللجئة » انه لم تكن هناك قبل القورة آية قواعد تشريعية 
تضع حدا أدنى لاجور العمال فى المنشئات الصناعية والتجارية على جميسع 
مستوياتها اللهم الا بعض نصوص تضيئها الامر العسكرى رقم 44:لسنة 
بشسأن اعانة غلاء المعيشة لموظفى ومستخدمى وعمال المحال التجارية 


والصناعية . وهو الامر الذى كانت تسرى احكايه على فئات محدودة ين 88 فى تصريح (ذلى به 
العاملين بهذه المحلات » والذى وضع حدا ادئى لاجر العامل بب در !ا الى ١‏ النهار © البيروتية 
قرشا يوميا ٠+‏ دء. آشرف غربال سفير مصر 


ثم صدرت قرارات يوليو سنة 195١‏ ونشأ على اثر صدورها القطاع2 فى واشنطن عن زيارة 


ف نيكسون 2 فقال السفيران 
العام .'ولما كان للمنشئات الصناعية وضع خاص » بالنسبة للاقتصاد القومى 0 وكين 


فى مجبوعه ؛ لذلك فقد كان تدخل المشرع لتحديد حد ادئى لاجور العمسبال ادخال القضية في 
بهذه المنشآات امرا ضروريا سواء كان ذلك بالنسبة للقطاخ العام او الخاص٠‏ << صبيم المجتمع الابريكى » 
وعلى ذلك » فقد صدر القرار الجمهورى رقم 15”؟ لسنة؟ بشأن وأن تكثف الالصسالات 


تحديد حد أدنى لاجور العببال فى الشركات التابعة لليؤسسسات العامة باعضاء الكونجرس وان 
الصناعية ٠‏ فتخى بأن يكون الحد الادنى لما يتقاضاه العامل الذئ تجاوز سسنه نتمسك بوهدة الصفالعربى 


لان الوهدة العد 
4 سنة من أجر يومى تسامل » فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة حم صو اص 


الصناعية ) خيسة وعشرين قرثما ٠,‏ فى تغبير الموقف , كما يجب 
. “أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد صدر القانون رقم ؟.1 لسئة 1955 إن نحافظ على عللقات 
يجعل الحد الادنى للاجر خمسة وعشيرين قرشا فى اليوم بالنسية لعمبال جديدة مع الاتحادالسوفيتى» 

9560 


حمه.انهحوو © )1ه ه0105 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


تقارين الشهر سه 
93 3 نشئات الصناعية التى تسرى عليها احكام المادتين ١‏ و / من القانون رة 
بط الاخبار 76 المنشئات الصناعية التى تسرى علي ام المادتين ١‏ و 6 من أنون رقم 
0 ١؟‏ لسنة 1164 [ فى ثسأن الصناعة وتشجيعها ] والتى تبلغ تكاليف اقامتهاً 
8 علقت صحيفة الوطن ما يزيد على الف جنيه طبقا للقرار الوزارى الصادر تنفيذا لهذا القانون ٠‏ 


الكويتية على تجديد انتخاب أمنا فيما عدا هؤلاء قان الحد الادنى للاجر فقد ظل بالنسبة لهم در؟1 
بتر عرقات ارقاسية اللجلة قرا يوميا » طيقا للامر العسكرى رقم 15 لسنة .118 ١ ٠+‏ 
التتفيذية ‏ لبن 5 وي .2 8 1 ٠‏ مالع 
سبي د ثم صدر القانون رقم 11 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقتطاع 


1 8 العام وجعل الحد الادئى لاجور العاملين بالقطاع العام تسعة جنيهنات فى 
ني رد رك دنع ع لباه !داس دوا الساواة سن العدلين من 
الاستعداد للسير معه فى القطاعات المختلفة » وتحقيقا لمبادىء الاشتراكية والعدالة » » نقد اصدر 
نطاق الامستراتيجية الى | المشرع القانون رقم ؟؟ لسسنة 1918 بتحديد حد ادنى لاجور العمال وتنظيم 
تتبناها فتع تحت قبادته * | اجازاتهم المرضية قى المنشئات الصناعية بالقطاع الخاص . فجعل الحد 

واشارت الصحيفة الى ١‏ الادنى لما يتقاضاه العامل البالغ ثمانى عشرة سنة من اجر ثسامل فىالمنقسئات 
اث فى لم1 الصناعية التى تسرى فى شأنها احكام المادتين اوم منالقانون رقم 1١‏ لسنة 
القادمة . وذكرت انه كم 116 المثسار اليه ثلاثين قرثسا فى اليوم ٠‏ 
يعد من السهل 'تجاهل وقد وافق المجلس يجلسته المعقودة فى "؟ مايو 111/4 على مشروع 
الاتجاه السذى بعك “لك | القانون الذى قدمته الحكومة يرفعالحد الادنىللاجور العاملين المدنيين بالدولة 
فين لفق الغربية ويام والقطاع العام الى اثنتى عشيرة جنيها شهريا .. 
قسلزة , وكان مشروع القانون الذى عرض على المجلس لمناتشته يقضى في 

مادته الاولى بان يكون الحد الادنى لما يتقاضاه العامل البالغ ثمانىعشرة سنة 
علئ الاقل من اجر ثسامل فى المنقمئات الصناعية التى تسرى فى شأنها 
احكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها » والتى تبلغ تكاليف انشائها ثلاثة 
آلاف جنيه فاكثر ‏ اربعين قرثسا قى اليوم » فاذا نقص السن عن ثمانى 
عشرة سنة جاز ان يقل الاجر بنسبة قرثسين فى اليوم عن كل سنة بحيثلايقل 
يأى حال من الاحوال:عن ثلاثين قرشا فى اليوم مع ضرورة حصول العايل 
على يوم الراحة الاسبوعية مدفوع الاجر . وان يسرى هذا الحكم علىالمحال 
والنشاآتغين الصناعية ايا كانتوع نشاطها اذا كانراسمالها لايقل عزنثلاثة 
آلاف جنيه. 
ونص الاقتراح فى مادته الثانية على ان يكون الحد الادنى لما يتقاضاه 
العامل البالغ ثمانى عشرة سنة على الاقل من أجر امل فى المنثشئات 
الصناعية التى تقل تكاليف انثسائها عن ثلاثة آلاف جنيه » ثلاثين قرشلا 
قى اليوم » فاذا نقص السن عن ثمانى عشرة سنة جاز ان يقل الاجر بنسسبة 
قرشين فى اليوم عن كل سنة وبحيث لا يقل الاجر بأى حال عن خيمسة 
وعشرين قرشا فى اليوم.» ويسرى ذلك على المحال والمنشآت غير الصناعية 
ايا كان نوع نقماطها ٠‏ 
كما نص المشروع على توقيع عقوبة على صاحب العمل اذا خالف احكام 
القانون.. 
وعند مناتشة المجلس للمشروع من حيث المبدا ؛ أيد النعض المشروع 
وتحفظ البعض » وطاليوا بمزيد من الدراسة . 
فقد طالب كل من قتحى بيومى والدمرداش البزة ٠‏ وخليل حافظ وبدر 
خورشيد وعبد الله عاصى والدكتور السيد على السيد ومحمد رشسوان, 
وكريمة العروسئ وعطيه الفيومى وعيد الله البدرى وايهاب مقلد وسيد زكى 
وصلاح الطاروطى والذكتور جمال العطيفى وسيد جلال » بضرورة الاسراع 
فى الموافقة على المشروع على اسساس ان الاشتراكية كفاية وعدل. وضرورة 
مساواة عمال القطاع الخاص بعمال القطاع العام فى الاجر لمواجهة موجة 
ارتفاع مستوى المعيقة . : 
٠‏ وأعلن اليرت برسوم وزير الدولة لمجلس القبسعب ان الحكوبة تقر 
المشروع من حيث المبدا ولا تعارضه وترجو من المجلس نظره على وجنه 
. الاستمجال . 1 


اأدككقد 
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سس تقارير الشهر سس 


وقد طالب كل من صلاح توفيق ومصطنى غبائى وكمال صقر وعبده” ” ““فةشريظ الأخبنار ب« 
مراد » بضرورة التريث فى الوافقة على المشروع ودراسته بتأن » لان تطبيقه 
سلاح ذو حدين » فقد يحجم بعض أصحاب منشآت القطاع الخاص عن 
تعيين العمال » خوفا من ارتقاع قيمة اقساط التأميئات الاجتمافية . 

وعندما عرض السيد حافظ بدوى رئيس المجلس أآخذ الراى على المشروع 

من حيث المبدأ وافقت اغلبية المجلس عليه . 
. وعندما طرحت المادة الاولى من المشروع للمئاقشة تقدمت آراء كثيرة © 
الا ان المجلس وافق بالاجماع على اقتراح العضوين مصطنى كامل مراد 
ومأمون مشالى بتجديل المادة الاولى والثانية من المشروع » ليقفى بان يكون 
الحد الادنى لاخر العامل فى جميع المنسآت الصناعية والزراعية والخدمية 
اربعين فرشا فى اليوم دون النظر لاى اعتبار آخر حتى يتمشى ذلك مع ارتفاع 
تكاليف المعيشة » والمساواة بعمال الحكومة والقطاع العام ٠‏ 


20 
الرئيس نيكسون ف الشرق الاوسط. 


زار الرئيس ريتشارد نيكسون جمهورية مصر العربية والمملكة العربية 
السعودية والجمهورية العربية السورية واسرائيل والمملكة الاردنية فى 
الفترة ما بين ؟١‏ و 18 يونيو 1551 ٠‏ 

وقد جاءت هذه الزيارة بعد التغييرات التى احدثتها حرب اكتوبر » وهى 
الحرب التى دللت على انه فى مقدور البلاد العربية أن تتصدى من موقع 
القوة لصد النزعات التوسعية الاسرائيلية . 

واذا اراد المرء ان يركز على ما هو جوهرى فى الزيارة امكن القول بآن 
الخطابات المتبادلة بد نالرئيس آنور السادات وبين الرئيسس الامريكى قد 
عكست دلالات هامة : 

فمن ناحية »؛ حرص الرئيس السادات » منذ اليوم الاول للزيارة » غلئأن 
يحدد ‏ فى الكلمات التى القاها . عددا من المسائل الاساسية التى تشكل 
جوهر الموقف المصرى . لقد أكد الرئيس على : 8 

١‏ أنه ليس هناك طريق آخر يؤدى الى سلام دائم بغير حل لليشكلة 
الفلسطينية هذه امشكلة التى تشكل جوهر قضية الشرق الاوسط . 


؟ س ان تسعب مصر بما يملك من طاقات وقدرات قادر على استرداد تيد الانباء الواردة 
أرضه ؛ اما بالوسائل السلمية او بالقوة ٠‏ من قبرص © أن القساعدة 


٠"‏ س أن من بين التغبيرات الاساسية التى فجرها السادس من اكتوبر 0 لصي امت مرك 
التغيير الذى حدث فى المسلك الامريكى . وان التحرك الامريكى هو لاعضاء منظمة آيوكا السرية 
أنجاز ملموس للسادس من اكتوبر ٠‏ الذين تطاردهم قوات الامن 
ومن ناحية اخرى حرص الرئيس الامريكى على التعبير عن رأيه فىاطار وكان اعضاء النظمتقدقامو! 
الخطوط العامة التى تعكس وجهة النظر الامريكية فى التضايا الطروحة ٠.‏ . فر مدديل سات 
7 : بية فى فى 


فاملن : 8 59 ة الاخيرة ثم اختفوا 
[ ! ] انه لم يحضر ومعه حلول جاهزة لمشكلات المنطقة ٠‏ حا امات 


[ ؟ ] ان كل الاطراف المعنية بالمشكلة قد بدات السير على طريق طويل. البوئيس أن العتسساصر 
وان الطريق لازال ممتدا ؛ وانه امام الاطراف المعئية طريق طويل يتعين هليها الارهابية قد لجات الى 
ان تقطعه . القاعدة البريطانية هربا 

[ "؟ ] ان أمريكا ست دها للسير فى هذا الطريق لتحقيق اهداف 2 من الامتقال . 
كنيو ودول هذه التملقة : أهداف السلام والتقدم والرفاهية لكل الاطرافت0 ,يبي بن رقف وخا 

غير ان البيان الذى صدر فى ختام الزيارة تميز بانه اتستمل على تحديه ١‏ بناء على توصية حلف 
اوضح فيما يتعلق بموقف الطرف الامريكى من قضية فلسطين , فقد جاء فى للاطلتطى الجلاءعزقواعدها 
بيان 7 مبادىء الملاقات والتعاون بين مصر والولايات المتحدة الامريكية © 5 فى قبرص . 


الاقكه 
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تقارير الشهر سسم 


» شريط الاخبار وا ان الرئيسين يهتديآن بوقبتهما فى ذعم العلاقات بين بلذيهما يما يسهم 
فى رخاء المنطقة ككل » وان تكون المبادىء التى تحكم العلاقات بين البلدين » 
أعربت مجموعسات يجب ان تقوم على اهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة » وحق كل دولة فى 
العيسل فى الممنساتع الوجود وفى اختيار نظام الحكم الذى تراه » وفى الاستقلال والسيادة »وعدم 
والمؤسسسات القائعة فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى ؛ واحترام سلامة ووحدة 
ل 0 اراضيها واستقلالها السياسى 
الديموقراطية » فى العديد وأكد البيان : على التتفية الكامل لقرار مجلس الامن رقم 551 ؛ وان 
من القرارات والبيانات عن ياخذ فى الاعتبار المصالح الشرعية لكل شسعوب الشرق الاوسط:بما فى ذآاك 
نضالها الكامل مع الشعوب الشسعب الفلسطينى وحق جميع دول المنطقة ف ىالوجود ٠‏ وان السلام يمكن 
العربية؛وقد جرى اتفال تحقيقه عن طريق المفاوضات المتصلة طبقا لقرار مجلس الامن رقم ]17 فى 
الفا في :ةبرجتك ؟؟ اكتوير 111/97 فى اطار مؤتمر جنيف للسلام فى الشرق الاوسط . 
0 وقال البيان : ان الدولتين قد عقدتا العزه عل تطرين علاقاتهيا الثنائية 
على مجمسوفة من هذه على اساسن الاحترام والنفع المتبادل » وهما تنظران الى التنمية الاقتصادية 
البياثات ٠‏ والعلاقات التجارية كعنصر أسابى فى تقوية العلاقات الثنائية وتشجي 
وتتضمن البيانات مطالبة ‏ التبادل والبحث المشترك فى المجالات العلمية والفنية وتعميسق الروابط 
العمال والاطباه والفلاحين 2 الثقافية » وزيادة السياحة بين البلدين . 
التمسساونيين وللصلدين وقد تضمن البيان برنامج عمل كبير بين البلدين فى مختلف المجالات 
الاسرائيليين من كافة الاراضى من بينها : مساهمة الولايات المتحدة فى دعم الهيكل المالى لمصر , والتعاون 
العفة ملا 0" وفسيان 2 فى مجال الطاقة النووية .وتشكيل ستةيجموعات عم لمشتركة بين البلدين» 
الحقوق المشروعة لشسعب تجتمع فى المستقيل القريب لاعداد مشروعات عمل محددة ومقترحات تعر 
فلسطين: + على اللجنة المشتركة فى واشنطن ٠‏ 
وتشمل هذه المجموعات اللشتركة : مجموعة عمل لتعمير وتطوير قئاة 
السويس ‏ ومجموعة لبحث الاستثمارات الخاصة الامريكيسة » واقامة 
مشروعات مشتركة فى مصر لتنمية التجارة بين البلدين # ومجموعة عيل 
فى مجال الزراعة لزيادة الانتاجالزراعى المصرى س ومجموعة عمل فىمجال 
التكنولوجيا تركز على تبادل العلماء س ومجموعة عمل للتعاون الطبى ل 
ومجموعة عيل للتبادل الثقافى ,٠‏ 
كذلك اتفقت الحكومتان على تشجيع تكوين مجلس اقتصادى مشترك 
يضم ممثلين للقطاع الخاص فى كل من البلدين » للتعاون واعداد ترتييات 
اقتصادية وتعاونية ذات فائدة مشتر: 
وتقدر قيمة المشروعات التى عرشت الوشليتاك الامريكية تنفيذها فى 
مصر بحوالى 1٠٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 
ومن القرر ان تعرض هذه الشروعات الاقتصادية على الكونجسرس 
الامريكى اناقشتها » ثم الموافقة عليها واعتمادها . 
لانانا 
وفى السعودية . التى الملك فيصل كلمة فى مادبةالعشاء ندد فيها البالظلم 
والعدوان » اللذين وقعا على الدول العربية » وقال : « انه لنيكون فىالامكان 
اقامة سلام دائم ما دامت القدس لم تتحرر » وما دامستث 
الاراضى العربية المحتلة لم قتتحرر » وما دام الذين طردوا من اراضيهم 
لم يتمكنوا من العودة ألى ديارهم وممارسة حقهم فى تقرير المصير » ٠‏ 
وقال فيكسون » فى رده « اننا نريد ان اكوم بون بغيد داكن أن لكوت أن 
امكاننا استخدام طريقة سحرية لتسوية جميع المشساكل » . ودعا الى 
تسوية مشاكل المنطقة خطوة بعد اخرى . 
وفى مؤتمر صحفى عقده نيكسون قبل سفره ‏ قال » انه ابلغ الملك 
فيصل أن الولايات التحدة تعتزم مواصلة جهودها لمساعدة العرب واسرائيل ' 
فى التوصل الى سلام عادل . واضاف ان مباحثاته تناولت ايضسا المساعدة 
العسكرية التى تقدمهنا امريكا للسعودية . وقال ان الولايات المتحدة 
والسعودية تتحركان الان نحو مرحلة من التعاون الوثيق » لم يسبق لها 
متيل فى تاريخ علاقات البلدين . وانه والملك فيصل استكشفا فى محادثاتهما 


شه 
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ح تقارير الشهر حسم 


طرقا جديدة للتعاون الثنائى ؟ يرتكز' على الاتقاق' الذئ تم التوضحل اليه فى 85 شريط الاخبار 8[ 
الاسبوع المافى » اثناء زيارة الامير فهد لواثسنطن ٠‏ 

ودعا الملك فيصل الشعب الامريكى لتأييد الرئيس نيكسون والتجيع 
حوله خاصة فى جهوده التى يبذلها من أجل السلام ٠‏ 

وفى ختام زيارة الرئيس نيكسون لدمشق » اعلن هو والرئيس حافظ 
الاسد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما . 

وقال الرئيس الاسد فى ختام الاجتباعات » ان الجانبين اتفقا علىتطوين 
العلاقات بينهيا فى شتى المجالات فى المحادثات التى تناولت ايضا الموقف 
في الشرق الاوسط . وكان الرئيس الاسد قد قال فى خطاب ختامى له : ان 
الجمهورية العربية السورية تشكر الرئيس فيكسون على الجهود البناءة التى 
بذلتها الولايات التحدة من اجل التوصل الى اتفاق فصل القوات فىمرتفعات 
الجولان » وتعلن عن استعدادها للاستمرار فى التعاون البناء والمخلص مع 
الحكومة الامريكية من أجل ارساء القواعد الثابتة للسلم العادل والدائم 
فى منطقة الشرق الاوسط »© ٠.‏ 

وقال الرئيس نيكسون » « ان المباحثات التى جرت اخيرا بين الحكومة 
السورية والحكومة الامريكية قد تناولت المفاوضات المتعلقة بنصل القوات» 
وقد ابدى كل جانب بوضوح احترامه لاستقلال وسيادة الجائب الاخر . واريد 
ان اؤكد ان العلاتات بين سوريا والولايات المتحدة الامريكية سوف تقوم على 
هذا المبدا من مبادىء القاثون الدولى ٠.‏ 

وقال : وأريد ان انتهز هذه الفرصة لاعبر عن اعجابى بجهود الرئيس 
حافظ الاسد واعضاء حكومته فى سبيل تحقيق السلام . ان ألولايات المتحدة 
الامريكية سوف تعمل جنبا الى جنب مع سوريا فى سبيل تحقيق العدل 
والسلام الدائم » وذلك فى تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 599 » هذا السلام 
الذى سيخلق مرحلة جديدة من التطور والرخاء فى الشرق الاوسط » ٠‏ 

لالانا 

وفى ختام زيارة الرئيس نيكسون لاسرائيل وقبل ان يتجه الى الاردن -: 
أكد الطرفان فى بياتهما المشسترك على : 

ان الولايات المتحذة سستزود اسرائيل بالتكنولوجيا والوقود النوويين » 
بموجب ضمانات متفق عليها لمنع تحويلهها لاغراض عسكرية . وقال البيان ؛ 
أن أمريكا واسرائيل ستتوصلان كخطوة آتية فى هذا الشهر الى اتفاق 
تمهيدى بثشسأن بيع اسرائيل مزيدا من الطاقة النووية ٠‏ 

واضاف البيان قائلا : وقد اكد الرئيس نيكسسون من جديد الطبيعة 
المستبرة الطويلة الاجل للعلاقات الخامة بالتسلح بين البلدين ٠.‏ وكررن 


تأكيد وجهة نظره بان تعزيز قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها » ضرورى 
لمنع قيام حروب جديدة والمحافظة على ظروف تؤدى الى السير نحو السلام.. 
وسيحضر وفد من وزارة الدفاع الاسرائيلية الى واشنطن قريبا لوضع عر مايه فاشتفيان 
تفصيلات ثابتة تتعلق بالامدادات العسكرية للميدى البعيد ٠‏ زيم الافلبيةبمجلسإلشيوخ 


وقال البيان : ان الجانبين اتفقا بالنسبة الى الوضع فى الشرق الاوسط . الامريكى للصحقيين » بان 
على ان السلام الاقليمى ضرورى للسلام العالى » وان آفضل طريقة لتحقيقه ‏ قدار الرئيس فيكسين بوني 
هى عملية مواصلة المفاوضات 0 اس فى قرار الام المتحدة رقم 114 الك ١‏ يكرن احدى الارراق التي 
'حقق وقف اطلاق النار فى اكتوير الماضى ٠‏ فى حرزته للبساعدة 
0 اعرب البيان : عن نية اسرائيل فى الاشستراك فى مزيد من في استترار الشرق الاوسط 
المفاوضات بهدف تحقيق معاهدات سلام مع جيرانها تتيح لكل دولة السعى وضمان تدفق البترول الى 
الى حقوقها المشروعة بكرامة وامن . وقد كرر نيكسون مرة اخرى التزام و د ا 
الولايات المتحدة يأمن اسرائيل للمدى البعيد » ويمبدا أن كل دولة لها الحق عانرت رولة دوي 
فى البقاء داخل حدود آمنة . كبا أكد ‏ كذلك ‏ على دعم الولايات ١‏ باه يشهر بان عرض فقديم 
المتحدة للتنمية الاسرائيلية واتفق مع اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلى تنولوجيا نووية للصي يجب 
على ان ذلك سيكون موضع تخطيط.يعيد المدى بين الحكومتين » أن يبحث فى الكونجرس م 


مكخقد- 
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عه تقارنر الشهر سسم 
شريط الاخبار 88 وكان ياسر عرفاشة رئيس منظمة تحرين فلسطين * قد ابدى تحفظات على 
البيان الامريكى ‏ الاسرائيلى المشترك » كمسا اشار س فى حسديث له فى 
م صرح التورد كاروان 2< القاهرة الى نقطتين : الاولى : النداء الذى وجهه نيكسون الى الدول العربية 
واضع مشروع قرار مجلس بوقف نساط الفلسطينيين »ووصفه ياسرء عرفات بانه تدخل صريح فىالثسئون 
الامن رقم ؟6؟ يانه دون الداخلية للدول العربية. . والثانية : تصريح كيسنجر فى المؤتيسس الصحقى 
حك ملم . وز ين الذى عقده فى القدس » وقال فيه : انه يرى ان أفضل وسيلة لاشراك ممثلى 
يتم اتفاق فى شان التدسس ١‏ منظمسة التحرير فى عملية البسسلام هى ان يكون ذلك عن طريق الاردن 
غيجب ان ننسى جنيف او اى 0١‏ وأسرائيل مع الولايات المتحدة ٠‏ وقال ياسر عرفات ان هذا اتجاه مرفوهن 
مفاوضات اخرى . واضاف ١‏ سكلا وموضوعا ٠‏ 


كاروان أنه يتصور حل هذه 
المشكلة على أساس ان 
تسكون هناك 8 قدسان © لنلانا 

احدة صربية وأخرى َ 3 #حعنية قافن + 3 
أسرائيلية مع حرية النقل وفى عمان دارت مفاوضات طويلة بين الملك حسين والرئيس نيكسسون 
وتهنا ,. وذلك فى نهاية جولة الرئيس الامريكى فى الشرق الاوسط . وكان الملك 


وفى رايه آن هذا هو ١‏ حسين قد ارسسل الى الرئيس الامريكى فى واشنطن وقبسل ان يدا رحلته 
العل الوحيد الأى ييكن أن مشروعا مغصلا لاقتراحه الخاص بالفصل بين القوات على الجبهة الاردنية . 
بذ ٠‏ 2 ا م .2 ٠.‏ 1 ا 3 
م و وقد نشرت الاهرام نص المشروع الاردنى فى 18 يونيى على النحو التالى : 
رفاء٠‏ وانا أقر 7 - 

م عاو د ١‏ - تنسحب القوات الاسرائيلية من منطقة الاغوار حتى جنوب البحسر 
فى أى شكل التخلى عن المبت عند مدينة اريحا » وتحل محلها قوات طوارىء دولية كثيفة , 
القدس ويرفضون الحل الذى 5 
اب 7 ؟ - تبقى المستعمرات الاسرائيلية التى انشاأتها اسراثيل فى منطقسسة 
هذا وقد ادلى كاروان الأغوار بعد حرب 1411 » على ان تظل الطرق بين. الضفتين مفتوحة )وذلك 

التصريحات فى اجتها. أ 06 ل 0 5 
لصفا جياه 5 يصفة مؤقتة » الى ان يتم اقرار التسموية النهائية فى جنيف ٠‏ 


جديا ماقي إلاداة ؟ س تنسحب القوات الاسرائيلية منمدن نابلس وجنينوطولكرم والخليل 
1 ورام الله والبيرة وبيت لحم » على ان تحل محلها قوات طوارىء دوليسة 


وادارة مدنية اردنية » وذلك ايضا لحين اقرار التسوية النهائية . 


وقد علتت الاهرام على هذا المشروع بقولها : « تعتقد الدوائر السياسية 
أن هذا الاقتراح يمكن أن يكون مقبولا » مع تعديلات » من اسسرائيل » لتفويت 
فرمية المطالبة الفلسطينية باقامة سلطة وطنية فى الضفة الغربية » . 


.وكانت الدوائر المطلعة قد اكدت انه خلال المفاوضات الطويلة بين الملك 
حسين والرئيس نيكسمون » تركز النقساش س بالتفصيل مس على القضية 
الفلسطينية وعلى مستقبل مدينة القدس » وعلى ضرورة الضصغط علىاسراثيل 
لاعادة الضفة الغربية الى السيطرة الاردنية ومضاعفسة المعونة السنوية 
الامريكية غير: العسكرية [ 6" مليون دولار ] الى ثلاثة أمثال ٠‏ 


وقد لوحظ ان البيان المسترك الذى صدر قبيسل سقر الرئيس الامريكى 
عائدا الى واشمنطن س لم يتضمن اى اتسارة الى مشكلة القسدس »؛ كسا لم 
يتحدث بشكل مساشر عن موضوع الفصل بين القوات الاردنيسة الاسسراثيلية 
والذى يعتبره الملك حسين مسألة اساسية , 1 ١‏ 


. وتضمن البيان المشترك عن محادثات الملك حسين والرئيس نيكسسون 
الفقرة التالية : « ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها لاتفساق بين الاردن 
واسرائيل على خطوات ثابتة نحو السلام العادل والدائم المنصوص عليه فى 
0 0 لسنة 19517 و 77/4 لسنة 151/7 . واضاه 

بيان: ان مختلف المتساكل القى تكتنف الموقف فى الشرق الاوسط كانتيوذ 
بحث منصل 7 وأنهها مبيستائفانهذه المباحثات فر واثمنطن فى وقت ممكر»ة 


ينه وول 


حمه.انهحوو 010600126 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 


عب تقارز الشهن سم 
« اسرائيل :1 هر شريط الاخبسار و« 


السام 


. 35 00 0-00 5-5 
كفار شومير ٠٠‏ بعد كيريات شمونة ومعالوت 
. ما يزال حادث الهجوم الجرىء للثوار الفلسطينيين على مستعيرة « كفان 
ثمنومير » فى الشهر الماضى »© يثير ردود فعل عنيفة فى صفوف المدنيين 
والعسكريين الاسرائيليين . اذ يعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال 
شهرين » بعد الهجوم كان شتفيرة كيريات فول » ومعالوت حيث بلغت 
خسائر اسرائيل فى الهجمات الثلاث أكثر من خمسين قتيلا » فضلاً عن 
عشرات الخرحى والخسائر المادية . 
وكانت مجموعات من الفدائيين قو اقتحمت فى ١‏ يونيو الماضى مستعمرة 
«.كفار ثسومير » فى منطقة الحولة بالجليل الاعلى © لتنفيذ.عملية الشهيد 
« أبو على اياد » . وقام الفدائيون بعمليات تطهير للاماكن والمبانى داخلا 
المستعبرة » مستخدمين التنابيل اليدوية والاسلحة الرشاشة © وأجبروا 
السكان على الهروب الى المخابىء © وتمكنوا من السيطرة على المستعيرة 
لدة ساعات » بينها هرمت سيارات الاسعاف لنقل الجرحى والقتلى . 
وقد احتجز الندائيون عددا من الرهائن » وقاموا منذ اللحظة الاولى 
بتوجيه بيان باللغة العبرية الى السكان والى الحكومة الاسرائيلية يتضمن 
مطالبهم . وتتلخص هذه المطالب فى الافراج عن ٠.١.‏ من أسرى رجال 
المقاومة فى السسجون الاسرائيلية » من بينهم « ده أوكاموتو » الفدائى 
اليابانى فى حادث مطار اللد » والمناضلات المعتقلات والمناضلين من الجرحى 
والمرفى . على أن يتم نقلهم بوساطة الصليب الاحمر الى دمشق عن. طريق 
تدخل السسفارتين الفرنسية والرومانية ٠‏ وحدد الفدائيون مدة انذارهم بستة 
ساعات غير قابلة للتمديد . كما تضمن البيان تحذير الحكومة الاسرائيلية من 
المماطلة فى الاستجابة لمطالبهم » وحتى لايتكرر ما حدث فى كيريات ثسمونة 
قى ١١‏ ابريل المافى من الاستهتار بمطالب الثوارن » مما اضطر الثوار الى 
نسف انفسهم مع الرهائن الاسرائيليين . 
وغلن اث وفوخ الهجوم الندائى ٠‏ دقع العدو الى المنطقة بأعداد كبيرة من 
قواته المدرعة والمحمولة يطائرات الهليكوبتر وعلى رأسها الجنرال فقيل 
ايقان قائد المنطقة الشمالية » فى محاولة لمحاصرة الثوار الفلسطينيين ٠‏ 
ودار تمعركة عنيفة بين الجانبين داخل المستعيرة . ورد خلالها الثوارن على 
قوات العدو المهاجمة بمدافع المورتر والهاون وانزلوا بها خسائر كبيرة » كبا 
استفهد عدد من الثوار الدافعين ب 
وتبين تفاصيل الحادث » ان العدو قد رفض الاستجابة لمطالب الثوازن »* 
وان 'قوات ٠العدو‏ حاولت اتتحام المكان الذى يتحصن فيه الندائيون مع أدقىموقى تيان بعد " 
الرهائن الاسرائيليين » وعند ذلك قام الفدائيون بنسف انفسهم مع عودته من آمريكا انه آذال 
ألن ٠.‏ ماحمملت دولة مربية على 
وقد أثار حادث الهجوم الجرىء على مستعمرة شومير اضّطرايا كبيرا؛ قدرة اتطوير اسسلحة ذرية 
داخل المؤسسة العسكرية؟ والحكومة الاسرائيلية . بعد أن كف تكران مثل ١‏ طناسياسيا منها. ور 
هذا الهجوم عن عجز السلطات الاسرائيلية عن مواجهة التشاط المتصاعد بان وعد امريكا بيسامدة 
للثوار الفاسطينيين ضد الكيان الاسرائيليى . معي فى المجال النسووى 
وقد زا شيمون بيريز وزير الدفاع الاسراثيلى والجنرال موردخاى جور يتضمن عاملين ايجابيين :18 ' 
رئيس الاركان المستعمرات الواقعة على الحدود فى محاولة لرفع معنويات ‏ الاول : ان التفوذ الامريكى 
سكان المنطقة الشمالية . وعقد شيمون بيريز مؤتيرا صحنيا قى مستعمرة عب 0 
كفار شومير » ووصف بيريز الحادث بأنه يعتبن تصعيدا لنشاط المقاومة رارقا 8 . 
الفلسطينية » وهدد بانزال اقصى العقوبة بالفدائيين والذين يرسلوتهم واضاف ديان؛ كيا ذكرت ‏ * 
ويتدمون الهم المساعدة وطيأن سكان المستعيرات بأن الحكومة الاسرائيلية د و.أ,ق » أن مساعدة 
ستتخذ اجراءات جديدة لتوفير وسائل الامن للمواطنين وللواجهسة نشاط>< مصر فى المجال النسووى 
الغدائيين ب اتنطرى على غطورة ٠‏ 


ه اولس ١‏ 
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لمه.انهحوو 010500126 


متف تقارير التددهر سسم 


* شريط الاخبار « وأعان الجنرال 
# على الرغم من أن 


رفات شاعر شيلى العظيم 
بابلو نيرود! قد نقلت سران 
هامر السلطات ‏ من مقبرة 
سانتياجو الىمكان مجهول» 
فان جماهير الشعب الشيلى 
لا قزال تتوجه الى مكان 
القبرة لتضع علبها الزهور 
والرسائل وقصائد الشعر 
الموجهسسة المى نيسرودا 
والتى يبث فيها مرسلوها 
الشساعر الكبير متساعيهم 
وآلامهمالتى يلقوفها كليوم٠‏ 

اثبات بعد أن 


موردحاى رئيس الاركان الاسرائيلى 6 ان الدرس المستفاد 
من حادث شومير » هو ضرورة قيام الجيثى الاسبرائيلى بتسليح المستوطنين 
المدنيين قى المستعمرات للدقاع عن أنقسهم 

وتد اعترف آهارون ياريف وزير الاعلام الاسرائيلى » ان نشاط الغدائيين 
قد تميز فى ألفترة الاخيرة بخطر شديد » وآنه يجب على القوات الاسرائيلية 
أن تقوم بأعمال هجومية لضرب الفدائيين فى قواعدهم ‏ ويبدو أنه كان يعنى 
يذّلك ضرب مخيمات اللاجئين 
ذلك . واذا اضقنا الى وقائع الهجوم الاسرائيلى الواسع على مخيمات 
الفلسطينيين فى لبنان » ما أعلنته المصادر المطلعة فى القدس »؛ من أن 
الحكومة الاسرائيلية ستنظر فى اجتماعها القادم فى اصدار قانون بتطبيق حكم 
العسكرية فى اسيرائيل انما تضع 
الاعدام على أسرى قوات المتاومة الفلسطينية » فانه يتضح 

جاه نحو أقرا اقرار السلام 

نع رسا الرأى العالمى بأن قضية فلسطين تشكل 


الللسطيينين فى حنوي لبنان كنا حدث بنك 


بهذه الاعمال كل العراقيل فى اتجاه كل 
ان المؤسسة 
غى المنطقة . وهذا السر لم يمد يحتاج إلى 


لب 'النزاع ل ربى الامبرائيلى ٠‏ 


هد الصومال ‏ 


السةم 


لالالا 


: فى ؟١‏ يونيو 151/5 افتتح مؤتمر القمة الافريقى الحادى عشر لمنظمة 
الوحدة الافريقية فى مقديشيو فى ظروف دولية اقل ما يمكن ان يقال عنها 
انها تطرح مرة اخرة ضرورة تنسيق الموقف الافريتى ٠‏ 


- ا 


سكا الصهيونية مازالت تعنى الحرب 


بدات السلطة الصهنوئية س أثر انتهسساء زيارة الرئيس 
نيكسون للمنطقة ‏ هربا وحشية ضسد مخيسات الشضعب 
الفلسطينى فى لبنان » واتخذت هذه الغارات شكل حملة 
ابادة بربرية » وصفها ياسر عرفات فى برقيته التى وجهها 
الى الرؤساه والملوك العرب » بان هذه الفارات تركز على 
المدنيين من اللاجئين الفلسطينيين بهدف قتل. وتصفية شعينا 
الصابر والمثابر . واشار الى : < أن البيسسان الامريكى - 
الاسرائيلى الصادر فى ختام .زيارة الرئيس نيكسون لاسرائيل 
اعطى فطاء وتبريرا للهجمة الوحئسية الاسرائيلية ضد 
.الفلسطينيين ضسساربا عرض الحائط كل القيم الانسائيسسة 
والاخلاقية © ٠‏ 


ولم تكن هذه الغاراتالوحشية,فاجاة للمراقبين السياسيين 
س فبرنامج الحكوية الاسرائيلية الذى قدمه اسدق رابين 
وئيس الوزراء الاسرائيئى للكنيست منذ اسابيع > جاء بمثابة 


أعلان برفض ممثلى فلسطين فى مؤتمر جئيقة » سواه اكانوا 
فى صورة مساههين او مراقبين , كما جام رافضا لانشساء 
دولة عربية مستقلة فى غرب الاردن © أى على الاراضى التى 
تحتلها اسرائيل اليوم . كما رفض الرجوع الى حدود يونيسو 
41 والاعتراف بتوصيات الامم المتحدة فى هذا الصدد ؛كما 
آن برنامج الحكومة الاسرائيلية قد حمل جيرائهسا مسئولية 
نشاط الفدائيين ٠‏ 
وقد علق اللراقبون على برنامج رابين هذا بانه ببنسابة 
يفش للنعايش مع العرب »© واعلان حرب شد حركة المقاومة 
الفلسطينية . وهو الامر الذى اكدته بعد ذلك التصريحاتالتى 


ل رابين فى 2١‏ يونيو الماضى عندما قال © « ان اسرائيل 
الا تستطيع أن تدخل الان فى مفاوضات من اجل المسلام » لان 
المفاهيم العربية والاسرائيلية للسسلام والامن مازالت متبامدة 


جداع. 
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ح تقارير الشهر عسم 


قمند عام تقريبا كانت اللمنثلمة الاقريقية تحتفل بعرور عقر صتواتة شيريط الاذ 
انشائها » وقد بدا التساؤل فيذلك الوقت : هل جارك لظم دور الذويك عي 
على عاتقها » على نحو مرض ؟ وهل كانت المنجزات التى تحققث علىمستوى 
الاهداف التى وضعت » خاصة وقد سهد العام الماضى تطورات هامة فى 
الظروف الدولية ٠,‏ 

ولقد جاء هذا المؤتمر ليذكر الافارقة با نالوضع السياسى الافريقى مازال 
يستوجب تحركا منسقا فعالا . ففىالجزء الجنوبى من القارة مازالالاستعمار 


مسيطرا على الشعوب الافريقية : 
ما زالت شعوب المستعمرات البرتغالية تقود كفاحا مريرا لانتزاع 
الاستقلال ٠‏ 


فى روديسيا وجنوب افريقيا تمسارس الاقلية البيضساء سياستها 

العنصرية ضد الافارقة . 
جتن اقصى غرب القارة تسسيطر اسبائيا ولى ريو دى اورو ٠‏ وجزز 

٠ كانارى‎ 

ولكن الحادث الذى آثار انتباه الافارقة الى خطر جديد كان دون شك 
حرب 5 اكتودر . فمنذ اللحظة التى وطنُت اقدام العدو الاسرائيلى ارض 
افريقيا كشف القناع سافرا عن وجه الامبريالية الصهيونية التوسعية . فكان 
رد الفعل على الصعيد الافريقى التكتل وراء مصر مما ادى الى هدم القواعد 
الاتتصادية التى تسترت وراءها اسرائيل للتوغل فى القارة الافريقية والى 
دعم التضامن بين افريقيا جنوب الصحراء ؛ وافريقيا شمال الصحراء ء 

اما الحادث الاخير الذى ابرز اهمية' الاوضاع السياسية فى القارة فهو 
التغبير فى الحكم الذى شهدته البرتغل نتيجة للآنقلاب العسكرى الذىاطاح 
بحكومة جيتانو وتولى الجنرال سبينولا متاليد الامور فى البلاد وقد تم هذا 
الانقلاب تحت شعار انهاء الحرب فى المستعمرات ٠‏ 


هع اتخذت القيادة المليا 
الحلف الاطلنطى قرارا! " 
حرم بموجبه على حسكام 
البرتفال الاطلاععلى اسرار 
الحلف ‏ العالمية ؛بضفط 
من العسكرية الامريكية التى 
ابدت قلقها لوجود وزيرين 
تسيوعيين فى الحسكومة 
الجديدة + وفى نفس الوقت 
بدات دموة من قبل الاوساط 
المالية الراسمالية الدولية 
لتهريب رؤوس الاموال 
امحلية الى الفارج ٠‏ 


لآ 


ل ان لك 


لمه.انهحوو © 01050012 


وهكذا ب اذا لخصنا اهداف العسدوان الاسرائيلى على 
الشعب الفلسطينى امكن القول : 

أولا : أن اسرائيل تريد العودة بالمنطقة الى حالة الحرب 
مستهدفة بذلك التنصل من تنفيذ قرارات الابع المتعسسدة 
بالانسحاب من جميع الاراضى التى احتلتها فى 14517 “وتحويل 
اتفاقيات الفصل بين القوات الى اتفاقيات هدنة , 

ثانيا : اضعاف حركة المقساومة الفلسطينية » واسستبعاد 
منغلمة التحرير كالمبثل الوحيد للفلسطينيين » بانتهاج مخطط 
يفتسح الطريق آمام « آخرين » ليدعوا تمثيل الشسعب 
الفلسطينى . وذلك حتى ياتى مؤتمر جنيف والطرف الفلسطيني 
فى هالة ضعف »© او بلا قيادة ثورية واعية ٠‏ 

وقد كشفت صحيفة '« دافار » الاسرائيلية عن ذلك عنديا 
علقت على هذه الغارات بقولها : « أن الغارات الاسرائيلية 
انوضح انها ليست بالمرة عمليات انتقامية وائمسا استراتيجية 
جديدة فى مكافحة الارهاب »© . وكيا قال الجنرال مردخاى 
جور رئبسس الاركان الاسرائيلى ‏ فى برنامج اذاعى - : 
« أن العمليات التى قامت بها الطائرات الاسرائيلية مؤفسرا 
سد مناطق.تقع فى ليئان قد اتخذ قرار بها بعد دراسات عميقة 
واجراء مباحثات' سرية حولها » ٠‏ 
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ثالثا : تستهدف هذه الغارات السيطرة على بمضالارافى 
اللبنانية فى الجنوب خاصة ان مطابعها معروفة بالنسية 
مياه الحاصبائى ٠‏ وقد كشف جنرال موردخاى جور عن ذلك 
عندما قال : نهتم بتعزيز [أناطق المواقعة على الحدوده 
مع لبنان بقصد اغلاقها أغلاقا محكها © ٠‏ 


وكما انها تستهدف جر لبنان الى حرب اهليسسة دموية 
بافتعال ازمات بين الشعب العربى اللبنانى والشعب العربي 
الفلسطيثى ٠.‏ 

آن ما يحدث اليسوم من عدوان صهيونى فاشيستى على 
جنوب لبئان » وعلى هحركة المقاومة الفلسطينية » وعلى مراكن 
قيادتها ‏ انما هو عدوان على مجمل حركة التحرر العربية “ 
فى مرحلة من أخطر مراحل تطورها - الامر الذى يوجباتخاك 
موقف عربى موحد ضد همذه العربدة الاسرائيلية * ان 
أسرائيل يجب ان تعطى درسا ‏ وهو أن آرادة السادس 
من أكتوبر » التى هسزت الغطرسة المسكرية الاسرائيلية 
وزلزلتها » مازالت مستعدة وقادرة على ان تؤدب فىاسرائيل 
هؤلاه الذين لا يزالون يحلمون ان تواصل اسرائيل دور شرطي 
الامبريالية فى المنطقة.., 


عبد ال منعم الغزالئ 


ب العلد ها 
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ضصس تقازتر الشهن حسم 


ا سريط الاخبار «ا فى كلل هده الظروقة كان مق الطبيغي ان يولى المؤنحن الحسادى عقن 
اهتمايا جديدا بالمسائل السياسيةوخاصة تلك التىتتعلق بتصفيةالاستعمار»: 
بتعقسد فى الشسهور آعيال المؤتمن ٠.٠.‏ 
القادم المؤتير الوطنى الثانى 2 8 8 5 
للنسورة الارثيرية دالخ ا ١‏ - تصفية الاستعمار البرتفالى *. 


الاراغى الارتيرية المحررة. افتتح المؤتمر اعماله فى الوقت التى كانت تجرى محادثات فى الجزائر 
ويتضمن جسدول اعمسال بين وزير الخارجية البرتغالى ماريو سواريس وممثل عن اللجنة التنفيذية 
المؤتبر . مسائة الومدة 0< الحركة التحرير الفينية . وكانت محادثات لندن فى 15 مايو المساضى قد ادت 
الوطنية للحركة الارتيرية © الى اقترار هدنة بين المتاتلين ٠‏ 
وبرامج الثورة السياسية وكانت منظمة الوحدة الافريقية قد تلقت منذ اسببوع رسالة من الجنرال 
والتنظيبية وتطور الاحداك ١‏ سبينولا تضمنت شرحا للسياسة البرتغالية الجديدة ويقهم منه ان حكومة 
ف اران المربىوالتطورات لشسبونه الجديدة مستعدة لمنح الاستقلال « للاقاليم الافريقية » وعلى مراحل 
6م مع البدء فى ممارسة تشسعوب المستعمرات الثلاثة حقها فى تقرير المصير , 
وواضح انها سياسة تعتهد ‏ اساسا على كسب الوقت . 
أما موقف حركات التحرير فقد عبر عنه الممثلون الذين حضروا المؤتمن 7 
صرح مارسليفو دوس سانتوس رئيس جبهةتحرير موزمبيق «فريليمو) 
بان « على منظمة الوحدة الافريقية ان لا تنسى ان الاستعمار البرتغالى لميمت 
يعد » . واضاف دوس سانقوس : ان الحرب مستمرة حتى يتمانتقال السلطة 
السياسية من الادارة الاستعمارية الى القوات الوطنية . 
أما ممثل حركة تحرير انجولا فقد اعلن امام المؤتمر بان الانقسسامات 
التى شهدتها الحركة وأخفتها قد بدأت فى الزوال » وانالحركة ستعقد اول 
مؤتمر وطئى لها .., 
وفيما يخص غينيا يساو » فانها لم تحصل على الاستقلال ؛وان كا: 
اصبحت منذ نوقمبر الماضى عضوا بالمنظية ٠‏ 
فى مثل هذا المناخ غير المستقر يرى المسئولون الافارقة ضرورة اقناع 
الحكومة البرتغالية بالاعتراف بحق الششعوب الافريقية فى الاستقلال التام » 
ومطالبة البرتغال بالتعجيل بتصفيةالاستعمار فىغينيا بيساو والراس الاخطر 
وفى انجولا وارخبيل سان تومى ويرنشيبي وفىموزمبيق .والمعروف انهخلال 
اكتوبر المافى عقدت اجنة التحرير التابعة لمنظية الوحدة الافريقية دورتها 
الثانية والعشرين فى مقديشيو ثم دورتها الثالثة والعشرين ٠‏ فى ياوندى 
مايو 19476. وقد تناولت اللجئة فى هذه الدورة الاخيرة الاوضاع الجديدة 
التى لرات على قضية المستعمرآت البرتغالية . 
وقد ناقس المؤتمر: الاقتراحات البرتغالية ليقرن صياغة اعلان ختامى 
برفض حق تقريره المصير؛ والاستفتاء المقترحين واللذين وصفا ‏ بالمناورات 
الاستعمارية » ويطالب » كذلك » الحكومة البرتفالية بالاعتراف الصريح 
باستقلال جمهورية غينيا بيساو » وبالميادرة بتسليم السلطات الى حركاتا 
التحريز فى موزمبيق وانجولا ٠.‏ ويعنى هذا الاعلان بان منظسة الوحدة 
الافريقية قد تبنت موقف الوطنيين فى المستعمرات البرتغالية وهى بذلك تدرك 
يان التحول الذى طرا على موقف البرتغال مشسجغ للفاية برغم الغيوم التى 
ما زالت فى الافق وبالتالى قان توليد صفدوف: وف البلاد الافريقية المسائدة 
حركات التحرير كفيل بان يعجل بالاستقلال المنشسود ٠‏ 
١‏ النزاع الصومالى ‏ الاثيوبى : 
وقد الوحظ خلال لذ تمر بان لقاء خاضا قد جرى بين الامبراطور هيلاسلاسى 
والرئيس الصومالى زيادبرىدام .؟ دقيقة » ولكنه لم يؤدى الى أى تقارب 
قى وجهتى النظر: الخاصة بالنزاع القائم بين الدولتين الصومالية والاثيوبية 
حول اقليم أوجادن . قبالتسية أتديشير تان النزاع يتعلق 7 بمسألة اقليم » 
فى حين ترى أديس ابابا بأنه لا يتعدى مشكلة « رسم حدود » ٠.‏ 
وان اثارة النزاع الصومالى الاثيوبى امام لجنة الثمانية التى شكلت فى 
العام المافى فى العاصية الاثيوبية قد جاء نتيجةالازمة التىقامت فى اثيوبياء, 


"نات 
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ولكن ؟ على اى حال * لأن 15 الأراع التتى قلي من املإن الالال التومالق 1 شربط الاخناً 
ا ا 0 ا شبريط الاخبار و« 
- تحرك الدول العربية.فى المؤتمر : 
اولى المؤتمر اهمية للتطورات التى استجدت على القارة نتيجة للحظر 
البترولى الذى مارسته الدول العربية والذى نتج عنه ارتفاع اسعار النفط * 
وكانث المنظية قد شكلت لحجنةسباعية تضمالدول الاتية بوستولنا وكلبيرون 
وغانا ومالىوالسودانوتنزانيا وزائيرى .وقد كلفتهذه اللجنقبابداء متترحات 
غبلية لمعالجة النتائج التى أدى اليها رفع اسعار البترول على الاقتصاديات 
الافريقية . ففى جميع العواصم الافريقيةً جنوبالصحراء تصاعدت الشكاوى 
من زيادة التضخم وتدهور ميزان المدفوءات والصعوبات التى تلاقيها فىانجاز 
خطط التجهيز وهى كلها عواملترجع الى المغالاة فىأسعار الطاقة البترولية. 
ويتلخص الموقف العربىازاء هذه المشكلة فى الاتى : ان المسئولين العرتٍ 
لديهم الاستعداد لاعطاء زملائهم الاقارقة امتيازات ؛ ولكنهم يرفضون تحديد 
سعر تفضيلى للبترول ٠‏ وقد اقتر. حت الجامعة العربية على الافريقيين قرضا 
قيمته ٠٠٠١‏ مليون دولار يسدد بعد مضى ه سنوات على ؟ سنوات وبفائدة 
قييتها ١)ز‏ » سيوضع مبلغ 1.١‏ الى 17١‏ مليون دولار مباشرة تحت تصرف 
البنك الافريقى للتتمية ٠‏ وآخيرا ايدت الجامعة العربية الفكرة فى انقسساء 
بئك عربى أفريقى للتنمية ٠‏ 
اما موقف الافارقة فيتسم بالانقسام : فان البعض يطالب بمسزيد من 
التسهيلات فى التروض ٠‏ والبعض الاخر يطالب بان تبقى ال .١؟‏ مليون 
دولار تحت تصرفهم بصفة دائية وفى شكل صندوق خاص ٠.‏ وقسد ذهبت 
. بعض الدول مثل اثيوبيا وكينيا وغانا وهى الدول التى اضطرت الى قطسع 
علاقاتها باسرائيل » الى المطالبة ببذل ضغوط على الدول العربية المنتجسة 
للبترول للحصول على اسسسعار بترولية افضل ٠‏ واخيرا ترى بعض الدول 
الافريقية بان على نيجيريا وجمهسورية الكونغو الشعبية التى تعد من الدول 
المنتجة للبترؤل بان تخف لنجدة شقيتاتها الافريقية . 
وقد راعت الوفود العربية قى المؤتمر الحفاظ على التماسك الذى تجلى 
فى التضامن الافريقى العربى اثر حرب اكتوبر , ووقف الامين العام للجامعة افاهتتةام نكال 
العربية السيد محمود رياض يناشد المؤتس بعدم الانصهاع لحاولات التدرقة المشترك عن الزيارة التى ' 
التى تعمل على خلق انقسامات بين الافارقة تسمال الصحراه وجنوبها ٠‏ وبان 0 قم بها ليوفسلانيا مداع 
التعاون القائم حاليا بين افريقيا والعالم العسربى يثير قلق الاعسداء الذين ‏ حسين نائب رئيس مطل 
سيحاولون فى المستقبل القريب بذر الخلافات فى الصفوف العربي ةالافريقية, الثورة العراقى ان الطرفين 
س خلافة الامين العام : لسرا وايوفمتائي 
وقد اثار تعبين امين عام للمنظية خلفا ل « نزو ايكاناكى » الذى اعلن 2 الرجن فد الى “راك 
عن تخليه عن مهامه ؛ ابتداء من اغسطس القادم ‏ مناقئسات عسديدة ابرزت الفلسطينى والدول العربية 
وجود انقسام داخل المنظمة ٠‏ وكان ايكاناكى قد تلقى لوما شديدا من العديد واوضح البيان ان السلام ' 
من الحكومات الافريقية عندما ابرم اتفاقا باسم المنظية مع شركة « لورنو 0 مام ان يستتب 
١ 1 1‏ 1 العدوان وآثاره 
لكى تقوم هذه الشركة الكيرى بدون المستثمار الفنى فى الثمكون لاسا 
وقد انقسم المؤتمر حول اختيار الامين العام الجديد فلم يحصلالمرشسحان 2 التتصطين - 
المتشافسان ٠‏ اللذان تتدما وهما السيد موانجا وزير خارجية زامبيا والسسيد ١‏ 
عمر عرنهاامثل الصومالى » على عدد الاصوات اللازمة. واخيرا بعد اجتماء قيام بلديهبا بعبل مشترك 


دام أكثر من خمسمة متسر سساعة انسحب السيد غرقه لمسالح السيد ويليقم من اجل تنفيذ قراراتمؤتمن 
ايتيكى من الكاميرون الذى عين امينا بالاجماع . القية الرابع لدول عدم 
واخيرا يرى المراقبون ان اهم ثلاث قرآراث اتخذها اللؤتمر هى : الاتحيال الأى عقد فى 
دهوةحكومة البرتفال الى الاعلان دون لبس عن حق تشسعوب موزعبيقا ١‏ بربيضا فق كر عسي م 
وائجولا وجزر الراس الاخفر وفيئيا بيساو وسساوتوس فى الاستثلال ٠‏ التصرف فى ثرواتها الوطنية 


اما القرار الثاني فيسجل المام الؤتمر بالحادكات الجسارية بين ممثلى بها فيها حق التامهم © 
الحكومة البرتخالية وممثلى حركاث التحرير » ويعان بان ١‏ منظية الوحبدة عام اساي 


1١0 ب‎ 
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مل تقارير الشهن حم 
ا شريط الاخبار 88 الافريقية تدعنو' الاطرافة المعتية الى مواصلة هذه المحادثات بهدق وقبع حد 
للنزاعات فى.!قرب فرصة ممكنة » , : 
وصلت نسبة ارتفاع واخيرا يتضمن القرار الثالث ادانات : لبريطانيا لقيامها بعقد اتفاقات 
الاسماد فى تديلى. > مند غنير شرعية مع المسئولين فى روديسيا » ولاسبانيا لابقاء سيطرتها على جزر 
الانقلات العسكرىفىسبتمبر كانارى »© واخيرا لفرنسا للمساندة التى ابدتها لحكومات الاقليات البيضاء 
الماضى؛ الى ..16 فىاخاثة ١‏ فى أقريقيا الجنوبية . 
هذا بالاضافة اكى تجميد سن 
وتخفي ضالاجور لمعظمالفئات 
العاملة . وزيادة رسوم لالالآا 
الشرائب على دخولالجماهير ‏ . 
الشعبية » ويقدر عدد ©« بلغاريا. 
العاطلين فى البلاد نتيجة - 
الارهاب والفصل التعسقى 
بحوالى ,./ا آلسف من 
ٍ 1 من ل 5 ا . ٠‏ 1 
الرجال والنسام . 
لكاي ان ويب الاحثفالات بيسوم الثقافة البلغارية 
من متاعب كثيرة » وخاصة 
بعد اعادة 88 من المنشآت احتفلت جمهورية بلغاريا الشعبية » فى 15 مايو من هذا العام » بيوم 
الاقتصسادية الكبيرة » الثقافة فى ميدان ١‏ سبت إفيا » أمام قبر زعيم الثورة الاشستراكية د 
النامواى م شر؟ ‏ بلغزيا 0ك ام قبر زعيم الثورة الاشتراكية فى 
الغاه كاميم البذوك»ونتية بلغاريا جورجى ديمتروف ٠‏ . 5 55 5 
ابتك المكية العدد عرية وقد أشترك فى الاحتفال بهذا اليوم ما يقرب من مائة آلف طالب وطالبة 
على حالة الحرب الداخلية 0 فى مختلف المدارسس والكليات والمعاهد العليا ٠.‏ وشنهده رئيس مجلس الدولة 
واستمرار اعمال الارهاب 2 تودر جيفكوف وأعضاءٍ اللجنة المركزية للحزب الشيوعى البلغارى وبعض 
واغتيال العنامر الوطنيسة أعضاء الحزب الشيوعى السوفيتى ؛ ووفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية , 
والتقدمية من المدنيين . وفى مقدمة الصور المحمولة فى هذا الاحتفال ) صورة الاخوين « كيرلس 
والمسستريين إن جستومة وميثوديوس » » اللذين من أجلهما يحتفل. بيوم الثقافة » اذ اليهما يرجع الفضل 
28 م سبلقادور فى ابتكار أبجدية اللغة السلافية ؛ وفى وضع أسس الثقافة البلغارية 
00 والسلافية » فى القرن التاسع الميلادى ٠.‏ 
وابتكار هذه الابجدية ليس مجرد حدث تاريخى » اذ هو حدث ثقافى 
وقومى .. هو حدث ثقافى لانه دمر الفاصل بين لغة النطق وهي التى كانت 
موجودة أثناء الاستعمار الرومانى » وسيطرة الكنيسة الكائوليكية التى كانت 
تشترط الكتابة بثلاث لغات هى.: اليهودية » واللاتينية » واليونانية , 
وأقيم اول احتفال بنشأة الابجدية السلافية » أو ما يسمى بيوم الثقافة 
عام /1.01 » بمدينة بلوفديف » أثناء الاحتلال التركى . أما اختيار يوم ؟؟ مايو 
من كل عام للاحتفال بهذا اليوم » فمردود الى انه اليوم الذى تنتهى فيه 
الدراسة فى مدرسة 5 سبتمبر » أى مدرسة جورجى ديمتروف . 
وابتكار أبجدية اللغة السلافية ليس مجرد حدث تاريخى » أذ هو حدث 
ثقافى وثومى ٠‏ 
هو حدث ثقافى لانه دمر الحاجز بين لغة النطق وهى اللغة السلانية » 
ولغة الكتابة وهى احدى اللغات الثلاث الآنفة الذكر . 
وهو حدث قومى لانه أقرار بأحقية كل أمة فى أن تكون لها لغة واحدة 
للنطق والكتابة » وبذلك انفتح الطريق أمام التطور الاجتياعى ؛ وانيحت 
الفواصل بين الجماهير الكادحة والانتلجنسيا » أو فئة المثقفين . وقد كان 
النظام الاقطاعى يرتكز فى تدعيم ذاته على هذه الفواصل . 
وكانت بلغاريا هى أول دولة تحتضن هذا الجهد التاريخى للاخوين كيرلس 
وميثوديوس اللذين » بوصفهما من رجال الدين المسيحى ») قد دخلا فى صراع 
مع الفاتيكان من أجل التحرر اللغوى .. 1 
ققد أ مجلس الرياسة للجمعية الوطنية عام 1857 » الابجدية المطروحة 
من هذين الاخوين . وانضم الشمعب الروسى الى تدعيم هذا الاقرا تحوله 
ا سى الى تدعيم قرار مع تحوا 
٠‏ واسم « كيرلس الفيلسنوف » محفور على واجهة مكتبة جامعة باريس » 
ألى جوار أسماء الفلاسفة والمفكرين العلمائيين » ذلك انه كان يعلن ان الدين 


شكورات 
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سح تقاريز الشهن سم 7 


ينبغى أن يقوم على مبادىء عقلية © وان القوانين فى حالة تتقير * وأن فى ١‏ 88 شريط الاخبار 8 
تغيرها انما تخضع للعلاقة الجدلية بين الوحدة والاضداد . فكل ظاهرة 
تعالج بضدها . وهو يضرب مثالا لذلك بالشجرة التى تطرح فى بداية نموها 
أشواكا » ولكنها فى نهاية المطاف تحمل فاكهة حلوة . 
وقد شهد الاحتفال بيوم الثقانة وفد مصرى يمثل جيعية الصداتة 
المصرية ‏ البلغارية » برياسة د . مراد وهبة » أسستاذ الفلسفة بجامعة 
عين شمس ؛ وعضوية سعيد محمد ندا عميد معهد التربية العيالية ا ٠‏ 
وعصيت الموافى بوكالة أنياء الشرق الاوسط ,٠‏ 


لالالا 


ا فيتنام 7 


حصاد ه سسنوات بعد قيام 
الحكومة الشورية المؤقئة لجنوب فيتنام 


فى ذكرىالعيد الخامس لاقامة الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية جنوبٍ 

فيتنام [ 11-5 ] عقد سفيرها فى القاهرة مؤتيرا صحفيا » أكد فيه 

الانباء التى تواترت » بمعدل سريع فى الاونة الاخيرة » عن انتهاك حكومة 

سايجون لاتفاقية باريس لوقف اطلاق النار واعادة السلام لفيتنام » وذلك 

بيدف انتزاع اجزاء من المنطقة المحررة التىتسيطر عليها الحكومة 

الثورية » وابادة قطاعات منجيششى التحرير: الشعبى » ومنع اعادة الوفاق 

الى جنوب البلاد والتوحيد السليى لكل من الشمال والجنوب ٠‏ أاعلنت الدائزيرة بح 
وكانت وكالة الانباء الفرنسية قد اذاعت فى ذكرى مرور عام على اتفائية بدون اخطار مسبق منهاالى 

باريس [ 1/8١18‏ ] بيانا لحكومة الثوار؛ يتهم حكومة سايجون بإريئاي ‏ دول السسوق الاوروبية 


1 : رتكا الشركة سم د 
ألف انتهاك لوقف اطلاق النان » وفى المناسية نفسها اذاعت وكالة أنباء الم ُّ 


الشرق الاوسط بيانا اكد الحقائق التالية : الصادرات التى تأتبها من 
أن حكومة سسايجون حاولت استغلال وقف اطلاق النار.لتحسين موقتف بلاد السسوق المشتركة « 
قواتها » فسارعت فى اعقابه وحتى أوائل مايو 11101 » بتعبئة جميع قواتها ١‏ الوبيرك الى اليل 
النظامية والحرس الوطنى واليلشيا . وقامت بدون انقطاع بما يزيد عن ١‏ المستركة بلغ العجز فى 
آلف عيلية بهدف الاستيلاء على بعض الاراضى التى فى حوزة الثوار: . وكانت22 ميزان مدفموتها ؟ آلاف 
أكبر هذه العمليات فى اقليمى كوائج ترى وتوى هوا ٠‏ وبرغم: أن أتفاق مليون كراون » م وقد 
باريس قد وقع على أساس الاعتراف بوجود منطقة تحت سيطرة الحكومة اثار موقف يومد 
المؤتتة » الا ان حكومة سايجون » آمرت قواتها بالتحرك الى المناطق المتتازع ‏ ويف ونيا فت ادق 
عليها يما يها المناطق التى يسيطر عليها الثوان .., الامر الذى حدا بوزين 
5 5 الا الى أن 
ا ماطلت حكومة سايجون فى اطلاق سراح المعتقلين السياسيين المدنيين ‏ بن عل الارف بق 
ويقدر عددهم بين..او.١؟‏ آلف » حتىتتهرب من تسليمهم » وقامت بنقلهم من << «١‏ هوجه ضد روح السوق 
سجن الى آخر » وغيرت من هويتهم فاعتبرتهم مخالفين للقانون © وأخفتهم المشتركة » وأنه وجه ضربة 
فى جهات غير معلومة » ومنعت الصليب الاحمر الدولى من زيارتهم .. تديدة إلى العركة العرة 
كه تزايد عدد المستشارين الامريكيين الذين تركتهم واشنطن فى الجنوب من ار ان 
ه آلاف عند وقف اطلاق النار الى .؟ الف فى أواخر مارسن 111/7 »© معا أثأن ‏ |براشيمرك بهذا اللو ائما 
قلقا فى مجلس الشيوخ الامريكى » ودعا أحد الأغضباء لطاب سير للك دن ل التي 
وزارة الدفاع وهؤلاء جميعا ضباط فى الجيش الامريكى تستروا فى ثياب سيقت الى اتخان مثل هذه 
مدنية للعمل كمستشسارين .+ ,, اللجراءاقم اال 
١‏ 305-95 
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نج تقارير الشهن حسم 
شريط الاخبار 89 أدخلت الولايات المتحدة للجنوتٍ كبيات قكّمة من السلاح بطريتة:غين 
مسروعة نقلتها مناليايان الىقاعدة دائائج » وفتحت أربع قنصليات غيدانائج 
فى مساء الثلاثاه 15 ونهاترانج هوا » وكان ثو تعتبر فى الواقع مراكز قيادة أقليمية أمريكية . 


يونيو اقام الاتحاد التعاوذ 0 10000 ا 
حفل تكريم للرفيق قب ملنعتين بساعدت أمريكا غلى تحويل البوليس من هيئلة مدنية بسيطة قوامها 11 


تبرنوف سكرتير الاجنة 0 القا في 1669 » الى منظمة شميه عسسكرية تضم .!! ألنا مى 141/7 علاوة 
المركزية للحزب الشيوعى على ارسالها 5"؟ مستشار! أمريكيا للامن ٠٠‏ 
المبعوث الشخصور 

عسو ال : تعثرت مباحثات اللجنة الامريكية الفيتنائية الديمقراطية المشتركة التى 
وفى الحفل اعلن احمد ١‏ تقرر أنشاؤها فى أعقاب زيارة كيسئجر لهانوى فى فبراير: 111/7 لبحث 
يونس رئيس الاتحاد ورئيس اعادة تعمير فيتنام ٠‏ 

لجئة الزراعة فى مجلس قد اكد تران فان هوا سغير حكومة فيتنام الجئوبية الثورية المؤثتة + 
عي عومد يدير 0 تران فان هو حكو, ام الجنوبية الثورية المؤقتة في 
تبرع بآلفى جنيه الجمعية 1 و 

الصداقة المصرية البلغارية أن أتفاق باريس يعد نصرا للثوان » وتتويجا ل 18 عاما من النضال' 
السداقة لكر م 3ق لمضطرد ولن تسممح القوى الثورية فى فيتنام بل فى العالم كله 'بوآده أو 


الاشتراكية وهى الصعيات ‏ تجميده .. 
التى تكونت فعلا أو فى #» أن الثوار بداوا مع توقيع الاتفاقية مرحلة جديدة من الئضال اترسي: 
سبيلها الى التكوين ٠‏ سلام <قيقي مستقر » وبناء فيتنام جنوبية مزدهرة »© محايدة وديمقراملية 


ومسلقلة ومسالمة » ومن أجل التوحيد السلمى لشطرى البلاد . 

© ان الشعب بدأ تحت يادة الجبهة الوطنية للتحرير والحكومة المؤقتة فى 
العمل على تضميد جروح الحرب »© واعادة البناء الاتتصادى والاجتمامي 
والثقانى والحضارى في المناطق المحررة . لكن حكومة سايجون بغاراتها 
الوحشية علىالمناطقالمحررة » وتدميرها ا يتميناؤهونهبها للمتلكات الفلاحين » 
تخاول عرقلة البناء واعادة ا وتوحيدها وعرئلت حكومة سايجون 
أعمال اللجان المشتركة وجمدت صلاحيتها » بل وحرمث مندوبي حكومة الثوارٍ 
فيها من حرية الحركة وننس الامن فعلته مع لجان الرقابة الدولية .. 

أنه يوجد فى فيتنام حاليا حكومتان بكل صبلاحياتهبا وعسلاقاتيها 
الدبلوماسية الخارجية » كما يوجد جيشان منفصلان تهاما ٠‏ 

بن لكن الشعب يناضل غى المجال السياسئ لشل يد حكومة سبايجون ٠‏ 
ويقناوم بملايينه قى المدن والقرى ؛ أنتهاك اتفاقية باريس ويطالب باطلاق 
سراح المسجونين السياسيين » واعادة الوفاق القومي » واطلاق الحريات 
ووقف أعمال القهر والارهاب وتحسين مسمتوى المعيثسة ومنع اعتداء قوات 
الحكومة على ممتلكاك الاهالى .., 

وقد تطورت. حركة المعارضة هذه في قلب جيش حكومة سايجون وبين 
موظفيها .., 

ع ومن الناحية العسكرية : ما زال الفسعب والتوات المسلحة الشسمبية 
محتفظين بسلاحهما لصد ودحر كل محاولات التخريب » وللدفاع عن المناطق 
المحررة وحماية أرواح وملكية الشعب وصون السلام والتحرر . وقد أوثشعت 
هذه القوات خسائر متوالية بالمعتدين . وبالفعل فقد أذاعت حكومة سايجون 
نفسها فى الذكرى الاولى لاتفاق باريس بيانا قالت أنة تل لها خلال عام 11 
آلفا و1١‏ من القوات الحكومية » وجرح منها 5ه ألفا وه/ا وفقد 597؟ . 

© ومن الناحية الدبلوماسية قدمت حكومة الثوار عدة مقترحات لتنفيذ 
اتفاقية باريس رفضتها حكومة سايجون ؛ الامر الذى أكسبها «مسزيدا 
من التضاين العالمى » اذ اعترفت بها فور توقيع الاتفاق 1 دول جديدة ليصل 
العدد الاجمالى الى .؟ دولة . كما قام رئيسها بزيارة عشر دول فى العالم. 
وفى المؤتعر الرابع لدول عدم الانحياز فى الجزائر ‏ تبلى مندوبو .6 دوأ 
٠‏ قرارا يؤكد : أن الحكوملة الثورية عى الممثل الوحيد لشعب فيتنام » ويؤيدها 
ازاء انتهاك حكومة سايجون ومن ورائها أمريكا للاتفاق .ى 07" 


آسقولاب 
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تقارين الشهن سبم 


للم شريظ الأخبان 8« 
ع اقتصاد ‏ 


التضخم ٠ ٠‏ ومتى يصل الى النقطة الحرجة ؟ 


سجلت بلدان الاقتصاد الحر فى العام الماضى وبداية 11174 أرقاما 
قياسية فى مجال ارتفاع الاسعار وانكماش القدرة الشرائية وانخنساض 
مستوى المعيشة . ويوضح الجدول التالى ارتفاع الاسعان بالنسبة امئوية 
فى سنة 151/98 3 


البلدان ْ البلدان 
ال رأسمالية الاشتراكية 
النيسا ؟ بير | بقاري ال .1ج 
بلجيكا ٠‏ ,| | المانيا الديمقراطية اتلمن ١‏ /ر 
قرسا ِ ١‏ ,+ | تشميكوسلوفاكيا لازيادة تقريبا 
انجلترا شرمنب ١.١‏ / | الاتحاد السوفيتى لازيادة تقريبا 
ايطاليا اكثرمن ‏ 11 / 
لمانيا الاتحادية أكثرمن  ٠١‏ / 
اوقترا أكثرمن  ١١‏ 7 
الولايات المتحدة درةك / 
اسبائيا ‏ . لا 


ا يبب -مإا-ته 
وتحاول الدوائر الراسمالية ان ترجع تلاك التنخم الي ما يسسمى 1 
« بأزمة اليترول » . أما الحلول عئد هذه ائر ٠‏ لا بد من مزيد من 1 3 
التصدير وبالتالى مزيد من العمل وتجميد الاجور والغاء قرص العمل ٠‏ ا 0 لحك 
وترفض دوائر الحركة النقابية فى العالم هذا التفسير الرأسمالى لانه من بريطانيا و ام 
المعروف تماما أن الشركات الكبرى لم تحقق أرباحا طيلة تاريخها. بالقدر؛ اتائب اللببرال سب لورد 
الذى تحتقه الان » وان شركات البترول الكبيرة زادت أرباحها بئنسبة آران »والذى عرف بتوقيعه 
٠ل‏ بر خلال عام 151/9 ٠‏ وفى الوتت نفسه تنعدم زيادة. الاسعار في على ربكي وس 
البلاد التى لا توجد فيها احتكارات ؛ وبالتالى » لا توجد فيها ارباح احتكارية يبي عرامين مرمرع 
حيث الاتجاه السائد فى البلدان الاشتراكية هو الارتفاع المضطرد فى هذه الدعوى ان اللورد نشي 
مستوى المعيشة وازدياد القدرة القرائية .. تعليقا من أحداث ابرلندل 
فق أرقام الجدول السابق نجد أن الزيادة ثسبه معدومة فى البلدان الشمالية جاه فيه ؛ ٠‏ انى 
الاشستراكية . وفى نفس الوقت زادث فيه معدلات الاجور فى هذه البلدان ايم الي لوح 
خلال عام 11/1 بنسب تتراوح بين هر؟ 6 1 /ز وفقا لاحصائيات معهد متوحشسون ومجرمون م« 
« المقارنات الاقنصادية »© فى فيينا ٠‏ شعاليين كانوا ام جتوبيين م 
ويسعى النظام الراسمالى الى تحبيل ازماته للعمال © قالحسكقعة ٠‏ صيحب هذه المزيرةاتطقة 
البريطائية ترى أن مسئولية التضخم والمصاعب الاقتصادية التى تعانى مثغا ١‏ بالدمار . وليفطس سائن 
بريطائيا تقع على الاسعار العالية » وأزمة الطاقة » والمطالب « المبالحُ الابرلتسينه عا 7 
فيها » المتعلقة بالاجور » ويتوقف العاملان الاولان ايد على قوى ونا عله اعدو 
خارجية لا تخضع لسيطرتها . ولا يبقئ أمام الحكومة البريطانية مسوى المنصرية التمليقيروحه 
امكائية السيطرة على ١‏ المطالب امتطرفة المتعلقة بالاجور » كذلك ترى الاضولة ا 
الحكومة أن تحديد الاجور انما هو عمل يتفق مع 9 المصلحة القومية > + إلرعددالئي تطرهها ايراتدة؟ 
١‏ وأغلبية الاقتصاديين ل تددن ان معو على اللورد آران الم 
ابل 5 باد تدل ©2 ون متزاي و4 تتلخص فى وجو 
يتاي « نه اعلد مله « انترناشونال هيرالد تريبيون 4 فى عسددها سطح البحر لا تحته ٠‏ 


مقيلاه 
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ب تقارير الشهن سم 


#« شريط الاخبار م الصادر قى "١‏ ديتجين 190/8 5 ١‏ أن 8ه من أبرز الاقتصاديين الامريكبين 
يعتقدون أن الولايات المتحدة ستتعرض للانكماش فى النصف الاول من 
© ذكرت وكالة ‏ 14174 ويرون أن الانتاج الصناعى سيتباطأ » وأن أرباح الشركات 
الاسوشيندبرس أن تقارير ستقل بمتدار /ار؟ مليار دولار عن مستوى 199/97 » وان البطالة ستبلغ فى 
المخابرات الامريكية تفيد بان المتوسط دره فى المائة مقابل هر فى المائة فى 191/7 4 وأن التضخم 
الاتحاد 0 سيرتفع من ؟ره فى المائة الى كره فى المائة » . 
طائرات ميراج 117 ٠‏ واته وأعلنت « يوء اسء نيوز آندورلد ريبورت » فى مدد خصصته بأكيله 
قد تم ارسال 15 طائرة ميح ١ <١‏ للسنة الحرجة » أن عام 141/6 « سيكون من أشمد السنوات حرجا خلال 
الى سوريا على متن العقود الماضية © وأنها تتميز « بخطر الانكماش » فى حين ١‏ ستتبدد فى 
سفن تجارية روسسية ٠‏ الانق » الامال المعلقة على ميزانية متوازئة ٠‏ 
الفارات ادكه كل 00 وفى 58 فبراير 1116 أعلنت « وأأشسنطن بوست »  :‏ أن مجمبوعصة 
ترشب عملي نقلن هذه المستشارين الاقتصاديين للرئيس نيكسون صرحت بأنه يتوقع أن يكون 
الشحنات منذ وقت مبكر من الوضع الاقتصادى سيئًا خلال النصفالاولمن العام الحالى » ولكنهسيتحسن, 
شهر مايه » حين شحنت ١‏ وأعلئت مجموعة المستشارين الاقتصاديين أن الانتاج القومى الذى زاد 
طائرات الميج 1 من ميناء بنسية ره فى المائة فى العام الماضى » ربما سيزيد بنسبة ١‏ فى المسائة 
نيكولاييف على البح >< نحىيب فى 1105 64 الامر الذى سيعئى تقاقيا فى البطالة . كيبا سيرتفيع 
ال المعدل العام للتضخم من ثاره فى المائة فى العام الماضى الى نحو 7 فى ' 
ا تحدات مسحيقة الك وسترعع الإلقة دو لمر فى 11ل إلى ا يزيد لايل .من تر لي 
دهي ايند بول قله نري 0 وتبرن الصحافة الامريكية دور الاحتكارات فى الازية الحالية . حيث 
فقالت ان انغمام الهند الى ١‏ أصبح فى مقدور رأسسمالية الدولة الاحتكارية فى المرحلة الراهنة © التأثير 
النسادى الذرى » لايمكن | على العرض والطلب بسيطرتها على التموين واملائها للاسعار » كما تبين 
الاستهانة به على المدك | ذلك أزمة الطاقة . وحيث أصبح التضخم حقيقة واقعة'معروفة » وهم 
و" و00 يتدمونها باعتبارها علاجا لكل الامراض الاقتصادية . وتسيطر اليوم اربعة 
سيزن عر ان اسرين” شركات على القطاعات التالية فى الولايات المتحدة : 
ولكقة الصهيفة ان 6٠‏ / فى صناعة السيارات » هد" بز فى الصناعة المعدنية » /51" /ز فى 
اسرائبل ستضطر الى صناعة الطيران » !/١‏ إز فى صناعة الاطارات » 154 # فى المعسدات 
مجع دو يد التليفونية » 4٠١‏ /ز فى الالات الكاتبة » 1٠١‏ // فى الغسمالات » فم 
العلاقات الهنسدية المصرية ٠‏ مصائع الاسمنت » "١‏ /ز فى مصانع النحاس »© ١/ا‏ /ز فى صناعة الاغذية 
وتائيرها على أمكانية حدوث المنرلة 6 ايد ل التطرات 8 اس 1 : 
0 وقد كتبث « انترناشونال هيرالدتريبيون » فى ؟؟ سبتمبر. 111 تقول 3 
واضافت معاريض : انه « توجد فى قبة الهرم الامريكى » صفوة تمثل 6ر؟ /ر فقط من السكان » 
الج ورور ىا سنك يمثلك أعضاؤها ٠.‏ / من الاسهم . وتملك هذه الصنوة حا » كل الاوراق 
اهتيامات العكومة المالية المصدرة فى الولايات المتحدة » ١‏ بز من الاوراق المالية الثى تصدرها 
الاسرائيلية فى المستقبل ٠.‏ الحكوبة الاتحادية » /ا/ا /, من تلك التى تصدرها الولايات أو البلديات . 
: وتملك بالاضافة الى ذلك ثلث الاصول الشخصية العينية لكل الامة » وربع 
. العقارات و .؟ إز من رؤوس أموال الشركات » ٠‏ 
وقد علقت صحيفة « نيوتريبيون » وفى « وولث مينسونا » ملى ذلك 
بقولها : « عندما أصبحت الشركات على هذه الدرجة من الاهبية » بحيث 
قضت على المنافسة © انتهث الرأسمالية بالمعئنى الحرفى للكلمة واصيبحنا 
غى مواجهة ما يمكن أن نسسميه ببساطة « الاحتكارية » ٠.‏ وما لم تغير هذه 
الاحتكارات أساليبها يصبح من المحتم القيام بحملة قومية لتأميم الصناعات» 
وبيئما يزداد التضخم 6 فى البلدان الرأسمالية ؛ ويقع كل عبئه على عاتق 
الطبقات العاملة ‏ تجنى الشركات والاحتكارات المزيد من الارباح , وهكذا 
فبينها قدرت نسبة التضخم فى بريطائيا فى نهاية عام 151/7 ب ١٠١‏ فى 
المائة » فان نسبة الارباج استمرت فى الزيادة ‏ قال .م شركة التى 
قدمت ميزانيتها حتى أغسطس 1517 حصسلت علي زيادة فى الارباح 
متوسطها آرا؟ / و هدر51 / في صناعة السيارات » و لار؛؟ ,/ في 
الصحف والئثير:» و 1٠.١‏ ,بز بالئنسية للبنوك الرئيسية , 1 
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ح تقارير الشهن حم 


وقى انرتسا حصلت أكبر شركتيق لاتناج الصلب تى البلاد على مرا مليان 8 شريط الاخباز 18 
فرنك كارباح خلال عام 111/1 فقد ريحت شركة أوزيتور فى العام الماضى . 
(ع/اا ) 16ءرا مليار فرنك »© مقابل 185 مليون فرنك فى 151/15 - أى 
أنها زادث أرباحها بمعدل 11 /ز وبلغت أرباح شركة ساسيلور 061 مليون 
نرنك فى 111/7 » فى مقابل ..؟ مليون فرنك فى 1115 ٠.‏ وتضساعفت 
أرباح مجموعة بيجان ‏ سساى لانتاج الورق والسكر فى 15178 : /30؟ 
مليون فرنك مقابل /ا١١‏ مليون فرنك فى 151/5 ٠‏ 

وفى الشهور الثلاثة الاولى من عام 191/5 حققت اسو وتكساكو وهيا 
الشركتان الامريكيتان الرئيسيتان للبترول أرباحا قياسية ‏ فقد أعلنت 
أسو من ربح صاف قدره 7.5 مليون دولار [ وهو اقل بكثير عن الريح 
الحقيقى ] وذّلك فى مقابل 2.8 مليون دولار فى الفترة الممائلة من مام 
37ا ؛ أى بزيادة 79 /ر . أما قركة تكساكو فقد حاققت حتقت ربحأ كدرة 043 
مليون دولار مقابل 115 فى نفس الفترة من.عام 117/7 » أى أن أرباحها 
زادت بنسبة ٠ // 1١7“‏ ووفق بيانات بنك شيزمائهاتن وهو واحد من البنوك 
الامريكية الرئيسية » فقد حققثت شركات النفط الكبرى زيادة فى أرباحهما اشسارت صغعينة 
خلال عام 191/8 تعادل ٠١‏ /ز . وقد ذكرت ١‏ انترناسونال هيرالد تريييون »2 « القبس » الكويتية الى ان 
فى عددها الصادن فى ١.‏ فبراير 191/6 أنه خلال الربع الثالث من عمل الرؤساء والملوك العسرب 


تقدمو! الى 1 الا 
11 زادت أرباج شركة « جولف أويل » بنسية 26 7 وارياح 5 شركة وو قب 'مريكى 


اكسون ٠.‏ / وأرباح موبيل 5" / وارباح أوكسيدنتال 159 /ز . : 
وهكذا بينم يؤدى التضخم الى تخمة الاحتكارات والشركات ال شعن حقوق لسعب 

الكبرى » فان الطبقات العاملة تعانى التدنى فى مستوى معيشتها . ورف الشتشيفة أن ان 

فحسب الاحصائياث الحكومية الامريكية ‏ بلغ الارتفاع العام فى تكاليف هو التعويضي.المناببب الذى 


الحياة فى 111/7 : هرم // أي بزيادة 0 بر عن التوقعات الحكومية التى بين للحكومة الابريكية ان 
قامت عليها معظم عقود 191/7 . كبا زادت أسعار المواد الغذائية بئسبة تقدمه للغرب مقابل المكاسب 
تفوق ٠٠١‏ /ز فى 1110/7 . وفى بريطانيا فانه وفق بيان اتحاد نقابات العبال التى خرج بها يكسون 'من 
فان الاسعار ارتفعث بنسبة 5 /ز فى 191/9 . م 
ويقول جهبريةو السكرتير العام لاتحاد عمالالصنامات المعدئنية بفرئسا : المعونة المالية والاقتصادبة 
« تتمثل أعراض الازمة الحادة التى تهز فى الوقت الراهن مجسوع والتكنواوجية التى ومد بها 
الاقتصاديات الرأسمالية خاصة فى أوروبا الغربية » فى التضخم الراهن الرئيس الامريكى م 
وارتفاع الاسعار المتزايد السرعة © والاضطرابات النقدية الدائية » . 
ويقول : « ان النظام الرأسمالى يسعى الى تحميل ازماته للعمال » 
ويؤكد الوضع الحالى ايضنا العقبات التى يصطدم بها ؛ فى هذا الصدد »* 
بن جراء رفك العال أن يدقعوا فين ميلسة هم ليسوا مسئولين عنها باأى 
حال من الاحوال » [ الحركة النتابية العالمية ‏ مارس 191/5 ] ٠‏ 


01391 | بعد انتهاء اعمال المجلس الوطنى الفلسطينى 1 
50 مذا يعنى القرار الفسططاينى ؟ 


اخيرا .. حدد الفلسطيئيون موتفهم » يعد الاول : حدد شروط اشتراك الفلسطيئيين فى 
أن انهى مجلسهم الوطنى دورته الثانية عثيرة ٠‏ التسوية القادية . 

كان السؤال الكبير المطروح عليهم ‏ عربيا الثانى : اعلن قيام السلطة الوطنية المستقلة 
ودوليا ماعو أرقن مؤيحه وستال الندية فى كل جزء من الارض الفلسطينية يتمتحريرها. 
الفلسطينية ؟ الثالت : اكد عمليا الوحدة الومائيةالنلسطينية 

بعد 4 ايام من جلسات العمل المتصلة اصدر بانتخاب القيادة الجديدة لمنظيسة التحرين 
المجلس الوطنى الفلسطينى # قرارات بالفة الفلسطيئية والتى اصبحت تضم لاول مرة جميع 
الخطور. الوطثى 5 منظهات المقاومة الفلسطيئية يدون استثناء » 


١ ساكاداه‎ 
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ح تقارير الشهز سسم 


- كانت اجتماعاتهم فى القاهرة ؛ فى الفترة مق 
|1 ل 4 يونيو الماضى » يحق » اهم واخلر 
. الاجتماعات . وكائت هذه الدورة ؛بلا ايةمغالاة» 

دورة الترارن الفلسطينى الخالص ٠‏ وكانت 
قراراتهم ترتكز فى الاساس على ضرورة 
الاستمرار : استهمرار الثورة حتيتحقيق الهدف 
الاستراتيجى : اقامة الدولة الفلسطينية 
الدييتراطية فوق كل تراب فلس طين والتى 
يتعايش فيها الجميع *: مسلمون ومسيحيون 
ويهود لهمجميعا كلالحتوق وعليهم كل الواجبات. 

لتد وافق المجلس الوطنى الفلسطينى ياغلبية 
تقرب من الاجباع [ ما عدا ؟ اصوات ] على 
برتامج العملالرحلى انظمةالتحرين الفلسطيئية» 
وترر العبل على فتح المجشال الدولى مرح 
.قضية فلسطين فى أطار دولى محدد »2 او فى 
اطان عالمى [ غير اطار قرار مجلس الامن رقم 
]اء كما قر العمل على اقاية السلطة 
' الوطنية فى كل جزء من الارض الفلسطينية التى 
يتم تحريرها ٠.‏ 0 

وقرر؛ المجلس كذلك »انتشترك منظمةالتحرين 
الفلسنطينية فى اى مؤتمر يعقد فى هذا الاطان 
يوصفها الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
النلسطينى ,.. كبا قرر ان يعود المجلس الوطنى 
الى عقد دورة طارئة اذا ما نشأ موقف مصيرى 
يتعلق بمستقيل الشمعي الفلسطيئى . كما اجبع 
اعضاء المجلس على تحديد الثقة بياسر عرفات 
بانتخابه رئسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
.الفلسطينيةوقائدا عاما لتواتالثورة الفلسطيئية 
وانتخاب التيادة الجديدة لمنظية التحرين 
النلسطينية والتى ضمت ولاول مرة ؟١‏ عضوا 
يمثلون جميع منظمات المقاومة الفلسطيئية 
بلا استثتاء ٠‏ 

كان السؤال الاساسى الذى واجه اعضاء 
المجلس ‏ والذى يضم ١1!/5‏ عضوا ‏ هو : 
ما هو الموقف تجاه التطورات السياسية القادمة؟ 
وهل يقول ممثلو الشعب الفلسطينى « نعم » 
أؤتمرجنيف. «باختصار ماهو القرار الفلسبطينى؟ 


أسس لطرح 
قضية فلسطين 
.وفى تحديده لموقفه من بجث مستقبل القضية 
الفلسطينية قرو مجلس : « العمل على قح 
المجال الدولى لطرح قضية فلسطين ‏ وطنآا 
. وشعيا؛ س فى اطآن غير: اطان الترار ؟؟؟ وفق 
الاسسن التالية * 
: © أن يتم ذلك ف :الاك خولن محتفد أو فن 
اطار عالمى - 
© ان تثسترك منظية التحرير الفلسطينية فى 


سالات 
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الؤثم: * بوضقها المثل الشرنعى الوحيد لشبعتٍ 
قلسطين 


© ان يستند ذلك على ميثاق الامم المتحسدة 
الذى يؤكد فى صدر مواده حق كل شسعب فى 
المساواة وتقرير المصير 4 ويؤكد ايضا ان احترام 
هذا .الحق هو شرط لازم لقيام السلام فى العالم» 
وان تمتع الشعب الفلسطينى بحقوقه الوطنية 
الكايلة آنما هو شرط لازم لثيام السلام العادل 
والدائم فى المنطقة . 

كذلك أشر المجلس / برنامج العمل المرحلى لنظية 
التحرير الفلسطينية » واكد فى الوقت نفسله 
على الا يكون الشعب الفلسطينى غائبا عن 
التحركات السياسية الدولية التى تهدف الى 

يح الاوضاع فى المنطقة بانهاء الاحتلال 

الاسراثيكى للاراضى المصرية والسورية 
والفلسطينية » وعلى الآ للنظام الاردئى 
بانتحال صفة تمثيل الشعب الفلسطيئيا : 

وطالب المجلس اللجنة التنفيذية انظيةالتحرين 
الفلسطينية بالعيل على وضع البرنامجالمرحلي 
موضع التنفيذ ... ومن أهم 5 تضينه البرنامج : 

# تناضل منظمة التحرير بكل الوسائل وعلى 

راسها وسيلة الكقاح المسلح لتحرير الارضٍ 
النلسطينية واقامة سلطة الشسعب الوطنية 
المستقلة المقاتلة فى كل جزء من الارش 
الفلسطينية التى يتم تحريرها ٠‏ 

تناضل منظمة التحرير الفلسطينية فيد اى 
مشروع أو كيان فلسطينى ثمته الاعتراف اؤئ' 
الصلح او الحدود الامئة او التنازل عن الحق 
التاريخى او حرمان الشعب الفلسطينى حته فى 
العودة » وحقه فى تقرير مصيره فوق ترابه 
الوطتى ٠‏ 

وفى بيانه السياسى الخُتامى اكد المجلس 6 

م اولا : : وحدة اداة الثورة الفلسطيئية فى 
مع المجالاتالعسكرية والسياسية والاعلامية 
والمالية ٠.‏ وتصعيد الكفاح ١‏ + وتحقيق 
وحدة الشعب الفلسطيثى داخل الوطنوخارجه. 
وتصليب الجبهة الوطئية الفلسطيئية فى الداخل 
لتكون المعبر عن كفاح الشعب واطارا لكافة 


٠. 0‏ 
* التنسيق مع الانظمة الوطنيةالعربية 

ا ا سريب الكاملة تجاه قتضية 
الشعب الفلسطينى واستمرار التمسك بقرارات 
مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى الجزائر فى 
توفمير #/[19 + 1 

ثالثا : بذل المزيد من الجهود لتحقيق تلاحم 
اتوى مع البلدان الاشتراكية وقوى التحصيرن 
والتقدم فى العالم ٠‏ 
رابعا : ضرورة المحافظة على امن وسلامة 
لبنان » مما يتطلب توجيه دعم دائم وقوى منكافة 
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الدول العربية لتمكين. لبنان من الاستمران فى 
الصمود فى وجه العدو واطماعه التوسعية » 
ولتيكين ابناه الجئوب اللبناتى وابناء الشسسعب 
النلسطينى في مخيماته من الصمود فى وجبسه 
اعتداءات. العدو ومحاولاته ضرب هذا الصمودء 
: خامسا : ان النظام الملكى الرجعى بالاردزيبكل 
تاريخه ؤسياسته المعادية لشمعبنا وامتئا والذى 
رفضش ان يخوض حرب رمضان الى جانب امتنا 
العربية ‏ يتآمر الان فى مرحلة تنسيق كامل مع 
الصهيوئية والامبريالية بهدق تصفية وطمس 
الشبخصية الوطئية الفلسطينية » والعودة الى 
الاستبداد بشعينا فى الارض المحنلة بأى ثمن , 
ولواجهة ذلك لابد من تشديد النضيال لعزل .هذا 
النظام وتأكيسد رفض مشروع المبلكة العربية 
المتحدة واقامة حكم وطنى ديمتراطى فى :الاردن. 
سادسا : يناشد المجلس الوطنى الفلسطيئي 
جبيع شبعوب وحكومات العالم الحية للغدالة 
والسلام وكافة قوى التحرر والتقدم فى العالم» 
النضال ضمد نقساطات الصهيونية العالمية لتهجير 
المزيد من يهود العالم الى فلسطين المحتلة » 
نما يسهم فى تدهيم اللؤسسة العسسكرية 
المسهيونية الاستيطالية وتسعير احلام العدوان 
والتو الصهيونتى ؛ واسسستيرار التحدى 
الصهيونىلحفوق سعبنا الوطنية وللوجود التومى 
والوطنى لشسعيئا وامتنا العربية ٠‏ 
الظاهرة المميزة لاجتماعات هذه الدورة بسن 
المجالس الوطنية الفلسطينيةو التي تعتبر السلطة 
التشريمية العليا للشعب الفلسطينى ) هى 
ادراك الجميع ‏ والجميع بلا استثثاء خطورة 
واهمية المرحلة » وبع.هذا الادراك كان الحرص 
البالغ بل الإجماع بين مختلف اعضاء المجلس 
على ضرورة أستمرار الحوار داخل اطار منظلمة 
التحرير الفلسطينية وتأكيد اهمية الوحدة 
الوطئية ٠‏ فاى خلافه مقبل ما دام اطاره هو 
الميثاق الوطنى الفلسطينى ٠‏ المزايدات التى 
رائقت كثيرا من اجتماعات المجالس الوطنيسة 
اختفت هذه الدورة ٠‏ الخطب الانشائية الطويلة 
ايضبا اختفت . التمصب التنظيمى لم يكن له 
وجود وم صحيح ان عملية اختيار القيادة 
الجديدة 000 الفلسطيئيةرافقها كالعادة 
كثير من المناورات والمعائاة مما ادى الى أن يمد 


المجلس اجتماعاته » يوما آخْر » بعد اعلان * 


الترارات . الا ان المحصلة النهائية كانث محبل 
تتدير الجميع . 

'ففى خلال 6 ايام كاملة » من اليوم الاول لشهر 
يونيو حتي اليوم التاسع منه » ائجزت الدورة 
الثاثية عشرة للمجلس الوطنى الفلسطيئي مهامها 
وصدرت آخر ثرارات المجلس الوطنى بانتجاب 
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ست تقار الشهن صم 


اللجنة التنقيذية الجديدة لمنظمة التحرير . ولاول) 
مزة قى تاريخ العمل الفدائى الفلسطينى اصيحت 
منظمات المقاومة الان داخل اطار منلمة 

التحرير ٠‏ فالقيادة الجديدة تضم ١5‏ عضوا من 
بينهم ممثل عن الجبهة الشعبية ‏ التيسادة 
العامة التي يتزعيها احمد جبريل ؛ واربعة 
من شخصياتِ الضفة الغربية المحتلة 6 الذين 
طردتهم السلطات الاسرائيلية . وبذلك شسكلت 
القيادة الجديدة على الثحو التالى : 

. - ياسر عرفات رئيسا للجئة التنفيذية وقائدا 
- فاروق قدومى « أبو لطف » عن حركة فتح 
ومسئولا عن الدائرة السياسية ٠‏ 

زهير محسن ‏ احد زعماء الصامهسة 
مسئولا عن الششئون العسكرية 8 

ياسر عبد ريه [ عن الجبهة الديمتراطية] 
واحمد اليمانى « ابوماهر» [ عن الجبهة الشمبية] 
و داء عبد الوهاب الكيالى [ عن جبهة التحرير: 
العربية ] وطلال فاجى [ عن الجبهة الفمعبية ‏ 
القيادة العامة ] وعن المستثلين : محمد زهسدى 
النشاشيبى امينا لسر اللجنة التنفيذية وحامسد 
ابوستة وعبدالعزيز الوجيه جيه والقبي ايليا خورى 
وعن الجبهة الوطنية القلسطيئية : عبد ١‏ 
ابو ميزر وعبيد الجواد صالح والدكتور وليسد 
قمحاوى رئيسا للصندوق القومى الفلسطينى .. 

ولقد صدر القرار الفلسطيئى ٠‏ تماما ا 
اراده الجميع ٠‏ قرارا فلسطينيا خالصا ٠‏ 

والان : ماذا يعنى القرار الفلسطيئى 9 

الترار حدد قروطا موضوعية لاشراكة 
الفلسطينيين فى التسوية السياسية . 

١‏ ان يكون اطار التسوية غير اطار قران 
مجلس الامن رقم 561 ٠‏ 

؟ ل ان توجه الدعوة الى منظية التحصرير 


الفلسطينية بوصقها الممثل الشرعي الوحيسسيد 
لشمعب فلسطين ٠‏ 
؟؟ ‏ أن يوضع م ملف التضية التلسطينية 


بأكيله على الؤتمر بوصفها قتضيةسياسية وليسث 
قضية لاجئين . وداخل اطار ميثاق الام التحدة 


ومقزرات الهيئات الدولية 
؟ ‏ العيل قورا على اقامة السلطةالوطنية 
فى كل جسزء من الارض رض الفلسطينية التى يثم 


تحرير 
وبعد انائهى الفلسطينيون اجتماعات مجلسهم 
الوطنى يمكثنا ان نقسرر بحق ان القشية 
الفلسطينية قد اصبحت اليوم وبالفعل ف ىايدي 
أصحايها . 
أحسان بكر 


د لله 
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اليوم : ٠6‏ مايو .. ذكرى النكبة ٠‏ . . 
الابطال :0 زياد عبد الرحيم [ ؟١‏ سنة ] 
١‏ © أحمد صالح ثايف ؟ سنة ] 
أحمد حسن [ ١1‏ سنة 8 
الوحدة : د اليد كمال نامر ب الجبهة 
الديمتراطية الشعبية لتحرير فلسطين © ,, 
العملية : اقتخام مدرسة . واحتجان رهائن ٠‏ 
الطلبات : الافراج عن 71 من الاسرى [ بنفس 
نوات النكية 
00 ل .. وها يكمن جوهر الامن 
كله فالمكان على خريطة اسرائيل اسمه « معالوت » 
وعلى خريطة فلسطين اسمه (ترشيها » . ٠٠‏ 
وتلك هى القضية ٠ ٠‏ | 
وعندما ادلى نايف حواتمه بحديثه الشهير 


أرض فلسطين تصور الكثيرون ان الطابع السياسى 
منوف يغلب على تصصرفات هذه « الجبهة » » وتأتى 
عملية « معالّوت ‏ ترشيحا » لتنفى هذا التصور ٠‏ 
والتوقيت فى مثل هذه العمليات هو العتصسر 
الحاسم .. يوم 19 مايو » وهكذا تهتز مشاعر 
الاسرائيليين حتى النخاع فى ذكرى قيام الدولة » 
وكانه لم يكفهم أحزان ١‏ اكتوبر » وما يعد 1 
أكتوير » وليس هذا هو الجانب الاوحد فى التوقيت 
فكيسنجر كان هناك يتفاوض ويلح » ويقدم 
الضمانات » ويذهب ويجىء مالئا صفحات الجرائد 
بالاحاديث عن عيد. ميلاده المقبل محاولا على 
الطريقة الامريكية أن يسرق « الكاميرا » مسن 
. الجميع » فاذا بشيان ثلاثة ولدوا بعد النكبة 
وعاشوا مأساتها داخل أرض اسرائيل ذاتها 
يسرقون « الكاميرا » من الجميع ليسلطوا كل 
الضوء على الطرف الاساسى فى المأساة « الشعب 
النلسطيثى » ٠‏ 
ويؤكد نايف حواتمه قائد الجبهة الديمتراطية 
الشعبية لتحرير قلسطين هذه الجقيقة قائلا : 
« الامبريالية الامريكية لا تعترف بأية حقوق وطنية 
للشعب الفلسطيثى » وخطتها لتلبيتها تقوم على 
تمزيق الارض النلسطيئية بين العدو الصهيونى » 
ومشروع المملكة العربية » وعلى الحاق الشعب 
الفلسطينى وتذويبه فى الاقطار العربية » لتكون 
بديلا عن حقه فى العودة الى وطنه وحقه فى تقرير 
مصيرة 6 .ىر 


سكؤكدت 
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معالوت ١٠م‏ ترشسيها؟ 
تدك هى القضصية 


« ويؤكد حواتمه ان عملية رجال جبهته قد جاءت 
فى الوقت الملائم تماما لتأخذ من اسرائيل أشياء 
وفى نفسالوقت .. أى فى ١9‏ مايو [ ذكرى انشساء 
اسعرائيل ] 

وتبدا العملية .. وتعلن الجيهة الديمتراطية 
الشعبية البيان التالى : 

« جاءنا من قيادة قوات الداخل ما يلى : بيان 
عمليات رقم ١‏ : نفذ ثوارنا من وحدة الشهيد كمال 
ناصى عملية الخامس عشي من أيار صباح اليوم 
حيث تمكنت الوحدة فى الساعة الرابعة من احتلال 
مدرسة معالوت واحتجان ماثة من الرهائن 
داخلها . . اننا نحذر ديان من أى تلاعب » لانه 
سيغامر بذلك مغامرة كبيرة وسيحصد نتائج 
وخيمة ٠»‏ 

والرهيسسسائن من أعضساء « كتائب 
الشباب » [ الجدناع ] التابعة لجيش الدفام 
الاسرائيلى » وتترأوح اغمارهم بين 6١5‏ ١؟‏ 
هابا .. ووجها لوج تقن أعبار. متقاربة .. 
اسرائيليون وفلسطينيون » وتتعرف فتاة على واحد 
من الفدائيين » لقد راته كثيرا غمى « صفد » » كان 
دوما هناك ربيا عاملوه باحتقار فهو 
مجرد « عربى » » أما اليوم فهو يقف ببيدفعه 
الرشاش ليملى شروطه . لكنه كان أكثر انسانية 
من الصهيونيين » فسسمح للرهائن المرضى 
بالانصراف » وسمحوا للجميع بتناول , افطارهم » 
وأعطوهم اغطية وأدوية » وتحدثوا اليهم بلطف » 
وباللغة العبرية ٠.‏ ومع احدى الممرضات ارسل 
القدائيون الرسالة التالية الى اسى الرهائن : ١‏ الى 
عائلات الرهائن : 

٠ نحن رجال تحرين‎ ٠٠ لبستا هواة قتل‎ ١ 

؟ - اذا كانت حياة آبنائكم وحياتكم عزيزة 4 
فان حياة رفاقنا المعتقلين لديكم غالية أيضا ٠٠‏ 

٠. -‏ كل واحد سيحول دون تنفيذ مطالبنا 


سيحكم على أولادكم بالموت 
افعلوا ما تشاعون ٠‏ وبالطبع سوف تلتقى فى 
المستقيل » 


ومع الممرضة أرسلوا رسالة أخرى بالانجليزية 
الى سفيرى فرنسا ورومانيا . . « نحن لسنا قتلة ٠‏ 
نحن جنود فى حركة تحرير . نحن جنود عاديون 
من قوات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 4 
نحن نؤمن بالماركسية . اللينينية » ويحق تقرير 
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على احمد حسن 


احمد صالح نايف 


المصير لشعبنا وعلى أرضه وهذا ما نناضل من 
أجله » . 

وفى الرسالة املى الفدائيون شروطهم لاطلاق 
سراح الرهائن واعلنوا انهم ينتظرون كلمة السى : 
وكانت ١‏ الاتصى » رمزا للمسجد الاقصى الذى 
افرجت اسرائيل مؤخرا عن حارقه . 

لكن السفيرين لم يقدر لهما أن يقولا هذه 
الكلمة » ؤلا حتى أن يعرفاها فقد كان الترتيب ان 
يصل الاسرى المفرج عنهم الى دمشق ٠‏ 

وبعدها تبلغ سفارتى قفرنسا ورومانيا فى دمشق 
بكلمة السر لتبلغها بدورها الى السفارتين فى 
اسرائيل . والمهلة خمسسة عشىر ساعة . 

لم يعرف السفيران كلمة السر » فقد كان هناك 
ديان » ويقرار من مجلس الوزراء الاسرائيلى ؛ 
الذى اوقف مباحثاته مع كيسنهر !4 وتفرغ لمجابهة 
الندائيين الثلاثة , 

وكان الفدائيون يعرفون ان مهمتهم ليسست 
سهلة » وأنها قد تنتهى باستشهادهم » فالمبدا 
الاسرائيلى الاحمق لا يزال كما هو : لا تراجع امام 
الفدائيين بأى ثمن » حتى ولو كان الثمن مائة من 
شباب [ الجدناع ] وهكذا كتب شبان ثلاثة فى عمر 
الزهور وصيتهم الاخيرة قبل أن يتجهوا للاقاة 
ديان شخصيا . وجاءت الوصية فى صورة خمس 


رسائل الى رؤساء خمس دول عربية » من بيتها. 


رسالة للبرئيس اذرر !أسادات .٠‏ والرسالة محررة 
فى « فلسطين فى.١ ‏ 5 51/4 اوتقول « سيادة 
الاخ الرئيس آنور السادات رئيس جمهورية محر 
العربية : 

« تحية فلسطين : نحن فدائيون من الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين ‏ وحدة الشهيد كمال 
ناصر © عقدئا العزم على تحرير اخواننا ورفاقنا 
الاسرى فى السجون الاسرائيلية » فاما ان ننجح 
فى احبار العدو على الافراج عنهم أن نقبدم ارواحنا 
فداء لشعبنا الفلسطينى والشعوب العربية » ه, 
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تقارير الشهر سس 


« .. اننا واثقون يا سيادة الرئيس ان الشعب 
المصرى الشقيق سيبقى كما عرفناه دانما رادعا 
منيعا » وسدا حصينا فى وجه جميع الغزاة » . 

« .. اننا يا سسيادة الرئيس فى الوقت الذى 
نقرر فيه افتداء اخواننا ووطننا » ونضحى من آجل 
ذلك بارواحنا » لاننا درك مكر العدو وخداعه »* 
نتوجه اليكم والى شعب مص العظيم مطالبين ان 
تواصلوا دعمكم لثورتنا ومسائدة نضان شعبئا فى 
هذه المرحلة من لجل حقه فى تقرير المصير واقامة 
السلطة الوطنية المستقلة على جميع الاراضى 
الفلسطينية التى ينحدر عنها الاحتلال الاسرائيلى 
البغيض . ولكم يا سيادة الرئيس ولشعب مصر 
وجيشه الباسل تحيات الثوار الفلسطينيين من ربى 
فلسطين الحبيبة » . , 

والحقيقة ان الرسائل الخمس التى وجهت الى 
الرؤ. اء العرب » وثائق هامة "ستحق وففه متأنية 
من جانب الدارسين لانها تحدد الى درجة كبيرة 
اتجاهات الرياح الفلسطيؤفية » التى عبر عنها 
هؤلاء الفدائيون الثلاثة . 

وتمضى ساعات المهلة : وكلمة السر لا تأتى » 
ويحاول ديان أن يخدع الجميع » السسفيرين 
والفدابيين معا » وادعى ان الطائرة تجهز لحمل 
الاسرى » وادعى أن نصف الاسرى ساقر بالفعل'* 
كل ذلك فى الوقت الذى كان يستعد فيه لاقتحام 
المدرسة بناء على قرار صدر بالاجماع من الحكومة 
الاسرائيلية بعد اجتماع استغرق ثلاث ساعات 

وقاد ديان الهجوم بنفسه » والتحم الرصاص 
بالرصاص © ونفذ الفدائيون وعيدهم واننجرت 
المدرسة بهم ويشباب [ الجدنباع ] المحتجزين » 
وتصاعد عمود طويل من دخان اسود كثيف » وذعر 
سكان المستعيرة » لم يصدقوا ان الحكومة 
الاسرائيلية تغامر بحياة ابنائهم الى هذه الدرجة * 
وكان نصيب ديان مزيدا من الشتائم ومحاولات 
الضرب » التى اعتاد عليها منذ حرب اكتوير ٠‏ 

ويرتفع عمود دخان آخر هناك فى لبنان عنذما 
تحاول اسسرائيل ان تنتقم فتقصف مخيمات اللاجئين 
وتقتل مزيدا من النساء والاطفال والمدنيين .٠‏ 
وتعلن الجبهة الديمقراطية فى نشرتها « الارض » 
عئيفسا سيكون رد ثوارنا على الهجمسات 
الاسرائيلية » . وفى بيروت ودمشق تسير جنازات 
رمزية للشهداء » وفى تل أبيب تسير مظاهرات 
حائقة تهتف بسقوط الحكومة وديان » وتختفى 
مؤقتا اعبدة الدخان الاسود الكثيف ) وتبقى فى 
الذاكرة الرموز .. كلمة السر « الاقصى » اسم 
الوحدة ٠‏ الشهيد كمال قاصى » تاريخ العملية « ١8‏ 
مايو » اسم المكان « ونعود مرة أخرى الى الرمن 
الاكبر .. « معالوت ».أم « ترشيحا » . لها 

د+ رفعت السعيد 


136 ع 
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ب تقارير الشهر سم 


“بلفراد ت من كمال السيد 


يعتبر اه المؤتمر العاشي © الذى عقدته. رابطة 
الشبوعيين_اليوغوسلاف فى اواخر مايو الماضى, 
علاية مارزةبحق على طريق التجربةاليوغسلافية) 
بكل ملامجها ومقوماتها. الخاصة ٠‏ 5 


وانْدكلنت « الطليعة » فى عددها. المباضى 
قد القت الضوء على :اهتمام الؤتمر وتركيزه على 
الاصران' على امتجرية :مع نقد السلبيات والاخطاء 
“يها ؛فانهذه الرسالة ستركز على عدد منقضايا 
السياسبة الخارجية كبا حددها الرئيس تينو 
فى التفرير الرئيسى الذى قدم الى المؤتمر . ذلك 


أن هذا التفرير كانالمنطلق النظرى الذىاعتيدت” 


عليه قرارات. المؤتير ومناقشاته . واغرد هذا 
التقرين جائباءهاضا منه للسياسة الخارجية تضمن 
الافكار-السياسسية التالية : 


© خلف التغيرات الجذرية التى تحدث فى 
العالم » نجد يقظةحقوية فى الوعى السياسى » 
لد 


الظروف -الانقصادية والسياسية القديمة ء. ونجد 
ايضا انطلاقة-» لم ينسبق لها مثيل »فى القفوى 
الانتاجية ترتبط بالثورة العلمية والتكنولوجيسة 
الراهنة... ان الهياكلن والعلاقات الاجتياغية 
المبكرة والمتثادمة "لا تتفق مع 
لقوى الانتاج والوعى الاجتماعى . وتظهير 


حكلكت 


النمو الديناميكى . 
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علاقات اجتماعية جديد: * اشتراكية اساسا ؛لنى 
كتير من بلدان العالم وتشسق: طريقها بمختلف 
الطرق والاشكال . وكل هذا يؤكد .انالاستراكية 
تنفذ الى مختلف اركان المجتمع الانسائى ».حتى 
فئ مستوياته الاقل تقدما واى جمود فى معالجة 


الاشكال والطرق المختلفة للاستراكيسة سيفر 


بهذه المسيرة ٠‏ ., 8 


© وهناك جانب آخر لهذه المسيرة هو تيبو 
الاعتماد المتبادل والتكامل بين مختلف البلهان .. 
ولكن هذا يصحبه ‏ رغم ذلك + نمو اختلال 
التناسب والتناسق فى تطور البلدان والمناطق» 

تفاتم التناقضات الموجودة حاليا على النطاق 
العالي وظهور انواعجديدة منها .وهكذا تشملبك 
الاتجاهات الحافزة للتكامل مع الاتجاهات التى 
تغرق وتقسم والتى تفرضها الأمبريالية وكافة 
اشكال استغلال وقهر الشعوب ٠‏ 


© والى جانب تزايد عدد الدول الاستراكية 
والتقدمية ودورها الحاسم بصورة متزايدة فى 
تحديد اتجاه ١‏ » فان ان السمة الاشسسد 
تمبيزا لعالم اليوم ‏ هى الانهيار السريع للنظام 
الاستعمارى وظهور كثير من الدول الجديدة 
المستقلة . كما ان استعداد كثير من شسعوب 
العالم لان تتخذ قراراتها بنفسها » وذلك فيا 
يتعلق بالاشكال والانياط الاجتماعية لحياتهسا 
الداخلية » وفى أن تعمل كشريك ند ومسسحاو 

ينه عي 7 الدولى »6 امر حاسم فىدا 
د آثاره البعيدة على تطوزة 
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اللاحق . وهذا هو الاساس الذى تامت عليه 
سياسة وحركات عدم الانحياز » القوة القادرة 
والقوية للجنس البشرى عبر طريقسه تحو 
علاتات دولية اكثر مساواة » ومن اجل التقدم 
الاجتباعى العام والسلام المعمر . 

© لكن .. القوى الإمبريالية لا ترفى بفقد 
احتكاراتها ومواقعها الممتازة . فهى تحاول ان 
ترجع للوراء » التقدم الاجتبياعى ؛ وان توقف 
الثورة المعادية للاستعمار » وان تفرض على 
العالم سياسة تقسيم الكرة الارضية الى مناطق 
ننوذ ٠‏ وضفلت كم هذه المحاولات فى الحسرب 
الباردة التى تصاعدت الى شمن الحروب المحلية. 
لكن قوى السلام منعت تحولها الى حرب 
عالمية . وفى هذا لعبت دول عدم الانحياز دورا 
كبيْرا ٠.‏ فمنذ مؤتمر بلجراد » كانت هذه الدول 
نشيطة للغاية فى دعوتها للانفراج الدولى 

© لقد حدثت تغيرات بعيدة المدى فى العلاقات 
الدولية وفى التطور الداخلى لبلدان كثيرة “غيرت 
علاقات القوى لمصلحة السلام والتقدم .واضحت 
الامبريالية والعلاقات غير المتكافئة أزمة انتهاء 
عصر السيطرة يفاقم من هذا احتدام التناقتضات 
بين القوى الانتاجية وعلاقات الانتاج فى ظضل 
الراسمالية' الحديثة.فضلا عن اشتداد الخلاف 
بين الدول الامبريالية . والواقع ان متطلبات 
التطور الاقتصادى والاجتماعى للجنس البشرى 
ونضال القوى الواعية اجتماعيا » يدعمانالاتجاه 
العام نحو الاشتراكية التى اصبحت مسسيرة 
ذات؟ ابعاد عالية . كما زاد نثساط القوى التى 
تناضل من أجلأ احداث تغبيرات جوهرية 2 
العلاقات الدولية » ومن اجل توزي 
الانناجية » واعادة توزيع ألدخل ١‏ العالى ١»‏ ف 95 
الائتصادى الاسرع والتحرر الوطتئوالتجشام؟ 
وللبلدان الاشتراكية اهمية خاصة هى وكافة 
القوى الاشتراكية فى العالم » وذلك فيما يتعلق 
باستمرار الحركة تجاه التغيرات التقدمية فى 
العلاتات الدولية » وعليها ايضا المسئولية الاكبرن 
لان الاشتراكية كنظام اجتماعى أقيمت فى عدة 
بلدان متخلفة نسبيا » يتعين عليها وهى تقسوم 
بمهام الثورة الاستراكية واقامة علاقاتاجتماعية 
واقتصادية جديدة ©» أن تنجز مهاما مختلفة عن 
المراحل السابقة . والواقع ان حركات التحرر 
الوطنى جزء هام من القوى التقدمية ؛ تساهم 
بئضالها فى سبيل التحرر الوطئى » مساهيمة 
كبرى فى الكناح المعادىللامبريالية والاستعمار. 
وعلى . كافة القوّى الديموقر اطيقوالاشتراكي ةالتزام 
أممى بتقديم التأييد والعون الشامل لها , 

اوتلعب سسياسة عدم الاتحيساز التق 

نبئقت عن التنضسال من اجسل التحرر 

د الأنبرياليسيية ,والسسيظرة 
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الاجثبية “منتطلعات الامم و البلا الى الاستقلال 
والمساواةوالتطور بحرية ؛دورا هامأ فىالعلاثات 
الدولية . وقد اكدت مكانتها كسياسة عالمية” 
وعنصر دولى متزايد النفوذ » بدفاعها النمستمر: 
عن مبادىء التعايش السلمئ".الفعال . وابدت 
بلدان عدم الانحياز مقاومة قعإلة 'لكافة اشسكال 
السيطرة الاجئبية وعملا دؤوبا فى سبيل مقرطة 
العلاتات الدولية » والتطور المستقل لليلدان 
المختلفة والحفاظ على السلام 4 

وقد سألت دولانس سكرتين اللجنة التنفيذية 
للرابطة عما اذا كانت هناك ضرورة لاجراء بعض 
التعديلات فى سياسة عدم الانحياز فى ظسل 
« الانفراج الدولى » نظر! لان هذه السياسة قد 
قامث اصلا فى ظل التوتر الدولى » فاجاب بان 
ما يسمى الانفراج ليس سمة سائدة فى ألعلاقات 
الدولية » وان مجموعة كاملة من المشاكلمازالت 
قائية تؤكد هذا فى الشرق الاوسط وفىجنوب 
شرق آسيا وغيرها ؛وان دور دولعدم الانحياز 
ما زال كما هو » وانه يتبع فى الاساس من 
حانيقتين '* 

لح رغبة الدول النامية فى اتخاذها قراراتها 
بصورة مستقلة خاصة..فيما يتعلق بشثونهيا 
الداخلية ٠‏ 

6 سراق هذه الدول ايضا على المساواة 
فى مجال العلاتات الدولية وان. تعامل كند 
ا الحقوق » وأنتضهم فىحلكافة" اللشاكن 


ومن المهمانالفكر اليوجوسلافى محددوواشح 
عاما فيما يتعلق بمقهوم الانفراج الدولى © اذا انه 
يضع لتحقيقه شرطين اساسيين » يستحيل حقا 
ضمان الانقراج بدوتهما وهما : ..: 

© ان يشمل الانفراج٠‏ .كافة مناطق العسسالم 
وعلاقاته ومشاكله والا يقتصر على العلاقة بين' 
دولتين او اكثر ؛ وانيا يصبح اسلوبا وحيذا 
للتعامل الدولى . ٠‏ * 

© الا يقتصر على المشاكل السياسية » وانما 
يمتد ليضع ع حلولا للمشاكل الاقتصسادية التى 
تتسبب فى قيام تناتضات حادة وضدأماتعنينة 
بين مقط الدول » اساسا من جراء تفاوت 
الئمو: والعلاقات غير المتكافئة القائيسة على 
الاستغلال ومن ثم لا تكفى تصفية الاستعممار: 
السياسى وانما لابد من تصفيسة الاستعمار 
الاقتصادئ ٠.‏ والانفراج لا يمكن ان يتقدم ما لم 
يشمل ويحل المشاكل الاقتصادية الدولية ... ان 
سلام وامن' العالم لا ينفصلان هذه حقيقهة م 
لكن يرتبط.بهما.بصورة وثيقة التطور. والازدهان 
الاتتصادى لمختلف البلدان ٠  ..‏ 

فى قرار عن دور الرابطة فى النضال من 


:أجل السلا والتعاون المتكاقيه والاشتراكة ا 3 


ب لاقام 
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تقارير الشهر سسم 


اكد المؤنمران الاسراع فى التحرر الاقتصسادئ 
هو المهمة التاريخية العاجلة فى عصرنا الراهن» 
ذلك ان الاستقلال القومئ والطريق المستةلذاتيا 
للتنيية لا يمكن ضمانهما الا بنضال دؤوب ضد 
السيطرة الاستعماريةالجديدة والامبريالية »وضد 
الضغوط والسيطرة وكافة انواع الاخضاع . 
والطبقة العاملة هى القوة الاسآسية العاملة من 
أجل الاستقلال والسلام والتقدم الاجتياعى . 
و ١‏ المعيار الذى ليس له بديل » لسياسبة 
يوجسلافيا هو عدم الانحياز وهو سياسة متكاملة 
موجودة للعلاقة مع كل بلدان العالم »وهو لايمكن 
أن تكون اداة او أحتياطيا لبعض الملصالح ٠‏ 
والتعايش السلمى يتضمن حق كل شمعب فوشن 
حرب ثورية عادلة من اجل تحرره واستقلاله ٠‏ 
وعلى اللدان غير التحارة ان تبذل كل الجهد 
لزيادة طاقاتها المسلحة ومفاهيمها الخاصة عن 
الدفاع من اجل حماية استقلالها . 

ع وفى الترار حول الهند الصينية اكد المؤتين 
اننضال سعب فيتنامقد برهن بصورة مقنعة على 
أن كل شعب بثبات على ان يداع عن 
حقه فى الحرية والاستقلال » قادر على أنيقاوم 


بنجاح اقوى الدول. اتعسكرية ومنعها من تحقيق . 


اهدافها فى العدوان والاحتلال . وايدثت الرابطة 
حق الحكومة الثورية امؤقتة فى جنوب فيتنسام 
فى عوضوية الامم المتحدة » ودعت دول عدم 
الانحياز لبذل كل الجهد لتجسيد هذا الحق . كما 
طالبث بتأييد كفاح شمعب كميوديا من اجل التحرر 
الوطنى وحق حكومة الوحدة الوطنية فىاستعادة 
حقوقها المشروعة فى الامم المتحدة . كما ايدت 
اتفاقية ١‏ لاوس وطالبت باحترامسيادتها 
واستتلالها » وانسحاب القسوات الامريكية 
والاسلحة الامريكية من الهتد الصينية . 
واغلن المؤتمن فى تراره حول شيلى ان 
الانلاب العنيف الذى قامت به الطغمةالعسكرية 
مى شيلى « عمل يهدف ايضا الى ضرب سياسة 
الانحياز » ٠‏ وقد تم تنفيذ هذا الانقلاب الذى 
قامت به الرجعية المحلية بمسائدة الامبريالية 
الدولية .'وادآن المؤتمر الارهاب الفاثى الظغمة 
العسكرية واعرب عن تاييده للوطنيين الشيليين 
الذين يحاربون من اجلبعث الحريات الديمقراطية 
واعادة النظام: الديمقراطى الدستورى © واكد 
ايمائه بان مسيرة التحرر فى امريكا اللاتيئيسة 
ستستمر وتقوى رفم. الانقلاب العسكرى فى 


ب واكد المؤتمر فى قراره حول حركات التحرر 
ان هذه الحركات فى . البلدان الموجودة تحت 
السيطرة الاستعمارية .4 هى الممثل الحتيقى 
لتشنعوبها ' .اكد حق” هذه الشعوب فى ان 
تستخدم كل الطرق بيا فى ذلك الل 


«الذب 
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لتحقيق تحررها الوطنى . وحيا المؤتمر انشساء 
دولة مستقلة فى غينيا بيساو وباعتباره نصرا 
على الامبريالية » ودعا لتأييد نضال قشسعوب 
انجولا وموزمبيق وجنوب اففريقيا وزيمبابوى 
وناميبيا والصحراء الاسيانية والصومال الفرئسى 
وجزر كومور وسيشل وساوتوم وكذلك نك 
الشمعب ١‏ 

وقد اكد الصحفيون الاجاتب | .4؟ صحنيا] 
وممثلو الاحزاب الصديقة [ 15 حزبا | انالمؤتمر» 
يعد بمثابة عملية تنئقية للتجربة اليوجسلافيسة 
بيحوريها التسيير الذاتى فى الداخل وعدم 
الانحياز فى الخارج لتخليصها من كل العوقائ 
لتنطلق الى الامام صوب الهدف الذى حفقتسه 
القيادة اليوجسلافية : وهى الرفاهية فى الداخل 
والسلام والتعاون المتكافىء فى الخارج . 


عادت الى الصدور باليمن الديمقراطية 
الشعبية زميلتنا ١‏ الثقافة الجديدة » » 
و ١‏ الطليعة » اذ تحيى الزميلة العدنية 
لترحب بها عضوا فعالا وبارزا في الميدان 
الرحب للاشتراكية العلمية ٠‏ 
ان الاعداد التى صدرت من ١‏ الثقافه 
الجديدة » فى ثوبها الحديث لتؤكد انها 
تدخل ميدان الثقافة العربية بقدم راسخة 
مدركة ادراكا واعيا للابعاد الحقيقية 
للمعركة العربية » مسلحة بسلاح الاشتراكية 
العلمية . 
ان صدور « الثقافة الجديدة » :هو 
8 بالاضافة الى كونه حدث سياسى هام ٠‏ تعبير 
عن تقدم حقيقى فى العلاقات بين مختلف 
القوى التقدمية فى اليمن الديمقراطية 
8 الشعبية » وتعبير عن يقينها باهمية الجوار 
المثمر والتحالف الرفاقى بين المنابر التقدمية 
المختلفة على اساس من الاحترام المتبادل ٠.‏ © 
8 ان الجهد الذى تبذله وزارة الثقافة في 
8 جعهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ع 
ع ووزيرها عبد الله باذيب باصدار هذه المجلة 
5ه جهد يستحق كل تقدير » ليس فقط لانه ع 
يتيح للمثقف العربى ان يطل على انتاج 8 
5 ثقانى رفيع قادم من عدن + وانما ايضا لانه كٌ 
8 يسيم بهذه المجلة فى اثراء التجبرية ك 
بين الاتجايد السياسية المختلفة فى الاطار ع 
5 ائعام لحركة الثورة العربية » واساسا بين 5 
© العربية » باساليب الحوار الخصب وامثير © 
5 فصائلها التقدمية .. | 


يسدنه سسسدمه ممه سسسستسم مسجم مسد سمج ساسم 
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نت 


دراسة ف الملكية وعلاقات الانتاج 


ج تلإبلففاتة 8 
ٍُ 
كك 
جح عرض وتعليق اث 
حسين طلعت 
ع اشائي: 
0 
دار الثقافة الجسديدة 3 
| 
التاهرة ب /ا15 0 
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فى المقدمة يحدد المؤلف ان مششكلة تطسويم 
الانتصاد فى البلدان النابيئة وخلق صنامبة 
وطئية متقدمة انما تبدا من حل التشكلة الززاعية 
على اسامى اقامة علاقات انتاج جديدة وبالتالى 
علاتات اجتماعية على مستوى ارقى »© واكثرا 
تطورا تسمح بدورها بتحقيق فائض من الإنتاج 
الزراعى الذى يحتق التراكم اللازم للصنامة « 


وقد فضل الكاتب اختيلان منهج التعزض 
للموضوعات الهامة والدخول فيها بشكل مباشر., 
وهى اساسا : مشاكل التفتيث » ونشر الملكية 
الصغيرة والارض الجديدة ‏ وعلاقات الانتاج# 
والتخاف الثتافى ٠.‏ 


والجزء الاول من الكتاب ب وهوا موضسوع 
هذا العرض ‏ يتناول روف وعلإئبباتا 
الانتاج فى القرية المميرية منذ عصبر محمد ملي 


30-5 
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حتى عام 1561 لمحة تاريخية عن هذه 
العلاقات فى الفترةٌ السابقة على ذلك . 


وبعد ان يستعرض ظروف وعلاقات الائتاج فى 
القرية 'صرية ايام قدماء المصريين وفى عصر 
اليطالسة والرومان والفتح العربى والحكم 
العثمانى والحملة الفرنسية 6 يبدأ فى دراسة 
عصر محمد على . وهنا يشير الى أن محمد على 
قد الفضى نظام الالتزام والاوقاف 
الخيرية » واعاد مسح الارض وتوزيعها على 
الفلاحين بمساحات تتراوح بين ؟ ‏ هت افدنة »© 
وفرض عليها ضرائب عالية ») وسجل زمام القرية 
باسمم كل السكان لضمان جمع الضرائب . كما 
احتكرت الدولة تسويق المحاصيل ووضعت 
اسعارا مرهقة بالنسبة للفلاحين . وعاد محمد 
على الى سكل جديد من اش كال الالتزام ‏ 
العهدة ‏ وازدادت سلطة مشايخ التلد لاعتماد 
محند. على عليهم فى تنفيذ سياسته واعطنسا 
مساحات من الاراضِى معفاة من الضرائب يقوم 
الفلاحون بزراعتها عن طريق السكرة ٠.‏ وقد 
أدت هذه الاعيساء المرهتة بالنسسبة للفلاحين 
الى انتشضار ظاهرة هجرة الفسلاح 
كما قاء ام محمد على بتوزيع.مساحات من الاراضى 
على مائلته الجقالك - تقدر بتصف مليون 
فدان معفاة من الضرائب حتى سسنة 1١661‏ حتى 
فرض عليهاً سعيد ضريبة العشور ‏ كما وزع 

الابعديات ‏ على كبار موظقيه واعفيت من 
الغرائب بدورها حتى سنة 1866 ٠‏ 


من ارضسه 


وتميزت سياسة محمد على الزراعية بكسب 
مزيد من الأراضى وخلق ارستقراطية زراعينة 
تدعم سلطته . واعطئ أصحاب الابعديات وكان 
اغليهم من الاجانب - أتراك » جراكسة ‏ حقوق 
البيع والتنازل. والرهن والوراثة . .كما اعطى 
محمد على مشايخ البلد نسبة 5/ من زمام 
القآرية ‏ مسموح الشايخ أو مسموح المصاطب 
قدرت مسباحتها بحوالى ١55‏ الف فدان » 
يقوم الفلاحون بزراعتها بالسخرة . وشكل 
هؤلاء الملاك المصريون معظم طبقة كبار ملاك 
الاراضى حتى سسنة 1155 هى الصفة التى 
احتلت مركز الصدارة فى السلطة ختى ثورة 
يوليو سنة 401101 والتى اعتمد عليها الاحتلال 
البريطانى طوال فترة شيطرقه باعتبارها صاحبة 
المصلحة الحقيقية قى استمرار بقائه ٠‏ 

كما وزع محمد هلى أل لرافى العشرب ل 
على مشايخ البدو والاعراب » وهى آما معفاة 


اشولاذت 
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من الشريبة اذا كانت بورا » أو يحصلّ.منها 
نصف ضريبة اذا كانت منتجة . وترك محمد على 
الاؤاسئ ن للملتزمين. ‏ حوالى ٠١١‏ الف 
قدان ‏ وأعطى لاصحايها حقوق التصرف ٠‏ . 


ثم عاد محمد على الى نظام الالترام فى شكل 
العهدة ‏ واستولى هؤلاء الملتزمون الجدد 
على أراضى الفلاحين » حين عجزوا عن :دفع 
الضرائب . وقدرت مساحة اراضى العهدة بمليون 
وثلاثمائة آلف فدان منها .." آلف فدان فى نطاق 
آسرة محمد على . ويذلك فقد اجراء محمد علي 
فى الغائه لنظام الالتزام والوقف الخيرى مضمونة 
الاساسى بهذه الاستثئاءات التى تمت واحتفظ 
شكل الاستغلال الزراعى بجوهره السسابق » 
مما أدى الى اعاقة تطور علاقات الانتساج فى 
الريف نظرا لسيطرة فئات محدودة على مساخات 
ؤاسعة من الارافى الزراعية ...- 
' وفى عام ١48654‏ أوائل عهد سعيذ ب منحثا 
القوانين المعروفة « باللإئحة السعيدية » ورثة 
المنتفعين بالارض الحق فى الاستيلاء علىالاراضى 
الثى تركها مورثهم » كبا فرضت شريبة العشور 
على اراضى الجفالك والابعديات؛1 عش رالمحصول] 
وبرغم ذلك ساعدت هذه اللائحة على زيتادة 
الرقعة التى يمتلكها كبار الملاك وْخاصة العيد 
ومشايخ البلد الذين كان لهم الحق فى تحديد 
الورثئة ‏ باعتبارهم ممثلين للحكومة . وكثيرا 
ما كانوا يسقطون الورثة الحقيقيون ويستولون 
على الاراضى لانفسهم أو ييعطونها لمن يزرعها 
لصالخهم . وكذلك أكدت اللائحة السعيدية 
سنة1868 حق اللملكية لجميع الاراضى العشورية 
آنا الاراضى التى كان يزرعها الفلاحون فنصت 
اللائحة على حق الورثة فى الانتفاع بها 
ورهنها وتأجيرها وبيعها للغير بشرط استئذان 
المديرية » ويرغم ذلك فقد نصت اللائحة على 
أثها ليست ملكا للمزارعين وليس لهم فيها ألا 
حق الانتفاع » واذا تركها اصحابها .اختيارا لدة 
ثلاث سئوات يسقط حقهم فيها . 


أما قانون المقابلة سنةٍ 14171 الذى 'مبِدن 
تحت حاجة اسبماعيل الشديدة الى جمع الاموال 


٠‏ فقد” أعفى كل "من يدفنع :كراج أرضه ست سنوات 


متقدما من نصف الضريبة ويتمتع: بخقوق الملكية 
الكاملة وتستخرج.له حجة شرعية تثبت له حق 
الهبة والتوارثك :والوصاية والاسقاط ٠.‏ وإحجم 
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الكثيرون عن دفع المثابلة الامر الذى جع 
اسماعيل يفرضها بصورة اجبارية على الفلاحين 
وكبار الملاك ثم الغى هذا القانون عام .184 . 
وصدر عام 1811 القانون الذى اعطى لاصحاب 
الاراضى الخراجية التى ام تدقع المقابلة نفس 
حتوق الملاك الذين دفعوا المتابلة . وتشير أول 
احصائية صدرت عام 1815 الى توزيع الملكية 
الزراعية فى مصر ومنها يتضبح أن ١/ز‏ من الملاك 
الكبار ‏ أكثر من ٠.‏ فدانا ل يملكون مر ؟؟ /ز 
منأجمالى المساحات » ه /ز منالملاك من ه الى 
.ه فدانا يملكون ؟ر/1؟/ من اجمالى المساحة © 
أما ال 754 من ملاك أقل من خمسة آندنة 
فيملكون 4ر1١‏ / من المساحة المنزرعة . ويرى 
المؤلف أن الفترة التى وضعت فيها اسسالملكية 
الزرامية في مصر تتميز بالنسبة لصغار الفلاحين 
بهروبهم من القرى بأعداد كبيرة نتيجة زيادة 


الشرائب والتعسف فى جمعها واحتكار المحاصيل. 


اما بلبقة كبار الملاك فقسد نشسات منذ ايام 
مجمد على وتكونت أساسا من الاجانب ‏ الاتراك 
والجراكسة ب .ومن المصريين من العمد ومشايخ 
اليلد ثم توسع اسماعيل وسمعيد فى تدعيم 
قتأعدة هذه الطبقة عن طريق استبدالالمعاشات 


راض خراجية ‏ وضم اسماعيل خ الارافى”" 
باراض خراجية ب وضم اسماعيل خمس الاراضى 
الزراعية الى جيازته ابان ازمة القطن من ١81١‏ 


ال 1856 : فثرة الحرب الاهلية الامريكية - ثم 
ياغ اسماعيلن هذه الاراضى مدادا لديونه الى 
الدّولِة التى باعتها بدورها الى كبار الملاك القادرين 
على الشراءً فن الاجانب والمصريين ٠‏ واثر فشل 
الثورة العرابية * ضادر توفيق أملاك القيادات 
الأنية والفسكرية للثورة ومنح المكافآت التى: غالبا. 
"كانت" اقطاغيات واسعة الى انصار المحتل 
الاجنبى . كما زادت نسبة كبار الملاك الاوربيين - 
الافزاد أى الشركات ‏ بدرجة ملحوظة فى اواخن 
الترن التاسع. حشر أذ بلغت حوالى .55 الف 
فدان بنسبة ١١‏ فى المائة من الاراضى المنزرعة ٠‏ 


ويرى المؤلف » "أن ادخال محمد على لزراعة 
القطن كمحصول ثقدى قد أدى الى ارتباط الزراعة 
المصرية بالسوق العالمى . وكان محمد على يهدف 
بذلك الى الحصول على عائد نقدى يحقسق 
. مشروعاته الداخلية فى التصنيع والخارجية لاقامة 
امبراطورية . ولما انهارت هذه السياسة بمقتضى 
معاهدة سئة .184 لم يؤثر ذلك على الاتساع فى 
زراعة القطن » وأصيح المحصول الاول المنتج فى 
مصىس ‏ .لا فى المائة من المساحة ‏ وزاد انتاجه 
من ؟١؟‏ ألف قئطار سئة ©1487 الى ...رهءآره 
قنطان سئة .م.ه 13 بم 
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وزادت بالتالى بيوت تجارة ' القطن وارتفعت 
فائدة التسليف من جانب المضنازيين الاجائب 
ووصلت الى درء فى المائة شهريا . كبا زادت 
ديون الفلاحين فى الرهونات سنةٍ 14157 من نصف 
مليون جنيه استرلينى الى ملايين عام ١447‏ 
ونزعت مساحات واسعة من الفلاحين 
المرابين وزاد ارتفاع نسبة الفائدة الى 4 فى الماثّة 
شهريا . وعلى سبيل المثال زادت رهون شركة 
واحدة « الكرديه فونسييه » من ثرا مليون جنيه 
سنة 1881 الى 1 ملايين سنة ١4.7‏ وكانت تمتلك 
7 ألف فدان سنة ...95 ٠.‏ 


وأدى التوسع فى زراعة القطن من جائب آخن 
الى الاهتمام ببشاريع الرى والتناطر وتم حفر 
١17‏ ترعة منها ترعة الاسماعيلية والابراهيمية » 


وقامت كافة مذه المشروعسات اعتمادا على 
السخرة »؛ ممنا أدى الى زيساذة سلطة الاجهزة 
الادارية فى القرى . ثم الغى قانون السخرة سنة 
1 بعد أنهاء هذه المشاريع مع ابقائها بالنسية 
للخالات الضرورية لحراسة جسور التيل فى اوقات 
النيضان . وقد ادى استخدام سلاح جنع الفلاحين 
للقيام بأعبال السخرة فى اقامة المشروعات الى, 
امكان نزع ملكيات قطاعات واسعةمن صغان 
الفلاخين وسهل ذلك زيادة الضرائب والرهون التى' 
لجأ اليها الفلاحون لتغطية حاجياتهم الضرورية 
كما أن اعفاء فلاحى الابعديات من أعمال السخرة 
جعل الفلاحين يبيعون اراضيهم بابخس الاشثنان الى 
كبار الملاك »وترتب على ذلك زيادة المساحات التى 
يسيطر عليها كبار الملاك من ناحية وزيادة جيش. 
الفلاحين الذين لايملكون ارضا ٠‏ 5 


أما بالنسبة للملكية المتوسطة فيرى المؤلف انها 
نشات من متوسطى الموظقين والضباط.الذين استن 
لهم سعيد تشريعا يعطيهم. مساحات. من.الارض فى 
مقايل المعاش - كما نشأت .من مبيعات أرضى. 
الدواوين والدائرة السنية » كما ادى نشاط المرابين 
والتجار الصغار والمتوسطين من المصريين 
والاجانب الى نزع ملكية الفلاحين وتكوئت العلبقة 
الوسطى من ملاك الاراضى لتشكّل نسبة' ثانية 
تقريبا من المساحات التى يمتلكونها :تتراوح بين 
." لال فى الماثة من المشلهة الأجمالية .م . 


وبالرغم من تثبيت قوانين الملكية خلال النصفة 
الثانى من القرن التإسع عشر قيلاحظ. ان الدولة 
ظلت محتفظة يمساحات لها وزتهًا من الاراضىي 
بت لالت 
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الزراعية والقابلة للزراعة يلقت نسبتها حوالى ١5‏ 
فى المائة من المساحة فى بداية القرن العشرين . 


ثم ينتقل المؤلف الى مناقشة نوعين من علاقات 
الانتاج فى هذه المرحلة ‏ أوائل القرن العشرين - 
ويعتس ان الراى القائل بآنها علاقات راسمالية رأى 
خاطىء . اذ أن الاستغلال الاقطاعى يعتمد على مد 
الفلاحين بالارض والحصول على الفائض » أما في 
الاستغلال الرأسمالى فيتم الحصول على القائض 
عن طريق خلع الفلاحين من الارض وتحويلهم الى 
عمال زراعيين مأجورين ٠‏ والملكية الفردية للأرض 
موجودة فى كلا النظامين الاقطاعى والرأسمالى » 
' ويمكن نظريا آن تلغى الرأسمالية ملكية الارض 
دون أن يلغى هذا من جوهرها . 


يعرض المؤلف لظاهرة التفاوت الخاد فى 
الملكية الزراعية متذ سنة ١4..‏ الى ١10,‏ ومتها 
'يتضح أن ارا فى المائة يملكون 54 فى الماثّة من 
المساحة الزراعية سئة ..11 » ونصف فى المائة 
يملكون ؟ر5؟ فى المائة من المساحة سنة 1١1017‏ 
ويسجل أنخفاض مستوى الكية بالنسية لصغار 
الملاك من 5ر١‏ ' فدان الى /ار من الفدان فئ نفس 
الفترة ٠.‏ ويرجع ذلك الى عوامل التفتيت نتيجة 
التوريث » وال ىازدياد عددالسكان بالاضائة الى ان 
مهنة الزراعة تعتبير مصدر الانتاج “الاسساسى 
للغالبية العظمى من فقراء الفلاحين . وبالمقابل 
يلاحظ الثبات النسبى فى الملكيات المتوسطة 
. والكبيرة نتيجة تلافى عوامل التفتيت بزيادة 
التركيز . ولم تساعد مبيعات الدولة من الاراضى 
على تلافئ تقتيت اللملكية التى ذهبت معذ 
مساحاتها الى كبار ومتوسطى الملاك ياستقناء 
مساحات طفيفة وزعت على فقراء الفلاحين - بيع 
تفتيش كفر سعد سنة )9115 . 


ولم يكن لانشاء البنك الاهلى سنة 1844 أثر فى 
حل مشكلة اقراض صغار الملاك . 


كما لم يقلل من آثان التفتيت القانون الصادر 
سنئة 1917 « قانون الخمسة فدنة » والذى ثن 
علىعدم جوان مصادرة » أو توقيع الحجز علىمالك 
هذه المساحة فأقل » كيبا نص على عدم تفتيت هذه 
المساحة عن طريق البيع أو الميراث أى الحجز' . 
اذلم يكن لهذا القانون أثريذكر ٠‏ 


ويعدد المؤلف آثار التفتيت © ويقدر الفاقد فى 
الحدود والجسور والقنوات بحوالى 5؟ فى الماثة 
أب تالالا 
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من المساحة ‏ بالاضافقة الى عدم قيام سياسة 
محصولية ثابتة وتنوع المحاصيل المنزرعة 
بالتجاور ‏ كما يتعذر تقريبا تطوير وسائل الانتاج 
قى مثل هذه المساحات المتقزمة , 


أما الاثار السياسية المترتبة على التفتيت فتتركز 
أساسا فى ان الملكية القزمية نعبت دورا كبيرا فى 
تخدير قوى الانتاج ‏ الفلاحين ‏ اذ ربطت شرائح 
واسعة منهم بفكرة ملكية الارض بكافة مفهوماتها 
وأصبح للمالك الصغير صفة مزدوجة مالك وعامل 
زراعى فى آن واحد ٠‏ 

ويشير المؤلف الى الارتفاع المضطرد فى قيمة 
الارض الزراعية نتيجة تركيز الملكية فى أيدى كبار 
الملاك وزيادة السكان وضعف التطور الصناعى 
وتركيز البذوك والمؤسسات العقارية على الاتجار 
فى الارض » بلغت هذه المساحة حوالى ..؟ الف 
فدان ‏ ثم اتجهت هذه الشركات فى اواخر 
العشرينات الى زراعة الارض آى تأجيرها ٠‏ 


وينتقل المؤلف الى تناول الشكل الرأسمالى فى 


.الزراعة المصرية » ويسجلانها ظاهرة ثانوية وغير 
سارة بالنسبة للشكل المتخلف مْنْ" علاقات الانتاج 


الزراعى . فهناك: مزارع حديثة ذات انتاج غير 
تقلييدى »؛ ومرتبط بدرجات متفاوتة بالصئاعة . 


ويتواجد فى الاراضى المملوكة لبعض الشركات 


.الزراعية ونسبة صغيرة من كبار الملاك التى تنولى 
الزراعة بنفسها » بالاضافة الى بغض كبسار 
المستأجرين . لقد بدآت الشركات الزراعية 
بالاتجار فى الارض وانتهت الى زراعتها على 
آساس راسيالى . وكانت تمتلك فى عام 1١149‏ 
٠‏ 'ألف فدان تزرع الجانب الاكبر منها . كما 
ازداد الراأسمال المصرى ونسبة المديرين فى هذه 
الشركات . ويلاحظ ان مستوى الوعى الاجتماعى 
لدئ القلاخين فى هذه المزارع كان أعلى من 
"غيرها ء نظرا لان علاقات الانتاج هنا أكثر تقدما 
من علاقات التبعية شبه الاتطاعية وذلك على الرغم 
من انخفاض اجور العمال الزراعيين - متوسطها 
"٠‏ مليما سنة .1979 . كما تلاحظ زيادة الالات 
المستخدمة فى الزراعة ‏ كان عدد- الجرارات أثناء 
الحرب العالمية الاولى "٠.٠.‏ وبلغ ١١‏ آلاف سنة 
7 » كما أن 8 فى المائة من هذا العدد تؤجره 
المزارع التى تزيد مساحتها عن . © فدانا ٠‏ 


واذا كانت زراعة القطن قد ربطت مص بالسوق 
الرآسمالى العالمى الا أنها لم تحول الزراعة 
المصرية بصدورة أساسية الى زراعة قائمة على 
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علاقات الانتاج الرأسمالية » وساعدت زراعة 
القطن على أقامة علاقات تبادل تجارى فى القرى 
ويذلك حطم اسلوب الاكتفاء الذاتى فى القرية كما 
قامت صناعة الغزل والنسيج ., 


ويرجع المؤلف السبب الرئيسى فى تخلف 
الصماعه الى عدم وجود سوق داخلى كاف لها'ء 
نظرا للانخفاض الشديد فى داخل سواد الشعب 
الاعظم - الفلاحين ‏ الناجم عن العلاقات الشبه 
اقطاعية السائدة فى الريف والتى أدت بالتالى الى 
تخلف حضارى وفكرى -. بلغت نسبة. الامية فى 
الريف .4 قى المائة ٠,‏ 1 


ثم ينتقل المؤلف الى استعراض وتحليل القوى 
الاجنماعية فى الريف حتى عام ١1607‏ وتنقسم الى 
الفثات الاتية ١‏ كبار الملاك الاقطاعيين وشبه 
الاتطاعيين 1 طبقة كبار الملاك والمستأجرين 
الرأسماليين . ٠١‏ طبقة الملاك المتوسطين الغائبين 
من القرية 4 متوسطو الملاك الذين يزرعون 
بانفسهم ‏ الرأسماليين ٠.‏ © صغار الملاك 5 - 
عمال الزراعة والتراحيل ,٠‏ 


٠‏ وبالنسببة لطبقة كبار الملاك » فهى فئة حديثة 
ظهرت.منذ ايام محمد على بصورة اساسية - كما 
يمكن نتبع أصولها التاريخية منذ القرن الرابع 
عشر فى صورة كبان الحائزين 'الاقطاعيين 
والملتزمين اشباه الملاك الاتطاعيين ». أذ كان فى 
استطاعتهم التصرف فى الارض ومن يزرعها 
بالرغم من عدم وجود [سس قانونية لذلك ٠.‏ 


' واذا كانت الملكية بشكل عام كانت الطريق الى 
السلطة كظاهرة تاريخية الا أن السلطة فى مصر 
كانت هى الطريق الى المأكية . وهنا يبرز دور 
محمد على فى اقطاعه المساحات الواسعة على 
عائلته وعلى الاعوان ذوى الاصول الاجنبية 
أيضا ٠‏ 8 


وبرزت بصورة اساسية ظاهرة الملكية 
الغاتبة ‏ غيابالمالك عن الريف وأقايته فى المدن- 
أذ كانت المدن بالدرجة الاولى مراكز ادارية وغدت 
عبنًا على القرية . ويمثل كبار الملاك الاقطاعيين 
وشبه الاقطاعيين اشد صور علاقات الانتاج.تخلفا 
سواء فى شكل الحصول على الفائض .أو طريقة 
أستغلاله يعد الحصول عليه .. البذخ الإستهلاكى » 
اعادة استثماره فى شراء الارض ‏ كما ظلت هذه 
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الطبقة مسيطرة تياسيا وآستئد اليها الاحتلال 
البريطانى لتوافق مصالحها معه فى استغلال 
الفلاحين . كها تميزت بانعدام مثساعرها 
الوطنية ‏ نظرا لان أغليها من اضول اجنبية . كما 
دخل الجناح المصرى منها فى تحالف وثيق مع 
الاحتلال والسراى فى سنة ١517‏ ر . فى المائه 
من الملاك تمتلك رغ فى المائة من المساحة , 


أما بالنسبة لكبار الملاك والمسستأجرين 
الراسماليين فيشتركون فى المنشنآ مع القئة 
السابقة . ولكنهم 'يمثلون تكوينا مختلفا ‏ اذا 
اهتموا بعملية زراعة المحاصيل النقدية 
والصناعية » وطاليوا بالغاء الوقف الاهلى ورأو! 
قى. السيطرة الاقطاعية عائقا أمام توسيع 
مشروعاتهم . وتغتبر فئات منهم نواة تكويسن 
الراسمالية الصناعية المصرية . ؤلا يمكن القول 
بأنه قد حدثت بلورة أساسية لهذه الفئة اذ تواجدت 
هذه العناصر فى قيادة الاحزاب السياسية جنبا 
الى جنب مع كبان الملاك الاقطاعيين وشبه 
الافطاعيين التقليدية . وتمثل جبهة مصر بشكل 
عام هذا الاتجاه أذ طالبت فى برنامجها سنة 
بفرض ضرائب تصاعدية على الملكية الزراعية 
يهدف توجيهها الى الصناعة .. كما مثلت هذا 
الاتجاه عناص فى قيادة حزب الوفد المصرى .. أما 
الملأك المتوسطين فكانت فسبتهم عام 1191 'اره فى 
المائة يمتلكون 5ر١١‏ فى المائة من المساحة وكانت 
هذه الفئة ثابتة بشكل نسبى طوال خمسين هاما 


وكان تقلصها أما لصالح كبار الملاك بحكم زيادة 


ظاهرة التركين ‏ أى لصالح فئة صغار الملاك نتيجة 
عوامل التفتيت بالوراثة . وتميزت الغنالبة 
الساحقة من الشرائح الدنيا من هذه الطبقة بقيامها 
أبزراعة الارض ينفسها . أما الشرائح العليا منها 
فمعظمها كان من الملاك الغائبين .الذين نشأو! :فى 
أواخر القرن التاسع عشى من الموظفين وأصحاب 
السلطة المتوسطة التى كانت تعطى لهم الارض بدلا 
من المعاش » بالاضافة الى تجار المدن وغالبيتهم من 
أصول مصرية © وكانوا. يمارسون نفس علاقات 
الانتاج “التى مارسها: كباس الاقطاعيين واشسباه 
الاقطاعيين فى صورة تأجير الارض نقدا أي هينا ه 
واتسمت مشاعرهم الوطنية بصورة عامة بالعداء 
للاحتلال البريطانى . ولعب المثقفون منهم دوراء 
ملحوظا فى الحركة الوطنية خاصة خلال اوائل 
القر نالعشرين ورفعوا الشعارات الوطنية المعتدلة»ا 
وشعارات اجتماعية اصلاحية . مثل تحديد الملكية 
الزراعية بعدم السماح لاى شخص يمتلك أكثر من 
. © قدانا بشيراء » أو الاستحواذ على أرض جديدة ٠‏ 
ويطالب البعض الاخر بتحديد الملكية الزراعية 


له 
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تلافيا لاجراءات أكثر _تطرفا واطلاقا لمسادرات 
اللي نة الوسطي آلتى لعب دورا قياديا فى 
الريفنىئ . وعموما فقد تميزت: القيسادات 
0 لهذه الطبقة يخليط من القكر الليبرالى 
الى الانكار الشوفيئية المتعصية ٠‏ 
وبالنسبة لمتوسطى إلملاك العاملون فى الارض 
أغنياء ‏ الريف ‏ فكانوا مرتبطين بالانقاج 
.الزراعى سسواء. عن. طريق التملك أى التساجير 
معتمدين على الغمالة إلدائمة والموسمية . وهم 
بصورة عامة يمثلون الشريحة الدنيا من متوسطى 


الملاك والمستاجرين ويعيشون اساسا فى القرية' 


وغالبا ما يشغلون المناصب الادارية الهامة بها . 
ويتميزون باتجاهاتهم المتناقضة مع كبار الملاك 
والملاك المتوسطين الغائبين ٠.‏ وهم فى نفس الوقت 
يققون ضد الفلاحين الفقراء ويزيدون من ملكياتهم 
على حسابهم . وقد لعبوا دورا ونيا هاما وقادوا 
الثورة فى ٠‏ الريف عام . كما ساندوا الثورة 
العرابية من قبل يه انفية المثقفون من ابنائهم دورا 
وطنيا هاما وتواجدي1 فى الحركات والتنظيمات 
السياسية من العشرينات الى الخمسينات والتى 
تعيزت برامجهاء -. النيناسية: بكُونهنا - شورية 
وراديكالية . واثارت هذه الفئة مشكلة الرهون 


العقارية ودور البنوك فى نزع الملكية وقسادوا' 


الهيئات ضد الاحتلال - دنشواي - كما تحمسوا 
لاقابة الجمعيات التعساونية » ومثلت هسذه الفئة 
القاعدة الرئيسية لحزي إلوفد فى الريف ٠‏ . 


“آما بالنسبة لنقراء الفلاحين فهم اللصدر الأول 
أوالاسانى للثروة ٠القومية‏ فى تاريخ مصى ٠.‏ كانت 
َف مسمنة 1151 "رغ 4 فى الماثة )يمتلكون ن ره 
فى المائة من الاراضى © وتمتلك ك الغالبية الساحقة عن 
هذه القئة مساحات .تقل عن الفدان » وتيشل 
الشريحة الدنيا منهم اشباه .ملاك وأشيبام .عمال 
زراعيين .., 
وقدظهر لهذه الطبقةمعبرين عنظروفها وأحلامها 
أمافىصورة تنظيماتصغيرة أو مجموعاتمنالافراد 
منهم مصطنى حمننين المنصورى ناظر مدرسة طوخ 
الاعدادية الذي ' أصدر كتابا عن تاريخ المذاهب 
. الاشتراكية سنة ١415‏ طالب فيه بتوزيع الارض 
على النلاحينالمعدمين » ووضعحدا أقصى للايجار لا 
يتجاوز عشرة جنيهات للفدان » ووضع حدا أدنى 
لاجر العامل الززاعى ,كما رفع الحزب الشيوعى 
المصرى الذى الغاه ستعد زغلول سنة 1474 شعار 
“الاصلاح الزراقئ ولكنه لم يقدم برئامجا محددا 
وتفصيليا عن كيفية هذا الاصلاح . أما التنظيمات 
اليسارية والشيوعية التى برزت خاصة 'عقب 
الحرب العالمية الثانية فقد دافعت عن مصالح 
غقراء الفلاحين » ودعت الى تحديد ملكيةكبار' ذلاك 
ومصادرة الازاضي الزائدة بدون تعويض وتوزيعها 
على فقراء الزلاحين .. 


د #الرت 


المطلقة لكبان الملاك ونوع 
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ثم تنساول المؤلف ظروف طبقة عمسال الزراعة 
والتراحيل » وعرفهم بأنهمْ من لا يملكون شنيئا على 
الاطلاق سوى. الفاسى التى يعملون بها » ولو أنه 
ان هناك تداخل كبير خاصة فى النصف الثانى مر 
الترن العثرين بين فقراء الفلاحين الذين 
يمتلكون مساحات متقزمة ويضطهدون للعيل فسى 
مزارعكبار الملاك » وتغويضهم أغلبالوقث . ولو أن 
هذا التداخل يقل الى حد كبير بالنسبة لعيسال 
التراحيل الذين يتركون قراهم للعمسل فى 
اماكن نائية لشهور متصلة . وحتى الريع 
الاخير من القرن التاسع عشر لم يكن هناك عبال 
زراعة منفصلين عن بقية الفلاحين اذا كان جميع 
سكان القرية متضامنين فى الضرائب وتوريد 
المحاصيل . وجاءت البذور الاولى لهذه الطبقة من 
المتهربين من الملكية والذين قدمي! طلبات الاهفاء 
نتيجه الضرائب الكبيرة . فى سنسة 1855 كان 
هناك 7 آلف فدان هجرها. أصحابها فى الشرقية 
والدقهلية ‏ ' كما 'تهرب الكثيرون نتيجة أعسال 
السخرة الاجبارية التى كانت تفرض عليهم ولما كان 
العاملون بآراضى. كبار الملاك يعانون من السخرة 
فقد [غرى هذا الامر' عديد من الفلاحين بترك 
أراصيهم والعمل لدى كيار الملاك » كما اثرت الديون 
العقارية وعوامل التفتيت بعد ذلك فى زيادة منابع 
المعدمين ‏ نزعت ملكيه ١‏ آلف فسدان من قسل 
المماكم المختلطة فى السنوات ما بين سنة 7817 
كخمخاطا ,+ 


وقدر تعداد عمال الزراعة .والتراحيل. بأريعة 
'مجلايين عامل سنة 3101 » جزع منهم يز 


عن 
' المليونين منالمعدمين والباقىيمتلكون اقل من فدان . 


ؤيلاحظ انه على الرقم من تشكيل هذه القاعدة 
العريضة من عمال الزداعة والتراحيل خلال 
النصف الاول من -القرن العشرين .الا«أنها لم تبرز 
لتلعب دورها كطبقة لها ثقلها بسبب السيطرة 
العلاقة بينهم وبين العمال 
الزراعيين التي اتخذت شكل التبعية لا التعاقد » 
كما لعبت الاوضاع الفكرية والاجتماعية-اللتخلفة 
دورها بالاضافة الى صعوبة تنظيم. عمال الزراعة 
ومحاربة السلطات لاية اتجاهات تنظيمية لهم . 
وفى يعض المناطق التى ظهرت فيها يعض الاسس 
الراسمالية فى الزراعة قامت تنظيمات للعمال 
الزراعيين ‏ تفتيش كوم امبو التابيع لشركة 
السكر » وفى تفتيش المطاعنة تشكلت اول نقابات 
لعمال الزراعة سنة ١974‏ ولكنها واجهت محاريبة 
عنيفة من جانب كبار الملاك والشركات الاجنبية ٠‏ 

كما سدت السلطة الطريق بوعي أمام تنظيم عمال 
الزراعة ‏ ففى أول لائحة لاتحاد لعل الذى 
:آفسه حزب الونفد سنة 1174 استيعد عمسال 
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الززاعة' وحرم أول قائون للنقابات ضدر فى 'مصر 
سبنة 1147 » حرم بنص قاطع تشكيل نقابات العبال 
الزراعيين . ومنذ عشرينات هذا القرن اهتىت 
قطاعات من المثقفين المصريين -. بالذات' أصحاب 
الاتجاهات الاشتراكية بأوضاع هذه الفئة » قطالب 
الحزب الاشتراكى فى برنامجه سنة ١11١‏ بتنظيم 
فقراء الفلاحين فى نقابات وريطها بأتحاد الفلاحين 
وعمال الزراعة على النطاق العالمى ونشطت 
الدعوة الى تشكيل هذه النقابات عقب الحرب 


العالية الثانتية : ولعبت التنظدسات الشيوعية 
واليسارية دورا كبيرا فى التأكيد' على ضرورة 
تنظيم عمال الزراعة . 1 


وظلت طبقة عمال الزراغة فى مصر وحتى عام 
7 فى الواقع فى وضع بين العمل الشبه مسخر 
والعمل التعاقدى . ولعل هذا دليل قوى على مدى 
تخلف علاقات ووسائل الانتاج فى القرية المصرية 
في منتصف القرن العشرين ٠...‏ 


م الساألة الزراعية فى الذول النامية 
وتجربة الاصلاح الزراعى فى مصر 


اليف 2 

- 0 
00 
فوزى عبد الحميد 0 
١‏ 0 
0 
و منارض» 0 

عبسد المنعم شتله 


الاسكندرية ل 151/18. 
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ظهر فى الفترة الاخيرة كتاب جديد يقع فى 


5 صفحة من القطع الكبير ‏ كانت تفتقده 


. المكتبة العربية تحت عنوان : ( المسألة الزراعية 


فى الدول الثامية وتجربة الاصلاح الزراعى فى 
-مصر ٠,6‏ 1 

وقد تناول المؤلف الاستاذ فوزى عبد الحميد 
قضية تعتير من أهم قضايا العالم الثالث » وميا 
يلفت نظر القارىء التزام الكاتب بالمنهج العلمى 
فى البحث فيقول فى مقدمة الكتاب : 

« لا يمكن بحث المسألة الزراعية الا بطريتة 
علمية ... يريطها بواقع الهيكل الاقتصادى 
المراد تغييره والسياسة الاقتصادية المستهدنة 
وبيان الترابط التاريخى لتطورها ٠ ©» ٠...‏ 


ولهذا ‏ نجد تباينا واضحا بين منهج البحث 
الذى انتهجه الكاتب عن المناهج الاخرى التى 


ينتهجها بعض المشتغلين بالمسألة الزراعية في 
بلادنا .. » ويقسم الكاتب بحثه الى قسهمين 
رئيسيين * 


ويشتمل على اثنى عثذر قضلا نحت عفتوّاق 
رئيسى آسياة « قضايا المسآلة .الزراعية فى 
الدول المنامية  »‏ حيث تناول فيه الظروف 


اس حكلم 
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والأوشاع الداريئثية التى تواجنه البلدان النامية 
ود الزراعة قى بلدان العالم الثالث » وايعاد 

آلة الزراعية . وقى الفصل الخاص يالاصلاح 
الدراعيا بين التكنولوجيا والايديولوجيا يركز 
الكاتب على أهمية الثورة الاجتماعية ياعتبارها 
الاساس المادى الحقيقى للتقدم حيث يقول 
بوضوح : 

« ان تطور التكنولوجيا لا يتم فى فراغ ولكن 
فى ظل أيديولوجيات محددة هى التى تعطيسه 
نوعيته واتجاهه » وكليا ازداد عبق الثورة 
العلمية التكنولوجية كلما زادت حاجة الانسان 
الى ايديولوجيا تقدمية تقود حركة التطو 
الاتتصادى » ٠‏ 

بل ينتقد المؤلف الاتجاه الداعى لطمس. الثورة 
الاجتماعية باستبدالها بالثورة التكنولوجية فقط 
حيث يرد مليهم بقوله : 

« ..ء, ويالرغم من محاولة الباحثين الغربيين 
طمس الثورة الاجتماعية بالثورة التكنولوجية 
قانهم لم يستطيعوا الا أن يعترفوا بأهمية حدوث 

شىء ما فى العلاقات الانسائية داخل مجتمعات 
البلاد المتخلفة » حتى يمكن أن تحدث الثورة 
التكنولوجية 2ه 

« وانه بالنسبة للعالم المتخلف فلن تكون هناك 
احثمالات للنمو الاتتصادى حتى تكون هناك 
تغيرات عميقة فى الدوافع الانسانية والقيم 
والتركيب الاجتماعى والسياسى »© ٠‏ 


كبا يؤكد الؤلف على هذا المفهوم الاجتماعى 
فى الفصل الخاص بالاصلاح الزراعى بين 
الراسمالية والاشتراكية حيث يقول : 

والواقع ان النهج الراسمالى فى الزراعة 
يعئى ‏ كبا هو معلوم ‏ تركز أجزاء كبيرة من 
الارض فى أيدى الملاك المقاريين ييه 
اقتصاذ السوق وسيطرة الاحتكارات الراسمالية 
على الانتاج الزواعى وزيادة التناقض والتفاوت 
بين المديئة والقرية © , 


ثم يحدد بوضوح الحل الذئ يراه 6 

وتؤكد التجربة الناريخية انه لحل قضابا 
اقتضاك البلاد المتخلفة فى الزراعة وحلالمشكلة 
التمويتية سريعا ‏ ينيغى اعادة تنظيم 0 
:الزرّاعى من الاساس عن طرية 20 
الاشكال' الجماعية والاجتباعية 
يتيح امكانيات غين محدودة للتطون الاح كل لكل 
قروع الاقتضادة م 

ثم يواصل؟ المؤلفة كتابته عن الانماط العسابة 
للاصلاح الززاعى حيث يشير الى وجود فلاثة 


لتكت 
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أنماط عامة آو تماج كبرى للاصلاح الزراغنى 
قى العالم ٠‏ 

أولا : اصلاحات زراعية تتم فى اطار ثورة 
اجتماعية وبقيادة استراكية عمالية . 

ثانيا : اصلاحات زراعية ناتجة عن ارتباط 

بين الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية وتحست 

كيلدة راديكالية تعادى الاستعمار والتخلف 
وأبرزها التجريتان المصرية والجزائرية ٠‏ 

ثالثا : اصلاحات زراعية تتم فى اطار نظم 

ليدب تقليدية وبتأثير ومساعدة من الولايات المتحدة 
الامريكي ٠.‏ 

وتناول المؤلف النموذج الثانى من انمساط 
الاصلاح الزراعى حيث يقول : 

,(... استمرار تطور الخط الممادى 
للاستعمار و غبة فى تخطى التخلف القائم 
من ناحية نهوض ونمو الحركة الجماهيرية فى 
تلك البلدان يكتسب الاصلاح الزراعى باستمران 
أيعادا جديدة » , 


ان استعراض تشريعات الاصلاح الزراعى 
المصرى »© وملاحظات وآراء الاقتصاديين » تظهر 
كيف تطور النظر الى المسآلة الزراعية فى سياق 
التطور العام للاقتصاد القومى والحركة 
الاجتماعية والسياسية خلال الفترة من عام 
6 الى عام ٠15535‏ 

يحدد المؤلف الاهداف المامة لحركة 
الاصلاح الزراعى على الوجه الاتى : 

١‏ ل تصفية الاشكان الاقطاعية والاحتكارية 
فى الزراعة والغاء السخرة والديون وتطبيق 
عار الارض أن يفلحها بهدف تحرير الفلاحين 
من الاستغلال واطلاق طاقاتهم المنتجة .٠‏ 

؟ - تعبئة الفلاخين جماهيريا وتنظيم قواهم 
اقتصاديا وسياسيا بشكل. فعال ضمن الحركة 
التعاونية والتنظيمات الديمقراطية والنقابات 
لتدعيم حركة الاصلاح الزراعى وارساء وتطوير 
العلاتات الاجتماعية الجديدة ٠‏ 

وفى الوقت نقسه » يحذر المؤلف من الاعتماد 
على الاسلوب الفوقى » وعلى الاجهزة الادارية 
الديمقراطية » ذلك الاسلوب وهذه الاجهزة التى 
تسلب المضسمون الحقيقى لحركة الاصسلاح 
الزراعى الاجتمافى . كبا يشير الى اهمية 
انشاء قطاع دولة فى الزراعة يعتمد على 
استخدام الميكئة » والادارة الرشيدة » والعيل 
غلىتوسيعه وتدميبهباستيرار بحيشيكوننموذجا 
ورائدا لمجموع القطاع التعاونى . 

كما يتكلم المؤلف عن الحركة التعاونية حيث 
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يحدد المعياز الحقيقى للصفة الاجتماعية لهسآ 
فيقول * 
« فالتعاون يتوقف على الاطار الاقتصادى 


والاجتماعى والسياسى الذى يجرى فى ظله . 


وعلى الهدف الذى يتخذه ... »© . 

ولهذا ‏ فآن المؤلف لا يعتبر التعاونيات التى 
تعمل فى البلاد الرأسسمالية كلا من الاشكال 
اللكية الاشتراكية وائما يعتبرها من ا. كال 
ملكبة الجماعة التى تعتمد على رأسمال كبير 
والتى تحمل فى داخلها خطر التحول الى املكية 


الرأسمالية ٠‏ 
ويتناول الكاتب فى القسم الثانى من كتابه 
تحت عنوان : « تحربة الاصلاح الزراعى فى 


مصر » حيث يشير الى تطور العلاقات الانسائية 


والاجتماعية فى الريف المصرى وينتهى الىحقيقة ' 


موضوعية الى أن الملكية الفردية للارض كانت 
فى أغلب مراحل تاريخ مصر منعدمة » وان 
الدولة كانت لها السيطرة الفعلية علبها . 


كما يستنتج كذلك ان دلالة نظام ملكية الدولة 
للارص الزرآعية هو ان الحكم والموظفين 
التابعين له هم الذين كائوا يستخلصون النائض 
الزراعى وليسوا الفلاحين » 
كان يهدفب الى تخفيف التزاماتهم 
وسخرة وتحثيق الحرية ومعيشة أفضل وام 
يستهدف ملكية الارض ٠‏ 


لي حق الملكية ‏ حق التصرف ل 

الصاحب ا الخراجية الا فى 1١5‏ من ابريل 
0 حيث أصبحث ضريبة الاطيان ضامنة 
لتسديد الدين الأجنبى وفوائده ٠.‏ 

كما يشير المؤلف فى الفصل الخاص عن 
الهيكل الاتتصادى والاجتماعى فى الزراعة 
المصرية الى القوى الاجتماعية فى الريف » حيث 
يتسم هذه القوى الى 8 


الملاك الزراعيون : 


وهى الطبقة التى تقوم بتاجير ارضها للغير 
ولا تزرعها بنفسها وتعتيد فى دخلها بصسنة 
رئيسية على الريع الناتج من تأجير الارض ٠‏ 


الراسمالية الزراعية : 


وهى الت تقوم بعملية الاستغلال الزراعى 
بنفسها سواء كانت مالكة أو مستاجرة عنطريق 
استخدام عمل آخرين © ويقسم الكاتب هنذه 
الرأسمالية الى شرائح كبيرة ومتوسطة حسب 
حجم الحيازة رى 
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العمال الزراعيون 4 

وهى الطبقة التى تعتبد على .قوة عيلها 
لدى الغير » ويقسمهم الكاتب الى اجراء دائيين 
ومؤقتين ٠‏ 

ويشير المؤلف فى الفصل الخاص بعلاقات 
الانتاج قى الزراعة المصرية الى نظام الايجار 
حيث يعتبره الشكل السائد لعلاقات الانتاج 

فى الزراعة المصرية ٠‏ 


الاصلاح الزراعى فى مصر يمير المؤلف الى أنه 
قد تم بمبادرات قوقية من السلطة عن طريق 
سن تشريعات تحدد حجم الملكية.الزراعية وتنظم 
العلاتة بين القوى الاجتماعية المختلنة وذلسك 
على سبيل التدرج © خلال فترة طويلة نسسبيا 
بلغت ١!‏ سنة © واعتبد تنفيده علئ الاجهزة 
والاسلوب النظامى الادارى ٠‏ 
ومما يلفت النظر هذه النتيجة التى توصل 
اليها الكاتب عن نمو الرأسمالية الزراعية [ من 
٠‏ الى .ه فدانا] » والتى أصبحت تمثل 0 8 
من مساحة الارافى حيث زادت ملكيتها بنسبة 
5 /ر عما كانت عليه قبل عام 1481 4 كيا 
تسستأجر آر! مليون مدان الى" جانئب ملكيتها 
وأصبحت تتلقى ما يقرب من نصف الدخل 
التومى الثائج عن الزراعة ٠‏ 
وينتهى المؤلف الى نتيجة هامة حيث يذكر أن 
كنار الملاك لم يقدموا اى استثمارات أو تحسينات 
لانشاء الترع والمصارف والقنناطر والخزانات 
والطرق الاعية .. الخاء. 
كما لم يقدم القطاع الخاص فى الزراعة 
اسشمارات, تذكر 10 ا 0 
التكنيكى أو را و أن 
التقدم الذي عدت تستالك القية اجا ثم اساسا 
بجهود الدولة بالتعاون مع صغار الفلاحين 
والعيال الزراعيين ٠‏ 
الفصل الخاص بتفتتاملكية الزراعية # 
ينبه الؤلف الى ظاهرة الثقتت فى اللكيةالزراعية 
واثرها الخلير على الاستغلال الززامى » 
ويقترح حلا لهذه المشكلة وذلك عن طريق تجميع 
هذه اللكيات الصغيرة فى مزارنع تعاونية يمكنها 
من استخدام أحدث الوسئل .التكنيكية .لتطوين 
'الزراعة ٠‏ 
كما يتحدثا المؤلفت عل التمارقع تراه 
حيث يعرفه بأنه فى جوهن حركة شعبية منلمة 
جمهورها ملايين الفلاحين يتكتلون بعا فى 
جمعيات تعاونية. لتحقيق أهداف اقتصادية هى 


ب لالاسم 
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الارتفاع بمستوّئ دخولهم اعتمادا على المميزاتة 
التى يحققها الانتاج الكبير قى الزراعة وما 
يحققه من وفورات في التكلفة وجودة فى الانتاج 
وأسعار متاسية عند التسويق ٠‏ 

كما يشير الى العقبات التى تعترض التعاون 
فى مصر حيث يرى أنه لا سبيل الى حل هذا 
التناقض الجوهرى الا باعادة صياغة الحركة 
التعاونية ومؤسستتها صياغة جماميرية 
ديمقراطية يصيح فيها الفلاحون وهم المنتجون 
المياشرون مركز الثقل فى اتخاذ القرارات 
الاتتصادية قى اطار الخطة الاقتصادية 
والاجتباعية العامة , 

وقد تكلم المؤلف عن مستقيل الاراضظى 
المستصلحة » فقيذكر ان.هذا النسوع من 
الاستثمارات الزراعية يحتاج الى رعوس آموال 
كبيرة لا تقوى عليها الوحدات الانتاجية التقليدية 
حتى فى صور التعاونيات » يل لابد من مزازع 
حكومية أو شركات قطاع عام متخصصة تضيها 
مشاريع متكاملة اتتصاديا » وتشرف عليها 
الدولة فى صورة مؤسسات كييرة تقوم بالانتاج 
والتسويق ٠‏ 
. ويعترض المؤلف على فكرة توزيع هذه 
الارض .الجديدة منبها الى أنه لن يستفيد من 
هذا التوزيع؛ الا نسبة محدودة جدا من السكان» 
كما أنه من غير المعقول أن نعود وننقل الى 
هذه الارض نفس الاساليب القديمة التى تتبع 
فى مزارعة الارضض القديمة وتفتت الملكية الى 
وحدات صغيرة متآخرة من الناحية التكنولوجية 
وتحكمها علاقات متخلفة تمتلىء بالمتناقضسسات 
والصراعات ٠.‏ 

ويحدد' المؤلف هدنه يأن تحقيق رفاهية 
الفلاحين لا يكون عن طريق تملكهم لملكيات 
صغيرة ترضيهم بالقليل وانما عن طريق ريط 
مستوى معيشتهم بكمية الانتاج والدخل الحقيقى 
الذى يمثل عنصر العمل أساسسه والذى يتزايد 
على مر السنين ٠‏ . 

كما أن معظم الاراضى المستصلحة يحتاج .الى 
:عنساية خاصة وزراعة علمية لمدة تصل الى 
عشر سنوات لبناء التربة واكسابها خواصها 
المطلوبة لتوصيلها الى الانتاج العالى والمحافظة 
على صفنها حتى لا ترتد الى حالتها الاصلية , 

ولهذا فان تقسيم هذه الارض أو توزيعها 
أو تأجيرها.سوف يؤدى الى تفتيتها مما يعوق 
استخدام طرق الانتاج العلمية الحديئثة 
والاستخدام الامثل للالات الزراعية » و 
,القذرة على تغطية احتياجات الزراعة الكثيرة ٠.‏ 
. كهما أن. مزارع القطاع العام يمكثها أن تحقق 
المرونة اللازمة لتنفيذ السياسة الزراعية وتطبيق 


14لا 
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الذؤرات المعنية واستخدام _مزايا ووسائلالانتاج 
الكبيرة لتوافر القدرة المادية والالية والعلمية “ 


كما يتناول المؤلفء قى الفصل الخاص عن 
التنمية الزراعية فى.مصر يدور الزراعة فى 
عملية التنمية؛ حيث.يرى أن زيادة حجم وسبعة 
المزرعة المصرية فى شكل تعاونيات انتاجية ذات 
المضمون المتطور » وتجميع المزارع الصسغيرة 
المتنائرة هو الحل المطروح لزيادة الانتاج 
والانتاجية » وذلك الى.جانب العمل على تحديث 
العملية الانتاجية فيها وفق مستحدثات ١‏ 
والتكنيك الزراعيين » أى تنمية قوى الانتساج 
للزراعة المصرية © * 


ويرى أن اعادة صياغة العلاقات الاجتماعية 
فى الريف يتطلب اعادة النظر فى نظام الاثتمان 
المجائى الذى تستخدمه الشرائح الاجتمامية 
العليا ؛ وكذلك تطويرالسياسة الضريبية بالنسبة 
للزراعة » والغاء نظام المزارعة الذى لجا اليه 
كثير من الملاك للافلات من الحد الاقصى للايجار 
النقدى © وقيام الجمعيات التعاونية بالاشرافه 
الكامل على جميع علاقات التأجير الزراعية » 
ووضع قانون يحدد خصائص وطبيعة الملكية 
التعاونية » وتطوير دور الجمعيات التعاونية ؛ 
وتطوير ممارسة الدينقراطية عند مباشرة 
قئوتها , 


وأخيرا يختتم المؤلف كتسابه باستعراض 
بأهم وقائع تاريخ المسألة الزراعية الصرية منذ 
عام 11/18 حتى الان » وبهذا يساهم الكتاب 
فى أثراء المكتبة المصرية ببحث قيم تفتقده هذه 
المكتبة ٠‏ 0 


ان هذا الكتاب يظهر فى وقت' نشعن فينة 
بأهمية الاسهام فى حل متساكل بلادنا الاتنصادية: 
والاجتماعية ٠‏ 


فمصر وهى احدى بلاد العالم الثالث © تعتبن. 
الزراعة من أهم الانغسطة الاقتصادية بها » 
وبالتالى فان هذا البحث الخاص « بالمسالة 
الزراعية وتجربة الاصلاح الزراعى فى مصر » 
يثير الكثير من القضايا الحيوية التى تجابه 
بلادنا هذه الايام » خاصة تلك القضية الهسانة 
المتعلقة بالقطاع العام فى الزراعة » حيث تبرز 
آراء متناقضة حول هذا الموضوع . ولااشضك 
أن الكتاب قد أظهر الحجج والوقائع الدالة على 
أهمية وجود قطاع عام زراعى فى بلادنا وخطر 
الارتداد الى عملية ‏ تفتيت هذه الاراضى  .‏ ' 


ان ظهور هذا الكتاب سوف يحفز الكثيرين 
الى المساهمة وابداء الراى حول القضنيا. 
ألحيوية التى أثارها الكتاب ى 7 


٠ 
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بيان الجبهة الوطنبة التقدمية فى سوريا . 
حول اتفاق فصل القوات على الجولان 


أصدرت الحبهة الوطنية التقدمية فى سوريا 
بيانا بتاريخ 1914/5/1 » حول أتفاق فصل 
القوات على جبهة الجولان + وكانت الحبهة قسد 
قررت فى جلسة عقدتها يوم 19 مايو ) الموافقسة 
بالاجماع على متتسروع الاتفاق ٠‏ 


.٠‏ وجاء فى-البيان ؛ ان الجبهة تنظر الى الاتفاق 


من خلال المبادىء الاتية : 
١‏ ان هذه الاتفاقية تمثتل اول تراجع 
اسرائيلى .هام امامالعمرب تح ثتالضغط العسكرى 


منذ بد الصراع. العريى الاسرائيلى عام 1154 


حتى_الان يبء ٠‏ . 

* -.ان. اسرائيل تخلث بعد توقيعها هذه 
الاتناقية عن المبدا الذى وضعته وثقفت شتعبها 
عليه واعلنته على العالم منذ حرب حزيران عام 
/51كا وحتى ايام معدودة » وهو ان الجولان 
أرض اسرائيلية.ولا سبيل الى التنازل عن شسبر 
متها 


أن اتفاقية الفصل جاءت نتيجة مباحثات 
دولية استمرت اكثر من شسهر ملىء بالععسل 
المتواصبل واشترك فيها وزير خارجية الولايات 
المتحدة الامريكيةوالاتحاد السوفيتى ؛واستقطبت 
باحتمالاتها الخطيرة أنظار الرأى العام العالمى 
والدولى وكان موقف سوريا خلالها موضعاحترام 
وتقدير فى العالم اجمع سواء بالنسبة لموقفها فى 
ساحة التتال او فى مجال العمل الديلوماسى . 

؟ - أن هذه الاتفاقية وقّعت فى جنيف تحت 
علم الامم المتحدة وبحضور ممثليها وممثلى الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الامريكية وهى بذلك 
تعتبر جزئية واجرائية على طريق الموضوع 
الاكبر والاهم وهو موضوع تنفيذ قرارات مجلس 
الامن وهيئة الامم المتحدة المتعلقة باعادة الاراغى 
العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعةاللشعبٍ 
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ل الفلسطينى وهْسْذا المعزن لا توحى به 
ا المكشار آليها ققط واثما جاء النص عليه 
صريحا وواضحا فى صلب الاتفاقبة وفى آخر 
بند من بنودها اذ ورد « هذه الاتفاقية ليست" 
أتفاق سلام بل هى خطوة نحو سلام عبادل ودائم 
استنادا الى قرار:مجلس الامن ذى الرقم 514 
المؤرخ فى ١١‏ تشرين .الاول 151/9 » .. 1 
وسوريا حين قبلت القبرار رقم:4؟؟ انا 
قبلته ضمن حدود ما فهمته منه وهو الإنسحاب 
التام من جميع الاراضى العربية المختلة وضمان: 
الحتوق المشروعة لشسعب فلسطين والتفسير 
السورىهذا سجل فىسجلات ميئة الاممالمتحدة.. 
هو أن جميع ما ورد فى البروتوكول المتعلق 
بقوة مراقبى فصل القوات التابعة للامم المتحدة 
قذ وضع علئ اساس نزع صفة القوة الدولية 
عن هذه المجموعة من رانين وعلى اساسٍٍ 
ان لا تشكل هذه القوة فى المستقبل زه 
ارادتنا الوطنية فى استخدام جميسع 
المكنة لتحرير أرضنا فيما لو نشلث الجهود 
السليمة فى تحقيق ذلك . وميسا يؤيد هذه 
الضمانة : : ١‏ 
1 ان قوة المراقبين الدوليين كنت فى بلادنا 
منذ عام 4 وحتى الان-» دون ان-تقيسسد 
ارادتنا الوطنية فى الدفاع عن حتوقنا كليا وجدنا 
ضرورة لذلك . 0 1 
3 ان وجود هذه القوة غلى ارضنا موقوت 
بستة أشسهر فقط يحتاج تجديدفا لقرارَ من مجلس 


سكلاده 1 
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لها حق تعطيل او الاساءة الى اعمال السلطة 
المدنية » ويقتصر سلاحها على السلاح الفردى 
ولا تستعيل هذا السلاح الا فى حالة الدفاع 
المشروع عن النفس ٠‏ 

د - لقد كان موقفنا خلال المباحثات واضحا 


وحاسما تجاه منظمات الملقاومة النلسظينية 
والعمل الفدائى ورفضنا أى قيد من شأنه ان يحد 
من قحرك هذه المنظيات ونشاطها أو يقيد من 
تضالها المشروع لاستعادة الحقوق الوطنيسة 
للشعب العربى الفلسطينى ٠‏ 


520 كلمعة أكخير ّ ده 


يبدو أن الحوار بين الاستاذ سعيد خيال وبينى 
حول ندوة « حركة النحرر الوطنى العربية » © قد 
استنفد كل أغراضه » ومن هنا تحوله ‏ من جانب 
واحد ‏ عن منطق « مقارعة الحجة بالحجة » الى 
.منطق توجيه التهم ‏ بغير وجه حق وعلى غير 
أساس.ن ‏ بعدم ‏ الامانة فى النقل وانعدام الصدق 
فى القول » » الى حد اتهام مجلة « الطليعة » 
الموقرة نفسسها بأنها لم « تتثبت من امانة النقل 
وصحة الاسناد » » وانها ‏ فى معرض نيله منها 
هى ايضا س اساءت استخدام شسعار فولتير حول 
حرية الرأى التى ليس من بينها ‏ كما قال وبدونما 
حرج ١‏ حرية الكذب » »؛ وانها ‏ بالتالى ل 
ما كان لها ان تسمح بنشر تعقيبى عليه ١‏ « بدلا 
من الخلط والمغالطة ©» . 

وكان يمكننى ان اكتفى يرد « الطليعة » نفسها 
على الاستاذ خيال © الذى تنيهت فيه .الى مدى 
خروجه على منطق الحوار الموضوعى والحدل 
العقلى المطلوبين من كل مثقتف جاد لا يشغفله 
الدفاع عن ذاته اكثر من موضوعه » وائما يهمه 
أولا وأخيرا ‏ الوصول الى الحقيقة الموضوعية 
عينها - عبر احتكاك وتبادل الاراء » ويهمه ‏ اولا 
وقبل كل شىء ‏ عدم خداع الجماهير التى يندب 
نفسسه للدفاع عنها » ولتقديم المعرقة العلمية 
الصحيحة لها أيا كان مصدرها وقائلها ‏ اقول 
كان يغنينى قول « الطليعة »© ١‏ « اننا لا نتفق معه 
على الطريقة التى صااغ بها الرد على 
د. الشهارى » ؛ ولكن يبدو أن الاستاذ خيال 
لم يترك لى حيلة » أو عذرا فى ضرورة ان تكون 
لى « كلمة أخيرة » حتى لا يكون التزام الصسمت 
المطبق ازاء تهمه الظالمة وغير المتوقعة » بيشابة 
تسليم منى بها أو تتبول لها » ولا سيما بعد ان أصر 
على اخراج المسألة من حدودها « الفكرية » © 
واعتبرها « مسألة أخلاق » » وتجاوز بذلك ما كنت 
ظئنت انه قد قبل يه آثناء لقاء بيننا ‏ من 
ضرورة الاحتكام الى أصدقاء لنا معا من رجالات 
الفكر » لمراجعة ما كتبه كل منا » للتثبت من مدى 
أمانتى فى النقل عنه » فى ردى عليه ٠‏ 

ولكم يؤسفنى حقا سهولة تأثر الاستاذ خيال من 
النقد الموضوعى والرفاقى لارائه » وعدم مواجهته 
يصدر رحب » وروح رياضية » ولجوءه ‏ بدلا عن 
ذلك وقد أعيته [ يل فى الدفاع عن رأيه هذا » 
وقد أمعن فى مداراته دون فائدة ‏ الى أسلوب 
غير مستحب من أمثاله ‏ أسلوب الادعاء بآئنى لم 
آنقل عنه بأمانة 1 : 


ات 


فلسطين 
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ولان الامر فيه من الادعاء ما يبلغ حد تجريح 
« الكرامة العلمية  »‏ فوق التجريح لامانتى فى 
تناول حديثه ‏ مما لا ييكن قبوله ؛ أو المرور 
عليه » دون وضع المسآلة فى نصابها » احتراما 
للحقيقة ذاتها » واحتراما لحقوق وعقول من أقيمت 
الندوة من أجلهم » ولان صفحات الطليعة لا تت 
لمزيد من الحوار بيننا » ولان وقتها أيضا لا ب 
لها بمراجعة وتدقيق ما كتبه كل منا » حتى تتأكد 
أكثر من اننى لم أتجن عليه عند نقلى عنه » حتى 
فى « كلمة » واحدة » أو « حرف » واحد ؛ ولان 
خير حكم بيننا هو القتارىء الكريم ‏ هدف كل كلمة 
أمينة وشريفة ومنصفة ‏ لذلك كله فائنى لارجو 
هذا القارىء المتابع ان يراجع ما كتبناه معا » 
نيتبين بنفسه ولنفسه » وحتى لا يهتز يقينه بعلمية 
وموضوعية ما يكتبه الكتاب من أمثالنا ) وحتى 
يحافظ على ما استخلصه من حصيلة هذا الحوار 
كله حول الندوة المعنية » ليتبين اينا حاول التجنى 
والخروج عن جادة الرشد والصواب » وايئا بقى 
شديد التسك والتقيد بالحوار الموضوعى الصارم 
وليرى ما اذا كان أحدنا قد استباح لنفسه فعلاً 
الابتعاد عن الامانة العلمية فى النقل » أم أن الامر 
لا يعدو ان يكون محاولة غير مجدية وغير سليمة »؛ 
لتغطية عملية انسحاب راى خسر الحولة فى 
مضمار الحوار العلمى الجاد والملتزم .! 
دء محمد.على الشهارى 


اصدرت الجبهة الوطنية الفلسطينية غى 
الارض المحظلة جريدتها ‏ فلسطين - 
بظهور هذه الجريدة “كون الجبهة قد خطت 
خطوة الى الامام فى توصيل زسألتها الى 
الجماهير الفلسطينية فى الارض المحتلة . 


النصالية من أجل تحرير الوطن وحق تقرير 


00 
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تواصل الطليعة نشر « موسوعة المصطلحات 
اليهودية والصهيونية والاسرائياية» ٠‏ وهىالمصطلحات 


احثين العاملين فى مركز 


الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ٠‏ تحت 


2212*211], 


وفى هذا العدد تقدم الطليعة مادتى ١‏ الارض » 


وكانت فى العدد المافى قد قدمت مادتى ١‏ الحسركة 
التعاونية الصهيونية » وفكرة « اقتحام الارض والعمل 


للعالم فالارض هى بمثابة المعادل الجغرافى لهذا 
التصور ) . وتعائيم التوراة لا يمكن أن تنفذ كاملة 


5 التى اعدتها مجموعة من البا. 
8 
8 
5 اشراف د ٠‏ عبد الوهاب المسيرى ٠‏ 
"١‏ سسيسيسيتيسئيتيسسيرهه 
و« الشعب المختار » ٠‏ 
والحراسة والانتاج » ٠‏ 
10 
الأرض 0 


: يتميز العقل البدائى بادراكه العميق للمكان 
واعمائه شبه التام للزمان وهده سمه ينصف بها 
أيضا ادراك الطفل الذى يبدآ بالاحاطة بمفهوم 
المثان ويتدرج ببطء شديد الى ان ينضج ويحيط 
بفكرة الزمان والتاريخ . ونجد أن كثيرا من 

الديانات الحلولية الاسيوية ترتبط بآرض أو مكان 
وبشعب يقدم على هذه الارض » وتقوم وحدة دينية 
بين الارض والشعب لان الله يحل فيهما ويوحد 
بينهما . والديانة اليهودية تشبه من بعض الوجوه 
الديانات الحلولية الاسيوية فهى تصدر عن مفهوم 
وحدة الشعب بالارض ثم تسبغ على آرض ففسطين 
كثيرا من الصقات الدينية فهى أولا الارض القدسة 
( زكريا 51 ١١‏ ) والارض الثى يقطن فيها الله 
ولذا فهى « ارض الرب »( هوشع 9 -؟ ) ءوهى 


كذلك « ارض الميعاد » لان الله « وعد » ابراهيم . 


وعاهده على أن تكون هذه الارض لنسله, وهى 
ايضا «ارض المعاد» التى «يعود» أليها اليهود تحت 

قيادة الماشيح ٠‏ وهى الارض التى يرعاها الله 
(.نثنية 1١١‏ 15 ) ثم هى الارض المختارة التى 
تفوق فى قدسيتها أى أرض أخرى ( لارتباطها 
باشعب المختار ) » وهى كذلك الارض البهية 
[ دائيل ١١ ١١‏ ] بل انها مركز الدنيا لانها توجد 
وسط العالم ( تماما كما يقف اليهود فى وسط 
الاغيار وكما يشكل تاريخهم المقدس حجر الزاوية 
فى تاريخ العالم .ء فاذ! كان الشعب"هى آمة الكهنة 
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الا فى الارض ولا يمكن لليهودى أن « يتنبا » الا 
وهو فيها » حتى جوها يجعل الانسان حكيبا . وقد 
أصبحت السكنى فى الارض بمثابة الايمان « لان. 
من يعيش داخل أرض اسرائيل يمكن اعتباره 
مؤمنا » اما المقيم خارجها فهو انسان لا اله له » 
( كما جاء فى آحد أسفار التلمود ) ٠‏ بل ان فكرة 
الارض تتخطى فكرة الثواب والعقاب الاخلاتية , 
فقد جاء فى نفس السفر أن من يعيش خارج آرض 
الميعاد فهى يكون كمن يعبد الاصنام » وجاء أيضا 
أن من يسير أربع اذرع فى فاسطين يعيش بلا ريب 
الى أبد الابدين » ومن يعيش فى فاسطين يطهر من 
الذنوب » بل أن حديث من يسكذون فى فلسطين فى ' 
حد ذاته توراه . وجاء فى سفر اشعياء أنه 
 ”7+(‏ :7 ) «لا يقول ساكن فى الارض أنا 
مرضت . الشعب الساكن فيها, مغفور الاثم » ٠‏ 
وقد ارتبطت الديائة بالارض ارتباطا كاملا » نبعض 
الصلوات من اجل المطر والذدى تتلى يما يتفق مع 
الفصول فى أرض الميعاد » كما أن شعائر سنة 
شميطا والشعائر الخاصة بالزراعة وبعض 
التحريبات الخاصة بعدم الخاط بين الانواع 
المختلفة من النباتات والحيوانات لا تقام الا فى 
الارض المقدسة . وتدور صلوات عيد القصح حول 
الخروج من مصر والدخول فى الارض * ويردد 
المحتفيون بالعيد الرغية فى التلاقى العام القادمفى 
أورشليم » وآهم قسم فى الصلوات اليومية 
( الشمونة عسر ) تحوى دعاء بمجىء الماشيح 
الذى سياتي فى نهاية التاريخ ويقود شعبه الى 


الات 
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الارض .., وهذا الامتمام المقرط بالارض ولا شك 
بقايا وثثية فى الدين اليهودى . وحتى الان يرسل 
بعض يهود ,الدياسبورا فى طلب ثثىء من تراب 
الارض لينثر قوق قبورهم بعد موتهم . وقد أشار 
ديان الى الارض مرة قائلا آنها هى ريه الوحيد ٠‏ 
وقد رأى كاتب هذه السطور كتايا طيع فى 
الاسكندرية عام ١158‏ عن الارض المقدسة واحتوى 
.الكتاب على بضعة ذرات من تراب وشىء من نهاتات 
فسطين ( ويقف هذا الوضع على طرف النقيض 
من الاسلام الذى بدا فى مكة والحجاز ثم انفصل 
عنهما » لانه دين مرسل لكل الناس فى كل زمان 
ومكان » ولا تقاس التقوى بمدى القرب أى البعد عن 
المكان » وانما بمدى القرب آى البعد عن القيم 
,الاخلاقية الاسلامية ‏ أى أن انفصال الاسلام عن 
,المكان وارتباطه بمجموعة من القيم هى بمثابة تآكيد 
لحرية القرد المسلم ومسئوليته ومقدرته علسى 
التسامى على الواقع ان آراد ) . وارتباط الدين 
٠‏ هذا الارتباط الكامل بالارض هو تعبير آخر عن هذا 
النمط البنيوى الذى نلاحظه فى اليهودية وهو 
:ارتباط اللطلق ( الدين ) بالتسبى ( المكان ) الامبر 
'الذىي يجعل التسامى والجدل مستحيلين ٠‏ 
والتاريخ اليهودى حسب التصورات التقليدية 
والصهيونية ان هى الا تعبير عن الارتباط بالارضٍ » 
وهو ارتباط فى تصورنا يربط بين التاريخ الحى 
والجغرافيا الثابتة » مما يؤدى الى الغاء وجود 
اليهود التاريخى فى الديسايورا [ باغتبار أنهه 
وجود « خارج »6 الارض » وبالتالى خارج التاريخ 
“كما أنه يلغى تاريخ الارض نفسها باعتباز 'أنها 
« مكان » مطلق معقم.من الزمان خاو على عروشه 
| ينتل ساكنيه الاولين القدسين ) ٠ ١ . ٠‏ 


ويستخدم اليهود مصطلح : ارقزيسرائيل 66 
ويبتعدون عن استخدام أى مصطلح مثل 
« فلسطين » قد يشتم منه أى وجود « تاريخى »غير 
يهودى ٠‏ فمثل هذا الاعتراف ينسف ادعاءاتهم من 
آساسها » ويضعف من مقاومتهم الوجدانية للواقع 
القائم فى أرض الميعاد .. 


٠‏ وقد تضم الحديث عن الارض وارتباط 
اليهود يها حتى نثا ما يسمى « بلاهوت الارض 
المقدسة » » فالارض فى العقل اليهودى تحولت الى 
فكرة لاهوتية وفقدت أبعادها التاريخية المتعينة . 
وكان من أهم المشاكل التى فاقشها لاهوت الارض 
هى مشكلة حدودها » فقد جاء فى سقر التكوين 
١٠6 (‏ - 18 ) أن الرب قد قطع مع ابراهيم عهدا » 
قائلا : « لنسلك “أعطى هذه الارض من نهر مصر 
:الى النهر الكبير نهر القرات . ولكن فى 
الاصحاح الرابع والثلاثين من « سفر العدد» توجد 

. « خريطة » مغايرة حددت على أنها « أرض كتعان 


ا 
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بتخومها » وحددت التخوم بشكل يختلف عن 
خريطة سفر التكوين . وقد حل الحاخامات هذه 
المشكلة بأن شبهوا الارض يجلد الابل الذى ينكمش 
قى حالة العطش والجوع » ويتمدد اذا شيع 
وارتوى ء وهكذا الارض المقدسة تنكمش ان هجرها 
ساكنوها من اليهود وتتمدد وتنفرج أن جاءها 
اليهود من بقاع الارض . أما العالم التلمودى بن 
جوريون فقد كان يتمدد وينكمش حسب قوة الردع 
التكنولوجى » نأثناء حرب الاستنزاف وتسساقط 
الفانتوم فس كلمة « نهر مصي » على أنها نهر 
صغير فى العريش » أما حينيا يتحرك جيش الدفاع 
الاسرائيلى بقوة فتفسير التوراة يختلف 
( والجيش الاسرائيلى حسسدب قول بن جوريون هو 
« خين مفسي للتوراه » وبالتالى خير مفسر للاهموت 
الارض ) . ومن المشاكل الاخرى التى ناقشها 
لاموت الارض هى مشكلة العودة لها » وهل هى 
واجب ديتى آم لا ؟ وهل يمكن للانسان أن يعود لها 
حينما يقرر ذلك أم أن عليه انتظار مقدم الماشيح 1 
ومن المشاكل الطريفة التى واجها لاهوت الارض 
هى ملكيتها « فالارض المقدسة » عبر ثاريخها كان 
يقطنها دائما شعب « غير مقدس » فحتى عام 
٠.‏ ميلادية كان يقظنهسا الكنعانيون 
والفلستينيون ثم قطنها اليهود بضعة مئات من 
.السنين . ثم توافد الغزاة بعدها الى أن الختفى أى. 
وجود يهودى حقيقى عام .!/ ميلادية .. وكان لابد 
لمفكرى اليهود الاجابة على هذه المششكلة » وقد كتب 
الحاخام راشى معلقا على العبارة الافتتاجية فى 
التوراه.ه في البدء ,خلق الله السموات والارض » » 
يقول : « أن الله يخير اسرائيل والعالم انه هو 
الخلاق » ولذلك فهى صاحب ها يخلق » يوزعه,. 
كيفما يشاء . ولذا اذا قال الناس لليهود أنتم, 
لوص لاتكم غزوتم أرض اسراثيل واخذتموها + 
آهلها يمكن لليهود أن يجيبوا بقولهم ان الارض مثلٍ 
الدنيا ملك الله وهو قد أعطاها لنا » [ الارض 
المقدسة اذن توجد خارج التاريخغ ب جزء مسن 
السماء. والارض اللذين خلقهما الله قبل بداية 
التاريخ » والاله الذى يحل فى الطبيعة والتاريخ قى 
صاحب التصرف فى كليهما ) ٠‏ 3 


وهذه الجيلة التى أسميها « بالنسبية المقدسية غ* 
( لانها تنظر الى تفاصيل التاريخ من وجهة نظر 
الخالق فتجعلها كلها نسبية ومتساوية الاهمية ) 
هى التى استخدمها مارئن بوير فى العصر الحدديث 
غى مجال تبرير الاستيلاء الصهيونى على الارض ٠‏ 


وقد حاولت اليهودية الاصلاحية ان تلغى:أية 
اشارات الى الارض والعودة لها فى الصلوات 
اليهودية » على عكس اليهودية الآراوذكسية 
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والرابطة الصوقية بين اليهودى والارض -. 
والصهديونية » بجميع مدارسها ( باستثناء 
الصهيونية الاقليمية ) تقوم على آساس تقديس 
الارض وتصدر عن الايمان بمركزية اسرائيل فى 
حياة اليهود » وقد احيى الفكر الصهيوتى ثالوث 
اليهودية القديمة الحلولى : وحدة الله (.أى 
التوراه ) بالشعب بالارض ٠‏ 


ج الشعب ال مختار م 


الايمان أن الشعب اليهودى قد « اختير » دون 
الشعوب الاخرى مقولة أساسسية مى الدين 
الييودى » فقد جساء فى سسفر التثنية 
١4 (‏ -؟) ١‏ لانك شعب مقدس للرب الهك وقد 
اختارك الرب لكى تكون له شعبا خاصا فوق جميع 
الشعوب الذين على وجه الارض » ٠‏ ونفس الفكرة 
تتواترفى سفر اللاويين [ ٠٠‏ 54 © 31 ] اناالرب 
الهكم الذى ميزكم عن الشبعوب » « تكونون لى 
قديسين لانى قدوس أنا الرب ٠,‏ وقد ميزتكم من 
الشعوب لتكونوا لى » . ويشكر اليهود فى كل 
الصلوات لاختياره الشسعب اليهودى » وحينا 
يختار آحد المصلين لقراءة التوراة عليه لتوه ان 
يحمد . الهه لاختياره هذا الشعب دون الشعوب 
الاخرى ولنخه آياه التوراة علامة على التمين . 
واختيار الله اليهود هو جرهر العهد المبرم بينه 
وبين ابراهيم أبو الشعب اليهودى » وقد جدد هذا 
العهد فى سيناء بينه وبين موسى ممثل الشعبع 
وقائده © ١‏ 


والاختيار حسب بعض التفسيرات ليس 
بالضرورة دليلا على الثفوق وانما هو دليل على 
التفرد » ويرى فريق آخر آنه دليل على الاختلاف 
وحسب » وينادى فريق ثالث أن الاختيار يعنى 
زيادة المسئوليات والاعباء « اخترتكم دون كل 
الشعوب لذا سبسأحيق بكم عذابى » 
( عاموس 7 -5 ) . ولكن مهما كان التفسير فان 
فكرة الاختيار تؤكد فكرة الانفصال عن الاخرين ٠‏ 
وقد جاء فى القامود أن بنى اسرائيل يشبهون بحبة 
الزيتون « لان الزيتون لا يمكن خلطه مع المواد 
الاخرى ٠‏ وكذلك بذى اسرائيل لا يمكن اختلاطهم مع 
الشعوب الاخرى » . وكثيرا ما يلاحظ أن الانبياء 
كانوا يعنفون أغراد الشعب لفسادهم الاخلاقى 
ولاتتاعهم طرق الشعوب الاخرى . ولكن الانبياء 
حتى فى لحظات نقدهم للشعب اليهودى كانوا دائما 
يصدرون من افتراض اصطفاء الشعب , والله لم 
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يختر اليهود « كشعتٍ » وحسنب © يل« وكجماعة 
دينية » أيضا توحدها أقكارها وعقائدها » وطنها 
هى التوراة - مملكة منالكهنة وآمة مقدسة تتداخل 
العنامى القومية والدينية بالنسبة لها . وفكرة 
الاختيار هى أساس التيار اللامعقول الذى يسرى 
فى اليهودية » ولذلك حاول كثير من المفكرين اليهود 
عمدنه هذا المفهوم عن طريق ايراد بعض الاسبابٍ 
التى يمكن للعقل البشرى استيعابها . وقد كانت 
عملية العقلنة هذه ضرورية لان أفراد « الشعب 
المختار » كانوا ينظرون الى أنفسهم فيجدون أنهم 
من أصغرالشعوب وأاضعفها 4وانهم لميكونوا أكثر؛ 
رقيا منها أى تفوقا عنها , وقد اختلفت محاولات 
العقلنة من مفكر دينى لاخر » وقيما يلى بعضها :. 


١‏ اختار الله الشعب اليهودى لانه أول شعب 
يعبد الخادق وحده » أى أن الله اختار الشعب لان 
الشعب اختار الله . وقد جاء فى التلمود هذه 
الكلمات : « لماذا اختار الواحد القدوس تبارك 
اسمه بنى اسرائيل » لان بنى اسرائل اختارول 
الواحد' القدرس ء تبارك اسمه » وتوراته » , 


- عرضت التوراة على شعوب الارض قاطبة 
فرفضت حملها وحملها الشعب اليهودى وحده 
( ولتقارن هذه الفكرة بالتصور الاسلامى ٠‏ فقد 
عرضت الرسالة على السموات والارض فأبين أن 
يحملنها وحملها الانسان ) .٠‏ 


اختير ابراهيم لنقائه » وبالتالى اختير 
اليهود لانهم من نسله ( ويبدى أن الثواب مثل 
العقاب يورث فى اليهودية ) .. 


اختار الله الشعب اليهودى حتى يكون 
خادما له بين الشعوب وآداته التى يصلح بها 
العالم ويوحد بها بين الشعوب ,, 


ولكن أكثر التفسيرات تواترا ( على الاقل على 
المستوى الوجدانى ) هو ان الاختيار غير مشروط 
ولا سبب له فهى من ارادة الله التى لا ينبغى أن 
يتساءل عنها أى بشى » فهى قد اختار الشعبٍ 
ووعده بالارض وليس لاى انسان أن يتدخل فى 
هذا . ويبدوا أن الاختيار لا علاقة له بالخير أو 
الشر » ولا بالطاعة أو المعصية » فالشعب اليهودى 
لا يسقط عنه الاختيار ولى أنى بالمعصية أذ أن حب 
الله للشعبالمختار يغلب على عدالته ولذلك لايمكن: 
ان يرفض الله شعيه كلية قى أى وقت من الاوقات 
مهما بلغتشرور هذا الشعب » بل ان احدالمفسرين 
يدعى أن الله هى الذى اختار الشعب اليهودى 
فالاختيار ملزم له هي وبحده ويس ملزما للشعمع 


ابر 
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( هذا على عكس المنهوم الاسلامى للاختيار حيث 
يجءل الاختيار مشروطا بالامر بالعروف والنهى 
عن المذكر » كما أنه ليس اختيارا عنصريا أو عرقيا 
بل هى اختيار اخلاقى غير قاصى على أمة بالذات 
بالمعنى العنصرى للكلمة ) ٠‏ 


وكثير من الافكار السابقة يصعب فهمها دون 
الرجوع للفكرة اليهودية عن الحلول الانهى قى كل 
شىء له علاقة بالشعب اليهودى . فالشعب اليهودئى 
هو الشخيناه أو التعبير الانثوى عن الحضرة 
الانهية » فقد اختار الله الشعب « وحل » فيه 
فأنتقلت الشعب القداسة . وفكرة الاختيار هى 
أيضا أساس العلاقة الحوارية التى تسم علاقة 
اليهود بالخائق وهى العلاقة التى حولت التجربة 
الديذية من تجربة فردية عمادها الضمير الفردى 
الى تجربة جماعية عمادها الوعى القومى . ولقد 
عززت أسطورة الشعب المختار من التيار النبوى 
فى الفكر اليهودى » فكل عضو فى أمة الكهنة 
والقديسين هو تجسيد حى للاله وصوته من صوت 
الخالق » أى أنه نبى أو ثميه ثبى بالضرورة . وقد 
عززت فكرة الاختيار أيضا من احساس اليهود 
الزائف بوجودهم خارج التاريخ » وبان القوانين 
التاريخية التى تسرى على الجميع لا تسرى 
عليهم , 


ورقم ان اتباع كل دين يرون أنهم على علاقة 
لخاصة بالرب وأنهم مختارين بشكل ما ٠‏ الا أن هذا 
التيار قد تعمق فى اليهودية بشكل شاذ » ولعل هذا 
يرجع الى فكرة الاله القومى الواحد القاصر على 


هات 


أعم. 00154 / ممع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


اليهود دون سواهم . كما ان ارتباط اليهسود 
يحرفتى التجارة وائريا » وبتواجدهم خارج عملية 
الانتاج قد زود التهيؤات اليهوديه الطوباوية 
باساس اقتصادى . وقد عمق الجيتو بتخلفه 
الانسانى والحضارى المتطرف من حدة هذا 
التيار . ومن الملحوظ أنه كلما ازدادت حال اليهود 
سوءا كاذوا يزدادون اصرارا على فكرة الاختيار 
1 توقع مقدم الماشسيح | ٠‏ وفى العصر 
8 5 دعاة حركة الاستنارة اليهودية 
واليهودية الاصلاحية عنى مفهوم الاختيار بمعناه 
العنصرى والاخلاقى » فحاولوا فى بداية الامر 
الابقاء على الجانب الاخلاقى بحيث أصبح المنفى 
ليس عقابا لليهود وانما تعبيرا عن اختيار الخالق 
لهم حتى تصبح اسرائيل وسيلة لهداية العالم . 
ولكن عدل عن هذه الصيغة ومحت اليهودية 
الاصلاحية اى اشارة للاختيار فى كتب الصلوات ٠‏ 


اما اليهودية المحافظة والارثوذكسية فقد ابقيت 
على هذا المفهوم الدينى وعمقته . وتسيطر فكرة 
الشعب المختار على الفكر الصهيونى بجميع 
اتجاهاته .. فسيركين تحدث عن اليهودى على 
أنه « البروليتارى الازلى » أما براندين فقد تحدث 
عنه على أنه « الديمقراطى الازلى » أى أن اليوودى 
قد اختير منذ القدم ليؤدى رسالة ازلية - اشتراكية 
عن الصويونى الاشتراكى » ازلية ‏ ديموقراطية - 
ليبرالية عند الصهيونى الديمقراطى الليبرالى ٠‏ 


وقد تسببت فكرة الاختيار هذه فى نشركثيرمن 
الاوهام والشائعات عن اليهود مثل بروتوكولات 
حكماء صهيون والمؤامرة اليهودية الكبرى ٠‏ 
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الثورة الوطنية الديمقرا 


تعتبر الثورة الوطنية الديموقراطية 
أحد الانماط التى ذها 2 
البورجوازية الديموقراطية * غير أن ما 

يطلق عليه اسم « الثورة الوطنية 
الديموقراطية » انبا هو النمسط الذى 
يحيث - عادة ‏ فى البلدان المستعيرة 


والتابعة » وفى فترة محددة هى الفترة 
الثالثة من الازعة العامة للنظام 
الرأسمالى ٠‏ 


وهذا التحديد » فى المكان ( البلدان 
التسابعة والمستعيرة ) وفسى 
الزمان ( الفترة الثالثة من الازعة العاية 
للنظام الرأسمالى ) هو الذى يمين الثورة 
الوطنية الديموقراطية عن الانماط الاخرى 
للثورة البورجوازية الديموتراطية ٠‏ 


فابتداء من القرن السابس عشر » 
عرفت بعض المجتمعات الاوربية ثورات 
بورجوازية استاثرت بتقيادتها ‏ كلها - 
البورجوازية » واتجهت لتصفية أسس 
النظام الاتطاعى ©» انتهت الثسورات 
الناجية متها الى السيطرة الكاملة 
السياسية والاتتصادية للبورجوازية على 
متدرات البلاد * هثال: (ثورة 
كرومويل والثورة الفرنسية ) ٠‏ 


وفى المراحل الاولى من نشأة وظهور 
الامبريالية ‏ كنظام عالمى ‏ ظهرت 
امكانيات موضوعية فى يعض البلدان 
الرأسمالية ( روسيا القيصرية ) لكى 
تأخذ الطبقة العاملة .. متصالفة مع 
الفلاحين ‏ قيادة الثورة هن أيسدى 
البورجوازية » وتواصل السير بهاء 
لتصقى مخلفات السيطرة الاقطاعية » 
وتنسى قسوى الانتساج ٠‏ وتخلق 
الظروف ‏ فيما يعد لتحويل هذه 
الثورة الى ثورة اشتراكية ٠‏ 


وبعد الحرب العالية الثانية » ومع بده 
القترة الثانية من الازية العامة 
للراسمالية » ولد تمط جديد من الثورات 
البررجوازية الديموقراطية تمثل في 


الثورات التى حدثت فى أوربا وآسسيا » 
والتى عرفت باسم الثورات الديموقراطية 
الشعبية ٠‏ 


امسا الشفورة البورجوازية 
الديموقراطية » الممروفة « بالثورة 
الوطنية الديموقراطية » فقد تعيدت 
نماذجها وطرقها وقواها المحركة وأهدافها 
نحت تأثير عوامل داخلية وعالمية * فقفى 
ظلل سيادة وهيمنة النظام الرأسسمالى 
العاللمى ( وحتى نشوب الحرب العالية 
الثانية ) نجحت بعض الثورات الوطنية 
الديموتراطية وفشلت ثورات أخرى . 


على أن الثورات التى نجحت » لم 
تذهب الى أكثر من تحقيق السيسادة 
التومية » فى صورة استتلال شكلى » 
وعجزت قياداتها البورجوازية عن احداث 
تغييرات عميقة فى الهيكل الاتتصادى 
والاجتيساعى والثقافى للمجتمسع 
مثال : ( الكورة الكسالية فسى 
تركيا ‏ ثورة 1911 فى مصر ٠٠١+‏ الخ). 


لكن » يعد الحرب العالمية الثانية » 
وفى أطار دولى تميز بتحول الاشتراكية 
الى نظام عالى » وبانحسار الاستعبار » 
وتراجع الامبزيالية » ونمو المسركة 
الديموقراطية العامة فى البلدان 
الراسمالية ذاتها » أتيح لمركة التحرر 
الوطنى أن تنطلق انطلاقة جديدة ' ففى 
كثير من البلدان التى كانت فيما سبق 
مستعمرة أى تابعة ‏ تتديثت قوى 
اجتماعية جديدة متحالفة لتقود الثورة 
المعادية للامبريالية والاتطاع ٠.‏ وهذه 
القوى الجديدة يمثلها بالاساس الفلاحون 
والعيال والمثقفون الثوريون ٠‏ وبذلك 
اكتسيث الثورة الوطنية الديمسوقراطية 
مضعونا جديدا » وثيتت شعارات ومطالب 
جديدة لم تقف عند تحقيق الاستقلال 
السيامى » بل تعدته الى آهداف اقتصادية 
واجتباعية تتدمية وشعبية *وبالتالىلم 
يعد هدفها تسليم عمقاليد السيطرة 
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الاتتصادية والسياسية للبرجوازية 
المحلية » وانيا مواصلة التحصولات 
الاقتصادية والاجتباعية لخلق الشروط 
اللازمة للانتقال الى الاشتراكية ٠‏ 


غير أن الانتقال الى الاشتراكية » انبا 
يمر من خلال أطوار وسيطة » تخوض 
فيها الثورة الوطنية الديموقراطية نضالا 
لا يتوقف ضمد توى الاستعبار القديم » 
وضد قوى الاستعمار الجديد على كافة 
الجبهات السياسية والاتتصسادية 
والاجتماعية والثقافية * 


ويمكن أن نميل - بشكل عام - 
طورين رئيسيين من ال الثورة الوطنية 
الديموتراطية ؛ 


الاول وفيه تضطلع الثورة بمهام ذات 
طبيعة ديسوقراطية عساية ( كسب 
الاستقلال السياسى ‏ اقامة جهاز دولة 
وطنى - تتفيذ الاصسلاح 
الزراعى ‏ تصفية العلاقات الاقطاحية فى 
الريف ‏ تصقية نفسوذ الاحتكارات 
الاجنبية ) * 

- الثانىوفيه تقوم توى الثورة بنضال 
متكامل وهنصق شد الامبريالية والاستعبار 
والاستعمار الجديد معتيدة على تسليح 
الجماهير الشعبية باوسع المرياث 
الدييوقراطية » وتمكينها من اللشساركة 
المتزايدة فى ادارة شئون البلاد » وتعبيق 
المكاسب الاتتصادية والاجتجاحية للملحة 
الشعب العامل ٠‏ 


وكلما حمقت الثورة اجراءاتها خلال 

هذا الطور الثانى » آبكن التول باتها 
تسير فى طريق التطور الرأسمالى وتعبره 
بنجاح © لتضع عقدمات الانتقال الى 
الاشتراكية ' الا أن هذا النجاح بشروط 
بتغيير علاقات القوى بحسم » داخل 
المجتمع » لمصلحة القوى التقدبية ى 
مواجهة مصالح القوى التظفة 
والرجعية .م 


ب 0110 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحوو 010500126 


7 نل الملكبة من الافراد الى < الامسة 

ه20 » اى تحويل الملكية الخاصة 
الى ملكية عامة ٠‏ ولقد نبعت فكرة التاميم 
كاجراء اتتصادى مع يروغ الفكرالاشتراكى 
وهو يشكل أحد الدعايات الاساسية 
لتحول الاقنصاديات الرأسمالية الى 
اقتصاديات اشتراكية نظرا لان الملكبة 
العامة لوسائل الانتاج تعتبر أحد المتومات 
|الاساسية للاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 


"ومن الممكن أن يكون التأميم كاملا بمعني 
نقل ملكية المشروع كلها الى الامة وبذلك 
يتحول المشروع كله _بن مشروع خاص 
ومتتمعاس مأمرام2 الى مشروع عام 
وول تدعام _عتاطسع, آى قديكون التاميم 
جزئيابمعنى نئلجزءمزملكية المشروع الى 
«الامة » ويذلك يتحول المشروع من مشروع 
أخاص الى مشروع مختلط أو مشسترك 
مولتمعاهة ؛سامةونى الغالب يتم فى 
هذه الحالة تأميم « حصة سيطرة »© أى 
:حصة تتيح السيطرة على قرارا تالجبعية 
العمومية ومجلسادارة المشروع 011 ] ٠‏ 


والتأميم على ذلك يتفسمن ٠‏ عنصرين 
رئيسيين : تغيبير 2 فى شكل الملكية ٠‏ 
وتطممعمجه 06 موك 

وتغسيير فسى وظيفسة الملسكية 
وتطدعه؟ه عه ممتعصس 


١ سكلالات‎ 


212 


ويعتى التغيين فى الشكل نقل الملكية 
من شكلها الفردى الخاص الى ششكلها 
العام بكل ما يترتب على ذلك من تغييرات 
دستورية وقانونية © ويعتبر 
الملكية تغييرا للاطار الخارجى لها فقط » 
ويترتب عليه مباشرة تغيبر فى التنظيم 
الادارى » ونشوء أشكال تنظيمية » 
ومستويات ادارية قى هيكل الاتتصاد 
القومى تستوعب الشكل الجديد لليلكبة 
وتنظمه مثال ذلك المشروعات العاية © 
والمؤسسات العابة والهيئات العاية ٠.‏ 


أما التغيير فى وظيئة الملكية فيعنى 
الانتقال بالملكية من أداء وظيفة خاصة 
تهدف الى تحقيق أقصىريح ممكن لاصحابها 
من الافراد أو الشركات الخاصة الىآداء 
وظيفة عامة تهدف الى تحتيق أقصى 
اشباع ممكن للحاجات المادية والممنوية 
المتزايدة للامة فى مجموعها طبقا لأولويات 
تحددها خطة قومية للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ والتغيير فى وظيفة الملكية 
لا يقتصر فقط على هدفها © بل يمتد 
بالغرورة الى تغيير العلاقات الانتاجية 


السائدة فى المشروع اللؤسم لصالح 
العاملين فيه ٠‏ 


وقد يتصور البعض ‏ نظرا لنشوء 
فكرة التأميم معالفكر الاقتصادى الاشتراكى 
س أن التأميم كاجراء لا يتواجد الا فى 
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الاتتصاديات الاشتراكية © مير أن ذلك 
التصور غير صحيح؛ اذ تشهد الاقتصاديات 
الرأسمالية اجراءات تأميم لمديد بسن 
المرافق العامة والمشروعات الانتاجية » 
وهو ما يمكن أن نسميه ب ١‏ التأميم 
الراسمالى © تمييزأ له هن « التأميم 
الاشتراكى »© الذى يقوم فى الاتتصادبات 
الاشتراكية ٠‏ ويشترك التأميم الرأسمالى 
مع التأميم الاشتراكى فى تغيير ششسكل 
الملكية بنقلها من ملكية خاصة الى ملكية 
عامة لكنه يقتصر على ذلك ولا يمتد.الى 
تغيير وظيفة الملكية فى هيكل الاتتصاد 
القومى © ويحافظ دون تغيير يذكر على 
هدف الملكية الرأسمالية وعلاقات الانتاج 
السسائدة فى المشروع الراسمالىي + 
والتأييم الراسمالى على ذلك يصبحاجراء 
يساعد على التحول الى « رأسمالية 
الدولة » لا الى « الاثستراكية » [انظرة 
قاموس العصر ‏ الطليعة » يونيه 1516] 
وغالبا ما تقوم بالتساآميم فى الدول 
الرأسمالية حكومات الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية » قمع أول حكوبة اغلبية 
عمالية في انجلترا [ 1568 ل .4ؤا ] 
أعمت صنتاعات الفحم » والنقل » والفاز» 
والكهرياء » والحديدو الصلب © والطيران» 
وبنك انجلترا ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول 
أنه لا اشتراكية بدون تأميم » لسكن 
التأميم يسكن أن يتواجد بدون اشتراكية م 


دء خلمى سلام ‏ 
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فى هذا العدد من « الطليعة )؛ نواصل نشي 
المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب 
حول الموازنة والقطاع العام * 
ويبدا هذا القسم من الوثائق باستكمال 
كلمة الدكتور جمال العطيفى التى 
نشر الجزء الاول منها فى العدد الماضى * 
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© السيد العقو ذه جيال 
العطيقى 
ان .6 فى الماثة من يدلات التبثيل 
(يجب) يدفع فى صورة سندات جهك » 
بل اذنا نريداننبدابائفستا هنافىمجنس 
الشعب فى الاكتتاب فى سندات الجهاد ٠‏ 
ولقد تحدثت فعلا مع بعض زملائى 
رؤساء اللجان » وقد ابدوا جميسا 


الذين يتقاضون يدلات التمثيل « 
سأنتقل بعد هذا الى نقطة اخرى 
تتاولها تقرير 'لنهتة الموقرة ولم تتناولها 


المناقشيات حتى الان رغم اهميتها 
وخطورتها آلا وهى موضصوع توزيع 
الارياح على العامثين » واللجنة مشكورة 
قدمت مجموعة من الانكان لا يتضح هن 
مغسونها تماما فلسفة اشتراك العمال فى 
الارباح ٠‏ 

ان طريقة توزيع الارباح الحالية ينتج 
عنها أن الارباح يحصل عليها العامل 
وكآنها جزء من المرتب لان كل العاملين 
يحصلون عليها دون تفرقة بين العامل 
المجد والعابمل المقصى ولا بين العاءل الذى 
بذلجهدا والذى لم يبذلاى جهد» نجميعهم 
يحصلون عليها بحد أتصى قدره 6٠‏ جنيها 
وينتظرون الحصول عليها آخر العام كأنها 
جزء من الرتب وترتب على ذلك ائها فقدت 
الحكمة من وجودها » وهناك جاب آخر 
آشار اليه تقرير اللجنة بالنسبة لهذا 
الموضوع وهو آن هناك شركات تدقق 
خسارة وقد لا تكون هذه الخمارة بسبيب 
تقصير من مديريها أو من العاملين 
وانما لان هذه الشركات نفضيع انظام 
السدير الذى تفرضه الدولة مما قد لا 
يحدق نائضا لها وهذا صحيح * 

ولكن الجانب غير الصميح فى التقرير 
هو معالجة هذا الموضوع » وقد رك فيها 
التقرير على قطاع الصنامة بالذات مع ان 
المدروض أن الارباح توناع قى جميع 
القطاعات » وليس فى قطاع الصناعة فقط 
فهى يرى أن تجمع كل الارباح وتوزع 
بالنساوى وهذا يشكل وضعا أكثر خطورة 
من الوضع القائم حاليا » فنحن نسعى 
ادى ايجاد نظام لتوزيع الاربا : انضل من 
النظام الموجود حاليا ولكن ما يقترح فى 
التقرير يجعل النظام أسوا © فضلا عن 
أنه من الناحية الاقتصادية فاخ ما اقثرحه 
هن أن تكون هذه المشاركة شبه الثابتة 
لخمسين فى المائة يتناقضى مع هأ ذكره 
ال:فرير فى موضوع آخر من أن زيادة 
الاجرر تؤدى الى نضخم ٠‏ وان ذلك لا 
يمكننا من تحقيق ما نستهدفه من الحدمن 
الإستهلاك وستكون الاموال ااسائلة كثيرة 
وليس لدينا سلع متوقرة تكفى الطلب 
عليها * 8 
اثثى استسمح حضرراتكم والسيد رئيس 
لجنة الخطة والوازنة نى تلاوة ما جاء فى 


لدت 


تقرير اللجنة عن مشروع هوازئة عام 
1317 أىالعام المانى. آن التقرير يتول * 

« وتلاحظ اللجنة آنه قى ظلّ 
اقتصاديات الحرب تجمد الدولة الاجور 
والدخول تقريبا ؛ وكل زيادة تأتى للدخول 
المرتفعة تذهب لتمويل المعركة » * 

ثم يشير هذا التقرير الذى تدم فى 
العام الماضى , الى أنه قى انجلترا كانت 
الزيادة فى الاجور أثناء الحرب تعطى فى 
صسورة سندات ٠‏ هذا كلام اللجنة فى 
العام الماضى وهى عكس با أجاء فى 
تقريرها هذا العام » وعكس ما هو مقترح 
هنا تماما » وعلى آى حال نأننى لا أريد 
الاطالة فى هذه الذقطة اكثر من هذا » 
وائما آود فقط أن أنبه الى آن نظام توزيع 
الارياح على العاملين » نظام دستورى لا 
يجوز المساس به »© والمادة 1؟ صن 
الدستور تنص على أن : + للعاملين 
نصيب فى ادارة المشروعات وقى 
آرياحها «تدت, » 

وهذه الفكرة لا تقبل اللناقشة والاجتهاد 
ولكن طريقة التوزيع لابد من اعادة النظر 
فبها حتى لا يتساوى العامل المجد والعامل 
المقصي » وحتى يتحقق فعلا الصافز 
الطلوب من توزيع الارباح »© لان الطريقة 
التى اقترحتها اللجنة فى هذا الخسوص 
لا تحقق هذا الهدف اطلاقاء بل تؤدى الى 
تحقيق العكس اى انها ضد هذا الهدف * 

حضرات انسادة الاعضاء : 

أود أن أشير كذلك الى بعض ها تثاوله 
كثير من السادة الزيلاء خاصا 
بالاستثمارات الاجنبية والتطاع العام » 
وهو ما أشيرت اليه فى بداية حديثى وقلت 
أنه يتصل بالسياسة العامة للدولة عوانه 
آمر ايا كان الاجتهاد فيه »يجب انيدرس 
بروية وتؤدة + مع مراعاة جميع الظروف 
الاجتماعية والسياسية لا أن يدلى براى 
لا أعتقد أنه يمثل رأى اللجنة لانه لم 
يعرض عليها * 

ننى أعود فأقول أن عوضوع 

الاستثمارات الاجنبية ليس محلا للجدل» 
وقد أصدرنًا قانونا جديدا فى سبتمبر سنة 
خاصا ياستثمار المال العربى 
والمناطق الحرة » وفى كل مرة تتقسدم 
الحكومة للمجلس ببيانها وتذكر أنه تقدم 
لها عدد كذا طلب لاستثمار المال الاجنبي 
والعربى » وأنها قبلت منها عدد كذا 
طلب » والمجلس يوافق على ذلك ويشجمع 
استثمار المال العربى والاجنثى » وكما 
بقول بعضص الزملاء طالما ان هذا 
الاستثمار يتم فى اطار خطة التنمية فلا 
تثرمب علمه ولا مجال اطلاقالاى جدلفكرى 
حول هذه النقطة » ولكن السؤال الذى 
طرح في جلسة الامس وأثار نقاشا عوهو 
الذى أشارت البه اللجنة فى تقريرها » 
هو هل يجوز أن يكون استثمان المال 
الاجئبى مع القماع العام ؟ وبمعنى أوسع 
هل يجوز أن يشارك القطاع الخاص 
القطاع العام ؟ سبواء كان هذا القطاع 
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الخاص عربيا أو أجلبيا يصفة عابة أي 
محليا 5 

وانى أعتقد أن ذلك من الجائز لسبب 
بسيط وهو أن قاتون المؤسسات العامة 
الذى وافقتم عليه حضراتكم فى سنة 
٠‏ ينص صراحة على هذه الصورة 
فى صور الششركات العامة التى يساهم 
فيها راس المال الخاص » وينص فى هذه 
الحالة على ان ألشركة تعتبر من شركات 
القطاع العام » آيا كائب نسية مساهية 
رأس المال الخاص فيها * 

وائى شخصيا اعتقد أزذلك يعد ضمانا 
لحسن اسدثمار راس المال الاجنبئ 
وتوجيهه »ولذلك #دضلان يعمل مع القطاع 
العام حتى يكون تحت سيطرته ٠‏ اعمالاً 
لاحكام الدسسةور والميثاق » 'ولكن المشكلة 
التى آثارت النقاش حول هذا الموضوع » 
هى النتائج التى وصل اليها تقرير 
اللجنة » والنى لا يمكن تبولها ٠‏ فتد 
وصل التقرير الى نتيجتين فى غساية 


الغزابة : 

النتيجة الاولى : هى اشتراك راس 
المال العريى والاجنبى فى تسويل 
المسناعات الثقيبة » وهذه نتيجمة 


اقتصادية غير متصورة وردت فى تقرير 
الاجنة تحت عنوان مشكلة الاختناق فى 
النقد الاجنبى بالصفحة رقم 151 
ذا فان الضرورة تحتم على الحكوهة 
ار مشعروعاتها الاستشثنارية التى 
تضيق من الثغرة السابقة » ويكون ذلك 
على اساس زيادة صادراتنا عن وارداتنا 
بمعدلات اكبر » واشتراكراسا مال العربى 
والاجنبى فى تمويل الصناعات الثقيلة ٠‏ 

واننى لا اعتقد البتة آن مصلحة رأس 
المال الاجنبى الذى يتشد الكسب السريع 
أن يستثس فى الصناعات الثقيلة لانه 
ليس من طبيعته أن ينتر النتائج لدة 
طويلة تتصل الى عشرين سنة فهو يبحث 
دائما عن العائد السريع المربح » هذا 
فضلا عن أن رأى اللجنة يتناقض وكون 
الصناعات الثقيلة هى القاعدة الاساسية 
للاتتصاد القومى ونحن حريصون كل 
الحرص آلا نسلمها لراس امال الاجنبى 
أصلا »© علما بآن هذه الاستثمارات يمكن 
توزيعها على الصناعات الاخرى كيفيا 
نريد بحيث نستطيع الاقادة منها أكثر » 
وبالتسبة للصناعات الثقيلة فاننا يمكن أن 
نستعين فيها بالخبرة الاجنبية بطبيعة 
الحال ولكن لا يكون رأس المال الاجنبى 
شريكا منافسا ويشترك قى تصدير الحديد 
والصلب والالونيوم للخارج مثلا عندما 
يتم انشاء مجيع الالمنيوم © والا فمتى اذن 
نستقل اقتصاديا ؟ 
المقرر : 

أن روسيا نفسها سمحت بذلك * 


السيد العضو الدكتور جمال 
العطيفى : 


ل أود الدخول تفصيلا في مناقشة 
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الننوذج التبع فى الاتحاد السوفيتى :لان 
الموقف فى الادحاد السوفيتى مختلف تماما 
فليس هناك تشركات تدشا مشاركة [ 
ونكنها انفاقيات نمويل وتوريد معدات 
كالطريقة التى بنينا بها السد العالى 
بمسى أن نتم الاتفاق مع أحدى الشركات 
النى تقوم بتوريد الالات وتقديم التسهيلات 
الاثتمائية والخبرة المطلوبة وأحيانا يعطى 

فيتى هذه الشركات جزءا من 
الباتج بمعنى' أن التسديد يتم عن طريق, 
الناتج ٠‏ وهذا النظام يختلف عن نظام 
- وان كنت لا 


التحول الاشتراكي 
دقيقا فعلى سبيل المثال فان رومأنيا صر 
يها قانون سسنة 1511١‏ خاصا باستثيار 
امال الاجنبى وهذا القانون ينص على 
اقامة شركات مشترخة برأس سال روماني 
قدره 0١‏ فى الماثة ورآس مال اجنبى قدره 
4 فى المائة * وروماتيا بلد ماركسى ما 
فى هذا شك ء وأيضا هذاالنظام معمول 
به فى يوغوسلافيا وان كنت لم أرد' أن 
أضرب امثل لان هناك من قد يرى انها 
وضعت لنفسها طريقها الخاص للتحول 
الاشتراكى * .0 , 

وعلى أى حال فهده الامثلة للتوضيع لا 
للافتباس » لان لكل بلد ظروفه ٠‏ ويكفى 
أن أقول انه من الناحية العيلية 
والاقتصادية والوطنية نيس من العقول ان 
يستثمر رأس امال الاجنبى فى الصناعات 
الثقيئة ٠‏ 

والنتيجة الثانية الاكثر خطورة والتى 
أشار اليها تقرير اللجئة هى التصرف فى 
أسهم شبركات القطاع العام سواء يبيعها 
الى قطاع خاص وطنى أو أجنبى ٠‏ وكما 
قال السيد الزميل عبد الحميد صالح وكان 
موفقا فيما قاله انه من الممكن دراسة هذه 
الدكرة بالسدية للمشروعات المسستقبلة 
فيمكن القول انه بالنسبة للمستقبل يمكن 
أن يشترك القطاع الخاص مع القطاع 
العام فى اقامة شركات بنظام اقتصاد 
مختله ٠‏ ونحن لدينا أمثلة على هذا 
فالقطاع الخاص يشترك فى شركة الحديد 
والصلب حتى اليوم ولعل الكثيرين لا 
يعلمون هذا وهناك أكثر من شركة يشترك 
فيها قطاع خاس وهى تعتبر طبقا لقانون 
المؤسسات العامة من شركات القطاع العام 
ومن الممكن مستقبلا انشاء هذا النوع من 
الشركات مادام ذلك يتم قى اطار خطة 
التنمية ومع سيطرة الشعب على وسائل 
الانتاج » والسيطرة غير الملكية بالكابل 
وطانا أن هناك مدحرات متوقرة فى أيدى 
الناس فلابد أن نعبئها ونوظفها وليس 
هناك أى حظر على هذا اطلاقا دولا يمكزء 
لاى ادعاء ان يقول بأن'هذا فيه مخالفة 
للاشتراكية ٠‏ 

ولكن ان يعرض رأى يطزح اسهم 
شركات القطاع العام الحالية للبيع فهو ما 
الانقبله .م 5 


وائى لا آريد ان أناق؟ . 11١‏ الرأى من 
الناحية الفكرية ولكن حتى من الناحية 
العيلية والاقتصادية فهو أمر غير 
مستساغ فشركات القطاع العام أعا أن 
تكون شركأت رابحة وبهذا الرأى كاتنا 
نريد ان نخربها » فمن ببيع #ركقرابحةمن 
شركات القطاع العام الى رأسمال 
خاص ٠‏ قد يعرض للبحاكبة قورا لانه 
يغرب بذلك الاقتصاد الاشتراكى * ولكم 
أن تتصوروا ما يحدث لو أن شركة قطاع 
عام تربح. ويصرف منها على الخدبات 
المختلفة » تعليمية » وزراعية ٠‏ وطرق » 
وانارة ٠*٠‏ الغ ثم نبيعها لكى يحصل 
عليها الرأسماليون *٠‏ 

وأما الفرض الثأنى أن تكون شركة 
خاسرة ٠‏ والنتيجة العملية أنه لن يقبل 
أحد على شراء أسهمها فكيف نتمرف 
فيها ؟ 

ولهذا فاننى أحمل ما جاء بالتقرير على 
المبنى الذى يمكن قبوله عقلا وهى أن 
المقصود به الشركات المستقبلة * 

وانى أؤكد لحقراتكم انه لولا 
القطاع العام لما استطعنا فعلا أن ذ 
معركتنا فى 5 اكتوبر بهذه الكفاءة العالية 
ويكفى ان نعلم أنالصناعات الحربية التى 
كانت موجهة كصناعات مدنية أمكن 
تحويلها بسرعة الى غرضها الاصلى فى 
الانتاج الحربى » ويكفى .أن نعلم أن قظاع 
شييد بالكامل كان فى خدمة المعركة » 
وان الدشم كانت تبنى فى ساعات قليلة 
بسواعد العمال » وبادارة القطاع العام » 


جود 


ويكفى ,أن نعلم ان وسائل النقل جميعها ‏ 


وضعت تحت تصيرف القوات المسلحة ٠‏ 
فلقد كان للقطاع العام والتحكم فى 
توجيهه فضل كبير فى أن نخوض معركة 
تصقيق ) 

ولى أننا أخذنا كل اقتراح من هذه 
الاقتراحات التى وردت فى هذا التقرير 
على حدة لامكن آلا نثير أى قلق »ولكن 
الذى يدعو الى القلق هو أن مجموع هذه 
الاقتراحات معا يمثل اتجاها وفكرا لا 
نوافق عليه ٠‏ وشكرا * 


( تصفيق حاد ) * 
المقرر : 

السيد رئيس المجلس » المسسادة 
الاعضاء + 


عندما تقدمنا للمبحلس بالتقرير 
العروض على هضرراتكم كانت مناقشتنا 
فيه مناقشة موضوعية هادئة حسب الارقام 
المتاحة » ولم آت بأى شىء عنها هن عندى 
أطلاقا ٠‏ وقد ظلت اللجنة تعمل طوال 
العام على القطاع العام ء* ولقد 
انصفناه ‏ رغم ظروف المعركة ‏ بما لم 
ينصفه أحد خلال هذا العام » ولم نضع 
آية ارقام ضده ٠‏ ويتضح لحضرراتكم هذا 
من تقرير اللجنة * 

ولنبدأ من اتهام الدكتوى عبد العزين 
حجازى لى بآنتى لم أذكر - بالامس 
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ميزانية عام 411 1418 وتحدث عن 
كفاءة الجهاز الادارى عنده » وكيف ان 
الفرق بين الربط التقريرئ والفعلى هو ١‏ 
فى الماثة فقط » وهذا اتهام خطير للجنة » 
انها تخفى الارقام ٠‏ 

وأنا اليوم أقدم وثيقة رسمية فقد قدم 
السيد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية 
والاقنصاد والتجارة الخارجية فى ديسمير 
سنة 15177 البيان المالى عن مشروع 
الموازنة العامة للسنة المالية للدولة عام 
1517 جاء فى الصفحة الثانية منه عن 
الاجور ما يأتى 5 

« يلغ المنصرف الفعلى للاجور عن. 
السنة المالية (١‏ 1517 ميلغ 0ر14 
ليون جنيه من ربط سنوى قدره /اركة4 
مديون جنيه » * 

أى أن الفرق فى السربط فى عام 
115-71 هو 15 مليون جنيه * 

وحينيا ذكرت بالامس أنه لم يكن 
أمامى الا بعض ارقام عن قطاع التمويل 
حيث يوجد فرق 4 مليون جنيه والقطاع 
الاخر ١‏ مليون جنيه » لم أكن اقرر الا 
الحقيقة للمجلس ٠‏ وآنا اليوم أطلع 


المناسبة السيد الدكتورعبد العزيز حجازى 
أن يطلب اجراء تحقيق مع موظفيه ٠؟‏ 


السيد الدكتور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير المسالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية : 


وأنا أيضدا لا أقرر ألا الحقيقة 

50 
المقرر : 2 

اننى أقول أن الدكتور حجازى لا لوم 
عليه فى شىء ٠‏ فلقد قدمت اليه بيانات 
غير صحيحة فقام بالقائها أمامنا فى 
المجلس ‏ قهو معذور » انبا كان يجب أن 
يطلب التحقيق فى هذه البيانات التى 
قدمت اليه من موظفيه المختصين > لانه 
رجل كدء ويقوم بعمله يتجاح * 

وكنت أود أن نجتمع سويا لنتفاهم على 
مدى صحة هذه البيانات » قلا محل 
للغضب اذن * 

فلقد وردث للجنة أرقاما قينا بتطيلها 
وقد ذكرناها للمجلس كما وردت الينا * 
واذا نم أذكرها للمجلس فياذا ساقول ؟ 

لقد اجتمعت اللجنة ودعينا السيد نائب 
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد 
والتجارة الخارجية لحضون اجتامها » 
كما اجتمعت اللجنة مرتين خلال اسبوع 
لوضع التقرير » وكان يجب ان تتاح 
أمامها القرصة التى كفلها لها الدستور 
وهى شهرين وآن تاتى اليها البيانات 
اعتبارا من آول نوقمبر ٠‏ 

لقد قلنا أئنا فئ حالة حرب فالتزمنا 
يان ننتهى من وضع التقرير فى مثل هذه 


-ثخ1له . 
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الظووفت الشيقة + الامن الذى تطلب أن 
تعمل اللجنة ليلا ونهارا ء وكانت عملية 
وضع التقرير عملية انتحارية ٠‏ ويعد ذلك 
انلام على ما قلنا * 


رئيس المجلس * 


اليس فى المناقشة لوم -* 
المقرر : 

انتقل الان الى النقطة التى أثارها 
الدكتور جمال العطيفى حيث ذكر سيادته 
اننى دم اشير الى أن هذء الخطة تخص 
السنة الثانية من الخطة العشرية وما الى 
ذلك 

قاقول أن المفروض بحسب القانون 
الذى أصيرناه فى عام 1911 الخاص 
بالخطة » انه يجب أن يعرض اطار الخطة 
العشرية أى الخمسية على المؤتمر القومى 
للاتحاد الاشتراكى ٠‏ ثم يحال الى مجلس 
الشعب لاقراره ويصدر بقاتون ٠‏ 

عهل ثم هذا ؟ كلا ء لم يتم . ومع ذلك 
يحاسبنى الدكتور جمال العطيفى على شثىء 
لم ياخذ بعد الشكل القانونى بل من الممكن 
التعديل فى هذه الخطة العشرية أى 
الخمسبية الى أن يدم اقرارها حسسب ما 
ورد فى القائون * 

فكيف نناقش شيئا لم يعتمد بعد من 
الجهاث المسئولة 5 

كذلك عاب علينا الدكتور جمسال 
العطينى ما اقترحته اللجئة من توزيع 
الارياح على العمال بتسية 0ه فى المائة 
مما يرئع من قيمة الميالغ التى سيحصل 
عليها العمال . 

ويبدو أن الدكتور جمال العطيقى لم 
يتبين تماما مأ تقصده اللجئة » ائنا حينما 
كنا نتكلم بالامس عن العائد من القطاع 
العام » ورد ذكر قطاع الصناعة فلا 
يلومنى الدكتور جمال العطيفى حينما 
أذكر البيانات التى تتعلق بقطاع الصناعة 
لان هذه البيانات كانت جاهزة ومقدمة 
للجئة من وزارة الصناعة في تترير نهائى 

يي 

فنحن نشكر التائبين بالعبل فى هذا 
التطاع على هذا الجهد ٠‏ وقد تبين من 
هذا التقرير ان الفائض يبلغ 1١6‏ مليون 
وقد قلنا أنه لم تحسب يعض نوائد 
وكان يجب أن تحسب بطريقة مضبوطة ثم 
تستقطع من القائض ٠‏ 

ثم قلنا يعد ذلك أنه يجب أن تحسب 
أقساط القروض وتستبعد آيضا مسن 
النائض » كما يجب أن يكون هناك حساب 
احتياطى لارتفاع أثبان الاصول » 
فأسعار اليوم ترتقع بتسكل كبير »6 ومعدل 
التضخم العالى يسير بنسبة ٠١‏ فى 
المأئة » ومع ذلك لم يعمل حساب الا مبلغ 
ديه مليون جنيه لواجهة ارتقاع أميعار 
الاصول » وكان يجب أن يرتفع هذا المبلغ 
الى 77١‏ مليونا على الاقل بالنسسية 
للاصول الثابتة المسوجودة بقطساع 


وكأكات 


الصثاعة ‏ لبقا لما حصبئاه - حتى يمكن 
تجديد هذه الاصولحسب الارتفاع الجارى 
فى هذه الاسعار » والا قان القطاع العام 
الذى نتباكى عليه اليوم سوف يعجز يعد 
" أو 4 سنوات من تجديد آلاته » بسبب 
عدم توفر الاحتياطى الكافى * 

اثتى اقول آنه يجب على وذارة المالية 
الا تأخذ فائض القطاع المام آولا بأول » 
لان ذلك يؤدى بشركات هذا القطاع الى أن 
تقترض كى تسدد أقساط ما عليها من 
قروض ٠‏ ومعلى ذلك أن الشركة وف 
تقترض من البنك التجارى بسعر ١‏ فى 
المائة آو ‏ فى المائة مما يؤدى الى أن 
تتضخم مشكلة السيولة لديها » وهذا كان 
و اضحائىكل الشركات الموجودة فىالقطاع 
العام ٠‏ فهى غير قادرة » وآريحها تظهر 
ضعيفة ٠‏ أى خاسرة ٠‏ ويرجع السبب في 
ذلك الى عدم تطبيق القانون * 

ان الحكومة لا تطيق القاثون ولا تترك 
لهذه الشركات أقساط القروض ٠...‏ 
فعندما قالت أن فائض وزارة الصناعة بلغ 
در؛١٠‏ مليون جنيه »© لم يكن هذا المبلغ 
يمثل حقيقة ألفائض » بل ان هذا المبلخغ 
هو قائض اجمالى لم يستبعد منه بعض 
القوائد واتساط التروض واحتيساطى 
ارتفاع الاشعار وقد قامت شركات وزارة 
الصناعة باحتساب حصة العمسال أى 
بنسبة: 0 فى المائة من هذا الفائض 
الاجمالى آى أن العمال - قى هذه 
الحال ‏ يحضلون على ؟ مليون جنيه 
تقريبا من:رّأس المال وليس من الارباح * 
لانه لا توجد أرباح حقيقة * 

ان الاستقطاعات التى كان يجب ان 
تستنزل من الفائض » فوائد واتساط 
تروض واحتياطى ارتفاع أسعار بلغت 
16١‏ مليونا »فى حين أن الفائض الاجدالى 
4 ملايين جنيه أى أنه ليسهناعفائض 
حقيقى ٠‏ 

اننى أطالب بضرورة تدعيم التطاع 
العام حتى ينهض ويرتفع مسستواه الى 
نفس مسستوى الشركات المسساهية 
العالمية ٠‏ 

وذلك بآن تحتجز لقساط القروض » 
والفوائد الحقيقية على القروض التى 
أخذت ٠‏ وبعد تدبير احتياطى ارتفاع 
الاسعار فيكون الباقى هو صاقى الريح © 
لى الفائض الحقيقى للقطاع العام ٠‏ اما 
الحالة القائمة فلا يوجد لدينا صاقى 
ربح > ويوم أن يقوم القطاع العام يتسديد 
الفوائك وآقسماط القروض ستزيد الانداجية 
لدينا زيادة كبيرة جدا وهنا نقول خذوا 
ال 8١‏ فى المائة ونحن راضون ٠‏ 

لن يوجد اطلاقا أى تضخم بل سيبقى 
هناكوضيع يؤدى الىزيادة وتدميم الانتاج 
زيادة كبيرة » فالعمال اذ يحصلون على 
نسبة ال ٠ه‏ فى: المائة فهذا يوضح الجهد 
الكبير الذى يبذل فى هذا ٠‏ ويجب علينا 
أن نقوم باصصلاح القطاع العام ومنحه هذه 
الفرصة وهذا كله لن يؤدى الى التضخم 
على الاطلاق © وليس هناك (ى تذاتضي ميع 
ماسيق قوله به 
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يقول الدكتون جمال المثليفى أنه با 


' كان يجب اطلاتا اثارة هذا الموضوح 


بلجنة الخطة والموازئة وهى اللجنة التى 
تامت باعداك التقارير التى تبين المراكر 
المالية الخاصصة بشركات القطاعالعام خلال 
السنة الماضية © وامتدحها الدكتور جمال 
وحضراتكم جميعا لماذا لم يقل أنه ليس من 
حق اللجنة أن تنظر هذهالمسائل 5 


السيد العضو جمال العطيفى : 


ان من حقى إن أصحح آية واقعة لم 
آقلها طبقا للائحة الداخلية للمجلس ٠‏ 
المقرر : 

من حق كل عشمو أن يبدى آي انتراح 
وكذلك اللجنة لها إن تبدى أى اقتراج , 
تريده © ومن هنا أقول كيف لا يطرح هلى 
اللجنة بحثك شئئون القطاع العام 
واستثباراته ؟ هل تترك القطاع العام 
يعانى من نقص فى السيولة والخزاتة" 
مرتبكة وطجا الى اقتراض مصرفى لا 
داعى له © ان اللجنة تتترح وسيلة بديلة 
عن هذا الاتتراض المصرفى الذي ورد فى 
الموازنة نفسها ‏ ولحن فئ حالة 'حسرب” 
ويتعين عليئا مساعدة البلاد بسآرائنا 
وتوجيهاتنا ‏ وهى أنه يمكن. اخذ أسهم 
الشركات الرابحة » وعرضها للبيمع 
فنحصل بذلك على عملة اجنبية لتشيفيل 
الطاقات العاطلة فى القطاع العام وذلك .' 
بدلا من اللجوء الى الاقتراض المصرفى * 

هلو وردت الينا عملة أجنبية بسبيطة 
جدا » يمكن عن طريقها تشغيل شركة 
معطلة هنا أو هناك © مما يجعلها تربح 
وتزيد ارباحها زيادة كبيرة جدا علما بأن . 
نصيب الاجائب الذين سيسباهمون فيها 
معنا بسيط 2 وبذلك نرفع عن. إرباح 
القطاع الماموبالتالى أرياح. المبسال أ . 
الامر الذى يؤدى فى النهإية الى رقع .. 
امكانات البلاد ٠‏ 

اننا اذن ندعم القطاع .العام » ولسبنا 
ضده ٠‏ بل بالعكس قائنا تنصفه ٠‏ 

انتقلالان الى نقطة أخرى اثارها 
الدكتور جمال العطيفى وهى الخاصبة 
بكيفية توريع الارباح على جميع إلعمال 
سواء فى الششركات الخاسرة آم فى 
الشمركات الرابحة ٠‏ 

ان هنالتشركات فى القطاع المام ثنتج 
سلعا شعبية مطلوبة للجماهير »© وتقوم 
الحكومة حماية للمستهلكين لهذه السلع 
الشسعبية بتسمير هذه السبلع بثمن يقل عن 
تكلفة انتاجها ١ ٠‏ 

ومعنى ذلك أن مثل هذه الشركات لابد 
آن تخسر » ولكن هذه الخصارة محسوية 
ومقدرة مقدما ٠١‏ 

أننا ننادى يضرورة بيع يعض المنتجات 
كما يحدث فى الدول الاشتراكية الاخرى 
بأتل هن التكلفة »# فدولة هثل 
تشيكوسلوناكيا تبيع معاطف ومسلابس 
الاولاد بأقل من سس التكلفة ٠‏ لاذلا 8 
لان الدولة تريد أن يعيش مواطنوها فى 
منحة جيدة يبيع هذه الاصعان بأسمانن أقل 
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من التكلفة فالشركة التى تقوم بهذا لابد أن 
تخمر © ولكن خسارتها محسوية » لى 
زادت عن ذلك سيقال أن هناك خسارة 
زائدة وان الشركة لم تحتق الهدف من هذه 
العملية . واذا كان من المتدر أصلا أن 
تخسر مثل هذه الشركة مبلغا معينا فيا 
ذئب. عمال هذه الشركة أذن ؟ لا ذنب 


وهناك شركة آخرى تغطى بالكاد 
تكاليفها » وهناك شركة ثالثة خاصسة 
بانتاج. الحرير والملابس الكمالية فهذه 
الشركة ترم | آرياها كبيرة نتيجة ارتفاع 
أسعار منتجاتها »اذ يصلسعر متر الحرير 
مثلا اربعة جنيهات © أو أكثر حسب 
لروف العرض والطلب وبالتالى قصال 
هذه الشركة هم وحدهم سيحصلون على 
هذه الارباح الكبيرة » وهذا وضع غريب 
جدا ؟ فكيف نجعل أرباح كل شركة 
يحصورة فى عمالها ؟ 

ان الدولة هى التى تحدد امسعار 
المنتجات التى تعرض فى الامسواق » 
ويدخلفى تحديد هذه الاسعار احيانا نوع 
من الضيريبة » فهل نعطى هذا الفرق وهذه 
الغريبة لعمال شركة معينة ؟ 

ان العدل يحتم أن تجمع أرياح القطاع 
العام كله » ونوزعها على جبيع المبال 
المشتغلين فيه * 

هذا هو الذى آشرنا اليه فى تقرير 
اللجنة » فالارباح يجب انتوزع «*لى 
جميع العاملين بالقطاع العام آما الاجر 
فيجب أن يتئاسب مع الانتاجية * 

ان اللجنة لم تقصر فى هذا ٠‏ 

آما بالنسبة لاشتراك راس المال 
الاجنبى فى الصناعات الثتيلة فأود أن 
اشير بهذه المناسبة الى آنه يقام حاليا 
مجمع لصناعة الحديد والصلب فى مدينة 
بردو - أوديجون - بهرنسسا بتكاليف تقدر 
بمبلغ 7٠٠١‏ هليون جنيه » وسيشسترك 
الانحاد السوفيتى فى توريد بعض الالات 
والمهمات له ٠‏ 

فما معنى هذا الاشتراك ؟ وباى 
مقابل ؟ لابد أن الاتحاد ؛ السوفيتى 
سيحصل على مائد نتيجة لذلك ٠‏ 

هذا العائد - كما قال الدكتور جمال 
العطيفئ ب يشكل جزءا من المنتجات » 
ولدينا نوع من هذا الاشتراك ء فالمانيا 
الشرقيسة مشستركة معنا فى اقامة مصنع 
بشبين الكوم وتحصل على جزء من ناتج 
هذا المضنع وفاء لثمنه ٠‏ 

فالامر ليس صعيا على الاطلاق » ومن 
الميكن أن تسير آمورنا فى هذا المضمار 
على هذا الوضع * ها هو الشىء الذى 
ننظر اليه ؟ ليس لدى ابتداع فكرى » انما 
أريد تأصيل الوضع تماما * 

توجد لدينا شركات قطاع عام » ويوجد 
جزء للتطاع الخاص فيها ‏ ولقد نادى 
الميثاق باستثمار راس المال الخاص فى 
ظل القطاع العام هناك على سبيل الشال 
شركات قطاع عام مثل : راكتا © وكيما 
والورق الاهلية »6 أى أنه يوجد هناك عدد 


عن الشركات لها اسم فى السوق ومن 

يرغب فى شراء أسهم منها يمكته ذلك ٠‏ 
أتنى لم آت بجديد وكل ما أقوله أنه 

يمكننا بيع جزء من الاسهم للاجانب ٠‏ أو 


التى يمكننا يها تمويل هذه الشركات 
بارخص السبل ٠‏ فاليدا ليس جديدا ولم 
آت يآى ابتداع فكرى انيا هو وضع 


السيد الدكتور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير المالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية : 


الحقيقة أننى لا أريد أن أضيع وقت 
المجلس فى مسائل فنية فى القياس , ولا 
أعتقد أننى من الوزراءالذين ياخذون 
الارقامء ويعرضونها دون مناقشة » 
وبالتالى فلى أن البيان المالى يقرا بامعان 
نسوف لا يتردد الكلام عن الاجور ينهناك 
فى صنفحة *؟ منه تقرير متابعة عن عشرة 
شهور © وذلك من واقع البيانات التى 
تصل من الجهات المختصة » ولعلسى 
اليقين بآن هذه البيانات ليس بالفرورة 
آن تعبر عن كل الارقام الحقيقيسة 
والواقعية» لانه لكى نتصور اجراء 
متابعة مالية على مستوى الدولة - ونحن 
نعرض تقريرا يعطى فكرة حتى آخر 
اكتوبر ٠‏ بينما الميزانية تعرض فى أول 


المجلس باقرب آرقام الى الحقيقة سائرا 
سطرا واحدا فى منتهى الدقة من ثاحية 
الصياغة وليس ذلك دفاعا عن البيان ولكن 
بيدا على ما يردده الدكتور أحيد أبي 
اسماعيل » خاصة وأننى كنت أتوقع أنه 
ريما يصطاد أحد الارقام ويبنى عليها » 
الذلك ورد فى صفحة ٠١‏ سطرا يقول « الا 
آن ها صوف يتحقق عن طريق 
الاستخدامات فى الشهرين الاخيرين من 
العام سوف يعوض نسبة التننيذ التى تبدى 
منخفضة نسبياء ومعنى ذلك أننى أقول 
أن الارقام اللوضوعة فى تقرير المتابعة 
نبين أن نسبة الانفاق منخفضة » وهذا 
غير حقيقى » لان هناك فى الحكومة 
وحدها - ويعلم الدكتور أحمد ابو 
اسماعيل ذلك 4٠٠‏ وحدة حمابيةء 
عدا الارقام الوارد, شيركة على 
الاقل » عدا +4 هيئة ومؤسسة » فكون 
الحكومة تعرض تقرين متابعة حتى آخر 
اكتوبد » آمر كان يمكن استاطه نهائيا 
وعدم التقدم به » لانه ليس من السهل ‏ 
ومازلنا حتى اليوم ذعمل باليد ‏ أن نقدم 
أرتام متابعة حتى هذ! التاريخ 

ولذلك تحفظت وقلت أن الارقام معلقة 
على تسويات يجرى اتصامها ».وان 
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الحكومة متتترة تى اجرّاء تمسويات 
حسابية طيقا لتواعد الميزانية» وقوانين 
الحسابات » لمدة ثلاثة أشهر بعد قئل 
السنة المالية » واظن أن الاخوة الذين 
يعملون فى الحكومة والقطاع العام 
يعلبون أن التسويات الحسابية طبقسا 
للقانون تستس مقتوحة لتسويات مختلفة 
فى خلال هذه الفترة وبالتالى فسان 
الحكومة عندما تكنب كلمة فى تقرير فهى 
صادقة وآمينة » وهذا التحقظ الواضح 
الذى ورد نى التقزير الخاص بالمتابعة يدل 
على أن نسبة التنفيذ عنخفضة © وأتنا لا 
نصدقها » لان هناك تسويات سوف تتم ! 
فهل ننسى هذا السطر الهام وناخذبرتج 
آخر وثبنى عليه ؟ * 

لنرى الرقم الذى بيثاه فى الاجور 6 
والذى داثما ها ثعيد النظر والكلام فيه » 
هناك معادلة » سناخذ بالارقام الفعلية 
لعام 1١‏ ب لا عضافا اليها حتميات من 
7 » مضافا اليها توتعات سنة 4 
معنى ذلك أن كل شىء يسالحساب * 
وبالتالى ارجو أن يتنازل الدكتور أحمل 
آبى اسماميل ويقتئع بالاسلوب العلمى, 
الذى نطبقه فى تقديرات الوازنة العامة * 

هذا هى الجائب الاول الخاص بالاجوت 
ولا أريد أن اتناوله باكثر من هذا .* 

ثانيا : تعرض تقرير اللجنة للقطاع 
العام ويؤسننى أيضا للمرة الثانية أن 
أقول ١أنه‏ اعتمد + لا على البيان المالى 
وحده ‏ وهذا شىء نرحب به ولكن على 
بيان صدر من وزارة الصناعة عن واتع 
هو تحليل الحسابات الختامية لنتائج 
الاعبال للعام ١/ا ‏ 671 ومعروف فى 
علم المحامبية آنه لكل نوع من الحسابات 
طريتة للتحليل وغرض » فسالاغراض 
كثيرة » فقد أحلل لغرخي تحديد الريع 
بطريقة » وأحلل . نفس الارقام لغرض 
دراسة اتتصادية لمعرفة الدخل القرمي 
والناتج القومى وقد أحلل نفس الارقام 
لغرض تقييم الاداء » فالتتارير لابد أن 
تقرا بالاتصال بهدف معين » لا أن نأتى 
من وسط الارقام ونستنتج » فلا علاقة 
لتترير وزارة الصناعة بالبيان المالى * 

اثنى حينما تابعت مساء الامس تقرين 
لجنة الخطة واموازنة ودخلت فى 
التناصيل وجدت استنتاجات رهيبسة * 
محاسبيا خاطثة © لماذا ؟ لقد ذكر الاخ 
محمد رشوازبالامس انه سمعنى فىسنة 
4 أتول فى برنامج للقادة الاداريين 
عن تقييم القطاع العام » أنه ببساطة 
عندما أمعنا الشركات وجمعنا كل ثلاث أن 
أريعة منها فى شركة » وجبعنا الاصول 
التى هى ممتلكاتها والديون والالتزامات 
وركبنا ميزانية لها فان هذه الميزانية لا 
تيثل هواقف اقتصادية حقيتية * نحن 
نرى فى شركة كالحلة مثلا أن الاصول 
تعمل وتخرج انتاجا البو 


واحدا » لانها استهلكت 
الورق » دفتريا * بينما الحقيتة أنه 
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الدولة ثيل قى هذه الشركة عسلابيع 
الجنيهات + 

لقد كان المفروض ليكون ما ورد فى 
تقرير اللجنة كلاما صحيحا عن الاقتصاد 
الحقيقى ٠‏ وليس حشوا » أن نقيم أصول 
وممتلكات القطاع العام”ما دمنا نذكلم عن 
/ارتفاع اسعار الاصول الثابتة ولابد أن 
نحجزها من الارياح التى تتحتق فى هذه 
.الايام ٠‏ لقد كان الاولى قبل إن نبحث عن 
ارتماع اسمار الاصول »© وتحديدها » أن 
قعرف قيمة الاصول التى نملكها » وهنا 
ورد فى البيان المالى » وقيلها فى أكثر من 
بيان أئنا نقوم بعملية اعادة تقييم نلاصول 
الممنوكة » حتى تعرف الدولبة ما تملكه فى 
القطاع العام ٠‏ ولو رجع احد الى النظام 
المحاسيى الموحد الذى وضعته الدولة 
لوجدتاه يقول نفس هذا الكلام * يقول 
أنه عندما تصل الاصبول الى الصفر تبدآ 
ثانية فى التقييم » أما أن نقرل لا 
تقربوا الصلاة ٠ ٠٠٠‏ ونصمت > فهذا 
آمر لا يجوز © لانه لو قيمقا أصول 
الشركات وبيناها على حقيتتها » صثجد ما 
تسعيه فى المماسبة س واسمحوا لى أن 
آقول هذا الاحقياطى العسرى © فعنديا 
تستهلك الاصول وتبدو قيمتها نى الميزانية 
جنيها واحدا بينما ثملك الاصل الذى يصلْ 
شنه اليوم خمسة آلاف أ مشرة آلاف أى 
مائة ألف٠جنيه‏ ء قان هذا يعتبر احتياطيا 
سريا » ولابد من كشف هذه الاحتياطبات 
السرية حتى يكون التحليل الذى عرضه 
الدكتور احمد ابو اسساعيل صلينا اماان 
خاخذ آرقام ميزانية » نسميها دفترية 
تاريخية » ونحسب ارباح هذه السنة ثم 
تطالب باظهار احتياطى ارتناع الاسعار » 
هذا عرض ؛ اسمحوا لى كامستان 
محاسبة متخصص أن آقول » أنه لا 
يقبل ٠‏ لا يمكن أن ناخذ آرباح القطاع 
العام والفوائد واحتياطيات فروق الاسعار 
الخاصة بالاصول المملوكة » ثم نقول بعد 
ذلك امام العالم » :ان القطساع 
جسران :ونس ارجا لكي 27 

اننى أوْكد أنه لولا القطاع العام فى 
مصر خلال الشوات الماضمية ما كان يمكن 
'للاقتصاد المصعرى أن يمبتوعب كل 
الصدمات التى واجهته وان يحتق قوائض 
تصعرفد ‏ كما قال بحق الدكتزن ججال 
العلينن للائفاق على الخدمات وعلى 


( تصنيق ) * 
وبالتالى فائنى [رجو نى المسائل الفنية 


آلا ناخذ الجزه ونبنى عليه » لقد قرات 


تقرير لجنة الخطة والموازنة تفصيلا 
بالامس - لانه لم جكن قد اتيجت الفرجية 


لى لتراعته قبل ذلك فوجدت آنه اعتمبد. 


بعلى أرقام ليست موجوبة فى البيان المالى 
ولم نشى اليها فيه » وانماواردة وسط 
تقارين تصبرها الحكوبة » حللت بطريتة 
خاملئة أيضا + وهى أن القطاع العام - 


ااه 


كما هى ثابت فى التقرير - لايحق آلا 
فى المائة وآنه خسران ء ولابد لذلك من أن 
يشارك القطاع الخاص فيه » اننى أكرر 
آن الاحتياطيات والملخصصات والفوائض 
فى القطاع العام تصل قى العام الى 6٠‏ 
مليون جنيه وليس ٠١5‏ هلايين فقط ولو 
دتقنا فى تقرير وزارة الصناعة الذى 
اعتمدت عليه لجنة الخطة والموازنة فى 
وضع تتريرها لوجدنا أن الامكانيات التى 
يحققها القطاع العام هى التى مكنت من 
قدرة وقوة الاقتصاد المصرى ء لذلك ارجو 
عند عرض ومناقشة المعلوبات والبيانات 
ان يكون عرضها ومناقشتها بكل 
عقوماتها » لا لن نطبق نظرية على الارياج 
أى على نقطة فرعية ونترك الاصلالذى 
يجب أن يكون الكلام كله مينى عليه » لان 
هذا امرا لاايستتيم ٠.‏ 

وبالتالى قنحن نرحب كل الترحيب بأن 
نناقش المسائل التنصيلية وآن نوضيح 
لجماهير الشعب حقيقة القطاعالعام * 


آنه لا مصلحة لاحد فى اخفاء الحتائق 


لذلك اننا نحاول دائما أن نكشف كل آمر 
ونبين خسائر كل شركة أى هيتة أى 
مؤسسة » وأضرب مثالا لذلك يما سمى 
« بالاعانات المستترة » * 

كيف ثنمى الاقتصاد وهنك وحدات 
خاسرة ؟ من أجل ذلك فاننا نرحب بالاراء 
التى تفضل بها السادة الاعضاء من 
ضعرورة معانجة الوهدات الخاسرة حتى 
تسير على آسس اقتصادية تليية * 

نحن لا نريد أن نشكك فى مصاهمة 
راس امال العربى » واى كلام اليوم عن 
التشسكيك فى هذه المساهمة سوف يكون رد 
فعله هن أخطر ما يمكن ٠‏ ولقد كان معى 
مساح هذا اليوم احد الاخوة المستثمرين 
البرب ء الذين جاءو! باموالهم للمسافية 
فى دعم الاقتصاد المصرى 4يدآ يتساعل 
مباشرة عما اذا كانت هناك عودة الى 
مناقشة مبداز الانتنباع الاقتصسادى 
ومساهية راس امال العربى » وهكذا 


مجلس الوزراء ووزير المالية 
والاقتصاد والتجارة الخارجية : 
لعللسبسع كاه 
اننى آقول آن مسائل الاتتصاد القومى 
حسامبة وعندنما تناقش فان رد نعلها يكون 
جساسا » أن لكل منا رآس » وقد تختلف 
آراؤنا ولا عيب فى ذلك مطلقا * 
حجر علي الاراء فى آية مناتشمة تثان ‏ 
ولكن با أردته هو أن أطمئن المجلس أ 
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هناك ثتة فى اقتصاد مر فى جميع 
آنحام العالم وخاصة لدى اخسواننا 
العرب » وليس آدل على ذلك هن توقيع 
عتد خط آنابيب البترول آمس » ونحن فى 
سبيل اتخاذ اجراءات فى شركة 
الاستثمارات العربية أيضًا + 

لذلك غان كل ما ارجوه من المجلس إن 
يعاون الحكومة فى تدعيم هذه الثقة * 

( تصفيق ) * 

وبالتالى ارجو فى مصائل الارقسام 
والتطيل ان تكوئوا حريصين وشكرا ٠‏ 

السيد العضو عبده مراد : 


أعوذ بالله مسن الشيطان الرجسيم » 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ليس أحب الى النفس مسن أن تلتهب 
القاعة بالحماس والمناقثمة » ولاخير فى 
مجلس ساكت والساكت عن الحق سيطان 
أخرس لذلك تسرنى جسدا كلمة الدكتور 
جمال العطيفىوكلمة الدكتور حجازئولكن 
كل منهما قال كلبة لو اخذنا بها لتنى 
علينا » يقول الدكتور العطينى أنه لامجال 
للجدال»فكيف لايكون هناك مجال للمناقشة 
والجدال عنسد مناتثبة مشروع الخلة 
والسياسة المالية لمشروع الموازئة العابة 
للدولة ؟ هل ثغلق أوراتنا ونذهب الى 
بيوتنا ولا نناتثشس 1 


1 تصئيق ] ٠‏ 
يقول الدكتور حجازى أنه بالامس جاده 
أحد الاخوة المستثيرين العرب بواسملل 

الملايين وتسماءل عما اذا كنا سنترا. 
سياستنا فى مجال الانفتاجح الاقتصادى 7 ٠.‏ 
وأقول كلا ي! سيادة الدكتور » ائنا هنسا 
نريد أن نثبت لك أئنا ندعم هذه السياسة 
اليس الان فقِط » واننا نناقكش كيف نزيد من 
الاستثبار العربى والاجنيي ٠‏ 

وحيث أنك إستاذ للمحاسبة ؛ فلن 
استطيع أن أدخلمعك فىتفاصيل فنية») 
وائما سأكتنى بإلحديث فى المبادىه العامة» 
فق ورد فى بيان السيد الدكتور وزيسن 
التخطيط تحت عنوان ١‏ الاهداف إلتوميسة 
فى مشروع خطة 111/6 6-ما يلى 2 

« لمسا كان الاستثمار هو العايل المجرك 
اللنمو الاتتصادى والاجتماعى فقسد بذلتك' 
الخطة جهدا. كبيرا قى تعبئة اكبر تدر 

من الموارد المحلية والعرببية والاجنبيسة 

لتخصيصها للاستثمار » وفى هذا الصده 
7 ابراز الحقائق الاثية :. 

١‏ - أن الموارد المحلية التى أمكن 
تدبيرها للاستثمار قد تأثر ججيها بالشرورة 
بالزيادة الكبيرة فى الاتفاق على الدفاع 
والطوارىء » ٠‏ 

رجل هادىه طيب يعطينا فى بيسيانه 
حقائق صفيرة ذات مغزى كبيرجدا © بقول 
أن المواردالمحلية قليلة بظروف الطوارى»ه» 
وأن سياسة الاتنتاح الاقتصادى - وعي 
النقطة المهمة التى تريد أن نتكلم علها بم 
بدأت تؤتى ثمارها ©. خصوصا فهما يتل 
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بالتعآون الاتتصادى العربى فقد ثم أشهام 
راس المال العريى فى خط الاتلبيب ٠‏ 

ثم ورد فى نفس البند بعد ذلك مايلى : 

١‏ أنالزيادة الكبيرة قىالمساهمات 
العربية والتسهيلات الاثتمانية قد مكنت من 
زيادة اجمالى حجم الاستثمار المتدم لعالم 
كمازادتايضانسية حجماستثمارات 
القطاع العام الى استثيارات القطساع 
الخاس ٠‏ 

ه ل أنالموارد المحليةبحجيها الحالى» 
كبا تأثرت بالانماق على الدفاع والطوارىء 
تقصر عن الوفاء بالقدر اللازم للاستخدام 
من المواردالخارجية التىتنيحها التسهيلات 
الاثتدانية التائمة » ويعنى ذلك من وجهة 
نظلر السياسة الاتتصسادية ضرورة زيادة 
المدخرات المحلية والعمل على زيادة المتاح 
من السلع الاستهلاكية اللازمة للعاملين 
فى مجالا تالاستثهار الاضانية التى يمكن 
أن نتيحها هذه التسهيلات » كما يمنىذلك 
أيضا قوة الانطلاق الاتتصادى بعد اتمام 
التحرير وتونير جانب من الموارد المحلية 
المستخدمة حاليا فى أقسراض الدفاع 
والطوارىء ٠»‏ 


نحن لا نريد أن نشكك كبا قال الدكتور 
جبال العطيفى بحق أنه لا مجال ابدا 
للمناتقسة فى مبدآ الاستعانة بالاستثيارات 
العربية والاجنبية » فهذا مبدأ ليس محل 
مناكشة » انما ما نريد أن نتكلم فيه » هو 
أن الاستثيارات المربية التى قال السيد 
الدكتور وزير التخطيط انها بدات تعطى 
ثمارها » لم تؤتهذه الثمار بنضلالتخطيط 
المالى' » وانما للظروف التووضعت نيها» 
لعواطف الفسهاية العربية » والنخوة 
العربية » ووجود مصر فى المعركة » فلايد 
من معاوئتها اذن ٠‏ 

أقول أن هذا لايمكن أن يستمر ولايمكن 
أن يدوم » ولايمكن ان نخطط على أساسه» 
فكما تعلمنا يجب أن يقوم التخطيط على 
الارقام والحسابات التى تبنى دائيا على 
المصالح المادية » فمن الممكن أن نساعد 
وأن نجامل اليوم ولكن يكون فى الاعتبار 
دائها » المسائل المستقرة الثابتة وهى أن 
رأس المال يبحث أولا وأخيرا عن الريح »© 
ويأتى قبل ذلك ضمان راس المال نفسه » 
فلازالت رواسب المافى التى مرك بهسا 
مصر سه وكانت لها ظروفها ‏ تجعل راس 
المال العربى يتشكك ويكون حذرا فى أن 
يغامر مرة أخرى ويرد الى بلادنا » وان 
ما قاله الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير 
المالية والاتتصاد والتجارة. الخارجية. مسن 
أن الناس خالئة لان مجلس القعب يتكلم 
فى موضبوع الاستثمارات الاجنبية تردعليه 
بأننا جبيما منذ 1١8‏ مايو ‏ وليس فقط 
منذ 5 أكتوبر س نختلف تماما عن الماشى » 
وأن اسرائيل منذ 1 مايو تدرك تماما انها 
مثهزمة © ولكن الفاجأة هى التى حدثت 
فى ٠‏ اكتويرءلان السيادة أصبحتئللتانون 
منذ 18 ماهو واصْيحت هناك مؤسسات 


دستورية 6 وأن العمل يشير فى حرية 
وديمقراطية » وأن أى مناقتكمة تدور تعرف 
طريقها الى الهدف تمايا » وعلى ذلك فان 
مناقستنا هنا لا تثريب عليها وهى ظاهرة 
صحية تماما » وأننا نحرص على أن نؤكد 
الراس المال العربى ولراس المال الاجنبى 
أيضا أنه سيريح وأنارباحه ستصله وائنا 
الن نغتاله أو نفتئت عليه © ولن نتخذ من 
الاعذار أو من النظريات الحديثة ما يبرر 
أن نضيع عليه حقه ٠‏ 


القد قال لى محام صديق آن بع ضالعرب 
المقيمين فى المانيا يريدون استثمار أموالهم 
فى مشروعات فى مصر وعند ما أخبرهم أن 
هناك قانونا صادرا فى سبتمبرسنة 1511 
ينظم هذا الامر » قالوا أنه مجرد قرار 
بقانون © ممائل للمرسوم بقسانون 6 
ويمكن الغاؤه فى أى وقت كما كانيحدث 
فى الماضى © ولقد نسى هؤلاء أن القرار 
بتانون عندما يقره مجلس الشسسعب 
يصبح قانونا تلتزم به الدولة © بل أنه 
بصرف النظر عن وجود هذا القاثون نان 
السياسة المامة التى اعلنتها الدولة 
ووافق عليها الشعب وممثلوه بيجلس 
الشعب تسير فى اتجاه واحد هو أنه لابد 
أن نستعين برأسسالمالالعربى والاجنبى» 
لانه لا يمكن أن نقول بمشروعات التنمية 
الا بالاستمانة براس المال الاجنبى » 
الذى كان يحجم بسبب الاستعيار الذى 
كان يسعى دائما لفرض حصار علينا ٠‏ 


ان فائدة راس المال العربى والاجنبى 
وبعاونته لنا أكيدة تماما © واذا كان 
يبحث هن مصلحته قلابد أن ثوفرها لهء 
ولا يمكن أن نقبلبالتشكيك فيه أوالخوف 
منه ومن طغيانه مائنا فى بلد حر غير 
محتل ولا نخشى أى سيطرة ٠‏ 


لقد استمعت بالامس ألى نيوة معادة 
فى الاذاعة 4 ربما تهم الدكتور حجازى»؛ 
اذ أن السيد اللمهندس عثيان أحيد 
عثبان وزير التعمير قال فيها أن صحنيا 
أجنبيا قال أنه كبندوب عن ممولين فى 
الخارج معه مليار دولار » يريداستثباره 
قى مصر 6 ويطلب بعض التنام سيل 
٠‏ الايضاحات. منالاجهزةالحكومية المعنية 
ليطيسئن » ويستطيع الدكتور حجسازى 
والحكومة أنتطمئنه ويقؤلله ان الحكوبة 
ومجلس الشعب والشعب كله مجيععلى 
أنه لا اغتيال لحق أحد ؛ مصريا كان أو 
آجنبيا » وآن السيائبة التى اتبمتها 
الحكوبة «ؤخرا فى مسداد التزاماتها 
اسياسة رشيدةٍ وحكيبة وأن هذه ليست 
اقوال يل أفعال » وأن مصر جسادة 
قى الوناء بالتزاماتها وأنهالا تنوى 
اطلاتا الاساءة الى راس المالٍ الاجنبي- 
ولذلك قائنا يا سيادة النائب نؤيدك 
ونساعدك فى موضوع استثبار راس 
المال العربى والاجنبى م 
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آما عن التطاع العام » نكون الدكتون 
العطيفى يقول أن هذا ليس مرثمان لجنة 
الخطة والموازنة » هاننى أقول أن هذل 
لا يجوز » فعندما تتكلم لجنة الخطة عن 
اتتراحات تراها بشأن القطاع العام 
الذى قسال الدكتور حجسازى والدكنور 
العطيفى أنه لولاه لما استطاع الاقتصاد 
المصرى الصمود خلال الفترة المإضبة ' 
فان هذا يكون بلا شك من صسسسيم 
اختصاصها ٠‏ 


أن للقطاع العام مشكلة هى أنه خليط 
من الشركات © فهناك شركات ممسناعية 
تنتج لليصلحةالتومية »© وشركاءتصناعية 
تنتج بغرض الربح » وشركات تجسارية 
تنتج لغرض التجارة وحدها » واخرى 
لاداء خدية ء نلايد اذن مسن اخراج 
الشركات التى تقوم بالانتاج لغسسرض 
تومى ووطنى »+ مثسل شركة الحسديم 
والصلب © من مجال سياسة الربح 
والخسارة » لان هذه الصناعة يجب أن 
نتوم سواء ربحت آم خسرت »6 أولاتها 
أساس لباقى الصناعات ٠‏ 


كذلك بالنسسسبة لشركات الخدمات 
كالمجمعات الاستهلاكية > قلا يهم نيهسا 
الربح او الخسارة اتما المهم الا تسكون 
خسارتها لاسباب أخرى غير ما تتسكبده 
فى سبيل آداء ريسالتها وتوصيل بعض 
السلع الاساسية للمستهلك راسا يدلا 
من تركها فى أيدى الوسطاء من التجان 
الجقمعين ٠‏ 

أما بالنسبة لشركات القطاع العسام 
سواه أكانت صناعية ام تجارية » والتى 
تقوم بغرض الربح وحده » فاعتتدانه من 


' حتنا أن نناتشسها لمى ضسوء الارياح 


والخسائر على ما حقتنه 6 ويكون لنا 
الحق فى أن نتشكك فى هذه الشركات 
حتى ولو كانت رابحة » قبن الجائز انها 
لو اتبعت 'الاساليب الصحيحة واحكيت 
الرتابة عليها لربحثت اضماف اضعال 
هذه المبالغ»خاصة وأن الاسعار لاعلاتة 
لها بالعرض والطلب ولا بالتكلئة ولا بأى 
ثىء آخر ٠‏ 

لقد كان لى الثرف أن كلنت منادارة 
التعبئة بالاثاراف على بعض الشركاتني 
مام 1161فوجدتيصلعا للحريرالصئاعي 
غطى ثهنه وتكاليف انثشائه فى سئتين 
لانه كانت هناك س وتتئذ س حيساية 
جيركية على أصلئاف الخرير الصناعى م٠‏ 
غلا يمكن القول ان هذه الشركة تريسج 
لمجرد انها فعلت ذلك ٠‏ بل لابد مسن 
معرنة الظروف التى عملت فيها هذه 
الشركة » فاذا لم تكن هناك منائسة 
اجنبية » ويتم الانتاج فى ظروف طيبة ‏ 
من حيث ثوافر الخامات ووسائل الانتاج 
نلابد من البحث عيبا اذا كانت هسذه 
الارباح متبشية مع الظروف التى تعمل" 
نيها أم لا ٠‏ فليس مجردالربح والخسارة 
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< هوا الذئ تَعملى النكرة آلحتيقية عن آداء 
الشركة لاعمالها ومن هنا كانت الصعوية 
فى التقدير حيث أن شركات القطاع العام 
ليست موحدة فىظرونها ولا فىأهداقهاء 
ولا آدائها مر 


قيثلا شركة الكوكاكولا » اذا خسرت 
كلابد هن ايقاف تثماطها » قهى لاتؤدى 
'خدمة ولا مصلحة قومية »> بلتقوم لغرض 
تجارى صرف ٠‏ ناذا لم تحتق ربحايكون 
من حتنا ل كبا قال الدكتور أحيده 
أبو اسماعيل » وهو رجل لبق 
نبيع هذه الشركة » لانه ليس من المعقول 
أن نبيع شركات رابحة م 


هناك نوعان من الشركات الخاسرة »© 
شركات خاسرة لا يمكن أن تحقق ريحا » 
وهذه لو طرحت فى السوق فلن يتبلاحد 
على شرائها » ولكن هناك شركاتخاسرة 
لو أديرت آدارة مختلنة © لامكن لها أن 
تحقق ربحا »© ول طرحت فى السوق 
لامكن آن يساهم فيها القطاع الخاص » 
لانه يعرفه تمايا » ها بها من خلل » 
وأعتتد أن الدكتور أحمد ابو اسماعيل 
يهدف الى هذا وان كان لا يريد أن يتوله 
بصراحة ء فهو يريد ان يقول 'ان هذه 
الشركات الخاسرة يجب تصنيتها ولكن 
يدلا من أن يقتسول كلية « التصفية » 
مباشرة' » أوردها فى صورة توسسيع 
مجال القطاع الخاص » وهو فى الحتيقة 
نوع من التصنية .م 


والسلام. عليكم ورحمة الله وبركاته به 
إ[ تصفيق ,1 .م 


السيد العضسو مصطفى كامل 


مراد :. 


يسم الله الرحين الرحيم 

السيد رئي سالمجلس » السمادةالزملاء» 

الحتيقة أن تقرير لجنة الرد علىالبيان 
المالى والاتتصادىئيعتبر مناعظم الاعيال 
الاقتصادية والعلمية التى تمت فى هذا 
المجلس » نقدا أطلعت على تقارير اللجئة 
المالية فى المجلس مثذ سنة 1416 حتى 
الان خلال عملى بالمجلس على مدىسبعة 
عشر عاما والحق أن هذا التقرير الذى 
بين أيدينا هى أتوى تقرير اقتصسادى 
وضع عن مشروع موازنة من موازنات 
دولة مصر على مدى خمسيزعاية بالرفم 
من ضيق الوقت الذى كان متاحا للجنة 
لكتابة تقريرها خلال سبعة أيام مع أن 
الوقت اأناسب إناقضة مشروع الموازنة 
ودراسته ووضع التترير المالى عنه 
يستوجب شهرين على الاقل لكى تجرى 


س وكات 


الجآن المجلض خلال تلك الثسترة بحت 
ما #خصها فى المشروع مع الوزرا 
المختصين ثم يلتقى رؤساء هذه اللجان 
مع لجنة الخطة والموازتة ويناتشسون 
غى أكثر من لقاء وزير المالية » والغريب 
حتا أن هذا لم يحدث . ولم يحدث 
اطلاقاءفى تقاليد هذا البرلمان أن وزيرى 
المالية والتخطيط لم يحضرا الى هسذا 
المجلس اناقشسة اللجنة المختصة فى 
الخطوط العريضة للموازنة ونحن ترفض 
هذا الاسلوب لانه لابد من حضور الوزير 
ومناقشة البيان المالى والقطوط العريضة 
للموازنة مع لجنة الخطة والموازنة 
مجتبعة مع رؤساء لجان المجلس » 
ولا يمكن أن٠نصدق‏ على الخطوط المريضة 
للموازنة الا اذا تمت هذه المناقشة ٠‏ 


نحن هنا نمثل سلطة الشمعب ويجب 
أن نعلم بكل التفاصيل ولا يخفى عنسا 
شىء وقد سألت السيد رئيس اللجنسة 
عن أسباب هدم حضور السيد الوزير 
فاجاب أنه قد وجه الدعوة الى سيادته 
للحضور فان صح ذلك نقد كان على 
سيادة الوزير أن يحضر اجتياماتاللجئة 
مناتشة الخطوط العريضة للموازنة معها 
وهذا حق يكفله لنا الدستور ونصر هليه 
سواء كنا فى حرب أو سسلام نليست 
- قيدا غلى الحريات لان الحريات 
ن إلحرب واثمن من السملام فهى 
ا 


ناتى بعد ذلك آلى بيان الحكومة المالى 
والاتتصادى وهو بيان من الدرجة الاولى 
تعرض لكل ابواب مشروع الموازئة 
واستعرضها باسلوب' علبى والحقيقةانه 
يعتبر قمسة فى الاعمال العلمية والمالية» 
ولكنه يصعب فهمسه الا على المسالى 
والاقتصادى المتمكن وليس من المدروض 
أن يكون جميع السادة أعضاء المجلس 
على هذا المستوى ليس فى مصرٍ فحسب 
ولكن فى جميع برلمانات العالم ٠‏ 


ان الموازنة هىترجمة مالية لمشروعات 
تتقدم .بها الوزارات المختلفة وما يتيمها 
من هيئات ومؤسسات وعلى ذلك كان 
لابد أن تكون أمامنا المشروعات المدرجة 
بمشروع الموازنة والتى بنيت عليها هذه 
الارقام ٠‏ 


همثلا ماهو المبلغالمدرج للمستشنيات؟ 
وكيف سيتم توزيعه؟ وكم سريرأ سيخص 
كلمحائظة؟ وهكذا الحال بالنسبةللسكة 
الحديد وبناء المدارس وانشاء الفصول 
ومصاتع الغزل والنسيج والمخازن وغير 
ذلك © حتى نستطيع متابعة كل هسذه 
العمليات وهذا هو صميم عبلنا ء. ان 
الارقام التى أمامنا جميلة » وعلييسة 
وسليمة ولكن ما الذى يهمئى كنائب فى 
مجلس الشعب بن كل. هذه الجسداول 
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والارتام ألتى لا إيفهيها آلا متقصص + . 
الذى يهمنى هوالمشروع نفسه انالحكوبة , 
تمثل السللة التنفيذية ونحن الشبعب » 
بعد أن نوافق لها على الاعتمادات المالية 
نراقيها ونتابعالكيفية التى تتم بها عمليات 
الصرف وبالنظر الى بيسسسان الحكومة 
الاقتصادى والمالى عن مشروع الموازئة 
نجد أنه تعرض الى هذه المشروعاتولكن 
بشكل لا يسهل متابعته فبثلا يقول البيان 
أنه تم ادراج الامتيادات الخاصسة 
انتاجه , 


ونريد بيانات وتفاصصسيل أكثر عن هذا 
المشروع وغيره من المشروعاتك .0 0. 


وائنن كنائب أريد أن أتمكن منمتابعة 
هذه المشروعات ومراقبة عبليات الصرف 
عليها ولكن عدم ادراج هذه المشروعات 
يصورة واضحة وبسيطة وسهلة هوالذى 
يجعل مشروع الموازنة على هذه الصورة 
معقدا. ويجعل الكثير من الزملاء يملون 
قراءته والدخؤل فى تفاصيله الملمية ٠‏ 


أن بيان الحكومة وتقرير لجئة الخطة 
والموازنة كلاهما على مستوى علمىرفيع 
جدا ولكن جل من لا يخطىء © والنقبد 
طبيعة الحياة وسنتها وبدون النقد لايمكن 
أن نتقدم ومشروع الموازنة برقم انمعلى 
مستوى علمى رفيع جدا الا انه اغثلٍ 
أرقاما والمجالس الثيابية منذ قيايها 
لا يمكن أن ياتبها مشروع موازئة خاليا 
من الارقام فكيف يأتى مشروع المسوازنة 
المعروضخلوا من الميزانالتجارى وميزان 
المسسادرات فسير المنظورة ومهزان 
المدنومات ٠‏ 


ان ١.‏ الميزان التجارى مرتبط بعسوازئة 
الدولة "ولا ينفصل عنها ولابد: أن نمرف 
متدار عجز ميزان المدفوعات وكذلك تيمة 
التحويلات الراسمالية ولا يمكنان نصدق 
علىمشروع موازنة الدولة: الااذا جلسْنا 
مع الوزير المختص وناتشناه فى كل هذا 
مناقشة كاملة مهما استغرقنا من وتت 
حتى تعرف مالنا وما علينا »' فالامريتعلق 
بأموال الشمعب الذى نمثله والحسكومة 
والمجلس فى خدبة الشسعب ونحن لن. 
نقر مشروعهذه الموازنة الااذا استكبلت 
بياناته » نريد البيانات الخاصة يميزان 
المدنوعات والبيانات الخاصة بوسائل 
الدئع وججم الاموال الخاصة بالبنوك 
وهى ليست سرا على البنك المركزى . 
ويعلمها الاجائب التابعون للمؤسسسات 
الدولية المالية ووسائل الدنع وتطورها؛ 
والميزانية النقدية ودخل النولة نيا 
والمنصرف منها ٠.‏ 


النقطة الاخرى التى أود أن اتحدث 
غبها تتعلق بيا.جاء يتترير لجنة الخطبة . 
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والوازنة مق ملاحظات ‏ نمثلا اشسان 
التقرير الى أن هناك مغالاة فى تتسدير 
الاجور وأنه يمكن تحتيق وفر فى 'عسذا 
الباب يصسل آلى 5٠‏ مليون جنيسه » 
واقترحت اللجنة توجيه جزء منهذا المبلغ 
لاستثباره فى يعض المجالات مثل مجال 
التربية والتعليم حتى يمكن استيعاب كل 
أولادنا فى مراحل التعليم المختلفة » فكل 
جنيه من هذا المبيغ يمثل سلعة. أو خدمة 
بعينة » وملاحظات اللجنة تبثل تعبيرا 
عن+.وجهة نظلرها ويمكن للحكومة أن 
تناقض هذا الرأى ولها أن تقول فئن 
المناتشة أتها محتفظة بهذا المبلغ لتوجيهه 
لشىء معين أو أئها توافق على استثمار 
جزء منه فى هذه المجالات التى أقترحتها 
اللجنة ٠‏ . 


وحن تقول اللجنة'فى تتريرها أيضأ 
بأن تقوم الشركات بسداداقساط التروض 
أو فوائدها قبل توزيع الارباح فهذا الراأى 
يمكن .مناشمته » كذلك حين تقول اللجنة 
أن أسماز الالات قد ارتفعت ومن ثم فان 
الامر ينطلب زيادة المخسصاتفهذا أيضا 
رأى يمكن أن يئاتش فكل ما جاء بتترير 
اللجنة من ملاحظات يعتبر تعبيرا عسن 
نظلر معينة » يجب أن تكون محل 
نظر'“الحكومة وأن تناتشها مع اللجنسة 
للوضول الى أنضل الحلول الممكئة » 
وهدذا هو الاسلوب الديسقراطى الذى 
التزمنسا به والذى يقضى بأن يبدى كل 
سخطن وجهة نظره وأن تناتش وجهة 
النظر هذه»نتحنجميعا نخضع للمسئولية 
وهناك الدستور والتانون الذى ينظسم 
أسلوب عملنا ويجب أن تتم كل مناقضاتنا 
بأسلوب ديمقراطى حتى وان كنا نخوض 
معركة ؛ فشسعينا ينتج ويقاتل وهنساك 
حكومة مسئولة عن هذا الشسعب » 
ومجلس ثيابى يمثل هسذا الشمعب ثم 
هناك السيد الرئيس محمد أنورالسسادات 
الذي سمح لنا بأن نعلى حرية الكلبة » 
وسنطلب المزيد والمزيد من الديمقراطية 
نليس هناك تراجع هن الديمتراطية او 
عن الخط السليم الذى رسيئاه لانقسئا» 
وليس من المعتول أن نعطى للحسكومة 
مال الشعب هكذا مسطرا قى جداول 
وأرتام دون ان ثعرف المشروعات التى 
يصرف فيها هسذا المال ويجب أن يطلع 
المجلس هلى تفاصيل حسذه المشروعات 
. التى سينفق يها مال الشمعب ٠‏ 


انثى .أرى أن التترير الذى تقسدمت* 
به اللجئة تسمل آراء سليمة تماما » ومن 
حق اللجنة أن تبدى رأيها وعلى الحكومة 


أن تنائش هذه الاراء' بعينتة تصل” فى 
النهاية آلى الراى الذى يحتق مصلحة 
البلاد ٠‏ 


ويهمنى هنا أن أشير الى أن اللجنة 
لم تقترح بيع جزء مسن أسهم القطاع 
العام ». ولكنها اقترحت أن تطرح بعض 
أسهم التطاعالعام فىالبورصات لايجاد 
نضاط فى اسواق الاوراق المالية»وبالتالى 
جذب الاستثمارات الى بلادئا» ذلك لان 
الاستثارات لن ترد الى يلادنا مهيا 
تعلنا لها سواء أصدرئا قواتين لاعطاء 
الضمانات لهذه الاموال أو غيرها مسن 
الاجراءات » أن المال العربى لن يأتى 
الينا مالم تمط له الحرية فلاب اقن من 
أن يكون لدينا سوق للاوراقالمالية بحيث 
يمكن لاى مستثمر أن يبيع أسهمه فى أى 
وقت يريد دون أن يتطلب ذلك منه تقديم 
طلب للحكومة حتى تسمعله ببيع أسهيه 
في وال صلة الى سانيم ختي, يبح اله 


اننى أرى أن رأس المال لن يقسدم 
الى بلادنا مالم تكن لدينا بورصة تيسكن 
الشسخص من بيع أسهمه واسترداد راس 
ماله فى أى وقت يريد »© كذلك. لابدِ أن 
تكون هناك بورصة لتبادل: العمسسلات 
الاجئبية حتى تتيح لصاح رامن المسال 
حرية تحويل أرباح رأس ماله » ثم يكون 
من الميسر له الحصول على العمسلات 
الاجنبيسسة فى أى وقت يريد » بحيث 
لا يضطر أن يقدم طلبا بذلك الى الجهة 
المختصة »© فمثلهذه الاجراءات الروتينية 
لا تتمشى مع تطور الاتتصاد العاللى »© 
هالاتتصاد أصبح سريع الحركة وديئاميكيا 
فيجب علينا أن تساير هذه الاوشسساع 
العالمية حتى تجذب راس المال العسربى 
الى بلادنا » والا فسئجد صعوبة كبيرة 
فى تحتيقمعدلاتالتلمية التى نصيواليها. 


النقطة الاخرى التى أود أن اتحدث 
نيها تتعلق بما جاء فى تقرير اللجنسة 
من أن الاسعار ستظل ثابتة »© وائنى 
أختلف مع اللجئة اختلانا جذريا فى هذا 
الرأى » ولقد سيق لى أن تبهت فى 
الاستجواب الذى تتدمت يه للسيد وزير 
التموين السابق الى أن الاسعار سوف 
ترتفع » وائنى اكرر هذا الكلام الان 4 
ويجب أن تأخذ الحكومة هذا ف ىالحسبان 
ذلك لان أسعار الخايات قد ارتفعت 
ارتفاعا كبيرا فى النترة الماضسية » 
هالملبوسات والمعادن والبترول والاغذية 
ارتفعت يما يزيد على ١١1يا ٠‏ 


ؤلاشك أن هذا سوف يؤثر على , 
اتتصادنا لاتنا بجزء من اقتصاد العالم »ا 
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ومن ثم فآ هذا ضوقة يؤر ملى لكاليقة ٠.‏ 
الانتاج » يضاف الى هذا أن عمليات 
التنبية عموما يصماحيها ارتقاع في 
الاسعار » ومن هنا فائئىأطالب الحكومة 
بغرورة العيل على دفع الاتتصادالمسرى 
يأسلوب دينابيكى حديث © رليس يهسذا. 
الاسئوب اليطىء الذى يسير عليسسه 
اقتصادنا الان © غمثلا نحن نقول النسا 
قى سبيل أنشاء مناطق حرة ثم نحد 
أنه قد. ورد لنا أكثر من 6٠٠‏ أو ..ه 
مشروع مطلوب تبويلها برأس مال عربى 
وهذه المشروعات جميعا موجودة ' بهيئة 
اسثمار المال العربى مئذ ما يزيد على 
العام الا آنها لم تخرج للثور حقى الان»: 
خهل هناك مستكمر عربى أو أجنبى يمكن 
آن ينتظر كل هذه المدة » ومن هنا فائني 
أقترحج ضرورة تحديد مدة معينة للبت فى 
المشروعات فبدون تحديد هذه المدة فان. 
رأس المال العربى سول يتجه وجهة 
أخرى » ولقد سبق لى أن طالبتبشرورة 
وجود لائحة تنفيئية لهذه الهيئة الا أن 
هذه اللائحة لم تصدر حتى الان © وانئى 
أطالب بسرعة استصدار هذه اللائحة م* 
حتى لا أضطر للتقدم باستجواب للوزير 
الملختص »© ثم آين هى المشروعاث التى 
يطلب من ,اسن المال العربى تمويلها »© 
ان جداول هذه المشرومات لم تخرج 
للنور بعد » وائنى اطالب بغرورة وضع 
الانظية العملية التى تؤدى الى تطبيقكل 
ما ننادى به > حتى لا نكون كبا يطلتون 
علينا فى الغرب اناسا كثيرى الكلا,تليلى, 
العيل » فيجب علينا أن نقلل من الكلام 
ونكثر من العيل خاصة عى هذه المرحلةا 
نسبراعنا الحالى مع اسراثيل صراع 
ممتد » واسرائيلدولة حضارية وصراعنا 
معها سيطول لنترة طويلة وسوف تتخلله 
المعارك من نترة لاحُرى س- يعد أن تمكن 
القائد الرئيس محمد أنور الساداتك من 
تجبيع قوىالعربالسياسية والاقتصادية 
وضرب العدوالاسرائيلىضربته المسكرية) 
اللونتة » وائنى أرىي أئنسا يجب أن 
نستفل التجمع العربى الذى قام مسع 
المعركة ونحن جميعا نعلم أن يعض الدول: 
العربية لديها أرصدة ضخية ييكن أن 
تستغل فى مشروعات التثمية قى الوطن 
العربى © ولتد اسار مسندوق النقسد 
الدولى اخيرا الى أن الارصدة العربية. 
وصلت الى ؟١‏ آلف مليون دولار فىحين 
نجد أن الارصدة الموجودة فى البنسوك 
الغربية كلها قصل الى ١4.‏ آلف مليون 
دولار » ويقول صندوق النتسد الدولى 
ايضا آنالارصدة العربيتسونتزايد قى. 
سنة .154 الى 16 الف مليون دولار .م 


وهذا الموضوع يجب أن يكون محل 
بحث ودراسة الحكيية للاستفادة مط 


-54اس 
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هذه الارضدة الضكمة © وانثى اتترح 
على الجامعة العربية انثشاه منظية 
اقتصادية تتبع الجامعة يكون من 
اختصاصها القيام بالابحاث والدراسات 
الخاصة بهذه الارصدة والمجالات التى 
يمكن أن تستثير فيها هذه الاموال » ذلك 
لان الدول الغربية تحاول أن تحد يسن 
حركة هذه الارصدة يحرمانها من القوائد 
واجبارها على الاستثيار داخل الدول 
الغربية ٠‏ 


ومن هنا فلابد أن يكون لدينا مشروعات 
ضخية جدا توضع وتخطط على مستوى 
العالم العربى كله والعالم الاثريقى 
المحاولة استيعاب ولو جزء من هسذه 
الارصدة ذلك لان خطط التنمية فىالعالم 
النامى كله تحتاج فى تيويلها الى ١5‏ ألف 
مليون دولار » وينقصها م آلاف مليون 
دولار » ومعنى هذا أن جملة خطط الدول 
النامية لا تتعدى 78 آلف مليون دولار * 
هذا فى الوقت الذى يوجد فيه لدى هذه 
الدول أموال تكنى لتمويل أكثر ين 
خطة 


ومن عنا فانتى آرى أن هذا اللوضوع 
خطير' جدا ومهم جدا ويتعين على 
الحكومة أن تتخذ فيه أجراءات فعالة مع 
جامعة الدول العربية قى ظسل اطسار 
التنسيق السياسى والاتتسادى بين الدول 
العربية ٠‏ 


ولقد وصل معدل التنعية فى يلادنا 
ما بين كره/ز » #1 وهناك ارتفاع فى 
الاسمار وزيادة فى معدل السكان ومعنى 
هذا أن صاقى التمو لا يتجاوز هر5/ 
وهذا المعدل غير كاف »© اذ أنه لن يحتق 


تنش الطليعة الجزء 
الاخير من مناقشسة مجلس 


الشعب حول الميزانية 
والقطاع العام فى العدد 
القادم ٠‏ 


لنا التدرة على تشغيل ما لدينا من آيد 
هايلة ©» ممعدل التشغيل لدينا حاليا 
الف عامل سسثويا ‏ هذا بيئما 
الطلوب هو تشغيل ..0 ألف عامل ومن 
هنا يتضح أننا فى حاجة الى موارد 
جديدة للارتفاع بمعدل التنعية وهذا يمكن 
تحقيقه عزطريقاجتذاب رؤوس الاموال 
العربية » وخطة التنمية عندنا يمكن أن 
تستوعب ٠١١‏ مليون دولار سنواها فى 
سكل ودائع أواستثمازات واذا' مانجحنا 
فى تحقيق هذا فيمكننا أن نقول ائنا فى 
طريقنا الى تحقيق المستوى الحضسارى 
المناسب على مدىالعشرين عاما المتلة» 
أما 'اذا لم ننجح فسوف نظل' بهذا المعدل 
البطىء ولن نحقق المستوى' الحضارى 
المطلوب »© ونتنا الله ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء. 
[ تصفيق ٠]‏ 
[ وهنا غادر السيد رئيس المجلس 


قاعة الجلسة © وتولى رئاستها الدكتور 
جمال العطيفى وكيل المجلس 6 , 
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إقراأالتفاصيل لأحدايثف 
السشياسية الدوشية هذ الأسبوع 


ال وع اعم .سمط 


الادبء 
8الغن» 


ااا 5 ااا 


ثور ة يوليو 
والثقافة المصرية 
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]ا زمدسد: 
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ثورة يوليو ٠.‏ والثقافة المصرية : 
8 ماذا فعلت الثورة بأدبنا 
الاساس المادى للحركة المسرحية 
السينما المصرية وتطورها 
عشرون عاما من المحركة التشكيلية 
ل () أيام فى العراق : 
حساسيات جديدة فى الرواية والقصة والمسرح 
قاموس الادب واكفن : 
الاتجاه الواقعى فى المسرح المصرى 
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والثفافة الصرية ‏ 


١‏ كان فى تقدير ١‏ الطليعة  »‏ وهى تخطط لهذا المدد من ملدق الادب والفن ‏ صعوبة الموضوع 
المطروح وشسموله : فالحديث عن الثقافة المصرية خلال أكثر من:عشرين سنة ‏ يعنى تماما الحديث 
عن ثورة يوليو : تيارها الرئيسى » وما تعاقب عليهمن مد وجزر » انطلاق وتوقف ؛ تقدم وتعثر ٠‏ 

هذا من ناحية ٠‏ ومن 'الناحية الاخرى فلكل منجوانب هذه الثقافة طبيعته الخاصة : فقد تكون 
الفنون الادبية اسرع الى الاستجابة لتغيرات الواقع الاجتماعى على نحو أوضح من الفنون التشكيلية » 
وقد تكون طبيعة الانتاج السينمائى والمسرحى ‏ منحيث هو أنتاج مركب يقوم على التنسيق بين جماعة  ٠‏ 
من العاملين . معوقا له عن ملاحقة تغيرات هذا الواقع ٠‏ 

٠‏ وهكذا : اختار كل كاتب منهجه فى النظر الى الموضوع المطروح. : اختار فؤادٍ دوارة وعز الدين 
نجيب ان ينظرا الى موضوعهمانظرة ١‏ بانورامية » تقف عند اهم الملامات » وتتجاوز التفاصسيل » 
وتستسرف المستقبل ٠‏ واختار سمير فريد أن يقدمعرضا « كرونولوجيا » للسينما منذ 1951 »2 تاركا 
للقارىء أن يستنتج الاتجاه العام » أما سامى خشسبهفقد آثر آلا يناقشى « مضمون » المسرح المصرى ؛ بل 
وقف عندما أسماه ١‏ الاساس المادى » لهذا المسرح » ممثلا فى دور المسارح والتعليم والثقافة المسرحية ٠‏ 


ولا زال هذا الموضوع ‏ بشموله واتساعه يفرض مزيدا من الاهتمام والمناقشة ٠‏ 


© ساس ساس ساس سس ساس ساس ساس ساس ساسفى 
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ثورة يوليو ٠٠‏ والثقافة المصرية 
ا 210 


« من يضع نفسه فى موضع 
المسئولية عليه آن يعرف انه يضع 
فسه بذلك أيضا فى مسوضع 
النقد ٠.٠‏ ! 

( ورقة اكتوبر ) 


ل حسساذا فسلسك التسورة يأنيسسا 


ليس من السهل © 7 
من ااستحيل » أن رمد قال 
واحد ‏ مهما طال . حركه الادب 
المصرى خلال اثنين وعشرين عاما. 
هى عمر ثورة ؟؟ يوليو ٠.‏ لذلك 
ترددت طويلا قبل كتابته » شم 
اقنعت نؤسى اخيرا - وارجو ألا 
أكون مخطن ل -. بأن قامل اللوحة 
الكبيرة من بعيد قد يساعد 
قبين معالمها الرئيسية وخطوطها 
العامة اكش من التمديق 
. فيها عن قرب والانشغال 
بمتابعة نفصيلاتها الدقيقة ٠‏ 


خؤّاد دوارة 1 


وحين راجعت جهود بعض من تعرضوا رلى تلك الفئة الضللة الا بعد أوائل الستينيات ‏ لتاريخ الشسعب 


للنهوض بهذه المهمة فى:٠سنوات‏ سسابقة 
لاحظت حرم كثرتهم عنى. تجاهل كل 
انجاز أدبى تنابق ‏ على قيام” القورة ٠‏ 
يئفس الاسلوب ب الذي تجاهل يه غيرهم كل 
انجاذ قى السياسة والاتخضاد "٠‏ وبقية 
المجالات ** نفاقا للسلطة الحاكية وتقريا 
منها *٠‏ حتى تصور البعض من صقار 
السن أن مصى قبل الثورة كانت آرضا 
خرايا ** بلا فكر ولا تباريخغ ولا 
تضبال ** مادام ذلك كله لبم يبد - فى 


ب ؤقل- 


لمه.انهحصو 010500126 


الثورة ٠٠‏ 
وهذا التصور الخاطىء المقرض لا 
يسىم الى تاريخ مصير فقط . بل هو 
بتعارض قبل ذلك مع أبسط حقائق الحياة 
وتواعد المنطق . * اذ لي كانت مصى قبل 
الثورة قراغا وخرابا كما يزعيون. 
فكيف أمكن أن تتوم الثورة ؟ *' ومن 
الذى قام يها 5 ٠٠‏ 
ولم يكف هذا البعض عن هذرة الا بعد 
أن أعادت مواثيق الثورةنفسها - فى 
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المصرى وحدته » واقرت للساضى ينضاله 
وايجابياته دون أن تغفل مملبياته بطبيعة 
الحال ٠٠‏ ءل لتد اعترفت هذه الواثيق 
نقسها ‏ فى مرحلة تالية ‏ بجوانب من 
سلبيات الثورة وعثراتها .+ 

الفكر القائد 

هذه الظاهرة تمثل - ف رأيى هس 
تموقجا صغيرا لاخطر سلبيات حياتنا 
الادبية والقكرية خلال سنوات الثورة ٠‏ 
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وأخشى ألا تكون قد تحررت منها تماما الى ' 


اليوم ** وأعنى حرص كثرة من الادباء 
والمفكرين على تحسس رغبات الحكام 
واتجاهاتهم » والتفنن .فى ارضسائها 
وتاييدها وتفسيرها » بل وفلسفتها ٠١‏ 
أيا كان اتجاهها +* 

وليس هذا ٠شان‏ الفكر الحر الناضج 
الذى تتوم عليه النهضات والحضارات 
فمثل هذا الفكرمنألزم خصائصه أن يقود 
ولا يقاد » يصارح ولا ينافق * * هدفه 
الاوحد هو الحقيقة والمصلحة العامة مهيا 
كان الثين ٠٠‏ وليسب بعال من 
الاحوال ‏ ارضاء الحاكم بغية قبض 
الثين 1 ٠٠‏ 

ولقد آن لنا أن تدرك ٠‏ ولى بعد اثنين 
وعشرين سبنة ٠‏ أن الثورات لا تصنع 
أدبا » وانيا الادب هو الذى يصنع 
الثورات ويقوم خطاها . * 

ولذلك فان اروع الاثار الادبية لثورة 
يوليو لم تكن المؤئفات التى تلتها 
وأشادت بها وايدتها ** بل قلك التى 
سبقتها ومهدت لها » وجعلتها ضرورة 
حتمية فى وجدان الشعب . وفى ضمائر 
الثوار , . الم يشر عبد الناصر الى تاثره 
القوى برواية « عورة الروح » لتوفيق 
الحكيم ؟ *٠‏ ألم يتحدث السادات عن 
آثر قراءاته للحكيم وابراهيم المصرى فى 
تكوين وعبه وثقافته ؟ 1 

٠‏ وكذلك تلك المؤلفات التى كتبت فى ظل 
الثورة ولم تنافق رجالها » بل حاولت 
ترشيد خطواتهم ونزع الاشواك والسلبيات 
من طريتهم ٠٠‏ مثل د السلطان الحائر » 
و « بنك القلق ٠‏ لتوفيق الحكيم * 
ومجموعة روايات نجيب محفوظ ابتداء 
هن أولاك 'حارتنا حتى « ميرامار 

وغلى ذلك يمكن القول بأن أدب ثورة 
الا بوليى بدا قبلها بسنوات' عديدة » 


توفيق الحكيم 


ونخاصة فى تلك السنوات العاصفة التى 
تلت نهاية الحرب العالية الثانية ٠‏ فما 
أكثر الاقلام الحرةالتى صبت لهيب غضيها 
على الاستعمار والرجعية والملكيية» 
ويشرت بالثورة ودعت اليهاوهى امازالت 
جنينا يتشكل فى عالم الغيب ** دعوة طه 
حسين الى ديمقراطية التعليم ومجانيته 


فى « مستقبل الثقافة قى مصر » وصوره ٠‏ 


القصصية العنيفة فى ٠‏ المعذيون 
الارض يوميات نائب فى 
الارياف ٠‏ لتوفيق الحكيم و ه شجرة 
الحكم ».و « مسرح المجتمع » ٠١‏ متالات 
سلامة موسى وكتبه الداعية للاشتراكية 
ؤالتصنيع والعلم **تصائدوقميص كمال 
وابراهيم عبد الحليم والشرقاوى 
والخميس .١‏ « من هنا نبدا » لخاك 
محمد خالد ** والعديد العديد من مقالات 
أحمد حسين ؛ وفتحى رضوان » ويوسف 
حلمى ٠‏ ومحمد مندون > وعزين فهمى » 
ومحمود عبد المذعم مراد > وأحمد رشدى 
صاح » واحمد آبو الفقح 
واحسسان عبد القدوس وكثيرون 
غيرهم ممن لا تعيهم الذاكرة ٠٠.‏ 


ومن عجب أن كثيرين ممن لم يشاركوا 
فى نقد النظام القديم بكلمة » يل على 
العكس كان بعضهم مشغولا:بيلء صفمات 
كاملة من صحيفته بالحديث عن تقوى ا ملك 
الراحل وتسبه « النبوى ٠‏ الشريف ٠‏ 
ويضفى ,عليه ألقابا من نوع « العامل 
الاول » و ١‏ الملك الصالح » » ويؤلف 
القصص والاخبار عن رعايته « السامية » 
لشعبه الجائع العريان ٠*٠‏ وكان بعضهم 
الاخر يتوسل لنشي' قصصه الجنسية 
الساذجة بلوحات مثيرة لعاويات يقتطعها 
من بعض المجلات الاجنبية ٠‏ * اذا بهم بعد 
استقرار" الثورة يسارعونالى الهجوم على 
العهد السابق » وينشى بعضهم مسلسلات 
' مصورة عن غراميات « قاروق > ولياليه 
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ابراهيم المصرى 


الماجنة » ويتخذ بعضهم الاخر سسيتالمؤر 
الفورى لاحداث للثورة ٠٠‏ وان'ظلت فى 
كتابات كلمنهم آثار لاتخطئها العين المدتتة 
من كتاباتهم العابثة قبل الثورة ٠*‏ 

يحدث هذا فى الوقت الذى نجد فيه 
روائيا أصيلا كنجيب محفوظ الذى كرس 
كل رواياته الواقعية ‏ ايتداء 
من « التاهرة الجديدة » حتى الثلاثية ‏ 
لفضح قساد الاسس التى كان يقوم .عليها 
المجتمع القديم ٠‏ * يتوقف تماما عن الكتابة 
بعد قيام الثورة بالرغم هنانه كان قد أعده 
سبعة موضوعات فى نفس الاتجاه الذى لم 
يعالجه البعض الا بعد الثورة ٠*‏ 'يقولا 
انجيب * 

١ «‏ حينيا ذهب المجتيع التديم ذهبت 
معه كل رغبة فى نفسى النتده *٠‏ وظئنت 
انتى أنتهيت ادبيا » ولم يعد لدىمااتوله 
أو أكتيه ٠*‏ وظللت على هذه الحال من 
اسنة 1107 حتى سنة 14617 ٠٠‏ لماكتب 
كلمة واحدة » ولم تنبعث فى نفس رغبة 
فى الكتابة ٠‏ وكنت أعتير المسالة منتهية 
تماما حثى. وجدتنى أكتتب ( أولاد 
حارتنا ) سنة /17 »> وأنشرها سسنة 
ومكل 90 


« صح النوم ! 2 

لا تفسيل لهذا الموقف من .جائبنجيب 
محفوظ الا فى فهمه السليم لعلاتة الانب 
بالحياة » ودوره الايجابى فى تطويرها 
ودقعها الى الامام ٠٠‏ فى حين تهمسه 
الاخرون على أنه تشجيل وترفيه ودغدغة , 
لاعصاب المراهقين بُهنف الرواج ' +و3, 
باس مع ذلك من ذكوب الموجة الرائجة 
وتابيد أحنث ' الفسعارات الرمسمية 
المطروحة آيااكان اتجافها ٠*‏ ' 

لذلك فسرعان. ما تتبدد كتابات هذا 
القريق الاخير دون أن تحدث أى أثر فى 
النفوس ء' بالرغم هن نشرها فى اوسع 


-595لس 
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الصسحفا انتشار! واستخدام كلوسائل 
الاعلام المتروءة والمسموعة والرثية فى 
تقدهمها ٠‏ وبالرغم من تجنيد فرتة النتاد 
الخصوصيين المعينين - على درجات أو 
بمكافات ‏ للاشادة بها وتفتيق جوانب 
العظمة فيها ٠٠‏ فى حين تزفذ كتابات 
نجيب محفوظ وأمثاله الى النفوس وتؤثر 
فيها بعيق » وتظل موضوعا للدراسات 
الجادة المتاملة » وشهادات فنية صادمة 
على الغصي  .5‏ . 
ماذا فعلت الثورة 


والى جوار' روايسات نجيب محفوظ 
المعروفة شهدت سئوات الثورة كثيرا من 
الاعبال الروائية الناضجة + «١‏ الارض 
لعبد الرحمن الشرقاوى بوعيها السيامى 
المتقدم وشخصياتها الصادفة وصورة بيئة 
القرية المصرية المتخلفة .٠6‏ 
الثؤم ٠‏ ليحيى حقى باسلوبها المحكم 
القره'. » وتحذيرها المبكر ( 1585 )2 , 
وأن يرفق وحذر » من مزالق الاستبداد 
والتجسس وطتيان ارادة الفرد على ارادة 
الجماعة ٠»‏ « الرجل الذى ققد ظله > 
الفتحى غانم بتجديدها فى الشكل الروائى 
ونفاذها الى أعماق) ثفسية المسعفى 
الانتيازى فى رحلة الصسعود 
السريع ٠ ٠.‏ الحرام » ليوسفة ادريس 
وتفردها بتصوير حياة الفلاج المصرى 
المعدم عامل التراحيل والظروف غين 
لالادمية التى يعمل فيها ١‏ السائرون 
قياما ٠‏ لسعد مكاوى يلوحتها العريضة 
الحياة الشعب المصرى المهضوم فى ظل 
حكم المباليك الغاشم العابث مع امنقاطات 
معاصرة لا يخطثها الاحساس * 
ا ألى عدن أخن من الروايات 

لاء الكتاب أنفسهم » : 
أمثال : السحار عبد ل وراب 
مصطفى محمود ء احليفة الزيات » أمين 


20008 


محمد مندور 


ريان » جبالح مرسى » صبرى موسى » 
عبد الحكيم قاسم » واسماعيل ولى 
الدين + 3 

واذا كانت القصة التصيرة هى احدث 
الاشكال الادبية ظهورا فى رأى 
الكثيرين » فقد كانت من أغزرها انتاجا 
فى أدبنا سواء قبل الثورة أى بعدها ٠٠‏ 
فبنذ محاولات محمد تييور أثناء الحرب 
العاللية الاولى تتابعت على كتابها أجيال 
عديدة تداخلت وتشابكت ٠‏ وبرن من جيل 
الرواد ؛ محمود تيدوزر ومحمود طاهر 
لاشين ويحيى حقى '*٠‏ ومن الخيل 
الاوسط ؛ محمود كامل وسعيد عبده 
ويوسف حلمى ويوسف جوهر والبدوى 
ونجيب محفوظ <١‏ وظل طابع القصة 
التيمورية الواقعية هو الغالب مع تفاوت فى 
الدرجات والظلال *٠‏ حتى كان جيل 
الاربعينيات والخمسينيسسات » فازداد 
الوعى السيامى فى قصص الشرقاوى ٠‏ 
والخبيس. » ورشدى ومسالح وشسكرى 
عياد »ء ومصطفى محيوق 2 وصلاح 
حافظ » ومحمد صدقى » مع قدن معقول من 
الاحكام الفنى .** 

واتجه يوسف . الشسارونى وادوان 
الخراط وابى المعاطى ابوالنجا الىالقصة 
الفكرية محكمة البناء ٠١‏ فى حين 


اسقطاع يوسف ادريس ان يتحول الى 
ظاهرة خامية متميزة فى القصة القصيرة 


.* حتى كان جيل الستينيات 14 


يتمرد على كل أشكال القصة المتوارثة » 
ومنها القصةالادريسية »فوفقحينا “وتعشر 
حينا آخر ٠‏ * ومازالت معظم تجاربه فى 
حاجة الى الدراسة والتتويم للتعرف على 
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طه حسين 


مدى أصالتها سا عن ناحية » ومدى 
تاثرها باحداث الثورة من ناحية أخرى ٠‏ 
موسيقى جديدة 

والشحر بطبيعته أسرع الاشكال الادبية 
استجابة للاحداث » وأقدرها على التعبير 
المركز عن المشاعر » سواء أكانت حماسة 
وتابيدا أم حزنا ورفضا واحتجاجا » لذلك 
فقد واكب الشعر احداث الثورة من 
البداية » ومرة آخرى نجد أن أكثر 
الشعراء مدحا للملك ونظامة البائد كانوا , 
هم أنفسهم أسرعهم مدها الثورة 
ورجالها * 

وفى جميع المعارك التى خاضتها البلاد 
فى سنوات الثورة كان للشعر صوته 
العالى المدوى » وبصفة خاصة فى معارك 
وأكتوبر 15177 »ء ومازالت 
تصائد « دع سمائى ٠»‏ اكبسال عبد 
الحليم » و د الله أكير . لعيد الله 
شمس الدين ٠‏ وأنا النيل مقبرة للفزاة » 
لمحبود حسن اسماعيل وغيرها . * تتردد 
فى الاسماع الى اليوم بالرغم من مرون 
السنوات ** مؤكدة أن صدق الانفمال مع 
جمال الاداء من الممكن أن يرتفع بالتصيدة 
عن مستوى شعر المناسبات العابر الى 
مستوى الشعر المؤثد الباقى * 

وخلال سنوات الثورة بدأت محاولات 
تجديد القصيدة العربية على أيدى صلاح 
عبد الصيون وأحيد عبد المعطى حجازى 
وكمال عمان وتجيب سرون » وخيرهم ممن 
تحررت غالبية قصائدهم من قوالب الشعر 
التقليدية المتمثئة فى القافيةالموحدة وبحور 
الخليل بن أحمد » وحاولت العثور على 
موسيقى' جديدة للشعر العربى تعتمد على 


. وحدة التفعيلة بدلا من التزام تفعيلات 


البحون التتليدية باكملها ٠٠‏ وكان محمد 
قريد أبى حديد قد شرع فى ارتياد هذا 
الطريق فى ترجماته الشعرية لبعض, 
مسيرحيات شكسبير » وتابعه فيه باكثير 
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فى مصر © ويدرس شاكر السياب ونازك 
اللائكة في العراق * 


غير أن تجديد مدرسة الشعر الحر لم 
يتتصى على شكل التصيدة ٠‏ بل امتد الى 
ألفاظها ومضيونها وصورها الشعرية . * 
فعالج قعراؤها قضايا وافكارا تلانتطرق 
اليها الشعر التتليدى » واستلهم بعضهم 
الكثير من صورهم الشعرية من التراث 
الشعبى » فى حين استلهم بعضهم الاخر, 
الاساطير العالمية ٠‏ وتائر بعضهم الثالث 
باسلوب « اليسوت »6 وازرا باوند » 
يه لوركا ء وغيرهم من شعراء 
الغرب* 

وتابع هذه المدرسة جيل كامل من 
شعراء الشباب مع تميز كل منهم بأسلويه 
واجتهاداته ومن آبرزهم : أمل دنقل 
وحسن فتح الباب وابى سنة وعفيفىمطرء 
وكان من الطبيعى ان تتعرض هذه 
الحركة لحملة ضارية من أصحاب القديم ٠‏ 
ولكن غير الطبيمى أن نتخذ هذه الحملة 
فى أحيان كثيرة شكل اسستعداء 
السلطات » والاتهام بالعمالة لجهسات 
أجنبية من بينها اسرائيل !! ومحاولة 
وصم أصحابها بالكقن والالماد ** قباب 
الاجتهاد لم يغلق حتى فى الدين +٠‏ 
فلماذا بحاول بعضنا اغلاقه فى مجال 
الشعر والادب ؟!1 ٠.‏ ولماذا لا تتخسذ 
معاركنا وخلافاتنا الفنية أشكالا أكشر 
تحضرا وصقاء 11 

وفى الوقت الذى واصل فيه المرحوم 
هزين أباظة كتابة مسرحياته الشعرية 
التقليدية فى اطار قريب من الاطار الذى 
سببته اليه أحمدشوقى »اقتحم عبد الرحمن 
الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وشوقى 
خيس ميدان المسرح الشعرى بعدد من 
السرجيات السياسية المكتوية بالشيعر الحر 
فحتتوا نجاهات لا باس يها ٠*‏ 

ومن ناحية أخرى استطاع فوّاد حداد 
وصلاح جاهين وأحيد فؤاد قاعود أن 
يستوعبوا روح بيرم التونسى الخصية 
ويستلهموا فنه الشعبى الاصيل فى تاصيل 
مدرسة جديدة لشعر العامية أضفو! عليها 
الكثير من ثقافتهم ووعيهم السسياسى 
الناضج وحسهم المرهف بموسيقى اللفظة 
العابية ٠*‏ وتابعهم فيهاعبد الرحمسن 
الابتودى واحيد فؤاد نجم وسيد حجاب 
وغيوهم ممن استطاعوا آن يغوصوا فى 
أعماق' الروح الشعبيةويعبروا عن أشواقها 
وتطلعاتها ويرتقوا فى الوقت نفسه بلغة 
الحديث اليومى. إلى آفاق الشسعر 
الرفيعة ,... مع تميز كل منسهم بنكهتة 


الخاصة ومذهبه فى القول .* فساعدوا 
على الارتقاء بلغة الاغنية الى حد ها *٠‏ 
الكم والكيف 
وفى المسرح استطاع توقيق الحكيم بعد 
صبت قصير أن يعالج فى ملاهيه بعض 
القضايا الاجتماعية الملحة دون أن يتخلى 
تياما عن خصائص مسيرحه الفكرى ٠٠‏ 
مضع ذلك بصفة خاصة قى مسرحيات 
بشل « السلطان الحائر . « وشبيس 
النهار » ٠*‏ وتاشر به معظم كتاب المسرح 
الجدد » وان كان فتحى رضوان والريدً 
فرج اكش تأثرا باتجاهاته الفكرية من بقية 
زملائهم ٠‏ 
واستطاع تعمان عاشون أن يقوم بدور 
ملحوظ فى تطوير الملهاة الاجتباعية بما 
أضفاه عليها من مفاهيم سياسية وفكاهة 
ساخرة لاذعة الطعم ويصفة خاصة فى 
الناس اللسى تحت ٠‏ ى «٠‏ عيلة 
الدوغرى ٠‏ وتايعه علسى نقس الدرب 
بوسف ادريس وسعد الدين وهبه ولطفى 
الخوني ثم ميخائيل رومان ومحمود دياب 
وعلى سبالم وسيد الشوريجى ٠٠‏ وغيرهم 
معن ازدهر على ايديهم مسرح الدولة 
واوشك أنيحةقنهضة مسرحيةحقيقية لولا 
هجمة مسسرح التليفزيون الشهيرة التى 
قدمت الكم على الكيف » ثم ها لبثت أن 
انحسرت شان كل موجة مصطنعة » دون 
أن تترك لا كما ولا كينا » بل أرضا عمهدة 
لتستشرى فيها فرق القطاع الخامى التى 
هيطت بمستوى الكوميديا الى مستوى 
الفصول الضاحكة التى عرفتها الملاهى 
الليلية وكازينوهات روض الفرج فسى 
العشرينيات من هذا القرن * 
غيبة النقد 


وشهدتحركة النقد الادبوخلئل سنوات 
الثورة فترات انتعاش وازدهاي وحوار 
خلاق اسهم فيه كل من ؛ طه حسين ٠‏ 
ع ع ا وا 
الحميد يونس ٠‏ ورشسدى . 
ومحمود أعين العالم » وعبد سثْ 
ائيس » وعلسى الراهى» ومسهير 
القلماوى » وزكى تجيب محمود » وعبد 
القادر القط » وغنيمى هلال » وتسور 
المعداوى وبنت الشاطىء » ولطيفه الزيات 
ورجاء النقاش ٠٠‏ وغيرهم ٠١‏ 

كما شهدت فترات ركود وحمود . 
ومعارك هابطة مصفة *٠‏ ومقالات آقرب 
للبلاغات المقسة للمباحث هنها للنقد أى 
الدراسة الادبية *٠‏ وأخرى يغلب عليها 
التمصب وضيق الافق ** من جسانب 
اليسار حينا واليمين أحيانا ** 
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ونتلفت اليوم حولنا بحثا عن هذا 
النشاط النقدىالكبير قلا نكاد نجد له أثرا 
بعد رحيل مندور وغنيمى هلال والمعداوى 
عن عالنا ٠*٠‏ وصعت الراعى ٠‏ والقطاء 
والعالم ٠‏ واحمد عباس صالع ٠‏ ولطيفه 
الزيات ٠‏ وابراهيم حمادة 2 واميسر 
اسكندر ٠‏ وصافيناز كاظم 2 وصيرى 
حائظ ٠١‏ فباستثناء ناقدين أو ثلاثة من 
الشبان الجتهدين الصامدين لم يبق فى 
الميدان سوى مجبوعة النقاد القصوصيين 
العينين لارضاء النزعات النرجسية 
المرضية لدى كاتبين أى ثلاثة من كبان 
السئولين ** وليتهم يظحون ؟3 


ان اخطر ما يمكن آن نتنعرض له حركة 
ادبية هو غيبة النقد الجاد الامين » فتختل 
الموازين » ويفقد القارىءثتته بكتايه »ولا 
يستطيع التمييز يمفرده بيسن الفث 
والسمين » وتقوم الصدفة وحدها بنرشيح 
ما يقرا ٠٠‏ وتتعرض اعمال جيدة للضياع 
وسط سيل المطبوعات المتدفق ٠.١‏ ويطن 
انتاجنا الادبى كالاحجار الملقاة على قارحة 
الطريق اختلط فيها الحابل بالنايل » دون 
أن يتكون هنها بناء متماسك الحلقات متميز 
الخصائص والسسمات *٠‏ فيسستميل 
بالتالى ان يعترف به بين التراث الادبى 
للانسانية وهو على تلك الحالة من التشتث 
والاختلاط ٠٠‏ 


المقالة والخطابة 


وهناك فن ادبى آخن لم يتح له أن 
يزدهر فى ظلل الثورة مثل ازدفساره 
قبلها + وهى من المقالة , الادبية لا 
الصحفية ٠٠‏ كان من اغلامه فى الماشى 
طه حسين » والعقاد » والمازنى » واحدة 
آمين » وعبد العزيز البشرى ٠‏ ومسطفي 
صادق الرافعى » والزيات » ومحسد 
عوض محمد ** وغيرهم ٠*٠‏ وقد ظل 
ينكمش بعد فيام الثورة لاسباب مختلفة » 
من أهمها سيطرة نفاهيم الصحافة 
الامريكية التى تحرص 'كلى الخبن 
والصمورة أكثر من حرصها على المقال 
والراى ٠٠‏ والقالات القليلة التى ننشرها 
صحقنا يقلب عليها الاميلوب التلغرافي 
السريع الذى ييعدها عن 'طبيعة القالة 
الادبية * 

ونذلك لم تعرف سنوات الثورة سرى. 
عدد قليل من كتاب المقالة الادبية » لعل 
ايرزهم : كامل الشناوى ٠‏ ويحيى حقى » 
وحسين فوزى 2 ورشدى مسالح "٠‏ 
صمت الاول مضطراا عليه رحمة الله + 
وصمت الثانى مختارا أطال الله فى 
عمره » والثالث مقل بطبيعته ومساحات 


0000-7 


6ل 2وع ماع" .]//:ومغاط 


لم .انهحوو )1ه ه0105 


© " سس إس اس ساس ساس س إس اس اس ساس سس ساس © 


الاعلانات ١‏ الاهرامية ٠‏ النامية تزيد من 
اقلاله حتي .تكاد تحصى عدد المقالات التى 
ينتمرها كل عام على 'صمابع اليدين + 
ومازال .الرابع يجاهد نى الميدان وحدم 
ليحتفظ ديومياتهالاسوعبة بنكهتها الادبية 
النريدة ٠٠‏ 

والجلات الشهرية والاسبوعية قل أن 
نعثر فيها على مقال ادبى بالمعنى الدقيق 
للكلمة , نما أحرائا بالعمل على أحياء 
هذا الش الانبى النسدثر وتشسجيده 
بتخصيص النتاحات ..الكافية له فى 
الصحف والمجلات »١‏ واقامة المسابقات بين 
الشياب لكتابته' ومنح جوائز للمتعوقيث 
منهم ٠‏ 

والشىء نفسه يمكن أن يقال عن هن 
الخطاية النى كانت مزدهرة قى مدارسنا 
ومعاهدنا ومنتدياتنا. ., وكانت من افضل 
الوسائل نتربية الشباب .وتثقينه وتقويم 
لسائه ؛ نلعلنا نعبل ملى. تشجيعها هى 
الاخرى باعتبارها من الزم مقتضيسات 
ممارسة الديرقراطية على النظاق الواسع 
الذى ننشده ٠‏ 


ولا يفوتنا فى النهاية آن ذنوه بظهود 
مجموعة كبيرة من الدراميات الادبية وني 
العلوم الانسانية خلإل المرحثة التى نهاول 
استعراض نتاجها الادبى ٠١‏ من أهمها 
دراسة عبد المحسن طه بدر عن الرواية 
المصرية ودراسة سيد حامد النساج عن 
القصة القصيرة ٠٠‏ ودراسات د ٠‏ محيد 
أئيس واحمد عبد الرحيم عضطفى وعبد 
العظيم رمضان وطارق البشرى فى التاريغ 
المصرى الحديث وكتاب « تاريخ الحضارة 
اللصرية ء الذى حزرة مجموعة من أكبر 
اساتذة التاريخ'» وأصدرته وزارة 
الثقافة ٠‏ ولكنه توقف عند نهاية. الحضارة 
المصرية القديمة » ولميجد من يكملالتغير 
الوزير الذى: كان مهتما به!4* 
بالاضافة الى عدد كبير من الدراسات 


- ركقاك- 


يوسف ادريس 


الادبية والتاريخية والاجتماعية والنلسيه 


عددا كبيرا عنها ٠‏ 


ولا ينسع المجال 
الذكرها ٠+‏ وانما 55 اليها لاهميتها 
بالنسبة لثقافة الاديب وللحركة الاسبية 
بشكل عام +* 


الواقعية والاشتر 


خلال هذه المسيرة الطويلة اسنطاعت 
الحركة الادبية ٠‏ والثقافية بتبول عامء أن 
تحسم العديد من القضرايا الديوية ٠‏ فى 
حين مازالت مترددة آمام بعضها الاخر 
جزة نماما امام بعضها الثالث . 

فمن الناحية الاولى أعتقد لنهااعمنية 
علاقة الادب بالحياأة ٠‏ بحيث لم يعد احد 

: برأيهم يمارى الان فى اهمية 
ذى ينبغىأن يقوم به الادبفى تقدم 
حياتنا وتنقيتها من شوائبها » دون أن 
يتخلى ‏ بطبيعة الحال - عن خصائصه 
الغنية ٠*٠‏ 


وكذلك اصيحت الواقعية - بدرجاتهم 
المختلفة من تسجيلية ونقدية وشساعرية 
واشتراكية ‏ هى انسبالمذاهب لادبنا 
دون مصادرة -. بطبيعة التحال - لبقية 
المذاهب والاتجاهات والتجارب الفنية ٠٠‏ 
فلم يحدث آن انحرف ادبنا عن الواقعيه 
الى الرمزية والتعبيرية والعبثية بشكل 
يمثل ظاهرة الا فى فترات التازمات 
ومصادرة الحريات ٠‏ وبصفة خاصة فى 
اعقاب هزيية 19517 .+ 

ومنسذ اجمعنسا فى « الميثشساق 
و ه برنامج 7٠١‏ مارس ء حتى «ه يرثامج 
العمل الوطنى ء و « ورقة اكتوبر » على 
اعتبار الاشتراكية هى السبيل الوحيد 
والحتمى لتطورنا الاقتصادى لم يعد ثمة 
عجال للتشكيك ٠‏ فى مسلاحية الفكر 
الاشتراكى لجتمعنا وقننا وأدبنا ٠‏ ومع 
ذلك فهنساك ٠اتجاه‏ مستخف لايعاد 


الاشتر اكيين.عن مواقع المسئولية فى بعض 
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اجهزة الثقافة والاعلام * وهناك سعان 
محموم ضد الاشتراكية تنشره مجلات 
وزادة الثقافة ومجلات اخرى يملكينا 
الاتحاد 'الاشتراكى ٠٠‏ باسم الديئن 
حينا » وباسم تقاليد شعبنا حينا آخر ١‏ 
وباسم رفض «٠‏ الحقد الطبقى ٠‏ حينا 
ثالثا ٠٠‏ 

وعلمالله ازديننا لايتعارض ' فى جوهره 
مع الاشتراكية » وأن تقاليد “شعبئا لا 
ترفضها » بل على العكس ترحب بها 
وتستهديها' ٠‏ اما « الحقد الطبقى ٠‏ نليس 
من سبيل نناجيجه افضل من تلك النظرة - 
الاحادية المتعصبة التى يصدر عنها يفض 
ما نقرأ أو ما نسمع هذه الايام ٠٠‏ 

انفصال شبكى 

ومن القضايا التى حسمت ايضا : 
موقفنا من التراث من ناحية ومن الثتافة 
الغربية من ناحية اخرى ٠‏ ففالبيتنا ٠‏ 
مجمعة على. ان التراث هو سبيلنا الى' 
الاصالة والتميز القومى» فى حين أن ثقافة 
الغرب هى طريقنا نحو المعساصرة 
والتجدد . واذا كان هناك خلاف فهى 
خلاف كمى لا مبدثى ٠١‏ دع جانبا غلاة 
المتطرفين فى كلا الجانبين ٠+‏ 

وما يتقصنا نى هذا الجال هو خطة 
شاملة متكاملة لنشر ما يستحق النشي عن 
روائع تراثنا المنرى القديم والاسلامى 
والعربى والمصرى ' الحديث وتيسيسرها 
لعامة المثقئين » وخطة أخرى مرازية' 
لترجمة' أمهات كني الحضارة الغزبية ٠‏ 
قديمها والحديث * 


ومن أهم ما سسنقاه خلال سيئوات 
الثورة توسيع النظرة الى. التراث بحيث 
يشمل التراث الشعبى المتمثل: فى العادات 
والتقاليد والملابس والرقصات والاغسانى 
والحكايات والملاحم الشعبية » قهى مصدر 
لا ينفد للاستلهام الادبى والفنى ٠‏ وا 
الوقت نفسه عنصىر من عنامير تأصيل 
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الشخصية المصرية ** ولدينا الان مركز 
للفنون الشعبية وفرق للرقص والغتساء 
الشعبى ٠‏ وما احرانا ان نعضى فى هذا 
الاتجاه بقوة أكبر وعلمية اكثر ٠٠‏ 

ومن القضايا التى عجزنا عن حسمها 
حتى اليوم ذلك الانفصال الشبكى القائم 
بين الادباء وبقية النائين من تشكيليين 
وموسيقيين وغيرهم ٠٠‏ وما لم نعالج هذا 
الاننصال وتقوم علاقة التحام بين 'الادباء 
والغنانين فستظل المركة الادبية تسير 
على قدم واحدة * ٠‏ وستظل الحركة الفنية 
تفتقد الى الفكر والنقاش الذىيثيره الادباء 
. < فهذه العرلة بين الادباء والفنانينلا 
وجود لها فى'آى مجتمع متقدم ٠١‏ 

ولعل هذه القضية أن تسلمنا بشكل 
طبيعى الى وضع جمعية الادباء وذلدي 
القصةوانغلاقهما على مجموعة محدودة من 
الادباء تدين كلها بالولاء لسكرتيرها العام 
بحكم ولايته الابدية على الجمعيية 
والنادى ٠‏ وانغراده بتصريف شئونهماء 
واختيار من يمثلهما فى المؤتمرات وفى 
الونود المسافرة للخارج فى مختلف 
المناسبات *٠‏ ويخيل الى أن هذا الوضع 
فى حاجة الى تصحيح ** وآن الجمعية 
والنادى فى حاجة الى هزة تحولينا الى 
جهازين ايجابيين فى خنسة الادبسام 
والفنائين جميعا دون اثستراط لولاء الا 
للوطن وللقلم وللقيم التى يلتزم بها 

الطفيليات المنافقة 

ومن بين القضايا الهامة التى حسمتها 
مصيرتنا الثورية ضرورة تدخل الدولة فى 
الاشراف على الائتاج الادبى والفنسى 


باعتباره من أهم الوسائل فى بنام الانسان 
والارتقاء يوعيه ووجدائه ** وان كانت 


طبيعة هذا التدخل ما زالت فى حاجة الى 


مناقشة وتحديد ٠‏ فما ذلفا حتى اليوم 


على سبيل المثال مترددين فى اعتيار 
الثقافة جهاز خدمات كالصحة والتعليم » 
وما زالت وزارة الخزانة تطالب هيئات 


الثقافة بان يكون لها مائد مادى » فيترتب . 


| على للدتارجع سياسة الوزارة بينتحقيق 


الاهداف الثقافية الذائعة للجماهير وبين 
الترخص فى بعض انتاجها حرصا على 
تحقيق حائك مادى ٠٠‏ 

ولعلنا ما زلنا نذكر تلك السنوات 
الحلويلة الثى ضاعتمن عمر وزارة الثقافة 


فى الصراع بين سياسة الكم وسياسة 


الكيف *٠‏ والكتب القى طبعت الؤتمرات 


التى عقدت وصفحات الصحف مدنوعة 
: الاجر التى نشرت فى الدفاع عن كل من” 
السياستين واثيات فشل السياسة الاخرى 
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٠*‏ ودائما بالارقام والاحصائيات** وقسم 
الادباء والثقفون الى فريقين بحمسب 
انتمائهم الى شلة «الكيف ٠‏ وشلة 
« الكم » ٠٠‏ وهدمت أجهزة الثقسانة 
والاعلام مواقفها منهم على اساس هذا 
الانتياء ٠٠‏ 

وانفض المولد ٠٠‏ فاذا بنا لاكماحقتا 
ولا كيفا آبقينا ٠«‏ وها هو القطاع الخاص 
يعود الى السيطرة - بقيمه التجسارية 
الخالصة ‏ على ميدانين من أخطر 
ميادين الثقافة ٠‏ وهما السينما والمسرح 
٠+‏ واذا بالكتب والمجلات اللبنانية ٠‏ 
وكثير منها ضار مخرب لقيمنا » تملا 
آسواقنا ء لانشغال هيئة الكتاب بمحاولة 
الموازنة بين ارباحها ومصروفاتها ٠٠‏ 


ان الدولة يكل أجهزتها الثقافية وغير 
الثقافية لا تستطيع أن تخلق ريع أديب +٠‏ 
كل ما نستطيعه هو أن تيمس للاديب 
الموهوب سبل الابداع والنشر بمختلف 
انواعه ** وتستطيع فى الوقت نفسه ان 
تصادره وتحول بينهوبين الوصول بآرائه 
وافكاره ألى الناس ٠٠‏ وخلال الاثنين 


والعشرين هاما الماضية نطت الدولة هذا . 


كثيرا » وفعلت ما هو أقمى منه وأمر 

ولن أتوقف عند:هذ هالصفحة ما دمنا قد 
وصلنا الى واحة دولة المؤسسات وسيادة 
القانون *٠‏ ولكنى لا أستطيع مع ذلك ان 
اطويها دون ان اشير الى ان أثر هذه 
الاجراءات الاستثنائية لايتنصر على منتقع 
عليهم مباشرة فحسب ٠‏ وائما يمتد الى 
الحركة الثقافية كلها ويشيع نيها نوعا من 
الذعر والشلل العقلى والقرف العام يستجيل 
معه أى أبداع خلاق ٠‏ “ويساعد فى الوقت 
نفسه على استشراء كل أنواع الطفيليات 
المنافقةالمتسلقة لتلنف حولالحركة الثقافية 
حتى نكاد تخنقها بعد أن تحرمها من 
الشمس وللهوامء ٠٠‏ 

الامية الثقافية 


لقد قدمت الثورة الكثير للحركة الادبية 
والثقائية ٠٠‏ فانشات وزارة للثقافة » 
ومجلسا اعلى لرعاية الاداب والفنون 
والعلوم الاجتماعية » ورصدت جسوائز 
كبيرة للتقدير والتشجيع » ورعت المجمع 
اللغوى وداى الكتب » وأنشات دارا كيرى 
للئشر » وأكاديمية للغنون » ومسركزا 
للشنون الشعبية » ومسارح + وهيئة 
للسينما .. واذارة تتفرغ الاديسسساء 
والفنائين وقصورا وبيوتا للثقافة * ٠وغير‏ 


ذلك من المشروعات الحيؤية الذافعة للادب . 


والادباء ٠٠‏ وللجماهير بشكل عام ** 
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ولكننى اخشىاناقول انها عهدشبالكثير 
من هذه الاجهزة فى فترات غير قليلة 
الى اشخاص لإ صلة لهم بالادب أو 
الثقافة » بل لعلبعتسهم يعاديها فى أعماقه 
بحكم أنتمائه الطبقى وقصوره القكرى١٠‏ 
ومنهم من يقسم الادباء والمثقنين ‏ وفقا 
بعلاقته الشخصية بهم ومقدارولائهم لفنه » 
ان كان من أصحاب الفنون - الى 
مجموعتين : مجموعة الانصار واللؤيدين 
٠٠‏ تنال كلالفرص وتتصدر كلالواجهات 
الثقافية ٠٠‏ والاخرى معادية تحرم من كل 
الفرص والمنابر ٠١‏ 

والنتيجة أن تفرغ معظم الاجهزة 
الثقافية مزمحتواها التقدمى النافعوتصيح 
وسائل للكسب والارتزاق لا أكثر *٠‏ 
ويكفى مثلا أن نلقى نظرة سريعة على 
مشروع كالتفرغ > أو معهد القنسون 
السرحية ٠‏ آى المجلتين اللتين تصدرهما 
وزارة الثقافة لندرك صدق ما نقول ٠٠‏ 

يحدث هذا فىالوقت الذى نقف فيه شيه 


عاجزين تجاه مشكلتين على أكبر قدر من 5 


الاهمية والخطر ...وهما مششكلة الامية 


الشعبية + * وعجزنا عن مواجهتهما يترتب 
عليه عجزنا عن الوصول.بانتاجنا الادبى 
والثقافى الى جموع الغلاحين. والعمال 


الذين يكونون السواد الامظم من شعبنا » , 


ومن حقهم ‏ بحكم الميثاق والدستور - أن 
يشكلوا نصف مجالسنا الشحبية 


والتنفيذية ** فكيف نتصور أن يستطيعوةا 
النهوض بالسئولية الملقاة علئ “فاتقهم فى 
زيادة الانتاجؤممارسة حقرقهمالديمقراطية 


فى دولة المؤسسات هلىالوجه الاكمل > . 


ونحن نعلم أن نسبة. الانية- الهجائية 
والثقافية بينهم' كبن منها: بين .أى فئة 
آخرى ٠٠‏ هذا نضلا عن عجزنا عن 
تصوير جياتهم بصدق فى اعمالنا الادبية 
والغنية ٠*ولن‏ يتحقق ذلك ألا بعد ان تتاح 
نهم فرص التعليم. والتثقيف على أوسع 
نطاق » فيئبت من بيئهم الادبام والفنانين 
الثين يعبرون عنهم وعن حياتهم وتطلعاتهم 
وآمالهم 600 
لل ة 

تلك بعض القضايا_الحيوية.التى تحتاج 
الحركة الادبية الى..خسمها خلال الفترة 
القصيرة القادمة ليستقيممسارها وتتخلصسن 
من أهم شوائبها. ومموقاتها ٠*‏ فتستطيع 


كالبنيان المرصوص +٠‏ بلا م شلل .ه *» 
ولا أحقاد ٠*‏ ولا مراكن قوى *٠‏ 


3015م 


* ومشكلة الانتشار الثقافى بين الطبقات‎ ٠٠ 
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ثورة يوليو ٠ ٠‏ والثقافة المصرية 


0 معد ممصم صمه 60 


ا 
الأبسسساس المسادى 
يمد أثنين وعشرين عاما على 
قيام الثورة المصرية : من اىئزاوية 
يمكن أن نطل على تطور اتسرح 


المصرى خلال هذه.الضره .دطويلة 
من الزمن # الثى نمثل مرحلة” 
تاريخية كاملة » لم تقترب مسن 
نهايتها بعد وان بانت ملامجها 
.وتزداد. وضوحا مع كل عام يمر؟ 
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لقد كتب النقاد وموؤْرحو المشرح 
المسريون فى مثل هذه المناسبة كثيرا عن 
المسرح المصرى ٠‏ ولكنهم كانوا يقصدون 
دائما » واسساسا : الدراما الصرية » 
وكانوا يتحدئؤن غالبا عن تطور مسمون 
النصوص الدرامية ١أؤلنة‏ ودلالة رؤاها 
الاجتماعية والفكرية والسياسية فى المحل 
الاول © ثم قد يتحدثون ثانيا عن تطور 
أشكال التأليفن ٠.‏ وقى يعض الحالات 
النادرة اهتم النتاد بدرس تطور الجمهور 
' ئفسه' » كميا وكيفيا اغداده واتتماءاتة 
الاجتماعبة » ونومية التعليم السسائد 
بين حليقاته ونثاته .. الخ ] ٠‏ 


ولكن نادرأ [ أن كان قذ حدث ابدا ]+ 
ما أهتمالنتادبدرس تطور الحركةالمسرحية 
المصرية ككل »' ودراسة نمو 'أو انكباش 
الاساس المادى المنطقى' والطبيعى لهذه 
' الحركة » وعلاقة تطورات هذا الاساس 
المادى من ناحية وعلاقة المناخ الثقافى 


-١605- 


العام: من ثاحية إخرى ب ١‏ حالة » 
المسرح المصرى على طول تلك المزحلة . 

واقصد بالاساس المادى الطبيعى لاى 
حركة مسرحية : 

© المسارح [ بيسوت التمثيل ] 
وكفاءتها البشرية والالية وسعتها وظروق 
عيلها . * 

© التعليم المسرحى والدرامى فى 
المعاهد المتخصصة أو فى .مراحل التعليم 
القام المختلفة .© ؟ثيره فى, تكوين 
عقليبة الجمهسور وذوقه الدرامييسن 
والمسرحييسن. ٠‏ 

© ' النشر 1لجماهرى للثقافةالمسرحية» 
من مقالات .ودراسات واعمال ابداعيسة 
مؤلفة .أو. مترجمة [ . فى .شبكل, مجلات 
أؤ كتب أو صفحات متخصصة 1 . 

ونحن نزمع فى السطور التالية ان 
انقدم صورة مركزة [ قد. تعوزها. الارقام 
الدقيقة' ولكن:لن تعوزها ,محاولة الاقتراب 
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سامى خشبة 


المعقول من الحتيقة ] لتطور حركتنا 
المسرحية من هذه الجوانب الثلاثة :» 
واضعين فىاعتبارنا مجموعة من التواعد 
الثى نراها آساسا فكريا لازنا لوضع 
مال هذه الصورة : 

© ان الزاوية التى اخترناها لمعالجة 
هذا التطور للحركة المسرحية المصربة » 
تفرضها اإبادىء العامة للثورة المصرية 
ذاتها » المبادىء التى يبكن تلخيصها فى 
الهدف العام المعلن. من الثورة ,: ضرورة 
الاسراع يبتام حديث عصرى 
وعادل » يعمل على ان يضين لواطنيه 
العلم والثتافة والمئعة الرفيعة الى جائب 
الحرية والرخاء والعدل © اهتيادا هلى 
ابداع هؤلاء المواطنين وجهدهم الذى 
يبذلونه علئ قدم المساواة © ويقتسبون 
ثماره على قدم المساواة أيضا . 

© ان تطور الحركة المسرحية المصرية 
بوجه خاص » بجوانبها الثلاثة » لم يكن 
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مشروطا فقط بحركة الواقع الاجتياعى 
والثقافى المحلى العام ٠‏ فالمسرح فى مصر 
فن جديد نسبيا » والواقع بالنسبة للفن 
عموما يتضمن ايضا ‏ الى جاتبالواقع 
الاجتماعى والقكرى والتقافى المحلى - 
واقع النوع الفنى ذاته وتطور هذا 
النوع وترابه عبر العصور , ولذلك 
فليس غريبا ان يحاول المسرح فى مصر 
ان يبد جذوره دائها ‏ أو قاليا ‏ فى 
جوانب متعددة منه الى حيث نشأ وتطور 
المسرح الاوروبى الغربى ٠‏ 
© ان تطور الصركة المسرحية » 
بجوانبها الثلاثة تلك © لم يكن منفصلا ‏ 
تاثرا وتاثيرا ‏ عن تطور الثقافةالمصرية 
بشكل عام وتطور انواعها الفنية الاخرى» 
وتطور المإسبات التى قايت أو تقوم 
بمسئولية ادارة وائتاج ونشر تلك 
الانواع الاخرى [ مؤسبسات نشر الكتب 
أو انتاج الافلام السينمائية 6 أو انثساء 
وادارة المعاهد والمدارس العليا الفنية 
المتخسصه ٠.‏ الغ 6 . 
© ان العروض المسرحية لم تكن على 
الدوام تعبيرا كاملا عن حركة الناليف 
الدرامى من ناحية »© كيا أن حسركة 
التألين والعروض المسرحية مما كانا 
خاضعين هلى الدوام ‏ بداهة ‏ 
للتغيرات التى وقعت فى الاتجاه الفكرى 
السائد للاجهزة المسئولة عن المسرح فى 
الدولة » على المستوى الضيق »؛ ثم انهما 
خضعنا أيضا على مستوى أكثز اتساعاء 
التغيرات التاريخية الفرورية التى طرأت 
على التركيب الاجتماعى والتكوين الثقافقى 
للجمهور أر للعايلين فى الحقل المسرحى 
نفسه من مخرجين وممثلين ٠‏ * 
زالانا 
أولا : المسارح والفرق : 
مقارنة الكم والانتشار ٠‏ 
في صيف عام 1681( © لم تكن فى 
مصر كلها غير 'ثمانية مسارح ؛ اربعسة 
منها فى القاعرة » وواحد قى كل مسن 
الاسكندرية والمنصورة وطنطا وأسيوط ٠‏ 
ولم يكن هناك عبسل مسرحى حقيقى 
[ نسبيا ] الا فى القاهرة ٠‏ وكان مسرجح 
الاسكندرية يكهد عرضا لمدة أسسبوع 
أو اثنين كل عامين أو ثلاثة 
مسارح المدن الاتليمية ١‏ 
قد اقيمت لاغراضى الزينة الاجتباعية 
الحهرية ولم يشغلها بعد سنوات من 


زكى طليمات 
بنائها الا سيارات: اطفاء-الحريق فى 
اسيوط'وازشيف المديرية فى.طنطا ٠‏ أما 
مسرح . المنصورة فكان يعمل ' احيانا على 
فترات متطاولة للغاية ٠‏ وكان سكان 
القاهرة يقاريون المليوئين .» ,وسسكان 
الاسكندرية يقاربون ٠‏ اللايون 6 وسكان 
كل من المنصورة وطنطا واسيوط يقاربون 
ثلث المليون ٠.‏ 

كان فى القاهرة مساررح,دار. الاوبرا » 
ومسزح الازيكية « الشتوى » القديم 
[ المسرح. القويى الان ] ومشرح 
الازبكية. الصيفى [ كان يستخدم مسرحا 
فى شسهرى أغسطس وسيتيبر من كل 


عام » ودار للعرض السينمائى فى .يونيه 


ويوليو » وفى. الشتاء يتحول الى ساحة 
للترحلق ب الباتيناج 1.] ٠‏ 


وكانت هذه المسارح. الثلائة مملوكة , 


للدوئة © تميل بها غرقتا الدولة انذاك» 
أو الفرق الاجنبية الزائرة .مى شهرى 
ينابر وفبراير ٠‏ وكانت القاهرة تبلك 
مسرها خاصا واحدا هو مسرح الريحاتى 
الذى لايزال على حاله. للان:٠‏ أميا 
الاسكندرية فكانت تبلك محمد 


مسنوح 
على '؛'وكان تابعا للبلدية © مثله مثل 
مسارح المنصورة وطنطا ‏ وأسليوط ٠‏ 


وكانت مصر كلها تملك آثنيسن سن 
المخرجين الدارسين لفن الاخسراج 
[ فتوح نشاطى وزكى طليمات :1 © 
ولم يكن هناك من امثلين أو الفنيين من 
درس فنه دراسة علمية متتظبة ٠‏ وكانت 
سعة مسارح القاهرة تتارب الالنىمتعد» 
ومسرح الاسكندرية يتسع لخيسبائة 
متفرج [ حتى الان © بالطيع ] ٠‏ 

© وفى عام 1415 © كانت التاهرة 
قد فقدت مسزج الاوبرا' [ احترق فى 
عام (111, ,5 » ولكنها اصبحت تملك 
ثمانية مسارح : الازيكية [ التومى ], .ا 
والجمهورية © والطليعة » والحكيم .“ 
والبالون » والعائم » ومصطفى كابل ا 
والسامر جا ٠‏ وفى مقابل هذه الزيادة 
فى مسارح الدولة ©؛ فقدت القاهرة ثلائة 
دور للمرض السينيائى [ حلت محلها 
مسارح الجمهورية والحكيم ويصسطفى 
كامل ] ٠‏ ومازالت نجاهد لكى تشيد 
لنفسها دارا للاوبرا بدلا من تلك التى. 
نتدتها ونقدت معهامعد اتوديكور اتوآلات 
موسيقية وملابس ومسسسودات نوتات 
موسيقية ونصوصا مسرحية ., الخ 
لاتتدر بثين ٠‏ 

وفى هام 111/6, أيضا » كانت المتاهرة 
قد أضافت الى مرح الريحاتي مسارح 
الهوسابير وعمر الخيام والننائينالمتحدين 
ومسرح ميامى [ فرتة تحية كاريوكا ] 4 
وهذه هى مسارح الفرق الخاصة التى 
تقدم مواسم ثابتة ١ ٠‏ 

آما سكان التاهرة فقد زادوا من 3 
الى ” ملايين نسية,/» وبدلا من مسرجح 
واحد لكل نصف مليون مواطن [عام؟9]| 
صار هناك مسرح واحد لكل أربعيائة 
وخمسين آلف مواطن .. تقريبا ٠‏ 

وأضانت الاسكندرية الى مسرح يحيد 
على القديم [ سيد درويثش حاليا نا 
المسرح: الرومائى المفتوح ؛ ويسرح 
القتاطبى ومسرح :سيدى يشر المفتوحين 
ايضا ٠‏ وتتهول فى كل صيف عدة قاعات 
أو صالات ملاه ليلية الى مسارح © تبعا 
لعدد' الفرق الخاصة التى تتكون لموسم 
الصيف وحده ثم تنفض ٠‏ 

ولكن مصر خارج العاصيتين كسبت 
عن طريق الثقافة الجياهيرية والحكم 
المحلى ستة وعشرين مسرها جديدا فى 
عواصم المحانظات [ باستشناء سيناء 


تثنينا من حالغرانس لطبيعته ‏ الخاصة © ويلاحظعموما انا نتحدث عن المسرح الدرامى '# 
عد استئنينا من هذا الرصد مسرح) 58 3 
فاستبعدنا فرق الرقص الشعبى والباليه[ ! .] رغم .انها تتبع. هيئة المسرحوتميل على مسارهها ٠‏ 
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الجماهيرية تملك مسرحين فى التساهرة 
ومسرحين فى الاسكندرية ] + وكسبت 
مصر أيضا مذ يقرب من أربعين مسرحا 
جديدا فئ بمكن المدن الزئيسية والترى 
الكيرى « . مد 
وبذلك ترتفع نسبة؛ عدد المسارح الى, 
نسبة عدد المواطنين فى مصر كلها + 
وترى تقدما ملحوظا ٠‏ كانت النسبة عام 
تتارب مسرحا واحدا لكل هلار؟ 
مليون مواطن [*اذ! أقدرنا سكان مصر 
1 مليونا ]) © وفى :عام 1/4 أصسبح 
هناك مسرح “واحد لكل نصف مليور 
مواطن ثتريبا [ اذا قكرنا عددنا الا. 
8؟ مليونا ٠1‏ 
ولكننا نعرف ان مسمارح القاهرة لاتعمل 
أكثر. من خيسة أشهر فى المتوسط كل 
عام » وان مسارح الاسكدرية تعمل إدة 
,شمهرين الى ثلاثة. شهور في المتوسسط 
سنويا » وان مسارخ المحانظات والمدن 
الاقليمية تعبل لمدة شهر واحد[كبسارح] 
فى كل سنة ٠‏ . 
وفى خلال ربع القرن الاخير » ظهرت 
ثلائة اجيال من المخرجين الدارسين » 
يرز من الجيل الاول سكة » هم : 
..عبد الرحيم انزرقانى ونبيل الالمفى وحمدى 
غيث وكمال يأسين [ وكان معهم نسور 
الدمرداش قبل ان يجذبه الطينزيون ] 
وكان معهم ايضا المرحوم سعيد ابويكر» 
وبرز من. الجيل الثانى ثلائة »2 كسرم 
مطاوع وسعد اردش وجلال المشرقاوى , 
ولانستطيع حتى الان ان نقفير الى 
أسماء بعينها لنتول أنها تدبرزتمن ابناء 
الجيل الثالث رقم تردد اسياء أحمد 


/ زكى وسهير ا" سفورى أو احمدعبدالحليم 


|1 وربما كانوا_أقرب بحكم السن الى 


.. الجيل السابق » وان كانت تجريتهم 


أقصر عبرا بكثير واتل استيرارا ] . 
ورغم أن. الغالبية العظبى من ممثلى 


المسرح [ وخاصة فى مسرح الدولة ] 


قد اصبحت من دارسى فن التمثيل ؛قان 
مشاكل علاقتهم بالفن المسرحى لها طابع 
خاص [ سنناقشه يتفصيل هيما بعد ]6 
كذلك فان الننيين المسرحيين مسازالوا 
يكتسبون خبرتهم بالتجربة وليس على 


- أساس دراسى وعلمى منتظم » وهلى 


٠‏ لايدى فنيين أكتسبوا خبرتهم. بالتجرية 


لمه. انهحصو ©0126 ه0105 


أيضا » ربما باستثتاء.مصممى الديكور» 
االذين يندر بينهم ايضا من درس الديكور 
المسرحى بالذات ٠‏ 

والملاحظ على المسارح نقسها بشكل 
هام انها تقق في انها عند مستوى 
متخلى اللفاية © 


عبد الرحيم الزرقائى 


نبيل الالفى 


فيها يعود أكثرها الى اعبار تبلغ اربعين 
هاما أو اكثر » وبعضها زود بأجهرة 
حديثئة نسبيا 4 ولكن نسبة الاجهزة 
الحديثة الى القديمة تجعلالاولى غير ذات 
تيمة عمليا © بالاضافة الى ما تعائيه 
من نقص فى قطع الغيار و الصيانةوالخبرة 
الفنية المشرفة .. الخ ٠‏ وميزانيات هذه 
السارح فتيرة للغاية [ وميزانية الهيئه 
عموما فر معلنة ولا يتضيثها الاحصاء 
السنوى الذى تصدره الهيئة العسابة 
للمسرح والموسيقى والئئون القسعبية » 
رغم أن هذا الاحصاء يتضمن صسافى 
الايراد واجمالى الايراد ] ٠١‏ 


©©66 
ثانيا : التعليم والمسرح : 
الذوق 1 5 
الثوق الترامى والصرفة 


غنى من البيان أن ثقول أن مواد الادب 
وألدئون فى مدارسنا » حتى العالية منها 
لباستثناء أقسام اللغات فى كليات الاداب) 
لا تقدم أى شىء من المعرقة بالمسرح ولا 
«الدراما » وبالتالى فاتها لا تساعد طلبتها 
على تذوق الفن المسرحى ٠‏ على العكس 
أن هذه المواد بتكوينها وأسلوب تدريسها 
تقف حجر عثرة فى وجه تطور أى ذوق 
مسرحى حقيقى ٠‏ أحياثا يلتقى التلمية 
يس ( قصيدة »© مأخوذة من مسرحية لاحمد 
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شوقى أو عزيز أباظة [ على الاكثر ] » 
ولكنه سيتعرف عليها كتصيدة لا ملاقة 
لها بالعمل الدرامى الذى أخذت منه »© 


أو أن يقدم الشرح اللغوى لبعض المردات 
[ فهو لن يتعرف على القتصيدة حتى 
بامتبارها شمرا ] ٠‏ وقد يلتقى أحيانا 
فى كتاب النصوص أو المطالعة بمقطومة 
مأخوذة من احدى مسرحيات محمودتييور 
أو أحبد باكتير [ لا يتعداهها ] »© ولكن 
لن يطلب من التلميذ أن يلتفت الا الى 
الشسكل الحوارى © لكى يدرك أن 
٠‏ الحوار » أيضا شسكل من أشكال الكتابة 
النثرية » وأنه نوع من ١‏ البيان » ؛ وتد 
.طلب منه أن يعرب سا تحته خط من هذا 
الكلام تأكيدا لعقيدة أن الحسوار ليس 
بدعا بين اشكال الكتابة النثرية عوائه* 
« هو الآخر » يجب أن يخضع للاعراب ٠‏ 
أما الدراما والبئاء الدرامى والتكوين 
الننسى للشخصيات وابعادها الاجتماعية» 
وصراع الارادات الفردية والافكار 
والعواطف» وصراع الجموع ضداوضيامها 
مراعا يضموئه الاسساسى هو المرية 
لأسياء لا يستطيع علم « دار العلوم » 
ولا ذوقها أن يتخيله فى مواد الادب 
واللغة © لاتها اشياه لم يرد لها ذكر 
عند الكسائى ولا سيبويه ولا الغراء ٠,‏ 
كان هذا قائما قبل عام ١481‏ ءومازال 
قائها حتى عام 140/4 بالنسبة للتمليم 
العام ؛ واذا كان الحكم البديهى هو أن 
هذا التعليم يكرس المفاهيم الادبيسة 
واللغوية والفنية التى سادت فى الثتافة 
العربية منذ بدات فى انتاج ملومها المنظبة 
لمجالات تلك المفاهيم [ قبل اثنى مشر 
ترئا ] وأن هذه العلوم خلت من أى 
تصور عن القن الدرامى ( لعدم معرفته 
ثقافتنا بهذا الفن أصلا رغم كل ما تد يقال 
عن معرفة أسلائئا لقن التمثيل ٠.‏ الخ 
فانهذا لايعنى الا أن تعليمنا العام لاعلاقة 
حقيقية بينه وبين التطور الذى تحقق فى 
مجال الابداع الادبى والفئى » وان هذا 
التعليم مازال يبشر ‏ فقط ‏ بابداعات 
عصور سابقة وبمقاهيم تلك العصون 
نفسها © وأن هذا التعليم لا يساهم فى 
أعداد جبهور للمسرح تادر على تذوقه 
تذوقا واعيا وقائما على المعرفة . 
والمشكلة هنا ليست مشكلة « البحث 
عن جمهور للمسرح عن طريق التعليم » 
ولا. هى تحديد هدف التعليم بأئه اعداد 
جمهور للمسرح (!) وانيا هى مشكلة 
طريقة تكوين الذوق الجمالى والفنى لهذا 
الجمهور © ونوع المساهية التى يتديها 
التعليم فى تكوين ,0 الصحيح أن نقولع 6 
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فى تجميد ] سيكولوجية الامة وعقليتها 
السائدة ٠‏ بو 

من هنا يبدو الوضع الذى تعيشه 
المعاهد العليا الفنية المتخصصة »© وضعا 
فريبا وشاذا بالنسبة للمناخ الثقافى العام 
الذى يساهم التعليم العام قى بلادثا 
قى صنلعه ٠‏ 

واقدم هذه المعاهد بالطيع هو المعهد 
العالى للفنون المسرحبة الذى أنقىء علم 
11 © والذى كان أسنيه 8 المعهد 
العالى لفن التثميل ».حتى عام :158 »© 
وفى 'سسنوات مختلفة ببن اواخسر 
الخمشينات 'ومنتصف السئينات © أنشئت 
معاهد' الباليه والكونسيرفاتوار والسينيا» 
وهذه كلها دون شك ترتبط بالفن الدرامى 
وبمحاولات نشر المعرفة به ونشر الذوق 

٠ الدرامنى بدرجات متفاوتة‎ ٠ 

و السؤال البديهى هنا هو ؛: ماالوظيفة 
الاجتماعية التى تمارسها هذه المعاهد 
بالتحديد © وما علاقة «: الثقافة » التى 
تمئلها بالثقافة السائدة التى يمثلها 

ويكرسها التعليم العام » فى عداء شديد 
! [ أو فى تجاهل كامل على الاتل » يؤدى 
الى الجهل » فالعداء القشديد 1 ] للنن 
الدرامى وما يرتبط مه من ذوق وطريقة فى 
الادراك والتصور :5 
'3 تنفج هذه المعاهد امكانيات بشرية » 
»؛ ارتبطوا'بقدر او آخر بمناهيم 
عن النن الدرابى » لكى يواجهوا 
جمهورا [' كرست مفاهيمه الثتافية وقيمه 
الذوقية: التقليدية عن طريق التغليم العام 
' ووسائل الاعلام الهابطة ] ولكئ يواجهوا 
مؤسسات'لا علاقة بينها وبين تلك المفاهيم 
غاليا. الاء علاقة العداء القديد ) فهذه 
المؤسسات تقتيى بشريا الى نفس 
| الجمهور » وتنثمى فى المسستوى الاجتيامى 
. الى الاتجاه. السائد ؛ اتجاه المحائظة 
علئ البنام القوبى التتليدى'لليجتيع دون 
تغيير: ] ٠‏ وتبدا المساوبة © التى 
' لا يستطيع. الفنان أن يصمد فيها طويلا ٠‏ 
المشكلة غىالمساومة ليست مشكلةكمية: 
١‏ لبست مشكلة الى أى هدى ينبغى أن 
٠‏ يعبط © النثان: الى ستوى الجمهور 
' والمؤسسنات © أو الى أى مدى يمكن 
' للاخيرين أن يرتفعا الى مسستواه . انها 
مشكجلة .كيفية ١‏ مشكلة. انتماه الفنان 
! بحكم تعليمه المتخصص لنوع مختلف من 


الفريد فرج 
المناهيم والقصورات الفنية 'والقيم الذوقية 


أذ عرفها الجبهور وصفها بالتعقيذ وثقل 
الظل والتعالى. على « حقيقة الشمن »© 
وبأنها قير واقعية » ٠‏ واذا حاولت 
المؤسسنات تتييمها بالتالى حكيت عليها 
بأئها ؛مفاهيم خاسرة اقتصاديا '» لا تدر 
ريحا » غير تجارية ٠‏ ويكؤن على الفئان 
أن يساوم على 'يقينه ذاته وعلى روحه 
النبيلة التى اكتسبها بالعلم : أن يلتزم 
بالفن الدرامى الذى عرفه © أو أن يهجره 
الى هذا « الفن » الذى يمكن أن يكون 
رابحا ©» والذى لا تعترض عليه 
مؤسسات ١‏ جرإسة » ثقافتنا السائدة » 
رغم أنه لا يأبه كثيرا بالنحو والبلافة 
والبيان » ولا ييالى بالقيم الاخلاقية 
التقليدية. أو غيرها [ بل لعله يرتكب 
ضدها جرائم يعاقب عليها القاتون ] 
ولكنه أيضا لا يتحدث عن الحربة الانسانية 
ولا من شوق الانسان إلى الكرامة فى 
الكون والعدل فى المجتمع © لا يتحدث 
عن ,الانسان المتمرد [ الا.لكى يسخر منه 
أو يدينه ] وائبا عن الانسان المتكيف » 
الضاحك فى حبور ؛أو الباكى فى تماسة 
لا عن المعرفة الساخر من المعرئة الحقة» 
دون تفكير فى امكانية استجباع ارادته 
للدخول فى صراع من أجل اعطاء ضحكه 
وبكائه معنى وحياته هدفا وانسسائيته 
مسئولية وقوام! منتصبا فى مواجهة قوى 
القهر الكونية أو الاجتماعية أو النفسية 

وبالتدريج تبدآ المساومة فى الوصول 
الى هذه المعاهد نفسها © فالمجتيع الذى 
بدفع التكاليف لا يحب أن تستير هذه 
المعاهد فى انتاج غنانين يتعبونه الى هذه 
الدرجة قبل أن يستسلموا ٠‏ ويعنينا هنا 
بالدرجة .الاولى المعهد العسالى: للفئون 


المسرحية . لقد .تأسس هذا المعهد عام 
7 4 حينما كان طه حسين مستتثسارا 
نوزارة المعارف © وكانت هذه هى المرة 
الوحيدة التى حاول فيها أن يطبق ماقاله 
فى كتاب ١‏ مستقبل الثقافة فى مصر » 
كانت هذه هى ذروة حركة « الاتجاه غربا» 
التى مثلها مثقفون الاستتراطية المصرية 
المستنيرون بنور الغرب © وكان المضمون 
الذى قام عليه معهد فن التمثيل » 
هو نفس مضييون الحركة نفسها م 
وبالنسبة للمسرح كان المضيون هو اقامة 
فن التمثيل على أسساس ابستجلاب روح 
التمثل الدرامى الغربية كاملة ؛وغرسها 
فى أرض الروح المصرية التى لا تعرف 
الدراما ؛ والتى كان ينبغى لكى تعرفها 
أن « تتعلمها » © وأن تتغيير طبيعة 
الارض الاجتماعية والنكرية بشكل عام » 

وأن تتعلم معها كل ما يصاحبها » ويساعه 
فى انباتها تلقائيا دون قرس صناعى » 
وأن تتعلمه على نطاق واسع : كان عليها 
أن تتعلم قيم الروح النردية الانسانية 
الطبوح » والايمان بالارادة؛ الانسائية 
وحدها © وبنبل العقل الانسائى وجلاله 
حتى فى لحظات ضعفه أو انهزامه أو 
تضوهه © وبأنه لا كىء فى هذا العالم 
أحادى الجاتئب أو يسير فى اتجاه واحد 
ولا فى خط مستقيم © وبأنه لا شىه في 
الحتيقة علوى متنزل من مصادر مجهولة» 
وأن كل ثىء متعلق بالانسان انما بنبت 
فى عالم الانسان الاجتيامى وفى مالم 
عقله الكثيف الثرى بالامكانيات المعجزة ٠‏ 


ولكن الروح المصرية لم تتعلم شيئا 
من هذا ( ريما باستثناء المثقفين ] الذين 
بمثلون واحدا بالمائة من العشرة فى المائة 
المتعلمينفى مصر فىذلك الوقت: هل تغيرت 
النسبة كثيرا ؟ ] أما عن معهد التمثيل » 
برجاله الاوائل الذين اقابوه ‏ على 
راسهم كان زكى طليمات ابان صسبوة 
الشباب © والباتيث جلهم من تلامذة 
طه حسين أو مريديه ‏ فانه لم يكن 
يمتلك واحدا فى المائة من مجبوع قوة 
المؤسسات صانعة حياتنا الثقافية القومية 
وحارستها * ولم يكن التاريخ يسبيد فى 


اتجاهه. الغريب © بيثل مإلم يسر التاريج 
في الاتجاه الذى أراده. 2 0 سعها 
الثقافة فى مص © بم 


سس سس يي بم 


والحديثك هن المواد الدراسية فىالعلوم الانسانية .والاجتباعية الاخرى »سيؤدى الى تأكيد نفس النتيجة ٠‏ يمكنئة 
القول بان الفكرة التى يحصل علبهاالظمية المصرى. من تعليمه عن عسالم الانسان الاجتباعي والنفسى فكرة ناقسة 


مثستتة .لا تؤدى. الى تكوين تصور شسابلعن. الوضع 


الانساتي ع 
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اختفى من المعهد العالى للفنسون 
المسرحية جيل « الاتجاه غربا » الذى 
اده زكى طليمات : محمد مندور ومحمد 
القصاص ودرينى خشبية وعلى فهمى 
وفتوح نشاطى ومحمد عزت عبد الكريم 
وغيرهم © ماتوا يئسوا أو صيتوا ا 
اكتضنوا الحقيقة ٠‏ وحل محلهم جيل آخر 
ينتسم الى قسني رئيسيين : أولهما 
متفرنج 6 بشكل كامل > يردد كمعارات 
الجيل التديم دؤن قوته الثقانية ودون 
اضالته »© ودوتن قلقه المخابر من نفس 
الاتجاه علو والقسم الاخر من هذا الجيل 
الجديد لا يكاد يئْلك مسسوى كبية من 
المعلويات والمهسارات الدرئية ذات 
الصباقات المصيوبة فى قوالب نهائية . 

واذا كان كل هذا لا ينطبق فى الحقيقة 
الا على مدرسى الود التاريخية والادبية 
المتعلقة بالفن الدرامى [ أدب الدراما 
وتاريخه وتطوره ] » قالمعيد يمتلك الان» 
ومن عقر سسنواثك على الاقل ثقس 
مجسوعة. الجبلين الاول والثساتىي من 
المخرجين الذين برزوا فى ربع الترن 
الاخير باستثناء من هاجر منهم الىالخارج 
مثل سعد أردش. »© أو هجر القن الدرامى 
نفسه . الى الداخل ‏ مثل جسلال 
الشرتاوى © قبل أن يهاجر؛ هجرة ممائلة 
ؤلاء فى الحقبتة «م من يزالون تادرين 
على امداك للبتهم بجوهر' موتف الالتزام 
بروح الفن الدرامى التبيلة ... الى أن 
تبدا المتماومة « 

وليس أمامنا متضع من الوقت ‏ ولامن 
المكان ‏ للحديكة عن المشتوى التكنيكى 
والثتافى للتعليم قى هذا المعيد » ولا عن 
تأثر هذا المستوى يئقر' التعليم العام 
غى المراحل التابقة على التعليم العام 
وتخلئه وتتليديته وعجزه من تكوين رؤية 
شساملة الى وضمع الابسان فى الكون وفى 
الجتمع ٠‏ وليس. اماينا أيهما متسع 
للحديث من تآثير مناخ العيل المسرهى 
الفشه [ سواء فى مسسازح الدولة أو فى 
التطاع الخاص ]| على الخريجيث أئفتهم 
ولكن حنسينا أن نشي الى ظساهرة 
إأشاشية : ان الضبون الستين الذى 
يبدوا وكأنه يأكلا أطراف الحركة المسرحية 


نعمان عاشور 


حركة مضادة الى الوراء على هذه الحياة 
[الى الثلاثينات ريما أو الى الاربعينات] 
وهى محاولة تعبر بصدق عن المستوى 
الثقافى ؛و الفكر الحقيقى للغثاتالاجتباعية 
التى ينتمى اليها جمهور مستهلكى الانتاج 
الثقاقى [. والمسرح بوجه خاص 6 كبا 
ينتعى اليها الجاتب الاكبر من مخططى 
حياتنا الثقافية الان وواضيعى برامجها 


وأهدافها ٠‏ 
©66» 
الثقافة المسرحية + 


يسعى النقيض دائبا الى ايجاد نتيضه 
ولم يكن من الممكن الا أن تسعى الثتاقة 
المسرحية لكى تشق لنفسها طريقا خاصا 
الى عقل الجمهور ووجدائه يميدا عن 
مجال التعليم المسدود أمابها © والذى 
اتخذ منها موقتف التجاهل © والتجهيل 
والعداء ٠‏ ولكن النقيض لا يوجد مكتملا 
منقا البدء ٠‏ بل أنه قد يبدأ فى الوجود 


فان نشر الثتافة المسرحية خفسسع 
البداية أما لمزجة ارين على - 
الاجهزة الثقافية * واما لضالح الناشى 
من الباحثين عن الكسب ٠‏ 

حتى هام 1151 © نشر احمد شسوقى 
ومحمد تيهور ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم 
وعزيز أباظة وباكثير أعمالهم « المسرحية» 
ألتى كانت تتلقى اسماسا كنوع من الابداع 
الادبى » نادرا ما يفكر أحد فى آنها 


وكانت قلة الاعمال المؤلفة المنشورة 
نتيجة طبيعية لضيق الحيز الذى احتله 
الادب الدرامى'عموما فى ابداعنا القومى 
كله » ولخضوع عبلية العرضن المسرحى 
للاعتبارات التجارية الخاضعة بدورهسا 
لذوق الجمهور وحالقه النفسية والعقلية 
المرتبطة بالاوضاع السياسية والاتتصادية 
لجماهير الطبقة الوسطى » عصب الحركة 
الوطنية والمستهلكة الرئيسسية للفن 
المسرحى ٠‏ 

وقبل عام 1161 أيضيا اتجهت حركة 
الترجية المسرحية الى ترجمة أعمال 
درامية بعينها » تركزت بطبيعة الهال 
حول بعض الاعمال المشهورة واعتمادا 
على ذوق المترجم ونوع ثقافته واللفة 
التى يجيدها ٠‏ ترجمت أعيال اوليير 
وبرنارد شووراسين وثشبيكسبير ) ,ثلت 


النقد الاجتماعى والمعالجات العاطفية 
الضاحكة أو الدامعة . وكانت أكثر 
« الملؤسسات » ثثساطا فى مجال التوجمة 
المسرحية لجئة التآليف والترجبة فى وذارة 
المعارف © تليها مكتبة جابعة الاسكندرية 
والاثنتان كانتا تحت أشراف طه حسين 
حينما كان مشتثمارا للوزارة ومسديرة 
للجامعة » وقد ترجم بنقسه مددا من 
أعمال المسرح اليوثائىي . 

ولانستطيع ان نقول ان أجهزة ووسائل 
الاعلام الجماهيرية [ الصحافة بدورياتها 
المختلفة أسابا ] قد لعبت دورا كبيرا 
في نشير «المعرفة» المسرحيقبين7الجماهير» 
ربا قدمت مجلات الرسالة والروايسة 
والكاتب المصرىمساهمات فى هذا المجال» 
ولكنها كانت مساهمات تقوم على للخيس 
المسرحيات وسره شىه عن حياة مؤلفيها» 
فتتحول الدراما بهذا الشكل الىنوع من 
الحدوتة » لا يتذوق تارؤها شيئًا من 
بنائها المتميز » ولا يفهم ثبيئا عن هلاتتها 
بعالم فنى وجمالى واجتباعى خالى ٠‏ 

ولكن . عملية نشر الثقافة المسرحيسة 
بسكل منتظم واسسع المدى » تلك التى 
بدأت فى محاضشرات معهد التبثيل »© لم 
تتخذ؛ اتساعها الكامل » لكى تصبحجزءا 
من عملية « تثقيف الجماهير » الا فى 
أواخر' النصف الثانى من الخمسيئنات : 


ااا سس يبيج سيج ييه سسب 


ب هذا التلقة الذى تمثل فى حرص مندورعلى تطوين 
العربية التقليدية !4 وتمئل قى تزعة محمدالقصاص 


الروحية » وفى نزعة حسننتحى ١‏ الريئية الشعبية 


النتد العرهى القسديم #واكتشاف القيم الدراميسة فى الاداب 


» وفى نزمة 


١‏ دريتى خشسية الاخلاتية 4 ونزعة علئنهمى الصوقية. » ونزمة فتوح نضاطىاليلافية والزخرفية مم1 
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معيداية نشماط التأليف المسرحى أساساء 
.رمع اتجاه الدراما المصرية الى الحياة 
المصرية ومساهمتها فى نقد تلك الحياة 
والبحث عن مسارات مستقبلها ٠‏ 

كانت العبلبية ١‏ النقدية » العميقة 
ند بدآت داخل المجتمع المصرى كله مذ 
. انها عملية درامية نى جوحرهاء 
فالجديد الاجتماعى والسياسى ‏ جديد 
بشكل ما يآخذ زمام الامور » والمجتيع 
ككل يبدو كأنه أكتسب ارادة جديدة » 
وأنه قرر لا أن يراجع المافى تحسب » 
بل أن يمسك مصيره بيده 4 سياسيا 
واقتصاديا على الاقل ٠‏ ورغم كل التحايلات 
السباسية التى قد تقال عن طبيعة 
السلطة واسلوب ممارستها للحكم فى 
هذهاارحلة © فان المناخ كان مناخا يهيىء 
الظروف لازدهار المسرح با!غعل [يصرف 
النظر عن ضعف الدرآما المإلفة ضعنفا 
ستحاول تفسيره فيما بعد ] ٠‏ فامسرح 
نن سياسى فى جوهره » يزدهر معازدهار 
الارادة ومع اكتساب روح الانسان وعقله 
تدرة مواجية القوى التى تتهره ٠‏ أنه 
فنيزدهر فىظلالحرية»أو حتىفىظلوجود 
آمل قوى فى الحرية مع نشوء حركة ب 
حتى ولو شكلية ‏ تتخذ مظهر اكتساح 
الماضى والسعى الى آفاق المستقتل ٠‏ 

فى عام 1141 عرض المسرح الخحر 
مسرحية « النابن اللى تحت » لنعمان 
عاشور » ونجحت المسرحية نجاحا ساحقا 
بين جمهور تكون اغلبه من ايناء الفئات 
الدنيا والمتوسطة من الدورجوازيسسة 
القاهرية ٠‏ كانت المسرحية تتحدث عن 
البحث عن « مصر الجديدة » »© وكانت 
تشير بوضوح الى أن مصير البحشيتوقف 
على شابين من أبسط فئات البورجوازية 
الصغيرة » وأن الحلم والفكرة يمسكهما 
عقل فنان بورجوازى صغير ثورى يشبكل 
ما ؛ ولكنه يعرف أن هلام الكبار يجب 
أن يسقط ٠‏ 


وفى العالم التالى عرضت مسرحية 
سقوط فرعون © لالفريد فرج »؛ عن 
استحالة تحتيق حلم العدل والحرية اذا 
الم يكن تحقيق الحلم فى أيدى جماهير 
الناس الذين مثلهم أشخاص من ابناء 
الكهئة والموظفين ٠‏ بدا كل ثىه اذن 
بئغسة ثورية يرددها البورجوازيون 
الصغار) ويسمعها جبهور منالبورجوزايين 
الصغار أيضا »© وللجمهور أن يفهم ما 
يسمعه كبا يحلوله © وطبقا لمفاهيميه 
الخاصة عن المستقبل والثورة ومقدار 
ما يستطيعه نعلا من افتراق عنالماضى. 
ولكن ما يهمنا الان هو أن نجاح الدراما 
المصرية المؤلفة » وقدرة المسرح المصرى 


على اجتذاب جمهور كنير » واستمرار 
ارتفاع مستوى العرض السرحى نقسه 
واقترابه من القدرة على تجسيد صورة 
اللواقع أكثر نقاء وجاذبية وتركيزا من 
الواقع نفسه .. كل هذه العوايل هى 
التى جعلت بحث الجمهور عن الثقافة 
المسرحية آمرا معقولا » ومحتما “خاصة 
وان المعهد العالى للتنون امسرحية كان 
مستمرا فى التوسع وفى تخريج المزيد 
من أبنائه » ومع تزايد تجاح < العروض 
المسرحية » عجزت حركة التاليدك عن 
تلبية المطالب المتزايدة من النصوص » 
وتقديت الترجمة لكى تسد النقص © ثم 
مسرحية الروايات المصرية »© ثمالاتتباس 
مع التائيف ٠‏ 


وفى خلال السنوات العشر من ؤه 
ألى 5 كانت هناك ما تشبه الموجة 
العارمة من ١‏ الثفافة المسرحية » :مجلة 
شهرية للمسرحيصرف النظرعن موقفهاين 
اإدراما المصرية نقسها © فانها احتوت 
بالضرورة على الكثير من المواد (المعرفية» 
عن الدراما والمسرح العالميين » مع المجلة 
دورية شهرية لنشر المؤلفات المسرحية 
المصرية » سلسلة شهرية ثم ساسلسة 
ثانية نصف شسهريسة لنشر الترجيات » 
ترجمات عديدة ‏ تزيد على المائتين سمن 
الدراسات من تاريخ المسرج والدراما 
ومن أوضاعهيا المعاصرة » سلسلةآاخرى 
لنشر المؤلفات المصرية © دور الثشر 
المصرية والاجنبية تنشر المسرحيات » 
وبعضها ينثىء سلاسل خاصة لنشر 
الترجمات المسرحية .. وكان المسرح 
فعلا هو الثقافة المصرية كلها © وهو 
الذى يرسم صورة روح مصر وعتلها 
ومستتبلها ٠‏ بعض العروض المسرحية 
اكتسبت شكل « البر مان المتمرد على 
الملك » وبعضها اكتسب ششكل مجلس 
نبلاء يطالب بقطع رؤوس المتمردين وكل 
فىء يعتيد على الظروف ٠‏ وأصسبحت 
« المتالة الصحفية عن المسرح » شسيئا 
آساسا فى كل صحيفة أو بجلة ؛وأصبح 
« النقد » المسرحى واجبا لكل من له 
مكان فى صحيفة أو مجلة ٠‏ 

ولكن المسرح لايستطيع أن يفي رالواقع, 
الواقع ل انه هو الذى يلون 
امسرح ‏ حتيا بلونه ٠‏ فاذا كانالمسرح 
الجديد » بعد 61كوفى اواخرالخيسينات 
التحديد »> قد بدأ بأبطال منالبورجوإزين 
الصغار الثوريين 6 يتحدثون عنالمستقبل 
الى جمهورمن البوجوازيين الصقفار 
الحاللين بالتغيبر » فأنه لابد أن ينتقل 
بالتدريج ٠‏ ومع تغيد الواقع وتغير 
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ذاته الذى يححث ٠‏ والتغيير ليس 
اقتصاديا أو سياسيا قحسب ؛ أنه عقلى 
وتكرى ايضا ٠‏ والجيهور ليس كتلة 
واحدة © اله فثات متعددة » والمسرح 
لا يتمتع بالحرية كايلة فى التوجه الى 
جمههور من اإفثئة التى يرييدها ٠‏ 
اقتصاديات الانتاج المسرحى تقبده»تبعيته 
للدوة تقيده © آرتباطه بجمهوره القادر 
على تمويله تيده ثتانة وفكرية صناعه 
وملاكه ومديريه تقيده .. واخيسرا 
لا بد ان يكون هناك ميرح 
واحد » » يكتبه ويخرجه ويمثله كثيرون٠‏ 
ولكنه واحد ٠‏ له جوائب مختلئة ذات 
الوان متبابئة © ولكنها جوائب كيان 
واحد عكاذا صدق ما قلئأه من ان المسرح 
فن يزدهر مع الحرية ومع التدرة على 
1 » نان المسرح فى حالة توحيده 
عا الكامل لطوشا الاتتصادية. 
والسياسية والثتائية هذه » كان لابد أن 
يصل الى.ما صل اليه . لان النشسة 
الاجتباعية القادرة على تمويل هذا المسرح 
« الوحد 6 4 تجد متعة أكبر فى الملاهى 
الليلية ٠‏ بينها النثات الاخرى الجديدة 6 
التى ما زالت تريد وتتوقع من المسرح 
حديثا من الثورة » أو حتى من التغييرة 
على السسنة ابطسال ثوريين او هاللين 
بالثورة » حتى لوكانوا من اليورجوازيين 
الصغار © هذه النثات لم تعد تجد 
المسرح الذى يقدم اليها ما تريده م 
الذئب ليس تنب المسرح ولا « الفنانين » 
المسرحيين ٠‏ انها الذئب ذنب الاثقال التى 
تقيده وتخنقه : التمويل »© والمناخ!إثقاتى 
العام » والتبعيسة للبلاك والمديرين 
التطابقين مع نفس النثة التى تستمتع 
أكثر فى الملاهى الليلية ٠‏ لادا .صنعون 
مسرها سيف هالشرورة #:شيح » غبنيا 
يتحدث عن الثورة أو يم بما 

هكذا انحسرت أيضا موجة ١‏ الثقافة 
السرحية 2 لا مجلة للسرح ( تشيح 
مجلةليسهو المجلة 1 وسلاسل المسرحيات 
أنكيشت الى النتين للترجمات والمؤافات 
تصدران كلما تيسر ذلك © والدراسات. 
والتواريخ والنقد تعتيد فقط على الظروف 
وعلى بسالة من يفتحون لها السبيل اومن 
يصنعونها , فالواقع كما قلنا هو الذى 
بصنع الثقافة ولا تستطيع الثقافة الا 
أن تبشر بواقع جسديد وأن تجيع لم 
الاتصار ٠‏ [] 1 


-105له 
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عير بيو بو وار 


قورة بوليو ...-والثقافة المصرية 


مراحل : المرحلة الاولى منذ 
عام 19061 الى 
التى شهدت انقتاج 


عام 1511 حتى أليوم + 


والحقيقة الاولى التى تواجهنا عند 


وائا على' إلمكس © رقع 'تقواسط عند 
الاثلام كل سئة من .و'الى 5١‏ فيليا فى 
المرحلة الاولى من" 1101 الى 1171 حيث 
بلغ مجموع الافلا 584 فيلما س وحديثنا 
يقتصر على الافلام الروائية الطويلة ‏ 
آأى نحو شدعف حدد الائلام التى 'انتجت 


منذ عام' ٠00111517‏ وسوف نتحدث عن 
المراحل 'الثلاث فى أطار حديثنا عن' أهم 
الافلام فى سنوات الثورة ‏ 


3 33 - 


1 عام ا 2 
والمرحلة الثانية. منذ عام 1957 
الى عام 1 ؛ وهى السنوات 
القطاع 
العام » والمرحلة الثالئسة منذ 


كانت ثورة 7 يوليو بدايةمرحلة جديدة فى تاريخ السينما المصرية ٠‏ . كما كانت بداية مرحلة. 
.فى تاريخ 6 ؛والعالم العربى ٠‏ وينقسم تاريخ السينماعبرسنوات الثورة الى ثلائة 


130 


قبل قيام الثورة يشهر وأحد » وفى 
؟ يونيو عام 1165 يدأ عسرض فيلم 
« الاسطى حسن » اخراج صسلاح 
بو سيف ء وهو أهم أنلام العام 1 1ه 
نيلما ] الى جاتب « المنزل رقم +1 » 
اخراج كمال الشيخ » و «مصطفى كامل» 
اخراج' أحعد بدرخان » و « يسقط 
الاستعمار » اخراج حسين صدقى » 
و«انتصار الاسلام» اخراج أحمدالطوخى. 
أما « الاسطى حسن © فرغم أنه كان 
سابع أنلام أبو سيف > الا أنه كان اول 
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أئلامه الواقعية © وبداية سلسلة آفلابه 
التى سيكون لها أكبر الاثر نى بلورة 
الاتجاه الواقعى فى السينما المصرية .. 
ويعبر الغيلم عن التناقضات الطيقية فى 
القاهرة من خلال احداثه التى تدور.بين 
حى بولاق أحد آفقر الاحياء الشسعبية.» 
وهو الحى الذى نثشاأ فيه أبو سيف »© 
وبين حى الزمالك أحد. أحيام البورجوازية 
الكبيرة ٠‏ وعلى ين يعتبر «المنزكرقم17» 
البداية القوية لكبال الشيخ حيث أثبت 
مهارته الحرفية » وكان ‏ مصطهىكامل © 
عيبلا تسجاعا صادرته السلطات قبل 
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الثورة رغم رومانتيكيته المفرطة » وكان 
«يسقط الاستعمار» تعبيرا عفويا سساذجا 
عن وجدان حسين صدقى الوطنى الملتهيب» 
وتأييده الصادق للثورة » وكان « انتصار 
الاسلام » بداية ثلاثية أحمد الطوخى التى 
لم يخرج غبرها وهى أكثر الافلام الدينية 
المصرية صدتا » وان لم نكن أكثرها اتقاتا 
بالمقارنة معافلام الستينيات و السبعينيات. 


اريلن 


كان « ريا وسكينة » اخراج ابوسيف 
أيضا 'أهم أنلام عام 1101 [ 15 فيليا 1 
قمن ناخية كان هذا .الفيلم هو أول فيلم 
مصرى يعتيد على حادثة حتيقية كان لها 
تأثيرها. الكبير. غى الرأى الصام ؛ ومن 
ناحية أخرى كان خطوة نحو تعميق 
وتاصيل وتطوير اسسلوب ابو سيف 
الواتعى ٠‏ 


والى جانب هذا الفيلم هناك أيضا 
« قطار الليل 6: اخراج عز الدين ذوالفقار 
الذى أثبت فيه تيكنه الحسرقى » 
و ١‏ عائشة 6 اخراج جمال مدكور الذى 
عالج مسئولية البيئسة الناسسدة عن 
الحراف الصغار © و « مؤامرة » اخراج 
كمال الشيخ الذى حاول نيه أن يقسوم 
ببعض التجارب الهامة فى الاضساءة 
والصوت والمونتاج ٠‏ كذلك سهد 
161 كوميديا « حكم قراقوش » اخراج 
فين عيذ الؤهاب آلتى سأر فيها مسن 
الحكم الديكتاتورى » وأول أنلام عاطف 
سالم « الحرمان » الذى غالج المشاكل 
الاجتباعية' الناتجة عن الطلاق ٠‏ 


غ364 


على الرقم من أن عام 1105 شسهد 
عرض أكير عدد من الاقلام المصريةالجديدة 
فى تاريخ السيتما المصرية [57 فيلما] + 
وكان هذا الرقم تعبيرا عن وصول سينها 
أغنياء الحرب الىكروة ازدهارها الكاذب» 
الا أنه: شبد أيضا أول ثيرة ناضجة 


ومن أفلام عام ١184‏ أيضا كوميديا 
« أمريكانى من طنطا » أهم كوميديات 
أحمد كامل مرسى التى سخر فيها مسن 
الصورة الخيالية السائدة عن أمريكا » 
والتى ترسخها انلام هوليود فى عقول 
الناس © و 0 جعلونى مجرما » اخراج 
عاطف سالم-الذى واصل فيه التعبير عن 
بعض المشاكل الاجتماعية مثلفيلمه الاول» 
او « فتوات الحسينية »© اخراج ئيسازى 


مصطفى الذى لا يخلى من المشماهد التى” 
عبرت بصدق عن الحياة اليوبية فى: 


الاحياء الشعبية ٠‏ 
1106 


انعكست الواقعية الجديدة الايطالية.. 


فى « ريا وسكينة » و « الوح » + 
وعلى نحو شكلى فى 7 حياة أو موت 40 
ولكنها لم تنعكس يوضوح أيديولوجى الا 
مى « درب المهابيل © أول أفلام توفيق 
صالح الذى تعتبر آهم أفلام عام 1588 
١ه‏ فيلما ] ويمثل هذا الفيلم الذى 
يصور الحياة اليومية فى « حارة ؛ مصرية 
بالقاهرة » والذى يدين التواكل والفسكر 
الغيبى نقطة تحول من واقعية كمال سليم 
السطدية كبا بدت قى ٠‏ المزيمة » هام 
ء الى الواقعية بمعناها المذهبئ 
الصحيح . 

ومن أحداث ثورة يوليو اخراج يدرخان 
« الله معنا © الذى حاول كيه أن يعبلل 
الظروف ,التى أدت الى قيام الثورة » وقد 
منع الفيلم نترة » ثم أجيز عرضه هام 
160 بمد “أن كساهدته تيادة الثورة م 
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صلاح أبو سيف 


وكان عام ١158‏ أيضا بداية سلسلة 
الانلام الكوميدية التى أخرجها فطين عيد 
الوهاب للمثل أسماعيل يس » والتى لم 
يكن لها الابعاد الاجتباعية التى ترفع من 


مستواها ٠.‏ وربما يرجع ذلك الى مفهوم 


اسماعيل يس للكوميديا » أذ استطاع 
قطين عبد الوهاب بمد ذلك أن يقسدم 
مجمومة من الكوميديات ذات الايعاد 
الاجتمامية التى_جعلت منه أهم مرجي 
الكوميديا 
140 


بدآت المسافة تتسع بين ما يحدث فى 
مصر » ومين إلسينما المصرية فى هام 
. كانت ثورة يوليو تعر بنقطة 
تحول هامة تمثلت' فى تاميم قناة السويس» 
والتفاح المسلح ضصد الاستعمار فى 
المصزية لم تكن قادرة على. مواكبة هذا 
دور سعيد وفى الجزائر ؛ ولكن السينها 
التحول , . : 

ومرة ثالثة كان فيلم أذّو سيف الجديد 
هو أهم آثلام العام [ 51 نيليا ] وهو 
« شسباب امرأة » عن رواية أمين يوسف 
غراتٍ * “وهيه ومسل-الى-ذروة»«الطبيعية» 
التى اختلطت مع « الواقمية » نىاخلب. 
أنلامه السابتة ٠‏ وهناك أيضا « ارضنا 
الخضراء » اخراج أحمد ضياء الدين عن 
سيناريو يوسف جوهر الذى يتناولالمراع 
بين الفلاحين و الاقطاعيين قبل الثورة دون 
أن يتخلص من الطابع-الميلودرامى * وعن 
مسرمية جوجول ‏ المفتثي المام » اخراج 
حلمى رفله فيلما بنفس الاسم »؛ وعن 
ارواية سارلوت برونقى «مرتغمات وذرنج» 
اخراج. كمال الشيخ » وفطين عبد الوهاب 
« القريب © ٠‏ 
/ا140 


ومرة رابعة كان فيلم أبو سيف الجديه 
الفتوة » أهم أملام العام [ ١؟‏ فيلما 6 
غير أن الفتؤة ليِسن أهم أفلام ذلك العام»ا 
وانيا واص-من. أسم الانلام فى تاريخ 


ب اأكلاس 
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السينيا المصربة . هنا وصلت الواقعية 
الى مرحله النضج الكامل ©؛ وتخلصت 
تمابا من كل آثار المفهوم السطحى الذى 
أسير مند كمال سليم » ومن الخلط 
بين الواقعية والطبيعية ٠‏ وقسد كان 
أبو سيف أسبق من الايطالى روزى أحد 
وواد السينيا السياسية المعاصرة فى 
تحليل بنيان المجتمع الراسمالى)وفضهه 
من خلال « سوق الخضار © © والصراع 
الديوى بين التجار على حسابالمستهلكين 
وهو نفس الموضوع الذى تناوله رورى 
ني اول آفلامه 5 التحدى » . 

وفى عام 1101 أيضا تناول كمال 

, الشيخ قضية فلسطين فى «أرضالسلام؟» 

وتناول عز الدين ذو الفقار ونيازى مصطفى 
حرب السويس فى « يور سسعيد » » 
و «. سمجين آبو زعبل » ؛ وتناول عزالدين 
ذو النقار ثورة يوليو فى « رد قلبى » عن 
رواية يوسف السباعى . ولكن الافلام 
الاربعة كانت تخلو من التحليل السياسى» 
وتقتصر على الاثارة العاطفية من خلال 
الاشكال التقليدية  ,‏ . 

وعى نفس العام » وهلى حين عاد 
كيال الشيخ الى موضوعاته البوليسية 
الاثيرة نى « تجار الموت » © بدآ ابوسيف 
من « الوسادة الخالية » المرحلة التى 
يطلق عليها « المرحلة الاحسانية » حيث 
أخرج خمسة أفلام عن روايات احسسان 
هبد التدوسى العاطنية © والتى لا تخلو 
من الابعاد الاجتماعية»كيا أخرج ابراهيم 
عمارة عن رواية ديستويفسكى « الجريمة 
والعقاب » فيليا بنفس الاسم . 
1504 


لا شك أن عام 1168 كان عام يوس 
شساهين حيث أعاد اكتشاف نقسه » 
واكتشاف العالم الذى يعيش فيه مسن 
خلال فيلميه الهامين فى تاريخ السينما 
المصربة : « باب الحديد » © ثم 
« جميئة الجزائرية » . ناذا كان « باب 
الحديد » هو أهم نيلم مصرى حتى ذلك 


ب الا 


1 
؟ 
7 
3 


الاول « السوق السوداء » عام 1157 . 
كان شاهين مثل التلمسانى يتناول حدثا 
آثناء وقوعه » ولكنه كم يكن على درجة 
كافية من الوعى السياسى تجعل فيلمسه 
يدخل ضمن تاريخ « السينما النضالية ». 
القد ظل آسير السينما التجارية التى ولد 
ونشا فيها كل المخرجين المصريين ماغدا 
توفيق صالح » وعندما ذهب ليحضر عرض 
فيلمه فى مهرجانموسكو الاول » واستمع 
الى التصفيق المدوى بعد العرض تحية 


لفيلمه » ولثورة الجزائر » أدرك ان' 


السينما قادرة على أن « تفمل » شيئا 
مى الواقع , 

وهناك أيضا من آفلامعام /118 [هه 
قيلما ] اللميلو دراما الطبيعية « امرأة 
فى الطريق » اخراج عز الدين ذوالفقار » 
و « خائد بن الوليد »© اخراج حسسين 
صدقى الذى حاول ان يقدم سيرة القائه 
العربى © ولكن بسذاجة لا تبررها نيته 
الصادقة » و « المعلمة » اخراج حسن 
رضا عن مسرحية شسكسبير « عطيل » »© 
والذى تأثر فيه بالفيلم السوفيتى «عطيل» 
أخراج _سيرجى بوندارتقموك عن نفس 
المسرحية عام 118086 . 
1404 


واذا كان عام 1108 هو عام يوسف 
شاهين © فان عام 1105 هو عام هنرى 
بركات دئفيلميه الهامين فىتاريخ السينما 
أيضا : « حسن ونعيعة » © ثم « دعاء 
الكروان » عن رواية الدكتور به حسين 
لقد ظل هذا المزج الموهوب مستسلما 
تماما للسينيما السائدة حتى ذهب الى 
الريف ليصور « حسن ونعيمة » ©» ثم 
ألى الصعيد ليصور « دعاء الكروان »© . 


ومن بين آفلام عام 1165 أيضا [ 6ه 
فيلما ]. أهم أفلام أبو سيف الأحسانية 
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« آنا حرة » عن كناح المرأة المصرية قبل 
الثورة »© وفيلمه الدريد « بين السماء 
والارض » الذى تدور أحدائه فى بصعد 
معطل »© و « اهنا التلامذة.» اخراج 
عاطق سالم عن قصة توفيق صسالح 
المستيدة من حادثة حقيقية عبرت عسن 
مشكلة انحراف المراهقين؛وفيلمهالطبيعي 
«. صراع فى النيل » الذى تدور أحداثه 
على شاطىء الثيل © وكوميديا « أم 
رتيبة » راخراج السيد بدير ذات الطابع' 
المصرى الصميم عن مسرحية يوسق 
السباإعى »؛ و « بين الاطلال » اخراج, 
عز الدين ذو الفقار عن رواية يوسف” 
السباعى أيضا التى وصل فيها الى ذروة 
الرومانتيكية » و «حب الى الابد»اخراج 
يوسف شساهين الذى حاول فيه أن يعيد 
تشكيل الزمن بين الماضى والحاضر . 


135٠ 


عاد ابو سيف يقدم هم أفلام العام» 
واحد أهم الافلام فى تاريخ السينها 
المصرية » وهو فيلم « بداية ونهاية » 
الذى كتبه مع صلاح عز الدين عن رواية 
نجيب محفوظ , أن صلاح أبو سيف هو 
مخرج الطبقة الوسطى © كما أن' تجيب 
محفوظ هوكاتبها '» وقد بلمْ كلاهما | 
فى التعبير عن هذه 'الطيقة فى « بداية 
ونهاية » ٠‏ 

ومن أنلام عام 117٠‏ أيضا [ كم 
ميلما ] آخر فيلم أخرجه كامل التلمسانى 
قبل أن يهاجر الى لبنان » ويموت فى 
المهجر « الناس اللى تحت ؛ عن مسرحية 
تعمان عاشور » و ٠‏ قيس وليلى » اخراج 
احمد ضياء الدين ., 


ككو1 


لم يشسهد عام [115 [ 8ه فيليا ] 
أفلاما هامة © ولمل الافلام التى تستحق 
الذكر نى عام القرارات' الاشتراكية » 
والمسافة بين الواقع.والسينها تبدو هنا 
واضحة تماما » هى « فى بيتنا رجل »© 
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اخراج بركات عسن رواية احسسان 
عبد القدوس التى تقدم صورة من صور 
الكناح الوطنى قبل الثورة؛و «واآسلاماه» 
اخراج الامريكى آندرو مارتون عن رواية 
على أحيد باكثير الذى حاول نيه المنتج 
رمسيسس نجيب أن يحطم اسوار العزلة» 
ويخرج بالفيلم المصرى الى شسبكاتالتوزيع 
العالمية » ولكنه لم يوفق بالطبع » لانه 
لم يسلك الطريق الصحيح ٠‏ كما أن هناك 
فيليا واتعيا لا يلو من المسدق هو 
« السفيرة عزيزة » اخراج طلبة رضوان, 
للددا 


بعد أكثر من © سنوات من الكفاح 
من أجل نبلم جديد تمكن توفيق صالح من 
اخراج نيلمه الطويل الثاتى « صراع 
الابطال » اهم انلام عام 11515 © وأحد 
اهم الانلام فى تاريخ السينما المصرية . 
هنا تبلغ الواقعية فى السينما المصرية 
ذروة جديدة » بل وقد تمكن تونيق صالح 
من خلال بعالجته الايديولوجية الواضحة 
للبشاكل الاجتباعية الكبرى فى مصر أن 
يجعل من فيلمه احد الافلام الاولى التى: 
تنتمى الى ما يمكن أن نطلق عليه «سينما 
العائم التالكث © 


وفى عام 11517 أيضا [ 47 غيلما ] 
اخراج كمال الشيخ « اللص وامكلاب ' 
عن رواية دجيب محفوظ الهابة » ولكنه 
لم يقدم نيلما هاما ء اذ افرغها يسن 
محتواها الاجتماعى والسياسى ؛ وحاول 
على رضا فى أول أفلامه « اجازة نص 
السنة ؛ ان يجدد الفيلم الغنائىالمصرى » 
ولكنه ظل تجديدا شكليا » وبدا الفرق 
واضحا بين كوميديات فطين عبد الوهاب 
٠‏ الياسينية » »© وكوميدياته الاخرى 
الزوجة رقم ١1‏ » عن تعدد الزوجات » 
و « آه من حواء '» عن مسرحية شكسبير 
« ترويض النمرة © ٠‏ وعلى حين لم يوفق 
أنو سيف فى اهرسالة من أمرآة مجهولة؟ 
عن رواية ستيفان زفايج © نجح السيد 
مدير فى أن يقدم كابتنين مصريين . جديدين 


بالنسبة للسينيًا » وهما محمود تيدور فى 
« سلوى فى مهب" الريح » » وعيد الحليم 
عبد الله فى 5 فصن الزيتون © , 
5و1 


بدا القطاع العام فى الانتاج عام 
©؛ ولكن اهتمام الثورة بالسينما 
بدأ عام [166 مع انثشاء مؤسسة دعم 
السيثها '. 

ويمكننا من خلال متايعة النفييراتالنى 
تمت فىالهيكلالادارى للقطاع المامفقط » 
آدراك مدى الفبوض الفكرى الذى أحاط 
بالتجربة كلها ,. نقى عام 1108 تحولت 
مؤسسة دعم السينما الى المؤسسة 
المصرية العامة للسينما ؛ وفى عام 11571 
اندمجت المؤسسة فى مؤسسة الراديو 
والتليفزيون » وتم انثاء 6 شركاتللانتاج 
والانتاج المشترك وللاستديوهات وللتوزيع 
ودور المرض © وفى عام 1536 تم 
انشاه شركة ثانية للانتاج ؛ وفصل 
التوزيع عن .دور العرض فى شركتين » 
وفى عام 111 تم ادماج شركات الانتاج 
الثلاث فى شركة واحدة » واعادة دمج 
التوزيع مع دور العرض © وفى هام 
17 تم أدماج شركتى الانتاج والتوزيع 
لى المؤسسة »© ثم كانت النهاية عام 
الأكلاء 8 


وفى اولى سنوات القطاع العام كان 
اهم أتلام العام « الناصر صلاح الدين © 
اخراج يوسف شاهين » وانتاج آسيا 
بالتعاون مع مؤسسة دهم السينما وفيه 
أثبت يوتف شناهينقدرته الفنية العالية» 
واستطاع. أن يقدم اهم الافلام التاريخية 
المصرية 

ولى تقس العام [ 48 فيلما ] بدات 
موجة « السينما الادبية » » أى السينيا 
المعدة عن الاعمال الادبية 6 والتوهسادت 
طلوال فسترة القطاع الملم . 
فى ذلك العام عرضت أفلام « زقاق 
المدق » اخراج حسن الامام عن رواية 
نجيب. محفوظ ء و « الباب المفتوح » 
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؟حمد بدرخان 


اخراج بركات عن رواية الدكتورة لطيفة 
الزيات ؛ و « لا وقت للحب » اخراج 
أبو سيف عن تصة يوسف ادريس ٠‏ 
وكلها مثل أغلب الانلام السابقةواللاحتة 
المعدة عن اهيال ادبية لم ترتفع الى 
مستوى الاعمال الاصلية المعدة عنهاه 
ومن أهم انلام عام 11971 ايصاكوميديا 
« أم العروسة #اخراج ماطف سسالم 
من سيناريو عبد الحميد جوده السهار, 


123 


ومثل عام 117١‏ لم يشسمهد عام1171) 
© ؟) فيليا » املاما هامة ٠‏ ولعلالانلام 
التى تستحق الذكر هى ‏ ثين الهرية © 
اخراج نور الدمرداش الذى' كان أول 
مخرج يقدمه القطساع العام * والنبلم 
اعداد متوسط القيمة لمسرحية عمانويل 
روبليس . و « بين القصرين » اخراج 
حسن الامام ؛ و « الطريق » اخراج 
حسام الدين مصطفى عن روايتى 
محفوظ : وكلاهما لم يعبر عزرؤية! 
ولم يقدم فى نفس الوقت رؤية جديدة .م 


1436 


ويعد لور الدمرداشى قدم القطاع العام 
خليل شوقى فى « الجبل » عن رواية 

فتحى غانم © وكان خبر بداية لمخرج 
جديد منذ «السؤق السسوداء» عام "415141 
وحسين كبال فى « المستحيل .» عسن 
رواية مصطفى محمود الذى وان دل على 
موهبته » الا أنه لم يكن على ننس القدر 
من الوعى الاجتماعى بالمقارنة مع خليل 
شسوقى فى نيلمه © وجلال الشرقاوى نى 
« أرملة وثلاث بنات » عن مسرحية هنرى 
جيك م التومان » > والذى الايقظن كثييا. 
عن « ثمن الحرية © , 

واذا كان تقديم هؤلاء المخرجين إلثلائة 
هو أهم أحداث عام 1116 4 قان اهم 
آحداث عام 1576 © فان أهم أفلام. العام 
[ [51 فيلما ]: هو بلا شيك « الحرام. » 


بنلالهت 
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اخراج بركات عن زواية توصفة ادريتن 
التى تعبر عن مآسساة ميال التراحيسبل 
فى بصرا ٠.‏ وهناك أيضا « فجر يوم 
جديد » اخراج يوسف شاهين حيث تدم 
عبد المسزيز فهبى أول فسيلم مصرى 
« بالالوان » وليسى « ملونا »6 على حد 
تمبير ايزنشتين المتسهور عن الاستخدام 
الدرامى للالوان بم, 


ككول 


مرة أخرى يعود أبو سيف الى الأخراج 
معد أن تنرغ لادارة القطاع العام منذ 
بدايته » ومرة أخرى يقدم أهم أفلام! 
« القاهرة سمو يوي 
0 القاهرة الجديدة »6 التى تعبر عن بيحث 
الطبتة الوسطي لى الثلاثينات عن النكر 
الذى تنيثاه ٠‏ 

مساك يجيد [ ؟؟ فيليا ] 
يد واضحا بين القطاع1 
ا 
التطاع المام « ثورة اليمن »© و ه خان 
الخليلى ».عن رواية نجيب محفوظ اخراج 
عاطق سالم»رغم ضبحالة الاو لالسياسية 
والابعاد المحدودة للثانى 6 وقدم « سيد 
درويش » اخراج يدرخان »© وكوميديا 
« مراتى مدير عام » اخسراج غطين 
عبد الوهاب > اتضحت مزلة التشساع 
الخاص فى ٠‏ من آحب © اخراج ماجدة 
عن الفيلم الامريكى 2 ذهب مع الريج 2. 
لكو 


ظلت السيئما المصرية تهريمن الحاضر 
آلى الماضى حتى فى أفضل أفلامها » 
وعندما وقمت الهزيمة يوم © يونيو بدت 
أكبر.وأهم وسائل الاتصال بالجمساهير 
« خائنة » » وليست فقط « متخلفة ؟ , 


كان أبوسيف مشغولايجواديت الاتطاع 
قبل الثورة فى « الزوجة الثانية » » وكان 
يوسف تسسساهين مششسغولا بدواديت 
العالمهة » يصور ١‏ رمال من ذهب » فى 


35س 


أضباتيا »© وللحق والتاريخ كآن توفيق 
صالح مشغولابقضايا الثورةوالديمتراطية» 
ودور التنظيم الجماعيرى » وهو يكتب 
سيناريو « المتمردون © عن رواية صلاح 
حافظ الذى عرض عام 1678 ٠‏ ولكن ومن 
ناحية أخرى كان أهم أفلام عام 15517 
لاول مرة أحد آفلام المخرجين الشباب » 
وهو « جنت الامطار »© اخراج سسيد 
عيسى . ورغم أنه كان || الروائ 
الطويل الثالث لمخرجه » ا 
فيلم يثبت فيه موهبته الئنية 6 وأصالته 
النكرية ٠‏ أن سيد عيسى هو أول مخرج 
مصرى يجىء الى السينيا من القرية 6 
وقد كان فيلمه الثالث ايضا أول ' نيلم 
مصرى يتحدث عن مشاكل الفلاجين بعسد 
الثورة » وليس تبل الثورة » كبا كان 
أول فيلم مصرى يتأثر بالسينما السموفيتية 
وليس بالسينما. الامريكية. » أو سينيا 
أوربا الغربية ٠‏ 


ومن أنلام عام 15319 أيضا [ 88 
نيلما ] أهم أنلام جسسلال الشرقاوق 
« العيب » عن رواية يوسق ادريس التى 
تتناول 'مشساكل المرأة المصرية المعاصرة © 
د « جريعة فى الحى الهادىء » اخراج 
حسام الدين مصطفى الذى تناول فيه 
موضوعا سياسيا » وهو حادث أفتيال 
اللورد موين فى القاغرة عام 9164 »> 
ولكن دون أدنى قدر من التحليل السياسي 
الصحيح 6 و « السمان والخريف © 
لنفسئ المخرج » و « قصرالشوق »اخراج 
حسن الامام عن روايتى نجيب محفوظ » 
وكلاعما تكرار لمأساة الادب فى السينما 
المصرية ٠‏ 
ليلل 


أفاقت السينما المصرية قليلا » وكان 
« القضية 78 4 اخراج آبو سيق من 
مسرحية الطفى الخولى أهم آفلام عام 
8 1[ 58 نيلما ] » بل أنه أهم فيلم 
مصرى منذ «السوق السوداء» هام ,1511 
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عن الدين ذو الفقار 


من حيث مواجهته الايديولوجية الواضحة 
اللواقع الحساضر + وفى مواجهسة كل 
التحديات , 0 


والى جانب هذا الفيلم هناك ايضا 
« المتمردون » .الذى سبق الحديث منه » 
و « البوسطجى ؛ اهم انلام حسين كمال 
عن رواية يحيى حقى التى قعبر عن بأساة 
التخلف فى الصميد » و « الرجل الذى 
فقد ظله » أهم أفلام كمال الشيخ نى 
الستينات عن رواية فتحى غائم التي ثعبر 
عن انتهازية الطبقة الوسملى » و «أرض 
النفاق » اخراج فطين عبد الوهاب الدذى 
كتبه سعد الدين وهبه من رواية يوسق 
السباعى الانتتادية اللاذمة ©» و ١‏ قنديل 
آم هاشم » اخراج كمال عطية عن روايه 
يحبى حقى © وان لم يستطع المخسرج 
أن يدرك ابماد الرواية » و ١‏ السيرك ؛. 
اخراج عاطف سالم عن قصة صلاح- ابو 
سيف الذى يصور حياة فرقة سيرك ريني 
متجول ٠‏ وهناك ايضا فىذلك العام 
الوفير الحصاد كوميديا فطين عبد الوهاب 
« عفريت مراتى »© التى يسقر فيها من 
السينبا التجارية » والناس الذين يتأثرون 
يها ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن كل هذه 
الافلام ماعدا الفيلم الاخير من ٠‏ انتاج 
القطاع العام ٠‏ 1 
1456 

مرة ثانية تدم توفيق صائح إهم اللام 
العام » وهو « يوميات نائب فى الارياف »© 
عن رواية توفيق الحكيم الذى يعبر ببراعة 


ومن بين أنلام 1135 أيضا [ 46 
يلما ] الفيلم الذى صوره توقيق صالح 
تبل 8 يوميات نائب فى الارياف » وهي 
« السيد البلطى » عن رواية صالح مرسى 


والذىٍ يعبر فيه عن الصراع بين قو 
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التقدم وقوى التخلف فى المجتمع الثامى » 
و « هكاية من بلدنا » اخراج حلمى حليم, 
عنسيناريومجيدطوبيا الذى يكشف صورة 
من صور استغلال الفلاحين © و « الناس 
لير 4 » اخراج جلال الشرقاوى عن 
قصيدى الذى اراد ان ينفح 
ل الذى ادى الى الهزيية » ولكنه 
فصل فى التعبير عن رؤيتة تماما ٠‏ ومن 
موتع متقلف اخراج كمال الشلسيخ 
« ميرامار » عن روأية نجيب محفوظ التى 
تختلف عن الفيلم مسن حيث المضسيون 
السياسى » واخراج حسين كمال « شىء 
من الخوف » من رواية ثروت آباظة التى 
نهاجم الثورة حلى نحو رمزى سساذج ٠‏ 
وقدكانهذا الفيلمبداية استسلام المفرج 
الشاب للسينما التجارية » فلم يكن قد 
أنتهى عرضه حيزبدأ عرضفيلمهالنالى «أبى 
فوق الشجرة » الذى حقق اكبر الايرادات 
حتى ذلك الوقت . 


.لاود 


كان بوسق شاهين هو المفرج الوحيد 
الذى ولد من جديد بعد هزيمة © يوبيو » 
وقد اتضح ذلك فى ١‏ الارض » الذى 
اخرجه عن رواية عبد الرهمن الشرقاوى 
عام 1117٠‏ » والذى كان اهم افلام العام 
ويعبر الفيلم عن كناح الفلاحين فى 
الثلائينات » ويعتبر من ناحية اخرى صرخة 
حادة للدفاع عن 5 الارض »© © والتيسك 
بها حتى الموت © وهو المعنى الذى يعبر 
عنه مشهد النهاية احد اعظم المثساهد فى 
تاريخ السينما على الاطلاق , 

وليس من بين انلام عام 191/٠‏ الاخرى 
[ 57 فيلما ] ما يستحق الذكر غسير 
«العب الفسائع » اخراج بركات من 
رواية الدكتور طه حسين » وقد تم نسخ 
التقليدية » و « السراب » اخراج انور 
الرواية فى اطار السسينما التجسارية 
الشناوى عن رواية محفوظ » وهو 
من الافلام التقليدية التى ترتفع الى مستوى 
الفيل الادبى الاصلى الممد عنها » ولكن 
العبل الاصلى هنا لا يرتقع الى مستوى 
أعمال نجيب محفوظ الاخرى ٠.‏ 


؟/ا1 


مرة اخرى قدم يوسف شساهين اهم 
انلام العام » وهو « الاختيار » الذى 
يعبر فيه عن ازمة المثتفين قبل © يونيو . 
وهناك ايضا من انلام عام (/إ1[ 
1 57 فيلبا ] أول افلام سميد مرزوق 


« زوجتى والكلب » الذى أثبت رقم فكره 
التقليدى براعة ننية » و 5 لعية 
كل يوم » أخراج خليل شسوقى الذى 
استعاد فيه قدرته على مواجهة الواقع » 
وتدم صورة مسادقة للحياة فى سسوق 
فعبى يقسع بين القرية والمدينة » 
و« شسياب فى عاصخة » اخراج عادل 
صادق عن سيناريو سعد الدين وهبه 
الذى يدين اخلاقيات الطبقة الوسطلى 
بعنف ‏ و « حادثة شرف © اخراج شفيق 
شامية عن قصة يوسق ادريس الذى اراد 
أن يدين هذه الاخلاقيات ايا » ولكنه 
فشل تماما فى التعبير عن رؤيتة ٠‏ وبينيا 
كان الفسسياب يحاول » ويخفق تارة » 
رينجح اخرى » كان الكبار فى عالم آخر 
كان صلاح ابو سيف يخرج غيلما تجاريا 
باسم « فجر الاسلام » وكان كمال الشيخ 
يجتر المافى © ويقدم أزمة ضميررأسمالى 
فى « شىء فى صدرى » عن رواية احسان 
عبد القدوس التى كتبها بنجاح رآفت الميهى 
وكان « الصغير الكبير » حسين كمال 
يستثمر الازمة باخراج نيلم تجارى عن 
رواية نجيب محفوظ العظيية « ثرثرة فوق 
القيل ٠‏ , 


الفننا 


وصلت التناقضات الى ذروتها عام 
+ ولم يمد الصراع بين القطاع 
الخاص وبين القطاع المام الذى انتهى 
بالفعل » ولا حتى بين الشباب والشيوخ 
كما خيل للبمض لحظة ؛وانما صسار 
الصراع بين سينما استهلاكبة زائدة عن 
الحاجة » وبين سينما تريد أن تلبى 
احتياجات المجتمع »وتريد ان تقف الى 
جانب قوى التقدم داخله , وقد تبئلت 
السينما الاولى فى « خلى بالك من زوزو » 
اخراج حسسن الامام الذى حتق ربح 
الايرادات قى تاريخ السسيئما المصرية 
بالرقص والغتساء واللميلو دراما ؛ وفى 
« الشيماء » اخراج حسام الدين مصطفى 
الذى يتاجر بالمواطف الدينيسة © وفى 
« امبراطورية م » اخراج حسين كمال 
الذى يروج أكثر مناهيم الديمقراطية زيفا 
وتمثلت السينما الثانية فى « اغنية على 
الممر » أول اغلام على عبد الخائق » واهم 
انلام العام [ 4١‏ فيلما ] الذى يحاول 
أن يكشف عن أسباب هزيمة ه يونيو » 
و « الناسوالفيل » اخراج يوسف شاهين 
الذى يصور قضة النضال العظيم من اجل 
بناء السد المالى » و « الخوف » اخراج 
سعيد مرزوق الذى حاول فيه أن يعبر 
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عن مصر ما بعد الهزيمة ؛ ولكنهلم يوئق 
فى العثور على الاسلوب الملائم فى التعبير: 
وعناك ايضسا من افلام هام 13111 
< صور ممنوعة © الذى يتكون من ثلائة 
اجزاء أخرجها ثلائة مخرجين من خريجى 
المعهد العالى للسسينيا » وهم اشرق 
فهمى © ومحمد عبد العزيز © ومدكور 
ثابت » والسذى يتميز بشرف البحثك عن 


وبتدر ما كان عام 111[1”هو مام تبلون 
الصراع © بتدر ما كان عام 11118 هو 
عام حسم الصراع ؛ عام الانتصار الاول 
على العدو المسهيونى الامبريالى فى 
السادس من اكتوبر بفضل تصميم الشعب 
وصيره واحتماله » واسستجابة القيادة 
الوطنية لصوته » وايمانها بما آمن به من 
غرورة تحرير الارض ٠‏ + وقد منعت الافلام 
التى تعبر عن موقف الحسم » وأهبها 
« العصفور » اخراج يوسف شاهين اس 
سيناريو لطفى الخولى » ثم افرج عنها 
بعد اكتوير ٠‏ 


واهم انلام عام 1119 [ 45 فيليا ]1 
هو « ليل وقضبان © الذى أخرجه أشرف 
فهمى عن رواية نجيب الكيلانى » والذى 
يصور الحياة داخل احد السجون »© ويعين 
عنحتدية انهيارالنظام الفاسد منداخله .. 


والى جاتب هذا الفيلم هناك ايضسا 
د السكرية » اخراج حسن الامام » وا 
و «الشحات:. اخراجهسامالدين مصطفى 
وكلاهبسا حن روايتى: نجيب محفسوظ » 
ويعتبرا من أهم ما أخرج كلا منهبا ! 
و « غرباء » اخراجسعيدعرفة عنسيناريوا 
راغت الميهى الذى يعبر هن الصراع بين 
الدين والعلم » وان كان يفتقد الى الوضوج 
الايديولوجى الفرورى عند معالجة مثلم 
هذه القضية » و « حمام اللاطيلى » 
أخراج ابو سيق من رواية اسماعيل ولى 
الدين » والذى حاول فيه ان يعبر من 
مصر بعد هزيمة ه يونيو » ولكن خانه 
التونيق سواء من الناحية السياسية 
حيث رد الهزيمة الى اسباب اخلاتية »!ا 
آم من الناحية الفنية حيث !. البعقى 
ما تفرضه السينيا التجارية © وكوميديل 
« البحث عن فضيحة © اخراج نيازئ 
مصطفي »؛ ثم هناك « الحب الذى كان م 
أول اللام على بدرخان الذى يعلن ميلادا 
مخرج متمكن من ادواته 6" وقادر على 
اثرام السينيا المصرية ٠‏ [] 
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عشرون عاما 
من الحركة التشكيلية فم مصر 


فى كتاب بعنوان «نحو انطلاؤثقافى » أصدرته وزارة الثقافة 
متضمنا خطة العمل لعام !18/8 - ويتألف من 1.٠‏ صفحة - 
نجد أن نصيب الفنون التشكيليةلا يتجاوز ست صفحات» أكثرها 
مشرومات لم تتحقق حتى الان ؛مثل اقامة متحف للفن الحديث 


بالقاهرة » يدلا عن المتحف الذى 


للسيارات »© واقامة متاحف للف نالحديث بالاقاليسم 


وأصبح مكانه موقق 
» واعداد 


مراسم للفنانين فى أماكن مختلفةووضع نظام لتسويق الاعمال 


الفنية »واقامة اتحاد عامللفنانين 


آن هذا يعطيئا مؤشرا للحجم الحقيقى 
للفن التشكيلى بين اهتمامات الدولة / 
والذى ازداد انكهاشا عاما بعد عام 
منذ تلك المفترة حتى يومنا هذا . 


وحتى لا أبدو جائرا فى الحكم »© اشير 
الى أن هذه النثرة كانت تلى النكسة 
مباشرة » حيث تقلصت اعتيادات الدولة 
للثقائة الى حد كبير » كبا أن النترة النى 
سبقتها ‏ خّاصة بنذ أوائل السئيئات ل 
شهدت ميلاد العديد من المشروماتالهامة 
الخدمة الفن والدنان » مقسل : مشروع 
التفرغ » ومشروع المقتنيات © وانشاء 
قناعة للمعارض © وبعض مراسمللقنائين» 
وتنئيذ عدد من الاعمال النثية فى بعض 
الاماكن العابة © وانثشاء جوائز السدولة 
التفجيعية والتقديرية » ٠.‏ .وسوف 
أتناول بعض هذه المشروعات بالتقصيل 
فهما بعد ٠‏ 


شككات 


ولا يمكن بالطبع الغض من تيمتهسا 
الايجابية © لكن المميار الحقيقى لتتيييها 
هو آثارها على الحركة الفنيسة وعلى 
الجماهير وعلى شسكل الحياة العام سواء 
يسواء » خلال العشرين سنة الماضية , 
00 (©) 

الجسد المريض : 

على مستوى الحركة الفنية .. نجد 
أن السمات البارزة هى ؛ 

© فسمور عدد الفنانين المبدعين الكبار 
اصحاب الشخصيات الننية المتبلورة © 
ممن يملكون شسمول الرؤية واستمرارية 
التجربة ؛ مثل من مخر الى 
بدابيات وأواسط الحركة الفنية الحديئة . 

© الافتقار الىالاصالة والى شخصية 
متميزة للفن المصرى > بسبب!رتماء الحركة 
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عز الدين نجيب 


على أذيال اتجاهات الفن الاوروبى 6 
تحت تأثير مركب النقص »© رغم الانجازات 
الحية حتى الان للجيل السابق من هنائي 
الاربعينات واوائل الخيسسيئات نحو 
بلورة شسخصية بصرية صميمة ومعاصرة 
فى نفس الوقت ٠‏ 

© الانعزال الكامل عن الجماهيير » 
بتضاؤل حماسي الننانين للتأثير فيها أو 
رقع مستواها ٠.‏ 

© تشعث الفنانين وتشرمهم فى شلل 
ينهشس بعضها بمضا © حول مسسسائل 
أغلبها شخصية أو طائفية . 

© هجرة عدد من الفنانين ذوىالقيمة 
الحقيقية » وتوقف عدد آخر منهم عن 
الانتاج او الاتجاه الى اهتيايات أخرى ٠‏ 

وعلى مستوى الجماهير .. ند ؛ 
فقرا فى الذوق التشكيلى » وانصرافا عن 
التعرف عليه في المعارض والمتاحقة » 
وخلو بيوت السواد الاعظم من الثابي 
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من لمسة الجبال » ولجوء الطبقة الوسطى 
القادرة ‏ الى الاعمال الفنية الرديثة 
من تتليد الكروت السياحية » هذا اذا 
نكرت فى تزيين جدرانها ٠‏ 

[ ولا يمكنآن نحم لالجباهير مسثولبة 
هذا الحال » فانه جزء من التخلف العسام 
فى المجتيع © كبا آله نتيجة للاسباب 
السالفة فى امراض الحركة الفنية ء» 
والاسبابالتالية فى شكلالحياة البام ٠]‏ 

وعلى مستوى شكل الحيام العام .. 

© دمامة فى شكل العاصمة ومسدن 
الاقاليم » بميادينها وشسوارمها ومرافقها 
العامة » تكدس عشوائى قير انسائى 
للمبائى والمحلات التجارية والاملانات 
ووسائل المواصلات ‏ [ بكل انواعها 
.جتمعة منذ عهد الفراعنة حتى اليوم  ]‏ 
والادمبين والحيوانات والباعة .٠‏ حتى 
بشسعر المرء أنه تحت وطأة كابوس » 
ومن الطبيعى آلا يكون وسط كل هسسذا 
مكان لاعمال فلية تلتتى بها الجماهير » 
كتمائيل المبسادين واللوحات الجدارية 
الضفية ٠‏ 

© انحطاط مستوى الاعسلانات فى 
الاماكن المابة الى حد البذاءة ٠‏ 

© هبوط مستوى اخراج الصحف 
والمجلات والذوق الفنى للمطبوعاتاجمالاً 

© تخلف الحسس الفنى فى أثشسكال 
الادوات المستعملة فى الحياة اليومية » 


مثل الاثاث والاوانى ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
©9666 
ازاء هذه الممورة : ما قيية كل 


المشروماث الكبيرة لوزارة الثقافة مى 
سنيها الاول المثمار اليه آننا 5 ٠٠‏ وما 
قيمة مئات الخريجين ؛ كل عام © من 
كليات الدئون الجميلة والتطبيقية والهندسة 
ومعهد التربية الفنية ؟ ٠١‏ وماقيبة كل 
لجان الننون التشسكيلة بالمجلس لاعلى 
لرعاية الفنون والاداب وخارجه © وكل 
أجهزة التخطيط والاعلام ؟ 

الكن .. ما هو اأسبب وراء هذا 
التدهور ؟ 

هل هى مسالة حضارية" 1 

يقول البعض أن المرحلة التاريخية التى 


نعيشها لم تصل بكل أبعادها الى درجة, 


من الرقى تسممح بوجود حتيقى للئن قى 
المجتيع كبا كان له فى حضاراتنا التديمة؛ 
وآن ملينا قبل أن نطالب بايجاد كان 
للقن فى المجتبع » أن نعمل على أن تجد 
لهذا المجتبيع مكانا فى حضارة العصر 
الحديث ٠,‏ عندئذ سوف يصبح النن أحد 
الاحتياجات الاساسية له .ه 


لكننى أعتقد أن حركة تطون النلون 
وعلاقتها بالمجتيع لا يمكن أن تنفصل من 
حركة اتطور هذا المجتمع وبنائه لحضارة 
عصرية »© اذ أن الفن نفسه ماب لحضاري 
نشط > بل قد يكون أحيانا أسبق منغيره 
منالعوامل الحضارية فىالنأثير فىالمجتمع 
ودفعه الى التغيير .٠‏ الا أن هذا مرتنهن 
بكىه أساسى جدا .. هو الحرية .م 
حرية التعبير ٠٠‏ 

(ه) 


الفن ‏ الحرية : 


ان هذا هو ما يفسر تلك الحيوية 
والنضج اللذين كانت تملكهيا الحركة الدنية 
فى مصر منذ أواخر الثلاثينات حتى أوائل 
الخمسينات © فالحق أنها لم تكن حركة 
ُنية فقط > بل حركة ثقافية متعددةالجوانب 
خصبة بالحوار فى الفن والادب والفكر » 
فلسنيا كان أو سياسيا . وبالرفم من 
الواقع الاجتباعى والسياسى المتخلف » 
ومن سيادة الطبقتين الاقطاعيةوالراسمااية 
بقكرهيا وولاتهما للقصر والاسستعبار » 
فان ذلك الواقع كان يسمح ببعضالحريات 
اللييرالية فى طرح الافكار والاتجاهات 
الجديدة ونشرها بشتى الوسائل © وفى 
تكوين الجمامات التى تتبنى تلك الافكار 
والاتجاهات , 


لدي اسسلة /1154 تكونت جماعة الفن 
والحرية من عدد من الفنانين منهم رمسيس 
يونان وكامل التلمسائى ومحمود سسهعيد 
وفؤاد كامل > بالاضافة الى عدد من 
الننائين الارين والايطاليين واليوثائيين 
المتيبين فى مصر © مع بعض الشسعرام 
والمثتنين ؛ محققة بذلك أول وصدة 
عضوية بين الفنون والانباء فى مصر > 
وأصدرت عديدا من المطبوعات : نشرات 
وكتيبات ومجلات * مثل * الخبز والحرية, 
المجلة الجديدة .. [ وكان يصدرها سلامة 
موسىمن قبل باسم مجلة التطور ] ٠‏ ومن 
كتيباتها * الدناع من الثقاقة » طفولة 
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الشىء » ما ؤئنا فى المسعسة »2 غاية 
الرسان؛ العصرى .. ومن بياناتها بيسان 
بعنوان : « يحيا الفن المنحط » وتعه 
سبعة وثلاثون فنانا ومثقنا > احتجاجا 
على الثازية حين أحرقت عددا هائلا من 
أعمال الفنانين الالمان المعاصرين بامتبار 
آئها قن منحط 1 ٠.‏ واتايت الجياعة 
العديد من المعارض حتى سنة !؟ ٠‏ وتد 
كأن كتاب رمسيس يونان « فاية الرسام 
العصرى » الذى صدر سنة 8؟ أول دموة 
فى محير للارتباط بالفن الاوربى الحديث 
بعد التأثيرية ٠‏ كانت ثورة الجماعة على 
الفن الاكاديمي والدموة الى النن الحديث 
هى مظهر لتمردها على الحياة البرجوازية 
الراكدة ٠‏ لهذا قيهما قبل عن ثقانتهسا 
وروحها الاوروبية وأنها مجيسوعة من 
الثقفين البرجوازيين والنوضويين ؛فائها 
لى صمييها كأنت حركة ثورية رائدة على 
الجمود والتخلف »© امتد أثرها على الواقع 
الثقافى والننى لسئوات طويلة ٠‏ 

وفى سئة 41 تكوئت جمامة الفن 
المعاصر » بريادة حسين يوسف آبين »! 
وتضم عددا من تلاملته من الننانين من 
بينهم عبد الهادى الجزار وحامد ندا 
وسمير رافع وماهر راف ٠‏ وكانت فايتها 
هى البحث عن وجه اصيل للشخصية 
المصرية فى النن > مستفيدة منالاتجاهات' 
المعاصرة » التى سبقتهم اليها فئائو جباعة 
الفن والحرية ٠‏ وقد وجدت فى البيئات 
الشعبية بترائها من الامساطير والرموزا 
والعادات ملبما لا ينضب للابداع ٠‏ لتد 
أرسى فنائوها بالنعل أسس مدرسة, 
حتيتية للغن الحديث © ويمكن القول أنهم 
لم يعبروا من ذلك العالم الغيبى بسلبية» 
وأن بدا فى مشخصاتهم .الساكنة قدن' 
كبير من الاستسلام والانسحاق © نقد 
كان أسلوبهم يحيل فى صميمه تهكيا على 
هذه السلبية والاستسلام المترسيين فى 
اعياق الشبعب ٠‏ واذا كأن مجال بحثهم 
هو اليتانيزيقا غى حياة الطبقات الكادحة» 
انهم لم يكرسوا لهسا » بل لعل فى 
تصويرهم اياها قدرا من السخرية ٠‏ 

وفى سنة 41 تكونت جماعمة الفن 
الحديث © ومن بين أمضائها جمال 
السجينى وحامد عويس وآنجى آفلاطون 
وجاذبية سرى . وكانت أوضح فى خطها 
السياسى من الجيامتين السابتتين © اذ 
كانت ترى بضرورة تعبير النن عن واقسع 
الجباهير وتطلعاتها » وترى أن للفن 
دورا هابا فى التغيير الاجتماعى 6وكانت 
بذلك أكثر ارتباطا بالحركة السياسسية 
الثورية فى ذلك الوقث . الا أنها فى 
تعبيرها عن ذلك كانت تصل الى حده 
المباشرة الدارجة »© منتتدة القدرة على 
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تحليل الظواهر والبحث عن الاصصسيلٌ 
والباتى » ولعلهم قد أدركوا ذلك مؤخرا 
وتجاوزوه قى أعمالهم اللاحقة ٠‏ وقد 
ظلت الجماعة تعرض أنتاج أعضائها حتى 
سنة هوؤل, 
ك العديد من الجماعات والتيارات 
. المتميزة » قبل ذلك وبعد ذلك » كلها تؤكد 
الحيوية والجدية والتواصل الفسكرى 
والحضارى مثل : 

س جماعة حامد سعيد سنئة ؟4 » التى 
كانت تبحث عن القشمخصية القومية فى 
النن بن خلال العودة الى الطبيمسسة 
ودراسة الفننسون الفرعونية والاسلامية 
والقبطيةواستلهايها » مديرة ظهرها للفن 
الاوربو, الحسديث »2 ومن بين روادها 
الننانون : عبد الحميد حمدى © انور 
عيد المولى ©» حافظ فهمى © ميس 
شحاته » محيود عفيفى .. ولحايد سعيد 
اثلاث كراسات مطبومة حول نظريته ٠‏ 

جماعة أتيليبه الفناثين والسكتاب 
بالتاهرة والاسكندرية © التى لم تتوتف 
و3 تقديم ندواتها ومحاضراتها فى الفن 
والادب .. 

..٠‏ وكان يسائد هذه الحركة العريضة 
الممتدة » حركة نقدية ناضجة تتبناها 
محف جادة وان كان أقلبها من الصخف 
الاجنبية التى كانت تصدر فى القتساهرة 

٠‏ والاسكندرية »حتى النقاد كان أغلبهم من 
الاجائب اللقيمين بمصر مثل" * اتيين ماربيل 
' م ايميه عازار ‏ موسكاتيللى ‏ جبرائبل 
نقطر , ,.. وقد ألفوا عن تلك الحركة عددا 
من الكتب الهابة التى أرخت لها وحللتها 
بشكل موضوعى » كبا كانت تصدر خلال 
النترة من ٠ه‏ الى 0 مجلة خاصسة 
بالتنون التشكيلية هى « صوت الفنان » 
كان لها دور هام فى نشير الوعى بالفتون 
قديبها وحديثها ٠‏ 

وقنى عن القول أن تلك الحركة الخصبة 
التى استمرت لاكثر من 18 عاما ‏ لم 
قكن تحظى باى تشجيع من الدولة فى 
ذلك العهد » ولم تكن هناك أى ضمانات 
أو حوائز مادية أو اجتماعية للفئان » 
قيما عدا تشجيع الاجاتب المقيمين بمصر» 
كبا لم يكن لها الاتتشار الجماهيرى الذى 
يعوض الثنان ممنويا عن تضحياته ... 
كل المستويات لا يتح لها امكانية تذوق 
كد المستويات لا يتيح لها امكانبة تذوق 
القن ء. 

الئن ما كان يحفز الفنان غلىالاستمرار 
هو شعوره بالمسئولية © وايمانه يسأنه 
حامل رسالة حضارية 6 وآنه الطليعة 
لهذه الجماهيير لتحقيق الحرية والتقدم 

. والجبال © ولو لم يكن المناخ السياسى 
م الذي فرضته حركة الجبامير نشسها 


تاشلكلات 
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بالدرجة الاولى - يسمح له بتلك الحركة 


ولى لم تحتضن الطلائع الثورية المثقفة» 


للجماهير تلك الحركة 6 لما قدر لها النبو 
والاستبرار ٠‏ 

انها الحربة اذن ل أولا وأخيرا ‏ 
الهواء الذى يتنفس خلاله ‏ ومن أجله ‏ 
الفن ,.. والفنان .. 


(ه) 


موطن الداء : 

لا أود آن دفهم من كلامى اننى أجرى 
مقارنة بين العهدين » لاصل الى أن 
الفنان قبل الثورة كان ل 
بعدها ؛ فانه قبلها كان يحظى حقا ‏ أو 
بمعنى آدق كان يستطيع انتزاع - بعذ 
الاستقلال الفكرى والسيا 0 
الحرية فى التعبير والتجيع » وعدم 
الخضوع للضغوطة والاقراءات © لكنه 
فى مقايل كل ذلك كان يفتتد الشمعور 
بالامان المادى والاجتماعى » ويفتقد المعابر 
التى توصله الى جماهيره الحقيقية » ومن 
هنا كانت حريته واستقلاله ناقصين رغم 
كل انجازاته الباقية , 

أما بعدها فانه قد وضعت مشروعات 
هامة © لا يملك الاجنبى الزائن لمصر حين 
يسمع يها الا أن يرفع حاجبيه دهثسة 
واعجابا » نمثل تلك المشروعات لا يقدم 
عليها الا بلد تقدمى متحضر عرف الدون 
الحقيقى للنن والننان فيه » وذلك مثل 
مشروع التفرغ > ومشروع تخصيص نسبة 
5 من تكالرف المبانى العامة لتجميلها 
بالاعمال التشكيلية . يكفينا هذان 
المشروعان من العدد الضخم من 
المشروعات البراقة الاخرى © لو تحققا 
بشكل جيد لاحدثا ثورة قى ألفن والذوق 
فى مصر © قالاول هبو تآمين مادى 
واجتماعى- ومعتوى للثنان © والثانى هو 
:حجر الاسامن فى عيلية الارتفاع بالذوق 
الننى العام لدى الجماهير وادخال القن 
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فى حياتها اليومية » وكان يمكن أن بؤدى 
الى نهضة فنية حقيقية على غراء ما 
تحتق فى بلد مثل المكسيك ؛ .. فكن 
ماذا تحقق منهما ؟ .. 

© مشروع ال ؟/ قير مئذ أكثر من 
وشر سنوات » بعد أن عجز عن الحصول 
على شرعية قانونية .. ومن الغريب أن 
ماتم من انجازات غنية محدودة مى بعض 
المبانى العابة مثل محطات السكك 
الحديدية وسنترال العتبة ومبنى مجمع 
المحاكم » كان اجتهادا من وزير الاسكان 
سنة 8ه حين أصدر قرارا بتخصيص 
نسبة /١‏ فقط من تكاليف المبانى الحكومية 
اللفنون الجميلة ٠٠‏ وقد طار حتى هذا 
الواحد فى الماثة اليتيم 1 


© آها مشروع التفرغ » فقد تحول الى 
آدارة خيرية © آولى بها أن تلحق بوزارة 
الشسئون الاجتماعية .. لقد وصل الحال 
يها الى .أن تتصدق على بعضى النئاثين 
بالتفرغ لمدة ثلائة شسهور © بعد أن يكون 
قد مرغ كرامته على أعتابها عشرات 
المرات فى مدة تقرب من العام » وبعد 
أن بكون قد تدم للجنسة من التزكيات 
[ التى هى فى حقيقتها وساطات مكتوبة 
من شخصيات معروفة ] سما يثبت أن له 
قيمة ٠‏ وقى كل مرة يذهب للحصول على 
مرتبه يسمع من المن والاذى ما يجعله 
يلعن يوم حصوله على التفرغ , 

ولن يغفر تاربخ الفن فى مصر » حين 
يكتب 2 للجنة التفرغ أنها تركت فنانا 
ينضمور من الجوع الحقيقى ويبيت على 
عرية بطاطا فى احدى حوارى الفورية » 
ومايزال © هين ضنت عليه بتجديد منحة 
التفرغ التى كان قد حصل عليها لمدة عام 
واحد »؛ بحجة أنه لا يتطور ( ! ) ... انه 
النحات محمود اللبان © ابن الحارة الامى 
الذى يعد ظاهرة فريدة هد الجبي 
بقيمتها » ولم يشفع له العديد من 
المعارض الخاصة التى أقيمت له وكان 
آخرها ما أقامته وزارة الثقافة نفسها 
فى العام المافى . 

© وليس مصسير مشروع المقتنيات 
بأفضل من مصير مشروع التفرغ » اذ 
ِ ات مثل الصدقات الموسمية 
ٍ انين » وقد ظلت ميزائيتها 
تنكيش من 15 آلف جنيه سئة 14 الى 
آلاف جنيه سنة 4/ (1) ٠.‏ ناهيك عن 
المصير الذى تؤول اليه الاعبال المقتناة 
فى المخازن المعتمة حيث تأكلها الرطوبة 
والاعمال ٠‏ [ وهذا أمر طبيعى يتفق مع 
سياسة الصدقة التى يتم عليها الاتتناه !) 
© آما قاعات المعارض فلم تنشىم 
الوزارة خلال العثيرين سنة غير قاعة 
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واحدة هى قاعة باب اللوق ؛ التى 
استأجرتها بن الغرئة التجارية » وكان 
يمكنها أن تبنى بنفسى قيمة الايجار المدقوع 
لوال تلك السنوات قاعة جديدة ٠‏ وقد 
حصلت سنةه على تاعة أخرىعلى شكل 
عدية من آصحاب سينيا قصر النيل » هى 
قاعة اخئاتون » حتى صارت هى المتثنئس 
الوحيد للفئانين لعرض معارضهم الفردية » 

ذلك فنتد شارعت الوزارة بتسليمها 
حين طالب بها أصعابها ‏ يشكل غير 
قانونى ‏ لتحويلها الى ملهى: ليلي م 
مما آثار القئائين والراى العام حتى وصلّ 
الاير الى مولس الشعب »© وتدخل بع 
أعنائه لابقاف القرار 6 وآخيرا قبل 
الوزارة الدخول فى مفاوضات مع أصحاب 
القامة للاحتفاظ بها ٠‏ 


..كل هذه مجرد آمثلة على أن أعظم 
المشروعات الثورية يمكن الاجهاز عليها 
بابدى الاجهزة الببروقرالية غير المسئولة 
أو فير المؤمنة حقبقة بتلك المشروعات ؛ 
والتى كانت تعيل فى معظم الاحيسان 
لجسابها الخاص » وقد سامد كل هذا 
على جمود الحركة الفئنية وتدهورها 
كيقيا » وان تضخيت كبيا بزيادة عدد 
الخريجين من الكليات والمعاهد الننيسة 
عل عام ٠.‏ 


ومعذلك ٠.‏ فلست أظن أن هذه هى 
كل الاسباب فى هذا التدهور © قد تكون 
. مجرد عوارض لداء خطير كامن فى الجسد 
بحلبل أن الحركة الننية فى الاربعينات 
وصلت الى ما وصلت اليه من نجاح كبا 
أوضحنا دون أن تحظى ‏ ولو بالوعود 
والامال ‏ بأى من هذه المشروعات التى 
جات فيما بعد » لكن كان يعوض الننان 
عنها س كبا ذكرنا س وجوده فى مناخ 
سياسى يتبح له العمل » مرتبطا بالطلائع 
الثورية فى المجتمع » نحو بلوغ رسالته 
الحضارية التى كان يؤمن بها : الحرية 
والتقدم والجمال ٠‏ 

لكن فنان الستينات بوهه خاصٍ 
بالاضسافة الى اكتشسافه لفراغ 
المشروعات المعلنة من مضمونها الحقيقى» 
غانه قد حرم س شانه فى ذلك شان كل 


طلائع الجماهير وااثقفين س من الاستقلال . 


بالراى والقكر : ومن الحق فى التجمع 
وتنظيم قواعده فى نقابات أو اتحادات » 
تؤمن له حقوقه ومكاسبه © وتنطلق منها 
كلمته الحرة وتؤسس له قامدة ثابتة في 
بنية المجتمع . ونرضت عليه ولو 
يكل بيروتراطى به طرق يسير فيها » 


الجسزار 


اذا كان راقبا فى أن يحظى بالكاسب 
والامتيازات ٠‏ وهكذا اختفتت حتى الموت 
كل الجماعات الننية القديية ؛ التى 
استير بعضها حتى اواخر الخيسينات »© 
بقوة القصور الذاتى »4 واختفى عدد لا 
بستهان به من فنانيها عن الحركة الفنية » 
اما بالصمت » أو بالهجرة» أو باللناصسب» 
واستوعب المهد الجديد يعفهم الآخر ٠‏ 
فراحوا ينتجون أعمالا حسب المواصقات 
المطلوبة »6 ولم ينج من هذا حتى 
السجينى والجزار ونئدا وعويس ٠.‏ 
والاعمال الرديئة للثلاثة الاخيرين فى 
التحف البحرى بالاسكندرية شواهد على 
ذلك + وسرعان ما انتشرت فى الحياة 
الفنية الاعشاب والطحائب والنبساتات 
المتسلقة .. ودخل معحيوتد 26 
يطبولهم يغطون على افتقارهم الى الاصا 
جبمجيا من الاساليب التكنيكية الحديثة 
فى الغرب وهم لا يدرون أنها أصبحت فى 
بلادها ثفايات الفن الرأسمالى © وبعد أن 
كانت فى بدايات نشاتها ردود فعل 
عصبية أو فكرية لازمات حضارية تمر بها 
المجتمعات الرأسمالية ©» ولهذا نقد كان 
لها فى حينها جانبها الثورى» الذي تلاثى 
غيما بعد © وقد كانت الجماعات الفنية 
المصرية فى الاربعينات على وعى كبير 
بخلك » فكانت تاخة من هذه الاتجاهات 
ما يتلاهم مع الروح المصرية والظرف 
الحضارى الذى ثمر به مصر © وتترك 
الباقى * 

وظهرت بعض الاتجاهات الاخرى 
تتمحك بالتراث » بزعم استلهايه من أجل 
الوصول الى شسخصية تومية فى الفن + 
وهى فى الواقع لاتفعل غير السطو على 
يعض الموثينات الزخرفية أو بعض 


' المظاعر الخارجية نى ذلك التراث © دون 


استيعاب روحها الاصيلة ودراستها على 
وم الواقع المعاصر » فهناك من لجأ الى 
محاكاة وحدات من الفن الفرعونى © أو 


القبطى © أو الاسلامى 6 أو الشمبى » 
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مخنيا معالمها ببعض التأثيرات التكنيكية 
الحديثة » وهناك من لجا الى استخدام 
حروف الخط العربى فى تكوينات زخرنية 
مجردة ٠‏ والواقع أن كل ذلك لم بكن 
يؤثر آلا على السياح والاجائب الذين 
لا يتعدى قهمهم لتيبنا الننية الى أبعد من 
أشكالها الظاهرية » والتى كانت تلك 
الاعبال تبدو لهم كتذكارات للجو الشرقى 
الذى سحروا به » ومن هنا كان اتبالهم, 
على اتتائها » حتى أصبح هناك بن 
ينتجون من أجل فلك طوال العام © فى 
انتظار هبوط السياح أو اقامة سوق 
الننون التشكيلية كل عام لتصريف منتجاتهم 
.٠‏ وهنيساك من كفسوا من العروض 
الجماهيرية اكتفاء با يحقتونه بن مبيعات 
فى مراسهم ٠‏ 


لكن كان هناك بالتاكيد الوجه الاخر 
لكل ذلك » فناثون لم تعم ابصارهم اضواء 
الغرب ؛ ولم يشسعروا بمركب النقص ازاء 
جنون العصر © وفهموا دورهم الصمب في 
بناء حركة فنية ذات جذور حضارية » 
ومعايشة لروح العصر معسا .. وكان 
لديهم من الشجاعة ما يجعلهم يتصدون 
لكل عمليات الفزو ومحارلات التجاهل ) 
ويتحملون حتى شظف العيكن © وأمابهم 
الاغراء بالنجاح الرخيص » واحيقا كانوا 
يواصلون الانتاج سنوات طويلة دون أن 
يششعر بهم أحد » ودون أن يعاولوا مجرد 
اخراج أعمالهم الى التور .٠‏ واذكر كبثال) 
أن النحات السكتدرق مهيود موسى ‏ 
الذى يعد من رواد النحت فى الحجر فى 
الفسن الممرى العمديث »© وصساحب 
الشخصية المصرية الاصيلة ‏ اقام 
معرضه الخاص الاول فى العام الملفى ٠‏ 
بعئاسبة بلوقه سن الستين (1) © وهناك 
العشرات بن الامثلة للتدليل على ذلك “ 
بعضهم مايزال يواصل الرحلة شن مسالة 
وبعضهم طواهم الموت فى جذوة قبابهى 
وهم ميسكون بالازميل أو الفرثماة » مثل, 
كمال خليفة وسعيد العدوى »2 غضلا من 
العشرات من الجيل الاب الممتبلىم 
بالوعى والجسارة © والذى مايزال يشي 
بومود مضيئة إستقبل الحركة الدنية م 

لكن من لهؤلاء بفتح لهم باب المستقبل» 
والحركة الفنية يحكنها المسئولون 
الرسميون فير المفقصين © اما فى 
المناصب الحكومية أو في اللجان الرسبيةة 
القد أصسبحت الحركة على ايديهم مثل جثة 
ترتدى ثوبا زاهى الالوان معروضة فى 
هاترينة » واصبحت المشماريع التى وضعت 
من أجل رعاية الفن فى بداية الستينات 


كلاس 
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مع موجة الحماس للاشتراكية ‏ مجرد 
لانتات مطئأة © وقد واحوا يستقطبون 
اليهم كل فترة اسما أو اسعين جديدين 
من كبار الانتهسازيين والمدعين س مين 
يمندون أنفسهم القاب الدكتوراة ‏ حنى 
يدعموا مراكزهم ازاء من يتهبون تلك 
اللجان بالجهل وعدم التخسص © وحتى 
تستير الامور كما هى 6 وليس فى الامكان 
أبدع ميا كان ٠‏ 

ومع الافتقار الى المناخ الذى يسمح 
بالحوار الحر المفتوح»الىالتجمعاتالفنية 
الراشدة 4والى أقطاب مضيئة بالوعى 
والموهبة بين الغنانين » والى حركة نقدية 
وصحافة فنية » وآلى وسائل' فعالة 
للخروج بالاعبال الفنية من صمت المراسم 
والممارض الفررقة الى الجماهير فى 
تجمعاتها فى كل هكان + ومع الزيادة 
السرطانية لعدد الخريجين سنويا من 
الكيات والمعاهد الفنية » دون آن يوضعوا 
فى مكانهم الصحيح » وكل واحد منهم 
يعتقد أنه يحمل شهادة رسمبة بانه فنان 
اله الحق فى المزاحمة وحجز دور .. 
.وآخيرا مع الافتقار الى منير حر مستفل 
تصل من خلاله كلمة الفنانرن © كاتحاد 
عام أو نقابة .. مع س أو بفضل كل 
ذلك 2 بدت الحركة الفنية فى نهسابة 
العقدين الاخيرين : جسدا ديناصوريا 
مترهلا أعمى 2 يمشى بلا اتج “© أو 
فى اتجاه واحد : هو الانقراض 1١‏ ., 


.وقد كان يمكن للجمعيات الئنية القائية 
وعددها خمسة على الاقل » أن تلعب 
ايجابيا داخل الحركة الئنية » لكى 
أغلبها تد تجمد نشاطه تماما منذ سنوات 
طويلة © ولا يمارس النشاط بالفمل 
الا جمعيتان اثنتان » هما : جمعية خريجى 
الفنون الجميئة © وجمعية محبى الفنون 
الجميلة ٠‏ وقد اشتهرت الاولى بنشاطها 
فى احياء حقلات ساهرة للطرب والرقص 
الشرقى ( لزيادة الدخل 1 ) ٠.‏ أما الثانية 
نقد ساهمت حقيقة ب خلال العديد .ن 
المعارض والمسابقات السئوية لس فى 
ابراز عدد من الننائين الشيان © الا ان 
المحصلة النهائية لهذا النشاط فى مجملها 
الم تؤثر فى مجرى الحركة الفنية © لان 
كل تلك الجيعيات لم تكن تتمتع برؤية 
شماملة للواقع الثتافى والفتى وما يطرحه 
من ' احتياجات ©» يل كان ما يعنى كل 
جبعية أن تثبت تفوتها من أجل الحصول 
على مساهدات مالية أكبر من الدولة » 
ومن أجل تأكيد الامتياز العنصرى على 
الاخرى © بحكم الاصول والمؤهلات » 


ادسولاات 


ووصل الصراع فيما بينها الى حدوث 
نضيحة مخزية قى مؤتمر الفنانين العرب 
ببغداد قى العام الماشى © حين أصر 
مندوب كل منها .على القاء. كلمة الوفد 
المصرى فى المؤتير » على اعتبار ان 
جمعيته هى الممثلة للحركة الننية فى 
ممر © وأدى الامر الى مشناء 0 
الى الغاء كلمة مصر فى النهاية ٠.‏ 


(ه) 
رؤية ٠٠‏ المستقبل : 
واذن 5 
> هل علينا ن فياس ! .. أم أنهمايزال 


هناك آمل فى النجاة 5 . 


هناك الكثير جدا من الاقتراحات يمكن 
أن تقال » وقد قيلت بالتأكيد عشرات 
ن قبل © الا أننى أرى؛ أنهنإك 
ن أساسيتين تفوقان كل المسائل 
الاخرى أهمية »© يمكن بتحقيقهما انقاذ 
الحركة الفنية من الانقراض ودفعها للامام 
هما الوحدة والتخطيط العلمى ٠.‏ الاولى 
تتوقف بالدرجة الاولى على نضال الغنانين 
انفسهم » أما ' الثائية فين اختصساص 
الدولة © لو كان يعنيها خلئق نهضة 


٠ فنية‎ 


المسالة الاولى : هى صرورة ايجاد 
كيان ديمقراطى ن يوحد كلمتهم 
ويضين اطلاقها حرة. مستقلة .. ليس 
مهما اللافتة التى يوجد تحتها : اتحاد 
عام أو نقابة ٠.‏ المهم هو الوحدة فى 
حد ذاتها » الوحدة التى تمثل ,كلقطاعات 
وفئات وتجمعات. النون الشكيلية » وكل 
الفناتين المنتجين الجادين » ليس بحكم 
شهاداتهم بل يحكم اسهاماتهم :فى الحركة 
الفنية > دون ان تكون هناك حساسية 
من تميز واستقلال“كل .فئة داخل .اطارلا 
العام ٠‏ كالتطبيقيين والتربويين وخريجى 
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الننون الجميلة والفنانين الاحرار 4طالما 


وجد التنسيق كل هذه الفئات 
بحيث لا احداهاً على الاخرى » 
وبحيث يشترك الجميع فى النهاية فى 
إهداف عامة : ذاتية وقومية : 


الشرط الضرورى هو أن يتم بناء هذا 
الكيان بعيدا عن الاجهزة الرسسمية 
المختمة بالفن » حتى يكون تعبيرا 
ديمتراطيا حقيقيا » بالانتخاب الحر )عن 
القاعدة العريضة لجيهور التشكيليين ٠‏ 


بهذا الكيان ‏ لو استطاع الفنائون 
انبزاع آرضه واقامة بنائه على هذه 
الاسس - يمكن أن يوضعالفن فى مكانه 
الصحيح فى المجتبع 6 وأن يصبح الفنان 
تعبيرا حضاريا عن عصره » وان يثسال 
حقوقه وكرامته معا ٠.‏ 


المسالة الثانية؟ هى التخطيط العلبى: 

ولا أعتى بالتخطيط أن يتم وضسسم 
خطة للانشطة الفنية داخل أجهزة وزارة 
الثقائة ؛ كان المسألة أبعد من ذلك 
بكثير © انها مسألة قومية وحضارية ٠‏ 
ومن هنا يجب أن يشترك يها عدد من 
الوزارات والمجالس التوميةالمتخصصة , 


هناك شقان رئيسيان لهذا التخطيط: 
الشق الاول هو الفنان ,.. صانع النهضة 
المرجوة © والثاني هو الجماهير »المراد 
رفع وعيها الجمالى وزيادة قابليتهسا 
لاستقبال القن وخلقه أيضا ٠.‏ 


© بالنسبة للشق ألاول ؛ هان الخطط 
يجب أن توضع على أساس أن الفتان 
اثروة تومية لابد من الحفاظ مليهسا 
وأستثمارها بتوفير كافة الضمائاتالمادية 
والاجتماعية والمعنوية لها . ولا يجوز 
فى هدا أن يخضع الفنان لخطط التلمية 
الطويلة الاجل © فيعطى بين الحيسن 
والاخر على ماتيسر »6 شعا لخطة التنمية 
الاجتماعية والاتتصادية الشساملة 6 ثان 
الدور الحضارى للفئان لايقبل التقسيط 
على هذا النحو . 


© وبالنسبة للشق الثانى ؛ ف 
عملية تربوية وتعليمية طويلة المدى 4 
ويجب أل تلدأ من المدرسة الالحدالية 
ومن القواعد الجماهيرية فى الريفوالمدن 
مثل مراكز الشباب وبيوت الثقافة ٠‏ 
أنها عملية تساوى عملية محو الامية .٠‏ 
بتعويد الطفل والانسان البسسيط على 
التعامل مع الفن وتذوقه وابداعه » هن 


. طريق الكتب المبسطة المصورة عن الفن» 
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وعن طريق تونين الخامات الفروزية 
للانناج الننى © خاصة البيئية » وعن 
طريق زيارات المتاحف والمعارض »وريط 
الانسان منذ تفتح وعيه »4 وجدانيا 
بحضاراته الفنية العريقة © وعلينا أن 
نذكر ان الانسان المصرى فى صميمه من 
أكثر متذوقى الجمال ومبدعيه » ولا ادل 
على ذلك أن الطفل المصرى »© قبل أن 
تتشوه شخصيته فى الاقع المرير الذى 
يعيشه » ينوز دائما بآهم الجوائزالعالمية 
الرسوم الاطفال ٠‏ 


© ونتدرج فى هذه المهبة التعليمية 
والتربوية خلال بقية مراحن التعليوحتي 
الجابعة © باشلوب قامى .«تطسور © 
وليس بالاسلوب البيروقراطى المتبع نى 
تاب التثوق النلى فى يعض سسئوات 


٠ التليم‎ 


© ويجب أن يحدث تغيبر فى مناهج 
الكليات والمعاهد الفنية : ئيس المهمان 
تخرج لنا افواجا من الطلبة الذيزيعرنون 
فقط كيف يرسمون أو يشكلون © أنها 
المهم أن يعرفوا أيضا كيف يوصلوزين 
خلال مواقع مملهم التى سيشغلوثها ‏ 
الومى الثثى الى الجماهير العادية » 
وهذا يستتبع أن يعين كل مدهم فىالمكان 
الملائم الذى يستطيع أن يعطى مزخلاله 
[ وليس فى قسم السوابق مثلا بمديرية 
الامن كأحدى خريجات الننون الجميلة » 
أو فى كلية البوليس مثل ااننان عبدالله 
احيد عبد الله الذى اضطر الى الهجرة 
. الى اورويا مثذ عشر سئواتاصبحخلالها 
اسيا لامعا فى الحركة الفنية هناك ] ٠‏ 


© وينبغى أن يكون هناك مكان لائق 
ودائم للفنون الجميلة فى كل اجهزة 
الاعلام : التلينزيون» الاذاعة »الصحامة 
الافلام التسجيلية .. ولنذكر أن كل ما 
عرض من اعمال الفنانين ''رواد محمود 
سعيد ويوسف كامل وسيف واتلى ؛وكل 
ماكتب عنهم ». لايساوى الاثر الجماعيرى 
الذى أحدئته الافلام التسجيلية التياعدت 
لكل منهم » وعلينا أن نستفيد من تجارب 
البلا المتقدمة فى تقريب الننون الى 
الناس عن طريق النليئزيون والاذاعهة » 
أما عن الصحافة : ففضلا عن ضرورة 
اصدار مجلة خاصة بالفنون التشكيلية؛ 


نيجب أن تتضمن كل المسحف اليومية 
والمجلات الاسبوعية أبوابا نابتة عن تلك 
الننون » وهذا »© بالاضائة الى انه 
سيخلقنوعا منالاهتمام العاملدىالجباهير 
غانه سيساعد على ايجاد جبل منالنقاد 
النئيين يلون الفراغ ١اخيف‏ التائه فى 
هذا الميدان ٠‏ 


© ان وزارات واجهرة الاسكان 
والتعبيروالثقافة والحكم المحلى؛والمجالس 
القومية المتخصصة © يجب أن تتعاون 
فى رسم مسياسة' للتطور الممبارى 
والحضارى للمدن. » واضعة فىاعتبارها 
أن تحتل الاعمال الفنية فيها مكانا لاثقا» 
ولتكن عملية اعادة تعمير مدن التنساة 
الثلاث فرصة مواتية لتحقيق هذ هالتجربة. 


© ان الاتتراح التديم باتامة مجمع 
للفنون »6 يثسيل أعم المتاحف التومية 
وتاعات للمعارض حسنة الاعداد »بقام 
على ارض المعارض بالجزيرة © بعد 
أنتقال سوق التاهزة الدولية الى مديبة 
نصر »6؛ اقتراح جدير.بأن يتحول الى 
واقع » فسوف يظل جبين هذا الترن 
يندى .بعرق الخجل. حتى يقام متحف للفن 
الحديتُ بدل المتحف' الذى هدم فى تلك 
الغارة 'التترية التى لم يحدث لها مثيل 
فى التاريخ الحديث © حين أبيدت تلك 
التحفة الاثرية المعيارية [ قصر هدى 
شعراوى ] ليقام مكانها فندق سياحى » 


لكن مكاتها ظل مسئقعا لاكثر من عشر 


سنواات حتى تجول أخيرا الى موقف 
للسيارات. ؛ .. وسوف تظل آثارنا 
الفنية ‏ فرعونية أو أسلامية أو قبطية 
مجرد جثث أو كتل صماء طالما هى باتية 
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كما هى الان فى مخازنها الزئخة المعتئة 
المسماة ظليا بالتاحبس » حتى توضعفى 
اماكن لاثقة بها فى أبنبة عصرية 4 تنم 
بالضوء والهواء والرحابة ٠‏ 

© وآخيرا ٠٠‏ فقد آن الاوان لان ننهم 
أن المعرض التشكيلى لم يعد هو الطريق 
الوحيد او الامثل لتوصيل الفن الى 
الجماهير .. هناك أولا وسسيلة عرض 
الاعيال الفنية الكبيرة فى الميسسادين 
والحدائقوالمبانى العامة [ وهذا يسطزم 
ضرورة بعث الحياة فى مشروع الم 
١]‏ وهناك ثانيا وسيلة المستنسخات 
الننية ٠.‏ لقد تطورت هذه الوسيلة فى 
النالم اجمع الى درجة باهرة 4 ويمكن, 
عن طريتها أن يحصل محدودو الدخلملي 
نسسخ من اعمال فنية مطبوهة يالوانها 
الطبيعية طيامة لاتفترق عن الاصل » 
ويهذه الطريتة تحتق غرضين فى وقت 
انتشار العمل النثى بحيث 
يضبح مزمقتنيات آلاف المواطئين © وبقام 
الاصل ثروة قومية فى المناحف ٠‏ 


واحد 5 


ونفس الابر بالنسبة لاعيال الفنسون 
النطبيقية » خاصة الخزف » هذهالصدامة 
الشسعبية العريقة » فلو توسعنا فى 
اقابة مراكز انتاج الخزف » قسوف يزداد 
الاقبال على اتتناء انتاجها حتى يمكنلكل 
بيت ان يحتوى قطعة أو أكثر لرخصس 
اسمارها ٠‏ ونجاح تجربة بيع منتجات 
مركز النسطاط فى معرض سوق النتون 
التشكيلية ‏ الذى نمثل مى الاتبال 
الهائل على شراء هذا الاتذاج ب خين 
دليل على ذلك .٠‏ 


ر(ه) 
وبعل ٠١‏ 


فلست ازهم أثنى آملك وصنفة سحرية 
تتجرعها الحركة الننية فتعامى 4 ان 
هى الا اجتهادات مخلصة وسريعة » 
أو قل انها أحلام .- ولكن لم لاتحلم 3 
هكذا هى البداية دائيا .٠‏ وان الحوانا 
المنتوح الذى يمكن أن يقوم حول كل 
القضايا المثارة غى هذا المتال » كنيل 
أن يوصل الى طرق ومسالك مفتوحة 
على مستتبل أفضل لحركتنا النشيسة 
المتمثرة م 


اثلالاهت 
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[ الشعر والفن التشكيلى هما أبرز الملامج 
فى الثقافة العراقية » بعدهما تأتى 


القصةوالرواية والمسرحوليست 
الكلمات التاليةسو ى محاولة 
للتمرف على أبسرر 
5 ظوا ذه 
حسساسيات 0 
جل ديدة 


فى الرواية والقصة واللسرح 


فاروق عبد القادر 


الذى بلفه تطورهما فى مصروالمترق العربى بوجه خاص ٠‏ 


واذا جعلنا دليلثا «: قهرست التصة © الظاهرةالاه تبعئر آلق فى 11 : ّ 
العراقية » ( عبد الاله أحمد » بنداد > والروايات - اكاك عي كار الذي ا ب 
) 4 والذى ييثل احدث - ورينا فى بطون الصحف والمجلات » بمعنى ان الانساتية » ؛ يف سداد » 966415(» 
كشيل ا مماولة لعسنيم ذيت. كليل نسبة المجموعات لا تكاد تذكر قياسا الى و نشيد الارض * » بنداد 156604 » >6 
بالاممال المتشورة من القصة والرواية عدد القصص المنشورة فسى المسحف رغم وقرة التصص المنشورة له فى 
فومجيو ات أد فى صحف ومجلات > والمجلات » بل اننا لانجد لقصاص عراقى الصحف والمجلات من بداية الاربعينات 
منذ بدايات هذين الفنين حثى 11!٠‏ »6 لعبدورا فى تطوير القصة القصيرة س واظن هكذل الإمر بالنسبة لتصساصين 
هسنجد عدة ظواهر جديرة.بالتسجيل: فؤاد التكرلى - صوى مجموعة واحدة آخرين بم" 


ه كلاد 
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لازالت القصة والرواية فى العراق 
تشظران الجهد النقدى الذى يتناولهها 
بالدرس والتحليل » من حيث علاتتهما 
بالواقع العراقى من جانب» وعلاقتهما 
بتطور هذين الفنين قى المغرب وفى المشرق 
العربى ( ومصر بوجه خاص ) مسن 
الجانب الاخر ؛ وقد بدا هذا الجهد 
البداية المنطقية والصحيحةبفهئرس للقصة 
والرواية قدمها كوركيس عواد وعبد الاله 
أحمد وغيرهما » الى جانب « كلة عن 
الرسائل الجابعية التى بدآت دراسة بعض 
جوانب هذا التراث ٠‏ 

© الظاهرة الثانية هى انتشار كتابة 
القصص باسماء مستعارة © ويقدم نهرس 
القصة العراقية عددا كبيرا عن هذه 
الاسماء : ابن الفرات » ابو على »© أب 
خلدون » قتى الناصرية » فتأة يغداد » 
وقير ذلك © الى جانب عدد 3 
التصص المنشورة تحت الحروف الاولى 
لاسمماء كتابها » أو دون أسماء آو حروف 
دلى الاطلاق ٠‏ 

وفى الواقع السيامى الذى عاشيه 
العراق ب هن الاحتلال الى الاستقلال - 
مبرر انتشار هذه الظاهرة » خاصة انها 
تبدو ‏ أكثر ما تبدو - 


العراقية شاركت الكاتب القصصى منذ 
البداية » فنحن نجد فى الفيرس أسماء 
كاتبات كثيرات 6 بعضهن بأسياء 
مستعارة ٠‏ والبعض الآخر باسيائهن 
الصمريحة ٠‏ نالفترة التى شهدت بداية 
التصة وثموها ب مابين 161.٠‏ » 
فى 111١‏ - كانت النترة التى تركز فيها 
نضال الحركة الوطنية العراقية نحو 
الداخل » وتجسد فى قضايا الطبقات 
الشعبية » والفلاح » والمراة » والتعليم 
وغير ذلك »© وطبيعىآن تبدى المرأة الراى 
فى قضيتها وغيرها من القضضايا »© 
وطبيعى كذلك آن ندفع التقاليد الاجتماعية 
معظههن للكتابة بأسماء مستعار: 


نئي سليمان فيضى الرواية العراقية 
الاولى « الرواية الايقاظية » البصرة » 
)»© 4 ونشر محيود أحمد السيد عددا 
من الروايات بصده : « فى سسبيل 
الزواج »© التاهرة » |41 . » مصير 
الضعفاء ء القاهرة 11117 > جلال 
خالد ؛ بغداكد » 1158 »4 وغير ذلك » 
الى جائب مجبوعة من القصص التصبرة 
بعنوان « النكبات 6 القساهرة » 
© 4 وتتايعت بعدهما الاعمال 
القصصية والروائية ٠‏ ويبدو آن' أهم 
الذين لعبوا دورا فىتطوير هذين الثنين 
ومحاولة الوصول بههما الى مسستوى 
النضج .هم : جعفر الخليبى ( 17 


مجموعة قصصية ورواية من 1150 الى 
1 ) 2 عبد المجيد لطفى ( 1 اعمال 
قصصية وروائية من 58 الى 54 »© الى 
جائب انه صاحب اكبر حصيلة همسن 
التصص القصيرة المنشورة فى الصحفف 
والمجلات على الاطلاق ) اتيسون 
صبرى ( 16 مجموعة قصصية من ]م 
الى ١‏ ) ذو التون آيوب ( 16 
مجموعة قصصية وآربع روايات من 50 
الى 76 ) © عبد الله نيازى ( لا أعمل 
قصصية وروائية من الى ١‏ ) © عيد 
الملك نورى ( مجموعتان سبقت الاشارة 
اليهما ) » حازم مراك (لم آعمسال 
قصصية وروائية هن «هالى 7١‏ ) » 
قؤاد التكرلى ( مجموعة واحدة منشورة 
سنة م115 ) وشساكر خصباك 
( ه اعمال من 58 الى 77 ) ٠‏ واخرين 

ويبدو كذلك أن القصة القصيرة قطمت 
فى سبيل تطورها خطوات اوسع هيا 
قطعته الرواية » فبالذسبة لهذه الاخيرة 
يبدو أن رواية غائب طسسمسة 
غرمان : « النخلة والجيران »ككؤ1ا» 
انت بداية مرحلة جديدة فى الرواية 
٠‏ يقول الناقد العراقى عبد 
الجبار عباس : « ان فى تاريخ الرواية 
العراقية الحديثة هرحلتين © « النخلة 
والجيران 6 هى الحد الفاميل بينهما » 
المرحلة الاولى ابتدات يرواية محمود 
السيد الضئيلة والمتواضعة ه جلال 
خالد » » وكانت هبارة عن مجموعة 
رسائل كتبت يلغة الرسائل » تلتها 
محاولات ذو النون آيوب القائمة على 
العرد الذى يجنح فى كثير من الاحيان 
الى المومظة والتقرير الصحنى والى اقحام 
المقسولات الفكسرية 
والاجتماعية ... المرحلة التى تيدأ 
بالنخلة وا 
امنتماشيت عن المرم بالبناء الفنى © اذا 
قرات النخلسة والجيران » 
وبعدها « خمسة أمسوات » 2١557‏ 
تجد بناء فنيا كاملا يعتمد على الحركة 
والتصويد والفعل» آية فكرة أو أى حعنى 
اراد ان يقديه لنا لم يتحمه اتحامانيى 
مقولة يتولى تقديمها لناالكاتبشنسه » 
وآنها تدمعت من شلال الحنث 
المصور ٠.٠‏ (اععم ؛ العدوان لات 
ودللكلر)ء 

الكن هذا لا يعنى انثمة خطا واضحا 
لهذا النطور يمكن متابعته بدءا من رواية 
غائب غرمان » الامر على نحو آخر ؛ فقد 
يحقق كاتب خطوة للامام فى احدى 
رواياته ثم ينكص عنها. خطوات فى روايته 
التالية » ويبدو أن .الرواية العراقية - 
على وجه العمسوم ‏ , لازالت 
تنتظر ه نجيب محفوظ » آخر > يستطيع 
أن يجمع فى أعماله الرؤية الشعاءلة للواقع 
العراتى ( فى المدينة أو الريف ) الى 
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جائب المعرنة الجيدة بالتكنيك الروائى * 
والقدرة على اللحاق راته الغربية 
والعربية فى القرن العشرين ده 


وتمثل بعض الرواياتحساسايات جديدة 
فى تطور الفن الروالى العراقى » اشين 
منها الى روايات : « الظامئون © لعبه 
الرزاق المطلبى » ./ا5١‏ ؛ و « فى بوم 
غزير المطر » فى يوم شديد القيظ» لعادل 
عبد الجبار » 151/5 »2 و « شقة فى 
شارع ابى نواس » لبرمسان 
الخطيب © 1911 » » و «ليس ثمة أمل 
اكلكامش » لخضير عبد الامير م 
1511 » « والوشم » لسبد الرحمن 
الربيعى » ١9!/5‏ »© وروايات اسماعيل 
فهد © « كانت السماء زرقاء » 
«١ > 151.‏ المستنقعات الضوئية © ' 
الآذا 2 و ١‏ الحبل. ء وا" 
و« الضفاف الاخرى » 2) #/إؤ[1 ' 
ورواية عبد الستار ناصر « تلك الشمس 
كنت احبها » الاؤا 2 و « عراذ فى 
المتاهة المحمد عبد المويد 1934 »2 الى 
جانب) وروايتى فاضل 
العزاوى : « مخلوقات فاضل المزاوى 
الجميلة » » 1451 » و« القلعسة 
الخامسة 2 11[5 2 . 

واتف مند هاتين الا 
لتلك الحساسية الجديدة : 

أثارت « اأخلوقات » عند صصدورها 
اهتماما » فهى نموذج لما يمكن اعتباره 
محاولة التجديد فىالرواية العراقي 
وهى نموذج لاتجاه غلب على: هذه المحاولة 
وهو الذى يصور أزمات الفرد المحبط فى' 
المديئة ؛ وهى تموذج لمحاولة البعد من 
الواقع والتهويم فى هوالم قازنتازية » 
عجزا عن فهم تناتضات هذا الواقع » أى 
رقبة فى عدم تحديد موقف منها . هذاا 
كله الى جانب وجود « فاضل العزاوى », 
نفسه فى الحياة الثقانية المسراتية ما 
شاعرا وروائيا وقاصا وصحفيا م 


رتين كنموذج 


والسسرواية فاتتازيا » يتسوع 
بناؤها ( ثمائية عشر تتشبيداء وملحسق, 
واحد ) على فكرة ان هخترها شبيرا 
استطاع أن يخترع جهازا يشيع اوبئة غير 
معرونة + احالت أهل المديئة الى أمنام 
جامدة لا تقوى على الخركة » وفى المديئة 
الخالية راح 'المخترزع الشرير يكتشف 
لتفسه عوالم الحلم والدهشة والحسب 
والموت والجنس والالع » وهو ينتظر موته 
الذى يحمله آهل المدن الاخرى القادمون 
فى ضوء النهار » وحين جاءواوجدوه 
جثة مشنوقة عدلاة من شجرة تفاح :م 


بطل « المخلوقات »6 كاره للبشن ‏ 
رأغب فى تدميرهم ». باحث عن حريته 
لالت 
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لبلبليلا 
التى لايمكن آن توجد الا بنفى الاخرين 


وقيابهم » يبدآ تشيده الخايس على 
النحو التالى :2 اجتاح الديتة فجاة في 


يضجيج عال جدا . 
الفموارع واختفى الكثيرون +اخل بيوتهم 
وهرب الالوف الى الريف المجاور تاركين 
اطثالهم ونساءهم للموت الجاد السذى 
حامر البناياتو الشسوارع والضواحى 
الارستقر اطيةالانيقة ٠‏ 


: أنهم يموتون ٠‏ يموتون نهائيا «١‏ 


قال س الذى كان يقف أمام جهسازه 
السرى فى سرداب بيته ٠‏ 


: سيكون العالم فدا أكثر بهجة ٠‏ 
مديئة بدون ناس + بدون ضجة ومششاريع 
ومشاجعات »© ( ص 56 ) م 


لكن هذا لم يآت فجاة : من اشسارات 
متناثرة فى الاناشيد الاربعة الاولى » 
ووسط تهويمات البطل ‏ الثى تتخذ حينا 
شكل الصياغة الشعرية » وحينا شكل 
الثشر المكثف الموحى ؛ وحينا شبكل 
لقطات « المونتاج » المتتالية أو 
.المتوازية - يمكننا أن نجد نواة صلبة *: 
فلقد حدث للبطل - رغم براعته ورغم آنه 
بلا قضية ب أن تعرض لضياع حريته 
بالاعتقال » ولتعذيب جسدى وحشى على 
أيدى زيائية المعتقل ,» .هء «فى اليوم 
التالى فكوا قيوده وسمحو! له بالعودة 
الى بيته » زحف الشيح فى الشبارع .. 
اثناء التعذيب الجسدى المبللبالدم يصل 
المره درجة اليأس حتى من جلده » .. 
انزلق بسمت الى داخل السرداب واغفلق 
الباب وراءه وائهمك قى اختراعه الذى ظل 
يعمل فيه هنذ سسنئوات » » ( النقبية 
الرايع »منص ع8 الى 59 ) ٠.‏ 700 


هذه الرغبة فى تدمين العام ونفى 
الاخرين هى استجابة بطل مازوم محبط » 
بطل يعرف أندريه يريتون والادب 
الوجودى ومسرح العبث وفوكتر ودى 
ساد » تبرق خطوط من هذ! كله وتختفى» 
لكن الخطوط التى تبقى دائها هى التى 
تقودك الى وجودية سارتن .. « الوجود 
والعدم » على وجه الخصوص »© نئحن 
نقرآ : ١‏ ارتاد الرجل المدينة المهجورة « 
هل كان س يعرف عذاب الاصنام ؟ اثنى 
حر © وهذا يكفى ٠.‏ انهم مداثون بالتطلع 
الى وجهى ٠‏ لقد حدندوثئى 6 . ( ص 
٠‏ ) © وئقرا 78أغلقت العساصفة 
الابواب السرية » لم تكن ثمة حاجة 
للاشسياء ٠‏ الاشمياء مكتفية بذاتها 
ورصينة ٠‏ لا يوجد أحد ٠‏ لم يكن ذلك 
مشكلة » ( ص 08 ) © ونقر1 : «اهام 
إهثل هذه الحقيتة يطرح سؤال أاصيل 


سا لاا 


نغسمه : اذن أن نكتب : ولاذا ؟ فى 
المدى الاخيد : تحن نكتب لكون مهجور 
أى يمعنى ما اننا ذكتب للاشياء التى لا 
تمتلك أى وعى © واذا كان الومى هو 
الذى يعطى للوجود معناه فائنا نكتب 
لوجود لامعنى له : العبث »© ( ص 1.١١‏ 
وتقسرا اخيرا ؛: « ها نذا فسى 
العالم ٠.‏ ها أتذا اتحدث داخل البحر. 
ها نذا آجازف ٠‏ هذه هى مسآلتى التى 
قد لا تجعل منى كاهنااي شاعرا أو سائق 
عرية ولكنها قضيتى التى لا آملك الا آن 
اعيها » (عن 1.6 ) ٠.‏ 


الانسان محكوم عليه بوعى الحرية فى 
كون مصيت . من العدم جاء والى العدم 
يمفى »2 فى وجود الاخرين يكمن غيابى» 
وفى عيونهم موتى وتحولى عن انسائيتى 
الى شىء مطروح للنظر . لكننى لا املك 
ازاءهم شيئا الا الرعب » والرغية فى 
نفيهمكى لتحقق حريتى ووجودى ٠‏ 


القد اخذ بطل « المخلوقات » شيئا عن 
سارتو وفاتقه اشياء : أخذ عنه أن الاخر 
يلتهم وجودى 4وفاته أن هذا الاخر ننسه 
معطى من معطيات وجودى © وهو شرط 
التزامى » أحُذ عن سارتنئ أن الحرية 
واقعة , وقاته أنها : فمل أمر » أيضا » 
أخذ عنه أن الانسان حر » وفاته أن هذا 
يعنى تماما آنه مسئول وأن عليه أن يحيا 
بابداع ٠‏ ان المجتمع ب وهذه افكار 
سارتر أيضدا ‏ الذى ينمل كل ما يوسعه 
عن طريق الاضطهاد الطبقى والاستفلال 
الاقتصادى والتهر والارهاب يتضى عسلى 
العمل الخلاق للانسبان » ولا يترك له سوى 
حرية فارقة يلا معنى ٠.‏ 


كانت « المخلوقات » فى نهاية الامد 
نهويمة روائية راغبة فى الهروب من 
الواقع 0 والوقوف أمامه ©» وادانته » 
وتمنى دماره » استعان الكاتب على 
نسجها بآندرية بريتون وسارتر وكامى 
وبيكيت واداموف وآخرين © بالصياغة 
الشعردة» وسطور النثر المكثف الموحى » 
والمونتاج ؛ وصود الاحلام والكوابيس » 
وهلاوس الليل والنهار ٠‏ 


© لكن نواتها الصلبة تكشيف عثها 
روايته الثانية « القلعة الخامسة » 
ممشق » 1511 6>اء٠‏ هذهالرواية الثانية 
خطوة فسيحة للقاء ارض الواقع » البطل 
الذى كان عجردا © مهوما لاتتف قدماه 
على أرض ولا يحدده زمان » اكتسبالان 
ابعاده الانسانية المحددة : شاب جاءمن 
كركوك الى بغداد » يلتمس قضاء الليل 
مع عاهرة تمسح عن قلبه عذاب سنة من 
العيل المرعق .م قيلله عن مقهىممين أنه 
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بعتلىه بالقوادين »6 ما عليه الا أن يجلس 
ويطلب شايا » وسيتقدم منه أحدهم ٠‏ 
ويحقق له رغيته المعذية ٠‏ جلس مباعة 
وساعتين »؛ « وكنت مستعدا أن أجلس 
ساعات آخرى للحصول على امراة 
تضيىء فى قلبى المعذب ظلام سيئة كاملة 
من العمل المرهق فى المكتب .. وفجاة 
رأيت نفسى محاصرا بالشرطة مع بعض 
الرواد الاخرين ٠‏ سحبنى شرطى من ياقة 
قميصى وقال لى : تعال هنا أيها البطل 
الفار ٠.‏ حاولت أن أقول.شيئا لكن 
الكلمات ذابت قى حلقى الجاف » صفعئى 
شرطى آخر بقوة وقال : لقد عرفته © انه 
واحد مثهم ٠.‏ 4( ص ٠ ) (9١-١8‏ 


وهكذا وجد نفسه منقادا الى المعتقل * 
تمسك حينا باستار براعته » لكنه اكتشف 
شسيئا 6 قال له قائد المعتقل : لا يهمنا ان 
كان هذا اسمكآم لا »كما لا يهبنا أن 
كنت يريثا أى مجرما » كل ما فى الامر 
أنهم أرسلوك الينا وعلينا ٠الاحتفاظ‏ بك 
حتى يتقرر مصيرك * وقال له الرفيق 
الذى يستمع اليه البساقون برهبة 
واحترام : ينبغى أن تتعود على الحياة 
هنا » وما دمت معئا ستكون واحدا مناء 
فى كل شىء » حتى تغادر هذا المكان © لا 
يهم أن تكونمنتميا » كل ما ف ىالامر أننا 
نواجه ظرفا شساذ! » ينبغىآلا نسقط أمامه 
وأن تحافظ على اخائنا الانسسائى ؛ 
وننتظر ٠‏ وقال له آيضا : ان البحث من 
العدالة » حيث القتال الشرسمع الاعداء 
يعد تنازلا أمام التاريخ ٠.‏ العسدالة 
الوحيدة الممكنة هى ان نكسب هذه الحرب 
٠٠‏ وحتى يتحقق هذا الحلم يظل اعتقالك 
ضروريا مثل آية ضصحية أخرى تسقط 
صدئة ٠‏ مثل كأس زجاجية ترتطم بارش 
صلدة وتتفتت »© قد نأسى عليها لانها كانت 
جميلة أو مفيدة لكننا لا نفك فى 
العدالة ٠‏ 


ووعى الدرس : أن المدالة قد لا تكون 
دائما الى جانب البراءة » يل انها تتعيد 
أحيانا أن تكون فى الجانب الاخن ؛ حيث 
يكثر الشمهداء والضحايا » ترك يديه 
تسقطان عن استان براعته » وفتح عينيه 
ليرى هذا العالم المنفى © المصاصر : 
'الثورى الذى يحلم بثورة جميلة ,: قارة ' 
تنهض من وماد البحار الميتة » كان 
أفكاره فى عالم لا يقتل فيه الانسان أو 
يهان © وصورة الثورة علده أن تكون. 
مبرأة هن كل جريمة :+ فهي ضد الجريمة 
مهما كانت مبرراتها © فلا خطا عند الذين 
يعادون أخطاء المالم » ( لاحظ ا: ما 
أسرع ما هزم وسقط هذا الداعى للسلم 
بعجرد أن خطت قدياه خارج اسوان 
المعتتل ) .» وعرف الثورى المزيف ؛ يملا 
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شدقيه بالكلمات الكبيرة ويطلقها مثل 
بالونات ملونة » يتخذ اكثر المواقف تطرفا 
وتشددا ٠.‏ وفى ظلمة الليل يتسقر بالرعده 
والمطركى يسسلم التقارير عن رفاقه لرجال 
الحرس »© وعرف الفلاح البسيط اللإمن 
بحنمية الثورة وجدوى ما يفمل © يتقدم 
الى اللشنقة وفى عينيه ايمان نبى » وعرف 
الفوضوى المتمرد يصرخ علء حنجرته فى 
وجوه الجميع : أعرف آن كثيدا من 
الناس يموتون شهداء من أجل الحقيقة » 
الحقيقة التى يعتتدون أنها حقيقة » ولكن 
هل هناك حقيقة واحدة فى هذا العالم ؟ 
اثنى آقول لكم من أجل أن تدركوا الحتيقة 
ينبغى أن تقفوا أمام العالم وتبمقوا على 
كل شىء :: على الحب والاخلاق والتاريخ 
والشمهداء » ان اى جبان :» اى ساذج > 
/ ن يتحول الى بطل اذا 
أصابته رصاصة طائشة ومات ٠‏ وليس 
الاخيار فى هذا العالم سوى اذلاء أغبياء 
تانعين » تعودوا أن يقولوا ثعم حتى 
للاكاذيب ٠‏ أما أنا فأبحث عن الرجل 
الذى يعرف أن خلاصه فى هذا العالم 
مستحيل » ومع ذلك يتف شبجاعا أمام 
الكون كله ويقول لا . وعرف سارقى 
الثورة ؛ تاجر كبير ومحاميان وطبيب 
وأستاذ جامعى »© كانوا يتيمون فى فرفة 
مؤلثة جبيلة » طعامهم ياتيهم سن 
الطعم » وفقى ركن من الغرفة تتكدس 
المعلبات والفواكه » يتحدثون عن الثورة 
وضرورة التضحية لكنهم لا يقدمون لجائع 
زجاجة حليب ٠‏ كان رفيقه الحالم بثورة 
جميلة يقول عنهم ؛ انهم اذكياء جدا » 
وعندما تنجح الثورة سيكون الجد كله 
لهم » انهم وزراء الثورة القادمية 1ه 
وغرف كيف يمكن أن يتحول الضحايا الى 
جلادين لضحايا آخرين » دفى داخل 
المعتقل كان ثمة معتقل آخر »4 حجرة 
يدمونها اللستنقع * ينفون اليها كل من لا 
تتفق أنكاره مع الخط العام ٠‏ حين 
تبلملت' براءته جاءه الرد منتصيا 
كالجدار تعامل بقسوة » ويجب أن 
تواجه التسوة بالقسوة ٠‏ 


انه خعهم فى الورطة قبساء ام ابى : 
حاولت ادارة المعتتل أن تجعل منه عينا 
حلى رفاته لكنه رفض » كبرياؤه الانسانى 
فقط دون التزام آخر هو الذى رفض * 
فأشاعت عنه الادارة انه جساسوسها 
بالنعل »© ولقى العذاب من رفافه أشكالا 
وألوانا » وحين اعادت ادارة المعتتل 
الكرة معه ©» تجمع حقدهوقرفه وعذابه فى 
بمدتة واحدة قذف بها وجه المحتق . 
واقتيد الى غرف التعذيب : « واذ كت 
أعبر باب زئزانتى الى غرفة التعذيب 
تخليت عن كل مخاوفى التى تشكل يؤمى »© 
وقررت انن امنحهم جسدى »© هذا الذى 


يحصدوننى عليه » هذا الذى يشكل 
سجنى »© وكنت آضيىء مثل مدينة هى 
النهار » ( صن ١١١‏ ) © ومن غرفسة 
التعذيب خرج صلبا » نقيا » مطهرا . 
وشيئا 


فشيئا بدات تتكون قناعته 
« وهاائذا .. الرجل الذى 
اقتيد عن مقهى للعاهرات الى المعتقل 
بسبب صدفة مضحكة أصبح كائنا يفكر 
فى مصائن الاخرين ٠‏ حاولت أناكون 
مثلهم ») وكانت هيومهم تدخلن 
وتضيئئى © لقد استتبلت عشرات هن 
القادمين الجدد » ومنحتهم الثقسة 
والحب ؛ محدثا اياهم عن جمال الثورة 
والعالم الجديد . » ( ص ٠. ) ١١«‏ 
وتدور الايام وتتعاقب الفسول © ويفتح 
باب المعتقل يوها ليدخل مئه الشباب الذى 
كانه ذات ليلة ؛ بريئا اقتبد من المتهى 
بلا حقيبة أو ثياب » يقسم انه لم يرتكب 
أى خطأ » نيتتدم منه « قائد المعتتل » 
ويقول له : لكنك معنا . اليس كذلك 5. 


« القلعة الخامسة » خطوة متقدمة فى 
طريق فاضل عزاوى » خرج فيها بطله من 
اسر حصره الوجودى فى مواجهة كون 
عابث ©» دب بقدمين ‏ مترددتين فى 
البداية ثم ثابتتين فى النهاية - على 
أرض الواقع » واكتوت يداه بناره »لكنه 
بقى مصرا على مقهومه الخاص لحريته 
ومسئوليته » انه يرفض الفكر المسبق 2 
ويرفض أن يكون دليلا الى العمل » ويريد 
أن تكون قناعاته نابمة عن تجربته هو » 
لان الخيانة الشخصية والاجتماعية 
والسياسية » تحيط بالجميع ©» وبقى على 
بطله أن يخطو الخطوة الباقية : ان 
تجارب الاخرين يمكن ان تكوزتجاربى » 
فانا لا أبدا من فراغ » وفى تراث الثورة 
والثوار ما يمكزان يكون دليلا العمل ؛ لا 
انفصال بين أن تكون حرا ومسئولا > ولا 
انقصال كذلك بين أن تكون هفكرا 
وعاملا ٠‏ 


هل يخطوها هذه الخطوة 5 فى 
ديسمبر 1/ا ألتى فاضل عزاوى محاضرة 
فى اتحاد الكتاب العراقيين عرض يها 
لتطور الادب العراقى قبل 8ه وبعدها » 
وفى نهاية محاضرته أشار فاضل الى أن 
على الاديب الثورىانيتظلى عن هموم 
النخبة وعن تصنيق النخبة » وأن يكتب 
لجمافير العمال والفلاحين والجثود 
والموظفين الصغار » « .. لكن هذا لا 
يمنى السقود 'فى السطحية والابتذال 
وتكرار الكليشيهات الجاهزة » وقتل 
المستوىالفتى المتطور والمتتدم للكتابة , 
العكس هو الصحيح 6 ذلك آل الاديب 
الثورى هى هن يمتلك [على وعى علمي 
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للعالم الذى يعيش فيه © أى أنه يقف فى 
طليعة النكر الانسانى مع امتلاكه رؤية 
شاملة للمستقبل وحرية فكرية لا حدود 
لها » ان النكر الثورى العلبى وحده 
يستطيع تحرير الانشان من كل العيو 
والاوهام والاضاليل القكرية السابكة » م 
( الثقافة الجديدة » قباط 9١61/6‏ ) .م 


وعلى عستوى آخر يمثل محيد خحضين 
حساسية جديدة فى التصة القصيرة © 
كما يتبدى فى مجموحته الوحيدة « الملكة 
السوداء» بغداد © 1511 6 © هذاقاص 
ذو عالم متميز » وؤرية خاصة ؛ انهملتفت 
الى الاشباء » يقظ فى هتابعة حركة 
الحياة والاحباء ؛ سواء تبثات هذه 
الحركة فى مواكب المعزين المتجهة نحو 
خريح « الشفيع » فى كربلاء ؛) أو 
النامات الدقيقة تقوم بها الاسماك اللونة 
فى الحوض الزجاجى »؛ أي صخب شوارع 
البصرة بالسيارات والسائرين » 'أو 
اقتراب مناطق النيىهء مسن مناطق 
الهجير »4 او رصد الحركة الئفسية 
بتتابعها المتأثى فى جلسة النتاة على مقعد 
مطلعلى النهر © أو تدافع الموجات الي 
تكسرها المحتوم على ضفة الثير ٠‏ 


عالم محمد خضير محدد لكنه غتى » 
بين الظلوالهجير يقع عالمه » لا تخلى 
قصته من تحديد بقع الظل والهجبر على 
أرضها » وبينهما درجات » تشف حينا 
وتعتم حينا 2 لكنها تقفا بميدة عن 
الانسان ازاءها , لعيت بيئة جنوب 
العراق ( منطقة البصرة حيث يميسل 
ويقيم ) دورها فى تحديد عالمه وفنى 
عناصره وامتلائه بكل ما هو وحشى ينطوى 
على الرقة والعذوبة © باوراق الاشجار 
الاستوائية وغابات النخيل واصطفاق 
الموج وكائنات البعو (آه ..انها. 
عناصر من عالم السياب كذلك ) * 
الصخور الخضر الداكنة ذات التجاويف 
التى حفرتها السراطين والاسماك * 
الاعشاب الماثبة الرطبة وشبظايا الاحجان 
والحص ء النوارس ») صوارىوسنين تملا 
الاقق وقد ارتخت بكرات حبالها فكانها 
تدلت من قطع الفيوم العالية , 


ابطال محمد خضير من يسطساء 
الناس ؛ امرآة هجرت حرنتها التديئة 
لانها احبت وتزوجت » تروح لزيارة اينتها 
التى تركتها عند القوادة العجوز » ايمان 
بسيط يدفعها لان تتمسك ببا وجدت من 
حب ودفه ؛ 3 كنت أحسب أن أمكنتى 
التديعة ستبدى جميلة فىعينى ثانية وأنها 
ستعيد لى بعض طمائينتى ٠‏ وكم انا 


قلالات 
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طويلا » ( المثذنة ) » فتاتان نقيسرتان 
تعيلان عملا مئهكا » وتتيمان معا فى 
احجرة فتيرة من بيت متهدم » نسجت كل 
منهدا ‏ لنفسها عشما صغير1 فى قلسب 
الاخرى © لكن رقباتهما الانسسانية 
البسيطة تعذبهما » فليس لكل سوى 
الاخرى تلقى عليها عبئها » فى غياب أى 
وجود آخن سوى العمل المنهسك دون 
توتف © تهرب واحدة هن فزمها .الى 
اقتناء الاشياء الرخيصة ٠‏ وتلتقط الثانية 
نظرة فى عينى قرد تحت النافذة تشىلنا 
بعمق هذا الفزع ( امنية القرد ) . 
والابطال قى القسم الثانى هن مجموعته 
ينتظرون ٠‏ انهم فى حالة انتظار لغائب قد 
يرجع أو يبقى مجرد ذكرى تشحب شبيئا 
فشيئا حتى تنداح فى حدمث السنين » 
وفى الليل » حول الموقد والشاى » يتجدد 
طتس الانتظان » يلعب كل فيه دوره بغير 
زيادة أو نقصان » والحقيقة تتراجع مثل 
'صدى قطان اللييل حيسن يبتلمه 
الصمت ( حكاية الموقد ) » وقد يرجع 
اعذاالغائب ( وهو فى بتية قصص هذا 
الجزء جندى أو فدائى محارب » يعود 
بعد الهزيمة يلوك آحزائها ويجتر مشاهد 
الرعبوالموت ) قاذا يه شخص غير الذى 
غاب » تؤرقه رؤى فزعه الذى عاناه فى 
النوم واليقظة : « كنت احيسانا أحس 
بنفسى كطير أحاق من حكان الى آخر فوق 
المبانى المحترقة » وأرى الناس يخرجون 
هن بين الخرائب » غير أتى كنت طيرا 
ثقيلا وسرعان ما تنفرط اجنحتى فأسقط 
على الارض ولكنى لا أموت فأهرول حافيا 
وعاريا بين أطواق من النان » » وتقف 
بينسسه وبينى أمراتسه ب رقم الوله 
والاشتهاء ‏ هذه الذكرى : 

- كانت هناك نساء فى المستشنى ١‏ 
لا تحدثنى حنهن ٠‏ 
<١‏ - كن عاريات وافخاذهن مدفومة يتدلى 
لحيين الاسود ٠‏ 

وحين يمسك وتر الربابة يحز عليه حتى 
قدمى أصابعه « ( تقاسيم على وتر 
الوبابة ) م 

وقد لا يعود على الاطلاق ؛» وياتى 
ميل له يقدم لابويه وطئلته لحظات من 
الوهم الجُميل : 'انه عائد وهو الذى 
أرسله اليهم ٠.‏ ( الارجوحة ) » وقد 
يعود فى صندوق لإمع يظل حائرا بين 
محطات السكك »© حتى يتوارى فى مقبرة 
ما ( التابوت ) ؛ وقد تبقى امرأته تقدم 


عكثلاات 


الرسائل للجنود المسافرين عل اجدامئهم 
يسرفه أو يلتقى به ( القطارات 
الليلية ) » أو لا تيقى منه غير الذكرى فى 
تلب صاحيته وسطور باهتة خطها على 
الورق ( العلامات المؤنسة ) . 


هذا الجزء من مجموعة خضير بكائيته 
لواقع مهزوم » هامسا يتساقطدمعمدون 
أن يرتفع صوته بالنشيج . وانسانيته 
العذبة تحيط الشهداء والفائبيسن 
والمهزومين والمنتظرين ٠‏ 


الم أقرآ فى القصص العراقى الحديثت 
مثل تلك اللوحات الرائعة ذات الثمنمات 
الدقيقة لحركة الجموع » وحركة الفرد 
داخلها » ( حتى حركة الجنين فى رحم 
الام المثتل لا تفوته ) فى قصصسته 
الرائعة « الشفيع » . أنظر هذل 
الوصف للموكب من المواكب المتدنقة الى 
كربلاء : « ومر موكب تتقدمه لافتة 
موداء » ثم صورة ضخمة يحبلها 
صبيان » تمثل الامام الحسين يرفع احدى 
يديه للاعلى وتحيط أراسه هالة حضيئة » 
ويستد الى قخذه آخاه الامام العباس 
الذئ ثنى احدى ساقيه وقد قطعت ذراعاه 
وانغرس سهم فى عينه © تنشر حوله عدة 
حربه : سينه وخوذته ودرعه وقربة الماء 
المداق © ويقطع خلفية الصورة خط أزرق 
رقيع يمثل نهر الفرات يعسكر عنده 
الفرسانالادويون » وفى ركن آخر من 
الصورة خيسام ( الهاشميات ) تقف 
احداهن محجبة الوجه امام خيمة ترفع 
كلتا يديها الى السماء التى بدت غابقة 
الزرقة ٠٠‏ » 4 وبعينى المراة الحامل 
التى يثقل الحمل رحمها وهى متجهة نحو 
الشسفيع : « كاصيع الرب - الاصسيع 
المتخيلة فى لحظات السجود والإناجاة ‏ 
برذت أحامها المثارة » يستقطيها مصياح 
كأنه فى وجه السماء راس مفتاح ياب 
الجنة » ثم بانت القبة المذهية التسى 
تكسرت عليها الاضواء فاشتدت ذهبيته 
سطحها ب الذى رببا غسل يمياه القرات 
العكرة الجريان ؛ المدماه بجثث الانصار 
والعلويين - ومن القوس الذى ينفتح فى 
الجدار كان يستمر الدخول ٠.‏ حول 
القوس زخرفت المساحات الزرقاء بالايات 
والنقوش الصغر المتفرهة .. الملتسوية 
كأغصان شجرة خريفية » وبعضها بدت 
كالزهريات والقنساديل الاموية 
والعباسية » ٠‏ 


تفصيلا بعد تفصيل » وصورة أيمد 
صورة ؛ يتكامل امامنا ذلك العالم » 
المصفوع العارى 4 المرفوع القيضات ء 
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العنيف الصاخب © المنفم المرائئ » 
المقدس »> المتحرك ببطء تحت الفيسار 
الملون . وتهب الحبلى وليدها المضطرب 
فى رحمها أسم الشفيع » وتستمر الحياة 
متدفقة تدفق مواكب الانصار التى لا 
تنقطع | 

لي 


وليس محمد حُضير وحده بطبيمة 
الحسال ‏ ثيسة مسا ييكن 
اعتباره ٠‏ حساسيات » جديدة أخرى فى 
القصة القصيرة » واشير ‏ على سبيل * 
المثسال ‏ الى همجمسوعة هسائق 
خصسباك « الموقعة » “ةل »> 4 
ومجموعتى موسى كريدى « أصوات فى, 
المدينة ؛ 1578 »4 و « خطوات المسافر 
نحو الموت ©» .1110 » 2 وأعمال خضير 
عبد . الامير | الرحيل » ١١522‏ », 
و د عودة الرجل المهزوز » .0< » 
ومجدوعة جليل القيسى « صهيل المارة 
حول العالم » 1568 » © وعيد الجبار 
البياتى « مخلوقات فى متاهة الحياة » 
© 4 و ١‏ وجوه من رحلة التعب» 
5 »4و ١‏ المواسم الاخرى » .6151 
لعبد الرحمن الربيعى» ونزهة فئ شوارع 
مهجورة لاحمد خلف » ١١04‏ » ومن 
اعمل الكاتبات اشير الى مجموعة لطفية 
الدليمى « ممر الى احزان الرجال » 
© ومجموعة مى مظفر « خطواك 
فى ليل الفجر » .1617 6 »2 ومجمومة ' 
ديزى الامير « ثم تعصود الموجة ,)' 
06ل 4 

ان تجارب هؤلاء جميعا » ومحاولتهم. 
الدائبة تطوير ننهم » هى ها يمكن أن 
يخلق فى القصة العراقية التصيرة رافدا 
فتيا » يتأشر بالمجرى العام للتصبة 
العربية » ويضسيف اليسه فى الوتت 
انقسية ٠.‏ 

٠. 

ومن الفنون التى تكشف - اكثر مسن 
غيرها ‏ أثر الاضطراب السياسى الذى 
عاشته العراق فى تاريخها القريب فن 
المسرح » فلا استمرار يمكن أن تلحظه فى 
تطور المسرح العراقى ؛ الفرقة الوحيدة 
الموجودة - دون دهم من الدولة - هى 
غرقة المسرح: الفئى الحسديث ( يديرها 
يوسف العاثى ؛ أيروا وجوه المسيج 
العراقى 4 وواحد من أكثرها اخلاصا 
للمسرح معلقا وممثلا ومديرا )موتضم 
عددا من أبرز ممثلى العراق : خليل 
شوقى » صامى عبد الحميد ؛ مسى 
شوقى © فاروق فياض 4 هدنان نفمة. 
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وغيرهم ) » والفرقة الاخرى - وتدعمها 
الدولة - وهى فرقة المسرح القومى ٠‏ 
لكن كلتا الفرقتين لا تستمران يتقديم 
عروضهما على نحو دائم » بل تتوقف 
احداهما أى الاخرى حتى يتهيا عرض 


ويرى يوسف العانى أن أبرز مششاكل 
المسرح العراقى عى قلة الخشبات المعدة 
اعدادا فنيا جيدا » أو عدم وجودها على 
الاطلاق » ونقص الدهم من جاتب 
الدولة » وعدم تفرغ فنانى المسرح » 
فمعظمهم يؤدون أعيالا آخرى » خارج 
نطاق العمل الفتى كله .ه ‏ . 


لكن هناك ارهاصا ببداية وعى 
مسرحى »؛ يتمثل فى محاولات التجريب 
المستمرة التى تقوم بها فرق غير محترفة 
من الشباب ( من طلبة الكليات والمعاهد 
الفئنية يوجه خاص ) » استطاموا آن 
يقدموا؛ فى موسم واحد ثلاثة أعمال عن 
شكسسبير : روميو وجولييت» 
وهاملت « عربيا كه والعاصفة . 
واقول عن شكسبير لان قى المحاولاث 
الثلاث تناولا جديدا للنص »© يختلف حظه 
من النجاح أو الاخفاق » لكنه جديد 
وجرقه دالنا ب 


هذه الظاهرة تلفت نظرك الى المجرئ: 
الجديد الذى يريد المسرح العراقى ان 
يشسته'؛ محساولة « تعريق » الاعمال 
المسرحية" الكلاسيكية والمعساصرة .-١‏ 
شكسبين” وبريخت وبيترفايس 1 7 5 
جانب الرجوع الى المصادر .3ء و 
معامرة ) واعتوئاي سس 7 
أو القولية ...“ طريقة « المونتاج » 

بحت”. ينه العرامى »© بحيث تصايع 
المعلومات أو. الاحداث على نحو يخلق منها 
بنية:دراعية ها ٠‏ ولعل آبرز الامثلة لهذا 
الانجاه هى اعمال الفثان المسرحى الاب 
قاسم محقد » ولعل سيب نجاح معظم هذه 
الاعبال ‏ نتديا وجماهيريا ب هو أنه 
يعدالعمل ويخرجه » ومن ثم فهى يستطيم 
أن ينقل رؤيته المسرحية دون 'وسيسط 


آخكر . 


رأيت له عملين من الاعمال الثلائة التى. 
رأيتها فى بنداد : « آنها أمريكا ٠»‏ حلى 
مسرح معهد التنون الجميلة ومن تمثيل 
طلبته » ٠‏ وبقداد الازل بين الجد 
والهزل » على خشية المسرح الفنى 
الحديثك 


انها أمريكا عرض ٠'‏ وثائقى » كيا 
يقول المخرج » يعتمد على قصاصات 
الصحف © ومقاطع من نسرحية لبيتر 
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بروك واخرى لبيتر فايس © ودقاطع مسن 
بريخت » ومن كتساب عن المسرح 
السياسى + الغ ٠‏ ويستخدم قاسم 
التقابل والتئاتض والتقاطع بين التفاصيل 
الدرامية المتتالية » هادقا غى النهاية لان 
يقدم صورة آمريكا : دولةبلا تلب » تلقى 
بأبنائها الى دمارهم ودمار الاخرين © لا 
سيادة فيها الالمنطق المال والقوة ©» يزداد 
فيها تجار الدم غنى وثراء » ويضل 
الفقراء والملونون فى مستنقع بؤسهم 
وشقائهم » وهو يعود الى الشكل الفنى 
الذىعرفته أمريكا فىالثلاثينات وسبى 
بمسرح الجريدة كى يقدم هذه الصورة » 
ويقول عنها : « وكما أن الجريدة تحوى 
الفاجعة » والنكتة ء والتصيدة » 
والموقف الدراعى والطرفة والخبر السيامى 
والمقالة والاحداث البوعية الواقمة التى 
تتجاوز حتى الخيال برعبها وغرابتها © 
كذلك يفعل هذا النوع هن العسرض 
المسرحى ٠‏ » 


لكن المشكلة فىهذا العرض أنه لم 
يستطع أزيقيم توازتا » درامها ؛ بين 
المعلومات التى تقدم للمشاهد © والاحداث 
ألتى تؤدى امامه ؛ مطلغى الفسجيل على 
الاداء » وئجح العرض فى أن يستئن 
الشاهد بما يتدم من معلومات. » لا أن 
بعمق وعيه ومعرنته بما يعرش أعسسن 
أحداث . 


3 6 اهم 
,.-- رسيه الثافية كانت واحد» 2" -" 


- “الاعمال فى المسرح المراقى : لقد رجع 


قامسسم الى كتسب التسراث العربى ( 11 
مصدرا على وجه التحديد ) ٠‏ واختارا 
منه حكايات متناثرة » حاول أن يجمع 
بينها بخيمل واحد © هو التعبير الدرامى 
عن الصراع الطبقى فى بغداد القديبة - 
العاصرة ٠‏ فظهر على المسرح احدبخلاء 
الجاحظ وابى الشيقحق الشاعر المتسول 
وأشعب واحد العيسارين » وتساجر 
وشحاذ » كل هذا قى سوق بغداد © حيث 
جلس الحكواتى ( أو القصخون كما 
يسهيه العراقيون ) يقدم الاحداث ويعلق 
عليها ويتدخل أحيانا فى مسارها :.. 
فالسوق ‏ عند قاسم محمد فى تقديع 
عمله : 2 هو البطل الحقيقى » لانه سوقا 
المسواطف والاقفسكار والسسلوك 
والطموح والحنين والصراع ؛ وهو ملتتى 
أقطاب هذا الصراع بكل «طبقاتهموسلوكهم 
وحتيقتهم » ٠‏ 


وقد لقيت المسرحية اقبالا جماهيريا 
وحوارة نقدية » هقد رحب بها النقاد وان 
شابت هذا الترحيب تدفظات حول نجام 
العرض فى تحقيق هدفه الرئيسى من 
ناحية » ووظيفة كل من مشاعده فى 
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تحقيق هذا الهدف حن الناحية الاخرى ؛ 
غراى احدهم ام ماتؤاخذ عليسه السرحية 
هو « عدم توجهها نحي علة مباشرة © فى 
حين يلمس المشاهد أن الغاية أصبحت 
خاق نملذج معينة فى ظروف تاريخية 
واطر ترائية » ( موفق الشديدى * 
الثقانة الجديدة » آذار 131/6 ) © وكتب 
ناقد آخر ؛ « فى بهلاء الجاحظ ‏ الذى 
شكل المادة الاساسية للعرض المسرحى 
خجد كشفا للمجتيع العربى القديم وقد 
أدين من خلال ميدا ٠‏ الوفرة 6 »© الوفرة 
فى الثروة © الوفرة فى الاقعال » الوفرة 
فى الناس » الوفرة فى تكرار الحالات © 
فالاغنياء الموفورو الاموال كانوا وجها 
آخر .من أوجه تركيز الثروة عند الحُامية 
دون العامة © والفتراء الموفور والحيل 
والابتكارات كانوا وجها حن اوجه انتشارا 
الظلم ٠.‏ الا أن مبدأ الوفرة هذا قد غاب 
عن قاسم محمد © واعتمد بدلا منه اظهان' 
الصورة المحدكية ٠.٠‏ وفياب هذا البدا 
جعله يكزرر الصون والمشماهد » كبيسا 
جعله « يقص © على لسان شسخوصه 
أوضاعهم الظماهرية دون أن يكون 
لدواخلهم النفسيسة والاجتسامية أى 
ادساس » ( ياسين النصين © الموقف 
الانبي » نيسان 191/5 ) :» 

ومهما يكن من آمر النقاد وتحفظاتهم 
( وهل غادر الشعراء من متردم؟ )فتد 
وجنت ني « بغداد الأزل © أكثر مسن 

جوم : فيها هذه الرفبة الواعية ‏ المزودة 

ا «البيجة .رفير المودة للتراث »* 
واستلهام مدئحاتة وشتخومي؟ ؟ على نحو 
يضيفه للمحاولات الماائلة ين اتسرح 
العربى : محاولات الفريد فرج ومتتلاج _ 
عبد الصبور وسعد الله وتوس والطيب 
الصديقى » ونيها هذه النكاهة الرائتة 
بغيرابتذال أو تدن »© وفيها متعة بصرية 
فى الديكور وتئاسق الاضاءة والثياب 
( همم الديكتور فنان: كبيد هو كاظم 
حيدر ) » وفيها تلك المجمومة الممتازة من 

ممثلى الصراق : يوسف المانى 
( اشعب ) خَليل شوقى ( البخيل ) » 
سامى عبد الحميد ( الحكواتى ) © مها 
شوقى ( الزوجة ) ٠‏ 

أزيتاسم ححمد حساسية جديدة فى 
المسرح العراقى » يعد بان يقدم له 
/ 


فى كل ما سبق كان هدقى التقديم لا 
التقويم . واكرر : لقد رايت شينا 
وفاتتنى اشياء . لكننى ارجو أن تكون 
هذهاتكلمات محاولة لتلس أهم ع 
فى غسوء قليل ٠‏ 


حيلة 
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يمكن القول أن الاتجاه الواقصسى 
الناضج فى المسرح اللصعرى قد أقام بدايته 
منطلقا من أساصين : تضج الحركة 
الوطنية التى ممعت الى استقلال الوطن 
وديموقراطية الحكم وعقلانية الفكر » ثم 
مكتسيات «٠‏ الحس الواتعى » الاخلاتى 
الفكرية والفنية ٠‏ 

ولذلك لم يكن غريبا أن نكون أولى 
مسرحيات « الواقعية النقدية المصرية » 
هى ؛ « الناس اللى تحت ء لنعمسان 
عاشور » وأن تمثل فى بورسعيد للمرة 
الاولى ( اغسطس 1907 ) وأن تقديها 
فرقة « المسرح الح » التى تكونت بعيدا 
هن الاجهزة الرسمية المثقلة بعقلية الماضى 
المكبلة بتصوراتها المثالية » قبل العدوان 
الثلائى بثلاثة شهور ٠‏ وقبل تقدييها غى 
القاهرة » فى ديسمبر من نفس العام * 
وتبرن ..:. أعمال نعمان عاشور بعد هذا 
مسرحيتاء, تمثلان العلامتين الاساسبتين 
فى مواكية مسعرحه لحركة الواقع 
الاجتباعى ٠‏ العصرية ونقده لها وكشقه 
هن نمى متناتضاتها ومواقع كل منها على 
خريطة اللحظة التاريخية للمجتمع ٠‏ 
المسرحية الاولى هى 
) 


وتتاليد المدارس الفنية الاصيلة الاخرى * 
ويف معه على تفس الخط الفكرئ 
والتكنيكى لطفى الخولى بمسرحياته 
الثلا*: : قهوة الملوك (16055) شيم 
القضصية (1517 ) ثم الارائب ( 1554 ) 
وعلى نفس الخط أيضا ‏ بالتقريب - 
قف أعمال يوسف ادريس الاولى 
« جيهورية فرحات » «١‏ ملك القطن . 
11617 ثم و اللحظة الحرجة ٠‏ 1658 + 
وتقدم اعمال سعد الدين وهبة تزويعا 
محدودا على نفس الخط ٠‏ بمحاونتها 
الاستفادة من حسية المدرسة الطبيعية ومن 
قعميم المعنى عن طريق الرموز الهندسية 
المحددة فى المدرسة التعبيرية . 
يخم مسرحيتا نجيب سعرور : ياسين 
ويهية 15118 ثم آه يا ليل يا قمر 1574 
تنههعا أساسيا فى الخريطة الفنية 


عثلادت / 
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الموضوعى المباشر 


اسلوبى - المثمرة أ العتيم - ولا يمتح 
لنفسه الحق فى استخدام قدرة الفن 
الواتعى على الاستفادة من كل أساليب 


للواقعية المصرية ببحاولته الاستفادة حن 
شكل السامر المصرى والكورس الجماعى 
المعير عن « بطولة الجموع ء» التسى 
يجسدها ويلخصها فى نفس البطل المثقرد 
ويجسد أيضا ماساتها ذات التفاؤل 
التاريخى ٠. ٠‏ 


وفى عام 1134. آيضا قدم محمود دياب 
تنويعا جديدا على الخريطة الفكرية 
لليسرح الواقعى المصرى بيسرحيسة 
« الزوبعة » بطرح قضية المواجهة بين 
المجتمع الظالم والفرد الباحث عن البراءة 
من حكم جماعى بالادانة لا يستحقه * 


وقدم المسرح الشعرى » بساستخدام 
الشعر الحديث » تنويعا فنيا جسديدا 
وخلاتا أيضا بمسرحية عبد الرحمن 
الشرقاوى « ماساة جميلة » عام 1531 
وكانت محاولة ارتبط بها المسرح الواتعى 
الصرى بتضايا العصر الضميزية 
والسياسية الكبرى ٠‏ وعلى رأسها قضية 
خيانة حضارة القرب الرأسمالية لمبادىء 


ور الدفاع عن هذه المنبادىء ذاتها و[ 


عام 1917 يكرر عبد الرحمن 


الواقعى الصرى ب 
يستمد شكله الخارجى من 
الشعبيين ٠‏ ويستمد رؤاه الفكرية من 
أبطال الحرية الاتسانية قى التراث 
الاسلامى » ويستمد علاقته بواقعة من 
قادة المقاومة المصرية فى ,عصون التاريغ 
اللصرى المظلية + : 


وقدم صلاح عبد الصبور « مأساة 
الحلاج ٠»‏ عام 1938 لكى يؤكد قدرة 
المسرح الواقعى على الابداع الشعرى 


وعلى الاستفادة من نماذج البطولة 
الروحية والاجتساعية فى التراث 
الاسلامى . 


أما المؤلف المصرى الذى تشكل أعباله 
بنيانا متكاملا ومتصاعدا من العيسل 
الدؤوب والانجاز الناجح لتوسيع آفاق 
المسرح الواتعى المصرى فزيا » واكسباية 
ارضا جديدة .من مصادن التجرية الفنية 
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بعدا تاريخيا واجتباعيا جديدا * وفى وا 
الشرقاوى 
اللحاولة المسرحية الشعرية بسرحية 
٠‏ الفتى مهران ٠‏ وأخصب بها المسرح 
تموذج يطولى 
الابطال 


ف اللسرح المصسرى 


.الواتعية .فى عوالم التاريخ الحتيقسى 


والتراث الشعبى الحى والواقع المعاصي 
غى وقت واحد » فهو ألفريد فرج " تدم 
الفريد سبع مسرحيات كبيرة هى : سقوط 
فرعون 11017 » حلاق بغداد ( كتبت 1977 
وعرضت 1514 ) » سليمان الحلببى 
6 , عسكر وجرامية 1551 » على 
جناح التبريزى وتابعه قفة 1534 » التار 
والزيتون 1174 + جوان على ورقة طلاق 
7 + فى المسرحيتيسن الاولى 
والثالثة فتح ألفريد فرج أرض التاريخ 
المصرى الحقيقى للمسرح الواقعى ٠‏ وأخذ 
تجارب الصبراع الروحى والعقل البطولى 
من أجل اكتشاف الصياغات الثورية 
للعيل التحررى وحقق ارتباط الدراما 
التاريخية بالقضايا الاساسية لعصرنا 
وجوهرها قضية الحرية وكسب للمسرع 
الواتعى المصرى أمساليب المعسالجة 
المأساوية فى اطار تعبيرى ٠.‏ وقى 
المسرحيتين الثانية والخامسة'» فتبع 
ألفريد عام ألف ليلة وليلة ( التراث 
الشسعب العسسريى ) كسسسب 
الفريد للواقعية فى المسرح المصرى 
عالم هذا التراث الثرى وربطه بتوة 
يا الحرية الاجتماعية والعدل 


إقراطية ء وفى « عسكن 
ومر تمدخل الفريد عالم الواقسع 
الباشى و للجنئى الواتعى لتضية 


» حقق 
بالعالجة الموضوعية والاطار سكيس 
والمراوحة بين المواقف الدراميةوالصياغة 
الرومانتيكية ربط الواقعية المصرية فى 
المسعرح بقضية فلسطين » وكشف عن قدزة 
الدراما الواتعية المصرية على تمبليط 
الضوء على علاتة هذه التضية بتضايا 
عصرنا الضميرية والفكرية والسياسية 
الكبرى » وفى « جوان على ورقة طلاق » 
تدم الفريد مماكمة موضوعية فى اطار 
مباشى ومعالجة ميلودرامية لموقف ثورى 
« الطبقة المتوسطة » العاجن عن الانسلاخ 
عن طبقته والمستسلم ‏ رغم وعيه - 
لانانيتها الاجتماعية والسياسية الشرهة ٠‏ 


وبذلك يتضح لنا آنه منذ منتصفا 
الخمسينات » وتأكيد انفتاح ‏ التطور 
الاجتماعى والسيامى والفكرى ‏ للمجتيع 
المصرى » استطاعت الواقعية فى المسرح 
المصرى أن تكون هى العصب الرئيسى لهذا 
المسرح وتياره الاساسى * 
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مطل الاسسحام الجارت 


اأثمن 1٠١‏ قروس 
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ملامح الجيل الجديد 
فى القصة القّ 


م 


تممء. اهدرو © 12امه0105 


طريق المناضبلين الى السك لشورى الله ار 


« العابرون » بعد « العبور » 
ترق :| درا ةمياد ة] 
قبرص واليوتان : الحكم العسكرى اليونان يورل 

مكاريوس ثم يعزل نفسه 


سح الىىكريين على السلطة ؟ 


هذه الأرض الجديدة : 


٠ 


مشاكل الصحافة فق فصر 
[ مناقشات فق الاتحاد الاشتراكى ] 
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لمن ؟ 
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أن [ الطليعة ] ميدان منسوح 
لكل راى حر » وفى اعتقادنا 
أن تفساعل الاراء الدرة على 
اختلافها هو وحده الذى 


يسنطيع ان يلور ويسبخلص 
وهدة فسكربة أصدلة . 


من هذا المهوم نسح 
'[ الطليعة ] صفحاتها نكل رأى 
لدبه كلمة يقولها ‏ مؤمنة 
يشمار الحرية المجيد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثسامن 
عشر ] قد اختلف معك فى 
الراى ولكنى على اسنعداد لان 
ادفع حيانئى ثينا لحك فى 
المفاع عن رليك ] .. 


عتوآن اأراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام ممسارع 
الجسلاء القاهرة تليفون : 
م مليقة د ,اقؤة ٠‏ 


الاشتراكات 7 


سمس م 


لسئة بالبريد العادى ج,مءغ - 
دول اتحاد البريد العربى ودول 
الدار البيضاء 11٠‏ قرا 


_- 


العدد الثامن . السنة العاشرة ب أغسطس 15176 


« العابرون » بعد ٠‏ العبور » 
« الافتتاحية » 
كه هذه الارض الج ديدة : من ؟ 


الاتجاهات العامه للمناقثشية ٠ ٠‏ 

الحل : مزارع 9 وتعاونية 

انتاجبة © ء 9 

ب حول الارض الجسديده ومستقبل 
الاجيال القادية ٠ + ٠‏ 

ل الاستصلاح ضرورة والارض!اجديدة 

من حق الشعب ٠ ٠‏ 6ه 

» مفستيح عصريهية 

للمصطلهحات الصهيونية 


هر العراق منالداخل ادراسةميدانية| 


سل عنالنحولات الافنمباديةوالاجتياصة 
الجبهة الوطندة ٠*‏ الواقع والافاق 


المسالة الكردبه : بين الحسكم 
الذاتى والقيادة المشائرية ٠ ٠‏ 


# ال سر الإخير : 


مشاكل الصحافة فى مصر ٠ ٠‏ 
| مناقشات فىالانحاد الاشتراكى] 


* تقارير الشهر وتعليقات. : 


ل الحكم العسكرى اليونانى يعزل 
مكاريوس ثم يعزل نفسه ١‏ تقرير 
خاص م © + . 
- خمس اتفاقيات فى اللقاء القالث 
« تقرير خاص » * ٠ ٠‏ 


.. الامن الاوروبى والشرق الاوسط * 
# قاوس العصلرة 


و3 ائق :- 


مناقشسسات مجلس الشعب حول 
النزائيسة والقطساع السام 


»« متحسسق الاذب والقسبسن ١:‏ 


يلاي الجيل. الجديد من اققصة 
جات سوه 

“ا ملحق الفلسفةة والعالم: 

لستلسسسسييييية 


ب التطولوجنا والانسان ‏ + + + 
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اطسسقى القولى © 


عبد العم شئلة 4١‏ 
د* محيد أبومندر الديب 2 
د* عادل محمد مصطفى 04 
حتسين طلمت 88 
د* عبداتوهاب المسيرى 7" 
< هلنى الطليمة | 6" 
عبد الثعم الفزالى 51 
محمد كلبى باسين 

وصبعامسين 87# 


خيرى مزيز 074 


هاها اه قعاء لينو 


مصحطقى سسامى 118 


حسين معان 118 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


دء محيد الخ فيف 
شسارك فى تاسيس الطليعسة 


واسرة تحسريرها 
يقاير 1958 'مارس 151/1 


.- 
الملل ل 


1 بجرعكركاب «الطليعة» على ان باب التقارير من اهم ابواب المجلة » واكثرها 


5 


لكننا مع ذلك نختلف فيما بيئنا حول اسلوب اعدادها : مثلا © 

ابو سيف يوسف يطلب عناوين قاطعة ٠٠‏ سياسسية © واسلوبا فى السكتابة 
لابعرفغير الكلماتالمستقيمة والتعبيرات الجادة ١ 9 ٠‏ 
- وخيرى عزيز : يرى ان التقرير يتالقمن عمود ونصف + لذا فهو ليس مجسالا 
لاستعراض الاساليب الذاتية للكتاب » وللاستطرادات »؛ والتشسبيهات » 
والاستعارات »وانما هو يتطلب التعبير بطريقة موجزة ومباشرة لايص ال المعنى 
المطئوب مزخلالالمادة الموضوعيةالمقدمة»لا من خلال الاسلوبالشسعرى او الروائى 
الخ ٠‏ فالذاتية الصارخة مجالها التعليق السياسى » والمقال » وتلك هى الحكمسة 
فى تباين اشكال الكتابة السياسية . 

أما رفعت السعيد فيعترة التق 95 8 58 

لم رفعت السعيد فيعترض » وبرى أن التقارير ليست مجرد قص ولصق: اخبان 
متناثرة حول حدث واحد ) وانما هىتحليل منهجى > ومنفعل بالحدث وقابل لان يتأثر 
فى الاسلوب وفى المنهج بذاتية الكاتب. ٠‏ وبل إن يكائر' 

. والمناقشة تستمر ٠‏ ونحن من جانبنانطرح المشكلة ونعيدها الى قراء الطلبعة 
ليقولو. كلمتهم فى -التقار ير 24 ونعيدها الى قراء الطلب 


3 اقاناة اال اناالا تال لاقلا اناا لملا اق الالال ازا اا انان ا ا الك 


« أسرة تحرير الطليعة » 
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بعد وقف اطلاق النار فى حرب اكتوبر » راحت الامواج تجمل الى الششواظىء 
المصرية » اعدادا كبيرة من المصريين الذين كانوا قد هجروا وطنهم فى ظروف ولاسياب. 
مختلفة : على مدى العثرين عاما الماضية . 

وتمخذمث هذه العودة المكثفة فى وقت قصير ومحدد ٠‏ بيا صاحيها من انعكاسات 
اجتماعية وسياسية ؛ عن ميلاد ظاهرة جديدة فى الجتمع المصرى المعاصر ,٠‏ تميزت 
يضجيج أعلامى واسع النطاق . ونفض للغبار عن جيوب طبقية قديبة تخطاها المجتمع 
فى مسيرته . واتخذ غالبية العائدين منهذه الجيوب ؛ مراكز انطلاق فى حركتهم 
الجديدة بالمجتمع بعد العودة ١ ,٠‏ 

ولعل نقطة البدء ف ىالتصدى لهذه الظاهرة هى فىالاقرار :أولا وقبل كل شىء ؛بحق 
المواطن المصرى » ايا كانت عقيدته أو منبته الاجتماعى أو موقفه السسياسى »© فى العودة 
الامئة من المهجر الى ريوع الوطن ٠‏ 

بيد أن القضايا التى تثيرها * اليوم » ظاهرة العودة » اأعقد ب احتماميا 
وسياسيا ‏ من ذلك الحق البسيط الواضح والذى لا خلاف عليه ©» فى عودة 
المهاجرين ٠‏ 

وبالتالى قائنا مطالبون بالحرض على عدم الخلط بين حق العودة © وبين مواقتة 

. العائدين الفكرية والاجتباعية والسياسية على أرض الواقع الوطنى « 

والملاحط أن العائدين ليسوا نيطا واحدا من المواطئين ٠.‏ 0 

هناك نمط » محدود الكمالى درجة أنه يمكن أن يعد أقراده على أصابع اليدين 0 
أجبر على الهجرة أو فرضت عليه بطريقة تعسنية ٠‏ لم يكن أمامه ‏ وقتهاس من بديل 
آخر » ختى ولو كان قيود السجن والاعتال' داخل الوطن . بععنى ان: هجرة هذا 
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النمط كانت اجبارية . هدا النمط © استثناتى . ليسرنقط بالمقياس الغام . بل وايضا 
بالمقياس الخاص لكل حالة على حدة . وبالتالى فاننا نسقطه ؛: اليوم 4 من حديبثنا 
حول ظاهرة العائدين . 

وتبقى واضحة للعيان ‏ أمامنا اربعة انماط على الاقل : 

نمط ينتهى » اجتماعيا وسسياسيا » الى طبقة السلطة التى سيطرت على الحكم 
والانتصاد الصسرى قبل الثورة . اصطلح على تسميتها بطدقة النصف فى المائة + بحكم 
انها كانت تدتكر الحكم وتستولى على القسم الاعظم من الدخل القومى . وكائنت 
هجرة هذا النمط سريعة . وفى نفس الوقت رد فعل اختيارى وطبيعى »؛ بعد أن تأكد 
له فشل المحاولات التى بذلت لاستيعاب قيادة الثورة . وقد كان اصدار قانون الاصلاح 
الزراعى فى سبتمير 1101 بمثاية ضوء الخطر الاحمر الذى دفعها الى الهجرة . 

ونمط ثان ينتمى » اجتماعيا وسياسيا » الى البرجوازية المالية والصناعية الكبيرة 
والوسط الليبرالى ؛ وقد بدأت هجرته منذ الصدمات التى وقعت بين قيادة الثورة 
بمختلف أجنحتها وبين القوى والتجمعات السياسية وخاصة الليبرالية الديمقراطية ., 
واخذت هجرة هذا النيط تتصاعد مع بروز اتجاه قيادةالثورة نحو ريط التحرر السياسى 
بالتحرر الاقتصادى ويناء التطاع العام والتغيير الاجتماعى الذى صاحبته حصركة 
تأميمات بلغت ذروتها فى عامى 1151 و 1555 ٠‏ 

: وتمط ثالث ؛ كان ينتمى الى قوى اليسار . اسرع بالهرب بجلده من مخاطر الصراع 
الذى ثار بين فيادة الثورة وبين قوى اليسار على اختلاف مدارسها فى اواخر 
الخمسينيات حول طبيعة السلطة والديمقراطية الشعبية : والخطوط الإجتسباعية 
للتفيير ؛ وكثر هذا النسط تفال ااقاهى والصالونات فى باريس وللدن 
وبيروت على النضال فى حضن الجماهير الشعبية وفنوق أرض الوطن . والذى 
أعطى ثمراته لصالح حركة التحرر المصرية والعربية معا . وكانت هجرة هذا النمط 
دافعها الخوف من دفع ثمن هذا التضال الحى ؛ سجنا أو تعذيبا أو تشريدا . 

وهناك دمط رابع ؛ زلزلت هزيمة !117 ثقته فى وطنه ومستقبله ؛ وغررت به 
دعايات العدو وبهرته اضواء الحياة ومباهجها فى الخارج . وداخله شعور بأن سفينة 
مصر لا محالة غارقة » وان عليه ان يغادرها قبل أن تغوص الى القاع السحيق . 

ورغم اختلاف المنايع الفكرية والاجتماعية والسياسية لهذه الانباط الاربعة » الا أنها 
تتفق فيما بينها على أنها واجهت بدوافع متعددة 7 الاختيار بين الهجرة والبقاء .' 
وفضلت فى النهاية المنقى الاختيارى . ١‏ 

أن هذا المننى الا 1 ١‏ 

ويبدى أن هذا المننى الاختيارئ : تحول .الى نوغ من الوطن المصنوع بالغردة 2 
تستكين اليه هذه الائماط الاربعة جميعا . ار 8 ا ال ا 
سيكولوجية الهروب منالواقع المصرىوتائرا بالنظم الاوربية الغربية أساسا » انتناطح 
الوطن الاصيل. بنماذج مختلفة من الوطن المصنوع . ولعل هذا مايفسر » أنه على الع 
من التفاوث الفكرى والاجتماعى فيما بين هذه الانماط ؛ الا انها جميعا اكتسبث سمات 
موحدة . 

المعل أول هذه السمات . تلك العقدة المرضية من « جمال عبد الناصر » اذ تستطع 
هذه الانباط أن تتحرر من أسار ما يكون قد لحق بها خلال مراحل التغيير س من 
كلام ذاتية » لا مفر منها بكل مجتمع يمر بمرحلة .ن مراحل تحوله ٠‏ وحملت عبد 
الناصر ؛ كقائد لهذه المرحلة أو تلك : مسئولية كل ما يكون قد وقع من ظلم أو جور أو 
أخطاء او اساءة استخدام السلطة ضد افراد . صحيح ان عبد الثاصر » يظل مسئولا 
كنيادة . لكن الصديح ايضا ؛ ان هذه المسئولية يجب أن تقيم فى ضوء ما أنجزته 
نيادته من أعمال حظيمة رفعت عن كاهل الملايين.ظلم وجؤر واخطاء : بل وجرائم مئات 
السئين بن الاستغلال والاستيداد ٠.‏ , 0 

وقد بلغ من تحكم «ذه العقدة بهذه الانماط أن افتقدث الرؤية الموضوعية' الى عبد 
الناصر : انسانا وقيادة وواقعا وعصرا . وظلت بالتبعية وي 4 يي 
مقعمة بالالام والانفعالات الشخصية . وذلكبدرجات متفاوتة . 
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وانسحب هذا بدورة وهذه هى السمة المشتركة الثانية ‏ على موقف هذه 
الانماط الاربعة من ثورة ؟؟ يوليو وانجازاتها ٠‏ وتحت شعار مضلل © يرتدى ثوبا 
آخلاقيا مثائيا .يتحدث عن أزنظاما يظلم مواطنا واحدا #أويسجن مواطنا واحدا ذكانهقد 
ظلم وكبل بالقيود جميع المواطنين . لم تعد هذه الانماط ترى من ثورة يوليو الا 
السلبيات فحسب +٠‏ ورادت تفبخم من هذهالسلبيات حتى طمست معها كل الايجابيات ٠‏ 
يل وعمدت ائى نحوبل الايجابيات ‏ من خلال تصوير كاريكاتيرى تشهيرى: ‏ الى 
مسلبيات . وذلك كما حدث مع القطاع العام الذى قاد عبور مصر من المجتمع الزراعى 
الى المجتمع الستافى فى ايل ين :شر سئوات © ووفى مشرات الالاف من فرص العمل 
الجديدة . فضلا عن أنه كان الدرخ الاساسى للصعود الاقتصادى ضد الهزيمة ٠.‏ ومع 
. ذلك فان هذه الانماط صنورته علئ أنه القاتل الاثيم للمبادرات الغردية والمباءة الكبرى 
لتفريخ البيروقراطية وفساد الادارة , 
والسمة المشتركة الثالئة لهذه الانماط تتمثل فى عزفها الحماسى على نفمة الحرية ٠‏ 
والعزف مطلق ؛ يشسمل الميدان السياسى والميدان الاقتصادى معا .' وبقليل من'التأمل 
بلحظ المراقف أن الحربة القصودة ؛ سياسيا واقتصاديا : تخص فثات محدودة 
ومتميزة اجنماعيا . سواء فى مجتمع ما قبل 1؟ يوليو أو مجتمع ما بعد ؟1؟ يوليو . 
اما السمة الموحدةٌ الرابعة للانياط العائدة من منفاها الاختيارى ؛ غهى ظهورها 
بمظهر التقى والورخ ؛ ومحاربة ما تسميه الالحاد الاثشستراكى فى مجتمع يرونه قد خاصم 
الدين . اذا ١‏ لانه على حد التعبير المستخدم يستورد افكارا هدآمة للربح الحلال 
من عمليات الاستيراد والتصدير ؛ وللملكية الخاصة الموروثة عن الاجداد 4 او المتراكية 
بعرق الجبين ٠‏ للاراضى والعقارات والمصانع ! 
. والملنت للانظار ان هذه السمة الواضحة لاستغلال الدين ؛ يشارك فيها ‏ 
يضما النمط الذى كان اشتراكيا قبل هجرته ٠‏ ولكنه يغلقها بننظور ثقافى يتحدث عن 
« حضارة الاسلام » حتى ليبدو من خلالها احد المثقفين اليساريين الاقباط ٠‏ وكانه تحول 
على مدى سيعة عشر عاما من مقامه فى باريس : الى مبثر بالاسلام . والدين هنسا. 
مجرد « جواز مرور » لتسبيل عبور العائدين الى مواقعهم القديمة بالجتيع . يستخدم 
غطاء لحركتهم . بعد افراغه من مضوئه الاجتماعى » حتى ليصيبهم الفزع » رو 
كل من يصيح صيحة ١‏ على بن أبى طالب » : لو كان الفقر رجلا لقتلته ٠‏ 
والسمة الخامسة المشتركة : تتجسد فى التاء كل ما ثتل به المجتمع من مقاعب 
وسلبيات ونكسات خلال المسيرة على عاتق سياسة مصر القومية التحررية فى الوطن 
العربى: .. وسياستها الدولية فى الانفتاح والصداقة مع العالم الاشتراكى: ويالذات 
الاتحاد السوفيتى . 
. والوصفة السحريةالتىيقدمها العاندون مناجل علاج كلالمشاكل ؛هى أن تتحولمصر 
العربية الى مسر المصسرية وان تقطع علاقاتها : او على الاقل تحد منها الى أقمى حدا : 
البلدان الاستراكية والاتحاد السوفيتى » فتصيح بذلك كعبة منتوحة أمام تؤافل 
الحجيج من الرأسمال الاجنبى » أكسير الحياة الاقتصادية والتكنولوجية فى العالم 
المعاصر ٠‏ 


66 
الواضسح ؛ ان هذه الانياط الاريعة لم تبدأ رحلة العودة الى الوطن ؛ الا بعد 
ا النل فى حرب اكتوير ةلم جدررحة الم الى الور لبي 
تحت ضغط أحداث اكتوبر وما كشفت عنه من طاقاث ايجابية يختزئها الشعب المصرئ 
وتجربته الثورية ؛ قادرة على مواصلة المسيرة وتطهيرها موضوميا مما علق بها من 

شوائب وسلبيات + 

وهبطت أنواج العائدين من المهجر لتلتقى مع الجيوب الطبقية القديمة والرأسهالية 
الرينية والطبقة الجديدة من البيروقراطيين » وعناصر. الرأسمالية الطفيلية فين المنتجة 
التى تعيش على المضاربة والسنسرة . وتسكون فى مجموعها ارضية اجتماعية 
بنلاسية جديدة داخل ١‏ . وهو ما نعنيه بظاهرة العائدين يعد العبون ٠‏ وكأن 
عيور: القوات المسلحة الصرية ‏ فق منهومهم ح ام يعن مبسودا لهزيمة مؤقتة فى 
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ناريج الوطن ٠»‏ وانما عبورا لعبد الناصرولثورة 58 يوليو وانجازاتها الايجابية فى 
التحرر السياسي والانتصادى ؛ والتحول الاجتماعى والانتماء العربى التحررى . 

وفى ضوء هذه الظاهرة ٠‏ انقسم العائدون الى ثلاث تيارات اساسية : 

تيار يبدو فى هيئة فاتح غاز » يحاول جاهدا ان يوقف حركة التاريخ ١‏ ويعود بالبلاد 
الى عصر ما قيل ؟؟ يوليو ٠‏ ويعيد تركيب وتجسيم الماضى . لا كتراث فيه 
الابيض والاسود . واتما كنموذج حياة يجب ان يحاكى ويقلد وتنفج فيه الروح من 
جديد . وتروج مرة أخرى صورا قديمة فى « كادرات حديثة » : الاغنياء ذوى القلوب 
الرحيمة الدين يعطفون على الفقراء فى السر والكتمان دون اعلان . ليالى القدر التى 
تتفتح بالخير والعطاء للمحتاجين عن طريق احسان القادرين . المتعام الذى يقوم 
بسجهود فردى لمحو آمية مواطن ٠‏ اللعصامىالذى نحول يدابه وجههه الى مليوئير في 
سنوات . 

ويستخرج هذا التيار ؛ من مخزون الاسلاف ؛ العديد من الحكايات الخرافية 
والشعارات الاوكريانية التعابير » لدغدغة غرائز 'الجماهير وتخديرها وسحيها من 
طريق نضالها التحررى بآفاقه الاشتراكية وأساليبه المخططة » الى متاهات الفوصى 
الرأسمالية وقيود الاحتكارات الاجنبية . ولا يتم هذا كله ٠‏ بأسلوب صريح : وانما من 
خلال الظهور بمظهر المصححين لمسيرة الثورة ؛والغيورين علىمصالح الشعب وحرياته 
والمنادين يما يسمونه « استراكية الغنى الباسم » ؛ لا اشتراكية الفقر العبوس . * 

القيار الثاقى : اكنر رصانة ٠‏ لا يداور ولا يناور ٠‏ وانما يدعو صراحة الى انهاء 
مسيره ؟؟ يوليو ٠‏ والتحول بالبلاد الى نظام الامنصاد الحر ٠‏ والاقتداء بالذ 
الرأسمالية باوربا الغربية وأمريكا فى تطوير ادبلاد سياسيا و«هنصاديا واجتماعيا ,. 
بما يستلزم دلك منتصفيه القطاعاقعام ووقف تدخل الدولة في توجيه الاقتصاد القومى» 
واطلاق حرية المبادرة والحركة لرأسمال الخاص والراسمال الاجنبى ٠‏ دون قيود الا 
الحد الادنى الفبرورى من مجموعه قوانين الضرالب والتامينات الاجتماعية ٠‏ 

اما التيار!لثالث الذئيتميزباصوله اليسارو». سلاذوجرة. مانه يتحرك بعفدةالورب من 
الواقع النضائى ؛التى تدكم كلتصرفاته وافكاره الجديدة ٠الامر‏ الذى يدفعه الىتغطية 
ذلك ينوع من التعالى على القوى الوطنية اليسارية التى آثرت خوض الصراع مهما 
كانت التضحيات ودفعت ثمنا لذلك من حياتها وعمرها تحت سياط التعذيب وفى ظلبة 
السجون. والمعتقلات » فى حين كان هو يتمتع بالنضال على مقاهى الارصفة بباريس 
وروما ولندن واحيانا فى جامعاتها وئواديها السياسية والثقافية . فيحاول أن يبر 
هروبه » لكنه يعجز عن اقذع أحد . ويحاول أن يلبس أفكار هجرته الغوغائية وغير 
المسئولة أردية جديدة علها تقبل غير أنه لا ينجح . فيتحول الى مساركة تحالف التوى 
البيروراطية والراسمالية الطفيلية واقرانه من العائدين يعد العبور © فى الهجوم على 
كل المناضلين الوطنيين اليساريين » عله يعثر على مكان بين صفوف البيروقراطيين » أو 
ربما لفت أليه انظار بعض من يظن أن لهم منفذا الى السلطة فيرمون اليه فتات منصب 
أو يعهدون اليه بدور المنظر: لحركة تبدو تقدمية فى صياغاتها على الرغم من رجهيتها 
وتخلفها فى المضمون . والدور الذى يعرضه » هذا التيار ٠‏ فى سوقالبيع والشراء» 
يقوم على :أساس أن عصر الصراع الايديولوجى بين الرأسمالية والاكستراكية قد ولى . 
وأن صراع العصر الراهن هو صراع الحضارات بين الغرب والشرق . وان حضارة 
مص الاسلامية هى جزه من الحضارة الشرقية الكلية التى تتزعمها اليوم الراسمالبة 
اليابائية . وبالتالى فالتقدم ‏ فى مفهومه ‏ هو أن-نكون رأسماليين . ولكن من طريق 
اليابان لا عن طريق أوربا الغربية . ولايقول طريق أمريكا لان طريق اليابان يتسداخل' 
مع الطزيق الامريكى . 

يفنا 


والان .. ما الذى انجزته تيارات العائدين بعد العبور فى المجتمع ؟ ومبسا 
هو مصيزها 5 ١ 0 ]٠‏ 

كل ما فعلته هذَه التيارات لا يعدو ان يكون مجرد خدوش على سطح المجتمع . 

حاولوا الاقتراب بالتشويه من قيادة جمال عبد الناصر وثورة 57 يوليو ؛ فاذا 
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بالجماهير تنفجر غضبا وسخطا وتشل أيديهم والسنتهم . وتتصدى للتقييم الذاتى 
التشهيرى » بتقييم موضوع,ى, يميز بين الايجابيات والسلبيات » ويؤكد على أن الطايع 
الغالب على مسيرة الشورة وقيادتها هوالتحرر والتدم ٠‏ 
ذرفوا الدموع على المظالم التى نزلت يمن وضعوا تحت الحراسة ٠‏ واستغلوا ما 
وقع بالفعل من أخطاء وانتهاكات واساءة استعمال السلطة فى يعض الحللات 
وضخموها مطالبين بردالاموال الى أصحايها المظلومين منالرأسماليين .بيد أنالحراسة» 
> عندما رفعت » التزمت بالحدود التى كانتتد قررتها الثورة من قبل وهى التعويض بما 
لا يزيد عن .7 ألف جنيه . 
هللوا لسياسة الاتفتاح الاقتصادى © على أساس أن يستباح الاتتصاد التومى 
وقطاعه العام لمخالب الرأسمال الخاص والاجتبى . وراحوا يبشرون بأن السماء سوف 
تمطر دولارات بلا توقف . غير أن السلطة » من مواقع المسئولية » تكثشف أمامها 
مدى الاخطار التى تحيق ليس فقط بنمو الاقتصاد وتطويرة بل وبالاستقلال الوطنى ذاته 
لو مورست سياسئة الانفتاح »؛ دون ضوابط موضوعية تحمى القطاع العام ركيزة 
الاتتصاد الوطنى وندعمه 4 وتحافظ على المكتسبات الاجتباعية للقوى العلايلة 
وتنميها » وتجعل من حطة التنمية الشاملة اطارا لحركة الانفتاح .. وهكذا تحول 
احراق البخور من حول الدكتور عبد العزيزحجازى النائب الاول لرئيس الوزراء الذى 
نصبوه يوما ‏ بطلا للانفتاح © الى نقدوتجريح وطعن فى الظهر ٠‏ 
استخدموا كل الوسائل وتحينوا كل الفرص لتحطيم الصداقة المرية السونيتية 
مستقلين ما ظهر من خلافات وتباين فى وجهات النظرا وحسابات الموقف الدولى بين 
القيادتين المصرية والسوفيتية , لكن القيادة المصرية فاجأتهم أخيرا ‏ فى العيد الثاني 
والعشرين لثورة يوليو ‏ باعلان حرصها على معالجة الخلافات بروح المحافظة على 
الصداقة وتدعييها ٠‏ 
ولكن ؛ كاذا فشلوا حتى اليوم ؟ 
هناك أسباب عديدة لا يسمح المجال لعرضها جميعا وبالتفصيل . ولكن أهم سببين 
فى تتديرى هما ؛ أولا تارمم لارضية اجتماعية وسياسية ذات وزن داخل ااجتمع 
المصرىالمعاصر . ثانا : أنهم ينطحون رؤوسهم فى صخرة المستحيل عندما يظنون ة 
أنفسهم التدرة على 0 درك التاريخ والتقدم الى الوراء . فلاح بهوت لن ب 
الا على جثته » عبور « البدراوى عاشون » من جديد الى أرضه ٠‏ وعايل مصنع 
السكر لن.يسمح بعودة 9 عبود ياشا » آخن تحت أى شعار . والجندى الذى عير 
الهزيمة فى أكتوبر » لن يرضى بأن تكون تضحياته جسرا تعبر عليه فئة صغيرة الى 
امتيازات اجتماعبة واقتصادية تتحصن فيها مواقع استغلال جديدة , 
ومن هنا »ليس مبعيا أن يتنبا الره بمصير العائدين بعد العبور . أو ان شثنا 
فى التعبير » العابرون بعد العبون . 
٠ 0‏ الظن أن قسسها ضثيلا منهم 4 سوفيعى أن همس المماصرة قير مصر التى 
فارقها منذ سنوات '. فتصفو رؤيته للواقعالجديد . ويتغلب ضميره الوطنى على آلامه 
الشخصية »© مينجو من النظرة الذاتية "الضيقة الى' النظرة الموضوعية الرحبة , 
ويساير خركة التاريخ والتقدم غى وطنه ؛على قدر طاقته وولائه الاجتياعى ٠‏ 
أسا القسم الاكبر: . فانه اما أن يتبين بوضوح ميكر » استحالة المعركة التى يخوضها 
شد التاريح والواقع وحركة الجماهين . فيلتى سلاحه ويعود من حيث أتى » ويبدأ رحلة 
الغرية الثائية والنهائية » وأما أن يبقىممتشقا- لاحه»راكباعناده وصلفه يلوغباءه .ويظل 
يقال دفاها من ماض انذثر » فى وجه واقعحى ؛ من أخلمستقبلليس له .. حتويسقط 
نى النهاية ضحية حماقته وعدائه. اللامجدىلحركة الانسان » 'الديمتراطية والاشتراكية 
فى مصبر د 
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على صتحات هذا العدة مج 
« الطليعة » » يطالسع القراء نض 
المناقشسات التى دارث فى 'لجننة 
الاستطلاع التى عقدت تحت اشرافا 
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعبمى* 


اللجنة طرح المؤضوع 


ال وع اعم .سمط 


« ماهو مستقبل الأراضى الجديدة . التى تم استصلاحها "؟ 


0077 


واذا عدئا الى خلفية الموضوع © فسوف نجد أن * 

ثورة يوليسو اسستهدفت اسستصلاح من...ز. .؟ر! فدان ؛ الى ...ر.. ارا قدان على 
المياه التى يوفرها السد العالى ٠‏ 0 

انه تم استصسلاح حوالى ٠..ر.‏ 16 فدان فى 15 سنة نقرييا , 

زرع من هذه المساحة المستصلحة ...ر..7:فدان ى 

من. ال ٠.١.‏ آلف فدان : 

:8 آلف فدان سلمت للاصلاح الزراعى ٠‏ 

و 5" آلف فدان تم تمليكها ٠‏ 

و١‏ آلف فدان تم تآجيرها , 


فاذا طرحنا من ال . .5 آلف فدان ‏ أيضا ‏ الارض التى وزعت للتوسع فى التمليك والقأجير 8 
فسوف نجد انه يبقى تحث يد مؤسسة الاستزراع حوالى ١٠٠؟‏ لت افدان 5 
وحول هده الارض يدور الجدل ويحتدم ٠‏ 
ما هو مستقيلها ؟ 
١‏ - هل تملك لصغار الفلاحين فى قٍطع صغيرةام تؤجر لهم ؟ 
؟ ‏ هل تملك للمهنيين فى نطاق لا يتعدى الحد الاقصى للملكية [ .ه فدانا ] ؟ 
؟ هل تباع فى المزاد لمن يسستطيع ان يدفع الثمن ؟ 
؟ س هل تسلم ادارتها وتؤجر لشركات خاصة »أم مختلطة [من القطاع العام والقطاع الخاص ] © 
مصرية وعربية وأجنبية ؟ : 
أن المتحندثين فى اللجنة قد أدلو ببيانات هامةودعموها بأرقام ؛ وبعضهم قيم الجهد الذى بذل فى 
استصلاح الارامى والمعوبات التى' اعترضته ؛والنجاحات التى تحققت ؛ والاخطاء الكبيرة والصغيرة 
التى وقعت , 
البعض الاخر من المتحدثين لم يكن متحبساللتجربة ‏ ابتداء ‏ وادائها » انطلاتا من ن الاخطاء » 
٠‏ وسوء التخطيط ) وسوء الادارة ... الخ ٠‏ : 
لكن الملاحظ باستثناء عدد قليل من المتحدثين سان الحوار فى أللجنة لم يواجه بشكل بمباشر الجوهرا 
الاجتماعى والسياسى لقضية الارض الجديدة ٠‏ 
وكان لابسد ‏ فى اعتقادنا س من ان تحسم الاجابات على الاسئلة التالية * ٠‏ 
هل كان التوسع فى استصلاح الارض هرورةحيوية اجتماعية وإنتصابية في يلد عيضر تشيق 
رقعته الزراعية بين يعمل ويعيش عليها ؟ 
وهل لا يزال' التوسع الافقى باستصلاح المزيدمن الارض آمسرا ته فلت القينام بتنبية 
متناسقة ٠‏ زراعية وصناعية ؟ 
ثم ل وهذا هو الاهم فى أى منظلون توضع عملية استصلاح الارض ؟ .. هسل' في منظور دعم 
التنبية الراسمالية ؟. الم قن طبار اثامة مجتم ع جديد تقدمى واشتراكى ؟ 
الب 
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ولقد يثتال ب بالطبع ب إن بتجدث كان بنطلقمن نظرة اجتماعية معينة + وان هذه النظرة يمكن 
استخلاصها بسهولة مر حا وار حت الى يوار هذا صحيح . . ولكن الطرح لم يكن فى أغلب 
الاحيان يتضمن الاجابة على هذا السؤال ٠‏ : 

تأ اطار اجتماعى واقتصادى وسياسى تطرحقضية الاستمرار فى اسستصلاح الارض »© والتصرف 
فى الارضى الجديدة ؟ 

واذا كان « الطليعة » لا تقلل لحظة من أهمية الحوار الذى دار فى اللجنة » ولكثير من الاراء القيمة 
التى ابديت مى داخلها ؛ واذا كانت تنوه أيضا بأهمية هذا المنهج المتبع من قبل لجان مجلس الشعب » 
والمنمثل فى عتد جلسات إستطلاع حرة » فقد حاولت الطليعة » ان تسهم فى النقاش بالتعليقات التى 
قدمها كل من * 


لمه.انهحوو © 01050012 


محضراجتماعلجنة الاستماعوالمواجهة ‏ 
يومالاثنينالموافق ١١‏ منيونيوسنة4 191 
لبحث موضوع مستقبل الارض الجديدة 


عدت لجئة الززاعة والرى اجتباعا 


للاستطلاع والمواجهة عند السساعة 
الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 
الموائق 11 يونية سنة 1914 برئاسة 
السيد/ أحبد يونس رئيس اللجنة وذلك 
لمناتثة موضوع مستتقبل الارض الجديدة 
وذلك بحضور أعضاء اللجنة ٠‏ 

وقد حشر الاجتماع السادة : 

س الدكتور محيد محب زكى 

وزير الزراعة واستصلاح الاراضى 

س ألبرت برسوم سلامة 

وزيد الدولة لشئون مجلس الشمعب 

الدكتو مصطفى الجبلى 

وذير الزراعة وامستصلاح الارائى 
السابقن 00 

الدكتور محيد بكن أحيد 

وزير استصلاح الاراضى السابق 

ل المهندس شكرى أيوب 

انقيب الزراعبي 

الدكتون صلاح العيده 

وكيل اول؛ وزارة الزراعة واستصلاح 
الاراضي 


ب ]اس 


ب الدكتور؛ صلاح الدين توفيق 

وكيل وزارة الزراعة واسسستصلاح 
الارلفى 

ل الدكنور آحمد آبراهيم الشباسى 

وكيل وزارة الزراعة واسستصلاح 
الاراخى 

ل الهتدس يوسف أحيد 

وكيل وزارة التخطبط لكئون الزراعة 

المهتدس محيد اسباعيل يدرى 

وكيل وزارة التخطيط 

المهندس عبد الرحين درويثن 

وكيل وزارة استصلاح الاراضى 

. الدكتور عبد الفتاح فهبى 

وكيل أول وزارة الرى 

الدكتون جلال حيودة 

وكيل وزارة الرى 

كيال الحسينى 


للتخطيط 3 
دكتوت أحمد توفيق 
وكيل وزارة الصناعة 
س عباس أمين خالد 1 
وكيل وزارة التجارة الخاوجية 
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وكبل وزارة الفسسسئون الاجتياعية 


المهتدس عند العظيم أبو المطا 

رئيس هيئة التعمير والمشروعا 
الزراعية 

نفس ميد سالين البراعير 

رئيس مؤسسسة استصلاح الإراضى 

المهئدس هلال عبد الله هلال 

رئيس مؤسسة استزراع الارامى 

المهئدس أحمد محمد أبو زيد 

المدير التنفيذى لصندوق تنبية الثروة 
الحيوانية بمؤسيسة الاستزراع 

الدكتور عبد العزيز محمد فيث 

المستشمار الفنى لمؤسسة امستزراع 
وتنمية الارافى ومدير شسسئون الاراشى 
والمياه 

ل محيد أثور سالم 

مدير عام التخطيط والانتاج ببؤسسة 
استزراع الاراغى 

عبد الحميد محيد فلئلة 

مدير عام منطقة وسط الدلتا ببؤسسة 
استزراع الاراغى 

المهندس مصطفى الكجكى : 

مدير عام الجمعية التعاوئية السبابة 
لاستصلاح الارافى . 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


م مهندمس عبد الرازق العبد 

مدير شسئون تكوين وتنمية المجتمع 
بيؤسسة الاسيزراع 

دكتور على محيود الحصرى 

مدير الثئون الهتدسسية ميؤسسة 
الاستزراع 

المهسدس رمضان مرزوق 

مدير عام بنطقسة جنوت التخسرير 
بمؤسسة الاستزراع 

كيال الدين حسنى رضا 

مدير عام "شسثون المالية والادارية 
بمؤسسة الاستزراع 

على لبيب وصفى 

يدير عام منطقة وجه قبلى بمؤسسة 
الاستزراع 

ب همير عند العزيز ممصطني 
مدير عامشمال التحريربمؤسسة الاستزراع 

دء جمال قير 

كلية الزراعة جابعة التاهرة 

د. سيد جلال سيد جلال 

كلية الزراعة جاممة التاهرة 

'دء سلال الحطاب 

كلية الرراعة جابمة التاهرة 

دء صلاج محيود 

علية الزراعة عين كسس 

اذه محمد لجِيبا 


كدية زراعة الاسكندرية 


سلمى محمود وهيه 

معيدة دكلية الزراعة حابعةالاسكندرية 

دء عبد الرحمن سرى 

عميد كلية الزراعة بالزقازيق 

محمد ركاد عبد الله 

رئيس تحرير جربدة التعاون 

عصمت المواقى 

وكالة آئباء الشرق الاوسط 

أسماعيل رأقت مصطفى 

كبير الباحثين يسمهد الاراضى والمياه 

ل مهتدسى حسين رشدى 

مدير عام مساعد بالاتحاد الزرامى 

عند السلام قرتى 

مدير الاصلاح الزراعى بالمنيا 

محمد أبراهيم خليقة 

مزارع بكوم حماده س بحيرة 

ب محمد أو النضل الحيزاوى 

سحام . 

س مهندس زكى محيود أرناؤوطى 

مدير هبثةالنعمير والمشروعاتالزراعبة 

م مكيد اغيوأن محية 

رئبس اللجنة النقابية لاعايلين 
بمديربة التحرير 

عبد الحواد عبد الله 

عضو اللجمة المركزية للاتحادالاشتراكى 

المهتدس كيال الدين محيد أحيد 

مدير عام بوزارة الزراعة واستصلاح 


هذه الأرض الجديدة : 


أن 5 


ل مهندس أحيد مدحث أبراهيم 
مراتب عام بوزارةالزراعة واستصلاج 


الزراعية 


اشتراكى وادى اتطرودا 

صالح موبى ابراهيم 

مين لجنة مركز وادى النطرون 

عبد الحفيظ بدران صالح 

رئيس اللجنة النقابية بتممير الصهارى 
وعضو اجنة المركز 

أبراهيم محيد ميصطتى ماير 

عضو اللجنة الثتابية بتعيير الصمارئ 
بوادى التطرون 

كما حفر الاجتباع السادة مستشارق 


ع كفي كن الأبار 

وتولى أبانة السر السيد/ هبد التواب 
آبو سريع آمين بسر اللجنسة يماونه 
السادة سكرتيرو اللجنة ب» 


لمك. انهدرو © 12م ه010 


» السيد رئيس اللجنة ؟ 
يسم الله الرحمن الرحيم 

باسم لجئة الزراعة والرى بمجلس الشعب 
نرحب بالسيد الدكتور وزير الزراعة والسيد 
الدكتور مصطفى الجبلى والسيد الدكتور يحيد 
بكد احمد وزراء استصلاح الاراضى السابقين كها 
ارحب بالسيد نقيب الزراعيين واساتذتنا الاجلاء 
أماتذة كلية الزراعة » كما ارحب بالسيد وكيل 
وزارة الشئون الاجتماعية ممثلا للسيدة وزيرة 
الشئون الاجتماعية ٠‏ والسادة وكلاء وزارة الرى » 
وممثلى وزارتى التخطيط والتجارة الخارجية » 
كما ارحب بالاخوة رؤساء المؤسسات والشركات 
والعاملين فى قطاع استصلاح الاراضى » وجريا 
على السئة التى استنتها لجنة الزراعة والرى فى 
نخفاطها هذا العام ان تخصص جلسة لكل مشكلة 
ولكل موضوع ندعو فيه العلماء والمتخصصين 
ليسهموا بآرائهم البناءة من اجل مصى » واليوم 
ونحن نجتبع لدراسة موضوع هام وحساس 
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الاراضى 

القضية من القضايا الهامة ؛ فاستصلاح الاراضئ 
فى مصر كلف الشعب أكثر من . .© مليون جنيه » 
والسؤال الذى يطرح نفسه الان : هل النظام 
الحالى لادارة هذه الارض هو النظام الامثل 2 5 
منا هو النظام الامثل ؟ 


ان ورقة 1 وين ومن تمده مقا المجلتخ 
المصرى الجديد » مصير بعد' التصئ' وبعد أن عبرت 
الهزيمة ٠‏ نريد ان نرى كل شىم يجرى فى بلادنا 
على مستوى الحدث العظيم الذى احدثه شعبئا فى 
١‏ أكتوبر » وفىمناخ من الحرية الكاملة » وفى مناخ 
من الديمقراطية الاصيلة نفتح هذا الحوار » وليس 
هناك هدفا للهدم » اثنا تريد ان نساهم جميعا في 
بناء مصرنا » فأرجو اذا صدرت كلمة نقد أن'تتسع 
لها صدورنا » وحينما دعوت لهذا الاجتماعتحدثت 
مع السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح 
الآراغى وقلت له انت لم تضع للان سياسة محددة 
لهذا القطاع » وارجو الا تتعجل فى ذلك.لاننا نريد 
أن نجرى حوارا نستيع فيه لكل الاراء البناءة حتى 
تتضح أمامك معالم الصورة » ولذا ادعو الاخوة 


ب 119 ب 
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لمه.انهحوو 010500126 


العاملين فى هذا القطاع الذين يريدون أن يتحدتوا” 


أن يقونوا آراءهم غى شجاعة فلا خوف فى مصر 
يعد الان ؛» ولا يستطيع مسئول فىمصميعدالان 
ان يحاسب مواطنا على رأيه حتى ولو كان هذا 
الزاى: مخالفا للمكوبة مجتمعة > .وليس لوزيز 
واحد فحسب ٠‏ ان الناخ إلذى .عمقته ثورة 
التصحيح .» والذئ يرسيه. الرئيس المسادات » 
وبهذه المناسية ايضا؛ ان لجان الاستطلاع 
. والمواجهة بين الشعب والحكومة لها آسلوب جديد 
استحدثه الرئيس السادات فى اللائحة التى تقدم 
يها الى مجلس الامة » والرئيس السادات يقول 
دائها اقتحوا أبواب مجلس الشعب للشعب ليدلى 
كل من اللواطنين' برأيه » ونحن. نفضل ان يدور 
الحوار هنا فى قاعات مجلس الشعب بالشجاعة 


وبالحرية بدلا من ان نتحدث فى الحجرات المظلمة » , 


فلا ظلام فى مر بعد اليوم أننا نعيش جميعا قى 
ظل الحرية وفى ظل الديمقراطية وفىظلالنور » 
ونيدا عملنا الان بتقرير موجن من اللجنة الفرعية 

. لجنة استصلاح الاراضى »٠‏ اللجنة المنبثقة من لجنة 
الزراعة واثرى بمجلس الشسعب ؛ وهذه اللجنة 
قامت بدراسات ميدانية لكل مؤسسات وقطاعات 
استصلاح الاراضىفىمصي ء وبعد ذلك نستمع الى 
راى وزرائئا الحاليين والسابقين ونستمع الى رأى 
علمائنا الاخلاء وبعض الاخوة أعضاء مجلس 
الشعب وبعض المواطئين ويعض العاملين فى 
القطاع . 


9 د + المهنس محمد لبيبعنبه إمقرر اللجنة] : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السيد الاستاذ رئيس لجنة الزراعة والرى » 
الاخوة الزملاء اعضاء مجلس الشعب » اسيحوا 
لى ان أرحب بالسيد الدكتور وزير الزراعة 
واستصلاح الاراخى والسادة الوزراء السابقين 
الدكتور: مضطفى الجبلى » والذكتور: محيد بكر 
أحمد » والستيد المهندس نقيب الزراعيين والاخوة 
الافاضل رؤساء مجالس ادارات شركات استصلاح 
الاراضى والاستزراع والاخوة العاملين والاخوة 
هن أفراكد شعبئا .الكريم الحاضرين لهذه الجلسة » 
والسادة اساتذة؛ الجامعة وكليات الزراعة , 


لقد اتخذ قائدنا الرئيس آنور: السادات اخطن 
قزان فى تازيخ ممس © قرا العيوره الى النصس فى 
١‏ أكتوبن المجيد الذى وضع مصى فى مكانها 
الحضازى والطبيعى بين دول العالم غى ظل 
هجتمع يسوده القانون والحرية والعدل » ثم جاءعت 
ورقة أكتوين التى رسمت طريق المستقيل لامتنا 
ووضعت الدعائم القوية لبناء هذا المجتمع ولخيره 
ولزفاهيته .. ' ال 


- اه 


أع. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


فكان لزاما علينا ان نقف وقفة نبحث فيها جميعا 
ويعمق سلبيات الماضى وصولا الى أفضل الطرق 
لتحقيق التقدم والرخاء والرفاهية » 


وانطلاقا من. هذا المفهوم ودعما لسياسة لجنة 
الزراعة والرى فى عقد.جلسمات استطلاع ومواجبة 
إشاكل القطاع الزراعى يبدى المواطنون وذوو 
الخبرة بن المهتسين بهذا القطاع وجهات نظرهم 
لتحقيق الفاندة المرجوة ياعتبار ان الحكومة 
5 والمجلس يعملو.ى كفريق متكامل لصالح 


والموضوع الذى نتدارسه اليوم موضوع هام ' 
ومؤثر فى الاقتصاد الزراعى ٠‏ ههى يبحث فى انجع 
الوسائل لتحقيق اكبر فائدة من استغلان الاراخذى 
الجديدة » وكان يمكن ان نقدم تقريرا وافيا 
وتفصيليا عن جميع الاراضى واسستصلاحها 
واستزراعها منذ ان قامت الدولة بعمليات 
استصلاح الاراخى بتوسع كبير وكان يمكن ايضا 
ان نقدم وجهة نظر اللجنة فى مستقبل هذه الاراضى 
ولكن رأينا انه من الافضل ان نقدم تقريرا بما يدور 
حوله النقاش تاركين الفرصة لكل عضو من 
حضراتكم ان يعبر عن وجهة نظره بما يراه محققا 
للفاندة المرجوة ولا اجدنى فى حاجة الى أن اؤكد. 
اننا متفقون جميعا من انه لابد من العمل على 
زيادة الرقعة الزراعية » وتحويل اكبر مساحة من 
الاراخى البور والصحراوية على طول جنبات وادى 
النيل والصحراء الى أرض منتجة مستفيدين بكل 
قطرة هن مياه الثيل .أو المياد الجوفية ومياه 
الامطار لقابلة الزيادة الكبيرة فى السكان » والعفل 
على زيادة الدخل القومى وتحفنيق الرخساء 


فراد . 


وقد قامت اللجنة بزيارات ميدانية لكافة الاراضى 
المستصلحة على مدى سنوات عديدة وكانت تقدم 
المشورة الى المسئولين لحل المشاكل التى كانت 
تقف.عليها خلال زيارتها أو خلال مناقشسات 
وملاحظات السادة أعضاء المجلس الا انه كانت 
هناك بعض العقبات الكبيرة التى .كانت تمترض 
التنفيذ الامر الذى كان يحول دون اسستغلال 
الإراضى الجديدة الاستغلال الامثل ٠‏ 

من ذلك : 

.١‏ عدم. توف الاعتمادات المالية التى تتطلبها 
عمليات الاستصلاح والاستزراع كشيق المصارف 
وتشغيل طلميات الرى والصرف ٠.‏ 


ل عدي التخطيط السليم. لهذه المشبروعات. بها 
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ادق الى 'تاخر وصول يعسن الأراضى الستضلهة 
الى الحدية المرجوة فى الموعد المحدد لها . 


٠"‏ ب النوسع فى عمليات استصلاح الاراضى 
ودؤن اعداد الاجهزه الفنية والادارية القادرة على 
القيام بهذه العمليات ٠‏ 


انفصال شركات استصلاح الاراضى عن 
شركات الاستزراع الامر الذي أدى الى حدوث 
الكثير من المتاعب وعدم تحديد المسئولية . 


ه ‏ الدعاية الضخية التي كانت تصساحب 
عمليات اسنصلاح الاراضى الجديدة والتى طبعت 
فى أذهان الرأى العام صورة لا تمثل الواقع 
والحتيقة ., 


ويمكن ان نقول الكثير عن الاخطاء الفادحة 
النى بثان يمسذن نفاديها لو اتبسع التخطيط 
السليم ولو سرنا فى عمليات الاستصلاح بخطى 
مناسيه للاعتمادات المالية والخبرة الموجوده . 


ومع ذلك فلابد ان نذكر فى الجانب الاخر صورا 
مسرده فهناك جيل من شباب مصر ورجالها 
وعممانها كان يعمل فى ظروف قاسيه من اجل 
الوطن ويعتبر هؤلاء ثروة قومية نفخر بها وكذلك 
لايد ان بغون ان هناك اذفا من الافدتة من الاراضى 
الجديدة الخضراء اضيفت الى الرقعة الزراعية 
وخدلك فان هناك الالاف من الاسر التى نزحت الى 
هده المناطق الجديدة واستوطنت بها واصيحت 
تسهم ابجابيا فى حياتنا الاقتصادية بالانتساج 
الرمير ودذلت فان هنات الالاف من الايدى العاملة 
على هذه الارض ٠‏ والاراضى الجديده التى تم 

استصلاحها وتستفل الان بعدة طرق توردها في 


1 ل أراض قم تمليكها لامر تزدت اليهسا من 
محادضات مخددفة . واللجنة تؤكد من زيارتها 
'الميدانية فلاس المنتفعة آنها حققت نجاحا كبيرا عان 
.عليها بالرخاءء 


؟ ‏ اراض تم بيعو! ولها نفس ظروف الأرامى 
السابقة من حيث النجاح + 


؟' س أرافى مؤجرة ويوجد ببعضمها مشاكل 
كثيرة تحتاج الى بحثها وايجاد حلول مناسبة لها 
فى ضوء الواقع الذى يعيشه المستاجرون ٠‏ - 


5 ب أراض تزرع على الذمة ٠.‏ وتوثشل أغلب 
مساحات الاراضى المستصلحة والتى من اخِلها 
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هذه الأرض الدديدة ؛ أن ؟ 
يعقد هذا الاجتماع الموسع للنظر فى مسيقبلها * 
والاسلوب الامثل لاستغلالها ونحن ذرى بشانها ما 


١‏ أراض لا بد من بيعها فورا وهى تمثسل 
امساحات المتنسائرة والصغيرة التى أن قامت 


بزراعتها الدولة تعتبر غير اقتصادية ٠‏ 
ب ل أراض يمكن بيعها لخسريجى المساهد 
الزراعية بالاجل ٠‏ 


اج ل ارافيى ذاتمساحات واسعة يمكناننقر 
عليها شركات كبيرة تكون قادرة على م 
واستغلالها وهذه الشركات اما مصرية خالصة أو 
مصرية عربية غربية اجنبية + 


...دس اراض يمكن ان قدار من طريق التعاونيات 
اعية 


اما بالنسبة للعمالة الزائدة فانه يمكن الاستفادة 
بها فى مناطق أخرى فى انحاء الجمهورية وبهذه 
اللناسبة فان اللجنة تؤيد الخطوة الجريتة التى 
اتذذتها الحكومة ببيعها اراضى بمشروع. وادى 
الذطرون تنفيذا لاحدد توصياتها السابقة ٠‏ 


وبالنسبة للساحل الشمالى الغربى فائنا نرئ 
الاسراع فى تطبيق القانون ٠٠١‏ استقرارا لاهالى 
المنطقة فى تملك الارض كذلك نحن تعتبر أن ن امتداد 
مريوط يفضل عند بيعه أهالئ الساحل الشمالى 
الغربى بإعتبار أنه لمنطقة الزراعية المستديبة 
والتى تعتبر منفذا لهم لزيادة الثروة من الاغنام ٠‏ 


هذا عرض سريع لهذا الموضوع , 

واللجنة اذ تتثيرف بعرض ما توصلت اليه فى 
زيارتها الميدانية يسعدها أن تستمع الى ارائكم 
ا وو ا لى أرا 


ه المهندس هلال عبد النه هلال 


يسم الله الردمن الرحيم 
تشكر المؤسسة السيد رئيس اللجنة على هذه 
الدعوة التى جيعت أكبر عدد مبكن من المشتغلين 
فى هذا المجال من السادة الوزراء الحاليين 
والسابقين والسادة اساتذة الجامعات واخواننا 
أعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون القاعدة 


٠‏ العريضة من أبناء هذا الشعب » أن هذه النرصة 


نعتبرها. من القرص الذهبية التى اتيحت لقضية 
الارض الجديدة ونحن سمداء بهذا اللقاء الذى كنا 
تأمل فى عقده منذ زمن طويل » والارض الجديدة 


هات 
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اصبحت اليوم غير غريبة على غالبية السادة 
أعضاء مجلس الشعب وعلى الاخص السادة 
أعضاء لجنة الزراعة والرى : فقد سعدنا لقاءاتهم 
الميدائية عديد من المرات » وتعرفوا على مشاكل 
هذه الارض مشكلة مشكلة ؛ والتقرير الذى تقدم به 
السيد الزميل المهندس محمد لبيب عثبه » تقرير 
يحمل بين طياته كل ما يمكن أن يقال عن الارض 
الجديدة بوضوح وبايجاز » تقرير مما لا شك فيه 
منبثق من الواقع من الزيارات ١يدانية‏ التى قام بها 
السادة اعضاء اللجنة » ان التصور الذى أشان 
اليه السيد رئيس اللجنة الفرعية ؛ ليس هناك شك 
قى أنه تصور.بناء وواضح وقد أخذت المؤسسة 
بتنفيذ معظم عناصر هذا التصور فلدينا ارض 
مباعة وسبق تسليمها للاصلاح الزراعى حوالى 
الف فدان وهناك ارض مباعة ومملكة وتشرف 
عليها المؤسسة وزعت وفق القوانين أو شروط 
الاصلاح الزراعى وهذه تقدر بحوالى 5" ألف 
فدان » وهناك اراضى مؤجرة حوالى ١5١5‏ ألف 
قدان ؛ أما باقى زمام المؤسسة والذى يقدر بحوالى 
.0 ألف فدان فهى الاراضى التى تزرع على الذمة 
هذا ه الشكل العام اليوم لاراضى المؤسسة وارجو 
السيد رئيس اللجنة أن يسمع لى بأن اعلى للسادة 
الاعضاء فكرة عن طبيعة هذه الاراضى » أن هذه 
الاراضى تمثل ” أنواع رملية وجيرية وطينيسة 
ملحية » طينية ملحية بنسسبة 7غ فى المائة ... 


ه رئيس اللجنة 


يهمنى أن تبرز سيادتك يعض المشاكل المعوقة فى 
قتطساع الاستزواع التى أثرت على الانتباج 
وتعلى صورة أن هذه الاراخى لا تدر دخلا بمعء 
آنثسا تنود أن تامع الى يشساكل المرف 
وخطورتها ٠‏ 


» هلال عبد الله هلال 


الحقيقة لو رجعنا الى الوراء قليلا » لاستطعنا 
أن نتعرف على طبيعة الوضع فى المؤسسة ؛أراضى 
هذه المؤسسة أراضى فقيرة جدا ولان مواردنا 
الارضية على المستوى القومى موارد فقيرة » ان 


كل ما حدث أن اختيرت المساحة التى تشرف عليها 


المؤسسة اليوم وياقى المساحات التى دخلت بيرامج 

الاستصلا اخ بعد أجراء حم تصنيفى فى منناحة 
14 مليون لكان ؛ نا شت سللامية ين مده 
المساحة صلاحيات جزئية حوالئ ؟را مليون فدان 
هذه ال "را مليون فدان تختلف صلاحيتهم من 
الدرجة الاولى حتى الخامسة » هذا من وجهة نظن 
التقسيم لدينا » أما من وجهة نظر التقسيم العالمى 
فانى أعتقد أنه لا يقر هذا التقسيم فال '؟ر١‏ مليون 


ه13 ب 
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دان متهم فقط 48 ألف فدان من الدرجة الاولى 
نسسبيا » أما الدرجة الثانية فتبلغ 1١7‏ ألف فدان » 
والدرجة الثالثة 5.5 الف فدان ٠‏ والدرجة الرابعة 
والخامسة .55 آلف قدان اخترئاهم من ضمن 
الاراضى التى اسيفر عنها الحصر التصئيفى » 
الموارد الارضية بتاعتنا هكذا لا دخل لاحد فيها » 
وهذه الاراضى اختيرت بقدر الامكان من الاراضى 
ألتى آثبت الحصر التصنيفى أنه مسن الممكن 
اسنزراعها وعلى هذا الاساس بدانا فى استصلاح 
هذه الاراخى وليس هناك شك كما ذكرت لسيادتكم 
انها اراضى فقيرة جدا ٠‏ الاراضى الرملية الموجودة 
نسبة « السلت » والطين فيه! تقل عن ١١‏ فى المائة » 
الارض الجيرية بها نسبة كالسيوم تصل الى .5 
فى المائة أراضى طينية ملحية بعضها فيه 
عانينا منها الكثير لزيادة نسبة الاملاح الزائدة 3 
هذه هى طبيعة الارض الموجودة لديئا وليس هئاك 
شك أنه نتيجة لاضطلاع البلاد بأكبر برامج اضطلعت 
دولة من الدول فى مجال استصلاح الاراضى فى 
فترة زمنيةوجيزة »؛ و: كانمحتمعلينا خلالها استصلام 

أكبر مساحة ممكنة لاستقبال مياه السد العالى أن 
يحدث هناك كما ذكر السيد رئيس اللجئة بعض 
تواحى تحتاج الى استكمالات معينة » ولم يكن من 
الممكن أن تستصلح هذه المساحات بالصورة 
المتكاملة التى نريدها لان الفترة الزمئية من عام 
٠‏ الى 15 تم استصلاح حوالى 76 الف 1 
على المستوى العام » ومن ثم كان لابد أن ينقص 
بعض مشاريع الاسكان وبعضها الاخر ينقصها 
الطرق وبعضها الاخر ينقصها ممسائل الرى 
والصرف مثلا » ولم يكن هئاك تعمدا لاحداث مثل 
هذا النقص وأنما القترة الزمنية المصددة 
لاستصلاح هذه الاراضى وايضا الاعتمادات المالية 
لا شك كان لها تأثير كبير » وتسلمنا الاراضى التى 
استزرعناها وهى على هذا النحى » أو فى هذه 
الصورة الارض الجديدة بهذه الصورة تحتاج الى 
جهد كبير جدا وكلكم سواء اخوائنا اعضاء مجلس 
الشعب والعاملين فى مجال امسنتصلاح الاراضى 
تحتاج الى جهد كبير مثهم سبواء فى الارض 
الرملية التى تحتاج الى بناء التربة أو سواء فى 
الارض الطينية الملحية التى تحتاج الى عملية غمرء 
وغسيل مستمر حتى تزيل نسبة الملوحة التى بها 
الى الحد الذى يسمح بزراعتها وسواء الارض 
الجيرية ايضا التى نجد بها خصوبة ائما بها نسبة 
كربونات كالسيوم لها صنات طبيعية تستلزممنا 
فى بداية الاستزراع جهدا كبيرا لتحسيئها باضافة 
أسمدة عضوية كى تكون أكشر تمهيدا للانتاج 
الزراعى ٠‏ 


ولا شك أنه فى بعض المشروعات تأخر تنفيسذ 
يعض المشروعات الحيوية التى كان من المفروض 
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بلس سم ل مهدح هذه الأرضٌ الوديدة : أن ؟ 


[ن تنفذ فيها مما كان له انعكاس على خفض 
انتاجيتها او تعطيل انتاجيتها بالشكن الدى كانت 
ترجوه الدولة فى مواقع كثيرة من الاراضى التابعة 
للمؤسسة » ولكن وفق الاعتمادات » او فى حدود 
الاعتمادات المتاحة تقوم الجهات المختصه سواء 
وزارة الرى أو الهيئات الاخرى والشركات العاملة 
في مجال استصلاح الاراضى أو المؤسسة بمداركة 
هدا العمل » ونحن نحاول جاهدين ١‏ ب على 
بعض هذه المشناكل سواء من ميزائيتنا او من 
ميزانية الجهات التى ذكرتها . أن هناك مددا نمطية 
موضوعة لمثل هذه الاراضى للوصول للحدية 
الانتاجية جزء من هذه الاراضى لم يصل للحدية 
الانتاجية نتيجة لمل هذه الظروف فمثلا عندى ارض 
طينية ملحية تحتاج الى كميات وفيرة من أاياه 
لاجل عمليات الغسيل وازالة الاملاخ فلا تتوافرهذه 
الكميات بالقدر الذى يسمح بغسيل هذه 
الاراخى فى الفترة الاولى » ومن ثم فالاراضى تمكث 
بدلا نفن /,ا سنوات حتى تصل للحدية 
الانتاجية مدة قد تطول الى 4 سنوات وارض 
رملية ‏ كما قلت لسيادتكم - نسبة السلت والطين 
يها ونسبة المكونات الغذائية بها أقل من ١١‏ فى 
المائة فى يعض الاحيان وصلت الى 5 فى الماتة 
والى ؟ فى المائة من السلت والطين ولخى اببى هده 
الاراضى باضافات طمى أو أسمدة عضوية أو 
تسميد اخضى لا شك أن هذا يحناج الى جهد كبير 
والى اعتمادات مالية كبيره واذا كنت مقدرا 
للارض الرملية أن تصل الى الحدية الانتاجية بعد 
٠‏ سئنوات فقد تطول هذه 'الفترة » بلا شك ان 
المؤسسة عندما تقوم بزراعة آلاف الافدنة من 
ضى الرملية لابد أن تضع فى اعتبارها ان 
الاراضى الرملية لابد أن تضع فى اعتباره 
توفير المخصبات الطبيعية لمثل هذه المساحة غيرٍ 
ميسور فى معظم الاحيان ولا تتحمله الاعتمادات 
المالية فى احيان كثيرة » واذا كان من الممكن اليوم 
أن أضيف للفدان من الاراضى الرملية.كميات من 
.الطمى .© أو ٠‏ متر طمى.حسب قدرتى استطيع 
أن أصل بانتاجيته بدلا من 4 أو ١.‏ سنوات المقررة 
أستطيع أن اصل اليها خلال سنة أو سنتان » أو ان 
أضيف اسمدة عضوية اثل هذه الاراضى واصل 
بها للحدية الانتاجية فى سنة أو سنتين أو ثلاثة بقدر 
ما يضاف اليها من مخصيبات. لكناللؤسسة لا تعبل 
فى ٠١‏ أو .5 أى ١٠٠١‏ فدان » وائما تعمل فى آلاف 
الافدنة من الاراضى الرملية الفقيرة » واذا استطعت 
أن أحسن بعض الالاف فيها هذا العام فتحسين 
الالاف الاخرى يحتاج الى جهد ووقت طويل 
واعتمادات مالية ضخمة © وهذه حقيقة لا يستطيع 
أن ينكرها أحد . الاراضى الجيرية ايضا لكى 
استطيع أن احسن من خواصها لايد من اضافة 
مزيد من الاسمدة العضوية حتى تكون غير 
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منماسكه بالصورة التى دنسلمها بها ثتيجة وجود 
تسيه حبيرة من كربونات الكالسيوم ٠‏ وايضا لابد 
من اضافه أسمدة عضوية بكميات كبيرهه اق 
برراعة محاصين تسميد خضراء ثم اقنبها فيها » 
المسالة تحناج الى وقت حنى نضع 'هده الاراضى 
على اولى مراحل "الانتاج ٠‏ ايضا الظروف الجويه 
تلعب دورها فى القترات الاولى لاستزراع هذه 
الاراضى . اراضى شاسعة لا يوجد يها اى معدات 
للرياح فى السبوات الاولى ؛ فكل الزراعسات 
الاستصلاحية التى تزرع فى هذه الاراضى » الهدف 
منها ان تحسن من مكوناتها الغذائية » ولا شك ان 
الارض الجديدة بذلك تتعرض' وتظل تتعسرص 


لسنوات طويلة لتاثير هذه الظروف الجرية ٠‏ 


وسيادتكم جميعا تعلمون الظروف الجوية 
للاراخى الصدراوية » كل هذه مسائل لابد ان 
نأخذها فى الاعتبار »؛ وندن ننظر فى تنمية هذه 
الاراخضى تحت الظروف التى اوجزت تقدييها 
لسيادتكم ٠‏ 


نقطة اود أن أوضحا لانها موضع تأمل مسن 
معظمنا بالنسبة للارض الجديدة ‏ على الاقسل 
بالنسبة للمؤسسة - فكما ذكر السيد رئيس لجئة 
الزراعة والرى بحق ‏ ان الاراضى الجديدة صرف 
عليها كثير جدا » فقد صرف عليها مبلغ 587 مليون 
جنيه على . . | الف فدان هى التى آلت للمؤسرسة, 


' رئيس اللجنة 


٠‏ هذه نفقات انشائية ؟ 


ه هلال عبد الله هلال 


اننى ساوضح ذلك » أن هذا المبلغ خامن 

بالمساحة التى تحت يد المؤسسة فثط وهذا خلاف 
مساحات تعمير الصجارى ؛ الاراضى البور .. ان 
الرقم الذى ذكرته سيادتكم قطعا صحيع ؛ انما آنا 
أخص التدر الذى صرف على اراضى المؤسسة » 
فهو فعلا رقم كبير » ولا أحد ينكر ذلك » ولكن ما 
مكونات ال 585 مليون جنيه هذه 5 


.ه فى المائة عمليات استصلاجح 
0 ا الأرض 6 الاعمال الصناعية 
الداخلية اللازبة لها » ما أنفق على استزراع 
الارض خلال الفترة من يوم أن بدانا حتى عام 
لالاةظ . 


َ أما باقى الاعتمادات ؛ فصرفت على مشاريع 
الرى والميرف مبرفت على اسكان * معرقت على 


يب /11 مم 
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مبانى خدمات ٠‏ صرفت على مُصروقات غير مباشرة 
مثل : التروض التى استوردت يها آلالات .. الخ 


صرفت على الطرق ؛ كل. هذه المكونات الرئيسسية 
لل 581 مليون جنيه : وحينما نآتى اليوم لنحاسب 
الارض الجديدذ على مبلغ ال 585 مليون جنيه » 
فأعتقد أن هذا فيه صعوبة يعض الشىء : فكل المبلغ 
الذى انفق على ال ../ ألف فدان من يوم أن 
استصلحوا حتىاليوم هو1/1مليون جنيه من واتمع 
التقييم السذى تقوم به وزازة المالية والذى 
مازال يجرى العمل فى اقناله حاليا بالتقسيم الذى 
ذكرته لحضراتكم . 


ه رئيس اللجنة ' 


أود أن أحيط السادة الحاضرين علما أن كافة 
البيانات تحت نظر اللجنة » فكل مليم صرف لدينا 
البيانات الخاصة به , 


ه هلال عبد الله هلال 


لكى اضبط انتاجية هذه الاراضى بجملة الملايين 
التى معرفت عليها مسالة لا تستطيغ ان تتحيلها 
الارض الجديدة » فحينما تقوم المؤسسة بانشاء قرى 
جديدة. اليوم فهذه تعتبر خدمات على مستوى 
الدولة » وأيضا حينما انثىء طريق اسفلت يربط 
بين القرى وبعضها فالذى تتحمله ايضا هىميزانية 
الخدمات ؛ وأيضا حينما انشىء مدارس أو 
بح أنها انشت لخدية العاملين 
ولخدمة المواطنين الموجودين على هذه الاراضى » 
لكن من وجهة النظر القومية يجب أن يفرق بين 
استثمارات استخدمت فى عملية استصلاح 
واستزراع الارض ويبن استثمارات استخدمت فى 


توفير المبانى والخدمات التى توغرها الدولة لسائر ‏ 


المواطنين ولا سيما كما أثسار السيد رئيس اللجنة 
النرعية فى تقريرها ان المتيمين اليوم على هذه 


الاراضى يزيد عن ٠.١‏ ألف نمسة . 


ولذا خاننا حينما ندرس اقتصاديات هذه 
الاراضي ارجو أن يعاد النظر فى هذا الموقف 2 
وحينما نقول أن اك مليون حنيه تحملت 

عملية الاستصلاح والاستزر اع حوالى مليون 
جنيه ‏ او على ها آذكر ١47‏ مليون جنيه تقريبا 
'والباقى تحملته مبانى الخدمات » فاننا بذلك 
نسقطيع ان نقيم موقف الازض الجديدة »2 وما 
قدمته دلاقتصاد القومى من الانناج : ونستطيع أن 
خلمس فعلا التقدم الذى طرا على هذه الاراضي 
سواء من الناحية الفنية . او من الناحية 
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والمياه ؛ وحل مثما 
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الاقتصادية . أما ان ننظر على أن ال 787 مليون 


جنيه صرفت على استصلاح واستزراع ال .لا 


آلف قدان ففى هذا ظلم للارض الجديدة ٠‏ 


ان الارض الجديدة ينظر الها آيضا بنظرة بها 
شىء من القسوة » فالارض الجديدة تفل سنويا ٠١‏ 
أو ١١‏ مليون جنيه : وهذا فقط من الاراضى التي 
تزرع على الذمة . دون النظر الى الاراضى المؤجرة 
التى تضيف ملايين الجنيهات للاقتصاد القومى » 
اليس لتلك الملايين دخل عند تقييم الارض 
الجديدة ؟ قاذا كنت مؤجرا ل ١05‏ الف فدان 
متوسط القيمة الايجارية بتاعتهم 5 جنيهات ٠‏ 
صحيح أن المؤسسة تآخذ من هذه الاراخى حوالى 
ارا مليون جنيه ء تعود مرة اخرى لتدفعهسا 


ومصروفات آدارية ودعم معين للتعاونيات فى هذه 
الاراضى فلا اقل من ان ينظر لما تضيفه هذه المساحة 
للدخل القومى ٠‏ والذى يقدر ب ١؟‏ أو 70 مليون 
حنيه بالنسبة للاراضي الأؤجرة أو المباعة ؛. وبهزا 
يمكن أن تتضح صورة الارض الجديدة وما تضيفه 
من دخل الى الدخل القومى ٠‏ 


المؤسسة اليوم تضطلع يجميع الخدمات التى 
يمكن أن تقوم بها الوزارات المتخصصة بالاراضي 
الجديدة ؛ فهى مسئولة عن الل . .5 الف نسمة من 
الناحية الاجتماعية والثقافية والصحية والنموينية 
والنقل والمواصلات » وتوفير المساكن والكهرباء 
اكلهم ؛ كل هذا تقوم به الارض 
الجديدة من خلال اميزانيات التى تعتيد لها . 
وحينما نستعرض الميزانية السنوية للمؤسسة * 
نجد أن ان المؤسسة ل قيقة ‏ تعانى صعوبة كبيرة 
فى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لزراعة اراضى 
المؤسسة بالاسلوب الزراعى الاقتصادى السليم » 
ولا يتبقى لدى شىء حتى اسنطيع أن استغله فى 
استزراع هذه الاراضى » فما يتبقي لدى بعد الاجوك 
والمهايا ؛ بعد اقساط القروضوالفغوائد » بعد. . الخ 
كل مايتبقى لدى حتى استغله فى عمليسات 
الانتاج لا يتعدى درء مليون جيه ؛ كيف اوزعهم 5 
كيف اشنرى يها مخصبات ؟ اننا بقدر الامكان 
نوزع هذا المبلغ على الاحتياجات بالاضافة الي 
الاستفادة من الايرادات المتحصلة ونستطيع ان 
ننمى بهذه القدرات تلك الاراضى »© وبالرغم من 
قصور الاعتم'دات فان هناك جزءا كبيرا من هذه 
الاراخى يقرب من حوالى 6؛ فى امائة من الزمام 
الجغراقى الاستزراعى الذى أضطلعت به المؤسسة 
وصل الى درجات الحدية الانتاجية » والباقى ما 
بين تحت حدى وعمليات علاج وتحسين ؛ وفيه جزء 
منه فعلا يقدر يحوالى .5 ألف فدان تحتاج الى 
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عمليات اسنكمانية خاصة بمشاريع رى او صرفاو 
اعاده تسوية » وحينما اقول مشاريع رى أو صرف 
او اعادة تسوية » فكما تعلمون حضراتكم - وكلكم 
فلاحون ‏ ان هذه العمليات فى حاجة الى تطوير 
مستمر وخصوصا المشاريع الداخلية » فهنساك 
عفبات تجد لنا بعد التنفيذ » تحتاج الى تطوير فى 
شبكات الرى والصرف ٠‏ وليس عيبا ان نقول أن 
هذه العمليه متطورة » لان الارض تسر من خلال 
عمليات استزراعها عن تعديلات معينة فى شبكات 
الرى والصرف الداخلية نقوم بها » لابد من ذلك . 
ان ال 18 أو .7 الف فدان المعطل استزراعهم 
الان نحن بصدد توفير الاعتمادات اللازية لها حتى 
نستكمل شبكات الرى او الصرف او اعادة التسوية 
المطلوبة فى بعض الاحيان , 


' هذه هى الصورة العامة للارض الجديده » 
ولكن احب ان اؤدد اننا نرحب جدا بالتطور الذى 
اشارت اليه لجنه الزراعة والرى بالتصرف فى 
المساحات المتناثرة ٠‏ لان اسلوب ادارتها فعلا 
اسلوب يحقق خسارة للمؤسسة كما هو الحال 
نسبة للاراضى المتناثرة فى الوجه القبلى فبينما 
جد ان مقر القطاع فى سجلوط نجد أن اللسامات 
امتناثرة التى تتبعه فى سوهاج » حوالى ؟ أى ؟ 
بزارع على طول هذا الطريق » ولذا لابد من 
التخلص منها بالبيع » وهذا اجراء سليم ٠‏ 


اضى التأجير وهى 151 فدانا ‏ كبا سبق وان 

اراضى التأجير و 9 5 00 
ذكرت سيادتكم لازال يتخال هذه النناهات 
مساحات تستزرع على الذمة ومحدودة فى 
قطاعات معينة فى وسط الدلتا » قد يعاد فيها النظر 
ونرى ان اضافة هذه المساحات للمساحات المؤجرة 
قد يكون اوقق »© أو بقانها وزرعها على الذمة 
أوفق » وان كنت اعتقد ان تقفيل المساحات المؤجرة 
اليوم أمر واجب ٠‏ 


وهناك قطاعات أخرى - كما قال السيد رئيس 
اللجنة الفرعية ‏ يجب ان تقوم عليها شركات فعلا ؛ 
ششركات اقتصادية سواء يراسمال مصرى خالص أو 
براسيال مصصرى عربى او براسمال مصرى اجنبى » 
وهذا يحتق لنا شيئان : 


: الشىء الاول‎ ٠ 
ان هذه الشركات ستتوفر لها الاعتمادات المالية‎ 
التى يمكن أن تستكمل بها ما ينقصها مسن‎ 


مشروعات ٠‏ حتى تسير هذه المشروعات فسى 


الطريق الانتاجى السليم , 
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هذه الأرض الحديدة : لمن ؟ 
الثىء الثانى : 


' ان هده الشركات ستبدا تدير نفسها ادارة 
اغنصاديه : فاذا كان لديي عماله زاندة فسشيدا فى 
استغلالها ؛ واذا لم يكن فى امكانها اسنغلالها 
فسنطلب من الدولة الاستفادة منها فى ناحية 
اخرى . اما الشىء الاهم هى ان هذه الشركات 
تحقق انتاجا اقتصاديا عاليا ٠‏ نتيجة تكثيف عمليات 
نصنيعيه فى هذه الاراضى ؛ وهده النقطة اود أن 
اركز عليها » لانه مهما كان القصور بالمنوال الذى 
نطبقه فى زراعة الاراضى الجديدة واستغلالها فلن 
يكون فى يوم من الايام تحت الظروف التى تقدمت 
بها لسيادتكم اسلوبا اقتصاديا فالتكاليف عالية 
لدينا ٠‏ ففى المؤسسة الباب الاول ‏ وهذه امور لابد 
ان اسارح حضرراتكم بها مادامت قد اتيحت لنا 
الفرصة ولايد ان نجد لها الحل فئحن يجتبعين 
النحسن اقتصاديات' هذه الاراضى ويالذات الاراضى 
كما ذكر السيد رئيس اللجنة الفرعية الاراضى التى 
تزرع على الذمة » ولابد ان اذكر لحضراتكم 
المعوقات حتى تساعدونى وتساعدوا الدولة فى 
ادارة هذه الاراضى ‏ فالباب الاول فى المؤسسة 
نتيجة تراكمات وظيفية معينة من خلال اضافات 
الاجهزة التى شكلت بها المؤسسة أصبح عندى 
الباب الاول درا مليون جنيه تكاليف ادارية فى 
المتوسط العام تقدر ب ١‏ جنيها للفدان فى بعض 
قطاعاتتصل الى5؟ جنيها » وهذه الزيادة لا تسال 
عنها هذه القطاعات »© لان تغيير السياسة كان 
السبب فى بروز هذا الرقم الادارى الضخم » لان 
هذه القطاعات كانت تدار كلها على الذمة ثم تغيرت 
السياسة العامة » سياسة الدولة تغيرت وقال لا 
داعى لنظام الذمة » واتبعوا نظام المقاولة تراكمت 
الدينا نتيجة لهذا بعض العمالة الزائدة » ولابد ان 
نصارح بعض » اين استنفذ هذه العمالة الزائدة ؟ 
لابد من أن تتجه اتجاه آخر بحيث نستنفذ هذه 
العمالة الزائدة وبحيث نخفف الاعباء الموجودة 
على هذه الاراضى'» وسيلة التخفيف من وجهة 
نظرى انه لابد ان يكون هناك زراعى 
صناعى في مثل هذه القطاعات حتى يمكن أن ترقع 
من انتاجية هذه الاراضى » اعتمادنا على المحاصيل 
التقليدية او غير التقليدية مهيا كانت الظروف لن 
يستطيع.أن يعوض البلاد بالعائد السريغ او بالعائد 
المجزى .الذى تنتظره اذا استئر استزراع الاراضى 
بهذا الاسلوب »6 اذن لابد من قيام شركات فى 
القطاعات التى تثبت الدراسات الاقتصادية انها 
اصلح من غيرها لقيام هذه الشركات ونزيل من 
طريقها اى معوقات قد تعوق عملها حتى تؤدى 
دورها ينجاح ٠‏ 


اواك 
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وأيضا الاراضى المؤجرة كبا قلت لسيادتكم 
والحدمات التى تضطلع بها المؤسسة يجب ان تنظر 
لها ؛ندوا ' » هناك عمبه زائده تبلغ تحانيفه 5ر١‏ 
مليون جنيه » كما أن المؤسسة تؤدى خدمات 
للقلاحين والجمعيات الموجودة بحوالى 5ر١‏ بليون 
جنيه ول هذه اعباء ملقاد على عادى المؤسسه ٠‏ 
وتحمل على تكاليف ارض الذمه : ولا بد ان يعاد 
النظر قيها مرة أخرى » وهناك أراض أخرى ترحب 
شركات برأس مال عربى .أجنبى ضخم فيها لان 
مشاكلها أو مشاكل استزراعها أو مشاكل 
خصوبتها ازيد من طاقتنا كمؤسسة وهى الاراضى 
الرملية التى تروى بالرش » ويمكن لشركات ذات 
رؤوس أموال كبيرة أن تدير هذه الاراضى فلديها 
القدره والاعتمادات التى تمُكنها من رفع انتاجية 
هذه الاراضى فى أقصى فترة ممكنة بعد اضافة ما 
يلزمها من مخصياك: أو بعد ادازتها بلسلوب عديث 
يتسم بالمقدرة المادية » هذا التصور موجود فى 
أذهائنا وهو لا يخرج عن التصور الذى اشارت 
اليه اللجنة فى تقريرها الموجز ونرحب بان نسمع 
كل اللملاحظات وبأى نقد للارض الجديدة التى 
تشرف ليها المؤسسة » ونكرر شكرنا للسيد رئيس 
اللجنة على اتاحة هذه الفرصة الطيبة للكلام عن 
الارض الجديدة وشكرا , 


ه الدكتور سيد جلال 


يسم اللسه الرحمن الرحيم 

أشكر السيد رئيس اللجنة لانه اتاح لى فرصة 
حضور هذا الاجتماع والكلام فيه . ولاشك ان 
اخوانتا الكرام الذين سسبقونى فى الكلمه نحدثوا 
بميراحة وتناولوا جميع جوانب المشكله التسى 
طرحها السيد رئيس لجنة الزراعة ؛ هى تتلخص 
بحث طريقة ادارة هذه الارض الجديدة وهو 
السؤال المطروح علينا ولاك ان اللجنة الفرعية 
التى تفضل اليد العضى بعرض تقريرها ذكرت 
أن الطرق التى تتبع حاليا فى ادارة هده الارض 
فهى إمبا أرض مؤجرة أو أرض تزرع على 
الذمه وقد أكد الزميل المهندس هلال عبد اسه هلال 
ذلك » وكنا ننتظر أن نستمع الى حقائق معينة حتى 


نستطيع أن نقارن بين أشياء تمت مماريستها فعلاً 
وبين ما هو مقترح بالنسبة لاساليب الادارة وكان 


الواجبا أن يتضمن النترير بيانا تفصيليا عن 
الارعام المتعلقة بالموضوع ولقد عجبت حينما بذكر 
سياذتة أن الارض"التئ يزرعها الفلادون تغل أكثر 
هن الارض التابعة للمؤسسة وكان المفروض أن 
يوضح مقدار ٠‏ : . جه 
لعمليات استصلاح واستزراع الاراضى وادارتها 
يمعرفة الدولة وكذلك الاضافة الى الدخل القومى 


+ سم 


. منها 88 ألف فدان وصلت الى الحدية الاثتا 
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نتيجة لايجار الارض للفلاحين.وكذلك فى حالة 
التمليك حتى يمكن الحكم بأى الطرق اصلح فى 
الاتباع وهل تتوسع فى التمليك او فى نآجير الاآرض 
الزراعيه أو زراعتها على الذمة . وللاسف الشديد 
لم تعرض هذه الارقام وارجى عرضها واننى اعمل 
فى الزراعة على مستوين : المستوى الخساص 
والمستوى العلمى ٠‏ واؤكد أن حكم العين لا يؤْخِذ به 
فى مجال الزراعة » بل لابد أن يكون الحكم هو الكيل. 
والميزان والورقة والقلم وطالما نناقش دور الادارة 
نلاراضى المستصلحة فلابد آن تكون الارقام. جاهزة 
أمام من يتحدث بدلا من التق-دم بالاقتراحسسات 
والدخورفى دور تجارب ٠‏ بليجب انتكون دراستنا 
واقعة ونضع النتائج امام المسثولين فى امائة ودون 
تحيز لفكرة معينة ٠.٠.‏ وفى ضوء الدراسسات 
الواقعية والبيانات التفصيلية يمكن ان نجد الرد 
العلمى ٠‏ أما أن القى الكلام جزافا كى أحوز شعبية 
أو أحوز جماهيرية فانا لا أقبله كرجل انتمى الى 
مجموعة العلماء وشكرا ٠‏ 


© رئيس اللجنة 
هل لا توجد مثل هذه البيانات لديكم فى 
الوصمية . 


المهندس هلال عيد الله هلال 


أحب أن اطمئن السيد الدكتور سيد جلال ان 
جميع الارقام التى هذا الموضوع موجودة 
ومن واقع حسابات ختامية تقدمت يها المؤسسة 
اوزارة الخزائة وهى موجودة كذلك فى الجمعية 
العامة للاراخى المستصلحة وسوف نتقدم بها الى 
اللجنة . النقطة الثائية التى اود ان ارد عليها 
بالنسبة لما ذكره الدكتور سيد أن زيادة غلة الارض 
المؤجرة ترجع للاتى : ١‏ 

لقد بنيت سياستنا على اعطاء الفلاحين أجود 
ارض موجودة » ان مساحة ال ١56‏ آلف فدان 
المؤجرة منها ١14‏ ألفا وصلت الى الحدية 
الاسناجية والباقى لازال فئ دور العلاج والتحسين 
ومازالت لم تصل الى الحدية الانتاجيه فى حين أن 
الاراخى التى تستزرع على الذمة والموجودة حاليا. 


ومنها بعض المساحات المنزرعة بساتين حديثة لم 
تصل الى دور الاثمار وهذا هو ما يؤدى الى وجود 
الفرق ما بين غلة الاراضى المؤجرة وغلة الاراضى 
التى تدار على الذمة . . وشكرا ٠‏ 


© المهندس عبد العظيم آبو العطا 


السيد الرئيس ‏ حضرات السادة الاخوة : 
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فى الواقع أنه قى رحاب مجلس الشعب وفى أى 
حديث يقال تحت هذه القبة يلتزمبتلاثقواعدلا 


فكاك منها : 
الاولى : ان- الحقيقة العارية المجردة يجب أن 
تقال . 0ه 


الثانية : أن المبراحة والصدق يجب ايضا أن 
يكونا ديدن الجميع . 


الثالثة : اننا لأملنا هنا لنلقى بالتبعة على يعضنا 
البعض مواطنين وموظفين »؛ ولكثنا هنا لنستخلص 
الحقيقة وصولا الى الغاية . 


فى الواقع اننى اعتب اشد العتاب على السيد 
رئيس اللجنة الفرعية لانه كان المفزرض فى تقريره 
ان يسح لما الخلريق للمناقشة فى ضوء ما ورد من 
تفاصيل وبيانات مستخلصة من الزيارات الميدانية 
ولكن الملاحظ أن التقرير جاء تقريرا مكتبيا ولا 
استطيع أن اقول أنه ميدانى بحال من الاحوال 
والدليل على ذلك انه عندما تعرض للمعوقات في 
الاراضى المستصلحة وعدم وصولها الى انتاجية 
ذكر ستة أسباب استطيع أن أكتبها فى المكتب دون 
الحاجة الى الزيارات المبدانية . وركن على ثلاث 
مثها وهى : 


لولا: انه لم.تجر دراسة عميقة للمشروعات « 
ونى هذه الحقيتة الاولى اقول لكم ائنى وانا 
المسئول عن تصميم وتخطيط المتروعات فى الهيئة 
العامة للتعمير والمشروعات .الزراعية » والشثول 

ن تصبيم وتخطيط اللشروعات: فى الجهان 
الصحراوى لم التق بالسيد لبيب عنبه الا قبل 
دخول .هذه القاعة كما لم"يلتق باحد بن يجلى 
ناقشتهم فى هذا ولا يستطيع أن يحكم فى التقرير 
بالموظفين والمسئؤلين وان يصل الى 


ثانيا : انه ذكر أن التخطيط لم يكن سليما - ائ 
تخطيط » أى أن تخطيط المشروعات الهندسبية لم 


هذا أيضما بنى على حقيقة سماعية وليس على 
حفيقة علمية .. كذلك ما ورد عن التوسع فى 
الزراعة دون الاعداد : ؟ أسبابجاءتفى التقزين » 
واننئى اعتب عليه لانه كان من المنروض لكى ينتح 


لنا هذا الموضوع :أن يلتقى بكل المختصين ولكنه لم 


ينعل وهذه نقلة شكلية ٠.‏ 


أما النقطة الاساسسية التى أحب إن أقولها 
٠‏ وارجو أن يفتح'المجلس صدرددلى وان يفتح السادة 
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هذه الارض الجديدة : لمن ؟ 


الوزراء ورئيس اللجنة صدرهم لى نحن هتا' 
للوصول الى حقيقة أو لنتدارس الاسلوب الامثل 
الذى يجب اتباعه لنصل الى حل لهذا الموضوع ٠.‏ 
ان البيانات التى طلبها الاخ الدكتور سيد جلال 
سوف يسمعها منى الان وهى البياناث التى كإن من 
المفروض أن يذكرها السيد مقرر اللجنة الفرعية فى 


كان يزرع ..78 فدان وكانت الدولة تخسر ثلاثة 
أرباع مليون جنيه وبيعت هذه الارض بمليون وربع 
وبذلك وفرنا ثلاثة أرباع مليون جنيه ونتيجة هذا 
التصرف ان كل النتائج ايجابية فلتد كنا نرؤى 
الارض ب ..؟١‏ كيلووات » ولقد قمت بزيارة 
وادى النطرون فى الاسبوع الماضى فوجدت ان كمية 
الكهرباء التى تستغل لرى جميع المساحة ..؟ كيلى 
وات فقط » كما وجدت ان دورة ال ١١‏ ساعات 
تكنى المزارعين » كبا أن الارض التى:.سلمت منذ 


كتهرين تحمنتة + 


عى الوادى الجديد كنا نخسي فيه وهناك ....4 
فدان فى غرب الموهوب كنا تخسر فيها د..رء+؟ 
جنيه فى السنة تملكت للناس ء نتيجة لهذا التصرف 
حدث أن جميع الاموال التى كانت تصرف على 
استزراع الارآضى استزراعا فاشلا تحولت الى 

كما يوجد فى الوادى الجديد 47 فدانا مزارع 
نخيل مشرة تماما منذ. ٠١‏ سنوات » :تخسر يها 
الدولة ..4رة؟ جنيه سنويا وقد وافق السيد 
الدكتور وزير الزراعة على بيعها فى المزاد العلنى 
وعندما أتكلم عن 'اسلوب ادارة الارض لااستطيع' 
أن اجرح أحدا لاننى:.مسئؤل ولكننى اريد أن أقؤل 
شيئا واحدا » نحن نرى الان ان اللصاريف الادارية 
للفدان الواحد وصلت فى ' الواحة' البحرية 317 
جنيها » فهل يستمن العمل بهذا الاسلوب ؟ ' , 


ان العبلية تحتاج الى شجاعة فى مراجهة 
الواقع » ويجب أن تتخلس من الجيود: فالادا 
غير اقتصادية » وقد آن الاوان لتوسيع' قرس 
الملكية لانراد الشعب وقد أوضع المهندس هلال:ان 
الاجور فى تعمير: المسحارى وصلت نسبتها' فى 
بعض المناطق الى 7١7‏ فى المائة من الاستثيارات 
المتاحة ونتج عن هذا ان نشاط قطاع الزراعة فى 
الجهاز الصحراوى بلغ 5/ فى المائة من أنشطة 
الجهان ونتيجة لهذا توقفت 'مشروعات التوسع 
الافقى وتوقفت مشروعات اسستصلاح الاراضي 
ومشروعات التنبية وكذلك أثار السيد رئيس اللجنة 
النرعية انسه مسن ضين المعسوقات 


اسالكات 
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الاساسية [ الاستكيالات ] . وفى الخطة الخمسية 


القادمة قدرنا احتياجاتنا بمبلغ /ار77 مليون جنيه | 


والاستكمالات بمبلغ 5١‏ مليون جنيه » ففى الخطة 
الخمسية القادمة نريد لار/ا مليون جنيه » 
الاستزراع وحده يحتاج الى 19 مليون جنيه واذا 
بقى الحال كبا هو عليه ةالمطلوب من الدولة تدبير 
مبلغ ؟7 مليون جنيه للهيئة » 15 مليون جنيه 
للاستزراع . واننى أاشكفىان الدولة يمكنان تعطينا 
هذه المبالعكما قالالمهندس لبيبعنبةان المشروعاتلم 
تكن مدروسة وأنا آريد أن أقول لكم نعيب زماننا 
والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا . . فى الواقع 
أن من الارض المستصلحة ١1.‏ ألف فدان قام 
بتصبيمها الايطاليون ى .؟ الفا قام بتصميمها 
اليوغسبلاف ومنها ...رء٠‏ خدان» 
فدان قام بتصميمها الروس بل ودخلت الامم 
المتحدة فى العملية واننى أقول والساده الوزراء 
مبوجودين ان العامل البشرى واسلوب الادارة هو 
الاحساس فى كل هذا . ولقد سلمنا لشركة الكروم 
٠...‏ آن١١‏ فدان فى سسئة واحدة تحولوا الى زراعة 
مسبتديمه » أنا آسف أن أقول هذا الكلام » وبالنسبة 
ا انفقته الهيئة أحب ان اقول ابنا انفقنا مبلغ 151 
مليون جنيه بما فيها الاستكمالات الباقية واثالم 
أضف لهذا الاستزراع لمدة ٠١‏ سنوات ‏ متوسط 
الفدان للاستثمارات التى أنفقت على جميسع 
مشروعات استصلاح الاراضى تتسراوح بين 
استصلاح وتعميى ١17‏ جنيها أعمال خدمات كما 
قال السيد رئيس مؤسسة الاستزراع لا تخص 
. الإستزراع والاستصلاح 1١١‏ جنيها “' أى .5 فى 
المائة من استششار الاستصلاح والتعمير » جملة 
المبلغ على متوسط ؟18, آلف فدان استصلحت 
يبعرفة الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية 
1 جنيها » ولو أردتان أقول المتوسطاتفى جميع 
المناطق من كوم امبى الى الاسكندرية عندى هذه 
المتوسطات وما يتطلبه الفدان من تسوية ورى 
وكهرياء واسكان وطرق فى جميع المشروعات التى 
. نفذتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 2 
الاستزراع فى ٠‏ سنوات يتكلك 1937 جنيها » وهذا 
يبين في الغالب حجم المبالغ الضخمة التى تصرف 
على الاسبتزراع ب وريد آن اقول وموجود معنا 
اخواننا العاملين بوزارة إلرى أن الدولة تنفق ,ا 
مليون جنيه على توفيى كل مليار متر مكعب من الماء 
طبقا لاخر التكاليف - واليوم استنفذ جميع مياه 
السد العالى دون أن نزيد فدانا واحدا من الرقعة 
المستصلحة ,. ., لابنا هملنا فنى جميع الاراضى يما 
فيها الصجاري والاراضى على المياه الجوفية 
والمياه السطلجية ؟١1‏ الف قدان بينما استقطع 
1٠ ..‏ الف فدان لمشروعات المنفعة العامة » والتصنيع 
والخدمات والمرافق والطرق من أجود الإراضى 


00 


أ ك- 
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المصرية وكان مدبرا أعلى حصة مياه قبل انشاء 
السد العالى سنة 1155 مياه ل770 آلف فدان » 
اذن .. القفدان لم تأخذ مياه وأنا مدير 510 الف 
فدان قبل عام 01 واليوم قمت ياصلاح 1١75‏ الف 
قدان رغم انهم غير مزروعين كلهم بل مزروع منهم 
...رة01 فدان ققط ومع ذلك أخذنا جميع مياه 
السد العالى دون أن نضيف فدانا واحذا الى 
الارض المستصلحة وهذا الكلام آنا مسئول عنه 
أمام المجلس ويجب ان نعيد تقييرودراسة الموقف 
من جديد بالكامل والا ستكون النهاية غير موفقة 
وآنا آسف لاطالتى فى الحديث معكم ولكن فى 
الواقع اردت أن أقول ان القضية آمام مجلس 
الشعب يجب أن تكون قضية مختلفة عن مناقشتها 
قى أى مكان آخر لاننا هنا مسئولون عن كل رقم 
8 وكل حقيقة نذكرها والسلام عليكم ورحية 


© رئيس اللجنة 


سآقول تعليقا بسيطا على ما قاله السيد الفاهيل 
المهندس عبد العظيم ابو العطا نحن هنا ترحب 
بالنقد لاننا من عشاق الحرية » ومن المؤمنين 
بالديمقراطية انما التقرير الذى تلاه السيد رئيس 
اللجئة الفرعية لاستصلاح الاراضى لم يكن تتريرا 
بمعنى التقرير لان لجنة الزراعة حينما تتقدم 
بتقرير فانه يكون تقريرا مدعما بالارقام ويشهد 
بذلك مجلس الوزراء ويمثله هنا السيد الدكتور 
وزير الزراعة . ان كلالتقارير التىمخرجت من لجنة 
.الزراعة كان مجلس الوزراءمجتممايوجهالشكر 
للجنة الزراعة للدراسات العميقة التى تقوم بها ., 

ان التقرير لم يكن مكتبيا بل أمأامى كل هذه 
الدوسيهات وبها تقارير الدراسات الميدانية التى 
قام بها نوابالشعب > وسهروا الليالى فىاهدادها 
وبها زيارات لكافة قطاعات المؤسسة » وهذه 
الجلسة لم نعقدها اساسا لنوجه النقد الى أحد 
لاننا اذا فتحنا باب النقد نسيكون نقدا مقذعا بل' 
ستنتهى الجلسة يتقديم بعض كبار المسئولين 
للمحاكمة عن التخريب وعدم التخطيط في سياسة 
استصلاح الاراضى فى مص . . وكل العلماء وكل 
الفنيين بل وكل الشعب يوجهون أشد النقده وأمره 
لهذا القطاع .. فهناك ملايين الجنيهات من دماء 
هذا الشعب انفقت ولا عائد منها للان من هذه 
الاراضى , ان ما قدمه الاخلبيبعنبه هو ورقة عمل » 
انما التقرير فقد رفضنا كتابته رغم أن لدينا من 
المعلومات الغزيرة المؤيدة بالارقام تحت يدنا » ائما 
أردنا قبل أن تتقدم لجنة الزراعة والرئ' الى مجلس 
الشعب بتقريرها طبقا للسنة المالية التى استثنتها 
لجنة الزراجة أن نجتمع بأهل الرأى واهل الخيرة 
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ملدادلف ل _٠مس‏ ل سح هه الأرضٌ الجديدة : أن ؟ 


والعلماء لينيروا لنا الطررق حتى يخرج التقرير 
وافيا مندعما . كما اننى 'رى أن كلام الاخ أيى 
العطا يناقض بعضه فهى يقول كان هناك تخطيطا 
كيف وانت تقول ان هناك ظروفا سياسيه لعبت بهذا 
القطاعوقضيه الارضالجديدة ومستقيلها » وليست 
هذه هى المرة الاولى التى تناقش فيها بل نوقشت 
. على اعلى المستويات فى خطاب الرئيس جمال عبد 
الناصر سنة .! أمام المؤتمر القومى العام حينما 
وضع تصوراته عن مستقيل الارض الجديدة فى 
محر وقال نعمل كذا وكذا ٠‏ وهذا الخطاب تحت يد 
النجه ولكن العوامل السياسية » وانا لا اريد ان 
أحرج استاذى الدكتور بكر ليقول لكم كيف ان 
مراكز القوى ضريت عرض الحائط بكلام عبد 
الداصي فى المؤتمر القومى العام واحالت الموضوع 
الى اللجنةه المركزية لتضعه فى يد فلاح بسيط ملم 
بالقراءة والكتابة » ليضع تقريرا عن مسستقبل 
الارض الجديدة وطلب منه وبالامر أن يدفن هذا 
التترير وان يدفن خطاب عبد الناصص لان عبد 
الناصر كان رأيه أن يوزع جزءا ويبقى جزءا آخر 
يمتلك وجزء وجزء ٠ه‏ 2 * 


6 عطا سليم 


بسم الله الرحمن الرحيم » السيد رئيس اللجنة » 
السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى » السادة 
الضيوف أخوائى .٠‏ 


انها إناسبة طيبة أن نتحدث اليوم ونناقشن 
بعضنا البعض من أجل مستقبل الارض الجديدة 
وكما قال السيد رئيس اللجئة اننا ناقشنا موضوع 
مستقيل الارض الجديدة عدة مرات وكم سمعنا 
ومن القائيين والعاملين فى هذا الحقل من دفاعات 
واهية اذا كان هناك تخطيط ودراسة علمية لهذا 
الموضوع » فكيف نجد أن الارض المستصلحة التى 
تحت يد المؤسسة نتيجتها الفشل؟ . 


وان الشعب يسال 'اليوم عن امواله التى تبلغ 
حوالى .74 مليون جنيه وصرفت داخل هذا 
القطاع ومن المسئول عن تدهور الارض فى هذه 
المنطقة » واننىاذكر الاخالدكتور محمد بكر أندوهو 
وزير لاستصلاح الاراضى قلت له فى الجلسة 
والمضيطة موجودة تثبت هذا الكلام قلت له يا 
سيادة الوزير انت راجل انسان وطيب وتعتقد ان 
كل مِن حولك أخلاقهم مثلك وأنت فى الواقع انما 
تسيسر فىطريق البغلة , , وسألثىاعضاء المجلس ها 
هو طريق اليغلة 8 


قلت ان المسئولين عن التنفيذ يزرعون الواجهة 
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ويغمرون الاراضى بالماء حتى لا يمكن للوزير 
الوصول الى عمق الارض وتبين الحقيقة ٠‏ 


لقد تبين ان الارض التى وزعت على الفلاحين 
فى اسكندرية نجحوا فى استزراعها وهناك حوالى 
.0 أسيره هجروا ولم يكن لديهم امكانيات ورغم 
المرارة التى قاسوها من القطاع وانهم لا يحصلون 
على ما يلزمهم من الماء الا بعد ان يروى للقطاع ولا 
يستخدمون الالات الا بعد القطاع كمالاتصرفلهم 
الاسمدة والبذور الا بعد أن يستوفى القطاع 
احتياجاته » ورغم ذلك حققوا نجاحا كبيرا جدا ٠‏ 
والارض اليوم مربوطة عليهم بب 58 جنيها للفدان 
مثل احسن ارض جديدة ٠‏ أن الارقام التى ذكرها 
المسئولون فى بعض المناطق تبين أن المصاريف 
الادارية تصل الى .؟١‏ جنيها للفدان » اى ائنا لى 
زرعنا ذهبا فانه لن يسدد هذه التكاليف ‏ فيا هو 
الحل ؟ اننى شخصيا اقترح ان نوتف الاتساع 
الانقى الى أن يتم النهوض بالارض القديمة الى 
أقصى حدية ممكنة عن طريق تحسين وسائل الرى 
والصرف ووسائل تحسين الترية وهذا لن يتكلف 
سوى مبالغ ضئيلة للفدان وستغطى هذه المصاريف 
من عائد زيادة انتاج الفدان فى ظرف سنة أ 
سنتين على الاكثر . ان الثفرة المفتوحة لمال 
الشعب لابد ان توضع لها جدا لثعرف أين تذهب 
أموالنا لان الدولة هى الشعب والشعب هو الدولة 
والحكومة هى الشعب والشعب هو الحكومة للك 
يجب أن تحاسب يعضنا البعض ونقيم الاوضاع 
وائنى اقترح انه طالما أن التجرية اثبتت ان الارض 
التى مع الفلاحين هى الاكسب فقد آن الاوان أن 
نتصرف بالبيع.فى كل الاراضى التى بلقت الحدية 
بمساحات تتراوح بين 9 » +؟ فدانا والمناخ مناسب 
الان وفى الماضى كان لا أحد يجرق على الشراء 
خوفا من ضياع أموالهم وخوفا أيضا من الظروف 
السائدة التى نحن نعرفها واليوم أمان بعد ان اين 
الزعيم كل مصرى على يومه وغده أصبح كل. فرد 
يمكنه أن يشترى اليوم وأى ارض تعرض تباع رغم 
وجود اللمغالاة فى أثمان البيع لانهم يريدون 
استشمار اموالهم » ولو بعنا الارض التى بلغت 
الحدية من © : ١.‏ فدانا » ونستقطع جزْءا واحدا 
بسيطا تجرى فيه الدولة التجارب والابحاث مثلّ 
الشتلات واستنياط بذور وما الى ذلك من عمليات 
تجارب. اما موضوع الشركاتانا شخصيا اعارضه 
بشدة وأقول آن الاوان أن تبيع الارض وبائمان 
مناسبة لا نغالى فيها وفى رأيى لو أن النلاحين 
أخذوا هذه الارض بدون مقابل سيئتجون منها 
والدولة ملزمة بتوفير الغذاء والكساء لهؤلاء 
الناس وهذا: افضل من أن القطاع يأخذ منى 1/٠١‏ 
مليون جنيه ولا نعرف آخر اليوم اين .ذهبوا 


ب 195 سم 
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والاستان الذى قال ان قطاع خدمات الاسكان 
والرى والمشاريع الصناعية .. الغ لا تدخل فى 
موضوع الاستصلاح ان هذا الشثىء لزوم الشثىء 
واطالب بمايلى : 


اولا' : بيع جميع الارافى اأتى بلغت الحدية سواء 
متائرة او متكاملة فى حدود من © ؛: ٠١‏ قدانا 
بدمان مناسبة غير معال فيها وبالتقسيط الطويل 
المريح للفلاحين ٠‏ 


ثانيا : نقطة المياه التى اثار ها الاستان بأن مياه 
السد العالى غير كافية للاراضى الجديدة واهول لا 
ان مياه السد ادعالى سىء استعلالها لاننا بو وهرنا 
٠‏ فى المائة نستطيع ان نستصلح حوائى © مديون 
فدان جديد وهناك +١‏ فى المائة من المياه مستهدكة 
فان الاوان اننا امام كهربة الريف يجب أن نجعل 
الرى كله بالرفع ٠‏ ونحاول منع رى الوا إاحة ونحول 
الرى كله بالرفع مع احكام عمليات الرى والصرف 
سنتوفر لدى كميات مياه تحسن بها الثربة من 
ناحيه وتتؤقر مياه لرى الارض الجديدة من ناحية 
أخرى ٠‏ وبالنسية التخطيط ٠‏ الارض الجديدة فى 
الصعيد أثرت تأذيرا سيئا على الارض القديمة اذ 
أن ذاك لم يراع فى تخطيط الارض الجديدة آذ 
يجب ان يسير الرى مع الصرف جنبا الى جنب + 


آما بالنسية للتعاونيات التى أشار اليها السيد 
لبيب عنبة انه عندما نبيع الارض من © الى "٠‏ 
فدانا » يمكن أن تباع على نظام دورة » ويمكن 
للمنتفعين انشاء جمعيات تعاونية لخدمتهم ٠‏ 


ان الفلاح اذا لم يشعر بانه المالك الفعلى للارض 
فلا يجد فى العمل لاحصول على دخل اوقر ٠‏ أما عن 
موضوع الساحل الشمالى فانا اؤيد توصية الاجنة 
الفرعية بتطيدق القانون ٠١١‏ لسنة 1974 فى هذه 
المدطقه لاستقرار آهالى الساحل الشمالى وشكرا ٠‏ 


الدكتور هلال خطاب 


السيد رئيس اللجنة + السادة الوزراء 
استميحكم اذا اطلت لان بعض ما سمعته اليوم 
صدمنى صدمة عنيفة وآلمنى أشد الالم » لائنا فى 
خلال شسهرى ديسمبر ويناير كنا مع الاستاذ 
الدكتور مصطفى الجبلى ويعض الزملاء عمى بعض 
الدول العربية وكنا فى خلال اقامتنا لا فخر لنا الا 
ما تحقق فى أراضى الاستصلاح فى مصر ؛ وكان 
مصدر نخرنا هو تغلب الذين يشتغلون فىهذه 
المناطق على الظروف السيئة المحيطة يهم » 
وأعطانا هذا ايمانا يوجود خبرة فنيه ويمكن أن 
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تحول العالم العربى الى أرض خضراء . ولكن فى 
هذه الجلسة وجدت اننا لازلنا دعيش على ان 
ابرراعه للهواه من الذين لا يحترفون الزراعة » 
ونسيم يهوون الكلام فى الزراعة كانت هده هى 
محنتنا قبل 5 اكنوير واليوم شد جرية هناب ويه 
تدوع على الغا والانمان »وغلى 215 وجب على من 


راسي إن يرن عى سم سمي 


تفاصيلها 5 


أن الاراضى المستصلحة فى وصر ليست بدعة بل 
هى جزء من مشكلة مصر الزراعية ٠‏ آذنا سنواجه 
فى المستقيل . وقيل ذهاية هدا الفرن فان تعدادنا 
سوبع 7١‏ مثدون بسمه فلايد ان بذون الزراعة 
موجرده ومن دم هلا يمكن النصرف عى الاراضى 
ادررءعيه بالبيع ويجب ان نذون الآرأخى ادزراعيه 
لدمدريين ويسندوبها بالطرى الشيه وادمية 
الصديحة وعلى ذلك كان من الغريب ان يقول احد ' 
إله تودين عن تخطيط المشروعات الزراعيه انه .لا 
سبيل لحل هذه المشكلة الا ببيع تلك الاراضى » ومع 
احترامى الشديد لكل من يوافق علئ هذا الراى 
فاننى آعارض هذا الاتجاه » فموضوع مللكية 
الاراصى فى مص لابد من أعادة الذظان كيها ولابد 
الا تقوم المتروعات على آراء ؤردية بل يجب أن 
تون مسبقه بدراسات علمية تفصيلية واسى أعلم 
بعد ان انيح أى المرور على معظم أراضى الاستزراع 
ممه المتساخل هى هذا القطاع وفى رأيى ان المسكلة 
الرتيسيه ان اسياسة العالية فى الزراعة تقوم 
عدى مبدا المزارع المتخصصة المركزه برؤوس 
أموال واستثماراتٌ كبيرة ٠‏ بحيث يمكن أن تتميز 
أكرارع بذوع معين من الانتاج وهذا م لم يتحفق 
سواء هى اراضى الوادى آو فى اراخى الاستصلاح 
وسبب ذلك بالنسبة للاراخى الج.ديدة نقيٍ 
الاستثمارات التى هى العامل المحدد فى هذ 
الموضوع فمثلا فى وقت من الاودات استوردنا 9 
جديدة لم يكن لدينا القادرين على تشغيلها وضاعت 
بددت ملايين الجديهات اسى صرعت على اسنيرادها 
وحدث ذنك وقت أن كانت هناك مراكز فوى كما قال 
السيد رئيس اللجده وكلنا يعلم هذه الخاساة ولكن 
وحن هى ك؛ نومت ا يجوز ان ينفرد انسان براى 
هى تحديد مستقبل الاراضى الزراعية المصرية بل 
يجب فى رآبى وقد أكون مخطنا ان تكون الاراضي 
«مجديده مراكز لانتاج 'اللدوم والدواجن بصورة 
مرمزه وأن تكون محاصيل الاعلاف هى المحاصيل 
الرئيسية فيها وهو ما لم يتم » فقد كان موجودا 
العلف فى بعض مداطئ الاستزراع دون ان تكؤن 
هناك حيوانات هذا فى الوقت الذى تعانى فيه 
مؤسسة اللحوم من عدم وجود أراض ازراعتها 
أعلاف > ولقد حدث هذا “لعدم وجود تضنون متكامل 
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للمشروعات ٠‏ وهذا ما أطالبيه السادة المسئولين ٠‏ 
نحن نريد أن نرتقى بالقرية الى المستوى الحضارى 
المناسب ٠‏ نريد تكاملا صناعيا زراعيا » نريد خطة 
صناعية لنقل بعض المصائع الموجودة فى الاماكن 
القريبة من المدن إلتى تدار من شارع 
سليمان [ ياشا ] الى هذه المناطق ٠‏ حتى تجتذب 
اسحوى العاملة من انداطق المزدحمة باتسكان الى 
المناطق الجديدة ٠‏ نقطة اخرى اننا نريد جمعيات 
تعاونيه للانتاج فاموجود جمعيات تعاونية 
للحدمات + 


كما آنه لا يوجد لدينا اتجاه لتنظيم الصادرات 
لقد فوجئت فى الاسبوع الماضى ببا هو منشور فى 
جريده اخبار اليوم أن شركات اجنبية عربية ستقوم 
بتئفيذ المشروعات فى أراضى الاستزراع فى مريوط 
وبورسعيد وائنى ارجو 'اسيد رئيس اللجنة أن 
تكون تفاصيل المشروعات تحت دقابة هذا المجلس » 
فتد فوجئنا بأآن شركة [ اف . أم . سى ٠‏ ] وهى 
التى قامت بتنفيذ نظام الرى بالرش وبعد فترة تبين 
أن هذا النظام غير صالح لان [ البشابير ] تسرق 
وهمذه الشركة قامت أيضا بتوريد آلات تعبئة 
وتجهيز الموالح للتصدير ‏ وانى اتساءل ما الذى 
ستفعله هذه الشركة بينما سيكون لدينا خلال 
الاربع سنوات القادمة حوالى 18 الفا من خريجى 
الزراعة والمعاهد التعاونية سوف يبحثون عن 
وكل مهمتنا أن نوظفهم عن طريق القوى العاملة ؛ 
فاذا كانت الشعركات سستأتى لكى تساهم فى عمليات 
.التئنمية في مص فلتكن مساهمتها فى مينساء 
' الاسكندرية وبورسعيد فقط » أما داخل مصر فيجب 
ان يقوم بالتنمية مصريون » اننى أرى أن قيام 
الاحانب بالزراعة فيه عدم ثقة فى الفنيين الممريين 
القائمين على الزراعة وآرى أنه يمكننا أن ندين 
التدريب اللازم للخريجين الجدد » وبذلك نظل 
محتفظين باراضينا استقبلنا ٠‏ 


وبالنسبة لما اشار اليه أحد السادة المتحدثين 
بأن تكون اقتصاديات الزراعة على اساس المياه 
المتوئرة فهذا كلام قديم فلقد أصبحت النظرة 
الجديدة لخبراء الزراعة على اساس الطاقة 
الشمسية اى زراعة المحصول الذى يستجيب 
للطاتة الشمسية بطريقة هالية . أنا نهمل زراعة 
الذرة الشامية التى تستجيب للطاقة الشمسية 
بطريقة عسالية وتعطى النشا ء وكذلك المون 
والافوكادو .وغيرها من المحاصيل التى تستجيب 
للطاتة الشيسية الكبيرة المتوقرة فى بلدنا ٠‏ 


أن الزراعة ليستعاملا واحدامحددا للانتاج » بل 
هى خليط من عوامل متعددة.جوية.وأرضية ومائية 
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هذه الأرض الجديدة ” أن ؟ سدس 


وأصناف زراعية ثم تراكيب محصولية اقتصادية 
ان مشكلتنا أنتا قكرنا فى التصدير عن طريق 
الاراضى المستصلحة واننى أتساءل لماذا لا نفكر فى 


.٠‏ التصدير عن طريق الاراضى القديمه ونجعلٍ 


الاراضى الجديدة مزارع متخصصة للانتاج 
الحيوانى ؟ 


ان العالم يعانى من التزايد المستمر قى السكان 
وهناك تنافس بين القتمح والبرسيم فى الدورة 
الزراعيةالمصرية » وسبق لىأن قلت فى هذه القاعة 
اننا اما أن نزرع الارض برسيما أو نزرعها قمحا 
وستنضطر عام ١...‏ حينما يصبح عدد السكان 
٠‏ مليونا آلا نزرع البرسيم فى اراضى الوادى 
وائى أحذر من الان والدليل على هذا الارتفاع 
الشديد فى الاسعار العامية للقمح والارز الذى نتج 
عنه أن زراعة المحاصيل التقليدية “التى كانت غير 
مربحة تدر ريحا عاليا : وعلى ذلك فاننى أدعى 
مخلصا أن تكون الخطة الزراعية واضحة مرتبطة 
بالتخطيط الصناعى » وان تكون خطة خالصة . أما 
اعتمادنا على الشركات الاجنبية فى تحقيق التنمية 
فائئى أرفض هذا الوضع واذا كان ينقصنا التعليم 
الزراعى المناسب والتدريب فائه بقليل جدا من المال: 
يمكن علاج هذه المشاكل وأشكركم . 


© محمد أبو الفضل الجيزاوى 


يسم الله الرحمن الرحيم 

' السيد رئيس اللجئة » السادة الحساضروق » 
سأوجن كلامى فى نقطتين رئيسيتين : 

النقطة الاولى : التخطيط واذا تكلمئا عن التخطيط 
فيجب أن نتطرق الىالكلام عنالخطة العامة للدولة., 

اننا عندما تبدا فى استصلاح أرض فانه يثون 
سؤال آين نستصلحها ؟ افى شمال الدلتا' لم فى 
مديرية التحرير آم فى الوادى الجديد ام فى وادى 
النطرون أو أى مكان آخر؟ وهنا يجب علينا أن 
تلاحظ أن الخطة الاقتصادية لا تنفصل: عن 
الاستراتيجية العامة للدولة ».بمعئى ان الخطة 
الاقتصادية مرتبطة بالخطط العسكرية والسياسية 
والاجتماعية من ناحية فنية وهى امسستصلاح 
الاراخى » ولكن فى الواقع قد. تتطلب الخطة 
العسكرية أن نستصلح آرضى سيناء قبل ارض 
مديرية التحريى أو غيرها » ايها الاخوة لنذكر سينا 
ولنذكر مرة أخرى سيناء ولنذكن مرة ثالثة نسيناء 
وهنا يبرز سؤال هام : هل تبدآ الاستصلاح فى 
سيناء ؟ ربما يتكلف هذا كثين من المال ولكن هل 
ممكن ترك هذه الاراضى دون استصلاح مهددة 
باحتلال الاعدأء فى أى وقت من الاوقات ؟ هنا الردا 
على السؤال' الذى ابتدات به حديثى وهو أنه عند , 


“صروات- 
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التخطيط الاقتصادى لاستصلاح الاراضى يجب 
مراعاة الخطة العامة » ففى مثل هذه الحاله نجد ان 
العسكريين مطالبون بأسبقية استصلاح الاراضي 
فى. سيناء وأرجى أن يكون هذا محل الاعتبار من 
المسئولين عن استصلاح الاراضى وآن تدخل خطتهم 
الاثتصادية ضمن الخطة العامة للدولة وهذه 
مسبئولية مجلس الوزراء مجتمعا وأجهزة التخطيط 
المهليا التى تشكل الان ٠‏ 


. النقطة الثانية : الشركات الاجنبية اننا نعلم 
جميعا إن مساحة الاراضى الزراعية فى مصر 
عدؤالئ1. ملايين؛دان. » غاذا كان متوسط ثمنالفدان 
الؤاحد حوالى ..؟ جنيه فيكون ثمن كل الاراضى 
'الزراعية المصرية حوالى ١...‏ مليون جنيه ٠‏ كما 
نعلم جميما ان دخل الدول العريبة اانتجة-للبترول 
يفوق. الخيال فمثلا: يبلغ دخل المملكة العربية 
السعودية حوالى ...15 مليون دولار سنويا 
والجدهورية العربية الليبية ١١...‏ مليون دولار 
ستويا اذا تكونت شركة سعودية وليبية فيمكنها 
شراء كن اراضى مصر الزراعية ٠‏ اننا نرفض رفضا 
يانا,. ان تتملك: شركات غير مصريه الاراضى 
.الزراعيه المصرية ويجب آن تبقى ارض مص 
للمصربين :واذا اريد اشراك الشركات ١<جدبية‏ فى 
عمليات التثمية فى بلدنا فليكن للاستشارة فقط 
فنجن. لدينا الكثير الكافى من المهندسين والخبراء 
واذا أردنا الاستعانة بالكيرة الاه فلا مانع من 
هذا اما تملك الاجانب للاراضى المصريا فهذا هو مأ 
.نرفضه وشكرا ٠‏ 


0 8 المهتدس فَوادٍ على 


'السيد رئيس اللجنةالسادة الزملاء .. أنموضوع 
مستقبل الاراضى الجديدة موضوع مزمن قمنذ 
انشاء.مديرية التحرير سنة 1154 + ونحن نتحدث 
.فى هذا الموضوع ويجب علينا أن نضع حدا له هذا 
العييسام , ولقد لاحظت ان الجميع يهيساجمون 
استصلاح 0 على اساس أنه صرف عليسه 
الكثير١جدا‏ من ٠‏ ولكن الحقيقة ان مجموع ما 
0 الاراضي حوالى ؟ ٠‏ مليون 
جنيه لاستصلاح ...../, ندان وهذا يعنى أن 
الندان تكلف لاستصلاحه 577 جنيها 0 وهذا 
'مبلمغ زهيد بالقياس لاستصلاح الاراضى فى أى دولة 
٠‏ أخزى > علينا الا.ننكر الجهود التى ,بذلتها 
الدولة والقائمين على استصلاح الاراضى منذ عام 
:0 .حتى الان ٠‏ يجب علينا الا نطرح كل. مذأ 
١‏ نقول ان هناك نقصا فى الانتاج 
هذا يرجع فى حقيقة الامر ا توه 
الاستثارا أت القية لهذا - القطاع” ء ب ختم لايد 


0 كك 


| على استصلاح الاراضى » وعندما اثبتت 
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مديرية التحرير كانت هناك الامكانيات المادية 
الكافيه ٠‏ فكان استصلاح الارض يدم علئ أحسن 
وجه وكانت مزارعها صناعيه وهى التى نطالب بها 
حاليا ٠‏ وعنديا زادت مشا البلد انعكس' هدا 
على الارص الجديده قلم توفر لها الاستتمارات 
الكافية ٠‏ هذا بالاضافة الى سوء التخطيط الذى كان 
من اهم عوامل الهتسل فى العمليات الزراعيه فى 
اءرض الجديدة . فمثلا الم يضع المهز حدسشون 
القائيون على الاستصسلاح فى اعتبارهم انشاء 
المصارف الدرمه واحنياجات الارض من الياد 
فترتب على هذا ظهور مشكلتى الرى والصرف فى 
هذه الاراضى »؛ وكان من المفروض على الدولة عمل 
لجان على مستوى عال جدا لوضع خطة محددة 
الاهداف لمدة ٠١‏ سنوات تناقش ا على المستويات” 
النقابية والشعبية وبذلك كان مكنا تفادى ظهور 
مثل هذه المشاكل التى يمكن اجمالها فى الاتى : 


- كان الاتجاة فى الدولة هو التوسع فسى 
مساخة الارض المستصلحة بأى طريقة . ولقد طلب 
منا فى احد. الاعوام استصلاح ١.٠١‏ الف فدان 
بينما لم يراع ان الامكانيات المتاحة تقصر عن 
الوفاء بيدا الطلب » وفى العام التالى اعطت 
الحكومه بعض. الاراضى للشركات الاجدبية مثل 
سركه | ايتالى كونسلت | وغير ١‏ التى كانت وبالا 
ت هذه 
السرحات فشلا فى عملها تم انشاء سست شركات 
لاستصلاح الاراضى » وكان يجب الاكثفاء بشركةانى 
شركتين فط لانه لم يكن عندها الامكانيات المادية 
والادارية والفنية الكافية ؛ وادى هذا الى خسبازة 
بعض الشركات مما جعلها “..تعجل اتيام بعض 


لماو ب برعم يسان ا كما يجب موهذا 


أمر كان من شائه تبادل الاتهاما. مؤسسة 
الاستزراع وهذه الشركات فالشركات تتهم المؤسسة 
بأنها لا تبدا فى استزراع الارض الست سلجة 
والموسسه تتهم الشيركات بان الارض التى تريد 
تسليمها اليها فير تامة التسوية » ولهذا رؤى ان 
تقوم الششركات باستززاع' الاراضى التى تستضنئلحها 
لمدة عامين » وكان من .باب اولى ان تضم هذه 
الشركات الى مؤسسة استزراع الاراضى حتى تقوم 


بكل العمل . 


- أن الالات كانت تستورد من بسلاد كثيرة 


شرقية وغربية الامر الذى ادى الى نقص فى 


الفنيين اللازمين لتشفيل كل هذه الانواع مسن 


: 0 د توفر الساكن والخدمات الاجتماعية 


ائمين على عمليات الاستصلاح الامر الذى حدل 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. نهدو © 12م ه010 


سدس ململ سح هذه الأرض الجديدة : لمن ؟ 


بهم الى ترك هذا المجال الى جهات فقدوا فيها با 
اكتسبوا من خبزات خلال عملهم”. 


- عدم وضع الرجل المناسب فى الكان 
المناسب ان تدخلت الاغراض والميول فى هذا المجال 
فاهملت بعض الكفاءات ذات الخبرات وأصبح لا 
عيل لها . * 


. كان من.ضمن سوء التخطيط حالة الموف‎ . ٠ 


التى نعانى "منها الان ؛ فعند استصلاح الاراضىفنى 
المصاع الشمالى من مديرية التحرير طالبنا مرارا 
بانشاء المصارف قبل البدء فى الاستزراع » ولكن 
هذا لع يتم وكان نتيجته ان كثيرا من اراضى :هذا 
الإقطاع ارتفع مستوى الماء فيها وتدهون انتاجها * 


1 عدم وجود سياسة زراعية ثابتة » وذلك 
لتغيير المسئولين عنها فكان كل منهم يلفى أو يغير 
ما يداه سلفه » أى يبدأ فى مشاريع جديدة»وقدادى 
هدم الاستقرار هذا الى تعطيل تنفيذ المتساريع ٠‏ 


زيادة المصاريف الادارية نتيجة لالحاق غير 
المتخصصين بالعمل وقد أدى هذا الى ارتفاع ما 
يتخيله الفدان من المصاريف الادارية الى *5 - 75 


؛ وبعد استعراض كل هذه الامور كيف يمكن ان 

نلوم الثائيين على استصلاح الاراضى ؟ وهذا 
يتطرق بنا الى. الحديث عن الاسلوب الامشل 
لاستعلال الآرض الجديدة .٠‏ ' 


ان ما ذكره بعض السادة المتحدثين حلا لهذه 
المشكلة كتأجير الارض أو تمليكها لصغار الفلاحين 
لا يحدث فى ابة دولة من الدول خصوصا في 
الارافى التى صرف على القدان فيها 35٠١ - 6٠١‏ 
جنيه ٠‏ اننى أرى الحل الامثل فى انشاء شركات 
كبيرة 'حيازتها لا نقل عن ٠١١0.‏ الف فدان 
وتستاحر هذه الاراضى ادة محددة وتكون 
القرارات ذيها لرئاستها لسمان سرعة تنفيذها 
ولعدم تكرار الوظائف وتبسيط الاحراءات وحرية 
الحركة بالنسبة للعمالة والمعدات الموجودة 
واستخدامها بطريقة اقتصادية سليبة كما يمكن 
استخدام كافة الطاقات المناحة من غنيين ومنفذين 
' على ان يختارواعلى مستوى ' عال من الكفاءة 
والعلم والخبرة.. ويتفق هذا مع التكامل الزراعب 
والمنتاعى الذى يجب ان تنشاً على اساسه هذه 
الشركات التى أفضل أن تكون برؤوس أموال عربية 
مضرية:آو أن تدخل الحكومة مشاهمة فيها بفقدار 
0١‏ فئ المائة والباقى اما.اموال عربية أو أجنبية 


.لزيادةتصرينها لهذا الغرض » وكانذلك 
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على أن يعطى لهذه الشركات وحق استغلال الارض 
مدة ”٠‏ أو 0" سئة بعدها يمكن للحكومة ١أن‏ 
تتصرف فى الارض حسيها تراه وشكرا: ٠‏ 


و شكرى ايوب 


اتقدم بوافر الشكر للسيد رئيس اللجنة: الذى 
اتاح لى فرصة حضور هذا الاجتباع لنستغرضن 
سويا آكبر المشاكل الزراعية الحالية وكها تذ 
سيادته » وكما تفضل كثير ممن تحدثوا .أقول .أنه 
لاداعى اطلاقا للحساسيات فائنا لا نهاجم بعضنا 
بعضا ولكن نريد ان نصل من تجرية الماضى المزيرة 
فى قطاع استزراع الاراضى الى.نتيجة تبش بالامل 
المشرق ٠.‏ 01 


ان التقرير الذى عرضه السيد المهندس-لبيب 
عنبة تقرير فى ايجازهءكثير من البلاغة ٠‏ فقد. الج 
النقط الرئيسية » ولم يدخل فى التفاصيل ٠‏ واريدان 
أضيف نفطتين على با جاء به وان كانت إحداهما 
قد الم بها المايا السيد عطا سليم فى كلمثه وهى ان. 
بعض الارض تم استصلاحها على حمناب الاراضي 
القديمة المجاورة لها ؛ ولدى كثير من الامثلة. على 
ذلك فعندما تم استصلاح فدان فئ وادى 
شعيط والعطمور وشرق كوم أميى. لينتقن اليها 
المهجرون من أرض النوبة أثرت تأثيرا ضارا على 
الأراضى الواقعة بينها وبين نهر النيل فى 'كدم 
أمبو » وتبلغ مساحتها 4١7٠١‏ مدان مزروعة 
قصيا والإرقام موجودة ويبكن الرجوع. إليها 
بسهولة » نقد تدهورالمحصول فى'هذة المساحة من 
5؛ طنا للفدان قبل استزراع الارض ١‏ 0 
للنزبيين المهجرين الى ١9‏ طنا “للفسدان نعد 
الاستزراع » واذا سرنا شسالا الى الارض التي 
انتصلحت فى وادى عبادى. ووادى الردبيسية 
التى تبلغ مساحتها ٠‏ فدران » نجد انها اثرت 
نفس التآثير الضار على الاراضى القديمة المجاورة : 
لها نهبط انتاجها من كل :المحاصيل الزراعية. التى 
تزرع بها » وتبلغ 'جملة المساحة إلتى 
١37. .‏ فدان »6 واذا انتقلنا لغرب النيل ,ققد 
استصلحت اراض فى مركز اسنا_وحدث للاراضي 
القديمة المجاورة لها نفس الشىء . .وكذلك. الامر 
بالنسبة للاراضى التى استصلحت فى سهالوط 
والنيا 'وغيرها . اما بالنسية لاراضى. 'الوجنه 
البدرى فقد ورد فى ألخطة استصلاح: اراشى 
الصالحية وسهل بور سعيد والارض. الت أكد غليها 
السيد محيد ابو النضل الجيزاوى © وهى.أزرض 
سيناء » وكانقد بدىء فىتوسيع ترعة الإسماعيلية 


ويدا المقاولون العرب هذا العيل ولم. يسبتكمل 


0 


26 لع ماع" .]//:وماط 


حمه. اندحو 010500126 


للان » وبالرغم من ذلك فقد ادى الى تدهور شديد 
للاراضى الواقعة على جانبى ترعة الاسماعيلية من 
الماخذ عند ششيرا وحتى الاسماعيلية ولدى وزاره 
الزراعة بيان بهذه الاراضى التى أصيحت كلها 
غرقى ؛ فتلفت الحدائق وتدهور محصول كل هذه 


الاراضى واصبحت غير صالحة للزراعة فى كثير. 


من المناطق بل أكثر من هذا فان قرى بأكملها آخرى 
هدبت بسبب الرشح . وانتقل الفلاحون الى اماكن 
أخرى »© وقد تساهد كثير من الاخوة الزملاء الذين 
يشاركوننا الحضور اليوم .. حدث كل هذا على 
جانبى ترعة الاسماعيلية » ونحن لم نبدأ بعد فى 
زراعة ٠0.‏ الف فدان من أراضى الصالحية وسهل 
يورسعيد وما ينتظر ان يمر من تحت قناة السويس 
من مياه لاستصلاح بعض الاراضى فى سيناء 
ويعفىذلك كله انالخطة كانت غير سليمةكما جاءفى 
تقرير اللجنة الفرعية ولا نريد ان ندخل قى متاهات 
لتحديد المسئولية فان هذا لن يوصلنا الى شىء 
ولكن العيرة كل العبرة الا يتكرر هذا فانها مأساة 
مريرة كما ذكرت فى أول كلامى . اننا نريد انتكون 
الخطة متكاملة » وياليت الصارف تنشأ قبل البدءفى 
الرى » فانها مأساة تكاد تقضى على كل الزراعات 
فى الوجه البحرى , 


النقطة التالية هى اللمقئنات الماثية وريطها 
بالتوسع الزراعى الجديد . ان الاراضى التى نريد 
استصلاحها لابد ان يحدد لها الحاصيل والهدف 
فهل سنستهير على ززاعة المحاصيل التقليدية 
القصب. فى الجذوب والقطن والارن فى الشمال آم 
ان هناك تطورا فى سياستنا التصديرية والانتاجية ) 
وما يرتبط بها من التصنيع والتصدين ؟ 


أن فدان القصب يحتاج لريه الى ١8‏ ألف متر' 
مكعب » والحقيقة ان الفلاح يستخدم اكثر من هذا 
الرقم بكثين اذ يصل ها يستخدمه لرى فدان 
القصب: الى حوالي ١٠,‏ لف متر مكعب واذا ما 
.اخذنا يالرقم الرسمى وهو 16 ألف متر مكعب نجد 
انه يكفى لرى أربعة اضعاف مساحة القصب من 
المحاصيل الاخرى ولذلك يجب ان تدخل فى خطتنا 
اا الجديدة موضوع المتئنات ؛ ااثية ولا ثهمله 


بالنسبة للرأى فى كيفية توزيع الارض الجديدة 
فائنى اؤْيد ما جاء يتقرير اللجنة الفرعية جيلة 
وتفصيلا ولكن لى أضافة وهى الا يقتصر توزيع 
الاراضى على اللمهنيين من الزراعيين فقط وان يشمل 
.التوزيع المهنيين غير الزراعيين قائه يمكنهم ان 
يتوموأ باستغلال هذه الاراضى ٠‏ وفى. ختام كلمتى 
أود ان أشين الى أن المجندين المسرحين الذين لآ 


مكات” 
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يحملون مؤهلات دراسية يلحقون 
عمال نظافة » وعندما كنت محافظا للشرقية منذ فترة 
فريبه وصلنى خمسة الاف شاب عينوا جميعا عمال 
نظافة ء وانئنى أرى انه من الاجدى بالنسية لهؤلاء 
الشبياب المسرحين من الخدمة العسكريسة 
استخدامهم كعمال زراعيين فى الاراضى الجديدة 
لاسيما ان أكثرهم مهنته الفلاحة 5 


كلمة آخيرة أريد توجيهها النى السسيد رئيس 
اللجنه القد تحدتت عن مراكن القوى السسابقة 
وتدخلها فى عمليات وسبياسة استصلاح الاراضى 
وآقول له باعلى صوتى اننا نحن المسئولون وليسسبت 
مراكز القوى السابقه اذا لم يستطع احد ان يقول 
لهم لا .. فحيئما كان احد مراكز القوى يقول 
براى كنا نؤمن على ما يقول .. نما الذى كنا 
نخشاه فى ذلك الوقت هل هى لقمة العيش ! ولو 
كانت لدينا ذرة من الشجا'عة لتغيرت السيناسة »وما 
كنا وصلنا الى ما نحن عليه انني أكزر أئنا نحن 
المسئولون وليست مراكز القوى فقط والسسلام عليكم 
وركية الله : 


رئيس الاجنة 


ليس الغرض من اجتماعنا هذا مع العاملين في 
استصلاح الاراضى هو تدجبه الاتهامات ولكئنا 
نجتمع كاسرة واحدة وبروح ١‏ أكتوبر لنصل الى 
حل فى موضوع مستقبل الاراضى الجديدة واريد 
أن يكون الكلام مركزا فى هذا الموضوع ,٠‏ 


الدكتور صلاح العبد 


السيد رئيس اللجنة » السادة الحاضرون : أريد' 
أن اشرح حقيقتين أساسيتين » وساخلصمنهما الى 
خمسة اتتراحات : 

الحقيقة الاولى » هى الداقع الشخمى للانسان * 
اننى"أعتقد أن الانسان يمكنه أن يصل الى الكتبر 
عندما تتاح له فرصة العمل وخصوصا فى الزراعه 
والدليل على ذلك أن الاراضى التى وزعت 
ومساحتها حوالى 7.٠.‏ آلف قدان سواء بالتاجير 
أو بالتهليك » قلت فيها تكاليف الانتاج بالاضافة 
الى زياده الانتاج للفدان عن الاراضى المماثلة ولم 
توزع » وبالاضافة الى ذلك فان القلاح المهجر الى 
أراخى جديدة يستقر حاله ويعيش هو وافراد 
آسرته فى بيئة اجتماعية متكاملة ويساهمون جميعا 
فى تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية ) ومن 
هذا يتضح أن توزيع الاراضى له فوائد اقتصادية 
واجتماعية على المنتفعين وعلى الاقتصاد القومي 
للدولة وجميع الاحصائيات تدل على ذلك ,٠‏ 


5 
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الحقيقة الثانية : آن عملية استصلاح الاراضى من 
اشق العمليات » ويؤيد رأيى هذا العاملون فى 
هذا المجال » الحاضرون/اجتماعنا : فمنتعنىتحويل 
الصحراء الى أرض زراعية عليها الانسان يعيش 
مع اخيه الانسان فهى بذلك نختلف عن عملية بناء 
مسنع وأئ عمل آخر » لذلك ارجو من السادة 


أعضاء مجلس الشعب أن يكوئنوا صبورين معنا قى» 


هذه العملية فهى لا تؤتى ثمارها بسرعة » والارض 
كلها قدمت كلما زاد انتاجها فلو كان الانتاج فى 
|الوقت. الماشس متخفضا يعض الشىء فانه من 
المتوقع أن يزيد باستمرار كلما قدمت الارض » 
وكما قال السيد فؤاد على انه لو قيست تكاليف 
استصلاح واستزراع الفدان فى محمر بمثيله فى أى 
دولة أخرى لوجدنا انها أقل من دول سيقتنا فى 
مجال التقدم والتكنولوجيا ٠‏ 


أما عن الاتتراحات التى اود ان اعرضسها على 
حضراتكم فهى : 

أولا ب بالنسبة للاراضى التى استصلحت : هناك 
6 آلف فدان زمام الاستزراع منها ٠٠١‏ ألف 
فدان موزعة بالتأجير أو التمليك فيبقىاذنفى 
حيازة المؤسسة حوالى 55١‏ آلف فدان تجد منها 
1 الف فدان اراض متخللة لاراضى التآجير » 
واراض متناثرة » واقترح بالنسبة لهذه المساحة من 
الارض توزيعها بالتأجير ء أى بالتمليك » اذ أن 
زراعتها على الذمة لا يمكن أن تكون زراعة 
اقتصادية ٠‏ فاذا تم هذا فانه يبقى فى حيازة 
المؤسسة حوالى 57١‏ آلف فدان منها حوالى ٠7١‏ 
الف فدان لا تزرع ‏ والسدب الاساسى فى ذلك 
احئياجها الى الاستثمارات لاستكمال بعضشن 
المشروعات اللازمة لزراعتها وهذه الارض لابد أن 
تزرع لان دقاتها على هذا الحال فيه اضدار 
للاقتصاد القومى ٠‏ فاذا ما اخذنا بالاقتراح الذى 
ذكرته ببيع ال 7" الف فدان المتذللة للاراضي 
الموزعة والمتنائرة » فانه يمكننا بذلك توفير المبالخ 
اللازمة لاستكمال المشروعات اللازمة لزراعة ال 
"٠‏ الف فدان التى أشرت الها » ويمكن بذلك ايضا 
زيادةالعائد من ال 1 الففدانعما هو عليهحاليا 
وهى فى ذمة مؤسسة الاستزراع' * 


يتبقى بعد ذلك حوالى 75١‏ ألف فدان ويمكن أن 
نناقتش ما جاء فى تقرير اللجنة الفرعية وما ذكره 
السادة اللتحدثون عن الاقتراح الخاص بتوزيع 
جزء من الارض على اللمهنيين » ولدينا مشروع 
توزييع ٠١‏ آلف فدان على المهنيين » ولا آعنى بهذا 
الزرا غيبنفقط » بل بيطريرنوتجاريينو غيرهم » حتى 
توجد فى الارض الجديدة مجتمعسات متطورة 
متكاملة الاختصاصات © وسيخصص كذلك مساحة 
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قدرها ١.‏ آلاف فدان لتوزيعها على أسي الشهداء 
والمقاتلين وهذه المساحات محرد أماكنها ' ويتبقى 
عندنا بعد ذلك حوالى ٠٠١‏ ألف فدان ودورنا أن 
نضع تصورا لمستقبلهم ٠‏ ويمكن أن نوزع جزءا منها 
بالتاجير أو التمليك عند وصول الارض الى الحدية 
الانتاجية آما الباقى فى الارض فأنا من آذصار 
انشاء شركات متخصصه تعمل بها فنحن فى مصر 
نعانى من نقص اللحوم والزيوت ونستوردها من 
الخارج فاذ! آمكننا اقامة شركات متخصصة فى 
هذه الاراضى فستساعدنا فى انتاج السلع الزراعيه 
الصناعيه التى نبذل لاستيرادها الكثير من 
العملات الصعبة الثى نحن فى أمس الحاجة اليها » 
وافضل قى هذا المجال راس امال المصرىوالعردى 
عن راس امال الاجنبى على آن يقدم رأس امال في 
صورة قروض ميسرة أو شركات متستركة وخاصة 
أنه من المعلوم آن الدول العربية يها من حصيلة 
بيع البترول حوالى 5١‏ مليون دولان.* 


النقطة التى تلى ذلك هى عملية التصنيع 
الزراعى فى الاراضى الموزعة » فالافدنة الخيمسة 
التى توزع على كل اسرة لا تكفى للوفاء بها 
باحتياجاتها » فلابد أن تطور الزراعة التقليدية الى 
زراعة تلائم الارض ويمكن تصنيعها محليا عن 
طريق الجمعيات التعاونية المحلية والمشستركة » 
ويوجد لديئا حوالى 1٠١‏ جمعية تعاونية فى آراضى 
الاستصلاح من المفروض أن تصل الى ٠٠١‏ جمعية ٠‏ 
حتى يمكن انشاء الجمعيات المشتركة والجمعيات 
العامة » وعنطريق التعاونيات » ويمكنتصنيع بعض 
الانتاج الزراعى بعد تطويره » وبذلك يمكن مساعدة 
الفلاح على زيادة دخله كما يمكن ايجاد فرص عمل 
فى هذه المناطق لابناء الفلاحين ٠‏ 


وبالنسبة لما أثاره البعض من أن الاراضي 
الجديدة تتكلف حوالى ٠5‏ جنيه فى جميع مراحل 
الاستصلاح والاستزراع والتنمية فأود آن أوضح 
أنه يخصص منها مقدان 4١‏ فى المائة لاقامة 
الخدمات على الارض الجديدة وارجى أن. نخلص 
من هذا الاجتماع بالتوصية بأن يكون للخدمات 
ميزانية منفصلة عن الاستثمارات » فان بنساء 
اللدرسة أو الوحدة الصسحية أو الطريق من 
مسئوليات الدولة فى المجتمع الاشتراكى ولا يمكن 
ان تدمج ضمن الاستثمارات » على أن تساهم 
وزارات الخدمات فى القيام بمسئولياتها نحو 
توصيل الخدمات الى هذه التاطق ان يوجد حوالى 
٠‏ قرية جديدة فى مناطق الاستصلاح وهى 
اتشكل ثمن عدد قرىاللجمهورية فهل ستستمس 
مؤسسة الاستزراع فىتوصيل الخدمات اليها * 


ب ككل ب 


6ل2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. اندحو اه ه0105 


اللسدسدعسدسسط سطس سصب--بسصس-ل-هه -دا-ييسسب سس ببسب 0 


انى أرى ضرورة فصل ميزانية الخدمات عن 
ميزانية الاستثمارات للاراضى الجديدة » ويجب على 
وزارات الخدمات ان تقوم بدورها فى توصيل 
الخدمات الى المناطق الجديدة من ميزانياتها » واذا 
تم ذلك'فاننا سنجد أن مصاريف استصلاح الفدان 
من الارض ستبلغ "5.٠.‏ حنيه بدلا من , .© جنيه 
وهى وضع عادل لتقدير تكاليف الفدان 
المستصلح ٠‏ 


نقطة اخرى أود التحدث فيها 2» هى موضوع 
الساحل الششبالى الغربى : اننى أرى أن هذه 
المنطقة بها امكانيات ممتازة وأوافق على ما جاء 
بتقرير اللجنة الفرعية بضرورة تطبيق القائون 
٠‏ لسنة 1514 فى هذه المنطقة » وتطوير هذه 
المنطقنة زراعية وصناعيا واجتماعيا » ولدينا الكثير 
من الدراسات عن هذه المنطقة يمكن أن تسهم فى 
تحقيق هذه الاهداف » كما يمكن آيضا استغلال 
بعض المناطق فى الساحل الشمالى الغربى فى 
الاغراض السياحية ٠‏ 


النقطة الاخيرة ألتى سأتحدث فيها هى 

التخطيط ٠‏ يجب أن يكون التخطيط متكاملاً هندسيا 
وزراعيا وصناعيا » بمعنى أنه اذا كان لدينا قطعة 
من الارض فيجب أن نعمل لها تخطيطا لاستصلاحها 
وتسويتها واستزراعها ومستقبلها ٠١‏ هل ستوزع 
ام ستزرع على الذمة كما نخطط لتصنيع منتجاتها 
الزراعية وبذلك يمكن تفادى الوقوع فى الاخاء 
التى نعاني منها الان ٠‏ وشكرا * 


© رئيس اللجئة 


نرجى من الدكتور صلاح العبد الذى كلفه السيد 
الوزين ببحث مشكلة وادى النطرؤن »الانتهاء مذها 
لان الناس يعانون التلق ٠‏ تريد أن نجتمع سويا قى 
الاسبوع المقبل ممع وزارة الصناعة ووزآرة:الادارة 
الححلية لثرى ماذ! يمكن أن نفعل لهم ؟ 


© كمال مرعى 


يسم الله الرحمن الرهيم 

لن آطيل الحديث على حضراتة؟ لان موضوع 
مستقبل الارض الجديدة قتل بحثا » بدىء فيسه 
بالتمليك عن طويق الاصلاح الزراعى بعد وصول 
الارض للحدية الانتاجية ثم التهجير » ثم ابحاث 
للشمركات ثم أبحاث للقطاعات الغ مما ع * وكما 
مسمعت أنه كلما جاء وزير؛ جديد أى رئيس مؤسسة 
جديد ليبدأ بشجاعة ليشق الطريق الى خط معين » 
فان السياسة توقفه » وتكون النتيجة 'أن نرجع 


كت 
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للوراء » ان ادماج وزارتى استصلاح الاراضى 
والزراعة له مدلول قلقد انشأت وزارة استصلاح 
الاراضى وقت انششاء السد العالى التوسع فى 
الارض الجديدة وذلك لهدف معين » واليوم ادمجت 
وزارة استصلاح الاراضى فى وزارة الزراعة وهذا 
يعنى ان النظام الذى سسرنا عليه لا بد أن يعاد النظر 
فيه آريد أن أقول باختصار آن هناك هيئات كثيرة 
فى مجال استصلاح الاراضى » هيئة تخطيط ٠‏ هيئة 
تسوية » مؤسشة استزراع الاراضى » اننى أرى ان 
يعاد النِظر فى هذا التنظيم ٠٠١‏ وأقترح أن تكون 
هناك هيئتان فقط »؛ هيئة للتخطيط والتسوية؛وهيئة 
للاستزراع » على أن يراعى أن اساس عمل هذه 
الهيئات هو الخدمة وليس الاستثمار' . واذا اردنا 
الاستثمار فى هذا المجال فاننى أرى أن يكون ذلك 
عن طريق شركات يشترك فيها القطاع الخاص 
وليكن بنسبة 55 فى اماثئة » فتقيم الارض وتطرح 
بأسهم ويشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع 
العام واعتقد آن وجود القطاع الخاص بخبراته 
وأموأله يمكن ان يدعم هذه الشركة وتشغيلها بطريق 
اقتصادى سليم * 


اننا كمسئولين فى مجلس الشعب عملنا سياسى» 
وعلى ذلك فان تقاريرنا سياسية ولسنا متعمقين أهما 
انتم السادة الضيوف فمتعمقون فى هذه المواضيع» 
فمن قبل انشاء السد العالى وفى اثناء الانشاء 
وبعد انشائه هناك ابحاث ولم ننته الى 
شىء ٠*٠‏ هناك آراء كثيرة رآى ينادى بالتمليك 
وخر بالتاجير وثالث بالشركات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


وعليكم أن تقرروا ما تروثه فى هذا بكل شجاعة 
اننى اتساءل من سيصدر هذا القرار هل هي الوزير 
0 مجلس الوزراء أم هى رئيس الجيهورية أم 
رئيس المؤسسة ٠٠‏ لابد أن نكون واقعيين ونعرف 
من يملك اصدار القران ٠‏ 


© رئيس اللجنة 


ان مجلس الشعب يملك اصدار القران ٠‏ 


© كمال مرعى 


أن الابحاث موجودة والانفتاح موجود * ونحن 
دود فى خلقة بقركة وك بأ كيل سيق أن مسا 
منقبلمنفطاحلرجال استصلاح واستزراع الاراضى» 
وكلهم موجودون معنا » فالدكتور الحبلى كان رئيسا 
اؤسسة استزراع الاراغى ثم وزيرا وكانت له آراء 
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شجاعة وجريئة ولكنه ١‏ بعقبات كثيرة ولم 
يستطع رغم آنه كان يملك اصدار القرار © 
وغيره من السادة الوزراء ورؤساء المؤسسات 
كانوا كذلك بهذا دريد حسم هذه العملية ٠‏ اذا كان 
هاك انفتاح فان ادماج وزارة الاستصلاح فى 
وزارة الزراعة عمل يجب ان نسير على هديه 
وتصبح هناك مؤسستان اى هيتتان ؛ هيئة للتخطيط 
واد سصسلاح وهيئة للاستزراع » ولا تتم محاسيتهما 
الا بعد وصول الارض الى حد معين » فتننقل 
المسثولية الى الشركات المتخصصة التى يدعبها 
القطاع الخاص »؛ هذا ما اود آن اقوله ٠‏ ولعل فى 
كلمتى الجديد .. فاننى الكر بلاقطاع الخاص 
ووجوب ونح الباب آمامه » خاصه وان الدولة فى 
فوادين الاسدثمار أتاحست لسه هذه الفرصة » 
واباحت للششركات الاجنبية ايضا تاجير الارض 
المستصلحة لمدة .0 عاما قابلة التجديد » ولأبد 
يستغلهذ! البند » ولا مانع ان نعطى الشركات قطعة 
او مساحة معينة لمدة 0٠‏ سنة تستغلها استغلاله 
طيبا » تعود بعدها الى الدولة للتصرف فيها » كما 
تصرفت فى المساحات السايقة ٠‏ 


أما بالنسبة لعبلية الابحاث وهل تتوسيع افقيا او 
رأسيا وهل تملك أو تؤجر . اننا فى حاجة الى قرار 
شجاع واننى اتساءل من يملك القرار الشجاع ٠‏ 
اننى [ضع علامات استفهام وارجى ان نصل الى 
الجواب على هدى من المناقشات التى دارت فى 
هذا الاجتماع وشكرا 


© المهندس عبد الرحمن درويش 


أرى انه يجب ان يكون موضوع الاراضى القديمة 
التى اصبحت فى حالة سيئة موضيع دراسةوبحث 
اسوة بالارض الجديدة ٠‏ 


أن الاراضى القديمة نقصت مساحتها كما قال 
السيد العضو عطا سليم كما أن هناك اعتداءعلى 
الاراضى القديمة يأخذ الطمى متها لصناعة الطوب 
كما قال السيد الدكتور الجبلى ٠‏ 


ان الخسائر التى لحقت بالدولة على مدى 
العشرين سنة الماضية تزيد كثيرا عما انفق على 
الاراضى الجديدة وهى تعانى من ناحية المرف 
ومن حيث الاراضى التى تستقطع منها ٠‏ 


© رئيس اللجنة 


بالنسبة لما يقوله السيد عبد الرحمن درويش » من 
أن الاراضى القديمة اصبحت ضعيفة » لقد ناقشنا 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


هذه الأرض الجديدة : كن ؟ 


هذا الموضوع فى جلسة خاصة من جلسات اللجنة 
واشترك فيها اسساتذة الجامعات »© أما ما قيل عن 
تجريف الارض لصناعة الطوب فقد صدر قانون 
بمنع التجريف ؛ وللاسف الشديد فان هذا القانون لم 
ينفذ واننى ارجو السيد وزير الزراعة ان يتصل 
بالسادة المحافظين للعمل على تنفيذ هذا القانون 
الذى يقضى بمزح التجريف الا باذن خاص من وزير 
الزراعة ء ومع ذلك فائنى اشاهد اثناء سفرى الى 
البحيرذ الكثير من الاراضى التى يباع التراب منها 
لعمق متر بسعر ١...‏ جنيه للفدان » والاخ محمد 
آبى الفضل الجيزاوى قام فعلا ببيع المترين بالفين 
من الجنيهات للفدان » وقد يزيد السعر: عن ذلك فى 
المستقبل . اما بالنسية لموضوع الصرف فى الأراضى 
القديمة فقد اتفقنا هنا مع السيد وزير الرى السابق 
واوضحنا ان اراضى الدرجة الاولى اصبحت 
نسبها ضئيلة ؛ والاراضى فى مصر تدهورت تدهورا, 
شديدا وقد نادينا هنا بأن تقوم ثورة فى وزادة 
الرى ذفان الخطة الموضوعة للمصارف على آساس 
سنة خطة لا يمكن قبولها 6 فانه بعد نهاية . 
العثشرين سئة ستكون المصارف التى انشئت قن ' 
آصبحت عديمة الفائدة ولذلك فان الدكتون الجبلى 
كانت له فكرة ان يقوم الفلاحون عن طريق 
التعاونيات بانشاء مصارف مكشسوفة آي زواريق ٠“‏ 
اما اليوم وقد تواجدت الاستثمارات فائنى آحمل 
السيد وزير الزراعة مسئولية الدفاع عن هذه 
القضية فى مجلس الوزراء حتى يخصص جزم 
كبير من القروض والاستثمارات لقطاع الصرف: 
فأن انشاء المصارف يسبق فى نظرى استصلاح 
الاراضى وانشاء المصانع والمدن السياحية والنى 
اعتقد انه اذا صرف ٠١١‏ مليون اى ٠٠١‏ مليون 
جنيه على انشاء المصارف فان الدولة تسترد هذا 
المبلغ خلال سنتين أى ثلاثة لان العائد من انشاء ء. 
المضارف عائد سريع ولقد شاهدنا الزيادة الكبيوة 
فى انتاج الاراضى التى انثيثت بها المصارفا 
فهى تغل زيادة فى الانتاج من السنة الاولى 
حوالى ٠١‏ أو ١5‏ فى المائة * ان اللجئة اولت 
هاتين النقطتين اهتماما خاصا وتثابعهما * كما 
عقدت اجتمامات. ضيقة حضرها السيد وزين؛ الرى 
والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء والدكتون فيد 
العزيز حجازى والسيد ممدوح سالم والدكتون عبد 
القادر حاتم لمناقشة هذا الموضوع وكل الاجهرة 
مقتنعة بأنه يجب عمل شىء فى هذا المجال للمحافظتر 
على تربة الارض ٠‏ ونريد معرفة رأى السيد عبط 
الرحمن درويش فى مستتبل الارض الجديذةا 
وارجى أن يتقدم بمذكرة فى هذل الشأن كما أرجى 
الاخوة الموجودين ممن لم تتح لهم النوصة للكلام ٠‏ 
أ يريدون ايضاح.وجهة: نظرهم ان #يتقديوا. 
بمذكرات ستكون محل بحثا '|لنهنة عند وضمها 


1 76 
رك لفرارى 
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للتقرير التفصيلى المدعم بالبيانات والارقام والذى 
سيعرض على المجلس ٠‏ 


اننى أود أن اقول ان اللجنة لا قسير في هذا 
الموضوع بيتعجل كما أنها لا تسير فيه ببطء وهى 
طريقة تجمع عنى ابران الموضوع فى صورته 
الواجبة وعلى الاستفادة من جميم الاراء اليناءة 
التى ابديت او يراد ابداؤها ٠‏ 


آما بالنسبة للقرار ناننى أود أن اوضح ان 
المجلس سرشارك الحكومة فى اصدار العرار فاذا 
ما تباطات الحكوية فى اصداره فان المجلس يحلك 
أن.يعمدر القرار ٠‏ 
© المهندس الدكتور محمد بكر . 

الشيد رئيس اللجنة ايها الزملاء ٠١‏ اود اولا 
أن آشلكر السيد رئيس اللجنة على هذه الدعوة 
الحريمة لحضور هذا الاجتماع ٠‏ والواقع أسى 
سبدت لهذه الدعوة ٠‏ كبا سعدت ايضا بحضور 
هذا الاجتيساع ٠.‏ وقبل ان ادخل 
فى بموضوع الاراضى المستصلحة . هنساك 
كدمة حق اريد ان أقولها » هذه الكلمة ان العمل فى 
استصلاح الاراضى عمل مضن وشاق » وان الرجال 
الذين تحملوا هذا العبء من سنة ١1907‏ بالتحديد 
ختى الان قاموا بيجهود جبار ٠‏ والواقع ‏ دائما - 
كنت وما زلت انظر اليهم انهم اصحاب رسالة وكل 
صاحب رسالة لا يمكن أن يؤدى رسالته الا اذا كان 
مؤمنا بها » والواقع ان ما شاهدته بنقسى من عمل 
مخنن تحت جميع الظروفٍ » يجعلنى اومن بأنهم 
يقومون بأعبال جبارة '* هذه كثمة حق لوجه 
الله ٠٠‏ الحقيقة الاخرى هي أن استصلاح الاراضى 
بيقهومه :العلمى وما يتضمن من محتوى علمى » 
لان استصلاح الاراضى شأنه شأن أى من النواحى 
الزراعية والهندسية يقوم على اسس علمية .٠‏ 
الخبرة' العلمية فى هذا الميدان ضثيلة جدا لانه 
موضوع حديث » ولذلك » لم تتكون اى تترا 
معلومات فى هذا ا أنه 0 
الان مرجع علمى يتضمن معلومات فى هذا 
الموضبوع ' ' وجميع المراجع العلمية تكتب عذدما 
تتكون خبرات عند مؤلف أو أكثر » ثم يجمع هذه 
الخبرات فى كتاب أى مرجع علمى فى ميدان 
استصلاح الاراضى بل توجد بعض معلومات 
تنشى من حين لاخر فى شكل نشرات أى 
٠‏ ولهذا فانه اذا كانت هناك بعض 
أ بعض ' الاخطاء ‏ اننى اتكلم من 

فقط ‏ فهناك عذر ٠‏ ولكن الحصيلة 
العلمية التى تكونت قى ميدان 
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سم 1 
استصلاح الاراضى فى مصى هى خبرة ثمينة تزداد 
سنة بعد آخرى ٠‏ 

هذه كنلمة حق أخرى *٠‏ النقطة الثالثة وقد 


استيعت الى تقرير لجنة استصلاح الاراضى .١‏ 
والواقع اننى سعيد كن السعادة بما تضمنه هنا 


التقرير +٠‏ دراسة جيدة والتوصيات التى انتهت 
بها هى توصيات عملية * * ورأيى الشخصى نحن فى 


أشد الحاجة الى ان تزفذ ٠١‏ وكما قال السيد 
رئيس اللجنة نحن ندرس وسندرس حتى ننتهى الى 
قرار ٠٠‏ ان تقرير هذه اللجزة اعتقد انه أسساس 
سليم للدراسة » ويعتبر كورقة عمل كاسساس 
للدراسة ٠٠‏ 


اننى شخصيا اتطلع بحق الى اليوم الذى يبت 
فيه نهاتيا فى مستقبل الاراضى المستصلحة » فقد 
طال الامد ولكن الامر يتطلب مزيدا منالدراسة ٠‏ 


آما لماذا نريد أن يبت هى هذا الموضوع ١‏ فذلك 
يرجع لاسباب عديدة » ويكفى انه عدما نقوم بآى 
مشروع جديد لاستصلاح الاراغى لا تعلم ها هق 
مصير هذا المشروع ٠٠‏ هل تؤجر الاراضى ٠٠‏ هل 
تملك اي ستظل فى يد الدولة ٠٠‏ : 

ان تخطيط المشروع فى تنفيّذه يختلف من 'غزرض 
الى آخر -٠‏ فمثلا اذا كان المشروع ٠‏ ان الارض 
ستبقى فى حيازة 'الدولة فانه بالتالى لابد أنه 
ستستخدم الالات الميكانيكية في الزراعة". الامن 
الذى يقتضى ان تكون الحوشة ذات اتساع خاص » 
وان تكون هناك مخازن مركزية وفرعية لها اتساع 
خاص ويكون للاسكان ايضا وضع خاص يختلف 
تماما عما اذا كنا سنقوم بتوزيع هذه الاراضى إى 
اذا كنا سنقوم بتأجيرها فاذا ما عرفنا مقدها وقبل 
بدء المشروع ما هي مصير هذه الارض ففى يقينى 
اننا سنوفر اموالا غديدة ٠‏ كما إثنا سنهىء 
المشروع بتجهيزات واعدادات تتلاءم مع الغرض 
الذى سيخصص من أجله ؛ الامر الذى يجعلنا نجنى 
شمرة من هذا المشروع أكثر آلف مرة مما اذاكنا 
ننفذ مشروعا ولا تعرف مصير هذه الارض » 
والنقطة الثانية » وهى فى الحقيقة من توصيات 
اللجنة » وهى انه لابد أن تبقى الارض فى 
حيازة الدولة ٠١‏ هذا امر هام ٠‏ 


اننى اوافق اللجنة تمامالموافقة على ان تكون فى 
يد شعركات » لان عليها مسئوليات محددةوحسابء 
كما انه يمكن لهذه الشركات ان تستعين بأموال. 
يستشمرها اخواذنا العرب أى بعض الشركات » لان ٠‏ 
استصلاح الاراضى والنهوض بالترنة » واستخدام 
جميع مستلزمات بناء الثربة امر يحتاج الى أموالٌ 
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لنشس سل لح هذه الأرض الجديدة : لمن ؟ 


للوصول بسرعة الى الانتاج الاقتصادى للارض ٠‏ 


النقطة الاخرى التى أود الاشارة اليها والتى 
وردت فى كلام بعض الزملاء » وهى موضوع 
استكمال ماهو موجود فعلا » ونجعله ينتج ويعطى 
فى عمليات استصلاح اراضى جديدة وان نركز على 
استكمال ما هى موجود فعلا » ونجعله ينتج ويعطى 
عائدا للدولة ٠‏ خير من اننا نستمر فى عملياث 
استصلاح ارض جديدة والعودة الى ما كان يقال 
من أجل الدعاية فقط » ولكن عمليا لم يكن هناك اى 
شىء ٠٠‏ فانا دائما افضل سياسة الاستكمال اولا 
ثم التوسع الجديد * 


هناك نقطة اخرى احب الاشارة اليها : ان 
حقيقة الامر ٠‏ وهذا آيضا فى رايى انه يصعب على 
الدولة أن توقر الاستثمارات الضخية المطلوبة 
لاستصلاح الاراضى حتى نسير كما يجب * فمسألة 
أن نتخلص من بعض الاراضى بالبيع كما أشار 
الدكتور'صلاح العبد فى كلمته بالتفصيل ٠٠١‏ فانى 
آوافقه على التحليل الذى قدمه من ناحية الاراضى 
التى تباع والتى تستاجر والاراضى التى ستبقى 
لدى الحكومة على هيئة شركات ٠‏ وانئى أوافقه 
على وجوب البدء فى التخلص من هذه الاراضى 
بالبيع فورا '* 


وانى اعتقد ان التجرية الناجحة التى عملت فى 
وادى النطرون ٠٠٠0‏ هى تجربة تبش بالمستقبل 
ويكل خير ... تمكن الدولة من أن تقلل من 
مساحات الاراضى التى تصرف عليها كما انها تتيح 
لها استرداد بعض العائد التى صرفته وتركز على 
الاراضى الموجودة فعلا لرفع انتاجيتها حتى تعطى 
عائدا اقتنصاديا ٠٠‏ وشكرا ٠‏ 


© رئيساللجنة 


الكلمة الان لأستاذنا السيد الدكتور الجبلى *: 
© المهندس الدكتور مصطفى الجبثى 
2-5-0-7 مك 


السيد رئيس اللجنة ٠٠‏ اخوائى السادة أعضاء 
اللجنة الزراعية بمجلس الشعب ٠٠‏ أود أن أعبر 
عن خالص شكرى للاخ أحمد يونس على دعوته لنا 
لحضور هذا الاجتماع ٠٠‏ لاننى فى الواقع 
يسعدنى أن أساهم فى كل مشكلة قومية يعود 
عائدها على الفلاح كما ان علاقتى بهذا القطاع 
علاقة عاطفية قديمة فقد بدت معه منذ سنة 1191. 
كمستشار فى فترات مختلفة » وكنت ابدى آرائي 
فى ذلك الوقت بكل شجاعة ولكن للاسف لم يؤخذ 
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بالعديد منها ‏ ثم عملت رئيسا لمؤسسة الاستزراع 
** ولن أسرد ما حدث خلال هذه الفترة من ضغط 
من مراكز القوى ٠*٠‏ وانا آكره هذه الكلمة جدا ٠+‏ 
اضطرنى أن أترك هذه البلد والعمل فى الخارج 
وصممت على ألا أعود الى هذا اليلد إلا بعد انتهاء 
هذه المراكز وكأن الله سيحانه وتعالى قد سمع 
لدعواى ء فهم الان فى السجون وعدت الى مصر 
معززا مكرما كوزير للزراعة واستصلاح 
الاراضى ٠‏ 7 


وخلال عملى بالؤسسة طلب السيذ الرئيس 
جمال عبد الناصص منى مذكرة عن مستقبل هذه 
الاراضى ٠٠١‏ وهى التى أشار اليها الاخ أحمد 
يونس فى اجتماع سنة .151 ١ . ٠‏ 

وقد عملت قيها مع الاخ هلال عبد الله اكثر من 
ستة أشهر حتى نزعد هذه الدراسة على أساس 
علمى فنى ٠٠‏ لا نهدف منه الا ايضاح الحقيقة + 
وفى خلال عملى بالوزارة اتخذت قرارات اعتبرها 
هى القرارات التي يمكن أن تحفظ لهذه الامة 
مستقبلها بالنسبة لهذه الاراضي ٠‏ 


وقد قوبلت فى أول الامر ببعض الاعتراضات 
٠*‏ ولكنى فى أى عمل أقوم به ليس لدى الا 
ضميرى ' : 


قأوقفنا التوسع فى الأراضى الرملية لان هذه 
الاراضى مكلفة وتحتاج لوقت طويل ونصحنا فى 
البطء فى استعمال الرى بالرش ليس لانه الطريق 
غير السليم فى هذه الاراضى ولكن لابد من اكتساب 
الخبرة قبل التوسع فيه .. ولذلك فان هذا 
الاجتماع اعتبره قمة الاجتباعات السابقة والاراء 
السابقة وارجو أن تتبلور هنه قرارات . ايجابية 
تحقق ما تصبى اليه جميعا نحي هذا القطاع 
الهام ٠‏ : 


وخلال استماعى لما جرى تتلخص المشكلة فى 


المشكلة الاولى وهى المشاكل 'التى تعوق حاليا 
وقى ا ماغى وصول الاراضى الجديدة الى الانتاجية 
التى نرجوها لها جميعا ٠‏ وأود دائما أن اتكلم من 
الارقام . فهذه الاراضى مساحتها 10 فى الماثة منٍ 
الرقعة الزراعية المصرية ٠.‏ اى انها اضمافت للرقعة 
الزراعية اللصرية ١7‏ فى المائة » ولن اتكلم عن 
الزحف على الاراضى الزراعية التى أشار اليها 
الاخ عبد العظيم آبو العطا فهذه مشكلة المشاكل » 
وكا طيائنا الاخ احمد يونس فهناك قرارات » 


بت 
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عملت طوال مدة وجودى بالوزارة على أن آرى 
تنقيذها » ولكن للاسف ٠.‏ اننى أثناء مرورئ 
ومشاهدتى للراضى التى تزال فيها الطبقة 
السطحية .. كنت أقول ان السرطان قد امتد الى 
الاراخى الزراعية ٠٠‏ ولا أدرى ما هو مستقبل هذا 
العمل الهدام + 


آما بالنسبة للمشاكل والمعوقات ٠‏ لن أخوض 
فيها » لاننى أعلم جيدا آن المستولين عن القطاع 
لديهم الكثير فى هذا السبيل ٠‏ انهم يعرفون. جيدا 
ها :هى هذه المموقات . وما هى الصعوبات وقد 
كتبوا مرارا ولكن التنفيذ بطىء ء ولا يصح مطلقا 
أن نقلل من قدرهم فى معرقتهم بهذه الامور التى 
يعيشونها كل يوم » ويعيشونها على آعصابهم » 


ويكوئون أسعد الناس لى آمكن حل هذه المشاكل ولا . 


يصح أن نرمى الجرم الان على من» ولكنها 
مجموعة عوامل اتحدت مع بعضها وفى رأيى أن 
السبب الرئيسى فى هذه المشاكل أن من تناول 
استصلاح الاراضى فى مصى مجموعة من الهواة » 
وليسوا من المحترفين ٠‏ واستصلاح الاراشى علم 
صعب هى مجموعة من العلوم الهتدسية 
والزراعية ٠‏ يجب أن يتعلمه المرء ويجب أن يمارسه 
حتى يكون عمله سليما ٠‏ 


النقطة الرئيسية هى مستقبل الاراضى الجديدة 
هذه هى المشكلة الرئيسد ةالتى فى رأيى اجتيعنا 
من أجلها ليس لاخنذ قرار ولكن لانارة اللجنة. 
بأبعادها المختلفة حتى اذا أخذوا قرارا كان هذا 
القرار فى ضوء ما نوقش من آراء مبنية على الفهم 
السليم لهذه المشكلة » ليس أسهل من أن يبدى 
الانسان رايه » ويقول ملكية أو ١ايجارا‏ أي شركات» 
هذه هى أسهل الامور » لكن ليست العملية بهذه 
السهولة انها عملية معقدة تكتنفها ابعاد مختلفة 
تبدآ بنوعية الارض ثم بموقع الارض ثم بموقع 
السكان وكما شال الاخ هلال هناك ثلاثة أنواع ارض 
رملية » أرض ملحية » وارض جيرية » ولا يصح أن 
نظبق عليها نفس الاساس ء هل قملك أي تؤجر أى 
يتولاها القطاع العام أى الدولة ؟ ولكن هناك كلمة 
يجب أن نعيها جميعا وهى ما هى المساحة التى 
استصلحت ؟ هناك أرقام مختلفة المجنوع الكلى 
الجغرافى » 417 آلف فدان» ولكن الجموع 
الحقيقى يقل عن ذلك كثيرا بما لا يقل عن 5؟ فى 
المائة الى ١‏ فى المائة فاذا تكلمنا عن هذه المساحة 
نقول انها فى حدود .08 الفاء أو ..5 الف فدان 
تمثل المساحة الفعلية » السد العالى المفروض أن 
يستصلح "را مليون فدان أى “ارا مليون فدان اذا 
استحسن استغلال المياه » هذه الاراضى ليبمت مثل 
أراضى الاقطاعيين » الفلاحون هملوا فى أراضى 


15م 
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الاقطاعيين ٠‏ ولذلك لهم حق واضح فى التبتع بهذه 
الاراضى وتوزيعها عليهم توزيعا كاملا ' آما عن 
الاراضى الجديدة ٠‏ فهى مرتبطة بمستقبل الاجيال 
القادمه ومرتبطة بمقدار التوسع المنتظر ٠‏ وانا 
أقول انه ليس أمامنا اكثر من "را مليون اي آر١ا‏ 
مليون فدان » استصلح منها حوالى مليون ٠‏ فيبقى 
٠‏ آى ٠٠١‏ ألف فدان » وبذلك نكون فد استعملنا 
كل مياه السد العالى تقريبا » وفى المدى البعيد 
ليس هناك مصادر ماتية جديدة الا بقدر يسير جدا 
لتحسين أحوال الرى فى الاراضى المتاحة لذلك 
فالاراضى الجديدة هى المصدر الوحيمد حاليا 
ومستقبلا للاجيال القادمة » يجب أن نبدآمن هنه 
النقطة » ليس أمام الاجيال القادمة آمل فى أرض 
جديدة اما لندرة المياه » او لعدم توفر الارض 
الجيدة كيبا سمعنا وكما تعلم » ويجب أن يكون 
تفكيرنا منطلقا من. هذه النقطة » هذه الارض 
جميعنا ساهمنا فيها ساهمنا يامواانا بانفسنا » 
بالحروب الفعلية ضدنا » بالحروب الاقتصادية 
ضدنا »؛ كل مواطن فى معي سساهم فى فسذه 
الارض ٠‏ ولزاما فان لكل مواطن فى مصر حق فى 
هذه الارض ٠‏ هذه نقطة. هامة يجب آلا تغيب عناً 
عندما نفكر فى مستقبل هذه الاراخ ى هىالمصدر 
الوحيد والاجيال القادمة ستزظر اليها داتما لان 

ابائها واجداذها ساهموا في انشاء هذه الارض » 
اذن ما هى طريقة التصرف التى يجب أن' ننظر 
اليها كمواطنين ٠٠‏ هناك وجهتين للذظر الى هذه 
المشكلة » الوجهة الفردية » ووجهة الدولة . وجهة 
الفرد تود أن يتملك أقصى ما يمكن فى أقص مدة 
ممكنة وباية طريقة يمكنه الحصول على هذه 
الارض ولست ضد الملكية من هذه الاراضى ٠‏ ولكن 
فى حالة وادى النطرون بالذات الذى ضرب مثلا 
أجد إن ت وقذ علدث هذا - من بقدن خفلا على نفج 
التكاليف العالية لهذه الاراضى ليس هو الفلاح »> 

ولكنهم طبقة أخرى غير القلاس » وأنا أعلم أن هناك 
العديد من المضاربين على هذه الاراخى » وقد تصل 
اثمانها الى أرقام خيالية 9٠٠١ , 1٠٠١‏ , +806 
جنيه لا يصح أن تغرينا هذه الارقام مطلقا » اذا كنا 
نود أن نضع أمامنا وجهة.المستقبل 


النقطة الثانية » وهى نوعيسة هذه الاراضى 


٠‏ وارتباطها بطريقة التصرف ء ليس الهدف هى أن 


تخسر الدولة » سنة بعد أخرى » وأنا أقول آن هذا 
القطاع يخمس حاليا أكثر من ٠١‏ ملايين جنيه كل 
سنة » ولا تقل هذه الخسارة اذا قيست بالارقام 
الفعلية » وليس هذا هى عيب المسئولين عن 
الاراضى » ولكن هى عيوب سنتناولها قيما بعد » 
اذا أخذنا الارض الرملية وهى تكون حوالى 7٠١‏ 
أي 590٠‏ ألف فدان ء كلنا نعلم كزراعيين أن هذه 
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الاراضى مكلفة سواء فى عمنديات الاستصلاح أو فى 
عمليات البناء » ولا يمكن للدولة أن تقوم بهذه 
العيلية ٠‏ نقل الطمى ٠‏ نقل الاسمدة العضوية » لا 
يمكن للدولة ان تقوم بها فى السنوات التى ننتظرهي 
لاصلاح هده الاراضى ٠.‏ وهذا سيب رنيسى فى 
تخلف هذه الاراضى خلال هذه السنوات الطويلة ٠‏ 
“اذن هل من صالح الدولة أن تبقى هذه الاراضى 
معها ؟ آو من صالح المجتمع آن تبقى هذه الاراضى 
معها ؟ فى رآيى ليس هذا هى الوضع الاقتصادى 
السليم ٠‏ ولكن هل هناك طريقة اخرى يمكن أن 
تكون حسافزا للمزارعين على استغلال هسذه 
الاراضى ٠‏ وفى نفس الوقت لا تحرم الاجيال 
القادمة من حقهم فى هذه الاراضى » انا اعتقد انه 
ليس عن طريق الايجار أو عن طريق الملكية حل هذه 
المشكله ولكن هناك أمثلة عديدة فى العالم » وهى 
عن طريق حق الاستغلال يمنح حق الاستغلال لمدة 
طويلة 19 سنة مثلا هذا الدق يعطيهم الضمان يان 
يعملوا فى هذه الاراضى هم واولادهم ٠‏ واذا 
آحسدوا استغلالها ينتقل حق الاستغلال منهم «نفس 
الشروط ٠‏ اما اذا اهملوا استغلالها فانها يمكن ان 
توجه الى غيرهم من الذين يمكنهم آن يحافظوا على 
هذه الارض ويحافظوا على انتاجيتهم » ليس حق 
الاستغلال بدعة , وانما هو امتبع فى معظم يلاد 
العالم . فى السودان ليس هناك ملكية ٠‏ بالرغم ان 
مساحة الاراضى ليست محددة , لكن فى السودان 
يتبع دق الاستغلال دة لا تقل عن ٠١‏ سنوات » 
تجدد اذا ثيت أن الانسان المشرف على هذه الارض 
قد آحسن استغلالها » لان الارض مصدر طبيعى 
ملك لكل واحد منا » ويجب ان يعلم ان هذه الارض 
فى حوزته يجب آن ينتج منها أعلى انقاج » ولذلك 
اقترح ان نفكر فى طريقة استغلال هذه الاراضى » 
المده كام : اذا كانت اراضى حدانق »© أو اراضى 
محاصيل ٠‏ اذ لكل مهما اسلوب خاص يجب ان 
يدرس دراسة عميقة » وهذه الدراسة ارجو الاح 
هلال ان كان لديه نسخة أن يرسلها للسيد رئيس 
أللجنة لانها مجهود ضيخم مبذول قد يسأعد فى 
الوصول الى الاسلوب الامثل ٠‏ هذا بالنسبة 
للاراضى الرملية ٠‏ 

ولى اننا اخذنا قطاع الاراضى الستصصلحة 
لوجدنا أن هناك ١4١‏ آلف فدان مساحات متفرقة 
على طول الوادى فى وحدات لايمكن ادازتها 
اتتصاديا فى رأيى . ان هذه الاراضى يطبق عليها 
نفس النظام أى نظام الايجار وليس التمليك » 
الايجار مده طويلة » لانى أقول وأكرر أن هذه هى 
الصدر الوحيد لقد زدنا منذ الثورة حوالى 035 
مليون فرد ؛ الطالبون للاراخى الجديدة لايقل عن 
8 ملايين » المساحات المتوفرة لدى المؤسسة لا تزيد 
عن 0١‏ ألف فدان لي وزعتهم على © آفدنة فاننى 
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هذه الأرض الهديدة : أن ؟ 


سآحل ٠٠١‏ آلف أسرة فقط . يعنى 5٠١‏ آلف 
شخص ء فيتبقى در مليون فرد ينظرون الى 
الارض ولا يستطيعون أن يحصلوا منها على سهم 
واحد فى هذه العملية ٠‏ وهذه أيضا أحد أبعاد 
المشكلة التى يجب ان نفكر فيها ٠‏ ليستالمشكلة 
سهلة : وأقول بيع هذه الاراضى © أى ٠١‏ أفدنة » 
ماذا تحل هذه العملية ؟ مشاكل ٠٠١‏ آلف اسرة 
فقط » أما الباقى فسيكون حاقدا » وسيظل محروما 
حتى من العمل فى هذه الارض » لان وحدة ال © 
افدنة تكفى لمعيشة الاسرة » وعمل الاسرة ٠‏ هذه 
نقطة آخرى يجب أن نفكر فيها جديا عند النظر فى 
هذه المشكلة ٠‏ وفى رآيى أن جميع المساحات 
المتفرقة يجب ان يسرى عليها هذا النظام » 
ولاستكمال هذا التظام فى ضضوء النظام الاجتماعى 
لص والنظام الاشتراكى يجب أن ينظموا فى 
تعاوذيات خدمية انتاجية ٠‏ وليست خدمية فقط 
وانما لابد ان تكون خدمية انتاجية : ويجب أن 
يضمن عدم المساس بهذه الارض فى التفتيت أي 
البيع.ثم اتباع دورة زراعية ملزمة وليست البعثرة 
المحصولية التى نعانى منها حاليا فى الاراضى 
القديمة تدت أى الظروف ٠‏ وقد آخطأنا فى الاول 
عندما وزعنا هذه الاراذى. اذا اعطيناهمالارضكلها 
فى قطعة واحدة , ولذا لم تتمكن من تنفيذ دورة 
زراعية حتى نقرب من نظام الاصلاح الزراعى الذى 
نون سنة “1151 . ولذلك فاننى أحثر أنه عند توزيع 
هذه الاراضى يجب أن يضموا فى جمعيات تعاونية 
انتاجية » واننى أعتقد آن التعاون ‏ وأكرر ان 
التعاون هى الاسلوب' الوحيد لادارة هذه الاراضى 
بطريقة تحفظ للفرد حريته فى التصرف » وللوطن 
حقوقه على هذه الاراضى وتعاون انتاجى ثمين 
يدخل تحت نظام تحديد الدورة ٠‏ ان المستلزيات 
ومعاملة المماصيل وتسويق المحاصيل والاسعار 
الموجودة » كل هذه أمور يجب آن يلعب التععاون 
الدور الرئيسس نيها ٠‏ 


تبقى بعد ذلك الوحدات الكبيرة وهى للاسف 
وحدات محدودة لا تزيد عن 7٠١‏ ألف فدان تشمل 
شمال التحرير » ومريوط وغرب النوبارية وجزء 
للاسف من الثهضة + هذه الارافضى هى ثروة 
لإزراعة فى مص يجب آن تظل مع الدولة تديرها 
بالطريقة التى تراهاء شركات كانت أى 
مؤسسات ٠‏ ليس هذا مهم لانه قد تعانى 
الشركات من الخسارة » فتتحول كتظام المؤسسة اذل 
بقى النظام كما هو عليه حاليا * ْ 

ولكن - تحت أى ظروف لا يصح أن يفكر فى 
التوزيع آلو قى الشركات الا بعد أن تصل الارض 
الى الحدية التكنولوجية ٠٠٠‏ ولا آقول الحدية 


3 - 
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الانتاجية لانها مرتبطة بنظام الادارة وهذا أمر لا 
نستطيع التحكم قيه » لكن الحدية التكنولوجية » 
بمعنى ان لا تكون فى الارض عيوب » فى هذا 
الوقت نستطيع التصرف فيهاء لكن طِالا أن 
بالارض عرويا قلا يصح مطلقا أن تعطى هذه 
الاراخى للافراد آى لشعركات منتجة » لاننا فى هذا 
الزقت سنحاسبهم على الربح والخسارة ٠.‏ 


فمن المصلحة أن يبقى جزء من الاراضى فى هذه 
الوحدات الكبيرة وذلك لاسباب كثيرة جدا ٠١‏ 
يجب أن نفكر أيضا بالنسبة لمستقبل مصر ٠‏ ان 
القطاع الخاص بالزراعة » قطاع ضخم جدا يمثل 
على الاقل حتى لو احتفظنا بالمائتى تى الل فدان أو 
الثلثمائة الف فدان فان هذا يعنى أن يكون هناك 
9 فى المائة قطاع خاص + ال ه فى المائّة اننى 
أفكر فيها يأنها تكون الوسيلة لتحقيق الاهداف 
االتالية ؟: 


أولا : ستكون المزرعة الرائدة لتطوير الزراعة 
المصرية ٠‏ اننا جبيعا ننادى بتطوير الزراعة 
المصرية ‏ تطوير الزراعة يحتاج الى تجارب والى 
أخطاء والى خسارة » ولا يمكن للفلاح العادى أن 
يتحمل هذه التجارب وهذه الاخطاء وهذه 
الخسارة ٠‏ اذا » القطاع العام هى الذى يجب أن 
يتناول هذه المشكلة بكل شجاعة » حتى يمكن بعد 
ثبوت النجاح فى أى تجربة أن ننتقل يها الى 
الاإراضى القديمة ٠‏ 


ثانيا : تعمطى لوزير الزراعة حرية المرونة فنى 
سياسته الزراعية » لان القطاع الخاص » وأنا 
دائما أقول أن وزارة الزراعة » ما هى الا وزارة 
خدمات » تفرض قوانين » لكن عندما يأتى قطاع 
زراعى مسئول عن مقابلة أهداف معينة للدولة » 
خصوصا فى التصدير 4أى فى حماصيل شاصة لا 
يمكن للفلاح أن يقوم بها » هنا يجب أن يبرن دور 
هذه الاراضى » أريد مثلا أن آزرع موالح من نوع 
معين بأصناف معينة للتصدير » لا أستطيع أن أفعل 
هذا لدىالفلاحين + استطيع القيام بها فى هذا 
القطاع » أريد أن اطور ٠*٠‏ أن أدخل ميكنة ٠٠١‏ لا 
استطيع الذهاب فجأة وأعفل ميكنة رود لت خيرة 
لدى الفلاحين » لابد من الوقوف أولا على الاسلوب 
الامثل للتحويل التدريجى لهذه العملية وعلى ذلله 
فان كل هذه الاشياء لابد من عيلها فى هذا 
القطاع ٠‏ 

ان الجزء المهم هى اكثار التقاوى » وادخال 
محاصيل جديدة » القلاح لدينا يكره القوانين 
وحتى لو اصدرنا قانونا معينا » فالى أن ينفذ 
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سيأخذ سنوات فيكون الهدف من تنفيذه قد مضى 
وعلى. .ذلك يجي أن .يكؤن. الدينا “مشرجا :همينا 
تستطيع أن ننقذ فيه السياسة التى نريدها لصالج 
الفلاحين فى المستقبل فى هذه الاراضى الجديدة 
ان اكثار التقاوى .. وادخيلل الق 
المكسيكى » الواقع انه لولا هذه العملية, 
والاصلاح الزراعى موجود لما استطعنا نشر هذا 
الصنف فى آول سنة ٠‏ 
اننى أقول ان وجود قطاع معين يدار فى وحدرات 
كبيرة بأساليب علمية حديثة من ميكنة وتصنيع 
زراعى وتخصص زراعى وتركين زراإعى وهى 
السياسة التى ناديت بها ء وأومن بها » وأتمنى 
دائما أن تكون شعار! لنا ولن نتحرك نحو مستقبل 
زراعي بدون اتباع هذه السياسة ٠‏ 
البعثرة المحصولية ٠٠‏ زراعة الكفاف لن تؤدى 
بهذا الوطن الى النتيجة التى نرجوها ٠٠‏ لابد أن 
بس الزراعة المصرية ٠*٠‏ ولذلك يجب أن يكون 
هذا القطاع هو الاساس الرئيسى لعمليات التطوير 
التى ستدخل مستقبلا فى الارض القديمة ٠‏ هناك 
أساليب مختلفة لتحقيق ذلك » ومن المشاكل 
الحالية ١‏ 
أن النظام الادارى قد لا يكون النظام الامثل 
قدا بة هذه القطاعات لانه ليس هناك هبط تبط 
فى القطاعات » فلا زال هناك تسيب من الموظفين 
قى النظر الى هذه الاراضى للاسف ٠‏ هذه هى 
الدع الاولى الموجودة حاليا ٠‏ 
أن هذا القطاع يعانى من اكتظاظ سنوى 
ام ا أعرف أن 
المصاريف الادارية فى العديد من القطاغات وصلت 
الى ستين جنيها للفدان . هل سنكسب من الفدان 
الذى يتحمل مصروفات ادارية ستين جنيها ؟ ان( 
هناك سياسة كانت متبعة وهى ايجاد عمل 
للزراعيين الذين يتخرجون فى كل سنة يلحق 
بالمؤسسة آلف عامل ٠+‏ اليوم لديها ستة وعشرون 
آلفا من العاملين . لدى الاصلاح الزراعى أربعون 
ألفا من العاملين ©» عندما نحسب المساحات كلها 
نجد موظفا لكل عشرة أفدئنة . هذه مشكلة 
اجتماعية مضطرين أن نوجد عملا لهؤلاء الناس » 
فهل عندما ستكون هناك شركات سوف نخرج هؤلاء 
الناس .. 
هذه عملية صعبة جدا ٠٠‏ للاسف هذه الناحية 
ليست بالسهولة التى يتصورها الناس » هسى 
مصدر عمل لهؤلاء الخريجين ٠‏ الى لين 
أرسلهم .. الى الشارع ؟ على الأقل انه يؤدى 
نصف عمل *٠‏ ريع عمل ثلث عمل ء لكن حيث أنه 
نظام اشتراكى نقول أنه لكل موظف الحق في 
العمل . هذه مخرج للمتخرجين فى القطاع 
الزراعي الا اذا أوجدت الدولة لهم عملا آخرء 
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سس سس مسمس هله الأرض الجديدة ؛ من ؟ 


وأقول انه لا يوجد فى القطاع الزراعى مكان الا 
خارج مصر ٠‏ يجب آن نعرف هذه الحقيقة ٠‏ هذه 
المؤسسة يمكن ان تدار بألقين من العاملين» 
والاصلاح الزراعى يمكن أن يدار بآلف عامل » لكن 
هذا الفاتض .. الى آين يذهب .. لابد من حل 
هذه المشكلة . اذا اردنا آن تعطى هذه الاراضى 
عائدا يرتاح اليه الفلاح ٠‏ 


الواقع اننى أقول ان هذه مشكلة رئيسية يجب 
أن تحل . نأتى بعد ذلك للشركات » انه لامر سهل 
جدا ان نكون شركات ٠‏ لقد طلب الى وانا رئيس 
مؤسسة ان أعمل شركات وذلك منذ سنة /1951 * 
لقد وقفث فى نظام الشركات ٠‏ اننى كنت أسعد 
انسان لى هذاك شيركات وتريح ٠‏ لكن من يعيش فى 
مشكلة الاراضى الجديدة ٠‏ يريد شيئًا من الوقت 
لكى يفكر قى موضوع الشركات ٠‏ 


ان الشركات تقوم اساسا على الربح ٠‏ وليس 
على الخسارة » واذ! قامتعلى الخسارة سنة 
وسئتين وكلاثة فانها ستصفى ٠‏ 


الاراضى الجديدة فى المرحلة الاولى لا يصح ان 
تركن الى شركات ٠‏ لاسباب رئيسيه تكنيكية ٠‏ 
أهمها : أن نظام القطاعات الحالى يعطى للعاملين 
فيها أو لرتيس المؤسسة المرونة فى تحريك الطاقات 
التاحة له من قطاغ الى قطاع آخر دون روتين؛ وفى 
اليوم الذى ستكون فيه شركات سوف تكون هناك 
بينها حدود طبيعية ٠‏ وسوف تكون هناك طاقات 
كبيرة معطلة وسوف يكون العمل غير منتظم » 
ولذلك فليست المسالة ثتركات أو المسالة 
فطاعات ١‏ * واننى اقول ان القطاعات فى المرحلة 
الاولى عملية هامة اذا ما استفادوا بها فى تحريك 
الطاقات المتاحة لخدمة هذه الاراضى * 


هذا شرط رئيس ** الشركات تعطى نوعا من 
الضبط والربط » ولكن قبل ان نقدم عليها يجب ان 
نضمن ان المصاريف الادارية التى تتحيلها هذه 
الاراضى فى حدود الارقام التى تمكن الشركة من 
الربح ٠‏ هذه عملية ضرورية وحتمية قبل ان نصدر 
قرار الشركات والا » كما حذرت اخواننا » فقد قلت 
لهم انكم ستفلسون ويعد سنتين أى ثلاث سنوات 
سوف يضعونكم فى السجن ثم بعد ذلك ستكونون 
أنتم المسئولين ٠‏ فى هذه العملية يجب اولا العمل 
على حل مشاكل المصاريف الادارية ومشساكل الميكنة 
الموجودة فى هذه القطاعات التى تعتبر راس هال 
عاطل ٠‏ 


وليس هناك (ىماتع من البدء فى الشيركات اذل 
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تحقق هذين الشرطين ٠‏ بالنسبة لشركات مصرية أو 
شركات عربية مصرية أى شركات أجنبية فاننى لا 
اؤيد مطلقا دخول الاجانب فى الارض الزراعية 
مطلقا » لان هناك مصريون قادرون * اننا نعانى 
من البطالة فكيف نعطى الارض للاجانب ؟ 


ليس هذا هى الاسلوب الذى نوده » لان الاجنبى 
القادم لتكوين شركة همه الربح » همه أن يصدر 
نائضا منهذه الارض الىبلده ءوالالما حضر »وحتى 
فى عرض المزرعة الالية نجد آن الدورة التى 
يعرضونها مضحكة ٠‏ ان أى فرد عاش فى محر لا 
يمكن أن يفكن مثل هذا التفكير » انه تفكير أجنبى 
قادم على أرض لا يعرف ظروفها فبضع أي شىء 
وهى يريد أن يبيع لمصر مصائع ويصدنر من يتفق 
عليه بشروط معينة * 

ففى رأيى أن المرحلة الحالية ليست مرحلة 
دخول الشركات الاجنبية الى الزراعة المصرية *. 
لقد تركنا هذه المرحلة ٠٠‏ 


اننى أفضل الشركات المصرية » اذا امكن ذلك 
وليس هناك عائق اليوم من قيام ششركات برآسمال 
مصرى بأية طريقة نراها فى هذه العملية تحت 


. ظروف قاسية » يصح السماح للعرب ‏ ولى أن هذا 


يتعارض حقا مع القطاع الزراعى نفسه ‏ العملية 
ليست بسيطة ٠٠‏ المشكلة التى تعائيها بصي » هى 
ضيق الرقعة الزراعية والمواطنون لا يجدون وسيلة 
يعيشون بها ٠‏ قهل أحضر لهم شريكا آخر لكى 
يساهم معهم فى الارياح .. ان ذلك يعنى أن ما 
يعود غلى الفرد وعلى المجتمع سوف يقل مائة فى 
الماثة » هذه وجهة نظر تحذيرية ولكن المسئولين 
طبعا لهم أن يقرروا ما يشاءون ٠‏ 


باختصار ٠٠‏ ان التصرف فى هذه الاراضي 
يجب أن تحدده الدولة فى اطار (هداف ثلاثة : 


١‏ هل الهدف هى توسيع قاعدة الملكية وقنه 
قست أبعادها وهى محدودة جدا * 


؟ ‏ هل الهدف هو تطوير الزراعة ‏ وقد قست 
دور هذه الاراضى التى يمكن أن تلعبه فى تطوين 
الزراعة فى المستقبل وهذا آمر ضرورئ وللهدفه 
الاخير ما ييكن أن تساهم به هذه الاراضى من 
انتاجية للفرد والمجتبع *- يجب أن تحدد 
أهدافنا . هل نريد تطوير الزراعة © أم هل نريده 
القول بأن دخل الدولة هو الاساس ٠‏ 3 


اسم الاستقرار على هدف من هذه الاهدافت 


الاصبحت المشكلة سهلة .,. وشكرا لكم . 
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:© المكتون وزير الزراعة 


الله الرحمن الرحيم 
السيد الاخ الفاضل الاستاذ احمد يونس رئيس 
الاجنة اساتذتى »اخوانى السادة أعضاء اللجنة. 


آيجى أن تأذنوا لى آن أتكلم من حيث بدا زميلى 
اليد عبد العظيم أبى العطا من ناحية الشكل ثم 
من ناحية الموضوع ٠‏ 


اما من ناحية الشكل » وليس الشكل التقليدى » 
ولكن شكل الممارسة الحقيقية » أقول أنه عن طريق 
نجنة الزراعة والرى سعدت بالمشاركة معكم وبكم 
قى ثلاثة تقارير موضوعية » اعتقد أنها كانت 
حدروسة الدراسة الوافية » الدراسة الواعية » 
وكنت دائما اتصور الى جوانى مسئوليتى اتشرف 
بالعمل معكم وبكم قى هذه المرحلة » كنت اتصور 
دائما اننى عضى فى لجنة الزراعة والرى حتى 
نتبادل الرآى ونتيادل الدراسة ونضع دائها أمام 
أعيننا صورة واضحة ماذا نستطيع أن ثقدم لمصيى 
بعد أن قدمت لذا مصر كل ىء » من هذه المعائى 
كانت الكلمة الثى تفضل بها السيد رئيس اللجنة 
حينما قال : ان مجلس الوزراء فى اجتماعين له 
فحدث عن تقرير القصب . هذه الدراسة 
الموضومية » الدراسة التفتحة والتى قدمت عن 
طريق زميلى الاغ حسن تمام مع اللجنة الموقرة فى 
دراسة موضوعية » حقيقة كان تقرير سرنا معكم 
وبكم فى استكمال دراساته والعيل على تحقيقة 
واذا كانت هئاك صعوبات يشترك معى السادة 
الزملاء فى استجلاء بعض نقاطها » كذلك الدراسة 
الاخرى التى استمعنا اليها فى جاسة سابتةعن 
التصدير والتسويق التعاونى » وكانت دراسة 
موضوعية استطيع أن أقول انها دراسة يجب على 
وزارة الزراعة الاستهداء فى كثير من تقاطها 
وتسير: فى الدراسلات لاستكمال الموضوغ . أما 
قفرير اليوم فأستطيع أن اقول على قدر استيعابى 
لمادان من حديث ونقاش كثير انه لي أعطيت 
الفرصة لزميلى الاخ لبيب عنبة لان يوسع فى 
ثقريره ما خرج عن كل ما قيل حقيقة > فالتقرير 
ليب وموضوعى © التقرير ما بين النظرية 
والتطبيق » يبين بعض الملامح الواقعة . الواقع 
الملموس الذي يحتاج الى أن نشارك جميعا فى 
دواسته وهذاماشعرت به دائما فى لجئة الزراعة 
والرى فى السئة الحميدة التى سارت عليها فى كل 
جلسة سعدت وشرفت يأن أكون معكم فى هذه 
الدراسات . فأشكر السيد مقرر اللجنة والسادة 
الزملاء الذين شاركوا فى هذا العبل الكبير . ماذا 
ورد فى هذا التقرير ؟ أن ما ورد فى هذا التقرير 
هو النقاط التفصيلية التى تفضدلتم بها جميعا .. لقد 


باس 
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وجدت قي وزارة الزراعة الدراسات العديدة 
المتراكمة عن موضوع مستقبل الاراضى الجديدة , 
كل شارك برأى أودراسة موضوعية محاولا 
الاجابة على نفس السؤال المطروح : ما هى مستثقيل 
الاراضى الجديدة ؟ ولعل الملفات التى آمامنا الآن 
وهى جزء من دراسات بدات من سنة 31955 , 
هناك دراسات كثيرة » ولعانا مخلعنيق أن ننتقل 
من مرحلة الدراسات الى مرحلة أخذ القرار . لاننا 
لى بدأنا فى مزيد من الدراسات ء وهناك الكثير 
منها يجب أن نبدآ فى أخذ قرار يوضح لنا الاجابة 
على هذا السؤال المطروح : استصلاح الاراضى 
هدف » استصلاح الاراضى جهد » وجهد مركز» 
عمل فيه على مر السنوات الماضية وما زال جهد 
كبير . تحدثا فى الجزء الاول منه عن التخطيط 
وما يجب أن يكون هدف المنطقة التى تدخل فى حيز 
الاستصلاح ثم الاستزراع . ما هو الهدف الواضخ 
لذاك ؟ ما هى الاسلوب الامثل للادارة الزراعية 
والادارة المزرعية الاقتصادية المحققة للانتاج ؟ كل 
هذا ورد فى النقاش الذى استمعنا اليه اليوم ‏ ثم 
وردت عبارة انا اؤمن بها « التخطيط الواضح 
1 » سمياسة زراعية واضحة ومسستقرة 
ومعروفة لا لسنة فقط ولكن لسنوات حتى نستطيع 
جميعا عن طريق هذه السياسة الزراعية أن نقول 
ما هى المطلوب مذا جميعا لسئوات » ومستقبل 
الزراعة . فمن ناحية العمل الذى تم فسى 
الاستصلاح فى مرحلة سابقة عمل كبير ونقدره ٠‏ 
هناك بعض المشاهدات ما بين الذظرية والتطبيق 
تتحدث عن نفسها © ولا نستطيع أن نتجاهلهسا 
استصلاح بعض المناطق أضسار ببعض آراضى 
الوادى .. هذا حقيقى . هل نستطيع أن ننكر هذه 
الحقيقة ؟ لا يمكن , منطقة غرب اليوسفى ٠‏ منطقة 
كوم أمبو » بعض ال مناطق التى تحدث عنها السيد 
نقيب الزراعيين » كل هذه المناطق لسبب أو لاخر » 
نتيجة الاستصلاح هناك ضرر ألحق ببعض أراضى 
الوادى » كان يجب أن يكون التخطيط متكايلا » 
وانا أقول دائيا » ومستقبلا فانه اذا لم يكن 
التخطيط متكاملا فسنقع فى ثفرات » فلا يجب أن 
نسمح لانفسنا أن نسير بتخطيط غير واضبح حتى 
اي اع د 
ليس عمل مرحلى ولكنه عمل مسئولية متتالية ٠‏ 

أن العمل فى الزراعة يتحدث دائما 1 
ويختلف فى ذلك عن كل أمر من الامور أى فى 
القطاعات الاخرى . عندنا مشكلة الملوحة الموجودة 
فى مديرية التحرير , هناك جهد كبير يبذل فى 
دراسة هذه الظاهرة عللميا ومحليا عن طريق 
الخبراء الاجائب وعن طريق زملائن! وأساتذتنا فى 
كل قطاع من القطاعات وهى مشكلة حادة وكبيرة 
وأصبحت لها 0 وكما استمعت من بعض 
السادة الزملاء فائها أصبحت تؤثر على بعض 
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المناطق قى الوادى القديم مثل محافظة البحيرة فى 
بعض أجزائها » اذن هناك مشكلة تحتاج الى مزيد 
من الدراسة » ما بين النظرية والتطبيق هناك علاقة 
واضحة لا نتجاهلها اطلاقا . وبالنسبة للاراضى 
وكيفية ادارتها » كما تعرض التقرير وبأمانة تامة » 
لا ستطيع أن أقول ان هناك اختلافا فى كل الاراء 
التى قيلت الا جزئية صغيرة تفضل بها استاذى 
الدكتور الجدلى من ناحية ما بين التمليك 
والاستغلال المرحلى » ثم لها نظام اجتماعى يدور 
فى اطان النظام الذى نسير فيه » ولكن كل هذه 
الدراسات أقول حقيقة ان هناك جهدا كبيرا بذل فى 
الدراسات ولعلنا كما قال زميلى الاخ كمال مرعى 
ان نبدآ فى أخذ القرار ٠.‏ ومن يأخذ القرار ؟ وهو 
التساؤل الذى تفضل به سيادته وأعتقد أنه اقدر 
منى كما أجاب السيد رئيس اللجنة فيما هى طبيعة 
أخذ القرار . على وزير الزراعة أن يتقدم بسياسته 
بالنسية مستقيل الارض الجديدة الى مجلس 
الوزراء وبعد أن نسير فى لجانه الوزارية يؤّخذ 
فيها قرار من مجلس الوزراء يعرض على مجلس 
الشعب وقد يناقش فى لجندكم الموقرة . وبعد ذلك 
يصدر القرار ويصبح هذا القرار ملزما لنا فى هذا 


٠ الشأآن‎ 


أما الاراضى المتناثرة التى لا تحقق ادارتهاعن 
طريق المؤسسة اى عائد اقتصادى فيجب التخلص 
منها » ورد ذلك فى التقرير ولا اختلاف فى ذلك . ان 
الاراضى تحتساج الى مزيد مسن الدراسسات 
المعرفة الاسلوب الامثل ©» وورد فى 
التقرير أربسع أو خمس نقساط فى ذلك سسنضعها 
موضع الدراسة لانها فى تصورى دراسة واعية ولا 
تخرج اطلاقا عن تفكيرنا . لقد بدأنا فى الشهرين 
اللذين شرفت فيهما بالعيل فى هذا القطاع وكل ها 
نقوم بعمله هى قراءة الدراسات الموجودة وهى 
دراسات واعية وتقوم باستخلاص بعض النقاط 
منها لا تخرج كثيرا عن هذه الامور الواردة فى 
التقرير فأستطيع ان آقول من حكم الموقع والعيل 
اننا سئاخذ هذه التوصيات ونضعها مسوضع 
الدراسة الواعية معكم وبكم لتخرج فى صورة 
الترارات المناسبة © أما فيما يتعلق بما أثير عن 
الشركات الاجنبية فأود ان اوضح أننا لا نبيع 
الارض للاجانب » فالقانون لا يسمح بذلك » اثنا لا 
نبيع الاراضى [ للفارم ماشيئرى ] فليس هناك 
اجانب سيأتون للتملكولا شىء فى هذا الموضوع 
لان القانون لا يسمح بهذا [ شركة المزارع الالية | 
تقوم يعمل دراسة فى منطقة من مناطقنا لعمل نوع 
من أنواع التكامل: إلصناعى الزراعى بآفاقه 
المختلفة والدراسة موجودة لا تهملها بل نقهيم 
بدراستها وتسير فى اطارالخطة العامة الدولة فى 
ضوء قإنون صدر من مجلسكم ال موقر [ قناثون 


'العمالة الزائدة 
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هذه الأرض الحديدة : لمن ؟ 


استثمار رآس المال العربى والاجنبى ] ولن نحيد' 
عن ذلك » مع الحفاظ التام على كل مواثيقنا وكل 
مقوماتنا » ونحن فى موقع يمكننا أن نقول فيه لا ٠‏ 
فان هذا الامر لا يفرض عليئا قبوله يحيث تكرن 
هناك التخوفات الكثيرة من أنهم سيأتون لاستغلالنا 
وكذاوكذا .. مطلقا . ان كل الدراسات تستهدف 
مصلحة الوطن ولى شعرنا فى أى لحظة بأن هناك 
من يريد استغلالنا فيجب أن نقول لا فورا وكما قال 
السيد الزميل الدكتور هلال خطاب اذا أريد طرح 
هذه الدراسات هنا فاننا نرحب بذلك لانئا تعودنا 
أن نطرح أمامكم كل امورنا لاننا نعمل معكم ويكم 
ونصل عن طريق ذلك الى مزيد م«نالدراساث 
ومزيد من وضوح الرؤية لهذا الموضوع » ولكن 
ليس هناك بيع أراضى لشركات اجنبية اى افراد 
أجانب » وليس هذا واردا على الاطلاق ؛ بل يمنعه 
القانون » وتمنعه مواثيقنا الثورية كلها » اما 
بالنسية للشركات قفهناك دراسة موجودة منذ زمن 
عن الشركات وكيفية ادارتها » والشركة التخصصية 
لتحقيق مزيد من الانتداج عسن طريق تحصديد 
المسثوليات » كل هذا وارد وموجودء وانتنسى 
اتصور ان النقاش الذى دار يعزز هذا الرأى وليس 
ضد فكرة ان تكون هناك شركات . قد نختلف فيما 
يتعلق بالاراضى التى تديرها هذه الشركات وهل 
تكون اراضى كلها منتجة وتحاسب عليها حساب 
ارباح وخسائر وهذا واجب ؟ او يكون الى جائب 
ذلك جزء من الاراضى التى تدخل ضمن أعمال هذه 
الشركة والتى يكون معروف مسبقا ائها تحتاج الى 
مزيد من الجهد الفنى ومزيد من الاعمال حتى تصل 
الى الحدية الانتاجية » هذه عملية لا تحتاج الى 
تعويق من ناحيتنا كثيرا ولا تحتاج الى مزيد ءن 
الدراسات » لان الدراسات موجودة » وقد رايت فى 
الوزارة دراسة لهذه الشركات سنة ١1159‏ وسنة 
وسئة 19177 » ووجدت أننى أقوم بدراسة 
على نف سالاسس ووجدت ان كل الاراء الى تسين 
تعزز هذا الجانب على أساس هل المؤسسة تدير كل 
الاراضى التى تحت الاستصلاح من اسوان حتى 
اسكندرية . ان المؤسسة غير قادرة على ذلك » ثم 
لى كنا نهدف الى الادارة الاقتصادية ٠‏ الادارة 
الزرعية الحقيقية يجبان نعيد النظر فى 
مؤسساتنا بما يحقق هذا التطور الموجود بحكم 
التركيز فى العمل فى القطاع ككل وترشيد الاداء ٠‏ 


هناك بعض المشكلات التى ترددت فى هذا 
الاجتماع الموقر : العمالة الزائدة والى جوان 
هناك العمالة النساقصة 
التخصصية » تحتقاج الى تنسيقفى ذلك » قطعا 
نحتاج الى تنسيق فى العمالة الزائدة واستكيالك 
العمالة الثاقصة . هناك بعضالعقبات التى تتعلق 
باراضى مستصلحة ولكن الى ان تدخل فى حيز 
15 بم 
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الانتاجية تحتاج الى بعض المشروعات فى وزارات, 
اخرى كالرى والشتون الاجتماعية وخلافه كل هذا 
وارد وكل هذانسير فى العمل فيه . بالنسبة لمزيد 
من الاستصلاح . والقضية المطروحة هل نستكمل 
الموجود حاليا ٠‏ أو نقوم بمزيد من الاستصلاح 
لاراضص جديدة . اننى أقول يجب أن يكون لكل 
وحدة تدخل الاستصلاح هدف اقتصادى كما قال 
استاذى الدكتور بكر . وما هى المطلوب من أراضى 
الاستصلاح هل سيكون للتصرف فيها عن طريق 
التمليك فيكون لها نظام اى عن طريق التمليك فيكون 
لها نظام.أى عن طريق الشركات قلها نظام او مزارع 
دولة فلها نظام . كل هذا يجب آن يكون متضحا لنا 
ونحاول أن نطبقه فيبا تم استصلاحه الان . اما 
مستقبلافيجب أن يكون هناك هدف واضح لكل 
مساحة تدخل الاستصلاح الماذا نقوم بهذه العملية 
وما هى مضاعقات السير بدون التخطيط السليم 
المأكامل وفى ضوء الخطة الزراعية المتكاملة وقى 
ضوء الاطار العام للاقتصماد القومى لدينا . اننى 
اعتقد أن هذا السؤال » وهى مطروح » ومجاب 
عليه . انتى أرى آلا نستمر فى استصلاح مزيد من 
الاراخئ الا اذا كان لهدف واضح اقتصادى » 
وتكون على علم تام بما هى البرامج الزمنية التى 
تحقق :هذا التصور بالنسية 0 ٠‏ الأزاظى 
التى يجبان تكون فى ولاية الدولة للاسياب التى 
قالها استاذى الدكتور الجبلى واننى متفق معه فى 
ذلك »اذ يجب أن تكون هناك المزارع التى تستطبع 
الدولة ان تنتج فيها الدولة التقاوى والشتلات 
المحسئة ونتسع فى توعيات مختلفة 3 


اننئ اقول ان هذه الدراسة ‏ وقد اعطيتها 
للمهنقن هلال فى آخر جلسة من الجلسات التى 
عقدناها فى القطاع » وقد سألته لماذا لا تجيبون على 
هذه الجوابات »© ولاذا لا تقومون بذلك . ان هذه 
الدراسة وجدتها معمولة من سنة 14 وليتنا 
نفذناها فى ذلك الوقت فانه قطعا كان سيكون لدينا 
مزيد من المزارع التى دخلت بصورة أى بأخرى الى 
الحدية الانتاجية والتى أعطتنا نوع منالاداء 
الحسن فى تركيز العمل بالئسية لانتاج تقاوينا 
وبالنسبة لانتاج الشتلات والقصور المسوجودة 
وسنسير كما قال زميلى الدكتور صلاح العبد فى 


التصنيع الزراعى لانه هدف وواجب فهو يعمل على ٠‏ 


رفع مستوى الفرد وزيادة دخله وبالتالى يزيددخل 
الاقتصاد القومى » وسسنسير فى هذه العملية 
المسيرة الحادة » لانه هدف واجب فى حد ذاته 
هناك الامكانيات المتاحة التى تستطيع أن تحقق 
التصنيع الزراعى فى كل المجالات التى نتكلم 
عليها ٠‏ التعاونيات التى توجد فى الاراضئ 
المستصلحة تختلف بطبيعتها عن التعاونيات التى 
توجد فى أراضى الاثتمان و لكننى اقول اننى والسيد 


م 
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احمد يونس وانتم نود أن يأخذ التعاون وضعه كما 
قرره القانون الخاص بذلك وان تسير التعاونيات 
بالصورة المدققة للهيكل الانتاجى المطلوب 
للاقتصاد القومى . ونحن قى هذا السبيل نسير 
خطوات وسرنا هذا العام بعض خطوات فى نواح 
كانت متمثرة لاى سبب من الاسياب ٠‏ ولكن نسين 
قدما » وانا مع السيد الزميل فى أن التعاونيات 
سواء تعاونيات الاستصلاح او الائتمان يجب أن 
تكون على الصورة التى تستطيع ان تحقق فعلا 
الهسدف ‏ وأقول ما يكرره الزميل اأحمد يونس 
دائما ‏ يعيدا عن وصاية الاجهزة التنفيذية ٠‏ لان 
التعاون حركة شعبية » ويجب أن تبقى كذلك : وانا 
مؤمن بذلك » لانه عن طريق التعاونيات الواعية' 
المتفهمة والتى تسير بالصورة التى نريدها قطعا 
هذههى وسيلة للدولة فى تحقيق اليذكل الانتاجى 
المطلوب . 


هناك بعض اللمشكلات » هناك لجنة لتقصئ'؛ 
الحقائق » ولجنة زارت منطقة مطروح وتقدم السيد 
االحافظ بمجموعة اقتراحات طيبة نتيجة للدراسة 
النى تمت من مجلس الشعب لهذه المنطقة , لا 
نستطيع ان نتجاهل هذه الدراسة ؛ ولكن هذه 
الدراسة عن طريق الاخوة الزملاء وعن طريق 
حسن الاداء ٠‏ هناك الاراضى التى كانت ستيساع 
بالمزاد وكان للجئة الزراعة رأى فى ذنك2 لا 
أستطيع أن أتجنب هذا الراى الموضوعى لانطلق 
بيصورة بعيدة عن تكامل الاداء الذى اشعر 
به دائيا يجب أن نأخذ كل هذه النقط ونضعها فى' 
موقع المسئولية من ناحية الاداء » وهذا ورد كذلكفى 
هذا التقزير واضيفت الى سطور هنذا التقرير 
الاخوة العاملين فى وادى النطرون ومشكلاتهم 0 
وآنا أتصور انها مشكلة وقد درسناها هنا فى 
اللجنة وهناك تكليف للاخ صلاح العبد أن ينتهى من 
هذه الدراسات وقد انع منها فعلا وقدمها الى 
ولم تخرج مقترحاته عما قلتم فعلا فهئاك بعض 
مصانع تابعة لوزارة الصناعة وتحتاج الى أن 
تنشط » وكل ماقيل واذنى اتصور ان اللجنة الشكلة 
مع وزارة الصئاعة هذا الامر فى أقرب 
فرصة وائنى اختم كلمتى بمزيد من الشكر للجنة 
وأوجه الشكر الخاص الى الزميل المهندس لبر 
عنية وله مزيد من التقدير هى واللجنة الفرعية على 
هذا الجهد الكبير وشكرا لكم والسلام عليكم 
ورحية الله ٠‏ 


© رئيس اللجنة 


هناك طلب مقدم من الاخوة أعضاء اللجنة لبحث 
مشاكل استيراد البطاطس » والمعوقات التى صادفت: 
التسويق هذا العام وتشكل لجنة لهذا الغرض من 
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سس سس متسس «ل3ه الأرض الجزيدة : إن ؟ سستستتم 


السادة كمال مرعى » ناصف طاحون ©» عصام 
الدين فهمى ٠‏ عبد التسواب آبى سريع على 
أن تجتمع يوم الاثنين المقبل الساعة الحادية عشرة 
صباحا لبحث موضوع انبات البطاطس ومشاكل 
الاستيراد والتسويق » ولماذا الم يتحقق هدف 
التصدير هذا العام ؟ 


ايها الاخوة فى نهاية هذا الاجتماع اود آن 
آتوجه بالشكر العميق لاساتذتنا الذين شرفوا هذا 
الاجتماع وعلى رأسهم الدكتور الجبلى والدكتور 
بكر والدكتور وزير الزراعة واساتذة الجامعات 
والاخوة العايلين فى استصلاح الاراضى واننى 
أرجو اذا كانقد بدر من البعضكلمات أن ئنسى هذا 
ونذكر اننا نجتمع كاخوة وان الهدفمن الاجتماع 


ليس أن نهاجم أحدا بل الهدف هى آن نحتق شيثا 
لصدلحة بلدنا ٠‏ وانئى انتهز هن هالنرصة لاوجه من 
هنا ٠‏ من مجلس الشعب » التحية والتقدير لكل 
العاملين فى مجال استصلاح الاراضى فنحن نعلم 
أنهم جميعا يعيشون ظروفا صعبة ويبذلون الكثير 
من الجهد الشاق فى خدمة هذا القطاع » وان 
الكثير من الاخطاء التى ذكرت ليسوا مسئولين 
عنها وانما هى نتيجة للسياسات المختلفة والتى 
كانت مسئولة عما حدث فى هذا القطاع واود أن 
أذكر أنه قبل أن تجتمع اللجنة العامة لاعداد 
تقريرها ورفعه الى المجلس فانه قد يتطلب الام 
مزيدا من الدراسة والبحث حتى تتقدم الاجنة الي 
المجلس بدراسة موضوعية هدفها. الصالح العام 
للبلاد وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله * . 


© الاتجساهات العسامة للمناقشة 


7 الثالث من يوليو هام 1994 اجتمعت 
تجنة الاستطلاع . لمناقشة ورقة العمل التى 
تقدمت بها اللجنة الفرعية « لجنة استضلاح 
الارافى »© والمتبثقة من لجنة الزراعة والرى 
بمجلس الشعب والتى طرحت قخسية من اهم 
قضايا التنمية فى بلادنا ‏ ألا وهى مستقبل 
الارض الجديدة وكيفية استغلالها . 

ولقد اثسترك فى المناقشة عدد كبين من ذوى 
الخبرة وأسماتذة الجامعات المتخصصين وعدد 

من المسئولين بهذا القطاع الزراعى ٠‏ 

ومن المناقثسات والحوار الهسام تبدو م عدة 
جتائق أهيما: 

١‏ أهمية القضية المطروحة وحيويتها 
ببالنسبة لمستقبل البلاد وتطورها ., 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماخط 


عبد المنعم شتلة 


؟ ل وجود اتجاهين بارزين حول كيفيية 
اسبتغلال الارض الجديدة ٠‏ 

الحاجة الى مزيد من الدراسة وتد 
البيانات السليمة وضرورة مشاركة القوئا 
الوطنية المختلفة فى هذا الحوار . ١‏ 

بدات الجلسة تقرير موجز او « ورقة , 
عمل » تقدمت بها اللجتة ا 
الارافى على لسان مقررها المهندس / مخمنة 
لديب عنبه ‏ حيث أبرزت ورقة العنل هلذه 
أهمية الموضوع المثار وأثره فى الاقتصاد الزراعى 
وكيفية البحث عن انجح الوسائل لتحقيق اكبر 
غائدة من استغلال الاراضى الجديدة . 

كما أثسار التقرير الى افتقاذ التخطيط العلمي 
اللي ي يلية استبان الارائى واسترراعها 
حيث يذكز م 


11 سل 
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« ويمكن أن نقول الكثير عن الاخطاء الفادحة 
التى كان يمكن تفاديها لو أتبيع التخطيط السليم 
ولو سرنا فى عمليات الاستصلاح بخطى مناسبة 
للاعتمادات المالية والخيرة الموجودة » , 


كما نوه التثرير كذلك على الجهد الاق الذى 
تام به العاملون فى هذا الميدان البكر حيشيقول: 


« ومع ذلك فلا بد ان نذكر فى الجائب الاخر 
صورا مشرقة فهناك جيل من شعباب مصر ورجالها 
وعلمائها كان يعمل فى ظروف قناسية من أجل 
الوطن ويعتبر هؤلاء ثروة قومية نفخر يها وكذلك 
لابد أن نقول أن هناك آلاف من الافدنة منالاراغى 
الجديدة الخضراء اضيفت الىالرقعة الزراعية». 


وينتهىتقرير اللجنة بعدد منالاقتراحات تتعلق 
بالاسلوب الامثل لاستغلال الارافى المستصلحة 
والتى تزرع حاليا على الذمة"أى تقوم الدولة 
بالاشراف عليها واستغلالها ‏ وتشيل هذه 
الاتتراحات ؛ ١‏ 


1 اراض لابد من بيعها فورا » وهى تبشلٌ 
المساحات اللمتنائرة والصغيرة ٠.‏ 


ب - اراض يمكن بيعها لخريجى المعاهد 
الزراعية بالاجل ٠‏ 


ج - اراض ذات مساحات واسعة يمكن ان 
تقوم عليها شركات كبيرة تكون قادرة على ادارتها 
واستغلالها وهذه الشركات ابا مصرية,خالصة 
أو مصرية عربية ‏ غربية أجنبية ع ٠‏ 


اراض يمكن انتدان عنطريق الدعاونيات 
الزراعية. 


وقبل عرض وجهات نظر المشتركين فى الحوار 
والمناقثات من لجنة الاستطلاع يهمنا أن نضع 
بعض البيانات عن الارض الجديدة والتى وردت 
فى مناقشات الاعضاء : 


س ان عمليات استصلاح واستزراع الاراضى 
. الجديدة بدات ببداية الثورة تقريبا أى مِنِد عسام 
منذ عشرين ,عاما » .وهى فترة زمنية ليست 
كبيرة بالنسبة لعمليات الاستصلاح والإستزراع . 


بلغت جملة مساحة الاراضى الجديدة 
المستصلحة خلال هذه الفترة ما يقرب من2؟117 
ألف فدان كمساحة جغرافية » والتى قد تزيد عن 
مساحة الاستزراع الفغلية بمقدار' هي 5١٠ ١‏ ين 


صم ]4 م 
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حيث تشرف مؤسسة الاستزراع على ٠‏ الف 
فدان من هذه المساحة الكلية أما الباقى نتحت 
اشراف هيئات أخرى كتعمير الصحارى : وتبلغ 
نسبة المساحة المستصلحة من الاراضى الجديدة 
الى الرقعة الزراعية المصرية حوالى ١!‏ /ز . 


بلغت جملة النفقات التى صرفت على 
استصلاح وإستزراع هذه المساحة من الاراضى 
الجديدة .5 مليون جنيه ‏ انفق ها يوازىنصف 
هذه التكاليف على الخدمات وانشاء القرى 
الجديدة والمستشفيات واقامة الطرق وغير ذلك 
من عمليات الخدمات المختلفة » اما النصف الاخر 
فقد تم انفاقه على عمليات التسوية واتشسساء 
الترع والمصارف ومحطات رقع المياه أى على 
عمليات تتعلق مباشرة باستصلاح واستزراعهذه 
الاراضى .وتقدر متوسط الاستثمارات التىانفقت 
على مشروعات استصلاح الارافى بالنسبةللفدان 
الواحد 557 حنيها كأعمال خدمات » أما عمليات 
الاستصلاح فتبلغ ١١‏ جنيها » وبذلكتضلتكلفة 
الفدانالوآحد فىالمتوسط الىحوالى 207 جنيهاء, 


تبلغ مساحة الارضالمؤجرة والمملكةحوالى 
٠.٠‏ ألف فدان من الاراضى المستصلحة والتى 
بلغث مرحلة الحدية الانتاجية أو فوقها . 


وقد دارث مناقشات الاعضاء المشتركين في 
لجئة الاستصلاح هذه حولقكرة رئيسية ألا وهى" 
الى من تؤول هذه الارض الجديدة ؟ 


وقذا برنت وجيتا نظر متناتضتان حول هذه 
الفكرة المحورية أو الرئيسية 5 


وجهة النظر الاولى : 


وتنادى بضرورة توزيع هذه الارض الجديدة 
سواء بالتمليك أو التأجير على الفلاحين » وقسد 
عبر عن ذلك يوضوح السيد / عطا سليم عضو 
مجلس الشسعب فى كلمته أمام اللجنة حيث يعبر 


. عن ذلك بقوله : 


« وائنى أقترح أنه طالما أن التجربة اثبتث أن 
الارض التى مع الفلاحين هئ الاكسب فقسد آن 
الاوان أن نتصرف بالبيع فى كل الاراضى التىبلفت 
الحدية بمساحات تتراوح بين 8 » ١؟‏ فدانا ‏ 
والمتاخ مناسب الان وفى الماضى. كان'لا أاحد 
يجرؤ على الشراء خوفا من ضياع أموالهم وخوفا 
أيضا من.الظروف السائدة التى نخن نعرقها ‏ 
واليوم أمان بعد ان'أمن الزعيم كل مصرى على 
يومه وغده اصبج على كل.فرد أن.يكتنترى اليوم 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. تمحرو © 12م ه010 


واى أرض تعرض تباع رغم وجود المغالاة فىأثمان 
البيع لانهم يريدون استثمار اموالهم .ولو نعنا 
الارض التى بلغت الحدية من ه : .؟ فدانا. 
ونسستقطم جزءا واحدا بسيطا تجرى فيه الدولة 
التجارب والابحاث مثل الشتلات واستنباط بذور 
وما الى ذلك من عمليات تجارب - أما موضوع 
الشركات ' انا شخصيا اعارضه بشدة واقول آن 
الاوان إن نبيع الارض وبأئمان مناسبة لا لغالى 
فيها . وفى رايى لو ان الفلاحين اخذوا هذه 
الارض بدون مقابل سينتجون منها والدولة ملزمة 
بتوفير الغذاء والكساء لهؤلاء الناس وهذا افضل 
من أنالقطاع يآخذ منى ٠‏ ./امليون جنيه ولانعرف 
آخر اليوم أين ذهبوا ... واطالب بما يلى : 


أولا : بيع الارافى التى بلغت الحدية سسواء 
متنائرة أو متكاملة فى حدود من 0 : .؟فدانا 
بأثمان' مناسبة غير مغال فيها وبالتقسيط الطويل 
المريح للثلاحين » . 


وهكذا يعبر السيد/عطا سليم عن هذا الراى 
بوضوح كامل متمسكا بعدة شروط * 


١‏ التصرف بالبييسع فى كل الاراضى اى 
لا تستبقى الدولة أى اجزاء منها لاستغلالها . 


؟ لس ضرورة وصول هذه الارض المباعمة 
الحدية الانتاجية ... بمعنى ان تقوم الدولة 
بالصرف والائفاق على مشاريع السرى والصرف 
والاستزراع وغيرها من العمليات والخديات 
المختلفة حتى تصل هذه الارض الى المرحلة 
الحديةالاثتاجية سوهى لمر حلةالترضدا منهالار ف 
الانتاج الائتصادى للمحاصيل المختلفة ولا تحتاج 
للتكاليف الباهظة كما كان الحال فى بدء عمليات 
الاستزراع . ثم تسلم بعد ذلك للفلاحين حتى 
لا يتحملوا أعباء كبيرة تثقل كاهلهم ٠‏ 


ل تباع هذه الارضيمساحاتتتراوح مابين 

6" قدانا ب وبالطبع لن يتقدم لشيراء مثلهذء 
المساحة والتى تعتبر كبيرة بالنسبة للزراعة 
المصرية والثى يغلي عليها نظام المزارع القزمية 
أو الصغيرة للغاية » سوى الفلاحين ا 
الئادرين على دفع اقسماط التمليك واستغلالها . 


س تباع هذه الارض بدون مقابل أو بآئان 
مناسبة غير مغال فيها وبالتفسيط الطؤيل المريح. 
وفى الحقيقة » فان هذا الراى الوإضحوالذى 
عبرا عنه صاخبه » لم يشاركه فِيْنه أخنند'من 
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هذه الآرض الجديدة : أن ؟ 


المشتركين فى المناقشات سسبوئى الدكتور مبلاج 
العبد ولكن ببعض التحفظات وعبر عن ذلك فى 
كامكسة : 


« ومن هذا يتضح أن توزيع الاراضى له'فوائد 
اقتصادية واجتماعية علىالمنتفعين وعلىالاقتصاد 
القومى للدولة ... © 


ثم يقدم اقتراحاته بالصورة الاتية ؟ 


« بالنسبة للاراضى التى استصلحت' ؛ هناك 
.0" الف فدان زمام الاستزراع منها ٠.؟‏ ألف 
فدان موزعة بالتأجير أو التمليك . نيتبقى اذنفى 
حيازة المؤسسة حوالى .5؟ الف فدان س نتحد 
منها 717 ألف قدان اراض متخللة لاراضى التأجير * 
واراض متناثرة » واقترح بالنسبة لهذه المساحة 
من الارض توزيعها بالتأجير أو بالتمليك ... فاذا 
تم هذا فانه يبقى فى حيازة المؤسيسة حوالى ١٠/ا‏ 
آلف فدان لا تزرع ٠‏ والسسبب الاسساسى فى ذلك 
احتياجها الى الأستثيارات لاسستكمال بعسض 
المشروعات اللازمة لزراعتها وهذه الارض لا بد 
أن تزرع . لان بقائها على هذا الحال فيه اعدار 
للاتتصاد القومى ‏ فاذا ما اخذنا بالاقتراحالذى 
ذكرته ببيع ال /51 ألف فدان عما هو عليه حاليا 
وهى فى ذمة مؤسسة الاستززاع ‏ يتبقى بعد 
ذلك حوالى .5؟ الف فدان ؛ويمكن ازثنات 
جاء فى تقرير اللجنة الفرعية وما ذكره السسادة 
المتحدثون عن الاقتراح الخاص بتوزيع جزء من 


الارض على المهنيين . ولدينا مشروع توزيع 1١‏ 
الف فدان على المهثيين ... وسيخصص كذلك 
مساحة قدرها ٠١‏ آلاف فدان لتوزيعها على اسر 
الشهداء والمقاظين ... ويبقى عندنا بعد ذلك 
حوالى ..؟ آلف فدان ودورنا أن نضع تصورا 
بالتاجبر 

تاذية 


لمستتبلهم ‏ ويمكن أن نوزع جزءا منها 
أو التمليكهند وصول الارض الى الحديةا 

نابا الساقن فنا حكن السبا 
شركات متخصصة تعمل بها ... وافضل فىهذا 
المجال راس المال المصرى والعربى عن :راس المال 
الاجنبى ... » 


كما عبر عضو مجلس الشبعب / كمال مرعي 
عن رايه فى معنى سياسسة الانفتاح بالنسسة 
للسياسة الزراعية ويرى ضرورة فتح البناب 
للقطاء الخاص فى هذا المجال متمشيا مع منهونه 
عن معنى الانفتاج اذ يقول * 


« ... اذا كان هناك انفتاح فان ادماج وزارة 


- الاستصلاح فى وزارة الزراعة معا يجب أن نسي 


على هديه ... .“فتنقل المسئولية الى الشركات . 
السال ا 
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المتخصصة التى يدعيها القطاع الخاص ٠٠ ٠٠‏ 
واننى اذكر بالقطاع الخاص ووجوب فتح الباب 
أمامه خاصة وآأن الدولة فى قسوانين الاستثسار 
أتاحت له هذه الفرصة ولقد أباحت للشركات 
الاجنبية تأجير الارض المستصلحة لمدة .ه عساما 
قابلة للتجديد » ٠‏ 


وعدا هذه الاراء الثلائة » فقد تنوعت الاراء 
الاخرى » ما بين مؤيد للاقتراحات التى وردتفي 
ورقة العمل والتى قدمتها اللجنة الفرعية 
لاستصلاح الاراضى وبين معارض للاتجاهاتالتى 
أبديت من الثلائة أعضاء المؤيدين والمحبذين لفكرة 
توزيع الارض الجديدة بالتملك والتاجير واشبرالة 
أع الخاص مع وضع.تحفظاتهم المختلفة فى 
الاعتبار: ٠‏ 


وجهة النظر الثانية © 


ويعتبر الراى الذى أبداه الدكتور مصطفى 
الجبلى فى هذا الحوار من اهم واشمل الاراءالتى 
قيات حول الفكرة الاخرى والمناهضة لنكرةالتمليك 
والتاجير حيث يتول *“ | . 


« هذه الاراضى ليست مثل اراضىالاقطاعيين. 
والفلاحون عملوا.فى اراضى الاقطاعيين » ولذلك 
لهم حق واضح فى التمتع بهذه الاراضى وتوزيعها 
تعليهم توزيعا كاملا أا عن الاراضى الجديدة ؛ 
فهى مرتبطة بمستقبل الاجيال القادمة ومرتبطة 
يمقداز التوسع المنتظر ... ليس أمامنا أكثر من 
كارا 4 أو 5 مليون فدان »4 اسستصلح منهم 
حوالىمليونا فييتى ١٠٠؟‏ أو ..*؟ الفشداني يذل 
نكون قد استعمانا كل مياه السد العالى تقريبا ‏ 
وفى المدى البعيد ليس هناك مصادر مائيةجديدة 
الا بقدرن يسير جدا لتحسين أحوال الرى فى 
الاراضى المتاحة لذلك ‏ فالاراضى الجديدة هى 
ا الوحيد حاليا ومستقبلا للاجيال القادية . 
هذهالارضجميعنا ساهيئا فيها .ساعينا باموالثا 
بأنفسنا ‏ بالحروب الفعلية ضدئا ‏ بالحروب 
الاقتصادية ضدنا كل مواطن فى مصر ساهم 
فى هذه الارض ‏ ولزاما فان لكل مواطن فىاً 
مصر حق فى هذه الارض ٠‏ هذه نقطة هامة يجب 
آلا تغيب عنا عندما نفكر قى مستقبل هذه الارض 

هى المصدر: الوحيد ٠‏ والاجيال القادمة. ستنظر 

5 دائما لان آبائها واجدادها ساهموا فىانشاء 

هذه الارض . اذن 3 هى طريتة التصرف التى 

يجب ان ثنظر: البها كمواطئين ‏ هناك وجهتان 

للنظر الى هذه المشكلة ‏ الوجهة الفردية ووجهة 

الدولة ‏ وجهة الفرد أن يمتلك أقصى ما يمكن: 


رفي القصر مدة ممكنة وبأية طريقة - الحصول 


كه -1 
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على هذه الارض ‏ ولست ضد الملكية من صذه 
الاراضى ‏ ولكن فى حالة وادى النطرون بالذات 
الِذْى ضرب مثلا اجد أن وقد علمت هذا 
يقدر فعلا على دفع التكاليف العالية لهذهالاراضى 
ليس هو الفلاح ل ولكنهم طبتة آخرى عير 
القلاح . وأنا اعلي ان هناك العديد من الشارية 
على هذه الاراضى ‏ وقد تصل آثمائها الى ارقام 
خيالية ١...‏ 4 ...؟ »2 ...79 جنيه ‏ لا 

أن تغرينا هذه الارقام مطلقا ‏ اذا كنا نود أن 
نضع امايئا وجهة المستقبل » . 


وتكلم الدكتور مصطفى الجبلى عن المسباجات 
المتفرقة على طول الوادى فى وحدات اقتصبادية 
صغيرة حيث يقدم حلا خاصا لها فيقول : 


« ولو اننا اخذنا قطاع الاراضى المستصلحسة 
لوجدنا أن هناك +15 ألف فدان.مساحات متفرقة 
على طول الوادى فى وحدات لا يمكن ادارتهسا 
اقتصاديا فى رأيى . أنهذه الاراضى يطبق عليها 
نفس النظام أو نظام الابجار وليس التمليسك ٠‏ 
الايجار لدة طويلة - لانى اقول واكرر ان هذا 
هو المصدر الوحيد ‏ لقد زدنا منذ الثورة حوالى 
٠1‏ مليون فرد ‏ المطالبون للاراضى الجديدةلايقل 
عن 8 ملايين ‏ المساحات المتوفرة لدىالمؤسسة 
لاتزيد عن .95 آلف فدان لو وزعتهم على:ه أندنة 
سأحل مشكلة ٠.١‏ آلف أسرة فقط ‏ يعثى ٠.ة‏ 
ألف قسخص- فيتبقى در/ مليون فرد ينظرون الى 
الارض ولا يستطيعون أن يحصلوا مثها على سهم 
واحد فى هذه العملية ‏ وهذه أايضا من أبعاد 
المشكلة التى يجب أن نفكن فيها ‏ سهلة وأقول 
بيع هذه الاراضى ه أو ٠١‏ آفدنة ‏ ماذا تحل 
هذه العملية ؟ مشاكل ١..‏ الف اسرة فقط ‏ 
أما الباقى فسيكون حاتقدا س وسيظل محروما 
حتى من العمل فى هذه الارض ... وفى رأيى 
أن جميع المساحات المتفرقة يجب أن يسرى عليها 
هذا النظام . ولاستكمال هذا النظام الاجتباعى 
لمصر والنظام الاشستراكى يجب أن" ينظموا فى 
تعاونيات خدمية انتاجية وليسث خدمية فتلا 
وانما لا بد أن تكون.خدمية انتاجية ٠‏ ويجب أن 
يضمن عدم المساس بهذه الارض فى التفتيث أو' 
البيع ٠‏ ثم اتباع دورة زراعية ملزمة وليسست 
البعثرة المحصولية التى نعانى مها حاليا فى 
الاراضى القديمة تحت أى الظروف ‏ وقد اخطانا 
فى الاول عندما وزعنا هذه الاراضى أذ أعطاهم 
الارض كلها فى قطعة واحدة ‏ ولذا لم نتمكن: 
من تنفيذ دورة زراعية ... ولذلك فائئى أحذن 
عند توزيع هنذه الاراضى أن يضووا فى 
جمعيات تعاونية انتاجية ‏ وانئى أعتقد أن 
التعاون وأكرر أن التعاون هو الاسلوب الوحيط , 
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لادارة هذه الاراضى بطريتة تحفظ للفرد حريته 
فى التصرف وللوطن حقوقه على هذه الاراضى 
وتعاونانتاجى يدخلتحت نظام تحديد الدورة٠‏ 


« ... تبقى بعد ذلك الوحدات الكبيرة وهى 
0 وحدات محدودة لا تزيد عن ..؟ ألف 
ان تشمل شسمال التحرير ومريوط وغرب 
و اي اع هه 
الاراضى هى ثروة للزراعة فى مصر يجب أن 
تظل مع الدولة تديرها بالطريقة التى تراها ل 
شركات كانت او مؤسسات ليس هذا مهم 
لانه قد تعانى الشركات من الخسارة فتتحول 
كنظام 'المؤسمسة اذا بقى النظام كيا هو عليه 
حاليا » , 


( ... يجب أن نفكر أيضا بالنسبة لمستقبل 
أن القطاع الخاص بالزراعة قطاع ضخم 
يمئل على الاقل حتى لو احتفظنا بالمائتى الف 
فدان 18 بز قطاع خاضص ‏ ال ٠‏ / فائها تكون 
الوسيلة لتحقيق الاهداف التالية : 


أولا : ستكون المزرعة الرائدة لتطوير الزراعة 
المصزية ‏ اننا جميعا ننادى بتطوير الزراعة 
المصرية . تطوير الزراعة يحتاج الى تجارب 
والى أخطاء والى خسارة ‏ ولا يمكن للفلاح 
العادى ان يتحمل هذه التجارب وهذه الاخطار 
وهذه الفسبارة اذا القطاع العام هو الذى 
أن يتناول هذه المشكلة بكل شسجاعة حتى 
0 النجاح فى أى تجرية أن ننتقل 
بها الى الاراضى التديمة . 


ثانيا : تعطى لوزير الزراعة حرية المروئة فى 
سباسته الزراعية ... لكن عندما ياتى قطاع 
زراعى مسئول عن مقابلة اهداف معينة للدولة 
ت خصوصا فى التصدين أذ فن مخاضيل: خاضة 
لا يمكن للفلاح أن يتوم بها هنا يجب أن يبرز 
دور هذه الاراضى ‏ أريد مثلا أن أزرع موالج 
ون نوع معين بإصائاف مية للتمسدير 7 
أستطيع ان أفعل هذا لدى الفلاحين ‏ 
القيام بها فى هذا القطاع ‏ أريد أن استطيع 
أن أدخل ميكئة ‏ لا | الذهاب فجأة 
واعيل ميكئة ووحداث كبيرة لدى النلاحين ...» 


« ... اننى آقول أن وجود قطاع معين يدان 
فى وحدات كبيرة بأساليب علمية حديثة من ميكنة 
وتصنيع زراعى وتخصص زراعى وتركيز زراعى 
وهى السياسة التى ناديت بها وأومن بها وأتمئى 
دائيا أن تكون شعارا لنا ولن نتحرك نحي 
مستقيل زراعى بدون اتباع هذه السياسة... » 


أعم. الة01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


هذه الارض الجديدة * أن ؟ ست 


كما تكلم كذلك عن اثشراك. راس الما الاجنبى 
فى الزراعة فتال : 

« ... بالنسبة لشركات مصرية أو شيركات 
عربية مصرية »© أو ششركات اجنبية باننى لا أؤيد 
مطلقا دخول الاجانب فى الارض الزراعية مطلقا 
لان هناك مصريون قادرون م اننا نعائى من 
البطالة فكيف نعطى الارض للاجائب 95 2 '. 


« ... ائنى افضل الشركات المصرية..م, 
يصخ. النمباح للعرب: ب ولو أن هذا يتعارشن 
حتا مع القطاع اع الزراعى نفسه ‏ العملية ليست 

الشكلة التى تعانيها صر هى ضيق 

2 الزراعية والمواطنون لا يجدون وسيلة 
يعيثشون يها فهل احضر لهم شريكا آخر لي 
يساهم فى الارباط ‏ أن ذلك يعئى ان 
ما يعود على النرد وعلى المجتمع .سوف يقل مالة 
فى المائة ‏ هذه وجهة نظر تحذيرية ولكن 
السئولين طبعا لهم أن يترروا ما يشاعون »4 . 


ثم يعود فيحدد الاهداف التى يجب على الدوثة 
تحديدها عند التصرف فى هذه الاراضى فيتساءل2 


« هل الهدف هو توسيع قاعدة الملكية وقد 
قسستث ابعادها وهى محدودة 5 جدا أم هل الهدف 
هو تطوير الزراعة ‏ وقد قست دور هذه 
الارافى التى يمكن أن تلعبه في تطوير الزراعة 
فى المستقبل وهذا أمر ضرورى - وللهدف الاخيرٍ 
ما يكن ان تسساهم به هذه الاراضى من انتا 3 
الفرد والمجتمع ‏ يجب ان نحدد اهدافيا !! ٠...‏ 
لو تم الاستقرار علئ هدف من هذه الامدانا 
لاصبحث المشكلة سهلة ... » 


وقد شارك هذا الراى عدد من المشتركين فى 
المناقشة يعديد من الحجج والتساؤلات نتجند 
المهندس فؤاد على يتنساعءل متعجبا بالنسبقلاراى 
الذى ينادى بالتمليك والتأجير فيقول * 


« أن ما ذكره بعض السادة التعدلين حناة 
لهذه المشكلة كتاجير الارض أو ثمليكها لصغار: 
الفلاحين لا يحدث فىاية دولة منالدول حُصوصا 
فى الاراضى التى صرف على الندان فيها ...م 
جنيه ‏ اننى ارى الحل الامثل فى انشاء شركات 
كبيرة حيازتها لا تقل عن .٠ه 1١١‏ الف فدان 
وتستأجر هذه الاراغى لمدة محددة 6...وافضل 
ان تكون هذه الشركات برؤوس اموال عربية 
مصرية ؛ أو أن تدخل الدكومة مساهية فيهسا 
بمقدار ١ه,‏ والباقى اما امؤال عربية اواجننئية 
على ان يعطى لهذه الشركات من استغلال الارض 


16 
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اليدة .؟ او .” سنة بعدها يمكن للحكومة ان 
تتصرف قى الارض حسبما تراه ... »6 

كما اشار محمد ابو الفضل الجيزاوى لموضوع 
تملك الاجائب للاراضى الزراعية فى مصر فيقول 
معارضا بوضوح * 

« اننا نرفض رفقما باتا ان تتملك شركات غير 
مصرية الاراضى اازراعية ويجب ان تبقى ارض 
مصر للمصريين » واذا اريد أشراك الشركات 
فى عملبات التنبية فى بلدنا فليكن 
ارة فقط فئحن لدينا الكثير الكافى من 
المهندسين والخبراء ‏ واذا اردنا الاستعانة 
بالخبرة الاجنبية فلا مانع من هذا س اما تملك 
الاجائب للاراشى المصرية فهذا هو ما نرفضه. .» 

آما الدكتور هلال خطاب فيتحدث معارضا 
لفكرة بيع الاراضى الزراعية او اشراك الاجانب 
فى ادارتها فيقول : 


« ان الاراشى المستصلححة فى مصر ليست 
بدعة بل هى جزء من مشكلة مصر الزراعية ٠.‏ 
اننا سنواجه فى المستقبل وقبل نهاية هذا الترن 
بأن تعدادنا سيبلعغ /٠.‏ مليون نسمة فلابد ان 
تكون الزراعة موجودة ومن ثم فلا يمكن التصرف 
فى الاراضى الزراعية بالبيع ويجب ان تكون 
الاراضى الزراعية للمصريين ويستغلونها بالطرق 
الفنية والعلمية الصحيحة » وعلى: ذلك كان من 
الغريب ان يقول احد المسئولين عن تخطيط 
المشروعات الزراعية انه لا سبيل لحل هذه 
الشكلة الا ببيع تلك الاراضى س ومع احترامى 
.الشديد لكل من يوافقه على هذا الرأى فائنى 
أعارض هذا الائجاه س فموضوع ملكية الاراكى 
قى مص لأبذا من اعادة النظن فيها ... 6 


أما المهندس الدكتور محمد بكر فقد اشاد 
بدور. العاملين فى ميدان استصلاح واستزراع 
الاراضى الجديدة منذ عام 1908 »2 وينظر اليهم 
'كأصحاب رسالة مؤمنين بها وانهم قاموا باعمال 
جيارة س ثم يحدد بعد ذلك بوضوح : 


« ... أنه لابذ أن تبقى الارض فى حيازة 
الدولة ‏ ولقد اوافق اللجئة تمام الموافقة على 
أن تكون فى يد شركات ... كما ائه ييكن لهذه 
الشركات ان تستعين باموال يستثمرها اخوانئا 
.العرب أو بعض الشركات ,.., 

آما الدكتور وزير الزراعة 'فيعلق عند انتهاء 
المناقسات مؤيدا ضرورة وجود التخطيط الواذ 
المعالم س ثم يطالب يغيرورة التخلص من الارافى 


سام 
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المتنائرة التى لا تحقق ادارتها عن طريقالمؤسسة 
أى عائد ل اما بالنسبة لبيع الارض 


للاجائب فيعلق بوضوح * 


« ... اننالا نبيع الارض للاجانب ‏ فالتانون 
لا يسمح بذلك ‏ قائنا لا نبيع ألاراضى 1 للفارم 
ماشيترى رمعدنطعمةة صمدم] هليدن هناك اجسائب 
سياتون للتملك ولا لشىء فى هذا الموضوع لان 
القانون لا يسمح بهذا » 


[ شركة المزارع الالية ] تقوم بعمل دراسة 
فى مثطقة من مئاطقنا لعمل نوع من انواعالتكامل 
الصناعى الزراعى بآفاقه المختلفة © والدراسة 
موجودة لا نهملها بل نقوم بدراستها وتسير في 
اطار الخطة العامة للدولة فى ضوء قانون صدر 
من مجلسكم الموقر [ قانون استثمار رأس المال 
العربى والاجنبى ] ولن نحيد عن ذلك لس مع 
الحفاظ التام على كل مواثيقنا وكل مقوماتنا , 
ونحن فى موقع يمكننا أن نقول فيه لا .. ان كل 
الدراسات تستهدف مصلحة الوطن ولو تسعرنا 

فى اى لحظة بأن هناك من يريد استغلالنا فيجب 
5 نقول لا قورا .... ولكن ليس هناك بيع 
أراض لشركات اجنبية » أى افراد اجائب... أب 
بالنسبة للشركات فهناك دراسة عن طريق تحديد 
المسئوليات ... ثم يستمر قائلا * 


« اثنى ارى الا نسستمر 'فى اسستصلاح مزيد 
من الاراضى الا اذا كان لها هدف واضح اقتصادى 
ونكون على علم تام بما هى البرامج الزمئية التى 
تحقق هذا التصون بالنسبة للموجود . الاراضى 
ا يجب ان:. تكون فى ولاية الدولة للاسباب 
التى قالها استاذى الدكتور الجبلى واننى متفق 
معه فى ذلك اذ يجب ان تكون هناك المزارعالتى 
تستطيع الدول ان تنتج فيها التتاوى والقكلاك 
المحسنة ونتسع فى نوعيات مختلفة » 


وهكذا نجد فى هذا الحوار وتلك المناقشات 
صورة حية ما يدور فى اذهان الكثيرين من 
المهتمين بقضية الارض: الجديدة ومستقبلها ٠‏ ولا 
شك آن هذا الحوار يدور فى وقت نكثر فيه الاراء 
المتضاربة بل والمتناقضة حول مستقبل مصر وفى 
أى طريق نسير ‏ ولهذا يعتبر هذا النقاش هاما 
وحيويا فى هذه الظروف بالذات لانه يفصل بين 
فكرين متناقضين تماما : احداهما يريد توسيع 
حق ملكية الارض ويقف فى مواجهة قيام قطاع 
عام زراعى حتى ولو بنسبة مر فحسب ضاربا 
عرض الحائط ب بالاهداف القومية” ومتطلبات خطة 
التنمية والاهداف المتعلقة برفع مستوى المعيشة 
للشيبعب فع 


3 
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وثانيهما : يقف بوضوح مع أهداف خطة 
التنمية وضرورة الحفاظ على هذه النسبة الضئيلة 
والتى لا تتجاوز ه /: من جملة الرقعة الزراعية 
المصرية لكى تصبح المزرعة الرائدة لتطوير 
الزداع المصرية و2 وتنفيذ المشاريع الخاصة التى 

تحناج اليها الخطة العامة لأدولة والتى لا يمكن 
للفلاح الصغير القيام بها ٠‏ 


ان هذه الارض الجديدة كما عبر الكثير من 
المشتركين فى هذا الحوار ‏ هى ثمرة جهد 
ونضال شعب بأآسره ‏ ولهذا يجب بل يستلزم 
أن يتمتع بخيراتها كل الشعب وليست فئة قليلة 
ومحدودة منه ٠‏ 

كما ان الاخطاء والعيوب التى صاحبتعمليات 
الاستصلاح والاستزراع ‏ وهى عيوب طبيعية 
بالنسبة لعمل كبير وجديد فى بلادنا ‏ يجب الا 
تنسيئا هذا الجهد الخارق والذى قام به الالاف 
ين العاملين والمهتديسين والبراة فى هذا اليدان 
بمسببر وجلد متحملين قسوة الطبيعة وظروف 
مميثسة غير طبيعية كلفت الكثيرين منهم الحياة 
نفسبها ‏ ومع هذا فلم يضبئوا أو بيخلوا فى دفع 


هذه الأرض الجديدة ” من ؟ 


حيأتهم ثينا لاحياء هذه الصحارى الشارية حتى 
امكنهم بحق قهرها وترويضها واحالتها الى اراضىي 
خضراء يانعة مزهرة كأمل امام شسهبنا لحياة , 
اتشجل ‏ 


ولا شك ان اجتماع لجنة الاستطلاع يعتبن 
مبادرة طيبة للبحث عن حل متاسب لهذهالشكلة 
الحيوية والتى لها آثار بالغة فى تحديد مسبتقيل 
يتاء مصر ٠‏ 


ولهذا بحب تنيع تداق .فيذا المينوان 
والناتشات بين اوسع فئات شعبنا وممثليه ا 
فى النقابات العمالية والمهنيسة وبين الثتفين 
وغيرهم من المشتغلين فى هذا المهال ومن لهم 
اهتمامات خاصة بهذا الموضوع الحيوى للغاية», 


ولا شك أن توسيع نطاق هذا الحوار سبوفة 
يضفى الكثير من الجدية والمقترحات البناءة » 
كبا يساعد المسئولين على تبين مهالم الطريق 
الواجب السير فيه لبناء مستقبل بلدنا على طريق 
الرخاء والتقدم ٠‏ 


© الحل : مزارع حكومية وتعاونية انتساجية 


آثار النقاش الذى دان حول الارض الجديدة فى 
لجئة الاستطلاع والمناقشة كثيرا من الجوائب 
المتعلقة بالمشكلات التى واجهت التجربة ٠‏ وفى 
نفس الوقت » فسح النقاش المجال للبحث' عن 
مستقيل هبذه الارض . وكان السؤال الاساسى الذى 


دء محمد أبو مندور ألديب بد 


فرض نفسه على المناقشة » ونال نصيبا وافرا من 
الحديث هو ما هو الشكل المناسب لاستغلال هذه 
الارض مستتثيلا فى ضوء الظروف الموضوعية 
والذاتية التى تحيط بالواقع المصبرى سبيساسيا 
واقتصاديا واجتماعيا , ولقد تبلوي من المزاقشبات 


[[يه] مدرس الاقتصاد الزراعى بكلية 
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أن هناك اربعة اتجاهات رئيسية حول تحديد شكل 
الاستغلال وهى : 

أولا : اتجاه ينادى بتوزيع المساحات التى 
مازالت على ذمة المؤسسة على الفلاحين المعدمين 
وتمليك أجزاء منها للمهنيين ٠‏ 

ثانيا : اتجاه ينادى بتأجير هذه الاراضى على 
آجان طويلة ٠‏ 

ثالثا : اتجاه ينادى بانشاء شركات زراعية 

٠ يساهم فيها راس المال المحلى والعربى والاجنبى‎ ٠ 


رابعا : اتجاه ينادى بانشاء مزارع حكومية 
وتعاونية انتاجية على هذه الاراضى ٠.‏ 1 

ولكى نصل الى الترار المناسب حول الشكل 
الاكثر موافقة فانه لابد من مناتشة كل اتجاه» 
محددين آثاره ونتائجه الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . 


مناقكشة الاتجساهه الاول 


خبالنسبة للاتجاه الاول » وهى الذى ينسادى 
بتوزيع هذه الاراغى على المعدمين من القلاحين 
فيرى انار هذا الرأى [ وكيا اتصور ] نوائده من 
النواحى التالية : 


١‏ أننا بهذا الاسلوب نزيد من تاعدة من لا 
يملكرن » ونقلل من جيش المعدمين . وهم كما 
يعتقدون ‏ يقدمون حلا لهم . لكن الرد على ذلك 
يتضبح من خلال مناقشات الجلسة . فلتد تبين أنه 
لو وزعت كل المساحة المستصلحة والمستزرعة ‏ 
حتى.الان ‏ فان عدد المستفيدين من هذه الاراضى لن 
يتجاوز ..6 ألف فرد من العدد الكلى للمعدمين 
والبالغقراية 8 ملايين قرد » أى أننسبة المستفيدين 
لن تتجاوز 0ر15 فى المائة فقط . وعلى ذلك فان 
حجم الحل الاجتماعى الاصلاحى يعتبر محدودا 
جدا . 


؟" - أن اصحاب هذا الرآى يعتقدون بان تملك 
هذه الاراضى سيساهم فى رفع انتاجيتها عما لو 
استغلت بالوسائل الاخرى + محاوا بهذا 
استغلال قضايا حب التملك والحوافز الفردية فى 
المكان الاول . ولكنهم ينسون أن حوالى 46 فى 
المائة من الاراجى القديمة يمتلكها القطاعالخاص » 


رك ااا 
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وأن الزيادة فى الانتاجية القدانية ولعدد كبيز من 
المحاصيل والمنتجات الزراعية أصبحت محدودة 
.جدا . بل أن هناك بعض المحاصيل بدأت انتاجيتها 
تتناقص فى السنوات الاخيرة . والسؤال المطروح 
هل شتكون الارض الجديدة أفضل حالا من الارض 
القديمة فى هذا المجال » فى حين أن الاخيرة | أى 
الارض التديمة ] تتمتع بفرص أحسن بكثير لرفع 
الانتاجية عن الارض الجديدة من ناحية الخصوية 
وسهولة الحصول على عناصر الانتاج وتوفر 
وسائل النقل والتسويق وغيرها من مقومات زيادة 
الإنتاجية , 1 


- أن اتجاه التمليك فى مساحات صغيرة 
يعتمد على استنتاج سريع » آلا وهى زيادة انتاجية 
الارض الجديدة بعد توزيعها عنه قبل توزيعها , 
وارجعوا ذلك الى فشل الدولة فى ادارة الانتاج 
وما نتج عنه من ارتفاع فى التكاليف » ناسين ايضا 
أن معظم الاراضى التى وزعت عن طريق الملكية 
والايجار من الاراضى التى وصلت الى مرحلة 
الحدية الاقتصادية وأن المقارنة لابد وأن تأخذ فى 
اعتبارها التكاليف الادارية المرتفعة والتى كان من 
الممكن تداركها ووضع حل لها . كما أن انخفاض 
الانتاجية فى هذه الاراضى فى ظل ادارة الدولة 
ارتبط ‏ كما أعتقدب يعدم وجوداسلوب فعال 
للادارة والحوافز الانتاجية المدعم بالخبرة الميدانية 
يمكن تلويره وتحسينه ٠‏ 


يعتقد المنادون بتوزيع هذه الاراضى على 
المنتفعين المعدمين بآن هذا الاسلوب يمكن أن يوفر 
حياة اقتصادية مستثرة » وهى تعتمد ب فى 
الغالب ‏ على تنويع مصصادر الدخل أو التخصص 
الانتاجى المقرون يسهولة التبادل للحصول على ما 
يحتاجونه من عنامسر الانتساج والاسستيلاك 
المختلفة . واصحاب هذا الرأى ينسون ايضا ان 
ظروف الارض الجديدة تختلف وبشكل جوهرى عن 
ظروف الارض القديمة من ناحية امكانية تنويع 
الانتاج وعدم توفر. الاسواق القريبة . وعلى ذلك 
فستظل امكانيات التسويق الفردية فى المدى 
القصير بل والمتوسط أايضا من الامور المحددة 
لتوفير الاستقرار الاتتصادى . وفى ظل هذا 
الوضع تبرز ضرورة تركيز الحاجات الانتاجية 
والاستهلاكية وضرورة تجميعها ‏ حتى يسهل نقلها 
بأقل التكاليرف للاستفادة بمزاءا النقل كبين 


اأححم , 


© ابم بمكر المثادون بالتوزبع ٠‏ فى المشاكل 
التى حدثت من جراء تفتت الملكية وسيادة الانتاج 
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النردى فى الارض القديمة . وهم بذلك ب 
يسعون هن خلال هذا الحل الى زيادة تعقيد 
المشكئه , لان التفتيت يعنى ضياع مزايا تكثيف 
وتركيز الانتج » وصعوبه استخدام الخدمات 
التعاونية كما يعنى عدم امكانية توجيه الانتاج وقق 
خطة زراعية ضمن اطار الخطة القومية الشامئة ٠‏ 
ويكفى أن نؤكد هذه الحقيقة بزيادة عدد مخالفات 
الدورة الزراعية من 45 الف مخالفة فى العام 
الماضى الى 186 الف مخبالفة فى العسسام 
الحالى » مما يشكل ظاهرة خطيوة على الاقتصاد 
القومى:[١]‏ أى ان عدد المخالفاتزاد بمقدار .40 
فى الماتة تقرينا فى خلال سئة واحدة . 


ان هؤلاء المطالبين بتوزيع الارض الزراعية 
على المهنيين وبيعها لهم لم يوضحوا بأى سعر 
ستباع به هذه الاراخى . هل سيباع الفدان بمقدار 
التكلفة الحقيقية آم اقل ؟ ام ستخضع هذه الاراضي 
للمزاد العلنى . قايا كان سعر البيع ٠‏ فان هذا 
الاسلوب سيضيف سلبية جديدة فى مجال توزيع 
الارض الزراعية . فالمهندس الزراعى أى الطبيب 
وغيرهم من المهنيين لن يقبلوا على مسساحات 
صغيرة لا تعطى عائدا يقل عن' فرصتهم خارج 
مجال الارض الزراعية بل أنهم بالطبع سيسعون 
الى شراء مساحات توفر لهم دخلا أكبر من ذلك 
الذى يحصلون عليه من وظائفهم وذلك لاعتبارات 
ثيرة من أهمها درجة المخاطرة التى .يمكن أن 
يواجهوها فى ظل ظروف الانتاج الزراعى الذى 
تحكمه عوامل اللايقين نتيجة للظروف الانتاجية 
والسعرية المتغيرة . هذا بالاضافة الى أنهم 
يسعون للحصول على عائد كبير كمقابلللظروف 
المعيشية الصعبة داخل هذه المجتمعات الجديدة 
وبعدها عن ن العران » وعن مراكز الجذب الحضرية 
و التى تعاب من المغريات الرئيسية لمعظم المهنيين 


وفى حالة بيع هذه الاراضى لهؤلاء المهنيين 
بأسعار تقل عن التكاليف الحقيقية فكيف يمكن قبول 
هذا الوضع حيث أن تكاليف هذه الاراضى قد 
تحملتها جميع الطبقات » وبشكل اسامى الطبقة 
العاملة وطبقة صغار الغلاحين وصغار الموظفين » 
وهؤلاء جميعا يشكلون الوعاء الرئيسى لتمويل 
ميزائية الدولة وهم بهذه الطريقة يقدمون نتاج 
مجهود وعرق هذه الطبقات الى طبقة. محدودة 
الامر الذى لا يتحقق فى اطاره شرط العدالة 


هذه الأرض الجديدة : أن ؟ ' 


الاجتياعية والحد سن استغلال الطبقات وهى 
الهدف الذى ننادى به ونسعى الى تحقيق 5 

وعى كلتا الحالتين [ اذا ما بيعت هذه الاراضى 
بما يوازى تكالينها أى أقل من التكاليف ] فسوف 
نواجه هنا عامل المخاطرة فى الانتاج واحتمال 
نعصه نظرا لعدم معرفتهم بمهنه الزراعه وتمرسهم 
لها . ومع ذلك فان آنصار هذا الراى يعتقدون ٠‏ 
بعكس ذلك » على اساس النجاح النسبى الدى 
حققه المهندسون الزراعيون فى مجال الانتاج 
عندما وزعت عليهم الاراضى فى بداية الاربعيئات 
وهم » بذلك » يقعون فى خطأ كبيى نظرا لان 
الظروف التى احاطت بهؤلاء المنتجين المهنيين عى: 
هذه الفترة تختلف عن الظروف الحالية للأسباب 
الرئيسية التالية : 


© ان هذه الاراضى التى تم توزيعها فى بداية 
الاربعينات كانت اخصب وبكثير من الاراضى التى 
يهدفون الى توزيعها . 


© أن هذه الاراضى أيضا كانت قريبة نسبيا من 
الاراضى القديمة وبالتالى فان هؤلاء المنتجين لم 
يشعروا بقسوة الحياة نتيجة لبعدهم عن العمران 
حضاريا وجغرافيا وبيثيا ٠‏ . 


© ان هؤلاء المهنيين حصلوا على تسهيلات 
اثتمانية كبيرة فيما يتعلق بآجال القروض الخاصة 
بقيمة هذه الاراضى » اذ أن عنامى الانتاج الاخرى 
ساعدتهم على زيادة الانتاج . أما الان فان الدولة 
تعانى من عجز فى مصادر تمويل الارض القديمة 
قيما يتعلق بالخدمات التمويلية الاساسية وفى 
مقدمتها الاسمدة والتقاوى والمبيدات والمليف 
والسلف النقدية , 


© أن هؤلاء المهنيين اعتمدوا ‏ فى ذلك 
الوقت ‏ على الايدى العاملة الرخيصة والمتوفرة 
والقريبة من مزارعهم بصورة نسبية . أما الان فان 
توفير العمال الزراعيين اضحى مشكلة أساسية » 
وخاصة فى مواسم العمل الرّراعى . ولا ادل على 
ذلك من النداء الذى وجهه رئيس الوزراء لشباب 
مصى لكى يساهم فى سد النقص قى الايدى العاملة 
لمقاومة انتشار دودة ورق القطن فى هذا الموسم ٠‏ 


© ثم آلا يعرف المنادون بهذا الراى بأن هؤلاء 
المهنيين قد واجهوا ظروفا سعرية غير عادية 


11 انظر جريدة الاهزام لاكثرك/ 6لاذاء ص ؟ م 
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وذلك عندما ارتفعت أسعار محاصيلهم 
والمحاصيل الزراعية عموما ايان الحرب العالمية 
وبعدها مما فن. متذان. القروش 
أبقية عليهم من ثمن الارض دفعة واحدة ووفر لهم 
فاضا ساهم فى زيادة الانتاج وتحسينه ٠‏ 


© وآخيرا فان هؤلاء النتجين كانوا أقرب ما 
يكون الى مراكز التسويق والتوزيع وبالتالى 
أمكنهم تسويق وتوزيع منتجاتهم ب بقل التكاليف 
الممكنة وبآسعار مناسبة . 

تلك هى الظروف التى آحاطت باراضى هؤلاء 
المهنيين فى ذلك الفترة فهل نتوقع أن تكون ظروف 
الارض الجديدة بهذا التماثل ؟ بالقطع لا . 
فامكانيات الدولة الاتراضية محدودة ٠‏ وآن 
خصوبة الارض الجديدة اقل وهذه الارض بعيدة 
عن مراكز العمران » والايدى العاملة غير متو 
بانقدر ١‏ 
ضرورة لهذه الأراخى الامر الذى يرتبط بالحاجة 
الى استثمارات كبيرة وكلها معوقات تقف حجر 
عثرة آمام التنيق بامكانيات النجاح لهم بالمقارنة 
بالنجاح. النسبى الذى حققه المهنيون فى الماضى ٠.‏ 


ماذا يحدث لو بيعت فى امزاد ؟ , 


فاذا بيعت هذه الاراضى بالمزاد اللعلنى للحصول 
على أعلى سعر ممكن لها كان عنصر المصاربة 
سيلعب دورا رئيسيا فى رفع آسعارها . كما أن 
هذا الاسلوب سيئوى الى دخول.من يقدرون على 
دفع هذه الاسعار بغض النظر عن امكانيانهم فى 
الانتاج . وسيزيح قليلى المقدرة وهم بهذا الاسلوب 
سيعملون على زيادة الهوة بين من يمدكون ومن لا 
يملكون .من ناحية » ويحولون ‏ من ناحية أخرى - 
. دون استخدام هذه الاراضى بأحسن كفاءة ممكنة . 
وريما أدى بيع هذه الاراضى بالمزاد العدتى الى 
امتصاص مدخرات كثيرين من المشترين ٠‏ الامر 
الذى قد لا يتوفر معه فائض كاف يمكن استغلاله 
فى تذمية الانتاج وتحسينه » خاصة وأن هذه 
الاراضى فى حاجة الى استثمارات كبيرة نسبيا . 


هل نؤجسر الارض الجديدة و 
آما بالنسبة 'للاتجاه الثانى » الخاص بتاجين 


هذه الاراضى على آجال طويلة فان مجموعة 
الاسئلة التى تطرح نفسها حول هذا التبط هى : 


سم 060 اسم 


* وأن الحاجة للميكنة أصبحت‎ ٠. 
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لمن ستؤجر هذه الاراضى ؛ ما هى القيمسة 
الآيجاريه وكيفيه تدديدها ؟ هل هى تابته ام 
متعيرة ؛ ما هو حجم المساحة التى يمكن نأاجيرها : 
هل لها حد آقصى أو أدنى ؟ ما هو أجل عقد 
الايجار ! ثم هل سيرتبط عقد الايجار يتسهيلات 
معينة تقدمها الدولة لهؤلاء المستاجرين ؟ واخيرا 
هل سيقترن عقد الايجار بتوجيهات ادتاجية معينة ؟ 
مثل ضرورة مراعاة دورة زراعية معينة ٠‏ او زراعة 
حد أدنى من المساحة بمحصول معين أو توريد 
حصص معينة من الانتاج ٠‏ 


آسئلة كثيرة تطرح نفسها حول ئمط الاستغلال 
المذكور بشكل يكاد يعقد نظام الايجار . والسؤال 
الذى لم نستطع الحصول على اجابة شافية عليه 
من خلال المناقشات هى : ما هى النجاحات التى 
حققتها هذه الاراضى من نظام الاستغلال عن طريق 
الايجار ؟ وان كان من الواضح أن الدولة تقدم لهم 


' حوالى ؟ هليون جنيه نظير خدمات ومصروفات 


ادارية »ودعم التعاونيات »ولا تحصل مزالمستاجرين 
من المساحات الحالية الا على 'ار١‏ مليون جنيه كما 
ورد فى المناقشة . 


واذا كانت الاجابة ايجابية حول الانتاجية أى 
الاربحية فيجب آلا ننسى أن متوسط القييسة 
الايجارية للفدان لا تزيد عن © جنيهات وهى قيمة لا 
تصل الى عشي القيمة الايجارية السائدة فى سوق 
ايجار الارض الزراعية فى الوقت الحالى . 


وللاجابة على سؤال لمن ستؤجر هذه الاراضى » 
فقد ينظر البعض الى طبيعة المستأجرين من الناحية 
الاجتمساعية ويفضلون تاجيرها للمعدمين 
الزراعيين . غير أن لهذا الاتجاه خطورته ٠‏ فهم 
وأن كانوا يعتمدون على ايجار الارض الزراعية 
القديمة لاستغلال فائض العمل المتاح لهم وبعض 
عناصر الانتاج البدائية » الا أنهم [ فى ظروف 
الارض الجديدة ] لا يستطيءون استغلال هذه 
الاراضى بالشكل المرغوب نظرا لحاحتها ‏ فى 
الاجل القصير ‏ الى استثمارات وتضحيات مالية 
غير متاحة لهم . 


وفيما لو تم تآجير هذه الاراخى متوسطى الملاك 
الزراعيين والقادرين من الفئات الاخرى بهسذه 
القيمة الايجارية المحددة فائنا نعتقد بأننا قد أضفئنا 
عاملا جديدا لمزيد من تركيز الثروة وزيادة الهوة 
بين هن يملكون » ومن لا يملكون. . ٠‏ 


ويالتسبة للسؤال. الخاص يتباين القيبة 
الايجارية وفقا لتباين درجة الخصويبة قاننا نعتقد 
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بأنه من المتوقع ان تزداد الخصوبة يتوالى استغلال 
هذه الاراضى بالطريقة المناسبة الا أن تحسسن 
الخصوبة سيعود وبالدرجة الاولى » الى الاجت 
الفردى قى الانتاج . وان تحديد العوامل المؤثرة 
على الانتاجية وتغيرها للحكم على درجة النجاح 
اى النشل لكل مستاجر تصبح عملية غاية فى 
الصعوبة وستحتاج الى مجهودات ونفقات حكومية 
كثيرة حتى نصل الى تحديد الايجار العادل » او 
للحكم على كفاءة مستاجر دون آخر . 


آما عن توجيه الانتساج وفق شروط معينة 
يتضمنها عقد الايجار لتوخير تركيب محصولى 
2 ة انتاج من محصول معين » 
فلقد اثبتت تجربة الارض القديمة ‏ كما سبق ان 
أوضحنا ‏ أن هذه المشاكل لم تحسم بل ان الاتجاه 
يتزايد لارتكاب مزيد من المخالفات ضد سياسة 
الدولة الزراعية الامر الذى يجعلنا نعتقد بأن هذا 
الاسلوب لن يكون بالاسلوب اللائم لتوفير الظزوف 
المناسبة لتخطيط الانتاج الزراعى وفق خطة 
تومية ٠‏ 


وفيما يتعلاق بدجم المساحات التى يبفون 
تاجيرها » وهل هى. تلك الاحجام القزمية التى تقف 
محددة أمام استخد اممستلزياك الانتاج الحديث 
[ وهى الامر الذى تبين مسن مشكلات الارض 
القديمة ] ام هى الحجم الكبير الذى يسسمح 
باستغلال منت الانتاج الكبير » وفى هذه الجالة 
هل سيخاطر المستاجر الكبير ويقوم بشراء الالات 
وبناء المخازن وغير ذلك من الوسائل والمنشئات 
باهظة التكاليف ثم قد يفكن بعد عدة سنوات فى 
تركها اى قد ينهى عقد ايجاره . فاذا كان الجواب 
بالنفى » وان المستأجر لن يترك الارض » فانه 
على الدولة ‏ فى هذه الحالة ‏ ان توفر مستلزمات 
الانتاج لكل من المستاجر الصغين والكبير .. 

وخلاصة ذلك هو اننا نعتقد بأن هذا الاسلوب لن 
يقدم حلا سليما لاستغلال الارض الجصديدة 
والحصؤل متها على اقصى عائد اقتصبادى 
واجتماعى ... 


وماذا عن تأجيرها لشركات مختلطة ؟ 


اما الاتجاه الثالث الذى ظهر-من خلال المناقشة 
وهؤ تأجين الارض الزراعية لشركات مصرية عربية 


هذه الارض الجديدة : إن ؟ - 


5 أجنبية تقوم بتوفير رؤوس الاموال والخبرة 
ة اللازمة لهذه الاراضى ٠‏ فان أصحاب هذا 
0 يؤمنون به كما اعتقد ‏ وفقا للاعتبارات 
التالية : 


عاق الأزهن الجديدة: عب ظير عن خلال 
المناقشة مازالت تحتاج الى استثمارات ضخمة 
وذلك اما لاكمان اصلاحها او اسستزراعها 
واستغلالها ويصعب على الدولة فى الظروف 
الراهنة توثيرها »وان هذه الشركات بما تستطيع 
الدخول يما لها من امكانيات مالية ضخمة . 


ان هذه الشركات تتوفر لها الخبسرات 
وتالكفاءاتالفنية والاداريةالكافية وهى - كما يعتقد 
المنادونيهذا الراى ‏ الخبرات التىنفتقداليها [؟] .. 
٠‏ ب ان سعى هذه الشركات الى الريح يوفر لها 
حافن زيادة الانتاج والانتاجية وبأقل تكلفة ممكنة 
وفى أسرع وقت ممكن . 
ان هذه الشركات تستطيع توفين ميزة 


الانتاج الكبير تكثيفا وتركيزا وبالتالى فانهم بذلك 
يقدمون حلا لمشكلة التفتت بالارض الجديدة ٠‏ 


تلك هى المبررات الرئيسية »ولكن يمكن تلخيصهة 
فى الاتى : 
فيما يتعلق باحجام الاستثمارات التى يمكن 
أن توفرها هذه الشركات فهى اولا لا يمكن ان تقاس 
بمقدارها بقدر ما يجب ان تقاس بالعائد المنتظر لها 
وسرعة الحصول على هذا العائد » وهما الهدنان 
الرئيسيان لاى استثمار محلى او عربى أى أجنبى 
خاص . ومن المتوقع ان تبتعد الاستثمارات 
الخاصة عن الدخول فى هذا المجال لضآلة العائد 
النسبى من الارض الزراعية بالقارئة بما تحصل 
غليه هذه الشركات فى القطاعات الاخرى ٠‏ وان 
التجربة التاريخية تؤكد دخول هذه الاستثيارات 
فى مشروعات صنامية أو خدمية تعطى عائدا 
سريعا وكبيرا لا يمكن أن نتحصل عليه فى ظروف 
الارض الجديدة » وبالتالى فان هذه الشركسات 
ستبتعد عن تلك الاراخى المنخفضة الخصوبة والتى 
تمثل اغلبية المساحة المتاحة من إلارض الجديدة .. 


 "‏ انه » وبفرض قيول بعض الشركات الاجنبية 
الدخول. باستثماراتها' فى الارضن الجديدة » على 
الرغم من معرفتها المسيقة ببطء. عائد الاستشدان 
وقلته » فان دخولها فى هذه الحالة سيرتبط بتحقيقً 


. ]111 أنظر تصريح المهندس سلعدهجرس حول المزرعة العلبية بالنوبارية والخشور بالاهرام بتاريخ /الاارا!/1316:. ص ؟ .« 
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أهداف « غير اقتصادية » وريما اقترن يتحقيق 
أهداف سياسية واجتماعية قد تؤثر على استقلالنا 
وهذا ما يعتير احدى 0 بعض المؤسسات 


. الاحتكارية » ذات الطابع السياسى غير المعلن . 


فهى أذ تدخل فى مشاريع غير مريحة » فسان 
التجربة التاريخية قد اثبتت انها لا تعمل من أجل 
الاهداف الاستقلالية والتحررية والاشتراكية 
لشعوب العالم الثالث . وعلى ذلك فان المغريات 


. التى قد تتدمها هذه المؤسسات أو الشركات لابد 


وأآن تدرس بعئاية شديدة ٠.‏ مقرونة ببالحذر 


الشديد ..: 


ب واذا ما وافقنا على دخول هذه الشركات 
غى مجال الاستثمان » والاستقلال بالارض الجديدة» 
هل ستتمشى مع أهداف السياسة والخطة الزراعية 
[ التى قد تتغير من وقت الى آخر وفقا للظروف 
,الاتتصادية والسياسية والاجتماعية المتغيرة ] ؟ 
ناذا أضفنا انه يحدث فى بعض الاحيان أن تقترن 
الخطة بزراعة محاصيل ليس الهدف منها ال 
الاقصى بقدر ما .ترتبط بتوفير كم وكيف انتاجى 
معين . فأغلب الظة أن هذه الدركك لن 0 
الخطة لائها ستسعى الى انتاج أكثر المحاصيل أو 
المنتجات أريحية . كما أنه سوف يصعب توجيه 
أنتاجها وتغييره بمروئة كافية “نظرا لاستقلالها 
النسبى . وبالتالى فان انشاء هذه الشركات قد 
يصبح معوقا رئيسيا لممكنات توجيه الموارد 
الزراعية وفقا لخطة قومية شاملة . 


مأ يقال عن أن الكفاءات الفنية والادارة 


: القت تتوفر لهذه الشركات أكثر من المتاح لدينا فهو 


0 غير مؤيد علميا . وعلى العكس فان تجرية 


الاستصلاح والاستغلال من جانب الدولة قد مكنت 
أعدادا كبيرة من العمال والفنيين والمهندسين من 


كما أن المصريين ذ هم أقدر على تنهم ظروفهم من 
الاجائب فى داري والانتاج ٠‏ ولقد وضح هذا 


الجائب وبشكل واضح_الاستاذ الدكتور مصطفى 


الجيلى * 


اضف الى "أن 1 الجانب المرتبط م هذه 
الطاقات ( وتقس بعشرات الالاف ) هى 
أصبحت عبا على ميزانية المؤسسة فى حالة 2 
تشغيلها بطاتتها الكاملة » فما بالنا لى استغلت 
هذه الإراضى عن طريق الشركات هل ستفرض 
عليها تعييثهم ؟ بالقطع لأ ., وهى ما (عتقده .م 


- ان وجود هذه الشركات العربية اى الاجنبية 


ملت 
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صيؤيد من امغانية شرب لنوال الدولة الى الخارج 
فى صورة أرباح أى مقاصات وغيرها من صور 
التهريب المختلفة خاصة اذا لم تكن للعملة المصرية 
نفس قدرة العملة الاجنبية المتداولة فى الاسواق 
الحرة » الامر الذى نتوقع معه مساهمتها فى خلخلة , 
واضعاف مكانة الاتتصاد المصرى بصورة عامة . 


7 ان هذه الشركات أآيضا قد تخلق نوعا من 
التمييز الواضح فى المرتبات بين العاملين بها 
والعاملين بالحكومة والقطاع العام . فاغلب الظن 
أنها ستعطى مرتيسات مجزية للعاملين بها لكبى 

للعمل . وهى بذلك ,ستسعى الى امتصاص 
أكفأ .العاملين بالدولة والقطاع العام.» من ناحية » 
كما ستخلق ‏ من ناحية أخرى - نوعا من التماين 
الداخلى الواضح بين أصحاب المهنة الواحدة ء, 
كما أن فرص التميين بهذه الشركات لن يخضع بدا 
تكافٌ الفرص المعمول به نسبيا فى الوقت الحالى 
عند تعيين العاملين بالدولة والقطاع العام بل 
ستدخل اعتبارات أآخرى من أهمها اللعرفة 
واستغلال النفوذ مما سيعكس ظلاله الداكنة على 
العاملين بالدولة خاصة على أولئك الراغبين فى 
العمل بها » ولم تتح لهم الفرصة .. : 


وخلاصة ما سبق حول اتجاه الاستغلالن عن 
طريق الشركات » يتبين لنا أنه أسلوب محفوف 
بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية »وان 
توفير رؤوس الاموال الضخمة عن طريقها لن يكون 
الابأقل القليل ب 


وهذا هو الحل التقدمى للمشكلة ؟ 


آما بالنسبة للاتجاه الرابع والخاص باستغلال 
الارض الجديدة » عن طريق مزارع 'الدولة 
والمزارع التعاونية الانتاجية » وهو الاتجاه الذى 
نؤيده ونسعى الى تطبيقه فله آيضا مسؤيدوه 
ومعارضوه ويتبئى وجهة نظر سعارضيه والذين 
شجعوا الاتجاهات الثلاثة السايقة على ماأمكنهم 
الوصول اليه من استنثاجات غير موضوعية وغير 
مدروسة فيما يتعلق باسباب انخفاض. الانتاجية 
وارتقاع التكاليف » وهى ها سيق أن حللنا 
جوانبها . آما المؤيدون لهذا التمط الانتاجى فيبنون 
لم على الاسباب والاعتبارات الرئيسية 


ان أنشاء هذه المزارع يمثلّ الاستجابة 
الاولى لتطبيق ما ثادت به المواثيق السياسية لحل 
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المشكلة الزراعية فيما يتعلق بمشكلة زيادة الانتاج 
والانتاجية . قهى ستوفر المناخ لتطوير علاقات 
وقوى الانتاج فى هذه الاراخى وبشكل متوازن من 
خلال انشاء المزارع الحديثة ذات السعة الانتاجية 
المرنة والتى تستطيع مواكبة التطور المتواصل فى 
الانتاج الزراعى , 


. ؛' ‏ ان هذه المزارع يمكن.أن تكون نواة حقيقية 
لتحديث الزراعة المصرية » بشكل عام » من خلال 
دراسة آثار ونتائج الاستخدام العلمى والمنطقى 
لعناصر وأساليب الانتاج . وبالتالى استخدام هذه 
النتائج للعمل بها فى الارض القديمة التى لم 
نستطع وبشكل جاد حتى الان حل مشاكلها ٠‏ 


٠‏ ان هذه المزارع يمكن أن تكون أداة فى يد 
الدولة ‏ لتحقيق أهداف خطتها الزراعية م 
فهى ‏ بالطبع ‏ ستكون ملزمة وبشكل كامل 


بآهداف :هذه الخطة . 


ب أن هذه المزارع ستكون نواة قطاع عام 
زراعى » أو قطاع تعاونى انتاجى مازالت تفتقد 
اليه الزراعة المصرية . وبشكل واضح . وهى بذلك 
ستساهم فى تشغيل اعداد كبيرة من الكفاءات 
الفنية :والادارية » وستعمل على خلق جيل متفهم 
للمبادىء التعاونية ٠‏ 


ه ‏ ان هذه المزارع الحكومية والتعاونية 
الانتاجية ستوفر امكانيات تكوين المجمعات 
الزراعية الصناعية . وستعمل على خفض تكاليف 
الانتاج والتسويق وتساهم ‏ ولى بشكل جزئى ب 
فى حل مشكلات تصئيع فائض المنتجات الزراعية 
أى عدم تور هذه الخانات بالكميات الكافية 
للتشغيل الاقتصادى للمصانع .. 


١‏ آن هذه المزارع ييمكن أن تنشأ عليها 
محطات ومرإكن الابحاث الكافية واللازمئة لتحديث 
الانتاج الزراعى . حيث: أن الحاجة لثل. هذه 
المزارع' تتزايد من سنة الى آخرى . وأن حجم 
المساحات الحالى لا يتيحع الفرصة لتوسيع هذه 
المراكز والمحطات وبالتالى دعم نشاطها والحد من 

. آثارها . 


- وفى نفس الوقت ء فاننى أقترح أن تنقل بعض 
المزارع والمحطات البحثية من الارض التديمة الى 
الارض الجديدة وأن تنش على مساحاتها بالارض 
القديمة مزارع حكومية وتعاونية انتاجية يمكن أن 
تكون مراكزن اشعاع داخل الوادى » فيما يتعلق 
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هذه الآرض الجديدة: : أن ؟ 


بتوضيح آثار الحجم الكبير ونشى الميكنة وغيرها 
من وسائل الانتاج الحديث ٠‏ ' 


/ا ‏ وأخيرا فان هذا النمط الانتاجى لن يقدم 
حلا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا اشكلة الارض 
الجديدة فحسب ء يل انه سيساهم فىالاسراعبحل 
مشكلات الارض القديمة » فيما لو أحسن اختيار 
التركيب المحصولى المناسب ٠.‏ ووفرت 'لهسا 
الامكانيات المناسبة » واختيرت لها الاجهسزة 
الادارية والنئية المعروفة بكفاءتها واخلامبها . 
هذا بالاضافة الى ارتباط كل هذه العوامل بنظام 
فعال ومتطور للحوافز الانتاجية . وهى ‏ يذلك - 
ستساعد على الاسراع بالتحول الاشتراكى..فى 
الريف المصرى » وهو ها تبغى الى تحقيقه المواثيق 
السياسية المصرية .. 1 


واذا كان الحوار الذى أثير حول الارض 
الجديدة » قد دار بشكل ديمقراطى فى لجنبة 
الاستطلاع » يعكس » وبشكل واضح » الرغبة .فى 
الوصول الى قرار علمى وموضوعي حول مستتيل 
هذه الارض ء الا أننا نريد ‏ فئ نهابة هذا المقال ‏ 
أن نحدد بعض النقاط الاساسية التى ارتبط بها 
الحوار والتى قد تتصل باتخاذ القرار النهائى حول 
مستتبل هذه الارض وهى : 


١‏ ا ان مجرد ذكن المشاكل والمشْموبات 
والمعوقات يجب الا يقف حائلا امام دراستها 
بالشكل العلمى التانى حتى يمكن تلافيها:.. ‏ ' 


؟ ‏ ان الهدف من النقاش حول الارض الجديدة 
هو البحث عن احسن نط للانتاج الاقتضاى,. ' الا 
أن السرعة فى' اتخاذ القرار» دون تحليل علبى 
وموضوعى ء آخذين فى الاعتبار:كل الجوائب التى 
أشرنا اليها حول طبيعة كل اتجاه سوف تكون.له 
آثاره الاقتصادية والاجتماغية والسياسية غييد 
الايجابية .٠‏ 


 '"‏ أنه وان كان هناك اتجاه كما تبين..من' 


المناتشات < حول توزيع. الارض الجديدة والتى 
مازالت تحت ذمة الحكومة بنفس المزيتة التى 


. وزعت بها الارض التديية » والذى يتضح فى تمليك 


وتوزيع مساحة تصل الى 715 الف فدان ما. بين 
الملكية. والايجار » فان الاستمرار فى.هذا الاتجاه 
سيعتبر مخاطرة كبرى حول مستقبل الازض 
اعية “خاصة والانتاج الزراعى عابة» وأن:هذا. 
الاتاه لابد من وقفه أيا كانت المبررات ٠‏ ويجب الا 
نتهرب من الحلول ٠الصعبة‏ نسبيا والإجدى 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بتقديم حلول سنهلة 


افد 
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ذات بعد اقتصادى واجتماعى نسعى للحد منه بل 
والقضاء عليه , 

؟ ب ان الارض الجديدة هى أرض الشعب كله 
نيجب اذن آلا يتخذ قرار بشأنها دون ما استفادة 
كاملة و. أيضا ولصاليح الشعب كلة . 


4. أن قضية الارض الجديدة هى نموذج حى 


لتحدى الانسان المصرى للصحراء وللشروف 
الصعبة اثبت من خلالها طاقاته وقدراته وارادته . 
وهى بذلك لابد وأن تكون امتدادا واستمرارا لاماله 
وتطلعاته فى بناء مجتمع اشتراكى متقدم. 
وعليه ‏ اذن ‏ أن يستمر فى تفاعله معها عطاء 
وأخذا لتحقيق هذا الهدف ., 


© حول الارضَ الجديدة 
ومستقبل الاجيال القسادمة 


أكدت ورقة اكتوبر أن شعبئا بعد هذه الالاف مق 
السئين وازاء التزايد السريع فى تعداده ) مع نوع 
الحيسساة الجديدة التى تطلبهسا له علايمكن 
أن تظل محصورة حيساته فى الدلتا ووادى 
النيل الضَيق ولا يمكن ان يظل لا يشغل بسكانه 
وعبرانه أكثن من '/: تقريبا من مساحة بلاده » 
كها جاء بها أيضا أن الوادى 'قد ضاق معلا 
بسكائه البالغ غددهم خمسة وثلاثون مليوثا فى 
الوقت الذى اصبحث الصحراوات تمثل فراغات 
اسستراتيجية لا يجوز تركها . كنا أن ذلك يتعارض 
مع السياسة الامثل لاستغلال الثروات: الطبيعية 
المتاحة'وفئح آهاق جديدة أمام التنمية الاتتصادية 
والاجتماعية وايجاد أنماط جديدة لحيساة احسن 
وأرحب للمواطنين فى بيئات جديدة وأكثر تنوعا . 


: ومما لا شك فيه أن قضية الصحراء وتعميرها 
وتوسيع.رقعة الارض الخضراء ؛ وزيادة الانتاجية 
الزراعية أمن يمثل قضية الحياة بالنسبة للانسان 
المصرئة المعاصر. والاجيال القادمة » وذلكَ لاعتبار 


د + عادل محمد مصطفقى بن 


محدودية رقعة الارض القابلة للاستصلاح 
والاستزارع فى مصر . 


ومن هذا المنطلق فان قضية الارض الجديدة 
مى مصر تمثل حجرا أسباسيا فى عملية التنمية 
الاتتصادية والاجتماعية وذلك لما يتميز به هيكل 
الحيازة فى الاراضى التديمة من حيث التفتت 
والتشتت مما يؤثر تأثيرا سيئا فى جانب كناية 
الائتاج ٠.‏ كما يتميز بضالة حجم الملكيات الزراعية 
أذ أن نحو 15/ من الملاك تقل ملكياتهم عن 
خمسة آفدنة ويمثل ما يملكونه حوالى /اه/ز من 
المس'حةالمزروعة»كما أنتركيز السكان الزراعيين 
على الارض الزراعية بلمْ ددا كبيرا ويبلغ متوسط 
نصيب "١‏ ردالزراعىمنالارض نحو "ار . فدان. 
وذلك بالاضافة الى ما ستئول البه حالة الحيازة 


٠‏ وذلك في ظ لاعتبارات التوريثومحدودية الارض 


الزراعية مما يقف عقبة فى سسبيل الاستفادة بمزايا 
الانتاج الكبير واستخدام الميكنة لمعظم الناتج 
الزراعي والدخل القومى الزراعى ويؤثر بالتالى 
على دخل الفرد الريقئ 5 لت 


1 0 


* د. عادل محبد مصطفى سمدرس بكلية الزراعة ' جايمة الازهر ., 
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ولا شك أن التوسع الزراعى الافقى يعتبر 
أمرا حيويا تفرضه الزيادة فى عدد السكان . 
كبا انه من الوجهة الاستراتيجية لابد ايضا من 
التفكير فى مسستقبل منطقة سيناء والتى يجب 
عدم تركها دون انشاء سكل من أشكال المزارع 
الجماعية خاصة وان أمامنا تجربة العدو 
الصهيونى فيما ينشئه من مستعمرات ومزارع 
جماعية استيطانية تمثل منظمات عسكرية وزراعية 
فى الوقت ذاته »© وبناء مزارع الكيبوتز فى أماكن 
استراتيجية تستهدف تعليم الزراعة والقتال 
أيضا . وهذا التعليم هو الذى انتج الهاجانا 
وليس من قبيل الصدفة أن كل التنظيمات 
العسكرية المعمروفة ابتداء من الهاشومير 
[ الحارس ] حتى جيشش الدفاع الاسرائيلى 
[ تسهال ] كلها تعود فى جذورها للكيبوتز 
. والتنظيمات التعاوئية الاخرى . 


وتمثل الاستثمارات العامةوالحكومية الاساس 
فى استصلاح الارافى » فيئذ عام 1851 وحتى 
'عام 1101 تم اسستصلاح حوالى ..؟ الف فدان 
0 منها عن طريق القطاع الحكومى . وفى 
الفترة من عام 1161 وحتى عام .117 بلغت 
جملة مااتم استصلاحه حوالى كرم/ آلف فدان 
كما بلغت جملة ما تم استصلاحه فى الفثرة من 
حتى .1111/1177 حوالى درم.؟ 
لف فدان وذلك عن طريق مشروعات استثمارية 
عامة وحكومية . وذلك يؤكد أن الدور الاعظم 
فى مجال استصلاح الاراضى كان للمجهودات 
الحكومية » كما يؤكد أيشسبا عزوف 
راس المال الخخاص عن الاستثمار فى هذا المجال 
لضخامة الاستثمارات المطلوبة وطول دورة 
راس المال بالاضافة لعنصر المخاطرة الاقتصادية 
وعدم توفر المعلومات والدراسات والخبرة لدى 
المستثير الخاص .٠‏ 


ولقسد تعرضت لجنة الزراعة والرى بمجلس 
الشعب اناتشة موضوع الارض الجديدة 
واستغلالها » ولقد عرضت مجموعة من الاراء 
الجيدة والتى تتسم بالطابع العلمى والموضوعى 
ولقد كان من أبرز هذه الاراء ما عرضه الاستاد 
الدكتور هلال الحطاب من أثنا مسنواجه فى 
المستقبل وقبل نهاية هذا القرن بأن تتعدادنا 
سيبلغ ./ مليون نسمة » وقد عارض سسيادته 
فكرة بيع الاراضى الجديدة أو استغلالها عن 
طريق الشركات الاجنبية والتى ثبت فشمل بعضها 
واكد سيادته على ضرورة استغلال هذه الارض 
بواسطة المصريين مؤكدا على دور خريجى 
الكليات والمعاهد الزراعية مع اعادة النظر فى 
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هذه الاش الجديدة ”ان ؟ 


شكل الملكية الزراعية فى مصر »© وأن المشكلة 
الرئيسية أن السياسة العالية فى الزراعة 
تقوم على مبدا المزارع المتخصصة والتى تعتيدة 
على حجم كبير من الاستثمار بحيث تتميز بئو 

معين من الانتاج وهو الامر الذى لم يتحقق سواء 
فى اراضى الوادى » أو فى اراضى الاستصلاح 
بسبب ئدرة رأس المال . وقد رأى سيادته ضرورة 
توجيه الاراضى الجديدة لتكون مراكز لانتاج اللحوم 
والدواجن وان تكون محاصسيل الاعلاف هى 
المحاصيل الرئيسية » ؤضرورة وجود تكامل' 
صثاعى زراعى وانشماء خدمات .تعاونية للانتاج 
وليس للخدمات فقط ٠‏ وقد أثان سيادته قضية 
0 0 الخطورة وهى ضرورة الاهتما 
بأبحاث الطاقة فى مجال الزراعة لاستغلالطاقة 
الشيس المتاىة لدينا بكميات وافرة . 1 


ولقد عارش السيد محمد ابو الفضْ لالجيزاوئ 
تملك شركات غير مصرية للارض الزراعية فى 
مصر وطالب بأن تبقى أرضش مصر للمصريين ., 
كما ذكر الاستاذ الدكتور صلاح العبد أن هناك 
مبالغة فى تقدير تكاليف الاستصلاح حيث ان 
نحو /1٠‏ من هذا التقدير يصرف فى مجسال' 
الخدمات وأوصى سيادته بأن تتولى وزارات” 
الخدمات هذه المهية حتى تكون هئاك صورة 
واضحة لتكاليق الاستصلاح والتى ستبلغ حوالى 
جنيه وليس ..ه جنيه للندان وهو زكم 
مقبول لتقدير تكاليف الفدان ٠‏ 9 

وقد ثبه المهئدس عبد الرحمن درويشس 
للمخاطر التى تنعرض لها الأرافى التديمة حيث 
تنقص مساحتها كما أن هناك اعتداء عليها عن 
طريق اخذ الطمى منها لصناعة الطوب وأكد أن . 
الخسائر التى لحقت بالدولة على مدى العشرين: 
سمنة الماضية تزيد كثيرا عما أئفق على الاراضى 
الجديدة من جراء الاعتداء على الإرض الخضراء ١‏ 


وقد أشاد الاستاذ الدكتور محيد بكر أحمة 
بالرجال الذين يعبلون فى مجال اسستصلاح 
الارامى والجهد الثباق والمضنى الذى بذله 


٠‏ هؤلاء الرجال واكد سيادته أنهم أصحاب رسالة 


وأنهم قاموا بأعمال جبارة وتحت جميع الظروفة 
منذ عام 11517 وحتى. الان . واكد سيادته على 
ضرورة البت بصفة نهائية فى مستقيل الاراضى 
الجديدة وان كان الامر يتطلب مزيدا من الدراسة 
خاصة وأن تخطيط المشروع وتنشيذه يخظفة 


06 سم 
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حسبما اذا كانت الارض ستؤجر أو تملك أو تدار 
بواسطة الدولة . اذ فى حالة الادارة بواسطة 
الدولة ستستخدم الالات الميكانيكية فى الزراعة 
الامر الذى يقتضى أن تكون الحوشة ذات اتساع 
خاص وان تكون هناك مخازن مركزية وفرعية 


. ذات اتساع خاص بالاضافة للامور المتعلقة 


بالاسكان وغيره ©» وهذا يختلف عن حالة توزيع 
الارض أو تأجيرهًا ومعرنة ذلك مقدما سوف 
يوفر أموالا طائلة , 


وفى كلمة الاستاذ الدكتور مصطفى الجبلى 
ذكر سيادته آنه ليس أسنهل من أن يبدى الانسان 
رأيه ويقول ملكية أو ايجارا أو شركات فى مجال 
استغلال الارض الجديدة والتى تمثل مساحة 
قدزها !1 من الرقعة الزراعية المصرية » هذه 
هى أسهل الامور © ولكن العملية ليست بهذه 
السهولة وهى عملية معقذة تكتنفها ابعاد مختلفة 
. وقد أكد سيادته أن هذه الاراضى ليست مثلّ 
أراضى الاقطاعيين © فالفلاحون عملوا فى أراضى 
الاتطاميين ولذلك لهم حق واضح فى التبتع بهذه 
الاراضى وتوزيعها عليهم توزيعا كاملا » أما عن 
الارامّى الجديدة فهى مرتبطة بمستقيل الاجيال 
التادمة. ومرتبطة بمقدار التوسع النتظر . وذكر 
سيادته أنه ليس أمامئا أكثر من را الى 'ارة 
مليون فدان استصلح منهم حوالى مليون والباقى 
الى: ... الف فسدان وبذلك نكون قد 
:استعملنا كل مياه السد العالى تقريبا وفى المدى 
البعيد لبس هناك مصادر مائية الا بقكر يسير 
جدا لتحسين احوال الرى فى الارافى المتنساحة 


لذلك » فالاراضى الجديدة هى المصدر الوحيد حاليا * 


ومستقبلا للاجيال القادية . هذه الاراضى جميمئا 
ساهمتا فيها بأموالنا وأنفسنا وواجهئنا الحروب 
الاتتصادية والنعلية ضّدئًا ولزاما فان لكلمواطن 
فى مصر حق فى هذه الارض والاجيال القادمة 
ستنظر: آليها دائما لان آبائها واجدادها ساهموا 
فى انشاء :هذه الارض وأكد سيادته فى مجال 


استغلال هذه الارض أن هناك وجهتين هيا 


لمه.انهحصو )1ه ه0105 


طبقة أخرئ © ومجيو 


وجهة النرد ؛ ووجهة الدولة . الفرد يود أن يمتلكة 
أاتصى ما يمكن فى إقصر فترة ممكنة وبأية طريتة 
يمكنه الحصول على هذه الارض وضرب سيادته 


.مثلا بأزائى وادئ التنظضب رون اذ أن الذين 


يستطيعون دمع ثمنها ليسوا الفلاحين ولكنهم 
عة من المضاربين . وقد 
وصلت أثمابها لارقام خيالية تصل الى ...ثم 
جنيه للفدان . واقترح سيادته لاستغلال. هذه 
الارافئى اعطاء؛ حق الاستغلال للمزارعين: إلدة 
تصسل الى .١5‏ سسنة وهو.نوع من الضيان 


ام هس 
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للاستغلال الامثل لهذه الارض لهم ولاولادهم . 
وفى حالة اهمالهم تعطى لغيرهم ممن يستطيعون 
المحافظة على الارض ومستوى الانتاجية وهذا 
الاسلوب متبع فى عديد من دول العالم . وقد 
ركز سيادته على غرورة التفكير فيمن سيظلون 
محرومين من ملكية الارض لا يستطيعون الحصول 
على سسهم واحد مثها , وأكد سيادته على دور 
التعاون فيما يختص بالاراضى التى توزع على 
النلاحين لضمان حرية الفرد مع قوق الوطن 
على هذه الاراضى .: وركز سيادته على أن 
الممساحات الكبيرة يجب أن تبقى تحث ادارة 
الدولة وهى نحو ..7 الف فدان حيث ستكون 
المزرعة الرائدة لتطوير الزراعة فى مصر . كما 
أنها تعطى المروئة لوزير الزراعة فى سسياسته 
الزراعية من حيث زراعة بعض المحاصيل لهدف 
التصدير او التوسع فى استخدام الميكنة أو لاكثان 
التقاوى وادخال محاصيل جديدة ؛ وانه لولا 
مزارع الاصلاح الزراعى لما تم اكثار التقاوى 
وادخال القبح المكسيكى . 


وقد حذر سيادته من دخول الاجائب فىمجال 
استغلال الارض الزراعية. فى مصر فى ظل توافر 
القوة العابلة المصرية . كما أن الاجنبى القادم 
لمصر هدفه الربحوتصدير الفائض منهذه الارض 
الى بلده وذكر سيادته أن عرض المزرعة الالية 
اشستمل؛ على عرض دورة مضحكة وأى فرد 
يعيش فى مصر لايمكن أن بفكر مثل هذا التنكير 
فهو تفكير أجنبى فى أرض لايعرف ظروفها وهو 
يريدأن يبيع لمصر مصائع » ويصدر ما يتفق عليه 
بشروط معينة , 


وقد أيد الاستاذ الدكتور وزير الزراعة تترين 
اللجنة الفرعية فى مجال استغلال الاراضى 
الجديدة » ولقد تماينت الاراء فى هذا الموضوع 
بين مؤيد لتوزيع الارض أو تأجيرها أو بيعهنا 
للافراد أو أن تقوم عليها شركات وغير ذلك من 
الاراء ؛ كما تعرض البعض للارضى القديية 
ومشاكل الصرف يها وهى احدى المشاكل التى 
يحلوا للبعض أحيانا أن يهاجم عن طريقها احد 
الانجازات الثورية الهابة وهئ مشروع السد 
العالى الذى يعثير بحق ملحبة النضال الأصرى » 
وان.كانت الصحف قد طالعتنا فى الفترة الاخيرة 


' بآن بعض القروض التى كانت مخصصة لمشروع 


الصرف المغطى لم تستغل . وهو ذنب المسئولين 
عن التقصير فى استخدام التزومن ومتابعثها 
وليس ذئب السد العالى .., ١‏ 
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أما تقرير اللجنة الفرعية فقد أشار الى أن 
الاراضى التى. تم تمليكها للاسر اانتفعة حققت 
نجساحا كبيرا » وهى الدع وى التتى رد عليها 
المهندس هلال عبد الله هلال وأكد فيها أنالفروق 
فى زيادة الغلة الفدانية بين الاراضى التى أعطيت 
للفلاحين والتى تدار على الذمة مرجعها الى 
سنياسة اعطاء الفلاحين أجود الاراضى »وان جزءا 
من الاراضى التى تزرع على الذمة تحت الحدية » 


أو أنها زرعت يساتين لم تصل ارحلة الاثمار . 


بعد . كما ذكر التقرير أن هناك بعض المشاكل 
فى الارافى المؤجرة وفيما يختص بالاراضى التى 
تزرع على الذمة وهى تمثل أغلب مسساحات 
الاراضى المستغلة فقد أثار تقرير اللجئة الى 
التصرف فيها على النحو التالى : 


١ [‏ ] أراضضن لابد من بيعها فورا » وهى 
الساحات المتثاثرة والصغيرة التى أن قات 
الدولة بزراعتها تعتبر غير اقتصادية , 


آب] أراض تباع لخريجى المعاهد الزراعية 
بالاجل . 6 


اجا أراض ذات مساحاتواسعة ييكن أن 
تقوم عليها شركات كبيرة اما مصرية أو مصرية 
عربية أو عربية أجنبية ٠‏ 


[د] أراض يمكن أنتدار عنطريق التعاونيات 
الزراعية ٠ ٠‏ 


كما اومى التقرير الى ضرورة الاسراع فى 
تطبيق القانون رقم 1٠١‏ لسنة 1154 بالنسبة 
لاراشى الساجل. الششمالى ٠‏ 


ومما لامك فيه أن مثاقشية هذا الموضوع فى 
الاطار العلمى السليم تستلزم تحديد الهسدف 
من استغلال هذه الاراضى '. وهئاك ثلاثة فروض 
أساسية لهذه الاهداف . 

[] تحقيق الاهداف الاستراتيجيةو الاتتصادية 
والاجتماعية وتحديث الزراعة الصرية والانتقال 
بها من زراعة متخلفة:وبدائية الى زراعة متطورة 
ودفع عجلة التنمية الاتتصادية فى هذا المجال . 

[؟] التخلص من هذه الارافى لتقليل العبء 
الملتى على الاجهزة القائمة على هذه' الاراضى . 

[؟] توسيع قاعدة الملكية الزراعية وتعويض 
العمال. الزراعيين عن الفترة الطويلة التى.حرموا 
غيها من ملكية الارض الزراعية ... 
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' هذه الآرض الجديدة : أن ؟ 


وعند تحليل هذه الاهداف الافتراضية © نجد 
أن مسآلة توسيع قاعدة الملكية الزراعية أمر 
مردود عليه بان توزيع هذه المساحة لن يحل 
المشكلة لاكثر من ٠١١‏ آلف أسرة فى حين يبقى 
الاخرون ويلفون نحو درلا مليون ائسان مصرى 
حسب تقدير الاستاذ الدكتور مصطفى الجبلى 
يعانون احساسا متراكما من الحرمان والحقد 
مما يلغى هذا المبرر من أساسه خاصة وأن 
احتمالات حل هذه الشكلة عن طريق التوسع 
الانتى ‏ فى ظل محدودية المتساح من الارض 
القابلة للاستصلاح واستمران الزيادة السكانية 
غير موجودة ٠‏ 


. أما أن يكون الهدف هو التخلص من هذه 
الاراض فى حد ذاته فلا أعتقد أنه أمر مقبول' 
الا انه فى مجال تحديد الاهداف الافتراضية قلابد 
من ذكره من الناحيةالنظرية » الا اذا كان مرتبطا 
بالاهداف القومية السابق ذكرها فى الهدفة 
الاول ولتحقيق استغلال أمثل لهذه-الارض ٠‏ 


ومن هنا ناتى اناتشة الهدف الاول المفترض 
وهو الخاص بالاهداف الاستراتيجية والاقتصادية 
والاجتماعية » فانه مما لاشك فيه أن احتمال 
استمرار الحرب العربية الاسرائيلية أمر قائم كما 
أن هئاك احتمال أن تستمر مصر فى مواجهة 
عديد من التحديات والتى تفرض علينا ولو بدرجة 
معيئة التحكم جزئيا فى المصدر الاساسى للغذاء 
والكساء والعملة الصعة الناتجة عن تصسدين 
بعض الحاصلات الزراعية كالناكية , مثلا وهو 
الينيان الزراعى ٠‏ 


وذلك آمر لا يستقيم واقامة شركات عربيسة 
أو اجئبية » فقد كان الاولئ أن تأتى هذهالشركات 
منذ البداية لتسهم فى الجيهد الذى بذل تى 
استصلاح هذه الاراضى © أما أن تأتى لتجنئ 
الارباحج من وراء هذه الارافى نهو أمن غاية فى 
الغرابة ٠‏ 


لما من الناحية الاقتصادية » فان التوزيع 
والتأجبر يفقد هذه الإراضى مزايا الانتاج. الكبير' 
ممنع مهم" وممكة طونلظر | الاستفادةبالميكنة الزرا اعية 
وتحقيق تكامل المشروعات الزراعية الصناعية 
كن مساقة يجب أن نوليها جل اهتمامتا لان 
5 المجمعات . الزراعية الصتاعية.قد حققت 
نجاحا كبيرا فى عدد من دول العالم كما انها 
وسيلة هامة لنقل العامل الزراعي من مجرد كونه 
عإملا زراعيا:الى كونه عاملا زراعيا صسناعيا 
ترف من دخله ومن إيينتواء التكنيكى والحضارئ 


لاه 1 
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.هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الدولة 
بتحتيق دفع عجلة الانتاج والتنمية . 


ومن المؤكد إن تخصيص عذه الارافى لتكون 
مزارع كبيرة تأخذ الشكل التعاونى وتوجهها 
الاهداف ‏ الاسبتراتيجية والاقتصادية والاجتماعية 
للدولة ويوجه الانتاج منها لخدية هذه الاهداف 
سيكون له أكبر الاثر فى مستقبل الزراعة 
وصتكون هذه امزازع فى خدمة اهداف التصدي 


وتصئيع المنتجات!لزراعية واكثار التقاوى واجراء ' 


© الاستصلاح ضرورة 


التجارب الزراعية والتوسع فى الثروة الحيوانية 
وغيرها من الاهداف التى تخدم خطط التنيية ., 


وعلينا ان نفكر جيدا قيل ان نحسول الارض 
الحديدة بالبيع الى عزب لمن يريدقضاء وقت ممتع 
فى جو ريفى يدفع نيها من 1.٠١‏ س0...؟ 
جنيه للقدان ويبعد بها عن أن تكون مصدر دخل 
ونفع للدولة وعائد نى صورة خدمات صحة 
وتعليم ومواصلات واسكان ومرافق وغيرها 
للكادحين من أبناء مصر ٠‏ 1 


'والأرض الجديدة من حق الشعب :كل الشعب 


لا يختلف اثثنان على أن الرقعسة. الزراعية فى 
مصير » أعجز من أن تفى بالاحتياجات الغذائية 
السكائها » ويزداد هذا العجز باضطراد لاسباب 
أهيها : . َ 
أولا * إرتفاع معدل الزيادة السكانية 
السننوية [ مليؤن نسمة تقريبا ] ٠‏ 
' ثانيا : انخفساض انتاجية معظم الاراخ 
. الززاعية التديمة . ١‏ يقد 
ثالثا' : زحف المدن والقرى على الرتعسة 
الزراعية ١ ٠‏ 
:رابع : استفحال ظاهرة التفتت فى الميكنة 
وانتشار الزراعات التزمية , , 


'والسيب الاولى:» ليس من اليسير التغلب عليه 
فى افترة زمئية قصيرة نظرا لتعلقه بالمستوى 
.الحضارى ‏ الاقتصادى والاجتماعى والثقافى - 
للنلاح المصرى الذى لا يزال يعانى ‏ بالاضافة - 
من الامية والجهل والخرافات . ' 

والسيب الثانى » يرجع الى هوامل .متعسددة 
. توجز أهمها فيمايلى : 


-١‏ قصور وسائل الرى والصرف الحالية علي 
إلوناء باحتياجات الزراعة "٠‏ . 

7ب قصور صنساعة الاسيدة على مد التربة 
المصمرية بما يلزمها » وبالمعدلات الكافية ٠.‏ 

؟:- سيادة وسسائل الزراعة البدائيه فى غالبية 
المساحات المنزرعة والتخلف فى استخدام الميكنة . 

وبالنسبة للسبب الثالث » فاننا لو افترضنا جدلا 
امكان وقف 'زحف المدن على المساحات الزراعية 
المجاورة:فما الذى يمكن عمله بالنسبة لتوسع. أكثر 
من ثمانية آلاف قريّة ونجع ‏ وانتشارها كا نغلم 
جميعا أفتيا؛ وليس :راسيا ‏ وهى التى تعاتى 
أساسسا من ارتفاع نسبة الزيادة السكائية , 

أما السبب الرابع ١:‏ - فالجميع يعترف 
بخطورته وأثره على زيا! ة الفاقد من الاراضى 
الزراعية القديمة ولم يتخذ بشأئه اية سياسشة 
ايجابية حتى الان ١ ٠‏ 

مما سمبق لابد وأن يتضح أن زيادة معدل الانتاج 
الزراعى يستلزم بالضرورة الزيادة فى التوسع 
الراسى والارضى القديمة ؛ والافقى فى الاراضى 


1461| الهندس الزراعى حتسين طلعت كان ذائبا رئيس القطاع الجنونى لديية التخرير من 13139 ير “لاوز م .' 


ا 
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وفى المناقشة موضوع التعليق حول مستقبل 
الاراضى الجديدة من حيث أشكال الاستغلال يمكن 
القول بأن غالبية الاراء اتفقت على أن أهم المشاكل 
تتركز فيما يلى : 

١‏ التخطيط لم يكن على المستوى المطلوب 
سواء فى اختيار أنواع التربة الاكتر والاسرع 
غله ؛ أو بالنسبة لشكل الاستغلال النهائى - 
او ناجير. او زراعة الدولة ‏ أو بالنسية لنتائج 
استصلاح الازاضى الجديدة علئ المساحات القديمة 
المجاوره 'أو توفير الاستثمارات والاجهزة الفنية 
اللازية , 
اد هدم استكمل مشروعات الاستصلاح مما 
أدى :الى عدم امكان زراعة 7917 الف فدان أى 
بنسبة 47 فى المائة من احمالى الزمام اامستصلح . 

ارتفاع المصروفات 'الادازية بصورة كبيرة » 
وتراوحت: التقديرات' ما بين ١١. 6١‏ جنيها 
للفدان الواحد وفقا لاختلاف المناطق , كما قدرت 


تكاليف العمالة الزائدة بمليون ونصف مليون من ' 


الجنيبات فى أراضى مؤسبسة الاستزراع والتنمية 
٠. 0‏ 

انخفاض انتاجية الاراضى المنزرعة يمعرفة 
الدول ؟ الاجر الى ارانت عليه ممدارة ملذوية ازيذ 
هن عشرة ملايين من الجنيهات إساحة تزرع على 
الدمة. تناهز 
جا ارا : 

'8. ه ‏ ارتفاع نسية:الانفاق على الخدمات'؛ هذا 
الانفاق الدى ينراوح تقديره بين .؟ - ٠.‏ فى المائة 
من الميزانية السنوية لمؤسسة الاستزراع ولا يزيد 
المبلغ المستغل فى عمليات الانتاج عن #رء مليون 
جنيه - أبعذ خصنم' مصروفات الخدمات والاجور 
والاقساط والفوائد ‏ أى بمتوسط ١‏ جليها للفدان 
وهوما لا يتيح تحقيق زراعة منتجة ٠.‏ 

1ل قصور أساليب الاذارة 8 بالنسية لمتطلببات. 
العمل فى هذه المناطق . 

ولا يستطيع آى ائسان'أن ينكز أن الجهود التى 
بذلت فى استضلاح: واستزراع هذه المساحات 
تعتبر ضخمة ومضنية بالنسبة لدؤلة ذامية وتبلغ 
نسْية ما'استصلح من الاراضى الجديدة ما ينامر 


١١‏ فى المائة من مساحة الاراضى القديمة وهى' 


نسبة عالية دون شك '. وكان من المتوقع .أن يشوب 
التخطيط. أخطاء سواء لحداثة مبدآ التخطيط أو 
لخداثة هذا المستوى الضخم فنى مجال الاستصلاح 
والاستزراع فى بلادنا ٠‏ 

وقد أدى سوء التخطيط » فى بعض الحالات » 
الى . تدهور مساحات وااتيعة بالاراضى الجديدة 
'كانت قن وصلت فعلا الى الحدية الانتاجية كأزاضى 


ألف فدان ‏ بمتوسط ثلاثين 
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هذه الآرض الجديد 


إن ؟. 


الحدائق فى قطاعى جنوب وشمال التدرير » نتيجة 
التأخير فى انشاء مشروعات الصرف المناسية ٠‏ 
كبا ادى سوء التخطيط فى حالات اخزى الى 
تعميم نظم للرى ( مثل الرى بالرش فى جنوب 
وجنوب غرب التحرير ] لا تتمشى تصرفاتها مع 
احتيئجات الارض الفعلية » وبالثالى امستهالة 
تحقيق انتاج اقتصادى تحت هذه الظدروف , 
والجدير بالاحظة أن هذه المشروعات قد خظلظت 
وصمعت بواسطة شركا تأجتبية ٠.‏ 


ومن الناحية الاخرى ؛ لم يكن التخطيط الزراعي 
يضع فى الاعتبار ضرورة اتباع وسائل الميكنة 
الحديثة والاستغناء قدر الطاقة عن اسستعبال 
الايدى العابلة بالنسبة للعيل فى هذة المساحات 
الشاسعة والنائية . بل اعتمد التخطيط والتنفيذ 
غلى اتقفق أساليب الزراعة فى الاراضى ال 
التى تعتمد بالدرجة الاولى على العمل اليد 
واذا علمنا أن أجر العامل الزراعى ‏ عامل 
التراحيل ‏ يصل فى هذه المناطق الى .أكثر من 19 
قرشا فى اليوم الواحد ب ويشملء ذلك الاجر 


: ومصروفات النقل والاقاية وعمولة. مقاولى الانفار: 


والتامين والغذاء فى بعض الحالات ‏ نلأبد وأن 
نتوقع استحالة تغطية متطلبات الاستزراع اعتمادا. 
على العمل اليدوى وارتفاع تكاليف العمالة ينصوزة 
لا تحقق انتاجا اقتصاديا .* 


وعلى الرغم مسن وجود الكثير من المعسذات 
والالات الزراعية فى الاراضى الجديدة :الا. أن 
استعمالها تعترضه الكثير من المعوقات تتمثل غى : 

١‏ تعدد انواع الالات ومصادر انتاجها ميا 
يتعذر بعه توفير قطع الغيار اللازمة ٠.‏ 1 

 '"‏ انشفاض مستوى التدريب والصيانة لهذه 
الالات ويترتب على ذلك اما عدم استعيالها كلية أو 
استهلاكها فى مدة زمنية قصيرة جدا مما يزيد من 
الاعباء الاقفصادية على المشروع ٠‏ 

؟' ب عدم ملاءمة بعض أنواع الالات لظرون 


'الانتاج مما يتعذر معه استعمالها ٠‏ 


الخفاض الاجور والحوافز للعابلين. على 


.هذه الالات . فمثلا جرار تبلغ قيمته خمسة آلاف 


من الجنيهات يقوم بقيادته سائق غير مدرث ل 
يتجاوز أجره الشهرى-ال 7١-جنيها‏ . . 

ه ‏ عدم توفير الحد الادنى اللازم من 
والعبال المهرة اللازمين لادارة محطات: صيانة 
الالات . 

وعليه يمكن القول بأن التخطيط والقنيذ بالنسبة 
للميكنة الزراعية فىالاراضىالجديدة متعثر.» ويحل 
محلة الاعتماد على الايدى العاملة . والنتيجسة 
الطبيعية هئ ارماعٍ تكلفة الانتاج واتخفشاض 
العائد 5 


وك 
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ببس يبب يي سي لسلس بيب ب ب يب 


وظاهرة ارتفاع المصروفات الادارية لا تعانى 
منها الاراضى الجديدة وحدها بل تعانى منها الكتير 
مسن مؤسسسات وشركات القطاع العام . والتغلب 
عليها لا يمكن أن يتحقق فى قطاع دون الاخر بل 
لابد وأن :ترسم سياسة شاملة تستوعب هذا 
الفائض فى نواح اكثر انتاجية , ١‏ 

ويمكن امتصاص نسبة من فائض العمالة فى 
الاراضى الجديدة باتباع سياسة تتمثل فى * 

١‏ اقامة صناعات تتلاءم مع انتاجية القطاعات 
المختلفة ‏ التكامل الزراعى الصناعى . 

::- مزيد من الاستصلاح يعتمد على سياسة 
أكثر دقة وعلمية واحكام فى التنفيذ ٠‏ 

؟ - التدريب ‏ بالتسبة للفائض ‏ علئ المهن 
الفنية التى تعانى من نقص فى العمالة وخاصة 
النواحى الميكانيكية والزراعية الفنية والمالية , 

اعادة تنظيم الهياكل الوظيقية بعيدا عن 


لتضخم والبيروقراطية والازدواج والوظائف . 


التضذ 
الشكلية ,: 

وليس من العدالة فى شىء أن تحمل الاراضى 
الجديدة عبء قصور التخطيط » آو ضعف مستوى 
الادارة » أو ارتفاع المصروفات الادارية ب قهذه 
العوامل بعيدة تماما من أن تتحكم فى مصير هذه 
المساحاتالتى استصلحتبأموال الشسعب ‏ كها أنه 
لا يمكنئا أن نخطط لمستقبل هذه الاراضى على 
أساس أخطاء ارتكبت فى الماضى . ومن المعروف 
أن استصلاح الاراضى يتطلب ائفاقا كبيرا والعائد 
منها لا يتحقق قبل مضى سنوات تتراوح بين © الى 
١١,‏ طبقا لنوعية التربة وظروف المنطقة المناخية 
وموقعها الجفرافى » وهى تماثل الصناعات الثقيلة 
فى نوعية الاستثمار . 

ولا مناص ‏ كما سبق القول ‏ من أن نسير فى 
هذا الطريق الى نهائية دون توقف , 

ولا يمكن أن ننادى بتصفية هذا القطاع بالتوزيع 
أو التأجير أو البيع ٠‏ لان من غير المقهوم أن يساهم 
6 مليون انسان فى استصلاح ..1 آلف فدان 
يستفيد منها فى ألنهاية ٠٠هر.16‏ أسرة دون 
غيرها ‏ هذا بغرض توزيع أو تأجير المساحة 
1 وهنسا تتساءل ؛ اذا كان متوسط تكاليف 
استصلاح الفدان يصل الى . .© جنيه ؛ فيكم بت 
قمليك هذا الفدان « ا تقؤل أنه م 
الثبن فقط أما النصف الباقى فتتحمله الدولة ؛ أى 
الشعب ‏ فى"النهاية ‏ يلا مقابل , 


وفى حالة التأجير » تقول الارقام أن متوسط 


الايجار السنوى للفدان ستة جنيهات » وتتجمل . 


ا 
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مؤسسة الاستزراع در؟ جنيه لكل فدان مقابل 
الخدمات أى أن الايجار الحقيقى لا يتجاوز 5ر5 
جنيه للفدان الذى بلغ الحدية الانتاجية » والذى 
نكلف ما بين 5.٠.‏ .44 جنيها- كما تقول بعض 
الارقام الواردة فى المناقشة . وبحساب بسيط 
يتضح أن معدل الفائدة السئوية لراس المال 
المستتمر فى الاستصلاح تتراوح ما بين لار. قى 
المائة ؛ كر. فئ المائة . فأى فائدة تجنيها الدولة 
من ايجار يحقق نسبة الربح هذه ؟ ٠‏ ان الاراضى 
المؤجرة على هذه الصوره يكاد يستغلها المنتفع 
بائجان - ايجار رمزى مع اعفاء من ضريبة المال 
السنوى ‏ وعليه » ليس من المستغرب أن يحققٌ 
المنتفع فائضا أكثر مما تحققه أراضى الذمة فى 
مؤسسة الاستزراع . هذا بالاضافة الى ان 
التوسع فى التآجير والتمليك يزيد من حدة مشكلة 
العمالة الفائضة » التى عنيت أصلا لادارة هذه 
المزارع بمعرفة الدولة . أن السياسة التى سوف 
تتيع بالنسية لمستقبل الاراضى الجديدة يجب ان 
تراعى الاعتبارات الرئيسية التالية ؟ 

١‏ - أن هذه الاراضى ليست اراضى اقطاعيين او 
كبار ملاك » بل هى أراضى الشعب كله ومن حقه ان 
يعود عليه كله الفائض الناجم عن هذا الاستثبار.. 

١‏ - لا يمكن نقل صور واشكال الاستغلال فى 
الاراضى القديمة الى الاراضى الجديدة لاختلاف 
الظروف الاقتصادية والاجتهاعية فى كلا 
الحالتين , ١‏ 

٠‏ ل يجب أن نجنب الاراضى الجديدة المشاكل 
التى تعانى منها الاراضى القديمة وأسساسبا مشاكل 
التفنيت ‏ الملكية القزمية . والبعثرة المحصولية 
وأساليب الانتاج البدائية .وضعف التحكم فسى 
الدوره المحصولية والتخلف الشديد الذى يسود 
القرية , 

وعليه 'فاذ! كان التأجير ‏ وليس التمليك - 
للمساحات المتناثرة التى يتعذر ادارتها اقتصاديا 
أمرا منطقيا » فلابد وان يقترن التأجير بالزراعة 
التعاونية ‏ التعاون الانتاجى ‏ فتدار هذه المزارع 
بصورة تعاونية وبدورة زراعية تتنساسب 
ظروهها » مع ضرورة توفير الجانب الديمقراطى فى 
الادارة وتجنب التعقيدات البيروقراطية التى 
نلمسها فى التعاون التسويقى حاليا ‏ الجبعيات 
التعاونية الزراعية ‏ واعطاء المنتفعين حرية 
انتخاب وحرية سحب الثقة بالنسبة لاعضاء مجلس 
ادارة المزرعة دون تدخل من الجهات التتفيذية .. 
مع اقتصارل دور الجهات الاشرافية النوا. 
الفنية فقط . 5 كن النواجي 


ويمكن مناقشة الشكل الامثل ألهذه المزرعة ءا 
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سواء من ناحية الحجم أو اساليب الادارة » وتقدين 
قيمة الايجار وذوعيته | وهل هو نقدى أ عينى ] أو 
الشكين معا ‏ وشكل الخدمات .. الخ طلى 
مستوى الاجهزة السياسية والتعاونية والنقابية © 
بحيث يمكن البده فى تطبيق أكثر من نموذج لهذا 
الشكل ٠‏ 

وعلى ضوء النتسائج يمسكن اختيسار النموذج 
الافضل . يجب ان تكون الدراسة والتطبيق موضع 


الاهتمام هن الجهات المسئولة كى يتسنى التنفيذ فى' 
أقرب وقت ممكن ٠‏ 
ولا نبالغ اذا قلنا أن نجاح هذه التجربة فى 


الاراضى الجديدة يمكن الاستفادة منه فى الاراضى 
التديمه وفى المناطق التى تسود فيها الملكيات 
القزمية - مع مراعاة التفاوت فى الظروف .. 
وبذلك يمكننا ان نحقق اسلوب الانتاج التعاونى فى 
مساحات لا تقل عن ثلاثة ملايين فدان [ .4 فى 
المائة ] من مساحة الاراخى القديمة والجديدة فى 
شكل تعاونيات انتاجية متخصصة عالية التجهيز 
والانتاج . 1 

لله مسن النيسهد هنا آن تلاحظ 
برنامج العيل الوطنى الذى قدمه الرئيس السادات 
قد نص على آهبية اقامة تعاونيات انتاجية . لكننا 
لم نتقدم خطوة واحدة فى هذا السبيل . 

اما بالنسبة للمساحات الكبيرة » فقد حبذت 
منظم الاداء التى ابديت ضرورة ادارتها عن طريق 
٠‏ ولكن تعددت وجهات النظر بالنسبة 
1 الشركات فهى اما شركات قطاع عام أو 
شركات مشتركة بين القطاع العام والخاص بنسبة 
١‏ فىالمائة الىة؛ فىالمائة اوشركات يشترك فيها 
راس المال العربى أو الاجنبى ٠‏ 

ونود أن نناقش مبدأ دخول راس المال العربي أو 
الاجنبى فى مجال الاستثمار الزراعى فى مصي ., 
ليستفيد المنادون بهذه الفكرة الى مبررات تتلخص 
فى: 

١‏ تواجد راس مال كاف للقيام بعمليسات 
الاستزراع , 

" - توفير الخبرة الفنية والادارية . 


"ا استخدام الاساليب التكنولوجية الخديثة ' 


فر الانداج , 

ولكن يلاحظ انه ليس ضروري! ان يكون الحصول 
على رأس الال مشروط بالمشاركة . ويمكن أن 
تحل القروض القصيرة الاجل أى الطويلة الاجلب 
يضمان الدولة وبشرط أن تستغل هذه القروض 
بالسورة الناسبة ولا تبدد بطريقة غير اقتصادية - 
محل ميدا المشاركة . 

واما الخبرة فيمكن ان نحصل عليها يآكثر من 
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هذه الآرض الجديدة : يمن ؟ 


طريق فى المجالات التى نفتقد فيها الخبرة فعلاات 
وجدير بالذكر أن « منظمة الاغذية والزراعة »ب 
التابعة لهيئة الامم المتحدة ‏ كثيرا ما أوفدت 
الخيراء والمتخسصين فى مجال الزراعة وكانت 
النتائج ‏ قى غالبيتها ب احد امرين . 

اما ان هؤلاء الخبراء دون المستوى المطلوب أو 
أن التوصيات التى يقدمونها لا تتفق مع امكانيات 
التطبيق المحلى لاكثر من اعتبار . وبالتالى يتعذر 
تنفيذها أو انها مفيدة » ولكن الادارة البيروقراطية 
كفيلة بالحيلولة دون تنفيذها ٠‏ 


ونيما يتعلق بالاعتبار الثالث ‏ فهناك مل 
واقعى - الزرعة الالية ‏ التى صممت على اساس 


استخدام الميكنة الزراعية الكاملة . ويعد الانتهاء 
من أقامة المشروع وتسليمه اختلفت الممارسة عن. 
التخطيط الاصلى وتراجعت الاسدليب الالية لصالح 
الاساليب التقليدية ٠‏ 


والسؤال هنا : هل تنتقس مصي الى 
الكوادر الفنيه الزراعية الى هذا الحد ‏ مبع وجود 
الجامعات ؛ ومراكز البحث العليى » والاعداد 
الوفيرة من الحاصلين على المؤهلات العليا » بل 
والكوادر التى يعترف يمكانتها على المسستوى 
العالمى والقادرة على المساهية فى التطوير العلبى 
والفنى . وماهى الحكمة فى اعئدة السباح لراس 
المال الاجنبى بالدخول فى مجال الاسستثيار 
الزراعى بعد ان تخلص منه الاقتصاد المصرى بعد 
ثورة يوليو سنة 07 » وبعد ان ثبت لئا ان الشركات 
الاجنبية حققت فى الماضى ‏ ارباحا ضخمة على 
حساب الفلاح المصرى » وعلى حساب الاقتصاد 
القومى .وهل تتحب ل الزراعة المصرية مشاركةراس 
المال الاجنبى فى فائّضها وهى التى تعجن حاليا 
على توفير مستوى لاتق للمعيشة للفلاح المصرى ٠٠‏ 
واذا كنا سنسمح لراس المال الاجنبى فى المشاركة 
فى الاراضى الجديدة فما هو المنطق الذى يمنعه من 
المشاركة فى الاراضى التديمة أيضا وهى تعانى من 
انخفاض الانتاجية والتخلف فى الاساليب الانتاجية 
الحديثة ؟ 

وحتى اذا افترضنا وضع الضوابط اللازية 
بالنسبة لراس المال الاجثبن قمن في النهاية له 
سلعلة اتخاذ القرار أنه بالطلبع راس امال الاقوي ., 
ولا يخفى علينا أن رؤوس الاموال الاحتكارية 
قادرة على السيطرة وفرض الارادة بأساليب 
متنوهة ٠.‏ 

أن التعاون الاقتصادى على اسس. تبادل 
المصالح والتكافوٌ هى الاساس الوحيد المقبول وأي 
أساس آخر غير مقبول . تلك هى المبادىء التى 
ارستها ثورة يوليو سنة ؟0 ونصت عليها 
مواثيقنا'.. 


سم 
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كان يرى بعض اليهود المتدينين أن الحركة 
الصهيونية لى تركت وثسأنها قد تنشي التعاليم 
القومية اليهودية العلمانية [ بعد تصفية الجانب 
الدينى تماما ) وتؤدى الى نهاية اليمودية ؛ ولذلك 
تصدى لها كثير من المتدينين فرفضتها قلة قليلة 
رفضا باتا » أما الاغلبية فقد انقسمت الى قسمين : 
قسورفضها فىبادئء الامر » ثم انضملصقوفها بعد 


حين » أما القسم الثانى فقد رأى أن الصهرونية 
السياسية رغم علمانيتها الظاهرة ستساهم « رغما 


عنها » فى احكام قبضة القيم الدينية على الوجدان 
اليهودى . وكان من بين الرواد الاوائل لهذه 
الحركة الاخيرة الحاخنام كاليثى وص مويل 
موهيليقر ٠‏ ولم يأخذ هذا التيار النكرى شكلا 
تنظيميا واعيا بنفسه الا عام ١4١”‏ حينما 
يعقوب رليفس بتاسيس حركة مزراحى [ اختصار 
لكلمة ١‏ مركز روحانى » وهما كلمتان عبريتان 
تشبهان فى . النطق والمعنى الكلمتين العربيتين ) 
تحت شسعار 7 أرض أسرائيل لشعب أسرائيل 
حسب شريعة [وتوراة] اسرائيل » كما لخص الشعار 
فى عبارة « تورافأفودا » أى التوراة والعمل » آى 
أنه على الصهيونى المتدين الحق فى أن يتعلم 
الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من اجل اعادة 
بناء اسرائيل '* 

والصهيونية الدينية تشبه فى كثير من الوجوه 
صهيونية أحاد هعام الروحية أو الثقافيةء 


فالدينيون » مثل الروحيين ؟ كانوا من ارستقراطية. 


الجيتو الديتية فى شرق أوروبا ء ولذلك لم تكن 
المشكلة بالنسبة لهم مشكلة جماهير يهودية تعانى 
من آلام الانتقال من' نمط أنتاجى الى آخر ؛ وانما 
كانت أساسا مشكلة اليهودية ( الجيتوية ) بعد 
سقوط حوائط الجيدو » ويخلصون من هذا الى أن 
الواجب الاساسى للحركة الصهيونية يتركز فى 
الاتيان بالعلاج الناجع لمشاكل اليهود الروحية 
وليس لمشاكلهم الاقتصادية » وهذا لن يتأتى الا عن 
طريق تحويل فلسطين الى مركز روحى 


ا 
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لليهودية [ أو جيتو تحفظ اليهودية نفسها فيه من 
خطر الاندماج ) » ونقطة الاختلاف بين الصهاينة 
الدينيين والروحيين تتركز فى كيفية الايمان بالدين 
اليهودى فكلاهما يؤمن بالقيم الدينية اليهودية الا 
أن الفريق الاول يخلع عليها القداسة المطلقة 
باعتبار أنها مرسلة من الله ( كما يفعل اليهود 
الارثوذكس ] . بينما يرى الفريق الثانى هذه القيم 
كجزء من تراث الشعب اليهودى الثقافى ويذا 
يصبح مصدر القداسة هى الشعب ذاته ( كما يفعل 
اليهود المحافظون ) ٠‏ 


ويتسم 'التفكير الصهيونى الدينى بالحلولية 
المتطرفة » فالصهايئة الدينيون يرون ان اليهود آمة 
ونكنهم أمة تختلف عن بقية الامم لان الله هى الذى 
أسسها بنفسه » فهم يبعثون المفهوم الثلمودى 
الخاص بوحدة التوراة والامة ؛ وان اليهود كشعب 
لا يمكنه الاستمرار دون التوراة ولكن مع هذا لا 
يمكن لهذه الوحدة 'أن تأخذ شكلها الكامل الا بأن 
تلتحم العناصر الثلاثة للثالوث الصهيونى : الامة 
والكتاب والارض ٠‏ وبالتحامها تنبجس عبقرية الامة 
كالينبوع «الذى تعود له الحياة فجأة . والذى لا 
يمكن للبشرية الخلاص دون فيضه السخى . ومن 
اعلام الصهيونية الدينية اسحق كوك وصمويل 
لانداو وبار ايلان * ولحركة المزراحى فروع فى كل 
العالم وتنظيم نسائى وآخر شبابى ٠‏ كما أنها 
يتبعها حزبان فى اسرائيل : حزب المزراحى وحزب 
عمال مزراحى ( ويؤلفان سويا الحزب القومى 
الدينى ) كما يتبعها عديد من مزارع الكيبوتز 
والموشاف ٠‏ ولكن نشاط المزراحى يتجه أمباسا 
للامور التربوية والثقافية فأسس عنذدا كبيرا من 
المدارس على جميع المستويات » وفىكل ا لتخصصات » 
وكثيزا من الاكاديميات التلمودية ٠‏ وقد أسس 
المزراحى كذلك جامعة بارايلان ودارا للنشر وساهم 
فى اصدار الموسوعة الثلمودية وكل الطبعات 
الجديدة للتلمود » وتمتلك المزراحى مشروعات 
اقتصادية عديدة بما فى ذلك بعض البنوك وشركة 
للبناء ٠‏ 

آما.التيسار الديئى الاخر الذى بدا برخض 
الصهيونية وانتهى بالانضمام لها فيتمثل فى جماعة 
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أجودات أسرائيل التى بداأت كحركة من اليهود 
الارتوذكس ( اتباع هرثى على وجه الخصوص ) 
الذين يرون أن اليهود أمة دينية وليست 
أمة « قومية » وأنها لا يمكنها أن تتحول الى أمة 
بالمعنى اسكامل الا بمقدم الماشسيح الذى يعود 
با منفيين ٠‏ ولذلك عارضت أجودات اسرائيل 
الحركة الصهيونية وحاربتها فى كل مكان» 
وتحالفت مع اعضساء اليشس وف القديم ضد 
المستوطنين الصهاينة » ولم تعترف بالحاخامية 
القائمة فى فلسطين . ولكن رغم هذا الاختلاف فان 
بنية فكر آجودات اسرائيل لا يختلف فى أساسياته 
عن المزراحى » ولذلك بعد آن اسست الحركة بعدة 
سنوات تجد انها بدأت تتحول بالتدريج عن 
موقفها « المعادى للصهيونية » فأسست جساعات 
استيطانية » كما صرح قادة الحركة أن وعد بلفور 
والانتداب يتسقان الى حد كبير مع الوعد الالهى 
بالخلاص » ثم بدآت الحركة تتعاون مع المستوطنين: 
الصهاينة حتى اذا وصل عام' ١154‏ اشتركت فى 
أول حكومة اسرائيلية وأصبحت جزءا لا يتجزا من 
الحياة السياسية فى اسرائيل ٠‏ ويوجد فى 
اسرائيل حزبان يمثلان هذه الحركة هما : حزب 
أجودات اسرائيل وحزب عمال أجودات اسرائيل * 
وينصب اهتمام حركة اجودات اسرائيل على الامور 
التربوية والثقافية شأنها فى هذا شأن المزراحى ٠‏ 


الصهيونية الثقسافية ( الروحية ) ؛ أو 


« الاسلوب الصهيونى الثقافى الروحى » 


فلسفة صهيونية تبوات مكانة هامة فى الفكر 
اليهودى المعاصر . دعا لها آحاد هعام » وكانت 
محورا ارتكزت عليه جميع كتاباته ٠‏ والصهيونية 
الثقافية لا تأخذ بالسلمة الهرتزلية القائلة بأن 
السبب الاسانى إشكلة اليهود هى فعاداة السامية 
وعجن اليهود السياسى والاقتصادى الناجم عن 
هذه الظاهرة » وانما نرى ان العنصر الذى يشكل 
الخطر الحقيقى للاستمرارية اليهودية هى فقدان 
اليهود الاحساس بالوخدة والترابط وضعف 
تمسكهم بقيمهم وتقاليدهم ٠‏ ويخلص احادهعاممن 
هذا الى ان المطلوب ليس هى ملجأ تهاجر اليه جميع 
اليهود يحتمون به من الاضطهاد لليهود » وانما 
المطلوب هي دولة يهودية تكون بمثابة المركز 
الروحى لليهودية وحسب ( اى ان المشكلة هى 
مشكلة بناء فوقى روحى » وليشت مشكلة الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى لليهود ) وهذه الدولة لا 


يمكن اقامتها بين يوم وليلة وباستعمال الوسائل ٠‏ 


الدبلوماسية وانفاق الاموال كمأ تتصور صهيونية 
هيرتزل السياسية » وانما يكين ذلك عن طريق 
توفين المناخ النفسى اولا بين اليهود وتقوية وعيهم 
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القومى بحيث يتحرروق روحيا ويسستطيعون 
مسايرة تطور العصر فى الحدود التى تمليها دوج 
اليهودية وشخصيتها ٠‏ ثم تأتى بعد ذلك السدولة 
كفاية نهائية عندما تكون الظروف الخسارجية 
مناسبة ٠‏ وستلعب الدولة الحديثة بعا لها من تأثير 
فى الوجدان اليهودى دور المركن الروحى والثقافى 
لليهودية الذى سيساعد على تقوية الوعى القومى 
والارتباط العاطفى بين اليهود » وعلى ازالسة 
الشوائب التى علقت بالشخصية اليهودية نتيجة 
لسنوات طويلة من الشتات والنفى » وعلسى 
خلق شخصية جديدة فخورة بيهوديتها تؤكد 
استمرار الابداع الثقافى لليهودية ٠‏ 

ويقيم احاد هعام قياسا بين الذات الفسرذية 
وائدات القومية » فالذات القومية دفينة فى الذات 
الفردية ورغبة الامة فى الحياة مستمدة من رغبة 
افرادها فى الحياة » وهذا الاحساس القومى قد 
ضعف كثيرا عند اليهود ولهذا الضعف سيبان : 
أولا الشلل الحضارى الذى أصاب القوى اليهودية 
الخلاقة نتيجة للشتات ٠‏ ثانيا قوة الجذب الجائلة 
لحضارة أورويا التى بهرت اليهود وساعدت علئ 
الاندماج ٠‏ ولذلك لابد من برنامج تثتينى مكشف 
يعيد الى اليهودى بالتدريج ثقته بنفسه ويتراث» 
أجداده » فالانسان مزيج من الماضى والمستقبل فاذا 
ما ألغينا واحدا من البعدين ينتهى الانسان » ولهذا 
يجب أن يحافظ اليهود على ماضيهم وايمانهم به » 
وأن' يطوعوا فى نفس الوقت قيم هذا الماضىي 
لتطلبات المستقيل .* 

وتفكير احاد هعام لايختلف كثيرا عن تفكير 
الصهيوبية الدينية فكلاها نتاج تفكير ارستقراطية 
الجيتى الدينية التى لم يكن عندها آية مشكلات 
مادية ولم تكن تعنيها مشاكل الجماهير اليهودية 
التى كانت تعانى من آلام الانتقال * وقد ورث 
الصبغة الاحاد هعامية فريقان واحد فى اسرائيل 
والثانى خارجها ٠‏ أما الفريق الاحاد هعامى فى 
اسرائيل فهو يؤكد مركزية ( لى. ارسستقراطية » 
الدولة اليهودية فى حياة الدياسبورا © ويمثله بن 
جوريون الذى يتخطى أحيانا حدود الصيغة الاحاد 
هعامية » وينادى بالغاء اى « ثفى » الدياسبور! اي 
اعتبارها مجرد كوبرى * 

أما الفريق الثانى فهو صهيونيو الدياسيؤرا 
وهم أكشش اقترابا من الصيفة الاصلية وهؤلاء يدون 
ضرورة وجود مركز روحى ثقافى فى اسرائيل حقى 
يستيد التراث اليهودى' أسبان الفيساة . 
والاستمرار » ولكنهم لاا يسرون أى ضبرورة 
لهجرة ( اي الحياسبور! لاسرائيسل » 
فالمشكلة بالنسبة لهم هى مشكلة يهودية ولبست 
مشمكلة يهود ( تماما كما كان الحال مع آحاذ 
هعام ) ٠‏ 
والصهيونية الثقانية اى. الروحية ليست تبارا 
صهيونيا' بقدر ماهى ١‏ نقطة تأكيد » خاصة بعد 


أ 8س * 
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انشاء الدولة » ولذلك لا توجد احزاب تمثل 
الصهرونية الثقافية » وانيا توجد تيارات صهيو. 
ثقافية داخل الاحزاب والحركات الصسهيرنية 
المختلفة . فناحوم جولددان من اكبر الموافقين على 
الصيفة الاحاد هعاءية رغم أنه من كبار الصهاينة 


لالآا 
0 الصسهيونية السسياسية 


امطلاح يستخدم للتفرقة بين 
الازفاساك , الصهرونية » الاولى مشل جمعية 
احباء صهدون وبيلو من جهة والحركة السهيونية 
التى نظيها هرتزل من جهة أخرى باعتبار أن 
التنظيينات الاولى كانت جماعات ذات طابع محلى 
تهدق "الى الاستيطان فى فلسطين معتمدة أساسا 
على المسدقات: 'التى يتدبها اثرياء اليهود ٠‏ أما 
سهبونية هرقزل .فهى تدعى انها حولت ١‏ المسألة 
اليهؤزية » الى مشكلة سياسية » وانها توجهت الى 
الجماهير اليهودزة.تخثية الحاخاماتوالليونيرات 


ويؤمن الصهايئة السياسيون بأن المسالة 
اليهودية هى مشكلة يهود بالدرجة الاولى » أما 
اليهودية, » التى كانىا لا يعرفون عنها الكثير » فهى 
لم تكن مشكلة مطروحة بالنسبة لهم » هذا على 
عكس الممهيونية الروحية » والصهيونية الثقافية ٠‏ 
ويزى الصهاينة. السياسيون أن معاداة السامية 
مرض خبيث لاشفاء للمجتيعات الغربية منه وهى 
يؤدى. الى عدم اندماج اليهود فيها » ويقرض عليهم 
ان يظلوا جباعة « قومية » تعيش كالضيف الثقيل 
وكالجسم الغريب وتنتقل كجباعة من الاشباح من 
وطن الى وطن لانها “لاوطن لها ولا ارضا ؛ ولا 
يمكن 'حل هذه المشكلة الا بأن يصبح اليهود شعبا 
مثل.كل الشعوب ء وقومية مثل كل القوميات » ولن 
تى هذا الا عن طريق تهجير جماهين“اليهود الى 
فلشمطين [ لى ى بقعة فى العالم اليميشوا ف وعلي 
يهزدى تحكمه دولة يهودية تندمج فى المجتمع 
الدولى وتنجح فى تحقيقه لليهود كشعب ما فشلوا 
فى تحقيقه لانفسهم كافراد . ولكن هذا البرنامج لا 
يمكن تنفيذه الا تحت اشراف اللمجتمع الدولى » 
وبضمان منه . فالمسألة اليهودية مشكلة سياسية 
ذات طابع دولن.. وستقوم الدولة اليهودية 
باستيماب ١‏ فائض » يهود العالم » أما البساتون 
الذين, لا يرتضنون. الهجرة فائهم سيندمجون فى 
مجتمعاتهم » ويجب الاشسارة الى ان اليف 
السياسية الهرتزلية فى « علمائيتها » الظاهرة م 
وقى غييتها الباطنة وفى. جمعها بين الاندماجية 
و «, القومية » كانت من اكثر الصيغ نجاحا لانها 
حفقت بود الغ !١‏ مندوذ ا يلق بع 
هيم ١‏ الاندشاجية » وأعمطت يهرد شرق أوروبا ما 


القومية 
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السياسبين العامين ٠‏ ووايزمان الصهيوزى الذى 
كان ينهج النهج العملى كان يعد من أكبر تلاميذ 
آحاد هعام ٠‏ وكيا أشرنا من قبل يرى بعض 
المؤرخين ان بن جوريون « الصهيونى العمالى » 
هى الوريث الحقيقى للصيغة الاحاد هعامية ٠٠"‏ 


لا 


يبغون وما يتفق مع تجربتهم الجيتوية . بل أن 
هرتزل نفسه قد لاقى هذا النجاح الباهر كزعيم 
سهيونى سياسى لانه جمع النقيضين فى ذاته ؛ فهى 
يهودى من « الغرب » المتقدم اعتنق « السقيدة , 
ولكن أهم العوامل التى قيضت 
للصهيونية السراسية النجاح فى تحويل المشكلة 
اليهودية الى قضية دولية هى ظهور النشساط 
الامبريالى بشكل جاد» وقد بدا نشاط هرتزل 
الصهيونى السياسى فى الوقت الذى زاد .فيه 
الحديث عن تقسيم الامبراطورية العثمانية: والذى 
بدلا فيه السباق الامبريالى للاستيلاء على افريقيا 
وتحويلها الى اسواق ٠‏ فى هذا السوقت نشسات 
الحساجة لمسستوطنين بيض يخدمون 
كميثلين « للحضارة الغربية » ٠‏ ولليممسالح 
الامبريالية وقد نجحت الصهيوئية السياسية فى 
الاعلان عن اليهود « كعملاء » لاى قوة امبريالية 
تريد أن تحتضنهم وتستفيد من خدماتهم وتوطنهم 
فى فلسطين ٠‏ وفى اطار هذا الفهم الامبريسالى 
الاستيطانى كان يتحرك هرتزل والصهاينة 
السياسيون فى بلاط امبريالى آخر » ابتداء من 
السلظان التركى مرورا بقيصر المانيا وملك ايطاليا 
وانتهاء برئيس وزراء بريطانيا الذى قبل ان يمنح 
الصهاينة شرق افريقيا فى بادىء الامر » ولكن 
بتعاظم التئافس الامبريالىويظهور الثورة العربية » 
سارعت الامبريالية الانجليزية بمنح وايزمان وعد 
يلفور حتى تضمن وجود حامية يهودية فى المنطقة 
العربية . ومن أهم دعاة الصهروئية. السياسية 
ليوينيكر يجلكوب كلاتزكين واكس نوزدو ٠‏ 
وتعتبر الصدهيؤزية امرا والصهيونية العامة 
والصهيونية الراديكالية تنويعات على اليناء العام 
الفكرى الصهيونية السياسية » كيبا أن جياهير 
هذه التيارات تنتمى الى نفس القطاعات 
الاجتماعية فهى أساسا جباهير بورجوازية 
ليبرالية تؤمن بالاستثبار الخاص . وهى تنقسم 
ألى فريقين اساسيين : فريق فى اسراثيل تضمه 
الاحزاب غير العمالية وغير الدينية الممثلة الان فى 


' تحالف ليكود » وفريق فى الديلسبورا يدافع عنة 


اسرائيل كدولة » ولكنه لايرى اى ضرورة للهجسرة , 
اليها » ويكتفى بالنظر اليهسا عن بعد كمركزا 
روحى [ أى أن الفريق الثانى قد مزج بين التيارين ' 
السياسى والروحئ ] وهذا ما سميناه بصهيونية , 
الدياسبورا .٠‏ ا 
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در اسة ميدانية 


العراق من الداخل 


تقدم « الطليعة » .فى هذا العدد الجانب السياسى والاقتصادى من حصا , 
الزيارة التى قامت بها بعئتها فى العراق » وكانت قد قدمت في المددين 
السابقين » الحصاد الثقافى لهذه البعثة بملحق الادب والفن ٠‏ + , 

وزيارة بعثة « الطليعة » للعراق السقيق ٠‏ هى اول زيارة فى سلسلة 
الزيارات المبدانية التى قررت الطليعة القيام بها فى العديد من البلاد 0 
والاشتراكية وذلك من أجل دراسة وتقديم هذه التجارب انطلاقا من واقعها ١‏ 
نفسه » وليس عن طريق المعرفة المكتبية وحدها »© أو الكتابة من خارج هذه 
التجارب ٠‏ . 

وقد ااسترك فى بعثة «الطليمة» الى العراق الزملاء : عبد المنعم الغزالى .ها 
وخيرى عزيز » وحلمى ياسين » وفاروق عبد القادر » ووديع أمين * . , , . 

والتقت البعثة اثناء زيارتها بالعديد من الوزراء العراقيين © وقادة حزبع . 
البعث العربى الاشتراكى »© والحزب الشيوعى العراقى © والحزب الثورى 
الكردستانى » وبعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة» والمشرفين على الاعلام . 
العراقى » وأجرت مع الجميع مناقشات مثمرة اسهمت فى تشكيل الحصاد 
الموضوعى الذى خرحت به البعثة فى زيارتها للقطر العربى الشستيق ٠‏ . 

كذلك قامت البعثة بزيارة عدد من المصانع والمزارع والمنشآت التعليمبية » 

والثقافية » والفنية » وآجرت مناقشات مع القائمين بادارتها والعاملين فيها ٠‏ 
. واستكملت البعثة ادراكها لبعد الحضارى والتاريخى للمراق »؛ بزيارتها للمعالم 
الاثرية الهامة التى تنتمى الى العصور القديمة والوسطى » كما زارت المعالم 
الهامة التى يزخر بها العراق » والتى تنتمى الى التراث الاسلامى والعربى » 
وكل ذلك شكل الجوانب المتباينة للرؤية العامة النى وصلت اليها البعثة من زيارة 
هذا .البلد الشقيق الذى نقدم هنا حصيلة دراسة اهم الجوائب السياسية 
والاتتصادية في تطوره الراهن ٠‏ 


9 عسن التعولات الاقتصادية والاجتمساعية' 
1 ' عبد النعم الفزالى 
© الجبهة الوطنية : الواقعولافاق 


٠ ودبيعامسين‎ 


' © المسالة الكردية : بين الحكم الذاتى والقيادة المشائرية. 
حرو ٍِ 9 8 يِرئ غ نزيو 


م 
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عسن التحسسولات الاقتصسادية 


يمكن القول بأن البورجوازية الوطنية العراقبة 
بعد استيلائها على سلطة الدولة يعد ثورة 
يوليو [ تموز ] ١19/4‏ قد انجزت فيم' انجزت عددا 
من المنجزات المتقدمة والوطنية : الانسحاب من 
حلف بغداد » ومن المنطقة الاسترليبية »؛ اصدار 
قاثون الاصلاح الزراعى الاول [ القانون رقم .5 
لسنة.1508 » والقانونرقم.8 لسنة 157١‏ والذى 
حرر #رة3 فى المائة بن أرض العراق من امتبازات 
شركات النفط الاجنبية © وبداية التعاون 
المعسكر الاشتراكى . ولكن سلطة البورجوازية 
الوطئية تلك ظلت .طيلة عشي سنوات عاجزة عن 
الانجاز الحقيقى للمهمات الثورة الوطنية 
الديمقراطية » وقد تمثل ذلك فى : 


-1١‏ العجن عن تحرير الاقتصاد العسراقى 
تحريرا جذريا من التبعية الاقتصادية للنظام 
الراسمالى العالى ‏ حيث ظل البترول فى تبعيةً 
شيه كاملة للاحتكارات الدولية ؟ ‏ عدم احداث 
تغييرات حقيقية فى البيئة الاجتماعية » وعلاقات 
الانتاج الاقطاعية وشبه الاقطاعية فى الريف 7 
انعدام وجود خطة تنمية شاملة 4 - عدم قيام 
تحالف وطنى بين كل قوى الثورة العراقية » وغرق 
الثورة العراقية فى خلافات وصراعات دموية » 
وهى خلافات غذتها قوى الاستعمار الحديث 
والرجعية فى المنطقة » فانفرط عقد الجبهة الوطنية 
التى قامت بثورة يوليو 1684 . 7< 


وهكذا ‏ نجد أنه حتى الكثير من اجراءات ثورة 
يوليى [ قموز ] 1108 تعرضت للان: اسن والردة 
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والاجتساعية 


عبد المنعم الفزالى 


الوطنية » وفى وقف تنفيذ الاصلاح الزّراعى الاول 
وتعويض الملاك .. الخ . وتوضح النقاط التالية 
مظاهر انتكاس ثورة 110/6 فى مجال التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية : 

١‏ - ظل قانون الاصلاح الزراعى رقم .؟ لسئة 
4 ؛ ورغم كل التعديلات التى ادخلث عليه 
بالقانون 14 لسنة ١17١‏ ظل قاصرا عن احداث 
اصلاح زراعى جذرى فى الريف العراقى ؛ ورغم 
انه صدر ارضاء لطموح الفلاحين الفقراء 
والمعدمين ٠‏ وانه وضع حدا ادنى لاجور العمال 
الذراعيين » ودعى لتأسيس التعاونيات الزراعية 
بع توزيع الارض » فانه قام بتوزيع الارض' على 
الفلاحين مقابل بدل » وجعل الحد الاعلى للملكية 
٠‏ دولم [ خمسمائة فدان مصرى | فى الاراضى 
المروية » ى ...1 دونم فى الاراضى المطرية ؛ كبا 
أعطى الملاك الحق فى اختيار الارض التى سبتبقى 
فى حيازتهم فاختاروا الارض المنتجة .» وكما آبقى 
على نظام المحاصة فى أراضى الملاك » فاستولوا 
بذلك على خيرة الاراضى التى تدر الريع التفاضلى 
الاعلى . كما أن هذا القانون أوجب على الفلاحين 
دفع تعويضات قدرت ب ١؟١‏ مليون دينار خلال 
عشرين عاما مضافا اليها 5 فى المائة مصاريف 
ادارية ‏ أى امتصاص كل فائض لدى الفلاحين 
خلال عشرين عاما » ودفع أقساط أكثر من الايجارٌ 
الذى كان يدفع للمالك ؛ وهو أمر أدى الى ترك 
الفلاحين للارض التى وزعت عليهم ]١[‏ . 


؟ ‏ تعثر مشاريع التنمية ؛ وكما كان يجرى 
بيظم شديد تنفيذ الشاريع الصناعية ‏ التى بدىء 
بها يموجب اتفاقية التعاون الاقتصادى المعقودة مع 
الاتحاد السوفيتى قى:7١‏ مارس 15105 ى 
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ويؤكد ذلك تقرير وزارة التخطيط العراقية 
عن ١‏ نتائج متابعة تنفين الاهداف الاستثمارية 
للمناهج والخطط الاقتصادية بالعراق من 1105 
الى 11١‏ . حيث أورد الارقام التالية عما تحقق 
من المستهدف على أساس حساب المصروفات 
الفعلية : 


ا- ف مجال الزراعة والرى والصرف واستصلاح 


الارافى : 
مكو 1 كوا فككا ككل 
لذكيفة 11 كقة هرة ]بز ففذ” 


ب. فى مجال الصناعة والتعدين وتوليد الطاقة : 


15 لذلما نذا إيلذدا لذدنا 

16 كركلا اراه 6خظذ1 كركم 
ج- فى مجال المبانى والاسكان : 

ينا لذذنا و1 لذن لذذنا 

رت" ارقلا كركم ايلا /ادما/ 

د - فى مهال النقل والمواصلات و1 

ك1 لذدطا اكول يننا بنذ" 


لكف /ارزم. لفك آمره" لأعيلة 


وهكذا نجد أن التنفيدٌ الخاص بالشروعات لم 
يصل أبدا الى حده ا استهدف » كبا يلاحظ التخلف 
الشديد فى المجالين الزراعى والصناعى » وقد 
انخفضت نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج 
المحلى فلم تتجاوز أكثر من ٠١‏ فى الماثّة سنوي 
حتى عام .197 . وما زال التخلف فى هذا المجال 
قائهيا .. واستمرت عوائد البترول هى المصدر 
الرئيسى لتمويل التنمية والانفاق الجارى للحكومة » 
ولايجاد التوازن فى الميزان التجارى ٠‏ 


0 خلال ثلاثة عشر عاما منذ قيام ثورة 119 
ظل الدخل الفردئى متميزا بالانخفاض : ,50 
دولارا سنويا فى المدن » و ١١1‏ دولارا سنويا فى 
الريف . كما ظلت نسبة العاملين فى الزراعة أكثر 
من 8: فى المائة » وزادت هجرة فقراء الريف الى 
المدن » فازداد عدد العاطلين وهى أمور ترتب عليها 
انخفاض قدرة الاستيعاب للمشروعات الجديدة 
وبطه تطوير الاقتصاد . وفى نفس الوقت عائى 
الاقتصاد العراقى وما زال يعانى من نقص الايدى 
العاملة الماهرة » ففى ١917.‏ كانت نسبة الفنيين 

بما فيهم المهندسين ؟١‏ فى المائة » بينسا زادت 
البطالة المقئعة | وفق الاحصائيات الرسمية عن / 
فى المائة خاصة فى الزراعة والخدمات والادارة 
العامة , 


ماذا عن التحولاتبعد تموز [يوليو]/195 


هكذا » عندما قامت حركة يوليو 1138 ؛ كانت 
الثورة العراقية محملة بكل اعباء انتكاس البعدين 
الوطنى والتقدمى لثورة يوليو 1194 واستمرار 
هذا الانتكاس لسنوات طويلة عانى خلالها العراق 
الكثير من الانقلابات الدموية » والتصفية البدنية 
العنيفة لقوى الثورة » وتوقف الانجاز فى مجال 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية » وعجزت الثورة 
عن تحقيق الافاق المستهدفة لانتصار ثورة وطنية 
ديموقراطية ٠‏ 


ولما كان المحور الرئيسى لانتكاس ثورة يوليو 
هو عمق الانقسام داخل صفوف القرى 
الوطنية. والديمقراطية والتقدمية » وغلية الصمراع 
الداخلى الدموى والعنيف : والذى غذته عنامي 
أمبريالية » وقوى رجعية مضادة للثورة ‏ لما كان ٠‏ 
هذا الاتقسسام الذى غلب التناقضات الثانوية داخل 
قوى الثورة على التناقضات الرئيسية التى ها 
زالت تحكم حركة ثورة التحرر الوطئى » هوء 


(1) أنه بموجب هذا القانون تم الاسنيلاء على ١ه]ر66كر"‏ مليون دوئم.ن مجموع 15 مليون دوثم كان المفروفى 
أن تؤول الى الاصلاح اازراعى . وحتىيوليو 1418 لم يوزع منها سوق 50ر,08ر) دوم أى )؟ فى المائة من 


مجموع مادم الاسديلاء علية ى 
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السبب الرئيسى فى كل ما عانته الثورة العراقية من 
نكسات » كان على القوى التى تسلمت السلطة فى 
٠‏ يوليى 1134 أن تتخطى هذه العقبة » اذا كانت 
تريد حقا تطوير العراق تطويرا ثوريا » كان عليها 
أن تسعى الى تحقيق وحدة قوى الثورة » باعتبار 
ذلك شرط ضرورى ومحورى لاحداث تحولات 
اقتصادية واجتماعية فى العراق ذات محتوى 
وطنى ديموقراظى تقدمى ٠‏ 

لذلك قانه خلال ألسنؤات الست الاخيرة » 
استطاع العراق فى ظل قيام الجبهة الوطنية » من 
الاتجاه موحدا تقوى الثورة لانجاز تحولات 
اقتصادية واجتماعية متقدمة ‏ ليس من الممكن 
انجازها وغول الانقسام هو الذى يحكم مسيرة 
الثورة' العزاقية ٠.‏ فبمساندة كل القوى التقدمية 
المحلية » ويفضل التعاون بين حزب البعث والحزب 
الشيوعى تحققت اجراءات ايجابية فعالة فى مجمل 
الاقتصاد الوطنى : ١‏ 


أولا : فى مجال الاصلاح الزراعن 


كان من الضرورى اجراء تعديلات جذرية على 
قانون الاصلاح الزراعى القديم - وكانت التعديلات 
الاولى فى مايو 1115 والتى الغت تعويض الملاك 
الاقطاعيين » وما اطلق عليه فى القانون التديم حق 
الملاك فى اختيار: الارض » وقررت كذلك اعطاء 
الارض للفلاحين دون مقابل ‏ وهى اجراءات ذات 
طابع ديمقراطى تقدمى . وفى مارس .1517 صدر 
القانون ١١1‏ والذى تضمن البادىء السابقة » الى 
جائب معالجته لكثير من الاسس المعيبة فى القانون 
القديم والتى اضتفاد منها كبار الملاك واغنياء 
الريف في الاسساس ٠‏ 

وفئ ظل هذه الاجراءات التتدمية تطورت 
منجزات الاصلاح الزراعى فى الريف العراقى ‏ 
فحتى نهاية 1677 قم أقامة 1777 مزرعة تعاونية 
تضم ١97‏ ألف منتفع فى مناطق الاصلاح 
الزراعى »؛ تقدر مساحتها ب 5ر١١1‏ مليون دونم.» 
ولاه مزرعة دولة تضم 8187 منتفع فى أراضى 
الاصلاح الزراعى » وتقدر: مساحتها ب 785 ألف 
دونم وتمتد المزارع الجماعية على 54 ألف دونم 
كما أقيمت خارج أزاضى الاصلاح الزراعى 7/4 
مزرعةتعاونية ».وازداد عدد المشاريع الزراعيةالتى 
تشعرف عليها الدولة » هذا عدا المزارع الخكومية . 

ورغم ذلك فانه يمكننا تسجيل المملاحظات 
التالية : 

-١‏ ان المشكلة الزراعية لم تحل نهاثيا فى 
العراق ‏ فمازالت هناك ..ه آلفه أسسرة لا تيلك 
'شيئا ».أو تملك قدرا خثيلا يكاد أن يقيم أودها * 


وهى لم تستفد بعد من قانون الاصلاح الزراعى » . 


وغالبيتهم تمارس العمل لدى الغير أو مؤسميا » 
وقطاع متهم فى شيه تعطل عن العمل ٠‏ 


الع لاا 
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“ال ان اغنياء الفلاحين هم أكثرء الطبقات ' 
الريفية غنى وثروة وقدرة على استغلال الارض 
الزراعية . ان العلاقات الانتاجية الرأسمالية قد 
نمت فى الريف' العراقى بشكل كبير وبصفة خاصة 
منذ قانون ١158‏ . ومازالت السيطرة على 
الجمعيات والمزارع التعاونية لهذه الطبقة ؛ وحتى 
فى بنعض المشروعات الحكومية الكبيرة نمت هذه 
العلاقات الراسمالية فى المساحات الموزعة على 


. الافراد . وتشير الاحصائيات الى أن . فى المائة 


من الاراضى الجيدة مازالت فى أيدى ملاك كبار » 
ويعمل لديهم حوالى .19 آلف عائلة فلاحية » وكيا 
ان .© فى المائة من الانتاج الزراعى فى أيدى 
القطاع الخاص وهو أمر يؤدى الى تحكم رأسمالية 
الريف قى السوق . والرأسمالية فى 'الريف 
العراقى تنمو بسرعة » وتتوسع فى مجالات المكننة 
والتسليف والمتاجرة بالحاصيل والانتاج المباي 
بالاسلوب الرأسمالى ٠‏ 5 

٠‏ - مازالت الزراعة العراقية تعانى من التوسع 
الافقى . الامر الذى يؤدى الى هبوط فى معدل غلة 
الدونم الواحد » وذلك يسبب التخلف الشديد فئ 
أساليب الزراعة ») وعدم وجود نظام للصرف 
فتزداد ملوحة الارض وخاصة فى أراضى وسط 
العراق وجنوبه ١ ٠‏ 


ثانيا : فى مجسال التجارة 


لقد ظل مجال التجارة الداخلية والخارجية - 
ومازال ‏ هو اخطر الجبهات فى الصراع بين 
الثورة وقواها وبين القوى المضادة للثورة » 
وأكثرها تعقيدا وتشابكا . وقد واجهت سلطة يوليو 
مهمتين أساسيتين فى هذا المجال ؛ الاولى » 
استكمال سيطرة الدولة على التجارة الخارجية 
وتوسيع رقعة سيطرتها على التجارة الداخلية .. 
والثانية تخطيط اوضاع التجارتين الخارجية 
والداخلية بالشكل الذى يتناسب مع مهمات تحقيق 
الاستقلال الاقتصادى © وتعزيزه ومع متطلبات 
التنمبية . 

ولقد جرت اصلاحات عديدة فى هذا المجل 
خلال السنوات التى تلت حركة يوليو 1134 »2 وذلك 
لمواجهة العناصر الطفيلية والمحتالة والتى اخذت 
تجنى الارباح غير المشروعة » وتحقيق ارتباطات 
عديدة يالسوق الرأسمالية والمصسالح 
الاستعممارية » والتى وثقت تحالفها مع 
البيروقراطية اليمينية ذات النفوذ الكبين فى 
مختلف مؤسسات الدولة ٠.‏ وهو حلف يقف فى وجه 
كل اجراء وطنى أو تقدمى . 

وخلال السنوات التى تلت حركة يوليى 31554. 
اتخذت اجراءات عديدة ضد العناصر الفاسدة 
والمحتالة فى الدولة وفى تجارة الجملة » وفى 
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تجارة الاستيراد والتصدير: . وهكذا فانه فى سجال 
التجارة الخارجية بلغت. نسبة مساهمة القطاع 
العام فى التجارة الخارجية 1 فى الماثة فى 53175 
بدلا من 55 فى المائة قبل يوليو 1934 > ودخلت 
مؤُسسات القطاع العام ميادين جديدة فى التجارة 
الداخلية: وأصبح لها دور بارن فى هذا المجال 
لتوفير حاجة الجماهير اليومية من البضائع 
الاستهلاكية ؛ وكذلك ما يحتاجون اليه من مواد 
هنناهة 2 


ورغم كل الجهود اللمبذولة لاصلاح الاخطاء فى 
مجال التجارة الخارجية والداخلية » فأن شة 
ملاحظات على جائب كبير من الاهمية ييكن 
اجمالها فيما يلى : 

١‏ تخلف التطور فى مجال التجارة الخارجية 
عن تلبية حاجات التنمية الاتتصادية © وانعدام 
التخطيط وهى أمر يترتب عليه ١‏ | حدوث ازمات 
فى تموين السوق المحلى بالسلع الاستهلاكية ب - 
النقص فى تموين المؤسسات الصناعية بالمواد 
الاولية والسلع نصف المصئعة , 

١‏ - رغم التوسع فى نشاط القطاعين العام 
والتعاونى » ومساهمة هذين القطاعين بنسب فى 
تجارة الجبلة والقطاعى الداخليه» فان 
البورجوازية المتوسطة والصغيرة التجارية قد 
استفادت كثيرا » وأثرت اعداد متزايدة منيا » 
وتمكنت من أن تشسكل مع العناصر البيروقراطية فى 
الاجهزة والمؤسسات الاقتصادية تحالفات غير 
معلنة لمواجهة الاجراءات ذات الطابع الوطنى 
والتتدمى . 

1- وفى مجال التعاون والتنسيق. والتكامل 
الاقتصادى العربى » فانه رغم كل الشسعارات 
المرفوعة فى هذا المجال » فمازالت العلاقات 
التجارية العربيةمتخلفة وضعيفة » فواردا تالعراق 
من السلع العربية ل فى الماثة فى 1634 و 5 فى 
المائة فى 1517/١‏ . 


- فى السئوات الاخيرة نمت وتطورت 
العلاقات العراقية مع مجموعة البلدان 
الاشتراكية » ولكن رغم ذلك فان هذه العلاقات 
المزدهرة مازالت تعانى من معوقات عديدة تحول 
دون تطورها بشكل افضل » وتعوق الاستفادة 
المثلى من كل امكانيات البلدان الاشتراكية . وقد 
أرجع الكثيرون من المعلقين العراقيين الذين التقينا 
بهم آن ذلك يرجع الى تخلف أجهزة الادارة 
والتخطيط وتحيز الكثير داخل هذه الاجهزة لطريق 
التطور الراسمالى » واسستمرار الدعاية المعادية 
للاشتراكية ؛ والتى تسىء بصفة خاصة الى التكنيك 
والتقدم العلمى فى البلدان الاشتراكية . ان هذه 
الدوائر مازالت تنظر الى العلاقات الاقتصادية مع 
المعسكر الاشتراكى من زاوية كونها .جرد علاقات 
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تجارية ؛ لا ترابط بيئها وبين القضايات الاجتماعية 
والسياسية , 

ه- كبا يلاحظ نموا مطنظردا فى التناون 
الاتتصادى والتجارى مع البلدان الراسمالية . 
فخلال عام 1917 جرى نعاميل ضخم مع عدد من 
الاحتكارات الراسمالية الايطالية واليابانية 
والفرنسية والامريكية والالمانية الغربية وغيرها » 
وكذلك مع البنك الدولى . وكيا حصلت هذه 
الاحتكارات على عقود مقاولات لتنفيذ مشروع'ت 
ذات طبيعة استراتيجية مثل الميناء العميق » وخط 
نقل بترول البصيرة الى البحر الابيض © وبترول 
كركوك الى الخليج ومصئع الفولان » وفى هذا, 
المجال يلاحظ ضخاية القرض اليابانى الاخير © 
مليار دولار » ونفاذ الى اكثر فروع الاقتصاد 
العراتى ٠‏ 


ثالثا : فى محال الصسناعة 


بعد يوليو 1118 » لم تواجه السلطة الجديدة 
مشكلة تأمين المشاريع الصناعية الكبيرة ‏ فقد 
أممت فى 1174 . ولكنها واجبت مجموعة من 
المشاكل : 

١‏ - استكماق المشاريع الصناعية التى تأخن 
انجازها سنوات عديدة , 

؟ ‏ اقامة المشاريع الصناعية المتعاقد عليها ولم 
تتخذ خطوات جادقلبنائها . 

؟٠'‏ ب توسيع المصانع القائية وتشغيلها بطافة 
اعلى . 

؟ ‏ فتح ميادين صناعية جديدة ٠‏ : 

5 تأمين كوادر فنية لهذه المشاريع » وهياكل 
ادارية وتنظيمية . 
مع راس المال الوطنى وتشجيعه 
على المشاركة فى عملية تصنيع البلاد ٠‏ 

ويمكنئا. أن نسجل هنا مسساآلتين هامتين فى 
مجال الصناعة : 1 

الاولى : بعد يوليو 1118 تطور اتجاه اكثر 
سلامة ووضوحا فى عملية التصنيع » هو الاتجاة 
الذى يدعو الى التوجه نحى أقامة صناعات انتاحية 
تحقق الريسط النتود حاليا بين الصناعات , 
الاستخراجية والصناعات الاستهلاكية [ الاتجاه 
نحو البتروكيماويات » ونحو التعدين ] » ولكن هذا 
الاتجاه ما زال فى حاجة الى تعزيز . : 

الثانى : لا يمكن اعادة التوازن بين القطاعات 
دون الربط العضوى بين مهمات. التنبية الصناعية 
وبين المواد الاولية البترولية والزراعية ٠‏ 

وانه خلال السنوات الست الماضية بدا تحسن' 
طفيف فى نسبة النمو الصناعى . وقد آنشأت 
مصانع كثيرة ولكنها ذات طبيعة استهلاكية . 


.11ب 
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ومعظمها بقايا المشاريع التديمة المهملة ٠»‏ والى 
جوار هذه الصناعات أقيم مشروعمصائىالبترول 
فى البصصرة ‏ تطوير؛ مصنع الاسكندرية ‏ تطوير 
استخراج الكبريت ل حقول الرميلة لاستخراج 
البترول ٠‏ وهى مشروعات _تتمين بضخامتها 
وانجازها بمعونة وخبرة تشيكية وسوفيتية ٠‏ 


فمصفى اليصرة يعمل بطاقة 0ر؟ مليون طن » 
وستصل خلال عام واحد الى 7 'ملايين طن فى 
العام . كما أن اتمام المرحلة الثانية من حقل الرميلة 
الشمالى جعله يشتغل بطاقة ١4‏ مليون طن سنويا 
أى بزيادة ١7‏ مليونا عن المرحلة الاوللى 
حجر الاساس للمرحلة الثالثة لاستثمار حقلٌ 
الرميلة الشمالى بطاقة .© مليون طن سنويا » 
وكذلك للخط الاستراتيجى لنقل البترول » والذى 
يريط جنوب العراق بشماله بطاقة ضخ 44 مليون 
طن من الجنوب الى الشمال وبطاقة 58 مليون علو 
من الشمال الى الجنوب » ومقرن انجسازه قى 
#لاكلا. 

ورغم ما.شهدته السنوات التى تلت يوليو 1974 
من تطوير للنشاط الصناعى » وانجان لكثير من 
المشاريع الصناعية ‏ فان الصناعة العراقية 
مازالت:تعانى من ث 


1 مشكلة توفر الخامات يالكمية والنوعية 
إالكافية. وهو امر تسببتفيه فى أغلب الحالاتفوضى 
. التخطيط وطبيعة الاجهزة البيروقراطية العاجزة 
والفاسدة » وهى حالة أدت الى * : تعويق الانتاج » 
| وزيادة الاسعار فى السوق المحلى وضعف التدرة 
المنافسة الخارجية »وتدهور اقتصادية هذه 
الصناهات واعتيادها على ميزانية الدولة يدلا من 
أأن تكون سندا لها ., 
ب بت النقص الخطير فى الكوادر المؤهلة ‏ من 
مهندسسين فنيين وعمال مهرة واداريين ومحاسبين 
جح نقص مشاركة الطبقة العاملة وجماهير 
, العاملين فى القطاع الصناعى » وافتقار هذه 
المشاركة ان وجدت الى الكفاءة السيساسية 
والاقتصادية والفنية . ولذلك يلاحظ أن الانتاج 
الصناعى يسيطر عليه سيطرة شبه مطلقة 
الموظفون ‏ ولذلك فان التقرير السيانى للمؤتمر 
القطرى الثامن لحزب البعث العربى الاشتراكى 
الحاكم فى العراق. - قد شان الى أنه يسبب ذلك 


قان ما يتم قى هذا الميدان اليوم فى العراق : « ما 
يزال 3 الى رأسمالية الدولة منه الى 
الاشتراكية » ,, 


. ووضمع‎ ٠ 


وقد جاء فى هذا التقرير : « ان ثدابير سيطرة 
الدولة على الصناعة وتوسيع القاعدة الصناعية 
فى البلاد هى تدابير تقدمية مهمة » ولكنها لا تكون 
بالضرورة » اشتراكية المحتوى والنتائج الا اذا 
احتلت الطبقة العاملة والعاملون فى هدا القطاع 
بجدارة وكفاءة حقيقيين مواقع فعاله فى الانتاج » 
ون أسلين .مباديئء الأركزية 'الكيتقسرافلية ,م 
وجرى تثقيف اشتراكى عميق وواسسع النطاق بين 


صفوف العاملين فى هذا الميدان من الاداريين 


والفنيين والعمال وغيرهم . وأعيد تاهيل من لم 
يكن مؤهلا منهم وفق خطة ثابتة ودقيقة . كما لا 
يمكن الانتقال الى طور التحويل الاشتراكى قبل ان 
تحتل القاعدة الصناعية موقعا قياديا وحاسما » لا 
من حيث منا تحتله من رقعة فحسب » وانما بما 
تقدمه من انتاج متقدم كما ونوعا وما تمثله من 
قاعدة مادية وتقنية متطورة ٠‏ وفى الوقت نفسه 
علينا أن نتذكر أن ميدان الصناعة يفترض 
يكون » وهو كذلك فى جميع التجارب العالية » اول 
الميادين التى تسير ياتجا'ه التحويل الاشتراكى 
وآكثرها استعدادا له ٠٠‏ وأسهل ساحاته فى ميدان 
التطبيق »[؟ ] ٠‏ َ 

د غلبة وسيادة الانتاج السلعى الصغير 
والمتوسط ‏ وهو أمر يولد كل رأسمالية جديدة ؛ 
تتمكن من محاصرة القطاع العام »؛ معتيد بصفة 
خاصة على وجود عنصي الموظفين البيروقراطيين 
والتكنوقراط كعنصى قائد للقطاع العام » ومن 
أسلوبهم الرأسمالى فى قيادة هذا القطاع ,. 


2-5 تأميم البترول دعم 
الاسنقلال الاقتصادى 


لقد كان اجراء تاميم شركة نفط العراق اجراة 
ثوريا على طريق: تحقيق الاستقلال الاقتصادى 
للعراق » وكذلك قرار 5 تأميم الحصص الامريكية 
والهولئدية فى شركة تفط البصرة خلال حرب 
اكتوبس 16177 > وتأميم حصة كولينكيان ‏ وهذا 
الاجراء رغم أنه لم يستكيل بعد فانه يعتبر خطوة 
هامة لتحقيق استقلال البلاد الاتتصادى . 

ومن المنتظر أن تشهد السنئوات الخيس 
القادمة ») وخاصة بعد السيطرة الوطنية علسى 
البترول ‏ باعتباره الثروة الوطنية الاسساسية - 
تطورا هائلا فى بناء الصناعات البتروكيوياوية » 
الامر الذى لا يمثل فقط إهمية اقتصادية 
وتكنولوجية » ولكنه يؤدى دورا اساسيا فى 


م 0777777 


9 الأند السيابى الصادر عن الأتمر القطرى الثامن لحمب البمث العربى الاشتراكي م 


الات 
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السياسة البترولية العراقية ويدعم الاستقلال 
الاتتصادى » فالاقتصاد العراقى دون قيام هذه 
الصناعات ؛ واعتماده فقط على تصدير البترول 
الخام »؛ سيظل متخلفا عن العصر وقاصرا عن 
. التعبير عن الطموح الوطنى . 


ه ‏ تطور الاقتصاد العراقى ‏ . 
والتنبية الاجتماعية 


فى خلال السنوات القليلة الماضية حةقَ 
الاقتصاد العراقى تطورا ملحوظا . فى 1115 كان 
الدخل القومى العراقى 441 مليون ديئار ازداد 
الى ١1١14‏ مليون دينار فى 1917 » ومقدر له أن 
يصل فى 1117/4 الى .500 مليون دينار » ويعنى 
ذلك زيادة تبلغ نسيتها 14 فى المائة ومعدل سنوى 
للنمو حوالى ١5‏ فى المائة » ولقد عنى ذلك ارتفاع 
دخل الفرد فى عام 1917/4 الى 1؟! دينارا يعد أن 
كان ١١.‏ دينارا فى 1975 . ولاشك أن. هذا 
التطور الهائل انما يرجع الى ازدياد حصيلة 
ايرادات العراق.من البترول ٠‏ 

ولفد اتخذت اجراءات عديدة فى بداية هذا 
العام لرفع مستوى المعيشة ‏ فتقرر زيادة أجور 
الوطلين وا مستخدمين والعيال والعامين ؛ 2 
ثبتت الاسعار » وبذلك زادت القدرة الشرائية 
المواطنين , 

وازاء التطور السريع للاقتصاد العسراقى 
وخاصة بعد الزيادات الهاتلة القادمة من البترول' » 
ا 

خطر تمو الاتجاه الاستهلاكى على حساب 
00 

"' ل عند تقديم الخدمات يجب ملاحظة الفوارق 

الشاسعة بين الدينة والريف » وان المدينة منازالت 
تستحوذ على الكم الاكير رالكيفية الافضل من 
الخدمات العامة . واستمرار هذه السياسة 
سيؤدى الى نتائج خطيرة على مجمل خطة التنمية 
العراقية . 

7 ضرورة الريط بِيْن خطط الخدمات بقضايا 
التحواح الاقتصادى والاجتماعى . وبتوجيه هذه 
الخدمات اساسا الى الطبقات الكادحة والمطحونة 
فى الريف والمدينة ٠‏ 


5 عن التخطيط الاقتصادى فى العراق 


ان مستوى التخطيط فى أى بلد من البلاد لا 
ينفصل عن مستوى تطور القوى المنتجة وطبيعة 
قات الانتاج » ويكمل ذلك البناء الفوقى ببا فيه 
الاجهزة الادارية . وكما قال. الدكتور كاظم حبيب 
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لوفد الطليعة ‏ بما أن الاقتصاد العراقى 

يعتمد 0 الانتاج السلعى: الصغير وتسوده 

حية من بقايا الاقطاعية ورأسمالية 

نامية 0 فالقدرة على التخطيط تكون 

عي - ونجد أن التخطيط يعتمد على القطاع 
6 


وقد بدأ العراق بالبرمجة الاقتصادية منذ ثورة 


البورجوازية الوطنية ») وهى مجرد متساهج 
استشارية فقط وللقطاع العام وحده . وقد انمكس 


تمتل العراق الجناح الشرقى العالم العسربى » 
وتناخم حدودها كل من تركيا وايران © وتمتد مزجبال 
طوروس وكردسنان فى الشمال الشرقى ٠‏ الىمرتفعات 
فوزستان » وتتاخم حدودها ؟ دول عردية هى سوريا 
والاردن وتلسعودبة والكويت © ويطل ساحلها على 
رأس الخليج العربى > ويشمل مصب شط العرب . 
غ مساحة العراق ..,ر8؟!4) كم مسريع 


ا افيا الى ثلاث مناطق تختلف مناخا » كا 
تخنلق فى مظاهر الدياة المعيشية ونشمل : السهل 
الرسوبى المحصور بين نهرى دجلة والفرات © وهسو 
شديد الخصوبة » ثم الانطقة الشمالية والشرقيسة 
وتتميز بمرتفعاتها » وغزارة امطارها وتتساقط عليها 
الثلوج شتاء » ثم الأنطقة الصحراوية فى الفربونمثل 
نهو .بز من مساحة العراق ٠‏ ونتراوح درجة 
الحرارة ببن م فى الشمال و 60 فى اتجنوب , 

ويقسم العراق اداريا الى الموية [ محافظات ] 
ثم اقفبة » ونواحى وهذه الالوية [ المحافظات ] هى 
بغداد » الديوائبة » العمارة » اربيل »© البصرة » 
ديالى ٠‏ الحلة » كريلاء » كركوك » كوت , الموصل » 
الناصرية » الرمادى ٠‏ السلمانية * 

وتيلغ نسبة السكان المرب ها/ والاكراد [1٠8‏ 
وتلى ذلك اقليات تركمانية واشورية ٠‏ وابرانيةخليطة* 

وتعتمد الزراعة اساسسا على الرى » وعلى 
الامطار فى اإناطق الجبلية وتشمل المحاصيلالزراعية 
القيح »؛ والشعير © والارز » والبلح ويمثل 8١‏ من 
المحصول العالمى »© بالاضافة الى الذرة الرفيعسة 
والامريكية والتبغ والفاكهة ثم القطن وهو حديث نسببا 
والفابات » و 516 الف دونم فى الموصسل واربيل 
والسليمانية ٠.‏ 


وتشمل الثروة الحيوانية ملايين الرؤوس مسن 
الاغنام والماعز والماشية والجاموس والخيل والحمير |. 
والبقال والجمال ٠‏ 5 


- وتنحصي الثروة المعدئية آساسا فى البترول الذى 
بدأ اسنخراجه .فى عام 1411 بتأسيس شركة بترول 
العراق ٠‏ 

وتبلغ عائدات البترول المسراقى طبقسا 
لنقديرات الجريدة الرسمية العراقية لهذا العام 
[ 1915 ] 5 مليار دولار , ويبلغ انتاج العراق من 
البترول يوميا ؟ مليون و 1,١‏ آلف برميل » وتستهدف 
العراق الوصول بالانتاج فى هاؤ!1 الى ؟ ملابين 
و ..ه الف برميل يوميا ٠‏ 
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هذا فى الخطتين الخمسية الاولتى . والثانة 
ا 
ولكنه منذ الخطة الخمسية الثالثة 
1514-1 . ريسيب التوسع فى القطاع العام 
ودؤره المتزايد فى البناء الاقتص'دى ‏ افقيا 
ورآسيا ب فقد تحسنت أامكانيات وضع خطط 
اقتصادية فى العراق » الا أن هذه الخطط ما تزال 
مناهج أو برامج استثمارية لا تشمل كل مراحل 
عملية اعادة الانتاج اجتباعيا » الا أنه! اتسعت 
لتشمل القطاع الخاص فى الاستثمار . 
والملاحظ ‏ ان اتجاهات التخطيط فى العراق ما 
زالت حبيسة الذهئية البورجوازية . ولم يجر أى 
تحول فيها ينسجم مع أى من التحولات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للدولة . أى أن التخطيط 
متخلف عن الاجراءات التى اتخذت من جانب 
' الدولة خلال السنوات التى تلت حركة يوليو 
حككل, 
وهذه القضية ترتبط بعدة عوامل حددها 
بوضوح الدكتور كاظم حبيب لوفد الطليعة : 
١-طبيعة‏ أجهزة الادارة » . 


" - التركيب غير المتجانس » والذى لا يعتيد 
على التقنيم النوعى فى العيل . 
7١‏ ل طبيعة العسلاقة بين الاجهمزة التنفيذية 
والتخطيطية والازدواجية فى العمل . 

؛ ‏ انعدام التخطرط المادى » وعدم وجود 
موازنة مادية مالية - يرتبط بذلك تخلف اجهزة 
الاحصاء , 

' كل :هذا يرتبط بسسالة مهمة » وهى ذهئية 
المخططين » وهى ذهنية غير اشتراكية . 

فاتجاهات التخطيط عندنا ما تزال بعيسدة عن 
احتياجاتنا وضرورات التنمية , 


ان الاقتصاد العراقى قد شهد فى السنوات 
الاخيرة'مجموعة من الاجراءات التقدمية فى آهم 
فروع الاقتضاد الوطنى ,حققت تحولات كبيرة 
واساسية فى القاعدة الاقتصادية لصالح القطاع 
العام ولكن فى نفس الوقت يجب وان ثلاحظ 
وكما جاء فى التقرير السياسى اؤتير حزب 
البعث العربى الاشتراكى التطرى الثاين فى بابه 
.السمابع ‏ ان هناك ظواهر سلبية أوجدت تناقضا 
أثر ويؤثر على مجميل التحولات الاتتصادية 
والاجتماعية . : الاجراءات التقدمية فى 
: المجالات'الاقتصادية والاجتياعية والسياسية تنقد 


. محتواها التقدمى فى التطبيق بفعل الاجهزة 
: الاقتصادية والاجتماءية والادارية .ه. كما وأنه 
4 
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يسبب ذلك ما زالت التحولات الاجتباعية التقدمية 
أقل مستوى وعمقا من التحولات الاقتصادية . 


ولقد حدد ميثاق الجبهة الوطنية والقومية 


التقدمية ضرورة السير يحزم لانجاز المهمسات 


الوطنية والديمقراطية للثورة العراقية : 


« أن مرحلة الثورة : وقيام التحالف الوطنى » 
تنطلب العمل النشيطوالحازم لانجاز المهمات النى 
تقتضيها امرحلة وذلك على اساس بناء اقتصاد 
وطنى من خلال دظرة وحدوية تضع الاسس 
والبدايات لقاعدة افتصادية عربية افقتصادرية 
متكاملة توضع . كليا ٠‏ فى خدمة قضية النضال 
الشعبى ضد الامبريالية والصهيونية » وعلى 
أساس اعتبار طريق التطور الراسمالى طريقا 


عن تحقيق مهمات تحرير الاقتصاد الوطبي ؛ وبنائه 
على أسس مثبتة وتامين الرفاهية للمواطنين ٠‏ 
فالحط الاقتصادى الذى تلتزم به الثورة فى هزه 
المرحلة.» هو ذلك الذى تشترطه ضرورات انجاز 
كامة المهمات التحررية والديمقراطية الشعبية , 
ومقتضيات التمهيد للانتقال الى الاشتراكية » ٠‏ 


وهكذا نجد أن الثورة العراقية وهى تشق طريق 
التطور اللاراسمالى والذى تتضينه الثورة الوطنية 
الديمقراطية ‏ والذى يمكن اعتباره جسرا موصلا 
بين مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية ومهماث 


فترة الانتقال الى الاشتراكية » مواجهة بمهام 
عديدة فى ميدان ٠‏ التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية : 


آت قاعدة القطاع البعاذء 
توسيع ع العام وتعر 
القيادى ٠‏ 


زبز دوره 


 '"‏ تصفية كل بقايا وآثار علاثات الانتاج شمبه 
الاقطاعية » فى الريف العراقى وسيطرة خبار الملاك 
واغنياء الريف على النشاط الانتاجى الزراعى 
وتشجيع التعاونيات والمزارع الجماعية . 


الاستمرار فى تحرير كل الثروة الوطنية من 
كل بقايا نفوذ الاحتكارات الاجنبية .٠‏ 


4 الاهتمام بعيلية التخطيط الاتتصسادى 
لتحقيق ترابط عضوى بين مختلف فروع الاقتصاد 
العراقى . ولتعيئة كل الامكانيات المادية والبشرية 
المتوفرة تعبئة ديمقراطية فى انجاز مهام المرحلة , 


تحقيق توافق بين القاعدة الانتصادية 
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والبناء الفوقى - والا تعرقنت التاعدة الاتتصادية 
الجديدة الى التصدع والانهيار ٠‏ 


1 اعادة سياسة توزيع الدخل القومى 
لاحداث تغييرات جذرية فى حياة الطيقات العاملة 
المنتجة فى المدينة والريف ٠‏ 

١‏ - تنميةالتعاون والعملالاتتصادى!اشترك مع 
البلدان العربية المتحررة » ولتكوين جبهة اقتصادية 
عربية متحررة فى مواجهة الاستعمار الحديث ٠‏ 


4- تنمية العلاقات الاقتصاذية مع مجموعة 


البلدان الاشتراكية والاستفادة ال 
كل امكانياتها , 


ملاحظة الدون التخريبى والخفى الذى 
يمكن أن تلعبه البلدان الراسممالية من خلال التعاون 
التكنولوجى والاقتصادى معها . 


٠٠‏ - وآأخيرا من الهم بناء المؤسسات 
الديمقراطيةوالشعبية » واشراكها اشراكا فعليا قى 
عملية البناء الاتتصادى والاجتماعى ؛ وذلك حتى 
تكتسب التحولات الاقتصادية والاجتباعية المحتوي 
الديمقراطى ., 1 


أى أقضى حذا مج 


ممع 


0 الجبهمة 


الواقفع والآفاق 


قضية التنظيم السياسى الجماهيرئ القناضن 
فعلا على حشد وقيادة الجماهير فى معاركها 
الكبرى من اجل التحرير والتقدم الاجتياعى ب 
هى مشكلة المشاكل لكل بلد عربى على حدة ‏ 
ولمجمل حركة التحرر العربى ٠‏ 


وجتى خلال فترات ازدهار حركة النفِسال 
الوطنى والاجتباغى فى هذا البلد العربى او ذاك 
كانت حركة الجماهير اكثر انطلاقا وشمولا 
من غالبية التنظيمات القائية ‏ وبقيت القضية 
بكل وطأتها وسلبياتها دون حل + 

وبالرغم من ان عوامل اللقاء والوحدة بين 
القوى الوطنية والديمقراطية اكثر من عوامل 
الفرقة والانقسام ٠‏ 


وبالرمم من الوصول الى العديد من الصيخ 
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محمد حلمى ياسين , 
وديسع أمسسين 


والاشكال التى قبلتها الاطرافة المختلفة كاساش 
صالح للانطلاق نحو توحيد حقيقى للقوىالوطنية 
والديسقراطية فى مواجهة.الامبريالية والرجعية., 


وبالرغم من ان كل هذه الجبهات او التحالفاتة 
تبدا من منطلق اساسى لا خلاف عليه )هو ضرورة 
وعتمية توحيد كل القرى صاهبسة المصلحجة قى 
الثورة ٠‏ 


فان شكل هذا التوحيد واسلويه وحقوق 
الاطراف المكتلفة تخدلف وتتباعد ‏ تزداط 
وتتناقص من بلد عربى لاخ حسب روف 
كل بلد وحركة الصراع الاجتيساعى والسنيادسئ 
داخّْل مجتمعه وتوازن القوى المتصارعة ل 
ومدى اتساع المناخ الديمقراطى السائد فى هذا ١‏ 
البلد المعين .. ومدئ' ايمان الطسرف الاقوئا , 
بقضية التحالفه » وبحقوق الاطراف الاخرىي ,* 


ف 1 
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وبشكل خاض: اذا كان هذا الطرف تايضًا على 
السلطة . 

وخلال السئوات القليلة الماضية ‏ تغيرت غى 
الخضم حركة الصراع الوطنى والديسقراطى 
والاجتماعى - الكثير من المفاهيم - وسقطتة 
الاختبار العديد من الشعارات والاشكال 
والممارسات وتحولت اطراف عديدة فى السلطة 
او خارجها عن موقفها من هبادة الذات وتضخيم 
قدراتها وامكانياتها ‏ الىمواقف اكثر موضوعية 
وفهيا بدرجات متفاوتة لاهمية قضبة التحالف 
بين القوى الوطنية والتقدمية ‏ وفى نظرتها الى 
الاطراف الاخرى وفهم حقيقة مواقفها والاعتراف 
بها كقوة مستقلة ٠.‏ 

ولا شك ان كل انحاز ثورى يحققه نضال 
الجماهير فى هذا البلد العربى او ذاك » انيا 
هو انجاز لحركة التحرر العربى ككل ؛ ومكسب 
لاك فيه لجماهيرها وتجربة تقنى العمل الثورى 
والنضالى لباقى اقسام وفصائل حركة التحرر 
العربى , 

وعلى ضوء هذا . فان دراسة ما حققتيه 
ثورة العراق فى هذا المجال بتأسيس الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية تصيح واجبا ملحسا 
على كل التوى الوطئية والديمقراطية العربية» 
ويتعين على هذه القسوى ان تستخلص منبسه 
الدروس اللازمة لتثرى تجربتها الخاصة ٠‏ 


الجبهة الوطنية والقومية التقدمية 


بالرغم من ان العراق قد شسهد على امتسداد 
تاريخه الحديث العديد من التحالفات والجبهات 
السياسية بين الاحزاب والقوى السياسسية 
العراقية المختلفة » الا ان تأسيس الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية التى تشكلت فى العراق 
فى يوليو 11177 بين حسزب البعث العربى 
الاشتراكى والحزب الشسيوعى العراقى » 
بوصفها اداة النضال ا فى تحتيق أمانى 
الشسعب العراقى » كان حادثا بالغ الاهبية ف 
حياة العراق السياسسية ‏ وحظى تكوين الجبهة 
باهتمام وترحيب القوى الوطنيةو الديمقراطية ‏ 
لكون الجبهة من حيث الشكل والمضمون اكثر 
تقدما من كل التحالفات أو الجبهات التى شهدها 
العراق ٠‏ 

ويحظى ثعار الجبهة القومية بتأييد وأسع 
.للمى صقوف الجماهير العراقية ‏ تلك الجماهيرٌ 
التىعلمتها التجارب المريرة التى خاضها الشعب 
العراقى ‏ ان انشسفال القوى التقدمية عنالعيل 
الموحد » زاتجاهها للصراع فيما بينها ‏ يخنى عن 
الانظار ‏ العدو الرئيسى الذى يجب ان يتجه 
اليه الصراع , 

وكانت القوى الوطنية والتقدمية تكتشف دائها 


علا 
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ان القوى الثورية قد خسرت من الصراع فبهيا 
بينها ؛ وان العدو الرئيسى قد عاد يحتل مركزه 
من جديد ٠‏ 

وفى تاريم العراق الحديث ؛ ثقامثت وتحققت 
العديد من التحالفات او الجبهات فى مواجهسة 
قمع وارهاب القوى الرجعية او العميلة التى 
كانت تسيطر على السلطة آنذاك » وتحددت 
اهداف بعض هذه التحالفات بخوض معركة 
انتخابية . او 'قيادة هيئة جماهيرية » كما قانت 
احداها » دون ان يعلن صراحة عن اسمالحزب 
الشيوعى كطرف من اطرافها ‏ وتواجد مندوبى 
الحزبتحتاسم مندوبى اللعمال و الفلاحينو الشباب., 

وكان ارقى شكل من اشسكال التحسالف 
السياسى الجبهوى شهده العراق قبل ثورة 15, 
يوليو 1174 - هو تشس كيل جبهة الائتسلاف 
الوطنى عام /!1540 من اربعة احزاب سياسية 
هى [ الحزب الشيوعى س حزب البعث م 
.جزب الاستقلال ‏ الحزب الوطنى الديمقراطي] 
وكان تشمكيل هذه الجبهة احد العواب لالاساسية 
فى نجاح ثورة 1١5‏ تموز 151868 ٠‏ 

وعلى ضوء تجربة الشعب العراقى واحزابه 
السياسية عام 14017 » وما أكدته الظروف 
الوضوعية ‏ أيقن الشعب وقواه السياسسية 
أن منسآلة تجميع الطاقات الوطنية بتحقيق الجبهة » 
هى مسألةضرورية لخوض تضالظافر .ة ضد اعداء 
الشسعب والامة العربية . 

٠لا‏ ان تسكل الجبهة المطلوية ومضمونها يجب 
أن يكون متقدما عن اشكال ومضامين الجبهسات 
الوطنية السابقة » ومن هنا كان الحرص على 
بناء جبهة وطئية تقدمية تضم جمبع الاطسراف 
الوطنية والتقدمية فى العراق وتجسد طموحاتها 


جميعا . 
وهكذا فان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية 
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التى تشكلت فى العراق عام 151/9 م تامست 
فى ظروف مغايرة تماما ٠‏ 

لقد تشكلت بعد مس سسثوات من استيلاء 
حزب البعث العربى الاشتراكى ‏ وهو احد 
الاحزاب الوطنية التقدمية على السلطة بثورة 
1 .ل يوليو 155 . 

وحقق هذا الحزب خلال هذه السئوات النى 
'انقضت منذ اسمتيلائه على السلطة حتى قيام 
الجبهة ؛ حقق هددا من الاتجازات الثورية بعيدة 
الأثر شن حياة الشعب العرافى [ ناديم 06٠‏ دن 
الثروة النفطية انتاجا وتسويقا ‏ الاصسلاح 
الزراعى ‏ اعلان مشروع الحكم 'لذاتى منطقة 
كردستان ‏ عقد المعاهدة العراقية |اسونيتية]. 

واذا كانت الجهود التى بذلت على مدى اكثن 
من عامين قد اسفرت فقط عن تششكيل الجبهة 
من حزيى البعث العريى الاشتراكى والحسزب 
الشيوعى العراقى س اكبر قوتين سياسيتين فى 
العراق باعتراف الجميع » ووقسوف الحزب 
الديمتراطى الكردستانى موقفا سلبيا من قضية 
الجبهة , وكذلك فلول بعض الاحزاب الصغيرة . 


نان قضية استكمال بناء الجبهة مازالتمسالة 

ملحة ‏ والعمل مازال متصلا لتوسيع قاعدتها 
00 الاكراد وممثلى الاتجاهات الوطنية مبن 
التقدميين والمستقلين ؛ومازالتالمتاعد اللخصصة 
لبؤلاء جميما فى اللجنةالعليا للجبهة »وسكرتيرتها 
شاغرة ٠‏ 


وخلال النضال الاق والذى يجزى فىظروف . 


بالغة الصعوبة والتعقيد ‏ لعزل ومحاصرة قوى 
الثورة, المضادة فى صفوف قيادة الاكراد وفلول 
الاحزاب الصغيرة 'التى ركزث نشاظها خارج 
العراق ‏ تتم عيلية استقطاب اله 
الوطنية والقومية فى كل هذه الاتجساهات ب 
وسوف تتأكد نتائج هذا فى عملية بناء المؤسسات 
الدستورية [ المجلس الوطنى | وفى استكيال 
تشكيل 'اللجئة العليا للجبهة وسكرتيرتها - 
لقد افار التحالف بين حزب البعث العسربئ 
الاشستراكى والحزب الشيوعى العراقى. الكثير 
من التساؤلات وابدى الكثيرون شقسكوكهم 
وتحفظاتهم عن حقيقة اسباب هذا التحالف 
واهدافه ومستقبله على اسسباس انه قام بين 
بين وصلت الخلافات بينهما الى حد الاقتتال 
واسالة الدياء والتضفيات الدموية . 
ومن الطبيعى ان عملية بناء التحالف بين 
الحزبين لم تكن سهلة وميسرة ‏ وانها تنث بعد 
جهود مشئية بذلها الطرفان لتخطى الحساسيات 
والاثار السلبية للسياسات السابقة . 
ولكن يام هذا التحالف يبدو من ناحية 
اخرى متسقا مع نمو وتطور موقف كل ملهما.س 
كما ان الموقف السلبى الذى اتخذه الحزب 
' الديمقراطى الكردستانى:كان.لهمقدماتهواسيابه. 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


ونعرض فيما يلى موقف كل حزب من الاحزاب 
الدلاثه التى تقود الشعب العراقى : 

حزب البعثالعربىالاشتراكى - عشية ثورة 
السابع عشر من يوليو [ تموز ] ١954‏ - كانت 
علاقات حزب البعث العربى الاشنراكىبالاطراف 
السياسية الاخُرى فى العراق تتسم بالسلبية 
وبتراكمات كثيفة وثقيلة الوطاة من صراعات 
الماضي ‏ رغم الجهود التى بذلها الدزب قبل 
الثورة لتحسسين علاقاته بتلك الاطراف ..٠‏ 


وسعى حزب البعث لعمل جبهة مع الشيوعيين 
والكردستائيين والقوى الناصرية » ولم يفلح في 
الوصول الى صيغة محددة لاسقاط السلطة 
« العارفية  »‏ بسبب عدم القدرة على تجاوزا 
الحساسيات وعدم امكان الوصول الى برنايج 
مشترك ‏ ولان نظرة حزب اليعث الى الاحزاب 
السياسية الاخرى لم تكن.قد تبلورت بعطا 
بشكل كامل ‏ وبشكل خاص الاعتراف بهذه 
الاحزاب كاحزاب مستقلة ٠‏ 


وعندما تمكن حزب البعث من الاستيلاء على 
السلطة فى لا١‏ .”7 يوليو ( تموز 10/6 ]ام 
تميزت سياسته فى المجال الداخلى بالدعوة على 
لسان قادته » وفى صحانته الحزبية الى الجبهة 
الوطئية ؛ وبدا حزب البعث فى اقامة صلات 
الاحزاب والقوى الوطنية الاخرى وينها الحزب 
الشيوعى العراقى ‏ لفرض الثقاش. حول الجبهة 
الوطنية واتخاذ الخطوات العملية لتحتيتها . 

الا انه من الملاحظ وحزب البعث يخطلو فىهذا 
الاتجاه ‏ فانه لم يكن لديه فى ذلك الوقت 
متترحات واضحة حول هذه القضية ») ويسودا' 
موقفه نوع من الغبوض اتخذ شكل الشعاراكة 
العامة دون التقدم بايةمقترحات ملموسة ومحددة 
حول القوى والاحزاب السياسية التى يستهدفا 
العيلمعها فىجبهة وطنية ؛ودونتخديد الاسس 


' التى يرى ضرورة توافرها لتحقيق ذلك - وما هو' 


البرنامج المقترخ من جائبه على القوىالاخرى. 


يؤكد هذا الاستنتاج عن موقف الحسزب 
مى هذه المرحلة » عدم وجود اية وثبقة معرونة 


'من وثائقه ‏ تعكس وجهة نظره - بالاضافة الى 


سكوته عن مبادرة قام بها الحسزب الشيوعى 


العراقى فى شهر سبتمين عام 1454 - عتديا 
تقدم الحزب الشيوعى بمشروع ميثاق للجبهمة 
الوطنية بعد مرور أقل من الك بين علىمجىء 
حزب البعث الى الحكم » وفى نفس الوقث سعى 


حزب البعث لاثامة علاقات. ممع ع 'الاحزاب الاخرئ؟ 
بما فيها الحزب الشيوعى ... 

وتأكد اتجاه حزب البعث نحو اثامة جبية 
وطنية مع القوى. الاخرى بقرار. المؤتمن القومى ٠‏ 
العاشى لزب البعث المثعقة فى بغداد فى مارس 
م هذا القسران. الذى اكد على ضرورة 


عدوا 
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تحتيق الجبهة الوظنية التقذبية على الصعيةي 
الشارى والومى « 


وبدا حزب البعث فى اعقاب مؤتمز مارس 
.151 يوسع من اتصالاته بالاحزاب السياسية 
الاخرى بغية ادارة حوار: حول قضية الجبهة ‏ 
ولكن أيضا بدون تحديد دقيق من جائب الحسزب 
لمفهومه عن قضية الجبهة » واطرافها » واسس 
قيامها ه  ٠‏ 


وفى ١6‏ تششرين [ أكتوبر' ] 191/1 - قدم جزب 
البعث لاول مرة مشروع ميثاق العمل الوطنى 
وطرحه على الحزبالشيوعى العراقى )والحزب 
الديمقراطى الكردسبتانئ » والقوى الوطئيسة 
والتومية الاخرى .٠‏ 5 


وجاء فى مقدمة مششروع الميثاق « انه من ابرزا 

اسباب قدرة الحركات الثورية العربية على 
تحقيق النصر - وعيها لدور العيل المشترك 
والتحالف بين قصائلها ‏ كما ان من اسسباب 
هزائيها وانتكاسها نزوع فصائلها الى تغليب 
التناقضات الثانوية فيما بينها على التناقض 
الرئيسى التائم بيئها من جهة » وبين الاستعيان 
والصهيونية والرجعية من جبة اخرى » . 


واذا كان الانطلاق من هذه الفكرة الأساسية 
والجوهرية قد ساعد كثيرا على مواصلة الحوار 
الصعب © وتخطى الصعوبات الطارئة »وتضييق 
شقة انعدام الثقة ومرارات الماضى فان الظروف 
الموضوعية الناجمة عن الانجازات التى حتقها 
حزب البعث بعد توليه السلطة » قد خلتقت جوا 
موائيا ‏ وبشكل خاص ان هده الانجازات 
! كانت تمثل نقاط التقاء بين حزب البعث والحزب 
؟ الشميوعى . 


' وبصدور بيان ١١‏ مارس [ آذان .1] الخاص 
الاكراد | الذاتى ‏ ازيلت عقبة من 
أكبر العقبات التى كانت تعترض قيام الجبهة 
,التقدمية فى العراق ‏ ويقول الرفيق نعيم حداد 
س سبكرتيرء عام الجبهة « اذا اردنا ان نحققجبهة 
وطنيةحتيقية راسخة - فالمسألةالقومية الكردية 
م كانت مشكلة صعبة تتعندد حسسول حلها 
اجتهادات الاحزاب السياسية ‏ لذلك حرصنا 
على ارساء حل سلهى ديمقراطى من خلال بيان 
آذان الذى حظى بتأييد اوسع جماهير الشعب 
العراقى ومختلف الاحزاب السياسية' والتقدمية 
فى قطرنا » ٠‏ 


ويرفض قادة حزب البعث بشندة الاراء التى 
تقول أن حزب البعث ب قد اقام الجبهة يحثا عن 


- 1/3 سم + 
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التأييد ومن اجل الخروج عن عزلته مؤكدين على 
الحقائق التالية : 


ان الحزب كان على اتصال بكل القوى 
الوطثية قبل استيلائه على السلطة فى محاولة 
لتوحيدها » وانه رفع شعار الجبهة يعد استيلائه 
على السلطة . 


؟ ل ان الحزب اسس الجبهة بعد اربعبسة 
ستوات من استيلائه بيفرده على السلطة ؛وبمد 
أن حقق ائجازات ضمنت له تأييسدا واسعا فى 
صفوف الشعب العراقى ٠‏ 


س أن الحزب رفض مثاورات بعض التوئ 
ومحاولات عزل الحزب الشيوعى باتامة تحالف 
بين. البعث والاكراد فقط لاجل هذه الاسباب 
فان الحزب قد قدم مشروع الميثاق » وشارك فى 
الحوان من مركز قوة وانه تقدم للجبهة ومفه 
رصيد كبير من تأييد الجماهير ٠‏ 


وحرص اللأتمن القطرى التاسع تحزب البعكة 
العربي الاشتراكى المتعقد فى .مارس 191/5 بعد 
قسعة شهور من قيام الجبهة على أن يؤكد هلى . 
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الأسياب الملحة التى دفعت بالحزت تحو الجبهة 
« انطلاقا من ان تجازب النضال على الصعيدين 
القطرى والقومى منذ نفاية الخمسينات وعبر 
مرحلة الستينات اكدت بشكل لا يقبل الشك 
والجدل ‏ ان ما لحق بتضالنا الوضى والقومى 
من انتكاسسات قادحة ٠‏ كانحراف تُوره تور 
وفثشل 'تجربة الوحدة المصرية السورية وقيسام 
الانفصال و وردتى الثامن من نشرين الثانى فى 
العراق ثم هزيمة العرب الكبرى نى ه حزيران 
19317 كانت حصيلة |اسباب. جوهرية خطيرة 

يقف فى مقدمتها انحراف القوى النتدبية 
العربية نحو تغليب التناقضات الثانوية التائية 
فيما بينها على التناقض الرئيسى القائم بينها 
مجتمعة من جهة 2 وبين: الاسدعماز والصهيوئية 
والرجعية منجهةاخرى »وتصعيد :اك التناقفات 
الثائوية الى مستوى الصراع الحاد بل الاضراب؟ 


الحسزب التسيوعى المراقى 


طرح الحزب الشيوعى العراقى مذ تاأسيسه 
هام 1176 س قضية الجبهة الوطنبة فى أدبياته 
م وكان الحزب الشيوعى أول من رفم مسسعان 
الجبهة الوطنية الموحدة فى العراق عام 1957 
خلال نوات الحرب العائية الثانية م 


نجح الحزب الشيوعى العراقى , منذ ذلك 
لو ت فى أقامة عند قير قليل من التخللفنات 
المحدودة او الجبهات الاوسع خلال انتفاشة 
جبر - بيفن عام 4 - فى انتفاضة الحريات 
الديمقراطبة عام ؟ه ‏ وتحالف انتخابات عام 
8 0 العراق خلال عدوان :115 على 
فصن + 


وكانت اكثر هذه التحالفات اهمية هى جبهسة 
الاتحاد الوطنى هام /1581 - والتى تشكلت من 
اريعة احزاب ‏ الحزب الشيومى ‏ حزب 
البعث ‏ حزب الاستقلال . الحزب الوطنى 
الديمتراطى . 


ومن ناحية اخرى اقام الحزب الشيوعى حلفا 
مع الحزب الديمقراطى الكردستانى | البارتى !| 
عندما رفضث الاحزاب الثلاثة الاخرى قبوله 
فى جبهة الاتحاد الوطنى عام 1181 وبالرغم من 


. ان الحزب الكردستانى رفض وجود تنظيم للحزب 


الشيوعى فى منطقة كردستان ودعا لتصفيته ., 


وناضل الحزب الشيوعى نضالا فكربا 
وسياسيا. ضد الدعوة للحزب الوإحد وتصدى 
لمحاولات البورجوازية الوطنية فى العراق لهزل 
الحزب.الشيوعى عن سائر القوى الوطنية س 
وسسعى البورجوازية الدائم لوضع اطار للجبهة 
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بها يشيق هيادتها وصحيطرتها وعدم تجساوم” - 
أعداف. اليورجوازية: - 


ونى كل الظروف كان للحزب اأقسيو 
العراقى شسعارا دائيا يتوجه به للاحزاب الاخرى 
وهو يرفع شمعار الجيهة « قووا تنظيم حزبكم ب 
قووا تنظيم الحركة الوطنية » وتدم الحزب خبرنه 
للقوى والاحزاب الاخرى ال لم تكن مؤهلة 
لمواجهة التغييرات الحادة فى الاوضاعالسياسية 
بالبلاد ٠‏ 


وبعد شهرين من تولى حزب البعث للسلملة 
بثورة تموز 1938 - تقدم الحزب الشسيوفى ٠‏ 


فى سسبتمبر من نفس العام بمشروع ميثاق لتوحيد 
الاحزاب الوطنية . 


وبالرغم من الموقف السلبى: الذى اتخ ذه 
حزب البعث من مبادرة الحزب الشيوعى ‏ فقد 
لقيت الدعوة التى وجهها الحزب الشيوعى فى 
شهر 18/1 اهتيايا كبيزا من قبل الاحزاب 
والتوى الوطنية والتتدمية ومن قبل الجمساهير 
الشعبية الواسعة . 


كبا قابلتها ردود فعل متباينة منمعظمالاحزاب 
الوطنية في البلاد ؛ كان ابرزها بشكل خاص ان 
النقاشى الذى دار فى هذه الجولة لم يكن يتناول 
صحة أو خطأ شسعار الجبهة الموحدة » بل تناؤل 
الحوار الاسسى والمنطلتات اللازمة لتينام 
الجبهة والبرنامج المتترح لها , 00 


وتابع الحزب الشيوعى باهتيسام واج 
التغييرآت التى ظهرت فى موقف حزب البعشين 
قضية الجبهة ‏ وظل يلح على ان تافضنة 
الشعارات العابة والغير محددة اطارا اكثد 
تحديدا ووضوحا . 


وما أن طرح حزب البعث مسودة ميفسماق 
العمل الوطنى فى توفمبر ام الا حتى باذر 
الحزب الشيوعى باعلان اعتبار المشروع اساسا 
صالحا 1ا فيه من معساداة للامبريالية وزففى 
الطريق الراسمالي ودفاعه عن حتوق العسال 
والنلاحين وحرية الاحسيزاب' وحل ١‏ 
الكردية ‏ وبهذا دخلت قضية الجبهسة 
التنفيذ الفعلى ٠‏ 
الحزب الديمقسراطى الكردستانىي 

كان الحزب الديمقراطى الكردستائى بزعامة 
البرزائى - متعاونا مع حزب البعث حتى عام 
.7 - .ودارت بين الطرفين وحدهيا د 
مشاركة القوى الوطنية والتتدمية الاخرى - 


- الاايم 
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7 اتة طويلة وثشافة ح تعثرفتة كثيرا س ثم 
انتهت بصدور بيان آذار -/107 الخاص بمشروع 

مح منطقة كردستان الحكم الذاتى فى اطضار 
الجهورية العراقية ٠.‏ 


* وكلما ازدادت اتجاهات حزب البعث التقدمية 
رسوخا » كلما ازدادت من ناحية أخرى معارضة 
الحزب الديمقراطى الكردستائى بقيادة البرزانى 
وازداد ابتعاده ٠‏ وقد عرض موقف الحسزب 

' الكردستانى من قضية الجيهة والحكم الوطنى فى 

' .العراق فى الجزء الخاص بالمسألة الكردية . 


هذه هى الخطوط العابة لتطور موثف الاحزاب 
الثلائة من قضية الجبهة وبالرغم من ان حزب 
النسفة والعزب القيومن كنا يرفمان معلل 
الجبهة . فلم يكن الطريق الى الاتفاق حول 
' الميثاق وتأسيس الجبهة سهلا ‏ بل كان شساقا 
ومريرا ومتعرجا » ليس فقط من واقع وجهات 
النظر المختلفة حول نقاط اساسية مثل [ الميثاق 
وماذا يجب ان يكون ؟ ‏ اسماليبالعمل الجبهوى 
مس موقع الاحزاب من الجبهة ‏ مشكلة 
الديمتراطية والتمثيل الشعبى ‏ المقسذكلة 
٠.الكردية‏ ] , 
0 


وائما كانت هناك انتقادات من الاحسزاب 
' لموقف حزب البعث من الاوضاع » التى تترك' 
' اثارها السلبية على تطور؛ العلاقات بين التوى 
الوطنية وعلى المساعى البذولة لايجاد صيغسة 
التعاون » وانصبت هذه الانتقادات على استمرارن 
٠‏ يعض الاوضساع 
. بالؤسسات والآساليب اللاديمقراطية والقوانين 
.الرجعية الموروثة.من العهود الدكتاتورية السابتة 
وكذلك من الاوض اع المقترئة بيبعضش مواقب 
الاضطهاد السابتة رش مظاهر جدبدةللاضطهاد 
من ملاحقات للمئاضلين وعدم عودة المسجونين 
. المفرج هنهم لاعمالهم ٠‏ 


وكانت هناك ومازالت متشكلة اثنساعة روح 
' الوحدة بين قواعد الحزبين وازالة الخاوف 
والقتكوك التتليدية وتخطى الحساسيات لدى 
"المناضلين فى مختلف المواقع الجماهيرية ٠.‏ 


وكافت التيادتانتطرحاننقاط الاتفاق: اوالحوان 
. فى الصحف الحزبية » وتدير حولهاء !لفاس 
الداخلى » وقد اتفق كل من الحزثٍ الشسيوعئ 
العراقى وحزب البعث العربى الاشتراكى على 


الاستثنائهة ؛ والاحتفاظ ' 


اعتبار: الجبهة ككل هى قيادة للتمعتبة العراتى 
وللحركة الوطنية فيه ولحزب البعث مكان متميز 
داخل هذه الجبهة مع احتفاظ كل حسزب 
باستقلاليته ومبادراته الايديولوجية والسياسسية 
والتنظيمية ٠‏ 


كما تم الاتفاق على التمثيل الغير متكافىء 
داخل قيادة الجبهة [1] ٠.‏ 


ان التحدى الاكبر الذى يواجه قيادة الجبهة 
الوطنية والقومية التقدمية فى العراق يكمن فى 
الضيتين اساااسيتين * 


الاولى :الوصو لبالجبهة الى القواعد العريضة» 
ضرورة الوصول ببئاء الجبهة الى القواعد 
العريضة وسط الجماهير ومنظماتها . 


فحتى الان تم فقط تشكيل لجان للجبهسة 
على مستوى المحافظات وامكن ايجاد ائتلاف 
فى ثقابات المعلمين والائتصاديين والحقسوقيين 
والمهندسين والزراعيين ومجلسالسلم والتضامن 


الاسيوى الافريقى ٠‏ 


ولكن مازال لكل حزب تنظيماته المستقلة فى 
صتوف العمال والفلاحين والطلاب - ولكل من 
الجائبين تحفظات فيما يتعلق باسلوب توحيد 
النشاط والعمل الجبهوى فى هذه المجالاث 
الحيوية . 


وبالرغم من ان مناضلى الطلرفين يلتزمان 
التزاما كاملا بتوجيهات اللجنة العليا للجبهسة 
وقرارات لجان المحافظات للجبهة ‏ الا ان 
الوصول الى صيغة مقبولة من الاظراف المختلفة 
التوحيد المتساضلين فى المنظمات الجياهيرية 
الاساسية سوف يزيد من قوة الجبهة ويعمسق 
فاعليتها فى صفوف الجماهين .. 


الثانية : استقطاب كل القوئ والعئاص 
الوطنية والديمقراطية ») لابد مسن مو 

النضال بلا هوادة لاستتقطاب القوى 
والعنامس الوطنية والديمقراطية ‏ وتوسيع قاعدة 
الجبهة وركائزها . لقد حقق النضال السسياسى 
فى كشف قيادة البرزائى وه وجماعته » وبدات عملية 
استقطاب فى صفوف الاكراد يمثلها الان جنساح 
يقودم عزيز عقراوى عضو المكتب السسياسى 
للحزب الديمقراطى الكردستانى وعبد السستاره 


2 


[1] يمثل حزب البعث العربى فى اللجنة العليا للجبهة ثمائية منسدوبيخوللحزب الشسسيوعى * ممثلين وتركت 
ثلاثة مقاعد لممثلى الحزب الكردستانى »ومقعدان واحد للاتجاه الناصرى وآخر لمثل القسسوى الدييقراطية المستقلة 
[ ماركسبين قدامى وديمقراطبين ,, * وتتشسيكل السكرتارية من من حزبالبعث ورفيقين من الهزب الشيوعى *٠‏ 


س الاسم 
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ظاهن سكرتير الحزب الثورى الكردشتائى .كبا 
ان الجبهة استعائت بعناصر قومية من المستقلين 
فى المناقشات التى دارت مع قيادة البرازانى 
يثسان الحكم. الذاتى ٠‏ 


كما ان هناك عناصر قومية وديمقراطيسة 
رفضت الالتحاق بقوى الثورة المضادة المتجمعة 
خارج العراق باسم التجمع الوطنى والمشكلة 
من قلول بعض التنظيمات المبعثرة * 


وهذه العناصر تقف على ابواب الجبهة 
وكسبها نهائيا ودعوتها لاخذ مكانها فى تنيادة 
الجبهة سسوف يشكل دعما لا شسك فيه للجبهسة 
وتوسيعا لقاعدتها ٠‏ 


ويمكن القولانه خلالمرحلة النضشال الجبهوى 
وبالرغم من كل الصعوبات - ثيت لجمي 
الاطراف المتحالفة ولجماهير الشعب العراقى 
قدرة هذا التحالف على قيادة نضال الشعب 
العراقى وتوعيته بما ورد فى ميشاق العمل 
الوطنى واثبتت الجبهة قدرتها على تعبئةالطاتات 
الخيرة للشعب العراقى لتلتف حول قيادة الجبهة 


الوطنية والقومية والتتتمية من اجل" بتاء مستتبل 
مشرق للعراق ٠‏ 

وقد برهنت تجربة الشهور التليلة التى 
انقضت منذ تأسيس الجبهة على ان اتفاق 


. مجموعة من الاحزاب الوطنية والتقدمية حون 


تنفيذ بوثابج سياسى - يعتير كاسما مستركا 
لمختلف وجهات النظر السياسية ويضمن لكل 
الاطراف السياسية المختلفة حريتها فى التثقيف 
الايديولوجى والسسيامى والتنظيمى »© ويخلق 
الظروف الموضوعية لجعل كل الاطراف تتجاوزا 
المصالح الضيقة لكل طرف من الاطراف » الى 
هدفاكبر هو تصفية مواقع ومرتكزات الامبريالية 
والاستعبار ‏ والسير فى طريق التطور الأستتل 
بالاضافة الى خلق قاعدة قوية وراسخة يكون 
بمقدورها الاسهام فى معركة تحسرير الاراشى 
العربية ٠‏ 


وسوف تصيح تجربة الجبهة الوطنيةوالتومية 
التقدمية فى العراق مؤثرة فى العالم العسربى 
بقدر تقديمها المثل الجيد كمثل لتوحيد القفوى 
الوطنية والتقدمية م, 


لالالا 


بين الحكم الذاتى والقيادة العشسائرية 


تثبىء التظورات الاخيرة للمسالة الكردية فتى 
العراق » وخاصة بعسد اعلان بيان 1١١‏ آذان 
[ مارس ] .117 الذى قرر اقامة الحكم الذاتى 
فى كردستان العراق ؛ يأن هذه المسألة على 
أبؤاب طور جديد هام » ومختلف كيفيا * من 
الاطوار المتبايئة الصعبة » التىمرت بها من قبل. 


فعلى الرعغم من أن بيان ١١‏ آذار [ مارس ] 
1٠‏ الذى وقع بينالحكومة العراقية ؛والحزب 
الدييوقراطى الكردستائى بقيادة الملا 
البرزائى 4 قد انهى القتال المسلح الضارى الذى 
اندلع فى سمال العراق ©» وقرر اعطاء مهلة ؟ 
سنواتلتطبيق الحكم الذاتى فىالمنطقة الكردية» 
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خيرى عزبن 


بعد أن كللت المشكلة الكردية ملتهبة حوالى نصف 
القرن ؛ فى صورة اشتباكات مسلحة » ولسكن 
عندما حل موعد تطبيق الحكم الذاتى فى آذان” 
[ مارس ] من هذا العام » رفض املا مصطفى 
البرزانى العمل ملىتنفيذ الاجراءات 'التىيتضمئها 
قانون الحكم الذاتى على الرغم من أنها تعتبره 
أول اعتراف شرعى ومتكامل بالحقوق القومية 
الاساسية للشعب. الكردى »© وقام البرزانى 
بسحب أنصاره » والعديد من 'القطاعات: 
الجباهيرية الكردية بالشضغط والارهاب ‏ الى 
المنطقة الجبلية الداخلية غى الشمال ..٠‏ 


وقام البرزائى بهذا العيل » على الرعم مج 
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عتراف النظام العراقى تى بيصان 11 آذان # 
ولاول مرة © لاكراد العراق [ 15/) من اكراد 
العالم ب 


؟ وزراء أكراد فى الحكومة المركزية » وأن يكون 
نائب رئيس الجمهورية كرديا » فضلا عن: انثماء 
جامعة السليبائية » والمجيع العلمى الكردى » 
وانقشاء محافظة دهوك التى تضم أغلبية كردية 
واعتماد الحكومة ل 11.١‏ مليون ديئار للانفاق 
على مشروعات تنمية اللنطقة الششمالية «الكردية» 
وغيزها من الاجراءات العديدة التى تستهدفة 
دفع وتطوير المنطقة الكردية . 

ولذا قن الملفت للانتباه '» أن تتفاقم المشكلة 
الكعردية » وأن تتفنجر قى سخونة والتهاب » 
وأن يحدث تيرد البرزانى بالتحديد » فى المنطتة 


الكردية بالعراق التىحظيت طبقا لقاثونالحكم - 


الذاتى ‏ بأفضل وضع من ناحية الاعتراف بالحقوق 
التومية للشمعب الكردى » ومن ناحية احترام 
التراث القومى الكردى بالقارئة مع المنساطق 
الاخرى التى تعيش يها الاقليات الكردية فى 
تركيا وايران ٠‏ 

فين المعروف أنه يعيش فى تركيا عشرة ملايين 


'كردى [ اى حسوالى 55/ز من مجموع آكراد 


20 


العالم ] الا أنه محرم عليهم القيام بأى تشاط, 


سنياسى » او تشكيل اية احزاب أو منظمات 
'سياسية .. ومحرم عليهم أيضا التحدث بلغتهم 
القومية » وحتي عدر الشعب الكردى فى- تركياً 
غير الى «.آتراك الجبل » »2 فى الوقت الذى 
تسامر نيه قدا » سسيلسة ١‏ الكزيك + الى 
تشيل حتى تغيير أسسماء القرى الكردية . 
أما فى ايرآن » حيث يعيش " ملايين كردى 
من أكراد العالم ] » ومحظور عليهم القيام 
بأى نشساط سياسى حتى ولو كان مواليا للحكومة 
الايرانية ننسها » وتعمد الحكومة الى انكار وجود 
الشعب الكردى نفسه ) عن طريق الادعاء بأن 
الاكراد هم « من أصل فارسى » وبالاضافة الى 
ذلك »؛ وهذا الامر لفت للنظر ©».فان حركة 
البرزاني تقاوم وتمنع أى نشساط أو تحرك قومى 


٠‏ فى كردستان ايران وفى كردستان تركيا » وآخر 


. الادلة على ذلك تسليم 


الناضل سليمان معينى » 
عضو المكتب السياسى للحزب الديموثراطى 
الكردستائى الايرائى الى حكومة ايران التى 


'نفذت فيه حكم الاعدام نى مدينة مهابات [عاصمة 


جمهورية كردستان سابقا ] » وكذلك اغتيال 
الدكتور: شوان عضن اللجنة المركزية للحزب 
الثورى الكردستاتى يتركيا ٠‏ 

أما سوريا فيوجد بها خوالى ...ر..؟ كردى 
عيش أغلبهم فى مناطق الحدود ؛ ولايمثلون 


هناك مشكلة حاد: . 


واذا كان هذا هو النارق بين وضّع الشعب 


إسريه ا 


حم .انهحوو 010500126 
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مصطفى البرزاني 


الكردئ فى العراق من ناحية » وفى ابران وتركيا 
من ناحية اخرى » فمن المريب حقا ان تبدا المشاكل 
والتلائل, المسكرية و وغيرها فى المنطقة الكردية 
التى حصلت هى وحدها على مكاسب » لان 
العراق هو الدولة الوحيدة من الدول التى يعيش 


.فى ظلها الشعب الكردى التى أصدرت لاول 


مرة منذ نهاية الحرب العالمية الاولى » وثيقة 
تعترف بالحكم الذاتى للشعب الكردى فى المنطقة 
التى تنتمى الى أراضيها . ولذا أوضح لنا الرفيق 
ماحد عبد الرضا ») عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشسيوعى العراقى 6 أن الهدف الاسساسى 
للتحركات المشبوهة فى المنطقة الكردية » ليس 
هو فقط تحقيق مطامع « قومية » »6 وائما ١‏ نهيئة 
الاجواء لاحداث تبدل فى داخل العراق اصالح 
القوى الرجعية واليمينية » وبيجرد حدوث هذا 
التبدل » سيتفق الوضع الجديد خلال ساعات 
مع البرزانى » وهو ما 33 تنجح المؤامرة الرجعية 
الاستعمارية فى تحقيقه . 
ولذا يمكن القول أن ما يحدث من نشاط رجعى 
استعمارى اليوم فى المنطقة الكردية بالعراق» 
انما ينبغى فهمه أيضا فى اطار المخططات 
الاستعمارية العامة. التى تستهدف عرقلة انطلاق 
العالم العربىومساره نحو الوحدة الديموقراطية» 
ففى حين تعمد الدوائر الامبريالية العالمية الى 
استخدام اسرائيل لعرقلة الجناح الغربى للمشرق 
العربى 1[ مصر وسوريا ] فان هذه الدوائر فضلا 
عن الدوائر الرجعية المدلية والاقليمية » تحاول 
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استغلال المشكلة الكردية محاولة عرقلة الجناح 
الشرقى للمشزق العربى ممثلا فى العراق » 
وصرفه عن القيام بدور فعال فى الجيهات 
الاستراتيجية لمعارك الشعوب العربية ٠‏ 
كذلك لفت الرفيق طارق عزيز رئيس تحرير 
جريدة « الثورة » العراقية ؛ وعضو القيادة 
القطرية لحزب البعث العراقى النظر الى حقيقة 
الموتف الذى اتخذته قيادة البرزانى من قضية 
اتامة الجبهة الوطنية فى العراق باعتباره موقا 
عاما من الحكم الوطنى فى العراق . ومغزى ذلك 
الموقف فقال : قبل أن تقوم الجبهة رسميا فى عام 
1 » كانت قيادة البرزانى تلح بشكل يومى 
على ضرورة قيام الجبهة » وخلقت الوهم بأنهم 
أناس ربما يكونون فعلا جبهويين عندما يتولون : 
ان أحدى المشاكل الاساسية هى أنه لا توجد 
هناك جبهة . ولكن ا تحققت الجبهة مع الدحزب 
الشيوعى » صار رد فعلهم عذيفا » ومتشنها 
وسلبيا » واصبح من يذكر كلمة الجبهة يتعرض 
3 وضرباتهم » . ويقول الرفيق « طارق 
: « أن القوئ الاستعمارية ستطرحالشكلة 
الكردية » طرنحا عراقيا » كمسالة عراقية ) تحت 
ستار تخليص الشسعب العراقى من تسلطالبعثيين 
وتثردهم بالسلطة . فجانب أساسى من: المخطط 
الاستعمارى الذى تشترك فيه قيادة البرزانى » 
هو آن لا تقوم جبهة فى العراق وتعاون بين البعث 
والشيوعيين والقوى الوطنية الاخرى ٠‏ ولذلك 
حاول البرزائيون عرقلة الجبهة » وسعوا خلال 
الفترة الماضية الى أن يكون الحوار ثنائيا بيننا 
وبيئهم بدون اطار الجبهة ٠‏ وكانوا يقولون لئا . 
على نفس مائدة المناقشة التى كنا نجلس حولها 
معهم ومع الشيوعيين والعناصى المستقلة ‏ انتم 
' [ البعثيون ] بالسلطة »© ونحن بأيدينا مقدرات 
الامو » وذلك بهدفب اقصاء الشسيوعيين ٠‏ ولكئنا 
ثرى أن هذا شرك ») ليس القصد منه هو الوصول 
الى حل » وانما أضعاف فكرة الجبهة . واضعاف 
الحكم الوطنى الثقدمى فى العراق عامة . انهم 
يطرحون المسألة على هذا النحو » فاذا قبلناً 
رآيهم » فانهم سيتحولون ليقولوا : ها هو حزب 
البعث لا يؤمن بالجبهة ويتخلى عن الشيوعيين » 
ولكننا ندرك كل هذا ونكشفه » لان فكرة الجبهة 
تشكل سدا منيعا أمام الدعاية الاستعمارية , 


ولقد كانت بداية التنجر الاخير للمشكلة فى 
العام الماضى عندما فشل الحوار مع الحزب 
«الذيموقراطى:الكردستائى » ولم يدخل هذا الحزب 
الجبهة مع حزب البعث والحزب الشيوعى ,واعلن 
أنه قوجية ببيثاق العمل الوطنى» علما بان الحزب 
الشيوعى كان على صسلة وثيقة بالحزب 
الديموقراطى الكردستائى. . وكانممثلوهيثاقتشون 
ممثلى الحزب الكردستائى فى تفاصيل مياق 
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العمل الوظنى وكلا ما كلن يتن علية بي حزات 
والحزب القنيوعى كان يتم ابلاغ الحزب 

0 بهء. 

كذلك كانت مسودة ميثاق العمل الوطنى قد 
سليت فى ١5‏ نوقمير 11/١‏ اللحزب الكردستانى» 
الذى لم يرد عليها سوى فى ؟١‏ يثاير 1919/5 »2 
حيث ركز فى رده على كافةالنقاط موضعالخلاف .. 
وقد اعترض الحزب الكردستانىضين ما اعترض 
عليه على تلك الفقرة فى الميثاق التى تقول ان 
العراق جزء من الوطن العربى » لان العراق فى 
رآيهم قسمان منطقة كردية ومنطقة عربية . 
عربستان للبعث » وكردستان لهم . ومع ذلك 
حذفت الفقرة المذكورة باتفاق بين حزب البعث 
والحزب الشيوعى » تقريبا لشقة الخلاف وملا 
فى توحيد الصفوف ٠‏ 

كذلك طالب الحزب الكردستانى بأن تكون 
فترة الانتقال سنتين » تجرى بعدها انتخابات » 
ولم يتوقف الحزيان الاخران عند هذه النقطة » 
واعتبراها تفصيلية وليست مبدئية , 


كذلك اشار الكردستانى الى أن الممسودة 
الاولى التى قدمت من حزب البعث »6 قفصت 
على أن حزبى البعث والكردستائنى يكوئان 
بتحالفهما طبقا لبيان مارس .199 6 حجن 
الاساس للجبهة الوطنية » ولكن الحزبانالاخران 
يتساءلان كيف يمكن اعتبار الكردسستانى الذى 
لم يشترك فى الميثاق والحوار » حجر اساس 
أجبهة أحجم عن المشاركة فى تآأسيسها » نضلا 
عن ان هذا الخزب لا يمثل كل فثات الشعب 
الكردى ؟ . 

كذلك أشار 'الكردستانى الى أن اليثاق له 
محتوى طبقى » لانه نص على تصقية الاقطاع فى 
كردستان . وهو.يتسال ل اذا نص الميثاق على 
كردستان.فحسب: © وليس خل ٠‏ العراق كلهم 
متناسيا أن المنطقة العربية لا يوجد بها مثل تلك 
الاؤضاع الاقطاعية المشهودة التى توجد فى 
المناطق الزراعية بكردستان »> حيث تصل ملكية 
بعض الافراد الاكراد الى ما يتراوح بين 1١6‏ 


.و ١؟‏ الف فدان ٠‏ 


وبالاضافة فقد لوحظ أن الحزب الكردستانى 

فى مؤتمره الثامن فى نهاية ١9!/.‏ قد كرس 
الاتجامات الليبرالية » برغم آنه كان يشير تتقليديا 
آلى انتفاعه بالاركسية اللينينية , 

ومع ذلك فقد تم فى مارس [ آذار ] من هذا 
العام » اقرار بدء تطبيق مشروع قائون الحكم 
الذاتى لكردستان » رغم رفض الحسزب 
الكردستانى له . 

وهو ينقسم الى ثلاثة أبواب. ؛ تضم .؟ مادة 
ويحدد الاسس العامة » والمالية والادارية للحكم 
الذاتى » وينشىء مجلسينأحدهما تشريعى والاخر: 


اام 
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انتيذى + ويحدد العلاقة بي الساطة الركرية > 
وادارات الحكم الذاتى فى الششمال ٠‏ 


ويقوم الحكم الذاتى على اساس : جعل 
المنطتة الكردية فى العراق اقليما واحدأ تدير 
دفته سلطة محلية تنفيذية منبثقفة من مجلس 
تشريعى لكردستان » منتخب فى جو من الحريات 
الديموقراطية الحقة »6 وعلى أساس حق الانتخاب 
العام والمتساوى والمباشر » والاقتراع السرى. 
وتخضع هذه السلطة المحلية للحكومة المركزية 
فى شئون الدفاع والسياسة الخارجية والبرمجة 
الاقتصادية » وتتولى سائن الشئون الاقليمية 
الادارية والثقافية وغيرها » وتدعم من قيل 
الحكومة المركزية للعبل على.بعث التراث التومى 
التقدمى للشعب الكردى © وتطوين ثقائته 
القومية وانشاء ما يضمن تحتيق: ذلك قى 
الجامعات والمؤسسات الثقافية الكردية ٠.‏ وفى 
الوتت نفسه ؛ فان الاعتراف الحقيقى بالحقوق 
التومية للشعب الكردئ » يستلزم ضمان تمثيله» 
وذق تسبتة الى مجموع السكان فى هيئنة 
!لسلطات المركزية التشريعية والتئفيذية » 
وتصنئية سياسة التميي ازاء كردستان تصفية 
جذرية سواء فى ميادين التشريع » أو فى الدراسة 
والتعليم أو تولى الوظائفالمختلفة » أو فى تخطيط 
التطور: الاقتصادئ والتئمية الخ ., 


وتقصبيض البالغ المناسبة ‏ عند وضعيرنا 

وضعير نامج 

تطور الاقتصاد الوطنى » لاستثمار ممسسادرٌ 

الخاماث » والثروة الطبيعية الهائلةفى كردستان 

بشكل جدى وشريع لا فيه خير الشسسعب 
العراقى لتوسيع شيكة المواصلات »© . 


ؤيؤكد الحزب الشووعى العراقى على شرورة 
«أن يطبق الحكم الذاتى لصالح الجماهير الكردية 
الكادحة فى الاساس » لان الفلاحين متعطشون: 
لتجقيق الاصلاح الزراعى الذى يضمن لهم الارض 
ويحتق لهم اهدافهم فى الحياة الحرة الكريية 
الامئة ؛ويتطلعون الى أن تمتد شبكة المواصلات 
والكهرباء » ومشاريع الماء الصافى ؛ والمدارس 
والخدمات الصحية الى ربوع ريف كردستان». 
ويرى الحزب أنه « بدون تحرير الفلاحين فى 
ك دستان من بقايا الاقطاع » خانه لا معنى للحكم 
١اذاتى‏ » كما أن الطبقة العاملة فى الملإسسات 
'لشاريع المختافة » تطمح الى تطبيق قانون 
الحمل © وقانون التقاعد > وتحقيق أهدافهسم 
الاتتصادية والاجتياعية فى حيناة كريمة 
مضسمونة » [1] 


مع ذلك وعلى الرغم مما يتمحير به تانون 

الذاتى ان يطبق هذا الحسكم فى ثلاث 

فى العراق الا ان قيادة البرزاني اثارت خلافات 
حادة حول النقاط الاساسية التالية : 


© فى حين ترى الجبهة الوطنية طبقا لثانون 
الحكم الذاتى. أن يطبق هذا الحكم فى ثلاث 
محافظاتتعيش فيها الاغلبيةالكردية وهى دهوك 
والسليمائية وأرديل» وأن تكون عاصمة كردستان 
هى أربيل ٠‏ 


ترى قيادة البرزانى » ضرورة ادخال مناطق 
أخرى مثل خانقين على الحدود الايرانية » وكركوك 
المركز' البترولى الهام» وجبال سنجار علىالحدود 
السورية ؛ وجبال حمرين قرب بغداد ؛ وغيرها 
من الناطق التى تعتبرها الحكومة _مجرد جزن 
كردية وسط أغلرية عرب كربية ة أو تركمانية ٠‏ 


© كذلك بيئما يقرر القانون الصادر »© تنفي' 


الحكم الذاتى على أساس انشاء وحدات ادارية 
فى الشسمال ؛ واعتبان كردستان وحدة ادارية 
2 شضصمخصية معنوية تتمتع بالحكمالذاتى فى اطار» 
الوحدة القانونية والتسياسية والاتنصادية 
للعراق ٠.‏ 


يطالب البرزانى بنظام اقرب الى الوزارات 
وليس مجرد ادارات »© وبأستقلال لها يؤدى فى 


. النهاية الى اقامة كيان سياسى كردى مستقل » 


وليس مجرد حكم ذاتى » وهو ما تعتبيره الجبمة 
الوطنية » « مطلبا تعسفيا مرفوضا » .م 5 


© تريد الجبهة الوطنية تصنيةالصراع المسلح 
مع الاكراد نهائيا ؛ على أساس منح الحكم الذاتى 
8 » هما يمهد الطريق لتنمية الشمال اقتصاديا 
وتقافيا » وايقاف النزيف البشرى والاقتصادى 
فى العراق ٠‏ 


الا أن قادة الاكراد التقليديون يروت أن الحكم 
الذاتى وما يتبعه من اصلاحات اقتصادية 
واجتماعية وادارية سسيفقدها مكانتها وسلطتها 
القبلية والعشائرية » وبالتالى يساهد على 
امنتصاص المشكلة نهائيا قومِيا وحشاريا ٠‏ 


© وقد طالب البرزائيون أيضا بان تصدر كل 
قوانين الحكومة المركزية من المجلس الوطنئ » 
وبضروزة أن تكون الشرطة خاضعة لسلطات 


)١(‏ ماجد عبد الرضا : الدكع الذلتى اكردستان العراق ومستلزمات تطبيقه ‏ مجلةالثقافة الجديدة عند 48 - هارس9!6١‏ * م 


سكام 
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. الحكم الذاتى * وبأن تكو هناك هيقة رقابة 
متبادلة على دستورية القوانين ؛ والمطلب الاخير 
يتعاطف معه الحزب الشيوعى ٠‏ 


وقد عرض حزب اليعث أملا فى 8 
شتقة الخلاف وتوحيد الصفوف ؛ أن تكون منطقة 
كركوك منطقة مختلطة : ولكن البرزانيين اصروا 
على أن تكون منطقة حكم ذاتى + 


كذلك طالب البرزانيون بالغاء مجاس قيادة 
الثورة فى العراق ؛ وهو مالا يمكن أن يتبلهحزب 
البعك على الاطلاق . 


وترى القوى التقدمية فى العراق ان الموقف 
من القضية الكردية شىء » ومن الحسزب 
الديموقراطى الكردستانى شىء آخر ٠‏ فاذا اخذنا 
على سبيل المثال العلاقاتبين الحزب الشيوعى» 
والحزب الكردستانى لوجدنا ان هذه العلاقات 
دظلث فى مراحل مد وجزر .تباينة ٠‏ ففى بعض 
الاحيان تحالف الشيوعيون معالحزب الكردستانى ' 
ونى أحيان اخرى اختلفوا معه . فالحيزب 
الديموقراطى, الكردستانى ': يندفع بين فترة 
وأخرى فى ممارسة سياسة العداء للشيوعية 
والحزب الشيوعى » خاصة وان الحزب الشيوعى 
العراقى هو الحزب الوحيد الذى له منظيات يعتد 
بها فئ شائر ارجاء العراق. » وليس فى النطقة 
العربية وحدها » حيث له قواعد بين' الاكراد » 

. والارمن © والاشوريين »2'وهو الحزب الوحيد 
ذا الثقل الموجود فى كردستان الى جائب الحزب 
الكردستائى ٠‏ 


ويرى الشسيوعيون العراقيون ان الحزب 
الكردستائى بسبب تصدره للحركة المسلحة فى 
منطلقات قومية.» استطاع ان يستقطب جنياهير 
عديدة من الشبعب الكردئ » وهى مسألة مؤفتة 
لانه عندما تتحول القضية بعد ذلك الى' قضية 
صراع اجتماعى ؛ نائه لن يكون له مسكان فى 
يجين ٠.‏ 


٠‏ ومن ناخية آخرى نجد أن العتلاقات بين 
الخرب الديموقراطى الكردستانى وحزب البعث 
العراقى قد دخلت هى أيضداء فى مزاحل: متباينة 

. ففى بداية حكم البعث »© اتسترّك الكردستانى 
معه فى 1168 بوزير هو.بابا على ابن الشيخ 
. محمود الحفيد احد قادة الخركة الكزدية فى 
العشريئات [ حتى 1155 ] والذى كون شبه 
1 دولة مستقلة فى كردستان » وكان يطبح فى أن 
٠‏ يكون ملكا فى كردستان ٠‏ 


السترك الحزب الكردستاتىنى الحكي. بهذا الوزين 
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بعل ثورة 1 تموز [ يوليو ] 1117 5 عندما كانخ 
اليعث متهحالنا + ولكق فى +" قموة: 
عندما تم اسسقاط ١‏ ال عا سه 
الاشتراك فى الوزارة مع البعث . والنايف 
يعيش مع البرزانيين الان . 


وعلى الرغم من أن حزب البعث قام فى .؟ 
تمون « يوليو » بتحقيق خطوة ملموسسة الى الانام 
بطرد العناسر امشبوهة »؛ الا ان الحزب 
الكردستانى انسحب من الوزارة فىالوقت الذى 
تثور فيه الشكوك حول صلات النايف بالمخابرات 
الامريكية . وفى مرحلة أخرى سنة ./11اتحالف 


. الحزب الكردستائى مع حزب البعث »؛.وفى تلك 


النترة كتب دارا توفيق رئيس تحرير صحينتهم 
يقول : « أننا نعتبر آنفسنا امتنداد! لحزب البعث 

فى المنطقة الكردية » وحزب البعث امتداداً كنا 
فى المنطقة العربية » ٠‏ 


ولتد .اتضح التغير فى موتفه الحسزب 
الديموقراطى الكردستانى منق مشروع مياق 
العمل الوطنى الذى اتخذ منه موثفا سلبنا » ومن 
عقد مماهدة الصداقة والتعاون مع الاتحساد 
السوفيتى التىانهالوا عليها بالنقد » وهم.يقولون 
أنهم مع اقامة علاقات بالاتحاد السوفيتى ؛ ولكن 
نظرا لآن هذه المعاهدة تقوى حزب البعث »6.لذا 
فهى تعتبر ل بالنسبة اليهم ‏ ضارة لهم »6 
فعندما بكون حزب البعث قويا » يكون فى ذلك 
حسدما يرون س ضمرر للحركة الكردستانية » 
وللحزب الكردستائى . ونى رايهم ان أى نظام 
حكم قوى بالعراق ؛ يكون على حساب الحركة 
الكزدية ., 


وقد هاجم البرزائيون الاتحاد السوفيتق فى 
مؤتمرات بالخارج وقالوا : ان الاتحاد السوفيتى 
يزود العراق بغازات سسامة للعيل ضضصدنا 6 
وعئدما طالينا بكمامات ضدها » رفض أن يعطينا 
.. هذا لا بتفق قط مع الحقيقة فضلا عن كونه 
افتراء ضد الاتحاد السوفيتى 


وبالاضافة الى ذلك أوضح لنا الرفيق كريم 
أحمد عضو اللجئة الركزية للحسزب الشيوعى 
العراقى : ١‏ انه عندما تتحقق الجبهة الوطنية 
التى ناضلنا طويلا من أجلها » يقف الحسزب 
الديموتراطى الكردستانى ضدها . 'كذلك فاذا 
كان اك يدركون نضالنا الطويل من اجلة 
الامسلاح الزراعى » فان الحزب الديموتراطى 
الكردستانى يقف ضد الاصلاح الزراعغى ٠‏ 


لقد كنا نقئيس وطنية أى حكم فيما مضى'من 
خلال موقفه من, شركات اليترول ».وهذ! الحكم 


اسا كمس 
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يشرب تشركات البترول * ولحكن الديموقراطى 
الكردستاتى يقفا ضد هذه السياسة . 


ويمرح البرزانى ١‏ للهيرالد تريبيون »قائلا : 
اتنا لم نستشر ف فى تاميم شركة نفط العراق في 
17 + ولو استشرناً العارضنا التاميم ؛ ونح 
مستعدون للاتفاق مع الامريكان » سنين طويلة 
والشعب الكردى يناضل من أجل حكم ذاتى » 
وعندما يتحقق ذلك اليوم » يقف السكردستقي 
د ذلك » لذا أصبحنا فى خطين مفتوقين © لاا 
زكة"البرزائى تستئد على القوى الرجعية 
والامبريالية والضهيوئية » فكيف نتعاون مع هذه 
الحركة التى تقودها" الامبريالية والرجمية ؟ » . 


ويحدد الرفيق كريم أحمد الخط الامثل لمواجهة 
'تحركات البرزانى ونشاطه فيقول : انه كليا 
اتغت«أساليب صحيحة لتطبيق الحكم الذاتى من 
قبل السلطة » كلما نجهنا فى عزل هذا الاتجاه»لان 
المعركة لبسث معركة عسكرية » وانما المعركة 
هى من يعزل جماهيرنا.؟ 


٠‏ وعلى الرغم من المواقف السلبية واخيانا 
المعادية التى اتخذها الحسزب الديموقراطى 
“الشكردستائى بزعامة البرزائى من المناتشات 
:الخاصة باليثاق الوطنئ » ومن التطصورات 
التقدمية عامة » مما أدى الى تدهور العلاقات 

حزبى البعث والشيوعي » الا.أنه تم الاتفاق 
ص اجزاء مفاوضات ثلاثية بين ممثلى الاحزاب 
الثلاثة . اشتركت فيها شخصياتث مستقلة عربية 
وكردية فى نهاية 191/5 لحل المشاكل المتعلقة 
بالحركة الكردية والحكم » والعلاتات بين البعك» 
والكردستائى » ووضع جدول أعمال يتضمن 4؟ 
بندا » وبدا الغبل بحل الشاكل العديدة الخاصة 
1 والامتدل » وما أثير حول محاولة اغتيال 

2 صيغة ١‏ الذاتىوا 

00-6 عن لحكم الذاتىوالجبهة 

ومثلآ حزب البعكة فى هذه المفاوضات 
عبد الخالق السامرائى ) ومحمد فاضل » وطارق 
عزيز » وغانم.عبد الجليل » رسعدون نميران © 
ومثل الحزب الشيوعى كريم أحمد ؛ ومهسدى 
عبد الكريم» ومكرم الطالبانى » ورحيم عجينة > 
ومثل الجر ك0 محمد محمود » وصسالح 
يوسف > وا زاد ؛ ودارا 0 
ومثل الشخسيات ب 5 لامي 
ري 1 وفؤاد غارف > وعَبد اللطيف 


وقدم ممثلو الجانب الكردئى آراء التىاثشرئا 
اليها سمالفا » وت المقترحة مشروع 
الحكم الذاتىٍ 2 والثى أشرنا ليها أيفنا » الا :أن 
داق سس 
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محمة تحمود رئيس الوفد الكردئ أعلن فى ختام 
الناتشات أن هناك كل المبررات لاقامة علاقات 
بين آيرآن والحركة الكردية ٠‏ 


ورغبة فى تجميع الصفوف »؛ ومحاولةالوصول 
0 ابلاغ 
انى بأن مشروع الحكم الذاتى 
ليس مجرد وجهة نظر لحزب البعث أو للحزب 
الشيوعى » وانما هو صيغة للوصول الى اتفاق 
مشترك ممكن بين مختلف الاطراف » واوضح 
الرفاق فى الحزبين البعثوالشيوعى ». أن المرحة 
من الحزب الكردستانى أن يساهم للوصول الى 
صيغة ثلاثية يتم الاتفاق عليها ٠‏ وأوضح لهم 
الرفيق صدام حسين ان البعث منفتح ومستعد 
لتغيير موقفه اذا وصل الى قناعات جسديدة .. 
واشار الى أن'الموقف الحالى لم يكن موقفنا من 
قبل » وآنه من خلال العلاقات مع الشيوعيين » 
أمكن الوصول الى قناعات جديدة ٠‏ 


ولكن ممثلى الكردستائى اصروا على مظالبيم 


,الخاصة بكركوك وغيرها » بل وطالبوا كذلك 


بجمهورية فيدرالية فى العراق . 


ولتد ادت الخلافات فى وجهات النظن' بين 
حزبى الجبهة الوطنيةين ناحية» وقيادة البرزائى 
من ناحية أخرى الى تصاعد الموقف منذ بداية 
5 . وتمثل ذلك فى وقوع عدة حوادث عزف 
شبد تنظيمات الحزب الشيوغى فى المنطئفة 
الكردية . وأدت هذه التطورات الى حسدوث 
« استقطاب » فى الحرّب الكردستائى »© انكسم 
من خلاله اليسار الكردى 4 وائقصل عن الحزب 
الكردستائى ٠‏ 


كما حدث انقسام آخر فى ديسمبر الماضى 
داخل الحزب الكردستانى بتيادة اسماعيل ملا 
عزيز وهام عقراوى عضوى اللجنة الركزية 
للحزب » وعزيز عقراوى عضو المكتب السياسى» 
اتهموا على آثرهالبرزانى بالديكتاتورية والفردية» 
وتشجيع التكثلات »؛ ومد سيطرة ١‏ الباراستين » 
وجهان المخابرات الخاص بالبرزانى على افع 
الحزب »© وافراغ الحركة الكردية من محتواها » 
وتصبفية العيا الثورية مثل كاك فائق ©؛ وفاخر 
ميركة [وهو عضو لجنة مركزية بالحزب ] وابعاد 
« البيشمركة » [ العسكر الكردئ ] عن الانخراط 
فى الحزب » وافتعال الصادمات مع الحكومة , 


وبالاضافة الى ذلك فقد اتخذت قيادة البرزاتى 
ويخاصة .منذ هذا العام موقفا صريحا فى 
عدائها للحزب السيوعى العراقى © بلغ حت 
التصفية الدموية فى المناطق التى يسيطن عليها 
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الخرّب الكردستائى * مما أدئ الى اتسحاب 
الحزب الشيوعى وقواته المسلحة من المناطق 
التى يسيطر 'عليها الحزب الكردستانى » والهدف 
الرتيسىمنحملة الحزب الكردستانئ-بقيادةالبرزانى: 
القضاء : أو على اقل تقدير : أضعاف الحزب 
الشيوعى فى كردستان ٠‏ بحيث لا بصيح اقوة 
يؤبه.لها ؛ وبحيث' تطلق يد الحزب الكردسقانى 
ف كردستاز لينفذ مخططاته مع المخابرات 
المركزية الامريكية وغيرها . - التضساء 
على الوجود العسكرى للحزب الشسسيوعى ©» 
والذى كان ضين اطار الحركة الكردية نفسها . 

وقد. كانت حملة البرزانيين ضد الحزب الشيوعئ 
تتسم -العنف والقبوة . ولكنها فى رأى 
الشيوعيين العراقيين ‏ حسبما أوضحه الرفيق 
ماحد عبد الرضا ‏ قد فشلث فشلا يكاد يكون 
كبيرا ٠‏ نندلا من شرب الحزب الشيوعى وعزله 
فى كردستان : ظهر أن الذى عزل ويعزل عالميا 
س وحتى محليا ‏ هو الحزب الكردستانى . 
فكل التقارير تؤكد أن الجماهير الكردية لم تكن 
متعاطفة مع الكردستانى فى تاك الحملةالدموية» 
مما دعنا الى اتخاذ مواقف منافقة » يدعوا فيها 
علنا الى انهاء الحملة ٠‏ ولكنه يشارك فيها سرا ٠.‏ 
ولدينا. معلومات 'تفيد بأن الاغابية الساحقة من 
قولعد الحزب الكردستانى مى ضد الحملة ٠‏ 
وهم .اسستطاعوا .ان يلحقوا بنا اضيرارا غير قليلة 
فى الريف ٠‏ ولكن. نفوذنا فى كردستان » وهو 
تقليديا.قوى ؛ مازال قويا ٠‏ وحتىعلى المستوى 
العسكرى »؛ ومن. خلال الدفاع عن النفس ©» 
لم: تتحقق اهدافهم العسكرية ٠‏ ووضع منظماتنا 
فى كردبستان جيد فكريا ؛وهى متحمسة لسياسة 
الحزب بقوة ©» وعلاتاتها بالجماهير تعيقت 
ولم تضبعف . واذا كان حدث فى بعض المناطق 
انقطاع بسبب ارهاب المسلحين الاكراد » أو 
إجبار. الناس على ,الفجرة من مناطقهم » الا أن 
كل هذه ليست بسوى عوامل طارئة لا تثال من 
قوة الحزب » وبرغم الصعوبات التى واجهتنا 

كرست 


. وهذه المكإنة ستزداد حتما مع الشروع 
فى تنغيِذ الحكم الذاتى » اذ سوف ترى الجماهير 
بوضدوح أكبر .» أن .موقف الحزب الذى 2 0 
كان.غلى حق » . .٠‏ 

وقد ادان الحزب الثورى الكردستانى الذى 
يتؤلى «السية عبد الستار طاهر شريف ولير 
الاسلتكان العزاقئ] © منصب سكرتير لجلته 

لمركزية 'ومكتنه السنياسى » أدان عمليات القمع 
7 . الموجهة :ضد الشيوعيين فى المنطقة 
. وأوضح لنا خورشيد راوندوزى عضو 
المركزية بال زب الثورى الكردستانى 
ومسئول: :منظمة'الحزب فى. أوربا بهذا الصدد 
« 'اننا: كثوريين كردستائيين » استئكرئا عمليات 
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القمع الوحقى ضد الدزب الثنيوعى العراقى » 
على ايدى جماعة البرزانئ » وان منظماتئنا 
الحزبية فى كافة اتحاء كردستان » بعثت ببرقيات 


الى الحزب الشيوعى العراقى ؛ معبرة عن 
استنكارها لمواقف البرزائى تجاه لحري 
الشيوعى العراقى » . 


وبالاضافة الى السيد عبد الستار طاهر 
سريف » يتألف المكتب السياسى للحزب الثورئ 
الكردستائئ من اربعة اعضاء آخرين هم حبار 
طاهر ؛ وعبد الله حامى روزبيانى ؛ وزهراب 
دارا خا ) ومجيد جبارى٠‏ وئد أوضح لنا سكرتيرن 
الحزب أن تتواعده فى الموصل أكثر اتسافا من 
الديموقتراطى كرس 8 

وقد نشأ الحزب الثورى الكردستانى ؛عنديا 
اعترضت اللجنة المركزية للحزب الديموقر الى 
الكردستنى على اتناتية مشير ‏ بارزائى الت 
عتدها الملا مع عبد السام عارف فى غمبراير 
5 ؛ على أساس أنها لا ت تحقق الحد الادنى 
من الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردى 
وتنا عفدت ين خلف قلي الفبمب الكروى 5 
والهدف منها ضرب الحياة الحزبية فى كردستان 
والحزب الديموقراطى الكردستانى بصنئة خاصة 
.. وقد اشترك فى الاعتراض على .الاتناقيبة 
أيضا سكرتير الحزب الديموقراطى الكردستانى 
آتذاك ؛ ابراهيم أحمد » ومندوبو اللجان ااحلية 
والفروع »؛ ومندوبو فصائل الانصار الؤطنية 
[ البيشمركة ] الذين اجتمعوا فى كونترئس 
شامل بمدينة ١‏ ماوا » فى 1176/1/١‏ »2 ولكن 
الملا رفض أى محاولة للتفاهم ؛ مماا.حدا 
بالكونفرئس الى اتخاذ قرار بتجريد الملا البرزائى 
من مسئولية رئاسة الحزب . فعقد الملا مؤتمرا 
عشائريا فى مديئة « رانية » وفى هذا المؤتين 
شكل حزيهالعشائرى منتحلا نفس الاسم «الحزب 
الديموقراطى الكردستانى » . وبذا أصبح هناك 
حزيان بنقس الاسم اولهيا الحسزب الشرعى 
الاصيليرئاسة المكتب السياسى» وثانيهنا الحزب 
العشائرى برئاسة البرزائى » واستيز الصراع 
بينهما الى عام .151 » حين صدر بيان 1١١‏ 
آذار الذى اعترف فيه حزب البعث بشرعية 
إلحزب الديموقراطى الكردستانى بريامسة 
البرزانى » وأصبح الحزب الذى يقوده المكتب 
السياسى وهو حزينا أمام الامر الواقع .. 

وكان عليه : أما الوقوف فى وجه بيان آذار 
وعرقلة تطبيقه » واما تغيير أسسمه والتلاؤم مع 
الؤائع © وغوها حدث بالفعل عنديا عقد الحزب 
«ؤتمره السابع فى أواخر سنة.11!7 الذى ترن 
فيه تغيير أمسيه الى ١‏ الحسزب الثورئة 
الكردستانى » ٠‏ 

وقد قدم الرفيق ا 


0-7 
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اذ يمكن أن ينتسب القتال على الرغم 


اللجئة المركزية للحزب الشيوعى العراقى تقبيبا 
واقعيا للظروف التى تسود اقليم كردستان 
فأوضح لنا « ان قانون الحكم الذاتى © لا يمكن 
من الناحية العملية ‏ أن يطبق بشكل كامل 
حاليا » فهناك صعوبة عملية فى هذا الصدد » 
ناجمة عن سيطرة العزب الديموةراطى 
الكردستانى على مناطق عديدة » . وهو يرى 
« أن المعركة ليست معركة عسكرية * وانما هى 
معركة سياسية »2 آذ ينبغى أن تكون لدى الشعب 
الكردى قناعة سياسية كافية بخطا العناصصر 
. العشائرية والرجعية الحالية. » فهذه القناعة 
: السياسية هى اللمتى مسستؤدى الى عزل هذه 
العناصر » والى مقاومة شديدة لها من جائب 
الجماهير الكردية ‏ بالاضافة الى مقاومة الحكوية 

كهاء من الصعب التحكم بتطور ع 
. ملغومة بالسلاح والخلافات السيا ا 
من آرادة 


أى طرف + واحتمال القنال أصبح قائما لان هناك 


:“طرف لا يقبل باى حلول ٠‏ ولذا سوف نناضل بكل 


السبل من أجل عزل العناصر التى تدفع 
بالجماهير الكردية الى هذا المجال » حيث تزهق 
أرواح الابرياء من اطفال وعجائز ونساء الخ » 
وأوضح ماجد عبد الرضا أن كافة المحافكا 
والمدن الرئيسية اربيل والسليمانية ودهوك 7 


ابدى الحكومة © وأنه من حيث المساحات فان 


الجزء الاكبر فى ايدى السلطة المركزية ٠‏ 


' وعلى نحو هام فقد انطلق حزب البعث 
العربىالاشتراكى فى نظريته الىالمسألة الكردية » 


. وفى سسعيه الى ايجاد الحلول لها من الاعتبارات 
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الاساسية التالية '* 


١ ١‏ أن الحركة القومية الكردية فى العراق 
برغم بعض اللابسات التاريخية التى رافقتها » 
وما تحتويه من شسوائب واتجاهات انعزالية 
رجعية بعضها على صسلات مفضوحة بالدوائر 
الاستعيارية والرجعية » هي من حيث الجوهر 
والاساس حركة قومية تمتلك فى حدود مطالبتها 
بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردى فى 
اطار .الجمهورية 'العراقية ) وعلى راسها الحكم 
الذاتى مبررات مبدئية وواقعية » وأنها فى هذا 
الاطار » جزء أساسى من الحركة الوطنية فى 
القطر المعراقى » [؟] ٠‏ 


'؟ هس من الطبيعى أن يتفهم حزب البعث 
الحتوق المشروعة للجماهير الكردية وأن يناضل 
فى سبيل تأميئها وضمائها ٠‏ 


 *‏ أن المنهج الاساسى والثابت الذئ يعتيده 
حزب البعث فى الوصول الى تأمين هذه الحقوق 
هو المنهج السلمى والديموقراطى عن طريق 
التعاون. المخلص والايجابى مع القوى الخيرة 
الوطنية والتقدمية فى صفوف الجماهير الكردية.. 


وقدم حزب البعث فى نفس التقرير السياسى 

نقدا ذاتيا عن بعض مبارسات الفثرة الماضية 
أوضح فيه : « ان مسيرة بيان الحادى عشر من 
آذار لم تجر بالشكل الذى كان يأمله حزبالبعث 
العربى الاشتراكى .. فلقد ارتكيت فى ميدان 
التعامل مع الحزب الديموقراطى الكردستائى 
بعض الاخطاء من جائب أجهزة الحزب والسلطة 
ولعل فى مقدمة تلك الاخطاء » تعسدد الاجهزة 
ولراك التى كانت تتعامل » وبدون تنسيق فى 
غالب الاحيان مع مختلف تسئون المسألة الكردية» 
وقد ادى ذلك وخلال فترة طويلة » الى فنقدان 
السيطرة المركزية على الاحداث والتطورات » 
والى الضياع فى المسائل والمشاكل الثانوية 
والتفصيلية على ا القضايا الاساسية 
والتصورات المركزية . كما أدى فى أحيان كثيرة 
الى العجز عن معرفة حقيقة ما يجرى مناحداث 
وملايسات »© والى العجز عن تأثير الحدود 
الفاصلة بي نالاخطاء التى ترتكبها أجهزةالسلطة » 
والاعمال التخريبية التى. تقوم بها عناصر فى 
الحزب الدييوقراطى الكردستانى . كمسا أن 
عناصر في أجهزة الساطة وبخاصة فى المنطقة 
الشمالية لم تتذهم تماما وتستوعب بيان آذار 
وروحه ومضامينه ©» وبقيت تتصرف من منطلقات 
خاطئة ومن ردود افعمال سلبية تنتسب الى 
ظروف ومقايبس المرحلة السايبقة لببان آذان 
وتجاربها » ٠‏ 


وفى نفس الوقت »© قدم حزب البعث نقسدا 
لمواتف الحزب الديموقراطى الكردستائى فقال * 
أن قيادة الحزب الديموقراطى الكردستائى لم 
تتصرف © فى أغلب الاحيان من منطلق الوحدة 
الوطنية والتحالف الصادق مع حسزب البعث 
العربى الاشتراكى والذى كان يفترض أنه نشا 
بعد اعلان بيان آذار . وكان الكثير من العثاصن 
القيادية فى الحزب الديموقراطى الكردستانى 
ينظر الى بيان آذار والتحالف ممع حزب البعث 
نظرة تكتيكية ومرحلية بهدف الحصول على أكبر 
قدر ممكن من المواقع والمكاسب بانتظار الغرص 
المناسبة لامطالبة بالمزيد » ومن المؤسف حقا. 
آننا ومنذ الايام الاولى التى تلت بيان آذان 4 لم 
ثلمس لدى" قيادة الحزب: الديمسوقراطى 


(1) من التقرير السيامى الصاس عنالمؤتمر القطرى الثامن 14104 ص 41 ل 6م م 


ددم 
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الكردستائى * أو على الأقل التيآان المؤثن فيهآ © 

ما كنا نتوقعه من صدق التعامل » بل اننا لمسنا 

أن تلك القيادة صارت تشدد صيع الطوارىء فى 

تعاملها مع السلطة وفى اقامة الما العلاقات لشيو م 
مع القوى الخارجية » ٠‏ 


واستطرد تقرير المؤتمر القطرى الثامن يقول 
ناقدآ الحزب الكردستانى : ١‏ وخلال الفترة الماضية 
لم تضعف العناصر والتيارات الرجعية والعميلة 
والمشبوهة والافصالية النافذة فى قيادة الحزب 
الديموتراطى الكردستانى ؛ وبالدرجة التى كانت 
متوقعة قبل اعلان بيان آذار وبعده » وقد 
' ارتكبت هذه العناصر أعمالا تخريبية واسعة 
النطاق » وقامتٍ بنشاطات اعلامية معادية 
للحزب والثورة فى الداخل والخارج » وكانت 
خلال المرحلة الماضية » وما تزال مركز استقطاب 

لكل القوى المعادية للدزب والثورة من عرب 
واكراد » وتعاونت مسع المتآمرين على الحزبٌ 
والثقورة ومندتهم الحماية فى المناطق التى 
تسيطر علبها » وهى ما تزال حتى اليوم تتعاون 
مع الدول الرددية فى المنطقة والقوى 
الاستعمارية وبشكل مكث.وف تماما لاضعاف 
الحزب والثورة » بل للتآمر عليهيا » وان هذه 
التيارات والعناصر تششكل اليوم الاحتياطىالاول 
لقوى الاستعمار والردة داخل القطر العراقى». 


وفى ختام تحليله للمسألة الكردية يوضح 
التقرير السياسى « أنه بعد ؛ سئوات منالنضال 
الثير على طريق الحل السليى والديموقراطى 
للمسالة الكردية » فان قطاعات واسعة من 
جماهيرنا الكردية تجد الان من عناصر الامن 
والاطمئنان فى حياتها أكثر مما كانت تجده فى 
أى وقت مفى . كما تلمس بصورة مبائرة 
نتائج سياسة الثورة فى تلبية حقوقها المشروعة 
وفى تحسين مستوى حياتها فى سائر اليا 
ونى الوقت نفسه » فان استمرار حالة السلا 
خلال السنوات. الاربع الماضية قد خلق ظروفا 
اقتصادية جديدة فى [انطقة التسمالية 2« وأصبح 
عدد المواطنين الأكراد الذين يرتبطون بالانتاج 
الزراعى والصناعى » وبالفعاليات التدارية 
المتصلة هى الاخرى وبدرجات متفاوتة بالحياة 
الاقتصادية الوطنية للبلاد أكثر من ذى قبل ٠‏ 

كما أن استقرار النظام وتوطده ونجاحه فى 
انجاز الكثير من المشاريع الصناعية والزراعية 
والازوائية والسياحية وبشاريع الخدمات فى 


النطقة الشمالية » قد خلق رونا موضوعية” 


ٍ لصالح ١‏ فى النهاية . واصبحت مهمة 
العناصر المدرضة على التمرد والتخريب آأصعب 
من ذى قبل بكثير ٠‏ بؤ, ان محاولات هذه العناصر 
غالبا ما تصطد, م بالمواقف السابية من جاتب 
جماهيرنا الكردية برغم ما تستخدمه من وسائل 
الاثارة والتحريض والارهاب والتضليل » ٠‏ 
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وقد جاء فى آخْر الاتباء الثى وَردتت مِوالعراق 

حتى كتابة هذا الملف ‏ أن ؟١‏ الفساو ٠5‏ 
عائلة فلاحية عراقية ستتسام خلال يوليو الماضى 
أراضى مجموع مساحتها 54١‏ آلف دوئم » وأن 
توزيع هذه الاراضى على الفلاحين سيتم فىكافة 
أنحاء العراق » وأن حوالى ١٠١؟‏ آلف دونم « منها 
ستوزع فى منطقة الحكم الذاتى بكردستان فى 
شمال العراق » وكان قد صدر قبل ذلك 4 فى 
ابريل 111/5 وتئفيذا لبيان الحكم الذاتى ‏ 
مرسوم جمهورى بتعيين السيد طه محيى الدين 
معروف وهو كردى من مؤسسى الحزب 
الديموقراطى الكردستائي سئة 1158 ثائبا 
لرئيس الجمهورية العراقية ٠‏ 


وفى الختام اوجز الرئيس أحمد حسن البكر 
رئيس الجمهورية العراتية فى خطابه بمناسبة 
ذكرى ثورة 17 تموز » آخر تطورات الوضع 
بالنسبة للمسألة الكردية © واضطرار السلطة 
الى مواجهة اعمال التخريب والتهريب والتآمر 
فى المنطقة الشمالية فقال : ١‏ لقد اردنا ان يكون 
ببان ١١‏ آذار سنة 191/٠‏ بداية عهد جديد د في 
العلاقات بين مختلف العناصر فى البلاد و 
شاملا عمليا للمشكلة الكردية ٠‏ ولكن الصا 
الرجعية المتمردة فى الحركة الكردية » بدلا من 
أن تستديب لهذه المبادرات »2 فتحت حدود البلاد 
للعملاء الاجانب وللمخربين والمهربين » وتعاونت 
بشكل صارخ مع الامبريالية والصهيونية » 
والرجعية » وأضاف قائلا : « وان قواتنا السلحة 
وحرس الحدود تطارد المجبومات المتفرقة 
للعصايات المتمردة والتى انسحبت الى الجبل »6 
والتى تجد نفسها معزولة تماما عن الجماهين 
الشعبية 62 


السيد طه محيى الدين معروف نائب 


رئيس الجمهورية العراتية فى حديث خاص 
أدلى به فى يوليو [ تموز ] الماضى بصحيفة اللواء 


': اللبنانية » تحليله الموجز فى كلمات »© لما يحدث 


فىالمنطقة الكردية فقال فىالنهاية : « انالاوساط 
الاستعمارية والرجعية استغلت الملا مصطفى 
لضرب الدوهر الديموقراطى للحركة الكردية © 
وأن ألملا تمكن منذ عام 19754 من ابعاد كافة 
العناصر التقدمية الوطنية من قيادة الحركة 
الكردية ) وبهذا د نجح الى حد ما فى اجهاض 
ااحتوى الاجتماعي والتقدمى للحركة + وتخويلهاً 
الى حركة عشائرية فردية يسهل ربطها بالاوساط 
الرجعية » وأكد « أنه على هذا الاساس فقد 
أصبحت حركة الملا تدور فى فلك المخططسات 
الاستممارية والرجعية » وكلما كانت هناك 
مؤامرة أو محاولة استعمارية تستهدف العراق 
حاولت القيادة العشائرية آنتكوناداتها التنفيذيةم 
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محشر الاجتماع المشسترك لامانتى الشئون 
السياسية والفكر والدعوة والشئون الدينية 
باللجنة المركزية مع المسئولين عن وسائل الاعلام 
صباح يوم الثلاثاء الموافق ؟/لا/رةل/اة!ا ٠‏ 


عفد. فى مقر اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى اجتماع هاء إثاقة 
.الك في مقر لمركزيا شتراكى العربى اجتماع هام لمناقشة 

وآثير فى هذا الاجتماع عدد منالقضايا الحساسة والهامة والتى تتواجد بشكل أو 
بآخر فىكل علاقة بينالاعلام وبينالسلطة؛ وما تفجره هذه العلاقة من مسائل متعلقة 
بالعريات ٠‏ يحقوق الصخفيين .. بالعلاقة بين الصحف وبين الاتصاد 

و « الطليعة » ايمانا منها بضرورةالحوار الحر والبناء حول هذه القضايا 
الهامة ٠٠‏ وتقديرا منها لبادرة التنظيم السياسى والسيد وزير الاعلام الذى دعى. 
لعقد هذا اللقاء كسديل لحوار مثمر ..تنشر النص الكامل لمحضر الاجتماع © 
كبداية لمزيد من الحوار حول ما أثاره منقضايا. . 0 


0-0 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماغخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. نهدو © 12م ه010 


فى الساعة الحدي عشرة من صباح يوم 


الثلاثاء الموافق 72-7 19178 عقك الاجتماع 
المشترك لامانتى الشئون السياسية والفكر والدعوة 
والشئون الدينية باللجنة المركزية برئاسة الدكتور 


محمد حافظ غائم الامين الاول للجنة المركزية .. 
وحضور كل من السادة : 
- ممدوح سالم نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية . 
الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام ٠‏ 
- الدكتورة عائشسة راتب وزيرة الشئون 
الاجتماعية ٠‏ 


- الدكتور رفعت المحجوب آمين الدعوة والقكر 
اللجئة الركزية . 


هذا وقد بدأ الاجتماع على النحى التالى : 
8 الامين الاول للجنة المركزية 


الله الرخمن الر. 

أيها الاخوة والاشرات ٍ د 

يقوم هذا الاجتماع المشترك للجنتى الشئون السباسية 
.والقكر والدعوة «باللجنة المركزية بدراسة حرة وموضبوعية 
حول دور وسائل الاعلام فى المرحلة المتبلة وحول التنسيق 

بين العمل الاعلامى وبين العمل السياسى فى ضوء ورقة 
أكتويس > 

لقد تقدمت تكنولوجيا وسائل الاتصال الجمافيرى فى 
السنوات الاخيرة 'وأصبحت هذه الوسائل من اذاعة 
وتليفزيون وصحافة وسينما ومسرح وفنون شعبية تستعليع 

' أن تلعب دورا رئيسيا فى حياة الشعوب 

ويظهر دور وسائل الاعلام بصورة متميزة فى الدول 
النابية حين يستطيع الاعلام أن يدفع بنطور الشعوب 
سياسيا واقتصاديا واجتماغيا اشواطا الى الامام ٠‏ - ذلك 
لان الوسائل التقليدية للتربية والثقافة وللتعبير عسن 
الجماهير تتسم عادة فى هذه الدول بالنقص والتصور ٠‏ 

إن الاخوة والاخوات 9 

يثق التنظيم السياسى فى قدرة الاعلام المصرى على 
لقيام . بدورة فى تطوير الجتمع ككل كما يحرص التنظيم 
السياسى على أن يكون لرجال الاعلام وهم من صفوة المثقفين 
دورهم داخل التنظيم يشاركون بالفكر والمسئولية ٠‏ 
ويدافعون عن ارائهم ومصالحهم ٠‏ 

؟ - ومن ناحية ثانية فان التنظيم السيامى سيعيل على 
تدعيم أجهزة الاعلام وعلى استيعايها للتكنولوجيا الحديثة 
التطورة ** كبا تستطيع أجهزة الاعلام أن تفئيد على 
التنظيم السياسي فى تعهم حقيقة الاوضاع فى المجتمع 
المصمرى بكل تطاعاته وفثاته وفى التعرف الكامل على أهداف 
وخطط العمل الوطنى وذلك حتى يتكامل الممل الاعلامى مع 
العمل المبياسى * 

" ب ومن ناحية ثالثة يؤْمن التنظيم السياسى بالحرية 
السياسية ويحرية الصحافة .. وهو يؤمن ينفس القدر 
بمسئولية الكلمة والقلم ** وهذه السئولية يمكن تعريفها 
على النحو الاتى 5 

7 شعون بالمصلحة العامة وتصميم على الدفاع عنها 
وعني الشاركة فى ,تنفيذ اسستراتيجية العمل الوطنى فى 
المرحلة المقبلة * 

ب - تعبيى حقيقى وأمين عن آراء كل قوى الشهب وفثاته 
وتشجيع اللحوار البناء بين الاراء والافكار على مختلف 
منابعها الفكرية ٠‏ 

جم ل تفهم كاميل للمرحلة وللواقع المصرى والعربى 

* ولاستراتيجية التقدم والينام‎ ٠ 
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د* حافظ غاثم 


ليها الاخوة ٠0‏ 
أن انتصارات م العسكرية اكسيسية: .لى هرب 


اكتوبر العظيم جعلت من الممكن ان تضبع مصي لئلسها 
استراتيجية حضارة شاملة قسها الرئيس السادات الى 
الشعب فى وثيقة أكتوبو * 

ويتطلع التنظيم السياسى الى الاعلام المصرى لكى يقوم 
بدوره كاملا فى نشر وتعبيق هذه الاسترائيجية 0 ها 
احتوته من فكر واهداف ومبادىء وحتوق وواجبات - 
لان؛ ذلك كله يمثل أمل الامة وحليها فم التكدم 0 
وسّعيها لاستطلاع المستقبل * 

وسينم تنقيذ هذه الاستراتيجية وفقا للينهج العصرى 
المتكامل الذى يتضمن وضع خطط للتنمية تتكامل اجزاءها 
وحشد للامكانات البشيرية والادية واستخدام للبال العربى 
والاجنبى وللمعارف والتكنولوجيا الحديثة ٠٠‏ كما سبيتم 
تنفيذ استراتيجية التقدم فى اطار همسن الحسرية 
والدييقراطية * 

والمطلوب أن يتحرك الجتمع كله فى طريق التقدم 
الحضارى .. والانسان المصرى هو الهدف من التتدم وهى 
وسيلته فى نفس الوقت “ومن واجبه انزيشارك بلاحدود فى 
صنع التدم + 

ومن المهم أن يتعاون التنظيم السياسى مع أجهزة الاعلام 
فى تحقيق ما يلى 5 

١‏ التوعية بالفاهيم الايجابية لاستراتيجية التقدم 
الحضارى بحيث يكون الاغلام: قوة للتقذم:وطاتة ضيد كل 
السلبيات والتحديات التى تعبر عن التخلف والانحراف أى 
عن مخططات معادية للوطن * . 

؟ - تدعيم أجهزة الاعلام بحيث يدخلها هى الاخرى كل 


٠‏ تقدم تكنولوجى مفيد وبحيث تكون أكش قدرة على هواجهة 


متطليات المرحلة وعلى المساهدة فى التعبئة الشعبية حول 
أهداف العمل الوطئئ * 

"٠‏ تعميق الفكر السياسى الذى حددت ورقة أكثوين 
مقاهييه العامة فى مجالات الحرية السياسية والديمقراطية 
والاشتراكية ‏ تلك المفساهيم التى تعتبر ضرورة للمثئمية ” 
الاتتصادية والاجنماعية فى ظل جو من الحرية يسيع 
للانسان بالابداع وبممارسة حريته الخلاتة * 

أيها الاخوة *** نخلص من ذلك كله الى التاكيد على 
أهمية وضع استراتيجية عاية لجميع وسائل الاعلام وأن 
يجرى التنسيق بين العيل الاغلامى والعيل المبيابى * 

كما يلزم وضع استراتيجية خاصة بكل وسيلة من وسائل 
الاعلام فى اطار الاستراتيجية العامة وأن يتم كذلك الاتفاق 
على طرق وأساليب العبل بالنسية لكل' وسيلة عن هذه 


الوسائل * 


واتكم اله ةلخن الي اقل بوي الب 


آنور السادات * ( تصفيق )) 
اذا سمحتم أعتقد: أنه من المناسيب الان أن نستمع الى 


قود 
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كلبة من السيد تائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ممدوع 
سالم حول المرحلة ومتطلياتها وانعكاس هذه المتطليات فى 
هذه المرحلة على الاعلام والسياسة * والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته * 


ممدوح سالم 


الاخوة والزملاء +٠‏ 

اتقدم بالشكر للدعوة الكريمة التى وجهت لى لاشارك فى 
هذا الاجتماع الذى يضم الصذوة من المسئولين بالصحافة 
والجهاز الشسعبى التنقيذى وأولتك الذين يثماركون فى 
النشاط الاعلامى أى فى تيادة الفكر المصرى انه 
كاساس لازم وضرورى لبناء البلاد وبناء الانسان 
المصرى .* أن هدفذا هى الوصول ألى تصور صحيح لما يجب 
أن يكون عليه دور الاعلام وسياسته فى المرحلة القادمة - 
مرحلة مابعد ١اكتوبر ‏ مرحلة البناء والتعمير وها يتطلبه 
منا. جديعا مسئولين ومواطنين وصحفيين * أن سياسة 
الاعلام فى هذه المرحلة الحاسمة التادمة ‏ تتصل مباشرة 
وتتشابك مع معظم قضايا البلاد الرئيسية ‏ ولا شك أن 
الصحافة المصرية كأولى مؤسسات الاعلام وأنديها وأرسخها 
قى بلادنا تحتل من اهتماماتنا فى هذا المجال المكان الأول - 
اليس فقط لدورها الكبير فى تحقيق الاهداف التودية - 

, ولكن ايضنا وكهدف لا يكل أهمية لكى تسترد صحالتنا 

مكانتها النى احتلتها دائما وعن جدارة فى التيادة الدكرية 
يالعالم العربى ‏ تلك المكانة التى بذل فى سبيلها أجيال من 
الصحفيين والمفكرين جهدهم وعرقهم وتضحياتهم - وسلكوا 
تحوها السبيل الوعر فى رقع كلمة الحرية 
الاستغلال والتسلط ‏ حمىكانوا بحقالممهدين فكريا لثو 
1 يوليى بتهيئة المناخ! لاجتماعى لقيام هذهالثورة الجيدة. 

واذا كان رمضان ‏ اكتوير العظيم يعتبر منطلقا ترحلة 
جديدة من العمل الوطنى نندقع منها نحو التقدم بمعدلات 
اقناله الرائعة ‏ وان التضية هى تطوير العمل الوطنى 
النخلص من السلديات وتستفيد من الايجاب غان الاعلام 
والصحافة المصرية باعتبارها جزء! هاما من العمل الوطنى 
تقع فى هذا الاطار موتع الهدف وموقع الوسيلة ٠‏ 

اننا لكى نصل الى تصورن مشترك لدور الاعلام والصحادة 
فى مرحلة البناء التادمة لابد أن نعمل بجهودنا المشتركة لكى 
يصل الاعلام الى أحسن الاوضاع التى تهيؤه للقيام بهذا 
الدور العظيم ‏ والطريق واضصح وقد رسمته ررقة أكتوبد 
وهو التخلص من كل السلبيات وتنمية ما تم هن ايجابيات 
والاستفادة من المتغيرات * 

الاخوة والزملاء ** 

الواقع أن الاتجاه الصحيح ندى التخلص من السلبيات 
وتنبية الايجابيات بدآه زعيمنا الرئيس محمد أنور السادات 
قور توليه مسئوليانه ‏ ليصحع مسار ثورة .1" يوليو 
وليخلصها مما علق بها بعيدا عن أهدافها وأسلوبها ٠‏ 
والواقع أنه لم ترتبط مؤْسسة قومية من مؤسسات البلاد 
بالقضايا الرئيسية التى تصدى لها الزعيم السادات فى 
حركة التصحيح بمثل ما ارتبط به الاعلام والصحافة * 

فى تضية أطلاق الحرياتك - ومنها حرية الراى كانت 
الصحافة وحريتها نصب عينه وقد كان فى سبيلها أيضا 
عودة الصحفيين الى آماكنهم * وفى قضية ارسساء دولة 
المؤسسات ‏ تأكد للصحافة دورها كبؤسسة جباهيرية 
قومية شيرعية تمارس من خلالها - جباهير الشعب - 
حريتها فى ابداء الرأى ‏ وفى الحوار المثبر البناء بين 
مصالح فئات الشعب المتحالفة - رفى قضية سيادة القانون 
تأكد للصحافة دورها كوسيلة 'للرقابة الشعبية فى هذا 
المجال فضلا عن حريتها المطلقة التى لا يحدها الا القانون 
كوقاء للحرية ذاتها ٠‏ وفى قضمية الديمقراطية السليمة حرية 
الراى والكلمة هىي وسيلتنا للديمتراطية السسليية 
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ممدوح سالم 


والديمقراطية السليمة هى وسيلتنا الحرية الكلمة والمبحافة 
تقف بينها شريانا للحياة * 

الاخوة والزملاء ٠٠‏ 

أذا كنا قد عرضنا باختصان شديد للايجابيات الرئيسية 
التى تحقتقت للصحافة من خلال أسس حركة التصحيع 
واذا كان تحتيق هذه الايجابيات قد اقتضى بالضرورة 
اسقاط السلبيات التى كانت تعوق نحقيق هذه الايجابيات * 
فالهمة الان ‏ وقبل أن بنتقل الى تصور دور وعهمة الاعلام 
والصحافة فى المرحلة التادمة ‏ بل وكخطوة ضرورية 
للامتنال الى هذا الدور ‏ هو أن نستعرض معا كيف يمكئنا 
تنمية هذه الايجابيات * أن تنمية هذه الايجابيات أيها 
الاخوة ‏ يهدف الى تدعيم دور الاعلام والصحافة فى 
ممارسة الحريات ‏ وفى ارساء دولة المؤسسات - وفى 
ممارسسة الديمقراطية السليمة وفى تثبيت سيادة القانون * 
والموضوع الذى يجب أن نواجه به أنفسنا جميما ‏ ليس. 
كصحفيين فقط بل كمواطنين - هسل استثمرنا هذه 
- بدا يدعيها » وبما يحقق الاهداف التومية 
المعقودة على الاعلام والصحافة ؟ 

اليس المجال هنا آبدا ‏ مجال انتقاد ب ولكنه مجال 
وضوح الرؤيا وتتييم للواقع كضرورة حتمية للانتقال الى 
اء ٠‏ ولعل القاء بعض الاضواء على 
- يوضح لنا هذهالرؤيا كمنصرمن 
يط للنجاح كما تقرره ورتة أكتوبر - ولعله 
يفتح آفاقا لمجالات لمتستثسر فيهاهذه الايجابيات »أولميكن 
استثمارها بالقدر او الشكل الذى يحقق أهدافنا التومية ٠‏ 

ولشدا أيها الاخوة ‏ بايجابية حرية الراى والكلبة - 
كيف مارسناها وكيف نمارسها ٠‏ وماهى الضمانات الثى 
تحبيها 5. 

وني هذا المجال هناك جانبان اجد من الضضرورى خدمة 
لهذا الهدف أن نعرض.لهما الجانب الاول : هى العلاتة بين 
الحرية والالتزام ٠‏ والجائب الثانى : هي حرية. النقد وما 
فى ايعادة * 

بالنسبة لجائب العلاقة بين حرية الرآى والالتزام احب أن 
أبين أن توضيح اين تتف حدود حرية الرأى عن الالترتم . 
واين تقف خدود الالتزام من حرية الرأى - انما هو لصالع 

حرية الراى بنفس القدر - يل وريما أكثر - من صالحه 
لدواعى الالتزام * ذلك أنه اذا لم تصيع الرؤيا واضحة 
جلية فى هذا الشآن مذع للجال لطريق حشر للحد من هرية 
الرأى باسم الالتزام. وهو آبر أوضحت ورقة أكتوبر أن 
مراكز القوى كثيرا ما استفلته لصالحها باسم حماية 
الثورة * والواقع أن ورقة أكتوبر عد حددت هذا الالتزام 
وعئاصره بكل جلاء ل خصوصا وقد أنهت به موجة من 
التشكيك انتعلها أعداء النظام 

وحدود هذا الالتزام هى : 

1 - اننا قد اخترنا نهائيا” النظام الاشتراكى اسنويا 
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لحياتنا السياسية و الاج”ماعيةو الاتتصادية وكوميلة رئيسية 
التطوير عجتمعنا * دان تطوير قد يظهر أنما يمس 
التطبيق وليس المبادىء الثابتة * 

فان أى تفسير يخالف ذلك أو ايحاء بالارتداد 
عن خطنا الاشتراكى انما يتعدى حدود الالتزام اذى 
ارتضاه الشعب المصرى فى اسءتفتاء وباغلبيته الساحقة اأتى 
تسل حد الاجماع > 

ب اننا فى حرود النظام الاشتراكى قد آخذنا صبيغة 
تحالف قوى الشعب العامل كصيغة وحيدة تتفق مع ثراثزا 
وتفكيرنا ومصالحنا القومية وتجنبنا عآسى الصراع الدموى 
لتغليب طبقة على باتى طبقات الشعب أيا كان موضع هذه 
الطبنه ٠‏ وايضا كشرورة لازمة لوحد: الداخلية 
لبلادنا رهى لاتزال تخوض معركتها فى كافة المجالات ضد 
العدى فى حرب لم تنته بعد ٠‏ وبالتالى فان أى دعاوى يام 
الحرية لاذكاء روح الصراع الطبقى أو تغليب طبقة على باتى 
الطبقات تخرج على حدود الالتزام * 

جل - ان وسائل الانتاج الرئيسية ‏ والتى تتسلط على 
أقوات الشعب ومصمالحه يجب أن تكون ملكية4ا للشعب وانه 
فى ظل سياسة الانفتاح ومجتيع القطاع الخاص والامستثمار 
العربى والاجنبى ‏ يظل القطاع العام هو الإداة الاساسية 
لتنفيذ أى خطة للتنبية * 

واذا فان حدود الالتزام هو استمرار بقاء التطاع العام 
كاداة رئيسية فى اقتعمادنا ** أما عن طرق وشكل ملكيتة 
للشعب - رطرق ادارته ‏ وكيقية نجاحه لتنفيذ خطة 
التنمية - ووساتل الرقابة الشعبية عليه فان حرية الرأى 
مكفولة بل مطلوية من الجميع * 

ب أما فى المجالات الخارجيّة ‏ فان سياسة عدم 
الاثحيان ‏ هى الامتدادالطبيعى لنظامنا الداخلى ولصالحناً 
التومية - والتضامن العربى والانفتاح على كل الكتل 
الدولية والحصول على مزيد هن تابيد الدول انبا يشكل 
خطوطا رئيسية لا يجب الاضرار بها * 

الاخوة والزيلا 

أن توضيح هذه الحدود يشكل القيود على دعاوى الالتزام 
بحيث لا يجب فيما دونها أن نتوسع بما يحد من الصسرية 
- ولحرية الرأى أن تمارس دورها فى كل المجالات بحيث أن 
أى دعرى تتعدى هذه الحدود تصبع دعوى مرفوضة * 

وتنتقل الان الى الوجه الثانى للحرية وهو علاتئها 
بالتقد 6 

ان الايجابية الكبيرة التى وضحنها ورقة أكتوبر فى هذاء 
الجال - هى أن من يضع نفسبه موضع السئولية » يضع 
نفسه بالضرورة موضع تقبل التقد - واذا فلا حماية 
شخصية لاحد ‏ ذلك الاسلوب .الذى استخدمته مراكز القرى 
خيما قبل حركة التصحيح والذى أدى الى تفاتم خطورة هذه 
المراكز ٠٠‏ 

والسؤال : هل هناك تسود على النقد ؟ : 

الواقع أن هناك تحفظات ‏ أوردتها ورتة أكتوبر ومن 
الواضع انها للصالح العام. ٠*‏ ولتسردها لكي انتبين 


- هدودنا : 


١‏ - انثا نبنى ولا نهدم - لصحي ولا نحم - وندعم كل 
ماهو ابجابى بقدر ما تصفى ماهى سلبى ‏ تكشف 
الاخطاء فى غبر مغالاة ‏ وترفض كل محاولة لتركيز 
الاضواء كلها على الجوازب السابية حتى تختفى من الصورة 
كل الجوانب الشرقة ٠‏ 

لقد تصور البعض : جزء منهم بطريق الخطا وجزء آخر 
بطريق الخطيئة أن حركة التصحيموالانفتاح الاقتصادى هى 
انقضاض على الثورة - فركزوا وفى مغالاة وباخقاء لكل 
صور الجوانب المشرقة ‏ التى ٠‏ غيرت نسيج المجتمسع 
اللصرى - واظهرت قوى شعبية عظيمة كان تأثيرها أى 
مصالحها هامشيا , * 

وكان الهدف الواضح هو ادانة النظام .... ولقد اوضحت 
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ورئة أكنوبر يجلاء وحدة الثيرة وأن حركة الاصلاح 
والانفتاح هى تصحيح لسارها وليس شبجبا لبادئها * 

وهنا حد للنقد *” 

ولقد تصور البعض ؛ ان الانقتاح الاقتصادى - وتشجيع 
القطاع الخاص والامتثيارا تالعربية والاجنبية - هونهاية 
للتطاع العام فركزوا تركيزا شديدا على سلبياته وبعض 
نواحى قصوره واتحرافه وحجيو! كل صورة مشرقة له * 
وهنا تقول ورقة لكتويراننا يحدث احياذا من انحرافات أى 
تصور فى الاداء لا يجوز أن يطممن فى اذهاننا الصورة 
لمنجزات التطاع العام ولكقاءة رجاله الذين شكلتهم 
تجريته الالاف من مديرين وخبراء وفنيبن وعمال 
يعدون الان ثورة قوسة تفيد بها البلاد ورصيدا! هما فى 
بناء مستقبلها ‏ بل أثنا لنزيد على ذلك أنه الرصيد الضخم 
لمعاونة امنا العربية وقارتنا الافريقية ٠‏ 

أن القطاع العام هو الذى دنع ثمن أخذتا بسياسة العمالة 
الكاملة وتثبيت الكثير من أثمان السلع لتكون فى متناول يد 
الجماهير ٠٠‏ 

اننا هثا لا نشجب النقد فهى الضرورة الحيوية لاصلاح 
مسارات العمل الوطنى ولكن ما ثرمى اليه هي عدم التركيز 
على الاخطاء وابرازها على حساب الايجابيات * انثا فى 
تصورنا للنقد البناء ‏ هنا مثلا ‏ ندب أن نعرض هده 
الاراء لكيفية تحتيق العمالة الكاملة دون ارهاق 'للقتطاع 
العام وان تعرض هذه الاراء بعملية وموضوعية أيضا 
لكيفية تثبيت اثبان السلع دون الوصول يبعض وحدات 
التطاع العام الى تحقيق خسائر ٠‏ ان عرض هذه الاراء 
والبدائل لا تخدم فقط القطاع العام ولكن تخدم اهدائنا 
القومية ‏ ونمن نرحب بكل ترحيب يكل الاراء التى تساهم 
فى حل هذه المعادلات الصعبة والاسهام يالفكر فيها ٠‏ 

' - أن ورقة أكتوبر تركز أيضا على حقيئة له[ 
اتصالها بمجالات النقد غهى تقول ان كل الدول التى 
خاضت حروبا مثلنا لكى تحمى مستقبلها كله من العدوان 
تعرى. ان هترة ما بعد الحرب نفرض تضحيات وجهدا ولا 
تقل عن تلك التى فرضتها الحرب ذاتها وعلينا اذا ونحن 
نواجه مشكلات الحياة اليوبية أن نتذكن دائها هذه الحتيتة 
وان ندرك ان الرخاء يحتاج منا الى عمل كثير وطويل وشماق 
ومع تتديرنا الكبير لكل هن يدافع ويعمل على كف 
الصعوبات التى تلاقيها الجماهير فى الخدمات ‏ فيبدى أن 
البعض لا يذكرون دائما هذه الحقيقة ويركزون بشدة على 
بعض الصعربات الثى فرضتها فترة أعقاب حرب مكلفة * 


الاخرة والزملاء .. 


التى آمكن تحقيقها' بالنسبة للصحافة 


ابداء اراق - وفى الحوار المثس بين مصالح فثات 
الشعب ** والسؤال.هنا كيف يمكن تطوير هذه الايجابية 
الكى تؤكد الصحافة دورها ووظيقتها هذه ٠١‏ 5 

إن القوة السياسية والاجتباعية للصحف هى. فى مدى 
تعبيرها عن مصالح القوى التى تمثلها ‏ وهى هنا تحالف 
فئات الشعب ٠*٠‏ اننا لا ننكر أن كثيرا من الاراء تظهر فى 
الصحف دفاعا عن هذه الصالع ولكن فى الوقت نفسه لا 
يمكن القول آن هذ! التعبير يتم بالنسبة لمجموع مصالح كل 
فئة وبطريقة هنتظبة ** اننى أتصور مثلا بالنسبة لهدف 
زيادة الانتاج - أن تنزل الصحافة الى مستوى الفلاحين 
أنفسهم لتستطلع وتعرف وتعرض اراءهم بالنسبة لزيادة 
الانتاج الزراعى وأن تنزلينفس الاسلوب الى العبال لتعرفة 
8 اج الصناعى - وتنزل الى صغان 
النسبة لثورة الاصلاح الادارى - 
لان كل ذلك فى الذهاية سوف ينتهى اليهم - وسوف يتوتفة 


سد ألم 
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النجاح على مدى اقتناعهم وعلى مدى متلبقاته لارض الواقع 
التنقيذى . 

واتنا لنتطلع ازيد حر آراء الصحقبين عن الطرق الكفيلة 
بان تكون «سحفاتنا الؤسسة الجماهيرية التى تعبر عن 
الموار الصحي الجر بين مصالح فثات تحالف قوى الشعب 
العامل ٠٠‏ 

وفى قضية الديمقراطبة السمليمة : أننى أتصور أن تفتح 
الصحافة أبوابها لختلف الاراء من كافة المثتفين ‏ ليس من 
الصريين فقط بل من كل العرب بحيث نصبح الصحافة ميدانا 
لعرض كل الاراء من مختلف الجهات ٠‏ 

اننا فى هذا المجال نرى يدانا كبيرا للتعاون بين الاتحاد 
الاشتراكى العربى واعضائه وآماناته وبين الصحافة .وى 
هذا اللحال أيضنا أرى ميدانا كبيرا للتعاون بين المنحافة 
وبين قادة الجهاز التنفيذى ‏ ليعالجوا مشاكل توفير أدوات 
الطباعة ولاجارة المواضيع والقضايا القومية ولد الصحفيين 
دائيا وبصفة مننظية بالخطوط السياسية للدولة فى كانة 
المجالات ٠‏ 


وبالنسبة لقضية سيادة القانون : فالقانون هو حامى 
'الحرية وصيامها من حق الجميع ‏ أن تصان أعراضوم 
وسمعتهم ومصالحهم ولا يثمهر بهمعنطريقالاتهام الذى لم 
يرق الى مرتية الاحكام القضائية النهائية ٠‏ 
وان لكل من واجه هذا الوضبع ‏ حق الرد فى نفس مكان 
الصميقة لكى يتاح له حق الدفاع عن نفسه ٠‏ 
الاخوة والزيلاء, ٠*٠‏ 
' اذا كانث هذه هى الايجابيات التى يجب تنميتها - 
والملبيات التى أسقطت والتى يجب أن يوالى اسقاطها ٠٠‏ 
فان فترة الحرب المجيدة فى 1 أكتوبر قد أضافت ايجابية 
عظيية امتد تقديرها حتى الى خارج البلاد ‏ ان الاعلام 
الصادق الامين البميد عن المبالغة والللتزم بالحقائق قد اكد 
احترام الجميع لنا ‏ ولا يجب أن نتنازل عن هذا ! 
الكبير ٠‏ والان لننتل الى تصور دورنا الشترك نى 
التادمة فترة البناء والتعمير وفى تصورى أن خط اعلإمنا 
فى هذه الثترة وسياستنا الاعلامية ‏ من المصلحة العامة ان 
تتركز نيما يلى ؛ 

-١‏ ترسيخ وتأكيد عوامل النصر كما اوردتها 
ورقة أكتوبر وهى : 

ا. الوطنية المصرية ‏ التى لا تعرف النعصب أو 
.ألتعالى والتى تحلوقوق الانقساعات الايديولوجية ١و‏ الفتن 
.الطائفية * 
.. ب ا القومية العربية ‏ باعتيارها حجر الاساس لوحدة 
الصف العربى ‏ والعايل الرئيمى فى تحقيق الخصى ب 
وأساس التعاون ازاء متطليات المرحلة قاس فى مواجهة 
العدو ‏ وفى التعمير والبناء ٠‏ 

ج - منجزات ثورة يوليو - حتى:يعرف الشباب المعامر 
مكانه من ملحمة النضال المستيرة قى سبيل التحرر 
والرخاء * 

أ - أسس حركة التصديح وعلاقاتها العضوية بثورة 
بن د 5 

التركيز على أهداف ومهام مرحلة ما بعد 
5 0 الاستراتيجية الحضارية الشاملة : 
١‏ - التنمية الاقتصادية : 

ا التركيز على أن ذيادة انتاجنا الذاتى ‏ : 
الاماس بالرغم من الاستثمارات العربية والاجنيية - 
وقهادة حملات زيادة الانناج +* 

أيضاح صحوبات مرحلة آعقاب انعرب - وان 
الرخاء يحتاج ألى عمل كبير وطويل وشاق وعدم أيجاد آمالا 
يتسرعة تعطى ردود فعل غير مواتية * 


م 
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8 نقد القطاع العام نقدا بناء ‏ واظهار ايجابياته 
كلما برزت © وتدعيمه بالاراء لانجاحه باعتباره حجر 
الاساس + 

8 تدعيم المناخ المناسب للاستثبار العربي والاجنبى 
إتنمية الوعى السياحى كبصدر دخل كبير 
ترشيد الاستهلاك - وتشجيع التصدير * 

ب - الثتمية الاجتماعية : 

88 قيادة الحملات الشعبية ‏ بالاشتراك' مع الاتهاد 
الاشتراكى بالنسدة للقصايا التومية فى التنمية وبالجهرد 
الذانية ‏ وبيجهود قومى شعبى ( قى التعمير واعادة بناء 
الريف ومحو الامية * ) * 

8*8 فتح لباب لجميع الاراء الخاصة بسياسات التعليم 
وكيفية تطويرها * 

18 قيادة الحملات للثروة الادارية ‏ والنزول 
المشكلات على الطبيعه راستطلاع الحلول فى أعلى وأدنى 


السلم الوظيفى ٠‏ 

1 قيادة حملات أعلامية لتعاون شعبى بالنسبة للنظافة 
والرعاية الصحية ٠‏ 

© استثمار الحهود النسائية ‏ وعرضها وتشجيعها , 


اء الانسان المصرى : 

© التعرص دقصيه الايمان وشرحها شرحا عصريا من 
مفاهيمه - ويساهم فى تعزيز الشخصية الصرية * 

8 التعرض لقضية الايمان وششرحها ششرحا عصريا من 
كتاب عمريين ومن قادة الدين لتثبيت مفاهييها بالاسلوب. 
السليم الذى يقطع على المتجربن بالدين استغلال الميل الدينى 
للشعب والانحراف ببعض الشياب ٠‏ 

1 التعرض لرواسب الفكر الاقطاعى المتخلف والذى 
تظهر صوره فى كثير من أشكال الحياة المصرية ويفاهييها 
والاستجابة لرماح التغبير لثورة العدل الاجتماعى والتحول 
من المجتمع الزراعى الى المجتيع الصناعى والاثان 
الحضارية لتطبيق العلم والتكنولوجيا واستخدام وسائل 
الاتصال والمعرفة الحديثة - 

8 أعطاء أهمية حاصة لنشاطات الشباب واتجاهاتهم 
وأفكارهم متنقس فكرى للاجيال الصاعدة 

التركيز على أبواب تؤكد القيم الروحية والاخلاقية فى 
مواجهة موجة الاسشاع المادى التى تسود المجتبعات 
الاخرى > 

8 التركيز على الاحساس يالمال العام وتقديره والحفاظ 
عليه كقيمة لابد من ترسيخها فى نفوس الجماهير * 

8 التركيز على الاسلوب التعاونى - كقيبة يمكن 
تطويرها حضاريا واقتصاديا والذى سسبعث من التكايل 
الاجتماعى وتياسك الاسرة وسيادة مشاعر المحبة ونبذ 
الاحقان ٠‏ 
الاخوة والزملاء *٠*‏ 

آريد أن آتعرض هنا الى موضوع بالغ الاهمية بالنسبة 
للاعلام والصحافة *٠‏ ان أعداء مصر وكبخطط ثابت وكيا 
جاء فى صدن ورقة أكتوبر يريدون عزلها عن الامة 'العربية 
حتىلاتجد الامة العربية قيادتها الطبيعيه يعمدوندائما الى 
مخطط ثابتٍ وهونقل مركزالفكر العربى خارج الثاهرة وهم 
يستهدفون كل وسائل الاعلام والصحافة والكتاب والنشي ٠‏ 
وليس هناك من وسيلة لاحباط هذا المخطط الاستعمارى - 
آلا بتدعيم صحافتنا بحيث تعود وَتَأحْدَ طابعها العربى 
القومى وبحيث تصبح من حيث مادتها وشكلها موضع جذب 
القارىء العربى .. ان الابحاث الجادة والمادة الصحلية 
العميقة والتحليلات السياسية والابماث الاجتباعية 'والمواد 
الادبية لقادة الفكر اللصرى وهم كثيرون لا شك تشكل نقاط: 
جذب كبيرة للقارىه العربى * كذلك فان آسلوب المبادرة 
الصحفية التى اشتهرت بها الصحافة المصرية من الخرورئق 
أن تتغلب على أى أسلوب روتينى فالتفوق والسبّق الصحفي 
لا زالي يشكل فى كل وقت عناصى انجاح الصحيفة ١‏ أما 
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الناحية المادية من ورق وطرق طباعة حديثة واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة قى العمل الصحفى فان واجبئا هو 
ره لصحافتنا ٠‏ أن نصير أكتوبر المجيد الذى أعاد 
للتاهرة مكانتها في المنطتة الامة !لعربية قد أتاح 
لاعلامنا وصحافتنا فرصة لا يجب تفويتها او عدم استثمارها 
لتثبيت مركز مصير الفكرى والاعلامي ٠‏ ان الامة العربية 
تتطنع الاناليكم داءتباركم قيادنها الاعلاميةالواعية الهادفة 
العارفة بمصالح أبتها ‏ المعيرة عن الشعب المصرى 
وقدرات الامة العربية * 

فلنعيل جميعا متكاتفين تحت قيادتنا الواعية الرشيدة 
بزعامة الرئيس البطل محمد أنور السادات + 

والنه يوفقنا'جميعا لما فيه خير أمتنا والسلام * 


الامين الاول للجنة المركزية 


ليها الاخرة 00 
نتقدم للسيسد الاخ ممدوح سالم نائب رئيس الوزراء 

بالشكر والتقدير على حديثه القيم والكلمة الان للسين 

الدكتور احمد كمال ابو المجد وزير الاعلام ٠...‏ 


ا د ٠‏ حمر كمال آبو المجد 


يسم الله الرحمن الرحيم 

بعد هذه الكلمة الشاملة من السيد نائب رئيس الوزراء 
ممدوح سالم ٠١‏ أجد نفبى فى غنى عن طرح كثير من 
اللا القلقة بتفصيلات مهمة وسائل الاعلام فى الرحلة 
المقبلة ' ٠٠٠٠‏ لذلك أتصر حديثى على بعض المسائل النى, 
آاجدها آساسية بالنسبة لمهلم وسائل الاعلام والتنسيقبينها 
فى المرحلة المقبلة * 

هذا الاجتماع تشارك فيه مؤسسات ثلاثة : 


المؤسسة الاولى ؛ التنظيم السياسى . (الاتحاد الاشتراكى " 


العربى ) 

المؤسسة الثانية ؛ وزارة الاعلام ممثلة لجهد الهيئة 
التنفيذية فى العمل الاعلامى * 

المؤسسة الثالثة : الصسحافة بدررها السيساسى 
والاجتماعى والفكرى ٠‏ 

الذى ينبغى أن نستقر عليه قبل الحديث أن هذه 
المؤسسات يتحتم على كل منها عيل الؤسستين الاخريين 
وأنه لا يمكن أن يكون بينها انفصال الا اذا سناد مغووم 
خاطىء نعلم انه لا يسود وهو امكان انقصال مؤسسة من 
المؤسسات عن المجتمع وليس بمانع من :توكيد هذا التلاحم 
والترابط * * أئ حديث عن الحرية فحرية الصحافة مثلا فى 
خسانلاللصحفى كانسانوانما للمواطن كمواطزيراد له أن 
يشارك كضسأن له فى أن يتلفى كلمة حرة فى أمن وآهانة 
وموضوعية وهذه 'الضسمانات كلهًا ومنها حريةالصحافة هى 
وسائل لاهداف » والهدف الذى لا هدف وراءه هي خدمة 
الجماهير فى المجتمع . ومزثم فان الحرية وأن الديمقراطية 
وأن سيادة القانون كل أولئك وسائل لاهداف هى خدمة 
المجتمع وخدمة الجماهير ومن هذا كان مدخلا سليبا وطبيعبا 
ما قدم به السسيد النائب مبدوح سمالم في حديث حول آهداف 
المجتمع فى هذه المرحلة فلا تستطيع الصحافة ولايستطيع 
الاعلام ولا يستطيع بطبيعة الحال تنظيم سياسى أن يحدث 
خطاه على الطريق آلا اذا تببن فى وضبوح تام طبيعة المرحلة 
اإتى يناضل ويجاهد ويعيل فيها '* 

المرحلة الثى نعيشها تنميز فى حُخصوص العمل الاعلامى 
يمور ثلاثة ة 
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الامر الاول ؛ أن مصى تتهدا لمواجهة طبوح الامة فى 
الشتيل ددر دوع له جاجاة ١‏ جانب الامل ومشروعات 
اتب العمل قضماء وتحتيقا للكثبر من المشاكل اثتى 
بعد من حلها لانها كما نقول ان + اكتوبر. نويققن 
بخربة واحدة على كل مشاكل المجتيع اللصرى وانيا كسر 
الحاجز الذقسى والمنياسى والى حد كبير الاقتصادى الذى 
كان يعوق مسيرة الانسان المصرى لحل مشاكله *' جعل 
رأسه أكثر ارتفاعا ٠٠‏ جعل نفسه أكثر أملا *٠‏ جعل 
طاقاته أكثر تحررا وهى تندفع لواجهة مشاكل البناء * 
الامر التانى : الذى تتييز به هذه المرحلة أن هذا اتعبل 
كله يتم فى اطار من الحرية ٠‏ والحرية مناخ قبل أن تكرن 
نصوصا واجراءات * 


الذى لا شبهة فيه عن منصف راحد ٠‏ أنه منذ مايى سدنة 
0 ء مذ حركة التصحيح ٠‏ وعلى خطى متعاقبة 
متطورة صار هناخ الحياة فى مصر أكثر حرية بسكل 
ها يحمله هذا د و د 
للعبل أكثر صلاحا . 


الامر الثالث : ان مصى قد صدارت لها مكانة دولية جديدة 
وصار لها وللعرب جبيعا تأثير فى العالم تجاوز حدود كل 
الظتوز بل نجاوز حدود كل الامال فمن هنا فان العيلة 
الاعلامى ببيغى ان يلتفت الى هذا الامر التفاتا خاصا على 
اساس أن تدعيم .كانه مصير الخارجية ثقافيا وفكريا 
واقتصاديا كن ذلك دنعكس على قدرة العبل الوطنى في 
الداخل وعلى سرعة حركته ببا يوفره له من الطاتات سواء 
كانت طاقات تاييدسياسى أو تأييد اقتصادى أى غير .ذلك مما 
تسهم به السمعة الدولية والمكانة الدولية فى تكرين وتدعيم 
الحركة الداخلية * 5 


فىمهام البناء الداخلى لابد أن نقف عند قضيتين آراهما 
أهم التضايا .., 


القضية الاولى : بناء الانسان وهىتضيةالاهتمام يهاقديم 
ولكنه ازداد وضوحاوتحديدا وعتد لافصل خاصمن فصول 
ورقة أكتوبر ٠٠‏ ولا شبهة فى أن أجهزة الاعلام على 
اختلافها وتنوعها والصحافة فيها تساهم بدور أساسى فى 
بناء الانسان على القيم والعادات والافكار والخبرات التي 
تجعله أكثر قدرة على تجتيق الامال الوطنية فى أقصر مدة 
ممكنة وبأتل جهد * * هذه اذن مهمة أساسية * 


القضية الثانية : هى الثنمية الاقتصادية والانتساج 
الاتتصادى على العالم العربى والعالم الخارجى فلا شك'أن 
النتيجة عندنا فى ظروف المعركة والاعداد لها لم نكن تسير 
بالمعدل الذى ينيغى أن تسير عليه لتوافق ما نآمل فيه من 
طموح هائل مما انا أن ننفتح وأن نتكامل مع الاخوة 
العرب ء ولكنه يقتضينا في المقام الداخلى أن نوجه. طاقات 
الشبعب المصرى الى التنبية وال كل مآ من شآنه أن يزيد 
الانتاج وأن يحسنه نوعيا . 


هذه عينة من القضايا الرئيسية الموضوعية التى ينبغي أن 
تكون شاغل الاعلام فى هذه المرحلة واسبحوا لى أن أقول 
كلمة استهل بها حديثى عن أجهزة الاعلام والصحافة + 
اولا : نحن هنا فى اجتماع عائلى لا انفصال فيه ثحت أى 
شعار من الشعارات أي دعوى من الدعاوى .. الصحافة 
شريكة 0 يعرفون ذلك والاعلام شريك والعاملون فيه 
يعرفون ذلك . والتنظيم السياس قاند:لحركة المجتمعسياسيا 
والكل يعرفون ذلك: أو يجبآن يعرفوا ذلك * اذن لا نستطيع 
أن يكون حديثنا هذا بآى حال من الاحوال منطلقا من رؤية 
فثوية أو موقف فئوى ٠.٠‏ ضخامة المسئولية تتتضينا جميعا 
أن نتجاوزه .. أحب قبسل أن أقسول كلمة عن الاعلام 


الث در 
- 
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الحكومى أن فول كامة عنه '* تحن آلحنيآنا ‏ كنتقل مق 
النقيض الى النقيض » من النقيض فى تنظيم الذاتوالعجز 
عن رؤية العيوب الى القيض فى تعذيب الذات والعجز عن 
رؤية الجوائب الايجابية ** أتول ذلك وآنا مشتغل' الى 
آذناىبمسائلالجهاز الاعلامى ء تطويرا له وتحديثا لكل ما 
تشتغل به كل الاجهزة حتى يل الاداء الوطنى الى نفس 
المستوى الذى وصل اليه المستوى العسكرى فى أكتوبر ولكنه 
خطا فاصلا لا ينبغى أن يعبره أحد لا من العاملين فى 
الاعلام ولا من العاملين فى السيسامى » ولا حسن 
العاملين فى الصحافة لان عبوره تخلى بقصد أو يقير قصد 
عن المسئولية .. هذا الخط هو كما قلت ورقة أكتوير أن 
انلتزم برؤية المسالب موضوعيا وأن نتصدى لها فى شجاعة 
وصراحة ولكن أن تصور الصورة كما لى كانت كلها سوادا 
فذلك تجنى وذلك ظلم وله آثر تقمى سىء على العاملين فى 
أى حقل من الحقول لانه يصود لهم أن الطريق مصدود وأن 
الامل ضعيف وآن الفثيل مقضى به فيتردد من كان عازما 
على العمل ويعرض من كان متبلا وتضيق نفسى ويذهب 
حماسمن كان مستبشىا متحمسا للعمل ٠‏ وأحدد .. جهان 
الاذاعة والتليفزيون يتعرض الان لنتد ونحن ننقده من 
الداخل لتطويره لكى يصلالى هذا المستوى المرتجى المطلوب 
ولكن أن يتجاوز الامر علاج المشاكل الى التسلى على 
حسنابها أظن ذلك غير مقبول من أى منطق بحال من 
الاحوال ٠٠‏ نحن نعرف أن النقد مطلوب وأن المستول فى 
موقع قد يعجز عن رؤية العيب واذا رآه قد يقطيه واذا رآه 
أولم يغطيه قد يتتاعس قى اصلاحه ومن هنا فان الكلمة 
الحرة من أى منبر من المتابر هى هادية ومرشدة ومصححة 
ولكنها يتبغى أن تساق بحيث لا تنقلب من كلمة حفز وتشجيع 
-الن كلمة وتبسيط » وهذ! التيغيس والتبسيطياتىمن 
"أحد بابين حجم النقد أو نوع النقد ٠‏ ٠اذ!‏ كنت لا أفتم 
من الصفحات فى أى جريدة من الجرائد الاواجد 
نقدامالغ الشدة أخثى أنيؤدى هذا التناقتض الكمى الى 
اتاثير نوعى بحيشنترك الاصلاح ياسا منه أو تصورا اننا 
نعجن عنه » أحيانا بعض النقد آيضما يتجاوز النقد الى ما 
يضل الى الاساءة والتجريح **٠‏ بعض ذلك مقبول حين 
يتعلقبواقعة » وحين يكون معنى التصحيح فيه واضحاولكن 
.فى بعض الاحيان يعبر هذا الخطوتكون له أثار سلبية يحيث 
يوشك الذين يمسكون بالاقلام طلبا للاصلاح أو الذين يعملون 
بضواعدهم: طلبا للتغيير أن يقولوا لا أمل ولا رجاء وآن 
'أتوضيع الاتلام وان تخف الصحف ويذلك تتعسر مسيرة 
الاصلاح * هذه كلمة آراها واجبة النتد بطبيعته يتعقب 
السلبيات لان الايجابيات يعرفها كل واحد ولكن موقع 
' السئولية ولايقبل من أحد الا موقع المسئولية وأنا هنا من 
مقام الاخوة والمشاركة فى المسئولية أذكر نفسى واذكر 


أولا : أجهزة الاعلام فى أكتوير آدت دورا وطنيا 
مشكورا ' - كان الاعلام العربى والمصرى بصفة خاصة على 
مستوى من الموضوعية وكان بين يدى بالامس تقرير أرجو 
أن تتاح فرصة توزيعه على حشراتكم فى مناسبة عن الاعلام 
الاسرائيلى ٠٠‏ مناقشة دارت فى الكنيست عن الاعلام 


الاسرائيلى تارن فيها بين الاعلام العربى والمصرى والاعلام .. 


الاسر ائيلى وقرروا فيها بكل فخر أنالاعلام العربى والمصرى 


- كانا متفوقين قفوقا كبيرا عن الاعلام الاسرائيلى وانهم . 


يعانون أزمة 'اعلامية حقيقية * اذن ونحن نمارس النقد 
بهدف الاصلاح ينبغى آلا يتجاوز مرت نقد الذات الى مزطتة 
تقريب الذات ٠٠‏ بعد ذلك تصورنا فى جهان الاعلامومهمة 


م 
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د آحيد كبال آبو المجد 


الاعلام بسيط جدا ** أن أجهزة الاعلام مطالية بثلاث مهام 
رئيسية : 

المهمة الاولى : المساهمة فى تربية الانسان الجديد وذلك 
أن يكون لاجهزة الاعلام مع الصحافة والتنظيم السيامى 
رؤية موحدة لطبيعة الانسان الجديد الذى يراد له أن يتود 
العمل الوطنى فى المرحلةالمقبلة وهذا ما سوف يصل بنا الى 
ضرورة التنسيق لانه بغير هذا التنسيق يمكن أن ينطلق 
التنظيم السياسى فى خط وأن تنطلق الاذاعة والتليفزيون 
ومصلحة الاستعلامات مثلا فى خط وأن تسير الصحافة فى 
خطوط متعددة فيكون الانسان المصرى الذى هو 'اللستقبل 
لهذا ووعاؤه فى حيرة بين من يدعوه الى هنا ومن يشده الى 
هناك ٠‏ 

المهمة الثانية » التى هن آجلها نحتاج بحق الى 


. استراتيجية عمنية التثتيف لان التربية شىم والتثتيف شىم 


آخر ** فى عصرنا الحاضر لم تعد مهمة الكتيبات هى أداة 
التثقيف الوحيدة فان الصحافة والتليفزيون والاذاعة صارت 
وسائل للتثقيف من الطران الاول لانها صبارت أكثر ملاءمة 
لروح العصى وسرعته وحركته وتعدد مشاغل الناس 
ومشاكلهم * * ومن هنا فان استراتيجية التثقيف فى أجهزة 
الاعلام محتاجة الى مدارسية والى تحديد * 
' الانر الثالث : قضية لا نستطيع ان نغفلها وهى التى 
آشرت اليها من قبل ٠*‏ الدور الخارجى ونحن فى أجهزة 
الاعلام حاليا مشغولون بهذه القضية .. قلنا بحق اكاتبنا 
وأجهزتنا فى الخارج فتبين لنا وأنا أقول كلاما محسويط 
مدروسا فى موضوعية انها قاصرة » أقول قاصرة ولا أقول' 
مقصرة * * تاصرة بتكوينها وبعدد الذين يعبلون فيها ٠+‏ 
وبالاجهزة التى تعمل'بها وبالمواد الاعلامية التى تصلاليهاء 
وبالتمويل الذى يصلها وبدرجة التنسيق مع الشعارات ومع 
التنظيم السياسى .. هى قاصرة يقينا عن أن تؤدى الدور 
الكبير الذى نتطلع الى أدائه فى الخارج ٠٠‏ خصوصا وان 
المعركة كما يقولالرئيسالساداث باستمرار وكماتقولورقة 
أكتوبر انها صراع أجيال لم ينته بعد .. على سبيل المثال 
اسرائيل التى خرجت من أفريقيا تدب الان للعودة +٠‏ 
اععرائيل التى انكسرت أمام التضامن العربى تدير لتفتيت 
التضامن العربى *٠‏ اسرائيل التى خسرت جولات متعددة 
فى الرآى العام العالمى تعمل جاهدة لكسب الرى العام 
العالمى ٠٠‏ اذن يلزمنا أن نتحرك بسرعة ولايجوز أن نعتمد 
على منجزات اكتوبر ونتصور أننا نستطيع أن نعيش علبها 
بلا عمل جديد لمدة طويلة فى الميدان الخارجى الامر ملع 
وعاجل » ولابد من تدعيم جهازن الاعلام الخارجى ٠‏ 

تبتى قضية وهى قضية الترويح ٠٠‏ هذا المجتمع النامى 
فيه يعملون » ونطالبهم بمزيد من العمل » ومن حقهم أن 
يستريحوأ وأن يمرحوا وأن يروح عنهم بعد أيام عبل هى 
شاقة ونريدها أكثر مشقة بمهام المرحلة المقبلة * أذواق 
الناسفيما يتصل بالترويعمتباينة» ولى تلوت عل حضر ائكم » 
عينات من الخطابات التىوتصلنى من الاسكندرية الى أسوان 
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فيما يتصوروئه اصملاها لاجهزة الاعلام لوجدتم خليطا 
مساتصا فاعذرونا أد! تباطانا غايلا حتى تستحرب لهده 
المطالب وحتى ينحقق ترويح بروح «قيقية رلا يضيع قيمة من 
القيم الاساسية لهذا المجتمع . اذن هناك جهد يدل حاليا 
فى آجهرة الاعلام * * لكى تكون لها الاستراتيجية والذى 
تحتاج اليه والذى من آجله عند هذا اللقاء هدا ء هى أيجاد 
الصيغة التى يتم بها التنسليق بين حركة 
السياسى ٠٠‏ * وحركة الاعلام الحكوبى وحركة الصحافة فى 
هذا الميدان * 
والامثلة على ما يمس أن تؤدى اليه اختلافات الرؤيا 
هديدة وسوف أضرب مثالين واضحين فى تضايا بية 
سياسية فى المقام الاول اذا آردنا متلا آن نتباول العلا 
المصرية الليبية وهذه بة بالعة قطعا هماك حرية صحافة 
وهناك آجهزة اعلام وهناك تنظيم سياس ما ام يحدد التنظيم 
السياسى بع الاعلام الحكومى بع الصحافة التى اكرر بآنها 
حرة لكنها ليست منفصلة عن الجتمع “.وها لع يقبواقة 
محفى واحد. وأنا أعلن هذا انه ما لم نحدد ماذا تريد 
هل نريد وحدة مع ليبيا آم لا دريد > * وما هى درجات النقد 
ودرجات الالتزام الواجب بالموصوعية وما هى درجة 
التصدى للرد على شى- رالسكوت على شىء آخر ٠*‏ ما لم 
شتركة لحجم الخطر الذى يأتى من اتقصام 
الوحدة مان التخبط يمكن أن يصيب تلك القضية * 
كلك الحال بالنسبة للعلاقات المصرية السوفيتية ما لم. 
تكن هناك رؤييا للموقف السياسى الرسمى لمصر الذى يجب أن 
يخدم بوسائل شتى * 'بالتنظيم السياسي والاعلام الحكوبى 
والصحانة » فانه > من الممكن أن اختلاف الاصصوات والتناقض 
فى الحركة والتناقض الغير محسوم للحركة يمكن أن يؤدى 
الى الاضرار بالصالح الوطنية للجماهير والتى هى أساسا 
القيد الوحيد على حركة الدكومة وعلى حركة التنظيم 
السياسى وعلى حركة الصحافة ٠١‏ فى جو الحرية رفعت 
الرقابة وبعضر الناس يدكرون ذلك ولا يصدقون * ' ولكن 
الصمحفيون يعلمون هذ! بما فيسه من صدق وانا اعلم 
كذلك *٠‏ وكم من الاخبار لا نقراها الا مى المباح ؤلا بعلم 
بها الا من الصحف ٠‏ وكم من الاراء نرضى عنها وكم من 
الاراء نسخط عليها دون أن يكون ذلك الرضا وذلك السخط 
مرتب النتائج ٠*٠‏ ان الصحافة من ناحية الرقابة أصدحت 
حرة لكن الرقابة تقتغى شيئا من التشاور رهذا ينم الان 
بطريقة غير مقنئة بين وزارة الاعلام وبين الصحافة فى 
صورة أحاديث نليفونية ولقاءات ثنائية جماعية ولكننى أقرد 
انه لم يحدث بعد التنسيق الواجب القنن الذى يشارك فيه 
الننظيم آلسياسى مشاركة ضرورية وكافية *٠‏ ومن أجل ذلك 
على ما أتصور دعى السيد الامين الاول مشكورا لهذه 
الجلسة ٠‏ اذن القضية المطروحة هى ضرورة التنسيق أو 
ميغة التنسيق بين الصحافة المسئولة الحرة المرتبطة 
بالمجتمع وبين الاملام الملتزم بآهداف المجتمع الذى يشغل 
نفسه الان لاستيعابهذهالاهداف وترجيتها فيما يقدمه من 
مواهب وتحديد نفسه فان الاعلام اذا ما صحت نوعيته لابد 
وأن يصل صوته ويصل تأثيره وأن يستخدم لهذا الوصول 
أكفا الوسائل الفنية الحديثة وهذه هى القضية المطروحة 
عليكم ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا حتى تكون الجلسة 
جلسة حوار لا جلسة القاء من جانئب واستماع من جانب 
آخر ٠“‏ ومرة اخرى أشكر هذا اللقاء وشكرا للسيد الامين 
. الاول للجنة المركزية * 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته *٠‏ 
الامين الاول للجنة المركزية 
أقدم باسمكم الشكر للاخ الدكتور أحمد كمال أبى المجد 
وزير الاعلام ٠*٠‏ وسيتونى الان الدكتور رفعت المحجوب 


أمين الفكر والدعوة والشئون الدينية باللجنة المركزية قيادة 


الحوار حول موضوع الاجتماع * 
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* ذااء رفعت المحجوب 


ميداتى سادتى ٠‏ * 

الحق ان الكتبات الممثازة ة آلتى استمهنا اليها من السادة 
الافاضل المتحدثين قد كفتنى الحديث عن كثير من 
الموضوعات كيا كفتنى الخوض فى موضوعات أخرى 
والحق أيضا اننا مازلنا نامل فى الاتحاد الاشتراكى ع 
علاقة أوثق بين وسائل الاعلام والتنظيم السياسى ذلك ان 
مثل هذه العلاقة لاشك تخدم الاهداف المشتركة لجميع 
الاجهزة فى دولتنا التى قدر لها أنئعيش فى المرحلة الحالية 
جزء! من أهم أجزاء تاريختا الطويل ٠‏ ٠ولاشك‏ أن مثل هذه 
العلاقة الوثيقة التى مازلنا نأمل فى تدعييها تتطلب منا 
دائما أن تصدر عن فكر موحد كما تتطلب أيضا أن نلتتى 
بصفة دورية لنتبادل الرأى فيما يجرى من آحداث وفيما 
يصدر من أفكار ومشكلات وفى حدود هذا الابل فى هلاتة 
أوثق .٠‏ فى علاقة تصدر عن فكر موحد [أذن لنفمي أن 
أتحدث عن بعض النتاط بصورة مختصرة * 

أولا : ان أجهزة الاعلام وهذا منطتى وطبيعى ملنزية 
بأهداف المجتمع »نلاشك فى أن مختلف أجهزة الاعلام يجب 
آن تنزل دائما عند أهداف المجتمع * وعندما جاءت ورقة 
اكتوبر فأوضحت بها لا يدع مجالا لشك أو لتشكيك أهداف: 
المجتيع الذى نعيش فيه ٠‏ *وأوضحت ان هذا الجتمع تزع 
تماما بفلسفة التحالف فليس من قصدنا اطلاقا أن ننقل 
مجتبعنا من سيطرة طبقة الى سسيطرة مطبقة آخرى أيا كان 
بل أن القصد هو أن تنتتل السلطة الاقتصادية والسياسية 
الى تحالف قوى الشعب العاملة مجتمعة أى الى الفلاحين 
والعمال والجنود والمثقئين والراسمالية الوطنية دون أن 
تحاول أبدا اسقاط واحدة من هذه التوى وبدون أن نسبح 
لاى منها أن تتحول الى طيتة مسيطرة * فى كلبة فلسفقة 
التحالف تعنى أن تنتقل السلطة كلها الى قوى الثمالفا 
مجتيعة على أن يكون ذلك على أساس العدالة وغلى أسباس 
مبدأ التعايش السلمى بين هذه القوى وعلى أساس تذويب 
الفوارق التى تقوم بيئها بالطرق السلمية والديمقراطية * 


والخط الثانى الذى أوضحثه ورقة اكتوبر هو شط الحرية 
والديمقراطية ٠٠‏ وأنا لست فى حاجة الى الثول بأن حركة 
التصحيح انما قامت من أجل هذا المعنى وبصفة أساسية من 
آجل هذا المعنى ويصفة خاصة من أجل اسقاط التذاتضش 
المصطنع بين الحزية والاشتراكية ومن أجل اسقاط جميع 
التيود والاجراءات الاستثنائية التى تقيد عركة التوى 
الحقيقية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهذا الممني 
هام جدا فيفهم مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
بعد حركة التصديع ٠‏ * فالقصد من حركة التصحيح هئ 
أسقاط كل القيود التى تعوق نشاط التوى الحتيتية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ** ولكن الحرية التى 
ننحدث عنها لا يكن أن تكون مطلقة دون قيود والآ لكانت 
نوعا من الفوشى ٠‏ 


والحق ان حرية الفرد انما تننهى حيث تبدا حرية الاخرية 
وحيث تبدأ مصلحة المجتمع وعلى ذلك فان تنظيم الحرية' 
يفترض دائما عددا من القوانين واللوائح وهو الثعبيد 
المألوف ٠‏ الحرية فى حدود القانون » * 

لذلك نجد الستون داشا يميل الى القوانين ويحدثنا عن 
الحرية فى حدود القوائين * 


وهذا تيد قانونى كبا :تعلمون ولكن هناك قيدا آشر وهى 
فيد سيامى وهو ما يعرف بالحرية السئولة *+ ونقصد 


الس 346 سم 
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بالحربة المسئولة أن نقيم الذى دمارس الحرية من نفسه 
حكيا على نفسه فى ضوء المصلحة العامة بمعنى اذ 3 
ممارس الحرية انه ليس من الصالح العام أن يستخدم كل 
الحرية التى أعطيت له فى حدود القانون * وتستطيع القول 
أن نؤكد انه كلما نيت فكرة الحرية المسئولة وهى فكرة 
سياسية كلدا ضير القبد القانونى المفروض على الحرية أى 
كلما ضرت فكرة الحرية فى حدود القانون وكلما تقدم 
المجتمع كليا نقدبت فكرة القيود السياسية على الحرية 
وتأخرت فكرة التيود | على الحرية ولذلك قان 
وسائل الاعلام تخدم قضية الحرية فى مصير اذا هى 
استوعبت كبا ينبغى *٠‏ وأنا أعلم أنها تستوعب ذلك 
تماما * 


فكرة الحرية المسئولة أى فكرة التيود السياسية فى 
ممارسة الحرية اذا أتمنا من أنفسنا حكيا على أنفسنا فاننا 
لن نعطى الفرصصة للقيسد القانونى تثقل كاهل الممارسة ٠‏ 
ولذلك فان وسائل الاعلام مدعوة حقا خدية لتضمية الحرية 
.أن تمارس بفسها فكرة الحرية المسئولة وهذا معنى حرصت 
أن.ألقى هليه ضوءا ٠‏ نظرا لاهميته فيما يتعلق بمستقبل 
الحرية والفرهية التى أعطتها حركة التصحيح والتى أعطاها 
' أتوى السادات لتضية الحرية فى صر فرسة لا يصنح أن 
أتئلت مثا آأبدا وأتبا يجب أن نعيبها ونحفظ حدودها وأن 
ندعم معنى الحرية السئولة حتى نستطيع حقا أن ندعم 
الحرية قى ممسن وأن تمصزهامنأى محاولات قد تطرا لا 
قدى الله وقد تعرض مستقبل الحرية للخطر هتحزمطالبون 
اذن أن ثثيم هن أنفسنا حكبا على أنفسنا حتى نحسن 
مماوهدة الجرية وحتى تستقر قواعد الحرية فى هذا البلد * 
النقطة الاخرى التى ركزت عليها ورتة اكتوبر ووجدت فيها 
الفنبان والامل هئ أن خصنع الانسان الجديد ولتد تحدثت 
.. من هذل اللوضوع الاساتذة الافاضل الذين سيقوثى فى 
.. الحديث وأنبا أود أن أشير الى بعض النقاط البسيطة 
-بقضية بناء الانسان الجديد حتى تتضح لذا آهدية وسائل 
- الاعلام فى هذا المجال على وجه الخصوص ٠‏ أننى لا اريد 
أن أطوف فى نقاش تتليدى كثيرا ما طال حول 
" الانمئان' الجديد » وهل هناء الانعمان الجديد يبدأ من تغيير 
“الارضاع الاتتصادية والاجتماعية'ثم تنعكس هذه الارضاع 
الخسذة فى الوعى والادراكآم هل يبدأ بناء الانسان الجديد 
. :يده .را العقل والضمير ثم ينعكس ذلك فى الاوضاع 
الاتسصادية والاجتماعية : أن هذا نتاشا طويلا اسهم فيه 
. ,القلاسهة رعلماء الاجتماع والتاريخ ولا أريد أن أضيع 
الوقت غى مثل هذا النقاشن الطويل واذيا أريد فى الحتيقة 
' أن آنبه الى أننا ناخد بالامزين معا *٠٠ففى‏ الوتت الذى 
بدأنا فيه تغيير الاوؤضاع'الاقتصاديةوالاجتماعية على النحو 
: الذى تعرفونه بدأنا أيضا فى تغيير العقول والسلوك 
. والتربية عن طريق التوعية والارشاد * * ولاشك ان وسائل 
الاعلام يمكنها أن تلعب فى الميدانين دورا حاسما فهى يمكن 
.أن تغير الانسان عن طريق التوعية بالاوضاع الانتصادية 
. والاجتباعية الجديدة .. ويمكن ايضا ان تغير الانسان عن 
:طريق التركين على العقل والادراك والسلوك ٠‏ ولاشك أن 
وسائل الاعلام مطالبة وخاصة مع ازدياد العبه على وذارة 
التربية والتعليم والجابعات مطالبة بان تؤدى دورا حاسيا 
قخسية 'بناء' الانسان الجديد وهتا يجب أن تلتزم وسائل 
الاعلام باهداف المجتمع بالصورة التى يريدها المجتمع لهذا 
الاثسان الجديد * فالانسان الجديد انسان عربى ومصرئ 
متحضر مطلوب هنه أن يتيع حضارة جديدة وأن ينقل عن 
النقدم الذى حدث وأن يطوعه وأن يساهم فى النتدم وأن 
يضيف اليه * هذه عبورة عرضتها وزقة اكتوبر وهذه 
حقيقة واذا أردنا هذا الحديث الى آوصاف للانسان 

. الجديد فلسبعوا لي أنآقول انه اتعمان الابعاد المتعددة 


ك3 5 
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3* رفقت المحجوب 


فلس هو اثسان' البعد الواحد آيا كان هذا البمد هى: هذا 
الانسان يجب أن يرسخ البعد الدينى والبعد العلمى والبعد 
الاجتماعى والسياسى حتى يأتى لنا انسان متوازن: متكايل 
يستطيع القيام بآعباء الحضارة: التى يفكر فى قيابها "ثم 
تاتى قضية كثيرا ما شغلت المفكرين هنا فى هذا البلد 
وأثارت خلافات كثيرة بيبهم وهى قضرية الانفتاح الاتتصمادى 
معناه ٠‏ ماذا نقصد منه وماذا نريد بن وسائل الاعلام ,* 


آما قضيه الانفتاح فكما قلت.لخضمراتكم منذ: الحظة 'تتفق 
مع فلسفة التصحيح التىلم تكن الا.ردعًا للقيود وللاخراءات 
الاستشدائية التى ثقلت كاهل القوى الاقتصدادى والاجتباعية 
الحقيقية فجاءت دتخفف عنها الاعباءالتى حدث فيها وتسيح 
لها بالاتطلاق سسواء فى المجال السياسى أو. الاجتماعى أو 
الاقتصادى *٠‏ لذلك فان تضية .الانفتاح تتسق مع -فكرة 
التصحيح » واضيف الى ذلك انها تتسق مع فكرة 
التحالف * ٠‏ والتحالف كيا قلت قائم بين عنامي حتيقية لا 
نستطيع استاط واحد منها قائم بين الفلاحين والعمنال 
والجنود والمثتفين والرأسمالية الوطنية ** فاذا كانت 
فلسقتنا تتلخص فى اعطاء الفرمدة لجميع القوى الحقيتية 


. لان تعمل هالانفناج الاقتصادى ينسنجم تمايا بع هذه 


الفلسفة ٠٠‏ ليس القصد بالانفتاح الاقنصادى هو تغيير 
نظام بنظام او تغبير فلسفة بقلسفة وائما عو تدعيم للقوى 
الحقيقية الاتتصادية والاجتماعية . حتى تعطى ' نتسائجها 
المطلوبة منها والتى تلزم فعلا لاتابة الجتيع الجديد والدولة 
العصرية *٠‏ وهنا أشير الى تعبير على جائب كبير من 
العيق لاستاذنا الدكتور خلاف 'حينيا تال ليس الانفتاح 
الاتتصادى فلسفة جديدة واننا0هو .جرد سياسة جديدة 
القصد منها أطلاق القوى الحقيقبة:كما قلت لحضرراتكم .تحى 
0 : 

اذن على وسائل الاعلام ان ثقدم ' للرآى العام -الانششاج 
الانتمادى علئ انه ٠سياسة‏ جديدة نتفق مع . هنسفة 
التحالف * * تلك الفلسفة التي تقوم على تجميع كل التوى 
الحقيقية ٠.‏ ليس التاريخ مجرد مراع متناقضات: » بل 
صراع الى الابد ولن يكون كذلك وائما 'هو صراع وتضالح 
وتعايش سلبى وفلسفة التحالف فى مقابل فلسقة الطبقة 'هى 
فلسفة التعايش السلبى بين القزى ٠‏ الحقيقية الاقتصادية 
والاجتماعية والانفتاح ليس الا احدى السياسات' التى تخدم 
قلسفة التحالف على الندو الذى عرضيته على حضتراتكم على 
وسائل الاعلام أن تنتل هذا المعنق الى التراء والى سامعيها 
فان 


ولذلك يجب عليئا ونحن نقدم ال: 0 ان المسائل 
سائرة غدا الى كل ما نشتهى ٠ ٠‏ أردت, من هذه الكلمات أن 
أطلعكم على بعض ما نفكر فيد دلك ان بن حقنا جميعا أن 
نفكر معا ونتبادل الراى معا وتضدر عن وحدة فكرية 0 
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وهذا هى الذى دفمتى أن امثلى يمشن الضوء على 
يعض الافكار وثسكرا لحضراتكم ٠‏ 


والان الحديث مقتوح من يرغب ٠.‏ 


بع ابراهيم يونس [ صحفى باخبار اليوم ] 


لقد استيعنا الى المنصة ساغة وتمف تتريبا فهل 
استسيعنا المنصة ساعة ونصف * 

ارجى ذلك ليس 'لئْ مقط وانما للجميع ٠٠.‏ اريد ازيكون 
هنا حوارا حرا بناء ديمقراطيا من 55 محر ومن أجل 
تحالف قوى الشعب العاملة “' يذكر الصحفيون لهذه 
القاعة انهاكانت منبرا شريفامن منابر الحرية والديمقراطية 

فى السنوات الثلاث الاخيرة وفى هذه القاعة ارتفعت اعلى 
الاصوات فى مصر بالنقد'ضد كل الاوضاع ولم تغضب 
الدولة او الاتحاد الاشتراكى بها وهذه ايجابيةنذكرها لهذه 
القاعة ولقادة الاتحاد الاشتراكى قبل حرية الصحافة او قبل 
ما يسمى بحرية الصحافة ونحن الصحفيين نذكر للاتحاد 
الاشتراكى مواقفه النبيلة بن أجل عودة الصحفيين مرتين 
الذين نقلوا من مواقعهم حيث كانوا يحيلون الاقلام الى 
مواقع أخرى بعيدة عن هذه الاقلام * 1 

نذكر لهذه القاعة هذه المواقف النبيلة ٠*٠‏ ولقد عات 
الصحفيون فى عهد السادات مركين وكانت المرة الثانية قبل 
حرب التحرير مباشرة وكانت هذه العلاتة دليل الصحة على 
ان حرب التحرير آتية وهى الدليل على جمع الصفوف 
وتوحيد الصف الوطنى ٠‏ وانى اتوجه الى السيد الدكتود 
وزير الاعلام كصحفى شاب من جيل الشباب الطمونين فى 
ظل الثورة وفى ظل الاشتراكية انوجه اليه بقضية مهنية اولا 
لماذا لويصدر تشكيل المجلس الاعلىللصحافة .. وناذا لم 
تصذر لائحة للصحفيين يتعاملون بها داخل المؤسسات 
الصحفية ٠٠‏ وما هى الضوابط لرؤساء مجالس الادارة 
لتصرفاتهم وكيف يتصرفون مع كل تقديرى لهم ٠١‏ وما فى 
حقيقة العلاقة بيننا وبينهم ؟ 


أنكم تتصورون يا سادة بأن الصحفى الشاب حينما يلتقى 
بكم هى أى موقع حر تماما فى كل ما يكتب وفى كل تصرناته 
. وأنا أقول لكم كواحد منهم اننا لسنا أحرار! تماما. فيما 
نكتب ولا من السلطة ولا من الدولة ٠‏ نحن لا نحس بهم 
ولكن من القيود المفروضة ملينا داخل مؤسساتنا الصحفية 
فمثلاحرية الصحافة التى تحدثنا عنها اليوم والتى سنتحدث 
عنها طويلا من الذىيمارسها فى مصير* ٠‏ وكم صحفريكتبون 
فى السياسة فى مصر ؟ مصر ال 7 مليون فرد ‏ عصر 
بعد العبور العظيم ‏ عصر المنتصرة ٠٠‏ كم صحفى يكتبرن 
فى السباسة ؟ خممئة أى ستة صحنين » وقى مصر 18.١‏ 
صحفى مسجلون في النقابة ولا يكتبون ‏ لماذ! ؟ 

هذه قضية نطرحها على التنظيم السياسى والتنفيذى 
والسيد وزير الاعلام 11 يكون لنا لقاء مسثقلا 

نحن شباب الصحفيين بالسيد الدكتور وزير الاعلام لنقول له 
ما فى قلوينا » ما هي الضوابط الثى تدكم العلاثات داخل 
المؤسسات الصحفية ؟ ان الذى يدعونى ان أقول هذا اليو, 
واسف ان اقول هذا *٠‏ هو آن ادارة احدى المؤسسات 
الصحفية اعطت بالامس ٠٠١‏ ( مائتان جنيه ) 
لمحرر *٠‏ هل فى عصر العبور *٠‏ فى عصير الاشتراكية 
يعطى. مواطن ٠١+‏ جنيه علاوة ٠‏ هل العبور هو الغبور 
يمرتب واحد من الصحفيين من 16١‏ الى 590١‏ ؟ رئيس 
الدولة يجوب الدنيا كلها والقروض ثاتينا من الخارج ونحن 
نسرف وتبذر فى أموال الشعب المصرى ** اريد أن أعرف. 
هل بعلم السيد الوزير الدكتور هذه الحقيقة اولا 
يعلمها ٠٠‏ وما رأيه فيها ؟ هذا بعض ما يجرى ٠‏ ولن 
.ر أقول.أكشر من هذا فى. المؤسسات الصحفية الان ٠‏ 

.ان هناك هئات الصحفيين ممزقى النفس والروح فكيف 
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يكتبون لكم -. كيف يعبروت عن مشاكل الشعب وهممبزتوق 
عندما يعلمون أن واحدا منهم ولايعرفون لماذا حتى الانأن 
يتقاضى "+٠‏ جنيه علاوة فى الجتمع الاشتراكى ومصر 
مازالت تعانى ونحن نطالب بريط الاهزمة على البطون * 

أنى اتصور آن هذا الحدث اليسيط جدا لمماولة لشق 
الصف الوطنى لان هذا الحدث يؤثر على جماهير الصحفيين 
فى مصر كلها ٠٠‏ هذ! الواقعة حدثت عندذا فى أخبار اليوم 
وانى اقولها لامارس النقد الذاتى وفى جلسة عائلية كما قال 
'السيد الامين الاول فى بدآية حديثه نحن فى جلسة 
عائلية ٠٠‏ لا أقصد التشهير باحد ولذلك لن أقول من هذا 
الصحقى ٠٠‏ انما هى واقعة +* | / 

حرية الصحافة من الذى يمارسها فى مصر ؟ الحرية لمن 
فى مصير ؟ هل يمارس الفلاحون والعبال والثققمون 
والمهنيون من كل قوى الشعب العاملة + ٠‏ هل نستطيع ان 


نكتب فى الصحف رأيها ٠‏ 

بوا فى الشهرين الاخيرين نن هم 5 
مع كل الاحترام لهم ٠‏ مع كل التقدير لهم فهم « ناس قدام 
جدا طالعين من تحت الترآب » يقولون كلاما بعيدا. جدا عن 
آمال المجتمع ٠٠‏ وعن شريعة الجتمع وكلام بعيد جدا ل 
يشعرون انممر مرت بعشرين سنة وان تعدادها الان سبمة 
وثلاثين مليونا ٠*٠‏ وانها حققت انتصارات والذى حقق 
الانتصارات هو قوىالشعب العامل بالحرية التى أخذها بعد 
8 مايق ٠0‏ 


سبادة الوزير الدكتور ٠٠‏ سيادة الامين ٠٠+‏ 


كنا نود ان تلتقى بكم قبل 'أن نلتقى الان وتتحدث معكم 
بصراحة ٠٠‏ 


ان حرية الصحافة التى تقولون عنها ليست موجوبة على 
الاطلاق ٠٠‏ واذا كان هناك بعض مقالات النقد ألتى اغضبت 
السيد الوزير عن أحداث حدثث فى التليتزيون والاذاحة فان 
ما يجرى فى التليفزيون والاذاعة وما يجرى فى الصدمف ' 
يحناج الىكتب ومجلدات وعندنا الكثير ولكنى شخصيا وانا 
أقرا كل. الصحف 3 أذكر اننى قرات نقدا هداما او شديدة 
ضد التليفزيون والاذاعة ٠+‏ حقيقة حدث نقد ليبض أجهزة 
الدولة في النترة الاخيرة مثل مسألة دودة ألفطن وهذه 
مسألة كانت تقتضى نقد أشد من ذلك * نحن الصحفيون 
ابناء الاشتراكية والمدافعون عنها والذين تبذل 
وسجنا قبلالثورة وبعدها دفاعا عن هذه الاشتراكيا 
انقول أننا نريد مزيدا من الحرنة للصحافة » ليست الحرية 
للسادة الاساتذة ٠٠‏ اساتذتنا رؤساء مجالسن الادارة فقط 
ورؤساء التحرير «* لا » لكل العاملين فى الصحافة' ++ 
لابناء الشعب العامل ٠-‏ للذين يحسون بالام الفلهمين 
والعمال وصغار الموظفين والذين تحدثتم عنهم اليوم: *١‏ 
نحن الذين نحس بهم لاننا أبشهم فى كل لحظة ٠٠‏ لاننا 
ناكل ما ياكلون ونشرب ما يشربونونركب المواصلات السيئة 
معهم ونحس بما يقولون *ولكنالحرية للاسف معطاه لاربعة 
أى خمسة من الاساتذة النضلاء الاجلاء الذين نحترههم 
ونبجلهم ولكننا نقول اليوم انهم اصبدوا فى مرتبة طبقية لا 
يمكن' أن يحسون منها تماما بآلام الشعب والام الجماهير * 
اذنا نريد' الحرية لنا جميعا نحن أبناء الشعب نحن 
الصحفيين الشباب وبعد ذلك حاسبونا ويحاسبنا التنظيم 
السياسى فقط وليست آية جهة أخرى وهذه هى الحرية , 
المسئولة التى اتصورها ٠٠‏ حرية ابناء. الشعب عندما 
يكتبون عن الشعب وآمال الشعب وهندى الكثير ولكن المقام 
لا يتسع فأئرك لغيرى والى لقاء آخر مع أى مسئول يريد أن 
يعرف الحقيقة ٠‏ 


' والسلام ٠0‏ 
1 د + رفعت المحجوب 


اثثى اقدر البواعث التودقعت الاستاذ ابراهيم يونس الى 
هذا الحديث ولكن هناك ملاحظة بسيطة تتعلق بتحدية 


م 
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المقصود بحرية الصحافة +٠‏ فليس من الصائح أن تحمل كل 
القضايا الصحفية على حرية الصحانذ ٠“‏ ولذلك اذا حدثت 
اخطاء إدارية داخل جريدة عن الجرائد ذلك يكن آن 
هذه الجريدة لانها قضية اخطاء ادارية او 
ادارة هذه الجريدة ولذلك ارجو 
ى “حدودها الواضحة ٠‏ 


عندما نتكلم عن حريه الصحافة ٠٠‏ القصد هو أن 
السلطة لا تحول دون الكتاب وابداء عا لديهم من آراء ٠٠‏ 
بمعنى الا يوجد رقيب من السلطة يدد من قدرة الكاتب على 
الكتابة والتحرير ** امه ذا كان هناك رئيس تحرير 
متعسف يمنع كاتب من الكتابة فاننا لا نسرتطيع أن نقول ان 
هذه قضية حرية الصحاغة ويمبال عنها المجتيم ٠٠‏ 


ان هذه قضية ادارة الصحيفة ويهذ؛ المعنى يحكن أن 
اردت أن أقول هذه الملاحظة لارضح الموضوع ٠‏ 


8 دء غؤاد محيى الدين 


الم أكن اريد انأقحم نفسى فى هذا الموضوع خصبوصا فى 
حضور الدكتور ابو المجد الوزير المختص انما الحقيقة اننى 
أخانف الدكتور رفعت الحجوب رأيه بالكامل فيما اثاره 

' * جول حديث الاخ ابراهيم يونس لان حديث الاغ ابراهيم 
يونس تناول قضية *٠‏ أساسية وجوهرية هى قضية اليوم 
الطروحة فى هذه القاعة ويمكن أن تطرح على الوجه 
الاتى ‏ لمن تتبع الصحافة فى مصر ؟ من المسئول عن 

' الضحيفة الصرية والمجلة المصرية؟ وان يلجا ابراهيم يونس 
اذا ها استشسس هروزملاؤه خروجنا عن الخط او اجحافا أو 
ظلم يقع عليهم داخل الجريدة وبتعبير اوسع تعلم ان 
صحائة العالم تعبر عن أجهزة معينة عنزحزب سياسى على 
سبيل المثال فى اوريا الغربية حزب الممال له ثقله صحدة 
تمثل الخط السياسي لهذا الحزب ولا تستطيع هذه الصحف 
...ان نخرج عن هذا الخط ٠٠‏ فى الدول الشرقية ٠‏ الصبحافة 
تعبر عن الحزب الشيوعى والحزب الوحيد ار الاشتراكى أو 
غيره ولا نستطيع الصسحافة ان تخرج عن هذا الخط ٠٠‏ فى 

٠ ٠‏ , بغض. الدول الراسمالية الصحيفة تعير عن رأى صاحب 
. الجريدة ولا تستطيع ان تخرج الجريدة عن خط صاحب 
المرينة أو صاحب الاعلام وكلاهها متعاون فى تمويل 


السؤال الذى طرحه الاغ الزميل بشكل غير مباشي + 
عن من تعبر الصحيفة فى مصير فى الذهاية ٠‏ فى القمة فى 
لممة التنظيم داخل المؤسسة ؟ ١‏ 


القد بدور وعن حق ان سست رؤساء هم رؤساء مجالس 
الادازات اصبحوا مسئولين بالكامل عن توجيه الرأى العام 
في مضعر ولا يحاسيرا عن ذلك أمام جهة معينة حتى الان ٠‏ 

المفروض انهم مسثولون عن ذلك امام الاتحاد الاشتراكى 
لان التنظيم ,السياسى هو المنطلق هل هناك علاقة تنظيمية 
منظمة تربط التنظيم السياسى بالصجافة المصرية ؟ سؤال 
طرحه السيد وزير الاعلام وكاد أن يرد عليه بالنقى ليست 
هناك هذه العلاقة حتى الان:وانا فى رآيى ان التفصير قد 
يكزن فى هذا المجال هن التنظيم السياسر أكثر عنه من 
وسائل الاعلام المختلفة ٠‏ 

ليس شرطا أن نقترح تشكيل مجالس مشتركة من الاتحاد 
. الاشتراكي ومن العاملين فى الصحيفة حتى نضمن ولاه 
الصحيفة فى الخط للتنظيم هذد احدى الصور . مندوب من 
الاتحاد الاشتراكى فى |١‏ آله حق الفيتو على ما ينثنر 
كلها صور قد تكون مقبولة أو مرفوضة وانما ستعانى منها 
وكاننا ستضيع رئيس تحرير آخر ٠‏ خاصة وان هناك رئيس 
قخرير موجود حاليا ويمكن أنيمثل هو الاتجادالاشتراكي ٠‏ 


85 538- 
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د* فؤآد مهبى الديق 


: مصر 

التنظيم. السياسى » بل أكاد أقول ليس 

هناك تقارب فكرى مع احترامى الكامل ل ١٠١‏ صحفى 
كلهم- رملاء اعزاء اجلاء وقادة راى فى همصير ٠‏ اذا كانت 
هناك وحدة فكرية وأنا لا اطالب بالوحدة الفكرية لانها 
مستحيلة وانما اطالب. بالتقارب الفكرى. » اذا كانت 
بنابع الفكرية متقاربة فائنى استطيع فى 
التنظيم السياسي إن.أبقى جالسا مستريحا مطمئنا وليكتب 
آل 14٠١‏ ما يكتبون لانهم فى النهاية لن يخرجوا عن الخط 
ألذى - اريده ٠‏ سسيطلون نفس التحليل وينطلقون نفس 
الانطلاق ويعلقون نفس التعليق ولكن الواقع هو ان الانسان 
يقرا الان وانا اتكلم ليس كوزير وانما كمواطن عادى يقرا 
ويجتهد قى القراءة بقدر ما يستطيع ٠‏ يلمس فى صحافتنا 
تنوعا فى الكتابة لدرجة 'انه يتصور فى النهاية أنها لا تعبر 
فى تنظيم سياسى واحد من أقمى اليسار المتطرف الى اقم 
اليمين المتطرف ٠‏ وهذا لا يصلح فى اطار التحالف 
نالتحالف له أسلوبه وله فكره وجاءت ورقة اكتوبر وأكدت 
المعالم الفكرية الاساسية:التى لا يجون الخروج عنها ورغم 
ورقة "اكتوبر ورغم اليثاق ورغم التصحيم الذى أعلنه 


. الرئيس وحدده لازال .بعض الصحفيين كل يكتب كما يريد 


بعيدا عن الاخرين ٠‏ 


الايقاع لا:.يمكن ان يضبط فى الصحانة المصرية الا ان!ا 
كاتتء هناك وحدة فكرية 


. الان يكتبون من وحى ورقة اكتوبر 
بر وبايمان كامل بكل ما ورد فى هذه 


ادنى اقول لا ٠٠‏ لان الورقة بسيطة واضحة جريئة 
وحاسية ‏ كل القضايا حددت الاشتراكية عقل وقلب ليس 
هناك اجتهاد. ٠‏ لا اشتراكية علمية ولا اشتراكية مثالية » 
التحالف هر قوى الشغب العامل » حزبلا..ليس حزبا» 
تعدد احزاب لا .. ليس تعددا » احزاب » جميع' القضايا 
الاساسية الاستراتيجية رد عليها - 03 

أن نكتب وسائل الاعلام المختلفة ان. 
أطار استراتيجى 


ت الاساسية لهذ المجتمع 

ا ١‏ امتصور' ٠‏ لابد أن يكون 

هناك اسنقرار على الاستراتيجيات التى وردت فى الورقة » 

استقرار تام بُحيث يتم الحوار والنقاش' بكل الحرية ؤبكل 
الشجاعة حول . . 

الذلكِ قاننى اعتقد .ان الحل الوحيد بجوار الخدرل 

التنظيمية من ماحية مجالس مشتركة من السظيم مع مجالس 
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الصحقت » عن ناحية المجلس الاعلى للصحافة » حل ناحية 
الملاءية الصحاقية كل هذه اشياء مطلوبة ومطروحة هنذ فترة 
طويلة وانا لا أعلم لماذ! تأخرت » أرجى أن يكرن هناك بيان 
عمن سيب تاخر صدورها ويج أن تكون هناك محاولات 
جادة لعمل سيامى عن قبل القائمين على الاعلام بكل 
وسائله » بحيث نصبح الصحافة والاذاعة والتلبفزيون 
معبرة عن شط متقارب يرضى ويشبع رغيات الجمهون 
وشكرا * 


ا د ٠‏ رفعت المحجوب 
فى الحتيقة اننى لا ارى أن سيادتك تخالنثى فى شثىء 


والمسالة كلها بيساطة ٠‏ 
#ادا+ فؤاد محبى الدين 
الان رئيس مجلس إدارة الاهرام او الاخبار اد قيده من 
رئيسه اليهم ؟ 
15 داء رفع المحجوب 
الاتتصاد الاشتراكى 
#ادا+ خؤاد محيى الدين 
فين صميح عيليا' * 


18 د ٠‏ رفعت المحجوب 
فى قضية الخلاف بينى وبينك » كل ما أقوله أنه ليس كل 
قضية صحفية اسميها حرية صحانة وانيا هذا يعتبر سوء 
ادارة فى صحيفة معينة ؛ ونلجا فيها الى الجهات المسئولة 
لحلها ولا اعتقد ان سيادتك تخالفنى فى ذلك * 


ا د ٠‏ أحمد كمال أبو المجد 


ارجر ان تسمع راى الاخرة الصحفبين *٠‏ 
8 فكرى أباظة 


كان طبيعيا جدا بعد كلمة الاستاذ ابراهيم يونس الشاب 
و الذى بيني حوالى اربعين سنة ان تسمعوا صوت 
النقيض التقدمين فى السن مثلى انا ٠‏ هذا الاجتماع خاس 
بأجهزة الاعلام وليست الاعلام هى الصحافة نقط ٠‏ 
اعة وهناك سينما وهناك المسرح 
التى تصدر بين حين وآخر ولكن حضيراتكم 
اء الذين على المنصة وعبارانهم كانت بليغة 
ل فى سعو البلاغة والتعبير الصحيج 


الصجافة دقط هى الوضوع ٠-‏ .اعتقد ان هذا به تصيب 
كبير من الظلم ٠‏ فكل ما سبعناد اليوم هو عن الضحافة * 
متى ظهرتحرية الصحافة ومند متوتوقات الرقابة, متوجلز 
الرقيب عن معسكره فى الصحف ؟ هذ شهر لو ى 


اعطونا الهرصة لكى نتدرب على عذه الحر, 
ثم !اكلام الذى سسمعناه من الاستاذ !| 
الدين ‏ ماذا تقول الصحافة » هل تتكلم ِ 7 
ضد الجمهوريه +٠‏ ؟ لا لان هذه أشياء دستوررية 
وآساسية ٠٠‏ هل نتحدث عن عدم التقارب بين العناصي 
والمساواة بيى الطيفات ؟ لا ٠‏ اننا تريد مثل واحد يكون قد 
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فكرئ أباظه 


ظهر اتى حيفة من الصحفا بان هناك شاقس دعا الى 
الملكية اي دعا الى هدم التقارب او الى رضع.نظام حكم 
جديد ؟ لا . ٠‏ الالتزام المنصوص عليه فى اول دستورظهربعد 
الثورة الستة بنود » كله سير سير! سليما ٠٠‏ لا بعد عزل 
الرقيب ولا بعد اطلاق حرية الصحافة وانما قبل هذا بكثيرلا 

ماذ! جرى ولكنه عندما ناتى لنتحدث هذا » عظيم .جداا 
اننا نتكلم فى المبادىء ولكن فى بند السياسة تقول سيادتك 
تعالوا لنتئق على ان يكون لنا رأى واحد هل هذا معقوا 
لان الصحافة وحرية الراى ممرية العقيدة وكل ذلك :مغناه 
اختلاف الاراء المفروض اننا نضع أصابعنا على مسائل 
معينة همثلا بالنسبة للسمياسة ' العلمة هل نمن الصحفيون 
الذين نخطط للسياسة العامة آم الحكومة او الدولة"٠‏ نى 
يوم يقال لنا لا تسكتوا على العقيد القذاغى والصبع لا.٠٠‏ 
توقفو| عن الكلام عن القذافى » حدث هذا أم لا ؟ حدث 
ونحن تطبع وننقذ » يعد ذلك بالنسية للسياسة القومية 
العربية هل معنى القومية العربية اننا نترك ليبيا تبعل ها 

تشاء وتقول ها تشاء وتسرف.فى اعطاء الملل لاشخاص 
يناقضون القومية العربية ؟ هل نسكت على العراق. الذى 
يرفض دخول صحيفة مصرية عنناه ٠‏ وهناك أشياء؛ كثيرة 
جدا يمكن أن نتناقش فيها » هل نحن المسئولين' ام ' الذولة 
التى تعطينا الاراء والخطة السياسية وهى هاجزة 'عن هذلا 
لانه فى كل تتطور الاراء وتختلف ٠.الطرق‏ حسب. . التاروف 
السياسية ٠‏ 


مثان آخر اسالة القضية اللسطينية , هنك كقم في 
جدا عنها وناجح جدا الاءتزئاف بالمنظمة على 'أنها. المنثلة 
الشرعية الوحيدة لللسطينيين واعتراف بآنها يجب أنبتكون 
لها موت فى المجالس الدولية. ولكن . اليس من .حقنا 
كصحفيين أن نكون شجعانا ونقول لهم ؛ نظموا! انفسكم هل 
السيد ياسر عرفات مسيطر على العشرة آى الاثنى. عثيى 
منظمة ؟ هل هذه المنظمات الناشذة عندما تقوم بعمل أوا 
يف عار عتل يكار واي عرق يخدبيا و منقيلة 
الرئيسية ؟ الجواب لا * 

أن ليس عيبا ان نوضح هذا الوضوع ٠‏ هل من العقول 
أن هذه النظمات الاربعة أو الخمسة تقدم على أحداث 
بر هذه الاحداث بأنها تريد أن تفسد م 
والبند الثاني بعد اقساد هذا الؤثير 

بيد أن على آراء السياسيين في ا 
للتسوية . ائن نواه ذلك ليس كسحفبين 
الكى تصحع الاوضاع ٠‏ كل “ذلك لا نتكلم 
ا ا 


م خطر 


جنيه 
نائى للقومية العربية ٠‏ حقيقة كان السلام الذى جرب 


اناي 
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بعد نصير أكتوير سنة 77 سلاح البترول وبعد ذلك كانت 
.النتيجة أنهم بعد أن كادوا يحصلون علىلا؟ عليون دولار» 
الدولالعربية المنتجة للبترولتحصلالان على؟7 أنفمليون 
دولار توضعكلها فىينوك انجلترا وأمريكا ٠‏ اذا كانت عمصر 
التى قدمت ما يزيد على عشرة آلاف مليون جنيه فى قضيتها 
والتى ضحت بآلاف شهداتها هنبا وفى اليمن فى 
سبيل القومية العربية » اذا كانت النتيجّة هى هذا اليسر 
العظيم رالثروة العظيمة ٠٠‏ فما هو المقابل طالا قلتم 
الاتلتاج الاقتصادى ولم يعارض آحد فى ذلك وليست هناك 
صحيفة تعارضه التىاكتتب بها لمصرالتىيقع عليهامستولية 
الدفاع والهجوم والدفاع عن القضية العربية كلها وعن 


الدول العربية كلها لانه لي انتصرت اسرائيل فسوف لا يكون . 


انتصارها علينا وحدنا ٠‏ وأنما يكون على الدول العربية 
كلها ٠‏ اننا نقول ان هناك امل فى التسوية السياسية ولكن 
اذا فشلت هذه التسوية السياسية اذا فشل مؤتعر السلام 
وعدنا للحرب ٠١‏ فعلى من يقع عبم الحرب ؟ علينا وحدنا 
اعتوالا واشلاء وشهداء ب يساهم احد آخر المساهمية 
الواجبة اللهم الا. من يساهم بخمسين مليون دولار أو +5 
.ليون دولار أى يدخل في شركة ب ٠١١‏ مليون دولار ٠‏ لماذا 
تكون الضبحية ؟ وما الذى سنخرج به نحن اذا انتصرنا 5 
سخرج بسيناء لان شرم الشيخ أصبح شىء 5 وباب 
الندب ايضا اصبح شىء قديم اليوم بعد تقدم العصر ولكن 
أذا مم تنتصس لا سمح ألله غنيم كله واقع طليذا » اكتسياج 
_مالى واكتساح روحى ورغم ذلك فالصحافة اذا غمزت ومن 
ع ل ا ع ل 
عن الخط ٠‏ نحب أن نسمع امثلة عملية عن أن الصحافة 
اخرجت عن حدها واساءت حرية النقد موضوع او مسألة 
القطن التى يقال اننا بالغنا فيها * 


الحكومة متهمة او وزارة الزراعة متهمة بأنها تبالغ كل 
المبالغة فى موضوع القطن ٠٠‏ هناك ٠١‏ آلف محضر مخالفة 
: للفلاحين لزراعتهم البرسيم فى موعد غير الموعد المحدد 
* حسب آراء الخبراء ليس هناك مخالئة نفات على 
الفلاحين » هل نسكت على هذه ؟ عندما يقال ان هناك 
بعض المواد مفسودة نسكت على هذا ؟ عندما يقال ان بعض 
الطائرات التى تقوم بالرش معطلة لا تعمل هل نسكت على 
هذا ؟ هذه هى حرية الراى الهادفة البناءة . غير هذا ما 
الذى فملناه ؟ لا ارى شبيئا ما الذى نؤاخذ به المحة 
المصرية ؟ يالمكس .نحن لا ثقول اى رأى الا بعسد ان 
نستائس براى المسئولين ٠.‏ 


بعد ذلك أنماارتاه الاستاذالدكتور محيىالدينفيمايتعلق 


بتبعية الصحافة المعروف اتنا تابعون للاتحاد الاشتراكي 
وهو امالك للصحافة وهو يسأل وزير الاعلام المختص ذى 
للصملة ييا وبين الدونة قيدا تعلق بها وجد ويم انج 0 


4 1 
لحاس الاي د 
بةٌ للحكومة التى لها فى كل رأى هل نعمل 
خدوة لصحيه بلج فهها الحكومة بلع لد د ا ا 
متفهمين + الاخ الزميل اخذ نصف ساعة من الساعة 
والنسف على ال ٠٠١‏ جذيه وكيف تحكم على هذه المنخة هل 
هى فى محلها آم لى غير محلها ٠٠‏ ليعنت هناك أدلة لهذه 
القضية .. وحرام ان تخدش زملامك ورؤساك' بهذا 
8 الشكل * واشكركم والسلام ٠‏ 


18 محمد صبيح , 


انا احد رؤساء المؤسسات الصحفية إلذين هوجموا الان 
أسمى محمد صبيح رئيس مؤسسة دار التعاون للطباعة 
والنقى ٠‏ الواقع ان حماسة اخونا ابراهيم يونس التى 
. اثارت هذه المناقكة اؤيدها بحماس لكنى اعتقد ان العيب 


ليس : فى مجالس اداداء أت الأؤسد منسات ولا فى يؤضاتها ولكن 
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العيب فى القيد الحديدى الذى يقيد الصرحافة الان ويحد مث 


٠ 5‏ الخيز تنى اعتقد ان وسيلة التعبير تنطلق 
وينفسح لها الجال أذا زدنا فى عدد صفحات الجرائد ان 
ضعة دولارات أى أموال تزيد فى كمية الورق المتاح مع شىم 


امنا الصورة المشو ل 7 
الاخبار الى الميناء وتستولى على ورق غيرها يغير حق لانها 
مصضطرة لان تعيش فاخذت الورق الخاص بنا ولا است 
٠‏ استرداده منها وسوف نتحول الى حرب عصابات المهم انه 
خى آول هذه الجلسة وانا أول الحاضرين لها تحدثت مع 
اخونا آمين المامسية الاستاذ سيد زكى وقلت له انبى ادعوه 
يان يقود معنا مسيرة مع العاملين فى دان التعاون ففزع من 
هذه الكلمة فقلت له نريد مسيرة تذهب الى بعض الاجهزة 
التنفيذية النى ما تزال تعيش قبل السادس من أكتوبر وقبل 
ورقة أكتوبر' لاتلبية مطلقا منها ولحسن الحظ ان وزير 
اعلامنا خارج من الجهاز السياسى وهو يكبعريحساسية 
المواطنين العاديين والصحقيين انفسهم ذهبت اليه لاقدم 
بعض الطلبات والملاحظات نقال بعد /4 ساعة سيصلك الرد 
وفعلا وصل واعطى رسالة للجان بت لكن لم أجد أى وسيلة 
هن وسائل التجاوب هى لجان البت كيف نخترق هذ! الحاجن 
الذى يسمى بالبيروقراطية أو الروتينية هذه هى المهية 
الاساسية التى تواجهنا الان ٠‏ ان أجهزة' الشنفية لاتزال 
تعيش بعقلية قديمة جدا وربما بعقليات قبل الثورة ٠‏ شىء 
يدا فلحن صسرافة امسن من نين الشرعف الكل 
تدافع والتى تمول عن طريق الفلاحين خضنا معركة القطن 
وقبلها معركرة القمح المكسيكى الذى خرجنا فيه ب 16 
مليون جنيه خسارة ثم نجد ان الاجهزةالتنفيذية زعلانة جدا 
كاذ! نعمل هذا مع أنهم عملائنا وزبائننا الحقيقة نحن فى 
حاجة الى كلبة حاسمة من الدكتور فؤاد محيئ الدين فى 
هذه النقطة بالذات لانها أساس كل عمل وهى الانفتاح على 
التقدم ومن غير ذلك فاننا لن نتقدم اطلاقا اننى أظل تسعة 
أشهر أطالب يطلب معين خاص بورق ارتفعت الاسعار بمده 
من نصف هليون الى مليون ونصف وبالتالى اصيحنا تخسر 
عليون جنيه ننيجة عدم وجود من لديه الجرأة الكافية لكي 
يمضى ويقول آه أو لا لان الاجهزة التالية للوزراء تنتظر 
أوامر الوزراء وان الوزراء مشغولين وبالتالى اتجدهع 
يحيلوا الاشياء على اللجان وقد سبق ان تحدثت عن مسالة 
اللجان فى مصر لن اضيف اليها ٠‏ ان كل ما اطلبه الان هي 
فك حصار الورق عن الصحف ويعدها لن تجدى شكوى. 
الاخ ابراهيم يونس قالها لانهم سوف يرجونه وغيره وقتها 
لكى يكتب اننى أقرر ان الورق بالنسبة لهذه الامة فى عصي , 
الانفتاح توازى الرغيف بالضبط وان أى حصار لها هو 
حصار بهذا الاسلوبالسائد لحريةالراى معمراجعةجادةوقد 
ت هذه أمانة فى يد الدكتور كمال أبو المجد فيما يتعلق 
0 الورق الخاصة بالصحف » هذه كلمة قصيرة 
وسريعة واشكركم على حسن الاستماع ٠‏ 


دا٠‏ فؤاد محبى الدين 


. 7 أعقب تعقيبا قصيرا جدا وأحب أن أؤكد أننى لست هن 
كلمات الاستاذ الكبير فكرى اباظة والاخ صبيح احساس 
لعلى اكون مخطنًا فيه بان المكومة لا نرحب بالزقد لكنه على 
النقيض فاننى اؤكد باعتبارى , وزير اتصال مسئول مع 
الانحاد الاشتراكى ان الحكومة ترحب بالنقد ترحيبا حارا 
وان مجلس الوزراء يعطى لكل ما ينشى فى الصحف آهمية 
خاصة وتطلها ويكلف الوزراء المعنيين كل فيما يخصه 

بة الموضوع. والعل على ازالة الاسباب المخالفة أى 

دكلحماس و.كلترحاب وبالنيمبة للو.ة, فاننى أعد 

يآننى سوف إتبناه وارجي ان انجح فيه يلان الله ٠‏ 
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ل دا ٠‏ ثروت بدوىة 


الو اقع ان هناك قضيتين 5 

القضية الاولى قضية التن 
لمؤسسات أو أجهزة الاعلام المختلفة 

والقضية الثانىة هى قضية التنظيم النكرى لهذه الاجهزة 
ولا اعتقد على الرغم من وجود الصلة الوطيدة التى لا 
تنفصل بين القضيتين لا اعتقد أن ندوة أليوم ترتبط 
بالموضوع الاول ٠‏ فالموضوع الاول على الرغم من ١‏ 
الكبيرة خارج كن موضوع هذه الندوة لاسباب 
ان موضوع التنظيم الهيكلى لمؤسسات واجهزة الاعلام 
المختلفة يحتاج الى حستويات أعلى من مستوى هذه الندوة 
لانه يتصل بتنخليم الدولة ككل واعتقد ان الكلمات التى قدم 
يها لهذه الندوة من ناحية كلمات السيد الامين الاول والسيد 
نائب رئيس الوزراء والسيد وؤير الاعلام والسيد أمين 
الدعوة والغكر حوا 
الثانية وهى قضية التنظيم الفكرى لمؤسسات الاعلام الفا 
ذلك اننا نريد .ان تمارس إجهزة الاعلام مهمتها فى سبيل 
خدمة قضايا المجتمع وفى حرية هلتزمة وفى حرية مسئولة 
وهذا الالتزام وهذه المسئوليةلا يمكن ان تتحقق الا بعقد مثل 
هذه الندوات التى نتبادل نيهاالاراء حول القضايا السياسية 
الاساسية وحول الخطوط العريضة 'لتى يجب ان نلتزم بها 
قيما ثعلنة من آراء سواء فى الصدحف أو فى غيرها من 
آجهزة الاملام ٠‏ ولذلك فاننى قد اختلف مع الدكتور فؤاد 

محبى الدين فى اقحام مشكلة أو خلافات 3 تنظيبات داخلية 

في دآخل محيفة من الصدف :فى هذا المرضوع ٠‏ 


نريد ان نحدد موضوع هذه الندوة فى مناقشة القضايا 
الاساسمية التى طرح علينا بعضها بعض السادة المتدحثين 
قبل قضية العلاقة مع الاتحاد السوفيتى او العلاقة مع ليبيا 
أو قضية القومية العربية أو مثكلة الاتنتاح الاقتصادى أو 
غيرها من الامور أى يجب ان نتحاور فيه ونتناقش لنصل 
الى المفهوم المشترك » ولا يمكن اننا نصل الى رإى واحد أي 
كلمة موحدة ولكنئا نعمل فى اطار تمائف قوى الشعب وهذا 
امر قد تكلمنا فيه من قبل فى مناسبات كثيرة فى شان معنى 
تحالف والتحالف لا يعنى وهدة الرأى وانما تدارس + 
الامور للغروج باتجاهات عامة موحدة:أو مشتركة من + 
المناقشات» ومن خلال الاراء المختلفة والتى قد تتعارض وقد 
تتصارع وفى النهاية خصل الى الفهوم الشترك أو آراء 
موحدة تعبر عن اتجاهات الاغلبية الساحقة فى داخل قرى 
التحالق , والتحالف لايعنى تنظيما حزبيا واحدا » ولايعنى 
وحدة فكرية وائما يعنى الوصول الى اتقاق بين الاراء 
والاتجاهات المختلفة التى تعبر عنها القرى المختلفة داخل 
هذا التحالف بالتعبير عن ارادة المجتمع أو عن ارادة 
“الغالبية الساحقة من.آفراد هذا المجتمع ومن هنا كان لا بد 

عن أن نقبل بوجود أراء مخظفة سواء فى عجال الصحافة اوا 
3 مجال وسائل الاعلام الاخرى من اذاعة وتليفزيون أى 
كتب او غيرها * 

هذه الاراء التى قد تختلف اختلانا كبيرا لابد وان نكون 
دائها فى حدود الاطار العام الذى فرضناه على انفستا من 
خلال هذا التحالف والذى يقوم على قضمايا أسامسية مثل 
قضية الاشتراكية أى غيرها من القضايا التى ارتضين 
جميعا ٠‏ وقد نختلف فى بعض النفصيلات المتعلقة 
ولكن الاطار العام لا يصح ان نختلف ديه ٠‏ الذتى كنت 
ارجوه فى هذه الندوة هو ان نتبادل الرأى حول بعضٍ 
القضايا الاساسسية التى طرحها السادة الزملاء او السادة 
الافاضل ممن تحدذوا فى هذه الندرة يشان قضية الانفتاح 
أو قضية العلاقاث أو مشاكل مختلفة ٠‏ 

بعض !لاصوات من القاعة تقول بان هذا ليس'مو: 

الندوة على الاطلاق ) 


نفس المتحدث : 


الهيكلى أو العضوى 


على كل حال ما 'قصده فى هذه الندوة هو ائنا نحاول , 


تبادل الرزى حول تضايا الاعلامسواءٍ فى السياسة الخارجية 
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أو فى السسياسة الداخلية وحدود الالتزام الذىيجت أن نلتزم 
به فى هذا الخسار » وعلى كل حال هذا رذىئ ركما قلت'ان 
الندوة من اجل تبادل الرؤى © وقد يختلف الرأى لكن فى 
النهاية سنصل الى رأى موحد أو راى تتنق عليه الاغلبية 
الساحقة وشكرا * 


]لز دا+ أحمد كمال أبو المجد 


لتد بدأت المناقشة بكلمة الاخ ابراهيم يونس التى ظرح 
فيها. ايا ثرصارتالندو قتعقيبا على كلامالاخابراهيم 
يونس » هناك عسآلة مقطوع بها * أن هذه الندوة لها 
موضوع وان هذا الوضوع هو اجهزة الاعلام والسياسة 
الاعلامية وهذا الوضوع له جانيان جانب تنظيمى وجانب 
موضوعى ؛ الجانب التنظيمى هو كيف ينسق بين'أجهزة 
الاعلام والصحافة مزبينها للوصول الىهدف » هذا الهدف 
هى الذى حدد لان كل أجهزة الاعلام تتحرك لخدمة مصالح 
المجتمع فى هذه المرحلة التى حددت معالها يورتة أكتوبر 
وبالتالى يدخل فىنطاق هذا الاجتماع امران ويغرج عندكل 
ما عدا هذين الامرين © الاهزان هماء صيغ التنسيقة 
والموضوع هو السياسة الاعلامية » اما موضوعات هأ 
تتناوله السحافة فاننى اتصور انه خارج عن نطاق هذا 
الاجتباع .. استخدم حتى قى ان اعقب على كلام الاخخ 
ابراهيم يونس ٠.‏ .تعتيبصغير جدابالتسبة للجزء اشام 
بوزارة الاعلام » انه طرح مشكلة حقيقية واننى. اتصور 
انه لى كانت المشكلة ظاهرة فردية فى مؤسسة صحنفية 
واحدة لكانت موضوعا فرديا تستطيع معه ان نواجه الاخ 
أبراهيم يونس وأن نتول له هذا الموضوع خاصسن اما 
والظاهرة حسبما يقرلمتكررة فى اللؤسسات الصحفية رهى 
ن فى المسائل السياسية. اذن 
فالظاهرة تستحق المناقشة كظاهرة موضوهية' تسستمد 
موضوعيتها من تعددها » الامر الثانى ؛ أن قضية تبعية » 
الصحافة قضية مثارة لانه معلوم لكل أحد ان الاتمان 
الاشتراكى يملك الصحافة ولكن هذه الملكية قطما ليست 
هى الملكية التى ذعرفها فى عم التائون لانه لا تترتب عليها 
النتائج المترتبة على الملكية فى علم التانرن والدليل على 
هذا أنهم يلجاون الى وزير الاعلام واخشى ان يكون 
التجائهم الى وير الاعلاملانه كان فى التنظيم السياسى قبل 
ذلك لاننى اتكلم بمنتهى الصسراحة , ايها خين للصحافة 
وحرية الصحافة ان ما الى الاثماد الاشتراكى أو تلا 
الر وزير الاعلام ؟ لو سالتئى الرأى سياسيا لقلت لك اولى 
بها ان تلجا الى الاتحاد الاشتراكي: ولا تلجا الى وذين 
الاعلام ٠,‏ 


حتيقة الورق التى تعرض لها الاستاذ محمد صصبيح ولم 
يتعرض لها طول الاجتماع الاخ الاستاذ مصطفى بدوى وان 
كانتعرض لهاباستمرار هىقضيةملحةللانصاف اتولحتىلا 
تطغىقضدية علىاخرى الهاتضية واردةولكنالقضية الاخرى. 
واردةحتى بعد حل ازمةالورق »وبالتالى اتصوزانالقضايا 
التى طرحها الاخ أبراهيم يونس تائعة ومن هنا فائنى ارى 
ضرورة تنظيعه-آلى هناقشة' موضوع تبعية الصسحافة وعلاقة 
التنظيم الصسياسى بها ودور وزارة الاعلام بها فى اجتماع 

ردكتور رفعت المحجوب اتسترح على ان اجتمُسع 
بالصحفيين الشبان وانا سعيد يهذه الدعوة وسالديها فى 
الوتت الذى تختارونه .. وشكرا ٠.‏ 


8 عبر التواب يوسف 


بسم الله الرحمن الرحيم. . 
هذا الاجتماع واضنح انه لكل اجهزة ' الاعلام وليس 
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قاصر! على الصحافة وحدها ومنذ وقت بعيد وثحن نناتش 
علاقة التنظيم السياسى بالصحافة © نوقش قبل 16 هايو 
وكانت هناتشكوى منالصحفيين منتسلط بعض الاشخاص 
وبعض الامانات بالاتحاد الاشتراكى على الصحافة ثم 
انقطعت الصلة بين الاتحاد الاشتراكى والصحافة دقيقة 
لدرجة انى أقول للاستاذ ابراهيم يونس والزملاء انه 
لا صلة تريطنا بالصحافة حقيقة غاللوائح التى تحكم العمل 
الصحفى ليستموجودة لديناوعندما نطلبها لا يردوا عليئا 
ونحن نعلم انهمفعلا بعيدينوان الخيوط بينناويين الصحافة 
قد أصبحت متطوعة واصبح محتما أن نلتقى كما قال 
الدكتور كمال ابو المجد لتحديد طبقة العلاقة ما بين الاتحاد 
الاشتراكى واللؤسسات الصحفية » هذه نقطة والنقطة 
الثائية هى ما أشان اليه السيد ممدوح سالم نائب رئيس 
الوزراء من ضرورة ان تستعيد الصحافة اللصرية مكانتها 
ونحن تعرف أنها ليست فى مكانتها اللائقة لها على الساحة 
العربية » هذه قضية يدخل فيها الورق ويدخل فيها الطباعة 


ويجب ان تاخذ حقها من الاهتمام سواء بانشاء الجلس 
الاعلى للصحافة آى بانشاء لائحة الشرف .. وحيث اتنا 
اجتمعنا لنناقش التضية يشكل عام حول كل اجهزة الاعلام 
قاننى [شهد بيننا مجموعة من الزعلاء العاملين فى الاذاعة 
والتليفزيون اريد ان اثين نقاطا اى عناوين صغيرة خاصة 
هالاذاعة والتلينزيون ٠‏ 

فى الحقيقة عندما كنت فريغداد قريبا قال لىاستاذ فى 
جامعة الموصل لقتد اصبح عندنا تليفزيون فى بغداك بعد 
أن قدماخوائنا المصريين للعملهنا .. واخواننا المصريين 
لايتجاون عدد. زيون بغدادخمس أشخاضص »© ونحن 
قد أصبعلدينا كوادسر فنيةتفخر بها فىالخليج العربى وفى 
ليبيا وفى كل مكان ٠.‏ بعض هذه الكوادر ليست موجودة 
هنا » ايضا كثيرا من الاتلام هاجرت من الكتاية للصحافة 
المصرية والاذاعة اللصرية والتليفزيون الى كثير حن 
ارجاء الوطن”العربى .. وتهن نريد لهذه الطيور المهاجرة 
أن تعود'.. نريد لهذه الاقلام أن تحتوى عن جديد .. 
كذلك هناك خطة' كانت موجودة فى الاذاعة والتليفزيون 
يعثمها السيد الوزير وهى خطة منع البعض من دخول 
الاذاعة ومنع اسماء من الكتابة وقضايا كثيرة مشارة داخل 
الاذاعة والتليفزيون نرج ان تكون محل العناية والاهتمام 


البرامج » وما هو المتياس لنجاح برامجنا فى الاذاعة 
والتلينزيون اليوم » يمكن ان يكون نقط مايقال فى المسحف 
وما يتال ف ىالصحف :.. النقطة الثالثة الخاصة بالاذاعة 
والتليفزيون هل الموجات المعطاة لبرامجنا موجات 
سليمة » اذاعة الشعب الخاصة بالفلاحين لا تصل الا 
لشبرا ولا نسمعها فى بنى سويف ء ائنا ولابد أن تراجع 
أنفسنا > هل اذاعات الارسال كافية آم لا ؟ اننا كنا نقول 
اننا لدينا ثانى اذاعة فى العالم وكنا نذيع ١‏ ساعة فى 
اليوم ونتساءل هل هناك موتمع آم لا لهذه اليزانيات 
الموزعة للاذاعات حسب عدد المستمعين وحسب قدرة مدير 
كل فناة فى اقناع كل مسئول عن اذاعتها بمد ذلك, .الى 
أى مدى تصل اذاعتنا هناك شكاوى كثيرة من عدم وصول 
الاذاعة لارجاء كثيرة » الوادى الجديه يشكو ليس عندنا 
تليفزيون » الاذاعةلاتسمع الا ليلا .٠‏ حثلهذه القضا 
أن تناقش واتصور ان اثارتها قى مثل هذا [ 
مطلوية ٠...‏ أعود قاقول أنه لابد من فلسفة محددة لاجهزة 
اعلامنا لابد من أن كوادرنا وان تعود الكوادن 
المهاجرة 
ارسالنا «ه: لابد ايضا من وجود نوادى استماع ومشاهدة 


«ليصد البرامج وشكرا بع بى 0 - 


ذ اللمزا م 


. لابد .من تخطيط علمى لموجاتنا وساعات‎ ٠٠ 
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اعتقد اتنا نستجيب لفكرة الاستاذ فكرى اباظة فنبتعد 
قليلا عن الصحافة ونتحدث معا عن الدائرة التى آعمل فيها 
وهى التليفزيون فابدا بالرد على ما قاله الزميل عيد النواب 
يوسف بما أثاره من نقاط : 


ة يسمع لى ان أختلف معه 


اولا بالنمببة للطيور ١‏ 
انما هي تبنى للوطن مجدا كبيرا 
ة فى 


التائيين عليها والشرفين على اداراتها سواء من نادية 
البرامج أى من ناحية الهندسة من المصريين ولم يفت فى 
غضيض التليفزيون المصرى ازيهجره لفترات قصيرة نسبيا 
هذه المجموعة من الشباب وسيعودون يوما ونتمكن دائما 
من أننجد مزيحل محلهم وهذا_قضلكبير لمصرتقدمه للدول 
العربية الشقيتة » أما بالنسبة لمنغ بعض الاسماء من 
الظهور آى من الحديث فأنا أود أن أؤكد لك انه ليس هناك 
متع اطلاقا قديكون مزبين الراغبين فى الظهور على الشاشة 
الكثيرين حمن لا يصلحون سواء من ناحية الحديث » من 
ناحية الجاذبية أي من أى ناحية من النواحئ وائما كل 
الصالحين وكل ذوى الافكار ابواينا مفتوحة أمامهم بصفة 
دائمة , 


النقطة الاخيرة التى اثارها الاستان عبد التواب وهى 
توادى اللمشاهدة ونوادى المشاهدة اصلا هى أن تيسن 
لمجموعات من الناس فى مختلف المجتبعات الريفيية 
والصناعية الفرصة لمشاهدة برامج معينة تتصل يزيادة 
ثقافتهموتدريباتهم المهنيةبالنسبة للفلاحيزمثلا ٠.‏ بالنسبة 
للصناع ٠‏ .بالنسبة للعمالممن لايملكون المتدرة على شراء 
آجهزة الاستقبالوهناك مئات وكنت أود أنيكون هنا الدكتود. 
فؤاد محيى الدين لكى يقول لنا الرقم الصحيح لنوادى 
اللشاهدة المنتشرة فى كافة الترى وفى كافة المصانع يساهم 
فى هذه النوادى الادارة المحلية وهيئة الاسستعلامات 
والاصلاح الريقىوهى نوادىتجمعات لمجموعات مختلفة من 
المواطنين تقدم لهم الثقافة والمهارات الفنية لمن لا يملكون 
القدرة المادية الكافية 'لشراء الاجهزة . 


استاذن السيد الامسين فى ان انتقل الى الصسحافة 
والتنسيق بينالتليفزيون والصحافة تعرضنا للاسف الشديد 


قى الايام الاخيرة الى حملات شديدة بالنسبة للتليقزيون 
بالذاتنحن لانضيق اطلاقا بالتقدونحن تحبهوكما قالالسيد 


3 انضيق 
الدكتور. كمال ابو المجد وزير الاعلام انما هى مؤشرات 
واضواء تقودنا فوطريقنا : نحنلمتفترض فى|نفسنا الكمال 
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اطلاقا واننا نود ونطلب هن المشاهدين ومن النقاد ان 
يوجهوننا وان بضعو! اصصابعنا على مواطن الضعف وقد 
تحدث الدكتور كمال آبو المجد باشارات حقيقية الى هذه 
الحملة وسآاخرب مثلين اثنين منذ يومين فقط نشرت احدى 
الصحف ازعبد الحذيم حافظ كان مفروضا ازيظهر فى مجلة 
التليفزيون ولكنهمنع فىآخر لحظة الفقرة رفعتمن برنامج 
التلبفزيون لانبرنامج النادى الدولى سبقوسجل لعبدالطيم 
حافظ المشاهد لم بحس اطلاقا أن هناك فقرة من مجلة 
التليفزيون رفعت لم تؤش فىأى شىء وكانزذلك حقيقة اجراء 
تنظيمى بنع التشايه ولمنع ظهور فقرة واحدة فى يومين 
متتاليين , . هل هذا هو النقد « اعتقدانفى ذلكقسوة .. 
كذلك هناك صورة كاريكاتورية اؤكد للسيد الامين انه 
صورت صورة كاريكاتورية تظهر التليفزيون بانه مكان غير 
محترم لماذ! ؟ العاملين به جميعا اولاد آسر ويعملون بجهد 
ويبذلون جهدا واذا كان السيد نائب رئيس الوزراء تكلم 
عن التكنولوجيا وتكلم عن الامدادات ففى الواقع ان 
التليفزيون يقوم بجهد ضسخم لاته يستعمل الاجهزة التى 
اشتراها منذ ١4‏ سنة والتتدمات الموجودة فى المجال 
الالكترونى غيرعاديةولظروفنا والظروف الاقتصادية وظروف 
الحرب التليفزيون يجاهد مجاهدة شديدة ٠‏ 

المثل الثالث والاخير فى هذه النقطة أن هناك صورة 
كاريكاتورية تقول أن أم تقول لطفلها ( تسكت ولا أفتح لك 
التليفزيون ) اننا اليوم يرامجنافى البلاد العربية تاتى للبلد 
وتاتى للتليفزيون حصيلة ضخمة من العملة الصعبة ولم 
تستطع آى دولة عربية أو أى دولة أجنبية تحاول أن تنتج 
برامج باللغة العربية أن تنافس البرامج المصرية فى دول 
الخليج كلها » قى الكويت وفى دول المقرب العربى .٠.‏ 
ولكن مجرد سطر واحدتحت أىصورة كاريكاتورية «بيؤثر 
فى سمعتى فى البلاد العربية وبالتالى فى ناحية اقتصادية 
وفى ناحية مادية .٠‏ 


لا أريد أنآطيل ولكنى أخلص الى مابدانا به وارجو أن 
اتقدم باقتراح متواضع بالنسبة للتنسيق بيناجهزة الاعلام 
سواء كانت الحكومية كما اشار السيد الوزير أو بين 
المؤسسات الصحفية وبين الاتحاد الاشتراكى .. أعرض 
بمنتهى التواضع قكرة انشاء المجلس الاعلى للاعلام يضم 
كافة النواحى التعلقة بالاعلام ٠.‏ ينظم حسب أى تنظيم 
ولكن سيجمعنا جميعا فى دائرة واحدة ونستطيع أن نتفاهم 
وآن نتناقش إياما وأياما ٠*‏ وشكرا * 


اد ٠‏ عبد الاحد جمال الدين 


1 يسم الله الرحمن الرحيم 

فى الواقع هىليست حكمة وانما هىملاحظات على هذا 
الاجتماع الذى كاد أن ينتهى بالخرورة لان هذا الاجتماع 
أوضح أنهناك مشاكل عديدة موجودة فيهذا الحتل الكبير 
وهذه المشاكل تحتاجكلمنها الى ندوة للانتهاء منبحث كافة 
الاوضاع المتعلقة يها لذلك نطلب من الاتحاد الاشتراكى 
وبصفة خاصة منالدكتور رفعتامين الدعوة والفكر أنيدعو 
مشتركا مع الاح الاستاذ الدكتور كمال آبو المجد الى عقد 
الدوات لبحث كافة الشسكلات التى أثيرت فى هذا 
الاجتماع , 
٠‏ ثانيا ان هناك حاجة ماسة الى' ضبط العلاقة بين التنظيم 
السيامى والاجهزة الاعلامية لو أنه قد وضح تماما وهذا 
آمر كان واضدما » كذلك انه بالرغم من تبعية ,التنظيمات 


يفرض على هذه العلاقة وصاية 'معينة أى ضغطا معينا أو 
أضافة نوع هن أنواع الرقابة على هذه الا 


والنقطة الثالثة هى النى انتهى اليها الاستاذ الكبير عبد 
الحفيد يونس قلتد قرأنا ألان فى الصحف أن هناك المجلس 
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القومى للاعلام فهذا المجلس القرمى للاعلام دحت أن يساعد 
فقىوضبط هذهالعلاقة وهذه التنظيعات يحيث يشمل آويتضمن 
كافة القطاعات المؤثرة فى الرأى العام من أجهزة الاذاعة 
والتليفزيون ومن مؤسسات صحفية والتنظيم السسامى 
كخبراء فى ميدان الاعلام وهذا التنظيم هو الذى سيسمح 
فى نظرى بضبط هذه العلاقة تسير قى الطريق الذى 
ننشده جميعا ., ثم أن هناك ة الواقع أرجو آنت 
نهتم بها والواقع أن الاهتمام بها ليس مشكلة وهى تنظيم 
العلاقة وتنسيق العلاقة بين الاجهزة الاعلامية الحكومية 
والتنظيم السياسس وبالذات فى مجال التنظيم السياسى » 
واقصد أمانة الشئون السياسية وأمانة الدعوة والفكر » 
وفى الاجهزة الاعلامية الحكومية اقصد بذلك الاذاعة 
والتليفزيون .. الاتحاد الاشتراكى تاتىلهتقارير منالرثى 


هرة اخرى أشكر على هذا الاجتماع وأرجي لدالترفيق م٠‏ 


ا د + عبد الحميد حسن 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قى الواقع شجعنى على الحديث أى على هذه الملاحظة 
البسيطة ‏ السياق التى تمت به هذه المناقشة فى ندوة 
اليوم بدأها الاخ ابراهيم يونس ثم عقب عليها الاستاذ 
الكبير فكرى أباظة ثمالاستاذ عيدالترابيوسفوعتب عليه 
الاستاذ عبد الحميد يونس » وفى تقديرنى أن هذا لا يمثل 
فتط خلافا بين وجهتى نظر وانما يمثل خلافا بين أسلوبى 
عمل أو بين فكرين لست أقول مختلفين ٠٠‏ ولكن لكل 
متهما قرائنه فى التفكير والتنفيذ ٠.‏ ان ها حدث اليوم انما 
يمثل الخلاف الجوهرى بين ما كنا نفكر فيه فى الاربعينات 
وبين ها نفكر فيه فى السبعينات .. وحينما أتكلم عن 
هذا الخلإف بين الجيلين وأرجى أن أكون واضهصا 
أننى وغيرى لا نريد بهذا الكلام احداث فجوة مصطنعة أي 
اقلال من خبرة أى دراسة أو كفاءة .. الخ واتما ما أريد 
توضيحه طالما التضية تتعلق بخلاف بين جيلين فى التفكير 
وفى الاسلوب جيل للشباب وجيل لاخوة أعزاء فضلاء 
وآرجى أن يكون واضحا أئنا نناقش هذه القضية بوضوح 
وبصراحة » ولعل الدكتور كمال قال فى تصريح له 
بالامس باننا فريد أن نحول ما يسمى بصراع الاجيال الى 
تكامل بين الاجيال وهذا مانتوله دائما فىكل-مجالات العمل 
المتصلة بالشباب .. الشياب كله صحفيين اذاعيين أى 
شياب فىأى موقعمن مواقعالعمل يكون مكابرا اذا ماتصور 
انه يبدأ مزفراغ ويكون مكايرا لي تصور اناينكر الخبرة 
وينكر العظمة التى كان يقوم بها اخوائنا الكبار فى مجالات 
العمل المختلفة فى فترات زمنية متسايقة ويكون مكابرا اذا 
أذكر أنه لن يستفيد من كلهذه المعرفةوكل هذه ائما 
فى ننس (لوقت على الجيل الذى عاش فى هذه !! 


* أن التطور قبل 5 أكتوبر وبعده فقط فى سنة 
واحدة طالبنا 'بالمزيد ويطالينا بأمور كثيرة جداجدا وعلينا 
آن نكون لها اذا كنا جادين فعلا فى الحفاظ على 8 أكتوبره 
أثيرت قضية الصحافة وفرق الجيلين فى الصحافة وهذا 
حق والكلام الذى قاله الاخ ابراهيم يونس وأنا أشكر 
النصة انها لم تترك آلاخ ابراهيم يونس وكسرت حدة 
النقاش لكى لا يتم اتفراد! يفكر شاب من جيل الصحفيين 
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وهذه حقيقة فى كل اجبزة الاعلام الصحقى » وأنا أعلم 
الكثير' من المسحفيين الشباب اشتكوا كثيرا وشكواهم 
مرة انما يظلون فى التهاية مكتوقى الايدى لا يدروا هاذا 
يفظوت و3 يعوقون قبل فى اوعسانة مث جل كبيد فنا 

الصحنية رهلعو عن وهل هر لوع دن أنهم يعطوهم 
يقتهم ببطء أو بيدوء »وبالتالى هى نوع من 


لست أدرى انما نحننطانب فعلا وهذا حوؤوعدل رهذا 
اتجاد الدولة اى دولة ناجحة أ أى دولة تسعي للتقدم آن 
تمكن هذا الجيل عن الشباب لكن ليس بالاسلوب القديم 
بأننا نعيشه عشى سذوات أو خنسة عشرة سنة لكى أعطية 
فرصته ٠"‏ اطلاقا هذا لا يسمح فى جيل ٠١‏ 


وعندما ننتتل منهذا الى الاعلاموالحركة الصحفية وهذا 
ليس مجاملة الى الاعلام » ففى الاذاعة اذكر بصدق أننى 
ما تايلت اى مذيع.شاب فى الاذاعة أى تجاوز مين الشباب 
بفترة الا وتال لىمشكاياته وقال انالاذاعة صفتها كذاوكذا 
قد يكون فى هذا تجاوز أو ظلم على أجهزة معيئة او على 
أسلوب عمل معين ولكن صعب جدا أن مجموعة كبيرة من 
ككر واحد انهاتقول شيء يكون مناساسه خاطىء ٠٠‏ انتىي 
متاكد بان.هناك خلاقا فى أسلوب العبل وقى همارسة العمل 
وارد فى الاذاعة وفى اجهزة الاذاعة والدكتور كمال ليس 
غريبا عزنسجال الشباب ء فلقد سمع هذا الكلام كثيرا وه 
يتولى مسئولية الشباب وهذا ما يجعلئا مطمئنين لانه مدرك 
هذا ونفس الشىء والموقف يتدرج على الاعلام بالنسبة 
للتليفزيون فكل اخوائنا الشبان الصغار اناثا أى ذكورا لهم 
شكايات متعددة ويتكلمون كلهم لغة واحدة قد يكونوا 
مغالطين أي مخطئين او مكابرين لكن هذا الكم الكبير عندما 
يجمع على شىء مؤكد أثه يكون به شىء من الصواب .- 


يبقى أننا تعمل فوعا من المواءمة ونحن ,لا نستطيع ولا 
ينبغىمن أجلمصر ومناجل العمل الوطنى فى مصي وللوقاء 
لكلمن تدبجهدا لمصى لايمكثنا ولانستطيع انتكابر ونقول أن 


الجيل الجديد يعنى اننستعوض الله قىالجيل الماضى ونبد1 - 


العملبالجيل الجديد اننا فىهذه الحالة سنبدا منحيث بدا 
'الاخرون + وبالتالى سنتعشش ولن نتعدم ٠‏ لكننا نقول ان 
' الوا>مة واردة عن طريق أن الخبرة والوصاية يلى من آحد 
أو.بلىعقد أوبلى حساسيات تعطىوتتدم وثواكب وتطور ما 
فى آنقسنا :من أسالبب للعمل لكى تعطى هذا | ونمكنه 
ليس فقط بالكلمة الحلوة لو بالنيات الحسنة ريما يكون هذا 

هو التمكينالذى كازيتم قبلالسادس مناكتوير لكن الندكين 
البللوب بعد أكتوبر انه بجاتب النيات الحسنة واليعد عن 
الوصاية٠والمن‏ اننا نعطى هذا الجيل الشاب باليمين ونمكنه 
آيضما باليسار وليساننا نعطيه باليمين ثمنسحب ما نعطيه 
هاليسان ٠‏ , 


.قى كل الاجهزة الاعلادية من صدحافة واذاعة وتليعزيون 

وسبنما أيضا ولكن فى نفس الوقت ونحن تطالب هذا الجيل 

الشباب بأئه لا تكون مطالباته بالحماس والاتقعال أي 

.تكؤن عطالباته باستمرار بأنه الاحسن وما سواه كذب أو 

يال ان هذا يكون حرام وظلم لانه لى كانت داعت لغيرك 

مما وصلت اليك وسيكير هذا الجيل يعد فترة وسيتهم' بهذا 

. الاتهامْ فىنفس الوقت نحزلاننكر على أجيال سابقة: 

موجودة والحمد لله.أنها تطورت بالعيل الصحفى وتطورت 
:بالعمل الاعلامى فى كل مجالاتة من أجل عمي .. 


اذن بنطالب الجيل الصسقير الشاب أنه لن يأخذ حتوته 
بالكلام عنها أوبانه قىكلموقع مْمواقع اللتاءات والندوات 
“يقول أنا"عاؤن كذا ويدول من واخد كذ ٠٠‏ الخ لا » يبقى 
أن»الجانب الذى يتكلم هذا الكلام أن يكرن متعتلا فى هذا 
العرض وأنديؤدى عملا بليوفي دن الوقت الذى اعرف فيه 
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بعض الاخرةالشبان الذين يطالبونبهذ! أعرف البعض الاخر 
من الشبان لايملكون غير الشكوى ولايقدمون عملا لكزيكون 
الفرد منهم سعيدا عندما يذهب ليشتكى فى أىمكان تحت 
شعار أن الشباب لا يأخذ فرصته فى هذا المجال أي 
ذاك ا 


اذن المفروضش والذى يجب آثنا نتدارسه اليوم هى آن 
هناك خلافا قى الفكر وخلافا غى الاسلوب فى اجهزة الاعلام 
ومطالبون بان يكون هناك تكامل بين هذا الاسلوب وبين 
هذا الفكر من اجل الجيل القديم صداحب الخبرة وبين الجيل 
الجديد الذى ياخذ الخبرة وهنا تتم المواءمة لاندصعب جدا 
آن يبدأ جيل من فراغ وصعب جدا أن يعيش جيل يفكر 
بعقليات الثلاتينات والاربعينات ٠‏ ٠ولقد‏ كازلى تعليقا بسيطا 
كنت أريد أنانتهز فرصةوجود الاستاذ الكبير فكرى آباطة 
لاتوله ويتعلق بالعملالصحقى ولكن لعله منالمصلحة أننىلا 
آقول الاثلانه ريما لايستمعه وهو أنهناك كتابات 5: 
المسمف بصدق ليست امينةوليست مايريده شعبنا سياسيا 
واتتصاديا بلواجتماعيا أيضا كلاماكان يكتبسنة 1١54.‏ , 
٠‏ 1189 كان مجتمعنا غى محالاته المختلفة 
بنرى جزءا كبيرا من هذا الكلام يكتب اليوم “بعد مررر 1٠.‏ 
سنة وهذا حرام. ٠‏ بل حو مصادرة لعتول هذا الجيل 
الشاب ٠‏ بلهو ايضاحكم بالقضاء علىمعني التطور وآن 
هناك تطورا وأن هناك مدنية موجودة ونحن متواكلين هذا 
غير ممكن هذا الاسلوب قائمفعلا فى العمل الصحفى وأرجو 
رجاء مزدوجا للجيلين بأن نفكر فى سنة 11176 نفس الكلام 
أقل سواء أ أتل حدة يجرى فى الاذاعة أو فى التليازيون 
ولكننا نريد ونرجو كل الاخوان وأساتذتنا الكبار فى اجهزة 
الاعلام سوام التليفزيون آو الاذاعة بأنهم يكونوا عايشين 
وهم عايشين فعلا ولا أدعى انهم بعيدين عن اننا بنجرى 
فى سنة 1578 وأن ها قبل + أكتوسر لابد بل عن الحتم 
أن يختلف تماما هنا وجري روا سيكين. يعد 8 اكتزية 


. وشكرا لرئاسة الجلسة .. 


د + رفعت المحجو: 


اذا أذنتم لا نريد استغلال وقت حضراتكم اكثر من هذا 
لان الذين طلبوا الكلمة عدد كبير واذا أذنتم نعطى الكلمة 


عبد الحمبيد حسن ثروت أباظه 

اللدكتورة السبكى وأعتقد أننا بعد ذلك ناخذ بعضل 

التعليقات البسيطة , : 
ا دا٠‏ زينب السبكى 


يسمم الله الرحمن الرحيم 


أبد! بشكر السيد وزير الاعلام الدكنور كمال ابو المجد 
على صراحته التى تحدشبها عنالقصور فى وسبائل الاعلام 
والتى نشرت فى الصحافة وقالها اليوم يمنتهى الحرية 
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والصراحة لناجميعا واعتقد أنهذا التصور لهاسباب لكنتى 
ساركز على كلمةواحدة جاءث فىكلام الاستاذ الكبير عبد 
الحميد يونس قالها في فترة سريعة .. نريد الوقوف عندها 
وارجو السيد الدكتور وزير الاعلام يكون قد عمل شيئًا فى 
هذا المجالقال بأناجهزة التليفزيون بقالها ١4‏ سنقلم تتغير 


يون منذ عام +113 وحتى اليوم وخاصة 


أجيز التسجيل لم تتغير حتى الان ولقد لمست هذا كتيرا " 


بتفسى نظرا لاننى أسجل كثيرا فى التليفزيؤن فى تنظيّم 
الاسرة وشئون امرأة ٠‏ حيث الاح ان موعد البرنامج 
يكون الساعة السابعة لكن التسجيل يتم الساعة الثانية 

عشرة لكىنسجل برنامجا قصيرا وهذهشكوى ليست منئ: 
وانما أيضًا من الذين يطلب منهم التسجيل من الاجانب فى 
حين آننا فى الخارج سواء فى اليلاد القربية أو العربية 
تنسجل مثلهذه الفقرات فىوقت صغير جدانظرا ل'نأجهزة 
التليفزيون متقدمة ومتطورة هناك ٠.‏ 


د١‏ عائشة راتب د* زينب السيكى 


لذلك فائنى أرجو السيد وزير الاعلام العمل بسرعة على 
تغيير تلك الاجهزة واستبدالها بأجهزة متطورة وحديثة ٠م‏ 
وشكرا ٠‏ 


# داء رفعت المحجوب 


يسجدنى فى النهاية أن نستمع الى كلمة الاستاذة الجليلة 
الدكتورة عائشة راتب . 


# دا٠‏ عائشة راتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


' ولا وبامانة احب آنآعبر عنسعادتى البالغة بحمنورى 
اليوم معكم هذا الحوار المثير وبامانة أيضا أقول دآننى قد 
سعدت بالاستماع الى كل الاراء التى قيلت اليوم هنا ٠‏ ولأ 
آقول هذا لكى يقال اننى أريد مجاملة فى النهاية » 
لا ٠‏ فلقد أعجيت بكلمة الاح ابراهيم يونس والاستاذ فكرى 
آياظة والدكتور فؤاد محيى الدين والدكتور كمال آبى الجد 
وكل السادة الذين تحدثوا فى هذا الاجتماع وهذا يدل على 
حاجة قى تقتديرى جميلة جدا وهى اننا نجلس معا لنتحدث 
معا وترى عيوينا مع بعض سواء آكأنت صحيحة أو غير 
صميحة لانبحث عما اذاكان ماقيل صحيح أو غير صحبح 
سواء فى كلام الاخ ابراهيم يونس أو غيره لى وئكن يكفى 
أن صحفى شاب جاء وجلس مع الاساتذة الكبار وعرض 
مشكلة عليهم ٠‏ لكن تديكون قدعرضها بحماس لكنهم أيضا 
عندما كاتوا شبابا كانو! يفعلون هذا الصماس ٠‏ وفى 
رآيو (نالقديملايلغى الجديد انمانحب الاثنين علنضعايديتا 
فِي بد الشباب وتسير معا لنحقق المجتمع الذنريده ونجلم 
به جميعا واننى أنتهز هذه .الفقرصة الصغيرة لإتنى احد هتا 
جميع أجهزة الاعلام من صحافة واذاعة وتليفزيون ريما 
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اننى آمثل الشئون الاجتماعية اثمااطالبهم .فوكلما يكثبون 
1 كانسياسيا آو اجتماعيا أو اقتصاديا أى ثقافيا ٠*١‏ 
الخ بشىء واحد هو اننا تحاول بكل الطرق أن ننتزم هنا 
بالكلام الذىجاء فىورقة أكتوبر والذى قاله السيد الرئيس 
وهو انثا تشاعد على ايجاد الانسان الجديد الانسان 
الوزير الجديد ٠‏ الانسان آنين الاتحاد الاشتراكى 'اجديد 
الانسان الصحتى الجديد' » والانسان المسرى: الجديد 

٠ الذى سيتقعنة جميدا ويتقدم بناللامام‎ ٠ 


عع وقد قلت هذا الكلام فى هذا المكان فى“ الاتحاد 
اشتراكى بأن أحلى ثىء أعجبتنى فى ورة أكتوبر لاثنى 
6 أن كل ما جاء بورقة أكتوبر وكل ما دار هنا من كلام 
مرتبط بهذاه المعنى الانسان الجديد القيم » ااتثاليد » 
الاخلاق والاخلاص والوقاء والشرف على جميع المستويات 
انتداء من أصغفر فرد فىالدولة الى أكبر فرد موجود فيأى 
عب ة سؤاء كانت صحفية أي وزارية أو. ال 
اشتراكى أيا. كان الامر ٠‏ 


هذا رجاتي الذى آرجوه كل حبحقى موجود وكل أذاعنق 
وكلعامل فى ١‏ أن يمد يده سواء وهويكتب أويمثل 
لو يؤلف آو وهى يخرج بأن يجاول اعطاءنا هذه الصورة 
ويحاول اله يفرسها فوس [ولادنا لاننا نقول لايجب أن 
يسبقنا الوقت يأى حال من الاحوال وأن سنة ٠١٠١‏ على 
الايواب ونحن جميعا مطالبون بهذا وأنا بارجى عندما يآتى 
أىصحفى عندى فىالوزارة وأقول لهم أزيكتبوا ما يريدون 
حن نقد لاىعمل يتمعلى مستوى وزارة الشئون لح 
1 لاداعى للنتدالهدام واذا كانهناك نقد. أرجو 
اعطاقى البسيلة الممديحة الثى ترصلنا الى مايريده أعناقة 
فى تفس الوقت الذى ينقد فيه لن أطيل عليكم وشكما بع 


كاد ٠‏ رفعت المحجوب 


فى ختام هذا النقاشيسعدني أن أسجل انه قد دار وعلى 
الرغم من الخلافات التى ظهزت يجدية وموضوعية وبحريه 
والحقيقة أنالخلاقاتالتىظهرت هناانماتعكس خلافاتقائية 
داخل وسائل 'الاعلام: ..٠‏ قالخلاف الذى آشير اليه في 
الصحف والاذاعة والتليفزيون له أسس ويجب الا نسبقطها 
حن حسابنا ويحبٍ فعلا أن نأخذ هذه الجلسة التى كد فتحت 
لنا موضوعات كثيرة,.اخذا جديدا بمعنى انتكون نقطةيدء 
لها اتصال وعلى ذلك فاننى أوافق تماما على ماد اتترحه 
الكثيز منالاخرةعلى عقدلقاءات مشتركة بينورارة الاعلام 
والممثلة أشاسا فى وزيرها “ وتتاداتها وبين الاتحاد 
الاشتراكى وبين' السئولين عن الاعلام فى كل قطاع بمعني 
آنه بعد هذه الجلسة التى جمعت الجميع متصور عتد جلسة 
خاصة بالصحف وأخرى خاصة بالاذاعة وأخرى خاصة 
بالكتب التىتصدرها وزارةالثقا' تقس عات 
القطاعاتفى المستقبل. على أنيخصص كل | 
لمناقشة تتعلق بهذا القطاع وعلى أن عقا ها يم أ 
تكون عليه الصورة بصرف النظر واننى اختلف مع 
رت بدوئؤفيما قاله بانه هلالاجتماع مهيا 
بة أملا » ممكنجدا 
, ويرقع لمن لهم . حق الترار ولذلك فى 
نا. نناتش المشاكل | 


على حدة حتى يحدث تركين على الشكلات التى يعائى منها 
كل قطاع م 

لا شك آنْ هذا الاجتماع له فضل اليده وعليناً نحنواجبٍ 
المتابعة » وفى الختام أتقدم لحضراتكم بوافر الشبكر 
والتقدير والسلام عليكم ورحمة إلله ويركاته ٠‏ 
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ل 


جمهورية مصر العربية 


السادات : لانحب أن يسثمر 
الخلاف مع الاتحادالسوفيتى 


| أفل طنث :> 


« يسرقون » الكاميرا 


8 الجمهورية العربية اليمنية 


ماذا بعد اسستيلاء 
العسكريين على السلطة ؟ 


ا بولقدا 
من بلسد زراعى متخلف 
الى المسركز العالمى الثانى 
فىالفحم والثالث فىالكبريت 
تقارير خاصة 


8 الحكم العسكرى اليونانى 
يعسسزل مكاريسوس 
ثم به زل 1 


8 تفرير من موسكو 


اللقساء الثالك 
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سن تقاريق اله حسم 


» جمهورية مص المربية ‏ - 8 شريط الاخبار 8[ 


وصات اللجئةالعزبية 
. لتقصى الحقائق فى عمسان 
ومزع هوم م 5 . الن ةا و 
نتائج ايجابية لزيارة رومانيا وبلغاريا تنفد 
مسدود فى مهمتها . و 
1 1 ًَ بسبب رفض بعض أعضاء 
قام الرئيس أنور السادات خلال الفترة من /!؟ يونيو الى ؟ يوليو الماضى 0 الاجنة زيارةالخناطق المعررة 
بزيارة 5 لكل من جمهورية رومانيا وبلغاريا الاشتراكيتين » وقد استقبل الرئيس و«/الجلوس مع ممثلى الجبهة 
الساد'ت استقبالا رسميا وشمبيافى كلا البلدين » ووصف الرئيس الروماتى 0 
لاى شناوشيسوو زيارة الرئيس السادات بأنها نقطة جديدة هامة فى تاريخ يس ربى ٠‏ وتضحم 
قت بين البلدين » كما عبر عن ذلك ايضا الرئيس البلغارى تبوددر 0 ,درنس ليسا ليث 
جيفكوف : بأن الصداقة المصرية البلغارية الحالية لها مضمون جديد وانها 0 رسرريا واويت 0" 
تعكس نضال البلدين المشترك ضد الامبريالية والعدوان 5 
' ' وتجىء هذه الزيارات فى نطاق الجهود التى يقوم بها الرئيس الشنادات على 
المسرح الدولى : خلال الفترة التى تسبق انعقاد مؤتمر جنيف » كما استهدنت 
الزيارة. تعزيز الصصداقة بين مصر وكل من رومانيا وبلفاريا:؛ وتدعيم 
الروابط والمصالح الاقتصادية الشتركة . 
وقد اسفرت المباحثات بين الرئيس السادات وكل من الرئيس الرومازى 
ساوشيسكو والرئيس البلغارى جيفكوف عن الاتفاق على شروط اقرار | 
فى الشرق الاوسط » واعتبار الانسحاب الاسرائيلى الكامل من الاراضى. العربية 
المحلة بعد حرب عام 1417 واسترداد الحقوق الوطنية العادلة للشسهعب: 
الفلسطينى شرطين اساسيين لتحقيق الامن والسلام وحل مشكلة الشرق؛ 
الاوسط ٠.‏ 
وكان من بين النتائج الهامة للمحادثات التى أجراها الرئيس. السادات فى 
رونائيا وبلغاريا » اعتراف كل من رومانيا وبلغاريا بمنظمة التحرير الفلسطينية 
كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطينى : : الذى يعد اول اعتراف دولى بمنظية 
التحرير الفلسطينية » الامر الذى يعتبر فى نظر المراقبين امرا له أهميته ومغزاه 
السياسى فى هذه المرحلة .. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أكدت كل من 
رومانيا وبلغاريا على ضرورة المشاركة الكامرة لمنظمة التحرير الفلسطينية فى 
مؤتمر جنيف > باعتيازها ‏ طرفا مستقلافى المؤتس . والمعروف اناسرائيل 
ترفض تمثيل تمثيل الفلسطينيين فى مؤتمر جنيف المنتظر عقده فى الخريف القادم 5 
كذلك اسفرت المباحثات الاقتصادية الهاءة التى اجراها الرئيس السادات فى 
رومانيا وبلغاريا » عن تكوين لجان مشتركة للتعاون الشايل بين كل من البلدين 
برئاسة وزراء الخارجية . كبا وافقت رومانيا على تقديم قرض لمصر قيمته 1٠١‏ 
مليون- دولار فى شكل معدات مختلفة » وانشاء شرع شير بكة للتنقيب عن 
البترول بين البلدين » وبنك مصرى - رومائى » هذا الل جاتب مساهبة رومائيا 
فى مشروعات التصنيع الزراعى وتعمير مدن القئاة ٠‏ 
وتم الاتفاق مع بلغاريا على تقديم قرض طويل الاجل لممس ٠.‏ عن طريق' 
المساهئة: فى مشروعات التعمير » وفى ميادين الزراعة والصناعة'» وزيادة 
التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى فى مجالات الانتاج واقامة' المشروعات 
اللشتركة بين البلدين' . * 
والجدير بالذكر".٠انه‏ قد تبين فى مناسبة زيارة الرئيس السادات لكل من 
زؤمانيا وبلقازيا ان لمصر قرضا من رومائيا قيمته 1١٠‏ مليون دولار'* كما أن 
. لمصر قرضا آخر من بلغاريا قيمته نحو 11 مليون دولا » لم تستخدم منه مسر 
سوى 8! مليؤن دولار فقط:» وهذه القروض يرجع تاريخها الى سنوات عديدة ٠‏ 
كما آن لدى .ممر مصنئغ اقامته بلغاريا منذ عدة. سنوات ولم يتم تشغيله حتى.. 
الانذ / وذلك لاسياب محلية ترجع الى عدم توصيل الكهرباء والمجابى للمصنع 
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شريط الإخبار 1# المذكون حتى الآن # و 
ا ا 03 ميناء الاسكندرية ٠‏ 

وقد أكدت النرانات المشتتركة لزيارة الرئيس السادات لكل هن رومانيا 

وبلغاريا تطابق وجهات النظر بين الجميع سواء بالنسبة للمشاكل العالمية او 

. باإنسيبة لمشكلة الشرق الاوسط . وان حرب اكتوبر قد دعمت حركات التحرير 

قى كل مكان » كما أوجدت الظروف الضرورية لاقامة سلام عادل ودائمفى 

متطقة الشرق الاوسط . وان اتفاقيات القصل بينالقوات على الجبهتين المصرية 

. وأالسوريةهى خطوةاولى علىطريق الحل السياسى.واكدت البيانات المشتركة 

علئ ضرورة يذل المزيذ من الجهد لتحقيق الحل الكامل للمشكلة فى اطار مؤتمن 

جنيف وعهلى ضرورة انسحاب اسرائيل من كل الاراضى العربية » مع اعطاء 

الفلسطينيين حق تترير المصير ؛ وعلى حق كل دولة فى السيادة على اراضيها 


واحترام حدودها ٠‏ 


أن هناك اجزاء مصثع آخر ما تزال داخل الصئاديق فى 


لكا 


السادات : لانحصب أن يستمر الخلاف 
مع الاتمساد السوقيتى 


احتفلت جمهورية مصر العربية بالذكرئ ااثائية والعشرين لثورة 88 
الذى اقيم بهذه المناسبة وحضره أعضاء اللجنة المركزية واعضاء مجلس 
يوليو ., وقد القى الرئيس أتور السادات خطايا سياسيا فى الاحتفالا 
الذى اقيم بهذه المناسبة » وحضره اعضاء اللجئة المركزية » واعضاء منجلس 
الشعب والوزراء وعدد من قادة القوات المسلحة ٠‏ كما حضره عدد من 
الضباط الاحرار الذين اشتركوا فى الثورة ليلة 1 يوليو سئة 1681 , 

وقد عرض'الرئئيس فى خطابه للظروف التى ادت الى قيام ثورة *؟ 
يوليو » وكيف اكتسبت الحركة التى قامت فى ذلك اليسوم صفتها الشرعية 

٠‏ كثورة وليس كمجرد انقلاب بعد التفاف الجماهير حولها وتأييدها . كمسا 
عرض الرئيس مراحل التجربة التى قطعتها ثورة *؟ يوليو © وهى تشق 
طريقها عبر التحديات المحلية والدولية » فى سبيل تحرير الارادة الوطنية» 
وأن 'تحقق انجازات غيرت وجه الحياة فى مصر . وكيف سساهم هذا 
: التفيينير فى تحرهر الارادة العربية . 
' وقال“الرئيس :. ان اختيار ثورة 18 يوليو لتجربة استراكية مصرية غ 
والتحول نحو مزيد من العدالة الاجتيامية ؛ انما هو قاثون العسالم 
1 قرر المجلس الوطئى كله وأن تعددت الاشكال والسبل » بعد أن تضاعف عدد السسكان 
للسلم والتضامن بالعراق » 0 خلال سنوات الثورة الى الضمعف . 
تشكيل لجئة خاصة للتضامن أن الاستثمار القومى فى هذا الاتجاه قسد حال دون تدهور حيساة 
مع شعب انسيلى التمبئة ا الصراعات الدموية فى الداخل » كما أن المسزيد من 
جهود القسوى التقسدمية الديمتراطية والحرية السياسية هو وحده الذى يستطيع أن يصون مسيرة 
العراقية الى جائب الوطنيين 2 ١‏ | 03 
الأشيليين , وتضم الج لشورة ويصون مكاسيها . 
مزيل قريف وريد االدولة أوعرض الرئيس فى خطابه للموقفة من الاتحاد السوفيتى وقال * 
والسكرتير العام للبجلس إن الاصدقاء السوفييت يسيئون تفسير مواقفنا . وأن سوء التفساهم 
الوطنى للسلم والتضسامن بيثنا وبين الاتحاد السوفيتى أمر لا نحب له أن يستمن وثحن من جائبئا 
الت 
ومسفيد مق ار وآكذ الرئيس فى خطابه على غدد من الحقائق: الهامة وهى ان 
والشخصات الاجتباعية' ., سدياسة الائفتاح ليست اندفاعا غير محسوب وراء معصسادر التمويل * 


. 1١م‎ 
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حت تقارتر الشهن حس. 


وتحن ثراها سيب تحتاج الى حسابات دقيقة لا تل بالتوازن الداخلى 2 8 شريط الاخباز 9 
اتقدمنا ولا تخل بالتوازى الخارجى لاستتلالنا وسيطرتنا على .قدراتنا ,, 
06 000 85 35 ع 8 أصدرالمولس!امرى 
وأن من اهم الاسلحة لنا لمواجهة المرحلة السياسية المقبلة 4 هى حل للسلام بيانا خول الاوضماع 
مشكلة العلاقة المعقدة بين الاردن والفلسطينيين وممثلتهم الشرعية منظية فى قبرص أدانيه الانقلاب 
التحرير » وذلك قبل انعقاد مؤتير جئيف . وأن من خطوط سياسة: العسكرى!لذئنظيه مجموعة 
١ ١‏ ة العليا ١‏ ال ١‏ مسن العسكربين اليونانيين 
.التى تمليها الصلحة العربية لغمل على بق بين دول وقوى الفامرين بدعم وتحريض من 
المواجية بيا فيها الاردن : لائنا بغير هذا التنسيةّ نا تخسر معركة دوائر خسلف الاطلنطي . 
الردلة المقبلة قبل أن تبدا ؛ ولانه لا بديل لهذا التنسيق سوئ حرب 2 «خزر البيان من خطر تدهور 


الي عبة بمدأ ينابل أدرائك وصترح مناحته الواجية .0 الال 


وتال الرئيس : « أنه لا يجوز مطلقا أن نغفل أو يغقل غيرئا عن ذلك على الوضع اىمنطقة 
الحتيتة الاساسية وهى أن المعركة مزالت قائمة وان الاحتلال الاسرائيلى "" الشرق الاوسط م 
مازال يدنس اراضى عربية كثيرة » وان القتال مرة اخرى هو الحل الذى 
لا مفر منه اذا لم يفتح الطريق حقا أمام السلام ٠.‏ 
وكان الرئيس أنور السادات قد قام.خلال الفترة من /!؟ يونيو الى ؟, 
يوليو الماضى بزيارة لكل من جمهورية رومانيا وبلفاريا الاشتراكيتين ., 
وتجىء هذه الزيارات فى نطاق الجهود .التى يقوم بها الرئيس الساداتة 
على السرح الدولى قبل انعقاد مؤتمر جئيف ٠٠‏ , 


لا 


« مجلس الشعب 


* اتجاهات ف مناقشة قانون الحراسات 


فى:آخر جلسة عقدها مجلس الشسعب » لهذه الدورة » وافق المجلس على 
انون تسوية أوضاع الحراسة ٠‏ 

واذا كان القانون الذى أقره المجلس قد التزم « بصفة عاية الحد الاقصى 
المثرر فى القانون رقم ١0.‏ لسنة 1115 » فى تحديد ما يرد عينا ونقذا وهو 
ثلاثون ألف جنيه » » الا ان القانون الجديد تضين مزيدا من الامتيازات لمن 
كانوا قد خضعوا للحراسة » من ذلك * ' 

. تحديد الحد الاقصى لما يرد للاسرة بما لا يجاوز مائة آلف جنيه‎ ١ 

؟ ‏ ينتفع بالقانون كل من رفعت عنه الحزاسة قبل صندور القانون رقم 
6 لسنة 1115 4 وكل من استثنى من أحكابه ٠‏ 

." سد يسرى: القانون ايضا على من خضعوا لتدابير الحراسة التى فرضت 
طبقا'لقانون تدابير امن الدولة رقم 115 لسنة 1154 4 وذلك بشان هالة 
الذين اعتبرت أراضيهم مبيعة » دون أن يتم بوزيعهاا على منغار الفلاحين. ٠+.‏ 

؟ - اجاز القانون الجديد لمن كان قد أخضع للحراسة ؛ اختيان العفامي 
التى ترد اليه عيئا أو نقد ٠‏ الا ان العانون © © » وضع ضوابط للرد العيئى نفرق 
بين الاراضى الزراعية وبين العقارات المبنية » وما فى حكيها . وكان الداع 
الى هذه التنركة : 

«.الالتزام بقوانين الاصلاح الزراعي .والتأميم واحترام المراكز التانونية 
التى استقرت 4 , 


01-75 


حمه.انهحصو © اه ه0105 أعم. 00154 / ممع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


نب تقارير الشون سم 


هر شريظ الاخبار هج وقد ظهن من البيانات التى قدمها الخافَ عون للقانون رقم ١١.‏ لسنة 
5 ؛ أن هناك 51158 فدانا خضعت للحراسة . وقد رد بعض هذه 
الاراضى عينا ‏ فى حالات مستثناة ‏ وبلغت مساحة ما رد من هذه الارض 
1 فدانا » وذلك فى الفترة من عام 5 الى عام الاا 2 ووزع 
بالتمليك على صغار الفلاحين 081/!! فدانا ٠‏ 


وعندما عرض القانون على المجلس » ظهرت فى مناقشاته ثلاثة اتجاهاتا 
تمدثة 2 
منميز” ٠‏ 


١‏ اتجاه عبر عثه بالاساس أعضاء المجلس * أحمد يونس » ويوسف 
مكادى » واحمد الجبالى » وهو اتجاه ادان الحراسات ادانة كاملة. . فقد ذكر 
العضو احمد يونس ان الحراسات التى فرضت على المواطئين خلال 
السنوات العشر الماضية ؛ لم يكن الدافع لها وطنيا ؛ ولم يكن الدافع لها 
عدلا . وقال أنه : فى سنة 1111 » حينيا تمت جريمة الانفصال بين مصر 
وسوريا » أراد الفاشلون ان يغطوا فشلهم » فافتعاوا ان الاقطاع والرجعية 
بدآ يتحركان لينقضا على مكاسب الثورة ومكاسب العمال والفلاحين ففرضوا 
الحراسات . وقال العضو : ثم فى سئة 1110 » ارتكبيثت مهزلة. آخرى » 
حينما حدثت حادثة كمشيش . . لقد افتعل التنظيم السياسى أكبر جريمة 
لتضليل نواب الشعب وقيادات الشعب » حيئما قالوا انها بفعل الاتطصاع » 
وانسقنا وراءه » بكل أسف وبكل حزن ...٠‏ وقد ثبت إن ما حدث فى كبمشيش 
كان وهما .. ثبت هذا بحكم القضاء وفى عهدهم . 


وانضبم الى العضو احمد يوئس فى اتجاهه * العضو يوسفة مكادى ؟ 
قطالب بان يعد مجلس الشسعب كتابا « أزرق » من خلال جلسات الاستماع 
التى عقدت فى المجلس وتحدث فيها من خضعوا للحراسة ؛ وعلل مطالبته 
« بالكتاب الازرق » بأن الفترة التى فرضت فيها الحراسات أسساءت الى 
سنبعة وكرافة الوطن + 


؟ ب اتجاه متايل » عبن عنه العضو أحمد طه ؛ الذى قال : انه اذا 
كانت قد حدثت تجاوزات فى تطبيق قانون الحراسات وهذا صحيح ل 
ولكنى أيضا كنت اتخوف من الاتجاه الى المغالاة فى هذه التجاوزات . 


ا اتم فى القاهرة توا 1 1 : 5 1 
لساري ام مق .عامل آخر هام » وهو اثه لا يمكن لانسان ان يدافع عن الظلم ٠‏ ولكن كان 
.بتكيل لصاون لي ؟ فى ذهنى أيضا ظام ابعد وأعمق » ليس ظلم اربعنة عقر عاما * ولكنه ظلم 
الشباب الاشتراكى العربى أربعة عشر قرئا من الاستغلال على هذه الأآرض مارسته طبقات » ثم جاءعت 
ومنظمة الكومسسمول ثورة 17 يوليو لتقضى على هذا الظلم وتصسفيه » ورفم ذلك » فبا زال على 
ْالسويتى . ويقفى ١‏ أرضيئا بقايا لهذا الظلم » وآثان لهذا الظلم * نسعى للخلاص منه » وتجاهد 
.. البروتوكول بتبادل زياراآت ثورتنا لانهائه ٠‏ 
الوفود والخبرات فى مجال 1 
النشاطالشباتى والتنظيمى. ا 1 

وقد اوضع وفد منظماث ' اذن لا تغالى كثيرا فى الحديث عن الظلم * ان هؤلاء لم يظلموا بالمعنى 
الشباب السوفيتى الذى 20 الذئ يتضمئه الظلم من قسوة » واتفق ايضا بانئنا نرفع هذا الظلم الان 
زار القاهرة مؤخرا » ان بائصافهم » واعادة الحقوق اليهم » وأعود لاقول » انه لا ينبغى أن نغالى فى 
فرقا من شباب الكومسمول الحديث عن هذا الظلم » لان المغالاة تؤدى ! نهدق 3 
السوفيتي + ينتظر موافقة يث عن هذا اللخ لواحا ترد الل لكر ا توج 0 
. الجهات المسئولة فى مصرء 5000 1 5 5 
امبجوا وح لا :ل اتجاه ثالث » عبر عنه د + جمال العطيفى ؛ الذى أثسار الى انه كانتة 
تعبير منطقة القناة .وتجرى هناك مخاوف لدى البعض من هذه الخطوة التصحيحية » بمقولة أن أصحاب 
هائيا الاتصالات الفرورية 2 الاملاك السابقين لن يشبعوا » وان هذه الخطوة قد تعقبها خطوات أخرى ٠‏ 
٠‏ لهذا الفرض ا لان من خضعوا لقوانين التأميم » وحدد ما يتقاضونه من تعويض عِنها بمبلغ 


“الات 
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حت تقارير الشهن صم ' 


.99 الف جنيه * قد يعودون ويقولون لاذا لا يكون #أننا شأن مق خم ا شريط الاخبار‎ ١٠ 
» لاجراءات الحراسة ؟ .. وان يعود من خضعوا لقوانين الاصلاح الزراعى‎ 
وآلت أطيانهم التى تزيد على مائة فدان للدولة بدون مقابل » فى نفس التاريخ قام الحزب الشيوعى‎ 
0. لسنة 1455 » الذى آلت بمقتضاه أموال البرتقسالى بعقسد‎ ١5٠. الذى صدر فيه القانون رقم‎ 
2 - 1 الخاضعين للحراسة للدولة » مقابل تعويض ." آلف جنيه » ربما عاد هؤلاء‎ 
وتالوا أيضا » اليس تسأئنا مثل الاخرين 5 الاقاليم الرئيسسية وفى‎ 
العاصية © كانت معيسارا‎ 000 
"“ كانت هذه مخاوف رددها الب البعض » ورفضتها اللجنة المشتركة التى نظرت مدى قوته الجماهيرية‎ 
هذا المشروع بقانون » رفضتها من منطق يجب أن يكون واضحا أمامنا جميعا  ففى أحد هذه الاجتماعات‎ 
والا فان الخطر سيظل قائما 4 وستصبح المخاوف في محلها » ه ذا (/:.ا التى تهت هى جسو مطبا‎ 
ليس منطق ان اجراءات الحراسة كانت مصادرة ؛ وليس منطق ان حق اسستير ...زلا‎ 
الملكية حق مقدس »؛ لان للملكية وظيفتها الاجتماعية » ومبدأ ان للملكية وظيفة‎ 
اجتماعية » نص عليها القانون المدنى قبل الثورة ؛ وهو مستيد من أحكام‎ 
الشريعة الاسلامية » وليس فى تحديد حد أقصى للتعويض من الاموال التى العاملة وتحالق الجمسامير‎ 
آلت الى الدولة مصادرة » وليس من الخرورى فى التأميم أن يكون التعويفشى 2 الشعبية مسع القسوات‎ 
كاملا » ولا يصح ان نقبل منطق ان حق الملكية حق مقدس » والا لما أصدرنا المسسلحة واليقفة فى‎ 
قوانين. الاصلاح الزراعى وقوائين التأميم ولكن اجراءات الحراسة ليست هى مواجهسة «ؤامسرات‎ 
الطريق السليم لاحداث التغييرات الاجتباعية » ولانها بطبيعتها تنت ارك الرجعية ) والمطلية بانهام‎ 
امام التحكم » ولا معيار ولا ضوابط لها » ولانها تتعلق بطبيعة التشناط أو مسحو الل فظن‎ 
0 الملكية موضوع الاجراء » بل انها توجه ضد أشخاص معينين » ومن هنا . الاستقلال .ى‎ 
ومن هنا كان‎ .٠ كانت خطورة استخدامها كأداة لاحداث تغييرات اجتماعية‎ 


منطلقنا فى التصحيح ٠‏ 


وكان د ٠‏ يحبى الجمل وزيز الدولة لشئون مجلس الوزراء »ند أهتم فى 
كلمته بآلا يؤدى نظر قنانون الحراسات الى ادانة لثورة ؟؟ يوليو . فاشار الى 
أن الرئيس اللسادات كان شجاعا » كل الشجاعة » بل بلغ القمة فى الشسجاعة 
حيئما قال انه مشئول عن كل اجراء » وكل تصرف اتخذ منذ فجر الثورة حتى 
يومنا هذا » لذلك فائنى أود ان أوضح للمجلس » ان الاثحراف فى التطبيق 
شىء والاتزان يحدث دائها ») وفى كل مكان وزمان » والاصول الكلية العابة 
شىء آخر . 


ان محاولة تغيبر البنيان فى هذا البلد واتخاذ بعض الاجراءاث امن 
سليم فى جوهره ولا غبار عليه . ويتفق مع مواثيق الثورة المتعاقبة » ودستون 
سبتمبر 1111 الذى نعيش فى ظله . وارجو ان اضع تحت نظركم وأئتم 
السلطة التشريعية العليا فى هذا البلد ان كل اجراء اذا وصم بالظلم المطلق 
سئنتظر بعد ذلك فى المحاكم صدى هذا الكلام الذى يتردد هنا ؛ كلام ولكنه 
سيكون له صدى فى أروقة المحاكم » لذلك ارجو عندما نصف اجراء أو بعض 
الاجراءات بالظلم الا ينسحب هذا الوصف على كل ما اتخذ من أجراءات 6 

' فهناك ثمة ايجابيات كثيرة وبعض السلبيات . 


ويرى المزاقبون انه اذا كانت الاغلبية الساحقة من ابناء هذا البلد يتفقون 
مع الاتجاهين الاخيرين اللذين ظهرا فى المناقشة. فان قتلة قليلة هىالتىتتفئق 
مع الاتجاه الاول لانه . اسلوب غير نعلمى « يحلل الاجداث خارج الظروف التى 
جرت فيها » . والامر المقطوع به ان اجراءات العدالة الاجتمامية التى بداتها 
ثورة يوليو خصوصا منذ 1111 » لم تجد قبولا بل وحدت مقاومة متعددة, 
الاساليب والاوجه من هؤلاء الذين وصنهم الرئيس السادات فى خطاب 58 
يوليه « بانهم قلة معزولة عن واقعنا الاجتماعى سمحت لها ظروفها الاجتماعية 
بان تعيش بعقليتها فى | وروبا وامريكا » فهؤلاء فى واد والشعب فى واد 
آخسر 6ى . 


للك 
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مت تقارنر الشهزن د 
شريط الاخبار 8 ص فلسطين 


الففسطينيون « يسترقون » الكاميرا 


فى اسرائيل يردد المتدينون كلمان من التوراه يرون انها تنطبق على واقع 
الحال « ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا ؛ فينسى كل الشيع » ويتلف ااجوع 
الارذى : ولا يعرف الشبع فى الارض » [ تكوين 41؟ ١‏ .7 ] . 

هكذا لاحظ مراسل ١‏ دير شبيجل » الالمانية الغربية ٠‏ لكن يوتيل ماركوس 
[ ها آرتس ] يلاحظ أن اليمنيين يعتبرون كل ما حدث فى حرب أكتوبر كان 
« مجرد حادثة مرور وان على اسرائيل أن تفيق من المددمة وتتابعالسير على 
نفس الطريق » ٠‏ 

وبين روحانية المنطلق الدينى الذى يستسلم لسبع سنوات عجاف قادمة » 
وتشدد اليمين الذى لميتلقن الدرس بعد هيقف تيار معتدل متفاوت الدرجات. ., 

يخضع البعض لمتتضيات التسوية ولا تمليه توازنات التوى بعد ١‏ اكتوبر .. 

وحتى هؤام فانهميشعرون كما تقول معاريف الاسرائيلية [ 15 31 1914 ] 
« ان كيسنجر قد عبر عن الحقيقة عندما اشار الى القرارات المؤلمة التى 
ستضطر استزائيل الى اتخاذها فى المستقبل القريب » ٠‏ 


ونفسس البعض هذا التضارب الشديد فى المواقف الى ما يسمونه « بالشعور 
بالاحباط لدى اسزائيل » فالشعور السائد فى القدس انه فى حين ان اسرائبل 
كانت قبل أكتوبر 1977 تسيص. سيطرة قامة وفعلية على الموقف ء فان الامن: 
الاسرائيلى قد أصبح, مهددا تهديدا فعليا » [ سكتسمان البريطانية /ا؟ # 
كلاذل ]., 


والامئر.الذى لا شك فيه هو آن اسرائيل تشعر بالفعل بنوخ من الاحباط 
يجبرها الإن أن تعيد حساباتها من جديد » ويزيد من عقدة الاحباط هذه أن 
عملية اعادة الحساب تتم فى ظروف غير مواتية تماما ٠‏ 
وفى ذلك كله .. يتقدم احد الاطراف » كان فى نظر الكثيرين مجرد 
«ه كومبارس » فى الدراما الدائرة فى الشرق الاوسط »؛ وكانالبعض يتصور أن 
دوره سيظل ثانويا على المدى المنظور حتى الان » هذاالطرف هى الشعب 
: الفلسطيتى » يتقدم ليسرق الكاميرا كما يقول الممثلون » ويجتذب كل الضوء 
“أعلنت لجبهةالوننية اليه .. 
الفلسطيئية فى الاراضى 
المحتلة فى بيان لها © أن ويمكن القول أن المقاومة الفاسطينية التى تبلورت بعد الهزيية فويونيى 
5717 > قدأصبحت عنصرا:حاسيا بعد النصر فى ١‏ أكتوبر » ذلك أن الحديث 
عن التسوية السياسية » يطرح أول ما يطرح سؤالا حاسما .. وماذا عن 
والعلمين والطبة ل يزالون الشعب الفلسطينى ؟ 
فى السجون الاشرائيلية .٠‏ وبينما كانت مباحثات فك الاششتباك على الجبهة السورية تجرى » انطلثت 
0 الجبهة الرظيحة عمليات المقاومة واحدة بعد الاخرى داخل الارض المحتلة معلنة أن طرفا اضيلا 
اتوشدك 2 يتحرك على خشبة المسرح .. ورويدا رويدا تلتفت ١‏ الكاميرا » نحو مصدرر 
بشدة على ارهاب يدت الحركة الوحيد الباقى على المسرح .. النلسطينيون . 
الابرائيانين_ ومشسافلة ولقد راهنالاسرائيليون على آحد آمرين .. فاما ان اغراء الحل السيا 
ا وؤرصة اقلبة سلطة 5-6 قديؤدى الى تفكك صفوف المقاومة واقتتالهاً 
لممتتلين وانهاك بعضها البعض ء وأما أن تلجأ المقتاومة الى حصون التشدد اللفظى 
فتعزل نفسها عن مجرى الاحداث عالميا وعربيا ومطيا ., 
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ب تقارير الشهر سسم 


ومرة آخرى خسر الاسرائيليون رهانهم فقد نجح المجلس الوطنى اافلسطيئى شريط الاخبار بير 
فى الخروج ‏ الى حد كبير ‏ يموقف موحد متمثلا فى البيان السيامى المرحلى 
8 . وأن كان الصيام المسلح بين بعض فرق المقاومة قد أثار مخاوف الكثيرين الا أعلن الفاروكوثئيال 
أن تدارك الامر من عاب كل الاطراف وتدخل جيهة المشاركة قى الامر بحيث مد 2-5 
رلس مها دم عبد الصمد لبذ التحيق التى كلت لبمث. يننج فى لطي الي مل 
وضع حد لهده المخاوف ٠‏ 1 اجتماع جماهيرى للحزب » 
وقد راهن البعض أيضا على أن قبول التسوية السياسية من جانب بعض 2 0 جيم 
ع 
أطراف المقاومة سوف يعنى « فك اشتباك » على الجبهة الفلسطينية » وايقاف 0 توحيسد كافة القنوى 
العنف » انتظارا للتسوية أى 5 ٠‏ واليَشنًا خسن هقة البعذ الديمقراطية والتلاحم بين 

أعمال « أ » انتظارا للتسوية ل و أي 0 0 مره ادها 
الرهان قنايف حواتمة بعد تصريحه الشهير للامريكى يول جأكوب يوجه رج المسلحة © لتامين مستقبل 
الى غملية « معالوت ‏ ترشيحا » .. وقيل يومها أن الطلاء المعتدل لم ينجح فى البرتفال الديعقر امي + كما 
اخفاء الوجه المتشدد اجماعة الجبهة الديمقراطية » واستمر الرهان . فجاءت ‏ نت الل الع 
عملية « نهاريا » التى قام بها رجال فتح . ليخسى هذا البعض رهانه أيضا ٠‏ التعرير الوطلية فسى 
وتتول ١‏ الفانيانشيال تايمز » البريطانية «ان عملية تهاريا لا تمثل فى وانهييك ايجاد عل لمم 
الحقيقة تغيرا جوهريا فى سياسة يابرى عرفات » ولكتها تعئى مواصلة القتال << الماكل والصعوبات والهاه 
والمحادثات معا » [4؟ ل" 111/5 | ويصعق الاسرائيليون ويصرح آهارون العرب فى المستعمرات » 
ياريف وزير الاعلام « بأنه لم يعد هناك فرق بين المنظماتالفاسطينيةالمعتدلة عندما يحترم حق الشعوب 
والمتطرفة [٠‏ الفائيانشياز تايه ن/؟ 15 ٠‏ الافريقية فى الحمسرية 


والاستقلال وتقرير المصير م 
وهكذا تتمين اتجاهان الحركة الفلسطيئية بمحاور ثلاث .. التوحد -قدر 
الامكان ‏ القبول بالحل السياسى مع الاستيران بالضغط العسكرى ‏ الكف عن 
العمليات غير المجدية كخطف الطائرات والتركيز على عمليات موجعة توجه 
ضرباتها الى القلب من اسرائيل ٠‏ 
وهكذا ومع تصاعد الانين الاسرائيلى » وردود الفعل المتمثلة فى اعتداءات 
شرسة على لبنان » وصل بعضها الى حد أن اسرائيل بررت رسميا قيامها به 
« لانه كانت هناك دلائل [ مجرد دلائل ] على اعداد هجيات فدائية من بعض 
موائى لبنان » [ الاثوار ٠ ] 15174 17 1١‏ 


ويصل الامس بشارون الى التصريح قائلا « يجب خرب المخربين فى كل مكإن 
نء فى البلد ». وفى 'البلاد العرنية ». وفى الخارج:.. يتيفي لن تفيل شدهم 
يوميا وفى كل مكان » وطالب شارون ن « باثامة هيئة رسمية تملك صلاحيات ولبا 
قيادة خاصة » [ الاثوار ١‏ -!! 7764 ] . 


وتتصاعد الهجمات الاسراثيلية على لبنان الى حد يدقع اخلص. اصدقاء 
اسراثيل الى استنكارها . . وتحاول اسرائيل عبثا أن تحل مشكلات الامن وتقرر 
الاخذ بفكرة شارون » وتشكل هيثئة ارهابية شيه رسمية ٠‏ 

لكن ذلك كله لا يفيد .. فالفلسطينيون يعملون .. ويخطفون بحركتهم 
الايصار > دمع كل حركة يزداد اقتئاع العالم بأن جوهر الحل ومفتاحه يبدا 
وينتهى بقضية الشسعب الفلسطينى .. ولعل هذا هو الذى ادى الى موافتة 
يكسون الى ان يقرر وهو فئ موسكو بشرورة «الاعتراف» بالحقوق المشروعة 
شتفت فلسطين » فاذا مااتى هذا الاعترافمننيكسون . .واذا اتىمنه غىبيان ' 

مشترك صادر فىموسكو ووقعه معه بريجنيقففائه يحمل فى واقع الامر دلالات 

خطيرة 5 

تدفع جريدة « دافاى »الاسرائيلية الئ انتقول «٠‏ انالمرء لايستطيع أن 09 
الى هذا التأييد للقضية الفلسطينية دون خوف أو قلق وعلى الاخص في هذا 
الوقت الذى يشكل فيه «الارهاب »العقبة الرئيسية التى تخول دونالتقدم ثحو ٠‏ 
تسوية سلمية » [الاثواره ب 13174 ]4 


19س 
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... وقى نفس الوقت يعقد فى بيروت اجتماع الامائة العامة للجبهة العربية ذا شريظ الاخباز 86 
المشاركة لاثورة الفلسطينية » ولعل اختيار الوقت والمكان كان ملائما تماما » 
وقد حض_الاجتماع ممثلومنظية التحرير الفلسطينية ‏ والجبهة القومية باليين 
الديمقراطية ‏ وجبهة تحرير عمان والخليج ‏ وحزب البعث [ العراق ] » 
وحزب البعث [ سوريا] » والاتحاد الاشتراكى العربى [ مصر ] + والاتجاذ 
الاشتراكى العربى [ ليبيا ] واتحاد العمال العرب ‏ وجبهة التحرين 
الجزائرية ‏ وممثلى الاحزاب والقوى التقدمية اللبنانية ‏ ولطفى الخولى . 
بصفته الشخصية باعتباره احد مؤسمى جبهة المشاركة ٠٠‏ 

وتكمن اهمية هذا الاجتماع فى أنه يأتى يعد اجتماع المجلس الوطنى 
النلسطينى وبعد التطورات الاخيرة التى طرات على ازمة الشرق الاوسط .. 
وفى الاجتباع تحدث ياسس عرقفات وطالب « باعطاء الثورة درعا وسندا. 
ومساعدات مستمرة تمكنها من القيام بدورها والتفرغ لمزيد من النضال > 
وحماية الثورة من المؤامرات المتوقعة ألتى ترسم لها . ] الانوار ؛ ‏ / - 
04]. : . 

وتد عبن الاجتباع عن اجماع على تبنى خطوط البيان السياسى المرحلى 
الصادن عن المجلس الوطنى الفلسطينى وضرورة استيرار الدعم للبنان 
وللمقاومة الفلسطينية . مع تحفظ ابداه نعيم حواد [ العراق ] على بعض خطوط 
هذا البيإن ٠‏ 

وهكذا نكون على حق تماما اذا قلنا ان « الكاميرا » الان تسلط عدساتها , 
الاساسية على الشعب الفلسطينى وقيادته .. 5 

ف 5 0 تحدثت زر 

أما فى الجائب الاخر فان الاسرائيليين يشعرون بالفصة كلما كسب الشعب ١‏ وور” بويت اللي 
الفلسطينى شعاعا جديدا من الضوء نحو موتعه ٠‏ بعض ملا الازسسة 
رب اكتوزر والعمليات .الفدائية تخلق جوا من الرعب آدى الى تدهور الاقنصادية فقالت أن ديون 
ا 90-6 الهجرة من / 0 وش « معاريف » الاسرائيلية المؤسسات الامريكية ) 

أسامق ف مغث ل ري 0ك الفدى فاه لصوله وصلت فى نهاية عام 151/5 
قائلة. فى أسى واضح « فى الحقيقة انه بالنسبة للهجرة من الغرب فان لدوا جو عدو فليا 
اسرائيل عن طريق مبعوثيها مطلق الحرية للعيل من أجل تشجيعها وزيادتها دولار » بزيادة !11 فى 
ورغم ذلك فاننا قد منينا بخيبة أمل مستمرة فى هذا المجال ..ويقول المدين الماثة بالمقارنفمع عام,”؟1 
العام لادارة الهجرة:« لقد أجرينا اتصالا مع حوالى ...ر. ١5‏ يهودى +٠‏ ووصسلت ديون الافراد الى 


/ 0 1 ع0 8 ان 3 ٠.؟ر11م‏ مسسليون دولار 
ولكنه يعود فيتساءل كم منهملا يخشون المجىء الى اسرائيل حاليا فى ظل حالة بزيادة ؟١‏ فى |لماتا اقارنة 


الامن والوضع السياسى الغامض للغاية ؟ » [ معاريف  ١5‏ 87 - 1976 ] ا 
وبانغلاق باب الهجرة تصاب النظرية الصهيوئية بضرية قاتلة .. تفقدها وتحتاج الحكومة الى 


ركيزتها الاساسية ٠.‏ | دولار واحد من كل اريعمة 
ليس هذا فقط » فان الغلاء يجعل من الحياة فى اسرائيل شيئا لا.يطاق وترتفع ‏ ددلارات 1 يحصل عليها 
اسعار الخبن والزيد والبيض والسكر والارن وزيت الطعام بنسبة تصل الى 0 اح 2 حوبت 
فى المائة ٠‏ 1 37 التغطية الديون . ونتيجة 
ومرة أخرى يتاكد الاحساس بأنالاضواء تتجه الان نح الفلسطينيين عندما لذلك يتصاعدافلاس الافراد 
تشيربعض المصادر الى أن.المسئولين الامريكيين يفكرون بشكل جدى فى تدبير الى جانب وقسوع الشعب 


نوع من اللقاء مع النلسطينيين بحثا عن صيغة مشتركة لتسوية يقبلونها . "الامريكى تحت ضغط أعباء 
ويبدى تسرب هذا الذبأ وكأنه مقدمة لتفجر جديد فىالاحداث ذلك أن 'عملية الديون 5000 
جس النبض المبدثية.هذه والتى تمثلت فى تسريب هذا النبأ قد أثارت ردود فعل وقالتا اجلة ‏ ازمايزعج 


لكشي من المسلوفين اللقية 
خطيرة داخل اسرائيل ويبدى « رابين » بتصريحات عنيفة محاولا أن يكسب 2 وم 
« أرضا » قبل بدء المساومات ثم تتصاعد الحملة الاسرائيلية الى حد تسريب الناس ديونهم بعد أن فقد 
أنياء عن لقاء سرى دين كيسنجي والسغير الاسراثيلى فى واشنطون . . تفيد بان عدد كبير من العمال عملهم 
أمريكا ليست مع اقامة دولة فلسطينية » لكن هذا الثبأ ذاته يضع مستقبل كل أو خفضت اجورهم © وأن 


جهود كيسنجر تجاه الازمة » فى مهب الريح ٠‏ | . 5 اده با 
.. ولا يجد بعض الاسرائيليين سوى استعادة كلمات التوراة ٠‏ ثم :تقوم مسن تزايد ديون الامريكيين 
بعدهنا سبع سنين جوعا » قينسى كل الشبع » ويتلف الجوع الارض » , . عن الحد؛ميا يهدد الاقتصاد 
ويبقى السؤال ... هل ستكون السنوات العجاف سبع فقط ؟.ى 5 الامريكى بالخطز , 
16ب 
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ب تقارير الشهر سس 
لبسسسئان ١‏ « شريط الاخبار ير 


5 حزاب الرجميه للاجراءات 

0 كللى وه ”7 ٠.‏ 6 الوطنية النغدمية النىبنخذها 
هل مشكلاته ٠٠‏ هى ذاتها مميزاته ؟ الوطنية ادبي النوينخذها 
٠ 5‏ المسلحة , وينزعم 'فيسادة 


. .2 الثورة المفسادة الاحز 
الامن الداخلى ... الاءتداءات الاسرائيلية .. الغلاء ., 0000 "' البورجوازية سايصييي 
01000 تتدة :لك 5 59 1 أسها" حزب ٠‏ التحالف 

تلك هى«مشكلات لبنان الحقيقية ٠لكن‏ البيعض يضع فىمجابهتها ثلاث قضايا ١‏ التورى الشعبى الامريكى » 
اخرى » الحريات : الموقف اللبنانى المتباعد عن المعركة ضد اسرائيل 6 الحرية << وحزب ٠‏ العمل الشعبى». 
الاقتصادية ٠.‏ وهم يقولون أن التانية هى مسيبات الاولى » ومن ثم فانهم وتركز ذوىالثورة ااضادة 


يجا اقشة النظام الثبناني ذاته ٠‏ | ظم جهودها فى المجسال 
اولون مناقشة جوهر انى ذاته ٠‏ وهل هو النموذج الامثل أم لا ؟ حمر ا 


وعندما اختطف ميشيل آبو جوده رتيس تحرير النهارمن آحد شوارع عمليات مفساربة ؛ ينرنب 
بيرون ء لم يكن هذا الحادث هى الاول آى الاخير فى حوادث الاختطاف ٠»‏ لكنه عليها ارتفاع فاحش فى 
كان نذير! للجميع ٠‏ وخاصة: الصحفيين كى يتدسسوا رقابهم . وهكذا تدركت 00 مواد الفتلايع 
كل القوى المؤيده للنهار » والمعارضة لها » لتدين الحادث ولتحاصر آثاره .. الارقّ والسسكن والدتيق .م 
ومن البداية ادركت كلالقوى أن أبو جودة لم يكنرسوى ذريعة» وان الهدف من وهى الوقت نفسه ٠‏ تقوم 
عملية الاختطاف هو لبنان ‏ المقاومة ٠‏ سوريا ‏ المقاومة » لبنان ‏ سوريا ٠‏ الاحزاب الرجدية يعيسل 


ومن هنا كان تحرك الجميع ٠‏ السلطة » واليمين واليسار ٠‏ والفلسطينيين جع امم 


لمحاصرة الازمة واخماد آثارها . الريف الى العاصمة ليما . 
: ويعود ابو جوده لكن قضية الامن فى لبنان تبقى مشتعلة » وتبقى محاولات 8 

عتدترئاسة المجلس 
البعض لربطها بقضية الحريات .٠‏ العالمى للسلام اجتماعاطارئا 


وليس يعيدا عن هذا الموضوع يآتى الوجه الثانى من المشكلة وهى الاعتداءات فى هلستكى لبح ثالوضعفي 
الاسرائيلية » وربما بدا الامر غريبا بعض الشىء » فلبئان هو البلد العربى نبرص . وقد أصسدرت 
الوحيد الملاصق للازمة والذى لم ,يشترك رسميا فيها » قامت أربعة حروب الرئاسة سلسلةهنالقراراتك 
أساسية وعشرات من الذروب؛ إن المعارك الصغيرة ولم يشترك لبنان رسميا فى نحث فيها قوى السلام فى 
أى منها لكنه ظل على الدوام يتعرضا لهجمات اسرائيلية وريما أكثر من غيره الغالم على التفاين مسع 
كبا وكيفا » فقد تعرض لبنان لاعتداءات وصل عددها الى .17.4 اعتداء بريا » شعب قبرص وعلى العمل 
و 611 اعتداغ جويا »و .م عدوانا بحريا . [ الصياد 110/601١‏ ]. على التوصل لتسوية تكفل 
وتتصاعد الاعتداءات الاسرائيلية ٠‏ أحيانا بحجة أن العمل الفدائى ينمالق من صينة اسقلال قبرصٍ 
لبنان ؤايضا بدون حجج على الاطلاق » ذلك أن المخطط الاسرائيلى هى افراغٌ 

الجنوب من سكقه وجمله وياستيران يديثة تحت الطلب » كلما أحسن بائها ا وسفن مييسع القسوات 
مأزق خطير » أى أنها بحاجة الى ورقة تلقى بها على مائدة ‏ اللعب » السياسى . 

ومع تصاعد الاعتداءات الوحشية على الجنوب دعى الى اجتماع مجلس 

الدفاع العربى . وتصور البعشن أن أسهل الحلول فو امد تقدم الدول العربية أ 
بعضا مثها عونا عسكريا مباشرا للبنان » لكن لبنان نشسه قدم عددا من 

الاعتبارات منها « أنقبول: الدعم العسكرئ العربى أيا كاننوعه وحجمه 
خصوصا بصورة علثية » سيجعل من الجبهة اللبنانية جبهة عربية مشتركة على 
حدود اسرائيل > ومعنى هذا تجدد الحرب أى انفجارها كليا على أرضة . ويرى 
لبئان أن أسرائيل ترغب فى نشوء هذه الحالة لعلها تتمكن من احتلال جنوب 
لبنان: ). بحيث يؤدى ذلك الى الدخول فى مغاوضات لفك ارتباط جديد لا يتم الا 
بعد أن تقف قوات دولية على خط الفصل بين القوات المتحارية. © [ الانوان 

كلاب119 1]. 

ومن ثم فقد اكتفى اجتماع مجلس الدفاع بقرارات عامة تضمنت فيما اعلن 
بعض قرارات سرية ٠‏ 

وبعدها اسنتمرت الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان » وينتهز الزئيس فرنجية 
فرصة اجتباع القبة فى موسكو ليوجه رسالة الى كل من برجنينيف ونيكسون ٠‏ 
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تقارير الشهر ل 
8 شريط الاخبار 88 وقد جاء قى الرسالة التى وجهتالى بريخنيف ١‏ فى الوقت الذى تجتبعوج 
١‏ فيه وفخامة الرئيس ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لغالجة 
تشتد فى ابطاليا ١‏ قضايا عالمية بالغة الاهمية » أرى منواحبى أنالفت نظركم الى مأساة نفيشها 
1 قم أعيالالغنف شساأنها ١‏ 1 على أرضنا . وا اماس 1 
أ بها الى ا تباسام مش على اطعل :+ راوح لا 
ينفليها الهسزب الفئشستي وتشير الرسالة الى نجاخ الفصل بين القوات على الجبهتين المصرية 
الاجتمافية الابظائبة ..وفو ٠‏ والسورية وجهود الدولتين الكبيرتين فى ذلك ثم تشير الى تصاعد العفليات 
لعزب ألاى كان فد “ذها 0 العدوانية الاسرائيلية « ضد لينان وكان تلك الجهود انها أتاخت لها الفرضة 
زعيعه الميرانتى فى خطفسة< للانفراد بلبنان والشعب الفلسطينى المقيم على ارضه » ١ ٠‏ 
تسافا ' اذا ؛ الى ثم تقول الرسالة 0 موقغ الأمألة لبادثه ولرسالتة السلمية 
ا لاسي يتطدع : مع الغالع ٠‏ باهتمام كبير » الى نتائع الميباحشاث ألتتى تجرونها الان فى 
في البدنان ف امي لي موسكو ء والتى أعتقذ أن هن هضسسنها سياسة انرائيل المتصاعدة فى غدوأنها 
وقد طالبت أكلة نينيسيا وماتخبله من مون وخهار * ومن أشطار تضيب أمن لبنان وسوادثه » وقهدق 
اناف ' للفسسائسية السلام فى سائر المنطقة » ٠‏ 
وها يأك اتفتيؤر هدعنا ويرد بريجنيفغلى هذهالرسالة تأئلا لقد تلتينا باهتمام بالغربدالتكرونها 
يتفمين كل كزب الإزانتي تعربون حن قلقكم العبيق بالنسبة الى أعمال القرصئة التى ترتكبها الزسة 
المسلول عن تنظم اعمال العسكرية الاسرائيلية همد الاهالى اللبنانيين والفلسطينيين وأود أن أفول لم 
الارقاب الأسودة لت بكل سراحة أن الأستفزازاث المسلهة الاخيرة التى ارتكبتها اسسراثيل تثير سخط 
10 ايغاب الاتحاد السوفيتى + ان هسئولية هذه العدوان والتعمد فى زيادة الثؤتر فى 
الى انهذا الجروله فلات الشرق الاوسط دقع تبغاتها كليا على الحكومة الاسرائيلية » , 
فوية بالعلاهم البميليسة ويختتم بريجنيف رسالته قائلا : « ان الاتخاد السوفيتى سيدهم كبا فى 
لوي ييه السابق تضال التشعوب العربية من أجل احلال سلام عادل ودام فى الشرق 
بحام الأؤسظ ؛ وفق جلاه الجيوشى الأسعرائيلية من الاراسي العزبية 
الفقادر الراعدافية الرجمية التي احتلتها 1 وعلى صيانة النحقوق الوطية اشرو الشعي 
الفسطينى ؛ [ الآثوار اأسلاس1494 ] د 
لكن لعبة الذوازنات لا تنثهئ فى لبذان #الاتفسن يناف الضحفه ثشر التضيؤهن 
القاملة للرسالتين الى محاؤلة أيضناس « أن لبئان لم يطلب دعسا 
سوفيثيا » [ الانوار 151711-11 ] ٠‏ 
ونعود الى البداية ليس الى حادثة خطف أبى جؤذه ذاثها واثها 
للغلاقات المعقدة داخل لبنان » والغلاقاث 0 لان والفلسطيثيين : 
. وتكتب الانوار 0 اذا كان مجلس الدفاع المشتركلم لت 1 مرراث علية 
محددة ؤوأضبحة » كان أستيرار: التفاهم اللبثالى رغم كل 
عسل ف اجتماهات المجلس يعفر لقرل ا الائع كانت بهسة جد 050 
يتؤكد الانوار أيضاهان هذه المرحلة الثى يجتازها الل 
الأجنانى ب الفلسظينئ فى مواجهة اسراثيل قد تكون من اصعب وألخطر 2 
لأنها مرضلة الانثقال الى المههول .. السلم اى الحرب » والاستهذاد للاهثيالين 
يبدا من التسليم 'القاذ 0 الواقع المشثرك والمصين المشثرك بين اللبثائيين * 
والفلسظيثيين وساثر المرب [ الانوان ا أ-لابغلاةا ], 
وتستيس الاغتداءات الأسمر اثيلية على جنوب لبئان الى درجة تدفغ واشنطين . 
الى الاعلان غلى لسان جون كنج الثاطق بلسان 0 الفارجية 
الأبريكية « أثنا نأسف لاسثمراي غملياتث العئف الاسراثيلية على جنئوب لبذان » 
ونبعثقه أن الغنققذ يعرض كل المساعى للخطر ولا سميها مسيرة المفاوضاك ٠‏ 
الجارية بن اجل الوصول الى ثسوية حقيقية » . 
وفى وق مركا كات وكالة نوفوستى للانباء قائلة « ان اسراثيل 0 
» علن الإيقاء على القوة فى الشرق الاوسط » 
0 الهادفة الى الثسوية السياسية 0 1 
وتتكرر الاغتداءات من جديد .. وتقرر حكوية لبنان شكوى الى 
مجلس الامن ., 1 ند 3 
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: ب تقارير الشهن سب , 
“الجمهورية العربية اليمنية شري الاخبار 89 


:ا أعلنعبدالله الخايرى 
وزبر الدولة فى جبهورية 
ماذاب بعد | تيلاء العسكريين عل السلطة ؟ اليمن الديمقراطية » ازعلى 
.البين شسمالا وجنوبا التعاون 

ْ من أجل المعافظة على 
دخل الانقلاب المسكرى فى الجمهورية العربية اليمثية أسبوعه الثلمن  *‏ بمرويي شط 
ومايزال هذا الانقلاب العسكرى الهادئء الذى لم ترق فيه قطرة من الدماء يُثبر الاحير وان تؤكداسيادتهيا » 
التساؤلات فى أوساط الرأى العام العربى » سواء بالنسبة للدوافع والاسباب على هذه المواقع لمساهدة 
التى أدت الى عزل القاضى الايريائى رئيس المجلس الجيهورى ء أ بالنسبة 2 الدول المربية الشقيتّة . ' 

لطبيعة واتجاه السلطة العسكرية الجديدة . ١‏ 


وقد اعلن المجلس العسكرى الذى استولى على السلطة فى ١1‏ يونيو الماضى 
برئاسة المقدم ابراهيم الحامدى ٠‏ أن استقالة الايريانى رئيس المجلس الجمهورى 
وعيد الله الادمر رئيس مجلس الشورى من منصبيهما قد شكل ظرفا مفاجئا » 
وقد اضطر الجيش الى الاستيلاء على السلطة » « من أجل الحفاظ على الثورة 
والجمهورية ٠‏ واذقاذ البلادمن كل أسباب الفوضى والفساد » ٠‏ 

وفى رواية اخرى » انه قد تم فى الفترة الاخيرة القبض على عدد من الخلايا 
السبرية لاحدى التنظيمات اليسارية فى البلاد . وفى اجتماع خاص .للمجلس 
الجمهورى برئاسة القاضى عبد الرحين: الايريانئ لانظر: فى موضوع “التنظيم 
اليسارى - وحضره عبد الله الاحمر رئيس مجلس الشورى » والدكتور حسن 
مكى رئيس الوزراء » وعبد الله الحجرى عضو المجلس الجمهورى » والفريق. 
محمد الايريانى نائب القاك العام » والعقيد المسورى رئيس هيئة الاركان - 
اعترض الايريانى على مطالب عبد الله الإحمس والقاضى الحجرى ياعلانحالة 
الطوارىء فى البلاد » ووقف الدستور » واهدام المقبوض. عليهم فورا وبدون 
محاكمة » وعددهم حوالى ١.‏ شخصا » بينهم عدد من أقراد الجيش وقوات 
الامن والطلبة والعمال » وأصر الايرياتى 0 الاجراءات القانونية فى 
محاكية المقبوض عليهم وفقا لقوانين البلاد وقد غادن الايريائى الاجتماع وى 
فى حالة غضب شديد » وكان ذلك فى العاشى من شهن يوذيق الماضى » ثم فوجىء 
الايريانى بعد ذلك باذاعة بيان استيلاء المجلسن العسبكرى على السلطة فى 
البلاد ,٠‏ 

وآيا كان الامر » فان ما حدث فى اليمن الشمالية » لم يكن مفاجأة تماما فى 
حساب المراقبين » الذين كانوا يتابعون عن كثب ما يجرى داخل اليمن والصراع 
بين القوى السياسية الرئيسية هناك وهى : 

اتجاه الوسط الذى يمثله القاضى عبد الرحين الايريانى رئيس. المجلس 
الجمهورى والذى يحظى بتأيبد من الطبقة البورجوازية المتوسطة التجارية فى 
المدن » والسياسيين والمثقفين الليبراليين » وأقسام من القضاة ورجال الدين ٠.‏ 2 . 

والاتجاه اليميتى » ويمثله عبد الله الاحمر رئيس مجلس الشورى » ومن 
ورائه زعماء القبائل الاقطاعيين فى مجلس الشورى » وطبقة؛ كنار التجان 
المستوردين [ الكومبرادور ] » ويتمتع بنفوذ كبير: بين تتادة الجيش والامن ٠‏ 
كامتداد للمصالح الطبقية داخل الي : 507 : 

والاتحاه اليسارى » ويضم التوى والتنظيمات الوطنية الصنبية ابل الحزبٍ 
الديمقراطى الثورى » وحزب البعث الاشتراكى » وحزب اتحاد. الشعب: 
الديمقراطى ؛ وحزبالطليعة الشعبية » وحزب العمل. اليمنى » وهذه التنظيمات 
ممنوعة من هزاولة نشاظها العلنى . وقد أخذ نفوث هذه التنظيمات يزداد فى 
السنوات الاخيرة » وخاصة فى أرساط المثقفين الوطنيين والعمال والطلبة » 
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تقارير الشذهن سب 


شريط الاخبار 8 وذلك بالرغم من تعرض هذه التنظيمات لضربات عثيفة على يد جميع الحكومات 
السابقة . 


وقد (خذ الصراع بين الاتجاه الاول والثانى يتفاقم فى الشهور الاخيرة » 
عقب اقالة القاضى الايريانى لحكومة القاضى عبد الله الحجرى ٠‏ وهو من 
العناصر الملكية السابقة » التى عادت الى اليمن بعد « المصالحة الوطنية » مع 
الجمهوريين » والمشاركة فى الحكم والمناصب الكبيرة قى الدولة . وكانت اقالة 
الحجرى فى قبراير الماضى نتيجة للسخط الشعبى على الحالة الاقتصادية 
السيئة ء وموجات الاغتيالانى والاعدامات 'للمناضلين الوطنيين والقسادة 
العماليين ء واحتجاج الهيئات والمنظمات الدولية على عمليات التصفية 
للمعارضة الوطنية داخل اليمن الشمالية . 


فى شهر ابريل الماضى تم العثور على جثث ٠.‏ شخصا من أتصان عبد الله 
الايريانى فى مذتلفآنحاء العاصمة . وقبل ذلك بأيام » وقع حادث هجوم 
بالقنابل ومدافع البازوكا على السفارتين السوفيتية والفرنسية » كما تزايدت 
حوادث الحدود مع جمهورية اليمن الديمقراطية ٠‏ وفى اوآئل شهر مايى الماضي 
وجد عبد القادر سعيد وهو مناصدقاء الايريانى ويشمغل منصبا كبيرا فى 
المركزى بمديئة تعز ؛ واحد الزعماء الوطنيين المعادين للقوى الرجعية 1 
عبن في خلدة خا حل التي عر ااه ل وقد عزت المصادر 
الوطنية اليمنية هذه الحوادث فى خينها الى منظمتي [ العقاب ‏ وسببا ] 
الارهابيتين اللتين تحركهما عنامر متطرفة داخل الجيش بهدف التخلص من 
القوى المعارضة '. 


وقداتسمت سياسة الايريانى طوال فترة حكيه عقب الانقلاب الذى أطاح 
بحكم الرئيس عبد الله السلال فى ه  ٠ 15717 ١١‏ وهى الانقلاب الذى سهدت 
له القوى اليمينية فى الحركة الوطنية اليمنية ٠‏ بالحلول الوسط فى ظل مواذين 
هر اتحذت حكرمتى ريج القوئ السياسية الجديدة . والى مهادنة القوى الملكية والرجعية الاخرى ,٠‏ 
00 : : 
الاجراءاك صاساي والمعروف ان هذه القوى تعارض' النظام الديمقراطى الثورى في جمهورية 
ضرائب جديدة على استيراد اليمن الديمقراطية ء كما تعارض اتفاقيتى القاهرة وطرابلس فى اكتوبر عام 
الالات والسلع الكيالية ١40/9  »‏ بشأن وقف الحرب ضد اليمن الجنوبية وتوحيد شطرى اليين ٠‏ 
وذلك فى محاولة اخرى 
ين 0 ولم تكن سياسة القاصى الايريانى الخارجية تختلف فى شىء عن سراسته 
من وراء هذه الزيادة ع الداخلية ٠‏ فهي تقوم على الاستنادة من المعسكرين الاشتراكي وال رأسمالى » 
٠‏ مليون جنيه استرئينئ 2 والاتفتاح الإقتصادى الكمل على الدول الرأسمالية الاوروبية » والولايات 
فى عام 1506 » من اجل2 المتحدة . والاحتفاظ بعلاقات طيبة مع النظام التقدمي فى الجنوب ٠‏ وذلك 
انقاك الاقتصاد الايطالى من . بالشكل الذى لا يؤدى الى اثارة أ ازعاج جارته التوية السعودية التى تعادى *' 
الاتهيار . النظام التقدمى فى اليمن الجنوبية:. : 


وافقتجمهوريةامانيا :وتعائى اليمن الشمالية من آزمة اقتصادية ومالية خانئقة . وقد ازدادتِ 
1 الشكوى في السنواتٍ الاخيرة داخل البلاد من النظام الاقطاعي القبلى » الذى 
الفسطيئيين الجسرهى يعوق التمى الاقتصادى ء ويحول دون النهوضي بمستوي المعيشة لاوسبع 
لمعالجتهم فى المستشفيات الجماقين الشعبية . وارتفعت الضرائب على المواطنين الى "٠‏ في الماثة» 
اللي منى نلاتها الخاضة 2 اسعار السلع 'الاستهلاكية بنسبة ..؟ فى الماثئة بالمقارنة مع مام 
وو نحو 7 ؛ وازدادت البطالة والققر والمرض بصورة فظيعة بين المواطنين , كذلكِ 
اذى 2 6 تعاني البلاد من التخلف الشديد فى مجال الخدمات والنقص فى المدازس 
الديمقراطية السدعم كفساح والمستشفيات والطرق » ومياه الشرب فى كثير من المناطق » وجيث تتعرض 
الثورة الفلسطينية والشعب 20 ميزانية الخدمات للذهب والتبذير » وتذهب معظيها الى جيوب المسِثو لبن وكبار 
الفتسطينى . , 5 الموظفين ٠‏ ولصبع النسك والردوة ظاهرة هامة فى جميع أجهزة الدولة .+ 


18لا يم : 
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تقارير الشهر ساسم 


ولقد أدى الصراع على السلطة بين اتجاه الوسط وبين قوى اليمين التى تجد 8 شريط الاخبار 19 
المساندة والدعم. من القوى الرجعية والامبريالية فى المنطقة الى تفككالسلطة 
المركزية للدولة وانحسار نفوذها السيامى خارج العاصمة صنعاء » بيئما تزايد اعترف اسحق رابين 
تفوذ زعماءالقبائل الاقطاعيين فى المناطق الاخرى رئيس 0 0 امام 
: 5 5 الكنيست © ان الحرب ضد 
وتواجه البلاد فىالوقت الحالى عجزاكبيرافى ميزانيتها بلغ نحى 01١٠١‏ النقماتالفدائية الفلسطينية 
مليون ريال في العام الجالى . وتنفق معظم الميزانية على الجيش والاسن التى وصفها « بالارهابية » 
الداخلى » كما يذهبجزء آخر فى صورة مخصصات ومعونات مالية للقبائل » سوف تكون حربا طويلة » 
التى تهدد بالزحف على العاصمة والمدن الاخرى ونهبها » وذلك من أجل وعلى الرغم من أن الحكومة 
استرضائها واتقاء لشرها ٠.‏ الاسرائيئية سوف تبذل 
1 1 8 جهدها فى اغلاق الحدود 
وتعتمد الدولة فى آغلب الاحوال على القروض المالية والمعونات التى تقدمها ومتع نشاط الفدائيين اينما 
المانيا الغربية والولايات المتحدة والمملكة السعودية . وكانن نتيجة تبديد وجدوا » 9 الك بع ان 
الميزانية فى مجالات غير انتاجية ان أصبحت معها الدولة عاجزة عن دفع عطي ايش مع 
. مرتبات الموظفين وافراد القوات المسلحة فى مواعيدها . ومن المعروف انه لولا 00 
الساعداء لي التى تدفعها المملكة السعودية لعجزت الدولة عن دفع مرتبات اثناه مناقشة التتسائج 9 
الجيش والوظفين ٠‏ توصلت ايها إجنة جوريفه 
وتلجا السدلطة فى مواجهة التذمر والسخط الشعبى المتزايد على سوء الحالة اد وي ا 
الاكتصادية والاجتماعية » الذى يتمثل فى انتفاضات الفلاحين ومظاهرات الفدائى فى المستقيل , 
العمال والطلبة » الى استخدام القمع الوحثى والاعدامات بالجملة للمناضلين 19 أكدائزعيم السوفيتى 
الوطئيين التقدميين بدون محاكمة » ومنع المؤسسات الجماهيرية كالذتابات ليونيد بريجنيف فى رسيالة 
والهيئات من مزاولة نشاطها المشروع والزج بقادتها فى السجون والمعتقلات  .‏ بعث بها مؤخرا الى يليح 
حيث تمتلىء السجون والمعتقلات حاليا بمئات المواطنين والمناضلين التقدميين ٠‏ جا دمو وت 
وقد شهدت السنوات الماضية منذ عام 1518 عمليات تصفية مستمرة أن اية تسوية تتجاهل 
للضباط والعسكريين الوطنيين داخل الجيش والشرطة » واعدام العشراتي منهم حقوق الشعب الفلسطينىان 


1 دده الثور , وان الاتعسياد 

سر بدون مجاكمة وفى أحيان أخرى تقديمهم الى محاكماث صورية 5 مواعوات 1ه 

تلك هى صورة الوضع العام فى اليمن الشمالية » وحتى استيلاء المجلس ‏ تسوية فى الشيق الاوسئط. 
1 . 5 , : الى ونع, 

العسكرى الجديد على السلطة فى ١1‏ يونيى الماضى ١ 0 ٠.‏ للدي 


وكان أول رد فعل رسمى من دولة عربية بعد ساعات قليلة من اعلان بيان ينفسه.وفوق ارضه . وان 
استيلاء الجيش على السلطة في اليمن الشمالية » هو ما اعلنته المملكة ‏ شعوب الاتصياد المسوفبتي 
السعودية : انها تعتبر ماحدث فى اليمن الشمالية هى من الشئون الداخلية » را ميسن بعت 
كبا حذرت فى نفس الوقت من أنها لن تسمح بأى تدخل خارجى في شئون> تخوضرنضالا عادلا ومشمروها 
جارتها يا كان مصدره . وقدفهم المراقبون هذا التحذير على أنه موجه الى ترفع الظلم عن الشبيعب 
جمهورية اليمن الديمقراطية التى تختلف معها السعودية ٠‏ الفلسطيئن ٠‏ . 

وقد اتخذ مجلس التيادة عدة قرارات » تتضين حل القبادة العامة للقوات ١‏ الى فير ييف الك جام 
المسلحة » وتعطيل مجلس الشورى » وتوسيع مجلس القيادة بحيث يزيد عدد الثبعب الفلسطيني من اجل 
أعضائه من سبعة الى عشرة » ووقف الدستون الدائم » وزيادة مرتيات ضمان حقوقهالوطنية وافامة 
تننشيط ساطة الشسهب الوطلية 


العسكريين » وبحث مشاكل عائلات الشهداء والجرحي من المعسكريين و: 
المشروعات الخاصة باصلاح القوان المسلحة . كما أصدر مجلس القيادة بيانا المسيقلة بم 
دستوريا أكد فيه أن أليين دولة عربية اسلامية مبنتقلة دات نظام جمهورى 
وان الشعب هى مصدر جميع السلطات. وان الاسلام هى دين الدولة » وان 
الشريعة الاسلامية هى مصدر جميع القوائين . وأعلن مجلس القيادة ان 
المجليس سيتخذ خطوات عملية لتسليم السلطة فى البلاد الى الشخصياتك 
الوطئية + وعزمه على تحقيق الوحدة بين شطرى اليمن » والوقوف الي جالب 
الثورة الفلسطينية . 7 

والان وبعد مرور حوالى شهرين على تسلم المجلسالعسكري للسلطة في 
أليين الشمالية » يجد المرائنون صعوية فى تحديد 'علبيعة واتجاه السلطة 
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نب تقارين الشهز: سس 

8 شريط الاخبار 6 العسكرية الجديدة فى الوقت الحالى . حيث أن كل البيانات والوثائق الرسمية 
ٍ التى صدرت عن المجلس العسكرى ليست فى الواقع سوى تأكيد لنفس الخط 
والسياسة التديية » كما أنه لم تتخذ بعد آية اجراءات بشان الافراج عن 
المعتلقين والمسجونين من العمال والقلاحين والطلبة والعسكريين الوطنيين ولعل 
فى ذلك ما يفسى الاستقبال المتحفظ من جانب المراقبين والرأي العام العربى 
السلطة العسكرية الجديدة فى اليمن الشمالية » ولذا يفضل المراقبون الانتظان 

حتىتنضح الامور: فى المستقبل ٠‏ 


لالالا 
الجزائر 


5 5 7 5 

”2 الخفة الرباعية الثانية 
من لاهاى عاصمة هولنداان 3 
الحزبالسياسى الراديكائيين 
وهو احد احزاب تتأهب الجزائر لوضع الخطة الرباعيةالثانية للتنيية [ 4/ا 15171 ] موخ 
الاثتلاف العتويت 1 ويد التنفيذ . وتبلغ حجم' الاستثمارات المخصصة لهذه الخطة ١١١مليار‏ 5-5 
4 0 جزائرى . والمعروف أنهذا المبلغ يفوق حجم الاستثمارات التى كرست للخطة 
١‏ لقو الرباعية الاولى [ .٠/ا‏ ل 151/5 ] بثلاث رات . 

0 معرصيي وقد آوضح عبد اللاخوجه ‏ كاتب الدولة التخطيط ‏ « ان السياسة التى 
فى 5 أوثرضت .» قسرارا انتهجتها الجزائز فى مجال استرجاع واستغلال الثروات الطبيعية ٠‏ واعادة 
بادائة نشاط كنلة شمال 2< تقييم سعر المحروقات [ البترول والغاز ] » قد مكنتها من وضع الخطة » ٠‏ 
الاطلنطى التمتضعالعراقبل ويضيف المراقبون ان هذه السياسة قد خنفت أيضا .من حدة الاعتياد على 
أمام اقامة سلم وامسسن القروض الخارجية حيث توفرت للبلاد احتياطيات اكثر من العملة الصعبة . 
دائهين فى أوربا وف ىالعالم 4 ' 
كله . كبا طالبأعضاء فى وتهدف الخطة الرباعية الثانية » الثى يجبتحقيتها عند آفاق..154 > الى 
لمعي 3 بعل توفير وظيفة لكل مواطن وتغيير الظروف المعيشية لسكان الريف ١‏ تعييرا 
السلاح وباي ام 3 جذريا » . وتخصص الخطة ..؟ برنامج خاص للبلديات الفقيرة بقضد تحقيق 
الجماعى فى اوريا ؟ م فى الفروق بين المناطق والاقاليم » فى اطارالعمل من آجل محوها فيما 
1 ذكر راديو آسرائ تيدذ خطة" 5 الثانشة 500 5 ع فم 
10 ايد أسرائيل وتهدف الخطة: الرباعية الثانية الى أن يبلغ الحد الادنى الزيادةفى الانتاج 
: الو ميات ٠‏ فى المائة سنويا وفى انتاج الصناعات التحويلية 5 فى الماثة سنوياء عل 
حدث فى: عدد' المهاجرين الى أن نحقق زيادة فى انتاجالبترول 1١6‏ مليون طناضافية وفى انتاج الغاز حوالى 
اسرائيل . ٠‏ '' مليار متر مكعبب اضافى . وتحدد الخطة هدف زيادة الدخل القومى بنسبة 
وأضاق أعدد المهاجرين فىالمائة سنويا وزيادة الدخل الفردى بنسبة 8 فى المائة سنويا ٠.‏ وتقدن 
ا 1 الزيادة المستهدفة فىالاستهلاك القومى سنويا ب ١١‏ فى المائة وعلى المستوى 
ولكنه يمل ان يهساجر ال النردى ب ١ن‏ فىالمائة سنويا , 
اسرائيل حوالى نصفوليون تذ خطة ف الماكة  ٠‏ ع وه 5 

1 لى تصفامليون ١‏ وتخصص الخطة درغ فىالمائة من اجمالى استثماراتها » للضناعة و١١‏ 
بودي ححص الطارات فى المائة للزراعة واليرى ي ١١‏ فى المائة للبياكل الاجتماعية و4 فى المانة للتربية 
خبسون اننا من بي والتعليم . وسوف تبلغ نسبة الزيادة فى التعليم الابتدائى ١؟‏ فى الماثة » وفى 
الفنية ومثل هذا العدد من التعليم المتوسط 75 فى المائة » وفى التعليم الثانؤى ١١5‏ فى الماثة » وفى 

من أنبوى فى دفي 
الدول النقيرة فى العالم , الجامعى ٠‏ فى المائة.» والدراسات العليا ؟1؟ فى المائة » وفى التأهيلالمهنى. 
هذا وقد سافر سابير فى ."الافىالمائة ١ : ٠‏ 
١‏ يوليوالماضى الىالولايات :0 
افر ماع ومن الجدير بالذكر أنه منذ مطلع عام 1117/6 قررت حكؤمة الجزائر بجانية 
جولة تتعلق يشئون الجباية العلاج الممحى للمواطئين » وتهدف الخطة فى هذا المجال الى بناء .5 
والهجرة والتعليم اليهودى, ١‏ مستشفى و..! مصحة و, .4 مركن صحى .,, - 


سنارت 
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ب تقارير الشهر سم 


ومن المشكلات الهابة التى تواجه عدلية تنفيذ الخطة الرباعية » مشكلة عدم 88 شريط الاخبار 8ه 
قوهر الكادرات الوظنية الكافية رغم الثقدم الذى احرزثه الجزائر فى هذا . 00 
الهندد . ها تم هى تركيا مؤغرا 


وثرى الدوائر السياسية الجزائرية ان تخقيق أهداف الخظة « يتووف .لى ‏ «ديد هو خزب المسسال 
درجه التزام كل المعثيين بالثتفيذ والثسينير » وعلى التفاف وقجنيد جميع العمان ا ل 0 
بناجل بلغ كل أبعاد الثورة الثى ثرهى الى ترقية الانسأن ورقاهيته فى ظل << يرى التور مذ اختفناء 
العدالة الاجتماغية » مبع مواضدلة سياسة التقشف والانضباط فى التنفين » . حزب العمال التركى الذى 
0 ا - قرار بعر فى امنة 
ومن الجدين بالذكر أن الخظة الرباغية قدتاجلث لبعض الاشهر : بعد الموجف  11/١‏ مين الحقف_ 
الايجابى البارز كا وضصقة المرائبون ‏ الذى اثخذته الجزائر عن حرب أكثوين ‏ كيد لي قطي افيف 
تفلن خين كرست اهكانياتها لدعم المعركة ضدأسرائيل معناادنى الى تأخيل بالسسقل النى قسثرت 
وفع خطة التنعية مؤضع التنفيذ . قدهم ., 
ا فاق 0 
الاتففياد ١‏ يه » 
بواشيمسها ‏ , واتسعاب ريا ان عل 
الاظلنظى ؛وخلف السيتوء 
ومن الوق الأوروفعة 
المستركة , 
وجدير بالدكز انه مزبين 


من بد زراعى متخسلف الى المركسن ‏ تمر ساعن 
العالمى الثائى فى الفحم والثالث ف الكبريت ١‏ 


الفسام سوليتبة والسفينة 
تحتفل جمهورية بولندا الشعبية هذا العام » بالذكرى الثلاثين لتأسيسها تازيم ؛ ونحؤقه النناقع 
جبهوريه بوا 3 ثم 4 4 | 3 2 ١‏ 
ويرى عديد من المرأقبين ان هذه الاختفالاث تمثل حدا زمنيا له دلااثه فيا يثعلق ‏ في ازالك الالغلم هل 0 
بخجع وظبيمة الأنجازاث الثى حققتها جيهورية بولندا الشعبية » خلال تلك السؤيس . وضرع قالسد 
الفثرة الزهنية : فقد استطاع الشعب البولندى خلالها أن يحقق ثطورا كيفيا المجموغة بان هذا الغمل 
اوسا فى الطابع الاقتصادنى والاجثهافى والسياسى الذى اتسيث به بلاده من يتسم بالتمقيد واللشطر»ء 
0 0 السؤفيت ان يزيخؤا ألفاما 
ن كافةالانواغ و التضميدات 
أذ كانت بولندا تعثبر فى العشرينات والثلاثينات من البلدان الزراغية ‏ من الفليع الأى بعل اهمية 
اللاخلفة فى اوريا » وجاءن الحرب العالمية الثانية فدمرت الصناغات البولئدية » التصادية. باللسبة لمشي . 
وكيدث البلاد خسائر فادحة. فى العنصى البشرى [ خيس السكان ] ولكن تأميم ومن المفروض ان ثنجن 
وسائل الانثاج يعد الحرب » وثطوير ودغم الصناعات الثقيلة » ثم الصناغات السفن مؤهيثها حتى جلتهيق 
الاسثهلاكية بعد ذلك » دقع الأقتصاد البولندى خطوات كبيرة الى ألامام ٠‏ عبر أغسظس القالى م - 
الخعلة الثلاثية الثى انثهث فى 1544 ء والسداسية التى انتهث فى 1١1889‏ 
واللخمسية. التى انتهث فى ١17.‏ وما تلاها » والتى جعلت الصناعة تحقق فى 
. غام 1417 أكثر من ١‏ فى المأثة من الدخل القومى ٠‏ : 
وثكمثل صناغة الالآت والماكيناث 18 فى المائة من الأنثاج الصناغى الكلى فى 
بولند! والكبيهاء حوالى ١١‏ فى المائة » والاستخراج والوقوذ .والطاقة ١١‏ فى 
.المائة » وحمهز الحديد ١8‏ فى الماثة » والاغذية 18 فى المائة.» والصناغات 
الشفيدة ١١‏ فى المائة وثنتيع العاقة الكهربائية البولئدية فى الوقن الساشس 3٠١.‏ 
عوليار قيلي واث ساغة سئويا ... 
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سب تقارير الشهن سم 


وتستخرج صزاعة الفحم البولئدية حوالى ١٠‏ مليون دان سذويا تدر منه 
8 نجرى الان عمليسات +2 مليون طن ٠‏ وتحتل يولددا المركز الثانئى فى ٠‏ العائم من ناحية تصدير 
النحضير لانعقاد المؤتمر 0 الفحم . كذلك تنتج صناعة الصهر البولندية الان حوالى ١6‏ «ايون طن صلب » 
الوطنى النانى لجبهة تحرير و ٠١‏ ملايين طن ين اأنتجات | ادلفئة : كما تنتج ما يزيد على ١7.‏ ألف طن من 
بلطي حي النحاس الصافى سنويا » ى 7 ملايين طن من حامض الكبريتيك » ى 5ر؟ مليرن 
الاتريقية اهمية خاصة على طن اسمدة كيميائية » و . © الف جرار زراعى » و 4٠١‏ آلف جهاز تليفزوون م 
'انعقاد المؤتمر الذى سسيتم ى ..1 آلف ثلاجة » 5١.‏ آلف مسجل صوت » كما تنتج سفنا حمولتها .دلا 
في ظروف بالغة الدقةاحزكة الف طن سنوياء وسيادات بالتعاون مع ١‏ فيات »د رايت * 
التعرر الوطنى الاريتريه , + زادت الصناعات البوائدية انتاجها فى السنوات الثلاث الاولى من 
العم لمان الخطة الخيسية الراهنة ١5/0‏ بحوالى 6” فى الماثة +٠‏ وسوف تبد1آ 
4 يا ينعقد 0 1 5 م 5 م ٠.‏ . 
اليار »6ن حشر له سيرم فى الانتاج هذا العام صناعات جديدة تضناهى ذى حجمها صناعة استخراج 
التحضيرية اامثلة للجسان الفحم : وذلك من أجل سد حاجات السكان ومتطلباتهم » ولرقع 'مستوى 
-النسائية التى شكلت داخل معيشتهم ٠‏ , 5 5 
وخارج اريتريسا . ومن وفى نطاق مجموعة ألدول الاوربية عامة ٠‏ تنتج بولندا اليوم حوالى 54 فى 
المنتظر ان يسفر المإتعر عن المائة من الكبرين : وحوالى 15 فى الماثة من الفحي الحجرى ى أرء فى المائة 
0 الإبجة من السسفن البحرية . وتمثل مساهمة بولندا فى الانتاج الضناغي العالمى حوالى 
ا آر؟ فى المائة ٠‏ تعلق بالكثير منالمنتجات والمواد الاولية » توجد بولندا 
ممائلا للعمال كان قد انمد فى الطليعة العالمية : فهى تشيغل المكان الثالث فى انتاج الكبريث ٠»‏ والرابع فى 
في, أغسطس 141/9 واعلن اسؤخراج الثحم ٠‏ وانعاشر ثى انتاج الذولان.» والعاشي فى انتاج ع 
تشمكيل الانحاد العام لعمال 2 الطاقة » والعاشر فى انتاج سبيارات الشحن والاسمنت : والثانى عشر فى ازتاج 
اريتريا ٠‏ ' ائسقن البحرية ١‏ والعاشر فى انتكج حامض الكبريتيك | وذلك طبقا لاحصائيات 
. اا فقط ] . 
احدعلماءالتاريخ 5 
م عيسو ومما يلقى الضوء على حجم التطور الممناعى البولندى فى المستقبل ان 
التاريخ الاجتباعى إدينة2 الهمة الاساسية التى وضعت أمام الصناعات البولندية حتى عام ١51.‏ هي 
غوبرتال بالمائيا الاتحسادية زيادة الانتاج. عامة ياريمة أضعاف » ويجرى التخطيط فى اطار هذه الخطة 


قبل عام 144 )على نسخة أيضا » لتقصير سنة العمل بحوالى ٠7٠١‏ سماعة لكل 3 شخص [ اى اكثر من 

خطية السرحية بها تريدريك | شهر |. 

مع مس م كذلك بلغ معدل الزيادة فى الانتاج الزراعى فى الفترة ما بيْن ١91/١‏ 
لي ١‏ كول 5 

لشفي ربيئتسن الاك يفاك 917 : ره فى المائة » وازدادت نسبة رؤوؤس الخنازير بحوالى ١5‏ فى الماثة 


فى روما فى القرن الرابع فاصبحت ث4رة١‏ مليون رآس . وتشمل المزارع الخاصة .8.فى المائة من مجموع 
عشر . ويرجج العلماه أن الاراضى الزراعية فى بولندا ٠‏ والباقى ملك للمزارع الحكومية » وتعاوئيارت 
انجلز قد كب هذه الجسرحية 2 الانتاج الزراعية -والحلقات الزراعية التعاونية ٠‏ ولكن مساحة اراضى القطاع 
عندما كان فى الثامنةعشرة العام فى اتساع وزيادة مستمرة . وينتج .كل شخص يعمل فى الزراعة 


الحم و1 البولندية » مواد غذائية تكفى لاطعام خمسة اشخاص ونصف وهى نسبة لا 
الشلوطة فى و أصدق ترضى البولنديين الذين يستهدفون ان ينتج الشخص الذى يعمل فى.الزراعة فى , 
المكثبات القديمة بمدينة عام .199 > مواد غذائية تكفى' لعشرين شخصا ٠.‏ كذلك فقد ازداد انتاج 


فويرتال . وتقرر اضسافة المواشى فى المزارع القردية عامة خلال السئوات الثلاث الاخيرة » بنسبة ؟؟ فى 
المسرهية الى الطبمةالجديدة ‏ المائة »“ويلغت الزيادة فى المزارع 'الحكومية فى نفس الفترة ٠5‏ فىالماثة .كبا 
موادي يي بلع متوسط انتاجالحبوب الاربعة الرئينية فىالمزارع الحكومية 7 قنطارا فى 
ا اليو صمي الهكتار الواحد » بينما كان المتوسط فى البلاد 9 قنظارا . كذاك أصبحت 
والحزب الاشتراكى مك2 الخدمات الصحية المجانية تشمل المزارعين وسكان الريف تماما مثل سكان 
الموهد ,: الد: وذلك منذ 111/1 » وأصيحت الضمانات الاجتماعية تشمل بالرغاية :هدر" 
اراك مليون مزارع وفلاح هم واسرهم . كما ازدادثٍ الاماكن المخصمية للمزارعين فى 
دور الحضانة ورياض الاطفاك وفى اللصحات ودور الاستجمام والراحة فضلاً 
عن توسيع شبكة: المجلات التجارية ٠.‏ ومراكز الخدمات فى الريف . وكل هذه 
النسب. والارقامْ تمثل معدلات التقدم التى وضلن. اليها بولندا فى الفترة 
الحالية » والتى تنطلق منها نحى أهداف أكثر طمؤحا وتقدما فى سبيل المزيد منن 
دعم علاقات الانتاج الاشتراكية وتجمنين مستوى معيشة الشعب العامل وتحقيق 

المزيد من الرفاهية للمواطن ‏ 
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مس تقارين التمهن سم 


الحسكم العسستكرى اليوتسساتى 
يعزل مكاريوس ثم يعزل نفسه ٠‏ .! 


1 فشل الانتلاب العسكرى الذى قام به السباط 
اليونانيون بقبرص فى اغتيال الرئيس مكاريوس » 
واغتيال نظامه الديمقراطى غير المنحاز . وفشل 
الانقلاب" أيضا نمى تحقيْق أهدافه للسيطرة على 
الجزيرة وضيها الى اليونان ثم تحويلها بعد ذلك 
الى قاعدة لحماية الجناح الجنوبى الشرقى لحلف 
الاطلنطى ٠‏ فقد ارتدث طلقات المدافع التى 
اطلقيا الضباط. اليونانيون فى منتصف 5 

فى على قصر مكاريوس فى نيقوسسيا » الى 
0 انقلا العسكرى فى أثينا ؛ فقد كانت حجصيلة 
الانقلاب بعد أبسبوعين من القتال الدامى فى 
نيقتؤسيا هى ؟ 


9ه ادى الانقلاب العسبكرئ الفاثشل فى تبيرص 
الى انهيار الحكم العسكرى فى اليونان » حكم 
الجنرالات الذين استولوا على السلطة فى أبريل 
سنة /1151 4 فبعد سبع سنوات من القمع والقهر 
عافسها الشعب اليوناتى فى ظلام العتقلات 
والسجون ؛ تحت وطأة قوانين الطوارىء » أعلن 
العسكريون فى اليؤنان ٠‏ فجسأة ؛ تخليهم عن 
السلطة لقيادة مدئية » وعونتهم | 3 6 
وفوجىء العسالم بيبذا التغيير » فتد أثار 
العسكرنين فى اليونان كراهية واحتقار الرأى 
الغام العالمى والاوربى » خاصة من كثرة الفظائع 
والجرائم التى ارتكبها فى حق.شعبه ؛ مما دفع 
بالكثير.من أبناء البلاد إلى إلهجرة خارج بلادهم » 
ولم يكن يتعاطف معه ويؤيده غير الولايات المتحدة 
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مصطفى سامى 


وقد ظهرت بوادر القلاف والاتقسام داخل 
الحكم العسكرى ؛ عنديا كشسفت الحبكومة 
اليوناتية عن خطتها لاغتيال مكاريوس وقلب 
نظامه » فاعترض بعض الوزراء والمسسئولين١فى‏ 
الحكومة »على توريط بلادهم فى مغسامرة غير 
مأمونة ؛ واستقال وزير الخارجية سنسبيريدون. 
تيتينيسى :والامين العام لوزارة الخارجية انجلوس 
قلاخوس ؛ ومدير ادارة الجلاقات التركيمة م 
التبرمسية يوانيس تسونيس » وفداة الانتلاب 
ببعث سغير اليونان فى انقرة باستقالته الى آثينا » 
احتجاجا على عزل الرئيس مكازيوس . وعندما 
كشفت المؤامرة » وفشل الضسباط اليونانيون' فى 
اغتيال الاسقف مكاريوس »© وؤاجه: الانقلاب 
الرفض المطلق داخليا وخارجيا ؛ أغلن العسكريؤن 
اليونانيون فى أثينا فى اليوم الثامن من إنقلاب 
تبرص ‏ تخلههم عن المسلسلطة دون اعببلان 


9ع تصاعد بالخلافات التركية ‏ اليوئائية:التى ٠‏ 
بدأت منذ شسهرين » بسبب بترول بحر ايجه ؛ بين 
الدولتين الحليفتين داخل حلف الاطلنطى » الى 
حرب بيئهما ؛ استخديت فيها جميع الاسلحة 
طوال سبعة ايام » مما تسبب فى احداث كبر 
تصدع داخل الحلف » فمنذ بدء قيامه حتى الان 5 
منذ 10 عاما » لم يسبق لاى دولة من أعضسائه 
أن اشتبكت فى حرب مع دولة أخرى من أعضاء 


الحلفى 


- اكلا ا 
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8 أثار الانقلاب مزيدا من الستخط العاللمى على 

1 العسكزى فى اليونان © حنى مسن اقرب 

0 أي سادته فى الولايات المتحدة » لانه لم 

يحقق هدفه المنقشود,» كما ان الاتحاد السوقييتى 

اتذر .اليوئان بأئه لن يقف مكتوف الايدى اذا 

حاولت' الجيوثش اليونانية غزو الجزيرة » ووقفنت 
دول عدم الانحياز ضد الانقلاب ٠‏ 


© اغرق الائقلاب الجزيرة الصغيرة فى حرب 
أهلية بين آبئائها اليونانيين والاتراك » وبين قوى 
اليسار الديمقراطى مِن القبارصة الموالين لإرئيس 
مكاريوس وائصار الفاشية من اليمين التابع للحكم 
العسكرى فى اليونان . فقد أثار الخلافات القدبية 
بين الطائفتين » وهى التى كان'مكاريوس قد نجح 
فى :.دئتها طوال فترة حكمه ؛ وقد راح ضحية 
للحرب الأهلية ما بين ٠!‏ وألف قتيل . . وامتلات 


5 اليوثانية ا ا لين 
يحِدٍ أكثر من تفسير لهذا الانقلاب ؛ خاصة بعد 
قصاهدٍ الخلاف بين الاسقف مكاريوس وحكومة 
اليونان العسكرية »؛ نتيجة محاولات الحكومة 
المستمرة لقلب نظام حكيه الغير ننحاز » 
ضِهِ الإنضمام لحلف الاطائطي 4 ؛ واستخدام 
الار أشي القيرصية قواعِدٍ للجلف , 


والمحاولة الخاميسة لاغتيال مكاريوس »؛ التى 
فشبلتِ في منتصف الشسيهر الماضى » تأتى بعد 
أسيوعين من كشف الزعيم القبرصى لا يقوم به 
الضباط اليونانيون من قنادة الحرس الوطئى قى 
قبرص »؛ من أجل الاطاحة به وبنظامه » بتأييد من 
دوت وتانتهم المسكرسن فى ينا . قد املق 
الزميع التيرمجى في خْطاٍِ له ؟ أن قبا 


نيين العابلين م ل 
الوطنى التبرمى : وأن يكون هذا المربن تمق 
سبلطات حكومته مياشرة » وفعلا صدرت الاوامر 
لهؤلاء للضباط ؛ وعددهم .50 ضايطا *. بالرحيل 
من. اليلادٍ نى موعِدٍ أقصاه يوم يولي ' 


:-وتسباعل ينض القيارصة اليونانيين عن حكبة ' 


نكاد مكاريوس لقرار طرد الضياط اليونانيين © 


عه الات 
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وهجومه على اثينا فى هذا الوقت بالذات » وما هو 
موقف التارمة الاتراك آذا تصاعد النراع 
الكيرضى ؛ وخاصة بعد الخلا 


التنقيب عن البترول فى بحر ايجه » والتى 
الى جد لان جإلة إلطو 


لقد عمل الضباط اليونانيون فى الحرس الويلثى 
القبرمى » على تكوين هذا الحرس من ٠١‏ آلافٍ 
رجل ؛ وعِلى تدريبه ليصبح جيثسا قويا ؛ كيا انهم 
يقومون بتدريب متطوعين لهذ( الجيثى » وكانتٍِ 
بضعة آلاف فى القوات البونانية قد وصِلِتٍ في 
عام 1416 الى ينص » بعد أن امد الميراع بين 
القبارمة اليونانيين والقيارصية الإتراك في 
الجزيرة ؛ وفى عام /[113 » رحلت معظم هذه 
القوات إلى بلادها » بناءٍ ملي طلب تركيا ؛ وبقي 
م ضابطا يوثنانيا لقِيادةٍ سن الوطني 0 
ف عل تدريبه ؛ بنام على عقود بع حكومة 


٠ قبرص‎ 


ولكن فى المستوات ا الفيلاث ‏ الإخيرة ‏ كان 
مكاريوس يتلقى » بانتظٍام م » تقارير تفيد يأ 
الضباط اليونانيين العساملين فى قبرص يقومون 
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بك دعايات معادية له ومؤيدة لمنظمة « أيوكا » + 
وبالاضافة الى ذلك ؛ كان نشاط منظمة « أيوكا » 
داخل صفوف الحرس الوطنى يزداد بشكل يثير 
قلق التبارصة الاتراك . 


ويلاحظ ان الضباط اليونانيين يحتلون المناصب 
الرئيسية كلها فى الحرس الوطنى القبرصى ؛ بينيا 
لا يعيل الضباط القبارصة الا فى الاعبال الكتابية 
... والقائد العام لقوات الحرس ونائيه كلاهها 
يونائى الجنسية ٠‏ وهذا يعنى ان الحرس الوطنى 
التبرصى خاضعا تماما لسلطة القيادة العامة 
للجيثس اليونانى فى أثينا » رغم انه من الناحية 
القانونية يعتبر خاضسعا لسسلطة وزير داخلية 
برص »؛ وقد لاحظ الاستف مكاريوس ان مائة 
ناب قبرصى من العاملين فى الحرس الوطنى 
والمعروفين بولائهم للرئيس التبرصى » كانوا 
مبعدين تماما عن القيام بأى أعمال » وكانوا موضع 
اضطهاد دائم بن قادتهم اليونانيين » وفى البداية 
لم يحاول مكاريوس اتخاذ اى اجراء » نتيجة 
سلوك هؤلاء الضباط اليوئانيين المعادى له ولنظام 
حكيه ؛ الى أن قرر فى بداية الشسهر الماضى ان 
' يتخلص منهم » ووجه لهم انذارا بالخروج من البلاد 
فى موعد أقصاه نهاية الشهر الماضى ٠‏ 


قبل أسبوعين فقط من الانقلاب العسكرى » 
الاسقف مكاريوس » علانية » فى رسالة 

بعث بها الى الرئيس اليونسائى جيزيكيس » 

الحكومة اليونانية بالت.سس بهدف السيطرة على 

قبرص » والقضاء على نظامها المحايد واغثياله » 

' لقد كشضفت بالوثائق دور الضسباط اليونانيين 
التخريبى » واشتراكهم بصورة مباشرة فى نشساط 

جماعة « أيوكا » الارهابية » لقد كتب فى رسبالته 

الى حكومة اليونان » والقى تقع فى " صفحات : 

« لقد تحول الحرس: الوطنى ليصبيح مرتعسا 

للخارجين على القانون » وملجأ للتآمر د الدولة 

واصيع الممول الرئيسى لمنظية ١‏ ايوكا » . ان 

اشْتمراز وجود هؤلاء؛ الضباط فى قبرص سيؤدى 

.الى الاشرار بالعلاقات التبرصية ‏ اليوئانية » . 


واضح أيضا ان الرئيس مكاريوس أعلن انذاره 
مستغلا الاضطراب السياسى القائم فى أثيئا ؛ من 
أجل القضاء على كل ما يهدد حكيه فى الداخل . 
لقد أعلن مكاريوس انه بذل أقصى جهده فى جميع 
الاوقات > للتعاون بع أى حكومة تتمتع بالسلطة 
فى اليوئان « على الرقم من الى لا أتفق مع آى 
نظام حكم عسكرى » وخاصة فى اليونان التى تعد 
مولدا ومهدا للديمقراطية » , 
7 8 
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وقال : « انه على علم بأن القادة اليونانييق قتى 
أثينا يعملون على القضاء على حياتى » » وكانت 
هذه هى المرة الاولى التى يتهم فيها نظام الحكم 
العسكرى فى اثينا صراحة بمحاولة اغتياله ؛ ثم 
قال : « ان القعب القبرصى أصبح يُعانى من 
ارهاب جماعة أيوكا » .. وكل ما توقعه الزعيم 
التبرصى ‏ الذى اختاره شعبه بأغلبية "1 بز من: 
الاصوات فى انتخابات الرياسة الاخيرة ‏ قد 
تحقق .. أن قائد الانقلاب هو الكولونيل 
جورجيتس نائب رئيس الحرس الوطنى فى قبرص 
وهو منتدب من الجيشس اليونائى » ورئيس: 
الجمهورية نيكولاى ساميسون الذى استير حكيه 
٠‏ أيام فقط » واستتال بعد ذلك تخت الضغط 
الشعبى القبرصى » عضو بارز من أعضاء منظمة 
« أيوكا » » وصديق شخصى للجئرال جريفاس 6 
لقد فشل الانقلاب فى تقديم واجهة مقبولة 
للجماهير باختياره لسامبسيون خلفا' لمكاريوس 
رئيسا للبلاد » واكتشفت الجباهير: التبرصية كذبٍ 
الانقلاب فى يومه 'الاول  »‏ عنديا أعلن قادته ان. 
مكاريوس قد قتل ؛ ورغم تهديد أى مواطن؛ 
بالاعدام اذا قاوم النظام الجديد » ورغم القبض 
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على .الف مسواطن من مؤيدى مكاريوس قى 


الثماني والإربعين ساعة الاولى من الانقلاب » الآ 


أن المعارك استمرت فى الشوارع بين أنصار 
مكاريوس وانصار الانقلاب » وتحولت المعارك الى 
حرب أهلية بين أبناء الطائفتين التركية واليونانية » 
ووئف مكاريوس ليمآن صراحبة بعد يومين من 
الائتلاب فى مجلس الامن : ( ان الشعب القبرصى 
لن ينحنى أمام الديكتاتورية حتى اذا سادت 
وحكسية المدرعات والدبابات » .. وقال : « ان 
الحعكومة المسكرية فى اليونان قد انتهكت 
استتقلال قبرص » ٠,‏ ووصف رئيس الجمهورية 
الذى خلفه بأنه « قاتل مأجور © . 


فزو تركيا لقبرص 


وتازم الموقف أكثر » عندما قامت تركيا بالتدخل 
المباثر »؛ وئفذت تهديداتها بعد خمسة أيام من 
الانقلاب » فقد قناميت القوات' التركية بغزو الجزيرة 
من الشثشمال والجنوب ؛ بعد أن قامت بعمليات 
انزال جوية وبحرية فى ثلاث جهات هى : نيقوسيا 
وكيرينيا فى الشمال ؛ وليماسول قى الجنوب » 
واجتاحت الجزيرة معارك دموية عنيفة بين القوات 
التركية وقوات حكومة الانقلاب »؛ وقد بلع عدد 
القوات التركية التى نزلت الى الجزيرة " آلاف 
جنسدى » مزودين بأربعين دبابة » واثار الغزو 
ردود فعل عنيفة فى كافة أئحاء العالم » فأعلنت 
حكومة اليوئان التعبئة العامة ) واستدعث جميع 
الاحتياطى» وحركت حشودا ضخمةمن قواتهاعلى 
جدودها الشرقية مع تركيا » ووجه وزير الحُارجية 
اليونان ائذارا الى سفير تركيا فى أثيئا بوقتف 
عمليات الفزو فورا ؛ كما أعلنت جالة التأهب 
بين سبع فرق سوفيتية [ .0 ألف جندى ] محمولة 
جوا فى مناطق جنوب وغرب الاتجاد السوفييتى . 


وحدث أول صدام مباشر بين القوات التركية 
والبونانيسة » في معركة بحرية اشمتركت فيها 


الطائرات الحربية عند يافوس » على الساحل. 


الجنوبى الغربي لتبرص ؛ وجاء الصدام التركى ‏ 
اليونانى بعد 7 سساعة من اعلان تركيا انزال 
قواتها بالبحر والجو فى قبرص ؛ فى الوقت الذى 
تجاول فيه عدة أطراف تفادى الصدام بين 
الدولتين بالطرق الديبلوماسيية ) وأصدر مجلس 
الامن قراره بوقفه القئال » بعد ان كانت القوات 
التركية قد نججت في ثسق طريقها الى جاليتها نى 
نيقوسيا * وتوقف القتال فعلا بعد الجهود التى 
يذلها هئرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكية فى 
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موقع استراتيجى هام , 


تبلغ مساحة الجزيرة 201/1 ميلا مربعا » وتعتبر 
نالت جزبر: حيث الحجم بعد صقابة وسردينيا 
فى الرهر الابيض المنوسط , 

ترجع اهمبنها الاستراديجية الى مونعها الجفرافى 
شيرق البحر المتوسط ٠‏ أذ تبعد عن سسواحل 
تركيسا ,4 ميلا » واليونان ,.؟ مبسسل © اما 
اهمينها بالنسبة للعرب فترجع الى قربها من 
التسواطيء الاصرية والسورية © فتتعد عن سوريا 
٠‏ ميلا ؛ وعن مصر ,56 ميلا ٠‏ 

يبلغ بعدادسكانها .,ءر.؟ نسمة , 
8١‏ / يونانيون ٠‏ 
8 بز اتسراك . 
؟ # أرمن وموارنة ٠,‏ 

توجد لغنان اساسيتان هما اليونانية والتركية » 
وتاتى اللغة الانجليزبة فى المرتبة الثالئة ٠‏ تليها 
مباششرة اللفة المربية , 

اعلن اسستقلال الجزبرة عن بربطانيا فى 11 
أغسطس ,195 , 

تنقسم الجزيرة الى محافظات هى ؛ بيعوسيا ‏ 

| ليماسول -. خاماجوسيا ب بافوس ‏ لارنكا ‏ 
كيرنيا | 

افتتحت مصر أول قتصيلية لها هى قبرص هىمارس 
*+ ولكنها اغلقتها بعد المدوان التلاثى على 
مصر عنديا استخدمها البريطانبون كقاعدة جسوية 
للعدوان على اراضينا » وبعد اسنقلال الجزيرة 
افتتحت مصر سشفارة لها فى نبقوسيا فى 18 
آكتوير .195 . 


ل ل ا 
أقناع كل من تركيا واليونان بقبول قرار وتف 
أطلاق النار » بعد سبعة أيام من القتال الدامى 
تمى برص » وكان الرئيس الامريكى ريتش سارد 
نيكسون أول من أذاع نبأ قبول تركيا واليونان 
وقف اطلاق النار ») وأشار نيكسون الى « المدور 
الخاص الذى قامت به الولايات المتحدة لوضع حد 
للصراع الدامى الذي كان يهسدد الجسزيرة » ٠,‏ 
وأضاف نيكسون قائلا : « ما كان يمكن تجنب هذا 
القتال الدامى الا يفضل الزعامة الامريكية » 1 


دوز الولايات المتصدة 


هل يعنى ذلك ان الولايات المتحدة كانت آخر: 
من يعلم بنية جنرالات الميونان » وأن. حكام اليونان 
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المعسكريين قاموا بالانقلاب فى برص دون علم 
سادتهم فى واسنطن ؟ 

من خلال بعض تعليقات الصحف الامريكية 
وتحليلها لموقف حكومتها فى واشسنطن ؛ يمكن 
كشف موقف الحكومة الامريكية مما حدث فى 
قبرص .. فقد ذكرت صحيفة ١‏ لوس انجياوس 


تايمز» ‏ بعد أسبوع من الانقلاب  «١‏ أن 
المولايات المتحدة أفلتت منها فرصة التخساء على 
الجنرال البوناني ديمترى لاونيديس الذى اعتلى 
السلطة بفضل خبرته بفنون التمهذيب »2 والذى 
يملك اليوم أسبابا تدعوه الى الاعتقاد بآنه, قبد 
أصبح قروربا للولابات المتحدة » أدرجة تمدن 

آثارة حرب فى الشرق الاوسط والاحتفاظ » 1 
المرفم من ذلك » بتآييدها اللكامل » ٠‏ 


وكان لابد أن تنزل اللقوات المتركية الى ارض 
قبرص » حتى تتخذ وزارة الخارجية الامريكية 
قرارها وتنس؛ اي اليونان مسسئياة الازمة 
الناشبة في قبرض »> !! 


وبعد نشر هذا الكلام بثلاثة أيام » فاجا الحكم 
الم كرى تى اليونان © الذى يتزعمه الجنرالٍ 
ديمتري لاونيدس » العالم تاملاقه ترك السلطة 
للمدئيين والعودة الى الثكنات 


في نفس اليوم » انتقدت صحينة ١‏ النيويورك 
تايمز » - الوثيقة الممسلة بالبيت الابيض في 
واشسنطن - الموقف الذى اتخذته الولايات. المتجدة 
فى بادىء الامر تجاه الازمة القتبرصية » وذكرت 
ان كل ما يمكن أن يقال ان واشئطن ضيعت 
الفرص القليلة الثى سنحت لها لاثناء تركيا عن 
عزمها » بأن تباطأت في اعلان تأييدها الاسابى 


لطلب. بريطانيا سبجب اليونان لهسباطها قادة ' 


الجرس الوطنى على الفور ٠‏ 


واضافت اللصحيفة « ان عدم الاكتراث بمصير 
المرئيس مكاربوس ؛ والاتجاه فًْ بادىء الامر المى 
المتجيز المى جانب نيكولاي ساميسون ؛ واتانئ 
المتعمد عن مسيئولية طفاة آثينا ١‏ 


تدبير الانقلإب » كل ذلك يعيد الى الاذهان الريك ' 


المنحساز التعس الإى اتخذه كيسسمنهر هيال 
باكبب أن اثناء آزمة بنجالاديش منذٍ ثلاث سنوات ٠‏ 
وكما أن غزو الهند لارافي ؛ بنجلاديش ب وهو 
الامر الذى لم يكن منه بد كان علامة على فشل 
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السياسة الامريكية فى شبه القارة الهندية 6 فان 
هبؤط رجال المظلات الاتراك فى نيقوسيا يعد 
بمثابة فشل السياسة التى تتبعهاً الحكومة 
الامريكية تجاه قبرص ولسسياستها القائمة على 
نقديم مون لا حدود له للديكتاتورية العسكرية 
القائمة فى اليونان » ٠‏ 


وفى ضوء موقف حكومة واثسئطن العدائى 
من مكاريوس » الذى بلغ جد اطبلاق اسم 
« كاسترو البحر المتوسط » عليه لجرد انه يحاول 
الاستقلال بجزيرته » ويرفض الارتيساط بحلف 
الاطلنطى » ولجرد حصوله على بعض الاسسلحة 
الخفيفة من تشيكوسلوفاكيا ».وزيارته للاتحاد 
السونفييتى » يمكن ان تجيب هذه التمليقات 
الامريكية على بعض علامات الاستفهام الحائرة 
حول موقف حكومة وأشنطن من انقلاب قبرص م 
وانسحاب القادة العسكريين بعد فشل الانقلاب ٠+‏ 


فاذا كم يكن جنرالات اليونان قد حصصلوا علي 
00 الحكومة ١‏ 'مريكية عبلى قيسا بالانقلايم 
رص - وهو احتمال ا كن 

الحكومة الامريكية صر ركه 
ولم يرتفع صوت الولايات لمتكم ان 
الامن.الا بعد التدخل ١‏ ى ار اتركي في 


الجزيرة » وبعد الاتستباكات العسكرية بين 
التركية والقوات ايوثائية : الى كادث تون كل 
المصالح الامريكية » نتيجة تصدع حلف الاطلنطى ‏ 
الذى تتولى قيادته » وتهدف أو تامل فى تقوية 
00 
اعدة له » هنا بدأ الت في 
الامن » وعن طبريق الضبسغط علي الدواتين 
المتنازعتين » وهو الذى سمبق ان ششرحه الرٍئ 
نيكسبون بأنه « الدور الخباص الذئ قايث به 
الولايا ؛ المتحدة لوضع جد للصراع الدامي الذئ 
يهدد الحزيرة » .. وبعد اعلان وف ١‏ اطلاق الاي 
جاء تدخبل الحكومة الامريكية » ولكن هذه المرة 
بلا اعلان من نفسها .. لقد لصدرث لوامرها الي 
الجنرالات اليونائيين بالانس هاب من السلطة م 
بعد ان اكتشفت لعبتهم ودورهم فى الواض؟ 
القبرصية » حتي الاسسقف مكاريوس المكرو م0 
الؤلايات المتجدة فثملوا فى قتله ) ونقذ جنرالات' 
أثينا الامر بهدوء » وأعلنوا ففجأة تخليهم عن الجكم 
فى الثالث والعشرين من الثشنهن الماضى ) في 
اليوم التاسسع للانقلاب “ دون أبداء لسسباب © 
واستدعوا قسطنطين كارامائليس © السيامي 
القديم » والهارب من اضبطهادهم في باريس * 
ليتولى الحكم مع المثات من أبناهء بلده .. وهي 
النقيجة الايجابية الوحيدة للانقلاب فى قبرص 8# 
فقد خرجت الجماهير اليونائية بعد هذا الاعلان 
الى الشوارع » فرحة بهذا التحؤل ٠‏ 


لكات 
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خبدس اتفاقينسات 


بينما كانت قتسسيارة نيكسون ومعه القساعدة 
' السوفيت » تسيل فى مقدمة. الموكب المنجه الى 
المطار ليستقل الرئيسش الامريكى طائرته الى بلاده » 
كانت هناك بعض. سيازات الئقل السوفيتية فى 
. نهاية الموكب تقوم بجمع الاعلام الامريكية 
.والسوفيتية'من الطريق » لتعلن بذلك - رسميا - 
انتهاء لقاء القمة السوفيتى ‏ الامريكى الثالث . 
على "ان ذلك لم يكن بعنى شيئًا سياسيا محددا » فهو 
..تقليد سنوفيتى معمول به فى كل الزيارات الرسمية 
..الاخرى . 1 


وقد أجمعت مئات البرقياتة'التى بعث 'بها .25 
صسحفيا واعلاميا ؛ تابعوا سير' المحادثات عن قرب 
وتضنحوا البيان 'الشترك بالركز المنحفي فى 
مقره . بالدور الثالك من فندق انتوريست الدولى 
بشنارع جوركى فى موسكو: على يعد أمتارءقليلة من 
الكريملين » أجمعت هذه البرقيات على نجاح اللقاء 
الثالث باعتباره خطوة' ثالثة وايجابية على طريق 

. اعادة العلاقات اللسوفيتية الامريكية الى مجرى 
مطلبيعى ينهى سياسة الجرب الباردة » ويدعم طريق 
التعايش السلمى والاثفراج الدولى الذى جسدة 
اللقاء الاول قئ موسك عام 19177 وتقدم يه اللقاء 
الثانى فى واشنطن .عام 1517 خطوات أخرى 


جديدة . 


على عكس. ما تشبتهر به العاصمة 'السوفيتية 
من تكتم للاخبار »' كانت تطورات المصادثات 
وأنباؤها واضحة ء 'تنافس وضوح نهار موسكو 
الذهع ينتد افى مثل. هذا الوقت من السنة.الى ما 
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يريد عن ١؟‏ ساعة فى اليوم . وكاد الجوئنسه ان 
يكون ترمومترا دقيقا يعكس مسار المحادثات +, 
فبيئيا كانت. الشمس تلسع بحرارة محتملة كانت 
تختفى فى أحيان أخرى لتتجمع السنجب ولسقط 
الامطان.» وت درجة الحرارة الئ حد من 
البرودة الللحوظة , 


لقد قدم نيكسون الى موسكوى فى ظل ظروفة 
حاول جهده 'أن تميل الى التوازن الذى يمكنه' من 
اجراء محادثات لا تعوزه فيها قوة ١‏ مسركزه 
الامريكى » على نحى ما . قبيئما كان وضسعه 
الداخلى مهزوزا تحت وطأة تطورات فضيمصة 
ووترجيت اللملتهبة وحيث لم يسعفه الكونجرس 
الامريكى بالتصديق على طلب ثيكسون: بمعاملة 
الاتحاد السوفيتى فى مجال التجارة الخازجية 
معاملة « الدولة الاولى بالرعاية » ».واش ذلك على 
اضعاف مركزه فى المباحثات » كان نيكسون لتوه 
قد أحرن بعض النجاحات فى سراسته الخارجية 
.بعد تطورات الاحداث فى فرنسا والمانيا الغربية من 
جهة وجولته فى الشرق الاوسط من جهة آخرى . 

ومئذ الساعات الاولى لوصول نيكسون الى 
موسكو ء بات واضحا أمام المراقبين أن" هناكا 
خلافات ملحوظة بين الجانبين . فبعد " ساعات 
من وصوله » عقد اجتماعا مغلقا فيما بينه .وبين 
بريجنيف السكرتير العام للحزب الشيوعى 
السوفيتى ».استغرق "٠‏ دقيقة لاستعراض برنامج 
المحادثات., وقد قال بريجنيف بعدها فى المأدبة 
الثتن أقيمت للرئيس الاءزيكى انه «. على - 
الرغم من اختلاف وجهات النظر بون الجانبين حول 
أمور عديدة , » الا أنه يشعر بأنهما م سيتوصلان 
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مبية ايا وات لم ان 85 
1 يلم بحل دون أن يعرب زاهياتين [ مدير 


طريقةالمفاوضات » . 


ويعتقد المراقيونٍ 4 الإتفاقية الجديدة التي 


ب من 

تم التيصل آليه فى هذا الصِيدٍ » 
الي نبج الطريق اام مندوبي الطرفين في مجايقات 
جنيف للحد من الاميلحة الاستراتيجية » جيثٍ 


في الم 
أي الجزء إلذى 3 


صدزت اليهم التعليمات بان تبدا فى القريب 


البعاجلٍ مفاوضات جديدة لوضع صياغة أخيرة ٠.‏ 


مع اعطاء الحرية لكل منهما لتحريك الشيكة من 
بكائها الجالى الى يكان آخر خلال السنوات 


في بان الارض بحيث لا تزيد قوة كل تجرية بنها 
علي .16 آلف طن من المواد المتنجرة , وذِلكِ 
إيقداء من لخنا 5 الك » وخفض عدد هذه 
القجارب " ٠‏ وتم التوقيع أيضبا - فى نفس المجال ب 
على بروتوكولين لتنفيذ اتفاق الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية الموقع عام 2١5175‏ ويقضى بازالة 
واستبدال الصواريخ الدفاعية والهجومية » ولكنه 
لم يحدد هدد المن اريخ خ المسموح بها . كما وقع 
أيضما على اتفاق بحظ استخدام وسائل التأثير فى 
البيئة الطبيعية للاغراض العسكرية , 


وترى بعض الدوائر الدبلوماسية أن هناك 
تراجعا قد حدث فى المفاوضات الخاصة بالحد من 
سباق التسلح النووى » على اسساس ان بريجنيف 
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الاسلحة الهجومية قبل عام 153/4 ركان عمسي 
5 التى دعت ان هوه ه المهلة بقوله 


إبراء م ابيع قات 
الامد [ ٠١‏ س ثوات | الإمايد 
ة والعلاقات 
وتتضبمن هذه الاتفاقية مواد ستة تنظم اجبراء ان 
إلقباون وشراء وبيع الماكينات والاجهزة لبهام 
مؤبيسات جديدة وتوسبيع وتجييد المبؤسمبات 
القديمة فى مجال انتاج المواد الخام والمنتجابة 
الزراعية ويراءات وحقوق الملكية للتكنولوجيا 
المبناعية والانتاجية .٠‏ ومن المبروف أن جحي 
العلاقات التجسارية والاتتصادية البسوفيتية 
الامريكية قد بلغت في عام 117 مإ فيمته هرا 
ملياٍ دولار سترتفع هلا الىمابين؟وثآ 
مليار دولار . ويتخمن الاتفاق أيضا قنظييم ٠‏ 
الإتِصالاتِ بين المنظمات العلمية والتكنيكية وبين 
العلماء ورجال الثقافة فى كلا البلدين . وقد قم 
بريجنيف ونيكسون بتوقيع هذه الإقفاقية ٠‏ 


أيا اتفاتية الاين في 1 الطاقة [ 1 يواد ] 


الوقبود ٍِ 2 

واستخدإمه وفى سييل ذلك نصت الاتفاقية علي 
الاجراءات التى تنظم تشكيل فرق من ا 
والباحثين ولجنة مشتركة للتعاون فى مجال الطاقة 
وتعيين لجنة تنفيذية مسئولة عن تحقيق الاتفاقية ٠‏ 
ويقول ديمترى جيميرين النائب الاول لرئيس اللجنة 
الحكومية الخاصة بتضايا العلم والتكنولؤجيا 
والعضى المراسل لاكاديمية العلوم ' السوقيتية » 
والذى تابع عن ترب مسار المباحثات هذهو ان 
اتفاقية الطاقة التى وقعت « تعتبر ذات أهمية بالغة 
كما أن تطوير التعاون فى هذا الجال من شآنة 
تحقيق يختيق الفائدة لشي البادين ولابئرية جمماء ١.1‏ 


3 
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آسا الاتفاقية الاقتصادية الثالثة فقد قام بتوقيعها 
كوسيجين مع نيكسون ء حول التعاون. فى مجال 
بناء المساكن وغيره من مجالات البناء . وتقضئ 
مواد الاتفاقية | 7 مواد | بتبادل المختصيين 
والمعلومات وعقد ‏ الوتمداة والدورات المشتركة 
وتشكيل لجنة مشتر الاعمال الضيرورية 
لتنفيث بنود الاتفاقية . ا نول جنياد فومين رئيس 
اجنة البناء المدئى والمعمارى فى الاتحاد السوفيتى 
« أن نطاق بناء المساكن المخطط فى بلادنا معروف 
للجميع ٠‏ ولهذا يصل الى بلادنا كثير من 
المعماريين الامريكينين الذين يعتبرون أن بلادنا 
اكتسبت تجرية يمكن الاستفادة منها , والواقع أن 
فى بلدينا كثيرا من الظروف المتشابهة من حيث 
تنوع الاحوال المناخية والجيولوجية والزلزالية » . 


وقام بتوقيع الاتفاقية الرابعة كل من جروميكى 
وكيسنجر » حول التعاون فى مجال الابحاث 
العلمية وصناعة القلب المسناهى . وتقضى 
الاتفاقية [ 7 مواد | بتبادل المعلومات والقيسام 
بابحاث مشتركة فى مجال الادارة البيولوجية 
والبيوكيميائية والفيزيولوجية لعمل القلب كله » 
وفى مجال تأمين الوقاية من أمراض القلب . 


وفى مجال السئاسة الخارجية وضمان ١‏ 
والامن وتخفيف التوتر فئ مختلف أجزاء العالم » 
اوضح سبارتاك يجلوف المعلق السوفيتى المعروف 
بآن الجانهين يعيان تماما ضخامة ما عليههما من 
منسئولية كنتيجة للامكانيات الهائلة لبلديهما . لقد 
تحدث زعماء الجانبين عن المسئولية » ولكنهم لم 
يتحدثوا عن أى امتيازات أو عن قدرتهم على فرض 
ارادتهم على الغير » . 


ويدى المزاقبون أن القضية العربية قد آحرزت 
تقدما ملحوظا.فى محادثات الجانبين حيث استطاع 
الجائب السوفيتى أن ينص صراحة فى البيان 
المشترك الذى - يحمل توقيع' الرئيس الامريكى » 
على « أن ازالة خطر . الحرب والتوتر فى الشرق 
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الاوسط مهمة أولية من حيث أهميتها والحاحها ., 
وان البديل الوحيد للوضع الحالى انما هو 
التوصل عى أساس قرار رقم 518 مجلس الامن 
الى :قسوية صلئية عادلة ,ووطيدة: يجب. أن" قاد 
يعين الاعتبار المصالح المشروعة لجميع شعوب 


.الشرق الاوسط بما فى ذلك الشعب | 


وحق كافة دول المنطقة غمى الوجود » . ويفسي 
المراقبون السوفيت عدم ورود اشارة: للقرار 5117 
مقصود به فتتح الطريق أمام مشاركة الفلسطينيين 
فى مؤتمر جنيقاء حيث أنهم يرفضون هذا القرار 
كاساس لتسوية مشكلتهم الوطنية ٠.‏ وقد أكد 
الجائبان اهمية استئئاف مؤتمر جنيف لإعناله فى 
أقرثٍ وقت وأن الهدف الرثيسى للمؤتمر هى «:اقامة 
سلام عادل وطيد قى الشرق الاوسط 6 


أما فى مجال الادن الاوروبى » فقد اكد الجائبان 
ضضرورة الوصول بمؤتمر الامن والتعاون, فى أوروبا 
الى نهاية ناجحة . وأيدا ضرورة عقد المرحلة 


الختامية للمؤتمر فى تاريخ مبكر ٠‏ وعبرا عن 
أملهما غى أن تساعد النتائج 


التى تتمخض عنها 
المفاؤضات على اكتفال المؤؤتمر على اعلى مستوى 
لما تتضمنه من وثائق يتوقع أن تكون لها أهميتها 
التاريخية , 


وأثناء مناقشة الموقف فى الهند الصينية » آقر 
الطرفان ضرورة الالتزام الدقيق من جانب كافة 
الاطراف فى فيتنام باحكام اتفاقية باريس الموقعة 
في 1 يناير سئة 15109 , 


لقد اعربت الدواتر الدبلوماسية الاجنبية فى 
موسكى عن ارتياحها لتطور ظاهرة الانفراج 
الدولى التى حسدتها بشكل خاص لقاءات القمة 
السوفيتية الامريكية ' والتى انعكست آثارها 'فنى 
كثير من التطورات الدولية » وتتوقع هذه الدوائر 
أن يسفر اجتماع القمة السوفيتى الامريكى الرابع 
الذى سينعقد فى واشنطن فى عام 0ا١١‏ 2 عن 
تقدم جديد فى هذا الاطار ., 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


دار الثقافة الجنديدة 


القبافرة 1306 
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' :اللوضنوع جاد .. والكاتب جاد . ومن هنا تبد1 
أول صعويات العرض , 


. فالموضوع. دانيق ومتشسعب الاطزاف © معقنا 
التركيب ٠‏ 


'والكاتب وأحد من السعللين: المخشرمين 8 
والكتاب الذبن تيت كبام ب بالعيق والجدية 
والاصالة , / 


بن هنا يصبح على كل محاولة لتناول الكتاب 
بالعرض 7 أن تتأنى فى الاختيار » وأن تنسعن' وأن. 


“فل عله مور اف كاه زان 
يستمد دفته ليس فقط من حساسية اضوع 
وصعوبته وتشابكه وانما ايضا'من علمية التناول 
وبزاعة التحليل وذكائه . 


'أوالكتاب [ .؟١‏ صفحة ] من تسعة فصول 
تتناول بالتحليل قصة الحربوالسلام » والبواعث 
الاجتماعية للحروب » والتغيرات. التى طرات 
عن محتوئى قضية الحرب والسلام بعد قيام 
أو دولة. استراكية فى العالم على اثر ثورة 
15117 فى روسيا ٠‏ والامن الاوزوبى باعتباره 


الا سم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


اغقدة من المشاكل المستعصية * ثم تأملات متأنية 
قي مبادىء الامن والسلام والتواعد التى تضيط 
ايُقاغها وتمنحها القدرة على التطور النامى © ثم 
علاقة ذلك كله بالشرق الاوسط وأزمته والمطامع 
0 الية فيه » وتصارعات القوى داخله ومن 
ودور البترول وعلاقاته بالاوضناع 
و التطور ات فى هذه المتطقة الملتضبة .. وأخيرا 
فصل بفثوان ١‏ أوروبا فى خطر © يرسم قييم 
جدود وابكاتيات التغيرات التى طرات وببوف 

' تطر! على الموقف الاوروبي يات الوضع 
فى الشرق الاوسط وتطور 


ذلك كله فى لمسات سريعة » آنيقة » موجزة؟ 

' وكآنها أحيانا لمسات دقيقة من فرشاة فتان' »> 

وأحيانا أخرى طلقات حسنة التصويب »© بحيث 
لا تحتاج لتكرار ٠‏ 

ويحتل ‏ أكتوبر مكانة فى كل جانب منجوانب 

البحث » ابتداء من الاهداء ‏ الى ارواح شهداء 

أكتوبر الباسل » وحتى الشاتمة .. مرورا بكل 


والرؤية عند حسين فهمى واضحة »؛ فهو 
يعرف ما يريد » ويعرف كيف يقوله .. 


وهو يؤكد من البداية « أن الانفراج الدولى 

لا يعنى فقط ان القضام على خطر حرب نووية 

أصبح ممكن التحقيق »© ولكنه يعنى كذلك توافن 

1 الغرورية لجبل الموقف الدولى أكثر 

صحة زملاعمة » لتحويل' هذا التطور الجذرى 

' الكبين فى السياسات العالمية الى كيان دائم 
ومبسيتي ‏ وقير كليل للاتهيار © امن 5 . 


لكنه يؤكد أيضا « أنالانفراج الدولىوالتعايشى 
السليى والعلاقات الجديدة بين أمريكا وبين 
الاتجاد اليسونيتى ؛ والعلاقات المتماظية بين 
دول شيرق أورودا وغربها » كل هذا ليس كافيا 
لتجنيب العام -واورويا بمتقة خليية + كلك 
الحرب وذلك اذا لم يتم القضاء على يؤر الخطر 
والفي ز.وفى متدمتها استبرار. الحرب فى 
لشرق دالاوسط ٠‏ وأنه على الرغم من أن الترع 
الإسابى بين الشرقٍ والغرب قد تلاشى أو تواري 
الى الخلفية » قان ذرم الخطر على السلام مازال 
رهنا بحل المشكلات الدولية الملحة » وفى مقدمتها 
مشكلاتِ الشرق الاوسط والامن الاوروب » 
1ص لا 1]. 


'ديناميكية وجهود مستيرة ومتنوعة 5 عن 17 ]2 


ا 


5 
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ويدرك حسين فهمى أن الانفراج الدولى 
الراهن يحتاج دوما الى تعسزيز وحجماية : 
« قالوصول الى السلام ليس عملا سهلا . 
القوى الاميريالية والمصالح البرجوازية: لن 
به بسهولة . ولهذا فان بسألة السلام 
مسألة النضال المتواصل فى سبيله »© والْمسال 
ليسث فى الوضول ألى شبروط حَبِبِئة 
الامبريالية والتواكل بعد ذلك ٠‏ ا 
قان المسالة هِى أن الامبريالية التى تتجرق 
للعدوان وقهر الحريات الوطنية » إن تتفي 
نظابا جاليا يغل أيديها وأيدي الرجعية العالمية ؟ 


[ص م8 ٠.١]‏ 
ولقد يتصور البعض أن نيو الخطر إلذري ؛ 
وتصاعده » قد يكون بذاته كفيلا بانهاء أى احتمال' 


لنشوب حرب عالمية جديدة ٠‏ لكن حسين فهمى 
وهو يخث على استيرار النضال صونا للسلام > 
ودحرا لجهود أعدائه » يعود بنا الى ذكريات 
قديمة » لكنها جد مفيدة : « لكن تطور الاسلحة 
لم يمنع الانسان من خوض الحروب » ولم يعلمه 
امشعلب العبر والتروس .+ وفن يوليه سنة 
5 كتبت جريدة نيويورك تايمز تقول : 
الحرب أصبحت من كي اي 
تخيلها » كما أنه يستحيل وقوعها بسب بشاعتها» 
ومن هنا فان « القول بأن الرعب من الاسلحة 
.. بدلا من نضال الجماهير .. وحل المشكلات 
الدولية من جذورها الموضوعية » يسبتطيع أن 
يجنب الانسان ويلات حرب جديدة هو قُولٍ 
مخطىء بالضرورة ومناقض للحقيقة التى أكدها 
التاريخ » [ صٍ ٠ ] ١١‏ 


ويروى الكاتب القصة الدامية للحرب العالمية 
الثانية ميرزا عددا من الوثائق الهامة التى 
أوضحت خطأ تقديرات الساسة الانجليز ورفيتهم 
فى ترك هقلر ليسحق الاتحساد السيوفيتى © 
ورفضهم فى بادىء الامر أىتحالف مع السوفييت 
ضد الوتلرية . ثم يقودنا الى فترة .البعد الحرب 
وكيف أشكل الامبرياليون عن عمد الحرب 
الياردة ليقودوا العالم من خلالها نحو تصاعد 
رهيب فى التوتر الدولى وفىي سباي التسلج 
النووى والتقليدى معا.. لكن ١‏ 8 
« تسهدت تحولين خطيرين فى حياة الامبريالية » 
وحياة البشرية .. التحول الاولٍ هو فشل فكرة 
الحروب* الاستعمارية والذى يلغ ذروته فىٍ 
جزيية الولايات امتحدة فى قيتنام .. والتحول 

إنى هو انكثشافٍ و المخرب الباردة 
ا ا بلي حي الحم الل 


ثم هو يقترب بنا نحو شرق البحن المتوسط © 
مؤكدا أن سيامنة الامداد للحرب والاختفاظ 


بالقواعد العسكرية والاساطيل هما أحد مبرزات 
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هسائدةٌ الولايات المتحسدة لانظئْة الحكم 
الديكتاتورية فى اسبانيا واليونان .. « وفى 
شرق البحر المتوسط احتضئت الولايات التحدة 
الزمرة العسكرية فى اليونان التى صادرت 
الحريات الديمتراطية فى البلاد وقدمت الولايات 
المتحدة لليوئان معونات عسكرية ضد-خمة بلة 
فى عام (/151 وحده 118 مليون دولار » . 


وتصح بوءة الرجل عندما يمضى قائلا «وتبذل 
حكومة اليونان جهودا مضنية من :أجل يد 
ديكتاتوريتها الى قبرص التى تعرضت لضغط 
مكثف من جإنب العسكريين اليونانيين » [صه1] 

وهكذا يوشب كنا اشكتب عيف أن سبياسسة 
التسلح والاستعداد للحرب والاحتفاظ بالاساطيل 
والتواعد العسكرية » سرعان ما تنعكس من 
المستوىالعالمى » الىحماية للانظلبة الديكتاتورية 
والتامر على الانظمة الوطنية فى أكثر من مكان. 


ثم .يقترب أكثر ليصل الى الشرق الاوسط * 
مقدما لنا فى عرص وجيز متقن قصة الصراع 
الدامى التى تجرنى مئذ أيد طويل على ارض 
هذه المنطقة بين المصالح الامبريالية وارادة 
الشعوب .. وعنوان هذا الفصل .. « السلام 
والحروب الامبريالية فى الشرق الاوسط » . 
ويستعرض الكاتب صراعات المنطقة خضسد 
الاستعمار منذ الحرب العالمية الاولى حتى عدوان 
017 الذى يعتبره أيضا حلقة من حلقات 
العدوان الامبريالى على مصر ©» . 


وبحثا عن أسسباب هذه العدوانات المآكررة 
يجد حكسين فهمى « بصمات البترول » فلا «جدال 
أن الحفاظ على المصالح البترولية الاحتكارية 
الهائلة لامريكا فى الشرق الاوسط كان اهم دوافع 
الحرب الامبر يالية فى.عام /1551 » [ ص 1.1١7‏ 


« أن آبار البترول فى الثثرق الاوشط اكثرم 
آبار العالم انتاجا » وانتاج البترول فى القرو؟ 
الاوسط تضاعف خلال ثلاثين عاما هلا مرة ١,‏ 
والشرق الاوسط لا ينتج الا البترول الخام 4 
وتحتكر الاحتكارات الكبيرة عملية التكرير وتحتق 
بذلك أرباحا خيالية .. والاسواق الاورؤبية 


. مفدوحة على مصراعيها للبترول المكرر» [صن8١١11‏ 


وهكذا يتودنا حسين فهمى الى واحد من 
المفاتيح الجوهرية للمشكلة والى سر الاهتيام 
البالغ بالتطورات السياسية فى المنطتة » والى 
علاقة ما يجرى فيها » كل ما يجرى فيها بالأمن 
الاوروبى والسياسات الاوروبية » ٠‏ 35 

وفوق ذلك فان الكاتب يقدم لنا دراسة ميتعة 
ومتقئنة عن فكرة التعايشن السامى ونشوئها 
وتطوراتها فى عالم اليوم . وهو يرد عنها المزاعم 
التى حاولت ان تفسرهاً كسبيل ندر المهادئة ٠.‏ 
« فالتعايشى السلمى لا يوقف اذن الصراع بين 
الراسمالية والاشتراكية © أو' بين الاسستعيار 
وحركات التحرر الوطنى والاجتماعى * كل 
ما يفعله أنه يحول الصراع بين الرأسمالية 
والاستراكية الى طرق اخرى سلمية:» ...مر 
« ان قبول الامبريالية للتعايش السلمى لا يعنى 
أن طبيعتها قد تغيرت .. أن العالم الذى يحيط 
بها هو الذى تغير , والعصر. الذى تواجه في 
نهايتها المحتومة فرض. الحدود والقيود على 
حركتها وقدرتها » وأرغيها على التكيف والتلاؤم 
مع الظروف الجديدة » [[ ص 76 ] .., 


٠٠:‏ أن العالم الذى يحيط بنا هو. الذى تغيرا 
هذا هو جوهن الامر » .وطبيعة هذه التغيراسم 
ومحتواها ومستقبلها » هو با تجح حسين فهمى 
أن يمسك به فى براعة » وان يصوغه كتابا ممتعا 
وفريدا من نوعه ى ا" 
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منظمة أقليبية ممادية للاستعيار 
والامبريالية » تقم جميع الدول الافريقبة 
المستقلة © فيبا عدا العنصرية فيها » 
وكذلك حركات التحرير الافريقية وبعض 
المنظيسات الافريقية يوصستقها أعضساء 
مراقبين ٠‏ 0 

تأبيت ببقتفى ميئاق منظبة الوحدة 
الامريقية الذى تم التوقيع عليه في اثناء 
مؤتبر القبة الافريتى فى 5؟ مايو 1151 
بأديس آبابا + وبلغْ عدم الامضاء 
المؤسسين 71 دولة 4 ثم ائضيت الى 
المنظية » تسع دول بعد حصولها على 
الامستقلال ٠‏ وبذا تمد أكبر منظيسة 
ااقليبية في العالم .. كبا تضم بصية 
عضو مراقب حركات ااتحرير فى أفريقيا 
الجنوبية والمستعبرات البرتغالية : 
'المؤتبرالوطنى الافريقى ‏ جنوبآفريقيا» 
'الاتحباد الانريقى لشعب زيمبابوق سه 
روديسيا » منظية شمب انريقيا الجنوبية 
الغسربية سم ناييبيا » جبهبة تحرير 
موزمبيق - موزيبيق » ااجركة القسسية 
لتجريرائجولا ‏ اتجولا » الحزبالافريتي 
لاستقلال غينيا وكيب فرده س قيليا - 
بيساو ٠‏ وتضم أيضا عددا من المنظمات 
العامة الاقريقية ٠‏ ولا تضم عمضويتها 
آية دولة اببريالية © كبا تحظرعضويتها 
علي الانظية المنصرية ٠.‏ 

وتتحدد أهدافها طبقا للميثاق بدعم 
التعاون السياسى والاقتصادى الشسايل 
للبلاد الائريقية » وتعمزيز تقسايئها 
فى الشثون الدولية » وضمان ظسسروف 
معيشية :أفشل للانريقيين » والقضاء على 
الاستعياز كل أشكاله فى أفريقيا » 
والدقاع عن استتقلال إلدول' الأعضياء 
فيها ٠‏ وتقوم العلاتات بين أعضائها 
على مبادىء المساواة ؛ واحترام كل باد 
لسبادة آلبلاد الاخري ووحدة أراضبها 
وعدم التدخل فى شبكونها » وتسبوية 
المنازعات بالطرق الببلبية ٠‏ أباالمبادىم 
الاساسية لسيابجها فبي جدم الائحياز؛ 
والتعاون الدولى © وتها لميثاق الاييم 
المتحدة ٠‏ 

والجهاز الاعلى للمنظية © المسئول 
عن رسمالسياسة العابة » هو « جبعية 
رؤساء الدول والحكومات » [ مؤتيسر 
آلقية '' ©» التى تجتمع عادة قى سبتيبر 
من كل 'عام » قى عشية انتتاح الجمعية 
المامة للامم المتحدة ٠‏ ما الهيئةالتنفيذية 
المليا ههى. « مجلس الوزراء » الذىتيثل 
قيه جميعالدول' الاعضاء »© ويكونمسئولا 


لاا 


أمام جمعية الرؤساء » ويجتمع مرتين 
كل عام »© الاولى فى غرإير لاقرارميزانية 
المنظية © والثانية قبيل انعقاد جمعيسة 
الرؤساء للاعداد لها . والهيئة الادارية 
الدائية للمنظبة هى « الامانة العابة » » 
ويترها أديس أبايا . 


وتقوم جبعيبة الرؤسساء بانتخسباب 
السكرتير العام للدة أربع سنوات ٠.‏ وفى 
وثمة جهاز رابع نص عليه الميئاق هو 
لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم » » 
وتتكون من 1١‏ عضوا تنتخبهم جبعية 
الرؤساء من المتخصصين الاقريقيين كسل 
لمن صلواك ٠‏ 

وتقوم « لجنة التحرير » بدور هسام 
فى تنفيذ أهسداف المنظمة قيما يتعلق 
يتصنية الاستعمار ») ويخاصة فى .جال 
تنسيق المساعدة التى تقديها الدول 
الافريتية المستئئة للبلاد التي بازالت 
خاضعة للاستعمار ٠‏ 


وتوجد بامنظبة خيس لجان متخصصة 
5 : 

١‏ ل اللجنة الاقتصاسة والاجتمامية 
لس اللجئة التعليمية والثقافية ‏ 
؟ ل اللجئسة الصحية ٠‏ 

؟ ع لجئة الدفاع »* 

ه ‏ اللجنة العلمية .ء 


ويجتمع كل منها مرتين كل هام 6 

وتعترف الامم المتحدة بالمنظيةبوصفها 
منظمة اقليمية ٠‏ وتنمنئع اإمنظبة بوضع 
المراتب الدائم فى الامم التنحدة » 
وتحتفظ بآمانة بة فى نيويورك ٠‏ 
وقد جرت العادة على أن يحضرالسكرتبر 
العام للامم المتحدة اجتيامات جمهية 
الرؤساء » وأن يلقى خطابا فى جوراتها 
الموسعة ٠‏ وتعترقف الامم المتحدة يجحق 
المنظبة في ايجادٍ « حل أنريتىللمشكلات 
الانريقية » © وبآن تكون أجهازا لحفظ 
اليسلام والامن فى القارة ٠‏ وهى المنظة 
الوحيدة فى المالم التى تخولها الاسم 
المتحدة مثل هِدّه السلطات الواسمة , 

ويجرى تمويل أنشطة 'المنظيبة بن 
المساهيات البنوية للدول الامضيام فى 
ميزانيتها وفى « صندوق لجنةالتحرير 6. 
كبا يخول السكرتير العام سلطة قبول 
المنح والنبرعات بشرط موافقة مجسدس 
الوزراء ٠‏ وتصل ميزانية المنظية الى 
در؟ مليون دولار » وميزائية لجنة 
التحرير الى حوالى مليونين ٠.‏ وتقل 
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ميزانيتها كثيرا عن ميزائية منظبة الدون 
الامريكية ٠‏ ومع ذلك قابت بجهد ملموس 
فى دعم تعاون الدول الانريقيسة فى 
نضالها المعادى للامبريالبة ٠.‏ 

وتمارس المنظية سلطتها لاقسابية 
علاقات اجتبامية واقتصادية وملميسة 
وتكنولوجية وثقافية بين الدول الافريقية, 
وبمساعدة من الامم المتجدة » ودعسم 
من جانب المنظمة 6 اننتح « بنك التنمية 
الائريتى © فى أبدجان بساحل الماج 
و « معهد الدنبية الاتتصادية والتخطيط »6 
قى دكار بالسنغال ٠‏ وتساعد المنظية 
على اقامة تجمعات اقتصادية بين البلاد 
المنجاورة في القارة ٠‏ وقد استضصافي 
الجزائر فى عام 1151 أول « مورجان 
ثقافي لكل أفريقيا » » كبا أقيمث في 
نيروبى بكينيا فى سبتمبر (191 أول 
« سوق تجارية لكل أفريقيا »© ٠‏ وأتيمت 
غى ابريل 1517/7 + ملظلية وحدة العمل 
الانريقى 6 ٠‏ 


بيد أنه مازالت توجد صماب كثيرة 
تعترض طريق حركة الوحدة الانريقية » 
وبالتالى طريق ل المنذلية تفسها » 
مرجعها الى اسبباب يوفبوعية 8 
تاريخية وسياسية واقتصادية © واجبتلافة 
المسارات السياسية والاجتمسبامية 
والاقتصادية للدول. الافريقية » مما يثيرا 
الخلاف فيها بينها عند ,,عالجة المشكلات 
كما يتعايش فى داخلها خطان ركيسيان 4 
الخط المعادىللامبريالية ؛وخط المصالحة 
والمهادئة ٠‏ ولكن التوى التقدمية يصبح 
لها بالتدريج الدور السائد فى المنظية٠‏ 

وقد كانت الدعوة إلى « الحوار » 


.مع جنوب أفريقيا اختبارا خطيرا لنعالية 


المنظية ٠‏ وتضسينت قرإرات جمعيسة 
الرؤساء فى لويساكا نى عام 1151 تبولا 
همئيا لهذه الدعوة ؟ كبا حئت الثسموب 
الافريقية على تحقيق الاسبتتلال دون 
استخدام السلاح ؛ أو بالجد الادنى بن 
استخدام القوة ٠‏ ولكن اجتماعىالجبعية 
التاليين فى عامى '.1517 » 1511 أدخلا 
تصحيحات جوهرية على البرنابج الذى 
تضينه < بيان لوساكا" 6 ٠‏ وفى اجتماع 
الجيعية فى عام 1511 رفضت فكرة 
« الحوار 6 '© واعتبرت مثاورة مسن 
جنوب أفريقيا لتفتبت وحدة السدول 
الافريقية م 


أحمد فؤاد بلبع 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


آلة حاسبة بحل المسائل الرياقفيه 
والمنطقية ونتبيز بخصائص أساسية 


أهيها : السرعة التى تصل الى مثات 
الالوف من العمليات الحسابية والمنطقية 
في الثانية » تخزين المملومات « التذكر » 
بأحجام هائلة »© الاتمته الكاملة فى ادارة 
العمليات على أساس برنامج معد مقدماء 
ويوجدبشكل أسامىنوعين منالحاسبات: 
حاسبات وصفية أو تشبيهية 
«وتسصسده© ومتمسة 
تتخصص فى قياس التغير المستمر ف ىآحد 
الظواهر الطبيعية مثل الضغط الجوى » 
والحرارة » والتيار .الماثى وغير ذلك من 
الظواهر ؛ وحاسبات رقبية ا#الع21 
؟عاناصسده© بتوم باجراءمخلف العبليات 
الحسابية والمنطتية المعتمدة على الارقام 
مباشرة © وهذا النوع هو المستخدم فى 
المجالات الاتتصادية © والإدارية ٠‏ 
والحسابات العلمية » وحل المعادلات 
الرياضية ٠‏ ويتميز النوع الاخبر عن الاول 
بقدر أكبر من الدقة ؛ وبامكانيات للعيل 
فى مجالات أكثر .تمددا وتنوعا © بينما 
يمناز النوع الاول بأنه أكثر سرعة وهدا 
طبيعى لإتابعة السرعة الهائلة في تغير 
الظواهر الطبيمية محل التياس ٠‏ 


ولقد مر نطور الحاسبات الالكترونية 
بأربعة مراحل [ تعرف عادة في كنابات 
الحاسب الالكرونى بالاجيال] ١‏ حاسيات 
الجيل الاول وقد صميت ياستخدام 
الاتابيب المفرغة #8ظناة سسبعولا ؛ أبا 
حاسبات الجيل الثانى هقد تبيزت بانها 
أصفر حجما ؛ وأسرع © وذات طاقة 
حسابية وتخزينية أكبر من حاسباتالجيل 
الاول ٠‏ ويرجع تفوق هذه الحاسبات 
فى السرعة الى استخدام شرائج 
الترائزستور فى بنائها يدلا من الانابيب 
المفرقة © ويرجع تنوق طاقتها التخزينية 
الى استخدام الحلقات الممغنشة 
208 0636و هاما حاسبات الجيل 
2 فقد ظهرت منذ عام 11616 
اسسخدمت الدوائر الالكترونية المطبوعة 
0 ا 0 
كالنادما0 لعادمهاسةمما ادى الوزيادة 
مرعسها بثك لكبير»كذلك ظهرتبهاامكانية 
نتسغيل عدةبرامج مسنقلة فىوقتواحد» 
اما حاسيات الجيل الرابع التىويدات 
فى الظهور فى السنوات القليلة الماضية 
مثل سعادرك 115 ,9400 021140 
5 20018 ,810 نقد ادت 


عاسب الانفسكزوتي 
)2 


الى تقدم مذهل' من ناحية السرعة والطاقة 
التخزينية + ويكنى لكى ندرك مدى النقدم, 
الغنى الذى أحرز فى هذا المجال أننعرف 
أرمرمة الشغيل كاتتتتاس فىحاسبات 
الجيل الاول يواحد الى الف من الثانية 
»ونال ولكنها تقاس فىحاسباء 
الجيل الثانى بواحد الى مليون من الك 
4 وتى حاسبات الجيل: 
الثالثك بواحد الى مليار من الثانية ؛ 
84 وين اإنتظر أن تزيد' 
سرعة ' الدوائر الالكترونية خمس مرات 
بين مابى 151٠‏ © 8ا1( أي أناليرمة 
ستقاس بواحد الى بليون من الثانية 
لتنا 


ويتكون أى حاسبب الكترونى منخمسة 
أجهزة بتصلة فيما بيئها : أجهزة ادخال' 
البيانات #ه8500 لهد»اساوحدة التخزين 
5عءل»2 ؛سومة[ الذاكرة ] » وحسدة 
المنطق الحسابى غلهلآ عتهوملءاغسطامه 
وجدة الرقابة والتحكم؛للنآ اهماده0 اجيرة 
اخراج النتائج65 »1ب كناوأناه) والششكل' 
التالى يوضيح العلاقات المتبادلة بين .هذه 
الاجبزة ٠‏ 


الجهزة إدخالف البيانات 


وعادة ا يطلق اسم « وجدة التشغيل 
المركزية 
(0810) إنسنا وسوووودظ أوئيجهه. 
على وحدة التخزين الداخلى » ووحدة 
الرقابة . 

ويشغثل الحاسب الالكترونى البياثات 
فى شكل رتمى خبالص بمعئى أن تحول 
كافة الببانات المبلوب تشسغيلها الي رموز 
رقمية باستخدام م كود » معين » غير 
أنه يجدر بنا أن نذكر فئ هذه العجالة 


أن الحابب لا يممل طيبقا لنظام الترقيم 
المشري المهروفي في حياتنا العادية © 
بل يعمل طبقا لنظام آخر يعرف بنظام 
الثنائى875)23 843273 وهو نظام 
ني مين أى رقم باستخدام رقمين 
فقط هما : صفر © ١‏ قمثلا الرقم ه يصيح 
»؛ والرقم 5 يصبح 1٠١‏ »2 لا يصبح 
١1ل‏ وهكذا . 


ويرجع الامرار على استخدام نظام 


الترقيم الثنائى فى تشغيل الحاسبٍ 
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الالكترونى "الي أن الوحدات الالكترو 
تكون فى جالتين لا ثالث لها فهى أبا؛ 
بعد برور التيار الكهريائى أوغيز' 
+مغنطة لعدم مرور التيار ٠‏ 

ويستخدم "الحاسب الالكثرونى الرقمى 
فى الالاف من التطبيقات المتنوهة»وينتظر 
ان يلعب دورا متزايدا فىمجالاتالمحاسبة | 
والادارة والتخطيط في السئوات القليلة ١‏ 


الماضية .م 
د ٠+‏ حلمى سلام 


ا 
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تنششر «الطليعة» فى هذا العدد القسم الاخير من المناقسات 
التى دارت فى مجلس السعب حول الميزانية والقطاع العام :. 

وكانت الطليعة قد بدات فى نشر النصوص الكاملة لمضبطة 
المجلس منذ شهر ابريل المافى ٠‏ 


ويرجع اهتمسام الطليعة بنشر هذه النصوص الى ان 
المناقثسات التى تدور فى مجلس الشعب حول القضايا العامة 
انما تقدم صورة حية للاراء والاتجاهات والمواقف السياسية 
والاجتباعية والاقتصادية » وذلك عما يجعل من هذه النصوض . 
مرجعا يفيد الكتاب والباحثين المهتمين بالنعرف على ملامسح " 
الحياة السياسية وتطورها ٠‏ 
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السيد العتبو الينيد كاملل علي 
الشرقاوى : 


يسيم الله 


البيبيد الدكتور ريني الجلبيبة » 


والاتتصادى متيشيا ومتطابقط ع التطور 
الحديث للميزابيات وفى اطار قوانين 
اصدرها المجلس الحالى ٠‏ 


اجتبايليات كات *٠‏ 


غفى الجالتين الاولين والثانيية ترك 
جانيا ين اللذاية معطلا وني الحالة 
الثالثة تم التيرففيهيدون ارتباط بالخطة 
وترك للشركات حسنسرية التصرف في 


0 
2 


لعج ذكر بتتريرلجنة الخيلة 
مبالخ فيها بمقدار 5٠‏ مليون جنيه تقريبا 


'إوتعذيراته 


لمك. انه درو © 12م ه010 
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الباب الإول الاستخدم د 
أن 1 
مليون جنيه والمنصرف مليون جنئيه 
والفرق لا يجاوز ١/ز‏ ولى! كان إلسرقم 
التقديرى إر1ة بالملبون وهو عن 14 
شهرا فإن ها يخص ال ١!‏ شهرا منه 
41 مليون جنيه ٠‏ 


غاذا أضغنا الى هذا الرقم الحتّبيات 
التى طرات على هذا الباب سبئة 1395 
وقدرها إر14 يليون جنيهوقد وانقعليها 
مجلس الشبعب واغننا اليعسافى الزيادة 
يالباب الاول قى “تقديرات سبنةٍ 0 


يوما بعد يوم من حيث الأسعار والقدرة 
على الاستيراد والقشصن ٠.‏ 


أحتبالاتلوجود ور فىهذا الباب 5 
لخلو بعض الوظائف خُلل العام لإسباب 


الناحية الثانية : 


جاء بتقرير لجئة الخطة [ ص 1١١‏ '1] 
أن الحكوبة قدرت الإيرادات السيادبة 
والخدمية بى مشروع 16! يمبلغ 1151 
مليون جنيه بينها تقيره اللجنة ب الإم 


وفى رأبى أنه يجب عند الاننهاء بين 
' براسة تلك التقارير فى اللجان © 


وبنت اللجنة زعبها هذا على انيبن 
با جاء المالى من أن تقتديرات 
اد السلمى من دول العيسلات 


الحرة ودول الاتفاقيات يصل الى 115771 
مليون جنيه ٠‏ 


5 0 3 


52 بن رقو الوإردات 
00 0 1 


نلية الحقدية بي هذا السبيلا 
ن جهود وما اتخذته من تدايير أري 
أنها مازالت محتاجة الي تيد اللتيفية 


عام 


10 تونق في 
إلترمت درإة وإعية لما إدس 
جزافا على هذا التحد + 
الجميلة على اساي نسبة مثو 
ولو حدث أن حصيلة الضرائب والوسبوم 


الحكومة على مواردها كاملة م 
1177 سد 
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ممه .اتهتم وه عام هطواه 


-0 س _وفيما .يتعلق بالخزون: السلعى 
اند المخازي ورواكدها أعنتد أن 
المجال مازال .يحتاج لاضانات وأسسعة 
من الدراسساتوالتطوير قضاء على الاموال 
النائعة فى عذا المجال . والامر على 
كل حال يحماج الى نظلرة شابلة لانثماء 
وتجديد المخازن وتنميط الموجسودات 
والمسسلزبات وتوحيدها والالتزام- لولا 
وآخرا نىطلباتالشراءبالحجم الاتتصادى 
الامثل للدفعة , 


1 ل قدم البيان المالى تقريرا عن 
«وازنه سسة 14178 المننهية وهى سنة 
حميدة نؤكد للمجلس أن المسائل المالية 
تحتلى بعنابعة شهرية مستيرة تتوخى 
منهاوزارة المالية استدراك كل شمطط أو 
خط فى حينه للاحتته وتصويبه وهى 
سئة تساعد المجلسعلى مهمتهالرتابية. 


+ لس أمافيبايتعلق بالانفتاحا لاتتصادى 
كانى أرى أن الندابير التى ننذت حستى 
الان لا تحتق هذا الانقناح لانها نقلت 
سلطاث الاستيراد والتصدير الى الهيئسة 
الماة للسوق اللوازية بعد عرضها على 
لجان البت ؛ أما التؤاعد ٠والتعقيدات‏ 
والمعونات والقيود التى تخلق الرئسوة 
وتخلق الغلاء والموق السوداء نمازالت 
كبا هى ©. وأرى أن اعطاء المسروئة 
للاتتصاد المصرى يرتكراساسا علئازالة 
القيود. الادارية والبيروقراطية كبا جاء 
فى .بيسان الحكومة واتنى أرى عدم 
مصادرة أى سلمة ترد للحرفيين ٠‏ 

م ل أقترحاطلاعتداول الجنيهالمصرى 
وفكه من عقاله وطرحه فى الاسواق 
المالية. وأنا واثق ثمام الثقة أنه سترتمع 
انيمته مهما وضمع فى طريقه من عقبسات 
لان مواردنا ل ولله الحيد س الزراعية 
والصناعية والبترولية تنزايد يوما بعد 
عدم ٠.‏ 1 5 

٠2‏ لقد أصدرت الحكومة قواتين 
الشمان استثمار المال الاجنبى والعربى» 
وانى أطالب آيضا بضمان مال المصريين 
الذين هاجروا وكونوا ثروات فىالخارج 
ه وهم كثيرون س يجب أن نع لهسم 
نفس الضمانات .التى وضعت لليال 
الاجتبى والعربى وتقتسر هذه الضمانات 
على صرف الارباح لهم عن أعمالهم التى 
يمؤلونها بنقسدهم الاجنبى س بالتقسيد 
المصرى ب على أن لا يرذوا هذه الاموال 
الى الخارج بعد ذلك بتاتا ٠‏ 

٠‏ .س لقد صدر قرار وزارى يتحصيل 
ضرائب من الفلاح لحسساب الاتحساد 
التعاونى [ هراز على المحاصيل المسوتة 
تعاونيا ‏ و مليم على كل كيلو كسب 
.مليماث على كل جنيه من سلف تقدية 
للزراع ‏ 8؟ قرشسا على كل فسدان 
حيازة ] وهذه. الضرائب لا سند لها من 
القانون ويدفعها الفلاح صاغرا والمقدر 
الحصيلتها منه م ملايين جنيه على الاتل» 
وانى أنادي من نوق هذا المنبر بردنصف 


سكا 


هذه الحصيلة نقدا الى -آلفلاح. وقسورا . 


نتديرا لموققه من المعركة لان المحاصيبل 
لم تأت با كان متنظرا ٠‏ 


أرى أن يعوض النلاح عزثين 
محصوله على أساس زيادة ثين التنطار 
من القطن اعتبارا من موسيّنا الحالى 
خممة جنيهات يتل تبعا للرتبة وأنيعطى 
كل فلاخ ثلاثة جنيهات عن كل طن أرؤ 
ورده أو سيورده فى هذا الموسم حتى 
يشعر بأن الدولة قد نتدته الثين المناسب 
ولان محصول كل من القطن والارن هذا 
العام لم يعط انتاجا كيا توقعناه ٠‏ 


واذا لم تسعفٍ الظسروف الحاضرة 
بصرف هذه الفروق السعرية عاجلا » 
فانى أطالب بأن يعطى لكل فلاح سندات 
جهاد توازئ قييتها عذه النروق ٠‏ 

6 ل اقترح .الغاء بدلات التدئيسل 
أو تختيضها على, الاتل ببقدار النصف 
على أن تخفض باقى البدلات فييا عدا 


التوات. المسلحة ب 160 حتى تنتهى 
السنة المالية الحاضرة أو تنتهى المعركة 
آيهما أقرب ٠‏ 

٠ ] تصئيق‎ [ 


٠‏ لس أقترح مد الرسوب الوظيفي 
حتى آخر مارس القادم بدلا من نهاية 
ديسمير الحالى على غرار ما ام فى 

الس الماضية . 


السيد الدكتور رئيسالجلسة © الاخوة 
الزملاء” : 

يقول الله تمالى ه يا أيها الذين آمنوا 
خذوا حذركم نانفروا ثيات أو 0 
جميعا » صدق الله المظيمْ . 

ان العدو غادر فلنيض فى' طريتنا 
صفا واحدا مؤُمنين باللبه » وراء قيادتنا 
الشجاعة المؤمنة ولننوكل على الله نهو 
نعم المولى ونعم التصير ٠‏ 

والسلام عليكم ورحية الله وبركاته ٠‏ 

1 تصديق ]) . 


السيد العضو عبد المنعمعماره : 
يسم الله الرحمن الرحيم 


السسيد الدكنور رئيس الجلسة » 
السادة الزملاء : 


لا شبك أن القضايا الاقتصادية سواء 
كانت قضايا عامية مثل أزمة الدولار » 
أو أزمة النقد الدولى ؛ أو كانت قضايا 
داخلية متل قضايا تجارتنا الخارجية أو 
الانفتاح الاقتصادى © فئئل هذه القضايا 
الاتتصادية تشمفل الوأى العام العالمى» 
والمصرى لنترات طويلة © ولقد تعرض 
الميثاق .وبرنامج العيل الوطنى لهسذه 
القضايا الاقتصادية ياعتبارها. قضايا 
هامة تشمغل الرأى العام » ولا شك أيضا 
أن علم الاقتصاد قد اسستطاع أن يفرش 
نفسه على العاوم الاتستسائية الاخسرى 
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مثل علم النفش ان علم الإجتماع ؛ ولقد 
استطاع ذلك لان سمة عذا العصر تتطلب 
أن يكون العابل الاتتصادى عابلا واضها 
فى كل الادور 6 ولقد استطاع العامل 
الاتنصادى بالفعل أن يبرز وأن يؤدى 
قور الى عد ذا 4 

ولا شك أن الاتتصادى فى الحرب 
مطالب بأن يؤدى دوره بجاتب السياسى 
وأن يكون عمله مرحلة تالية مرحلة 
القرار السياسى لانه عندما يصدر الترار 
السياسى يعطى الشوء الى الاقتصادى 
كى يعمل حتى يجنب الدولة كل ما يعرض 
اتنصادها للخطر ٠‏ 


وساأتكلم فى هذا المجال محاولا أن 
أضع بعض الارقام وأقوم بتحليلها ٠‏ 
ولا يسعنى فى البداية الا أن احيى 
اللتين قديتا الينا فى هذا الشأن 
نالسيد رئيس مجلس الوزراء 
ووزير المالية والاتتصاد والتجسنسارة 
الخارجية © وثانيتهما تقرير لجنة الخطة 
واللوازنة واننى استطيع ان أقول بحق 
أن هانين الوثيتتين جيدتان الى حسسه 


والموشوع الاول الذى سأتحدث نيه 
يتعلق بالسياحة »© فاذا نظرنا الى الفترة 
الهاية فى الموسسسم السياحى نجدها 
بالتحديد تتمثل من أكنوبر الى ديسمبر 
من كل عام .» فلو استعرضنا. هذه الد 
خلال عام 111 ومقارنتها بنفس | 
عام 111 نجد أن هناك زيادة فى عدد 
السياح ؛ ففى عام 111715 كان عسدد 
السياح /الا6رة]١‏ سسسائحا وفى عام 
كان العدد 5.أر"؟ سسائها ومن 
هذا نجد أن نسبة الزيادة تنصل الى 
حوالى 6ري24؟)ز هذا فى الوقت الذئنجد 
فيه أن عدد الليالى السياحية قد انخشس 
على عكس اتجاه السائحين ٠‏ 


ففى عام ([141 كان عدد الليسالى 
السباحبة 5؟6ر؟؟5ر١(‏ ليلة بينيا كانت 
فى عام 1115 س 448ار[44ر! ليلة أى 
أن نسبة الانخناض تصل الى 107نم © 
واذا ما قبنا بتحليل هذه الارقام نجسد 
أن النسبة قد انخفضت من آره! ليلة 
الى كر ليلة بينما نجد أن الرحسلات 
السريعة ؛ وهى التى تمثل عدد السياح 
المسائرين على المراكب والتى يتظى 
ركابها بعض الليالى فى بلادنا © والتى 
كانت نسبتهامرتفئعة ووصلتالى)رة]1 12 
قد حدث نقض فى هذه الليالى السياحية 
رغم زيادة عدد السياح » وهذا الاير 
يؤدى الى قلة الانفاق السياحى بالنسبة 
للسياح اللوجودين عندنا بمصر اذ يدفءون 
آتل وذلك لقصر المدة التى يبقون فيها 


بيصر وبالتالى نحرم من .مبلعغ كبير من 
العملة الصعبة والتىنحن فى أشدالحاجة 
اليها وهذا الامر أن يكون محل 


دراسة المسئولين اذ أن هذه الارقام 
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مأخوذة عن أهم فترة فن فترات الموهسم 
السياحي عندنا ٠‏ 


أما الموضوع الثائىفهو يتعلقبالتجارة 
الخارجية وسوف أركز كلامى على 
الصادرات حيث أنها تمثل المورد الرئيسى 
من النقد الاجنبىلاتتصادنا فلواستعرضئا 
مشاكل الصادرات تجد آنتا تصدر السلع 
النتليدية المحدودة مثل الارز © والتطن »© 
والغزل والملاحظ أن هيكل الصادرات لم 
يتطور بالدرجة المطلوية © ولهذا نان 
زيادة الحصيلة النقدية ضئيلة ٠‏ 


كذلك نان صادراننا من الانناجالصناعى 
لم شنطور بالصورة التى تجعلها تنافئس 
الانتاج الخارجى » ويرجع هذا الى اننا 
لم نستئد من نطوير الانتاج الذى حدث 

فى العالم كما ائنا لم نتمكن من تحسين 
المواصنات أو التوسع فى حجم_الانتاج 
الذى' نقوم بنصديره للخارج ‏ 


. ولتد انجهنا الى التوسيع الانتى فى 
أنشماء المصائع وكان هذا على حساب 
جودة الانتاج فى المنتجسات كذلك فان 
هلاقاتنا الاقتصادية تركزت مع دول 
الاتناتيات © ولم نتعامل معاملة قسوية 
مع دول العملات الحرة ٠‏ 


وهذا مرجعه الى ان دول الاتناتيات 
اتبدنا ييا المناج اليه ونحن بالتالى تصدر 
اليها ما نطلبه منا من سلع وخلافه)ولقد 
كانث ننيجة هذا على غير الصورة الى 
كنا ناملها © وكانت الصورة سستكون 
أنضل اذا ما صدرنا مئتجاتنا المحلية 
الى دول العيلات الحرة اذ أنها كأنت 
سنقاس بالمننجات العالمية 6 وبالتالى 
كنا سسحاول الارتفاع بجودنها حتى 
تستطيع منفسة تلك المنتجات »© همسا 
يعتبر محكا قويا لصناعتنا ٠‏ 

ان نظرتنا للتصدير نظرة تتليدية » 
بمعنى أننا نكثنى بتصدير فائض الانتاج» 
وهذا آمر صعب لائه من المعروف أن 
المجنمع المصرى مجتبيسع استهلاكى »4 
وبالتالى فهو يستهلك معظم ما تنتجه 
المسائع ثم يصدر الفائض وهو تليل 
الى الاسواق الخارجية دون دراسسة 
سابتة لمعرنة مدى احتياجات هسذه 
الاسواق للمئتجات المحلية ٠‏ 


يضاف الى هذا أنه ليس لدينا خطة 
مدروسة لزيادة الصادرات وقد يكونهذا 
راجعا الى ادماج وزارة المالية ميعوزارة 
الانتصاد والتجارة الخارجية همنذ غخترة 
قريبة وفى الحتيتة فائنى لا أعرف ماهعى 
الحكمة من وراء هذا الادماج ٠‏ 
ولكنى أرجو أن يكون ادماج هاتبن 
. الوزّارتين فى وزارة واحدة منطلقا لايجاد 
خطة مدروسسة وبستقرة لموضوع 
السادرات ٠‏ 


الذلك داننىاقثرح أن تكون هناكأسسن 


معتيئترة وموحدة للشياسة الاتتمسادية 
خاصة فى مجال الصادرات مع العبل 
على تحسين مواصتات الاتباج الصناعي 
وخاصة يما يتعلق بوسائل التعيئة 
والتغليف ودراسة مسسستوى الاسواق 
مع العمل على تجيع التطاع 
الخاص 0 استطاع أن أيؤدي ع وري 
فى مجال الصادرات وذلك فى تصبسدير 
الائاث والمصنوعات الجلدية ٠‏ 


والموضوع الثالث والاخير الذى -أود 
أن أتحدث فيه هو موضوع اسستيراد 
السيارات وسوف اتتدم باقتراح فى هذا 
الموضوع ومبا لا شيك فيه أن موضوع 
السيارات تدنعرض فى السنوات الاخيرة 
الهزات عنيفة وغير «مسئترة ويرجع سبب 
ذلك الى ارتقاع الرسوم الجيركية عليها 
تارة وانختاضها تارة اخري . وكدلك 
التغييرات المستيرة فى شيروط استيراد 
السيارات نتارة بالقسهيل وتارة اخرى 
بالتعقيد يضاق الى كل هذا أن معدل 
الطلب على السيارات يتزايد بنسبكبيرة 
وغير عادية على الرغم من وجود تيود 
على استيرادالسيارات مزجاتب الدولة» 
ويرجع هذا للاسباب الانبة : 

٠ زيادة الدخول نوق المنوسبلة‎ - ١ 

؟ ل الصناعات المحلية للسيارات لم 
تعد تنى بكل احتياجات السوقالمحلية » 
وتشير الاحصائيات الى ذلك نفى عام 
5 تان الاستيراد من السسيارات 
117 سيارة تصل قيمتها الى 811 ألف 
جنيه ونىعام111/1 يلغتجملة السيارات 
المستوردة ١6111‏ سيارة تصل تيبتها 
الى درة مليون جئيه أى أن معدل الزيادة 


وصل الى ..5/ وهذا التزايد فى 
استيراذ السياراتسوف يستمر فىالامد 
القصير والبعيد » ومن هنا قائنى اطالب 
يضرورة وشمع اصلاحات غرورية فىهدا 


القوائين الجبركية رمن هنا فاقنى ار 
الانى : 


1 ل اصدار قرار بمنع الاسنتيراد 
عن طريق الافراد ٠‏ 


؟ ب العمل على انشاء مسسوق حرة 
اللسيارات الااق مع 6 أو مه 
شركات مالية لتوريد الموديلات الحديئة 
والمتطورة من السيارات على أن يتمبيع 
هذه السيارات للمشترين بالعملة الحرةء 

هلو دتقنا النظر فى هذا نجد أنه يعود 
بالنائدة الكبيرة على البلاد لانه بعبلية 
حسمابية يسيطة يتبين الات : 

1. ل أنه فى عام 111 تم استيراد 
0 سيإرة قيبة كل سيارة تصل الى 
٠.‏ دولار » فلو خصيتا النسبة التى 
يدنعها انتج لتاجر السيارات والتىتصل 
الن #15 نجد أن الربح يتراوح ما بين 
الى /.١‏ دولار فلو شرينا هذا 
الرتم فى عدد السيارات المستوردة نى 
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هام 1/ا15 نجد أن 
مليون : دولار ٠٠‏ 

؟ ل اننا بثلك سوف نقشى على 
اجراءات الجمارك التى تبدا من عمليات 
السخزين والشتيثس والدثمين وخلافه ٠.‏ 

لا مد سوق تيح للدول العربية 
والاريقية أن ننعامل مع هذه السوق 
الحرة كبا هو حادث الان بالنسبة لشركة 
النصر. لصناعة السيارات ٠‏ 

-س يوكل لشركة النصر لمسناعة 
السيارات ادارة هذه السوق لا لها من 
خبرة عالمية فى هذا المجال . 

وتكون ننيجة هذا فى النهاية نلافى 
المعرتات وتكدس السيارات فىالجمارك» 
ونى ننس .الوتت توفير قدر من النقسد 


لاحت 


الربع يسبل الى :15 


أرى أن اخذئا بهذا الاقنراح 
سوف يونر. لنسا حصيلة لا بأس تهسا 
من النقد الاجنبى ولا شك أنه مجسرد 


اتشراح يمكن أي يكون محلا للمنسائشة 


والتبديل ٠‏ 
وخنابا اشكركم على حسن استمافكم 

وبقكم الله الى_ما نيه خير أمتنا , . 
والسلام عليكم ورحية الله ويركانه ٠‏ 
نصنيق ]اء* 


السيد العضو الدمرداشس محمد 
المصرى البزة : ا 
يسم الله الرحين الرحيم 
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 
سيدنا محمد بن عبد الله » الذى حذرثا 


من العجز والكسل » ويث فينا 
الجناد والميل ٠‏ 77 27 7 


يقول الرسول صلى الله هليه وسلم ‏ 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله »م 


لدلك أتقدم بعظيم الشمكر الى التائه 
المناضل المجاهد » الرئيس محيد أثورن' 
السادات 6 الذى اعاد للانسان العربى 
فى السادس من أكتوير ‏ مزته 
وشرنه وكرآمته ٠‏ 

كذلك انقدم بوائر الشسكر ؛ الى 
السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء 
على بيانه هن السياسة المالية لمشروع 
الموازنة العامة للدونة » والى لجنسة؟ 
الخّطة' والموازنة ‏ رئيسا واعضاء”ت 
على الجهد الكبير الذى يذلتة فى أعداق 
نتريرها ٠‏ 


نحن اذا عنااتطرح يع الموضومات 
للمئاتثمة نهذه هلامة صحة ؛ حتي نصل 
الى اليدف المرجو © ذلك لاننا حكربة 
وشسعبا متسساوون فىالحقوق ,والواجبات ٠‏ 

لا شك أن الزراعة هى عماد اقتصادنا 
التومى © وأعتقد أن الدخل التومي 'من 
الزراعة يمكن أن يبلغ نحو ٠٠٠١‏ مليون 
من الجنيهات © وتد خرجت علينا احدى 
الصحف اليوم لتبين أن الانتاج الزراعى 
س عندنا مس يتدر “دخله بنحو 7/77٠‏ مليونا 


3000-7 
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من الْجِتيهات © وهذا يعنى أن ممئناك 
غنجرا تتداره ثكو .116 ملهونا مسن 
الجنيهات ٠‏ 

واعتقد أن السنبب فى هذا يرجع الى 
أن الغائيين قلى التتلناغ الزراعى لم 
معلوا ما شغله الدول المتتدمة © اذ لم 
يتوبوا بتخليل التربة كما يجب » بسعنى 
ن غناك أراقى لا تصلح لزراعة التطن 
. » ومع هذا تزرع قطنا » ذلك لان 
سوء التخطية '» وعدم اجراء تحليلللتربة 
يؤديان الى غدم الوسول الى المخصول 
الجديد الوثبر © وبالتالى ننقد تل هذا 
المبلغ الضشخم + واعفقد أن هذا ألمبلغ 
كتيل بانعاش اقتصادنا القونى © ولكى 
أؤشبخ جا اتولة قانمتوسظ انتاج الندان 
بدن التظن يراوح بين أربعة وكيسه 
تناظير © بيندا يبلغ ذا الأنتاج قى 
الولآياب المتحدة الامريكية من 18 الى م1 
فنظاراً » وكذلك الغال بالنسبة لمخصول 
الأرز ؤغيره من المعأصيل الزراعية » 
فما سيب هذا التفاوت فئ أنتساجية 
الندان ؟ أن ذلك يرجع كنا قلت ؛ الى 
عدم درأنبة توعية الترية الزراعينة 
واغتيار المخاصيل المناسبة لكل نوع 
منهأ » لذلك' ارى وجوب درامة نوعية 
كل تربة حتى نصل بانتاجئاً الزراعى الى 


الامداف ايجوة مضرنا الخبيبة » التي 
أر. ؛ ونستظل بسمائها؛ . 


فيش غلنى أرضبها 
ونشرب ماءها ٠‏ 

أما فيها يتعلق بالأسنغأر 6 نالحكوية 
تصدر القرارات لتسعير بعش السلع 
الشرؤزية © ولكلنا فرى أسغار غسده 
الشلغ فى ارشاع ينتير © وغلى ستبيل 
المثال نان الحكونة قادث يقسستتفير 
« شيكارة » الزنك بمبلغ 818 فرشا > 
ولكنها تباع فى السوق يمبلغ ٠؟‏ جنيها» 
بها خذذث سدر المثر من الخشسب بميلغ 
لالم جنيها ولكة يباغ بمبلغ 2٠١‏ جنيه ٠‏ 
ولا كنك أن غناك نثات طغيلية كستقيد 
مين هذا الوضغ؛تفرى وكشستوى الغمارات 
وتدطك التعياراث » ؤتضيغ على الدولة 
أمز الا. طائلة 4 ولذلك اتترج رفع اسغار 
هذه السلع قليلا » جم أظلاق حمرية 
فداولها غختى ا تعلاغب هذه النفسات 
الطنلية وتشرى خلئن طسباب فتصعينا 
العادج - 


وبالفصية المؤهيؤؤالسكر ؛ فانثئى أنادى 
بزياذة أنفاج ( الحلاوة الطحبنية »© لانها 
غذاء شمعبى وأساى لثالببة الشمب 
وذلك بدلا من تصئيعه فى أشياء لا نفع 


وها ولا حاجة البها مثل « الكرطة » ٠‏ , 


ودبهها يتغلق يؤقيغ الرجل المنلسب فى 
المكان المناسب » مائنى أوى أن اذظر 
هلى سبيل المثال ؤاقغة غريبة © ؤظى 
أن آخد ابنائنسا الذين يتلقون الغسلم 
جالشارع د والذين يكلفؤنالدولة غفرات 
الانوف من الجنيهات لتحيل النلم ب 
فد أمقى بالشارج مدة تزيد غلى 1إغاما» 
وثدم أبهاها اعثرنبف يها اهيلات العلبية 


ع 1ل 


فى الشرق والغرب 4 وعديا عاد الى 
وطله ليقدمة © وينتفغ بقلمه » يحدوه 
الائل فى أن يخضل على المكان الملاسب» 
وجد أن الابواب مغلتة فىوجقه ونؤجىء 
ينود المسئؤلين بأنة لا كوجد درخة غالية 
لقاء 

تموروا خضراتكم أن هذا يخدث 
فتى الوقت الذى نشتكو فية النقص القنديد 
في أشتاتدة الجانعات !1 

وآخيرا » هناك مؤضوغ خيوئيتعلق 
يشنباب جانفاتنا الذين يقضون فترة 
الاجازة الصينية بالخارج من اجل المتل» 
ونى هذا الشأن أقترح أن يكوم هسذا 
الشباب بتعتير سيناء ومدن التناة معابل 
نكافآات بة وبذلك تنيدهم وتسنتفيد 


وأوجو لكم التوفيق والسداد لخدندية 
البلاد » ورنع مستوى الانداج © وأدغو 
الله أن ينصر جيشنا الباسل بتيستادة 
رئيسنا وحبيبنا الزعهم محمند انور 
السادات ٠‏ وكل عام واننم بخير ٠‏ 

والسلام عليكم ورحية الله وبركاته ٠‏ 


[ فصليق 1 . 
السيد الذهيو عبد أآله محمد 


عاضى : 


السيد رئيس الخلسة » الاخوةالزخلاه : 

ان شهرة المناقشدات الثى ذارت ختى 
الان اذ اذغلتنا غى فتاعقات خثيرة » 
نتد بعدت بنا عن الختسلؤل البسيظة 
الميسرة ٠‏ 

لقد تكلمنا غن القظاغ العام © وفبايت 
نيه الآراغ » ونسينا المسكلة الوحيدة 
وهئ أسلؤب التظبيق » وفى رأيى © لقد 
ادنى القظاع الغام دورة كابلا فى حدود 
الامكانات المتأحة له © ؤاذا كان هناك 
قسور او عيوب » دابا يرع ذلك الى 
الاأشخاص القائمين علية » فاكروض 
أيها ألزملاه ,- أن يكوتوا بن كوى 
الايذى الآمينة فى التطبيق © المؤغنة: بيبا 


تطبق ٠‏ قبهم ينجح كل عمل اذا ساروا , 


فى الطريق المنشود © ولقد سيق لنا أن 
ناتشنا هدة تقارير هن بعش الوحسداث 
الاتتاجية » كان من بينها ‏ غلىماأذكرت 
ففرير عن شركة سيد للادوية » والتبت 
المنافضة هيه باهالة التترير وما يتضينه 
هن توصياك ألى وزازة السخة © ؤائني 
أفساعل الان غن حصير هذه التوضيات؟1ء 

اننا اذا كنا نيغى الاصلاح نعلا » 
هيجب علينا أن نتابع ما سبق لنا أن 
فررئاء » هون الدخؤل نى متاهات تشكل 
مكين خظورة غلى أى فيل ٠.‏ 

أئنا نطالب بتوالين رادغة اذا ماكانت. 
القوائين الثالعة غير كانية ؛) قالسوق 
السوداء ان غى الانتيجة لسوه التوزيع» 
وين ثم » فان مهاري ةالسوق السنوداء » 
الما تغلى أغادة فؤزييع مواذ القبوين غلى 
المخائظات توزيغا قادلاً به 
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فكلنا يعلم أن مواد التموين تنتل من 
مخافظة الى أخرى - رَعُمم أن فلك 
محظور ل قما هو سعب ذلك ؟ النييب 
فى رآيى هو أن محافظه ما بها نائض فى 
سلعة » بينتا مخأئظة أخرئ نى خاجسة 
الى تلك السنلفة © ؤقذا يفتى انئأ نفتثر 
الئ غدالة فى التوزيع . 


ان _مبلغ ال 5٠‏ ملهون جبهه الدى 
متنخيله الخكوينة بن أجل أن يقفل 
المشتياك على الستلقة سععر كباب » 
لأ يشعر يه المستهلك © اذ انه يدفع 
مبالغ أخرى نتيجة غدم تواعن الخمطفة 
فى مكان ما © لا لعدم وجودها » وائما 
لسوء توزيفها ٠‏ 

ان عُذالة التوزيع © ثفتاج الىتتغلجم» 
نلماذا وس ام م 
ولو كان ذلك هن ظريق بظافة مسعافدة 
لظئق غليهنا أنسم البظاتة الاستيلائية .. 
ولقد طالبئا بذلك أكثر عن مرةا ٠‏ 

ونيما يتعلق بموضسؤع الاننتاج 
الاتتصادى واستثمار راس المال العربئ 
والاجنبي » فقد اثير حؤله كلام كتير » 
وألواتع ايها الزحلاء أن هذا الموضنوع 
منيق للمجل.ن أن نت فيه ©» وأيدنى فى 
غير حاجة ألى اية مناتقمة © اذ اهنيح 
فن حق رأس الال ألغربى والاجئبى أن 
يرد الى الدولة » وان يسثثير » واقر له 
من الضمائات ما يجعلنا غى غنى 'هسن 
أعادة بحث هذا الموضوع مرة أخرثى » 
مغأ قد يؤدى الى اخهاث بلبلة لدى 
أضحاب رؤؤسس الأنوالالعربية والاجنبية» 
.نيحجيون عن اسستثمار رؤوسى أنوا 
بدن » ذلك أن راس الل ححساي 
ل يتحيل المناتقمات الكلاسبيكية التى 
لا داعى لها أطلاتا ٠‏ 

1 وهنا عاد المسيد رئيس املس 
وتولنى رئاسة الخلمبة ] 2 

هناك مسائل يجب أن نخددها بوضمرج 
ويجب أن نؤاجه ؤافعنا » ففخن يازلنا 
فق خالة خرب ؛ وحشرؤغ الموازنةالنغاية 
للدولة المعروض الأن لا اجتهاكد فيه الا 
فى خدود تيسير خاجيياك الحرب التى 
تختاج دائما الى الغظاء ٠‏ انفا نريد ان" 
نقف عند موال ٠١‏ رفهبان [ ااستافسن 
من أكنوبر ] ٠‏ نفحن أجام حلحية خازلنا 
فى بذايتها » اما ان فدخل, فى مغاففعاث 
شكلية أو علاسيكية أو بجدلية © للميغن 
بعد أوان كل هذه الانور ٠‏ 

فيجب ان نحائظ على ؤثنتنا المشرنة 
ألقى تخلت فى الساذس بن أمتوير ' 4 
هالخرب مازالت قالمة » ولن يتغير مقن 
هذا البلد الا بتدر ما يقاسى من شندالق» ٠‏ 
ومن ثم يجب أن يكؤن سلوك كل يفسا 
سلوك مسطول »© كما يجب ان فكُون 
الكلعة نجادة »© لا كلبة اسبتهراشبهة » 
ويجِب ان ثسائل انغنبها ؛ جل أتينسيا 
الرسالة كيا .يجب أن تؤدى 1 يخبه أن 
يسأل كل مثا نفسه هذا العؤال © وبلون 
حسابه لنفسه ويجاب الأخرين به 
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اننا ثرية عملا وجبدا + فالدم المبذول 
فى سينا © فى حاجة مسشيرة الىالعطاء 
لا يتحمل أى مناتشات استعراضية » 
انه ينادى دائما هنا فى سيناء بذلت 
روحى ؛ وسنكت دبى من أجل مصر » 
يجب أن يكون كل عميل أولا وأخيرا » 
من أجل مصر ولممر ٠‏ 


هذه هى الصسورة التى يجب أن نكون 

عليها » صورة. الاتسسان الذى يقسدر 

احتياجاث بلده والظروف التى يعيشها ٠‏ 

ان كل قرش يدخر اليوم لحساب التنبية» 

أو يدغر فى صورة أحدباطيات لمواجهة 

' طوارىء محتملة » انها يمثل مرونة نحن 
فى حاجة اليها دائيا ٠‏ 


اننا نريد أن نغير من سلوكيات هذا 
الشسعب © فحرب السادس رمن أكتوير »© 
هى الحرب الاخيرة » ولن تكون هنساك 
حروب أخرى »© ومن ثم يجب أن تعير 
ونطور ونهذب من سلوكنا » فيسازال 
هعضنا يتكلم وكاننا لسنا فى حالة حرب» 
نريد أن نرشد الاستهلاك © ونريد تنمية 
المدخرات ٠‏ 


ان كل ما أرجوه © هو أن تحتفظ 
بالدئعة التى بدات فى العاشر منرمضان 
فالشمعب خلال هذه, النثرة أحلى ١‏ الكثير » 
ومازال على استعداد لان يعطى الكثير» 
ومن ثم يجب علينا أن نترجم هذا العطاء 
الى اعمال ٠‏ 


ان سيناء تناديكم ايها الاخرة » 
وليس معنى ذلك أن نذهب كلنا الىسينام 
نفى تلب مصر مكان لكل عيل ٠‏ 


« وتل اعملو! نسيرى الله عبلكم 
ورسوله والمؤمنون » 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
تصديق ]ا 


السيد العضو قبارى عبد الله : 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السيد رئيس مجلس الشمعب»؛السادة 
الاعضاء * 


ان عرض مشروع الخظة مع مشروع 
الموازنئة يمثل تطورا هاما فى طريقة 
تقديم الحكومةلسياستها الماليةو الاتنصادية 
أمام مجلس الشعب ٠‏ 


وانني أسجل للجكومة الجهود العملية 
المبذولة فى اعداد مشبروع الموازنةالعاية 
للدولة تطبيتا للقانون الجديد » ومسع. 
ذلك فان هذه الجهود لم تصل يالوازنة 
الى الوضوح المطلوب ٠‏ فهناك السكتير 
من الارقام التى: يشيلها الغيوض »6 
ويصعب تحديد القيمة الحتيقية للكثير بن 
بنود المصرونات والايرادات المقدرة .م 


وعلى صبيل المثال' فان ب 
رئيس الوزراء لم يحسدد خم تروض 
الخزانة من الجهاز المصرقى حتى يطمئن 
المجلس الى أن السياسة المالية للدولة 
لن تؤدى الى ارنفاع جديد فى الاسعاره 


المجلس ؛ السسادة 


فجي وكوي 
الاعضاء : 


ان تقديرات مشزوعى اموازنة العامة 
والخطة توضح زيادة فى اعتبادات 
الممروفات والايرادات لمام 516( . 
وهذا يعنى قدرة الاتتصاد المسرى نى 
ظل ظروف الحرب على مواجهة مشاكله. 


ولكن كل من المشروعين ينفتقر الى 
الهدف الرئيسىالذى يركز عليه والاساس 
اللوثوق به والذى بنيت عليه نتديراته ٠‏ 
ان التخطيط هو عيلية تتدير للمستقبل 
مبنى على حتائق الوضع القائم وتغيراته 
المننظرة ٠‏ 


ان تسعوب العالم كله ترفب فى التطور 
والبناء السلمىولكن القوى الاستعمارية 
مازالت تحاول فرض التبعية والتخلف 
عليها ٠‏ ونئ ١‏ انطقة العربية لا زال' العدى 
الاسرائيلى والامريكى متيسكا بأهدافهفى 


السيطرة واحتلال الارض ٠‏ وقد أكدت ' 


حرب أكتوبر أنه لابد من التركيز على 
البناء السلبى ٠‏ 


أن مشروعى الخطة والموازنة يشنعان 
الاعداد للحرب واليناء السلبى فويسنوى 
واحد وينطلتان من سمارات عامة تصلح 
لكل الظروف » بل رصدت بعش الاعتمادات 
لما بعد الحرب: » وأنترضى فى تتديراتها 
زوال الظروف التى نشأت مع قيام حرب 
اتكلويي .ه ١‏ 

ان السياسة المالية والاتنسادية لابد 
وأن تنطلق من حتيقة المشاكل, السياسية 
والعسكرية التى يتوتف على حلها تطورنا 
كله © وأن يكون هدنها بلا تردد هسو 
توفير الاسس الاتنصادية للنصر فىحرب 
طويلة ٠‏ 

السسيد رئيس المجلس + السسادة 
الاعضاء * 


أريد أن أقول أنه من الاطلاع على 
تقديرات مشروع الموازنة المابة للدولة». 
وعلى بيان السيد وزير التخطيط نجد 'أنهيا 
يكشفان عن مشاكل لم تعد جديدة علبنا» 
ونليسها فى كل مناسبة تناقش ثيها 
السياسة المالية والاتتصادية للدولة » 
أذكر منها على نسبيل المثال' : 


بز الموازنة وتمويلها ٠‏ 
>" لس ضعف المدخرات المحلية ٠‏ 


5 ل التزايد المسيتبر فى التمسويل 


الاجنبى , 
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ه. نقص الحتائق المملنة عن الوضع 
الاتتصادى فى مصر ٠‏ 


انثى أعتقد أننا اليوم فى أمس الحاجة ' 
الى نظرة جديدة وجذريةوسليمة للسياسة 
الاتنصادية للدولة ٠‏ 


ولتد قدم تترير.لجنة الخطة والموازئة 
انظرة جذرية وجسدورة للوضع المسالى 
والاتتصادى الممرى + افقدا وضع بده 
على الكثير من المشاكل الحتيقيسة التى 
تعوق تقدبه والتى. لا بالاستفادة 
الكابلة من الموارد المتاحة للاتتصاد الوطنى 


ولكن النترير قد جانبه الصواب فى 
عدد ون الطول إلتى اتترحها + ناتنراح 
اللجنة بالسماح للافراد مسن المصريين 
والعرب © يملكية 61/ من لوس اموال 
شركات التطاع العام ليس له ما يبرزه» ' 
أن هذه الشركات شركات كبيرة وحديئة 
وناجحة »© والمخاطرة غيها معدومة ٠‏ كبا 
تزود الدولة' بالموارد الرئيسية اتمويل: 
الثنتات العاية ٠‏ وقد قسدم القسبب 
التضحيات الغالية فى بنائها وتطويرها , 


وفى اعتقادى 'أن هذا الاتتراح يسليها 
لمجبوعة من الموسرين ؛ يوجهونها با 
يشق ومصلحتهسم »؛ .ويستولون على 
ايرادتها »؛ ويحربون الدولة من مواره 
هائلة » تستخدم فى التنبية » وتستخدم 
عند الحاجة فى .تخنين .أعياء اللبقات 
الشعبية ٠‏ وحجة اللجنة فى اتتراحها 
هذا هى الاستنادة بالاموال المسئرية 
والمربية الضشخبة المتاحة للاسسثيان م 
أود أن أتول' اننىء لسنت ضد هسذه ٠‏ 
: قد بادرت فى يوم ا 
مايو الماضى أثناء مناتثشة بيان الجكوية 
فى هذا المجلس ,6 وظلبتالسماحلاميحاب. 
الاموال من ٠المصريين‏ والعرب بالمشاركة 
فى تأسيس مصانع حديئة » مع ازالة, 
ما قد يعترضس ذلك مسسسن العقبات النى: 
تينمهم من ذلك ٠‏ 


٠‏ النى كنائب من عيال. مصر © أعاثها 
أمابكم وأمام الشبعب<كله © انثا بسنا 
اضد أن يستثعر التطاع الخاض أمواله 
باقابة 'مصائع جديدة © فنحن لا نعيشن 
مرحلة بناء الاشتراكية ؛ وائيا نحسن 
تناضل جميعا “من أجل التحرر الوطنى 


حليف استراتيجى تحرص على مششاركنها- 
والتعاون. معها لتحتيق الاهداف العسابة 
للوطن . 0اء 


ولكن. على الزاسمالية الوطنبسة أن 
تضسع أموالها فى مشروعات تتدسل 
مخاطرتها » وأن تبئيها وتطورها بجهودها 
لا أن تتسلم شبركات جاهرة وناجحسة > 


1ه 
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وقذتبقيتة مح الدكرات الاجباربة للعمال 
والتلاحين وفئات الشمعب الاخرى ٠‏ ان 
اقتراح اللجنة يعطى فثات طنيلية مسن 
الرأسمالية المصريةق والتىكسيت عشرات 
يل مئات الالات والملابين من الاتجار فى 
السوق السوداء © والممليات الاخرى 
غير المشروعة ب هق تملك آاسهم هذه 
الشركات ‏ 


اثنا ندرك أنه مع قوانين التمصير » 
واتساع نطاق القطاع العام » وقوانين 
التاميم ونى ظل الاستثمارات والتشساءات 
السنوية للقطاع العام © والاتجساه 
المتصاعد للاسعار منذ عام 1151 © قد 
ارتفعت ارباح راس المال المصرى الخاص 
وتجمعت لدى اصحابه موارد طائلة تبحثك 
اليوم عن منافذ للاستثبار المنتج وغسير 
المنتج ٠‏ وحتى تكون هذه الموارد اضائة 
جديدة ومؤثرة وداقعة للاقتصاد اللصرى» 
بجب أن تكون المنانذ التى نوفرها لها 
عى مجال الاستثيار المنتج وفى وحدات 
جديدة خاصة فى قطاع الصناعة .. 


أن هدم وصول كناءة الاداء فىالتطاع 
العام الى الدرجة الممكنة يرجع اسامسما 
وباعتراف لجنة الخطة والموازنة اليعيوب 
.النظام. المالى للدولة والى مشاكل التطور 
.لزمنة فى الاقتصباد امصرى * والتىكان 
(القطاع. العام ضيحية لها أكثر مما هو 


سيب فيها ٠‏ 


ولن يؤدى تمليك نسبة معينية فى 
شركات القطاع العام للقطاع الخاص © 
الى ايجاد رتابة فعالة على حسين سسير 
'الانتاج من طريق الجسعية العمويية لهده 
الشركاتٍ »© كيا جاء فى تقرير اللجنة » 
بن هلى العكس إن الجمعية التمومية 
للمساهمين الجدد » سوف توجه الاتتاج 
فى هذهالشركات لتحتيقمصالحها الخاصة 
يصرف النظر من الصالح العام ٠‏ 


ان “الطريق الصحييح والفعال اراقية 
القطاع المام ؟ وتوجيه انتاجه لمصلحة 
“الشعب كله © انما يكون يتوفير أوسيع 
الحرياث] السياسية » وممارسة الرقابة 
|الشكبية. بواسطة مجلس الشعب ؟ 
ووضع كل' الحقائق أمام.ونشر ميزائيات 
الشركات فى الصحف »© وتمكين الثقابات 
العمالية ب التى يجب أن يعاد انتخابها 
على أسس جديدة بعيدا هن التدخيل 
الادارى وعدم اشتراط العضوية العاملة 
للائحاد الاشتراكن ‏ من القيام يدورها 
لى رقابة مؤسسات وشركات القطاع 
اتام 2 


اننى أطالبْ ينظرة جذرية للسياسة 
الاتتصادية » تأخذ فى أعتبارها الاحتفاظ 
جما هو ايجابى وقعال فىمواجهة مشاكل 
الحرب والتقدم التى يصيم الشعب على 
.مواجيتها بكل حزم ..ى 


كما أطالب بحذفت اقتراح تمليكا 5/64 
من أسهم القطاع العام للاتراد وأن تشكل 
جنة خاصة لدراسة الاقتراحات الكديلة 
يتطويره ودعيسسه والاحتفاظ له بالدور 
القيادى ٠‏ 


السيد رئيس المجلس © السادة نواب 
الشبعب : 


أن اقتراح اللجنة يعتبر انعطاناخطيرا 
فى السياسة الاقتصادية لبلادنا » وأن 
الموافقة عليه تلحق اندح الاضرار 
بالوطن © وتعرض وحدة الشسعب ضد 
العدو الاسرائيلى والامريكى للخظر ٠‏ 
وأناشدكم مرة آخرى رفض هذا الاتتراح» 
وشكرا ٠.‏ 


[ تصنيق ]م 
السيد العضو عيد الوهساب 
جسرها : 


السيد رئيس المجلس 6 السيسادة 
الزملاء * 5 


يقول الله غمى كتابه المزيل : « ولا 
تجعل يدك مغلولة الى هنقك ولا تبسطها 
عل البسط فتقعد ملوما محسورا » 5 


هذا خطاب من الله سبحائه وتعالي 
لنا » بالا نسرف ولا نبذر ٠‏ وانئى وان 
كنت لست من رجال المسال » الا انث 
أثول أن هناك أموالا ضائمة يجب أن 
نلتنت اليها جيدا ٠‏ 


وأذكر على سسبيل المثبال مبن تلك 
الاموال الضائعة : 


» ل بقايا الرغيف التىتتركها الاسر‎ ١ 
وتلقى بها كبقايا » تكلف الدولة حوالى‎ 
؟؟ مليون جنيه » وغاليا ما تلقى همسذه‎ 
اليقايا فى صناديق القمامة ولا ينتفع بها‎ 


٠. أحد‎ 


؟ ل الانارة » فكثيرا ما نرى مصابيح 
الاتارة في الشبوارع مضاءة ثهارا ٠‏ ومن 
الطبيعى أن ذلك يكلف الدولة الكثير 6 
ونحن فى حاجة الى كل مليم فى هذه 
الظروف ٠‏ هذا فى الوقت الذي تسمع 
فيه أن نيكسون يصرخ مطالبا بالتوفير 
قى الاضاءة والتدئئة بسبب أزمة الطاتة 
فى العالم أجمع ٠‏ 


سل ألوقت * يجب آلا نستهتربالوقت 
الضائع سواء وقت الموظفين أو العمال» 
بل يجب أن نكرس كل وقتنا للمعركة © 
ولابد أن نكون دائيا مشبدودين اليها * 
كبا قال الاخ عبد الله عامى » وسنظل 
مشسدودين اليها حتى تحرر .آخر شسير 
من أرض وطننا العزيز .ى 
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واننى شخصيا دائها اذكر كل طالب 
حاجة بأننا فى وقت معركة ٠‏ 

ان للمعركة ظروتها ء ويجب ان 
نواجهها . ثم بعد ذلك يكون آمامنا الوقت 
كانيا لقضاء المطالب - وأمامنا مثسال 
حى يتمثل فى دولة اليابان التى كرست 
كل وقتها للحرب © ثم نهضت لهضة 
عظيمة »© لانها أجلت كل شىء الى ما بعد 
معركتها ٠‏ 

واننا لنحيد الله ان وفتنا الي النمر 
فى خطواتنا الاولى » ونساله تعسالى 
أن يونقنا لاتبام النسر » وليس هبذا 
بكثير على دولة رئيسها رجل آمن بربه» 
رجل آمن بشيعبه » رجل وهد قأوفى 
بوعده »© ولقد قال أنه سيحارب © وتده 
حارب فعلا ٠.‏ لقد جند كل شىء فى الدولة 
للمعركة ©» تدققئا النصر ) وسئسستكيلم 
باذن الله ٠‏ 

ولا أدل على ذلك من كيستجر وزير 
خارجية امريكا الذى طالب بتغيير سياسة 
أمريكا الخارجية © واعتقد أنه يقصد من 
وراء ذلك تغيير العمسسلاقة بين آمريكا 
واسرائيل » بسبب انتصار مصر فىحرب 
أكتوبر سئة 1508 »© الذى أصبح حديث 
العالم كله .* 

أيها الاخوة الاعهاء : 

ان مجلسبنا هذا © وقد شكل كأول 
مجلس ششعب للحربسييكون س بائناللهت 
أول مجلس يشهد النصر الكايل بدضميل 
رئاسة وقيادة الرئيس المؤمن محمد انور 
السادات »© والله الموئق ٠.‏ 


والسلام عليكم ورحية الله وبركاته م 
[ تصديق ], 
السيد العضو رمضبان عزفة 
اسماعيل : 


السيد الاسستاذ رئيس المجلس » 
السادة الزملاء اعضاء مجلس الشعب : 

جاء ختام تقرير لجئة الخطة والموازئة 
متوجا بتول الله تعالى : « أن أريد الا 
الاصلاح ما اسيتطبعت © وما توفيقى الا 
يالله ١ .٠‏ 


ومن 'هذا المنطلق يكون حديثى بشان 
الموازنة العامة » هقد ورد بالهابالثالك. 
« الاستخدامات الاستثيارية » من البيان 
المالى والاتتصبادى عن مشروع الموازئة 
العامة للدولة عام 1514 أنه : نظيرا 


' لاهبية مرفق نقل الركاب بعدينة القاهرة 


فقد أدرج له مبلغ " مليون جنيه لششرام 
عبدد 7٠٠‏ سيارة » تصل منها عدد و10 
سيارة خلال العام الحالى »؛ عدد .19. 
سيارة خلال عام 1174 - بائن الله سم 
وكذلك توريه عدد 1١0٠‏ سيارة ثنيلة 4, 
وبالاضافة الي ذلك تجديد خطوط الترام 
والتروللى باس واسكبال الانشمامات بء 
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وهذا ما يثلج صدرئ ويظلءئن قلبى ‏ 
لانى أعتقد أن زيادة العربات هسوالحل 
الوحيد للقضاء على أزمة المواصلات التى 
تعالى منها مديئة القاهرة ٠.‏ وقى هذا 
المجال فاننى أود أن أذكر قول الله 
تمالي مبينا الحوار المتبادل بين عزيزيصر» 
وبين سيدنا « يوسف » وهو أول وزير 
للخزالة بمصر عليه وهلى نبينا الصلاة 
والسملام «قالانكاليوملدبنا مكين آامين» 
قال اجعلنى على خزائن الارض انى 
حفيظ عليم » وبهذا فتد اتصق عليه 
السلام بعنصرين أساسيين ©» هما عنصر 
الحفظ والامائة » وعتصر العلم والمعرفة» 


والثى أرى أن عنصر العلم والمعرفة 
قد توافر واجاط بكل جوانب يشروع 
الموازئة العامة كلها ؛واما عنصر الحفظ 
والامانة , وهو الاهم ب غائنى أرجوان 
بتحقق فى كابة المجسسالات وعلى كل 
المسنويات © اذ أن أخشى ما اخثساه 
'هو أن تضصيع هذه؛ الإعتمادات عنديا 
نسيتورد السياراتوتهلك بسوءالاستعيال 
قبل أن تستهلك استهلاكا عاديا كياحدث 
دلك من قبل ٠‏ 


ان الجمهور لم بلس تحسنا للان فى 
مرف النقل العام على الرغم من كثرة 
أقسيام وادارات هيئة النقلالعام » وكثرة 
العاملين بها سين السادة المديرين 
والمهندسين والمشرنين وأبسط دليل على 
ذلك ما يلاحظ في دليل التلينونات من 
وجود مدير عام للتخطيط وآخر للمشتريات 
وثالك للهندسة والصيانة ورابعللحركة 
.٠‏ الى آخره ٠.٠‏ واذا تقدم أحسد من 
الجمهور بشكوى يقف حائرا لا يرف 
من يشكو ٠‏ 


انني ارجو أن تبذل الجهود اتابعة 
اليظليم سبير العربات وصيانتها » والكشف 
علبها بصفة دورية »© ومتابعة نظانتهاتبل 
تبامها بالعمل بوميا كما كان يحدث قبل 
تأبيبها ٠‏ 


ولى كلمة أخيرة تتجلق بما ورد بنترير 
لجنية الخطة وااوازية من أن لدى المواطن 
المصرى والعربى اموالا مدخرة » وللكن 
فرص الاستثمار أمامها مازالت محدودة. 


وهنا أود أن أشبر الى قول رسول 
الله صلى الله هليه وسلم الذى ارسي 
اتواعد الاشتراكية العربية الاسلامية 
« رحم الله الاشعرين ؛ اذا قل طعام 
عيالهم بالمديئة 4 جبعوا ما عندهم فى 
لوب واحد فجعلوه فى أناء » ثم اقتسيوه 
ليما بينهم بالسوية مهم منى وانا منهم ». 

من هذا يتضح ضرورة السماج الاقطاع 
الخاص بيشاركة القطاع العام حقه 
المفروض في مجال الميناعة والتجارة »* 
وان ما لثباهده بهلى أبوإب المجمعات 
الامستبلإكية ين زجام * أنثما هو 


زحام تنتعل ولا يتقيد مله صوئ 
تجار السوق السوداء . قاذا 
ما سلكت وزارة التموين سياسة العدالة 
مى توزيع السلع الاستهلاكية ؛ وأعطت 
التجار النجزئة 


غير العادية التى نراها على ابواب 
المجمعات الاستهلاكية » بل سوف تختفى 
تماما » لان تجار التجزئة يعرنون أهل 
الحى الذى تقع فيه محال تجارتهم » وهم 
يعملون على ارضاء عملائهم منالجمهور. 


آما العاملون فىالمجمعات الاسنهلاكية 
حتى لو توائرت فيهم النزاهة والامانة 
س فهم لا يذرقون بين عملاء ونجارالسوق 
السوداء وبين المواطنين الشرفاء الذين 
يشسترون احتياجائهم من هذه المجبعات» 
وسوف تكون البلوى أدهى وأمر » لو 
تصادف ان اتفق أحد العايلين بهسده 
المجبعات مع هؤلاء العملاء المأجورين 
الذين يعملون على خلق السوق السوداء 
فى السلع اللمتوفرة بهذه المجمعات » 
وهذا بالفعل ما يحدث »© وهو مشاهد 
قى كتير من المواقع © ثم ما ذنب تجار 
التجزئة بالريف في الترى والعزبالصغيرة 
البعيدة عن المراكر والمدن الذين يملكون 
المال ؛ ولا يجدون السلع النى يتاجرون 
قبها © والذين توشك أن تلحق ببعضهم 
عدوى السوق السوداء © لولا أنهم من 
معدن أصيل » وانهم ينتسبون الى مصرء 
دولة العلم والايسان ؛ فتحلوا بالسيبر 
والامانة منتظرين الوقت الذى يحصلون 
فيه على تصبيهم من ثورة التصحيح التي 
اشرقت يوم الرابع عشر من مايو عام 


1 بقيادة زعيمنا اللؤمن © قائدمعركة ٠‏ 


النصر والتحرير فى العاشر من رمضان» 
تاريخ فتح مكة » وذكرى الانتصار فى 
معركة بدر الكبرى ٠‏ 
الهم آنت منزل الكتاب © ومجسرى 
البيحاب »© وهازم الاحزاب © أنصر أمة 
العرب المؤمنين 6 وجيشنًا الباسل بقيادة 
زعيمنا المؤمن الرئيس محيدانور السادات 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 
[ تصفيق ] ٠‏ 
السيد العضو ممدوح فودة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
السسيد رئيص المجلس © السسادة 
الاعضاء : 


الواقع أن لدى ملاحظة بسيطة © غفى 
العام الماشى وفى تقس هذا المومد ٠‏ 
قدمت لنا لجنة الخطة والموازنة تتريرها 
عن الموازنة العامة » ونظرا لضيقالوتت 
نلا يكون لدينا الوتت الكانى لدراسته 
ومناقشة الموازنة العامة للدولة لذلك 
أرجو اللبسيد رئيس لجلة الخطة والموازنة 
أن يكون تقديم متل هذا التقرير في وقت 
مبكر حتى تتاج لِنا النرصة لدراسته 4 
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وناءل عراعآة ذلك فى آلعآم التادم ان 
شاء الله . 


نحن تمر بمرجلة سبعبة وميميرة “ 
ولاشسك أننا شبعرنا جبيما بالدور الذى 
قام به الكمعب خلال هذه المرجلة العمبيبة 
هذا الشمعب الذى ضحى وعلى استمداد 
للتضحية دون حساب » فالاجدر بنا ان 
توفر لهذا الشمعب العظيم ‏ الذى وتنب 
وراء جنودنا فى 8" أكتوبر ب التوت 
والعيل اليومى ٠‏ 


انتقل بعد هذا الى الجديث عن 
الاستيراد » وائنى أطالب السيد الدكتور 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالبة 
والاقتصاد والتجارة الخارجية بتعديل 
قانون الاستيراد ٠‏ لقد صرح سيادته 
باستيراد السيارات من الخارج » علي 
أن يحول المستورد ٠٠١‏ جنيه استرلينى» 
بصرف النظر عن المدة التى يقضيهابالخارج 
وائلى أرجو سيادنه أن يطلق الاستيرات 
بدون تحويل عملة »؛ لان هناك نقهما كبيرا 
فى المسنلزمات الضرورية لبعض الجرفبين, 
ومصائع القطاع الخاص ٠‏ 

وائنى اتساعل لمساذًا لا يمح اليه 
الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء 
باستخراج تصاريح لاسءتيراد مواد اليناه 
بدون تحويل عملة ؟ أذ فد يكون لاجبت 
الاشخاص تريب بالخارج ؛ يستطيع أن 
يورد له احتياجاته من مواد البناء بدون 
تحويل عملة » وهذا لأ يكلف الدولة آية 
أعيام ٠.‏ 0 


والنى أتترح دنع لسبة ممينة » أي 
ميلنا معينا » من العملة الجرة مقابل 
السباح باستيراد هذه المواد » وبذلكه 
نوجد موردا جديدا لخرائة الدولة مسبنم 
العبلات الاجنبية ٠‏ وهناك مثال آلخج 
اللتدليل علي اهيية هذا الاتتراج » ذلك 
أئنا نلاحظ انه لا يوجد ورق فى السوق»! 
بينما يوجدٍ من هم على استمداد لاستيرادي 
الورق من الخسارج ©» ولكن قوانين 
الاستيراد تحول دون ذلك »© بينما 


'للقادم من الخارج أن يجغير مهه تلنزيونياء. 


ناذا كنا نسمح للافراد أن يجلبوا مثل؟ 
هذه الكماليات فأجدر بنا أن نتيحالفرصة 
للقطاع الخاص والحرفيين لاسيسيتيراه 
مايلزمهم من احتياجات من الخارج بدون 
تحويل عيلة » بشرط أن يدنموا بسبقين 
العبلات الحرة لخزينة الدولة © وبذلك 
نمكنهم من مزاولة نثماطهم الذين يتكسيون 
منه لقمة العيشي ٠‏ ان السيد ناب رئيس 
مجلس الوزراء قد استصدر قانونا خامبا 
بالاستيراد والتصدير وهو قانون جيد ‏ 
ولكنه يتغى بأنه على من يريد استيراد 
سيارة من الخارج أن يكون قد سائر 
الى الجارج © ولو لبومين أو ثلائة © 
وائنى أرى أنه بدلا من أن لجثمم الشخص 
عناء السيثر وتحيل ثثتات لا لزوم لهبا 
كنفتات السكر وننتات الاقاية بالننادق 
ويا الى ذلك من يتات تفبيع فى الجارج 


ابم 
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ندا من الاستنادة بها عنا > أثول تمكن 
.ان نفرض دفع مأئة جنيه اسسترلينى مثلا 
مقابل استيراد السيارة وبذلك يسكن 
"أن نوفر مئل هذه الننتات © وان 
الخزانة بهذه العبلات الاجنبية ٠‏ 


ان ظروف البلاد وظروف الشعبتحتاج 
الى رعاية أكثر منجاتب الحكوية ٠‏ قليد 
شحى هذا الشعب ل وهو عل ىاستعداد 
آن يضسحي دون حساب ل فمن الواجب 
أن تكون هناك نظرة جدية لحل مشاكله ٠‏ 

والنقطة الثانية الى أود الحديث منها 
خاصة بالجامعات الاتليبية ٠‏ انالجامعات 
تقوم بتخريج الاجيال الجديدة منالشباب 
من أبنائنا واخوائنا » الشباب الذىيتف 
اليوم حلى خط النار للدناع عن يلده ٠‏ 
ان الجامعات الاتليبية ؛ ويئها جابعة 
المنصورة »؛ ينقصها الكثير من الممدات » 
قمثلا كلية الطب والمستشفى الخاص بها» 
تعاتى من نقص فى المعدات ؛ وكذلك 
كلية العلوم ينقصها معدات المعايل » 
وهكذا الحال بالنسية لباتى السكليات 
المملية » ان هذه المعدات تحتاج الى 
العبلات الصسعبة ؛ فأرجو السيد نائب 
رئيس مجلس الوزراء العيل على تدبير 
'المبالخ اللازية لهذه الجايعات » نالشياب 
هم أمل هذا البلكد وعدة المستتيل ٠.‏ 


' وتبل. أن اترك هذا المنبر » اود أن 
آنوه بان صسورتنا قى الخارج أصبحت 
صورة رائعة ٠‏ وائنى استاذن السيد 
رئيس المجلس فى أن اذكر حديثا قيل 
إلى » ولم أتبكن قبل ذلك من قوله . 
أن السيد رئيس الشعبة البرلانية البلغارية 
حينبا بدأت المعركة ؛.وقابلته فى بلغاريا» 
قلت له أن الشسعب المصرى يمر بمرحئة 
صمبة وعصيبة © كنرجو مزيدا من الدعم 
ومزيدا من التأييد » مثال لى بالحرف 
الواحد « لا أوانقك على هذا الكلامّ » 
لذن المتسعب المصرى والجشن المصرى 
العظيم »© بدا هن يوم 1 أكوبر يكنب 
تاريخه فى العصر الحديث ؛ هذا 
التاريخ الذى أصبح ,ينظر اليه العالم 
كله و, 


٠‏ ان العالم أضبح ينظن الى الشعب 
الممرى نظرة ' احترام وتقدير » وهصسذا 
بنضل الديمتزاطية والحرية التى ارسى 
قواعدها ودعائيها الرئيس المزمن محمد 
اثور السادات » وشكرا ٠.‏ 

[ تصفيق 1 , 

رئيس المجلس 

هناك كلية أجد لزاما على أن أذكرهاء 
انتد حدث بالامس أثناء جلسة المباحثات 
مع الوند الاندوئيسى ؛ أن طرح هذا 
الود سؤالا هو 8 نريد أن نسأل سؤالا 
واحدا »2 وأن نجرف الاجابة عليه ٠.‏ 
| أننم فى حرب © وحربطاحنة © ونعلم 
أن عدوكم نيها لديه امكانيات كذا وكذا ٠‏ 


116 سه 


وبالرقم من هذا فان الحالة لديكم على 
ما هى عليه 6 والاسعار لا نظير لها في 
أى بلد من بلاد العالم ٠‏ والشمعببمستريح 
تيام ألراحة ٠‏ 

ننريد أن نعرف مر هذا الاستقرار »© 
خصوصا فى أسسعار الحاجيات وتدلاحئلنا 
هذا عندما مررنا فى بعض الشسوارع 
بة » وهذه شهادة نحيد الله 
نيرا » لان العالم كله س حقا ‏ 
فى دعشمة وذهول من أن مصر س بالرغم 
من خوضها هذه الحرب مازالت الامور 
نيها تسير سيرها الطبيعى ٠‏ 3 


ولتد كان ردى على هذا التساؤل 
من الوقد الاندونيسى أنه يوجد 
وكيل المجلس الدكتور السيد على السيد 
وبعض السادة الاعضاء يمكنهم أن يذكروا 
لكم النتاصيل © اذ أنهذا الموضوعيطول 
شرحه ؛ ولكن أود أن أذكر لكم كلبة 
واحدة هى أن ما يحدث ببصر الان » 
هو من فضل الله ودوفيقه © ومن آصالة 
وتوة الشسعب المصرى ومتانة الاتنصاد 
المصرى م 

لتد أردت أن اذكر لكم هذه الواقعة 
يمناسبة العبارة التى ذكرها الان الزميل 
ممدوح قوده ,على لسسان رئيمن الشسعية 
البرلماتية البلغارية م 


والان هل توافتون على: الاكشاء بهذا 
القدر من المناتثمات: ؛ وعلى رفع الجلسة 
على أن تعود للانعقاد الساعة السادسة 
مسام اليوم' 8 

ل موائقة 1 م 


رئيس المجلس 

ادن نرئع الجلسه ٠‏ 

ل رفعت الجلسة السساعة الثالئة 
مناه عاءا 0 

] أولا ] اسنبرار مناقشة تقرير 
لجنة الخطة والموازتة عن مشروع. خطة 
6 والسياسة المالية خشروع الموازنة 
العامة للسنة المالية 091/6 


رئيس المجلس 


نستانف | الان مناقشة تقرير ‏ الجنة 
الخطة والموازنة عن مشروع خطة 151/64 
والسياسة المالية لمشروع الموازنة العابة 
للسنة المالية 111/6 والكلمة للسيدالعضو 
انصر عبد الغقور جمعه ٠‏ 


السيد العضو نصر عبد الغفور 


يسم الله الرحين الرحيم 
السيد رئيس المجلس © السسادة 
الزيلاء : 
منذ السادس من أكتوير » العاشر .من 
رمضان المعظم © نقديت الحكومة الى 
هذا المجلس ببيانات ثلاثئة » كان أولها 
الببان الذى تقدم به السيد الدكنور يحيد 
عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء 
اللدتانة والاعلام ووزير الاعلام » عسن 
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برنامج الحكومة والثاتى مآ تقدم ببه اللسيه 


الوزراء ووزير المالية والاتتصادوالتجارة 
الخارجية عن السياسة الالية لمشروع 
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
5 »؛ والثالثر با تقدم به السيدالدكتور . 
سيد جاب الله وزير التخطيط عن مشروع 
خطة 1176 ولتد انشفل المجلس فى 
الاسابيع الاخيرة بدراسة هذه | 
وعناتشانها » ونحن فى هذه الليلة ننهى 
مناتمات بيان مشروع الموازنة 0 0 
ومشروع الخطة © وان المتتبع لمصادن 

هذه البيانات الثلاثة يتأكد: أنهائرتبط معا 
ارتباطا وئيتا » فهى تعبر عن سياسسة 
الحكومة قبل ” أكتوبر وبعده ؛ وتشرح 
لنا وللشسعب كله ما حدث وما تريدالحكوسة 
تحتيقه بعد النصر العظيم باذن. الله ٠.‏ 


يجيىء بيان مشروع الموازنة ليتدم لنا 
ما يمكن أو نونره الاستثمارات من توازن 
بين ما يجب أن ينفق فى | ؛ وما 
يجب أن ينفق فى الداخل لتحتيق أهدان 
الخطة والتنمية ٠.‏ 


حتيتة أن هناك صعوبة ضخبة أيام 
أية حكومة تجتاز حربا كالحسرب_التى 
خضناها فى السادس مسن أكتوير © 
صعوبة ما يمكن أن تقوم به الحكوية 
للوناء بمستازمات المعركة 6 والوناء 
أيضا بمتطلبات الجماهين ٠‏ 


لهذا كان مجلس الشعب حريصا كل' 
الحرص على أن يناقش الحكومة فىرنئق 
ونى حذر » لانه يقدر تهام التتدير الموتف 
الحسعب الذى تجتازه الدولة © أية دولة 
وليست مصر © فهى معركة مصير تحتاج 
الى دعم فى كل المواتف وفى شبستى 
المجالات ؛ لانها معركة شيرسسة »؛ معركة 
اضارية » معركة مصير.»؛ معركة أن نكون. 
أو لا نكون ٠‏ 

وأقول أن مجلس الشسعب كان على 
مستوى المسئولية » بل لعلى لا أكون 
مغاليا اذا قلت أنه كان فوق مسستوى 
المسئولية ©» عندما رحب بالبيانات الثلائة 
لانه يدرك تمابا الظرف الذى يجتازه 
وطننا ٠‏ 

واذا كان الامر كذلك غائئى اريد أن 
أكون أيضا على مئل هذا الرئق بتلك 
البيانات ©؛ وان كنت أقول أنه لو كانت 
الامور طبيعية لتغير الموتف ولكننا ‏ 
كما قلت مس نجد أنفسنا فى موقتف نقدر 
سعوبته » وترى ضرورة تشابك الايدى . 


٠‏ لواجهة الموتق الصمب وهو © أن لكون 


أو لا نكون فى معركة حاسبة لابد أن 
تكلل بالنصر الحتمى باذن الله ٠‏ 

مما لا شبك فيه أن يوم المنادس من 
أكنوبر كانت له مقدياته ؛ وكانت له 
دلالاته » وكانت له ارهاصاته »© ولعلنا 
جميعا نتذكر ذلك المؤتبر المشترك من 
مجلس الشعب واللجنة المركزية © الذى 
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قاده الرئيس آنور السادات العظيمى » 
يوم 17 يوليو من هذا العام © والدىوعد 
فيه بصيف سساخن » ولم يقل أكثر مندلك؟ 
ولكنه هاد مرة آخرى تقال : اذهيوا 
وفكرؤا كيف يككن أن تؤاجه الموتف 
العالمى » المضظرب المدفير بأسثيرار » 
الدى يتفق ويختلق » موقف الاختلافا 
على الغقائد » ثم الاتفاق بين العقائد 
المخظفة 6 «وقف الوفاق العالمى بسين 
الروس والامريكان ©» لابد أن يكون هذا 
الموتف لهبائح التضية العربية ؛ وليتى 
على كتسابهاً © . 

ومنذ تلك اللحظة أحسسنا أن فى الامر 
شيئا : وأن قضيه العرب ؤقضية نلسظين 
وتضية خشر إتحرير الارمن © يجن أن 
تكون خنى الاساس والشسغل الشافل لهذا 
البلد » ولكل المنكرين ديه ء وعندئذ قامت 
الجنة بشتركة »© قادها عن مخلس الشضعب 
الدكتور جمال العطيئى والسسيد الدكتونر 
السيد على السيد وأنا ؛ وقادها هسن 
اللجئة المركزية السيدالدكتور جابر جاب 
رحمه الله والسسيد الدكتور رقغت 
المحجوب والسيد الدكتور كمال ابو المجد » 
ويدا الحوار فى كل مكان بحا هن كيفيةحل 
مشاكلنا فنى ظل الؤناق العالمى ؛ ولنى ظل 
الاضطراب: الذي يسؤد العالم ؛ ونى ظل. 
الارتناغ المسثير للاسعار دؤن مأ ضانط 
ولا رابظ ؛ وفى ظل التهديذ المخيف مسن 
التوى الكبرى للدول الصغرى © ؤشرورة 
الدكتل مواجة خالم اليوم المتغير ٠‏ 


هذا الحوار العبيق ألذى ساد مر قى 
تلك النترة » كان فى واينى بذاية مرحلة 
يقوم نيها المنكرون والعلياء نى مصرؤالوطن 
العربى ؤكل من يهمه آمر هذه اإلطقتة » 
بالتدكير فى أسلم ألسبل © حتى يكؤن 
الوناق الغالى لهسعتابنا ولف سد 
مصالحنا »؛ قد يقول البعض أن غذا كله 
خارج عن مناقثمة مشروع الموازنة) ولكثني 
أقول لا » أنه فى صلب الموازنة » فان 
هذه الموازنة تتم لصالح هذا الشعب فى 
فترة تقوم نيها المعارك © فى فترة أثبت 
فيها الاتسانالمصرى - بل الانسانالعربى 
أيضا لانه شارك فى الممركة ؛ ولا يجب 
أن ننسى ذلك س أنه قادر على أن يتخذى 
كل العلم الحديث » وكل المفترعاتالحذيقة 


وكل الحرب الالكترونية » وهربالجرائيم , 


كما أنه أثبت مقدرته على الصبود لكل 
هذه التحديات 6 يل أن الانسان المصرى 
قد أكد خلال هذه الحرب أنه قادر على 
قيادة هذه المنطقة ؛ فهو صاحبها » ولن 
٠‏ يتنازل عن دورة القياذى ديها بحال من 
الاحوال » وبغد أن غبى الهزيمة » فانه 
قإدر على أن يتحدى الزمن » وأن يثبت 
وجوده فلى غذة الأرضى الطيبة © ؤقدرته 
على تحريرها ٠‏ 
أقول هذا بمناسبة الحديث عن مشروع 
الموازئة لاسباب كثيرة » هذا الفسرد 
المصرى هو نتيجة هذه الارض ؛ وهو 
نتيجة العلم التائم: نى مصر »© أين مكان 


العلم فى مشسروع الموازنة ؟ أين مكان 
الابحاث العلبية فى مشروع الموازنة 1 
أبن مكان الجامعة 5 

اين ما رصد فى مشروع الموازنة لمراكر 
ألبحث العلنى فئ الجامعة هى أسساسن 
أول ؛ وأساى هام حينما توضسع 
الأولويات 3 


يؤسفنى أن آقول أن مشروع هده 
الوازنة يكاد يكؤن خلوا من الدفم 
الحقيقى الى تطلبه الجابعة © رغم انها 
فى أكذ الحاجة لهذا الدعم من قبل قما 
بالكم والظروف هده » والحابعة تخرج 
الضباط والمهندسين والاطباء والنئيين » 


. ممن كانوا هناك فى المعركة ؛ يعبرون 


وبقائلؤن ويدفعون عن هده الارض الغدو 
الوحشى © يما ييلكه من أسمياب العلم 
الحديث الذى يحصل عليه من الخارج . 
اننى أرجو من الحكوية والمجلس معا» 
أن يتقمامنا لاعطاء الجاممة والبحث 
العلبى ما يحتاجاته واتمد بالبحث 
الغلنى هنا ابحاث الطاقة الذرية ؛ اذ 
لا ينبغى علينا أن ننسى ولو للحظة واحدة 
ومهما كانت الظروف ان مدونا يريد 
أن يسيق الزمن للحصول هلى التنبلة 
الذرية » وكثيرا ما تناولت صحانتنا هدا 
الموضوع بالبحث والعرص © وهل يملك 
عدونا هذه التنبلة آم لا ؟ وايا كانالامر» 
وسواء استطاع العدو أن يحصل عليها 
أو لم يستطع »© فان واجبنا فى هده 
الرحلة يتطلب منا ان نكون على درجة 
قريبة جد! من امكانية انتاج التنبلة 
الفرية » ومن الدخول بالابحاث الذرية 
المفرية أو العربية ‏ علىالوخه الاصحع- 
الى أثمى طاقة لهاءبخيث اذا صدرالترار 
السياسى بذلك » فلا ثمر ايام الا ونكون 
قد انتجنا التنيلة الذرية » وهذا يحتاج 
الى مبالمو امكانياث يجب ان توفرلاكاديبية 


البخث العلبى ولؤسسة الطاتة الذرية 


ختى تكون التوى متوازنة . 

لحن جميعا نملم أن أية دولة تستطيع 
أن تخعنل على الثنبدلة الذرية » فان 
ألموتفا يتغير جالنسبة لها » ولهذا ينبشى 
علينا ان لسعى الى تحقيق هذا اليدف 
بالاهرار والمعاولة الدائبة للوصسول 
الى نقطة الوثوب ٠‏ 

أن كثيرا من الأخؤة الزملاء يتدر مدى 
تكلنة عذه الغبلية » نظرا لما يحتاجه 
التاجها من مبالغ ضخية. ؛ وليس فوذلك 
شك » وائثى أتؤل لحهراتكم أنه يجب 
أن يسدر من هثا ؛ من مجلس الشعب» 
ئداء ألى غلياتنا فى الخارج © وبخاصة 
غلياه أبخاك الذرة والطبيعة النوؤية » 
من فضريين وعرب © أن يعودوا الى 
مضر © ولأبد من أن نبحث حينيا يعودوا 
الى خسر » ماذًا تدئع لهم ؟ وأين يتيدون؟ 
وأين يكون أجراء أبحائهم 1 


اكن »© العيلية تحتاج الى دعم كبير 
أذ ريما تقضر موازئة مصر وحدها هن 
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الوناء لزؤلاء الغلماء بختهم 4 أو الوناء 
لحملية البخث هذه بخقها © ولكى يتنتثى 
تحفيق هذا الهدف © أقترح انكماة منذوق 
قربى مفنترك للك ؛ وأقلم أن بففن 
رؤساء الدول الغربية يولؤن هذه الدقوة 
اغتغايهم » ويجب أن نكون شرخاق: » 
فليس هناك مكان يمكن أن ينظلق منسة 
البحث العلبى غير مصي © ولذا فائئى 
أؤكد على ضرورة أنششاء هذا المبندوق 
لدعم هده الابحاث الغاغية فى مجسال 
الطاتة الدرية 6 على ان يمول منالدؤل 
المربية » بحيث تكون أبخاثك الطاقة 
الدرية فى خدمة التضية العربية وقغنبة 
المستقبل ٠‏ لان الاخلال جالتوازن قنده 
يؤثر على القوة » التي استطعنا آن نطل 
ذنها فى السنادش من اكتؤبز » ومن ثم 
نريد ان تظل هذة القؤة نأفية بامتشترار 
عبر الايام القادنة 6 ؤقئ البراعة الى . 
يجب أن تصيظر بها يمر © ويحتيظر بها 
كائد منغنر العظيم غلى اذارة القتراغ بهن 
الغرب واسرائيل ٠‏ 


هذأ عن الجامعة وبراكز البحثالفظقى 
وأنتفلَ بعد ذلك الى التمليع العام » ؤغو 
التاعدة التى تغدى الجابعة ونغذى براكز 
البحث العلبى ‏ قافول أن الخطر يتهدد 
التعليم العام ؤانئى أنبة الى ذلك من 
الان » فان هأ تترر لة حتى غغذة اللخظة 
فى مشروع هذه المؤازنة » هو مجرد متخ 
النصول العأدية ؛ أنى النمو الختن فقطء 
مأذا كان القمغب يتزايد بنسبة قتراقح 
بين #ر]/ز و 1/ > نانه ختنى هتسده 
الزيادة الطبيعية ليس محسويا خسابها 
فى الموازئة » ويعنى هذا اننا سنواجه 
فى المام القادم بمشكلة فى التبؤل تنا 
واخهنا دلك قى هذا العام بل واغكر » 
وتعلمون حضراتكم أن وزارة الفرجسة 
والتغليم تخاول ت باستمرار ب جاهدة 
أن ترفبع مستوى التغليم » وأن تقال هن 
كثانة النصول »)فكيفيمكنتختيقذاك ولبسنت 
غناك نصول املا ؟ أننا لكى تستطيع 
تتليل كثانة النضول الى .* أو عق 
تلميذا ‏ كبا تريد الوزارة ‏ نلايد كن 
نتخ نصول اقنافية قضل الى ١١٠/ز‏ هن 
عدد النضول الموجودة حاليا » واذاكانت 
الزازئة لا تستطيع الوناء بهذا المطلج»| 
فين المستخيلتقليل الكثانة بغيرفتع فول ٠‏ 
جديدة © أما وان مشروع المؤازئة الذى 
قدمه السيد الدكتوي عبد الغعزيز حجازى»؛ 
معروض الان على المجلس لاعتنادة "! . 
وليس يه اعتمادات لنتح فصول جديذة»! 
فائنى اتساعل »© عما يمكن أَنْ تنعله فى 
العام القادم ؟ لقد استطعنا هذا العام 
أن نحتق مطلبا جاقيريا 4 هو النزول 
بسن الالزام فلاثة أشهر غن سين السيث 
السئواك » ٠‏ أوآن لزيد الكقادة فى النعبؤل». 
ولابد أن تزيه هذة الكثائة ظالما نريد فليم 


. أيناء هذا القنفب + 


إن أعداة غريجى المذارسى الفامرية 


ب 146 - 
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والأعداضة تى مَل * أن عذه الامداد 
غى تقلص اذا اما ا بالسئوات 
العثبرين الماضية » ولن نستطيع درءهذا 
النغطر مالم٠تدرج‏ الاعتمادات - اللازبة فى 
الموازتة » لنستطيع استيعاب الاعداد 
الجديدة ٠‏ 

ولذلك فائنى أنبه الحكومة الى ضرورة 
البحث عن تدبير الاعتمادات اللازية ‏ 
سواء من أحتياطى الموازنة » أو عسن 
طريق نرتيب الاولويات » أو من أىقائض 
فى أى بند س لانثساء فصول جديدة » 
لاستيعاب الاعداد المتزايدة مين هم فى 
هاجة الى التعليم ٠‏ 

"إن المشكلة التى نواجهها فى التمليم 
الغام لا تتعلق نقط يتزايد هذه الاعداد » 
وانبا هى ايضا تتعلق بنوعيسات بسن 
يتعلمون ومن يعلبون ؛ فالملاحسظ أن 
أصحاب المجاميع الكبيرة من خسريجى 
الثانوية المابة يهرعون الى كليات الطب 
والهندسة » ويتوجه من عداهم الىكليات 
التجارة والزراعة ... الخ © ويبقى بعد 
ذلك اصحاب المجاميع الهابطة نيتوجهون 
الى كليات التربية ‏ على استحياء 
أثثهم ب اذ ليس أمامهم سسواها » 1 
اذا كان مدرس المستتيل هو صاحب أتل 
المجاميع فى الثانوية المابة » فكين يمكن 
له أن ينهض يالعبليسة: التعليبية “على 
المستوى المرجو ! أن هذا الامر خطير 
آن' نتنبه أليه جيدا ومن الان ٠‏ 


ان الحاصيلين على .56 /ز أو اكثز قليلا». 
والذين 'يلتحقون بكليات التربية والمعلبين» 
أهم ' الذين سوف يصبحون مدرسسين » 
يتومون يتعليم أبنائنا » قماذا 'يعليونهم 4 
وبعد ذلك نآتى لنشكو من هبوط مستوى 
التعليم !14 عندئذ يكون علينا أن نتحيل 
مسئولية ما نسوف نواجهه ؛ طالما أن 
كليات التربهة لا يتقدم للالتجاق بها 
سوى: أمتحاب المجاميع الهابطة » لاذا 
لا بنتدم غيرهم اليها ؟ لان اولياء 'الادور 
'والطلبة .أننسهم يعزفون هن التتدم الى 
إهذه' الكليات © لاسباب يمرفها جيدا 
السيد الدكتور عبد العزيز حجازى ل 
وكنت, اتمنى أن' يكون السيد وزير التربية 
والتعليم “حاضرا معنا الان ‏ ذلك انه 
بمقارنة بسيلة للغاية بين المدرس الذى 
تخرج مند عشرين سنة والمحاسب ل 
مثلا ‏ 'الذى. تخرج معه نجدا آن القرق 
بينهما قد يتراوح بين درجسة مالية: أو 

انثى لا أريد الحديث عن حتوقالمعلمين 
اليوم ». لان ميزانية 1417/4 يجب أن نناى 
بها عن آية مطالب ©. وان كنت أرجو: 

. ملحا آن يكؤن لكل من التربية والتعلي, 
والتعليم؛ العالى » والبحث العلمى © 
نصيبه فى مشروع .هذه الموازنة » قبل 
أن يعتبد » وشكرا جزيلا » والسلام 
عليكم ورحمة .الله وبركاته ٠‏ 

1 تصنيق 1 .عا 


لوادت 
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ملامح اليل الجديد 
فى القصة المصرية القصيرة 
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]ان مدس.: 


٠‏ ملامح الجيل الجديد فى الخصة المصرية القصيرة 
عاض لاسر ا لغش .1م نر 
سوف نعيسد ترتيب كل ىم 
لا تبحثوا عن عئوآن .. آنها الحرب 
ل السسير فى الحديقة ليلا 
س عن جابر عبد الجواد حسين 
ل صورة جائبيسة لموديسل 
شسمس الظهسيرة 
الأدب والفن فى شسهر 
سينما : ماذا يحدث فى عالم السينيا 
كناب : حكايات مصر « دون » الزائدة 
تعليق : سيئها بسلا ثورة 
قلدوس العمل 
أحمد كامل مرسى 
6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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في القصة المصرية القصيرة 


مح 
من جيل 


هبد يد 


واحةا من ثثاذ القضة التصيزة وَمتَظزيه)[ 3* أء بيتس ] أن هذه القصة يمكن أرج 
تكون أ و قرر كاتبهسا أن تكونه : منموت حصان الى خفقة الحب الاولى نى 
قلب فتساة © من التخطيط الساكن دونحبكة ما الى الحركة .التى تتدئق بسلاسة 
نحوا عسل له ذروة # من قصيدة النث المرسومة أكثن من المكتوبة ‏ الىالتسجيل 
الذى يبدو: محايدا. تياما © لا يلعب فيهالاسلوب أو الصياغة أئ دون © من تلك - 
القطعة التى تقتنص ‏ كنسيج العنكبوت الواهى ‏ الضوء الخئى » متعده الالوان 
والدرجات © لمشاعر لا يمكن قياسها ازالامساك بها" » الى تلك الحكاية الصلبة 
التى تصبح فيها كل المشاعر: والانعالوردود الانعال محسوبة ومثبتة ومتباسكة , 
ومنظورا آلبها ومئتهية * مثل بيت حسن التصميم والبناء :م 

ان هذه المرونة اللامتناهية للق ةالقصيرة هى فى الحقيقة سبب نشل 
وجود تعريف محدد لها » وهى كذلك سببتنوعها وثرائها ٠‏ هى ل كما يقول بيتس + 
أيضا ‏ أشبه شىء بقطع السحب التىتتشكل دائما وابدا .. فأى انواع السحب ” 
تفضل 5 : تلك الرقائق البيض فى شسمس الظهيرة أم الوحشية العنيفة الى تصحب 
العواصف أم الموشاة بالاحمر التى. تلونافق الثروب 5 .. 

والقصة التصيرة من فتى 4 فن هوابن هذا القرن © لذا فهو مرتبط بفنوئنه » 
تشتبك جذوره بجذورها '» .لهذا تبدوالتصة التصيرة اقرب ما تكون.للسينما » 
كلاهما ابن جيل واحد » وكلاهما تعبير عن الفن نفسه : من القص عن طريق سلاسل". 
من الايماءات المتضمئة» واللقطات الدقيقة»واللحظات الموحية | » وكلاهيا فن يبدو فية 
الشرح والتفسير آمرا مضجرا » زائدا عن الحاجة . ويبقى أن كلا الفنين يأخذ منّ 
١‏ الخ ويسطية : فقطعة الورق الث يحملها الريح فى شسارع مقثر »والفناقا المنكية على 
شغل الإبرة فى محطة قطار »؛ والام التى تنتظر عودة ابنها النزق من سهرته الممتدة 
.٠.‏ فى كل هذه اللحظات شىء دقيق لايرىينزلق الى وعى القارىء حايلا معه مذاقّ 
الضياع أو الفراغ أو اليأس .. فى كلهذه اللحظات شىء لايمكن امساكه باضابع " 
اليدين » كل منها ترسل اشارة رقيقة على طول موجة' عاطفية » معتمدة على دقة 
جهاز الاستقبال عند المتلقى 'وحساسيته . 

من هنا تتحدد أهمية المتلقى » وتصبحالقصة القصيرة نتاجا يسهم فيه وعى 
القراء من خلال ما يمكن تسميته يتراكم الخبرات المشستركة [ هذا يعنى أنه لم يعد 


ل 000 
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. روريا بالنسبة للكاتب أن يصف .. بلأن يوحى ] »6 ان الكتاب يكتبون ويخلفون 
تراثا » ثم يأتى آخرون فيمدون أيديهم الى هذا التراث ويعملون على تطويره © ومن 
الناحية الاخرى هناك القارىء الذى يمكنأن يرفع من مستوى هذه ١‏ الخسبرة 
المشتركة » بحيث يجعل من الضرورى بالنسبة للقصة أن تبلغ قمة الخبرة ,٠‏ 

© وقد خلفت القصة المصرية تراثايمكننا القول ‏ دون مبالغة كبيرة ‏ ائه 
قد رفع مستوى هذه الخبرة الى أفقيزداد سسموا جيلا بعد جيل »؛ وحين ذنلقى 
نظرة ‏ وان كانت عابرة ‏ على هذا التراث ستبدو أمامنا س على الفون ‏ 
جهود هؤلاء الذين لعبوا اكبر الادوار فىتطوير هذا الفن الفتى فى الاجيسبال 
المتتالية » يحيى حقى ؛ محمود البدوى »سعد مكاوى »© يوسف الشارونى ؛ ادوار 
الخراط » ثم .. يوسف ادريس ٠‏ وعندهذا الاخير نتوقف لحظة »© فلعلنا لا نجد 
كاتبا يعكيس فى أعماله المتتابعسة تطور القصة القصيرة خلال عشرين عاما كيا 
نجد عند يوسف » ولعل التطور فىالقصةالمصرية يتجسند . أكثر ما يتجسد ‏ فى 
تلك المسيرة من اولى مجموعاته [ أرخص ليال » :115 ] حتى آخرها [ بيت من للحم » 
]2 لقد تكون وعيه خلال تلك السنوات الموارة بالغضب والثورة فى 
نهاية الاربعينيات » وكان طبيعيا أن تكون أعماله الاولى قصصا واقعية بالمعنى 
المحدد للتعبير » تعتمد السرد واختيار النموذج: الانسانى الدال . كانت الاشسياء 
واضحة والموقف من التناقضات القائمةفى الواقع محسوما: : اما أن تكون هئا 
أو هناك »2 ولا بديل ٠‏ 1 
حول منتصف الستينيات [ ربما بصدورمجموعة لفة الآى » آى 4 5"؟1 ] بدا 
عالم يوسف ادريس يصبح أكثر تعقيداوتركيبا » أفسحت الرؤية اليسيطة ذات 
المنهوم الاجتماعى المحدد مكانها لرؤية أخرى » يمتزج فيها القهر الاجتماعى بالتمن 
الكوني »© ويمتزج فيها. الانسحاق بالقسوةوللتعبير عنها كانطبيعيا أن تمتزج الواقعية 
بأساليب أخري» فعرفث قصصه النانتازيا والرمز » ومحاولة تقديم المعسادل البئنى 
لهذا الواقع الاجتماعى بتناقضاته الاكثرتعقيدا وخفاء ٠‏ 
' فى هذا الوتث نفسه كان ثمة خجيايتقدم ويشق طريقه بعثاء كبير نحو سطح 
الحياة الادبية » ومن خلالٍ مثابر النشر القليلة المتاحة تبلورت « موجة » كاملة فى 
القصة المصرية القصيرة ؛ جساء كل منطريق »© واختارن كل زاوية للرؤية وطريقة 
للتعبير » ليكثهم جميعا طرحوا الهمومنقسها ؛ لقد كان جيل قهن الخمسينيات 
والستينياثك : طرح محمد حافظ رجببهموم العلاتة بالاب ‏ السلطة © وعجز 
الرجل بين فخذى آكراة » وهوان الكلماتفى واقع لا يحترم الكليات » وطرح يهبى 
الطاهر هموم الواقع المتخلف » الغارق فىأساطيره وخرافاته » المحاصن بالقيود التى 
تمنئع تحفقق الفرد [ هذا التحقق ذو طابعحسى فى الغالب ] » وطرح ابراهيم اصلان 
هموم العجز هن التواصل » والوحدة حتى الارتجاف * وهذا الجدارء الضلد الذى 
ينتصب دائها فى وجه محاولات اللتاء »وهذا الواقع المترهل العاجز » وطرح 
جمال الغيطانئى بحث المصريين الدائم عنبطل يجسد اشسواتهم فى العدل والحرية » 
واستمرار مصر رغم الويلات .والهزائمواللعب بالسيف فى رقاب الامنين © وطر. 
مجيد طوبيا هموم اختناق الجب غى واقعفاسد » والعذاب الذى يكون نصيب كل 
من لا يخضبع للقهر السائد »© والاجهاض المستمر لكل بذور الثورة على واقع يبذن 
البغضاء والقرقة بين الناس ., 
كانوا . وغيرهم ‏ جماعة © وكانوافرادى » غير أثنا نستطيع القول ‏ دون 
اجن انهم لم يقدموا شسيئا هاما خلالهذه السنوات التى انتقضهمت من مقد 
الشبعيئيات » توقف من توقف » وتعثر منتعشر » ومن ظل فى الميدان تباعدت أعماله 
كقطرات المطر فى يوم قائظ 1 1 . 
© وفى أعقاب هؤلاء بدات فى الظهورموجة جديدة ؛. ان الاعمال التالية تعبين 
امن هسذه الموجة 4 فبكل اصحابها بدأواينشيرون اعمالهم فى السيعينيات على وجه 
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التقريب » وهم يحاولون ‏ على تعددالاصوات وتثوع طرائق التعبير م . 
يتمثلوا تجربة جيل الستينات وا يدج اوذوهابعضهم قلع لوت فى طريقه ويعهم 
الاخر يضع قدميه على اول الطريق 

ود يكون الحكم على هذه الحماصية الجذيدة مغامرة سابقة لاواتها » ل-كننى 
أغامر نأقول ان' أعيالهم تختلك عن اعمال الجيل السابق عليهم من حيث هي أكثر 
جرأة وقصدا الى الهدف ؛ انظر الى قصةالمنسى قنديل « سنعيد ترتيب كل شىء © م 
وستجد فى حركاتها الثلاثة : من.سبينا الى القاهرة الى معسكرات المهجرين » من" 
الواقع الى التخيل الذى له طعم الواقعوصدقه ؛ وستجد مباشرة مايهدف القماص 
لان يقوله ؛ دون وقوع فىأسر هذه الرغبة التى أضرت بادبنا اللصرى ‏ القصة 
والمسرحبوجهخاص - فىأزيقولالكاتبولابقول؛ فىآن يتخنىولايكاشن » ويغبز بعينيه 
لقارئه فى تواطؤ خنى . انلر كذلك لقصةمحمودعبدالوهاب « عن جابر عبد الجواد » 
واسال نفسك : من هذا الاستاذ حسانوين قاتله ؟ ..وانيعييك انتجد الجواب,, 
ابيدو. أن كثيرين من هؤلاء قد ترووا ب مثل جاب أن يصرخوا بيلء أنواههم . » وان 
يقولوا « البغل فى الابريق » ! 

واذا كان ما حدث فى 1" نتطة محوريةنىي ابداع جيل الستينيات بوجه عام » فان 
واقع ما بعد /ا" » و “الا على وجه التحديدئقطة محورية عند هذه الموجة 0 
اختا. قاسم مسعد عليوة ‏ فى تمستههذه وفى أعبال اخرى لم تنشر ‏ : 
يقدم نوعا من « التسجيل الننى » لحياةيدينة بون سعيد خلال أحداث 3 
وتسرى فى أعمال: انسانية عذنة »© فتلتقى الايدى م وسط القصف وتردد انفاشس 
الاحتضار © ويتدم كل التليل الذى يملكهللاخر . آما محمود الوردانى ‏ فى قصته , 
الممتازة هذه فقد اختار زاوية جديدةوطازجة : لكل حرب شهداء » وسيصحبنا. 
الوردانى كى نرى معه كيف يتم دفن هؤلاء الشهداء » وفى قصته سسبة هابة 
من سيات هذه الموجة 2 البعد عنالمباشرة والنجاجة » والهيسن من وراء قناع 
يبدو محايدا لكن؛ العين تلتثط من ورائهادق التفاصيل . 

: حتى القصتإن اللتان تبدوان ‏ للوهلةالاولى حابعيدلين هو الذوجة مبافئزة ذو 
هدف قائم » ( صورا 0 جانبية » لعبده حبير»و « سمس الظهيرة » لابراهيم عبد المجيذ» 
ها فئ' الحتيثة' تغوصان فى تلب الواقع الاجتباعى : الوائع الذئ يدفع بالموديل.. 
لان تعمل عند « أغثياء العرب » 6 وأن متستلب أنسيانيتها فأذ.تبقى لها سوى :جسد 
جميل » تسلمه حينا للرجال دون رغبة #وتتريه حيدا أجلم عزى التحنتا فى تقمدن 
اللقبة ؛ وفى 'اعماقها حنين طاغ للتحققفى علاقة انسائية تأخذ منها وتعطيها ..' 
ولا يكون أمامها سوى الخيال يمنحها هذا التحتق . وائم تجشده مستئتعات املح 
0 امىء المحترق تحث أشلعة شيسرفادرة 6# وا الهجرة من أقصى الصعيد., 

'قصى الشهال »© واقع. العمل القاسى والخشونة البادية © وائع يتيج لعمران ل 
أن يمارس رغباته فى كلب الليل »وحين تهم زينة بأن تمارس رغباتها يكون 
مصيرها هذا الموت الناجع على يدى منأحباها أكثن من الحياة نقسها !, : 

.وفى القصص كلها درجة من النضج الفنى تثى بتيثل أصحابها لكل” انجازاتا- 
الاجيال التى سبقتهم “٠‏ تتمثل' فى احكام البناء 5 وئى الاقتصاد الذى لا بد منسه 
للقصة القصيرة بوجسه خاص “© وفىالمزاوجة بين أكثه من 'وسيلة من وسائل 
القص + سواء اختارء القصاص السردالذى يبدو محايدا من ناحية * أو الموئولوج 
ذا الطابع الشعرى من الناحية الاخرف ٠‏ , . 

ا هؤلاع كل شيء ..ثمة أسماءاخرئ تكتب وتجرب وتحاول أن تشقأ 
علريقها » متدية للتقصة ' الصرية القصيرةرافدا جديدا يؤكد قدرتها هلى احتشنالة 
هيوم الواقع » والارتفاع بمستوى «الخبرة اللشستركة » ألى أفق جديده . 

غلنترا. هذه النمساذج اذن ٠.‏ ولنتمنلاصحابها الاستمرار: فى العطاء والإبداع .. 


فازوق .عبد القادن 
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0 سوف نيد ترتيسب كل شىء 


الساعة" 


وظلتالارض ترتجف 

أذ شسرى فيهما 
نبضات الدوى البعيد . وكلمات البيان 
السادس تدوى .. يحاريون هناك .. 
ولا احد يهلم 11 
ضفط فوزى ب الجندى السائق نوق 
نفير السيارة ٠‏ قال أحمد متوترا 5 
ل لم يحن دورنا بعد ٠...‏ 
قال فوزى لامثا ,٠٠‏ 
لا اصدق أنثى سوق اعبر .. 
ومن الذى يصدق ٠5‏ الموت التريب 
لا يترك برهة للخوف ٠‏ الدبابات تديدم 
فوق اخثاب المعبر ٠‏ نستدير ثم تختقي 
خلن تلال الضفة الاخرى ٠‏ فكر أحمد ٠‏ 
سوف أكتب خطابا لاخى الصغير ٠‏ أكتتب 
لك من مواتعنا الجديدة داخل سيناء '. 
قأمل خريطة مصر فى المدرسة ٠‏ وسدوف 
أكون نقطة صغيرة على الضافة الاخرى ٠‏ 
طلمثن أمى وقبل يدها ٠‏ قال ٠.٠‏ 
بعد الديابات سوف تفبر المدفعية 
الثقيلة . وسنكون نكن فى المقدمة قال 
فوزى .. وسسوف نعود احياء الييس 
كذلك 


1 


يوغت أحمد بالسؤال + رأى وجه 
الوزى بختلج ٠‏ مدهوشا وخائفا » تذكر 
وجه بائع الجرائد ذا الساق الخشبية يم 
دائما يقابله فى كويرى الليمون كل 
أجازة ويسأله فى الحاح 

..ء ما أخبار الحرب'يا دفعة .,1., 

سارت العربة فجأة :, سيارة القائد 


م :166ا 
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الى المتدمة ٠‏ اقترب الجسر ٠‏ مثلذراعين 
بالغى الطول يضمان ضنتى القئاة«سميع 
أحمد دقات قلبه واضحة ٠‏ لست خائنا 
ولا سعيدا ٠‏ كانت مياه القناة ٠٠‏ مسن 


نعل البارود ‏ شريطا أسود طويلا ٠‏ . 


يجمع كل الوجوه التى عرفها ٠‏ تعالت 
أصوات الجنود عبر زمجرات المواتير ٠‏ 
كانوا يغنون مما فى حرارة ٠٠‏ 

ايا عزيز عيئى .. وياما نفسى 
اروح بلدى ., 

منيسة عياش . كتسلة الطمى 
والخضرة التى تنتظر بلا كلل ٠.‏ رشيدة ٠٠‏ 
با أختى الصغيرة ٠‏ كيف يمكن أن تضاء 
مصابيح الزفاف .والطائرات ترصدنا ٠‏ 
ونبدو التناة ساجية كوجه النهر اذ يعبر 
القرية ٠٠‏ ثم تضطرم المياه ويظهر جونها 
المعبا بحطام التتابل . يا عزيز عينى . 
أيام الحرب حارة ٠‏ والاحلام مخنوتة . 

توقفت العربة ٠‏ .رفع جندى الشرطة 
العسكرية ذراعه بوقف بقية « 'القول »,* 
دداث أصوات المدفعية المضادة للطائرات 
تتابع ٠‏ اقترب الجنديمينى همه سيجارة 
فير مشتعلة ٠.‏ قال , 

خايس غارة عى الجسر . القسوا 
عليه من التنابل ما يكنى لتدمير عسدة 
بلاد ٠٠‏ أعطاه أحمسد علبة الكبريث 
وقسايل ,. هل أصابوه 5.. 

مرة واهدة واصلعناه خلال نضف 


ساعة .. 
أمتلات السماء ببقع الدخان ٠‏ ظهرت 
أربع.طائرات تضق طريقها عبر كتل الثارء 
تسامل احيد فى 8 
آلا يجب ) .كوه 
ع ف بعد هناك متلى للخوفة ٠‏ سوف 
'يبقى هذا الجسر للابد 


' جب نفسا أعميقا وومضصت عينيه ٠.‏ 
تقلضت مياه التنأة وساد الوهج ٠‏ فكر 
أحيد ٠‏ سوفن احدث بائغ الجرائد عن 
هذه اللحظة .م ذات مرة زعق فيه أحبس 
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“السيارات الى اوله . شيع 


محمد المنسى تنديل 


فاضيا ٠‏ لم تكن الهزيمة جريبتى ٠‏ ظل 
بركض خلنه بتدمه الواحدة وعو يهتن*2. 

لا تغضب يا دفمة . أنظسر الى 
ساقى ., اا والله يا دقفه .. 

دوى اثقجار وتصناعد عيود عال هبن 
المياه . هبطت احدى الطائرات وعاودثك 
الارتفاع رأى أحمد بوضوح الدخان وهو 
بنساب من الذيل مكونا خطأ طويلا يمرض 
السماء ٠‏ هتف فوزى فى نشوة ٠.٠.‏ 

لقد أصابوها .. 

أتهسم يفرون ٠+‏ ازداد وميشض صسين 
الجندى ٠‏ انزاح الهواه الاسود تليسلا 
ورأى الكوبرىسليما ٠‏ رفع الجندىذراعه 


. وبدا يثمير للجميع ٠‏ قال أحمد ٠‏ 


مع السلامة يا دفمة . الم اقل 
الك .. سوف يبقى الجسر للايد .. 

عادت العربة تشسق ذرات الهسواء 
الساخن ٠‏ المياهتضطرم والمدفعية متتطمة 
تطلق آخر طلتات التنناآبين ٠‏ زامت 
الموتورات وتمنى لويعود الجنود للفناء ٠‏ 
لو يجلس بينهم ليرددوا سعا كل الاغائى 
المصرية العذبة ٠‏ لكنه وحده فى هذل 
الجيب الموحش ٠.‏ خلنه أجهرة تيساس 
الضرب ومؤشرات الضيط مكومة.والجسي 
يكبر حتى يملا الافق ٠.‏ استدار فسورى 
بالعربة وتسعر احيد بها وهى ترئج دوق 
أخثساب الجسرتصدرصوتااشيه بالشهيق”, 
كائه يستيقظ ٠‏ وقديما ذلن أن هذا الساشن 
الرملى لا يخنى أهحدا . وأن الاثتظان 
خدعة اخرى ٠‏ كان الجسي غريضا ذا 
اتجاه مزدوج وعنديا وصسلت بتيسة 
أحمدضجيجا 
ينزع احساسه المؤقت بالوحدة ٠‏ تذكن 
جدته + كانت تحكى له هن سيف بن ذى 
يزن + كيف سائر الى 'منابيع النيل ودفن 
كتاب الحكبة تحت اعيدته ٠‏ من يومهسا 
والثيل يتدئق على أرض مصر ٠‏ 

هكذا انزرع الجسر ٠.‏ وهكذا سوق 
يتدئق الجنوم رمه 
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خرج آحمذ هدة رون وتذفها فى 
الما بأتمى با يستطيع ٠‏ قال فوزى فى 
دهضة ٠.‏ 

سما هذا م. 

قربانا للحظ الحسن, ,حتىنعود, . 

قال نوزى بلهفة اعطنى أنا ايضسا 
ترشا ٠‏ وقذق به في لشسوة ٠‏ ومرةاخرى 
أوتف جندى الشرطة العسكرية السسيارة 
وهو يأمرهم أن يأخذا جانبا هن الجسر 
لان هناك سيارة آخرى قادمة من الاتجاه 
المضابا ن لطع حم لبرئ با يموقيم ده 


شاهد سيارة جيب قادمة تشيريبطء غريب 
هدات الضجة وبدا كانها تسبح وسط 
الضباب به علا الوجوم وجه الشرطى ٠‏ 
تساءل غوزى ببلاهه ٠.‏ 

ل لمساذا يعود ,,ءل.. 

بدا أن السيارة لا تخيل سوى السائق 
نجاة ادرك احبد كل' شىه ٠‏ نظر للمياه 
كائه خدع ٠‏ تذكروجه ابيه قب لالرحيل « 
واستعداد رشيدة للزفاف . والحاح امه 
عليه أزيتزوجتبلانء ٠قبل‏ أن ٠‏ .حتىفوزى 
أدرك الامرءنه وجهالصائق معنر بالسواده 
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القى هليهم نظرة جابدة وواصل شسيره 
البطى القاسى ٠‏ نظر أحيد للجئة ٠‏ المرة 
الاولى التى يرى قيها هيتا ب منديا 
مات ابوه لم يشاهد سوى الكئن الابيش 
وهؤ ينزلق بين أيدىالرجال ‏ لعلها المرة 
الاولى لان يدرك أن الحرب لا تثرك خلفها 
سوى الدانات الفارفة والمزيذ من جنك 
التتلى ٠‏ كانث سترته مخلوعة + مربوطة 
حول الصدرحتى تبئع النزيف ٠‏ لكنها بدت 
ملوثة بالدم ٠‏ وداكنة ٠‏ كان مبددا بطولٌ 
العربة :» متصليا شاحبا لحسذ مذمل) بم 


161 سم 
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فلك النم المنتوح ٠‏ من الدهششة أم من 
المياننة 8.٠‏ .0 حتى الشسعر المشبوج 
المحمل بالرمل يبدو كالشيبامبكر ٠‏ قدماه 
هاريئان دلا حذاء ٠‏ اصايعهطويلة ناصعة 
البياض تكاد تمند باستتامة الجسد كأنما 
تنثمبث بالارض ٠‏ رئع فوزى أصبعوواخذ 
يردد كلمات النشيد مرات منتايمة كأنبا 
يدرا خرفا ٠+‏ وعندما هاودا السسير 
لم ينظر أحمد خلنه وبدت سيناء كالحتهقه 
التاسية ٠‏ 

وجد احيد نفسه فوق الضفة الاخرى. 
جندى آخر من الشرطة العسكرية يحيل 
هلما احير ويشير الى نقطسسة مجهولة 
بالداخل ٠‏ دايتالاحلام ٠‏ أصيحت الشيس 
فى ظهورعم وظل العربة يهتد .ببطء تعرى 
الارض امحرمةئفسها التضاريسسوالصخور 
والريل ٠‏ واللون الاصفر يبدو مضلنا 
عبا كان يراه من قبل . أهو الدم 
والبارود ٠٠5‏ ونوزى يدمدم ٠ ٠مدنناي ٠٠‏ 
ها نندم ٠.‏ ثم صر .. “ 

ل السيارة لا تسير ٠.‏ 

الاطارات تدور فى الوبل والحيبسات 
الخادعة تنسرب وتزيد من اتساع الحدرةء 
عاود نوزى الصراخ ‏ 

هذه السيارات لا تصلح للسسير 
فوق الرمل ,٠.‏ 

شعر أحمد أن كل شىء يتردى ٠‏ كان 
8 التول » يغانىئ من نفس العجسسز ٠‏ 
والعجلات تدور. يلا آمل ٠‏ قدز أكثر من 
جندى وحاول دفع العربات ٠.‏ توتفنت عربة 
الضابط وهبط مسرما ٠‏ أخذ يجرى حتى 
هير المسسافة اليهم ولوح بيده  .٠.‏ 5 

ماذا تنتظرون .. آفرغو! الاطارات 
من الهواء .. 


اتنبه الجميع ٠‏ لم تكن المسرة الاولى ؛ 
التي يسبعون فيها هذا الام . لعنهم ' 


سوه فى غيرة من الخوف الجيافي 5 
أخذ نوزى وأحيد ينرغان الاطارات 


لمى سرعة ٠.‏ انخفض مستوى العريات , 


وعندما بدأوا السير ب 
تأكل نى الرمل ٠٠‏ 
فكر أحمد + لتد بيدأت معركنى اذن » 
الن اكف عن الاستيتاظ ولا الاحلام ٠‏ هذا 
الافقالممند لميعد ملكا لنا بعد -. السير 
دون صوت يخلق حنينا فايضا ء. الهواء 
يحمل فى طيانه البعث والموت * , 
خطوة واحدة صحيحة وسط طونان 
الاخلساء والتردى . جاء الجنود فى لي 
الظهيرة ٠‏ ولن يكتيل الامسر حتى ير 
النلاحون ليزرموا القمح وحستى يلعب 
الاطفال دون من الغارات ٠‏ دون 
صوت تسير العربة وتعلن الحزب عمسن 
وجودها اإداقع المحطية-الدقمم أانيعة 
واحشساؤها المتنجرة ولون البارود ينطى 


د 185 عه 


بدت العربات كأثها 


الرمل ٠‏ طائرة هليكويتر ممزقة والطيار 
مائل خارج الكابيئة المحطمة ٠‏ اصابت 
التنابل كل شىء بالرعب حتى الجيسال 
والصخور ٠‏ نمتى تنبو الزئايق وتغطى 
الحطام ١8‏ ويجمع الطائر جناحيه ويسماتر 
الى ير التيل حيث تنلاصق بيوت النقراء 
تنتظر آخر الأخبار ٠.٠‏ صلى لنا يا أمى. 
صلى لقا .. 

قال فوزى مستوحشا. : كم تبدوالارض 


ذفى وملتقى ٠‏ شوارع 
٠‏ والدروب التىتؤدى 
مباشرة لشيس والنهر يمتد نفس الدرب 
عبر آلافالترىوالترع والنجوع الصغيرة. 
وحتول التطن ٠‏ ومتابر الصدتة ومستنتعات 
الدلتا ٠‏ عبر قواقع البلهارسيا واسياك 
أب بكر ٠‏ وغابات الظريق الصحراوى ٠‏ 
وجناين البرتقال على حسدود السويس 
والالنام المزروعة فى قاع التناة ٠‏ عبر 
التبات والخنادق العبيقة وملاجىء الانراد 
يمتد وينشق وسط الصخور ولا ينتهىحتي 
يبدو الانق التديم وتطل الشمسن التديمة. 
سوف يهدم البيت الطينى وينهض ب 
منالطوب الاحبر ..تتزوج رشيدة ويتخرج 
حسام وتقف التطارات السريعة فى محطة 
البلدة وتاتى الكهرباء م مازالت الطاترات 
تشق يعلن السماء :كانصال السكاكين لكن 
كل شىء قد توحد ٠‏ عندما تبدأ معركتى 


يكسبها الجبيع 


' بائع الجرائد الاعرج هن كل شىء فى 


وضوحاء يغمس سسساته الخكسبية فى 
الالوان ويرسم طائرا خرافيا كبير' الحجم. 
وجوادا أزرق لا يكف عن الصهيل . 
وعندما نصل الى مواتعنا الجديدة سوف 
نثيم دشمئنا ونضيط زوايا الشرب وتظل 
المعركة دائرة حتى نعيد ترتيب كل شىءه ٠‏ 


* دون صوت يسير الجميع . ولكن هذا 


الحفيف يمسبيع اشسبه باتقسساس 
الاستيتاظ ,. 

5-5 
رجال الشرطة الاوغاد لم يسيحوا لها 
بوع المساحيق ٠‏ لذا بدا وجبها عجوزا 
دقيق التجاعيد ٠.‏ ضحكوا عندما سسينهم 
ولم يستغربوا حئنى مسدور مثل هذه 
الكلمات التبيحة منها'. وجله الحارس 
الشدود التامة ليقول يجناء +٠‏ 
- زيارة م 
صألت فى لهفة .١‏ المحامى 
ل ونع . 


والعرون تراتبها 


لماذا يبدون بهذا السرور 1. 
صغير وهو يعيز الطركة ٠‏ 


صباح القير يا فندم 21[ 
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آخر * 


يع هنا وهناك + وسوف يعلن , 


هل عذا الاحنرامحتيقى؟.. هلتذكرها 
الذين تخلوا عتها 5.. الطرقة' مبللة 
والنوائذ عالية ٠‏ والتضبانصدئة سوداء' 
يخيل لليرء أنها تترك وسخا قى اليد ٠‏ 
لكنها لا تترك ٠‏ الحارس يقودها الىغرئة 
المأمور !! لم يصدر الحكم بعد ولم تدقع 
الكنالة كبااخيرها المحامى ٠‏ ماذ! اذن. 
هل .. هل يريدها المأمور ٠.5‏ الار 

طرق العسسكرى الباب س- مندما دخلت. 
كان فى الغرنة ثلأثة رجال ٠‏ ثم مالبث 
المأمور أن انصرف ٠‏ قال اول الرجلين 
نى ترحيب حار ٠٠‏ 

س لا باس عليك يا ست الكل , 

زال توئرها وتنهدت . نظرت اليهيا 
فى شك ٠‏ قوست شنتيها وهى نتحدث 


٠‏ , لماكن:اراكما ونحن 
ج فكيف بهذه المصيبة ,,1.. 


فى الخارج 
قال الاخر ٠‏ كان سمينا أسير ٠.‏ 
ل نجيك الصاعد هو الذى أتى بنا ٠‏ 


هناك فيلم ج-يدوستكوئين البطلة ( وزعق 
دصوت 'عال ] «خللى بالك من ميمى» .٠.‏ 

رفعت حاجيها فى دهفة ٠‏ ذلك أن 
السمين الاول هو المنتج الشهير ( ر..) 


' اها السحين الاسير فهو المخرج الشهير 


ل ج٠٠‏ ]ا وذلك لانها أيضا سزينة,لكن 
الايام أخذت الحظ ويضت ولم تترك لها 
سوى ذكريات كالرهاد .م 

الجمهؤر أمره عجيب أنفه, حساس 
للفضائج , ما أن | الشبكة حتى 
ارتفعت شعبيتك فجاة وأصبحت نجيمة 
مرة ' أخرى ٠‏ 

لم يعجبها نوع الستجائر ٠‏ الحقيتة أن 
رطوبة الزنزانة جعلت كل شىء كريها م 
وكل قول محاطا بالريبة ٠‏ .قالت 1 

هل تتحدث عنى ... 1 ., 
قال [ار ., ] يا سمت ميسى 
استنا كلنا , 

أجل كانت بست الجبيع ٠فتيات‏ المواعيد 
أرتام التلينونات السرية ٠‏ الذين يبيعون 
والذين يحاولونالوصسول ٠‏ مرشدى وزارة 
الداخلية ومهربي العبلات الصعبة ٠‏ مصر 
الشوارع النسيحة والابواب' المغلتة ٠.‏ 
«مثلات الصف الثانى والامراء العرب .م 
اها.. ذهيت أيام الامراء ٠.‏ 

سوفى يكون فيلما ملونا يضرب كل 
الايرادات .. 

قالت يترقد ٠٠‏ والقصة ,,؟.. 

ل ! ا.ء ] يده سطرورا '. قال 


٠٠‏ الت 


. انا 
خرن واقعى' بهمنى الصدق 1 اشسازن 
بيده كأنما يرسم آلكليات“ بالسبؤ بالود ]“أفلام 


( راء. ) تقدم قصة ميمى الحقيقة , 
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قالت وعى تتحلل ٠١‏ تهم 

.. سوف تكونين الست الكبيرة . 
يدور الفبام كله داخل بيت سرى ٠.‏ رقص 
وغناء جنس واجساد هارية طوال الفيلم, 
تصورى تائير هذا الجو , 

لكتها النجرت ٠٠‏ 

هى حصلت .ب طول عمرى ست 
شريفة + كل ادواريكنتسبت ارستقراطية 
الجمهور يدري . نجيب بيه الله يرحيه , 
كان دانما بقسسول لى . انني غاية في 
الارستقراطية كيف تتصورون ان احلم 
تاريفي النني ,. 

كانت علي وشيك البكاه ٠‏ شسهرها بني 
تصبير سشقتها سميكةيدلاه الى اسفل. 
غرنه المكتب عتبتة الاثاث .جدرانها مزدانة 
بهموز الكبراء ٠‏ وني الوسيط لوجة مكتوب 
مليها أن المدل ساس الحكم 

تال : 


اجتيامى ولفيح ٠.‏ .. 
أضاف [ ر ٠١‏ ] وهدفومتي ايفيا.. 
قابت مدهوشية ٠٠.‏ وطني +٠‏ 


ورقة رابحة , اذا لمبناها نحن ابغيا 
فنا كل تهاج ., 


.. ذبدا من البيت ‏ سوق يكون ممله 
ابفما نفس الهثلات اللاتي ورد اسمين 
فى القغبية هذا يجمل مهيتى سسهله 
وسوف يكون الامربالغ الاثارة . فىالبين 
نهد كل النماذج الأجتمامية نتقلم كلايا 
لإذها ليطا من الجنس والسباسة , 
كانب السيناريو شاب متحيس , هناك 
مثلا شخمببة رئيس مجلس الادارة , 
مضباب بعجز جنسي . عماد همدى سبيقوم, 
بالدور ٠‏ سبتكون فرميه نصوره فيا وضباع 
مخاقة مختلف مسمن الفتبسسبات 


قدد 
الميقيرات 6 8 

تال زرءء ] 

لا تنس الثتاة ذات الوجهالبرى» , 


فى الشيكة ... كله 


أبيه العمدة . يسهر طول اللبل ثم ينام 
في المعاضرة ٠‏ با سبلام ولد ديه خفيف ٠.‏ 

- والزوجة المجيبة . سوف تختار. 
ممللتها هاية فى الهنابة , هذه الزوجة 
تاتى البيت فقط بدافع من الحزاج ٠.‏ بل 


وتغضب أذا قدم لها اهدهم نقودا . 
ستقولين شخصيه غير واقعية , لكن 
الجمهور سيكسر مقاعد الصالة خاصية 
عندما تتقابل هي وزوجها ميدفه داخل 
البيت السري .. 

اتسمتث غرفة المأموروتحددت الكلماك 
تكسرت القضبان وبدت السسساء بثل الهلم 
الازرق الرائق ٠‏ كانت مهعى ترتدى ثويا 
مرصما بالجواهر وفى يدها سيجارة ذاتك 
مبسسم طويل ٠‏ تصمعد فوق مكتب المأمور 
ويرتمي الجميع تحت اتدامها ٠‏ تشبير 
بيدها عبرالبرفان الخثمبى فتهتفالجماههر 
حتي تتشمنج ٠‏ بتزاحم الضهاط والعسماكر 
ببن قطع ألاثاث العتبق يتدمون اعتذارهم 
الرسمي ٠‏ يرنعسون المببور التسدبية 
وشسعارات العدل ٠‏ ويضمون بدلا ينها 
صور فتياتها العاريات فى أوضاعيسين 
المثيرة ٠‏ يمدن ترتيب يبتها التديم ٠.‏ 
مملكتها السرية ٠‏ وشام مسر كاثيفة عن 
عورتها وتتصاعد الانناسمئتلة بالحشيش 
بتوسل مامور السون رويدك يا ستدميبيى 
سوف افتد رتبت + ولكن من يجرق على 
مواجهة تألقها ٠‏ بنتل تدميها نى ثقة ٠‏ 
تزيح الدوسبهات والنثماية والمجسبرة 
ودهتف بالجميع أنا هائدة اتوثى من الاول ٠‏ 
أخدت سر مصر التبهم ٠‏ قالت ٠٠‏ 

٠ء‏ و١‏ اكتوير .. 3 

ضبحك [ ج0٠‏ ] وتسد يلغ سرورء 
اتهماء ,٠‏ 

-. هذه نهاية الفيلم .٠‏ بعد أن ترتدى 
هوالي خمسين فسبتانا مغتلفا ٠‏ وتشياهد 
أكثر من عشر رقصات هاربة . فى عز 
الانفهال نقوم العرب ٠‏ 

قال إو١٠٠] ٠٠‏ هكذا تطور طبيعى .. 

ب وتفير الحرب كل شىء؛ , هنا يظهر 
معدنك الاصبل . ويظهر ابفسا قلبالجميع 
الطيب .. ويكون عليكن جميما .. 

هتنت ميسى فى حماس ٠١‏ ازنتطوع. ٠‏ 

ب اجل البيت باكمله . يتطومن مسن 
اهل الهسرب . يودعن الرقص والجئس 
وبتحوان الى ممرضياتك .. 

ب تخيلى . كلكن يليسين ثيابا بيشماد. 
ويسرن صفا واهدا فيطرقاتالمستشيفى 
وبين الاسرة ٠.‏ 

قال زيءء ] 

ب ورئيس مجلس الادارة القديم . 
سيتهول الى قائد فرقة للبفاع الشعبي , 

وسينتهى الفيلم وأنت فى المقدية 
وصنى البنات خلهك واقفات سوق خط 
بارليف تهتفن باهدث الاناثبيد الوطنية ٠‏ 
وتأتى كلية النهاية كالجلم السميده . 

جلس لاهئا وعلي شنفتبه ابتسمماية 
رافبية » فرك ( و ١‏ ) يدهه كاننا بدأ 
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نعلا في الانداج ٠‏ نظر الهها يسمالها الراي 
٠٠‏ ولم تكن هناك حاجة للاجابة تسمال 
بحماس ٠0‏ 
« خللي بالك من ميمى »> . كلها 
أسيوع ويصدر التافى حكيه وتخرجين 
بعد دنع الكفالة ., وسو تلل التضبة 
نتارجج هتي تموت ٠‏ 
قال [ ح ٠١‏ ] واذا ببثت كله متسب 
تال [ رءء ] على رابك كله مكسب ٠.‏ 
وانصرقا .. كلمنهها يضع ذراعه هلي 
كتف الاخر ٠٠‏ وقايلا المامور وكان سبينا 
ببضن الثىء نسلما عليه بحزاره ومنديا 
بمارت في الطرقة عالدة للزنزانة كان 
وجه العسبكرى جابدا لا ينقه شيا ٠‏ 
م 

يومان متتاليان ٠‏ اولهما عنديا بذهبرن 
لاميتلام « البطائية » الجديدة ٠‏ بتركون 
ممسكر النهجير وبتفون صنا طسويلا 
امام الانندى الموظف وهو بتلحميهم بترف 
والثائى فى المعسمكر هندما ياتى تجسمار 
« البطاطين » ٠‏ بعد ذلك تتوالي ايام 
الديتاه بنفنس الوتيرة ٠‏ وعندما نحت 
باتوت عينيها كان المباح الرسادى قد 
جاه ٠‏ والغرئة معتمة ومكنوسة بانناس 
الليل ٠‏ فكرت ٠‏ أنا وحدى تدبيدائلة .م 
والبرافيث تد هدات ٠‏ 

استمرك الانطار طلسسوال الليل يم 
معسكر التهجبر خارج مدينة المعلة كان 
سماحة للشباب قبل الحرب ثم بئوا نبسه 
هدة غرف واطئة متلاصقة واهدو؛ بسرمة 
لانواج الممجرين ٠.‏ 

كانت التنابل البومهة تاكل عل شيم .م 
والتطارات تمتلىء بوجسيوه الماربين بم 
وأكتضنت ياتوت ذات يوم انها بلا ام .ثم 
لم يكن الباقى مهيا ٠‏ أى يلك وأى مكان 
الحزن يهدا والشوق يموت ٠‏ والمعسكر 
بضم اثبقات المائلات من البلاد الثلاث م" 
لكن امها بمهدة ٠٠‏ بميدة ولا سبيل اليهام, 
نهضت بتكاسل + نظرت بسن خلب 
الزجاج المعتم الى البثاة الواسع وسسط 
صف الحجرات١كان‏ خالهاء ٠ممتلنا‏ بالطين 
ويرك الامطار ٠‏ حبل غسيل يومل بمعض 
الملايس التدييية ٠‏ كانت مبتلة من اثرالمطي 
تنساقط منها قطراتك يطبئة من الماه .م 
تناتصت حرارة جسدها ٠‏ لن هاتىالوقت. 
ولن تدزوج ٠‏ هذه الحجرةالضميقة والاخوة 
الثلائة ' وآلاف اليراغيث المخربئة تنتظسن 
متدمهم كل سياه + والممسكر خال مسن 
الثيبان ٠‏ كلهم منهكون ٠‏ مشتغولون بدمب 
البوم المتكرر ٠‏ وفي 'المديئة لا بروتها 
الا مسيدا مبيلا ٠‏ يارب كم .تمنت وكم 
ذفيت ٠‏ ولم تعد الا بالخيية ١ 2 ٠‏ 
مسيد ابن الجير ان يتسلل من' حجرتهم ٠:‏ 
فى التاميمة واشيتى ولد فى الممسك » 


امل - 
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لم يكن يرتدى سوى بنطلون تصير وتميص 
ممزق ٠‏ اتدفع قير عابىء بالبرد وآثار 


بقدميه موجة من الرذاذ ٠‏ وزعق بصوت 
رفيع ٠.‏ أحست يا قوت فجآة بالحسرة 
نأكل تلبها ٠‏ اسسندار وسط البركة كأنه 
برتقص ٠‏ احست بالسكون يخنقها - 


أمسك مسعد الطين وبدا يشكل كنلا 
غير متياسكة ٠‏ شاسيرت بالبرودة ٠‏ 
تراجعت »© شاهدت وجهها اأشعث لى 
المرآة » كانت جوعانة ولا يوجد ما يؤكل. . 
وهكذا بدا اليوم ٠‏ 

ى أعتاب المطر تأنى دائما شمس. 
رائعة حنون ٠‏ لكنها تنف خارج الحجرات 
ونترك العنية فى الداخل ارتدت ياقوت 
عصبة راس حيراء ٠‏ كانت تنوى الخروج 
والتجول فى المدينة . لم يتركوا لها 
نقودا للطبخ ٠‏ لكنها حلست على العنبه 
ورفعت وجهها للشميس ٠‏ لذا بدت اجيل 
عن المعتاد .وعندذلك رأها حمودة ناجر 
« البطاطين »© عندما دخل المعسكر . 


' علا لغط البيع والفصال ٠‏ ادارت وجهنا 
ورأئه ٠‏ كان واقنا أمام سبيحة وبينهما 
البطائية » فكرت . أخذ ابي بطائيت 


نى المساء ٠‏ وضعها تحث أيطيه وإنصرف 
ونى آخر الليل عاد يغنى ويتعثر فى الاقدام 
الثائمة حتى همد ٠٠‏ قالك سميحة ٠‏ 
. س والنبى لايمكن , هذه بطانية صينى. 
قال التاجر بسخرية ٠٠.‏ 

٠٠‏ صينى ولا أمريكاتى ٠‏ الحكوفه 
لا تعطى سسوى الفتات ٠‏ 

لو ترك الاب البطائية لتغطى بهسبت 
الجميع ٠‏ أول أمسس تبول عبد الله على 
نفسه وكان خجلا فى الصباح ٠‏ نظسر 
التاجر من طرف مينيه ويدا زاهدا نى 
الشرراء.. توسلت سميحة ٠‏ 
- سه طيب ., خليها وريع + 

تلاشت أشكال الطين . وتف مسعد 
يرقب البطانية ٠‏ هد يده وأسها بسرعه 
كان الاب فى الداخن يجلس ضاما ساتيه 
يتنفس آخى يقايا السيجارة ٠‏ وحمودة 
اعطى للمشرف علبة سجائر كثيرة ٠.٠‏ 

.. مخالفة يا معلم حمودة . هذه 
البطائيات لينغطوا بها لا للبيع . لو أن 
أهدا من الاتحاد الاشتراكى عرف .. 

لكن هذا ما يحدث كل مرة ٠‏ اشترى 
هشر بطائيات ملونة ولا أحد يرفى بسعر 
الاخر ٠‏ لكنهم يوافقون عندما يشاهدون 


أثوان النقود !لداكئة ٠‏ اخرج المحفظا 

ودقعليهاباصبعهثم اخرج اطراف النتود 
وانتهى النصمال مريعا ٠‏ التىمسمد نظرة 
محسورة على البطانية وتبنى لو يحَطنها 
ويجرى ٠‏ 


اقترب مثها يمهل ٠‏ احست يظله يحجبٍ 
اليس تطلعت اليه وتالت م 


ب 164- 


.. لا توجد بطاطين ٠.‏ 

خنطا بلا سيب ونال البطاطين مسر 
ذراع لاخر 

ب خذى واغطى فى الكلام ٠‏ يقوا 
انتى متهاود ٠.‏ اسل ارا ريت ل 
زبون ٠‏ 

ضحكت عى أيضسا ١-‏ ياريت كنت" 
لا ابيعها . هذا الشتاء يحتاج لغطاء 


٠ جيد‎ 


النقود أيضا غطاء جيد ٠‏ 
سبقك ناجر آخر . آخذها أبى 


لم اقابل زيونة احلوة 


ول نعرف لماذا أخرج محتظته » ادارت 
وجههاً للشمس ؛ سار ميتعدا ثم ماليث 
ان عاد ٠‏ 

, الا. يوجد أى شىء . انا شارى 
رائله العظيم , 

كانت بحاجة ماسمة للنقود ٠‏ لاى مبلغ 
علبق عنيه يدها ٠‏ مرت بذهنها محتويات 
الحجرة ٠‏ أوانى سوداء وثيابٍ نصفف 
بالية ٠‏ لا شىء يستحق ٠‏ هزت رأسها 
بانصرف للحجرة الاخرى ٠‏ 4 
مد مسنعد يده اليها وهو يحمل كره من 
البلاستيك ٠.‏ ارتفع هبوت. مسديحة فجأة 
وهى تنشاجر مع زوجها..٠‏ صوتها باك 
وحاد٠ ٠‏ وصوت الزوج حَشنا ٠‏ ارتفع 
سراخها مختلطا بصوت ارتطام الاثاث ٠‏ 
نصلب يسسعد فى وتفيته ثم مالبث أن 
صرخ ياكياءوظل الناجر يواصل المسساوية 
دون صوت ودون أن يلتفنت ٠‏ مرة احرى 
فساهدت ياتوت الجنيهات ٠.‏ وبكاء 
سعيحة يتعالى متأوها ٠‏ تهضت واغلقت 
الباب لى عنف ٠‏ كانت الغرفة معتية . 
وينطلون ابيها معلقا فوق مسيار على 
الحائط . نكرت فجأة ٠‏ ماذا لو آعطيته 
للتاجر 5+ ارتج قليها . لقد باع عسو 
البطانية بالايس ٠‏ النغتت نحو النافسده 
ثلتيبس قليلا :من الضوء شاهدثت سميهة 
وهى تهرع خارجةمنالغزفة تلاحقها أطباق 
وملاعق مقذوفه ٠‏ حاول بسعد الجرق 
خلفها » تعثر فىخطواته القصيرة .وظل 
البنطلون ييطلع نحوها . تستطيع / 
أى حجة لن يعرف ٠‏ لن يعرف ٠‏ تبل ان 
تفكر امسكته وفتحت السئلاب ٠‏ 
كن الخلراواكنا في مواجتهتها :+ لبتمرف 
كيف .فهم ٠‏ قال ياسما 

لا يساوى شيئا ياست الحسين . 
أرث يدها فى خيبة أبل وتالحشاكية 
لليرة الاولى ٠‏ 

آنا فى حاجة لنقود ٠‏ 

كان يضحك لكنه يدا جادا لابعد حو ٠‏ 
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0 الى زبون آخر + استتيله وهو 
٠‏ غطتسحابة ثقيلة وجه الشمس 
مه ياتوت + خرج زوج سمبيحسة 
وتمطى قليلا ثم انصرف ٠‏ وظسل ياب 
الحجرة يصطك ٠‏ نكرت ٠‏ كم سيعطينى؟ 
نكرت لو أن آحدا علم ٠‏ نكرث ٠‏ فكرت 
ورأت النقود من جديد وصف البطاطين 
يزداد ٠‏ عادت سسميحه وهىترفع دراعيها 
للسماء تردد أدعية غاية فى التسوة ٠‏ 
خسحك رجل عابر والقى كلمة بفيئة ٠.‏ كان 
التاجر طويلا بعض الشىء يرتدى جلبابا 
أسود تحته فائلة سوداء برقية ٠‏ عاد 
اليها ٠.‏ تال عدة كلماث سسمعنها 
أن تنهم + كانت اسنائه كبيرة مفلوجة ٠‏ 
كيف تهرب ؟ كيف تقبل ؟ اشترى كلشىء 
ولم تننذ نقوده ٠‏ ماذا سيقول أبوها' ٠‏ 

دو أنه يشنرى 'البنطلون وينصرف ٠.٠٠‏ 

حمل التاجر.بضساعتة وانصرف ٠‏ وعنديا 

النتثت عيونهها ابتسم ننس الابتسامة' ٠‏ 
شاهدته يخرج من باب المعسكر ويختنن 
اغلقت الباب وأصايعها ترتعد ٠‏ لم تذكر 
اين وضعت المفتاح ٠‏ قال مسعد ٠.‏ 
رايا أدلة ياقوت ., 
؛ وأجيشتفى 
٠"‏ يجب ان تنوقف +٠‏ أن تواشيها 
بأى كلما ٠‏ لكنها سارت حتى اجتازت 
داب المعسكر ٠‏ وكانت المدينة غاية فى 
البعد وحقول البرسيم مفرودة حتى الائق. 
والتاجر واقف يتطلع ٠‏ قالث ٠‏ "انا خائفة. 
سار دون أن يرد ٠‏ ظلت واقفة ثم سارت 
خلفه يبضع خطوات'ء لو رائى أحد ٠‏ 
خنضت رأسها ' وظلت تتطلع للطسريق 
النرابى ٠‏ القى عليها البعضرتحية السباج 
ردت آم لم ترد ٠‏ عرفوا ام لم يعرفوا . 
وظل بصرها مشدودا لذيل حلبابه الاسود 
ابحرك على يمين سور الممسكر ف ىطريق 
ضيق مابين الور وبين نرعة راكدة ٠.٠‏ 
كانا وحدهماً ٠.٠‏ سوف يرون-ظهرها »© 
ويعرفون ٠‏ ولم ' تجرؤ على الالتنات ٠‏ 
انتهى السور فجأة وصنعتها ريح الحتول 
الباردة ٠‏ تأملت ظهره + ترى بأى شىه 
ينكر ؟ أمازال يبتسبم مولع بار * 
ان قي جاده 
نختفى عن العيون .. * 

. التنت وسسار بجإنبها ٠.‏ لف يده“-حول 
وسطها ويده الاخرى تحمسل .اليطايلين 
والمحفظة: تبدو منتفخة نوق الجزء الاير 
من صدره + 

لا يجب ان تفسعرى بالخوفا + 
يقولؤن آنى: لطيف .م 
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٠‏ انتهت الترعة' 
الراكدة وأصبحايسيران بينحقول البرصيم . 
لم يكن هناك أحد ٠‏ نقط ثلاث نخلات 
عالية ترتفع كالاذرع المتوسلة ٠‏ قال ٠‏ 
سوق نجلس فى هذا المكان ٠.‏ قالت .. 
والفلاح ؟ ضحك ٠‏ ماذا يفعل النلاح يعد 
ليلة معطرة ٠.‏ قكرت . كأنه يعرف كل 
شىء ٠‏ أخذ ينرثى البطاطين بسرعسه 
ومهارة ٠٠‏ تال »لا تخافي ٠‏ لكنها كانثفاية 
فى الخوف ٠‏ تود لو نصرخ أو تجسرى 
عائدة - جذبها برفق وتحكم ؛ وأحست. 
مليس اللطاطبن ناعيا ويريحا ٠‏ كانت 
السياء يعيدة مزدحية بالسهعاب الاسود 
سوف تمطر ثانية ٠‏ وسسعف التخلات بتلاطم 
فى تحنز + +رأت شساريهسسيكا ٠‏ وأحست 
جسده ثقيلا ٠‏ وأصابعه غليظة تتبردون 
رقة ٠‏ تأوهت منزوعة فضحك بنشوة ٠.‏ 
سوف أبكى وليفقسد كل ثىء اطبق على 
فيها حنى أتهسا لم كستلع التتفس ٠‏ 


انزاحت السحب قليلا وزام الهواء. .سوف 
يعزق ملاسى الداخلية “٠‏ هتنت حاسب . 
أدخل يده أكثر » قال وهو يزكر ٠‏ لاتخافى 
لا تخافى يا حلوة ٠‏ سوف يأتى الفسلاح 
وناس المعسكر »© يبحث أبوها عيد الفتاح 
غلا يجدها ويعرف أنها هنا «قال لاتشبدئ 
نفسك هكذا ٠‏ ارخى سباقيك ٠‏ تالت 
والنبي حاسب وكانت ترتعد ٠‏ اندهثت 
لمحي سيان يقن 
نضيه او تبعده ٠‏ ازعجه تجهم السحب 
الثتيلة ٠‏ ادارت وجهها وشاهدت سيقان 
البرسيم الرفيعة وكان ثبة حشيرة ضئيلة 
تتعثر بين شسقوق الطين ٠‏ قال اخلعى, 
نسبتانك . .تالت - كلا ٠‏ علا * وبحت 
على وثسك اليكاء . وقال لا يهم ٠‏ أنا 

خائف عليك ٠‏ كأنالامرلن ينتهى.هل انا 
مريضة؟ ٠‏ ماذا أمعل لوعدنا فجأةللسويس 
لو عرف كل قطار المهاجرين ٠‏ لو رنض 
أن يعطيها نقودا وتركها وسبط الترسيم 


« 


كالقطة الضالة ٠‏ قال ارخى نفسك ٠0‏ 
نأوهت وازدادت شراسة ضحكته ٠‏ تالت 
-الراحة والنبى ٠‏ قال أنت بنت كبيرة 
واوشك أن 'شبعرها ٠‏ 

لهضر اجالسا + آم العوف متى الخملج 
جلبابه لكن ساقيه بانتا غزيرتى' الشبعرء 
نهضت وهى تليلم كبسعرها . اخذت' ٠‏ 
.هق تهقات متتابعة ,تساهدت المسلكر ‏ ' 
سغيرا نائيا ٠‏ كأنها لن تقدر أبدا على 
الوصول اليه © وكانت .المدينة ١‏ الغزيية . 


مع الريح لكنها قيضت عليها وهى تشسبق 


وكانت البيوت البعيدة تهتز . كانها على 
وشسك السقوط ٠‏ ثم اتاهها صوت صفارة 
متصلةنائذة ٠‏ تسللت عبرالجقول والهواء 
العاصق واخترقت أذنها ٠‏ توتنت بره 
عن الشهيق ثم اجبكمت فى البكاء بعنه 


© لا تبحثشوا عن عنوان ٠٠‏ 
انها الحسرب يوط 
انها السسرب 3 


مرة ارتجتالجدران 


يمهلها' الدوى المقترب غهوت خلف 
كومسة .من المتناع الخلق'لا تدرى 


من. صاحبه ولا كيف أتى الى هذا المكان 


أن مسرع عبقلق دور المدينة ' عسى أن 
يعمى هؤلاء' الطيارين عنها فيعسودون 
ادراجهم فتنام ليومها' الرابع فى هلا 
القبو الرطب * 

إلكن القصق مسنمر ٠‏ 

بدا لها للحظة .انهم أنيا ييعثون عنها 
هى أبالذات © والا فيا تفسير ذلك 
الاتتراب المتستير من البيت 5 ٠٠‏ 
استعاثت بالله *٠‏ فباذا ثملت لهم ؟ 
شق الهواء صغير ثاقب ٠١‏ شمهقت 
٠+‏ اكتقمنت أن كفها اليينى ترتجف على 


أعم. الة01)54 0ط /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


قاسسم مسهد عليسوة 


صدرها ‏ عند موضع “قلبها بالتمام 2 
بينما الكف اليسرى على الهوام 
++ انحنت بطريقة يثينا يمك 
دلك الصفيز السريع الثاقب *٠‏ دوى 
الاتنجار أخقت رأسيها بين كراميها 
وتكورت خلف المتاع بيئما تلأطم مصراعا 
الثافذة وتهثشم الزجاج المطلى باللون 
الازرق 8+ كلق صوت تهثشيه هادا 
رفيعا ج فى أذنيها بأصواث لك 
2 م التى تطارد الظائرات * 

علمتها الايام السبسابكة' أنه أذار 
با اندفعت طلقات هذه المدافع بتسلك 
الكثافة فلابرين : أما أنتسقط الطائرات 


ص 1080 م 
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المنتغتضية 6 وأما لترغمها نتصطادهسا 
الصواريخ ٠٠‏ للحتيتة نقد سيمتها سن 
رجل كان يكلم زميلا لله تحت شرفتهسا 
فى اليوم الثانى للحرب <١‏ لسكتهم لم 
يكونو. يخربون صاعتها بهذه الضراوة 
+٠‏ بن وواء الطلخات البريعة فى تتابع 
خَيِلَ البها أنها سسبعت تكة.أو ثميئا 
يقبه الاتفجار المسكتوم » وسرعان 
با" احتوى المكان كله هسسدير صاخب 
ما لبث أن بعد +١‏ ارتجقت لوهلة 
فاخنت رأسها بين فخذيها ©» لكنها 
سرعان ما تنبهت وعرفت أنه واحد من 
فلك الصواريخ التى لا مهرب للطائرات 
متها * 


رفقعت راسها لتتابع مساره قاصطديت 
عيناها بتمظايا الؤجاج الازرق المملتة 
بترائط الورق اللاصق يؤرجمها فى مزع 
تخلشل الهواء * 

5 5 

وفجاة 2 تح 
مصراعاه فى الحائط فاحدثا دويا هائلا 
وجدت نفسها معه وقد انبطحت ارضسا 
خلنى الصناديق المتراصة +٠‏ كسسانت 
أسنائها تصطك رهبا © وكان شمرها 
منصدلا على مينبها ولم تكن لتستطيع 
أن تمد كفها اارتجفة لنزيحه > وها كانت 
لمنقدر على التفكير فى آمر كهذا ٠٠‏ 
ظنت من فورها أن الادوار الملبا من 
المنزل قد قصفت »> وأن الباب قد انفتح 
من هول الانفجار .+ لكنها لم نشم 
رائحة الدخان »© كبا لم تدهبها سحابات 
القبار الناعم الثتى داهيتها كثيرا فى 
الاماكن الثى تعرضت للقصف أول آمس 
وهى تهرول عائدة من السوق .. 

ظللت على انبطاحها وازاحثت رأسها 
قليلا الى يمبن المتاع » ومن خلال 
الشطوط الطولية الرفيعة من الفراقات 
المتخللة سعرها الاسود نظرت تجاه 
الباب توجدته ٠١‏ 

ل 

كان شابا صغيرا تبدو عليه ملامح 
أبناء الجيئة ٠٠‏ ولم تكن حتاك انفجارات 
6 اطماتت مشي الثىم وان لم تقيدد 
محاونها + كل ما فملته هو أن أراجت 
شعرهاً وظلت ترقيه . ٠١‏ اكتشنت أنه 
اقرب الى أن يكون غلاما مثبه الى 
كاب باقع 8 

كسان بردي سروالا رماديا “ماديا 
وملترة زيقية من ذلك النوع السلى 
ايرتديه رجال الدفاع الشعبى .٠‏ عندما 
رئعت دآبها قليلا لحت, «. تابثىي »© 
يندقية يتقاطع على صسسدره فى “خط 
منحن » وامكتها إن تلمح فوهتها المعدنية 
المنوداء من وراء كتفه الابمن ومؤخرتهًا 
الخثبية نحت كوصه الايسر .* كسانت 


' 05س 


الباب بقوة 'والصفق 


ساف كني م نايت اميه نمست 


كان صوته خثنا تلك الخثسونة النى 
اتعتري هناجر الصبيان هله البلوج ٠١‏ 
أكنه أيضا كان لاهثا يتقطعا + 

هنت بالرد عليه غير أن سوتها لم 
يخرج من حلقها ٠١‏ لم قدر © هل 
الخد هى عن ذلك آم أن مبوتها قم 
خانها 5 ٠0‏ عل اما مملته هو انبسسا 
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خللت على حالها لا ثريم ٠+‏ هتدلك رقع 
يده البنى وعبث انده ظيل ثتبينت أن 
ابهام كنه الييئى مربوط بثمائي ابيضي 
وان بقمة حيراء تتوسطه ٠١‏ أحبسط 
شهيقا عميقا ثم زهر شسسدة وائحتى 
بجذعه للخارج وان ظلت ساته اليشي 
داخل عتية الباب .. بدا لها أنه يحاول 
أن يرفع قلا كبيرا أو أنه سبسيحاول 
جره ٠٠‏ لاحظت _توتر قدسه اليبئي "أذ 
ارتفئعت بقدمة المسسذاه من الارضىي 
وعادت اليها أكثر من مرة ٠0‏ بهد ظليل 
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تحركت للداخل وما لبثت ان تيعتها 
الاخرى ** ويا أن اتمتا الخطوةالثاتية 
حتى لهرت أسابع كفين مرخيين تتدليان 
من تحت قبفستبه الممسمكتين يساعدين 
ملوثتين بالدماه » ولم تلبث رأ غير 
' 'واضحة المعالم من كثرة الدماه المتجلطة 

دوقها أن ظهرت ** أيقنت أنه يهر 
جريها » فى حبن اندفع النتى للداخل 
بهبة كادت أن ترطبه بالمبناديق الثى 
محتمى بها * 

كتمت أثقاسها وجرت على أستائهسا 
حتى لا يسبع صوت ارتجانها *٠‏ ترك 
الجريح ٠٠‏ أنكيثت ** لكنه توجه الى 
الباب تأوصده © ثم انحنى على جريحه 
وراح يجره الى ركن جانبى نأتاحت لها 
تلك الان أن ترى الجريح يكايل 
م 

كان ضما عملاتا يرتدى قبيصسا 
وسروالا أبيفسسين وان اخفت الدباء 
حتبكة سنه * 

عندما جسع النتى شتات توته وشده 
تلك الشدة الثوية لمحث العديد مزكسر 
الطوب والخشب والزجاج هالتة' بجوريه 
اللتسخ وحذائه لح 0 


بالقرب 0 القريب من النافذة 
كور قطعة من قماش مهلهل. واراح فليها 
رأس الجريح ثم ارتمى الى جواره منهكا 
وأسند ظهره الى المائط + 
.أتعبنها رطوبة الارض فرفبت فى 
الجتوس * 'عندما ازتكزت ورفعت جذعها 
معتمدة على ساعديها أحست اهساسا 
خفبا بان فقاراتها سستحدتث؛ طتطقة 
خشيت أن يسبعها فظلت على هالها 
تلك نصف جالتسة نصفة منحنية على 
الارض *٠‏ لم تكن تدرك لتلك الخشية 
سببا ٠٠‏ وام تكن لتستطيع تبرير موقنها 
أن هو رآها على هذه الحال ٠.٠.‏ جنعت 
قواها وهبت بالنهوض للكنه هرك رآصسه 
قتبلا لبريحها ألى الحائط فظلت على 
تسهرها وان تراجع راسسها للخل 
واتسعت حدقتاها ٠‏ 3 
' 

لم تدر كم من الوقت من عليها وهى 
فى وضعها هذا ٠٠‏ لكنها ازّاء شحوب 
خط الضنوه الملقى -تحت. عقب باب القبو 
احسته بأن الظلام تدبدا يزحف بالخارج٠‏ 
رت الى المصسباح .الزيتى المطفا 
وتمنت؛ لو أضاءته *٠‏ وغجأة أحست 
٠‏ بالفتى يتحرك فى جلمسته ٠٠‏ عبرت 
بعينيها إليه فوجدته وقد ارتكز ملى 
ركبتيه امام جبسد الجريح ٠*٠‏ رأت 
ابهامه المربوط بالشاش يندس داخل 
القميص . الملوث بالدماء ثم يخرج وقد 
. فك ور مى بمم ان نكت الازرار جميعها 


تيش الى ساقيه وارتكز على قسدم, 
وركبة ٠‏ 

الم تدر فى: البداية مأ ينوى أن يفعله 
٠*‏ كان سدر الجريح يرتفع ويتخفض 
بضعف ورتابة ٠*٠‏ لكن الشعر المتكائف 
نوقه جنب ناظريها نظلت برغم شحوب 
الضوء تتابع تأثير الاهتزازات الواهذة 
على حبيباتٍ الدم الدتيتة المدلاة منغوق 
دوائر الشبعر المتداخل ٠‏ 

سبعت صوت تيزبق قاش ثم رات 
ثربطا متوسط الطول وان كان عريضا 
بعش الثىء يتسهلى من يد النتى ٠٠‏ 
عندما تحرك سوب رأس الجريح وجدت 
ساق سرواله اليينى أقصر بكثير من 


الشاق اليسرى ٠٠‏ انحنى النتى على 
راس الجريح وراح ظهره يرتفع وينخفض 
فى تتابع يطىء ٠٠.‏ 


حتى هذه اللحظة لم تكن تدرى شيئا 
عيا ينمله النتى ٠٠‏ كانت البندتية قد 
ازدادت ميلا على ظهره وأصبحت 
نوهتها تلامس اذنه كلما رفع رأسه ٠٠‏ 
وبرغم خوفها الفطرى من الاسسلحة 
وكل ما ينتمى اليها آلا انها وجسدت 
ننسها. مدفوعة لان تملى عينيها بالنظر 
الى هذه البندقية بالذات +٠‏ النوهة » 
تلك المساحة البيضاء النحنية والتى 
تشبه السكبن ٠٠‏ تلك النراغات 
الموجودة بتلك القطعة الخشصببة ااثبتة 
على مترية من النوهة وتكاد تقسبه 
الانفاق » خزائة الطلتات © الرئاد »© 
ثم تلك اليد البيضاء التى سمءت أحد 
الرجال يقول 'آنها « بد الثرياس © ٠٠‏ 
عنديآ همت بتحويلٌ بمرها علها لاحظلت 
أن بمؤخرتها الخشبية “العزيضة خدشا 
منحنيا ظاهن الوشوح * 

أحست بعينيها وقد بدأتا تؤلثها 0 
نالضوه "سبح أكثن شحوبا- * عرفت 
نفسها عن البئدقية وهيت برفع تامتها 
** لكن حدك ما جعل تلك الرعدة التوبة 
تسرى فى جسيها كله لدرجة أحسست 
بعها بالتهاب وجندبها وتوهجهيا ٠٠‏ 


. هذه الرة عرفت أن كل أحاسسيسها 


ابلرتجئة قسد توارت أمام شقسسهورها 
بالخجل ٠٠‏ ثشىء كالمجاج الشسسوئى 
اعترى عينيها وهى ترى عفيْه وهصسا 
تعصران “الخرتة لتتثيل نسسبة ما علق 
بها “من دماء. الجريح ٠٠‏ امن فهو 
بحاول اسمائه » ٠٠‏ كان جيشائها قد 
بلغ منتهاه ننهضت من جلستها التعبة 
باصرائ غريب وتقسديت يخطوتين .ثم 
تالت * ' 

اية مساعدة 1 ١‏ 

« وللحتبتة » قائها لم تنطق سير 
الحروف الثلاثة الاخيرة » أما الحروف 
الاولى فقد تمثرت فى أحبالها الصوتية 
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تفرج الا هواء فارغ المعالم 6 . 
انتفض القتى من فوره ©» وبسرعة 
البرق كانت البندقية مشرعة فى يده وقد 
أخذ وفع الاستعداد وصرخ فى زاوية 
بعيدة حيث تتكائف الظلبة : 

من هناك 5 . 

على الرغم من أنه كان قد اعطاها 
ظهره الا أن عرخته أنفزعتها ٠٠‏ 
ازدردت لعابها وتالت بعد ؛ تردد 5 


وما كانت لتعلم انه سيلتنت ظللهآ 
اللئتة المروعة ليثيت فوهة البندقية على 
بعد بوصتين من صكرها بل لقد شبعرت 
ارتجانتها القشديدة بفوهة البندقبة 
مس حلبة ثديها الايسر ٠٠‏ أحست 
بجناف قى حلتها نحاولت ازدراد لعابها 
لككها لم تصغطع ٠١‏ . 

كانت الظامة قد بدات تشستد فىالمكان 
الذى يتفان قيه لكن مينيه كانتا' اكثرٍ 
وضوحا ببا فبهبا من يروق '» وكسان, 
وجهه البرىم المتعب قد اكنسب صلابة 


لم صلع العلا ٠١‏ 

- من الت وال أفرقت فيل هزاتة 
البندقية 8 * 

لعل قاعهة . 

ما أن سمعت تلك اللكة النى تتبى» 
عن الاستعداد لاطلاق الثان" حتى مطلنقث؟ 

الساكثة +٠‏ الساكئة باعلى ٠+‏ 

ب ولماذ! لم تردى على عند دخولى 5 

كنت + كنت اخائفة +* 

ارجع البندتية قليلا» م تال بتذاجة 
الصبيان وقد سره “أن يخا منه امرقا 
2-0 5 : 


منى 11 

ولم ترد .كانت تكسعن بتطلئة التبكبات 
التى تهز تدمبها وقد بدأت تتلاثى +- 
حاولت أن تبتتم لما رأده يسد البندقبة 
على الحائط © لكثها فقلت ٠٠‏ تالت ةا 
كنت أقول أية مساعدة 

هه 1 ٠١‏ 6ه <١‏ عندى جروية. 
سباعدينى ١*٠‏ 


وتذكرت المصباح الغاوق هاسترمت الي 


كانت الظلمة تد اشستدت لدرّجة كادت 
ان تحجنب عن الفتى ريه المسدن 
الجريع الزاقد أسئل مكه < ودجاة تناهي 


اب اسم 
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اليهبا ازيز طائرات تبرق من قوق 
المدينة +* تأوه الجريح بوهن واحس 
الفتى بحركة تدل على أنه يتلوى بن 
كسدة الالم فراى أنه من الاونق أن 
يساعدها فى البحث عن الكبريت ٠٠‏ 
لكنه عنديا ذهب الى المكان الذى ظن 
أنها موجودة فيه لم يجدها ** سأل : 
اين ات 5 
جاءه. صوتها من أسفل المتاع 5 : 
هنا 5 
لم يرها ٠‏ لكنه خين أنها لا بد 
مختيئة خلف واحد من تلك الصناديق 


ماذا تفعلين عندك 3 

ب لقد اعادوا +٠‏ 

انهم لم يلقوا شينا بعد ** ريبا 
كانت طائراتنا ++ 

ما أن أتهها حتى دوى انفجان تريب 
أولاد الكلب +٠‏ 

الدوى التالى كان اشد قربا لدرجة 
جملته بنحنى فى وقنته ويتضبث يبصندوق 
خشبى عال *' كان طلاء الستف قد 
بدا يتساقط فى متفاوتة الاحجام 
٠«‏ للحقيقة فائه لم يرها ‏ ولكنه احس 
مها تصطلدم براسه وتدخل بن قفساه 
لتحمرها ملابسسسه الداخلية وتلصقها 
بلحبه ** منديا هم بتئنيض رأشسه 
انصفق ممراعا النائة الخشبيان وغير 
البو وهج خاطف رآى على شبسسوئه 
ما جعله يتسمر فى وشضيعه *٠‏ 

كانت الفتاة تجلس الترقصاء داخل 
صندوق مفتوح ولد الحسر ثوبها عن 
نخذبها بطريقة جذبت نظر الفتى حتى 
يعد اتحسار الضوء ١*‏ أحس ياضطراب 
صدبد نى المكان الايسر من صدره ولم 
يلحظ انغراسة أظائره فى خشقسسب 
الصتدوق المتشبث به ٠+‏ 

عندما ذهم التبو وهج النجار آخر 
استطاع أن يحتوى بعينيسه إستدارة 
أملى ندحيها »© بل وتلك التطصيسة 
الحساسة من ملابسها الداخلية ٠٠‏ 
رفعت عيليها اليه فخثى أن تلضمحه 
نظراته ماستدار وقد انتابته رجفة 

قالت 


س أنهم يريدون قتلنا +** 
كانت خائبة ١‏ 


سالا ** لا 0 لا تخافى ٠‏ 

فى تلك اللحظة وقبيل لتصيق 
الضوء الع علبة' الكبريث إراقدة ومسط 
الركام ٠‏ سارع باخفاء توتره * 

الكبريت -* 

وتلائى الو هج غور التقاطه للعلبة»- 
كان الازين لا يزان يبلا اسناميسبا 
وان“ كانت الانفجارات تقد توقنت  ٠٠‏ 


188 بم 


حدثته نفسه بمعاودة النظر لكن الظلمة 
كانت كديدة  ٠‏ 

وفجأة © حدث قصف عنيفا ٠١‏ خيل 
اليه آن زلزالا كبيرا قد حدث ٠٠‏ قبل 
أن يفعل أى شىء كان الصتدوق الكبير 
الذى يتشمبث به قد سقط فوقه ٠٠‏ هر 
رأسه فوجدها سليمة ٠٠‏ لكن الظلمة 
تحول بينه وبين الرؤية ٠+‏ احس بالفتاة 
تثب من مكمنها وتزيح الصندوق مزقوقه 
٠٠‏ قالت : 

احمد الله فالصندوق فارع ٠‏ 
برقم العتية المطبقة الا أنه حول 
وجهه بعبدا متها ++ حاول أن يتكلم 
لكنه لم يستطع»٠‏ كان فخذاها العاريان 
يملان عينيه +٠‏ حمد الله على انها 
لا تستطيع رؤبة وجهه الان ٠*٠‏ في 
الوقت الذى تلاشى فيه أزيز الطائرات 
اختير أعضاءه قوجدها سليبة +٠‏ غجب 
تالت الفتاة : 

هات الكبريت *٠‏ لقد انصرفوا ٠١‏ 
مد لها يده يعلبة الكبريت ومدت هى 
يدها » لكن الظلام حال دون التقائهبا » 
ونجأة احس بكنه تصطدم بمسدرها 
نسحبها بسرعة اسقطت علبة الكبريت 
الا أنه نجح فى تلقفها قبل سمستوطها 
علي الارض *٠‏ واستسلم للتفعريرة 
التى انتابته من الراس. ختى التدمين + 
خثى أن تستريب فى مسسيته فقال 
بارتجاف كأنيا ليحثها هى على أذ 
العلبة بدلا من مخاطر تتديمه لها : 
هذى ** الكبريت ٠٠‏ 

قال + 

واذا لا تشعل عودا 1 

خيل اليه اتها تبتسم ٠٠.‏ « حقا +ء 
اذا لا يفسمل عودا 5 » .٠‏ ر 

ما أن فمل حتى سارعت الظلمة 
ببحاصرة الشسملة البرتقالية المتوهجة٠٠‏ 
لظر الى وجهها فلم يجد آأى آثن لابتسام 
*“وجه نحيل شاحب وكف بوضوعسة 
على العينين لحبايتهما من هوه الثتاب 
المبافت *+ لاحظ آيضا أن الاثن 
التربية منه ملبثة بالاتربة وأن شسمرها 
المهوش ملىه بكسر الجبس المتساقط من 
الستف ** أماق عليها تيد يدها 
بالمصباح 1 

أشعل المسسباح ٠٠‏ فيم آنت 
ساهم 1 

ساهه 4035 كه ٠٠‏ 5]واعه 

وأشسمل قتيل المصباح فيدا الضوء 
أكثر قوة مما مكنه ولاول مرة .أن يميز 
لون فستانها الازرق الفاتح برقم اتسساخه 
*٠‏ كان ثوبا عاديا وأن ميزته تلك 
النتوش. المستديرة +٠‏ ريبا كانت رهورا 
** ربما كانت أى شىء آخر ** توقفت 
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عيناه برهة عند تكويرتى ييه النائرين 

كان مشدوها ٠"‏ قالت 

٠0 الجريح‎ 

ساهه 15 ١ج‏ [وا عد ]ووم 

واتجها الى حبث يرقد الجريح 
عندئذ زأر صوت من الشارع : 

اطفئوا النور + 

وجدا نفسيهما ينظران فى آن واحد 
الى الذ ٠‏ كان الفتى يهم بالجلوس 
الى جوار الجريح وكانت الفتاة لا تزال 
ممسكة بالمصباح ** زأر الصوت : 
اطفئوا النور والا أطلقت النار+* 
هيت النتاة بالنفخ فى المصباح لتطنثه 
الا أن وثبة الفتى الى مضراعى النائذة 
الخثمببين جعلتها ترجىء ذلك ٠٠‏ جذب 
النتى أحد المصراعين » وحينها ٍ 
مجذب الاخر لم يجده فى مكانه * 
الانفجار قد طيره ** التنت مس 
ليفهيها ما حدث فى تلك اللحظة 
ارتطمت بقاعدة النافذة مدة طلقات 
نارية أحدفت صوتا منزما جعل النتى 
بنكيشس فى وقفته بينما ارتجت الئتاة فى 
وتفتها وقد راعتها رؤيتها لتلك القطع 
الخشبية الصغيرة التي تنائرت كالابر من 
تاعدة النافذة ** أرادت أن تقول ثم 
« اختبىء » لكن شنتبها تحركتا دون أن 
تخرجا صوتا ٠‏ 

عاد الصوت من الخارج : 

ايها المجانين ٠٠+‏ 

وعلى الفور لنخت النتاة فى المصباح 
نأطناته وكان آخر شىم زكه ينها مي 
تلك الرهدة التى أصابت شفتيها ٠‏ 
كال ا 

س1 انجد حلا ++ رث 
كيه ان سيموت في 
فهمت أله يقصد الجريح ٠*٠‏ .كانت 
كلبة الموت كنيلة بانزاعها » لكنهسا 
ولدهشتها لم تجد أى أشن للفزع في 
نفسها ٠١‏ كل).با فعلته هو أنها نظرت 
تجاه المكان الذى يرقد فبه الجزيح *٠+‏ 
لم اتره وان سبعت موت تنشه 
الضطرب ٠٠‏ 

هتى النتى على حين مجاة لكا 


با يعترضها لعله يكون صندوقا* قال إن 
ب أى صندوق تجديئه أذهبى به الى 


النافذة ++ 

عندما ذهبت بأول مبسلدوق مثرت 
هليه الى النافذة أحبست به يلبث من 
خلفها تحت وطأة صندوق ثقيل > كان 
برفمه ليضعه هوق صندوقها *٠‏ فهست 
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بسندوق رايع +٠‏ ما أن همت باليحث 

من المندوق الخامس حتى أشعل عود 
لقاب وقال * 

ل لا داعى هذا يكفى ٠١‏ 

التقتت اليه وهو يشعل المصباح 
هرات الصناديق تسد النائذة بالتهام الا 
من قرافات يسير' 1 
كان النتى ما يزال ممسكا بالمصباح 
وكان. الضوم يقبرهها تمابا ٠٠‏ عندها 
اختلس اليمسا النظر فوجىء بالعروة 
الثالثئة من فسستانها وقد فكت فكشقت 
عن ملبت ثهديها ++ أحس بدقات قلبه 
تنلاحق فارع بدا عيئيه, ,فى صيسدر 
الجريح ٠٠‏ 

داهيها احساس قوى 58 فى التفانته 
هذه أمرا غير طبيعى ٠٠‏ لكنها لم تدر 
ما هو *٠‏ ما أن همت بالتوجه الى 
حبك يرقد الجريح ألذى أصبح صوت 
اندسه كالشخيبر حتي دوي صوتالرجل 
المتربص بالخارج * 

النور آيها الخونة +٠‏ 

.هذه المرة سارمت النتاة الى كومة 
الملابس الخلقة وحملتها الى حيث يوجد 
تل الصنادبق واخذت تحشو الفراسات 
بها ٠٠‏ كانت تلهث وكان النتى بسبب 
توئره الشديد لا يملك قبر مراقبتها من 
مكانه بجوان الجريح ويتسابع اتحتشار 
ثوبها لوق ركبتيها علدما كانت نتف 
على اطرافة قدميها لتسد النراشات 
الملوية +٠‏ 

كان قلبه يخئق بششدة *٠‏ ومجأة » 


كم عيرك 1 ٠0‏ 

اتوقفت والثفتت اليه ٠٠‏ ارتبك ٠٠‏ 
كانت لا تزال تثفة على أطرافه قدميها 
وكان ذراعاها هممتدين لسسسد نئس 
النراغات العلوية *٠‏ « برمم الاعياء 
والنحول نقد كانت فاتئة » ** هكذا 
قرر الندسه ٠٠‏ قالت * 

ان 

نكس وجهه فوق المصباح فاكنسب 
حمرة. برتئالية فريهة ٠٠‏ 

ل أبدا ** أبدا ٠‏ كنت أسال ٠٠‏ 

اس حسن ** اخمسة ومشرون +٠‏ 
هل ١‏ رضيت 1 

برغبه وجد لفسبه يهتف بضوت حافت 
مشبهر ؟ 

سدايياذهة ** 

م يكن ,يقسد أن انوع » لكتهًا 


سالا شىد ٠١‏ لا شىء ٠0‏ 
+ كانت قد .انتبك امج أهبلها. حتالت :9 


أعتقد أننا آلان قد سددنا بهذه 
الخرق فم هذا الرجل ٠‏ 
حاول “أن مخرجت إبتسامته 


نظرت الى تل الصناديق والفرافات 
المحشوة بالخرق البالبة بشىء منالاعزاز 
ثم تنهدت 2 
لعله يبلع لسدانه ويوفر طلقاته ٠‏ 
لم يتكلم وما كان اله أن يتكلم انقسد 
كانت الابتساية المضطرية ما تزال 
دبلئة يشلاه 0+ يلت عليه فيلت 
الى جوار الجريج وسالته 8 
أنت كم عيرك 75 


مندما رأيتك عند ألبأب امتقدت 
أنك فى السادسة عشرة ٠٠‏ 

انحما : 

لا ٠0 0٠6‏ فى الشهرا للدم 
أبلغ . الثانية والمشرين + 

ولأول مرة تنمى ظروف الحسرب 
وقسوتها وتضحك ٠١‏ , 
> 

عنديا ائحنت على وجسه الجريج 
لتفحصه هالتها كل تلك الدياء المتجلطة 
فوقالبشرة. ,كانت الدماء تغطى تجويفى 
عينيه المفمضتين وقد ائسل من مقلتيه 
خطان عريضان من الدم لينحدرا عند 
زاويتى همه الى بنيتة قميصه الملوثة*٠‏ 
كان الدم متجلطا تبايا وكان شباريه 
مطموسا بأكيله تحت كتل الدم الذي 
نزفة على ما يبدو من طاتتى أئفه ٠٠+‏ 
تمتمت بارتجافة هلعة '* 

حي للقن 

عندما مدت يدهسا لتبمسك بالخرقة 
الحمراء التى كان يعصرها الفثى لمحت 
قطرة دم كبيرة مدلاة من أذن الجريح*٠‏ 
كانت داكنة الحمرة متيبسة © وكانت 
تهت في ذبذبات تتناسب واهتزازات 
صدرة © > 8 

وفجأة تذكرت ٠0‏ 

ب الماء ** 

تابعها النتى وهى تهرول الى أحد 
الاركان ثم تعود بدلو به مام ٠٠‏ لكنها 
با أن وضعت الدلو على الارض حتى 
تالت * 

الافضل أن نريحه على الفراش*٠‏ 

الت ذلك ثم أششسارت الى الحثشية 
المفرودة على الارض فى الجانب المقابل 
- لم تترك له الفرصةللرد © ائحنت 
سرعة وأمسكت بابطى الجريح *٠‏ 
قالت م 
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ارفع من عندك 0ه 

ورفع ٠.٠‏ لكنه عندما نظر اليها وجد 
المروة الثانية وقد فكت لتكشف من 
مساحة أكبر من تلكا التناة العميقة التى 
تفصل بين ثهديها ٠*‏ ارتمد © وبارضقك 
سارع بالتدرك صوب الحثبية ٠٠‏ 

تركنه يشوى رقبسدة الجريح بينيا 
هرولت هى الى الدلو والمصباح وعادت 
بهما ٠٠‏ كان شسثير الجريح قد خنت 
حدته وكان النتى يرتجف بدة ٠٠‏ 


قريبك 7 

حمد الله لان شيئا مما يدور في 
انفسه غير ظاهر لها 8, 

0 

على كل حال حالته خطيرة ٠٠‏ 

قالت ذلك ثم مدت يدها الى 
بطرف الحشية وقطعته ٠*٠‏ دست يدها 
داخلها ثم أخرجتها بحافة من التطن 
الاصثر ٠*٠‏ 


معقم *١‏ أو قير ممقم ٠0‏ لا يهم 


.* يجب انقاذه باية وسيلة‎ ٠* 
قالت ذلك ثم دسبت قطعة تلن فى‎ 
الدلو وراحت تبسح بها الدمإء المالتة‎ 
بوجهه بيئيا انصرف. النتى الى حسذاء‎ 
*+ الجريح ليخلعه‎ 
سألها وهو يفك زباط النردة اليمني م‎ 
0 اذا لم تقلدرى الاين‎ 


كانت معى زميلة ٠١‏ [ ودستة 
تطعة القطن فى الدلو ] لا اعرفة اين 
هى آلان ٠٠‏ [ وعادت الى جبهمة 
الجريح ] ربها سافرت *٠‏ 

ثم نظرت آليه لتفاجأ يعيئيه وقلوكا 
صوبهما الى صدرها بتاجج لم يظا . 
عليها قهبه ٠٠‏ ارتيك ٠“‏ دبهبا في [ 
النردة اليسرى ٠١‏ حصلاول أن يخلى , 
ارتباكه * 

سالا بد ألها ٠٠‏ أنها خافت ٠١‏ 
خافت فهريت +٠‏ ها ** ها + , 
وخانته ' الشحكة الضظربة .٠١‏ رقع 
بصره اليها توجدها تعيد زر العرى 
التى انفتحتة +٠‏ هاد بسرحة الى نردة 


الطائرات وتقصفة 0 يكل ما تبللها 
من حمولات الالقا رطسَل والسبعيائة 


- 1 لكر 
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والخمسين ١ ٠٠‏ علها تخفى عنها وجيب 
التلب المضطرب © *٠‏ لكن هدوءا عنيدا 
ساد الكان. لدرجة سمع معها وقد 
اقدذام رجالالانتاذ 'التى تدق غلىالطوار 
بالخارج تمتزج بطرقات قلبه الرتفعة ٠‏ 
' اما هى نتد نظرت الى شيعر رأسه 


توشيح فارق السن بينهما قتالت وعى 
تصير الى البندقية المركونة علىالحائط 
المتابل ؟ 

سا ما أعرفه هوق أنهم لا يعطون 
البنادق لالصغان ٠.‏ 5 

تال من فوره 8 

س لم يعطونى آياها ٠١‏ أخذنها من 
رجل ميت ٠+‏ 

3 م ضارق لع . ١‏ 

*” ثم أنا لست صغبرا *٠‏ فى 
الشين القدم سابلغ الرابعة والعشرين 

اكتقيف خطاه ؛ 

** أقصد النانية والعشرين ٠٠‏ 

ويك هينيها فى هيئيه فسارعنا 
بالفرار ٠١‏ تأملث شعيراك شسساريه 
الخنيف واحست بميل شسسسديد اليسه 
تساءلت : « أمن هذا الصبى خنت 5 » 
*” ناولته قطعة نظيقة وقالت بحنو : 

٠6 صيرة‎ 

سارع بأخذ تلعة التطن منها ووثب 
الى جانب الجريح الاببن وقد اسرته 
مرتها الى لا تنم عن غضب . 

كان شخين الجريح لانت قد أصبح 
كالحشرجة © تأزاح التييص المفتسوح 
هن صدره وراح يمسح الدم العسالق 
بدوائر ‏ الشمعر لكا بعناية . بالغة٠‏ 
وفع رسه اليها وكانت قد 


لم : يجد جوإبا, فنكس راسه ودس 
هينيه فى صدن الجريج ,؛ لكله عسساد 
ورفعهيا هاتفا بذعر: 4 

ات أنه ينزقة 68 . 

تالها وأشاز 'الى الحصية النى 
اصطبغت بلون “الدم الطازي ٠٠‏ مر 


: قالت‎ ٠٠ 


“نان * 


فعل ٠٠‏ مدت يدها الى التميم 
المبتل لاخره بالدم الطازج *٠‏ كسانت 
-رئجفة من هول اللون الاحير الغالب 
٠٠‏ أزاحت التبيص عن كتفه ساعن 
نى اخراج قراعيه مئه ٠٠‏ ما أن خلعا 
التميص عنه حتى توقنت آعيثهما على 
الجرح العريض فى ظهره الذى شق 
عددا من أضلاغه ٠١‏ 

تال الفتى * 

كنت أظن أن الامر أخف من هذا 
الاسسسعاف ٠٠‏ يجب أن نحضر 
الاسعاق + 

قى نلك التحظة سيعا صفارة رجال 
الانتاذ وتبعتها خطوات رجال يهرولون 
٠٠‏ سيعا صوتا يمر 
م الكل فى المنازل *٠‏ الكل فى 
المخابىء *٠‏ انهم يلقون المشاعل ٠١‏ 
تال النتى 8 

شاحفي الاشعاف ٠٠‏ 

تالت النتاة اما 

آنهم يلقون المشامل ٠١‏ 

ولكنه تهض 1 
لا نخافى *٠‏ ربها للتصوير ٠١‏ 
ما أن وصل الى الباب حتى أرثجت 


الجدران ٠٠‏ متفت النتاة "5 
- لا تخرج ٠١‏ 
لا تخافى ٠٠+‏ 


ومد يده الى الباب ٠*٠‏ دوى انفجار 
تركت النتاة الجريح وتتقبت 


اليه : 


- لا تخرج ٠٠‏ انهم لا 
اقدرب ا تخرج ٠‏ انهم لا يميزون فى 

-الكن الاسعاف سوق 2تنبديءء 

تاطعته : 

س بعد الغارة * 1٠‏ وجرته الىحبث 
برتد الجريح ] ** لنوقق النزيقة أولا** 

خلع شترته ومزتهسا الى شرائط 
عريضة ٠٠‏ قال : 

سا +٠١‏ انها صترة أخى ٠*٠‏ 

تناولت الشرائط ثم ارككرت على 
الارض ينصلها منه الجريح ٠٠‏ كانت 
الاتنجازات نترى بالخارج ** سسحب 
كمية من قطن الحشية:وناولها لها ٠0‏ 
وضعتها مكان الجرح وثبتت' طرف القريط 
عليها ٠٠‏ أعطته الطرف الاخر تقل/,م 
«تمريره من تحت الجريح “اليها »*كانت 
الاننجارات ما تزال تترى ٠٠‏ اخخنسذت 
لرف التريط وشدته بعنابة ثم أعادته 
اليه *٠‏ سألت 5 


- ترى أى مكان يضربون 5 
قال وهو يمرر اليها طرف الشريط : 
لا اعرق ٠٠‏ 

' تاولقه الشريط * 


. بل تظن أثنا سنعيش 4 * 
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شد القريط 2 

٠6 ريا‎ ٠٠ أمرف‎ 8 - 

شقت الشريط بعناية الى نصنين ٠0‏ 
ناولته جزء! واحتفظت يجزه ٠٠‏ قال 
وهى يمرو طرفه هذا الجزء من تحت 
جنب الجريح * 

أتعرفينآنهم ' قد ضربوا البوستة 1 
شهدت القريط بعثلية ثم أحكيت 


س نعم ** كنت آظن أنهم سير؛ 
على " بور فؤاد » فقط ٠١‏ كه 
هيه ١‏ كأنك لا تعرفين ٠ه‏ 
عنديا دخلت هنا كانوا يضربون «المنطقة 
الثالثة » و: 2« الجميل 6 و ١‏ الجيرك » 
3 « الجيائة » ** انهم يضربون فى كل 
مكان :0 

ب أراحت الجربح على بطنه : 
ع لكنهم عم ** [ ونظرت الى 
3 جسم الجريح ا اداخلا الرباطا 
يلب للا ** 1 ٠+‏ (م 
كذلكا ؟ داه اببس 
' ايشم 78 
لقعم ٠8‏ تسم له 

من ٠عجيب‏ ألا يتكلم أو حنى يناوه 
لا بد أن أصابته شديدة ٠٠‏ 
وفجأة ارتج المكان بدة ٠١‏ خيل 
اليهبا أن الارض قد ممعدت بهيسا 
وهبطت. ٠‏ 


ذأ صوت بالخارج : 
النور أيها الملا: 
كان النتى أول من ارتد اليه وعيه 
** هرفة أنهبا راقسدان على الارض 
ويحتنيان بالجريح..الذى يفصل بيتهما ٠‏ 
واكتنشف ماأشمل مزاجلّتلك الاحاسيس' 
التى أحس بها تشيثعل وتفونن بنفسه؛ 
كانت كنا اقفن كنه 93 الجسه 
العيلاق الراقد على بظنه ٠٠‏ سال 8 
أنث بخير 15 - , 
جاده صوتها' دون أن يراها :2 2 
موقيو أده 5 
ورفعا رأشيهما ٠+‏ 
تردد الصوت الخارجى '5 
*٠‏ الثور أيها الكفرة ٠‏ 
لم يملك الفتى الا أن يسمن عيئبه 
نيها غير «بال بذلك الوجسد 
ب الذى تشعه نظراته ٠١‏ أحست 
4 تلتهبان ويصدرها بعلو ويهبط . 
٠*‏ كانت كنها لا تزرال راقدة فى كفها 
** دوى اتفجار أكثر قربا لكنهيا طاذي 
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على حالهها' ٠١‏ انتهت موجات الاتنجار 
بزئير الرجل المتريبص : 

٠١‏ أآيها الجواسيس ٠*٠‏ ايهسا 
الجواسييس ٠+‏ 


واختنت طلقات بندتيته السريصسة 


أفذة المهكسية بطريقة دفعت الفتاة لان 
تنفخ فى المصباح لتطغئه ٠+‏ مع اطباقة 
الظلية أحست بالتوتر يسرى فى كمها 
الراتدة فى كنه وياضطراب ديد 
يعتريها ٠٠‏ كانشخير الجريح قد 


« 


© اللسير ف المسديفة 


السب يبيب يي 


ف 


الوصول 
العرية» وهبطت انا 
ثم أننى درتحولهاء 
يما كنت أسسيع 
الفسابط الابيش 
النحيل © والذىكان 
مسا يزال بتصرق 
بشكل عصبىللفاية» 
منذ البداية ‏ ومعه 
« الصول » وهما 


الامامى * ثم انهما أختفيا حيئما دارا 
عن يمبن العربة »© لكننى التففت من 
وراء : وجعلت انظر اليهما وهيا 
يتضاءلان رويدا » و « الطبنجة » 
تترنح فى خصر الضابط الابيض النحيل» 
أذ يدخلان من الباب الحديدى الكبير » 
يما كان المسكرى الواقف ظدمة على 
الباب ‏ حاملا بندقيته الثقيلة س ومهدقا 
الينا س ينتحى جانبا ليتبكن الضابط 
والصول ب كلاهيا س من المرور ٠‏ 
كان السون الاصفر الطويل ينقد امابى 
والإشجار تترنح فىالريح المشتدة» وتصدر 
حنيما قوبا ٠‏ ولقد كان الشمارع مظلماء 
وكان يبدى خاليا ايضا © وليس ثبة 
بيوت بوشع المره ان يراها ٠‏ كانشارعا 
: واسسعا ويظليا ٠‏ وكانت السيماء 
. التى رفعت عيثى ليها > وأا أحس 
جالبرد الشديد » حيث لم اكن تد توقعت 
ذلك © وارتديت ملابس ثقيلة * قلقد 
بدا الامر وكأنه سينتهى خلال ساعة على 


ينزلان من البساب. 


الاكذن ‏ اقول أن السماه كانت مظلمة 
ولا يمكنك تبين النجوم المبللة البعيدة ٠‏ 
تال السائق س وكان جالسا ما بزالداخل 
العرية ‏ واسيه ٠‏ سيد  »‏ : : بعك 
كتريت 5 © . درت أنا وناولته الكريت 
وعدت للنظر »© واثا احس بالرقشبك 
الخئيفوقد اصبح بارد! للغابة تحشتكتنى 
اعطانى الكبريثت وقسمت رائحة الدخان»٠‏ 
غير اننى اششسمعلك سيجارة وعدت ثانية 
اسرح البصر . فلى المدخل كان ثمة 
ادواب ثلاثئة » حديدية وصمراء © وكان 
الحديد مضغفورا فى اشكال هندسية 
دقيقة متداخلة ٠.‏ وفوق البابين الجائبيين 
حيث ينبعث من' الداخل ضوه اصفر 
خنيف © كان ثية نتحتان عاليتان على 
فكل قبة اعلاها يرقد ككل هندسى 
مستدير وبارز الى الامام ٠»‏ وفوق الباب 
الكبير الاوسط كانت فتحة عالية كبيرة 
اخرى * تكاد تصل الى نهاية الشاء . 
وكانت هناكايضا - فى المدخل ب اعيدة 
نحيلة © تنتهى بقبساب صغيرة مملئة 
بالاشكال الدتبقة اأنيئية على الطراز 
الاسلامى ٠‏ الارابيسك » . 
الجلوس فى حجرة 
الملازم الشرفى 

عاد الضابط ويعه اريعة عساكر » 
والصول وراءه يهرول وانتظرت أنا حتى 
اقتربوا ورحت ابتعد تدريجيا ٠‏ قال 


الصابط : « افىء نور العرية ياسيد» . 


واحسسث بالضوء ورائى © وما لبثت 
أن استدرت © وجعلت انظر من شبريط 
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للغاية ببئبيا شمرت بأنفاس الفتى تلمح 
وجهها لأقيضث عينيهسسا واستساست 
الشنتيه لى حين عبر ومبض الاننجارات 
المتتابعة المافذة اليثبية ينمتن علي 
جدران القبو اسكلا هبراء فريبة ٠٠٠‏ 


محمسود الوردانيى 


العربة الزجاجى الفيق للثائةة . مخ 
الخارج - وقد راحوا يرقعونه «لاسندرت 


كانوا قد حملوه هلى ثقالة أومضسو1 
يسيرون به . كان الشضابط متآخرا وبمعه 
الصول . وكان ما يزال يتصرف كلك 
الشكل العصبى »© والطبنجة التي نترئج 
نى خصره ودخلنا © ثم انثى رايتهبا 
وها يمضيان الى اليمين ٠‏ وفيسنا كنت 
ايقى البهما لمحت التسواهد البيضساء 
المنتصبة التى دغيب فى الظلام رويدا © 
ولا يمكنك ‏ قط بلوغ النهساية مهيا 
حدقت : انك لن تتمكن من تمييز سوى 
الممر الطويل الداكن الارفضمسية . وشام 
الغابط .الذى بالداخل من 'على يقتي 
0 ملازما شرفيا اكتقسقت للوهلةالايلي. 

نه يصنغ شسعره © واه يليسى ختيا 
جدية بن للك انوع ليل 22 سه أيناالشايظ 
الذى سعى نقد كان بلازيا اول اجتيساطة 
مغضى كل ينها الى الاخر وراضا 
يتكليان . شم صاح الضابظ © اعني 


. الملازم الشرفى ؛ « اتعدوا. يارجالة: ٠.‏ 


الكراني ايليكم © ٠.‏ 
جلست على الكربى الخيرزان وزضته 
احدق اليهيا © بيبا كان الصول قد 


كانوا كثيرين يملاون المع" 7 وكنت 
كلما نتلت عبنيك وجدتهم اماك يحدتوون 
وكان الثىء الغريب حقا ب وقد اكتضنتة 


اكاك 
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ذلك عد ان بقبث برهة احدق اليهم س 
أثهم ابا مديدو التحول © واما ششديدو 
الس..4 وكان ئمسة متساديل مريوطه 
برقابهم ومبدلية على الصدور ٠‏ وجعلت 
الان أحس بالسخونة وعى نتصساعد 
على جننى ؛ وأا أحساول أن اضيق 
مسا بين عسينى وأتايعهيما : 
الفابطين - وهمسا بتكليسسسان : 
وكنت ارتعش واحس يجسمى حارا ٠‏ ثم 
اخرج الضابط ‏ الملازم الشرفى_أوراقا 
من درج مكتبه وأنحنى على الضابط 
اللملازم اول احنياط ‏ وراح يحدثه » 
قيما كان يشير لى على الورق . ولم 
يكن ممكنا لى سسماع حديثهما ه حصث 
رقد مذياغ عن يمين الضابط بجوار 
التليفون ٠‏ وراح المأياع يذيع اغانى 
وطنية تؤديها الجبوعة ٠‏ ورحت ل انا 
س احدق الى الجدران » حيث كانت 
صور '“الرؤساء معلتة اعلى الملازم اعلى 
الملازم الشرفى' © وبينهم ترقد نتيجة 
خائط كبيرة تثسير الى تاريخ قديم ٠.‏ ثم 
هاودني الدوان . » وحاولت فتح عينى » 
وانا احس بالخدر الخفيف وهو يتسلل 
هير كل أعضائى »؛ والصداع المتيت » 
وقد اخذ يمر وئيدا عبر مقدمة داني 
وصاح الضابط س الملازم الشرقى سا : 
« تذهب انت يافارس وتعد «التربة» ٠‏ 
انال فارس © وكان يقف عن يسارى : 
« كل شىه جاهز يا أنندم » ٠‏ وكان 
نحيلا قصيرا لا يكف عن التدخين “وراسه 
الممتلىء بالشسعر الفضى الطسويل يهتز 


«كامله وهو يتحدث ٠‏ ثم قال لم 
هارس ل 3 « لا مؤاخذة يا انندم 
مسلم هو أم مسيحى 5 6 ٠‏ قال الضابط 


س الذى معنا وكان ششعره الاسود 
الطوبل يلمع تحت المصباح الاصنرالمعلق 
فوتنا ١‏ « مسيحى »© قال العم قارس : 
« لابد أذن من صندوق .. سيادتك 
ها انندم توقع باستلام الصتجوق » صاح 


الضابط ؛ ١‏ لا ضبعأ وهل أماساعود به » 
قال الضابط الاخر ؛ « الصتدوق عهدة 
هلينا يا افئدم .٠‏ أو تحضر سسيادتك 


صندوقا من المستودع » + قال الضابط 
الذى معنا : « طالما ان مندكم صناديق 
هما الداعى ؟ © , قال العم ارس : 
« لا مؤاخذة .. بدلا من الذهاب الى 
المسستودع فى الصبساح والتصسديق من 
الادارة وكل ذلك +. توقع سيائتك » 
وسنكئب فى 7 الطلبية © انه *استبلك. . 
لا مؤاخذة يا اهندم هذا من اجل العزدة 
فقط » ٠‏ وترب الصول 8 محيد » وجهه 
منى ل وكان وجهه بحيلا وببضاويا » 
وليس له شارب ب وهيسن : « على 
فعزة ٠.‏ واضح انهم سياخذوتنا معهم 
للدفن., » ولقد كنت اثناء ذلك" احس 


120 سم 


بالسخونة تكاد تغلسق جتنى © وجعلت 
ارمعش وائا اعبث بالرشائى على ركستى 
محاولاً نفسادى الدوار ؛ وقال الملازم 
الشرمى : .ه سسيادتك ترقق مسهادة 
الاستشسهاد التى احضرتها معسك بن 
المستقنى بالنساذج وتوقع عل ىالاسثيارات 
الى ملاتها © ٠‏ وتوقفت المجموعة التى 
كانت تغنى ومضت أمرأة يعدهم تقل 
نصوت عال ٠‏ ويعد برهة قال الضابط 
الشرنى ؛ « تذهب سيادتك يعهم ؟ » 
تال الشابط ؛ « لا ٠٠‏ الصول محيد 
سيذهب معهم © ٠‏ وقمنا » وعلقث أنا 
الرشائى على كنفى »© وفيا كنت استدير 
مخلنا الصول محمد ورائى © راينه يرقد 
قى البهو ‏ ذى الضوه الاسفر القوى » 
المنبعث بن الثريات الثلاث المعلقة فى 
الستف : كانت على الطراز الاسلامى 
ونتالف كل منها من طابتين » وفى كل 
طابق يصباح فى الاعلى كان ثية شكل 
خشبى مزخرف على شكل برج ٠‏ وكان 
السسقف ل المزخرف بالسوان زاهية » 
والممتلىعبتلك الاشكال الهندسية الاسلامية 
كان س مليئا بالايات القرآنية ٠‏ اقول 
أنه كان يرقد غى البهو على النقسالة 
فى كننه الابيض الأتى يعسلوه العسلم 
وعاودتئى على الفور راتّحة «القورمالين» 
المختلطة بتلك الرائحة التى لن تستطيع 
تمبيزها , 
آنا ٠ ٠‏ 

اننى أعرف تماما ما أخافه . وأنأشد 
ما يزعجنى » أن هذه الرائحة الحريفة 
التى تلتصق بائفك »؛ اخلى ما اخشاه 
أن تخطط برائحة « احلام  »‏ الفتساة 
ألتى كنت احبها ‏ ولقد كانت رائحتهسا 
احلام ‏ من ذلك النوع ايضا ‏ الذى 
يلتصق بالانف ‏ لقد كان ذلك يحدث 
حينيا كنت ارفع الشمعر من وراء واقبل 
الرقبة البيضاء الطويلة طولا مفرطا » 
وانا احس بالسخونة والشعر النساعم 
وهو ينفلت بين أصابعى ٠‏ ثم اننى كنت 
موتئا انه باستبرار تفكيرى فى ذلك ل 
فانه حتما سيحدث > ونظرت الى الصول 
محبد وهو يتقدم ببطء كديد » ويسات 
يتصرف ل هو كذلك ل 'بشنكل عصبى 


١ 


ويدخن بشراهة» محركا راسه وكتفيه 6 


الجهات الاربع ٠‏ لقد كإن مريضا بالدرن 
منذ عامين ؛ وكان متزوجا من ثلاث نساء 
وكان يحكى لى 0 اما ينسام 
معين ل الثلاث نفس اليوم 5 
لى السباك بعلنل ا 2 
والظهر. مع المراة التى قى « المعادى »© 
وفى المساء ممع المرأة التوفى « المطربة » 
وكان شقبق زوجته تلك يعيل ت'جرا 
للمخدرات © وهو ما كان بجعله بحب 


النوم معها فى المساء:. ولقد عرفت اثا 
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ذلك خلال الفترة القصبرة التى تضيتها 
هنا ؛ بعد ان تم ثقلى ٠.‏ ذلك ائنى قد 
جندث بعد نخرجى مباشيرة * وقضمبت فترة 
|ادريب الاولى - وكانت ششسديدة الصعوبة 
بالطيسع ؛ ثم نم توزيعى على احسه 
التشكيلات فى الصحراء +. وخسلال 
سقة شهور س .حصلت خلالهم على اربعة 
اجازات قصيرة [ 6 ايام لكل اجازة ] 
- تعبت أقسد التعب ؛ ولم 'اكن قادرا 
على الاستيرار حقا ؛ كيا اننى لم امد 
تادرا على الاطلاق لس على القيام 
بالاعمال التى يطلبوثها مثى © ثم اثثي 
اصبث بيرض جلدى غريب ٠‏ جعل يطفح 
على جسمى »4 حتى ان الاخرين كانوا 
يخشون على انقسهم من العدوى »© ولقد 
اصبحت شسخصا اخر تبايا خلال هذه 
النترة وضقت بكل شىء ‏ بالطبع كانت 
هئاك اسباب اخرى ب خاصة بأحلا, 
الا انها لم تكن لتؤثر فى الى هسذ[ 
الحد ؛ فيما لو لم أكن فى هذه الظروف ٠‏ 
وكان احد اتاربى يثسغل منصبا كبيرا » 
واستطاع ان ينوسط لى وبنقلنى الى هذا 
المكان بالقاهرة ٠‏ بالطبع لقد استرحت 
كثيرا » رغم المضايقات العادية التى 
تسببها المدينة » الا ان ذلك كان افضل 
الى ابعد الحدود بن المكان الذى كنت 
فيه ٠‏ غير انثى ‏ وهذا حقيقى سرشت 
بعد بداية العمليات لو كنت فى نفس 
المكان وتمكتت من الاشتراك فى الحرب», 
رغم اننى ادرك كم سيكون ذلك شديد 
الصعوبة بالنسبة لى © وكنت اعلم كذلك 
اثنى بمجرد الرعب الاول سينتهى كل 
قىه ٠‏ لكنئى لم اسع جديا فى سسبيل 
تحقيق ذلك »؛ وبالتالى ‏ فاننى 'حتى لم 
اختبر امكانية تحتقه ٠‏ 
الصندوق 

خرجنا الى البهو ونحلتنا حوله © نيما 
كان الهواء يتدقق عير جسمه الممْدد 4 
ويجعل أطراف الكفن تتطاير غى مواجية 
الريح ٠‏ وتقدم رجل منه وشسال العلم 
ومفى به الى الحجرة . ثم ائهم حيلوا 
الجسد الصغير الملنوف بالسكفن الابيض 
ووضعوه داخل' التابوت الذى كان تديها ' 
منهالكا خائل اللون ٠‏ وبيئبا كان بغيب 
داخل التابوت © تذكرت كم كان ذلك 
شديد الصعوبةحقا » وكم كان ذلكبرهقا 
لى خلال النترة ٠‏ الطويلة التى قضيناها 
سويا مس هو وانا ل داخل العربة » 
بعد' أن احضرناه من المستشفى . لقسد 
كان جسيه بروح ويجىء مع التنا ف العربة 
المسرعة وارتطامها باللطبات ٠‏ ثم كان 


' الهواء ‏ التدفق عبر النائذه التى كنت 


اجلس -جوارها * وهو راقد تحث تدبى» 
ملقوف بالعلم » ومن تحته الكنن الابيض 
ذلك الهواء الذى كان يجمل اللكنن 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


يتطاير وتبدو من تحته ساقه اليمنىعارية 
ابا وخالية من الشعر ٠‏ وجعلتاحدى 
النه خلال هذه المدة التى نربو على الساعه 
هو وانا وحدنا * واثئا اخثى أن تدنعه 
التقافات العربة السريعة و ارتطامهاالقوى 
بالمطيات ‏ تدئعه الى الاصطدام بقدمى ٠‏ 


الدفن 

مضيتا وراءهم يمد ان دملوه ٠‏ وراجح 
الصول محمد يتحدث معى ؛ ونحن تعر 
في الممر 6 المننسية على جاتبيه المتابر 
البضاء الضخية ٠‏ كان ثمة على الجاتبين 
افجار الكافور العالية ٠‏ والجساذورين 
لتحيل المرتفع وكذلك اللبخ والصفصاف 
ولم يكن بوسعى أن أتيين النقوشن 
المكتوبة على الرخام » غير اثنىاسنطعت 
ان اتبين انها أسماء ششهداء من حروب 
ماضية , وكان صوت الاحجار الصغيرة 
الداكنة التى تنئرشى الممر © قبل أن نصل, 
الى الدائرة المفيرة الثى ينوسطها 
النصب »؛ كأن صوتها قويا ويسسبب 
فجبرجا لا مبرر له . وكان ثمة ورود 
كثيرة ‏ على الجائبين ‏ لا يمكنك تنين 
لونها او الاحساس برائحتها »© ولقسد 
كانت الاشجار ‏ المنتصبة المالية على 
جائبى المقادر ب تصدر حنينها القوى 
ذاك . وقال العم فارس - وكان ييصق 
بشكل مستمر »© وهو مأ ينفنك يششعل 
سيجارة من اخرى : " لا مؤاخذة ياحضرة 
الصول .. مقابر المسيحيين فى الخلف 
٠٠‏ انها ليست معيدة © لكننا سنلتق 
من خلف مقابر الشباط » ٠‏ وعبرئاالنصب 
ورحنا نسير بين الممسرات الضيقة التى 
تصدر نجيجا لا يمكن احتباله بالفمل » 
وانا اراهم يغيبون رويدا وسط الظلبة 
الخفينة » وهم يحملون التابوت «وهيس 
الصول محمد ؛ « مارا ٠٠‏ نترجع 
0 #سيسيب 
لك حرجا اقنيذا :.. هلن الأخل مخ 
الضابط ١‏ . قال 5 .. بتفلق ٠٠‏ يجلس 
هو فى الحجرة وينركنا هكذا » لكنناءمضينا 
وما لبثدا أن رأينا ضوءا كهربيا يقترب 
ندريجيا ٠‏ وعندما وملنا > كان ثمتسجرة 
منصاف خشراء » تلبع اوراقها الندية 
تحث شوء المصباح ؛ الذى كان يحيله 
رجل يرتدى سروالا داكنا وقمبص! موقه 
« بلوفر » وربطة عنق 6" وكانت له احية 
اعبة ضخمة ؛ ولقد كان يحمل عبودا 
ين الحديد »2 فى تهابيه ريط الماح 
الكهربى . ومال العم مارس .على الصول 
محمد © هيس ؟ ١‏ أنه.عم مصطفى » 
.٠‏ الامام .. رجل صالح,ويعرف الله 
هو الذى يقوم دفن . الشسهداء منذ 
نكأة المقائر .. والله بمن ستة. 1365 
وهو الذى بقوم بدتنهم ٠٠‏ له توى 
ويعرف ألله ٠٠‏ 4 كان ثمة, غتحذضيتة 


تهبط الى اسفل » وكان يجوارها ‏ 
هلى الارض المليئة بالحشانشي .الخشراء 
اللامعة س ميات شئئمة ون البراب 
الداكن اابلل ٠‏ وقال الصول محيد وهو 
يتسم + وعيناه تضيقان ويوشك 
وجهه ل الابيفى اللتحى ااستدير ب 
أن يصبح وجه طفل وعو يضحك ويهز 
راسه الى الوراء ٠‏ اما بقنة الاقراد 
المكلنين يالدفن ©» قد بدآوا يبصقى 
وهم برفعون المتاديل ليكييو! اثراههم 
٠‏ واحسست انا بالرائحة 
النتنة القوية والتى قلتصق بالانفا ‏ 
ومذكرت احلام » والرقبة البيضاءالطويلة 
ولم يعد ممكنا لى ان اتراجع ٠‏ هبسن 
الصول محمد : : لن تصدتئى ٠٠‏ 
الشبخ مصطنى كان يسكن فى تقس 
«بت آمرة « ام جمال » قبل ان اتزوجها 
٠.٠‏ صدفة غريبة .. هة 6 . وكنوا 
هم قد راحوا يثيرون التراب ؛ وهم 
يحاولون ادخال التابوت ‏ الذى كان 
كبيرا بالنظر الى الفنحسة الضيقة » 
وراحوا يتصايحون بمصوت عال ؛) 
ويبصقون ويُسملون © وهم يختفوزرويدا 
داخل النوعة ٠‏ وفكرت كنف يكون بوسسع 
المرء احتمال ذلك © والوقوف بالداخل 
كل هذه الفترة » غبيا كنت احدق ©» 
محاولا تبين الظلال الخنبنة المشمئة » 
خلف الضوء الكهربى؛ الذى كان ن بسع 


واتسوا 


القد كانوا يسعلون وييصتون اذن » 
والكبايات على انواههم واتوفهم ؛ ذيبا 
كانوا يسرعون من اسفل وينففسون 
التراب عن ملايسهم ٠‏ ثم 
فى الممرات الشسبقة © التى مانت ماتزال 
تصدر ضسجيجها السخيف ذاك ٠‏ وكانت 
الرائحة ما تزال عالتة بانفى », وقد 


اخلطت برائحة الفورمالين ونلكالرائحة ٠‏ 


الاخرى التئ لم اتبكن من تميبزها ٠‏ 
وجعلت انا احاول الفصل بيئها وبين 
رائحة احلام :© غبر اننى كنت احمى 
بالسخونة .وقد ازدادت على جطى » 
والدوار يلوح بى © وإنا احاول. قره 

اتدابمى وسط الاحجاز المصغيرة الداكنة 
وكان: الصول محمد الى الامام مع الشيخ 
مصطفى © وكانا يتحدثان بصوت عال © 
وقد امك الصول. محمد بقراعه وبال 
عليه ٠‏ وحبنيا رفعت رأبى الى ثهانة 


. لامر » وجدت سيارة ثقل ضخيةهتوتفة 


وسط المقادر والتنت الى عم قارس » 


. وكان سبر مجاتبى © وهو مايزال. ييصق 


ودخن ٠‏ قال .؟ ١‏ ياعم الشبخ ممنطفى 
٠.‏ ببدو أن شهدا آخربن تد. حاءوا» 


٠‏ ومرقمن جانبى © وراح يسير فىخطوات 
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اننا مضيئا . 


كببرة : مقتريا من الفسخ مصطفي ٠‏ 
وعندما وصلتا كان مية جنرد را 
اخرون من القوة المكافة بالدفن ٠‏ ردان 
احدهم يحيل نفس العمود الذى ريط 
به المسباح الكهربى ٠‏ كانت المثيرة 
مفتوحهاء وكبيات أخرى من القسر'ب .. 
الداكن المبلل على الحشيش الاخفر . ' 
واينيا نظرت ؛ فاتك تجد المفان 
البيضاء الشخية ميندة على جاتب 
المرات الكثيرة المقاطعة ؛ ويلقوكية 
علديا اسساء القسهداء تحت تواريخ 
الحروب ٠‏ وكان يقف بجوار السبارة 
خابط برتبة ٠‏ كان خالعا غطاء 
اراسه اء وكانت اذقنه انابية وهو يحدق 
الينا ٠‏ قال البعض : « سلام عليكم » 
ورد هو : « عليكم السلام ؛ صاح 
الفسخ مصطلنى : « الجنة للشسهداء 
والتمر لنسا أن كنماه الله ياسسيادة 
« الثقيب » ورد النقيب دون ان ينظ 
الينا : « ان ثساء الله ٠»‏ ومتتمااصية 
رابت السيارة اللورى العسكرية ملبئة 
بجثك مكنئة بائرولات © واخذوايحيلونهم 
م واحدا و, 
هم أيفا مكببين ب 
عاو وييصتون وهم يننفون التراب 
ثم النى أكتريت من النوهة ٠‏ وتحت 
الصباح الكؤريى :'دآخل مخروط الضوم 
الملىء بذرات الغبار الدقيتة ؛ رأيت 
الجثثك متراصة بالداخل © وكازيعضها 


انا ؟ حيئيا 

الداكنة المننبية 

4 بر النى تبدق 
واضحة نحث ذلك 'التوء الاصدر التوى. 
: ركوب السيارة 1 

: أن انتهينا, 3 

عبربًا يجاتب ‏ السكرى الوائ على 


الباب » وهي من خلف, بتكليون. 
والضاءط برد علِيهم .وهو 

وعنديا ومبلنا الى «الرصيف قال : 
« احتفظ ابت يهذه المتروكاث مك » 


داخل 'الدولاب' ١‏ وحملت' 
المتروكات » التئ “تتكون” 


وكيس ثابلون به بقايا' بعبين يه 
وساعة ؛ وفساء كنت" استدين لاركبه 
من وراء وحدى هنر 
العربة © .لاجلسن نجواز «النسائذة واطل. 
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بالحائط ومظللة يفروع الشجر المطلل فلسطين الى هذه البقمة الطاهرة من 


من خلف السور ٠‏ وكانت' من الرخبام 
الابيض على شكل مربع صغير © ومكتوب 
عليها بخط اسود : « يسم الله الرحين 
الرحيم تم نقل رفات شهداء حرب 


ارض الوطن باحتفال قومى مهيباشتركت 
ضنه جميسع طوائف الاية وممثلو دول 
الجايعة العربية وفى متدينهم رئيس 
مجلس السوزراء وقائد ثكورة الحجيش 


*« 


المباركة وذلك مى بوم 55 شعبان لفدن 
الموافق ١٠١‏ مايو 11801 .. © ثم اننى 
مضيت الى الخلف ونتجت باب المرييا 
واندفعت الى الداحل بحوار الثافذة » 
فيها كنت أسيع هدير المحرك ع 


0 عن جابر عبد الجواد حسنين. 
سسب وار 
جابر عبد الجواد مطلوب 


تحصة وتور على 
الاسم الظاهر ٠0‏ 
الف رحيية ونور 
على القلب الابيض 
** البد السخية٠٠‏ 
الضحكة المريحة 
واللسان الحلو ويا 
آلف حسرة على 
شبايك * ويا آلف 
حسرة عليئا مزبعدك 
0: اليوم احط كلام فى المحضر تتكنن 
بيه + أثرا كلام ما قلته ٠.:‏ ارفع عين 
' مكسورة يزفر لى الشسابط ٠‏ اكتب 
اسبى عليه :٠٠ارشم‏ كسك لحروقة اسببى 
وأنا حاسس الله ما هو أسمى ؛.واشعرا 


.يا ناس كان مخى صخر والحرف الملعون 
ما يثبت هيه والكلبة كان يكنبها الاستاة 
حمسان فى دقيقة ويتركنى ساعتين يرجع 
يلقاني ما فكيت منها غير حرقين الكلبة 
كانت يغل' وحرنان اليوم أصبحت أركبها 
كأنى فارس راكب رهوان واليوم .تتولوا 
لى أبصم ٠».‏ ايصم على أن الاسستاق 
حسان قتله مجهول أبصم ٠‏ لكنى ارجع 
فائى وإكاون نفسى 8 لوا اتى طلعت 
هناك وق اعلى مكان فى اوشع ميدان 
وصرخت وقلت يا ئاس حسان تتلوه 
المواجات ويعاهم لاس بن ممر ... 
اهاليهم من مصر ولحم كتافهم من مصن 


سم 115 سم 


للشهادة فى حادث مصرع 
الطالب حسان محمد أحمد 


ولكن العت من الخواجات ٠‏ لو انى بكيت 
أو حتى رميت عنى هدومى ويقيتعريان 
والله ما القى واحد يسمعنى أو حتى 
يرفع عينه فى عينى قبل ما يتركئى 
وييشى لحاله ٠.‏ 

يعنى يا استاذ حسان الئاس كلها 
بدران وانا وحدى الادهم ٠‏ انا طبعا 
كان بدى اقول لا.مجهول 5 انا ثسفته 
انا كنتهناك والاستاذ حسان كازيخطب 
وانا اسمع واهتف وازعق وارفع قتبضة 
يدى مع الالانات ٠‏ كان نشى اقول 
لجسيرانى الواقفين جنبى * الاسستاد 
حسان ٠٠‏ عارفين الاسناذ حسسان ٠٠‏ 
أنا صاحيه اى وكتاب النه ٠٠‏ امبارج 
كنت معاه . ٠الليلة‏ بحالها بنتكلموبنشرب 
فاى ٠‏ لكزعيون الالافاتكانت مشدودة 
لكنك تكشيره وشك ردراعك بيشسوح 
والصوت غضبان والقبضة حديد تتهسزا 
لغرباته العيدان ٠.‏ أنا قلت فى نفسى 
الاستاذ حسان الهسادى 
وانا يوم ما طلعت لاوضته 
ودمى بيغلى وصوتى يسمع آخر الدنيا ٠‏ 
م آنت يا أفندى .. مسكرة فى 
لا ...انا شفت الفاجرة بتتسحب 
قبل ما تطلع وأنا راجلدوغرى. 

غضل هادى وساكت وسيعنى الاخن 
كلمة :.٠‏ كان الاول يتمجب مثى لكن لما 
فهمنى ٠أبتسم‏ والاخر قال !:: تعسسالى 
يا سابيه ٠+‏ خرجت سسابيه من الاوضه 
وششها أحبي م الشحك وخجصلان .. 
غسلت ايديها من الحبز الاسود مسحتها 
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محمود عبد الوهساب 


وقعدت ويانا ٠٠‏ واتكلم يومها الااستاذ 
حسان قال انا 'زيك راجل دوقسرى 
وصميدى وغلبان واتكلم هن بلده ومن 
ناسه هىعزبة تمام: زويلدنا وأتكلمعنأبوه 
الشقيان وازاى بيسود وشمه معالميدة 
ومع شيخ الجابع لجل ما يتسلف منيييه 
والاخر قال دى زميلتى مع ان ابوهسا 
موظف قد الدئيا وعلى اادرجة التابنةلكن 
بتفكر فى الناس غويلدنا وازاىبيعيشوا 
وبيموتو. من غير الحلم بدرجة ولو حثى 
فى آخر السلم ما يطوق بمثايهم مسع 
_ السلم كله .٠‏ ضحكت ساميه وقالث 
انا شايفه ان كلايك لا مؤاخذة ناقص 
حاجه ٠.‏ استغرب وسال والجد الح 
كاسى ملامحه : ناقص ايه ٠.‏ قالت 5 
كباية شاى ٠‏ وضحكت وانا شايف وكسه 
بيتحول م الجد الخالص للضحك الخالص 
وأزاى الغيمه السيره الخزنائه فى 
صوته اتبدلت بالضحكة اللى بتليسع 
فى عيله وجبيئه ٠١‏ 
انا قلت كلام ناقصه الشساى ,. 
آحسن من شساى ناقصه السكر ٠,‏ 
نزلت سابيه تجيب السكر وقمدتيع 
الاستاذ حسان ٠٠.‏ كلمنى كتير ولما كان 
يشسعر أنى مش فاهم كان يرجع ويقول 
لى حاجات فى بلدنا م١‏ اعرفثي عرفها 
ازاى كنت' اتعجب لكن ارجع واحتارا 
تانى 1 يتكلم عن نفسه وعن سباييسه 
وعن الناس فى الحارة وعن التلاميذ اللى, 
صربول الترماى بالطوب فى القمارع عه 
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ا ا كا 


عن تمن الريحه وتمين الكستور ٠.٠‏ عن 
الجرانين وكلام الرادبى ورقيف العيش 
والبسلة فى بناديل الترحيله ٠.٠‏ عن 
عركة؛ عمال الغزل مع العسكر وعن البنا 
المسطول اللى اتثتلب من فوق السقالة 


شويه يروق والاخر بنكلم والمسوت 
غير الصوت ٠.‏ التانى هسادى ومرتاجح 
وعينه تبتى شايفائى وكأنى بعيد عنسه 
أى حتى مش موجود لكنه للا قال كل 
كلامه .٠‏ اتنهد وخبطل على كتفى ٠‏ 

عرفت اذا باعيل أنه 

وكائى صحيت من حلم .. وكاتى 
خرجت من الضل البسارد جنب شريج 
الشيخ ووقنت على العتبة فى عز الضهرٌ 
وكانى كنت هناك على ضهر الفرن مع 
مى واخوائى مش مايم +. لكن دئيان 
. والخبطة خُلتنى لوحدي فى الاوضسه 


الرطبة على سريرى 'لخنوق تحت الارض 
وصراحة انلجلجت والاخر تلث ؟ 05 ٠‏ 


هو بيضحك على ايه كان يضحك اكتر 
وما دخلت سابية كان. يحكى لهسا 
ويضحك ٠٠‏ يشبعك ٠١‏ يضطك ٠.‏ أما 
دى كانتلبلة يا جدعان مريويها مائركت 
الاستاذ حساز, ويوماتي كنت اتعجبوآانا 
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شاينه انندى ولابس كرافته لكن يتعم 
جنبى على الارض وساعات نتشارك فى 
سيجاره واما كان يلمح صب ولدى كان 
يرنعه على صدره ويزغرغ يطنهمتاخيرم 
وليلاتى كان قيل ما يطلع اوضته كانة 
ينزل ويسلم وساعات كان يرجع تعيان 
والهم ماليه لكنه لما يتوت ثلتاه بيتولةٍ ' 
لنجية مراتى : دول كام حبالية تاخدئ 
منهم واحده مع كباية ميه قبل النسوم 
والصبح بائن الله الدوخه مشي حتعاودك 
تانى ٠‏ وقى ليلة لقانى حاتجئن ونجيه 
بتولد والدايه متشقلب حالها كلم لى' 
الدكتور ممدوح صاحيه فى القصر العينى 
ونده تاكسى وخدنا بعأه للقصر وبات 
ويانا هناك ولا المولى كرمنا كان أول' 
ك لى ٠٠‏ 
مبروك .. على فكره ابنك مولود ' 
تمى أواخر الشهر .. يعنى حيطلع زبى 
مفلس على طول آيه رايك سه سسسميه 
هسان ٠‏ 3 

يا الف ندامه على الاسم الغالى ٠٠‏ 
يعنى ياربى كنيره علينا ان يعيش وسطينا 
.الاستاذ حسان ٠‏ القصد ... الحاصلا , 
حامل وما منوثي ايده التدب ٠‏ بس 
اللى غايظنى ان المجهول اللى حيتولول 
عليه معروف للكل ائما مين بس يقول 
البغل فى الابريق الناس كاتوا هناك 
ياما وبالالانات ٠١‏ رأهوا فين بن بعسد 
با مات الاستاذ حسان ٠١‏ يعنى الثاسن 
كليا كانوا عبيوا ساعتيا والا علييم 
سهم الله .٠‏ اشممنى اثا يعثى اللى 
حاتول شفت «: وانا حتى ٠‏ التصد 
ما منوش ثايده ٠.٠‏ اعذرنى يا استافا 
حسان انا بواب غلبان وعيالى صغار 
ونجيه يتيبه وجناحها هكسور والجوع 
كافر + لكن صدتنى وحيق يمين الله 
ها حيفوت يوم الا وحادعيلك واترحمءلى 
اسيك ٠‏ 

يادى اليوم الششين ٠.٠‏ يادى اليسوم 
الاسود ٠.‏ يادى اليوم اللى ما.طلمت 
له قفسسيس ٠.‏ يوم باترحم فيه على 
اسيك وانا صوتى خزيان ٠‏ 

الاستجواب 

اس اسيك ٠‏ 

م جابر عبد الجواد حسئين ٠.‏ 

الوفة , 


وطبعا نفسك يتربوا فى عزك ٠‏ 
بتحب نجيه مرائك 1 


فعا مها ٠‏ 


7 ب-16-ه 
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ب ترضىآنها تغسل في بيو تالمزاب؟ 
س يا سعادة البيه ٠,‏ 

س ترضى 1 

دا انا دمى بيغلى لو طلت مسن 
شباكنا وشعرها مكشوف ٠.‏ 
0000-3 

كنت بتعمل أيه فى الجامعة يوم 
الحادث ؟ 

- الاسبتاذ حسان قال للى يا جابر 
هات الشنطه لانىمسافر ولو استنيت, , 
طيب .. طيب .. أحكى ليحصل 
ايه , 

الاستاذ حسان كان يخطب .. بعد 
ما خلص ,, حصلت عركه وهاصسوا 
الخلق والاخر لقيناه مقتوا 

ا مين اقتله ؟ 

ل الله اعلم + 

يمنى ما شفتشن ٠,‏ 

-1ا. 

سو ووا» 

ناس شمعوك بتقسول انك مش 
م سارو ولحاي 
الفاجره ٠,‏ مين الفاجره ر, 

- لا .. دى زميلته ,, 

ب أشيها آيه . 

نس ساريه ١‏ 
اس كانت تيجى كتير 3 


نظرة أخيرة على 
ملامجوجهها الدقيقة 
مستشعرة خوفا من 
أن تكون قد افزطت 
فى الاعياء » ولكنها 
1 تناولت حقيبتهسا 
وخرجت ٠‏ 
كانت القسوارع 
قاصضة بالزحام 
والحركة » وكان 
اللقس حار؟ »6 وبدا البعض فى ملاس 
الصيقة الذى ببشر بالقدوم 04 ره 


ص 3ل سرع 


مسف م ار 


س وتجيب له بنات م الجامعة + 

ياسعادة البيه الاستاذ حسان 
مات وانا قلت انى ماشفنش حاجه آيه 
الداعى . 


الداعى أن القاتل قال دا شيطان . ' 


. قوى بنتى وكانت سابية‎ .٠ 

٠ كداب‎ 

امال ليه قلت أله مشى عاوزين 
مسقره فى البيت . 

كانت غلطه ,, 

افهم من انك راجل حر وآنك 
ياما نصحته علشآن يرجع عن بسسيره 
البطال . 

الاستاذ كسان سيره عمره ما كان 
بال ٠‏ 


سوا ووه 
تعرف أن نجيه كانت تطلع عنده, 
.كانت تكنس أو تغسل له 
هدومه لما يكون فى الجامعة , 

, عندى شهود بيقولوا انها كانت 
تطلع وتبات عنده وانت مسافر , 
كدب وكتاب الله كدب ٠.‏ 

ل يوم ما نجيه كانت تولد . ليه 
كان خايف ٠15‏ )2 . 


ليه وصى عليها الدكتور ممدوح 5 


انها تكره الصيقة » ريما يسيب العرق #6 
أو لاى سبب آخر © واخبلط ضيقها 
بحزنها © نبدت متعبة لا تقوى على 
السير » تحولت الى الطوار الاخر » 
وأخذت تبثي حتى اتتربست من 
محطة الاتوبيس التى تعودت أن تركب 
منها » ولكنها لم تتوتف وواصلت المثى. . 
كانتت لديها رغبة فى المشى © وبين زحام 
المارة اعتلت جانب الطوار الاخر وواصلت 
المثى ٠‏ كانت كمن لا يعرف آين يذهب » 
على الرقم من أن موعدها لدى النحاث 
كان قد أزف ٠.‏ فكرت أن تقفّ فى الظل » 
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ليه أجر تاكسى وراح وياكم ؟ 
ات فى القصر الليلة بحالها؟ 
ن سمى المولود , مشي هو 1 


عندى شهود بيقولوا أن المولود 
ابه , 

كدب وكتاب الله كدب وأكبر كدبم 

هو يخونك وانت تدافع عنه ,,, 
أما مغفل .,. فكرك ليه حسان كان 
صاحبك , لا آنت زميله ولا متعلم زيه 
ولا سنك من سنه * 

س بس كفايه ., الاستاذ حسسان 
ضافر رجله اشرف من اشرف راجل 
ولا يمكن حانطق بلسسانى كلمة توس 
اسمه وحساقول اللى انا عارفه .. 
حاقول .ولو الناس كلها قالت ماهصلش 
حاقول ,.. ولو طربقتوا الدنيا علىدمافى 
حاقول ولو فيها شبنق حافول .. انا 
جابر عبد الجواد حاشهد باللى آنا شفته 
,.. أنا عارف مين قتله وليه قتله عارف 
شكله وعارف نمرة عربيتهوسلاحه ولبسه 
عارف كان واقف فين وازاى قتله .. 
عارف وحاقول اللى انا عارفه ..وكتاب 
الله لاجمر باعلاها صوت واقول البفيل' 
فى الابريق ,. 


عبسده جبسسير 


أمام فاتريئة لشركة الطيران الفرنسية © ' 
ولكنها اعتدلت وواصلت المشي »6 كان 
ضيتها آخذا فى الازدياد » حتىأنها غالبت 
البكاء ٠‏ ونظرت الى رغ يدها قى المكان 
الذى كانت تمر عليه بأظائرها منسدما 
تنتابها الرغبة فى الانتحار ٠‏ 
أخير! توقفت بعد أربع محطات تطلعتها 

مسيرا »6 وركبت « الاتوبيس » وبحسكم 
العسادة ؛) وضعت يدها فى حقيبتهبا 
وأخرجت ترشين © في انتظار الكمسارئة 
أخذت تحاول أن تقف بين الاجسنام 
المتزاحية حتى تهيا لها مكان فيما بين 
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مقمدين ٠‏ واخذت تتطلع الى الوجوه 
المتعبة : والاباط العرقى + ثم أنهاجلست 
فى النهاية . بعد آن خلا أحد المتاعد ٠‏ 
نظرت من النائذة الى الشارع وتنئست 
قليلا من الهواء الرطب ٠‏ بينلحظة واخرى 
كانت ننتابها الرغبة فى أن تنظر داخل 
العربة » ولكنها ظلت ناظرة الى السارع ٠‏ 

فكرت فى بعض الاشياء النى تلحعليها 
دوما : أمها العجوز المتعدة قى البيت 
بقايا ذكريات لحب افلواندثر +محاولاتها 
مع جارها المتزوج بلا فائدة ٠‏ ثم النقود ٠‏ 
عندما سمعت صوت الكبسارى وهو يدق 
على ستف الاتوبيس انتابتها رغبة فى 
أن تضم أصابعها على الترشين 6 
وتخفيهما » ولكنها بمجرد أن اقترب بنها 
سلبته اياهيا ؛ وضبت التذكرة فى كنها 
ومضت تنظر الى الشارع » وبمجرد أن 
رأت ذلك المبنى الضخم تنبهت الى أنها 
تد وصْلت فى النهاية , 


لم تجد,صعوبة هى النزول حيث كانت 

المرية .قد خلت تقريبا ٠‏ وضعت قدميها 
على الارض وتحركت بجسدها قليلا 
للوراء ؛ وبمجرد أن تحققت من نظسرة 
وتحة لرجل كان يمثى على الطوار » 
أسرعث من خطواتها وانحرفت الى اول 
طريق صادقها ٠.‏ كانت كمبه متأكدة من 
أن الرجل يتبعها ٠‏ وقنت أمام فاترينسة 
لعرض الازياء »© واخذت تقرأ الاسعار 
حتى لحته يقترب ٠‏ وهندما هم بالترتف 
وكاد ينتح فمه ) اتركته ومضت مسرعة ٠‏ 
انتابتها رفبة في أن تسلم نفسها له ٠‏ أن 
تستجيب لمغازلاته وتتقف لتحدثه ولكنها 
نكرت فى المتاعب ٠‏ لو أنها فقط كانت 
متأكدة 1 


كان الرجل يتبعها حتى اقتربت مسن 
بيت النحات » وضمعت اصيعها على زرار 
الجرس والتفتت بحذز للوراء ٠‏ كانالرجل 
هناك خلف عامودالضوء المقابل ٠‏ كان 
واقها ولم يكن يبتسم © انفسرج الباب 
فدخلت , قالت لها الخادم العجوز أنه 
فى حجرة الذوم ٠‏ تالت : لم يصح بعد 5 
نأجايت : كلا .. انتظريه ٠‏ 

القت بجسدها على مقعد واطىء مريح 
بينما الخادمةالعجوز تحركقدميها فىاتجاه 
المطبخ ٠‏ سالتها بصوث خانت ؛ اتحبين 
شيئا » فردت على الفور : قهوة ٠‏ 

مضبوط , 

أ 

أخضنذت تجيل النظر فى اللوحات 
والتسائيل وارفف الكثب المعلقة غلى 
الجدران ٠‏ لاحظت آن اللون البلى المائل 
الى الرمادى هو الفسالب ٠‏ حتى لون 


الجدران كان غايقا » ولكن البيت علي 
كل حال كان أنيتا على الرغم من ان 
الاشياء متراكية بعضها فوق بعض »6 
تالت لو أن يدا عبثت وغيرت من وضع 
أحد الاششياء لتهدم كل هذا . كانت 
تستشعر روحا خَفية وراء كل ذلك ٠‏ 
فكرت 'لماذا لم يتزوج ؟ ولكنها استدركت: 
اريِها كان سعيدا بوحدته ٠‏ وتمنث لو أن 
تعيش وحيدة ولكن بشكل مخلف ٠‏ 
دائما كانت تفكر بأنها تحتاج الىشىعها 


فى أن ينقصها دلك الشىء ٠‏ كم مرةنشلت 
. نى الحب »6 رجحت أتها السبب فى كل ٠‏ 
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مرة ٠‏ كانت بعد أن يمضى أسبوع أوأكثرا 
على علاقة ما » تشعر بأنها يجب أن تنهي 
الحكاية ١ ٠,‏ 


.وضعت الخادية فنجان التهوة على 
المائدة أمابها ©6 فتناولته على الفسور 
والتقطت رقفة بريعة وأمادت النتجال 
واسترخت ؛ كان ثويها ينحسر عن فخذيها 
نتركته قير مبالية ٠‏ أرخت رأسها الى 
الوراء وأخدت تتطلع الى السقف ٠‏ يي 
وقت حتى تناولت رشسفة تالية مناللنجان. 
أخنت سيجارة من هلية هلى المائدة 
وأشعلتها ٠‏ لم تكن تحب المجائر م 


> 117 سم 
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ولكنها كانت آحيانا تشمعر باحتياج اليها ٠‏ 
آخنت الدخان دون أن تبتلعم 
الانناس ٠٠.‏ تطيل الوقت وهى نخسرج 
الدخان من فمها وبغنه الى أعلى ٠‏ طرأت 
على رأسها فكرة نفذتها على الثور ٠‏ 
دخلت الحجرةالمخصصككاثيلييه ودارت 
حول التمتال .. هذا هو جسدها يحيل 
ملامحها الى لم تكتمل ٠‏ لم يكن يششبهها 
بالمرة ٠‏ لم تر فى هذه القطعة الحجرية 
أى وجه ثبه بينهما ٠‏ قالت : ربيسا 
لا أعرف .. ريما ليست لدى قدرة على 
أن أرى ٠‏ اننى فى النهاية جاهلة ٠‏ 
ولكن أطراف التبثال كانت مسترخية 
توحى بالاعياء » فكرت أنه قال لها » 
أنه اختارها هى بالذات ليستوحى تمائبله 
متها « لانك حزينة قليلا ٠‏ 
' ذلك الحصان العجوز الذى رسيته 
رسمته دات مرة يمشى على شاطىء النيل 
فى اعياء ٠‏ 
لا أعرف أن كنت حزينة حتا . هل 
أنا فعلا حزينة ٠.‏ ان حياتى حمى هذه 
اللحئلة كانت دائما بلا معني ٠‏ ريما كان 
ما يقصده هو ذلك ٠‏ انها كانت خالية 
تماما ٠‏ فارغة ٠.‏ كم من فتيرات مثلى بلا 
أب يعلن أمهات مقعدات ٠.‏ كانت قد 
عرفت كنيرات يشيهنها فلم تعر ذلك الامر 
أهبية على الاطلاق .. ريما كنت سسعيدة 
الحظ لاننى على قدر من الجبّال ٠‏ هل 
أنا على قدر من الجمال ؟ كم مرة سمعت 
ذلك . لكننى أحيانا لا اصدق ٠‏ انثى 
أنظر الى المرآة أحيانا ولا أجدنىجميلة ٠‏ 
ربها هو التعب ٠‏ ريما عندما أكون متعبة 
يبدو ذلك ٠‏ كم سأظل متعبة وبلا أسسان. 
جلست فى المكان المخصص لها وأخذت 
تحدق فى ظهر التيثال ٠‏ شسعرت ل ربما 
لاول مرة ‏ بارتياح فى مكانها المتم 
جالسة خلف نمثالها الذى لم يكنيل دون 
أن يكون الرجل هناك ©» يحدق فيها وهى 
ساكنة فى مكابها فى الوشع الذى خدده 
لها » يراودها النعاس » وصصوت وقع 
أتدام الحصسان العجوز .. الاقدام 
الواضحة البطيئة تغرقها فى حالة بين 
النوم واليقظة بحيث بدا أنها لا تكاد 
توقن ما اذا كان موجودا أمامها أم لا '. 
الكنه لم يكن كعادته مكتئبا ٠‏ بل أنه بدا 
مرحا يتحرك بنقاط . أخذ يحدق فى 
جسدعا وظلت هى تنثلر فى البعيد ٠‏ الى 
الركن التمى حيث كانت تنظر دائما ٠‏ 


أث. 


ونع يده علىاليثال»م رقعها واستدار. 
جنس على مقتعد قبالمها بينيا رئعتذراعها 
الى رقبتها لتاخذ الوضع الدائم ٠‏ أشار 


لنحلق حنى بعرم 


ارندى ملايسك ان 
أحبيت © وقغفت وعى تتمعر بما يقسبه 


الضياع .. انه سوف يصرفها ربما نهائيا 
بعد لحظات ٠.‏ وأنها ستعود للاحتياج 
عما قريب ٠‏ كانت تعمل لديه منق بيضعة 
قهور © وقد أكسبها ذلك يعض الامان 
علاوة على لقبة العيثش ٠,‏ 

قال لها : 

ب أجلسى ٠,‏ 

لم تعرف ماذا تقول ٠‏ انحبست 
الكلمات فى حلقها ٠‏ بعد وقت قال 5 


دعبنا اليوم من العمل , أشسعر 
بارهاق , 
أخذ يدململ على مقعده وينفث الدخان 
بتلق ٠‏ 


« ما رأيك فى أن نقضى اليسوم 
بلا عمل , لا نعمل . بل نتحدث ونشرب 
الشاى ونخرج . ما رآيك فى أن نخرج 
الى الشارع , نذهب الى حديقة الحرية 
أو على شاطىء البحر . هنساك عند 
الجزيرة منطقة هادئة وكازينو صغير '. 
يعكئنا آن نجلس هناك فى هدوء . نجلس 
ونتحدث ٠‏ حدثيني . 

قالت عن أى شىء 1 

سه عِن أى شىء , عن نفسك أوعنى 
عن أى شىء تجيدين الكلام فيه . عن أمك 
أو أبيك .. أعرفى آنه مات منذ زمن ., 
حدثينى عنه © , 

ماذا أقول 5 

3 ساصضة 
هل تذكربنه جيدا 1 


« وآين ذهبت تجارته ؟ » 
تجارته ؟ لقد بارت . كان يبيع 
العاديات القديمة التى لم' يعد أحد 
يستعملها الان . 

قال : نعم هذه ليست أيام العاديات 


ال : نعم ولا الجديدة . الناس الان 
فقراء ٠.‏ تكلبى 1 

عد هق الف © 

ب عن أى شىءا. 

كان طيب القلب » كان يحبنى » آنا 
لا أصدق © أحيانا والى الان لا أصدق 
كان بالنسبة لى , أعنى : كل شىء , 
كان يعود كل مساء فى آيامه الاخيرة 
ديث بدات نجارته تخسر وتنهار ويحكي 
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كنا , أنا وأمى ويتألم , كل ليلة كان 
ينالم احتملت أمى يصبر » كانت راضية. 
لم تبد أى نفور أو ضيق على الرفم 
من أن الحالة قد اشتدت بنا واضطررت 
أنا للعملعند آحد الاغنياء العرب , أف.. 
لا أستطبع أن أحكى ما تحملته , المهم ., 
مات أبى ٠‏ ماذا أقول . أمى ! انهسا 
مقعدة كما تعرق © ريما بسبب ذلك أصيبت 
نوع من العجز ٠‏ ذعبت بها الى الطيب 
عدة مرات . تتناول دواءها بانتظام » 

وهذا يكلفنا , المهم مسكينة هى لانهسا 
صغيرة . ألا تصدقنى , انها لم غْ 
الخمسين » يبدو أن بعض الناس يصيبهم 
العجز قبل الاوان , المهم , أمى , هاذا.. 
لا ثىء آخر ٠‏ أننى احملها من مكان الى 
مكان »© لا تتحرك كثيرا وأحيانا لا 

أن تتحرك »© تجلس دائها على سريرها أو 
عند النافذة ؛ هى تجلس عند النافذة 
غالبا وتتفرج على الناس » آحيانا تتحدث 
الى لعو ا » احيانا » 


أقصد أنا أحيانا أتألم من أجلها . اننى., 
ايعى , دائما ,. 

شمعرت بأنه يتنرب منها ©) ويربت 
بيديه على كتفها : 


» دعك من ذلك ؟‎ ١ 

لكنها أجهشت بالبكاء » وسالتالدموع 
حتى شسعرت بطعيها على جاتب كفتيها ٠‏ 

دعك من هذه الاشياء المحزنة , 
تحدثى عن شىء آخر » 


قالت : ليس فى حياتى غير الاثسياء 
المحزنة , 

تال ؛ لا , هذا جانب وأحد من آية 
حتاية » ل تجرية جاتب مفو يرقم 


اس لا , حاولى أن تبحثى » مل 
استمتعت مرة بعض الوقت مع واحد من 
الثلائة أليس هم ذلاثة . آلا تذكرين أنك 
وك انعا مع امسقم 01 

« لم أستمتع قط 

ب « أبدا 65 

أبدا , كنت دائبا أشعر يفزع .. 
على الرغم . آعنى . كنت دالها أتمنى 
أن أعطى نفسى لواحد منهم , نفسى كلها 
دون ربعا أن آخذ شيئا . لكننى كنت 
دائما أشعر بالخوف ., 

« الخوف ؟ » 

آها. دائما كنت فزعسة. ١‏ حينها 
أتحرك أو أوقف » أحيانا أيضا فىالنوم. 
عندما أكون نائمة أشمعر بشىه ما مرهيع 
يكاد ينهثي داخلى , 
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عتدئذ نتحت عينيها جيدأ محدتة فى 
التيثال الذى بدا شارتا فى ضوه الحجرة 
الخقيف »؛ كانت ملابسها ملقاة على جاتب 
المقعد بجوارهانتناولتهاوارتدتها بانزماج» 
بسكت حقيبتها وخرجت سسن الحجسرة 
نوجدت العجوز قابعة فى ركن قالت 

د ساذهب اننى متعبة ٠‏ ساذهب » 
وعندها بسو قولى أننى انتظرته طويلا ٠‏ 

عالت © سلقول ٠‏ 

رضت على السلم واخذت تهرول على 
الطوار ٠‏ 

كانت الاخسواء فى الشوارع متنائرة 
كتطيع من الزجاج © العربات تسريخ والمارة 


2 


ل) سسسفس 


الشسباب٠ ٠‏ تطاوعني 
قدساى يدفعهما انون 
ماء الوجه المراق 1 
الكن يدى ينزل منهما 
افعرق٠*‏ من أطراف 
أسابمهبا الجهية* - 
بن تسقوق أظائرهما 
السوداء ٠١‏ المرق 
يروى وشه اللح 
الظامي: الممسترق 
تحت اشمة الشسيس الفادرة ,. فشونة 
الملج اليوم هادة .. كم قطمت هذه 
الارضي فى وهد الجفاف مستشرفا امجسر 
قاطحه 7 العمل هافبا كالعادة؟ 
اكنها البوم هادة بثور المع يا أبى 1 
كانما هى حليف زينة اللبنات 1 

« با زينة البئات ما اتحبس آيايك 6 

« الى اين يا عيران ؟ » 

ذ الى المقهى يا زيئة البنات » 

ججة إيلية تصدتها سذاجة تلبسك 
المتبدية خلف اثبراقة وجهسك .. لكن 
القمبين همودان الى الباب الذي خرجتا 
بنه. ؛ ثدقيان السلم الضيق تهسسدوء 
جرم وتهائل لسر © وقئرة موق السطيح 
المايل عه لى 


2 


زيفه 


تتداخل أيديهم وهم يميرون الشوارع ٠‏ 
اخذت تمشى فى الطرقات ولم تفكر 
فى انها يجب انتركب .تجولت مزشبارع 
الى آخر والعرق يسيل على جبهتها وتحت 
ايطيها » كم من تشوارع مرت بها 5, لقد 
تسعرت باعياء .. وبأن قدميها ثقيلتان 
ترفعهيا بصعوبة » تزحلقت فيد أحدهم 
بده أليها » وقفت ونظرت اليه ٠‏ تركته 
دون أن ,تقول شيئا ٠‏ أخذت تخطوا يبطء 
كديد . تنتل قدميها فى تثاتل » تدقع 
جسدها بقوة » لكن رعثة قوية انتابتها 
وتسعرت بالعرقيسيل حول جسدها كله, 
استندت الى حائط رافعة يدا الى راسها 


١‏ للم القدر الليثى لان التتسهو 
متساع 
وسط غبار العمل قفزات غائنة ٠‏ وكنت 
اعجب كيف يعبلون بقوة التسائيل التديية 
نا رقم فترهم الدائم ٠٠‏ حقائق 
أو أكائيب تروى الظيآ مهارا وتتقع غلة 
الجهد فى ثيل ششبق ٠.‏ واصبحت أخاف 
من كل العيون..٠‏ وأشك فى كلالعيون] ٠‏ 

وينفتع باب الغرفة العلوبة الوحيدة 
عن الوجه الاصفر التحيل الثهم ٠‏ 

- ممسران !1 
الصوت مخنسوتًا بالرفيسة 
المكتومة ٠‏ وتذوب عصارة الانتشصار 
المتوثئب » ورحلة المسودة خطيرة رغم 
انهزام صقا اللبل الاول ٠٠‏ وأسمع 
صوتك المسكين من خلف الباب الهزيل» 

الباب بدق يا آبى .. انه عمران. 

ل افج له ٠.‏ 

ويقابلنى وجهك با زينة الينات صبح 
مبكر ٠٠‏ وكانبا تصربن على سذاجتك ٠‏ 

قليت فى اللعب 3 
ملمونة ٠‏ 


وغابث هنى لعبتك الخبيثة ++ نسيت 
أنك واحدة من التسام ٠٠.‏ 


« يحكون هكايات ترطب فار النهار » 
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٠٠‏ حكايات الفبمسباب والكهول, 


متحشتة ل بالاخرى سطح الجدار 
الخكن ؛: تخطو ببطء وقد بدت واضحة 
أتدام الحصان المتعب الاتية من بعيده ٠‏ 

« هل لى فى مساهدة يا آنسة 5 » 

التفتت اليه ,», كان كظل مائع يتراقص 
ببطء به ينساب ويدور ٠‏ أبسكث ذراعه 
استندت وآفارت الى بيتها القريب 5 


هناك م 
تمالى , استندى , هذا البيت 1» 
هزت رأسها ٠‏ 


قال : ضمعى يدك ٠‏ اسستتدي * 
لا تخثبى ثميئا ., ها فحن لقتربع م 


أبرأهيم عبد المجيد 


وتقت صوّتك مند بوم رصيلنا الاجزب 
٠.‏ عشرة أعوام استدار فيها الجسسد 
والتف ٠.‏ وكانما اكتسب بياض البح رغم 
عروته السوداء واسيع صوثالبرادة,ب# 

« أنت لسث ابئة صعيدى ! » 

« اختك حلوقيا عمران ونحن أغرابة 

ونساونا عجناوات كالمقسارب «إ 
كبتات تلدفن ٠.‏ انتقلت حزارة البيوتة 
المغلقة الضيقة كصدورنا الى اجسادهم 
٠.‏ هكذا يحكون فوق الجسن فى مشوأنا 
الدوار الدائم ٠٠‏ وهكذا اسع أنا قوق ” 
السطح المتسايل ٠.0‏ وها هو الجن 
الترابى يقترب الان خلفه ذؤابات تبات . 
الطنا الخفراء تخنى مشتنتعا آشئانتنا 
هجرته الاسباك ٠.‏ ونحن أشباح ثلاثة 
تموت الظلال تحث اتدايئا ١ه‏ 

قدماى تغوصان الان فى الميسهيام 
الحيواء » كأنيسا ضعنت قثرة الملج 
فاته شوق الماء ». ميساه المستتقيج 
المستكنة تحت جداف الملح والشبان “التي . 
كانت عبثا تحاول النداذ 6 تتفجن الان 
بطيئة متألمة ٠٠‏ اتسعت الشقوقالضيقة 
وازدادت المياه الميراء الطنينة " 
وتحدت الاشعة المطاردة ٠٠‏ قد تكوئين 
كبا اثت يوم رحيلنا قد لا يكون كلابك 


.كذبة طويلة + ولا قذاجتك لعبسة 


7 ب 6أماا نسم 
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تممه .اهمو 2م وان 


اخبيئة ٠.‏ تكلم ياوجه ابى الجامد .. 
أمنأمل أنت أم آسف ؟ أم لعلك مت 
منذ زمن ؟ خيوط'النار تكشيف موإد 
وجهك. وعنقك الذى تكسرت الايام قوق 
عروته الثافر تكلم بجكبة السئين 
النى امسنطتت يها جدود الجرانيت ٠م‏ 
تعلم. بصوت مننرد؛ فى . الوادى المثبتمل 
يحفر أركان الهواء وتسجد له آذان 
الحائرين ٠٠‏ قل اننى مخدوع ليسبعها 
الرجال السود اشجارا صلبةسعاقة تحفر 
وجه الجيل وتذل جبروت الزمان ٠٠‏ قل 
انك كاذب واحمل كنتكِ على مكبح 
الشُجاعة تمنحنا الحياة 
«الالسئة تنام عند هجرتنا 1 » 


وت 611 
« حجرتنا تطبر بالليل لتسكن كل 
الخازل » 


مون يبد يبدا غرفي اه 
٠.‏ 6.296 م.ث9» 


فحن غدر موجودين »' 
8" 


القد متنا » 


عقي 6 8:46 . 
« هل نعود الى بطن 'الجبل ؟ » 
لا .ل لثرق آلان بطسن الجسن ٠٠‏ 
لنبطس بيطن الماء الراكد .. لنكلجبروت 
نبات العلفا المتمدى ٠٠‏ لاستجلبصتور 
التأر؛ تخلق' فوق الماء ' للمزقم 565 
همران يا ١أبى‏ 1 
لماذا غاصت ساتاى وحمدى 
احتئ. الركب ! ؟ 


ا ثة ٠.‏ 
زينة اليجال : 


- | كان يناديها دائها © با زية البنات» 
ونادرا ما كان يخطىه وبناديها كها كان 


0 


ينادى أمها"« يا زينة 'لنساه » لان ذلك 


كان يثير لديه ذكرى شنجية '] , 
الشمس تابع مقبث و.وت معلق .م 
لكن: كم كنت تحب كئيس الصعيد وزينة 
النبلاء فق السنسطح ترنبٌ « الخير 
الشيسى 6 ٠‏ 0 

1 ايتها الشمنس لاذ!” لا تترئقين به 
الان 1 ٠.‏ تضعينه فى كل خطسسوة 
يخطوها وشسط. بحان: من ,الدم ٠‏ ينكشف 
اله واد من 'الجيف +٠.‏ يستقر ما تركه 
قلئه امام فيه رائحة اثم جائم ٠]‏ 
كيف .انك لم تدرك الشسيس الا هذه 
المرةا٠.‏ تعيل فى اللينساء تحت 
الرافعة الجبارة والكمس تسكب علبك 
مسهوراتها » لكنك قط لم تعرها انثاها 
غاضبة "كاد نتكلم فبهتز 
٠‏ آهاو بعبى الخطوات 


« قلبىيقتز مرتاعا. .قلبى لا يطاوعني 
ياعمران .. لكن ماذا افعل ؟ »© 

كانبا أقرغت الرؤوس وقطعت. الالسن 
تسيرون كشواهد قبور تتحرك ٠٠‏ 

« لست انا' الذى" 

عبناها كانتا متعلقتين بك © والضرب 
يهال فوقها لعتاث وانت “قطعة لحم 
بلا دم 0 
بشسعرها متكوما فى قبضته النولاذبة .. 
تجرفها قوئه بغباء النيل يجرف القرى 
عند النيض ٠.‏ 

« يا زيئة النساء. .. لماذا جرقك 
التيار ؟ » 

ترتفع يداها أثر وخز الركل واللكم 
.٠‏ تتعلق البدان بالهواء ٠٠‏ يدك لم 
اتمتد ٠٠‏ عيئاها فقط تخيفاتئك ٠.‏ 

« يداك ترتفعان لهنفة .. عيناك ذعر 
الدئيا ٠.٠‏ ويعلك ممسوك بليدي الجيران 
.. لا فائدة ٠.‏ الفيض طام © 

ه لترهل با ولدى عن بطن الجبسل 
,. عنشنا هنا لا يسر » 

« الرحلة طويلة ياابى ؟» 

. « طويلة يا عمران » 

يقترب الجسر الترابى ونكاد تنتمى 
الرحلة ! أليس كذلك ؟ .٠‏ بعد تليسل 
تلتى اثقالك » او تحيل اثقالك .. قد 
تتركك الشمس بعدها ٠١‏ قد تتشبشبذيل 
جلبابك .٠‏ أو تصبح فى آم رأسك .. 
المهم الان انك ستنزغ من ثىء لابد ان 
تنتهى منه ٠٠‏ تعود بعدها الى مسكنك 
٠-‏ ربما قرير العين ٠‏ 

» ١ حجرة واحدة با أبى‎ ١ 

كنت خَارجها تسنيع ارنطام جسدها 
بالجدران اتر اتذكاته' بها .٠‏ كرة يلعب 
بها وقلبك يلعبلعية كريهة بينضلوعك٠‏ 
« تكنبنا ٠٠‏ غدا نتزوج ونتركنى ٠.‏ 
وتكبر اختك وتتزوج أيشدا © . 

كم هى ضيقة الحجرة وخائقة ,١‏ 
غرف الببت فى صدفين متوازيين ,بي 
دورة ءياه صغيرة سوداء عتكتالهوام 
ل اركانها وسقئها وكان هذا لكم غائة 
المرام .٠‏ بمرعة تقاربتم مع سسكان 
الحجرات المعنية .٠‏ سيرعة أحرث الثسباء 
اؤينة المنات ٠‏ 

« كنت:أرى عيون الرجال تتبعك ٠‏ 
قأصبحت أشيك حتى فى النسباء عنديا 
ينادينك با زينة البئنات ٠٠‏ وكانت أوامر 
الرجال لزوجاتهم أصوات” من 
صفح الجيل ٠‏ .+ 

النساء كأئيا ضصماع سهن الحباء ٠.‏ 
كأنما الببت كله حجرة واحدة .. كأنيا 
الحى كله بيت واحد ٠.‏ مازالت فىقوة 
يا عمران ٠٠‏ مازالت عى قوة يا زينسة 
الثساء ٠ ٠‏ لماذا تركتني 1 » 
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ان .يجرها على الارضرممسكا. 


تعود مكدودا من العمل ٠+‏ تتطرج 
نوق السرير القديم ٠٠١‏ تغرق فىذكرياتك 
التهربة ٠‏ 

« تدورين حولى كالنحلة ٠.‏ ها هو 
الماء يا أبى -. ها هو الاكل .. الشاى 
٠.‏ علبة الدخان ٠.١‏ التبقسساب .. 
اضحكين عنديا تنقطع حلدة التبقاب 
0 لق قدمى على الارضس وأجد قبي 


4 1 هل يمكن أن نعود يا عبرآن‎ ٠٠ 
أحيس دبوعك‎ ٠٠ تلها يصوت مرتقع‎ 
تخسافة‎ ٠. ولا تجعلها تطفر منك وعد‎ 
+ أن يجعلك البطن الذى ملا تنخلض‎ 
1 لماذا لا تتزوج يا رجل‎ « 


النساء 3 عيون القرى والنجوع. كانت 


تلتهم اباك ٠٠‏ لكن هلب ابيكِ كانمعلقا 
بزينة النساء ٠٠‏ معلتا بها والنهسسر 
يجرنها » ٠‏ 

ويتترب الجسر الترابى الان اكثر .م 
نبات الحلنا كأنيا يتقوس ليواجهك .:» 
تنغرس اطرافه الحادة فى 
الشيس والحلقا حليقا القنسنطان ٠‏ 
شريران يعذبائك ٠.٠.‏ هل نطلق سا 
٠‏ لو فعلت :طرت الى الورام ' 
الأرضض جاده ++ خقيف ألم ملت 
ويدفغك لان نقطعه لتنتهى منه 
.٠‏ الجسر قايتك والحلنا تقهرك والشنيس 
نذلك وحركنك سريعة ومغلولة معا ٠٠‏ 
كيف يحدث ذلك ٠.‏ لماذا تهرب مسجاعتك 
فى الوقت الذى نسرع فيه الى الجسر 5 
عربت شجاعتك من قبل فى الليل ٠٠‏ فى 
كل الليالى السابقة: ٠.‏ عيران. بخرج 
الى المقهى كما يقول © وأنت تحملق فى 
السقف الواطيه ..' ترى هلبه رسويا 
لا تراها بالئهار ٠٠‏ نهر بتدقق ٠٠‏ شاب 
يلوى مع زينة النساء السيفب فق 
بيتك 2 زيئة البنات على فرثيها فوق 
الارض ببتعد “الغطاء عثها .. بلنئله 
ساتاها حرارة ٠-٠‏ ينحسر ثوبها الخشين 
اشى لحيها الناعم ٠.‏ 
هذه ليست ابئة ميعبدى انداكم. 
« اسكت يا ابن المركوب © .. 
تعطيها. ظهرك ٠٠‏ نتحرك صمسورة 
زبنة النساء من اسقل السقف ٠.٠‏ تسئقر 
أمايك قوق الجدار ٠٠‏ تسقدير فى لعبة 
المطاردة المغبظة ٠.‏ سسةا زينة البنات 
عصير قصب وأقباع سكر ٠٠‏ تهبط 4٠‏ 
ترخى ثوبها ٠.‏ ترفع فوتاًا الغطام ٠.‏ 
تحاول ان تنام ... الحرارة فى الحجرة 
القاتية الضيقة نيران مستوزة .«:م لعبة 
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حمك. انهدرو © 12م ه010 


زيئة البئات مع الحرارة ٠‏ لعية 
زينة النساء مع الثهر نجيعة ٠.‏ لعبتك 
مع الزين طويلة +٠‏ درارة الاسكندرية 
كبن ناقت جرازة ‏ الستعية ؟ ++ فون الى 
داخلك يغلى كبركان ارعن ٠٠.‏ البيشكله 
حجرة واحدة ٠٠‏ الحى كله بيت واحد ! 
كم انكثشنت لك افخاذ النساء فى خروجك 
ودخولك ٠١‏ لماذا يحلو .يس الغسبل فى 
وسط الدار جماعة ٠‏ تنكنىء الواحدة 
فوق ١‏ الطست » الصدىء ٠٠.‏ نترقص 
حوله متحسرة ثيابها التى نتقها اللحم 
أو النتر عن افخاد لا مبالية .. فى 
بعضها نشيع عروق خشراء ويعضهسا 
بها بقية انقاوم الزمن +2 لكنها كلهسا 
تدعوا 6ه 
٠‏ لماذا لا نتزوج وآئت رجل تكسب 
ل 5 
« تكفينى زيئة البنسات !1 © 


وم. ةاوه 

« اتقتلنى يا هيران + 

هل تستطيع أن ترمع موتك مثلها 1 
٠٠‏ كان صوتها يأتيسسك وانت خارج 
الحجرة ٠٠‏ وانت فى العمل +٠‏ وانت 
فى الطريق ٠+‏ دعوة للقيل ولكنها لاتنشى 
السر ٠...‏ فليقتلها عمران ليريحك ٠.لا»‏ 
ليريحها ٠٠"‏ ليريح ثفسه ٠١‏ ربيا لنرتاح 
جميعا .٠‏ لا » “البرناج المنزل ٠٠‏ لترتاح 
الرسوم اسفل الستف .. لترتاح 
الحرارة ٠٠‏ ليرتاح النهسر .م٠‏ ليرتاح 
الغطاء الذى تلفظه السساقان ٠.‏ لبرتاح 
الحى ٠‏ لترتاح الاسكندربة ..لترتاج 
اليلد والدئيا كلها .٠‏ ليرتاح الله ٠ه‏ 
اليرناح كل ما تراه وتسيعة وتليسسه 
وتذوقه وتشعه ٠٠١‏ آه ٠ره‏ 

' هل حقا ستحدث هذه الراحة ؟ .به 
ومن. هو أاس البلاء ؟ : 

» اقتلنى يا عمران‎ ٠ 

الصوت يرتد فئ حلقك الى اطراف 
اصابع قدميك ٠٠‏ الى المح تحنك ٠٠‏ 
الى آلماء الاحمر تحت املح ٠٠‏ 

« لماذا لا تكلمين با زينة ... 6 

الجسر تحتك الان .2 انك لثرقاه 
هامدا ٠٠‏ لقد برز المستذئع ونباتالحلنا 
الاشم يوحى بتخائلك .. لماذا تميل 
القشمس الى الماء الزاكد ؟ .. انها تيدو 
كما لو كانت 'غادرت السياء واقعث 
وسط الماء 2٠‏ أن اشسعتها نأتيك مسن 
جوف الماء ٠٠‏ ولكن حميها بازالت 
تنصب فوق رأسمك ٠٠‏ ابن هي انن ؟ 
انظر الى أعلى .٠‏ انها نوقك 

انظر الى لماه .٠‏ انها تؤفيك مث 
وضطة ٠,‏ 

انها تحاصرك ٠.‏ 

التدنن الشيس .> 

لتغرقها فى الملين العنن +٠‏ 
لتقنض على «اششواكها الملتهبة ٠#»‏ 


زيئة البنسات 

هل هى النهساية 5 واذا كان ذلك 
نكيف أنى اسير غير خائنة ؟ كيف أنى 
لا أشبعر بما حولى ؟ الشيس فقط وق 
راسى ععانية على + دقائق وينتهى كل 
ثىه ولنشهدى أيتها الشمس الدامعسة 
أنه فى هذا اليوم المعنسذب بالصيت 
انتهت حكاية كانت نهابنها قد بدات منذ 
زمن 2٠‏ لفه كان يحدئنى عن امى كثيرا 
ويقول لى ٠٠‏ 

« انك مثلها .+ بل أحسن + الا 

لى البيوت يحسدوننى عليك -٠.‏ © 
وك يعي + ليا زال. يحيلى 9 ل 
كان كذا ما قعل ٠.‏ وربيا هو الحب ٠٠‏ 

انى لا اكرهه -. بل يتسلل الي 
شعور بأنه مسكين ٠٠‏ وكثيرا ماتأخذني 
الشنقة به «٠.‏ كرهته نقط لحظسات 
خاطنة ٠٠‏ عندما انطبق الستف فبوق 
جسدى .ساعة تقادمتالجدران تعتصرنى 
بينها خرقة مبللة ٠٠‏ وعرفت لغنسسة 
العيون اليائسية ٠‏ حزيئة حرونهسا 
غائرة ٠٠‏ وتردد 'السؤال المكتوم ينيل 
الذئب المصلوب ٠‏ 

لكنك انسان يا زينة الرجال ٠٠‏ وزيئة 
الشباب طفل صثير 2٠‏ وأنت رقم 
الاتهيار قائم كأرجل الرجال ٠‏ 

كانت ابك تقول لى انك رجييل 
الترية ٠٠‏ ثم كان النيل وشمعرت انى 
لست رجلا .٠‏ بل اقل من عيل » ٠‏ 

حتا خانتك شسجاعتك 'ن تعترفة ولكن 
الو اعترنت لكرهتك ٠٠‏ ولصرخت فى 
وجبك انكر تولك المشين ولا عليك الان 
.. لابد انك تفسكر فى التراجسع ٠٠0‏ 
لا تتراجع ودع زينة الشمباب ينهى 
الخدمة +٠‏ 

آه ها نحن ترقي الجسر الترابىالان 
+٠‏ الشمس فوقى 'كثيبة. كسيرة الاشعة 
تدقعئى لليكاء 
كأتها حزن سسماوى ٠٠‏ وكأنى أرى هين 
الله .٠‏ بشارة الرحلة السعيدة ٠.وفى‏ 
غفلة من الشمس واللائكة أمتدت يد 
ضخية ٠‏ طويلة الاصابع غليظة الاظائر 
سوداء كسفت نور النهار ٠٠‏ قويقثقيلة 
.. لا يمكن أن تكون لبشر ٠.‏ احلطت 
بعئقى ٠‏ . ثم استدار هماردها وطوق 
قفاى ٠٠‏ اليد حارة والاصابع سإخنة 
موتورة بحقد أو خوف قديم 0 

« وكانت الليلة ملتهبة يا حظى المنكود 
وانا ميتة فى عمق النوم الساذج © ٠‏ 
وضغطت اليد على العنق س٠‏ وزيئة 
الرجال بميد خلتى .. اريد ان آأراه 
نقط ٠٠‏ اخطف نظرة مودعة ٠‏ 

9 وجثة أثقيلة تضغط على جضشدى 
فى رتدتى البلهاء مما جعلنى أنزع ٠٠‏ 


+. ترنو ألى فى اذعسو 


ولكن الكف فوق النم الصئير كانت قوية ' .سعى 
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والصوت يأنيئي من وراء السنين دم 
يأ زينة النساء لا تخانى .ه.م يا زينة 
النساء لا تخانى +٠‏ وتحشرج سريع 
مشحون بتوتر وعرقّ يتمرك ويثور تحطة 
الكفه ودوق غمى وبشرتى المرتعبة »© .م 

وأحجسست بان حلقى يجف ٠٠.‏ وان 
شيئا مكورأ يضغط على ظهري ويدفعني 
الى الماء «زهء طاوعته بيدوه حتى بدأ 
قاع الماء الطيئى المائع يسدنى ٠٠اردثت‏ 
ان اتظر خلفى لكن' الجدارين النليظين 
حول العنق منعانى ٠٠‏ عبناك يا زيئة 
الشباب اريد أن اراهيا الان .. هسل 
ليها رغبة الاثنتام ام انكسان الذل ام 
بلادة 5 ٠‏ عينا زينة الرجال لا شسك 
مقيضتان ٠.‏ وغاصت ساتاى فوق 
الركب ماه . 

وكانت ساتاى قد استسليتا فى 
ذهول تنشدان جدارى الحجرة ٠.‏ م' يازينة 
النساء انا مازلتك رجلا ٠٠‏ انا زينسة 
ا 0 
الصوت باليكاء ٠.‏ واليدان تبرحان فرق 
خيال المآنة جسدى ٠6‏ 

وسمعت صوت زينة الشباب ٠‏ 

انك لا تبكين يا قبيحة البنات ... 
جزاؤزك .. 

عنيف فى دفعك لى كما كنت .عنينا في 
هربك ٠.‏ لكنك طفل نى نظرى ٠.‏ آه 


.٠‏ الى الماه يهبط قلبى +. الماء نتن 
وقلبى ينتئض خونا من ظلامه ٠٠‏ لكن 
اليس تهيط الى © ٠‏ 4 


« وكان الستف ثقيلا' نوق جسدى 
وصدرى ..- وارتنعت كراعاى استغاثة 
ميتة ٠٠‏ كتننهيا الكنان الغليظتان ٠٠‏ 
انحبس صوتى بلا ضنط عليه ٠٠يازينة‏ 
النساء ٠٠‏ وترت الموجة نهو هامد ب بعد 


توينان »© واشسمة الشبيس بال واهنة,؟ 
اتعلق بها بعينى لكنها لا تقتوى على 
الصعود بى ٠.١‏ لا شبك استدار أبى كى, 
لا يرى زينة النساء يغطيها. الماء مره 


اخرى .٠‏ يجرئها تبار ؤاقف 
« قلت له بيد أن هيد ٠م‏ 
نيلت 5 » 


لكن الماه وصل الى شسمنتى فأنيج 
الرائحة العننة ٠٠‏ شربت بمض طينه 
المذاب تيرد جسدى وطثر الى اعلى 
ليستط من جديد ويترئع الماء الكثيف 
حولى ٠٠‏ واتطلق لسائى لليرة الاولى, 
والاخيرة « 'ماذا تنعل يا زيئة الشباب » 
٠‏ ولم يكن هناك وقت الانجر رغبتئن 
الإخيرة فى اليسكاء رفم انى لم أكن 
أشعر أتى أموت ٠٠‏ ورأمى الان :تحت 
الماء والاشعة المسكيئة كأنيا هبلطت 
2 


ممالل 


ب اسم 
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مادا يعتشدة 


0000 7 0/1 0 
1 01 أ سروم بزاناا 
3 


يمن من خلال افلام «هرجان كان ٠)‏ 
|[ 148 قبلما من 8؟ دولة في " برامج 
الى جإنب افلام السوق الدولى ] ا/تعرف 
هلى أهم مايحدث فىهالم السينما اليرم. 

أما فى المسابقة الرسمية [ 18 يلما 
طويلا من 16 دولة ] خقد كان من الواضح 
:أن السينما الامريكية. التتليدية قة م في 
انشاج هوليودقد استردتانناسها التيتقطعت 
فى آواشر الستينياك » وذلك بنضشبل 
الموهوبين من شبابها الذين جددوا الدم 


ني أوصمالها دون أن يجبددوا بكرها 
الشائخ [ كوبولا ني المجادئات وسيلبرج 
في شسوجر لإبد بمنتهى السرعة وتادلور فى 
الارواح الشمعة للتط فريتز وعلي نحسو 
اتل قدرة آشبي فى آخر التفاصيل ) ٠‏ 
وبنئفس القدر الذى عبر به روبرت موليجان 
فى 5 الركوب الرخيص » عن سسيثما 
هوليود النتليدية عبر روبرت الثمان لى 
« لسوص مئلنا » الذى يعبر عن الازمة 
الائتسادية فى الثلاثيثيات من حتبتة أن 


هذه السينما لاتزال قادرة على البطاء 
بهن الحين والاخر ببغيل الدئائين الذين 
يتمتمون بالقدرة على تجاوزها بن داخلها 

وبالئسبة لاوريا الغربية كانبك المسايقة 
اعلانا عن انلاس الكبسار ريفيسه؛ ني 
٠‏ ستافيسكى » وبازولينى فى « آلف ليلةٍ 
وليلة » »© واعلانا عن تقدم الصمغار فى 
نفس الوقث درائ في « كمان الجبل » 

من القرقة البينية ني ترلسيا ) وفاستير 
بى « كل الاخرين أسسيم هلي » هن 


مع م جه وحم وصوم مر سح ع مر صاب وك وبسجي وم بر ماعو جرب ورب مجو جاور و موعتذ 


© يتوم الفنانون التشكيلبون ,جمسعتوتيماك على بيان يدهون فيسيه لاتسسر 


عام إناتشة مشاكل الننانين ٠‏ وفيمايلى نص الييان : 


إن الستوات الماضية فى تاريخ الحركة 
التشبكيلية فى مصر اثبتث ان التبضرسسة 
البيروتراطية التى تحكمت فيها غير قايرة 
هلى ان تمسدك بزمام قلك الحركة وتقودها 
التحقيق مستوي لائق يلائم كيان مص كرائدة 
اللمنطقة العربية ٠+‏ 


واوخسسح دليل على ذلك هيو اصرارء 


البيروقراطية على تشكيل لجان فوقية لاتمت 
هِى فالبيتها للقاعدة العريفية للنئانين ٠‏ 
ورغم التجديلات المتواصلة ليذه اللجان » 


اا 


فان شيئا فى جوعرها لم يتغير , ذلك لان 
الجانب البيروقراطى كان يصر علي اختيار 
الوعية معينة ترقضها قاعدة الفنائينالمنتجين 
وابرزنشاط تقومبهتلك اللجان» هوالمعرض 
السنوى. العام » واختيار بعض الاعمال منه 
كمقتنيات للدوئة » وتوزيع الاسعار هليها 
بشكل قد يهين الاعمال واصهابها هما » 
ورغم ككل التصريحات التى' تسبق هادة بلك 
العملية فان اعضاء اللجنة سوا 

بعيدين هن آية هاكاسب شخصية يي 
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اشر يامرارجم على تمييز اتقببهم يشبكل 


وها بحن الإن علي ابواب عم جديد 
عشرات المرات بحجة الممركن المام»)وسدتكون 
النتيجة مثل كل مرة »© هزيدا من انخفاجي 
المستوى »2 ومزيدا من قدهور الهركةاللنية» 
ومزيدا من سخط الفنانين *٠‏ 

ونحن الفنببانين نابي اميستهران هذا 
الوضيع © كعاية لكرامة الؤذان )وممطتبل 
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افسطياد العبال العرب قى المائنيا 
الانحادية * وهاندوركر فى « تفص الدببه» 
عن الحركة الطلابية فى بلجيكا ٠.‏ ويعتبر 
٠‏ شفص الدببه » بداية سسينيا جديدة فى 
بلجيكا تتجاوز سينيا ديلفو الذاتيه » 
والتى ظلت تمثل افضل ما بقديه هذه 
السينيا فترة طويلة ٠‏ 

وكانت بقية اهلام اوربا الغربية من 
افلام المثتفين المتحذلقه [ سانتاجو فى 
« الآخرون » © وكافائى فى « ميلاريبا »» 
ولارز فى « 'عراض » ©) وسورا فى 
« انجيلكا الاولى » » وراسل فى « مالر 
الاخيران بمحاولة ايجاد الحلول 
للتعبير عن موضوع الحرب ‏ 59 


الدرا 


الاسبانية فى ظل اسبائيا الفاشية فى 
الاول ؛ وللتعبير عن الموسيقار وفنه 71 
٠‏ فى الثلتى ) ٠‏ وقد حلول الايطالى | 


كومينشينى ان يسير على الخط الصاعد 
للسينما الواقعية المتمثل فى ملام دراش 
وفاسبندر وهاندوركر ٠‏ وقدم « جريمة 
حب » عن مشاكل الطبقه العاملة الايطالية 
وصراعها مع ارياب العمل 4: ولكنه لم 
يتمكن من الافلات من اليلودرايا » 
وخاصة فى الجزء الاخير من الفيلم حيثك عن الانجاه الشكلى فى سينما شرق أوربا 
حاول: أن يقنع 9 اقمنة حب >. الخرق > اليوم » وهو اتجاه يسقط فى الشكلية 
ولكن ذات طابع سياسى © ومن ناحية من خلال تناوله اللوضومات النقليدية 
أخرى اتخذ موتفا فوضويا عندما جعل ومحاولة تجاوزها بالشكل الجديد » وليس 
الفيلم يبدا ويئتهى ببطله العامل وهو بالرؤبة الجديدة » ومن خلال محاولة 
يطلق النار على رب العمل : وهو الامر التفزل مى سوق اوريا الغربية بالجرى 
الذى لا يغسير فى الواقع شسيئًا ٠‏ وراء'تقاليده القديمة المتهالكة ٠‏ 
و« جريية حب ه هو الفيلم رقم ,؟ فى ومثئل الفيلم الكندى لم يكن النيلم 
حباة كومينششينى الذى ولد عام ١11١‏ السوفيتى ٠‏ الصبى الضائع » اخراج 
واخرج أول انلامه الطويلة عام 1148 دائيليا معبرا عن المسينما السونيتيه 
وبينبا لم يكن النيلم الكندى « كان, المعاصرة سواء السينما الفكرية ممثلة فى 
يامكان فى الشرق « اخراج براسار معبرا ' تاركوفسكى وكونتشا لوفسكى أو السينيا 
هن السينما الكندية المعاصرة » اذ لا يعدو الشمعرية ميئلة فى باراد جانوف 
مبلؤدراما لم تنقذها الحذلتة الشدكلية أو ويورسفسكى + الى كا تنظ ليام 
الكلامية ٠‏ كان النيلبان المجرى « العاب ناركوفسكى الجديد « النهار 
٠‏ القطط 6 اخراج ماك والبلغارى « الكلمة أو فيلم يوزسفسكى « الثما. 
الا اخراج بينكا جيلاسكوف تعبيرا أو غيرهيا »© ولكننا لم نكن نتوقع مشاهدة 


تفص اليب البلجيكي 


رواية مارك توين « هيكلبرى فان » كبا 
بتصورها مخرج سوقيتى ٠‏ ورم ان 
دائيليا من أهم المخرجسين السوفيت 
الشباب الا ان هذا الثيلم ليس من أفضل 
اثلاية ٠‏ 

واذا انتقلنا من اوربا وامربكا الى 
آسيا وجدنا فى المسابقة الدولتين الاعرق 
والاضخم فى الانتاج السينمائى © وهما 
اليابان والهند . وعلى النتيفل من الفيلم 
اليابائى « عيميكو © اخراج شيندو الذى 
كان يمثل السينما النقليدية » كان الفرلم 
الهندى « الرياح الساخنة* » اخراج 
ساديو يمثل السيثما البندية الجديدة ': 
سينا ما بعد ساتيا جيت راى ٠‏ 

ينذاول سانيو فى مشسكلة من 
اخطر المشاكل الاحتماءية والسياسة 
فى الهند » وهى مشكلة المسلمين والونود 


الفن ذي مصر ؛ وحرصضا على دور وزاره 
الثفافة ومسئولينها القومية + 


ودعائم الاتحاد العام للفنانين النشكبلبين 
وتحل محل لدنة الفنون الضكيلية الفائمة 


الان » وتفوم بتمثيل الفنسات 

ونرى ان الومة الاساسسية أمام كل اقللة الاش العام * اكات 
القنانين النسكيليين الاصريين وكافة الجهات 

المعنية بحركة © هى عفد ان الفنان المصرى الذي كان خلال مراحل 


مؤثمر عام للفنائين النشكيلبين بعيدا عن إزنضسال الوطنى طليعة فى الدركسة 
و ب #ابيتين الديمقراطية » لجدير به أن يعائج قخباياه 
تع يقي مؤتمر يتبنى الابمتين المصيربة باسلوب ديمقراطى » وأن المؤتمر 
, 6 العام هو الوعاء الديمقراطى الصديح لطرج 
ات ةيغ تسيل بولقب كل فتاياه ٠‏ ولبص الهدف من عقده مورك 
الحقيفية انبن وطرج 5 الطالبة ٠‏ بحفوق نفابية أو فئوية ©» واتما 
الناسبة لتحقيقها » وخاصة قضية المعرض : 
الستوى العام 5-0 اهدي خطو اسسستعادة الدون 


المضارى للفتان والفن المصرى القومى » 
لا ل اتنخاب لجلة مؤفتة نضيع أسبى الذى كان رائدا للحضارة منذ فجر الساربخ» 
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© « العين ذات الجفن الممدنى » 
الرواية الاولى للطبيب الكانب الدكنور 
شريق كتانة » صدرت عن دار الطلبفة 
يبيروت ٠‏ العين الت يقصدها الكاتبعى 
تلك المثسة على آبوابٌ الزتزانات والتى 
نتيح لمن بالخارج مراتبة كل ما يدور 
بالداخل ٠‏ والرواية تدور داخل أسو انز 
السجن © وتراوح بين ما يحدث للببلل 
الطب المنهم بممارسة عمل ما انيب 
وبين ذكرياده ٠‏ ولعلعذه الروابة أول 
رواية تكنب صمت أحططث ١165‏ فى 
التاعرة ٠‏ 
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فى شمال الهند , وهو الى جاتب موتفه 
د التنرقة الدينية يحلل المشكلة تحليلا 
علميا بنذ أنشاء باكستان عام 1551 © 
وهجرة آلاف المسلمين اليها ٠‏ وقد أجمع 
النتاد الينود على ان الفيلم من اهم الانلام 
فى تاريخ السيئيا الهندية وهى أيضا مثل 
كيلم هاندوركرالنيلم الطويل الاول لمخرجهء 
ومن الجدير بالذكر ان نيلم « الرياح 
الساخنة »© عرض على اعضااء البرلمان 
بأمر من انديرا غائدى للموافتة عليه * 
وان الحكومة قامت بتمويل ربع تكاليقه 
وتدرها مائة آلف جنيه استرليئى . 
وسانيو براهمى» ولكنه متزوج منمسلية. 
وعلى حين تناول الفبلم المكسسيكى 
« المكتب المقدس »© اخراج ريبيستين 
ب وكان الفيلم الوهيد من أمريكا اللانيئية 
فى المسسابقة سب اضطهاد اليهود فى 
المكسيك فى العصور الوسطى © كان 
الفيلم الاسرائيلى ١‏ آبو البنات » اخراج 
مزراحى لابعدو كوميديا من الدرجة الثالثة 
حول صاحب مصنع بريد أن ينجب ولدا » 
ولكنه لا ينجب. الا بنات > وعندما يحاول 
اللمرة الثابنة تكون النتيجة فى نهاية 
الفيلم ينثا ثامنة !! وهكذا لم يعبر الفيلم 
عن فاسية السيئما الاسرائيلية بعزلته 
عن الواقع فقط »2 وائما أيضا بموقفه 
الرجعى هن قضسية المراة , وهو الامر 
الذى لاحظه بعض انتقساد فى المؤتمر 
الصحفى مع المأرج ٠‏ 
وفى مسابقة الافلام القصيرة 1 ١.‏ 
افلاممن ١١‏ دول ) لم يلقت النترغير 
الفيلم السوفيتى « الجزيرة » اخراج 
زيوكوف ونازاروك © والفيئم الكندى 
« الجوع » اخراج فلورز وكلاهيا من 
افلام الرسوم ااتدركة التى تمبر عن 
تطورهذا الجنسرمنأجئاس الفنالسينمائى. 
غفى الفيلم الاول رؤية لسكفاح الانسسان 
تتمبز بالتمرد على الافكار الثابتة © وفى 
. الفيلم الثائى رؤية حادة للتناقض بين 


+ صيادون في شارع ا شيق ٠‏ 


وداية الكاتب العراقى ‏ فلسطيتنىالاصل ‏ جيرا ابراهيم جيرا -- التى 
كنيها بالانجليزية » ونشرت سنة 146 »ترجمت الى العربية ونشرت عن دأن 
من المدهش أن الكاتبلم يترجم روايته ‏ وقد عرف بتقديم 
اترجياء جيدة لشكسبير وفوكنروغيرهما ‏ بل ترجيها الدكتور محمد 


الاداب ببيروت. 


عصفور * 


تدون الرواية فى بغداد فى نهايةالاربعينيات ٠‏ بطلها 
مهاجر درس فى كيمبريدج » ثم خرج منالقدس بعد 44 » وهو يتعرف الى نماذج 
من الشدائهين فى ذلك الواقع المرهق » كمايتعرف الىجائب آخر من الحياة العراتية 
التقليدية فى المدينة * كل أبطال الرواي ضائعون ومتخبطون ٠٠‏ كلهم الصيادون 


قى الشادع الضيق 1 
17/4 - 


المجتمعات الاستهلاكيةفىالغرب الراسملاي 
وبين المجتمعات النابية فى العالم الثالث 


خارج المسابقة 


أما الانلام التى عرضت خارج المابقة 
[ 7 أفلام من 5 دول ] فقد أكدت على 
انلاس الكبار فى فيلم تاتى « السيرك » 
الذى لا يعدو عرضا لمشاهد من السيرك» 
ونيلم بريسون « لانسلوت دى لاك » الذى 
يعبر نيه عن حياة وموت الفسارس 
المشهور فى تاريخ الغرب © وفيلم فللينى 
« أنى اتذكر » الذى يجتر فيه ما سبق 
أن عبر عنه على نحو أروع واعظم فى 
« م ونص » و « روما » وثيرهيا بن 
اثلايه ٠.‏ 

وخارج المسابقة ايضا عرض فيلم 
ليلوش « كل الحياة » الذى كشف فيه 
عن وجهه الصهيونى القبيح © وقسدم 
اتحاد المؤلفين السينمائيين الفيلم الامريكى 
« ذات يوم » اخراج هيليج » وهو 
هيلم يثبت أنه لا يكنى للمخرج أن يكون 
مؤلفا » ولكن الاهم ان يكون صاحب 
رؤية لها ابعادها التى ترتبط بالمجتمع 
الذى يعيش فيه © وبالعالم الذى يتنشس 
قواءة ٠.‏ 


اسبوع النقاد: 

كانت السينما السياسية سسسواء 
التسجيلية [ قلوب وعتول للامريكى داغير 
عن فيتنام و أ.ءفه ستون للكندى بروك 
من الصحنى الامريكى الدوف وساعة 
التحرير دقت للبئانية هيبى سيرور عمسن 
ثورة الخليج ] . ام الروائية .] الارص 
الموعودة للشيلى ليتين عن أولجمهورية 
اشتراكية فى شيالى عى الثسلاثينيات 
والنائز يجائزة سادول 4 ] هى اهم 
مايميز اسبوع النقاد الثالث عشر الذى 
تقبمه جمعية ذقاد السينبا الفرنسسيين 


مدرس فلسطيشى" 
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١ [‏ انلام من ل دول ] ٠‏ فقد كانت 
افلام اوربا الغربية ابا تعبيرا عسن 
رؤية ذاتية شديدة الانقلاق مثلالصوت» 
الاعلى » اخراج آران © و «روح خلية 
النحل » اخراج اريك ٠‏ رابا تعبيرا عن 
حيرة السينما السويسرية الثشابة بين 
معالجة الموضوعات المسستيلكة فى 
اشكال جديدة [ بالوما اخراج ثسين ), 
وبين السينما السياسية التى يصنعهسا 
المثتفون من اجل المثتفين [ وفاة مدير 
سيرك البق اخراج كوريتز ] ٠‏ وكان 
الفيلم الوحيد الذى عرض فى اسبوع 
النقاد من اوريا الشرقية © وهو النيلم 
البوائدى « من كل جائب » اخراج 
كوو كيفيتش » يؤكد الاتجاه الشسكلى 
فى شيرق اوريا ؛ والذى تيثل في 
المسابقة ىالئيليين البلغارى والمجرىم 
نصف شهر المخرجين : 

تضمن نصف شهر امخرجين الخايس 
الذى تقيمه جممية المخرجين بباريس521 
غيلما طويلا من 11 دولة و 8 افلام, 
قصسرة من ه دول . اما النيلميسن 
الامريكبين « الشموارع الخلفية » اخراج 
سكورسيسى الذى يتناول حياة المهاجرين 
الابطال في احياء نيويورك النقيرة © 
و ١‏ المهاجرون » اخراج جرايس الذى 
يتناول حياة العبال الرحل فى الريف 
الامريكى فقد عبرا عن الضل مايمكن 
ان تقدمه السينما الامريكية الاخرى ما 
سينما الشركات الصغيرة + وايا انلايٌ 
اوريا الغربية فتد عبرت بوضوح هسن 
الصراع' بين السينيا السياسية س 
قضية بدون تحتيق للايطالى دى كارو , 
الذى يكشف من التناقض بين القانون 
والعدل فى المجتبسع الطبقى 4 
و ١‏ التسليم » للسويسرى جئتين الذى 
ينضح حياد سسوييرا الزائق » 
و ١‏ المنضور » للنبسوى ليبونيفس عن 


© « زمن الصهدت والفسسيباب » 
المجبوعة القصصية الخامسة لسليمان 
فيساض » درت عن دار الاداب فى 
بيروت ٠‏ تضم المجموعمة ست تصبص 
تصسيرة كتبت فى 11/1[ و 1517 ٠‏ 
سبق أن صدرللكاتب قبل هذهالمجموهة ما 
٠‏ عطششان يا:صبايا » |1١١6|‏ © »2 
« بعدنا الطوفان » 1574 » ؛ « أحزان 
حزيران »؛ 1555 » « المعبون © لاوا » 
ورواية قصيرة بمئوان ؛.ه اصوات » 
تدور كلها داخل اسوار السجن به 
بالكل ىع 
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اللاسسسسإ-إ- بياس سس ببببببيبببيييييِِييبيييي حيبي قل 


منظلمة ثورية تستغل هروب احدالمعتتلين 
التبياسيين 6 وبين السينما الواقعية مى 
« اعمال مؤقته مجارية © للالمانى كلوج 
عن مشاكل المراة العاملة فى المسانيا 
الاتحادية » وبين السينما المتحذلتة » 
وسينما الرؤى الذاتبة المغلقة»والسينما 
التجارية المغلفة بالاشكال الجديدة ٠‏ 
ولاشك ان اهم اقلام اوربا الغربية 
هذا العام هو الفيلم الفرتسى الكتسدى 
« السينيا الحلوة » أحدث انلام فنان 
السيئبا اليوغسلافى ماكاهيف ٠.‏ 


القد بدا ماكافيف ثورة حقيقية فى 
السينما اليوفسلافية » بل فى سينمسا 
شرق أاوربا كلها حين صتع أغلامه الاولى 
« الانسان ليس طائرا » و دوسيه 
الحب » » ووصل الى الذروة فى قيليه 
الرابع « اسرار النظام »© © ولكنه على 
حين كان يقوم بالثورة فى هذه الافلام 
« داخل الثورة » » فهو فى فيلمه الاول 
خارج بلاده « السينيا الحلوه » يتوم 
بالثورة من خارج الثورة ؛ وضسدها 
ويسقط فى النوضوية نماما ٠‏ 


وقد كان الديلم الكندى « الخطوبة 
الاخيرة © اخراج لوفافر من افلامسينما 
الحقيقة يمثل السيثيا الكندية المعاصرة » 
على المكس من النيلم الكتدى فى 
المسايقة » وكذلك الفينم السسوفيتى 
١‏ كان يامكان طائر مغرد » اخسراج 
اوسيليائى »والنيلم اليوفسلائى «تحليق 
الطائر اميت » اخراج بايلوفيتش » 
والفيلم. الرومائى « فيما وراء الرمال » 
اخراج جابريا ٠‏ والائلام الثلائة مسن 
ا الواقعية التى تعبر عن تطسور 
الواقعية الاشتراكية فى بلادها ٠.‏ 

وفى متابل هيلم واحد من امريكا 
اللاتيئية فى المسابقة 4 وفيلم واحد فى 
أسبوقع النتاد تضين نصى شهر المخرجين 
© انلام » ولكن الفيلمين البرازيليين 


© فى حلسديث لجلة ١‏ الثقافةالمربية » قال الاستاذ يحيسىحقى 


« اعيل يا متشرد » اخراج كارفاتا 
و ١‏ ليلة خيال المآته ؛ اخراج ريكاردو 
كانا تعبيرا عن موت السينما الجديدة 
فى البرازيل © بينما كان فيليا شيللى 
« يحب قتل الجنرال » اخراح اورتيجا 
وه المصادرة 6 اخراج ريز تعبيرا عسن 
السينها الثورية فى ششيللى التى انتهت 
بوقوع الانتلاب الناثى ٠‏ وعن هذا 
الانتلاب يدور الفيلم المكسيكى 2 ضد 
العقل ومع القوة » اخراج تيجيدا الذى 
يفضح الفاشيين هملاء الامبريالية ٠‏ 
ومن آسيا عرض الفيلم الهيندى 
« الجندى » اخراج » سين الذى يؤكد 
مولد سيتما جديدة فى الهيد الى جانب 
نبلم سائيو © 0 الصراع بين 


١ :‏ جواسيس » 
اخراج كيرشذ » كان ختام عروض صالة 
ستار التى أقيم فيها نصف ششهر المخرجين 
فيلما ثوريا يمثل خركة ,تحرير جنسوب 
أفريقيا 4 وهو فيلم ١‏ آخر مقبرة فى 
دامبازا » انتاج أفلام مورينا يلندن © 
والذى يكشف فظائع الحكم العنصرى ٠‏ 

اما الافلام القصيرة نتد كان اهمها 
الفيلم الفرنسى « المدوان » اخراج 
كاسيئتى ال ممنوع من العرض فى فرئسا 
التناوله الجرىء إثمكلة اضطهاد العيال 
العرب © وهو نفس الموضوع السذىي 
تناوله الالمانى فاسيندر ٠‏ ومن الملاحظ 

أن السوق الدولى فسسهد ايضا عرض 
النيلم البنجيكى « الطريق الى الخارج » 
اخراج مونهيم عن اضطهاد بوائدى فى 
بلجيكا © والليلم الدانيركى « مجرد 
عمال » اخراج جروئى عن اضطهساد 
يوغسلافى فى الدانمرك ٠‏ كذلك تضينث 
الاثلام القصيرة فى تصف كهر المخرجين 
الفيلم الافريقى الوحيد فى المهرجان و 
فيلم ساحل العاج 9 ياسم اللي » 
اخراج جيرار لوبيو ٠‏ 


درامسات ووثائق : 

اللمرة الثانية اقام المهرجان بربامج 
دراسات ووثائق . وقد تضمن ١؟‏ فيئما 
قصيرا من السينيا السرية الامريكية 
عبرت فى غالبيتها عن الاتجاه الشكلى 
اكتر من الاتجاه الواقعى »4 أو الاتجاه 
السياسى فى هذه السينها ٠‏ كما تفسين 
فيلمين من الافلام المسردية التى تصور 
المسرحية بغرض تخليد العرض المسرحى», 
وفياما تسجيليا عن الحيوانات والطيور »؛ 
وفيلما من افلام النن من بيكاسو م 
وفيلما من انلام الادب عن هترى ميللر » 
ونيلما من أفلام ريثيه كلير رئيس إجنة 
التحكيم » والذى عرض له فى افتتاح 
المهرجان نيليه القصير « استراحة » © 
وفيلما باسم جيعية ثقاك السسسيئيا 
الفرنسيين هو « الثلائى الجيئبى © 
للنرنسى جبرو الذى يتثاول فيه الثالوث 
غير المقدس فى السينما التجارية » ونكن 
بآسلوب خاس ينقذه من الركاكة .م 


آفاق السينما الفرنسية : 
ولامرة الثانية ايضا اقايت جنمية 
المخرجين بباريس برناميج آفاق السنينما 
له [ ؟1 قيلبا طويلاءى 6 انلام 
قصيرة ] + وقد كانت اعم الافلام التى 
عرضت فى هذا البرنامج « الجيهورية 
ماتت فى ديان بيان بو © اخراج كانابا 
المجبع بن الوثائق السينمائية؛ والجنرال 
عيدى آمين » اخراج باربيت شسسوردو 
من السينيا السياسية ؛ و 5 رجل ثائم # 
اخراج كيوسان النائز بجائزة فيجو )41 


و « سيلين وخولى يتنزهان » أحدث أنلام 
ريفيت الذى اكد ما سبق ان اتضح فى 
السيئيا الفرئسية المعامرة ؛ نهسابة 
الموجة الجديدة الثى بدات قى أواخن 
الخمسيئيات وماتت فى مايو 1158 ٠‏ 


سمير فريد 
22404 


: « نصيحتى للأدباء الشبان » 


أناشدهم » حيثما يخرج كل هنهم مزمنزله صباحا » ان يخلع عنه صفةالتصاص » او حتى مجرد الشعون بأئه 
قصاص ء أو أنه خارج للصيد + أى أنهمفروض عليه أن يسمع حكاية ما ** 
أقسم لك اننى كتبت « خليها على الله »بعد ثلاثين سئة من التجربة » ولم يكن 


معى وقث الكتابة ولا ورقة عن هذه 


الفترة » ولا حتى تذكرة اتوبيس ٠‏ أتاخ 
لى البعد الزمنى أن اتحدث عن هذه الفترة بنوع من 


الواقعية مشسوية 


بالحنين ٠‏ * 'ولعل اشد . انواع الكنابةنفاذ! الى تلب القارىء هى التى تجمع بين 


الواتمية والحنان ** ٠‏ 


٠ ©‏ دراسات ماركسية فى الشعروالرواية » كتاب ظهر حديثا عن دان القلم 
ببيروت » ويضم دراستين : الاولى عن الشعر لجورج طومسون » والثائية عن 
الرواية لفلاديمير ونيبروف ٠‏ ترجم الدراستين الدكتور فيشال سليمان .م 
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عا 

© المجبوعة الثانية للتصاصس يحيى 
الطاهر عيد الله صدرت عن وزارة الاغلام 
العراقية بعنوان ٠‏ الدف والصندوق » 


وتضم عددا من أعياله بعد مجبوعتة 


الاولى « ثلاث أشجار كبيرة تشمر ' 
برتقالا » - كتب مقدمة المجبوعة الجديدة 
ادوان الخراط ٠‏ 


م 11/8 سمو . 
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حصسطكيات مصحكن 
0 و مسسن ع«( الزادة 


: رتب كنت ملخطئًا 'عندما أدمنت عادة 

أن أبسك بالكتاب بن ذيله © ابدآ 

بالتكهرس ثم المراجع يعدها أعود 

* للصنحات الاولى » وكان صلاح عيسى 
هو الذى علينى أن آقرا الكتاب مسن 

أوله ؛ فيا أن وشع بمرى وببحض 

' المصادنة على مقدمته لكتابه الاخيسر 
« حكايات ون مصر » حتى اسستطالت 
فظرتى وتاهت بين الاسطر © وتهت معها 

في أمواج من الوجد والثسوق والماناة» 

. وعفمست لحظات من التراءة اللمتأنية 
واللاهثة معا؛لحظات ممتلئة حبا ومتعة 

9 وأنينا » كانت مصر تتجسبسد أمسامى 
٠‏ سطرا من ثار تلسسع » ممير ٠...‏ تتلوى 
أمامى من الالم الممضش والرقية الجامحة» 

والشاب الذى اخضر شماربه فى السجن 

هلا الجراح بالملح كي تندمل بالالم » 

ميملا الانواه يكليات فى طعم العسل ٠‏ 

وترأت متدمة صسلاح مبسى لكنابه 

« حكايات من مصر 6 وبقيت مسهدة 

#يلتين كاملتين © ليس منالعذاب وحدهء 

ولا من المتعة فقط 4 وانبا من مزيدجٍ 
#نشاص منهما لا يعزف سحره والا كل من 
حاول يوما أن يستجلى وجه مصر ٠‏ 
وربياكنت مخطئا أيضا عندماتصورت 

أن « المؤرخ » » رجل يشق الطسريق 

الصعب نحو قبة الجبل ليتف «تاكنبرى 


« العام » متجاوزا كل ما هو «خاص » 
و « تفصيلى © » وائما « ترتق » نظرنه 


. الفسيولية تلك التنصيلات المستيرة جنبا 


الى جنب »© وتنسج من قطع الحتيتسة 
السغيرة رؤية موضومية متكاملةلانتوتف 
عند 8 النرد » ٠‏ ولكن ها هو صلاح 
ميسى يجوس خلال شوارع المدينة + 
طارقا أبوابا مغلقة فى زقاق فسيقة 
/يتحدث الى سكانها العاديين البسطاء 
مستلهبا منهم ومن حكاياتهم رؤية ذكية 
ونذة اجمل تاريخ مصر ... وتعلمت انه 
ببكن لاناس مثل . الشميخ المشباليوالشيخ 
لبن اللويل ويوسسف اليسرجى وحتئ 
جوارى مثل حليبة وسعيدة وفاطبة * 
بمكن لاناس كهؤلاء عندما تمتزج مأساة 
كل منهم بعضدها ببعش أن تصئع قطعة 
حبة من جسد .,صرا٠٠‏ وتاريخها ٠‏ 

ورببا كنتيخطئًا كذلك عندما بإعيت 
بين « الحكابة » و « التاريخ » » 
وعئا أكدت أكثر من مرة فى حياس 
لن علبية تناول « التاريخ » تنترض 
أن نننى عنه صئة « الحكاية » التى 
فرض على كاتبها أن يلتوى مع اللنظ 
ويتوه بين تسيج الكلمات الحلوة ©», 
وتتغاشى - بالشرورة س هسن صرامة 
« العلم » المتجهية الوجه © لكن ضلاح 
أكد غى حكاباته عن ممر أن امتزاج 
التاريخ بالادب بمكنه إذا ما-كان الصايع 


اليكاء 
الضحك . , ديران جديد صدس للشاعر 
! محمد عفيفى مطر 2 عن دار العورة 
ببيروت » ويضم قصائد كتبها الشاعر ما 
بين 157 ى ١511‏ * فى فاتحة الديوان 


ه دشب قى زمن 


يهل الشباعر : 

** ابتهل الى أقمار الطيث المخصب 
و الاشبفار. 

أن تضرم فى كلماتى الثار 

. أن تحرقنى وتبعثرني 

أن تجعلنى أمثولة هذا الصمت 
مسلاا 


الابسسود 

أن تربطنى شارة عار فى عذق السجان 

ان تجعلنئ لفظا مرا فى افواه 
امكذابين الدجالين ٠٠‏ 

غير المفضوبٍ عليهم 

آعين 66 

© « نحومسرح عربى » © مجموعة 
أعيال يوسسى ادريس المسرحية » 
مدرت عن دار !أوطنى العربى ببيروت٠‏ 
تضم المجموعة مسرحمات : ملك القطن » 
جمهورية فرهات [ 1157 ] © اللحظسة 
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ماهرا أن ينتج شسيئا بالغ الرومة م 
دافق الحيوية » تموج ,فيه الحان الادب 
برنين العام نتنتجان نغما هذبا بفيسي 
جدود ٠‏ 
وهكذا نستطيععبر صئحات «حكايات 
من مصر » © أن ذلتهم فى نهم كتابة 
أدبية غاية فى الامتاع © وان نتعلمآيضا 
الكثير عن مصر المملوكية والمثبانية ٠‏ 
عن مصر عرابى وممر الاحتلال » هن 
مصر قؤاد ومصر سعد والتحاس © وبين 
مسنتحات السكتاب تعيش مع يمي 6 * 
تعرفها » تثسعر بعواطنك وهى تتجذب 
وتتقلص وترتخى فى وقت واحد ٠‏ 
تسبمع دقات قلبك وهي تملو وثعاو' 
منشدة أسم مصر »© تحبس ائفاسك ٠‏ 
مصر أمامك بجوارك » فى داهلك ٠٠١‏ 
مصر تشمئق مع الشبيخ مثشالى © تباع 
مع الجاريةحليمة وثحرق مع 'الاسكندرية 
وبرغم ذلك تعيش وتنبت الاشنجانن فى 
وباها ويجد الانسان المسرى تدرة على 
الثئاء ٠٠‏ 

شخيء واحد فى الكتاب أثار فيظى 6 
عئواته [هكايات ١‏ من » مصر] ©».فى 
البداية أعجبت به 6 وبمد ان اتسيث 
وحلتى عبر صنحاته تساءلت فى اتتهاره 
لماذا « من © هذه » ولماذا لم يكتنا 
صلاح ب « حكايات مير » ٠٠‏ ومدك 
من جديد أقرأ المتدمة 11م */ 

د + رفعت السعيد 


الحمسرجة [ اها ] 2 الفرافير 
171 ] »4 الموزلمة الارضية [1575]" 
المغططين [ 1154 ] © الجنس الثالث' 
7 1511 ] »ع بالاضافة لمجبوعةالمتالات 
الثى نثرها بوسق بمئوان ١‏ ثهو مسرح 
مصرى » © ومتدية للدكثور على الراهى 
عن مسري بوسق أدريس ٠‏ 

عن دنس الدار ليشا صدرت طبعة 
جدبدة لثلاثة من اعمال يوسف ادريس ‏ 
< العسكرى الاسود »6 © 5 السسيدة 
فيبنا » » « رجال وثيران » م 
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فى عرض كرونولوجى يهيطه الغموض 
الفعرى كتب الاستاذ د سمير فريدء 
مقاله عن السينبا وثورة يوليو ٠٠‏ ولعل 
هناك فلاحظات : 

جائب الصواب الكائب منذ البداية حين 
اثبع منهجا كرونولوجيا فى تحليل 
الظاهرة السينمائية » بل انه منهج يكاد 
أن يكون مضلا لاله يثى ٠‏ بتطون كمى 
متصاعد ويخلط بين اتجاهات موعودة 
واغرى ,متسيدة بحكم القوة كذاطه بين 
الافلام ذات الابعاك الاجتماعية المحددة 
وبين « اجازة نص السئة ٠‏ مثلا »؛ او 
تجساح ١‏ السيد يدير ء فى تقديم 
٠‏ يسلوى فى دوت الريسح » اق 


٠‏ غصن الزيتون ٠٠٠ ٠‏ لد عاق هذا 
منهج سيبله في التجاون صوب تحليل 
الظاهرة من الداخل ٠١‏ وهنار الحديث 


هديثا عن ١‏ أهم الافلام » فى سنوات 
الثورة ٠‏ وليس الافلام « الثورية » فى 
الشكل أو فى المضمون ٠‏ 

جائب الصواي العائب حين لم يستطع 


التجرية المصرية » وبين دور « الثورة ٠‏ 
كفكرة ٠*٠‏ أن أحدا مبن ١‏ فنانى 
٠‏ السينما فى يلادنا لم يكن « ثوريا » - 
بالمعنى العلمى للكلمة ‏ ومع ذلك فلقد 
كانت « الدولة » هى التى تعطيه وتمنحه 
وتتنفس رئاتها السينمائية من خلاله ٠.‏ 
وهكذا فانه لا يبرى فى مقاله الهادى 
العظيم لاجهزة الدولة آمام الامبراض 
الهيولية الجيلاتينية للسيئما الحصرية 
( وهو ما يعنى العيل على انتصسار 
٠‏ الثورة » واستمرارها ) ٠‏ 

جاتب الصواب الكاتب حين لم يقم 
بتحليل افلام الواقعية المصرية بعد ثورة 
يوليو وعلاقتها النقدية مع الواقع ( مع 
العلم بائها استمران عضوي لواقعية ها 
قبل يوليو ) وارتباط ذلك بالعلاقة المطلقة 
بين آى ثورة وبين الواقعية كمنهج فكرى 
للجموع ٠‏ لقد أورد أسماء لافلام واقعية 
فى زحام من «١‏ اهم الإفلام فى سنوات 
الثورة » ووسط زهام أيفيا من 
الميارات المطلقة 'كاهم فيلم في تاريخ 


السيثما 'المصربة » أو « أهم فيلم 
منذ ١ه‏ السوق السوداء » 
9 ) عابرا يافلام مست السياسة لم 
يحلل «١‏ نوعيتها » الخاصة فى سجل 
لقم" المصرية ( « كاغنية على الممرء 
أو « القضية 8" » .. وفى هذه 
النقطة بالذات كان يمكن تحديد دور 
٠‏ ثورة » يوليو على الطبيعة ٠‏ 

لعله من الافضل للقارىء ان يراجع 
مقال العدد الماضى وهو يستخرج الاسئلة 
من هذه السلة : ( ربما كان هذا كاشفا 
وديالكتيكيا يصور الفضل ) ٠‏ 


سله الأسئلة ٠٠٠‏ 

ما هى العلاقة بين ١‏ الثورة , 
و د الدولة ٠‏ بالابعاد الايديواوجية 
الملتزمة للاولى والقوة التنفيذية الملزمة 
للثائية وبين السينها المصرية بتراثها 
المروع ؟ هل كان التناقض الرئيس » 
بين طرفى امعادلة تناقضا بين القول 
والفعل وكان ذلك العكاسا حارقا على 
السيزما بعد الثورة ؟ هل حولت اللورة 
الشعبية السينما الى فن الشسعب * 
وكيف كان الراى فى التجرية 
الكوبية . ولدت السيئما بعد ثلاثة اشهر 
مسن دخصول جيش اللورة 
فى شوارع هافانا » باعمال وت . آليا»» 
« مانويل جوميز » » و « أسدينوزا »» 
اى فى التجربة الجزائرية (التىولدت في 
أعقاب الاستقلال المرير عام 77 بالاخضر 
هامينا مثلا ؟ ) انشىء معد للسينما 
المصرى فى عام 05 فاين اسماكه الصغيرة 
فى محيط الحيتان ورثة الإتجار بكل ما 
يمكن الاتجباى فيه من العاريات والى اللمز 
السيادى ؟ هل هتاك علاكة بين تطور 
تكنيكى ما او ظهور جدد غرقى فى التيار 
وبين السينما الثورية فى هصر ؟ اذا 
غييت افلام النقد الذاتى ١‏ البناء » 
لاخطاء الثورة ؟ هل اوجدت الثورة 0 
الدولة «١‏ الكادرات ٠‏ السين 
الصالحة » وهل تغير الرجال 5 ص 
صار « اتجاه » الواقعية فى السينما 
المصرية ؟ ماذا فعل العام /1951 بافلامنا 
وبالصمت- وبالاستثمار التجارى الرخيص 
لعواملف مجتمع فى مخاض ؟ يل ماذا 
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تفعل او ستفدل السيثي؟ ‏ اخطن وسائل 
الاتصال الجماهبرى على الاطلاق ‏ ب 5 
آكتوبر ؟ هل مست الثورة السينهسا 
المصرية على الاطلاق ب وضع عملاية 
استفهام + 


الاعتذان المكتوب ++ 


فى المقال طيبات تكشف عن الرؤية 
الداخلية الاميئة للعاتب ولكنى مم الفهم لم 
تناقض منهجه فى التحليل الفكرى والفنى 

اول ريات لك 

الاولى التى توا 
السينما وثورة يوليو : ان الثورة 3 
توقفاندفاع سينما اغئياء الحرب.. 
وح لحو عد كوم 
1ه كانت ثورة «يوليو تمر بنقلية 
تحول هامة توثلت فى تاميم قناة السويس 
والعفاح املح ند الاستعيان فبى 
بورسعيد وفى الجزائر » ولكن السينها 
المصرية لم نكن قادرة ( اذا ؟؟ ) علي 
مواكبة هذا التعول ٠ » *٠*‏ 


القدرة ظل الثورة ٠‏ 


وهو اخيرا يقول فسى هكم 
صادق « وعندما وقعت الهزيمة يوم 4 
يونيو بدت أكين واهم وسائل الاتصبال 
بالجماهيسر «١‏ خائئسة ؛ وليسست 
فقط « متخلفة » ٠‏ 

وبالطبع فان القضية لا يمكن مناقلبتها 
فى حدود السيثما المصرية وحدها ٠+‏ 


النتيجة 


كان المقال مبهم الايديولوجية والمتهع 
الدراسى ٠٠‏ ولا ثىء ثم لا شىء أكبر من 
الامل « العظيم » فى أن يكون ثمة 
قطون * 0 

هذا تعليق موجن للفاية على المقال 
وعلى السبينما كما أئى اردت أن تكون 


المناقشة جدلية طويلة * 
الفاروق عبد العزين 
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أحمد كامل مرسى ( 15.5 ) 
درس فى معهد التمثيل والقسم الحن 


بكلية الاداب بالقاعرة ٠ 155٠‏ بدا حياته 
الننية ناقدا للمسرح والسينبا والراديو 
٠7‏ قام بدبلجة أول فيلم أجنبى الى 
“العامية المصرية 1418 وهو فيلم د هسنر 
ديدز يذهب الى المدينة » اخراج فرانك 
كابرا , عمل مساعد! للاخراج » واصدر 
أول معجم لمصطلحات السيتًا مع د. 
مجدى وهبة #/[5ا1 ٠.‏ 

اقلامه القصيرة : المواطن الالح 
م الدوامة 8ه طريق الحياة 
النهضة الصناعية 4ه آباء وابناءهه- 
'رمضان ( 58 حلقة للتلينزيون ) .0" - 
المستقبل الاخضى 2 السيرك 58 ب 
القاهرة 8" السيئيا آلة وغن 6" - 
* الفنان تحمود سعيد 6 - القنان يوسف 
عامل 7" ب المقاولون العرب "الا ٠‏ 
. افلامه الطويلة : المودة الى 
الريف 5؟ ‏ العامل » بنت الشبيخ 17 - 
. الجبس0 اللطيف م6 . النائب العام 
6 - غروب 49 ب عدل السمام م1 - 
البيت الكبير » سست البيت ©» كل بيت له 


راجل ‏ ليلى فى العراق ( فى العراق ) 


أحمد 


1 - طيش الشباب ١ه‏ الام القاتلة ‏ 
ادبنى عقلك 1ه ل كدت اهدم بيتى » 
امريكانى من طنطاعه ‏ الميعاد هوه س 
ماريخ السينما المصرية 51 + 

تقييم نقدى : أحهد كامل عرسى أى 
أم .ك + + كما يعرف دائما هو المخرج 
المصرى الوحيد الذى يدا حياته الفنية 
ناقدا للسيئما » ولم يتوتف عن ممارسة 
النقد حتى بعد أن بدا الاخراج ؛ وائما 
على العكس توقف عن الاخراج © وتفرغ 
للنقد ' والعمل فى اللقافة السيئمائية » 
واذراج أول فيلم عن السيئما فى عصر 
وهر « السينما آلة وفن »6 © ثم اول فيلم 
عن تاريخ السينما المصرية ٠‏ ومن أفلامه 
التسجيلية الهامة ايضا فيلميه عن الفنانين 
التشكيلبين محمود سديد ويوسف كامل 
وهما فيلميه : الوحيدين المصصورين 
بالالوان م 

تميزت انلام 1 ٠‏ ك ٠‏ م بتناولها 
ااشاكل الاسرية للطبقة الوسطى 
مثل «١‏ البيت الكبير » و « سيت 
البيت » »© وان لم تخلو هذه الانلام من 
النزعة التجارية السائدة . وفى أكثر 
آنلامه رفضا للتزعة 


التجسارية »© 


111313131711111 10101010011111 


كامل مرسى 


:111111111111191 /خ7خ3خا1غ« </« <«<«<#« « « « <<< < << |<خغ|<||ه121ظ 


ودى « النائب العام » ”1 عن مسرحية 
شيلر تناول التناقض الذى يمكن ١‏ 
بين القوائين المدنية والقوانين الدينية » 
وكان هذا الفيلم الذى يتميز بالاتقسسان 
والاتزان الكلاسيكى والطصابع المصرى 
الاصيل هو أول فيلم مصرى يتناول قضية 
فكرية » ويعبن عنها من خلال الدراما 
الاجتماعية . وقد تم تمصير الاحداث الى 
درجة أن النص الاصلى لم يذكر فى 
العناوين ٠.‏ ومن أفلام ٠ ١‏ ك ٠‏ م الهابة 
ايضا « العامل » 68 الذى تناول فيه 
الصراع بين العمال واصحاب المال من 
أجل التأمينات العمالية ؛ وخاصة التأمين 
ضد الاصابة اثناء العمل وكان اول فيلم 
مصرى يتثاول قضايا العمال ٠‏ وكذلك 
هناك كوهيديا«امريكائيمن طنطا » 6م 


وتوقف 1 ك ٠‏ م عن اخراج الانلام 
الروائية الطويلةينذهه .«ويمبريوضوحمن 
أزمة المثقفين فى السينما المصرية » ولكن 
اذا كان البعض قد هاجر الى الانلام 
التجارية » أو خارج البلاد » فقد هاجن 
ا ٠ك‏ :م الى العمل الثقافى » واصبح 
الاب الروحى لجميع الجمديات السينمائية 
الثقافية المصرية . 


إقراالتفاصيل الأحدايثف 
السكياسية الدونيّة هذا الأأسبوع 


قالكلجة السوقييتية. 
التى تصدريِهثماثتف 
كقسنات عب سي ) 
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وماذا عن الفلسفة والعلم ٠٠0‏ 


٠‏ بعد صدور العدد الأول من « ملحسق الفلسفة والعلم » سالئى إحد القراء ؟ 
لإذا قضية ( التكنولوجيا والانسان ؟ » ٠‏ 


هى " العلم »؛ بحكم عنوان الملحق نفسه . فقد كان ينبغى » فى البداية 8 
تعريف القراء بلييمة ل بن الفكر الفلسكى وال العلمى مع بيان العلاقة بيثهما . 
وهذا الجواب معقول ولكنه غير ..قبول * 
' معتول من حيث ان التعريف أمر لازم ماري فل بداية مناقشة أى قضية , 
. وغير مقبول من حيث 'ان التعزيف ليس بالامر الميسور ؛ وبالذات بالنسبة الى تعريف الفلسفة . 
هما زلنا حتى اليد ثقرا. مؤلنات لكبار الفلاسنةتطرح مسالة تعريف الفلسفة . 
هيدجر ؛ مثلا » وهو فيلسوف المانى معاصر وأسكاد سمارتر أصدر كتيبا فى عام 10 بعتسوان 
« ما الفلسفة يترر نيه ان لنئلة ؛فاسفة» يونائبة؛ ومن ثم فهى تحدد وجود العالم اليونائى » بل وتحدخ 
التاريخ الغزبى الاوروبى: . بل هو يقر. أيضاأنكيفيةالسؤال مردودة الى اصل يونائى . ذلك ان كيئية 
وضع .السنؤال. فى صيّغة : « ماهو'؟ » فيها نغيةيونانية . و « الماهو » يعنى « الماهية » , الا ان 
٠١‏ الماهية »:فئى:مختلف العصور قد تحددت على وجوهيختلفة . نقد اعطى ارسطو تفسيراءللماهية مختلنا 
.عن تفسير أفلاطون ؛ واعطى كانط تفسيرا آخر: ؛واعطى هيجل تفنسيرا مختلنا كذلك ٠‏ 
وتأسيسنا. على 'ذلك يقرر هيدجر: ان السؤال 2 ما"هى التلسفة ؟ » ليس بسؤال يهدف الى معرئة 
كيف بدات 'الفلسئة وتطورت'؛ واننا هو سؤالمصيرى ؛ آى أن الاجابة عنه تحدد طريقنا الى 
المستقبل ٠ ٠ ٠+‏ 
ومبسارتن نئ كتابه .نقد العقل الديالكتيكى » [ |إ يقرر ان ليس ثمة فلسفة واحدة بل ثمة 
فلسفات.» وان 'القلسفة ليسنتث الا:الاسلوب الذى. .به تعئى الطبقة.الاجتباعية'« الصاعدة » وجودها . 
ومعنى ذلك ان الفلشنة الحقة هى مرآة العصر ٠‏ ومن ثم.قان فترات الانداع الفلسفى ناد 
يرى:سارتر ان ثية «الحظات » ثلاث نلننية واقعةبين القرن الثائنن عشن والترن العشرين * 
«لحظة »:ديكارت ولوك . 
' «اللحظة » كائط.وهيجل . 
«:لحظة » ماركس ٠‏ 
ل ميال مفبول أن احللة من هذه اللحظات الا بتجاوزها . واللحلة الراهنة هى لحظة ماركس 
وليس فى. الامكان؛ تجاوزها الان'لانها تعبر عنالطبقة العبالية الصاعدة: .. والادعاء بتجاوزها لا يعنى 5 
العودة الي ما قبل ماركس.* | .. : 
.٠وتسال‏ ٌ 
ما الفلسئة قى راى ماركس 1 ١‏ 
. يقول ماركسن أن النلاسفة .اكتنوا بتفسير الال بأساليب متباينة ولكن المهم هو تغيين العالم ٠‏ وبذللك 
يكشفا مازكس عن الوظيفة الثورية للفاسفة * 
. والسؤال: الان : 
. إين. نحن من هذه.التمريفات .1 
ثمة ازهاضات.للاجابة عن هذا السؤال نلنحهاعند زكى نجيب محمود وعثمان أمين وغيد !لرحمن 
بدوى.وريئيه حبشى ومحمد عزيز الحبابى.. هى-مجردارهاصات: متباينة ومع ذلك فهى متفقة على ضرورة 
يتاع وهال الع ربخن الوائع الرائ ٠‏ 
الورائع ١‏ با ء. 0 
5 بدي أثارة كضايا تتملق” بؤائمنافى تلاحيه مع الوائع الغَالى ٠‏ . فاستقر الراى على 
بطر حدية «اكتوفوجيا والالنست 1.1 


دأء مراد وهية 
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قدم هذا البحث الى المؤتين 
العائى الخسامس عشم للفلسفة 
بفارنا فى سبتمبر 191/9 


. لفهم الانسان الممامى والثقافة: » ينبغى بحث: 
علاقته بالتكنولوجيا * ولقد تحرك جإنب مسن 
الجنس البشرى » .على الاقل تجاه المبساحة 
التكنولرجية » ولم يكن فى مقدور هذا الجاتب 
التجرك من غير أن يغمسي الانسان ذاته فى العصر 
التكنولوجى ».وذلك على الرغم من تخلف البمض 
عن اللجاق بهذه الحركة » وخاصبة التكنولوجيا 
المميزة لهذه الحقبة التازيخية للعالم هى من القوة 
بحيث أنها تحدث. تأثيرا 'حتى على اولثك 'الذين 
لايفيدون من ثمارها » وانما يعانون من ويلاتها * 


وزاحد' معانى التكنولوجيا أنها امتداد للانسان' 
ذاته . وكما كانت آدوات الانسان البدائى هى 
امتداد' لّراعه وقدمه ا عضنلاته » كذلك الالة 
الممقدة فقد كان من شأنها أن ضاعفت من قدرات 
الانشان الانتاجية : آما التكنولؤجيا الحديثة فلم 
تكتف هقط بالحفاظ على هذه المضاعفة + يل انها 

أحجدثت تغييرا فى علاقة الانسان بالانتاج والطبيعة 
والانسان ذاته . فهذه التكنولوجيا تفرن انواعا 


دئ جسويج . 
(امريكا2) 7 


بجديدة. من القوة فى الطاقة النووية وتتيح امكانية 
. الإتصمال الانى » وتصل الانسان 'بالقمن والفضياء » 
وتضع فى متناول الانسان القدرة على تفيير 
الجنس البشرى بدوروثات مصنوعة , وضاعفت 
الحواسب الالكتروثية هن قدرة الانسان على 
العمليات الحسابية وا مهارات الملازمة. لها وذلك 
على نحي مماثل لما احدثه الالات نمى -القرن. التاسنع 
عشر من مضاعفة لقدرة الانسان الالتاجية .. 


. ؤأثرت التكنولوجيا فى الثقافة ٠‏ ونحن كشعب 
تكنولوجى نظهر أنفسنا ليس" فقط بساستخدام 
التكنؤلوجيا فى اعمالنا » ولكن ايضا فى المهالات 
المتنوعة لمناشطنا ‏ فئ الموسيقى الالكترونية التى 
نستمع اليها من آلات مخصصة: لذلك »” وفسى 
الوسائل الجديدة للنحت + وفى الفن ذى الابعاد 
الثلاكة » وفي التلينزيون الملون 'الذى. يجلب المتعة 
ؤيسنهم فى مسائل التربية .. 'وبفضل التكنولؤجيا 
تغيزت عادات الرجل الامريكى الخامية بالتعامل 
المالى من خلال الحسابات الاوتوميبة > وثغير 


[#] بعث منشور فى الجزه الاول مناعبسال المؤتير المالى القامس جثير للفلسفة بن صن «.؟ بس 1.؟ بو ضوفيا 2-350 


وس حا 
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ابدى بالسلخة لزني ٠‏ والاثار !/ 
الكيمياثية مثل د ٠‏ .د ٠‏ ت».والبشاكل ١‏ 
استخدام الموروثات' المصنوعة,». كل؛ ذلك: قد دفع 
بعضا هنا ألى.اتخاذ موقف معاد من التكنولوجيا ٠‏ 
كمالى كان هذا الموقف كفيل باحداث ٠‏ 


.وكان ارد , القملا» ».من ميعضينا.» 
التصنيع .يتخذ 'شكل رفض الصنا 
واستبدالها بكزميونات زراعية © أى حي 
الحياة البسيطة ٠‏ 1 0 
' بيد 'آن حليكة انيح اتعفمث :فى تلورياً غلن 
الزغم .من مخاولات العرقلة. ب وبالممائلة فان. التقدم 
التكنولؤجي. ينطؤى على قوة “دافعة ذاتية ؛ ولكن 
ليس معنى ذلك عدم القدرة على تغيير اتجاهه'او 
التحكم فيه :افى - 'آثاره » وائما معناه' أنهلايكن 
' ايقافه: بكئنة آمرة لى. بتشزيع؛ قانونى أ بررغية 
رافضة أو بانخاذ إساليب بسية فى اليا 3 
ان إدراك شرور 'التقدم ' التكنوان. ودود 
الفعل ضّد فذه الشرور. يعلمنا 'ويربيتا * 
فالوجودية هئ أول رداقعل عقب «الحرب: العالية 
الثانية » وايجابيثهنا متنظة “فى رهن العقلاتية 
والتعالمية: [ سا5 ] وبالصناعة » وفئ 'أنها 
صيزخة للاعتراف. بالفرك” بعد. “أن :كان مفقودا نفغل 
غد ان:كان مجرد رقم.اي عدد » بغض 
النظر ' من .. اننعالاته 'لى الازمات الثى 'تصينثٍ 
انسانيتة . ومع .ذلك.فقد' انتقد البعض: الؤجودية 
باعتبارها لاعقلانية اى معادية للاغقلانية » وقد كانت 
ا 0 


0 
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يتحكم قيها ؟ ولهذا لم 
فى مؤاجهتها.سوى الاسطورة 
5 .التكنولوجيا الحجيثة فى قبهننة 
التحكوماث والتكنوقاط ؛وهؤلاء ليس "لا 
عليهم » ومن ثم أحست ألا 
غئ الق 23 يميعن ' أن , 


الى السحر "منهيبة كرم فمسلا.» ذان كأن: تيم 

الجدوى . 

: :وا مبتوئ الثاني ه وهى 9 النعل, إطاد : “العقل 
التكثولوجيا: 


اأشمل بحري فتاكة . . 
فى: المغرفة وفن' التخصهن؛ لم 
الكل:» #هذا بالاضافة 
الى الاثار النسيثة التى لتمق بالبيقة ٠‏ 


“مفال” على / ذلك منتؤل عن" الجدل. الدائر حي 


فى .العالم. وعلئ 'خطورة استتفادها 
اذا استير الخو امها ره المتزايدة الرإهنة '. 


وإلانتاج” 1ن » وبين | 
يكون الإضبطران إلى الت 
8 0 


على شاكلة التكنوقراط خار. 
وسعة الا الإلصات. الى | 
فى الراى: بحول: المسا قهم . بنبى.' الب 
ف تولد لدي احمناس,بأن الاخرين ل 
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وهم التكنوقراط .والعلماء والسياسيون - يلهون 
بمستقيلنا فهى احساس له أساس » ما هو معرض 
للخطر ؟ ومن الذى يقرر ؟ ليس من شأن الفيلسوف 
أن يعالج مشكلة تكنولوجية ٠.‏ ولكن من الواضح 
أن ثمة مسائل ليست تكنولوجية وليس من شأن 
التكزوقراط معالجتها . وأنا انشد توجيه الانتهاه 

الى هذا الصنف من المسائل . 

وطبيعة العقل من بين هذه المسائل . وحيث 
أن التكنولوجيا هى وسيئة الانسان المعاصر فى 
التعبير عن ذاته فليس من المستغرب عندئذ أن 
تكون ثمة هوية بين التكنولوجيا والعقل فى رأى 
قطاعات عديدة من البشر . وتأسيسا على ذلك 
فثمة »موية بين نقد التكنولوجيا والدعوة الى 
معاداة العقل . واعتبار التكنولوجيا تتويجا للعقل 
يعنى. أن العقل التحليلى هى النموذج الاعلسى 
للعقل ٠‏ وأن التكنولوجيا هى التتويج العملى كا 
ينشده ...العقل. التحليلى .من نموذج اعلى ٠‏ وان 
الحاسب الالكترونى هو أول نموذج للعقل التحليلى 
وقد تجسب فى الواقع . وكلما نجح هذا الحاسب 
فى معالجة المشكلات ادى ذلك الى الاكتفاء فى 
ممالجتها بالاسلوب التحليلى ٠.‏ وعندئذ ينبغي 
صياغتها فى مفاهيم تلائمها ٠‏ أى تلائم الحاسب 
الالكترونى . وهكذا يصيح هذا النموذج من العقل 
هى المجال اللمحدد المنوط بالتفكير فى المشكلات 
وحلها ٠‏ وحين يصبح العقل التحليلى والتكنولوجيا 
قمة العقل والعقل العملى يكون من شان ذلك 
اعتبار كل ما هى غير قابل للخضوع لهما ضد 
العقل أى لا عقلانيا . ومع ذلك فان تبنى هذا 

الموقف يعد استقطايا للعقل ٠‏ 

ان جميع المشكلات الناجمة من التكنولوجيا 
فى رأى التكنولوجى هى مشكلات تكنولوجية 
وحلولها تكنولوجية سواء كانت هذه المشكلات 
خاصة بتزايد السكان أى استنفاد مصادر الطاقة 

اى التخلص من تلوث البيئة أى تغيير الموروثات .. 
فكل مشكلة من هذه المشكلات تعالج بطريقة 
تحليلية . ولكن حين تعالج هذه المشكلات على 
تطاق واسع باعتبار ان آثار التكنولوجيا عالمية 
فان الحلول عندئذ اما أن تكون جزئية أى تتطلب 
حلا شاملا . والحلول 'التكنولوجية الشاملة » من 
وجهة نظ تكنولوجية » تعنى التحكم الشامل ٠‏ 
وثبة صعوبة كامئة فى مثل هذه المعالجة ء وسزعان 
ما تطفى على السطح فى اللحظة التى نثير فيها 
هذين السؤالين : 

من الذى يقوم بهذا التحكم ؟ 
وعلى اى-اسس ؟ 

. والسؤال عن الاسس وارد طانا آن هذه الاسس 
لا يفكن أن يكون مصدرها التكنولوجيا » وهى 
بالفمل ليست كذنك . ومن الواضح والبين الان 
أن المشكلات الناجمة عن التكنولوجيا ليست كلها 
مشكلات تكنولوجية بل مشكلات انسانية » ولهذا 


ل الام 
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قانه.من الوأضح .و]لبين كذلك ان العقل التحليلى 
ليس هو النموذج الوحيد للعقل ٠‏ 

فالعقل التحليلى عاجز عن اعطاء حلول 
للمشكلات الشاملية التى يثيرها لانه من اللازم 
رؤية هدا العقل من خلال منظور آوسع ٠‏ وكذلك 


التكنولوجيا عاجزة هى الاخرى عن تحديد 
مشكلتها من باطنها ٠.‏ والتساؤل عن آثسار 


التكنولوجيا فى حاجة الى اجابات لن تكون 
تكنولوجية وحسب لان المشكلات ذاتها ليست 
تكنولوجية وحسب . ومن ثم فان نموذج المتل 
ينبغى أن يكون آعم من العقل التحليلى . 

واسطورة العقل التحليلى تعنى أن العقل 
التحليلى هو النمودج على الاطلاق ؛ وان الفضل 
فى التقدم مردود اليه وحده . وتعنى كذلك أن 
نشاطه هو النشاط العقلى المعترف به فى هذا 
العصر . ونحن على: الضد من هذه الاسطورة 
فنضيف الى العقل التحليلى العقل التركيبى والمقل 
الديالكتيكى » وهذه العقولالثلاثةمتداخلة ٠‏ وهيمنة 
أحدها ليس دائما » وكل عقل نموذج فى ذاته » 
8 حذار أن تصنع من أى منها النمسوذج 

٠ خوك‎ 

ان « العقل التحليلى » هو القوة الدافعة للعقل 
فى تفكيك ما هو معطى الى أجزاء بسيطة ثم 


فحصها وتحايلها . انه قوة دافعة نحي الوضنوح 
والتمايز . ولكن التجريبيين هم الذين يميلون 


الى اقرار: هيينة العقل التحليلى ٠‏ ويفضى هدا 
الميل الى النزعة الذرية حيث: الاجزاء منفصلة 
ومستقلة ٠‏ ومن ثم تتسم الحقيقة بهذا الطابع 
الذرى ٠.‏ 

والعقل التركيبى هو القوة الدافعة للعقل أى 
بالاحرى القوة الدافعة لانسان قادر على الاستدلال 
من أجل تكوين الكل أى النسق ٠‏ أذ هى يربط 
الاجزاء بعضها ببعض » ويبحث عن الروابسط 
الضرورية ويكون وحدات . وهذا النوع مسن 
الاستدلال خاصية يتميز بها العقليون الذين 
ينشدون تكوين الكل والنسقحيث الإجزاءمترابطة * 
وهكذا يمثل العقل التركيبى النموذج المثالى القادر 
على تكون الوحدة الكلية . واتساق الحقيقة ثمرة 
المحاولة لارضاء هذا الدائع وتحقيق هذا المثل 
الاعلى . 

وكل ميل من هذين الميلين ليس قائما بذاته ' 


اذ آنهما متلازمان مع هيمنة آحدهيا على الاخر . 


العقليون يركزون على النسق والترتيب والسبب 
ولكنهم :فى نفس الوقت يفسرون الجسزئيات 
ويحرصون على اتساقها مع الكل ', والتجريبيون 
يهتمون بالجزئيات ولكنهم 2 نفس الوثت ينشدون 
النظرة الكلية » أى على الاقل ينشدون وبط الجزئيات 
بعضها ببعض ٠‏ 

والعثل الديالكتيكى هى. الرابط بين العقنين 
التحليلى والتركيبى .. انه جانبا من المقل هبانع 
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من الاكتفاء بثمرة المنجزات التركيبية والتحليلية ٠‏ 
انه يتحرك من منظور الى آخر» ومن وجهة 
نظر الى آخرى دون أن يقف عند حد معين ٠‏ 
انه يقرر ان النزعة الكلية لا تقف عند حد » 
وان الكلمة الاخيرة آمر محال » وان التركيب ليس 
كاملا على الاطلاق وكذلك شان التحليل ٠‏ 

واذا كان العفل التركيبى يميل الى ايجادوحدة 
بينوجهات النظر المتباينة عن الحقيقة والى فرض 
الاتساق بين جميع الانسقة ء واذا كان العقل 
التحليلى يميل الى تفكيك المشكلات أى تركيز 
الانتباه على واحدة منها » فان العقل التركيبي 
يتميز برفض الاعتقاد بان آية وجهة نظر كافية 
لوحدها وبقبول الاعتقاد بآن التوفيق بين وجهات 
النظر المتباينة عن الحقيقة أمر مفيد وممكن . 
انه يتنقى ذهابا وايابا بين الداقع الى التحايل 
والدافع الى التركيب استنادا الى اعتقاد: آساسى 
بان ليس ثمه اطار نهائى أو حل حاسم ٠‏ 

ان الوطيفة النقدية للعقل تستلزم الجوانب 
الجزئيات » ويقيم من زاوية الكل » ويربط بين 
وجهات النظر المتباينة ويندفع ذهابا وايابا بين 
العقل التحليلى والعقل التركيبى ٠‏ 58 

والعقل التركيبى والنقدى هى من الاهمية فى تقييم 
التكنولوجيا » بحيث يكون من الخطأ اعتبار العقل 
التحليلى الممثل الوحيد فى التكنولوجيا » والنموذج 
المثالى للعقل ذاته ٠.‏ 0 3 

ان حدود التكنولوجيا ليس مساألة تكنولوجية ٠‏ 
والافتراض القائل بان مشكلات التكنولوجيا يمكن 
معالجتها بالتكنولوجيا هى افتراض مشكوك فيه » 
وبالذات حين نحد من التكاليف والوقت ٠‏ فى 
الامكان التغلب على الازمة المتوقعة فى مصسسادر 
الطاقة » وذلك بالكشف عن بدائل . ولكن هل يمكن 
لهذه البدائل أن تواكب الاحتياجات التى تلانم 
الاننجار السكانى ؟ جواب التكنولوجيين لن يكون 
الا مجرد تخمين » أو تعبير عن ثقتهم فى التطورات 
المستقبلة ٠‏ وليس' ثمة دليل على فائدة الحلول 
التى تقدمها التكنولوجيا لمشكلاتها . وأهم من 
ذلك أن التكاليف الكامنة فى المعالجة التكنولوجية 
يقع عبثها على كاهل بنى البشر اجمعين » هذا 
بالاضافة الى أن القرارات المتعلقة بأبواب الصرف 
وطريقة استخدام طاقة الانسان وحياة الانسان 
ليست مسألة تكنولوجية ٠‏ 

واذا كانت المشكلات: التى تثيرها التكنولوجيا 
ليست تكنولوجية فان المعالجة لا يمكن أن ينفرد 
بها التكئولوجيون . وهذا قول حق على الرغم 
من أن الرجل العادى فى حاجة الى الخبير معالجة 
بعض جوائب هذه المشكلات . والاحساس بأن 
المسآلة تتجاون قدرات الرجل العادى تفضى الى 
الاحساس بالاغتراب » الى الاحساس بأئه خارج 
حدوم الملمب الذى تجرى فيه الامؤر لتحديد ما 
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يمكن أن يصيبه » ومع ذلك فالتكنولوجيونيعدلون 
فى اطار معايير من صنع القانون والحكومةء!ى 
الادارة الصناعية . ولا يحتمل البحث والكشف 
أى تأخير فى الصرف عليه . ولكن حرية البشر 
فى البحث العلمى متمايزة عن مساألة الانتاج 
يالجملة أو استثمار ما ينتهى اليه العلم من تطور 
فى اكتشاف . فهذه المسألة تستلزم توفير مصادن 
راس امال سواء كانت الدولة آي القطاع 
الخاص ‏ وسلطان المجتمع ‏ سواء كان معلنا او 


ان تحليل حدود التكنولوجيا هن زاوية اشمل » 
وتوضيح بعض القيم والمبادىء المتصلة بالتطبيقات 
العريصه للتكنولوجيا » مسألة يمكن للفللسفة أن 
يسهموا فى تأسيس جدل اجتماعى اصيل حول 
المشكلات التى تفجرها التكنولوجيا ٠.‏ وعلى سبيل 
المثال يمكن طرح مسألتين » حول استخدام المصادر 
الطبيعية » وهما مسألتان غير تكنولوجيتين على 
الاطلاق ويستحقان توضيحا أدق من الفلاسفة ٠‏ 
المسألة الاولى خاصة بتحديد مدى افضلية الاجيال 
القادمة عنى الجيل الحالى . والمسالة الثائية تدور 
على التساؤل حول امكان اقرار اى حقوق لاجيال 
ام تولد بعد » وعما اذا كان للاجيال الراهنة أية 
واجبات نحو الستقبل . واذا كان ذلك كذلك فنا 
هى دواعى ذلك ؟ 

واذا قبلنا المبدا المزدوج القائل بأن الموجودين 
وحدهم ١م‏ الذين لهم حقوق ءوأن غير الموجودين 
ليس لهم آى حق » أذا قبلنا ذلك فان اللموجودين 
على فيد الحياة هم أولى من غيرهم عند توزيع 
مصادر الثروة الطبيعية المحدودة ؛ ويترتب علي 
ذلك أن ثمة واحبا أعظم نحو رقع مستوى المعيشة 
للموجودين اللسذين يكاد يعثرون على القوت 
الضرورى للحياة بدلا من تجاهلهم وتوجيه كل 


لهذه الحجة تكمن فى أنه اذا كان من الممكن 
اقرار الوسائل الخاصة باستثمار التكنولوجيا » 
واقرار القطاعات التى لها الافضلية فى هسذا 
الاستثمار فان توجيه الاهتمام الى الاجيال الراهنة 
يعد أكثر الحاحامن توجيهه الى الاجيال المستقبلة»» 
ولكن ليس معنى ذلك تجاهل الاجيال المستقبلة » 
وائما معناه أن هذه الاجيال ليس لها اية حتوق 
راهنة » وأن شمة خطا اخلاقيا فى التضصحية 
بالاجيال الراهنة من أجل الاجيال المستقبلة ٠‏ 

واقتراح هذا المبدا من شأنه أن يثير مشاكل 
عدة أكثر من أن يقدم حلولا لها ٠.‏ ولكن جوهر 
المساألة أن التكنولوجيا ينيغي أن تخدم الانسان 
بدلا من أن تحكمه . وحيث أن البشرية فى خطرن 
فان القرارات الخاصة باستخدام التكنولوجيا 
الحديثة ينبغى ان تصدر عن أوسع قطاع من 
بنى البشر » ومن منظور اشمل » وليس مقط عن 
التكنولوجيين والسياسيين ٠ ٠.‏ 


- 1498ب 
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مما لا ريب فيه أن لكل المجتمعات فنونها كما أن 
لها.لغتها وتصوراتها' عن القيم. الجمالية والاخلاقية 
التى تكؤن ثقافتها وأساليبها فى السلوك والتفكير » 
لا تختلف فى هذا المجتمعات البدائية. عن المجتمعات 
التى. بلغت فى إلعلم والحضارة والتكنولوجيا بشأوا 
بعيدا ومسبتويات رفيعة .٠‏ 

.. وتفسر سوزان لإنجر 1١|‏ | وهى من أشهر كتاب 
هن العصر فى علم الجمال.هذه : الفكرة بقولها : أنه 
اقد توجد,.مجتبعات لا.تعرف الاساطير ولا الدين ولا 
إلعلم » ولكن لا توجدآبدا مجتئعات.تخلو من الفن 
ذلك أن للانسان.فى كل المجتيعات ذوعا من. الرقص 
والغناء والتصميم سهنوءط يضعنه الاثبياء أى 
على الاجسام البشرية. وهذا أمر؛يؤكد .أن. الفن انما 
يدبخل فى نسيج الحياة الانسانية ».ولا.ييكن 3“ 
نعتيره ترفا » أى غلافا خارجيا يزين.مظهرها » بل 


أولى بذا أن نقول انه التعبير:.عن ذلك. الجائب, 


اللا منطقى , أي الجاتب الشعورى والانفعالى:».أو 
النيط الغام 'لاحساس الانسان وقيينه. السائدة فى 
بصورا واشكالا ورمؤزامئطتية يمكن تعقلها وفهنها. 

قمن خلال الضور“والاشكال والرموز يتبلور 
اليذه العام لاحساس الانسان وقيمة 'السائدة فى 
مجتمع من الأجتمسّات 0 

: ولقد شاهد القزن التساسع عش الشق 3 
الصناعية » وشنامت' القرن' الغشرون الو 
التكنولؤجيّة » وكلتا الثوزتين وليدة العلم ٠‏ وثمئرة 
المناهج التجريبية » وبهما تطورت حياة الانبنان 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 جاع ج]. الالزاننا//:قماخط 


ا 
© من مؤلفاتها : 8 
الطبيعة .فى -الفلسفة اليونانية 
. تاريخ علم الجمال ‏ * 


ده لميرة: حلفى' فطن 


الاجتماعية » كما تطورت ثقافته وفنه ٠‏ ذلك. أنه,لا 
يمكن للصناعة والتكزولوجيا آن تغير فى مفاهيم 
الانسان العلمية .للواقع » وسلوكه , ولا تكون فى 
نفس الوقت أداة لتطور حياته الاجتماعية » وتغيير 
تصوراته وقيمه الاخلاقية والفنية *. ببعنى آخر. لا 
يمكن لمجتمع صناعى يعتمد. على الكهرباء ٠:ؤيفجن‏ 


الطاقة الذرية أن يعيش. النظم. الاجتمساعية 
والاقتصادية ».أى يتبنى القيم الاخلاقنة والجمالية 


المتوارثة.عن. اليونان. أى العصور الوسطى بغير أن 
يظهر تناقض, بين' الحضازة العلمية التى يعيشها 
والثقافة الموروثة التى يتبناها ٠‏ 9 

ان هذا التعارض هو آمر مإزال. قاتما فى :.كثير 
5 المجتمعات التى تتمسك بالتراث:» وبسالقيم 
المحلية. فى نفس الوقت الذى تتبنى: فيه منتجات 
وآثار التكنولوجيا الجديثة.* 

وعلى ضوء. هذا: التعارض أمكن التفرقة بين.ما 
يعرف عند ٠‏ الاوربيين بالحضارة ' «مقسللئ0: 2 2 


ما يعرف بالثقافة: . ٠‏ :مسذا© ©!فاذا صح 
أن لكل مجتمع ثقافته حتى المجتمعات . التدائية: الا 


أن الحضارة انما تمنى ' الارتفاع 'الى. مستوينات 
عالمية فى الانتاج والتنظيم. والمعرفة بحيثيصبيح 
من تناقض القول'٠‏ أن نتحدث عن حضارة 
بدائية . ٠‏ ممشدظة0 مم8 ..فئ حين يمكن 
الحديث 'عن ثقافة» و ائئة ليك يات الفا 

لذلك نقول انه فى نفس: الوقت الى يمكن .أن 


نقيم ف العفبارة التكنولوجية فانها بالتالى ندر 


,2 ,1969 مم86 لاقام مم هلط امه عه مهاج مهرم امساله0 -عطللا .,تموصسة. .8 ر 
.98 رع فتطة بعوممة ,8 - 
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بثقافة عالمية تصددم بالثقافات المحلية وذلك 'آمر 
وافقع جتى فئ المجتمعات التئ اثيرت الحضارة 
التكنولوجية الحديثة:* وفى هده المجتمعات أمكن 
للافراد .أن يرتفعوا عن هذه التناقهيات اذا عا 
تبينوا ضرورة التجاون٠‏ عن الفوارق المحليية » 

والإرتفاع الى تفهم اللفة المالية للثقافة المالية 

التى تبشر بها الحضارة التكنولوجية الحديثة - 

ير أن التسليم بهذا الراى يلقى الكثير مسن 
المارضية جبة » بل كثيرا ها يحس الفكرون فى عصرنا 

١‏ بالشك » بل بالرهبة والخوف تجاه ما تبثي به 
التكنولوجيا من قيم جديدة وثقافة عالمية نمس حياة 
الانببان وقيمه الروحية * " ١‏ 

ولمل.أهم ها جعلهم يشعرون بهذه الرهية هى 
غوف الانسان على حريته واحمياسه بتغماؤل قوته 
ازاء قوة الإلة . فالتكنولوجيا با حتقته في ميدان 
الطبيمة . من انجازات هائلة قد ظهرت له قوة 
شامؤة. تهدد حريته كما تهدد انسائيته » ذلك أنه 
السيد الذي أبدع الالة ٠‏ 

,قهل يمكن أن يكون عبدا لها » وهل يمكن لهذه 
الكنولوجبا ومتطلباتها الثقافية أن تهدد قيه 
الروحية ؟ 

هل يمكن أن يجل الإنسان الالى | اممل 
الانسإن فى القن ١‏ 
هل يمكن للحاسيب الالكتروني 1 يسن آاان 
يهل مجل العقل الانسائى 5 ' 

من الواضح أنه لا محل لائ تخوف أى خشية من 

يم الحضارة التكنولوجيا واخلاقياتها » ذلك لانه 

من الواضع آن الالة اذا كانت قد حلت محل 

الانسان في المناهة ٠‏ الا أنها. لا يمكن أن تحل 

بجله فى الفن ولا فى الابداع.» بل على المكس من 

ذلك ,انمبا تثممق إحسناسياته » وتقوى من قدراته 
العقلية وتملاتي خياله فى الابداخ ٠‏ 

. وخيرة الحياة الانيبانية هي المنطلبيق الاول 
لابداعهالفب » اذ لابب للابسانازيحيا » وأزيحس » 
وأن يرى » وآن يشعر » وان ينشد » وأن يرقص » 
فيل آنْ يستخرج من الإلة امكانياتها التى تسباعده 
على الرؤية وعلى الزقهن والغناء » ذلك لائنا لى 
كناء الي الوفاض من هذه الاحسإسسات فلا يمكن 
للإلة وحدها آن ثملا مشاعرنا » بل لاتتمثر دورها 
على أن تجملنا أشد خواء وفراغا ٠‏ 


': والتكثولوجينا الحدينة قد جضاعنت من امكائهبات ٠‏ 


الانسان ء وقدراته غلى الابداع فى الفن » وهى 

فصلا 'غما ابتدغتّه هن.فنون جديدة كالسبينما 
والتليفزيون قد. وسغك من: تميوراك الانسان 

عمقت أجساسة بالجمال.وتذوقه له بل استهدثت 


قيما جمالية جديدة لم تكن تدور بخلد انسان 
الحضاراتالقديمة: ء أو تداعضبخيالهواهساساته. 

ودور الفئان على ضوه التكنولوجيا المماهعرة لم 
يعد ذلك الدور الذى يقتمر على تحقيق الممل اللذى 
يمكن للالة أن تقوم به » بل تعدى ذلك الى ابداع 
الاله نفسها . والسيبرنطيقا مموههمءد 02 أو التجكم 
الالى فى الانتاج حين اوكلت للالة 1 فر 
الانتاج الالى فائها جلت دور الفنان لا يقتصر على 
ابداع العمل الفنى بل على توجيه هذا الابداع * 

واذا كانت أهم ملامح الفن الحديث هي تجرره 
من كافة القيود المتوارثة عن التراث الكلاسيكى 
اليونانى الرومانى فانه من جهة أخرى قد تحرر' من 
الالتزام بالرؤية المادية للواقع » وكذلائتجسد الفن 
الخديث حقيقة التفير والنسبية خاصية بعد ان ظهر 
أن قوانين الرياضة والهندسة نفسها التى كان 
ينظر اليها على مدى التاريخ على انها جقائق ازلبة 
أبدية ٠‏ قد تفيرت وبدت نسبية ٠‏ واثبتت نظرية 
النسبية فىالفيزياء الحديثة أنه فىعلم يتجرك كل 
ما فيه لا يمكن القيام باى حسابات أو تنبؤات بغير 
اعتبار موقف اللاحظ ) فقياس المكان يختلف 
باختلاف حركة . المشاهد » وقياس الزمان يتاثر 
بالفترة التي تستغرقها الحركة فِى مسافة معينة » 
وهكذا :بدا العالم على أنه كيان سكانى ب زمائى 
متصل . تحولت المادة الى طاقة * 

وعندما وعي الفن .هذه النظريات الملميية 
الحديثة التي أدخات الزمان بمدا رابعا الى ابماد 
المكان » وتحول المكان الجامد الذى كان ينظر اليه 
غلى أنه حاوى الصور الثابتّة » ويعده نيوتن مكانا 
ثابتا مطلقا » قدم الفن مكانا يفيض بتبالحركة 
وينطلق بالقوي والامكانيات فيما يسمى بديناميكية 
المسبكان مساضودرة ونمو هذ 6 وعلى 
هذا الاساس الغلمى نشأ النحت الفضائى الذى 
يؤكد اهمية النراغ » وفى عام.1157 ادخل الفنان 
المجرى الفرنيى شوفر عقوم عادة جديدة'فى 
الفنون التشكيلية هى الضبوء الذى أكد اتضال 
المكان بالحركة الزمانية [؟ ] ٠‏ 7 

.واضافة الحركة الى المكان ٠»‏ والى المادة هرك 
الصور التى كان. ينظر اليها على أنها ثابتة » وأن 
كل ها هو ثابث كامل وجميل » وبدات الهمورة 

تخضع لحسن ادائها للوظيفة فى منثجات الننون 

اليا بل ساد مبد 1 تبمية الهمورة للوظيفة إبى 
جماليات: هذه الغنون ٠‏ 

'وتينن كثير من المفكرين هذا مدا خاصة رجالَ 
مدرسة البناه او ١‏ الباوشاوس 2 سسهذهوه 9 


1 ملآ ب 1810 .مموؤعااية التو تدمع ميا ربملاقطة. 


ل 
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أشسمت فى المانيا :عام 1937٠8‏ ولكنها التقلت بعد 
اغلاتها على يذ.“حكؤمة النازى عام* 15717 'الى 
شيكسافى ٠.‏ ومن ايزن. رجالهتّا جروبيوس 
وداده6 وكلى ‏ 32660 وكانذتسكى يلو فمدظ 


لد أبرزت هذه المدرسنة حاجة المتاعة . 


الى التصميم'الجيالى ٠‏ وذهيت الى امكانية القول 
بأن اى منتج صناعى. يمكن أن يكون عملا فنيا لا 
دقل . عن سائر منتجات الفذون الجميلة » فالمبنى 
المعمارى والكرسى.» والاناء.الذى تأكل فيه كنها أثار 
تجملقيما جتالية » شانها شأناللوحة » والتمدّل » 

ذاء لع الصنائغى للوظيقة يدخل كقيمة 


ق.الانبدأئي الجمال ووقمت يعض 
1 شغعار تكامل الالة والنمل 
لجو » وعلى رأ :هؤلاء هبرى. فان دى 
ملالعلا عل ملا اذى أعلن انه ليس هناك حدود نين 
.الادأة . اموا المستخدمة فى الصننعة اليدوية » 
. وبين الالة ممنطوجكة *.وقد ترتب على ذلك, أن 
أصبح' من المبكن للمنقج ذى القيمة- الفنية العالية 
ان يكون من نخلق.الالة » وبهذا حسم الصمراع :الذي 
.دار .فى أخريات الترن التايتم" عشر من. قبل 
المفكرين الذين اعلنوا احتجاجهم .علئ الالة » وقاد 
لإجتجاج : الفنان,.الانجليزى وليم موريس 
وعمملة سمنااتكا ‏ ( غ18 1843 ) الذى كون 
بجيعية, السأبقيْن”:على :رفائيل. » وذعا .الى العؤدة 
2 تراث : الفصور ' الوسطى 2 واخحياء ؛ الصنعة 


اسان 6م 


3 “هذا الجدل, بانتصار جمالياك, الالة 
.نظر ألئ. الالة على انها 


: : يدة .فى عالم. 
١‏ لقيو 2 الاذتاج 


اليدوى القديم ».ومن أبوز هذه القيم ها يعرف 


والبساطة راق امسق والا 
- وبهنه-القيم.تخلمن.إلفن من كثير من القيم:التى 
ت.بالابتاج اليدوئ: التديم ». وسادت مبادىم 
وتٍضورات بم تكن لتتاحقق. ؤتوجه ال 
. عصين"' اللصصناعة + .و التكنوا 

الجماهيرى:الغزير المنخفض التكاليف ٠‏ 


فقد [صيح: من. الممكن. على ضوء 8 الثورة” 


“الفكنولووجية.. ان.. تنتقل - الاثار الفنية : مقسروءة 


ومسنوعة. الى الجماهير » وأمكن نشرها .على .كل 
الستويات : مما حقق اشتراكية الفن والثقامة : 
وقضى على الفوارق الطبقية التى :كانت تحرم 
عطاعات .كبيرة من قطاعات .المجتمع متعة تذوقاً 


٠الاثار‏ الفنية ٠‏ التى ظلت:لقرون طويلة وقفا على 


القلة التادرة على اقتنائها وتذوقها 
لقد نجحت التكتولوجيا المعاصرة فى .ان تستبدل 


+ القيم, التتليدية فى الجمال بقيم جديدة اتت بها 


الالة ٠‏ واتت بها اشتراكية الفن ٠‏ فالندرة والغلو 
مثلا لم :تعد فى ظل التكنؤلوجيا“المعاصرة من القيم 
الجمالية الثى كانت تدخل فى الاعنال الفنية 


- التقليدية * 


وعلى هذا النحى تخلصت فنون كثيرة من 
الاعتياد على المواد “الثادرة » وإنجات الى استممان 
المواد المعتادة ٠‏ فظهرت مثلا صباغة الاخشاب 
والزجاج'٠‏ وحلت: محل صباغة المعادن الثمينة , 
واستعمل فى النحت مؤاد البيئة » بل لجأ فن 
التصوير ‏ الى استخدام «الكولاج » ل 
« الملصوقات ',والبوب آرت #سومط آى الفسن ' 
الشعبئ الى استخدام الخيش زالاوراق » الامر الذى 
حصل أحد : كبار المثكرين وهو لويس مسامقور 
.4:مرسمدكة © يقول لقد رجعنا الان الى موقف 
البدائى الذى يبادل الفراء والعاج بالزجاج الملون 


' الذئّ يُضدره له الرجل الابْض » ويدا لنا الان.أن 
٠‏ هذا البدائن كان فئ عمله هذا هى الزابع فنيا. ومن 
وجهة نظر جمالية ‏ 


كذلك قريت التكزولوجيا الحديثة. باقتصادها 


الجباعى بين الطبقات فى الذوق. حين عملت على 
اقامة القيم الجمالية على: مستواي كمى » وارتفعث 
فى نفس الوقت بإلذوق 'الى. مستوى .كيفى حقتثه 
امكانيات التكنولوجيا '» الامر الذى يحتم علينا'في 


فى تفس إلوقت باخلاقياتها وجمالياتها التى توفر 
جهد الانسان وتحرره من كتير من الكد. والعناء 


.الذى تعرض له على مدى قرون.طويلة فنانها توفر له 


ايضا امكانيات لم يكن يحلم بها فى تلقى الفن 


-. ورابداعه وهى تطور. من ذوقه الفنى.على نحى يحقق 


تكامله النفسى وتوازنه » لكى يتم التكيف 'بين 
دوافعه " الداخلية “مع بِيْيّته الخازجية. وتعسامله 
معها * 

والالة ان لم تكن هى نفسها منتجا .ميا كين 
نضا وراء كل ٠‏ واذا كان من الواضع 


آنها قد.أصبحت حقيقة واقعة فى حياتنا العملية.فلا 


مناص من: البحث .فى .تقبل .قيمها الجعاليةٍ «اللهديدة, 


: على ثقافتا:. 


ال 1034 بممفاستلا::0 كد مم3 م “رلوملسكة. 
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هو« فن المفكن » ٠‏ 
وقال كارل ماركس ٠‏ متبنى المنطق الجدلى » 
ومؤسس المادية الجدلية ٠.أن‏ الانسان قد تميز عن 
سائر الكائنات الدية الاخرى النتمية الى المملكة ٠‏ 
الحزو بفضلتظوير طقدرته على استخدام «الالة 
عبر من الزمن امتذ تنا تالالاف من السنوات. 
٠ ٠‏ الالة » هى :التعبير المجسم.١‏ للتكنولوجيا.»: بفضل 
استخدامه للالة.. طور الانسان. مواهيه, 
« العقلية » . اكتسب « سلوكا عاقلا ».؛ وتفتحت . |. 
آفامه آفاق العمل « السياس .» » بسمكنات تتسع 7 
انفادها ليها 1 


قال ارسطو. ؛ مؤسس. المنطق. الصورى.» أن 2260 سس سسب سم 


الانسان « حيسوان سياس ..أى. بالمنطق أ محمد سيناجهد 0 
الصورى -: ان الذى .يميز الانسان:عن سائر ٠‏ © مشرف على صفخةالراى_بجريدة. ' 
الحيوانات ٠‏ عن سائر الكائنات الخية.قوق سطح. | . الاهرام ' 

كوكبنا .. هو قدرته على أن يمارس «عصلا . © بكالوربوس الوقضيسة' العهزبائية 
سياسيا» ٠‏ .وبما آن -الذى يميز:'الانسان عن 1 :511مةا ] 0 
الحيوان هو أيضا « العقل » ؛ آى « السلوك ن اليسنإنش الفقسوق .لام 1 
العاقل., * انن.ء :فبمقتضى المنطق .الصورى مرة. . | . :© اخ ملي فى عب لقو 
أخرىء ١'‏ العمل السياسى » هو ١‏ العمل ,العاقل» : لس 


التتنولوجيا والسياسة .. كلنتان » للؤمإسة «السياسة, ات تخدمها 
الاولى ء'لا تبدى لهما علاقة 0 ٠‏ التكثوقراطى ٠»‏ 
مجال ‏ ينصرف . اليه * والمجالان لا ينداخجلان : 3 
' يلفظ » كل ننهنا الآخر : 


التكنؤلوجيا : أو عنم التكنيك'. مجاله د القدرة 
الغنية ». على انجان . عبل :ما » بغض النظز عن 
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٠٠‏ "3 الفكتولوجئ' > :م1 
0 


محمسد بنسيد أحمنسد 


غ3 القع ممعم //دماتطا 


لمك .انهحصو 010500126 


٠‏ ومع ذلك » هذا « القمل » الشسكلى بين الكلمتين 
لا يعكس جدلية العلاقة الحقيقية بينهما . وقبل 
'التعرضن لإحتمال وجود علاقة عضوية تربطهما.» 
.ينهدر'بنا آن نستكسف ما تنشئه أوجه التمايز: من 


علاقات تقايل بينهما ٠‏ . 
فان التكنولوجيا ينصب حقّل نشاطها علي 
9 فان القت ؛ أ هى تببغير الطبيعة 


لالح .الانسانٍ 0 واعادة تنظيمها بطرق. غنيية 
مجتلنة .» تنوعت وزادت كفاءة عبر العصور » 
لمقديية الانسان ٠.‏ اما « البنياسة » ٠.‏ فينصب حقل 
نشاطها على علاقة. الانسمان بالانسان ٠‏ 


2 في مجال التكلولوجيا » أجد طرفى العلاقة 
[ الاتممان ] ايجابى » نشيط 2 مؤثر ينجز عملا 
وق مخطط ممابق » وجبلال تدبير عاقل معين * اما 
الطرف الإخر فى الملاقة ( الطبيعية ) » فهيو 
لبي » مقائر فيه » اسم » يتلقى القدبيد العافلٍ 
الذى يمارسه الانيسان قبله ٠‏ وقد تكون الطبيعة 
نشيطة » » بمعذى أنها متحركة متغيرة » ولكن 

. حبركتهسا غير مافلبة ؛, وهى تخضصع لقوانين + 
ولبحركتها أنماط ممروفة , ولكن لا بجرى تغييرها » 
أ اعادة تنظيمها بمقتضى مخطط مسبق عاقل » ما لم 
يتدخل الانسان ٠‏ 


فى مجال -السياسة., الامر مختلف ٠.فان‏ طزقى 
العاكية : هماء انسان يتابله انسان 2 أو قوى 
اجتماعية تتابلها قوى اجتماعية :اخرى » وكلا 
الطرفين عاقلان » ولييس أحدهما سلبيا قبل طرف 
آخر ايجابى:» بل كلاهما يتسمان معا بالايجابية .. 
وبالتالى لكل فملل 7 هاقل » رد غمل « عاقل » » لا 
يخضع: لصعرامة قوائيئ الطبيعة في ردود افعاليها 
التئ. لا يمكن خخروجها من أنياط مخددة'/ تقبل 
لتب بها مقدما ٠‏ 


قد يقال: أن « الجاكم» ايجابى» ى «المحكومين » 
سلبيون » بسعئى أنهم « يتلقون ».ما يقرر+ الحاكم» 
دو ن|رزيملبسكو! سلطةتكافىء سلطته فيرد ما لايلبى 

:وهذمعلاقة « سياسية » لا ينسحبعليها 

التعريف السبابق . ولكنهذا التصور عن العلاقةالذى 
أزادت به الطبقات الحاكمة فى المصور الغابرةتعزيز 
سلطتهم ٠‏ وتكريس نظم .الاستغلال”» يغنده تعاظم 
حركة الجساهير عبر جركة التاريخ » وتدحضبه 
قؤاعد الديموقراطية التي اصبحت اليوم القاعدة لا 
الاستناء فى تعبامل الانسان مع الانسان: , وحتى 
هن المجتمعات الغابرة إى الحاضيرة » التى لم 
تتطتقن فيها هذه القواعد ‏ أىحتىفىظ لئظام الرق 
انم 'العبودية » فرضت ١‏ الجماهير » المحكومة 
« الحكام » ارادثها الايجابية بضمسؤرة: أو 
2 » وتفجرت أرادة الجباهير المكبوتة فى شكل 


سما 075 


'على ” الوجه ٠‏ الافضل 


أعم. 0154 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


تورات » او قورات » أو انتفاضات.» آو: تمردات 
نتبخلل تاريخ كل مجتمع حاول اغفال الارادة 
الجماهيرية » أي ابتدع صيخا لقبعها ٠‏ : 


م بتعبير آخر مجسال « التكلولوجيا : مو 
مجال « قوى الإنقاج » » أي مجال « الوسائل » التى 
يسفر بها اسان الطيعة . ويحولها - بعارق فنية 

مختلفة > وباسسيتخدام « الإثة ».الى بيئنة 
تحيط به لخدمة رفاميقه » وأزدهار مواهيه , وبلوخ 
نماياته + أما مجال ١‏ السسيابية »2 فهو مجبال 
« هلاقات الانتاج الإجتباعية »؛ مجال تعامل البدر 


:"مع البشى فى العملية الانقاجية ٠‏ 


لكل من «١‏ التكئولوجيا » و « السياسيةاء اين 
ملة « بالانتاج » © بالمملية الانتاجية » بالروافع 
الفنية » التي 'يهيء الاننان لنقسيه بها حياة 
أفضبل حيال البيئة المميطة به ؛ وفي غلاقته' بغيره 
من البشي . ولسن التكنولوجيا. والسسيايسة لا 
تقتصران على مجال ١‏ الانتتاج » فقط » بل' تمتدا 
كذلك الى مجال «الاستهلاك ء2» ان مجبال 
«استمتاع الانسان بثمار انثاجه » ؛ الي مختلف 
إوجه ‏ النشاط الانسانى » الى الجيأة بشبتي 
نواحيها ٠‏ ولكن لكل من المصطلمين « وظيفة » أو , 
دون ء اوء وجوداء لو ؟ ععذي » مالفا توعياي 
هذه الانشطة الحياتية المختلفة ٠‏ 0 


- 3 السيامنة »'بواجه عام عبارة عن « اختيار ».» 


عن « قرار » مضمونه ١‏ الفنى' » هو ١‏ 'اختيار مبيكن. 
تكنولوجى» .ضيمن عد .من الاخثهارات القايية 
للتنفيذ » بين عدد من المهكنات المتاحة الد 9 
والتكنولوجيًا 32 تجسيم هذا الاختيار »' وومبمه 
جح لا 3 


'ه السياسة » 'تقرز هذا الاختياروفق ما 
( 'مجموعة 
محددة ٠,6‏ « فئة » أو «طبقة» اجتبتاعية 
محددة٠‏ قد لا يكون هذا "القرار “فيسل 
الاختيسارات: الموضومية » المكنية » ولكنه غلبي 
وجه التأكيد افضل هذه الاختيارات من . وجهة 
النظرذ الذاتية » لاصتحاب القوار. م 
يملكون « سياسياء تمنلطة.البت * . 


: 9 التكنولونجيا ٠‏ تتممل هذا الاختيار.ب او لقان 
من وجهة نظر قابليته للتنفية » وقيود ذالتكنواوسينا» 
على التنفيذ.هى القيود الناجمة عن قصور الميعرفة » 
تضور العلم بسيبجدود المدى الذي وضك الها'؛ فين 


' ترجمة التصور ؛ المشمول في ( الشران السهامي » 


ألى واقع في الحياة * 
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هع . (.التكنولوجيا ». و.2 السيامنة » من حيث 
لعي نيان الىنوعين مختلفين من «الادزاك» . 


اتجرى ممسارصة « السنياسم > اعتمنادا 
على «'الوعى.» ':وتجرى ممارسة: « التكنولوجيا » 
إيضذا على : العلم 920 الومي > و« زالعلم » 
. ليسايترادفين * . 


::الومن © هن اذراك فا معيلعة +« الؤهين 
وح ا ا 0 
ليْسى شرطا أن يكون « الوعى © بمقتضى 
مقاييس «:علمية » ٠‏ ذلك“ آن «٠الوعي‏ » ينمى تحت 
الحاحالضرورة » ويسبق «الوعى الادراك «المليي؟ 
للقوامد.التى تحكمه . 


وليس شرطا. أن ينلوى 7. الوعى ‏ السيامى » 
على« فكز علمى.» > ذلك آن. الفكر العلمى يقتفغى 
الانساق ». وتماسك البناء ؛ وترتيبٍ النتائج على 
المقدفات' ٠‏ وليست' كلى « المصالح » ٠‏ فردية كانت 
أم.اجتماعية طبقية » تنطوى على أوضاع.عتسقة » 
بل, الاغلبٍ فى .المجتمعات الطبقية أنها تنطوى على 
تناقضات... ولذلك لا يخلو « الوعى . الطبقى » من 
اوجبة تنباقض .2».هى, فى أحوال كثيرة' عنصر تنمية 
١,‏ هذا :الوعى »:وعنصير: تطوير له ٠‏ وانطواء:« الوعى 
الطبتى ٠‏ على ".أوجه: تناقض ليس. .سالصفة 

. .السلبية ‏ خلافا لما: ينبغى' أن .يكون: عليه,« الفكر 
العلبى.» . بل هو. صفة ايجابية تحمل فى طياتها 
.عوامل ,تحريك:هذا الوعى , وبذون توسيع آفاقه , 
واثراء مشنمونه * ,9 5 


أن"3 الوعنى الطبقى» الوحيد القادر على تخطى 
تناقغراته ٠‏ :دون .ان يتعشر فيها مو وعى 
الطبقة المتقدمة تاريخيا ٠‏ هر وعى الطبقات الثوريه 
القادزة بالثونة. على أن تتخطى التناقض ٠‏ ولذلك 
. كان,وعبئ الطبقات الشبورية > التقدميبة » 
هو «.الوعى » الاقرب.الى « العلم , » « الوعى » 
, الذي يحظى ببنيان علمى متسق ١ ٠‏ الوعى » الذى 
الاايظل.حبيس تناقضات لا مخرج منها . 


'.ليس معنى ذلك أن الطيقات الرجعية لا تستطيع 
أن:تفسلع بآبنية فكرية تستيدها عن ١‏ العلم » لتبور 
بنها. مواقفها » ولكن هذه الابنية بهيا أتقن 
اخراجها., لن:تخلو من أوجه تناقض » لان مصدر 
.'التناقض هو, الخياة » هو الضسراع الاجتماعى » 
: وما..لم يكن هنناك. استعداد. لتخطى. .التنناقض 
٠‏ بالصراع ٠.‏ ب وعدم الاستعداد هذا هو شأن 
الطبقات . المحافظة: فى سائر العصور: ٠‏ وفى. ظل 
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شتى. النظم الاجتماعية ‏ فلن تخلو أبنيتها الفكرية 


' من.عياضي تغكس أوجه التنذاقض هذه 'ر 


. إن « علمية » الوعى لا تكمن - بوجه عام - فى 
أنه خال من التناقض , يل تكمن ١‏ علميته ٠‏ فى 
صدق تعبيره عن التناقضات القائمة فلا فى 
ألحياة * 


أن الطبيعة أيضا لا تخلو من نتاقضائ ٠‏ ولكن 

سيطرة الانسان بالعلم وبالتكنولوجيا على الطبافة 
تجرى عن. طريق معرفة قوانين: الطبيعة وترؤيضسها 
الصاح » والتحكم فيها بدلا من أن تتحكم فيه الى 
عن طريق تجنب ها تنطوى غليه :من 
تنافضات ( دون . الغقاء هذه التناقضات ) » 
ى « عزل.» ما في لين متناقضدا فيها ها يخضع 
بالتالى للقياس « الكمى » »؛ للحيماب :٠لا‏ لمجرد 
التقييم « الكيفى ٠‏ | بسا ينطوى عليه مسن 
تناقضات' ) ٠‏ والقانون الطبيعى ‏ العلمى : قانون 
يمكن التحقق من ملحته واختناره ٠‏ بطريق 


الاب » بطريق الاثبات الرياضى الدقيق: ٠‏ 


"ليش هذا معان عل دعن .لان هن «أالفازم 
الانسإنية » ؛ قى مال علاقات الانسنان بالانسنان » 
فى مجال « السياسة » , ذلك أن كل ما يصدر:عن 
ارادة الانسان الحرة لا يتضع للحساب التقيق » 
رغم انهكازيخضع « لقوانين » ايضا » ةوانينتطور 
المجتمعات ٠‏ قوانين تستمد 'علميتها' من طابعها 
الاحصائى ٠‏ لهذه القوانين ١‏ وجرد موضوعى » 


,تحددها « ممكنات الاختينارات. السياسية » 


بفضل انجازات ١‏ التكنولوجيا» ‏ فى كل 'زمان 
ومكأن ٠‏ وفّى “كل مرحلة تاريخية مخددة » 
ولكن لا تخد هذه القؤانين. تجسيمها الدقيق فى 

القصور الذائى» لل فيد على حدة م مر 


' المفتمع... 


وبوجه عام_يمكن . القول. بان امنملق الصورين 


< والمنطق الرياضى المستنبط منه.؛ هو الجانب البارز ‏ 
.والاسانى الذى يحتكم اليه فى ١‏ الابنية العلنية » 
“التى تقف خلف « انجازات التكنولوجيا » » دون ان 


يعنى ذلكان هذه الابنية لا تنطوى .فى بحث أعمق 
لكوناتها ‏ على كل عناصر المنطق الجدلى ٠‏ خلافا . 
يجرى فئ مجال ٠.حزكة‏ الوعى ».حيث المنطق 
الجدلوهو الجانبالاكثر بروزا » دون اهدان للمنطق - , 
الصورى .كآداة يمكن الاحتكام اليها .فى .تفسير 
بعض ظلواهرها * 


. .ا ذلك فان قوانين حركة. التطور السيادى » » 
وقوانين حركة ١‏ التقدم التكنؤلوجى » لا تتطائق »وأن 


وجدت علاقة ما تريط كل مهموعة منها بالنخرى. + 


ساكما حو 
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لا تتطابق هاثان. المجموعتان من القوانين من 
حبث + تطورهما السكمى : . بمعنى ان حركة 
« التقدم » التكنولوجى » تنمى نموا كميا شبيها 
بالمتواليةالهندسية » فىحركة تراكميةمتعاظمةالشأن 
يفضل انجازات العلم » وتعاظم حركة الاكتشاف 
العلمى » مقرونا بتعاظم القدرة على تطبيق هذه 
الاكتشافات . والقرن العشرون نموذج ناطق عن 
هذا النمو لحركة التقدم التكنولوجى فى صورة 


متوالية هندسية * 


' آما ‏ حركة التطور السياسى » » انها لا تخضع 
« لنمو فى صورة متوالية هندسية 4 » بل لها فوانين 
تطور تختلف كثيرا عن هذا النمط . 


من الصعب اخضضماع « حركة التطور السياسى » 
لقياس « كمى » ٠‏ وان كان من الممكن أن يقال 
عموما ‏ أن « حركة الوعى السيامى » تعاظم 
شأنها عبر العصور ء مع تطور النظم السياسية 
نحو نظم أكثر « ديموقراطية » ٠‏ أى نحو نظم 
: تقعاظم فيها مشاركة الجماهير فى القرار 
السياسى ٠‏ ولكن الامر الابرز فى « حركة التطور 
'السياسى » هو خضوعها لتطور « كمى » تصاحبه 
طفرات كيفية » » من خلال عمليات ثورية يتم 
بفضلها الانتقال الطفروى "من نظام سياسى الى 
نظام سيامى آخر » من علاقات بين البشي تثسم 


بخواص معينة » الى علاقات أخرى بين البشر تنسم 


بيخواجى مخثلغة ٠‏ 


ليس معنى ذلك أن « حركة التقدم التكنولوجى » 
لا تشهد هى الاخرى ١‏ طفرات كيفية » » متمثلة على 
سبيل المثال فى ( طفرة » الافاق التكنولوجية التى 
تتفتح بعد كل اكتشاف علمى جديد ذي ذسان ٠‏ 
شهدت التكنولوجيا - على سبيل المثال ‏ « طفرة » 
بعد اكتشاف البخار كمصدر للطاقة . ثم بعد 
استشدام الكهرياء » والبترول ؛ والذرة ٠‏ كيصادر 

أهظم شأنا للطاقة .البح ٠٠‏ : 


وهناك ‏ بلا جدال ‏ صملة ما بين هذه الطفرات 


فى مجال « القكنولوجيا » » والطفرات فى مجال , 


« السياسة » » بمعنى أن الطفرات فى مجسال 
التكنولوجيا هى التى تفسحج الطريق . لتطويرات 
ثورية فى القوى الانناجية » وبالتالى تكشق النظم 
السياسية السائدة باعتبارها ليست انسب النظم 
الكفيلة باستثمار هذه القدرات الانتاجية الجديدة » 

لصالح المجتمع بمختلف فثاته وطبقاته القادرة على 
المطالية بوضع اجتماعى وسياسى آفضل ٠‏ ومن هنا 
تتفتح.الفرص لثورة اجتماعية ‏ تعيد تنظيم 
الانتاج الاجتماعية حلى ند يتناسب أكشر. مع 
الامكانيسات التى تتيحها قوى الانتاج الود 


مكلا 


قاثير من احداهما على الاخرى . 


علاقات , 
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بالقكتولوجيا . الجديدة . هذه الثورة الجديدة هى 
بشكل ما تعبير «سيامى » عن انجازات 
التكنولوجيا » الجديدة ٠‏ 1 


ولكن رغم هذا التقابل بين « حركة السياسة » 
ي « حركة التكنولوجيا » » قان فن العمل السياسى » 
آى علم السياسة » لا يشهد ما يشهده التيدم 
التكنولوجى من افتحام لمجالات جديدة ٠‏ مسن 
اتساعه للسيطرة على نواح جديدة من الطبيعه 
والكون .. بعبارة اخرى تنطوى التكنولوجيا على 
فسرص لغسزو. الطبيعسة » ولترويضسها لمسالح 
الانسإن » تختلف نوميا وتفوق بمراحل فرص 
تطوير تعامل الانسان مع الانسان بمقتضى قواعد 
سياسية اكثر دقة وشمولا واتقانا + 


و رم 
بثمجرى منعزلة عن « حركة التطور 
وهناك مجالات قفاعل متبادل بين ا : 2 
ان هناك مجالات 
يجرى فيها تسخير انجازات التكنولوجيا لخدمة 
العمل السياسى مباشرة » بغرض اتقان القرار 
السياسى » وجعله أدق فى التعبير عن المصالح الثى 
يستهدف خدمتها . وربما كانت هذه المجالات هى 
نموذج للتداخل القام بين السياسة والتكنولوجيا » 
وتصلحادلة على أن المبدأ الذي آوردناه فى مستهل 
هذا المقال » والقائل بأن السياسة والتكزولوجيا 
تنتميان الى مجالين « يلفظ » كل منهما الاخر » 
لبس الا حقيقة نسبية ٠»‏ صمحيحة فقط فى حدود 
معينة » وعند مستوى محدد فقط من التعمق فى 
بحث العلاقة بين المصطلحين * 


.طل العائق العملى الحائل هلويلا دون تداخل 
« السيساسة » و« التكنولوجياء»ء هسى أن 
« السسياسة » يحكم انسحايها على.مجال تمسايل 
البشر مع البشر » يصعب اخضاعها لقياسات كمية 
تقبل العلاج الرياضى الدقيق » والاستنتاج الصارم 
الذى لا يحتمل الخطأ » اسوة بما يجرى فى.مجال 
التكنولوجيا ٠‏ واغلب آحكام « السياسة ». التى 
يبنى عليها القرار السياسى تنطلق من تقديرات 
لحسالة « كيقية » ( يصعب ردها الى عناصي 
كمية ] . ذلك أن تعامل البشي مع البشي » اي صراع 
البشر مع البشى » آى صراع المجموعات البشرية 
على شتى صورها ( صبراع طبقات > أي صراع 
دول ٠‏ أو صراع نظم اجتباعية ) كلها ظواهر تمد 
حثى اليوم اكتشاف صيغ تمسح بتفسيرها » أي 
ياسعقراء” تطوراتها اللاحقة » أي التزيق بما سوف 
تتطور اليه ه بالتحليل الكمى الضارم ٠‏ وبدقة 
مماثلة لتلك التى يمكِن بها مشلا اس قياببى سبسمار 
صاروخ إى القضام * 
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الا أن خطورة اتجازات التكنولوجيا فى مجال 
التدمير ‏ أى فى مجال الحرب - طرحت ضرورة 
ترويض المصراعات الاجتماعية والسياسية » صونا 
لوجود البشرية ذاتها » فى ظروف تعرضت فيها 
لاول مرة لاحتمال الافناء كلية ء بفعل البشيى 
أنقسهم + ومن هناء يعد مفر من الاستعانة 
بشتى الادوات التكنولوجية المتاحة للحد من تعاظم 
شأن الصراعات الاجتماعية والسياسية » ومنعها 
من تخطى الحد الذى يهدد صميم وجود البشرية 
أصلا ٠‏ انطصلاقا مسن مذه الضرورة ©» 
نمت « تكنيكات » متنوعة. لطرح القضايا 
السياسية ٠‏ وبوجه خاص »ء النزاعات السياسية » 
فى صورة ١‏ نماذج » أو « ابنية » شبيهة لتلك 
الشائعة فومجال تصميم مشروع تكنولوجى ؛ تقيل 
التحليل الكمى ٠‏ 


ان هذه المحاولات تطرحقضية عويصة » هى 

الترجمة الكمية لحقائق كيفية ٠‏ همل مثل 
هذه « الترجمة » » أى هذا « التعبير » » مقبول من 
وجهة نظر المنهج ؟ هل هو ممكن ؟ ؛ أم نحن بصدد 
جهود عقيمة » ما هى الا شكل من اشكال تقمص 
الثوب العلمى فى مسحاولات تنقض الملم أصلا ؟ لقد 
حاولت الولايات المتجدة بناء نماذج مختلفة لبحث 
أفضل طرق انهاء حرب فيتنام ‏ على سبيل المثالب 
ولكن هذه النماذج كلها اصطدمت بالطاقة القثالية 
لشعب فيتفام ٠‏ 


كذلك فشلت كل الحسابات السياسية التى 
أجرتهنا 'معاهد الابحاث. الاستراتيجية .فى ارجاء 
منختلفة بن العالم » فى توقع حدوث هرب اكتوبر » 
وتوقع النثائج الثى نجمت غنها ٠‏ 


ولكن - فى المقابل ‏ تجرى الان المباحثات بين 
الاثصاد السوفيثى والولايات المتحرة الشاصة 
بالهد من سباق التسلح » ووضع قواهد التعايش 
السسلنى »6 وتمزين ن الانفراج السدولى ؛ وهسذه 
المباحثاث لا يمكن أن تستند الى قاعدة ايديولوجية 
مشدثركة » لتعارض الايذيولوجية فى الدولتيين 
الكبيرئين تعارضا تاما * ومن هنا ء كان لابد من 
البحث عن « قياسات » ت أمسساسا 
لابراز « أرضية الثكافؤ فى القوة » , أو « المصلحة 
المشتركة » فى تجنب أن تتطور العلاقتبينهباعلى 
نحو يحمل الشرر الاكيد للطرفين ننعا ( تصاعد 
النزاع ‏ مثلا ‏ الى مواجهة نووية ٠١‏ ) 


كذلك ان وجد اساس لسلام عادل ودائم فى 
الشرق الاوسط:ء فان هذا الاساس لا ييكن افتراض 
ارثقازه الى « مصالج مشتركة » بين الاطسراف 
المئتازغة '» بل أن مصالح هذه الاطراف على طرفي 
. النقتيض تماما ٠‏ وتبرز فرص السلام فى أنهاثبدى 
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أقل الاحتمالات سوءا بعد ربع قرن من العداء 
المستعر أساء بمصالح جميع الاطراف ٠‏ وليست 
هناك أمكانية فى الحل لتضاء طرف .من أطراف 
النزاع على الطرف الاخر ٠‏ كيا لم تعد هتاك 
امكانية ‏ بين حرباكتوبر لتستند أسرائيل الى 
حالة « اللاحرب واللاسلم » كوسيلة لفرض الامر 
الواقع ٠‏ 


فرص السلام اذن رهن وجود صورة من 
صور « تكافؤ القوة » » أو على الاقل رهن توافر 
قدر من القوة لدى كل طرف يتعذر على الطرف 
الاخر ‏ فى ظل الموازين الدولية والمطية الراهنة - 
الحاق الضرر به » أو القضاء عليه » دون أن يكون 
ثمن ذلك باهظا فى اسنذزاف قونه الذاتية ٠‏ 


مثل هذه الاوضاع تقتضى « حسايات » » لقياس 
المكسب والخسارة فى انتهاج هذه السياسة أق 
تلك ٠‏ ومثل هذه ٠‏ الحساباكٌ السياسية » التى 
تجرى مستعيئة بأرقي انجازات التكنولوجيا في 
مجال الحاسبات الالكتروئية » وتكئيكات .حديثّة 
متنوعة طورتها معاهد الابحاث الغربية تحت 
اسم « لعبة الدول » » مثل هذه « الحسابات » لا 
نتعرض لجذور النرّاع » ولا لدوافع النزاع » ولا 
للاسباب الايديولوجية المحركة له » وتتجنب 
التعرض لجوانب « كيفية » عديدة يتعذر الخضاعها 
للحساب » لتنصرف ققط الى التقدير ١‏ الكمى » 
لعناصر « القوة » لدىاطراف النزاع » ومقداب 
تكافؤها » او عدم تكافؤها » مع افتراضات معينة 
تحدد المقصود منكلمة « القوة » ٠و ١‏ القوة » هنا 
ليست ( القوة العسكرية » وحرها » ولا هى القوة 
الاقتصادية آوى « الاجتماعية » أى « الايديولوجية » 
وحدها , بل هى مجموعة عوامل متداخلة يجرى 
تحديدها وتقديرها فى صورتها الاجمالية خلال 
اختبارات متنوعة ٠‏ , 


هذه الاستمانة بالتكنولوجيا 00 
ستتاكد عه 
قار الناجمة عن ا الصراعات غير 
المتحكم فيها بين البشي غلى نحو يهندد استبرار 
وجود الجنس الشرى فوق سطح الارض * 
وما هذه ١‏ التكنيكات » ال مستجدثة وسائل لالغامء 
الصراعات ء بل لاعادة صياغة سبل التعبير 
عنها » بهدف تجنب مظاهر الصراع الاكثر خطورة 
على الجنس البشرى » وهذا فى جوهره هسو 
معنى « الانفراج الدولى » © أى الاسستعانة بكل 


٠‏ السبل التكنولوجية المتاحة حتى لا تصل صدام 


والصراعات السياسية ». الى حد افناء 
ا أو قعريضها لخطر القضاء على كل 
0 ات الحضارة عبر كل عصور مسبرة 
الاد 


اخاسم 
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٠‏ منراد وهيسة". 


0 


ذل مبرفبامرتين 5 , 46 ».اى عد 'عام من اتفجار الثورة الاشتراكية 
اسل 50 5 فئ.بلغانيا 3 
اخرة الا 


أنه يصدر مجلة فلسفية مثذ عام' ١440‏ أىف 
هشر للفلسنة 'في فارنا ١[/(‏ 75 سبتمبر 0014105 عامين من-ضدور. مجلة , مسال فلسنية 


السوقيتية .. 1 
اما اهجية ١‏ عميد: المعهذ فثاتى: من: أن فيل وف 


يونيو '1417/4 ] .مدعوة .من ,.مجلسى,' الصاداقة 
والعلاقاث الثقافية مع التلدان ١‏ الاخنبية بمناسنبة 
احتثباز تلغاريا 
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ومتمسسا سسالت ينسايوت جتدف 5 

هل تعني هذه الحلاققة أنه ليس ثبة تباين في 
الافكار بخ فلاسفة يلفاريا وفلاسفة الاتماة 
السوفيتى ؟ 


ومخي جذدف قائلا : 


ايضى جانوفسكى عاما قي موسكو [19171 
65 ) وقضي بافلوف ثلاثة أعوام [ 151717 
إء وفى هذه الفترة كان ا لمعهسد 
الفلسفة في موسكو » ومن تلاميذه فلاسفة سوفييت 
كبار من ببنهم مبتين وفيدوسيف . مؤلإماته تتجاوز 
الالفين يأتي فى مقدمتها كتسسبابه الرئيسي 
. بعنوان « بظريه الاسمكاس : مقالات هي نطبرية 
المعرفة للمادية الجدلية » صدر عام 1517 باللقة 
الروسية فى الاتحاد السوفيقى .الفكرة المحوريةفيه 
مبدا لينينالقائل بأنالمادة تتميز بخاصية الانعكاس» 
وان الوعى الانسانىشكل جديدمنأشكال الانعكاس» 
ولكنها جده كيفية ؛ دلك ان موضوع المعرفة يتضمن 
الذات المارفة . ومن ثم فانٍ الفكرة ليست هى 
الموضوع © وليسست متطابقة ببع ماهو مادى » 

. ولكنها فى نفس الوقت ليست خبرة ذاتية . ان 
الفكرة مى الصورة الذائية للموضوع كما هو فى 
وعي الذات العارفة » اى ان الفكرة لها جانيان 
احدهيا يوضوعي والاخر ذاتي ٠'وهيب‏ المثالية 
أنها تمطلق الجانب الذاتى , 


وفى ابتسيابة رقيقة استطرد جندف قائلا : 


.هل ثمة مبرر بسؤالك عن مدى للتباين وانت ترى 
الان.ان ليس ثمة فارقافىالكيف بينفيلسوف بلفاري 
وآخر سوفيتى » اذ ان التلاجم العضوى بينهها يمتتع 
ممه التسياؤل عن التباين » وان كنت بعد ذللكه 
بتمسبكا بسيو الك 0 الكم ولبس في 
الكيف » اذ ان الفلاسفة السوفيت أكثر عددا ٠‏ 


واستغرقث فى تأمل تعقيب تعقيب جندف » ولسكنه كان 
' استغراقا عابرا اذ استطردٍ جندف .مستفسرا. فى 
شغف وشوق عن التيارات الفلسفية لفحي . 
ومدى انتشار التفكير العلبى » وموقف الشباب من 
المذاهب الاجتساعية المعاصرة ٠‏ : 


.وكان ثمة حوار على نحو آخر !2 
البروفيسير جيف هنو السائل وان للجيي. 0 


' 0 ذلك .هليس هذا النحو الاخر من الجوار 

هذا. المقال ذلك ,ان الغابة من كناية. هذا 
أل تعريف القاريم ايها ذمن 
.:هالسفة بلغاريا من, قضإيا وافكار لها, العكاسات 
بالضرورة على أئ مجتمع فى القرن العشبرين ينشد 


' العلتية ) وبمغنىي 
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الكفاية والعدل + وخداع البصي هو الذى يمول 
بينذا وبين روية هذه الإنمكاسات > أو يحول بيننا 
وبين رؤية القلاحم اليضوى . بين القضايا الفلسفية 
وقضية الكفاية والمدل 


ولا أدل على صحة ما نذهب اليه من ان 
القلإسنة فى مجتبعات الكناية 1 يفون في 


' صف واجد مع رجال الحكم والسيا 


وقدالتقيت فىصونيابفيلسوف السطان هيو 
اريباجاكوف » رئيس تحرير مجلة اللعصر 
الحديث ؛ وكانت نقطه اليداية فى الحوار مع هذا 
الفيلسوف بحثه الذى تقدم بة الى المؤتمر المالمي 
الخامس عشر للفلسفة بمنوان « الفاسفة كملم » 7 


فى ختام” هذا البحث يقرر أريباجاكوف ان 
« الفلسفة المادية والديالكتيكية هى نهاية المطباقه» 
ولكن ليس بالمعنى الهيجلى » اى ليس بممنى انها 
مذهب كامل ينطوى على الحقيقة المظلقة عن اللعالم 
وعن الانسنان » 'ؤلكن بمعنى انها مذهب مفتوح 
يتحسد فيه التراث الايججابي بأكيله لتطوي الفكر 
القلسفى السابق ويثرى على الدوام ويتطوره 
استنادا الى المعرفة العلمية والتاريخ الاجتبامي ؛ 
ويمعنى انها هي الفلسفة الوحيدة ذاتٍ النظرة 
:انها اداة لازيةلمعرفة .العالم 


وتغييرة » 


قرات هذا النسة مصحويا يسؤالين احدسا 
خاصص والاخر عام 1 


السؤال الخاص' يدور علي الملاقة بين النلسنية 


واللم , 
والسؤال العام يدور على مغزى هذا الييص ٠‏ 
عن السؤال الإول كان جواب اريباجاكوف ان 


. للفسقة مشكلافها الخاصة ٠‏ فهي تبمث في طلبيعة 


العالم » وطبيعة المعرقة الانسانية »وفى العلاقة بين 
المكان والزمان ٠‏ وبين الكم والكيف ؛ وبين 0 
والمضمون » وبين الانتظام والصدفة ٠‏ وهذه كلها 

ليست بشكلات واقعة في مجال الوم الطبيعية 
الالفاظ اللغوية. كما يذهب الي ذلك .فتجنشبتين 
واشياعه من اصحاب المنطق الوضمى . ثم اثها 
ليست مشكلات واقعة فى مجال العلوم الطبيمية 
والاجتباعية ١‏ ولكن ليس .معني ذلله 0 الفلسفة 
ليست هلما .فقديما كان العامة" الاوائل غلماء > 


لهم اكتشافاتهم العلمية فى الفلك ,والربياهة 


والفزياء . وحديثا كذلك فلوك وديكارت وليبنتز 
كانوا علماء .. وقال ماركس عن مادية, ديكارت. إنها 
آثرت في الملم. الطبيعي »بل ان ينين قد انان لي 


اسبهام “الفلاسفة المثاليين ["التصوريين ) مثل 
اس كقات 
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بوافكريه فى تطوير القزياء وغيرها من العلوم 
الاخرى . ولكن ينبغى ملاحظة ان العلاقة بين 
القلسفة ااثالية | التمير ورية إوتقدم المعرفة العلمية 
هى اما علاقة برانية أو جزئية » اما العلاقة بين 
الفلسفة امادية والعلوم فهئ علاقة جوانية 
وعضوية , 


وهنا آشسار اريباجاكوف الى المشادة الفلسئفية . * 


التى حدثت بينه وبين القزد آير وهو من رواد 

- الفسقة التحليلية المتفرعة من الوضعية المنطقية .. 
وكان محور المشادة مسآلة الغلاقة بين الفلسفة 
والعلم . فآير يذهب الى أن الفلسفة ليسث علما 
لان قضاياها لا تقبل الخضوع .للمنهج العليى » 
ومن ثم فهى قضايا وهمية'» أو خرافية » ومع ذلك 
فالفلسفة » فبى رأى آبر ٠‏ ينبقى أن تقف عند حد 
التحليل اللغوى للمفاهيم العامية ', 


ثم استطرد اريباجاكوف قائلا': 


أن الوضهية المنطقية ليست. عرو" موقف 
فلسفى : وانما هى أيضا موقف سياسى لانها ؛ قى 
نهاية المطاف ») تنكر القوانين الموضوعية للخياة 
الاجتماعية استنادا الى عدم علمية علم الاجتباع ٠.‏ 
ومن ثمفانها تنكر القدرة على التنبق يمسار التفلور 
الاجتمداعى » زبالتلى فائها ترفض' مبدأ التخطيط 
الاجتماعى . 'م انها تنكر علمية الابديولؤزجيا 
بداعوى 3 الابديولوجيا - بن حيث هى نسق من 
الافكار والقيم ا لا تقف عند حد الوصف » أى عند 
حد ما هي كائّن » وانما تتجاوزه الى حد التقييم » 
أى الى حد ما حقه أن يكون . ..وما حقه ان يكون 
ليس موضوع علم . ومن هذه الزاوية فسان 
الوضعية الماطقية تعتبر الاساس الفلسفى لنزعة 
الحتمية التكنولؤجية التى تقرر. ان تطور المجتمع 
يستند الى التكنولوجيا دون. الايديولوجيا . ولهذآ 
اعت الوضعية المنطقية فى أمريكا وانجلترا وكندا 


واستراليا » وشاعت الفلسبفة التحليلية فى فرنسا : 


والمانيا الغربية 5 
وهنا سالت تيقولاى أريباجاكوف.: 


وماذا عن التيارات الفلسفية الاخرى مشل 
البرجماتية والشخصانية ! 


فكان جوابه انها تيسارات موجودة » ولكنها ٠‏ 


قصطبغ بصيغة الفلسفة التحليلية . 


ثم استطرد قائلا : 


لقد إمضيت فى'امريكا ثلاثة هر [[من ,لازذى * + 


ألى يونيو ونه وذزت أزيع عشرة جامنة 
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فليحت سيادة الفلسفة التحليلبة تحت أسشماء 
مستعارة . و ذلك فالمازكسية حاضرة وان لها 
تكن نقية » أذ هى تتحرك فى اطار الوشمعيةاماطلقية؟ 
وثمة تيارات فاسهفية 'تطلى ذاتها بالاركسية » 
مثل البرجماتية والفلسفة الدينية . 


اما عن السؤال الثشانى نكان جواب تيقولاى 
اريبإجاكوف أن. الفلسفة الماركسية نظرة كونية 
تستنذ الى ببنجزات العلم. . وهذا على خلاف.ما 
يذهب اليه الفيلسوف اليوغوسلافى ماركوفتش من 
أن الماركسية هى ديالكتيك المجتْع وليسبت ذيالكثيك 
الطبيعة 4 وما يدهب اليه الفيلسؤف المحجرى 
لوكاتش من انها انطولوجيا اجتماعية:» أى أنها 
ليست فلسفة. للطبيعة ».وما يذهب الينه. كذلك 
الفيلسوف الانخليزى كؤرنفورد من أنها الفعل' 
الانسائى الاجتباعى . ال 


واستطرد قائلا : 
"آزاء هؤلاء غزيبة على اللاركسية , بارغ من 
أنهم مازكسيون » ذلك'ان الماركسية فلسفة للطبيعة 
وللمجتمع وللتاريخ وللمعرفة الانسانية 'والمارسسة 
الانسانية . وفى عبارة أخرى. يكن القول بان 
الماركسية 'وحدة تُنطوى على المادية والديالكفيكية 
فئ.آن واحد ؛ ومن ثم فالمادية التاريخية: ليست الا 
مجرد تطبيق للفادية الذيالكتيكية فى فجال 
المشكلات. الاختماعية ... .ومفنى ذلك أن مبادىء 
المادية التاريخية هى مبادىء المادية الديإلكنيكية , 


وسألت : 
اذا كان ذلك كذلك »6 أى إذا؛ كانت المنسادىء 
متماثلة 2 فهل فى: الامكان الاكتماء ريو اجندة هما 0 


ب اذا شئت ذلك ميقع ' الاكتفاغ على ١‏ المانية 
الديالكتيكية. . . 


دونكا عن كون الجاركسية هذهيا مفتوحاأً 00 


يعنى امكان تغيثر' جدنها اذا .اقتضست 
التجرية فلر+ 
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0 عن انفتاح التيارات الفلسفية على 


الماركسية 
انه انفتاح مفيد ومقبؤل ٠‏ وهى شاهد على 
صحة الماركسية . وأنا . المح هذا الأنفتاح ' لدئ 
فلاسنة وعلماء «معاصدرين اكتف بذكر ثلاثة + : 
فون برتالائفى 
ماكس هارتمان 
.جوليان مكسلى 


فلسفة فون :برتالانفى د نموذج على هذا الهرب 

بن الانقتاح . ان لدى هذا الفيلسوف أفكارا 
ماركسية «نقولة عن ماركس وانجاز » ومع ذلك 
فهق ليس مأركسيا ٠‏ أذ هى متا أثر بنظرية « التطور 
الخالق » كما هى مطزوحة عند يرجسون ». وهى 
نظلزية مرفوضة م.اركسيا ٠‏ 


أها :هارتمان فتاشره بالماركسية مردود الى 
مدا من مبادثه الفلسفية : المبدآ الاول أن الغلم 

حاجة الى الفلشفة » والمبدا الثانى ان 
التراكمات الكمية تؤدى الى تغيرات: كيفية . ولكنه 
حين ينعث 'هذا التغير الكيفى بأله. صوفى أو لا 
معقول فهر ليس ماركسيا ٠‏ 


وجوليان مكسلى.'على الرغم من :انكاره المادية 


الديالنيكيئة الا انه لا:يرفضن الاساس المادى للعلم ؟ ٠‏ 


ثم .هو يآخذ بمبدا. التبايز الكيفى بين المادة الحية 


والمادة غير الحنة © ويقرر ان العقل الانسانى ٠‏ 


ينفرد بخضائص ليست كتوغرة فى الكائنات الحية 


الاإخري وذلك بفيل التطور . أبا انكاره المادية . 


الدياتتيكية ففردود الى آنه لا يفهيها لانه يعم 
انها تنكر النشاط الفعال للعقل الانسانى؛ وهو زعم 
باطل د 

-.وماذا عن انفتاح سارتر على المازكسية 3 . 
ات 'على انفتاحه لانه من انتصار 
المذفب الارادئ:؟ اذ هو ايرى أن تغيير اواج 


الاجتماعى يتحقق بفعل الذات حين تريد التغيير 
بغض النظر عن الظروف الموضوعية للمجتيع ٠‏ 
ولهذا فهى يقصر الديالكتيك على الذات دون 
الطبيعة ؛ وهو من هزه الوجهة مثالى ٠‏ 


ولكن آلا قرى ان ثمة عنسرا مثاليسا فى اى 
مذهب يدقو الى تقيير الواحع > يمعتى أن التغيير 
مشروط بقدرة الانسان على مجقاوزة الواقع ؟ 
- المجاوزة مقررة بشرط أن تهدف الى تغيبن 
الواقع . ومعنى ذلك ريط المجاوزة تاراقع 
المادى م 5 


ولكن الا 'تعنى “قدرة العقل على المجاوزة أنه 


:ليس صفحة بيضاء » وأئه حاصل ؛ بالتالى ؛ فنى 
تكوينه, على مقولات 
من الواقع . 


؛ اى ,معان رايطة لما هى ؤارده 


المقولات تصورات وليست قضايا » وهدبه 
التصورات مكتسبة من الواقع لانها كإثنة مِى 
الواقع ومنعكسة فى البقل . وانجلز يقرر ذلك.مى 
كتابه « ضد دوهرنج » حيث يقول ان المفولات 
تعميمات وائعكاإسات للظروقف الاجتماعية 55 
الغقل ؛ ولكنها ليست انغكاسات سلبية » ذلك اننا 
حين نفهم 'العلاقات القائمة بين اإظؤاهر فأتنا نو 

فى الواقع . .ومن. هذه. الزاوية يمكن القول ا 
الإفكار من حيث هى: أفكار الانسبان فانها 
يقول ماركس بشبرط النظر الى الاثسان على انه 
جملة علاقات اجتماعية ... ولهذا فان ا مثألية. ليست 
على حق حين: تمطلق العفل الانسانى ؛ أى حين . 
تتصوره على آنه كيان مطلق يتصرف بمعزل عن 
الوافع ٠‏ ولكنها على نق قرر ف 


الانطولوجى . المستوى الاول مقبول' أما الثانى 
فبرفوض . ومن زاوية المستوئ الاول, كان للمقالية ' 
: فى مادية القزن التثامن عشي 


مزِية ليست وإردة 
والتاسع عشي ,, 


:ظ د يضف هذل الفيلسوف فته ,فى عام !11 انها «فلسنة طييمية جديدة», , وهو بهذا بعنى, ان أى نطرية تسم 


أواما بعد العلم 


7 العلوكية و والاجشاعية »6 
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بنية »وآن. !/ ات العظهى فى العلم من شنانها تغبير هذه النظرة . والطسفة . هذه. الزاوية » 
اصح استخدام هذا المصطلح الديث . نم هوا بترل كذلك ٠‏ ن 
.. ؤلهذا فذحل فرحاجة إلى توسيع نسل الفزياء النقليدية ؛ رفى حاجة لك الى ماهم ولع تطابق 
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فضا 
ابه 


د + عبد الوهاب المسيرئ 


١ه‏ مدرس أدب انجليزى بجامعة عين شبش 


إلى 0 الصهبوني بمؤسسبةالإهرام 


يلاعا ص و في الادب النجيزي اللنلف 


عاشق من فلسطين وقضائد اخرت 
/15 1 

7 و التارري بقدمة لدراسة بئية التثر 
الصهيوني 1 15115 10 


ماببفيوية 1 +* 
بادىء ذئ يسمبدء الاشببد سن أن ننييبه الي 


إن اي غيء بد فؤيينا. بدا الشيء الشماذ 


غير المتبلور - له 'بلية» وبنيته همى 
الطريقة التى البئى بها» "لو الحالة أو الهيئة التى 
يبني عليها البنيان '. ناذا أردنا الافاضنة قلنا ان 
لبلية 3 هي ا قطع بناء ما من وجهة نظر 

ونمو ترتيب السسسمة 


هندبسية: جها| يعتسير 

اللمبيزة لهذا 2 » . اننا اذا نظرنا الى بنية 
اليه هاننا نحاول أن تنظر اليه على انه مجموعة 
ظواهمن مترابطة 'بحيث ان كل لاهرة تعتمد على 
الاونى © ولا يمكن أن تكون ما هى عليه الا فى 


صلتها بالظواس الاخزى ٠‏ ومفهوم البنية يشير 
الى نظام من علاقات داهلية ثابتة تحدد اليسماتع. 
الجوهربة لإى كيان © ويتتببكل منه كل. متكامل لا 


يمكن أختواله الي مجرد جاصل 
عناصزه 


والبتيوية كحركة فكرية بدأت كمنهج لدراسة 
مشاكل اللغة »؛ وقد سبق علم “اللفة العلوم 
الانسانية الاخرى فى نتده للمنهج التاريخى فى 
“الدراسة » وأصبح الهدف من التحليل اللغوى 
تحديد العناصر الاساسية: المكونة 928 يمكن 
اكتشافها عن ريق تقابل | 


اللغة من التجرد والدقة أنه اصيح من 
لخلماء اللغة استخدام الكومبيوتر التقرير عها اذا 


5-5 
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د+ عبد الوهاب المسيرئ 


كان.نموذجا لغويا ما يستدق الدراسة ام'لا . اى 
ان العلوم اللثوية امكنها ان.تحول المعلويساتم 
المحسوسة [ الكلام.] الى لماذج لغوية متكررة 
مجردة » وبهذه الطريقة أمكن لعلماء اللغة انقاذ 
انفسهم' من التتمقد والنوضى الناجمين من 
الالتصباق بالمجيبوس 

وقد طبق جاك لاكان المنهج البنبوى ملي ملم 
التفبس فدرس بنية اللاوعى خاصة حينما ينصح 
عن نفسه عن طريق اللغة.» وطبسق 
وبارث نفسن المنهج على الادب ؛ قدرسوا البنيات. 
اللغوية للعمل الادبى التى هي في دأيهم البنية 
1 ة الوحيدة . 

ولكن اصطلاح البنيوية ارتبط , الما 
الانثروبولوجى كلود ليفى شتراوس الذى ولد فى 


بلجيكا هام ١4.8‏ وقضى معظم حياته في 
غرنسا . وقد درس ليفي ستراوس الفليسئة في 
جامعة باريس عام 011 ]118 ثم قلم 


بتدريس عام الاجتماع مى جامعة ساوياولو حيث 
واتته الفرصة لدراسة عادات وتقاليد. قبائل 
البورور الهندية في البرازيل ٠‏ وفى مام 34158 
قام ليفى شستراوسس بدراسة عادابت: قييائل 
النامى كوارا وقبائل تيوبى كواهيب + وشاهد عام 
6 نشر مقاله الشهير « التحليل البنيوى ,فى 
اللغة والانثروبولوجيا » ويعد ان تغل منصبم 
اللحق الثقافى لفرنسا فى الولايات التحدة إلدة 
عام تقريبا نشي ليفي اشتراوس كابه « الننييسة 
ئيةٍ للإبوة » وشياهد. عام د نشي أهم مقالاته 
عا بلاطلا ١‏ التطليل البنيوى للاسطورة » وبعد 
ذلك تتابعت المؤلفات © فنشر كتايا (. الطومطبية 
اليوم »ى « التفكير البيدائثى © عام كتاذل اط 
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دراسته الكلانسيعية0 المنتاق الاستلوري » نقد 
شر منها حتى:الان ثنلاث مجلدات : ١‏ الفىه 
والمطهو ؛ ( 1115) « ومن العسل الى الرماد » 
راذا )ى «-أصل.اآداب المائدة , 


اجن تستراوس كتابه 
الشنهير «.الاحزان الاستوائية » باقتباس.من 
0 الروماني لوكريشيوسى الذى كان يعتقد 
ن“المعرفة: العلمية المجردة للكؤن هى نوع.من 

اللاي “للتهيج العاطفى . والمعرفة العلمية ان 
ظللث تدور:.حول. نفسها دون ان تشير. الى شئء 
خارجها ءاى انها ان ظلت معرفة بالثىء كنهاية 
ف حدا ذاته وليٍس كوسيلة لتحقيق السذات 
الانسائية » تصبح فئ' الواقع ضريا من الهزوب 
من الذات'الواعيسة ومن الالام النفسية الثاجمة عن 
هذا الوعى,الى' عالم متسق مع نقسه بشكل 
ريافى هندسى . ودراسة. الانثروبولوجيها عند 
شتراوس هى وسيلة للهروب من قلقه التاريخى 
عن ملزيق دراسة المجتمعات البدائية » وهى 
حققت قسطا كبيرا من السعادة لان 
'ذات وليس علد ومن 

بها وبالثالى .ليس له :تاريخ .. 

' والغالم الانثروبولوجى حسب فتعوى فشي 
تستراوسص قد قف الناقد من مجتيعه هو 
شخصيالانه ينظر اليه كمؤاطن ومشارك وبالتالى 
غعيلية ٠الوصف‏ تؤدتى بالضرورة الى التقييم 
والنقد »© اما بالنسبة للمجتمع البدائى فالامر. جد 
ذ أن ارجه يصفه فى حياد شديد 0 
لايبحث عن السلطة أو القوة » ولا يبحث-حتى 
عن 'الاشياء المعينة . كل ما يحاوله هو إكتشداف؛ 
الثوانين ١‏ هذا. الجتضع .دون 
0 أعر انه الجتمع بالنسبة له هو ؛كالساعة 
التئ: تدور فى دقة حسب قسانون محسدد »© اق 
كالدائرة المغلقة .ملى .نفنسها »:ودراسة مثل.هذا 
اللجتمع.: .الساعة لاتولد 'اى قلق 'شخصىء اواى 


سعرخة' انسانية جديدة لان كل ما سنصل اليه من 
نتائ انج ليس له علائة كبيوة بحياتنا التى نعيشها فى 
العسر الحديث . ولهذا يصفه ليفى شتراوس 
العالم الاتثزوبولوجى ,يانه انسنان معقم سياسنيا 
ويصبح العقم؛ بالتال وسبلة: للخلاص يمن 
السياسة ٠.‏ .. 


وصنه هذا :٠‏ فالفكرتان لاسا ميثان للتان تستند 
إلبييا معظلم أعياله وأبحاثه يدلان على نزوع 'دائم 
نحود' التجريد الهتديي ٠‏ أما١الفكرة‏ الاولى قهو 
انتر اه ان الدنيات الاسناسية والعميقة لكل 
نتشابهة :. 


كو بينها كلها شه مشترك لا يوجد على السنطلح 
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وانما يوجد على مستوى اعدف ٠‏ إن ليقي 
شتراوس. عثل ماركس يؤمن ان كثيرا من" 
النشاطات والعبادات التى نعتقد ان ع 
المخظنة.قد قررت اما بشكل تعسفى أو. بشكل” 
عفوى هى ُى الواقع امور ذات دلالة عبيقة 
وتعبير عن حقائق معقدة ونظام كامن. “ 
بل ويفترض ليفى شتراوس اننا'لى درسنا كل 
نشاط على حدة على أنه بنية مستقلة ثم قارنا بين' 
صفات البنيات المختلفة لاكتشننا ' البنية العميقة. 

التى تجمع بين كل هذه البنياك .. 
والفكرة الثانئية التى تسستند اليها اعبال 
شتراوس.هى افتراضه اثنا اذا ما عقدنا مقارنة: 
بين البنيات العميقة:.الكابنة خلف نقساطات, 
وعادات مجتيعات مختلفة لاكتثشفنا ان هذه: 
البئيات أيضا.متشابهة » هذا بعد أن تكتشنفه, 
قانون التحول ءن مجتمع لاخر كبا هو الحال:مع.. 
اللغات واللهحات. ؛ فنحن اذا اكتشننا مثلا أن 
حرف آل ف فى لغة ما يصبح ب'.فى لغة اخرى, 
غائنا سنتوصل .الى ٠ان‏ الثيوذج اللقوى الذى 
اللغة الثانية.يشبه”فى 'جودانب عدةمموذج, 
اللفة:الاولى رغم اختلاف الاصوات المكوئة لكل من 
1 


والبحث. عن الينيات الكامئة هو مإ يميز عمل" 
ليفى شتراوس كعالم انثروبولوجى » فبى اولا يجمع 
ا المخلفة لقبيلة من القبائل ثم يضنقها 
.هذا يعتقد أن الاسالير ككل" 
الاصوات اللغو ليس لها أى دلالة فئ' حدء 
ذاتها 6 ولكنها تصبح٠ذات‏ معنى فى علاتتهاء 
بالاصوات الاخرى . فالصوت [ م ] والصوت 
ول ) والبوت اح ) اصصوات في حد ذاته لا 
معنى لها »© ولكنها ت 00 دلالة محددة اذا 
وضعت بالشكل الثالى : كم ٠‏ واذا تغير نظام هذه , 
الاضوات يصبح لها دلالة أخرى : حلم نفس 

لبق على الاسطورة 4 معناص اسطورة 
أوديب. لرجل 


عند تقاطع, الطرق. والزواج .من الام وفقةة 
العينين :»كل هذه العناصر لا معثى,لها فى حدا 


علاقة معينة اذا تغيرت العلاتة تغين المعنى 6 
والاناطيى بهذا العنى تصبح عنصرا شكليا محضا. 
دون أى «محتوى أاخلاقى. آو سيكولوجن »© إنها. 
مجرد بنيات هندسية منطقية متمدثة. مع "نفسها ‏ 
تحازل: :أن معادلا موضوعيا للملاقات 
الاجتماعية السائدة بعذ تصفيتها من التناتفبات 
التى تعتيل فيها أو بعد حسسمها على المسيتوى, 
التصمى او بعد عرضها دون حسم وكانها قضايا 
مستلم مها لا يكن الن لحني و ... 

وفى مقالة « الانثروبولوجيا البنائية »١‏ يتحدث 
ليفى شتراوس عن محاولته تبسيط الاساطير عن 


طريق دراسة البنيات المتماثلة الى ان يضل الى 
البنية. «النهائية الكامنة وراء كل البنيات النرغية , 
: فد وير أ السو اد 2 
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وبمد ذلك يقاري هثاه البنية النهائية بنظيرتها فى 
سجتمع آخر وعن طريق اكتثساف قائون التحول 
وعن طريق ادخال تبديلات معيئة حسب هسذا 
القانون يظهر على التو تمسائل البنيتيسن 
النهائيتين *. وحينما طبق ليفى شتراوس هذا 
المنهج. على اساطير قبائل البورى التى تعبر عن 
موقفهم من الانتقال من الطبيعة الى الحضارة 
اكتشف أنها تشبه بنية أساطير السيونيتى 
بخصوص نفس الموقف وقد اكتشف ليفى شتراوس 
أن ثمة علاقة تعارض ثنائي يوجد فى كل الاساطير 
يمكن أن يرمز له بالطريقة التالية م / وهذا هو 
القانون الذى يحكم كل الاساطير [ يل 
والايديولوجيات ] فى العالم ٠‏ 

وئيسيظ الاناطيى الى هذا الحد. يجغل من 
الممكن تحويل الاساطير الى ما يشبه المعادلة 
الجبرية الى درجة يمكن: معها ان تدرس عن طريق 
الكومبيوتر ( تماما مثل النماذج اللغوية ] . بل 
أن ليفى تستزاوس فى دراسته لمجتمع ما لا يهتم 
بالوظائف المختلقة للافراد » فكل ما يهتم.به هو 
الملامح الشكلية التى تفين مجتمعا عن آخر » فهى 
مثلا فى دراسته لعلاقئة القرابة يرى أنه يمكن أن 
تحالج بتسكل رياضى ٠.‏ ان المجتبع ككل يصبح كانه 
لعبة » وهو لعبة يمكن أن تتم بطسرق مخذلتة » 
وكل طريفة في صلاحية الاخري طالما انها تضمن 
استمران اللعبة » وبهذا تصبع الطقوس والكابى 
ببساطة مجموعة من التواعد والقوانين ٠‏ وليس 
من المهم آن نعرف من يقوم بهذا الدور أو ذاك ولم 


واثما الهم ان نفهم كيف تعب اللعبة ٠‏ ولذاكان 
المهتمع البدائى قد [ السحر للسيطرة على 
الطبيعة والطوطمية لتنظيم المجتمع والاسطورة 


تنليم خباله فالانسان الحديث يلعب نفس اللعبة 
مستخدبا العلم بدلا من السحر » والاخلاق بدلا 
من الطوطمية »© والادب والابديولوجيا بسدلا من 
الاسطورة * ويخلص ليفى شتراوس من كل هذا 
انه ليس هناك مايدعى لاحتقار المجتمع البدائى » 
أذ انه هو الاخر مجتيع منظم ومتسق مع نفسه »© 
وان كانت درجة تنظيمه تتسم بأنها أكثر ببساطة 
واقل اتلانا اوارد الانسان الطبيعية , 
وقد عالج ليفى شتراوسس اللوسيقى والطهو 
والازياه وآداب المائدة » والنشساطات الاجتماعية 
الاخرى كما لو كانت هى الاخرى لغة ولها اتساق 
اللغة وبناياها » وهى مثل اللغة أيضا وسيلة 
للتعبير الاجتساعى وطريقة للافصساح عن التراث » 
وشكل من أشكال التعبين وتظام السلوك يتحكم 
يها كلها وفى طريقة بئائها قوائين غير واعية ٠‏ 
وبئية اى نشاط انسانى » والقوانين التى تحكمها 
تشبه نحو اللغة وقواعدها » كما أن علاتة 
الانسان بهذه البنيات يشمبه عسلاقة الاننسان 
باللغة » فالمرنسى يتحدث الفرنسبية بطلاقة ودقة 
هون أن يلم بتوامدها “ونون أن يكسون زاهنا 
بخباياها ٠‏ وقد وصكف البنيويون هذه العلاقة بأن 


7 حكل- 
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اللغة تتكلم مث نخلال الفرد على عكس تصورنا أن 
الفرد هى الذى يتكثم اللغة (. ولنلاحظ اختقسساء 
الذات الواعية فى هذه الصيساغة ] . نفس 
الوضع ينطبق على الفرد الذى يقوم بفعل انسانى 
ما . فهو غير واع بالقوانين إلتى تحكم سلوكه الا 
أن عدم وعيها ببنية عادات الطهو »© أو آداب 
المائدة أو الازياء التى يرتديها لا يعنى البتة أنها 
عادات وآداب وأزياء لا بنية لها . فهذه البنية 
كامنة فى كل هذه النشاطات وهى التى تحدد 
سلوك الانسان فى نهاية الامر . فالجندى فى 
مبدان القتال يقتل انسانا آخر دون أن يهتز له 
جفن » بينها نجده هو نفسه غير قادر على أن 
يعطى ابنه علقة لرقة قلبه.» فوجوده كجزء من 
نيك )ا عو الا يححة ساوكه بل وطبيعقه 7 
وكذلك السلوك الانسائى والحفسارة 
الانسانية لابد وان تجعل البئية النهائية سسافرة 
واضحة مثلما فعل علماء اللفة مع قواعد اللغات 
المختلفة . وهذا هو هدف الانثروبولوجيا 
البنيوية » قالظواهر الحضارية لن تسوصف 
وتصنف وحسب » بل ستشرح فى ضوع القوانين 
العامة والبنايا غير الواعية والقوانين المستترة . 
والبنيوية بافتراضهسا وجود بنيات متشسسابهة 
تضم كل النقماطات الانسانية » تفترض أن كل 
الانسانية يجب ان تتبسع نفس المنهج » 
غالقوانين التى تصلح لدراسسة نموذج أى مسستوي 
معين من النشاط الانسانى [ الادب ] تصسلح 
لدراسة تموذج أو مسستوى آخسر [ المستوق 
السوسيولوجى ] والبنيوية لا تمحى الفروق بين 
كل العلوم الانسسائية وحسب » بل يمحى كسل 
الفروق بين البشر بغض النظر عن الاختلاف فى 
الزمان والمكان ٠‏ فالعقل البشرى يتسم حسب 
الافتراض البنيوى بالرغبة فى فرض شط أو بنية 
ما على الواقع بفض النظر عن محتواه؛ . وبهذا 
يكون النظام لذ يفرضه العلم الحديث مثلا لا 
يختلف كثيرا عن النظام الذى تفرضه:الاساطين » 


فكفقل اليخري كو هو لا يتخير سيواء كان فى 


المجتمعات البدائية أم فى المجتمعات المتقدمة ٠‏ 
فالفروق لا توجد بين العقول المخثلفة وائما 9 
المواد التى تتعامل معها هذه العقول :وبالتالى ليس 
هناك عقول متقدمة وأخرى بدائية » وائما يوجد 
عقل انسانى واحد ينتج بنياتث متشابهة تمائل غمى 
النهاية بنية العقل البشرى ذاته » وبالتالى تتساوي 
الاساطير وفلسفات أرسطو وماركس © فسكلها 
بنيات فكرية متسقلة هنئدسيا مع تفسمهسا الغرضصي 
منها غرض نظام على الكون . . 

ولكن الشىء الهام الذى ينساه شستراوس هى, 
أن المعرفة ليست مجرد اكتشاف لنظام قسسائم 
بالقعل ( وهذه هى البرجماتية والامبريقية ) كسا 
أنها ليست محاولة لفرض نظام فكرى سجورد من 
أعلى على المادة [ وهذه هى المثالية ] بل هى 
محاولة اكتشاف نظام الواقع بهذقه قغبيره ٠.‏ 
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عقد. البرنامج الثانى فى السادس من شهر مايوعام 111/5 ندوة سيكلوجية فى البيت الذى كان 
يقيم فيه العالم الفيلسوف يوسف مراد ٠‏ وتقيم فيهالان زوجته فى عزلة عن الاضواء , 
وانعقدت هذه الندوة لاحياء ذكرى هذا العالمالعظيم بمناسبة صدور كتاب. يضم مقتالاته 
وابحاثه . وقد قام بهذا العمل الشاق تلميذهالاستاذ الدكتور مراد وهبه ومنوان هذا الكتاب 
« يوسف مراد والمذهب التكاملى » 
وقد تكفلت وزارة الثقافة بنشر هذا الكتاب الذى ببلغ عدد صفحاته ستماثة وخمسة عش صفحة 
تقديرا ما قدمه هذا العالم العظيم من فكرن خصب واصيل ٠‏ 
فمن المعروف ان يوسف .مراد كان يصالج القضايا السيكوروبية اللماسيء أقى ضوة عنهي من 
ابداعه هو ٠‏ النهج التكائلى > 
وقد لسغن يوسف هراد مديمة علمية عرفتباسم « جماعة علم الثفن التكادلى 00 
وقد أمددر مجلة ٠‏ علم النفس » فى يونيو عام40؟1 . واشتركمعهفىرياسةالتحرير زميله ورفيق' 
كفاحه العلمى الاستان الدكتور مصطفى زيور .وهذه المجلة هى أول وآخر مجلة من نوعها نصدر 
فى المجتمع العربى » وقد توقفت عن اللصدور بعدثمانى سنوات اثر عقبات مفتعلة من خصومه ٠‏ 
الع يكن موسق مراد مجرد عالم نفس بل كان فيلسوفا فى الكقام الاول » ولذلك لم يُثرك مجالا من 
. مجالات المعرفة الا وتجول فيها » وأبدى وجهة نظرهفى ضوء منهجه التكاملى ٠‏ 
ويذكر له البرنامج الثانى احاديثه فى هلم النفس » ومدارس الفنون التشكيلية الحديثة التي 
كان يعدها خصيصا لهذا البرنامج ,, 


وقد شارك فى هذه الندوة : -داء فرج أحمد فرج ٠‏ 

1[ ٠ن‏ ء مصطفى زيول ٠‏ د ٠‏ حمدى عباس ٠‏ ' 

بس[ ٠ه‏ + أحمد وجدى ٠‏ أ هيوسف الشاروفى ٠+‏ 

1+ دا ٠‏ يحيى الرخاوي . وقد آدان هذه الندوة الاستاذ الدكتور 57 
1 دا محمد لمعلان ٠‏ وهية ٠‏ 


'# كر قام بتسجيل الندوة منى مراد 9 1 
1 اكوا 
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٠ 3 ©‏ تراد وهبة 


نبدأ الندوة بكلمة من الاستاك الدكتور مصطفى زيود رقيق . يوسف مراد فى البحث 
العلمئ والمشارك معه غىئ تأسيس وتحرين مجلة « علم الذفس » التى توقفت عن الصدور فى عنام 
7 لخلروف خارجة عن ارادة يوسف مراد ٠‏ , 
© د ٠.مصطفى‏ زيول 
كان يوسفا مراد صديق 'العمر أصدق صديق وأثبل رفيق .. كان يجاهد فى سبيل العلم 
والاستغراق فيه . وكم لهثت فى محاولتى مرافقته » ولكننى ما ضقت وما' اشتكيت . لقد 
كان أكش رفقا يرفيق جهاده من رفقه بنفسه . ترتسم على شفتيه ابتسامة عذبة حينما يبلغ 
“: الارهاق بنا ذروته وكأنه يوحى : ألا:.فهى بضع خطوات ثم نصل .. . 
ولا أغالى اذا قلت ان صديق العمر يوسف مراد كان. أشبه شىء براهب وهب ثقسه لمحراب 
العلم المتعالى » أعنى ٠العلم‏ مهذبا .بالفلسفة 4والفلسفة مستضيتة بالعلم. ..وكم سالت ذ 
أهو عالم نفس ينتظم ذهنه أسلوب الفلاسنة »ام هى فيلسوف تقع علم النفس عازيقا لامداف 
الفلسفة؛والزاعندى »أنابره. فىذلكقريب الشبهمزعالم النفس السويسرىالمعاصرجان بياجيه ٠‏ 
نقد الف بياجيهفىعلمنفس الطفل » وأضاف اليهما لم يبلغ مبلغه أحد من علماء نفس الطتل من 
الذين أعرف . ومع ذلك فلا.يمكن. ان تخطىء العين الفاحصة أن هدفم بياجيه الاعلى وغايته 
النهائية هى ١‏ الابستنؤلوجيا النشوئية »اعنى « نظرية المعرفة التشوثية» .٠‏ اتخذ لنفينه 
طريقا من علم نفس الطفل حتى يقيم فلسفة فى المعرفة على اساس متين . والامر بالمثل لدى 
يوسف' مهراد ٠‏ لقد كان قيلسوقا أولا وآخيناهداه فكره أن يرتاد جوائب هامة من علم”“النفس 
بقيئة ارساء قواعد فلسفة فى الانسان بما هوانسان ».بما هى ينفرد عن غيره من كائنات بما 
لدية .من خننين خلقى ...وقد اضاف الى "عام النفس.فى محبي .ما لم يبلخ مبلغه :الا القلة من 
علماء النفس المصريين ٠٠‏ 
.ولابد لكى أوضح ما يعثيه يوسف مراد بالانسان:يميزه الضمير .الخلقى ,أن ' أقرآا بعضى 
فقرات مما كتب فى ذلك ٠‏ يقول ( وهذه فيما أرى أهم عبارة قرأتها له ).: 
أن الخبرة الاخلاقية هى فى صميدها معرفة سيكولوجية بل هى العامل الاساسى التى 
تقوم عليه فى نهاية الامر. معرفة الانسان لنفسه ».وهذه.هى ذروة المنهج .التكاملى بل هى 
ذروة المزذهب التكاملى لدى يوسف مراد ٠‏ 
ولابد أن أشير الى أن الضمير الخلقى لدىمراد غير الانا الاعلى لدى فرويد . فالانا. 
الاعلى قيما.يرى هراد لا يعدى أن يكون ضمير اخلقيا فجا . أما الضمير الخلقى لدى مراد'فهى 
تطوير له ينبع من العطبيعة العقلية للائسان .وليس الضمير الخلقى بالامر المطلق كما هو 
لدى كانط » وانما هي مشروط بارادة الانسان .ويذكرنا. يوسف مراد بهذا الصدد بأن أفلاطؤن 
كان يرى أنه عند المستوى السيكولوجى البحتلايعدو .الانسان. ان يكوين' مجمسوعة” مسن 
القوى المتنافرة . قبدون الجهد الذى يجب بذلهللوصول الى قمة الخير'يظل الانسان جافلا 
لنقائصه » أى لما يحتاج اليه لكى يحقق بصورة أكبل طبيعته.البشرية .. فلابد من وبحدة الارادة 
اناعلى أنمة الخيل *. ولابد من بذل .الجهد لتركيزالانتباه فى هذا المثل الاعلى »٠لكى.‏ تكت.لمعرفة 
الانسان لنئسه . ثم يقول لنا يوسف مراد انأمام الشعور طريقان للتقدم والرقى : 
: طريق يوصل الى تكوين الضمير الخلقى ٠‏ 
وطريق يوصل الى ارتقاء :النشاط الفكرى » الى ارتقاء المعرفة ٠‏ 
وهذان الطريةان سيلتتيان عند 'قمة معرفة الانسان' لطبيعته النوعية » وتصبح مصرفقه 
لنفسه أشمل واعمق » بذلك 'يتحقق التكامل الاخلاقى النفسى الروحى الذى ينشده م 
الاخلاق والذى شمهد له المعلومات الشن يندا بها علم النفس ٠‏ 
فعلم الاخلاق يضع: الغاية ونعلم النفس يقدم الوسائل الزّدية الى هذه الغاية.. وليس من 
الغريب أن يعتمد علم الاخلاق فى تحقيق غايته على الوسائل السيكولوجية » كما أنه ليس٠من‏ 
الغريب أن يتفق علم النفس والاخلاق فى نهاية الامر على غاية واحدة هى تحقيق الخير 
.والسعادة' . واذا كانت هذه الفقرات تيرن مراد كفيلسوف روحى ألا أنها-توضم بالاضافة الى 
ذلك أنه يضع اصبعه كعالم نفس على قضضية غاية فى الدقة يترجمها التحليل النفسي فى 
العبارة التالية : اذا كان الاننسان يضم غى نفسه عوامل شر أكثر مما يظن فهو يضم فى نفسه 
أيضا عوامل خير أكثر مما يظن .. هكذا. نقول فى التحليل النقسى وهو يتفق مع ما يقوله 
مراد '. فلم يكن مراد يرى تنافرا بدن مهمته فى علم النفس. » وعهمته كفيلسوفء بل قد كان يرزى 
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آن الاتسان لا يبلغ ما يريده من شفاء النض بائعتى الفلسفى والتمي مما الا اذا اتيع له ان 
يرتوي من ينابيع ثلاة :الفلسفة والعلم والقن ٠‏ 

. ناذا كان الفن يزجى الينا بعدا جماليا فهويشبع بذلك مطلبا أساسيا سجلته. الحكمة 
القديمة فى ثلاثيتها الخالدة : الحق والخيروالجمال ٠‏ بل انه يزجى الينا مناهى غير متوقع 
اعني المعرقة ٠‏ فالفذان بما وهب يزجى من حس مرهف يغوص فى أعماق النفس » وفى .ومضة 
من الحدس يخرج. بما لا يستطيع أن يخرج بهالعالم الا بعد الحمل الطويل. الشاق . وهذا 
يفسر لنا لم نعتبر شكسبير أعظم عالم نفس فى التاريخ الى.الان ٠‏ 


© ادا+ مراد وفيه 


الواقع أن الاستان الدكتور مصطفي زيور قداثار في حديقه عدة قضمايا يمكن أن نطرحها 
. للمناقشة مع الاخوة الزملاء . ويأتى فى مقدمةهذه القضايا: الفلسفة والعلم » ومساألة الابداع 
: الفنى » ومساألة علاقة يوسف مراد بالتحليلالنفسى مع بيان مدى اتفاقه واختلافه ممع 
فرويد . .. وبهذه المناسبة أود أن أوضح علاقتىمع يوسف مراد وكنت أحد تلاميذه > وقد دعانى 
الى منزله وأنا طالب فى السنة النهائية بقسمالفلسفة بآداب القاهرة . , دبعانى الى حضور 
نهوة علمية كان يعذدهما كل يوم جمعة حيديلتف حوله نخبة من تلاميذه . وبفضل هذه 
الندوة توطدت علاقتى معه . وبعد أن انتهيتمن. دراستي الجامعية رغبت في اجراء بحث 
للحصول على درجة الماجستير فى علم النفس ,ولكن مبولى القلسفية لم تسمح بأن' اتخصضن 
فى علم النفس . وقد تصورت -مينئذ أن هذ|التمول قد يضعف من 'علاقتي مع 'يوسف 
٠‏ “مداد . ولكن ما لاحظته بعد ذلك أن العلاقة لم تنوطد فجسب. بل تجاوزتٍ حدود التلمذة ٠‏ فقد 
كان يلذ له .أن يناقشنى في مسائل فلسفية , اقول ذلك بمناسبة حديث الاستاذ الدكتور 
مصطفى زيور.: عن قوله أن يوسف مسرادفبلسوف , وجدير بالذك أنه حِينٍ عين مدرسا 
فى كلية الاداب جاء فى مذكرة التعيينآن « بوسيف مراد فبلسوف » . وأذكر أيضا أن 
. احد الاساتاة نشي مقالا يقرر فيه رفض [ىعلاقة بين علم النفس والفلسفة » استنادا الى 
نين مبتور لاستاذ يوسيف مراد وهو بسولجيوم . وكان المعذى الذي ينطوى عليه هذا 
النى. البتور يفيد عدم مشروعية أي علاقة بين علم النفس والفلييفة .. وذهلٍ يوسيف مراد من 
جرأة هذا الاستاذ على نشر نص مبتور فقرر كتابة مقال للرد على هذا الاستاذ ذكر فيه النص 
يأكمله مفاده أن علم النفس لا يمكن أن يتطوي الا من خلال الفلسفة , 
وقد لأحظعان الطابع الغايب على تفكيريوسيف مراد هو الطايع الفلسقي » وبالإخصيفى السنوات 
الاخبر امنجياته؛ اذ د اتجهاليتأليفكتاببعنوان« أفهم نفيسيك » نشي منه اربع مقالات نهى 
مجلة ١‏ المجلة » ١‏ ولكنه لم يستطع استكمالهذا .الكتاب. بيد أن القاريء لهذه المقالات 
. يمكنه ملاحظة غلبة الطابع الفلسفي دون أن ينمزل هذا الطابع الفلسفي من معطيات العلم '. 
- هذا بالاضافة الى أن ملهجه التكاملني ينطوي على فكرةمجورية ٠‏ هي فكرة.« الجركة الدائرية 
اللولبية » . وتعنىهذه الحركةأنالتطور » سواءفي المجال البيوليجى أن الننسي أو الاجتماعي . ء 
لا يتم على هيئة دائرة لان معني ذلك أن نقطة النهاية هي نقطة البداية دلا يدم على هيئة خط 
مستقيم » لان اللغط المستقيم حركة آلية , لهذافان التطور يتم على هيئة رك دائريةلولبية * 
ومن هذه الزاوية لا يمكن أن تنغلق هذه الجركة على نفسها . كما أن هذه الجركة تنطوي على 
التناقض , مثال ذلك : الحياة بالرغم من الموت وبفضسسله ؛ وإلحب بالر هسم مني الكراهية 
٠‏ وبفضلها ٠+‏ 
. وكانت المشكلة بهد ذلك أمام يوسف مراد هى كيف يمكن لهذا المنهج التكاملي . أن يسيح 
. بتكوين مذهب مفتوح + ذلك أن من طبيعة المذهب أن بكون مغلها ٠‏ . 
وقد تأثرت بهذه المشكلة إلى الحد الذي فيه تناولتها بالفحصس والتحليل في رسالتى التى 
تقدمت بها للحصرل على درجة الدكتيزاة وكان موضبوجها 7 المزهب فى فلسفة برجسون » وقد 
هاولت فى هذه الرسالة طرح امكان تأسيس مذهب مفتوح مستندا في ذلله الى طبيعبة 
الحركة الدائرية اللولبية . وهكذا يمكن القرل بأن علاقتى مع يوسف مراد لم تكن على المستوى 
الشهمى وانها ارتقت الى .مستوى الافسادة العلمية من أفكاره » وهذا الامر هو الذي 
مفمنى الى أن اعنون, الكتاب . الذي اصدرته (يوهى يجبع مقالاته وأبحاثه ) « يوسف 
جراد والمذهب التكاملئ. » . خاصة وان بوسف مياد قد نشر مقالا ني مجلة « المجلة » بعنؤان 
. « وذهبى التكاملى + وذكر فيه مسالة المذهب المفتوج قائلا انه من' الممكن المنهج التكاملى 
ار المذهب ؛ المفتوح . وقد جاولت فى تصنيف المقالات والابحاك ٍ 8 أساعدٍ القارهم 
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.على اكتشافت بذور هذا المذهب التكاملى + 
وقد نتساءل بعد ذلك : 
ولماذا لم يستكيل يوسف مراد تكوين هذا المأهب المفتوح ؟ 
تقديرى أن ثمة عوامل اجتماغية لم تسمح له بالتفرغ لهذه المسألة » أذ قد فرضت عليه 
ل الجامعة وخلرحها الل ) الحد الذى بدإفيه يواجه نوعا من التفكك النفمى»وقد 
. حاول عبالجة هذا التفكك إلنفسى وذلكبالانغماس.فى قراءة كل ما يتصل بالفنون 
. التشكيلية مع مبارسة عملية فى رسم لوحات فنية . ولم أكن آعرف دوافع التجائه الى هذا 
المجال الا عندما قرأت مقالاته فى الفن . 
<< وقى هذا المجال كان يوسف مراد يثير مسألة الابداع الفنى ويتساءل عما اذا كان فى الامكان 
تفسير هذا الابداع تفسيرا علميا وكان جوايه أن ذلك غير ممكن . : 


واترك الكلمة الان للاستاذ يوسف. الشازونىوهى احد تلامذة يوسف مراد * 


©.يوسف الشارونى ' 
سأتناول جانبا من جوافب يوسف مرا الكثيرة وهي لاذا كان بعيد الاش بين طلبته 
وزغلائه . والدليل على ذلك هو .هذا الاجتماع الذى نعقده الان بعد سنوات من وفاته . وهذا 
3 د الى ثلاثة أسباب : : 
ا استاذ ناقل ينقل ما تلقاه من علوم الغرب وما قرأه فى 
الكتب الى تلاميذه » بل استطاع أن يتمثل ما تلقاه من علم وأن يضيف اليه مكونا له رآيه 
الشخصى فيما عرف باسم المنهج أو المذهب التكاملى . وأذا أدركنا أن يوسف.مراد كان 
يعلن دائما ‏ كما سميعنا ‏ أن مذهيه مفتوح يعتمد فى نشأته وتطوره علئ: نتائج التعاون بين 
. الواقع والنظى العقلى أدزكنا لماذا لم يكن يصرعلى ألا يرى الامور الا من خلال مذهبه » ولماذا 
لم يكن يصى على فرض وجهة نظره على تلاميذه ٠‏ 
؟ ‏ لم يقصي عمله أو صلته بتلاميذه علىقاعات المحاضرات بل كانت صلته بهم تمتد الى 
خارج الجامعة » وأحيانا يتم ذلك كما سمعنامن الاسبتان الدكتور مراد وهبه ‏ عن ظريق 


بمن الكتب الحديثة فى علم النفس ,٠‏ 0 

.1557 نقسيته' التى لم تكن تعرف الاستقراس .وفى مقال له نشر فى مجلة «المجلة» هام‎ - ٠ 
يقول « ان العوامل المزاجية والاسستعدادات العقلية وخبرات الحياة تقوم بدور هام فى‎ 
تشكيل التفكير وتوجنهه . فقد طرقت ابواباعدة من العلوم قبل أن ينتهى بى المطافالئى‎ 
دزاسة الفلسفة ومنها الى دراسة علم النفس .فقد حاولت دراسة القانون » ثم الهندسة‎ 
٠ الميكانيكية' + ثم الطب » غير أن العقبات كانتتحول دون: اتمام آية رغبة من .هذه الرغبات‎ 
لكن كنت اشعسر بضرورة تحويلى العقبة الىوسيلة للتقدم فى اتجاه جدد .. ولا أدرى ما اذا‎ 
كانت هذه الخبرات المؤلمة هئ التى جعاتنىاعتقد أن لب الحياة ليس الاستقرار والانسجام‎ 
٠ » الهادىء » بل هذا الكفاح المتواصل الذى يقوم بين المتناقضات‎ 

والواقع ان الكثيرين من المحيطين بيؤسف مراد انقسموا حوله الى فريقين : فريق يجله 
ويقدر دوره العلمى ٠‏ وفريق دهاجمه ٠‏ وقد آشار هو نفسسه الى ذلك قى المقال الافتتاحى 
الذى كتبه فى آخضر عدد من مجلة علم النفس ( فبراير ١151‏ ) يقول : 6 

« بعد هذا الغدد » وهو العدد الثالث والاخير من السنة ٠الثامنة‏ تتوقف مجلة علم النفس عن , 
الصدور ٠‏ وسياسف على احتجابها. اصدقاؤها وخصومها . ١‏ ّ 

اما الاصدقاء ء فلهدم احد المنابر القليلة التىكانت . قائية .فى مص .. أما الخصيوم 
فسياسفون على ضياع هذه الفرصة التى كانت تتاح لهم للنيل من حين الى آخر من كزامة 


كات 
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صاحب هذه | الجلة . فقد حلا لفثة منهم أن تتهم صاحبها امام لجنة التطهين الجانعية انه يرغم 
طبته على الاشتراك فى مجلة علم النفس » 


© د ٠‏ مراد وهبه 
الكلمة الان للدكتور حمدى حسمن عباس وهو أحد المهتمين بالاطلاع على فكر يوضف مرانا من" 
خلال قراءته لجملة المقالات والابصاث المنشهرة .. 


© د ٠‏ دمدى عباس 


حين عدت الى ارض الوطن فى اغسطس 1418 لم أكن أسمع عن يوسفة ن :ماد ولم أره 
ولكنى بالصدفة بدات اقرا عن عالم نفس حاولأن يستقطب العوامل والدوافع .المؤدية .الى 
السلوك ء هذا العالم هو يوسف مراد ٠‏ وكانذاك بمناسنة صدور كتاب للاسيتان :الدكتور مراد 
وهبه يعتوائع:*.يومنف هراد والذقب:التكاملن. »وبعد أن فرغت من قراءة هذا الكتاب وجدت 
. تطابقا.. أى على الاقل تشابها بين منهج يوسفمراد ؛ والمناهج الكلية التى سار عليها 
شكسدير ‏ عالم النفس الاول على حد تعبير استاذنا الكبير مصطقى زيور - والشباعن 
الفيلسوف الحلل للحضارة الانسائية ت ٠‏ س٠‏ اليوت ٠‏ 

وهذا هى ما دفعنى, بشدة الى دراسة« المدرسة التكاملية » عند يوسف مراد ٠‏ 


© د +فرج أحمد فرج 


كان من حسن حظى ان كان لى شرفالدراسة على يد. استاذى يوسفا مراد خلال 
أوائل الخمسينات ومنتصصقها . ولعل أهم مايلفت النظر تلك المزايا التى كان يتحلى بها 
يوسف مراد فى محاضراته فلديه قدرة هاثئلة على النفاذ الى عتول تلاميذه ..فقد انسئا ان 
نتلقى دروسا على آسساتذة حفظوا ما تلقنوه وأجادوا تلقيئه' لتلاميذهم . اما يوسف مزاد 
فقد كانت لديه القدرة على تحريك عقول التلاميذ واستثارتهم ٠.‏ وكان يبدى لنا ل فى الدقاع 
الشباب وحماسه ب ان يوسف مراد محدود المعرفة لانه كان يطالينا بأن نفكر.ونذكر كل ما 
لدينا » ثم يشرع فى مناقشتنا واذا بنا أمام فيض من المعرقة فأدركنا يعد ذلك أن هذه 
الطريقة 'تعلمنا ان من حق الانسان أن يناقش وانه لا سلطان يعلى على سلطان العقل . وكان 
لهذا الاسلوب فضل عظيم فى تكوين عقول ذلك الجيل من المفكرين الذى تتلمذ له . ع 

كان ايمان يوسف مراد بقدرة عقل الانسانعلى النهم والوصول الى الحقيقة ايمانا بلا 
حدود . وكان ينهى تلاميذه عن التعصب لرأىدون آخر » وعن الارتماء فى آحضان مدرسة 
دون اخرى . وكان يقول انا آن الكلية الاخيرةلا يمكن أن تصدر عن فرد واحد ولا عن مدرسة 
واحدة ٠‏ وائما الحقيقة سعى لا يتوقف يواصله الانسان جيلا اثر جيل وعصزا اثر عصر . 

وكان للذظرة التكاملية وقع الثورة اذا ماتذكرنا ان مصير قد بدأت فى الخروج من غياهب. 
النكر 'الذى يعتيد على التلقين ويرفض التجديد » ويرفض بصفة خاصة ان.تكون قضايا 
الانسان موضع بحث ومعرفة . ولذلك كانتالدعوة » فى ههده » الى النظرة التكاملية ثورة 
لها طابع الثوره الكوبرنيكية ٠‏ 

وكان'يردد دائما شعارا سمعناه منه وحددأن العقل السليم فى الجسم المنليم فى المجتيع 
1 5 
ا" أن نذكر ذلكدائما » ونواصل السير فى الطريق الذى تعهد به يوسف زان أيلى خطواته 
علنا نستظيع أن نترك لطلابنا من بعدنا بعضا مما تركه لنا +, : 

© ذاء+ مراد وهبه 
جب بيت 1 

والان نطرح قضية علاقة الطب بائنفس والمجتمع + ويحدثنا فى هذه القضية الاستائ 
الدكتور آجمد وجدى عييد أطباء النفس فىمصر , والاستاذ الدكتور يجيى الرخاوى 3 
والاستاذ.الدكتور محمد شعلان » وهنا مناساتذة الطب النفسى بالقصى العينى * 


8 
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:© ذاا+ أحمد وجدى 
لمسسمسسسصيييد نذا 5 “ 
بدات معرفتى بيوسف هراد مع صدور مجلة « علم النفس » عن طريق زميلنا الاستاذ الدكتور 
مصدطقى زيور » والمرحوم الدكتور صبرى جرجس ٠‏ + 7 0" 
وجدت فيه 'الحرص الشديد على البحث الدقيق فى النفس بجميع ابمادها . ونعن نملم 
أن الطب النقسى مرتبط ارتياطا وثيقا بعلم النفس وعلم الاجتماع . وكات قيبة يوسف 
مراد-تكمن فى 'الكشف عن الوجدة القائمة بين هذه العلوم الثلاثة 0 


أ© د + يحيى الرخاوى 


لم أسعد بالتلمذة علئ يد يوسف مراد ولكنى مبعدت بموسوعيته العلمية من خلال كتبه وقذ 
لاحظت اهتمام يوسف مراد بقضية العلاقة بينالطب والفلسنة فقد كان يحاول ارجاع الطب 
. الى حظيرة النلسفة » وهى محاولة تكاملية مثل فكره التكاملي' , 


ولاحفلت كذلك اهتمسامه بعلم النفسالفسيولوجى ؛ وقد كان 'يبهرنى اهتسابه بهسبذا 
الفرعالحديثين علم النفس ٠‏ كازيهتم به كمالم نفس وليبن كطبي » وكان اهتمامه به مبائلا 
لاهتمام العالم البيولوجى . وهذه.نظرة تكامليةفى:- النظر “الى الانسان ككائن تطورى : فاذا 
أطلعنا غلى آراء المدرسبة الديئامية العضويةوهى مدرسية حديثة تحاؤل ان ترى الطب 
النفسى والامراضن النفسية في شكل هرمى متصاعد يتناسب مع تملون الحياة. فى' الجهان 
العصبى ) لوجدنا تشابها بيئها وبين فكريوسف مهراد التطوري ٠‏ . 


© د * محمد شعلان * 


تتلمسذت ليوبسيف مراد لبس بطريق مياشرولكن بطريق غير مياشر » بطريق ابنه دكثور 
سمي ومن خلال هذه التلمذة أحببت يوسف مراد لائه كان يحب الطب كفبلسيوف .. 


:© ذاء مرآد وهيه 


تحضرنى بمناسبة ذكر قضسبية العلاقة بين الطب والمجتمع عنوان. سحاضيرة القاها يوسبف 
مراد بدعوة من الجمعية العطلبية بكلية الول ببجاممة القاهرة . ولم أستطع نشر هذه 
. المحماضرة لائها مكتوبية على هيلة مسودة . ولكن ثبة فكرة اصبيلة فى هدم المحاضرة هى 
قول يوسف مراد أن ثية علاقة وثيقة بين الحلبوالفلسيفة . فعلى ممبار تاريخ الانسائية يوجد 
أهلباء فلاسفة وفلاسفة اطباء . وهمزة الوصلبين الطب والفلسفة علم الاجتساع . ولهذا نبو 
.يارج تاسيس علم .جديد هو علم الملبالاجتماعى . ولو كان قد تفرغ' للكتابة.فنى هذا 
الملم لكان شسيئا فريدا فى نوعه ٠‏ 1 1 
وثمة قضية اخرى هى قضية الابداع الفنى . وكان يؤسف مراد يرى ان النشاهاً الانسانى كان 
بى البداية سحريا ودينيا ٠‏ ومن هذه الزاويةكان الانسان صانئما ».اى يصبلئغ العالم'. ثم 
: ارتقى نشإطه الى المستوى الفئى » وفي هذا المستوى كان الانسبان يغبر عن' العالم بالرمون. . 
ويرى يوسف مراد ان الانسان الصائع علىنقيض الانسان الفنان + الأنسبان الصانع اتسبان 
متكيف » أما'الانسان الفنان فهو انسان مبدع . 1 
0 والابداع الفنى يتخذ من حاستى البصر والسمع نقطة ارتكاز . وججة يوسف مراد فى 
ذلك ان حواس .الذوق والشم واللمس حواس نفعية كل هدفها ان يستولي الانمان علنن 
[الاشياء اللملائمة للجسم 4 ولهذا فان الاستيلاءمصحوب بلذة ٠.‏ اما 'حاسيًا اليفير' والسمبع 
اهما حاستان استطيقيتان ١ : ٠‏ و 
. . ويخلص يوسف مراد الى نتيجة مؤداها انالفنون السمعية والبصرية [ فن. المموسبيقى 
والتصوير ] .هى 0 التى يكون" مجال الابداع فيها واهجما . ّ 0 
ثم هو يطرح بفغد ذلك قضية الغلاقة بينالابداع الفنى والنقد الفنى ويري أن ثبة فجؤة 
واسهة بين الفنان التشكيلى فى القرن العشرينوالجمهور » “بمفتى .انهيار: سعائير الجمسال 
الاكاديمية واحلال معايير اخزى تتلخمي. فىالانتقال من الموضوعية. الى ألذاتية ؛ ومئن' 
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الواقعية الى الرمزية ة ومن الشنعون الى اللاشعون » وَمقّ الفيقق الى الهرة متويظرج 
أمثلة على ذلك بلوحات مادية ويقول. ان هذهاللوحات ١ن‏ تتسم بالاخلال بالاداب العامة وعدم 
ابراز الحجم واهمال البعد الثالث , 
.وهنا سوال لابد أن يثان ؟ الا . 0 
' هل ثهة مبرر لوجود الناقد الفنى ؟ : 
جواب_يوسف راد بالسلب » بل هو يذهب الى ابعد من ذلك فيقول ان ألنقد الفنى اسطورة 
يجب القضاء عليها لانه لا يوجد أى متياسغنى . ان المسألة كلها أن الفنان يريد أن يحدث 
التناغم والانسجام لانه يعانى التمزق الننسىوهو حين يحدث هذا التناغم أو ١‏ المحبة » كبا 
يسنميها يويك أمراد + فلي لقا المشاهد للوحة الاان يتش معاناة الفنان والاغم فيفييه ‏ 
ومن هذه الزاوية يرى يوسف مراد أن الفولفة: وخيث أن اللغة هى عامل التكايل 
الاجتماعى ٠‏ فالنن. اذن. يلعب دورا هاما فى إحداث هذا التكامل . وتأسيسا على ذلك فان 
ش يوسف مراد ينك شعار ٠‏ الفن للقن ع ويتول .ان هذا الشعار يرع اثناء التنكك الاجتماعى  ,‏ * 
يوسف مراد بعد ذلك الى نتيجةهابة وهى ضرورة تربية أولادنا تربية استطيقية 
. فى دوس التعليم » لان من شأن هذه التربية أنتعمل كعامل مسساعد على اجداث التكايل النقسى 
والاجتباعى. ٠.‏ 
وااعتقد ان وجود القصساص الاستساذ يوسف الشازون فرمنة يي لك يعطق لين 
آرراء يوسف مراد فى النقد البنى ٠‏ 5 


ه"يوسف الشارونى 


قدقيين اخلن .ها .ستعفة من 'الذكتون_'مزادوهية النيةا يملق بافضلية جبلستى التسيع 
والبضر على الحواس الاخرى فى مجال الفنمردودة الى سببين ‏ 
يني الاول أن مجال حاستى اليسمعوالتصر أوسع بكثين من مجال الحواس 
لإخرى ٠.‏ . 
والفنبت الثانى أن حاستى السيع والبصر لايخضعان خضوعا وأشينا للغوامل البيولوجية 
كما هو الحال بالنسبة للحواس الاخرئ ٠‏ 7 7 
أناعن دور الناقد الفنى نثية اتجاهان : 
اتجاه ينثله تولستوى ويذهب الى القول يعدم ضرورة الناقد الثثى يدهو ان الفن :اذالم 
“يكن مغهوما من الجماهينن فهو ليس فنا + 
: 'اواتجاه آخر يدافع عن ضرؤرة وجود الناقد الفنى' بدعئوى :ان الفن اليوم ليمن مقلدا للطبيعة 
" وذلك لان الكائيرا تستطيع أن. تنتل فى ثوان الموجودات الخارجية . ولهذا فقد بدا القن 
٠‏ التشكيلى يبحث عن مجالات جديدة نثل التعبيز.عن الشعور الداخلى 6.والتعبين:.عن انفعالات 
الفنان تجاه الاشياء وهذه كلها ليست غى مقدور الكابيرا . ولهذا فالفن التشكيلى المعامر يبدي 
غامضا » ومن ثم تكون مهمة الناقد الفنى توضيح ما هو غامض فيمكن تذوقه ٠‏ 


ادا ..مزاد وهبه 
جع - 
: ان قضية التنان التشكيلى فى القرن المشرينمن حيث هو قان مبدع تثير قغنية اخ * ونمى 
مدى امكان مجاوزة الفرد للمنجتيع ؛ :معالمحافظة علئ عامل التكايل الثنسى 
والإجتباعى . غفى تقدير يوسف مراد أنه الابدمن انتاذ ذاتية الانسان من الموضوعية البحتة ,٠‏ 
٠ ٠‏ واعتقدا' ان هذه قضية فئ حاجة الى غناقشة '.؛ 5 
د. ...مصطفى. زيور 
0 كسان صديق -الغمن يرشتفة مراك رينت 7 ععظمفلم5] وعتليا [ 6انتددةوظ 1 
وكان يمثل لىرجل العصر الكلاسيكى فى القرنالثاين عشى. .ولذللكنت اجدصعويةفى:ان.اذين 
معه جوارا حول اللامعقول . وكانت ممه قمبة طويلة فيذلكالاس حينما كبا تعبيسويا فىكلية 
الاداب . كان يرثى لحالتى فيما كنت اذهب اليهان كان يرى أن اللإمعقول لا يرقى الى مستوي 


.٠‏ التحليل النفسى أو ,مستوى قضايا' علم النفس الاكاديمى.. 
وقد اشرت عليه بأن يقرآ بجدية أعمال فرويدوخاصة كك التى ترقى الى مستوى التنكين 


0 ا 
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الفلسفى مثل « ما فوق مبدا اللذة » كما طلبثمته الا يقرأ عن فرويد . ويدأ يوسف مراد 
ينفتع شيئا فشيئا على قضايا التحليل النفسى ؛ومن ثم على اللامعقول . 

وثمة عبارة كنت أكررها أثناء حوارى معيوسف مراد وهى أن فى الجنون عقلا ٠‏ وتد قال 
بسكال عبارة من هذا القبيل « ان للوجدان عقّلا لا يفهمه العقل » » أى ان هناك عقلا يختلفعن 
العتل المعتاد . ولكن لم يكن يوسف مراديستريح الى هذه العيارات . ولذلك كان يجد 
صعوبة فى أن يقف أمام لوحة من لوحاتبيكاسو أو قصة من قصص اللامعقول . واذا 
كان يوسف مراد قد تأثر فى السنوات الاخيرةمن حيساته ببعسض ما أنجزه الفن فى القرن 
العشرين من لامعقول تشكيليا » أو موسيقيا » الاانه كان يريد أن يفرض على اللامعقول عقلا من 
: جديد ء لاله » فى رأيه » ليس وراء العقل شىء آخر ٠,‏ 


,© ذا ٠‏ مرآد وميه 
يه 
يبدو من حديث الاسبتاذ الدكتور؛ مصطفىزيور أن الصراع الذى كان يقوم بينه وبين 
يوسف مراد كان يدور على قضية اللامعقول .واذا كان يوسف مراد قد قبل اللامعقول فذلك 
مردود الى عوامل اجتماعية فقد كازيعانىازمات نفسية وكان يشكوى من عدم قدرته على 
هم .ما يدور حوله من أمور الى الحد الذى فيهتبتى فكرة اللامعقول فى السئوات الاخيرة من 
.وثمة قضية أخرى قريبة الصلة من اللامعة قة العبقرية بالجئون » وقد عثرت 
: قنريد من اللاسعقولوهى علاقة العبقرية بالجئون » وقد عثرت على 
مسودة لفصلين من كتاب كان يزمع تأليفه منخمسة فصول يعنوان « العبقرية والجنون » 
وفى هذين الفصلين يقرر يوسف مرأد أن مشكلةالعبقرية مرتبطة بمشكلة التجدد الاجتماعى 
والصراع بين القديم والجديد » ومرتبطة كذلكبالصراع بين اللاشخصى والشخصى . ومن هنا 
ترتفع الاصوات فتصف العبقرى بأنه مجنون ٠‏ / 
--0 2 5 23 : 
بيد أن يوسف مراد يمين بين العبقرىوالمجنون ٠.‏ صحيح أن ثمة شيها بينهما من 
. حيث القدرة على التجديد الخارق والتصرف الشاذ . ولكن وراء هذا الشيه الظاهرى خِلاف 
1 جذرى ١ ٠‏ 
© د + أحمد وجدى 


يعرف الطب النفسى الجنون يأنه الخروج عنالحد المالوف فى الوسط الذى يعيش فيسه 
المجنون . ومعنى ذلك الربط بين الجنونوالوسط . ولهذا فقد يعتبر الانسان مجنونا فى 
فترة زمانية معيئة ولكن فى فترة زمانية تالية قديعتبر هذا الانسدان عبقريا ٠‏ وتاريخ الطب 
الننسي شتاهد على ما نتول بن 5 


:© ذا ٠.‏ يجيى الرخاوى 


الفارق بين المجنون والعبقرى » أن المجنون يعيد تنظيم نفسه بعد انهيار ثكيفه لحساب نفسه 
ويعيدا عن المجتمع . 

والعبقرى يعيد تنظيم نفسه على مستوى أعلى من التكيف ولا يكتفى بالتكيف بل ينطلق 
الى تغيير المجتمع .., 


الفارق بين المجنون والعبقرى أن كلا منهمايتخلى عن ذاته ولكن مع فارق : المجنون يتخ 
عن ذاته ليغرق فى الكون ويقول أنا. الله . أما العبقرى فيتخلى انه ليسميح 6 
ويتحد معه فيبدرع ويخلق + 7 

© قا :»جراد وهبه 

شق قضيتان يمكن استغلاصهما من هذه الندوة :8 

لقضية الاولى هى خصوبة هذه الندوةالعلمية وهذه الخصوبة تشير الى ضرورة حتدا 
ندوات علمية من هذا القبيل اتناوضى رع ا ويا شيل الى ضور 

والقضية "الثانية هى قضية علاقة الدولةبعياقرتها : الى اى مدى يمكن للمبقرى ‏ تحت 
رعاية الدولة ‏ الايداع يمعنى تغيير الواقع والعلو عليه ٠‏ 0 


- بك ب 
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لمه.انهحصو 6 اه ه0105 


هذا هو العدد الثاتىمن ملحق النلسفةوالعلم. ٠‏ 


وقضيته الرئيسية» مرة اخرى »هى 
« التكنولوجيا والانسان » » لانها قضية هذا 
اللحق فى هذا العام ٠‏ 


ومن ثم هذا العدد » فى جوهره ©» استمرانن 
للعدد الاول 0 النظر » وتباين 
المنابع الفكرية ٠‏ 


والتباين رمن على الخصوبة : لانه رمز على 
الحوار ٠‏ والحوار قوة دافعة الى تقدم البشر 
والمجتمعات بشرط أن يكون مرهونا بتقديز العقل 
الانسائى » ومنتجات ‏ هذا العقل من علم وفلسفة » 
ذلك ان غياب هذا التثدير من شأنه أن يضمنا 
الى « التتار » الذين دمروا حضارات انسانية 
بأكملها فى الترن الثالث عشى لكى يخلو لهم وجه 
الارض بأكمله ., ٠‏ 
وهنا ثمة سؤال لابد أن يثان1: 

ماذا حدث فى حياتنا الثقافية حتى نعود الى 
التتار ؟ 

جوابنا © 

نقد لللحق الفلسفة والعلم بقلم سامى خشبة 
منشوى فى مجلة « الاداب » البيروتية فى شهر 
يونيو [صن / /1] ٠‏ 

وما علامات التتارية فى هذا النقد ؟1 

مبدآن نظريان ‏ 

تسفيه قدرة الانسان على التجريد والتعميم 

ودعوة الى الكف عن التفلسف ٠ 2١‏ 
وتطبيق عملى لهذين المبدآين ٠‏ 

رفض جميع المقالات المنشورة فى العدد الاول 
من هذا الملحق ٠‏ 


٠‏ لانك ينبقى أن تعلم 
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يقول سامى حُشبه عن الافتتاحية التى تدمت 
بها « قضية التكنولوجيا والانسان »© فى المدد 
الاول | ص ١] 18١‏ لابد من البحث عن أسباب 
أخرى. غير ما. يستمده الدكتور وهبه مسن 
أسياب « نظرية » عتيقة لشدة عموميتها وتجريدها 
(الاداب س ؟ء 4 ص ا7) ٠‏ 

أيها الاخ العزين . . سامى خشبة : 

ليس. ثمة مانع من .أن تكون أفكارى عتيقة 6 
ولكنها لن تكون عتيقة لشدة عموميتها وتجريدها 
ان كنت لا تعلم أن العقل 
الانسانى ينفرد بمزية هى القسدرة علئ: التجريد 
والتعميم . ٠.‏ وتدمير هذه القدرة يفضى الى ثتيجة 
0 

اجع التطور فتحد :الانسان بأنه كائن حى دون 

و عاق مسار راس الس 


/ 1 أن صياغة 
الغا الكلسة ليست حمكة بير هذ الحئرة علي 
التجريد والتعميم ٠‏ 


وانا استميحك عذرا حين اركز على آنك لا تعلم 
لان سخريتك من مزية العقل غلى التجريد تكاد 
تكون هى النغمة السائدة غى نتدك . وقد بلغت 
شحريتث التتارية قبتها فى نقدك لجذيع الفلاسنة 
الذين حضروا المؤتمر العالمى الخامس عثس 
للفلسفة بفارنا حيث تعلق: [ على قولى بان ملحق 
الفلسفة والعلم يصدر اثر حدثين :“الحدث الاول 7 
أكتوبر عام 17/15 4 والحدث الثاذ نى مؤتمر هارا ] 
قائلا : 


لا ذدرئى أسيكون هذا “اللحق عن الانيسسان' 
المصرى الذى صنع ” أكتوبر » أم عن التكنولوجيا 
والانسان بوجه هام » فلسفى ؛ مجرد © بالطريقة 
التى تحدث بها ؤالسفة مؤتمر فارنا وهم برددون 


ب لاه 1 م 
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الابصار: بين زرقة البحن الاسنود وخضرة جبال 
بلغازيا بحثا عن صورة مجسدة لانسأنهم المجرد 
العام ذاك » وبحثا. عن علاتة هذا الانسبان 
بتكنولوجيا مجردة هى الاخرى وعانة؟ 
سن 5 عا ل 


تعالم تتارى ليس ال 


مكيف حكبت على هؤّلاء النلاسفة وقد.جاءوا من 
الغرب والشرق » وليس من الشرق وحده »؛ ومن 
العالم'الثالث ؟ 

هل قرأت ابحاثهم ؟ 


0 'وليحائهم لم ينشى منها حتى الان.الا بمظلها وقد 
صددر هذا البعض فى جزءين » ٠‏ 


* أما ما تبقى بن أبحاث 4 فالامل معقود على 
اضدارها فى هذا العام فى أريعة اجزاء . 


,والاجزاء ؛ فى جملتها » ليست مطروحة للبيع:.. 


ولاك لا تعلم 
, الميسور: عليك تزييف الميرات: 
ب احدى عبازاتى على التحى التالى ١‏ كيف يمكن أن 
“يكون النظام؛ الصناعى المتولد: عن ١‏ النظام 
|الداسبال, ماجزا . عن استيعاب علاقات الانتاج 
المتولدة عن أدوات:الانتاج [ وليش.قوى الانتاج 2 
قل: الدكتون مراد وميه ] » [ سس 0 

ص 176], 


ولكئى اعتقد انك ان هذه 'ألزة لف قطنم علق 
«العلم ان عبارتى هذه منشورة فى الملحق .على 
النخى التالى :5 ' 


« أن النظام السنساعى النساتج عن النظشام 
الزاسبات عاجن عدن مواكبة الأثار المترتبة علئ 
"الثورة ؛ الغلمية ‏ والتكنولوجية المتيظية فى 
١‏ السيبر نطيْقا . 8 

“أيها الاخ العزين ... سابى خشبة : 


ان تزييف الواقع ليس كاف للقضاء على الخصم 
. آلا لدى الانسان البدائى خين كان.يزسم على حائط 
؟الكهف حيوانا مفترسا بلا راس ؛ ويعلن. بعدها ان 
الحيوان قد قتل 

| ولانك ؛ فى هذه.امرة » ت اعبق العلم ؛ فقد 
سبحت لنفسك أن تتجاون تزييف العبارات. الى 
'أتزبيف الانسان نفسه ٠‏ فأنت تقول عن مقالات 
“الغدد: الارل من 'الملحق « اننا لن نعثر. فى اى.من 
'هذه. المقالات على أية « معلومات » تقزيبا'». رغم 
“.أن « الكتابات'» التى استند اليها الاساتذة 
,والدكائرة الكتاب كتابات من نوع «الجدل.هى 
الطبيعة » لانجلز اى ١‏ المادية والنزعة: النقدية 


مب * 
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التجريبية ء للينين »أو الجزء. الاؤل مسن «٠‏ راس 
المإل » لماركس أو « مقالات فى,تاريخ المادية , 
لبليخانوك” زس 7.1١8‏ نص 797 ]هري 


أواعتقد » وأنا على أيقين'من اعتقادائ” إنك تهلم 
ل اا و ين 
جملة الابحاث المنشورة فئ .العدد الاول من هذا 
الملحق » وهوىء البحث المعنون ن « التكنولوجيا فى 
المجتمع » بقلم فلتشكو دوبريانف وهو فيلسوف, 
بالغارى '. وقد كان هذا البحث من الابحاث.الهامة 
غى مؤتير فارنا ٠‏ 

والسؤال الان 2 


ما القصد من مبحاولتك تزييف الانسان 1 


وأنا'لن أجيب.» في هذه .المرة ©» لابك٠‏ 
الجواب تام 


.هذا عن البداين فماذاء 'عنْ التطبيق:5. 
يقول: اسامى خش 


« ينبغى.أن نكف عن.كتابة !مقالات ذات غناوين 
من نوع هذه المتالات التى نقراها فئ.العدد الاول 
من ملحق 'الطلِيْعة . النلسفى .من. نوع قضيبة 
التكنولوجيا وإلانسان ؛ أو:التكنولوجيا فى المجتيع'» 
أو دور الدراسات الإنسانية فى عصي. العليم 
والتكنولؤجيا أى. التكنولوجيا. والبجث العلمى » 
[ من باات 1١1‏ فض الا 


ويقون آيضا.: 
«ينبغى "أن نكف فى هذا الفضير المعقد 
السيبرتطيقى الذى تعقد دؤن جد. واكتشف: القكر 
الانسبانى فى.كل:مكان ذلك التعقد القديم المتزايد:» 
ينبغى ان نكف عن:التفلسفا المجرد ٠‏ تهاية 
ص ].7١‏ 
. وليس من تعقيب شوى ان.هذا التقد قتارية نقية.٠‏ 
ولعل القازىء يتساءل : ْ 


اذا كان ذلك كذلك فما الدافع؛ اذن الى . :هذا 
الجبديي رياط تاريوك بلعر 1 


جؤابئ : - 


داقع ؤاحد ليس الا... ... بداية. شيوع الد ة فى 
حياتنا الثقافية » وهى ظاهرةة مق ؤرقة لل : 
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المؤتمر' الدولى الثامن للم الاجتماع 


[ تورفقو 14 


-.5 ل "أغسطس 181/4] 


عبلم الاجتمباع وا لفورة 


ينجقد فى تورنتو فى 14 ؟؟ أغسطس المؤتمر الدولى الثامن لعلم الاجتماع © الذي 


اتنظمه « الجمعية الدولية للملم الاجتماع » + وموضوع المؤتمر 


ومنهوم 'الثورة فى نظر الجمعية الدولية لعسلم الاجتباع 
يتمع ليتجاوز كثيرا. المعائى المألونة: للمسطلح + ههى فى 
نخلرهم تمتد من أول الحديث عن الثورة فى هسلم الاجتماع 


ذاته » ويقصد بذلك الحركة النقدية الواسمة المدى الت 
دارت ني جنبات العلم منذ بداية 'الستيئاث تقريبا » وآلتى 
تناولت ٠مسلماته‏ الايديولوجية © ومبادئه' النظرية وتواعده 
المنهجية © وتطبيقاته » ودور.علماء الاجتماع فى تيسادة ' 
التغيبي الاجتماعى » الي الثورة بيقهومها السبيانىوالاجتباعى 
والتغييرات التى نجمت عنها فى بتبة المجتسعات المختطئة » 
وآخيرا "الى الثورة العلمية والتكثولوجية ٠‏ 


٠‏ المسراع الاينيولوجى. 
!.. . والانفراج الدولى 


.' فى ابريسل الماضى زارٍ مسوفيا سكرتير 
عام الاتعساد: الدوثى للجيعيات «الفلنسسفية 
«اندريه مرسبيه» لتابلة رئيس المؤتمر .العالمى 
للفلسفة: السانس عر « سافا:جانوفسكى » 
' | بهدف الأتفاق' على المكان الذى سيمقد فيه 
]هذا المر, 
1 ومن. الممروف أن المؤتمر الخامس عشي كان 
| قد هقد فى فارنا فى سبتمبر 1999 وتقع فى 
' '|]'جمهورية بلغاريا الشعبية احدى دول المعسكر 
| الاشتراكى ولهذا رؤى أن ينعقد المؤتمن القادم 
فئ اهدى دول المسكر القريى الراسيالي ‏ 
سي قل عيسييه “مله يتاع للغلود س ني 1 
0 - على دولة فى هذا المعسكر تقبل' حت 
١‏ اكُُ 'الؤتمر ٠‏ 
١ |"‏ -وكان التعليق. ‏ على “هيئسسة دعابة ذات 
: دلالة - عقد المؤتير فى: المعيط الهادى بشرط 
.أن يكون فى حراسة وفد كل. دولة بارجة حربية 
هتى ينتهن: اللإتو ٠‏ 
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: « علم الاجتماع والثورة » ٠‏ * 


ونستطيع أن ,ثقول أن هذا المؤتمر يكاد أن يكون. بؤتبر 
القرن في علم الاججياع » نظرا لاله ينعتد فى وتت نمت 
فيه تطورات جئرية فى كلا المعسكرين اللذين يتنازعان علم 
الاجتياع فى العالم : المعسكر الاشتراكى والممسسكره 
الرأسمالى ٠‏ فلى المعسكر الاشستراكى ظهر الى الوجتسوق 
علم الاجتماع الماركسى الامبيريقى الذى. لا يقنع بالصبيافات 
النظرية الجامدة لتفسير الواقع الاجتمامى المتفير » وانما 
يهبط إلى ايدان يراقب ويلاحسظ ويجيع البيانات © ومن 
ناحية” آخرى اشتدت حملة النتد الراديكالى 'داّل المعسكر 
الرأسمالى ننسه لعلم الاجتباع البورجوازق ؛ من لخلال , 
تبار نقدى نشط وخصوصا فى الولايات المتحدة الامريكية م0 

وعكذا يمكن القول أن المؤتمر' ينمتد » وقد ستطت ' هديط. 
من الاسسساطير التى أحاطت بعلم الاجتماع بنذ لشيمساته 
[ الموشبوعية بالممنى المثالى > وعدم ادخال الالتزامالسبيابى 
للباحيث في .مجال البحث الملبى © الخ ] «» 


0 


عالم اجتساع يوجوس لاق 
ضيف مجلة «١‏ الطليعسة » 


زار مسر فى الشهر المافى عالم الاجتماع البوغسلاني ٠‏ ميروسلاف 


بيتشيلتش الاستاذ بجايممة بلجراده وعضى المكتب التننيذي لرياسة 
رابلة الشيوعيين اليوغسلاف بصربيا » وقد إجرى حوارا 'سع محررى 
مجلة « إلولليمة » عبر فيه هن اهبية التضايا التى يثبرها © ملع 
الفلسفة والعلم » وخاصة قفئبة ١‏ التكولوجيا. واآتسن .م 
ناهميتها ‏ كمال يقول ‏ ترجع الى خطا يروج له" الممسيصسيي. 
الراسمالى الذى يزهم أن التكنولوجيا وحدها كنيسسلة بول إنقبابة 
الانسان ©. وان الوتوع فى هذا الخطأ ينكشا هنه انغمابن البهيرية .فى 
مراع تكنولوجى لآ مكان' فيه للانضان بما هوا انضان 8ه * 


ونى ثفاية الحوار * أهدى مجلة « الاليملسة © بعلن أخدم 


بعنوان « الثورة المضادة للبيروقراطبة والاخيا :3 السسييرنة 
التوة الاجتماهية ب الانضصان »© ٠‏ 8 


ومن: المنتظر أن يعود. بدا بوططلكب الي اللاضي ع الجا . 


القادم بن أجل اجام مزيد من الهوان © 


لمتكت 
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حركة'فلشتية نشت تى قبنا عام .1516 
برياسة 'مورتس' شسليك الذى انتهى, الى 
النلسنة عن طريق دراسته للملوم 
الميبعية » وعضوية ذفر من العلياء 
الذين لديهم' اهتمادات 'للنسنية من انثالا 


«'فايجل » و جوذل ».و « كرافت > ' 


و'< كوفمان » , 
7 وانتهت ذه :الحركة . فى نينا هام 
5 ائر رئيسها « ثمليك » اذ 


فى معظم أعضنائها الى»بريطائا والولايات 
المتحدة الامريكهة 8 


"وني بان أصحاب هذه الحركة ان 
وظيفة الفلسفة ينيفى أن تكون مقصورة 
على تحليل قضايا العلم . استنادا الى 
المنطق' الزمزى ٠.‏ وخذجتهم فى ذلك ان 


قضايا العلم على ضربين 'اثنين لا نالك ٠‏ 


ليما 5 


قضايا 'تحليلية وهى تضايا المتطنق* ٠‏ 


والرياضة وسبيت كذلك لانها لإ ,تاتى 


'بمعرنة أجديْدة وانيا هئ مجرد تكرار* 


الطرفين »6 أى تحصيل حامل : فادًا 
.قلت مثلا 1:6 س ,لم افليس ثمة فارق 
بين طرنى المعادلة » اذ هى ممائلةلقولنا 


5300-7 


ا هى #١‏ وهو قول قى اأنطق يتبى 
مبدا الهوية أ 


قضابا تجريبية وهى' قضايا العلوم 


' الللبيعية وسنيت كذلك لاتها تشبين. الى 


موضوعاث حسية قائية فى العالم 
الخارجى ويمكن النحتيسق من صدتها 
بمعرفة مدئ' بطابقها مع هذه الموضوهات. 


ومن ثم فهى خافسمة فى .مدتها الى ' 


ماتسميه الوشبعرة المنطدبة « ميبدا 
!اتحقيق ٠‏ ,' 


وتأسيسا على .كلك يرنش اصسحاب 


هذه الحركة' النلسفية اليتافزيتا كلم 


بدعوى ان قضاياها لبست من طبيعة 
التخبايا اانطتية أو الرياضية ولا من 
طبيعة التضايا الطبيعية » أذ هى قضايا 
تشير الى «وضوعات مثل الله والروج 
والخرية تتجاوز حدود التجربة والواقع 
الحسى ومن ثم لايمكن التحقق من صدتها 
غى هذه الحدود + ولهذا “فان اأيتانزيتا 
واجبة الحذفب من دائرة الممارف 


' الاتنانية ».يل أنْ علم الاخلاق كذلك 


واجب الحذف من حيث أن موضوعه هو 
ماحقه أن' يكون © وليس < ما هبو 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالؤانةا//:قماخط 


كائن + ذا حقه .يكين ينيل ٠‏ 
الخضوع ليدا 'التحتيق . : 


3 


ويطلق أحيانا على الوضنية المنلتية” 
« التجريبية' المنطقية » ويمئلها«كارئاب» 
و ”' رايشنباح.» ٠.‏ تحتفظ بالافسكار 
الرئبسية للوضعية المنطقية 6 فترد 
النلسنة الن التحليل 'المنطتى ,للقة'» 
ولكنها تركر على وهدة ,العلم » بمعنى ان 
ثبة وحدة منطقية للئة العبلم ٠‏ ووحدة 


'العلم تعئى ردأاالغلوم جميعا الى 'علمواحد 


«هء علم النزياء ».وما نشاهده اليوم من 
ياب هذه الوحدة ,مسألة مؤقئة: )نتطور 
العلوم غى' مستقيل' الايام كنيل, بالكشف 
عن القوانين الاساسية التى منها تتفررع 
التواثين الخاصة بكل علم: على حدة ‏ 


وتعتبر الوضعية المنطقية © فى مختلقن 


صورها © السلاح .الايديولوجى للمعسكر 
الراسهالى [ وفى مقدمته الؤلايات المتهدة 


' الامريكية :] فى صراعه فد ايديولوجيا 


٠‏ الاشتراكية الملمينة .»- بدعوى أن 
الايديولوجيًا لايمكن ان تكون علمية . 


007 
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داخل هذا العدد 


هل التكنولوجيا هى الحل الوحيد لتقمايا الانسان فى القرن المشرين ؟ 
ما نوعية العقل المطلوب للواجهة قضايا التكنولوجيا ؟ 

5 © © © 

هل التكنولوجيا المعاصرة قادرة على خلق يم جبالية ؟ 

وهل فنان العصر فى حاجة الى ثقافةتكنولوجية 5 


.2© © © 

ثم ما العلاقة بين التكنولوجيا والسياسة؟ 

وما العلاقة بين المنطق الصورى والمنطق الجدلى ؟ 
وهل فى الامكان ترجمة كبية لحتسائق ق كيفية ؟ 


ووه 
ماذا يدور.خى ذهن فلاسفة بلغاريا 

للنصف الثانى من القرن العشرين ؟ 
هذه الاسئلة يطرحها : فى العدد الثانى من ١‏ ملحق الفلسفة والعلم » : 
دى جورج [ فىالمؤتمر العالى الخامس عشر للفلسفة بقارنا ] . 


ومن مصر ؟؛ 
دء أميرة مطر 
متمد سيد أحيسد 


0 


6ة١ه.ه ١‏ 
هذا وقد تن : 
وقد تضمن العسدد بالاضافة الى قضية « 7 55 الانسسمان 
فلسنها أجراء د . مراد وهبة مع م 0 لتكنولو والانسان » حوار؟ 
وندوة علميية العثالم 
عن الفيلسوف« يوسف مراد » 1 1 
فى مصر فى النصف الثساتى بن القسرن المشرين. 'منشىء المدرسمة التكاملية 


من افسكار فى مواجهة الصراع الايديولوجئ 


3 0 
د. محمد شعلان سا ادء حمدى عباد 55 
د» فرج أحمد فرج يوسف الشارة: 


مطابع الأهرام التجارية 


الثمن ٠١‏ غروش 
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السنة العاشرة 
سبتمبر 1919/6 


طريق اللنابإين الى الك لإشيرى للم صر 


5 الحصوار العربى الأوربى 
[ رؤية اسياسية - افتصلاية - ريا , 
*. وماذاعن الحوار مع العالم الاشتراكى 


مصر : 1 عن الاتحاد الاشتراكى والتحالف 
0" عاما من الاصلاح الزراعى 


0 


9 أمريكا :الوجوه الثلاثة «لووترجيت» 
الأدب 6 الرأى الآخر: اليسار ٠٠‏ وقضية الوحدة العربية 


|| 
مسرح ٠٠‏ أو لاامسرح؟ '9آ 
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حمه.انهحوو )1ه ه0105 


أن [ الطلبعة ] ميدان مفتوج 
لكل رأى هر © وفى اعتقادنا 
أن نفسساعل الاراء الحرة على 
اخنلافها هو وحده الذى 
يستطيع أن يبلور ويستخلص 
وحدة فكرية أصيلة * 


من هذا المفهوم تفتح 
[ الطليمة ] صفحاتها لكل رأى 
لديه كلمة يقولها ل مؤمنة 
بشعار الحرية المويسد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثامن 
عشر [ قد أختلنى معك فى 
الرأى ولكنى على استعداد لان 
أدفع حياتى ثبنا لحقك فى 
الدفاع عن رايك ] ** 


عنوان المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام ب شارع 
الجلاء القساهرة 
[ احالف 3ك الملبى 5 بعس 


الاشنراكات : 


لسئة بالبربد العادى ج*م*ع ب 
دول اتحاد البريد العربى ودول 
السبدار البيضاء 17١‏ قرشا 


» الحوار العسربى - 


العدد التأسع ‏ السنة العاشرة ‏ 
+٠‏ وماذا عن الحوار مع العالم 


الاشسستراكى « الافتتاحية » 
الاأوروبى 


رؤية سياسبة : لكى لاببقى مجرد 
امشحوار + 


رؤية اقتصادبه : ورقتنا الرابحة: 


الوجه الاخر لووترجيت 
« اأندابون ” ودبمقراطبة امريكا 


و« ممصس سس ا مسر 


© الانم ا الاتسبراكى والتحالف : 
رؤية « الطليعسة » لمشاكل 


الاتعساد الاشسستراكى 
ملاحظات اولبه على ورقة 
التطوير - 


© ؟73 عاما من الاأصلاح الزراعى : 
كل الجهد لانقاذ الارض والانتاج 
الهل المصرى والواقع الزراعى 
الطلبعة » والمسالة 

الزراعية فى مصلر 


#«الت را لإضير 


س اليسار وقضية الوحدة العربية 
هل نعود للوثائق ٠١‏ يا دكنور 5 


#مفايح_عصمسرية 


للمصطلحات الصهونية 


#اتقارير الشهر وتعليقات 


ومكتبة الطليمة 


ورقة تطوير الانتصاد الاشتراكى 


# ملحسق الاتب والقسسسن 


سب الحسرح الحصرى ** بلا مسرجح 5 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


سبتمير :151/54 


لطسيفى الفسولى 5 


3 0 7 7 5 7 يل 


سلايمة أحمد سسلامة 17 


محيد كلبى ياسيين 1486 


«اليية6 .1م 


عبد الخالق الشهاوى + 
فتحى عبد الاح !8" 


فاروق عبسد القتسادر 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ده محيد الخفسيف 
سارك في تأسيس الطليمسسة 


واسبسرة تحريرهبا 
-- مارس 14107 


كلحمسة من «الطليعة » 
احيانا » يخيل البنا » بحن العاملين » فى المجلات الشهرية اننا اسسعد حظا 
من زملائنا العاملين فى الصحف البوميةهؤلاء الذين تفرض عليهم احداث كل يوم 
ان بلاحقوها بالمتعليق » والتحليل » والمقالالسريع ٠‏ اا 

لكن تجربتنا.مع هذا العدد الذى يطااعهالقراء قد ضيقت علينا « هامش الاختيار » 
الذي كنا نركن اليه ٠‏ ويبدو انه لا مفر سفى عالم يموج باحداث هامة وهائلة ‏ من 
ان نواجه ماهو مطروح من قضايا لا فكاكمنها بمواجهة الحدث ؛ والارتبساط به.» 
والتركيز على دراسته ٠‏ 
وهنا تكمن الصعوبة ٠‏ فالدراسةبطبيعتها » تفترض المزيد من الوقت + 
ولكن الوقت ضيق حتى ولو تعلق الامربمجلة شهرية ٠‏ . 

مع ذلك ؛ دخلت ‏ الطليعة » > التجربةلا بدراسة واحدة كالمعتاد ؛ بل بثلاث 
دراسات : واجدة عن الحصوار العربىالاوروبى ٠‏ والثانية عن الاصلاح الزراعى 
فى مصر خلال ؟؟ عاما ٠‏ والثالثة عنالوجوه الثلاثة لقضية ووترجيت ٠‏ 

فاذا ساآلنا أنفسنا بعسد ذلك نجناعضاء اسرة 1 م 3 
هذه الدراسات .. أمكن ان نص + 0 عق الخرير كيف نمكم على 

أن عملنا ليس معصوما بالطبع » لكتنانعتقد أننا وضعنا فى أيدى 1 
الرئيسية فى هذه القضايا 5 ٠.‏ وتممتاخى اذى ابثراء مح 


ل 1 


الل 0 


« أسرة تحسرير الطليعسة » 
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سؤال الى الجامعة العربيسة : 
0 ومذا 
عن الحوار مع العالم الاتستراكى ؟ 


انعقدت بباريس فى شبهر اغسطس الماضي) المحادثات التبهيدية للحوار العربى 
الاوربى » بين الجامعة العربية وبين السوق الاوربية الشتركة [ تسبع دول ) . وذلك 
فى ضوء البيان الذى صدر عن مؤتبر القيةالعربى الذى النعقد بالجزائر فى نوفمير 
1419 » وجاء فيه « ان أوربا الغربية تتصلبالشعوب العريية .عبر البحر الابيض 
المتوسط » بصلاث حضارية متينة ومصالححيوية متداخلة » لا يكن أن تنيو الا فى 
اطار تماون تسودهالثقة والمصالحالمتيادلة 2( 


وكانت الجماعة الاوربية قد أصدرت فىمايو 141/4 مذكرة جوابية » تمان فيها عن 
رغبتها فىمواصلة حوار ممع الجامعةالعربية وتنميته بشكل تعاون متبادل مثمر ٠.‏ وقررت 
أنه « بعد تحليل أولى ترى الدول التسع 4أن هذا التعاون الذى يجب ان يترجم الى 
أعيال ملموسة ؛ يبكنه أن يمارس فيمجالات عديدة مثل الصناعة والزراعة 
والطاقة والمواد الاولية والثقل والعلوموالتكنولوجيا والتعناون المالى وتكوين 
الاطارات .. » 

1 عد د عد 

قد واجه الحوار العربى الاوربى » فى البداية » معارضة امريكية قوية . لم تتوتف 
الا بعد أن حصلت الولايات المتحدة علي ضمانات أوربية ‏ عربية » بآن لا يخل هذا 
الحوار ونتائجه بالملصالح الامريكية فى المنطقة العربية . أو يؤدى الى تكتل 


م لك 
-6- 
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. عربى - أوريى داخل السوق الراسمالىالعالمى » يزيد من قوة الاتجاه الاستقلالى 
الاوربى عن أمريكا . 


مدال أو تفيف حسدة المغارضةالامريكية » انفتحت أيضا أبواب الحسوار 
العربى اليابانى » على أسبناس نفس الضمانات . واليسابان هى أتوى كيسان 
رأشطالى فى كنبا + :وواهدة من أهم عمد النظام الرأسمالى العاللى كله . 


وفئ نفس الوقت»» فان دائرة الحوارمع امريسكا » التى ما تزال تتبوا ‏ رغم 
المصاعبالمتزايدة ‏ مركز الزعامةفى النظام الراسمالى المعاصر » تتسع وتتعيق » حتى 
أقد شملت منعظم البلدان العربية » ان لميكن جميعها » بصور مختلفة » وبدرجات 
متفاوتة فى حجمها ومداها . 2 


والملاحظ ان هذا الحوار العربى مع كلمن أمريكا وأوربا الغربية واليابان » قد' 
نشط ودبت فيه الحياة » بعد حرب اكتوبر 191/7 المزدوجة : العسكرية والبترولية 
وهي .الحنزب التى. كشفت » لاول مرة. ‏ بشكل مرئى ومكثف منذ ما يزيد على ربع 
قرن ‏ عن الثراءالمادى والمعنؤى والبشرى للطاقات التى يختزنها العالم العربى . 
حيث تدفع: به حبركة الاحداث المحليةوالعالية » نحو التعيلق الاقتصادى ؛ لو 
أحسسن استغلال الظضروف والامكانيات المتاحة والمحتملة . : 


7# و 


وعلى الرغم مما قد يبدو على -السطحمن أن الدول العربية هى التى بادرت' بظرقٌ 
أبواب الحوار ‏ فى اطار ما أصبح يعرفباسم سياسة الانفتاح ‏ فان الواقعالفعلئ 
يكشف عن أن العالم الراسمالى يجميعقواه وتكتلاته المختلفة هو الذى سارع 
بوسائل مختلفة الى خطب ود العالمالعربيوذاك تحت ضغط ما راح يعانيه [ العالم 
الرأسمالى-] من أزمات اقتصاديةواجتماعيةحادة . تجسدت معها ويلات الت 
ومشاكل الطاقة والضمور النسبى المستمرلرقعة السوق الراسمالى والمنائسات 
. التاتلة لشروعات كبيرة داخلها . هنذافضلا عن المخاطر التى تتراكم يسبب النمو 
التصاعد لحركة التحرر العربية : سياسياواجتماعيا . وذلك من, حول الصراع العربى 
الاسرائيلى بجميع أبعاده وقواه المتفجرة . 


يتعيير آخر » فان العالم الراسمالى فى الحقيقة ‏ هو الذى يمارس اليوم 
سياسة الانفتاح على العالم العربى »بوسائل وتكتيكات غير تقليدية . مدفوعا فئ 
ذلك بالازمة المعاصرة للراسمالية العالميةمن ناحية . وبزيادة فاعلية السوة 
الاشتراكبة فى المجتمع الدولى » من ناحيةثانية . وخاصة بالنسبة لبناء العالم الثالث 
وتئمية قدراته الاقتتصادية والاجتماعيةوالفئية . 


لقد ظل العالم الزاسمالى ‏ حتى حربآكتوبر ‏ يعامل الدول العربيةة » 
0 سابقة . لاحق لها فى التئمية الاتتصادية المستقلة . وبالذات فى مجال , 
يع' الثقيل والمتوسط . ويحجم بالتالى ‏ عن مساعدتها فنيا وتكنولوجيا 
0 ؛ حتى يفقدها القدرة على تخطىهوة الفقر والتخلف . 


* ا وا 


غير أنه » نعد حرب أكتوبر. 4 راح يبدىاستعداده للمساهمة : فى بناء عدد من 
المشروعات. الصناعية » وفي تلقينها نع ضأسرار التكنولوجيا الحديثة التى يحتكرها , 


كه 
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الماذا حدث هذا التغيير 5 


الاسباب؛ بطبيعةالحال» كثيرةومتعددة »ولكن يتفز منها الى مقام الدارة 36 
التغيير الذى احدئته تجربة العشرين عاياالماضية فى العالم العربى منذ عام 1151 
وخاصةفى مصر والعراق وسوريا والجزائرواليمن الديمقزاطى .٠‏ 


لقد اصطدمت هذه البلاد وقياداتها الوطنية ذات النفس الثورى 4 بعد حصولها 
على الاستقلال » اصطداما عنيفا بالعإلم الرأسمالى واحتكاراته . وذلك حينما عمدت 
الى. محباولة. دعم الاستقلال السياسىياستقلال اقتصادى »© من خلال التنبية 
الخططة المستقلة ٠.‏ وخاصة فى مجالالصناعة والطاقة والسيطرة الوطنية على 
الوارد الطبيعية . 


'ونادن العالم الرأسمالى الى شن حربرهيبة ضد حركة التحرر المعربية عامة » 
وضد هذه اليلدان الخيسة خاصة . استخدم فيها جميع الاسلحة بطريق مباشر 
وغير مبائبن : العدوان المسلح [ حربالسويس 1166 ] . الحصار الاقتصادى. 
سحب الخيراء [ قناةالسويس» المؤسسات الجزائرية بعدالاستقلال ]الامتناععنالتمويل 
والاقراض [ السد العالى ] . العدوان الاسرائيلى المتكرر ذوريا بهدف استئزاف 
الطاتة العربية وتعجيز قدراتها علىمواصلة البناء . اثارة حروب الحدود بين 
الدول العربية [ الجزائر ‏ المغرب » مصر- السودان » اليمن الجتسويى ‏ اليين 
الشمالي » اليمن الشمالى ‏ السعودية »العراق ‏ الكويت » سوريا ‏ الاردن ] ., 

قيام الاحتكارات بعمليات تخريب داخليةللاقتصاد الوطنى [قنساة السويس فى مصر 
شركات البترول فى العراق وسورياوليبيا ] . 


أمام هذه الحرب الفروس » المتعددة الجبهات » أقدمت البلدان العربية الخيس 
ذات الواقع الإساسية فى حركة التحرر العربى الوطنى والاجتماعى » على تحطيم 
الستار الحديدى الذىاحكم العالم الرأسمالىاغلاقه عليها . وذلك عن طريق القيام 
بحركةانفتاح شبجاعة على العالمالاشتراكى:قواه السياسية » أسواقه »؛ سلاحه ) 
تكنولوجيته » معوناته الاقتصادية والفنيةغير المشروطة .. 


وآمكن لهذه الدول الخمس » من خلال الانفتاح والحوار مع العالم الاشتراكى » 
أن تسجل انتصاراتاسنتراتيجية فى معركتهاضد التخلف وسيطرة العالم. الرأسيالئن 
معا . تحررت من التبعية النقدية للدولاروالفرئك والجنيه الاسترلينى . طورت 
زراعتها افقيا وراسيا . استعادت سيطرتهاالوطنية على مواردها الطبيعية . فجرت 
ثورتها الصناعية » فقيدت مئات المصائعونفذت العديد من المشرومات الكبرى 
[ السد العالى . سد الفرات . مجمعاتالجديد والصلب الخ ] . وتصاعد الانتاج 
الصئاعى فى هذه البلدان بحيث أصسبحيمثل ما بين 50/ الى /5٠‏ من الانتاج 
القومى » مقابل ؟/[ الى :/1١‏ قبل الانفتاحوالتعاون مع العالم الاشتراكى . وهذًا 
علاوة على اعإدة بناء الجيوش الوطنيةومدها بالاسلحة الحديثة . وتكوين الالاف 

' من الاطارات الوطنية المدربة تكنولوجيا فىمختلف المجالات . ابتداء من عامل شق 
الاثفاق الى الهندس الالكتروثى ٠‏ 


ومن خلال هذا الانفتاح على العالمالاشتراكى » استطاعت هذه الدولالخيس 
ب بدرجات متباينة ‏ أن ترسى دعام الهياكل الاساسية اللازمة لمواصلة تطوير 
اقتصادها الوطنى المستقل على المدى الطويل » وأن تحتل مركز الثقل فى منطقة 
الشرق الاوسط علية وفى الغالم العربىخاصة .وآمكن بالتالى » افثمال الحرب 
10 ة1ك“ام010010ةةةةةااا 0ك 


اعم 
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المتعددة الجبهات التى ثنها العسالمالرأسمالى ضد العالم العربى ير 
الرائدة ٠.‏ وتحطيم الستار الحديدى الذىكان يسجن الشعوب العربية » ككم مهيل 
لا وزن له ) فى قيسود التخلف والتبعيسةوالجتمع (١‏ الزراقى الراكد ٠‏ 


#* د و 


قى عام 151/8 © جاعت جرب أكتوبر العربية الاسرائيلية » وما صاحبها من بروز' 
فاعلية السلا إح السوفيتى ومن امسستخدام البترول العربى سلاها فى المعركة » لتؤكد 
امكانية .نوز العرب بنتصار ؛ فى حسرب مسكرية اتليميسة 6 على الرغم من وهسم 
التربسانة. الابريكية للعدى ٠.‏ , 


وكانت هذه هى « نقطة الطفرة » قىرؤية العالم الراسمالى للعالم اللاي ش 

وهكذا » نشط العالم الرأسمالى » تحتضغط الواقع ومصالحه » ومصالح .القوى 
المتحالفة. معه.فى المنطتة ؛ للعمل من أجل« مك ارقي كل بين العسيرب والعسالم 
الاستراكى . ؤخاصة بعد توقيع معاهدتى الصداقة والتعاون بين الاتجاد .السوفيتى 
وكل من مصر والعراق ِ ٠.‏ 


ويحركة انفتاحية » لم يسبق لها مثيل»قام العالم الرأسمالى بمغازلة مكشسوفة : 
ومغرية للعالم اعرد عامة » وللقسوىالخمس الرائدة خاصة ٠.‏ وذلك بتقسديم. 
نفسه فى رداء « الصديق التديم » الذى قاب واناب واستغفر عن كل سا تقدم وما تآخر من 
. ذنوبه : اقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا ٠.‏ وذلك كبديل ممكن واكثر عسرية واغراء ) 
من اللعالم الاشبترا ترأكى ٠‏ 


ويسبنتهدف العالم الرأسمالى ضمنما يستهدفه »© بحركته الجديدة فى هسذا 
المخسال » تقوية وزنه الاستراتيجى ازاءالوزنئ الاستراتيجى للعسالم: الاشتراكي: ؛ 
فى العملية الجارية لضياغة حدود وعلاقات عالم الانفراج الدولى والتعايش السلمى » 
التى لم يعد لها من بديل الا الحرب النووية المدمرة للانسائية كلها . 


ولا جدال ؛ فى أن العالم الراسمالى »يصبح فى مركز افضل »© ازاءا منافسسته 
الضارية للعالم الاشتراكى © اذا ضمن انيكون العالم العربى يثروته النفطية الكبرى 
وموقسه الجغرافى القريد » ممه والىجائسه . وليس متحالفا أو متعاوئا منسع 
العالم الاشستراكى . 


وفوق هذا وذاك » نستطيع أن تلمع دون عناء ‏ بصبات كل من ازمة الطاقة 
وازمة الاقتصاد الزأسمالى على حسركةالانفتاح الرأسمالى المعاصرة على العسالم 
العربى . فقى أرض العرب يكمن أكثر من."/ من الاحتياطئ المالمى المحتق من 
البترول» ارخصمصدر للطاقة حتى اليوم, وذلك على الرغم من ارتفاع اسعاره الى 
أكثر من خمس مرات خلال وبعد حسر ب أكتوبر ٠‏ [ ارتفع متوسظ سسسمر البرميل 
من بترول الخليج العربى من 6ار؟ دولاراالى .٠ر١١‏ دولارا ٠‏ وبلغ فى بعشرحالات 
البيع بالمزاد 1١‏ دولارا ] ٠‏ 


وداخل الجسسم الراسسمالى » يتوغلاليوم « فيروس الازمبة الاقتضادية » عميقا 
الى درجة أن تسبة التضخم 'المسالى تسد ارتقنت الى ©1/ سئويا قى المتوسبط'. 
وبلغت البطالة عن العمل ارقانا قياسية .وبداث بعضن البئوك والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة فى أمريكا والمانيا الغربية تغلقأبوابها وتعلن افسلاسها . فى حنسين زاح 
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عسدد من المؤسسات الكبيرة والعريقةيترتح تحت ضريات الخسائر ااتلاحقة . . 
هذا فى الوقت الذى تتراكم فيه داخّل العالم العربى » دون أنقطاع » فوائف ضخبة من 
أيرادايت البترول تتراوح تقديراتها ما بين١١؟‏ الى.١5‏ مليار دولار» حتىعام1480 ٠‏ 
وهذه القوائض فى مجموعها تششسكل عبئاموجعا للسوق الراسهالى ؛ المسسسقهلك 
الاساسى لليترول العربى ٠‏ 1 


ولعل هذا ما يفسر مسيحة « انجلى )رئيس شركة قيات الايطالية للسيارات » 
المذمورة فى قومسه : ( أوربا تفحددر الى الحضيش !» . ويفسر أيضا تلك العبارة 
الدرامية التى صافها الائتصادى الامريكى المسبسروف « آلن جرينزبان » فى: نعيه 
للاستقزار الاقتصادى الامريكى : « انها مأساة أن وضعنا أنفسنا فى موقف لم ثعد 
توجد فيه غير بدائل قليلة رهيبة . كانتلديئا أساليب نعود بها الى الاحوالالعادية 
غير النشَحئينة ٠‏ وَكنها تبددت الآن » . السام حرق 


وقع الفا بالراس » ولم يمد هناكيفر ايام العالم الراسمالى من أن يمد 
الكف الى مستعيراته العربية السابقة .ويبدو كما لو كان يبدا مرحلة جديذة من 
علاقات التعاون والند للند »؛ فى الوقتالذى يعمل على تصدير ازمته الاقتصادية 
وبالذات التضخم اليها لتلتهم كل ثرواتها , وذلك بأساليب مختلقة تبدا من زيادة أسعار 
صادراته زيادة كبيزة الى محاولة اعادةادماج الاقتصاد العربى فى مجبسوعه 
بالنظام الرأسمالى ٠.‏ 


لعلنا لم ننس بعد » أن فوائض البترولالعربى المودعة فى السوق الرأسمالى » 
ا له الخيس الماضية؛بسبب عدم استترار نظام النقد السدولى 
والمشساربات وتخفيض الدولار والجنيسهالاسترليئى وتعؤيم غيرهما من العيسلات 
الاخرى » ما لا يقل عن ثلث يمتها . ومابرج خطر تخنيض القيمة مستيرا . بل أن 
استخدام بعض هذه الفوائض. فى تنمية عسدد من المجتيعات العربية » لا يتم فى 
خط مستقيم من عرب الى عرب . وائياعن طريق مؤسسات العالم الرسسمالى 
المالية مثل البنك الدولى»تتقاضى نسبا عاليةمن الفوائد والارباح على حسساب المرب 
ألقسهم ٠‏ 


* ا علا 


والملاحظ » أن العالم الرأسمالى » فىاقدامه اليوم » على المشاركة فى حسركة 
التصنيع بالبلاد العربية ) يركز على مجالينأساسيين : 


المجال الاول : هو الصناهاتالاستخراجية للنخزون العربئ من البترول . 
والمعاذن . وذلك بهدف استئزاف ثرواتهاالطبيعية فى أقصر وقث ممسكن وبأقل 
أسعار مبكئة ؛ لصالح صناعاته . 


والمجال الثانى : هو المسناعاتالتى تسيب تلويثا كبيرا للبيئة ومناخ الحياة 
الانسانية . وبالتالى فالخطة الاسلم هو تصدير هد 00 بعيدا عن أرض 
أجواء وأنهار وبحار العالم الرأسمالى الى أراضىوأجواء وأنهار وبحار المستعيرات 
القديية الله الشربى ٠‏ وذلك مثل الحسئاعات البتروكيمائية_وصناعاتالالياف 
الصناعبة . أن تصنيع هلن واحد من النايلون يلوث ويبيد الحياة نهائيا فى احدى 
عش طنا من المياه , 
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على الرغم من كل هذه المخاطرة التىتواكب حركة الانفتاح بين العالمالرأسمالى 
والعالم العربى » قان احدا لا يعادى أويعارض - منناحية]ليدا ‏ هذا الانفتاح , 
ذلك أنه يظل لدى هذا العالم الرأسمالىالمتقدم والمتطور صناعيا وتكنولوجياماييكن 
أن يقدمه ويفيد به حركة التنمية فى العالمالعربى ٠‏ 


غير آنه لضمان ذلك يجب ان نراعىأمرين جوهريين : 


© الاول » هو ان تمارس سياس ةالانفتاح فى اطار خطة تنمية قوميةشابلة 
تحندذ أولويات المشرومات المطلوبةاقتصاديا وتكنولوجيا لدفع عجلة التطور 
والتكامل الاقتصادى بين اجزاء العالم العربى يأسرع معدلات ممكنة . 


الثانى ؛ هو أن لا يكون الانفتاجمع العالم الراسمالى بديلا عن الانفتاجمع 
العالم الاشتراكى . والا تحول الامر الىاتغلاق واختناق داخل السوق الراسمالى 
من جديد » وربط الاقتصاد القومى العربىبرباض التبعية من جديد بالاحتكاراتالاجنبية 
ولكن بوسائل غير تقليدية ٠‏ ونعودبالتالى الى نقطة الصفر » من حيث بدانا فى حركة 
التحرر العربى السياسى والاجتياعى ؛ونبدد هباء تضحيات وجهود حوإلى ربع 
قرن من النضال ٠‏ 

والحق ان 'قصر الاتفتاج والحوان مع العالم الراسمالى من شأنه ان يفرخ فى 
المجتمعات العربية قوئ رأسسمالية طفيليةكومبرادورية غير منتجة » تتسلق كالليلاب 
على الجسم العربى تمتص عرقه وعافيتهوتهدر امكانيات التطور والتقدم ٠‏ وتعصف 
ياستقلاله الوطنى ومصالحه التوميةالمشتركة , 


من هنا يصبح مواصلة الانفتاح والحوارمع العالم الاشتراكى » ليس فقط ضمانا 
موضوعيا للتنمية » بل وللاستقلال الوطنى والمصالح القومية المشتركة للعالم العربى. ' 
ولقد دلت التجربة التاريخية»انالتعاونمع العالم الراسمالى يستلزم الولاللنظام 
الرأسمالى وتوانين حركته ومؤسساته الاحتكارية ٠.‏ فى حين ان التعاون 
العالم الاشتراكى » لا يشترط أو يستلزم الولاء للنظام الاشتراكى » بدليل أن ما من 
دولة عربية انفتحت على العالم الاشتراكىقد تحولتالى بلد استراكىأو صارت عضوا 
' فى اسرة الدولة الاشتراكية . 


امام هذا كله » فأن المصلحة القوميةتوجب على جامعة الدول العربية ان 
تسارع بطرق أبواب الحوار الجماعى معالعالم الاشتراكى » مثلما شعلت مع العالم 
الرأسمالى الاوربى . ولديها توجيه خاصبذلك صادر عن نفس مؤتمز القمة الذى” 
انعقد بالجزائر فى نوفمبر 14175 © أكدعلى تقديره لدور البلدان الاشستراكية 
الايجابى من القضية العربية » وضرورةالعمل على دعم علاقاث الصداقةوالتعاون 
مع العالم الاشتراكى . . 

هل تقدم الجامعة العربية » على هذهالخطوة » حتى ولو من باب توفير ضمان 
موضوعى لانجاج حوارها مع العالم الرأسمالى ؟ 


سوا 
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استقبل الرائ العام االصرئ والعربى * بالققج الشديد * تبأ قيام' السلطاث” الاشرائيلية باعتقال 
الطران ايلاريون كابوتشى » مطران الروم الكاثوليك فى القدس »؛ يحجة اتهامه بحيازة.أسلحة » والانتماء 
الى المقاومة الفلسطينية . 1 3 

وترى « الطليعة » أن هذا العمل ليس سوىجزء من حملة الاضطهاد والقمع التى تمارسها 
السلطات الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى »وهيئاته الدينية والوطنية فى الارض المحتلة » محاولة 
منها » تفريغ الارض الفلسطينية المحتلة منجماهيرها » وهيئاتها ومختلف شسخصياتها . 

كما ترى أنه لا يمكن فصل مسألة القبض على المطران كابوقشى » عن موجة الردع: والاعتقفالات 
التى يقوم:بها العدو الصهيونى » ضد المناضلين الوطنيين » ورجال الكنيسة والدين الشرفاء في 
الاراضى المحتلة » وتعتبره حلقة جديدة فى سلسلةاضظهاد رجال الدين الوطنيين فى الاراضى المحتلة 
والتى بدات بأبعاد التس ايليا خورى »© والشيخ عبد الحميد السايح » ثم اعتقال'الشسيخ هاشسم 
الخازندار امام غزة » الموجود حاليا فى أحد السجون الصهيونية ٠‏ 

ان الاهداف الصهيونية من وراء ذلك العمل ااشمين لا تخفى على أحد » فبالاضافة الى محاولة 
الصهيونيين لتفريعٌ المدن المقدسة منقادتها الروحيينفانهم يستهدفون بذلك العمل » الضغط على رجال 
الدين المسيحيين والمسليين لحملهم على قبولمخططات تهويد المدينة المقدسة ٠‏ , 

لكن الشعب. الفلسطينى المناضل والش ووب العربية وسائر المناضلين الشرفاء » بها قيهم رجال 
الدينالوطنيين سوف يحبطون مثلهذه المخططات ٠‏ , 000 

وائنا لندرك تماما السر فى عداء وتآمر السلطاتالصهيوئية على المطران كابوتثى » الا وهو رفضه 
المبدئى للاحتلال » ونشاطه الحيوى فى الدوائر الديئية المسيحية والعالمية ضده وحماسه الشديد 
للحيلولة دون تهويد القدس ٠‏ 

ان اعتقال رمز دينى يتمتع باحترام واجلال جميع المواطنين فى فلسطين المحتلة ») كنا يتمتع بثقة 
البابوية التى أعربت عن حزنها' العميق والمها البالغلاعتقاله » انما يعتبر سسابقة خطيرة ؛ ينبغى التصدى 
لها عربيا وعالميا ؛ حتى لا تتكرن ) وتصبح اجراء صهيونيا يوميا يمكن أن تقوم به اسرائيل ضد رجال 
الدين الشرفاء الوطنيين فى أى وقت وفى أى مكانتثساء ٠‏ 

لقد خرب المطران كابوتشى مثلا طيبا لرجال الدين الذين يجب آلا يكتفوا بيهمتهم الروحية فقط ؛ وائما 
أن يشاركوا باخلاص وتفان فى نضال بلادهم وشعويهم من أجل الدفاع عن حقوقها السليبة 
المغتصبة » وقضاياها الانسانية العادلة . وهكذايظهر فى بلادنا أيضا » التموذج الجديد لرجلالدين 
المناضل بفعالية من أجل الخير والحق والعدالة »الى جانب تلك النماذج البارزة التى عرفها العالم 
من القارةٌ اللاتينية » والتى قدم بعضها روحه فىسبيل الانسانية والخير والعدالة مثل القس الشهيد 
كاميلو توريس ٠‏ : 

وان « الطليعة » لتهيب بكل القوى الوطنيةوالتقدمية العربية والعالمية » وبسائر القوى المحبة 
للسلام » أن تتضامن » وتبذل جهودها معا من أجل التمكن من اطلاق سراح المطران المناضل © ومنع 
جميع المحاولات التى تستهدف ابعاده من وطنه . 

( أيها الصهيونيون المعتدون ارفعوا أيديكم عنالمطران كابوتقى » .. 


«الطايعهمبة» 


ذالم 
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قضية الحوار العربى - الاوروبى اثارت 
4 ولا نزال تثير » أكثر من قضية : مثلا 8 


بس ماهى الاهميسة الحقيقية لهذا الخوار ؟ 
ب ماذا يريد العرب من وراء هذا الحوار 1 


ب هل يقف العرب فى وضع الاستعداد لاجراء 

حوار يخدم ‏ فى آن واحد - قضايا التحرير : 
والبناء : 1 

مد ما هو جاتب الوهم وجانب الحقيقة فى هذا 
الحوار 3 


مثلّ هنقه الققنايا ظرحتها صحانتناالحلية والصحافة العربية . ولا ينسكن 
انسان انها قهايا جدية تستدق البحثوالدراسة . 
والطليعة من جانبها تحاول ‏ بتواضع- أن تصل الى طرح فيه شىعمنالتأصيل , 

لانه اذا تحتم علينا أن تتذكر س فى كللحظة ‏ أن أمام شعبئا مهمة مقدسة هى 
تحرير الارض » ومهمة مستيرة هى بنساءالقاعدة الاقتصادية » فان حركتنا س- على 
المستوى الدولى ‏ وفى مواجهة هذاالحوار © يجب أن يتحرك العرب سه 
آنواحد س على ثلاث مستويات أساسية : 0-0 3 1 0 في 

© المستوى السياسى ٠»‏ المستوى الاقتصادى» المستوىالفكرى أو[الايديولوجى] 

فنى المستوى الاول والثانى © يتعين أنننطلق ‏ ولا خيار س من ١‏ الواقع » » 
0 عدن 6" اتسين سمياسسيا[ ما يغدم قضية التحرير ] وائتصسادفيا 

يخدم قضية البنام المستقل ] كل ذلكفى وضع يسمخ ؛ بعد * أن نخطق 

خطوات أكثر الى الامام . 5*6 #تزير أن 

أما قى المستوى الثالث ؛ الفكرى بل والحضارى »© نرصد ؛ وتضع فىالحساب 
من منظور علمى القوى الجديدة » الصاعدةفى أوروبا » وذلسك حت 3 يم تقر فى 
وجدان الششسعوب الاوروبية أن العرب المايضعون كل أوراقهم » على كل ما هسلو 
محافظ » وجامد © وعابر . وانما يديرون الحوار بالكيفية التى تكسبهم فى أورويا 
حطف واحترام ومساندة كل قوى التقسديوالديمقراطية والاشتراكية ,٠‏ 0 


١ الس‎ - 
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لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


© رئية سسياسية 


ْ لكى لايبقى مجرد« حوار» 


برزت قضية الحوار العربى ‏ الأوروبى خلال 
الشمهور الاخيرة عل ىمسرح الاهتماما تك السياسية 
الجارية » نتيجة لبعض التغيرات الهامة النى 
طرات على العلاقات بين العالم العسربى وبين 
أطلراف وقوى دولية متعسددة .. تلك التغيرات 
التى نحمث بالدرجة الاولى عن تحقيق حد ادني 
من 7 القساسك والوحدة » العربية اثناء المواجهة 
التى وقعت مع اسرائيل خلال حرب اكتوبر . 


واذا كانت ثبة خطوات محددة قد بدات تتخذ 
خلال الاسابيع"الاخيرة لنقل الحسوار العسربي 
بس الأوروبى من مرحلة « النوايا » الى مرحسلة 
« الافعال © » فليس لنا والحوار مازال فىمدارجه 
الاولى » يبحث عن اطار يتم من خلاله » وعن 
مسبون تتبلور فيه مجالات التعاون ونترجم الى 
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اجراءات وخطوات حملية محددة » الا ان نلقى 
نظرة على الظروف والملابسات الدولية والسياسية 
التى حركته او.تحركه » ومواقف كل من الطرفين 
العربى والأورويى واهدانهمما السياسية من قيام 
مثل هذا الحوار » ثم الى اين يمكن ان ينتهىهذاً 
الحوار فى ظل الظروف الدوليةالقائمة وعلاقات 
التوى فيها ؟ 
.هه 

ان كثيرين ممن تناولوا قضية الحوار العربىي 
الاورويى » قد نظروا اليها باعتبارها استئئافا 
طبيعيا لتارييم طويل وقديم من الروابط والعلاقات 
الثقافيسة والحفسارية التى ربطت بين اورويا 
والعالم العربى عبر اليحسز الابيض التوسط » 
انسبته حتبة زبنية طويلة نوا ؛ من العلاقات 


"لسر 
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غير المتكافئة ومن الاطماع والاهداف الاستعمارية 
التى حكيت علاقة اوروبا بالعالم العربى “دفعت 
بالقوى الاوروبية الى محاولات متتالية لاقتسام 
العالم العربى واخضاعه واستغلاله . اما وقد 
فاتت هذه الحتبة وانتهث » واسستعادت الدول 
العربية استقلالها » وحتقت خلال سنوات من 
النضال والتشحيات قدرا كبيرا من المكاسب ومن 
القدرة على الحركة وحرية التصرف بمقدراتها 
وثرواتها » فلا بأس وثد عقا ألله عما سلف س 
من استئئاف هذه العلاتقة الحضارية التديية » 
ولتكن على اساس معادلة بسيطة مسرفة فى 
البساطة : « ثروة البترول المعربية » مقسابل 
تكنولوجيا الغرب الاوروبى واسبرار تقدمه العلمى 
والصناعى » ٠‏ 


وتلك د فى الدق ‏ معادلة سائجة مسرنة 
قى السذاجة . نستبعد.ان تكون هى المنطلق 
الذى منه يتحرك الذين يديرون ويخططون للحوار 
العربى ‏ الاوروبى . وما من شك فى انقوانين 
الحركة الدولية التى دفعت بدول اورويا التسع 
الى الترحيب ؛ ثم السعى »؛ ثم البدء فى ادارة 
حوار عربى ‏ أوروبى » بعد 5 ظلت_نفسهذه 
الدول لسسنوات طويلة عازنة وفاترة ازاء لى 
مبادرة من جاتب العالم العربى فى هذا السدد, 
ليست بالامور' التى تغيب عن تقدير الطلرف 
العربى . كبا ان التغيرات التى طرات علىالعالم 
العربى » وما تولدت عنه مرحلة المخاض الماضية 
من احساس قوى فى العالم العريى بالقدرةعلى 
التأثير: والتفيير: فى العالم المحيط به » ليسست 
بدؤرها من الامور التى تخفى عن ذهن الطرف 
الاوروبى . ومن ثم فان التقييم الواتعى 
والموضوعى من جائب كل طرف لاهداف الطرف 
الاخن ودوافعه » مع الالمام بالابعاد الممكئة 
والمتوقعة التى ينتظر ان يتحرك هذا الحوار قى 
اطارها » كفيل بان يصل بالحوار الغريى 
الاوروبي الى اهداقه المرجوة , 


ومن الممكن ان يقال ان سمعى العالم العريى 
للدخول فى حوار مع اوروبا منذ بدات الشعوب 
.العربية نضالها ضد الاستعمار الصهيونى لم 
يتوقف . ولكن الجهود العربية لم تخد صدى علي 
امتداد هذه السنوات الطويلة © فقد حالت هيمئة 
السياسة الامريكية على اوروبا الغربية ل 
ومازالت حتىالان يدرجةمتفاوتة ‏ دون ممارسة 
أوروبا لدورها مستقلا عن السيطرة الامريكية. 
ولا يمكن لاى مراقب موضوعى فصل التحرك 
الاوروبى نحو قبول الدخول فى حوار مع العالع 


5008 
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العريى » عن التغيرات التى طرات على الموتف 
الاوروبى نفسه فى علاقاته الجديدة والمتجددة 
معكل من العملاقينالكبيرين المتصارعين : الاتحاد 
السوقيتى من ناحية والولايات المتحدة من ناجية 
اخرى . ودون دخول فى تفاصيل كثيرة عن 
الظروف التى أدت الى ما يعرف بسيامة 
الانفراج الدولى » فمن الواضح ان اتجاهالدولتين 
الاعظم الى انتهاج هذه السياسة هو الذى أدى 
الى ان تعيد ع من القوى الدولية » ومزبينها 
دول اورويا الغربية' ممثلة فىالتجمع؛ الاوروبى 
او مايعرف يدولاوروبا التسع»الىاعادةالنظر فى 
سياساتها والبحث لها عن دور متمايز يحفظ لها 
مصالحها التى لا تتفق بالشرورة مع االصسالح 
الامريكية . ولا يمكن فى هذه المناسبة ان نغفل 
الاشارة الى الدور الهام الذى لعبته السياسة 
الفرنسية » فى تلمس وابراز وتأكيد الفسروق 
الدقيقة والحتمية بين المصالح الامريكيةوالمصالح 
الاوروبية » وبالتالى فىصنع الركائز الاولىلحوار 
عربى ‏ اوروبى ٠‏ 


وقد اتفق حدوث هذا التطور الاوروبى “معبرا 
عن نفسمه فى صور ثستى من الوحدة الاتتصادية 
الاوروبية الى الرغبة فى اقامة وحدة سياسسية 
أوروبية » فى نفس الوقت الذى كان إلعالم العربى 
بعد هزيمة يونيو 1951 ل يعيد تنظيم 
صفوفه » ويحاول تعبئة قواه واستثمار. الاوضاع 
الدولية الجديدة للخروج بقضية النزاع فىالشرق 
الاوسط من حالة اللاحرب واللاسلم' . وظهرت 
بوادر التطور السياسى فى موقف اوروبا ازاء 
العالم العربى خلال هذه النترة حين أصدرت 
دول المجموعة الاوروبية وثيقتها المعروفة ياسم 
« ورقة شومان » عام 15071 [ نسبة الى وزير 
الخارجية الفرنسية فى ذلك الوقت ] والتىأكدت 
غيها لأول مرة ‏ وفى وقت كان اتجاه السياسة 
الامريكية هو التنصل من قرار مجلس الاين 
الصادر فى نوفمير 1151 ومحاولة تجميده 
واجهاض بنوده ‏ ضرورة السعى لحل ثزاع 
الشرق الاوسط طبقا ليذا القرار ٠‏ 


ومضت دول المجمؤعة الاوروبيةبعد ذلكخطوة 
اخرى فى سبيل تدعيم موقفها المتعبايز عن 
السياسة الامريكية ؛ فطرحت فكرة اقامة منطقة 
تجارة حرة لدول اليحر الابيش المتوسط تربط 
بين التكتل الاقتصادى للمجموعة الإوروبية ممثلا 
فى السوق الاوروبية المشبتركة وبين الدول المطلة 
على البحر المتوسط . وذلك فى محاولة للدفاع 
عن المصالح الاقتصادية والسياسية لاوروبا فى 
سمال افريقيا وشسرقى البحر. المتوسط [ومعظمها 
دول عربية ] . واكد البيان الذى اصدره مؤتمرا 
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القية الاوروبى فى باريس يوم!؟ اكتوبر 4111/5 
هذا الاتجاه » الذى قوبل بمعارضة شنديدة من 
جانب الولايات المتحدة التى اتهمت دول السوق 
الاوروبية بانها تثشمن حربا اقتصادية ضد المصالح 
الامريكية . لم تكن ازمة الطاقة قد برزت على 
السطح حتى ذلك الحين » ولكن عيون السياسة 
الامريكية كانت قد تركزت وتسمرت عند متنابع 
البترول فى منطقة الخليج العربى وعلىالساحل 
الثسمالى لافريقيا . وعجزت الدول الاوروبي ة 
حينذاك عن ادراك الضرورة الملحة التى كانيجب 
ان تعجل بتنفيذ سياسة النقارب والتفساهم 
مع الدول العربية حفاظا على مصالحها . وحتى 
عتدما سعت الدول العربية الى اقناع بعض 
الدول الاوروبية بضرورة بحث مش كلة النزاع 
فى الشرق الاوسط وادراجها ضمن جدول اعمال 
مؤتمر الامن والتعاون الاوروبى الذى عقد فى 
هلسنكى ثم فى جنيف » على اعتبار ان أمناورويا 
مرتيط ارتباطا وثيقا بالامن فى الشيرق الاوسط 
وفى حوض البحر المتوسط »لمتنجح هذهالمساعى» 
بينها نجحث السياسات الكبرى فى اتصساء 
الازمة برمتها من جدول الاعيال ٠‏ 


٠‏ على ان الموقف الاوروبى المتحفظ والمتردد تجاه 
العالم العربى ظل متأثرا بعلاتاث الشيد والجذب 
التى سادت جو العلاقات الاوروبية الامريكية » 


حتى وقعت احداث حرب اكتوبر 111/8 “واعلنت, 


الدولالعربية المنتجةللبترول حظرها علىامدادات 
البترول . وتفجرت ازمة الطاقة علىنحو لميشهد 
له العالم مثيلا من قبل »© لتفجر معها ازمة فى 
العلاقات بين اوروبا والولايات المتحدة . وقد 
انعكست هذه الازية فى سلسلة من المواقف » 
حين عارضت معظم الدول الاوروبية استخدام 
أراضيها لتدعيم الجسر الجوى الامريكىمنالعتاد 
الحربى لمساعدة 'اسرائيل » وحين اعربت هذه 
الدول عن سخطها لاقدام الولايات المتحدة على 
اعلان حالة التأهب بين قواتها فى اورويا دون 
اخطار هذه الدول المتحالفة:معها أو التشاور 
معها. 1 

ومن المهم فى هذا الصدد ؛ أن نسترجع تطور 
الخلاف الاوروبى ‏ الامريكى ازاء احداث الشرق 
الاوسط فى هذه الفترة “وما اقترن بها مناشتداد 
ازمةالطاقة على نحو خائق فىاوروبا “لانالمراحل 
التى مر بها هذا الخلاف صعودا وهبوطا بعد 
ذلك » تكشف لنا عن المدى الذى تستطيع اوروبا 
أن تتحرك فيه فى جوارها مع العالم العربى 
وتضع أضابعنا على نبض الحركة الاوروبية 
بصفة عامة رن ان 
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الحؤار العرتتى الاوربى 


بعد أن اصدر مجلس الامن قراره فى 15 
اكتوير 141/9 بوقف اطلاق النار “وبدء مفاوضاتة 
فورية تحت اشراف الامم المتحدة لتنفيذ قران 
مجلس الامن الصادر فى نوفيبر 1151 ٠‏ .كانت 
الجهود الدبلوماسية الدولية تجرى على قدم 
وساقبينامريكا والاتحاد السوقيتى ومعالاطراف 
المعنية فى الشرق الاوسط لوضع قرار 
الامن موضع التنفيذ . ووجدت اوروبا نفسها 
تخرج من نطاق هذه اللعبة تدريجيا معزولة 
عن كل الاتصالات » ويلا دور تستطيع ان تمارسه 
... واصدر وزراء خارجية الدول الاوروبيةالتسنع 
بيانا فى " نوفيبر 1919/8 عرف باسسم « بيسسان 
بروكسل » عن ازمة الشرق الاوسط » حاولتفيه 
دول المجموعة الاوروبية ان تؤكد وجسودها 
وحضورها على المسرح الدولى . وتضمن هذ 
البيان لاول مرة رفضما صريحا لموقف اسرائيل 
وتأكيدا لضرورة عودتها الى حدود ما قبل 
187 » واعترافا اكيدا بالحقوق المشرومسة 
للشعب الفلسطينى » كشرط لقيام سلام دائم 
وعادل فى المنطقة . ولكى تضين اورويا لنفسها 
مكانا فى الاتصالات الدولية الجارية » طالبت 
باجراء مفاوضات السلام الخاصة بالشرق 
الاوسط تحت اشراف الامم المتحدة على اساس 
ان مجلس الامن هو الذى يتحمل المسئوليةالاولى 
فى سلام العالم ٠‏ 


ومع ذلك فقد عجزت اوروبا » سواء كمجموعة 
أو كدول منفردة » وبالذات فرنسا وبريطائيا 6 
عن الوصول الى قصر الامم فى جئيف ©» واغلقت 
ابواب المفاوضات الاولى التى دارت حول الفصل' 
بين القوات فى وجه المجموعة الاوروبية » ببنيا 
كانت هذه الدول تئن تحت وطأة النقص الشديد 
فى امدادات الوقود بسبب الحظر العربىللبترول 
وتعانى من تعقيدات الازمة بصورة شديدة 


تتعرض لها اى من الدولتين الكبيرتين قىالعالم», 


وعندما انعقد مؤتمر القية الاوروبى فى 
كوبنهاجن خلال ثسهر ديسمبر 111/7 » لم يكنامام 
الدول الاوروبية مفر من الاعتراف بخطورة المأزق 
الذى تجد نفسها فيه .وقادت «فرنسا بومبيدو»» 
و « بريطانيا هيث » حركة المقاومة داخلالمجموعة 
الاوروبية ضد سياسة « لوى الذراع » الامريكية 
التى استفادت من ازمة الطاقة فى الضغط على 
أوروبا ومحأولة اخضاعها تبايا ٠.‏ وحين وصل 
اربيعة من_وزراء البترول العرب الى كوبنهاجن 
اثناء انعقاد مؤتمر القمة » كانت الفكرة الاولى 
لقيام تعاون عربى ‏ اوروبى قد بدأت تتبلونٍ 
كمطلب اسانى وملح فى اذهان السناسة 
الاوروبيين ٠.‏ وهو ما اتفق عليسه المجتمع ون 


0ك 
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امم اا 


واعتبروه نصرا للوحدة الاوروبية واملا لهسا 
فى مستتبل افضل ٠‏ 


غير ان المخاوف الاوروبية من عواتب توسيع 
شسقة الخلاف مع الولايات المتحدة والامعبان 
هى تحديها “سرعان ماطغتعلىالموقف الاوروبى٠‏ 
وظهرت خلافات كديدة بين الاوروبيين النقفسهم: 
بين الدامين للمضى فى سياسة اوروبية مستقلة 
تنعكس فى انتهاج طريق اوروبى صرف معالجة 
أزمة الطاقة وعلى واسهم فرنسا ويريطانيبا ؛ 
والداعين الى العودة الى احضان السيائة 
الامريكية وتبديد الشكوك التى علقت بها وعلى 
رأسهم المائيا الغربية وهولندا ٠‏ وعندما اعلنت 
امريكا دعوتها لعقد مؤتمر للطاتة فى واتسئطن 
تشسهده الدول الصئاعية المستهلكة للبترول خلال 
شهر نبراير 191/5 4 أنفرط مقسد المجيسوعة 
الاوروبية تباما وتوقفت الانصالات التى كانت 
تجرى لبدء حوار عربي اوروبى فى نفس هسذا 
الشهر [ فبراير 191/4 ] طبقا لتوصيات مؤتمر 
كويئهاجن . وابدت الولايات المتحدة لدى دول 
المجموعة الاوروبية تحفظات قوية لا اعتبرته 
ترقيبا خاصا » بين المجموعة الاوروبية والدول 
العربية » يمكن ان يحدث انقساما فئ « جبهة 
الدول.المستهلكة للبترول ) ٠‏ 


مير أن مؤتمر واشنطن لم يسفر عنالحلول ‏ 


العاجلة التى كانت دول أوروبا تتوقعها ؛ وعادت 
ابلجموعة الاوروبية لتقرر فى سارس ضرورة بده 
الحوار المربى ‏ الاوروبى © وكلفث وزير 
الخارجية الالمائية حينذاك يبدء الاتصالات مع 
الدول العربية . غير ان حكومة هيث كانت قسد 
سقطت وجاءت حكومة العمال بسياسسة اكثر 
استعدادا للتعاون مع السياسة. الأمريكيسة . 
واعترضت بريطانيا كما اعترض كيسنجر وزير 
..الخارجية الامريكية على ان بدء الحوار العربي 
الاوروبى قد يعرقل الجهود الدبلوماسية 
الامريكية فى الشيرق الاوسط ؛ ويضع 
الدول الاوروبية تحت ضغط عربى من جائب 
الدول العربية الاكثر تطرفا فى النطقة . وتاجل 
الحوار مرة اخرى تحت الضغط الامريكى ٠‏ 


غيرء أن التطور الذى حدث بعد ذلك وأدى 
الى اغضاء امريكا عن معارضتها المستبرة فى 
بده حوارن عربى ل اوروبى »© وقع متوافقسا 
مع .التغيرات التى حدثت فى بعض القيسادات 
الاوروبية . فقد ستط فيلى برانت ومات جسورج 
بومبيدو » وجاءت الى الحكم فى كل من المانيا 
الغربية وفرئسا ‏ وقبلها بريطائيا ‏ حكومات 
اسلس قيادا فى التعامل مبع امريكا بى 


اب لاس 
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وفى اطار المحاولات التى بذلتها الولايات 
المتحدة واوروبا للتغلب على الخلافات القائيسة 
بيتهما قبل أن يشرع نيكسون فى رحلته الاخيرة 
ألى موسكو » آمكن التوصل الى صيغة لاسلوب 
التشاور بين الطرفين ٠‏ فقد تم الاتفاق على أنه 
عندما تريد آية دولة من دول المجموعة الاؤروبية 
آن تثير مسكلة مع امريكا * فان عليها أن تفارج 
اقتراحها فى مؤتمر للسوق » قاذا تمث الموافقسة 
عليه بالاجماع يصبح من مسئوليسة السسوق.» 
أمآ اذا يكز الاقتراح موافقة أجماعية فان من 
حق الدولة صاحبته اجراء مفاوضات ثثنائيسسة 
بشاقه مع امريكا فارج تطساق موسوعة دول 


وهكذا لم تستطع دول المجموعة الاوروبية 


ان تبدا خطواتها العيلية فى الحوار المسربى 


الاوروبى » الا بعد ان اتفقث فى الاجتباع: الذي 
مقده وزراء خارجية الدول التسبع في بون في 
٠٠‏ يوئيو الماضى على ان يكون موضوع الحوار 
العربى ‏ الاوروبي من بين الموضوعات التي 
تلتزم فيها الدول الاوروبية بتطبيق مبدا المقساورة 
مع أمريكا .٠‏ المشاورة « قبل وخلال وبعد0١»‏ 
اىثرارات تتخذ ٠‏ وتد ابدت فرنسا فى هذا 
الاجتباع على لسانوزيرخارجيتها جانهوفائيارج 
تحنظا مؤداه ان القبول بالتشاور مع أمريكا , 
لا يعنى ائها اصبحت العضو العاشر فىالمجهومة 
الاوروبية ذات الدول التسع ٠٠‏ ومعئى هنذا 
التحفظ ب الذى قبلته الدول الثمانية الاخرى ب 
هو أن بوسع فرنسا متى ثساءث »© او أى عضو 
آخر » أن تعترض على اجراء المشساورات مع 
ابريكا فى أى مرحلة لاحثة من مراحل الحوان 
العربي ب الاوروبى ٠‏ . 


© © ©: 


وقد عقد أول اجتماعٍ بالفمل © فى اطسسار 
الحوان المسربى ‏ الاوروبى © فى باريس في 
أواخر شهر يوليو المافى»واتخذت اولىالخطوات 
المحددة فى الحوار بين الدول الاوروبية التسع 
والدول العربية العشرين . وشسهد الاتصسالات 
التمهيدية الاولى عن الجانب العريئ الامبنالمام 
لجامعة الدولالعربية ووزير خارجية الكويت ؛ 
باعتبار ان الكويت تتولى رياسة الدورة الراهنة 
أجلس جايعة الدول العربينة , وعن' الجائب 
الاوروبى : جان سوفائيارج وزير الخارجيسة 
الفرنسية باعتبار أن فرنسا تتولى الرياسسة 
للمجلس 0 لمنظمة ا 2 وقرانسيوا 
اكسافييه اورتولى رئيس لهنة السوق ٠‏ واتفق 
الطرفان على تشكيل « لجنة دائمسة مشتركة » 
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ومجبوعة لجان عيل لناتشة مجالات التعاون 
بين الطرفين ٠‏ 


وفى خلال هذه الفترة من الشهور الثسلاثة 
القادمة » يكون المسئولون من الجائب العربي 
والاوروبى اند عثدوا فى باريس أو القاهرة 
اجتماعات تمهيدية لتحديد اكثر ميادين العيل 
احتمالا لقيام تعاون. مثمر » على ان تعقد اللجنة 
العربية الأوروبية المشتركة اول اجتمساع لهسا 
فى توفيير » لاصدار بيان مششترك للمبادىء التي 


تحدد اسس التعاون بين الطرفين ٠‏ 


وعلى الرقم من ان ما انجز حتى الان ليس الا 
تحديدا لاطار العيل وشكله » يجعل من السابق 
لاوانه تقييم ما تعنيه هذه الخطوات علي وجسه 
الدقة » الا ان ثبة ملاحظات هابة لا يسسكن 
اغفالها * 


و أولها » أن التحرك الاوروبى نحو التعاون 
مع الغالم العربى » محكوم منذ بدايته بضغسوط 
امريكية واضحة لا تريد له أن يخرج عن حدود 
معينة أو أن يكتسب ابعادا سيفسية اخرى » 

تفقد السياسة الامريكية اى ثثىء من مبادراتهاء 


و ثانيها » أن ازمة الطاقة وارتفاع اسسعان 
البترول » وما أدى اليه ذلك من خلل فى 
موازين المدفوعات الاوروبية » غذى اسباب 

المالى الذى يهدد اقتصاديات الغرب 
0 عامة » هو الذي يحرك دول المجموعة 
الاوروبية الان بصورة ملحة نحو تعاون عربي 
أوروبى » تمتص فيه الاستثمارات الاوروبية 
فوائض الإموال الضخية التى تتراكم لعسساب 
الدول ‏ العربية من فوارق اسعار البترول .وطبقًا 
للنقديرات الاوروبية فان الدول الاوروبية ستكون 
قد قد أشائرت هلب ماع ١‏ بما قيمتسه ١ه‏ الف 
ا ن دولار من بترول الدول العربية على اساس 


ار الراهنة ٠‏ 


٠‏ من ١‏ ن معا ملاحظة ثالثة : أن 
هناك اتجاها قويا بين 0 المجموعة الاوروبية 
الى قصر .مجالات التعاون العربى الاوروبى على 
الجوا انب الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية 
بحيث ينتهى الامر ال على احسن أحواله الي 

0 انفاقية جماعية للانتساب , كتلك التى بين 
شرق اغفريقيا » والسوق الاوربية الاركة ٠.‏ 


وهنا يكمن موطن الخطر ٠‏ 
ذلك :ان الهدف البعيد لقيام حوار عربى -ء 
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الحوار الْعرتى الاؤزتى 


اوروبى لم يكن > ولا ينبغى ان يكون ‏ من وجهة 
النظر ري لجر بعت مّسيفة مل الصيق 
كربط الاقنصاد العربى بالاقتصاد التوروبى © أن 

العالم العربى امامالتكثولوجيا الأوروبية' 
أو القصر المتعاون على اوجهه الاقتصادية وحدها 
مهما تكن مرغوبة ومطلوبة وضرورية ٠٠‏ ولكن 
لابد ان يوضع فى الاعتبار © وباكبر قبسدر من 
الوضوح أن الحاجة الى اجراء حوار عربى - 
أوروبى نشآت وتجسدت »> حين اشتعلت منطقة 
الشرق الاوسط بالصراع ء وانعكست آثار ذلك 
أول ما انعكست على امستقرار اوروبا وإمنها ٠‏ 
أى أن تأكيد الاوضاع السياسية في العسسالم 
العربى بم يخدم الاهداف والمصالح العربية 
وبما يضمن آمن العالم العربى وتقدمه ينبغي أن 
يكون هوالمطلب الاساسى فى أى حوار عربى سه 
أوروبى. ٠‏ 


ان الموقف العربى سوف يفقد كثيرا مناسبابٍ 


توته اذا لم لوف الحوار العربي الاوردبي في 
اظاره السياسى ٠‏ ومن اننا نتصور 
أن يتجه الحوار لحي الادرويك ب 0-6 


آأسس التعاون فى مجالات ثلاث 


فى المجال السياسى : وهنا يتحتم على الجانبٍ 
العربى ان يحصل من المجموعة الاوروبية على 
اعتراف واضح ملزم باستقلال الدول العربيسة 
وسيادتها عارار اضيا طيقا للمواثيقو المعاهدات 
الدولية ؛ وبحق الشعوب العربية فى الدفاع عن 
نفسها وفى تقرير مصيرها ببا فى ذلك حقوق 
الشعب العربى قى قلسطين . والالتزام بعدم 
التأييد او المشاركة فى اى تدخل اجنبى فىسئون 
الدول العربية .. .وتأييد الجهود العربية فى 
استرجاع اراضيها المحتلة وتنفيذ. قرارات الامم 
المتحدة قى نزاع الشرق الاوسط .. الى آخر: 
هذه المبادىء العامة التىلا تتعارض مع ميثاق 
الامم المتحدة والتىتؤكد وتدعم الحقوقالسياسية 
للشعوب العربية . على ان تلتزم الدول العربية 
من جانبها بنبس الالتزامات .تجاه دول اوروبا :٠‏ 


فى المجال الاقتصادى : وضع اسس تعاون 
عربى اوروبى يضمن للدول العربية الحصول 
على اسباب التقدم الصناعى والتكبولوجى » 


ويمكنها من 'يناء ميكل تقدمها الصناعى » وتوسيع 


قناعدتها الاقتصادية دون استغلال او استنزاف 
لمواردها وثرواتها » ودون تدخل فى انظيتها 
الاجتباعية التى تختارها لنفسها » وذلك على 
اساس من المنفعة المتبادلة والتعساون الثسسن 
الصالح الطرفين ٠‏ 

فى المجال العلمى والثقافى : ارساء أسس 


١ ملاكس‎ 
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تعاون علمى وثتاتى ينتح للعالم العربى ابواب 
الخيرة والمعرفة فىشتى مجالات العلومو الفنون» 
معوضع برامجيشتركةللبحث وتبادل المعلومات. 
وتدعيم أواصر التفاهم والفهم بين الشسسعوب 
العربية والاوروبية فى مال جادة لاسقاط 
حواجز التميز والاستعلاء والنفور التى خلفتها 
سئوات المعاناة من وطأة الاستعيار الاورؤبى» 
وفى محاولة اجعل البحر: الابيض المتوسط بحيرة 
سلام وجسرا حقيقيا لتعاون وثيق بين اورويا 
وافريقيا ., 


فاذا استطاع الحوارن العربى الاوروبى أن 
يحيط بهذه المجالات الثلاث » وان يجد نقاط 
التقاء حولها * ينكن أن تكون بذورا قابلة للنماء 


والازدهار » فانه يكونبذلك قد حققالهدف المرجو”' 


منه . وتعود قنؤكد أن اصرار الجائب العريى 
على بحث الجال السيانى للحوار 6 أمر: لامناص 
منه » لاله يمثل' القاعدة التى ينبنىعليها كلتعاون 
عربي أوروبى طويل الامد » وليس مجرد فورة 
عابرة تنتهى مع امتصياص. فوائض الاموال 


العربية + وتحسين موازين المدفوعات الاوروبية» 
والعثور على بدائل اخرى للطاقة ٠‏ 

ولا شك ان نظرة عربية استراتبجية اكثر 
شمولا واوسع مدى » لابد وأن تفكر وهى تدير 
الحوان مع دول المجبوعة الاوروبية فىضرورة 
اقامة حوار عربى اوروبى صع الدولالاشتراكية 
فى شرق اوروبا » وتلك خطوة اخرى سسوف 
تجد الدول العربية نفسها ان, عاجلا او آجلا » 
ومع الايقاع السريع للتطورات الدولية ) مضطرة 
الى اتخاذها .. 


وتبقى نقطة اخيرة ولكنها جوهرية » وهى ان 
المجموعة الاؤروبية [ 9 دول ] تدخل الحسوان 
متحدثة مع العالم العربى [ ١.؟‏ دولة ] بصوت 
واحد ولسان واحد مهما كانت الخلافات القائية 
بينها » وهو ما يحتم على الدول العربية ان يظل 
حديثها ايضا مع الطرف الاوروبى يصوت واحد 
ولسانواحد مهما تباينتالاراء واختلفتالمصالح. 
فتلك هى القيمة الوحيدة ‏ فى الظروفااراهنة 
لاى حوار مع العالم العربى ى 
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ورقتنا الرابحة : 


اذا كانت النوايا صادقة وأوربا بالفعل' راغبة 
فى التعاون مع العرب لمافيه الذفع المشترك » والنفع 
العام للبشرية :جمعاء. ايضا » وذلك على اساس 
« اللى “قات ». كما' قال "كيسنجر فى افتتاح 
مؤتس جنيف للسلام.فى ديسمس سنة 151/7 > فان 
شة عدة حقائق قد ' يكون :من المفيد ذكرها 
والتصارح بها 1 


أولا : حقيقة أن.النمط الانناجى الحديث 
يختلف عن الانماط الانتاجية السابقة : 


وتد بدأ حدوث التجول منذ أن ظهرت التسهيلات 


قلات 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماخط 


محمد ناجى 


التكنولوجية الحديثة عندما اكتشفة الانسسان 
امكانية نقل الحركة وزيادة سرعتها وقوتها 
باستخدام مجموعة من التروس متفاوتة المساحة » 
وكذلك عندما وجد أنه يمكن الاستغناء عن جزء مما 
يبذله من مجهود عضلى اذا ما روض الطاتة 
الناشئة عن اندفاع البخار المتولد من غليان الماء 
بحيث يمكن استخدام هذه الطاقة فى توليد 
الحركة ١ ٠‏ 

وبمرور الزمن وتتابع ظهور الحقائق العلمية » 
واستمرار تراكم الاكتشافات والتطبيقسات 
التكنولوجية » وزيادة قدرة الانسان على استخراج 
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وترويض الطاقة من مصادر جديدة كالة 
والبترول ومساقط المياد والذرة والشمس وزيت 
الطفلة ٠٠٠١‏ ويبساستمرار تراكم هذه 
الانجازات » حدثت تغيرات وتغييسرات فى فن 
وتكنولوجيا الانتاج تضمنت التقليل يقدر الامكان 
من المجهود العضلى الذى يجب على الانسان أن 

يبذله ٠‏ مع تكثيف النسبة المستخدمة من الطاقة 
الطبيعية فى العملية الانتاجية » بحيث يمكننا تمدثيل 
النمط الانتاجى الحالى بالمعادلة الاتية : 

الانسان ( بجهده الفكرى ) 

المواد الخام ٠‏ ( غير الوقودية ) 

تراكمات رأسمالية ٠‏ ( غير النقود » 

تكنولوجيا حديثة ٠‏ 

الطاقة * 


الانتاج الحديث 


وهذا بالطبع ينطبق على كافة القمساعات 
الاتتصادية » وقد اختبرت هذه المعادلة بانفغل فى 
خريف وثستاء سئة 11775 » في [عقاب حرب أكتوبر 
عندما انخفضت كمية الطاقة التى تحصل عليها 
الدول الصناعية بعد أن أغلق العرب جزثئيا صنابير 
النقط بنسبة لم تتجاون 19 فى المائة ٠‏ فانخنضت 
سرعة دوران عجلة الانتاج فى مختلف القطاعات » 
ولولا أن حكومات هذه الدول اتبعت أنظمة صارمة 
فى قطاع النقل والمواصلات » وفرضت على 
المواطنين شتاء باردا نسبيا ».لما أمكن تفادى هزة 
اقتصادية كانت مؤكدة غلى مستوى العالم كله » 
فيما اذا لم يرفع العرب الحظر الجزئى على 
النفط . وفى نفس الوقت لم تتدخل المجموعة 
الصناعية لرفعه عسكريا ٠‏ 


وهكذا اظهرت هذه المحنة عمليا ؛ انه اذا كانت 


الانجازات التكنولوجية هى الاقنية الضرورية لتتم 
خلالها العملية الانتاجية الحديثة » فان الطاقة هى 
الاكسوجين اللازم لاستمرارها » كما أن البترول ب 
فى الفترة الحالية ‏ هى الشريان الذى يمدها بهذا 
' الاكسويجين » وأنه اذا كانت الدول الصناعية تمتلك 
تلك الاقنية فان العرب يملكون هذا الشريان ٠‏ 

واوضحت هذه المحنة ايضا اختفاء أئر النقود 
فى احداث الازمات الاقتصادية الحقيقية » فالامر 
أصبع يتوئف على عوامل تتعلق أسناسا بالمصادر 
الطبيعية للثروات » ولم يعد الوضع كما حدث 
وسيب الازمة الاقتصادية العالمية فى الثلاثينيات 
كما سنشيز اليه خلال هذا العرض ٠‏ 


ولعله من الفرص المواتية للعرب والتى يتوجب 
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الحوار العربى الاوربى 


علييم إستثمارها انه » حتى الان ورغم أنه قد ذا تن 
علميا وعمليا امكان الاستفادة بمصادره: الطاقة 
المتنوعة كالش.مس والذرة » فانه لم يتم تشييد القدر 
المناسب من الانجازات التكنولوجية لاستخلاص 
الطاقة من هذه المصادر للاعتماد عليها هى 
الانتاج ٠‏ ويرجع ذلك لعدة آسباب ٠‏ منها ما يت 
بتخصيص الموارد حيث أن التراكيات الر رأسمالية 

فى الدول الصساعية لا تستطيع أن تقدم هذه 
النمازات فى زمن قياسى مع الاحتفاظ بالستوى 
الحالى لرفاهة الشعوب فى هذه الدول ٠‏ ومستويات , 
وأنظمة الدفاع فيها » ومن هذه الاسباب ما يتعاق 
بالنواحى العلمية حيث أن انظمة استخلاص الطاقة 
النووية بالذات تتميز بالعمس الطويل هها يستدعى 
التأنى فى الانتاج » حتى يتمكن العلماء منتقسديم 
كافة الحلول لمشاكل الامن والتكلفة والدكنولوجيا 
والصيانة ٠‏ ويقدر الخبراء الفترة التى تلزم حتى 
يمكن توفير الائجازات اللازمة للتغلب على هذه 
المشاكل على النطاق الكبير بخمسة وعشرين عاما » 
بل ان الولايات المتحدة قد [علنت على لسان 
نيكسون ان دولة عظمى مثلها لا يمكنها الاستمرار 
فى الاعتماد على مصادر خارجية لامدادها بالطاقة » 
وآنها ستطور مصادرها الزووية وغيرها لامدادها 
بالطاقة فى فترة قصيرة للتغلب على أزمة الطاقة 
الامريكية ٠‏ وتقدر هذه الفترة الحرجة أمسام 
الولايات المتحدة بالخمسة عششيرة سنة القادمة حتى 
سنة ,156 ,. 


ويعنى هذا أن الفترة التى امام العرب ليعيرو. 
الهوة بين التخلف والتقدم وليضعوا اتدامهم عل 
غصى التكنولوجيا النووية فترة محدودة جدا ل 
كانوا سيعتيدون على ما يملكونه من مفاتيح تتحكم 
فى انسياب البترول شريان الجهان الانتاجى فى 
الدول الصناعية ٠‏ 


ثانيا : حقيقة أن الدخل أو الريع الحقيقى الناتج 
عن الاستخر امات البترولية [ اى الفوائض الانتاجية 
التى تستخدم فى تكوين تراكمات رأسمالية في 
شكل معدات ومصانع وتسهيلات نقل حديئة 
واضافات زراعية وخبرات علرية وتكذولوجية ) » 
هذا الدخل » لم تحصل الدول العربية حتى الان 
على ا 
ابعتها ‏ ا الدول المستهلكة فى تعافلها مسع الدول 
ا 


1- سياسة الدخول الثقدية المتخفضة : 


.حيث كانت الذول العربية المنتجة للبترولٌ 
تحصل.علي نسبة ضئيلة لا تتجاون )1 فى المائة من 


30-5 
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اجمالى المبالغ النهائية المتحصلة من بيع النقط 
العربي ٠‏ وحتى بعد الرفع الجزئى لاسعار البترول 
العربى سئة 197/9 لم يزد نصيب المجموعة العربية 
عن ١5‏ فى الماثة هن المبالخ الثهائية لمبيعات النفط 
بواقع ١7‏ بليون دولار » فى حيسسن حسصيلت 


احكومات الذول المستهلكة من اجمالى هذه المبالغ ' 


على 58 بليؤن دولار فى شكل ضرائب > كيا 
حهلت الشركاث المنتجة والناقلة والمسوزعة 
والموردة للسلع والخدمات على 8" بليون دولار » 
أى أن الدول المستهلكة حسلث على 86 فى الماثة 
من اجمالى العائد » فى حين ان الدول المنتجة لم 
تسسصل الا على ١5‏ فى المائة » وهذا يغنى ان 
المستهلك قد فان بنصيب الاسد » وترك للمنتسع 
فتات المائدة ٠‏ : 


وتتضح هذه النثيجة اذا ها قارئا هجالاث 
الانفاق للدول المنتجة بيجالاث انفساق الدول 
المستهلكة » ننظرا لضألة دخول الدول المنثجة فى 
هذه النثرة : فان معظم دشلها كان يكفى بالكاد 
لتغطية ابعثياجاث الرفاهة للشعوب واستذكمال 
شبكات المرافق والخدماث ومواجهة أغباء الادارة 
الغافة وتكاليف جهاز الحكم » وكذلك لشراء انظية 
تسليح ( غين حذيثة وغير متكاهلة ) وكان الفائضش 
المالى الضثيل يتجه الى صناديق الايداع فى أوزبا 
والؤلايات المأحدة * هذا بيثما كانث معظم دخول: 
الذول المستهلكة ‏ سواء كانت دخول الحكومات أو 
الشركات » وبطريق مباشر أى غير مياشر » كانت 
تتجه الى تكوين مزيد من الاستثمارا تال رأسمالية 
فى شكل اسحاث علمية » وائجازاث تكنولوجية 
وهمناعات ثقيلة وتسهيلاث أكثر كفاءة فى إلنقل 
والظلبةٌ ذناعية متطورة 000 
وثانث السسكوماتث العربيسمة تتبسل الاسسبسفال 
المنخفضة للنفط وبالتالى الدخول |الطئضة قحث 
تأثين قناعة سادت فى الاوساط السياسية والنفطية 
مقادها ١‏ ان العرب اذا لم يبيموا نفطهم بالأسعار 
المعروضة وى ظل ظروف الانتاج السائدة » فليس 
أماههم آلا أن يشربوه » ٠‏ وقد ساعد على انثشار 
هذا المدهورم فى ذلك الوقت المبكر ( نسبيا) ان 
أهسبة الطاقة فى العملية الانتاجية لم تكن قد 
وسهت بالنسورة التى تبدق بها الان اهام الدول 
المنشية ء كما أنه لم تكن قد تكوذث احتياطياث سالية 
لدى الدول العربية تشجعها على تقليل ضخ النفط 
مع الاحتناظ بمستويات المعيشة المرتفعة التى قد 
اعتادت عليها ٠‏ وساعد ذلك على جعل منوق الذفظ 


الات 
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ب سياسة مايعد امتلاك الدول العربية 
لارهيدة نقدية وزيادة دخولها النقسدية : 


حيث ارتفعت نسية ها تخصل عليه حكوياث 
الدول الغربية الى حؤالى 5٠‏ فى المائة من اجمالى 
المبالغ المتحصلة هن بيع النقط العربى ؛ وترجع 
هذه الزيادة اساسا الى تغديل اسعار البترول 
الشام انان حرب أكتوب. سزة 141 وبعدها حيث 
ارتفع السعر المغلن للبرميل من ؟ ذولارات الى ٠١‏ 
دولارا للبرميل الواحد بالنسبة لبفض الكمياث 
المباعة بالمزاد » كما ترجع الزيادة السنوية فى هذه 
الدخول ايضا الى التأميم الجزئى لانتاج البترول 
فى بعض الدول كالغراق وليبيا » والى زيادة نسبة 
المشاركة بين الشركات وحكويات الدول المنشهة في 
السعودية والكويت * 


ويبلغ اجمالى الدخول المحثملة فى الدول 
العربية الناتجة عن بيع النفط فى سنة 1914 , + 
يليون دولار تحصل مها السعودية على *؟ بليون 
دولار بزيادة قدرها ١4‏ بليون دولار عن دخلها فى 
السنة السايقة الثى لم تق خلالها اكثر من ظلثى 
دخلها البالغ " يليون دولار وقتئن * 

ويعتارنة مستوياث الدشول فى الدول النقطية 
ومستويات أسمار السلع الاستهلاكية والراسمالية 
واوجه ومستويات انفاق هذه الدول ابان الفترة 
الثى سبقث حصولها على زيادات ضخية فى 
دخولها النقدية السئوية » بمقارنة هذه المتغيراش 
قبل الزيادة فى الدخول وبعدها يبدو واضها ان 
الدول العربية النفطية ستستس فى تحقيق فائلش 
سئوى هالى تقدره بعض الدوائر الاقتصسادية' 
بعوالى *1؟ بليون دولائن خلال الفثرة من سنة 
الى سئة 1544 + 

وكان واضحا آنه بعد أن تحققت لشعوب الدول 
العربية المذتجة للننط هستوياث هن الرفسافة 
والشديات وسلت الى حد التشيبع + لابد أن تبرن 
آراه تنادى بالبحث عن وسائل وقنواث لاستشان' 
الأرصدة اللقدية العربيةالزائدة ٠‏ 


وكان هن الواضم أيضا ؛ لدى اقتصاديى الدول 
الصناعية المتقدمة انه اذا اتجهث هذه الارضسدة 
الى الاستثمار فى الاقتصاديات والحناعات الثقيلة 
بالنطقة العربية » وأنه اذا اضطرت الدول. 
الصناعية الى الاستجابة لهذه الرهبة » فان ذلك 
بالحتم سيعنئ فى المدى القريب .احد أمرين 
سينشأن من الضغط على اتقتسسادياث الذؤل 
المتقدمة لتحقيق ذلك » فاها خنض ممدل الترأ 
الرتسمالى الحالى فى الدول الميناعية » وأ 
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خقض معدل الازتفاع فى مستويات الرفاهة التى 
تتوفر لشعوب هذه الدول » ذلك آن الامر فى 
جوهره يتعلق بعملية تخصيص الموارد على 
المستوئ العالمى . وبعبارة إدق ٠‏ فان الامر يتوقف 
على الرغبة فى توجيه الموارد الطبيعية 
والراسمالية وغيرها للمواءمة بين احتياجات تنبية 
الاقتصاديات الوطنية فى الدول المنتجة للمواد 
الخام وبين احتياجات تكثيف التراكمات 
الرأسمالية ومستويات الرفاهة فى اقتصاديات 
الدول الصناعبة ٠‏ اى على الاقل المحافظة على 
معدلاث ثابتة لهاتين العمليتين ٠‏ . 


ولتحويل المال العربى عن هذا الاتجاه م بدأ 
رجال الاقتصاد والمال - بمساعدة عوامل عديدة 
ليس هذا مجال ذكرها ‏ فى محاولة امتصاص 
الارصده النقدية العربيه عن طريق توجريها 
لامتلاك ( وبمعنى اصح لتحقيق الملكيةٍ الاسمية ) 
انظمة خدمات سباعدة للقاعدة الرئيسية للانتاج 
فى. الدول الصناعية المتقدمة » وذلك من خلال عدة 
محاولات : 


)١(‏ رفع الحظر عن بعض الاسلحة وتشجيع 
الدول العربية النفطيه ( قلياة السكان) على 
التوسع فى شراء آنفامة تسذيح تتكاف يلادين 
الدولارات فى حين أنها لا يمكن الانتفاع بها كانظمة 
دفاعية نظرا لعدم وجود الجهان الانتاجى القادر 
على امداد هذه الاسلحة بقطع .الغيار والذخيرة 
وتعويض الفاقد » وكذلك.نظرا التطورات الدومي 
فى تكذولوجيا الاسلحة وعدم قدرة الدول العربية 

تآمين تدفق مستير من السلاح فى الاوقات 
الحرجة حيث أنها لا تملك اسطول ذقل قادر على 
ذلك » وكذلك لخضوع هذا التدفق للاعتبارات 
والمصالح السياسية للدول العظمى والكبرى المنتجة 
للسلاح ٠‏ 


ومما يشجع الدول الصناعية على اتباع هذا 
الاسلوب أن الريع التكنولوجى والاحتكارى للانتاج 
العسكرى فى غاية الارتفاع مقارنا بمثيله فى 
الانتاج المدنى “ كبا أن تهافت الدول المستقلة حديثئا 
على امتلاك' السلاح ' يرفع هذا : الريع بمعدلات 
جنونبية * 


. ومن الطبيعى أن هذا الريع' يعود فى شكل 
تراكبات ' انتاجية ('صتاعية وزراعية ) فى الدول 
المتقدمة ٠‏ 70 * 5 


( 0 'اغزاء الدول "النفطية لشزاء الاصول 
والاستثمارات الاوربية 'والامريكية فى المنطقة 
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الدوار المزبى الاوربى 


العربية » او اأشاركة فى ملكيتها ٠‏ واغلب هسحهذه 
:لاصدول عبارة عن استثمارات فى قطاع البترول 
كشركات الانتاج والنقل عبر الانابيب وتكرير 
الؤترول ٠‏ 


وهذا الاسلوب فى الحقيقة ليس الا تطورا عن 
عمليات التاميم * غير إن أميم كان يتم برغبة 
الدولة التى تمارسه ٠‏ وضدد رغبة الدول والشركات 
التى كانت تستفيد ء واستجابة لنزعة الاستقلال 
وتحقيق السيادة الوطنية للدول المستقنه حديثاء 
فى حين أن الشراء والمشاركة يتيان بسرضاءء. 
وتشجيع بل وباغراء من الدول المستهلكة وذلك فى 
محاولة لامنصاص واسترجاع حقوق السحب 
العربية على اقتصاديات الدول الحسناعية وذلك 
للتخلص من الضغط الممكن حدوثه لى اتجنه العرب 
للاستثمار فى منطقتهم * 


وبهذا الاسلوب تكون الدول العربية قد حصات- 
مقابل الثروة المستنزفه من أرضها علئ ملكية. 
اسمية لاصول مساعدة ومنتجة لخدمات خاصة_ 
بآجهزة انتاجية أجنبية موجودة فنى الدول 
الصناعية ٠‏ : : 


وهذا الطريق بالنسبة للمصالح العربية يتنافي. 
مع المفاهيم الاقتصادية الحديثة » حيث آن هذه 
الاصول هى بالفعل موجودة فى الارض العربية ٠‏ 
كما أن العبرة الاقتصادية الان لم تعد تتوقف على 


من يملك *٠‏ بقدر ما تتوقف على من يستفيد فى , 


النهاية , 


ولعل هذا يسهم فى تفسين كيف تغليت المناهيم 
الاقتصادية على النزعات السياسية » فلم تتدم 
الدول الصناعية على استعمال أساليب عنينة رذأ 
على تأميمات النفط قى العراق وليبيا كتلك التى 
استخدمت عندما أممت مصر قناة السريس سئة , 
»؛ واكتفت الشركات بقبول .التعويضنات 
المالية ٠‏ 1 


( © ) اتجاه ثالث يقضي ياستثيار المال العربى 


٠‏ فى مشاريع ذات صلة باربترول كشراء ايسطول 


لناقلات البترول واقامة معامل تكرير ومد خطوط 
أنابيب وانشاء يعض الصناعات البتروكيماوية ٠‏ * 


وهذا الاتجاه لا يختلف عن سابقه الا فى مدى 
الجهد الذى يتعين على الدول العربية بذله من حيث , 
اختيار أفضل التصميمات والعروض ثم التفاوض 
والتعاقد ومتابغة التنفيذ ثم الادارة والتشخيل ميا 
يؤثر على الفكر الاتتصادى والجهود' العنربية 
ويبعدها عن الاتجاهات الصحيحة لتئمية الاقتصاد 


- فك 
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العربى » وذلك رغم أن مثل هذه المشاريع وف 
تسهم فى الارتقاع بالستوى الفتى للعمالة العربية 
وتقدم فرص عمل وفيرة نسبيا سواء فى مرحلتى 
التنفيذ أي التشغيل ٠‏ 


فامتلاك ناقلات ومصافى البترول لن يقدم 
للاقتصاد العربى سوى مزيد من الفوائض المالية 
كجائب أكبر من عوائد هذه المشروعات ٠‏ 


أما خطوط الانابيب فلن تقدم للدول العربية غير 
: النفطية ( التى تمر الخطوط عير أراضيها ) ذات 
الامكانيات البشرية والعلمية سوى عوائد مالية 
ضئيلة لإ تتيح لها تنمية اقتصادياتها بالمعدل 
' والاتجاه لمنارسيين : وقد لا تفى هذه العوائد 
باحتياجات استهلاكية عادية فى وجود اتجاهات 
تضخيم الاسعار فى الدول الصناعية المتقدمة » هذا 
فى حين أن خطوط الاثابيب كوسيلة لنقل البترول » 
أفانها فضلا عن توفير عامل السرعة فى نقل 
' الكميات المطلوبة » فانها تقدم للدول الصناعية 
وفورات كبيرة فى الاصول الرأسمالية الواجب 
اثفاقها ( أى تخصيصها ) ثم استهلاكها فيما اذا لو 
نقلت نفس الكبيات بالناقلات » وتتمتل هده 
الوفورات فى الكميات الضخمة من الصلب 
والمعدات التكنولوجية والجهود الفنية لبناء هذه 
الناقلات وتشغيلها وتحسين الخدمة فى الموانىء 
وانشاء الاحواض الجافة ٠*٠‏ وغير ذلك من جهود 
متنوعة ٠‏ 


كما ان انشاء الصناعات البتروكيماوية - رغم 
روعة الفن التكنولوجى فيها ‏ لا تعدى أن تكون 
انشباء لصناعة تفى بالاغراض الاستهلاكية للدول 
المربية و,الدول النامية المحيطة » فهذه الصناعات 
لا تؤدى مباشرة الى تكوين صناعات رأسمالية 
وهى بذلك لا تتفوق فائدتها بالنسبة للدول العربية 
عن فائدة صناعة لتجميع السيارات اى صناعة غزل 
ونسج الاليساف الطبيعية » وذلك رغم التكلفة 
الضخمة لها » والناشئة عن روعة الفن التكنولوجى 
المستخدم واحتكاره لدىدول معدودة»ولكنانشاء هذه 
المصناعات فى الدول العربية يخفف عبئًا كبيرا كان 
على اقتصاديات الدول المتقدمة خصوصا فى 
مجال الايدى العاملة ناتج عن التزام هذه 0 
يتوفين دي 7 الاحتياجات الاستهلاكية 
اعية (لدو| إل ال الم الثالث 
المصدرة للمواد الخام * قد 
ومن شسأن التوسع في انشاء.هذه الصناعات قى 
الدول العربية أن يمتص جزء كبين جدا من المال 
العربي مما يحد من قدرة الدول العربية التبادلية 


م 
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فى القطاعات الصناعية الاهم كصناعات الحديد 
والصلب والتعدين ٠‏ 


وان كان ذلك لا يعنى تحبيذ الامتناع عن انشاء 
مثل هذه الصناعات » ولكن ذلك يجب ان يتمفىاطار 
محسوب بحيث لا يؤش على القطاعات الصناعية 
الاخرى ٠‏ 


ومن الواضح آن هذين الاتجاهين يؤديان فى 
الهاي الى تنمية نظام خدمات تابع لاقتصاد 
مجموعة الدول المتقدمة » ويتسم يعدم القدرة على 
الاستمرار آذا ما فقد عندس توويله الناتج عن 
القيمة المرتقعة حاليا للنفط باعتباره المصدر 
الرئيس للطاقة ٠‏ 
وتقتضى العدالة انه فى مقابل هزه الخدمات 
التى يقدمها العرب أن يحصلوا على استثمارات 
حقيقية تشمل انشاءات صناعية ثقيلة ومعلومات 
وانجازات تكنولوجية » ومشاريع زراعية تساعدهم 
على التحول من اتتصاد مصدر لكل ما لديه من 
مواد خام الى اقتصاد مصنع للجائب الاعظم من 
هذه المواد . ويشمل الجائب الاعظم من صادراته 
سلعا استهلاكية ونصف مصنعة ومنتجات زراعية 
والقائض مما يمتلكه من مواد خام » أى التحول 
الى اقتصاد متكامل الى جائب الاتتصاديات 
اللتقدمة ليسهم فى صنع رخاء العالم فى المستقبل 
بحيث يتجنب العرب آن يتحول اقتصادهم الى نظام' 
خدمات يتوقف مستقبله بعد نضوب البترول على 
ظهور دور آخر له باطراد نمو العالم الصناعى . 
[ 5 ] اتجاه رابع يؤدى الى امتصاص المقايل 
النقدى للذفط فى منابعه بالدول الصناعية واغلاق 
الباب أمام مص وغيرها من الدول الصربية 


المستوردة) لرؤوس الاموال والتى تحاول أن تنتهج 
سياسة الانفتاح الاقتصادى وذلك بأحد اسلوبين : 


© اغراء الاموال العربية لشراء اصولن 
راسمالية مقامة بالفعل فى الدول الصناعية 
المتقدمة » أو المساهمة فى الاستثمارات الجديدة فى 
نفس الدول » ويشجع العرب على اتباع هذا 
الاسلويج أن طبيعة ل الاقتصاد الحر. فى هذه الدول 
م الملكية الخاصة وتشجعها كما توجد قاهدة 
اقتصادية قوية تعطى فرصا أكبر للعائد » وتوفل 
قدرا مناسبا من الامان للمال العربي » كما أن 
تواجد قدرا كبيرا من المال العربى فى السوق 
الاقتصادى للدول الصناعية الكبرئ قد يتيح للعرب 
قدرا من السيطرة الاقتصادية » وبالتالى تزيد 
قدرتهم ٠‏ على التأثير..فى اتجاهات الرأى المختلفة 
لتحقيق الصاح القومةالعربية » ولكن هذاغيرحتيفى 
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مان الدول المتقدمة ستظل محتفظة بالسيطرة على 
هذه المشاريع بواسطة فئات التكنوقراطيين : 
ورجال امال قى هذه الدول ٠‏ 


ه رفع سعر الفائدة على الاموال الودعة 
لاجال تعد قصيرة نسبيا تبدآ من سنة واحدة فى 
بنوك أوريا والولايات المتحدة حيث وصلت الى ١٠‏ 
فى المائة » بينما كانت اعلى اسعار فائدة لا.تتجاون 
7 في المائة قبل اعلان مصير عن اتباعها سسياسة 
الانفتاح الاقتصادى . ويلاحظ ان من شروط التمتع 
يهذه النسب المرتفعة لاسعار الفائدة أن تسرك 
الاموال من خارج مناطق البنك [ المركن الرئيسى ] » 
اى لا تكون اموال وطنية من القوائض المحلية فى 
الدول الصناعية » اى ان تكون أتية من منطقة 
الفائضض امالى الرئيسي اى من البلاد العربية . 

ومن الطبيبى أنه اذا لم تستطع الاستثيارات 
الطبيعية فى العالم السقاى مي هذه النسبة 
المرتفمة لسعر القائدة » فان من أصدر الليارات 
يسمتطيع أن يصدر بضع ملايين ٠‏ 


جه : سياسة التضخم النقدى : 


وتتبعها الدول الصناعية المستهلكة للنفط بعد ان ” 


تبين أن أسعار السلع الاستهلاكية المصدرة | 
الدول النفطية 1 مع م 
الجديدة للدول النفطية وخصوصا بعد أن ارتفعت 
هذه الدخول فجائيا وخلال سئة واحدة من ١4‏ 
المائة الى حوالى ٠.‏ فى المائة من الحصيلة النهائية 
لمبيعاث الذفط العربى ٠‏ 1 
وحيث أن صادرات الدول الصثامية الى 
المجموعة العربية الصناعية تمثل بالنسبة للاخيرة 
واردات اجبارية [ أى أن الطلب عليها من قبل 
الدول العربية الننطية يعد طلبا غير مرن ) لذلك 
جربت الدول الصناعية رفع الاسعار قى الداخل 
لتمتصصادرا أتها جانبا كبيرا من أثمانالنفط » وذلك 
مع تدعيم القوة الشرائية المحلية بزيادة دخول 
المواطئين اثر الاضرابات العمالية' المتكررة ومن 
خلال العلاقات المتشابكة' التى تربط بين ينوك 


الدولة [ البنوك المركزية ] والبيوت المسالية . 


والمؤسسات الانتاجية فى الدول الصناعية » ومن 
الظواهر الدالة على هذه السياسة ان معدل 
الزيادة السنوى فى حجم النتود بلغ فى بعض 
الدول ١؟‏ قى المائة ... 

وعندبا تنبه الاتتصاديون العرب الى هذا الخط 
الاتتصادى انساقوا مع تيار رفع أسمار البترول » 
وعلي هذا شهم النصف الاخير من العا الماضى 
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الحواز العزبى الأوزبى سم 


محاولات متكررة من جانب الدول المصدرة للنفط 
لزيادة أسهارد » وكان الاجدر بالمفاوضين من 
الدول النقطية السعى اقايضة اليترول بصناعات 
حديثة ومعدات تكنولوجية » وكذلك رفع الكناءة 
الفنية فى الدول النفطية ٠‏ 


ويبدو أن السعودية قد تنبهت الى هذه السياسبة 
فهى تحاول الان فى منظية الاويك وقف التهانت 
على منياسة رفع أسعار النفط التى تقبل عليها 
الدول المنتجة حتى لا يختل اللميزان الذى كان 
متعارفا عليه لاسعار السلع الاستهلاكية » وكاملة 


| ثالثا : حقيقة ثالثة يجب أن نتذكرها » وهى انه 
قد حدث تغيير شامل فى الممهوم المالمى للانتنان 
وتقدير الثروات : وذلك بعد انهيار الاساس الذى 
تضمنته اتفاقية يريتون وودن بضمان غطماء 
[ الذهب ‏ الدولار ] كمقياس لاستقرار اسسعان 
التبادل فى المدفوعات بين الدول ٠.‏ وكانت هذه 
الاتفاتية قد قامت على أساس الرغبة الشديدة 
لامتلاك الذهب » وكذلك الثقة المطلقة فى الاقتصاد 
الامريكى مما اتاح للولايات المتحدة فرصة تمويل 
أنشطتها الاقتصادية خارج حدودها » وبذلك اصبح 
الدولار يمثل الجائب الاكير من الاحتينساطيات 
النقدية لدى الدول الصناعية والنفطية ؛ وبذلك 
تكون الولايات المتحدة قد باعت للعالم او صدرت له 
الثقة فى الاقتصاد الامريكى » وتوة عملته» 
وحصلت فى مقابل ذلك على مزيد من الاستثمارات 
فى مختلف انحاء الارض وحصلت أيضا على 
كميات ضخمة من المواد الخام نقلتها الى داخل 
الولايات المتحدة . وهذا صحيع لان الاحتياطيات 
الدولارية خارج الولايات المتحدة والتى تتدن 
بحوالى .؟؛ يليون دولار ليست فى الواقع الا حقوق 
سحب على الاقتصاد الامريكي وديون والتزايات 
على حكومة الولايات المتحدة » غير أن هذه 
الالتزامات فى المدى. القصير غير قابلة للسداد 
سواء كان ذلك باستبدالها ذهبا » أو يشراء السلع 
الامريكية » ذلك ان الرئيس الامريكى نيكسون فى 
أغسطس سسئة 19171 أغلق الباب نهائيا أمام 
استبدال الدولارات بالذهب من الخزائة الامريكية » 
مما أدى الى ارتفاع سعر اوقية الذهب من 5؟ 
دولارا الى ١٠.‏ دولارا فى السوق الحرة ‏ كما انه 
من الناحية العماية فان مجموع ما تمتلكه مجموعة 
الدول الصناعية من الذهب لا تتجاون قيمته 377 
بليون دولار فى سنة 191 > فى حين أن 
الاحتياطيات الملية للدول العربية الننطية فقط 
سيبلغ ٠.‏ يليون دولار فى نهاية سنة 1114 ؛ كما 
أن استبدال الالتزامات الدولارية عن طريق الشراء: 


لات 
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من السوق الامريكى غير قابل للتنفيذ عمليا » فنى 
ظن الاسعار الثتى كانت سائدة يغنئ ذلك: انتقال 
نسية كبيرة من الاصول الرأسمالية الامريكية الى 
خارج الولايات المتحدة ») وهذا ما يسبب اشد 
الاضرار للاقتصاد الامريكى » ويجعل حكويمة 
الولايات المتحدة بشتى الطرق تعمل على تشجيع 
المال العربى » على الاستثبار داخل السوق 
'الأمريكى . 


وهذه الحقيقة ( عدم قابلية الالتزامات ' النقدية 
الحإلية للسداد فى المدى القصير أو المتوسط » 
تؤدئى: الى توضيح التغير الذى' حدث فى مفهوم 
الاكتناز على المستوى .العالمى من ٠‏ إكتناز للذهبي 
وما | على ' تسميته بالعملات النا 
الى « اكتنازٌ للثرواتٌ الطبيعية وتكوين تراكفات 
رأسمالية فى. مختلف القطاعات الانتاجية.» . 


. وهاتان الحقيقتان توجبان غاية الحذر فى 
التعامل بين الدول » وخصوصا بين الدول المصدرة 
للمواد الخام والذنط ( الثروات الطبيعية ) وبين 
الدول الصناعية التى تجلب هذه المواد» وخير 
وسيلة للتبادل هى مقايضة الثروات المنتولة مين 
.الدول ,غير الصناعية أنظمة:حديثة للانتاج تصنعها 
لها الدول المتقدمة .صناعيا » فلم يعد نجباح 
الحكومات فى ادارة سياسة الدولة يتوقف على. ما 
تمتلكة'من أرصدة ذهبية واحتياطيات مالية. 
وانما أصبح ذلك يتوقف اساسا على 
تستحوذ هليه من ثروات مطبيمية محولة الى الللمة 
انتاج حديئة +٠‏ 


١‏ ' وبالنسزة للعملات العربية / فان جملة التغيرات 
أقى مفاهيم الاكتنان؛» وتقدير الثروات » 'وأساليب 
التبادل على' المستوى العالمى > تعن أن الغملات 
العزبية 'وكذلك الديثار العربى لو تم: اعتيساده 
كوسيلة للتبادل وتغطيته بالنسبة المقررة من" الذهب 
لن تكون مؤضع ثقة .الا لفترة محدودة هى التى 
يفقد بعدها البترول قيمته قيمته كمصدر أشائى للطاقة . 


ويغنى ذلك ان العامل الاساسى ‏ بل الوحيد ‏ 
الذي يمكن أن يوفر الثقة المستبرة للعملات العزبية 
أو الدينار العربى هو مدى نجاح المجموعة العربية 
فى تحويل اقتصادياتها الى اقتضاد فتكامل ومنتج 

ويتمق ينع بفدر كبير من الاستقلال عن'الاقتصاديات 
الكبرى فى الدول المصناعية 50 

ومجفل القول بالتسبة للمنسائل” النقندية 
م بتحفظ ‏ انئسا يجب أن نتنبه الى أن الدول 
الصناغية تحاول نقل وجلب الثروات الطبيعية من 
أئ مكان تحت ستار ما يمكن تسميته « سسياسة 


اك 
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الاصدار النقدى » وهي نفس النهج: الذى اتبعته 
الحكومات الليبرالية فى أوريا أثناء الحرب. العالمية 
الثانية لتضع تحت سسيطرتها وفى زمن قيساسى 
العديد من وسائل الأنتاج والتمويل والنقل لامداد 
قواتها العسكرية باحتياجاتها . وهكذا انتهت 
الحرب وعملات الدول الاوربية منهارة تماما وفقد 
ثروته من كان محتفظا بها فى شكل عفلات ورقية 
حيث كان الجزء من الوحدة النقدية قبل الحرب له 
قيمة كبيرة .وانتهت الحرب والقيمة الفعلية للوحدة 
من العملة قبلها تساوى الالاف من. نفس الوحدة 
بعد الحرب كما هي واضح فى حالة الفسرتك 
الفرنسى . ولكن هذا الاسلوب كانْ يطبق داخل 
حدود الوطن وبنسبة محدودة فى المستعمرات 
المقهورة سياسيا ‏ ويصبح من العجيب أن يطبق 
الان على دول ذات سيادة لديها منظماتها 
المتخصصة 4 والعديد من علماء الاقتصاد والخبراء 
فى التجارة وامال والبنرك. . . ' 


ومن الطبيعى ان رجال السياسة والاقتصاذ فى 
الدول الصناعية المتقدمة 'لديهم الاسباب' التسى 
تدنعهم الى تبنى هذه الاساليب في التعامل مع 

2 المنتجة للننط والمواد الخام ١٠٠وقد‏ يكون 
من .هذه الاسباب أن اقامة التراكم الرآسمالى 
المالى الرئيس فى هذه الدول. المتقدبة. صناجيا 
يعجل بالرفاهية التى ستعود على العالم كله فى 
المستقبل سواء القريب أى .البعيد ٠١‏ وقد يكون من 
بين هذه الاسباب آيضا اتتناعهم بنظرية التخصص 
فى الانتاج وبالتالى تصبح عملية تكوين التراكم 
الصناعى الرئيس فى العالم' فى بقع' محدودة 
ما هى الا.أحد تطبيقاتٍ هذه النظرية .. ومن 
الطبيبى فان هناك العديد من .الاسباب التى بمكن 
ذكرها ٠‏ ونكن الشىء المؤكد الان والذى بريد من 
اوربا ان تدركه هوان السعؤدية عندما تبيع ,ملايين 
البراميل من بترولها مقابل مستويات السرفاهة 
الحالية وارقام بملايين الدولارات فى بسوك 
سويسرا » فهذه العملية تعادل بالضبط أن تقتطع 
ممير آلاف الافدئة من تربة وادى الئيل الزراعية 


.لتبيعها لهذه الدولة أى تلك مقابل مستؤيات معيشة 


مزتفعة للشعب المصرى حاليا وايصالات بملايين 
الدولارات أيضا ٠١‏ وعندما ينضلب ' نقشط 
السعودية ويصبح. لديها أرصدة بمليسارات 
الدولارات » سيكون الوضع مشابها لوضع .مصس 
اذ! افترضنا أنها حولت مجريى نهر الذيل عند مدينة 
حلفا ليصب فى الصحراء الغربية وصحراء تشمإد 
وليبيا ؛ لتكنوين بحيزة تحولها الظبروف 
الطبيعية ( غير المستقرة.) الى أمطار تروى بقايا 
تربة. وادى النيل الزراعية ٠٠٠‏ هذا اذا لم تنجح 
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المجبوعة العربية فى تحويل ثرواتها الطبيعية الى 
أنظمة انثاج حديثة نوق الارض العربية + 


ولا يعنى هذا التحليل غدم وجود درجة ما من 
تمارض المسالع داخل مججوغة الدول الكمثاغية 
ولكن هذا التغسارض يتفذ وضغه الحركى فى 
ضورة تنافس فى لعبة للكراسى الموسيقية بهدف 
الحسول على كرسي . اكثر اتساعا غلى سسائدة 
الهضمارة الهديثة : ومن .الطبيفى ان قدرة كل مسن 
اللامبين على الحصول على كرسى متسغ تتوقف 
على كمية اللاثة التى يقتطعسسها من الكعسنة 
البثرولية ٠‏ : 

ولكن هذا التنافس لا يهل الى حد التصارع » 
فالقواعد الثى ثهكم التعارش فى المضالع بين هذه 
الدول تشبة نفس الثواعد التى تحكم لعبة الكراسى 
الموسيقية من حيث وجودها فى حفسل له الطابع 
المائلى افى الخاص » فهذا التنافس غير مسموح له 
اطلاقا أن يتطور الى وضع يؤثر هلى مصالح 
المائلة العشاغبة » وقد تفررث هذه العلاقة نهائيا 
وكميدا عندها احثرم أضهاب اللمصاليعح فى 
المجدوخة الصناعية قران الرئيس نيكسون في ١١‏ 
اغسطس فيئة 1971١‏ بوقف استبدال الالتزاهات 
الدولارية على الولاياث المتحدة بالذهب بعد ان 
بلفت معدلات الاسةبدال حذا كبيرا هدد باستسرار 
يفال الذهب من الخزانة الامريكية . 

وفى المجال الائتصادى فان ها يطلبه العرب من 
آفرببا والدول الصناعية الاطرى فى أبريكا 
الشمالية واليابان هى المسساعدات الثكنولوجية 
والصشاعية لأقادة نظام انتاجى خديث ويثسثع بقدر 
مناسب من الاستقلال وثتثواهر له العديد هسن 
الثروات الطبيعية من كهؤاك هام ومعسادر طاثة 
وامكانيات همتازة هرتبظة بالموقع واللساحة ٠‏ 

ومن ااقطاعات المطلوب المساعدة الاوربية 
الفعاله لأتجازها: 


١ه‏ مجموعة هن السناعات القاعدية نضم : 

© ضثاغة خديذ وضصلب يثوفر لها خام الحذيد 
فى بقاع عديدة من العالم العريى واحثياطى ضدخم 
هن الفاز العلبيعى » ذلك حيث أن العلب عجو 
الاساس اللازع لتَشييد أى ضئاغة + ومن المفارقات 
ذاثالمغزى هذا أن اليابان اننجت سنة ١47.‏ + 50 

طن هن الصلب لم ثقدم مثاجيها لها سوى ؟ 
ا 0 زم لاثتاجها ؛ كبا أن 
الاتحاد السوفيثى ينشىء لابران مصسثما للحسديد 
والصلب ينتج 4 ملايين طن سنويا * هذا بيئيا 
المصتع الذى" أقنامثه همس بالتماون مع الاتهاد 
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الحواز العربى الاوربى 


السوفيتى لن يتجاوز انتاجه بعد التوسع النهائى 
فى سنة 1416 » شر مليون ظن ٠‏ . 

© الخبرة الفنية والمعلوساث العلبية لانشماء 
صناغة تعدين وسباكة حديثة * 

ه غطوط الانتاج الحديثة لائثاح قطع الغفان 
المختلفة وخاصة المعدنية * 

© صناعة آسمنت هكثفة بحيث يتوفر لكل هدينة 
هربية مصسنع يغطى الاحتياجات العسسرائية 
خصوصا وان المادةالخام متوافرة فى معظم المان 
العربية ٠‏ 1 1 
[ ؟ ] صناعة نقل ثقيلة فى قطاعات ؛ النقل 
البحرى ( غير اليترولى ) والسكك الحديدية 
والطرق الحريثة السريعة *٠‏ : . 

ومن اللمفارقات ذات الدلالة اأيضا فى هذا المجال 
أن احدى دول المنطقة وهى اسرراثيل القى لا يزيد 
عدد سكانها غن ١‏ ملايين »تمثلك اسطول ش تبمحرى 
تجارى يزيد عن ١٠١‏ سفيئة متعددة الاغراص 
بيثئها لا تصل الاساظيل الغربية مجتيعة الى' هذا 
العدد * وكذلك الحال فى السكك اللحديدية فاليابان 
التى يبلغ أقصى امتداد لها * ١5٠‏ كم تمند دائقلها 
خطوط سكك حديئية بطول 18 ألف كم : نبيئها 
الدول العزبية التى تزيد المسافة بين غربها وشعرقها 
عن مسيبعة آلاف كم ء وتزيد المسسافة بين شهالها 
وجنوبها عن اربعة آلاف كم لا تربطها شبكة سكك 
حديكية كما أن هجموع ما يمتد داخل دولها من 
خطوط لا يتجاون غشرة آلاف كم ٠ ٠‏ 

* ] الخبرة ١١‏ زمة لاقابة خطؤظ الأتنساج 

[ 4 ] المشاركة والمساعدة فنى انجان مشاريع 
زراعية » وصناعات للاسمدة لاستزراع اكثز هن 
مأئثى مليون غذان من الاراضى القابلة: للاستزراع 
هى السوذان والعراق واليمن وسوريا والصومال 
وا مغرب ومصر ء حيث أن هذه الساحاث تستطيعآن 
ثسهم فى المستقبل فى حل مشكلات نتض الفذاء 
على المستوى الغالى + 

[ 4 ] تؤويد المنطقة العربية بالقدر المناسب من 
المولداث النووية للطاقة الكهربائية وذلك للمواههة 
حقائق المستقبل من اشتفاء البترول كمصدر العلاقة 
وتزايد الطلب على الطداقة كعلصي أسبأس فى 
إبغديه الانتائوية الهديثة + 1 

ومن غير المعقول' أن يسبع لأسرائيل ان ثقيم 
الذنيا وتقمدها لممرك أن مقر خصلت على وعد 
أنريكى باتشاء محطة توليد نووى للكهرياء يبدا 
ائثاجها فى سئة 1486 أى بعد مدت سنوات لثولت 
٠‏ 12 ميجاواثك من الكبرياء ؛هذا بع .ان خبراء 


قر : 
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الركالة الدولية للطاقة الذرية يؤكدون انه فى سنة 
158 آلدول الصناعية المتقدمة ..2 ألف 
ميجاؤات من الكهرياء المولدة نووياء أى أن مصر 
التى يبلغ .عدد سكاتها ../ من مجموع مسكان 
العالم نستحصل فى سنة ياجلا -على مور/١‏ من 
الكيرباء المؤلدة نوويا فى هذه السنة ٠‏ 

وبعد هذا التصور لما يتوجب على اوربا والدول 
الصتناعية الاسهامءفى اقامته بالمنطقة العربية فأن 
ثية ملاحظات يحِث ان:نضعها أمام العرب : 

© ان الوقت"المتاح محدود جدا وقد لا يمتد حتى 

سنة 2٠١‏ حيث سلنتهى قيمة البترول باعتداره 
آكصدر الرئيسى للطاقة (وان كان سيحتفظ بقيمته 
المتزايدة ٠كمصدر‏ للعديد من البدائل: الصناعية 
'المتدر أن:يصل عددها الى 8 آلاقف.بديل ٠‏ غير أن 
احقياطياته لن تكفى هذا' الاستعمال لاكثر من 75 
سنئة من الان ] ٠‏ 
١‏ مع اتضيق الوقت.وارتباط الفرصة المتساحة 
لغرب نغنضر الوقت :لا يكون من قبيل الابتزاز آن 
تربطا المجبوعة العربية بين الاستمرار.فى رفع 
معدلات ضخ النفط وبين المساعدات الانمسائية 
للاقتصاد العربى التى' يتوجب الحصول عليها من 
الول الإزروبية والدول الصناعية٠‏ كما أن ضيق 
النوقت من.نا اخرى مع سرعة حدوث 
الاكتشمافات والاقساقات التكنولوجية تجعل من 
المشتحسين أن ت تضئ الدول العربية خططا قسبيرة 
'المدى٠‏ للتذمنيع والانماء ( ثلاث سنوات مثلا ) 
. لتستوغب 'احدث. التطبيقات العلمية». وذلك بالطيع 
فئ “لطا اساتراتيجية شاملة' للخيسة والعشرين' 
عاما القادمة مثلا” : 

.6 ملاحظة ثانية يجب ان نعيها : وهى ان 
االظروف الطبيعية تقتضى أن يكون الاقتصاد العربى 
دظاما متكاملا حيث آن بعض عناصر الانتساج 
اتفثقدها احدى الدول العربية بينما هى متوافرة 5 

انفيض “لدى دولة أخرىء نمضر مقلا تمتلك 
«امكانيات بشرية وعلمية ومواد خام وارض قابلة 
للزراعة «ومصادر ثابتة للمياه وامكانيات ممتازة 
لدو 


: » ولكن لا تتوافر لديها حتى الان مصادر 

نية من 'الطاقة أي رؤوس الاموال الكافية لاحداث 
:عملبة: تنمية بالسرعة والكثافة المطلوبتين» وكذلك 
الحال بالنسبة للسودان الذى يمتلك مسساحات 
تساسعة من المراعى ؛ والاراضى القابلة للاستزراع 
تقدر بماقة مليون فدان » بالاضافة الى العديد من 
الثروات الطبيعية » هذا بينما وحدات سياسية 
اأخري: تتوفر لديها الجانب الاعظم من الاجتياطى 


العالى الثبترول والقان الطبيعى » وكذلك أرصدة . 


لوا 


هذا بالاضافة الى وفورات راسمالية * 
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نقدية ضخمة » فمثلا امارة ابو ظبى يقدر زخلها 
بانبلايين»بينما تعداد سكانها من المواطنين لايتجاون 
٠‏ الف نسمة » وهق عدد لايكفى الاحتياجاتٍ 
البشرية لتشغيلمصنع لائتاج السيازات . هذا فضلا 
عن الاحتياجت الب البشرية فى :قطاع الخدمات لعيال 
المصدتع * 


وعلى ذلك يتحتم ان يقوم الشكل التعاونى بين 
البلاد العربية على صيغة الوحدة الاقتصسادية 
الكامئة وليس مجرد صيغة السوق المشتركة, 
فمنطلق الحركة هنا لا يجب آن يكون الاقتداء وانما 
نحص الواقع» فالاقتداء يتجاهل عامل" الزمن 
وطبيعة الاقتصاديات»ء فمحاولة التعاون 
تاتى' بعد المحاولة الاوروبية بفترة كافية 
استخلاص التحارب واختصار الوقت لمسالح 
المحاولة الجديدة حيث أن معدل انقضاء الزمن 
اصبح يتناسب عكيسيا مسع. معدل الاضافات 
التكنولوجية ٠‏ 

كما ان الاقتداء يتجاهل أن اخبلاف' نوعية 
اقتصاديات اعضاء المجيوعة الغربية عن هذه 
الجماعة أو تلك قد يستوجب ان نسلك مسلكا 
مغايرا ٠‏ فالسوق الاوروبية المشتركة قامت على 
فكرة 'تعاون اقتصاديات كل منها يسم بالضخامة 
والتكامل والتقدم وتوفر قاعدة .صناعية متقدمة 
والقدرة علي جلب الثروات الطبيعية من الخارج ٠‏ 
كما ان الاقتداء يتجاهل الهدف الاتتصسادى 
المصيرى للتعاون المطلوب ؛ فالسوق المشستركة 
هدفت عند قيامها الى زيادة كفاءة الاداء والارتفاع 
بمستؤيات الرفاهة للشهوب. الاوربية » ؤان .كانت 
الاهداف المصيرية للسوق الاوربية المشتركة قد 
ظيرت بعد اتضاح أزمة الطلقة ٠0.‏ | , 

ويمكن تحديد اسلوبين تستطيع الممجوعة 
العربية اتباع احدهما أي كليهيا للاقتراب. من 
تحقيق صيغة الؤحدة الاقتصادية الكاملة : 

-١‏ انشساء مؤسسة عربية لها اختصاصات 
واسعة تتيح لها آن تدير الانتاج. والتشغيل 
والتوزيع للانشطة الاقتصادية الاساسية فئ. البلاد 


٠العربية‏ كالسكك الحديدية والنقل البحرى٠والطرق‏ 


الاستراتيجية ».وصناعات الصلب ». واستزراع 
الاراضى والصناعات الهوندسية .الضبسخمة 
كالسيارات .والالات ٠‏ وهذا بالطبع مع, اتساحة 
الحزية. وتشجيع انتقال الاتراب والخبرات ورؤوس 
الاموال الخاضنة حتى تستطيع الاسهام:فى الائشطة 
الاقتصادية المتفرقة والتى لا يمكن ادارتها مركزيا 
اذا ما آريد لها الاداء الكفء كصناعة 'النسيج 
وصناعة النقل المتوسط: والخنيسف 'ووسسائل 
الخدمبات'ذات الطبيعة السياحية * ٠‏ ' '. 
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جح هذد الؤسينة يجب أن يتكون 
ا من الجانب الاعظم من الارصدةء 
والدخول النقدية والموارد الطبيعية للدول الاعضاءء 
وذلك حسبما تظهر الدراسات مقدار الحاجة اليه٠‏ 


؟ م فى حالة عدم امكان قيام مثل.هذه المؤسسة 
فان أضعف الايمان ان تتدفق الاموال من دول 
القوائض الزقدية الى الدول ذات الامكانيسات 
الزراعيسة والصسناعية والبشرية » وهى مصر 
والسودان وسوريا والمغرب .وموريتانيا وتونس 
والصومال. وذلك بالطبع فى اطار استراتيجية 
عربية شاملة تراعى الامكانيات والاحتياجات 
لهذه الدول: وبالطيع فان التدفقات 
النقدية هن الممكن أن تتخذ شكل قروض حكومات 
لعكومت ' ؛ وأما استثمارات مباشرة تديرما 
حبكونءات الدول النفطية فى الدول غير النفطية أو 
تكون على شكل: استثمارات مشتركة» وذلك مع 
الضمانات الدستورية والفعلية لهذه الامسوال 
ليتم' انسياب المال على نطاق وإسع وحتى 'لا. تقف 
الدول المسثورذة لامال.موقف الفقير الذى بستجدى 
من الاغنياء ٠‏ 


. والاسلوب. الثائئ. هى الاسلوب الذى تحساول 


الحوار العربى الاوربى 


ضع أ . ولكن امال الذى قددقه الجموعة 
النفطية حتى ل لا يتناسب مع خسخامة امكانياتها 
المانية + 

واخيرا يجب 7 نضع آمام أعيئاء مضي وه 
تتعرض الضغرط السياسية والاقتصسادية 
كر ياف التمجترات التي العهاف الماضية., 
ومع ذلك لم تنهار ٠‏ ويرجع فى الناحية الاقتصنادية 
( ودنسبة كبيرة:) الى الانجإزات .الاقتصادية التَى 
حققتها التجربة ألصرية فى استثمار فواتن الشي 
(يترول الصف الاخير- من القسرن التإسبع ‏ عشي 
والنصف الاول من القرن العشرين ) » فى البسكك 
الحديدية والطرق وصناعات السكر والتعسبدين 
والنسيج هما مكن الدولة خلال فترة طويلة (/ 
سنوات ) من تآمين 'حد أدنى مناسب من خدمات 
النقل والغذاء والكساء للاستخدامات المسدنية 
والعسكرية ‏ كما ان الفرائض التى تمكنت حكؤمات 
الثورة من استثمارها: فى مجال الضنذاعاك 
القاعدية كالحديد والصسلب:والاسمنت' وتسيامين 
المصادر الكافية لتوليد الطساقة. هى, التبى ,آنينت 
للقوات المسلحة. احتياجاتها من الدشسم 
والتحضينان ب الطاثة » مها ساعدها. على, انجاز 


١ أكتوبر العظيم م‎ ١ 


الثقسة بمسستقبل الاشبستراكية 


' الخوار نغية الغصر* 
' فثِيّة حواران 
' أخدهيا دائر. بين الماركسيين والمسيحيين فى 
أوروباً وفى أمريكا اللاتينية . 

والاخر دائ بين أديان العالم . 

يضاف اليهها حؤار عربى أوروبى ٠‏ ' 
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د + مرآد.وهية. 


ولكل حوار مئاضشبة ٠‏ 

وما نهمنا : فى هذا المقال »هو الجواز الخرنى 
الاوروبى ٠‏ 

ولهذا تمال: : 

با مقلشية 00 الغوار ؟ + . 

حرب أكتوير 151/37 بلا. نياو و اناق 
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اام امك 


ففي هذه الحرب برزت قبمتان لم ترد اي ونهما 
فى حروب سايقة بين العرب واسرائيل ٠‏ 

قيبة الانسبان ٠‏ 

وقيبة البترول ٠"‏ 

وكل منهما عربى ٠‏ 

ولم يكن للعربي كلمة مسبوعة او مقبولة 
قبل هذه الحرب وجاعت المباجرة »في هذه المرة» 
من الدول المعادية للعرب والمنجازة لاسرائيل » 
فى مائدمتها دول فرب اوروبا-. اما دول شيرق 
أوروبا فهى مع العرب ضد اسرائيل من قبل 
حرب أكتوبر ومن بعدها ؛ ومع ذلك فالحسوار 
أطلق عليه تجاوزا الجوار المربى الاوروبي ٠‏ 

وبدات الإتضيلات والزيارات والمباحثات . ' 

وكانٍ لابد من حوار نقطة البداية فيه مسذه 
البدايات ٠‏ اما نقطة النهاية فتجديدها ليس 
بالإمر الميسور ٠‏ 

وحوان » من هذا القبيل » أمره قريب . 

والغرابة كيه تأتى من' انه معلوم البدابةمجهول 
النهاية , 5 5 فبني 


وتسال : 

8 » هلحفى الامكان رشغ هذه « الغرابة‎ ٠ 
 لاؤسب :جيب‎ 

٠‏ ما وجه الاتفاق ؛ وما:وجه الافتراق بين طرفى 


الحوار ؟ 

وه الائفاتقٍ ان كلا من الحضارة العربيسة 
والخضارة الاوروبية متأئر بالحضارة اليونانية 
القديمة . فقد كان لافلاطون وأرسسطو السيادة 
فى الجدل الدائر على قضية التوفيق بين النقل 
والعقل ؛ أى بين الدين والفلسفة . وكأن كل من 
ابن رسد وقوما الاكوينى ينعت بانه « سارح 
أرسطو » ١‏ بل ان الحضارة العربية تجساوزت 
حد, التأثر بالحضارة اليونانية الى حد التأثير؛ فى 
الحضارة الاوروبية دين ترجمتمؤلفات الفلاسفة 
من أمثال الفسارابى وابن سينا وابن رشيد 
والفزالى » وحين ترجمت مؤلفات العليساء فى 
الرياضة والفلك والطب . 


من اشون الرياضيين العرب الذين عرفتهم 
أوروبا « الخوارزمى »© وكتابه « حساب الجبر 
والمقابلة » جيث درس تحويلات المعادلات وحلها 
و ١‏ بفو موسى بن تساكر » وكانوا ثلإئة اجسوة : 
محمد وأحمد والحسين ٠‏ برزوا في. الحسسباب 
والتلك والميكانيكا أو علم الحبلٍ » ولهم كتاب فى 
مساحة السبطوح المسبتوية والكروية ٠.‏ 


ذه كس 
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ومن اتسيهر العلبباء المسرب في الثلليا 
الخوارزمي الذكرر اننا و «ابوالعباس الُرفاني» 
و ١‏ آبو معثبر البلخى » » وتأثير هؤلاء جميعما 
متصل بالارصاد الفلكية . 


ومن أبرز العلماء العرب في الطب ١‏ وجوسيد 
ابن زكريا الرازى » وكتابه « الحاري » رهسو 
عبارة عن دائرة معارف طبية كبري ؛ وكتسابه 
« المنصوري »رقم ابن بسينا وكتابه ١‏ التسانون 
في الطب » ٠.‏ 8 


وقد ترجمت هذه المؤلفات وفيرها الى اللغة 
اللاتينية » لغة أوروبا في العصر الوسيط . 


ووجبه الاتفاقي كذلك تخلف كل من الحضمارتين 
بعد التقدم والاردتاء . تخلنت الحضارة العربية 
بسبب الغزوات الاستعهارية » وتخلفت الحضارة 
لامروية بسب الجبود الذى اصاب المقل 
0 سيط من جراء سيطرة الاقلما 
ورجال الدين ٠‏ _ ند 0 


1 بيد اك الاوروبية لم تتف علد حسدا 
التخلف بل تجاوزته الى ما يسبى « بعص 
التنوير » عصر النور والعرفان » في القسرن 
الخامس عشر حيث تحقق احياء الاداب اليونائية 
القديمة وسميت بالانسانيات , وجاءعت كشوف 
كولومبوس وفاسكو دى جاما وماجلان ودريكة 
بمعلومات كثيرة عن شعوب كانت يمعزل ميا 
تغارف عليه الاوروبيون من أديان واخلاق فظيرت 
فكرة الدين الطبيعى والاخلاق الطبيعية ؛وتكونت 
نظرية جديدة فى الانسان تقنعبما يسمى بالطبيعة 
وتستغنى عما فوق الطبيعة ٠.‏ فدعا الفيلسوفب 
الانجليزي « فرنسيس بيكون » لتساسيس عملم 
جديد » هو العلم التجريبى » ليزيد من سلطان 


الفرنسى « رينيه ديكارت »© قاع دة ثورية هى 
القاعدة الاولى .من قواعد منهجه الاربع حيث 
يتول « أن لا أسلم ثسيئا الا أعلم انه حسق » . 
ذلك أن .هذه القاعدة عبارة عن اعلان استقلال 
العقل واسقاط كل سلطان يوق ستلطان 
العقفل. 


ولم يقف الامر عند حد تجرين العقل.بلتجاوزه 
الى تحريرء المجتمع قنادي « روسو ») بببسيدا 
( العقد الاجتمامي © الذى يقر أن المجتمج من 
ضنع البثر » وليس من صنع كائن آخْر > صبعه 
البق بالاتقاق حين اضطرتهم أسباب طبيمية 6 
كالتياضانات والزلإزل ؛ آلي الاجتبماع يصبليسبة 
دائمييية : 


ب وى 
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لتقيس سس سسس ست الحواز:العزبى الاوزتى 


وواكب كل ذلك حدث دينى أو منا يسمى 
«.يجركة الاضلا اح الدينى » قام بها لوثر وزفنجل 
وكلفان مغادها رع العقيدة السلفية وانثشاء 
الكنائس المستقلة » والذعوة الى « الفحص 
الحر » أى الفهم الخاص للكتاب المقدس ٠.‏ 


ونشأت عن ذلك كله حركة « علمانية» 
تجسدت فى كل مدن اوروبا » ولهذا يقال عن 
مدينة أوروبية انها مدينة علمانية . وقد صدر 
كتاب » فى هذا المعنى » عام ١556‏ عنواته 
« المديئة العلمانية » لهارفى كوكس ٠‏ 


بيد ان ثمة خداع بصر اذا عزلنا.الحركة 
العلمانية فى أوروبا عن مضيونها الاجتماعى"» اذ 
هى نشسأت فى احضان الرأسمالية وهى تنقضص 
على الاقطاع . 


وحين ارتبطت الرأسمالية بالاسستعيار:.قى 
وحدة عضوية»وحينتطور الاستعمار من قديم 
يعتمد على القهر العسكرى الى جديد يستئد :الى 
القهر الاتتصادى »© بدأت اوروبا فى افراز. احزاب 
شيوعية واشستراكية تدعو الى احمداث تغبير 
جذرى للمجتمع الاوروبى ٠‏ ولم تقف الصهيونية 
مكثوفة الايدى '») فبصماتها واضحة على الحياة 
السئياسية والاقتصادية والثقافيةفى غربأوروبا. 


. هذا عن غرب اورويا .. مماذا عن العرب.؟ 

تخلف.منذ' الترن الخامس .عشر-حتى التسنرن 
الثامن عشر » ثم « محاولة » لمجاوزة هذا 
التخلف . ا 


فما هى هذه المحاولة ؟ وماذا حدث لهبذه 
المحاولة ٠‏ 

هى محاولة لتحرير. العقل والمجتبسع من 
أسباب التخلف . 31 

فثمة نرعة علمية تزعبتها < مدرسة اللتتلف:» 
بثيادة يعقوب صروف وشبلى شعميل » يقول غنها 
سلامه موسى فى كتابه ١‏ تربية سلامه موسى » 
[ ص ؟ ] انها لم ت ا 
لان الركود الذهنى كان عانًا كبا كان الشرق 
بقواته التاريخية الساحقة يخيم علينا بل يحط 
علينا بكلكله'» .' 


وثمة نرعةعقلانية وعلمانية كان يروج لها 
الشبخ محمد عبده وطه حسين وعلى عبد الرازق 
والعقاد وخالد محمد خالد ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت 
هذه النزعةملازمةلهؤلاء الرواد دون ايتتجاوز جم 
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لتصير تيارا سائدا أو مناخا صحيا وتربة خصبة 
لبذر البذور وجنى الثبار فى نهاية المطاف . 


وفوق هذه وتلك نزعة عارمة فىالوطنالعربى 
لتحرير الارض من المحتل افرزت فى قمة فورانها 
[ ” أكتؤبر 117/7 ] القوة الاقتصادية للعرب 
كتوة سياسية ممثلة فى البترول حين منعه 
العرب عن غرب أوروبا وعن أمريكا » ثم رفهوا 
سعره فتأزم الاقتصاد الاوروبى وزاد دخل دول 
البترول زيادة نلعية . 


وأحسامن اورويا ل اتتصادها لزم منه 
احساس باعادة النظر فى موقفها من لغرب * 
الامر الذى قد يفضى الى اتخاذ موقتف جديد ٠.٠‏ 
ولكن: هذه الجدة يثسترط ان تكون كيفية والا فان 
اللوتف الجديد لن يختلف عن سابته الا باضانة 
عبارات التقدير والاحترام فى المناسبات 
السياسية , 


2 السؤال‎ ١ 
' / كيف يمكن لهذه الجدة ان:تكون. كيفية:؟‎ 
يمكن لها ان تكون كذلكاذا كان' المحساورون‎ 


العرب على قناعة بان العائداث النفطيةالعربية 
يجب أن تكون إساسا لبناء قاعدة ‏ 


ولكن هذه القناعة ايضا ينبغى ان 59-6 
عنها بلغة العصر > ولغة 'العصر «لغةايديولوجية». 
'حتى مع ما يسمى ١‏ بالانفراج الدولى © 3 


واللغة الايديولوجية لا تقف فقط عند حذ 
تفسير ما يجرى » واننا تتجاوزه الى حد التنبق 
بما سيجزى . * 


. فهى تعلمنا ان اوروبا ليست أوروبا رس 
المال »واتمنا هى"أوزونا الصراع'بين الرأضماليّة 
والاشتراكية »وهىأوروبا الصرآع بين الإحتكارات 
الفرنسية والالمانية والاحتكارات الامريكية »وهن 
أوروبا الللوثة بالصهيونية ٠‏ ' 


هى تعلينا ان هذا الصراع محكوم برؤية 
5 دا للاطراف المتصارعة ٠‏ 


7 ولهذا فما ينبغى ان يكون مطروها" فى ذمن 
المحاور العربى هو "هذا السؤال 2 


* دكثاام 
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أورويا ..٠.‏ الى أين ؟ 

وليس من المقبول القول بأن هسذا السؤال 
سبايق لاوانه ٠.‏ ذلك ان التاريخيتحرك ابتسداء 

من المستقبل » وليس من الماضى أو الحاضر . 

0 وقد يقال ان ثمة سؤالا بالثل ينبغى ان يكون 
مطروحا قى ذهن المحاور العربى * 

العرب ... الى آين ؟ 

وهذا قول حق ٠.‏ 

ومعنى ذلك أن الرؤية المستقبلية ينيغى أن 
تكون واردة لدى المحاور العربى والاوروبى ٠‏ 

بيد أن هذه الرؤية احتمالية بحكم طبيعتها 
المستقبلية , 

ولكن الاحتمال لا ينفى الحتمية » اذ هسو 
ينطوى عليها والا فانه يعنى الصدفة ٠‏ ومع ذلك 
فحتى لو سليئا بانه يعنى الصدقة فالصدفة الان 
موضع تحليل علمى بحيث يمكن القول بأتها 
نقِطة التقاء سلاسل من العلل والمعلولات + 

. والسؤال الان : 

ما احتمالات المستقبل بالنسبة لغرب أوروبا 
والعرب ؟ 

'وفى عبارة أدق نتساعل ؛ 1 

ما هى احتمالات وجه الاتفاق ووجه الافتراق 
بين غرب ري والعرب ؟ 

فى تقديرى أن وجه الاتفاق لابد أن يكونكامنا 
قى تصميم كل من غرب أوروبا والعرب على 
التحرر من الاحتكارات الامريكية بحكم قشيوع 
النزعة القومية الاستقلالية ٠.‏ 

فقد حدث اشن الحرب العالية الثاثية ضعف 
أوروبا الغربية يسبب تدمير: اقتصادها . الامر 
الذى دفعها الى . جذب راس المال الامريكى بهدف 
اعادة قوة اتتصادها . واستجاب الرأسسمال 
الامريكى ولكن يدافع التحكم والاستغلال بحيث 
تصبح أوروبا الغربية سوتا ضخمةللاستشماراث 
والمنتجات الامريكية . وهذا ما تحقق بالفعل .. 

قفي عام ,./1117] حنققت الاستثمارا تالامريكية 
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فى غرب أورويا أرباحا تقدن بحوالى ...ر!١ا‏ 
مليون دولار » ويلغت الارياح المحولة متها الى 
أمريكا . .17 مليون دولار . 


ولهذا فان احد الدوافسع لتأسيس السسوق 
الاوروبية المشتركة هو رغبة احتكارات اوروبا 
الغربية فى توحيد جهودها لمواجهة السسيطرة 
الامريكية . وساندث هذه المواجهة الاحزاب 
الشيوعية والاشتراكية التى نكقأت فى غسرب 
أوروبا وان اختلقت أسباب المواجهة ٠‏ 


وبالنسبة للعرب فقد كسفت حرب أكتوبرن 
عن الوحدة العضوية بين تحسرير البتقرول من 
الاحتكارات الاجنبية وتجسيد فكرة القوميسسة 
العربية . اذ استخدم العرب البترول كسلاح 
سسياسى وذلك بخفض انتاجه وحظسر تصديره 
للدول المنحازة لاسرائيل . ومن هنا حدث صدام 
بين العرب وغرب اوروبا ٠‏ وهنا وجه الافتراق؟ 
وق الوجه السالب لوجه الاتفاق ٠‏ 
والمطلوب؛ منالحوار ان يرقى بهذا التناقضن.. 
فيل هذا المطلب ممكن التحقيق ؟ 
نعم » ممكن بشرط رقع اسباب الاستغلال فى 
خَزب ب أوروبا ٠‏ بيد أن هذا الرقع ليس ميسسورا 
الا بالاثستراكية , 
ولكن اذا سلمنا بهذه القرضية فما هى وجهة 
نظر المحاور العربى ؟ 
أن وجهة نظره تتراوح بين القبول والرفض ٠‏ 
' وقد تدفع هذه الثنائية المحاور العربى اما الى 
استبعادها واما الى طرحها على اسستحياء , وهو 
فى الحالتين يقدم ذاته » عن اختيار » فريسسة 
لقوى الاستغلال فى مجتمعه العربى »© وبالتالى 
لتقوى الاستغلال فى المجتيسع الاوروبى نتئتفى 
الحكيةمن الحوار. 
ومعنى ذلك كله ان الحوان العربى الاوزوبي 
هو حوان ؛ ايديولوجي فى المقام الاول » وليسن مين 
سوى ثرثرة موق احدى بحسيراثك 


اجنيفا ,ا 
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لووترجيت 


عندما تفجرت قضية ووترجيت +٠٠٠‏ 
وعندما انتهت جولتها الاولى والاساسيةباستقالة نيكسون » كان من الواضح ان. 
الاراء حول حقيقة ما حدث تتعدد وتتعارض بل وتتناقض الى أقصى حد ؛ لا على 
مستوى الرآى العام الامريكى.فحسب . بلوعلى مستوى الرأى العام العالمى ايضا ٠‏ 
والواقم أن قضبة ووترجيت تقدم مادةحية ودسمة لاكثر من عمل ١‏ 
١‏ - لفيلم يولسى اذا ركز الانسانعاىجانب ضبط التسجيلات فى مقر المزب 
الديموقراطى ٠‏ 
؟ -'او لندوة عميقة حول علاقة علمالاخلاق بعلم السياسة ٠‏ 
؟ ل أو لتحقيق مثير ومرعب عن حزكة القوى والتكتلات الخفية والمجموعسات 
المالية والعسكرية فى داخل المجتمعالامريكى بما فى ذلك حركة « المافيا » ٠‏ 
أو لدراسات تضع بين آيديناالعوامل البارزة والمؤثرة فى الحيساة 
السياسية والاقتصادية للمجتمع الامريكى. 
لقد اختارت الطليعة أن تعرض القضيةمن هذا المنظور الرابع لاقتنامها بان 
9 ارا ايعة أن تعرض القضيةمن لنظور الرابح ' بان 
الدراسة الموضوعية” » هى وحدها التىيمكن أن تهدينا الى الحقائق الاساسية 
والمجردة فى هذه القضية الممقدة ٠‏ 
الوجه السياسى للقضية كتب فيه ٠:‏ محمد سيد أحمد 
والوجه الاقتصادى القضية كتب فيه : عادل أحمد 


آما فنليب جلاب فقد اختار أن يكتب مززاوية مدلية مصرية ناقدا ومعارضا بعض 
الاتجاهات التى حاولت ‏ وبحرآة تحسدعليها ‏ أن تبيع لقراء الصحف المصربين 
 .‏ الديموقراطية الامريكية » مستفيدة مزالقنابل المسيلة للدموع التى اطلقت فيهذه 
القضية ٠‏ 


ا 
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© الوجه السياسى للازمة 


ظا هسرة « ووترجيست 40 


| اخيرا ام يعد يجد ريتثسارد نيكسون مغرأ من 
أن يقدم استقالته من رياسة الولايات التحدة : 0 
بعد دان (أسدرث ؛ نتسائج التحقيق فى نضيحة 


ا سد كل لد دأخل: الهيئة التشريعية 
[ الكونجرس ] » واصيح طلب ١‏ الته وتوجي» 
الاتهام الجنائى اليه امرا للم يعد تجنيه واردا. . 

وأول ما يثير الانتباه فى القضية برمتها » هو 
التباين الملحوظ بين « السيب » و «التتيجة » .2 

السبب : عملية تصنت وتجسس على مقر 
الخزب الديموقزاطى المنائس »؛ ضبطت فى حالة 
تلبس بالصدفة المحضة .. قاميها عدد منالعيلاء 
لحساب الهيئة التى أشرفت على حملة تيكشون 
لانتخابات الرياسة فى عام ال . 


1 : اول رئيس فى تاريخ الولاياتالمتحده 
يستقيل من .منصبه .. ذلك على الرغم من ان 
تيكسؤن قد تم أنتحابه عا ام 1111 باغلبيةساحقة» 


وعملية التصنت واالذعنسةى التى ضيطت بمبثى 

الووترجيت لم تكن ذات 0 
٠‏ بل كان لاحداث بارزة » ذاتدلالة 
يخية ؛ وقكعت فى نهاية مدة رياسة نيكسسون 
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محفسك سبد أخصسد 


الاولى © وبالذات انهاء حرب فيتنام ؛ وانفتاح 
ابريكا على الصين الشعبية » وتوقيع'اول اتفاق 
خاص بالحد من الاسلحة الاستر اتيجية معالاتحاد 
السوفيتى ؛ وك مجبوغة احداث فتحت مااصبح 
يعرف .( بالانفراج الدولئ » ؛ كان لهذه الاحدات 
أ لا شك فيه ثى اعاذء نيكسون الى الرياسة 
بهذه الاغلبية الساحق 

ما هو معنى هذا التباين البالغ بين «المسبب» 
و ١‏ النتيجة ) ٠٠‏ حادث تصنت محدودة الاثر 
[ ريما حتى بلا فائدة اصلا » ذلك ان نيكسون لم 
يكن فى حاجة الى هذا التجسس ؛ وربيا دبره 
مريدوه افراطا فى « خدمة » كانت عواقبهيا 
لا تساوى محرد التفكير فى المجازفة بها ] .. 
وأول استقالة كرئيس اقوى دولة فى العالم ؟ 

لقد قال السناتور فوابرايت عن فضيحة 
ووترجيت »وهو فىذلك بالتأكيد محق : ١‏ لايهمئى 
من الامر كله سسوى ان الحادث برمته كانمدرسبة 
رائعة لتربيية الشعب الامريكى تربية سياسسية 
ممتازة » . وبوجه عام ؛ كل من تجتذبه قواعسد 
« الديموقراطية الغردية » بست قفسه فى حادث 
ووترجيت ما ننطوى عايه هذه «الديموقراطية » 
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ماع حي لسع د 
ان عذء 8 القدره علي التصجيج » ربها اتفسرد 
بها المجتمبع الا مسريكي وحدة دون غِيرهة ميسن 
« الديموقراطيات الغربية » »© لعراقة ب 
الديتورية ؛ رغم ضخامة ما يشبهده من جرائم 
تقترفب ضبد القانون والدسبتور . فا 
الامريكى وحده هو القادر على الذهاب «بعملية 
تصجيح » الى حد اجبار صاجب املى سبلطة 
فيه على التنحى »لضبطه متلبسا بمخالفةاالقانون» 
أرضت وعوده » او الادلاء بثسهادة زور . ذَلِكِ 
بغض النظر عن حجم الجريمة المنسوبة اليه , 
ولاسك ان الاهتمام الأى اثارته فضيهحة 
ووترجيت » وقد اجتذبت المجتمع الامريكى طوال 
ممامين كما لم تجنذيه قضية اخرى » لايمكن رده 
الي جرد متعة تستثيرها مناقثات احرائية او 
فقهية » او مجرد ان المتهم هو « حاششية » رئيس 
الجمهورية » فالرئيس شخصيا » أو مجرد ان 
الصحافة ووسائل الأعلا م الاذاعى والتليفزيوئي 
ذات الاثر الغلاب فى تشكيل اهتبابات المواطي 
الأمريكى »© ند نهضصت بدور بارز في ملاحقفة 
أجداث النضيحة »© وتسبابقت في ابراز وقائعها 
بمجرد تكشفها امام الجمهور 6 او اتهمت بدور 
رئيسى فى كشف وملاحقة هذه الوقائع ٠‏ 


كان لما اسفرت عنه واقعة التجسس علي 

مقر الحزب الدبيوقراطي فىووترجيت منفضائح 
تساسلت بعد ذل4 ؛ وتحمن تيكسون ورجاله 21 
البيت الابيضي ؛ ما هر مثير فملا للذهول , ولكن 
ليسي ذلك بجديد في السياسة الامريكبة عيوما ؛ 
ولا هى بجديد فيمأ ينعاق بشبخص نيكسون علي 
وجه الخصوص 


جلور ووترجيت فى سلوك ليكسون منذ 
خطا آولي خطواته فى السياسة الامريكية 
لقند معد ريتكمارد يمون سلم! الشهرة 


ببرعة لافتة للنظر فى السنوات الاولى التي 
أعقبت الحرب العالية ببائرة ع 


شركة البييسى كولا دوائلد كندال » وآخرون مِنهم 
البلبونير الغايفن صاحب بلاهي لاس فيجسايسن 
«هاورد هيور ©“ وقد أصبحجت هذه « ١‏ 

القوة ال سائدك نيكسين فى عل حملة انتايية 
القاضها بعد ذلك .. وكاتت هذه :9 الإجنة © تيجث 
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أمريكا : '' وجوه لووترجيت 


وقتذاك عن « وجه » يمكن « استئجاره » منازلة 
المرشمح لمجلس النواب عن دائرة فى كاليفورئيسا 
بغرض ١‏ الاجهاز عليه » تياها . كان المرشضيح 
يدعى جيرى فورهيسس . ويحظى بتأييد اكسمسبه 
تمثيل الدائرة خمس مرات متهاتبة لا لمجرد 
ما عرف عنه من أعمال بر ؛ ولكن ايهسيا 
لانتسابه الى مدرسة « النيوديل » التى ازوهرت 
قبل الجرب فى اعقاب سينوات الكيسياد الاعظم» 
بففل جهسود الرئيس الايريكى الراحل 
روزفلت , 
نزل تيكس ون الحلبسة كالوحشى المنترس » 
لا لمنافسبة خصمه ) بل للتقهير به ملنا وتصفيته 
كشخص اتهبه كذبا بالفبيوعيسة ؛ وبالتامر: على 
قيم الامة الامريكية »؛ وتتسجيع الاعمال الهدامة»؛ 
والافكار المستوردة ٠‏ ولم يتورع عن تسجير كل 
جيلة فى جعبتبه للفوز بالدائرة قيسل ان يتهج 
لنائيسه مجرد فرصة ادراك حقيقة !لؤامرة الت , 
وقع فريستها ٠‏ 
وكان نجاح نيكيون فى هذه المعركة « جواز 
المرور » الذى أهله فى نظر ممولى جملته ؛ كي 
يمبعد الى دور أبرز على المستوى القومى .وكان 
يكسون قد تومل بغريرته خلال هذه المسركة 
بالذات الى تحديد « الارضية السباسية » الكنيلة 
باكسابه « وجها قوميا » ؛فىظلرف كاني السبياسة 
الامريكية فيها تنديع بقوة نحو تنشسيط الحسييبرب 
الباردة » وتبحث عن « ساسة » مؤهلين لتبريز 
مقومات هذه السياسة الشعواء فد 
خطر الشزوعية فى الداخل والخارج » واكتشياف 
« الخطر الاجمر »4 وراء كل اتجاه يالف غلاة 
التطرف اليمينى » سواء كان ذلك من منطلق 
ليبرالي ) او ديموقراطى »2 او حتي بمقتضي:قاليد 
سيامسة « النبوديل » التى تبنته امريكا رسبيا 
قبل الجرب » واحتفظت بكثير من ملامجها طوال 
انتهائها الى معسكر الحلفاء خبلال الحسمرب 
ومبباهيتها فى الجهد العالمي لتر خطر البازية. 
كانتهذه الممركة هي الطلقة الاولي ٠‏ وتتابعتب 
بعد ذلك الطلقات ٠‏ وكانتك كل طلقة منها خطوة 
جديدة بخطرها نيكسون نحو المناصب الكبري. 
فى 1.118 ؛ لمع نيكسمون بعد أن اصبح عضوا 
في مجلس النواب بمرافماته التى اكسبته شهرة 
( تعرية © الجير هيس ! لقد ابلغه صحني مدنا 
أسرة تحرير مجلة ( ثليم )و قتِذاكِ ؟ انه تعرف 
على يمشن اعضاء تسبعة تعمل لحساب الاتجاظ 
السوفيتي فىالسنوات مابين 1517 :و/ا11 [!] 
فى ودست كان يعتنق فيسه آراء فميوعيسة [1] 
تخلي عنسسها نيمسا بعسدد (!] . ومين بين 
اعضياء الشبكة ؛ قفخصيات بن اللتمين 
الي.< النيوديل » كان اشسهرها رئيس مؤسسسة 
كارنيجى للسلاع الجير ميس ! وقد كلف تيكسون 


اس 
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من قبل مجلس النواب برياسة لجنة للتحقيق فى 
الاتهام بعد تحريكه . وقد نفى هيس الاتهيام 
نفيا قطعيا .. ولكن واصل نيكسون استجوايه 
حتى انتزع منه بعد جهد جهيد اعترافا بانه لا ينكر 
م كي الوح امام ا 
تسلم منه منذ عدة سنوات وثائق كانت و 
الخارجية قد اعتبرتها مفقودة . وقد أدين 2 
بتهمة الادلاء؛ بشهادة زور اثناء التحتيق .وكسب 
نيكسون الجولة ؛ ثم أن القضية برمتها الى 
اليوم ما زالت تكتنفها اوجه غموض كثيرة ٠‏ 
كلسب كمون ؛ لانه ابرز مواهب كانت ا 

اليها المؤسسات الامريكيةوقتذاك ؛وقدرة وعنادا 
على مواصلة تحقيق للكشف «١‏ عدو مقنع » دون 
انتنال منتصميمهالادلةالمتعددة التىقدمها المتهم» 
وكانت كفيلة باقناع أى محقق ببراءته ! 

كان صعود نيكسون سريعا بمقسدار 
تؤرعه عن التصدى المعارك « القذرة » التى لبت 
منطق تصعيد امريكا الدرب الباردة » معارك 
كانت تلقى فيها التهم جزافا لاخر معاقل الليبرالية 
والديموقراطية الامريكية ٠‏ باشهار ٠‏ الخطر 
الاحمر » الذى بلادق القيم 
المجتمع الامريكى بالعدوان من الخارج والعمسل 
الهدام من الداخل ! بلغ هذا السلوك قمته فى 
المعركة الانتخابية التى خاضها نيكسون 'عام 
؛ لينتقل من مجلس النواب الى مجلس 
الشيوخ فى الكونجرس » وانهال فيها على 
٠‏ منافسته » هيلين جالاهان دوجلاس » باتهامات 
« الشيوعية » والتصويت فى المجلس مجائب 
نائب هارلم الزنجى » لمجرد أن هذه السيدة كانت 
خلال سنوات سابقة » قريبة الى أليونو روزئلت» 
زوجة الرئيس الامريكى الراحل . 
'مجموعة هذه الحقائقتلقىاضواء - لاك - 

على سخص نيكسون ؛ وعلى نوعية السياسة 
التى تمرس عليها ودفعته الى القمة ٠‏ وهى ذات 
مغزى فى التدليل على اسباب اهماله واحتقاره 
لضوابط الشرعية والقانون » وعدم اكتراثه 
بالنزاهة ‏ ولكنها تحملمعنىآخر ايضا فىكشف 
طبيعة الجهات التى لابد ان يدين لها بالولاء » 
ونوعية 1 الملتفة حوله والمتى لا يجد مفرا 
من الاستعائة بها ٠‏ ان الرجال الذين اختارهم 
نيكسون ليكوئوا اعوانه المقربينفىالبيت الابيض» 
أمثال ايرليكمان وهالدمان وجون دين © وجيب 
مكروجر وكولسون وكالمباش وغيرهم » وكلهم الان 
على قائينة طويلة من المتهمين أو ممن ادانتهم 
للحا فى نضيحة ووترجيت »؛ وفيما أسقرتعنه 
من فضائح اخرى متعددة » رجال ارتكبوا هذه 


الجرائم دون .مجرد. الاحساس بأنهم كانوا يقترفون . 


أعمالا لا.يجوز لهم اقترافها رغم وجودهم' » بل 
وبسبب وجودهم فى البيت الابيض »© على مقزبة 


كاك 


الامريكية » ويحاصر . 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


من رئيس الجمهورية » يستمدون صلاحياتهم من 
صلاحياته كرئيس للهيئة التنفيذية ٠‏ 
ام يكن فكر نيكسون السياسى مما يشعرهم 
بمحظور ٠‏ وأمتكن الممارسات التودفعتتيكسون 
الى القمة مما توحى بمحظور له ولرجاله بعد 
وصوله الى القمة . ولم تكن الخطوط الفاصلة 
واضحة بين التعامل مع ملوك المال » والتعامل 
مع ملوك المافيا . وأغلب هؤلاء الرج 
تيكسون بين اكننتان تبقوا فى مسال الملاقااً 
العامة للشركات الكبرى » حيث مقياس النجاح 
الوحبد هو « بيع البضاغة » » بغضض النظر عيا 
تتطلبه الصفقة من ممارسات مخالفة للقانون ؛او 
ا او مخالفة للعرف . المهم هو 
البضاعة » . و « البضساعة » فى البيت 
ابن هى « سسياسة الولايات المتحدة » . فهل' 
من الممكن تطبيق نفس القابيس! 
البيضاعة » فى المعركة الانتخابية كان 
انجاح تيكسون باى شكل وباى اسلوب . ولميكب 
التصنت على مقر الحزب المنافس بجريمة فىنظر 
نيكسون واعوائه هؤلاء »؛ ذلك ان مثل هذا 
التصرف كانمتسقا تماما معكل ممارساتنيكسون 
السياسية منذ بده صعوده على سلم الشهرة 
السياسية . ولم تكن محاولات اخناء الواقعة 
بعد ان تكشفت ل صدفة س بالتصرف القماذ » 
ذلك ان هذه المحاولات » التى استمرت خحتى آخر 
لحظة »© كانت ايضا متسقة كل .ممارسسات 
نيكسون السابقة . اللافت للنظر »2 هو الاصرار 
الذى؛ طورد به نيكسون بعد تكسف الواقعة 
حتى اجبر على الاستقالة ٠‏ هذه الظاهرة لايمكن 
ارجاعها الى تقاليد امزيكا فى رجحان كفةالقانون 
واحترام المؤسسات فقظ ؛ والا » فلا تفسير 
للشسهرة التى اكتسبها نيكسون اصلا » ولا تفسير 
كلحقبة من تاريخ أمريكا المعاصر لمعت فبهسسا 
أسماء مكارثى وجولدووتر » وكلاهما من المقربين 
الى نيكسون ٠‏ ولا تفسسير كذلك لفشل كل 
مؤسسات امريكا في كسف الاسرار والطلاسم 
آلتىاحاطت بمقتل رئيس سابق للولايات المتحدة 
هو جون كيندى ٠‏ لابد اذن مسن ارجاع هذه 
الملاحقة لاسياب. آخرى غير قابلية «الديموقراطية 
الامريكية » على ١‏ ت » ما يرتكب فى .حقتها 
من جرائم . وفقط بالقاء الضوء على هذه 
الانسباب الاخرى . سوف يكون من الممكن التنبق * 
بها سوف تسفز عنه فضيحة ووترجيت مسن 
تطورات لاحقة فى سياسة امريكا . 


من المسستفيد ؟ 


ليس الاهم من وجهة نظرنا كمصريين وكعرب 
ل اصحاب قضية للولايات المتجدة علاقة بها 


أن نقيم: « ظاهرة ووترجيت » من وجهة نظن 
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مقاييس « الديموقراطية الامزيكية » #'وان كان 
كل انتصار: للديموقراطية فى امريكا هو انتصار 
لقوى التقدم والسلام 3 تطاق العالم بأسرهة. 

ان الاهم هو المعنى الموضوعى « لظاهرة 
ووترجيت » ؛ لا الظاهرة فى صورتها الذاتية 
كبا يراها الامريكيون » او كما تصقها وسائل 
الاعلام الأمريكية © ووسسمائل الاعلام الامريكية 
ليستمنزهة عن الغرض © وليست بالحتمتعبيرا 
صادقا عن قوى التقدم والديموقراطة داخل 
المجتمع الامريكى ذاته . 


وربما كان مدخل من مداخل البحث عنالمعثي , 


الموضوعى « لظاهرة ووترجيت » هو ان نحاول 
تحديد « من المستفيد » من ابعاد تيكسون على 
النحو الذى جرى ابعاده . ذلك مع ملاحظة ان 
الاستفادة من خطأ فاضح ارتكبه نيكسون لايخليه 
من مسئوليته فى ارتكاب هذا الخطأ الفام 

ولا يسقط عن الخطأ طابعه الفاضح » ولا يزيل 
حتيتة ان ارتكاب نيكسون هذا الخطأ الفاة 
يحمله عواقبه ويبرر تحمله هذه العواقب » بغض 
النظر عن مصاع الاطراف « المستفيدة » ©» 
أيا كانت . 


لقد أظهرنا أن خطأ ثيكسون فى فضيحة 
ووترجيت لا يمكن قصره على ظاهرة عارضة م 
بل يمت الى صميم مكونات نيكسون السياسيةة 
ويمتد بجذوره الى نوعية السياسمة التى ات 
منذ أن صغد على مسرح السياسة الامريكية ,٠‏ 


كان من الممكن طبعا الا يرتكب هذا الخطأ 
بالذات , وكان من الممكن أن يرتكب حادث 
ووترجيت دون ان يعلم به أحد ٠‏ .ولكن لم يكن من 
الممكن الا يرتكب حرائم ممائلة تجريمة 
اصلا ٠‏ وقد ثبت ذلك من التحقيقالذى كشف عن 
سلسلة جرائم أرتكبها نيكسون وهو يتربع على 
كرسوالدينسة فى البيتالابيض . وأية جرييمةمنهذه 
الجرائم كانت كفيلة وحدها بالتسبب فى تنحيته » 
ا ملاحقة بخصوصها مماثلة لتلك التى 
مورست ضده بثسأن ووترجيت ٠‏ 


لقد انفجرت فضيحة ووترجيت بمناسبة جدل 
أثارته الفضيحة فيما يتعلق باتساق بناء امريكا 
« الفوقى » ؛ اى باتساق بناء المؤإسسنات 
الامريكية.» وما هى الحقوق الدسستورية التى 
باع بها اأرئيس الامريتى ٠‏ وهل من جيه في 
ظل الحصانة التى يتمتسع بها كرئيسس للهيئة 
التنفيذية أن يفضي النظر عن ارتكابه فعلا بقع 
تحت طائلة القسانون ؟ الا أن تمحيص حقوق 
وواجبات الرئيس الامريكى بمقتضى ما يتتضيه 
بِناء المجتبع الامريكى « الفوقى » [ أى بناؤه 


ووترجيت , 
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أمربكا : '" وكوه لووترعيتة 


الدستورى ‏ القانونى ‏ الشرعى ] لا يمكن 
ادراكه فى حقيقة ايعاده دون الرجوع الى بناء 
أمريكا « التحتى » [ الاسس الاتتصادية 
والاجتياعية للمجتمع الامريكى ]| . وهذا وحده 
هو السبيل الكفيل بطرح هذا الجدل في اطارة 
الموضوعى ؛ فى أطار حتيقة المصالح التىتحركت 
لكبت أو استثهار الفضيحة © وتكشف حقيضبة 
دلالتها ٠‏ 


فى خدمة الانفزاج الدولى 


أنمسارسات نيكسون ونوعية معاونيه © كلها 
نتائج مكونات سياسته التى وجدت صدى نى 
مرحلة الخرب الباردة » وعبرت عن احتياجاتها 
تعبيرا مكثقا . ثم جاء نيكسون فى نهاية رياسته 
الاولى ليطبق سياسة هى نقيض هذه السياسة» 
ذلك ان اعادة انتخابه كانت رهن التظضورات 
الجديدة التى بدات تتبلور فى التوازنات الدولية.. 
واصبحت مصلحة الولايات المتخدة تقتضى اعادة 
صيافة سياستها' الخارجنة لتدخل بها عمر 
الانفراج الدولى ٠‏ 

ليس مجال بحثنا هنا هو الاسباب التى دعبتة 
3 منطق وزير خارجيته هنرى 
سياسة اسفرت عن قدره 
محسوس من الاتتراج الدولى , ولكن الجدير 
بأن يستوقفنا فى هذا الصدد 'اننيكسون اصباح 
يمارس هذه السياسة الجديدة بادوات كانت 
مؤهلة لممارسة سياسة هى نقيض هذه السباسة 
الجديدة » آدوات لم تكن مهيآة لا سوف تسفره 
عنها هذه السياسة الجديدة ٠‏ 

كانت ادواته مجسية فى اشخاص مغاونيه 
المباشرين فى البيت الابيض ادوات قينع ‏ ادوات 
« لى فراع » اللؤسسات الامريكية التتلبدية * 
ادوات: اهدار القانون والدستور »© ادوات غين 
مؤهلة باازة للتناعل مع حركة الجناهير ا 
للتعامل مع المؤمسنات الدمتوزية .© * 

السلوكَ الطبيعى لهذه الاذوات هو سلوك 
هالدمان وايرليكيان فى مطاردة دانيال الزبرج 
بتهمة نثشر اورأق البنتاجون الخاصة بحبسرب 
قيتنام » الى حد اقتحام مكتبالطبنب النفسىالذئ 
كان يعالجه ' دون ترخيص: قانونى بذلك ل. 
للتشهير به باذاعة ما يوحي بأنه مختل القنوى 
العقلية . 

كان اسوك نيكسون ومعاونيه .هنو اللجسوء 
الى تستى آلوآن التتتسهير والقمسع والكبت'»* 
كممارسة طبيعية لسياسة تمرسوا عليها دائماة 
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الا ان هذا الاسلوب الذئ كان يناسب الضغط 
على الشعب الامريكى »© ومطاردة الاتجاهات 
الديموقراطية واللببرالية فى ظل مناخ الحرب 
الباردة » لم تعد صالحة فى ظل مناح سسياسى 
مخالف ٠‏ 

كانت سياسة نيكسون قائمة فى الماضى على 
اكتشاف « مؤامرة »© وتدبيزن يحركه « الخاضرنز 
الاحمر » وراء كل موقف يخالف السياسة التى 
. ولم يعد الان مجالا 
لتحميل خصومه السسياسيين ممكزلية تدبير 
« مؤامرات » يحركها هذا « الخطز الاحمر » ٠‏ 
فاستمرت مقومات سسياسته السابقة فى القمع 
والتشهير والانتقام منالخصوم »دون أن تستند 
الى قاعدة ١١‏ أيديوتوجية » تبررهًا 3 

فى نفس الوقت ؛ كان من طبيعة سياسة 
نيكسبون السابقة فى اشعال الجرب الياردة 
أن تستثين قوي كفيلة بمقاومة سياسته الراهنة, 
ومن هنا كان أمرا طبيعيا ايضا ان يتحصن 
تنيكسون وراء سياسة طبيعتها ١‏ الفرض » 
و « الكبت » لتطبيق سسياسة تتثافى طبيعتها يع 
هذا الاسلوب ٠‏ 

بل ان مناخ الانفراج الدولى يؤمن المجتبع ضد 
الاتهامات التعسنية التى يمكن بمقتضاهاً كبت 
الخصوم . وافسيح بالتالى لاطراف متباينة 
المنطلقاك 2 من المي 
الدولى الى الاتجهات الاببرالية والمتمسردة ذات 
المصبلحة فى الانفراج الدوكى أن تتجمع فى عداء 
مثسترك لاستيداد الساطة التنفيذية بأسالميب 
فقدت مبررها “ فتكشيفت عدم شرعيتها ٠‏ 


ظاهرة معقدة 


الواقع ان الإبعاد التى تنطوئ عليها ظاهرة 
, ووترجيت »© بالف التمقيد وتحتاج لدراسة من 
اكثر من زاوية + 
كان للاسلوب الذىزاول بها يكسون سلطاته 
وصلاحياته كرئيس للهيئة التنفيذية دور “باعتياده 
على اجهزة الرياسة » معززة بوكالة المخابرات 
المركرية 934 وبمكتب التحقيقاتٍ الفدرالية 783 
علي حساب الكونجرس وعلى جسساب حرية 
الصحافة وبشكل لم يكن ينطوى فقط على انتهاك 
لسلطات الهيئة التشريعية والهيئة القضائية » بل 
على انتهاك لاجهزة المخابرات والمباحث كذلك . 
وكان يأمل نيكسون ان انجازاته فى سياسة 
الانفراج الدولى تؤهله لهذه الانتهاكات اعتيبادا 
ملي نجاحه الساحق فى الانتخضاباتٍ الاخيرة » 
والتىأوحت له « يجرية » فى ممارسة السياسةالتي 
يراها صالحة دون ان يأبه 1ا قد تثيره من ردود 
أفعال م 


ب ردت 


المتطرف المعادى للانفراج , 
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أن نيكسون قد تطلع حتى ألى وضع حد لنظام 
الدزبين فى أمريكا ٠‏ بمعنى اكساب الحرب 
الجمهورى بقاء فى السلطة مماثلا لاستقران 
الحزب الديموقراطى فى السلطة طوال عدة 
فترات رياسية متعاقبة ايام روزفلت »© اعتمادا 
على النجاح الذى احرزه فى الانتخابات الاخيرة. 
الاان السبب الاعمق وراء « ظاهرة ووترجيت» 
هو التحولات التى تصادف الان المجتمع الامريكى 
من جراء ما جرى من تحول ‏ ولنيكسون دور 
فيه فى المناخ الدولى وسياسبة أمريكا 
الخارجية , 
تعد قضية 1 الامريكى مجبرد لفظ 
أسائيج الدرب الباردة في مرجلة بدات تتبلور 
الانفراج الدولي ؛ بل اصبحبت قضية 
اللجتمع لامربكي “مجك آثار الانفراج الدولى 
في بلورة أزمات جديدة تستبد بالنظام ا رأسمماللي 
العللى ٠‏ وفى . مقدمتها الرا الراسوالة. الإمريكية ٠‏ 
هناك الت اتضخم كبؤشر وا عن أزمةاقتصادية 
متفاقمة تبئىء بأخطار ا الذى شسهده 
الاتتصاد الامريكى فى بداية الثلاثينيات , وهناك 
الصراع المحتدم بين الشركات الاحتكاريةالامريكية 
5 “وتداخلهامع الشركاتالمتعددة الجنسيات» 
والصراع المحتدم بين الشركات الاحتكاريةالقديية 
المستقرةوشركات جديدة نشات بفضل التجولات 
العصرية فى تكنولوجيا الانتاج » كالصن.اعات 
الكيماوية أو الصنامات الخاصة بارتياد النفياء, 
وهذه الصراعات الاقتصادية تنبو فى وقت انفى 
الانفراج الدولى الى تحسن علاقات امريكا مع 
اخصويًا التقليديين : الاتحاد السؤفيتىوالصين» 
دون ان يقابل هذا التحسن تقدم ملحوظ فىازالة 
اسباب الاحتكاك مع 'حلفائها التقليديين > بالذابتة 
أدددي واليابان , بل زادت اسباب الاحتكاك عمقا 


كل هذه التدولات التى تنال من صميم «البنام 
التحتى الامريكى © لم تكن تدتمسبل اسستمران' 
الاضطراب فى « البناء الفوقى» > وسلطة تنفيذية 
عاجزة عن مواجهة هذه المساكل المتفاقمة بسبب 
آاستغرا 7 كلية فى ازمة استبدت باهتماماتها 
ومصائرها 

ليست ظاهرة ووترجيت بالضرورة ردة علي 
الانفراج الدولى > ولكنلها 00 37 
امايق الجديدة التىاصبح من المنا . 
داخلٍ اللجتمع الامريكى بسبب تفتح مق 1 الأثفر 2 


عل ل أن قوى امريكية معسانية 
:تماما كما استغلتها القوي 

73 التى حاولت تصوير سياسة نيكسون 

من أزمة"الشرق الاوسيط بعد حرب اكتوير على 
انها كانت تستهدف انقاذه من فضيحة ووترجيت» 
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أمريكا ٠:‏ وقوه لووترعيت اسسستسس 


ان الظاهرة على أية الاحوال تقتشى الدزّاسة 
المتعمقة » ذلك انها مؤثر ها ام عنالمعادلة المعتدة 
التى يواجهها المجتمع الأمريكى فى حاخبره وقى 
مستقله القريب ى 


لا 


لا انها تعبر عنمصالح امريكية اصيلة فىاستغلال 
سلاح النفط لدعم المركز الامريكى فى المنطقة + 
وفى وه اطراف دولية مختلفة “يما فيذلك حلفاء 
أمريكا فى اوروبا واليابان ٠‏ 


لمه.انهحصو © اه ه0105 


© الوجه الاقتصادى للازمة 


. 


الو سه الآخسر « لووثرجيت » 


التضخم الامريكى جزء من ظاهرة عالية تشكو' 
مئها الدول الصناعية الغربية » ويحسسب لهسا 
رجال الاقتصاد الف حساب ؛ متنبئين بائه سميبة 


بمعدلات سئوية تتجاوز ٠١‏ فى المائة حتىالنصف» 


الثانى من العام القادم على الاقل ٠‏ 

وتجرى فى ا هذه الدول كراسات + 
وجهود محمومة »© محاولة السيطرة على عجلة 
التضخم والحد من آثارها وانعكاساتها على 
الاحوال الاقتصادية والسياسية والاجتباعية 

. وعلى نفسية الاثراد على السواء . 

ولا. يكتم كثير من رجال الاقتصاد خوفهم منان 
التضخم الذى تغجر فى الفترة الاخيرة ببعدلات 
نشطة ‏ ترتفع باستمرار . قديؤدى فىالنهاية» 
الى حالة انكياش بدت بوادرها بالفعل » او 
ما هو ادنى من ذلك يعد درجات من الانتعاشس 
والانكماش » طبقا للدورة الاقتصاديةالراسمالية. 

وقد رسسمت التقارير التى اصدرتها المنظيات 
الدولية صورة قاتية للبوقف الاقتصادىالعالمى» 
واكدت ان الدول الصئاعية الغربية تمر » فى 
الوقت الحافر » بفترة من اكثر فترات البطء فى 
تبوها ٠‏ وان التشخم يستشحل ننيجة ارتقاع 
اسغار البترول [ الى 6 امثال فى اواخر العام 
الماضى | وأستعار سنائر السلع م أرطايا مستيراً 
فى اتتساديات هذه الدول . 

وقدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتاميسة 
التى تضم 16 دولة من الدولٍ الصناعية غير 
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أدمسد عصادلا 


الشيوعنة ‏ ان العجز فى ميزان المدفوعاتة 
لمجموعة دول المنظمة سيبلغ هذا العام 64 ملبان 
دولار » وهو رقم قياسى نتيجة الارتفاع الحاد فى: 
أسعار البترول ٠‏ 5 


ويبدى بعش كبار الاقتضاديين الامريكيينقلقيه! 

من الاخطار المالية التى لا تواجه الولاياتااتحدة 
وحدهاً فحسب » ب لالاقتصاد الغربى كله . وهءن 
الاخطار التى يوردونها حدوث ازمة 'مالية اثر 
افلاس واحد او اكثر من بنوك العملات الاوروبية 
الكيرى نتيجة عدم سداد المتترضين فى الدول 
المستوردة للبترول لتروضهم ٠‏ 


ومن بين تلك الاخطار » كذلك © أن تحاول 
الدول المستوردة للبترول' تجنب غواقب انتقال 
الدخول الحقيقية منها الىالدولالمصدرة ‏ وهو 
ما ينطوى عليه التغير الحاد فى اسبعاره ‏ وفى 
خلال هذه المحاولة تعقد مشاكلها التضخنية . 


ويرى كثير من الخبراء ©» ان الاشب عل 
الامريكى فى حالة ضعف »؛ لا بسبب ارتفباع 
اسعار البترول وحده » ولكن بسبيب الافتقار الى 
اسلوب ملتزم فى المعالجة »4 يتخذ الاجسراء 
المناسب فى الوقت المناسب »© فضلا عن الافتقان 
الى قيادة اقتصادية رشيدة وشسجاعة فى التنفيذ؟ 
او الانراط فى تغليب المصالم السياسيية 
والاحتكارية » والتهاون فى الرقابة والمعائبة ٠‏ 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )0105001 


الاسيسسسسنا ث0 


ولابد لتوضيح ذلك من تظرة تاريخية نقصر 
الحديث قيها على عار الاستهلاك كو 
المستفحل : 
منذ انتهاء الحرب الكورية وحثى عام 1935 
(إقا خلا علبين غلا كلك الفترة ) أمكن وقف 
المعدل السنوى لارتفاع اسسعار الاستهلاك عند 
أقل من ؟ فى المائة . ولكن بدات قى ذلك العام 
الاثار التضخمية لحرب فبتنام ٠‏ دي 
بمعدل 6ر؟ فى المائة , 5 
وزاد الارتفاع بعد ذلك » مع حدة هذه الاثار»؛ 
غ معدله الستوى ؟ فى المانّة عام 11 © ولارة 
فى المائة عام 54 » ثم ار فى المائة عام 15 ٠‏ 
وهنا قامت حكوبة فيكسون ‏ فى مستهل مدتة 
الاولى ‏ باتخاذ تدابير مالية ونقدية مقيدة .فهبط 
المعدل الى وره فى المائة عام .7 4 ثم الى لمر 
قى المائة فىالاشهرء السيعة الاولى من عام ال. 
وعندئق اتخذ نيكسون طريقا مختصرا سعيا 
الى تقدم اسرع ضد التضخم وانعاش اتوىلحالة 
الاتكمائ المعتدل . ففرض التيود على الاجورء 
والاسعان ‏ واتخدّ اجراءات اخرى مشددة فى 
اغسطس من ذلك العام . ولكنه بدلا من ان 
تخدم افترة التقاط الائفاس »© التى سمحت 
بها التيود لوضع الاقتصاد على طريق سليم م 
زاد الانفاق الحكومى العمالة ‏ ونشساط 
الشركات عند اقتراب مومدة . انتخابات الرياسسة 
[ مدة التجديد ] عام 191/1 ٠‏ وعلى الرغم منذلك 
ظلت القيود تعيل » وهيط معدل ١‏ 
باسعان الاستهلاك ] الى ؟ر؟ فى المائة خلالعام 
1 كله ] وعام ؟/1 . وعندما وجد فى ذلك 
ما يشجعه » ودون وعى للضغوط التضخمبةالتى 
تغلى تحت السطح » شخفف القدود في يناير 157 
[ مستهل عهده الثانى ] فانفجر التشخم يمع دل 
.سنوى لارتفاع اسعار: الاستهلاك قدره #ارلم فى 
المائة فى النصف الاول من ذلك العام . فلجساآً 
الى تجميد الاسعار فى يونيو » وادى ذلك الى 
حدوث نقص فى المواد » ولم يمح الا لفترةهدوء 
تسبي لحدة التفنخم عادث الاسعار بعهدها 
الى ارتفاع رهيب بمعدل سنوئ قدره نهر ؟؟ بز 
لشهر أغسطس عندما اضطر الى رفع التجميدء 
فظلت الاسعار ترتفع بسرعة » منذ ذلك الحين » 
ووصل المعدل السنوى لارتفاعها عام 9/8 كلهالى 
حرم فىالمائة “وه اكبر: ارتفاعمئذ عام /ا155 ٠‏ 
ومن المتوقع أن يكون سجل آلعام الحالى اشد 
سوءا + حيث تشير التقارير الى ان الاسعار 
سترتفع بمعدل سنوى قدره هآر1 فى المائة فى 
النصف الثاتى من هذا العام » و درلا فى المائة 
قى التصقة الاول من العام القادم ٠‏ 
ولابد هنا من وقفة . فليس ارتفاع الاسعاره 
مجرد مملية تلقائية تفرضها خلروف موضوعية 


لتضخم [ مقاسا " 
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من العرض والطلب ؛ولكندكثيرا مأيكون متعيدا 
غى المجتمع الامريكى بسبب سطوة الاحتكارات. 
ولناخذ مثلا ؛ صناعة الصلب التى تحتل المرتبة 
الثالثة بين كبريات الصناعات الامريكية والتى 
يدخل انتاجها فى عديد من المصنوعات والسلع 
التى تؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد . 

فقد كثشف تقرير اعده مايو طومسون ») عضو 
اللجنة التجارية الاتحادية » ان شركات الصلب 
الكبرى تتلاعب لفرض اسعار محددة تسرق بها 
من جيوب الامريكيين 18ر1 مليار دولار فئالعام. 

ولم يقصر طومسون بحثه على شركات الصلب 
وحدها » بل تعداها الى انقشطة اخرى . قأكد فى 
دراسته ان عمليات التلاعب لتحديد الاسعارء 
يشارك فيها ثلث حجم الشركات الامريكية » بماآ 
بسلب الشعب الامريكى ١١‏ مليارات دولار كل 


عام ! 


واكد طومسون على الناحية القانونيسة ل 
الكشف والردع ‏ فطالب بتدخل اللجنلة فى 
مكافحة احتكار الاسعار » بعد ان كانت هذه 
المشكلة متروكة لقسم مكافحة الاحتكارات فى 
وزارة العدل الامريكية » على اسساس ان لها 
الخبرة والسلطة لبدء الاجراءات الجنائيسة » 
لا المدنية » فضلا عن ادوات التحقيق المتاحسة 
لها لكشف هذه المؤامرات مثل مكتب التحقيقات 
الاتحادى » وغرف الاتهام . 

من هذا التقرير » ندرك أن اسعار الاستهلاك 
فى المجتمع الامريكى تتصاعد حلزونية بقسوى 
متعددة » وان معدل ارتفاعها يخشع لضشغوط 
الاحتكار التى تدفع عجلة التضخم بسرعة رهيبة » 
حتى لقد بلغ معدله السنوى حاليا ؟١‏ فى المائة 
قابلة لمزيد من الارتفاع . فاذا قارنا هذا المعدل 
بما أعلنه الرئيس الامريكى فى تقريره الاقتصادي 
عام 1937/8 من ان الهدف هو خفض المعدل الى 
در؟ فى المائة » او الى اقل فى نهاية ذلك العام» 
أدركنا مدى اتسماع الهوة لا بين الاقوال والافعال 
فحسب » بل بين جدوى الاجراءات الماخسذة 
وطبيعة الغول التضخمى الذى يلتهم هسذه 
الاجراءات اولا باول وينفى اثرها ماضيا فى 
سعارة ٠‏ 

لكن التضخم الامريكى على أية حال هكذا 
يؤكد بعض الاقتصاديين الامريكيين على سبيل 
طمانة الشعب - لن يصل الى جد فقدان قيمسة 
العملة او الى الحد الذى « تدفع فيه امايك 
برميلا من النقود لتشمترى سلعة من السوق » 
كما حدث للالمان فى العشريئنات ! 


ويطلق الدكتور ميكتون فريدمان » الاستاذ ٠‏ 
بجامعة شيكافو » على هذا النوع من التضخم 
المخيف صفة « الحدة البالفة 9 مقمكه 4 
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1ك آمريكا : ٠‏ وجوه لووترجيت 


ويقول ان معناه زيادة الاسعار .5 فى المائةعلى 
الاقل شهريا أو 5.٠.‏ فى المأثة سئويا » وهو 
الامر الذى لا يتوقع حدوثه ٠.‏ ولكنه يسلم بان 
التضخم الحالى « ضخم الحجم «( مده 
أى أنه فى تصنيفه اكبر من أن يكون مجرد 
مرتفع او عال ٠‏ 

وآذا كنا قد دللنا على فداحة التضخم الامريكى 

فى المرحلة الحالية والمقبلة » فقد بقى علينا ان 
نوك #ثاره س وهى طائلة ستحاول آيجازها ‏ 
لان ظل التضخم يمتد على كل قطاعات الحيساة 
الاتتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
والنفسية , 


الاثاز الاقتصادية 


فمن الناحية الاقتصادية » يؤدى التضكم الى 
خفض مستويات المعيشة واستنزاف المدخرات» 
وكلاهما عامل يؤثر فى الاخر هبوطا ٠.‏ وعندما 
تشستد قرائن التضخم » يميل المستهلكون الى 
التفكير فى الادخار: اكثر: لاستعادة اوضاعهم 
التىيداتتنحل »؛او الاحتفاظ بنقد يساعد علىتلبية 
حاجات المستقبل » ولكن معدل الادخار الذى 
كان ارلا فى المائة فى الربع الاخير من العسام 
الماضى هبط الى "ر" فى أكاثة في الربع الاو 

من العام الحالى » ولا يزال فى هبوط مسثمر مما 
يدل على ان التضخم الامريكى تأكل اسنانه 
المدخرات حتى « على الورق »© ٠‏ 

ومن آثاره الاقتصادية » كذلك 6 تثبيطوتشويه 
الاستثيار » ورفع معدلات الفائدة ©» وزيادة 
صعوبة الاتقتراضّ »© حيث تتكالب الشركات على 
البنوك » فتزاحم المؤسسات الكبرى ‏ بيسا 
لها من نفوذ ‏ صفوف المقترضين من الشركات 
الصغيرة والافراد امام شسبابيك الاقتراضوتدفعهم 
الى الخاف ء فلا يجدون بغيتهم بسهولة » بينما 
تتكالب البنوك التى اثقلها السحب على طلب 
المال فى اسواقه حفاظا على سيولتها الماليسة 
ومتطلبات احتياطيها . وهذا يؤدى الى خلق 
فوفى فى النظام المصرفى والاسواق المالية » 
يزيدها اقدام الحسكومة ‏ نفسها س عل 
الاقتراض المبائر وغير المباشر لتغطية العهز 
فى ميزانيتها الذى سيصل فى ميزانية يناير 
القادم [ عن خمس سنوات مالية ] الى *#رلالا 
مليار دولار ٠‏ زد على ذلك »© ارهاق شبكات 
المصارف الخاصة بحجم القروض الضخيسة 
التى تضينها الحكومة وتؤمنها » وتقدر حاليسا 
بس 1١5‏ مليان دولان ٠‏ 

اما الاثر الاتتصادى الاخير لالت فهسسوق 
ابطام النبى الاقتصادى » والانزلاق الى تيساره 
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الانكياش . وهنا معضلة اكيدة » لان رض 
القيود الانكماشية »© تهبيطا لمعدلات التضخم * 
يؤدى الى ارتفاع نسية البطالة وبطم اكه 
الاتتصاد . فتئبيرى ‏ عندئذ ‏ الضفوط 
السياسية والجماعية والفردية لتحمل الحكومة 
على العودة الى سياسة الانعاش والحفز ممثلة 
فى زيادة الانفاق وتيسين التروض 6 مما يجعل 
التضخم يعود الى الارتفاع بيعدلات اعلى. 
وهكذا يستمر التذبذب وتزداد حدته وتشتد طفرة 
الصعود قتصبح صدمة « الهبوط » اشد وقعا 
وايلاما حتى « ببرك » الاقتصاد..: 


ولذلك فان كلمة الانكماش اصبحت تثين 
الذعر فى مجتمع قائم على الاقتصاد الحر ؛وذلك' 
بسبب نذرها البعيدة حتى وان كانت دلالاتها 
القريبة خفيفة لدرجة ان المسئولين الام ريكيين 
يحاولون تجنبها بشتى الطرق . مثلا » وصفف 
المكتب القومى الامريكى للابحاث الاقتصسادية »!ا , 
وهو الذى يسجل الدورات » من حيث الازدهان 
والكساد »؛ النشاط الاقتصادى الراهن يانه فى 
حالة تقلص طفيف تمثلت فى ربعين متتاليين من 
ارباع العام . وان هذه اول حالة من نوعها منذ 
كساد الثلاثينات لا يكل فيها همذا التقلص 
انكمائسا بالمعايير الرسمية . ولكن المسسئولين 
الاقتصاديين يسلمون ايضا. بان هذا قد يتغير اذا 
حدث مزيد من التدهور والهبوط على نطسساق 
واسع . 


نيكسون يتراجع عن سسياسته 


وقد اعلنت وزارة التجارة الامريكية » يوم 18| 
يوليو » ان اجمالى الانتاج هبط بشكل غير متوقع 
فى الربع الثانى من العام الحالى » فى ثانىزيادة , 
ربعية متوالية » الامر الذى يؤخذ على انه قرينة 
لحدوث انكماشس ٠‏ ولكن كبار المسئولبن ومنهم 
فردريك دنت , وزيز التجارة نفسه © وكينيثرش 
مستشار فيكسون للسياسة الاقتتصادية ‏ 
يرون ان ذلك لا يشكل انكماكا بالضرورة .ولابدا 
من انتظار نتائج الربع الثالث قبل الاستقرار على 
رأى . فاذا حدث هبوط آخر فسيكون ذلكبا!تأكيد 
دلالة على ان عام 151/5 هو عام اتكماش ٠.‏ 

ماذا فعل نيكسون امام هذه المسورة التى 
تنحو الى التجهم بوجهيها التضخبى والانكمائى؟ 

أولا : رفض العودة الى الاجراءات المشددة 
لمكافحة التضخم : 
والاسعار التى جربها بنجاح .فى اغسطس عام 
311 > وخرج عليها ا ؛ تفعلق بتحسين 


سك 
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م و نس حا 1 


صوزته فى مدته الثانية #واعلن العمل بالوسائلٌ 
التقليدية المعتدلة »؛ وهى الحد من الانف ساق 
الحكومى والتروش . ' 

ثانيا : طالب كلاسرة امريكية بان تقيم فيهنا 
مجموعة ضغط لمكائحة التضخم عن طريق خفئض 
الانفاق ا تأجيل بعضه 6 وادخار 15. سنتا مكل 
٠٠‏ دولارات معرضة للائفاق ٠.‏ 


وبالنسبةللبند الاول '؛ يرىكثين منالاقتصاديين 
أن التدابير المعتدلة ربما كان يمكن انتقيمالاتتصاد 
على الطريق السليم © لو :انها اتخذتفىحينها. 
ولكن الوقث قد فات - قياسا بسرعة حدة 


التضخم ‏ بالنسبة للحلول السهلة . 


ويرى بعضهم > ان الاجور -حاليا > هىمضدن 
ضغوط التضخم وان المعالجات المأكورة لا تخذنف 
الا التضسخم الناتج عن فرط الانفاق ٠.‏ هذا الى 
ان المطلوب من اجل أن يكون لضغط الانفاق 
العكومي اثره المرغوب أن يكون فىحدود تتزاوح 
٠‏ و ١5‏ مليار دولان » بينيا لا يتجاوز مطلب 
تبكسون فى هذا الشأن ه مليارات دولارز مسن 
المبزانية الحالية وتدرها ه. مليارات دولار: ٠‏ 
ولعله إراد » بهذا القدن المتواضصع » الا يثين 
استياء الكونجرس فى وقت كانت الخملة فيسه 
تشستد عليه . 


أما بالنسبة لتقييد 'القروض ؛ يرون انهريهدد ٠...‏ 


بابطاء الحركة الاتتصادية حتى تعانى كفاءة ' 
الانتاج » مما يؤدى الى رفع التكاليف وزبادة 
التضخم .. وتواجه بعْض البنوك ورجال الاعمال 
مصاعب كبيرة فى الحصول على النتد المطلوب» 
مما يخشى معه من انتشار حالات الانجبلاس 
والذعر المالى ٠‏ 

والخلاصة ان الحلول المعتدلة التى دعا اليها 
فيكسون وسياسة امسساك العصا من الوسط لم 
تعد تجدى فى معالجة التضخم بابعاده الحالية ٠‏ 
وما آم يتم وله بسرعة خلله سيضاءد ببرعة 
اكبر » مما يؤدى ألى اثهيار النظام الى وحدوث : 
تدهور اتتصادى ثنديد ٠‏ 


وفوق ذلك »© يخشى الاقتضاديون من نتا 
تذبذب نيكسون بين سنياسة*3 السوق: الحز 
وسئياسة القيود' » حتى المعتدلة منها . فحتى 
فبراير المساضى »؛ كان' يتحدث عن خطط طارئة 
لزيادة الانفاق آذا ضعف الاقتصاد . ومعنى ذلك 
انه اذا فشلت حلوله السهلة » المتمثلة 
الانفاق الحكومى والقروضى » ؤادت الى اف * 
الاقتصاد فقد يلجأ المسئولون من بعده الى رفع 
التيود من جديد ؛ الامر الأ ايختى ينه أن ن يغلت 


زمام السيطرة على التضخم . 


50-5 
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وبالنسبة للبند الثانى : فان 'منخاطبة المشل 
العليا لدى الاقراد » مْضيط النفس »والتضحية» - 
والادخان 0 و المصروفات » وتأجيل 
اق »© 5 0 - الى 


مارتفاع * 
حاولت الاجون ان' تلحق بها ٠.‏ 
للمجتيع الزاسمالى تعرض 0 لفسوط 
انفاق شديدة وتفتح امامهم آفاتا جديدة مغرية 
لهذا الاثفاق 7.٠‏ وسَتشرف وان ذلك مثلا واحدا 
نشرته صحينة نيوبورك تايمز © فقد ذكرت أن 
رجال الاعيال شرعوا فى اسستغلال .تورط 
الجماهين فى مشكلة قومية 0 اسنغلالا 
رأسماليا » وذلك باستخدام كمستلاج 
تخويف لتشجيع الشراء 'الانّ 00 © فسنت 
شركة « بان أميريكان » للطيران. الى نشر 
اعغلاناتك فى الصحف تستغرق. صفحات كايلة 
تحث 'القرد الامريكى فيها على شراء سلغتها 
[ الشفر الجوى ]-بقولها : عثى اليوم » ففدا 
منيكلفك اكثر ! »6:كما عمدت أشسركات' اخرى الى 
الترويج لفكرة الشراء الان والدقع نيما يعسه 
[ أى عندبا ترتفع الاسعار اكثر ! 


نيكسون والاثار السياشية للتضخم 


. .بغض "النظر'.عن. يعمق عدم |( نة 
بين الحكومات 4فان آثازه الداخلية يمك نأنتسقط . 
الحكومات » كبا حذث فى كثير من الحسسالات 
[:فى بريطائيا مثلا ] .. 

والمشكلة بالنسبة لنيكسون . فى مدتهالثانية 


انه كان: يحارب فى جبهتين * ووتره 
التى سقط فيها فى اللهاية © وجبهة 3 التضخم التي 
أخضع تحركاته فيها لاسترا 
البداية [ راجع النظرة التاريخية ] رصي 


تفضيله' الحلول .المعتدلة » رغم فوات 'اوانهسا » 
ونفوره من التدابير المشددة » رغم ضرورئها 
الملحة ,» "انه كان يفكر بعقلية سياشية © لاثه مع 
اشتداد معاداة الكونخرس له » بسبب قضيسة 
ووترجيت » "أصنيح من العسير عليه: ان'يحضل 
على تعاونه فى الاجراءات الاقتصاذية الشنديدة 


- 'ولانه:خشى الخضازة: امنام 'الكؤنجزسن »© فقستد 


تجنب الاجراءات الجريئة وسلك سلوك الاعتدال, 
واثر حتى فى ضغط الاثفاق الحكومى مطلبا 


' متواضعا مع كثرة الشواهد على .عدم جدوى 
التواضيع 3 ام التضنخم المتعالى ٠‏ 


اذا “كان ليكنسون كد ونع عيفه غلى' التاخبين 
منذ بداية معالجته لازمة“التضخم. » وتراوخ بين 
التفييد. والتيسير » دون نظر لمقتضيات: الحخسم 
والشدة »:فان المتاعب البنياسية: التىتوالتعليه 
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: بهد ذلك ب جعلت الكثيرين من مختلف 
الاوساط الانتخابية يتشسككون فى التزامه ببسيادسبة 
مجددة لمكافحة التضخم حتى لقد قال وليم فلنر » 
عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين التايع 
للبيك الابيض : ان الذى يعلى الجدية بقسسأن 
الحد من التضخم يجب الا يتصرف على تحسسو 
ينبيره الاخرون بانه ( عملية يلف » . 


وكا من بين الذين تفدوا ‏ ايقن ح بالتملون 
فى معالجة التضخم آأن جريذزيان » المستشسسار 
الاقتصادى الامريكي » الذى قال : انها لماسيساة 


ان وضعنا انفسنا فى موقف لاتوجد فيه سوى 
بدائل وحيدة رهيبة © ولقد كانت لدينا أسااليب 
نرتد بها الى الادوال العادية غير التضخمية » 
ولكنها الان تبددت ٠‏ 

وقد جاء نيكسون فى ايامه الاخيرة بجرينزبان 
ليراس مجلس مستشاريه الاقتصاديين » و[ 
له بذلك ثالوثا من دعاة احكام التيود الماليةء 
ضلعاه الاخران هما آرثر بيرنز » رئيس مجلس 
ادارة بنك الاحتياطى الاتحادى [ البنك المركزى 
الامريكئ ] ووليم سايمون وزير الخزانة ,وهذا 
الثالوث مثلا من مؤيدى خفض الإنفاتيٍ الحكومى 
بمقدار ١١‏ مليار دولار » على الاقل فى الميزانية 
الحالية ؛ وخنض الاقتراضي الجكومى . ولكن 
نيكسون » فى خشسيته من الكونجرس » خفضن 
المبلغ الى + مليناراتٍ ولم يحدد طرق تقفييد 
القروض ٠‏ 

ويرى كثير منالمزاقبينالسياسيين: انالقتضخم» 
وسوء معالجة نيكسون له اخسر بمركزه ندى 
الناخبين اكثر مما اخرت به قضية ووترجيت ٠‏ 
وانه لو كان مثلا يراس وزارة في بلد تكون نيسه 
الوزارة مسلولة امام اليرلان [ وليسامامالرئيس 

في المنظام الامريكى ] لكان البرلكان بامتباره بمثلاً 
للناخبين كد اسقط وزارتة يسبيب تذبذبه وتهاوله 
في قضية التضخم قبل أن يسقطه بسبب تلامبه 
في قضية ووترجيث ٠‏ , 


يكبسيون امام الثار 
الاجتماعية والثقافية والنئفسية 


لان التهبخم داء الزة مفرغة تلهث فيها الاجون 
وراء الإسمان 6 هانة يت بالدسرد فى دواية 
مستمرة من القلق والالشيفال وافتقاد الامن ملي 
قدة وشيعوره بالخيبة والإحباط والتوتر ؛ مميا 
ا على عبله وانتاجيته . 
لكن التضخم لبي مجرة. ارتفاع في الاسبعار 
تلاحته زيادات في الأجور , أنه ايضبا بسيء الي 
عدالة توزيع الدجّل ) فيهده اف 0 
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امريكا”'' وجوه لووترختيقع ' 


. الاولويات الإجتماعية » ويستخدم الموارد فى غيم 


أوجهها ٠‏ 
وقد وصنه بيتر دراكر » نيليوف الادارة 
الامريكى بانه « بسم اجتباعي ناخر » , ويريى ان 
المتأترين به اكثرهم من افراد الطيقة الوسبطي 
الذين يصابون بجنون الاضطهاد معتقبدينٍ ان 
« الشبخص الاجر » قد كسب أرضا على جسسابهم» 
لاسيما عندبا تفر بن ايديهم المدخرات »2 وهم 
يجاولون الحناظ على اوضاعهم الاجتباعيية » 
وتنخفض مستتويات معيشتهم ») ويعيز عليهم 

الاقتراض لندرته وارتفاع فوائده ٠‏ 

ويذهب الدكتور هيو هندرى » مدير مستشفى 
لافاييت للطب النفسى »؛ وهى معروفة على 
مستوى قومى فى اسريكا » الى ان الشعور: 
بالاضطهاد واليأس يمكن أن يؤدى متى عم الى 
تبار معاد للثتافة والعام » ويوضح ذلك بأيام 
التضخم فى المائيا فى اعقاب الحرب العالميسية 
الاولي قائلا ان من الممكن ان يتطلع المجتميع الى 
وسائل تعويضية غير منطقية لحل الشساكل - 
مشثل فكرة الجنس الاعلى والاندقاع الوطنى 
المتطرف , ان ما حدث فى المانيا فى العشرينات 
يمكن أن يتكرر فى امريكا أذا بلغ التضخم مثشل 
هذا المدى ,. 

ويصئف العلماء اليبإوك الاجتمامى للءتأثرين 
بالتضخم المستفحل فى العلم الراسهالى على 
النحو التالى : 

١‏ شيوع ( الهيدونية » [ مذهب اللذة ] او 
عيش اللحظة » حيث يتبع بعض الافراد شسعار» 
دعها للشيطان » بمعنى انتهاب متع الحياة 
اليوم ؛ اذ ان الغد قد تنميم ممه وسسائل التميع 
بمباهج الحياة وترقها . وهنا قسقط التيم ؛ 
وتنحدر الاخلاق » وتثشيع الانانية ٠‏ وبزداد تركزا 
الافراد جول. ذواتهم في التكلاب علي الميس ٠‏ 

؟ ب ظهور التطمرف في حركات الاسي متيام 
والرفض ممثلة فى اعيال العنف والقسفي 


والاضرابات . 
٠‏ ب ازهياد المطالبة بمجتمع اكثر احكابا فى 
قوانينه ٠.‏ وبقولٍ الدكثور عع فى هذا لمان 


انه اما ان تتجول الامة بب, بطرق الاصلا 

التفاؤل والتغير الإجتماعي المنستي ا 
واما أن تتجول الى نظام جكم شيديد الالضباط ب 
لايكون ب بالضرورة ب غير ديمقراطي »لكنبتمين 
-- كون تأبيد الجياهير فيه لشيء أتوي وأمتن 


خائيية 


ان النقطة الإساسية في درس التضكم انه . 
ليس مسلولبة افراد عاديين » ولكنه مسئولية. 
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رباك ف ممق التخطيط والتنشيق والتنفينق 
والرقابة القانونية . حقيقة ان الترشيدء علتمر 
بالغ الاهيية » ولكنه ينقد قيمته اذا جاء غى وقت 
احتد فيه التضخم ©» وتهاونبت فيه الحكوية .عن 
التدخل الجاد باجراءات قوية » او.مواجهة 
التؤى الاحتكارية التى تساهم فى دفع عجلته 
تكالبا على الارباح الفاحشة . ان غياب الضوابط 
الرسبية يدفع الى غياب الضوابظ الفردية تحت 
وهلأة الفروق .التضخبية القهرية . واذا خاطب 
تيون فى .الفرد الامريكي:مثله العيً » فان رده 


الطبيْعى فى ورطته التضخمية هو التساؤل « 
وآين المثل العليا فئ تصرفات الحكم ٠‏ 

“لذلك ليس غريبا ان تقوم الدعاوى'فىالمنحف 
الامريكية وفى اوساظ الخبراء والمسئولين 
الامريكيين » تنادى بقيادات' اقتصادية فوية 
تتحيل مسئولية اتخاذ اجراءات حاسمة »© ترفع 


. الاعباء وتفرش نا لتيود «الصحية وتضعحدا ١لتلاعب‏ 


الاحتكارات سد وهو افر غير مشروع حتى فى 
القاتون الامريكى نفسه ٠.‏ 
وتبقى التركة مثقلة لجيرالد فورد 3 


© وجه من وجوه الازمة ٠٠»‏ عندنا ' 


والاسستهدلون» 


“. وديمقر|اطيسسسة أفسسشريكا 


:فى واشتطن ١اليومة»‏ 'يعد :0«أميفا:» حن يعترقة ١‏ 


يجرائية ؛ كما يقول :الكاتب الامريكى 'ميشسيل 
مايزسون :و« فئة: الامناة» هذه ؛ هنى:التى 
. «.سرقت .الولايات'المتحدة الامريكية » من 'الشعب 
الامريع 2 3 يقولا أحد أعتضاء مجلسر الشبوخ 


فىعام 151/5 1 ' تبلعامين منبداليقووتزجيت] 
وصل الفسنادٌ بالنظام الافريكى وانعدام .ثقسة 
المواطن الامريكى فى النظام: » واتساع' فجدنوة 
التمبديق بين|لناس: منجانبوالاجهزة السنياسية 

١‏ والاعلاه 
يقول دعاة النظام الامريكئ نفسسه . .اذ تين من 
استطلاع للراى فى سنتة مدن انزيكية : ان .797 
شسخص يرفضون حتى تصديق ما اذاعته الولايات 
المتحدة بالكلمة والضبوؤت والصورة عن ان رجال 
الفضناء الامريكيين مثسوا على سطح' التير ! 


بن مذن “3 نراعية اخرى وصلث انسية غين 
إلى 5 من المشتركين فى الاستطلاع . 


ده الأ 


ن جانب .آخر »* حدا نخيفا كلنا: 
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وقبل ووترجيت وفئى عهد نيكسون ايضسسا 
أذاع . الذكتور دانيل ايلزيرج .« أوراق البنتاجون» 
السرية التى أثبتت بالوقائع ان الحبكوبات 
الأمريكية الخمس ع فى ربع القرن الاخير'» 
مارست ٠‏ السلطة بالأكاذيب 'والخداع والخزق 
المتعمد. لابسط واهم مبادىء الدستور, الامريكى. 
وارتكبت من الجرائم وجرائم الحرب' » داخبل 
وخارج الولايات المتحدة » ما يجعل من, نظلائع 
لنازية الهتلرية هامثشا على دفتر «الديموقراطية» 
الامريكية . 1 
وقد كشفت الوثائق الرسسيية الامريكية 
المنشورة عن ان نيكسون أمر بثسن '..7 غارة 
يْة”3 سزية »' على كن وديا فقط ٠‏ إوأمر 
ن' بتزييف سجلاته حتى لا يحاسب مبسن 
الكوتنجرس » الذى كان قد اتخنذ قرارا .بالا 
تكسترك الولايات المتحدة فى' اعمال. حربية. دون 
موائقتة. ٠‏ وقثال ”رو شرن , ن 
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وفى لل غياب ابسط مبادىء الديموقراطية 
[ الافريكية و غير الامريكية] آبادت الولاياتالمتحدة 
ف عهد جونسون ونيكسون مليونا و /6٠‏ آلف 
فيتئامي ٠‏ وشوهت تشويها كاملا عددا مماثلا 
وفقا لأذر قام الامريكية + 

وفى ظل خمس حكومات امريكية من بينهبا 
حكومة نيكسونوبمساندتهم الاساسيةفقد شعب 
كامل هو الشعب الفلسطينى ارضسه للفزاة 
الصهيونيين ٠‏ واحتل الاسرائيليون بتعريض 
وتواظؤ ودعم الولايات المتحدة اراض مصرية 
وسورية وشردوا سكانها » واستشهد عشرات 
الالوف.من العرب م يدافعون عن ارضهم أو 
يجاولون تحربرها » ولا'يزالون يستشهدون ٠‏ 

*© © © 


دعك منسجل نيكسون الشخصىنىالسياسة 


٠‏ والرئاسة » الذى بناه فوق حطام عشرات الالوف 


من الامريكيين » الذين فقدوا وظائفهم بسببقوائم 
نيكسون السوداء عندما عمل فى لجنة مكارثىي. 
ودعك من مثات الامريكيين الذين دفع بهمنيكسون 
الى السحجن او الانتحار.منتهكا كل تراث 
الديموقراطية الامريكية » دون ان يصرخ حمساة 
الدينوتراطية الرسميين فى الولايات المتحدة 
بكلية احتجاج واخدة داعا عن «ديموتراطيتهم»ء 

الماذا اذن اثارت ووترجيت كل هذا الحماس 
للدفاع عن الديموقراطية ؟. 

أليست :ووترجيث مجرد حلقة فى سلسسلة 


.لا ئهاية لها من أمتهان الديموتر اطي الامريكية ؟. ,. 
“اليس ما اشرنا اليه فى البداية يكفى » دون 
.ووترجيت > التصبح 


الديمؤقراطية الامريكية 
اثرا متخنيا كفيره من الاطلال ؟ ولاذا لم يتحرك 
حياة الديمؤتراطية ' الامريكيون عنديما قتبلل 


كِ 


كيندى وئثئل اقاتل كيندى » وقتل قاتل ١‏ قاتل »: 
'كيندى بمعرفة ة*اقوى الاجهزةالنوليسية الامريكية؛ 


كبا لا يحدث فى اصغر وافقر قرى جبلالمحروسة 
بمحافظة قنا ؟ ! 

القضية هذهالمرة لم تكن قضيةالديموقراطية 
بالنسبة للكونجرس الامريكى . ولكنها تضية 
النظام الامريكىنفسه .او كما يقول«مالكولمموز» 
أحد مساعدى الرئيس الاسبق ايزثهاود 
ان نواجه الامر » وهو ان.خلاصة كل ما قيسل. 
هو اننا كنا ضحايا انتلاب او محاولة انقلاب : 


اننى أزن كلماتى بخرض © ٠‏ 


بالنسبة للشسعب الامريكى. كانت القفبيسة 


اقضية. الديموتراطية او قضية الدفاع. باستماثة 


عنا تبقى من آثار الليبرالية'الامريكية .وذلك بعد 


ان وضل' الفساد والرشؤة والظلم والانتهياك ٠‏ 


الصارّخ لكلالقوانين الئالحدود'التى اشرنا اليا 
من جراء, السياسة ,الامريكيسسة :داخل وخارج 


.دهاما. عن النظام الامريكى + 


: « علينا . 
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الولايات المتحدة . لكن بالنسبة للاجيزة العاكنة 
كانت المسآلة مسآلة النظام نفسه . وضرورة 


الابقاء على شىء لتستم “اللبة «الديموقراطئة 
والا انكثيف الغطباء تيايا عن ("الليبرا 
التى تمارس اقسى انواع الديكتاتورية | 
والتضليل السياسى والاجتيامى . ثم.ان 
« المافيا » الحاكية الاسام نى جريمة ووترجيتا 
ان الجريية كانت موجهة: لشركاء “اساسيين فى 
لعبة السلطة وهم قادة الحزبء الديموتراطى ء, 
ومن قواعد اللعنة .ان يتقارك الحزبان .فى :كل 
قىء حيث يعيران عن ننس المضالح والاهداف .. 
[ وهى من « مميزات » الديموتراطية الامريكية 
التى تجعلها اقرب الى حكم الحزب الواحد ! ] ,٠‏ 

لكن عندما يحاول احدهبا الانتصار: علىالاخر 


بالِغْشٌ والتدليس ري اللعبة ويبدا؛ الحبباب.: 


من المتبول تباما ان يشتركا معا فى هذا 
الفشي والتدليس وامتهان. الدستور ضد: طرف 
ثالث .. وليكن الشعب الامريكى » ,كمأ ٠.حدثة‏ 
ويحدث وسيحدث .٠‏ لكن 'غير ذلك مرفوض و: 
ألا يمر بدون عقاب ٠‏ 
©« «ال, 

ولهذا اثار بفضص معلقى صحفنسا ١‏ 
الغثيان عندها حولوا سقوط نيكسون الى: ج 
حامية يولولون فيها ويندبون حظ من لا تستظله. 
الديموقراطية الامريكية ويهللون كما لم يحدث.من 
قبل للديموقراطنة الامريكية » ويرتكيون مالميجرق 
علئفعله «صوتامريكا» واشسد الصحفالامريكية» 


ثم اثاروا اكثر من الغثيان » وهم يعة 
مقارئة بين ديموقراطنة . امريكا التى اسبقطتك 


. ذيكمنون رغم «تفاهة أخطائه » وبين' ديكتاتوزية 


ودموية حكام آخرين الم تواتهم الشجاحة علي 


جزائنهم فىحق شعوبهم وفىحق الشعوبالاغرى 
التى يشنون عليها الحرب ويسفكون دبائها . 
لعل السادة المعلقون « المصريون » [ أسنما ] 
يقصدون خكام اسرائيل .. ولكنهم من فرط 
«الموضوعية» و « الززانة » يتجنبونآاستنزازهاء.؛ 
والا فهل هتاك حاكم مصرئ على .مر التبساريخ 
يمكن ان يخسر.فى مقارئة مع نيكسون ؟ أو مل 
يمكن أن يكون المعلق « مصريا » من اى'نوع 
عندما يرى ريتثشارد نيكسون يريئا كالحمل 4اذ:لم 
يأمر بابادة أكثر .من مليونين من الفيتنبإميين 


. والعرب وشسعوب أمريكا اللاتينية .© ويرى. فى 


الحاكم المصرى . الذى - تصدى للدفباع عن مص 
مجرم' حرب ضد الشعوب المسالمة 5 ' 

من يدرى ٠. ٠‏ لعل «قدرة » بعض التاس 
على الاتحطاط الفكرى. والسياسى و ١‏ الْوْطتى» 
ب لو صبح. التعبير س غير مخدودةاو مسبوقة ٠‏ 


اعت 


غ3 الهوع عم //نوملاطا 


.الاتحاد الاشتراكى 
التهسسالف 


2 


الاهتمام الذى يتابع به المجتمع المصرىمنائشات ورقة تغلوير؛ الاتهاد الاشتراكى 
التى طرحها الرئيس السسادات »© اهثبامله مشروغيته البالفة الدلالة . نهو ينطلق 
من ادراك بدقة الظروف التى طرحت فيهاالورقة من هيث أن حصيلة النقسائى 6 
سوف تحدد معالم العثل السيامى الداخلىوافاته ٠‏ 


ولان الطليعة تؤمن بأهمية الحوار: الدائرحول ورقة تطوير الاتحصاد الاشتراكين * 
فاتها ‏ فى هذا العدد ‏ تطرح العثامر الاساسية من تفسكيرها حول الاتصاد 
الاشتراكى كصياغة تنظيمية لتحالف قوىالشعب العاملة »؛ طوال سثوأت عهلها بن 
8 وحتى :141 .. كبا تطرح سه فئنفس العسدد ‏ ملاحظاتهسا الاؤلية حسول 
ورقة التطوير » فصلا عن نشرها لنصورقة تطويى الاتحاد الاشترائكى »© باهتبارها 
وثيثة من جهة » ولنونيرها أمام الشارىمللنقاش من جهة اخرى ٠‏ 


ؤتأمل الطليعة ان يتسع الوقت لزيد منالذوار الجاد المسسئول بين كل القسوى 
الوطئية والتقدمية فى مصر » من اجسلالنوصك. ألى الصياغة الملاثية للنسارسة 
الديستراطية » دون ما قيسود تفرغ ورقةالتطوين من مضنيوئها وأهداببها ‏ 
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القضية ف تطورها . 


رؤية «.الطليسة» لمشاكل الاتحاد الاشستراكق 


.من خلال معالجة' الطليعة ٠لقضايا‏ 'التحالفة # 
ومشكلات بنشاء الاتحاد 'الاشتراكى '' والتنظيم 
الطليعى ». ومن واقع التجرية ذاتها ٠‏ .يبكن أن 
تلم الثترة من نكناة الاتعك حت ييغثا هذا الى 
ثلاث مراجل :. 


١‏ ل الاولى وتبدا من تأسيس الاتحاد بانتخابات 
لجان العشزين وحتى:هزيمة /121513 1 


'"' ب الثاني وتبدا من 35> ١١‏ يونيو .حتى 
الحركة التصنحيحية فى ١5‏ مايو 151/1 74 > 


الثائثة وتبدأ من الحركة'التصحيحية وختى * 


يومنا هذا [ أى قبل صدور وثيقةسبتمبر الخاصة. 
بالتصور الجديد للاتحاد الاشتراكى ] ٠٠‏ 


أعم. ه0154 0 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


المرحلة الاولى : من انتخابات لجان 


العثيرين وحتى هزيمسة 15517, 


ركزت . الطليعة » منذ ‏ صدورها » على شرح 
وتعميق فكرة التحالف بين قوئ -الشعب العامل 
واداتها »'الاتحصاد الاشتراكى العربى .. وتصدت 
لتنفيد كل الانتقادات التى وجهت للفكرة ٠‏ 


وقدمت الطليعة مسأهمات واقتراحات محددة 
لتنشيط عمل الاتحاد الاشتراكى » مع تركيز خاص 
للتمييز بين الاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى 
يداخله . والذى كان موضع الحاح خاص من كتاب 
الطليعة .., 
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وتحدد لنا الدراسة التى قدمها العدد الثانى من 
أعداد الطليعة فى عامها الاول اطار الموقف الذى 
حددته المجلة على النحى التالى : 
« لا شك اننا قد توصلنا الى شكل التنظيم 
السيادى الذى يتلاءم مع ظروفنا الخاصة وهى 
الانحاد الاشتراكى العربى باعتياره تحالف لقوى 
ا العاملة » والجهان السياسى نواته القيادية 
اشتراكية » بفكرها الموحد » وتنظيمها المحكم » 
ا بالنشاط الجماهيرى » بوحدة ارادتها » 
وحدة العمل والهدف » ٠ ]١(‏ 


ويضيف الكاتب فى نفس المقال أن المرحلة التى 
شريعات يوليو 7١‏ الثورية ذات الصبغة 
اعية والمضمون القائم على فكر اشتراكى 
تقتضى تعبئة الجماهير وتنظيمهم واشراكهم يصورة 


أيجاية فى تحمل مسئوليات التحول الشورى . 


الجديد . بل ان حجر الزاوية فى نجاح هذه 
المرحلة واستمرارها وصمام الامن ضد المحاولات 
, للقضاء عليها هو التنظيم : لا على اساس تجميع 
. ثورى للقوى الشعبية ذات المصلحة فى هذا التحول 
. قحسب ء بل على أساس جهان سيامى قائد وواع 
بقوانين الاشتراكية العلمية ٠.‏ وبوحدته الفكرية 
وصلابته التنظيمية » ويملك ضمانات ضد التلون 
والسلبية وضد تسرب الانتهازية » ٠‏ 


واكد لطفى الخولى على أن الحديث عن التنظيم 

' السياسى فى اطار التجربة المصرية يعنى فى واقع 

الام الحديث يعن منظمتين سياسيتين فى وقت 
واخحد : 


الاتحاد الاشتراكى منظمة جماهيرية واسعة » 
عضويته فى ذلك الوقت ١2519‏ /امرء والتنظيسم 
؛ الطليعى [ الجهان السياسى ] نوع من التشكيل 
الحزيى المحدد الحجم بطبيعته يستهدف تنظيم 
طليعة من العخاصي الاشتراكية وفى تحديد مهمة كل 

,من التنظيمين يقول لطفى الخولى : « مهية الاتحاد 
الاشتراكى الاساسية تتحدد فى أن يعالج حالة 
/ اعضائه والتى تصيب 


المواطنين عادة نتيجة التقوقع الذاتى » وهى تنظيم 
واسع » مرن » يتسم نشاطه بنوع من التقسيم 


الفئوى الفلاحين والعمال والمثقفين والجنود 
والرأسمالية الوطنية . فى حين أن الجهان 
السياسى تنظيم ضيق » محكم » يتسم نشاطه 


أساسا بالشمول العام تنعدم بين أعضائه نتيجة . 
مستوى الوعى العام الفروق بين العمال والفلاحين 
والمثقفين » وتقوم فيه العضوية على أساس 
التزامات محددة بدقة بحيث يصبح العمل السيابى 
الثورى مهنة أصيلة وجوهرية لكل عضى فى 
الجهان » ., 


وعن الضمانات التى تتحقق من وجود منظمتين . 
ذكر لطفى الخولى أن « هذه الثنائية تحسول 
موضوعيا - دون قيام البورجوازية بالتسلط 
على أجهزة التنظيم السياسى » ككل » وتسويد 
فكرها ومصالحها » نتيجة لقراراتها الخساصة 
وامكانياتها الذاتية د التى لم تصف بعد نهائيا كما 
حدث ‏ مثلا ‏ بالنسبة للاتحاد القومى من قبل » 
فهنا يقف الجهاز السياسى ‏ كقوة حارسة » 
واغية » ضند التطلمات البورجوازية . وفى من 
ناحية أخرى تقدم ضمانا موضوعيا لعدم تحول 
الجهاز السياسى الى فئة سياسية بيروثراطية 
متحكمة تنعزل عن الشعب » ذلك نتيجة ارتباط' 
الجهان السياسى باستمرار مع الاتحاد الاشتراكى 
والحركة الشاملة لتحالف قوى الشعب العاملة » 


0-0 على الانتقادات القائلة بأن الاتحساد 
اشتراكى هى حزب واحد يحجر على حرية 
ا المرحوم الدكتور محمد الخفيف أن 
« هذا التحالف ليس.حزيا جديدا فهى لا يمثل 
مصالح أى سيادة طبقة معيئة فى مواجهة باقى 
الطبقات . وهو أيضا ليس بالجبهة التى تتكون من 
أحزاب مختلفة من أجل تحقيق هدف مرحلى 
مشترك أو ضد خطر مشترك - وائما هي تنظيم 
جماهير الشعب العاملة حول هدفين هما 
صيانة الاستقلال ء وعملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى ظل علاقات اشتراكية ٠‏ 


ويقول ايضا : لن يحول قيام تنظيم سياسى واحد 
دون تعدد الاراء » ولسكن » بشرط أسساسى » انها 
ستعدد حول كيف نبئى الاشتراكية لا حول هل نبنى 
الاشتراكية أم تعود الرآأسمالية [؟] ٠‏ 


وأوا لت الطليعة' اهتماما خاصا لتنئمية الحياة 
الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكى العربي 
وركزت فى هذا الاتجاه على المحاور الثلاثة 
التالية 2 


'[1] ميشيل كامل 2 الطليمة عيد ؟ هام 19628 بم 
[] دء محمد الخفيف ‏ الطليمية عند ؟ عام 1558 .م 
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سس سي صوص : الاتصاد الاشتراكى والتحالفة سس 


١‏ جماعية القيادة 
؟ حرية الكلمة آى حرية الفكر 
٠‏ ممارسة النقد والنقك الذاتى 


وحظيت قضية بناء التنظيم الطليعى » باهتمام 
الطليعة وتركيزها على اساس ١‏ ان بناء التنظيم 
لاشتراكى التائد هى اليوم الحلقة الرئيسية لتوفير 
الضمانات لنجاح العيل الوطنى وتدفقه 
واستمراره » [9] ه 


ومن أجل تدريب وتثقيف القيادات التى تبرن فى 
صفوف الاتحاد الاشتراكى وتنضم الى صفوف 


التنظيم الطليعى دعت الطليعة الى ضرورة توفير 
معاهد ومدارس ينشؤها الاتحاد الاشتراكى 
لتدريس كل ما يتصل بمرحلة البناء الاشستراكى ٠‏ 
وعالجت الطليعة على أسس موضوعية وسائل 
اختيان العنامى التى يتم ترشيحها لهذه الدارس 
واقترحت المعابير التالية : 


0 يكون الاختيار اساسا من مجالات عمل 
ا 

'ا ب ان يوضع من الاسس ما يضمن أن يكون 
الطلبة من العاملين الجادين الصالحين للقيادة » 
فليست المسألة اعداد ارستقراطية فكرية أوتثقيف 
شلل أو مجموعات وائما هى اعداد القوة الضاربة 
لعملية التغيير الذى يقوم بها التحالف الثورى لقوى 
الشعب العاملة [4] , 


مسسيرة متعثرة 


ولكن الشهور تمضى ٠‏ ولا يبدى قى واقع الحياة 
ان الجهود الكبيرة التى بذلت لتحريك الاتحاد 
لاشتراكى وزيادة فاعليته قد أثمرت ٠.‏ وفى عدد 
من المقالات والبحوث تحدد الطليعة الامراض التى 


يعانى منها الاتحاد الاشتراكى على النحى التالى : 


١ب‏ فتح الباب واسعا لعضوية الاتصاد 
الاشتراكى أدى الى تسرب بعض العناصى التى لا 


تتمشى مصالحها مع بناء الاشتراكية الى بعض 
اجهزة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ * 


2؛' ‏ عد من الاعضاء نجحوا فى الانتخابات » 
وصاروا أعضاء قى لجان العشرين ء لا لانهم 
عناصر قيادية » بل لاشتراط انتخاب عشرين 
مرشحا . 

- استيلاء عدد كبير من المستولين فى القطاع 
الادارى التنقيذى على عضوية ' اللجان فى 
مواقعهم ٠‏ 
- عدم اتعقاد مؤتمرات الاقسام والاكتفاء فقط 
باجراء الانتخابات للمستوى الاعلى دون تجربة 
مشتركة أى معرفة آو تفاعل ٠‏ 

ه ‏ عدم وضوح الاسس التنظرمية والسياسية 

التى تنظم العلاتة بينها وبين اللجان النققابية 


. وأعضاء مجلس الادارة المنتخبين ٠‏ 


- تشكيل المستويات القاعدية والوسيطة على 
أساس جغرافى ٠‏ بينيا تشكيل القيادة العليا على 
أساس ذوعى , 

٠‏ ب تشكيل الاجهزة القومية المركزية على 
أساس الامانات الفرعية للعمل فى قطاعات ضيقة 
خلق نوعا من الحلقية والشللية » واعتبار كل 
مجموعة منظمة قائمة بذاتها ٠‏ 

4 - استسهال الاساليب الادارية فى عملية 
تكوين التنظيم نفسه وتفشى البيروقراطية التى نقلها 
الى الاتحاد الاشتراكى انتداب مثات من موظفى 
الدولة للقيام بجميع الاعمال الادارية والتنظيمية 
بمختلف مكاتب الاتحاد وآمأناته . 

1 نقص الاجهزة والخبراء المتخصصين داخل 
الاتحاد :, 

٠‏ - عدم التوصل الى تكوين الجهان السياسى 
الى يضم مم "الطليمة الاشتراكية داخل الاتحاد 

ع 

1١‏ كوم يال الفولة كن عجان 
التنظيم السياسى امارسة سلطاته السياسية عليها 
والتدخل المباشر وغير المباشر فى شئونه ٠‏ 


وفى سبيل تخليص ' الاتحاد الاشتراكى مسن 
السلبيات التى تعوق “انطلاقه وفاعليته دعت 
الطليعة الى : 

1١‏ ضرورة اعادة النظر فى عضوية الاتحاد 
الاشتراكى . على اساس أن تكون عضويته شرف 
تكتسبه فقط العناصر الإابجابية والنشطة من أبناء 
تحائفا قوى الشعب العامل ٠‏ 


“0 0101111 بالل 


:[؟] حسين سعلان الطليعسة عند ؟ عام 1958 م 
[[؟] ده محبد الخفيف ب الطليمةعدد ؟ عام 1156 .م 
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؟- شرؤرة تعديل التعريف الذى وضمته لجنة 
آلماثة للعامل والفلاح > بحيث يصبح العامل هو كل 
من يعملبيده ولا يملكوسيلة العيش غير قوة عمله » 
والفلاح هو من يزرع أرضا لا تزيد عن خمسة 
أفدنة ملكا أو حيازة +٠‏ 

؟- اعسادة النض فى التحديد الاجتماعى 

كر اسمالية الوطنية التى تدخل فى اطان تحالف 
قوى الشعب العاملة بحيث تتطهر من كل العناص 
البيروقراطية والطؤيئية وخاصة فى مجالات الريف 
والتجارة » والمقاولات والتشييد التى أثبقت التجرية 
عداءها للتطور الاشتراكى والوحدة الوطنية ٠‏ 

؟ - التركين على تكوين الجهان السيابى 
للاتحاد الاشتراكى كحزب طليعى قيادى لتحالف 
قوى الشعب العامل فى جميع مواقع النضال  ٠‏ 


واقترحت الطليعة أن يكون العام الرابع عشي 
من أعوام الثورة عام [ 1176 ] هى عام 
التنظيم : عام تركز فيه على استكمال بناء وفاعلية 

وتوحيد كل القوى الاشتراكية من خلاله . عام 
٠‏ تطهين التنظيم من العثامي الطقيلية والمعادية 
وبنائه على معيار موضوعى هو حصيلة مواتفها 
السياسية والفكرية والاجتماعية منذ التحول 

اشتراكى عام 151١‏ '. عام تمكين التنظيم فكريا 

ل امن أن يسود ويوجه كل أجهزة المجتمع 
و1 

. ودعت الطليعة (0] أن تقوم كل وحدة بعقد 
مؤتمرها الموسع ومناقشة عملها الاتليمى بما تراه 
من ايجابيات وسلبيات واقتراحات العلاج . وان 
يصب كل ذلك فى الامانات الفرعية والامانة العامة 
خلال شهرين * ثم يعقد مؤتمرا تنظيميا متفرعا لمدة 
أسبوع أو أسبوعين تعد له لجئة تحضيرية ويكون 
هن حق كل عضى أن يقدم رأيا للمؤت 

وقبل أسابيع. من هزيمة 281 وكان النقد 
للاتحاد الاشتراكى قد أصبح واسع المدى بين 
صفوف أعضائه والجماهرر عامة » دعت الطليعة 
الى ممارسة النقد والنقد الذاتى على نطاق واسع 
للكشف عن مصادر الضعف والقصور ٠‏ 


ماذا فى المرحلة الثانية , 


وجاءت التجربة المريرة التى عاشها الشعب 
المصرى 6 خلال عدوان 1177 والهزيمة : ثم ما كان 


من آمر الحركة الجماهيرية التلقائية المذهلة يومى 
١. 4‏ يونيو » لتضع نهاية مرحلة كاملة من حياة 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وبعد أيام قليلة من هذه الاحداث تطرح الطليعة 
فى عدد يوليى 1177 القضية على النحو ااتالى : 

« اذا كانت الجماهير قد تجاوزت فى حركتها 
حدود كل التنظيمات السياسية والنقابية القائمة ب 
فان على الاتحاد الاشتراكى أن يعيد بناء نقسه 
ليتجاوب بنجاح مع حركة الجماهير الواسعة » 
وذلك بالكيفية التى تدعم وحدة الشعب العامل 
وتحولها الى حقيقة ملموسة . 


واذا كانت الجماهير قد أبدت يقظة عالية وقدرة 
على النهم والحركة فى 4. يونيى ‏ فان' التنظيم 
السيامى الطليعى يجب أن يبنى على صورة 
الجماهير الشعبية ومثالبها ‏ اذا صح هذا التعبير 
ليحتضن الطلائع من أبناء الشعب وأقدرهم على 
خدمة قضايا تقدم الثورة واستمرارها [1] . 


واسهاما فى الحوار الواسع الذى عاشته البلاد 
فى القترة ما بين هزيمة 717 واعلان بيإن +؟ مارس 
4 و9الاستفتاء عليه » فتحت الطليعة صفحاتها 
لحوار واسع بين الكتاب والمثقفين والعيال 
والفلادين » حول الموقف فى ذلك الوقت » وتحديد 
الابعاد اللختلفة لزوايا الرؤية للقوى الاجتماعية 
المختلفة وآرائها وتطلعاتها واقتراحاتها . 


وجمعت الطليعة شهادات واقعية من العمال 
والنلاحين والمثتفين ونشرتها وعلقث عليها » كسا 
قدمت دراسة جماعية على شكلٍ كراسة اعدتها 
آسرة تحريرها ٠.‏ 


وفى مناقشة شعار: التغيير الذى كان مطروحا 


فى ذلك الؤقت أكدت الطليعة فى كراسها [ نوكمير 


7 ] على « أنه بينما كانت قوى الثورة وقيادتها 
تؤكد على ضرورة نقل السلطة الى تحالف قوى 
الشعب العاملة جميعا وبلا استثناء د فقد ظلت 


قيادات الدولة والجيش والقطاع العام تنتسب فى 


غبالبيتها الى المثقفين والطبقسات الوسطى 
والصغيرة » بحيث كاد الاتحاد الاشتراكى نفسه 
وهى مجرد تجمع » أى تحالف ٠‏ على المستوى 
الوطنى ان يتحول الى حزب لتلك الطبقات » وفى 


'ه] عدد ل من الطليعة عام 1554 ٠‏ 
:13 آبو سيف يوسف ل الطليعسسة يوليو /1551, 
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سس سس سس سس سسسب وو 5 أن شتواك والتحالقة-م 


الوقت ذاته لم تصل الجهود التى بذلت لتكوين 
حزب اشتراكى طليعى يوحد فى صفوفه كل القوى 
الاشتراكية الى نتيجة حاسمة . 


واكدت “الطليعة على أن « ركيزة كل تغييس 
وضمانته الاساسية تكمن قى الخط الجمافيرى 
الذى تلتزم به القيادة السياسية وهى تعيد بناء 
الثنظيمات السياسية والشعبية . وعلى التنظيمات 
القائمة أن تثيت جدارتها وكفاءتها باستديعاب 
طاقات الفلاحين والعمل باعطائهم مكانهم الذى 
يستحقونه فعلا بحيث يعبر الاتحا"' الاشتراكى عن 
الحلف المتين بين الفلاحين والعمال والثقفين 
الثوريين والجنود . هذا الحلف الذى يمثل 
السياسة الثورية فى جومرها 1 /] .. 


ودعت الطليعة الى أن يعاد الاتحاد الاشتراكى 
مرة أخرى الى الشبسعب ليتحقق الميلاد 
الجديد ب ليقول الشعب رآيه الحر فيمن يمثله من 
قياداته . ودعت لان يسود الانتخابات مناخ صحى 
يمكن الكادحين عموما وخصوصليا العمسال 
والفلاحين من ان يعِدوا مكانهم داخله وآن 
يمارسوا فيه حق الاختيار الحر لتياداتهم ‏ هذا 
الحق الذى باتت تسنده قوة واضحة ‏ هى قوة 
اليقظة القومية التى ارهفت بعد حرب يونيو بين 
صفوف الشعب . وعندئذ سوف يحل تمثيل العمال 
والفلاحيئ التناقضات التى حالت بين الاتحاد 
الاشتراكى » ومن أن يصبع فى الواقع العملى ذلك 
الحلفه والتنظيم الديمتراطى والشعبى الذى حدد 
الميثاق سماته [8] ٠١‏ 


وبعد اقرار بيان 7٠١‏ مارس فى الاستفتاء 
العام ى واسلت الطليعة الحوار والمنائشة حول 
القضايا العملية للثنفيذ وضمان زرع مؤسساته 
خاصة الاتحاد الاشتراكى زرعا ديمقراطيا فى 
الحقل الاجتماعى والسياسى » على أساس « أن 


اغلان بيان .؟ مارس والاستفتاء عليه بنعم لا ٠‏ 


يجعلان هن -الديمقراطية 'أمرا محققا على الفور » 
وائما يجعلان مئها أمرا ممكنا » [5] ٠‏ 


وتدمت الطليعة تصوراتها للمهام الجوهرية 


لج المؤقتة ألثى كلفت باعادة جنا الاتحاك . 


'اشتراكى » وركزت على النقاط الفالية : 
0 اعادة تاسيس الاتحاد الاشتراكى على 


آسأس العضوية الاختيارية » وعدم التفرقة بين 
عضويبه العاملة أو المنتسبه وعدم متع العضوية 
للعضو الذى لم يسدد الاشتراك ومنع العضؤية 
لنشباب الذين بلغوا سن العضوية ولاؤلتك الذين 
رقع عنهم العزل السياسى . 


© التركيز على الوحدات الجماهيرية بشرط الا 
تقل عن . .7 عضو ء وأن تشكل لجان الوحداث 
بنسبة عدد اعضائها ‏ وتوحيد العمل السياسى لكل 
مجال عمل واحد ١ ,٠‏ 


© اعادة النر فى تعريف العامل والفلاح 
لضمان تمثيل حقيقى فى اطار ال ٠.‏ فى المائة + 


© حرية الاجتماع حرية تكوين اللجسان 
الانتخابية ‏ وتعنى حرية الدعاية للمرشحين » 
وتعنى وهو الاهم ‏ حرية دناقشة المرشحين * 
وخاصة من كان منهم عضوا قياديا بالماغى ١‏ ماذا 
قعل وماذا لم يفعل وكيف كان سلوكه ٠‏ 


© استيعاد ميدأ التعيين فى مؤثمرات المدبئة 
أو انقسم وأن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر القومى 
من مؤتمرات الاقسام والمراكن ٠‏ 


ودعت الطليعة الى أن يتولى المؤتمر القوهى 
اقرار خطة لتحرير الارض الحتلة باعتبار أن ذلك 
هى المهمة الجوهرية . وفى ثهاية الدورة يكون على 
المؤتمر انتخاب اللجئة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
لتواجه بدورها مهام القيادة العليا ٠‏ 


أما عن بناء التنظيم السيامى لطلائع الاتهساد 
الاشتراكى فقد أكدت الطليعة على ان هذا التثظيم 
لن يكون ولا يجب أن يكون حاصل جمع فيساداث 
الاتحاد الاشتراكى النتخبة » ولكنه [ جهاز جديد ] 
داخل اطار الاتحاد الاشتراكى [ يجند العناسر 


٠‏ الصالحةللقيادة ] » وبالتالى فان آفاقه تنجاوز أفاق 


الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

وحددث الطليعة منابع ثلاثة ليقام التتطيسم' 
الطليعى : 

© خلاصة التجربة السابقة لبناء التنظيم 
الطليعى ٠‏ . . 


[0] أبو سيف يوسف ل الطليعة اقسطس 19617 . 
[4] آبو سيف يوسف ل الطليمةمايو 1554 ٠‏ 
[4] دم محيد الخفيف ‏ الطليعبةنفس العدد .م 
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© تجربة الانتخابات لاعادة بناء الاتحصاد 
الاشتراكى وما كشفت عنه من عناص قيادية تمنح 
كل ولائها لقضية الاشتراكية .. 


9 العناصى التى لم تتح لها فرصة التجربة » 
واأتى برهنت على ان ولاءها للاشتراكية لم يهتن ٠‏ 


واوات الطليعة اهتماما خاصا للمناقشة القانون 
الاساسى للاتحاد الاشتراكى » وركزت على محاولة 
تخليصه من مظاهر الخلط بين التحالف والتنظيم 
الحزبى » وطالبت يضرورة تحديد واجبات عضو 
الاتحاد الاشتراكى بثلاث واجبات ٠‏ 


١‏ أن يعمل بالميثاق الوطنى كبرنامج العمل 
الوطنى حتى -٠ 151١‏ 

؟' ‏ أن يساهم فى تحقيق اهداف وسياسة 
الاتحاد الاشتراكي .٠‏ 


ان يلتزم بلائحة الاتحاد الاشتراكى » ويسدد 
اشتراكاته المقررة + 


ودعت الطليعة لضرورة تحديد العلاقات 
التنظيمية التى تربط الاتحاد الاشتراكى بمستوياته 
ومؤسساته المختلفة بالتنظيم الطليعى ومستوياته 
المختلفة » وكذلك علاتةالاتحاد الاشتراكى بالنظمات 
الجماهيرية [ النقابات والتعاونيات والاتحادات 
والزوابط ] .. ودعت الى الاخذ بنكرة العضوية 
الجماعية ,٠‏ 


وطاليبت الماليعة بدعم ميادرات ١اوحدات‏ 
الاساسية بالحد من سلطة آلهيئات القبادية العليا 
فى الغاء قرارات الوحدات الاساسية ٠‏ 


وتبيل اجراء الانتخابات لاعادة بناء الاتحاد 
الاشتراكى » كانت الطليعة قد دعت الى ندوة 
مفتوحة ضمت هنامى ممثلة لجميع القوى الوطنية 
التقدمية فى التحالف وكان الهدف من الندوة هو 
تقديم الاطا الفكرى التى يمكن ‏ من خلاله - 
بلورة مشروع ثقاط برنامجية لرشحى . القوى 
الوظئية والتقدمية فى التحالف »2 بحيث يتم 
الاختزار الانتخابى غلى أساس موضوعى لا ذاتى » 
وسياسى. لا. نثوى ضيق .2ه وليس على .أسساس 
العلاقات الشخصية أو المهنية أو الاتليميةب 
وانتهت الندوة الى الثقاط الالية : 


--قوفير أوسع الاشكال الديموقراطية لقوى 
0 العامل دعما للجبهة الداخلية » وتحقفيقا 
للتعيئة الشعبية بأعلى درجاتها »واقرارا للجماهيد 


سم 0- 
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فى حقها الاصيل فى المشاركة فى تقرير مستقبل 
الوطن . 


- أن يكون الاتحاد الاشتراكى العربى التجمع 
الجماهيرى العريض الذى يضم اللايين مسن 
الفلاحين والعمالىاإثقفينو الراسماليين الوطنيين » 
يبنى بالديمقراطية ٠‏ وينشط جو ديمقراطى يفسح 
المجال للنقد وللصوار الصحى بين الاراء 
والاتجامات المختفة فى اطار, الالتزام ؛ ببنسساء 
الاشتراكية والحل السلمى لقضايا. ألصر 0 الطبقى 
كما جاء بالميثاق ٠‏ 


- أن يبنى الجهاز السياسى الطليعى من داخل 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ معتمدا على العذاصر المناضلة 
المضحية والمؤمنة ايمانا راسذا بالقضاء على كل 
مظاهر استغلال الانسان للانسان ٠‏ 


أطلاق الحرية التنظيمات الجماهيرية وفى 
مقدمتها الحركة النقابية والشباب والطلاب 
والحركة النسائية نتعمل بعيدا عن كل وصاية 
ادارية » وتحشد فى صفوفها بالاختيار أوسع 
الجماهير ١‏ وتقيم تنظيم بنائه! الداخلى على أسس 
ديمقراطية ٠‏ 


ضمان ألا يضار آى دواطن فى حريته » أو 

رذق بسبب عقيدته الدينية أو السياسية أو 

الاجتماعية وضمان الا يتخذ العمل السياسى وسيلة 

الكسب الشخصى أو لامتيان لا تفايله نخدمات فعلية 
للمجتمع ٠‏ 


وبعد انتهاء عملية الانتخابات » قدمت الطليعة 
قى عدد يوليى 1914 - الى المؤتمس القومى العام 
[ الذى كان محددا لاجتماعه ٠؟‏ يوليو 34 ] 
د دوسيه  »‏ كتب فى أطار الشعار الذى وضعة 
بيان ١‏ مارس وهو : آلا يجب أن يعلى صوت على 
ضوت المعركة » ومن هنا فقد عالج الدوسيه ثلاثة 
موضوعات رئيسية متميزة ومترابطة معا : 


1١‏ قضية ' تحرير الارض المحتلة وقضيسة 
العدوان الاسرائيلى الاستعمارى ٠‏ 
*؟' - قضية البناء الديمقسراطى لاتنظيمسات 
السياسية والشعبية ومؤسسات الدولة ٠‏ 
”ب بعض التضايا الاجتماعية الثى فرضت 7" 
نفسها خصوصا بعد الهزيمة العسكرية ٠‏ 
قفن مجال البناء الديمقراطى حذرت الطليعة من 
معالية السلبيات التى إقد تظهر بالتميين » أن 
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يالقرارات العلوية ٠٠‏ ومن أن يتحول الاتحصاد 
الاشتراكى الى نوع من الحزب السياسى المغلق 
الذى يمثل طبقه بعينها ٠‏ وبشكل خاص فى الريف » 
حيث لا يزال للراسمالية مواقع أقتصسادية 
واجتماعية قوية ٠‏ وحذرت من أن يسعى الاتحصاد 
الاشتراكى الى أن يحل فى الواقع العملى محل 
التنظيمات الجماهيرية الاخرى ٠‏ ودعت لان تتعدد 
فى الاتحساد الاثستراكي المتابر والاراء ويسسود 
الحوار المفتوح فى اطار الالتزام بالميثاق وبيان ١‏ 
مارس ٠‏ 


وطالبت بان يظل الاتحاد الاشتراكى باستمرار ' 
تنظيما سياسيا وثيق: الارتباط بالجماهير والا 
يتدول الى سلطة دولة أو ان يحل محل الاجهزة 
التنفيذية ٠‏ 


واكدت على ان تكوين الجهان السيامى لم يعد 
يحنمل التأجيل ٠‏ 


ولكن التجربة الثانية للاتحاد الاشتراكى بدات 
تتعثر » وقبل ان ينقضى عام واحد على اعادة 
بنائه . فدعت الطليعة » فى مستهل عام 19 ٠‏ لجعل 
عام ١4715‏ عاما للوحدةالوطنية » معلنة ان المشكلة 
الرئيسية أمام تحالف قوى الشعب العاملة » 
عندنا » هي كيف تتمكنكل قؤة منها من ان تعبر عن 
رآيها ؤتلعب دورها فى اطار التحالف » ومن أجل 
دعمه وصيانته . وهذا يعنى التسليم بضرورة 
الاختلاف فى الرأى » أو » بعبارة اخرى ٠‏ بضرورة 
الصراع الفكرى . ان تحالف قوى الشعب العاملة 
قام على مبدا الالتزام بحل التناقضات الاجتماعية 
بالطرق السلمية ٠‏ وجوهر الحل السلمى هو 
' الصراع الفكرى والاقناع والاقتناع ٠‏ 


1 وكلما انقضتشهور جديدة » ازدادت الاوضاع 
داخل الاتحاد الاشتراكى تدهورا . وتكتب الطليعة 
فى فبراير >0١‏ 


«ان صيفة التحالف التى قدمها عبد الناصر 
وهى تحالف العمال والمثقفين والراسمالية الوطنية 
تفترض .بالضرورة ان العمال والفلاحين هم 
أصحاب الثقل الاكبر اجتماعيا وسياسيا وعدديا - 
وهى القوى الاكثر ثوربة والاكثر تعلقا بالثورة 
وتمسكا بضرورة استمرارها . لكن الذى حدث هو 
أن قوى اجتماعية معيئة. استطاعت » متسترة خلف 


الاتحاد الاشتراكى واأتماك-_سه 


شعارات الثورة » ومستفيدة هن بعض الاخطاء » 
ان تقتئص لنفسها داخلّ التحالف الجزء الاكبر من 
السلطة ومن الناعلية بصورة لاتتفق لا مع الثتل 
الاجتماعى ولا السياسى ولا العددى لهذه 
الفتةل.١]‏ , 


ودعت الطليعة الى مجموعة من الاجراءات 
لتنشيط الاتحاد الاشتراكى ومعالجة حالة القصور 


البادية حينذاك , 


5 جديه الوحدات الاساسية والالتزام بدعوة 
مؤنمرا 


© اقرار حق سحب الثقة واعادة الترشيح 
والااتخاب للمواقع القيادية ٠‏ 


© لا يحق للاتحاد الاشتراكى ان يفرض وصاية 
أو سيطرة من اى فوع على التتظيمات الجماهيرية 
الديمقراطية ٠‏ وان يقتصر تأثيرها علدها من خلال 
فعالية اعضاء الاتحاد فى هذه التنظيمات ٠‏ 


وفى محاولة لطرح تصور لبلورة الاتجاهات 
المختلفة داخل الاتحاد اقترحت' الطليعة ان يسمح 
لكل فنه اجتماعية من قوى الشعب العاملة باختيار 
الامانات الممثلة لها وان يحق لهذه الامانات 
اصدار صحف ومطبوعات تكون بمثابة منابر علنية 
لها , 


وان هذه الامانات ٠‏ بعد تعزيزها بعدد مئاسب 
من طلائع قوى التحالف ٠‏ يمكن ان تلمب دودا 
مؤثرا وبناء فى الحوار الديمقراطى ٠‏ وأن تتولى 
بلورة اهداف القوى الاجتماعية التى تعمل فى 
اطارها ء وان تعبر عن وجهة نظرها فى معالجة 
قضايا الثورة » وان توائم بين الاهداف الخاصة 
لهذه القوى » وبين الاهداف العامة لتحالف قوى 
الشعب العاملة » وان تعرف كل قوة مإ لها وما 
عليها والمسار الذى يتعين عليها ان تسلكه لكى 
تحتفظ يمواقعها فى التحالف . 


فالوحدة لا يمكن ان تتعزز بطمس الفروق » ولا 
بان تحتل قوة مكان قوة أخرى وان تتحدث بلغتها 


بينما هى تحقق مصالح قوة اخرى 1١[‏ ] 


0ك 


[1] دء رفعت السحية ‏ الطليعة فبراير الإ4ا م 


111] محيد خلني ياسين # الطليعة فبراير 151/1 م 
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الاتحاد الاشتراكى بعد حركة التصحيح 


وانفجرت ازمة مايى 147١‏ وتقرر اعادة بناء 
الاتحاد الاشتراكى بطريق الانتخاب للمرة الثالثة ‏ 
فى اطار حركة التصحيح . 


وبقدر ما تعددت وتنوعت المقترحات الخاصبة 
باعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بما يكفل تمثيله 
الحقيقى التوى الاجتمماعية المختلفة ‏ بقدر ها 
توخدت نقطة البدء وهى ان الاتحاد الاشتراكى من 
الناحية النظرية هى الصيغة الملائمة لوحدة 
الوطنية » ولا يعيب هذا ان الاتحاد الاشتراكى يعاد 
تشمكيلة للمرة الثالثة فى غضون تسع منوات . 


وكتبت الطليعة فى يوليى ١191١‏ الحلقة 
الرئيسية ونقطة البدء ان نعرف ما اذا كانت 
علاقات القوى بين الطبقات المتحالفة فى الاتحاد 
لاشتراكى تؤمن للفلاحين والعمسال الشروط 
الضرورية ليشاركوا مشاركة متزايدة فى 
السلطة ‏ هذه المشاركة التى كانت هدف بيان .7 
مارس + عندما تحدث عن اعادة بناء الاتحاد 
الاشتراكىي ومؤسسات السلطة يوسيلة 
الديمقراطية » [19 ] . 


واكدت على ان الضمان الوحيد لحرية التعبير 
والصراع السلمى بين قوى الشعب العاملة يتطلب 
أن تتاح لكل فئة اجتماعية ان تعبر عن نفسها فكريا 
وتنظيميا » وبشكل شرعى من خلال منابر داخل 
الاتحاد الاشتراكى فى نطاق الالتزام بالميثاق ٠‏ 

وفي هذه المرحلة أيضا نقدت الطليعة نقدا 
«هيريها السلبيات التى لازمت تكوين ونشباط 
التنظيم الطليعى » وكان من ابرزها : 


. ان التنظيم الطليعى ولد فى نطاق السرية‎ - ١ 
وهى سرية لم يكن هئاك عبر لاستمرارها . وادى‎ 
هذا الى أن يتكون التنظيم الطليعى بعيدا عن رقابة‎ 
٠ الجيناهين‎ 


ب ولد التنظيم العاليمى مرتبطا ‏ من أعلى - 
يقيادات الاجهزة التنفيذية . وقد ادى هذا الى 


حرمان التنظيم من أن يجند اعضاءه وفقا لمبدآ 
الاختيار الهر . وعلى العكس امتلا التنظيم بكثير 
من العناصر الوصولية والنفعية . 


ل ب ان غياب الديموقراطية فى داخله جعل 
السلطة نيه للشلل والتكتلات » ومن المعروف أن 
منطق الشلة هى ‏ فى الغالب ‏ منطق الاجراءات 
الاستثنائية لا منطق الشرعية الحزبية . 


- عجن التنظيم الطليعى عن أن يوحد هى 
داخله كل مدارس الفكر الاشنراكى '. وابدى قادته 
تحفظات بازاء تواجد الماركسيين فيه ثم ما لبثت 
هذه القيادات' أن استيعدت الفالبية الساحتة من 
الماركسيين الذينكانوا قد قبلوا فى صفوفه ]؟١]‏ , 


وكان الاتحاد الاشتراكى قد شهد فىمستهل عام 
اأاكبر محاولة فكرية لتحديد ماهيته وأهدافه 
وأسلوب عمله ٠‏ ونشرت الظليعة على امتداد ثلاثة 
اغداد متوالية ء النصوص الكابلة لمشروع ورقة 
العمل التىقدمها المهندس سيدمرعى السكرتير الارل 
للجنة المركزية فى ذلك الوقت » ونص محاضر 
جلسات لجنة العمل واللجئسة السياسية ولجننة 
الدعوة والفكر واللجئة الفرعية للادباء والفئانين 
واللجنة الفرعية للشباب ولجنة الفلاحين والتقرير 
الختسامى للسكرتير الاول للجنة المركزية » على 
ضوء ما انتهت اليه لجنة العمل . ونشرت الطليعة 
من كل مجموعة من المحاضى تعليقات لكتابها حول 
المناقشات + بالاضافة ‏ طبعا ‏ الى آراء أولثك 
الذين شاركوا فى المناقشة من كتابها ٠‏ 


لقد كشفت نصوص المناقشات » التى نشرت 
عن أن قضية التنظيم السياسى هى مشكلة المشاكل 
بالنسبة للتجرية المصرية . وأئه بعد مرور عشر 
سنوات على أول انتخابات اجريث لبناء الاتحاد 
'شتراكى - ها رَال هناك الكثير من الفموض 
2-0 حول طبيعته وسلطاته وحدود علاقافه 
بالمؤسسات الدستورية والسياسية والمنظصات 
الجماهيرية الاخرى ٠‏ وان هناك اسئلة كثيرة فى 
هذا الشأن قد طرحت ولم تجد اجابة متفق عليها ٠‏ 


وكانت هناك أربمة اتجاهات اساسية فى هذه 
المناقشات الواسعة : 


إ[11] أبو سيف يوسف ل الطايعة يوليو 1517/1 . 
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١‏ اتجاه يريد ان يجرد صيغة التحالف من 
أساس قيامها ويهدف بذلك الى العودة الى صيغة 
الاتحاد التومى . 


اتجاه يحاول تحت سيل من الشعارات 
والجمل الرنانة الاستمرار فى الاوضاع التائمة . 


"ا ل اتجاه ثالث يحاول ٠‏ بالاستناد الى تجارب 
السنوات السابقة » التسسك بصيغة التحالف على 
اساس أنها مازالت ص حيحة ؛ وقيدم اقكارا 
ومقترحات تهدف اعادة تنظيم الاتحاد ومستوياته 
وعلاتاته الداخلية » ومع المنظمات الجماهيرية 
والسلطة التنفيذية ٠‏ وعلى محور اساسى هى المناخ 
الديمتراطى العام وحرية التعبير لكل قسوى 
اجتماعية داخل التحالف . 


45ل اتجاه رابع يرفض صيغة الاتحاد 
الاشتراكى من اساسها ويتجاوزها الى ضرورة 
قيام تنظيمات حزبية 3 تتحد فيما بيئها فى جبهة ٠‏ 


وبين كتاب الطليعة الذين أسهموا فى هذه 
المناقشات أي علقوا عليها كان هناك اتجاهان 


واشجانة 
© اتجاه يقولبنشل الصياغة الراهنةللتحالف » 
ولم تجد الاصلاحات الجزئية التى سبق ان 
آجريت » المرة تلى المرة » فى عمليات اعادة البناء 
السابئة ‏ بل زادت الامر تعقيدا ‏ مما ب 
. التصدى لمشكلة الاساس بالجرأة اللازمة ونيذ 
المنهج التجريبى الاصلاحى 0 


ودعا هذا الزاى' الى الاقرار: بشرعية ة المصالع » 
والاتجاهات الفكرية والسياسية للطبقات و الفّاث 
المختلفة » وحقها نى التمبير عن ذاتها وهذا الحق: 
الذى يتضمن بالخرورة 5 ' 


© 'حرية التعبير للطبقة أى الفئة الاجتماعية 
ككل وليس فقط الافراد ٠‏ 


© حق التنظيم المستقل داخل اطان التحالف 
لكل قوة من قوى التحالف ‏ لان اى حديث 
عن حرية التعبير اذا لم يتجسد فى حق تشكيل 
التنظيمات الخاصة يصيح لغوا لا معنى له ل 


الانحاد الاشتراكى والتحااك- 


وفىاطار التحالف يحق لكل انسان وطنى ازيناضل 
ويضحى او يستشهد تحت الراية التى يختارهاء 


أما الاتجاه الثانى فتد اكد على ان صيفسة 
الاتحاد الاشتراكى كتعبير: عنتحالف قوىالشعب 
العامل مازالت صحيحة من الناحية النظرية ٠‏ 


غفى مناقشات اللجنة السياسية ]١4[‏ حول قضية 
السلطة ؛ اوضح لطفى الخوكى ان التنظيم يتم 
تكوينه اما فى العارضة من اجل اسقاط 
الحكم القائم والاستيلاء على السلطة © او يتم 
تكويئه بعد الاستتيلاء على السلطة لميارسة 
السلطة , ١‏ 


وانتقد استخدام تعبير السلطة كتعبين لغوى 
يعئى ٠السيطرة‏ والاسستبداد ؛ وليس كتعبير 
اسيادى ؟ يدنف !لل ترجنة اهداف الت 
عملية ٠‏ بعد أن يشيع بها الجماهير س والتظليم 
الذى لايمارس السلطة تنظيم فاقد أبرر وجوذة. 


'ومن هنا تصبح القضية هى ما هئ السلطة.. 
المطلوبة ؟ وكيف يمكن ان تمارس السلطة ‏ وفي 
الاجابة على هذا التساؤل : حددانيصبحالتد 
السياسى مصدر القرار الاساسى لتوجيه المجتيع 

أجهزته : من حكومة وبرلمان ونقسابات 
ومؤسسات الخ . وذلك من حول خط معين - 
السسيابي من لخمسلال بلورقة 


يقرره ا 


سبي لبن لباك مدا التشفيذ » . ان 


وفى اجتماخ اللجنة الفرعية للدعوة والفكر ]١9[‏ 
إناقتشة ورقة العيل ركز آبو سيف يوسف على 
قضية السلطة بقوله « السلطة فى أى مه 
هى فى النهاية تعبير عن قوة او طبقة او ظبقاتٍ 
اجتماعية . وهذا التعبير يتخذ شكله التنظيمى 
والسياسى فى شكل حزب أو جبهة تضم عددا 
من الاحزاب ‏ والاتحاد الاشتراكى ‏ وققساء 
للميثاق ‏ هو الصيغة التى تضم تحصالف : 
الفلاحين والعمال والمثقنين والجنود والراسمالية. 
الوطنية . وبهذا يكون الاتحاد الاشتراكى هو 
التى تمثل السلطة السياسية السلّ 
لتخالف هذه الطبقات . وهذه السلطة هى التى 
توجه مجموع العمل الوطنىكله؛وهى - بالتالى ‏ 


151] محضر اجتماع اللجنة الفرعيةلاشثون السياسية ؟٠مارس‏ 191/16 
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توجه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .٠‏ 
وهذه القضية يجب أن تواجه بضراحة . لان عدم 
الاعتراف يها » يوقعنا فى اخطار شسديدة في 
متدمتها : دان او غياب القياذة السياسية 
مع ما يرتبط بهذا بالشرورة من ظه ور مراكر 
سياسية موازية فىالاجهزة الاداريةاو التشريعية 
ومع ما يترتب على ذلك من انهيار حتمى لنكرة 
التجالف ٠‏ 


واوفنح ابو سيف يوسف فى تناوله لمساألة 
السلطة آنه علينا الا نخثشى من قيام الاتحاد 
الاشتراكى كسلطة حتى ولو اساءت التصرف . 
' لان البديل هو فقدان القيادة السياسية لمجمسوع 
العمل" الوطنى وهذا اخطر . اما ان الاتحاد 
الاشنتراكى قد يسىء استخدام السلطة ؛ قان هذا 
“آمو وارد ولكنعلاجهلايتاتى برفض' سلطةالاتحاد 
:*“الاثستراكى 4وائما يتممنخلال البناء الديمقراطى 
الصحيح للاتحاد الاشتراكى » ومن خلال تصحيح 
اخطائه ومن تعبيره المشروع والدائم عن حركة 
. القوى الاجتماعية الداخلية فيه . وأما قيادته 
'المجبوع .العبل الوطثى ٠ولكانة‏ اللؤسسات فهى 
'قيادة الرياسية فوه المحلَ الأول لا تتطلب منه 
ان يتدخل تدخلا يوميا فى اعيال السطلطة 
التنفيذية والتشريعية , ولكنه يستطيع ان يوجه 
السلطة التنفيذية والتشريعية من خلال قدرته 
على تحريك 0 الجماهير وتكوين رأى عام 
أن يراقتب ويحاسب . - ان 
اى د تذهب ا ان الاتحاد الاشتراكى لايمثل 
السلطة السياسية العليا » تنتهى بالاتحاد 
الاتشتراكى الى تنظيم مشافس للتنظيمات الثقابية 
والمهثية وهذا امن لا يخدم الاتحاد الافستراكى 
ولا يخدم التنظيمات الجماهيرية . 


وفى التقرين الذى تدمه لطفى الخوئى الى 
لجنة العيل ليلا ألتى كانت الامانة العامة للاتحاد 
' 'الاشتزاكى قد تشكلتها لدراسة تطوير الاتحاد 
'الاستراكى لم يكتف بتحديد القواعدالسياسية 
'والتنظيمية العامة التى يتعين ان يلتزم بها 
الاتحاد: الاشتراكى فى عله وانيا ققدم 
اقتراحات مفصلة عن اشكال التنظيم التى يؤدى 
الاخذ بها الى نهوض حقيقى فى نشاط الاتحاد 
الاشتراكى ٠٠‏ 


قواعد سياسية لاعادة بناء الاتحاد الااشتراكى 
وحدد التقرير خمسة قواعد سياسية لتجحكم 
حركة الاتحاد الاثستراكى : 


آولا : ان الاتحاد الاشستراكى هو هو التنظيم 
السياسى الوحيد قى مصر ‏ ومنهنا قانهمسئول 

عن ان يوفر امنا والمثبر » والاداة السياسسية 
لكل القوى الاجتماعية ولجميع المواطنين الراغبين 
غى ممارسة العمل السيامى دون استثثاء . 


ثانيا : ان الاتحاد الاشتراكى هو الصيفة 
التنظيبية لتحالف سياسى .. اجتماعي بين ثلاث 
قوى اجتماعية محددة هى :' الفلاحين والعمال 
والراسمالية الوطئية. فضلا » عن فئتين 
متميزتين يحكم طبيعتهما الخاصة ووزئهما بدون 
اساسى فى حياة البلاد وتتمثل داخلهما التوى 


' الاجتماعية الثلاث » وهما المثثفون والجنود ٠‏ 


ثالثا : التحالف السياسى - الاجتماعى بين 
قوى الشسعب العاملة على اساس : 


١س‏ حماية الاستقلال الوطنئى السسياسى 
والاقتصادى ٠.‏ 


؟ ل تحويل المجتمع من مجتمع زراعى متخلف 
الى مجتمع صناعى زراعى متقدم وذلك من خلال 


أخطة تنمية شاملة © ذات اسس واهنْداف 


اشتراكية ٠‏ وترعى ‏ فى نف سالوقت ب مصالح 
الرأسمالية الوطئية ٠‏ 


الاعتراف بالاختلافات والتناقشسسات 
الاجتياعية بين قوى التحالف المكونة للاتحساد 
الاشستراكى » والاتفاق على ان الاسلوب لمعالجة 
هذه التناقضات هو الاسلوب السلبى .لا اسلوب 
العنف وذلك من خلال مناخ ديمقزاطى ٠‏ 


؟ ل تأكيد الوزن الخاص للعمال والفلاحين 
بنسية ,هبز على الاقل على أن يكتسب وزنا 
نوعيا بالترشيد السياسى من اجل أن تكون 


'ممارسة واعية ومدركة لمصالح الامة ككل 


لا للمصالخ الاقتصادية النئوية الضيقة ٠‏ 


رابعا : يحتشين الاتحاد الاشبتراكى افكان 


[11]] انظر محفير اجتباع تجنة العمل 15 آبريل 151/1 . الطليعة عدذ 5 عام31/1أ, :ه 
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لس ص سي سس هص ” الاتحاد الاشتراكى وآلتوالفسسسسس 


واتجاهات جميع التوى امتحالفة » وذلك بتنظيم 
الحوار فيما بينها ديمقراطيا ٠.‏ مع تحديد اهم 
المصالح الخاصة بكل قوة اجتماعية وترتيب 
أولياتها بحيث لا تتعارض مع المصالح الموحسدة 
ذات الوزن القومى الشسامل ٠‏ 


خامسا : يجب على الاتحاد الاشتراكى بوصفه 
الراس المفكر فى العمل السياسى عدم مصادرة 
الحركة الذاتية للنقابات والمنظيات الوطنية 
فى مجالاتها الخاصة ‏ ولكنه فى نفس الوقت 
لابد ان يرتبط بها ويعمل على تنسيق حركتها 
مع حركته من خلال اعضائه المشتركين فى هذه 
النقابات ٠‏ 


قواعد تنظيمية لاعادة بناء الاتحاد الاشتراكى 
اولا : ضرورة ان تكون العضوية بالاختيار ٠‏ 
ثانيا : الغاء العضوية المنتسبة . فالانتساب 
يكونللحزب ولايكون للتحالف ؛ونحن نقول ان 
الاتحاد ليس حزيا ٠‏ 


ثالثا : ضرورة الاخذ بمبدا العضوية الجباعية 
للمنظمات والنقابات التعاوئية والجماهيريةعلى 
انتنتخب كل منظمة من هذه المنظمات ممثليها مع 
غبرورة الاخذ فى الاعتبار الا تقل نسبة العمال 
رالفلاحين عن .هبز ٠‏ 


ارابعا : تقبل جميع العناصر فىعضوية الاتحاد 
'شتراكى بشرط قبولها لوثائق الثورةالاساسية 
و 1 أمها بالقانون الاساسى للاتحاد الانتراكى. 


خامسا : ضمانات منحالعضوية وسحبها يجب 
ان تكون سياسية . وتتدثل فى الالتزام بمواثيق 
الثورة واتجاهاتها وتراراتها وقواعد القائون 
الاساسى للاتحاد الاشتراكى . وان يؤكد القانون 
الاساس ب الذى يجب ان يعدل ‏ على حصانة 
المناتشات فى الاجتماعات التنظيمية ‏ وتنظيم 
اجراءات منح العضوية وسحبها ٠‏ 


ودعا هذا الاتجاه ايضا الى تأكيد دون الؤحدة 
الاساسية بعقد مؤتمرها بصفة دورية » وتأكبد حق 
عقد مؤتمرات المستويات المخلفة اذا رأت اغلبية 
معينة ذلك » وحق الجماهير فى سحب الثقة من أى 
مسئول » وان يكون تضويتها الحر نهائيا » وان 
يسمح لكل الاراء أن تتعرض بنفس القدي وأن يكون 
للاتلية دائما حق الدفاع. عن رايها .. 


وكانت آخر اشارة فى الطليعة للتتن 
السياسى . ما تضمنته ورقة العمل المقدمة لندوة 
1 اكتوبر انتصيار له مفزاه السيابى 
والعسكرى » ]١7[‏ » يرغم الحماس الوطنى الضخم 
للجماهير فى الوطن العريى ومسائدتها لجهيد 
قواتها المسلحة الا أنها ظلث ‏ فى آخر الامر فى 
موقف المتفرج ومجرد المؤيد لمعركة تخوضها 
القوات المسلحة ‏ وكان [ غياب ] التنظيم السياسى 
محسوسا ٠‏ 


فاذا حاولنا ‏ بعد ذلك أن تحدد المحساور 
الرئيسية التى دارت حولها مواقف. كتاب الطليعة 
فيما يتعلق بالاتحاد الاشتراكى » والمهام الوطنية 
والاجتماعية المنوطة به » والشروط الجوهرية الثى 
تضمن له الفعالية السياسية من أجل تسوحيد 
الطبقات الاجتماعية والقوى صاحبة المصلحة فى ' 
استمرار الثورة » قلنا ان تلك المحاور كانت كما 
يلى : 


1١‏ أن يعبىء الاتحاد الاشتراكى الجماهير 
الشعبية بالديمقراطية من أجل الدفاع عن الاستتلال 
السياسى والاقتصادى ومن أجل مواصلة التحولات. 
الاجتماعية التتدمية 


أن يمكن الاتحاد الاشتراكى التثسوى 
الاجتماعية الداخلة فيه من أن تعبر عن نفسها من 
خلال منابرها الخاصة , 


ب أن يقود تحالف توى الشعب العامل فى 
داخل الاتحاد الاشتراكى تنظيم اشتراكى .يهتدى 
بالاشتراكية العلمية » ويتكون من قيادات اشتراكية 
وهبت حياتها لقضية التحول الاشتراكى 


؛ ‏ ضرورة وضع تعريف علمى سليم للعامل 
والفلاح يمنع اى التباس > ويضمن تواجد المدثلين 
الحقيقيين للعمال والفلاحين . 


ه ‏ اعادة النظر فى التحديد الاجتمناعى 
للرأسمالية الوطنية بما يستبعد منها الفئات 
الطفيلية والبيروقراطية والمعارضة لخط التحول 
الاشتراكى ٠‏ 
0 ضرورة ان تكون العضوية فى الاتحاد 
اشتراكى اختيارية . وضرورة ان ترفع وصصاية 
ا الاشتراكى عن المنظمات الجماهيرية م 


لكالللظظظظلااالل>؟>جّعه 20 
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واخيرا فقد حددت الطليعة طوال عشى سئوات 
تقريبا ‏ انه بدون ان توضع هذه الشروط وضعا 
:جلا > تسوك تقل اتنبية لتخي اياي جين 
محلولة فى جوهرها ء, 


والغاء كافة القيود التى تجعلٌ من عضوية الاتحاد 
الاشتراكى شرطا لممارسة العضوية فى النقابات 
العمالية زالمهنية وكافة المثظيات الاجتساعية 
والديموقراطية ,٠‏ 
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. ملاحظات اوليئة على ورقة التطوير 


حمه.انهحوو 010500126 


الاتفاق أو' الاختلاف مع كل » أو بعض © ما جاء 
فى ورقة :مناقشة خطة تطوير الاتحاد الاشتراكى 
العريى لا يغير من اهم الحتائق التى.تتصفب يها 
« الررقة » : وهى أنها آول تقييم من:أعلى قيادة 
للاتحاد. الاشتراكى تتبنى فيه الكثير من النقد 
«الشعبى ؟ الذى وجه الى تجربة الاتحاد 
اشتراكى : بنائها التنظيمى واسلوب ممارستها » 
5 ٠الامر‏ ,الذى يعطى لمحاولة التطوير هذه المرة 
أهمية.خاصة ». والا فقدت الجباهير ثقتها نهائيافى 
تجربة الاتحاد الاشتراكى , 


وليس .من شك فى أن كل القوى 
الوحدة :الوطنية الصلبة ‏ من اجل تحرير الارض 
وبناء الاتتصساد القومى على أسس مستقلة 
وتقدمية » ٠.هذه‏ التوى انما 'ترحب بالاتجاهات 
الديموتراطية فى ورقة التطوير » التى تمثلت فى : 


العضوية الاختيارية ٠ ٠‏ 
بدء رفع وصساية الاتصاد الاش 
المنظمات الجماهيرية + 


فتح الطريق أمام قياداتٍ هذه المنظمات لكى 
تتواجد فى القبادات العليا للاتحاد الاستراكى ٠‏ 


اشتراكى عن 


- رفض مصادرة الاراء المعارضة تحت 
« الالتزام » , مدر 


5-5 


الحريصة على. ٠‏ 
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- الاعتراف بان للاراء المختلفة والمتعارضة 
الحق فى ان تعبر عن نفسها من خلال منابرها ٠‏ 


تبقى بعد ذلك بعض ملاحظات ': 


» فعلى الرغم من ان الحلقة الاساسية فى 


'ورقة التطوير هى التأكيد على فكزة تحالفا قوى 


الشعب العامل : من الثلاحين والعمالن والجئود 
والمثتنين والراسمالية الوطنية » وهى فكرة لا 
خلاف حولها بين كل التوى الوطنية التتدمية » الا 
أن الورقة تلاحظ منذ البداية أن آهم أخطاء الاتحاد 
الاشتراكى لا ترجع الى قصور فى الجوهر | وهو 
فكرة التحالف ]ولكن الى عيوب فى التطبيق ٠‏ 


والحقيقة » أن مأزق الاتحاد الاشتراكى الذى 
أوصله الى طريق مسدود هى قبوله لفكرة التحالف 
نظريا ‏ وتجاهلها تماينا من الناحية العملية . ولم 
يكن القصور متعلقا بيسألة شكلية م 
ولكن ياهدان أهم أسس التجربة » وهى أن الاتحاد 
الاشتراكى « يمثل بتنظيماته القائية ؛ على اساس”' 
مبدا الديموقراطية » تحالف قوى الشعب العامل . ٠‏ 
من الفلاحين والعمال والجنود وامثتفيسن. 
والراسنالية الوطنية » . 


وفى ظل هذا التجاهل الذى مارسته غالبية 
قيادات الاتحاد الاشتراكى لم يعد للالفاظ أى معنى 
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محدد . فآنت لا قعرف من الذى يمثل الفلاحين ومن 
الذى يمثل الرآسمانية الوطنية » أو من هو الفلاح 
ومن هو الراسمالى الوطبى : ومن هو العامل ومن 
الذى يفحم نفسه ليمثل العمسال + أكثر من 
هذا » فان حماية الوحدة الوطنية ربما باتت تعرض 
أن يوضع تعريف محدد للراسمالية الوطنية يفرز 
من صقوفها القوى والعناصر الطفيئية من 
الراسمالية ٠‏ وهى مهمة لم تعد تحتمل اى تأخير ٠‏ 


وفيما عدا بعض الاستثناءات » كاد التمثيل 
الطبقى لمختلف الفئات يحدد بالاوامر والتعلييات » 
حتى لتد اختلطت الامور ولم يعد الاتحصاد 
الاشتراكى ‏ عمليا ‏ حزيا أو جيهة أو تحالفا من 
أى نوع ٠‏ 


ولذلك قان الحديث عن أهمية تمثيل الاتجاهات 
السبياسية المختلفة » فى قيادة الاتحاد الاشتراكى 
[ فى ورقة التطوير ] هو التحديد الدقيق لجوهر 
قصور الاتحاد الاشتراكى فى المرحلة السابقة © 
وهو الذى يمكن أن يؤدى ؛ فى المستقبل » الى بداية 
وضع الاتحاد الاشتراكى على الطريق الصجيع » 
وذلك على شريطة أن نهتدى الى الصيغة الصحيحة 


لعلاج هذا التصور . 
' © بعد ذلك » يظل شىء من الفيوض يحيط 
باسبلوب تحقيق تمثيل الاتجاهات المختلفة فى قيادة 


الاتحاد الاشتراكى كما تعرضه ورقة التطوير ٠‏ 


والمعروف ‏ حتى الان ب أن الشكل الامثل دائينا 
'هو وجود ممثلين معترف بهم لاحزاب » أى تنظيمات 
معترف بها فى قيادة التحالف الشعبى ) أو 
الجبهة » أو ما شابه ذلك من مسميات . لكننا 
نتساءل س فى حالتنا المحددة ‏ كيف يمكن الوصول 
الى ممثلين حقيقيين لهذه التيارات السياسية دون 
وجود أحزاب أو تنظيمات ؟ 


اليس من المحتيل بناء على تجاريتا السابقة ان 


تتولى الجهات ذات النفوذ التقليدى بوسائلها 
المعرفة تحديد هؤلاء الممثلين بناء على تصورها 
الخاص لهذا التمثيل ؟ 


وفى هذه الحالة ينتهى التطوير الاساسى والهام 
الى نفس النتائج السابقة » مع اضافة وثيقة جديدة 


لاتحترم فى التطبيق ٠.‏ 


فى اعتقادنا انه لابد من أن تتكاتف البجهود 
٠‏ للوصول الى صياغات واضخة :وعملية عن قضية 
المنابر المنعددة م . 
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مصر '” الاتحاد الاستراكى والتحالف: 


© وتمت أمور آخرى نثير التساؤل فى ورقة 
التطوير . واهيها رفض فكرة أن الاتحساد 
الاشتراكى « جهاز للسلطة »او « جهاز للشعب » + 
فاذا لم يكن الاتحاد الاشستراكى فى وضعه التديم أو 
الجديد جهازا للسلطة او جهازا للشعب فأى شىء 
سيكون 1 


نخشى أن يتحول الاتحاد الاشتراكى فى هذه 
الحالة الى « متتدى سياسى » لا يشكل اى جاذبية 
للانخراط فى صفوفه » مادام ينقد آاى فعالية 
سياسسية » إن الخشية من فكرة الجبهة الوطنية » 
وفكرة الحزب » تدفع ببعض آفكار ورقة التطوير 
الى مناتضة بعضها الاخر ٠‏ 

فالورقة ترفض فكرة التزام الاقلية براى الاغلبيةة 
التى يثْخذ بها فى التنظيياتٌ الحزبية » ولكنها ل 
تلبث أن تصل تقريبا ‏ الى نفس المفهوم عندما 

نقول : « فاذا ما طرحت قضية على التنظيم كله 
وبرز من خلال المناقثيات' اتجاه تتبئاه اغلبية 
واضحة » كان على الجميع احترام هذا الاتجاه 
وتنقيذه.دون أن يتخلى العضو. فى سبيل ذلك عن 
رايه الخاص . ان عضو الاتحاد الاشتراكى مطالب 
باسم الديموقراطية أن ينحنى لرأى الاغلبية » ولكنه 
غير مطالب أبدا يأن يترك رأيه عن غير اقتناع » . 


وهذا ‏ بدقة ما تأخذ -به كل الاحزاب او. 
التنظيمات التى تتبئثى ما يسم بفكرة المركزية 
الديموتراطية . كت 


ان هناك أكثر من قضية هامة تثيرها ورقة 
التطوير ؛ فيما يتعلق. بالعضوية الاختيارية 
والجماعية » وفيما يتعلق بطريقة حسم القضايا, 
بالنسبة لقيادة تمثل تياراثت سياسية مختلفة:» 
ومتحالفة » فى نفس الوقت . 


لكن يظل لورقة التطوير » رغم كل شىء » قفضل 
طرح اهم قضايا قصور التنظيم السياسي وهو عدم 
تمتيله لكل الاتجاهات السياسية الوطنية والتقدمية 
تمثيلا معبرا عن خريطة الجمع المصرى ف المرحلة 
الحالية ٠‏ 


. ومن هذه البداية نامل آلا تدس المناثنات. وآن 
يتسع الوقت أزيد منها » كمأ نامل أن تؤدى أوسيع 
الناقضات الديموقراطية نين كل القوى الوطنية 
والتقدمية فى المجتمع الى ايجاد الصياغة التى 
تحقق هذا الاتجاه دون تناقضات نظرية أو 
تطبيقية » ودون قيود بمكن أن تفرغ وزقة التطوير 
من مضمونها ٠‏ 


« الظليعصمسة» 


لاه - 
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"١‏ عد امسا من 
٠‏ الاصلاح الزراعى 


سبتمير !531461 
صدز أول قانون للاصلاح الزراعى فىمصن ٠‏ 


. . وكان “اول .قائؤن .ذو مضيون اجتماعىلثورة يوليو: > “ظهرت اعميته “فى :أنه: بدا 
بتصفية التاعدة المادية لتحالف الاستعمار وكبار ملاك الارض الاقطاعيين وشسسبه 
الاتطاعيين ٠‏ , 


بصدون القانون بدات: تطرآ تغييرات على الخريطة الاجتماعية.فى الريف م 
ا بعد عا 


قوري “لفق قضنية «الاصتلاح الور امل ذلك 95 


8 سبتمير 2391/5 

فاذا سال المرء بعد مرون ؟؟ عابا عن الحصاد الثهائى للاصلاح الزراعى وجب 
أن نقول * 

:ان 0 س على الثدالمطلوب أساصورة الريف ل وبالتالى. وضع الغالبية 
العظمى من الفلاحين ٠‏ 


' والى هذا أشار «برنامج العمل الوطنى»الذى قدمه الرئيس .انون الشنادات غلم 
1511 . فتد. جاء فى البرنامج * , 
« أن أسلوب.. الحياة اليومية لفلاحينا الذين يكونون. غالبية الشسعب .لم يلجقه 


تغيير حقيقى > لا فى وسائل ‏ وأسلوبالانتاج » ولا فى المسكن .والغذاء . والصحة 
ولا فى تحصيله العلم والثقافة 6 رمن 
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ل ااا يي ل ا 0 


.وقدم برنايج العمل الوطنى نقاطافنية محذدة من. أجل انها الريفة 

١‏ الاستفادة الكاملة من مياه السدالعسالى لاستكيال امسبتضلاح الاراقئ 
واستزراعها ٠‏ 

؟ ل 'تطوير الزرامة بادخال الميكنةووسائل الززاعة الحديثة ٠,‏ 

ل :تحسين الترية واستخدام أحدث وسائل الرى والصرف والتسميداً . 

؛ ‏ اعادة النظسر فى التركيبالحصولى .... لزراعة محامبيل تمطلى 
أعلى عائد ممكن . لدم 

لكن هذه .النقاط لا يمكن أن توضعموضع التنفيذ الا بالامسباك 37 الحلا 
الرئيسية . وهذه الدلقة.هى أن يعاد بناء الحركة . التعاونية فى الريف؛ ؛ لتعسوم إفى 
الزراعة التعأونيات الانتاجية , 3 


فاذا وصلنا الى هذه النقطة" » عبادتقضية الاصلاح 5 3 مايه مكتسياته 
وتوسيعها لتطرح نفسها ‏ وتلح فىالطرحبٍ على أعلى مستوى سياسى واجتماغى 
.واقتصادى من أجل توسيع الديموقراطيةفى الريف المصلحة ضغار : ما 
الزراعمة » ومن أجل حباية" الإرض »والارتفاع بالانفاج “الزيًا ١‏ 

من:هذا المنظور السياسى » تقدم الطليعةهذه المقالات الثلاث بمناسبة مزود 0 عاما 
على صدور اول.قانون للاصلاح الزراعي ٠‏ 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


كل الجهد لانقاذ الأرض والانتاج 


يخطىء من يظن ان ثورة 11 يوليى قد اتخذت 
موقعها من الفلاحين من فراغ ٠‏ وانها لم تكن 
'مسبوقة بفكر أى دمواقف سياسية واجتماعية 
'تسعئ الى الريف وتقف من مشاكله موقفا محددا 
وواضحا ٠‏ قلقد بدا يضح تماما قبل الثورة »ان 
النظام: الملكى الاستعمارى قد أقلس » وان أفلاسه 
هذا "كان نتيجة حتمية ومنطقية لسياسته المعادية 
للشعب وللتقدم » من ناحية » ومن ناحية أخرى 
لنضال الجماهير المعادى للاستعمار والاقطاع ٠‏ 
فقد عمت الحركةالسياسية كل قوى الشعب فتوالت 
الاخنرايات العمالية والطلابية » ودخل' الفلاحون 
الميدان فانتشرت الهبات الفلاحية من ١‏ كفور نجم » 
قد الامير منخمد غلى الى ١‏ بهوت » ضه البدزاوي 
ناشور الى « ابو الغيط » وى « ميت فضيالة » » 
ي « البرامون » ٠‏ 

وفى الحقيقة فائه منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ازدهرت الحركة الوطنية » واتخذت مظهرا 


سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ضد الاسستعسار ' 


وجملائه فى الذاخل . وكان لهذا الوعى الشعبى 
العارم دوره فى تازيم' النظام ٠‏ فقد ظهرت ذيارات 
وقنظيمات سياسية مختلفة تقدم الحلول الثورية 
للمسألة الوطنية وللمشكلة الاجتماعية ٠‏ وعلى 
الرغم من الضعف التنظيمى لهذه التيارات » وعلى 
الرهم من ضعف علاقاتها العضوية بفئات الشعب 
المختلفة الا أن الحركة السياسية قد ادت .الى 
اضعاف النظام » وارهاق حماته الذين كسانوا 


يعيرون عن افلاسهم بمزيد من اجراءات القمع ' 


والارهاب للشعب وللقوى الصاعدة الثى تسعى 
للتعبير عنسه * 

لقسد كان الملك وبطانتسه يسسيطرون سياسيا 
واقتصبساديا » وكانت مخصصات الملك 
١١ (‏ مليون جنيه ) تلتهم © فئ المائة مسن 
ميزافية الدوالة فضلا عن أنه كان يملكويسيطر 


بس اعرسم 
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. عبد الخالق الشهاوى 


على ١٠١‏ الف فدان » فى حين ان 5 فى المائة 
من الملاك المتعاونين معه يملكون "ر4؟ فىالمائة 
من الارض الزراعية بينا ”ا فى المائة من 
بقية الملاك يملكون ١ار!!‏ فى المائة من الارض * 

وفى مقابل التزايد المستمر فى وعى الجساهير 
وفى حركتها السياسية كان النظام يحاول حل 
المشكلة بمزيد من التركيز لاقتصاد البلاد فى أيدى 
قلة قليلة * وبمزيد من العدوان على حريات 
الجماهير وضرب نشاطها ابتداء من سن القوانين 
المعادية ( قانون الجمعيات ‏ قانون المشبوهين - 
قانون أبناء القصر . قانون حظر نشي أنبساء 
الجيش ‏ مشروع قانون للحد من سلطة مجلس 
الدولة ) الخ ٠٠.‏ الى فتح المعتقلات والسجون الى 
تشجيع الفساد والرشوة والمحسوبية الى تحدي 
المتماعر بالتهتك والتبذل الى قتل واغقيال منن يقتف 


.فى وجه النزوات الطائشة الخ الخ +٠‏ 


وازاء تزايد وعى الجماهير من جهة وتزايد 
البطش والاستهتار بالجماهير من جهة اخرى لم 
يكن هناك مفر من انفجار المجتمع ببالغليان 
الاجتماعى' ٠‏ وتمثلت هذه الانفجسارات ‏ كما 
قدمنا ‏ فى الاضرابات العبالية والطلابية » وفى 
الهيات الفلاحية » وفى توالى الفضائح والقضايا 
التى تهز النظام من أساسه مثل قضية القطن» 
وقضية الاسلحة الفاسدة وقضايا الصحفة ٠‏ 
وبسرعة متزايدة ادركت الجماهير ازمة النظام » 
وأدرك النظام مصيره » وثسابق الشعب والنظام 
الملكى فى حرب مكشوفة » ولم يكن امام النظام الا 
أن يحرق القاهرة قبل ان ثلتحم الحركة الوطنية 
بالمعركة الاجتماعية وبالذات بقضية الفلاحين * 

وليس من قبيل الصدفة » آنه قبيل حريق القاهرة 
فى 7341 يناير سنة 1557 اتخذت كتائّب الثحرير 
والمقاومة بالقتال موقفا « بالعمل على تحويل 
المعركة الى معركة فلاجين اساسا » وذلك بالاعتماد 


216 لع ماع" .]//:ؤمغاط 


حمه.انهححو © اه ه0105 


سس ويس !5 171 عنأما من الاصلاح أل ]كي تسم 


على العناحى الفلاحية المسلحة » وانششاء تنظيمات 
سياسية فى القرى المحيطة بثكنات الجيش 
الانجليزى»والسعىٍ لخلق قيادة عسكرية وسياسية 
موحدة فى المنطقة ٠‏ 

حقا لم يكن آمام الاستعمان والرجعية سوى 
الجريبة والتآمر لاخفاء وجه النظام القائم على 
الجريمة والتآمر ٠‏ ويدلا من الازدواجية حتى فى 
مجال الكلام » قرر النظام المتهالك توحيد كل قوته 
تحت ستار الدخان القاتم فى القاهرة المحترقة » 
نأعلنت الاحكام العرفية » وقبض. على مثئات 
الفدائيين ٠‏ وتعطلت الدراسة » وصودرت الصحف 
بل واغلقت الخ ٠٠‏ ولكن ذلك كله كان مظهر ضف 
أكثر منه دليل قوة ٠‏ لقد كان اشهارا لافلاس 
النظام » ولكنه فى ذات الوقت كان اعلانا عن 
ضعف الحركة الجماهيرية » وافتقادها للتنظيم * 

وكانت ثورة يوليو الوريث غير المتوقع للنظام » 
فبعد أن تحددت الجبهات على خشية: الصراع 
السياسى » وبعد ان بلنغ الصراع أو كاد ذروة 
الوضوح ٠‏ وقبيل النقطة الحرجة بلحظات » ومن 
حيث الا يتوقع أحد 2 جاءت ثورة' 1؟ يوليى ٠‏ 
صحيع ان حركة الضباط الاحرار نشأت فى بداية 
الاربعينات » وصحيح ان قيادة الحركة.قد اجتيع 
لديها السخط على الوضع السياسى ٠‏ الى جانب 
السخط على قيادة الجيشش المتعاونة هع المحتل 
الاجنبي وصحيح ان قمة المعاناة لدى الحركة كانت 
فى حرب فلسطين التى أكملث لدى الضباط وعيهم 
« بأن العدى ليس اسرائيل وحدها ولكنه الاستعمار 
والرجعية ٠‏ وصحيح ان خريق القاهرة كان يراد 
به اجهاض الحركة الوطئية » ووضع الجيش خلف 
الثاريس ضد الشعب الى النهاية » ولكن الازمة 
كانت قد وصلت الى نخاع النظام » ولم يعد أياية 
من سبيل الا الموت » وكانت انتخابات نادى الضباط 
اعلأنا للحرب بين الجيش والملك * وأصبح الحكم 
بلا' اداة ٠‏ فقد كان الضباط الاحرار ينادون 
زملاءهم إلا يكوذوا آلة فى يد الملك لاجبار الشعب 
على قبول نظام لايريده * . 1 


لفاجاة من الجيش 


ان: الوقث قبل الحصاد. هو أصعبٌ الاوقات 
واشدها وطاة نحينئذ ٠‏ فلقد كان على كل القوى 
أن تعرف موقعها وان تحدد خط سيرها . لقد 
. حدثت ١‏ المفاحأة » » وفى غضون ساعات انهار 
النظام الملكى الّذى استمر سلطانة طويلا » وقد كان 
على « قادة » النضال الشعبى ان يعرفوا ان زمن 
« المفاجآت » و «المعجزات » قد ولى.. وان كل 
انعطاف كبير فى التاريخ ‏ بما فى ذلك الثورة - 
يسفر عن تشابكات واشكال من الصراع © وبين 
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علاقات القوى الفريدة » او الشاذة » أو غير 
المنتظرة هذه العلاقات التى كان يجب اكتشافها فى 


فلو أن القيادة « الواعية » رأت هذه اللحظة ,, 
قبيل الحصاد يقليل .. رؤية جادة وموضوعية 
لتغير وجه المسيرة الوطنية كثيرًا . ان « لى» هذه 
ذات ضرورة عظيمة فى التحليل السسياسى 
والاجتماعى لثورة "١‏ يوليو . فمن آجل انهيار 
الملكية عمل جيل كامل من الشعب المصرى ؛فحرث 
الارض ومهدها » واستأضل الى غير رجعةهيبة 
الملك ونظامه. ٠١‏ وكان الهتاف ضد العفنوالدعارة 
الملكية على كل لسمان * 

وكان لابد لنا حين انهار النظام ان نزيد 
اقمى حد من النضال لكي تكون الضر 0 


الى النظام القديم قاتلة » ولكى : 
الجذور . ولكن الحركات السياسية انتسمت فى 
ثلاث اتجاهات : 


الاتجاه الاول : ويمثله « الاخوان المسلنون » 
الذين ادعو .بآن النظام الجديد من صنعهم » وقد 
كان هدفهم احتواء الثورة والابقاء الى أقمئ حد 
ممكن على علاقات القوى القديمة داخل المجتمع ..٠‏ 

الاتجاه الثانى : التبرير الذيلى »؛ والهتاف .لكل 
شىء » واصطناع اوجه اكثر ثورية للنظام الجديد ., 

الاتجاه الثالث : النكوص »© وعدم التصديق الى 
حد الذهول والسير بسرعة الى الخلف بحثاعن 
التقاليد الثورية » ماضطربت الرؤية ازاء الجديد # 
وحتى نقئع انفسنا بالوضوح والوعى ١‏ المحفوظ 
عن ظهر قلب » انطلقنا نستعيد « التراث » الثورى 
ضد الانقلابات » ونقيس الخطوات ألتى تمت بمقياس 
مدرسى ٠‏ 1 


ذلك هو الوضع الذى يجب أن نحدده بمنتهى 
الدقة الموضوعية » وذلك لكى نستطيع فهم المنجزات 
السياسية والاقتصادية والاجتهاعية لشورة 
67 . وليس موضنوع هذا المقال تحليل علاقات . 
القوى الطبقية والسياسية فى اعقاب الثورة' * 
ولكننا نقدم هذا التحليل لنؤكد أن الشعار الذى 
كان يجب أن يرفع لم يرفع .. وأن الكلبة التى.كان. 
يجب. أن يسمعهاً شعب مم لم يسسمعها ... كان 
يجب علينا آن نناديه : أيها الشعب العظِيم +. لقد. 
ضريت كل أمثلة البطولة والتضحية ضد نظام الك 
والاستعيار والعيلاء . . واليوم .. فان على شعب 
مصر ٠٠‏ عماله ٠٠‏ .وقلاحيه ٠٠‏ وطليته ٠٠5.‏ 
ومثقفيه الثوريين .. وجنودهد وضباطه الوطنيين. 
.. ورأسماليته الراغبة فى التحرر من. الاستعهار 
وقيوده :+.. على. كل أبثاء معي الخلصين أن 
يضربوا آيات جديدة فى ميدان جديد للبطولة زهى 


>يدان التنظيم » من أجل الاجهاز الكايل علق ٠‏ 


يالكرب 
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النظام الذى انهكناه يدمائنا » ومن اجل الغد 
السعيد الذى طالما تطلعنا اليه خلال أيام نصالنا . 

أن المهمات التكتيكية لسلوكنا المباشل ازاء ثورة 
1" يوليو لم تكن واضحة . ولهذا الموتف آثاره 
واسبابه : 

أما الاسياب فلقد كانت الثورة جديدة فى 
أسلويها » وجديدة فى القوة المنفذة لها , وقد كان 
هذا الوضع يتطلب منا مزيدا من المعاناة لاكتشاف 
هذا- الظرف الخاص على المستوى المحلسى 
والدولى . أما شعار لا تأييد على الاطلاق »؛ أو كل 
التأييد بلا تمييز ولا تحديد . فقد كانا شعارين 
خاطئين أديا الى خسائر كبيرة فى مجال المسيرة 
الثورية , 

ولقد كانت الثورة نابعة من الجيش , وقد كان 
لها فيه تنظيم الضباط الاحرار » وهذا التنظيم لم 
يكن جماهيريا ٠.‏ فجين تريد الثورة التعامل 
الجماهير فانها تتعامل معها عن طريق الاجهزة 
الوروثة حيث هى لا تستطيع بناء جهازها الخاص 
بين يوم وليلة , وقد أدى هذا الوضع بدوره الى 
خسائر اخرى كبيرة فى مجال المسيرة الثورية ٠‏ 


معالم المشكلة قبل يوليو 


هذه مسائل من الهم جدا أن ننظر اليها حينيا 
نريد أن نتحدث عن الاصلاح الزراعى » ا 
منجزات الثورة بعد طرد املك . فقى الوقت الذى 
كانت فيه كل القوى تبحث عن مكانها من الثورة 
ومكان الحكم الجديد منها » كان هناك الملايين 
الواسعة فى الريف فى. غليان .. هؤلاء الذين 
غيبوا فى سسمبات عميق منذ عشيرات السئين » 
وتحملوا .في صبر ارهاب الملكية وفقسوتها 
الرهيبة . لقد استيقوا ذات صباح ليقال لهم : ها 
هو الاقطاع يسقط أ. 

ونحن نعلم أن الريف فى مصس يغص 
بالبورجوازية الصغيرة .. وقد غمرت وجه الريف 
. فكرية هذه الطيقة » واستقبلت الثورة بسايمان 
مغمض الميئين دون ان تجد من يقدم لها الوعى أو 
من يحورها من النشوة .' ريضع يدها على 

٠.‏ ويجعلها قوة تنهض بالثورة بدلا من أن 

: 0 

وقد ساعد على انتشار أوهام البورجوازية 
الصغيرة أن كل المحاولات التى تصدت اشكلة 
الفلاحين قبل الثورة كانت يوجه عام - تسير فى 
محاون اربع : 

المحوس الأول هن العمل على نشير الملكيات 
الصغينة .م 

ل م الحوم الثساتى هى الحصد مسن الملكيات 
الكبيوة نه 
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الممور الثالث خاص بتنظيم العلاقة بين 
المالك والمستآجر . 

- المحور الرابع هى الخاص بالتماون 
الزراعى وطرقه المقترحة . كحل للتفتت . 

المحور الاول : منذ بداية هذا القرن ‏ وقد كانت 
مصي ‏ خاضعة اللاستعمان الانجليزى - وهنناكه 
محاولات لتقديم مشكلة الارض فى مصر باعتبارها 
« مسألة ا صغار الملاك » أو « التوسع فى 
الملكيات الصغيرة » . وقد أصدرت الحكومه مام 
7 قانونا يمنع توقيع الحجز على الملكيات 
الزراعية أقل من خّمسة افدنة . وبالطبع:فقد انتقل 
حق الحجز من الارض الى الانتاج » واصيح البنك 
يستولى بشكل دورى على انتاج الفلاح الذى يملك 
خمسة أندنة فأقل . ولكن المهم ‏ بغض النظر عن 
الانتقادات الموجهة الى القانون ‏ أن مخاطبة 
الفلاحين بأسلوب حماية الملكية الصفيرة أسلوب 
قديم » يأخذ شسكل الاعفاء الصورى » أو شسكل 
الاعفاء من الضرائب . كما كان يطالب الحزب 
الوطنى ب . 

آما التوسع فى الملكيات الصغيرة فقد بدأ يقرار 
البرمان المصرى عام 1974 ببيع الاراضى الحكومية 
الى صغار الملاك , وكلما ازدادت مشكلة الارض 
فى مص تنفاقما كلما نما الاهتمام - سواء من 
جانب الحكومات »2 أو البرلانات » أو دعساة 
الاصلاح » بالدعوة للتوسع فى الملكبيات الصغيرة » 
وذلك كصمام أمن لعدم انتشار شسعار نزع ملكية 
الملكيات الكبيرة » أو كتوسيع للتعاون الزراعى 6 
أو لتنمية الطاقة الشرائية فى القرية ٠‏ 


المحور الثانى : وقد تطورت الدعوة الى الملكيات 
الصغيرة»فأصبحت على يد أبراهيم شكرى [ الحزب 

لاشتراكى مصر الفقاة ] تعنى تحديد الملكيات 

الكبيرة يما لا يزيد عن خمسين فدانا . ولكن لهذه 

التقضية جذورا ابعد » « فالحزب الاشتراكى . 
القديم » الذى تكون فى اعقاب ثورة 1115 قد جعل 

فى برنامجه مسألة تحديد الملكية الزراعية 

ومصادرة الملكيات الكبيرة [ العزب ] . وظل هذا 

الموتف وحيدا متفردا فى تاريخ مصر حتى عام 

4 حتى كان مشروع محمد خطاب والذى كان 

يعنى وضع حد أقصى للملكية » وترك الامور تجرى 

فى أعنتها دون تدخل خارجى حيث يتكفل قانون 

الميراث يتجزئة الملكيات الكبيرة القائية » ويمتنع 

على اللاك أو الورثة أن يزيدوا من ملكياتهم :بآ 

يخرج عن نطاق الحد الاقصى المقترح ٠‏ وقد كرر 

مريت غالى نفس أفكار محمد خطاب بعد مشروعه. 
بعام . ولذلك فان مشروع ابراهيم شكرى يعتبر 

قفزة قى هذا السبيل . وذلك ويا الدولة الى 

الاستيلاء على الارض الزائدة عن خيسين فدانا 

وتوزيعها على النلاحين ٠‏ 
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للنتنلطيسه+دسصسسيد_لسسس ومي : ؟7 ماما من الاصلاح الزراعى 


ولكن برنايج التنظيمات الثورية فى أعسوام 
140.68 6 1901 كانت تدعو الى مصادرة 
أراضى الاسرة المالكة والاقطاعيين والاجانب 
وعملاء الاستعمار ٠‏ 

المحور الثالث : آما مسالة تنظيم العلاقة بين 
المالك والمستاجر فقد كانت قرينة مسألة حماية 
الملكية الصغيرة منذ أوائل هذا ألقرن . وكلما 
زادت الايجارات الزراعية كلما ارتفع صوت 
المطالبة بتنظيم العلاقات بين امالك والمستأجر » ومن 
أبرن من اهتم بهذه المساألة مريت غالى » وعبد 
الرحمن الرامعى »> وخالد محمد خالد الذى كان 
يعتبز صكوك الايجار هى « صكوك الموت » ٠‏ 

المحور الرابع : وهو العمل على انشاء المزارع 
التعاونية . وفى الحقيقة فان الفكر التعاونى قد 
نش موازيا للفكر الوطنى ومتمشيا معه صعودا 
وهبوطا ء حيث كانت الملكيات الصغيرة تعانى من 
سيطرة المرابين اصحاب الرهون على الارض حيث 
بلغت جملة الرهون على الملكيات ( فى أقل من 
خمسة أفدنة ) بمتوسط 55 جنيها للفدان الواحد ٠‏ 
فلم يستطع الفلاحون سداد الديون فتراكمت عليهم 
عايا بعد عام » فاتجهت الحركة الوطنية الى 
الفسلاحين » وأعلن محمد فريد : أنه لاخسلاص 
للفلاحين الا بتشكيل النقابات الزراعية » ودعا عمر 
لطقى عام 11.١‏ لانشاء الجمعيات التعساونية 
كشركات تعاون . وطالب بتدعيمها بانشاء بنوك 
وطنية . وبعد ثورة ١415‏ صدر القانون 117 لسنة 
بنقل الحركة التعاونية من يد الشعب الى يد 


الحكومة . وفى عام 1977 عدل القانون فاعطى , 


الجمعيات شيئا من الديموقراطية بانتخاب ممثلين 
فى المجلس الاعلى للتعاون وأغطى بنك مصر قرضا 
قدره ربعمليونجنيهثمزيد. ٠١‏ الفسجنيه أخرى على 
ذمة الاقراض التعاونى حتى أنشىء بذك التسايف 
على يد صدقى عام 197١‏ . وفى سنة 1149 زيد 
رآسمال بنك التسليف وأصبح اسمه بنك التسليف 
الزراعى والتعاوني ٠‏ 

وقد بدات فكرة انشاء مزارع تعاونية » كعملية 
تغطية للنقد الموجه الى توزيع الارض الى قطع 
صغيرة عنى صغار الملاك فاقترح ابراهيم رشاد 
هام 1918 بيع آراضى الحكومة الى جمعيات 
تعاونية وليس آلى الافراد . ثم اقترح فى عام 
5 بأن تؤجر الدولة مساحات وامنعة 
( .170 ) فدانا الى كل جمعية ولاجل غير محدد 
بايجارات معتدلة . وفى عام . 116 اقترحت حلقة 
الدراسات الاجتماعية لادول العربية توزيع أراضى 
الحكومة المستصلحة على صغار . المزارعين أى 
متوسطيهم آى على الجمعيات التعاونية ٠‏ وفى عام 
0١‏ جاء فى مذكرة من المكتب الفنى لوزير 
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الاتتصاد » الدعوة الى توزيع الارض على المعدمين 
فى شكل جمعيات تعاونية ( مزارع ) ٠‏ 

وعلى الرغم من اقتقار هذه المحاور الاربع الى 
النطرة الاجتماعية فى تاريخها قبل ثورة 1195 » 
الا آنها تعتير مقدمه هامة للثورة ٠‏ دمعنى أن 
مبادىء ملكيه وحيازة الارض فى الفتره السايقة 
لم تكن اكتشافا للثورة بل كانت موضوعا مطروحا 
للبحث على مدى تاريح الحركة الوطنية قبل ثورة 
21 يوليو وبعدها ٠‏ وقد تاكدت الحقيقة النهاتية 
لهذا البحث التاريخى فى أن جوهر المسألك ' 
الزراعيه هو تحرير الارض ٠»‏ وتحرير اافلاح من 
الفيود الاقطاعية والرأسمالية ٠‏ وتحرير الارض لا 
يكمن فى نزع ملكيتها من الملاك الكبار » ولا فى 
توزيع الارض المصادرة » او المستولى عليها على 
صغار الفلاحين او على المعدمين » وانما هو فى 
تهيئه التاروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التى تجعل من الارض عنصر| وطزيا منتجا باقصى 
طافه وذلك باحداث ثورة فى مجال الانتاج. 
الزراعى ٠‏ . هذه الثورة التى لا يمكن آن تنجح فى, 
قال اعذية الكبيرة الافطاعيه ٠‏ ولا فى ظل اخلكيه_ 
الصغيرة القزمية ٠‏ وانما هى الزراعة الاشتراكية 
المينيه على ادعدم الذى يستخدم احدث الوسائل فى 
التكذيك الزراعى ٠‏ : 7 

وتحرير الانسان فى الريف يعنى حل مشكلة 
الديموقراطية بالنسبة له ٠‏ وذلك يكون بالتحرير 
الاقتصادى للفلاح من سيطرة الاقطاعيين 
والراسماليين ١ ٠‏ 


بين أصلاحين 


والذى يفرق الاصلاح الزراعى بعد ثورة 1501 _ 
عن مشاريع الامدلاح قبل الثورة آمران : 

(ولهما : أن الاصلاح الزراعى لم يعد مشروعا 
يطرح ويناقش واتما آصبح مرا واقعا يطبق 
ويؤثر ٠‏ ويمارس الحياة بكل ما يجوز فيها من نمو 
وطموح وعثرات ٠‏ 

ثانيهما : آن الضرورة العملية فى التطبيق قد 
أدت الى تطوير وتعديل قائون الاصلاح الزراعي 
بقوانين اخرى فى ظل ظروف سياسية واجتماعية 
متغيرة ٠‏ 
ولكن يبقى » آن ايحاور الاربعة السابق الاشارة 
اليها » وهى نفس محاور الاصلاح الزراعى بعد 
الثورة » لم تتيكن الثورة من اصدار القوانين 
الخاصة بالاصلاح الزراعى والمتفقة معها الا من 
خلال التناقض مع الذين التفوا حول الثورة فى 
أيامها الاولى » لقد كان الجميع يعلمون أن قانون 
الاصلاح الزراعى بعد طرد الملك سيلهب الريف ٠‏ 


للكت 
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ولكن .. هل كان هناك من يستطيع اكتشاف 
كيف يمكن أن تستمر الثورة الزراعية ؟ وهل 
التوزيع هى الحل الامثل لمشاكل الفلاحين 
والارض ؟ 

وما هى«فصير التقاك: الواضنة من الفلاحين 
التى لا تملك أصلا ولا يامل عاقل فى أن تملك لا 


بادتوزيع ولا بغيره » نظرا لكثرة عددهم ولقلة . 


الافدنة المزروعة قى البلاد ؟ 

وهل أكد كاتب ٠‏ آى قائد أى منظر أن التحولات 
الثورية فى الززاعة لا يمكن لها أن تكون ناجحة أى 
دائمة الا اذا أطلقت الديموقراطية.تماما فى الدولة 
بكل مستوياتها ؟ 

وماهو الموقف من الادارة القديمة فى القرية » 
وفى الاجهزة الادارية ؟ .. هذه مسسألة على درجة 
كبيرة من الاهمية » وتتعلق فى المقسام الاول 
بالفلاحين أغلبية الشعب الساحقة حيث لا يمكن 
التعرض الظلم القديم بهدف ازالته بنقس نظام 
وادارة الدولة السا 

ثم فى النهاية ما هو التفكير الذى يحرك 
الثررة ؟ هل تدرس المسألة من زاوية الاجراءات 
التى تتم » ثم بعد دراستها تصنف ‏ وتوضع فى 
الموضع الملائم لها بين جداول الافكان والاراء ؟ آم 
يجب دراسة القضية من زاوية اخرى مع وضع 
الاجراءات والقرارات فى الاعتبار ؟ ٠٠‏ 

يجسب ادراك مسن هم محركو الثورة » وماذا 
يريدون ؟ » يجب حساب الخطوات'الثورية بعقل 
صماف وذهن متفتح ويقين ثورى بمستقبل: الشعب لا 
يتزعزع ٠‏ قالرأسمالى لايمكن ان يتبع خطوات 
العامل بغمض العيئين . والفلاح لا يثق .أبدا 
بالاقطاعى ولا بجهاز الادارة ٠.‏ والوضع الجديد 
على الرغم من انه تم بسهولة.» الا انه يعانى من 
صعوبات لا مثيل لها وبخاصة ونحن نعلم الان أن 
قادة الثورة لم يكن لديهم برنامجا 'للحكم » اولمابعد 
الحكم . فهل كان لدى غيرهم برامج تفضالج 
الاوضاع المتغيرة والسريعة الحركة ؟ هل كان هناك 
غير .الزعيق بالموافقة أو الزعيق بالمعارضة أى 
محاولة الاحتواء ؟ 

ان المسألة الرئيسية فى الثورة القائمة هى 
اكتشاف كيف يمكن الدفاع عن الجماهير وحماية 
مصالحها والسير بها ومعها الى الامام ., 

وعلى الرغم مما يمكن أن يقال عن الاصلاح 
الزراعى الاولمنحيث نصوصهءوافكاره العامة» 
فما هى الموقف من القانون فى تطبيقه ؟ هل نترك 
التطبيق للجهاز القديم الموروث بكل سوءاته ؟ أم أن 
الامر لا يتعلق فقط بقضية الفلاح من الارض 
المستولى عليها أو الموزعة بل وبشكل أكبر ‏ 
يتعلق بمستقبل الثورة وعلاقتها بالجماهير 5 


للدم 


أعم. 00154 /دمام». كاه 0 جاع 2]. الالؤانةا//:قماغخط 


لقد ولدت الثورة وليس لها بالجماهير علاقة 
عضوية كما سبق أن قدمت . وفى أسلوب التطبيق 
مثل قاتون الاصلاح الزراعى يمكن اعطاء 
الجماهير دورا حيا نابضا مؤثرا منظما مسستمرا ٠‏ 
وما هو الموقف من بقايا الاقطاع وادواتهم ؟ هل 
اقتنع هؤلاء بأن عصر الكرياج والسجون القروية 
قد انتهى ؟ ام انهم يتحينون الفرصة ليعودوا من 
جديد ؟ أم أنهم يبحثون عن وسيلة جديدة للتحكم 
وذلك بوضع شارات الثورة على الصدور وفتح 
الراديي على أناشيدها لاخفاء عمليات مص الدماء 
المستمرة 8 : 

انه نظرا لوضع الفلاحين المتدهون قبل الثورة » 
ونظرا للتفاقم المتزايد فى نسب الملكية وحيازة 
الارض آيضاء ونظرا للدور الذئ بقيت الزراعة 
تمارسه فى الاقتصاد القومى حيث آراد الاستعمار 
لمصر أن تظل مزرعة لمواده الخام » وآخيرا : نظرا. 
لان الفلاحين يمثلون الاغلبية الساحقة من الشعب. 
المصرى .. لكل هذا فقد كان الاهتمام بالاصلاح 
الزراعى كبيرا وواسعا » وضعته الثورة فى البند 
الثانى من مبادثها الستة بعد القضاء 
الاستعمار وأعوانه من الخونة. » وأشار الميثاق. 
بوضوح الى هذه الاهمية حيث أنه «فى مواجهة 
تحكم الاقطاع الذى يستبد بالارض ومن عليها كان 
المبد[ الثانى هى القضاء على الاقطاع٠‏ » وبذلك 
أضاف الى مهامه الاقتصادية مهمته الديموقراطية. 
التعريرية . 


مقاومة الاصلاح الزراعى 


ولقد ووجهت الثورة بمعارضة متزايدة من 
جانب الاقطاعيين ورجال الحكم السابقين » بل ومن 
الوزارة التى تولت الحكم عقب قيام الثورة مباشرة 
مما ترتب عليه اسقاط الوزارة وتولى مجلس 
الثورة مهام الحكم بشكل مباشير لكى يصدر 
القانون بعد يومين فقط س هذه الاحداث » وهذا 
يؤكد للذين يشككون فى الشرعية الثورية للاصلاح 
الزراعى أن الامر فوق أوهامهم وأبعد مما تستطيع 
أحلامهم أن تقس حين ينادون باطلاق حرية التملك 
فى.مجال الارض الى ما شاء الله . خلم يكن الامر 
بالنسبة للثورة آنها تريد اخلاء الميدان لنفسها من 
معارضة ذوى النفوذ والسيطرة والتحكم ٠.‏ ولو ان 
الامر كذلك فحسب لكان كافيا لضرب الاقطاع٠‏ 
وازاحته نهائيا » فهو ظاهرة متخلفة من العصور 
الوسطى بعلاقاته الاجتماعية ودوره الانتاجى . 
وأسلوبه غير الانسائى فى: التعامل مع قوى- 
الانتاج . ولم يكن الامر رؤية انسانية لحال الفلاح 
البائس المسكين » ولى أنه كذلك فحسب لكان كافيا 
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لضرب الاقطاع وازاحته ء» على الرغم مما يقول به 
المشككون الذين يحلمون بعودة الاقطاع بحجة أن 
الاصلاح الزراعى لم يقدم للفلاحين أية خدمة 
انسانية » ولم يرمع من مستواهم المعيشى » ولم 
يخلصهم من برازن إلملاك القدامى ٠‏ الا ليوقعهم فى 
براثن الاصلاح الزراعى نفسه » وهى عند هؤلاء 
المشككين اعتى واكثر عنفا ٠‏ كذلك فان الامر لم 
يكن مسايرة للروح العامة العالية التى تركت 
الاقطاع فى مؤخرة ركب التقدم » وأنه حتى أمريكا 
كانت تريد هذا الاصلاج وتسعى اليه » ولى أن 
الامر كذلك فحسب لكان لزاما على كل مخلص أن 
يسعى الى ضرب الاقطاع أيضا فى ذات الوقت 
الذى يضرب فيه اليد الاجنبية الساعية الى التدخل 
فى الشئون الوطنية أى السيطرة على مستبقل 
الشعب ومصيره ٠‏ 

ولكن الامر كان آأعمق من هذا كله » فقد كانت 
ضرورات التنمية تدعى الى ازاحة الاقطاعء 
وتنحيثه عن مركزه فى قيادة المجتبع . وبدلا من 
التكالب على الارض التى ارتفع ثمنها » وارتفع 
ايجارها فأصبحت بؤرة لالتهام المدخرات » 
ولخفض القوة الشرائية للاغلبية الساحقة مسن 
المواطنين » ولتدمير روح الشعب وسوقه خلف 
اللاك اقتصاديا وسياسياً » وأكثر من ذلك وأهم : 
بؤرة لتفريخ الصراع الذى تسعى الثورة الى 

وكما يقول سيد مرعى : فقد توخى الإصلاح 
الزراغى : « مصلحة المزارعين والاجراء » وكان 
القصد منه تحقيق اصلاح عام للبنيان الزراعيى 
ينطوى على اعادة توزيع الماكية » وتخفيض 
الايجارات ٠»‏ ورفع مسستوى أجنور العمبال 
الزراعيين » + وبصسراحة شديدة يقول [يضا ؛ «ان 
الهدف الاول من القانون هى اعادة توزيع الدخل لا 
الانماء الزراعى » ٠‏ 

ان التناقض الاساسى بيننا وبين دغاة حرية 
التملك فى مجال الارض الزراعية الى ها شاء الله 
هو فى فهم ما هي النظام » وما هي القانون ٠‏ انهم 
يرون أن النظام والقانون هى كل ما يحقق رغبة أو 
رغبات الملاك الكبار أى الراغبين فى أن يعودوا 
ملاكا كبارا ٠‏ اما نحن فتعتقد ان مايلائم مصالح 
الاكثرية الساحقة من الشعب . وأعتقد أن هذه 
منتهى الديسوقراطية اذا كانوا يتغنون 
بالديموقراطية » الديموقراطية التى هى منسذ 
أنلاطون حتى اليوم هى حكم الاغلبية » ولكنهم 
يبكون على مير الفلاحين التعساء الذين يعانون 
من البيروقراطية » ومن تحكم واحتكار الجمعيات 
ولا نستلة قيرب المشرف 4 أو سيرقة اللص © أ 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


بيروقراطية الموظف ١‏ ٠أازئا‏ نسأل : اين هى مصلحة 
الاغلبية الساحقة ؟ ان الفلاحين انفسهم هم الذين 
يجب إن ,تولوا تحديدها ء» وأن يتولوا الدفاع 
عنها . فاللكية الاقطاعية مدانة تاريخيا ء والقضاء 
عليها ليس عملا تعسفيا مناقيا للقسانون 
والديمقراطية ٠٠‏ بل هو وضع للامور فى 
نصابها » ونحن لا ندافع عن أى خلل أو التواء أو 
عدم صدق فى التعامل بين الاصلاح الزراعى وبين 
الفلاحين . وطالما كتينا فى ذلك سعيا الى وضع 
الامور فى نصابها أيضا ٠‏ نحن لا نوافق على أى 
آسلوب ادارة لا ينبع من الفلاحين آنمسهم ولا 
يدافع عن مصالحهم ٠‏ ولا يمكن أن نوافق على أى 
طريفه فى الزراعه «ؤدى الى نقصان الاءقاج ٠‏ ان 
الفلاحين يزرعون الارض بطريقة رديتة ٠٠‏ هكذا 
يقولون .. من المسئول عن ارهاقهم وتخلفهم 
وفقرهم على طول العصور ٠‏ 

ان قضية الانتاج الزراعى ليست قضية الفلاج 
أي الاقطاعى .. ولكنها قضية الوطن كله .. 
وعلينا آن نبحث عن السبيل لزيادة الانقاج 
الزراعى مواجهة الانفجاز السكاءى ولصلحة 
الاقبصاد الوطبى .. أما أن يفقد الافطاعى عصاه 
وكرباجه فيبجا الى , الديمودراطية » سلاحا بجر 
الفلاحين الى المصيدة من جديد. فهذا شىء من 
الخداع برفوض وممجوج ١ ٠‏ 


فلنواجه مشاكل الساعة 


والقضبة . الان يمكن أن تقلب على وجههسا 
الصمسحيج . وبدلا من أن نسبسأل هل الوضع الان 
مريح بالنسبة للاقطاعيين آو بقاياهم ؟ نسال ما هى 
مشاحل الفلاحين والعمال الزراعيين ! فلقد ضرب 
الاقطاع منذ 11097 اكثر من مر' انونالاصلاح- 
الاول ( سبتمير 6 )ء وبقانون الاصسلاج 
الزراعىالثانى ( 0 ) » وبقانون الاصلاح 
الزراعى الثالث ( اغسطس 1155) ٠‏ 

وءلى الرغم من أن ضرب الملكية فى الحكم وفى 
الاقتصاد (. تصفية النظام الملكى » واعسلان 
الجمهورية واصدار قانون الاصلاح الزراعى ) قد 
رفع عن كاهل الفلاحين نير الاف السسئين من 
العبودية والذل الا أن العلاقة القائية بين عنامي 
الانتاج الزراعى يجب دراستها وتقييمها ٠.‏ وكذلك 
الامر بالنسبة لشكل استغلال الارض ء وحجم 
الوحدات الانتاجية ٠‏ 1 

وفى كل هذه الامور » فان الاشتراكية تريد 
الاصلاح الزراعى وتسعى الى تحقيقه » وكذلك 
الرأسمالية ٠‏ فالاصلاح الزراعى ليس انجازا 
اشتراكيا » حتى ولو طبق بأكثر الاساليب دقة 
وعلمية ٠‏ : 


5095 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


ااالسا7ا7ل للحا 00ص 


ويترتب على ذلك أن قضصية التنبية من خلال 
قطاع 'لانتاج الزراعى ما تزال قى حاجة الى مسح 
شاءل كل جوانبها ‏ فاللقصود بالاصلاح الزراعى 
هى !ا!تمديل الجوهرى فى نظام الانتاج الريقى 
بحيث يحقق العدالة الاجتماعية والديموقراطية 
: النلاحين » ويحقق فى ذات الوقت تنمية الموارد 
الرراعية كأساس جذرى للتنمية العامة فى كل 
البلاد النامية . وهكذا فان الحل الريقى لمستوى 
دخل ومعيشة سكان القرية ولواجهة الفقر والبطالة 
والتخلف الفكرى والاجتماعى . 

ومما لا شك فيه ٠‏ آن الاصلاح الزراعى عندنا قد 
حقق بعض الاهداف . فهى بلا شك قد ضرب 
السيظرة والهيمنة الاقطاعية اقتصاديا وسياسيا .. 
وهى ايضا قد حد من التفاوت البشع فى ملكية 
وحيازة الارض ٠‏ وهى ايضا قد اعطىللمستاجرين 
استقرار! طالما افتقدوه » وقدم فى حدود 
حلولا آى بعض الحلول للاثار الناشئة عن التفتت 
والتجزق فى الارض * 

دلا آن مشاكل الزراعة الاساسية ما مزال 
قائمة : 


تزال مسكلة تتزايد تضخما يوما بعد يوم ودخاصة 
فى مقايل السوق العالمى للحبوب والانفار 
السكانى ٠‏ وعوامل تجزئة الارض فى اللكيسة 
والحيازذ ما تزال تعمل بلا ضابط أو رايط ٠‏ وحتى 
محاولة الحل عن طريق الدورة الزراعية لم تعط الا 
أثرا محدودا ٠‏ فضلا عن المشاكل المترقبة عليها 
ذاتها ٠‏ وقد كتبنا طويلا فى هذه المشاكل وأكدنا أن 
الحل الجذرى لها يآتى فى اتجاهين : . 

الاتجاه الاول : المزارع التعاونية وذلك بتجميع 
الارض الزراعية وزراعتها بوسائل الانتاج الكبير » 
وتجربة نواج ما تزال تجربة رائدة فى هذا 
السبيل . 

الاتجاه الثانى : انشاء قطاع عام زراعى 
نموذجى للقيام؛ بالدور الطليعى فى ميدان الانتاج 
الزراعى » وذلك حلا لشكلة استخدام الادوات 
الزراعية الحديثة » ولمشاكل الارضن الجديدة 
المستصلحة > ولعملية التتوي. .والتخمنض: فى 
المنتجات المطلوبة . 

وبهذا.» يمكن أن نتخطى السمة المميزة للاصلاح 
الزراعى عندنا وهى المرحلية' والتجريب » حيث 
ينظر اليه باعتباره أجزاء وليس حلقة فى سلسلة 
الثورة . 5 

ان الاصلاح الزراعى اذ! لم يتطور علسى 
المستويين الاقتصادى والفكرى فانه لن يستطيع 
مواكبة روح التقدم » وسوف يظل فى مكانه الاصلى 
باعتباره اجراء بورجوازيا . ومن الضرورى الا 
يقتص الامر على مجرد تحرير العمل فى القرية 


-1ك- 


فاللملكية والحيازة نم يعالج سوء توزيعهما ٠.‏ 
بما.ينفيهما كمشكلة » والكفاءة 'الامتاجيه للارض ما 
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وتركه فى السوق فريسة لبورجوازية الريف٠ان‏ 
العمل الحر وضيرب الهيمنة الاقطاعية خطوة الى 
الامام ٠‏ ولكنه لا يحقق الهدف الاول للثورة فى 
الريف ٠‏ الا وهى صيانة مصالح العمال الزراعيين 
وفقراء الفلاحين . ان آية محاولة فى هذا السبيل 
سوف تظل وهما طالما أن الراسمالية الزراعية 
تسيطر على القرية . ان سدلطة راس المال والعمل 
المأجور سيحاولان معا الابقاء على التخلف 
والبطالة بين 'العمال الزراعيين وفقراء الريف 
الذين لايجدون المال الذى يزرعون به آرضهم 
ينفس مستوى الملكيات الكبيرة » وبهذا تتسع 
الفوارق من جديد فى القرية » وتصبح فوارق 
رأسمالية لتحل محل الفوارق الاقطاعية . هذا » 
يجب أن نذكر ‏ دائما - أن الاضلاح الزراعى - 
فى مقهومه التنظرى العام ليس أكثر من كونه 
اجراء بورجوازيا . ويجب أن نذكر'آيضا أنه اذا 
كان قد تم فى بلاد أخزى » بشكل أكثر جذرية وعنفا 
مما تم فى بلادئا » فانه - مع ذلك - لم يوقف تطور 
البلاد المعنية نحى الراسمالية 0 امريكا مثلاً 
وزعت الارض عام 1815 وبعده على الفلاحين 
بالجان ومع ذلك فان الراسمالية هناك تسيطر اكثر 
من سيطرتها فى أى مكان آخر فى العالم ٠‏ 

اذن ليس هناك من سبيل سوى تجميع الارض 
وزراعتها تعاونيا باستخدام أحدث ا ماكينات ٠‏ ولا 
بار امامنا : امأ المجاعة واما التقدم بالثورة ٠‏ 

ان الريف يحتاج الى جهود كل ابنائه لانقسان 
الارض والانتاج والناس أنفسهم ولمواجهة الانفجان 
السكانى والانهيار فى حجم قطعة الارض 
المنزرعة » تلك التى وصلت من الصفر الى حد لا 
يمكن معه ادارتها حتى بشكل فردى » ولو كان هذا 
العمل تحت شعان حرية التيلك وحرية العيل ٠.‏ 

ان الجماهير وحدها هى القادرة على تنظيم 
العيل الجماعى فى المشاريع الكبيرة الخاصة 
بالريف بالذات ٠.‏ مشاري 1 شبكة المصارف 
التى نحتاج اليها لخفض منسوب المياه الجوفية » 
ومشاريع تغطية المصارف للاستفادة الى أقصى حد 
من أآية رقعة يمكن زراعتها . ومشاريع كهربة 
الريف وتصنيع الانتاج الزراعى . 

اتها مهمة عسيرة وبالخة التعقيد .. ولكن لا 
خيار » فانه يدون هذا البرنامج الضخم المعتمد 
على الجماهير » الى اقصى درجات الاعتماد ؛ لا 
يمكن تجنب تدهور الريف . ان العودة الى الملكية 
الحرة الى ما شاء الله لا يمكن أن تقدم الحل .. 
انها فقط تقدم البلبلة والتفكك ومزيدا من التقهقر » 
وحتى أكثر من هذافهى خطة مستحيلة التنفيذ 
فضلا عن أن التاريخ يعطينا معلومات عن 
تصرفات « غير انتاجية » لكبار الملاك » سواءفى 
ميدان الانتاج والعلاقات الاقتصادية فى القرية أي 
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فى ميدان العلاقات الاجتماعية » فحين يتكلم 
الطالب بحرية التملك فى الارض الى ما لا نهاية 
عن أن ذلك هى الحل للسآلة التفتيت والتجزئة فائنا 
تقول له : ان عدد الملكيات الصغيرة والمفتتة كانت 
قبل الثورةفى حدود ثلاثة ملايينقطعة ؛ فى .حين أن 
د فى الماثة من الارض المزروعة كان موّجرا 
وموزعاعلى قطع صغيرة على الرغم من وجوده 
المادى كملكية كبيرة ٠‏ 

بل ان الملاك الكبار وبقايا الاقطاعيين استمرو! » 
بعد الثورة » فى استخدام أساليبهم فى كافة 
ميادين الحياة » تلك الاساليب التى كانت 
يستخدية فيبا قبل © فقد ثبت ان كافة أنواع 
الايجار النقدى أى العينى أى المزارعة أو المشاركة» 
هذه الاشكال جميما استير كبار الملاك على 
التعامل بها مع الفلاحين ) فضلا عن استغلالهم 
للجيعيات التعاونية وللتسليف الزراعى » حتى 
بلغت الديون المعدومة والتى يتهربون من سدادها 
ما يساوى ٠.‏ مليونا من الجنيهات . فى حين أن 
صفغار الفلاحين يسددون ديونهم آى تحصل منهم 
الديون أولا بأول ٠‏ وقد وجدت لجنة تحمسفية 
الاقطاع عند احد الملاك 505 عقد ايجار و 8.٠.‏ 
كببيالة و .14 عقد تنازل عن ارض و .48 عقد 

يع عرفى و "٠‏ وزقة بيضاء موقعة . فهل هذه هى 
الآساليب التئ يريد البعض أن يعيدنا اليها ؟ أم 
انه سيقدمون تعهدا شخصيا بعدم استخدام اعبيق 
الملاك الكبار الى ما لانهاية لهذهالاساليب 5 


لقد قدمت ثورة 11 يوليى للريف شيئا كبيرا »٠‏ 
تقليم أظاقر الاقطاع 2 وتحرسن الفلاح من نير 
العيودية الاقطاعية على الرغم من استمرار بعض 
أشكال الاستغلال الاقطاعية . ولكن أعظم ما قدمته 
الثورة هو طرح قضايا الممزقيل فى يد ابناء الريفٍ 
وبقى ان تمتد ايديهم الحرة الى هذه المشاكل 0 
وهذا يستدعى حركة جماهيرية مستنيرة ترفع 
المستوى الثقافى والفكرى والسياءى وتضرب 
التقاديد البالية »؛ وتغير نفسية وروح الملكية 
الصغيرة 5 المستشرية فى القرية ٠‏ وتؤدى الى 
تماربك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بدلا من 
حرية التفكك التى تبهد الطريق الى الرأسمالية ٠‏ 

وقى الزهاية فان هذه الرؤية الاشتراكية لمستقيل 


القريه تحول دون عزلة المدينة ؛ وتجعل . التخطيط 


الاقتصادى للتمسنيع مبنيا على ارض وطنية 
وطيدة ٠‏ وكما يقول برنامح العمل الوطنى : : 

لايد من اقامة الملكية التعاونية على مضمون 

شتراكى » ولايد من تطوير وظيفة التعاون ليصيح 

0 انتاجيا يقيم علاقات انتاجية متقدمة تدفع 
بالانتاج الى الامام » وتنمى قيمسا اجتماعية, 
جديدة » ٠‏ 

انالارضايست 'أهم ما كسنبه الفلاح من ثورة 
7 يوليو » ان أهم مكانمب الثورة فى الريف هئ 
اعداده للتقدم » وذلك بتحطيم الرقابة والخضوع 8 

وان التنية الكاملة القرية هى المرحلة الثالية 
والضرورية . 


مه 
00 الحسسل المسرى. 
والمسواقع السسسزراعى 


فى رواية « ميرامار » لنجيب محفوظ » قال 
سرحان التحيرىلحسن علام : 


- أخبرنى لم تملك وحدك مائة قدان . على خين 
أن كل ما تملكه أسرتى عشرة أفدئه فقط .. واجاب 
حسن علام : : 


- ولمْ تملك عشِرة على حين لا يملك ملابين من 
الفلاحين قيراطا واحدا .,, 
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ولقد أخذت هذا الحوار المقتضب الذى دار فنى 
الواقع بين طبقتين مختلفتين أحدهما ينتمى الى 
كبار الملاك » والاخر. ينتمى الى أغنياء الفلاحين»لانه 
فى تقديرى يتجاوز التعبير الفنى الى اعطاء صورة 
واقعية لكثير مما جرى فى مُجال الارض الزراعية 
المصرية ٠.‏ 


ولا كان « ملأيين الفلاحين الذين. لا يماكون 
قيراطا واحدا » لم يشتركوا فى هذا الحسوار 
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الروائى » الا آنهم كانو! وما زالوا جوهر 
القضية , 1 


وتتبادل الشكلة الزراعية أى قضية الارض 
والفلاح أي واقع ومستقبل القرية المصرية » وهى 
أخطر مشكلة واجهت وما زالت تواجه فى تقديرى 
التطور الاجتماعى والسياسى المصرى » لابد وأن 
تكون بعيدة عن التناول السريع الذى يقصد به 
الادانة أو الثناء فى تقييم هذا الاجراء أو ذاك: . 
وهنا لابد من تأكيد بعض الاعتبارات الاولية التى 
توفر هلينا الكثير من الجهد : 


أولا : ان قضسية الارض والفلاح كانت 
وما زالت » جنبا الى جنب مع القضية الوطنية » 
جوهر واساس كل قضايا التطور الاجتماعى 
والسياسى والثقاقى فى مصى . 


كان ذلك صحيحا قبل سنة 11017 » وتأكد طوال 
الاثنى وعشرين عاما الماضية ٠.‏ 


وما زالت كل الاحلام والطموحات الخاصة بيئاء 
وتطوير الاقتصاد الوطنى المستقل » وكذلك » دفع 
علاقات الانتاج » وتطوير الثقافة الوطنية » تتأثر 
سلبا وايجابا بما أمكن ‏ ويما لم يمكن ‏ تحقيقه 
فى هذا المجال » على اعتبار أن الزراعة تمثل 
الجائب الاكبر من الدخل القومى » وعلى اعتبار ان 
المنتجين الزراعبين ما زالوا أيضا يمثلون الغالبية 
العظبى من القوى العاملة وامنتجة فى اليلاد . 


ثانيا : أن وثائق ثورة يوايى » وبالتحديد يرفامج 
العمل الوطذى والذى صدن فى يوليى سنة 151/١‏ »2 
أى بعد حوالى عشرين عاما من تجربة الاصلاح 
الزراعى قد أكد « أن أسلوب الحياة اليومية 
لفلاحينا الذين يكونون غالبية الشعب لم يلحقه 
تغيير حقيقى » لا فى وسائل الانتاج ولا فى السكن 
والغذاء والصحة » ولا فى تحصيل ا 
والثقافة »... ان ذلك سيوفر علينا الكثير من 
الجدل حول بعض الحقائق » كما يوفر الجهد 
لقضايا أكثر أهمية لتفسيز وعلاج هذا الواقع . 


قالقا : أن الجهود التى بذلت كلها طوال الاعوام 


الماضية » وهى جهود كثيرة ومتنوعة » انطلقت كلها 
من أرضية محددة » هى التوسع فى الاستثمار 
القردى الصغير » بدعوى أن ذلك هى الحل الامثل 
لمشكلة الارض فى مصى . فاذا وضعنا فى الاعتبار 
بعض الملامح الخاصة التى تتميزيها القضية فى 
مصى ء وبالذات » الكم المحدد والضئيل مسن 
الاراقى المنزرعة ؛ أو القابلة للاستصلاح » والذى 
لا يتجاوز حتى الان ‏ ملايين من الافدنة » بعد كل 
الجهود المضنية التى بذلت خلال الاعوام الماضية 
لكسب حوالى مليون فدان » فاننا ندرك على 
القور ‏ وعلى أرضية انتاجية بحتة وبعيدا عن 
النظريات ‏ أن توسيع الملكية القزمية ونشرها هى 
نظرية غير قابلة للنمو فى الارض المصرية »© وأنه 
لابد فى البحث عن حل مصرى ناجح لتك 
المشكلة ., 1 


وابعا : ان الاجراء الخاص بنوضع حد لسقف 

الملكية الزراعية هو اجراء عام أخذت به دول كثيرة 
نامية وغير نامية » اشتراكية ورأسمالية ]١[‏ ., 
فتحديد الملكية ‏ فى حدذاته ب لا يعنى سوى 
تصفية لكبار الملاك ‏ أو الاقطاعيين » ولكنه ليس 
اجراء اشتراكيا ٠.‏ ومن ثم » فانه ما لم يصاحب 
تحديد الملكية اجراءات آخرى » منظمة للعيل » 
ولرأس امال المستثير فى الارض بحيث تحد 
وتحاصر الاستثمار الفردى المطلق ٠‏ فان هسذا 
التحديد لا يتعدى ‏ فى هذه الحالة ‏ أن يكون 
مجرد تنظيم رأسمالى للانتاج الزراعى » لا يمئع 
الاستغلال » ولا يغير كثيرا من حياة القطاعات 
الواسعة من الفلاحين وعمال الزراعة . بل انه فى 
الواقع يمضى مرة أخرى نحو التركز فى الملكيات 
الكبيرة ‏ نسسبيا ب مسن ناحية » والتفتت ونزع 
الملكية بالنسبة للملكيات المسغيرة من ناحية 
أخرى » مع زيادة فى أعداد عمال الزراعة ومن لا 
يملكون [ ؟ ] ٠‏ 


السياسة الاصلاحية 


واذا حاولنا » بعد هذه الملاحظات الواقعينة 
للغاية » أن نجمل اتجاه الاجراءات التى اتخذت 
طوال الاعوام الماضية منذ ثورة سذئة ,3501 


الك ا ا : 


11 الحد الاقصى للملكية الزراعيةفى اليابان 4 هكنار وفى المانياالدييتراطية ٠٠١‏ هكتار ٠‏ 

![1] ان الكولاك [ اغنياء الفلاحين »ومصاصو الدماء فى القرى لا يقلونقسوة عن . الراسماليين" والملاك الكبان 
وأذا ظل « الكولاك » سليما » واذالم بقهر مصاص دماء الشسسعب ظهرالقيص والرأسماليون من جديد بصورة 
محتومة 1[ لينين س التحالف بين العمالوالفلاحين ص 145 )1 ٠‏ 5 
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الوطنية فى مجال الارض والفلاح فسنجدها قد 
استهدفت تحقيق ثلاثة أغراض " 1 

فت اعادة توزيع نسبى للملكية » وذلك عن طريق 
وضع حد أقحى للملكية [ بلغ خمسين فدانا للفرد 
فى آخ قانون صددسر سنة 1515 ] وتمليك الاراضى 
الزائدة لصغار الملاك » فى الاساس » وليعضش. من 
المعدمين 


© محاولة دفع وتطوين العمل التعاونى 6 وذلك 
باضافة مهام ,جديدة للجمعيات التعساونية » 
والتوسع الكبى والكيفى فى تشسكيلها وذورها ٠.‏ 


© محاولة القضاء على علاقات الانتساج 
الاقطاعية وشبه الاقطاعية واحلالها بعلاقات أكثر 
تقدما » مثل اصدار قوانين الايجارات وانشساء 
مجالس القرى والوحدات المجيعة .. 


ومن الانصاف أن نقول »© أن هناك جهسودا 
ضخية بذلت فى تلك المجالات الثلاثة وكانت لها 
آثارها : 


© فبالنسبة لاهادة توزيع الملكية الزراعية » 
نجد أن ثمة تغييرات قد حدثت » فهى فى صورتها 
النهائية » ولقانون سنة 15719 » قد صفت القطاعات 
العليا من الملكية الكبيرة » من ناحية » كما وسعت 
من قاعدة صغان الملاك [ خمسة أفدئة فأقل | من 
ناحية أخرى .. فى حين سجات اللملكية المتوسطة 
زيادة مضطردة سواء فى مساحة الارض التى 
نزرعها أو فى متوسط ملكية الفرد فيها .. وحدث 
بالتالى تغيير فى خريطة ا الكية » فأصبح من يملكون 
5 .أفدنة فأقل حوالى “17.ر! مليون يمثلون 0ر14 
فى المائة من الملاك » يزرعون مساحة قدرها 
“اككر؟ مليون نسيتها 08 فى المائة من الاراضى 
المنزرعة 171 ] , 

بينما هناك دره فى المائة من ال ملاك [ أكثر من 
خمسة افدنة ] يملكون مسساحة من الارض تبلغ 
نسبتها 57 فى المائة من الاراضى المنزعة ٠‏ 

ولى رجعنا الى النسب التى كانت موجودة قبل 
سئة؟1 1960 لوجدنا أن من يملكون خمسة أفدنة فأقل 
كانت نسبتهمارغة1 فى المائة من الملاك ويملكون 


5ره؟ فى المائة من الاراضى الزراعية .. أى أنه ممع 
ثيات نسبة صغان الملاك فان هناك حوالى ١١‏ فى 
المائة من الاراضى الزراعية قد انتقلت الى 
حوزتهم , وجاءت بالطبع من اللمتلكات السابقة 
للفئات العليا من كبان الملاك ب : 


كذلك فلابه أن نضع فى اعتبارنا أن المعدمين 
الذين لا يعلكون أرضا على الاطلاق وهم عمال 
الزراعة والتراحيل لم يستفيدوا من تسوزيع 
الاراضى » اذ كان التوزيع »6 غاليا ‏ يقتصر على 
صغان الملاك بن 


وليس هناك ما يدعو لان نناقش آثان التوزيع 
بالنسبة لهذه الفئة التى تؤكد الاحصائيات ان 
(عدادها ظلت فى ازدياد ٠٠‏ وقد انحصرت الفائدة 
الزنيبية التى عادت على عمال الزراعة من قوانين 
الاصلاح الزراعى فى وضع حد أدنى لاجر العامل 
الزراعى » وأيضا فى اعطائهم الدق » لاول مرة 
قانون 4 سيتمير سنة 31107 فى تشكيل تنظيمات 
نقابية لهم , 


ونقد ادت كل القوانين - وبشكل مطلق - الى 
اسنقادة الفلاح المتوسط والغنى الذى مضى فى خط 
توسيع رقعته الزراعية وامكانياته من الثروة 
الحيوازية والالات » وقد سباعدهمعلى ذلك أسياب 
كثيرة مثل استفادتهم من ثغسرات بعض قوانين 
الاصلاح الزراعى » وشراتهم لاراضى كبار اللاك 
التى سمح لهم بالتصرف فيها مع قانون مسبتمبر 
سنة 15909 [ يلغت ١50‏ ألف فدان ] » وأيضا 
تسهولة ويسس تعاملهم مع بعض الاجهزة العاملة 
فى مجال الزراعة والاصلاح الزراعى ٠٠.‏ يضاف 
الى هذا كله » أن العمل السيامى والجماهيرى »* 
بين الفلاحين لم يكن له فعالية تذكن فى تطبيق 
قوانين الاصلاح الذى اوكلت مهامه الى لجان 
ادارية بحتة ٠‏ 


ولذلك فالحكم على الاصلاح الزراعى لا يمكن أن 
يقتص ‏ فقط ب على مدى التغيرات الثى أجراها 
الاصلاح فى هيكل الملكرة الزراعية » وانما يرتيط 
أساسا بمدى عمق التغييرات التى أجراها فى 
علاقات الانتاج وظروفه ٠‏ 


فمن الممكن ‏ مثلا - أن يصل تحديد الملكية فى 
بلد ما الى عشرة أؤدنة » مثلما حدث فى آنيابان؛ومع 


551 10ة1ة1ة#61ل تك :)0041 
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ذلك قظل علاقات الانتاج الزراعى علاقات 
رأسمالية فى الاساس تقوم على أساس استغلال 
كوة العمل المأجور » كما أنه من الممكن فى نقس 
الوقت أن يكون الحد الاقصى للملكية فى بلد آخر 
أعلى ‏ بكثير - من هذا الرقم كبولندا أو لقي 
الديمقراطية » ولكن الاساس الاسمالى تعلاقات 

الإنتاج تنتفى » وتحل محلها علاقات انقاج غير 
رأسمالية أو اشتراكية ٠+‏ 


التفثيث ٠ ٠‏ التفثيث 


وفى مجال خلق علاقات انتاج جديدة فى الريف 
نجد المحاولات قد تركزت حول هدفين ” 


آولهما : تطوير مهام التعاونيات ٠.‏ 
ثانيهما : تنظيم الايجازات ٠‏ 


أما بالنسبة للهدف الاول فمع التوسع الكمى قى 
اعدد التعاونيات الزراعية [ 5 ] » ومع ازدياد 
السلفيات المقدمة من بنك التسليف من ..4ر؟ 
مليون جنيه سنة ١90!‏ الى 8595رة/ مليون جنيه 
سنة 1110 + فقد اضينتمهام آخرى الى التعاونيات 
مثل تنظيم الدورة الزرابعية ومثل التسويق ٠‏ 


٠‏ لد اقسند بتنايم الور الزراعية ») أو ما سمى 

الزراعى محاولة تلافى بعض الاثار 

ار لتفتت الاراضى الزراعية وتنوع المحاصيل 
مما يون على الانتاج بشكل حاد ٠.‏ 


والمؤكد » أن ظاهرة التفتيت تتفاقم » يوما دعد 
يوم » وحتى بين أراضى النتفعين بالاصلاح 
. الزراعى » وذلك على الرغم من وجود القوانين 
المائعة لذلك [ © ] ٠‏ فلقد كان لدينا » حتى سنة 
» مساحة قدرها ...ر؟١آر؟‏ مليون فدان 
ملكيات أقل من خمسة أفدنة تمثل قاعدة واسعة 
للاراضى افتتة . ولدينا حاليا ...ر153ر" فدان 
قمثل قاعدة اوسمع للاراضى المفتتة » وكذلك فانه من 
بين ...ر١١آر!‏ مليون مالك للاراضى الزراعية 
فى مصير فان هناك ...ر.9كآر؟ مليون يملكون 
قدانا فأقل . « ومعنى هذا أن كثيرا من الحيازات 


المصرية لا تستغل استغلالا سليما » على حسب 
تعبير المهندس سيد مرعى نفسيه [ 3 ] . 


آما عن التسويق » فلا شك آنه يعتبر من آهم 
الاضافات التى جاءت بها قوانين التعاون بعد سنة 
. ولكن ارتباط التسويق بمشاكل الجمعيات 
نفسها التى يسيطر عليها غالبسا أغنياء الفلاحين 
بالتعاون مع الموظفين الرسميين [ المشرفين 
والمديرين ] قد أدى الى التقليل من فعالية ووجود 
أسعار للسوق السوداء » الامر الذى يضي » فى 
النهاية » «القلاح الصغير الذى لم يوضع 
قانون التسويق ‏ اصلا ‏ الا لحمايته من استغلال 
التجار وكبار الملاك ٠.‏ 


وبشكل عام فان التعاون رغم التطورات 
الايجابية التى طرأت عليه خلال السنوات الماضية » 
الا أنه ظل فى الاساس تعاونا ائُتمانيا يقتصر جهوده 
حول تقديم السمالفيات المالية والعينية دون تدخل 
حقيقى فى تنظيم الانتاج وتوزيع المحساصيل 
وبالتالى توزيع الدخول ٠‏ 

أن عدم وجود حركة جماهيرية فلاحية نشطة » 
وكذلك سيطرة أغنياء القلاحين والموظفين على 
الجمعيات التعاونية قد أفقدها الكثير من امكانيات 
انتلعب: دورا جماهيريا حقيقيا بين الفلاحين » 
وتحولت غالبيتها من الناحية العملية الى « مكاتب 
تشهيلات » ملحقة ببنك التسسليف والائتيان 
التعاونى ٠‏ 


على آتنا ونحن بصدد عرض للتطورات ألتى جرت 
فى علاقات الانتاج فى الريف فانه لابد من ذكر 
قوانين تنظيم الايجارات وآثارها الحقيقية . فان 
قانون تنظيم الايجاراث » وتحديدها بسبع أمثل 
الضريبة » وكذلك: الحد من امكانيات املاك من طرد 
المستأجرين هوواحد من ذلك القوانين التى كان من 
الممكن أن تلعب دورا خطير فى تطوير علاقات 
الانتاج فى القرية من زاويتين 


أولهما : أن الملكية الغائبة هى آحد السمات 
التى ارتبطتومن اليداية بقوانين الملكية الزراعية 
فى مصىر منذ نشأتها الاولى فى منتصف القرن 
التاسع عشر ء مما آثر على الانتاج وعلاقاته بشكل 


'5] فى سنة 107 كان هناك١٠*7‏ جيعية تعاونية التماثية نضصم78؟ آلف مزارع وفى سئة ١41١‏ كان 


هناك 6127 جمعية التمانية » 907جيعية أصلاح + 


[8] سيد مرعى اب الامسلاحالإراعى صن 31/7 ل 314 * 
1 تفتيت الاراغى الززاعيبة فىهصر ل مطبوعسات المهدٍ العسبالى للدراسات الاشتراكية . 
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سس سس سم سسسب سسا سس مومس ': 15 عابا من الاصلاح الزراعى 


سلبى للخاية » وأدى الى زيادةوانتشار علاقات 
الانتاج الاقطاعية وشبه الاقطاعية » ومن هذه 
الزاوية نستطيع أن نقول أن قوانين تحديد 
الايجارات قد لعبت دور! كبيرا فى تصفية هذه 
العلاقات ٠‏ 


ثانيهما : أن نسبة الاراضى اأمؤجرة كانت قد 
ارتفعت فى أوائل الخمسينات الى نسبة 50 فى 
المائة من الاراضى المنزرعة » كما ارتبسطت 
الايجارات بآسس وظروف كانت تجعل المستاجر فى 
النهاية اشبه بقن يعمل فى الارض طول العام » 
ولا يكاد يخرج' الا بتوت يومه مع تبعية مطلقة 
للمالك ٠‏ 


غير أن قوانين الايجارات استطاعت » فى 
البداية أن تحسن هذه العلاقة » بما أعطته من 
ضمانات للمستاجر . ولكن هذه الضمانات سرعان 
ماحد من فاعليتها الشكل اللاديمقراطى للعمل فى 
الريف » وسيطرة اغنياء الفلاحين على جميسع 
الاجهزة العاملة فى القرية ,, 


وكانت النتيجة » أن عادت القيمة الحقيقية 
للايجارات الى الارتفاع كثيرا عما حدده القانون ‏ 
كما عادت أشكال متخلفة من الايجارات . وبالذات 
الايجار العينى [ "١‏ فى المائة من الاراضى 
المؤجرة ] » والايجار:اللحصولى [ أى تأجير الارض 
لمحصول واحد ٠ ]7[ ٠٠١‏ 


كذلك فان وحود " ملايين فلاح معدم » ووجود 
حوالى !4 فى المائة من الاراضى الزراعية فى يد © 
فى المائة من الملاك » ووجود ٠..ر.9؟ر؟‏ مالك 
يمثلون © فى المائة من مجموع الملاك ويملكون 
فدانا فاقل » كل هذه عوامل اساسية قد ساعدت 
على الحد من فاعلية قوائين الايجارات + والنتيجة 
,المنطقية هو أن يزيد التهافت على الايجار تحت أى 
شرط » وهذا ما يدعم مراكز كبار ومتوسطى الملاك 
الذين يؤجرون أكثر من .0 فى اماثة من الاراضى 
االثى تقع فى حوزتهم ٠‏ 


واذا حاولناان نجد آثان ذلككله بقراءة للارقام 


فى الخط البيانى لدور الزراعة فى الانتاج والدغلٌ 
والعمالة » فستصدينا قليلا تلك الحقائق الصلبة 
بما لها من دلالات 2 


أولا : بالنسبة للعمالة » نجد انخقاضا قليلا قى 
نسية العمالة فى الزراعة [ من 05 فى المائة سنة 
الى .5 فى المائة سنة ١934‏ فى حين 
ارتفعت العمالة فى الصناعة من ١.‏ فى المائة الى 
در؟١‏ فى المائة . وهذه ظاهرة غير صحية يالره » 
ان أنها توحى يعجز القطاعات الانتاجية » وخاصة 
الزراعة عن تحقيق هدفها . وأن الانتقال الذى 
حدث ذهب الى أنشصطة متخنضة 
الانتاجية [: الخدمات وغيرها ] ., 


ثانيا : أن الزيادة فى الانتاج الزراعى ارتفعت 
بمعدل يتراوح بين در" » 5 فى المائة فى الفترة من 
-]-11737 ء وهى معدل أقل من المتوسط .. 
وهناك دول كثيرة تحقق معدلات [على تصل الى 
7 » 4 فى المائة . ولا شك أن السسبب الرئيسى “ 
وراء هذا التخلففى معدل زيادة الانتاج الزراعى 
انما يعود الى ' التنظيم الزراعى القائم الذى يقف 
عقبة أمام قفزة عالية ومطلوبة فى الانتاج ٠‏ 


ثالث : أنه مع ملاحظة الزيادة فى الدضل 
الناتجة عن الزراعة » من 417 مليون جنيه سئة 
67 الى 1148 مليون جنيه سنة 1977 » الا آن 
تكاليف الانتاج نفسها قد زادت مما جعل الزيادة 
فى الدخل الصافى محدودة للغاية [8 | » وبالتالى * 
قائنا نجد متوسط الدخل الفردى الزراعى يرتقع 
من *رة١‏ جم سنة 1101 الى /ار14 جم سنة 
1114]. 


وهنا نصل الى جوهر ااواقع المتخلف للانتاج 
الزراعىوالمنتجينالزراعبين ؛ الامر الذى يجمل كل 
ا مهتمين بدفع وتطوير الاقتصاد الممرى - الى آفاق 
بعد . يطالبون بضرورة البحث عن تنظيم انتاجي 
للزراعة المصرية يتجاون العقبات واتشاكل التى 
تحد من انطلاق الانتاج والمنتجين ٠‏ 


واذا كانت الزراعة الواسعة هى الحل الوحيد 
للتعلب على مشاكل التفتيت » وتيسير استخدام 
الالات والوسائل العلمية فان التعاونيات الانتاجية 
القائمة على أساس الاستقلال الجماعى الواسع مع 


7 أذ ذخ اي 


([1] تقرير لجئة تصفية الاقطاع الطليعة سبتيبر سئة 15311 ٠‏ 


![4] الدخل الصافى هو المتبقى بعدقصم 


مصاريف الانتاج وقيمة الايجارات» وقد تضاعفت هذه المصاريف * 


[[4] عثمان الخولى ب الزراهةالمربية ص 35517 * 
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وي يوي 0ك 


الحفاظ على حقوق الملكية تصبح هى الحل الممرى 
الوحيد ٠‏ , 


ان اقامة مزاراع الدولة فى الاراضى الجديدة 


أبعد تياما من أن تكون ذات مدلولات نظرية فى 
واقعتا المصرى > بل أن أى دارس موضوعى لاعئق 
الزجاجة الذى تدخل فيه الانتاجية الزراعية 
المصرية سيجد أن مصر قبل أى دولة أخرى » فى 


الستصلحة » وتعبيم التعاونيات الانتساجية لضمان أمس الحاجة الى هذه التنظيبات الانتاجية في 
المساحات الواسعة فىالاراضى الاخرى » هى مسألة الزراعة كحل وحيد لدفعها وتطورها ., 
لالا 
ل سس 
٠ ©‏ الطلب 2 
: 597 
والمسساألة الزراعيسة فى مصر 
تَ سن اعت 
السص سم مس سه 


لم يكر ن من قبيل الضادفة أن ترتدط ثورة يوليىو 
فسئة 1156 بالسألة الزراعية . ولا ثبالغ اذا 
قلنا ان موقفها من تحديد الملكية الزراعية ‏ 
وهو اجراء اجتياعى اقتصادى فى جوهره ‏ 
ويما كانث له الاولوية ‏ على الغاء نظام الحكم 
الملكى فى مص ٠‏ 
ولم تسلك ثورة يوليو الطريق الكلاسيكى 
للثورات الوطنية الديمقراطية ذات الطسابع 
الرأسمالى ' كثورة سسئة 1119 على سبيل 
المثال ‏ التى حافظت على شسكل الملكية الاقطاعى 
وشبه الاقطاعى فى الريف ‏ مما أدى بالضرورة 
الى تعثرها ومكن كبار: ملاك الاراضى وكبسان 
الراسماليين من الانفراد بالسلطة © ومن إقاية 
علاقات تابعة وشبه تابعة للاستعمار البريطانى 
لكن ثورة يوليو وبضربها للاقطاع » وبتحديد 
الملكية الزراعية سلكت الطريق الذى مكنها من 
التحرر الكامل م نالسيطرة السياسية للاستعمار؛ 
أثر عدوان سنة 1101 وهذه هى السمة الجديدة 
التى تميزت بها الثورة الوطنية التحريرية فى 
مصر 5 ريط الصراع السياسى مع المستعير 
بالصراع الاجتباعى مع ا الاساسية ب كبار 
الملاك > وكبار الرأسماليين ‏ فىالداخل. ولهذا» 
اتخذ الاستعمار موقفا عدائيا ثابنتا من الثوزة 
بعد أن فشل فى محاولاته للاستحواذ 0 
ولم يكن أمام القيادة السياسية فى مصر سوي 
أحد أمرين » نأما قبول مبدآ الخضوع والاستحواذ 
من جانب الاستعيار القديم والجديد » واما 
مقاومة هذه السياسة بمختلف مظاهرها . واختان 
المناضل جمال عيد الناصر الطريق الثاتى , 


| 
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ولد أولت ١‏ الطليعة:» المسألة الزراعية فى 
مصر اهتيامها مئذ صدورها » وتابعت دراستها 
وطرحت المشاكل والحلول التى يمكن أن تسهم 
فى تطوير الريت الصرى اقتصاديا واجتماعيا » 
يهدف انجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية 
والانتغال الى مرحلة البناء الاشستراكى .. 


خريطة الطبقات الاجتماعية 
فى انريف المصسرى 


أنهت ثورة يوليو 6ه نظام الحكم الملكىالتابع » 
والمعتيد على تحالف قوى "الاتطاج والرأسمالية 
الكبيرة . وبدأت فور استيلائها على السلطة 
بتصفية أحد جناحى هذا التحالف ‏ الاثطاعبين 
وكبار ملاك الارض - بقائون الاصلاح الزراعى 
الاول سنة ١ه‏ » ثم وجهت ضربتها آلثانية الى 
رأس,المال الاجنبى بقوانين التيصير أثر عدوان 
سئة 1ه » وتلتها الخربة الثالثة ‏ قوانين يوليو 
الثورية سنة "5١‏ التى صفت مراكز كبسار 
الرأسمالتين المحليين وبقايا كبار ملاك الارض 
الزراعية ٠.‏ 

وقد ترتب على قوانين الاصلاح الزراعى اعلدة 
تشكيل الخريطة الاجتماعية للريف المصرى .. 
وحددت ١‏ الطليعة » معاللها الرئيسية قيما يلى : 

١‏ ل اعادة توزيع الاراضى الزراعيحة 
الخاضعة للقانون على فقراء الفلاحين » وبلغت 
المساحة المستولى عليها .. .ره1م قدان تقريبا. 

,1 اس تنظيم .العلاقة بين. المالك والمستاجن 
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يسيس سس سس سس سس سس سسسسسسسسسسسسمصي '” 11 عأبن من الاضلاح الزراعى 


ستحديد القيمة الايجارية بسبعة أبشال الضريبة 
السنوية للفدان . 

ل حق العبال الزراعيين قى تكوين 
النقابات الزراعية , 

تطوير التعاون الريفى وانكاء تعاونيات 
الاصلاح الزراعى ٠‏ : 

ه ل تدخّل الدولة قى تسيير آمو الاقتصاد 
الزراعى سواء عن طريق اجهزتها . التنفيذية 
والسياسية » أو عن طريق زيادة الاستثمارات فى 
محال الزراعة القديية والجديدة ‏ يهدف 
تطويرحياة الفلاحين ورفع مستواهم الاقتصادى. 

وترتب على تطبيق قوانين الاصلاح الزراعى 

تغييرات ملحوظة فى تركيب الريف, الطبقى » 

واعادة توزيع القوى ومراكز الفئات الاجتباعية 

المختلفة » وذّلك على الوجه التالى : 

: الراسمالية الريفية‎ ١ 

[1 ] الكبيرة : وهى الشريحة التى نيت نموا 
ملحوظا خلال ما يزيد عن عشرين عاما . وه 
القى تزيد ملكيتها عن ١‏ فدانا وتعتمد بصورة 
أساسسية على العمل المأجون فى عملية الانتاج , 

[ب] المتوسطة امي بيك ,أ( اليد 
١٠‏ فدانا وتستخدم أجور ٠‏ 
- ح ملكيتها بين مه ل 

٠‏ قدادين وتمستخدم 0 العيل الأجور 

نتمم جزئيا على عمل الامرة , 

؟ الملاك الغائبون : وهم شريحة ملاك الارض 
التى لا تقيم فى القرية وتمتهن مهنا أخرى غير 
مهنة الزراعة ‏ أساسا فى المدن ‏ وهم يتبعون 

نظام الايجار النقدى » أو نظام المشاركة , 

٠‏ صفغار الملاك : وهم من تتراوح حيازتهم 

بين ١‏ ه فقدادين ويقومون بزراعة هذه 
الساحة أساسا باعتيادهم على اقوة عم لالاسرة 
[ انتاج عائلى ] ونادرا ما يستخدمون العيل 
المأجور باستثناء مواسم محددة ٠.‏ 

54 - فقراء الفلاهين : وهم أصحاب حيازة 
فدان فاقل . ونظرا لضيق حيازتهم يضطرون 
الى العبل بآجر فى مزارع الراسمالية الريفية 
وتزيد مدة عملهم كاجراء عن عملهم كبلاك أرض* 
وهم يجمبعون بين صقة المالك الفقير والعايل 
الزراعى ٠‏ : 

ه ‏ العمال الزراعيون : وهم الذين 
لا يملكون سوى قوة عملهم فقط ©ولا يملكون 
أية مساحة من الارض سواء بالايجار او بالتمليك 

وينقسمون الى نوعين * 

[ ] عمال زراعيون يعملون فى زمام قراهم 
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الاصلية وبصورة شبه ثابتة فى مزارع رأسمالية 
الريف .. 

[ ب ] عمال التراحيل وهم 
بالعيل فى مناطق بعيدة عن 0 الامسلى 
سواء فى الاعمال اازراعية » فى الاراضىالجديدة 
والقديمة » أو فى الاعمال المتعلقة أساسا 
بمشاريع الرى والصرف ٠‏ 

وطبقا لاحصاءات سئنة 1551 بلغت نسسبة 
عدد المزارع الصغيرة التى تقل ملكياتها عن م 
افدنة 6 /ز من اجمالى عدد المزارع بالجمهورية 


8 17: ونسسيتها الى متاح الأراشى الرراحية‎ ٠ 


فى حين أن المزارع التى تتراوح مساحتها بين ه 
- ”7 فدانا تمثل /١8‏ من عدد المزارع » "١‏ برا 
من المساحة المنزرعة » وتمثل المزارع التى تزيد 
عن .؟ ندانا ؟ من عدد المزارع © 5" /ز من 
المساحة المنزرعة [1] . 

وقى ضوء هذه الخريطة الاجتماعية ركرت 
« الطليعة » على دراسة دور الراسمالية الرينية 
والعمال الزراعيين وعلاقاتهيا بالطبقات الاخرى» 
وفى علاقاتهيا بنضمون التطور الاجتياعى 
والاتتصادى للبلاد بشكل عام وأيضا فى اطار 
علاقاتهما بطبيعة السلطة القائية ودورها فى 
اطار تحالف قوى الشيعب العايل ٠‏ 


عن الرأسمالية الريفية 


أوضحت «١‏ الطليعة » أن الراسسمالية الرينية 
نمث نموا ملحوظا »© اذ زادت اللساحات التى 
تتراوح بين .؟ ‏ .ه فدانا بعد تطبيق قوانين 
الاصلاح الزراعى . « ان المكاسب الضخية التى 
تحققت لافراد هذه الطبقة تدفعهم الى شراء 
الارض من صغار الملاك .. وهذا التحول الكبين 
لصالح هذه الطبقة من اعيان الريف قد ججعل 
منها صاحبة نفوذ كبير فى النواحى الفكرية 
والتنظيمية والاجتماعية » [1] ٠‏ 

© كما تناولت مقالة « تحرير قوى الانتاج فى 
الريف » هذه الظاهرة موضحة أن النتائج 
الموضوعية لسياسة الاصلاح الزراعى قد ترتب 
عليها ضيرب الملكية الاقطاعية الكبيرة » وتدعيم 
ودفع التطور الرأسمالى فى الزرأعة ؛ واتساع 
ونمو فئة أغنياء الفلاحين الذين يزرعون الارض 
المملكة أو المستاجرة على أسس رأسمالية ٠‏ وأنه 
« لا يتصور اقابة ديمقراطية واسعة وحقيقية 
ما لم يتم تحرير الفلاحين نهائيا من سيطرة الملالك 
الكبار » والراسماليين فى الريف 6 . 


افكار وملاحظات حول السياسة الزراعية س مارس سنة 16388 
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. ه وتناولت مقالة « الفلاحون: يواجهوت انحرافة 
البيروقراطية » خريطة الملكية الزراعية طبقا 
لاحصاءات سنة 55 التى توضح : أن ؟ره؟ /ز 
من المساحة يبلكها ار" /ز من. الملاك ومتوسط 
مساحة الحائز القرد فى المساحات التى تتراوح 
جم حيازتها من.١٠ ١.٠١‏ فدان يبلغ درا ؟ 
تدان ٠.‏ بينها نجد أن 55 /ز من المبساحة 
يملكها امر5؟ /ز من الملالك ومتوسط ما ييلكه 
الحائز الفرد فى الحيازات التى تقل مساحتها 
عن ٠‏ آندنة “ار ا, هدانا للفرد ‏ كبا أوضحت 
أن هناك فارقا كبيرا بين الوزن الاتتصادى 
للفئة الاولى وتعاظم تأثيرها علىالفثة الثانية[؟]. 
« ومن خلال الدرابسة التى قامت بها الطليعة 
بغئوان « شهادات واقعية وتقارير من الريف 
المصرى.» تناولت مقالة ١‏ حول حركة واتجاهات 
الصراع الطبقئ فى الريف» مظاهر هذا الصراع» 
وسجلت::أن جذون الاقطاع 'لا تزال قوية ‏ 
٠‏ استنادا الى ما كشفت عنه الجئة تصفية الاقطاع» 
من اشكال مختلفة للاستغلال تتيثل فى التهرب 
من اثانون الايجار بسبعة آمثال الضريبة » كبا 
تتبثل: فى السسيطرة الارهابية لسبعض الاسى 
الاقطاعية . كما اشارت الى أن قوانين الاصلاح 
الزراعى قد ضعت على نيو الرأسمالية الريفية 
وطبقة أغنياء الفلاحين [6] ٠‏ ع 


.© وأشارت مقالة « ملاحظات حول تطلون 
العلاتات الاقتصادية والطبقية فى الريف » [0] 
الى أن اتجاه التطور يتركز فى شرب الملكبة 
الاقتطاعية الكبيرة » وفى انشاء قطاع عام 
زراعى» وفى نمو الرأسماليةالززاعية. اذ تحتتت 
زيادة فى الريع الزراعى قدرها ؟ه مليون جنيه 
'خلال الفترة من عام ٠٠.‏ الى 0" تقسدر نسميتها 
+ ر/10) آلت معظيها الىالرأسهاليةالزراعية. 
كما'أشارت الى استمرار بعض مظاهر العلاقات 
الاقتصادية الاقطاعية والتى تتمثل أساسا فى 
نظام المزارعة » والىحجم رصيد الديون المتأخرة 
على الملاك الذين. تزيد مساحة ملكياتهم عن 8؟ 
قذانا والذى بِلمْ ٠.‏ مليون جنيه من اجمالى 
ديون متأخرة قدرها 6٠١‏ مليونا من الجنيهات . 
5 .واقترحت المقالة اعادة النظر فى نظام الائتمان 

المنجائئ 'الذى تستخدمة الرآسمالية الزراغية 
واقراض أغنياء الفلاحين بنوائد . وضرورة 


تعديل نظم التسويق التعاوثى فى التصسويق على 
آساس تصاعدى بالنسية لحجم الحيازات . 
وضرورة اشراك الجبعية التعاونية الزراعية فى 
الترية كطرف فى كل علاقة ايجار ٠.‏ ونرض 
ضريبة نوعية على النشساط الزراعى ٠‏ 

© وتناولت افتتاحية « الطليعة » أبعاد الصراع 
الاجتماعى والسياسى فى الريف [3] ٠‏ وأثسان الي 
أن هذه الابعاد تظهر بجلاء أن المعركة الحقيقية 
هى بين الرأسمالية الطنيلية فى الريف وبين كل 
فئات الرأسمالية الوطئية اللتجسدة فى صغارٌ 
ومتوسطى الفلاحين والعمال الزراعيين والمثقفين 
الريفيينالثوريين» وهذا بدوره يستلزم العبل على 
عزل هذه الرأسمالية الطفيلية عن تحالقف فوى 
الشعب العامل ... وأن الرأسمالية الريفية 
تسيطر سيطرة فعلية على مظاهر وآدوات النفوذ 
الاجتباعى والادارة المحلية فى الترية » [] , 


العسال الزراعيسون 


تعتبر طبقة العيال الززاعيين أكثر طبقسات 
الريف المصرى تعرضا للاستغلال وتدهورا فى 
مستوى المعيشة وحرمانا من الخدمات العامة » 
بالرغم من أن تعدادها يصل الى قرابة ؟ ملايين 
عامل وتعتبر العمود الفقرى للانتساج الزراعى 
وهى التى تحقق الفائض الناتج من مزارع 
الرأسمالية الريفية » ويقع عليها العبء الاكبر 
فى استصلاح واستزراع الاراضى الجديدة ... 

وقد تناولت مقالة « مسيرة العيال 
الزراعيين [8] » تطور الحركة النقابية لعمال 
الزراعة » اذ صدر أول اعتراف قانونى بحق 
العمال الزراعيين فى التنظيم » بعد قيام الثورة. 
ولم يزد هذا فى البداية » عن كونة اقرارا بهذا 
الحق . وبالرغم من ذلك فقد قوبل القانون 
بمقاومة تسديدة منكبار الملاك ورأسمالية الريف » 
واقتصر الامر على تكوين نقابات عميالية فى 
الشركات والمزارع الحكومية » كما تم تكوين اتاد 
عمال ومستخدمى الزراعة بطريقة علوية , وبعد 
صدور القرارات الشورية سسنة 5١‏ والميثساق 
الوطنى » أعيد تشسكيل النقابة العامة لعمال 
الزراعة » وأعلن عن تتثسكيل اللجان النقابية فى 
القرى ١ ٠‏ 


[؟] عادل غنيم سبتمير 52 

.[1] الدكتور عياس كسيبة يونية 5 
(] عدد سيتيبر 55 ١‏ 

1 عادل غنيم سبتمير 55 

'[1]. الطفى الخولى إيوفية 51 

4 عيد المنعم الفزائى. منيتفير 15 
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وشاب هذا التنظيم جؤائت تحلبية أعرها © 
تسلل مقاولى السك الى التنظيم النقابى # 
وسياسة التوجيهات الادارية التى شسلت من 
فاعليته بجائب سيطرة القوى المحافظة على غالبية 
اللجان . واقترح من أجل تطوين بناء التنذا 
العمالتى الريف» ضرورة تكوينالكادر: الزراعى 
لنتابى» تنشيط التنظيم السياسى والنقابى فى 
- باللجان فى القرى ومساهمة النقبابات 
الصناعية فى تدريب العمال الزراعيين » والْغاء 
نظام مقاولى الانفان قانونيا وواقعيا ؛ مع ضرورة 
مشاركة الاتحاد العام للعمال فى بناء التنظيم ٠‏ 
© واستعرضت دراسة « عيال التراحيل 
المشكلة والحل » [1] أسباب بروز مشكلة طبقة 
العمال الزراعيين فى مصر. وارجعتها الى تفتثت 
الملكية الزراعية » واستيلاء الاتطاعيين وكبسان 
الملاك واغنياء النلاحين والمرابين الاجانب ‏ قبل 
الثورة ‏ على الاراضى الزراعية أما عن طريق 
التهر أو رهون البئوك العتارية . هذا بالاضانة 
الى الغاء نظام السخرة الذى ولد الاحتياج الى 
لعل البشرى فى الشروعات المختلفة ) به 
الصناعى .. واثسارت ألى أن “القوانين 
ا أصدرتها الثورة بالنسبة لنكوين النتابات 
وتخديد الحد الادثي لاج العايل النراع يَ تت 
قرثشا لم تق طريقها الى حيز الواقع 
أنه على الرغم من تيام اله ألم لق الال 
الزراعيين ©“ 1 أن عدد المئتمين اليها غ8 
.0" عاملا وهى نسسبة ضئيلة للغاية ٠‏ 
أن عهدد العمال الزراعيين قد ارتفع 0 
السئوات هم .ه الى 51/15 من ؟ مليون 
عابل الى ملايين » بسيب الزيادة السكانية »© 
وازدياد ظاهرة تفتث الملكية ف ىالحيازات الصغيرة 
ونمو الراسمالية فى الزراعة والتى ادت الى 
تمويل العديد من المستاجرين الى عمال * حو 
التجنيب ‏ وادخال الالاث فى الزراعة وانتشاره 
ظاهرة الزراعة بالمشاركة. كما تناولت النراسة 
النشاط الطفيلى لقاولى الانفار ‏ وغالبيتهم من 
بورجوازية الريف ‏ الذين يستخدمون سلاح 
الاتراض المقدم * والعصبية الريفية فى السيطرة 
على العبال ٠‏ ديتراوح الفرق بين الاجر الرسمي 
والنعلى للعامل من ه 8 قروش يوميا 6 علاوة 
على عمولة تتراوح بين  *‏ 6 /' يحصل عليها 
المتاول ٠‏ ويتسم عمل مكاتب التراحيل بالطابع 
الروتيئى ‏ وتعتمد فى نشاطها بصورة كبيرة على 
متاولى الاثفان . واتترحت الدزاسة حلولا لعلاج 
المشكلة تتركز فى ضرورة السين فى خط التئمية 
الصئاعية لاستيعاب أعداد متزايدة من العمال 


53] حسنى حسين يناير ال 
11 عادل قنيم ب سبتيبر 50 


تمن * ؟1 عاما من الاضلاح الزراعى 
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الزراعيين مع فتح مدارس التأهيل المبتى لتحويلٌ 
العيال الزراعيين الى عمال فنيين » مع اهييسة 
وضع سياسة لتطوير شامل للريف التديم والجديد 
يمكن من الاستنادة من العمالة الؤهلة ب« امسا 
الضمانات المطلوبة لهم حاليا فهى ‏ شسيول. 
التشريعات العيالية لعمال الزراعة ن حد ادنى 
للاجر وتحديد لساعات العيل اليومية » التأمين 
الاجتبامى لهم مع شرورة قيام التنظيم: النتابى 
والهيئات الشسعبية بدورها تجا تجاههم ٠‏ 


الزراعة وقضية التئمية الاقتصادية 


بعد أن حققت ثورة يوليوو الاستقلال السيابى؟ 
وحررت الاتتصاد المصرى من التبعية للاستعبان 
وصنت النئوذ الاقتصادى والسياسى لكبار ملاك 
الارض وكبار الراسماليين » واجهت قضية التنبية 
الاتتصادية باعتبارها حجر: الزاوية فى الحفاظ 
على هذا الاستقلال. » وتجئب الوقوع فى تبعية 
الاتتصاد للاستعمان الجديد ٠:‏ 

وتناولت ١‏ الطليعة » علاتة الزراعة بالتئبية 
واهمية تكوين خائضٍ زراعى متنام يمكن من 

لتنمية المستهدئة فى الصئاععة # 
5 - والتى يمكن أن تقوم بمذا 
الزراعة الحديثة ببتطلباتها من الالاث والاسيدة 
الكيماوية والمبيدات لتحويل الزراعة المصرية الى 
زراعة تعتيد على التكنيك المتتدم فى الائتاج' 5 

ولكى تلعب الزراعة دورهافى التنبية © لابدا 
من اعادة النظن فى أسلوب الانتاج العائلى 
الصغير الذى يثئف عتبة أمام اسستخدام وسائل 
الميكنة الحديثة ...وهنا لابد من دزاسة: الخلول 
التى تعالج مشاكل التفتيت. الزراعى  .‏ 3 

© واشارت مقالة « تحرير قوى الانتاج فى 
الريف » ]1١[‏ الى أن حل التناقض بين الصئاعة 
والزراعة » يتوتف على حل المسألة الزراعية . 
فالصناعة الاستهلاكية لا بد لها من قوة شرائية 
فى الريف ٠‏ والزراعة بوضعها الراهن : تعتبطا 
على الانتاخ "الصغين وبالتالى فهى عماجزة: عن 
الاستفادة من فنوى الانتاج الحديثة ..: وبن هما 
يقف المشروع الفردى عتنة فى طريق توشلسع 
وتكامل المناعات الثقيلة . ان حل المسالة 
الزراعية يعنى حل المعادلة الصعبة التى:.طرحها 
« ميثاق العمل' الوطنى » وهى كيف نزيد الانتاج ؟؟ 


'وفى .نفس .الوقت ثزيد الاسبتهلاك فنى١ ١٠‏ 


والخدمات © مع اسبتبرار التزايد فى المدخرات 
اللازية للاستثبارات الجديدة ٠‏ وأشارت المتالة 


اك 
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الى أن الريع الزراعى الذى كان يستولى١‏ عليه 
كبارالملاك قبل الثورة بلغ ١5.‏ مليونا منالجنيهات 
انخفض الى ٠١١‏ مليون جنيه مضاقا اليها 
الفوائد والارياح الرأسمالية التى يحصل عليهسا 
الرأسباليون من الزراعة . 
وتناول تقرير « أفكار وملاحظات جديدة حول 
السياسة الزراعية » ]١1١[‏ الى أهمية الزراعة 
بالنسبة للاقتصاد القومى »© وعلاقتها بالتئنية 
الاقتصادية » باعتبارها المصدر الرئيسى للعيلات 
الاجنبية [ بنسبة 4.١‏ // ] كما أنها المصدر الرئيسى 
للمادة الخام فى صتاعات هامة ‏ الغزل والنسيج 
الصناعات الفذائية لس وهى مصدر تموين 
الصناعة بالقوى العاملة » وهى تمثل بالنسبة 
للصناعة السوق الرئيسى لتصريف منتجاتها . 
وهى فىالنهاية » المموللعملية التنمية الاقتصادية 
عن طريق تكوين الفائض الاقتصادى الزراعى . 
واشار التقرير الى أنه يمكن خلق هذا النائض 
دون استفلاله استغلالا كاملا فى التنمية ‏ وهذآ 
يتوقف على طريقة استغلال هذا النائض » وهل 
يوجه بصورة أساسية للتنمية»ام يستخدم شرائح 
طباتية معيئة فىتحقيق مزيد من التراكمالرأسمالى 
يضمن ازدهار "اقتصادياتها 'حساب التنميبة 
الاقتصادية ٠‏ وأشار التقرير الى أن سياسسة 
رفع أسعار المحاصيل الزراعية تؤثز على أسعار 
المتتجات .الصناعية والاجور » بما يترتب عليه من 
تضخم فى الاقتصاد المصرى . ولكى نتمكن من 
تحقيق الفائض المطلوب لا بد من خفض الاسنهلاك 
وزيادة الائتاج ؛ وخفض الائفاق اللااتتصادى ‏ 
المصروفات البيروقراطية ب التى يتحملها انيع 
الصغير ؛ مع ضرورة احتجاز أكبر فائض 
الراسمالية الزراعية . اذ لا تزيد نسبة الشرائب 
المحصلة من الدخل الزراعى عن #9 //ر » وهى 
تقل بكثين عن نسبتها المفروضة على دخول 
الفئات الاخرى ٠‏ واششار التقرير أيضا الى عجز 
الزراعة عن تحقيق آهداف الخطة الخيسية 
الاولى ا 4 بالمعدلالمستهدف لزيادة الانتاج 
وهو ه / سئويا > فقد كان المعدل المحتق ١‏ / 
0 ممسا أدى الى زيادة استيراد المواد 


الجمعيات التعاونية الزراعية 


لاشك أن ثورة ٠+‏ يوليو لم تكتف باجراءات 


تحديد الملكية الزراعية » واعادة توزيع الارض 
على الفلاحين المعدمين » كحل نهائى للمشكلة 
الزراعية » وانيا خطت خطوات هامة ف فى تطوير 
التعاون الزراعى الذى تركز اساسا فى الجمعياث 
التعاونية الزراعية . جمعيات الائتمان وجمعيات 
الاصلاح ‏ وذلك بهدف تخليص الفلاحين من دور 
المرابين والراسماليين الطفيليين سواء فى مجال 
الاتراض أو المد بمستلزمات الانتاج الزراعى أو 
تسويق المحاصيل » وقد لعبت الجمعيات دورا 
لا يمكن انكاره قى هذا المجال ‏ آلا أن اتساع 
وتطور دور الجمعيات التعاونية قد شسابه ١‏ 

من نواخى القصور والضعف الامر الذى أثرٌ 


. بدرجة ملحوظة على ثقة وحماس الفلاحين وادى 


فى نهاية الامر الى نوع من عزلة الجمعيات عن 
جمناهير الفلاحين ١ ٠‏ 

© ولقد اشارت مقالة « تحرير قوى الانتاج 

فى الريف » ]١5[‏ الى أن أبرز مظاهر الحركة 
المعاوئية فى الريف هو الطابع الادارى فى تنظيم 
الملؤسسة التعاوئية » وانفصالها عن جماهير 
الفلاحين التعاونيين » وانعزالها عن مشاكل 
الحركة التعاونية » واعتمادها الى 5 اللشاكل 
على القرارات المكتبية التى تضاغ من اعلى 
للجماهير . كما اشارت الى تعدد الي 5 الادارية 
المكلفة » والائفاق الطفيلى الذى يتم على حساب 
؛لفلاحين ومجيوع الششعب العايل . وطالبت 
بضرورة مقرطة الحركة التعاوئية » والارتكاز 
على جماهير الفلاحين » وأهمية العمل السياسى 
والتنظيمى بين الفلاحين من أجل الديمقزاطية 


٠ والاشستراكية‎ 


© وتئاولت مقالة « الفبلاحون يواجهون 
البيروقراطية » الوزن الاقتصادى لراسسهالية 
الريف ومدئ تأثيرها ونفوذها على الجمعيسسات 
التعاونية »؛ وكيف أنها أسستطاعت أن تحسول 
مجالس ادارة معظم الجمعيات الى اتباع. لها 
ويتم انتماؤهم البهسا فى غيية من التتظيم 
السياسى . كبا اصبحث اجتباعات مجالس 
الادارات صورة بعيدة عن الاهداف المرسومة فى 
الميثاق مما أوجد فاصلا بين التامدة الفلاجية 
والجمعيات وادى الى سلبية واضحة من جائب 
الفلاحين تجاهها! . أما فى جمعيات اراضي 
الاصلاح الزراعى فالسلظة فى يد الجمسار 
البيروقراطى الممثى ولا يملك أمضاء الجيفيات 


11] الطلبعة مارس 4" 
17111 عادل غنيم سبتمبر سبئة م" 
[؟1]. الدكتور عباس كمسبيبة سببتمبره* 
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اس اتوي ؟ 99 هأمآ 


حق الاعتراض علئ تعيين الاعضاء أو عزلهم أو 
مجازاتهم . كيا اشارث الى أن « الحركة 
التعاونية بوضعها الحالى فى مصر تيثل أساسا 
حركة البيروقتراطية المصرية فى الريف تحست 
واجهة ادارية باسم منظمات تعاونية »© . 

وبالنسبة لدور التسويق التعاونى »© الذى 
هو فى الأساس - حماية للفلاحين طالبت المتالة 
بضرورة تعديل نظامه بحيث يمنع كبار الملاك 
والتجارن من تحقيق أرباح فاحشة » نظرا لتحديد 
معدل ثابت للتوريد بغضالنظر منحجم الحيازة. 
نالحيازات الكبيرة تحقق فائضا يطرح فى السوق 
السوداء » والحيازات الصغيرة تستهلك هذا 
الفائض . ويجب ألا تتساوى عمليات التبويل 
والاتراض بالنسبة للحيازات الكبيرة والصغيرة. 
كما أن كبان الزراع يتأخرون فى سداد القروض 
ولا يستخديوئها أساسا فى أغراض الانتسناج ٠‏ 
وطالبت بضرورة تعيين المشرفين الزراعيين 
والتعاونيين على أساس سياسى » وأشارت الى 
أهبية دور التنظيم السياسى والاسلوب السياسى» 
بدلا من الاسلوب الادارى ؛ وان السلاح الرئيسى 
الذى نستطيع به القضاء على البيروقزاطية 
والانحراف هو تطوير الديمتراطية الاثشترا 
والتوسئع فيها ٠‏ 

© وفى الدراسة بعنوان « رؤية الفلاحين 
للموتف الراهن » ]١5[‏ أشارت آراء غالبية ممن 
اخذ رأيهم فى دور الجمعيات التعاونية # الى 
قصور الجهاز الادارى القائم على العيل بها 6 
وازدياد ننوذ أغنياء النلاحين على الجبعيات © 
والى سلبية مجلس الادارة فى معظيها .وطالبتة 
الدراسة بضرورة ايجاد مجالس ادارة ذات 
سلطات على الجمعيات وضروزة أن تقوم الاجهزة 
السياسية بدورها الرقابى ٠‏ 

« وأوضحت مقالة « انتخابات الجبعيات 
التعاونية الزرإعية والاسس التى تتم عليها» [16] 
إن ال الغاء التانون الذى كان يعطى النلاح ا 

نسبة ,/؟ عدد أعضاء مجلس الادارة 5 بالجمعية 

قد حرم صغار الفلاحين من قرصة دخول مجالس 
ادارة العيسك التعاوئية ٠.‏ وانتصرت 'الاراء 
المثادية بنشل وانحراف الفلاحين الصغان 
المنتخبين فى مجالس الادارة » قى حين أن النلاج 
الصغيرء مشغول دائيا بالبحث عن لتية العيش.ن 
ولا يستطيع أن يتفرغ غ » دون مقابل » للنشاط 
فى الجبعية . والب أن مبدأ المكافأة قد تقرره 
بعد تعديل القانون لغين صالح صغان الفلاحين ٠‏ 


من الاضلاح الزراعى لج 


ونص التعديل على أن اعضاء مجلش' الاذارة: 
نصفهم يتكون ممن يملكون أقل من ٠٠‏ افدنا 
والنصف الاخر: ممن يملكون أكثن من ٠١‏ أفدنة.* 
وبذلك يتم تسليم الجمعيات التعاونية لنفوق 
متوسطى وكبار الراسماليين الزراعيين ..كيا 
انتقدت المقالة تسلط المشرفين الزراعيين 
ا المطلقة با فيها حق ( النيتو » بالنسبة 
لترارات الجمعية . وطالبت بضرورة تدريب 
صغار النلاحين على اعمال التعاون التى تعابر 
أمورا جديدة بالنسبة لهم ٠‏ ا 
© وأشارت مقالة ‏ الاصلاح الزراعى بين 
الثورة وكبار الملاك » [11] الى آهيية قوانين 
الاصلاح الزراعى ودورها فى التغيير الجوهر: 3 
الذى تم فى الريف المصرى س أساسا ضرب 
الاتطاع ,' وتحرين النلاح من سلطته ‏ وتناول 
الثغرات التى شابت تنفيذ التانون » من حيث 
اعتياده على اللجنة العليا وحدها »6 دون الاعتماد' 
٠‏ غياب المؤسسات الجماهيرية 
» كما أثشارت الى تعتيد 
الاجراءات الادارية والبطء فى التنفيذ بحيث انتقن 
النلاحون الطابع الثورى للعبلية . كما أن جهازا 
الاصلاح الزراعى كان يضم عناصر ذات ميولا 
رأسمالية واضحة . واقترحث الغاء نظام المزازعة 
وتحديد الحد الاتمى لايجان الاراضى الزراغية 
بمساحة تتراوح بين ه © ٠١‏ أفدنة وضرورة 
أشراف الجبعيات التعاوثية على الايجارات .,) 


الممسآلة الزراعية وحرب التحرير . 


لا شك أنالحرب التى يخوضها تشعبنا لتحزينة” 
الارض من العدوان الصهيونى الامبريالى تلتى' 
على الزراعة المصرية عبئا مزدوجا . الاول 5 
مواجهة أعباء المعركة من زاوية تأمين تونين 
الغذاء الاساسىالشعب وقواته المسلحةومتطلبات 
الانفاق العسكرى . والثانى : مواجهة اعبساء 

لتذ ة بتحقيق فائض يخصص لزيد 
من الاستثمارات ومن أجل التصدير للجصول على 
العيلات الصعبة اللازمة لشراء معداث الصناقة 
الحديثة .- وليس أمام الاقتصاد المصرئ من خيار” 
بين الحرب والتنمية :.. ويتطلب اقتصاد الحرب 
من التضحيات وضرورة الحصبول على 
0 النائض الزراعى بتخفيض الاستهلاك 
بصورة عامة » وترشيد الانفاق الى اعلئى درجة 
ممكنئة ‏ ولا شك أيضا ان الجماهير الشعبية 


هى صاحبة المصلحة الاولى فى طرد الفبسراة 


:111 ] الطليعة فبراير 5/4 
:[18] فتحى عبد الفتاح يناير 5" 
[1] طارق البشري سيتمير 11: 
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الصهايثة لانها هى التى يقع عليها العء الاكبر 
فى تمويل المعركة وهى التي تعانى فى الاساس 
من المشاكل الرئيسية الناحجية عن استتمرار 
1 الحرب مشاكل التموين والمواصلات والغلاء 
ال ب 
© وأوضحت الدراسة الواقعية بعئوان «رؤية 
الفلاحين للموقف الراهن »© ]١1/[‏ ثقة الجماهير 
العميقة » وفيها تناول الفلاحون ظاهرة قصور 
التنظيمات السياسية والشعبية وسلبيتها 
بالنسية لمستوى الموقف . وأن قيادات 
هذه التنظييات فى غالبيتها لا تمثل 
مصالح جماهير الفلاحين الحقيقية بل وتسىء الى 
الاشتراكية . وان قضية الديمتراطية مطروحة 
بالحاح كى تستطيع الجماهير الحصول على 
فرصتها فى حرية التعبير عن رأيها ٠‏ وأن تعريف 
لجئة المائة للعامل والفلاح لا بد وأآن يعدل 
فالنلاح فى نظرهم هو من يملك خيسة افدنة 
فأتل مك الوحيد الزراعة .م, 
© وتنساولت الطليعسة مقسال « الزراعة 
واقتصاديات الحرب »© [186] نصيب الزراعة من 
الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بالحرب والى 
فرض ضريبة أمن قؤمى تبلغ 0؟ // من ضريبة 
' الدفاع المفروضة أصلا . وتبلغ ضريبة الدفا 
ره من القيمة الايجارية للقدان أي ع/؟ 
قيمة الاموال وبهذا تكون ضريبة الامن القومى 
كر فقط من ألثيمة الايجارية وأقل من 4 
قيمة الاموال ٠.‏ ولم تراع ضريبة الامن القومى 
تنوع المساحات والحيازات بل ساوت فيما بينها 
واشارت. المقالة الى ضرورة خضوع الاستغلال 
. الزراعى الى الشرائب ٠‏ 
© واشارت الطليعة فىفبراين سنة // تعليقا 
ملى سياسة وقرارات حكومة الدكتور عزيز' 
صدتى الى دور الزراعة فى.تأمين متطلبات 
معركة التحسرين والتعمير وتوفير الاقسوات 
الفروزية للشعب والقوات المسلجة لمواجهة 
' معركة طويلة وضرورة الارتفاع بالطاتة الانتاجية 
للحد من الاعتماد على استيراك المواد الغذائية . 
وانه فى مجال التطوير الاجتماعى فى الريف لابد 
وان يحقق توزيع أكثز عدالة للارض »2 وأن يعاد 
النن فى تنيت الحد التبى البلكية الزراعية,, 
ولا بد من مواجهة ظاهرة التفتيت التى' تهدد 
حاضس ومستقبل الزراعة المصرية بالبدء فى نظام 
التعاون الانتاجى الاختيارى بتشجيع منالدولة . 
كما يجبا رَسم سياسة حازمة للقضاء اء على الامية 


فى فترة زمئية قصيرة ٠.‏ وفى مجال التطوين 
الاتتصادى لا بد من تخفيض نفقات الانتاج » 
والغاء مديونيات فقراء الفلاحين » وفرضش رئب 
تصاعدية على الاراضى الشير مؤجرة » ؛ ورفع 
المستوى المادى لعمال الزراعة » وضرورة توفي 
السلع التموينية بصورة عادلة وبأسعارها فى 
المدينة ٠.‏ 

ومن الناحية السياسية : لا بد من العمل على 
مواجهة سلبية الفلاحين وضرودة جسذبوع الى 
الاهتمام بالعيل السياسى . وتطوين (١‏ 
السياسى وتطهيره منالعناصر الفاسدة والمتحرفة 
والسلبية والمعادية لاهداف الشسعب والتحول 
الاشتراكى والعيل على اقامة ديمقراطية حقيئية 
فى الريف تتمثل فى حسق الاشراف الشسسعد 
الكامل على الاجهزة الادارية والتنفيذية . 

ومن زاوية رفع الكناية الانتاجية للاراضى 
الزراعية : لابد من ادخال التكنيك الحديث فى 
الزراعة وهذا يتأتى باعطاء الاولوية لتطويره 
الصناعات الثقيلة ‏ صبئاعة الالاث والصناعات 
البتروكيياوية ‏ لتوفير الميكنة الزراعية 
والاسبيدة والخصبات © مع ربط كهرية الريفة 
بخطة لتصنيعه © والاهتيام بالتوسيع” الزلنى؟ 


الزراعة عن طريق تحسين التربة ورفع مستوى 
مشروعات الرى وا والصرف الشلى © وأمسادة 
تقييم مشروعات التوسع الافثى س لقطاع العام 


الزراعى ‏ وتغيير نف الادارةلمتخلدة ل 
تواة لقطاع عام زراعى حديث تجئيبه مشاكل 
الزراعة التناثرة السائدة فى الأراضى التديبة . 


تعريف العامل والفلاح 


أثار تعريف لجئة المائة للعامل والفلاح [ بأنه 
المقيم بالقرية والمشتفل بالزراعة وخياركة لاتزيد 
عن 15 فدانا ] جدلا واسعا حول نتائج وآثار 
هذا التعريف لعلاقته الوثيقة بوزن الطبقات 
الشعبية داخل تحالف قوى الشسعب العايل . 
ويتوقف مستثبل التطور الاقتتصادى والاجثماعئ 
فن اضر عن هده القضية المحورية . 

وقد ترتب على هذا التعريف أن استحوذت 
البورجوازية الريفية: على الوزن الاكبر فى 
الاجهزة السياسسية والتششريعية . 

ولا ادل على ذلك من رفض المشروع المقدم 
من حكومة الدكتور عزيز صدقى والخاص بفرض 
ضريبة اضافية على الحدائق لمواجهة أعبساء 
المعركة . علما بان الراسمالية الوطنية ف ىالريف 
ليست خاضبعة لاية ضبريبة استغلال زراعي .,٠‏ 


|11 الطليعة فبرايز 54" 
|14 فؤاد الدهان سبتمير /0951 
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اهبس سسسسسيصر: !7 عاما من الاضلاح الؤراعى حتت 


© وتناولت الكلمة يعئوان « حول تعريفة 
العابل والفلاح » [11] أن الفارق بين المالك 
والفلاح هو العيل اليدوى »© وأن الفلاح هو من 
يفلح آرضه بيده ولا يستخدم العمل المأجور في 
الانتاج . وقد اتضح أن الحد الاقصى للمساحة 
التى تسمح للغائلة الفلاحية باستخدام العيل 
اليدوى هى ه أندنة » وأن من يملك أكثر منذلك 
لا يندرج تحت عداد الفلاحين وانمسا يعتبر من 
الرأسالية الوطنية . وقد أدى تعريف لجنة المائة 
للفلاح لان تكون غالبية المقاعد فى الهيئات المنتخبة 
فى آلريف فى يد الرأسمالية الوطنية وحدها ٠‏ 

هذا ١التصور‏ فى تعريف من هو النلاح قد 
أتر به جمال عبد الناصر . فتشير مقالة « من هو 
الشعب فى فكر جمال عبد الناصر » [١؟]‏ الى ان 
« التعريف القديم الذى قام سنة 1 تعريف غير 
كاف . وهذا التعريف لم يكن نصا فى الميثاق 
وانها كان التعريف اجتهادا من لجنة المائة اللى 
اتعيلت علثسان اقرار الميثاق . والتعسريفف 
القديم فات ثغرات كبيرة فعلا استطاع بعض 
الناس آن يستخدموها ويدخلوا الانتخابات على 
' أساس أن احثا نقبلهم كعمال وكفلاحين . وأنا 
بأقول اذا اردنا لنسبة الخُمسين فى المائة المكفولة 
بالميثاق ميثاق العمل الوطنى للعمالوالفلاحين أن 
تؤدى دورها فى تحقيقالتوازن بينقوى الشعب 
العاملة ودفع التطور فأنه لا بد من مقياس جديد 
يكفل ذلك اكثر » وقدم عبد الناصر فى أثر ذلك م 
تعريفه الذى قصر الفلاحين على من لا يحوزون 
لاكثر من ٠١‏ آفدنة والذين عملهم الوحيد هو 
الزراعية ويقيمون فى الريف . 

ونى معرض تتييم دور: الطليعة بالنسبة 
للمسألة الزرامية يتبين انها ركزت على عدد 
من المحاور الرئيسية فى مقدمتها : 

أولا ‏ حددت الطليعة بوضوح طبيعة المرحلة 


التى تمر بها الثورة ‏ مرحلة استكمال القورة ٠‏ 


الوطنية الديمتراطية والتى تتمثل بالدرجةالاولى 
فى ضرورة حل المسألة الزراعية حلا جذريا 

. لصالح جمساهير الفلاحينالفقراء وعمال الزراعة»؛ 
وتفرض هذه ,المرحلة ضرورة اشاعة الديمقراطية 
لجماهير الشعب فى المدينة والريف نظرا لكون 
الجماهيرن هى صاحية المصلحة الاساسية فى 
تطوين الثورة ٠‏ . 
ثانيا ‏ ايرزت الطليعة ان الشرائح العليا من 
الرأسمالية الريفية تعمل من اجلتطويع مكاسب 
الثورة لمصالحها الضيقة والمحدودة . ويتمثلهذا 


فى مواتف متعددة منها : تعديل قانون' تكوين 
مجالس ادارات الجمعيات التعاوئية لصالحها ‏ 
ورفض فرض ضرائب على الدخل الزراعى بج 
قانون الحدائق ‏ ومحاولة القضاء علىالتسويق 
التعاوئى . الموثف المنادى بتصفية القطاع العام 
الزراعى ‏ الارافى المستصلحة ٠‏ 

ثالثا ‏ ابرزت الطليمة ضعف فاعلية التنظيم 
السياسى فى الريف والموقف السلبى الذىاتخذت 
جماهير الفلاحين من الاتحاد الاشتراكى ‏ الذى 
فقد فى الريف اكثرن من المدينة صفته كممثئل 
فعلى لتحالف عريض من قوى الششعب العامل ٠.‏ 
واقتصر عمليا على تمثيل الشرائح العليا من 
الراسمالية الريفية ٠‏ كذلك طالبت الطليعة 
بتحديد اكثر علميةوواقعية لمن هو العاملوالفلاجح 
تحديدا يتطابق مع الواقع الاجتماعى والاتتصادى 
القائم فى الريف المصرى » ويضمن تمثيلا حقيقيا 
لجماهير الفلاحين ٠‏ 

رايعا ‏ اوضحت الطليعة ان الاحجراءاتة 
التقدمية والثورية فىمجال الاصلاح الزراعى قدا 
استندت فىمجال التنفيذ الىالاجهزة البيروقراطية 
التقليدية بدلا من ان تستند الى القاعدةالعريضة 
لجماهير الفلاحين التى لم تمكن من القيام بدورها 
فى المشاركة والتطوير لهام الثورة فىالريف » 
ولعبت الاجهزة دورا رئيسيا فى ابعاد كتلة 
الفلاحين عن النقاط السياسى والاقتصادى مما 


' ادى الى تعذر بناء ركائز جماهيرية منظية 


ومرتبطة ارتباطا فعالا بالقيادة السياسية يمكن 
عن طريقها مواجهة الملشالل الملحة لتطوين 
الريف.. 

خامسا ‏ دافعت الطليعة عن تجربة القطاع 
العام الزراعى . وطالبت بالاستيرار والتوسع 
فى استصلاح الاراضى وايرزت ضرورته واهبيتة 
بالنسبة للتنمية الاقتصادية » ولستقبل الزراعة 
المصرية' بشكل عام . وهى بجوار نقدها لاخطاء 
هذا القطاع وسلبياته الا انها تعتبره النواة التي 
يمكن ان تبنى عليها الزراعة الحديثة من الناحية 
التكنيكية والاقتصادية ٠.‏ كما يمكن ان تطبسق 
النتائج الايجابية التى يمكن احرازها فى زراعة 
الاراضى الجديدة على الاراضى القديية الامن 
الذى يدقع بعلاقات الانتاج فى الزراعة التتليدية 
الى الامام ويجتبها الكثير من مشساكل التخلنة 
واساسا مشكلة التفتيت فى الملكية بخلق نماذج 
واشكال متطورة للتعاون الانتاجي فى الارافى 
التديمة . 


لك 
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[] اليسار ٠٠١‏ وقضية الوحدة العربية [] 


وعى بالنذقص وامتداد له 


فى هذا المقال يعلق ده نديم البيطار على 
مقالاث كاب « الطليعة » عن « الوحدة. 
العرنية » التى نشرت فى عدد مايو ؛/ا١ا ٠‏ 
و ذه ندب البيطار واحد من المفكرين العرب 
المعروفين باتجاههم الوحدوى وله عديد من 
المؤلفات قى هذا الموضوع ٠‏ 


فى الطليعة 8 عدد ايا [ مايو-0151/1 ] * 


فىنقد الفكن التومى لان فكن يركز على الوحدة . 


ظهرت مجبوعة من المتالات .. حول « الوحسدة 
العربية “ خبرات الماضى وتحديات المستقبل » ٠‏ 
فى هذه المقالات . ترى توكيدا كبيرا على ضرورة 
اعتماد البحث العلمى فىايضاح خطةاستراتيجية 
تؤدى الى الوحدة »وهو توكيد انطلق منهاليعض 


ب بع سر 
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كهدف » ولكن دون بيان الطريق او المراحلالتى 
تؤدى اليها . د ٠‏ على الدين هسلال » احسد 
المساهمين فى العدد » عبر عن ذلك عئنما 
اشار: الى « غياب تقاليد البحث الاجتماعى » ., 
والى < أن أهم نقد يوجه للفكر القومى العربىهو 
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انهماكه فى الشعارات العامة العريضة “ دون 
اهتمام بالاساليب والاشكال المحددة لاوصول 

الى الوحدة ٠+» ٠٠١‏ 
فهل استطاعت هذه المجموعة من المفسكرين 
هذا النقص الذى اشاروا اليه ؟ ٠٠‏ هل 


نجد فى هذه المقالات المنهج العلمى اذى يمكن لله 
علميا وموضوعيا » أن يؤدى الى تعيين الطريق 
الى الوحدة ؟ ٠٠‏ 


الجواب على هذا هو مع الاسف » النفى » 
فهذه المقالات كانت رغم وعيها للنقص »© امتدادا 
له واضاقة جديدة اليه » عاجزة عن اى تصحيح 
له . فهى شاركت الفكر الوحدوى السائد فى 
طابعه التبشيرى » المثالى » واللاهوتى العام ٠‏ 
كبا شاركت فى سمة الخمول واللاجدية التىتميزا 
الاكثرية الساحقة لهذا الفكر . 

وبما ان هذه المقالات تركز على الاساليب او 
الطريق التى يمكن ان تؤدى الى الوحدة » فائنى 
سأحاول فيما يلى الوقوف عند هذه الناحية فى 
التدليل على فشيل هذه المقالاث فى تقصى القصد 
الذى توخته ٠‏ 

المنطلق الاساسى لثا كدعاة منهج علمى هو 
أن الواقع الاجتماعى يتميز بموضوعمية مستقلةعن 
ارادة الأفراد » وان هذه الموضوعية تعبر عن 
ذاتها بوجود مستقل يعكس نفسه فى اتجاهات 
اساسية عامة تسوده . وبما ان الموضوع الذى 
نحن بصدده يدور حول الواقع الوحدوى » اى 
الواقع الذى تنتقل فيه مجتمعات مجزأة من حالة 
التجزئة الى حالة الوحدة »وجب عليئا اذندراسة 
هذا الواقع فى موضوعيته المستقلة كما عبر عنها 
عبر التاريخ » وليس كما نتصور هذا الواقع ٠‏ 
دراسة هذه الموضوعية المستقلة لا تعنى فقط 
استقصاء الاحداث والوقائع الفردية التىتتشكل 
منها التجربة الوحدوية او التحقق ممها » بل نعنى 
ايضا وبشكل خاص تجاوز ذلك او الانطلاق مئه 
الى الكشف عن القوانين العامة التى تسود هذه 
الاحداث والوقائع » اى العلاقات: الضرورية التى 
تشدها الى بعضها البعض وتعيد ذاتها فيها . 
هذا هو العلم » هذا هو المنهج العلمى الصحيح . 

ان نحن اردنا مثلا دراسة ظاهرة الانتحانن 
دراسة علمية لا نرجع الى خيالنا والى ما قد 
يتصوره هذا الخيال حول طبيعة الظاهرة 
والاسباب التى تؤدى اليها » كما اننا لا نكتفى 
بدراسة حادئة واحدة .. على العكس اننا 
درس هذه الظاهرة اولا كما حدثت »© اى فى 


حوادتث الانتحارن © وترجع الى عدد كيين متها ذا 
خلفيات متباينة وفى اوضاع مختلفة » فثقارن 
بيئها ونحاول ان تكشف عن السمات الواحدة 
العامة التى تعيد ذاتها فيها كلها . واى العلاقات 
الضرورية التى تتحكم بها . ما ينطبق على ظاهرة 
الانتحار ينطبق على جميع الظواهر الاجتماعية 
الاخرى؛من الثورةالىالطلاق .يتبع فىملحق[1]»: 


ما ينطبق على هذه الظواهن الاجتماعية ينطبق 
أيضا على الظاهرة الوحدوية » فان كنا نؤمن. حقا 
بالنهج العلمى الاجتباعى » وان اردئا حقا تحديدة 
طريق وحدوية علمية الى الوحدة . يحب عليئا 
الرجوع الى هذه الظاهرة كبا حدثت © قىواقعها 
التاريخى » اى الى الاشكال التاريخبة للعمليات 
الوحدوية التى كانت تنتقل فيها مجتمعات مجزاة 
أو جماعات منفصلة فى حالة تجزئة الى حالة 
وحدة » فندرس الكيفية التى كانت تتم بها هذه 
العمليات . ونحاول ان نرى ان كانت تنطوى 
على بعض الاتجاهات الواحدة التى تعيد ذاتها 
فيها جميعها 4او فى اكثريتها الساحقة “فانوجدنا 
اتجاهات فى هذا النوع وجب العمليها ويوحيها» 
لان تكرر ظاهرة بهذا الشكل يعنى بوضوح ان 
طبيعة العملية الوحدوية نفسها ب اى طبيعسة 
عملية الانتقال من حالة تجزئة الى حالة وحدة - 
تفرض هذه الاتجاهات » وأن كل عمل وحدوى 
يجب أن يتميز بالوعى لها والرجوع اليها ان هي 
أراد ان يكون ثاجحا وفعالاً ٠‏ 


المنهج العلبى الاجتباعى يؤكد اذن استتقلالية 
الاحداث والتحولات الاجتماعيةوالسياسية ؛وهى 
قبل كل شىء محاولة فى ادراك الواقع كبا هو ١‏ 
وفى حركته الموضوعية المستقلة »اى ف ىالعلاقات 
الاساسية والضرورية التى تحدد المجرى العام 
للاحداث التاريخية والظواهر الاجنماعية ء أئ 
العلاقات الانتظامية (1665تداموعظ هلقنممعظ ,وسعاادم) 
التى تعيد ذاتها فيها . ولكن الارتباط بالواقع 
الموضوعى ؛ بعالم الوقائع والاحداث والظواهر» 
الخارجية لا يعنى الاقتصار الصرف عليه واستثناء 
دور العقل . ان العلاقة بين الطرفين هى علاثة 
ديالكتيكية » وتجاهل هذه العلاقة يدفعنا الى 
الانزلاق فى الوضعية » ومن ثم فى مواقفهسا 
المحافظة ؛ فالعقل يقوم بدور ايجابى ضرورئ 
عندما يدرس ما كان عرضيا وثانويا وآنيا .ولكن 
كى يتركز على ما هو اساسى وجوهرى واولى» 
يقيم الثابت فيها ولكن كى يتجاوزه الى عمليات 


ملحق 1 : 


عدم رجوع هذه المقالات الى تجاربالتاريخ الوحدوية تحدد فى ضوتهاوضوء القوائين التى تكشف'عنها طريقنا 
آلى الوحدة © يخعل المفاهيم التىتتدمهاحول هذا الطريق كيفاهيم الأى يكتب حول ظاهرة الانتحار وانطلاق ؛ المثورة»ا 


ولكن دون دراسة حوادث الانتحار » الطلاق » أو الثورات > اى دون قيمة علبية: صحيحة .. 
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الندو التيتابيتى وراءه * ويهتم باثية الاحداثة 
والظواهن ولكن كى يكشف عن التوى الجديدة 
التى تتمخض عنها وتحدد مجراها © ويتفكل 
بهذه التوى 4 ولكن كى يتبين القوانين العامةالتى 
تقود وجهة سيرها ٠‏ 

"هذه هى العرفة العلمية التى بمكن للثورئ 
اعتيادها والارتباط يها » لان الثورى انسسان 
يحاول التدخل فى التاريخ كىيغيره »هذه. المعرنة 
الديالكتيكية هى التى تؤهله لذلك لانها توفر له 
أدوات العيل فى الواقع 6 ادوات سيادةالوات 
فر دراك جرعي والدوق المحركة لهذه الحركة. 
ولكن هذا النوع من المعرفة كان مفتودا فىهذه 
المقالات ٠‏ 

غندما لا يرتبط الفكر بالواتع الموضوعى كبا 

يصنع نقسه فىتجريد عاقر كلان الامكانئات 

الممكة فى الم ا المجرد غير: مجدودة لايمكن 
استنفادها ؛ الافكار» دون علاقة حية بالتوانين 
العامة التى تسود الواقع الذى تدور عليه تكون 
خارغة المحتوى . ووقائع الواقع الموضوعئدون 
افكار: عامة. تفسرها تكون وقائع عمياء . الانسان 
يستطيع ان يؤثر فى التاريخ ويسوده الى درجة 
ما عندما يدرك الاتجاهاتو القوانين التىتسوده. 
فعن طريق هذا الادراك فقط يستطيع ان يوجه 
حركته نحوا المتاصد التى يبغيها 6 وان يختص 
الطريق نحوها ء يتبع ملحق [2] , 

التاريخ عبر: عن ذاته فى تجاربه الوحدوية 6 
فى قوانين عامةتسود هذه التجارب ؛او بالاحرى 
العيلية الوحدوية التى كانث تكشف عنها هذه 
التجارب .. هذه المقالات لا تدل على اى وعى » 
قريب اؤ بعيد » لهذه الناحية العلمية فيما اتخذته 
على نفسها فى تحديد علمى [5] لطريقنا الى 
الوحدة ٠.‏ مراجعة هذه المقالات مراجعة عابرة 
كفيلة بايضاح ذلك ٠.‏ 

في امال الاول » بقلم خالد محبى الدين ؛ نج 
أن الفكرة الاساسية فيما يتعلق بالطريق الى 
تعبر عن ذاتها فى دغوة الكاتب الى 
اعتيان « الانظية التقدمية .. المحور الاساسى 
للعيل العربى الموحد .. » وذلك « لان اساس 
اية. خطوة وحدوية مقبلة »© لابد وان يبدأ ببحث 
قواعد التعاون والتقارب. والتنسيق والتكاملبين 
الانظية العربية التتدمية . وما لم ننجح فى ذلك 
ستظل الوحدة العربية أملا منثمودا أو اتفاقيات 
لا تنئذ * او مشاريع لا تجد سبيلهاللتطبيق 
الفعلى » ... 


الذعوة الى الوحذة 9 بيج الانظلمة المربيسة 
التقدمية » كخطوة وحدوية اولى » وكأساس لاية 
خطوات اخرى هى دعوة علمية » لانه كما ذكرن 
الكاتب « لا يمكن تصور ‏ حتى من الناحية, 
النظرية ‏ امكانية قيام وحصدة بين نظامين 
اجتماعيين متضماربين ما لم يكن احدها مسستعدا 
للاستسلام للاحُر بدرجة او باخرى » . هذا على 
الرعغم من قناعته بامكان التعاون الاتتصسادى 
وضرورته بينالانظمة التقدميةوالانظمة التقليدية. 

هذا القول ينسجم مع القوانين الوحدوية التى 
تكشف عنها تجارب التاريخ الوحدوية ٠‏ 
الرغم من ان الكاتب لم يذكر مثلا تاريخيا واحدا 
يشير الى هذه التجارب » او الى أن « استنتاجه» 
هذا كان بأى شكل حصيلة دراسسة لهذهالتجارب, 


ولكن ما اغفله الكاتب هو : 


١‏ - انه اغفل ان يقول لثا كيف يمكن لما دعا 
اليه من قواعد تعاون ؛تنسميق » تقارب ؛وتكامل, 
انيقود الى ,الوحدة .هذه هىالمسالة الاساسية,, 


؟ ‏ انه اغفل ان يقول لنا لماذا لم تحتق 
الانظية التقدمية حتى الان وحدتها. هذه هى 
أيضا المسالة الاساسية فيما يتعلق بالطريق الى 
الوحدة ٠‏ 

الكاتب اهيل تبابا هذه الناحية » هذه المسألة # 
أو هو أوحى للقارىء بانتلك القواعد او الانظمة 
تؤدى فى ذاتها الى الوحدة » اى أن الوحسدة 
ستكون حصيلة طبيعية وحتمية لوجود هذه 
الانظية او: تلك الاجراءات فى الثعاون والتنسيق 
والتكامل » فأعطى بذلك الانظية والاجراءات 
طبيعة وحدوية ميتافيزيقية » لان وجودها ذاته 

يحتم الوحدة ٠‏ 


<< فى المقال الثتى يشين د ٠‏ على الدين هلا 
بحق الى ندرة الكتابات حول « الطريقة التىستتم 
بها الوحدة العربية او الوسائل التى يمكن مسن 
خلالها تحقيق هذا الهدف » » وكيف « يتناول الكاتب 
قضايا الوحدة ببساطة شديدة تهدد معها كل 
النتائج التى توصلت اليها الابحاث العلمية فى 
علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والنفس » » 
يقلمم الى القول « ان اهم نقد يوجه للفكن 
التومى هو انهياكه فى الشعارات العامة 
العريضة » دون اهتمام بالاساليب والاشكال 
المحددة للوصول الى الوحدة » . 


ملمق ؟ 8 


راجع للكاتب “:مدخلالى الموضوع»؛ الىتاب الأول من دراسة سككون فىشبعة أو ثمانية كتب بنعئوان 8 الطربق 
“الى الوحدة العربية»أو نمو الارتباط بمصرالناصرية » © دار الطليعة © بيروت ©اكتوبر |1 © فيه يجد القسارىم 
شرحا وافيا لهذا المنهج العلبى “الهج التاريفى المقارن © الذى اشارت اليسبه هذه الملاحظات العابرة السابقة '٠.‏ 


٠ 


اد 
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بعد هذه المقدمة العلمية القشمنة * ماذا 
يعطينا الكاتب ؟ .. انه يقتصر فقط على فكرة 
اساسية تحدد « عملية الوحدة العربية على انها 
عملية اجتماعية تتضمن احتكاك عناصر وابنيية 
اجتماعية مختلفة ببعضها البعض »؛ بهد ف التنسيق 
بينها او دمجها فئ التحليل الاخير » . 


ولكن المسالة الاساسية هىكيف يتم التنسيق 
أى الدمج فى التخليل الاخيسر 1 ...ما 
الطريق الى ذلك ؟ .. كيف يمكن ذلك دون آداة 
سياسية » دون وحدة القرار السياسى الذي 
يتطلبه الدمج ؟ .. هذه هى المسألة الاساسية 
فيما يتعلق بالطريق الى الوحدة . عدم الاجابة 
عليها واغنالها اغفالا تاما » يوحى بأن الكاتب 
يؤمن أن عملية التفاعلاو التكاملتلك تؤدىعنويا 
وآليا الى الوحدة السياسية . فهى تطفر اليها 
طفرة واحدة » وهذا واضح فى مكان آخر يقول 
نيه « ان عملية التكامل هذه » على المستوبين 
الاقتتصادى والاجتياعى » هى احدى التحديات 
التى تواجه مجتيعنا العربى » . 


| هنا يحدد الكاتب بوضوح مستويات عمليسة 
التكامل أو: التفاعل » ولكنه يسقط منها المستوى 
السياسى ويقصرها على المستويين الاقتصادى 
والاجتماعى . هذا النوع من الفكن هو اقرب الى 
التفكير: الليبرالى منه آلى التفكير الماركسى كبا 
أوضح عن ذاته فى اعلامه الكبار ؛ لانه يسقط 
دور الوعى السياسى . دون العمل السياسى غ 
وبدلا من علاقة ديالكتيكية بي نالصعيدين »الصعيد 
الاتتصادى والاجتاعى من ناحية » والضعيد 
السياسى من ناحية اخرى » يجعل العلاقة علاقة 
آلية يتحكم فيها الصعيد الاول تحكما تلقائيا فى 
الصعيد 'الثانى ٠.‏ يتبع ملحق ["؟ ] ٠‏ 

فى .تحديد هذا الطريق »© طريق التفساعل أو 
التكامل الاتتصادى الاجتماعى » لا نجد الكاتب 
يدلل او يبرهن على صحة الطريق بمثل تاريثى 
واحد ناجح . او آية كلمة بضرورة.الرجوع الى 
تجارب التاريخ الوحدوية ٠‏ المثل الوحيد الذى 
قدمه يدل »2 فى الواقع » على فشل هذا الطريق 
وليس على نجاحه ل 

فهو يكتب : « ... ولعل من انجح الامثلة 
المعاصرة على ذلك هو ما يحدث فى دول السوق 


لك 


المشتركة حيةتتحرة الجماعة الأوزه 
بطيئة » ولكن وطيدة وراسخة » ٠‏ 

ولكن الكاتب ينسى أن السوق الاوروبيسة 
المشتركة لم تؤد أبدا » وبعد ريع قرن من 
ممارستها » الى الوحدة 'السياسية التى كانت 
غاية لها » وان هذه الوحدة لم نتقدم مع السوق 
المشتركة باية خطوات بطيئة او سريعة . 
فالوحدة الاقتصادية قطعت أشواط كبيرة وبعيدة 
المدى مئذ ابتدا العيل فى سبيلها » ولكن مسن 
ناحية سياسية » فان ما حدث ينطبق عليه المثل 
اللبنانى القائل « تيتى تيتى مثل ما رحتى مثشسل: 
ما جيتى » ٠‏ 


هذا هو ؛ كما يقول الكاتب « انجح الامئلة 
المعاصرة » . على هذا الطريق »؛ طريق التفاعل 
والتكامل الاقتصادى ٠‏ 


آما « الامثلة المعاصرة » الاخرى التى يشير 
اليها فى التدليل على هذا الطريق » فانه لم يعين 
أى واحد مثها . والسبب بسسيط ؛ُ فهى غيره 
موجودة . فان نحن راجعناها » ان كان فى 
شرقى أوروبا » افريقيا » امريكا اللاتبنية ازا 
آسيا » لوجدنا بوضوح أن ليس هناك من مثل 
واحد بينها يدل على ان هذا الطريق أدى الى اى 
وحدة »الى أىتشكيل فيديرالى ءاو كوتفيديرالى م 
ولكن من السخرية بمكان ان عنوان هذا المقال 
كان «الوحدة العربيةومنهج البحث الاجتماعى» ٠‏ 


فى المقال الثالث » يصحصح عادل حسين 
الانحراف أكذى ميز المقالين السابقين ؛ ذينبه غى . 
الفقرات الاولى من المقال الى اهميية العسبامل 
السياسى » والى امكانية البدء بعملية التوحيسد 
السياسى بدلا من التكايل الاتتصادى . فهوا 
يكتب * 

« ما هو الطريق الى الوحدة العربية علىضوم 
التجارب السابتة ؟ وهل اخطأنا ‏ فى المافى ل . 
اذ خاولنا أن نيدا بالتوحيد السيامى ؟ ٠‏ 

وهو يبدا التسلسل الطبيعى بخلق اسساس 
اقتصادى متكامل ٠.‏ ثم تأتى الدولة السياسسية 
الموحدة كمرحلة اخيرة يعد هذا التكايل 
الاتتصادى ؟ ١‏ 


آ““““لكلك“ك““/107171 > اا 2 


ملحق * :5 


كيف يتم هذا التكامل الاقتصادكىدون وحدة القرارات الاقتصادية » دودوجدة سياسية مسئولة عن القسران 
: الاقتصادى ! + دون تخطيط وتنظيم هذا التكامل من سلطة مركزية ؟ * * 

هذا الأوقف هو اقرب الى المفهوءاللببرائى منه الى المفهوم الاشتراكىالذى .نطلق منه كتاب هذه المقالات ٠‏ أى 
"الى المفهوم الذى ينرك القصد لطبيعسة الاشياء لان طبيعة الاشياء تحمسل فيذاتها التحول المقصود دون “دخل 


ياسى .م 
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اعتقد اننا لم نخطىء حين ركزنا الجهسسد 
على محاولة خلق منلطة موحدة » سل خلق 
الاساس الاقتصادى الموحد » وليس ممحيحا ان 
هذا التتابع من الاقتصاد الى السياسة 4 او من 
البناء التحتى الى الهيكل الفوقى » هو التتايمع 
الفرورى والصحيح فى كل الظلروف . ففى 
التجربةالسوفيتية ‏ على سبي لالمثال ‏ تمعثرت 
الامبراطورية القيصرية بعد نجحساح القورة 
الاستراكية عام 1119 4 وبعد اقرار حق تقرير 
المصير اختلف الشعوب والقوميات »4 قامت 
حكومات جديدة على حدود روسسيا تصر على 
الانفصال . وحين قام الاتحاد من جنديد بين 
الجمهوريات السوفيتية »لميكن ذلك نتيجةالسبوق 
الواحدة او تشابك وتكامل الهياكل الاقتصادية. 
اذ لم يكنهناك شىء منذلك .فالتطور الراسمالى 
والصناعى لم يكن قد خلق هذه الدمائم » ولذا 
قامت السلطة السياسية الاتحادية اولا .. ثم 
قامت هى بارساء الاساس الاقتصادى المتكامل» 
الذى دعم بدوره وحدة البناء السياسى .. 6 


هنا نجد » فى مجموعة المقالات كلها » الاشارة 
التاريخية الوحيدة الى تجربة وحدوية ناجحة » 
وان لم تكن » فى الواقع » نموتجا كلاسيكيا 
لعملية الانتقال من التجزئة الى الوحدة . 

ولكن الكاتب يستطرد »2 وكأنه غير مقتنسع 
يشرورة البدء بعملية التوحيد السسياسى © او 
أولوية العامل السياسى النسبية على العابل 
الائتصادى فى هذه العملية » فيكتب ١‏ لقد اردت 
فقط ان اثدت ان فكرة البدء بالدمج السياسى هى 
غكرة ممكلة » . 

لو صعع البحث العلمى والمثهج الذي 
يعتمده هذا البحث »© لوجد الكاتب أن حمي 
تجارب التاريخ الوحدوية تدل يوضوح انالاولوية 
النسبية على الاثل كانت دائما لعملية التوحيد 
السياسى وليس لعملية التفاعل 0 التكامل 
الائتصادى . ملحق [1] يتبع ص 

٠‏ من ناحية اخرى 6 ان المسسل على أقلمة 
تكامل اقتصادى بين الاقطار العربية المختلفة 
يعنى فى .الوقّت نفسه تطورا اقتصاديا خاصا 
بكل قطر » تفرضه امكانات واوضاع القطر ؛مما 
يؤدى الى تطور اقتصادى مسسثقل في هسذه 
الاقطار © لان التطوير الاقتصادى مي اطسار 
القطر يعنى اتلويو الخصائص الاتتصادية لكل 
واحد منها » مما يؤدى فى النهاية الى تباين 
اقتصادى يرسخ فى دوره » شسئنا ام أبينا » 
التجزئة والاجهزة الاتليمية . 


ثم ان العمل على التكامل الاقتضسادئ اول 
واقامته كتمهيد للوحدة السياسية يأخذ وقتسا 
طويلا ؛ وهو وقت يؤدى الى ترسيخ وتجذن 
الكيانات السياسية الاقلييية مما يزيد من صعوبة 
ازالتها صعوبة تتزايد مع الوقت »© لان الوقت 
يعنى نمو وتعقد الاجهسزة التى تعبر عنها » 
والمضالح الانتهازية المرتبطة بها » كما ان هذا 
الوقث سيضفى عليها المزيد من « الشرعبة » 
ويورثها درجة من التقليدية تزيد صعوبة التحرره 
منها ثانيا ٠‏ 
واخيرا » ان هذه المقالات التى آكدتك 
التكامل أو التنسيقالاتتصادىطريقا ال ىالوحدة. 
اشارت الى حدة الهجمة الاستعمارية ضيد 
الوحدة وشراسة قواها فى محاربتها . ولكنها 
ام ا ل 
بنمو وتطوير هذا امل 
الا اد الذى 0 اللا إحدة ! ى 


المقال الرابع © بقلم فيليب جلاب ؛ بمئسوان 
«لا وحدة عربية دون تكامل اقتصادى» يؤكد مرة 


' اخرى بأن الطريق الى الوحدة » هو طريق 


التكامل الاقتصادى ؛ وهو مثل غيره يؤكد ذلك 
بشكل تبشيرى » أى دون رجوع س أى رجوع س 
الى أية" تجربة وحدوية تاريخية ناجحة أو نجحت 
عن هذا الطريق . لهذا فان الانتقسادات الثى 
وردت حول هذا المفهوم فى الصفحات السابتة 
تنطبق على هذا المقال ايضا . 

ولكن هنا تجدر اللملاحظة أن الكاتب يوحى 
فى المقال نقسه الذى يتشكل من مسفحتين فقط » 
بأن هذه الطريقة يك هي فى الواقع طريقة فين 
سليمة . فهو يكتب 

« لكن اذا كان من أهم أاسياب تعثر الوحدة 
هو الافتقار الى أساس اتتصادى واحسد » 
أو مئسق » أليس من الطنيعى أن ترفض نفس 
الاطراف او تعرقل عملية التكامل الاقتصبسادى 
لنفس الاسباب ؟ »6 ٠ ٠‏ 

هذا يعنى دورانا فى حلقة مفرغة ٠.‏ فالوحدة 
تتعثر لغياب الاسناس الاقتصصيادى الواحسد . 
ولكن من الطبيعن ان تعرقل الاطراف المعئيسة 
عملية التكامل الاقتصادى بسبب غيابالاستاس 
الاقتصادىي الواحد ٠.‏ كيف نخرج أذن من هسذه 
الحلقة المفرغة ؟ . ٠‏ الخروج هو العم لالوحدوي 
السياسى الذى يعيل 5 اقابة الوحدة كاداة 
لخلق هذا الاسيباس » لخلق جذا التسكامل 
الاقتصادى ٠‏ 


ملحق ؟ + 


راجع كتاب ١‏ دور القاعدة فى تجاربالتاريخ الوحدوية» وهو الكتاب الثانوغىدراسة « الطريق ألىالوهدة المربية, .» 
الذى سيصدر عن دار الطليعة »بيروت» فى اواخر هذا الصيف .. 


د ققد . 
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ثم يكتب ؟ 


« ان اى خلاف سياسى بين قطر وَآخْرَ وقى 
اطار وحدة أو اتحاد » كفيل كما هو ملاحظ 
بتمزيق هذه الوحدة او الاتحاد او تجميدها على 
الاقل ٠‏ وليس فى ذلك أى عجب . ما الذى يربط 
هذا التظر أو ذاك نهذة الوححدة 5 مميرد 
وثيقة مكتوبة أو اعلان رسمى مثسترك .. الخ. 

لكن لو أن ناك «صالح اقتصادية عميقة 
الجذور » لو ان هناك رباط عضوى فى الاقتصاد: 
زراعة وصناعة وتجارة لما تأئرت هذه الوحدات 
أو اهترت مهما بلغت درجة الخلاف أو القطيعة 
السياسية . ان الامر سيصيح فى هذه الحال 
شان الخلاف السياسى داخل القطر الواحد . 
نيل يكن ان نؤدى الغلاف. السمياتى بين 
الاتجاهات التباينة داخل قطر واحد ل مهيا 
بلغث حدقه .الى اتفصال بين مخافلة 
واخرى ؟5». 


هنا إيضا.نجد نفس الدوران في حلقة مفرغة. 
فالسألة هى كيف يمسكن اقاية هذا الرباط 
العضوى فى الاتتصاد بين أبنية اجتياعية 
واقتصادية وسياسية مختلفة ؟ ... كيف يكن 
تحويل الخلاف بين ابنية مختلفة من هذا 
النوع الى خلاف ممائل للخلاف الذى يحدث 
بين أتجاهات متباينة داخل قطر واحد »© دون 
دولة 'سباسبة واحدة كالدولة التى تعير عن 

. ارادة قطر كهذا ؟ .. ان الانفصال لا يحدث 
بين محافظة وأخرى فى داخل القطر الواحد » 
ليس فقط لان « هناك اقتصادية عميقة 
الجذور .. » بل لان هناك دولة تدمج فى 
اجهزتها الادارية » السياسية » التربوية. » 
الاقنتصادية ؛ الثقافية » والعسكرية »؛ الخ . 
هذه الحافظات فى وحدة حياة مشتركة وتضبططل 
سلوكها بما ينسجم مع مصلحة الكل الذى تمثله 
وتعبر عنه ٠‏ 


من ئاحية آخرى ترى أن هذا المنهوم يقود 


الكاتب فى الواقع الى اتحراف ثورى يجعل 
منهزمة فى الطرية :ال الؤمذة خزيا من الكورة 
المضادة . نهو بكتب : 


« فيا الذى يضير التاجر السورى أو المصرى 
أو السعودى من وحدة سياسية مادامت لن تضر 
بيصالحه الخاصة من حيث كونها وحدة ؟ وما 
الذى يخشاه منتج النفط الكويتي :من الاندماج 
فى :كيان سياسى عربى واحد » هو مجرد تعبير 
رسمى عن واقع اقتصادى فعلى يحقق 
من واقع تجربته العملية ؟ .. وأى تردد يكن 


أن يحس به رجل الصناعة العراتى [ مم أن " 
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خحاض ] هادامتت طلاقات العسراق 
والاقتصادية تسسير على ما ير يرام وفقآا تت 
التكامل الاقتصادى التى تحقة 
الاطراف ؟ »© . 


هكذا ! .. ان مساألة الوحدة العربية تتحوا 
الى مسألة تكامل اقتصادى محضس لا علاقة له 
باختلاف الانظمة السياسية والاجتماعية فى 
الوظن العربى 1 ٠٠‏ 


فى المقال الخامس ٠‏ يؤكد ده رفعت السعيد 
أنه ٠‏ ليست هناك نتضية محل اتفاق الجميع .مثل 
قضية الوحدة العربية . كذلك فائه ليست هناك 
قضية تثير من الخلافات بين الجميع مثلّ قضية 
الوحدة العربية .... :هكذا يجمعون سي د 
على راى واحد . لكن - متى ؟ وكيف 
وآين ؟ .. هنا يختلفون اختلانفات ثتى ٠.‏ » ,, 


اذن الاختلاف ليس حول الهدف : وحوله 
يوجد اجماع عام » بل حول الاساليب ؛ حول 
الطريقة المؤدية الى الوحدة . غماذا يقدم لنا 
فى معالجة هذا النقص ؟ ٠ه‏ 


كل ما يقدمه تقرييا يرج عن طبيعسة 
الديالكتيك الوحدوى الذى تكشف عنه تجارب 
التاريخ الوحدوية . 


فهو يقول لنا ان الطريق المتاح امام الرحسدة 
العربية يمتد عبر معابر أربعة كل منها ضرورئ 
ولازم ٠‏ 


١‏ « ضمان وحدة القوى الوطنية والثورية 
مى كل قطر » واعتبارها النواة والركيزة لاى 
عمل توحيدى على النطاق القومى ... ذلك أن 

فى اعتقادنا ‏ لتحقيق آية وحدة 
أو املة هو أن تكون نقلة البدم 
ى الثورية والوطنية فى كل. 
وين لي خدة في لظار جتهدى تتجع فى تفسيك 
مختلف القوى السياسية والاجتماعية دناعا من 
برنامج محلى | على نطاق الوطن ] وعربى 
[ على نطاق لامة العربية ]» ِ 


هذا الاطار الجبهوى قد .يخدم وقد لا 
قضية الوحدة . اذ يرتبط ذلك بالاوضاعالاخرئ 
التى يعمل فيها هذا الاطار . فهو قد يخدم 'قضية 
الثورة فى نطاق القطر أو دولة واحدة » ولكن 
حتى الان ليس هناك أى دليل تاريخى على 
صحته كالاداة الاساسية فى تجاوز التجزئة الى 
الوحدة . فالحركات الوحدوية التاريفية التى 
كانت تحقق هذا التجاوز بنجاح لوتعتيد غلى هذه 
الاداة » ب اعتمدت على أدواتأخرى لم يتطرق 
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اليها الكاتب © لا من قريتب أو من بعيد ٠‏ أن تجربتنا 
نفسها لاتقدمهى الاخرنى اىدليلعلى صحة هذه 
الاداة . فهناك أقطار عربية حققت هذا الاطار 
الجبهوى » ولكنها لم تتقدم خطوة واحدة الى 
الوحدة بسيبه . هذا الاطار متوفر فى العراق 
وفى سوريا مثلا » وفى البلدين يقوم حزب 
البعث كقاهدة له » ولكن العراق وسوريا لم 
يصيحا أكثر « وحدة »6 أو ١‏ اتحادا » بعد اعتماد 
هدا الاطار ٠‏ 


ثم اننا فى هذه المقالات التى نحن بصددها 
٠‏ نجد دليلا آخر على قشل هذا الاطار كطريق 
الى الوحدة . فهنا نجد عددا من الكتاب 
الماركسيين يعالجون موضوع الوحدة ٠.‏ ولكن 
ما يلفت النظر انه رغم انطلاقهم ولقائهم 
فى نظرية واحدة هى النظرية الماركسية 2 
اختلفوا اختلانات واضحة حول استراتيجية 
الطريق الى الوحدة ٠‏ 


؟ ل « أن تقوم الوحدة على اساس احترام 
الديمقراطية وفقا لضسماناتها » واهيها كفالة حق 
تقرير المصير لكل شسعب بما فى ذلك حقه الثابت 
فى الاثفصال ‏ مؤكدين ان تجارب الوحدة 
التاريخية قد اكدت اي احترام حق الانفصال 
هو أكثن السبل نعالية فى شمان جاح 
الوحدة » , 


ليس هناك من قول يتجنى على واقع تجارب 
التاريخ الوحدوية 4او كما يقول الكائب , “تجارب 
الوحدة الناجحة » . اكثر من هذا القول . فهذه 
التجارب تكشف بوضوح بارز لا غموض فيه او 
التباس بائها كانث تجارب تتناقض تماما مع 
الديمتزاطية قى هذا المعنى ٠‏ فالجركات الوحدوية 
الناجحة كانت تعتى دائيا تركيزا للسلطة 
السياسية ينقى هذا النوع من الديمقراطية . 


ثم ان هذه التجارب لا تكشف بالدقة عن مثل 
واحد ناجح اعطى حق تقرير المصير لكل شمعب 
بما فى ذلك حقه الثابت فى الانفصال . والكاتب 
نفسه لا يذكر مثلا واحدا على ذلك » دل يكتفى 
باعلانه . هذا الحق كان » عندما يوجد ها 
نرى فى التجربة السوفيتية » كان حقا دستوريا 
محضا . فان نحن صرفتا النظر عن الاسسباب 
الفريدة والاوضاع الخاصة التى دعت اليسه 
فى حياة لينين » تجد بوضوح ان هذه التجربة 
الغته تماما فيما بعد » قى التطبيق والممارسة. 


أن تتم الوحدة على مراحل © بحيك تتم 
اولا ضمن محاور متقاربة تكفل قيام تجاتس 
سيامى واقتصادى واجتماعى واضعة فى 
اعتبارها اتاحة مدى تاريخى ؛ لاذابة عوايل 
التمايز وليس البطثى بهذه العوامل 6 ومحاولة 
طمسها بالقوة . ذلك ان محاولات الطمس بالقوة 
تؤدى بالضرورة الى زيادة بروز هذه العوامل». 


لا شك ان هذه الاشارة الى ضروره المرحلية 
فى تحقيق الوحدة يشكل ضرورة اساسية 
الرغم من بداهتها وذلك بسيب الطبيعة اللاهوتية 
والتبثيرية التى تطبع اكثرية الفكر الوحدوى 
والثوريى . ولكن القول بان هذه الوحدة يجبان 

تتم اولا ضمن محاور متقارية ‏ وهو ما ردده 
ابريا حائل حضين. ‏ فأمسر .يعثر الوجدة 
ولا يسهلها .. وذلك يعود الى السبب التالى: 


وجود اقليم ‏ قاعدة ترتبط به الجهود 
الوحدوية ويتمحور عليه العمل الوحدوى يشكل 
قانونا من اهم القوائين الوحدوية ‏ قد يكون 
اهيها ‏ التى تكشف عنها تجارب التاريخ 
الوحذوية . هذا يعنى ان قيام محاور من هذا 
النوع سيؤذى الى نقوء وحدات ٠‏ اتعاذالت. أو 
كتلٍ جديدة تتميز بثقل سسياسى واقتصادى كبير 
به خلق عدة قواعد تتثافئس بينها ف في 
استقطاب الجهود الوحدوية . مما يعلى تعثير 
الوحدة وقتلها نهائيا . تجارب التاريخ الوحدوية 
تدل بوضوح ان امكانية الوحدة تكون كبيرة جدا 
عندما يتوفر لها اثليم ‏ قاعدةواحدة ‏ وائهسا 
تتقلص وتضعف مع ازدياد عد الاقاليم س 
القاعدة يو . 


المسألة الاساسية فيما يتعلق بالطريق 'الى 
الوحدة هى : كيف تقود وحدة المحاور الى الوحدة 


.العربية ؟ .. السؤال ليس انضاج الاوضاع 


الموضوعية . الوقت القصير أو الطويل فقط » بل 
كيفيؤدىهذا الانضاج فىهذا الوقثالىالوحدة. 
فى المتال نرى فقط طفرة « لاهوتية » تحسسو 


الوحدة , 


جميع المحاور التى كانت تقدم كخطوات ادئى 
فى سيبل الوحدة كانث حتى الان مشسساريع 
استعمارية لمحارية الوحدة . فمن مشروع الهلال 
الخصيب الى مشروع المغرب الكبير ٠‏ ومنوحدة 
العراق والاردن الى وحدة الجسبزيرة بقيسادة 
السعودية . كانت كلها من هذا النسوع . 


راجع كتاب .ه دور القاعدة فىتجارب التاريخ الوحدوية » » وهو الكتاب!اثانى من الدراسة التى ذكرت أعلاه م . 
أنه سيصدر فى أواخر هذا الصيف عزدار الطليعة , بيروت , 
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ما يشتلفت النظر» فيها هو غياب مصر عثها أوهى 
الاثليم العربى الوحيد المرشح بان يقوم بدور 
القاعدة . هذا وحده كاف فى الكشف عن طبيعة 
هذه المحاور الخفية . القول بها هو فى الواقع 
أسلوب آخر فى تجميدها » والانحراف عنها 
وتأجيلها , 


ع ١‏ يجب أن تتم الوحدة على اساس حماية 
المنجزات الاجتماعية وضمان مزيد من المكاسب 
والتقدم لتجماهير » والا فقدنا السلاح الاساسى 
فى المعركة وهو حماس الجماهير واستعدادها 
لصيانة الوحدة » . 


لا شك ان هذا المعبر صحيح وضرورى + 
فالكاتب يجد نفسه هنا فى آرضية صلبة .ولكن 
هنا ايضا يقدم لا الكاتب هذا المعبر كينهوم 
استنتاجى دون اية اثسارة الى الواقع الوحدوى 
التاريخى او العربى ٠‏ : 


فى المقال السادس . بعنوان ١‏ الوحسدة 
الاقتصادية الاساس لاستكمال مهام الثورة 
الوطنيةالديمقراطية» . يشرح عبد المنعم لغزالى 
بحق وموضوعية بان التناقض الاساسى فى 
المنطقة « هو بين مجمل حركة التحرر الوطنى 
العربية والامبريالية والاستعبار الحديث » » بان 
الوحدة العربية هى فى المقام الاول ضرورة 
اقتصادية وبأن الطريق اليها طريق اشستراكى 
لا راسمالى . 


هنا اريد فقط الاشارة بانه على الرغم من 
العنوان الذى يوحى بان الوحدة الاقتصادية هى 
الطريق الى الوحدة . فان الكائب يشير منناحية 
اخرى . ضمنئا ان لم يكن صراحة » الى ضرورة 
البدء بالتوحيد السسياسى كأسساس للوحدة 
. الاتتصادية . فهو يكتب * 


« ومن ثم 4 قان النضال من أجل اقامة ويناء 
وحدة عربية تكون آداة لتطوير الثورة العربية 
فى سبيل التخلص نهائيا من سيطرة الاحتكارات 
الاستعمارية » وكل اشكال الاستعمار الحديث 
وتواعده » هو فى الاساس نضال من اجل : 
الوحدة الاقتصادية . 


ان الوحدة العربية هى فى المقام الاول س في 
مرحلة استكمال الثؤرة الوطنية الديمقراطية 
لهامها ‏ شرورة اتقتصادية »© . 

ولكن الكاتب يكتفى بهذه الاشارة فلا يعسود 
بشكل واضح مباشر ألى ترتيب هذه العلاقة 
بشكل دقيق . ثم أنهيكتفى بالاشارة فقط ولايرجع 
الى آية تجربة تاريخية فى التدليل على ذلك .٠‏ 
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فى المقال السابع > بعنوان « اتجاهان لحركة 
الوحدة العربية » يراجع وديع أمين بعض تواحى 
تاريخ حركة الوحدة العربية ٠‏ 


هنا ايضا لا ثرى اية اشارة » قريبة أو بعيدة * 
الى تجارب التاريخ الوحدوية ٠‏ 


أهم ما ورد فى المقال وهو حديثه عن اتجاهين 
للوحدة يتطلب ملاحظة عامة . فقد كتب *: 


«وكان هناك ... اتجاهان وحدويان بارزان 
داخل حركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ ويقيثل 
أحدهما فىالاتجاه البورجوازى بمفهومه التتليدى 
للوحدة بين البلدان العربية التحسررة ؛ مع 
الاستمرار بالارتباط بالسوق الراسمالى العالمى» 


والاتجاه الاخر هو الاتجاه الاشتراكى العلمي 
الذى كان يرى الوحدة من خلال مفهومهللعلاقة 
الجدلية بين الوحدة العربية والتحول الاستراكي 
.. . » ثم يضيف بانالوحدة ‏ المصيرية السورية 
فى فبراير 1104 ... تمت ... نتيجة اتفاق 
بين البورجوازية المرية والسورية .+ 6 : 


هذا يعنى ان البورجوازية العربية المرحلية 
بالرأسمالية العالية كانت تمثل قوة تقدمية ٠‏ 
وهذا افتئات على الواقع . اما قوله بان الاتجاه 
الثانى كان اتجاها اشتراكيا علميا » فهو » ان 
كان يعنى كما يوحى اتجاها ماركسيا © افتئات 
آخر على الواقع » لان هذا الاتجاه لم يكن 
وحدويا ٠‏ 1 7 


أما قوله عن وحدة مصر وسوريا عام 1164 
بأنها تمت نتيجة اتفاق بين البورجوازية المصرية 
والسورية ؛فهو ايضا افتئاتكبير علىالواقعلانه 
يتناسى تماما أن هذه الوحدة كانت اساسسيا 
تعبيرا عن تحرك جماهيرى وهدوى كبير ٠‏ 


هذه الملاحظات حول الاقكار الاساسية التى 
وردت فى هذه المقالات تدل بوضوح أن دعوتها 
الى ضرورة تخطيط لاستراتيجية وحدوية علمبية . 
تحدد طريقئا الى الوحدة كانت فى الواقع دعوة 
تبشيرية شعائرية لان الاساس العلمى الوحيد » 
وهو الاعتماد على الوقائع والظواهر الوحدوية 
والقوانين التىتكشف عنها فى تحديد هذا 
الطريق »© كان مفقودا تماما . النظريات المثالية » 
المواقف الطوباوية » والمفاهيم الاخلاقيةالتبشيرية 
هى فى الواقع من هذا النوع » اى نظريات 
ومواقف ومفاهيم ينقصها هذا الاسا سالتاريخي 
الاجتباعى ,٠‏ 
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هذا المتييم العلمى ينترضّ ادن كُبل كل قَى: 
ادراكا حسيا موضوعيا للظواهر الت يتشكلمنيا 
عالم المشكلة التى يدرسها » ولهذا لايمكن لنا 
اعلان معرقة علمنة حول أى موضوع ندرسه 
دون رجوع موضوعى الى هذه الظواهر . المعرفة 
الوحدوية العلبية:التى يجب على العم لالوحدوى 
اعنيادها تفرض بالتالى » اول ما تفرض © كى 
يمكن أن تتوفر لنأ » الرجوع الى تجارب التاريخ 
الوحدوية كاساسن لها . اليج التاريخى المقارن 
الذى يقارن ظواهر اجتماعية أو سياسية معينة 
فى امكنة وازمنة مختلفة يصبح اساسيا وضروريا 
فى التمييز بين العام والخاص فى هذه الظواهر» 
وهو تمييز يمثل مكان الصدارة فى المنهج العلمن 
ويشكل قتصده النهائى . لهذا فان مقارنة 
التجارب الوحدوية التاريخية تكون الطريقة 
الوحيدة الفعالة التى يمكن ان تقود الى انتقاء 
.العام من الخاصس .أى الى القوانين العيسة 
التى" تسودها . هذه المتالات كانت بعيدة كل 
البعد عن هذا الطريق العلمى الى طريق“الوحدة ٠‏ 
عنديا يقول الفكر الوحدوى العسربى بمفاهيم 
وحدوية عامة » يدمو اليها ويتخذ احكاما جامعة 
يفترض فيها أن تكون علمية ؛ ولكن دون الأرئباط 
بعاللها الخارجى الموضوعى الذى يتمثل بالتجارب 
الوحدوية المختلفة فى التاريخ » نذلك يعنى » 
أراد هذا" النكر ام أبى »6 انه لا يزال الى حد بعيد 
فى الطور « اللاهوتى » او « الميتافيزيقى » . لان 
النظريات والمناهيم الوحدوية العامة التى لاترتبط 
بهذه التجارب وتتفرع مثها » تكون من النوع 
, العتلاتى » الذى تال نيه ماوشى تونغ ١‏ باه 
مثل الماء دون يفبوع » الشسجرة دون جذور » ذاتى 
يشتق من الذاث ولا يمكن الوثوق به » , 

الاقتصار على تجربة واحدة كتجربتنا » كيما 
صنع منكرو الطليعة » طريقة طويلة لا تؤدىالى 
معرفة وحدوية صحيحة » وهى أن تؤدى بنا الى 
هذه المعرفة . فذلك يكون بثين باهظ جدا من 
الاخطاء والمزالق والنكسات د الهذا كان مين 
الضرورى توفير هذه المعرفة الوحدوية العلمية 


عن طريق البحث والتنقيب فى تجازب ااناريخ ٠‏ 


الوحدوية »؛ كى تتعلم .من :اخطائها ومزالقها 
فتتجنبها » ومن انجازاتها ونجاحاتها فنستوعبها. 
ومن التوانين العامة التى تكشف عنها فنسدد 
خطانا واعمالنا بها » لانها إحدها تست ان 
و9 وحدها تستطيع ان 
توفر لنا المقاييس العامة التى د 
العمل الوحدوى العربى والارتفاع به وق انبة 
الاحداث والظواهر.التى يتشكل متها . 
ولكن..حتى ان انترضنا قدرة الفكن علئ 
الوصول الى معرفة وحذوية 'علمية عن طريق 
الاتتصار على دراسة تجربة وحدوية واحدة ٠.‏ 


ملحق ( 9 ) 
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فان هذا لا يح على هذه المتالات © وَذلك ,أولا 
لان تجربتنا لم تكن تجربة ناجحة يمكن أن تكشف 
لنا عن المعرفة الوحدوية التى تلازم عمليةوحدوية 
ناجحة » ثانيا » لان هذه المقالات لم تعالجنجربتنا 
الوحدوية وتدرس ما عرفته من فشل ونجاح 
بغية الكشف عن قوانين وحدوية علمية عامة ٠.‏ 
فهذا القصد كان بعيدا جدا عن « مناخ » المقالات 
التى اقتصرت اما على مراجعات تاريخية لحركة 
الوحدة العربية » واما على ملاحظات وتقييمات 
مجزاة حول الطريق الى الوحدة ٠‏ 

على سبيل المثال . أذكر توكيد معظم هسذه 
المقالات على دور الصراع ضد الصوهيوئيسة 
والامبريالية فى تنمية الشيعور الوحدوى ؛ وفى 
الاسراع بالوحدة السياسية . ولكن لو راجسع 
ات هذه المقالات تجارب التاريخ الوحدوية » 
لوحدوا ان هذا يشكل ظاهرة لقانون وحدوىعام 

من أهم القوانين التى تكشف عنها جميع تجارب 
التاريخ الوحدوية تقريبا .. فهذه التجارب تدل 

ح انالصراع ضد المخاطر والهزائمو النكبات 

الخاريية 0 اهم العوامل والحوافز التى 
كانتتدفع الى الوح » وتشمكل: بالتالى » جزءا 
أسساسيا فى العملية الوحدوية .٠‏ 

كمثل آخر يمكن الاثسارة الى التوكيد الذىعبن 
عنه البعض على دور مصر الاساسى والتبساذى 
لاية استراتيجية أو طريق فعال نحو الوحدة 
العربية . هذه ملاحظة موضوعية صحيحة ؛ولكن 
لو نحنراجعنا تجاربالتاريخالوحدوية لوجدنا ان 
هذه الوائعة العربية هى في الواقع ظاهرة عامة 
تعبر عن قانون وحدوى عام يعيد ذاته فى جميع 
تجارب التاريخ الوحدوية تقريبا : ففى هذه 
التجارب نجد » كما اشرئا 0 » قانونا وحدويا 
بارزا » هو فى الواقع اهم الثوانين الوحدوية 
التى تكشف عنها هذه التجارب » وهو وجسود 
أقليم قاعدة ترتبط به العيْلية الوحدوية 
وتتمحور عليه الجهود الوحدوية ٠‏ 

كمثلثالث ٠‏ يمكن الاشارة الى ما قاله نيليب 
جلاب مثلا من « ان التجربة المصرية' السورية 
المعروةتمت تحثلواء زعيمواحد هو عبدالثامنء 
لم يختلف أحد حول جدارته لقيادة دولة الوحدة», 
هذه الظاهرة لم تكن واقعة عرضية »© مستقلة 
أو صدفية. لو راجعنا تجارب التاريخالوحدوية؛ 
لرأينا بوضوح ان هذه الواقعة سكل ظاهرة 
لقانون وحدوى عام رافق جميع تجارب التاريخ 
الوحدوية والثورية » ويدل ان هذه التجاربكانت 
دائما تعبر عن هويتها الجديدة فى قائد رمز 
ترتبط به الحركات الوحدوية والثورية + ٠‏ 

هذه الملاحظات كافية فى التدليل على ان 
ما صح فى هذه المقالاث كان 0 التجريبى 
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الحش [ «تامسه) ] لم يرق منّه أصحابه 
الى العام » ولم ينتقلوا ميه من الخاص الى 
العلاتات الاساسية الضرورية العامة التى 
تسود الظواهر التى تحيط بنا ؛ وهو ما يششكل 
قصد المعرفة العلمية الصحيحة . من المحرجحقا 
أن يجد الباحث نفسه مضطرا ازينيه الىمقومات 
هذه المعرئة وشروط منهجها العلمى فى مجال 
يفترض فيه ان تكون هذه المقومات والشروط 
بداية اولية لا تحتاج الى اية اشارة او ترديد ٠‏ 
ولكن هذا جزء من المشكلة الحضارية العامة 
التى نعانيها ؛ وهى تعنى » فيا تعنيه ؛ ان 
اقتباساتنا الحضارية الحديثة لا تزال اقتباسات 
خارجية تشكل قشرة سطحية تستمر وراءها 
اطارات فكرية وعقلية ونفسية تقليدية تتناتض 
تناقضا جذريا مع الاطسارات الفكرية والعقلية 
والنفبسية التى تقف وراء تركيب الحضسارة 
الحديثة . هذا التناقض الاساسى هو الذى يفسر 
نهائيا انحرافا واضها عن مقوبمات المعرفة 
العليية وشروط منهجها العلمى كالاتحراف الذى 
رايناه فى هذه المقالات . 


واخيرا يجب القول ان اللاجدية الفكرية قد 
تكون اهم سسمة لهذه المقالات ٠‏ اننا لا نجد » فى 
الواقع » اى اثر على الاطلاق لاىجهد فكرورزين 
وضعه مفكرو الطليعة فى هذه المقالات » لا نوعا 
ولا كما .م اطول هذه المقالات لا يتجاوز الاربع 
صفحات وبعضها اقل من صفحتين ٠.‏ قد نختلف 
كثيرا فى الاراء » وقد نخطئء كثيرا فيما نقدمه 
من افكار » ولكن شيئا واحدا يجب ان نقتنع به 
وننطلق منه فلا نخطىء حوله وهو ضرورة 
الرزائة الفكرية الكبيرة فى معالجة قضسايا 
الثورية الاساسية وفى طليعتها قضية الوحدة, 
وخُصوصا عندما تصدر المعالجة عن مفسكرين 
يعتبرون انفسهم من قادة الفكر » وفى مجلةتقدم 

بعد هذا ما بقى من هذه المتالات ؟ .. ما الذى 
قديته هذه المثالات ؟ ٠...‏ 

ائها » فى الواقع » لم تقدم اى شىء جديد أبدا 
وعلى الاطلاق » ورددث مفاهيم كان الفكن 
الوحدوى الثورى يمضغها منذ الخيمسينات وهو 
لايزال يرددها فى شكل رتيب . هذا واضح فى 
الافكار الاساسسية التى دارت عليها هذه 
المتالات ؛ وهى : 

١‏ ل شرورة الوحدة فى التغلب على التخلف» 
على المخاطر الخارجية والهجمات.الاسبستعمارية 


والأمبزيالية > وقى تحقيق التثمية الاتنضهاتبة 


والاشتراكية . 1 
؟ ‏ الانظية التقدمية تشكل محور: العبسل 
الوحدوى ٠‏ 


؟ ل النضال ضد الصهيونية والامبريالية 
والقوى الاستعمارية والرجعية هو فى الوتت 
نفسه نضال لاجل اقامة مجتمعات حضسارية 
وانظمة تقدمية فى الوطن العربى ٠‏ 

؟ - الصراع ضد العدوان والاحتلال 
والامبريالية يشكل محور الدفع الوحدوى نحق 
الوحدة ,. 

ه . التعاون والتنسيق ومن ثم التكامل اق 
الوحدة الاقتصاديةهو الخطوة الاولىاو الاساس 
لاية اعمال او خطوات وحدوية اخرى ٠.‏ 

1 ب أمكانية البدء بعملية التوحيد السياسىم 

+ ل شرورة اجراء دراسات علمية حول 
الواقع العربي المعاصر وتجريتنا الوحدويةفيه» 

- ضرورة التحرر من الشعارات العريضة 
والعموميات واستخدام منهج البحث الاجتساعى 
الغلبى + : 

9 طريق الوحدة هو طلسريق اشتراكىي 
لا راسمالى » وضد الرأسسمالية ؛او ضرورة الخط 
الاشتراكى كخط استراتيجى نحو الوحدة لان 
الوضع الاقتصادى الاجتماعى فى البلدان النامية 
يفرض هذا الخط ٠‏ 

٠‏ - الافتقار الى اساس اقتصادي واحسد 
هو من اهم اسباب تعثر الوحدة ٠‏ : 

١١‏ - توحيد القوى الثورية والوطنية فى كل 
قطر فى اطار جبهوى يحشد مختلف القسسوق 
السياسية والاجتمناعية فى خديةالعملالوخدؤى. 

؟ ‏ العمل ثحو الوحدة يعنى اعتيسساد 
الجماهير العريضة وحماية المنجزات الاجتماعية 
وضمان المزيد من المكاسب والتقدم لهذه 
الجماهير ٠‏ 2 

- التضال الوحدوى هو المحور المخرك 
للثورة العربية كلها ٠‏ 

- قضية الوحدة قضية معقدة والنغبالٌ 
لاجلها نال صعب طويل شساق يجب الاعداد له 
بتأن ونفس طويل ٠‏ 

١5‏ ل الوحدة ذات مضبيون طيتئ ٠‏ وهنا 
مضمون كان يكشف من اتجاه تقدمى ثورى مع 
تقدم حركة الثورة العربية . 0 


اك 


ملهق ه !8 


راجع كناب : « شخهبية القبادة فى تجارب التاريخ الوحدوية والثورية »وهو الكتاب الثالث فى ذراسبة «الطريق 
3< آلى الوهسيدة بره » وسبيصدر عن دارالطليمة قبل نهاية هذا العام م . 
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بحا ب 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


'كينية 


- التظون التاريئقى تجاوز' جميع المقاييشن 
الرجعية واليورجوازية للوحدة العربية ٠‏ 

هذه العنا تقدم فى تركيب تظرى عسام 
أو تضور 0 بشكل يحول 
اضانتها الكمية للفكر الوحدوى الى اضافة 
. فهى افكار عامة تسج لخدمتها الاساسية 
فى توسيع التوكيد او الابراز الكمى على ميادىء 
ومفاهيم يحتاج العمل الوحدوى الى الاعت ساد 


: عليها والانطلاق منها ٠‏ 


. ظاهرة ايجابية وخدمة كبيرة لقضية 


العربية والاثشتر 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


'اكدرس وعبرة اس 


.ما قد يكذ عن هذا التصميم » وما تجسدر 
الاشارة اليه هو التوكيد الوحدوى على ضرورة 
الوحدة الذى نجده بارزا فى هذه المقالات . 
كون هذا التوكيد يأتى منمفكرين ماركسيينيشكل 


درون من الماركسيين اكتشفوا عبر تضالهم 
شتراكى ان الاعداء الذين يشنون حملة ضارية 
9 الاشتراكية هم فى الوقت ت انفسه اعداء الداء 
للوحدة ؛ ان اسرائيل ليست فقط هجوما على 
وجودنا. القومىيلادا حربضد ثورتنا الاجتماعية. 
وان الاشتراكية بالتالى لايمكن ان تنفصل عن 
النضال: الوحدوى الذى يشكل وجهها أو درعها 
السيلسئ © كيا 5-9 لها الاوضاع المادية التى 
بولادة مجتمع اشستراكى صحيح لان التقدم 
الففكل ستل ب فى ار ٠.‏ 
كنا نرى حتى الان مجموعات وفئدات 
مختلفة, من المثقفين ‏ وخصوصا فى الاوساط 
'القومية ‏ تغيرءموقفها من الوحدة كلما واجه 
العيل الوحدوى نكسة او تقلصا » بدلا من ان 


-ئرئ فى التكسسة او التقلص حصيلة لمعجز عن 


رؤية طريق واحد نحو الوحدة »؛ او انعصراف 
عن طريق من هذا النوع عندما تتوفر . هذه 
.المجموعات كانتتسئد عجزها ذاته بتغيير موقفها 
مْن الوحدة . 

. ولكن المجموعات الماركسية النى غيرتموقفها 


السلبى الى موقف ايجابى من الوحدة كانت من 
نوع آخْر » لانها اكتشمفت عبر النضالوالمارسة 


٠‏ ضزورة ذلك فتبنته » من هذه الناحية تشكل 


مجموعة هذه المقالات فى الطليعة ظاهرة لانرحب 
بها فقط بل نستبشر وثهلل يحماس لها . 

الوعنى لضرورة:الوحدة الاساسية للثورة 
اكية كان واضحا فى هذهالمتالات 
الى درجة ئقية وكبيرة :. ولهذا رأيت ابرازه هنا 
كما عبر. عن ذاته فى هسذه 
المكالات , 


. فتد كتب خإلد محيى الدين > 


« والحقيقة ان هذا العمل العربى الموحد الذى 
تحتق خلال حرب اكتوبر » قند أبرز العربٍ 
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امام العالم كقوة ذات اثرن © وطرّح أمام الجماهين 
العربية نفسها ‏ واكثر من أى وقت مضى س 
اهيبة الوحدة وفعاليتها » . 

ويكتب د . على الدين هلال : « واذا كنا قسد 
قلنا بان قضية الوحدة هى قضية حياتية . فائنا 
تقصد انها لازمة اواجهة تحديات الحسرب 
وتحديات السلم معا » لتحمل مراحل المواجهة 
العسكرية مع العدو »© ولبناء الكيان الاجتماعى 
القادر على تحقيق الرفاهة الاجتماعية والعدالة 
للشعب العامل ©" ٠.‏ 

ويكتب عادل حسين : « المطلوب هو أن تحدد 
مخئلف السياسات والاجراءات فى كلقطر وعيئنا 
نجهه الى هدف الوحدة | وهذا غير قائم حاليا ] 
. . ولكن اى خطوات او تجارب فى هذا الاتجاه ؛ 
هى مجرد حافز للاسراع بالدمج السياسئ الذى 
يتولى أكمال السيرة » والذى لا يتبفى ازتعثيره 
هدفا مؤجلا الى حين الانتهاء من توحيد كل شىم 
آخر». 

ويكتب فيليب جلاب : « ان اغنى قطر عربى 
ثرواته المادية عاجز خلال الاعوام القادمة عن 
ق رفاهية « شسعبه » بمفرده » واغئى قطن 
عربى بثرواته وخبراته البشرية عاجسز بنفس 
الدرجة سمفرده ٠‏ 

ثم فليس هناك طريق آخر . غمزبديهبيات 

الصناعة والتنمية الاقتتصادية الحقيقية توفر كل 
هذه العناصر مجتمعة فى سوق ذى حجم معقول» 
لا يتوفر الا للوطن العربى ككيان واحد . 

انها مهمة شاقة ان نذلل الصعاب امتوارثة 
والحديثة فى طريق مثل هذا الهدف . لكن يظل 
الهدف نفسه جديرا بان نبذل من أجل تحقيقسه 
كل جهسد ممكن 4 وان نتخطى فى سبيله كل 
العوائق » . 

ويكتب د . رفعت السعيد : « ليست هنساك 
قضية محل اتفاق الجميع مثل قضية: الوحسدة 
العربية ... » 

ويكتب عبد المنعم الغزالى : « اصبح تسسعان 
الوحدة العربية شعارا اساسيا من فسسعارات 
الثورة العربية منذ نهايةالحرب العالمية الثانية. . 


ان حركة النضال من أجل الوحدة العربية 
أصبحت المحور المحرك لحركة الثورة العربيسة. 
كلها .٠‏ 6 . ثم يدعو الى 0 .٠‏ النضال من اجِمْل 
اقامة وبناء وحدة عربية تكون أداة لتطوير الثورة 
العربية فى سبيل التخلص نهائيا من سسيطرة 
الاحتكارات الاستعمارية .وكل اشكال الاستعبان 
الحديث وقواعده .. » . 


ويكتب وديع امين : « .. اولى واجبات هذه 
المرحلة هى مشسكلة توحيد البلدان العربية ...»م 
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شرقنا الدكتور نديم البيطار بتعليق طسويل » 
ناعيا على « الطليعة » عدم جديتها وتناولها 
لموضوع الوحدة بشكل سطحى مستشهدا ضدئا 
بدليل لا يدحض » وهي أنئا تناولنا الموضوع فى 
مقالات موجزة » فقد جاء فى ترار اتهامه الملىء 
بالهجوم العنيف أن « اطول هذه المقالات لا يتجاوز 
الاربع صفحات ٠‏ وبعضها أقل من صفحتين » 
واستنتج من ذلك صفات أقلها ١‏ انعدام الجدية » 
وى « عدم العلمية » .. الخ , 

ولعلها المرة الاولى قى المساجلات النظرية أى 
العلميه التى يكون فيها الاختصار دليل خطا .. 
والاطالة دليل صواب ٠‏ 

هذه ملاحظة أولية » لعلها تكفى بذاتها آن تكون 
دليلا على مدى جدية اختيسار منطلقات النفد 
والحوار فى مقال ‏ أعتقد وباخلاص » آنه كان 
سيبدى أكشر علمية 'وأكثر موضوعية لى أنه صيغ 
فيما هى أقل كثيرا من ثلث هذه الصفحات ٠‏ 

ومُلاحظة ثائية : حول النسيج الذلسفى المعقد . 
الذى ساتقه الدكتور نديم . . فلقد حاولت ان أفهم 
وبالتحديد ما يريد أن يقول ٠‏ لكننى عجزت ٠‏ ريما 


لان الفلسفة ليست مجال تخصصى » وربما ‏ وهذا 
هي الارجح ‏ لان الفلسفة ليست مجال تخصص 
الدكتور نديم + 


والحقيقه أن «٠‏ الديالوكتيك » يتحول فى كتابات 
البعض الى شىء غير مفهوم ٠‏ وغير متسسق ٠‏ اذ .أن 
اصحاب هذه الكتابات يتصورون انه كلما بدا 
الموضوع معقدا آى حتى غير منطقى ٠‏ أى متناقض 
نيما بينه وبين نفسه كلما أصبح متصصفا 
٠‏ ودونما ادعاء ''معرفهد فاتنى أعتقد 
ان الدياليكتيك لا يعنى « الخلط » و ١‏ اللخبطة » » 
ولا يعنى مطلقا عدم الاتسساق الفكرئء 
الدياليكنيت ‏ فى اعتقادى ‏ هو محاولة رؤية 
متكاملة لكافة عناصر الصورة ومكوناتها السالبة 
والموجبة فى اطار الواقع المتحرك . أما الكلمات 
المبهمة ٠‏ والمتناقضة فيما بينها» فهى لبست من 
الدياليكتيك فى ثىم  .‏ 

وكمثال نجد الدكتور نديم يتحدث عن ٠‏ الاحداث 
والوقائع الفردية التى تتشكل منها التجسربة 
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الوحدوية » داعيا ٠‏ وبشكل خساض » الى 
٠‏ تجاوزها أو الانطلاق منها الى الكشفب عن 
القوانين العامة » , 
اه يسود فول حتفا بهلت قوق 
كما يصنع نفسه يضيع فى تجريد عاقر.. 'لان 
الامكانيات الممكنة فى عالم المجرد غير يحدودة » . 
وبعد التدقيق ‏ واذا كان لقارىء غير مجتهد 
«ثلى آن يفهم مثل هذه التركيبات المعقدة ‏ فاند 
استطيع أن المح أن الدكتور فديم يريد منا « وصفة 
بلدية » كما يقولون عندنا فى الريف المصرى : دوام 
شاف ناجع فى برشامة غير مدركة الكنسه 
والمحتوى ؛ ان حدثناه عن « الخاص » ى « التجارب 
العملية » همهم رافضا » لان فيها ما قد يمس قدسية . 
الهدف ٠‏ وان حدتناه عن « العام ٠‏ ى ١‏ القؤانين 
الموضوعية » رفض غاضبا لاننا نخرج بالقول 
المجرد عن حدود الواقع .. ' 
وحقيقة الامر أن الدكتور نديم واترابه وحدويون 
بالسليقة . آى بالدقة بالانسياق العام » هم يشغرون 
بضرورة الوحدة وحتميتها ٠‏ ورويدا رويدا تتحول 
لديهم الى هدف «مقدس» والتقديس ب 
وياللاسف - يخرج بالشىء من ذطاق القهم العلمى 
إلى. نطاق ٠‏ الميتاقيزيقا » .. التقديس يسرفض 
ألخاص والعام معا » يهرب من هذا الى ذلك » 
ويناطج هذا بذاك » لسبب وحيد هو أن البحث فى 
الخاص أى فى العام سوف يضع المقدسات فى 
مآزق التجريح والفحص الانتقادى .٠‏ 0 
وعلى اية حال » وبع الكثير مسن التسشاهل 
والتجاور يمكننا أن نفهم دعوة الدكتور. نديم على 
أنها دعوة الخاص والعام مرتبطين ومتقاعلين 
معا ٠‏ فهم الخاص وتحليله وتنميطه واستخلاص 
فوانين عامة منه . ولقد يقول الدكتور نديم .. 
وهذا ما أردت»وعندها انظر.الىعقارب ساعتىوالى 
أوراق المجلة » مسترحما على وقت وورق ضاعا 
فى اثيات ما.هو مثبت فعلا » وما كان يمكن قوله فى 
مرطر واحد » تونها حاجة الى استمراض كل هذه 
المحاورات والابداعات اللفظية . وبهذا إعود الى 
بللخطتى الازلى فل فى كل إطقة.: . اجادة ؟ إل 
كثيرا ٠‏ 5 
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ثم أتجاون بعد ذللة عن الكثيز مما أورده 
الدكتور نديم » فبعضه استنتاج لما لا يمكن 
استنتاجه » وأقله ملاحظات تمسبعض ما كتبه 
آخرون لست أملك الرد نيابة عنهم  .‏ آتجاوز عن 
ذلك كله لآتى الى فقرة تقول « ولكن المجموعات 
الماركسية التى غيرت موقفها السلهى الى موقف 
ايجابى من الوحدة » كانت من توع آخر لانها 
اكتشفت عبر التضال والممارسة ضرورة ذلك 
فتبنته 4 ٠‏ 

غريب هذا الموقف من كاتب وحدوى آلف عديدا 
من الكتب فىهذا الموضوع » وهو يدعو دوما الى ما 
يسميه «٠‏ بالمعرفة الوحدوية » + ومن ثم فين 
الفترض نيه أن يعرف أبعاد المواقف السياسية 
المختلفة حول قضية الوحدة ,'. وتاريخيًا » آى على 
الاقل من المفترض فيه ألا يورط نفسه فى احكام 
صارمة دون تأن ودون معرفة ٠‏ 

غريب هذا الموقف من كاتب يتهم الاخرين 
باللانجدية ى ه التجريبية المحضة » وبانعدام الجهد 
الفكرى » .. الخ 

ولكى لا اسبق بأحكام قاننى سأكتفى هنا بايراد 
« وتاثى » . . تعود بنا بعيدا الى العشرينات ٠٠‏ 

ولمعلك تعرف يا دكتور أن اليساريين العرب قد 
ناضلوا فى العشرينات من اجل تأسيس « عصبة 
تحرير الدلدان العربية » كفرع عربى للعصبة 
العالية للنضال ضد الامبرياليه » وائهم سعوا الى 
« عقد مؤتمر عربى للنضال ضد الامبريالية فى 
القاهرة وذلك بهدف تعزيز النضال العربى ضد 
الاستعمار » . هذا ما تقوله [حد الوثائق السرية 
لوزارة الخارجية البريطاتية | ٠1١‏ 


وهؤلاء « الماركسيون العرب » الذين تمن عليهم , 


يا دكتور بأنهم غيروا موقفهم السلبى الى موقف 
ايجابى كانوا منذ ذلك الحين وقبل الكثيرين غيرهم 
ممن يعتلون الان الموجة يدعون للوحدة العربية » 
ويضعون لها أسسا جادة وحقيقية .. وان كان 
لايد لى أن أسوق اليك وثائق اخرى فاليك نصوصا 
من بيان أصدرته هذه العصية ونشر فى ١9‏ نوفمير 
4 .. اليك وأنا أنقل بالتقص ٠.١‏ 

«ان أحداث فلسطين الأخيرة تبرهن على حقيقة 
أن مسالة القومية العردية تمثل اليوم واحدة من 
أكثر المسائل السياسدة اهمية فى العالم ٠‏ انها 
تؤكد حق العرب فى النضال ضد تجزئة بلدانهم 


وحقهم فى تأسيس دولة عربية موحدة > قوية » 
مستقلة ٠‏ وحرة حقا . دولة عربية قومية عظمى». 
ويعرف هؤلاء الماركسيون القدامى - مواقع 


. أقدامتهم - على الطريق الصعب وهم يؤٌكدون - 


ولنتذكر أن ذلك كان فى عام ١4375‏ : ان خبرات 
النضال العالمى ضد الامبريالية تعلمنا أن الشعوب 
تسقطيع أن تخوض صراعا ناجحا من أجل الت 

الوط سي عب لقوق المبريالية ٠‏ لق ذا 
استطاعت قيادتها أن تحدد برنامجا يتضمن 
المطالب الادتماعية للغالبية العظمى للامة, 
للكادحين ٠‏ وفقط اذا ما استطاعت أن تقيم لنفسها 


تدظيما قاتدا للنضال القوهى » ٠‏ 


وبعد ان يريط الذداء معركة النضال العربى من 
اجل” الوحدة بالنضال ضد الاستعمار ومن أجل 
مطالب اجتماعية » يعدد أيضا الطريق ..٠‏ 
والطريق هو التنظيم من القاعدة .. فى كل قرية 
وحى ومدينة ومصنع « الجنة نضالية ثورية العمل 
ضد الامبريالية » ومن أجل التحرر الوطنى 
والوحدة » وهذه اللجان التى تتكون من «١‏ آفقر 
الفلاحين والعمال والبدو .. سوف تنتخب ممثليها 
للجنة المركزية الوطنية الثورية التى تقوم فى كل 
قطر , ومن هذه اللجان القطرية ينتخب المجلس 
الثورى العربى الواحد » ٠‏ 

ويعود البيان ليؤكد « ان هذاالتزظيم النابع من 
السعده الجماهيرية هو وحده القادر على قيادة 
الجماهير للنضال من أجل التحرر الوطنى » . 
ويختتم البيان بالشعارات التالية « عاش 
النضال التحررى للشعب العربى - لتسقط 
الامبريالية ‏ لتسقط تجزئة اليلدان العربية ‏ 
عاشت الدولة العربية الموحدة» المقصررة 
حقاء [؟ ].. 

هل تريد المزيد يا دكتور .. اليك فقرة من 
برنامج الحزب الشيوعي المصرى الصادر في عام 
١‏ ونصها « النضال من أجل تحصرير كل 
الشعوب العربية من القهر الاستعمارى ومن أجل 
وحدة عربية شاملة تنتظم فيها كل الشعوب العربية 
الحرة»[7 ٠]‏ 

وهكذا يتضح لنا من كان فى مقدمة المدافعين 
عن الوحدة العربية ومن جاء اليها متأخرا ٠‏ 
وبهذا اكتفى . ولتّن كنت قد أطلت انها لاثيت 
الدكتور احترامى وجديتي فى الرد هبيه » طالها أن 
الاطالة معيار عنده للجدية .., 


([1] وثسسائق وزارة الفارجيسسة البريطانية بسر مكتب السجلات العامة سدبرى للغاية» ملق رقم 1١١‏ سس بتاريخ 


امد ننه 
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تواصل «الطليعة» نشر «مفاتيحعصرية المصطلحات الصهيونية» ٠‏ 

وفىهذا العدد نقدم مفهوم الصهيونية العمالية حول المسألة اليهودية » نظريا. 
وفى التطبيق » بالاضافة الى أهمالشخصيات الصهيونية العمالية التى 
لعبت دورا اسأسيا فى هذا المجال .ومن هؤلاء ‏ الذين نتحدث عنهم فىهذا 
العدد ‏ «دوف بير بؤروخوف» المهندس النظرى للحركة الصهيونية العماليسة 
ومؤسس حركة عمال صهيون وزعيمها ؛ثم « دافيد بن جوريون » الذى تمكن من 
تغيير اتجاه الحرّب من التركيز على دهود الدياسبورا الى التركيز على يهسود 
فلسطين ومعارضة « مشروع شرقافريقيا » والذى يعد المسئول عن انثساء 


القوة العسكرية الصهيونية ٠+‏ 


وسوف تواصل « الطليعة » فئاعدادها القادمة نشر بقية المصطلحات 
الصهيونية التى تمدها مجموعة منالباحثين فى مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام تحت اتشراف الدكتور عبد الوهاب المسيرى ٠‏ 


الصهيونية العمالية 
أو الاشفتراكية 


يئطلق الصهايئة العماليون آى الاشتراكبون من 
الايمان بأن المبسسالة اليهودية « هى مشئكلة يهود 
ولبست مشكلة يهودية » أى أنها مشكلة الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى لليهود وليس مشكلسة 
انتبائهم الدينى أي الحظرى أى انها مشكلة تنتمى 
الى البناء التحتى أكثر .من انتمائها الى الينسسباء 
الفوقى [ وان كانوا لا ينكرون أهمية البنساء 
الفوقى ‏ إى التراث اليهودى المتميز ] ٠‏ وتتلخصضن 
المشكلة حسب التصور الصهيوني العمالي فى ان 
التركيب الاجتماعى والحضارى اليهود يختلف عن 
التركيب الاجتياعى والحظرى للشعوب التى 
يعيشون بين ظهرانيها » فاليهود المحرم عليهم 
ممارسة مهنة الزراعة » كانوا يعيشون أساسا فى 
المدن ‏ أما العمال منهم فهم لايكونون بروليتاريا 
صناعية وانما ينتمون الى قطاع البروليتاريا الرثة 
محرم علنهم ممارسة كثير من الحرف والاعمال » 
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امااثرياء اليهود فيشتغلون بالتجارة والربا آى 
بعض الصناعات الاستهلاكية وقد نتج عن هذا 
الوضع المتميز شيئان : اولا ء ان كل الطبقسات 
اليهودية. فى المجتمسع رأسماليين كانوا أم غمالا 
تكون وحدة متميزة مرفوضة من بقية المجتمع 
بسيب هامشيتها | وبسبب تراثها الفكرى الديني 
القومى | . ثانيا : اصيبت الشخصية اليهودية 
بالذبول والطفيلية لانها فقدت علاقتها بالارض 
الزراعية وبأى عمل منتج . وقد ازداد هذا 
الوضنع » بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية [ فى 


. روسيا وبولندا تنافس الراسسماليين اليهود » 


وترفض استئجار العمال اليهود ويسيب التعصب 
الدينى ولان العامل اليهودى فى معظم الاحيان كان. 
لايمتلك الخبرات . وتقوم الرأسمالية المحلية 
الجديدة بتاليب الجماهير السيحية المستغلة على 
كل من الرأسماليين والعمال اليهود حتى لا تعرف 
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هده الجماهين مستغليها الحقيقى . وهذا التحليل 
لاوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو فيه كثير من 


الجدةوالصدق [ وان كانت فيه اقتراضات جيتوية , 


كثيرة مثل وحدة الرأسماليين والعمال اليهود ‏ 
غهذه الوحدة لم تكن فعلية قط . وانما كانت موجودة 
على مستوى الوعى الزائف وحده ] وكمماولة لحل 
مشكلة يهود شرق أورويا طرحت ثلاث حلول : 
الحل الاندماجى الاشتراكى الرافض لاى حلول 
قومية وقد تبنى هذا الحل المثقفون والعمال اليهود 
الذين انضموا للاحزاب الثورية » والحل القومى 
الدياسبورى الاشتراكى [يمثلا فى حزب 
البوند | » وأخيرا الحل الصهيونى العمسالى ٠‏ 
وتتترك الحلول الصهيونية العماليه فى الايمان 
بأنه لا حل لمشكلة اليهود الا عزطريق استيطان 
قلسطين بطريقة جماعية واقامة دولة صهيونية 
عمالية . ولكن داخل هذه الوحده البنيوية 
الاساسية توجد بئايا فرعية مختلفة ولعل أهم هذه 
البنايا هى تياربوروخوف الذى حاول توظيف المنهج 
الماركسى فى خدمة رؤيته الصهيوئية فاكد الاساس 
الطبقى والاقتصادى للصهيونية ٠‏ وخلص مسن 
تحليله الى حتمية الحل الصهيونى كوسيلة لتزويد 
كل الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للانتاج [ آى 
الارض المقدسة فى المصطلح التقليدى ] ٠.‏ امسا 
سيركين فقد ركز على العنصر الاخلاقى ووحدة 
الرؤية .بين اليهود ©» ولذلك فهو يؤكد التعاون 
والاخوة ويقلل من آهمية الصبراع الطبقى . وقد 
انصرف جل اهتمام جوردون الى الجبانب النفبى 
ولذلك ركز على فكرة آقتحام واقعمل والارض 
كوسيلة للتخلص من آفات المففى وكوسيلة للولادة 
الجديدة وتحويل: اليهود الى شعب منتج . وقد 
كتب لافكار جوردون وسيركين الشيوع فى 
الاوسساط العمالية المصمهيونية » وظلت أفسكار 
بروخوف قاصرة على أقليات « متطرقة » [ وان 
كان يوجد الان بعث لكتاباته فى اسرائيل لان 
اليسار الصهيونى يجابه إزمة حادة ] ٠‏ 


وقد تاسست منظمات عمالية عديدة مثل عمال 
صهيون والعامل الفتى والحارس ألفتى .وانعكس 
الاختلاف بين هذه التيارات الصهيونية العبالية 
على المستوطتين الصهاينة » ولا تزال آثسارد 
واضحة على البناء السياسى فى 
اسرائيل « فاليمين » العمالى [ الماباى ] متأثر 
بأفكار جوردون وسميركين وكاتزنلسون أكثر من 
تأثره بأفكاز يوروخوف [ على عكس المايام مثلا ] . 
ومؤخرا أجِذ التيار العمالى_ كلا موحدا فى تحالف 
المعراخ الحاكم مما يؤكد الوحدة المبدئية بين جميع 
الاتجاهات على الرغم من الاختلافات الفكرية , 


والبناء الاقتصادى ‏ السياسى فى اسرائيل هى 


نتاج نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الاولى: 
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فالهستدروت والكيبوتز والهاجاناه والبائاخ هى 
الادوات التى استخدمها الصهاينة فى تحويل جزء 
منقلسطين الى دولة صهيونية » وهى مؤسسات 
أوجدتها وسيطرت عليها الصهيونية العمالية التى 
لاتزال لها اليد الطولى فى فلسطين . وقد كانت 
الصهيونية العمالية مرشحة منذ البداية لهذا الدور 
لانها هى التى استقطبت يهود شرق اوروبا من 
البورجوازيين الصغار والعمال الذى فشلوا فى 
التآقلم مع الواقع الاقتصادى الجديد فى بلادهم 
والذين مع هذا كان عندهم تطلعات طبقية ومطامح 
اقتصادية [ سعر من حدتها جو الاعنتاق 
والمساواه والاندماج فى آوروبا » وقامت المنظمات 
الصهيونية العمالية بتهجير بضعة الاف من هذه 
الجماهير وزرعها فىظروف معيشية صعبة للغاية 
فى فلسطين | الامر الذى عجز عنه تماما الصهاينة 
السياسيون والدينيون والروحيون | ٠.‏ وهذه 
الجماهير بسبب يأسها وتدنى مستواها الاقتصادى 
والحضارى كان من السهل خداعها ومن اليسير 
حملها على الجهرة على أمل أن تحسن مسن 
ظروقها ء خاصة وأن الاحساس العام بيسن 
المستوطنين الصهاينة أنهم كانوا « ملاكا اللارض 
وليسوا مجرد أجراء مزارغين أى عمال صناعيين » 
آى آنالاستيطان بالنسبة لهم كان صعودا فى 
السلم الطبقى وليس هبوطا فيه » لكل هذا يمكننا 
القول أن الصهيونية كانت ستظل رؤية حالمة بدون 
مشاركة الصهيونية العماليه التى ساهمت فى 
ايجاد البناء الداخلى والوجود القءلى لاسرائيل . 
ولكن مع هذا لم يكن نشاط الصهيونية العمالية 
بمقرده كاف بأية حال لتآأسيس الدولة الاستيطانية 
الصهيونية يل كان لابد وأن يغطى الصهاينة 
العماليون مظلة عالمية امبريالية لتضمن لهم 
الاستمرار المادى » وهنايأتى دور الصهيونية 
السياسية التى كانت تقوم يجمع الضرائب من 
اثرياء _اليهود لارسالها للبروليتاريا الصهيونية 
المناضلة [ ولا تزال الحركة الصهيونية السياسية 
تقوم بهذا الدور لتضمن للبيروقراطية العمالية 
الاستمراز ] . كما تقوم الصهيونية السيساسية 
بالبحث عن ضيانات مختلفة مثل وعد بلفور ومثل 
تأييد الدول الاميريالية ودعمها المالى والعسكرى . 
ويبدى أن أعضاء البورجوازية اليهودية المندمجة 
أو شبه المندمجة فى الغرب ووسط أوروبا [ والتي 
جاء من صفوفها كثير من زعماء الصهيونية 
السياسية مثل هرتزل ونوردو ] كانوا واعيسن 
بحقائق الموقف وصعوبات الاستيطان كبا أنهم لم 
يكن يعنيهم من قريب أو بعيد » شكل الدولة 
الصهيونية طلما أتها تؤدى الاغراض المطلوبة منها 
مثل ابعاد يهود شرق أوروبا عنهم » أى القيام بدور 
المداقع عن المصالح الامبريالية . ولذلك لم تمانع 
هذه القيادات البورجوازية فى اتخاذن قرارات 
اشتراكية ثورية عديدة » . فالنقطة. الاولى فى 
برنامج بازل تدعى الى توطين اليهود فى 
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فلسظين « بالوسائل اللازمة » دون تأكيد لاى 
محتوى طبقى آق ذمط انتاجى معين ٠.‏ وبمرور 
الزمناكتشف يشكل برجماتى أن احدى وسائل 
الاستيطان اللازمة والحتمية هى الاسستيطان 
الجساعى والعمالي لان عملية تمويل المشروع 
الصهيونى كان لابد وان تتم بشكل جمساعى 
أي « قوى » كما أن المستوطنين اضطروا للتجمع 
على هيئة جزر متماسكة قى وجه الرفض العريى . 
لكل هذا نجد أن المؤتمرات الصهيونية “لاولى التى 
سيطرت عليها الطبقات الوسطلى والحاخامات 
وافقت على مبدآ تأميم الارض باعتباره آهم أساس 
للدولة الصهيونية فى المستقبل ٠‏ كما اتخذت هذه 
المؤتهرات كثيرا من القرارات ١‏ الثورية » 
الاخرى . ومما هى جدير بالذكر آنه فى أيام 
الحماس الايديولوجىالاول | قبل ان يضغط الغرب 
على واحة الديمقراطية والاشستراكية وقبل ان 
يضطروها الى التحول الى قاعدة امبريالية 


كما يدعى بعض الفكرين الصهاينة ] عرض بن 
+وريون الصهيونى العمالى على جابوتنسكي 
ز عمثل آكش القطاعات يمينية وبورجوازية فى 
الحركة الصهيونية | آزيؤلقا سويا حزبا يسمى 
الاباى [ ياء خقيفة | يضم الصهاينة العماليين 
واتباع جادوتنسكى ٠‏ كما كان وايزمان الصهيونى 
السيامى العملى البورجوازى « يعطف » كثيرا على 
النشاط الصهيوتى العمالى ولم يكن يأبه 
لاعتراضات المولين اليهود اعتقادا منسه أن 
الصهيونية العمالية فى نهاية الامر ستخدم مآرب 
البورجوازية اليهودية والامبريالية العالمية | تماما 


٠‏ كما كان يوقن الارثوذكس أن الصهايئة السياسيين 


العلمانيين سيخدمون القيم الديئية التقليدية شاءوا 
أم ابوا ] وقد ص_دقت توقعسات البورجوازيين 


وصدقت توقعسات الديئنين 


ىو 


© دوف بير بوروخوف 


امنيا -110ذا ] 

منظر الصصهيوزية العمالية ومؤفسس حركة عمال 
صهيون وزعيمها » ولد فى روسيا وتلقى تعليما 
علمانيا [ ويظهر هذا فى مصطلحه أكثر من تفسكير 
الذى يظل غيبيا الى حد كبير ] . نشأ هى مدينة 
كان ينفى اليها الثوريون الروس ء أما أبوه فكان 
عضو! فى جممية أحباء صهرون الامر الذى ترك له 
أثراعميقا عليه » فقد ظل طيلة حياته يحاول الجمع 


بين الاشتراكية والصهيونية . كان ,عضوا فى 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى ولكنه امستقال 


ليكون حزب عمالٍ صهيون 1[ ١101‏ | وقد وضع 
برنامج الحزب بالاشتراك مع اسحق بن تسفى 
[وهذا الحزب هو آول حزب صهيوئى يصل 
للصيغة الصهيونية التى تجعل من الاشتراكية 
الادارة الوحيدة للاستيطان ] . وفى نفس العام 
نشر بوروخوف مقاله الشهير « برنامجنا » ٠.‏ قبض 
عليه عام 151 وحينما أفرج عنه ذهبالى لاهاى 
حيث أسس الاتحاد الدولى لاحزاب عمال صهيون » 
وشغل منصبالامين العام للاتحاد حتى وفاته » 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماخط 


وتحتنقل فى انحاء أوروبا داعيا لمسهيونيته 
الاشتراكية وقد شرح أفكارة فى كتساب 
« الحركة العمالية اليهودية فى .0 516ل ] 
كما قام بأبحاث فى اللغة اليديشية ودراسات 
سوسيولوجية عديدة ٠‏ وقد كان من بين المعارضين 


أشروع شرق افريقيا ٠‏ وانتقل الى الولايات المتحدة 
بعد اندلاع الحرب العالية حيث قام بنشاط فعال لا 
فى صفوف حزبه وحسب بل وفى صقوف المؤقمر 
الامريكى اليهوودى ٠‏ وقد ساعد آيضا فى تأسيس 
الفيلق اليهودى | مع « الاشتراكى » الديمقراطى بن 
جوريون والصهيونى « اليمينى » جابوتفسكى ] 
وقد ظل طيلة حياته يتعاون مع كل الصهايئة بغض 
النظر عن .انتمائهم الطبقى أى الايديولوجى ٠‏ 
وعندما قامت ثورة كيرنسكى عاد بوروخوف 
ليشارك فى مؤتمر الاقليات متخذا موقفين 
متعارضين يعبران عن الثناقض المبدثئ فى 
تفكيره » فهى من ناحية طالب فى اغسطس ١517‏ 
فى مؤتمر لحزب « عمال صهيون » فى روسيا 
يتوطين اليهود فى « أرتزوسراثيل »' على اسس 
اشتراكية ولكن فى سبتمبر من نفس العام قرا بحثا 
آأمام مؤتمر الشعوبفى كييف عن « روسيا : 
كومنولشالامم »7 
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يتلخص انجان بوروخوفا الفكرى فئ انه طعم 
الصبيونية بالافكار اليسارية السائدة فى شرقآ 
اوروبا بين صفوف ال مثتفين والعمال مما جعل بعض 
تطاعاتهم تنصرف عن النشاط الثورى التاريخى 
الى النشاط الصنبيوتى المثالى المعادى للتاريخ . 
ويقسم بوروخوف البشرية الى أمم ثم طبقات ويرى 
أن وجود الامم اسبق من انقسابها الى طبقات » 
فالامم باقية أما الطبقات فتتغير » هذا من الناحية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية . والامر لا يخلف كثيرا 
من الناحية الثقافية » فقد تعرضت الامم الى 
تأثينات وتغيرات ثستى ولكنها ظلت دون تغير يذكر 
قى أساسياتها الحضارية » ولمل هذا النطلق هي 
الذى يفس هجومه على فكرة الاتدماج بين الييود 
والاتميار ومناداته بأن وجود اليهود فى الدياسيورا 
هى انحرافا عن الذات اليهودية الحقيقية ٠‏ وعلى 
الرغم من أن بوروخوف يصبغ هجومه هذا بصبغة 
طبقية » فهى يصور الاندماج على أنه ظاهرة 
بورجوازية » الا أن من الواضح أن قبوله مقولة 
الامة كبقولة مللقة .وغير متغيرة هى الذى يجعله 
يتخذ موقفه الرجعى هذا بشكل مبدئى وما 
بريرات المادية الثورية الاخيرة الا تبريرات 
لاحقة , 


ونظرية بوروخوف الاشستراكية المسهيونية لا 
تختلف فى بنيتها عن موقفه من الاندماج فهى أيضا 
تصدر من مقولة مطلقة ثم-تبحث عن تبريرات مادية 
جدلية ٠.‏ وصف بوروخوف الصهيونية [ فئ: مجال 
هجومه على الصهيونية الاقليمية ] بأنها حركة 
واقعية ومثالية فى الوقت ذاته [ مما يذكرنا يهس 
وسيركين فى تأكيدهما على العنصى الاخلاقى 


المشسسالى فى الاشتراكية اليهودية | . ويعلن. 
بوروخوف أن ثمة عنصرين يشتركان فى تحريك. 


الجماهير اليهودية أولهما مادى وهى معاناة 


الجماهير اليهودية الحادة .وثانيهما أخلاقى وهى * 


أن هذه الجماهير تتحرك نحى مثل على » وهى 
تكتسب ترة دفعها ون الاخلاق اليهودية . 


بعد هذا التخديد المبدئى ينصرف بوروخوف 
لتعريف ااسألة اليوودية فيقرر أن الامة كيسان 
اجتباعى ينبع من ظروف الانتاج المشتركة والوعى 
بتراث تاريخى مشترك » وكل طبقة داخل الامة: لها 
اهتمامها الخاص « بأحوال الانتاج » خاصة عنص 
الارض [ أن القاعدة الاستراتيجية للصراع 
الطبة, ى ] » وما يميز اليهود كشعب [ أى نصف 

شع أن شبه شعب ]هو انهم شعب «لا أرض 
له .٠‏ هذا الوضع الشاذ نتج عنه ها سماه 
بوروخوف بنظرية ( الهرم المقلوب » » فكل شسعب 
يتكون من فئات اجتماعية تاخذ شكل الهرم الذى 
يتكون من قاعدة عريضة تساهم فى العملرات 
الانتاجية الاساسية وكلما بعسدت لسعاي 
الاقتصادية عن هذه العمليات” الاساسية أكنيا قل 


- كاملا 
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عدد العاملين فيها حتى نصل الى قمة الهرم 5 
ويجد بوروخوف أن هذا الهرم الاجتماعى مشوه 
تماما عند اليهود لاننا نجد فى صفوفهم عددا كبيرا 
من المحامين والاطباء والمفكرين وغيرهم من 
ينتمون الى الطيقية الوسطى والعمليات الانتاجية 
الهامشية مع قلة قليلة ‏ ان وجدت ‏ من الفلاحين 
بالاضافة: الى بروليتاريا صغيرة الحجم نسبيا , 

كل هذا يرجع الى عدم وجود « ظروف أ أحوال 
أنتاج » خاصة باليهود » ولذا فهم يظلون بمعزل عن 
بعض قطاعات الأنتاج التى تظل حكرا على الامة 
التى تستضيفهم [ وهذا هى التعريف الصهيونى 
المبدئى لليهودى على أنه الغريث والضيف وليس 
المواطن والمنتيى » وان كان التعريف قد اكتسب 
بعدا .طبقيا .فى. كتابات_بوووخوف ] :+ ويظهور 
الرأممالية وازدياد التطور الصناعى والتنافس 
الرأسمالى بدات الجماهير اليهودية تتحول من 
حرفيين ألى يروليتاريا » ولكنهم بسبب وجودهم 
المنفصل وبسبب معاداة السامية. المنتشرة فى 
صفوف البورجوازية والبروليتاريا المسيحية نجد 
آن العامل اليهودى لا يجد عملا الا عند الرأسمالى 
اليهودى الذى يستثمر راسماله هادة فى 


الصناعات الاستهلاكية [ لاسباب وضسحها 
بوروخوف | . لكل ما تقدم نجد أن تحول الحرفيين 


والعمال اليدويين اليهود الى بروليتاريا صناعية 
يتم ببطم شديد » بل توقف أحيانا كلية . ولان 
البروليتاريا اليهودية تعيل فى الصسناعات 
الاستهلأكية وحسب فهى لا يمكنها أن تشل 
الاقتصاد ان قامت باضراب عن العمل وبالتالى لا 
يمكنها الدفاع عن نفسها أو المطالية يحقوقها ., 
ويكمن الحلفى أن يتف الهرم المقلوب على قاعدته * 
وذلك بأن يحصل الشعب اليهودى على قاعدة 
استراتيجية » وعلى ظروف انتاج قاصرة عليه 
وحده خاصة الارض » وهذا المطلب تشثترا 
البورجوازية والبروليتاريا اليهودية ٠ ٠‏ يقد - 
بوروخوف يتصور أن الرآسمال اليهودى سيهاجر 
الى « الارض » بشكل عفوى ليبنى هناك صثاعة 
راسخة وسيهاجر فى أعقابه آلاف مؤّلفة..ن العمال 
اليهود . وهذه الارض هى يطبيعة الحال فلسطين 
وان كانت الاسباب التى يوردها بوروخوف تختلف 
عن الاسباب التقلردية التى يوردها الصهاينة : 
ففلسطين هى وحدها الاجابة المنطقية والحتمية 
لانها بلد شبه زراعى . كما أن الشعب الذى يقطنها 
لم يتبلور الى كيان اجتياعى ‏ اقتصادى هتياسك 
مما يجمل من السهل استيعابة فى البثاء اليهودى 
الجديد . وفلسطين علاوة على كل هذا جزء من 
الامبراطورية العثمانية مما يعنى .أن المستوطنين 
اليهود سيحاريون ضد السسلطان التركى المتخلف 
[ وكان بوروخوف يرفض الاستيطان تحت حكم 


ادولة رأسمالية متقدمة ] .. ويؤكد بوروخوف أن 


العمال ينظرون الى استعمار : فلسطين ونمبي 
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البروليتاريا كنظاهرتين متلازمتين ومتعلقتيسن 
احدهما بالاخرى »© « قالوعى الطبقى لعمالنا لا 
ينطلق من المصالح الانانية الضيقة » التى تتعارض 
مع مصالح الامة فى مجموعها | ولتلاحظ ٠‏ عمالنا 
امتاليين فى مقابل عمال الاغيار العاديين | ٠‏ وبما 
أن بناء الدولة لا يمكن آن يتم الا بأموال بورجوازية 
وتنازلات سياسية ومسائدة دولية فان البورجوازية 
اليهودية وحدها قادرة على انشاء الدولة على آن 
يتركز دور العمال فى حمايتها | التحالفات 
الصهيونية ! | وقى محاولة قرض سمات تقدمية 
عليها [ اليسار الصسهيونى المتخصص فى 
الواجهات ! ] ٠‏ 


وفى عام 19317 فى خطبة له فى كييف عمق 
بوروخوف من الجائب الصهيونى العاطفى لفكره » 
فاهتم بشكل أكبر بالجوانب « الحضارية » 
الروودية مثل « العودة الى ارض الاباءء 
ي « أساس النشاط الخلاق » لبعث اليهودى . 
ورغم أن كتابات بوروخوف فى بعض الاحيان تتسم 
بشىء من الصدق والذكاء خاصة اذا ما كان فى 
مجال الوصف ٠»‏ الا أن معظم تحليلاته كانت 
زائفة . وقد أثبت مسار التاريخ ذلك » فعلى سبيل 
المثان لم يهاجر الراسمال اليهودى بشكل تلقائى 
الى فلسطين واذما كان يهاجر فى فترات الركود 
الاقتصادى فى أوروبا » كما كان ينزح عن فلسطين 
حيئما ثتاح له فرصة اقتصادية افضل خارجها . 


كبا أن هذه الهجرة لم تتم آلا بعد سقوط فلسطين 
فى فلك الامبريالية الانجليزية » ولذا كان الرأسمال 
اليهودئ جرّء من الراسمال:العالى | المسيحىئ ان 
صح التعبير ! ] » ولم يهاجر العمال اليهود الى 
فلسطين كما تصور بوروخوف » فبعظم المهاجرين 
كانوا من البورجوازيين أى البورجوازيين الصغار 
مما اضطر كثير منهم الى التحول الى عمال ٠‏ ومن 
الواضح أن التطور فى روسيا ونوامدا لم يكن نحو 
مريد من الانفصال للطبقة العاملة اليهودية » 
فاشتراك اليهود فى الثورة البلشقية كان بنسبة 
عالية للغاية تتخطى نسبتهم القومية . ولكن 
بوروخوف وقع ضحية فرضسياته التبسيطية 
الساذج قلانه انطلق من مقولة الامة الفريدة التى لا 
تتغير والمنفصلة عن كل الشعوب والطبقات ولكن 
لعل أكبر خط وقع فيه بوروخوف هو استهانته 
بالوجود العربى فى فاسطين واكتفائه بالاشارات 
العابرة له وهى فى هذا كان ضحية التجريد 
الصهيونى الذى كان دائيا يشير الى ٠‏ الارض » 
[ أى الارض القدسية أو إرتزيسرائيل | التى تنتظر 
ساكنيها الغائبين آلاف السنين ٠‏ وكان التاريخ قد 
توقف كلية . وقد قدر لهذه المشكلة «٠‏ الهينة » 
و « العرضية » أن تترك أثرها العميق لا على 
الدولة الصهيوئية وحسب بل وعلى يهود العالم 
ككل » بل ائنا يمكئنا القول بأن طريقة حسم هذه 
المشكلة ٠‏ العرضية » هو الذى سسيحدد مصيير 


المستوطنين اليهود فى المنطقة .. 


« 


© دافيد بن جوريسون 


1 كلما - اذا ]| 


زعيم صهيونى عمالى » وسياسى اسرائيلى » 
وعاليم ذلمودى ٠‏ ولد دافيد جرين [ الذى غير اسمه 
فيما بعد الى بن جوريون أى ٠‏ ابن الشبل » ] في 
بولتدا فى منطقة بلونسك2» احدئ هناطق 
الاستيطان اليهودى فى روسيا . فقد نشا بن 
جوريون نشأة يهودية تقليدية » فقد كان يذهب الى 
الدرسة اليهودية مرتديا حلة سوداء طويلة وقذضى 
سنين حياته الاولنى يدرس التورآة والتلسود » 
وكتب الصلوات المختلقة فى المدارس الحاخامية 4 
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وفى طفولثه سمع بن جوريون عن ظهور «١‏ المشايح 
المخلص » قى شكل صنحفى نمسوى يسمى تيودر - 
هرتزل سيعود بشعبه الى أرض الميعاد وكان أوك 
كتاب عبرى يقرأه هو كتاب «( حب صسهيون » 
لمابو ٠‏ 


وقد بدا بنجوريون نشاطه الصهيوني وهى بعد 
صبيا فى سن الرابعة عشرة » فقد كان ابوه عضوا 
فى جماعة أحباعصهيون » وقد تأثر بن جوريون 
بأفكار بوروخوف فانضم الى جماعة عمال صهيون 
عام 11.4 وكان من بين العارضين كشروع شرق 
أقريقيا فى مؤتمر الحزب , وقد حاول بن جوريون 
أن يغير اتجاه الحزب من التركيز على يهود 
الدياسوورا الى' التركيزعلى يهود فلسطين » ويعد 
عامين انضم الى احدى جماعات « الدفاع » 


دالألات 
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اليهودية التى نظبت: فى زوسيا بعد مسذبحة 
كيشيتيف ٠‏ هاجر الى فلسطين 1127 حيث بدآت 
أقكاره الصهيونية قى التيلور ٠‏ فطالب بالتأكيد على 
مركزية المستوطنين اليهود فى حياة الدياسبورا » 
وكان من دعاة بعث اللغة العبرية واهيال 
اليديشية ٠‏ وفى عام ١1١١‏ التحق بن جوريون 
بجامعة القسطتطينية لدراسة القانون على أمل آن 
يمكنه هذا من المساهمة فى تدويل.فلسطين الى 
وطن يبهودى داخل الامبراطورية العثمانية » وبعد 
تخرجه عاد الى فلسطين حيث بدأ حياته عاملا 
زراعيا وحارسا ليلا . وحيذما نقته السلطات 
التركية لان برنامج حزيه يتعارض مصالح 
الاعبراطورية العثمانية ذهب الى الولايات المتحدة 
حيث أسس جماعة الرائد وساهم فى تكوين الفيلق 
اليهودى التابع. للجيش البريطائى وعاد معدالى 
قلسطين عام ١114‏ | ومعه مجموعة كبيرة من 
الاشتراكيين الصهاينة ] . اشترك مع كاتزنلسون 
فئ تآسيس الوستدروت + وقد اقترح بن جوريون 
آلا يدون الهستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة 
استيطانية ٠‏ ولذلك آسسعلى شكل « شركة عمال » 
حفرات هاعوقديم » تساهم فى الاعمال الزراعية 
وفى الاسنتثمارات الصناعية والبناء . وقد تولى بن 
جوربون رئاسة الهستدروت من عام ١9117١‏ حتى 
»؛ وقى عام .1917 ساهم فى انشاء حزب 
الماباى » كما انتخب ع'سهوا فى اللجنة التنفيذية 
للوكالة اليهودية عام 155017 » وفى عام 1527 تبنت 
المنظدة الصهدوزية العالمية بمبادرة من بن جوريون 
برنامج يلتمون الذىئ كان هدفه المعلن هى انشاء 
دولة اسرائيل . وفى عام ١514‏ آشرف بن جوريون 
على تكوين وئاسة الحكومة المؤقتة قبل اعلان نهاية 
الانتداب » وقام بنفسه باعلان بيان قيام اسرائيل 
وكان من ضمن من نصحوا يعدم الاشارة الى 
حدود الدولة لان الجيش الاسراثيلى وحدد هى 
الذى سيعين الحدود » كما أنه آيد عدم اعلان 
الدستور حتى يمكن ارضاء العناصر الدينية التى 
تحالف معها الاباى لتشكيل وزارة وطالب بجعل 
القدس. عاصية الدولة الجديدة . وقد تولى بن 
جوريون منصب رئيس الوزارة عدة مرات كان 
آخرها عام 11711 ء وقد.كانت حادثة لافون مسئولة 
عن استقالته عام 1154 كما أنها اضطرته للدخول 
فى معارك سياسية مختافة ٠‏ وقد استقالٍ ين 
جوريون من الماباى وكون حزب رافى هى وأعوانه ٠‏ 
وحينما انضم رافى الحكومة دخل بن جوريون هي 
وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم « القائية 
الرسمية » » وقد فاز الحزب بآربعة مقاعد فى 
الكنيست كان بن جوريون يشغل احداها » ولكنه 
استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة . 


وبن جوريون هى المسثول عن انشاء القوة 


300 
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العسكرية الصهيونية » فقد كان من المنادين بفكرة 
اقتحام الحراسة وأسس جماعة الحارس شم 
الهاجاناة وكان من بين المنادين بتسليح المواطنين 
اليهود . ولكنه كان يحاول دائما الا يصطدم بالقوة 
الامبريالية الحاكية انجلتر! » وحينما اضطر ان 
يفعل ذلك فقد حاول أن يبقى الاصطدام عند حده 
الادنى عرقته اليقينية أن العدى الاساسى هى 
العرب . وحينما أنشئت الدولة قام بحل كن 
المنظيات العسكرية الصهيونية مثل الارجون 
والبالماخ وضمها الى الهاجاناة وحولها جميعا 
الى « جيش الدفاع الاسرائيلى » . وقد شغل بن 
جوريون منصب وزير الدفاع قى جميع الوزارات 


: التى رأسها . وقد ساهم فى صياغة سسياسة 


اسرائيل الخارجية وتأكيد دورها ١‏ كحارس » 
للمصالح الامبريالية | نلير الحماية الامبريالية 
التى تحصل عليها | » وفى اطار هذا عقد تحالفا 
مع قرنسا عام ١500‏ وجهن لحرب عام 1507 
ليرب الحكومة المصرية التى كانت أنئذ تمد 
الثوار فى الجزائر بالمساعدة » وقد استمر هذا 
الخط الاساسى للسياسة الخارجية الاسرائيلية حتى 
وقتنا الحافر . 


ولقد قضى بن جوريون أيام حياته الاخيرة فى 
كيبوتز سدى بوكر يكتب تاريخا لليهود فى العصر 
الحديث » وشرحا للتلمود ٠‏ ويسجل فى مذكراته 
عبارات مثل « لقد انتقمنا لاسلافنا من المصريين 
والسوريين » » ويشير للعراقيين على انهم 
أشوريين وبابليين ويشير الى اللبنانيين على آنهم 
فينقيون ! » وقد ظل يتأرجح فى أفكاره السياسية 
اذ كان يصرح آحيانا بضرورة التنازل عن كل 
الاراض المحتلة نظير السلام مع العرب » ولكنه 
أحيانا أخرى [ بعد رؤية الانتصارات العسكرية 
الاسرائيلية ] كان يصصرح بأنه يجب الاحتفاظ بكل 
الاراخى » فهى كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ 
والتوراه والتلمود من انتصارات الجيش 
الاسرائيلى: الذى وصفه مرة بأنه « خير مفبى 
التوراة ».! . وينسى الكثيرون أن بن جوريون كان 
مسن أكير الاشتراكيين الصسهاينسة »© وأن فكرة 
الاشتراكى الصهيونى ملا عدة مجلدات » ولكن ٠‏ 
اشتراكيته تنبع من ايمان عميق يتفوق الشعب 
اليهودى ٠‏ ومن احلامه الشيحانية وهى أحسلام 
عنصرية تستبعد غير اليهود وتجعل من الاشتراكية 
وسيلة طيعة للاستيطان ؛ وليس مصدرا للقيم 
الانسانية آى وسيلة للتعامل مع الواقع بكل مكوناته 
الطبيعية والتاريخية . ولببن جوريون عدة مؤلفات ٠‏ 
من أهمها « اسرائيل : سنوات التحدى » و ٠‏ بعث 
اسرائيل ومصيرهاء و ١‏ اسراتيل: تاريخ 
شخصى » و ٠‏ بن جوريون ينظر. الى الوراء » 
و ” بن جوريون ينظر الى العهمد القديم » ٠‏ 
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© جمهورية مصر العربية »و 
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سما تقفسارير الس هر مح 
شريط الاخبار 1 ٠8‏ جمهورية مصر العربية 


مصر - العسراق على طريق 


التعاون والتكامسل الاقتصسادى 


تم فى بغداد فى اوائل اغسطس الماضى توقيع البروتوكول الخاصبتنظيم 
التعاون الاقتصادىئ والفتى بينمصر والعراق . وقد وقعه عن الجائبالمصرى 
المهندس ١‏ ابراهيم سالم محمدين » وزير الصناعة والتعدين » وعن الجانب 
ابراهيم سالم محمدين اراق السيد « طه الجزراوى » عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة 
وكان المهندس ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة والتعدين قد أجرى 
محادثات هامة مع اعضاء مجلس قيادة الشورة والوزراء فى الجمهورية 
العراقية.» تناولت بحث أسمس تطوير التعاون بين البلدين فى المجسسالات 
الصناعية والاقتصادية المتعددة . 

وينص البروتوكول على تنفيذ المشماريع التالية : 

ه تأسيس شركة مشتركة لصناعة الجرارات الزراعية ) وشركةمكتركة 
اخرى لصناعة سيارات الركوب على ان يشترك مع الطرفين طرف ثالث له 
صفة عالمية . كما اتفق الجانبان على دراسة امكانية اقامة مشروع متسترك 
لتصنيع عربات السكك الحديدية . وتم الاتفاق على ان يقوم الجانب المصرى 
بتوريد الفى سيارة نصر 158 خلال عام 1515 » هذا بخبلاف التعسائدات 
السابقة وعددها .7.؟ سيارة , 

ه الاتفاق على مساهمة ششركات المقاولات المصرية فى بناء بعضمساريع 
الاسكان والمنشآت الصناعية فى العراق 4 وتبلغ التكاليف الاجمالية للمشروع 
حوالى 15١‏ مليون دينار عراقى ؛ أى ما يزيد عن .٠٠؟‏ مليون جنيه مصرى . 

© الاتفاق على بناء ,٠.٠‏ سفينة نقل نهزية فى البصرة لحساب العراق» 
وتتولى هذه العملية احدى شركات هيئة قئاة السويس . 

© الاتفاق على تزويد مصر يالكميات التى تحتاجها من النفط الخام فىعام 
0 ؛ وتم الاتفاق على ان يقوم العراق بالاستفادة من الطاقة الحالية لمعيل 
تكرير البترول فى الاسكندرية والتى تقدر بحوالى مليون ونصف مليون طن 
هسنويا لحساب العراق »وتصدير منتجات البترول العراقى للاسواق العاللمية. 

© الاتفاق على زيادة حجم إلتبادل التجارى بين البلدين فى عدد من 
السلع الهامة كالففط والكبريت والمنسوجات والمنتجات الهندسية المصرية + 

وتضمن البروتوكول ايضا وضع اسسس للتكامل والتنسيق الصناعى فى 
المشاريع الصناعية قى مصر والعراق » وتدريب الكوادر فى اليلدين » وتبادل 
الخبرات فى مجالاتالزراعة والتصنيع الزراعى والاسكان والتعمير )وتدريب 
القنيين العراقيين فى اللشاريع العمرانية المصرية , ٍ 

وكسفت المباحثات بين الجانبين العراقى والمصرى عن وجود رغبة 
مشتركة لدى الجانبين للتعاون فيما بينهما » بما يحقق المصالح المشتركة 
للشعبين الشقيقين . وتبين ذلك من حجم الاتفاقات الصناعية والآقتصادية”' 
المتعدجة » ومن التصريحات الهامة للمسئولين العراقيين والمصريين . 
. وقد أعلن طه الجزراوى عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة فى 
العراق : ان ما تم التوصل اليه لا يقاس يحجم المشاريع الماشتركة ومجالات 
التعاون » وانما فى المعانى والدلالات التى يرمز لها الأتفاق فى هذا الوقثت 
بالذات . وان الاتفاق يعتبن خطوة هامة على طريق تعزيز العلاقاتوتطويرها 
بين البلدين الشقيقين » كما انه يهم فى تعميق الترابط بين تسعبينا منخلال' 
تنقيذ واقامة المشاريع المشتركة » كذلك فان الاتفاقات الاتتصبادية تعتبر 
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الاسس التى تؤدى الى تحقيق هدف الام ةالعربية وهو الوحدة .واو: 
أنه يجب على الاقطار الغردية : توسيع دائرة التعاون الصناعي واقامةمشاريع 
صناعية عربية مشتركة يساهم فيها أكثر من قطرين عربيين ويحجم اكب ؛ من 
أجل منفعة الامة العربية وبعيدا عن النظرة القطرية التى ساهمت فى التباعد 
بين الاقطار العربية » واوضح ان الهدف الاساسى الذى ينيغى تحقيقه هو 
المشاريع المشتركة التى تحقق للاقطار: العربية الاستقلال الاقتصادى يعيدا 
عن الاحتكارات الاجنبية » , 

كذلك اكد ابراهيم سالممدمدين وزير الصناعة والتعدين المصرى » على 
أهمية التكامل الصناعى بين الاقطار: العربية ياعتباره شرورة ملحة تفرضها 
خلروف الامة العربية من اجل وقف نزف موارد الاقطان العربية لاستيراد 
المنتجات الاستهلاكية'والسلع الوسيطة من الدول المتقدمة .واضاف : انهذا 
التكامل يحقق خلق فرص العمل واقامة السناعات المتقسدية التى تست 
الصيود امام المنافسة العالمية » وان هذه المشروعات العربية ااشيتركة تعتبر 
حطوة هرورية ارحلة طويلة فى طريق التكامل السنامي ‏ واز ا قراح 
الوحدة الاتتصادية العربية » وتسخير الموارد الاقتصادية العربية ) وجعلها 

' فى خدمة التنمية وتحقيق التقدم والرفاهية للامة العربية . 

وتد أعلثت المبحف العراقية عن ترحيبها بهذا الاتفاق الاتتصادى 
الضخم « مع القطر المصرى الشقيق » . وذكرت جر « الثورة » الناطقنة 
بلسان حزب البعث العربى الاشتراكى : أن الاتفاق” الذى جرى بين التعلرين 
الشقيقين ومجمل العلاقات المتطورة بينهما فى المجالات الثتانية وغيرها من 
المجالات يُعطى المثل الصحيح قيما يجب ان تكون عليه الغلا بين الاقطا . 
العربية فى الظروف الدقيقة الراهنة ؛ وانئا نعبر كما كنا دائيا عن. الثقة 
الوطيدة بأن التوى الوطنية العربية تمتلك الامكانات الكبيرة التى تؤ 
مستلزماث مواجهة التآمر والتضليل الذى تمارسه القوى الأسن ماري 
والتوى الرجعية المشبوهة ؛ وان وضع هذه الامكانات فى الطريق الصحيح 
يؤدى حاما الى : تغير كثير من المعطيات الراهنة التى تراهن عليها قوى 
الاستعمار والردة لاخضاع الامة العربية لمخططاتها » , 

كما ذكرت جريدة « طريق الشعب » الناطقة بلسان الحزب الشيومن: 
العراقى : « ان التضامن بين الاقطار' العربية المتحررة ذاث الموارد المالية 
الواسعة وبين الاقطار التى فى حاجة الى هذه الموارد » من شأنه اضعاف 
مواقع النهج الاستسلامى فى المنطقة وتعزيز مواقع القوى الوطنية السلية. 
وان التعاون بين الاقطار العربية التقدمية يدعم القطاع العامالذى يحتلمواقع 
هامة فى العديد من هذه الاتطار العربية التقديية » - 

هذا ويلقى الاتفاق بين مصر والعراق ارتياحا قسديدا فى الاوسساط 
الوطنية والتقدمية فى العالم العربى ‏ التى تنظر بارتياح شديد "الى كزتقارب 
يتم فى العلاقات بين البلدين الشقيقين ») كما تعتبر الاتفاق لطمة قوية موجبة 
الى كل القوى الامبريالية والرجعية المشبوهة التى تحاول التفريق بين البلدين 
العربيين الشقيقين ٠‏ 


الملامح الأساسية للاقتصاد 
المص سس سرى عسام رؤولنل 


يؤكد تقرير مجلس ادارة البنك الاهلى عن عام لاك والصادر قئ بوني 
الاقلاء 0 و1 اتسم بما يلى : 

8 فى المجال الداخلى : اتخاذ الاجراءات لتطوير نظام الرقابة على :عيليات 
النقد الاجنبى بما بؤدى الى اجتذابٍ المزيد من العملات الاجنبية وتطوير نظام 
التجارة الخارجية بما يساعد على تحقيق الاتساق بين 'صادرات 'البلاذ 
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يسه تتقفسارير اهن عه 


ووارداتها من المناطق النقدية المختلفة » واستعادة ثقة رؤوس الاموال العربية 
والاجنبية للاستثمار فى مشروعات التنمية ودعم التعاون الاقتصادى ٠‏ وتهيئة 
المجالات والظروف الملاتية لتشجيع استثمار راس المال الخاص . 


8 فى المجال العردى والافريقى : برزت روح التضامن ووحدة النضال 
واتتهجت الدول العربية موقفا موحدا لوضع البترول فى خدمة المعركة بخفض 
انتاجه ورفع أسعاره » وبذلك مارست حقها فى السيطرة على هذا الجانب من 
مقدراتها الآقتصادية . ١‏ 1 


8 فى المجال العالمى : استمر الاضطراب فىاسواق النقد المالية »مها ادى 
الى تخفيض الدولار للمرة الثانية ولم يكد ينقضى 4١شهرا‏ على التخفيض 
السابق الامر الذى ادى الى اعادة تقويم عدد من العملات كما انتاب الاسواق 
الدولية للسلع ارتفاع حاد فى الاسعار من اختلال هيكل موازين المدفوعات 
الدولية » الى جاتب أرتفاح الذهب فى السوق الحرة حتى جاون ‏ أمثال السعر 


ثم يقصل التقرير: بغد استعراض سريع للاوضاع الاقتصادية الدولية » 
الموقف الداخلى فى ١617/1‏ من وجهة النظر: الاقتصادية فيقول ان الحكومة اعلنت 
فى بيانها لمجلس الشعب [ 1١‏ أبريل ] ان الالتزام بالمبادىء الاشتراكية لا يحول 
دون الانطلاق الحر لتعزيز حركة النشاط الاقتصادى وتطوير اتجاهاتها فى اطار 
الدستور والمواثيق القومية .. وفى ضوء هذا صدرت القرارات الاتية : 

-.١‏ التزان الوزارى رقم /الائ لسنة 191 بانشاء سوق موازية للنقد 
الإجنبى » وحدد القرار طبيعة العمليات التى تغذى موارد هذه السوق واوجه 
استخدامها .., 

الا كما صدن قراس فى شأن تنظيم الاستيراد يتضمن كثيرا من التيسيرات 
للقطاعين العام والخاص 

ب كذلك تم انشاء جهازالتعاون الاقتصادى العربى والاجنبى 


- ووافق مجلس الشعب على قانون استثمار المال العربى والاجتبى 
ويستطرد التقرير ليطرح مطلبين هما : 1 

© تطوين هيكلالانتاج القومىنفسه ودعم كفاءته »كأساس لتحرين التجارة 
الخارجية وتنسيق اتجاهاتها . ' 


ب تهيئة الحوافز وتقديم الضمانات وبث الثقة وتفتيح المجالات للاستثمار 
1 1 


وفى تقييم النمى الاقتصادى والاجتماعى يذكر التقرير الحقائق التالية : 


8 الدخل المحلى الاجمالى : بلغ بتكلفة عوامل الانتاج الثايقة لسنة 
- .ل > ار.ا1؟ مليون جنيه فى./ار١/‏ + وزاك الى 187؟ مليونا فى 
١‏ .1( اى يمعدل نمو حقيقى قدره 4رء قى المائة ى ؟رء فى المائة على 
التوالى . أما تكلفة عوامل الانتاج الجارية قبلغت هر..17؟ مليسون فى 
.لاس 41771 1885 مليوناقى العام التالى »أى بمعدل نمو ره فى المائة وار" 
فى المائة ٠‏ ويتضح من ذلك ان آثر الزيادة فى الاسعار كان اوسبع مدى فى 
0 سالا منه فى العام السابق ., 
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م تقسارين الأنسيسهر 2د 


كما بلغ متوسط الدخل الحقيقى للفرد على الاسسالمثبتة لعام 55 ./7 
5ر.م من الجبيهات فى1/ا1/! مقايل إرةل! فى العام السابق . أمابالاسعان 
الجارية فبلغ ١ر85‏ مقابل .8 جنيها قى العامين المشار اليهما . 

8ه العمالة والاجور : بلغت الاجوربالاسعان الجارية /ار6١14‏ مليون فى 

؟7 مقابن 1ر71١‏ مليون فى العام السابق . وبدّلك ظلت تناهز نصف 
مجموع الدذل القومى . وظلت الخدمات تتصدر مختلف القطاعات يمتوسط 
1ر11١‏ جنيها للمشتغل فى 1١‏ 77 يليها قطاع الكهرياء فالنقل والمواصلات 
والصسناعة والمرافق . وظل قطاع الزراعة يتذيل القائمة بمتوسط أجر 'ارهه من 
الجنيهات الفرد .. وقدرت قوة العمل بنحو هكر؟ مليسون فرد فى اله 
أى لار/ فى المائة من عدد السكان وبزيادة /ار؟ فى المائة هن .1 
١‏ . فى حين بلغ عدد الشتغلين قعلا . .0ر١11ر4‏ مشتغل بنسبة توظيف 
كر.؟ فى المائة » وبزيادة تقتصر على 4ر١‏ فى الماثة من العام السابق » مما 
يشير الى قصور فرص العمل الجديدة عن ملاحقة الزيادة فى عدد الوافدين 
على سوق العمل ٠‏ 


الناتج القومى والاستهلاك والاستثمار : ارتفع الناتج القومى الاجمالى 
باسار السق الثابتة لسنة 14 /.١‏ بنسبة ؟ارء فى المائة فى  /.‏ ١/او‏ ارك 
فى المائة فى العام التالى لتصل الى ار"11/1! مليون جنيه . وارتفعت تقديرات 
الاستهلاك النهائى بنفس الاسعار بنسبة 6ره فى المائة و ره فى المائة على 
الترتيب لتبلغ 5548 ليون جنيه [ أى حوالى 6ر41 فى المائة من الناتج 
الاجمالى | فى ١‏ ب ” . ويرجع ارتفاع معدل الاستهلاك النهائى عن معدل 
زيادة الناتج القومى » الى الزيادة فىالاستهلاك العام الذى ارتفع بمعدل غرة 
فى المائة فىعام .7 21١‏ ى آن.١‏ فى المائة فى العام التالى ليصل الى 
5ر860 مليون جنيه .., 


وقد اقتصر حجم المدخرات المحلية على ار181 مليون جنيه تمثل آره فى 
المائة من الناتج القومى الاجمالى فى هذا العام » مقابل "٠ر757‏ مليون وار 
فى المائة فى العام السابق , 


وفى نفس الوقت » بلغ الاستثمار المدلى الاجمالى المنفذ فى 01١‏ ؟/ا نحي 
. "؛ مليون جنيه تمثل 4ر7١‏ فى المائة من الناتج القومى الاجمالى » مقنابل /217 
مليون ى؟ر415١‏ فى المائة فى ١.1.‏ . وبذلك يتضح أن الفجوة التمويلية 
آصبحت تمثل "٠ر0‏ فى المائة من جملة استثمارات ذلك العام . 


القطاع الخاص : بلغت استثماراته 4١‏ مليون جنيسه فسى كل من 
العامين .© فى المائة منها فى الابنيةالسكنية » مما زاد نصيبه فى جملة 
استثمارات المبانى الى آكش من ؟7 فى المائة . وتتجه استثماراته فى المرتبة 
التالية الى التجارة والمال . وقد بلغ نصيبه فى الانتاج الاجمالى 5؛ فى المائة 
فى ١لا‏ 1/". وفى الدخل المحلى الاجمالى ؛را؛ فى المائة . ويأتى 95 فى 
المائة من الدخل المتولد فى القطاع الخاص من الزراعة « حيث ينخفض متوسط 
دخل المشتغل [ مشتملا الاجور وعوائد التملك على السواء ] الى أقل من نصف 
متوسط دخل المشتغل فى باقى قطاعات النشاط الاقتصادى » مما ينتظر معه 
ألا ينحقق فيه القدر المناسب من المدخرات للاستثمار . فى حين أن نسبة 
متماركة القطاع الخاص فى الانشطة الاقتصادية الاخرى تسمح له بتحقيق 
فائض ادخارى مثاسب ‏ 

8 الانقاج الزراعى ء بلغ ١١27‏ مليون جنيه وقد التهم الزحف العمرائى 
ألف فدان . وبذلك انتقص من نتائج السد العالى . وقد زاد اجمالى 
الانتاج الزراعى بنسبة 'ارء فىالماثة . أما مجموعة الحبوب [ .؟ فى المائة من 


كاملا 
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جا نقسبسارتر الشحجهر: حم 


المساحة المحضولية وثلث قيمة الانتاج النباتى ] فبلقت در" مليون طنيئقص 
طفيف عن العام السابق .. وهذا الحجم يقل كثيرا عن احتياجات الاستهلاك . 


الانتاج الصناعى : بلغ فى ؟/ ء /اره1817 مليون جئيه مقابل /ارة.18 
فى الاوارئ17١‏ فى .1417 . ويذا بلغ المعدل العام للنمي ار فى المائة فى 
مقابل /ا.ر؟ قى العام السابق . يلع النمو اقصاه فى الصسناعة 
الكيماوية [ ١رة‏ ] والغذائية [ ١ر1:‏ ]والبترولية [ كره ] فى المسائة .., 
والهندسية [ ارء فى المائّة ] ... ومن حيث الاهمية » تحتل الصناعة الغذائية 
المكانة الاولى فى الانتاج > أذ بلغت قيمتها 6ر001 مليون جنيه آي /ارة7 فى 
المائة من الاجمالى العام فى 5/ا19. مقايل 5درهاه مليون ى59؟ فىالمائةفى 
١‏ .. يليها الغزل والنسيج [ ان 0١‏ مليون آى 4ر7 فى المائة مقابل 0١.3‏ 
مليون و ]را فى المائة | ثم الهندسية [ 6ره؟1 مليون مقابل لاره7؟ مليون ] 
فالكيماوية [ ذرة ١.؟‏ مقايل 151 ] والبترولية [ 5ر:. ١‏ مقابل ار19 18 ] م 


ا القطن : بلغ محصول العالم فى 1/777 ء 6ر03 مليون بالة بزيادة مر؟ 
ليون بالة أى بنسبة ٠‏ فى المائة . زاد المعروض من را 7 مليون بالة الى ./ 
مليون . وترجع الزيادة الى المحصول الامريكى الذى ارتفع ار" مليون بالة , 
ومع ذلك ازداد الطلب » فارتفع انسيابالقطن الخام من 4ر١‏ مليون بالة فى 
االالا الى لار.؟ فى :717 . كما ثراخت حدة منافسة الالياف الصناعية 
للقطن . وقد نقص الانتاج العالمى من الاقطان طويلة التيلة بنسبة ''ر؛ فى الماثّة 
ومن الاقطان الطويلة الممتازة بنسبة لار١‏ فى المائة .., 


00 لما لماز 0ن مانام مم ممص ممم مم مم ممع مم مم عممصم 


في ذكسسرى مسسعد والنحسساس 


ما أصعب الصعود نحو الزعامة السياسية .. 

وما أصعب ذلك بشكل خاص - فى بلد كيصر »2 ولشعب 
كالشعب المصرى أدمن ‏ لفرط ما عانى ب عادة التشسكك 
فى الحكام , 

وما [صعب أن يصبح الزعيم السياسى © زعيما شعبيا حقا» 
بحيث يمند رباط خاص بينه وبين جماهير شعبه > رباط يرتقي 
بالملاقة الى نوع من الحب الصوفى المتبادل .. 


قليلون فىتاريخ مصر الذين وصلوا ‏ بحب شعبهم ‏ الى 
هذه المرتبة » أو حتى ألى مشارنها » عددهم لا يصل فى 
أطار تاربخنا الحديث الى أصابع اليد الواحدة .. ومهيا 
اختلف المؤرخون والمنياسيون فى مواقفهم وفى تقييماتهم * 
انهم يتفقون على أن سسمد زغلول ومصطفى التحاس يقفان فى 
طلبعة هذه الزعامات الشعبية التى هيمنت ولفترة طويسلة 
على قلوب ومشاعر الاغلبية من شعب مصر , 

.. أن الفلاح المصرى »© الذى ظظل ولفترة طويلة وحتى بعد 
وفاة الزعيم يكب اسم «سعد زعلول» على تذكرته الانتخابية 
هذا الفلاح لم يكن يقبل بفعله هذا على نادرة مكاهية » يل أنه 
كان يجسد تجسيدا حيا آييأنه باستمزارية زعامة حقيقية » 
وثقة لا يمنحها الفلاح الحصرى بسهولة » ولا تنتزع من قلبه 
بسسسسهولة .م 


اس 
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وسعد ٠.‏ والنحاس زعيمان وطنيان » بطلا مرهلة النووقي 
المصرى للتحرر الوطذى , وقد تبلورت زعامتهها من خسلال 
مسهما المجرح العبيق القديم غى قلب شعب مصي ,, الاحتلال 
البريطانى والسراى » ومن خلال ادراك متصل بان معك 
الوطنية المصرية هو قول « لا » للاثنين معا . 

ولقد نختلف حول كثير من مواقف الرجلين » أو حول ١حدة»‏ 
هذه المواقف » أو حجمها © أو توقيتها ) لعثنا نتفق فى ان 
« لا » هذه قد قيلت فى مواجهة الاستعيار والسراى مبلورة 
جوهر الثورة الوطنية المصرية المعادية للاستعمار والتى تنشد 
الخلاص من تحكم الاسرة المالكة .. ولقد نجحت « لا » هذه 
فى أن تترجم ويصدق صدى الرفض فى نفوس الجماهير 
العريضة من الشعب المصرى . وعبرت فى مواقف مهديدة 
حاسية عن طبيعة ومحتوى وحدود الثورة الوطنية المصرية فى 
مراحلها الاولى وعبر تطوراتها المختلفة , 


ولقد يعود المؤرخ او السياسى بذاعرته ليحلل المواقف 
ولينتقد هذه الخطوة أو تلك > وليفاضل بين هذا الموقف أو 
ذاك لكنه لا يملك فى النهاية الا التأكيد بان زعامة كل من سعد 
والنحاس كانت زعامة وطنية فى اطار ظروف وحدود ومفاهيم 
وطبيعة هذه المرحلة من مراحل الثورة الوطنية المصرية .. 


وكاى. زعامة اكتسيت محبة الجماهير ووفائها فان الانتساب 
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مها تقسارير السهر بم 


وفى السوق المدلى بدا موسم 11:9 بيخزون قدره كرا مليون قنطار. 
ومحصول يناهز ؟ر.١‏ مليون قنطار . وبذا يلغ. المعروض فى بداية الموسم 
در١١ا‏ مليون قنطار . وبلغ استهلاك المغازل المحلية خلال الموسم '؟ار؟ مليون 
قنطار [ ١رء‏ مليون فى الموسم السابق ] تمثل /ر.؛ من المحصول و0ره؟ قى 
المائة من المعروض . أما الصسادرات فزادت بنسبة ١7.‏ آلف قنطار لتصل الى 
١ر1‏ مليون قنطار . ومع ذلك فقد تراجعت قيمتها بالجنيه المصرى من 
م71١‏ مليون جنيه فى ١7-؟/‏ الى 5ر١6١‏ مليون ٠.‏ ومن حيث التوزيع 
الجغفرافى » اشترت مجموعة الكوميكون 4ر5؛ قى المائة من صادرات القطن فى 
177 [ وكانت امرةء فى المائة فى الموسم السابق ] . وارتفعت صادرات 
الدول الاوربية بنسبة ١١‏ فى المائة . 


ا ميزان المدفوعات : حقق رصيد العمليات الجارية والتمويلات فائضا 
قدره 4ر.؟ مليون جنيه مقابل عجز قدره رغ مليون فى 1477 وعجز امرك 
مليون فى 141/١‏ . وبأخذ صافى رصيد العمليات الراسمالية قى الحسيان » 
يسفر فائض الميزان عند فائض قدره ١ر7١١‏ مليون مقابل آر١‏ مليون فى العام 
السابق وعجز قدره "ار١ا‏ مليون فى 1917١‏ وقد ارتفمت الواردات الى 
''ار771 مليون جنيه بزيادة ١ر11‏ مليون عن العام السابق . آما الصادرات 
فزادت حصيلتها بنحى آر5؛ «ليون جنيه لتصل الى 'ر”59 مليون بعد أن كانت 
قد تراجعت فى العام السابق بنحى 1١‏ مليون . وبذلك اقتصرت الزيادة فى عجن 
الميزان التجارى لعام 111/17 بالمقارنة بالعام السابق على تحو 0ر.؟. مليون 
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اليها والتبسع بها يخضع للكثير من الزايدات ,, وهكذا فان 
أعدى اعداء طريق سعد الحقيقى .. طريق العداء للانجليز 
والسراى »2 قد وجدوا الجرأة ليطلقوا على أنفسهم اسم 
« السعديين »© » ولفترة من الوقت كان الانتماء الى سعد 
مظلة يحتمى بها الجير والردىء ؛ المخلص وغير المخلص مماء 
لكن الجماهير عرقت بحسها المرهف » بالالهام الوجدانى الخاص 


الذى يربط بينها وبين الزعيم » عرفت كبد تفرز العملة الجيسدة 
من المملة الزائفة وتبعت مصطفى النحاس كخليفة لسسعد 


ورفضت الاخرين » فقد أدركت مبلغ ما فبهم من زيف , 

وكما تاجر البعض بالاسم » تاجر آخرون بالصداقة أو 
بالقرابة وبقيرها من « قمصان عثبان »© © لكن الجباهير كانت 
أوعى من أن تنزلق الى هاويتهم , 

وفى 17 اغببسطس ,, تأتى ذكرى وغاة كل من سعد 
والنحاس كما اعتادت أن تأتى كل عام © ولفترة من الزمن 
تجاهلها البعض نسيانا والبعض الاخر تعمدا » لكنها تاتى فى 
هذا العام مكتسبة مذاقا خاصا يحاول البعض أن بضفيه عليها 
في محاولة لضرب مهتوى الثورة المصرية , 

وكما حاول البعضى ‏ وهم مخطئون ‏ تجاهل الماضى 
الوطنى كله تجسيدا لزعاية واحدة ٠‏ فالبعض الال يحصاول 
مقمسحا براية سعد أن يتجاهل العاضر ومتطلباته الثورية .. 
' ناسين أو متناسين أن راية سعد هى فى الاساس زاية. الوطنية 
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المعادية للاستعبار ولسرائ ولاحزأب الاثليات الرجعية 
والاقطاعية ,, 8 

واذا كان البعض قد حاول فى المافى القريب دجاهل حقبة 
هامة من تاربخ مصر © فان الكثيرين ظلوا على وفائهم لتاريخ 
بلدهم وتراثه الوطنى ٠‏ وواصلوا وبرسم كل ثنىء وفي كل 
الظروف محاولة النظر لتاريخ مصر نظرة متكاملة ٠‏ ولزعامة 
بسعد والنداس بالذات نظرة موضوعية. .. وكيثال لذلك © 
كمجرد مثال ؛نجد ان الذكرىالخمسين لثورة 1119 فد 'اناهت 
فرصة اهتمام خاص ومركز ودراسات مستفيضة وموضوعية 
لدور سعد والنحاس وحزب الوفد » وبهذه المناسبة نشربتك 
سلسلة من الابحاث الجادة كان من بيئها عدد خاص أصدرته 
« الطليعة » فى هذه المناسبة , 

نسوق ذلك - كمثال . للتاكيد بان ثمة تبارا قد ظل وفيا 
لتاريخ وطنه + متمسكا بالنظر له نظرة متكاملة وموضوعية +. 

ومرة أخرى .. نعود ألى العلاقة بين الزعامة والجماهير 6 
مؤكدين أنها زعامة من نوع خاص »© يصعب للقرباء هن الحس 
الوطنى الصادق وإن لا يتقنون فن الحب المقلص والمتفاقى 
تشعب بلادهم » ومهما حاولوا ؛ومهيا ادعوا 2 ومهبا انتهلول 
من صفات »© أن يتداخلوا فيها ,., 


ده رفعت السعيد 


علس 
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ذا تسريط الاخبار هو #8 الصراع.العربى إلاسرائيلى 


« يسستاء حسسين علس يسيم 
مغامرة ص ونية فاث سس 


تتحدث: الصخف واجهزة الاعلام الصهيونية فى أسرائيل وأمريكا واوروبا 
الغربية ..باسبتفاضة غير عادية منذ منتصف يوليو 5 - عن فتساة 
مصرية تحضر دكتوراه بالعلوم السياسية فى جامعة ١‏ هارفاد » بالولايات 
التحدة » قد تخطت حاجز المراع العربى الاسرائيلى لاول مرة ح على ححد 
تعبير هذه الصخف ‏ وقررتزيارة اسرائيل لمدة ثلاثة اشهر بهدف تأليفكتاب 
عن الدولة العبرية واوضاغها واحتمالات السلام كما تراها « كاتبة وصحفية 
مصرية شابة وذات ميول يسارية معروفة » ٠‏ 

<< وحينمنا وصلت « الزائرة المصرية » الى المطار الاسرائيلى ‏ كما تقول 

وكالات الانباء ‏ « كاد موظفو الجوازات لا يصدقون اعينهم وهم يرون بين 
أيديهم جواز سفر مصريا صحيحا يحمل تأشسيرة دخول اسرائيلية ٠‏ ولكنهم بعد 
الاتضال بالمسئولين ختموا الجواز وسمحوا « لسناء حسن » بالدخول » . 

وأصبحت « سسناء حسن » »© مئذ هذا الوقت » « طعما » فى مصيسسدة 
الحرب النفسية الاسرائيلية ضد حركة التحرر العربية عامة والمصرية ‏ 
الفلسطينية خاصة » على طول وعرض الساحة الدولية , وتفجرت عشرات 
الاسئلة تحاول تحديد « ماهية سسناء حسن ومغامرتها الاسرائيلية » . 

وانكشف ان « سناء حسن » شابة فى السابعة والعشرين من عيرها , 
ولدت فى أمريكا من أبوين مصريين . وذلك عندما كان والدها « محمود باشسا 
حسن » يتولى ‏ خلال عهد الملك فاروق م منصب أول سسفير لمصر فى 
واشسنطون . واكتسبت سناء الجنسية الامريكية وعاست معظم سبسنوات 
عمرها يآمريكا ولم تعد.مسع والدها الى مسر عندما انتهت مسدة خدمت» 
الدبلوماسية بأمريكا وتفرغ لادارة مزارعه وأمواله المشتركة معمزارعواموال 


زوجته والدة سناء التى تنتمى الى أسرة « المنشاوى باثنا » التى كانت من , 
أغبنى الاسر الاقطاعية بمضر ضر كبل صدور انون الاصلاح الزراعى فى سسبتمير 
آقكلاء٠‏ 


505 ولم تأت سناء الى مصر ألا فى زيارات خاطفة بين حين وآخر . كان 
للد ريم الشيومي آخرها فى اوائل عام 1119/5 لتقوم بجمعوثائق لدراسةالدكتوراة عن «التجربة 
الاسرائيلية بمبارسةعيليات المصرية لثورة 1565 » التى تعدها بجامعة هارفارد تحت اشراف اسسناذها 
انمع هد إزوميى2 الدكتور « ناداف صفران » رئيس قسم الشرق الاوسط بالجامعة وواحسد من 
الفلسطينيين فى الاراشى أكبر الصهاينة الامريكان . وقد عمل لمدة طويلة مستشارا رسسمميا « لجولدا 
المحتلة . وبخاصة زعماء مايير » خلال رياستها للحكومة الاسرائيلية ٠‏ 


التقابات:.واعماءا للجية وحاول صفران ؛ كما حاول عدد آخر من الثقفين الصهاينة ؛ جر عدد 
معيودووين ا من المثقفين العرب وخاصة المصريين الى اجراء حوار مع عدد من المثقفين 
الحزب الشمزوعى الاردنى. الاسرائيليين ٠‏ وذلك وفقا لخطة اسرائيلية مخطدلة لايهام الرأى العام العالمى 


5 بأن- المثقفين العرب يؤيدون التعايشس مع اسراليل والصهيونية ويغار تسيو 
اليريبلاقى الي ا حركة التحرر 'العربى عامة وحركة التحرير الفلسطينية بصفة خاصة . 
اسرائيل » ونشرتها صحيئة 0 شير أنْ جميع هذه المحاؤلات أصأبها الفشل التام . ولم يجد المخطط الاسرائيلى 
المورتنجستار ٠»‏ البريظانية* امنتما عربيا » يرخى بان ينفصل عن حركة التحرير العربية ‏ الفلسطينية ٠‏ 


كا 
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د تقسسارير اللسهن ليه 
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وازاء هذا الفشل الذى تضاعفت آثاره بعد حرب اكتوبر » تقدم صفران 
يتلميذته « سناء حسن » لتقوم بالمهمة على اساس ١‏ اصولها » المصريةوخاصة 
بعد أن كان قد اعلن خطبتها الى السيد « تحسين بشير.» الدبلومانى المصرى 
الذى كان يشغل منصب المتحدث الرسمى باسم مصر بعد حرب أكتوبر ٠‏ 

وبدا تدضير « الطبخة الصهيونية » فى امريكا مع شركة'كولومسيا 
للتلفزيون . حيث نظمت حوارا بين سناء حسن وبين كاتب اسرائيلى يدعي 
آموس آلون دار حول ضرورة التعايش والسلام بين العرب والصهيونية 
وتناتاث الصحف الامريكية والاوروبية الحوار على نطاق واسع واصبحت 
« سناء حسن » فى غمضة عين نجمة تلفزيونية وصحنية تناقش نجوم هوليود 
وتعاقبت بعد ذلك أحداث السيناريو . تبدوسناء.حسن » آزائها المتعاطفة 
مع الصهيونية والناقدة للعرب وموقفهم من اسرائيل ؛فتتلتفها الصحفوتسطر 
لها المانشتات الكبيرة . ثم تعلن عن رغبتها لزيارة اسرائيل للدراسسة 
والاستطلاع فتتلقى على الفور دعوة من « سوزى ايبان 4 زوجة آبا ايبان 
وزير خارجية اسرائيل السابق دعوة مفتوحة . ترد سناء على الفون بالقبول., 
فتنلقى عشيتها عرضا مغريا من دار نشر امريكية لتأليف كتاب بالانجليزية عن 
زيارثها بعنوان « اسرائيل كما تراها كاتبة وصحنية مصرينة » ٠‏ وتسرع سناء 
الى اسرائيل تصاحبها ضجة صهيونية كبيرة ٠‏ 

غير ان هذه الضجة سرعان ما انتهت الى لا شىء . وخاصة بعط 
ما نكشف أن كل ما يريط سثاء حسين بمصر لا يعدو إنها ابدة اعد الاير 
البرجوازية الكبيرة فى مصر . وجواز سفر مصرى حصلت عليه فى آخدنٍ 
زيارة لها للقاهرة . لم تعايش مصر وتعائى همومها ونضالها ٠‏ ولم تعيميل 
بها لا كصحفية أو كاتبة . بل آنها لا تجيد العربية » وتكاد تكون.مجهولة تماما 
فى الدوائر الثقافية والسياسية فى مصر والعالم العربى . وبالتالى فهى 
تحسب على امريكا واستاذها صفران اكثر مما تحبسب على.مصر او العربء: 

واذا كانت سناء حسن بما عرف عنها منعدماتزان وحبللمغامرة وطفؤلة 
يسارية ‏ كما يقول عدد من اقاربها واصدقائها الذين زاملوها بجامعسة 
هارفارد ‏ ند سقطت فى فخ صهيونى » فان قرار الحكومة المصرية بسحب 
جواز سفرها قد أفسد على ألفور الخطة الاسرائيلية ٠‏ 

ونى النهاية » تأتى واقعة سئاء حسن » الثانية خلال الصراع. العربى 
الاسرائيلى كله > بعد واقعة عبد القادر الجزائرى حنيد المناضل الجزائرى 
العظيم الامير عبد القادر الكبير . والتى لم تعير طويلا ايضا وتبددت هباء ٠‏ 

ولما كانت ا مياه دين عن أ 

ن دوافع عنصرية ومتعصبة بل وترفض مثل هذه الدوافع » الا أتها حريصة 

لي االو قت الفسيته بت غلى التنبيه الى الشراك الخااعة التى تنصبسها 
المؤسسبات الصهيونية تحت شعار « الهوار » .. فلاشك ان كلمة الحواز فى 
عصبرنا 4 تير الى تغليب الوسائل الديموقراطية والى السلؤك المتحضر , 
وهذا صحيح لكن يتحت » مع ذلك » عندما نسمع كلمة « الحوار »ان نتحقق 
ما اذا كانت هناك ارضية صالحة لادارة هذا الحوار ...وفى جميع الاحوال لن: 
تكون هذه الارضية هى ارضيّة استمرار العدوان الإسبرائيلى والتوسسع 


ولام 
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مه تقاريز الشسهن بحم 
ا شريط الاخبار 8 ©#م سوريا 


مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب يشكل 
لجنة دائمة للدفاع عن الحريات الصحفية 


على مدرج جامعة دمشق » افتتح الرئيس حافظ الاسد المؤتمر الرابع 
لاتحاد الصحفيين العرب » حيث القى خطابا حدد فيه الموقف بعد ان « اضطر 
العدو مكرها الى التراجع والانسحاب الجزئى » . وقال الرئيس الاسد 
« كاد العدو ان يخر صريعا لولا ان تداركته الولايات المتحدة ... وعندما 
وقف التتال والتقط أنفاسه بدا له أن الفرصة مواتية ليلعب من جديد لعبة 
اسبتفراد البلاد العربية ... وجاءه الجواب القاطع صمودا وبطولات فىقتال 
ضار » خاضته قواتنا المسلحة في حرب الجولان . مما حطم عناده وارغيه 
على ان يخطو الخطوة الاولى على طريق الانسحاب »© ٠‏ 

واشان الرئيس الاسد الى انه ليس هناك اى تناقض بين تمسك العرب 
بالسلام » وبين عمق القدرة على النضال لتحقيق السلام والتضحية 5 
تحقيقه. ‏ وقال : «اكرر ما قلته فى مناسبات سابقة ان السلام الذى ننشده 
هو السلام العادل الذى يرتكز على التحرير الكامل للاراشى العربيسة التى 
احتلت فى عدوان 11517 والتأمين الاكيد لحقوق الشسعب العربى الفلسطينى. 

وهندما 'نتحدث عن حقوق الشعب العربى الفلسطينى ينبغى ان نؤكد ان 
صاحب الراى الاول فى تقرير هذه الحقوق »© هو فسسعب فلسطين » ممثلا 
بمنظية التحرير الفلسطينية التى اعترفئا بها جميعا . وحرصنا على ان تاخذ 
دورها فى المجالات العربية والدولية ؛ واحب ان يعلم كل من يرغب فىاترار 
السلام فى هذه المنطقة ©» أن عليه ولا وقبل كل شىء انيناكش مسألة الحق 
الفلسطيئى مع منظمة التحرير الفلسطينية ») . 

وفى حديثه عن دور الصحافة ورسالتها قال الرئيس الاسد : ١‏ ان دون 
الاعلام العربى أعم واشمل . فهو وسيلة تثقيف تحتاجها الغالبية العظبى من 
جماهير الامة العربية .. وهكذا فنحن نريد الاعلام اداة تغيير وتطوير تحببو 
الافضل فى كل مجالات الحياة وخاصة فى مجال التئمية الاجتماعية » . 

واكد الاسد على أن حرية الصحافة.هى من حرية الوطن . وان حسرية 
الصحنيين هدف يجب ان يوجه اليه الطموح بقدر ما يوجه الى حبسرية 
الصحافة . ثم طالب يصون حرمة الكلمة ومحاربة الابتذال والاختلاق . 
والتمسكبالحقيقة والصدق فى التعبير عن امانى الشسعب وآماله , 

كما وجه الرئيس أنور السادات رسالة تحية الى المؤتمر قال فيها ؛ « لقد 
كانت كلماتكم اسلحة من اسلحة النضال هيات المقاتل الشجاع وملاته حماسة 
وبسالة 6». ؛ٍ 

واشار الرئيس السادات الى الخلافات الطبيعية فى وجهات النظلر 
بالنسبة للحل السياسى . وقال  :‏ لعلى أكون صريحا معكم كل الصراحبة 
حين أقرر لكم ان أهم ما يجب أن نحرص عليه هو وحدتنا وحشدنا . وقد 
يكون من المسلمات العقلية فى عالم السياسة انه ما من حل سياسى يكون 
لدى أى سء بمن الشعوب موضع اجماع .وانما الحلول السياسية هىاكبر 
المسائل عرضة لخلاف الاراء . وخّلاف الآراء ليس عيبا . بل ربما كان ظاهِرة 
من خلواطر القوة والثقة ... على ان الخلاف شىء والانقسام شىء آخببر . 
فلنجتهد ولنختلف ولئناقثش خلافاتنا فى حرية وديموقراطية وسعة أفق ؛مادمنا 
نرجو ان نصل الى الرأى الافضل ٠‏ ولكن علينا الا نسبح بأن تصببح خلافاتنا 
انقسامات ... 6 .ى 0 


حافظ الاسد 
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د تقحازير التهدير 0 


والحتيقة ان مؤتقير اتداد الضحقيين اتعثد تى جو سحياسى قسصوده 2 8 شريط الاخبار 19 
الخلانات ووجهات النظر المتباينة بشآن القضية الاساسية » التى سستظل 


محور أى سياسة عربية » الى ان تنتزع الحقوق الضائعة » وهى قضشية أعربت الاحزاب 
الشعب الفلسطينى والاراضى العربية المحتلة .., والقوى الوطنية النتدميسة 


5 والنتابات والهيثات الشعبية 
ورغم ما بدا من تباين شسديد لايسمح للوهلة الاولى بالاتفاق بين طرفى "© فى العالم العربى » عن 
نقيض » الا انه امكن بعد مناقشات مطولة وبعض المبارزات الكلامية احيانا » احتجاجما على اعتقالالعديد 
الوصول الى صيغة معقولة تمثل القاسم المشترك بين كل الاطراف . وب الوطتيسة 
وانصب النزاع الاساسى فى لجنة فلسطين حول البيان المصرى الاردثى ‏ وكان ف 0 
الاخير » حيث توصلت اللجنة فى النهاية الى الصيغة التالية : . النامئر خلال المظاهرات 
/ تقول الديباجة ... « جاءت حرب تشرين [ اكتوبر ] الوطنية العظيمة ال فضي ا 
فخلفت واقعا جديدا قوامه ثقة امتنا بنفسها وبقدرة جنودها على مواجهة استغلال الفركات المعددة 
العدو وهزيمته . كما ان الحرب هزت اركان قوى الخصم ؛ فهى من جهة ‏ الجنسسيت نى البحرين »* 
وجهت ضربة قاسية لقوات العدو العسكرية لاول مرة منذ سسنة 1151 .وهى والمطالبة بزيادة الاجور '# 
من جهة اخرى هزت دمائم سياسة الاحتلال الصهيونى فى بلادنا وأربعت 2 واعادة اربعين من العبال 
مخططات القيادة السياسية والعسكرية لعدونا .. د معي 
وام تترك الخرب آثارها على العدو الصهيونى فقط » فلقد انعكست على لحو د 
سياسة الولايات المتحدة الامريكية أزمة حادة .. ومن هنا بادرت الولايات 
المتحدة الى بذل جهود سياسية مضنية لتحسين مواقعها على الجيهسات 
المختلنة ., ولهذا فان الامة العربية .٠.‏ تحس منذ توقف الحرب بخطر 
حركة الالتفاف الامريكية على ,انجازات حرب تشرين وروحهنا الوطنئيسة 
العظيمة . ويزيد من تأحج هذه الاحاسيس : ١‏ ما يتبدى يوميا من محاولات 
متكررة لمحاصرة الثورة الفلسطيئية ... وما يبذل من محاولات لضربوحدته 
ومنجزاته ... ولا سيا حقه فى تمثيل نفسه والتعبير عن ارادته . كمسا 
توحى بذلك بعض المواقف والبيانات التى تمس هذه القضايا » ٠‏ 
وفى نفس الاتجاه اتخذ المؤتمر عدة توصيات » أهمها تأكيد واجيسات 
الصحنيين العرب فى ان يعملوا:كل ما فى وسعهم لتعيئة كل التوى الوطنية 
العربية ضد اى اثر من آثار الامبريالية فى بلادئا ؛ وحشد القوى لمحاربتها 
ولكشف مواقعها وضربها . وهذا يقتفى : 
© التصدى لدعوات التقارب مع الامبريالية , 
ه تشديد النضال الجماهيرى آلعربى لتحرير كل ثروات الوطن العربي 
الطبيعية . ووضع الارصدة المجيدة فى البنوك الاجنبية فى خدية قضيسة 
التمستويز ٠‏ 
حث الدول العربية على توطيد العلاقات مع الدول الاريقية وتقديم 
المساعدات الاقتصادية لها . وتعزيز العلاقات مع دول عدم الانحياز , 
« الاشادة بمواقف الدعم التى يلقاها النضال الفلسطينى المسلح يم 
والنضال العربى من البلدان الاشتراكية الصديقة وفى مقديتها الاتخساد 
السوفيتى » والعمل على تطوير العلاقات النضالية معها ٠‏ 
وقد كان من أهم انجازات المؤتير الرابع هو اعلان تيام اللجنة الدائية 
لادفاع عن الحريات الصحفية فى الوطن العسربى ٠‏ وهى تضم صحنيين 
وسسياسيين ومفكرين وننانين ومهنيين ونقابيين منالدول العربية »من المشهود 
لهم بالدفاع عن الحريات العابة ٠‏ 
وأوصى المؤتير الامانة العامة لاتحاد الصحفيين بانشاء صندوق تضامن 
لمساعدة الصحفيين الذين يحرمون من حق العمل بسبب آرائهم السياسسية 
والصحفية ٠.‏ 0 
وحدد المؤتمر مهمة اللخنة الدائية للحريات فيما يلى : 2 ٠‏ 
. © تقوم بدراسة وتقييم اوضاع المحافة والصحنفيين فى الاتطمسان 
. العربية ونشير تقارير منتظمة عنها :» 
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د تقارين الثنتهن جم 


18 شسريط الاخبار 18 ه تتوم بتقصى أوضّاع ممارسة الحريات الصحفية والفكرية * وحالات 
انتهاكها فى 0 العربية » باتباع اسلوب تقصى الحقائق واجسراء تحقيق 
قضائى ومهنى وسياسى » سواء يمبادرة منها فى الحالات التى ترى فيها 
انتهاكا لها » أو تبليغها بشكوى من صحف او صحيفة أو من نقابة اي منظمة 
أو مواطن فى قضية تتعلق بحرية الصحافة والراى ٠‏ 

© تصدر اللجنة تقريرا سنويا عن :اوضاع الصحافة العربية وعن حالات 
انتهاك الحريات الصحنية وحريات التعبير الأخرى فى اى قطر عربى . كبيسا 
تصدر تقارير خاصة فى الحالات التى ترى مع الامانة العامة ضرورة اطلاع 
الراى العام عليها . 

وناشد المؤتمر الحكومات العربية تطبيق المادتين 14 و 14 من الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان . كما دعا الخكومات العربية التى لم تصدق بعد 
على العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الثائى للحقوق 
الاتتصادية والاجتماعية والثقافية الى التصديق ليصبحا نافذى المفعول 
دوه صا-٠‏ 

وطالب الؤتمر يعدم جواز محاكمة الصحفي الا امام محكمة عادية غير 
استثنائية » وبحق اصدار الصحف لكل صحفى » اس حرية انتفال 
الصحقيين وعدم اجبارهم.على القيام بأعمال تغير من طبيعة عملهم الصحفى, 

وقبل ان ينفض المؤتمر حسمت آخر واهم معاركه [ السياسيةو النقابية] 
بانتخاب احمد يهاء الدين رئيسا للاتحاد [ بالاجماع ] وكامل زهيرى إمينا 
عاما [ بالاجماع ] وعبد العزيز عبسدالله أمينا للصندوق » كما انتخب ثلاثة 
ثواب للرئيس هم الدكتور صابرفلحوط[ سوريا ] » وناجى علوث|[فلسطين]» 
وسامى المئيس [ الكويت ] »؛ وخمسة أمتساء هم : سسعد كاسم حمودى 
[ العراق ] » ويلال الحسن: [فلسطين]وشفيق الحوت [ فلسطين ] » واحيد 
اسكندر: [ شسوريا ] ونقيب الصحفيين التونسى ...م 


0 


الجسسزائر 


حوار بين بومدين والنقابيين الجزائريين 


شهدت الجزائر فى شهر يوليوى الماضى انعقاد الندوة الوطنية لاتسيير 
الاشتراكى للمؤسسات . وقد شارك فى أعمال الندوة حوالى آلف مندوب 
يمثلون اللجئة الوطئية للتسيير الاشتراكى ولجانها الفرعية » وإلتنظيم النقابى 
وحزب جبهة التحرير الجزائرية » 0 الجسالس العمالية ومسديرى 
المؤسسات التى شملها تطبيق التنظيم الاشترا 

يفى حَتام الثدوة النقى الوئيس هوارئ يومدين بالشاركين فى الندوة - حيث 
دار بينه وبينهم وارحول التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وفى بداية حواره قال 
عن الثورة الزراعية والتنظيم الاشتراكي » انهما : « يرميان لهدف واحد * هى 
تقوية صفوف الطبقاتٍ العاملة المنتجة » وتوضيح حقوق وواجبات هذه 
الطبقات التى ينينى عليها مستقبل البلاد بصفة عامة » ومستقبل الاقتصاد 
الوطنى بصفة خاصة » . 

وتال الرئيس بومدين ‏ أنه قد حان الوقت لتركز الاهتيام على التنظيم 
الاشتراكى لايجاد صيغة دائمة للعلاقات » واطار تلتقى. فيه ارادة العال 
ومسئولى المؤسسات » حتى لا يبقى العامل ب يعيش أجيرا » وحتى نقضى على 
الافكار التى تقول بأنه يجب أن يدقع أكشى للعامل م شريطة أنه لا يهتم بعد ذلك 
يما يجرى .داخل وخارج وس ٠‏ ان. التنظيم الاشتراكى سوف يضيع حدا 
بومدين فاصلا للتناقض بين الادارة والعمال . » 


3000 
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ما تقسارير الشسهر حت 


وقال عن التدربة : ١‏ ان كل تجربة نظامية جديدة تواجه مشاكل فى بداية ‏ 88 شريط الاخبار 8[ 
تطبيقها . ولكن بفضل الحوار ٠‏ وتبادل الاراء والافكار بين جميع الكوادر » 
وتصحيح الاخطاء » وبالعمل الدائب يتحقق لها النجاح . ان الهدف من تجربة 8 أصدر المكتب الوطنى 
, التيسيير الاشتراكى هى خاق قوة واحدة تعمل داخل المؤسه 3 للصالح :العام ٠.‏ » نفزي الإبر المشللات 
دا وضع العمال فى لجان التسيير ودور النقابيين فى لجان التسييرى كي المافى 8 0 
: ان ممثلى العمال موجودون ؛ فى اللجئة الوطنية » واللجنة الوطنيةلجنة الحزب عقد مإتمر ف 
ا ونحن نطلب من -الاخوة النقابيين وأعضاء هذه اللجنة لن يضعوا نوقمبر القادم يضم شعوبٍ 
أحسن طريقة لتطبيق التسيير الاشتراكى . وانه لابد وان يطلع العمال على افريقيا وآسبسيا ويناقش 
الحسابات المالية لوحدات الانتاج » حتى يكونوا على علم بمَا يدور داخل ‏ بصفة خامسة موضصوع 
الوحدات او المؤسسات لانه منصلاحيات المجلس العمالى أنييعرف حسابات 0 مح اننا 
الوحدة الائتاجية بالدرجة الاولى . كما أن الذقابة ممثلة فى مجلس الديريات 0 
حتى تعرف كل ما يجرى فى المؤسسات الوطنية . ولابد من تطبيق هذا التنظيمع الحزب يرى أن النصر الذى 
حتى يطلع كل واحد على أموال الشعب ٠‏ حتقه سب موز ايف + 
وحذر الرئيس بوددين فى حواره من البيروقراطية باعتبارها عدو حر ا لبهت 
للاستراكية ‏ فقال : « أن العدو الاكبر للاشتراكية هو البيروقراطية » لانه فى و«السلام فى منطقة المحيط 
بعض الاحيان تضيع الشكلة بين الاوراق ٠.‏ ومن المحتمل أن تؤدى الى خنق 2 الهندى . 
الاشتراكية » ولذلك يجب محاريتها » . واضاف : « ومع ذلك 


وعن امكانية نجاح الاشتراكية فى الجزائر ‏ قال الرئيس بومدين - « أن ٠‏ بريسبي القله على الصيد 


نجاح الاشتراكية مى بلادئا يتوتف على وعى الرجال وشعورهم بمسئولياتهم ١ ٠‏ في الطقة لا يزكل قائنا 
وأكد ان تحمل المسئولية يكمن فى تطوير الانتاج كما وكيا » وأن القرد العلل لني لرجسره نش المع 
يجب آن يجازى على عمله , النسرية فى جنوبٍ 


0 1 5 .ف 211 5 1 5 أفريقيا رديسسيا ولذلك 
وقال : ان أى فرد لا يستطيع أن يفرغ النصوص الاشتراكية من محتواها . ما ع . 
وأنه يجب علينا أن نسير بسرعة » لا نيقى جامدين ») ونبقى فى انتظار صدور مدغكسسقر المبادرة التى 


القوانين » وخاصة فى ميدان التنظيم الاشتراكى للمؤسسات » الذى يتطلب اتخبدها مجلس السلام 
خلق حوار ووسيلة تفاهم بين النقابة ومسئولى الشركات » لنحقق الهدف العالمى © ومنظمة تضامن 
الاسمى التسيير الاشتراكى ٠‏ شعوب افريقيا وآسيا بشبان 


. هذا ١‏ 
وفى اختام حواره قال : «أنه على الثقابى أن يكين مناضلا طللائي ‏ غت مل هذا لقم , 


اشتراكيا . » وقال « ان المقصود من الثورة الزراعية والتنظيم الاشترا 
للمؤسسات هئ ذاق علاقات جديدة فى ميدان الانتاج والعلاقات العامة » 
فأساس العلاقات بين افراد المجتمع هى العلاقات الاقتصادية , 

وقال : التد حققنا الكثير من المنجزات الاشتراكية »لكن لمنحقق 
بعد » ولا يزال امامنا طريق طويل . وانه لو تكتل المنساضلون 7 اترايون 
لاستطعنا أن نخلق حزبا يؤمن مسيرة الثورة » وآن معركتنا اليوم هى معركة 


٠» الانتاج‎ 


الحيشة: 


الورقة الأخيرة ٠٠‏ قبل الساعة الثانية عشرة 


غم ان الارسال الاذاعى أصبح يبدا دون دعوة الشعب الى الصلاة من 

اجل البراطور ؛ ما جرت العادة من تبسل © وائيا يكشى للذيسع بقول 

« يعيش الجيش وتعيش اثيوبيا » » الا أن الامبراطور هيلاسلاسى [ 5/ 

سئة ]لا يزال يحاول ول اتيم الموقف الميئوس منه » حتى وهو يقضى فى 
قصره م.عظم الوقت » يطعم جياده واسوده ؛ ويرعى اعمال الكنيسة . 

ولم يكد الامبراطور يحرك « ذراعه الثانى » ب الكنيسة يعد أن فقد 


ب لللاسء 
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هد2 تق تقجمارتن لمت التصسحيو - 


8 تسريط الاخبار 18 التحكم قى حركة «قراعه الاول  »‏ الجياشن ‏ حتى هن فى اليوم التالى 
خطاب مدثير بتوتيع تارىء من احدى صحف اثيوبيا يطالبب بالغاء النظ) 


اصدر المجلسالثورى | الامبراطورى . وهى أول اششارة من نوعها ترد فى صحف اثيوبيا طوال 
لجبهة التدرير الارقيرية »| التاريخ . 
بيانا حدد فيه موقف الجبهة فقد بدأت الكنيسة تتحرك » بمنطق الخوف على الدين طبعا »؛ علانية لاول 


مسن تصريح رئيس وزراء د العذلنف 1 8 ع قغدد 8 

لا ال بر شد اتماء الأجدانة فى الكلاة . حيث أرسلت مذكرة الى البرلان ورئيس 
مع الجيهة , ويتلة بحسا 3 بق العسكرية [ التى تتحكم فى أوضاع البلاد ولها 
الجبهة فى : اولا : أن ا ت تتهم فيها واضبعى مشروع الدستور الجديد ‏ الذى 
المؤتبر الثانى العام للجبهة تتا وراءه لجنة الفصيق بهم يعون الى« تسل النيسة عن الشعب ‏ 


سينعقد فى القريب الماجل ان المشروع يدعو الى « علمانية الدولة » . 
ا 3 ظل هذه التطووات »© توصل الجيش عن طريق لجنة التنسيق - 
الموسوعات الرتيسسية ئيس الوزارة الجديدة ميكائيل ايمرو » الى حل وسط بآن وافق الجيش 


المطروحه فى المزتمير : 2 ٠‏ الابقاه على الحكم المدنى فى الوقت الحالى على الاقل » ووافق ايمرو 
ثلا : ان حرب التحرير ‏ على أن يستقيل الوزراء الاربعة الذين طالب الجيثى بالقيضس عليهم . : 
التى استيرت ؟1 عاماكانت ويرى المراتيون ان الجيثى يزحف الى السلطة تي يظء مجمسويا ويععذل 
عي مدلوي ا يتناسب مع عملية 9 نزع ريش » الامبراطور بشكل تدريجى . قمنذ شهر 
عقيف ارين : ,. وى يونيو الماضى » حين استولى الجيثى على الاذاعة واصبح المسيطر النعلي 
ذلك يملن اللجلس باسم على مسبرح الاحداث »© والمراكز التى تشكل دعائم حكم الامبراطور تسقط 
جبهة التحرير الارتيرية »2 واحدة بعد الاخرى وكانآخرها سقوط حكومة ماكونين فى أواخر يوليو ؛وكانت 
اعلانا حازما » ان كل ما لجنة التنسيق العسكرية قد اعلنت فى اوائل اغسطس حل « مجلس التاج » 
اثير عزالتفاوض مع اثغيها ١‏ وهو على جهاز فى الحبشة ؛ وحل محكية العدل والمجلس الاستشارى 
لهجي العسكرى التابع للامبراطور: .. وسيق ذلك كله واعقبه ب اعتقال ما يزيد 
الى ذلك » سابق لاوانه ٠.‏ عن .]!, شسخصية كبسيرة » من بينهم وزراء سابقون » ومسستشسارون 
وان الموتفا المتكامل للجبهة - للامبراطور. كما أن اعلان سبلاج الطيران وسبلاح الخحرسن الامبراطوري 
ازاء كل هسذه الامسور » تأييدهما للجنة التنسيق » كل ذلك لم يترك للامبراطور سوى « ورقة ا 
اسيتحدد فى المؤتهر الوطني الكنيسة' بين يديه «٠‏ 
الثاني » *, ومن المعروف ان حركة: الجيش »© الذى يششكل القوة الثانية المنظبة فى 
اثيوبيا ببعد الكنيسة »© كانت قد بدأت فى غبراير الماضى من أسمرة [ عاصمة 
اريتريا ] وهى المركز الرئيسى لتواجد القؤات الامريكية فى البلاد » حيث: 
طالب صغار: الشباط والجتود بتحسين مرتباتهم بسبب وطأة الظروف الصعبة 
التى يعيشونها فى .تاومة قوات الثورة الاريترية والظروف الاقتصادية 
الصعية التى تعم البلاد . ومع هذا التمرد » انفجر الشارع باضرايات 
الطلبة يطالبون « بحكومة للشعب © واحرقوا دمية تمثل الامبراطون 
عقبهم العمال حين أعلن اتحادهم [ 5 ألف عضو ] القيام بأول اضراب 0 
00 : وانطلقت بوادن حركة فلاحية فى الريث" الذى يعانى حالة . 
التحط الشديد .0 
واضطر النظام الى وضع قوائين جديدة للعمل ووعد برفع الحد الادنىي 
للاجورن وحاول الامبراطور: الالتفاف من حول ١‏ الائفجار » فأعن عن ضرورة 
تعديل الدستور خلال 5 أشهر ‏ لكسب الوقثك ل وامر باجراء بعض 
التغييرات قبل استقالة الحكومة التى ظلت فى الحكم لمدة ١١‏ سنوات © 
وعين ماكونين رئيسا للوزارة وطلب تغيين الدستور . وقرر زيادة مرتبات 
الضياط والجنود بنسبة ..؟ فى المائة . وانتظر الجميع اجراء الاصلاحات 
التى وعد بها الامبراطور .. لكن شسيئا منها لم يتم . وكانت مجموعات السلطة 
حول الامبراطور »؛ تعد نفسها ‏ كل مجموعة على حدة ‏ لترث الحكم الذى 
بدا يهتزا » خاصة وان ولى العهد مصاب بالشلل الجزئى فضلا عن ضعف 
شخصيته © وعدم قدرته على السيطرة على الامون ٠.‏ 
ولما أصبيح واضحا أن الاحداث يمكن أن « تفلت »6 من الزمام » تحرك 
الجيش: تحت شسعار: « الولاء للاميراطور والعمل على التخلص ين الفساد » 
ومن الملفت للنذلن ان حركة الجيشس منذ فبراير وحتئ الان » لم تدهش القوات 
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ه تقسسارير ال اهن لت 


والقيادات الامريكية العسكرية الموجودة قى البلاذ , وتعناك تبه اجماع بين 88 شريط الاخبار 85 
تقارير الدبلوماسيين الاجانئب ؛ على أنالامريكيين لم يكونوا على علم الحركة ع" 5 
فحسب »4 ولكثهم ساههوا فى تنظيمها قيل أن يؤدى انفجار الشبارع الى 

تطورات غير مطلوبة ولمنع احتمالات وحدة تمرد الجيش:والعمال والطلبة 

والفلادين . فقد كان غريبا أن يبدا التمرد من اريتريا حيث توجد فاعدة 

كاجيئو الامريكية . ويقال أن عددا من الامريكيين القادمين من واشنطن ©6'قد 

اجروا ‏ فى ذلك الوقت ‏ مفاوضات' سيرية مع ضباط اثيوبيين قى 


ء. : 

ومن المعروف ان التنظيمات النقابية القائمة فى اثيوبيا » على علاقة وثيقة 

بالتنظيمات النقابية الامريكية التابعة للنتابى الامريكى مينى .. ويقال اثة 

بنصيحة عدد من الستشارين الامريكيين » رفضت ثقابات العيال فى 

اثيوبيا » التحالف مغ الطلبة ٠‏ إل يوا صل . ؛مزندوبى 
ولعل ذلك كله يفسر ما جاء بتقارير' الدبلوناسيين الغربيين عن وجود ا 5 

خلانات داخل جبهة المعارضة فى اثيوبيا » بل وداخل حركة الجيش. نفسها . كن اسبوع ‏ وحن عليه 

اذ تقول المصادر الغربية ان العناصر المعتدلة فى الجيشن ‏ وليست العناص 2 هذا التبا فى »؟ اغسطس 


الراديكالية ‏ هى التى لها الفلبة. . المافى » فى مكان سر 
/ بالقرب من لوسلها . | 

0 ٍ ويعتقسد المراقسون ان 

الهدف من هذا الاجتماع .> 


1 ف . تصفية الخلافات التى 
8 غينسسيا ‏ موزامبيق ‏ انجولا ظهرت فى الحصركة الم 
تواجه قواتها » القسوات 
0 5 3 5 البرتف_الية فى الخطقنة 
الفصل الأخير من نهاية أامبرا طوريسة اتتدءن رده 
5 إنفيد بعض الانباء آن 
انتهث اجراءات المرحلة الاولى من تسلم الحزب الافريقى لاستقلال غينيا ا متيوليقر الزهين لعل 
وجزر الراس الاخضر » السلطة فى غينيا بيساو »© بعد أن أخلت القوات للحركة الشعبية لتفرير 
البرتغالية معظم معسكراتها وبدات العودة الى لشببونة. ولم يكد اتجولا » يتعرض لاثتقاداته 
يتبقىحتى كتابة هذا التقرير سوى تسلم العاصمة بيساو . م 
وكان مجلس الامن قد اتخذ ‏ فى أغسطس المافى ‏ قرارا بالاجماع ٠‏ لعند داياو ثلث لم 

يوصى فيه الجمعية العامة » بقبول جمهورية غينيا بيساو 4 عضوا كام << زعاية الحركة , " 
العضوية بالمنظمة الدولية . 0 0 

ب 2 المراقبون ١‏ 
ويبدو من هذه. التطورات 4 أن الخلاف بين الحكومة البرتغالية وبين اام ا 
الحزب الافريتى » والذى ساد المفاوضات التى سبق أن جرث فى لندن »© ثم يمكن ان يدفع شببئدا ألى 
الجزائر خلال الشهور القليلة الماضية » قد سوى فى اطار حل وسط ٠‏ الاقتراب من هولدن روبرتي 
في الؤذائن الجبهة الوطنيةلتحرين 
وقد دار هذا الخلاف بسبب اصرار الحزب الافريقى على ان تشمل الدولة ‏ بعرو اف يض طم 
المستقلة الجديدة جزر الرأس الاخفى »؛ بينما كانت البرتغال ترفض ذلك شمبال انج3 من أجل نكوي 
بمنطق أن الحزب ‏ بقواته المسلحة ‏ ليس له أى قواعد داخل الجزر أو ١‏ جبهة مشتركة بينها تبهيد؟ 
نشاط سياسى أو تنظيمى . ويقضى الحل الوسط باجراء اسستفتاء فى بده المفاوضات الرسمية 
الجزر ب تحت اشراف الامم المتحدة ‏ حول تقرير المصير . وهذا ما يفسن و 0 
المحادثات التى أجراها كورث فالدهايم سواء مع الحكومة البرتغالية أو مع يعتقد المراقبون ان 
ملي الح لي ةريل 0 
1 لاه فقة الحذب الإقربة جتباع هى دليل هلي ان 
على أن بعض المراقبين الانريقيين يعتقدون بأن موافقة الحزب الاقريقى الصراج هلى الزعامة دافل 

5 ع عمد ن الام داج ع 
الجزد سرك سيارية ولي الرتفال تسبى ٠‏ الحركة اليف راطية ؛ 0 
الجزر حركة سبياسية موالية للبرتغال تسمى « الحركة الديمة 3 4 تسويته بعد + فلي هناك 
لمناهضة سياسة الحزب الافريقى ومنازعته السلطة ٠.‏ ويتوقع- عدد آخر من و ات د 
المراقبين أن يفضئ الاستفتاء الى استقلال الجز: بشكل منفصل مع احتمال الث أسسها بلذ 15 عاما 
عقد شكل اتحادى بينها وبين غينيا بيساو . ومن المعروف أن البيض ١‏ وخاصة فى الوقت اذى 
البرتغاليين والاوربيين » والعناصر الملونة والتجار » لهم النفوذ الغسالب تف فيه اليلاد على حتبة 
سياسيا واقتصاديا في هذه الجزر .» 1 2 الاستقلال ٠‏ 


0 
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آي تقفاريزر اللتسحهن حع 


ريط الاخبا كان الرئيس البرتقالى الجنرال' دئ تتيئولا قد التى بيانا © قطع الارسال 
ا شعن 77 05 الاذاعى والتلينزيونى من اجله 6 فى اوائل اغسسطلس الماشى » أحلسن 
فيه 9 اننا على اسستعداد منذ هذه اللحظة لان نبادر بنقل السسلطة الى 
الشعوب فى اراضى ما وزاء آلبحار فى غينيا وأنجولا وموزمبيق »© .. 
ويرى المراقيون أن الامر يختلف بعض الشىء فى موزمبيق والى حد كبير فى 
أنجولا .. ففى موزمبيق »© يتضح من آخر أثباء'المفاوضات التى يجريها وزير 
خارجية البرتغال مع « سامورا ميشيل » زعيم جبهة تحرير 
موزمبيق [ فريليمو]» فى دار السلام [ تنزانيا ] »؛ أن اسستقلال اليلاد 
على وتسك ان يعلن .. الا أنه لم يتضح ‏ حتى كتابة هذا التقرير ‏ ما اذا 
كانت الفريلييو وحدها ستتسلم السلطة » أم سبيكون لها فقط الدور الاساسى 
فى السلطة بمشاركة اطراف أخرى محدودة من الوطنيين المستقلين » وبعض 
سبينولا عناصر المستوطنين البيض .. ويظن. بعض المراقبين الافريقيين » ان الاتجاه 
د سيدا 0 2 1 5 ألقة ٠.‏ ا 
الثانى هو الاقرب الى التحقيق .. فين المتوقع س من جهة أن ينصح 
الرئيس نيريرى زعماء الجبهة يقبول هذا العرض وفقا منهجه العام وخبرات» 
: السابقة فى التدرج .. ومن جهة آخرى » فان عدم وجود قواعد أو نشاط 
أه' اصدرت ااحركة ”© للفريليمو فى جئوب موزمبيق » واحد من العوامل التى ستحدث تاثيرها في 
الشعبية لتحرير انجولا فى الموتف .. وتفيد التقارير الواردة عن المفاوضات أن الاستقلال ‏ على هذا 
لم احاتم النحى ‏ سوف يعلن فى أبريل من العام القادم 0 
بهسا 'الحركة الشسعبية > وتفيد الانباء الواردة من دار النلام » :أن منشورات قد وزعت فى 
,افلال الاشهر الاربعة ١‏ موزمبيق تعلن عن قيام منظمة رجعية جديدة لتعويق عملية استقلال 
الاؤلى من المام على ١‏ موزمبيق . ويقوم قادة هذه المنظمة التى تسمى « تنين الموثك » بتهسديد 
«جبهتين الشرقيسة , الشخصيات الديمقراطية وكل مؤيدى فريليمو بالتصنية الجسدية كما تفيد 
والشمالية *. ,ل _. 20٠,‏ هذه الانباء بأن الكثيرين من عملاء البوليس السرى البرتغالى الذى صدر قرار 
وجاء فى البيسان ان 5 0066-0 9 
حركة التحرير الشعبية فى أخير بحله © قد لجأوا الى روديسيا'. 
انجولا »* قد هاجت 16 أما فى آنجولا فان الموقف.معقد غاية التعقيد .. ويرجع ذلك الى سببين » 
تعنة من النكنات العسكربة ١‏ الاول فى الثروات المعدنية الضخمة التى توجد بها وخاصة بعد اكتشاف 
انمي روود ,رار الترول الذى حتق فى العام الماضى دخلا اضافيا قدر ب ..؟ مليون دولان » 
' المعليات اسفرت عنمل فضلا عن تشابك رعوسس الاموال الاجنبية [ أمريكية ‏ فرنسية ‏ المانية 
... جندى برتقالى » كما غربية ] ..: بالاضافة الى وجود أعداد ضخية:من المستوطئين البيض يبلغ 
انم اسسقاط مقاتلتيئن + نفوذهم حدا مماثلا للنفوذ الذى كان يتمتع به . أشباههم فى الجزائن قبل 
وطائرئين هليوكبتر ٠‏ الاستقلال . أما السيب الثائى » فمرجعه حالة الانقسام التى لا تزال تسود 
كنب ,ان رك ب الحركة الوطنية [ 8 احزاب رئيسية ] فضلا عن الانقسام.الاخير: الذى وقع 
إاستولت داخل صغوف أكبن هذه الاحزاب « الحركة الشعبية لتحرير أنجولا » ٠‏ 
بية كبيرة منالذخائر ولهذا تتوقئع بعض أوساط المراقبين الا تحصل انجولا على استقلالها خلال 
والمعدات الفسكرية ٠‏ مدة نتراوح بين عامين واريعة أعؤام ٠ . ٠‏ 
كبا ذكر أنه “تم خلال 9 0 2000 
سياس كه 06 ويجمع المراقبون على أن اسستتلال موزمبيق سوف يحدث ردود فعل حادة 
انجوليا وآسر خبسة حجنو دآأخل منطئة جنوب افريقيا ككل . فباستقلال موزمبيق » ستصبح جمهورية 
برتفالبين © فى حين جنوب أفريقيا وروديسيا » الجيبان الوحيدان المتبقيان تحت سيطرة الاقليات 
امتنعت ؟ سزايا برتغالية | البيضاء . نمضلا عن الاثار التى يمكن أن تترتب على احتمالات انتقال الحركة 
هن لد » وانفمت 2 الوطنية الداعية للكفاح المسلح للعمل ضد السلطات العنصرية فى روديسيا 
ارم وجنوب افريقيا من فوق أراضى موزمبيق ٠‏ : 
النبعبية لتدزير انجولا ٠‏ غير أن الدولة.الجديدة غى موزمبنيق » ضوف تواجه مشكلة هامة منذ الايامٍ 
00 الاولى لتسلمها السلطة . وتتعلق هذه المشكلة بالروابط الاتقتصادية التوية 
التى تربط اقتصاديات البلاد باقتصاديات جنوب. افريقيا . فاذا ما أقدمنتة 
السلطة الجديدة » على اجراءات مقاطعة جنوب افريقيا » وهذا وازد 
سالطبع » فان عليها أولا أن تور عملا لالاف من عمال موزمبيق الذينيعيلون فى 
مناجم جنوب افريقيا بأجورة مرتفئعة نسبيا ‏ واذا لم تقدم على اتخاذا هذه 
الاجراءات » فسوف تواجه مشاكل من نوع آخن مع الدول الافريقية ٠.‏ 
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٠:‏ يد تقساريد الث الشسسهن نم 
« قبرص 
فقدت الجزيرة استقلالها ياسم 
«٠الحصرية‏ والديمقراطيلة »! 


بعد مرور شهر ونصف على انقلاب ضباط الحرس الوطنى اليونانيين 
على الاستف مكاريوس » لم يتحدد حتى الان شكل ومستقيل الجزيرة 
الصغيرة » فالأنقلاب فشل » بل وأطاح بالمخططين له: من رجال الطبقة 


مكاردوس 
المسكرية التى كانت تفرض حكيها فى آثينا » والاهم من. ذلك اطاح الانقلاب 58 
بكل آمل قريب فى تحقيق الحلم الى طللما راود اليونان وهو ضم الجزيرة اعلن حزب «اكيل» 
الى اليونان وهو ما يعرف بيشروع « الانوسسبى 6'. التبرصى أن الطريق الوحبد 


لكن الاحداث بدات خلال الاسبوعين الماضيين تتخذ, شكلا سريعا وعنينا للمحانظة على امستقلال 
مما ساعد على تصعيد الازمة بين اليونانيين والاتراك. » بل بين اليونان ع ا 
ودلينتها الكبرى الولايات المتحدة ٠‏ ٍ 0 للد الاستف مكاريوس:؛والتماون 

فيع استيرار الغزو التركى ‏ حتى اسبوع مضئ ‏ أعلنت اليونان البلدان الاشتراكية 'ودول 
لهاب ته اسح للف الللتلر #بمد ثيل الؤلايات امححدة من مسي ٠‏ دكامرك 
فى الضغط على نركيا من أجل ايقاف غزوها المندفع للجزيرة » وبعد ذلك و ,مد انس لضي 
مبااشرة خرجت مظاهرات القبارصة اليؤئانيين المعادية :للولايات المتحدة الى ع 2 
شوارع نيقوسيا تهتف بسقوط اكيسنجرالقاتل» وتندد. “«بالمؤامرةالامريكية» منحسازة 7 الخارج - 
واندنعت الجياهير التى 'اثارها ما وصلت اليه البلاد » الى السغارة وسباسة دستراطيةفى 
الامريكية فى نيقوسيا وهجيت عليها بالتنابل مما أدى"الى مصرع السقير ٠‏ الداخل »؛ تعبل على 
الامريكى ونوظفة كانت تقف الى جانبه » واحد جنود ' الحراسة من مشاة المساواة بين المواطنين 
الاسطول الامريكى .. ورغم ذلك ,استير الغزو التركن للجزيرة رم كل التبارمسة اليسونتيين 
النداءات المطالبة بوقف القتال » ورغم مفاوضات جنيف التى فشئلت تماما وب 
فى ايجاد إى صيغة للتفاهم بين مختلف الاطراف ٠‏ 
ويبدو أن تركيا مصيبة على تحقيق مطالبها عسكريا بعد فشيل الحلول 


5-5 
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ب تقسارير اللأسسسهن سه 

المناورات الاء.يكية تقوم على تأييد مغامرة الجنرالات اليونائيين وعملائهم 
غى قبرص ؛ و إلان تعلن الحكومة الامريكية عطفها على مصير الاقلية التركية 
فى الجزيره » وتطالب لها بالحكم الذاتى بعد تقسيم الجزيرة .. 

ويبقى فى النهاية هدف أمريكا كيا هو : جعل قبرص قاعدة لحلف 
الاطلئطى مهما كان الثمن 6 لا يهم الاستعمار الامريكى تدمير الجزيرة © ولا 
يهمه ذبح ؟ آلاف من أبنائها وتشريد ثلث سكانها فى الجبال ؛ وطرد رئيسيها 
الشرعى لانه رفض الرضوخ لمخططاتها الامبريالية وفرض رئيس للجزيرة 
ترضى عنه واشنطن .. وآأيضا لا يهم قتل السفير الامريكى وعشرات أمثاله » 
ققد قتل آلاف الجنود الامريكيين من قبل فى فيتنام .٠.‏ كل ذلك باسم الدفاع 
عن الديمتراطية » وتحرير الجزيرة !! ٠‏ : 


0 


8 اليوتان 


«تحيا الجمهورية» ٠٠‏ لقد ماثت الفا شية هذاالمساء 


غى الرابع والعشرين من يوليو المافى سقط حكم الجئرالات العسكريين 
الذى استمر يحكم التسعة ملايين يونانى ة سبع سئوات وئصف ٠‏ وسهن 
الشعب اليونائى فى جميع ائحاء اليونان يهتف : تحبا الجمهورية ‏ لقسد 
ماتت الفاشية .هذا المساء ٠+‏ 

عاد كونستئتين كرامائليس » والذى كان يطلق عليه اليونائيون ١‏ المنفى 

فى اله انمد الود اللمثان بطائرة كرنسية خلسة . وأقسم اليمين امام 
رئيس الاسائفة . وشكل اول وزارة مدئية منذ /1951 ٠‏ وأعلن فى مطار اثينا 
اته سيغيل على ١‏ بعث الحباة السياسية اليونانية وبناء ديمقراطية جديدة » 

وصدرت: القرارات بالافراج عن جميع المعتقلين والمسجوئين السياسيين» 
وشسمل العفو كل السجناء مذ 1154 و 1145 » واتجهتالمعديات الى جزيرة 

8 تأسست فى أثينا باروس والتى يسميها اليونائيون « الجزيرة الثى فى آخر الدنيا » وامام 
فى 15 اغسطس الماشى 2 نسحن كورى دالوس احتشد الالاف من الرجال والنساء وهم ينششدون اغنية 
حركة سياسية جديدة تحت 2< تيودوراكيس : ايها الاخوة المعذبون » حريتنا تنبع من سجنكم » وامام كاية 
اسم « البسار اليوناتى الهندسة بأثينا اجتمع الطلبة ليشيعوا الاثنين وأربعين شهيدا من رفاقهم 
الجديد » تسم الموسيقار . الذين استثبهدوا فى نوفمبر 111/7 ولم تب السلطة العسكرية بدفثهم ٠‏ 
لايس اوريس ١‏ بعلن العديد 8 ليطريد بواليرسس 8 كاد البرليس الحربي من متلية 
الحركة ان الحل الوحيد وكذلك مدير البوليس » وهما من اخطر العناصر الفاشيستية التى كانث خلف 
المقبول فى قبرص » هو كل الارهاب والقهر الذى عانى مئه الشعب اليوتائي طيلة السئوات الماضية 
عودة الاسقف مكاريوس » واسقط دستور 1555 4 واعيد العمل بدستور 1909 . واعلنت السلطة , 
واستقلال ووحدة اراضى الجديدة عن الاستعداد لاجراء ائتخابات لاول جمعية وطئية بعد حل آخر 
3 أن الافرا برلمان مئذ عشر سسئوات » والقيام باستفتاء حول عودة الملكية او استمران 
السجونين السياسبية يذ النظام الجيهورى . واعلن وزير الداخلية: الجديد انه سيجرى بوسسائل 
اليونان » وعودة المنفيين » قانونية انتخاب حوالى عشرة آلاف مدير للادارات المحلية » كيا قبلت 
وانسحاب اليونان من حلف استقالات مديرى المناطق والمحافظين . وتتخذ اجراءات عديدة لاحداث 
الاطنطى » تعتبر ظواهر اصلاحات فى الجهاز القضائى » والجامعات والمدارس العليا » ولمعالجة 
الوبطاي لو حم المشاكل الاقتصادية والمألية » واثهيار العملة اليوئانية ٠.‏ , 


© شريط الاخبار 6 


« اننا نؤين بسلطة الشعبا وفى خسلال ثمائية واربعين سساعة » بدات اليونان تستعيد حريتها ‏ 
وبغرورة الاشستراكية فى فعادت جميع الصحف التى كانت قد توقفت عن الصدور منذ 1459 الى 
اليونان > ب الظهور » يما فيها ضحف الحزب الشنيوعى اليونانى » وتال جورج مافروس 
لكام له 
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أحد المعتقلين فى جزيرت ياروس لحظة عودنه الى اسرته ٠١‏ 
وزين خارجية اليونان فى حديث. آدلى به' الى « دير شسبيجل.» الالمانية الغربية 
أنه يؤيد السماح للحزب الشيوعى بمزاولة نشاطه قبل الانتخابات » وأنه 
يعارض عودة الملكية الى اليونان . كما اكد على انه سيكون للشيوعيينالحقَ 
مثل .الاحزاب الاخرى فى تقديم مرشحيهم + ٠“‏ 
ويزى المراقبون ان السقوط السريع لحكم الجنرالات الفائيستى ‏ 
حدث لان النظام العسكرى كان قد افلس ولم يعد يحظى الآ بالسخط 
والكراهية وقد 'عزل داخليا وعاليا . وقد كانت مشساركته فى المؤامرة 
الامريكية .الاخيرة:ضد الرئيس مكاريوس ولتسليم قبيرص مقسمة الى 
الامبريالية الامريكية لتكون قاعدة عائمة للاسطول السادس هى القثمةالتى 
تضمت ظهره .. وان محاولته تحويل الازمة الداخلية الى ازمة خارجية 
تستثار فيها مشاعر التعصب القومى »© قد انقليت ضده ؛ وضد ألقسوى 
الاجنبية التى كانت تريد للحكم العسكرى الاستيران ككلب. حراسة لهذه 
المصالح فى شرق 'البحر الابيض ٠‏ 1 
واعلنت حكومة كارامائليس. انها ستينح البلاد ديمقراطية حقيتية 
وتقدمية وائها تعترف بالرئيس « مكاريوس » رئيسا شرعيا لقبرص » وانها 
ستسحب القنياط اليونانيين من .الحرس الوطنى القبرصى » وأنها ممع تسوية 
سلمية للمشكلة القبرصية على؛ اساس : « وحدة ارافى واستقلال الدولة 
التبرصية مع.رفضش الى تقسيم للجزيرة او ضمها اليوئان أو أى وضع يؤد 
ا 0 2 للجزير 8 لليونان او أى وضع يؤدى 
٠‏ واعلئت كل «القوى السياسية تأييدها 'لحكومة كارامائليس 6 واجسيع ٠‏ 
الهساز .اليونانى بمختلف فرقه عن دعمه لنظام الحكم الجديد . فقد قال تونى 
امباتياوسن عضو المكتب: السياسى للحزب الشيوعى اليونائى : ان الشمعب 
يواجه الان :خطر ازمة قبزض؛ ومن واجب كل القوى الديمقراطية ان' توحد. 
ضتونها » وقال « هارالامبوس' ذراكومواوس » سكرتير المجموعة الشيوعية 
ن' المنقسمة عن'الحزب منذ عام 1118 6 ان كارابائليس هو 3 خطوة 
نحوا الديمقراطية » واعلن تأييد الدكومة خلال ازمة قبرص ٠‏ و لنت 
جمافة" لحري الشسروض "دشان 6 وهى جماعة اعلنت فى العام السافي 
انها تتعهد باحترام الوسائل' البركائية ولا تسعى للاستيلاء على السلطة 
بغير هذه الؤسائل ‏ انها ستشارك فى ل اليونانية الحالية ٠‏ 
اعلن الياس اليؤ باسم حزب اليسار:الديمقراطى الموحد » بان حزبه يشضعرن 
جالرارة لي البراك لسار فى الحكومة ولكنه يؤيد كارامائليس: 8 كيا 


لمه.انهحوو اه ه0105 أعم. 00154 /ممم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماغخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ح تقارين الشسهر بح 


شريط الاخبار تن ١‏ أعلن ميكيس كيودوركيس باسم باب اليونان تأبيد الحكومة الحالية , 
واما ميكيس تيودوراكيس الموسيقى اليونائى العالمى عند عودته من النفى 
فقد قال : ليد احسست عند عودتى الى اليونان اننى خارج من نفق »2 لقد 
فان الوسط الراديكاليين اخذوا يعيدون تنظيم قواهم متجهين الى بناء حزب 
ديمقراطى اتستراكى . وكذلك عاد الى اليونان اندرياس باباندريو » وهو 
تغير كل شىء ٠‏ وقد قام بيناء تنظيمه ‏ اليسار الجديد ‏ داخل اليونان . 

وفى نفس الوقت الذى بدأ اليسار اليونائى يعيد بناء منظماته » فان 
الوسط والراديكاليين اليساريين أخذوا يعيدون تنظيم قواعدهم متجهين الى 
بناءحزب ديمقراطى استراكى ؛وكذلك عادالىاليونان اندرياس بابائدريو )وهو ' 
من ابرز القادة الليبراليين ‏ وقد أعلن عقب عودته : يجب أن يكون الجيشس 
حيشا للشسعب »© ويجب أن تعلم القوات المسلحة أن مصدر القوة الوطئية 
ليس فى الاحلاف ولكن فى الشمعب وحده .. واكد أنه يعود الى اليونان 
تبوذوراكيس للمساهمة فى نضال الشعب » ولدعم السيادة الشعبية على طريق عدم 
الانتماء الى تكتلات دولية » وأعلن أنه يجب السير فى المجال الداخلى فى 
طريق التغيير والتحرر الاجتماعى وكذلك التجديد الثقافى . كبا اتهم 
الولايات المتحدة بالتورط فى الازمة القبرصية الناشئة عن مخطط حيك 
بعناية » ويهدف الى تقسيم الجزيرة من أجل تحقيق أكبر فائدة للمصالح 
الاستراتيجية الاجنبية » وكما أكد أن تبعية اليوتان للولايات المتحدة وحلفق 
الاطلتطى هى التى تؤدى. الى تقسيم قبرص . وادان فى حديثه الراسمالية 
الاجنبية التى باعت الوطن للولايات المتحدة واوروبا الغربية . 2 ” 

وبينما النظام اليونانى الجديد يسعى الى حل سلمى للمشكلة قبرص » 
اذا بتركيا تعقد الماكل » وتضع الصعوبات والعراقيل فى وجه التسوية 
2 السلمية وتستير فى عملياتها العسكرية لتقسيم الجزيزة بالقوة . وكان 
اندرياس بابا ندريو هذا الاستمرار فى العمليات العسكرية يعنى الاستبرار فى المخطظ الأمريكى 
لتقسيم الجزيرة » وهو المخطط الذى اعتبر باباندريو هئرى كيسنجر مسئولا 
عنه ‏ لذلك اعلنت اليونان سحب قواتها اللسلخة من المنظمة العسكرية 
لحلف سمال الاطلنطى .وقد جاء فى البيان اليونانى الرسمى الذى صدر فى 
هذا الصدد : « نظرا لعجز حلف شسمال الاطلنطى عن منع تركيا من اثارة 
نزاع بين حليفين اصدر قسطنطين كارامانليس رئيس الوزراء اليونانى امرا 
الى القوات المسلحة الهونانية يقضى بأن تنسحب هذه القوات من حلف 
شمال الاطلقطى » ٠‏ 


وقد حيث القيادة العسكرية فى ثسمال اليونان قرار الانسحاب من الجهاز 
العسكرى لمنظمة الناتو » واعتبرته عملا ذا ابعاد تاريخية . وحيث الصحائة 
اليوئانية الترار ؛ فجريدة « اكروبولس  »‏ اعتبرته قرارا شجاعا وضروريا 
تمليه الظروف ويتفق ورغبة الجماهير » فقد عجز الحلفف عن أيقاف ما يقوم 
به أحد أعضائه من خرق للقائون الدولى وتهديد لوحدة دوله » . 

0 وقد ازعج القرار: اليونانى اوساط حلف الاطلنطى واصابها بذمر - 
فهيرمان شسميدت رئيس لجنة الدفاع فئ البوندستاج فى بون اعلن ان 
حلف الاطلنطى سيصاب بضعف ديد على أثر تصدع جبهته الجنوبية » 
والدوائر الامريكية العليا قلقة على مصير قواعدها فى اليونان » وخاصة 
بعد ازدياد موجة العداء للولايات المتحدة ؛ وانتشار اللانتات « ايها 
الامريكيون اخرجوا من بلادنا » وبعد ان فرضت الحكومة اليوثائية قيودا 
على الحركة فى القواعد العسكرية الامريكية » ومنعث أى تحرك للطائرات 
منها الا بأذن من السلطات اليونانية وقبل موعد الاقلاع ب 5 ساعات ‏ 


الجديد فى اليوئان » ليس فى صالحها ... فصحينة ١‏ يدبعوت احرونوت » 
الاسرائيلية تقول : ان اسرائيل سوف تقترح تقديم مينائها الشمالى فى حيفا 
كمرفأ للاسطول السادس الامريكى وذلك بعد انسحاب اليونان من 'منظية 


حلف سمال الاطلنطى . كما اضانت قائلة : ان قرار اليونان الخساص 
0318م 
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تقاريز اهن سه 


بالاتسحاب من الناتو يثير مشاكل استراتيجية واخرى متعلتة بنقل الجنود ١‏ 8# شيريط الاخبار 88 
وايوائهم وتموينهم » وهذه المشاكل ينيغى ايجاد حل سريع لها »؛ ومن 
المتوقع ان تصبح اليونان مصدرا لاثارة المشاكل بالنسبة للغرب فى شرق 
البحر المتوسط ؛ واكدت الصحيفة الاسرائيلية ان مخاطر هذا الوضع الجديد 
لن تسبب المثساكل للولايات المتحدة وحدها ؛ ولكن كذلك لاسرائيا, © وخاصة 
فى حالة نشوب حرب جديدة فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ان التطورات الاخيرة فى اليسونان بكل سسماتها الثورية » والليبرالية 
والرومانسية ‏ كما يرى المراقبون ‏ تمهد الطريق الى تحرر شرق البحر 
الابيض من قبضة الامبريالية العالمية وحلف الاطلنطى والعسكرية الامريكية 
خاسة ؛ ويبدو أن الشعب اليوناقى سيذوق طعم الحرية التى لم يعرف لها 
مذاتا مئذ اكثر من ثلاثين عاما . ولكن الطريق مازال صعبا ‏ فقد وجهت 
للفاشسية العسكرية ضربة قوية ؛ ولكن هذه العسكرية ما زالت تقاوموتستمد 
قوتها من الوجود الامريكى القوى © ويرى'كثير من المراقبين ان مخاطر 
ردة فاشية تهدد الخطوة الاولى التى خطتها اليونان نحو الديمقراطية . ان 
وحدة كل القوى الديمقراطية ستظل الشرط الرئيسى لتخطى القوى اليونائية 
الدييتراطية لاى وضع سياسى مائع يسمح للجنرالات بالعودة ٠‏ 


0 


8 افيتسسسقام 


السسييدا 


مؤامرة مزدوجة ضد «اثفاقى باريس وفينتيان » 


تزايد النشماط العسكرى فى فيتنام الجنوبية فى الاسابيع الاخيرة » ويلغ 
فى بعض الاحيان أعلى مستوى له مئذ عقد اتفاق باريس بشأن فيتنام » 
وخاصة فى الاسبوع الثالث من الشهر المافى » حيث كان المسرح الرئيسى 
للعبليات » على المرتفعات التى تقع جنوبى دآنائج ٠‏ 

ويرى المراقبون السياسيون فى الواقع ان الولايات المتحدة لم .توقف قط 
مناورتها الاستعمارية الجديدة فى فيتنام والهنسد الضينية » وانيا هى 
تستخدم نحسب أشكال وتكتيكات جديدة » لحاولة تجسيد الفتنمة فى واقع 
فترة ما بعد اتفاق باريس ٠‏ وخطتها فى هذا الاساس زيادة المساعدات 
العسكرية والاقتصادية لحكومة سايجون بمعدل كبير حتى تقوم هذه 
الحكومة بمواصلة الحرب . وقد اصبحت سياسة المساعدات المتزايدة 
لسايجون هى الخط الرئيسى اليوم لسياسة الولايات المتحدة هناك ©» وذلك 
العمل توازن مع انسحاب القوات الامريكية من فيتنام ٠‏ 

ومع ذلك فلا يزال يعمل في فيتئام الجنوبية عشرات الالاف منالعسكربين 
الامريكيين المتخنين فى هيئة مدنية . وقد اعتمدت الولايات المتحدة ١‏ مليار 
دولار للساعدة سايجون عسكريا فى السئة المالية 1151/6 19118 فقط 
كذلك قام هنرى كيسنجر وزير الخارجية الامريكية وجراهام مارت سفير 
الولايات المتحدة فى سسايجون بحملة من أجل زيادة المساعدات الاقتصادية 
علوبلة المدى لحكومة سسايجون والتى تبلغ !/5٠‏ مليون دولار فى السنة المالية 
- 1818 وحدها ٠‏ والواقع ان الغرض الاساسى من مثل هذه المساعدة 
هو الابقاء على جيش جنوبى يزيد تعداده عن مليون جندى من أجل مواصلة 8 
الحرب ٠‏ سوفانافوما 


كققله 
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عت تقارير الشوهن سه 


شريط الاخبار 36 وفى الواقع 6 تعمل الولايات التحدة بصفة مستمرة على تخربب اتفاق 
دريس الذى اضطرت لتوقيعه تحت وطاذ الفشل الذريع الذى : 
تتفت حيفة الحرب الفيتنابية وذلك عن طريق دفع عيلانها فى سسايجون لانتهاك وقف 
«نيوسناندارد» الاندونيسية اطلاق النار : ومحاولة اختراق المناطق المحررة ٠‏ 
فعند توقيع أتفاق باريس ؛ كانت المناطق المحررة التى تسيطر عليها 
الحكومة الثورية المؤقتة معروفة : وكانت المناطق الخاضعة لنظام سايجون 
معروفة هى الاخرى ؛ ولذا فان جيثشى سايجون يحساول اليوم اشساعة 
رقت التحعه الاضطراب فى هذه التحدبدات » وتصفية بعض المناطق المحررة . 
رؤوس الاموال ال ولذا يتخذ الثوار الفيتناميون الاجراءات العقابية الرادعة ضد أى عمليات 
فى أندوثيسسيا تنهه فى انتهاك للاتفاق ؛ اذ يقوم الشسعب والقوات المسلحة الثورية فى الجنوب » 
الاساس الى المجالات التى بإلهجمات المضادة على قوات سايجون ٠‏ وقد أصدرت القيادة العسكرية 
ددر ارباحا اكبر ؛ وتىفنرة 0 للقوات المسلحة الثورية بان يتم هجوم الثوار المضاد من حيث تبدأ قوات 
رمنية تسيرة » وباك سسايجون عدوانها 4 وذلك تاديبا وردعا لها . وتلقى هجمات الثوار دعم 
:0ك شرا /وبنبة ومسائدة الشعب فى المناطق التابعة لحكومة سايجون . 
قن امستتشراج. الفتسزول كذلك فان نظام سايجون يرفض الافراج عن المعتقلين السياسيين لديه » 
والممادن وقطع الاخشساب ويرئض اشاعة الحريات الديموقراطية فى المناطق التى يشرف عليها . 
مليون دولار » من أما نى سائر الهند الصينية فتواصل الشعوب الثلاثة فى لاوس وكمبوديا 
اصل 28.١‏ مليون دولار وفيتنام التتال جبهة واحدة ضد أعدائها الجدد » وقد كان تقليد كفاح هذه 
سكل متجموع التختارات الشعوب ضد أعدائها فى جبهة واحدة ٠‏ تقليدا نضاليا مشهودا منذ ايا 
لجيه ب م 61017 القتال ضد الفرنسيين . وقد أحرزت هذه الثسعوب النصر تلو النصر بفضلٌ 
الإرامسة اس وبر تضافرها هذا » مع العلم بانه كان لكل بلد منها سياسته الخاصة فى 
الصدر الاسالى لانذاءين00 الاستقلال والسيادة ؛ ولكل منها نظامه الاجتماعى المستقل وقد حققت 
البلادعن ٠٠١‏ مليون دولارء جميعها الانتصار فى اتفاقيات جنيف 1566 ٠‏ 
وبعد اتفاق باريس تواصل هذه الشعوب كناحها الموحد . وقد حقق 
شعب لاوس نصرا »© بتوقيع اتفاق ف ن سنة 191/8 واتامة حسكومة 
الاثتلاف الوطنى مما اجبر الولايات 1 


ب سياسى 
0 المعروف أن الا فانا فوما يتولى فحن 
بالانتلاف . ومن المعروف أن الامير سوفانا فوما يتولى رئاسة الوزارة فى ' 
يئنيان » بينما يتولى الامير سوفانو فونج زعيم باثيت لاو رئاسة المجلس 


ر أن المجلس السياسى الوطنى ريما يعتبر اد 
من الحكومة فى لاوس ٠‏ والملاحظ فى لاوس أنه بينيا يحاول ُ 
لاوس الالتزام باتفاق فيئتيان » فان عملاء الولايات المتحدة يحاولون تخريب 
الانفاق ٠‏ والكفاح مستمر مع الحكومة احاولة الالتزام بالاتفاق © ويتوقف 
المستقبل غى هذا البلد على علاقات القوى فيه ١ ٠‏ 

.أما كمبوديا فيواصل شعبها الكناح ويحرز نجاحاك كبيرة ؛ وخط الثوار 
التمبوديين هو مواصلة الكفاح حنى توقف الولايات المتحدة تدخلها ويحصلوآ 
على استقلالهم الوطنى : ولكن الولايات المتحدة لا تكتفى باستخدام قوات 
عميلها لون نول ؛ وانما تبعث بقوات سايجون وتايلاند للتتال ضد التوى 
الثورية فى كببوديا . لان الموقف فى كمبوديا معقد ويتعلق بالبلدان المجاورة ' 
ذلك انه اذا فقدت الولايات المتحدة كميوديا » سوف تلحق بها أشرار كبيرة 
فى الهند الصينية . وسبب تعقيد الموقف النسبى فى .كيبوديا » كان ناا 
عن أن القوى الكنبودية المناضلة لم تكن موحدة للغاية فى البداية ولسذا 
وجدت القوى الثورية نفسها أحيانا فى وضع صعب ؛ ولكن الموقف تحسن 
شيئا فشيئا » وبعد اسقاط سيهانوك عانت الحكوية الثورية صعوبات فى 
البداية ؛ ولكن أعيد تنظييها الان ؛ والملاحظ بالنسبة لتطور الموقف في 
كمبوديا كجزء من الموقف العام فى الهند الصينية © 'انهم لا يتحدثون هناك 
عن المفاوضات وانما عن مواصلة القتال ٠‏ 
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ما تقارير الشهر ا 


5 الارجنتين 1 ششريط الاخبار 86 


هل تبقى البيرونية بعد بيرون ؟ 


بوفاة الرئيس الارجنتينى جوان بيرون » وتولى زوجته آيزابيلا نالبة 
الرئيس » منصب رئاسة الجمهورية من بعده » تدخل الارجئتين طورا جديدا 
من اطوار تطورها السياسى »فىظل بيرونية بلا بيرون ؛أو بيرونية بعدبيرون. 
وليس ثمة شك فى نظر عديد من المراقبين السياسيين ان اختفاء نيرون 
من مسرم السياسة الارجنتيئية » سوف يؤثر لا محالة على مصير الاتجاه 
السياسى الذى ارتبط باسمه ؛ لان هذا الاتجاه لم يكن يعتمد على برنامج 
سياسى محدد او استراتيجية واضحة المعالم بقدر ما كان يرقبط دتكتيكاتزعيم 
سياسى.اثستهر بقدرته الكبيرة على المناورة ٠‏ بيرون 
يح ان الجماعات السياسية المتخاصمة فى الارجنتين عقشدت هدنة 
نيما بينها عند وفاته » لكن المرجح لدى اغلب المراقيين السياسيين ان تلك 
اليدنة مؤقتة . كذلك فاته اذا كان بأمكان ايزابيلا ازتبقى فى منصب الرئاسة 
حتى عام 11/1 وهو موعد انتهاء فترة بيرون » خاصة وقد كانت فى الفترة 
الاخيرة منانشط قادة الحركة البيروتية ؛ولعبت دورا هاما فى تنسيق النشاط 
بين المنظمات البيرونية داخل الارجنتين وبين قيادة الحركة فى المنفى 4الا انها 
كيا اعترفت هى بنفسها تفتقد الأؤهلات التى تمكنها من معالجة مشاكل 
الارجئتين الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة » كما تفتقد الجاذبية التى كانت 
تتمتع بها أيفا بيرون زوجة بيرون السابقة التى برزت ابان قمة نجاح زوجها 
كشخصية تتعلق بمثل انسانية عامة » وكانت تحظى بحب وتقدير كدير 
عند الشعب الارجنتينى ٠.‏ 
واذا كان بامكان ايزابيلا بيرون ان تظل فى الرئاسة حتى انتهاء مترة 
تفويض زوجها الراحل » فهل يمكنها بعد ذلك ان تخوض انتخابات الرئاسة 
لكى تستمر فى الحكم ‏ ولكى تصبح بالنسبة للارجنتين ؛ كالماكة فيكتوريا 
بالنسبة لبريطانيا » على حد تعبير احد الارجئتينيين ؟ 
2 ان مشسكلة البيروئية كيذهب ؛ ان بيرون وهو على قيد الحيساة لم يكن 
اليسميح مطلقا لاى من اتباعه بان يدعم مركزه بدرجة تكفى لاعتباره وريثا له , 
ولكن بعد وفاته ظهر لوبيز ريجا وزير الشئون الاجتماعية والبيرونى اليمينى» 
كأنه الشخصية التى ستصبح الرجل القوى فى الارجنتين » وهو جاويشسن 
بوليس سسابق كان مقريا الى بيرون » وهو الشخص الوحيد الذى سلمخ له 


الى جائب زوجة بيرون » بتوجيه خطاب الى الشسعب الارجئتيبى عقب وفاة 
بيرون *٠‏ 


فت » عى افتقسارم 0 إمشس الهنسرال 
و ويبدو ان سجلء بينوشسيت زعيم الانتلاب 
فئ اضطهاد وملاحقة اليسار وخاصة الماركسى » سجل حافل » وقد اقسمت القاقى ى ملق ذفان 
منظمة مونتينيروس البيرونية اليسارية المسلحة [ ولها "٠.‏ الف من الانصار عيليك الارهاب صسد 
المسلحين ] على اغتياله » كما اوضحت منظية الجيشن القورئ الشعبى الاحزات اليسارية مستمرة 
[ تروتسكية ] لها [ ...7 من الانصار:المسلحين ورجال العصادات | انه حس يتم ازالتها مالمسرح 
3 ا د غم اعلائهم منام 2 السياى فى شيلى والى 
ستجد فى أثره » كذلك حذر عدد من القادة العسكريين» رغم نهم مناصر ا 
ايزابيلا بيرون الرئيسة الجديدة » من ان تأييدهم مرهون بشرط واحذ 4 هسف 0 النشاط السياسى سينمدينى 
شيلئ لمدة سنتين على 
بسيب المصاعب الاقل لان الشيليين « غير 


الاقتصادية التى تعائى منها الارجنتين ذلك ان التضخم قد قضى على الجائب تاضجين للحريةالسيدية ؛ 
الاكبير من مكاسسب العمال © وثفز. 8 ا 8 او 
بالعملة والتى تعد مؤشرا رئيسيا بالنسبة للثتة فى الاقتصاد الى //19٠‏ من بوي حن صف فك 
سعر الضرف القانونى . ولذا يخشى حدوث اضطرابات عمالية في الارجنتين اأقسطس المافى 11596 
قد تدفع بالحركة البيرونية الى البحث عن رئيس وزراء قوى لمساعدة رئيسة قيضا :+ 


دلكالات 


لمه.انهححو )1ه ه0105 أع. 00154 /حمام». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


سما تقسارين التسبهر: به 

ريط الاخبا ١‏ ية التى قد تتحول ‏ بعد تعديلالدستور الىرئيسة شرفية» وربما 
ريك جار 9 شي الى هسل بات عصالية سحتيلة فى يلد ملب كالارجتتين ٠‏ العستريين 

8 كشن الدكتور زننيسن على الاستيلاء على السلطة مرة اخرى : خاصة اذا تزايد نشساط المنظيسات 
رئيس ابحاد نتابات عيال المسلحة فى الارجنتين وابرزها ه منلمات ٠‏ اثنتان بيرو: ان هما الفسسوات 
عموم الهند » فى اجتماخ 0 المسسلحة البيرونية » ومنظمة مونتينيروس ٠.‏ واثنتان ماركسيتان لينينيتان هما 
الانحاد المام لنتاباتالعباك <١‏ ارفوات المسلحة الثورية . وقوات التحرر المسلحة ٠‏ والخامسية نروتسكية 
الرى عانقا عاو ريك وهى منظية الجيش الثورى الشعبى : .ناذا عرفنا ان هذه المنظمات وخاصة 
البدج الذى بارس" اليسارية منها كانت تقوم بعمليات متيرة مثل احنلال التكنات » ومساطق معينة 
الشركاتالمنمددة الجنسيات 0 فى المدن ‏ ومصادرة الاوال الطائلة » واختطاف سيارات اللورى النى بحيل 
لاتتصادياك البلدان التامية ‏ الانحذية والالبان وتوزيع محتوياتها على سكانالاحياء الفقيرة الخ ٠‏ فان نزايد 


وندخلبائى الحباةالسياسية | نشاطها بعد وفاذ بيرون قد يستغله العسكريون كمبرر للانقفساض على 
والاجتباعية لهذه البلدان؛ 


1 0 السلطة مرة اخرى ٠‏ 
ني ل تبي جن 00 ولذا فالسؤالالطروح حاليا هو: هلتظل البيرونية امدا طويلا بعد بيرون 
الناكى ٠‏ واضاكف : أنهذه ان الاجابة على هذا السؤال ليست منقطعة الصلة بماضى البيرونية ٠‏ 
الشركات تد لخ هندها مى الظروف التي نفات فيها وحتقت نجاحاتها » علها بانهاً استخدمت فيا نة 
البند حنى نياية شهرمارس20 الاخيرة من قبل اليمين الارجنتينى أحاولة وةفاليسار الصاعد فى الارجنتين. 
5 مايزيد عسن (4م وديما يتعلق بماشى البيرونية واللروف التى نثسات فيها » نجسد انمأ كانث 
شركة © وقد زادت ارباح ظروف تاريخية خاصة واستثنائية » وقد لا تتكرر على هذا النحو . 


هذ«الشركات بتسيةكر1؟/ 
فى السنوات الاخيرة وينم 
تحويل الجزم الاكبر منهذه 


هلقد كان بيرون فى الحقيتة نتاج ظروف وصراعاث معينسة فى اوضاع 
امريكا اللاتينية » كان هناك صراع بين رؤوس الاموال الامريكية والانجليزية 
والالمانية ٠‏ وكانت اتجلترا في حالة تراجع. » بيننا نجح الالمان: اثناء الحسرب 
فى اثارة حركة سياسية تعطف على اللحور فى الارجنتين ‏ لم يكن بيرون 
يتودها ‏ وكانت بعض عناصر هذه الحركة التى تعيل تحت تسعار التومية: 
على صلة بالنازى . وكانت الارجنتين فى ذلك الوقت من البلدان التى خرجت 
دائنة من الحرب العالمية.الثانية » بسبب الزيادة الكبيرة فى الطلب على 
المنتجات الزراعية ؛مما سمح لها بتحقيق ارباح .وقد وصل بيرون الى الحكم 
فى الارجنتين فى هذه الة 8 اأتى د أتميزت بتحفق الامسلثهار ات :عمسا 
بتطوير البلاد فىاتجاه التصنيع ٠ووضع‏ قوانين عماليةنتيجة نمو البروليتاريا. 
وعلى الرغم من ان اتفاقات يالتا قد فرضت الحصار على الارجدتين بسبب 
علاقاتها بالحور ؛ الا انها كانت قد تمكنت من تحقيق تصنيع نسبي 4 حيث بلغ 
بيرون فى ذلك الوقث قمة شمعبية وبرز وسط هذا النجاح وجه زوجته الاولى 
« أيفا » التى كانت تسترشسد بمثل انسسانية طيبة ٠‏ 

ولكن عندما نشط كفاح البروليتاريا الارجنتينية ضد الرأسماليين المحليين 
حاول بيرون أن يمسك باليزان بين الرأسماليين والعمال : واصبحت القوى 
الرجعية تعارضه اكثر فأكثر وبعنف متزايد اثناء حكومته الثانية ‏ [ تولى 
الحكم من 1517 الىه1590 | وتواطات هذه القوى مع الجيش والبحرية؛ 
والامريكيين الذين كانت رؤوس أموالهم تتدفق على البلاد : وترتب على ذلك 
احتكاكات وتصادمات . كذلك نجد انالحركة البيرونية إوجدت تنظيما عمالياء 
فخلقت اسطورة فى البلاد » ومع ذلك فقد اتسمت حركة البروتيتاريا فىهذا 
الباد » بنوع من الشلل » كانت تنقصها الكفاحية والمنظمات النضالية اللازمة؛ 
وفى النهاية وكما يقول تشى جيفارا فى تحليله عن بيرون « وجد بيرون نفسه 
وحيدا » ولم يرتق الى مستوى مواجهة الموت . بل هرب , وهو ليس بطلا 
بالتأكيد .لكنه كان رجلا ذكيا . قد ينقصهالايمانالسياسى ٠‏ لكنه يتمتع دكفاءة 
لاك فيها فى المناورة ٠‏ وقد نجح فى التأثير على الجمساهير ؛ وفى خلق 
اسطورة » وعرف كيف يخلق اجواء مشهودة تأخذ بالالباب » ويستطرد شي 
قنائلا : « ولا شك ان بيرون لم يكنالرجل القادر علىاتخاذ القرارات الكبيرة» 
ومواجهة الازمات مثل ازمة القتال » او البحر الكاريبى ؛ لكنه ثرك اثارة على 
الجماهير » ولم يثبت خلفاؤه انهم على مستواه ؛ باستثناء رجل راحد يدعي 
جون كوك الذى أمضى فى كوبا مدة من الزمن » ٠‏ 
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ب تقسارير الشهر: عد 
حاف الاطانطى لا شريط الاخبار 28 


تحت 
استرك ميلو .16 

ف» ٠٠‏ المدثاة ناه 1 إلة فى " المؤتمر [ 
«أهير اطورالحلف» || لميثاق! لجدب يديؤكد سيطر كه ! م لتم الدولي 
من أجل ف كيفية تفادى 
زيادة . نظرا 
فى اجتماع رؤساءدول وحكوماتحلق الاطلنطى الذى عقد فى7؟يونيو اليدا مم و 
المافى » حصلت الولايات المتجدة على أهم مكسبين فى مجال علإقاتها بدول هها يجعل سكان الغالم 
الحلف الاحرى | ١54‏ دولة . ققد الزم الميثاق الجديد للحيف والذى تم توقيعه يصلون فى غضون قل من 
فى هذه المناسبة » الدول الاوربية الاعضاء فى الحلف بأن : فين الى حوالى ٠١‏ يار 


5 1 لزيادة السكانية 
تتشاور مقدما معالولايات المتحدة حول كافة تحركاتها واعمالها » وأن 0 0 


تنسق مواقفها مع امريكا ؛ وليس هذا أجراء اختياريا وانما هو اجراء ملزمر ١‏ برلا دن الزيسادة الالية 
بالنسبة لهذه الدول ٠‏ ايا 
1 وهناك اسلوبان لمواجهة, 
9" ان هذا التشاور الالزامى لا يقتصر على المصالح والقضايا لمتعلقة ا 
بمواقف وسياسات هذه الدول كاعضاء فى حاف الاطلنطى » وانما يعتد ليشتمل ١‏ إل تعافي ان لم بغر ينول 
كافة تصرفات ومواقف هذه الدول من أى قضايا فى أى مكان فى العالم ٠‏ مما عن التنمية فعلى الاقل في 
يجعل تحركاتها جزءا من الاستراتيجية الابريكية العالمية ٠.‏ كمسا خط مواز لها » ويحبذ هذا 
تالت ١‏ لوماذقيه'» فىيوم عفد المؤتمر ٠‏ الاتجاه الهند وبنجلاديش 
0 الالتزاباك التى رضيت: آوربا بها4 توارت الى الخلف حركتان 00 افع ل 
كان ساعدهما قن اشتدت آخيرا وهما : : 0 دسي 
: وبعس دول امريكا اانيقية 
حركة أوربا الموحدة المسدقلة نسبيا عن الولايات المؤحدة : والباحثة عن والدول الاستراعية خترىءانٍ 
مصالحها فى المدل الاول ٠‏ والتى ذهض بعبئها سياسيون أوربيون من آنصبار مشكلة السكان لطاب 
الاستقلال الاوربى ٠‏ معام اس 
حركة التفاهم العربى الاوربى ,. والتى دجمتها ازمة الطاقة الاخيدة فالتماون الاولي ٠‏ 
وما صاحبها من اجراءات الدول العربية لرفع الاسعار وخفض الانتاج وحظر 
تصديره الى بعض البلاد . ومعلوم آن هذه الازمة وقع عبثها على آوربا بدرجة 
كبيرة ‏ باعتبارها مستهلكا أساسيا للبترول العربي . خاصة وان الولايات 
المتحدة لا تستورد منه كثيرا علاوة على أن شركاتها المستغلة للنقط العربى 
اسستقادت بدورها من رقع الاستعار . 
لقد حاوات أوربا أن تشق طريقها مباشرة الى الدول العربية » بعيدا عن 
الوساطة الامريكية » الامر' الذى هدد بافلات الخزانات البترولية المربية 
والخزائن النقدية العربية من سيطرةآمريكا . فتحركت سريعا لوقف هذا 
الاتجاه الخطر . وبالفعل'كان كيسنجر حاسما فى تهديده لمن يحاولون الالتقاف 
من ,حول آمريكا للوصول للشرق الاوسط ومنابعه النفطية والمالية » وذلك نعندما 
طالب جوبير وزير خارجية فرنسا الأسبق بحوار آوربى عريى مباثي ٠‏ 
وكان كيسنجر هى صاحب اقتراح وضع ميثاق جديد للطلف [ ابريل , 
8 ] ء يؤكد من جديد سيطرة الولايات المتحدة على حلفائها الاوربيين ٠.‏ 
وتولت بربطانيا ‏ أكثر التوابع طاعة ‏ وضع مشروع الميثاق الجديد ٠‏ 
واجتمع وزراء الخارجية فى دول الحلف فى اوتاوا فى كندا فى 15 يونيي 
المافى واقروا الاتفاق © والواقع ان كيسنجر والسياسة الامريكية » اختارا 
ظرونا ملائية لإنتراح الميثاق الجديد » بما يكفل استجابة الحلفاء الاوربيين 
للرغبات الامريكية . وتتمثل هذه الظروف فى * 


18 نجاح السياسة الامريكية فى أن تبدى فى: مظهر العايل الحاسم فى تقرير 
الاوضاع السياسية والاقتصادية فى الشرق الاوسط . فقد نجحت الولايات 


كبري 
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جم تقتسارير المسسبهر ‏ 


المتحدة فى الظهوربمظهر من يمسك بيده مفاتيح الموقف » وبأنها الوحيدة 
القادرة على التأثير فى موقف اسرائيل لفرض الاجراءات السياسية . كبا 
تمكنت من تدعيم علاقاتها على أساس من هذامع الدول العربية . فضلا عن 
انها استفادت كثيرا من فتور العلاقات السوفيتية العربية . 


. كلك كان لشركات النفط الامريكية ‏ فى نهاية المطاف - دور مسيط. فى 
الازمة البترولية » أكدت به جبروتها وسيطرتها فى مجال التسويق والتسعير , 
كما نجحت الولايات المتحدة فى استبعاد أوربا من أن تلعب أى دون فى تسوية 
أزمة الشرق الاوسط » رغم رغبة الدول الاوربية والعربية فى هذا . 


نجاح الولايات. المتحدة فى تهديد أوربا بسحب قواتها منها [ دون أن 
تسحبها ] وتركها أمسام ماتسميه « الخطسر السوفيتى » »6 دون حماية المظلة 
النووية والقوات الامريكية . وعلى الرغم من أن تدعيم الولايات المتحدة 
لعلاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتى » قد آثار مخاوف بعض حلنائها 
الاوربيين فضلا عن الاعباء المالية التى تفرضها الولايات المتحدة على دول أوربا 
مقابل بقاء القوات الامريكية فى أوربا » رغم هذا كله » فان قادة أوربا منازالوا 
يؤمنون بجدوى الحماية الامريكية ,٠‏ 


8 غياب أى ايتعاد القيادات الاوربية الكبيرة مثل ديجول » بل والقياداث 
الطموحةمثل براندث وبومبيدى وهيث » أنصار الاتجاهات المستقلة والعبل في 
سبيل بلادهم أولا . وتولى قيادات أقل طموحا مثل ديستان وشميت ٠‏ كيدا أن 
عمليات التوحيد الاوربى ٠‏ تعثرت أمام المصالح والاعتبارات القومية المحلية ٠‏ 


.. 88 المتاعب الاقتصادية التى بدات أكبر الدول. الاوربية وآقواها تعانى منها» 
خاصة المانيا الاتحادية » التى تشكوى من ارتقاع أرقام البطالة وأزمات تصريف 
الانتاج . ومن جانبآخر » مازالت السيطرة الاقتصادية الامريكية قوية فى 
آورما » عن طريق المشروعات الانتاجية والتسويقية والمالية الامريكية مي 
أورما ٠‏ وقعبيرا عن الاعتراف بقوة القبضة الامريكية » قررت دول السوق 
المشتركة تقديم هدية الى الولايات المتحدة ٠‏ تمثلت فى تخفيض الرسوم على 
الواردات الامريكية وذلك فى مناسية العيد الخامس والعشرين لحلسف 
الاطلنطى [ 5ع-9/5؟1 ] ٠‏ . 


وبجائب تاكيد ورغم الدور القيادى لامريكا » فان الميثاق الجسديد قد اتن 
سياستها فيما يتعلق بالحقاظ على القوة العسسكرية للحلف » والاعتياد علي 
القوة النووية لامريكا » والعمل على اجراء نوع من الحوار مع الشرق لازالة 
التوتر . وبالفعل فقد رفض متحدث باسم الحلف أخيرا » الاقتراح الذى كان قد 
قدمنه بمثلحلف واريسو فى؟! أبريل الماشى » بحل الحلفين » وارسى والاطلنطي 
وتصفية المنظمات العسكرية فيهما ٠‏ 


والواقئع انه ريما كان غير تعليق على وضع الحلف الحالى هو ء ذلك الذى 
أوردته وكالة نوفوستى فى مناسبة العيد الخامس والحشرين للحلف » والذى 
أكدت فيه أن الحلف يمر بأزمة » ولكنها ليست نهايثه أي بداية تفتته » وذلك على 
الرغم من شمول الازمنة لاسسه وسياساته وايديولوجيته . فمازال الداف اداه 
عسكرية قوية ». ومازال دور الولايات المتحدة فيه مسيطرا. فقِد 
أكدت ( لوموند » بمناسبة اشتراك نيكسون فى مؤقمر الحلف لتوقيع المبثاق 
الجديد ٠‏ على أن « امبراطور حلف الاطلتطى » » سيحظى فى يروكسل بتكريم 
أتباعه بتجديد ولائهم له2, وعلقت « لومانتيه » على هذه العبارة بقسولها 
انها « توضح ء وتفسر العلاقاث الموجودة ٠‏ قى الوقت الراهن » داهل حلفم 
الاطائطى بين الحاكم الامريكى وباروناته الارربيين » ٠‏ 


37114 


لمه.انهحوو ©0126 ه0106 أعم. اله01)54 0ط /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


تقفسازير التسسهر يد 


مسساندة جديدة مسن الدول الاشسستراكية 
لنظمة التعسرير ولقيسادة عسرفات 


بيروت ؛ مسن فيصل حورانى 


فى الفيرة بين الثامن والعشربن من شهر تموز 
يوليو والتاسع من آب ‏ [غسطس ترأس ياسر 
عرغات رتيس اللجنة التنفيذية لمنظية التحسرير 
الفلسطينية و القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية 
وفدا فلسطينيا ضم خالد الفاهوم' رئيس المجلس 
الوطنى » وآاربعة من أعضاء الأجنة التنفيذية 
يمثلون منظيات فتح والديمقراطية والصاعقة » 
والمستقلين » واسحق الخطيب عضو. اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الاردنى بوصفه عضوا فسى 
المجلس المركزى الفاسطينى وفى لجئة التضامن 
الاسبوى الافريقى . 

وتام الوفد يجولة فى ثلاثة من البلدان 
الاشتراكية هى الاتحاد السوفييتى ٠‏ ويولندا » 
والمانيا الديمقراطية . وكان من المتوقع أن يزور 
بلسدانا اشتراكية أخرى هى يلفساريا 
وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومائيا ويوغسلافيا » 
الا ان احداثا طارئة ارغيت ياسر عرفات على 
قطع جولته بعد أن أنهى زيارته للبلدان الثلاثة ٠‏ 
بينما واصل الجولة وفد مصغر برئاسة فاروق 
القدومى رئيس الدائرة السياسية فى المنظية , 

ووصف ياسر عرفات حصيلة 'الجولة بأنها كانت 
« ايجابية للغاية وفاقت كل التوقعات » . 

وقد أجمع المراقبون كافة على دقة هذا الوصف 


وصوابه بالنسبة لاهم زيارة يقوم بها وفد فلسطينى 
للبلدان الاشتراكية » وبالنسبة للنتائج التى انتهت 
اليها الزيارة . 


وقد ركزت مصادى الانباء على الاتفاق الذى تم 
خلال زيارة الوفد لكل من الاتحاد السوفييتى 
وبولند!ا حيث اعترف اليلدان بمنظمة التحرين 
.الفلسطيئية ممثلا شرعيا وحيد! للشعب القلسطية 

عبر اشادتهما بمقررات مؤتمر القمة العربية فى 
الجزائر [ تشرين الثانى ‏ نوقمير 151/7 ] والقمة 
الاسلامية فى لاهور التى اكدت للمنظية هذه 
.الصفة :» وحيث وافق الاتماد السوفيتى 

على استقانة مكني تمثيسلى للمنظسة هي 
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الثانى من نوعه الذى تستضيفه موسكو [ الاول هى 
المكتب التمثيلى لجبهة التحرير الوطنية فى جنوب 
فيتنام ] وحيث اعلنت بولندا أنها ١‏ ستدرس بكل 
تفهم وبأخوية مسألة انشاء ممثلية لنظمة التحرير 
الفلسطينية فى وارسو » كما ورد قى البيسان 
المشترك « نضلا ا عسن أن جمهوريه السانيسا 
الديمقراطية سبق أن اعترفت رسميا بالنظمة قبل 
ثلائة عشر شهرا ٠»‏ واستضافت ممثلية لها فى 
برلين» ٠‏ 

وركزت مصادر الانباء على ما ورد فى الوثائق 
الثلاث التى اذيعت حول المصادثات من نصوص 
متشابهة أكدت تآكيد الدول الاشتراكية ا لحصول 
الشعب العربى الفلسطينى على حقوقه القومية 
المشروعة ونقا ليثاق وقرارات هيئة الاسم المتحدة » 
0 هى الشرط الحتمى لاحلال السلا العادل 

بحيد فى هذه المنطقة وهىي 5 
كافة الدول والشعوب » ٠‏ مجاه يضم 
وقد أصبح فى حكم المنتهى أن الدول الاشتراكي 
الاخرى سوف تحذو حذى الدول الشلاث » 
وتستضيف ممثليات للمنظمة فى عواصمها ٠‏ عاما 
بان المنظمة لهاء قبل الان» ممثلون» غير 
رسميين » مقيمون فى هذه العواصم . 

ومما لا شك فيه أن هذه الجولة قد اسهمت الي 
حد كبير فى تعزيز وتطوير العلاقات التنامية 
باضطراد بين المتظمة وبين الدول الاشتراكية . 
واذا كان الاعتراف وتأكيد المسائدة لتطبيق قرارات 
الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يمثلان 


'منجزين مهمين حقتهما الكفاح الوطنى الفلسطينى 


فى هذه المرحلة وعكستهما البيانات المشتركة التى 


صسدرت عن المحادثات » غمن المفيدا أن نستعرض 


الجوائب الاخرئ من المحادثات كما روثها لنا 
مصادر الوقد الفلسطيثى ثقيه . 

وقبل ذلك يحسن أن ثلقى نظرة على الطريقة 
التى تم بها تشكيل هذا الوفد الك التى 
رافقت هذا التشكيل ٠.‏ 

ومن المعروف أن اللجلس الوطنى الفلسطينى في 
دورته الثانبة عشرة [ حزيران - يونيو 15174 ] 
اقر برنامجا للعمل الوطنى اشتهر ناسم البرذامج 


* سمكة 3-3 
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تّ تقسارير الشهر ددا 


ذى النقاط العشر ء وان هذا البرنامج قد سكس » 
بقليل فقط من التحفظ ٠‏ التطور الهاتل فى الفكر 
والممارسة السياسيتين اللذين شهدتهما الساحة 
الفلسطينية فى السئوات الاربع الاخيرة » وفى 
الاشهر الثى تلت حرب تشرين الاول - آأكتوبر على 
وجه الخصوص . واذا كان البرنامج قد أسقط 
شعارات من نوع « احباط التسوية السياسية » من 
قناموس السياسه الفلسطينية » فانه قد خطا آيضا 
نصف خطوة على طريق الموافقة الفلسطينية على 
المشاركة فى جهود التسوية اذا توفرت بعض 
الاسس التى رطلبها الفلسطينيون ٠‏ 

ومن المعروف أيضا ان هذا البرنامج برغم 
التصويت شبه الاجماعى عليه فى المجلس 
.الوطنى ٠‏ الامر الذى أملنه ظروف معروفة اولها 
الحرص على عدم اتقسام الصف الفلسطيني 
وتناحر أطرافه ء فأنه لم يمر بغير معارضة حت 
من قبل بعض من صوتوا موافقين عليه ٠‏ 
وعندما_تقرر القيام بالجولة المرتقبة للدول 
الاشتراكية كانت هذه المعارضة قد عادت الى 
العلنية . وتبلورت فى أقلية فى اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير ء شككت فى أهداف البرنامج 
واصفة اياه بأنه خطوة مقصودة نحى تيسسير 
المشاركة الفلسطينية فى موّتمر جنيف » ومعتبرة 
ذلك » من وجهة نظرها الخاصة » تهمة ما بعدها 
تهمة , 

فى هذا الجى شيعت القيادة الفلسطينية فى 
تشكيل وفدها الى الدول الاشتراكية . وهى تدرك 
اهمية مثل هذا الوفد » الذى يزور تلك الدول لاول 
مرة' بدعوة من حكوماتها وأحزابها » وليس من 
لجان التضامن الاسيوى الافريقى فيها » كما كان 
يحدث من قبل , 

وبصراحته المعهودة (علن ياسر عرفات انه 
يفضل تشكيل وفد فلسطينى منسجم. الموقف بحيث 
يتسنى له أن يجرى المحادثات الهامة المرتقبة من 
غير أن تقع اختلافات فى الراى بين أعضاء الوفد 
نفسه تؤثر على مجمل. الموقف الفلسطينى وتنعكس 
على نتائج المحادثاات , وبعد أخذ ورد أمكن آخر 
الامر تشكيل مثلهذا الوفد . فضم قضلا عن رئيس 
اللجنة والمستقلين » » ممثلى المنظمات الثلاث 
الرئيسية التى تؤيد برنامج النقاط العشر يغير 
تحفظ ء» واستثنى من عضويته ممثل الجبهة 
.الشسعبية لتحريرفلسطين ؛ وممثلى تنظيمين 
فدائيين صغيرين آخرين » هما الجبهة العربية 
والجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة . 

واذا كان موقف هذين التنظيمين الاخيسرين 
مفهوما بسبب اتجاهاتهما السياسية وصلاتهما 
العربية بدول تسمى تفسها دول الرفض ء فان 


تكلم << 
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موقف الجبهة الشعبية التى يتزعيها الدكتور 
جورج حبش ظل موضع تساؤل ٠‏ 

قال البعض ان احجام الجبهة عن المشاركة في 
الوفد » وقد اعلن ذلك فى آخر لحظة فى بيان وزعه 
ممثلها فيه تيسير قبعة على الصحاقة ٠‏ يجىء 
انسجاما مع موقف الجبهة الرافض لجومر 
البرنمج الفلسطينى . 

وقال آخرون ان الاحجام جاء بمثابة مناورة 
بارعة من قيادة الجبهة الششعبية » التى باستنكافها 
عن المشاركة » لم تشا ان تتحمل مسئولية السياسة 
الفلسطينية الراهنة والنتائج التى ستترتب على 
المحادثات » وخاصة تاييد الدول الاشتراكية لذهاب 


. المنظية الى جنيف »© ومساندتها لحل القضية 


الفلسطينية على ضوء قرارات الامم المتحدة » ولم 
تشأ فى الوقت نفسه ان تعرقل مهمة الوفد التى 
يوافق عليها الدكتور حبش ضمنا ٠‏ 

ولم يصدر عن الجبهة » وعن الدكتور حبش 
بالذات » حتى الان ما يدعم واحدا من التفسيرين . 

أيا كان الامر فقد ذهب الى موسكى وفد 
فلسطينى منسجم الموقف + واستقبل فيها من قبل 
بوناماريوف العضى المرشح للمكتب السياسى 
للحزب الشيوعى السوفيتى . واعضاء آخرين 
بارزين فى اللجنة المركزية للحزب . وموظفين 
بارزين فى وزارة الخارجية بينهم نائب وزير ٠‏ 
وأجرى معهم محادثات شساملة ومعمقة استغرقت 
بضعة أيام وانتهت بالنتائج المعلنة المعروفة . 

فى هذه المحادثات أوضح الجانب الفلسطيني 
موقفه وتصوراته للمستقبل . وركز » فى جملة 
ماركز عليه » على النقاط التالية : 

© تمسك المنظمة بوحدة الشعب الفلسطينى » 
وتمسكها بوحدة تيثيله واعتبارها الممثل الشرعى 
الوحيد له "٠‏ . 

© معارضتها لاية حلول تنتهى بعودة السلعلة 
الملكية الاردنية الى الاراضى الفلسطينية التي 
سيجلى عنها المحتل الاسراثيلى ., 
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© معارضتها لحضور مؤتمر جئيف اذا كان 
تناول القضية الفلسطينية فيه سيتم انطلاقا من 
النص الوارد غمى قرار مجلس الامن الدولى رقم 
٠‏ لسنة ١17‏ الذى اجدّزا الحديث عنها 
بالمطالبة « بحل عادل مشكلة اللاجئين » 

© ايمان المقاومة الفلسطينية بأنها طرف 
اساسى من الاطراف المؤئرة فى الشرق الاوسطء 
بحيث لا يمكن اعداد أية ترتيبات للمنطقة وانجاحها 
بغير موافتتها . 

© مطالبة المنظمة بدعم اوفى ٠ه‏ سياسى 
وعسكرى »من الدول الاشتراكية ٠.‏ . 

وركن المفاوض السوفيتى من جانبه على النقاط 
التالية : 

ثقةالسوفيت بآذاى خل ابريكى :اننرائيلولن 
يمر » وان واشنطن لن تنفرد بامرار سياستها مهما 
حشدت من امكانيات وضغوط . 

وفى هذا الصدد أوضح الجانب السوفيتى ان 
التطور فى ميزان القوى العالمى لا يجرى لصالح 
الولايات المتحدة » وان موقف قوى السلم والتقدم 
والتحرر موقف راسخ ووطيد » وان الاتحساد 
السوفيتى بضدد الاقدام على مبادرات جنديدة 
تتعلق بالشرق الاوسط . 

© حصيلة المحادثات التى اجراها نيكسون 
وبريجنيف فى بداية هذا الصيف . وفيها أوضح 
السوفيت للامريكان قناعتهم بأن أى حل لمشكلة 
الشرق الاوسط لا يمكن ان ينفذ ما لم تؤخذ الحقوق 
القومية المشروعة للشعب العربى الفلسطيئى بعين 
الاعتبار .. وما لم يكن السوفيت والامسريكان 
مشتركين على قدم المساواة فى الاعداد لهذا الحل 
وتنفيذه » تطبيقا لقرارات الامم المتحدة ٠‏ 

© رفض 0 : لاى تنساول للقضيبة 
الفلسطيئية يجتزئها الى مجرد مشكلة لاجئين » 
,وأصرارهم 0 تناولها بوصفها قضية سياسية 
تمثلت بالاعتداء الاسرائيلى على آرض الشعب 
الفلسطينى وتشريده » ويحق هذا الشعب بتثرير 
مصيره على أرض وطنه ء طبقا إيثاق الامم المتحدة 
وللقرارات التى اصدرتها بشأن القضنة النلسطينية 
منذ سئة 14417 حتى اليوم '. 

© اعتراف السوفيت بمنظمة التصريرء 
وتأيبدهم للنهج السياسى الذي تتبعه القيادة الحالية 
للمنظمة . 


وفى هذا الصدد أوضح السوفيت انهم. يؤيدون 


الموقف الذى يعرضه الوفد برئاسة ياسس عرفات » - 


وانهم » وهم يعرفون ان.ثمة من يعارضه فى القيادة 
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الفلسطينية » على استعداد للاستماع لوجهة نظر: 
المعارضين من غير تأييدها » واذا اجروا معهم أية 
اتصالات فى المستقبل ٠‏ فينيغى ان يكون مفهوما ان 
هدف هذه الاتصالات هو حفن المعارضين على 
التمسك بمقتضيات الوحدة الوطنية الفلسطينية 
ودعم الهج الذي عبر: عنه الوفد .. 

© تفهم السوفيت لوجهة نظر المنظمة قيما 
يخص موقفها من القرار 557 .. وان ما ورد.فيه 
من اشارة للقضية الفلسطينية لا يصلح اساسا 
كافيا لبحثها باعتبارها قضية سياسية ,.. 

وقد نصحوا » فى مجال السعى لتجاون هذه 
النقطة وتيسير المشاركة الفلسطيئنية فى مساعى 
السلام » يأن يجرى التوجه الى الجمعية العامة 
للامم المتحدة فى دورتها القادمة » بهدف استصدار: 
قرار جديد منها يؤكد قرارات الامم المتحدة السابقة 
بشآن القضية الفلسطينية ٠‏ 

وقال السوفيت ان مثل هذا القرار سيؤدى من 
جهه الى دعم المطالبة الفلسطينية ببحث القضية 
من جذورها » وسيقدم مسائدة دولية جديدة لهذه 
المطالبة » وصيؤّدى من جهة أخرى الى تجايذ 
أشكال الرقض الفلسطينى للصيغة الواردة فى 
القرار ؟74؟ , 3 

وأوضحوا ان ميزان القوى فى الجبعية العامة 
يسمح بالامل فى صدور مثل هذا القران اذا أخئنا 
بعين الاعتبار اصوات الدول العربية ودول هدم 
الانحياز والدولالاسلامية فضلا عن مسائدة الدول 
الاشتراكية . 

وهذه النصيحة التى قدمها السوفيت هى الان 
موضع بحث وعناية كبيرين فى القيسادة 
الفلسطينية . 

© تابيد السونيت للمطلب الفلسطينى الخاص 
باقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على آية .ارض 
فلسطينية يتم تحريرها . وقد تبادل الجاءبان الراى 
بشان المعلومات المتوفرة عن مساعى فك الارتباط 
على الجبهة الاردنية ٠»‏ وتناقشوا فى كافة 
الاحتمالات التى يمكن أن تنجم عن تنفيذه , 

وقد دارت المحادثات التى تناولت هذه النقاط 
جميعا » وغيرها من النقاط التى-يتجنب الطرفان 
الاعلان عنها » فى مبئى اللجنة المركزية وفى مبنى 
وزارة الخارجية الامر الذى اضفى طابعا حكوميا 
على الموقف السوفيتى بالاضافة الي الطسابع 
الحزبى ٠‏ 

وقد صدر أثرها بلاغ صحفى © وكان الجائب 
السوفيتى مستعدا : لتوقيع بيان مشترك لو أراد 
الوفد الفاسطينى ذلك . ويمكن القول ان المحادثات 
التى دارت فى كل من وارسو وبرليق قد تناولت 
النقاط ذاتها وأنتهت الى النتائج ذاتها بم 


الالات 
ءذ 
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© وجاء العيد بعد العاشر من رمضنان 


يقدم المؤلفة تجربته الخاصة التى عاشها فى 
الصحافة المصرية .» رئيمسا لتحرير جريدة 
الجمهورية ‏ بعد .معركة :العاشى من رمضان: اوا 
« عيد » العاشئن من رمضان.كما يقول.فى وصبفه 
لمعركة العبون » وهى المهسركة التى ضيدت 
جراحنا » بد أن استعدنا ما أمكننا تحريره مسن 
الارض المغتصبة »© وبالتالى استعدنا كرامتنسا 
وثقتنا بأنفسنا الاتان قضت عليهمسا هزيمة 
يوئيو /51 ٠‏ 5 

والكتاب مقسم الى أربعة ابواب * الاول عن 
الذين جاءوا بالعيد وقدموه كنا بصبرهم وكناحهم 
وشجاعتهم .: وهم رجالُ قواتنا المسلحة 'البواسل 
وابطالها © ابثاء الفلاحين والعمال والمثقنين »ومع 
هؤلاء الشمعب الذئ انجبهم.ووقف معهم وتحملا 
وتائل “ لقد تعددت.لقتاءات المؤلف بهولاء الأنطالة 
وقدم لئا صورة - من خلال هذه اللقساءات:- 
لشخصية المقاتلَ المصرى الذى يرفض العدوان 
ويضحى.بكل: ما يملك من أجل وطنه بسع . 


..كتاب 'الجمهورية 
أقسطس 1506 


/ 


ع كلا مر 
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وفى الباب الثانى »يتناول «الحريةوالاشتراكية 
والوهدة » بعد العاشر من رمضان » وماذا كان 
يراد بها » من وقف معها ومن وقف ضدها ») ثم 
كيف اكدتها جمهورية مصر ورئيس جمهوريتها > 
وقائد مسيرة ثورة 7؟ يوليو التى لم تجعل مسن 
هذه المبادىء مجرد تسعارات وانما ممارسة .ابا 
الباب الثالث » فيتأكيده المباشر حقيقة ان 
« المعركة لم تنته بعد » انما ينيه ا ناسرائيل رغم 
نزيفها الحاد بعد العاشر من رمضان »ورغمكشف 
حقيقة ادعائها بانها قوة لاتقهر » قانها - حنى 
مع صراع جنرالاتها واختفاء من يطلقون على 
انفسهم أسم « الصقور  »‏ مازالت تصر على 
العدوان »بل وتعد للحربالخامسة .. فاسرائيل 
لن تستطيع أن تعيثشى الا بالعدوان الذى قايت 
عليه . ويطالب المؤلف فى نهاية هذا القصل 
باليقظة »وبالاستفادة من دروس معركة العاشر 
من رمضان ٠‏ 

ونصل يمد ذلك الى الباب الرابع والاخير من 
الكتاب الذى احتل مائة صفحة من عدد صفحاته 
ال .18 » وهى بعنوان « تجرية ساخنة فى 
الصحافة المصرية » .. وهو اهم الابواب الاربعة 
لعدة اسياب : 


١‏ م انه الباب الوحيد الذى لم يسبق نشره 
قبل ذلك »© فهو مكتوب بصفة خاصة ومعد لهذا 
الكتاب ‏ كما يشير الى ذلك المؤلف . 

؟ م تناول فى هذا الباب الفترة الممْتدة من 
6 مابو سمنة 1171 حتى يوليو 191/5 أىقبل 
تسليمه الى المطبعة مباشرة » وهى فترة هامة من 
تاريخنا » فقد كانتفترة الاعداد للعبور »)ثمتحقيق 
النصر واسترداد الكرامة , 

؟ ‏ انه يحاول فى هذا الباب ان يرفع الستار 
من وأقع التجربة التى. عايششها وتحملها س عن 
حوانب خفية فى بلاط صاحبة الجلالة » وان يجمع 
الطلقات ١‏ الفارعة » النى صوبت على كثير من 
الابرياء والمظلومين وهى تثسير. الى بصسمات 

ان هذه « التجربة الساخنة » تكشف مجموعة 
الدخلاه والغرباء على مهنة الصحافة © ذه 
اسلوبهم فى التعمامل وليس فى الكتابة لاه 
لا أسلوب لهم » مهم لميسوا كتابا » ولا حتى قراء 
٠٠‏ الصفة التى تغلب عليهم جميعا هى الجهل » 
يجهلون كل شىء ؛ حتى ما يجرى فى بلادهم من 
تحولات ؛ لعقوأ جمبع الاحذية وجلسوا على جميع 
الموائد من أجل الوصول > الوصول بآى ثمن ومن 
خلال اى طريق دون اعتبار لقيم اخلاقية او تقاليد 
يجب أن تراعى »© لبس لهم فكر واضح فهم خليط 
من اليمين الرجعى المفرق فى تخلفه وادعيساء 
اليسار » لكن الواحد منهم يستطيع ان يتحول 
من اتجاه الى آخر بمنتهى البساطة دون خجل » 


أع. 00154 / ممع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


لقد تأجروا لكل دك بتى دآنة فلم بق تن 
قد تآجروا لكل لنىم حتى بأنفسهم فلم ببق ثتىم 

وقد كان المؤلف كريما معهم ‏ رغم ما نعرض 
له علر, آيديهم ‏ فلم يذكر اسم احد منهم فى 
كتابه » اولا لان اسماءهم ليست خافية على احد 
هم معروقون بالنسبة لزملائهم » وثانيا لانه لم 
يقصد من حكاياته عنهم التشهير يهم بقدر ما هو 
تطهير الصحافة منهم » ومن أذتابهم ٠‏ 


ويختةم المؤلف كتابه ببجموعة من «الاعترافات 
٠.‏ .والاعتذارات » . وقد حاول فيها ان يسيبق 
النقاد فيما يوجهونه له من ملاحظات )مستخدما 
ذكاءه وحاسته الصحفية عفهى يدافع عن أخطائه 
ويعترف بها معتذرا عنآى اتهام يمكنآن يوجه له » 
وهو محنى فى اعتذاره احيانا ؛ ولكنه يخطىء 
أحيانا اخرى فى حق نقسه وفى حق القارىء غ 
والمثال على ذلك انه يعترف بانه كان «جريئا» 
و « منفعلا » فى العرض بطريقة غير مألوفة 
ويعتذر عن هذه « الجرأة » وهذا « الاتفعال » 
مصادرا بذلك حق القارىء فىالحكم على الكتاب. 


ثم يعتذر عن م شطحات قلمه » على حد 
قوله نتيجة « السخرية المرة » فى عرض بعض 
النماذج التى تناولت علاقته بهؤلاء » ويدافع عن 
ذلك بأنه نتيجة القسوة الضاربة التى تعرض 
لها خلال شهور طويلة ومئنين ٠‏ 

ويعود الى اعتذاره واعترافه ‏ ومعه حق 
فى ذلك - « بأننى بدوت شخصيا » س كما 
يقول  ١‏ فى كثير مما جاء بالكتاب »4 .. وهى 
ملاحظة ربما يلمحها التارىء ايضا »© ثم يعترف 
بانه نتيجة « الناحية الشخصية » التى اشسار 
ليها يظن انه مهتم بذاته اكثرمن المألوف ! ويقول 
مدافعا « انتى بالغ الاهمال لنفسى » ولا احتمل 
ان يمضى اصدقاء او زملاء فى الثناء على اى 
موقف لى فأغير الموضوع على الفور » ققد اكون 
شديد الاعتزاز بكرامتى .. ولكن هذه قضيسة 
أخرى » ولم يظن انتى اسرفت و «ترجست» ., 
اعتذر !! 


واخيرا يقدم آخر اعتراناتهواعتذاراته س وهئ 
صادق فيها ‏ بائه اطال كثيرا » وتطرق الى 
جزئيات وتفاصيل قد يرى البعض انهما (مملة» 
و« قير هامة » ومعه كل الحق فى هذا الاهتراف 
. .لكن » ورغم كل هذه الاعترافات » فالمؤلف 
نجح فى أن يقدم لنا قصة « تجربة ساخنة » فعلا 
يمكن ان تسمى ” كواليس فى الصحافة المصرية» 
أو « كوابيس فى الصحافة المصرية » تكشف أحده 
أمراض العمل الصحفى وهى رعّم قسوتها الا 
إنها موجودة * ومحاولة رفع السستار عنها هي 
مسئولية كل صحفى وكل وطنى فى هذه البلاد ٠‏ 


'الأقالات : 
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دار المعسارف 
يونيو 191/4 


ا 


...قدم..لنا الزميل سمير صبحى سكرتير تحزير 
الاهرام تجربته: فى العيل الصحفى اليومى على 
مدى. خمسش عشرة سنة > ؤوضعها أمامنا بنلا 
رقوش ء فقد استعرض بمنتهى الموضوعية نطور 
الصضحافة فنا وتحريريا ؛ وأسلوب اخراج 
الضحيفة: » وقارن بين أساليبٍ الاخراج الختلفة قى 
الضحف: اللصرية ثم تابع تطور المطبعة والقن 
الصحفى ابتداء .من « الوقائع المصرية » أل 
صحيفة مضرية بالمعنى الحديث صدرت عام 1819 

طبدؤر. الكتاب.منذ شهرين . ١‏ 


' والمؤلف أحد الصحقيين الشيان الذين اختازوا 
العمل. الصحفن بعد الثورة » وقد عاصر الصحاقة 
انضرية فى اخطر فترات تاريخها ؛ عاميزها 
مخلوكة لبضعة .أقراد عندما التحق بالعمل محرا 
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بجريدةالاهرام عام508١وكانت‏ من املاك بشارةتقلا 
فى ذلك الوقت:ثمعاصر الصحافة بعد.ضدور قرار 
تنظيمها غىغ امايو .197 » وانتقال ملكيةالصحف 
للاتحاد الاشتراكى وللعاملين فيها . وشارك فى 
اخراج أهم الاحداث التى شهدتها مصر طوال هذه 
الفترة ؛ ؤقدمها على صفحات هذا الكتاب ‏ مؤلفه 
الاول ‏ ابتداء من اول تجربة للوحدة بين مصن 
وسوريا عام ١1905‏ وصدور القرارات الاشتراكية 
فى يوليو 151١‏ » ثم مؤامرة الانفصال » وبعدٍ ذلك 
دخول القوات المصرية الى اليمن لمساندة الثورة 
على الحكم 'الملكى الرجعى بزعامة أسرة حميد 
ألدين » وشارك أيضا على صفحات ٠‏ الاهرام » فى 
اخراج صفحات هزيمة 15517 ومنا تبغها من أحداث 
أليمة عاشتها مصر » ثم كان الخدث الكبير الذى 
اهتزت له مضر والعالم العربى يوم وفاة الزعيم 
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حمسال هبد القاصن فى متيتمبه 1571 6 واتفكس 
الحدث الكبير على صفحات الصحف المصرية فى 
هذه الفترة » فقد صدرت كلها مجللة بالسواد 
تشارك جماهير الشعب أحزانه فى وفاة قائد 
مسيرة ثورة يوليي 1581 +٠‏ 


وتقف الصحافة المصرية بعد ذلك مع أنور 
الساداث ضد مراكز القوى وضد العابئين يمصين 
البلاد من اجل.مكاسبهم - فى ادق مرحلة مرت بها 
مصس وأراضيها محتلة بالعدو .. وأخيرا يتدم 
لنا على صفحات الكتاب صفحات ١‏ أكتوبر ١51/17‏ 
"صفحات الغبور العظيم الذى شارك بل قام باخراج 
أحداثه على صفحات « الاهرام» ٠.‏ 


واهم ما يخرج به القارىء بعد متابعة صفحات 

الكتاب اللتى تصل الى ١9+‏ صفحة . أن الكلمة فقط 
لا قيمة لها اذا لم توضع فى تمكل جذاب : وان 
شكل الصحيفة واخراجها يستطيع أن يقول ما 
تقوله الكلمة » فالى جانب الكلمة تاتى الصورة 
المافتة والتى تجذب انتباه القارىء : والعنوان 
الذى يتناسب مع حجم الصفحة والبياض المستخدم 
أراحة القارىء » ولتخفيف حدة كمية الرصاص 
الرمادية ٠‏ 


. تبقى كلمة يجب أن تقال للزميل مؤلف الكتاب » 
أرجى آلا يعتبرها القارئء تحيزا من جانبى 
« للاهرام » .. لقد ضباعت عشرات الصفحات من 
الكتاب فى التاريخ لفترة زادت عن المائة وخمسين 
ماما » صدرت خلالها عشرات الصحق والمجلات » 
كان يصعب على الباحث تناولها بشكل علفى » مما 
اضطره الى اغفال ‏ دون قصد منه ‏ جانب من 
الاحداث والصحف الهامة التى تنناولت هذه 
الفترة ابتداء من صدور الوقائع المصرية » فعلى 
سبيل المثال لم يشر الزميل فى كتابه بين محررى أو 
رؤساء تحرير ١‏ الوقائع المصرية » الى آبى 
الصحافة المصرية.» رفاعة رافع الطهطاوى الذى 
تولى تحرير الصحيفة ابتداء من 1847 » وأحدث 
أخطر تطور فى شكل الجريدة فى ذلك الوقت » 
فالوقائع كانت تصدر باللغتين التركية والعربية » 
والتركية. تحتل جهة اليمين والعربية جهة الشمال 
من صنحاتها » وبهدوء شديد صحح رفاعة 
الوضع » فاحتلت العربية يمين المجلة.» ومرت 
الحيلة البارعة من تخث أنف محمد على أكثر من 
عام الى أن قام الوشاه بتفسير'الامر للوالى الذى 
أمر فى غضب باعادة الوضع الى ما كان عليه .. 
بير فى الشكل بما يحفله من مضمون 
سيامى يستحق الاشارة .. ؟ ثم لم يشر الى أول 


الستة عشر عاما الماضية 
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مجلة مصرية علمية متخصصة فى نشر الابحاث 
باللغة العربية وهى [ روضة المدارس | التى صدر 
العدد الاوليتها فى 15 محرم87؟١‏ .187 م) > 
وعهد برياسة تحريرها الى رفاعة الطهطاوي 
يعاونه ابنه على فهمى رفاعة مدرس الانشساء 
بعدرسة الادارة والالسن . آلا تستحق هذه المجلة 
أيضا اشارة من المؤلفلتعريفمنلم تتح لهم فرصة 
الالمام بتاريخ الصحافة المصرية ٠‏ وخاصة آنه 
تنساول مسحنا ومجلات أقل منها شأنا , وهو 
معذور ٠‏ فى ذلك ٠‏ مالفترة التى يتناولها فى كتابه 
تحتاج الى أكثر من مجلد لكى يتناولها الباحث 
بشكل موضوعى ٠‏ وكان أجدى للزميل أن يختار 
فترة محددة وصحيفة أي بعض صحف يختارها 
موضوعا لكتايه حتى يتخذ الكتاب الطابع العلمى 
فى البحث ., 


كان أجدى للزميل وللقارىء أيضا ؛ أن يكتب عن 
الفترة التى عمل فيها فى الصحافة المصرية مساهها 
فى اخراج اخطر الاحداث السياسية التى شهدتها 
مصى ٠‏ ويشرح دور الاخراج والمخرج الصحفى فى 
عرض هذه الاحداث .. لقد عاصى « الاهرام » 
ابتداء من عام /110 عندما كان توزيعه .1 آلف 
نسخة » وشهد وشارك فى جميع محاولات تطوير 
الجريدة حتى أوائل عام 1518 وهو التطوير الذى 
وصل بتوزيعها الى مليون نسخة ٠»‏ وبالتغريرات 
الكثيرة ‏ والتىلم يشعر بها القارىء ‏ فى الصفحة 
الاولى » والصفحة الثالثة ٠‏ بالاهرام » وشى أول 
صنفحة للتحقيق الصدفئ بمفهومه الحديث ؛ الا 
تستحق أن يكتب عنها بالتفصيل ؛ صفحات الاخبارن 
الخارجية » زصفحة التقارير [ الصفحة السابعة ] 
والتى أختفت نتيجة لازمة الورق جين عادت الجريدة 
الى صدورها فى شائى صفحات ,. كل .هذه 
التطوراتالتىادخلها الاهرام . . واخراج صفحات 
المراة وملحق « المرأة والبيث. » الذئ قام المؤلف 
باخراجهابنفسه » وأستخدم كل لادزات الطبوغرافية 
فى اخراجه ويعتبر نموذجا ممتاذا لصحافة المرأة 
الصرية فى الستينات ٠.‏ اذا لم يكتب عنها» بل هو 
خير'من يكتب عنها ٠‏ . 


كان أجدى له 58 يتناول هذه الفترة.». ويركن 
على « الاهرام » الذى قاد الصحافة المصرية طوال 
حتى اعتبرثه أكبر جامعات 
ومراكز البحث الاعلامية 8 أوربا وآمريكا' واحدا 
من. أحسن عشر صحف تصدر فى العالم تحرير1 
وأخراجا ٠٠‏ 


لكن كل هذه الانتقاذات لا تؤث ثر على الاطلاق على 
قيمة العمل نفسه والتجربة الجادة التئ قذمها لنا 
الزنيل سمير صبحى ؤالتى لم يسبقه اليْهًا أى 


ياحث ى 


- لالت 
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الزراعكة ‏ شبين بين الكوم - 5 
حول قضية استفلال الارض 
الجديدة ‏ يقول : 


ان تنشيةاستغلالالارض الجديدة ؛والتىتينت 


: عرضيها أسرة الطليعة فى العدد الماضى قضية 


اسامة وتخص كل فرد من أبناء مجتمعنا المصرى 
ققد انفق على استصلاح واسستزراع 7.٠.‏ ألف 
فدان 781 مليونا من الجنيهات »© ومن هنا فمن 
جتنا جميعا ابداء الرأى حول مستقيل هذه 
الارض ٠‏ 


وقد عرضدتفى لجنةالاستطلاع والمناقسة كافة 
الاراء الممكنتداولها حولهذا الموضوع والتى يمكن 
تقسيمها الى قسمين وفقا للارضية الفكرية التى 
تنطلق منها مثل هذه الاراء . يضم القسسم الاول 
مجبوعة الاراء التى تنادى ببيع الارض ابتداء من 
بيحها لصغان المزارعين مروراً ببيعها لرأس المال 
اللعربى بل والاجنبى أيضا » وتعتبر آراء السيده 
عطا سليم عضو مجلس: الشعب أكثر تمثيلا لهذا 
القسم . أما القسم الثانى فيضم 
التى ترى شرورة الابقاء على ملكية الدولة لهسذه 


الات 


3 


“مجبوعة الأراء: 
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الارضّ جع تنويع طرق استغلالها سسواء عن طريق' 
الايجار أو طريق. الشركات أو مزارع الدولة » 
وتعد آراء الاستاذ الدكتور مصطفى الجبلى وزير” 
الزراعةالسابقأكثر هذه الاراه وضوحا وشمولية 
لهسذا القسم . 

وفى حقيقة الامر أنه للوصول الى الحلالامثل 
يجب أولا تحديد ما هو المطلب الاستراتيجي 
لجماهير الشمعب ؟ هل هو مزيد من الاثستراكية 
ومزيد منتأصيل حقه فىملكية موارده الانتاجية » 
أم أن المطلوب مزيدا من التراجع عن الخطوات 
الثى خطتها ثورة يوليو كبداية للأنسطلاق الحيق 
الافستراكية . 

وبما أن كافة المواثيق الثؤرية والتى ممدرت 
فى مجتمعنا المصرى بداية من الميثاق الى بيسان 
٠‏ مارس الى ورقة أكثوير الى تقرير السيد 
الرئيس عن تطوير الاتحاد الاشتراكى تؤكد على 
أن « طريق التقدم والثمية امام تسعبنا لايمسكن 
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يكون طريقا اشتراكيا [1] مق هتنا ناننا 
3 ع المقدم من آراء القسم الاول 
والخاص ببيع الاراضى المستصلحة يعتبر طرحا 
مرفوضا رفضا مطلقا وذلك للاسباب التالية * 

١‏ ل بالنسبة لبد بيع الارض لصغار الزراع 
والمعدمين منهم ظهر من خلال الرأى الذى أبداه 
الدكتور مصطفى الجبلى .ا نالعدد الكلى للمعدمين 
فى مصر يبلغ حوالى ثمانية ملايين فرد ؛ واذا تم 
توزيع كافة الارافخى المستصلحة فلن يستفيد' بها 
سوى نصف مليون فرد فقط . معنى ذلك اننا 
لا نقدم حلا جذريا لمشكلة المعدمين بل نقدم حلولا 
اصلاحية ومسكنات للمشكلة . هذا بالاضافة 
الىآن هذه الارض الجديدة تحتاجالى استثمارات 
رأسيالية كبيرة خارسة فى ستواث الاستغلال 
الاولى فكيف يمكن توفير هذه الاستثمارات اذا 
كان هؤلاء الزراع معدمين » ثم هناك مقشسكلة 
أخرى تناسيناها وهى أن تلك الأآرض ستوزع فى 
حدود الخيسة أفدنة » وستتعرضريطبيعة الحال 
لتفسيمات وراثية عديدة مما يزيد من أعباءمشكلة 
الملكية وصغر الوحدات الانتاجية »© بدلا 

من أن نعمل على حل هذة المشكلة ٠‏ 

؟ ‏ أما بالنسبة لبيع هذه الارض للمهنيين 
وبأسعار: محددة فان مشكلة تفتت اللكية ستظل 
قائمة بالاضافة الى أنه كيف يمكن اسسناد يه 
الانتاج الزراعى الى طسبيب أو مهندس أو حتى 
مهندس زراعى بدون الخبرة الكافية فى عملية 
انتاجية تحتاج الى مهارة وخبرة » وبالتالى فانه 

من التوقع أن يقوم هؤلاء المهنيون ببييع هذه 
الارض مرة أخرى بل ربما ببيعها.بعد تقسيمها ٠‏ 
ويفرض تيامهم فعلا باستغلال هذه الارض فأنهم 
ولا شك سيعتمدون على العامل الزراعى الذى 
سيعطى جهده ليحصل المالك على فائض القيمة. 
فأين اذن العدالة الاجتماعية عندما تبذل الطبقا 
الواسعة عرقها من أجل للبقة جديدة محدودة ٠‏ 

س أما بالنسبة لبيعالارض بالمزادات لراس 
المال المصرى » فان هذا ولا سك ماينتظره الكثير 
من المضاربين ومن الطبقات التى اثرت بطرق غير 
شرعية خلال فترة تفضيل أهل الثقة على اهل 
الخبرة فى ادارة شركات ومؤسسات القطاع 
العام ؛ هذا بالاضافة الى أصحاب الدخول 
الطفيلية » وبقايا العائلات الاقطاعية التى تمكنت 
من النفاذ من ثغرات قوائين الاصصلاح الزراعى 
وظلت تتريص انتظارا لهذا اليوم » أى اننا بااتالى 
ساعد على طبقات اتطاعية جديدة طالما 
قامت الثورة بتقليم أظائرها . 


؟ ‏ وبالئسبة الموضوع بيع الآرض لرأاس 


المال العربى أو الأجِنْبى فائنا ببساطة نقول 
« أن أرض مصر لميست للبيع » فهى للثمانئية 
والثلاثين مليونا من أبنائها والذين يضمون آلافا 
بل عشرات الالافمن الخيراء والمهندسينالقادرين 
على استغلال هذه الارض . 

أما بالنسبة للطرح الاخر والذى يضم آراء 
القسم الثانى فائنى اتفق مع رأى الدكتور محمد 
مندور الديب بخصوس عدم تأجير الارض الجديدة 
سواء للانراد أو للشركات المختلطة . وذلك لانها 
لن تؤدى الا الى محاولة هؤلاء الافراد وهذه 
الشركات الى تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح 

بغض. النظر عن سياسة الدولة وتوجيهاتها > 

والتى لا تزال حقى الان تصدر كي لاتنفذ »و الدليل 
على ذلك كبر حجم المخالفات التى توقع على 
المزارعين كل عام ٠.‏ 

اذن ما هو الحل ؟ ... نيما أعتقد أن الدل 
انما يكمن فى استغلال الدولة لهذه الارض عن 
طريق انشاء المزارع ,المتسعة والمتكاملة بحيث 
يتم انتاج السلع وتصئيعها داخل هذه المزارع 
فى حالة السلع القابلة للتصنيع » أو ان يتم انتاج 

واعدادها للتصدير من حيث عمليات الفرن 

والتدريج والتعبئة فى حالة ١‏ التصديرية 
كالخضر والفاكهة ؛ او ان تستغل هذه الارض 
بحبث توفى باحتياجات الماشية من العلائق اذا 
ما كان الهدف تربية الماشية , وهكذا يتنوع 
الاستغلال وفقا لطبيعة الارض ووفقا لاحتياجات 
السياسة الزراعية العامة للدولة . هذا 
ملاحظة توفير الكفاءات والخبراتالمخلصةلادارة 
مثل هذه المزارع مع اعطائهم المرونة الكافية لحل 
المشاكل التى تعترض مختلف الانقفسطة التى 
يقومون بها » مع استدراك كافة السلبيات التى 
ظهرت فى تجارب التطبيق السابقة . 

وذلك بالاضافة الى أنهذا النوع منالاستغلال 
للارضش سوف يساعد على الاستفادة من مزايا 
الانتاج الكبير واستخدام الميكنة الزراعية علي 
نطاق واسمع » كها أنها من الممكن أن تكون حقلاً 
للتجارب التى تحتاج الى ساحات واسعة كذلك 
فان ادارات هذه 5 زارع سوف تلتزم بانتتاج 
المحاصيل' التى تتفق ومصلحة الدولة , 

هذا علا لها النوع من الاستفلانللاراشئ 
المستصلحة سؤفيعود بالقائده طبثات 
الشعب وليس على طبقة دون أخرى © وهذا 
ما يتمشى ومبادىء العدالة الاجتماعية . 

وآخيرا قليكف المثادون أرشن معن هنع 
صياحهم » غااشكلة مشكلة الشعب كله » وليست 
مشكلة بضعة أفراد تحل بمجرد امتلاكهم لهيبذه 
الاركن + ١‏ 


إ11] تقرير الرئيس السادات عن تطوير الاتداد الاشيتراكى ب 4 اغسييطس سنة 196 .م ر 
3 8 5 5 طَ 
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لمك .انهحوو ©0126 ه0105 


واحذ ,3 آأحدك الملوم الاقتضادية 
نشأة »© فقد ظهر فى الستينات من هذا 
الترن ٠‏ ولعل من الجدير أن نذكر أنه 
علم ظهر على أيدى علماء الاقتصيساد 
الاشتراكيين فقط ©» ومازالت الدوائر 
العلبية فى الدول الرأسمالية لا تعامله 
كملم مستقل © بل تدرج قضاياه ضين 
نروع العلوم الاقتصادية الاخرى ٠‏ من 
ابرز كتابه »© او بالاحسرى مؤسسيه 
أوسكار لانج هده معاد0© [ بولندا ] 
بكتابه « مقديمة فى السسيرناطيتات. 
الانتصادية »© المنشوزن فى وارسو عام 
؛ والاكاديييان كائترونفيتهشس 
:لآ مآ ماعا لو مهم" » وثميتشيئف 
,7.8 #مسنط تسل 
إلا الاتحاد السوفيتى] عن أبحاث متفرقة 
لها نكرت فى الشتينات ٠‏ 


مسن الممسكن تعريفة السسيبرئاطيتا 
]لانتمسادية يأنها هلم يدرس القضايا 
الانتسادية » ويساهم كى حل المتمكلات 
الانتصادية باستخدام مجبوعة من طرق 
وأساليب القياس الرياشئ الدقيق 
السيبرئاطيتى 0 وبشسكل خناص 
نظرية التحكم الاوتوماتيكي 2/1ضدهانتك 
تمده »؛ ونظرية المعلوميسات 
7تمعط" «منامسكمة » ونظرية 
النظم مسعاورة 4ه 760:7 ؛ونظرية 
الاتصالات0105)هءتستاتسصرم0 عه ولط 


على أنه من الضرورى هنا أن نتعرف 
بشكل يوجن على علم ١‏ الشيبرناطيقا 
عنمقمهطز0» »>الذى تعتبرالسييرتاطيقا 
الاتتصادية تطبيتا له ٠.‏ انه أيضا علم 
حديث نشا عام 1158 حيتهبا نشرفىغرئسا 
والولاياتث المتحدة فى وقت واحد كتاب 
العالم الرياضة الشهير نوريرت فيث 
.]2 ##نالا م السيبرناطيقا » أو الادارة 
والاتصالات فى الكائنات الحية والالات » 
وتبحث السببرتاطيقا فى ميكاتزم الادارة 
وأوجه التشابه بين قوانينه الاسساسية 
فى الكائنات اتحية والالات » وتد يبدو 


ب اس 


هذا التشابه جليا لو قارنا بين ميكائزم 
الحاسبات الالكنرونية وميكانزم الجهاز 
العصيى المركرى لدى الكائنات الحية . 
وعلى سبيل المثال فان خاصية 2 الضبط 
الذاتى » الموجودة فى الكائنات الحية 
كتنظيم وضبط حرارة الجسم عند درجة 
معينة مهما نغيرت درجة حرارة الجو 
المحيط أو انضياط مستوى ضغط الدم 
بهما تغيرت الظروف » هذه الخاصية 
تشبه فى قوانينها الاساسية قوانين 
« الضبط الذاتى أو الاوتوماتيكى »© فى 
الالات 4والمبادىء التى تحكيهيا واحدة. 


هنا تتفالسيبرناطيقا عند حد اكتشاف 
هذه التقوانين المشتركة © وتبسدا 
السيبرناطيقا الاقتصادية فتمفى قدما 
'تكتشف أن القوانين والمبادىء المشستركة 
هذه هى التى تحكم العمل أآيضا فى 
النظم الاتتصادية والاجتماعية ٠‏ ولئتأيل 
على سبيل ااثال ميكائزم السوق » 
وميكانزم الثمن © وتداول النقود ؛وتبادل 
السلع عن طريق التجارة الخارجية 
وغيرها من الانظية الاقتصادية » لقد 
درس علم الاتنصاد هذه الانظية منذٌ 
لفأته » لكن أحدا لم ينتبه الى دراسة 
توانين حركة هذه النظم حتى جاء ملم 
رناطيقا الاتتصادية ليدرس هذه 
0ك مكتضفا تثسابها كبيرا بينها وبين 
توائين حركة الالات والكائنات الحية , 
وعلى ذلك غان السيبرئاطيقا الاقتصادية 


' باستخدامها لادوات وأساليب القياس 


الرياضى الدقيبق فى تحليل الظواهر 
والعلاقات الاتقتصادية قد ساهمت بشكل 
أسامى فى ثقل العلوم الاتنصادية بن 
مصاف العلوم ١‏ الانسانية »© [ بمعنى 
العلوم الومفية التى لا تستخدم وسائل 
القياس المعروفة فى العلوم الدقيقة ] 
الى مصاف العلوم الدتيقة ٠.‏ 


ولندرس النموذج المبسط التالىالذى 
يعرفه كل دارس إبادىء علم 5 التحكم 
الاوتوماتيكى 201اه00 عأهدهافطق» ني 
ميكانيعا الالات عا 
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السسيبرناطيقا الاقتصسادية 
لازن ,0010100 


حيث س ثمثل الجهاز المدار » وان 
نمثل الجهاز المدير و هل خط الأثير 
بن الجهاز المدير الى الجهاز المدار © 
وا ع خط الارتداد المكنى علعوظ 563 
أى علاقة تدفق المعلومات منالجهاز المدار 
الى الجهاز المدير » أما ب فيمثل 
تأثير المؤثرات الخارجية[ الخارجة عن 
النموذج ] على الجبآز المدار © وحيث 


الرياضة ب بخاصبة الارتداد المكسى [ رده 
النعل 


ويقرر علم السيبرناطيقا الاقتصادية 
أن النيوذج نقسه وبالتالى كافة القوانين 
الرياضية التى تحكم حركته تنطبق أيها 
على أى. نظام اقتصادى [ السوق » 
السمر » التداول ٠.‏ الخ ] كذلك .من 
الممكن تصور اتطباقهعلى النظام الادارى 
مثلا بصرف النظر عن نطاق عمليةالادارة 
ناذا أخذنا نظابا لادارة مشروع؛ يمكن 
تصور ر كجهاز للادارة » و مس كجهاز 
مدار » و ه كتعليمات خارجة من الجهاز 
المدير الى الجهاز المدار » و ع معلومات 
مرتدة عكسيا من الجهار المدار الى 
الجهاز المدير ٠‏ غير أن المهم ليسانطباق 
هذا النموذج المببسط من ثماذج ملم 
التحكم الاوتوماتيكى على تدايل ظواهر 
اتتصادية © بل الاهم هو اسستخدام 
القوانين والنماذج الرياضية المترتبة على 
استخدامه فى تحليل العلاتاتالاتتصادية 
وحلالمككلات المعقدقللاقتصاد والتخطيط 
نقلا للعلوم الاقتصاديةالى مصاف 'الملوم 
القياسية الدقيقة + 


٠ 5 .‏ حلمى تلام 
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حمه. اهحورو © اه ه0105 


يطلق هذا النعبير عادة على الحركات 
أو التنظيمات التى تسمى الى التسكيف 
مع ظروف المرحلة الراهئة للازمة العابة 
للراسمالية » ومع التوازن الجديد للقوى 
فى داخل المعسكر الرأسمالى وملىالتطاق 
المامى وتعبر عن آمال أشسد قطاعات 
الامبريالية رجعية فى ايقاف عبلية تحلل 
النظام القائم الامبريالى والاسستعمارى 
وذلك عن طريق اقامة دكتاتورية ارهابية 
صريحة ٠‏ وهى ‏ كسابقتها ‏ ظاهرة 
عالية يتخذ النضال ضدها طابعا عالميا » 
ويتطلب عبلا موحدا من جانب القوى 
التقدمية وذلك فى مختلف المجالاتالنظرية 
والسياسية والاجتماعية ٠‏ 

وقد تعرفست الفاشية [ بالمنهسوم 
القديم ] قى الاعوام الثلاثين المساضية 
مهزائم عنيفة [ هزيمة فاشية المسدولة 
مي المانيا وايطاليا . والدول العبيلسة 
لها » واضعاف النظامين الفاشيين فى 
أسبائيا والبرتغال ] © بيد أنها لم تصف 
تماما » بل حدث مؤخرا قدر من الاحياء 
للقاشية فى مختلف اجزاء العيبالم ٠.‏ 
وسامد على ذلك التطورات التى تمكس 
نظام رأسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ 

فلقد أدى نظام رأسبالية الدولة 
الاحتكارية الى مزيد من المحاصرة والقهر 
لنظم ومؤسسات الديمقراطيةالبورجوازية 
وتزايدعدم الاستقرار السياسىو الاجتماعى 
«تيجة تفاقم الازمة الاجتماعية ‏ السياسية 
للرأسبالية © والاثار الاجتماعية للثورة 
الملمية والنكنولوجية ‏ الامر الذى يحبل 
الطيقات الحساكبة على الاحتفساظ 
باحتياطى من القوة » قللوة 
سياسية احتياطية ييكن استخدايها ‏ 
عند الحاجة للدفاع عنالنظام ال رأسمالى 
وعرقلة التيار نحو السلام والاثفراج 
والحرية والنتدم الاجتباعى ؛ وهذا 
الاحتياطى يتبثل غيما يسمى « الفاشسة 


الجديدة » أو « الحركة الراديكالية 


اليمينية ٠»‏ , 
وتختلف الحركات الفاشية الجدبدة » 


فيما بينها » حول القسعارات والاهداف * 


المعلئة © ولكن يمكن' تمييز اتجساهين 


والاشتراكية القومية الالمانية فيما قبلا 
الحرب المالبةالثانية ” وتوجد مجموعات 
هذا الاتجاه الاول فى الدول الرأسمالية 
المتطورة © وتتركز حول مجلة ناسسيون 
يوربا فى داخل الحركة الاجتماعيسة 
الاوروبية ». » أو مايسمى « دوليةباللوا» 


عمتساوكة 


» و 5 النصظام الاوزبى 
الجديد » ٠‏ كبا تيضمن « الحزب الترمى 
الاوربى » و « عصبة شمالأوربا » » 
و«الاتحاد العالمىللاشتراكيين التوميين»» 
وكل هذه الحركات أنشئت فى الستينات. 

وقد ظهرت قى بريطانيا منذ الحرب 
0 منظمة ذات نغمات فاشية جديدة 
أهيها « حركة الاتحاد »6 التى خلفقت 
« الاتحاد البريطانى للفاشبين 6 © فيا 
قبل الحرب © بزعاية نفس الزعيمالسابق 
للاتحاد أوزوالد موزلى © الذى كان منذ 
0 عاما أبرز زعيم فائى خارج المانيا 
وايطاليا ٠‏ كما برزت مؤخرا 2 الحركة 
القومية الاشتراكية » , 

وفى فرئسا نشأت مجموعات يمينية 
متطرفة من حركات كانت موالية للفاشية 
انيما قبل الحرب » مثل أكسيون فرانسيز» 
ويلشيعضسها حولمجلة اسبيهدىلا فرائنس 

وعبر السنوات الماضية كان « الحزب 
القومى الديمقراطى » أكثر أحواب الاتجاه 
التقلبدى تأثيرا فى المانيا الغربيلة » 
حيث استرعى تقديه السريع غير المتوقع 
فى الحياة السياسية © واستراتيجيتسه 
الخامة ؛ انظار الراى الام 
المالمى » وظهر الحزب : وتسدعم 
مع البوادر الاولى للازمة الاقتصادية 
بالبلاد ٠‏ والحزب يحاول نفى ملاته 
بالمافى النازى © ويركز على مكسكلات 
المجمع الملحة © ويستفل مشسامن 
العداء للولايات المتحدة وخيبة الال 
نيما يسيى « مجتبع الاستهلاك » ٠‏ 
وتتميز استراتيجيته بالتأكيد على احترام 
دستور البلاد وقوائبنها » تجنبا لصير 
سلفه « حزب الرايخ الاستراكى © الذى 
حظرته حكومة بون ٠‏ وتسده اانثات 


الوسطى والقطاعات العليا من السكان 
والشخصيات الواسءةالثفود فىالاحزاب 
الكبيرة ٠‏ كما اكتسب شبيئًا من النفودٌ 
فى بعص الاوساط العمالية ٠‏ 


وتقف مع هذا الحزب س وعلى قدم 
المساواة ة الحركةالاجتباعيةالايطالية» 
القوة الرئيسية للفاشية الجديدة فى 
ايطاليا » وتؤكد وثائقها اتحدارها 
من فاشية موسولينى ٠.‏ وأصيحت فى 
اواخر الاربعيئات حزيا قانونيا ذا تمتبل' 
بزلماقى © واستطاعت الاحتفاظ بسيطرة 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الفشضفية الجديدة 


قوية علىقطاع مستقر تسبيا جنالناخبين» 
وهى نستخدم الجمعيسات الرياضسية 
والخيرية والنسوادى الثقافية ونقابات 
العبال لاتامة روابط مع الجماهير ٠‏ 

وفى الولاياتالتحدقيوجد «المتطرنون» 
وهم حركة راديكالية تنحدر من 
التنظيمات الارهابية المعادية للزنوج التى, 
كانت ذات نشماط كبير فى القرن الماضى؛ 
أو من العصابات المساحة التى كان رجال' 
الاعيال يستخديونها قى مكافحة حصركة 
الطبقة العايلة. وقد كانت الحرب الباردة 
حافزا قويا لهم » حيث توقعوا الانتقام 
على نهابة المكارثية » وهزيية جولدووتر 
مع « الحمر » والليبراليين ٠‏ ولم يترتب 
لفثلهم السابق © وتسوية الحساب 
فى انتخابات عام 1175 © الانهيار التام 
للقوى اليميئية المتطرفة ©» لان ظروف 
انتشارها مازالت قائمة ؛ مكل سباق 
التسلح © ونشاط المجمع العسكرى ل 
الصناعى » واتساع الاعمال السياسية 
الجماهيرية الديمقراطية التى يحيسل 
البعض على المطالبة بقيام حكومة قوية 
الحباية « القانون والنظام » 

ومن أهم سسيات الفاشية أنها قد 
تمتد الى البلاد المختلفة » حيث تؤدى 
دور المسامد التابع للدول الامبريالية 4 
وتصبح آداة للاستممار الجديد ٠‏ وحتى 
عندما يكون البلد المتخلف مند بدابة 
طريق الرأسمالية [ ومن ثم لم تنشا 
غيه بعد بورجوازية تومية ] يكون معيارا 
الناشية ‏ هنا س ما اذا كان نظام 
الحكم فيه يعبر ل أولا يعبر ل عن 
مصالح أشد العناصر رجعية فى داخلا 
الاوليجاركية المالية العالية. . 

وقد انتشرت اعتداءاتالناشيين الجدط 


فى السنوات الاخيرة © نهم يشنون 


. غارات لبلية علئ مكاتب الصسحففه 


الديمقراطة والشيوعيية » ويعساولون 
اغتيال المناضلين اليساريين » ويضعون 
المتنجرات فى المثقسآت والمرافق المدنية' 
سهدف خلق حالة من التوتر تبرر اتخاقا 
اجرادات منيفةلاقرار (السلطة والنظام» 
ويخلق التوازن الخديد للقوى على 
الصعيد الدولى فرصا جديدة لمنع تطورا 
الفاشية » عن طريق تكيديد النضال 
مناجلالسلام والانفرا جالدولى > فادفائية 
تترعرع فىظل التهديد يالحرب والتوترات 
الدولية م 


. أحمد فؤاد بلبع 
3000 
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ورة مد 1 سم ير 
الاتحصاد الاستراكى 


اهتمت ١‏ الطليعة » منذ صدورها » بموضوع التنظيم السياسى 
فى مصر باعتباره أحد الحلقات الهامة فى قفضية الديمقراطية » 
وضمان نجاح العمل الوطنى فى مواجهة القوى المضادة للثورة ٠‏ 

بهذا الفهم » نشرت ١‏ الطليعة » كل الوثائق يود 
التنظيم السباسى للثورة المصرية © ابتداء من جبهة التحرير 
الاتحاد القومى فى وحتى تجربة الاتحاد الاد اشتراكى وكل ما أدخل ليها 
من تعديلات ٠‏ 


لهذ تنش « الطليعة  »‏ فى هذا العدد ‏ ورقة تطوير الاتحاد 

تستراكى العربى » التى طرحها الرئيس أنور السادات" ؛ بهدف 
0 حوار واسع يمكن أن يتبلور من خلاله » 
حلول ومقترحات ؛ تمكن الجماهير الوطنية من قوى الشسعب 
العامل » بن ان تصل الى الصيغة العملية التى تساعدها على أن 
تعبر عن نفسها داخل التنظيم * 


ك2 


113111113311111 1113113133 
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لمك.انهدمرو © 12م ه010 


قص الدشتون فى نادته ااخايضحة 
عدن كن :5 

« الاتحاد الاشنراكى هو التنظيم 
السباسى الذى بمتل بننظيماته القائية 
على اساس مبدآ الدبمقراطية تحصالف 
قوى الشعب العامل من الثلاحنوالعمال 
والجنود والمنقفين والراسمالية الوطنية, 
وهو آداة هذا التحالف فى 
الديمقراطية والاشتراكية ٠‏ وفىمتا 
العبل الوطنى فى مكناق مجسسالانه 
ودفع هذا العمل الوطنى الى اهندافه 
المرسومة ٠2‏ 


الانحاد الاشتراكي بص الدمسستور 
ذاته جوهر وشكل ٠‏ أما 'اجوهر فهو 
تحالف قوى الششعب العايل © وأيا 
الشكل “فهو التنظيم السيابى يساصره 
المغتلفة التى يحددها قانونه الاساسى. 
واذا كانت نجرية الاتحاد الاشتراكى 
العربى لم تؤت كل الثمار المرجوة منها 
رغم اعادة التشكيل عدة هرات ٠‏ فان 
التحليل الموضوعى يفضى الى أن مرجع 
ذلك الى عيوب فى الشكل » اى فى 
التنظيم السياسى © وليس الى قمسور 
مى الجوهر وهو نكرة التحالف ٠‏ ولهذا 
جاء فى ورفة اكنوير 8 


_نحن ثملم أن الديمقراطية ليست 
جِرد أنصوص ولكنها” ممارسسنة“عدليشتة 
٠.‏ والديمقراطية لا تمارس فى 
قراغ" بل لابد من أطارات تتحصدد من 
خلالها الاتجاهات الى نخص' امورالوطن 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
وهكذا ارتفى الشعب نظسام تهالف 
قوى الشعب المامل اطارا لحيانه 
السياسية . وائنا فى مصركة البناء 
والنقدم لاحوج ما نكون لهذ! التجمع + 
ومن ثم فائنى أرفض الدموة الى تفنيت 
الوحدة الوطئية بشكل مصطنع عن 
طريق نكوين الاحزاب , ولكننى ايضا 
لا أقبل نظرية الحزب الواحد الذئيفرض 


وصايته على الجماهير ويصادر حرية ٠‏ 


الرأى وبحرم الشدعب عمليا .من «مارسة 
حربته السياسية . ولهسذا فاننئ حريص 
على' ان بكون التدالف أطارا صحبحا 
للوحدة الوطنبة نعبر من دآخله كل قوى 
التحالف عن مصااحها المشروعة وحن 
آرائها ٠‏ , 


وهكذا تؤكد ورقة اكتوبر على اهبية 
التعالف وتطرح فى الوقت ذانه للبحث 
والمثاتفة فكل هذا النحالف واسلوب 
عمله وتواعد تنظييه التى نجعل ينه 
حتا « بوتقة للحوار تنصهر فيها الافكار 
المتمارضة وتتبلور الاتجاهات الثى تعبر 
بحق عما تريده القساعدة الشسعبية 
الصريفية » . والاصرار على يمنهسوم 
التحالف ليس جيودا عنديا ارتضته 
الجباهير لدى وضع الميثاق عن طريق 
المؤتبر الوطنى للثوى الشعبية © ثم 
آكدته عند الاستفتاء على بيأن ٠7١‏ مارس 


ثم عادت نأجمعت عليه فى مابو المافي 
عند الامنشاء على ىرتة اكتوبر .وهو 
لبس ابضا «مصادرة على حق هسذه 
الجهاهير ذاتها فى تبنى مفهوم آخر فى 
عرحلة مقبلة من مرال نقدم العبل 
الوطنى ٠.‏ وائيا يستند هذا الاصرار 
على تحليل موضوعى لناتضبات المرحلة 
الراعنة من حياة شعبنا - ولابد عى 
هذا الصدد من ابرار يعنى الاعتبارات 
الهاية 2 


اعتبارات هامة 


# ا آولا : 


من سيطرة الاستعبار 'واعوانه يسن 
التوى الرجعية تجنيع فبيا القالئنية 
العظمى من اأواطتين ‏ بالرقم ميا 
يفصل بين طبقاتهم وقئاتهم الاجتماعية 
من ممالح بتعارض احبانا ‏ عنى 
هدف اسانى هو تحرير البلاد وتطويرها 

ومن ثم تصبح الوحدة الوطنية اطارا 
حتبيا لتجاح العبل الوطنى ٠‏ 


انه هدف وطنى عام يسبق آىأهداف 
طبتية او فئوية © يتنبفى ا تدشد خلقه 
كل الجهود بالاسبقية على غيره من 
الاهداف ؛ كبا أن احراز التقدم على 
طريق تحقيق هذا الهدف الاكبر رهن 
بسحتبق هذا الحشسد على انل صورة » 
وتاريج شعبنا التضالى بؤكد هذه 
التجربة الانساببة الهامة بشكل واضح,٠‏ 


فالحركة .العرابية » ثم الحزبالوطنى 
مى مطلع القرن ؛ثم الوفد المصرى لدى 
تكوينه © ثم ثورة ؟؟ يولبة بعد أن 
اتضحت أهدافها » كانت كلها تعبر عن 
الوحدة الوطئبة فى الظروف التاريخيسة 
النى تكونت فيها وتحت القبادات النى 
غرضتو] تلك الظروف © وبالمدتسوى 
الاجتماعى الذى يلائم طبعة العصر , 

وطريق الوحدة الوطنية بختلف من 
بلد لاخر . فى البلاد اننى نكوثت فيها 
تاريغيا احزاب وطنية وتقديبة ذات 
طابع جماهيرى واضح »© وماش تضالى 
مشرف »© ييكن لهذ اليلاد ان تسلك 
طريق تجبع هذه الاحزاب فى جبهسة 
وطنية » أما فى ظل الواقع المصرى 
الذى واجهته ثورة 11 بولية غقد كانت 
الاحزاب التقلبدية بعبدة عن امساتى 
الجباهير وآمالها » وتورطت بدرجات 
منقاوتة فى الدماون مع الاستعبار 
والاقطاع والراسيالية الممتظلة بيبا 
أفقدها قواعدها الثنعبية ٠.‏ 


ان اللاد التى مانت 


ومن ناحية اخرى لم تنثمأ فى مصر 
أحزاب وطنية قوية © وكائمن العبث 
عندئذ ان نفكر اولا فى خلق هذهالاحزاب 
ابتداء لنجيعها فيما بعد فى جبهة وأحدة 
بل ان المنطقى ان نتجه مياشرة تحسو 
صورة متقدمة بن التنظيم السياسىحقق 
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٠‏ هذه الوحدة الون 


دون آن نغنلحقيتة 
ان هذه الوحدة لا تصنى تلتايا كل 
الاوضاع الاجتباعية القائية ؛ واتيا 
يرنهن نجاحها بأخذ هذه الاوضاع بعين 
الاعتبار ٠‏ 


ومن هنا كان تحديد التوى الاجتباعية 
الى يتكون منها التحالف تحديدا واضحا 
والحرص على ان. يكون بكل متها دوره 
المعلوم دإخل التحالف حتى لا تطغىعليه 
احدى القوى وتحوله فى الواقع الى 
حزب لها ٠‏ ولقد كان تصسب اعيتنا ونحن 


على كل ينها »© لبقلا أخرمان اناس 
الشعبية العريضة من ان يكون لها 
صوت مسموع فى 1 . 


الاستقلال الاقتصادى 
8 ثانيا : ان هدنئا الوطنى الذئ 


لانزاع فيه هسو الاسنتلال الحتيقى , 
وانه لمن معالم نضج الحركة الوطنيسة 
لشعبنا ادراك القيادة والجماهير انهذا 
الاستتلال لا يتحقق بمجرد طرد المحنل 
الاجنبى © يل ان الاستقلال النسياسى 
يكتسب كل اهمينه من حبث أنه ينتج 
الطريق تدو الاستقلال الاتنصادى الذي 
ينبغى أن نتاضل من اجله ٠‏ 


فكبا ان حقيقة الاستعبار الاخييرة هى 
انه استثلال اقتصادى © كان التحرر 
الحتيقى هو التحرر' الاتتصادى © ولكن 
الامنتلال الاتتصادى لا يتحفق باهسلان 
سباسى او باتفاقية الى بعاهدة © وائسا 
هو تضال طويل وثاق لتصفبة النقلف 
وتحقيق التنمية الثابلة , 


ولكل هذا فان الثورة الوطنية لانكون 
قد انجزت مهامها ألا حين تصفىالتخلف 
وتصل بالبلاد الى مستوى الدولالمتقدمة 
وطوال هذه المرحلة لابد من الحفاظ على 
الوحدة الوطنية لا نستبعد منها الا من 
يفصل نفسه عنها برفضه لاهدافها التى 
نرتضيها الغالبية العظمى , 


' وبعبارة أخرى يكون استمرار الئورة 

فى مرحلة البناه والتقدم هسو السند 
الدتبقى التمسك بفكرة التحصالف على 
أساس انه صورة مثلى لوحدة القوي 
الوطنية فى هذه الظروف المحددة لنضال 
الشمب المصرى . 


88 8 نالثا : أن طريق النقدموالتنمية 


قى عالم اليوم 6 وفى ظروف عب 
مثلنا كثير العدد محدود الموارد الطبيمية 
لايمكن آلا ان يكون طريقا اقشتراكيا ‏ 
فالدول الرأسمالية الكبرى كد تطورت 
فى ظروف تاريقية 'يستديل ثكرارها م 


اراس 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


كانت تحنكر الثورة الصناعية الوليسدة 
ونسيق بها العالم © وكانث تغرض على 
شسعويها ظروف أمنغلال مرهقة ؛وكانت 
تنيب شعوب التارات الاخرىلتستخدم 
ثرواتها فى تحقيق الرخاء والتقسدم 
عندها ٠‏ والدول التى حباها اللمموارد 
طبيعية ضخيبة مع قلة دى عدد السكان» 
ان توقر لمواطنيها الكثير مسن 
الخدماته المنقدية فى اطار اوضساع 
تتلبدية ٠‏ اما نحن فائنا نناضل مسن 
أجل التنمية » وقد صبقتنا اليها شسعوب 
كثيرة » وقى عصر يستحيل قيه تفيل 
العيال 15 او 56( ساعة كيسا كانت 
الحال نى أنجلترا فى نجسر الثسورة 
الصئاعية ٠‏ 


وليس من طبيعتنا ولا بمقدورنا ان 
تستغل شعوبا اخرى ٠‏ ولهذا نلا مثر 
من أن تتصدى الدولة لقضية النبية »© 
وان بقسودها القطاع العام »وان تخطط 
لها تخطيطا علبيا سليما يمكنئاً مسن 
كسب السباق مع الزين © وان تسيل 
بالكناية والعدل على تذوبب الفوارق 
ببن الطبقات بحيث تحس الغائبيةالمنلس 
من المواطئين انهم لا يصئمسون فقط 
التنئية ولكنهم يجنون ثيارها . 

من هنا كان هديثنا عن حتمية الحعسل 
الاشتراكى ١‏ , 

ومن هنا كان سعينا لرسم معالم 
طريقنا الاشتراكى من وهى واقعنسا 
مستلهبين قبمنا الروحيسة والاخلاقبة 
التى' تمجد التكاذل الاجتمساعى وترفض 
الاستغلال وتنبذ الانانية والحقد . 


ولهذا كانت عسورة الوحدة الوطنبة 
النى تلائم هذه المرحلة من عملنا الوطنى 
هى صورة تهالف قوى الشعب العامل » 
كل القوى التى تعمل على زبادة الابقاج 
والتى تقبل تصفبة الاستقلال فخسلا 
عن رفضها للتبعية او الخضوعللاسنعهار 
وهكذا يتضح ان منهوم تحالف قسورى 
الشعب العامل لم يكن وليد فكر مجرد > 
بل نبع من الواقع وضرورانه ولم يكن 
نقلا عن هذه التجربة أو تلك © وانبا 
جاه استلهاما للمقتضدياب الموفسوعية 
التقدم مجتمعنا , انه حقًا مفهوم اصيل 
وضرورى فى الوقت ذاته ٠‏ 


ا إلا رابعا : ان الوحدة الوظتيسة 
لا تننى اخنلاف المصالح بين قوىالتحالف 
.٠‏ كبا انها لا بمكن أن تعثى صب كل 
الو اطنين غى قالب فكرى واحد يحيث 
لا بختلف اثنان فى رأى ٠‏ وانكان هذه 
الحقائق الموضوعية لا يدعم الوصدة 
الوظنية بحال 6 بل انه سينسثها تسنا 
لانه لا يمكن آلا ان ينفى الى تغليب 
مصالح خئة معينة وقرضها لارائها على 
بقية النثات ! وعندثة يكوت ارد الفعل 
والطبيمئ لدى النشات مهضوية الدق 
خكببة«الصوبة هن هوتها قسسلبيا من 


ف 


التحالفت قد يصل الى حد تكويزتنظبيات 
اخارجة ٠.‏ 3 

وهكذا من حيث يريد البعض بحسن 
ائية حصيانة الوحدة يوزون اسدسها هزا 
عنينا » واتما تكون صيانئة الوحدة 
الوطننة بالتسليم يأمور ثلائة والعيسل 
امن خلالها : 


(0) أن هناك مصالح وطنية متشتركة 
يجب تغلبيها على غيرها والعيل على 
تحقبق الاجماع حولها . 

© أن القسوى المختلفة التى تكون 
التحالف تقر بما ببنها من اختلاف فى 
اللصالح قد يصل الى حد التعارض » 
ولكنها تجمسع على أمر جوهرى هو 
التزامها ببعالجة كل الاختلافات وحسل 
كل المتناقضات بالطرق السسلمية وفى 
اطار صيانة مبدا التحالف , 


©) أن حرية الرأى داخل التحالف 
هى البديل الوحيد لابداء الرأى خارجه » 
وهى الاسلوب الرشبد للاجتهاد فىوبحك 
الحلول الكفبلة بتحقيق المصالح المشتركة 
والمواجهة الصحية للمصالح المتعارنسة,. 


ديمقراطية التحالف 


ان التحااف يمكن أن يندعم ويتقسدم 
اذا ادركنا ذه الحقائق الموضسوعبة 
وسلمنا مها فى صراسة وعالجناعا العلا 
الدبموقراطى 5 مالتحالف آما ان يكون 
ديموقراطيا ؛ واما ان لا يكون تحالفا 
أصلا ٠»‏ 


ولقد قلت ان التحالف هو اسار 
لممارسة الديموقراطية السياسية © فكيت 
بنأنيى له أن يكون كذلك اذا انتقدت 
الدييتراطدة داخله ٠6‏ 


8 88 قاميسا : ومن وحى المعاتئى 


السابقة كان تقرير الوضعم الخاص 
للقلاحين والعبال داخل التحالف . 

ان الفلاحين والعمال هم الاغلببة 
الكبرى من ابناء هذا الشسعب © وهم 
الذين طال حرمائهم قبل الثورة » وهم 
أصحاب مصلحة اكبدة نى تقديها » 
ولكن العلانات الاج 
ما ادخلته عليها الثورة من تمدبلجوهرى 
الو تركت وثشأنها لانقئض صوت العبال 
والنلاحين داخل التحالف © فامئتنون 


4 » ولو تركت الامورز 
دون تخديد لانكيكن تيثيل العيال 
والتلاحين وهم الافلببة ٠‏ 

ومن هنا كان نص الميثاق الذى أكده 
نص الدستور ثم ورقة اكتوبر من قرورة 
أن يكون امثلى الفلاحين والعمال 0.٠.‏ 
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اعية بالرغم من كل" 


على الاقل فى كل مدسويات الاندسساد 
الاشتراكى . 

وهذا المبدأ تطبيقصادق للدبموقراطة 
لان الفلادبن والعيال يمثلون عدديا 
النسبة الكبرى من السسكان . وهو 
ضرورة اجتماعية يملدها الحرص على 
الوحدة الوطنبة وحماية .تبلاد من صراع 
طبقى دموى عليف , 


صيغة التحالف ثمرة فهم للتار, 


وهذه الاعبارات كلها نؤكد بما لايدع 
مجالا للشك أن صيغة تحالف قوى , 
الشعب العايل ليست صيغة بلدملة » 
ولا كان القصد منها التفرد بشكل للعيل 
السياسى نتميز به عن غيرنا منالثسدوب 
وانما عى ثيرة فهم عميق لناريخ الحركة 
الوطنية المصربة © وتحليل صادق لطببعة 
المرهلة التى تعيكها ٠‏ 

ولكن الحقيقة النى لاجدال قيها هى 
أن مقهوم التحالف بالشكل الذى حدده 
المنثاق مقهوم جديد تماما لم تسدسبق 
تجربته فى بلادنا او فى الخسارج » 
تياما كيا جاعت ثورة 17 دوليو من حيث. 
اسلوبها فى تقبير السلملة ثم المجنمع > 
ومن حبث الطلائع الثى قابت بها تجرد 
جديدة الهمث تجارب اخرى ٠‏ وبنثسآن 
كل جديد ان بتسرش للسواب و'لخطاء 
ولفد كان صمام الاسان الذى ال دون 
اى انحراف ودون ان بجرفالثوتبعيدا 
عن مجراها الاصيسل هسو الالنصساق 
بالجيساعير الفبسعبية والحرص على 
مصالحها والاستناد اليهسا واستلهام 
تطلعاتها 6 واذا كانت نلك الجياهير 
قد تقبلت منهوم 


هذا المنووم في 
الوثيق بالجنساهير والتيفنك بدتها 
الاساسى فى الدبموقراطية ٠‏ 

ولقد اخذنا انفسنا يعد حرب اكنوبن 
المجيدة بمنهج اعادة النظر والقييم فى 
كل مظاهر حياتنا وكل نواحى العيل 
الوطنى » ورسيت ورقة اكتوبر يعسالم 
الطريق الذى نسير عليه بما بدد كل 
البس او غموض او بلبلة يمكن إن تطفو 
على السطح فى براحل التقبيم وإعادة 
النظر ٠٠‏ 


وبنفس هذه الروح البناءة يجب ان 
تعكف ام بعد أن أكدنا الجوهر وهو 
مفهوم التجالف ‏ على الشتكل وهو 
النظيم السيامى ٠.٠‏ 


علينا ان ندرس التجربة كاملة وفى 
موضوعية وصراحة وان نضع ايدينا على 
مواطن الخطأ ونواحي القصور قى 
ممارسننا للتحالف عن طريق التنظيمات 
المتتالية للاتحاد الاشستراكى العربى » 
وعلينا كذلك ان نكتشف اتسكال الننظيم” 
واساليب العمل التى تجمل من الاتحاد 
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الاشتراكى تحالنا حتيقيا يرتكز اليهنظاينا 
السياسى © واداة صادقة للتعسر عن 
ارادة الجياهير وعايل دمع لحركةالعيل 
الوطتى محو النقدم وكيا بقول ورقه 
اكوير : 


٠‏ ان حرب اكنوبر وما خلور فها من 
بطرلاث وما دالاد خلئئها من معان وما 
يرز اشاءها من فيادات شابة » 
ان ندكس روحها على بنيان اللنظيم 
السياببى ودركته ٠١‏ .. 


تقييم التصسرية 
الاتحاد الاشتراكى العربى 


لقد كان اهتيسام شسعبنا بالاتحاد 
الاشتراكى العمربى اكبر دليسل على 
تثيسل الجباهبر لنكرة التحسالف يسبلا 
ايجابيا وحرصها على نجاحها © وليس 
ادل على ذلك من المناتشات المسنمرة»؛ 
والى كانت تسد بصنة دوربة ؛ حول 
تنظيم الانحاد الا 


امتتراكي واسلوت غيلة 
٠٠‏ وند درست قيادات الإتحادالاشتراكى 
نفسيه فى عدة مئاسبات عنوب العسل 
وطرق تطويره كما صدى عدد بم من 


الكتاب والمدكرين للموفسوع ,البحهث , 


والدراسة ؛ ولا ذ.ك أن حصيلة هذا 
كله لابد ان تسهم فى يبان أسدسياب 
التصور وكشف طرق التطوير ٠‏ 

و[ واذا كان المقام معام نفبيم ء مان 
الانصاف دشفي ان نمرر بادىء ذى بدء 
ن نهربة الابحاد الاشستراكي ام نكن 
الممة . 5 


ان مما يعيب طربقتنا فى معسالجة 
2 من اتضايانا *و النبسبط فى الامور 
'و النشرع الى الحكم والاظى الوجانية 
واحد مي الصورة ؛ فاذ! كان الجسابب 
المشرق اسرفنا فى النمجبد © واذا كان 
الجائب السلبى اسرننا غى النقد حتى 
لا ثرى الا نقصا .ء 


ويجب ان نسلم باءانة بان مبنسرد 
وود الاتحاد الاشتراكى العربي كان 
تعبيرا عن بمسكثاء بوحدة فوى الشعب 
العامل © وحرصنا على بطرير مصيمئا 
سلما © وفى اطار الوحدة الوطنية » 
ومهما يكن من مسئوى عيبل الاتحساد 
الاشتراكى ؛ فانه قد طرح علىالجماهبر 
قضدبة السحول الاشنراكن وفضبةطريقنا 
الخاس اليه »؛ كما أن عددا لا يدسهان 
به من الواطئين قد نرب داخله على 
طرح التفيانا المساية دمناقشمنها 3 
واخيرا فتد اسيم الانحاد الاشتراكي غي 
مرح الخطؤط الاساسسية لسسياسينا 
الوطنية » وفى ايصال عدد من تطلعات 
الجماهير الى القبادة السياسية © كبيسا 
اشهم بنجاح فى الحشيد والاعداد 
للبعركة واثناء التنال م 


وعلبنا فى النهادة أن ندرك حقيقة أن 
بناء. تنظيم سياسى من موقع السلطة أمر 
صعب > فالنظييات السياسية نششنا 
من أجل الاسسيلاه على السلطة © ويكون 
النضال من أجل عذا الهدف ويا يعبيه 
من نضحيات عو مقياس جدية الاعضاء 
رنضالييهم ٠‏ إما فى حالة بناء التنظيم 
بعد هل قضبة السلطة 6 غانه مسن 
الطببعى أن يتوامد اليه عدد حير من 
الراعبين ف ىالاسسنادة من نلك السلطة. 

'ولتن وبالرغم من كل ذلك » فان 
ننس الامائة 4 والششعور بالمسنواية » 
والرغبه فى دعم وتطوير العمل الوطنى 
نتمضى أن نسلط الاضواء فى غير مداراة 
على العيوب والممسوقات النى جعلت 
التنظبم السيامى يقصر عن ان يكون 
صوره حبة ؤتايضة لتحالف قوىالشعب 
العايل 


لكنف طرق النقدم ٠‏ 
العيوب والمعوقات 


ونى اعتقادى أن كل نلك العبسوب 
والمعوتات ترجع فى النياية الي امور 

ثلائة /: 
© الاول : هو اسلوب 


تحتيق التجمع الكببر الذى يجلبك 
أن يكون حتبقة تنظم سياسى 
يمثل هذا التحالف الواسيع ٠‏ 


© النائى ؛: هو الخلط بين 
أسلوب الحزب الرواعصد ©» 
واسلوب انال 


© التنالث ؛ عو مسلاتة 
الننظيم السسساسى بالسلطة . 


واذا اردئا تنصيل هذا الاجبال قانه . 


لايد من النعرض للقضايا النائبة : 


١‏ - مفهوم العضوية 
للست 

ينوم الاحاد الاشتراكى من !لناحسة 
الرسبية علىاساس العضوية الإحسارية 
وقد عبرت الجيساهر عن حمسس.ثها 
لعضويبه فى أكثر من مناسبة ١‏ ولاسبيا 
لدى دكوبنه ثم لدى اعادة كوينه سنة 
٠ 48‏ ومن ن الطلبنعي والمنطقى أن شبح 
الاتحاد الإشستراتي ابوابه لكل من بششزم 
بموائيق الثورة وبريد ان يمسغل بالحيل 
السباسى © بحيث يبلغ رقم" العفسوبة 
الملايين © بل انه سجب ان يكون من 
أحدائنا الاساسبة انساع قاعدهالضوية 


فالتتظم السناسى هو اطار حسركة 
الجماهير السياسية , 
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» واطارا عحيا الحرك مسار 
السياسية الابجابية » واداة معالغبيدها 


فالمواطن الأائيتضم للاتحادالاشتراكى ' 
هو الذى يا ابا العامةويريه 
الاسهام ايجايبا قى نضال المجنمع بن 
اجل التقدم © ولذلك قاته كلما زاد 
اعضاء الاتحاد الاشتراكى »6 كان ذلك 
ظاهرة صحية نتحتق على حسابالسلببة 
والانانية واللامبالاة » ويبقى بعد ذلك' 
ان الامر الهام هو ان يقدم المواطن على 
طلب عضوية الانحاد الاشتراكى لرغينه 
فى العمل السياسى واتدناعه بان الاتحاد 
الاشنراكى سيح له هذه النرصة ؛ والا 
كانت الملايين النى يضدمها الاتحساك 
الاشتراكى حشدا على الورق لا ومس 
حاله نعبئة حقيقية بين الجماهير ٠‏ 


ولعد .اشرت الى ان التظيم السبادئ 


عتاصر نفعية أو اندهسازية لا 
هم الاكثر 4 عتستاصي ترق فى , 
ام” الى التنظيم مجرد ن 
اييده] لقعم القائم دون رغبة حقبتية 


فى النصدى للعيل العام والاسهام فى 
حل قضايا المجتمع ٠‏ ولتد اشتنا الى. 
هذا المحذور الذى يكين فى طبيعة 
الاشياء : 0 محذورا آخر اشد خطرا » 


: تددم 

الاتداد الاشششاكى , تابله فى العيل 
اهمال ليذه العضوبة العاملة سبث!شسر, 
نشماط الانخاد الإشنراكى واتعيا وفى 
انضل الظروف على اعضاء لحسسان 
الوحداتالاساسية اما التامدةالعريضة 


المضوبة التايلة على 0 النحو حرمت 
الاتحاد الإشبراكنى من بمارسه اول 
واجيات اى تنظم مسياسى الا وهى 
الدعوة الى الاتشيسام النه واجتسدات 
التبسادات الجماهيرية اللتائيسسة الى 
عضوينه ٠,‏ 

واخيرا © ونبل ان اترك نقطسة 
العضوية » لابد من الاشارة الى اسلوب 
لرشيه . مرائز القوى الا وهسو مسلب 
أن من غضؤية الانخاد الاتسراكي 


الاتحاد الاشتراكي 
ككس نجه أنه لون معز 2 اما لان 
مراكز القوى لا ترهى عنه » واما حتى 


فكثيرا ماكانعضو 


اا 
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لاسباب قنكضية © ثم فتللت الاجراءات 
الاستثتائية حتى الى داخل التنظيم 
السياسى © واصبح عضو التنظيم يفقد 
عضويته بناه على ١‏ تقارير » من أجهزة 
أو اراد دون ان تكون له غرصة الدفاع 
عن نقسه ٠6‏ 


عيوب الحشد والتضبيق معا 


وهكذا جمعت العضوبة ببن عيسوب 
الحشد الشكلى وعيوب التضييق فى 
العفوية التى تسير عليها الاحزابفى 
نظام الحزب الواحد , 


؟ ‏ غلبة مفهوم الحزب الواحد 


والواقع ان اخطر ما اصاب تجربة 
الاتحاد الاشتراكى هو سيطرة منهوم 
الجزب الواحد ابتداء من تجرية المكائب 
٠ 1‏ ققد نجحت مراكز القوى عن 
هذا الطريق فى ان تفرض على الاتحاد 
الاشتراكى » وهو التحالف © تقيضه 
تماما وهو نظام الحزب الواحد ٠‏ وحين 
فجت الجماهير من هذه التجريةوطالبت 
» نجاه بيان !٠١‏ مارس داعيا 
الاتحاد الاشتراكى منالقاعدة 
0 القبة بالانتفاب الحر »© تمكنت 
مراكز التوى. باستخدام ما كان يسمى 
٠‏ بالتنظيمالطليعى © وباجهزة الدولة 
مستنبدة من الثغرات التى وضعتها 
قى قائون الاتحاد الاشتراكى لتسيطي 
قماما على . اختيار القيادات © ثم عملت 
على توجيه تلك التيادات بالامر بدعوى 
الانتزام التنظيمي حتى جعلت منالننظيم 
السياسئ اداة: لتختيق 'اطباعها بدلا من 
.ان يكون اداة للتعبير الحر عن ارادة 
: 7 2 


ان الحزب بطبيعنه لابد ان بيثسل 
مصالح اجتماعية ضيقة 4 وبذلك فان 
قرض نظام الحزب الواحد على الاتحاد 
الاشتراكى »© أيا كانت الصورة التى 
يتم بها هذا النرض » لابد ان ينضى الى 
سيطرة فئة معينة من قوى التحالق على 
التنظيم كله © وبالتسالى تنسسف فكرة 
التحالف من اساسيا ٠‏ وقد جاءت حركة 
التصحيح , نضريت هذه المحاولةوصننها 
ولكن التجربة تركت بعض كثارها التى 
تتمئل بنوع خاص هى الامور التالية ؛ 


آولا : الشكل التنظيمى 


فالقانون الحالى للاتحاد الاشتراكى 
بعد أن يقر بالعضوية الواسسعة فى 
التاعدة يرتب هرما متصاعدا 
المستويات القيادية قمته اللجنة 
العليا » وهذا البناء التنظببى نتم انتحاب 
اعضائه من قاهدة ضيتة للفاية هى 
مندوبو الوحدات الاساسية فى بؤتمرات 
الاتسام والمراكز واليثادر .٠‏ ومزالمعروف 


م وكات 


أنه كلما اتشعت قاعدة الانتاب وقات 
درجاته » كان اكثر ديمقراطية لانه يتعذر 
عندئذ التأثير فى الثاخبين أو بوجبه 
اصواتهم ٠‏ ونحت شعار أختيار القيادات 
من أكثر العناصر « التزاما بالخط 
السياسى »© كثيرا ما نقع فى محظور 
تشجيع انتخاب اكثر العناصر ارتباطا 
باصحاب النقوذ » وعلى ابة حال اقلها 
ايجابية فى العمل السياسى ٠‏ ويقوم 
بناء التنظيم على مبدا خضوع المسنوى 
الادنى للمستوى الاعلى مما يفضى فى 
النهاية الى تركيز الامسور كلها فى يد 
بة العليا ومن يدور غمى 
فلكها © كبا انه يقرر مبدا النزامالاقلية 
بالدفاع 'عن رأى الاغلبية » وهذا امسر 

قد يكون ضروريا فى حزب واحد يريد ان 
يواجه إالجباهير دائيا برأى موحد فى 
كل كبيرة وصغيرة فبتيح المناقشئة فى 
داخله ويحظر خروجها الى الناس ٠‏ 
ولكن هذا 'امر غريب تماما عن تحالف 
يفترض فيه بالضرورة اختلاف المصالح 
وتنوع الاراء وما بتردب عليه منضرورة 
التعرف على كل تلك الاراء واخذها فى 
الاعتبار وفقا لما لكل منها من وزن بين 
اعضاء التنظيم السياسى ٠‏ 


ثانيا : مفهوم الالتزام 


ومن الاثار التى خلفتها مراكز القوى 
مفهوم التزام عضو الاتحاد الاتستراكى 
فى كل الامور بها يصدر عن المستويات 


٠‏ اما اذا لم بنشط الس 
"القيتتتتلذية « لننزل التوجبهات » 
غان الحباة السباسية تخنفى تياما من 
القاعدة الى اما أن تنجيد تماما واما 
ان بتحول الى مكائب بسجيل اليطالب 
النئوية والجزئية البى نطرح بعيدا عن 
الاطار السياسى العام فتنسم احيانا 
بالمقالاة وعدم تقدير ظروف الوطن او 
تعبر احبانا اخرى عن مصالح بعض 
النئات ولو كان قنها اغرار ببصسالح 
فئات اخرى من قوى التحالقف ٠‏ 


ان الالتزام الاساسى لعضو الاتحاد 
الاشنراكى هو الالتزام بموائيق الثورة 
وبفكرة التحالف وحل الاناقفسسات 
الاجتباعية حلا سلميا والالتزام بالوحدة 
الوطنية فى اطار المسيرة نحو التقدم. 


أما التضايا الخلانية التى تحتنسل 
الاجتهاد فلا مصادرة للراى غبها ٠‏ ناذا 
ما طرحت قضية على التنظيم كله وبرز 
من خلال الناقشات اتجاه تنبناه اغ 
واضحة كان على الحميع احترام هذا 
الاتجاه وننفيذه دون أن ينخلى العضو 
فى سبيل ذلك عن رايه الخاص م 
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أن عضو الاتحاد الاشتراكى مطالب 
اسم الدبموقراطيسسة أن يندنى لراى 
الاعلبية ؛ولكنه غير مطالب ابدا بان 
ينرك رأيه على غبر اقتضاع .. 


ثالثا : العلاقة بالتنظيمات 


الجمساهيرية 


وقد سرت فكرة الحزب الواحد لتنال 
من علاقة الاتحاد الاستراكى بالتنظيسات 
الجباهيرية ٠‏ فقد استقر الحال على 
القول بائها دنظيمات. مساعدة للاتحاد 
الاقفتراكى » وقد د 
اشتراط عِضوية الاتحاد ان عن 
قياداتها 0-0 آدى 7" 0 


الاشتراكى لا ببكن ان 
ات الجماغبربة النقسابية 
والشبابيفوالطلاببة والسائبة 
٠‏ الخ بل ان واجبه هو دعم نبوها 
الطبيعى وازدهار نقساطها والنتسيقمعها 
واجتذايها سياسبا للعيل معه بوصله 
الوعاء الاكر وليس عن طريق النرش اي 
الأكراه ٠.‏ 


ل عسلاقة الاتحساد 


الاشتراكى بالسلطة 


هنا ايضا عرف الاتحاد الاستراكى 
مقهومين كلاهيا خاطىء » المنهوم الاول 
هو ما أسماء البعض «الاتحادالإشتراكى 
جهاز السلطة » اى ان مهمة الاتنحساد 
الاشتراكى شرح ونقسير وتبرير كل ما 
نخذه الحكومة من اجراءات ٠‏ 


والثانى وقد اسماه بعض من روجوا 
له « الاتحاد الاشتراكى جهاز الشعب» 
أى أن مهمته هى تجميع رغبات الجيافير 
والدفاع عنها فى مواجهة الحكويه ٠‏ 

والمنهوم الاول يفرغ الننظيم السياسي 
من كل محبوى ويحوله فى الواقع الى 
مجرد جهاز اعلام يروج لنشماط الحكومة 
ونحن تريد للائحاد الاشتراكى أر. يكون 
وعاء حيا لنكر الجماهير وجركهسسا 
السياسية نهدى الحسكومة بيا ينأكد 
داخله من اتجاهات ونستند اله فئن 
النوعية بما تننهى اليه من قرارات »© 
وتستفيد بما يقدمه لها من انتقادات ٠‏ 


أما المقهوم الثانى مهو يحول الننظيم 
السياسى عمليا الى حزب معارضة لانه 
يعنى التصرف كبا لو كان باليلد حزبان 
أحدهما فى الحكم والاخر يعارشه 
ياسم 525 الجماهير ٠.‏ وتجريدنا تتوم 
على ان الحكومة يختار اعضاؤها من بين 
اعضاء الانحاد الاشتراكى © قهى أيضا 
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تعبن عن تلطة تحائفة قوى الشعب 
العايل ا 


نتائج تركيز السلطة 


وفى ظل نفوذ مراكز التوى نبت 
فكرة ان الادحاد الاشنراكي ذابه ساطة 


العهد قد انتهى الىتركيز ' الساطةداخله فى 
يد اللجنة التتفبذية العليا » نان هذا 
النصور للامور قد ادى الى تركيز كل 
السلطات فى يد المسيطرين على اللجنة 
النئنيذية العليا يمارسوتها دون ممسولية 
امام احد ©» وفى نطاق من السرية 
مستعينبن بأجهزة الارهاب ٠‏ 


وحتى بعد تمضسة مراكز القوى ظل 
بغووم السلطة يؤثر فى بءض تيادات 
الاتحاد الاشنراكى مما ادخلها ؛ىاحيان 
كثيرة س وخصوصا علىالمسدوىالمحلى 
فى مواجهات مع القيادات النتنيذبة» 
بل وبع اعضاء يجلمى الشعب .٠.‏ 

حتا أن عراقة السلطة فى مصر 
وحدائة الجيد بالننظيم السياسى نجعل 
للاولى ج#بة خاصة © ولكن القيادات 
الشعبية يجب ان تجد مكانتها نى ثقة 
الجباهير بها والبنائها حولها لاثها تضمع 
ننسها فى خدية تلك الجماهير وتتفاتى 
لى ننظيمها ونعبئة حهودها وتودبسد 
حركتها 1! فبه مصلحها ومصاحة الودلن 
وليس عن طرق فرض رأيها فى أمور 
ليست من اختصصاصاتها وانيا هى من 
اخدصاص .ؤسسات اخرى لهاوجودعا 
النانوئي والدستورى الذى بوازن بيذها 
ويخضعها جببعا للبحاسبةعنالمسئوليات 
النى تتولاها ٠‏ ويقابل هذا الانجاه 
شمعور لدى ممشى القيادات البنايسذية 
بالضيق بوجود تمثيل شسعبى الىجوارها 
بحاول ان يعبر عن بصسالح ااجباعير 
ونرى فى وجوده ونشساطه تدخلا فى 
اعمالها ير مقبسول »© .علما بان 
الدييوتراطية النى تدعو لها تفنرص ان 
يتم عيبل كل الاجهزة فى وضح النهسار 
ونحث رتابة الجباهير ٠‏ 

ولا شك ان هذهافاهيم الخاطنة 
وما تواد عنها من صراعات قد افرت 
بالانحاد الاشتراكى اكثر مما أمادنه » 
وصرفته فى آحوال كثيرة عن همامه 
اللحقرقية * 


مقترحات لتطويرالاتحاد وتنشيطه 


ان نقييم تجربة الاتحاد الاشتراكى 
ليس ترئا عقليا » وانما هو فى المتام 
الاول عملية سمياسية تستهدف اكتشاف 
الوسائل لتطوير الاتحاد الاشتراكى 
العربي بن حيث التنظيم واسلوب العيل 
لبتمكن من الاستجابة الكايلة للدور 
الاساسى ألذى يجب ان. يؤديه فى حياة 


الللاد تى مرحلة با بعد اكتويو ٠‏ 
مرلة البناء والتتدم ٠.‏ 


مرحلة البناء والتقدم 


والنقد دائيا سهل وبيسور 6 وهو 
حين ينوخى الموضوعية والنظرة الشاملة 
يلنى الضوء على العيوب والمعوتات 
ويطلها ويردها الى اسبابها العامة © 
ولكن كل ذلك على اهميته لايكتى بل 
لابد من تجاوزه بالجهد الفكرى البنساء 
الذى يطرح : الطول العملية النى تكفل 
تجاوز اخطاء الماضى ٠‏ ولقد نعرضس 
الانحاد الاشتراكى العربى لكثير من النقد 
حتى لقد انتهى البعض الى النشكيك فى 
النجربة من اضاسها والتخلى ضينا عن 
فكرة التحالف بالدعوة الى تكوين الاحزاب 
ولكن ما اقل ما طرح فى المناتقشة 
من حلول ايجابية ٠‏ 

ان الايمان بالوحدة الوطنية فى اطار 
تحالف قوى الشعب العامل يفرض علينا 
الاجبهاد فى تبئى التنظيم السيامى الذى 
يعبر بحق عن هذا التحالف ٠‏ والوحدة 
الوطنية تبقى فكرة مجردة ادا ثم تتجسد 
فى شكل تنظيمى يعمقها ويطورها ويدافع 
عنها » كبا ان, الحرية السياسية التى 
ندعو لها.لا تمارس فى فراغ © بل لابد 
لها بن اطار يشمن لها المسئولية 
والفعالية », فالرأى السياسى لا يكنسب 
وزنا الا بقدر با تتبناه الجماهبر ؛ ومن 
يتعايل مع الجماهير فى اطار منظم بقدر 
عادة مسئولية ما يطرح عليها عن اراء * 


لكل ذلك كان تطوير الاتحاد 
الاشتراكى العسربى غرورة تبليهسا 
اعتبارات الوحدة الوطنية وشرورات 
الديمتراطية السياسية فى الوقت ذاته 


اتجاهات التطوير 


وفى ضوء ما اننهى اليه دةييم التجربة 
من نطليل لاسباب المصور والنقص يمكن 
أن نكتشف اتجاهات التطوير : 


آولا : قضايا العضوية 


ان الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم 
السياسى لحركة الجماهير الشعبية .. 
ولذلك انه يجب أن يستهدف حجذب 
اوسسع الجباهير لعضويته ٠.‏ ولاشك 
ان عدد الاعضاء الذين ينجح فى ضبهم 
مقياس أسامى لنجاح عيله كله » ولكن 
ثمة امورا لابد من مراعاتها : 

0 لا يمكن أن يتحقق اتساع قاعدة 
العضوبة عن طريق' فرض العضوية على 
المواطنين بطريق غير مباشر ٠‏ 

ونذلك يجب ان نرد لعضرية الاتحاد 
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الاشتراكى طبتعتها الامءلية كمضعسوية 
اختباربة . ولكى يندتق ذلك لابد من 
الغاء كل النصوص الى تجعل من عضوية 
الاتحاد الاشتراكى شرطا لتولى منصب 
أو للترشيح اسئولبة انتخابية اوللتصدى 
لقيادة العمل النقابى او الاجتباعىي . 


أن الدستور يقول فى المادة .) 8 

«المواطنون لدى القانون سواء »> 
وهم متسماوون فى الحقرس والواجبات 
العامة ؛ لا تميبز ببنهم فى ذلك بسبب 
الجنس او الاصل او اللغة او الدين 
او العنيدة » 

واآن وقد اقفر شنا 
السياسى والاجتباعى © لم يعد هناك 
اى مبرر للتمييز بين المواطنين من حبث 
حرية ممارسة حتوقهم السسياسية او 
النقابية أ نثماطهم الاجتباعى ٠‏ فالنانون 
ينظم نلك الحتوق والانشطة ؛ والجباهير 
كفيلة بحسن اختيار ممثليها ٠‏ 


واذا كنا مؤمنين حتا بالتناف الجماغيرا 


انلق انها كتقاعدة 
عامة لن تنتخب لتياديها عتاصر تعادى 
هذه المبادىء او تحاول الثيل من الوحدة 
الوطنية . وحتى اذا نجح في الانتخابات 
النتابية وبا فى حكبها من وقت لاخسرا 
عناصر من هذا النوع » نان الخطر الذى 
يعثله ذلك اقل يكنير من خطر تصئيف 
المواطئين الى مو اطنين من الدرجة الاولى 
ومواطنين من الدرجة النائية ٠‏ وبالغاء 
النصوص المتمار اليها يتحنى بالاضافة 
الى ذلك نتيجتين على اعلى قدر من 
الامبيية : 

[]الاولى : انه لن يسعى لعضوية 
الاتحاد الاشستراكى الا الراغب فى 
الاشتفال بالتضايا العامة الذى يأنسن 
فى نفسه القدرة على العطاء للجماهير » 
وليس من يرغب فى السيطرة عليها م 

ع الثانية » ان الإنحاد الاشتراكى 
يصبح مطالبا بالعيل الحثيث على زيادة 
عدد أعضائه » ويصيح شم أعضساء جدد 
من المقاييس الاسساسسية لتشساط 
وحداته ومختلف مستويات تنظيبه ٠‏ 5 

وبعبارة اخرى نرتقي بنوعية العضوية 
وبمسنوى العمل السياسى فى الوقت 


ذاته . 
العبل السياسى' الدقيقى 


:© ونجاح الاتحاد الاشتراكى فى 
اجتذاب الاعضاء سيتوقف على مدى 
أحسانن العضو بجدوى عضويته وبأمن 
لك العضوية 5 فالعضوية التى لاتعنى 
آلا حق ائنخاب لجئة الوحدة السياسية. 


]اكت 
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واتما يَحِدَب تلك العئاضر الى الاتحساد 
.الاشتراكى ان يتيح لها التنظيم فرص 
هيل سيامى حقيقى يمارسه كل عضو 
فيه » وليس المستويات القيادية وحدها 

يجب ان تعنى العضوية ان لصاحبها 
اطارا تنظيميا يجتمع فى فترات دورية 
يناقش فيه ما يشغله من قضايا ويبدى 


داخله ما يعن له من آراء »4 كما أن ٠‏ 


عليه ان يؤدى اعبالا محددة فى خدمة 
الجماهير وتعبئتها » ودعم التنظيم 
السياسى ٠٠‏ 

وعلىذلك » غاذا كنا نريدتنظيماسياسيا 
حيا لايد من أن تجعسل العضسوية 
« العابلة » عايلة بالفعل »4 وليست 
مجرد بطاقة تسدد عنها الاشتراكات من 
وقت لاخر © ويرتبط بهذا اوثق الارتباط 
ان نحيط العضوية يضمانات تنظيمية 
تحمى العضو من أن يفتدها بسبب رأى 
ابداه © أو أن ينصل دون تحتيق أو 
مواجهة او حق فى أن يرقع أمره 
الى مستوى اعلى يعيد النظر فيما اتخذ 
فده بن الووليتت > 

ان شرعية التنظيم الداخلية تقابل 
سيادة القانون فى امجتمع . والتنظيم 
السياسى الذى يناضل من أجل سيادة 
القانون لابد ان يبدا ياحترامها فى داخله 


العضوية الجماعية 


© وعلينا من ناحية اخرى أن ناخذ 
بنكرة العضوية الجماعية فى الاتحساد 
الاشتراكى © فالتنظيمات الجماهيرية 
مثل النقابات العمالية والمهئية بمكن ان 
تنضم بكامل اعضائها . 

ان فكرة الوحدة الوطنية كبا سبق 
:أن قلت تتحقق عمليا فى البلاد المختلفة 
يأشكال مختلفة » ونحن حين فكرنا فى 
صسيغة التحالف »© ولم نأخذ يفكرة الجبهة 
. الوطنية » كان مرجع ذلك هدم وجودا 
الاحزاب الوطئية الجماهيرية التى يمكن 
أن تكون الجبهة + ولكن الجبهات الوطئية 
تضم فى العادة الى جانب الاحزاب 
التنظيمات الجباهيرية » ونحن فى مصر 
لدينا تنظيمات جماهيرية قوبة وعريتة 
واخرى فى مرحلة التكوين والتطور » 
ومن الطبيعى ان يكون لهذه التنظيمات 
حق الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى . 

وعضوية التنظيمات الجماهيرية تحل 
يشكل' ديموقراطى مشمكلة علاقة الاتحاد 
الاشتراكي بها » فبدلا من التدخل فى 
شئونها او اعتبارها تنظيمات مساعدة 
أو اشتراط عضوية' الانحاد الاشتراكى 
فى قياداتها ؛ تشارك تلك التنظيمات 
فى بناء الاتحاد الاشتراكى وتبثل' داخله 
بقياداتها المنتخبة انتخابا حرا . وهيى 
بثلك تشترك فى اعداد ما يصدره 
الاتحاد الاشتراكى من ترارات وتوجيهات 


ب 23157 


ولا نتلقاها كاوامر علوية لا تلنرى عن 
خلفياتها ثميئا ٠‏ 
وبهذا يصيح لدينا فى الاتحاد 
الاشتراكى توعان من العضوية : 
[1] عضوية فردية مباشرة ترتب 
على من يحملها اعباء ومسئوليات وتوشر 
له حقوتا وضمانات 3 


[]ل] وعضوية غير مياشرة تعبر عن 
نفسها داخل. الاتحاد من خلال قيادات 
تاظيماتها التتفية » والتى تمثل فى 
مستويات التنظيم السياسى المخلفة . 

وهذا الحل يؤكد من ناحية اخرى 
الطابع الجماهيرى الواسع لعضوية 
الاتحاد » ويحول دون تحوله الىحزب ٠‏ 
ويمكن هنا ان نقرر مبدأ ان كل تنظيم 
جماهيرى يمارس نقاطا نقابيا أو 
اجتماعيا على المستوى التومى يوسبسعه 
ان يطلب الانضيام الى الاتصسساد 
الاشتراكى ٠‏ وفى متدمة تلك التنظيمات 
النقابات العيالية والمهنية والاتحاد 
التعاوئى المركزى » ومنظية الشباب » 
والتنظيم النسائى ٠‏ 


أن نفى اه ب ا 
الا بالتسليم بتعدد الاتجاهات داخل 
الاتحاد الاشتراكى . لقد حرصنئا على 
تنصفية مراكز القوى التى جعلت من 
التنظيم السياسى جهازا بيروقراطيا لخدمة 
طبوحها للتسلط » وثحن نرفض كما 
اكدت فى اكثر من مناسسبة س أن تسيطر 
على الاتحاد الاشتراكى فئة واحدة من 
قوى الشعب العايل 4 لان مثل هذه 
السيطرة تحوله عمليا الى حزب فى خدمة 
تلك الفئة ٠‏ وتعدد القوى الاجتماعية 
التى ينكون منها التحالف لابد أن ينعكس 
فى تنوع الاتجاهات التى تظهر فى الاتحاد 
الاشتراكى والا كف التنظيم السياسى عن 
أن يمثل حقيقة التحائف .والامر هنا لا 
يقتصر على مجرد حرية الاراء الفردية 
التى تضيع فى خضم المناقشات »© وائما 
يجب أن يتولد لدى كل من قوى التحالف 
الاحساس الصادق بأن صوتها مسموع 
داخله » ولكننا فى المتابل لا نريد أن 
يكون الاتحاد الاشتراكى حلبة صراع حاد 
ببن المصالح الضيقة لقوى اجتساعية 
متناقضة © وائما نريده أن يكون بوتقه 
حوار تنصهر فيها الانكار المتعارضة » 
وتتبلور الاتجاهات التى تعبر بحق عما 
تريده القاعدة الشسعبية العريفبة . 
وبعبارة اخزى لا نريد أن يكون وجود 
قوى التحالف فى -اطار سود 
واحد مجرد تواجد مع انفلاق كل قوة 
على نفنسها ولكننا تريده ان يكون تفاعلا 
حيا بين اعضاء التنظيم المنتمين الى تلك 
التوى يؤدى الى ظهور اتجاهات واضحة 
حول المسائل الخلانية بم ' 
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أن بعثرة الاراء الفردية تسلب التنظيم 
دوره قى تحديد اتجاهات الاعضساء 
وتجعله يقنع قى هذا المجال بما يسمى 
بقارير « الرأى العام »© ٠‏ وتحديد 
الاراء على اساس فئوى محض لابد ان 
يقشى_الئ نقاط الخلاف على نقاط 
الالتتاء » وتغليب المصالح الفئوية على 
المصالح الوطنية المشتركة ٠‏ 

والعمل السياسى الجاد هو الذى ينظم 
المناقشات ويضمن للاراء حرية التداول 
داخل التنظيم ويبرز نقاط الاتفاق © ثم 
يبلور الانجاهات حول نقاط الخلاف » 
ثم ينجع فى بيان أى الاتجاهات يحظى 
آييد اغلبية الاعضاء , 
بهذا وحده نخرج التنظيمالسياسى 
جذريا من سسلبيات المافى وجموده *وندفع 
بالحياة فيه دفعا . ونرد اليه مفهومه 
الاصيل كاطار للتحالف. وبهذا وهده 
يمكن أن نأتى بالجديد من حيث تطويسر 
الاتحاد الاشتراكى وتنشيطه 


شروط الحوار الديمقراطى 


ولمارسة الدوار الديمقراطى الذى 
يبلور الاتجاهات داخل التنظيم السياسى 
لابد من مراعاة الامور التالية : 


(9) ان مضو الاتحاد الاشتراكى مواطن 
ملتزم ٠.‏ فحسرية الرأى وتكوين الاتجاهات 
لا يعنى تحويل التنظيم السياسى الى 
ندوة مفتوحة للنقاشى الدائم في كلثىء 
وفى كل وقت بشكل يصرفه هن مهابه 
الاخرى ويشميع البلبلة اكثر مما يحدد 
الاتجاهاث ٠‏ 

ولكن ما هى حدود التزام العضو ؟ 
انه بطلبه عضوية الاتحاد الاشتراكى 
يلتزم اولا بالمبادىء الاساسية لثورة 9؟ 
إليه كما عبرث عنها مواثيقها من ميثاق 
العمل الوطنى حتى ورقة اكتوبر © بروج 
تلك المبادىء واهدافها السامية وليس 
بحرفية هذا النص او ذاك . 

وهو ملتزم ثانيا بالحفاظ على صيفة 
التحالف » وبالتالى على وحدة التنظيم 
السياسى بمعنى الامتناع هن تشكيل اى 
تنظيم سياسى خارجه ٠‏ 

وهو ملنزم نالثا بان يسعى دائما 
لصيانة الوحدة الوطنية, عن طريق البحث 
عن الحلول السلمبة لكل مشكلات الصراع 
الاجتماعى ٠.‏ 

وهو ملتزم رابعا باحترام ما ينتهى اليه 
راى الاغلبية فى الهيئات القيادية للتنظيم 
بعد المناقشة الحرة والمنظمة لان رفض 
رآى الغالبية نفى لجوهر الديموقراطية ٠‏ 


توسيع قاعدة 1١‏ العضوية 
©) ان من حق كل مواطن يقبل هذا 


الالتزام ان يكزن عضوا فى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ ومن ثم لابد ان 'نسقط كل' 
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الدعاوي التى تؤدى الى تضيبق قاعدة 
المضوية ٠‏ ان القيادة السياسية تحس 
بأنها تتمتع بثقة شسبه اجماعية من 
المواطنين © وهى تبادلهم هده النقة » 
ولذلك فلا معنى لرفض العضوية اومصادرة 
الراى بدعوى ان هذا المواطن ينتيى 
تاريغيا لطبتة معيئة أو المدرسة فكرية 
سعينة او لاتجاه سياسى معين اننا لايمكن 
ان نحاسب الناس علىاوضاعلم يكونوا 
مسئولين عنها ما داموا يلتزمون بخطنا 
السياسى العام وبما تعنيه عضويةالاتحاد 
الاشتراكى من واجبات ٠‏ كما ائنا لايمكن 
ان نزعم ان هذا المواطن من « رجال 
النظام » وذلك المواطن غريب او دخيل 
لمجرد ان الثانى حاول ان يحتق اهداف 
الشسورة بطرق اخسرى » قبل 
أن بتتنسع بالطسريق' الذى اخترناه » 
او يريد ان يدعم اقتناعه بُخطنا باسانيد 
من نكره الخاص أو معتقداته » ان العيل 
السياسى لا يبكن ان يزدهر الا اذا 
تفتح »© ولا يمكن ان يتقدم اذا ساده 
اى نوع من الارهاب الفكرى او تبادل 
الاتهامات ٠‏ 


واننى لاطرح هنا بصراحة قضسية 
الكلمسات التى يصنف الناس وثقا لها 
فهذا يمينى ء وذاك يسارى ٠‏ 
والثالث وسط وثحو ذلك . اننا 
يجب الا نخشى الكليات » كيا 
أننا يحب الا نحولها الى قوالب 
جامدة يصب فيها الناس على نحو 
ينال من الوحسدة الوطنية ٠‏ فنحن 
نعلم انه من طبيعة الاثشياء ان يختلف 
الناس حول التفسايا السسياسية 
والاحتياعية. ٠‏ 


غريق يغلب عليه طابع المحافظة » 
يخاف الحديد او يستنكره » ويفضشل 
'السبعى الوئيد .. 


وفريق آخر يقايله تحركه اساسا الرغبة 
فى التغبرر والتجديد وبخطى واسسعة 
وفيما بين الفريقين اغلبية تريد التقدم 
ولكنها تخثى التفز الى الامامى .٠.‏ 
تلك سمنة الحياة الاجتماعية ولا يمكن 
أن يخرج عنها مجتمعنا 4 ولذلك نليس 
غرييا أن تبرز مثل هذه الاتجاهات 
بصدد كل قفسية نطرحها للثقاشن ٠‏ 
ونحن نحتكم فى هذا كله للقاعدة 
الشعبية العريضة فما تقنع به الاغلبيسة 
الشعدية هو وحده الممكن التنفيذ ومن 
يقول بكس ذلك يدعى لنفشه الوصاية 
على الجماهير وانه ادرى ببصالمها 
منها , فاذا استقر هذا الفهمالعلمى 
للامور » يجب ان نكف عن استخدام 
يمينى ويسارى كاتهام © او لمصادرة 
رآي بدل مناقشته موضوميا . ومن 
ناحبة اخرى يجب ان نحدد بوضوح 
مانرفض وما نقبل فى هذا الاتجاه ,. 
اننا نرفض بشمدة دعباوى الثورة 


المضادة التى قرية تضحفبة منجزات 
الشعب امصرى العظيمة والعودة به 
الى ما قبل سنة 1581 .. 


ونرغض بنس الشسدة الدعاوى 
اليسارية المقامرة التى تنكر على تلك 
المنجزات حقيقتها الثورية © لان تلك 
الدعاوى تلتقى موضوعيا مع الثورة 
المضادة فى الرغبة فى ضرب تجريتنا 
الثورية الناجحة , 

أما مادون ذلك فهو من قبيل الاجتهاد 
الوارد فى داخل اطار الوحدة الوطنية 
وصيانة المكاسب الثورية ٠‏ ومن تم 
اتنا يجب ان نحصذر من أى اتجساه 
يدعو الى استبعاد كل ها يبدى له يمينا 
أو يسارا » لان مثل هذا الاتجاه 
يحول التنظيم السياسى الى حزب 
الوسط © ويحدد محتواه سلبا بأنه 
ما ليس يمينا أو يسارا 4 فى حين 
اننا تحدد يحنوى التنظيم السيابى 
بانه الحركة المنظية لكل قوى تحالف 
الشبعب العايل من اجل البثاء والتقدم 


لا نريد ان نكون 
عبدة للتصوص 


© وقد يقول البعض غيم الخلاف وقد 
حددت موائيق التورة مسارها واكدت 
الممارسة السياسية معالم هذا المسار 8 
وهذا التول مرفوش لعدة اسباب 5 


© © اولها : اننا لا نريد أن نكون 
مبدة للنصوص ندولها الى قيد على الفكر 
الخلاق . 

© © وثانيها : آن حقائق الحياة 
وظروف العمل الوطنى تتغير باستمرار 
ولا بد من مواجهة هذا التفير بيجهود 
فكرى يواكبه ويكتشف الحلول الجديدة 
ألتى نلائم الظروف الجدبدة . 

© © وثالثها : ان المواشيق والممارسة 
العملية لم تستوعب كل شىء حتى نقفل 
بابالاجتهاك وتحكم على أنفسينا بالجمود* 

وميدان الاجتهاد واسسع للبحث عن 
الحلول الكتيلة بتحقيق المصالح المشتركة 
لكل قوى التحالف وللمواجهة الصحية 
اللمصالح المتعارضة على نحو يصون 
التحالف ويدعيه . ان اماينا معركة 
طويلة وثماقة » هى معركة تصفية التخلف 
معركة بناء مصرالعمرية » معركةالانسان 
المصرىالعربى الاصيل الذئيعيثر نعلا فى 
الربع الاخير من القرن العشرين ٠‏ 


أن ورقة اكتوبر قد رسمت استراتيجية 
حضارية شاملة لربع القرن المتبل 2 
وكل بند جساء فى تلك الاستراتيجية 
يستلزم الكثير من الفكر والعميل + 
واننى من موقع القيادة السياسية اومن 
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آيمانا عميقا بان التقدم لايفرض دائيا 
من اعلى © بل انقى اثق فى جماهين 
هذا الشعب العظيم ء واعتبره بحق 
المعلم والقائد ويهمنى ان اتعرفاولاباول 
على اتجاهات الرأى بين المواطنين وان 
يتبلور امامى ها يحظى هنها بتأييد 
الاغلبية ٠‏ 

أتنى أريد أن يكون التنظيم السياس 
اطارا صحيا لتيادل الراى فىحرية وبشكل. 
منظم يسفر عن بلورة الاتجاهات وتحديد 
نصيب كل منها من تأييد الجساهين 
ولا اريد مجرد اداة لتوصيل توجيهات 
التيادة الى الجماهير ٠‏ 5 

أن نجاح التقيادة يتأتى ‏ بعد توفيق 
الله بهذا التجاوب العبيق بين فكرها 
ونكر الجياهير ٠‏ 


اصدار صحيفة 


تحمل آراء الاعضاء 


©) وحنى تتبلور الاتجاهاتة بشمكلا 
صسحى ويعيدا عن الانتعال لايد من تنظيم 
لتداؤل الاراء عير الاتحاد الاشتراكى كله 
حنى يستطيع كل اعضاء الاتحاد من خلال' 
مستوياتهم التنظيمية تحديد مواقنهم من 
مختلف الاراء المطروحة للمناتقية . 
واول وسيلة لتحقيق ذلك هو اصدارا 
صحيفة لتكون منبرا حرا يجد فيه عضو 
الاتحاد الاشتراكى السبيل المشروعلطرج 
رآيه والدناع عئه وبجد غيره النرصسة 
اللرد عليه » وهكذا نضع الاراء تحت 
نظر كل اعضاء التنظيم » ولا نجيسها 
يتجدسبباهائىمسالكغير صحبةويهذا ايشا 
تزداد حيوية التنظيم ويتدعم احساس 
اعضائه بأهمية عضويته كسبيل للاسبهام 
فى الحياة السياسية ٠‏ كما انه يتعين 
على المستويات القيادية للتنظيم السياسمى 
أن تستظص من واقع محاشر جلسات 
المستويات القاعدية التى تثار فى هدة 
مواقع من التنظيم وان تلخص هى أمانة 
وجهات النظر المخطفة التى تظهر يصددها 
اذا رات ان قضية ما تشضغل جزءاكبير1 
من التنظيم » أو تمثل فى نظرها اهمية 
خاصة » دعت كل قواعد التنظيم اناتشتها 
وتحديد موقف منها ٠‏ 

وكقاعدة عامة يجب أن تاخذ قيادة 
التنظيم المبادرة بطرح قضايا للعمل الوطنى 
الهامة على القواعد لناقشتها لنهتدى 
بدا تبديه تلك القواعد من آراء * 

والشكل الثانى لتسداول الاراء داجل 
التنظيم يتمثل فى التزام كل مستوى 
تنظيمى لدى مثاقشة اأى موضوع ان 
يرفع فى نهاية المناقشة الى المستوى 
التالى له تلخيصا للاراء التى انتفت اليها 
المنامشة » ونصيب كل رأى منها من 
الاصوات ٠‏ ويكتسب هذا الشكل اهبيته 
الكاملة من الاجتباعات الدورية المنتظمة 
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على نتستوئ التاعدة ٠‏ آن تجنوع اعشاء 
الأسحاد الا اشتراكى فى وحدة اساسية او 
وحدة جماهيرية ب أو ما يسبى حاليا 
مؤتمر الوحدة ب يجب ان يجنيعوا يصقة 
دورية مننظية مرة كل شهر مثلا » وأن 
يجروا مناقشة جادة فيما يطرح من قضايا 
وما يثار من مشكلات © وأن طخس 
لجمة الوحدة ما تسفر عنه المناتشمة من 
نسائج فى محضر ترفعه الى المستوى 
الاعلى © وان ببين هذا المحضر راى 
الاغلبية ورأى الاقلية » وحتى الاراء 
المنفردة لو تمسك بها اصحابها . 
ان الاتنظام فى اجتباعات القاعدة هو 
الشكل الاول والبسيط إمارسة العضوية 
وابداء الرأى هيبا هو مطروح للمناققة 
والاسهام نى بلورة الاراء المطروحة من 
خلال المناتشة مدرسة لتدريب الكوادر 
السياسية م 


كما ان اسهام القواعد بشكل فعال 
هو الضمان لان تكون الاتجاهات التى 
تتبلور داخل التنظيم السياسى تعبيرا 
حنيقيا عبا يشغل الجماهير وعن آرائها 
والا يتحول الامر الى صراع شلل فى 
المسنويات القيادية للتنظيم ٠‏ 


وهو كذلك البديل الصحى لما يسبى 
تقارير « الراى العام » التى هى ممى 
افضل الاحوال تسجيل لاحاديث عامرة 
لم تمحصها اأناتكة ولم يبلورها تبادل 
الراى © وهى فى أسواً الاحوال تعبير 
ذاتى عن رأى كاتبيها وين يتصل بهم ٠‏ 
وحين تتبلور داخل التنظيم السياسى 
اتجاهاتك واضحة ينلاتى أمسحاب كل 
'اتجاه منها فى عدد كبير بن التضايا 
دانه لابد من مراعاة تبثيلها قى المستويات 


ان مبدا سيطرة الاتجاة صساحب 
الاغلبية غلى كل يسستويات التنظيم 
مبدأ حزبى تتببسك به بعض الاحزاب 
فى حين توجد احزاب كثيرة تقرر 
مبدا تبثيل الاتجاهات المخطنة فى قيادنها. 

والائحاد الاشتراكى الذى يمثل تمالف 
قوى الشمعب العاءل اولى بأن يأخذ 
بالاسلوب الثائى ٠.‏ وهكذا لا يحس 
اتجاه له تأييد بين التواعد بأنه ميعد 
كماما من المشاركة. فى قيادة 'التنظيم 
فينتد شسعوره بالانتماء اليه ٠‏ 


مقترحات تبلورة الاتجاهات 


تلك فى النهاية هى بعض متترحات 
'اراها اساسية لعميلبة بلورة الانجاهات 
داخل التنظيم السباسى © وليش ائة 
ما يحول دون ان يهتدى النتظيم تنه 
لاشكال اكثر تقدما تؤكد معنى تعدد 
المنابر داخله فى جو ديموتراطى وبحؤار 


14ت 


ضعى وتى حرص قى تبآية آلامد هلى 
وحدة التنظيم واحترام لراى أغلبيسة 
التاعدة ٠‏ وليس فى هذا كله نفى لور 
القيادة داخل التنظيم ولكنه تأكيد لممناها 
الحتيتى ٠‏ فالتيادة داخل التنظيم ليست 
سلطة تمارس من خلال اصدار الاوامر 
وائيا هى قدرة على اتناع الجباهير 
وكسب ثقنها ٠‏ 


ثالثا : شكل التنظيم 


وحتى ينجح اسلوب العيل هذا » 
لابد من اعادة النظر فى اشكال التنظيم 
النى اخذ بها الاتحاد الاشتراكى حتى الان 
والئى كان يغلب عليها الطابع الحزيى 
وتضبيق الديموقراطية ٠.‏ ويجب فى هذا 
الصدد مراعاة المبادىء الاتية 2 


0 الاهتيام الخاص بتاعدة التنظيم » 
الوحدة الجماهيرية والاساسية ٠‏ واؤكد 
مرة اخرى انه من الحيوى ان تكون 
العضوية العايلة عايلة بالفعل لا تقتصر 
علئ حمل البطاتة والمشاركة فى الانتخابات 
وحجر الزاوية هنا هو تيكين اعضساء 
الامحاد الاشتراكى من الممارسة النعلية 
والفعالة للعضوية عن طريق انتظسام 
اجتماعات مؤتير الوحدة بصئة دورية 
اليس فتط لاجراء المناقشات انيا ايضا 
لتحديد مهام الوحدة فى فترة زمنيسة 
معينة وتوزيع النكليفات التنظيمية على 
الاعضاء ومتايعة تننيذهم لها وممارسة 
النقد والنتد الذاتى ٠.‏ وبهذا الشكل 
نتمكن من ضبط المضوية من خلال الانتظام 
فى الاجنماعات ونسديد الاشتراكات واداء 
المهام البنظيمية » بدلا من الصورة الحالية 
للحشد الواسع الذى يتم بمئاسسبة 
الانتخابات ثم ينفض فلا يترك فى حياة 
الجباهير أى اثر ٠‏ أما لجنة الوحدة 
فهى قيادة يومية لها ٠‏ وليس هناك 
قدسية لرقم معين لاعضاء الاجنة © بل 
أنه من الاوفق ان يتفاوت عددها بين 
خمسة وخْمسة عشر او اكثر على حسب 
عدد اعضاء الوحدة.؛ ويتعين أن يوزع 
اعضاء اللجنة فيما المسئولية على 
اعضاء الوحدة بحيث يكون كل واحد 
منهم مسئولا عن عدد من الاعضاء يداوم 
الاتصال بهم ويلجئون اليه 'فى كل مابهم 
التنظيم ٠‏ و اخبرا لابد من تمثيل “التنظيمات 
الجباهيرية حيئيا وجدت ‏ ولا سيما 


فى الاتحاد الاشتراكى © وافرادها الذين 
ليسوا اعفاء بصنتتهم الشسخصية 
لايسارسون حق الانتخاب © ولذلك فانهم 
يمثلون عن طربق قياداتهم اأننخبة فى 
ننظبياتهم الجماهيرية ٠‏ وكل ذلك دون 


أخلال بميد .8 للقلاحبن والعبال الذى 
يعتبر دستورا اساسيا للبنظيم السياسى,, 
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© قاذ[ آنقلتا الى مضقوى الفعم 'و 
المركز او البتدر » قلا بد ان نستلهم 
نفس المبادىء ٠‏ وتكون نقتطة البدء حى 
مؤتمر القسسم او المركز او البندر ٠.‏ وهنا 
لابد ان يأخذ التنظيم بقاعدة التمثيل 
النسبى للوحدات الاساسية والجماهيرية 
غليس من المعقول ان يكون لوحدة بها 
خيسون عضوا فقط نفس العدد من 
المندوبين الذى يكون لوحدة عدد اعضائها 
خمسيائة, ان فكرة التمثيل المتساوى 
. ادظت فى قانون الاتحاد الاشتراكى 
بفعل مراكز القوى بهدف اضعاف مركز 
الوحدات الجماهيرية الكبيرة التى يصبعب 
التأبير علىقياداتها وتضخيم دور الوحدات , 
الصغيرة مما ييسر توجيه عمليات الانتخاب 
للمستويات الاعلى التى تبدأ فى مؤتمرا 
القسم او المركز أو البندر ٠.‏ والمبدل 
الديموتراطى يقتخى على العكس ان 
يكون المؤتبر امينة للتاعدة تبثل 
فيه كل وحدة بتسبة عدد اعضائها م 


وهذا 
ميزتين ‏ 


الاولى : أعطاء وزن خاص للوحدات 
الجماهيرية الكبيرة التى تتبيل عسادة 
بدرجة مثقدمة من الوعى » والثانية ؛ 
اعطاء حائز لتيادة الوحدات على النجنيه 
وننقشسيط حركة الانضيام للاتحاد 
الاشتراكي ٠‏ 

ومن ناحية اخرى يجب الا يكون مؤتمرا 
القسم مجرد تجمع انتخابى ينتهى دوره 
بانتهاء موسم الانتخابات © بل' يجب ان 
تكون له اجتباعات منتظية ؛ مرة كل 
ثلاثة اكشهر مثلا ٠‏ وفى هذه الاجنمامات , 
يجرى مبادل الخيرة بين مخلف الوحدات 
ونتم المناتكشمات فى التضسايا العامة 
والمشتركة ونتبلور الاراء والاتجاهات ,٠‏ 
كبا ان انعقاد المؤتبر يضع لجنة القتسم 
او المركز او البندر موضع المحاسبة عن 
اعبالها ٠‏ واعتقد انه من الشرورى ان 
يشسترك فى المؤتمر القيادات المحلية 
للتنظيمات الجماهيرية وكذلك اعضاء 
مجلس الشسعب حتى تلتقى كل القيادات 
الفعبية المنتخبة فى صعيد واحد وتتصدى 


المبدأ يحقق فضلا عن ذلك 


الوطثي قى دائرة القسم او المركز او 


اما لجنة القسم او المركز او البندرن 
فبجب أن تتحول الى قيادة حتيتقية 
ومسئولة عن مجموع اعضاء الانحاد 
الاشتراكى التى 3 

أيشا لبس ثية غرورة لتثبيت عدد 
اعضاء اللجنة فى مختلف الاحوال » 
بل يمكن ان يتفاوت بين حد ادنى وحد 
اعلى على حسب عدد الوحدات الاساسية 
والجماهيرية وما تمثله من عضوية مى 
التنظيم ٠.‏ كذلك يعب ان يشسترك فى 
أعمالها أعشاء عجلس الشعب وممثلى 
التنظيمات الجباهيرية ويتعين على اللجنة 
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ان قورع على آعضائهآ مهمة متآبعة 
عمل الوحدات وحضور اجتماعاتمؤثمر اتها» 

فالقيادة لا نمارس من المكاتب © وانيا 
من خلال التعايش مع الجماهير والمشاركة 
فى اجنماعاتها الننظيمية ومعاوننها على 
ادارة الأناقضة وبلورة الاراء وحفزها على 
النهوض بالمهام الملقاة على عاتق التنظيم 
السياسى , 


المؤتمسر القسسومى 
أساس التنظيم كله 


©) ويبتى بعد ذلك ان المؤتبر القومى 
للاتحاد الاشتراكى هو اساس التنظيم 
كله ٠‏ فهو .صاحب الراى الاعلى فى كل 
امور الاتحاد الاشتراكي واعضاؤه هم 
الذين ينتخبون لجان المحافظات واعضساء 
اللجنة المركزية ٠‏ ولذلك فأته ليس من 
المغالاة فى شىء ان نقول أن صدق 
تمثيل اعضاء المؤنير لاتجاهات القاعدة 
الشعبية » وجدية اعمال المؤتمر ) وحسن 
اختيارهللقيادات » كلها أمورحاسمة فيما 
يتعلق بنشاط التنظيم السياسى . 

واستلهايا للاتجاهات التى عرضتها 
فيما سبق ارى ان يشكل المؤتير الوطنى 
من نومين من الاعضاء : 

الاول * مئدوبون منتخبون مباشرة 
من مؤتمرات الاقسام وااراكز والبنادر. 

والثانى : مندوبون منتخبون بسكل 
آخر يضفى عليهم نثيلا جماهيريا واضها 

أما النوع الاول غيجب أن تكون له 
الافلبية المطلقة فى المإتمر لاه يبشل 
أعضاء الاتحاد الاشتراكى الذين انفيو! 
اليه انضيابا غرديا وأرادياويناشلوننى 
صقونه ٠‏ 

وابا النوع الثاثى فيشيل اعضساء 
مجلس الشعب بصنتهم قيادات منتخبة 
انتخابا مباشرا من الجاهير ©» وكثلك 
نيادات التنظيمات الجماهيرية التى تنشط 
على المسستوى القومى » لان هسذه 
التنظيمات اعضاء نى الاتحاد الاشتراكى 

واعود مرة اخرى الى الندويين 
المنتخبين من مؤتمرات الاقسام والمراكر 
والبنادر لاؤكد اهمية التبثيل النسبى . 
فيجب أن ينتخب كل قسم او مركز أو 
بندر مندوبا عن كل عدد معين من الاعضاء 
لهذا هو الاسلوب الديمتراطى ٠وهو‏ كما 
سبق ان اوضحت يعطى للتنظيمات 
القاعدية النشيطة وزئها الحتيقى ©» 
ويؤكد لدى الجميع الحافز على زيادة 
العضوية ٠‏ 

ولست ادرى معثى لحرمان من ينتخب 
للجنة القسم أ المركز آى البندرن هن 
الترشيح لعضوية المؤتسر © فالمؤثير 
ليس هيئة دائية يل ينعقد فى الاصل كل 
بضع ستوات © ولبس ثمة معتى لان 
ينحمر على عضو نشيط فى التنظيم 


غى حضوز دورة للمؤتين الوظتى ** آن 
هذه القاعدة كان يراد بها اقتنسام المراكر 
وابعاد بعص العناصر غير المرغوب فيها 
من مراكز التسوى عن المؤتمر اذا 
حرصت على البقاء فى موقع التيادة 
بين جماهيرها الإباثسرة ٠‏ ومن ناحية اخرى 
لايجوز ان نترك الانتخايات للمؤتمر تنم 
بطريقة عفوية © بل لابد من التيهيد لها 
بأن نطرح القيادة المركزية قبل انعقاد 
المؤتمر بثلائة اشهر بيانا بالمهام القصيلية 
التى ترى ان ينولاها الاتحاد الاتستراكى 
فى الفترة المقبلة » وان نقدم تتريرا شايلا 
عن نشاطها منذ آخر مؤتمر وان يطرح 
ذلك كله للمناتشة فى القواعد بحيت 
يمكن أن نتبلور اتجاهات سياسية يمك 
الانتخاب على اساستها ٠‏ وعندئذ ياتى 
المندوب الى المإتمر مكلفا من.اعضاء 
التنظيم الذين انتخبوه بالدفاع عنوجهات 
نظر محددا 

ومن ناحية ثالثة يجب ان تتولى لجان 
االإسر جبع حمسيلة تلك الناتشسات 
وتمحيصها وبلورنها وتحديد الانجاهات 
المفظفة السى برزت بفانها ٠‏ وحبث 
لا يتحقق الاجماع سه ولا شرورة مطلقا 
للاجماع فى جميع الاحوال: لابد أن 
يتضمن تقرير كل لجنة راى الاغلبية 
وراى الاقلية او الاقليات التى اسدرت 
عنها المناقشة © ثم تطرح هذه التقارين 
للبحث والتصويت فى الإتبر مجتيعا ٠‏ 

نهكذا تكون الجدية فى العبل السياسى 
وهكذا يمكن التعرف على اتجاهات يحدده 
حول صيغ واضحة بدل الصيغ العامة 
التى يسهل انعقاد الاجباع الشسكلى 
حولها + وحين يجرى انسخاب لجان 


المحانظات واللجنة المركزية لابد من, 


مراعاة تمثيل كل الاتجاهات ذات الوزن 
فى المؤتمر بنسبة ما لها من اصوات 
فيه ٠‏ وعلى هذا التحو يحس اعضاء 
الاتحاد الاشتراكى بأنهم حقا فى ننظيم 
سياسى جاد وان مصالحهم وآراءهم 
لاتهدر وانه لا نوجد فئة مهيئة تنفرد 
بشئون الاتحاد. الاشتراكى تصرئها كبا 
تشسبام . 


رابعا ‏ الجهازالسياى 


لقد جاء باخيئاق انه لابد ان. يوجد 
داخل الاتحاد الاشتراكى جهاز' سياسى 
يضم طلائع قوى الشعب العامل التى 
تناضل من اجل الاشتراكية ., 

والئكرة التى تكمن وراء مثل هذا 
التنظيم هى انه لا يفنرض فى تنظسيم 
جماهيرى واسع مثل الاتحاد الاشتراكى 
أن ينمتع كل اعضائه بنفس المستوى 
من الوعى والنضالية والتنائى فى العبل 
السياسى ؛ وانئه من الطبيعى ان تبرز بين 
أعضائه طلائع تمتازة عن غيرها وتصبح 
بالشرورة العمود النقرى للاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ ولكن التجرية شوهت هذا 


: المنهوم تماما ٠‏ لخفى ظل براكز التوى 
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تكون مآ تجى 5 بالتنظليم الطلتغى »# 
وكان ثشانه عجبا ٠‏ فهذا تنظيم يريد ان 
يكون طليعة للجباهير وثيادة للها 
السياسى يتم تكوينه سرا وفى الظلام بعيداا 
عن رقابة الجباهير 6 وبدلا من ان يكون 
اعضاؤه قيادات اكتسبت ثنة الجماهير 
واحترامها » كانوا يختارون هلى اسس 
شخصية وفى ضوء تقارير اجهزة الامن 
وببراعاة المصالح الشللية ثم يفرضون 
غرضا كتيادات للاتحاد الاشتراكى بل 
ونى مواقع العمل التننيذى والتشريعى 
وانعدمت الديموتراطية تباما داخل ذلك 
التنظيم وخضع للتحكم المطلق للمجيوعة 
المسيطرة هليه تمنح عضويته لمن تشثمام 
وتفصل من تشاء وتقرض على الاعغماء 
احيانا امورا قبر مقبولة مثل كنابة 
التقارير الشهيرة ٠.٠‏ 

تاجيل قضية الجهاز السياسى 


أن الشظيم الطليعى ذا السمة السيئة 
كان فى “الواقع اداة.فى يد مراك 
التوى نؤكد بها سيطرتها فى كل' 
المجالات وعد لاستخدايها في الانقضاض 
على السلطة اذا رات أن الوقت قد حان 
وائنى لا اريد ان اطيل فى تبش هذه 
الجوائب الاليمة التى اسساءت الى 
تجربتنا الثورية ٠‏ ولكننى اريد ان اخرج 
منها بدرس اساسى وهو ان الجهساز 
السياسى للاتحاد الاشتراكى لا يخلق 
من العدم © ولا يتكون بقرار ٠‏ أن اهدا 
لا يستطيع ان بنصب شسخصا ما قائداا 
جماهيريا 4 ومن ثم فلا بد من تأجيل' 
قضية الجهاز السياسى الى مرحسلة 
مقبلة حين يكون الاتحاد الاشتراكى قد 
نشط نشاطا واهحا وتصدى لهام محددة 
وسجل فيها انجازات ملموسة وبرز من, 
خلال ذلك كله نلك العئاصر الثى تتحلى 
بنضالية عالية وتتفائى فى خديمة الجماهير 
وتبلك من الوعى ما يمكنها من الابتكانن 
والابداغ واستكشاف طرق المستتقبل ٠‏ 
فهذه العنامر هى التى يحب ان تشكل' 
بطبيعة الحال الطليعة داخل الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وتكون غعندئذ طليعة علئية 
جاءت بئقة الجماهير وتعمل فى وضح 
الثهار وبحت رقابة الئاس ©» طليعة فى 
خدمة الجماهبر وليست اداة للتسلط 
عليها ٠.‏ يسنثنى من ذلك طلائع. المتاوسة 
فى مدن التناة وغيرها والقوات المسلهةم 
خامسا-الندظيمانسياسى 
الس سي سس لس 


ومؤسسات المدولة 
ا 


أعتفد أنه قد آن الاوان لكى نطرح 
جائبا مفهوم أن الاتحاد الاشمثراكي سبلطة 
فنك كانت دعوى مراكز القوى التى 
قصدت منها أن تسيطر غلى كل السلطات 
بطريق خفى وبعيدأا عن كل رقابة ٠‏ 

أن كل سلطة لابد ان تكون مسئولة 
ونحن نعيش. الإن فى دولة المؤنسسات 


-350ه 
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وتذ حذد التسقوت الصلطات التننيذية 
والتشريعية والقضائية والحسكم المحلى 
وبين علاقة الرتابة المتبإدلة بينهما وكيف 
تنتهى جميعا الى الشعب ** 


أكى ليس حزيا 


ان الاتحاد الاشتراكى ليس, حزبا 
حتى يكون الخزب اأحاكم الذى يملى 
ارادنه على الحكومة والبرلمان ©- وائما 
الاتحاد الاشتراكى هو الاطار المنظم 
للجركة ااسياسية للجماهير الشعبية ٠‏ 


وهذه الجباهير تبارس بالطسرق 
الدستورية الحقوق التى تكفلها لها 
الديموتراطية ٠‏ ان الصراع العقيم بين 
التيادات التننيدية والتيادات الشعبية 
لايمكن الا ان يسىء الى الاتحاك الاشتراكى 
ويجعل منه اداة مزايدة على المسئولين 
التنلينيين 6 او طريقا للمنافسة مع 
«مثلى الفسسعب المتتخبين فى البرلمان أو 
المجالس الشعبية ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن التنظيم السياسى 
لا يؤثر فى الحياة السياسية او فى اتخاذ 
القرارات وانما القضية هى ما هو 
أسلوب التأثير , 


ان الغالبية العظبي من. المسسئولين 
أهضاء فى الاتحاد الاشتراكى ناذا نشط 
التنظيم وتحولت العضوية الى ممارسسة 
حتيتية » كان الاتحاد الاشنراكي المكان 
المحى الذى يلتتى فيه المسئولين 
بالجياهير على مخلف المستويات » 
لا.كمسلولين يطرحون سياسهم ويدانعون 
عنها » ولكن اولا وتبل كل شىء كأعضاء 
ينائشون زبلاءهم ٠‏ ومن خلال هذه 
الممارس.ة الفعلية للعضوية يرتبط 
المسئول ايا كان موتعه بالجماهير ويحس 
بتبضها ويلبس ما يشغلها ويشترك معها 
فى التفكبر ٠‏ ولا بد ان يؤثر ذلك كله 
فى اترارة ٠‏ 

.ومن ناحية اخرى اذا نشط الاتحساد 
الاستراكى بحيث يمكنه أن يعبر بالفعل 
هن اتجاهات الجباهير وكرائها بعد 
المناتشة والنطيل فان ما يتضح انه 
رأى الأغلنية يصيح لازيا لكل أعضاء 
التنظيم بها فيهم المسئولون ويتعين ان 
تأخذه كل السلطات بعين الاعشار . 


الاتحاد الانشترا 


صدق التعبير عن 
اتجاه القواعد الشعبية 


وبعبارة اأخرى اكثر صراحة ©» ان 
الوزن الدقيقى لما يصدر عن الاتحاد 
الاشتراكى من آراء يتوقف فى النهابة على 
مدى الاحساس العام بصدق تعبيره عن 
اتجاه: القاعدة الشعبية العربضة وليس 


ةا 


بن هذه الو 


ختط عح رآئ المجموعات المهتودة الى 
تضيها مستوياته القيادية . 

وبالمالى فان وزن الننظيم السياسى 
فى الحياة السياسية لا يينح بقاتون أو 
ترار وانما يأنى ثبرة للالتحام بالجباهير 
والتتاعل معها والتعيين عنها تعبيرا 
صسادتا وموضوعيا +, أن تضية علاقة 
الاتحاد الاثبتراكى بالسلطة قد صرفت 
التنظيم فى احيان كثيرة عن مهاسه الحتيقية 
التى “كان يمكن لو انجزها أن يكتسب 
الوزن المطلوب ٠‏ 


'ان الاتحاد الاشتراكن هو الامين على 
فكر ثورة 7 يوليو كبا حددته موائيقها 


وللننظيم السسياسى مجال طبيعي 
لا يمكن أن تخوضه ينجاح مؤسسات 
الدولة © فتعيئة الجماهير وننظييها 
وتوجيه جهودها لحل مشاكلها ذاتيا 
ونوعيتها حتى تحسن اختيار ممثليها فى 
مجلس القسعب والمجالس المسسعيبة 
ومجالس ادارة الشركات والجبعيسات 
التعاونية والنقابات العبالية والمهنية امور 
لا يمكن أن.تنهض بها الدولة .. وثجاح 
مؤسسات الدولة فى مهابها رهن بهذا 
الدور العظيم الذى يتعين على التنظيم 
السياسى ان يؤديه ٠‏ 


مهام قسسومية 
أمام الاتحاد الاشتراكى 


ان امامنا بعض المهام القومية التى 
يستحيل عمليا » ومهما وئرنا من وسائل 
أن تنهض بها مؤسسات الدولة' ٠‏ وقد 
طرحت منذ عام 151 أمام الاتحاد 
الاستراكى مهمنين الى 'جانب مهابه 
السياسية والاجتماعية الاخرى على اعلى 
قدر من الاهبية هما : تصنية الامية 
ننظيم الاسرة ٠كأمام‏ نسية الاميةالمالية 
لا يمكن أن نخوض معركة جادة ‏ ونحن 
فى حاجة لخوضها ‏ من أجل تصفية 
الامية الا بالاعتماد على الجهود التطوعية 
ان “اول مقياس لنضالية عضو الاتحساد 
الاشتراكى أو وحدة الاتحاد الاشتراكى 
يجب أن يكون عدد الامبين الثين خلصتهم 
إعسمة ٠‏ أما جهد ألدولة فيجب 
ان ينصرف الى سد النفرة النى تتجدد 
منها الامية بنحقيق الاسنيعاب الكابل 
قى مرحلة التعلبم الابتدائى وضمان ان 
تكون تلك المرحلة قادرة على مقاومة 
التسرب واعطاء النلاميذ تعليما جادا م 


أما مشكلة ننظيم الاسرة » فان كل 
ما تستطيع الدولة أن تقوم به هو توفير 
الوسائل الثنية للتنظيم © وييقى يعمد 
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ذلك أن اتناع النانح بقروزة 
الاسرة مهبة شسعبية لا يمكن , 
يها الا التنظيم السياسى ٠.‏ 


أن ينهيضس 


تعبئة طاقات الجماهير ' 


واضيف اليوم أن يلادنا تواجه اعمال 
النسيير على نطاق واسع © ولسدى 
جماهيرنا طاقات كبرى يمكن أن تسيم 
فى التعبير وتعبئة بلك الطاتات مهمة 
الانحاد الاشتراكى ؛ وئحن يصدد اعداد 
خطة خبسية للتنمية ستعرض اتجاهاتها 
الاساسية على التنظبم السسياسى » 
ونجاح اى خطة للتنمية بتوقف فى النهاية' 
على وعى الجماهير بمشكلات التنمية ويا 
تفرضه من جهود وبضحيات وحماسها 
التنفيذ الخطة » وهنا أيضا يكون العمل 
من اجل انجاز اهداف الخطة متياسسا 
لنضالية مضو التنظيم او الوحسدة 
الجباهيرية ٠‏ 


والى جاتب تلك التضايا المطروحسة 
بالفعل على المستؤى التومى »؛ يكن 
للننظيم السياسى النشيط ان يكشف عن 
قضايا اخرى وان يتصدى لها . ومن 
منل هذه المبادرات يناكد دوره التيادى 
ثم هناك على المستوى الاتليبى والمحلى 
وفى يجال نشاط كل وحدة العدد الكبير 
من المشكلات الجماهيرية ولا يمكن ان 
يكون دور الاتحاد الاشتراكى الاكتفاء 
بتسجيلها ومطالبة الحكوية بطها » 
وائما عليه ان يسسهم اسهابا ايجابيا نى 
الغل ٠‏ 


لتد صئعت الجهود الذاتية الكثير فى 
مجال الحُدبات وعلى الاتحاد الاشتراكىي 
أن ينمى حركات التطوع والجهود الذاتية 
وان تتنائس تنظيماته فى الانجاز ني 
هذا المجال ٠.‏ 


واخيرا فان الاتحاد الاشتراكى ليبس 
مطالبا ١‏ بتبرير » كل تصرف تجريه هذه 
المؤسسة او تلك من مؤسسات الدولة 
ولكنه مكلف يشرح الخط الاساسى 
النضالئا الوطنى وتئقيف الجماهير يببادىء 
ثورتنا » وتحديد مشمكلات التطبيق واقتراح 
الحلول ومحأولة استطلاع المسستتبل 
بهدف أسساسى هو تحقيق مجتمع عصرى 
يحكبه يبدا الكناية والعدل © والنضال' 
من اجل ذلك الهدف مى اطار الخترض 


. على تحالف قوى الشعب العايل وخل 


ما ينشأ بينها من ئناتضات حلا سلميا 
يصون مصالح الوطن العليا ويؤكد لكل 
فئة من قوى التحالف حقها المشروع الذى 
ضمئته موائيق الثورة ٠‏ 


أن أمام الاتحاد الاشتراكى مهام 
عظيمة ونبيلة » وعلينا ان نطور اشكال 
تنظيمه أوآساليب عمله ليتبكن من ادالها 
على النحو الملشود . 
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ااا ملو : ار ملالا 


مسيج 53-5 أولامسرحج 9 
من اليونان -. هذه القتص)ئدالممتوعة 
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]ا ى مدس.: 


مسرح ٠١‏ أو لا مسرح ؟ 

فى دائرة الحوار : 

0« ثشورة بلا سينما » 

عسن القصسص والاجيال 

هل هى حقا ملامح من جيل جديد 
قصة ق قصييرة : 

عودة الى الحقائق القديبة : 

فهى ماتزال صالحة لاثارة الدهشة 

من اليونان ٠٠‏ هذه القصائد الممنوعة 
2 3 ا ا 00 
الادب والفن فى شهر 

قاموس العصر : 

محمد بيومى 

س محمد كريم 
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الل اننا 
8 


المسرح المصرى ٠٠‏ 
ابسلا 0-3322 5 


اما :أن المسرح المصرى يمر 
بازمة حقيقية فمسالة لا شك 

وأما أن هذه الازمة ليسثنبت اليوم أو الامس القسريب 
فمسالة لا شك فيها أيضا .. يؤكد هاتين الحقيقيتين كل 


المسرحيين الذين حاورتهم تحفيق : 

« الطليعة ): فى محاولة لطرح 

القضية على وجهها الصحيح:٠.‏ فاروق عبد القسادن 
ك7 
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قالوا ؛ أن مشرح الدولة » أو مسرح 
التطاع العام أو ماشئت من اسمائه ب 


قد أصبح مئزويا تسود مقاعده البرودة . 


والتراغ .. : 
وقالوآ : أن ئنائيه قد هجروه .. 
٠‏ اغترب بعضهم فى الخارج © واغترت 
بعضهم عن تفسه فى الداخل © واقام 
بعضهم مرح المسرح التجارى © وضمت 
: بعضهم الاخر والاخير ٠ 6 ٠.٠‏ 
وقالوا : ان المؤلئين الذين تامت على 
أكنافهم نهضة المسرح فى هذه الستوات 
العشرين قد صيتؤا. أو آرغيو/ على 


الصمت 6 وان الرقابة كذ فرشتت عليهم 
دورا ارهابيا وغبيا دفع بهم الى التوتف 
كارهين ٠.‏ فكين يمكنك ان تكتب والرقيب 
فى راسك »© وكيف نستطيع الاستيرار 
فى كتابة عمال لاتصل الى الناس 5 
وقالوا * أن هيئة المسرح تفتقد أى 
تخطيط جاد © بل ان القائمين عليها 
لا يعرفون لانفسهم «برر وجود ٠.‏ أن 
البيئة ‏ ظلت تتردى حتى أصبحتجهازا 
بيروتراطيا مترهلا يعانى من سوء التخطيط 
وسطوة الاداريين وتسلطهم على الثناتين 
حتى أصبح هؤلاء يعانون قسوة الظروق 
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'والابتكار » 


التى لا تهنىه لهم فرصا صحية للخلق 


3 
وقالو بهيئة المسرح٠ه11موظنا‏ 
يخدمون 5.8 انانا » أىأن ثلاثة موظنين 
اداريين غى مقابل فنان واحد » وطبيعى 
ان ينفئق حوالى 78٠‏ من ميزانيتها 
( مليون وربع. مليون جنيه فى السنة ١]‏ 
أجورا لهذا؛ الجيش من الموظفين ٠٠‏ 
وقالوا : ان الاطار المسرحى التائم 
يعئى سسيطرة رأى وأحسد 
واتجاهء واحسيد هو الاتمساة 
البورجوازى ١‏ لا نقول أن هذا الانجاه 


ب 14س 
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8 هناك خطة محددة 
لتصفية القطاع العام 


لابجب أن يكون موجودا » لكننا نقول أنه 
ليس الاتجاه الوديد ؛ نهده البسيطرة ضد 
دكرة التحالف » بل وضد فكرة المسرح 
من حيث هو ذن صراع وحوان ٠*٠‏ » 

وقالوا : ان المؤإسسات الفننية الخاصة 
بالمسرح كلها تعائى هذا الاتحراف على 
نحو أو آخر .. ١‏ فيعهيد الثنون 
المسرحية متخلف فى .ناهجه » وليس به 
استاذ متفرغ واحد © والمسرح المدرسى 
الذىكان منروضا أنيخلق قاعدة عريضة 
من الجمهور بلا قواعد خارج التاهرة 
ولجان المسرح فى المجلس الاعلى وغيره 
بلا نفوذ ٠٠‏ كأنهم قضاة بلا بوليس ., » 

) «#1 

ولكن .. كبف وصلت الامور هذا 
الحد ؟ ,. وقبل ذلك : لماذا شل المسرح 
فى الثقافة المصرية هذا المكان المتميز منذ 
منتصق “الخوسسيتيات على وجسه 
التقريب .؟ .. 

يرى بها طساهر ‏ ثاقد المسرح فى 
مجلة ١‏ الكاتب » خمس سنوات متوالية 
حتى 151/1 أن هذا ليس سؤالا صعيا 
اذا ما نظرنا الى واقع حياتنا الثقانية.. 
« فالانتشار المحدود للكلمة المطيوعة 
س سواء كانت روآية أو قهمة او 
فسعرا ‏ والذى يرجع لعوابل متقسابكة 
٠٠.‏ أدى الى فرض نوع من اللعزلة على 
هده الفنون الادبية ومنتجيها »4 أصبح 
الروائى والقصاص والشاعر يعرف أنه 
يخاطب جمهورا مثتفا محدودا للناية ٠‏ 
والا امل له فى تجاوز هذا الوضع » 
اتجه الننانكليةالى هذا الجبهورا محدود. 
فحققت هذه اللنون درجة كبيرة من 
التطور التكثيكى عند أفضل كتابها 
ولكنها أصبحت أكثر يعدا ويثالا ين 
الجبهور العريض الذى لم يعد ينهم لغة 
أو تكنيك هؤلاء الفنانين » وبالعكس من 
ذلك فان السينيا قد جحت فى أن تحتق 
الانتشار الجماهيرى الواسع النطاق » 
ولكبنها حصنت نفسها متذ أمد يعيد ضد 
الفن » وكرست جهدها كله للربح ؛فلم 


34 - 


' بعد من لمكن اعتبارها ثوعا من الثقافة 
.قدر ماهى عائق ضد الثقافة . 
« فى مقايل هذا الوضع الموئسى برز 
المسرح منذ سئوات ليحل هذا التناقض 
المتعسف بين الثقافة والجمهور > ويرجع 
النضل فى هذا الى حياس مجموعة من 
المثقفين الذين أحبوا المسرح وكتبوا له 
نكان لهم شرف الريادة مى اعادة خلق 
المسرح المصرى ٠‏ لقد أدركوا متطلبات 
وغرورات هذا الفن الذى يحتم مشاركة 
الجمهور فى العيل 6 مخاطبوا الجيهور 
بالاسلوب الذى يقبله ونجحوا من خلاله 
أن ينتلوا مفاهيمهم وفكرهم »وعن طريق 
المسرح ‏ وحده تقريبا س تم الالتقاه 
بين الفنان والجمهور © واستطاع الثنان 
أن يلعب دوره باعشاره ضمير أمته..». 
ويكمل نعمان عاشور أن « هسذه 
الحركة المسرحية القديمة سرمسان 
ما أجهضت حين تبينت الطوائف الاجتماعية 
المعادية للتقدم والاشتراكية أنها تشكل 
اقوة مادية فى الصراع من اجل التطور» 
وتحثت ستار خدمة المسرح ببضاعنة 
نشاطه' عن طريق الكم أنشئت عشير فرق. 


كاملة كان الهدف الظاهري منها هو 


ايصال المسرح الى أوسع رقعة جباهيرية 
ممكنة بينما كانت هذه الفرق فى حقيقتها 
محاولة واضحة لاغراق سفينة المسرح 
رابعادها عن مسار التطور الجباهيرى» 
وهكذا تجمعت فلول مضحكى القوافى من 
فرق ساعة لهلبك وغيرها من مجموعات 
التسلية » واقحبت على الحركةالمسرجية 
فترة ألتتسبلخ بعدها وتكون نواة المسرح 
التجارى القائم والذى يسمى' بالقطاع 
الخاص ١‏ . وجاءت نكسة ١07‏ فاذا اليسرح 
ينتهى الى المسار الحالى الذى هو عليه 
اليوم ٠٠‏ فيتحول من مؤسسة ثقافية 
الي دور لهو وتسلية وخلاعة وعبث 
واستهتار بكافة القيم والمفاهيم! عية 
والفكرية و الدئية 0 0 


بالسرح دعمه التلنزيون على مدى سئوات - 


عديدة بالاتتميار هلى عرض وتشبجيع 
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المسارح التجاريةتحت ستار ان «الجمهونه 


عاوز كده » » ووصات الحركة المسرحية 
الحتتبقية الى طريقها المسدود » 

وعلى نحو محدد » يضع الثقاط على 
كل الحروف يصوغ سعد اردش قصة 
هذا الصراع ؛ ٠‏ أنه تاريخيسا ‏ 
الصراع بين موجة الثقافة الوطنية 
الابجابية التى يمثلها جيل *) - مرورا 
بتجربة المسرح الحر وارتياطا بيحاولات 
الدكتور ثروت عكاشسة فى وزارتهالاولى 
س وبين التيار الامتاعى الذى جاء مع 
وزارة الدكتور حاتم الاولى ومسارم 
التلينزيون بقيادة السيد بدير ٠‏ استمر 
هذا الصراع قائها حتى 11 حين رجع 
ثروت عكاشة فى وزارته الثانية ٠‏ وكانت 
نتبجة هذا المراع على ارض المسرح :ا 

أولا : تحميل جهاز المسرح بحيثس من 
العاملين يشكل معظيهم عبثًا على هذا 
الجهازر ٠‏ 8 

اثانيا : زرع فى أرض المسرح مبسخا 
خطيرا اسيه القطاع الخاص © اكتببب 
ثقلايرافى فرضررؤيته للمسرحو الثتائة 
المسرحية ببا يملكه من رؤوس أموال . 

ثالثا : ان التيار التخريبى الذى قاده 
هؤلاء قدنجح فىخلق مواقع مستميتةنيى 
الدناع عنه »© والنتيجة ان غرقت وزارة ' 
ثروت عكاشة الثانية فى ممارك بين 
التيارين » وكان الرجل ينتصر أحيانا لهذا 
التيار وأحيانا لذاك حتى وصل به الامر 
أن ناقض ثفسسه فى بيان رسمى من 
انتاج للقطاع الخاص كان بداية الانتهبار' 
الكبير لهذا القطاع [ سسيدتى الجبيلة 
للفئائبن المتحدين » 1411 ] 4 هذا 
على الرغم من أن التيار الجاد استطاع 
نيما بين 1555 و ءلا14 ان يوامبيل 
جهوده وان ينجح فى اجتذاب قطاع من 
الجبهور الى الكلمة الجادة * 1 

رابعا : اشتد الصراع بين الفبين 
والادارة الذى زرمه هذا التيار أيضا '* 
وكاد الدنائون من رجال المسرج إن يجتهواا 
حلمهم الكببر. ببنساء بوت مسرجيية 
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مستئلة 9+9 لولا معركة شخصبة بين 
ثروث عكأشة وعبد المنعم الساوى »> 
المسئول عن هيئة المسرح آنذاك انتهيت 
بترا باحالة المساوى الى المماش 
واستتالة.جماعية من أربعة من المخرجين 


[مديز قطاع ومديرئ المسارح البلاثة] 6" 


وقد فسرت هذه الاستقالة آنذاك بأنها 
استتالة من أجل عبد المثعم الصاوى » 
لكن حقيقة الام انها كانت استقالة من 
اجل المسرح © وضرورة ان يكون بأيدى 


المسرحيين ٠‏ 
و سعد أردشي : « غير آثنا لم 
لكن نتصور أن هذه الاستقالة ستكون 
كرة تنقاذفها اتجاهات متعارضة ومتناقضة 
فى السلطة آنذاك . بعد وزارة ثروت 


'[جلأ1 يشير سعد اردش هنا الى 
اللائحة التى وضعت آنذاك لليسسرجح 
القومى »2 والتى تحدد طريقة العمل فيه» 
وتجعل منه بيتا مسرحيا مستقلا , وقد 
جاء فى مادتها الاولى ان لليسسرح 
١‏ استقلاله: الذاتى © ويقوم برننيذ الخطة 
النى يستقر علنها المكتب الفنى © وفى 
حدود اللوائح المنظية > وغى فشسوء 
الخطرط: العامة التى تستقر عليها الهيئة 
دون مسساس بالاحكام العامة لتنظيم 
تسؤون البيت المسرحى . » ؛ وجساء 
فى مادته السادسة أن المكتب الغنى 
للمسرح هو السلطة العليا بصفته ,فوضا 
من الجمعية العمومية [ التئ تتكون من 
جميع العاملين بالمسرح © فنانين وفنيين 
واداريين وعمال ] , 

ويشكل المكتب الفنى على النحو 
التالى : 

9أ» عميد البيت المسرحى م رئيسا +« 

«ب» آربعة من ممثا,) البيت يختارهم 
الممثلون بالانتخاب ٠‏ 

« ج » ثلاثة من اهل الرأى والفكن 
المهتبين بالحركة المسرحية يرش حهم 
وينتخبهم أعضاء. المكتب الننى المنتخبون 
وعميد البيث المسرحى ٠‏ 

«د» مدير الكشؤون المالية والادارية ٠‏ 

«ه» رئيس الاتسام الننية , 
وتتحدد اختصاصاته فى : 

١‏ اترار المنهج النثى والتكرى 
الذى يسترشه به المسسرح فى عمله لتنفيذ 
الاهداق الاساسية التى يقوم عليها ب 


البيت المسرحى . 
؟ ل وضع الخطة إنسيرية بيه 
رامح الموسمية 


الفنى وما يتصل بها من ( 


والموازنات التخطيظية ., الخ« 
لا س متابعة تننيذ السياساتوالبزامج 


المتررة واعداد تقارير ربع _سنوية بنتائج 
تتييم التننيذ ٠٠‏ 
» ل اقتراح التمديلات التى تهدف 


الى تطوير اللوائح والتواعد السارية 


.بما يرفع, كناية التنفيذ ٠‏ 


ه ل فراسة وحسم المشاكل. الفنية 
التى تطرا خلال العبل ٠‏ 

1 ل الموافقة' على ثقلْ او ندب أو' 
اعارة الغنائين من البيت أو اليه ٠‏ 

!ا س مراجعة توزيع الادوار لضبان 
التنسيق وتفغبل جميع الطاقات ٠.‏ 

يم - اعتياد ١‏ افقيرة لكل 
مسرحية فى خللوط 1 التخطيطية 
للنوسم كله ٠‏ 

1 ل اقتراح واقرار النصوص التى 
ستتديها الفرقة على ضوء الخطةالعاية 
[ يشبلهذا الدندتراءة النصوص الجديدة 
واجازة ما يصلح منها بالافلبية المطلقة» 
وتحديد اعمال الربرتوار واختيار أعمال 
من المسرح العربى والعالمى واختيار 
مخرجى المسرحيات التى يتم اقرارها ٠‏ 

٠‏ ل اعداد جدول الاعيال لعرضه 
على الجيعية العيومية ٠‏ 


1 الموافقة على مشروع ميزانية 
الانتاج للسنة المالية التالية . 


از 


ل مناققسة رحلات' فشر عي 
الداخل والخارج والمسرحيات التى تتدم 
فيها .. وتشمجيع التبادل الثقانى مع 
البلدان الصديتة نه 
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17'ل مناقشة مخرج كل مسحب 
فى تقريره التهائى عن سبر 'المهلة »م 

15 ل يرقع المكتب الفئى قركراتها 
خلال اسبوع على الاكثر من صدوزهة 
الىرئيس هجلسادارةالهبئةلاعتيادها ناذا 
لم يعتيدها ولم يعترض هليها خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ زرفعها اعتبر: 
نائذة » آما اذ[ اعترض على اقتراحاتة 
اللمكتب كلها أو''بعضها ميدي * الاسبابيه 
البررة لذلك كتابة 6 ويعيد' ما اعترض 
عله للمكتب لنظره من جديد © فاذ(ا 
تبسك المكتب الغنى برايه فيرفع الامن 
لرئيس مجلس آدارة البيئة للبوافقة 
عليه أوا عرضه على مجلس الادارة " 
ويعتير قرار مجلس الادارة فى هذ هالحالة 
ويكون المكتب النثى "من بين اعضائه 
واعضاء المسرح لجانا ,ثباونه قىالنهوض. 
بالانشطة الاجتماعية والانسانية هىلجان 
العلاقات العامة والاجئة الثتانية ولجئة 
الخدمات الاجساتياعية ٠‏ كذلك تجدد 
اللائحة شروط عشوية. فنان المسرح 
القومى وواجباتها وحتوتها » وتتعرض 
بالغصسيل لليخرجين والمخسرجين 
الساعدين والمضرجين والجده. » 
والوحدات الننية' التابعسة لمميسه 
البي المسرحى » كيبا تضع جدولا 
تنصيليا بالجزاءات :التى توقع على 
الاعضا. 

ولعل هذه اللائحة 'آن تكون أشسمل 
لائحة وضعت »> وفعلها أن تكون أساسا 
صالحا ناقشة خكزة.. البيتة المشرحى , * 
حلم المسرحيين © والحل .الذى يقترهه 
الكثيرون منهم كبا سنرى ٠‏ 


ذكقكه 
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ا 
8 سيذكر تاريخ هذه الفئرة 
كما يذكر تاريخ المماليك 


تسم سساطاتسسفتسات متسس سسسسسساسْسسمسسمسسسسسته 


مكاشة جات هترة انتتال تجمد فيها هذا 
الصراغ ©» وتبعه وزيران انزعجا اثه . 
الأنرماج لها يدوا غى أرض المسرح فلم 
يحرعًا سعاننا » وانتهت هذه الفترة بتمزق 
كابك بين وجال المسرح »© ومبرر كل منهم 
أن عليه أن ببحث عن رزقه حيث 


يستطيع ١‏ 
« وحين عاد الشيد بدير عادت السلطة 
عامل للموظفين الماليين والاذاريين» ودهم 
المشرح الشاضى على دسماب مبزائية 

وامكانيات بالطاع العام * 

< والناظر الى خطة: القطاغ العام 
المسرهى منذ عودة هذا الثيار سيلاحظ 
بسهولة أن هناك خطة محددة ومسبقة 
لتصفبة مسرح القطاغ العام والثقافة 
الرسمية بشكل كامل تحساب القطساع 
الفاص .. هنا لاتمئينى لغة الارتسام 
قدن ما يدثينى تخليل الاسباب والوقائع 
فى هذه الفترة » ومها يكشف هسذه 
الخطة انتقالها ايضا الى التلبنزيون من 
غلان انتاج الاعئال اللشاصة وجهاز 
المسويق ٠.‏ الخ 6اء 

آما كرم مطاوع فيرى رايا آخر : 
« لست أميل الى اعتبار مارح 
التلينزيون أصل الشرور كبا هو سائد 
فى اعتقاد بعضن المسرحيين واللتاد » 
كانت مسارح التليئزيون موجودة تقدم 
أعمالها » وكان القومى والجيب أيضا 
موجمودين يقدمان اعبالهبا + وكان 
المسراع بين الجانبين واضحا »© وا 
الحركة المسرحية ككل ؛ لأنه كان صراغًا 
وافها : هذا فمكرثا وهذا فكركم » أما 
بعد 117 فتد تغيرت الصورة + لا مشرح 
بلا ديمشراطية © وأئا أعتقد أن هزيمة 
المسرح كانت الصورة الاكثر جلاء لهزيبة 
واقغ متغامل » بعبارة اخزى : ان اكلم 
تكن مناجاة » ولا كاتتحسدثا غيبيا أو 
عارضا © ولكنها كانت محصلة ثهائية 
لقو السلب التى ظلت تعمل سنوات 
لطوياة هلى ميل + بعدها أحس الناس 
يالياسن والتمزق والتذبط » وكان المسرح 

صورة لهذاا أيفا » ادةٍ عامين أو ثلاثة 


/ 


« لطفي الخولى » 


أعوام بعدها كان المترح يحاول أن 
يقوم من كبوته غلم يستطع » ودخلت 
حلبة المراع عناصى اخرى خفية :حين 
أخرجت مسرحية « الحسين »6 فى الا 
واجهتئى توى لم تكن فى حساباتى »© 
واكتشفت أن هناك قوة رهيبة يبمكن 
تحريكها واستغلالها وقت اللزوم هى 
الرقابة الديئية » كانت معركة فى الظلام» 
وتستخدم فيها أسلحة غير متوقعة »© 
وحين وصلت قمة يأسى نتحت ابواب 
المسرح فى البروئة الآخيرة وكائنى اقول: 
هذا مالدى :.. كلماذا يصادن 1 . 

« واكرر : ان القضية قضية مناخ 
ديمتراطي غى الاساس » واذا. لم تتنئفئس 
جميع الرئات فلا مجال لحديث عن المسرح 
القضية ليست بالنسبة لى ب قضية 
قطاغ عام وخاض به التقضية عندى : 
أما أن يحمل المسرح فكرا وابنا الايكون 
مسرحا على الاطلاق ٠‏ وهنا اقول لك 
بعضى الملاحظات : , 

أولا : ان هيئة المسرح ساهمتفى 
خلق القطاع الخاس حين طرد المسئولون 
يها عددا من المثلين الذين أصبكو)ا 
فبسا بعد عمد القطاع الخاص ٠‏ انهم 
معابر جيدة ٠٠‏ فلماذا ندخلى عنهم بدل 
أن ثقدم لهم الكلمة الهادة والمخرج 
المسئول ونصل بالتالى الى جمهورهم ؟ 
.٠‏ أثنى أعثى المهندس والهنيدى وعوض 
ومدبولى ومن اليهم ٠‏ كانوأ جميم 
ممثلين فى هيئة المسرح ٠‏ 

اثائيا ؛ اننى اتوقع ان يترم هؤلاء 
التجار التائمون اليوم على امر المسرج 
الخاص بتتديم أعمال جادة قريبا . 
لقداستهلكوا الاشكال السهاة أو كادوا 
٠٠‏ وبدأوا الان يتجهون ثحو الاعمال 
الموسيتية ٠.‏ الى متى سيستيرون هى 
تقدييها 5 ++ خلال عامين على الاكثر 
لا أستيمد أن أجد كرثة خاصة تقدم 
آعمالا تراجيدية * 

ان هيئة ١‏ بتخليما عن 
رسالتها ‏ تفي الال امام كم لفون 
كى ترث المسرح الجاد ايشا ٠‏ وثية 


محاولات أعرقها فى هذا الشبيل ٠م‏ 
1[ ©]) 


والان .. كيف تبدو ملامح الصورة ؟ , 


فى راى لطفى الخولى أن المسرح 
المصرى يمكن تلخيصآهم ملامحه نيمايلى: 
آولا : غلبة روح العبل التجارى 
على المسرح »© بكل ما فى ذلك من أبعاد 
فكرية وفئية ٠‏ 

ثانيا : ان المسرح 6 يعد أن أصبحت 
مصر منتسموحة أيام السسيام الفرب 
الباحثين عن الترفيه والتسلية الخنيئة سم 
راح يخاطب هذا الجمهور ويتوجه اليه » 
متخطيا واشعه هو وجمهوره © بئقس 
العتلية التجارية التى أثيرت اليها *, 
ولسنا ‏ بطبيعة الحال . شد أن 
توجد فى القاهرة هذه الاماكن التى 
تقدم التسلية الخئيئة »6 لكننا شد أن 
تصبح هذه الاماكن هى المسرح 4 ثثى 
العالغ كله » هناك « النولى ‏ برجير »© 
و « الليدو » والى جانبها ١‏ الكوبيدى س 
غرانسيز » © هكذا الامر فى انجلترا 
وأمريكا .٠‏ حتى فى لبنان الصغيرة 


٠ القريية‎ , 


ثالثا : بعد أن .خطا الحكيم خطوات 
لربط المسرح بالادب » يحسدث الان 
مصسل بينهما » هكذا تصسيح 
المتمة متمة حسبة وفريزية 
قط » وك مرحلة تميز الانسان البدائى 
فقط » لعل للمسثولين عن المسرح عئدئا 
حكبة فى هذا الارتداد 1 

رابعا ؛ ثية سيطرة واضحة للاداريين 
على النثيين » وهؤلاء الاخيرون تكبل 
مقاومتهم شيئا فشيئا ٠٠‏ يل أن بففهم 
قد تم استيعابه بالفعل ٠‏ 
خامسا ؛ داخل اطلار الحسركة 


هو الاتجاه الذى يعبنى عن البورجوازية, 
لانقول ان' هذا الاتجاه لايجب أن يكون 
موجودا »© لكننا نقول انه لايجب أزيكون 
الأتجاه الوهيد © فهدا ضد فكرة 'التهالف 
والحضارة بل وضد ثكرة المسرْح للسه 
من حيث هو فين الشراع والخوار .» 


0 


فلاس 
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نيليا 
8 وصلت الحركة المسرحية 
ألى طريق فسدكود « نممان عاشور » 


عه سد سه قل ل اااتل الفائاة اك قا 11 1ئة اق الل اال انالا !1 قل! !18 85 لا اقلق 
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سادسا : الى جائب هذا كله هناك 
انفضال قد حدث بيننا وبين الثقدمالتكليكى 
والتفبيرى للمشرخ فى العالم كله ٠‏ باسم 
المنغة والشباك والجماهيرية الرخيصة 
اغلقث النوافذ فسادت الجهالة * 

ان هذة المرحلة ستذكر فى تاريخ 
المسرح كبا يذكر المماليك فى تاريخ مضر 
. مهيا علا مرخيم وسبايهم » 

آما زكى ظليمات ‏ بغد أن أرفمته 
لروف الانتاج فى هيئة المسرح أن يتوقف 
غن مشروع بدآة دون أن يتمه ‏ نيرى 
أن الخلط يسود الصورة العابة للمسرح 
المعرى 1 « فين المنروضش أن يتسوم 
القطاع العام فى المسرح ببهة التثتيت 
والتوجيه الاجثياهى الى جانث التسلية 


والترفيه » لكن الملاحظ أله ينحدر عن ٠‏ 


مشتواه ويقف لى هستوى فرق التطاع 
الخاص بن حبث اسنائها ؛ الآامر الثائى 
أن المميثل لايعيل لنرقته قدر مايعيل 
للكسب المادى 6 والاهم من ذلك أن 
المسئولين يتركونهم ٠‏ لقد تجاوث تشجيع 
الممثلين كل الهدود الملوئة ٠‏ الامر 
الثالث هو أن المؤسشات النئية التملتة 
بالمسرح تشكو الاتحراف نفسه © خذ 
مثالا . معهد الدئون المسرحية » أن كل 
طلبته هم المرفوشون من الجامعسات 
واللماهد 4 لم يحب أحدهم التبثيل أى 
فكر فى احترافه » ثم أن هناهج المعيد 
متخلفة وبالية » ولازالت ب رمم النطور 
الكبير غى كن المسرح الحديث ب كبا 
وفسعتها فى 1146 لم تتزحزح سوى 
أتملة واحدة » وليس به استاذ واحد 
متدرم » واذا كان البيك الذى يخرج 
المثلين يقوم على هذا الانحراف كماذًا 
تطلب من المثلين ؟ حُذ مثالا كآشر 5 
المسرح المدرسى » حين أنشىء فى 1511 
كان الهدف البعيد من انثائه هو خلق 
جمهور وأاسع يتذوق الفن المسرحى 
الجاد انه الان بلا تواغد خارج التاهرة 
وفتد بالتالى الهدفة من انشائه ٠‏ ثم 
هناك لجان مختلفة خاصة بالسرج فى 
المجلس الاغلى ؤخيره لكثها جبيعا 
لا فيسلك أن تتقسد باتراه .. نيحا 


جدواها ؟ م © ى 

ويئدم عبد الرحمن ابو زهرة وجهة 
نلر متكاملة عن الهيئة من ناحية » 
وعناسر الفيل المسرحى من النساحية 
الاخرى . يرى أبو زهرة ان المشكلة 
فى الهيئة هى هدم وجود سياسة مهددة 
ومعروفة لها » ويؤدى ثغير السئولين 
حنها س بالتالى س الى أن يدمر كل منيم 
ها بداه الاخر » « ومن يسنعرض خطة 
المؤسم القادم فى المسرح القومى ثلا 
سيدرك بغير هناء انها شيىه خاضسع 
لليزاج الشخصى والثقسانة الخاسة 
للبشرف فليه دون وجود تخطيط .دروس 
أى هدف محدد » سيقدم فى الموسم 
التالى : قيصر لهزيز اباظة ورحلة الى 
الغد للحكيم واخثاتون لاجاثاكريستى 1 
أن المشرفين عليه يعيشون فى عصر 
خليل.مطران ولايدركون التغير الذى حدث 
فى مصر وفى ثوع الجيهور © كذلك فأن 
التدكير فى تخسيص المسرح التومى كى 
يتدم اعمالا باللغة العربية فقط هدفه 
التفساء هلى البقبة الباتية ينه + 
تجيهوره من الكادحين بالفعل © والذين 
لا يملكون ثين تذكرة القطاع الخاص » 
لكنه اجتهاد مه مشسكور 'من جائب 
المسئولين لابعاد المفرج حتى يتاح لنا 
تقديم أغبالتتجح نجاها منتطع الجماهيرا 

« سأقول لك ثسيئا حدث فى العرض 
الاخير الذى اشتركت فيه : فى المرحلة 
الاولى من التدرييات هلى مسرحيسة 
« زمردة »© أكدت أن فرص نجاحها فى 
موسم الصيف ضئيلة جدا » ووالقنى 
جميع الممثلين » لكن العيل استمر بزعم 
التجرية والخطا والسواب .٠‏ الخ وحين 
تحتق ما أكدئاه اصروا على أن يقدبوا 
بعدها حثرية ميسرحية هى « الشت 
هدى » ٠.‏ فهل هذا منطق ؟ اذا كانت 
العربية القريبة من العامبة قد فشلت 
-. فلا تقدم يعدها سوى هذه الحفرية؟ 
لكن اللمشكلة هى انتفاء مبدا المحاسبة 
على النشل »© اذا كان مدير فرتة 
يحاسب هلى لجاحه ولشله فى آكر كل 
موسم لل طويلا قبل أن يقدم عيلا » 
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لكنه يخرج ويقبض وينشل وبيشى دون 
خساب ٠‏ اثثى أسمى هذا اخثلاسا .. 
والاماذا يسمى 5 

« أن المسرح بحساجة الى نحظيط 
واضح ومدروس أكثر من هاجده مدير 
ومشرفين .. الخ + لقد عدم المسرج 
القومى اروع أعمائه حين كان بديرة مدير 
يعاوثه سكرتير فنى واخد »© والان من 
السعب أن تكون من المسرح القومى 
غرقة واحدة ( فقد دير المسرح الثومى 
واستنزنت. اهم طاتاته البشرية تحث 
اسم تدعيم الفرق الاخرى ) ورعم هذا 
أصبح ثلاث فسعب فكيف تستطيع أن 
نقدم عرضا واحدا جيدا 1 

« صدتئنى ٠*‏ ليس هناك من يخاف 
على مصلحة المسرح أو يحرش على 
نجاحه © تحول المسرح لمجبسوهة من 
الوظفين يتبشون هرتباتهم وبؤدون 
أغيالهم بأى شبكل ٠‏ 

١‏ ومن الناحبة الاخرى .. لا سرح 
الا فى ظل الدرية والديموقراطية » 
وكليا واجيت مؤلنا بالسؤال عن اعباله 
اخالك الى الرقابة ٠.‏ هثاك مطاب ملح 
الان : كما رفعت الرقابة على المسحفا ' 
يجب أن ترفع على المسرح © وان تطلق 
كى, يتول مابريد بمنتهى الحربية » 
ان استيرار الرقابة المستدزة أحبانا 
والتى تقوم بتفسيزات لا يمكن أن توجده 
الا فى أذهان بريضة احيانا أخرى خلق 
نوها آخر من الرقابة الداخلية اشد 
وائعى ٠‏ أن حبرية التعبير فى المسرح 
ستخلق نشاطا متنوهاا وخصبا كون 
خوف أو تحرج 0٠‏ *' 

« هذا عن التاليف + أما مخرجونا 
الاين قامت على اكثافهم نهضة المسرح 
كاين هم ؟ يكسوا أو هاجروا أو الاقعوا 
نعو 'القطاعغ الخاص ؛ وجاه المرآؤهم 
بالمناسب الادارية لبيعدهم هن اللن ٠‏ 
أن معظيهم لم يعودوأ يفرجون أغمالا 
الان الا يبدف زيادة دظليم فقط ١‏ 

-- وعن المثثين # وانا واحد ينهم‎ ٠ 
آقول اذنا “جميعا' ثهائى الصراع بين‎ 
الدطل من ناعية وحبنا للسرح من‎ 


- 3125م 
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8 ممثلونا ممزقون بين 
الدخل وحب الممسرح 


الذاحية الاخرى مرتباتئا مجيدة من عشر 
سنوات لاننا ثعمل بكافآت ششساملة » 
والتتييم لازال حلبا وسرابا وكلاما على 
السنة المسئولين ©»٠وهذا‏ كله لايشجعنا 
على العيل »© لذلك يهرب المثلوت من 
الادوار 4 لان احدهم حين لايمثل يرتفع 
دخله + وهناك مدد من ننائى المسرح 


الجاد ‏ وأنا مثهم ‏ ظلوا يتساومون ٠‏ 


العبل فى التطلاع الخساص © لكنهم 
رضخوا اخيرا «ء أين مسناء جميل 
وعبد المنعم ابراهيم وستهير البابلى 
وعزت العلايلى وغيرهم ؟ ٠.‏ 

« فئ هذا الوضيع كله تشير اصابع 
الانهام الى هيئة المسرح :-لكننا نحن 
كفنائى مسرح ل فتحمل جزءا هاما 
بتها ٠*‏ لمن لا ناخة موقذا مزشوه أن 
ضد شىء ٠٠:‏ تصور ماذا يمكن أن يحدث 
لو رفض فنانو مسرح بأ أن يشاركوا 
غبما يعتقدون أنه خط ٠‏ .اذا لم يكن 
هناك احد يتممدى أناتثمتهم الخسار 
فلم لا نتصدى نحن 1 

« وبقى شيىء أود أن أشيفه ؟ ان 
الصدنة هى التىتلعب الان الدورالاساسى 
فى ظهور المثلين » هناك طاتات عظيمة 
الكن أحدا لا يستغين بها »» وليس هناك 
صف ثان من امثلين © فالاختيار يتم 
حسب المزاج الفسخسى للمخرج دون جدية 
حتيقية فى تقديم و 46. 

هذه النقطة الاخيرة أشبار اليها اثنان 
من « الوجوه الجديدة 6 ٠‏ تالت فردوس 
عبد الحميد [ المسرح التونى ]': أن 
الاعتياد على نظام النجوم مخرب حتيتي 
للمسرح » والصدئة وحدها هى التوتخدم 
ميثلى الصف الثانى » وقد تأتى مرة » 
وتد لا تأتى أبدا »© واذا ظلت الامور على 
ما هى عليه نلااملأمامنا على الاطلاق»» 
ويضيف عبد العسزيز مخيون [ مسرح 
الجيب ] : «اننا نضيعوسط :هذا الحطام 
ونحن فى اروع سن لليذل والعطاه » 


نعزل عن جبهورئا ونقف شسهودا على ٠‏ 


تخريب' العتل والوجدان الممرى »© نصرخ 
وتمبرخ +٠‏ وما من مجيب 0٠م‏ 6 ب 


- 300ل 


/ 


« عبد الرحمن ابو زهرة » 


ويثير قوفيق هبد اللطيف س واحد من 
المخرجين الجدد ‏ عددا من القضايا 
تشاول ‏ المخرجين على وجه الخصوص ٠‏ 
« “من الواضح أن جيل 
من المخرجين قد تعرض لاوضاع 
تشبه ما تعرض له المؤلفون : فتد اغترب 
أحدهم خارجا [ معد أردش ] ؛ واغترب 
الثاتى عن ننسه [ كرم مطاوع ] وراح 
نالك يقيم مرحا للقطاع الخاص [ جلال 
الشرتاوى ] وصمت رابع [ حبدىغيث ]1 
وحاول خامس أن يثطى المساحة بأكيلها 
فوتع لى تناقض ونقد أسلوبه الخاص 
المحدد [ تبيل الالفى 601 ٠‏ 

« كذلك اختلط عدد من القضايا لدى 
البعض »© نقضية المخزج ‏ الؤلف التى 
بدأها الاستاذان أردثى ومطاوع لمتستير 
بمد ذلك » لكنها تحولت الى شكل احادى 
من اشسكال العرض المسرحى »2 وفى أيدى 


, الاتصر قامة تحولت الى مظاهرة سياسية 


ناتدة للمتعة والنن» ثم كان الخلط فى فهم 
ظاهرة المسرح الشامل عند انتونين ارتو 
ويبتر بروك > فتصور البعض أن هسذا 
السرح هو احضار مصبم رقصات وملحن 
أغان 2.٠‏ الخ .» ولم ينهم احد أن هذا 
المسرح مرتبط بالمخرج الباحث عن مسرج 
غير لفظىيقتغىنوعية خاصة من التصومن 
وتدريبا تكنيكيا الممئل من توعجديده -الخ. 

« ويقيت العلاتة الجدلية 
المسرحية والمتفرجين علافة ذهنية ولدخلية 
في الاساس :وليست علاقة احتفالجباعي 

يقدم النن والمتمة . 

« ثم هناك هذا الموتف المتزمت الذى 
وتفته . الرقابة زمنا طويلا ٠٠‏ حتى اننىي 
سيعت منالرقيب" الال تفسيراتمضحكة 
لبعض النصوصن لا أظنها تدور فى ذهن 
أحد غيره © ثم سمعته مرة أخرى يصرح 
بأن كاتبا معيئا ممنوع بأسيه دون قراءة 
أعيالة ٠.‏ 
3 هذا كله الى جائب العزلة القشديدة 
التى يعانيها مسرحنا وائعدام الفرصة 
أمام التجريب الجاد ٠‏ 
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دفاعا يليما عن مسرح القطاع الخاص » 
يقولجلال : « البديل الوحيد الممكن هو 
المسرج الخاس » هو اإزدهر الان وهو 
الذى سيزدهر فى المستقيل » ولا شلك 
فى أن نوعية أعماله قد.نغيرت عما كانت 
نقديه مسارح التلينزيون من قبل »© لكننى 
لابد أن أضع فى. اعتبارى غبرورة وجود 
الشهيات لانثى أقدم عما تجاريا فئنهاية 
الامر » 6 0, 

وعن . الجهاز التظيمى يقول جلال 5 
« اننى ضد أن يوضع للممثلين كادرخاص» 
ومع أن يصبح الممثلون موظفين يضاف الى 
مرتباتهم بدل طبيعة: عيبل فقط ». فمعظم 
الممثلين لا.يستحقون رفع أجورهم © وأنا 
أعرف. ممثلين منذ: سبع سئوات لم يظهر 


- أن قضي . الكاددر والننانين والنقييم ٠‏ 
الخ كلها أزمات يفتعلة لتغطية الأرمسة 
الحتيقية. وهى' أن . المسئولين عن هيئة 
المسزجليضؤا . أكناء لان يديزوا أويخططوا 
لمواسم .فنية فى فرقيا ؛ ولجئة القراءة 
تصادر. أى .أعنال,.لا يندق مضمونها مع 
ما يتصورونه عن. المسرح * والهيئة غاصة 
بالوظفين ,الذين تبلغ. أجورهم 80/ من 
اج , الفعلى سوى 


. والحل ؟.,'ماذا يقترح المسرحيون 1.. 
يتول . نعمان ' عاشئور ١‏ « رغم 
هذه المثالب. الواضحة فلا شك فى أن 
المسرّح 'المصرى مذ كسب خلال السنوات 
العشرين الماضية' علديدا' مبن 'مقوبات 
النهضة » كسبب العديد من الكوادرالفنية 

بن وبخرجين” وكتاب ونقاد » على 
أكتاف هؤلام يبكن إخياء الحركة المسرحية 
3 أبسارها اذا ما تمت 


. الحقل المسرخىئ من الدخلاء والمسيطرين 


الذين يمرخبتهم أظروفة وا 7 اشسخصية 
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8 دفاع بليغ عن 
القشاع الخياص 


الدراميةٍ الجتيقية “ ويكبل ترشيد القطاع 
التجارى © ودوازن بين حاجة الجماجير 
الى التسلية والترنيه وحاجتها الىالثتانة 
والمرفة » وهذا لا يتأتى الا بتصبحيج 
النظرة الى المسرح كجدية ثقائية » وتو 
للترعية والنضبال ٠‏ © 

ويرى سعد أردش أن «الازية أصبب 
كثبرا من أن يضع لها فرد واجد - مهها 
كانت قيمته وتأريخه ‏ ومسنة جاهزة 
لكننى اقدم مؤشرات : الأول ؛ أنيصيح 
المسرح فى أيدى رجال المسرح © وأن 
يجتمع هؤلام ليناقكشوا مشاكلهم بكل 
مراجة ووضسوج »© [ لكن هذه الدعوة 
يسببقها أن تحدد لنا قياداتنا » بالضبط » 
ماذا تريد من المسرح وكيف تنظر اليه ] 
والإشر الثانى هو انه فى اطار الدعوة 
الى الديموتراملية واللامركزية فى كافة 
المؤسسات يصبح شسيئا شاذا آلا ينتفع 
المسرح من هذا الشمعار ٠‏ اذن هىالعودة 
الى البهوت المسرحية فى جو ديموقراطى؛ 
ونى أطار لا مركزية محدودة يمسئولية 
هذا البيت أمام الشمعب ميثلا فى قياداته 
( التشريعية والتننيذية ] » هذه المودة 
هى الوسيلة الوجيدة لتربية منهج مسرحي 
مجبري يتدانيب ومرجلتنا الحضارية » 
وهى الدليل على أن مصر ليست عقيما » 

ويْتفق معه كرم مطاوع فى أن هسذا 
المنساخ الديموتراطى © وتخنيلن قبضة 
الهيمئة الوظينية على الانتاج المسرحى 
ورنع الرتابة تماما من على المسرح هى 
ما يمكن ان تكون الخطوات الاولى نحو 
الاصلاج ٠‏ 

ويرى لطقى الخوكى أن البيت المسرحى 
المتكابل هو الحل » ويضيف : 
أن نطبئن سسادة هيكة المسرح 
أسيظللون مدى حياتهم على ران هذه 
ا الاداريةٍ متمتعين بكانة امتيازاتها 
الكين هذا شىء وما يفهزونه بالمسرح شبىء 
.آخر .. وللاسف ستنضسطر لان نستشهد 
يعدوهم باركس © كان باركسريعتبربلزاك 
يجعيا كيرد الي أقهي جد » وزنايا تتدمها 


ا 0 


« جلال الثرقاوى » 


الى أتمى حد كذلك » وعدو آخر هو 
ليئين الدى قال عن تولسبتوى : اننى لم 
أعرف روح الموجيك الروسى الا من ادب 
هذا الامير النبيل . ذلك معيار ضرورى 
للتئرقة بين الذات والموضوع :. وعدم 
الخلط بينهيا . » ٠‏ 

ويدمو عبد الرحعن ابو زهرة الىمؤتير 
للمسرحيين : « آن الاوان لان يعقد هذا 
المؤتمر » من ننانى المسرح والمسئولين 
والصحانة المهتية لطرح كل القضايا 
ومناقشتها » هالعيب الحثيقى أن نشل 
سادرين فى اخطائنا » ولابد أولا من لجنه 
تحضيرية تحدد بداية المناتشات من رجال 
المسرح والثقاد الجادين والمسئولين »١‏ 

ويتفق معه فى هذه الدعوة عبد العزيز 
مخيون © ويضسيف اليه : « ويمكن أن 
نطالب المؤتمر ميدئيا بالاتى : 

أولا : تحديد وتأكيد الدور الذثى يمكن 
أن يقوم به المسرح فى مجتيمنا الثابى ٠‏ 

ثانيا : العبل على استنبات المسرحية 
المصرية وتأصيلها ٠‏ 

ثالثا ؛ ضرورة خروج المسرج من عزلته 
فى القاهرة وتجاوزه جبياهير الطبقلة 
الوسطى لييتد الى الملايين بسن سبكان 
الترى والإقاليو + 

رابعا : أن يكون لجهاز المسرح فى 
العاصية مديربات أو مراكز مسرحية فى 
الاتاليم “لننتقل منالمركزية الىاللامركزية . 

خامسا : بحث الدور الى يبكن أن 
تلعبه المدارسروالجامعات ومراكزالشياب 
وبيوت الثتافة غى هذا الاطار » . 

ابا صلاح السعدنى [المسرحالحديث] 
فيرى أن العبه الذى يثقل هيئة المسرح 
هو فى هذا الجيشى الضخم من العايلين 
دون شرورة « فى المسرح الحديث 18 


من هذا العبء الثقيل 1 وزارة اي 
والتعليم 'اولى بمعظيهم)ءاذن لاستطعنا 


الدعم المادئ لكباز الشاتين » 
إيناجية الاجر اعتقدان هيئة المسسرح 
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يمكنها أن تقتصر على المسرح التومىالذى 
يقدم الكلاسيكيات وتقوم شسعبة منابتقديم 
الاعبال الثجريبية » ثم ينحضي دور' الهيئة 
بعد ذلك فى التمويلوالاشراف ملىالبيوت 
المسرحية والمسارح الخاصة على السواء» 
نأنا لا أفهم معن أن تستمر مسارحالهيئة 

فى العمل رغم أن متوسط عدذ' روادها 
ا اميم ٠‏ متفرجا قى الليلة 1» 

وهلى حد تعبير بها طاهر فان المسرح 
قد بدآ انهياره حين تخلت هيئة المسرح 
عن رسالقها » وبداية الطريق أن تغرف 
هذه الهيئة رسالتها التى تنحمر فى 
تقديم الاعمال المسرحية الجادة والممتعة» 
فلا انفصال بين الجدية والمتعة » نْ 
تكف عن منافسة المسرح التجارى ب 
هذا المسرح ». لان الننيجة معروفة سلفا 
وهى الان واضحة كل الوضوح ٠‏ 

ويرى اسماعيل العادلى [ قدم. له 
المسرّح القوبى عملا واحدا ثم اجتذبه 
المسرح الخاص ] ان هناك ثلاثة طرق لابد 
من السير فيها معا : النضال من جائب 
المسرحيين احاولة ترشيد هيئة المسرح » 
ومسارح الهواة والجابعات » ثم شرورة 
أن يخرج المسرحيون الى أماكن تجيسيع 
الجماهير وتقديم عروضهم ٠‏ 

]»©[ 5 

هكذا اذن تكلم عدد من المسرحيين من 
أجيال مختلفة » يصدرون عن مواققف 
منباينة » لكنهم يجمعون على أن هيئسة 
المسرح ‏ بما هى عليه من ترهل وافتقاد 
للتخطيط وسوه فهم لرسالتها الحقيقية ‏ 
فد أصبحت عاجزة عن الخروج بالمسرح 
المصرى من آزمته » وهم يجيعون كذلك 
على أن قضية المبرح نهى فى جوهرها 
قضية المناخ الديموقراطى الى يسمح 
بالحوار والصراع » وأن الرقابة قد أضرت 
بهذا المسرح أكثر' من أى' شيىء آخر 2 
وأن البداية: الحقيقية هئ رفع الرقابة عن 
المسرح؛وتوفير الحريةللبيوت المسرحية. ٠.‏ 

فهل بقى هناك أمل فى انقاذ ما تبقى, 
من المسرح المصرى 5 


301 
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ل 
هذه الفصسائد 


اللي البق لسارم 


لا 
لك 
لا 
لك 
لا 
لا 
لآ 


عات اليونان ليلا طويلا بى ظسل الحكم العنسكرى , وتفرق 
فى القلب » كتيوا الشعر والنثر » من منافيهم أو سجونهم كانوا 
يحلمون دائما بالخلاص + وفى 1959 أصدر سارتر عددا خاصا 
من مجلته « العصور الحديثة لهذا الادب المقاوم ٠‏ 

وفيما يلى تقدم « الطليعة » بعض النماذج ٠.6‏ 


01010ا0الآا لالالالا 


منذ أن اسستةولت السشلطات 
العسكرية على مقاليد الحكم فى 
الوآحد والعشرين من آبريل عام 
517 باليونان » وضع مصسينر 
الادب فى أيد غير أيدى الادباء + 
ولكن على الرغم من الصمت 
الذى فرض على الشفاه » 
فقد ظل هناك صوت يدوى 
فى ارجساء ذلك الصسمت ٠‏ 


ترجمة وتقديم : 
دء نادية كاملا 


ه عن القصة والرواية 


مه .انهحصو 010500126 


لم تعد وأجهات المكتبات تعرض سوى 
تب عن الطهى وكيفية الاعتناه بالحدائق 
وايضا يعض الكتب الادبية ذات المستوى 
المنوسط »> توقف طبع ما كان قد دفع 
به الى المطابيع » بل وتم اعدام عثير من 
المخطوطات © وأقنرت -نوادى, وجبعيات 
الابياء :الشبان * 


توقنت المناتضات خجأة 4 كما لو كانت 
كل التضايا قد حلت ولم يبق شىء يحتاج 
إلى حوان أو مناتشة يى 7 


> طقلم 


.بلا كسب مثيرة للجدل ٠‏ 


وأرسل عدد من المفكرين الى معتقلات . 


الجزر اليوناقية الثاثية »؛ ونضب معين 
الادب فى اليوثان » غلم يظهر عمل جدير 
بالاننباه منذ ذلك الحين ؛ وما من اسيم 
من الاسماء ألتى حظبث بالتبجيل من قبل 
نشر له عمل »© حياة ثقافية بلا أحداث » 
مشى الكتساب 
بوتون دون أن يولد كتاب جدد ٠‏ 
ولم تقتصر سلطة الرقيب على ما على 
مكنبه من كنب الادباء ويخطوطاتهم 6 يل 
امتدت الى عقول الكتاب اتنسهم * 
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وحتى القّسامن م مهيا كانت قتسعة 
خاله » لا يستطيع ان يخُلق مبورة 
شسعرية دون تدخل الرتبب © نقذ استرط 
هذا الرقيب اسهامه فى عملية الظق » 
وكان على الشاعر أن يرضى بشركة من 
نوع .ما فى الخلق الادبى » وان يساوم » 
وان يقبل التثازلات على نحو دائم * 


وكان ثمن ذلك باعظا بالنصسبة للادبه 
اليونائى ؛ فهو يكسر من تدفق واعه 
بالاسيتبرار * ويتذ العصيور الاولى 
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لنقأته » غان الادب يكافح من أجل بقائه 
وشرعية وجوده © متيثلا قى لغة الكبعب 
الملمثة بالحياة * 


وتحبط بالحركة الادببة عوايل آخرى 
مثبطة ‏ من نظام للتعليم يعاد لها » الى 
ة حاكية مسنعلبة عليها » واتهامات 
توجه أللها » سواء من دوائر 
الحسكوية أو الكنيسة ٠‏ ولذلك تجد 
الفساعر والكانب اليوناتى الحدبث 
ديونيسسوس سولوموسس »© وقد أدرك 
الشكلة بكل مأساوبتها أثناء جهاد اليوتان 
بن أجل استقلالها » فهو يربط مصير 
الشعب بمصير حرينه © معلنا ان الازمة 
بحاجة ماسة قبل كل ثىء الى ١‏ هربة 
اللغة » ٠‏ 


اغمنذ عام ؛ كان الكتاح من اجل 
شرعية اللغة الديموطيقية أو القسسعسة 
بتود الادب الى نوع من تسجيل وئقل 
الضادات والنولكلور » وذلك كرد تمل 
للاتجاه التتليدى فى الادب 4 وكاثت 
المدرسة نعلم لغة كلاسبيكية فارفة » 
بينما الشمعر والنثر يمضيان الى أحضانه 
اللغة الديموطيقية أو الكفعبية © مها 
أوجد ازدواجية ذات نأثير معوق لنيساء 
الروح النقدمية ٠‏ 


وقد كان طببعيا ان يستغل السياشبون 
هذا المراع لنخقبق يآرب خاصة * 


وكانيا لم تكف البوئان هذه الخطيئة 
اللغوبة [ اذ كان اسستخدام اى من 
اللغنين فى نظر المعسكر الاخر خبليئة 
لا تغتفر ] »© فلعبت المغامرات الداخلب' 
والخارجية دورها فى اجهساض التطور 
المطرد للبلاد لسنوات طوبلة © قينذ عام 
حتى عام 110٠‏ قامت ديكتانوريه 
مبتاكساس الخائقة للانفاس ولكل محاولة 


وقد كان وافضحا - منذ يسدابة 
الثلاثبنات س ان النثر اليوناقى بسسبيله 
ألى التقسدم ؛ لكن مع هزات الحروب 
[ الحروب البلقانية » الحرب العالمة 
الاولى ؛ سغائرة آسسا الصغرى ] ©» 
تراجع الادب الى تلك الحقبة البدائنية 
التى كانت الكتسابات تحكى فيها حكابات 
عن العادات والفولكلور ٠١‏ ثم ظهرت 
الرواية البورجوازية © التى كانت قد 
أفلست حصى نى الغرب »© حيث بدأ 
ظهورها * ولكن كانت هناك جماعة سبيت 


ب « جبل الثلاشنات » 2 اهتيت فى 
اعمالها الروائية والقصصية بدراسنه 
التراكبب الاجتماعية وبأثير تواتر الاجال 


امع اعلان احنجاجها على الحروب ٠‏ لكن 


أعضاء الجياعة كقوا يجدون صعوبات 
جبة قبل ان يستطيعوا نشر كتاب لواحد 
متهم © أما أصحاب الكفايات الادبى من 
الكتاب نقد اوهيوا اأنقفسهم بأنهم قد 
نجاوزوا الازمة يدس الراس فى الرمال 
ومحاولة الخروج من المأزق باللجوء الى 
امتاليب بلاقيسة: » والي مونؤلوجنات 
داخلبة *٠‏ وكيسا ان الحروب البلقسائية 
والحرب المالية الاولى قد أوتنت نمو 
الادب الاجنيساعى »© فان الدكتاتورية 
والحرب العامية الثانية قد لعبتا نفس 
الدور فى تعويقه عن بلوغ قابته ٠‏ 


وقد ولدت المتاوبة قوى خلاقة عديدة 
ولكنها لم تتح لها مع ذلك الفرصة للتعبير 
عن ذاتها » لان الحرب الاهلية قد قدته' 
وقتضت عليها ٠‏ وقد تفساتيت مشكلات 
ما بعد الحرب ؛ وبينيا مضت الحركة 
الشعرة تتقدم » قدر على الحركة الاثرية 
أن تتنظر حتى عام 4.1168 حتى ترى 
النور صنحات جادة من الادب الحتيقى 
الذى يمكن ان يسمى ب ١‏ آدب ما بعد 
الحرب » © وهى تلك المنئحات الثى 
كنبها ستراتيس تمسيركاس و ددبميتريس 
حاتزيس و اندرياس فرانجداس و نبقوس 
فازداغليس و يرأسسدموس جريجوريس 
و سبيروس بلاسكوفنش و سسوتبريس 
باناتزوس و افدرياس تبنسسداكس 
و ديمبتريس دمتردو + ثم بأتى بعسدهم 
سسبيروس بلاس سكوفيش وسسوتيريس 
تاختيس و مينيس كومس ساندارياس 
و اليكسبس سخنساس و تاسوس 
البفادبتيبس ٠‏ 

وباستثناء اسم أو اسمين © مان هذه 
أسسياء غبر معروقة فى الغرب » حصث 
نلقى اعمال أدببة أدئى قبية الاهتيام 
الاكبر * وذلك بناء على معابير خادعة © 
شل « الطراقة » النى تتخذ طايعا 
:ولكلوربا خادعا * 


ماذا تعنى هذه الاسنماء ؟ ٠0‏ لا شىم 
ثمير اتهسا وجوه مشوعة للنثر البوناتى 
المعاصر العامر بعيوية لم يعرفها الادب 
البوئاتى الحديث »© الى أن لقى حنقه فى 
١‏ أبريل سنة 19337 * 
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بعض هذه الاعبال استيدت من تجربة 
الحرب © واليعض الاخر ؛ وهى أعمال 
'لكاب الاكثر شبابا » تهاجم «الامتثالية» 
ان هؤلاء الكتاب ينحدثون عن الضمير .» 
عن الابدبولوجية 4 وعن الثو, بولاء 
نتقليد اللاد ؛ وابتداع لكتابة.جديدة: » 
والسبة اللفستركة بين كل هؤلاء اللكتاب 
جميما تنمثل فى الجدل الذى تثيره ' 
أعمالهم ؛ صواء من ناحية الانكارا 0 من 
.احية الشكل ٠‏ 


وتد أنجز تتمتراتيس تسبركاس ثلاثيته 
'لروائية ٠‏ مدن فى مهب الريح » عن 
الحرب ومتساومة النازية فى الشرق 
الاوسط * وقد ارتفيع المؤلف بالرواية 
البونائية الى مستويات لم تكن معروفة 
من قبل ٠‏ واذا كانت الحرب هى الحدث 
الغالب على هذه الرواية © الا انها هى 
القوة الدافعة الى اخندام كل الازمات » 
والى ومسسع كل القبم والافكار موضسع 
الاختبار * 


ان مصبر البونان التراجيدى فى' 
السنوات الثلاثين الاخبرة والازمة التى 
تواجهها حضارة القرب والسائيته 
بعالجها المإلك على نحو يتياسك وحصي 
نى الاجزاء الثلاثة لهذه الروابة التى 
لست رواية تاريشة فحسيب ولا رواية 
أفكار ومواقف ؛ بل هى عمل برتكن 
برمته على دراسة الانسان ٠‏ 


أما دبميتريس عائزيس ؛ وهو من 
الجل الذى بلغ الرشد فى ظل' المتاومة 
فتد كتب عسددا من القصص التى. تدهق 
للاعجاب » يمئوان ؛ « نهساية مديئتفا 
الصغيرة ٠‏ » تحكى عن شقاء وبطولات 
سسكان مدبئة مسغيرة من مدن الاتاليم 
تخنق داخل اسوارها التديية المدبدية * 
واذا كان تسسؤكاس قد تحرر من التتالية 
البالية »؛ واضعا روايته هند ملتقى 
التيارات المعاصرة ؛ سسواء من حيث 
المفسمون أو من حىث الشكل © قان 
حانزيس بحتق هدفا أقل طيوحا © ولكنه 
لا بقل اهبمة : انه يريط النقاليد بالجاضي 
ويقيم جسرا على الهوة .التي صمل جع 


الامنسن واليوم * 


ونحكى اندرياس ديول 
بطولات عمامتة فى زمن مشفق" ا 
« عن المناس والبيوت »'و « الشتسيقة:» 
٠٠‏ وفى هذا الجو.من القوفي والخرليب 
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كازداغليس *٠‏ ويتكلم الاول عن مدينة 
تقع وراء خوان ويخيم عليها الخوف من 
أخطاره 6 فهو ليس قديد الثبات + 
وعندما يتهار الخزان تكتسيج مياهه كل 
ثىء ؛ دون ان يكون أى من, التكتولوجما 
أو العلم أو المنطق بقادر على »ان يوت 
الخراب والذمر ٠‏ 


أما كازداغلببن تقبو ينقل ورا من ' 
حياة الجنود فى معسكراتهم وخنتادقهم 
ثم من هياة المحنتال العاية والمواخير » 
كاشفا عن حس اخلاتى حاد * 


وقد منضت تتوالى كثير فن الاثمال 
ذات المشامين الانسانية والاجتماعية فى 
الروايات ؤالقصض والمذكرات التى 
اتخذت الحرب الجادة والمقاومة موضوها 
لهسا » مثل رواية ٠‏ الذهر الكببر » 
ليسسانيني بدراتيس » ورواية « الوهش 
والعاضفة » لتبقتوس فريناكوس » 
وقصش نشستؤتيريش باناتزينى و « منرضى 
وحجاج » لجورج ثيوتوكاس ٠‏ 9 

وفى الستينات © مندما بلغ الاتحطاط 
الذى مانت ممه اليؤنان ذروته © نكيت 
أزمة جديدة ؛ أثارت رد فعل حقق للادب 


“والتفرن' » هبدا الكتاب الشبان يرفضون 
كل كسام يجعل مِن, الواقع اليونساتى 
الحديك عالما ميتا » ولا فلاج لتخليه + 
نهاجم فانيليش فاشيليكوس هذا الوضغ 
.نى كضتخةه الثلاث «الورقة» و «الشكرة» 
و 5 القشبه باملاك » » وهو يسخر من 
الانكار .السائدة ومظهرها الوقور اللصظنع 
ومن تخأولة نعقيم الامكار والقفائل 


والعواطف © وذلك بأتسنلوب فاية قى 
الثورية ؛ لدرجة تيدبو معها هنذه 
« اللابظولة © مئد هاسيليكقس كسيئًا 
جديدا ومدهثسا فى الانتٍ اليونناتى 
الحديث ٠‏ 


ويمكننا أن نجد نبائذج أخرى مث 
للاهتسام فى الاغيسال النثرية الحديثة 
الصادرة فى البونان ©» ومنها على سبيل 
المثال كتاب « بيتى » لميلنو اكسيوتى » 
التى تتسكلم فبه عن جزيرتهنا ميكونوس 
بطريتة أخرى غير الطريقة السياحية 
الجذابة والبراقة التى بمناغ فقا 
الحديث غن جزر اليونان + 0 


على أن الامر فى هذه العجالة لا بتملق 
باجراء عتملية جرد دقيقة لمتجرات الادب 
اليونائى الحديث يمد الحرب +٠‏ 


على تجديد اليوئان المعاصرة والاخذ بيدهأ 
الى مصاف الادتت العظيم » غلى ان هذة 
الاعمال قد لتبت المضادرة والاخهاض هئ 
اليونان » ويبدو انه لن تحل محلها أقذال 
أخرى تضاهيها فى قوتها لامد طويل [1] 


ه عن الشعر : 

أما عن أعيال الشسعراء التى أختيرت 
لقيمتها كشهادة على مربخلة حاشمة فى 
تاريخ اليوئان فهى اعبال كتمراء يتتمون 
الى ثلائة أجيال مختلفة ولكنها تعرهن 
الآمساة نقسها أو مآسى متقسسارية ٠.‏ 
أن جورج سيفيريش وهو اكبرهم سنأ 
وقد ولد مع مظلع هذا القرن فى أزمير 
ومسافيتأعماله فى تجديد الشمعر اليوناتى 
وحصل غلى جائزة نوبل قى الادات غام 
.. ومن بغده ولد يانيتتن ريتسوش 
عام 15.9 . أما الآخرون الاكثر شبانا : 
أنجّوستاكيس وباتريكيوس وكولوئاكفش 
ونجرودونئيس وخرينستو ذولو ودورياديشس 


كارئة آسيا الصغرى عام 1165 وجرء 
آخسر منفاء الاكثر حسداثة يعرض, 


ريتسوش وعلى الاخضن ديوائه «شهقرة» 
الذى صدر عام 1186 فهو يشتلهم الخرب 
الالبائية وكفاخ المتاوية وتمزتات الخرب 
الاهليه والجو الخائق الذى أكتتبها وهذه 
الاخيرة هنى التى سارت الشنيئة التتالبة 
على اغهال شعراء امتمر ما يفل 
كولوفاكيس وناتريكيوسن وفرينستودوئو 


وقد تظبعوا جِنيعًا نطابع يالتتى ريز 
فلاقع ٠‏ 


انهم اذن جميعا سواء الشيوخ ينهم 
أى الشبان كهود علئ تلك التراجيديتات 
التى وان كانت لم تستظع خئق انتتواتهم 
الا أنها كسرت من آبالهم ودترت جناتيتا 
ماما من حياتهم ٠‏ ومن هنا بدا وصُقهم 
كادباء شعراء فضارت الكلبة هلد 
اريقسمونس فوهة بة . واداأنة ننه 
باتريكوس. ور نسدة . تكذير . هلنمتيع 
أتاجنونستاكينن وخرنتودولو وكولوتاكئقش 


ان القسيدة عند هؤلاء تحمل كل كلاقة 
اللحظة المعاشة وضغوطها على الضمير 
والاحاسيس . فالقصبدة تتخلن عن 
الذاتية لتضف معارك وآمالا تقتوى او 
تفيب , وعولت كثيرا على قدرة الكلبية 
على اثارة الهواش أو تضقية الوجدان. 


ولا تجضع هؤلاء الحتعراء حول بدرشة 
ؤاحدة : وشواء كانت لغة كل متهنم 
يه 


والتفتتيهر عنهنا ييعدسا لاحعي 
الروخية ٠‏ (17) 


[11] عن نفائة جورج رافتونولوس بعنوان< الادب المكيم الافواه » ؛ المفسسو 
عن مقائة جاك لاكاريير بعتوان « شعراء متقيون »بالمجلة نفسها * 
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إرقفى ١‏ اتتصور السديثة , السدم 7535 سبة 1554 
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نا نا 00 0280010110اآ 


تسرى فى دمائنا 

وتبعث فينا الاضطراب 

نظن أنه قد انفك منها أسرئا 

ولكن سرعان ما تكون 

ند سدتنا 

وفى تياراتها السفلية ' 

الى بلد غير اليونان. 

ليس بممكن أن«ينصرف:فكرنا , 
يانئيس نيجروبونئيس 


حمه.انهحصو © 01050012 


وهذه الجراخ 

التى ترفض أن تلتثم 

على القلاع والمعابد والتثماثيل 

على القبور المنهوية التئ لا تمنح 
الغفران 


على ايقونات قديسى 
ديانة بكر وفاجرة يم 
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الالام فى كل مكان . والخموقة ٠‏ 
من الاسلاف 

ماعدنا بقادرين على تحمله ٠.‏ 

ماذا يستطيعالاخرونأن يقهموا 5 

يجيئون » يصورون »© يكتبون 

يرحلون ٠.‏ يصقون ما يزون 
ويشسعرون بالارتياح ٠‏ 

ما الذى يعرفههؤلاء عن روابطنا 

بهذا الوطن الذى لا يرحم 

القدير » الذىلا تنطفىء تشسعلته 5 


0 لاقام 
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يسومونها العذاب فى أتبية . 


الشرطة وفىالمعتقلات بالمتقى 


صديقى 

فىهذا البلد » سجنوا الشمس 

سجنوا الا . 

سجنوا. الفبواطل؟ 

وصار. الاكروبول وكرٍ القوادين 
والقتلة 


صديقى 
لا تنس أنهم يريدون نقودك 
ليبنوا سجونا أخرى فى وطنى 


اندونئيس دورياديس ‏ , 


أخجل كل يوم أن أرى الشِييس 


بينما وطنى فى الظلبات ينطفيم 

أخجلان أسمع مجكاتكو و اغانيم 

وهذه: الكليات المبتذلة * اللبسيلام 
والديمقراطية ٠‏ 


أخجل بن أجلكم جبيها » أيهيا 


البشير الاجرار 
من أجلكم أنتم » يامن تتجملون 
المسئولية 
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بسيب الجرائم المرتكية غيوطنى 
أنتم يامن تنصلقم من المسئولية 
أخجل ' 

من أجل كِلٍ البشى 

من أجل كل الاوطان 

من أجل كل الالهة 

أخجل . 


آندونيبي دورياديس 
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صريق 


ثم جاء الى الاجتماع خاريلاوس جديدة » ٠.‏ واسمه الحقيقى ثاباسيس ؟ 
٠‏ وأسية الحقيقى جيراسيموسن» وعندما اتتادوها 5 جاء الى وقال : 
وقال : مكانها يتروس © « ظاهرة الاضرابات تزايدت » 


« أيها الرفاق » سسئنتصر » 

قتلوه بعد يومين ٠‏ 

جاء الى مكائه اليكسيس » 

واسمه الحقيقى نيكوس » 
وقال : 

« آيها الرفاق سننتصر » 


ماتٍ بعد قليلٍ فى المصحة . 

وجئنا بدورنا » أنا » وييلوبيداس 
وستراتيس 

وجاء فتيان جدد » وتوالت على 
القادة احكام الاعدام ,, 

وجاءت الخطط الخمسية والخبلط 


فى موجة 0 السبعية 
وجد لنفسه و عدون الثورات يعضبها آثر بعة 
ثم جام الى مكانه جريجوريس © 0 توالت بات 
الميتب بالارينى » وأسمهالحتيقى وجاك الؤقتراك :4 وامساذة 
مجهول الاعتبار للابطال الذين قتلوا' 
وقال : وافضت الشيخوخة ايضا الى 
« أيها الاخوة » سئواجه صعابا الموت ٠‏ 
كثيرة , وانطيست قائهية الاسماء © 
ولكئنا سنلتصر » 1 واختلطت البقية ... 
ثم أعطى منصبا أكثر مسئولية وقال العامل الشباب فى 
وجاءت الى مكانه روزا » الاجتماع الجديد 
واببيها الحقيتى فانى » أ« أيها الرقاق © سئئت سنئتصر »© 
وقالت : 1 
« يجب الان أن نألف ظروفا تينوس باتريكيوس 
يوم الحسبباب 
فى صف طويل يصلون بالليل »ع ويفتحون الاب » يجدون ٠‏ 
أولئك الذين قتلوا . يدخلون البيت + وفى الظليمة أنت م ا السرين © 
يتلفتون حولهم » يجربونافاتيح يتلمسون طريقهم ؛ ولا شىء الذى جمل 0 تفلم م 
وها أنت 
تحمله ع ظهرك . خلف 
التاق يه 
أبث ظل الشباك مصلوبا 
م عاد الموتيى يعرفون لمباذا 
قبلوا ٠‏ 
يانئيس ريتسوس 
300 
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] وكان ضروريا أن ينتشسر الضسسياء 


كان ضروريا أن ينتشر الضياء 
كي يللع النهار ٠.‏ 


و 

لم أقبل الهزيمة . كنت أرى 

كل تلك الاثسياء الثميتة التى كان 
على انقاذها ' 

كل هذه الاعشاششس التى كان على 
أن أنجئ بها من النيران 

انتم يا من تتسكلمون »© يامن 
تصرخون كاشفين عنجراحكم 

فى الشوارع مذعورين © * 

وعلى الشرفات نشرتم » مثل 
راية » الهلع الذى يخنق 


اسه 
0 , ديد شسحنتم 


كنتم متأكدين من توف 


ستسائط المدينة لا محالة ا 


هناك فى أحد الاركان 

أرتب كل شىء بعناية ٠.‏ 

وأغلق بأناة نقطةالمراقبةالاخيرة 

أعلق على الحوائط اذرعا مبتورة 
ازين النوافذ بالجماجم . اذ 

وازين بالجماجم . انسج 
شباكى 


بجدائل من الشعر مقطوعة ,, 
وأنتظر . 


وقفت وحدى كما كنت أفعل 
دائما » وقفت انتظر , 


مانوليس اناجنوستاكيس 


لكن عيونهم ناضعة النياض * 
بلا رموثشس » 

وأيديهم نحيلة مثل آعواد البوص 

يا أيها الرب » لا تكن مع هؤلاء 
الناس ٠‏ سيعت 

ىالفجر صوت الاطفال يندفعون 

على المنحدرات الخضراء 

سعداء مثل التحل 

أو الفراشات متعددة الالوان . 

يا آيها الرب © لاتكن مع هؤلاء 
الناس . ان أصواتهم 

9 تخرج من أفواههم 

وتظل لاصقة بأسنانهم الصفراء 


أعم. اله01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


يا أيها الرب » انهم لا يُعرفو 

مبلغ ما نحن بقادرين عليه 

ونحن نداوى جراحنا بالاعقاب 

التى نجدها على المنحدرات 
الخضراء 


المنحدرات هذه التريبة » وليس 
على منحدرات غيرها بعيدة 
وان أنفاسنا معلقة 
بصلاة صغيرة نتلوها كل صباح 
ننيس بها فتمضى الى الشساطىم 
مجتازة مهاوى الذاكرة . 
يا أيها الرب » لا تكن مع هؤلاء 
الناس . فلتكن مششيئتك على 
نحو آخر |3 
جورج سيفيريس 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو © 2ه ه0105 


م111 1011 عت 


ا م ل ا ل ا ل ل ا سا 


تعليق «ثورة بلا سسينما» 


ممه مسمطد همدص و تسمه وجا وطاق 


فى اطار سياسة « الطليعة » بفتعالحوار على اوسع نطاق ممكن بين 


|[ انم رسيم اسقية. بن 


تكتاب 


بعضهم وبعض وبينهم وبينالقراء » نشر الملحق فى العدد 


آم 
. .فالا بعنوان « سيذما بلا ثورة » »يعلقفيه « الفاروق عبد المزين على مق 
أ . سمير فريد » فى عدد يوليو 1914 عن! السينما وثورة يوليو » ٠‏ وننثس فى 
؟ هذا العدد تعقيدا لسمير فريد ٠‏ كذلك:نشى تعليقين على الملف الخاص بالقصة 
: القصيرة الذى نشى فى العدد الماضى ٠‏ 


أمممم عم ممعم جسم سسعممه ممعم ممه ممسمم هه تسمه مله قم سس ممم سمج جسم ممه ملم م صو لتقمل موطف ممف جوف ا 


حبن قرات تمليق القارىء الفساروق 
عبد العزيز على مقالى عنالسينما وثورة 
يوليو مى العدد الماضى تذكرت اول مقال 
كتبته وانا فى المرحلة الثانوبة ؛ وهنو 
مقال تشرته مجلة الاداب اللبنائيسة 
هاجمث فيه الدكتور طه حدسين والاستاذ 
الفقاد معا ! 


هذا ها يهدث دائما فى مرهلة 
المراعقة ! وان. كان لا بخدث دائما فى 
مجلة ٠‏ الطليعة ٠‏ التى تفخ ابوايهسا 
عن حق لاى قارىء »ولكنها نادر! ماتفيج 
ابوابها لنشر ١ى‏ كلام ! والتعلبق الأى 
قراته عن مقالى هو بالفمل اى كلام 
وليس هذا نوع من التسنبه النائج عن 
الخلاف فى الرأى © فيا دمت أكنب فى 
« الطتيعة » فلابد أن اكون مؤمنا بقول 
قولنير المنشور فى صفدنها , الاولى ٠.‏ 
ولكن فولتير يقول قد اخنلف معك ولكنى 
على أستعداد لان اذفع حبانى ثينا 
لحفك فى الدففاع عن رابك © واثا لا اجد 
خلأقا ولا رايا مدارضنا حت ادفعكياتى 
نهنا للدفاع عنه © أو ادقع حتى ثمن 
الويق والمداد الاى اكتب به ! 

الثى أكتب. هذا التهتيب دفاعا عن 
القارىه الذى قرأ مقالى وقرأ التسليق» 
وئيس دفاعا عزمقالى الذىيقبل المناقشة 
بالطبمنع + ولكن ما قسرأته يس 
مناقشة © “وائما .مجبوعة من الاخطاء 


والاستمراضات: الساذجة ألنى اعجز 
عن وصنفها بدقة ! 

يقول السيد القارىه فى اولتعليقه 
« فى عرض كرونولوجى يحيطه الفموض 
الفكرى كتب الاستاذ سمير فريد مقاله», 
وما دام لا يقول اذا يتهمنى بالفموض 
الفكرى ‏ وانا اعتبرها نهبة ‏ فلست 


أجد ما اقوله عن ان المقال غمضعليه» ' 


وليس الفكر ما ميقي على 1 

ويقول « جائب الصواب الكاتب منذ 
البداية حين اتبع منهجا . كرونولوجبا فى 
تحليل الظاهرة السينمائية ٠‏ بل انه 
منهج يكاد يكون مضللا لانه يننى بنطور 
كمىنتصاعد ويخلط بين اتجاهات موعودة 
وآخرى متسيدة كذلطه بين الافلام ذات 
الاتعاد الاجتياهية المددذة » وبن اجازة 
نض السنة مثلا » , وفقبلا عن أن 
الكرونولوخى ليست منهها ؛ وائما هى 
كلية يقست بها اهيز الزمنى » وهو 
العهل الذق يكبنا لعدم متابفة ماترتب 
عليه © فايس فى المقال خلط بينالافلام 
ذات الابعاد الاجتباعية المعددة أو 
بالاحرى الافلام الواقمية لان كل فيلم فى 
الغالم له ابعاد اجتماعية تحددة ؛ وبين 
آية افلام اخرى »© وائما هو مقاليوضح 
الخيط الابيض من الشيط الاسود فىهذا 
الصدد © وبوضوح كابل يفرضه واأنا 
بالمناسبة لم اذكر فى مفألى هذه الظبة» 
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وانما ذكرت فى مقدمة الملحق كوصف 


وبقول السيد القارىء آن هذا اخنهج 
المزعوم الذى استقر في ذهنه من قراءة 
المقدمة عاق « التجاوز صوب تحليل 
الظاهرة من الداخل وصار الحديث 
عن اهم الافلام وليس الافلام الثورية», 
واذا كنت اقول اننى اتحدث عن اهم 
الافلام فمليه أن يهاسبنى فى هسذا 
الاطار ؛ ولا يفرض على الحديث عمسن 
الافلام الثوربة فقط ! 

ويقول « جانب الصواب إلكاتب حين 
لم بستطع ان يفرق سينمائيا بين دور 
الدولة باجهزتها وبين دور الثورة كفكرة» 
وانا لا ادرى ما هى التفرقة السبنمائية 
ببن دور الدولة ودور الثورة © ولا ادرى 
كبف يمكن وصف الثورة بانها فكرة ! 
وبواضل القارى؛ المزيز ولكله يهجك ' 
عن التعبير تماها © ويتحدث عن الامراض 
الهيوليه الجيلاتيئية للسيئما المصيية ؟ 
واشباء آخرى عجيبة ؛ 

وغى المجانبة الثالثة للصواب ألتن 
لحقت بى فى راس الفاروق يقول ائني 
كم أحلل « افلام الواقدية الممرية يمد 
ثورة يوليو وعللقتها اللقدية مع الواقخع 
مع الفلم بائها استمرار عضوئلو اقمية 
مأ قبل بوليو وارتباط ذلك بالمنلاقة 
المطلقة بين أى ثورة وبين الزاتخيتة 
كينهج افنكرى للجموع » ء ولا شك ان 


الأقكلاه 
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السبد القارى: يقصد انه يختلف معى 
فى التحليل »© وميس اءنى لم احلل © 
وآلا فلست ادرى ما هو موضوع المقال: 
ولكنه لا يقول لنا تحليله “ويكرر ماذكرن 
من أرتباط بين الواقعية قبل وبعد ااثورة 
فى اقلام كمال سليع ثم افلام صلاح 
أبو سيف »© ثم يزيد متحدثا عنالملاقة 
" المطلقة ببن الثورة والواقعية مؤكدا 
انه لا يدرك معنى الالفاظ »2 وقاطعما 
السك باليقين بعد ذلك عندما يقول أن 
الواقعبة بالنسبة الى الثورة « منؤج 
فكرى للجموع » !! !! !! 

ويقول القارىه اننى وصلت احد 
الافلام بانه اهم فيلم فى تاريخ السبتما 
المصرية ولا يذكر ما هو ؛ وهذا مع 
الاسف كذب لا اعلق هليه لاننى لا اؤمن 
بان هناك عملا نيا يمكن أن يكون الاهم 
فى تاريخ أى فن > فى اى عصر 2 او 
فى أى مكان ! ويقول أننى وصفت احد 
الافلام بانه اهم فيلع منذ فيكم ٠‏ السوق 
السوداء © » وهذا تزييف لاننى قلت ان 
فيلم « القضية 54 © هو اهم فيلم مصرى 


منذ 7 السوق السوداء » من حيست 
مواجهته الابديونوجية الوافحة للواقع 
الحاضر © وفى موأجهة كل. التحديات » 
وهناك فرق كبير ٠‏ 

ثم ينصح صاحبتا القراء بالعودة الى 
المقال قسائلاا « ريما كان هذا 
كاشسفا وديالكتيكيا بصورة افضل » » 
ويعدد بالفاظه المتحذلقة مجموعة مسن 
الاسئلة التى يرى ان المقال لم يتضمن 
اجاباتها وهو فى هذه الفقرة الأعنونة 
بسلة الاسئلة لا يثبت آلا أنه لم يقرأ 
المقال جيدا © وعندما يستخدم مصطلح 
ديالكتيكى ينسى أنه يرسل الخطاب 
٠‏ للطليعة » © وليس « للكواكب » 1 


وتحت عنوائ ١‏ الاعتذار المكتوب » 
الذى لا افهم ما يعنيه به يقول انرؤيتى 
الداخلية آمينة » وصف اخلاقى! 
ولكن هذه الرؤية تتناقش مع منهجى فى 
التعلبل »2 والدليل على هذا انه قرة 
فى مقالى أن الثورة كم توقف اندفاع 


0 عن القصص 


لقد أثار املق الخاص بالقضة القصيرة 
الممرية 4 فى عدد الطليعة السابق » 
بناتشات حادة ؛ بدأ فيها تحفظ البعض » 
وسخط البعض الآخر © كما آثار تقديم 
الصديق الناتد « فاروق هبد القادر © 
بعض التضايا الخاصة : بمقسكلة الاجيال 
والعطاء الذى تدمه 5 جيل الستينات > 
كما أثار من ناحية أخرى © تضسية 
« مباشرة مايهدف القمساص لان يقوله » 
أى بمعتى آخر »© قضسية العلاقة بين 
الاحداث الجارية [ الواقع الموضوعى ] 
وبين الرؤيا الفنية لهذا الوائع . ل 
خلفية العبل الادبى .م 


1ت 


اوقد لا تكون الملاحظات التالية » موجهة 
مباشرة الى تقديم الاستاذ الناقد « فاروق 
عبد القادر » بقدر ماهى. ملاحظات عامة» 
حول عار رفع فى أعقاب حرب اكتوبر 
وبعض الاراء الشائعة الاخرى © والتى 
يدو انها رسخت فى تلابيب الضيبر 
الادبى العام [ كتعبير الاجيال ] وأرى 
غى محاولتى الخاسة للفهم » والمعرفة » 
عابيكن أن يكون مجانبا لهذه الاراء . 


وسوف آعبر عن هذا من خلال عدة 
.ملاحظات »© ابديها أولا » حول 'ششعار 
سقوط الادب الذى كتب فى اعقاب /[5 © 
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سينما اغنباء الحرب ولم يعرف لمساذاء 
وانها عجزت عن مواكبة الاحداثالتورية 
عام 155 ولم يعرف لاذا ايقيا :! 

ولو كان القارىه الكريم قد سسآل 
ببساطة لاجبناه ببساطة أن يرج 
للمقال ثانية بدلا من ان يطلب من القراء 
ذلك »2 وهم لا ينتظزون الاشارة مسن 
احد © وسوف يدرك ان الاجابة على 
هذين السؤالين ترجع الى ان الثورة 
كما جاء فى المقال ‏ لمتهتم باللسيذ 
الا ابتداء من عام لاه14 . وبعد أن 
يذكر لى الفاروق بكرم مشكور ان هناك 
حكم صادق فى مقالئَ » وان لم افهم 
ايضا عنوان ٠‏ المقدرة ظل النسورة 6 
الذى جاءت تجنه هذه اللفنة الغاليسة 
يخنتم تعليقه تحت عنوان «النتيجة» أى 
الحكم النهائى المصدق عليه وهو ان 
المقال « مبهم الايديولوجيسسة والمنهج 
الكامل: 11 ٠.‏ 


سمير فريد 


٠ ٠‏ والأجيسال 


' على أيدى' الكثابا الذين عناهم النقه 


الادبى « بجيل الستينات » والذين جاء 
تقديم الاستاذ « فاروق عبد القادر » 
لينبىء بنهايتهم »ويبشر ببداية موجةجديدة 
بدات فى الظهور فى « أعتاب © هؤلاء » 
ولا أظتنى الا منتظر! نهاية مسبقة لهؤلاء 
أأقسهم » بعد فترة طالت أو قصرت » 
نى أعتاب هذا الحبث .الطل أو ذاك » 
وهكذا تدور الدوائو ٠.‏ 


وقبل أن أبدى هذه الملاحظات © أوه 
أن ألفث النظر الى أن الكتاب الذين 
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تقملهم هذه المأبحة الان » كانوا هم 
أنقسم قد وافقوا من قبل على الاقل 
بصسيتهم عن أبداء الرأى في هذه 
المسائل ‏ على أن « يشاركوا ٠‏ فى 
المذبحة التى أتيمت للذين قبلهم © دون 
ترو وادراك للمسائل الحقيقية التى تحققت 
بالفعل على أيديهم ب هم أتقسهم ب 
نقول ١‏ ابتغاه [ عند بعضهم ] لتحقيق 
بكاسب سخصية © وتركوا الامسوات 
تنادى برقع أسمائهم © [ وكأن الحكاية 
« مولد » ولبست نقدا موضوعيا ودراسة 
متأنية لها أصول وقواعد ] حتى خيل 
للمره أحيانا © أنهم سيبقون لامد طويل 
« نهاية المطاف © وكأن مصر قد أصابها 
العتم ؛ وقد قاد هذا » تيشيا مع هذا 
السباق © وهذه المفاهيم © الى أن ينال 
البعض ما لا يستحق »© وأن ينال البعض 
با هو أكثر مها يستحق © وهذا مايسجل 
للاستاذ فاروق عبد القادر » من هذه 
الزاوية » مساهيته الشجاعة فى مغامرته 
بتبئى هذه الاسماء الجديدة فى مده 
الطليمة السابق »© لكن هذا فى حد ذاته 
بحتاج الى النقاشن الموضوعى الجاد » 
الذى بفع حدا © وبمؤضوعية »© للعبة 
القلائد والمشائق التى تعلق فى الرتاب 
بين كل حين وآخر ٠‏ 


آما أولى الملاحظات على الشعار الذى 
رنع بسقوط الادب الذى كتب فى اعقاب 
11 هى افتقاده الى التحديد الذى يجعل 
منه ادانة النوعية من الانتاج يبدو أنه 
كان يقصدها » مما أوقعه فى الخلط بين 
هذه النوعية ؛ وبين ما أسميه بالادب 
الجديد » وهذا أدى الى التنبق بنهاية 
كتاب جادين بالفعل © كما كان ولابد 
تمشبا مع هذا المنطق - من التبشير 
#دوجة جديدة تادمة » تقوم بأعيال 
« الخدبة © ؛ حتى ولو لم تكن هى هذه 
الاسماء الثتى وردت قصصها فى الملف 
الخاص بعدد الطليعة السابق © ويبدو 
هذا طبيعيا فى سياق الفهم العام ٠‏ فهم 
الكاتب الجديد » أو الادب الجديد » على 
أنه لابد أن يكون مندرجا تحت قائية من 
الاسماء 6 واحيانا من المعميات © تأثرا 
بظاهرة طوابير الجمعيات 


أعود. نأقول * أن ما يمكن أن يقال 
عنه أنه « ساقط ٠‏ من الادب مهي ذلك 
الانتاج الذى لا يحمل فى ذاته أبة تيمة 
فنبة أو فكرية [ ولدينا شواعد كثيرة + 
لاسماء ظبل لها البعض وزير © ومازالت 
وبلا كلل تمارس فعل الكتابة وتبلاء 
الصفحات »© ولكنها لم تستطع الثيات » 
لا أمام النقد الجاد ‏ الذى وللاسف كان 
مقصرا دائها ‏ ولا حتى أمام امثاييس 
العادبة لشرف الكاتب واحترامه لنفسه ] 
وهذا سواء كان قد تعرض للهزيمة » 
باعتبارها موضوعا ؛ أو لعديها"» ثانه 
ساتط لانه ليس فنا أو أدبا من الاساس 
وهنا على المرء أن يتدارك هذا الخطأ 
الشائع فى سباق ١‏ هذا التعبير عن 
الهزيمة © هليش كل الكتاب الذين ظهرت 
اسماؤهم فى أعتاب 1" قد عكسوا هذه 
« النكرة » قى انتاجهم (1) فبعضهم 
م وكما جاه قى التتديم 3 طرح هيوم 
العلاقة بالاب س الشلطة »© وعجز الرجل 
بين فخذى المرأة » وهوان الكلمات فى 


واقع لا يحترم الكلمات © ويعضهم طزج , 


هيوم الواقسع المتخلف © الفارق فى 
أساطيره وخرافاته © المحاصر بالقيود 
التى تبئع تحتق الثرد © وبعضهم طرح 
هموم العجز عن التواصل » والوحدة حتى 
الارتجاف © وهذا الجدار الصلد الذى 
ينتصب دائبا قى وجه محاولات اللقاب: . 
الى آخره ٠‏ 


ولا يمكن ببساطة 5سديدة أن ثتول أن 
هؤلاء الكتإاب © وفيرهم قد عبرو!ا هن 
الهزيمة » أو عن الانتصار المقبل ٠‏ بل » 
وكبا احاول أن آمهم 4 عبر كل منهم عن 
رؤياه الفنية ».من خلال « وسيط © عرقه 
وعاناه وخبر امكانياته » وهذه مسألة 
أخرى ٠‏ 


الملاحظة الثانية » ان هذا الشعار 
يضع غمامة على 'العيون » باثارته لقضية 
تبدا من زاوية خاطئة غى نظرتها للعلاتة 
بين الواقع الموضوعى والاحداث الجارية)» 
وبين الرؤيا الفنية - ثكرر ب لهذا 
الواقع فى خلنية العبل الادبى ٠‏ انه 
يرسخ وجهة النظر التائلة ٠‏ بالخدمة » 


« والمباشرة » © بسئما آرى أن الحتبقة 
تبدأ من زاوية نظر مخنافة اساسا عن 
عذا المنطلق ٠‏ تبدا من النظر الى العيل 
الادبى باعتباره ابداعا ء باعتباره خنقا 
[وهنا بمكن.ناقشة هيوم الكاتببواتعه]! 
لا مجرد تعبير مباشر عن هذا الحدث أو 
ذاك ٠‏ وهنا يبدو [ حتى ولو جاء هذا 
ملنوفا غى تعبير أدبى متقن الاخناءه © 
بتعدد الاحتبالات « مباثرة ما بهدف 
التصاص الى أن يقوله: » مثلا » هذل 
المنهوم رجعة الى المدرسة القديمة التى, 
رفعت لواء الواتعية الاثستراكية فى 
الاريعينات والخمسينات »6 والتى كنا نظن 
أن الايام والاعسال قد تجاوزت ثماذجها 
الادبية » وان كانت الاعبال الجديدة » 
فى محتواها النظرى الذى عبرت عنسه 
الكتابات النقدية البئ صاحبتها » حاوليت 
تعبيق مقهوم هذه الواقعية الاشتراكية ‏ 
واكسابه ابعادا جديدة ٠‏ 


وما يراه المرء منارقة حتا ‏ وهنا 
أخصص كلامى-ان كتاباتالاستاذ فاروق 
عبد القادر النقدية ننسها تشى بتخطى 
هذا المنهوم الذى يجىء منعكسا 
أغلب هذه النباذج التى اختارها » وتدم 
لها فى هدد الطلبعة السابق [ والتى 
أعفى نفسى من ابداء الراى فيها ؛لوجود 
قصة لى ببنها ] خاصة وبسيب © مباشرة 
با يهدف التصاص الى أن يقسوله ‏ 


أوأثستراكها بى ترسيخ هذا المنهوم م 


٠‏ هذا لا يمنى أن مانعنيه بالادب الجديم 
لا يتأئر با يحدث © بتدر وبتأكيد سايعنى 
أنه ينظر الى ما يحدشين زاوية أكثرا 
عمقا ٠‏ باسظهامه. الجوهرى فى واقع 
هذه الهزيبة » أو هذا الانتسار » أن 
الادب الجديد الذى تحتق حتى الان هو 
الادب الذى اخذ يطرح .التشاؤلات عن 
القيمة الكامنة نى حياتنا » وأمكنه بم قى' 
افضل تبائجه ‏ أن يمثر ملى الشكل 
الجديد والمناسب « لرفع » هذه التيية 
اخلقا وابداعا » وجاه هذا الشسكل' 
الجديد » نتيجة لذلك تحقيقا فعليا ؛ خلال 
معاناة للقضايا النوعية التى كان لابذ من 
طرحها على مائدةالتساؤلاتهى الاخرى.' 


ا 00 


)١(‏ ولماذا لم نقل مثلا » على سبيل العناد © أنهم كانسوا السبب فى الانتصار » وهنا يمكن اللبعض ,ا هق 
الأين يهوون «مارسة الامبة © أنيستخرجوا الكثيرا * وبرهنوا بهذا اطق على الكثير . 
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أله بالاحرى سه اختطاع أن يكتت 
بالوعى العبيق ١‏ البلاتة الجدلية » 
بين ١‏ الواقع أو الحباة » وبين « الرؤيا 
الثنية » استطاع ان يكتشف العسلاقة 
الجدلية بين الشكل والمضمون © الابر 
الذى كان يحدث بعنوية نى الانجازات 
افسابقة ؛ وهذه المرة » دخل مرحلة 
التعقيق عن « وعن »© بمشسكلات الواقج 


والتن © ذلك لان النهوية كانث قد أدت" 


فى ألنجاتّة الى ذبول قدد من الكتاب الذين 
فوا منتيدين على الموهبة نقط ٠‏ 


وكان هذا هو أهم اتجان حتعه اكلب 
كتاب هذه الترة ٠‏ 


الملاحظة الثالثة : أن مقشيون هذا 
السغار © يتشوى شهثا علئن مغئى 
يحالف الحقيقة فى زاؤية النظر الى هزيبة 
+7 ثفسها © والتى لاييكن أن تكون 
العجاهير القتفضية أو الجئتود 
والقباط ابناه هذا الوطن الذين لم قتع 
انهم نرمنة القتال » أن يكونوا هم الذين 
قتببوا ديها » كيا أن هذا المفهوم أيضا 
يخالف الحتبقة + فى زاؤية النظر الى 
الاتتضار الذى تحتق فى أكتوبر » وكأنه 
أمر مشتكثر على الشعب الممنرى »© كأته 
لم يكن قادرا أن يحتق هذا الاتتصار ٠‏ 
فكيف اذا تحتق 1 


.٠‏ ومن هذا الشياق الذى أوشحته 
الا يكننى أن آفهم أن يكتب كاتب عن 
حوب ثم يرها [ مثلى على سبيل المثال ] 
وتم يشترك فيها » فى الوقت الذى يمؤت 


الرجال » وتقمل الكنظايا قملها ف . 


الاشراف والاهضاء © فى الذين غامرو! 
وقاظوا ؤقظوا » بعيدا عن المدن الساكنة 
الامئة ٠‏ اثثى أفهم أن يغبر الكاتب عها 
فتكسته هذه الحرب مك بهجة فى لنته » 
لكنثى لا أنمهم أن يكتب حن حرب لم يكنا 
.الا انها مزايدة وادفاء © والامر يشا 
داخل فى ضميم صدق الكاتب وقلائتة 
تاتواتع المغاش [ وقد وضح من تفاصيل 
يعض القمص عكّى ذلك ثبايا ] . 
لا أعنى أن كل' من كتب عن شىء لأبد أن 
يكون © قد 2 عافه © أى لامسه © ولكّن 
أعتى أن المعرفة العبيقة بالوسيط وأبعاده 
سعرفة مستمدة من الخبرة والتجربة » هن 
التيم تشكل الاساس الصحيح لكل ميل 


4ت 


فتى جيد وعظيم 6 والمطالبة بهذه المغرقة 
تعنى المطالية بالمارسسة العملية اليونية , 


وعنا نأتى الى متالة الاجيال ٠‏ 


غالى أى هد يمكن. أن تعتبن مسسآلة 
المن هاية فى تحديد انخراط الكاتب » 
تحت هذا الجيل أو ذاك ٠‏ ان ادوارد 
الفراظ ؛ ويوسف ادريس قئ سن 
متقارية » ولكن يعشن النقاد م بناه غلى 
الفتضر التجريبى الذى تحتويه أغيال 
الخراط س يعده ضئن موجة الاديام 
الكباب »© ويعتبر انتاجه من هذه الموجة 
ولثلك نان مسالة السن : وبداهة مسالة 
بغلوظة ٠‏ 


تعضى خظوة أخرى كثتبين أنه حتى 
باقتراض التسليم بقكرة الاجيال المتفاتبة 
التى تجىعوالطلاق قائم بينها لارجعة فيه» 
ان المدقق فيما حدث فى أعوام 5 
وما بعده » وهى النترة التى كانت حركة 
الادباء الشباب فيها قائبة غاى أشدها » 
بتبين مدى الخلط المتعمد » والتزييفالذى 
تم وادخال عناصر لاعلاقة لها بالمسألة » 
وعلى الرفم من أن التحرك الجيامى فى 
حد ذاته © ظاهرة صحية » الا أن ماحدث 
فى هذه الفترة » يجبر المرء على أن يفكر 
ألف برة قبل الموافقة على صيئة الطوابير 


ولذلك قانا شخصيا أفضل مغاملة 
الكاتب © معابلة فردية ؛ وان يكن هذا 
لايتاتى الا باناحة فرص دائمة وحقيقية 
أمام المواهب الجديدة » غرض التشر 
الدائية وبشكل ديمقراطى يضمن تنثيل' 
الاتجاهات الجادة 6 والمعبرة عن الملامهم 
المختلنة ٠‏ اتاحة فرصة النكر اؤلا امام 
المواهب الجديدة © ثم التقبيم الموضوعى 
وهنا أرى أن الاحتكالك متدئذ سيكون 
اختكأكا حتيقيا وصعبا قى مواجهة النقد 
والقارىه وضلابة الاستيرار ومقاؤمة 
النمنى . وعندئذ يسقظ أسلوب الغثائم 
نبا أن تسلط الاضواء على أخدهم ختى 
يطالب يأحقيته فى الغنيبة [ صواء اسثير 
أو توتف ] وهنا قد تعنى الغنيية كل 
كىء » وقد تعنى فقط مجرد ترديد أسمه 
قى كستى المثاسبات ٠‏ 


وفتا نمك الى هذه المسالة التى آشنار 
آليها الاتتتاذ قاروق غيد الغادر فى تقديمه 
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مسنالة الاستمرار والتوقف ٠‏ فأنا أغتهد 
أن مقياس التوقف هنا لا يغنى التوقق 
عن النشر © قباقتراض هدم معرقتئسنا 
الشخصية يما يكتبه عؤلاء الذين اتهبهم 
الاستاذ فاروق بانتوقف © فان المسألة 
لها علاقة يقرض النشر »© والمنابر المتاحة 
خاصة بعد توقف مجلات وزارة الثقائة 
السابقة ٠‏ وفى ظل ظروف المجلات 
الجديدة © وان الفرصة المتاحة فى 
الظليعة لا تشكل أساسا لامكانية نشي 
أميال مطؤلة © وما أعرقه سخضيا أن 


'هؤلاء الكتاب المتهبون بالتوتف يعكقون' 


على أغبال رواثية 1 احدهم يكتب الجزء 
الثالث من روايّة يربو عدد صتفحات كل 
جزء منها هن ثلاثئيائة سفحة]تحتاج الى 
مساحات وفرص فى مجلات ذات نوهية 
مختلفة عن الكاتب او الطليعة ) * 


آتى الى ختام هذه الملاحظات السريعة 
قبا هى الا كذلك »© وأنبه الى الاخائة 
التى تلدق بأسلوب الحوار الجاد حول 
المسنائل العابة » خول المسائل التتن 
تففل الكاتب الجاد © وهو الاسلوب 
الذى تمت به دائما فى حياتنا الثثانية 
محاولة الكتيانزعن معض الحقائق [ليسرختط 
ردود الافعال حول تتديم الاستاذ قاروق] 
هذا الاسلوب الذى اتخذ دائيا فكلا 
التصفيات الجائبية وهى المسالة التى 
تضع الجبيع أمام مسئولياتهم وامام 
الاختبار الحقيقى لفشجافة الكاتبا 
واخلاضه ٠‏ 


ونخاص الى القول © بأن الملح والهام 
اليس اسقاط أو بعث هذا العمل٠أو‏ ذاك 
أو هذا الاسم أو ذاك ؛ بقدر ما هو لج 
تقييم ودراسة وتبنى القضضايا والاعمال 
الادبية والفنية التى تنحو نحو التجاوز 
للبخلفات البالية التديية» تقبيبا ودراسة 
وتبئيا يشارك فى هدم الضمير الاذبى 
المتقلف © ويخلق الذوق المام الجنديد 
اثراتئ غلى مسنتوى بايتطلبه الخلق ين 
مسثولية وبعاناة رهيبتين © لايقفك فثد 
حدود التعبير المباشر © أو مجاراة 
الشنائد ٠‏ بل يخقق الابداع ٠٠.‏ يحقق 
الادب النظيم الذى هو أدب المستقبل : 


عيده جبير 
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فى مناخ ثقافى يزدهر فيسه البوار 
وتصنع ربيعة النعس أشجار نترنج. بحت 


الملحق الادبى اجلة الطليعة واحقصغفبرة 
ضيقة الرقمة لكنها رحيبة الصدر والرؤبة 
معا .. واحة لا يدفعها التزامها إلى 
ضيق الافق ولا تهسوى بها مروئتها الى 
مهاوى النميع وتشتت النظرة .٠‏ 


ومن موقع الاحترام للدور البناء الذي 
بلعبه الملحق فى حباتنا الادبية اكتب لكم. 
طالعنا فى العدد المافى عددا مسن 
القصص المفروض أنه يبثل ملامح من 
جيل جديد يكتب التصة التصيرة فىمصر 
وارجو ان يتسسع صدركم للاحظاتى عليه. 


() يبدو أن مافرض على المشرنينعلى 
الملحق فكرة تخصيص هذا العدد لرصد 
هذه الملامسج لم يكن توفر عدد من القتصنص 
لها من معمارها الخاص ولغتها الخاصة 
وطموحها الخاصالى استقراف حساسية 
جديدة لدى القارىء تخلتها هذه القصص 
وتتطلبها فى آن ٠.‏ أقول لم يكن توفر 
هذا النوع من القصص الجديدة حقابل 
كان مجرد التراكم هو الذى طرح فكرة 
فى البحث عن هذه الملامح مما ادى الى 
الكثير من التعسف والانتعال ٠‏ اذ أين 
فى هذه القصص ماينبىء بحق عن تيثلها 
لتجربة جيل الستينات وتجاوزها له ؟ , 


© اليس من التمسف دقا واستخدام 
الكليات فى غير اماكنها وصف هذه 
الحكايات الثلاث فى قصة المنسى تنديل 
والتى لايريطها ببعضها النعض الاعلامات 
الترقيم ٠+‏ اتول اليس من التمسف ان 
نصنها بالحركات الثلات .. اذ أين هذه 
الحكايات المنفصلة والتى ند نستنتج م 
تتايعها علاقة ما يم أقول نستتدج وستود 


ل هن مة ٍ. 
0 ماين جيل جتديد 


لابد علاثة م؟ ‏ أبن هذه الحكايات من 
حركات السبيئوشة التى تترابط علاتابها 
العضوية بقوائين البناء قي معبار واحد 
شديد التياسك والاحكام وابن الثراء 
الوجدانى فى الموسيقى السيبنونية من 
هذه اللغة التقريرية التى تحلق احيانا 
الى مستوى الثمعر لكنها سرعان ماتكبو 
الى حضيض اللغة الصحنية ٠‏ 


© لاتبحثو عن عنوان انها الحرب - 
قاسم مسبعد عليوه ٠٠‏ 


اتساءل هل الحرب عى المسئولة عن 
التحدث ملوال الوتت عن رفيق النضال 
بهذه الكلمة التى قد يلنظها ممرض بليد 
الحس أو موظف فى مستشفى لايعنيه 
الا ملء الخانات « الجريح » هكذا تضيع 
الملامع الشسخصية ويثيب الحشسور 
الانساتى وتنعدم المذكرات المشتركةيفلت 
كل ذلك من وعي الكاتب ويبقى هذا 
الوصف السخيفوالادهى والامر أن يزاهم 
أهتيام البطل برفيق نضاله الجريحنظرات 
التلصص الى نهدى فتاة والى ساتيها 
نأى مهزلة واى انتقاد للوعى بحتيقة 
العلاتة الحييية التى تريط المناضلين غى 
مدينة تكائح غارات الموت التى تدهيها 
بكل ماتملك من ضراوة ٠‏ ثم نلتبارس 
الجنس اخيرا وجريحنا لم يلنظ انفلسه 


©) عن جابر عبد الجواد : محيود 
عبد الوهاب ٠.٠.‏ 

تصة هفة التكوين صئعت لهًا لغتها 
العابية وايتاعها الشمعرى طرافة خاصة 
ولكن ليس بالطرافة وحدها يكون الفكث . 
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© الشير فى الحديقة لبلا * مححموه 
الوردائي ٠٠‏ 


من عين محايدة ترصد التناصيل الدقيقة 
لكل بايحدث حول الغريب [ فى قصسة 
البير كامى ] ليلة موت أمه .. من عين 
محايدة وموضوعية ودؤوبة فى التوقف 
عن انعكاسات الضوء على سطع الاشمياء 
والى تهدل الملامح على الوجوه والى ٠٠‏ 
من هذه العين كان كامى يجسد حضورق 
غائبا او فيابا حاضرا هو اقتتاد بطلسه 
للحس بالائتماء لهذا الجسد الراتد فى 
التابوت والذى كان يتبغى ان يعكسرموته 
على مشاعره حزنا أو أسفا او اشنئاتا 
اما أن يبتى الوعى فارفا مسن هذه 
الاحاسيس حتى أنه يرصد بكل هذه 
الدتة كل هذه التفاصيل فذلك مايجسة 
باقتدار اللغة الفنية اغتراب البطل حتى 
عن هذه الملاقة العضوية علاتة الابن 
بالام ٠‏ غيل هذا هو ما فعله بحيود 
الوردانى ٠٠‏ أين هذه الدلالة التى قصد 
الى تجسيدها بهذا الاسلوب الحايد فى 
السرد أظنه احب أن يذكرنا ان انجازا 
اكتويز صئعه موت الششهداء وهذا سا 
لا نختلف عليه ولا عترض على صلاحيته 
هدنا لقصة تصبرة ولكن هل الشسهدامء 
أكوام من موتى ٠٠‏ وأين حشسورهم 
الاتسالى في وعى البطل مه لين 5 


() صورة جانبية لموديل : عبده جبير 
ما كنت أظن أننِى سآئرا فى هدد برصد ' 
لملامح جيل جديد فى التصة القصيرة فى. 
السبعينات هذا النوع من القصص الذى 
يبدوا وكأنه تحليل لتصة كتبت نعلا أو 
تخطيط اولى لشروع قصة لم تكتب بع 
وهو نمودج من القصص كان شائعا فى 
الخمسينات هيما أتذكر ٠‏ : 


أحمد حسين عبد التواب 


بالامة 
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حوار آجراه ا" 


كمبال رمز 


قى الشهر الماضي احتفلت اكثن من هيئة شيئمائية بمرور ثلاثين 
سسا ماما على التبتفال الاستاذ سعد نديم «السينما التسهجيلية ٠.‏ خلال لأسسدا 
لسر هذه الفترة قدم الاستاذ سعد اكثر من سين فياما : والحوار مع المت 
در سعد هو فى جوهره حوار حول السينما التسجيلية : 
ودورها وأهدافها ٠‏ 


© « مقنل القمر » عئوان المجموهة 
الثالثة لاشاعر آمل دنقل » صدرت عن 
دار العودة ببيروت . سيق أن صبدر 
لامل ؛ « البكاه بين يدى زرقاء اليبابة ؛ 
5 © 2 2 تعليق على ما حسدث ») 
٠ ©»‏ تضم المجبوعة الجسديدة 
القصائد العاطفية التى كثنها الشباعر فى 
الستوات الاخيرة ٠‏ 


© أنثلم المؤبسشة المراقية العامةكلاذاعة والتايفزيون خلال شهر أكتوبر 
القسادم مهرجانا فنيا تحت ثسسعار« بطولات تشرين .. شهادات من أجل 
التحرير » ويكمل الميرجان معسارض للفن التشكيلى والفوتوغرافى وائلاما 
ونائقية وأغان سياسية لفنانينعراتيينومرب وأمسيات فسهرية الشسعر 
السيابي م 


يذلك ستتام خلقة دراسية بعنوان هرب تشرين . : النتائج واتوتات 


قتناول] الكيان الصهيونى بعد الحربمن النواحى النفسية والاقنصادية ‏ 2 © « الباحثة عن الحب » © رواية 
والسياسسية والمسكرية ومسستقبلالقضية التلسطينية ودور النفط كسلاح جديدة للدكتورة نوال السهداوى ؛صيربع 
استناتصجير جد التحالف الامبريالى الصهيونى ها عن هيئة الكتاب . صدرت للدكتورة 
' نوأل عن قبل رواية يعنوان « الغائب » 
ملسم 
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© فلنيد] بالسؤال 
التقليدى : ما هو مفهومك 
للسينما التسجيلية 1 


من أربعين سنة وضمعة بول روثا » 
تعريقا للفيلم التسجيلى » لا يزال فى 
نظرى حتى الان يحمل المعانى الاساسية 
للسيئما التسجيلية ويغطى متطلباتها ٠‏ 
يقول التعريف أن السينما التسجيلية 
« هى التعبير عن حياة الكناس »© كما هى 
فى الواقع » باسلوباجتماعى © وبطريقة 
خلاقة » ., ولعل « روثا » يقصسد 
ب « كبا هى فى الواقع » الا يتدخل 
القائمون على الفيلم بتعديل الواقع أو 
تغييره » وهذا يتطلب آلا يكون هناك 
تمبص خيالية مختلنة ٠.‏ أما كلمة 
« يأسلوب اجتمامى » فيقصد بها آن 
يكون المخرج بوقف محدد وواضح من 

الذى يعيش فيه بحيث لا يخرج 
الفيلم مائعا فيتسبب بالتالى فى يليلة 
ادراك المتفزج لما يقصده العيل ٠‏ فى هده 


الجدود نستطيع أن نطيئن الى اتجاه , 


الفيلم التسجيلي باستمرار نحو المجتمع » 
يستقي منه موضوعاته ولا يقوم بنزييفها 
وأن يجدد موتفا متها ٠‏ 


© آلا ينطبق هذا المعنى على 
الفيلم « الروائى » ايضا ؟ ما 
هو الفارق بينهما 1 


ان الاجابة تستلزم إالعودة الى 
الماضي » إلى با قبل ظهور الفيلم 
التبيجيلى فى انجلترا فى الثلاثينات » 
نجندما قامت ثورة أكتوبر فى الاتحاك 
السوفيتى عام 1417 كان على 
السينمائيين أن يحاولوا التعبير عن افكار 
تهدف الى تعيئة إلشعب حول متطليات 
اليفيير الاجتباعي ٠.‏ لم يكن الفرق 


© بمناسبة الأكرىالخايسةوالسبعين 
بمد المائة لمولد الشاعر الروسى الكبير 
بوشسكين. أصدرت الاإسسة المربية 
اللدراسات والنشر ببيروت كتايا بعنوان 
« يوشبيكين : حياته وأدبه » © تاليف 
عدد من المؤلفين السونبيت » وترجية 
خيرى مزيز . 


وقد تناول الكتاب حيساة الشساعر 


البوبى وتبآثيره فى الادب الروسى ٠‏ 


وبإعتيار؛ عبقرية آدبية عالمية » وعلاتته 
بإلابب الاوروبى » ويدى تأثره بكل من 
فولتير وبابرون وشكسبير وولتريبجوت 
وغيرهم * 


ملموسا بين فيلم تسجيلى وقيقم رواثى » 
نمثلا فيلم « اكنويو © لايزا دل 
هى فيلم تسجيلى آم روائى ؟ ان هذا 
السؤال لم يثر وقتها © ولكننا نثيره الان 
بعد أن تبلورت حركة خاصة للقيلم 
التسجيلى على المستوى العالمى ٠+.‏ ان 
الفيلم به ممثلون وقيه ديكورات © ولكن 
الممثلين كانوا يقومون بآدوار عاشها 
غيرهم فعلا فى الحياة العامة ٠‏ آما 
المناظر فكان أغليها اعادة لذلق الاباكن 
التى قمت قيها تلك الاحداث 
بة .٠‏ اذن لم يكن هناك تزبيف أو 
اختلاق » وموقف اللخرج واضح ومحدد 
الى جانب الشعب ٠»‏ ومذه علها سمات 


وضاعت اخناتون 
..٠‏ بلا رماح ! 


بعد مرور أيام قليلة على اجتماع 
السيد حسن عبد 0 وكيلاول 
وزارة الثقافة + 
فى جمعية الاتيلي الصو 
قاعة اخناتون »© وتصريحه الماوى 
نيابة عن وزير الثقافة بان الوزارة 
لن تسلم القاعة الى اخوان ججفر 
« آلا على آسنة الرماج » ... مما 
جعل الفنانين يتوقفون عن مناقشة 
المسألة وعن بحث أى تطورات 
مفاجئةثقة منهمفى موقف وتصريحات 
المسئولين بالوزارة .. تم مسماء 
الاثنين ؟1 اغسطس تسليمالقاعة 


الى اخوان جعفر بأمر رئيس النيابة 
فى الوقت الذى كان مايزال بها 
معرض الفبانين الكوينيين »وبالرغم 
من أن القضاء لم بقل كلمته » 
وبالرغم من أن جميع القانونيين 
يؤكدون أن القانون فى صالح 
الفنانين .. وبالرفم من أن وكيل 


ليابة قسم قصر اليل رفض تسليم 
القاعة من قبل وكتب تعهدا على 
اخوآن جمفريعدم التعرض للقاعة. 
وما يدعو للدهشة والتساؤل انه 
م يظهر حتىالان ٠‏ رمح » واحد 

من الرماح التى تحدث السيدوكيل 
الوزارة غنها ,٠‏ 

هكذا ضاعت آشهر قاعة للعرض 
للفنانين المصريين والاجانب © ولم 
تبق لدى وزارة الثقإفة غير قاعة 
واحدة « باب اللوق » .. وهى 
لاتصلح للمعارض الفردية ٠,‏ 
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اتخدتها السيئيا التسجيذية ملابح لها 
تميزها عن غيرها فى المراحل اللاحقة . 


أما فى انجلترا الثلاثينات فآخذ القيلم 
التسجيلى شسكله المحدد »كان هذا على يده 
بعفى الفكرين ‏ لم يكونوا سيثمائيين ٠‏ 
أصلا ‏ كان هدنهمتغيير المجتمع الذى 
يعيشون فيه » ولتحقيق هذا الهدف فكرولا 
فى عرض الوجه الحتيقى للمجتمع فى 
مقابل الوجه الزائف الذى تبتم به السينيا 
الرواثية ... ولاول مرة ظلهرت على 
الشاشة وجوه العمال يكسوها تراب 
الفحم وأيديهم ملوثة بالشحوم ؛ عمال 

حقيقيون يعملون فى المصانع والمناجم 
كانت الافلام تظهر ظروف عملهم الحقيتية 3 
وحبات العرق تكسوهم » لا نتيجة زيوت 
ولا مكياج »© ولكنه عرق حتيتى © هرق 
الكفاح والجهد فى سبيل لقمة العيش ٠.‏ 
من هنا أخذ التيلم التسجيلى سماته 
الخاصة به . 


© ما هى وجهة النظرن 
الاساسية التى تنضينها 
امالك 1 


كان احتفال آكثر من هيئة بمرور' 1 
عاما على اشتغالى بالسينما التسجيلبة 
نرصة لكى أراجع نلسى فيما أديته من 
عمل »© واعتقد بوجه عام أننى كنت أحاول 
باستعرار أن أضع افلابى فى خدية 
اللمجتمع بشكل أو بآخر ٠‏ ولما كانت 
الظروف التى مرث بها مصر فى ربع القرن 
الاخير تتمير بتغيبرات كبيرة فان الطابع 
الغالب على هذه الافلام هو الطابع 
السياسى ٠‏ وحتى فى حالة غياب الحدث 
السياسى الهام الذى يدور حوله الفيلم فان 
اهتمامى فى هذه الحالة ينصب على ابرانا 
معتى الكفاح فى حياة الثابس وعيلهم 


© من الهيئة العامة للكتاب صدرت 
بسرحيتان لمدمود دياب ؛ باب الفتوج > 


وهى مسيرجية 


ثلاثةٍ فصول © ورجل 
طيب فى ثلاث حكايات » وهى ثلاث 
مسرحيات من قصل واحد ٠‏ 


من المعروف أن الرقابة اعترضت على 
تقديم هاتين المسرحيتين فى 111٠‏ 
و 151 »© كبا أمترضشت على مسرحية 
أخرى جديدة للكاتب » هكذا لم ير جبهون 
المسرح شيئا لمحمود دياب منسذ مرهي 
مسرحيتين قصيرتين بمنوان 2 الغبيوب 
والبياتر » فى 01554 ٠‏ 

ما تفسير هذا الموقف الغريب !1 «٠‏ 


ب اااارس 
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اليومى :+ انى أشعن أن إنلامي سسلشلة 
من الاعمال السياسية ذات طايع كناحى: » 
تقف دائيا الى جائب قوى الشعب التى 
تسعي الى 'التفيين بم 


ها آلا تنائر وجهة نظرقك 


س يحغرنى مثال قد يساعد على اجابة 
السؤال © فقى مرطة ما قبل الثورة قبت 
يعمل فيلم لشركة د أراضى وادى كوم 
' (مبو » 4اكان باسم ه صسناعة السكن فى 
ممر » © والان أحس بالنرق بين هذا 
الفيلم ونين قيره م الافلام التى تتشابه 
فى الموضوع وقد تنتج فى المسرحلة 
الحالية «: أريد أن اقرل بصراحة أن غيلم 
« صناعة السكن فى مصى » لا يرضينى 
الان » قأنا أذكن أنه من ناحية مستواه 
الغنى يمكن اعتباره ممتازا ولكن من 
ناحية المضمون لم يكن واغشبحا أن محددطا 
بشكل صريح » وذلك بسبب الظروف التى 
كانت سائدة فى تلك النترة » كان الفيلم 
يبرن بعد استعراض زراعة القمسب 
وصناعة السكن جانبا من الخدمات التى 
تؤديها لك الشركة التى كانت تقسورم 
ياستغلال عمالها وموظنيها «٠‏ 


"© هل كان الفيلم يتبنى 
وجهة نض الشركة 5 


- لا شك قى ذلك فى النهاية ٠.:‏ لقد 
حاولت أن اظهن النارق) الضكم بيرحجم 
الخدمات التى تقدم للموظقين ودلك الت 
تدم للاعيال بمى لكن هذل لم يكن كانياً 
لانقاذ الفيلم م 


'© الست ترئ أن ظابع 
السينما التسجيلية قى مصر 
العلانى ودعائى ؟ وأنه جساء 
قالبا تعبيرا عن وجهة نظن 
مؤسسات مثل « بنك همي » 
و « شركة أرافى كوم أمبو » 
و « البوليس الحعربى » 
و « مصلحة الاستعلامات . ؟ 


س0 هناك اختلافات جوهرية بين 
المؤسسات ؛ ولعل المثال الذى سقناه من 
قبل عنشركة « أراضى وادى كوم أمبى » 
والقيلم الذى انتج لحسابها ‏ لى آتنا 
تارناه « بالمؤسسة العامة لامستصلاح 
' الاراضى » فى المرحلة الحالية لظهر 
الفارق واضها » فالمؤسسة الاخيرة تعمل 


- 34م 


على استصلاح الاراضئ مصتهدفة خين 
المجتمع © فهى خاضعة لقوانين اشءتراكية 
نظيتها الدولة » ان المسسألة فى النهاية 
عى ؛ مصلحة من تعمل المؤاسسة 5 


آما اللاحظة التائلة بالطابع الدعاثى 
للفيلم التسجيلى فملينا أن لتأمل المرحلة 
التى هرت بها البلاد مئذ يوليى 1161 حتى 
الان +« ان الثورة فى حد ذاتها هى 
محاولة تغيير النظم التى كانت سائدة فى 
المجتيع 6 وهذاالتغيير أو' التحول يحقاج 
الى فترة قك تطول أو تقصمر © بعدها 
يسود النظام الجديد ويستقن ٠٠١‏ ولكن فى 
همس لم تحدث قترة استقرأر حتيقى » 
وذلك بسبب الهجمات العديدة للامبريالية 
والصهيونية على البلاد العربية بوجه عام 
ومصر بوجه خاص - لقد قامت الثودة 
من 1١‏ عاما وصاحبها خروج الانجليز من 
مصر » لكنهم عادوا مع العدوان الثلاثى 
سئة 1ه » ثم معارك 19" ؛ وطوال عمر 
الثورة حدثت هزات هختلفة بسبب 
الثورات فى اليلاد العربية كالجزائن 
والعراق والسودان واليمن وليبيا .» فضلا 
عن التغبيرات الاجتباعية فى داخل البلاد 
ننسها فى شكل قوانين اشستواكية 
وتطبيقاتها ». كل هذا استتبع الاخذا 
بالننبة الاملانية أى « المباشرة » قى 
أغلب الاحيان 6 فنحن فى الواقع نهاول 


السريع للامون لا يتيح الفقرصة حتى 
لالتقاط الاذفاس م 


© معنى هذا أنه ليس هناك 
مجال لان يكون الفيلم التسجيلى 
نقديا ؟ 


- المفروض أن يكون الفيلم التسجيلى 
شاملا للعنصر النقدى » فهو كما ذكرنا 
د تعبير عن حياة الناس »2 كما هى فى 
الواقع » باسلوب اجتماعى © وبطريقة 
خلاقة » »© وما دامت حياة هؤلاء الناس 
لم تبلغ الكمال » فمجال النقد موجود 
وواسع . ولكن الذى يحدث فى أغلب 
الاحوال ‏ ونتيجة كما ذكرت للظروف 
المتغيرة باستمرار ‏ أن تتعطل تلك 
النظرة الناقدة » آضف الى هذا أن عل 
نظام جديد لابد وأن يشيعر بحساسية تجاه 
النقد .٠‏ ومن هنا ينقد الفيلم جزءا كبيرا 
من فعاليته وفى نفس الوقت جائيا هاما 
من جاذبيته للجبهور .. ولعل وطاليتنا 
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المخرج باستمران بتحديد موتفه فى الفيلم 
يرجع أساسا الى اقتناعنا بأنه عندئة 
يكون قد بدآ اللريق نحو النقد الاجتساعى 
السليم بم 


انتطة آخرى آريد أن أوضحها “ وهى 
خاصة بمقارنة بدايات الفيلم التسجيلى فى 
مصر وبداية الفيلم التسجيلى فى انجلترا 
مثلاء. فى ائجلترا ظهن الفيلم التسجيلى 
قويا وجريئا ٠‏ وذلك يرجع أساسا الى 
التأبيد الكبين والحماية القوية التى حظى 
بها من قطاعات العمال العريضية المتكتلة 
فى ثقابات ذات نفوذ لا يستهان به :» أما 
فى مصر فلم يتمتع الفيلم التسجيلي بهذه 
المسائدة وتلك الحماية بل على العكس كان 
معرضا فى نشأته وبشدة لضغوط الاقطاع 
وراس المال المسيطر فى هذه الفترة به 


© هذا بالنسبة للبدايات » 
ولكن ماذا بعد البداياث , لقد 
قدمت السينها الروائية افلاما 
هثل ” الفتوة » الذى يكشف 
علاقات الاستقلال داخل 
السوق » و ١‏ الارض » الذى 
يتعرض للصراع الدامى بيسن 
الفلاح من جهة وأصسهاب 
الاراضى والسلطة من جهسة 
آخرى ٠‏ أين فيلمك التسجيلى 
فى هذه الصراعات 4 


- ان الفيلمين المذكورين يقتربان كثيرا 
من أهدافالفيلم التسجيلى » ولكدهما 
فيلمان من حوالى آلف فيلم انتجت منذ 
الثورة » فهما قطرتان وحيدتان قى بحر 
من الظلمات ٠‏ أآما اذا انتقلنا الى النيلم 
التسجيلى فسنجد علامات كثيرة قاصة 
اذا تذكرنا أن التناقضات الاجتباعية فى 
الواقع مرتبطة أثسد الارتباط اذ 'م قكن 
اتعكاسا مريحا لعلاقاتنا الدولية وانقوى 
المالمية المؤثرة فيها ٠‏ انثى هندماابكذ 
موتفا حادا وصريدا همسن الامبريالية 
العالمية أو عن الصهيوئية كيا فى 
« فليشهد العالم » و « سمبلام لا 
استسلام » و « العسان لامريكا» 
ى « شاهد عيان “ى ٠‏ عدوان على الوطن 
العربى » نائنى بهذا آحْذ: موقةا صريها 
وواضحا من التناقضات الداخلية 
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الموجودة فى مصر © وأساعد بذلك على 
تنوير الرأى العام تجاه ما يحتازه من 
مشاكل » وأوضح الموقف السليم الذى 
يجدر بنا أن نقفه من الانظمة المخدلفة النى 
تتجائب بلادنا ٠‏ واحب أناضيف الى 
افلامى السابقة مساهمات غيرى من 
الزملاء وأثير الى جهود « صلاح 
التهامى » و « حسن التلمسانى » ثم 
أحمد راشند فى فيلميه الاخبرين 8 كهرياً 
الريف » و « رهلقسلام »© ومن الجيل 
الجديد ‏ على . سبيل المثال لا الحصر ‏ 
هاشم النحاس خاصة فى فيلمه الاخير 
« النيل ارزاق » والذىيوحى بأن فى 
امكانه أن يتجه فى طريق الفيلم التسجيلى 
ذى الطابع النقدى اذا واصملاهتمامه 
ببناة المستقبل الحتيتيين ممن تنساهم 
عادة السينما الروائية © وهذهيسئولية 
تمع على عاتق الجيل الجديد 6 سنواء 
القسنفيليين أو الروائيين ٠‏ 


© حدثا هن اسلويك الى 
الخاص , 


- أنا لا أدعى أن لى أسلوبا متفردا 
خاصا بى » واقلب تلن ىائنى كنت احاول 
باستيرار ان انقل كل ها اغتقد أنه مفيد 
منالاثلام التى اثنافدها فى الخارج 
واخاؤل تطبيقه فى مصر براغيا 
الظروف ٠‏ 


© كيف ؟ 


- استخدامى لفكرة التضاد فى قبلم 
« فليشهد الفالم . لقد استمنت بيواد 
فيلمية سبق تصويرها اثناء فترة السلام 
فى بورسعيد وأعقبتها مبائئرة بفسواد 
فيلمية أخرى صورت اثناة احتلال 
بورستغفيد واشنعالها بالثار » وفكرة 
الفضاد هذه موجودة منذ التجارب الث 
اتجزها « دزيجا فيرتوف » هام 1114 
كذلك لم تكن استفادتى من اللوحات الفئية 
والختور القوتوفرافية انجازا خاصا بى ؛ 

ولكنة اسلوب مغروف قى العالم + 
© هل هناك صغوبة خاصة 
فى استخدام الفئون التشكيلية 
والهور الفوتوغرافية كضادة 

آلفيئم التسجيلى ؟ 

- على الرغم من آن هذه الافلام أقل 
تكلنة من غيرها ؛ الاأنها تكير تشاكل 
عديدة فى تجبنع مادتها ثم فى اختيار 
آحجام لقطاتها .وحركات العاصرا التى 
تساهد على ابرازكل جانب منها © وهذآ 
يتوقف على الموضوع الذى نقدمه فى 


الفيلم » فقد يكون استخدام اللوحات 
الفتية مقصودا به ابراز حياة فنان 


واملوبه كما فئنيلم .د راقب عياك » أو . 


المثال « انور عبد المولى » وقد يكون 
اللقصود من الفيلم هو عرض موضوع 
بعيد كل البعد عن الفنان اى الفنانينالذين 
استخديت لوحاتهم كما فى نيلم « حكاية 
من النوبة » الذى يعرض حياة وتتاليد 
شعب النوبة » هنا يختفى القنسان 
التشكيلى تماما لتبرز ملامح وقسمات هذا 
الشعب ٠‏ وقد يكون موضوع الفيلم لوحة 
واحدة فقط » كما فى يلم ه موكب 
السلام » وهو قراءة بالكاميرا للوحة 
راتب صديق المسماة بنفس الاسم ٠‏ واتى 
لا آتحرج اطلاقا من أن استفل اجزاء 
معينة من اللوحة مع ترك بقيتها أذا كان 
فى ذلك مصلحة للذيلم الذى أقديه , 
وأركز على هذه الثتطة بالذات لان البعض 
يعتقد أن من الامانةآن تنقل اللوحة كما 
هى بيئما فى رآبى أن اللوحة هى جزة من 
الواقع الذى نعيثيه والمخرج مطالب بأن 
يكون آميذا مع الواقع لا مجرد ناقل له » 
أى أن له مطلق الحرية فى الاختيار 
والتركيز لابراز موضوعمه » وهذا ها 
اتبعته فى فيلم ٠‏ حكاية من النوبة » 
وغيره من الافلام المتصلة بالقنون 
التشكيلية , 


© هناك فارق فنى واضح 
بين مستوى أعمالك ؛ مثل ذلك 
الذى نحسه بين ؛ دكاية من 
النوبة ؛ و :انور عبد 
المولى » ٠,‏ 


- أعتقد أن القرق هثا غارق قى 
الاسلوب وليس فى المستوى + كتمى 
١‏ حكاية من النوبة » أستخدفت صوت 
الراوى 2 عبد الوارث عسر »6 ليحكى عن 
النوبة » أما فى انؤر عبد المولى 6 فتد 
استخدمت صؤت المايع © وذلك لتتديع 
المملوفات ٠‏ 


© الساتا ترى أن صوت 
المذيع كمعلق فى الفيلم 
التسجيلى يعطىئ الفيلم ظابما 
أخباريا جايدا 5 


لا شك فى ذلك »© خاصة وآأنئا فى 
مصر تلجأ ' الى اجراء التسجيلات بعد 
انتهاء التضوير » وأثناء عمل الونتاج 
بالاستديو » بيني المسحيح هو أن نضحب 
معنا أجهزة تسجيل الصوت الذئيفة وأن 
نستخدمها كيبا نستخدم الكاميرا » أى 
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نسجل بها حديث الاشخاص العاديين 
الذين يتلهرون فى آفلامنا » عندئذ نحصل 
على واقع متكامل من الصوت والصورة © 
يساعد على اقناع المتترج ويعينه على 
الاتدماج تى موشتوع النيلم + 


© اذا دعث الفرووة ان 
يكون القيلم مصحوبا بتدليق » 
آلا يعطى صوت الممثل دفنا أكثر 
من صوت المذبع المحايد . واذا 
قام احد الممثلين بالتعليق على 
فيلم « [نور عبد المولى » 2 ألم 
يكن ذلك سيعطى تاثيرا وجدانيا 
أعبق 1 


- ان عوت الممثل ‏ لانه تدرب على 
الالقاء الدرامي ‏ لا شك أنسب فى كثين 
من الاحوال » ولكن يخثى أن يصرف 
صوت المثل المعروف جمهور المتساهدين 
عن الاندماج فى موضوع الفيلم 


أما عن قيلم « اتور عيد المولى » 
فآعتتد أثنا كنا فىحاجة الى فيلم اطول 
بكثير من الذى أتيح لى اخراجه ٠.‏ لكى 
أتعبق آكثر فى حياة هذا امثال الكبين 
الذى اختطفه اللوت قى شرخ الشتبات 
وعندئذ كان هن الشرورىان لجا الئ 
ظريتة أخرى فى التغليق غلى الفيلم + 
وأغلب الظن أثثى كنت فى هذه الحالة 
سأقوم بغمل أحاديث مع من هاشروه قى 
حياتة وعرقوه غنترب ٠‏ 


© فشته بالسؤال 
التقليدى : هنا هى مشاريعكا 
الآن ؟ 


سمشاريقى الان كلها تدون خول فكرة 
آساستية تشغلنى منذ فترة ظطويلة وهى 
محاولة ايجاد أكثر من منتج للفيكنم 
التسهيلى نجائبى ؛ ذلك أنثى أدركت أئة 
لكى ننتج عددا كبيرا من الانلام التسجيلية 
لاند أن يقوم بعبء العمل مقى يغضن 
الزملاء الذين آثبتوا كفاءة خاصة فى 
الاخراج والتضوير السنينيائى ند طويلة 
وامتازوا بالرغية الضادتة قى خدفسة 
الاخرين » عندئذ سيستطيع المركز أن 
ينتج .6 فيلما كل عام ٠‏ وغلى متنتزي 
جيد » فاذا أشضسنفئا الى ذلك ضسفان 
الليزانية الستقلة اللازمة لانتاج الاتلام 
وطبع النسخ الغرووية لعرضها «جميع 
أئحاء البلاد فائئى بذلك امتقد اثثن 
سائون قد حققت أهمز المشداريع التى طح 
على الآن ا 


2كك3ت 
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حول حطام الفانتوم فى احدى الترى 
الصرية ٠‏ تدور أحداث المسرحية '٠‏ حيث 
يقتسل ثلاثة طميسارين اسرائيلييسن 
فتظهر.٠‏ عفاريقهم » بينيا يمسارس 
الاهالىي الفرح والثرثرة والصسبء 
يتؤعدون الاعداء » ويترحمون على 
الشهداء ويتحدثون عن الانتصار 

هى الخطوط التى اراد المؤلف « صلاح 
داكي أن تحمل فكرته : أزه حين جاء 
يهود العالم الى أرض فلسطين فانهم 
مش « شابلوك » يهردى « ششكسبير » 
يراهئون على المستحيل * وهذه فكرة 
لامعة » ولكنها نظل فكرة ليس أكثر * 


فالمؤلف مازال أسيرا لفاهيم بالية 
وميتذلة عن عدونا , فالاسرائيليون فى 
تصورهم هم : يهود ( ساعة لقلبك ) 
الذبن يموتون على المليم » ويمارسون 


الاتحلال والخيائة: كاسلوب معتاد فى 


حياتهم: اليومية » كان يريد ( جدعون ) 
من ( ناهوم ) أن يدفع له تكاليف اضلاح 
السسيارة التسى اهداها الاخيسر 
لعثبقة ( كارينا ) زوجة الاول © او 
يتحدث ( كوهين ) عن المجهود 
الذى يبذله مع ( كارينا ) ولسنا بحاجة 
اللقول بآننا لا نحارب اسرائيل لان سكانها 
يمارسون الانحلال أو لان بعضهم يبتز 
البعض الاخر ٠.‏ فالزوجة النطلة, 
والصديق الخائن » والبخيل الذى يعيل 
للمال كل.حساب موجودون فى كل مكان » 


رهقت 


كما أننا لسنا مهتمين بتحسين 
أخلاق المواطن الاسرائيلى .» بقدر ما نحن 
مهتمون بالتفوق على اسعرائيل على أسس 
علمية وحضمارية وعمرانية واشتراكية ٠‏ 
نحن مهتمون بهزيمة الفكرة الصهيوتية عن 
طريق تتلليلهسا » ودحض . المطسامح 
الاستعيارية التى نؤيد وتساند وتمول 
وتسلح اسرائيل ٠‏ مهتمون بالحتوق 
العادلة لشبعب فلسطين .. وقد كتب 
الكتاب العرب والاجانب آلاف الصفحات 
في شرح جوانب هذا الصراع وطبيعته » 
غير أن المؤلف أثر أن يكتفى بما تعلمه من 
الفكاهات الشعبية والافكار الدارجة ٠‏ 


كذلك يتحدث المؤلف عن ( أوربا اللى 
راحت هن اسرائيل ) وهذا يخالف 
الشواهد المتواترة ؛ فالحكم فى المائنيسا 
يننقل مزبرانت الى شعيدت» وفى فرئسا 


من المحافظين أصحاب السياسة التو 3 
الى العمال المنحازين لاسسرائيل * إن 
أوربا التي جنحت الى الاستقلال ٠‏ عاد 
الى حظيرة الاطلنطى والولاء التسام 
للسياسة الامريكبة ومن ثم الى تأييد 
اسرائيل ٠‏ 0 


ويتحدث الؤلفف عن ( السايرا ) 
المتطرف المنيف الاقرب الى النازى 5 
الى الييودى » وهذه ايضا صورة غير 
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حقيقية » فالب السابرا ينادون بفكن 
صهيونى جديد وخبيث » ينادون باسراثيل 
متعايشة بع جيرانها . متوائة فى طل 
امريكية شاملة على المنطقة » 
داخل حدود آمنة ٠‏ فالسابرا 
يريدون نهاية لهذه الحروب ٠٠١‏ يريدون 
سلاما صهيونيا * 


ولم تكن العينات اليهودية الثى أوردها 
صلاح راتب ٠‏ نماذج على الاطلاق » 
فالتصريحات الحربده التى ادلى. بها 
د عساف ياجورى ٠‏ تكشف عن عمق 
الازمة التى يعانيها اليهود . الازمة التى 
وضعتهم فيها الامبريالية ه فالانسان 
اليهودى حين يهاجر الى اسرائيل مجرم 
وضحية فى آن واحد ٠*‏ بجرم لانه شارك 
بارادته فى تحقيق هذا المخطط 
الاستعيارى ٠‏ وصحية لانه يذوق السم 
لحساب الولاياث المتحدة » لقد فساتت 
صلاح راتب فرصة التحليل الدرامنى 
للتناقضات الانسانية العميقة داخل 
المجتمع الاسرائيلى ** التناقضات التى 
سوق تمكن العربٍ من الهزيمة النهائية 
للصويونبة ٠‏ 


وثمة نقطة هابة أخرى أنيه لها : .انه 
لا الدولة المصرية ولا الشعب المصرى 


يعاديان الدين اليهودى > أو يسخران من 
( يهوه ) والمعتقدات الشينية اليهودية » 
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او يكرهان البهودى كيهودى * انماالدولة 
والكسعب الصرى ضسد الصسهيونية 
والاستعمار الاستيطانى الذى يتخذ من 
الدين اليهودى وسيلة لتبرير جرائيه ٠‏ 
وعلى هدا يكونماورد بااسرحية فى هذا 
القمان وصمة مخجلة ٠‏ 
وتناول العدو على هذا النحو الفج 

أمر خطير من شآنه أن يخلق هالة من 
الرضما الخادع عن النفس وتصبح الفرحة 
البادية فى ثنايا المسرحية فرحة بلهاء غير 
مدركة لمخاطر الصسراع ٠‏ فى وقت لم تنته 
فيه معركتنا بعد » فاسرائيل لم تنسحب 
من سيناء ولا الجولان ولا المسفة 
الغربية » ولم تقترب بعد من حل جذرى 
للمشكلة الفلسطينية * 


ومن الناحية الاخرى » لم يزل الكاتب 
أسيرا لمفاهيم اقطاعية ورجعية عن الشعب 
المصرى » لم يزل يتصبور الفلاحين 
المصريين قوما بلهاء » فهذا فلاح ساذج 
بحب فتاة لعوبا » وهاتان فتانان تتنافران 
بادعاء كل منهما أن شقيقها أى حبيبها هى 
الذى يستط الطائرات » أما الشيسغ 
الوحيد الذى يعرف القراءة فهىي عصبى 
كاذب مدع أن صورة الفلاح العبيط 
التى .شاعت فى مسرح الثلاثينيات لم 
تفارق خيال المؤلف أثناء كتابته لهذا 
النص * وكيا تدم المؤلف تبسيطا سطحيا 
لصورة المجتيع الاسرائيلى > قدم صورة 
مبتعرة فارغة للقرية الممعرية » فهى ليست 
خاوية وخربة كيا شاهدناها » فناسها 
متتورون وأذكياء » لهم ادراك متميز 
للعالم » ولهم وجهات نظرهم الخاصة فى 
الاحداث ٠‏ هناك المتعلمون وأنصاف 
المتعلدين ٠٠‏ وهناك مدارس ومجمعات ٠‏ 
ولعل القرية المصرية لا تستاهل من المؤلف 
كل هذا الاستخفاف » لان النسبة الاعلى 
من جدش المليون مقاتل كانوا مسن 
الفلاحين » وحتى اسلحتنا كنا نشتريها 
لقاء نتاج عرق الفلاحين * 


ويزج المؤلف بمجموعة من الصحفيين 
الاجائب على المسرح » وتتول صحقبة 
أمريكية كلاما معاديا لنا » فتتولى .الدفاع 
عن مصر صحفية فرئسية > أما المسحفى 
المصرى المرائق » فكان كاثنا ابله غبييا 
وسلبيا » يتخذ موتف المتفرج أى يؤمن 
على آراء الفرنسية ٠‏ وأما الطسالب 
محمود والطالبة سامية »> فيتحدثان بندم 
غريب عن صراخهم هن أجل الوطن قبل 
أكتوبر ( كنت باصرخ من جوايا *' وما 
كنتش غارف أنا بصرخ ليه ) *٠‏ اذا كان 
المؤلف يقصد بالصحفى وهدين . الطالبين 
أن ينتتد المثقفين » فانه يخطىء بكل 
تاكيد » فالمثتفون ‏ رغم كل الضفوط - 


نادوا بالحرب » وادانوا الانهزاميين » 
وكشنوا الهجمة الصيلبية التى اعسدها 
التحالف الاستعمارى الصهيونى ضدنا » 
وأكدوا أن هزيية اسرائيل ممكنة رغم كل 
الصعاب * أن وعى المثقفين لم يتفجر 
بسبب حرب أكتوبر » فهم ليسوا مجرد رد 
فعل » يل هم مشاركون أصلاء فى كل 
معارك الوطن "+ 


واذا كانت ذلك هى صيافة المؤلف 
لطرنى الصراع : الاسرائيليون فيصورة 
شيطانبة خفيقة ومرحة ‏ والصريون فى 


فالرقعة الجغرافية الثى دار عليها ما سبق 
تناوله من أموى لا تحتمل ذلك الافتراض 
الساذج عن ظهور عفريت ( شيلوك ) 
الذى مات من 4٠“‏ سنة فى مدينة 
البتدتية » مع عفاريت الطيسارين 
الاسرائيليين » ثم ما الذى أتى يوفد 
الصحفيين الاجانب الى هناك ' خاصة 


.وآن الذى يحدث واقعيا هي أن الصحفيين 


الاجانب يزورون الجبهة » وما الذى اتى 
بالطالب محمود والطالبة ساميه وهم 
ليسوا من أهل الترية ؟ أنه تجمع مفتعل 
ولا شك يسوقه المؤلف فى لوحات مهتزة * 
نتلاحق باعتباطية بالغة » فى صف غير 
منتظم ورتيب » فلا قديم ولا جديد » دلا 
بداية ولا نهاية » ولا صعود ** ولا حتى. 
هبوط * واما الحوار فهر اذاعى فار 
ورخيص » هلىء بالايماءات القاحشة ٠‏ 
النكات اللفظية الممجوجة > وكاننا فسينا 
ان المسرح هو مجبع الثقافة » وعالم 
الشعر والجمال والفرح الانسانى » وهو 
رواق الجدل والافكار الثمينة ». يمتلك 
ناصيته من يملك القدرة على التشريد 
والبناء » وبراعة النقان فى ثنايا النفس 
البشرية على أساس من الحقيقة » وموهية 
الفكر والبشارة والنبوة * 

أما كيف عالج الاستان نبيل الالقى هذا 
الكتوب » فهو ولا شك قد واجه معضلة » 
فعمد الى تغطيتئه يمجاميع المفئيسن 
والراتصين » ولكن هذه الفواصل كشفت 
عيوبه أكثر ** وأكثر » فهذه ليست 
سوى نقلات اذاعية من لوحة لاخرى » بلا 
أى شيرورة درامية » أى حتى اتصال بين 
نهاية اللوحة وبداية الاغئية ‏ قد تتضمن 
الاغانى بعض المعائى التصسلة” يدصر 
والخرب واسرائيل » ولكنها لا تشكل 
نسيجا عضويا واحد! مع ياقى العرض » 
ليس لها وظيفة » ولا تتطوي بالاحداث » 
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ولا تحرك الشاعر » كبا أنه ليس من 
المناسب ان تتول احدى الاغائى ( واللى 
افتكرناهم وحوش * * طلعوا عفاريت من. 
ررق ) لان الشعب لم يظن آبدا أن 
الاعرائيليين وحوش » واذا ما بررت هذه 
الاغانى الركيكة بانها تيثل فرحة الشعب 
( البسيط !! ) فليكن فرحنا جليلا مشويا 
بالالم العبيق لفداحة ما تديثاهة سن 
تضحيات » واذا كان هناك احتفال فليكن 
احتفالا تراجيديا * 

ولعل المخرج لم يكن موفتا فى اختيان 
الديكور ؛ وهو الذى عرفت عنه المهارة 
فى توزيع الضوء والوائه فى توافق جميل 
مع الوان الديكور والملابس ٠‏ فالستارة 
السماوية قد امتصت كل الاضسواء 
والالوان » وتركت ظلالا باهتة علسى 
المنظر ٠‏ وكذا كان التصميم ( الطبيعى ) 
الديكور ٠‏ وهو الذى عرفت منه الهارة 
الذى افترضته فكرة اسستحضيان 
العفاريت ؛ بل كان الافضّل أن يصاغ 
الديكور بصيغة من نفس نسيج العفاريت 
الاسرائيليين ٠‏ فما معنى أن نختان 
وحدات مرسومة ذات بعدين تيثل حثل 
قصب أو برج حمام 2 أشبه باللائتة 
الساذجة التى تتول ؛ هذا قصب * 
وذاك برج حمام ٠‏ فلم يكن الديكور سوى 
وصف مباشر وناقص للمكان » مع أن فن 
الديكور المسرحى عذبنا » قد تخطى هذا 
منذ زمق » فالديكور هو التجسيد الفلسفى 
ماديا لرؤية المخرج للنص , فضلا عن 


تاديته لوظائفه العملية والجمنالية 
الاخرى ٠‏ 

هذا وتد اضطر الميثلون أزاء فقس 
النص - وهم جيسسدون 


ومجتهدون ‏ الى' اضافة بعض الالفاظ 
ذات الايحاء التبيع » علاوة على .ما فى 
النمى' ؛ وبعض الاثيارات والايماءات 
الخارجة - وذلك مغعاولة منهم لاحياء 
النص بلا جدوى 

لذلك كله يدا لذا العرض ثافها تبيها » 
ليس به أى تجريب جديد » ولا "تعر 
المدرسة مينكرة فى الاخراج » ولا دراسيات 
مستحدثة فى استخدامات الديكور ٠‏ امن 
فليس مكانه مسرح 'الطليعة فحسب' ٠٠‏ بل 
مكانه خارج خشبة المسرح 'المصرى: 

ولا نملك ازاء هذا الوضيع !| 
آلا ' نتذكر | توفيق ' الأحكيم' > ' وتعمبان 
عاشون » وألفريك فرج 2 ويسورءءتا 
ادريس » وميغائيل رومان » 'ومعموا 
1 ** وعؤلفين آخرين فى علسم 


* لسم يكتشقهم مسرحنيا 

٠.٠0‏ فنا أصميع بنش م يهل 
يطيتون الصدق *. 5 

مهدى العنيتن 

30 
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والمدفش ان هذا الممرض ل الذى 
تستند الى حركة تشكيلية كويتية ذات 
عمر لاينعدى عشر سئوات »© والى واقع 
أجتماعى شبه اقطاعى ب قد تخلص الى 
جد كبيز من آزمات الحركات الفنية فى 
طور نشاتها الاول ؛ من مجاكاة الطبيعة» 
آلى الوصفية الساذجة » الى سبيادة 
* صورة الصالون » وخاصة البورتريه 
والمنظر الطبيعى »> ارفسساء للطبقة 
الحاكمة ٠‏ [ وآن كنا نجد بعضاصدائها 
مازال يتردد واهنا بين الممروضات ] , 


' وفى المتابلن © جد أن عيدا كبيرا 
من الاعيال قى التصوير والئجث تمكس 


الاك 


أغلب الظن أنها هى ار ةالاولى اكتى يلتقى فيها الجمهور 
المصرى بالفن الكويتى » كانذلك خلال معرض الجممية 
الكويتية للفنون التشكيلية الذى أقيم فى قاعة اخناتون فى المدة 
من 15 يوليو حتى ١5‏ اغسطس المافى ٠‏ | . 


شحنات تعبيرية تتفاوت قى حدتها 
وصدقها © بين الهبس الموحى والصراخ 
الفج » بين الذاتية والقومية 4 ومن 
ناحية أخرى نجد أعمالا ناضجة قد 
آكتسبت قبمتها من الفهم | :/ 
للغة الشكل ومن تبثل خبرة المدارس 


المتعاقبة فى الفن الغربى على وه 
الخصوص » .وان تضاءلت فيها الشحنة 
التمبيرية ٠‏ 


ولمل هذا الاتجاه الى النميوج فى 
الدركة الفنية بالكويت يرجع الى عاملين: 
الاول : هو ان معظم النئائين مى تلك 
الجركة [ مثل خزعل عون ؛ سامى 
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اممو ووو ووو وموم مو وف 


محمد »© عبدالله سالم » عيسى مبقر ‏ 
محوود الرضوان ] قد درسوا النن فى 
كلية الفنون الجميلة بالقاعرة منذ اواخر 
الستيئات حتى أوائل السبعينات » ومن 
السهل ملاحظة آثار ذلك فى اعبالهم » 
أعنى آثار الجركة الفئية المصرية الحديثة 
وأساليب معالجتها للتيارات الجديدة فى 
النن ٠‏ 5 


والئانى ؛ جو 'تنظيم تلك الجركة 
منذ بداياتها غى كيان راسخ هو الجيعية 
الكويتية للغنانين التشكيليين [ تأسست 
سنة 1151| وتضم 6٠‏ هضوا ] ٠‏ ان 
تلك الجمعية استطامت ان تنهت للنن 
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التشكيلى فى المجتبع الكويتى مكانا 
لائقا » فيئحنها الدولة كل التدعيم الماذى 
والمعنوى © ووفرت للننان ظروفا مادية 
كريمة لبتفرغ للانتاج ٠‏ ( تلاحظ ان نظام 
التنرغ للنن فى الكويت أكثر جدية ورقيا 
من مثيله فى مصر ] ٠‏ وظهرت آثار هذا 
التدعيم فى عدد الممارض التى تتيبها 
الجيعية بالكويت والجوائز العديدة 
المخصصة لها » فضلا عن المعارض التى 
اقامتها فى معظم العسواصم العربية 
والدولية ٠‏ وكانت الجبعية أولٌ من طلرح 
فكرة اقامة بينالى [ معرض السئتين ] 
لئئون الدولة العربية » وانتقلت بالنكرة 
الى حبز التنفية » حيث اتامت بالنعل 
اول بينالى عربى سنة 54 بالكويت هم 
ثمائدبة دول »© وارتفع العدد .مى دورته 
الثالئة ‏ سئة ا الى 13 دولة 
عربية من بينها مصر © واستضافت 
الجمعية' فنانا' من كل دولة' مشستركة 
بالمعرض م 


ان هذه الانجازاث لم تكن لتتحتق'لؤلا 
كفاح الفئان الكوبتى من خلال منظيته 
الديمترااطية ( الجبعية ] لتحتيتها ٠‏ 
لقد نجح النئان الكوبتى ان يكنسب خلال 
سبع سئوات + بنضل تنظييه مس باعجز 
الفئان المصرى عن كسبه خلال أكثر من 
ستين عاما ) بفضل عدم تنظيبه , 


للوهلة الاولى تجذبنا أعمال النحث 
فى المعرض بمستواها المتفوق » 'خاصة 
تلك الاعبال المنفذة فى الخشب لعبد 
الحميد اسماعيل وفزعل عوض وسامى 
محمد © أذ نجد غيها توظيفا ممتازا لعنصر 
العفوية والصدفة فى قطع 'الخشضب 
الطبيعية © ونجد ان الموضوع الاكثر 
اغراء للنحات هو المرأة : فى تحجبها 
وفى عريها © فى خوفها وفى. تفجرها 
بالرغبات المكبوتة » فى استكائتها وفى 
محاولتها للتبرد © بمعالجة ناضجة 
اللكتلة وسط المفراغ » والفراغ داخل 
الكتئة » والحركة الداخلية والخارجية 
للتبثال » ونقط الارتكاز فيه ممثلة فى 
'المناطق الغائرة أو الفتحات , وتجدر 
الاشارة الى التمثال الرخابى الوحيد 
1[ استرخاه ] لخزعل عوض © لقد 
نجح الرخام بالفعل فى تحتيق الليونة 
والانسيابية فى وضع الاسترخاء؛واضفت 
شنانية الرخام جو الحلم التاصم على 


التبثال ٠‏ كها يسلنت النظر' تيشال 
سامى محيد « الشتيقتان »© الذى يتخذ 
شكلا معماريا يعتيد على الخط المستتيم 
والتوس » حتى لتبدو الفتاتان مشل 
قبنين عاليتين فى مسجد أو قلعة ٠‏ اما 
النحات الوحيد الذى تلاحظ فى اعياله 
طابع البيئة فهو عيسى صقر © ومعظم 
أعباله من الشزف © وفى تيثاله 
« الامومة » نرى تشابها مع شضلكل 
القلة ٠‏ ورم طراقة فكرة استخدايه 
لليصناة النحاسية فى عمل وجه النتاة» 
الا انه لم ينجح فى اعطاء دلالة للخروم 
التى تملا المصناة » وبدأ فيها قدر من 
البدائية 


.وفى آعبال التصوير والرسسسم 
نستطيع أن ثرى ثلاث ابجاهات سائدة: 


الاول ': هو محاولة اضبناء طابع 
البيئة المحلية على الاعمال الننيةبأسباليب 
متعددة © سواء منحيثاختيارا لموضوع : 
[ مثل ابراهيم اسماعيل وأيوب حسين ]أ 
أوا استخدام وحدات زخرنية شعبية 
وتحليلها واعادة تركيبها بشكل تجريدى 
أو زخرنى : [ عبد الله سالم .)ومهمود 
الرضوان ] :٠‏ 


الثانى 5" هو محاولة تحميل اللوحة 
مشبونا سياسيا أو فلسنيا يتناوت بين 
المباشرة والزعيق [عبد الرسول سلمان] 
وبين الرمزية القريبة من السريالية 5 
1 جاسم ابؤ حمد ] ٠‏ 


والثالك : هو محاولة تتليد أحدتث 
الاساليب فى حركة الفن الغربى مثل 
[ آمين محيد ] والكولاج 
[ أحيد عبد الرضا ] . 


الاوب كرت * 


ه فى أعيال عبد الله سالم تجد 
تصبييا متباسكا يستخدم فيه الوحدات 
'الزخرفية فى البيئة الشعبية بسخاء » 


بالديناميكية » دون الوتوع قى السطحية 
الزخرفية » وان كانت اعمأله تنحو نحوا 
التجريد د ثه تجريد يتف على أرضرواقعية» 
هالاعيال تثير فى خيالنا أشكال السجاد 
الشعبى 1[ الكليم ] والخشب المفرغ 
1 الارابيسك ] والتسيج الرينى 
[ الشسال ] ؛ وهى جبيعسسسا 
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ابداعات تراثية ذات أصالة فى وجدان 
كل عربى .. ويعمد النثان الى تكرار 
وحدة الزجزاج ووحدة المثلث فى تبادل' 
وتضاد مرح أو تتابع رتيب وألوان معتبة 
تشمعر بالدزن » أن الاثر الذى تحدثه 
لوحات سالم يشيه الاثن الذى تحدثه 
الوسيقي افولكلورية » أى المتتاليسسات 


© وقد حاول محمود الرقسوان ان 
يعطى نفس الاثر » لكنه سقط فيما 
استطاع أن يتجنبه سالم : 21 
الزغرئية السطعية : لق رص وحداقه 
الزخرضة النباتية دون تحليلها كبا غمل 
الغنان العربى التديم » وحاول ان يخلق 
ايهايا بالبرون والتجسيم عن ظريق الثلل 
الجائبى للعنامر ااستخدية [ مثئل 
النحت البارئ '] فى محاولة للهروب من 
التسطيح الزخرفى '#لكلهأدىالى المكس' 
اذ بدت كديكورات حائطية # كبا ان 
اللون وضع فى مساحات مضيته ملت هن 
لمسات الترشاة ذات الرمشة المرهنة 
التى تتميز بها اللوحات الزيتية », مسا 
جعلها تبدى كألوان الجواش .م« 


©" وبيئيا نجح جاسم آبو حبد فى 
ايصال أفكاره عن طريق الرمز والخبال 
الخسب والجو الاسطورى '[: خاصة فى 
الوحة التنفاحة ] 6 لم يستطيع عبسد 
الرسول سلبان ان يتخطى المسائرة 
الدمائية »6 وان كانت لوحته « ششهداء 
الحرب » تعد عبلا ناجمسا من 
حيث اسبتخدام خوذة الجندى كوحدة 
اساسية استطاع بتكرارها وانتشارها 
اللامتناهى فى عبق اللوحة س وهىي 
معلئة على شواهد سه استطاع ان يعطى 
انطباعا يمالم أرواح الشتهداء .« 


© وهناك الكثير؛ من الاعبالالمعروضة 
تستحق المناتشة للننانين ابراهيسم 
اسماعيل وأيوب حسين وأحمد عببد 
الرضا وآمين محيد .وعباس فاضل مما 
يضيق عنه حيز المقال 6. ٠‏ لكن الشىء 
الجدير بالتسجيل هو الارادة. الصلبة من 
وراء هذا الممرض للنئان الكويتى على 
أن يتخطى العزلة. ويتواصل .مع شتيته 
الفئان والمتاهد العربى » وأن يجد 
أسلوبه الخاص والتبيسلُ © ,وأضسعا 
الاساس لحركة فنية ئابضة تسبعى الى 
الاصالة ٠‏ 


« عن الدين ذ 


آلا 
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الوت الذى يأتى 
ِل الميسلاد 


ا 0ك 
سس ممع عد عسممه ممع سمه سج 1 


ما الذى.يبكن قوله في هوت انسان. . 
أى حتى فى موت ثثان ٠.‏ وما الذى 
يمكن أن تردغه تعقيبا على خبسر يغلن 
رحيل « فؤاد فيظ الله  »‏ أحدمخرجينا 
الفسبان  «٠.‏ الى « مملكة الموت 
الغستية » * 


أو حتى ما السذى يمسكن فعله ازام 
لسلة الموت البالفة الرقة والتى 
تنسحب على امناتهم' اولئك الشبان., 
مثل «ممدوح هلال! ااوممدوشكرى » 
«ومدهت سالم» و .. ] قى الموت .. 
ونى الحياة » .؛ أيضا .. 


هربة تدرية مكتومة الابقاع © بنية 
قامقة تردع اندفاعا استيراريا مصاعدا 
لثلبور المخرج للشاب «فؤاد فيظ الله» 
الولود فى 18) ديسسيين 1156 والمتوئى 
فى 17 يوليو 111/4. س ضربة مثنساة 
بالطبع مسبع هربة الواقع البسينيائى 
المصرى المتوحدة وبتتم ] 


آذ أردت أن ثتيقن من هذا: قلعلك 
الذكن أنك' شساهدت أئلامه الخيسة 
فى تليئزيون مصر أو لفملك حشرت 
مهرجانا للائلام الفسجيلية والقسيرة... 
ولعلك تذكر «ظل البحيرة 151/.[2] 
أول أفلامه القصيرة منسذ تخرجه ى 
4 من معهد السينها ب قسم 
الاخراج «-.< لعلك تذكر ظل اليحيرة 
'المتسى وائيثاق الواقع من الحلم فى قرية 
لصيادين يكدحون..من اجل العيش... 
ويصون لك واقعا صدثا باردا طوال 
الوقت فين أن اساطير غالمه العملى 
البسيط واقاصيص حبه وجمال تكويته 
آيضا تتسرب من فوق شسواطئه»اغنية 
بسيملة [المكن بيقزل والشبك بي 


ب كلاد - 


والئسيس جاية ياوله وحاتبتي شمس 
مضللة ] ٠.‏ وفئان اعطى افنضل 
ما لديه ....٠‏ لعلك تذكر « رسالة 
الى عبد الناصر » [ 11/١‏ ] الذى بدا 
يتلمس فيه ظريقة الى الجموع فى أضخم 
مئاسيات تجمعها .... بتمكن تكتيكى 
افقييق .+2 


٠‏ وفى تنس العام أن تذكر ائك 
شاعدت ١‏ أنه حدث فى السافات الاولى 
من صباح يوم 1571/1/١‏ ! [ 01ا15 ] 
الذى منع زقابيا لاسباب مجهولة ‏ 
حيث يستخدم «نؤاد» المونتاج المتوازى 
لما حدث فى عالم الكادحين البسيط 
[ شسعبا وجنود!. ] وما يحدث فى عالم 
ضيق جدا فى أحد كازيئوهات التاهرق 
المديئة الامئة الكبرى ‏ ويستخدم بنجاح 
هنى اسسلوب الشهادات الواقعية لناقد 
سينبائى ولجندى [ اكتشفت ان اللجندى 
الاسرائيلى جبان [ ولفلاح ] جالوا 
حايبنوا مصنع هينا فئيلدنا ولكزمرت عشر 
سنين ولسه ما اتبناش ] .., يستخدم 
هذا الاسلوب معاصر! أحدث اتجساهات 
السيثما التسجيلية“ذات الرؤية . لك 
أن تتوقع تأثير هذا الفيلم وتعلم: القضية 
لمن +٠٠٠‏ وفى هام [ 181/8 ] لابد انك 
رأيت الكاميرا تنتتل الى حيث يقسوم 
مجهولون كادحون ‏ لا انت ولا اثا ولا 
هم يعرفونهم سل ببعث الفوسفات من 
منجم بالحبراوين على ششاطىء اليخر 
الاحمر .. ولائه يبدو ان افلامنا قد 
تناست واقع بلاده ويلادنا » فقد جعل 
« نؤاد ».من مدينة « الحمراوين : مدينة 


موثو 4 


شاعدت نيلم « حمرب السسلام » 
1595 ] وهو نيلم اعلاني جيسد عن 
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أهداف حربنا التحريرية: التى خاهسها 
الكادحون ايثا الذين' عايشهم « فؤاد » 
واحس: ببطولتهم البشيطة ...2 اما 
فيلمه الاخبر الذى يضيف الى رؤيته 
الاجتماعية الواضحمة بعسدا ششاغريا 
وحضاريا دافقا فهو عمل لم يتم بعئوان 
« رحلة الى نهاية الارض » 1 1994 ] 
عن أنقاذ معابد فيلة يحكى فيسه عن 
عودة بجل. ثوبى الى المكان الذى هاس 
فيه طويلا حيث يفاجا بأن ,عألمه.قد تفير » 
اذ ان هناك من يعمل. فى انتاذ المعيسد 
الغريق ٠٠‏ ويضر غلى أن يبقى مه مع 
التاريخ القديم والشبخصى له س حتى يراه 
كابلا من جديد ,.٠.‏ 


ثم مشروع لفيلم روائى طويل بمئوان 
« مصرع طائر السمان المهاجر » عنتصة 
صلاح عيسى ٠.١‏ لم يتم ولن يثمه بدء.م 
وفؤاد ».,.ى 


لقدك فعل « فسؤاد » برؤية 
واقعية أمكن من خلالهسا ان يخساطب 
المطحونين جميما وبتمكن هنى ‏ هاوثه 
غى اتقائه مصوره المتاز «نسيهونيس» 
وموئتيرته الحساسة « وفاء صقر » شفل 
الكثير على مستوى البداية » ونى ظل 
الظروف الحالية للسينسا المسرية ٠‏ 


بدا لكلياث الرثاء ٠.٠‏ أو 'الأيل مم 
أو ختى الهتاف ٠.٠‏ لقد كان القبسباب فئ 
آرض اليلاد .. حسنا ما الذى يمكزكوله 
وأعنى ايضما كان يمكن أن يكون وأحدا 
من مخرجينا الشبان الذين طال' انتظارنا 
الفسسم ++ اللفياة + 


الفاروق عيد العزيزا 
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لا كتارة مقالى اليو متتقلة |6 
كل الطاولات مشغولة. » اعرف الكل 
والكل يعرننى : الكل هنا يعرف الكل 
عه لهذا انضلُ أنا خمارة مخالى » 
. هكذا. خاطب الاسكانى ننسه التى 
تجيش ل الان ‏ بحب غاير' لكل من 
بالمكان ؛ لتد قفى بالمخفر .أسبوعا » 
مسح الكان بعينيه ونادى الجمسع 
يصوت طروب 
« من منكم يرغب فى أن أشاركه 
اليوم طاولته ؟ © « 5ه.هم لابه ها 
هو العريجى النار من 'خمارة نخالى 
يعود س أخيرا ‏ الى خمارة مخالى ٠‏ 
ها أنت ٠»‏ ها أنا آراك أيها العربجى 
الجاحد » 
اوبمشتة شق له ملريقا بين الطاولات 
والارجل الحنتدة س حتى بلغ صاحيه 
العريجى » سلم عليه العريجى وهق 
قاعد : وهذا يحزئه 'قليلا.. آلا أنه 
. جلس ورد على نكتة حلاق النسيمياء 
الحارتة ببسمة ماسخة © ومشى 
صاحبه العربجى الذى يلوح انه آفرط 
قى الشرب : 
مليب أن نلتتى ٠‏ لكن آين كنت 
لوال هذه النترة ؟ ٠.‏ لا عليك :., 
ستخيرنى هيما بعد » نعم ستخبرتى 
فنحن صديقتان «٠»‏ لتد افترتنا صديتين 
> عم ها أئط اتذكن : لق انترقئاً 
نسديتين »6 
وطلب من مخالى كوبا فارفة © 
وتال' لمغالى سه لما جسساء بالكوب 
الدارقة ا: 
« طبق خيار مخلل يا مخالى ٠م‏ 
القد قضسيت بالمخفر أسبوعأ يا مخالى 
آه لو لم يكن سجل آيابى أبيض 
يا مخالى إضوا بى الى السجن .٠.‏ 
5ه يا مخالى لو لم يكن الرجل رحيها 
لكنت الان بالسجن ل آنا الاسكاتى 
الطيب مساحب السجل النظيف 
يا مخالى» 


وصب لننسه كويا منزجاجةصاحبه _ 


العريجى وشربه دئعة واحدة » وبشى 
يصب كوبا آخر س بينبا العربجى ينظن 
اله بعيئين دهشتين أحمرتا من الخير » 
ومخالى ما يزال واتفا ‏ قال الصاحبه 
العريجى 1 3 


« فيما بعد يا مخالى ٠٠‏ فيما بعد 
ام« هات غلبق خيار مخلل' يا مخالى ده 
القد كان اسبوعا عجببا يا صاحبئ : 
كل يوم بلبلة ونهار..لكن الحمد لله * 
ها أنا أهنا وها أنت با صأحبى تعود 
بعد غنبة نلويلة لخبارة مخالى « ها 
أنت تمود لنا ».م بوها أنت تحاول؟ 


4 
ممه 7ت ادهطاه 


التذكن ٠“‏ اللعنة على الخمرة : هى 
ألتى تعوتك عن التذكر' »م ولكنك 
استهزءها وتتذكو :م٠‏ حاول يا صاحبى 
.٠‏ وها أنا من جاتبى أعاوتك ب.ء 
لكن دعتى اصب لتنسى كسا ... 
ها أنت تبتسم .. لاك أنك تذكرت 
صاحبك الاسكافى الماتب ياسسسكانى 
المودة » 

صرخ الاخر س بعد أن حاول التيام 
ولم ينلح فيد يدا للاسكافى - وتسد 
تهلل وجهه : 


اتقبات 


جاء. مخالى يطبق الخيان المخلل' 
وسمع كلام العرنجى نقال أنه لايش 
الخمرة 6 وقال آن كل الخمارات تغنش 
الخيرة ما عدا خيارة مخالى ٠‏ مندق 
الاسكانى على قول مخالى ورده 
« الكل يفش الخمرة هذه الايام ‏ 
ما عدا مخالى » وطلب من مخال 
طبق ترس وطبقا فول سسوداتى » 
وصب لننسه كأسا منزجاجة صناجبه 
العربجى © وطلب من صاحيه العربجى 
أن يتكلم ٠‏ قال العريجى بعد أن ذهب 
مخالى 5 

« كلهم يغشون الخمرة ياصاحبى 
*٠‏ معدتى تحترق ٠٠.0‏ 1ه ٠.0‏ دعنى 
أتذكر .٠‏ أنت اسكافى المودة .. 
الصداع. يأكل' رأسى. .وأنت ياصاحبى 
قضيت بالمخفر أسبوعا .. لاششك أنهم 
شربوك .. لاتجعلتى أرى ب 5 


« لم أكن بالسج ياصاحبى .. 
كنت بالمخقر .٠‏ قضيت أسبوعا كابلا 
٠*٠‏ لكن أين كنت 2.أنت ؟ .. لملدا 
غبت كل هذه الفترة عن خيمارة 
مخالئن ؟ لمأذا غبت عثا ؟ » 

قال" العربجى 1 

قبما بعد ٠.٠‏ سأتول لك فيما بعد 
فنحن صديتان... لكن خبرنى انت إن 
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رد الاسكانى ؛ 

1ه ٠.‏ لم أكث بالسجن ٠٠‏ كنت 
بالختر ٠٠‏ وكان الرجل رحييسا .. 
وكان سجلى نظيفا أبيض» ثم أن الامن 
كله لم يكن كبيرا ٠٠‏ لتد صنعت ضجة 
تليلة بشارع هادىء .٠‏ كنت سكرانا 
٠0‏ ؤى 0٠0‏ ؟ العن معى الخمرة 5 
أنها سبب كل بلام +٠‏ لم يكن الام 
كبير. ٠.٠.‏ فقط أتلقثت بعش التيسام 
كممى بى الدركى للمخئر ٠٠٠‏ لكن أين 
كنت أنت ياصاحبى 5 6 

قال العريجى لنفسه ١‏ كلهم ينكرون" 
٠‏ لاأحد يقولالحق ٠م‏ لقد شربوه»» 
وتال للاسكانى .5 


قط طوال النترة (لنكا 
غبتها عنكم +٠‏ أنجبت زوجتى ولدا 
ذكرا ٠٠‏ كل الذكور الذين تنجبيم 
زوجتى يموتون ٠٠‏ لى منها سبع بنات 
لا يمتن ب, لكن ذكورها يموتون ٠٠‏ 
جارتنا جسارة الخير تالت لزوجتن 
أنها لو ربت كلبا صغيرا مع 
الولد فلن يبوه وها آنا ياصاحبى 
أعول' سبع بئات لا يمتن وولد وكلب 
لكى لا يموت الولد .٠‏ لاشمك أن هبى 
ازاد وان مسئولية تربية سبع بنات 
وولد وكلب مهمة شاقة .. ولاشك 
انك قوافتنى أن مسئولياتى كانتكبيرة 
هذا ما لم يجعلئى احضر الى خمارة 
مخالى .. ولما مات الكلب ظهر اليوم 
أتيت الى خمارة مخالى .. هل اماف 
على الولد ياصاحبى ؟ كن صسادتا 
معى ياصاحبى ٠٠‏ هل يبوت الولق 
بعد أن مات الكلب ؟ » ' 

رد الاسكانى : 

« لا ياصاحبى ٠.‏ لن يموث الولكه 
٠٠‏ لن يموت؛ صدئنى .٠‏ لقد.ندى 
الكلب الولد .. لتد كبر ابنك ولم 
يعد بحاجة للكلب فمات الكلب .٠م‏ 
القد كبر أبئك ٠١‏ أليس كذلك ؟ ٠.6‏ 
قال العريجى : 

« نعم .: لقد كبر .٠ء‏ عمره اليوم 
ثلائة كهور ونصف »م 00ل 

قال الاسكافى : 

« ثلاثئة شهؤر ونصفة 11م لعم 
القتد صار كببرا ٠٠‏ لا تخف ياصاحبى 
.٠‏ لقد صار ابتك كبيرا » 

زعق العريجى على مخالى طاليسسا 
لصاحبه الاسكائى نصف زجاجة خمرة» 
وقال لصاحبه الاسكانى أنه صديق 
حتيقى له بعد الذى قال » وقال له 
أنه سيوصله الى بيته بعد أن يفسرغ 
من شرب نصف زجاجة الخمرة © وأنه 
سيشرب معه كوبا واحدة فى صحة 
انه الذى لن يموت لانه كبر » وبعد 
أن يوصل الاسكافى الى بيته سسييشى 


.هو فورا ألى بيته ليرى ابئه 6 وقال؟ 


أنه حزين قليلا لان باعة البسبوسة 
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بسيوسة لام أبئه ٠‏ 
مرخ العريجى : 
« حيارى ٠.‏ أين حبارى ؟ +.. 
لقد مرقوا حمارى ٠.‏ السلة .. 
الكلاب » 


قعد العربجى على الارض يبكى 
ويلطم خديه © بينم كان الاسكافى 
يعمر ذهئه عصرا كيديدا ‏ ثم صرخ: 

قم ياصاحبى 0. قم .٠.‏ فيدا 
ساتيك بحبارك +٠‏ غدا وهذا وفد 
حر ٠٠‏ غدا سياتيك اسكافى المودة 
بحيارك .. آنا أعرف كل سراق 
الحمير ٠٠‏ عيسى حرامى الحمير هو 
الذى سرق حمارك .. لقد كان عيسى 
النذل معنا بخيارة مخالى لكنه ذهب 
بالحمار ٠٠‏ ساعلمك يا عيسى اتنا 
اسكافى المودة ما لم تعليه لك الايام 
.٠‏ غدا ساريك نجوم الظهر آيهسا 
الواطى واخذ منك الهيار وارده 
لماحبى ٠.‏ يا لك من ثذل ياعيسى 8 
وهل يسرق صصاجباسكائى المودة 11» 

وخاطب صاحبه 1 

٠‏ قم ياصاحبى ٠٠‏ قم..واحيدالله 
أن العربة نفسها لم تسرق » 

قسام العريجى وخاطب مساحيه 
الاسكافى : 

9 الحيد لله أئه لم يسرق العربة .٠‏ 
ولكنك قلت انك ستاتيتى بحمارى .٠‏ 
التد قلت لننسى, بمجرد أن ثمنتك أنك 
صديتى » 

قال اسكافى المودة ؟ 

« قلت لك أن عيسى يسرق الحمير 
نقط ولا يسرق العربات .. ساتيك 
بحمارك غدا من عيسى وسبأعلم عيسى 
أن لحم اسكافى المودة لايؤكل وكذا لحم 
أصدقاء اسكافى المودة..لكن ما الذى 
استصتعة 3 بالعربة .. قل لى 5 
ما الذوستصتمه بهذهالعربة وقه سرق 
هيسى النذل العمار .. قل لى أنت 
أو دعنى آفكر » 

قال العربجى ؟ 

« لو تركت العرية لسرتها هيسى » 

رد عليه الاسكافى شجرا : 

« قلت لك أن جيسى يسرق الحميز 
ولا يسرق 6 

تال البريجى ؟ 

« لكنى لو تركت العربة فسيسرقون 
العربة 6 , 

قال الاسكافى : 

«نعم ٠٠‏ لو ترك العربة فسيسبرتون 
البربة » 

قال العربجى : 5 

« غدا ياصاحبى ستاتينى بالحماز 
من عيسى .+ أما آبر العربة قيجب 
أن تفكر فيه معا » 
رد الاسبكانى : 

١‏ الخبو ستعف .يه هذا :مق حيدق 
الجيان ٠١‏ أما العرية. عم آف مع 
دعنى أنكر بو 


زد العريجى * 

«ساتركك تنكر ياصاحبى ٠٠‏ يجب 
أن تقكر من أجلى ياصاجبى ٠٠‏ منذ 
رآيتك قلت لنفسى 5 هذا صدبق يعتمد 
عليه ٠٠‏ هل فكرت ياصصديتى من أجل 
صديتك المسكين سائق عربة الكارو » 

قال الاسكافى متيللا : 

« نعم فقكرت ٠.0‏ لقد فكرت بن 


آجلك .. ستجر أنت الجربة بدلا من 
الحمار واركب أنا العرية .. ولا 
يصيبك التعب ستقول لى تعيت نأهبط 


أنا وأجر العربة وتركب أنت العرية ٠‏ 
وحين أتعب أنا من جر العربة ستول 
لك تعيت فتهبط أنت من العربة لتجر 
العرية واركب أنا العرية. .ستوصلنى 
الى بيتى فنحن صديقان ٠.‏ ثم تعود 
الى يتك لترى ابنك الذىلن يموت». 
رد العريجى مهللا : 
« يالها من فكرة ٠‏ . يا لك من مفكر . 
يا لىمنمحلوظ»نقد كسبت اليو ,ديق 
بدكرا سياتينى غدا يحمارى الذى سرقه 
عيسى بينبا لزيموت اينى)ولنيسرق, 
اللصوص عربتى ٠‏ 


٠ 
قال الاسكانى الراكب قوق الصربة‎ 
: لصديقه العربجى الذى يجر العربة‎ 


يمينا ونيضى حستى 
نهاية الشمارع الاخر ثم نعرج يسبارا 
وندخل دربا ٠.٠‏ بعد منتصف هذا الدرب 
واسمه الصنا بيتى يا صاحبى .٠.‏ ان 
درب ضيق وموحل ٠٠‏ وهذا ما يجعلئى 


ني قرف مسسسن الدرب وسكان الدرب* 


ياصاحبى. .لهذا أتردد يوميا علىخمارة 
مخالى ٠.‏ كل سكان درب الصها تذرون 
وسرقة وشتامون وجهلة أيضا ؛ يرمون 
يكل م! هو تذر وما هم فى عد ىعنه من 
حاجاتهم التذرة للدرب حتى حولوه الى 
مزيلة - وقد تكون المزبلة أفضسل من 
دربهم الذىيسيونه” بالصفاء٠‏ ساترك 
هذا الدرب الى درب المودة فى التسريب 
الماجل ‏ لهذا سميث تقسى ياسكائى 
اللودة ٠٠‏ سأنتقل ببشيئة الله الى درب 
المودة جين تأتى النفرصسة ولن ندم 
وستزونى أنت هناك غنحن صديقان ٠٠١‏ 
النهار هئا يدرب الصفا جحيم لا ت 
الشياطين فبا بالك بى ٠.‏ بالنهار ترى 
الاطفال يسدون الدرب ٠.١‏ لا هيل للرجال 
هنا الا العمل والاكل والنوم بسع النسوة 
وانجاب الاطفال ٠.‏ لاشك أنهم يوسا 
سيسدون الدرب ., لكنى لن اكون هنا 
.٠‏ كفاء. لا تدعنى أتسس ككلم هنهم 
يا صاحبى نأنا هنهم ومن دربهم فى ترف 
شديد ؛ كلإب ذياب ؤاكوام سباخ ووحول 
واطقال عثاريت ونساء شتابات ورجال 
يسرقون كل شىء .واى شىء حتى الكخل 
بن عيون الحريم »© ٠‏ 

منأله البريجى الذى يجر المسرية 
ويليث : 

2 ما من شك أن عيسى الذى سرق 
جمارى متهم © .ها 
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أجكبه الاشكاتى 5 

« لا.. عيسى لا يسكن هنا .٠‏ ميت 
يسكن بدرب المودة لكنى قادر هل ىشكيه 
فإسكافى المودة لا يؤكل لجم كنته ٠‏ 
لا عليك .. سأكلمك يا صاحبى هن 
رجال البلدية .. نها أنت ترى الحفر 
والنتر بهذا الشارع المحترم ٠٠‏ رجسال 
البلدية هؤلاء لا ضمبر لهم ولا خلق 
مندهم مع أنهم يحصلون من الجكوية على 
رواتب ٠.‏ أنا فى عجب من امر الحكومة 
نلك التى تبنح رجال البسلدية رواتب 
بحترمة ٠٠‏ بينيا لو كلمت الفرد منهم 
الشخر ونخر كبا تدملالنسوة. .1ه .. 
دعنا يا ممديقى من سيرتهم فالتلب ملىء 
٠٠‏ انعطق يمينا يا صاحبى ٠.‏ انبيلقه 


توقف العريجى ليستريح وطلب مبين, 
الله أن يحرق همال البلدية وبالبك ان 
سحب العربة بصاحبه الاسكانى الذى 
كان يغتى أغنية قديمة تنير الثشمجن : 

عزربح يقالأنها هبتفى زمان قديم ** 
والتى يقال أنها.ستهب فى زمان مقبل » 
وفجأة توقف الاسكافى عن الثناء » ولا 


الاسباب ‏ قال له « لا مليك 5 
افكر 6 ؛ وفكر الاسكانى فى الخمرة التى 
زينت له الدنيا فجعلته يغني ناسيا أن 
للمموت بالليل رنينا يجلب رجال الدرك: 
وهذا. ما تمعله الخيرة الملمونة يصاحيها 
٠٠‏ ومن قال أن الخمرة اسن البلاء نقغ 
سدق ٠.١‏ والحيطة واجية والحذريطلوب 
والناس نيام والاسكاني لا يعيش لى 
الدنيا بمئرده ‏ نهناك خمارة مد 
والشوارع والبيوت والحارات والدروب 
والعمارات والعربات واعيدة النور ورجال. 
الدرك والسجون والمخائر والليل والنهار 
والاتهار وعيسى ورجال البلدية ٠٠.‏ أبا 
الفلاحون نهم هناك يعيدا فى التسبرى” 
وهذا من حمد الله والا لممار الماللم 
جديا لا يحتبل » وأمعانا لى الحيطة 
والحذر الواجبين قال لصاحبه العربجى 
« تف » © وجبط هو وقال لساحيه 
« اخرج لسانك لا تخف ٠...‏ ساعقده 
لك يا صاحبى ثلاث عقد حتى لا تتجرئين 
لكروه تمرضت أنا له وكلفنى آسيوعا 
بالخثر »© ٠‏ 1 

صرخ البريجى فزها ؟ | . 

« أعقد لسانك انت أولا ثلاث عقدت 
حتى لا تتعرض لما تعرهيت لد تدييا ٠م‏ 

وعلى أية حال هاك لمسائى فعقده ٠+‏ 

رد عليه الاسكانى : 

٠٠ لا تدعنا نفتجر انحن صديقان‎ ٠ 
* * وعلى اية حال هاك لسائى فاعتده‎ 
ظننت يصاحيك القين‎ ٠٠ يا لك من أحمق‎ 
٠ » السىء بينما المالم يدبر‎ 

ومد الاسكافى لساب يعد أن نيبيه 
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5 4 مموع 


تخرج من الكلية الحسربية ه151 » 
واحيل الى الاستيداع بسبب اشتراكه 
فى ثورة 1511 كان ييوى الرسسم 
والتصوير السينمائى وكتابة الازجال ٠‏ 
سافر الىالمانيا للدراسة وشراء المعدات 
اللازية للتصوير والطيع والتحميض ٠‏ 
اشترك فى ليئة اتصار السلام بعد 
الحرب العالية الثانبة ٠‏ تزوج من المانية 
واتجب منها ابنة وا 

أفلامه القصيرة : الباشكاتب ؟؟ ‏ 
المعلم برسوم يبحث عن وظيفة [ لم يتم 
54 س بثك مصر ٠86‏ 

أفلامه الطويلة : الخطيب رقم 1 [لم 
يتم )ا 6آء 

أهم المراجع : النيلم العربى تاليف 
حسن امام عمر 1ه لس تاريخ السينيا 
المربية تألين جسلال الشرتاوىق 1 س 
قصة السينما مى مصر تأليف معد الدين 
توقيق 11 ل تاريخ السينما المربية 
تاليف حسين عثبان 7/٠١‏ س أحاديشخاصة 
مع أحمد كامل مرمى من واقع مقابلاته 


العائلة محمد بيومى 1/6 « 

تقييم نقدى : محمد بيومى هو رائد 
السينما المصرية بغير منازع © مهو اول 
ممرى اخرج فيلما روائيا » وهو الفيلم 
التصير ١‏ التاشكانب » 77 > وأولمصرى 
أخرج نيلا تسجيليا وهو النيلم التقصير 
« بنك مصر » 58 © وأول مصرى اخرج 
جريدة سينبائية » وهى الجريدة الشهرية 
.٠‏ آبون فيلم « 8؟ © وأول مصرى 
أنقا بعملا للسيثيا 17 . واول مصرى 
أنشا ستوديو سيثمائى 16؛وأول ممرى 
أنشأ معهدا للسينيا 14 ٠‏ 

وتد باع محمد بيومى معدات المعيل 
والاستديو الوشركة مصر للتمثيلوالسينيا 
عند انشائها ويقال انه أحد الذين اقنعوا 
طلعت حرب مؤسس بنك مصر باتشسساء 
هذه الشركة التى كانت الاولى من نوعها 
فى مصر »© والتى كانت احدى شركات 
البنك » وتد كان صديقا له » وهو الذى 
نام بتصوير العديد من رحلاته الى البلاد 
العربية , 


محمد كريم ( كقم - 191/9 ) 


بدل حياته الئنية «مثلا فى بعض الانلام 
الروائية القصيرة التى انتجها ايطاليون 
فى الاسكندرية 15117 ٠‏ سافر الىايطاليا 
فى أوائل العشرينات حيث عمل «مثلا 
ومساعدا للاخراج ٠‏ ثم الى المانيا حيث 
حشر تصوير مدة أقلام أهمها فيسلم 
« ميتروبوليس »© ٠.‏ تزوج المانية وأنجب 
منها ئتاة واحدة ‏ أول هميد للمعهسد 
العالى للسيثيا :» اول سينمائى يوز 
بجائزة الدولة التقديرية 6 وقد ثازا بها 
أسبه بعد وناته بأيام :م 
افلامه القصيرة .5 حديتة الحيوان 
1 صامت 6 © عودة الملك فؤاد من أوروبا 
1 صامت ]1 !1 س التعاون 7١‏ ميت 
بلبل 45 نشيد الوادى 7ه ب كلية 
البوليس 6ه يوم الهنا 
من فولاذ 07 س كله تمام يا 1 
أفلامه الطويلة :/ 
به" س أولاد الذوات 58 ب الوردةالبيضام 
الحب ها ل يحيا الحب 


145 8؟ س ايوم سعيد 50 س ممثوع الحب‎ ٠ 


مس رصاصة قى القلب [44 س دنيا أصحاب 
السمادة ©» لست ملاكا 145 ب الحب 
لايموت 48 » ناهد » زينب ,1ه ل جنون 


سأولائات 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


الحب 6ه س دليلة 1ه س تلت من ذهب 
أقهاه 


اهم 'المراجع : بذكرات محمد كريم, 
أعداد .محيود على ؟/ + 

من أقواله : ثم ذهبنا ألى عزب 
مجساورة وشساهدت واندهشت لما 
شاهدته داخل المنازل : الدخان يتصاعد 
منداخلها » والجاموسة يجائب الحصيرة 
التى يجلسون عليها ٠‏ لتد صدمتنى هذه 
المشاهد © وعيثمسة الفلاح فى ذلك 
الوتت » كبا صدبت زوجتى أكبر صدمة٠‏ 
لا يمكن أيدا؛ أن أظهر بلادى بهذا الشمكل. 
با معني الواقعية اذا كانت دعاية سيئة 
لبلادى ٠‏ لا.يجب اتلهيار القلاح 
وحياته قى مستوى نظيف كما يجب أن 
يكون لا كبا هو حاله الان [ ذكريات 


عن فيلم زينب الصابت ص 8١‏ من مجلة” 


الهلال العدد الاول 55 |1 . 

تقبيم نقدى * عرف محمد كريم فىتاريخ 
السينما المصرية ياسم شيخ المخرجين » 
ليس لانه مخرج أول نيلم مصرى وائما 
لانه مخرج أول فيلم مصرى أعد عزرواية 
أدبية » وهو قيلم « زيئب » ٠‏ عسن 
رواية الدكتور محمد حسين هيكل » والذى 
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محمد تيؤمي 1894 - 19458 ) 


آما نيلم « الباشكاتب » 1 5١‏ ق 1 
مهو اعداد سيتمائى لمسرحية كانت تقديها 
غرقة آمين عطا الله بنفس الاسم » وهى 
عن راقصة استطاعت أن تخدع أحسد 
الموظفين وتسلبه آمواله »4 وقد مثل 
أمين عطا الله الدور الاول مع أعضساء 
قرقته مثل على طبئجات واديلليفى وتكلف 
الفيلم مائة جنيه ٠‏ وقد أصدر محيد بيومى 
« جريدة أمون © ثم شرع فى اخسراج 
مسلسلة أئلام كوميدية على غرار أفلام 
شارى شسابلن ياسم « المعلم برسومة » 
وبداها بديلم « المعلم برسوم يبحث عن 
وظليئة » الذى اشترك فى تمثيله بثمارة 
واكيم وفردوس حسن وعبد الحميد زكى 
وفيكتوريا كوهين ومحمد توفيق والسيدا 
مصطفى وأحمد عسكر © ولكن النيلم لم 
يتم بسيب موت ولده الذى كان يمشل 
أحد الادوار الصسثيرة ٠‏ 

والى جانب الاخراج كان محيد بيوس 
يقوم بالانتاج والتصوير والمونتاج والطبيع 
والتحميض والنوزيع والعرش م 


أعاذ اخراجه ثاطتا هام 1181 » وكان 
محيد كريم ايضا مخرج أول نيلم مصرئ 
ناطق « أولاد الذوات » 71 » وان كان 
النيلم قد صور فى نقس الوقت على فيلم 
ناطق آخر' » وهو « أنشسودة: النؤاد » 
الذى عرض يعد عشرة أيام مع عسرض 
هيلم « اولان الذوات » 

وتمتبر الانلام الستة التىأخرجها محمد 
كريم للمطرب محمد عبد الوهاب بين عام 
9 وعام 41 وهى فى ننس الوقت الافلام؛ 
الوحيدة لذلك المنرب © أشهن واهسم 
أفلامه ٠‏ غير أن أكثر آفلامه تعبيرا من 
أسلوبه وتنكيره هو فيلم « زينب » وتعتبر 
هذه الرواية فى تاريخ الرواية المصرية 
أول رواية بالمنهوم الاوريى الحديث ٠‏ وقد 
كتبها مؤلفها فى باريس وكما كانت تعبيرا. 
عن فكره الاجتماعى 6 وهو من الياشوات 
الئ جانب كونه من رجال الآدب والصحانة 
والسياسة البارزين » كذلك كان الفيلم 
تعبيرا. عن موقف محمد كريم من الواقع به 
وهو الموتف الذئ تبناه قى كل) انلامه 6 
وانمكس على أسلوبه فكان كبا تال فى 
احدى محاضراته يمسل' الحيوانات بالماء 


والصابون قبل التصوير حتى يكونمنظرها , 


جميلا بس 
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مطاك الأسمام التبارة 


الثمن ٠١‏ قروشس 
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طريق للناضبلين الى التكلقيرى للداسبر 49 © 
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العدو بعد 5 أكتوبر : 
احتمالات جولة خامسة 


-- والفيلم التسجيلى 
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أن '[) الطليعة ] ميدان مفتوج 
لكل رأى هر © وفى اعتقادنا 
أن تفساعل الاراء الحرة على 
اخنلافهسا هو وحده الذى 
يستطيع أن يبسلور ويستخلص 
وحدة فكرية أصيلة * 
من هذا المفهوم تفتح 
5 [ الطليعة ] صفحاتها لكل راى 
لديه كلبة يقولها س. مؤمنة 
بشعار الحرية المجيد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثامن 
عشر [ قد أختلف معسك فى 
الراى ولكنى على استعداد لان 
أدفع حيساتى ثبنا لحقك فى 
الدفاع عن رأيك 8 * 


فنوان المراضلات (2 


مبنى مؤسسة الاهرام مم شارع 
الجلاء القاهرة تليفون : 
سر حلعقة اس *اقلة 


الاشتراكات : 

اللسدم 
لسئة بالبريد: العادى ج'م'ع - 
دول اتحاد البريد العربى ودول 
الدار البيضاء ١7+‏ قرشا 


لمه.انهحوو 010500126 


الصمهرس 


العدد العاشر ‏ السنة العاثثرة ‏ أكتوبر 191/6 


»د عنحركةالتحرر العربية ٠‏ .الثورة 
الفلسطينية «وفتح» «الافتتاحية» 


» السويس المقاتلة : شسهادة 
مصرية ‏ وسهادة اسرائيلية 


© العدو بعد ]: اكتوبر : أحتمالا 
جولة خامسة : 


حربه أكتوبر والتناقض العسدائى 
مع اسرائيل والاسستعبار . 2. 

ازمة المجتبع الاسرائيلى بعسسد 
١‏ أكتسوير 2 .ه ٠.‏ .ه .ه 

مؤشرات الاقتصاد الاببرائيلى بعد 
هرب اكتوير .5.0 ا. 

المعادلة الاستراتيجية فى النزاع 
العربى الاسرائيلى بعد حرب اكتوبر 

ل ماذا تغير فى عسلاقات امريكا 
واسرائيل , .0٠.‏ 
الاطار العام السلاقات؟ الامريكية 
الاسرائيلية , 

عداه أصيل بين الصهبونيةوالبلدان 
الاشتراكية ‏ . .0 , 

التخطيط السياسى استقبل افراع 
العربى الاسرائيلى ٠. ٠‏ . 
الجولة الخامسة : احتمالات متزايدة 


به رأى للطئيعمة حول تطوير 
الاتعهلد الاتستراكى 


© جبال عبد التساصر 
الشثورة والثورة المضادة 


© اليمين القديم واليبين الجديد .. ٠.‏ . 
© المؤتمر التماونى للفلاحين : الدوران فى 
طتة شيرقة .0ه هاه ه ٠.‏ 
و دعوة الى هوار حول التعليم ٠ ٠ ٠‏ 
©« تقلاررير الشسسهر 
1ش 
وي كتة الطايصسة 
سس سمت 
« الوثل ساق 3 


سس سس تسم 


الحق فى العودة ألى الوطن ٠.2.‏ م« 


ملق الادب والفسن 
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لطمستى الخسولى هم 
له 


نا 


تليق الطليعيسة 80 


البيش*٠سسة‏ إلا 


د. رفعت السفيد كم 


دء محمد أبومندور الديب 45 
د. رشضشدىى تبيب 31 


فيه 


ال وع اعم .سمط 


د. محيد الخفيف 
سارك فى تأسيس الطليمبة 


واسميرة الفريرهمت 
اير 1930 ب مارس 19195 


كلمسة من 


مع الايام الاخيرة من كل شسهر » عندمايمثل العدد الحديد للطبيع » يشتد قلق 
أعضاء اسرة التحرير ونزداد »تاعبهم ٠فهم‏ يريدون دائما ان يكون العدد الجديد » 
افضل واقوى مما سبقه ٠‏ 
ونعتقد ان عدد اكتوبر سيسكون عند حسن ظن القراء : 
© لانميتصدى بدراسةالعدو الاسرائيلى بعد 1" اكتوبر وتزايد احتمالات جولة 
خامسة ٠‏ 1 
ه لانه يعود آلى انجاز اكتوبر المجيدويقدم فى ذلك الصورة الحية لمدينة 
السويس النى قاتلت وصدت الفزاة ٠‏ 
. لانه يشارك بكلمة « جمال عبد الناص :الثورة ++ والثورة المضادة » باعتبارها 


موقفا محددا الى جسانب ثورة ؟١‏ يوليو واستمرارها وضد محاولات انقضاض 
الثورة المضادة بمختلف إشسكالها 3 


و لانه يتناول بعضي الاحداث مزمسرح واقعها الحى ٠‏ كرسالتى قبرص والجزائر 

ان الطليعة تحاول ان تكون منبرا للفكر الثورى المعاضر ٠‏ ونزعم أن هذا صجيح٠‏ 

٠‏ لكننا نعلم أيضا أن ينابيع هذا الفكر تظل عية وفعالة عندما يطالب هذا الفكر ببآن 
| يرتيط دائما بالعودة الى ارض ١:‏ السواقع ومسارح الاحداث + 


“311 اليس »: 1 


ا ا 21010015 
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عن حركة التحرر العربية 
الثورة الفلسطينية 
© هه وف سح 


أقى المرحلة الراهتة الشديدة التعقيد “ينفتح أمام القوى الوطنية والتقدمية 
. العربية » أكثر من جاب يقود الى أكثر منطريق . 


ومن المهم » بداءة » أن نلاحظ أن هذهالابواب تنفرج » مباشرة أى بطريق غيسن 
مباشر » نتيجة فعل عربى هى جرب أكتوبر .*, 


آيا كان الخلاف حول تقييم مضمون هذاالفعل وحجصسسه وقوته وهدنه» 
فانه - موضوعيا ‏ على مسبتوى المنطقةومستوى العالم » قد غير نسبيا » وللمرة 
الاولسى » همسن مسوازين الصراعالعربى ‏ الاسراثيلى الامبريالى لمصلحة 
حركة التحرر العربية :٠‏ 


وأمام الابواب المفتوجة للمرحلة » لي سمناك سوى ثلاثة مواقف محددة مطروحة' 
للاختيار السياسى : 


' © الوقوف » فى تردد » عند عتباتالايؤاب » دون ما حرىة ٠‏ هذا الوقوقة 
لودب والستوط عن الجمودتخل عن مواجهة السئولية » وباللى 
: الانعزال عن الواقع » واغتقاد القدرة على التعامل معه والتأثينفيه ٠.‏ 


تشتت قوى حركة التحرر العربيةازاء ابواب: المرحلة المفتوحة ٠‏ كل قوة تلج 
يأب نفسلا يللي الى طريق يختلفويتناقض مع الطرق التى تخطى عليها القوى 
الاخرى » الامر الذى يمكن التحالف الصهيونى ‏ الامبريالى من أن يصطاد 
بشياك متعددة القوى العربية المبعثرة علىأكش من طريق » منفردة » واحدة بمد 
.إخرى . وعلى الاقل فسان . التحبالف الصهيوزى. . .الامبريالي. يتمكن :» فى مناخ 
التشتت وتعدد الطرق » من أن يمتص بلإعناء » الجركة المنفردة لكل قوة عربية على 


0 


ب هسم 
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حدة. » -ويحول بينها- وبين..الوصول الىآهداقها » سواء أكانت هذه الاهداف ثورية 
آى وطذية. » تسبعى الى عقد مساومة تحقق من خلالها بعض النجاحات الكمية . 

© توحد جميع القوى العربيةوالتقدمية » على اختلاف اتجاهاتها.2» فى 
سبيل اقتجام باب موحد يقود الى طريقواحد » وذلك من خلال الاتفاق على « « برنامج 
حد أدنى » يتضمن أهدآفا عملية ممكنةالتحقيق فى ظروف المرحلة الراهنة 
وتستجيب' فحستب للمصالح المشتركة لجميع القوى الوطنية فى حركة التحرن . 
٠‏ . ولعله .لا خلاف فى أن الموقف الثالث هوأسلم المواقف جميعا ٠.‏ ذلك أنه يعنى ‏ على 
الاقل ‏ احترام التجرية. والاستمرار فسى استخدام « سلاح وحدة الحد الادنى للعمل 
العربى » الذى ثبتت فاعليته خلال القتال فىحرب أكتوبر . وهى فى النهاية سلاح سياسى 
فى. طبيعته » اذا كان قد افاد فى ميدانالحرب 2» فان فائدته تتضساعف - فى 
الضرورة ‏ فى الميدان السياسى . : 


بيد أن أسلم المواقف كما اتدل الدازب هي لمبنيها دائنا » بالتسية ال 
حركات التحرر الوطنى العربية . 

ناذا ؟ 

حركة القحرر الوطنى » فى طبيعآتكوينها » ليسث قوة موحدة » تنبع عن 
اصول ااجتماعيه وفكرية واحدة . وانما هىحصيلة قوى مختلفة ذات منابع اجتباعية 
وفكرية متعددة .., بل أحيانا متنساقضة .لكنها » فى مرحلة معينة » تتوحد فى 
النضال » كلما برن أمامها فى وضوح » عدوواحد مشترك يستهدفها جميعا » دون ما 
تمييز للامبول الاجتماعية والفكرية ٠‏ 

وغالبا ما يكون هذا العدو هو الامبرياليةآو الاستعمار » وما يترتب عليهما من احتلال 
وهيمنة !قتصادية وسياسية على الوطن . 

ولا يتم توحيد النضال لقوى التحررالوطتى ء الا عبر عشرات من التجارب 
الجزئية .. وهى تجارب تكلف أثمانا متفاوتةفى حجمها وآثارها » لكنها - على العدوم ‏ 

توتفع بالنضج السياسى لكل قوة الى مستوىمسئولية المرحلة . بحيث يجب كل 

ما هن 2 عام ومشترك » بين مختلف القوى »ما هى ه خاص وممي » لكل منها .. 

ومن اللاحظ: أنه » بعد أن يتم انجازمهمات مرحلة من مراحل النضال الوطنى » 
٠‏ سنوا: فئى صورة جزئية آى كلية » تتصدعؤحدة القوى الوطنية وينفك تحالفها امام 
رؤية وتقييم معطيات المرحلة الجديدةومهماتها . وبمقدار ما تستطيع هذه القوى 
أن تسوع فى توحيد قواها من جديدحول «٠‏ العام والمشترك » فى المرحلة 
الجديدة » تلتحم :طاقاتها من حول عمودنقرى ٠‏ يمكنها من استمرار حركتها الثورية 
ويجنبها السقوط فى التردد والانعزال عنالمواقع والتبعثر فى الاتجافات » ويسلحها 
بالقدرة على امثلاك مام المبادرة فى مواجهةالعدو الذى 0 قد نجح فى تغيير جلده 
ووجهه وتكتيكاته . وبدا فى صورة جديدة »وهو ينسحب ‏ مضطر! - الى مواقع دفاعية 
يتخصن فيها مؤقتا » ليعاود هجومه منجديد ٠‏ 


:قئ-العالم العربى.» الوضع أشد تعقيدا ٠فالوطن‏ ليس بلدا موحدا. » بل مجموعة دول 
ذات أنظعة متباينة سياسيا واجتماعياتتفاوت فى درجات النمى الاقتصبادى.. 
. وداخل كل دولة » مجتمع يتمين بواقع خامب وخريطةطبقية تختلف - فى القليل أى الكثير ‏ 


سرلاب ش 
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عن خرائط المجتمعات الاخرى . ومن هنافان الحديث الجاد عن حركة التصرزن 
العربى » لابد وآن يأخذ فى الاعتبار »موضوعيا » .حركة التحرر ,الوطنى داخل 
ظروف كل بلد عربى من ناحية » وطبيعةالمعركة الوطنية الشاملة على مدى العالم 
العربى من ناحية أخرى ٠.‏ 


بمعنى آن الوصول الى « العاموالمشترك » فى حركة التحزر: الوطنى » 
والذى يتشكل منه العمود الققرى للنضال »ليس بالعمل السهل أو الَيِسَور كما فى 
حركات التحرنٌ الوطنى الأخرى فى افريقياوآسيا وامريكا اللاتينية .: ذلك أته لا"يتم 
بمقياس بلد واحد أي مجتمع واحمد .وبالتالى فان التوصل الى « عمود فقرى » 
لحزكة التحرر العربية هو عملية شاقةومضنية » لا تسفن هن نتائج: ملموسة 
ومقبولة من الجميع دائما . ولهذا فانه فىكل مرحلة أي مجموعة مراحل تتمكن حركة 
الكمرر الوطنى من اكتشاف عمودها النقرىوالامساك به » تصبح المحافظة. عليه 
وتدعيمه » القضية الاستراتيجية الاولىلجميع قوى التحرر الوطنى بلا استثناء » 
ولا سيما التقدمية منها . ذلك أن أى وهنيصيب هذا العمود الفقرى أو يهدد بفقدانه » 
من شأنه أن يبعثر القوى ويشتتها فىمواجهة العدى العام والمشترك والاعداء 
المحليين فى الوقت نفسه . وعندئذ تتمكنحركة الردة والثورة المضادة من أن تنفرد 
بكل قوة على حدة ء تنهك طاقاتها حتىنسلمها فى النهاية مقيدة » مثقلة الجراح الئ 
العدو المشترك ليجهز عليها . 


وعلى الرغم أنه منن بداية الخمسينياتمن هذا القرن حتى منتصف الستينيات » 
تفجرت ثورات التحرر الوطنى فى مصروالجزائر والعراق وسوريا واليمن » 
فانها ‏ مع ذلك لم تسقطع أن تنتظم فى حركة تحرر وطنى عربية موحدة الطريق 
والنضال والهدف تجاه العدو العام,المشترك » الذى تجسد دوما فى التحالف 
الممهيونى - الامبريالى . وظلت حركةالتحرر الوطنى العربية » أشبه بأعصار قوى 
انفلت زمامه » قادر أحيانا على المنعرالهدم » لكنه عاجز عن الفرض والبتاء .. 
ذلك أن رياح الاعصار لم تركز اتجاهاتها فىمسارات موحدة نحو أهداف موحدة فى 
مراخل متتابعة + 


ومن هنا تشتتت قواها وتبعثرت ٠‏ بلآحيانا تناقضت فى ما بينها تناقضا بلغ حد 
العداء . ولعلنا لا ننسى تلك المعارك المهلكةالتى دارت بين الناصريين والبعثيين 
والقوميين والشيوعيين على رغم ما كانوايقفون عليه من أرض مشتركة . 

وليس من شك فى آن هذه الظاهرةالرضية لحركة التحرر العربى » كانت ترجع 


فى الاساس الى افتقاد «عمود فقرى » تلتحممن حوله كل القوى لتصير جسما نضاليا 
واحدا . 


ولهذا كان سهلا وميسورا الى درجةتتسم باللامعقولية » أن ينزل التمالف 
الصهيونى ‏ الاميريالى » العدى العامالمشترك » هزيمة مروعة بقوى حركة التحرر 
الوطنى العربية فى يونيى 1551 . 9 
وأقصى ما تمكنت حركة التحرر الوطنىوقتذاك من انجازه » هو توع من الصمود 
السلبى الجريح » من دون ما قدرة علىتحدى الهزيية عمليا ٠‏ . 
وبقى الوضع على هزه الحال ٠‏ الى أنتفجرت الثورة الفلسطينية المعاصرة » 
واستطاعت بعد معركة الكرامة فى مارس514١‏ » أن .تفرض وجودها كحقيقة 
موضوعية تتسم.بخاصية جاذبية التجميع »ومع تطور الاحداث » . تعمقت .الشورة 


داه 
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م سم م 


: الفلسطينية غبى قلب حركة التحرر الوطنىالعربية » واكتسبت بديناميتها من نساحية 
وبنضج. قوى التحرر الوطنى- فى البسلادالعربية من ناحية أخرى ٠‏ دور العيسون 
الفقرى للخركة العربية ٠‏ اعد 


من حول هذا العمود الفقرى تجمعت كلالقوى الوطنية العربية على اختلاف 

» وراحتمن خلال التفاعل فى ما بينها تنمى طاقاتها‎ ٠. اتجاهاتها السياسية والاجتماعية‎ ٠ 
. وتسير عمليا على طريق تحدى الهسزيمةعسكريا وسياسيا واقتصاديا ونفسيسا‎ 
وكان اكتوبر 1617 أول فعل عربى » لحركةتحرر ذات عمود فقرى » ضد العدى العام‎ 
المشثرك . وعلى رغم أن هذا القعل لم ينزلبالتحالف الصهيونى  الامبريالى هزيمة‎ 
استراتيجية ء الا آنه أحدث ما يشبه الزلزالفى المنطقة . واضطر العدو العام المشترك‎ 
الى الانسحاب نحو مواقع جديدة مغيرا منجلده ووجهه » ليظهر فى مرحلة ما بعد‎ 
أكتوبر فى_ صورة مختلفة فى تكتيكاتها »تستهدف آول ما تستهدف تفجير التناقضات‎ 
داخل حركة التحرر العربى لبعثرة قواهاوتفتيتها . وذلك بسلخ عمودها الفنقرى‎ 
أى على الاقل اخسعافه ماديا ومعنويا بكل السبل المباشرة وفير‎ ٠. ومحاولة تخاينة‎ 
7 ٠. المباشرة‎ 


من هنا يغدو الالتحام يالعمود الفقرىلحركة التحرر الوطنى ودعمه وتقسويته » 
المهمة الاولى والعاجلة فى جدول أولويات كلقوة من القوى الوطيه وادتقدمية فى العالم 
العربى . ذلك أن أى اضعاف للثورةالفلسطينية تحت أى شعار » حتى لى بدأ 
ثوريا فى صياغته » هو اضعاف عام لحركةالتحرر الوطنى ولكل قوة من قواها بلا 
استثناء » الامر الذى يؤدى الى انتكاسةخطيرة تحيق بالجميع من دون تمييز بين بلد 
وآخر أي اتجاه وآخر . يستوى فى ذلكالنساصريون والبعثيسون والقسوميون 
والاشتراكيون والشيوعيون الغ ..., 1 


ولكن ما هى » فى التحديد » الشورةالفسطينية المطلوب دعمها وحمايتها كعمود 
فقرى احركة التحرر الوطنى فى المرحلةالراهنة والتى تليها على اقل تقدير ؟ 


انها تحديدا » تتركز فى مجموع فصائل :الكفاح المسلح ٠‏ الفاسطينى وحركاتها 
وقواعدها الشعبية خارج الارض المحثلةوداخلها » المنتظمة فى كيان وطنى متوحد هى 
منظمة التحرير الفلسطينية . وتسستهدف استراتيجيا ‏ بناء الدولة الديموقراطية 
عنى قلسطين » يتعايش خلالها من دون تمييزعنصرى العرب والاسعرائيلنين معا , 


واذا كاثت وحدة جميع هذه الفصائلداخل المنظمة من حول الهدف الاستراتيجى 
حتى تمام انجازه » قضية أساسية ء فانهيرتبط بتحقيقها عمليا وحدة منظمسة 
ه فقح » . وذلك لانها » بدورها » هى العمودالفقرى الداخلى لحركة التحرر الفلسطينى » 
الذى يضمن وحدة القيادة ووخدة القرار منخلال المركزية الديموقراطية للمنظية ٠‏ 


ومن دون هذا التحويد الموضوعى لحرءة التحرر الفلسطينى » ي 5 شعار مسائدة 
الثورة الفلسطينية ودعمها .» مجرد كلام قى الهواء » لا يغتى فى الواقع العملى شيئا 5 


"صحيح أن المنطلقات الفكرية. لكل من فقحوالصاعقة والجبهة الشعبية والجبهبة 
الديموقراطية والجبهة.العربية » تختلف قىما بينها حول أكثر من نقطة أو موضوع . 
كما. أن..تقييماتها لحرب: .اكتوبر ونتائجهاليست أيضا - وفى . الضرورة -. ميوضع 
اتفاق » الا أن العمل السياسى الثورى لكلقوة من قوى التحرر الفلسطينى يظِل مطاليا.. 


مه ل 
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باللسسسنهةه 


فلسطينيا وقوميا س- بوحدة الحركةوالتنظيم والقيادة والقرار ‏ فى اطاز الهدف 
الاستراتيجى . كذلك يظل مطالياء فلسطينيا زقوميا:- بالتعامل مع الممكن - 
واقعيا فى هذه المرحلة التكتيكية . لا بهدف الخضوع له . ولكن بهدف السيطرة عليه 
بها يضمن دعم الثورة واستمرارها . 


.دعم الثورة واستمرارها » ليسا مساأنهنظرية بحتة منعزلة عن أمعطيات' الواقع 
وتناقضاته . كما انهما ليسا مباراة هف ىالنصوص والشعارات الثورية . وائما هما 
تجسيد واقعى لاكبر مقدار ممكن من المكاسبقى الرحلة بمقهوم القانون الثورى الذى 
يحؤل التراكمات الكمية الى تغيير كيفى ..معنى أن هذا القانون لا يقف برؤيته النظرية 
وطاقته النضالية عند حدود اليوم اى الغدالقريب » كأنهما نهاية المطاف . يل يمد 
الرؤية ويطلق الطاقه للواكبة مستقيل يتحركدوما بلا انقطاع , 

وفى هذا الاطار ٠‏ يجب الا نتغافل عنحقيقة مهمة » هى أن الثورة الفلسطينية . 
أول ثورة تحرر وطنى فى التاريخ تتفجروتقوم قياداتها وغالبية كوادر حريها 
التحريرية » خارج الارض المحدلة + وبالذاتفى بلد ( لبنان ) هى اقل بلد المواجهة العربية 
مسئولية » وآضعفها آمنا وجيشا على السوام . 

من هنا كانت نقطة قوتها فى شحن أرضحركة التحرر الوطنى العربى عموما بطاقة 
النضال الشعبى المسلح , وكانت ايضا نقطةضعفها الاساسية . وذلك بوقوعها موقع 
المصاصر من الانظمة العربية بتناقضاتها والحد من حركتها ضد العدى فى الارض 
٠ -‏ بل تدبير مؤامرات التصفيةلكوادرها » كبا حدث فى مجازر الاردن عام 

ولهذا فان الثورة الفلسطينية » تفوىوتتدعم بتجسدها التكتيكى من خلال سلطة 
وطنية فوق كل قطعة أرض تتحرر من قبضة الاحتلال الصهيونى الامبريالى » أى الرجعية 
العريية . 

ليس هناك من تناقض بين اسستمرارالثورة واقامة السلطة الوطنية على اجزاء 
محددة من الوطنٌ ٠‏ . 

هل انتهت الثورة فى فيتنام الجنوبية »باقامة الحكومة الثورية المؤقتة على الارض 
المحررة 4 

وهل آجهضت الثورة فى كوبا » على رغمأن الامبريالية الامريكية ما زالت تحتل قاعدة 
جوانتنامي هناك ء» .ولم تحاول الشورة.- بعد أن تحررها عسكريا حتى لا تقع فى 
مغامرة غير محسوبة النتائج ؟ 

وهل ينتقص من ثورة الصين الشعبية استمرار حكم تشان كاى شيك فى جزيرة 
فورموزا » من دون أن تتحرك الضين بكل جبروتها لتحريرها ؟ 

ان الحساب الثورى » يناقض جذرياالحساب اللمتثور » اذا صح التعبيس ٠.‏ 
الحساب الثورى يهدف الى الاستفادةالموضوعية من كل مرحلة لكسب أقصى الممكن 
وتأميفه والانطلاق نحى كسب آخر » حتىيجقق فى النهاية هدفه ' الاسستراتيجى 
الكامل . 

والحساب المتثور ٠‏ حساب يرى فى الكسب الجزئى: خيانة » لان ينطلق من رؤية 
لظرية تتعالى على الواقع ومعطياته وتتصوران فى الامكان الوصول الى الهسدف 
الابستراتيجى بضربة واحدة وبنفس واحد . كأن الظروف وعلاقات-القوى تظل دائما على 
حالها هن دون تغيبرات سلبية أى ايجابية ٠‏ 


سا 
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لسصبخصصص سبصي معدم دم تبص ١‏ 
لم تقم » بعد > فى تاريخ الانسائية حركةثورية حققت هدنها الاستراتيجى دئعة 
واحدة . ان كل شىء أى لا شىء فى مرحلةواحدة » منطق حثالى لاثورئ , 


أن تجسد الثورة على ارض محررة يعنىانتقالا أرقى للعمل الثورى . لانه يولد قو: 
جديدة أكثر فاعلية وقدرة » هى الثورة منخلال سلطة وطنية وتعبئة شعبية سم 
وأعمق ., 


واذا كان ثمة تخوف من أن تموت الثورةداخل قوالب السلطة ومغانم الحكم » فان 
معنى هذا أن الثورة » بداءة » تفتقر الى القدرة على الاستمرار وانجاز مهماتها 
التاريخية . ويصير التجسد على أرض منوعا من التجربة المصيرية » التى من خلالها 
تنكشف وتتعرى القوى المترددة والانتهازيةفى الثورة » لتفسح الطريق للقوى الاكثر 
ثورية وفاعلية وقدرة على -الاستمرار فىالمستقيل ٠‏ 


. ان ستة وعشرين عاما من الصراعالعربى ‏ الاسرائيلى » وعشى سنين من ثورة 
نلسطينية مستمرة ومتنامية فى ظروف صعبة » واربع حروب هزمنا فى ثلاث منها 
ولم نهزم فى الرابعة .. تفتح أمامنا با بمرحلة جديدة للنضال الوطنى العربى ‏ 
الفلسطينى » أكثر قدرة على الاقتحاموتحقيق مكاسب جزئية مهمة ضد العدي 
العام المشترك . وتسلحنا بطاقات متصاعدةلمواجهة الهجوم الذى يعد له هذا العدو فى 
معركة المرحلة المقبلة التى سوف تمقد منفلسطين ال محتلة الى الخليج النفطى » مركزا 
على العراق قاعدة الثورة والتأميمات فى المنطقة ٠.‏ 


ياختصار ء القضية المطروحة ليسترفض حل للقضية الفلسطينية ‏ العربية » لي 
قبول حل لها على ضوء نتائج حرب أكتوبر »ذلك أن الحل الجذرى للقضية الفلسطينية' 
مرتبط - تاريخيا - بحل قضية التحررالعربى باكملها » سياسيا واجتماعيا . 


القضية المطروحة اليوم » فى جوهرها »هى الاحتفاظ بحيوية حركة التحرر الوطنى 
العربية وقدرتها على الفعل من حول عمودهاالفقرى . وذلك من أجل مواجهة المعركة 
المصيرية الوشيكة الوقوع » من فلسطينالارض على البحر الابيض » الم فلسطين ٠‏ 
النقط على الخليج العربى م, 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / ممع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


التحية التى تقدمها الطليعةالانجاز 
الباهر الذى قامت به القوات! اسلحة 
فى أكتوبر » هو أن تنشر الصفحات 
التالية من وقائع المقاومة البطولية 
لدينة السويس ضد الفزا 
الاسرائيليين ٠‏ 


اشد اللحظات حرجا » 
وعندما ادعى العدو الاسرائيلى أن 
السويس فى قبضقه » اتحد المقاتلون 

مع المدنيين من أبناء الشسسعب فى 
السويس فى ملحمة كاملة صدت 
الفزو » وردت الفزاة عن المدينة 
الحرة ٠‏ وعن هذه المعركة النبيلة » 

المقاتلون شهادتهم ٠‏ ثم تق 
ع الحم سه الشهادات ! 
رؤية من الجانب الاخر ٠٠‏ صفحات 
من شسهادات دونها بعض الاسرائيليين 
الذين حاولوا ‏ دون جدوى - أن. 
يحتلوا مدينتنا البطلة + 


عاتتنا اتساكاناتتتت ا اتكاْْتاتتتك لتلتسس> برزت اا ناتلا لتتلل الف 
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شهادة مصرية 
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٠ »‏ بدا خرق وقف اطلاق النار من جاتب 
العدو الاسرائيلى يوم '؟؟ اكتوبر ‏ بالتحريد ليلة 
؟ »حرك قواته فى اتجاممدينة السويسيقصد 
الاستيلاء عليها ٠‏ وبالفعل استطاع الوصول الى 
مشارف المدينة عند بدايات ليلة 7٠‏ أكتوبر » حيث 
أحاط بها من طريق « القاهرة السويس » 
الصخراوى » وطريق المعاهدة الذى يصل السويس 
بالاسماعيلية » وطريق الزيتيات المؤدى الى ميناء 
الادبية » والطريق المؤدى الى الجتاين ٠‏ 


وضح أن السويس أصبحت هدفا رئيسيا للعدي 
حيث تجسدت يها عدة عوامل معنوية ومادية ., 
غالمدينة ذات اسم تاريخى عريق » مرتبط يكثير من 
الاحداث الهامة القريبة والبعيدة وهذا يمنحها وزذا 
عاليا . يالاضافة الى موقع المدينة الذى سيمكن 
العدى من اكبال حصاره لقوات الجيش الثالث 
الميدانى الذى كانت تحارب وحداته فى الشرق ٠‏ 


وعندما بدا العدو الاسرائيلى هجومه على 
المدينة بغرض الاستيلاء عليها » تصدى له رجال 
قواتنا المسلحة . أبنساء مدينة السويس الذين 
تطوعوا للعمل الفداثى منذ حرب الاستنزاف » 
اشترك آيضا فى الدفاع عن المدينة اقراد من 
الشرطة » واهالى المدينة ٠‏ والوقائع التى نسردها 
قيما يلى تستند الى شهادات واقعية أدلى بها عدد 
مسن المقلظين أبناء السبويس © وقم مسن 
بين الذين لعبوا دورا أساسيا قى التصدى للعدو 
الاسرائيلى » والحيلولة بينه ويين احتلال 
بللسويسي ... 


. يوم ؟؟ أكتوبر ماذا جرى؟ 


٠ ©‏ فى اليوم السابق كان عدد كبير من 


الاهالى سكان منظقة الجناين . والقرى الصسغيرة 
الواقعة غرب القناة 4 قد دخلوا السويس » كان 


- بوسمكر لاك 
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جمسال الفيطاني 


العدو اثنا تقبدمه الذى بدأ منذ ليلة 89 
كتنوير © وقلف اطلاق النهيران » قد 
بدا يرتكب عمليات انتقام بربرية ضد الفلاحين 
والمدنيين » وجنود المؤخرات العاملين فى الشئون 
الأداريه والذين يتواجدون عادة خلف الخطوط . 
وكانت السويس هى المدينة الكبيرة القريية التى 
ذهب اليها الفلاحون بنسسان واطفاا 
ومواشيهم » ومن طاردتهم القوات الاسرائيلية ٠‏ 
وطوال هذا الوقت تعرضت السويس لعمليسات 
قصف شديدة بواسطة الطيران والمدفعية ٠‏ 


وابتداء من الساعة السادسة والنصف صباح 
2 أكتوبر بدا العدو يقصف المدينة بالطيران 
والمدفعية , اذ صبت قذائف الطائرات على جميع 
إنحاء المدينة خاصة منطقة حى الاربعين » وركزت 
المدفعية على ,اتجاهات مختلفة . لكن لوحظ أن 
دانات المدافع وقصف الطيران يتم على جانبى 
الطريق المؤدى الى المدينة من مدخلها الذى يقع 
المثلث عند بدايته . وقدر الرجال أن اقتحام المدينة 
سيتم بالعرض . وتحت القصف الجوى قام الرجال 
بتوزيع أنقسهم فى كمائن ٠‏ 

كان أول كمين عند المنطقة المواجبة لسينما 
رويال ٠‏ و2 هذا الكبيزابراهيم 
سليمان والمقاتل العطيفى والمقاتل سرحان » 
والمقاتل ابراهيم يوسف »؛ وكان هئساك 
كين آخر عذد كوبرى البراجيل يقوده أحمد آبو 
هاشم ٠‏ 


استمر قصف الطيران حتى الساعة" العناشرة 
والنصف صباحا » وكانت الحرائق قد اشتعلت فى 


. منطقة وسط المدينة » وكثير من البيوت تهدمت ؛ 


وكان الصيت الثقيل يخيم على المدينة ؛) صمت 
الترجبا والغموض الذى يحيط الحرب ٠‏ وكان منظر 
المدينة يوحى لاذاظر اليها من الخارج أن المقاومة 
بها قد انتهت . وكانت بعض طائرات العدى 
الهليوكوبتر قد حلقت وق المدينة » أما الطائرات < 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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المقاتلة القاذفة الاسرائيلية فقد الختفت بعد أن 
استمر القصف الوحشى لمدة أربع ساعات 
ونصف . وكانت هذه الطائرات تهاجم المدينة على 
ارتفاع منخفض جدا»؛ وكيا يقول أحد 
الرجال [ كان متهيا لى ان الطيران بيمشى فى 
الشوارع ] وذلك يقصد احداث الرعب فى النفوس 
بالاضافة الى التدمير ٠‏ 


الساعة 55ر١٠‏ بدا الاقتحام 


الدبابات الاسرائيلية تقصف جانبى الطريق 
' الرئيسى المؤدى الى داخل المديّنة ؛ "وهنا لنضغ 
الى المقاتل محمود يصف الوقائع من وجهة نظره 
وكمارآقا .. 


© بدات المجموعة الاولى من دبابات العدى فى 
اقتحدم المدينة . كان الكمين الاول الذى يضم 
ابراهيم سليمان فى دشمة خرسانية بين مجموعة 
مساكن قريبة من قسم الاربعين . كان واضحا آن 
العدى يهاجم المدينة بواسطة موجات © وكانت 
الموجة الاولى مكونة من دبابة وعريتان نصف 
جنزير ٠. ٠‏ اتتحمت يآقصى سرعة ») أطلقت من القاذف 
الصاروخى طلقة على الدباية ٠‏ لكن سرعتها 
العاليه حالت دون وصول' الطلقة الى المكان الذى 
من المفروض أننى أصوب عليه وهو الجزء. الذى 
يعصل بين يرج اندبابه وجسمها ؛ لم تصبها الطلقه 
فى مقتل . ضربت الدبابة دانة أثناء اندفاعها 
اصايت الساتر الحجرى الموجود أمسام شركة 
النثل م وفى هذه اللحظات كنت غيرت بسرعة 
محائي الدى اطلقت منه المقذوف على الدبابة كما 
تفضى بهذا القواعد , 


فى هذه اللحظة »© أطلق المقاتل احمد مقذوقا 
أصديها فى البرج » غير أن الاصايه سم تكن 
شامله . فى نفس الوقت » كان اللهب المنبعث من 
المدفع قد اصاب يد المقاتل أحمد » وهنا تناول 
أبردسيم سليمان منه المدفع . استدارت الديابة 
وعربات النصف الجنزير هاربة » ولاحظنا أن 
عربات النصف حنزير التى كانت مصاحبة للموجة 
الاولى يها « دمى » على هيئة جنود . كما كانت 
ترفع (علإما مغربية وجزائرية ٠‏ . 


يدا تقدم موجة الهجوم الثانية . كان هذا 
. طابورا مدرعا مكونا من ١.‏ ديابات و7١‏ عربة 
مدرعة وعدة عربات نقل تحمل الذخيرة والؤن » 
كانت الدبابة التى فى المتدمة ضخب جدا من طران 
سنتوريان » كان ابراهيم سليمان قد اختفى وراء 
شبسجرة. ضصخمة »© وكان. قد. [قسيم_أثناء أحد 
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.أول دبابة اسرائيلية دمرت فى 
السويس بواسطة طلقة من مدفعه + 


[عزب ٠‏ أتم فى الدنيا ثلاثين. 
عاما » كان يعول أسرته المكونة من أمه 
وشقيقتاه وثلاث أشقاء » تطوع كلعمل 
الفدائى منذ 6 ٠.‏ شارك فى 
عمليات عبور الى الضفة الشرقيسة 
للقناة ٠‏ خلال حرب الاستنزاف ٠‏ 


: استشهد على سور قسم الاربعين » 
الساعة 0 ذرء دقيقة يوم ١4‏ أكتوبر ٠‏ | 


تدريباتنا انهلوتصدىلدبابات العدوفانهسيضربهاعلئ ' 
يعد عشرة أمتار .. كان ابراهيم يلبس نظارة طبية » 
وفعلا من هذه المسافة القصيرة اطلق ابراهيم قاذنه 
الصاروخى » لصييت الديابة . يمشيت حوالي 11 
مترا ياضطراب ثم توقفت . رأيت البرج يستدير 
على مهل قى اتجاه الخندق الذى يكمن به المقاتل 
أحمد ورفاقه » كانت المسافة قريبة جدا ٠.‏ وكان 
اتجاه المدفع محددا . ورأيت هذا المنظر فأخفيت 
عينى بباطن كفئ حتى لا أرى دائة المدفع وهى تفنتك 
بزملائى » ولكن حدث أن مال مدفنع الدبابة الى 
أسفل ميلا بسيطا وخرجت الدانة لتستقر فى الردم 
الموجود بعيدا عن الخندق . لم تنقجر 1.٠‏ » . 


وهنا ينطلق المقاتل محمود من مكمنه ٠.‏ يعبر خط 
السكة الحديد . يقفز فوق الدياب. المصنابة . با 
داخلها بقنبلة ٠.‏ كان السائق فى الداخل قد بترت 
رأسه عن جسده بعد الطلقة التي أطلقها ابراهيم 
سليمان » كان أقراد الطاقم فى: حالة رعسب 
شديدة . يحماولون شد بعضهم الى أغلى للخروج 
من الدبابة المصابة , ٠‏ أذ أن السنثوريان لا يوجط 
بها فتحات تحتية تيكن الطاقم من الهروب ..: 
اشتعلت الثيران.فى الديلبة . ويد؟ الرعب يظين, 
عي الجنود الاسيرائيليين الذين_كانوا. يبركبون 


ااي 
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العربات المسقحة » راح سائقئ هذه العرباتت 
يبتعدون » بسرعة 6 فى محاولة مضطرية خوفا من 
انفجار الدبابة . كانت هذه أول ديابة يتم تدميرها 
من الطابور الاسرائيلى المدرع الذى هاجم المدينة ., 
ولاتزال هذه الدياية ترقد محطية أمام قسم 
الاربعين فوق خط السكة الحديد المؤدى الى 
الزيتية . بينما توجد مقدمتها على بعد حوالى 17 
متنا من مبنى القسم دقو المكان الاصلى الذى 
أصيبت فيه . ورقم هذه : 

على اللوحة كر عل احياية كارح بوضع 


عند مشارف امدينة » كان رجال القوات 
المسلحة » قى هذه اللحظات »© يشتيكون مع جنود 


. العدو . وكان بعض الجنود وأهالى المدينة قد 


هاجموا عربات النقل التى تحمل المؤوئة 
والذخيرة ٠.‏ وتم ابادة هذه العريات بأكملها . 
ادال حطايها » أي بقاياها توجد عند مدخل 


وفي داخبل المدينة » كان تدمين الدباية 
الاسرائيلية قد حول الموقف . عرف الجميع' ان 
, الدبابة قد دمرت . وان الجنود الاسرائيليين تخلوا 
عن عرباتهم المصفحة فى حالة فوضى ورعب لا مثيل 


ونعود الى المنطقة الواقعة حول قسم الاربعين ٠‏ 


لقد تمكن ابراهيم سليمان من تغيير موتعه 
وأصابة عربة مصفحة أسراثيلية » وكان الرجال 
إقد بدأوا يهاجمون -أفراد الطابور الممادى 
إالذين ارتفعت صرخاتهم المرعوبة ٠.‏ وراح رجال 
القوات المسلحة يشتبكون مع العدو ويهاجمونه .. 
ويذكر المقاتل محمود “شابا منرجال قنواتنا المسلحة 
كان ضايطا برتبة نقيب ٠.‏ 


« كان قصيرا > أبيض » ياسلام » لم أر فى حياتى 
من هو اشجع منه > كان يهاجم ياصرار وبقلب ميت 
.لا يعرف الخوف ... اسنمه .. اسسمه .. والله لا 
أذكر اسمه . .لم يقل اسمه » لم تكن هناك فرصة 
للتعارف . كان كل من فى المدينة يسرع الى مكان 


القتال » يعاون حنود القوات المسلحة » يقدم ما 


يمكنه من المساعدة » اثسترك فى القتال اناس لم 
يحملوا السلاح طوال حياتهم ولم يشتركوا فىاً 
خناقة . أذكر .على سبيل -المثال.-عبد العزين 


ذش كلات. 
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كسان موظفا بشركة السويس 
لتصنيع البترول ٠‏ عمل رئيسا لقسم 
المبيعات » التحق بالعمل الفدائى عام 
150٠‏ ؛ أى بعد استشهاد اخيه الاكبر 


كان متزوجا وابا لبنتين وولد » كان 
ايعول والدنه أيضا ٠‏ عمره 57 سنة "ا 


استشهد فى معركة السويس يوم 
6 أكتوبر 16117 » عند منطقه كوبرى 
البراجيل ٠‏ بعد أن هاجم مؤخرة 
الطابور المدرع الاسراثيلى ودمر دبابة 
سنتوريان معادية ٠٠‏ 


محمود موزع الصحف الذى كان ينقل الجرائد 
والمجلات من القاهرة الى السويس . قطع عليه 
الطريق » سأل » هما اليهود جايين منين » أشار له 
الرجال الى الاتجاه » حمل سسلاحا » وذهب وقاتل 
واستشهد » كان الاطفال الصغار ينقلون الذخيرة 
خلال القتال » والعجائز يشتركون فى اطفساء 
الحرائق .. » ا 


كان الاسرائيليون قد هربوا من مصفحاتهم » 
وقام أفراد الكمين بتغيير مواقعهم . 


عبر المقاتل احمد الطريق الى داخل سينما 
رويال . كان باب السينما الحديدى مغلقا . أطلق 
دفعة رشاش على القفل » فتحه . وأسرع الى 
الداخل: ليحتل موقعا يمكنه من اصابة الجنوه 


. الاسرائيليين فقوجىء بعد لحظات أن جنديا 


اسرائيليا قد اقتحم السينما » أصبح فى مواجهته : 
أطلق الكوماندون الاسرائيلى دفعة رشاش مرقت 
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بجوان آحمد * وبسرعة لحظية أطلق آحمد دئعة 
رشماش أصايت الاسرائيلى فى يده القابضة على 
رشاش المدفع « العوزى » ., اخترقت احدى 
الطلقات خزانة المدفع » ونفذت الرصاصات الباقية 
الى جسد الاسرائيلى . [ رايت مدفع العسوزى 
الرشاش الذى كان يحمله غفرد الكوماندوز 
الاسراتيلى ضمن الغن.نم وآتار الطلقاتالتى أصايت 
خزاءته نصع فجوة عميقة تخترق جسم المافع 
كما رأيت سيترة هذا الفرد الذى كان واضحا أنه 
ينتمى الى جنود المظلات الاسرائيليين ] ٠.‏ 


فى نفس الوقت » بدأ اؤراد العدو فى الجرى 
للدخول الى أقرب مبنى لهم ٠.‏ وتصادف انه ميتي 
قسم الاريعين . لم يتمكن جميع انراد العدى من 
الدخول الى القسم . اذ أن جنود القوات السلحة 
ورجال الممقاومة والاهالىهاجموا العرباتالمصفحة 
ونتكوا بها ٠‏ 


اصبح كل قرد فى المدينة مندفعا نحو مركن 
المعرقه الدائره حول قسم الاربعين . الاهالى : 
البائعون منهم واصحاب الدكاكين . الليان 
والجزار وبائع الصحف والقهوجى » والذين 

٠‏ احتجزوا فى المدينة بسبيب قطع الطريق © الى 
جائب رجال القوات المسلحسة حسوالى 
السساعه الواحده والنصف سد هدوء مفاجىء 
استمر دقائق . بدات الرصاصات المتفرقة » دانات 
المدفعيه . وردت المدينة بجحيم من النيران » كانت 
الطلقات تخرج من كل مكان فى اتجاه واحد » 
اتجاه العدو ٠‏ كان الطابور المدرع الاسرائيلى قد 
اصبح مادة للنيران التى التهمته » أما افراده فتم 
الفتك بهم فتكا تاما » وتداثرت اشلاؤهم على قضبان 
السد- «حديديه ؛ وفى عرض الطريق ٠‏ وأمام 
أبواب البيوت التى حاولوا اللجوء اليها ؛ وتناثرت 
الخوذات ورشاشات العوزى وصناديق الطلقات » 
وبين السنة اللهب ترتفسع صيحات الجرحى من 
اليهود » صيحات كالعويل ٠‏ وقوق الضجة ترتفع 
صيحة «الله اكبر» من المقاتلين »من الرجال »فتبدى 
وكآنها صرخةالمدينة المدافعة عن نفسها ىمواجهة 
امعدوان ٠.‏ وداخضل قسم الاربعين استطاع عدد من 
جنود العدو التحصن فيه ٠‏ 

626 © 

. مبنى قسم الاربعين مربع الشكل . مبدخله 
الخارجى يؤدى آلى فناء داخلى يطل عليه 
طايقإن . ان من يتحصن بالطابق الاعلى يمكنه 
التحكم فى مدخل المبنى » وفى الملطقه المحيطة 
بالقسم حيث يوجد سور مرتفع يبعد عن جسم 
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كان موظفا بشركة سيتساء 
للمنجذيز ٠‏ كان متزوجا وأبا لطفلة 
عمرها عامان  ٠‏ كان يعول والدته 
وشفيةتاه عمره حوالى'1 ١‏ سنة ٠‏ 

استشهد فى معركة اقتحام قسم 
الاربعين ٠‏ وقد تمكن بالفعل_ مسن 


اقتحام مبنى القسم ٠‏ لكنه استشهد 
فوق السلم الداخلى للقسم ٠‏ 


المبنى حوالى ثلاثة أمتار . لقد صمم المبنى وروعى 
عند انشائه ان يشبه الحصن . بحيث يمكن الدفاع 
عنه بسهولة . كيبا أن المبنى يقع عند مفترق 
الطرق » وعلى ناصية خطى السكة الحديدية »الخط 
انودى الى قلب مدينة السويس . والخط المؤدى 
الى الزيتيات ٠‏ 


لقد تم الفتك بالقوة الاسرائيلية المهاجمة . وتام 
رجال القوات المسلحة بالتصدى للموجات الاخرى 
من الهجوم الاسرانيلى عند مداخل المذينة ٠.‏ وتم 
تدميرها نوجة وراء الاخرى . كما تصدوا لعدد 
من الدبابات والمدرعات التى حاولت التقدم 
مسسنساف ما جرى لموجة الهجوم ادولى التى 
ابيدت . ولكن كان الذعر يسيطر على حركة هده 
اسوات , لدرجة ان احدى الدبابات الاسرائيلية 
0 المدينه بيجرد اطلاق دفعة 
عليها وقامت .مدرعة أخرى بالدوران 
حول ثلسها متي م .. ويعلق احد المقاتلين على هذ 
0 


ركان جسم العرية يعكس رعب من بداخلها ) 
وعندما دارت:السيارة حول نفسها مرتين وبسرعة 
اسديدة وفى نطاق ضيق من الارض لم اتصور أبدا 
أن فى امكانية هذه. العربة .الدوزان بكل هذه 
الإوقة عم 


ب 18 مر 
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وحول الفسم تجمع رجال القوات المسلحة . 
وبعض الامالى » واستعدوا لاقتحام القسم ٠.‏ 
وطوال هذه الفسترة لم”تفسذا المتاؤتقسات 
واطلاق الرصاص منلن الجتبين . بدا 
حضار مينى القسم » اتفق الرجال على الانتظار 
حتى آخر ضوء حيث قرروا اقتحام » من 
تاحيتين .قبيل الغروب بنترة وجيزة بدا اطلاق النار 
من جانينا بكثافة » وتقدم الرجال لاقتحام القسم .. 
كان على رأسهم ابراهيم سليمان ... © 0" 


٠‏ كان هناك أيضا هذا النقيب الشجاع ؛ كان 
طوال فترة القتال كالئحلة لا يهدا . يتحرك هنا 
ومناك ياسملام ..٠‏ لم أعرف |.مه . آأصيب عند 
سون القسم » كان يمسك قنبلة يدوية بيده » صارء 
يزعق وجرحه ينزف .. ياوحش .. ياوحش ... 
تجرك اليه ابراهيم سليمان » اقترب منه » اخذ منه 
التنبلة . كان النقيب يريد ان يسلمه القنيلة بعد ان 
أعبيب أصابة ,جسيمة .., من على بعد معين راينا 
المتبهسد فى غبشسة الغروب . كان الملقاتل 
العطيفى وسرحان والبهنمى ( مهندس_زراعى ) 
وجنود القوات المسلحة يقومون بتغطية اتتحام 
القسم . اندفع ابراهيم سليمان » قفز من وق 
السور 6 ارتفعت يداه قى الهواء » وئفتت 
رصاصات رشاش اطلقت عليه من النافذة 
العلوية » كان الوقت غروبا 4 بقى الشسهيد ابراهيم 
اسليمان مكانه » منحنيا فوق السور حتى صباح 
'اليوم التالى » غير ان استشهاد ابراهيم لم يكن 
أنهاية الهجوم » ومحاولة اقتحام القسم » أندفع 
'الرجال ومن بينهم اشرف » اسستمن 
اشرف يجرى فى اتجاه القسم . تمكن فعلا من 
:اجتيان المدخل . لكنه عندما.مر الى الفناء تلقى 
دفعة رشاش . وسقط شهيدا داخل القسم وفى 


أالحالُ اندفع الشهيد فايز » وفوق درجاثت 
اللمملم الداخلى بالقسم د 


نسزل الليسل 


لك 


وكان الغللام كثيفا والعتمة شديدة ؛ واصوات 
القتال الليلى الغامض تتردد فى المدينة . طلقات 
إالرشاشات ودانات المدفعية . واحيانا يسود 
الصمت لدقائق فيسمع صوت الجنازير وهى 
تتحرك على. مسافات متباعدة . اضطر المقاتل 
محمود الي أشعال النيران في احدى الديابات 
المعادية ليضىء المنطقة المحيطة بالقسم . وظلت 
هذه الدبابة مشتعلة حتى الصباح . وكانت المدينة 
الملتهبة يسودها شعور توى بالانتصار والثقة ,٠‏ 


1 م 
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أأشرف عبد الدايم 
«عبد السرازق 


أتم فى الحياة ثمانية وعشرون 
سنة ٠‏ كان أعزب »2 يعول والدته ٠‏ 
عمل موظفا بشركة البحر الاحمر » قام 
بحركة كبيرة مسار + اكتوبر 
وبمجهود مضنى » أن تولى نقل عرد 
كبير من 'نعربات المدمرة الى مداخل 
الطرق المؤدية الى المدينة ٠‏ وكما 
يصؤه احد زملائه +٠‏ 

بدا وكان له جناحان يطير بهما » 
كان لا يهدا » وبعد آن يتم كل مهمة 
يعود فى زمن قياسى ليقول تمام يا 
آفندم نفذت © وكنت ت ان تطمئن 
الى ما يقوله » الى ما ينفذه » وعندما 
علم بلحوء الاسرائيليين الى داخل 
مبنى القسم بدا ثائرا ومليئا بحماس 
رهيب » لدرجةانه لو امسكئبواحد منهم 
فى هذه اللحظات لمزقه باسنانه ٠‏ 
السترك فى الهجوم على مبنى 
القسم.ه واستشهد ليلة 64؟ 
أكتوير ++ 


كانت جحيما لا يمكن اقتحامه . وكان كل من فيها 
على استعداد للموت والفتك بمن يفكر فى الدخول 
اليها » كان مستحيلا على أى قوة أن تدخل 
السويس .. 


وامام قسم الاربعين رقد عدد من الشهداء ٠٠+‏ 
بينهم هذا الضابط الشجاع برتبة ثقيب . الذى لم 


يهدا طوال المعركة . والذى كان يقائل قتتسلا 


' وحشيا . لم يكن مهما التعرف . المهم أنهم مصريون 


وهى مصرى » ويرقد أيضبا أبراهيم سبليمان واشرف 
س وفايز شسهداء منظمة سيناء العربية ,.. وأهالى 
السويس . فى الصباح عندما أتتحم الرجال 
القسم . وبعد السيطرة على القسم . وجدوا 
آثار دماء وأربطةجراحية ومقص ومشيرط بم , 
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كان صباح 9" أكتوبر قد يدا 
المستحيل الان اقتحام المدينة .. 


٠‏ وبدآ معه انه من 


0 أكتسوير 


بينيا قصف المدفعية مستهر» يتصل التائد 
الاسرائيلى بالمسئولين عن المدينة عن طريق تليفون 
موجود بالزيتية . يهدد يتدمير المدينة بالطيران . 
يهدد بقطع المياه »بدأوا يوجهون اذاعات الى المدينة 
يمكبرات الصوت ٠‏ فى نفس الوقت' قام عدد من 
آهالى المدينة - رجال دين ومثقفين ‏ بالمرور فى 
الشوارع مستخدمين مكبرات الصوت ... يلهبون 
مشاعر الاهالى » وكان الئاس يقولون فى 
الطرقات . انهم يهددون بضعرب المدينة 
بالطيران .. ان السويس تتصف بالعليران منة 
سمت سنوات » ماذا يجرى لو أصبحت المدة ست 
سنوات وايام ٠٠١‏ » 


كان واضحا أيضا من شكل تهديدات 
الاسرائيليين انهم لن يصاولوا اقتجام المدينية 
عنوة . وردا على هذه التهديدات كان قرار المدينة 
كلها » رفض الاستسلام تحتأى ظروف » والقتال 


حتى الموت .٠.‏ » 
' ويستمر قصف المدقعية والطيران ٠‏ 

© © © 
مساء 5؟ أكتوبر 


خلال التهار تقدمت امكانيات الداع عن 
المدينة . كل سماعة تمسر تعنى تحسين موقفها 
الدفناعى . لقد تم تدعيمها بأطقم اقتناص الديابات 
من جنود الفرقة ١1‏ الموجودة شرق القئاة ٠‏ غى 
نفس. الوقت كان يتم تنظيم موارد المدينة المتاحة 
وتوظيفها بأفضل الطرق . قى المساء دفع العدى 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


بعض دباباته ومدرعاته فى محاولة لاستقضاة 
موفف القوة التى اقتحمت المدينة + ابيدت هذه 
المحاولة عند مدخل المثلث . وحتى يوم 11 أكتوين 
أستمر العدي يقصف المدينة بالطيران والمدفعية .ى 
وفى يوم 51 اكتوبر ركن عليها تركيزا شديدا .م 
لماذا رمرم لان هذا اليوم كان يوافق عيد القطر ., 


بعد انتهاء الحصار 4 وانسحاب القوات 
الاسر:ديلية » دخل الى المدينة شاب كثيف اللحية . 
يرتدى أفرولا أصبفر ءانه واحد منأهالى السويس,, 
يبدع من العمر دردين عايا » يعيل مصورا . لكنه 
بعد العدوان تطوع للعمل الفدائى . قناوى لميشترك 
فى معركة السويس لانه كان فى مهبة لاستطلاع 
قوان العدو .قضى 1١‏ يومدا قوق جيل عتاقة .ويمجرده 
اتسحاب العدو تقدم الى مدينته السويس . لم 
يساآل عن أمه واخوته :. ه. كان أول سؤإل وجهه الى 

من التتى يهم ٠٠‏ 


فين زمايلى 8 " 


ورآه المقاتل احمد سبعه يسال قاستفسس سن احم 
الواقنين بجواره ٠‏ 
ا مين ذه روورف 


وترقرقت الدموع فى عينى قناوى لان زميله لم 

يتعرف يه يسبب ما لحق به من تغين ٠‏ وعندما 
تعانقا ولح قناوى زملاءه » ام يجد بينهم ابراهيم 
سبليمان واحد + وفايز م واف أمتلاك عيثاة 
يدموع 0 


قال امقاتل العطيفى | 
نقصئلا أربعة ياقناوى ..-مم 
وكانت السويس من حولهما تحتف بالقصي » | 


وادطلقات تلعلع فى .الهواء ٠‏ وكان اللقاء حارة ' 
مؤثرا يدفع بالدمع إلى العيون + انها الحرب ٠٠‏ 


ب 17م 
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شهادة اسرائيلية 


سوسس سس ممه سس سم 
هذه مقتطفات من كثاب ترخمته 
مؤسسة الدراسسات الفلسطينية ‏ 


بيروت وضعه عدد من المؤلفين 
الاسرائيليين ٠‏ 


فى الساعة , .ر ١5‏ » سرى مفعول وقف القتال » 
الا أن المصريين- تمكنوا قبل ذلك من انزال قصف 
مدفعى ثقيل جدا على رأسى الجسر الاسرائيلى الذى 
أحدث التحول وقلب حظهم» كاأنبسا 
أرادوا « وداعه » ,, 


وى عاموسى » قائد قوة حماية الجسر :: « كان 
التصف المدفعى المصرى الاخير مخيفا . وماكدت 
أدخل الى مجنزرتى » حتى سمعنذا الصفير 
وسقطت قذيفة بالقرب منها » واحتكت بالفولاذ » 
وانفجرت على مسافة متر واحد :منا. كان 
الاننجان هائلا ؛ ودخلت الشظايا “الى المحرك » 
واشتعلت سيارة الوقود واننجرت سيارة 


صوب * [ مضيد )يضمد ! ] وفجأة ساد الهدوء'» 
وشعرت اننا نجونا ٠.‏ ومن نجا كتبت له الحياة . 
وقد كلئنا قصف الوداع غاليا . 


ترتب على هذه الضربة النارية المخيفة ١١‏ قتيلا 
لقف جريحا . شعرت أن هذه هى ١‏ نهاية 
الحرب » . لقد تبدد الشعور الشخصى لقسائد 
الجسى . ففى اليوم الثائى تجددت المعارك . فقد 
توقف الهجوم فى المحور الشمالى عند مشارف 
الاسباعيلية ؛ داخل بساتين المائجو المجاورة 
للكثبان المحيطة يمنازل المدينة » وانزوت قوة 
المظليين هناك تلعق جراحها يسبب نتائج- القصف 
الذى تلقته قبل سريان مفعول وقف القتال ٠‏ 


© © © 
وفى القطاع الجنوبى واصلت فرقتا بيرن 
وكالمان ماجنين المدرعتان مقاتلة القوات 
المصرية على مشارف مدينة السويس ٠»‏ حيث 
كانت المعركة أحد أكثر المعارك الدامية ضيراوة فى 
القتال الذى دان بغربى القناة .م, 


مرؤلاب 
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قال قائد فصيلة مظليين لجتوده © الذيمن 

احتشدوا معه داخل مصفحة ؛ « وآخيرا نستطيع 
أن نرى تحصيننا على رصيف اليناء من الجانب 
المصرى ٠.‏ كنت مرة قائد ذلك التحصين » وكنت أطل 
كل صباح على مدينة السويس ... والان اشاهد 
اأرصيف من داخل المدينة 6 رم 


تحفز المظليون الذين ارسلوً! الى داخل المذينة » 
على المركبات : الياصات والسيارات المصفحة 
المصرية التى غتمت » وسيارات الجيب والدبابات 
وقد ساروا على الطريق الجنوبى المؤدى الى مدينة 
السويس . كان ذلك فى صباح يوم الاربعاء 5؟ 
تترين الاول [ اكتوبر ] ٠.‏ وبدت مدينة السويس » 
من خلال الضباب » مدينة هادئة ترفل بالخضرة ٠‏ 
وكان يقطن المدينة .٠..ر4!؟‏ نسمة حتى نشوب 
معارك حرب الاستنزاف »© وكانت رابع أكبر المدن 
فى مصر . وظهرت فى اطراف المديئة » على ضفة 
خليج السويس الازرق 6 معامل التكرير ومصانع 
الاسمدة الكبيرة . وخلال حرب الاستنزاف هجر 
معظم السكان منازلهم ٠‏ ولم يبق منهم سوى بضعة 
آلاف من العاملين فى معامل التكرين ومصائنع 
الاسيدة ٠‏ 


كان المظليون يعتقدون ان سكان المدينة هريوا, 
منها قبل فوات الاوان » وهرب معهم أيضاآلاف 
الجنود المصريين متجهين الى قمم جبال جنيفة 
وعتاقة المطلة على المدينة ٠‏ 


تقدمت القوة متجهة الى المدينة ,٠‏ وقال أحدا 
المظليين 5 جاه هدوم مقع قلا ٠.‏ وفجأة من 
صاروخ « ساجر » فوق رؤوسنا وانزلق فوق رتل 
المجنزرات على ارتفاع منخفض » وقد قطعت ' 
زعانف الصاروخ اصبعين من أصابع أحد 
الضباط . وراحت المجنزرات تبحث عن مخبا من 
الصواريخ » وعندها أطلق صاروخ آخر رأيناه يمر 
فوق مجنزرة قائد الكتيبة ويقترب منا » كان هذا. 
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مشّهدا منكيفا . فقد انفجر على بعد بشتعة أمتاره 
أمامنا ؛ تراجعنا الى الوراء واستغلينا فترة 
الانتظار القصيرة لاعداد الفطور » . وفى الوقت 
ذاته » توجهت الدبابات فى خط مستقيم » نحو 
قواعد الصواريخ المنتشرة غريى المديئة » 
صدر أمر للمظليين بالتحرك مرة أخسرى ؛ 
وبحسب ما بدا للعيان كان الطريق الى المدينة 
خاليا » والمدينة نفسها مهجورة . وكانت 
المصفحات والباصات ملاى بالمظليين المتمرسين فى 
القتال » ومن بينهم من حرر القدس القديمة » خلال 
حرب الايام الستة » ومن نال النياشين وحظى 
بشهرة فائقة بسبب دورهم فى معارك حزيران 
(يوثيو) 3517 ام وكان من بين هذه القوة جنود!ا 
خدموا فترة طويلة فى الدوريات داخل قطاع 
غزة » والقى بالكثير منهم هناك واشتركوا فى 1. 
معركة من الحرب » ك « مسافرين متطفلين » ولم 


يتوقع احد ان تنشب معركة هناك » داخل المدينة ,٠‏ 
6ه 
التحق نيفى بلايخ بالقوة الفرعية » التى 


انضمت 1 وحدة امظليين . وعندما اندلعت 
الحرب > كان معاونا فى مدرسة الضباط فى دورة 
ضباط آليات . ونظرا الى أنه كان سائقا فى وحدة 
نقل قبل التحاقه بالدورة » ارسل الى أحد مراكز 
الثقل فى سيناء + وخلال الاختراق الى غربى 
التناة » كان سسائقا فى وحدة ئنقلت التموين 
والذخيرة عبر الجسور على القناة . 


وتحدث نيف عن اليوم الذى سسبق معركة 
السويس فقال : 


بلغنا فى ذلك الصباح أن قوة مظنبين وصملت 
بطوافات » ونظرا الى عدم وجود ما يكفى من 
السيارات لديهم » كانوا بحاجة الى يعض 
الشاحنات المدنية التى كانت تحت تصرفنا ٠‏ 
فالتحقنا بها وقد حلت لعدى. الفسامتقت 
بالمعدات » وصعد الجنود على الباقى . ثم اتجهنا 
جنوبا تحركت القوة فى طوابير ثلاثة ؛ وسرنا نحن 
بالشاحنات فى الوسط . كان هناك جيب لقوات 
العدو » فانسحبت دباباتنا الى الوراء » وتركت 
علامات لقائد قوتنا للجلاء عن المنطقة . ولكنه 
أمرنى بمواصلة السير ؛ فحاولت مثاقشته » ولكن 
لا حياة من تنادى > وأخيرا سدت دبابة واحدة 
الطريق » فتراجعت نحى ..0 متر » وانتشرت 
الشاحنات ورا اء التل كتشكيل الديابات . كان هناك 
موقع محصن » فتلقينا تعليمات بالاستيلاء عليه .< 
وبهذه المناسبة » كان قائد الكتيبة خبيرا 
استراتيجيا هذا وتنبأ حقا بما سسيحدث فى 
المعركة .. 
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« طهرئا الهدفة وجلسئا تاتب عمليات طائرات 
سلاح الجى . وفي تلك الاثنساء وصلت الينا 
المصفحات وانتقل القائد الى واحدة منيا . وبقيت 
أنا مع الجنود على الشاحنات . وغى الوقت ذاته 
بلغنى أن مدفعيتنا صوبت على مرتين خطا . لقد 
جلت التلوينت الحيراء لشركة 
المشروبات « كرستال » على ظهر شاحنتى تبدى 
وكأنها سيارة عربية . فقد أصبحت تساحنة 
المششروبات الخنفيقة : التى كنت أقودها » الحملة 
بالجنود المقاتلين ٠.‏ علامة بارزة فى الميدان . 
فسارعت الى تمويهها بالوحل . ولكن ينقصنى 
سوى قذيفة اسراثيلية لتدمرنى ٠‏ 


« تلقينا آمرا خلال الليل ٠‏ بالالتحاق بقوة 
الدبابات التى اقتربت من مدينة السويس . وكان 
علينا مع قوة مشاة محمولة بالمصفحات »© الدفاع 
عن الديابات فى حال قيام سلاح المشاة المصرى 
بمحاولة الانقضاض عليها . وشرحوا لنا أنه علينا 
الاستيلاء على مشارف المدينة لمحاصرة الجيش 
الثالث ٠‏ سرنا طوال الليل . وكانت الشاحنات 
تغطس فى الحفر كل لحظة فتدفمنا الدباب'ت الى 
الامام . ثم وصلنا الى بعد أربعة كيلومترات من 
مدينه السويس ٠‏ وفى الصباح الباكر تحركنا نحو 
المدينة » فمررنا يقاعدة صواريخ وطيهرناها » ثم 
صعدنا الى الشاحنات وتابعنا التحرك نحو 
المدينة . وكانت تقف على مشارف المدينه قوة من 
الدبابات ومصفحات سلاح المشاة . والتفت قوة 
أخرى حول المدينة ووصلت حتى الادبية ٠‏ ولكن 
اندييه نفسها لم تكن مطهرة » . 


« دخنت قوة المظليين الى المدينة . وتقدمت 
الدبابات » بعد تمهيد بالقصف المدفعى . وروئ 


آحد المقاتلين : 
« يدت المدينة كيدينة أشباح . فين الجهسة 
اليمنى مبان شاهقة متعددة الطبقات ؛ ومن الجهة 


اليسرى ارذى مكشوفة . ولم يفصل بين الشارع 
والمنطقة الصحراوية سوى خط السكة الحديد على 
الحاجز الترابى . كان الشارع الرئيسى الذى 
دخلنا فيه واسعا ٠‏ وتوازيه حارة على امتداده » + 
وروئشاوور عراد المصور الصحنى الذىرافق قوة 
امطديين ٠‏ « ترجلت من سيارة الجيب لاجمع بض 
الرساثل وتذاكر القطار البعثرة هناك . ولم يظهن 
اى كانن حى » ٠‏ 
© © © 

« روى المعاون نيف : 

« اتضح فى الساعة العاشرة صباحا أن 
الدبابات دخلت المدينة. » واستدعيت قوتنا للدخول 


بم خؤاديمر 
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وراءها . وسسارت فى المتدمة مصفحة» ثم 


شحنات مكشوفة وعليها جنود » وفى المؤّخرة' 


مصفحة اخرى:. وسار وراءئلا ياصان محملان 
بالجنود . مررنا فى الاحياء السكنيه فى مدخل 
المديته ٠‏ ودخلنا الجزء القديم منها » وكله مهدم 
ومصاب . سيرنا فى الحارة الرئيسيه » على 
الجانب الايمن » يحسب جد.ع قوانين السير . 
وبعد أن توغلنا كيلومترا ونصف بدا 
١#حتفال‏ : « أطلقوا علينا النار من جميع المناّل » 
ومن جميع الشبابيك والمنافذ » بالاسلحه الخفيفة » 
وقنابل البازوكا » والقنابل اليدوية » . 


« وعندما دخلنا المدينة خرجت منها بسرعة 
مجنزرتان ودبابة كلها مصابة ٠‏ ولدى بدء اطلاق 
النار قذفنا من الشاحنات والتصقنا بال منازل على 
الجانب الايمن . فرحت لخروجى من حجرة 
اأقيادة فى الشاحنة » قالسائق هو هدف القناصين 
الاول دائها . لم تكن مسعى حتى خوذة . كان معى 
رشاش ١‏ عوزى » . أخذنا نطهر بيتا تلو الاخر » 
وجرح منها البعض على القور .وأمكن انتشال أول 
جريحين بسيارة جيب »2 وانتشل آخرون 
بالمجنزرات والدبابات التى كانت تقذف أتونا من 
النيران نحو المنازل التى تطلق منها النار . وقد 
توقف هذا أيضا . واضطرت الاليات المدرعة الى 
الانصٍراف . بقينا محجوزين داخل المديتة » جتنوذ 
كثيرون ٠.‏ وصلنا حتى المفرق الاوسط فى الشارع 
الرئيسى وقطعناه » ولكن تصدث لثا منازل من 
الجهة اليسرى حيث صلوئا من هناك بصورة 
احيدة ٠.٠‏ 


« قسم القائد القوة الى جزءين : واحد الى يمين 
الطريق © والاخر الى يساره . أمنا هى فقد جرح 
عذدما خرج جنود مصريون من المنازل رافعى 
الايدى متظاهرين بالاستسلام ؛ ولكنهم القوا قنايل 
يدوية عندما اقتربنا منهم ٠.‏ ورفض القائد 
اخلاءه . ولم نعرف فى هذه المرحلة أن خلاصنا من 
هناك مستحيل + ولم ثعرف من أين يطلقون النار ٠‏ 
ففى الحقيقة كانو! يطلقون النار فى كل مكان » ولم 
سطع التحرك الى أى اتجاد » ولا حتى الى 
اع ه 3 7 


دخلنا أحد المنازل فاتضح أنها أسوآأ مصيدة , ٠‏ 
ألقيت علينا القنابل اليدوية من الطابق الثانى 


والثالث ؛ ومن المنازل المجاورة على الجانب الآخره 
من الشارع أطلق القناصون نيرائنهم صوب 
الابواب ‏ فكان خروجنا منها مستحيلا . وبقينا 
محجوزين قى بعض المنازل حول المفرق » ولم يكن 
بيننا آى اتصال سوى بآجهزة اللاسلكى . كان 
مجمل ما تقدمناه من المكان الذى توقفت فيه 
الشاحئات نحو ..4 متر ٠‏ وسمعت القوة التى 
بقيت خارج المديئة بوضعنا » فأخذت تقدم لنا 
مسائدة مدفعية , 
© © © 

اتضح أن الانطباعات بأن مدينة السويس خالية 
من اشاس كانت خاطئة ٠‏ قبالاضافة الى السدن 
الذين بقوا فيها » فرت الى المدينة فلول الجيش 
الثالث غربى القناة ]١[‏ » والتحقت بها تلاث كتائب 
كومائدوز مضضرية » كانت ترابط فى المدينة واختبات 
بين المنازل » ولم تتوقف عن قنص الجنود 
الاسراتيليين المحاصرين » حتى سسماعات الليل . 
وتمدد الجرحى على الارصفة » ولم يكن بالامكان 
التقاطها ٠‏ وعد جرح بعضهم مرات هديده » حيث 
كان يصيبهم فى كل مرة المزيد من العيارات 
النارية ٠.‏ وبعد مضى بضع ساعات » دخلت المدينة 
بعض المجنزرات والديابات » التى حضرت لالتتقاط 
الجرحى ؛ ولديها اوامر ياخلاء المصابين بالجروح 
الطفيفه والقتلى » وترك المصابين بجروح بالغة» 
غى الاماكن المخنية مع الجنود الاصحاء » خوفا من 
ألا يحتملىا الاهتزازات فى الطريق .., 


روى ذيف : « لم يكن معنا مضمد فى المنزل الذئ 
اختبانا فيه , . وكان القائد فى منزل مجاور » فأمر 
ار بن »جود بسروج لاختبار امكان سيجاة . 
وفى تلك الاثناء وصلت مجنزراتنا الى المفرق ‏ 
قساعدنا على التقاط الجرحى وتحميلهم عليها ٠.‏ 
ولكننا لم نستطع العودة الى المنزل الذى خرجئا 
منه » فحاولنا العودة الى. حيث بقيت شاحناتنا 
لنتخلص من المصيدة فى المدينة ٠‏ وكان مسن 
الواضح لنا فى هذه المرحلة أنه لايد مسن 
الاتسحاب » . 9 


« كنا سيعة رفاق ؛ اقترينا من الشاحنات » التى 
حرقت منها اثنتان فقط > فأطلقى! علينا الخار » 


1 هكذا يزعم الاسرائيليون »والحفيقة أن مقاتلى الجيش الثالث الذينعبروا الى السويس كلفوا بنليك من 


قيادتهم * 


د1١‎ 
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فأختبانا قى صالون الحلاقة * فى الطابق الاسفلٌ 
من منزل مجاور » وبقينا محجوزين هناك سباعتين 
تقريبا ٠‏ وخرج من المنطقة ٠‏ التى اعتقدنا انه تم 
تطهيرها «جنود مصريونبرشاشات ١كلاشينكوف‏ »2 
ولكنهم استطاعوا الفرارعنديا أطلقتعليهم النازخطاء 
وفجأةاقترب منى ثلاثةجنود مصريين + وكانوا على 
مرمى الرصاص منى » فوجدت نفسى فجأة غير 
قادر على اطلاق النار عليهم .وآخيرا ؛ويعدجهد 
جهيد » أطلقت النار فقتلت واحدا منهم » واصيب 
آخر » وهرب الثالث . حاولت الخروج فاطلقوا 
على النار مرة آخرى . وانفجرت شاحنة محملة 
بالذخيرة » كانت واقفة بادقرب منا » ففرقتنا شدة 
الانفج'ر الى صالون الحلاقة . سمعنا شخصا 
على سقف المنزل » اكتشفناه بعد أن اطلق أحد 
الجنود الرمساص ء عن عصبية كما يبدو . 
خرجت زحفا. . ثم شاهدت جنديا مصريا يحاول 
القاء قنبلة يدوية علينا » نأطلقت عليه النار 
واتنسف والقنيلة التى فى يده . وفجأة نسف 
صالون الحلاقة بأسره . ولم أعرقف سسيب 
الانفجار ‏ ربما كان ذلك يسبب شاحئة الذخيرة » 
أو يسبب صاروخ أو قذيفة مدفع . أطلتنا النان 
صوب الباب » لاعتقادنا أنه القيت قذبلة » فغمرنا 
القبار جميعا ٠‏ ولكننا لم نصب » وصرخت على 
الجميع بالخروج » ٠.٠‏ 


أصبح نيف » بصورة طبيعية » قائد مجموعة 

الجنود الصغيرة التى حاولت الخلاص من 
الاتون ؛ دون أن يعينه آحد . كان جميع جنود هذه 
المجموعة اكثر أقدمية وخبرة منه » واصبحوا فى 
وقت لاحق مدينين بالجميل للمعاون الشاب الذى 
« أخرجنامن هناك » ,٠‏ 


وتذكر نيف : 


« بدانا الانسحاب فى الساعة السابعة أو 
الثامنة مساء ؛ .وركضنا فى المتدمة وفقدت كل 
اتصال مع جذود سائر القوات » الذين بقوا كما 
يبدو » فى المدينة حتى منتصف الليل . وأطلقنا 
النار داخل الازقة الصغيرة » والقينا قنابل يدوية 
على كل ما وقعت عليه عيوننا ٠.‏ وصلئنا حتى آخر 
مصفحة لنا » وكانوا يطلقون عليذا التار » طوال 
الوقت » بصورة.مخيفة . ولكننا قفزنا الى داخل 


المصبفحة الواحد تلو الاخر » ووقفنا فيها وأطلقنا ٠‏ 


الثار فى «جميع الاتجاهات . واستطعنا تشغيل 
هحرك الصفحة + وخرجنا عن الدينة بسرعة ٠‏ كانت 
دباباتنا على مدخل المدينة وتطلق النار الى 
دأخلها . فأخذنا نشعل الاضواء ونطنثها لكى لا 


. تولول دون انقطاع 
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يطلقىا النان علينا . وصلنا الى محطة تجميع 
الجرحى : فاتضح هناك اننا الوحيدون الذين 
استطاعوا الخروج » وظل البساقون محجوزين ٠‏ 
بقينا نحن السيعة سويا » ولم ذرد مفارقة دعضدا 
نفضلاة + 


بعد أنتهاء الحرب حصل تيف على آحازة 
وسافر الى بلدتة » وقيل سقره ؛ حمله قائدة 


. رسالة أشاد فيها يعمله ؛ « لكى بكون لديه ما يريه 


لوالديه » » على حد قول نيف ٠‏ واضاف : « كان 
الجميع هناك مسرورين منى.. وقالوا ان هذا جميل 
من ساب تل ابيبى لم يساعد الحظ مقاتلين آخرين » 
ظلوا محجوزين فى مدينة السويس : ببسالقدار 
نفسه . ونجح أحد سائقى الباصات فى القفز الى 
الرصيف . وتشغيل الياص والعودة به فى انجاه 
خلفى » دون وقوع أآية اصابة » بينها بقى سائر 
الجئود مهجوزين .وسارع بعضهم الى الاختياء 
وراء حاجز السكة الحديد القريب ٠‏ 


تذكر شلومو عراد ٠‏ المسور الصحافى : 
« أطلقوا علينا النار من كل نافذة » ولم يكن هناك 
منزل لم يطلقوا منه النار ٠.‏ وكان الجرحى ممددين 
على الطريق يستغيثون » فانطلق المظليون نحوهم 
فى محاولة لانقاذهم من النيران ؛ فأصيب 
أيضا . وسمعت أيضا صرخات استفاثة من داخل 
الباصات المصابة . -وألقى الجنود المصريسون » 
الذين تحصنوا داخل اللمنازل ؛ قنايل يدوية علينا 
ذون. أن..جهد ٠‏ وببضائلة: 'القزهنا! من النوافة + 
وتمدد الجرحى فى وسط الطريق ٠‏ واخذوا يتلقون 
الرصا'صة تلو الاخرى . وكانت اجهزة اللاسلكى 
: « تطلب مساعدة » لم تعد 
تحتمل أكثر من ذلك ... » . وتلقت مصفحة 
يوسى » قاند القوة » اصابة بازوكا مبساشرة . 
وجرح القائد » وجرح الرجال الذين كانوا معه 
اليضا أ فلو + 


روى أحد جنود القوة : « فى تلك اللحظة ) بينما 
كان اطلاق النار فى ذروته » توقفنا بالقرب من 
مينى بدا وكأنه محضن . وقررنا القفز الى ذاخل 
ساحة هذا اللمبنى » لكى نحاول تحديد مصدر 
النار . وازداد اطلاق النار » وشاهدنا عددا من 
الجئود المصريين خارجين من المبنى » فاطلتنا النار 
عليهم وأصبناهم » وتمكن يعضهم من الفرار » ٠‏ 
ودخل ثلاثة جنود » وهم رونى حاخام وآباليبل . 
الذى قدم من كندا ليشترك فى الحرب »© ودافيد 
زوهر » الى المنزل لتطهيره من الجئود المصريين 
الذين تحصنوا فيه ,٠‏ 


ب اام 
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قال دافيد زوهى : « بدأنا الانقضاض ء واذ 

باذخيرة تنفد . وبقى المصريون فى الطابق الثاني 

من المنزل » واسقوليتا نحن على الطابق الاول ٠‏ ثم 
دخلت مغرزة اخرى لمواصلة المهمة » ٠‏ 


اكتشف المظليون دشمة فى الساحة » وألقوا الى 
داخلها تنيلة فوسفورية » فخنقهم دخانها .. وتم 
تطهير الدشمة . وعلى. الفور واصل المظئيسون 
الاتدناع الى داخل غرف النزل ٠.‏ واضاف *: 
« خرج من أحد الغرف ثيانية من رجال الشرطة 
المصمريين رافعين أيديهم ») وأخرجناهم من 
المبنى » ٠.‏ أنهت المفرزة مهمتها فى تطهينر الطابق 
الثانى خلال حشر دقائق » يعد ان اصطدمت 
بجنديين مصريين وأصابتهما ٠‏ 


والان بعد أن أصبح المظليون داخل المبتى » 

لاحظ المصريون ما يجرى . وبداوا يُطلقون النار 

من البازوكا على الغالب ؛ صوب المبنى الذى 

اتضمع للمظليين بأنه مركز شرطة . وروى دافيد : 

« تطايرت هلينا أجزاء من. الجدران » . .ولكن 

المصريين لم يياسوا » فحاولوا تنظيم هجوم مضاد 

لاختلال مبنى الشرطة من جديد . وخلال الهجوم 

استطاع جندى مصرى التسلل الى داخل المبنى 

' والقاء قنبلة » فرآه دانى عوزى واطلق النار عليه 
من مدى قريب فأصايه ٠‏ 


وتمركز المظليون فى المبنى » وكان الهاتف يدق 
دون أن يرد أحد . غدخل شرطى مصرى » لم يكن 
يعرف بأن المبنى قد احتل » لكى يحذر: رفاقة من 
اقتراب الاسراثيليين » فلاحظه رفيق له » ششرطى 
مصسرى أجريح ممدد على المدخل ‏ وهى يذخل فلم 
يحنوه من الخطر » بل شجمة * فدخل ووقع فى 
الاسي ٠,‏ 5 


كان الجرحى ممددين فى الشارع ويستغيثون ٠‏ 
وحاول الجتوذ الاسرائيليون: ضرب الممرييين 
المختبئين وراء أكياس الرمل المثبتة فى النوافذ .٠‏ 
وألغذ اطلاق النان يعربد بكل شدة . انتشل سلومو 
عراد جريحا : واراد أدخاله الى اخد المنازل 
لمعالجته ‏ قوقف بالقرب من الباب » وانقض مظلى 
آنخر لتطهين المنزل . وما أن اقترب من الباب حتى 
أصيبت خوذته وسقطت عن رأسه » ثم رأى تحتها 
قبعة محاكة .. والقوا قنبلة يدوية الى داخل المبنى 
ثم دخلوا. » ويعد مرون دقيقة أو دقيقتين » حيث كان 
الجرحى عند المصعد » دحرج جندى مصرى قتبلة 
يدوية على السلالم الداخلية . وتم داخل المبنى 
نفسه تصفية سيعة جنود مصريين خلال وقت 


ين لكت 
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قصين . طلب الجتود [ الاسرائيليون ] المحجوزيخ 
المساعدة » وطالبوا باخلائهم » وتصاعدت مسن 
الطريق صرخات الجرحى : «أماه أريد أن 
أعيش » . وقد ضاعت تلك الصرخبات وسط ازين 
الرصاص وصوت الانفجارات . وبحث المظليون 
عن منفذ فى مبنى الشرطة للتخلص من الحصار ٠‏ 
وحاولت دبابتان الحضور لمساعدتهم » ولكن نظرا. 
الى عدم وجود أجهزة لاسلكى معهم » مر رجال 
المدرعات بهم بسرعة » ووصلوا! الىأحد المفارقثم 
عادوا كما جاءوا تحت الئيران الشديدة ٠.‏ وحاول 
المصريون احتلال المبنى مرة أخرى ولكنهم صدوا » 
ثم بدات معركة قنص © حيث أخذ المظليون 
يصلون » بين أشهاء أخرى » مقهى اختبا فيه ثبانية 
جنود مصريين ٠‏ 


كان الوضع حرجا'. فقد ' تكبدتك القوة 
الاسرائيلية عشرات الجرحى » ول يستطع أحد 
انقاذهم . ولم يكن بالامكان تامين مساعدة لهم من 
قيادة المنطقة الجنوبية . .خيم الليل .وفى الظلام 
شوهد اللهب يتصاعد من المصفحات الاسرائيلية 
وفجأة انفجار شديد لخزانات الوقود 
وانطلقت صرخة قوية من جندى داخل المصفحة 
التى تلتهيها النيران . واستطاع هذا الجندى | 
القفن » فى اللحظة الاخيرة » من المصفحة 
المشتعلة . وانطلق نحوه مضمدان وادخلاه الى 
المبنى » واخذت الذخيرة تنفد » وكان المريون 
يطلقون النار من فوق سطوح المنازل المجاورة عولم 
يكن للمظليين مايردون به عليهم . فجبعوا ذخيرة 
من الرفاق الجرحى » وردوا باطلاق الثار صوب 
أهداف محددة . ولما كان المصريون قريبين منهم 
القوا عليهم قنابل يدوية ٠‏ وفى مرحلة معينة خفت 
النيران المصرية » وشاهد المظليون فى منزل مقابل 
مركز الشرطة » جنودا مصريين يتجولون بحرية » 
ونادوا عليهم بالعربية للاقتراب » اقترب' احدهم 
حقا حتى دخل مبنى الشرطة . وكان رافى غنيش 
ينتظره هناك فأمره برفع يديه فهرب المصرى .بينما 
يطلق رافى النار وراءه دون أن يصيتّه' . 7 * 


أما المظليون الذين تمركزوا داخل المنازل © 
فانصرفوا طوال الوقت تقريبا الى انقاذ الخرحى 
ومعالجتهم واطلاق الثار صوب 'الجنود المصريين 
وأطلقو! النار أيضا صوب قوات كبيرة كانت تسير 
بعيدا داخل المدينة . 


وفى أسفل اشتعلت المصفحات وانفجرت 
الذخيرة التى كانت داخلها وبذلت محاولات لحصي 
مصادر اطلاق النار »؛ وركض ايلى شفارتس قائد 
الفصيلة على الطريق وهو جريح : محداولا اكتشاف 
مكان وجود المصيريين بدقة وكان يتمركز داخل أحد 
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المنازل عشرة جنود اسرائيليين من بينهم أربعة 
جرحى ولم يعرقوا مكان القوات الاخضرى ٠.‏ 
وصدرت اليهم تعلييات مفصلة باللاسلكى تحدد 
المكان الذى عليهم الوصول اليه ؛ فحيلىا الجرحى 
على ظهورهم والتمقوا بقوة أخرى » كانت على 
مقرية منهم . وفى النهاية التحقت القوة يأسرها 
بالجنود المحاصرين فى مبنى الشرطة . 


بدا الخلاص يلوح قى الافق » واستعدت القوة 
للنوم والحراسة وفى الليل »وتحت جنح الظلامء 
تسل بعض الجنود الاسرائيليين الى المجنزرات 
لكى يحضرى! منها ماتبقى من ذخيرة ومؤن » 
ووجدوا داخل احد المجنزرات يغئال ؛ وهو مضمد 
ميدانى حظى بوسام خلال حرب الايام الستة » 
مصابا فى رأسه . فانتشلوه من داخل المجنزرة 
ونقلوه الى مبنى الشرطة . التقطوا فىغرفة عملييات 
القيادة الجنوبية فى سيناء الرساتل اللاسلكية 
التى بعثت بها القوة الاسرائيلية المحاصيرة .وكان 
من الواضع أنه اذا لم يتم انقاذ القوه من داأخل 
المديئة خلال ساعات الليل » فسيتقرر مصيرها فى 
الصباح : وحاول دوديك » قائد السرية ؛ وهو 
أحد الذين احتلوا تلة الذخيرة خلال حرب الايام 


الستة ) ان يهدد للقيادة مكان وجوده وأمره _ 


الجنرال غونين بالصعود الى السطح » وأن يصف 
له باللاسلكى ماتشاهده عيئاه . وفى غسرفة 
العيليات » تناول الجثرال صورة جوية لمدينة 
السويس وتابع أوصاف دوديك وفى نهاية جهد 
اسستمر وقتنا طويلا » استطاع الجئرال تحديد موقع 
المنزل » حيث كانت الوحدة الاسرائيلية محجوزة 
فيه داخل المدينة , ومنذ تلك اللحظة الذى اخذ 
يوجه دوديك وجنوده العشرة بكيفية الخروج من 


المصيدة وهو يرشدهم باللاسلكى بموجب الصورة 
الجوية , 


وفى الساعة الثانية ليلا » اتطلقوا فى الطريق . 
وروى دوديك : « صدر الامر بالسير على العلريق 
الرئيسى » حتى الخروج من المديئة » مسافة أربعة 
. كيلومترات . ولكن كان من المستحيل السير على 
الطريق الرئيسى » فقد كان مليئا بالقوات المصرية ٠‏ 
بدانا السير ومررنا بالقرب منها . سرئا يهدوم 
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وبينما كنا نسير على الطريق-» وطأنا على صفائح 
وقطع من الحديد وحدثت ضجة هائلة » وأخذنا 
نرتجف من الخوف » ٠.‏ 


عبرت القوة الازقة » وسمعت أصوات الجنود 
المصريين آمامه' ووراءها » وفى حالة واحدة على 
الاقل مرت على بعد مقرين. فقط .من الجنسود 
الصريين . وروى رفائيل غنيش ؛ « أعتقد 
المصريون اننا منهم ولم يسألوا أسئلة » . 


اصطدمت أيضا بعض المغارز بجتود مصريين 
واشتبكوا معهم » واصايؤا بعضهم » تم واصلوا 
السير . وسار بعض الجرحى مشيا على الاقدام .. 
وفجأة أضىء مصباح »© فتوقفت القوة الاسرائيلية 
لحظة . واعتقدوا أن هؤلاء هم مصريون فاقتربوا 
يحذر واكتشغوا حاملة جنوذ اسرائيلية وكان رجال 
المدرعات الذين كانوا فى الموقف'الذى وصل أليه 
المظليون » متوترين فقد كانوا يتابعون طوال الليل 
جهود الانقاذ اليقظة . وأما قائد السرية المدرعة 
فلم يسيطر على انفعاله : « يارفاق خذوا سجاير »“ 
خذوا سجاير » .وقال آخر : « قلقنا عليكمم » ٠.‏ 


توهج من بعيد مصباح آخر » وقال أحد رجال 
المدرعات : « عندما تصلون الى هذا المصباح 
تستطيعون أن تغنوا وترقصوا .» . وواصلت القوة 
السير حتى وصلت الى مكان أمين ٠‏ 


كانت عقارب الساغة تشير آنذاك الى الساعة 
.لآر؛ قجرا . , 


كبدت المعركة التى دارت فى مدينة السويس قوة 
امظليين الاسرائيلية خسائر جسيمة ٠‏ ولكن رغم 
الخسائر وقفت القوة على مشارّف المدينة . وبينما 
كانت المعركة فى مدينة السويس مستمرة مرت 
القوة المدرعة التابعة لفرقة ماجين على المحور » 
الذي يلتف حول مدينة السويس » :وانطلقت فيه 
بحتى ميناء الادبية ولكن لم يتم احراز هدف الهجوم 
الاسرائيلى غريى القناة بأكمله ‏ لم يستطع الجيش 
الاسرائيلى محاصرة الجيش الثانى فى “القطاع 
الشمالى شيرقى القناة ١ ,٠‏ 


عد ال سم 
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5 3 
٠‏ 
عم ١‏ ع 00 أين تتجه أسرائيل سيد 
زلزال " اكتوبر ؟ 
هذا هو السؤال الذى طرحته 
الحياة بعد معارك سيناء والجولان 
المجيدة ٠‏ 
وهذا السؤال يعاد طرحه مجدداء 
وبقوة » بعد أن تعالى ‏ مؤخرًا ‏ 
صياح قادة اسرائيل » وعادوا الى 
نفمتهم القديمة » نفمة التهديد بعمل 
عسكرى > نغمة الحديث من مواقع 
____م القوة العسكرية ٠‏ 


1 اع أسرائيل في معي امتتراشل عضلاتها » وتمادئ حكامها 
فى الأعلان عن رفضهم للجلاء عن كل الارض المدتلة » وفى رفضهم الاعتراف 

..نقول : لقد تمادت اسرائيل حتى كقد بات الراى العام فى البلاد العربية 
وفى العالم كله يتحدث عن احتمالات متزايدة لوقو الجولة الخامسة ٠‏ 

لكن هذه الاحتمالات تحكمها ‏ كما نعلم ‏ علاقات القوى الدولية »* 
وعلاقات .القوى داإخل المنطقة » كما تحكمها وضع أسرائيل الخاص بعد 
ا الطليعة ١‏ 

ولفد أختارت الطليعة أن تقدم دراستها عن اسرائيل » بعد عام من 
أكتوبر : موقفها من ثورة التحرر العربية وتناقضاتها الداخلية ؛ وعلاقاتها 
الدولية ثم علاقة هذا كله باحتمالات وقوع حرب خامسة ٠‏ 


مؤشرات الاتتصاد ‏ . 
الاسراثيلى بعد حرب 'كتوبر 


التزاع العربى الاسرائيلى 


السياسى استقبل 


16ت 
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سرب أكتسوير 
والتناقض 
العدائى 

مع اسرائيل والاسبتعمار 


مواقع مص وسبوريا ومواقفهما د بصدفة 


خاصة ‏ وحركة التحرر العربى بصفة عامة» لا 
يمكن أن تنفق أو تلئقى أو تتقارب مع مواقع 
ومواقف أسرائيل فى ظل نظامها واهدافها 
الحاليين ٠‏ والتناقض بين النوعين من المواقع 
وا مواقف , تناقض « عدائى » ورئيس بحكم قوانين 
موضوعية لا يمكن الفكاك منها ٠‏ فمصي وسوريا 
والحركةالوظنية العربيةجزء,نحركةالثورةالعالمية. 
ومن ثم لها اهدافها ومواقفها » فى حين ان اسرائيل 
ونظامها جزء من حركة الثورة المضادة العالمية بكل 
اهدافها ومواققها ٠‏ 


واختيار مصر وسوريا لمواقعهما ومسواتفهما 
التى جعلتهما من الروافد الاساسية فى حركة 
النضال العالمى ضد الامبريالية والتخلف » ليس 
اختيارا اخلاقيا نبع عن نوازع خيرية > بقدر ما هو 
استجابة لضرورات تاريخية وحتبيات موضوعية 
يستحيل الانقضاض عليها » دون مواجهة خطر 
« تحول ثورى جذرى » يعيد ب من جديد ‏ توافق 
المواقف والاختيارات مع الاحتياجات والضرورات 
ويعيد التناسق بيئهما مرة أخرى . بصورة ريما 
تكون أشند وأقوى . وبالمثل فان اختيارن اسرائيل: 
لمواقعها ومواقفها » لا يمكن تفسيره. باعتبارات لا 
اخلاتية لدى.حكامها وانما جاء محصلة للتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التساريخية 
لاسرائيل . ومصر وسيوريا » لا تسيتطيععان أن تغيرا 
جلدهما » ولا يمكن لاى قوة داخلية كانت او 
خارجية أن تنتكس بالمسيرة التى' قطعتها كل منهما 
دون أن تؤاجه , هزة عنيفة » لان القوي الاجتياعية 
الراغبة فى استمرار المسيرة » وال مستعدة للدفاع 
عما تحقق فيها ‏ بالروح والدم » قادرة - فعلا - 
على دحر أى مجاولة لتصفية ما تحقق * وليس 
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كمال السسيد 


العبال والفلاحون هم وحدهم أصبحاب المصرلجة فى 
تلك المسيرة وفى الشكل الذى تحققت به » بل ان 
قطاعات واسبعة من ألرأسمالية الوطنية » خاصة 
امنتجة »؛ وفثات من الثقفيسن والموظفين 
والتكنوقراطيين وجدوا فيها فرصا لم يكونسوا 
يجلمون بها » ومن ثم » سيقاتلون هم أيضا فى 


ان اختيار مصر وسوريا لطاريق انهاء السيطرة 


الاستعمارية والاستعمارية الجديدة » في المجالين 
السيامى والاقتصادى » وفرض سيطرتهما على 
مواردهبا القومية» والاخذ بسياسة التخطييسط 
والتئمية وما استلزمه ذلك من تأميمات » واقابة 
قطاع عام له دور قيادى ء ومحاولة تحفيف الفوارق 
الاجتماعية ؛ والساس بفكرة قدسيةالملكية الخاصية 
ازاء موقف اصحابها من النظام ومن التنمية ؛ كل 
ذلك لم يكن اختيار! فرديا لعبد الناص بقدر ما كان 
اسرتجاية منه لضرورات لا سبيل الى الافلات منها * 
وتكمن.الجرية الكبيرة التى اتيحت لعبد الناصي فى 
اتخاذ قرارات واجراءات فعالة ويمكن تطبيقها » 
فى ادراكه الواعى لهذه الضرورات ٠‏ 


وهذ! القول اشد انطباقا على القيادات السورية 
التى تعاقبت على السلطة اهداد كبيرة مثها » ولم 
يستطع أى منها تبديل ما تم * حتى ألذين كانت لهم 
تحفظات عليه قبل أن يصلوا الى الجكم ب وجدوا 
ان احتياجات الاستقرار ف بعد أن أصبهوا 
مسئولين ‏ تقتضى الحفاظ على ما تم بل وتطويره 
أحياثا * بل ان القطاع الرجعي ال الذي 
شارك الى جانب قوى اخرى فى القضاء على 
تجربة وحدة مصر وسوريا » استفلالا لاخطاء 
وقعت في ممارستها » لم يستطع رغم شرابسته » 


18 
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الانتكاس على المسيرة الاقتصادية والاجتماعية 
والوطتية ااتى تحققت فى ظل الوحدة رغم أن 
انجازات هذه المسيرة هى ‏ على وجه التحديد - 
التى كانت قد دفعت هذا القطاع الرجعى 
الاستعمارى للتخطيط لضرب الوحدة * 

لقد أثبت قطور الاحداث فى سوريا وتعاتب 
القيادات فيها » وأكدت محاولات « جس النبض »وى 
« بالونات الاختبار» التى قامت بها بعض 
الاتخاهات الرجعية فى مصر » أن المساس يما 
تحقق لا يهدد بقاء نظا ام الحكم ‏ قحسب ‏ بل يهدد 
وجود الامة ذاتها ٠‏ لآن الاخذ به لم يكن ترقا أو 
تزيدا » بل فرضه. الواقع والضرورة » العمياء 
احيانا والواغية احيانا أخرى وان بحضامنه يمثل 
الحد الادنى فحسب» والماجة اتقتضى توسيعه 
وتطويره ٠‏ 

هذا هى قضاء مصر وسوريا وحركة الثورة 
العربية » الممثل فى قلك الاختيارات »: السسابق 
ذكرها » الوطنية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وهذا 
هو على وجه التحديد مصدر التناقض الاساسى 
معسكر الاستعمار القديم والجديد واسرائيل جزء 
منه » وهو أيضا سبب « عدائية » هذا التناقض . 
وهى الذى يجعل تشيديد التضالء الوطنى 
والاجتماعى » اسلوبا وحيدا لمواجهته » ويجعل 
تنمية القوة الاقتصادية والعسكرية » على اساس 
من الملكية العامة والتنمية والعدالة الاجتماعية » 
شرطا أساسيا الاجبار الاسشتعمار: واسزائيل عن 
« التخلى عن « العنف » فى صيراعهما » رس 
تناقضهما العدائى ضد مصر وسوريا وحركة 
التحرر الوطنى » ويضطرهما الى اللجوء لوسائل 
اخرى لتحقيق اهدافهما التى لا يمكن أن يتخليا 
عنها » والا لما كان الاستعبار استعمارا ولما كانت 
اسرائيل هى نفسها ٠‏ كما أن الشروط السابقة تكثل 
للبلاد العربية » دحر « العنف » الاستعمارى 
الاسرائيلى اذا لم يرد أصحابه التخلى عنه ٠‏ 


ماأحدث فى أكتوبر 


أن ما حدث فى اكتوبر كان بالغ الدلالة وذلك 
على النحى التالى : 

ا أن الرئيس السادات قد اكد قبل الخزب 
يأيام » الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية للبلاد » مركزا على التنمية والتخطيط 
والعدالة الاجتماعية ودور الطبقة العاملة 
والفلاحين » ايمانا منه وادراكا لان هذه هى 
عناصس القوة المصرية » وان المواجهة لن تنه 
بدون الاعتماد عليها وتأكيدها * - 
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8 أن ثدوت القدرة المصرية » حتى بالقدى الذى 
يوافق عليه أشد المحافظين بل أشد المعادين » قد 
أجبر الولايات المتحدة واسرائيل على البحث عن 
طرق أخرى لمارسة الصراع وادارة التناقض مع 
حركة الثورة العربية عامة » ومع مصى وسوريا 
يصفة خاصة » وان ذلك لم يتحقق عبر المساومة 
والتساهل ومع كل هذا فلا يمكن لاحد ان يزعم ان 
الولايات المتحدة » قد تخلت عن أهدافها فى يوم 
وليلة ٠‏ فمازالت اهداقها فى اعادة ترتيب الاوضاع 
فى المنطقة أى فى السيطرة الاستراتيجية 
واحتكار ثرواتها النفطية وغير النفطية » وسوقها 
الواسع مجالا لسلعها » بل ووضع أموالها ‏ خاصة 
عائدات النفط ‏ تحت تصرف ثيركاتها ومؤسساتها 
نقول ٠ ٠‏ مازالت هذه الاهداف ثابتة ٠‏ وهي لم ولن 
تتبدل » الا اذا تغير النظام فى أمريكا » وذلك ما لم 
نقعله » وهى على أية حال ليس مهمتنا * واما 
اسرائيل فالتوسع والعدوان اساس وجودها » وكل 
البنيان الاجتماعى والاقتصادى والسياسى بل 
الفكرى قائم فيها على آساس من هذا ٠‏ ولم يحدث 
بعد التحول الجذرى الذى يقيم بنيات جديدة تضع 
لاسرائيل اهدافا اخرى » لا تجعل تناقضها مع 
الحركة العربية أساسيا ٠‏ على ان هذا التحول- 
لو حدث فلن تكون هناك اسرائيل التى نعرفها » بل 
شىء آخر مختلف تماما » صورته العامة الدولة 
الديموقراطيةالثنائية القومية » أى العربواليهود ٠‏ 
وهذا ما لن ترضى به اسرائيل الحالية » وايضا لا 
تقبله الولايات المتحدة ٠‏ ' 


التنساقض حتسمى 


أن معطيات الموقف القائم فى المنطقة » تجعل 
التناقض حتمية تاريخية لا فكاك منها » وذلك على 
النحى التالى : 

فعلى الجانب الاسرائيلى ايضا ء لا يملك الكيان 
القائم هناك يصورته الحالية الا أن يتناتض عدائيا 
مع العرب ٠‏ 

.8 فهو من ناحية » كيان طبقى محتدمة 
تناقضاته بين الذين يملكون ويزدادون ثراء » وبين 
من لا يملكون ويزدادون بؤسا * وهى » من ناحية 
آأخرى ء كيان عنصرى التفرقة فيه على أشدها بين 
الاوربيين والغربيين » وبين الشرقيين .وبين يهود 
العالم الثشالث ٠‏ وهؤلاء جميعا مفضسلون 
بالطبع ‏ على الاقلية العربية ٠‏ وقد' وجدت 
المصالح الحاكمة » فى الحرب والتوسع والعدوان 
خير وسيلة « لتهدئة » التناقضات الطبقية 
والعنصرية » وتحويلها نحى عدى خارجى » واجبار 
السكان جميعا على : الرضاء بالاوضاع القائية 
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التى تحقق مصالح قلة تحسب- بل وجعلهم 
يقنعون بدفع التضحيات التى يتطلبها تنفية الدور 
الذى نذرت اسرائيل له نفسها «كوكيل » محلى 
للمصالح الاستعمارية ٠‏ 

8 اضف الى ذلك ان اسرائيل ‏ ككيان مصطنع 
غرس عنوة فى غير موقعه - لم تتوافر له تاريخيا 
وخلال التطور السايق » امكانيات ومقومات 
الوجود والاستمرار » اجبر اسرائيل على أن تقوم 
أبتداء » على القروض والمعونات من الخارج » 
وبكيفية أخنذت تتفاقم عاما بعد آخر ٠‏ فليس 
للاقتصاد الاسرائيلى -حتى الان- مقومات 
الوجود والثمى الذاتى ٠‏ وارتباطة العضوى 
بالمصالح الامبريالية قدر محتم فى ظل الهيكل 
الحالى » والذى يعد فى حقيقته امتدادا للنظام 
الاستعمارى العالمى ٠‏ وقد تكفل النظام الامبريالى 
بتوفير مقومات الوجود الاسرائيلى الذى اصطنع 
وفرض غصبا . لا يدخل بحال من الاحوال تحت 
بند « فعل الخير » أى « الاحسان » ء وائما له مقابل 
مباشر وسريع » يتمثل أساسا فى قيام اسرائيل 
بدور «رجل الدرك »» أى على وجه أصح 
« البلطجى » الذى يبطش ياى محاولة لليساس 
المباشي بالمصائح النفطية للامبريالية » ويجهض 
أيضا التجارب الاجتماعية والوطنية التى تؤدى فى 
نهاية المطاف الى تصفية النقوذ الاستعمارى * 

ا والعقيدة الصهيونية وايديولوجية الدولة 
الاسرائيلية ذاتها » تقوم فى الاساس على خلق 
خطر خسارجى » » يقسولون أنه خطر الابادة 
والتدمير ء لضمان م مواطئين » مؤمنين بفرض 
وجودهم ووجود دولتهم عنوة » ع الحقوق 
والحقائق والمعطيات الحالية والتاريخية 


التناقض لم يزل قائما 


كل هذا » وكثير غيره » يبين أن اسرائيل فى 
معسكر آخر تماما » تناقضه رئيسى واسساسى 
وعدائى ازاء حركة الثورة العربية * والسوال 
هو : هل ألغت حرب أكتوبر هذا التناقض العدائى » 
أم انها فاقمته ؟ وهل أدت الى تخلى المعسكرين » 
المريي والاستعمارى الصهيوتى » عن أهدافهما. 
أم انها 'أدت الى تغيير أسلوب ادارة الصراع 
ولريقة ممارسة الثنائض ؟ 


على الجائب الاسراثيلى 
كل الحقائق تؤكد أن الجانب الاسرائيلى لم 


يتخل أولا عن أهدافه فى التوسع والعدوان > وثانياً 
أنه لم ينبذ العمل العسكرى والعنف أسلوبا لتحقيق 
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العدو بعد ١‏ آكنوتر ' اختمالات جوَلة خامسة 


هذه الاهداف » وقالثا انه للم يهجن الدور الذى 
كرس له نفسه * 


فما زال تناع قوى وقائد فى الدولة 
والاعلام » وحتى على مستوى رجل المسارع » 
مؤمنا بقوة جيش الدفاع الاسرائيلى وبقدرته » 
دليلهم فى ذلك الثقرة وتجاحهم فى العبور الى 
موطىء قدم غرب القلاة » كذلك ١‏ لبعض 
المواقع التقكمة على الجبهة السورية ٠‏ ففى ذهنهم 
ان ذلك انتصار» لا تقلل منه هزائم الايام الاولى 
ف العرب : وين بين اتعسسار هذا الراى جولدة 
مائير * 


ا كذلك فانه حتى المعتدلين فى اسرائيل 
- ولنترك جانبا التشددين - يرفضون تماما أى 
اعتراف يحقوق الفلسطينيين » رغم انها هى 
السيب الاصلى للعداء والتناقض * حتى لى كانت 
هذه الحتوق ستمارس فى ازاضى عربية بعيدا عبا 
استولت عليه اسرائيل وأعلنته جزءا من دولتها + 
فالقيادة الاسرائيلية. ترقض فكرة الدولة 
الفلسطينية » حتى لي كانت ستقوم فى غزة والضفة 
الغربية ٠‏ كما أن النوايا المعلنة لحكام اسرائيل » 
هى عدم التخلى عن كل الاراضى العربية الى 
احتلت فى 1577 ء واصرارها على الاحتفساظ 
بأجزاء منهاء الامر الذى لن تجد معه البلاد 
العربية بدا من القتسال لتخليص ترايها الوطنى ٠‏ 
فهى لا تريد ولا تستطيع أن تتخلى ولي عن حفنة 
منه * 


* ومن جائب آخر ء أدت حرب أكتوبر الى 
زيادة الذبعية الاسرائيلية للولايات المتحدة » بفعل 


© ان واشنطن هى التى سارعت بنجسدة 
اسرائيل » بالسلاح وى 0 اء والاموال بل 
والطيارين » لنع انزال هزائم أكبر بها ونقلها الى 
المضاد . وقد رسخ هذا الاعتقاد السائد 
فى اسرائيل » بأن الولايات الثحدة ‏ هى.السند 
والعون والحامى والحارس 'والمثقذ ٠.‏ 


ولا ينصرف هذا على الماضى “فحسب » واتما 
يمتد الى المستقبل ٠‏ قالقيادة الاسرائيلية ترئ' أنها 
فى حاجة الى أسلحة بتحى ؟؟ مليار ليرة 
اسرائيلية لدعم قواتها المسلحة ٠‏ وفى هذا . ينقد 
الامل كله على الولايات المتحدة سواء فى توقين 
الاموال اللازمة لشراء هذه الاسلحة 6 لان اسرائيل' 
بمواردها الخاصة عاجزة عن ذلك » أى بتقديم 


السلاح باعتبارها المورد الاساسى , 


دلاآا-ت 
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© آن الحرب آاصابت الاقتصاد الاسرائيلى 
باضرار بالغة » يقدرها بعض المسئولين هناك بنحو 
١‏ مليار ليرة اسرائيلية * سواء من حيث تكاليف 
التدمير المباشى » أى بسبب نقص الانتاج واستهلاك 
. الصادرات محليا بدلا من ارسالها للخارج ء الخ 
وهنا أيضا لا آمل سوى فى الولايات المتحدة » 
لابراء جراح الاقتصاد الاسرائيلى هذه ٠‏ 


. ويقودنا الحديث السابق عن تزايد تبعية 
:اسسرائيل للولاياث المتحدة ».ومن ثم اسستعدادها 
الكامل تخدمة أهداقها: فى المنطقة» الى سوال 
منطقى هن : هل قغيرت أهداف الولايات المتحدة فى 
المنطقة عموما » وفى مصر وسوريا خصوصا ؟ 


: جواب ذلك بالنفى على وجه اليقين * 
© فالمصالح النفطية على ما هى عليه ٠‏ 


والولايات المتحدة مستعدة للذهاب. الى حد التدخل, 
المسلبح والمباشر ء اذا ما تعرضت لاى خطر * وقد 
-أعلن.بعض.المسئولين والكتاب فيها هذا صراحة» 
أبان حرب أكتوبر . وبالنسبة لمصر » لا يريد 
الاسثمبان الجديد لتجريتها الوطنية والاجتماعية » 
' السياسية والاقتصادية ».أن تكون مثلا ونموذجا 
ملهما للاخرين » وآلا يكون نجاحها. تتقدمها بمثابة 
« تحريض » على الاقتداء بها . ومن ثم © تريد 
تصنية هذه التجربة « سلما » » اذا فشل العنف » 
مع عدم التخلى عن هذا الاخير نهائيا ٠‏ المهم أن 
يتحتق الهدف . ومصي ء بدورها , لا يمكنها 
التخلى عن تجربتها » دون أن تخاطر يوجودها 
ذاته . ومن ثم سيتضاعد التناقض من جديد » 
وستتم ممارسته يكل الطرق ٠‏ 


© ان الولايات المتحدة ترى أن النظام القائم 
فى اسرائيل أكثر «ضممانا » من كل العرب من 
وجهة نظر مصالحها ٠‏ فهو أولا نظام رأسمالى 
صرف يرتبط عضويا بالرأسمالية العالمية . وهو 
ثانيا مجرب ومختبر في عدة مناسبات » فيها 
تماما ٠‏ وحتى فى المرة التى فشل فيها وحنو 
هزيمة + أكتوبر لجيش اسرائيل ‏ كفل لها التدخل 
السياسى واستعادت دورا كان قد استؤصل الى حد 
ها من المنطقة ٠‏ 

وآما النظم العربية المتحرزة ب خاصة محر 


وسوريا ومن سار على دربهما ‏ فغير « مضمونة » . 


من وجهة نظر المصالح الامريكية . لان الاتجاه 
القومى » الوطنسى والاستقلالى » والاتجساه 
الاجتماعى لهذه النظم ‏ بشقيه الكفاية والمدل ب 
يتعمق ولا يتقلص ٠‏ بل ان المصالح الامريكية بعيدة 
النظر تماما » بحيث تدرك أن هذا الاتجاه سينموق 
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ويشتد ‏ أيا كانت المعوقات ب بحكم ضرورات 
الواقع والتاريخ ١‏ ومن ثم فهى لم تسارع - مثلا - 
فى أعقاب الج المواتى للدور الامريكى » لاستثمار 
أحوالها فى المنطقة ٠‏ وبقيت على حذرها بل عدم 
ثققها» لمعرفتها بحقيقة القوانين الموضوعية 
السائدة فى امنطقة » هذه القوانين التى تجعل 
العداء لكافة أنواع السيطرة والاستغلال والسعى 
لوضع مقدرات البلاد فى خدمة آبنائها » اتجاها لآ 
يمكن وقفه ٠‏ 


نقطة أخرى > فى الموقف الامريكى » يجدرء 
التنبيه لها لاهميتها البالغة » وهى أن الانجان الذى 
حققته القوات العربية فى أكتوير » نقطة على حصر 
وسوريا » وليس نقطة لهما فى الحسياب الامريكى ب 
ذلك أن الولايات المتحدة لا يمكن أن 

منتصر ‏ عسكريا - من يلدان العالم الثالث » أن 
يحقق أهداغه الوطنية والاجتماعية » والا كانت كمن 
يشجع الاخرين على الاقتداء به والسير على 
دربه * ومن ثم » قان نصر 5 أكتوسس » ليس مدعاة 
لاعجاب الاستعمار الجديد بمن حققوه » وانما هق 
سبب لتزايد حنقه عليهم »'لانهم بذلك يسننون سننا 
خديدا ٠.‏ لذا فهو لن يتوانى فى مخساولات اهدان 


نتائج هذا الانتصار » حتى: لا يكون ذلك مثلا 
وتموذجا ٠‏ ولا مانع لديه قئ أن ي: 


بتم ذلك سلما اذا 
آمكن > فهى أرخص وآوفر > من ناحية » وأقل اثارة 
للقضائح والمعارضة » من ناحية أخرى » ويمنع 
ابع الاحداث وائفلاتها » ألامر الذى يصعب معه 
السيطرة هليها من ناحية ثالثة ٠‏ واذا لم يكن 
تحقيق ذلك سلما » فلا مناص من العودة للعنف * 
وهنا دور اسرائيل » كاداة مجربة ومختبرة » 
خاصة بعد حقنها بجرعات من المقويات المسكرية 
وتكثيف التعاون معها فى هذا الصدد ٠‏ 

أن الاستعمار الجديد لا يتخلى ‏ بوجه عامس . 
عن صنائعه المهزومين» كما أنه لا يسارع 
لاحتضان اعدائه المنتصرين والتسليم يأهدافهم * 
قالولايات التحدة » مثلا » لم تتوقف عن مناوأة 
حكومة فيتنام الشهالية وحكومة الثوار فى الجنوب 
بل استمرارها عملها العسكرى ضدهما بأيدى 
عملاء الجنوب © أو بأيدى جنودها المبساشرين ب 
المسمين خبراء ومستشارين » كما لم تكف عن دهم 
ومسناندة النظام التابع فى الجئوب ومحاولة 
الاستمرار عن طريقه » فى ضرب الثورة ٠‏ كذلك 
فعلت فى كوريا ٠‏ 


على الجانب العربى 


ما زالت مهي مصرة فى وثائقها الرسمية التي 
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العدو بعد ” أكتوبر ” احتمالات خولة خامسّة 
طرحها الرئيس السادات وفى المواقف العملية» 
على القضايا الثلاث التى تجعل التناقض عدائيا 
منع اسرائيل والامبزيالية .وفى.: ٠ب‏ تخليضن 
التراب القومى وحماية السيادة الوطنية وضمان 


الاستقلال » ؟ ‏ الحقوق القومية المشروعة لشعب 
فلسطين العربى » ؟ ‏ التنمية وتحقيق العدالة 
الاجتماعية + 


وتفعل سوريا الثىء نفسه ٠‏ بل أن نصر القوات 
العربية أمام جيش اسرائيل الذى لا يغلب » لا شك 
أنه سيغفرى العرب بالتعامل مع الغير من موقع 
القوة ٠‏ حتى الذين ترتبط مصالحهم بأسواق 
ومؤسسات الدول الرأسمالية الكبيسرة - دول 
البترول - بدأوا يغيرون من أسلوبهم وأمكنهم 
تحقيق مكاسب ذاتية أكبر » تؤثر بلا شك على 

نصيب الشركاء الاخرين ٠‏ وذلك بدوره سيب آخر 
للدنق على مصر وسوريا ٠‏ فلولا دماء جنودهما 
الثى سالت لانجاح عملهما العسكرى» لما تجرأ 
كثيرون على امطالبة بحقوق وآنصبة أكبر . بل لقد 
آفلت الزمام فى بعض المناطق » وأدى توارد 
الاحداث » الى. تصفية ‏ متفاوتة الحجم - 
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للمصالح النفطية » كنا جنة فى انسرد ونين 
والجزائر مثلا ٠‏ 


والاصرار على المواقف السايقة . هى ابتداء 
سبب العدوان الاسرائيلى ٠‏ بل ان هذا الاصرار » 
هو سبب زرع اسرائيل أصلا فى العالم العربى 


والاستعمار على استعداد لتصفية آثار العدوان 
الاسرائيلى » بل والتخلى عن دوره » اذا تحققت 
الحاجة التى أوجدته آصلا » وهى تصفية حركة 
الثورة العربية » خاصة فى جانبها الاجتماعى ٠‏ 
وهذا ما ترفضه البلاد العربية ٠‏ 


ومن هنا ء فالتناقض باق » والجولات الاخرى 
قادمة '* وهذا ما يدركه ويؤكده قولا وعملا » قادة 
الفريقين ٠‏ ففى اسرائيل يتحدثون عن الاعداد 
لضربة اجهاض للعرب » وضربة ثأر تحسم ٠‏ وفى 
مصر آكد الرئيس السادات والقادة العسكريون فى 
أكثر من مناسبة » ايمانهم بأنه لا طريق سوى طريق 
١‏ أكتوبر » وأنه لابد من مواصلته بل تكثيفه ازاء 
اصرار العدوان :على أهدافه » والتى بان لاصحاب 
النوايا الحسنة ؛ وأكثر الناس تساهلا م أنها باقية 
على ما هى عليه , 


كان 
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أزمة المجتمع الاسرائيلى 


هزت حرب أكتوبرٌ أسرائيل كالزلزال » وعمقت 
من أزمة المجتمع الاسرائيلى بصورة لم يسبق لها 
مثيل منذ تاسيس دولة اسرائيل ٠‏ وكانت الحرب 
تحديا . خفاميع ١‏ المؤسسة العسكرية الاسرائيلية 
القائمة.على فكزة أن اسرائيل فوة لا تقهر ؛ وعلى 
افتراض قدرتها على توجيه الضربات الى البلدان 
العربية فى أى وقت وأى مكان» دونماخوف من أن 
تلحقها خسائر ذات وزن ٠‏ لقد تكبدت اسرائيل 
خلال نك الحرب خسائر فادحلة امتدت آثارها الى 
جميع نواحى حياة المجتمع الاسرائيلى » وكان لها 
آثارها البعيدة المدى على الاستراتيجية الاسرائيلية 
والامريكية فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ . 


وكان على شعب اسرائيل » آن يدفع ثمن 
المغامرات العسكرية لجكامه دماء وارواهحا 
وخسائر مادية باهظة . فقد فتتدت اسرائيل خلال 
الحرب وفقا للارقام الرسمية ١.‏ الف قتيل 
وجريج » 1.٠.‏ دياية ؛ و .19 طائرة » أى حوالى 
نصف سلاجها الجوى ...وانهار خط بارليف الذى 
تفاخر به جنرالات اسرائيل » والذى كلف اسرائيل 
أكثر من 1١٠٠:‏ مليون ليرة اسرائيلية تحت ضربات 
الجيش المصرى فى الايام الاولى من الحرب .. 


وكشفت. تصريحات المسئولين الاسرائيليين ان 
آلافٍ القتلى والجرجى والمشوهين لم يكونوا الثمن 
الوحيد الذى دفعه شعب اسرائيل » ثهنا لسياسة 
العدوان والمقامرة لحكامه . فعلى خلنية.مشاعن 
الاسى التى عمت البلاد » نتيجة لكثرة عدد الضحايا 
الذين سقطو تهنا للسياسة التوسعية التى تنتهجها 


ماك - 
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٠ +‏ بعد أكتوبر 


حمدى عبد الجواد 


الحكومة » بذأت تتضح المصاعب الاقتصادية التى 
ل ود ٠‏ 
سيتحملها سكان اسراتيل نتيجة للحرب ٠‏ 


لقد اعلن بنحاس سابير وزير المالية فى حكومة 
اسرائيل ايام حرب أكتوبر وما بعدها » ان الايام 
السبعة الاولى من القتال كلفت اسرائيل ...8 
مليون ليرة أى حوالى ...؟ مليون دولار. 
وأوضحت التتديرات الرسمية ان معارك سيئا 
والجولان كلفت اسرائيل حوالى ...." مليون 
ليرة أئ حوالى ٠...‏ مليون دولار » وهو مايزيد 
عن الدخل القومى الاسرائيلى عام 161/7 يحوالى 
٠:‏ مليون ليرة » ويرى أفرايمدوفرات المستشار 
الاقتصادى لوزارة مالية اسرائيل ان الخسائر 
الناجية عن توقف الانتاج يسيب التعبئة العسكرية 
التى فرضتها ظروف الحرب بلغت .48 مليون 
٠ 0‏ ويذلك يصل مجموع الخسائر الى 
5 مليون دولار . وتتضح ضخامة حجم تلك 
الخسائر اذا ماعلمنا أن اليا السنوية لات اثيل 
تقل عن . . ,0 مليون دولار . ؤوفقا ,كا تقوله جريدة 
معاريف »2 فان العمليات العسكرية » فى سيناء 
وحدها » قد كلفت اسرائيل خسائر فئ' المعدات 
العسكرية يقدر ثمنها يألف مليون دولار . وتواصل 
معاريف قائلة . يجب أن نضيف نفس المبلغ على 
الاقل اذا ما وضعنا فى 'الاعتبار تكاليف السام 
التحصينات والمتاعب الخطيرة فى الاقتصاد . 
ووفقا لتقديرات هذه الجريدة سوف تحتاج 
اسرائيل الى مالا يقل عن ١...‏ مليون دولار كى 


يستعيد جيشها قدرته الهجومية ... 


وقد برهنت حرب اكتنوبر على أن أمسن ٠‏ 
أسرائيل »وضمان السلام فى الشرق الاوسط لا 
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يرتبط بحجم النفقات العسكرية ٠‏ فلقد أنفقت 
اسرائيل » قبل حرب أكتوبر على تسليح جيشها . 
وخاصة بعد يونيو 1471 مبالغ طائلة وحولته 
الى قوة عسكرية ضخمة » بل تحولت البلاد بأسرها 
الى ثكنة عسكرية مما دفع الجنرال شارون لان 
يقول» قبل حرب أكتوبر » بقليل «ان فى استطاعتنا 
فى مدى آسبوع واحد أن نغزو المنطقة بأكملها من 
الخرطوم الى بغداد والجزائر » ورغم كل ما أنفقته 
اسرائيل على تسليح جيشها ومن أجل ضمان 
التفوق على العرب والتعامل معهم من مركز القوة 
تأمينا لسياسة التوسع والعدوان » جاءت حرب 
أكتوبر لتكشف أن هذه السياسة عاجزه عن ضمان 
الاستقرار والسلام والامن » وائها حتى عاجزة عن 
ضمان التفوق الاسرائيلى ٠.‏ ورغم الضربة 
الفاصمة التى وجهتها حرب أكتوبر الى تلك 
المفهومات فان الدوائر الحاكبة فى اسرائيل لم 
تتعلم شيئا من حرب أكتوبر » ولا تزال تواصل 
سياسة التسلح على قدم وساق بكل ما تحمله تلك 
السياسةمن اصرار علىالمفهومات السابقة لحرب 
اكتوير » ومن اخطار على السلام فى امنطقة , 


أن نظرة أولنة لميزانية اسرائيل لعام.؛!! ‏ هلا 
لنوضح لنا الوجه الحقيقى لسياسة الدوائر 
الحاكية والدوافع التى تكمن خلفها فى المحافظة 


على مواصلة القتوسع والعدوان وتجاهل كل فرض , 


السلام » بل واطلاق العنان لسياسة التسلح بما 
يترتب عليها'من أخطار ٠‏ 


خصصت ميزانية. 170-14 رسميا لوزارة 
الدفاع 1ر؟1 ملبار ليرة اسرائيلية ٠‏ وبالاضانة 


الى النفقات العسكرية » المعلنة هناك مبالغ آخرى. 


ستصرف على الامنتعدادات العسكريه فى اطار 


الميزانيات الخاصة: مما سيرتفع بالاعتمادات . 


الرتبطة بالنفقات العسكرية الى 5/ار١؟‏ مليار ليرة 
أى الى اكثر من.؟١‏ فى المائة من مجموع ميزانية 


اسرائيل التى وصلت عام 5م الى ه! ونصف , 
مليار ليرة . واتجاء الدوائر الحاكمه مى اسرائيل ‏ 


الى زيادة الاعتمادات العسكرية ائما يكشف عن 


مواصلتها لسياسة المغامرة العدوانية التوسعية ٠‏ , 


ويمكننا , أن نلاحظ الزياذة المستمرة للنفقات 
العسكرية منذ حرب يونيو 1177 من الجدول, 


التالى : '. 


لد جريدة الاتحاد يتاريخ 11/5/11 
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العدو بعد " آكتوبر * أحتبالات جولة خامسة 


نسية النفقات المسكرية" 
الى مجبوع الدخل القومى 


ويدفع سكان اسرائيل ثمنا بامظا لهذا الاندفاع 
المحموم نحو التسلح وخاصة فى الفترة الاخيرة » 
والذى خصص له ...8 مليون دولار خلال الاشهر 
الثلاثة القادمة »؛ وهى مبلغ يساوى الميسزانية 
السنوية #اسرائيل تقريبا ٠‏ 
أن اسرائيل ترصد أموالا هائلة للاستعدادات 
العسكرية التى لن تنتهى الا الى مغامرة عسكرية 
جديدة ... ويعتقد المراقبون » أن الموجة الحالية 
من هستيريا الحرب »© والاستعدادات المسكرية 
تستهدف ممارسة الضغط على الدول العربية 
وتعطيل التسوية٠السياسية‏ العادلة لزاع الشرق 
الاوسط:٠‏ وفن هذا الجى المحموم بدأ الببئولون 
الاسرائيليون يؤكدون فى تصريحاتهم من جديد أن 
الانببحاب من..جميع . الاراضى العربيه مسالة 
مستحيلة وغير مطروحة للبحث ٠‏ | . , 
وليس. هناك من شك "فى آن تضخم النفقات 
العشكرية 'له اتقكاسه المباشيز والسلبى على 
احتطناد' المت اثيل' اذ يعتبر الأصدر الرئيسى للضغوط 
التضخبية ولزيادة .عبء الضرائب على جياهير . 
السكان . وتأمل الدوائر الحاكية فى اسعرائيلفى 
القاة عب تكويل تفقات, الحرب :على كاهل العبال 
تنب . وبالاضنافة: الى الاموال التى تجمعها 
الصهيونية” بن العالم الراسمالى » والى 


كل ذلك 
أصدرت الحكومة الاسرائيلية قرضا اجباريا 
لاحرب » وقرضا آخر « اختياريا؛» وحذر وزيسن 
امالية بنحاس سابير عند اصدار الترض مواطنى 
أسرائيل بأن سينشى فى الصحف أسماء من يرفض 
منهم الشاركة فى حملة:شراء' سندات قسرض 
الحرب . ٠‏ ورفعت الحكومة اسسعار الوقود 


.1 مليؤن دولار » بالاضافة الى 


1س 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


والكهرباء وخفضت الاعتمادات للسلع الحيوية » 
وزادت من الضرائب غير المباشره ورسوم 
الجمارك . ويموجب ميزانية 5/ا ‏ 5 سيبلغ دخل 
,الدولة من الضرائّب 5ر.؟ مليار ليرة اى بزيسادة 
كر: مليار ليرة عن اا 5 . وزيدة الاعباء 
الضريبية نتيجة لننقات الحرب وللتوسع فى سسياسة 
التسلح لن يقع عبقه فى الاساس على الاغنياء , 
وسيقع عبء القرائب اساسا على العائلات 
الوسطى والفقيرة . وكما جاء فى البيان الذى 
أصدرته الحركة الديمقراطية للنسساء فى 
اسراتيل : « ان الاغنياء لن:'يجوعوا » لكن من الذى 
سيرعى اطفالنا الجياع ؟ » 


ورغم كل ذلك فحكام البلاد لا يهتمون بمثل تلك 
المنسس بدن ربع مليون طفل اسررانيلى يعانون من 
نقص التغذية وققا للاحصاءات الرسمية » وانما 
يواصلون: عقد اتفاقيات لشحنات جديدة مسن 
الاسلحة مع الولايات المتحدة .ويزداد عبء 
الضرائب على السكان بصورة قاحشة . وستكون 
الاستفطاعات الضرائبيه الجديدة ضاغطا الغاية 
على مستوى معيشة الاسرانيليين آنفسهم ٠‏ فبينما 
يلغت الضرائب فى اسرائيل عشية الحرب 2٠‏ قى 
المائة من الاجور . يمكننا آن نتصور ماالدى يتبقى 
للمواطن الاسرائيلى بعد الاستقطاعات التى 
فرضتها الحرب . وعلى سبيل المثال لقد زادت 
الضرائب فى الفترة من يثاير حتى م'يو 19175 
حوالى ١١‏ فى المائة.وهو معدل قياسى لم تشهده 
اسرائيل طوال 7١‏ عاما من تاريخها . وارتفعت 
تكاليف المعيشة بمقدار "١‏ فى المائة خلال الاشسهر 
الستة الماضية ٠‏ مما يسجل كذلك اعلى معدل 
لارتفاع الاسعار فى تاريخ البلاد .. , 

واذلك فلا غرابة أن تشير التقارير اإرسمية الى 
أن حوالى 8٠.٠.٠. ٠‏ اسيزإئيلى يعيشون على حافة 
الفقر وفى ظروف صعبة للغاية. + وحتى جريدة 
جيروزاليم بوست © اضطرت الى الاعتراف 
بأن « الفقر والفاقة امراض متوارثة فى 
اسرائيل » . 

ومن الطبيعى أن تؤدى هذه الظروف الى خيبة 
أمل الكثيرين فى الجنة الموغودة فى أرض الميعاد . 
وئد نشرت جريدة هاآرتس أن نتائج استفتاء الرأى 
العالم قد اوضحت ان عثى الاشرائيلين يطبحون 
فى مغادرة اليلاد عند أول فرصة تتاح لهم » وان 
غالبيتهم شياب تتراوح أعمارهم .بين 8١و‏ 79 
عاما .. ولن يستطيع القيام بذلك الا من تتوفر لديه 
الاموال » أمما مئات الالوق' ممن لا يملكون أموالة 
فيضطرون الى البقاء يائسنين . ويرد جماهير 
العمال على الظروف البالفة الصعويه- التى 
بواجهونها بالاضراب .. وقد حذر بيروشام ميشال 


ب كم 
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السكرتير العام للهمستدروت وزير المالية 
يهوشوارابنوتز ٠‏ بآنه لن يكون مسئولا عن رد فعل 
العمال على أى زيادات جديدة فى الضرائب » 
واشار الى أن الشعب الاسرائيلى يدقع اعلسى 
الضرابب قى العالم ٠.‏ وتتسع حركه الاحتجاج 
والاضرابات ضد الاوضاع الاجتماعيه المتدهورة 
تحت شيعار « الخبز والسلام » . ويندمج النضال 
امتعاظم للجماهير الشعبية فى سبيل نحسيسن 


.ظروف معيشتها بصورة مباشرة بالنضال ضد 


الحرب وقى سبيل سلام عادل . 


لقد انعكست الازمة الاقتصادية فى تزايد 
التضخم المالى والارتفاع الجنونى فى الاسعار مما 
آدى الى ندهور حاد فى مسنوى معيشه الجمافير 
العريضة وازدياد العوارق الاجماعيه بصصورة 
مضطردة . ووفقا للاحصاءات الرسميه فان خمس 
الاسر فى اسيراتيل تعيش فى فقر أو على حافة 
الفقر . ويوجد فى القدس وحدها ما لا يقل عن 9 
آلاف اسيره لا تيلك سريرا أو مرتبة أو حتى لحدافا 
واحدا لكل فرد . وفى تل أبيب يعيش .8 آلف 
شخص فى أكواخ نصف مهدمة قى أحيساء 
القرانين ٠.‏ ومثل هذه الصوره يمكن ان نراها فى 
أحياء حيفا وبير سبع . واذا كانت تلك هى حال 
جماهير المواطتنين من اليهود فما بالك باحوان 
السكان العرب داخل اسرائيل . غير ان الدوائر 
الحاكمة واصحاب المصائع والبنوك يحققون 
آرباحا خيالية نتيجة اسياسة العدوان والتوسع 
التى تتبعها الحكومة . انهم يعيشون فى فيلات 
جميلة ويملكون عربات فاحرة ولا يعيرون بالا 
للجوع والفقر الذى يتردى فيه غالبية سسكان 


اسراتيل . 
الازمة السسياسية 


آدى العشل الذى منيت به المؤسسة العسكرية 
والدواتر الحاكية فى اسرائيل فى حرب أكتوبر » 
وما ترتب عليها من نتائج » الى تفاقم حاد للانية 
السياسية التى كانت تنضج من وقت' طويل نتيجة 
للسياسة الخارجية التوسعية العدوانية المغامرة 
ولاول مرة فى تاريخ اسراثيل » يمتد السخط 
الواسع على الحكومة ليشمل جميع أوساط السكان 
تقريبا ») بما فى ذلك اقسام واسعة من « حزب 
العمل و ئقسه . ١‏ 


وفى أعقاب الحرب كتبت جريدة دافار المتربة 
من الحكومة تقول : « لقد القت الحرب بالبلاد فى 
أتون أزمة بسياسية . وقد يبدو انها أزمة داخلية 
فى حزب العمل ولكنها تمتد فى الواقع الى جميع 
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نواحى الحياة السياسية فى اسرائيل » . أمسا 
جريدة هامشمار التى لا يمكن بأية حال اتهامها 
م العطف على الدوائر الحاكية فقد اضطرت 
إلى القول : « بأن نتائج الحرب مؤسفة » اذ انفقت 
أموال طائلة وأصبحت قوة الجيش مجالا للشك » 
وكل هذا ثاتج من عدم تقدير قدرة العرب » . أما 
جريدة هآرتس فقد قالت بمرارة : « ان انهيار خط 
بارليف خلال 1 ساعات منذ بدء الحرب انما يرمن 
الى فشل الخط السياسى للحكومة » ء 
وقد آثارت المصاعب السياسية التى ترتبت على 
حرب اكتوبر الاتهامات التبادلة داخل الدوائر 
الحاكبة : فشارون يتهم مأيير وديان ؛ ومايير تتهم 
اليعازر وديان » والاخيران يتهمان بعضسهما 
ويلقيان المسئولية على قواد الجبهة » ٠‏ 1 


وهناك موجة عارمة من السخط على قيادات 
الاحزاب السياسية التقليدية ويتزايد هذا السخط 
ويتسمع بين جميع اقسام السكان . لقد ثار جدل 
حاد فى حزب العمل بين الذين يسمون بالصقور 
وهؤلاءالذين يدعون «بالحمائم» ٠.‏ ويحاولالصقور 
الذين يعملون فى انسجام مع الجماعات اليمينية 
المتطرفة فى البلاد ان يخفوا عن الراى العام انهيار 
سياسة الاستمرار فى الاستيلاء على الاراضى من 
مركز ' القوة ويقعلون كل ما فى وسعهم لتركيز 
انتباه الراى العام على ! يسمى « بتصدع الامن » 
.الذى نثا كما يزعمون عشية احداث اكتوير , وتلك 
هى الطريقة التى يفسرون بها الخسائر الضخمة 
وانهيار مخططاتهم العسكرية . وأشد ما ضايتهم 
:هو قرار وقف اطلاق النار الذى أصدره مجلس 
. الامن» وهم يريدون أن تستمر الحكومة 
الاسرائيلية » :التئ: قبلت القرار كبا يقسولون » 
( استجابة لطلب الحكوية الامريكية » فى وضع 
الصعوبات والعراقيل امام السلام فى ار 
الاوسط . والعتامر العتدلة نسبيا فى حؤب العنل 
والذين يعرفون بالحمائم لم يسبق لهم أن وجهوا 
نقدا بهذه الحدة لسياسة الحكومة ومن الممكن تبين 
ذلك من التصريحات المختلفة التى نشرت فى دافار 
جريدة الحزب شبه الرسمية . وعلى سبيل المثال 
,فقد كتب دافيل يلوخ عضى هيئةتحرير الجريدة فى 
1؟. اكتوبر 1477 يقول : « علينا ان نتذكر دائما أن 
. هدفئا الرئيس هو تحقيق السلام ٠‏ ولا بديلهناك 
.للسٍلام » اذ أنه الامل الوحيد انع مزيد مسن 
. الجروب » .. وكتب بتجاكِ قوب فى 5١‏ اكتوبر 
1 وقد خاب أمله يقول ؛ « ان حدود 1971 
الامئة التى كتب فى تفريظها من الكلام الاجوف ما 
يملا مجلدا سميكا » لم تستطع ان تصمد لاكثر من 
'. ست سئوات » وخلال تلك السنوات كانت هناك 
حرب استئزاف دبوية وصعبة » ٠‏ 


رابين الى ١‏ 
- اسرائيل ٠‏ 
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العدو بعد " آكتوبر : 


'وفى 7 أكتوبر 191/5 كنب يهودا دوتهلف 
رئيس تحرير دافار السابق يقول : لقد ثال لئا 
الصقور ان السلام ليس ضهانا ضد الحرب غير آن 
غياب السلام بالتاكيد ليس ضمانا بالتالى ٠‏ ومازلثا 
نحتاج لحدود آمنة » ولكننا نحتاج للسلام بتفس 
الدرجة . ان تحقيق السلام يشمل ما هو اكثر من 
الحدود الامنة » والسلام هو الذى يشكل الحدود 
الامنة » . ومع ذلك يكمن ضعف الحمائم فى أنهم 
كذلك يقيمون حلهم المتترح لازمة الشرق الاوسط 
م اسسرائيل لجزء من الاراضى العسربية 


ومع ذلك فهناك ما يؤكد الافتراض بانه نتيجة 
للتعيرءت التى تحدث على المسرح الدولى وفى 
امنطقة » ونتيجة للاثر الذى أحدثه حرب اكتوبر 
.ضد سياسة التوسع والضم ٠‏ فان الصراع داخل 
حزب العمل يمتد ويتسع بشكل متزايد مما ادى الى 
حدوث تغييرات ايجابية فى مواقف اقسام عريضة 
من جماهير أعضاء الحزب . وقد عبرت « عل 
همشمار » عن شعور القلق الذى يسود المعراخ 
بقولها : « ان حركة العمل التى يقبض حالي' على 
زمام السلطة تخطىء خطأ مميثا اذا لم تعتبر من 
رك الاحتجاج وتستخلص النتائج الضرورية قبل 
فوات الاوان » ٠.‏ وتساءلت الصحيفة « هل تبقى 
حركة العمل الصهيونية الاشتراكية تحمل مسئولية 
الدولة ومستقبلها أي سوف تقوم أوساط معادية 
لحزب العمل باستغلال حركة الاحتجاج لتسليم 
السلطة لليمين » . 

وآدى انهيار الاسس الاسترائيجية الصهيونية 
واحلام التوسع بعد الحرب مباثيرة الى تفجير 
أزمة أخطاء الجرب التى حاولت قيادة المعراخ ان, 
تتخطاها من خلال انتخابات ديسمبر 77 وتشكيل 
لجئة للتحقيق فى اخطاء الحرب . وانتهت لجئة 
آجرانات للتحقيق فى اخطاء الحرب الى القاء عبء 
الفشل الذى أصاب السياسة الاسرائيليه على بعض 
الاشخاص » وترتب على ذلك اعفاء ديان وعدد 


احتمالاث جولة خامسة 


"آخر مَنْ قادة الجيش من مناصبهم وتحميلهم 
-مسئولية ما أسموه يثواقص فى الاسستعدادات 


العسكرية الام الذى فجر الصراع على الحكم » 
بشكل مكثف »© واعطى منطلقا للسخط الجماهيرئ 
الذى احتيسى فى الصدور لسئين طويلة'. وقد 
انتهى هذا الصراع داخل حزب العمل دايعان 
مجموعة ديان- مائير »ومحاولة اظهارمجىءحكومة 
بأنه يحمل تغييرا فى سياسة 
ولم تكن تلك المناورة الا خطة من جانب 
الدوائر الحاكية فى اسرائيل لتخطى الظروقف 
الصعبة التى تواحهها فى الداخل والخارج وحنى: 
تتاح لها اص لالتقاط الانفاس - تنظيم 


لس. 
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التوسع والعدوان ٠‏ وكشف تطور الاحداث مثذ 
مجىء حكومة رابين الى الحكم ان هذه الحكومة 
تسير على نفس سياسة ديان - ماثئير التىادت الى 
حرب أكتوير ٠‏ 

وتوصلت اقسام من الجماهير الاسرائيلية الى 
خطا المفاهيم العسكرية ؛ والسياسيه التى ترتكز 
عليها سياسة اخزاب الائتلاف الحكويى 
« المعراخ » والتكتل اليمينى المتطرف « ليكود » على 
السواء . ولذلك بدأ يتسع الاتجاه بين الجمامير 
نحو معارضة السياسة العدوانية للدوائر الماكة 
وضرورة تغييرهدا » لا تغيير القادة فحسب » 
باعتبار تلك السياسة هى المسئولة عن الاوضاع 
التى تردت اليها اسرائيل ٠‏ 

وفى آوائل ١915‏ اجرى المعهد أليهوودى فى 
القدس استفتاء للرأى العام حول الانسحاب من 
الاراضى العربية المحتلة ٠.‏ ويلاحظ ان نتيجسة 
الاستفتاء أظهرت تغييرات عميقة فى صصفوف 
أنضان .ومعارطى. .سياسنة: الصقوى. الاسعرائيلية 
لقد صوت ١١‏ فى المائة فقط ضد اعادة الاراضى 
المحتلة حتى ولو مقابل السلام . بينما عبر .1 فى 
المائة عن استعدادهم سواء جزئيا أى كليا لاعادة 
تلك الاراضى اذا ما كان ذلك ثمنا للسلام . ويكشف 
ذلك أن اقساما متزايدة من الراى العام تنتقل الى 
معارضة سياسة الدوائر الحاكمة التى أدت الى 
حرب اكتوبر ويطالبون يتغييرها ٠‏ 


قير أن اوساطأ ذات نفون » تحاول توجيه' 
الشعور بالمرارة والتذمر والسخط نحو افاق غير 
صحيحة كالمطالبة بتغيير النظام الانتفابى أى 
التركيز على تغيير بعض القيادات لمحاولة طمس 
النضال الجد من أجل احداث تغيير جذرى فى 
سياسة اسرائيل ٠‏ 


ان كارثة حرب اكتوبر لم تكن نتيجة لنظام 
الانتخايات ولا نتيجة للاهمال العسكرى وانيا هئ 
3 امباشرة السئاضة الضم والتوسع الاتليبى 
والتنكر لحقوق الشعب العربى الفلسطينم 
وليبث القضية: فى جوهرهة البفث عن زعاء 
موهوبين لحل الازمة التى تواجههااسرائيل ٠‏ ان كل 
تلك الشعاراتالزائفة انما تهدف الى الحيلولة دون 
تغبيرالسياسة. واذا كانبينالاسرائيليين منطالب 
يتغيير المسئولين عن النتائج المّسفة التى توصلث 
اليه ! اليلاد فذلك لان سياستهم » تتعارض ومصالح 
البلاد الاس'سية » ولانهم حائوا دون السلام وقادوا 
البلاد الى الحرب وكانوا السبب فى الخسائر 
البشرية الضخية ؤيدون تغيير السياسة التى 
سارت عليها اسرائيل سياسسة التوسع وا 
العدوانية لي يكين مثا سلام فى للف وان يوي 
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هناك أى تقدم نحى الخروج من الازمة السياسية 
الاقتصادية والاجتملاعية التى تعيش فيها 
اسرائيل ٠.‏ 


واذا استثنينا النضسالات الجماهيسرية التى 
يقودها الحزب الشيوعى الاسرائيلى « راكاح » 
قانه يلاحظ أن عددا من حركات الاحتجاج العديدة 
التى ولدتها حرب اكتوبر ليست ذات لون واضح 
سواء فى خلفيتهدا الاجتماعية أو فى اهدافها 
السياسية . غير أن ما يميزها بشكل عام هو 
المطالبة بالتغيير » والصراع ضد أساليب ) 
القائمة » وضد انعدا ام الديمكراطية داخلة الاحزاب 
التقليدية . لكن اهم ما يمي تلك الحركات هو عدم 
وضوح موقفها من القضايا السياسية المصيرية 
المطروحة كالحرب والسلام » ومن المسائل 
الاجتماعية الملحة , 

أن بعض ممثلى تلك الحركات يحاولون تجنب 
ابداء راى واضح فى تلك القضايا المهمة . وهذا مأ 
يجعل معظم هذه الحركات 
سي'سى أو اجتماعى واضح نحجد 
بينهم من يدعون الى حا العادل فى الشرق 
الاوسط ومن يؤيدون الاستعداد الافضل لحرب 
جديدة . لكن » لا خلاف بعد هذا كله » على أن هذه 
الحركات انما هى تعبير عن التمرد على اتعدام 
الديمقراطية فى حزب العمل والاحزاب التقنيدية 
الاخرى » وعلى طريقة التآمر واتخاذ القرارات 
المصيرية على أيدى حفنة من الاشخاص . 


الصراع بين العسكريين 


ا 
لقد كان انهيسار خط بارليف ضربة قاصسمة 
للصلف العسكرى الاسرائيلى »© وبداية لتذجر 
الصراع داخل المؤمسة العسكرية فى اسرائيل ٠‏ 
فعندما ادرك الجنرال شارون خطورة الهجوم 
الممعرى » وعندما رأى بعض وحدات الشياة المصرية 
تتقدم « كما لو أنها فى عرض خلف راياتها » 
استشاط غضبا وصب جام غضببه على قائد جبهة 
سيناء الجنرال جونين » . 


وتحت تأثير ما حدث فى سيناء» رفض 
الجنرالات الثلاثئة شارون ومندلر وآدم برن ان 
يمتثلوا لاوامر جونين . وهنا اتخذ ديان اخطر 
قراراته وهو أن يقيم اتصالا مباشرا بينه وبين 
رؤساء الفرق الثلاث متخطيا بذلك جونين . 


وهكذا كانت احداث حرب اكتوير بداية لتفجير 
الصراع بين ا معرااخ الحاكم الذى كان ديان يقفا , 
فى قمته العسكرية وبين اليكود الذى يتزعيه من 
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الناحية السياسية متاحم بيجن » ومن الناحية 
العسكرية شارون وعزرا وأيزمان . وهكذا حاول 
أقصى اليمين أن يلقى اللوم كله على السلطات 
الحاكية , 

وبدا الصراع بين العسكريين بهجوم واسع 
النطاق من الجنرال شارون على الموؤّسسة 
العسكرية وعلى القيادة السياسية للمعراخ . 
وعلى أثر عودة الجنود المسرحين من الاحتياطى 
بدأ الصراع يتفنجر على المسرح السياسى . وظهرت 
حركات وتجمعات سياسية , جديدة خارج اطار 
الاحزاب ااتقليدية . وهذه الظاهرة »© انها تعكس 
عمق الازمة السياسية العسكرية والايديولوجية فى 
اسرائيل » كما تعكس الاخطار التى تنطوى عليها 
تحركات رجال عسكريين فى الاحتياطى يسعون 
الى اخذ زمام الامور بأيديهم واحتواء حركة 
الاحتجاج الواسيعة بين الجنود العائدين من جبهة 
القتال ٠‏ 


لقد تدولت حركة الاحتجاج التى بدأها الضابط 

موطى امكنازى قائد الموقع الذى لم يسقط فى خط 
بارليف الى حركة تضم الاف الجنود المسرحين 
وأعان اشكنازى فى احدى مظاهرات الجنود 
المسرحين أنه أتهى مهمته الشخصسية » وأئة 
الان « يقف على راس حركة تضم جماعات تناضل 
لتغيير وجه الامور فى الدولة ٠‏ 


ووصفت دافار الحركة التى يتزعمها اشكنازى 

بأنها ظاهرة جديدة على خريطة اسرائيل 
السياسية » وأنها نتيجة مباشرة للهزة العنيفة التى 
حدثت بعد أكتوبر ٠‏ 


ومع أن حركة اشكنازى تشكل حركة ضغط 
شعبية آخذة فى الاتسماع» وتلف حولها الجنود 
المسرحين » الا انها تفتقر الى البرنامج السياسى 
وبدأتتظهر فىقيادتها عناصر يمينية متطرفة » وكل 
ما تهدف اليه هو اجراء بعض تغييرات فى القيادات 
الحاكمة . وهكذا فانها لن تتعدى أن تكون وسيلة 
ضغط ينعكس تأثيرها المباشر على نشاط الاحزاب 
السياسية قى الحكم وخارجه , 


والى جانب حركة أشكناذى تتسع القساعدة 
الجماهيرية لحركة التغيير بقيادة روبنقدتين لترفع 
بعض الشعارات الديمقراطية التى تؤلف نوعا من 
البرنامج السياسى » فى أساسه الدعوة الى 
تنازلات أقليمية مقابل السلام . 


كما قامت مجموعة الضباط المسرحين من سلاح 
المدفعية» والتىيتزعمها الكولونيلميلر» وأعانتعن 
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العدو بعد : اكتوبر : اختمالاتة جَؤْلة أخامتتية ' 


هدنها فى تغيير الاوضاع فئ الدولة » من آساسها 
ولهذه المجموعة صلات وثيقة مع حركة اشكنازى 
وقد صرح ميلر قائلا « ان الذى يقلقنى بنوع خاص 
هو ماسيحدث اذا ماتجدد القتال ؛ وانا لا أشك فى 
أنه سيتجدد ٠‏ عندى شعور سىء > وكثير من الجنود 
يسآلون آنفسهم هل عليهم آن يقاتلوا ويموتوا من 
أجل دولة كهذه ٠‏ لا تزال الامور فيها مثلما كانت 
فى أيام حرب يوم امغفران » .. 


ولا شك أن الجماعات التى تعبرا عن سخط 
الجماهير على النظام القائم مازالت ضعيفة وقليلة 
النفوذ » وليس لديها بعد أى فكرة واضحة عن 
الاساليب التى ينبغى انتهساجها من أجل تغيير 
الموقف » ولاشك أيضا ان مجرد تشكيل هذه 
الجباعات بواسطة رجال الجيثش يحمل دلالات 
عميقة » فجريدة « دافسار » الواسعة النفوذ 
والانتشار تقول مثلا أن ظهور هذه الجماعات ليس 
الا النتيجة المباشرة لما اصاب المجتمع من هزات. 
نتيجة لحرب اكتوبر » فقد اثيزت الحسسرب 
لعسديد من الاسرائيلييسسن » ان السياسة 
التوسسعية التى تتبعها الدوائر الحاكمة لا 
مستقيل لها ولا تيشر يخبر » كما انتهى العديد من 
الاسرائيليين » وبعد ان دفعوا الثمن فادحا فى 
الحرب » الىان أى مغامراتجديدة لا يمكنآن تقود 
اسرائيل الا الى أزمة وطنية عاتية ., ١‏ 


أسرائيل ٠ ٠‏ الى آين ؟و 


لا تكاد حكومة رابين تختلف اختلافا جوهريا 

عن حكومة جولدا مائير + وهى تعرف بوضوح ٠‏ 
رغبة قيادة « حزب العمل » فى متايعة المسرحية 

القديمة بعد تغيير الديكور فحسب .. ولما كان رابون 

سفيرا فى واشنطن فى الفترة السابقة » فقد أقام 

صلات واسعة مع الاوساط الحاكية فى الولايات 

المتحدة » ومع الدوائر الصهيوئية ذات النفوذ التى 

تعمل داخل الكونجرس الامريكى . 


وعندما تقدم . رابين ببرنامج حكومته الى 
الكنيست فى يوديو ال ماضى » لم يفعل أكثر من ترديد 
نفسالنغماتالقريفة : لامجال حتىاجردالحديشعن 
العودة الى حدود ماقبل يونيو 1551 اسرائيل 
ترفض اجراء مفاوضات مع ممثلى , العرب 
الفلسطينيين ٠‏ وقد اشارت جريدة لوموند الى أن 
برنامج حكومة رابين. انما هو تكرار للمبادىء 
الاساسية للسياسة التى كانت تسير عليها حكومة 


جولدا ماثير م 


عن 79 مدو 
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وقبلَ حرب أكتوبر © بشهر وآاحد © أقر حزب 
العمل الحاكم « وثيقة جاليلى » التى تشتمل مخطظا 
للتوسع وللاستهران قى احتلال الاراضي العربية من 


5-5 سياسة الامر الواقع » ووثيقةجاليلى هي 
تجسيد لاما الدواثر الحاكمة فى حل مشكلة 
الاراضى المعتلة بطريقة تسمح لاسرائيل باستهزار 
احتلالها “أو بضمها اليها . وتصريحات رابين 
الاخيرة حول استحالة العودة الى حدود 1١971‏ 
انها توضح مدى تيسك الدوائر الحصاكية 
الاسراثيلية ببرنامج جاليلى .. 


وقذ حاولت بعض الدوائر الامبريالية » وخاصة 
الدوائر الحاكمة قى الولايات المتحدة » أن توهم 
الرأى الغام الغالمى بأن هناك ( تغييرات هامة » 
متوقعة فى سياسة اسرائيل الخارجيه . غير أن 
ماحدث حتى الان منذ حرب أكتوير لا يشين غلى 
الاطلاق الى تلك تلك التغييرآت الهامة » وعمليات 
غصل القوات لم تكن سوى خطواث محدودة 
عسكرية الطابع فرضتها نتائج الحرب » وشعور 
اسرائيل الدولة بالعزلة » واضطرت اليها المؤسنسة 
العسستكرية الاسرائيلية لكسب 'الوقت ولالام 
الصدع'ء ولاعسادة تنظينسم وتسليح الجيش 
الاسرائيلى للانطلاق فى ثفس الخطر القديم » مع 
محاولة الاستفادة من دروس حرب اكتونر 
وئتائجها ٠‏ 


لقد ادت حرب أكتوبر الى سقوط ديان وعدد من 
كبار رجال اللؤسسة العسكرية ولكنها لم تؤد الى 
سقوط م الدايانية 4 ٠‏ ومع ان حرب اكتوبروجهت 
ضربة شديدة الى المؤسسية العسكرية الا انها لم 
تؤد الى هزيبة حاسمة لها ٠.‏ وتمكنت المؤسسة 
العسكرية من التضحية ببعض رجالها ثمنا لهزيمة 
اكتوير ولكثها سرعان ها استعادت مواقعها داخل 
الحكومة الاسرائيلية وفرضت سياستها من جديد ٠‏ 
وهكذا لم تغير حكومة رابين - فى الواقع - شيئًا 
هن السياسة التى أدثالىسقوط دايان م ومايير ٠‏ 
ونتيجة لذلك تزعزعت الثقة بخكومة رابين بدرجة 
. كبيرة أصبح من الصعب معها أن تستعيد "ثقة 
جماهير السكان ٠.‏ 
ان اتساع حركات الاحتجاج ليس آلا آحد 
عوارض المرض المزمن داخل المجتمع الاسرائيلى 
والاحزاب السياسية التقليدية.. وليس الا دليلاً 
على برون اتجاه جديد لما ينطوى عليه المستقبل من 
نيام تكثلات جديدة ٠‏ وليس من المستبعد أن يتفسخ 
المعراخ وتحدث انقسامات جديدة فى داخل حزب 
العمل نفسه وان يواجه اليكود نفس الصير 
خصوصا وأن كثيرا من الاصوات بقيادة الجنرال 
شارون تنادى بحله وباقامة تنظيم جديد . وهئاك 


دكات 
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خطر بأن قحاول قوى اليمين استغلال السخط 
والبلبلة من آجل تحقيق أغراضها » وضد السلام 
والديمقراطية ٠‏ _ 

ان الوضع السياسى » داخل اسرائيل ؛ يؤكد ان 
الازمة التى تعانيها الامال المعلقة على ضم أراضى 
الغير واستمرار احتلال الاراضى العربية » والثى 
تمثل الثعبير العملى والنتيجة الطبيعية لفشل 
سياسسة التعامل مع العرب من « مراكز القوة » » 
والتطرف القومى » والعداء الصريح فى العلاقات 
مع العرب » هذه الازمة لم تنته باستقالة حكومة 
جولدا مائير . فتغيبر الجالسين على الكراسي 
الوزارية بدون أى تغبير حقيقى فى السياسة 
الخارجية والداخلية لا يمكن أن يضع حدا للازمة 
وانما هو يؤّدى فى واقع الامر الى تعميقها » مع كل 
ما يحيط بذلك من 'أخطار ‏ بالنسبة للشضعب 
الاسرائيلى ‏ قتمثل بش كل خاص فى احتمالات 
تورطه تحت تأثير التوى اليمينية » فى حرب 


٠. جديدة‎ 


وليس سرا أن انشط العناصي » سوآء داخل 
الكنيست أو خارجه هم أولئك الاشخاص الذين 


تحاول السلطات الحاكية الان فى اسرائيل أن ثلقى 


عليهم باللائبة نتيجة للفشل فى الحرب الاخيرة » 
علئ الرقم من ان الاوساط الحاكمة » نفسها » 
مسثولة عن تلك العناصز »؛ بل وبنفس الدرجة-» عن 
هج السياسة الخارجية الذى انتهى بسالشعب 


“الاسرائيلى الى صدمة.أكتوبر ٠‏ 


فالسياسة الخارجية التى تسير عليها حكومة 
رابين لا تختلف فى واقع 'الامر عن السياسة 
الخارجية لحكومة جولدا مائير » فهى تقوم بئفس 
الاستفزازات العسكرية ضد جيرانها العرب » وهىي 
تحاول عرقلة التقدم نحى التسوية السلمية للنذاع 
فى الشرق ' الاوسط ©» وتواصلاتخاذ الاجراءات 


.لضم الاراضى العربية التى تحتلها مؤقتا . وليس 


من قبيل الصدفة أن يدلى زعماء الجناح اليمينى 
.المتطيرف..بتصريحات يقولون فبها أن الوقت فد 


حان » ليس فقط لرد اعتبار جميع الذين وجهت 


لجئة الكنيست اللوم لهم بسبب حرب أكتوبر» 
وانما أيضا لوضع الثقة فيهم لتوجيه دفة سنيئة 
الدولة » لان « أتجاه السياسة الخارجية الذى 
تسير عليه السفينة تحت تحت قيادة رابين لم تتغير » 
وآولئك الذين حاريوا فى حرب أكتوبر لمديهم 


' الخيرة الكافية لتابعة مثل هذه السباسة » . وقد 


قيل ذلك بكل صصراحة فى حديث مع أحد المراسلين 
الغربيين على لسان الجذرال شارون » الذى تعتبر 
كتلة ليكود اليمينية المتطرفة تنظيما ليبراليا بالنسبة 
له 
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والجنرال شارون وانصاره لا يوجهون نقدهم 
الى الحكومة وحدها : بل والى المع'رضة البرلمانية 
اليمينية » وهم ي'طلقون فى نقدهم من مواقع أكثن 
يمينية » ويتخذون فى نفس الوقت خطوات حقيقية 
لمحاولة الاستيلاء على الساطة . ومنذ وقت غير 
بعيد وردت بغارير من داخل اسبرائين تقول ان 
الملازم ايتان »؛ وهر أحد الضباط الذين سبق لهم 
العمل تحت قيادة شارون » قد عهد اليه بأن يُكشكل 
ما يسمى « بفرق ألموت » من متطوعى الوحدات 
المسلحة الاسرائيلية . ومن أجل خداع الرأى العام 
الاسرائيلى يتم تشكيل هذه الفرق تحت الزعم بأن 
المقصود هو تشكيل فرق حراسة خاصة لايريل 
وشارون وآنصاره ٠‏ ومن الملادظ أن هذه الفرق 
تتبع فى تسليحها وأساليدها القثالر): نفس الاساليب 
المعروفة لاحرس الهتارى الذى استخدمه النازيون 
للاستيلاء على السلطة ٠:‏ ومما يدعو الى الدهشة » 
ان ما يسمى بوحدات المتطضوعين يتم تسليحها 
وامدادها بالعتاد من ترسانات الجيش 
الاسرائيلى . وبالموافقة' الكاملة مسن جسانب 
الحكومة . فى حين لا يستبعد أن تستخدم هذه 
الفرق فى أغراض معادية للحكومسة ٠‏ ويفسي 
البعض «١‏ قصر النظر » هذا من جانب الحكومة 
وهو تفسير له ما يبرره ‏ بأنه تعبير عن عزم 
السلطات » عند الضرورة » على استخدام هذه 
« القوات العاصفة » » التابعة للجنرال قسارون ضد 
النشاط الديمقراطى للجماهير الشعبية . 


وقد أدى تغيبر اعضاء الحكومة دون تغيير 
سياسة اسرائيل ٠‏ الى زيادة الموقف الداخلى فى 
البلاد حدة » والى اتاحة أوسع الفرص لتشجنع 
نشاط القوى اليمينية التى تصر على مواصلة 
الحرب وعلى ضم الاراضى العربية المحتلة:٠‏ ولا 
شك أن هذه الحريات المطلقة التى تتمتع بها القوى 
اليمينية التطرفة فى البلاد » والتى تعمل علنا على 
تشكيل وحداتها العسكرية » لا شك ان هذا الوضع 
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العدو بعد " اكتوبن : احتمالات جولة خامسة ' 


يحمل فى طياته اقدح الاخطان بالنسبة للسلام فى 
المنطقة . ولا يمكن لاستمرار :لسياسة الخارجية 
والداخلية التى تسير عليها حكومة رابين الا أن 
نؤدى الى حرب جديدة فى المجال الدولى والى 
تولى القوى اليمينية المتطرفة لأسلطة ب'لاشتراك مع 
كتله اليكود » والى المزيد من الكبت للحريات 
الديمقراطية والاعتداء على مصالح الجساهين: 
العريضة من السكان . ولهذه الاسباب تنادى 
القوى الديموقراطية داخل اسرائيل ؛ أكثر من اى 
وقت مضى ؛ مطالبة بتغيير السياسة » وسد الطريق 
أمام القوى اليمينية المتطرفة وأمام كتلة ليكود ‏ 
كما تنادى بالوحدة حول مطلب أنتهاج سياسة 
للسلام » والديمقراطية ؛ والتقدم الاجتماعى . 


ولقد كان من الممكن تفادى الاوضاع الصعبة 
التى تتردى اليها اسرائيل لي استفادت الدوائن 
الحاكمة من دروس أكتوير وانتهجت سياسة تسعى 
نحو تطبيق قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن » 
وتعمل على التوصل الى سلام عادل يعتترف 
بالحقوق والمصالح الششروعة لجميع شعوب ودول 
المنطقة . لكن يبدو أن هذا لم يتم » لان اسرائيل له 
تزال تحكمها مؤسسة عسكرية صهيونية وعنصرية 
وذات ميول توسعية ٠‏ 


لقد كنبت جريدة زوجادرنج تقول : « ان القضية 
المهمة والملحة التى ستصطدم بها أيه حكويمة 
اسرائيلية هى احلال سلام عادل ووطيد يضين 
الحقوق المشروعة لكل دول وشعوب المنطقة بما فى 
ذلك اسرائيل والشعب العربى الفلسطينى ٠‏ ومن 
الممكن تحقيق هذا السلام بانسحاب اسرائيل من 
جميع الاراضى العربية المحتلة . وطالما ان حكومة 
ابين لم تغير سياستها ولم تسع باخلاص الى 
تحقيق مثل هذه التسوية » فلن يكون هناك سلام فى 
الشرق الاوسط ولن تكون هناك حكومة مستقرة فى 
اسرائيل . أن السلام لا يمكن تحقيقه بواسطة 
التوقيع ٠‏ بل لابد من تغيير جذرى فى اتجساه 
السياسة ٠.‏ 


ب /ا1 يم 
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مؤشئغ رات ٠‏ 
الاتصد الاسرائيلى 


بعد 


صل 


أكثتو 


لعل يعضئا مازال يتذكر ان وزين الخارجية 
الامريكية دلاس قام عام 11017 بجولة فى الشرق 
الاوسط زار خلالها مص ؛ ثم ذهب الى اسرائيل 
وعند عودته الى بلاده ادلى بتصريح أبرز فيه ان 
'الولايات المتحدة قررت اتباع سياسةً جديدة 
[ كذا ]. تتضمن معاملة الدول العربية واسرائيل 
دون انحيان . وكان التعبير العملئ لهذا الارتياط 
الرسهى أن رفضت واشنطن مد مصي بالاسلحة 
ورفضت تمويل عملية السد العالى » فى حين انها 
اغدقت بالاموال والمساعدات على تن ابيب » الامر 
الذى جعل بعض مفكرينا يدهشون . فكتب الدكتور 
فتح الله الخطيب يقول : 


« الواقع ان اسسرائيل لم تقدم أية خدمة مباثشرة 
للولايات المتحدة » ومع ذلك فا معونة الامريكية لهذا 
البلد كانت أكبر مما قدمت لاى بلد آخر فى العالم 
اذا قيست على أساس ما تلقاه الفرد الواحد فى 
السنة . ان اسرائيل تلتمس المساعدة السياسية 
والعسكرية من الولايات المتحدة ولكئها لم تقدم أبدا 
أى شىء بالمقابل . غير أن السياسة الخارجية 
الاسرائيلية لم تكن بأى شكل خاضعة للامداف 
والمصالح الامريكية » [1] . 


واذا كانت امريكا اتخذت موقفا حذرا قبل 
العدوان الثلاثى وبعده مباشرة خوف! من ارتماء تل 
ابيب فى احضان بريطائيا وفرنسا وقتذاك » فقد 


تمكنت من الانفراد بالسيطرة على اسرائيل فيما' 


احمد صادق سعد 


بعد . وأظهرت تضامنها معها ‏ لا اثناء حرب 
الايام الست فقط » بل.خلال حرب أكتوبر [ نزول 
طائرات الامداد الامريكى بالعريش مبساشرة ب 
تهديد كيسنجر بالتدخل المباشى لحماية الجيب 
الاسرائيلى فى الدفرسوار ] 


ومع ذلك فمازال بعض القيادات الفكرية ترى 
عدم تطابق المصالح الاستعمارية الامريكية مع 
أهداف السياسة الاسسرائيلية التوسعيه ٠.‏ واليكم 
مثلا ما كتبه الدكتور رفعت المدجوب اخيرا [5]: 


« ان حرب اكتوبر قد حطمت غرور اسرائيل . 
وسقطت نظرية الحارس الاسرائيلى للمصالع 


الامريكية فى العالم العربى . وهو ما يؤكد ان 
مصالح الولايات المتحدة ليست مع اسرائيل بل مع 
العرب » . 


وهدف هذه النظرة المقتضية ان نتثبث من صحة 
هذه الفكرة القوية الجذور والتى يتشبث بها بعض 
الاقتصاديين المصريين ٠.‏ 


التأبيد الاتتصادى الامريكى لاسرائيل 


ولا حاجة بنا الى العودة الى تاريخ اسرائيل 
مئذ تأسيسها بل يكفى أن نلقى نظرة سريعة الى 
الفترة الاخيرة التى تثلقى فيها الدولة الصهيونية 


111 «للامة ل ,دمو 1811086 مط مغ قنق عأمتمهوع18 ممتعميق» 


: نم2815 ولآمشاه1 ,ل 


,120 .م ل 1965 وبمسمدة ل 319 ,20 عب عوتمرومسعيهو0 مارو 
1 فى مقال . ه صرب 1117 والاقتصاد الاسرائيلى : : عودة الىالحججالطبيعى » ب الاهرام 1571/11/19 * 
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كل شىء من أمريكا * من رغيف الخيسز الى 
الفانتوم ٠‏ 


© ففى الفترة السابقة على حرب اكتوبر توثئق 
الارتباط الامريكى الاسرائيلى فى الميدان 
الاقتصادى أكثر من ذى قبل . ونرى استثمارات 
الشركات الامريكية وحدها فى مشاريع اسرائيلية 
تبلغ ١١7‏ ملايين دولار عام 1115 مثلا ٠.‏ وترتفع 
الواردات الاسرائيلية من الولايات التحدة ممأ 
قيمته 1.4 مليون دولار عام 1558 الى 18.8 
ملايين' عام ثلاذل ] اى الى مرلا؟ فى المائة من 
مجبوع الواردات الاسرائيلية ] وكذلك تزداد 
الصادرات الاسرائيلية من /ار؛ 0 مليون دولار الى 
اره18 مليون فى نفس الفترة » فتزداد اهمية 
السوق الامريكى للصادرات الاسرائيلية من /ار4١‏ 
فى المائة الى 4ر5١‏ فى المائة . وكانت النسبة 
الاعظم من هذه الصادرات من اانتجات الصناعية 
فى حين أن النسبة الاكبر من الواردات الاسرائيلية 
من أمريكا كانت سلعا رأسمالية ومواد خام . 
وهذا يعنى أن العلاقة التجارية القوية بين امريكا 
واسرائيل » تشجع الصناعة فى اسرائيل وتنميها 
الامر الذى يجعلها تختلف عن علاقات الولايات 
المتحدة مع بلاد العالم الثالث والتى تستهدف اعاقة 
تقدمها , 


وفى مؤتمر أصحاب البلايين الذى عقد فى 
اسرائيل فى أواخر مايو 1917 قرر الحاضرون 
العمل على مضاعفة الصادرات الاسعرائيلية فى 
خمس سنوات . وكان من بينهم هنرى فورد 
الصغير » صائع السيارات الامريكى الشهير الذى 
يعمل على أن يقيم فى اسرائيل مصنعا ينتج اجزاء 
من السيارات لتصديرها الى اوروبا [5] . 


© واخذ الدعم المالى الامريكى للميزّانية 
الاسراتيلية يزداد بعد حرب اكتوبر ليتمكن الحكام 
الاسرائيليون من الاستمرار فى تهديد العرب 
ومواصلة الهجمات على لبنان » والاستعداد لحرب 
خامسة يبادرون هم فيها يالضربة الاولى على امل 
أن تكون قاضية . فأصيحت المصادر الخارجية 
تمثل 10 فى المائة من مجموع الميزانية الحالية 
١5 15 [‏ ] وفى الاسبوعين اللذين تليا التاسع 
من اكتوبر حصد النداء اليهودى الموحد فى أمريكاً 


العدو فد 6 لكتوتن : اخثمالات جولة خامصة 


مليون دولار » واستمر: كمى جمع التبرعات 
مستهدفا ..0/ مليونا اخرى فى 1514 .م 


وفى ابريل 11174 طلب فيكسون من الكونجرس 
الموافقة على برنامج الساعدات الخارجية لسنة 
غ1 البالغ 5.٠.‏ مليون دولار تحصل اسرائيل 
بمقتضاه على .0؟ مليونا أى .ا فى المائة من 
المجموع . أما المبالغ التى وعد بها القاهرة ) 
نمازالت على هيئة تصورات اعتبرها وزيسن 
خارجيتنا « رمزية » أثناء زيارته الاخييرة 


لواشنطن ., 


وبلغت المساعدات الامريكية لاسرائيل درلا 
مليار دولار فى الفترة 1344 15378 » منها ١ر31‏ 
مليار من الحكومة الامريكيةنفسهاأى بمتوسط 5ه 
مليونا فى السنة . وفى .ا4١ 1‏ ١لا‏ وحدها 
خصصت واشنطن مليارا واحدا قروضا حربية 
تقدم لاسرائيل ؛ أما بعدالحربمباشرة فقد حصلت 
اسرائيل على ؟ر؟ مليار من الولايات المتحدة » 
وتعمل جاهدة على الحصول على ثرا مليار فى 
السنةعلىالاقل للسنوات الخيسة القادمة[؛] » وله 
شك أن هذا الموقف يتفق تماما مع ما ذكره نيكسون 
فى خطابه أمام زعماء الجالية اليهودية الامريكية 
[ يولية 1914 ] كآول شرط فى الشرق 
الاوسط ؛ وهو الابقاء على اسرائيل كدولة قوية .. 


© وفى نطاق العلاقات الراسمالية الخاصة بين 
أمريك' واسرائيل بعد الحرب » علينا أن نسجل 
تأسيس بنك مشترك أمريكى اسرائيلى برأسمال 75 
مليون دولار للاستثبار الصناعى ؛ والمساهم 
الرئيسى فيه هو بنك فيرست ناشيونال بنسلفانيا . 
وعلينا ان نسجل أيضا ان بنك لازار اخوان [ الفرع 
الامريكى ] يشرف على شركة لوكهيد اير كرافت © 
وهى من المتعاملين الهامين مع البنتاجون .وتنتج 
لوكهيد عددا من الطائرات الحربية منها القاذفات 
المطاردة ف ١٠.54‏ وطائرة النقل س ‏ .37 
وس - ١18١‏ » وطائرة التجسس الشهيرة يو ؟ .. 
وهذه الانواع موجودة فى الترسانة الاسرائيلية 
الجوية . ويلاحظ أن بنك لازار » هذا » اشترك مع 
المجبوعات الصهيونية المالية الاحتكارية الاخرى 
[ مثل ليهمان وساكس ومورجان وروكفار ] فى 
تأسيس شركات مخلفة فى اسرائيل منها شركة 
فلسطين الاقتصادية . كبا اشستركت هذه 
اتجموعات فى عمليات اقتثاء الاراضى والمبائى 


سلسل سسسببيبييإسبب تت[ ب 


إايذا 
1] يونايتد بريس بم 1514/8/9 
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الاسرائيلية ., ونجد أن المساهم الرئيسى في بنك 
لازار - اندريه ماثير ‏ يمول التجارة الخارجية 
الاسرائيلية .. 

آما بنك « تيز منهاتن » التابع لمجموعة 
روكفلر © فقد أنشأ شركة ماكدونالد اير كرافت 
التى تنتج القاذقات المطاردة من طران قانتوم 
المزودة بها اسنرائيل . ولهذه المجموعة شركة 
صنافية لانتاج الاطارات فى اسرائيل » كمب! تشرف 
علئ العديد من شركات البترول ذات النشاط : قى 
الشرق الاوسط » وعلى ششيركة التيكل الدولية ذات 
المصالح الكبيرة قى اسرائيل . واحد اقراد هذه 
المجبوعة [ نيلسون الدريش روكفلر ] يتود جمعية 
النداء اليهودى من 19145 [ © ]. 


© وأخيرا » فهناك نشاط نعتبره دعبا غين 
مباشى لاسرائيل » لانه موجه ضد البترولٌ العربى ٠‏ 
ونقصد بدء العمل فى مد خط أنابيب النفط فى ولاية 
« آلاسكا » » وهو الخط الذى اعتمد له الكونجرس 
مليارات من الدولارات فى عهد نيكسون'. وقد 
ساهم فى الشركة" المشرفة على المشروع: كبسار 
المهتمين بالبترول » ومنهم شركة ستاندارد اويل 
المرتبطة بمجموعة روكقلر السابقة الذكر . والمقدر 
أن يورد هذا الخط مليونين من براميل الخام 
للولايات المتحدة أى أكثر مما تسستورده اليوم من 
الخارج , 


ويبين هذا كله الارتياط الوثيق بين المصالح 
الامريكية والاسرائيلية فى الفترة الاخيرة » اى قبل 
حرب 111/7 ويعدها ., 


متاعب اقتصادية ٠ ٠‏ ولكن بان ؟ 


كلفت حرب أكتوير اسرائيل ٠.‏ مليار دولار ٠‏ 
وبلغت نفقات الدفاع فى الربع الاخير من 15117 
تسبة 4/ فى المائة بن اجمالى الناتج القومى مقابل 


فى المائة منه فى نفس الفترة من العام 
السايق ٠.‏ 


وقد ديرت الطبقة الحاكية فى القدس المبالغ 
الهائلة اللازمة اواجهة مصى وسوريا والاعداد 
للحرب الخامسة » بوسائل شتى » يتلخص أغلبها 
فى تحميل المواطن الاسرائيلى احمالا جديدة ٠‏ ففى 
حين أن 17 فى المائة من مرتبه كان يذهب الى 
الحكوية 'فى شكل الضرائب المختلقفة عام 
179 [1] زادت هذه النسبة قى عام 11 
اذ أعلن« موشى نويدورفير » » مدير الايرادات فى 
وزارة المالية انها ستبلغ 9 ر/41 فى المائة [/] ٠‏ 

ومن جهة اخرى » زاد العجز فى الميسزان 
التجارى عام 1977 الى ..5؟ مليون دولار ٠‏ 
وأجرت الحكومة الاسرائيلية تخفيضا لعيلتها الى 
ارك ليرة لكل دولار فى يوليه 1514 ٠.‏ 


واجتاحت اسرائيل موجة من التضخم وارتفاع 
الاسعار : فالكهرباء زادت .© فى المائة » واللبن 
فى المائة والخبن ٠.‏ فى المائة والبيض .4 فى 
إلماثة والسكر 51 فى المائة بعد أن ألغت الحكومة 
الاعانات التى كانت تنفقها لتثبيت أسعار المواد 
الغذائية » وحولت تلك البالغ لانفاقها على 
التسلح . وارتفعت تكاليف المعيشة فى الشهور 
الستة الاولى لعام 1914 بنسبة 4ر5 فى المائة , 
وقامت الاضرابات غير الرسمية ‏ دون الرجوع 
الى الهستدروت ‏ والمظاهرات احتجاجا على 
ارتفاع الاسعار [4] . واشتدت الحركة الى 
الدرجة أن اضطرت الاجنة التنفيذية للهستدروت 
أن تقرر بالاجماع المطالبة برفع الاجور بنسبة .5 
فى المائة لتغطية الغلاء الجديد [1] ٠‏ 


هذا » فى حين أن الحكومة تعد التشريعات 
اللازمة لايجاد : عدم ثبات » العيال فى أعمالهم 6 
مما يترتب عليه فقدان حقوقهم وتدهور ظروف 
العيل . وكذلك تفكر الوزارة فى اطالة يوم العمل 
الى 4 ساعات يوميا مع جعل الساعة التاسعة 
ضريبة لتغطية أجور العمال المجندين فى 


٠ ]١٠١[ الجيش‎ 


'[0] أنظر للكاتب : السبكة صهيونية دولية لاصحاب الللايين الامريككين © - الطليعة ‏ السئة الثامئة س العدد 


الناسع ب سبتمير 151/7 ناص 27 لا؟ ٠‏ 
5] الاعرام س لالارة/157 ٠‏ 
:[1] وكالة الانباء الفرئسية ل 1914/8/18 * 
4[1] الاهرام ‏ يننا و ا 
![4] وكالة أنباء نيوبورك تايمز 1914/0/0 + 
1 17 .[5'0 #أوزوعظ ومتمدكة له 


عساعة. 
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وكان سكرتير الهستدروت ‏ اتسحق بسن 
أهارون - قد اتهم حكومة جولدا مائير عام 1517/7 
« يأنها تصنع أصحاب اللايين ٠.‏ وتمكن الاغنيناء 
من الازدياد غنى . قى حين انها تبقى التقراء على 
فقرهم » .. 


آما بعد حرب أكتوبر » فيبدو أن حركة الرفض 
وعدم الثقة فى الحكام قد أتسعت بصورة كبيرة ٠‏ 
وعلينا أن ننظر من هذه الزاوية الى اتجاه الحكام 
الاسرائيليين نحو تقديم حيفا كقاعدة حربية للجيش 
الامريكى تعويضا عن فقدان اليونان ٠‏ فليس هذا 
دليلا على وثوق الارتباط بين السلطة الاسرائيلية 
والاستعمار الامريكى فحسب » بل على أن .تلك 
السلطة اصبحت ‏ أيضا ‏ تحتاج الى تواجد جيش 
أجنبى على أرضها لحمايتها من المقاومة العربية 
ومن نزعزع مركزها بين افراد الطبقات الكادحة 
الاسرائيلية ٠‏ 


قدرة أسرائيل على تخلى الازمة ‏ ؛ 


ولكن الصعاب الاقتصادية » وحدها ؛ لن تنسف 
الدولة الصهيونية » رغم ما يعتقدهالبعض ٠‏ وذلك 
بسبب السيطرة الؤكرية للطبقة الحاكمة من جهة » 
وبسبب المساندة الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية الامريكية من جهة أخرى ٠‏ 

فأثناء قتال أكتوبر 191/7 »© تمكنت المنشآت 
الصناعية الاسرائيلية الرئيسية من استمرار العيل 
بفضل نقل ١1‏ ألف عامل من أعمالهم العاديةاليها » 
وبتلبية طلاب المدارس الثانوية لنداء الحكومة 
بالعمل فى ,تلك المنشآت مع توقف الدراسة . ورغم 


اعدو بفد ‏ أكتوتن ؟ احتمالات جولة خامسة 


' ذلك فقد هبط مستوى العمالة الصناعية أثناء حرب 


أكتوير الى 48 فى المائة من المتوسط » ولكنه 
استعاد ./ فى المائة منه فى أواخر نوفمير ٠. ]1١[‏ 


وكذلك اقتربت الهجرة اليهودية الى اسرائيل من 
المتوسط العام المعتاد [ بين .4 ى .© الف ] ويتوقع 
أن تصل الى .. .ر.6 فى 19174 . 


ورسيت الحكومة الاسرائيلية خطة للتننية 
الصناعية خلال الفترة النتهية قى 14/١‏ تتضين 
التركيز على اهداف التصدير والانتاج الحربى 
والتكنولوجيا التقدية » وبحيث تصل الصادرات 
الصناعية الى در؟ مليار دولار فى (1181 [15] 


واتفقت هذه النظرة اللمتفائلة للدوائر المنهيونية 
الحاكمة فى اسرائيل مع عودة النغيات الهجومية 
فى التصريحات السياسية المختلفة . فنسمع بيرن 
وزير الدفاع يتكلم عن اقامة مستعمرات مشاعية 
جديدة على باقى المرتفعات السورية المحتلة 11 
يونيو 15174 ]. ويصرح حاييم بارليف ‏ وزير 
التجارة ‏ فى 4 ا 1914 بأنه مهما كان 
المستقيل السياسى للضفة الغربية لنهر الاردن »© 
قانها أصبحت تشكل مع اسسرائيل وحدة اقتصادية 
واحدة . م 


'لن ياتى تراجع اسرائيل آمام الصق العربى 
- ومنه الفلسطيئى ‏ بالاعتماد الواهم علئصدافة 
الاستعمار الجديد للعرب ٠‏ ولا على الانهيسان 


.. التلفائى لتنظام المدوانى الصهيونى ٠‏ بل ستحرن 


الحركة "الوطنية العربية مزيدا من الانتصارات 
واستحاق اهدافها بالمجآبهة الواضحة لاعدائها . 
بالاعتماد على جماهيرها الكادحة : 

الخلص السك الاشترائى . و ددا 


عه 


7 رويتر ب #/1919/119 ٠‏ 0 
]١ 8‏ نشرة م'د'ف بم ولدايلةة م 
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ا معادلة الاشستراتيجية 


فيالنزاع 
العسربى 
الاسرائيلى 


بعد حصرب أكتوير 


ليس هناك ما يدعو الى خيرة عسكرية خاصة » 
ولا الى معرفة متعوقة بالاستراتيجية العسكرية » 
لادراك حقائق هامة ترقبت على حرب أكتوبر فى 
الشرق الاوسط » قمس الاستراتيجية العسكرية » 
كعنص بارن من عنامى النزاع فى النطقة » بل 
على نطاق عامنا المعاصي بأسره ٠‏ 1 

سوف نخصص هذا المقال لحقائق ذات علاقة 
بالعادلة الاستراتيجية بين الاطراف المتنازعة » 
تكمن أهميتها لا فى مجرد أنها حدثت > ولكن فى 
آمر نراه أكش آهمية : هو أنه لمجرد انها حدثت مرة. 
واحدة » فانها قد أكسبت النزاع خواص جديدة 
تحول دون العودة به » مرة آخرى ء» الى ما كان 
عليه قبل حرب أكتوسس + أى.تكمن أهميتها فى أنها 
قد أطلقت ظواهر جديدة مرتبطة بالنزاع لا تقدل 
الردة » ولم يعد من الممكن الا أن توضع موضع 
التقدير فى كل حسابات تتعلق بالنزاع مستقبلا ٠‏ 

اولى هذه الحقائق : قتصل بالعنمى البشرى ٠٠‏ 
بالانسان العربى وانجازاته فى حرب أكتوبر ٠٠‏ 
هذه الحقيقة قيل عذها الكثير » فى ارتباطه عما قيل 
عن تحطيم أسطورة جيش اسرائيل الذى لا يقهر » 
وعن اثباث فساد النظرية الاسرائيلية القائية على 
حماية أمن اسرائيل عن طروق التفوق العسكرى 
المطلق الذى يتحدى قدرة العرب على تحديه . الخ 
.. . ولكن جدير بنا أن نذهب بالاستنتاجات فى هذا 
الصدد الى نهايتها المنطقية ٠‏ 

أن ركنا أساسيا من أركان نظام الدفاع 
الاسرائيلى هو أن اسرائيل لا تملك فى كل حرب 
تنشب بينها وبين العرب » الا أن تنتصس فيها تصرا 
ساحقا ٠‏ نميرا يلزم العرب - قبل الا ايايين 
أنفسهم ‏ بالتسليم بأن مسار الحرب قد انتهى 
سيا ات اسرائيل » ولا تحتمل حقائق 
الحرب أى شك فى ذلك . 

هكذا ينيغى أن تكون اسرائيل دائما متفوقة على 
القوة العسكرية المجتمعة للدول العربية ٠‏ هذا 


]سم 
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التفوق لا يعتيد فقط أى أساسا على « كم» 
السلاح » أى حتى على « كيف » السلاح بقدر ما 
يعتمد على تفوق قدرات « المقاقل » الاسرائياى » من 
حيث الروح القتالية »ومن حيث «علم القتال» على 
حد سواء . ليست المسألة مقصورة اذن على فن 
القتال وحدهء بل على مكونات المجتمع 
الاسرائيلى » وقدرته على توفير دعائم تكسب فن 
القتال الاسرائيلى ء واستراتيجية القتال 
الاسرائيلية ‏ هذا التفوق المطلق ٠‏ 

وتنبع هذه الضرورة فى نظر اسرائيل مسن 
خاصية 'محددة للنزاع العربى الاسرائيلى » يعلمها 
الاسرائيليون جيدا » وتتلخس فى أنهم لا يملكون 
السيطرة على « الكم » العريى يشتى صوره : 
« الكم » المتمثل أولا فى, « عرد » سكان العالم 
العربى الذئيفوق المواردالبشريةالمتاح لاسرائيل 
تعبئتها خمسين مرة على الاقل . ى « الكم » العربى 
المتبثل - كذلك ‏ فى اتساع رقعة الارض العربية » 
مقايل رقعة لاسرائيل ضيقة ومحدودة للغاية لو 
قورنت بها . ى « الكم » العربى الكامن آخيرا فئ 
ثروات العالم العربى » القائية أى الكامئة » بفضل 
الخيرات التى تستذبتها الارض العربية »أى تلكالتى 
يبطنها جوقها ٠.‏ 

لذلك ليس لاسرائيل من خيار أو يديل سوى أن 
تعتمد على « كيف » متفوق ٠‏ ى «الكيف» الذى لا 
يمكن « اصطناعه » أو « استيراده » هي قبل أى 
شىء آخر تفوق نوعية اليش + كمقاتلين - أو 
كمؤمتين للاسباب التى من أجلها يقاتلون ٠‏ 

و « الاسباب » التى يقاتل من أجلها 
الاسرائيلى » ينبغى أن يتوافر فيها التفوق 
« الكيفى » » تغذيها » أي تنفخها » الدعايات 
الصهيونية بحفز شعور الاسرائيليين حول آمرين 
على طرفى النقيض معا . الشعور بعقدة نقص » أق 
الخوف من الابادة ‏ ابادة العالم العربى المحيطت 


اعتمادا على عقدة نمت ورسخت فى الوجدان 
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سمسسستسسص سصسسمسسسسسستسسستسسس اهدق بعد 8 آكتوين ؟ احتمالات جولة خامتتنة 


اليهودى نتيجة اضطهاد الاقليات اليهودية فى 
مجتمعات شتى عبر قرون طويلة » وبلغت الظاهرة 
الذروة فى عهد النازى . وقى نفس الوقت » 
الشعور يعقدة مقابلة » الشعور بالتفوق المستمد 
من دعاوى الصهيونية عن حق « شعب الله 
المختار » فى البقاء « بأرض >» الميعاد » بعد عودته 
اليها . 

بتحريك عنصي الخوف والشعور بالتفوق معا » 
استطاع الاسرائيلى فى كل مواجهة عسكرية مع 
العرب ‏ سبقت حرب أكتوبر ‏ أنويصور نقسه فى 
وجة عدوه وكأآنما هو «داوودء فى 
وجه « جوليات » » حسب ما جاء قى أساطير 
الثوراة ٠‏ 

ورغم اعتماد الاسرائيلى على « الاساطير » 
كأساس « للايمان » > كان اعتماده بوجه مطلق 
على ١‏ العام المعاصي » » وعلى فكر متجرد تماما 
من كل خزعبلات « الاسطورية » » كاساس لتجسيم 
هذه الاساطير » وفرضدها على معطيات الحياة ٠‏ 

استطاع فى الحروب السابقة لحرب أكتوبر أن 
يحول المواجهة العسكرية بينه وبين المقاتل 
المصرى ( والقصد من هذه الصورة هو أن نرمز 
لمعنى هام ) الى مواجهة بدت: وكأنما تباشرها 
أجهزة الكترونية تحظى بقدرة فائقة على الفتك » 
تطارد من على شاهق ( فى صورة طائرات تفوق 
سرعة الصوت ) رجالا جردوا من كل قدرة على 
المقاومة والصمود » معرضين للنتك والظما فى 
عرض الصحراء تحت اشعة الشمس الحارقة م 
بعبارة أخرى » بدت المواجهة وكآنما هى تجرى بين 
قوة غير مرئية ومجهولة مصادر قوتها ( حرب 
الكترونبة » حرب جاسوسية » حرب تكنولوجية 
الخ ... تعتمد الى أقمى حد ممكن على أسران 
أحدث العلوم المعاصرة » وتبدى وكأنما تسستمد 
قوتها من عناصس أسطورية لا تقبل اللمس أى 
الادراك الحس ) وبين بشي > جردوا من القدرة 
على الدفاع ٠‏ كانت هذه الحروب اختبارا للمقولة 
الصهيونية القائلة بأن عودة « شعب الله المختار » 
الى « ارض الميعاد » ما هى الا عورة « شعب بلا 
أرض » الى « أرض بلا شعب » + أى الى أرض 
جرداء لا يملكها أحد . والدليل أن أحدا لا يملكها 
ليس أنه لا يوجد من هى قاطن فيها » ولكن يكمن فى 
أنه ان وجد من هى قاطن فيها » فكأنما هو غير 
موجود » بدليل عجزه عن حمايتها والدقاع عنها » 
وممارسة مقاومته للاستيطان الصهيونى . وهذا 
فى ذهاية الامر هو آساس كل فلسفة الاغتصاب 
الصهيونئ والتوسع الاسرائيلى. ٠‏ 

حرب اكتوبر وضسعت نهاية للمواجهة بين 
اسرائيل. والعرب وكأذما هى ١‏ داوود » فى وجه 
«جوليات » » « كيف » متفوق فى وجه «كم» يقبل 
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« القطويع » » « قوة خارقة » تكتسح قوى عاجزة 
عن اثبات صمودها ووجودها + وضعت حرب 
أكتوبر نهاية لواجهة بين اطراف لا قياس مشترك 
بينها .. لم يعد الدم العربى يقبل الاهدار .. يل 
أثبتت حرب أكتوبر أنها حرب رجال ضد رجال » 
رجال مسلحين » ومزودين بأحدث انجصازات 
الكترونية ©» ولكنهم فى المواجهة انداد ٠‏ وهذا 
معنى بالغ الخطورة يفوق فى دلالاته كل ما يمكن 
قوله عن أن الحرب كم تحسم نهائيا لصالح طرف 


على حساب الاخر ٠‏ 
ويكفى لاتدليل على اهمية ذلك أن نشير الى 
التالى : 


فى المواجهة دين « الكيف الاسرائيلى » » 
و « الكم العربى » » فان « الكم العربى » قد أثبت 
قدرته على أن بكتسب أبعادا « كيفية » .. واثبت ان 
« الكيف الاسرائيلى » له حدود لا يملك تجاوزها “ 
واثبت آن اسرائيل لا تملك قعويض هذه « الطفرة 
الكيفية العربية » باستيراذ عناصس قوة ذات صفة 
د كمية » تحفظ التوازن على الصورة السابقة . 

« الكم العردى » الذى اكتسب قيمة كيفية لم 
يكن فقط « الدم العربى » باثبات قدرته على 
القدل » بل كان أيضا « النفط العربى » » وكانت 
« الارادة العربية » وقدرتها على أن تبرز كقوة لها 
ملامحها فى المعترك الدولى » وكانت « الفروة 
العربية » وقدرتها على استيراد الاسلحة 
المتطورة » .. وهذه كلها عناصي جديدة » وضعت 
حدا نهائيا للمشروع الصهيونى القائم على فكرة 
عودة « شعب بلا بلد » الى « بلد بلا شعب » ٠‏ 
ولذلك كانت حرب آكتوبر فى دلالتها الفلسفية نهاية 
اسطورة . وهنا ربما يكمن أهم معنى ينبغى 
استخلاصه منها » وهى معنى لا يقبل الردة » حتى 
فى حالة تعرض العرب لهزيمة آخرى ممائلة لهزائم 
سابقة تعرضوا لها . ذلك أن اسرائيل لا تملك 
تحمل تجربة حرب واحدة لم تكن فيها المنتصرة 
بشكل حاسم . أنها لا تملك أن تنتصر نسبيا . ذاك 
أن النصر النسبى ٠‏ هو أيضا هزيمة نزسبية ٠‏ 
والنسبية هى نقيض التفوق المطاق » هى نقيض 
الوجود الاسطورى دون قياس مشترك مع العالع 
المحيط ٠‏ 

هذه الحقيقة الاولى هى حقيقة فلسفية عامة 
تتسلسل عنها مجموعة حقائق ذات صفة عملية 
وواقعية » وتنطوى على معان أبرزتها هذه الحقيقة 


: الفلسقية العامة : معنئ أنها تعبر عن حقائق 


جديدة بمجرد أن وجدت. لا ققبل الردة بالحالة الى 
'الوضع السابق .. معنى أن المواجهة اكتسبت 
ابعادا « تاريخية » يخضع المتنازعون فيها « لقيلس 
مشترك » لمواقع فى علاقة كل طرف بالاخر ذات 
صفة « نسبية » م واكتسيبوا بالتالى « قوة 


م 
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تفاوضية » بعد أن كانت هذه القدرة مقطوعة نهائيا 
( يتفوق أحد الاطراف بوجه مطلق ) .. معنى أن 
أسرائيل التى لم.توجد الا بيفضل وجود « مقياس 
مشيترك ؛ بينها وبين قوى خارج المأطقة » حاولت 
بغرسها فى المنطقة أن تسيطر عليها » فقدت هذه 
الميزة الطلقة » بقدر بروز قياس مشترك بينها وبين 
قوى داخل المنطقة , لا تملك الا أن تتكيف لها » 


كشرط لليقاء مستقبلا ٠‏ 
ولنترجم هذه المقولات العامة المجردة » الئ 
وقولات مجبدة : ١‏ 1 


8« كانت اسرائيل فى التى اختارت لنفسها بعد 


حرب 1171 > قناة السويس كخط فاصل بينها 


وبين مصى واعتبرتها أفضل « حدود طبيعية + لها 
أعيام فصي ٠‏ هي التى اختارت الا تتوغل إلى ما هي 


أبعد » زعم انه كان فى مقدورها ‏ وقتذاك ب ان' 


تواصل زحفها عبر القناة . وذلك لانها كانت تعلم ان 
الضفة الافريقية للقناة » خلافا لضفتها الاسيوية » 
نمت الي صميم أرض الفلاح ا مصرى» وهى أرض 
آهلة بالسسكان » وفكرة السيادة عليها فكرة ماموسة 


حسية + وهذه المتطقة من أرض مص بالذات » . 


كانت مركن ١‏ تحديث مصر » منذ شق قناة 
الشونس "فى القرن الماضئ' . وكانت فى الوجدان 


المصرى منذ أيام عرابى ‏ ومازالت ‏ محورًا من 7 


.حاور الحركة الوطنية » [ اخراج الانجليز عام 
1ه ب تأجيم القناة ومواجهة العدوان الثلاثى - 
الغ . 1 
.ذلك قررت أسرائيل بعد حوب 1931 أن تستقر 
على الضفة الشرقية للقذاة ٠‏ واعتقدت واعتقد 
معها خبراء الاستراتيجية فى العالم ‏ أن المعبر 
الماثى لم يكن من الممكن عبوره » اذ كان عبوره 
مخاطرة ء احتمالات الفشل فيها أكثر أضعافف 
المرات من احتمالات النجاح ٠‏ 

واستقرت المواجهة عسكريا على ضقتى القناة 
خلال سنوات النكسة وقق ال معادلة التالية : تركيز 
قوى للقوات المسلحة المصرية على الضفة الافريقية 
للقناة ٠‏ تركين ضعيف لقوات اسرائيلية على الضفة 
الاسيوية » تحتمى باستحكامات خط بارليف . 
والملاحظ هنا أن عنامي المواجهة تنطوى على فكرة 
« الكم: العربى » نمى مواجهة مع « الكيف 
الاسرائيلى « : قوة اسرائيلية محددة تعوض قلة 


عددها “قوة استحكامات بارليف . بل لوضع- 


المعادلة فى صيغة (كثر دقة » تقول ؛ ابل التركيز 
المصرى على الضفة الافريقية للقناة » قؤة ردع 
اسرائيلية على الضفة الاسبوية لجماية الاحثلال 
تستمد عناصرها ‏ اولا ب من اسطورة تفوق 
اسراتيل الذئ لا يقهر ‏ ثاقيا ‏ من تفوق اسرائيل 


ماديا. فى الجر » وفن القدرة على استخدام٠‏ 


طائراتها - وثالثا ‏ تحصينات خط بارليف 
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المنيعة ٠‏ ( عتاص « اسطورية » و « علمية 
تكرولوجية » » ذءتمد كلها على تفوق « الكيف» مع 
قصور واضح فى « الكم ») ٠‏ 

حرب اكتوبر ادهت استقرار هذه المعادلة ٠‏ ذلك 
أن نظام الدفاع الجوى المصرى القائم على 
صواريخ « سام » بمختلف نوعياتها قد شلت عنص 
التفوق المتمثل فى الطيران الاسراتيلى ٠‏ وبشل هذا , 
العنصي « العلمى »ء و «الاستراتيجى » قى 
التفوق . أسقط ‏ فى نقس الوقت ‏ عنصي التفوق 
المستمد من الاسطورة ( اسطورة قوة اسرائيل التى 
لا تقهر ) ٠‏ فأصدح العبور ممكثا » وتحطيم خط 
بارليف ممكنا تحت اكتساح « الكم » و « الكيف » 
المصربين معا ٠‏ 

أقول « الكم » متمثلا فى التفوق العددى لقوات 
العبور » أكده عنصى المقاجاة » وعجز المخابرات 
الاسرائيلية رغم شهرتها بأنها من أقوى المخابرات 
فى العالم » عنانتستقرىء الوقائع » وتحسينتفسير 
تحركات عدوها وحشد قواتها فى الوقت المناسب 
لمواجهة الاختلال فى التوازن لحظة بدء الاشتباك.. 
ذلك أن انتصار اسرائيل الساحق فى حرب 517 » 
بقدر ما أكسبت العرب « معاناة » دفعت بهم الى ان 
يمتحنوا عناص قوتهم امتحانا نقديا » أفاد فى 


تنمية. قدراتهم « الكيفية » أصايت الاسرائيليين 
بغرور » أفقدهم اليقظة اللازمة ٠‏ وقبل حرب 


أكتوبر لم تكن تنقصهم المعلومات بما يجرى ؛ وانما 
كن ل فى تقسير هذه المعلومات » الامر الذى 
افقدهم القدرة على التنبق بما كان ينبغى الاستعداد 

هذا من حيث الكم ‏ اما من حيث الكيف ‏ 
فكانت المعاناة العربية قد أكسبت بالفعل « الكم » 
العربى صفة « كيفية » . كان هناك رفض القوات 
المسلحة المصرية ان تسلم بأن التفوق الاسرائيلي 
أمر حتمى لا مناص الا من الاعتراف والا 
له . وكان هناك رفض لفكرة ان القوات المسلحة 
العربية لا قستطيع استيعاب التكنواوجيا 
العصرية ء أآسوة بالقوات المسلحة فى غيرها من 
الشعوب ء بما فى ذلك شعوب دول لا تنتمى الى 
قطاع العالم المتطور » وأثبتت قدرة خارقة على 
مواجهة أكشر اسلحة العصر تطورا وقدرة على 
الفتك ( فيتنام ) ٠٠.‏ 

لقد تمثل ١‏ الكيف » التكنولوجى المصرى 
مثلا ن فى فكرة استخدام خراطيم مياه ضكمة ' 
لاحداث ثغرات فى الحائط الرملى الذى أقافه 
الدى على الضفة الشرقية للقناة » وكانت هذه 
الثغرات ضرورة لاقتحام الوحدات الميكانيكية 
الثقيلة المضرية خط بارليف بعد عبورها القثاة 
وفكرة خراطيم المياه لم تكن تكنولوجيا 
« مستوردة » بل جاءت تطويرا للتكتبواوجيا 
المصبرية قى بناء السد العالى .. 
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وبذلك أدخلت حرب أكتودن معادلة جديدة على 
ضفتى القناة : تركين مصرى على الضفة الافريقيه 
يقابله وضع على الضفة الاسيوية » يطرح أمام 
اسرائيل ضرورة الخيار بين أمرين : اما مقابلة 
التركيز المصرى بتركيز ممائل » يعد ققد اسرائيل 
اسباب تفوقها الاخرى | تفوق الانطورة - 
وتفوق الطيران ‏ وخط بارليف ٠]‏ 

ولكن هذا « التركيز » الاسرائيلى يتعارض مع 
معطيات ا مجتمع الاسرائيلى| لخاصة بنقص«الكم»» 
أما قدرة اسرائيل على أن تستبقى قوة ضحمة 
عددا فى حالة تعبئة دائمة » دون أن يترقب على 
ذلك ضرور جسيم للاقتصاد القومى ٠‏ 

ومن هذا الاختيار الثأنى » وهو أن تفنسدب 
اسراثيل » مع البحث عن ضمانات » تخداف نوعيا 
عن انضمانات التى تضمنها نظام أمنها السابق 
قبل حرب أكتوبر : ضمانات الامن القائمة على 
احتلال الارض واسطورة التفوق ٠‏ 

وقد توحى ١‏ الثغرة » التى إقامتها اسرائيل على 
الضفة الغربية للقناة بآنه كان لاسرائيل بدائل اخرى 
غير « ضرورة الانسحاب » ولكن بقاء «الثفرة » 
كان يعنى تعريض اسرائيللاحتلال ارض اختارت 
بنفسها بعد حرب /1” عدم المجازفةياحتلائها ٠ويقاء‏ 
« الثغرة » كان يعنى تحميل اسرأئيل عبء اليقاء 
ألى أجل غير مسمى فى حالة ١‏ حشد » و١‏ تعبئة » 
لاتحتملها » ومن هنا كانت « الثغرة » مظاهرة تخدم 
«قدرتها التفاوضية»ءولم يكن من!لامكن الا ا 
طابعا عابرا ومؤقتا » أكثر مما كانت تعنى - على 
أى نحو أمتدادا لمخطط توسعها كما تجمعت فى 
عمليات التوسع المتصلة التى مارستها فى 
المواجهات السبايقة على حرب أكتوبر ٠‏ 

وبالفعل رضيت اسرائيل بعد الحرب بانسحاب 
من الارض » لم يشمل فقط رقعة الارض التى 
احدلتها فى حرب اكتوير » بل آيضا جزءا من رقعة 
الارض التى احذلتها فى حرب يونيو ١951‏ رقعة 
أفقدت القناهصفة « الحدود الطبيعية » العربية لامن 
أسرائيل حسب التعبير الذى تشدقت باستخدايه 
اسرائيل بعد عدوان 717 . 

8 قد يقال أن « فك الاشتباك » ووجود قوات 
دولية تفصل بين القوات المتحاربة على الجبهتين 
المصرية والسورية » صيغة تصلح بديلا دائما » 
وليست مجرد بديل مؤقت + للمعادلة . السايقة , 
صيغة تكتسب مع مروز الوقث صفة الاستقرار » 
تهدد جدوى المباحثات السياسية حول الازيسة 
المزمع اجراؤها فى مؤتمر جنيف ٠‏ فان الموؤّتمر لم 
ينعقد حتى الان » رغم مرور عام كامل على 
الحرب ٠.‏ 

هذا بطبيعة الحال احتمال وارد » وان لم يكن 
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واردا»فمن واحبئا ان نحتاط له؛ولو يهدف استيعاده 
كاحتمال وارد . ومع ذلك » ومن الوجهة العسكرية 
والاستراتيجية المحضة ودون التعرض اطلاقا 
للاعتبارات غير العسكرية » السياسية وغير 
السياسية هناك معطيات جديدة كشفت عنها حرب 
أكتوير تبرز كعوامل ذات آهمية تنال من امكانية 
أن تكتسب هزه الصيغة الجديدة صفة الاستقرار ٠‏ 

هناك فى المقام الاول تعاظم دوي «( الصارو 3 
كسلاح فاصل 0 الحروب الحديثة . أن تعاء 

دور « الصداروخ » القادر على التوجه أوتوماتيكيا 
للملاحقة هدفه » لا يعنى انهاء دور الطيارة أو دون 
الدبابة » وانما يعنى احداث تغيير اساسى يئال من 
صميم كل استراتيجية سايقة كان يمكن فيها آن 
يكون التفوق بالطائرات هو العنصر الفاصل ٠‏ 
« الصاروخ » يقبل ان يحمله جندى المشاة ... 
ومعنى ذلك اوساب وحدات المشاة المزودة بأسلحة 
ميكديكية قدره الوقوف فى وجه الوحدات 
الميكانيكية » سواء كانت فى صورة تشكيلات من 
الدبابات > أو ذشكيلات من الطائرات + ه-كذا 
يسترد « الكم » العربى » معززا بعتصر « كدفى » هو 
الصاروخ المحمول ظهرا:» عنصر تفوق لم يكن 
موجودا من قبل ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن الصاروخ يكسب أية حرب 
مقبلة قدرة تخطى كل حاجز يفصل بين القوات » 
سواء كان هذا الفاصل » عسكريا ‏ سياسيا - 
دبلوماسيا » كقوات طوارىء دولية » أى كان هذا 
الحاجن جغرافيا » كاراضى تحتلها اسرائيل ٠‏ ومن 
هنا لم تعد الحرب المقبلة تنطوى فقط على خطر 
تهديد العمق العربى » بل تنطوى بنفس القدر على 


تهدين العمق الاسرانيلى ٠‏ 
ولا يجوز القول بأن مناخ الانفراج الدولى يلغي 
احتمال اقتناء الاطراف المتحاربة الاسلحة 


الضرورية للمارسة هذه الحرب « الصساروخية » 
الجديدة » لاسباب متعددة » تتصل أولا بصعوبة 
أحكام التدكم فى تجارة السلاح » خاصة بعد أن 
أصبح ببع السلاح للعرب وسيلة من وسائل 
استرداد دول الغرب المتطورة رؤوس الاموال 
الطائلة التى أصبحت مطالية بدفعها لارتفاع أسعار 
النفط ٠‏ 

بل ان الام الاخطر هى أن اكتساب الحرب 
الصاروخية ابعادا تهدد العمق الاسرائيلى ؛ امس 
من شأنه زيادة. خطر تحول المواجهة العربية 
الاسرائيلية الى مواجهة . تووية . وهذا أيضسا 
احتمال وارد .. واحتمال يبرن تنشيط الجهود 
الدولية للبحث عن بديل سياس لاخطار آية حرب 
قادمة ©» ومع تنشيط هذه الجهود ) يضعف 
الاحتمال أن تكتسب الخطوط الفاصلة الراهزة 
للقوات بعد فكالاشتباك صفة الاستقرار والدوام م« 


ا 
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أمريكا واسرئيل 


كان خط الدفاع الاخير لانصار الولايات المتحدة 
الامريكية هو أن الولايات المتمدة « لعبة » بين أيدى 
الصهيونية العالمية » آو أن « اليهود » خسدعوها 
وحولوا انظارها عن مصالحها الحقيقية ؛ أو أن 
'أخطبوط الصهيونية الذى يسيطر على المراكز 
الرئيسية فى المجتمع الامريكى يسلب الولايات 
المتحدة الامريكية قدرتها على اتخاذ القرارات التى 
تخدم المصائح الحقيقية للطبقة الحاكمة الامريكية 
ويجمل كل شىء « من اليهود وباليهود ولليهود » 1 


لكن هذا الوهم أو الايهام تبدد مع اوهام كثيرة 
تبددت بالضرورة فى السادس بن اكتوبر » وان 
كان أصحابه على استعداد للعودة اليه فى أول 
فرصة مواتية .. كما حدث وكبيأ سيحدث ٠‏ 


أما الخلاف الجاد » بشان طبيعة العلافة 
'الامريكية الاسراثيلية » فقد أئصب دائها'حول 
.درجة تبعية اسراثيل للولايات المتحدة الامريكية . 
ومن ثم » تبلور فى نمؤال واحد : هل اسرائيل هى 
الشعريك الاصغر للامبريالية الامريكية: فى منطقشا 
لو هى مجرد عميل مثل كل عملاء الولايات المتحدة 
على نطاق العالم 8 

لكن الرد القاطع على هذا السؤال لم يكن 
بالبساطة التى تحسم بها قضايا مماثلة . وذلك 
يسبب تردد مواقف أسعرائيل العيلية منذ انشائها 
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بين موققى « العميل » ى « الشريك الاصفر » 
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية , 


وما آكثر المواقف التى تضرفت فيها اسرائيل 
كعميل نموذجى ؛ كما أنه من غير الممكن تجاهل 
مواقف اخرى تصصرفت فيها اسعرائيل كشريك أصغر 
للامبريالية الامريكية ٠‏ 


وليس هذا لغزا بقدر ماهو نعبير دقيق عن 
طبيعة وماضى ومستقيل الدولة الصهيونيةفى ثلب 
الوطن العربى . وهو أن سلوك اسرائيل كان 
وسيظل وسطا بين سلوك العميل وسلوك الشريك 
الاصغر » أو مزيجا من الشركة والعمالة فى ننس 


.الوقت . 


أن الاسعاطير والخرافات الصهيونية التوصاحبت 
انقسام الدولة الصهيوئية لم تغير كثيرا من واتتع 
الامر » وهى: أن اسرائيل تعتميد بشكل كامل فى 
أساسيات وتفاصيل وجودها على ما تقدمه لها 
الولايات المتحدة الامريكية من مساهدات اقتصادية 
وعسكرية . وليس من الطبيعى فى بلد بلا موارد 
كاسرائيل ان يكون مستوى المعيشة فيها من أعلى 
المستويات فئ العالم » الا اذا' كان ما.تدفعه 
الولايات المتحدة لكل فرد اسرائيلى يصل الى 
خعسممائة دولان سئويا »أو يزيد وفقا لاحصائية 
معروفة 1 
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ولذلك تعترف مثلا صحيفة « دافا » الاسرائيلية 
يأن « آوساطا معينة فى البنتاجون أبدت خيبة آملها 
لعدم تناسب آداء الجيش الاسرائيلى فى حرب 
أكتوبر بالنسبة لما يحب آن يكون عليه العائد من 
توظيف كل هذه المساعدات الامريكية » فى 
أسرائيل ٠‏ 


هذا هو أحد الجوانب الذى يؤكد ويحتم طابع 
العمالة الاسعرائيلية للولايات المتحدة الامريكية . 


لكن الولايات المتحدة ليست « فاعل خير » ؛ كما 
آنه لا توجد علاقة ما بين الرأسمالية العامية وفعل 
الخير . وكل دولار تدفعه الؤلايات المتحدة يجب أن 
يكون له عائد » ويجب أن يكون العائد كافيا 
ومشجعا لمواصلة عملية الاستثمار السياسى 
والاتتصادى والعسكرى . 


ومن هنا تدرك اسرائيل تماما حاجة المستثير 
السياسى الامريكى لها » وترى أن من حقها ‏ فى 
مقابل ذلك أن تلعب دور الشيريك الاصغر الذى 
يتمتع ببعض الاستقلالية أحيانا ) و « بهامش » من 


حريه التصرف كلما أمكن ذلك » دون الخروج عن 


الاطار العام للمصالح الاستراتيجية للشريكين . 
الامريكية فى هذه المنطقة . ومن هنا ولكى تؤدى 
أسرائيل هذا الدور يجب أن تكون ١‏ ذات قوة 
رادعة » كما يقول الاسرائيليون والامريديون فى 
صوت واحد ٠‏ 


آما المصالح الامريكية التى تتفق تمايا 
الوجود الاسراثيلى كتوة مكيف ري رع 
ضمان السيطرةعلى موارد الطاقة العربية بطريقة 
أقرب الى النهب المنظم أى الاستنزاف . ووقف 
عملية التقدم الاقتصادى والاجتياعى فى الوطن 
العربى » وعرقلة أى تحالف طبيعى بين حركة 
التحرر والتقدم العربى وبين الدول الاشتراكية 
وخاصة الاتحاد السوفيتى ٠‏ ذلك أن أى تقدم عربى 
اقتصادى واجتماعى وعسكرى يعنى انحسا 
الوجود الاسعرائيلى الامريكى فى المنطقه واتفراد 
٠‏ الشعوب العربية يوطنها دون منازع . ولذلك تلعب 

اسرائيل دور القاعدة الثابئة ونقطة الارتكان 
الدائية للولايات المتحدة فى المنطقة » تم يلوح بها 
عند اللزوم كعصا راع لهش الاغنام الشاردة عن 
الحظيرة الامريكية ودفعهم للاحتماء بهسا ) أى 
كعصا غليظة لضرب اعداء الولايات التحدة 
الامريكية . 


وفى ذلك تقول صحيفقدافار الاسرائيلية دون 
موادبة : « ان وجود اسرائيل قوية ومرنة هو جزء 
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العدو بعد ” اكتوبر : احتمالات جولة خامسة 


لا يتجزا من النظام العام حسب التخطيط 
الامريكى » . ثم ترد على بعض التخوف المأان 
بسبب ما قيل عن تقارب أمريكى عربى بأن 5 
أسرائيل لعبت دورآ حاسما فى تحويل ألكفة لصالح 
التوجه الامريكى نحو البلاد المربية » ودقعت 
البعض الاخر للاتجاه ندو الامريكيين ٠٠‏ 1 


وفى دراسة أآكثر شمولا للجلة أوت [ المجلة 
النظرية لحزب العمل الاسرائيلى ] يشرح الكاتب 
العلاقة « المنطقية» المعقدة بين اسرائيل والولايات 
المتحدة من جانب وبين الدول العربيه والولايات 
المتحدة من جانب آخر , فسيؤكد « للمتشككين » 
و « الخائفين » من بين الاسعرائيليين بآن اتساع أو 
نمو العلاقات الامريكية العربية لا يهدد بأى شكل 
العلاقة العضوية المتيئة بين اسرائيل والولايات 
المتحصدة ؛ « وذلك ليس بسبب العواطف 
والاستقامة »؛ وحتى ليس بسبب تأثير يهود الولايات 
المتحدة » بل بسيب ان الولايات اللتحدة سوف 
تكسر فى هذه الحالة الغصن الذى تجلس عليه » ٠‏ 


« فقوة الولايات المتحدة فى العالم العربى ‏ كما 
يقول الكاتب الاسرائيلى ‏ ستتوفر لها طالما كان 
المعرب فى حاجة اليها ٠٠+‏ ولو أن دولة اسرائيل 
زالت من الخارطة لما احتاج العرب الى الولايات 
المتحدة » ٠‏ وهذا 'هو معنى استخدام الولايات 
المتحدة لاسرائيل كعصا ضد الرافضين للتبعية 
الامريكية » والراغبين فى الاستقلال الحقيقى . 


ومن هنا » نصل ألى تشخيص دقيق لوضع 
اسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية أى 
الموقف الوسط بين العمالة والشيريك الاصغر .. 
وهو ما تعترف به الدراسة الاسرائيلية الرسمية 
دون أقل تردد » اذ تقول ان ١‏ تبعية أسرائيسل 
للولايات المتحدة أصبحت حقيقة لا يسستطيع 
تجاهلها الا العميان » او الذين يدعون العمى ٠‏ 
والتبمية عسكرية واقتصادية آيضا ٠‏ فنحن في 
وضع لا نستطيع معه دفع ثمن المعدات العسكرية 
اللازمة بسعر السوق من دخلنا القومى ٠‏ وبسبب 
تكاليف الحرب الضخمة (صبحنا فى وضع لا 
نستطيع معه مجرد اتحافظة على مستوى المعيشة 
وعلى مستوى ' معقول من الاستثمارات دون 
مساعدة واسعة من الخارج أى من الولايسات 
المتحدة ١.٠‏ لكن هذه التبعية تصبح متوازنة فى 
الواقع بسبب مصلحة الولايات المتحدة فى وجود 
أسرانيل كدولة قوية ٠.٠‏ والولايات المتصصدة 
مسنعدة لان تنفق الكثير على ذلك ٠٠‏ » . 


دين 
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ماالذى تغير فى علاقة 


أمرد بكا بأسرائيل 5 


قبل الرد على مثل هذا السؤال الاساسى يجدن 
ا الرئيس انور السادات أكثر 
من مرة » فى تصريحاته بعد حرب أكتوير » فى هذا 
الشان . فالرئيس يدرك » من ناحية » بتكل دقيق 
طبيعة العلاقة الامريكية الاسرائيلية كثيء وسّط بين 
العميل والشريك الاصغر » اذ يؤكد أن فك الاشتاك 
الولايات المتحدة الامريكية هو الاساس الذى 
يؤّدى الى وك الاشتباك مع القوات الاسرائيلية + 


ن ناحية أخرى © يؤكد الرئيس السادات أن 
ما حدث من تغير فى النظرة الامريكية لم يأت الا 
بسب ما آنجزته حرب أكتوير وما دفعه فيها العرب 


من دماء ثمينة لتحرير آراضيهم + والاهم من هذا . 


كله ادراك القيادة السياسية بآن الولايات المتحدة 


. رغم كل شىء لن تقف معنا ولن تتخلى عن 


اسرائيل » ونحن لا نتوقع ذلك ٠‏ 


اذن : ما حجم وحقيقة التغيير فى العلاقات 
الامريكية الاسرائيلية أو فى النظرة الامريكية لاهم 
مشاكل المنطقة 5 


من المؤكد آن العلاقة الاساسية بين الولايات 

المتحدة واسرائيل باقية كما هى . ذلك أن حرب 
أكتوبر بكل ما فجرته من نتائج خطيرة لصالح 
الشعوب العربية » وضد اعدائها لم تلحق 
بالاسرائيليين هزيمة كاملة لاسباب معروفة ٠‏ 
وبالتالى » لم تحقق للعرب انتصارا كاملا ٠‏ أو هى 
كما يقول د ٠‏ جمال حمدان وكثير من المحللين 
المدققين الحقت باسرائيل نصف هزيمة وحققت 
للعرب نصف اثتصار ٠‏ 


ومن هنا لا يتوقع أحد تغبيرا أساسيا لدى 
الولايات المتحدة الأمريكية أو اسرائيل يتجاون 
نتائج الحرب . . حتى لو كان المغزى العميق لحرب 
أكتوبر يعنى أن الشعوب العربية قادرة فى 
المستقبل أن تحقق ائجازا أكبر . ذلك أن الولايات 
المتحدة واسرائيل » وأمثالهما مسن الفزاة 


. والعنصريين » لا يستخدمون المنطق ولا يتخلون عن 


اوت 
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مطامعهم بسهولة . وقسد أثبتت التحركات 
الاسرائيلية الامريكية فى الشهور الماضية بشكل 
قتاطع أن اسعرائيل والولايات المتحدة تحساولان 
الدوران من حول نتائج حرب أكتوبر - أي بشكل 
أوضح ‏ تطبحان الى اجهاض نتائج خرب 
أكتوير +: 

فمن ناحية ؛ حصل اسحق رانين وشيمون بيريز 
على وعود بالسلاح من واشنطن تصل قيمته الى 
به ٠‏ 6 مليون دولار ٠‏ 


وكتب' آحد كبار المسكريين » 
يديعوت أحروئوت الاسرائيلية يقول : 


« ان المسئولين الاسرائيلين لا يتكليون بعد 
حرب أكتوبن بعجرفة بل يخططون للحرب كأنها 
ستقع صباح غد أو مساء اليوم » ,٠‏ 


أما اعادة تنظيم الجيش الاسرائيلى وتكران 
عمليات الحشد والتعبئة واطلاق سيل من حيلات 
الدعاية عن « استفزازات » سورية أو مصرية أو 
فلسطيئية. » فتؤكد فى النهاية نفس تكتيك 
واستراتيجية اسرائيل » وتلقى بالتأكيد تشجيعا 
خفيا أو علنيا من حكومة واشنطن م: / 


ومن ناحية آخرى » يعيد ساسة وقادة الولايات 
المتحدة من وقت لاخر تأكيد ما يرضى اسرائيل عن 
أن دور الولايات المتحدة. هو المساعدة فى الوصول 
الى تسوية » أى ان « التسويات لا تفرض من 
الخارج » وفقا لاخر تصريح للرئيس فورد » فى 
خطابه فى الجمعية العامة للامم المتحدة . ذلك أن 
آحدا فى العالم لا يخطر على باله أن الولايات 
المتحدة عاجزة عن أن تلزم اسراثيل حدودها لو 
أرادت » سواء كانت اسرائيل عميلا أو شريكا 
أصغر ء أى حتى حليفا ٠‏ 

وكل ما يقال عن النفون الصهيونى داخل المجتسع 
الامريكى صحيح »© فى النهاية » لكنه يعجن تماما 
.عن توجيه المصالح الراسمالية الكبرى الامريكية 
الحاكية عن اتخاذ ما تراه من قرارات قد تتعارض 
مع المصالح الصهيونية ٠‏ 

اما ما ينسج من آساطير حول الموقف الخاصن 
للدكتور هنرى كيسنجر وحول قدراته غير المحدودة 
فهو أقرب الى ١‏ الحكايات المثيرة » منه الى تناول 
أمور السياسة بشكل جاد .٠‏ 


فك يفة 
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فليس هناك ولن يكون وزير الخارجيّة الذى 
ينفرد بموقف من صنعه . ولقد كان كيسنجر أحد 
المسئولين الاساسيين عن صنع القرارات الخاصة 
بمواصلة الحرب فى فيتنام ويتكثيف الغارات 
عليها » ويمواصلة الحرب الناردة ضد الاتحاد 
السوفيتى والصين » وبتشجيع اسرائيل :على 
اسستمرار احتلالها للاراضى العربية . ثم كان 
كيسنجر أحد المسئولين الاساسيين عن صنع 
قرارات مخالفة عندما أرغمت الولايات ااتحدة 
بسبب حقائق موضوعية على تغيير أسلويها فى 
تناول هذه المشكلات ٠‏ 


وكيسنجر يتمتع فى هذا كله » بزراعة شخصية 
لا ينكرها أحد لكنه فى النهاية مجرد آداة طيعة فى 
أيدى النظام الذى يمثله ويؤمن به . ان براعته لا 
تتجاون فى أمور الدبلوماسية مأ أنجزة لورد كيتز 
البريطانى من اصلاح للراسمالية فى" اطار' عدم 
التخلى عن مبدا اساسى واحد للاستفلا 
الرأسمالى . ومن هنا يجب أن يكون مثا لحدود 
التغيير الامريكى بالنسبة لاسرائيل'وبالنسبة لنا .< 


ولكن فهم الحدود الضئيلة للتغيبر الامريكى لا 
يعنى تجاهلها أو رفض الحوار. الدبلوماس مع 
الولايات المتحدة « تابت وانابت » او اللحاولات 
الساذجة من أنصار الولايات المتحدة لاقناعنا بأن 
الولايات المتحدة « تابت وأنابت ة أو المصاولات 
الانهزامية المسموقة منعناصر لا تخفى اتجاهاتها 
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اختبالات < تؤلة كامشة 


تزعم بان الولايات المتحدة اتخنت ما أنخذت من 
مواقف معادية ضد شعوبنا فى المأضى سبب 
اتجاهات السياسة المصرية « الاستفزازية » ضَداً 
الولايات المتحدةو « مغامراتنا » الطائشة « خارج 
حدودنا ‏ » ذلك أن هؤلاء « الاجانب » المحللين 
لم يقرأوا سطرا من تاريخ مصر » وما قرأوه لم 
يفهموه..لانهم لا. يعرفون لغتنا .. قمنذ ستة آلاف 
عام » وحتى يرث الله الارض وم'عليها » كان 
الدفاع عن مصى من خارج « حدودها » الشرقية » 
لو تبح أن.بين مصر وفلسسطين حدوذا » ولو صح 
أن شعوب الامة العربية مجرد « جيران » علينا ان 
تحفظ معهم حق الجوار دون أن 7 نورط أنفسنا » 
فى شئونهم » ولى صح أن أحلام اسرائيل تقف عند 
جدود ٠11‏ 


ان الحشد. الذى سبق حرب السادس مسن 
آكتوبر » والمعركة التى تفجرت فى السادس' من 
اكتوبر هى أساس أى تغيير حدث . وكل تغيين 
ثهائى وحاسم لصالح شعيئا وقضيتنا المصيرية فى 
المستقبل رهن بحشد أكبر وقدرة قتالية أرفع 4 
وتمبئة فنعبية اتتصادية وبسياسية أشمل ») ومعرفة 
أوئّق بمعسكر الاصدقاء والاعداء .وما بينهما ., 
وليبن هناك طريق آخر . وان اطلالة على ممارسة 
اسرائيل من تحركات فى الداخل وفى الخارج »؛ 
يكنى لاتناعنا بأن الحشد الذى نشير اليه قد بات 
خبرورة حياة ومصير ٠٠‏ 
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الاطضا 
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العسام 


للعلاقات الأمريكية الاسرائيلية 


المصالح نتحرك فى اطار ا دن ا 
الدولية : التناقضات بين معسكر الاشتراكية وبين 
معسكر الراسمالية » والتذاقضات بين بلدان البلاد 
الرأسمالية نفسها > والتناقضات بين بلدان الشرق 
الاوسط ٠.‏ رئيسية كانت أو ثانوية” ٠.‏ 

والمدخل الصحيح لفهم العلاقات الامريكية ‏ 
الاسرائيلية » هى تحديد استراتيجية السياسة 
الخارجية الامريكية . ويمكن تحديدها فى 


تتعاق الاولئ بهدف هذه السياسة الذى يمكن 
:ايجازه فى : حماية احتكاراتها .. فسالسياسة 
الخارجية » امتداد لسياسة كل دولة فى الداخل » 
وانعكاس لصراعاتها الطبقية وموازينها داخل 
المجتمع . ولا كان المجتمع الامريكى يخضع 
لسيطرة الاحتكارات الكبرى ب مع اختلاف 
مصالحها الاقتصادية المباشرة ‏ فان هندف 
السياسة الخارجية الامريكية يرمى بالتالى الى 
حماية هذه المصالح . وذلك يفسر لنا حقيقة آنه 
منذ الحرب العالية الثانية » يختار وزير الخارجية 
الامريكى من بين السياسيين المرتبطين ‏ بشكل أو 
بآخر ‏ بالصالح الاحتكارية الاكثر ذفوذا علي 
امستوى الاقتصادى ٠‏ وفي المقام الاول بمجموعة 
روكفلر الذى عين عميدها آخيرا نائبا لرئيس 
الولايات المتحدة . وهنا تتضح ايضا دلالة أن من 
بين هن برشحهم كيسنجر لتولى منصب قيادى فى 
وزارة الخارجية » دافيد روكفلر رئيس مجلس 
ادارة بنك شيزمنهاتان ., 


جح #قابه 
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شحاته هارون 


فى هذا ااصدد » كتب جدمس ريستون المعلق 
السياسى لجريدة « نيويورك ثايمز » ( سبتمير 
١‏ ) يقول ان خمسة عشى من بين عشرين من 
سفراء الولايات المتحدة فى اوروبا الغربية » من 
رجال الاعمال عينهم نيكسون نظير ما قدموه له من 
خدمات ٠.‏ 

ونتعاق الثانية بمصالح الادتكارات السائدة ٠‏ 
فمصالح مجموع الاحتكارات الامريكية » ليست 
متوافقة فيما بينها . فبحكم انها مصالح مادية » 
فهى متناقضة . وبالتالى فان سيطرة بعض 
المصالح على الاخرى فى وقت ما » قد يغير - فى 
هذا الوقت المحدد ‏ من اتجاه السياسة الخارجية 
الامريكية ٠‏ 

ويمكن أن نمين فى الولايات المتحدة » بين ثلاث 
مجموعات هامة ورئيسية من الاحتكارات فى الوقت 
الحاضي : 


© مجموعة احتكارات المنامات الحربية التى 
يعتمد انتاجها اساسا على تنفيذ ما تتعاقد عليه 
الحكومة من أسلحة سواء لنفسها أى لحساب 
توابعها من الدول ( اسرائيل ‏ فيتنام الجنوبية 
الخ ) التى ترى مصلحة فى تزويدها بالسلاح ٠‏ 

© مجموعة الاحتكارات صباحبة الاستثمارات 
الكبرى فى الخارج » اى التى يتجه نشاطها نحى 
تصريف جزء كبير من انتاجها للخارج . وهى 
بالتالى فى حاجة الى ضمانات سياسية مناسبة 
لحماية ممالحها [ عوائد استثمارات + أي 
صادرات ) لدى 'الدول الاجنبية , 

© مجموعة الاحتكارات التى تهتم أساسا 
بالبيع والاستثمار فى الداخل ( الولايات التحدة 
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القدسسصسصسي-م بس الهدو بعد 8 اكتوين : احتمالات جولة قاوسة 


نفسها ) وهى تميل أكثر ما ثميل الى الاستقرار 
الاقتصادى الداخلى أكثر مما تهتم بمشكلات 
السب.سة الخارجية , 

ولقد سأدت مصدالح المجموعة الاولى خلال 
سذوات الحرب البارده ودرب فيدنام » وحققت 
أرياها خيالية بالمقارئة الى غيرها من الاحتكارات 
الامريكية . ومما ساعدها على ذلك ؛ المستوى 
العاى جدا لتركيزها وعلاقاتها الوثيقة جدا بوزارة 
الحربية الامريكية ( البنتاجون ) ١ ٠‏ 
برها على السياسية الخارجية 
الامريكية اعظم بكثير من وزذها فى الاقتصاد ٠‏ 

وجدير بالملاحظة ان مصالح المجموعات الثلاثة 
متشابكة ومع هذا ومنذ اوائل السبعينات يدا نفوذ 
الجموعة التانية يتعاظم ٠‏ وتوضح الاحصاءات 
الرسمية انه من بين الالف الاولى' من الشركات 
الامريكية ٠‏ فان.. ١٠١‏ منها قد حققت حجما كليا'من 
الاعدال يمثل .0 فى المائة من نشاطها م فى 
الاستثمارات الخارجية . والحجم الكنى لارباح 
الشركات الامريكية من انتاجها الحربى وتصديد 
رؤوس اموالها انما يمثل .5 فى المائة من أرباحها 
في السمنوات الاولى من السبعينات .وتشكل هزه 
الارباح الاساس المادى الرئيسى لتطبدق وممارسة 
السياسية الخارجية الامريكية ٠.‏ وقد بدى اخيرا أن 
يتيان هذه المصادح يتبدل فى غير مصلحة مجموعة 
احذكارات الصناعات الحربية وهذا عامل عام فى 
تشكيل استراتيجية السياسة الخارجية الامريكية 
خلال السبعينات . 


الصراع الاجتماعي العالمى ٠ ٠‏ 
والسياسة الخارجية الامريكية 


خريطة السياسة العالمية اليوم بالاتى : 
8 تعاظم مضبطرد لقوة المجموعة الاشتراكية 
( بقيادة الاتحاد السوفيتى ) سنياسيا واقتصاديا 
وعسكوريا ٠‏ 
انتصارات لحركات التحرر الوطنى ( فيتنام 
شم اكتوبر الخ ) 

1*8 انتصارات للحركة العمالية فى الدول 
الراسماليسة ( كالتطويح .بالانظمة العسكريسة 
الفاشستية فى البرتغآل واليونان والتصسويت 
المتزايد لجائب الجبهات الشعبية ) ٠‏ 

واقد آدى تضافر كل هذه القوى الى ارغام 
العناصر الواعية ( بمصالحها: )ا لدى بعض 
الاحتكارات الامريكية ( [ساسا المجموعه الثا 


ابية 
من: المجموعات الثلاثة التى اشرنا اليها) الى أن 
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تأخذ هذه العواول فى الحسبان: ونعيد تصورها 
للعالم وموازين القوى قيه » تصورا أكثر واقعية 
وتعقلا . وقد تمت ترجمة هذا عمليا على النمى 
الاكى 2 7 5 

إولا - اعادة تقييم علاقات القوى بين الاتحاد. 
السوفيتى والولايات المتحدة على الصعيدين 
العسكرى والسيامى والاقرار بالساواة النووية 


بينهما ٠‏ الامر الذى سجلته اتفاقية موسكى بين 


البلدين علم 191/9 * 

ثانيا - ادراك ان « اللمؤامرة الشيوعية » ليست 
سوىاسطورة خلقتها أجهزة المخابرات ثموصدقتها. 
وان هناك تغييرات عميقة اجتماعية وسياسية .لا 
رجعة فيها فى العالم وبوجه خاص فى أسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتيذية ٠‏ 

ثانثا ‏ ادراك الواقع الموضوعى للصبراع الماد 
بين المصالح الاقتصادية الادريكية ككل من ناحية 
وبين اليابان والكتلة الاوربية ‏ الغربية من ناجية 
أخرى . 1 

رايعا ‏ أن سياسة المواجهة بين الولايسات 
المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى قن أضعفت 
من مركز امريكا وعلاقاتها بالدول الرأسمالية ' 
الاخرى ومن قدراتها فى سباق المنائسة مع 
الاشتراكية . 1 

ولا يدنى هذا أن السياسة الخارجية الامريكية 
قد تخلت عن عدائها الطيقئ للاتحاد السوفيتى 
ولكن التطورات الجذرية فى موازين القوى دفع 
بعض الدوائر الاحتكازية الى العمل من أجل خماية 
مصالحها داخل المعسكر الراسمالى ٠‏ 

كما آن هذا لا يعنى أن السياسة الخارجية 
الامريكية قد قبلت"التنازل طواعية عن مصالحها 
فى العالم الثالث ( زبوجه خاص فى الشرق 
الاوسط ) أى أنها سلمت ببقاء الانظمة التقدمية , 

ان مصالح احتكارية معينة ( اللجموعة التى 
تغلب عليها.صفة الاستثمارات خارج الولايات 
المتحدة أو التى تنتج للتصدير ) أمام تغير موازين 
القوى فى العالم اخذت. تمارس ‏ حين تضطر ‏ 
سياسة « الدياوماسية الهادثة » بدلا من« سياسة" , 
البوارج الحربية» . 1000 

وهذا الاضتطرار الذى آجبرت عليه لا يعنى انها 
قد تخلت عن استخدام العنفٍ أى.عن طريق 
الغير ‏ ومثال هذا واضح للعيان من شاهدين: ؛ 
ام ؛ حين أجبرت على جلاء:قواثها عن فيتنامٍ 
جذوبية (...ر..ه0 جندى ) نتيجة لبطولة 
الشعب الفيتنامى' الاسطورية ولضغط الراى 
العالى . ومع هذا فلا زالت تغدق 'على حكومة 
ساتجون ١‏ فوتنام الجنوبية ) بالسلاح والعتساد 
والخبراء العسكريين وخبراء المخابراتومنحتها 


ب أ8ه 
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قى ميزاتية هذا العام مايربو على الف مليون 


٠+ دولار‎ 

.قيرص : التى كان يحكمها نظام يتمسك يسياسة 
عدم الانحياز » ذات اهمية عسكرية' كبرى نظرا 
لوضعها الجغرافى قرب شواطىء دول الشرق 
الاوسط . فعمدت الى قلب نظام الحكم فيها 
واحتلالها ‏ بالواسطة ‏ بالجيش التركى . وتركيا 
كما نعلم عضو فى حلفين عسكريين امزيكيين : 
الحلف الاطلثطى وحلف السنتو ٠‏ 


السياسة الخارجية الامريكية 
والثلشضرق الاوسسط 1 


الامريكية فى ابريل 


كتبت مجلة ‏ 8514ه 
837 تقول :. 
« لم ينحسس نفوذ انجلترا لدى خصيية 
الشرق الاوسط خلال القرن الماضى بأسره مثلما 
انحدر اليوم 0 ب ا متحدة 
أن تسام بأن تظل السيطرة على شئون الشرق 
الاوسط فى ايدى انجلترا ٠٠‏ اشرق الاوسط 
القنطرة المؤٌدية الى آوربا » ويجب عاينا بالتالى أن 
''نستولى عليه ولو مقايل ثمن مات الالاف من 
الارواح الامريكية + ولحسن الحظ أننا لم نفقد بعد 
الشرق الاوسط عليذا ان نسرع . وعلى الولايات 
المتحدة أن تحوله الى قلعة بان تركن فيه قوات 
عسكرية هائلة وان تحافظ عليه بكافة الوسائل 
السياسية والاقتصادية التى تتوفر لديها ‏ لابد ان 
نقتنص الفرصة السانحة الان » . 
لسنا فى حاجة الى المزيد بعد هذاء 
الاستشهاد الواضنح بنوايا الولايات المتحدة 
الامريكية تجاه الشرق الاوسط . 
ولسنا فى حاجة الى اعادة تقييم ما قدمته 
الدوائر الحاكمة فى اسرائيل 0 خدمات جليلة 
للدوائر الاحنكارية الامريكية » فقد وفرت عليها 
: تضحية « مئات الالاف من الارواح الامريكية » . 
بعد 72447 > وأفام الاكتشافات البترولية 
فى الجسزيزة العربيبة »وما حسولها من 
1 » وامام: مقتضيات الحرب البساردة 
واستراتيجية تطويق الاتحاد السوفيتى من الجنوب 
الشرقى » امام هذا ششنغل الشرق “الاوسط مكانا 
“فرموقا فى السياسة الخارجية الامريكية ., 
*” ولكن شعوب المنطقة نهضت تطالب بالاستقلال 
وحصلت عليه وقامت لتصنع لنفسها رينفمنها حياة 
جديدة رافضة ان تظل هدفا لسياسة الاستعمار ٠‏ 
ولعل ثورة يولي 11417 قد بلورت هذه الحركة 


فب 1ه بم 
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التحررية بشعاراتها ومواقفها » ولم تمض سذواثة 
قليلة حتى برزت ثورة يوليى ‏ طليعة وقائدة لحركة 
التحرر الوطنى فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وسرعان ما اتقلبت سياسة محاولة احتواء ثورة 
يوليو من جانب الولايات المتحدة الى سياسة 
العداء السافر الهادف الى اسقاط النظام التقدمى 
قى مصي ٠‏ 

وتضافرت كل الجهود من جانب الساسة 
الامريكيين بمعاونة الرجعنة العربية واسرائيل معا 
ليس هنا مجال التطرق لهذه المؤامرات التى هدقت 
أول ما هدفت اليه الحفاظ على المصالح الامريكية 
ثم خدمة مصالح توايعها ٠‏ وقد بلغت ذروتها فى 
حرب © يونيي ٠157571‏ 

ففى الفترة من 57 19517 » كانت مصى تبدى 
اهتماما قائقا ببناء الاساس المادى ( الاقتصادى ) 
لقوتها كقلعة لحركة التحرير العربية وسائدت عمر 
القوى الوطنية فى المنطقة » وأكدت الجوانب 
الايجابية لمفهوم الحياد الايجابى . وأقدمت على 
توثيق علاقات الصداقة مع الدول الاشتراكية وفى 
مقدمتها الاتحاد السوفيتى 

وبدت خريطة العالم العربى » نتيجة لما تقدم » 
فى أواخر عام 1410 على النحو التالى : المصالع 
الامريكية البترولية فى الجزيرة العربية باسرها 
محاصرة من كل جائب . وفى نفس الوقت تقف 
مصر متضامنة مع حركة التحرير اليمنية » وتسائد 
انتفاضة جنوب الجزيرة العربية عند متابع 
البترول . نضيف الى ذلك أن العسراق وسوريا قد 
استقرا بهما نظامان تقدميان . أما داخل اسرائيل 
فقد برزت التناقضات الطبقية وشهدت اسرائيل 
موجة من الاضرابات بل وزادت الهجرة منها عن 
الهجرة اليها ٠‏ 

أمام هذا الخطر الداهم تضافرت مرة أخرى 
قوى الاستعمار الامريكى والقوى الموالية لهببا 
واسرائيل التى انقضت فى © يونيى 15317 لضرب 
الحركة التحررية المربية . 
الدوائر الامريكية الاقسوى 


ارتباطا باسرائيل ' 


من الخطا ان نتصور ان الحركة الصهيونية فئ 
الولايات المتحدة هى المؤيدة الوحيدة لاسرائيل ٠‏ 
بل هناك ايضا سوفى المقام الاول ‏ دوائر اجتكارية 
أمريكية تلعب دورا هاما فى هذا التأييد وعندما 
نقول احتكارا نعنى الاحتكارات المالية والصئاعية 
الكبرى التى ليس س لدو لاراتها من دين سوى الربح » 
اقصى حد لاردح على حساب الطبقات الكادحة فى 
يلدها وخارج حدود هذه البلاد ٠‏ ونذكر على سبيل 
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المثل.بين هذه الاحتكارات : ١‏ لوكهيد ايركرافت » 
صانعة المطاردات القنذفات ف ١.5‏ والطائرات 
الكارجى ( حاملات الجذود والعتاد الحربى ) 
ك ب ١1.‏ وك ١4١‏ . وكذا شركة « جنرال 
دايناميكس كوريوريشن » صانعة الفواصات 
الذرية والسسدواريخ والتاذفات ف ١١١‏ وقد صرح 
مديرها وهر من اعنى الافراد فى الولايات المتحدة 
واسمه دافيد باكارد : « يآحنم علينا أن تبيعهم 
| أى لاسرائيل | كافة الاس'.نة اللازمة لهم حتى 
نمكنهم من أن بتحماوا ذلك الحمل الجبار الذى 
حماناهم إياه ٠. ٠»‏ ويعد هذا الحديث تتمة لما 
اوردته جريدة 2 3512 وذكرئاه من قبل . 
بل ان بنك + شميزمانهتان » الذى تملكه عاتلة 
روكفآر ( وابرز اعضائها اليوم : نلسون روكفلر 
ناتب رتس الولايات التددة) قد آنشاً 
شركة « ماكدوئل ايركرافت كوربوريشن » صانعة 
الفانتوم ( قاذغة القنابل على مدن القناة وعمال أبى 
زعبل واطفال المدارس  )‏ 
وتتلقى إسرائيل مساعدات ضصخمة من 
احزكارات البترول وعلى رأسها « ستاندارد زويل 
أوف فيوجيرزى » ( التى تملكها أيضا مجموعة 
روكفار » وكذا « ستاندارد اويل أوف انديانا » 
( التى يرأسها صهيونى هى جاكوب بلاوشتاين ٠‏ 
وكان عضوا بالمؤتمر الصهيونى الذى عقد فى لندن 
عام 1185 5" 
وهذه بعض من الاحتكارات الاخرى المنتجة 
للاسلحة :والمرتبطبة بشكل اق بآخسر 
بالصهيونية : « جنرال تاراند رابركومبتى » 
و ١‏ راديو كوربوريشن اوف أمريكا » و « سبيرى 
رائد كوربوريثسن » الخ ٠‏ 1 
والواقع أن الاحتكارات الامريكية التى تعمل فى 
الانتاجالحردى يهمهاانتظلحالة التوترفى العالمووفى 
. المنطقة [ الشرق الاوسط | حتى لا تغلق أمامها 
الاسواق الثى تصدر اليها الاسلحة . 
وكان يهم الاحتكارات البترولية حتى ١‏ أكنوبر 
517 ؛ أن تجد حارسا كفوًا على اتم الاستعداد 
للانقضاض على من يجرق من الشعوب العربية على 


المساس ييصالحها الاحتكارية الحيوية .. 
التعاون الامريكى الاسراتيلى 


قى المجال العسكرى ومجال المخابرات 


هناك تطابق يكاد يكون كاملا بين الاستراتيجية 
'. السسْكرية .الامريكيية .وبين الاستراتيجية 
الاشرائيلية ., 


. كانت كلها مبنية على 
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العدو بعد " آكتوبر : أحتمالات جولة خامسة 


قفى مجال المساعدات العسكرية » قدمتث أمريكا 
أخيرا اكثر من الفى ملرون دولار لاسرائيل ‏ أثناء 
حرب أكتوبر وبعدها ‏ تضمنت ضمن أشياء اخرى 
وحدتين بحريتين : حاملتان لالطائرات ٠‏ والمعروف 
أن الاستراتيجية الامريكية تقوم الان آساسا على 
السلاح اليحرى ( حاملات طائرات غواصات 
ذرية ... ) باعتبارها قواعد متذقلة يمكن أن 
تذهب الى أى مكان . حركتها خفيفة وخفية 
( الغواصات ) تضرب على بعد من السواحل 
لتصيب بصواريخها آى بقعة من بقاع العالم ٠‏ . 


فاذا قررت وزارة الحربية الامريكية منح 
اسرائيل حاملات طائرات فليس هذا ارضاء 
لاسراتيل فحسب ٠‏ بل ايضا لكافة الاحتمالات التى 
تخطط لها العسكرية الامريكية استراتيجيا ٠‏ 


وفى مجان المخابرات .. تلعب الصهيرنية دون 
العميل الامريكى على الثطاق العالمى . ومصدن 
قوة المنظمة الصهيونية الامريكية تكمن فى تشعب 
وتباين اتصالاتها وعلمها الوثيق بأوائك الذين 
يتحكمون فى الموارد البشرية © ويمكن الاعتمساد 
عليهم . فاذا كانت المخابرات الامريكية (أقى 
البريطانية والفرنسية ... ) فى حاجة الى, عميل 
موثوق فيه فى أوديسا ر الاتحاد السوغيتى ‏ أى فى 
الهن أى فى المستعمرات النرنسية .السابقة فى 
أفريقيا » فلتتصل بالنظمة الصهيونية لتجد ما 


تريده , 


وتلعب المخابرات الاسرائيلية اليوم الدون الذي 
كانت تلعبه المنظمة الصهيونية [ أن لن ينتة 
تماما ) قبل انشاء دولة اسرائيل ٠.‏ 5 


ويقول دافيد نيس | الملحق الامريكى فى القاهرة 
ابان حرب 19517 ]: 


« أن التعاون الامريكى ‏ الاسرائيلى فى سجال 
تبادل أعيال المخابرات.لم يسيبق له مثيل . لقد 
كانت معلومات المخابرات العسكرية التى طليتها 
واشنطون من سفاراتها ووكالة المخابرات المركزية 
وهيئات المخابرات العسكرية فى الشرق الاوسط 
خلال ]دشهون الستة الثى سبقت حرب ونيو 1951 
أساس ما تحتاجه اسرائيل 
مما ضمن ‏ حزئيا ‏ فعالية الضريات الجوية 
الاسرائيلية فى 8 195175 انبا هى المعلومات 
التى. جاءتها من مصادر أمريكية عن المطارات 
والاستعدادات الجوية المصزية .- وبالنسبة 
للمعلومات السياسية والاقتصادية فقد اغتات 
وزارة الخارجية الامريكية منذ زمن طويل أن تزود 


68ت 
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سفارة اسرائيل فى واشسنطن ينس من 
السفارات الامريكية فى الشرق ألا 
أهمية » , 


[ جريدة التايمز اللندنية عدد ه/1911/5 ] 


هكذا تكون العلاقة مع اسرائيل التى حملت ذلك 
العبء الجبان : حماية الصاح الامريكية في 
الشرق الأوسط دون ان تضحى الولايات التحدة 
يمئات الالاف من الارواح الامريكية » والثمن ! يا له 
من ثمن زهيد : ألفى مليون دولار [ هى قطرة لا 
تذكر من الأرباح التي ابتزتها ‏ وما زالت تبتزها 
الاحذكارات الامريكية من أرباحها البترولية فى 
الشرق الاوسط . 

وهكذا يتضح لنا * 

انه وان كانت الدوائر الصهيونية الامريكية هى 
ركيزة اسرائيل الاولى ‏ فكريا ودينيا ‏ فانه 
يستحيل على هذه الركيزة وحدها وبمفردها ‏ 
ورغم ثقلها » حمل الولايات المتحدة الامريكية على 
تقديم ذلك القدر من التاييد والعون لولا المصسالح 
الاقتصادية الامريكية الهائلة المتى هى قطعا وبلا 
منازع المؤيدة الرئيسية لاسرائيل ٠‏ 

فاذا صفيت هذه المصالح ٠.١‏ انتهى تابيد 
الولايات المتحدة الامريكية لاسرائيل » ولن تزيد 


مساعدات الدوائر المصهيونية واليهودية لاسرائيل 
فى اوقات الشدة + 


»2 ا1أككغت وير ل يدك 
والعلاقات الامريكية الاسرائيلية 


ترى 9 


دل العبورن ‏ 1 أكتوبر ‏ على ان حركة التحرن 
الوطئى العربية حية » بفضسل يقظة وحركة 
الجباهين © كبا دل على انهسا ما زالت تواصسل 
سيرها الى الامام . 


أقد قد قضى المعبور نهائيا ؛ وبما لا رجعة فيه » على 

0 أن اسرائيل لا تهزم ٠٠‏ فقد تلقت اول 
هزيمة ولو جزئيا » ولو مرحليا ٠‏ 

وأوضح قران حظر' البترول أثثاء حرب أكتوبن » 
ان هناك تناقضا بين الدول المنتجة - أيا كانت 
أنظمقها س وبين الاحتكارات البتروليسة الامريكية 
أساسا .. ٠‏ ولاول مرة © آثر العبور ؛ يفاجا 
الاسسياد الاسستعماريون » بمالكى البترول 
اللشرعيين * يمتعونه عن أعداء نسعوبهم > وان 
باعوه . ,كان ذلك بسعر تحدده قوائينالسوق ولا 
تحدده اتفساقات حر ترج اسان لو 
نيوجرسى ٠‏ 


3010-7 
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وآمام الارتفاع المفاجىء لاسعان البترول ؛ بدا 
سباق تصساعد كافة الاسهعار فى العالم 
الراسمالى » واخذ التضخم يستفحل وينذر بأزمة 
طاحئة لم تشهدها الرأسمالية حتى فى الثلاثيئات 


وبالتالى بدت موجة عارمة من الاضرابات بين 
العيال واصحاب الحرف والموظفين والمهئيين 
والطيقات المتوسطة ‏ حتى الرأسمالية منها ‏ 
صقار ومتوسطى التجار وأصحاب المصائع . 


ولكن الامر لم يقف عند هذا الحد فالتنافس 
الاسواق يأخذ شيئا فشيئا شكل الحربالاقتصادية 
بين احتكارات الولايات المتحدة الامريكية وبين 
احتكارات أوربا واليابان . . كل من الثلاثة يحاول 


قطع الطريق على الاخن والفوز لنفسه يما تيسن 
وبقى من سوق عالمية تنحسر رقعتها يوما بعد يوم 
بفضل حركةالتحرر الاقتصادى لدى شسعوب العالم 
الثالث » التى كانت مرتعا خصبا ومباحا لاستغلال 
الاحتكارات » وبفضل تعاظم الاندماج الانتصادى 
بين دول المجموعة الاشتراكية واتساع رقعة 
معاملاتها الداخلية والخارجية . 


كيف اثر ذلك كله فى اللملاقات الامريكيسة 
الاسرائيلية ؟ ٠٠‏ الواقع يقول أنه لم يحدث تغيير 
جذرى فى طبيعة نظام الحكم الحكم الامريكى ٠‏ اذا كانت 
حكومة أى دولة هي الجهاز الذى يديرها لحساب 


الطبقة السائدة » فهل يمكن أن يدعى احد ان 
" اكتوبر ‏ أو عبور القنال ‏ قد أدى الى تغيير 
جذرى أو جوهرى فى الطبيعة الطبقية لنظام الحكم 
فى الولاياث المتحدة وبالتالى فى حكومته وواضمى 
استراتيجيتها فى السياسة الخارجية حتى انقلبت 
هذه السياسة بين عسية 8 اكتوبر وضحاها من 
معادية للاشتراكية ومعادية لتحريز الشعوب الى 
سياسة مؤيدة لهما ؟ 


حل فورد محل نيكسون فى رئاسة الولايات 
المتحدة » وفورد ينتخب بل عينه مجلس السيوخ 
كنائب للرئيس ثم أقره رئيسا .. ومجلس الشيوح 
الامريكى قلعة 0 من قلاع الحرب الباردة وقلي 


' لناهعضة الانفراج ' الدولى .. ثم قام فورد بتعيين 


نلسون روكفثر عميد عائلة روكفلر المسيطرة على 


: احتكارات البترول » وعلى المبنوك * ومنها بنك 


شسيزمنهتان ... نائبا له » أى ثسائب رئيس 
الولايات المتحدة الامريكية . 


وأبقى فورد على كيستجر' ونسدا لخارجيته .٠‏ 
وكيستجر يرشح بدوره عضو ١‏ آخر من عائلة 
روكفار ‏ ديفيد روكقلر » رئيس مجلس د 
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دب لل _بسسسسسست الفدو يبعت 8 أكتوي 


شير منوتان كتولى مركزا قياديا فى وزارة 
الخارجية الامريكيةوهذا يؤيد ما بيناه من أن 
هذه الوزارة حكر للاحتكارات الروكفارية لانها 

من أهم أجهزة الحكم ليضمئوا بالفسهم حباية 
لالد خارج حدود ١الولايات‏ المتحدة ٠‏ ومنها 
الشرق الاوسط ٠.‏ 


والواقع يقول أيضا آنه أم يحدث تغيبر جذرى 
فى نظام الحكم الاسرائيلى ٠‏ صحيح أن حكومة 
مثير قد سقطت ؛ وتحطمت هسالة موشى ديان 
العسكرية والسياسية . ولكن الحكومة الجديدة 
بوجه عام ما زالت تسيطر عليها العناصر 
الصهيوتية ذات الفكر العدوانى ٠‏ 


كذلك فان اسرائيل لم تهزم بالمعنى المطلق 
للهزيمة » وان قفى بلا رجعة على أسطورة انها لا 
تهزم + 


كما آن ن اسرائيل تواصل تسلحها العسكري 
بفضل المساعدات الامريكية ١لان‏ المصالح الطبقية 
للاحتكارات الممريكية ما زالث فى حاجة للاحتياطى 
العسكرى الاسرائيلى .. امام أية احتمالات 
طارئة ٠‏ 
عا ىان الواقع يقول آيضا أنه لم يحدث تغيير 
جذرى فى آنظمة الحكم العربية التقدمية ٠‏ 


لقد كانت حرب يونيو 1151 تهدف الى القضاء 
على انظمة الحكم العربية التتقدمية [ محر : 
سوريا ] » بل كانت تهدف أول ما تهدف ثورة يوليو 
فى مص التى قادت حركة التحرير العربية 
وهددثت ‏ فى مدها ‏ بالقضاء على ١‏ 

الاحتكارية الامريكية [ وفى مقدمتها البترول ] ٠‏ 


ولكن ه يونيو /1 أعقبه ؤو١1‏ يونيو + 


ولكن ه يونيو /11 اعقبه ظهور حافز جديد 
لتركة التحرر العربية واللقاومة الفلسطينية ٠‏ 


ولكن ه يونَيُو /31 اعتبه اصرار الجماهير على 
الصبود وتحرير الارض وآدى هذا الى 1 أكتوبرة 
الى العبور ٠‏ 


فالخطر من وجهة نظر الاحتكارات 
الامريكية [ وهى المهيمنة على سياسة بلدها [ 
ما زال قائما . 


والخطر لابد له من علاج ومن وسائل العلاج فى 
القضاء على الخطر : من داخل الانظية أو من 
شارع [امرائيلة] م« 
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بر * احتمالات خولة خامشة 


التناقضى بين الدول العربية المنتجة للبترول 
وبين كت الاحتكارات الامريكيسة 
ما من شك فى أن الاحتكارات البترولية 


الامريكية د انام من قرار حظر البترول وحتى 
بالنسية لمنعه عنالولايات المتحدة نفسها .فارتفاع 

سور البترول ادى الى مضاعفة الارباح التى 
حصات عليها الاحتكارات .وقد دلت الاحصائيات 
على أن ارباح الاختكاراتة الامريكية الكبيرة هذا 
العام قد بلغت ثلاثة أو آربعة أضعاف أرباحها 
بالنسبة الى العام المافخى ٠‏ 


على أنقرار حظر البترول؛وقران رفع سعرم هوق 
فى نفس الوقت قرار تحررى-سموضوعيات رغم ما 
يكون قد اعتراه من خلفيات وبواعث . ذلك أن 
حركة التحرر الوطنى ذات شسثين سبسياسى 
واقتصادى ٠‏ 


وقد اصبح الان التحرن الاقتصادى هن الجائب 
الرئيسى ‏ بوجه عام س فىحركةالتحرر: الوطنى 
ومؤداه ان الشعوب التى ينهب الاستعمار ثرواتها 
نهيا ترفض هذا النهب . وتصارع فى سبيل أن 
تعود عليها منافع هذه الثروات . وذلك أيا كانت 
أنظية الحم الي وذ كيهاً [ قالخزائن الخاصة 
اليوم ستصبح عامة فى يوم ما . 


هذا المطلب الشرعى » من جائب الشسعوب أو 
حكوماتها ‏ أيا كان مضموثها الاجتماعى س 
يتناقض ويتعارض ومصسلحة الاحتكارات 
الامريكية وغيرها ٠‏ 


من هنا تطالعنا الصحف يوميا عن « أمل » 
أو « أسف » الاحتكارات الامريكية « لرفض بعض 
الحكومات الصديقة تخفيض سعر البترول » .كما 
تطالعنا يوميا أنياء التسابق بين الدول امنتجة 
للبترول» [والدول العربية هىالتى تعنينا هنا] نحو 
المزيد من الحصص فى استغلال بترولها . ويعني 
هذا فى المقام الاول تضاؤل حصنص الاحتكازات 
البترولية الامريكية ٠‏ 


مهل تقف هذه الموجة العارمة ؟ وما هو سسبيل 
الاحتكارات الامريكية لوقفها ؟ ان حكام اسرائيل 
جاهزين للمهمة مجهزين لها » بفضل المساعدات 
العسكرية والاقتصادية والمالية التى تغدقها عليها 
تلك الاحتكارآت , 

لذلك كله نقول أن العلاقات الامريكيةالاسرائيلية 
لم ل ولن ‏ يطرأ عليها فى المدى الاستراتيجى 


بح ا#فابه 
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المنظور تغيير جذرى أى جوهرى الا اذا تحةق أحد 


الاحتمالات الثلاثة : 


© تغبير جذرى .فى الطبيعة الطبقية الراهنة 
لنظم الحكم الأمزيكى ٠.‏ 
© تغيير جذرى فى الطبيعة العنصرية 
العدوانية لنظام الحكم الاسرائينى . 
© تغيير جسذرى وجوهرى فى أنظية الحتم 
التقدمية لدى بعض الدول العرمب 
ولكن ذلك كله لا ينفى أن تغييرا ما قد حدث فى 
“العلاقات الامريكية الاسرائيلية . فما هى ؟ 
- سيق أن آوضحنا عند تناولنا للاستراتيجية 
الامريكية فى السبعينات انها تحت ضغط نعوامل 
عالمية : تغير موازين القوى لصالح التيار الثورى 
العالمى بروافده الثلاثة : الاشتراكية .. التحرز 
الوطنى والحركة العمالية والديموقراطبة فى الدول 
الراسمالية . وداخقية : بوادر تغيير فى موازين 
القوى الاحتكارية الامريكية المختلفة لصسابح 
الاحتكارات المستثمرة آموالها فى الخارج . أمام 
هذه العوامل اضطرت السياسة الخارجية 
الامريكية آن تغير فى آساليبها وحيث لا جدوى من 
العنف السافر ركنت الى ما أسمته « بالدبلوماسية 
اليادئة»  .‏ . 
بل حتى هذا التغيير فى الاساوب يعبر - فى 
تطبيقه ‏ عن الطبيعة المتناقضة لإسياسة الخارجية 
٠‏ الامريكية وخاصة فى الشرق الاوشط: كانعكاس 
: لتناقض المصالح الاحتكارية الامريكية فيما بينها : 


- فالاحتكارات المنتجة للاسلحة والتى ترتبط 

خارج الولايات المتحدة:باعتى النظم رجعية | مثل 

اسرائيل ] وتؤيد هذه الدول كل التأييد [ الاغداق 

. بالاسلحة على اسعرائيل ] تمسكا منها بسياسة 
العثف .., 


أما الاحتكارات المستثمرة. أموالها فى 

.- الخارج [ كالبترول ] فتبدو أكثر واقعية وتميل ‏ 

الان :الى أنصاف الحلول : 'بتداء من محاولة 

لاحتواء بعض الانظمة التقدمية العربية الى الضغط 

٠‏ سياسيا على اسرائيل ‏ وبرفق ب ومن هنا: 

أتفاقات الفصل بين القوات على ضفتى قناة 

السويس وفئ الجولان والوعود بالدولارات تصدر 

- منها الى جميع الاطراف البثرة فى التزاع .. 
ختى تحل أزمة البترول . 1 


ومع هذا »؛ وحتىهذه السياسةالمتسمة بالواقعية» 
. تتعارض ومصالح الاحتكارات الاخرى [ صناعة 
الاسلحة ] » وتقع تحت ضغط الاوساط الصهيونية 


رساهت- 


. أكتوبر » . ويمكن آن ذرصد هنا الخطوط ا 


والاقليمى 
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الائريكية ذات النفوذ المتغلغل » بعمق ٠‏ داخل كافة 
الاحتكارات , 0 

يمكن أن نقول اذن : أن التغيير الذى حدث فى 
العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية هى الضفط - 
برفق ‏ عنى 'سراثئيل . هذا هو الجديد . وقابله 
عدى الجائب الاخر تغيير فى الاسلوب * تجاه 
الانظمة التقدمية الءربية : بتقديم الوعود بدلا من” 
العما | لانها لم تعد اتجدى فى الظروف الراهنة 
على الاقل ٠]‏ 


١٠٠‏ ويعفيدكد 


هذا هى غهمنا لطبيعة العلاقات الامريكية ب 
الاسراتينية وما تطورت اليه .بعد وسيب « 1 


١‏ أن التغيير الطفيف ولو فى « الاسلوب »قد 
جاء نتيجه للصراعات الطيفية على كل من الصعيد 
العالمى ؛ وفىالولايات المتحدة الامريكية وفى الشعرق 
الاوسط: ذاته .. وقد" اسفرت هذه المسراعات عن 
انتصار جديد للشعوب : الانفراج الدولى٠اولا‏ ثم 
اضطرار الطبقاتالمعنية فىالولايات المتحدةالى 
ان تضغط برفق على اسرائيئل © وان تقير 
فى « آسلوب » تناولها للانظمة التقدمية العربية. 

؟ ‏ ان كفاح الجمساهير عنى الصعيد العالمى 
والمحلى هو الذى جين الاستعبار 
الامريكى على التغيير » . 


ان يقظة الجماهير وتعبدٌتها الدائمة واطلاق 


٠‏ قدراتها الكفاحية | مادية » وثقافية » وعبيكرية 1 هو 


«الضمان الوحيد للمزيد من الضسغطءهلى 
العدو « الاستعمار والصهيونية »» فالزيدبالتالى 
من الانتصارات ٠‏ 


7 غ ‏ ان الاستعمار مهما قيل أو يقال لن يغير من 


طبيعتهالطبفية المناهضةلأشعوب ؛ كما أن تغيرخركة 


التحرر الوطنى العربية [ وغيرها | من. طبيعتها 
الطبقية الجماهيرية . فالصراع قائم » لا منحالة » 
آراد البعض أن لم يرد لانه واقع موضوعى . كما 
أن ابنصر لاجماهير آمر لاريب فيه "٠‏ 2. 

- ليس هناك على الاظلاق مايسمى بالولايات 
المتحدة الامريكية مجردة آى أسرائين 'مجردذة أو 
مصز مجردة , يل هناك مصالح طبقات إجتماعية 
قضى التاريخ على بعضها ان تز تزول وهى ترفض أن 
تزول0:. وهذاك طبقات اجتماعية أخرئ. قضى لها 
التاريخ بالحياة ولا يراد لها الحياة ٠‏ 


وهل يمكن معاندة التاريغ ؟ + .. 
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لم بحدث ؛ حتى الان » أن ووجهت دولة بهذا 
الهجوم الشرس المتواصل من القوى الخارجية 
للقضاء عليها » كما حدث لروسيا السوفيتية بعد 
نشاتها + فبعد ثورة اكتوبر الروسية وجهت كل 
دول العالم الكبرى جيوشها ضد روسيا » واستمر 
تدخلها العسكرى حوالى ثلاث سنوات للقضاء على 


.. الدولة الجديدة فى مهدها وفى فى أصسعب 


ظروفها ٠‏ واستمرت هذه القوى الخارجية تتربص 
بها بعد ذلك وحتى اليوم ٠‏ 


واليوم لم تمد قوى الامبريالية العالمية تستخدم 


' السلاح العسكرى ضد الاتحاد السوفيتى » بل أن 


السلاح الاقتصادى ‏ ايضا- أصبح يسواجه 
بمقاوية شديدة داخل بلاد الغرب بما فيها امريكا » 
نظرا لنشل هذا السلاح فى القضاء على الاتحاد 
السوفيتى من ثاحيسة » ولمصالح رجسال الاعمال 


. 'الاوروبيين بما فيهم الامريكيين فى التعامل مع 


أسواق . الاتحاد السوفيتى والبلاد الاشتراكية » 
الامر الذى يفرضه بالحاح متزايد الازنة 
الاقتصادية التى يعائى منها النظام الراسمالى ٠.‏ . 


ولهذا أصبح السلاح الايديولوجى هو السلاح 
٠‏ الرئيسى الذى تستخدبه التوى المعادية للاتحاد 


. السوفيتى ؛ وتعتبر الصهيونية أحسد الادوات 


«الرئيسية التى تستخدم لهذا الهدف . 


٠‏ يقول بولشاكوف المعلق السياسى فى صحيفة 
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« برافدا » السوفيتية فى مؤلف حديث له أسيه 
« السداء للشيوعية هو الخط الرئيسى 


. للصهيونية » : 
-... ال.أنْ الصبهيونية لم ترتبط بالامبريالية لاعتبارات 


تاكتيكية وانما لان طابعهما الطبقى واحد ء وان 


.الجمهيونية . اليو هى ايديؤلوجية ممتزجة بنظام 


واسع من تنظيمات وسياسات الببورجوازية 
اليهودية الكبيرة » المرتبطة بالاحتكارات فسى 
الولايات المتجدة واليلدان الامبريالية الاخرى م 
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وتتمين بالتعصب العدوانى » ومعاداة الشبيوعية 6 
ومعاداة الاتحاد السونيتى . 

ويقول بولشاكوف ٠‏ انه فى قائمة الناس الذين 
يمولون بانتظام عمليات ١انظيات‏ الصهيوئية على 
نطاق العالم » والذين يساندون سباق التسلح فى 
اسرائيل » ومغامرات اسرائيل الحربية ») نجد 
أصحاب ملايين غير يهود ٠‏ لان رأس-المال لا وطن 
له. 

يؤكد ذلك قولكارل ماركس فى مؤلفه « المسألة 
اليهودية » : « أن اليهودى قد حرر نفسه بطريقة 
يهودية : لا بالاستدواذ على سلطة النقود وحدها » 
وانما أيضا لان. النقود. قد اصبحت عن 
طريقه - وبدونه ‏ قوة عاللمية » بينما أصبحت 
الروح اليهودية العملية هى الروح العملية للامم . 
المسيحية ٠‏ لقد حرر اليهود آنفسهم » بقدر ما 
أصبح المسيحيون يهودا ! + ويتحدث مإركس عن 
+ السيطرة الفعلية لليهودية قىالعالم المببيحى» فى 
آمريكا الشمالية » ,٠‏ 5 

ويشير الكتاب السوفيبت فى مؤلفاتهم ومقالاتهم 
انه على ممر السنين » التى تطورت فيهها 
الصهيونية » فانها قد خلقت ارتباطات واموالا * 
وأصيحت مؤّسسة دولية. ضخمة . فالجهاز 
الصهيونى الدولى [ الممثل فئ: المنظية الصهيونية 
العالية والمؤتمر اليهودى العالمى وفروغه العديدة ] 
هو فى نفس الوقت من اكبن تجمعات رأس الال 
المالى » وشبكة واسعة للتجسس ». ودعاية منظمة 
تنظيها جيدا لصالح الصصهيونية العالمية ٠.‏ 

.ويتتبع .الكتاب السوفيت الصلاتبين كبار رجال 
الاعمال والممولين اليهود وغيرهم ». ويرون الزباط 
الوثيق بين المجموعات الاحتكارية المختلفية 
فيكشفون مثلا أن الاخوان لازار يساهيون فى 
بتزول الشرق الاوسط مع شركات روكفلرن وكوهن 
ولويب وغيرهم  »‏ ويعملون جلبا' الى جنب مع 


' أصحاب رءوس الاموال الغربِيّة » من خلال 


ب لايم 
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المساهية المشتركة فى المشاريع الرأسمالية المختلفة 
فى , أسعراثيل ٠‏ ويقولون : ان كراهيتهم لحركات 
السحرر' العربية لا تنبع من مشاعرهم الموالية 
لاسراديل: بقدر نشوئها من الارباح الهائلة .التى 
يحصلون عليها معا من البلاد العربية ؛ .هبذه 
الارباح التئ نهددها هذه الحركات . ويقولون :.أن 
هذه الكراهية نفسها هى التى وحدت بين روتشيلد 
وروكفلر فى آثناء ثوره اكتوير فى روسيا عندما 
فقدوا استثناراتهم٠‏ هناك . وان هذا هو السبب 
اللذى جعلهم يمولون التدخل ضد الجمهورية 
السوفيتية الناشئة فى ذلك الوقت . وأن هذا هى 
الذىيجعلهم اليوم يكتتبون ‏ بشكريتسم بالووس - 
لعمليات مو الصهزونى الموجهة ضد الانحاد 
7 ضد البلاد الاشتراكية الاخرى 
والعداء بين الصهيونية والاشستراكية ليس 
ظاهرة حديثة العهد » لقد بدا قبل أن تقوم ثورة 
' اكثوبر بوقأث لليس' بالقصينز" , :قفي عام 1+ كان 
أجوهر الخلاف بين لينين والصهاينة داخل الحركة 
الاتراكية الروسية أن لينين كان يعارض عزل 
اليوود عن باقى الحركة الثورنة على اأسس فئوية 
أى قومية » وهى الامر الذى كان يدعو اليه 
'الضهاينة اليساريون الذين وصل بهم الامر الى حد 
أن.تجمعؤا"فئ حب مستقل هو « البوند » الذى 
رنض الاتدماج مسع الحزب. الاثستراكى 
الديمتراطى ٠‏ 
١‏ ' وفد كتب لينين عام .4 يقول : « هل يمكن 
. أن تزجع .للصدفة حقيقة أن القوى الرجعية على 
نطاق اورويا » وفى روشيا خاصة » هى التى 
تمارض اندماج [ استيعاب ] اليهود * وتريد 
استبرار انعزالهم » 
آن موقف المسائدة الذى كانت تتمتع به 
: الصهيونية منالقوى الرجعية واجهزةالقمعالمعادية 
للثورة. انما يؤكده قول'زوباتوف مدير البوليس 
المنخصص فى الكناح ضد الثورة ‏ قبل ثورة اكتوبر 
#قصيرة ‏ « لابد لنا من مسناندة الصهيونية » ٠.‏ 
.وثيل .ان 'تنتسم « الاممية الاشتراكية » عبام 
' 1114 الي شيوعية واشتراكية ديمقراطية » ادانظ 
. الضيهيونية باعتبارهآ لا تتفق مع الاشستراكية 
راستمر الكومنتون بعد تأسيسه يتخذ هذا الموقف . 
فأصدرت, لجنته التنفيذية بيانا جاء فيه : «ان 
محاولة صرف الجماهير العاملة اليهودية عن 
_الصراع الطبقى بالدعاية لصالح الاستيطان على 
:نظاق واسبع :مى فلسطين » هى اتجاه متعصب 
: ؤبورجؤازى صغير بل ومعاذ للثّورة فنى حقيقته » . 
. .ويؤكد هذا العداء بين الاشتزاكية. والصهيونية 
أثتذاير صهيون أحد زعماء الصهاينة قدم في مؤتمز 
. شرى للمنظمنات الضهيوئية عتذ فى موسكو فى ” 
._مايىو 1518 برئامجا جاء فيه : « ان الاشنرا 


سامت 


9 


. باقىا مو اطنينالسوفييت 
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تقف.فى طريق الصهرونية » وهذا لا يعن" فقط 
ها فطبان مدمارضان ٠‏ وانما هما عنم ران يلود 


اجدهما الاخر , . ولهذا حاريت الدولة. ! 
منذ قيامها الحركة الصهيونية السرية “التئ أنت 
معمل فى اطار الثورة المضادة ٠.‏ . 

تقون الصهيونية أن أسرائيل. هى وطن جميع 
الييود فى أى بلد كانوا ٠‏ فاليهودى السنوقيتى 
واليهودى الامريكى واليهودى الفرنسى٠واليوودى‏ 
الانجليزى واليهودى: من اى بلد ينمتع بالجنسية 
الاسرائيلية ٠‏ وفقا لدقوانين الاسرائينيه ١‏ وذلك 
لمجرد كونه يهوديا .. ولكن القوانين السوفيتية لا 
تفرق بين المواطنين السوفييت على أساس الانتماء 
القومى اى الدينى ٠‏ بل هناك نصوص فى القوائين 
السوفينية تعاقب كل من يثير مشاعر التعضب 
القومى أو الدعايات المعادية للسابية . ويتمتع 
اليهود السوفييت بكافة الحقوق التى يتمتع بها 
. ومنهم مثئفون كبارا مذن 
علماء وفنانين وآدباء وأسساتذة فى الجامعة ٠‏ 

ويبلغ عدد اليهود فى الاتحاد السوفيتىه- وفقا 
لاخر الأحصاءات السوفيتية الرسبية س. جوالى :7 
ملايين . وتقوم المنظمات الصهيونية إل 
واجهره الاعلام والدعاية الاسعراثيلية بتعاون وثيق 


امع الخابرات؟ المركزية الامريكية بحملة. دعمياية 


مركزة بين هؤلاء اليهود لتحريضهم ضيد دولتهم.» 
ودعوتهم للهجرة الى اسرائيل . وقد تصاعدت هذه 
الحملة بشكل لم يسيق له مثيل بعد العدوان 
الاسرانيلى فى يونيو عام 1171 »© وبعد. وقوف 
الاتحاد السوفيتى والبلدان الاشتراكيه الى جانب 
العرب » وبعد ان قامت هذه البلدان.[ باستثناء 
رومانيا 1 بقطع .علاقاتها . الديلوماسية مشيع 
اسنرائيل . 
. وتركز هذه الدعاية:؛ : على ان اليهود السوفييت 
اسعرانيليون ؛ وأنه يجب السماخ' لهم 'بالؤجرة الى 
وطنهم اسسرائيل . وتستغل هذه الحيلة أن بنذ 


. اليهود السوفييت لم يتعاطفوا مع بنوقف دولثهمٍ فى 


00 نْ صدا'كن 


لم؛ تنجح “فى 
2 


والثوتين 


وتضليلهم كى يهاجروا الى “راثي . 
. السوفيتية لا تمنع آى مواطن من الهؤخرة مادام ذلك 
لا يتعارض مع مصالح الامن 'قى البلاذ ٠.‏ ومن 


ناحية أخرى : نجحت . الدعساية الصهتونية 
والامبريالية فى استخدام هجرة اليهود. السؤئينت 


. للنيل من الصداقة العربية السوفيتية . قالذغاية 


من آجل هجرة اليهود ؛ سلاح ذوةتخد 
فى الغرب كدليل على انعدام الدييقراطية دعن 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. نهدو © 12م ه010 


.ل لاسا سس العدو بعد ١‏ أكتوبر 


مماداة السامية فى الاتحاد السوفيتى٠‏ ؛-ويستخدم 
نى البلاد العربية لتضوير الاتحاد الشوفيتى وكانه 
- تخلى عن أصدا نه العرب يسماحه بتصدير البشي 
.الى اسرائيل ٠‏ 
واذا كانت الدعاية الصهيونية لم تنجنح فى 
تغيبر السياسة السوفيتية . فهى قد نجحت غى 
التاتير بل والسيطرة على السياسة وعلى آجهزة 
الاعلام الامريكية . تقول مجلة ٠‏ جويش كرونكل » 
.أن. الصهيونيين يسيطرون على ننسف الصحف 
.التى تصدر فى آأمريكا : ونصف محطات الاذاعة 
وثلاثة ارناع المكاتب الاجنبية للسحف ووكالات 
الانبساء الامريكية . وقد استطاعت القوى 
.الصهيونية المسيطرة على الكونجرس الامريكى أن 
اتقف ضد سياسة الانفراج الدولى وتحسيسن 
العلاقات مع الاتداد السوفيات » وتنمية العلاقات 
التجبارية معسه »© واغطسائه شرط الدولة الاولى 
بالرعاية. فتبنى السناتور جاكسون تعديلا وافق 
عليه غالبية أعضاء الكونجرس بعدم منج هذا 
الشرط الا اذا وافق' الاتحاد السوفيتى على حرية 
هجرة اليهود السوفييت الى اسعرائيل . 
ورغم. أن الدعاية الصهيونية واعمال الصهاينة 
التخريبية لم ٠تنجح‏ فى تغيير سياسة الدولة 
السوفييتية 'فاتها تسيب لها متاعب كبيرة. فاذا 
تمنفحنا كبرق الصحف الامريكية والغربية نجد أن 
'أحد المؤضدوعات الرئيسية التى تثار بشكل حملات 
مستيرة هو موضوع هجرة اليهود والقيود التى 
“تضعها الحكومة السوفييتية على هذه الهجرة . 
والاحتجاجات من أنحاء. العالم اطالبة الحكوية 
السوفبيتية بالسماح بهجرة اليهود . وتنشي اخبار 
.الاعتصامات والاحتجاجات والمقاومة التى يقوم بها 
: اليهود.الذين يريدون الهجرة .. ويدافعون عن 
' اليهوذ: الذين يماكمون فى الاتحاد السوفييتى 
لقيامهم بأعبال اجرامية [ خطف طائرات مثلا ]ا 


وقد وصل الامز الى حد اشتراك اليهود الاجانب 
الذين يزورون الإتحّاد السوفبيتى اما كسائحين أو 
صجفدين أو .طلبة فى هذه الحملات ٠‏ وقد رأيت 
بنسى فى غام 14177 مجبوعة من الطلبة 
الامريكيين يقتحمون -ادارة الجوازات السوفيتية 
ن :ائية ويطالبون بحرية اليهود 


.الى استخذام القوة: وطردهم 
إوكالات. الانباة على الغور ) هذا لخبي كليل على 
اضطهاد إليهؤد فى الانحاد السوفييتى ‏ 
أفى فبراير عام ./اوا ‏ وجهت جولدا ماليد نداء 
“للقيام ١‏ بحملة 'شابلة » ضد الاتحاد النسوفييتى 
5 هذا النداء ديت النظمات الصهيوئية 
٠‏ نشداطها المعادي. للسوقييت . وقامت « حبلة عالمية 
اتابن امع الههود' المسوفيية ؟ + وجبعت 


أمن الدولة السو 


كك الدولة لقيامهم 
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: احتمالات حولة خامسة 


آلتوقيعات وعقد مؤتبر دولى لهذا الغرض غقى 


بروكسل فى 77 ب 15 فيراير عام 191/1 خضل 
هذا المؤتير ,12 سهيونيا باوزا' من حوالى ٠‏ 
بلدا ؛ “يما فى ذلك ممثلون للمنظمات ل 
العالية , 5 
نجدت هذه الحملة المتواصلة : .التى كإنت 
تستغل احط المشاعر لدى جهاهير اليجود 


السوفييت ؛ فى تضليل الكثيرين منهم ؛ واقناعهم 
بالهجرة الى اسرائيل . ولكن .كثيرين منهم.يعد أن 
وصلوا الى « أرض اليعاد ٠‏ اصيبوا 5 
وعيلوا على العودة الى بلادهم . قتد وجدرا. ان 
اسرانيل ليست وطنا حقيقيا لهم » ووجدوا متاك 
تقاليد وعادات ومشاعر وانظية لا تتفق معهم ولا 
يستطيعون التكيف معها . 

وهناك منظمة. رسمية فى اسعرائيل فدقها 
اجتذاب اليهود السوفييت : يكل الوسائل ؛ يما فى 
ذلك الاغراء » وارسال خطابات زاتفة من الاقاربٍ 
وارسال الطرود ٠‏ 

وبعض السوفييت من اليهود تجذبهم فكرة إن 
يعيشوا فى وعلن لليهود ‏ والبعض ,الاخر' تجذبهم 
فكرة السنر والهجرة 

ولكن اذا تسمح الدولة السوفييتية بهجرة 
اليهود ؟ 

محالت مكنذا 'السنؤال بحرة الاحد. كبسنان 
الصحفيين السوفييت فقال : ان القوانين السوفيتية 
لا تبنع أى مواطن من حق التخلى عن جنسيته 
والهجرة اذا اراد . وردا على سوّالى عن 'السبب 
فئ تزايدٍ الهجرة وعدم السماع يها من قبل رغم 
وجود هذه القوانين > قال انه قديما ؛ 6 فى عهد 
ستالين وبعده ؛ بفترة كانت القوانين موجودة 
ولكنها لم تكن تلبق اما الآن فتر يك اليا 83 
ثم ان الحرب العربية الاسرائيلية عام. 35717 


ووقوف الاتحاد السرفييتى .الى جانب العرب ؛ , 
. والدعاية المسهيونية والامبريالية القى اشتدت بعد 


هذه الحرب نجحت فى تضليل الكثيرين ٠‏ .. 
واستطيع ان أضيف اعتبارا آخر لاحظقه : . هو 
. فان اليهود الذين 9 
فى الهجرة يتدولون شيئا فشيئًا الى عناي تجُدد 
بأعيال التجسس وتتسوزيع 
النشرات السرية والاعتصامات 04 وهى امور 
تكاد تكون قد اختفت بين باقى السبوفييت...ؤهذاه 
العناصس تتحول بالفعل ‏ الي :غبلاء: للقبوى 


الصهيونية والامبريالية ٠‏ وتجند الحكومة , 
فى تقطن الحالات أنة من الاتجئل أ 
٠‏ بل وان من يحاولؤن العسودة بعد * 


ذلك لا تتبلهم الحكومة السؤفييتية إلا بمد. اتخان 
الاحتياطات اللإزية كبا أنها لا كليم أ * . 
فئ العام الماضى' آدلى شوميلين” نائت وزيد 


الداخلية , السوهيتية, بتماريح دوب ٠‏ وكالة 


عاءات 
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نوفوستي جاء فيه : أنه منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية لم يبلغ عدد اليهود السوفييت الذين 
هاجروا كىٌّ اسرائيل العدد الذى بلغه اليهود الذين 
هاجروا من اليلاد العربية والذى قال انه وصل الى 
حوالى ..4 الف شخص . وقال شوميلين أنه 
أثناء دراسة طليات الهجرة من الاتحاد السوقييتى 
الى اسيرائيل . يوضع فى الاعتبسار الوضع 'الذى 
نشا فى الشرق الاوسط »© نتيجة لعدوان اسسرائيل 
على اليلدان العربية » ورفضها سحب قواتها من 
الاراضى العربية المحتلة » وتسوية نزاع الشرق 
الاوسط بوسائل :سياسية سلمية . ولهذا السبب 
تفرض السلطات .السوفييتية قيودا على بعض 
المواطنين » وتنطبق هذه القيود اولا على هؤلاء 
الذين تلقوا تدرنيا غسكريا او الذين يرتبطون 
بأعمال تتعلق بتصالح الدولة . 

وتواجه القيادة فى الاتحاد السوفييتى الدعاية 
الصهيونية والتخريب الصهيونى بحمله توعية 
واسعة النطاق عن طريق الصحف والاذاعة وكل 
اجهزة الاعلام . وتعقد باستمرار ندوات تهدف الى 
كشف الصهيونية ياعتيارها أداة للامبريالية ٠.‏ وفى 
العام المافى © عقدت' فى موسكو ندوة دولية حول 
مسوضوع « الصهيونية شكل من أشكال 
المنصرية » . ولا يمر شهر دون أن يظهر كتاب أو 
أكثر يكشف الصهيونية . ومن أسماء هذه الكتب : 
دولة اسرائيل ‏ احذرواالصهيونية  !‏ الصهيونية 
أيديولوجية الامبريالية ‏ الجوهر الرجمى 
للصهبونية ‏ معاداة الشيوعية هى الخط الرئيسى 
بنية ‏ الصهيونيةوالعداء للسامية ‏ خدعتهم 
الصهيونية ‏ الصهيونية » السلاح المسموم 
للامبريالية ‏ تحت: النجمة الزرقاء - الصهيونية 
آداة الرجعية. : الامبريالية اليهود السوؤييت 
يرفضون « الحماية » الصهيونية ‏ ضد الصهونية 
والعندوان. الاسرائيلى ‏ موطن الصههيونية 
والعدوان + 

ولا يقتضن أدور "الصهيونية التخريبى على 
الاتحاد السؤفييتى » فمن الثابت :دورها الرئيسى 
فى حوادث تثشيكوسلوفاكيا عام 1938 »© وأن 
العنامى الصهيوئية كانت قد تسللت الى اجهزة 
الاعلام والثقافة وبداث تبث دعاياتها لتهيئة الراى 
العام التشيكى لاحداث ائقلاب هناك .' يتحدث هن 
هذه : الوقائع .الكاتب التشيكى فرانتشيك كولار فى 
يكتاب صدركه مام 151/1 . 

مما سبق .يتضح .أن الصهيونية عدو رئيسى 
للاتحاد السوفبيتى والبلدان الاشتراكية » وأن هذا 
المداء ليس ابن اليوم » وهو لم يتشا أو يتكون 
الاعتبارات وقتية 4 وائما هو عداء أصيل مبدئى 
يرجع الى التناقض الجوهرى بين اديه 


والاهداف الصهيونية. وبين المبادىء المباركسية. . 


3 هه وار 
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الليتينية وهى النظرية التى يهتدى بها الاتحاد 
السوفييتى والبلدان الاشتراكية . وأن هذا 
التناقض يزداد حدة فى السنوات الاخيرة » 
وتصبح الصهيونية هى الاداة الرئيسية فى الحملة 
الايديولوجية ضد مجموعة البلدان الاشتراكية وفى 
الاعمال التخريبية داخلها . 

ونستطيع ‏ استنادا ‏ الى ماتقدم » أن نخلص الى 
النتائج التالية :. 

أولا : يظل التناقض الاسابى قائما ومتزايدا بين 
البلدانالاشترأكية » وبين الدولة الصهيونية ؛ الامر 
الذى يجعل من البلدان. الاشتراكية من الناحية 
الوضوعية حليفا ثابتا لحركة التحرر الوطنى 
العربية ولا يغير من هذه الحقيقة أية خلافات أى 


فروق بين نم الحكم والايديولوجيات ٠.‏ 


: وعلى الرغم من وجود خلافات فى النظم 
ا والاجتباعية بين البلدان العربية 
والبلدان الاشتراكية فان هناك مصلحة مشتركة 
تجمع بينهيا فى النضال ضد الصهيونية ومن هنا 
يتعين علينا الا نقع فى شراك الدعاية الصهيونية 


.[ المسيطرة على اغلب وسائل الاعلام فسى 


الغرب ] . وأن نتنبه الى حقيقة ان كثيرا من أعسال 
التخريب والهجوم الاعلامى على البلسدان 
الاشتراكية يرجع بالاساس الى مسساندة ودعم 
البلدان الاشتراكية لنضدلنا الوطنى التحررى . بل 
ان كثيرا من العقبات التى يلاقيها الاتحساد 
السوفيتى فى طريق اقامة علاقات سلمية بينه وبين 
الولايات المتحدة هى من صنع القوى الصهيونية 
ذات 

قا : : ان احتدام المعركة ضد الصهيونية في ١‏ 
الاتحاد السوفيتى ودذاخل بعض البلدان الاشترا 
مثل تشيكوسلوفاكيا يفتح مجالات أوسع خاو 
والنضال المشترك بين الشعوب العربية وبيسن , 
شعوب البلدان الاشتراكية » ويحتم على البلدان 
العربية أن تساهم من خلال مؤسساتها الشعبية 
والرسمية فى نضج حقيقة النشاط الصهيوني 
المعادى للبلدان الاشتراكية . وفى هذا يتعين على 
هذه المؤسساتانتقدم الى البلدانالاشتراكية ‏ من : 
واقع خبرتها دمساهدات حقيئية لقم ومعائرة * 
النشاط المعادى للمؤسسة الصهيونية العالية ٠‏ , . 

رابعا : وكلما تعزز الحلف 'الموضسوعي بين 
البلدان الاشتراكية وفى مقدمتها الاتجاد السوفيتى 
وبين نضال العرب الوطتى التحريرى. أيِكن لهذا 
الحلف المشترك أن يعمل عمله ‏ فى المدى القريب. 
والتاريخى - لردع نزعات اسرائيل: العدوانية ».. 
واحكام عزلتها دوليا » وهو الإمر الذى يوؤدى الى. 
تفاقم بناقضاتها الداخلية » والى تحويلها' الي.. 
مركز طرد لليهود الذين تضللهم دصايات 
الصهيونية , 5 
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يدفعنا التزامئا وحرصنا علئ تدعيم' قرار 
اكتوبر الى أن تستمر رؤيتنا له ولابعاده باعتباره 
فعلا دوليا مرتبطا أشد الارتباط ببقية مقومات 
النزاع العربى الاسرائيلى ؛ أما اذا اعتبرناه فعلا 
منفضّلا ؛ فقد نجند أنفسئا محبوسينْ داخل 
جدرائه » أو دائرين فى فلكه بلا أمل فى الانطلاق 
من موقع القرار » ودوامات آثلره المباشرة الى 
آفاق “"جديدة فى هذا التراع ٠‏ 


تزداد أهمية تمسكنًا بالنظرة القشساملة 6 
والرؤية: الإبعد » لقرار أكتوبر مع تزايد احساسنا 
بتماظم تأثير خالة السيولة الدولية الراهضة 


واستمرآر تصلبّ' الموائف الاسرائيلية . هذه :. 


الواتف تتطلق بن أطار ثابث ؛ يعبر الخزوب 
العربية الاسرائيلية حلقات متصلة متصاعدة في 
النزاع: . ولا يخفئ على الاستراتيجية العربية 3 
أسرائيل لغ تعتبز حرب أكتوبر حدا فاصلا بين 
الحزب: والسلام '. بل على العكس اعتبرتها 
شذوذا وانحرافا عن القاعدة وتهديدا للهدف ٠‏ 

القاعدة أن تستمر اسرائيل منتصرة ومتحكمة في 
منافذ القوة العربية ٠‏ الهدف أن يتحقق « سلام » 


اسزائيلق-فى ظسحل ظروف تفسوق ا 


و ١‏ عنصرى » مطلق أو نسبى ٠‏ 
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جميل مطسسر 


لذلك لا يتصور أن يهدأ بال الاسرائيليين حنى 
يبرهنوا لانفسهم آولا » وللعرب ثانيا » وللعسالم 
ثالثا » أن ن أكتوبر لم تكن الا خروجا مؤقتا ومحدودا 
عن القاعدة . ويخطىء من يظن أن اسرائيل 
لا تستعد جديا من أجل خرب أو حروب اخرى 
تعيد الامور الى نصابها الاسرائيئى + ولن يكتمل 
أكتوبر . فعلا دوليا يحقة يحقق التغيير الجذرى ويمثل 
الحد الناصل فى النزاع العربى الإسرائيك بج 5 
إلا اذا دعبته أفعال ٠‏ عربية متواصلة ومتصلة 
ومتصاعدة »© أو على الاقل بنفس مستوى 
تأثيراته المباشرة وغير المباشرة ٠‏ 


بمعنى آخر » فان أكتوبر يكتبل فى شكل 
قاعدة د بن واد النزاع العربىالاسرائيلى 
اذا ارتبط بخطة متوسطة الاجل تستئد الى , 
تصورات علمية لمسارات الاتجاهات الحالية فى' 
اسرائيل والعالم العربى بل والعلاقات الدولية 
عامة .» وتتضمن بدائل عمل لمواجهدة احتمالات: 
المستقيل القريب والمتوسط ٠‏ 
لا يستطيع أحد أن ينكر أن التخطيط السياسى: 
للمستقيل لم يعد رفاهة أو ترفا' علميا ٠‏ قفي 
عصر تتعقد فيه أساليب وظروف.سمتنع القراز 


و تقل جم 
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السياسى ؛ وتتسارع تأثيرات وذ 
السياسى ؛ لتتفوق على الاهداف المحدودة للقرار 
الذى صنع هذا العمل السياسي وتأثيرا 
انقلاب قبرص مثل آخر عن خطورة حالة السيولة 
فى عصر كهذا لا يدعم القرار السسياسى 
ويضين استيرار نجاح الفعل الدولى الناتج عنه 
الا وقوعه ضضمن اطار 0 » تحدد أبعاده 
قواعد ونظريات التنبق السيا 


35 1 أت اأتثد 0 السياسى 


لقد حنتقت الدراسات الموضوعية عن عمليات 
التنبؤ السياسى تقدما كبيرا فى السنوات الاخيرة 
بقضل استخدام الاساليب العلبية » والاطر 
النظرية التى أدخلها فلاسفة العلوم واستمرواآ 
فى تلويرها وتنقيدها حتى صسارت على ما هى 
عليه الان من الدقةة والتناسق والتكامل خاصة 
بعد تزوئّدها بادوات رياضية واحصائية بغية 
تحقيق أقصى درجة من الدقة ٠‏ 


ات 


وبالرغم من الجهود الضخمة المبذولة ‏ حاليا 
من جاب قطاع كبير من علماء الاجتماع 
وسياسة لوضع أطر ونماذج نظرية تتفق 
وظروف التحليل والتنبؤ السياسى . الا أن مشكلة 
جوهرية ستظل بدون حل وهى المتعلقة بطبيعة 
المعلومات ذات الطابع السياسي ٠‏ فهى معلومات 

اذا توفرت ‏ وهو الامر غير الممكن ف ىأحوال 
كثيرة » تظل بصفة غالبة غير مؤكدة الصحة فضلا 
عن صعوية تحويلها الى أرقام حسابية تسهل 
للباحث مهمته قى التنيؤ . وبالاضافة الى هذه 
المشكلة » توجد أيضا مشاكل متعلقة بظسروف 
عملية صنع القرار وهى مشاكل تبرز بصفة 
'خاصة فى دول العالم الثالث » من ذلك مشلا 
صدور القرارات السياسية التئ لها طابع فردى 
مطلق » تحت ظروف كثيرة » وبتأثير عوامل 
متعددة أكثرها تعقيدا س من وجهة نظر الباحث س 
الانفعالات النفسية » أو التصورات الشسخصية 
موقف سيامي معين ٠‏ ولا زالت دراسات صنع 
القرار عاجزة عن اعداد الادوات اللازمة اتحليل 


التصور السيكولوجى ومههمة لصائع القرار 
أوعلى الرغم من التقدم الكبير فى استقدام 
تحليل مضمون كذةوتهمة غصمغكموون الخطب" 


السياسسية » والبيوجرافيات » وغيرها الا أن 
جانبا هاما من داخلية صانع القرار لا زال عاصيا 
على الباحثين السياسيين . وقد يكون من 
الفرورى ‏ والحالة هذه الاعتياد على 
مصادر ثانوية بعد تقييم دقتها حتى لا يحرمنا 


قصورنا العلمى من دراسة الابعاد السيكولوجية. 


ب ]لايم 
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لصائع القرارن السيادي . فهى من أهم العوامل. 
!ل ى تسر سلوك الد ولة . 


ع وجود هذه العقبات » وغيرها » ٍ 
5 3 اصائع القرار » أو عالم السياسة المهتم 
بوشمع تنبؤ للمستقبل » أو لرسم خطة متوسطة » 
أو طزيلة الاجل » فان الوضح يكتم عليه أن يخلق 
الظروف » ويعد الاجهزة التى تمكنه من تخفيف , 
أثر هذه العقيات . فمهما بلغت الاخطساء التى 
سيرتبها وجود هذه العقبات » فمما لا ثسك فيه 

أن الجهود المبذولة لوضع اطار نظرى للتنيق ؛ , 
واعداد الجو » والتدريب العلمى المناسب » هى 
جهود كفيلة بأن تجعل هذه الاخطاء أقل خطورة 
من الاخطاء التى تترتب عادة على وضع قرارات 
عشوائية » غير مدروسة » أو معالجة كل موقف 
باستخدام الظروف والامكانيات المتوفرة فى 
لحظة المعالجة . 


عيوب عدم توافر خطة متوسطة الاجل 


: ل يترتب على عدم وجود خطة متسكاملة‎ ١ 
متناسقة للعمل السياسى هن الاجل اللتوسط أن"‎ 
 صصختملا صانع القرار  أو رجل السياسة‎ 
٠.) يعتمد فى صئع القرار السياسى على معلومات‎ 
كثرت أو ندرث »2 محققة أو غير محتققة ناقصة‎ 
* التدليل والتصنيف © تقدم اليه هذه المعلومات‎ 
الناقصة فى وقت تكون الحاجة فيه عاجلة لاتخاذ‎ 
والنتيجة المنطقية أن صانع الترارن‎ ٠ قرار فورى‎ 
لايجد الوقت الكافى لدراسة احتمالات رد القعل‎ 
الخارجى او الداخلى المختلفة » وهو الام الذى‎ 

يفرض: على رجل السياسة المتخصص فىاستقراء * 
سلوك الدول الاخرى الالمام الكاملبسيكولوجية” 

صانع القرار فى الطرف الاخر: فى المعاملة ' 
الدولية » ودراسة ملوك اسرائيل الدولى »* 
وخاصة مع الدول العربية خلال حكم بن جوريون”” 
يقدم ثنا سجلا حافلا بالدور الذى يلعبه التصور:- 
السيكولوجى لصائع القرار فى عديد من قراراتة 


٠ السياسية‎ 


ومعكلهذه العتيات » وغيرها م التى يواجهها. 
صانع القران أو عالم السياسية المهتم بالاستقرا 
السياسى »© فان التخطيط لسياسة بلحت 
الاجل يحتم عليه أن يخلق الظروف التى تمكثه من ٠‏ 
التغلب على هذه العقبات . وحتى اذا لم يتغلب 
على بعضها » ومهما كانت الاخطاء التى سسيقيع.- 
فيها يسببها ء الا أن' مجرد المحاولة لوضع خط . 
متوسسطة الاجل يسهل تفادى أكثر الاخطاء اذا. 
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انترضت هذه الخطة مسبقا حدوث هذ االموقف 2 
وحدوث احتمالات معينة ©» وأخذت فى الاعتبار 

عملية نم © 610 الذى لا بد وأن يأخذها 
فى الاعتبار كل قرار سياسى ٠‏ 


؟ ‏ فى أغلب الاحيان »© تعتمد القرارات 
السياسية التخذة في غياب خطة متكاملة على 
واحدة من قاعدتين * اما الواقعية السياسية 
المفرطة أو المبادىدء والمذاهب التى يدين بها 
النظام السياسى وصانع القرار بالذات . وبسبب 
الاعتماد على قاعدة دون الاخرى أخطارا كبيرة ٠‏ 
قفي الحالة الاولى يصعب على صائع القرار 
رؤية المستقبل » لانه يفكر فى اطار قرارات 
منفردة ولا يضع فى الحسبان عواقب الفعل ٠»‏ 
واحتمالات رد الفعل » ومسار عملية القرار 
السياسى » الامر كذلك اذا اعتمد صانع القرار 
السياسى على التبريرات المذهبية أو المبادىءم 
وحدها ؛ اذ فى هذه الحالة يقع فى مشكلة كبيرة 
اذا ووجه بموقف معين يفرض عليه اتخاذ قرار 
لايتفق مع ايديولوجيته » أو يرتب أسئلة لا يجيب 
عليها الفكر المذهبى الذى يؤمن به . هذه الاخطار 
يمكن تفاديها بالتنبؤ السياسى المنسق فتوضع 
خطط مناسبة تراعى عاملى الواقعية والمذهبية 
وتحاول التوفيق بينهما . واذا اسستحال ذلك » 
فى قضايا معينة » فواجب جهاز التخطيط أو 
التق السياسى ان ينبه مقدما الى احتيالات 
حدوك هذه الواقف ؛ ويوصى بالوسائل التى تكفل 
الاقلال تدر الامكان من الاخطار المترتبة عليها . 


ب تتعدد أخطاء القرار السياسى 
المتخذ لمواجهة موقف مستقيل اذا أعد اعدادا 
غير سليم . وهو الامر الكثير الحذوث فى الدول 
التى تضع خططا خمسية أو عشرية » وخاصة 
حين تعد القيادة السياسية فى برنامجها السياسي 
بناء على تنبق اتتصادى بحت ومنفرد بقرارات 
سياسية أو اجتماعية تنوى اتخاذها بعد انقضاء 
هذه الخطة . اذ فى ذلك الحين تكون القيمٍ 
السياسية قد تغيرت مع تغير الظروف الاجتمامية 
أو الاقتصادية » وفى آحيان كثيرة تتفير القيم 
الوطنية تحث تأثير عامل لا يهتم به أكثر صانئعى 
الترارات » وهو عامل التأثير الدولى » وهو 
العامل الذى ازدادت أهميته فى السئين الاخيرة 
بسبب انتشار أجهزة الترانزس تور والتليقزيون 
وسهولة الانتقال » فالثقافات الوطنية صسارت 
تخضع اليوم لثقافة عالمية لا ينجو من تأثبرها 
نظام سياسى مهما بلغت قدرة قياداته على اغلاقه 
ومهما تعارضت ايديولوجيته مع مقومات الثقافة 
العسالية , 
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ولعل الازمات اللمتتالبة التى تعانى منها دول 
العالم الثالث مرجعها الاساسى الى ما يعرف 
بتورة المتوقعات المتزايدد وسلوام 6ه سو انساممم8 
دوماع برس وهى ثورة مرجعها مستويات 
الاستهلاك العالى النى هى احدى مقومات الثقافة 
العالمية السائدة . 

بالاضافة الى ذلك ؛ فالثقافات الوطنية ذاتها 
ثقافات متطورة غير جامدة وهى تتشكل باستمرار 
تحت تأثير التغيرات الاجتماعية والاتتصادية 
والتغيرات الهرمية للسكان » واهمية التنيسؤ 
بمقومات الثقافات الوطنية الناشسئة تتضحة 
؛ثل يهمنا بصفة خامة وهو ثقافة الصتايراً 
الناشئة . فالواضح ننا بالنظرة العابرة الى 
نوعية القيادة التى ستحكم اسرائيل فى السنوات 
العشّرين المقبلة انها ستكون فى مجملها من 
عناصر الصابرا » وهيى عناصر لها ثقافة مميزة 
آبرزتها.أكثر الدراسات التى تمت فى هذا 
الكجال ؛ ولا يمكن التخطيط لفهم سلوك اسرائيل 
فى المستقبل ؛ دون ان تأخذ فى اعتبارنا مقومات 
هذه الثقافة سواء على مسسنوى القبادات 
السياسية أو مستوى الرأى العام الاسراثيلى ٠‏ 

؟ ‏ من الاسياب الهابة ايشضا: 
علماء السياسة أو صانعى القرار فى يت 
اغتراضهم مسلمات خاطئة يأخذون على أساسها 
قرارهم السياسي » أو اعتمادهم على اطار نظرى 
غير متكامل وغير شسامل الابعاد . ويحفل التاريخ 
بأمئلة لقرارات سياسية اتخدث على أساس من 
المسلمات الخاطئة ومنها مثلا موقف بريطانيا فى 
مؤتمر: ميونخ عام 11178 ؛ والقوارات السياسبة 
الامريكية الاولى المتعلقة بفيتنام ؛ وأن التخطيط 
المسيق » اللمبئى على مسلمات وائعية صحيحة » 
شرط أساسى لنجاح القرار: السياسى ٠‏ وتكايل 
الاطار النظرى ب لضائع القرار باستتراء 
الابعاد المختلفة لثراره بشكل منرابط بديث, يعى 
جيدا التأثيرات المتبادلة بين مختلف دوائر أو 
مستويات التحليل والتنبق السياسى ٠‏ 


هم يؤثر فى نجاح التخطيط السياسى ا 
القرار السياسى سرعة تغيير الاجهزة السياسية 
العاملة فى هذا المجال . ولكن هذا لا يعنى تجميد 
هذه الاجهزة بشكل يحرمها من التطور والتجددغ 
وانما يعنى ضرورة أن تتمتع بحد من الاستقران 
سبح لها بآن تكتسب خبرة واسعة فى التحليل 
والتنب السياسى . ولمل أهم فائدة تعود من 
هذا الاستقران هئ للدملقة بأحدى أسس عملية , 
التنبؤ وهى استكشاف العاملين بهذه الاجهزة 
لانماط معيئة فى السلوك الدولى أو قى سلولئم 
جباعات التاثير الداخلية , هذه الانباط هر - 


3 


6ل دوع ماع" .]//:ومغاط 


أقوى أرصدة امحلل والمخطط السياسى يستخلص 
منها مسلماته الصحيحة وترسم له مسسارات 
دتيقة للتحركات والتفاعلات الدولية فى الماخى 
والحاضر » فلا ييكن التنيؤ بمستقبل دون توافر 
المعلومات “المحققة © والتاريخ هو المعمل الذى 
يعيل فيه عالم وصائع السياسة ٠‏ 

يضاف الى ما سبق نوعية الاجهزة العاملة فى 
التخطيط أو الترار السياسى » وقدرات 
أجهزة المعلومات . فعملية التنبؤ السياسى 
رغم وجوب توافر الاساليب العلمية » 5 أنها 
عملية تعتمد بالدرجة الاولى على اتساع آأفق ل 
وخيال ‏ العاملين فيها » فالتصور السياسى 
كغيره من أنواع التصور والتنبؤ يحتاج الىاذهات 
مدربة وقادرة على التخلص من واقع الحياة 
والترارات اليومية وانتقالها الى اجزآء اخرى » 
وعلم السياسة ‏ فى هذا 
الطبيعية التى حتقت تقدما بفضل سعة خيال 
لمخترعين . والفارق الرئيسى هو أن 
العلوم الاجتماعية قصرت حتى الان عن وضع 
هذه التصورات فى اطار علمى منسق يحسن 
استخدام بعاد الخيال والتصور البعيد المدى » 
ويحدد أبعاده داخل اطار من الواقعية والبحث 
الغلمى . اذلك فقد يتميز صانع سياسة بخياله 
الواسع الامر الذى يجعله يضع لنفسه ولبلاده 
اهداق ضاخية . الا أن التاريخ يشهد يأن هذه 
الاهداف كثيرا ما تتحطم على صخرة الاحداث 
بأخطر: النتائج : لا لسبب الا لانها لم توضع فى 
اظار متناسق يضبن تنفيذها » أو يكشف مقدما 
عن استحالة تنفيذها » أو عن لماكل الجانبية 
التى. قد تنشأ خلال مراحل التنفيذ . 


وافق 


' بالاضافة الى هذه المتطليات الواجب تواغرهاء 
فى الاجهزة العاملة فى التنبؤ بالمستقيل السياسى 
توقاد أعتبارات أخرى“يقلل توافرها احتمالات 
الوقوع فى خطط سيئة أو أخطاء جسيمة ٠‏ فمين 
هذه الاعتبارات مثلا الظاهرة المعروفة فى أغلب 
الاجهزة البيروقراطية فى العالم ألا وهى اعتبار 
المناقشات وخاصة اللمتعلق متها بآساسيات من 
الامورالمحرمة 4 فالبيروقراطية > بحكم التعريف © 
يرتبط تفكيرها بميسلبات جامدة لا تخسرج عن 
مضيون تجاربها الماضية أو القوانين التى تحدٍ 
من حركتهاً . وهى أموره لا تتفق اطلاقا وطبيعة 
عملية التنبؤ السياسى ولذلك فهذا النوع من 


التفكير: يرفض أسلوي التأمل والابداع الذى هو. 


أساس أئ خطة سيلسية أو اجتماعية » فضسلا 
عن' أنها تعتبن المناقشسة واختلاف الزاي مليحل 
انقسام وليس دلي صحة 9 


5 .من العوايل المؤثرة فى صنع القران » 


د16 عم 


لمه.انهحوو 010500126 


لا يختلف عن العلوم . 
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يطريقة غير سليمة »© انفراد الاجهزة السياسية -. 
والاتتصادية والاجتماعية بالعميل فى تخصصاتها ٠‏ 

كل على حدة دون الاخذ فى الاعتيار وجهسسات 
نظر الاجهزة الاخرى . والنتيجة ١‏ لهذا 


التنظيم ‏ وهو الحادث فى كثير من القرارات ٠‏ 
امد 


» أن يعتبر الجهاز وظيفته منتهية بتقديم 
تنبؤه لموقف معين ويظنه هدقا لصانع الترار 3 
بينما قد يكون ‏ فى حقيقة أمره ‏ وسيلة نحو 
هدف . ان خلط الوسائل بالاهتداف » كثيرا 
ما يتسبب فى أشسد الاخطان . فالهدف هو 
محصلة وسائل متكاملة » وأى خطأ فى تقدير: 
أهمية الوسيلة بالنسبة للهدف السياسى الاكبن 
ووضعها بالنسبة لغيرها من الوسائل داخل 
الاطار العا م والاشيل لا يحقق الهدف مهما بلغت 
دقة تخطيط ودراسة كل وسيلة على حدة . لذلك 
قطرح الهدفعلى جميع الاجهزة » ودرايةالقائمين 
عليها بفروع التخصصات الاخرى هو واجبها 
لتحقيق هذا الهدف . 


وقد يكون من طبيعة الهدف ذاته [ محل التران 
السياسى ] » درجة تخصصه العالية ٠‏ أو ضيق 
أبعاده الواقعية والمتوقعة , الا أنه » حتى فى 
هذه الحالة » فان التكامل واجب بين الاجهزة . 
وينصح علماء التثيؤ السياسى لتقادى انفراد 
جهاز وآحد ولتفادى النزعات الشخصية لصانع 
الترار أن تتش كل ١‏ مجموعسات موضوع » 
ومسمعع عسولا » تتفرغ أناقشة مسألة معينة 
وتقدم محصلة دراساتها وتحليلها لصائع التران. 
السياسى . وتكون مهبة هذه المجموعات تجنيد 
المتخصصين فى هذه المسألة بالذات © وتوفر لهم 
الوقت اللازم . والعائد المنتظر من هذه الوسيلة 
يفوق بكثير انفراد مؤسسة واحدة بالعمل . لإن 


. المتخصص الخارجى حر من « العادات » التى 


تسرع المؤسسات البيروقراطية بفرضتها على 
العاملين فيها » فضلا عن أنه يكسب البحث 
والتحليل عمقا وأبعادا جديدة » مستقاة مبوائع. 1 
فكر القطاعات الخارجة عن الاجهزة الرسيية 

أن أهمية:هذا الاسلوب تزداد؛ فى مجال الامن . 
القومى بالذات حيث. تتجدد وتتطور بسرعة كبيرة 
نظريات الحرب والسلم والتفاوض ودراسات 
الرأى العام . 


مفهوم ١‏ التنبقٌ السياسى » 


خلافا | المقاهيم السائدة 0 
العلوم ١‏ » يتحدد معنى التنيق فى الغلوم'”- 
الاجتماعية ' الهدف منه وبالتالى تختلف 
الاساليبٍ العملية المتبغة لتحقيقه .- قاذ كسان ' 


عن التنيق فى كثير: من 
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الهدف 6 من- عملية التنبق » هو مجرد معرفة 
احتمال وقوع حدث معين > فان ذلك يتم بتصور 
ظروف معينة فى وضع مستقبل » واستنباط 
آثارها باتباع أساليب ا اج نظرية مثل : 
القروض والنظريات والقوانين العلمية المتعارف 
عليها . أما اذا كان هدف التنبؤ هو وضع قران 
سيا اسى معين أو رسم سياسة عامة فتكون مهمة 
القاثم بعملية التنيوٌ هى أن يبدا بتحديد هدف 
معين نُسعى الدولة لتحقيقه ويستنبط من أسس 

ة وغيرها من الاجراءات 
تتم لتحقيق هذا الهدف . ومن 


التى يجب أن ت 
الامور الاساسية أن يكون هذا الفارق بين نوعى 
التثيئ واضحا أمام الباحث »© أو صانع القرارن 


السياسى » حتى لو كانت المسألة وف البحث 
واحدة » فمثلا : قد يطلب صانع القرار معرفة 
الوضع الذى ستكون عليه جماعة سياسية معينة 
فى النظام السياسى » بعد عشر سنوات » وتقدير 
نفوذها وأمكانياتها » واحتبالات تزايد أو تناقتص 
شعبيتها أو أعضائها .. الخ . فى هذه الحالة 
يكون على الباحث السياسى أن يدرس » بعناية » 
ودقة كافية » انماط نمو هذه الجماعة فى الماضى 
واستخلاص فروض نظرية معينة . ثم عليه أن 
يقيم وضعها الحالى فى ظل الظروف المعيئسة 
القائمة ») وهى الظروف التى سسينقلها الى 
المستقبل . وباستخدام اطار نظرى ‏ يضمن له 
تناسق وترابط هذه الظروفوفروضه المستخلصة 
من التجارب القاريخية ‏ يسستطيع التنبق 
بالاحتمالات الممكنة لاوضماع ونفوذ هذه الجباعة. 


ان الفوائد التى تتحقق من هذه الدراسات 
تغطى كل ما يمكن أن تتكلفه من جهد ومال » 
فالتنبؤ السياسى يجعل من الممكن تحقيق الاهداف 
المرغوبة » ويستطيع أيضا أن يجعل غير المرغوب 
فيه صعب الحدوث . وبه يمكن تخفيف مواقب 
سياسسات أو قرارات أو تغيرات سيئة » 
والاستفاذة 'من آثارن تغيرات وقرارات جيدة . 
أى أن الهسدف الاساسى من التنبو هو صنع 
المستقبل السياسى بما يحقق للدولة أفضل النتائج 
بالاضافة الى هذا فللبحث فى مجالات المسيتقيل 
منافع أخرى متعددة متها : 

١‏ ل وضع أطر نظرية متزايدة الدقة » بتكرار 


التنقيح وبالاستخدام المستمر » وتجميع عدد 
من الفروض النظرية التى تصبح د باستمران 


التحقق بنها فى خضايا بحثك متستدة س أسسنا : 


تظرية للعاملين فى مجسلات أخرى من البحثة 
السياسئ وقمع القرارات . 


,. س توضيح ». ومناقشة المسائل الحيوية التى 
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احتبالات جولة خامشة 


أمن الدولة الخارجى والداخلى »© والتنبيه 
آل مسائل قد لا تظير أحبيتها لممائعا القرار 
أو للباحث العادى » والكشف عن تششابك قضايا 
متعددة قد تبدو للعين المجردة منفصلة كل عن , 
الاخرى بلا آثار وعواقب متبادلة. . 


 *‏ تنشسيط خيال وافق الباحثين السياسيين 
والعاملين بأجهزة صنع القرار السياسى ) وتعميق 
أبعاد اهتماماتهم وخاق روح النقباشن والتحدى 
والتعاون العلمى بين تفرعات العلوم الاجتماعية 
بها يحقق أقصى فائدة لاجهزة السياسة 
والمؤوسسات الاكاديبية » ويكسب الاخيرة ثقة 
فى قدراتها وبمساهماتها ومشاركتها فى صنع 
القرار السياسي . الامر الذى يخلق نخبة مثقفة . 
واعية ومسئولة ٠‏ 

5 ل زيادة قدرة صائعى الفسرارات 
والمتخصصين فى عمل التقديرات والتنبؤات على 
التعرف على انماط جديدة للسلوك السسياسى 
وظروف الازمات الدولية والداخلية والتعود ٌّ 
تصنيف المسائل حسسب أهميتها . فالمعروف أن 
قدرة المخطط السياسى على التمييز بين المواقف 
حسب درجة أهميتها تلعب دورا رئيسيا فى نجاح 
السياسات الموضوعة وفى حسن تنظيم وقت 


. صائع القرار ٠‏ 


ه ‏ تحديد ؤتو, بدائل القرار السياسى. 
فالاختبار السياسي لا شئي ل مالم تقهم جيدا 
بدائله . أى أن القرار السياسى ‏ قبل اتخاذه: 
م لا يوجد دليل على جودته: أو ضعفه الا فى 
ضوء مختلق البدائل الدروسة دراسة مستفيضة 
بحيث يصير الاختيار النهائى هو ذلك الذى يحقق 
أكبر منفعة بأقل اخطار أو تكاليف ممكنة . فضلاً 
عن ذلك ؛ فان الاختبار ذاته الذى يتخذ قرارا 
سياسيا يصير اختياراً سيئًا اذا لم تكن تواحيه 
السلبية قد درست دراسة جيدة ووضسعت 


التوصيات اللازمة لمواجهتها اذا استلزم الامن .م 


مناهج التتبؤ 


للتنبؤ السياسى مناهج متمددة.؛ الا انها 
تنطلق جميعها من:منطلق واحد » كخطوة أولى 
قبل البدء فى الدراسة الفعلية للموضوع قيد 
البحث . هذا المنطلق هو حصيلة اتفاق علماء 


. السياسة والاقتصاد والاجتماع والتخصص فى+ 


فروع الدراسات المتعلقة بالتقدم التكنولوجى . 
حول الاتجاهات وقظه2 العامة فى فروع 
تخصصاتهم » فقبد لا يختلف علمِسامءٍ ام الاجتماع 


د قاد : 


26 لوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحصو 010500126 


9 


والاتتصاد فى أن هناك اتجاها عاما يمثل تزايدا 
مخينا للسكان فى مناطق العالم الثالث ©» ويتفق 
رجال الاقتساد والتكنولوجيا فى أن آناقا جديدة 
تتفتح باستمرار وتضمن حدا أدنى ازيادة 
الانتاج » واتفق. بالفعل علماء السياسة الدولية 
' على أن النظام الدولى سيواجه فى الاجل المتوسط 
مشكلة الموآاجية بين العالم الثالث والعالم 
الصناعى او بين الجنوب والثسمال يد » كمااتفقوا 
على. أن الهوة التى تفبل بين القطبين الدوليين 
والاقطاب الناشئة كالسبين. وأوروبا واليابان 
' تضيق تدريجيا . من هذه المسلمات الاساسية 
وغيرها با ق الياحث السياسى © أو صائع 
القرار المهتم بالتنبؤ بالمستقيل أو التخطيط له ٠‏ 


واهم المناهج المعروفة فى التنبؤ هى تلك التى 
حذق فيها علياء الاتتصاد والسكان © يتم 
تطويزها » حتى تتفق وطبيعة الاستقراء السياسى 
والاجتماعى . من هذه المناهج منهج .السيناريو 
ومنهج المستقبلاث البديلة . والنهج الاول يفترض 
قيام الباحث السياسى بترتيب أحداث افتراضية 
بهدف: تركيز الاهتيام على عمليات سيبية 
0ك وهى تخدم غرضسين 
إهامين.نى عملية التنيق : 


١‏ التعرف .بدقة على الخطوات المتعاقبة 
التى تنتهى بتجسد موقف معين ٠‏ 


؟ ‏ ماهى البدائل الممكنة لكل طرق من 
, أطراف الموقف محل البحث » ولكل خطوة من 


الخطوات المؤدية الى هذا الموقف »؛ ولكل مايمكنه 
أن يمنع أو يسهل حدوثالموقف أو يحول مساره. 


ويستخدم المنهج الثاني « منهج المستقبلات 
البديلة » لاغراض مختلفة : 


٠ خلق سيناريوهات متعددة‎ - ١ 


؟ ‏ ادخال أو حذف عوامل معيئة بطريقسة 

ل عمل مقارئات علمية لمواقف افتراضية» 
هذه المقارنات تفترض توحد الاطار النظرى 
وتوحد التقسيمات والتفرعات ٠‏ 


؟ ل تحليل وفحص مسائل وقضايا معينة 
داخل اطر نظلرية موحدة . ويفيد هذا المنهج 
فائدة خاصة فى استبيان افضل المسارات 
والاساليب لتجقيق سياسة معينة ») فتعدد 
المسارات واختلاف اللروف فى كلل مسلمات 
صحيحة يمكن الباحث من رؤية تلك المتغيرات 
التى يجب تقاربها » أو العمل على توفيرها » 
بالاضافة الى ذلك فان التتبع الدقيق لمسارات 
المواقف تسمح للباحث أن يتلمس نقاطا معينة 
على المسار قد تتشعب عندها مسائل فرعية 
بعواقب وآثار محددة من الصعب أن يثئتبه لها 
صانع السياسة أو المخطط اذا اتبع أسلوبا أو 
منهجًا للتنيؤ والتخطيط السياسى لا يضين له هذه 
الدقة , 


# تكتلق الطليعة مع زجهة النظر القائلة بتقسيم العالم الى دول نامية. ودول متقدمة' او' 


اهنا 


تناولت الطتئعة .هذه القضية أكثرمن مرة فى اعداد سابقة © وبالتالى فان مايشير 


اليه الاسنتاذ جميل مظر باعتباره مسليات © -هى موضع خلاق فى الراى * 
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الجولة الخامسة 


الدراسة التى تقدمها « الطليعة » على صفحات 
هذا العدد ؛ هى محاولة لرؤية اسرائيل يعد عام 
تقريبا من حرب أكتوبر ؛ هذه الحرب التى قيل 
عنها- بحو انها اسقطت نظرية الامن 
الاسرائيلى » واثبتت قدرة الشعوب العربية على 
الصمود : وقدرة المقاتل العربى على الاتتحسام 
وكسر كبرياء العدو . . وهى الحرب النى قال عنها 
الاسرائيليون ‏ وبحق أيضا ‏ انها الزلزال الذى 
هز كيان اسرائيل ٠‏ 

وهذه اللحاولة » لدراسة الوشضسع العام 
لاسرائيل » ترتبط .ن فى الوقت نفسه . بمحاولة 
أخرى » هى دراسة العلاقة بين الوضسع الذى 
وصل اليه العدو ‏ بعد اكتويز ‏ وبين احثمالات 
وقوع حرب خامسة ٠‏ 

وفى محاولة لرصد حركة العدو الاسرائيلى 6 
اتبعت الطليعة هذا المنهج الذى يتمثل فى رصد 
مسا هو « ثابت » » وما هو ١‏ متغير » ٠‏ 


غفيما يتعلق با هو ثابت » درسنست الطليعة 
موقف اسرائيل على ضوء التنساقض الرئيسى » 
والثابت بحكم العلاقة بين حركة الفحرر الوطنى 
العربية وبين الأمبريالية والصهيونية . ثم عرضت ' 
للتناقض الثابت - أيضا ‏ الذى يكم العلاقة 
بين الدول الاشتراكية .وبين حركة الصهيونية 
العالمية التى لم تتوقف » خصوصا منذ عندوان' سنئة 
.1 »2 عن توجيه نشساطاتها المخربة ضد. هذه 
الدول . . وفى هذا أيضا.تعرضت الطليعة للعلاقة 
بين 'الولايات المتحدة الامريكية وبين اسرائيل * 
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العدو بعد 5 اكتوبر ' أكتمالات جواة خامسة 


على: اعتبار ان انلمش هدذه العلاتة ثابت فى 
جوهره:4 وان كانت قد .لرات عليه بعض 
التغييرات ١ ,٠‏ 
وفيما يتعلق بيا هو متغير » تعرضت الطليعة 
للجهد المحموم والمكثف الذى تبذله اسرائيل لدعم 
ترسانتها المسكرية : واثر هبذا علئ نشساطهاً 
السياسى والدبلوماسى ؛ وعلى.سياستها الاعلامية 
وعلى مواقف قادتها الذين يعلو صسؤتهم مهددا 
ومنذرا بجولة خامسة .. وفى هيذا المجال 
أيضا ‏ درست الطليعة ' التنائقضات الداخلية 
فى المجتمع الاسرائيلى » وبعض المؤشرات العامة 
للاقتصاد الاسرائيلى بعد حرب أكتوبر ٠‏ 
من الصحيح » ان تناقشسسات المجتيسسع 
الاسرائيلى ليست كلها وليدة خرب أكنوبر' » لكن 
كثيرا منهَا كان كامنا ومطموسا تحت تار من 
الكمسوفينية وشرور القوة السكرية ٠‏ ومن 
أيضا ان أزمة الاقتصاد الاسرائيلى.ولدت 
بسواد الراثيل ننسها ‏ لكن حسرب أكتوينجامت 
فى مجال التناقضات السياسية والاجتماعية ؛ 


وفى مجال الازمة الاتتصادية ‏ بمتغبزات خطيرة ' 


لابد ‏ على الاقل ‏ من رصد إتجاهاتها 
الرئيسية ٠‏ 

ماتقدم * يكاد أن يتفق الكتابوالمعلقون 
الي اموا : فى الدراسة ؛ اتفاتا تايا ٠‏ 


غير ان الاتفاق لم يكن تاما حول هذه القضية 
وهئ :'تزايد احتمالات' وقوع جولة خامسة بين 


٠ العرب وبين اسرائيل‎ ٠ 


ا 
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ونحن معترقة ‏ بسادىء ذى سدء - بأنه من 
المسعوبة بمكان ان يقطع الانسان ‏ وبكيفية 
نهائية ‏ بحتمية الجولة الخامسة . لكن تطورات 
الاحداث. تؤكده ان أحتمالاث وقوع حرب خامسة 
تتزايد ولاه كتراجع ٠.‏ وان هذه الاحتمالات » باتت 
تشد انتباه ليس فقط القيسادات.» الفاسية 


والعسكرية فى مصر وسوريا: فحسب حل الثه . 


.بدأت تسيستتذوذ على»لغتمام كثين.من الاوساط - 
الدولية »-بما نى ذلك المعلقين أيا كانت مواقعهم. - 
أو مواتفهم بين العرب وبين ن أسرائيلٍ 5 


وبوجسه عام ؛ فان الذين 
الستقبلالقريب ‏ احتمالات 
يؤسسون أيهم على صناءيلى.؟٠‏ 


عاذ غلاقات القوى' الدولية © عاص اين - 
البلدان الاشتناكية » بقيادة الاتحاد السوفيتى » 
وبين البلدان أن الرأسمالية » بقيادة أمريكا » لا ت 
بوقوع نزاع مساح ينطوى, الان أكثر من" 
قل امال خطر الماع وتخوله الى مواجهة 
بين الاتخاد السوفيتى وبين الولايات المتحدة 
الامريكية : 


؟ أن الاتخاد السو 7 الولايات المتحدة 
قد التزما بمئهج حل النراع بالاسالي السياسنية 
كو جح مو مسو 

ان الولايات. المتحدة.لا تحبذ ان تق 
أاسرائيل برغسامرة قد.يترتب عليها شور محتقا 
بالمصالح .الامريكية فى | منطقة © قد ينتهى بتصفية. 
كاملة أو-ثسيه.كاملة لهذه المصبالح + 


يستبعدون ‏ فى 
ت الجولة الخامسة » 


؟ س ان: اسرائيل التى خسرت عشرة آلافة من ' 


القتلى » ليس فى مقدورها ‏ بشريا ونفسيا ‏ 
أن تغامن بمعركة أخرئ قد تكون - وهى بالفعل -- 
عو ع 


ن 'الاقتصاد الاسزائيلى'لا يسستطيغ 5 


تك صرب جني ينا تطلبة ذن قلي 


لع الجبمل؟. 


.ان .العدوان الاسرائيلى ؛ وحرب أكتوبر.» 
عنهبا عزلة.مخيفة .لاسرائيل فى أفريقيا 

لد ل الثالشد و البلدان«الاشستر جراية 4 والى. - 
بن الاومتالر عه فى قر . 


7 ان حرب أكتوبن أطلقت فى داخل اسرائيل” 
تيار الهجرة العكسية من اسرائيل الى أوريا 
وأمريكا وبلأد أخزئ “وان تجدد القتال قد ينتهى 


بتوجيه ضربة قاصمة لتيار الهجرة الى اسبرائيل ,٠‏ 


باقدس:ة 7 
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ان ظلروف الحرب التى بدأت مذ ست 

نتوات ؛ قد سييث للاطراف المشازعة كلها متاعيب 
وصعويات جمة » ليس أقلها ‏ بالنسبة للبلدان 
العربية المحاربة ‏ عرقلة التنمية الاقتصادية 
. والاجتماعية . : 


٠‏ ونحن نقول ان جميع هذه الحجج تستند الى 


: تقييم موضوعى »© ولا خلاف عليها ٠‏ 


لكن . . نستطيع ان نرصد ‏ باللقابل ‏ حججا. 
من نوع آخر : 0 


١‏ ان قادة اسرائيل » والمؤسسة العسكرية 
خصوصا » لم يتخلوا عن عدائهم لحركة التحريٍ 
الوطنى العربية » وعن سعيهم لتصفية تضية 
فلسطين التى هى جوهر مشكلة الشرق ‏ الاوسط , 


٠‏ ومن ثم قان التناقض الرئيسى بين العرب واسرائيل 


لم يزل قائما لم يحل ٠‏ 


؟ ‏ ان الازيات التى تواجه اسرائيل فى 
الداخل هى أزمات طاحئة » ومن نوعية تستعصي 
على الحل الا فى نطاق تغيير ا تجذرية ديموقراطية 
بالمعئى الشامل » فى طبيعة النظام الاسرائيلى 


' وأسلوبه ٠.‏ فالصراعات السياسية مستفحلة بين 


“الاحزاب » قد دعبت مواقع أقصى اليمين ٠‏ وضعف 
الحكوية الاسرائلية ني سن ل الي ا 
ان يتخطاه 


ضد العرب ومحاولة استرضساء أقصى 
والاز, مة الاقتصادية المزمئة لا يبدو ان لها حلول 
جذرية فى المستقبل القريب ٠.‏ وعسكرة الاقتصاد 
المتزايدة تفاقم الازمة ولا تحد من شرورها ٠‏ وفى 


'ظل ايديولوجية تمجد العنصرية والعئف والتوسع 


يزداد خطر الحل العسكرى يوما بعد يوم . * 


 *‏ ان سمياسة الولايات المتحدة يازاء النزاع 
العربى ‏ الاسرائيلى » اذا كان قد طرأ عليها 


تغييرات ‏ وهذا صحيح - فان التغيير لم يصل 
الى حد حمل الولايات المتحدة على تحديد موقف 
واضح وحانسم من قضيتين : 
الاولى : هى .الجلاء عن كل الارض العزبية 2 
. أحتلت بعد ه يونيو ٠‏ . 
الثانية : هى الت مدق فاضي قلي غليي: * 


'قى تقرير مصيره » وفى أقابة دولته على الارض 


: الفلسطينية ء 


وفى هذا » يتجاذب السياسة الامريكية تياران 8 '. 
أحدهما تمثله وزارة الخارجية الامريكية التى تبدئ 
ميلا الى تفضيل حل النزاع بالطرق السيياسية 
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لسغم _ددسيط تت الفزو بعد 5 أكتوبن ؟ اقتمالاتة جولة كامضة: 


والدبلوماسية-[ لكن مع عدم التسلبم بكل مطالب 
مصر وستوريا وشعب فلسطين ] .. والتيار الاخر 
تمثله أوساط البنتاجون [ وزارة الدفاع | التى تميل 
الى الحل العسكرى » والتى تسعى الى اعادة 
ترتيب الاوضاع فى المنطقة بما يخدم الاستراتيجية 
الامريكية [ انقلاب قبرص كمثل ] ٠‏ 


أنه على الرغم من وجود هذين التيارين فى. 


السياسة الامريكية [ ومن المهم بيكان الافادة من 
تعارضشهيا ] » الا أن الصراع بينهيا ليس جوهريا 
بدليل انه تحت ادارة كل من الرئيسبن نيكسون 
وفورد » ظلت الولايات المتحدة واستمرت تسلح 
اسرائيل“تسليحا كثينا للغاية » وتقدم لها معونات 
اقتصادية لم يسبق لها مثيل ٠‏ 

هم ان ذهاب نيكسون لا ييكن الا ان يصحبه 


تغبيرات فى السياسة الامريكية » وذلك على الرغم 
من اعلان الرئيس فورد تبسكه بسياسة نيكسون 
نحو مشكلة الشرق الاوسط » ولكن علينا ان نتئيه 
الى ايان 5 


أن الرئيس فورد يعطلى اهتماما أكبر لمعالجة 
المشاكل الداخلية » وفى مقدمتها الازمة الاقتصادية 
الزاحفة . 


ان الولايات ااتحدة ؛ فى عهد نيكسون 
وفورد ؛ على السواء 6.لم تزل تبدى قلقها من 
ظاهرة أن البلاد العربية . خصوصا المنتجة 
للشرول - تواصل ) وسوف تواصل تشديد 
قبضتها على ثرواتها البترولية » كبا ستشدد من 
استخدام البترول كسلاح فى المعركة .. من هنا » 
سعى الولايات المتحدة المستير الى تكتيل الدول 
المستهلكة للبترول فى جبهة واحدة خمد الدول 
النتجة .. ومن هنا » التحذير الذى جاء فى خطاب 
الرئيس فورد فى الامم المتحدة الى الدول المنتجة 
للمواد الخام الاستراتيجية ٠‏ 


والاسستئتاج الذى نخلص اليه من كل هذه 
الوقائع » هو ان أوساطا معينة فى الولايات 
المتحدة لا ترغب ‏ يقينا ‏ فى ان يسترد العرب 
أراضيهم كاملة » لان هذا يمساوى ‏ عيليا ب 
نصرا بعيد المدى » يمكن أن يعطى الثورة العربية 
دئعة جديدة الى الامام ٠.‏ [ وعلينا ان نذكر ‏ مع 
الفارق ‏ آثار مغركة السويس على البلاد العربية 
وعلى بلدان العالم الثالث ] ٠‏ 


ومن هذا كله » الذ ينمو - دآخل أوساط معيئة 
فى الغرب ‏ الوهم بأن جولة خامسة يمكن أن 
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تعيد ترتيب الاوضاع نى المنطقة ببا يؤين لها . 
المصالح البترولية والاستراتيجية ٠‏ 

1 تدرك اسرائيل 6 فى ظل آزمتها العانة + 
ان تبعيتها السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة 
قد اصبحت حقيقة واقعة'» وان هذه'التبعية تزداد 
ولا تنقص » وان ازديادها يحد من حريتها فى 


. الحركة المستقلة » ويلزيها بالخفسوع لاوامر 


واشنطون [ وبهذا تعترف اللجلة النظرية لحزب 
العمل الاسرائيلى الحاكم ] .. ومن هنا » تحاول 
اسرائيل ان تسترد دور الشريك لامريكا فى المنطقة 

9 الآن عه مكساورات السياسة, 


عن صيغة تيكنها ‏ نيت 
ظرف دولى معين - من التحرك ضد العرب غ 
بسرعة وبكيفبة »؛ تضع الولايات التحدة أيام أمن 
واقع » بل تطلب مسسائدة الولايات المتحدة © اذا 
لزم الامر ٠.‏ 5 

وعلى ضوء هنذا ؛.ييكن ان نفسر كل 
تحركات اسرائيل واعمالها : العدوان السستين 
جوا وتحرا :وبر على لبنان » واستدعاء الاحتياطى 
وتحريك القوات فى اتجإه سوريا [ مع اتهام , 
سوريا بأنها تستعد لمهاجمة,اسرائيل | ؛ كل هذا 
يجب آلا ينسر ‏ فقط ‏ بأن اسرائيل تريسد ان 
تستعيد ثقتها بنفسها » أو انها تريد ان تذهب الى 
جنيف من مركز القوة .. نعم .. كل هذا صحيح 
لكن تهديدات اسرائيل العسكرية تحيل أكثر من 
هذا ؛ لان هذه التحركات تصعد عيلها العسكرى 
بكينية منظبة وتدريجية » لتمئل بهذا العينل , 
العسكرى المتسلسل » الى بقاجاة كاملة للعرب » 
والى:فرض العدوان كأمر واقع على الراى العام 
العالى ٠‏ 


لم يؤكد هذا أن اسرائيل تياطل فى الذهاب . 
الى جنيف » وانها تطلب من الدول العربية 
ما لا يمكن قبوله من الدول العربية ؛ التسويات 
الجزئية ‏ يشروط السلام الاسرائبلى م وهى 
الشروط التى رفضتها ‏ بقدما ‏ مصر وسوريا «” 


ولكل ما تقدم > نرى أن احتمالات جولة خامسة , 
ليست مستبعدة © وعلى المكس فانها تتزايد, 
يكيفية واضحة ؛ وان ينرض على الشعوب 
العربية اليقظة » كل اليقظة » والتفامن ؛ كل 
التضامن » ودعم جبهانها الوطنية التقدمية بدون 
ابطاء . 3 . 


الللبعسة . 


0-1007 
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تشهد الشهن الماشى حوارا واسعا حول أشكالٌ 
وأساليب العمل السياسى فى المرحلة المقبلة . واذا 
كانت ورققة تطوير الاتحاد الاستراكى هى اثسارة 
البدء فى الحوار »فان تصاعد المناققاتقد تجاوز 
.فى كثير من الاحيان ‏ ما جاء فى ورقة 
التطوير . وليس فى هذا ما يخيف »؛ فمن حق 
الشعب أن يعرف كل شىء ويطلع على كلرأى ,٠‏ 
هذا » على الرغم من اننا نرى أن بعض الاراء كانت 
خطأ بينا ٠‏ 

ان الاستماع الى كافة الاتجاهات كان مطلوبا 
بلا شك وكان ضرورة وهو تقليد فى مصلحة 
الديموقراطية نرجو أن يستقر ويتأصل ٠‏ 

وقد رأت « الطليعة » فى المناقثمات التى أجرتها 
أسرة التحرير أن من واحبها أن تسهم فى الحوان 
الدائر يوجهة نظر متكاملة » فتقدم الخطوط العامة 
والاساسية » دون أن تصادر على راى مخالف 
فى داخلها ‏ قد يختلف مع التفاصيل ٠‏ 

واذا كان عرضنا سيتركز حول الشكل 
والاسلوب المطلوبين لممارسة العمل السياسى 
والاسلوب الطلوبين امارسة العمل السيادي فى 
المرحلة المقبلة » فان هذا يدعونا فى البداية الى 
تاكيد اننا لا نناقشس الديمقراطية السياسية ابدا فى 
معزل عن الاسس الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ لقد 
تحققت فى مصر تغييرات اقتصادية واجتماعية 


53 ناا اندب نالسرا ررسساسسسسرسساسالستتهالالا اناا لالاتتللانساتتا لال لاسا نالا تتا لالتلا تلاتلا تاللا 
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هامة منذ عام 1967 “وقد آدت هذهالتغييرات الى 
الاستقلال الاقتصادى وامى قبام القطاع العامبدور 
بارز فى نظامنا الاقتصادى » والى بداياتللتخطيط 
الشامل ولتنمية الصناعة , والصناعة الثقبلة + 
لقد آدت هذه التغييرات الى اعتراف الموائيق 
والدستور بدق العمال وصغار الفلاحين فى 
احتلال موقع مشروع ومتقدم داخل العسلاقات 
الاجتماعية والسداسية ؛ وارتبطت هذه التغيبرات 
بموقف التعاون الوثيق مع قوى التحرر والتقدم 
داخل الوطن العربى » وآيضا بموقف التسساند 
والتعاون مع البلدان الاستراكية ومع قوى التقدم 
والسلم والديموقراطية فى كل أنحاء العالم * 
الامبربالية والاستعمار الجديد والتخلف ٠‏ 


ونحن نناضل دفاها من أجل تثبيت كل هذه 
الجوانب الايجابية »؛ بل نحن نناضل من أجل 
تطويرها » ومناقثماتنا واقتراحاتنا حول اف كال 
وأسامليب العمل السياسى فى المرحلة المقبلة هى 
بالتالى جزء لا ينفصل ل مدا النضال »2 فهى 
تناتثى هذه الاساليب كى تصل الى صيغة تساعد 
على تحقيق قيق أهداف جباهيرنا فى التحرر والتقسدم 
الاجتياعى بشكل أكفأ ومعدل أسرع ٠‏ 


© © © . 


على هذا الضوء نقول أن اتتراحاتنا حول 
أشكال العمل السياسى ستثسمل : 


١‏ س تصورنا للاطار العام الذى يحكم العيسل 
السياسى فى المرحلة المقبلة + 


؟ ب الايجابى والسلبى فى ورقة التطوير ٠‏ 
© ايضاحات مطلوبة حول ١‏ المخابر » ٠‏ 


تصورنا للاطار العام 


١‏ بيدا تصورنا » بأن نقرر أن المرحلة القبلة 
ستختلف ىن كثير من الجوانب عن مرحلة 
الستينات » ويهينا هنا ان نركز على جانبين ٠‏ 
الجانب الاول هو أن مرحلة الستينات شهدت 
هجوما ماما من جانب السلطة الشورية » أى 
هجوما من أعلى» أدى الى تصفيةالطبقات صاحبة 
السيطرة الاقتصادية والسياسية تقليديا ٠‏ وفى 
المرحلة اللقبلة لن يتوقف مجتبعنا عن التغير 
والتشكل ؛ ولكن هذا التطور قد يتحقق ‏ فيما 
يبدو ب من خلال المؤسسات» وبالتالى قا فا نمضمون 
وأسلوب العمل فى هذه المؤسسات يحدد فى هذه 
الحالة الشىء الكثير حول معدل واتجاه الحركة , 


أما الجانبالثانى » فهو أن كلالقوقى س صاحبة 
المصلحة فى التفدم » قد وصلت الى الاقتناع 
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الكامل * وعلى شوم الخبرة_العملية أن صصية 
الاتحاد الاشتراكى السابقة قد 0 
المنوطة بها ؛ واذآ كان الدور النشسط المتترع 
للمؤسساتفى المرحلةالقبلة يفترض تعبئة لطاقات 
الشعب ؛ وتنظيما لواه السياسية؛ فان منواجينا 
أن نبحث عن صيغة جديدة تحقق هذا الهدف . 
لقد كان مفهوما » منذ البداية © أنه توجسد 
تناتضات موضوعية بين الطبقات التى تشسكل 
التحالف الوطنى » رغم اتفاقها حول النضال ضد 
الاستعمار والصهيونية » ومن أجل التنميةوالعدل 
الاجتماعى . وقد.قيل أن صيفة الاتحاد 
الاشتراكى » والتنظيم الطليعى » ستبكننا منتأكيد 
نقاط اللقاء بين اطراف التحالف » وين اذابة 
الفوارق بين الطبقات 4 ومن حل التناتضات 
بأسسلوب ديمقراطى سلى ؛ والاتصاد 
شتراكى ي,كصيغة للعمل.السيانى - يمكن أن 
يحقق هذا اذا تصدى بحرم لقيادة التطور 
الاتتصادىوالاجتماعئى داخلا » وأيضا اذا 
سمح أكل قوى التخالف بالتعبير والعيل » بحيثة 
تصدر القسرارات السياسية معبرة عن تقامل 
حقيقى » وعن توازن القوى داخل التحالف . 


الا أن النتائج الغيلية ‏ بعد سنوات طويلةمن 
التجارب ‏ لم تحقق شيئا من هذا الذىقيلءفبدلة 
من اذابة الفوارق بِيّن الطبقات ) اثسبعت المسافة 
وراكت التناقفسمات بين القويخ الاجتياعية 
للتحالف . وعلى الرغم من ظروف الحرب 
وضغوطها الاقتصادية » تضاعف هدد 
المليونيرات » وتفثيت أوجه الانفاق الترفى . لقد 
زاد حجم ونشاط الراسمالية داخل الاتتصادٍ 
المصرى »© وجزء كبر من هذا النشاط مجرد دور 
علنيلى بشع فى درجةاستغلاله . واذا كانت صيغمر 
الاتحاد الاتستراكىلمُ تمنعهذه الظاهرة على نطاق' 
الاقتصاد القومى' التطور الاجتماغى »© فقد كان 
طبيعيا أن ينعكس هذا على تشسنكيل الاتحاد 
الاثستراكى تفسضه 4 وعلى اتجاهه السياسى .أن 
صيغة الاتحاد الاشيتراكى لم تتمكن من وقف كثيره 
من أوجه الانحراف-عن الخط ١‏ .الذى يي 
مصالح الجباهير الواسعة »؛ لان الرأسسهالية 
الوطنية كانت يئكٌ البدايقت صاحبة صوتاملي 
من حجمها ودورها. الحقيقى فى فى المجتيع »)ونسبة 
ال ,ه فى المائة المخصصة للعمال وصسغارء 
الفلاحين لم تتمكن مبن احداث التوازن المتوقع »لان 
جزءا كبيرا من هذةٍ النسبة لم يكن يكن يمشل المبال 
وصغار الفلاحين حقيقة » ثم 0 


وصغار الفلاحين كأفراد لا يمكن أن يصدر التياره 
الرأسيالى » فكل قود على حدة يكن أن يضعف»! 
ا منالتواعد »ييكن 
أن يثسترى أيضاً ا الوطنية 
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الدياة 'النمياسية » وهذا طبيعى » فهى طبقة ٠‏ ذات - 
دراية بالعمل السدياسى وقدرة على ابداء الرتى ٠‏ 
ومعرفة بادارة الانتخابات » » كما تقول ورقة ٠‏ 


التطوير . لقد تمكنت هذه الطبقة » بعد أن سمنت 


وتضخم حجيها ٠‏ من الاستفادة من احتكار الاتحاد _ 
الاشتراكى للعمل السياسى . وحاولت يآموالها ٠‏ 


وعلاقتها وخبرتها أن تحول هذا الاحتكار للاتحاد 
الاشتراكى الى احتكار خاص بها ؛ وكادت أن 
تنجح فى هذا فعلا » مع أن « سيطرة فئة معيذة من 


قوى التحالف على التنظيم كله ينسقا فكرة ٠‏ 


التحالف من أساسها » ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فان الرأسمالية الوطنية لا تقنع بما 
حفوت ٠‏ وبالتالى فهى تستعد ازيد من السيطرة 


السياسية » سواء بالتصفية الكاملة لثيبة العثل - 
والفلاحين كما يطالب البعض ٠‏ أو باقائة حزب . 


« واحد » معارض للاتحاد الاشتراكى ‏ كما يطانب 
البعض الاخر ‏ حزب يمثل الرآسمالية تمثيلا 
خالصا ويتولى الدفاع عن مصالحها الانانية فى كل 
الخاروف , وباختصان فان القوى صادبة المصلحة 
فى التقدم فقدت الثقة فى قدرة الاتحاد الاشتراكى 
بصيخته السابقة » التى أدت الى خنق دورها 
السيامى .شيئًا فشيئا . والراسمالية الوطنية » من 
ناحيتها » لم تعد تقنع ايضا بهذه الصيغة . فهى 
تهدف ايضا الى ادخال التعديلات الثى تستكمل بها: 
سيطرتها: على الحياة الاقتصادية والسدياسية 
والفكرية على ألجهزة الدولة , 


ولا شك أن القوى التقدمية لا تغفل ؛ لحظة 


واحدة خصوصا فى مرحلة تحرير الارل عن . 


هرورة الوحدة الوطنية » وعن ضرورة النحالف 
بين كل الطبقات المعادية للاستعمان والمسهمة فى 


ارتنمية الاقتصادية والاجتماعية » ولكن الوحدة. 
الرطزية لا تعنى ‏ بطبيعة الحال ‏ تحقيق مصالح _ 


دمض الاطراف على حساب اطراف اخرى ٠‏ . 


ان -تحقيق التوازن بين أطراف «التحصالف 
سيتحقق فى المرحلة المقبلة ب فى حالة قيام 
المؤسساتبدورها.وعندمايترسخهذاالدور عبر 
تناقس أى صبراع منظمء أى عبن تفاعل ديمقراطى 
تشارك: فيه - عندئذ ‏ :كل قوئ الشعب » ولاول 
مرة.» منذ سنوات طويلة . وكل هذايجثم صيغة 


'للعمل , السياسى تختلف عن الصيغة السابقة- 


الفاشلة . لابد ‏ اذن ب منصيغةتسمع لكلطبقة من 
الطبقات المتحالفة بالتعبير عن مصالحها 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية »-وعن مواقفها 
السياسية . واذا.كان التعبير الانثل عن المصالح: 
والمؤاقف السياسية يعنى ‏ فى التحليلالثهائى ‏ 
تنظيم كل قيار يرتبط معا بالصلحة والموقف » فان 
هذا يجعلنا نتصور ان الاتجاه الى. قيام احزاب 


عد الاعة 
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سياسية هئ اتنجاه تمليه نتائج التجارب السنابئة 
فى العمل السياسى ٠‏ ويمليه ايضا اتجاهنا الى 
احداث التغيرات المقيلة عبر مؤسسات “دستورية 
ديمقراطية تعكس بصدق فى داخلها الوزن الحقيفي 
لكن الطبقات الشعبية عولكن القوى الوطنية التى لآ - 
تتعارض مدمالخها مع التقدم والاشتراكية م ٠"‏ 


؟ ‏ ولكن اذا كنا ندعوا الى قيام :نظام متعدد ' 
الاحزاب ء فان.هذد الدعوة تتطلب منا قورا ان:” 
نحدد منادئء وضوابط للنظام الحزبى المقترج 0 . 
حتى لا تنحرف الدعوة عن الهدف المتقدم .الذى 
تنشده ٠١‏ أى بالتحديد حتى لا نفتح الطريق - بدون 
وعى ‏ امام قوئ الردة الاجتماعية ٠‏ 1 


فلقد بدا شعار الاحزاب ب فى بعضزامناقشات ' 
الاخرة ‏ كما لو كان نفيا آو بديلا للسلطة الوطنية 
القائية » بدا كما لو كان انهاء او الغاء لعشرات 
الننين “التى سبقت ثورة يوليو وحفلت. بالكفاح ' 
الوطنى والاجتماعى وللسزوات الاثنتين والعشرين 
الماضية . ودداية لنوع جدكد من السلطة ٠‏ وهذل* 
أصس نرفضه بوعى ومن منطلق يغلب مصسلحة 
الوحدةالوطنية ٠‏ ذنحن اذننادى بنظامسياسىيقوم, 
على تعدد الاحزاب نقصد شيا مختلفا تماما » نحن 
نهدف الى نظام سياسى يثبت ويطور تيار المنجزات 
الايجابية لثوزة 7 يوليو » ويحسم الاختيار فى 
اتجأه “الاشتراكية ٠‏ ان النظام السياسى الذى 
نقترحه هو استمرار' للسلطة الوطنية: التى بدات 
عام 1907 » والتى تتمثل قيادتها الان فى 'الرتيس 
اذور السادات ٠‏ ان النظام السياسى الذى 'نقترحه: 
هو بالتحديد ممارسة لمسثوليات وصلاحيات هذه 
السلظة باستروب جديد تفرضيه اخحتيساجات 
موضوغية للمرحلة المقبلة.» وتفرضه “خبرة 
المتازينة السياسية السابقة ٠‏ ف نامي 


ويترتب على هذا ء أننا نفرق تماما بين اللطاليه 
بتعدد الاحزاب وبين المطالبة بعودة' الاحزاب؟ ' 
والتى ظهر منها ان بعضا من الناسيقصد .عودة 
الاحزاب الزجعية القديمة ٠‏ ولى تحت ١اسسماء-‏ 
جديدة . نحن نوافقعلى عودة من كاذوا مبعدين 
عن مهارسة العمل السياسى الى القيام: بدؤرهم'فى” 
ساحة النشاط العام » ولكن على أن يكون :مقهوسا- 
اننا امام مهام تطوير الايجابى الذى 'تحقق خلال' 
سنوات “الثورة » ولسنا أمام محاولة للنكوضن عنه ” 
تضرب الاستقلال الاقتصادى » وتعيدنا*الى حظيرة 
الاستعمار الجديد ٠‏ 

وعلى القوى المحافظة ».الثى تسعى..الى. العودة. 
الى الحياة السراسية » أن تعى المعطيات الجديدة 
وذلك”"اذا: آرادت أن تسهم بدور مقبول من" الطبقات 
الوطنية والقؤىالتقدمية ٠‏ وان كنا نرى ان الامل 
-غى هذا اضعيف للغاية . , فود 
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ويترتب على هذا ء ايضنا » اننا لا نوافق' 
بطبيعة الحال ‏ على اطلاق حرية تكوين 
الاجزاب بلا قيود » فتأييدنا لحق تنظيم القوى 
السياسية فى أحزاب مستقلة » قادرة على الدفاع 
عن اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة » لا ينفى ابدا 
أننا حريصون تماما على استيرار الوحصدة 
الوطنية » استبراى التحالف بين الاتجاهات 
السياسية الوطنية والتقدمية المختلفة » وعيننا لا 
تغفل ابدا عن آن اسرائيل لا زالت فى قلب سيناء 
والجولان. وفى الاراضى الفإلسطينية , وقد. يتجدد 
القتال فى أئ لحظة. ٠‏ 


والضمان الاول لقيام التحالف بين الاحزاب 
المختلفة وبأسلوب ديمقراطى » هى أن تكون هذه 
الاحزاب. متفقة منذ البداية وملتزمة بمبادىم 
آساسية.؛ ونحن نرى أن مواثيق الثورة » بدما 
بالميثاق وانتهاء بورقة اكتوبر تصلح اطارا. عاما 
للاتفاق والالتزام . ان الاطار العام من المبادىم 
الاساسية يحدد دائرة الخلاف بين الاحزاب 
المقترجة » وهى يضمن الى حد بعيد. . الا يؤدي 
حقالخلاف المطلوب احترامه » الى تهديد الجبهة 
الوجائية المعادية للامبريالية والاستعمار الجديد 
والصبهيونية بالإتقسام الحاد ٠‏ , 


ومن الغريب أن البعض يعارض - الان ‏ هذا 
المنطق ‏ » لانه يختلف مع تجارب الديموقراطيات 
الغربيةفىالدولالرأسمالية المتقدبة ‏ ونفسهذا 
البعض كان لا يكف عن الصياح حول أن تكون 
تجربتنا. الوطنية والاجتماعية نابعة من واقعنا ٠‏ 


. وللحقيقّة فان القوى النقدمية كانت ولازالت على 
راس المطالبين بالإنفتاح على التجارب الثورية 
والخبراتٍ الخارجية التقدمية » ولكنها ايضا كانت 
ولازالت أكثر .القوى أصالة وارتباطا يواقعها ٠‏ 
وعلى .ضوء هذين الاعتبارين معأ اقترحنا نظام 
الاحزاب الملتزمة باطار سياسى عام. يضمن 
اسبتيرار التحالف الوطنى , وعلى معارضينا آلا 
ينسوا مبيحاتهم الشهيرة حول النظم النابعة من 
واقعنا .الا تكون معارضتهم لاقتراحناعلى ضوء 
نظريات. سياسية مجردة » لانه لا توجد نظريات 
سياسية مجردة تصلح لكل مكان وزمان » وأيضا 
نرفض أن قكون معارضتهم على اساس أن هذا 
يخالفٍ التجارب فى الدول الرأسمالية المتقدمة » 
لان واقمنايختلف عن واقع وظروف هذه الدول .. 


ونضيف أخيرا » أن قصورنا حول قيام الاحزاب. 


يختلف.تماما عن دعوة البعض لقيام نظام حزبين + 
والمبسألة مغهومة » لانه اذ! أبحنا حق الأختلاف 

المنظم © مانا يجب آن نقر بأن الاختلاف يمكن » 

وينبغى أن يكون » من أكثر من وجهة نظر > فتحن 


أعم. 00154 /ممم». كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماخط 


لن تختلفة مع الاجهزة التنفيية حول بعض 
السرقات آو التصرفات المشبوهة كما يقول أحدهم,» 
فمثل هذا النوع من الخلافات يمكن بالفعل إن يلتقى 
حوله كن شريف » وقد تتولى الرقابة الادارية أي 
الجهاز المركزى للمحاسبات هذه المهمة بطريقة اكفأ 
من الحزب السياسى »© اذا أحيطت هذه الاجهزة 
بالضمانات الكافية» وزودت بالصلاحيات 
الواجبة . ولا مانع طبعا من أن تتولى الاحزاب 
السياسية أيضا بعض هذه الامور » ولكن ليس هذا 
هى الهدف الاول من قيام أحزاب سياسية ٠‏ ان 
البعض يصور القضية كما لى كنا أمسام 
حزب« قذر » يتشكل من اللصوص », 
وتمثله الحكوية والاجهزة التنفيسذية م 
ولذا فهو يطالب بحزب آخر « نظيف ٠»‏ يتألف بن 
الشرفاء » يتولى معارضة وكشف الحزب الاول .٠‏ 
ولكن مسائل النظم السراسية لا يمكن أن تطرح أبدا . 
على هذا النحى » ان صبراع « العسكر والحرامية » 
موجود فى كثير من المجتبعات . وهى يدخل جزئيآ 
قى دائرة العمل السياسى والمععارضة » ولكنه لا 
يشكل جوهر ولب العمل السيانى ٠‏ 7 


فجوفر العمل السياسى هو الذى يتناول طبيعة 
علاقاتنا الدولية والعربية » والموقف مسن التنمية 
والديموقراطية وغيرهيا من قضصايا البنسام 
الداخلى ٠‏ والموقف من مصالح الطبقات المختلنة 
داخل التحالف الوطنى , هنا تتعدد الاتجاهات ولا 
يمكن أن نحصرها فقط فى اتجاهين أو حزبين ٠‏ 


ولا يبدو لنا أن أصحاب دعوة الحزبين يجهلون 
هذه الحقيقة » ولذا فان دعوة الحزبين لا تعنى.- 
فى الحقيقة ‏ أن ينشأ حزب حسن السمعة “فى 
مواجهة الحزب القائم سىء السمعة » ولكتهتم 
يقصدون أن يسمح بتشكيل حزب جدرد لهم » يسعى 
للوصول الى الحكم باسنم « التطهير والنظافة » » 
ويخفى تياما حقيقة أهدافه الاجتمناعية 
والسياسية , وأعتقد أنهم لن يختلفوا معنا فئ أن 
الحزب الوحيد الذى يطالبون بحقه فى الوجود لن 
يكون حزبا يساريا » بأى تعريف يرضونه لليسبار , 


ان المطالبين بنظام الحزبين ينتهون اذن الى أنهم 
محرد مطالبين بحزب مستقل لقوى اليمين » ومثل. 
هذه الدعوة لا يمكن أن تحفق وحدة الجبهبة 
الوطنية التى ينبفى أن تتسع ديمقراطيتها لكل قوى 
التحالف : وليس لقوة الرأسماليين وحدها ٠‏ 


وليس أدل على ما نقول من أن التاريخ المصرئ 
قبل 1107 يشهد بان كل الانقلابات اليمينية كانت: 
تنقص باسم التطهير © وكان يثيت دائيا. ان 
اصحاب هذه الانقلابات كانوا أبعد ما يكونون. عن 
السبعة الطيبة » وعن الشرف الذى رفعبوا ' 
شماراتة ,, 


الاجم 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © اه ه0105 


بعند هذا التزح كقهومنا عن الاحزاب 2 
أننا نعتقد : أن هذا المغهوم هو استشراف 
لم سيؤول اليه التطور عند تطبيق دا جاء في ورقة 
تطوير الاتحاد الاشتراكى . لقد أوضحت 
الورقة « أن 0 الوطنية لا تنفى اختلافٌ 
المصالح بين قوى التحالف ء كما أنها لا يمكن أن 
تعنى صب كل المواطنين فى قالب فكرى واحد يحيث 
لا يختلف اثنان فى رأى . وانكار هذه الحقائق 
الموضوعية .لا يدعم الوحدة الوطنية بحال » بل انه 

سينسيفها نسفا لانه لا يمكن الا أن يفضي .الى تغليب 
مصالح فئة معينة وفرضها لارائها على بقيسة 
الفثات , وعندئذ يكون رد الفعلٍ الطبيعى لدى 
القئات مهضومة الحق مكبوتة الصوت هو موقف 
سلبى من التحالف قد يصل الى حد تكوين تنظيمات 
خارجية » +, 


: لقبد أكدت الورقة » اذن © أن « تعدد القوى 
الاإجتماعية التى يتكون منها. التحالف لابد أن 
ينعكس فى تنوع الاتجاهات التى تظهر فى الاتحاد 
١الاشتراكى‏ , والا كف التنظيم السياسى عن أن ينثل 
حقيقةالتهالف . والامر هنا لا يقتصر علىمجردحرية 
الاراء الفرديةالتىتضيعفىخضمالمناقثسات ٠‏ وانما 
ب إن ولد لديا ين قو شق الاحسياس 
الصادق .بأن صوتها مسموع داخلة » . وأضافت 
الورقة أن ممارسة العمل السياسى وفق هذا المفهوم 
سيؤدى الى تبلوى الاتجامات داخل التنظي؟ 
.السيامى » وحين تتبلور اتهاهات واضمة يتلاقى 
'صحاب كل اتجاه منها فى عدد كبير من إلقضايا » 
.فانه لابد من مراعاة تمثيلها فى المستويات القيادية 
بنسبة ما لها من تأييد فى قواعد التنظيم » . وقالت 
ورقة التطوير أيضما أنه « ليس ثمة ما يحول دون أن 
يهتدى التنظيم نفسه الى اشكال » أكثر تقدماء 

تؤكد تعدد المنابر داخله فى جى ديمقراطى وبحوان 
صحى وفى حرص فى نهاية الامر' على وحدة 
التنظيم واحترام لرأى أغلبية القاعدة 66 


' ونحن نعتقد آن تمكين القوى الشسعبية من 
فمارسة الاشكال المقترحة للعمل السيساسى 
وللتنظيم » وأن بلورة الاتجاهات » ستؤدى ‏ من 
الناحية العملية ‏ الى نضوج أحزاب سياسية . 

وقد يكون مفيدا أن نتنبه منذ الان الى هذه 
الحة. ة ٠‏ حتى يتم الانتقال » الى المرحلة النهائية » 
30 قواغد واضهة ؛ وباقل قذر ممكن من الخال أ 
الارباك ٠‏ ان بحا الصراع “الاجتماعى المضسفوط 
يمكن أن 0 الى 5 مدمر اذا لم ينصرف 
هبر قنوات منظيسة وصسحيحة » أن التطسور 
:الديمقراطى الصحى مطلوب 'لدعم 'الجبهة 
«الوطنبسسسة ع ومطلسنسوب -لتأكيد 
مبدا « وحدة ‏ صراع ‏ وحدة 2 أى أنه يبدأ 


«الوحدة ويشجع الجبراع بين أطراف الوحذة لكى 
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يصل الى وحدة أكش تدعيما . هذا المبدأ يمكن أن 
يتحطم اذ! لم تكن هناك ضوابط تمنع الارتفاع غير 
المسئول فى حرارة الصراع الاجتماعى ». فتدمر 
الوجدة الوطنية » وتهبد ‏ مع كل. هذا ١‏ 
التطور الديمقراطى ٠‏ 


أن الإعتراف بالاتجاهات 2 وبلورة هذه 
الاتجاهات فى منابر » يمكن ٠‏ بل ويدبغى ء أن 
يتطور الى آحزاتٍ وطنية وتقدمية » ومن-واجبنا آن 
تشتعد' للانئقال الى هذا الشكل 'الجديد من اسعمل 
السياسي . وهى عمليّة ليست سهلة ٠‏ مليئة 
بالتناقضات” والهزات . وليس حصعيا- آن نعسدد٠‏ 
الاتجاهات السياسية فى “مصى . فالاتجامات 
الاساسية معروفة ومحصورةء ولكن ‏ هذه 
الاتجاهات المحدودة يمكن أن يمثلها.؛ منابر 
خمسة وتمكن أن يدعى تمثيلها .© منير! ٠.‏ ان بروز 
قياذات : يعترف ذيمقراطيا يتزعيها لكل اتجساه 
يحتاج وقتا » ونضالا'ء تمتحن فيد المسواقف 
والقدرات . ولكن كل الجهد وكل الصعاب المتوقعة 
لا تدفعنا الى التردد أمام اقتحام الاسلوب الجديد 
للعيل السياسى »2 فقط ينبفى أن نعى من البداية 
الشسن النهاتى للعيل الديموقراطى الذى نهسدف 
اليه » وأيضا ينبغى آلا نغفل. أبدا ب عن- خقيفة 
أننا نسغى الى قطوير الجبهة الداخلية ٠‏ وحزاب 
العدى موجهة الى صدوزنا . نحن لا نواجه فقط 
مهام النضال الاستراتيجى خند النفوذ والمؤامرات 
الامبريالية » نحن لا نمارس فقط اشكال النضنال 
الاقتصادى والسياسى ل ولكننا نواجم ايضا :عدؤانا 


الصهرونية والقوى الامبريالية التى تسسائدها 
شك الاشتباك العسكرى ٠‏ واذا كنا ام نتفق اإبدا 
مع القوى التى .حاولت هى الماضى أن 


. الديمقراطية السياسية بحجة المعركة ':“ فان "هذا 


لايعنى ‏ قى نفس الوقت اننا نتجاهل الظترؤف 
الوضوعية الصعبة التى تحيط ببلادذا ' الاتساء 
تطوير ممارساتها الديمقراطية » فنحن ذسغى الى 
حل التناقضات الثانويّة فى جبهتنا الداخلية-: كى 
تكون نذا وامتدادا اقوى لقواتنا المسلحة فى 
مواجهتها للعدو : نحن نطائب يحق' الخلاف بين 
قوى التحالف الوطنى » ولكن دون ان نغفل 
التناقض الرئيسى بين كل القوى الوطنية"فئ جانب » 
وبين اسسرائيل والامبريالية من 'جانبء آ. ١‏ 


أن فارقا كبيرا بين هذا لوقف المسئؤل. ( 


وبين مواقف من يتسنر 
المقدسة' : لاخفاء 0 المشاركة الشعب'فى 


الحياة السياسية .. نحن ندزك . الموقف. الحقيقئن 
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الايجابى والسلبى فى ورقة التطوين 
غلى ضدوء التصور العام الذى طرحناه مسار 


التملور الديمقراطى , نؤىد على القواعد الايجابية 
التى استحدكتها الورقة لعملنا السيابى ٠‏ 


0 نؤكد مبدا العضوية الاختيارية 0 
وعد ريط العضموية بتِولى المناصب القيادية. فى 
الاجوزة التنفيذية اى التنظيمات الجباهيرة . ولا 
. شك ان فتّح باب العضوية الاختيارية » هذا ء أمام 
افة ٠‏ اللواطفين الموافقين على الخطوط العباية 
-المشتركة » .هو مبدأ هام وذى أشش بعيد المدى على 
التشاط السيامى فى مصي , فلم يعد هثلك معتى - 
,كما تقول ورقة التطوير . « لرفض العضوية ٠أق‏ 
.مصادرة الراى بدعوى أن هذا الواطن ينتمى 
-تاريخيا لطدقة معينة أى لمدرسة فكرية معينة أى 
لاتجاه سياسى ممين . اننا لا يمكن :أن نحاببب 
“الناس على أوضاع لم يكوذوا مسثولين عنها ما 
"داموا يلتزمون بخطناالسياسى العام ويا تعنيه 
٠‏ قضوية.الاتحاد الاشتراكى من واجباث . كما اننا 
لا يمكن أن نزعم أن هذا المواطن من «رجال 
+النظام » وذلك المواطن غريب أى دخيل لمجرد., أن 
الثانئً حاؤل أن يحقق أهداف إلثورة بطرق 
.أخرى » قبل أن يقتنع بالطريق الذى اخترناه » أى 
يريد أن يدعم اقتناعه بخطنا بأسائيد من فكره 
البخاص أفى معتقداته » 5 


- ه' ولكن يذ ينبغى ان تقابل هذا المبسدا الهام 
ضمانات ا ضصد العقوبات التنظيمية العشوائية 

أو المتحيزة » والتى قد تنتهى الى أن تسحب باليد 
.السيرى العضوية التى قدمت ٠‏ بسخاء » وبلا قيود 
باليد اليمنى » وقد تنبهت ورقة التطوير الى هذه 
النقطة فاشارت الى ما كان يحدث فى المرحلة 
. الماضية من سحب 'للعضوية » الاسباب شخصية » 
ثم #سللت الاجراءات الاستثنائية حتى داخجل 
التنظيم السياسى » واصبح عضى التنظيم يفقد 
عغضصويته بناء على تقارير من أجهزة ؛ أو افراد » 
.دون أن تكون له 'فرصة الدفاع عن نفسبه». 
'واضافتالورقة ‏ فى موضع آخز ‏ أنه ينبغى « أن 
نحيط العضوية بضمانات تنظيمية تحمى العضر 
من أن يفقدها بسبب رأى ابداه » أى 'أن يفصل دون 
تحقيق أو 'مواجهة أى حق فى أن يرفع أمره الى 
مستؤى. :أعلى يعيد . النظر فيما اتج اند عن 
* 'اجزاء . لام 


ولم يكن .من من قبيل الصدفة أن ةو كد ورقة التطوير 

٠‏ على .ان «.شرعيّة الت الداخلية تقابل. بسيادة 
--القانون فى, المجتمع- » والتنظيم السيساسى الذى 
يناضل. من: أجل سيادة القانون لابه إن..يهيدا 
' باختزامها فئ ذاخله 8 


. على الحياة السياسية ومن باب اولى 


1 انتاجيا فى اخذ افزع الاقتضآد الوطنى الرد 
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' هزه النقطة : شزعية التنظيم الداخلية » فى غاية 
الاهمية . ولابد من تقديم اقتراحات مسندة 
بشائها . لقد اقترح البعض ‏ مثلا ‏ أن يدخل 
العنصر القضاتى فى تشكيل اللجان 3 تتولى 
المحاسبة . وقد يبدى هذا الاقتراح معقولا » وقد 
نضيف اليه انه مع تبلور المنابر داذل الاتعاك 

اشتراكى » يتولى كل مذدر محاسبة الامطناء 
٠. 0-0‏ 


© هذا وقد اعادت ورقة التطوير تأكيد مبدا اال 
.' فى المائة على الاقل لممثلى العبال وصغان 
الفلاحين . وهذا المبدا » رغم كل المحساولات 
السابقة لاحتواء آثاره » يلعب دورا: بارزا فى 
توجيه المرحلة السياسية امقبلة ٠.‏ وفى تشكيل 
المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى » وكذلك فان بلورة 
اتجاهات سياسية » وتشكيل منابر سيعطى هذه 
النسبة مضمونا أكثر تقدماء ولكن من واجب 
القوى التقدميّة أن تشتدد نضالها من أجل ذهاب 
هذه النسبة الى أصحابها الحقيقيين » ونتائج هذا 
النضال - ايجابا أي ضلبا- ستؤثر تاثيراً بعيد 
اللدى فى مسار الم بحلة المقبلة , 


فحن ايكون الددية الخمسين فى المائة [ على 
الاقل 1 حقيقية فعلا ٠‏ وغير شكلية » فانه يتحتم 
وضع تغريف علمى للعامل والفلاح : 


فالفلاح هو من يفلح الارض بسديه ولا 
ي.تخدم العمل المآجور فى الانتاج ٠‏ والفلاح .فى 


بلادنا - على هذا :هو كل من يمتلك أي يستاجر - 
أرضما لا تزيد عن خمسة افدنة + 
اما من يمتلك - أو يدوز - أكثر من خمبءة 


افدئة فيندرج بارضرورة فى أطار الراسمالية ٠‏ 


' الوطنية + 


واعفل هو كل من يل بيه ول يك 
وسيلة للعيش غير قوة عله "٠‏ | . 


. .ونا كانت ظاهرة الراسمالية الطفيلية " قدد 
بكيفية بات يخشى معها التأثير السلبى 
على التنظيم 
السياسى ؤهى الظاهرة التى طالما ننه اليها 
وحذر منها مجلس الشسعب ‏ اكثر من مرة ‏ فى 
ردوده على برنامج الحكومة ٠‏ وفى 'هذا نقترح 
التعريف التالى للراسمالية الوطنية الداخلة فى 
التحالف . 


آنْ الراسمالى الوطنى هو : 


. 18 صاحب راس اال _الذى مرضي نشراطة 


استفحات 


عد هلامم 
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“الشيامى هى اموجه للجهاز التنقيذى فمن ان 


بن انه الذئ يقبل أن يكون نشاطه الاقتصمادى 
داخلا فى اهداف الخطة القومية ومتكاملا معها ٠‏ 


انه الذى ياتزم بتطبيق التشريعات والمكاسب 
العمالية ٠‏ 


بهذا » نبدا فى فرن الشرائح الطفيلية عن 
مجموع الراسمالية الوطنية » ونعزل تاثيرها 
السانى على الحياة السياسية فى اليلاد +٠‏ 


© بقيت نقطة أساسية نختلف حولها مع ما 
جاء فى ورقة التطوير . فقد جاء فى الورقة « أن 
الاتحاد الاشتراكى ليس حزيا حتى يكون ' الحزب 
الحاكم الذى يملى ارادته على الحكومة والبرلمان » 
وانما الاتحاد الاشتراكى هى الاطار المنظم للحركة 
السياسية للجماهير الشعبية » ٠‏ 


آن الاتحاد الاشتراكى - على النحو المستهدف - 
لن يكون 'حزيا فعلا » ولكن بصفته الاطار المنظم 
للحركة السياسيةللجماهير » كيف لايكونمسئولا 
عن رملم الخطوط الاساسية لعمل الجهاز التنقيذى 
وعيل الجهان التشريعى ؟ واذا لم يكن التنظيم 


جه 


"هذا الجهان ؟ وفق أىسياسة سيسير فى | 


' أن الورقة تقول انه « ليس معنى ذلك أن التنظيم 
- السناسى لا يؤثر فى الحياة السياسية أو فى اتخاذ 


القرارات وانما القضية هى ما هو اسلوب التأثير » 
وتقول ورقة التطوير ؛ أيضا أن 7 ما يتضح أنه رأى 
الاغلبية يصبح لازما لكل أعضاء التنظيم يما فيهم 
المسنثولين » ويتعين ان تأخذه كل السلطات بعين 
الاعتيار » . 


.ولكن القضية ليست فى أن التنظيم سيؤثر فى 
الدياة السياسية أولا . والمسألة لا تنحصس أيضا 
فى أسلوب التأثير . قالقضية المحورية هى مدى 


ان ما يحفن أى انان للنضال السياسى » فى أى 
زمان ومكان » هى أنه يهدف الى الوصول الى 
الحكم » أ للتاثير على الحكومة » وذلك لتحقيق 
الاهداف التى يدعو اليهاء واذا وصل حزب أى 


٠‏ مجموعة أحزاب أى تحالف , أو اى تنظيم سيامى 


من أى نوع » الى مقاعد الحكم » قائه من المشروع 


-تماما ان يستخدم امكانيات الاجهزة التنفيذية 


والتشريعية لتحقيق برامجه » وسيكون الوزراء أى 


- أعضاء اليرلمان مرتبطين بالبرافج والسياسات 


التى يقررها الجهاز السيامى الذى يرتبطون به ء 


هذا هي ما يحدث فى كل مكان » فكيف يستثنى . 


يمه ال سنن 
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الاتحاد الاشتراكى ويحرم مت واجبه فى القيادة. 
السياسية للبلاد » ومن توجيه الاجهزة المختلفة 
لتنفيذ هذه السياسة ؟ : 


يبدو أن تجاربنا الماضية مع الاتصاد 
الاتستراكى » ومع الشلل و!انتفعين 6 ييسذو أن 
أسلوب التدخل. فى القرارات اليومية' 'للأدازات 
المقتلفة » واسلوب التقارير » يبدى أن الاخطاء 
الكثيرة فى هذه الميادين كانت خلف التحفظ فى 
تحديد الدور :السياسى للاتحاد الاشتراكى.. وشجن 
نعترف ‏ فعلا ‏ بكل الاخطاء والتجاوزات '. وقد 
يحتاج تحديد دور لجان الاتحاد الاشنتراكى 
بالنسبة لقرارات الوحدات الادارية والانتاجية الى 
مزيد من الدراسة . ولكن أن يزم تحديد 
الاستراتيجية - العامة التحرر وللتنمية » وأن بتم 
اتخان القرارات الاساسية المنفذة لهذه 
الاستراتيحية ؛ بعيدا عنالتنظيمالذى تفترضفيه 
قيادة العمل السياسى » فان هذا لن يؤدى الا الى 
انقضاض الجماهير عن هذا التنظيم الذى لا يملك 
الا قاعات يدير فيها النقاش ٠‏ 


ايضاحات مطلوبة حول المثابر 

إن الاضبافات والاقتراحات تتعلق بميسالة 
الاتجاهات وانابر . فهذه المسالة تعتير اهم 
التجديدات التى قدمتها ورقة التطوير » ولكن هذه 
المسألة لا زالت تحتاج مزيدا من التوضيح ٠.‏ 


© فمثلا هل ستتحدد هذه الاتجاهات على 


' أسياس تقسيمات اقتصادية أو فتوية ؟ هل سيقال 


مثلا أن هناك اتجاها للعمال واتجاها للفلاحين 
واتجاها الراسمالية الوطنية الخ ٠‏ أو أن هذه 
الاتجاهات ستكون اتجامات سياسية وفكرية ؟ 
يبدو أن الورقة تقصد الاتجاهات بال معنى الاخير 6 
وهذا هو الوضع السليم والطبيعى للامور » ولكن 
لاك من تحديد حاسم لهذه القضية ٠‏ 


© كذلك متى ستتشكل هذه المنسابر ؟ ان 
التغريرات التى قدمتها ورقة التطوير تفترهن' أن 
الاتحاد الاشتراكى سيعاد “لكوينه من جديد » حثى 
تشارك القوى السياسية التى كانت مستبفدة فى 
المرحلة السابقة » وقد تظل الانتخابات الاسلوب 
الممكن فى المرجلة الانتقالية القادمة » فهل سيشبمح 
يتكوين المنابر قبل الانتخابات أى بعد الانتخابات ؟ 
يبدى أنه سيكون صعبا تشكيل المنابر [ التى هى 
تعبير مبلور بلوزة أولية عن الاتجاهات: السياسية ] 
قبل الانتخابات » ولكن مجرد أن تدور انتخابات 
وتشترك فيها كل القوى السياسية الوطنيئة 
النشطة » ومجرد أن تجرى انتخابات وفى ذهن 
المشاركين فيها أنهم سينتمون الى اتجاهات ومنابد 
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سياسية » سيجعلنا نشهد معركة انتجابية بق توع 
لم نشهده فى السابق ... معركة 
سياسى مرتفع » ويجرى التنافس فيها حول برامج 
ومبادىء محددة ٠‏ 


ويحسن الا ينعقد المؤتمر القومى العام الا بعد 
3 طويله نسبيا من اجراء الانتخايات الداعدية 0 
وهى شرة مطدوبة للتعارف بين القيادات فى 
المناطق ااختلفة » وللتعارف يطريقة آولية 
آصحاب الاتحاهات المتقاربة . فاذا انعقد ١‏ 
الوم ب هذه الفترة - يصبح ممكنا أن 


ا نشاطها » قد يبدى 
غددها كبيرا فى الفترة الاولى » ولكنها سرعان ما 
ستتجمع فى عدد أقل » والارجح آن الفريق الثالث 
,الذى تحدتت عنه ورقة التغيير وهى « أغلبية تريد 
التقدم ‏ ولكنها تخثى القفز للامام » الارج 

هذا الفريق سيكون ذا وزن خاص منذ 0 
وسيحكم هدا تطور الحملية ب الى حد ,بعيد - 
وسيكون حافزا لتجمع المنابر الاخرئى فى عدد قليل 
على يمين هذا الفريق آى على يساره ٠‏ 


ه وهناك سؤال آخر : هل الاتحاهات وامنابر 
مجرذ ابديهثقافيه أو سياسية فى القمه ٠أو‏ هى 
تمند ايؤيا الى القاعدة.؟ يبدى من سياق الورقة 
انها تقصد امتداد هذه الاتجاهات من القمنة الى 
الماعدة * ؤفى هذه الحالة يكون السؤال "خول 
اسلوب الاتصال بين المرتبطين بنفس الاتجاده + 
ونحن بتصور آنه لا ينبغى أن تكون هناك حواجز 
أى معوقات فى وجه هذا الاتصال » وستنمق 
ألاتصالات ٠‏ ومعها الروابط تدريجيا من خلال العمل 
وتبادل الخبرات وتنسيق ق المواقف » وآيضا منتلعب 
وسائل النشي والصحف دورا هايا فى هذا 
.الجال ٠,‏ * 


ه سؤال آخر : ما هى العلاقة بين المنسابر 
المختلفة ١‏ ان العلاقة بين المنابر المختلفة يحكيها 
١‏ مئذ البداية, فاق حول اطار سياسى عام ٠‏ وبالتالى 
فان كثيرا" من هذه الخلافات بين هذه المثابر 
'مجدودة التطاق نسييا . والمفروض » أن كافة 
'الاطراف ستحرص على ألا تصل بالخلاف الى حد 
تصديع التحالف بين القوى الوطنية . والمفروض 
أيضا أن ممثلى الاتجاهات المختلقة سيمثلون فى 


.قيادة الاتحاد الاشتراكى حسب أوزانهم النسبية » 
.ومن خلال اجتماعاتالقيادة سيتحقق قدر معقول 
من الحو اب وألتنسيق ٠‏ 


ولكِن مدا عن نقساط الختبلاف بين 
1 المختلفة ء التى لم تتمكن. الاجتماء. 


والاقاءات من الوضولٌ الى رأى موحد فيها ! أن 
الخلافات ستكون قى نطاق مددود » ولكنها ست 

متكررة وكثيرة > والا لا كانت هناك ضرورة لتعدد 
المنابر » ماهى الموقف من هذه الخلافات ؟ ان ورقة 
التطوير تقول هنا « اما القضايا الخلافية التى 
تحتمل الاجنياد فلا مصادرة للراى فيها . فاذا 
ماطرحت, قضية على التنظيم كله ويرن من خلال 
المنافشات اتجاد تتبناد أغلبية واضحة كان على 
الجميع احترام هذا الاتجاه وتنفيذه دون أن يتخلى 
العضى فى سديل ذلك عن رأيه الخاض » . ونحن 
تختلف فى هذه النقطة , أذ لا شرررة مدا 


لخضوع الاقلية للاغلبية » ولن يخل هذا بتبإسك 
. الجبهة الداخلية ٠‏ فالخلافات ليست ذات طابع 


استراتيجى » ومن ناحية أخرى ٠‏ نحن ندرك .أن 


. المنابر ستكون ذات احجام مختلفة » وقد نقطع بأن 


أحد المناير سيمثل . الاتجاه الرئيسى الغالب » 
وبالتالى سيتمكن - بوزته هذا ب من اصدار 
النشريعات والقرارات التى يراها ضبرورية لتنفيذ 


. برثامجه السياسى ٠‏ فما الذى يمئع المثابر الاخرى 
. من معارضة هذه التشريعات داخل اجتماعات 


التحالف [ الاتحاد الاشترأكى ] أى داخل الجهان 


. التشريعى ٠‏ اوفى الصحف التىتنطق باسم, هذه 


المنابر ؟ اليست هذه هى الفائدة الحقرقية من وجود 


٠‏ النابر ؟ اى أن يكون هناك الرآى الاخر الذى 


: المختلفة 


يجعل « المذبر الاساسى » يحسب خطواته كثيرا 
قبل آن يقدم حتى لا يخسر الرأى العام أمام 
معارضيه ٠‏ ويؤدى هذا الى رفع كفاءة العمل 
السياسى والتنفيذى بشدكل عام ؟ 


ان الضوابط التى غرضدت على انشساء المنابر 
وعلى آساوب عملها ء لا يجعلنا نخشى كثيرا من 
مناقشة الخلافات التكنيبكية بن المننمين الى 
“اتجاهنات سراسية متبايئة » "سوام على ددفحات 
الصحف , اي فى الاجتماعات العامة . وكذلك فان 
,الاجتماغات: الدورية المنتظمة لممثلئ الاتجافنات 
ستخلق تقاليد وآداب للحوار السياسى » 
نحيث لا يتحول الى اداة تهدم اسس التخالف 
الوطنى , 
هل تتعارض 


© سؤال خامس : المنساين 


والاتجاهات السياسية مع مبدأ ال ٠.‏ فى الماثة ؟ 


٠.ستتغير‏ أشياء كثيرة » فقد يعدل 'عن الانت 


اذاانتهت المنابر السياسية الى تشكيل. احزاب 


للاتحاد الات 


اشتراكى » وستتشكل الاحزاب ١‏ 


. ممن يتقدمون آليها مباشرة بطلب العضوية » ولكن 


فى. الفترة التى تواجهها الان ‏ على ضوء ورقة 


التطوير ‏ والتى نعتبرها فترة انتقالية » تظل نسبة 


ال .ه فى المائة ضرورة لتطور المثنابر فى اتجاه 
أكثر ارتباطا بقضايا الجماهير الواسعة . .واذا 


كانت المنابر مقامة على أسس سياسية» فان 
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الفسال أو: ضكفار: الفلاحين لن يتجمنعوا فى مثبر 
معين » بل سيتوزعون على المنابر المختلفة بنسب 
متفاوتة » حسب انتماءاتهم السياسية .؛ .ولكتهُم 
سيكوثون فى كل منبر عنصر ضغط من آخلأرتباط 
كل المثابر سانا التقدم الاجتماعى يدرجة أو 
أخرى ٠‏ 
٠.‏ سؤال سادس :ما هو دور.الصحف التى 


حاليا الاتحاد الاشتراكى ؟ لتد كان وضع 
الصحف فى الصيفة السابقة للاتحاد الاشتراكى 


مناسبا لطبيعة واسلوب التنظيم السياسى »فكانت , 


كل صحيفة تمثل تجمها من أفراد يعبرون عن 
مواتف سياسية مختلفة » ولكن هل يستقيم 
اسششرا: هذا الحل مع الاءعتراف باتجاهات 
سبامية محددة يتوزع عليها اعضاء الاتحصاد 
'.الاشستراكى ؟ أن وضع الصحف لايد ان يختلفيعد 
التطور: المستهدف فى العمل السياسى» والطبيعي 
هنو أن تصبح كل مؤسسة صحفية ناطقة ومعبرة 
. عن مثبر سياسى محدد ٠‏ 


تطور المنابر » تصبح العلاقة العضوية 
كاملة ين د المثبر وقيادة المؤسسة الصحفية» 
أى تؤول ملكيةالمؤسسة الى المثبر الذى تعبرعنه» 
وتميع قيادة المؤسسة الصحفية خاضعة للتيادة 


لمنتخنة للمئين السياسى . 


ويجرنا هذا الحديث عن تمويل المؤسسات 
الصحفية فى وضعها الجديد » فهذهقضية لابدوان 
شتعالج بدقة » وفى ظل عدد من الحقائق : الحقيقة 
الاولى أن. الصحافة اصبحث مؤسسات اقتصادية 
, شضخدمة © 1 متطورة. ». ومعروف أن 
| موارد التوزيع يفة لا تكفى وحدها لموازنة 
ثنفقاتها . الحقيقة الثانية هى أن سد العجز فى 
و موارد أى مؤسمسة صحفية يتحقق من الاعانات 
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المباشرة > أو نين المبااشرة» فى الدول الغزبيةتاتى 
هذه المعونات من الاحتكارات الكبرى [ والاعلانات 
مجرد شكل واحد من الاشكال العديدة للدعم] وفى 
بلد كبلدنا يمكن أن يأتى الدعم من مصادر غير 
مكلية > ولكن الدعم الاساسىللصحف المصريةياتى 
من الدولة والقطاع العام . [ والاعلانات ايضا 
مدرد شكل من الاتسكال العديدة ] الحقيقة الثالثة 
هى اننا نريد آن نحرر الصدف 1 لمختاف 
المنابر من ضغوط »2 أو أغراءات التسويل 
الذاردى [ آى غير المصرى | . وأيضا مفروض أن 
تمويل الدولة والقطاع العام يثبغى آلا يستخدم فى 
محاباة مؤسسة صحفية على حساب آخرى ؛ بل 
مفروض أن يوزع الدعم الحكومى وفق تواعد 
موضوعية ملزمة يتفق عليها . لان موارد الدولة 
والقطاع العام هى ملك لكل الشعب ؛ والمثابر ب 
على اختلاف اتجاهاتها ‏ هى آيضا مثابر الشبعب 
التى يعبر من خلالها عن مصالحه وآماله ٠‏ 


على ضوء هذه الحقائق الثلاثة نعتقد اننا 
تستطيع ابتكار ششكل جديد لتمويل الصحافة » 
يضمن صدقها وجديتها فى التعبير عن مختلفة 
الاراء ,, 


© ©6 


وبعد ٠‏ نحن لا نزعم انذا قدمنا اجابة نهائيسة 
على كل التساؤلات » ولكننا نزعم اننا حاولنا ‏ 
بكل الاخلاص ‏ أن نبحث عن بداية طريق آكثر 
ديمقراطية يتفق ‏ وبكيفية خاصة ‏ مع الظروف 
الحالية التى تمر بها الأبلاد ؛ هذه الظووف التى 
يحكمها أولا وآخيراً ‏ عار استكمال تحرير 
الارض وردع العدو الصهيونى الامبريالى + 
الطليعة 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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0 
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00 


الشورة ٠٠‏ والشورة المفسادة. 
© عبد الت صر : لشورة 


تاتى الذكرى الرابعة لوفاة جمال عبدالتاصصر ‏ قال متحيرة 59 .يوليو بت 
وثورة التحرر الوطنى العربية قد بدات منذالسادس من اكتوير سسسنة 1419 أولى 
خطواتها من أجل تحرير الارض التى يخذلها العدو الصهبوثى المدعوم دغما كاملا: من 
الامبريالية العالمية والولايات المتحدة ٠‏ 

وتأتى هذه الذكرى الرابعة ؛ومصر تشهدصراعا سياسيا وفكريا واجتماعيا بين 
قوى الثورة والقوى المضادة للثورة : تلكالفقوى التى لم تهدا مقاومتها أبذا » 
ولا محاولاتها العديدة للامتداد بالخط الثورىل. 9؟ يوليو + 


ويستهدف هذا الهجوم الخطوط الوطنيةوالتقدميسة الثابتة التى حسكمت مسسيرة 
عبد الناصر الطويلة والمعفدة » وهى المسيرةالتىتولىقيادتها بعده الرئيس.انور السادات 


.ات الاضو١‏ 
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- نفد حكم هذه المشيرة منذ 19 يوليو سئة 1161 * 
أولا 5 ' 5 
: خط النضال العنيد ضد الامبريالية وضدالاستعمار القديم والحديد ٠.‏ خط التدرز 
١‏ لوطت من. الاستعمار ٠.‏ هذا الخط الذىتمت فى اطاره تصفية الاحتلال البريطانى 
لصر : فكان الاستقلال السياسى » وأسقطالنظام الملكى ونظام كبار ملاك الارض 
الحليف الطبيعى للاحتلال زالاستعمار ؛ وهو الخط اذى املى على الثورة المصرية اعلان 
تجديها كلامبريالية العالمية عندما أممث قناةالسويس » وعندما خاضت حرب سنة 
15 ضد المدوان الثلاثى + الامبرزالى الصهيونى ‏ وهو نفس الخط الذى أملى 
على الثورة المصرية بقبادة عبد الناصر اتخاذ القرار بتمصير مصادر الثروة مى مصر '.٠‏ 
الارض » والمال » والصناعة » والتجارة »والخدمات ٠‏ 


واستمرار هذه الممبيرة الوطنية للثورةالمصرية » فرض حتمية ارتباطها بحركة 
التحرر الوطنى العربية » فكانت المعمارك التى قادها عبد اللناصر ورفاقه » ضد حلف 
. بفداد وكل مشروعات أحلاف الاستعمارلاحتواء المنطقة » وكان من بينها مشسروع ٠‏ 
أيزنهاور » ومن أجل « بترول العرب للعرب » .٠+‏ الخ ٠‏ 


وكانت النتيجة الحتمية » لارتباط امثورةالوطنية بالثورة الوطنية اللعربية » الارتباط 
والتلاحم مع حركة التحرر الوطنى العالمية ؛وعن هذا الترابط والتلاحم قال عبد الناصر ' 
غى 1571/0/1١‏ : « ان النضال: اللشعبى المصرى ء والنضال الشعبى للامة العربية > 
يجرى فى اطار الثورة المالمية كلها لحركة التحرير الوطنىٍ .٠‏ هذه الثورة الرائعة 
القن تتعرض اليوم لفارات استعمارية رجعية ضارية فى آسسيا وأغريقيا وامريكا 
)ا . 


هذا التطور على النطاق العالمى ؛ انتهىبالثورة المصرية المى حتمية تحالفها الوثيق 
بمعسكر. الثورة: العالمية المعادى للامبريالية والرأاسمالية » فكانت علاقات المصداقة 
والتعساون والعيل المنترك, ببلدان الاشتراكية » تحالفا ضروريا لمواصلة شن 
النضال 'لتصفية نظام الاستعمار القديم والجديد ونظام استغلال الانسان لاخيه 
الانسان ٠‏ 


: كان.هذا التطور الثورى داخل حركة التحرر الوطنى المصرية هو الدافع لكل ردود 
الفعل الاستعمارية التى ارادت ذائياوما زالت تريد ان تشسوه من هذه التجرية 
التقدبية فى حركة التحرر الوطنى »'وانتبساعد بين الشسعوب وبين قائدها جمال 
عبد الناصر + 

. وثانها * 


أن هذه المسيرة الوطنية » بعمق أبعادهاالناضاة ضد الاستعمار القديم والجديد 
' س وبارتباطاتها بالثورة العالمية ‏ هىالتى تطورت عند عبد الناصر لتصبح كما قال فى 
١7/‏ سطس سنة 1956 : «ان شهعوبنالا تفنع بالاستقلال علما ونشيدا وصوتا من 
عداء,الاصوات فى الامم المتحدة فحسب ولكنها تريد بجانب ذلك أن يكون الاستقلال 
١‏ مضمونا اجتماعيا » يصون كرامة البشر »كما يصون الاستقلال أرضهم » ٠.‏ 


ومْن هنا كان“انتقال عبد الناصر بالثورة الوطنية الى الثورة الاجتماعية ٠.‏ فكان 
لثامي » وكان الاصلاح الزراعى الثانى + وكانت محانية التعليم ٠‏ وكانت المكتسبات 
العمالية من المشاركة فى, الارباح والادارة الى نسبة ال ١ه‏ / على الاقل فى كافة 
المؤسسات الشعبية والدستورية ٠‏ وهذاالمسار ؛ عبر طريق الثورة الاجتماعية ؛ هو 
الذى قاد 'الى حتمية الحل الاستراكى + ١‏ 
ؤادي هذا التطور ‏ بعبد الناصر ‏ الى ان يضع شرطين ضروريين لانجاز الثورة 
الاجتماعية : 
الاول : “رففه للاستعمار الجديد ومشروهاته الزائفة والتى آيست آلا طعما 
يريد به الاسستغلال الاستعماري القديم انيعود باشكال جديدة ٠‏ 57 
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لى ؛ وان يكون 


القطاع 


وهكذا ٠.‏ فانه عندما تجىء الذكرىالرابعة لعبد الناصر » وترتفع أصوات لم 
تقف نوما مع الديموقراطية والخرية لتهاجمباسسْم « الديموقراطية.).ق< العبرية » 


و : الدفاع عن الشعب » ) منخجزاتالاثنين والعشرين عاما الما ب ان 
نتبين الارضية التى من فوقها يتحركون صدمسنيرة ١‏ يوليو ؛ وضند قائذها عبد النامر 


.. ذلك ان هذه الاصوات قديمة قدمالصراغ الوطنى المصرئ فد الأسُتعمار 
وعملائه » وقدم الصراع الاجتماعى المصرىضد الاستغلإل والسيطرة والتحكم ٠٠١‏ انها 
كما قال عبد الناصر فى ٠١‏ فبراير سسنة1957 للصحفيين العراقيين. ٠+٠:‏ أن 
الحملة ضد الاثنستراكية فى البلاد العربيةموجهة.من تخالف الأقطاع. وراس آلمال 
. وايضا من الاستعمار » +٠‏ وكما قال فى8؟ .أغسطس سنة 1955 : ١.وفى‏ أى ثورة 
لازم يكون فيه أمر واضح » فيه أعداء للثورة» + وفيه مؤيدين وحلفاء للثورة + وكل ثورة 
حنى تريد أن تنجح لابد أن تصنف مين همهاعدائها ومين همه حلفائها ٠.أعداؤها‏ لن 
. يكونوا بأى حال من الاحوال عونا لها فىسبيل تحقيق أهدافها » خصوصا اذا كانت 
هذه المثورة ثورة الشستراكية » ثورة تقض على الاستغلال بكل أثواعه » ٠‏ ._ 
والاصوات التى تعلو اليوم ضد منجزاتثورة ؟؟ يوليو » ليست الا تعتسيرأ'ممن نمو 
طفيلى لعناصر راس مالية حنذر منهاعبد القاصر كثيزا :+ ففئ خطنتاب له فى 
السويس فى سئة 19554 » قال : 00 
« قطاع الراسمالية الوطنية بيزيد وبينزلقى ايده فلوس كثيرة ٠٠‏ بعض ألناس فى 
هذا الق عنده تطلعسات انهدعابز يكون فى وضع طيقى متميز » زى 
ما كانت طبقة المرأسمالية وطبقة الاقطاعموجودة فى المافى » هو ييكن قبل كده 
ما كانش عنده حاجه » والنهارده ايفان الظروف ساعدته » والظروى مكنته من 
آنه يعمل ثروة بسيطة أو ثروة متوسطة ..عايز يعمل رامسمالى ٠١‏ أو عايز يعمل 
اقطاعى » ٠‏ 0 0 
وتنمو الجيسوب الراسمالية الطفيلية مله الجا خطزا كا يقل عبد الناصر 
كإرنجياً الصحفى الهندى  ١‏ لانها تؤدىالى الفساد والى تبرور اخرى كثيرة » ٠٠‏ 
وبازدياد ثرائها الطفيلى » وديث تخفىشرها وسمها تحت مخظلة شبعارات لا تؤمن 
بها ولم تمارسها » تحاول أن تهيل الترابعلى اثنين وغشرين.عاما من.تاريخ مصر », 
غيرت الكثير من وجه الحياة فى مصر "..مجائنة التعليم » والاضلاح الزراعى »* 
3 قت ن قدضة. الاجانب وبنوكهم واحتكازاتهم » واقامة القطاع العا 
الاقتصاد المصرى من قدضة. الاحانب وبنوكهم واحتكازاتهم » واقامة القطاع العام 
ولس العالى » ومجمع الحديد والصلب »وعشرات من الصناعات العديدة التى:لم تكن 
تعرفها مصر فى ظل سسيطرة الاستعماروالباشسواتةه والبكوات ٠٠‏ وتلك المنجزات 
هئ اللتى تصوب قوى الرجعية التئ تتحركمن تحت,الرماد » وقوى:الرأسمالية:الجديدة 
والطفيلية » اليها سهامها ٠‏ 0 الي ا 
.وفى الذكرى الرابعة لعبد الناصر » تؤكدقوى الثورة ‏ بكل؛ اتجاهاتها: ومئابرها # 
أن عبد النساصر قدم تجربة ثورية لمصر . .وآى تجربة لها ايجابياتها وسإبياتها » 
والا فلن تكون تجربة » وكل مناضل لهأخطاؤه ما دام بشرا » فالملائكة وحسدهم هم 
' الأين لا يخطئون ٠‏ واصلاح الخطا > وعلاجالعيب” يغنئ” الإسب ةراز بالتخدربة وفق 
خطوطها الاساسية » ولا يعنى الارتذاد عنهاؤالكوث الى خلف ‏ والتفودة الى الماضى 


ب 81 بت 
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الذى رفضه الشعت المصرى > تسواء قبلثورة ؟؟ يوايو أو بعد ثورة ؟؟ يوليو ٠٠‏ 
وهذه هى المعانى التى آكد عليها أكثر من مرةالرئيس آنور السادات ٠‏ 

ان ما نحتاجه فى الذكرى المرابعة لهذا القائد الوطنى العظيم . جمال عبدالقاصم 2 
ايس محرد وقفة موضوعية : ولكن وقفةثورية ٠‏ حيال تحربة ثورية ٠٠‏ ما هو حجم 
هذه التجربة ؟ .٠‏ حجم منجزاتها ؟ ٠.وحجم‏ سلبياتها ؟ ٠٠‏ وما هو الطسريق 
للاستمرار بها ومواجهة اانقائض والعيوبوالتغاب عايها 5٠٠٠‏ 

أن عبد اانساصر قد ترك للشعب المصريب عماله وفلاديه س تراثا وطنيا تقدميا + 
أهم ما فيه اسستقلال وطنى ؛ وآرادة وطنيةحرة ٠‏ وارتباط عضسوى بدركا التحرر 
العالمية المعادية الاستعمار والراسمالية :وبداية سير على طريق الثورة الاجتماعية 
والديموقراطية : واستشراف للاتنستراكية. ٠‏ والشسعب المصرى الكادح جدير بالدفاع 
عن هذا التراث فى وجةه كل هجماتالرجعية القديمة والحديثة ٠‏ 


© عبد الاسترء والفبتورة الفسسادة 


لقد كان جمإل عبد النناصر ‏ بعد اعلانهللثورة الاجتماعبة فى 1951 يرى دائثما خطر 
القوي المضادة للثورة ٠.‏ يراها فى الاسستعمار الجديد ومشروعاته ٠‏ يراها فى بقايا القوى 
والافسكار الرجعية القديمة » يراها فى الطبقة الجديدة التى أخذت نتكون وتثرى على حساب 
منجزات 1١‏ يوليو بالرشوة واتستغلال النفوذوبالسوق السوداء وبالتسلق الطفيلى على كل 
منجز تقدمى ٠‏ وهذه الرؤية للقوى المضادة للثورةنقدمها من خلال البعض من أقواله فى مناسبات 
مختلفة . وهى رؤية أكدها الرئيس آنورالسادات فى خطابه فى 54 دريو 199/1 : ١‏ ان 
الدرس الاعظم الذى نستفيده من ذيرة العشريزعاما الماضية » هو أن الاستعمار واعوانه من 
الرجعبين يتريصون دائما بنضال السسعبومنجزاته ٠‏ يريدون الانقضاض عليهسا والارنداد 
بالجماهير الى أشكال من التبعية والاستغلال .وان سلاحنا هو قوى الشعب: العامل واليقظة 
الدائية والحرص على استمرار الثورة © ٠‏ 


فماذا'قال عبد الناصر عن هذه القوى المضصادة : 


و كما دعونا للاشتراكية » كبا دعونا لتطبيق الاشتراكية بالكفاية والعدل + دعونا الى تذويب 
الفوارق بين الطبقات » بالتنمية الاقتصاذية »والتحول الاشتراكى ؛ ووجهنا بوجوم علينا ٠‏ من 
مين ؟ من المستفيدين من الاوضاع الاستفلاليةالقديمة فى العالم العربى ؛ لانهم تسعروا أن 
هذه الدعوة الاستراكية ٠‏ الدعوة للعدالةالاجتماعية » هذه الدعوة تمثل خطرا؛ على 
امنيازاتهم اللى حصلوا عليها على مر السنين ٠.فخرجوا‏ للتصدى لهذه الدعوة ٠٠‏ » + 

: من خطابه فى عيد الوحدة 

15 


ه<ء. انه ينبغى انا مهما كان الثمن الانسمح بظوور طبقة جديدة » نظن أن الامتيازات 
ارث ١لها‏ بعد الطبقة القديمة ٠‏ وعلينا ان نقاوممثل هذا الانحراف ونةذفه ونثور عليه اذا اقتفى 
الامر ونجرده مناى سلاح يكون قد حصل عليه غفان هذا السلاح سرف تواتيه الفرصة الى طعن 
تحالف قوى السعب العاماة ٠٠.‏ قيادة العملالوطنى الشرعية وطليدته فى الحق والواجب »+ 
: : من خطابه فى مجلس الامة 
نا 
١ ٠‏ احنا فى نفس الوقت بنظم انفسنابواسطة الاتحاد الاشتراكى العربى » ١ ٠‏ 
« الاتحاد الاستراتى 0 6 التنظيمالسياسي اللى بيجمع كل المواطنين من أجل العمل 
على تحقيق آهداف ااثورة وتدقيق إهداف ارثاقولكن آنا بدى أقول حاجة ٠.١‏ ان التنظيم السياسى 
اللى هو الاتحاد الاشتراكى العربى مثى كلهعبارة عن مؤيدين الثورة : هناك بعض افراد أو 
عااقمك 
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بعضٌ ناس يمكن يعتبروا من القوى المعاديةلاتورة ودكلوا برضه فى الاتحاد الاتستراكى + 
مش واحب آنا أكشف هؤلاء الناس » واجبالشعب : كل الشعب بعماله وفلاحيه ومثقفيه 
انه يكشف هؤلاء الناس » احنا قلنا فى المافىحينما أعانا الميثاق ؛ قلنا أن احنا نريد أن نعطى 
الحرية لكل الشعب ٠‏ ان ادينا حرية لاعداءالشعب » للمندرفين ٠.‏ انهم ينفذوا من خلال 
الاعمال الجليلة والاعمال الكبيرة اللى ادحنابنعملها © ولهذا يدب أن تكون الحرية للشعب 
ويجب آلا يتهاون هذا الشعب فى حقوقه ؛ ولايعطى اأى فرضة للمنحرفين بانهم يخرجوه عن 
طريقه اللى رسمه اابثاق ٠‏ 


< . « بهذا نبنى الديمقراطية السليمة ٠‏ بهذا نبنىالاشتراكية: بالاشتراكية والديمقراطية السليمة » 
نستطيع آن نضمن أننا نسير فى الطريق السليموفى الطريق الصحيح ٠‏ 


« الديمقراطية السليمة والمزيد من الديمقراطيةالسليمة هو سبيثنا حتى نجعل هذه الديمقراطية 
راسخة » النهاردة ميهمنئئى وزى ما بقول اذاكان فيه انحرافات لابد الشعب حبكشف هؤلاء 
المنحرفين لابد الشعب حيكشف.هؤلاء اللأحرفين »وزى ما قلنا لا يمكن ان احنا نعطى الدرية لاعداء 
الشعب ٠‏ الشعب نفسه أن يمكن أعداءه بأىحال من الاحوال من أن تكون لهم الحرية ليقضوا 
على مكاسبه اللى حصل عليها الشسعب نفسهببباشر هذه الحرية ؛ ويبائر هذه الديمقراطية 
لتسير فى طريقها السليم وتسير فى طريقهاالصحيح » ٠‏ 

من خطابه فى الاسماعيلية 
1111 


١.٠ «‏ أن الرجعية لا يمكن باى حال منالاحوال آن تسير مع القوى التقدمية ٠+‏ ولو كانت 
المسيرة ندو فلسطين » لان الرجعية تنظر الىالقوى التقدمية العربية على أنها خطر عليها اكبر 
من خطر اسرائيل » ولان الرجعية المتعاونة معالاستعمار .. الرجعية المتحالفة مع الاستعمار 
٠٠‏ الرجعية الداخلية فى مناطق نفوذ الاستعمارلا تحسب خطر اسرائيل لان الاستعمار باستمرار 
يحميها وينسق بينها وبين أسرائيل والرجعيةالعربية تحسب خطر التقدم العربى لانها رجعية 
مستغلة تسلب أموال الشعب العربى » وانهارجعية مستبدة تعتمد فى حكمها على النضال 
الطبقى » ولانها رجعية متعصبة »؛ رجعيةمسيطرة » ٠‏ 500-0008 
١‏ من خطابه فى دمنهور 

الل 


ه « انا بدى أقول حاجة اذا كنا فى أى بلدمن البلاد فى ثورة لابد أن تكون هناك ثورة 
مضادة .. أحنا هنا فى مصر فيه ثورة بقى لهاه! سنة وقلنا ان فيه ثورة سلمية ؛ وبتحل 
التناقضات الموجودة فى المجتمع بالطريقةالسلمية ٠ » ٠٠‏ 


ونا قات لكم مرات كثيرة أن علينا آن نكونعلى ببنة من الثورة المضادة » زى ما فيه ناس 
لها وصلحة َي فى الثورة » وزى مافيه ناس لها مصلحة حقيقية فى النصر » وفيه ناس لها 
مصاحة حقيقية فى الثورة المضادة لان الثورةالمضادة تمثل أيه ؟ انما تمثل تحاف الاقطاع 
ورأس الال يمثل تحالف الاستعمار والرجعية »+ 
: من خطابه فى المؤتمر العمالى بحلوان 
1 


« وشفى أن نحلل هنا ما تفعله الثورةالمضادة .. ان قوى الثورة المضادة شانها فى 
ذلك فسا وى القورة تحاول أن تتدجه الى الجماهير ؛ فى حين أن قوى الثورة تتوجه الى 
الجماهير مباشرة باحساسها بالانتماء الأصيل لهافان قوى الثورة المضادة تحاول أن ذلف من حول 
الذماهير لكى تخدعها ولو حتى تضعف ذات هذهالجماهير الاصيلة ٠‏ وسبيل الثورة المضادة الى , 
ذلك سبيل واحد هو الوقوف أمام اللشاكلوتجسيم هذه المشاكل واستعمال ضيق الجماهير 
بها لكى يكون رقيبا احتياطبا لقواتها .. واذا لوتستطع قوى الثورة الاصيلة أن تسبق هى الى 
تحديد المشاكل وألى حلها فانها لا تتخلى بذلكعن وآجبها فحسب » واتما هى أيضا تتخلى عن 
جماهيرها وتتركها لتأثيرات قوىالثورة المضادة» ٠‏ من اخطابه فى مجاس الا 

1/ 


4ه 
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© ما أشبه الآييةبالبارحة 


واليوم تتحرك بعض القوى حركةمضادة لهذه التجربة متصورة أنها 
من الممكن أن تستمر فى حباتها المميزة » دون أن تكسف قوى الثورة 


المصرية القناع عن زيفها ٠‏ 


وهكذا ‏ فآن « الطليعة » تقدم مثالين من عشرات الامثلة » .لكاتبين . . 
كل منهنا يرفع رأية بأسه« الديمقراطية » ضد التراث الوطنى 


الذى تركه لنا عبد الناصص ٠‏ 


تمثال لعبد الناص . 


توفيق الحكيم 
أعذرنى ياجمال ٠‏ القلم يرتعش فى يدى ٠‏ لبس من 
عادتى الكتابة والالم يلجم العقل ويذهل الفكر . لن 
استطبع الاطالة ٠‏ لقد دخل الحزن كل بيت تفجعا عليك 
لان كل بيث فيه قطمة متك ٠‏ لان.كل فرد قد وضع من 
قلبه لبنة فى صرح بنائك ٠‏ فآنت لم قكن بالزعيم المصفوع 
سلفا فى مصنع السياسة تربصا للفرص ٠‏ بل كنت 
بضعة من جوهر شعبك النفيس صافها بيده فى داب 
وحذب بعد طول معاناة وانتظار على مدى احقاب ٠‏ فان 
يفقدك البوم يفقد فيك نفسه وثمرة أمله .. لذلك كان 
هذا الرشد الذى طاشى من الرؤوس ساعة سماع 
نعيك ٠‏ انه ليس مجرد حب لشخضك ٠‏ انما هو الحرص 
على معنى يعيش به بلدك + لقد جسد الشعب فيك 
صورة حريته ٠‏ لقد جعل منك حيا تمثال الحرية لنا ٠‏ 
فاسمح لنا وقد فارقتنا أن نقيم لك تمثالا عاني فى ميدان 
التحرير » ليشرف على الاجيال ويكون دائما رمز الامال ٠‏ 
وما ينبغى أن تقيم هذا التمثال سلطة أو دولسة ٠‏ لكنه 
الشعب نفسه ٠‏ من ماله القليل يقيمه ٠‏ وانا من بين 
هذا الشعب اتقدم اليوم بها استطيع تقديمه ٠‏ هذه 
الخمسون من الجنيهات أسهم بها افتتاحا لقائمةالاكنتاب 
وما آرخص-المال الى جائب قضلك. يا جمال ؛: وخاصة 
فى أعياد العلم ‏ على الادباء والعلماء والمفكرين 
والفنانين ستبقى دائما فى ذاكرتنا وآنت فى علبين ٠‏ 
«الآغرام» /9١/1‏ ء1ؤذ 


م 


أعم. الة01)54 0 / دامع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


من عودة « الوعى » 
سه توفيق الحكيم 


٠‏ واذا المؤتمر القومى ينعقد 
واذا المناقشات فيه قد اختفت ٠‏ واذا 
الاعضاء الذين كانوا يناقشون فى 
الديمقراطية المطلوبة لزموا الصمت_ 
المطبق ؛ لا في المؤتمر وفيره من 
الاجتماعات » مجحرد كتل شرية 
لا.عقل لها ولا تفكير يميزها » ولا رأى 
مستقل يصدر منها » وانما هى أذرع 
تلوح وأياد تصنق وافواه ذهنف » 
الزعيم بقامته الفارعسة قائم على 
منصة عالية وحده الساعات 
الطوال » لا بقاطعه غير صياح 


. هستيرى » ناصر. » ناض:» ناصر.+ 


+.. وشسعارات تنطلق من كل 
ركن ؛ مما يستحيل معه الظن بان 
أحدا من الحاضيرين. قد فهم فى هصذم 
الفوغاء سيئا مما يقول ٠‏ فقد اصبحت 
الجناجر هئ .العقول ٠‏ وما كان يبدو 
على الزعيم ضيق من ذلك * وانما 
كانت ابتسامة الرضًا نزتسم “دائها 
على شسفتيه » لقد اصبح معبود 
الشعب: ...+ وليس هذا بالثى, 
المكروه ٠‏ فكل. انسبان له إلحق: بان 
يحلم بان يكون معبود الجماهير ) 


' ولكن -المكروه بل الخطر هو ان يكون 


للمعبود البشرئ منالقداسةما يجعله 
معصوما من الخطأ فى نظر "ناس + 
وما يخعل سلطانه يشل العقول فلا 
ترى ما يرى ولا يسمح لها براى 
يخالفرآأيه ٠٠‏ وهذا ما حدشبالفعل ٠‏ 
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نحن أولى بالرثساء 


صالح جودت 
آمع الاسراء نادته السماء ؟ 1 
كدت أن أحسبه فى الانبياء 
علت الطائرة التكلى' به 
فتخيلت براقا فى الفضاء 
كدت آن أسمع فى موكبه . 
نغم الاملاك يعلو بالدعاء 
كدت أن المح فى معراجه 
طيف جبريل يحيى الشهداء 
كدت أن سهد فى رحلتة 
مشهد الجنة وعد السعداء 
وتمثلت مسسيحا صاعدا 
00 آفما كان مسسيح الزعماء 
يحمل الالام عن أمتسه 
ويشميع الحب فيها والصفاء 
لائيانيا 
ياقضاء نرتضيه ٠‏ بينما : 
نجهل الحكمةفىهذا القضاء 
أأعزى فى جمال امسسة 
1 لا ترى فيه سبيلا للعزاء ؟ 
' أو آرثيه بدمعى ودمى ؟ 
نحنفىالماساة أولى بالرثاء 
لا تلوموا عينا فى موقف. 
باتاعيا الناسفيهالشعراء 


«المصور »9/ 1٠١‏ / ءلاول 
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على من اأطلق الرصاص ؟ 
صالح جودت 


«كنت فى الاسبوع المافى أتحدث 
غن «الماضى» لا لاطلق الرمراص على 
هذا المافى 4فقد مات وأصبح فى ذمة 
التاريخ ٠‏ وأطلاق الرصاص على 
الميت حرام + ولكن لاطلق الرصاص 
علىالذين يريدون أن يبعثوا هذا 
المافى ليحيا من جديد ولنحيا فيه 
مرة أخرى بكل ما أحتواه من يأس 
وقهر وظلام + 

واحقاقا الحق آقول أن «الماضى» 
كان له جانبان : الواجهة والتطبيق٠‏ 
الواجهة رائعة »٠‏ قضاء على 
الرأسمالية والاقطاع والاستفلال 
والحزبية ومكافحة للاستعمار وتقوية 
للجيش وانصاف للفلاحين والعمال 
وتحقيق العدالمة الاجتماعية وتصزي 

لبلاد وتوحيد للامةة العربية منالذ 

الى المحيط ٠‏ واجهة رائعة 8 
البداية كما بهرت الامة العربية كلها' 
الى حد أن البدوى الساذج فى عبق 
أية صحراء عربية ».كان لا. يشسترى 


الراديو الا اذا تأكد أولا أنهذا الراديو: 


يحمل له صوت مصر الذى يبشر يهدّه 
الواجهة ا 0 

وهكذا آمن العرب بهذا المافضي 
ايمانا يقترب من حد العقيدة ٠وأصبخ ٠‏ 
صاحب هذا الماضى نصف اله تقام له 
التماثيل وتقدم له القرابين وتنشسا 
باسمه الهيئات والمنظمات التى تهتف 
باسبمه وتعتنق أيديولوجيته ٠‏ 

هذه هى الواجهة ٠‏ 

آما التطبيق فقد كان شيئا مختلفا 
بالمرة وكان لا يصدر الى الخارج' 
ولا يصل الى أسماع 'افعرب خارج 
حدود مصر ٠+‏ وهكذا لم يتح لهم أن 
يعرفوا عن هذا الماضى الا الواجهة:' 
دون التطبيق + كان التطبيق هنسنا 
« عانيناه » نحن .المصريين . وحدنا ٠‏ 
ولم يكن فيه من سمات الواجهة ثنىء 
النظام الاجتماعى الذى طبق علينا' 
كان ظاهره العدالة الإجتماعية ٠‏ 
ولكنه انتهىالى افقار الامنياء وتجويع 


١‏ الفقراء 11566 اي 


« المصور » ٠6‏ مارس 35105 


9 مت 
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مومع ست مج تابطصا ات 1970010 تي 


القراءة الفاحصة. والموضوعية لتاريخ مصر 
الحديث » تضع ايدينا على .حقيقة أن اليمين 
المصرى تمين دوما بتخلفه وانغلاقه وعجزه عن 
مواكبة ا اصلاح مهما بدا متواضعا » بل ورفضه 
لكلمة « الاصلاح » ولاى منطلق اصلاحى + 

ولذلك ظواهر وأسباب »ء سوف نتناولها 
بالتحليل ولكن بعد أن نقدم أولا - وبايجاز شديد - 
لممة عن وضع الييين» حجمه الاقتصادى 
والاجتماعى » ومدى ما مارسه من نفوذ سياسى 
وفزي على المقلية والمجتمع ونظام المع في 


58 كان كبار الملاك الزراعيين هم عصب 
اليمين المصرى ومصدره بمختلف اجنحته فاننا 
تلاحظ انهم قد تمكنوا ومنذ أن خائوا وبتشكل سافن 
وعلى اسس طبقية قاطعة ثورة آحمد عرابى » 
وانحنوا خداما للاحتلال الانجليزى » تمكنوا من ان 
يهيمنوا على مصادر الثروة والسلطة » او بالدقة 
فتاث الثروة والسلطة التى سمح لهم بها الاختلال 
والتحكم الاجنبى .٠.‏ 

ولكى لا نطيل فى المقدمات نكتفى ببعض الحقائق 
المجردة : 

أسقرت انتخابات الجمعية التشريعية فئ 
عام 15317 عن فوز 45 من كبان الملاك من مجموع 


محفوظسات وزارة الخارجيسة البريطانية 
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دء رفعت السعيد 


الاعضداء واليالغ عددهم 59 أى بنسبة اا فى 
لمائة [1]1. 

© واذا كان الامر كذلك فى الهينة التشريعية 
عام 1971 فان التسبة التى حصل عليها كبا 
الملاك فى آخر برلمان [ وفدى ] قبل تورة يوليو عو 
كانت ١١15‏ عضوا من /ا١؟‏ اى /!ا؟ فى المائة [5] ٠‏ 

8 أما دستور 1511 وهى الاساس التشريعى 
مسر ما قبل ثورة يوليو » فآن عدد كبار الملاك فى 
لجنة وضع اللمبادىء العامة له كان ١١‏ عضوا من 
هم كل أعضاء اللجنة أى بنسبة ١ر١اا‏ فى 
المائة » ويعلق د ٠‏ محمد حسين هيكل على هذا 
التشكيل قائلا « ان اختيار جماعة من كبار الاعيان 
فى اللجنة العامة للدستور قد ارضى أصحاب 


المصالع” الواسعة فى البلاد 0 ٠]‏ 


ه والوزارات التى تشكلت فى مصى منذ وزارة 
حسين رشدى [ 6 4 1935 ]1- وحتى وزارة 
على ماهر [ 45" /ا. 11515 ] .عددها خمسون 
وزارة » كان متوسط نسسبة كبار الملاك الزراعيين 
فيها هلار48 فى الماثة أى أن الاغلبية العددية كانت 
معهم دائما [5] والغريب فى الام ان نجد أن 
وزارة مصطفئ النحاس |( الوفد | التى تشكلت فى 
1980-15-4 كانت تضم /ر37 فى المائة من 
كبار الملاك وان وزارته التالية التى تشكلت فى 


1964 - 811 ,15,0 ماع01 لرمعمظ. عتإضظ 


:[©] الدورة البرلمانية العاشرة مسن190./1/15 وحتى 17/ا/1481 . 1 - 
[؟] د. عاصم أحمد الدسوقى كبارملاك الاراضى الزراعية ودورهم فىالمجتمع المضرى مسن 35 وحصنى 1501 


:[ رسالة دكتوراه ' غير منشورة ] . 


:1؟] دء محمد حسين هيكل - مذكرات فى السياسة المصرية جا ص 085-111 
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5- 191473-50 كانت تضم ؟ر5ة فى المائة من 
كبر الملاك [5] ٠‏ 
ونلاحظ آنه على مدى الخمسين تشكيلا وزاريا 
3 كبار الملاك على الهيمنة على وزارات معينة 
منها المالية [11 فى المائة من مجموع من شغلوا 
منصب الوزير ] والخارجية [ ةر" فى المائة ] 
وكذلك وزارتى الزراعة [ 54 فى المائة ] والاشغال 
1[ فى المائة ] [3],. 
وفى الاحزاب السياسية ‏ وحتى فى حزب 
الوفد ‏ كانت الهيمنة فى المناصب القيادية لكبار 
الملاك الزراعيين » فاول لجنة مركزية للوفد تشكلت 
لقيادة الثورة وكانت مكونة 'من !5 عضوا [7] 
كانت نسبة كبار الملاك المشتركين فيها ١ر415‏ فى 
المائة » ولم يؤد انشقاق حفنة من كبار الملاك فى 
عن الوفد الى تغيير كبير فى تركيب قيادته 
فالهيئة الوفدية فى مجلس شسيوخ عام 1574 كانت 
مكونة من ١7‏ عضوا كلهم من كبار الملاك . وفى 7 
ديسمبر 1917 ضم الوفد اثنى عشر عضوا 
جديدا [14 كان من بينهم 8 اعضاء من كبار الملاك 
ومع برون دور البورجوازية الصتاعية ونمو دور 
الطبقة الوسطى ظل الوفد يسعى لتعزيز مواقع 
كبار املاك الزراعيين فئ قيادته مثل فؤاد سراج 
الدين - محمد سليمان الوكيل بشرى حنا 
- محمد المفازى عبد ريه ب محمد الحفنى 
الطرزى ‏ كمال علما ‏ أحميد مصطفى عمرو - 
محمد محمود خليل الخ ٠٠‏ [4] 
وهكذا نرى ان غالبية السلطة 1 أو بالدقة ما بقى 
من فتات على مائدتها بعد أن نال الاحتلال والسراى 
نصيب الاسد منها ] كانت من نصيب كبار الملاك 
الزراعيين . أما فتات هذا الفقسات فقد ترك 
للبورجوازيين الكبار [ من كبار تجار - ومضاربين 
فى البورصة ب وكبار صناعيين- وكبار 
موظفين ‏ وكبار ضباط ] , 
لكننا نريد أن نتوقف هنا النلاحظ ملاحظة 
أساسية هى : ان ثمة تلاحما كان موجودا بين فئتى 
' كبار الملاك الزراغيين وكبا'ر البورجوازيين بحيث 
كان من الصعب الفصل بينهما . فالزراعة كانت 
المصدر الاساسى لاى تراكم رأسمالى فى مصي »© 
ومن هنا مان العناصى المستنيرة من كبار الملاك 
الزراعيين كانت فى اكشر الاحيان - تتجه 


بتراكياتها الى المتاجرة فى المحاصيل [ وأساسا 
القطن ] والى الاعمال المصرفية [ بنك مصى ] والى 
المضاريات فى البورصة [ القطن والاوراق المالية | 
والى الصناعة » لكن الارض كانت تظل بما تحققه 
من ريع مرتفع » ومن سلطان وجاه ومن نقوذ 
اجتماعى ضرورة لكل ثرى فى مصر ٠‏ ويلاحظ أنه 
وحتى بعد قانون الاصلاح الزراعى الاول « قدرت 
مصلحة الاقتصاد والتشريع بوزارة الزراعة أن 
قرابة خمسين مليونا من الدخل الزراعى فى عام 
8 كانت من تصيب الملاك غير المشستغلين 
بالزراعة .. وهذا المبلغ الضخم يزيد على ١١‏ فى 
الماكة من الدخل المستمد من الزراعة » ويزيد على 
نصف الدخل المستمد من كافة الصصناعات 
التحويلية » ٠ ]١١[‏ 
وهكذا نرى آن قوائم قانون الاصلاح الزراعى 
١178‏ لسنة 15157 » 117 لسسئة 1511١‏ ] كانت 
تضم اسماء عرفت فى الاساس بانها من طبْقة بار 
البورجوازيين مثل أحمد عبود باشما وعلى الشمس 
باشا وحامظ عفيفى باشا واحمد عبد المقصود 
بك ٠.١‏ الخ » كذلك نرى أن قوائم الذينغ أممت 
شركاتهم ومصائعهم وأسهمهم وبسنداتهم:.[اإى 
الاستثمارات الراسمالية الكبيرة ] كانت تضثم 
اسماء عرقت فىالاساس بأنها من طبقة كبار الملاك 
الزراعيين مثل البدراوى عاشور باشا . .فنؤاد 
سراج الدين باشا » الطرزى باشا. ومكذا 
كانت الطبقتان متلاحمتان تلاحيا فعليا 
أصبح من الصعب القول يقرب اخداهيا وتجبيد 
الاخرى .٠.‏ 
كذلك نود أن نلاحظ ملاحظة ثانية أساسية نومى 
ان النشاط الراسمالى نشأ أساسا بواسطة.وقى 
أحضان الاجانب والمتمصرين ال اودبعيسن 
ونانيين ايطاليين ‏ أرمن - ويهود 
الجنسيات | ومن عرب [ سوريين ١‏ يتين 
فلسطينيين | « وهذا الفرع من الراسندالية [وهو 
المتمصرون ] والذى دخل مصر بع انتاميا على 
السوق العالية » ظلل يسيطر فيها أو يك 
جميع مراكز النشاط 
غير الزراعى » التى لم يكن * الاج 
بها مباشرة [ الشبكات. المالية المكملة للأطار 0 
الاوربى » عمليات البورصة © الغملياث المي لم 


[] المرجع السابق ص 190 ٠‏ 
1] المرجع السايق ص ٠198‏ 
/] الاهالى 1515/4/15 ٠‏ 
4] المقطم #/1ا/1501 . 
'[5] محمد زكى عبد القادر 


اقدام على الطريق ب ص 5117 ٠‏ 


[] فى كل ما سيق اعتهدنا فيتحديدكبار المسلاك الزراعسيين غلى ملفدبك الفاضمين لقو ان الاصلاح اتزراعى 11/4. 


لسنة 1981 ء !11 لسنة 1951 ٠,‏ 


111 شهدي عطية الشافمي 6 تطورالحركة الوطنية المصرية 1841:س 1183» الطيعة. الاإلى 37 بخاص 0116 
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تكن تجذب رأسى المال الاجنبى قى حقلى التصدير 
وتجارة الجملة ] » ٠ ]١1[‏ 


واتحقيقة أن رؤوس الآموأل الاجنبية قد انتهزت 
فرصة الاحتلال البريطانى لتضاعف من حجم 
استثماراتها فى مصى ولتحكم قيضتها على معظم 
النشاط الراسمالى والمصرفى والصناعى فى البلاد 
وهكذا « ارتفعت رؤوس الاموال الاجنبية الموظفة 
فى مصر فبلغت . . .ر1"؟ ارلا جنيه قى سنة 31411 
و..ءرا#اار[4 جنيه فى سنة 311.7 
و ...ر؟6٠رء١١‏ جنيه فى سنة 1١1131‏ » فيما عدا 
الدين العام ورآسمال شركة القذل » ]١5[‏ كذلك 
تجد انه فى القترة من ١5..‏ الى ١1.17‏ تأسست 
“فى مصر أكثر من ١7.‏ شركة برأسمان قدره 87 
مليون جنيه » وثمة احصاء يقول ” أن 57 فى المائة 
من هذه الاموال كان اجنبيا فى 8 فى المائة أموال 
[ محلية ] ]١١[‏ وكدمة « محلية » تلفت النظر لانها 
تعنى انها اموال لمتمصرين من امثال صيدناوى 
. وموصيرى ومنشه وسوارس الخ . وكان هذا 
' الفرع من الراسمانيين المتمصرين:« هو النخبة 
“ المحلية من رجال الاعمال التى كانت السسلطة 
الاستعمارية ترتكز عليها والتى لم تكن تستطيع أن 
تتبع الا لهذه السلطة » لاتها لم تكن تمتلك قاعدة 
داخلية صلية وكانت مقطوعة تماما عن الامة 
المصرية » ٠ ]١54[‏ 1 
وحتى عندما ثمت البورجوازية المصرية الاصل 
فائنا نجد انها نشأت من حيث « الاصل » كامتداد 
طبقى لكبار الملاك الزراعيين [ فى اغلب الاحيان ] 
ومن حيث « النشاط » كامتداد للرأسماليين من 
,الاجائب والمتمصرين . . وهكذا يعلق أحد الباحثين 
قائلا « وعندما أخذت هذه البورجوازية بالنمى فيما 
بعد » نمث على أرض المتمصرين الكسموبوليتية » 
وكائت فى معظم الاحيان على احتكاك يهم » 'فلم 
تستعر تجربتهم فحسب » بل أيضا ثقافتهم واأسلوب 
حياتهم » [14] ٠‏ 
كذلك يتعين علينا » أن ثلحظ ذلك التلاحم 


1 


الاقتصادى الوثيق الذى قام بين البورجوازية 
المصرية الناشئة وبين الاقتصاديين والممولين 
اليهود [ من مختلف الجنسيات ] » والحقيقة ان 
انجالية اليهودية قد بدأت تمارس يعد الاحتلال 
البريطانى نشاطا متزايدا وتزايد عددها كثيرا » 
خاصة وبعد أن اتخذ جمال باشا الوالى العثمانى 
فى الشام سملسلة من الاجراءات العنيفة والتى 
انتهت بهجرة العديد من اليهود الى مصى [11] » 
فارتفع عددهم من ...5 شخص فى عام 14176 
الى ..اره؟ فى عام 18517 ثم الى 48ر14 فى 
عام 19587 [3[9]. 

لكن الثقل الاساسى للطائفة أتى من هيمنتها على 
كثير من مفاتيح الحياة الاقتصادية ومن سيطرنها 
على الاعصاب الحساسية للنشاط الراسمالى فى 
البلاد . فقد قيل « ان 58 فى المائة من العاملين فى 
انبورصة المصرية كانوا من اليهود » [14]. 

وقيل أيضاه انه فى عام ١945‏ كان 
الرأسماليون اليهود يشاركون فى اذارة وتوجيه 
٠‏ شركة من مجموع 15.8 شركه هى كل 
الشركات الموجودة فى مصى آنذاك » وفى ميدان 
النشاط الملى ساهم اليهود فى انشاء وتوجيه 
البنوك وشيركات التأمين واهمها البنك العقارى 
المصرى ٠‏ البنك الاهلى المصرى ؛ البنك اليلجيكى » 
البنك التجارى المصرى » شركة الاسكندرية 
للتأمين » شركة التأمين الاهلية المصرية » [99], 
وكان رئيس اتحساد الصناعات المصرى - 
ولفترة طويلة من الزمن ‏ صهيونيا متعصيا ٠.‏ 

وهكذا فقد نشات البرجوازية المصرية ‏ ليس 
فقط ‏ تحت مظلة الاجانب والمتمصرين وأنما أيضا 
كان جانب من هذه المظلة منسوج من خيوط 
بهودية ٠‏ 

ولابد لذلك كله من أن ينعكس على منهج وتفكير 
واسلوب البرجوازية المصرية + ولابد له من أن 
دؤدى بها الى انتهاج منحى أقل ١‏ وطنية » [ فيما 
بتحرير مصر ] ء وأقل « قومية » [ فيما 
يتعلق بقضية عروبة فلسطين [ ٠ ] "٠١‏ 


1 محمودحسين الصراع الطبقىفى مصر ‏ من 1148 ب .191 ترجمةعداس بزى وآحمد واصل ‏ دار الطليعة 


بيروت ل الطبعة الاولى ص 54 ٠.‏ 


.1] صبحى وحيده ' فى: أصول المسالة المصرية س- الطبعة الثانية س مكتبة مدبولى ص 594 . 
[؟] فوزى جرجس ‏ دراسات فىتاريخ مصر السياسى ‏ طبعة عام 15604 ص 551 ٠.‏ 


.1؟] محمود حسين ‏ المرجع السابقيص 9؟ ,. 
.61] المرجع السابق ص 4م . 


1 أحمد محمد غنيم وأحمد أبوكف ‏ اليهود والحركة الضهدرئية فى مصر 1490 س 1441 كتاب الهلال ‏ بوئيوا 


1554 سا ص (؟ 


[19] د. علىابراهيم عيده » وخيريةقاسعية ‏ يهود البلادالعربية ‏ دراسات فلسطينية ١م‏ يونيو [ حزيران ] 191/1 - 


ص 105 1 


1 دء على ابراهيم عبده » وخيريةقاسمية المرجع السابق ص 51 ٠‏ 


[15] المرجع السايق ب ص 1586 . 
1 لزيد من 1 


يل خول موةفاليمين من النشاط الصهيونى فى مصروتستره على هذا النشاط راجع د, رفعت 


'' السعيد ‏ اليسار المضرى والقضسيةالفلسطينية ‏ دار الفارابى ‏ بيروت م 


-48- 
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ومن ثم فان ذلك التركيب المختلط والمعقد لليمين 
المصرى قد انعكس وبصورة مكثفة على مواقفه 
السيا'سية والاجتماعية متميزا برجعية وضيق أفق 
ليس كرجعية وضيق أآفق أى يمين آخر وانما اكثر 
.شدة وعنئفا وشراسة .. 

والامثلة ‏ على مدى تاريخ مصى ‏ اكثر من ان 
تحصى . . ولنكتذ يبعض النماذج : 


فعند اعداد دستور 1177 © وحتى قبل أن 
يتسلم « اليمين » السلطه فى مصر بشكل رسمى » 
كان هذا « اليمين » يسعى جاهدا كى يصوغ من 
الدستور ضمانا له وحده » وحماية له وحده» 
وهكذا خرج الدستور مليتا بالمحاذير التى وجهت 
أساسا ضد أى تحرك يسارى وضد اية محاولة من 
الجماهير كى تتملص من حكم اليمين ٠.٠.‏ وفى 
مذكرة آحمد ذو الفقار باشما وزير الحقانية حول 
الظروف الجديدة التى يخلقها اعلان دستور 
77 »© تحدث طويلا عن الضمانات التى كفلها 
الدستور لحرية الصحافة لكنه ما ليث ان استدرك 
قائلا « ولكن يبقى هناك استثناء واحد لانذار 
الصحف أو تعطيلها أو الغائها بالطرق الادارية » 
فان بعضا من الحرية الدستورية لا يمكن تطبيقه 
على حملات تحمل على أسباس الهيتة 
الاجته اعية .. فلكى يمكن انشاء تشريع اكافحة 
أمثال هذه الدعوة الضارة نص فى الامدة ١١‏ على 
ان انذار الصحف وتعطيلها والغائها بالطشرق 
الادارية قد يجوز فى حالة ما تقتضى الضرورة 
بالالتجاء اليه لحماية النظام الاجتماعى . واضيف 
تحفظ مماثل لهذا الى * سن المادة "١‏ التى تكفل 
للمصريين حق الاجتماع بسكينة ومن دون سلاح ٠‏ 
والمادة 19٠“‏ التى تحظر النقفى لجرائم 
سياسية » [ ]1١‏ , 


وخلال امناقشات اقترح على ماهر ان يتضمن 


الدستور نصا عن حالة العمال يراعى فيه ان يكون 
العمل تحت حماية الدولة مباشر تحدد 


ساعات العمل فى الصناعات المختلفة وكذلك طريقة 
تشغيل النساء والصبية .. فئهض عبد العزيز 


فهمى طالبا بآلا يذكر هذا النص فى الدستور على . 


الاطلاق وكانت حجته فى ذلك أن مسالة العمال ‏ لا 
تخصنا أن لا يوجد عمال هنا».. فاذا ما ضمن 
الدستور هذا النص « يخشى أن تقوم غدا ستمائة 


نقابة تبث الفتن فى الفلاحين وتخلق مشاكل لا قبل 


لنايها» 59 . 
ورفضت اللجنة اقتراح على ماهر بساغلبية 
صماحتة < ١‏ 


واليمين المصرى مغلق الى حد رفضه لاى 
اصلاح أو حركةاصلاحية وهو يرفض حتىمناورات 
بعض اذكيائه التى يذلوها لابعاد « مخاطر » 
اليسار عن جماهير العمال والفلاحين ٠‏ 

فى عام 1975 وعندما شن حزب الوفد حملته 
الشتهيرة ضد اليسار محاولا تصفية نفوذه من 
صفوف الطبثة العايلة الصرية ولقد كان نفوذ 
اليسار فيها كبيرا وواسعا ومستمدا من تريخ 
كفاحى طويل . وقد وصل هذا النفوذ الى درجه ان 
أمجرام بك قائد البوليس [ وكان انجليزيا | » أكد 
أمام محكمة الجنايات ان الحكومه [ حكوية 
الوفد | كانت عاجزة تماما أمام تمرد العمال 
المضربين » واه ٠‏ كان من الصعب على البوليس 
اخلاء المصائع من العمال المضربين ٠‏ بينما كانت 
اشارة واحدة من اصبع انطون مارون | المستشار 
القانونى لاتحاد نق'بات العمال وأحد سكرتيرى 
الحزب الشيوعى المصرى فى عام 4 | كانت 
كافيه لانهاء الاضراب » [ ١!‏ ] عندما حاول حزب 
الوقد ذلك ومن خلال تركيز شديد. اشرك فيه خيرة 
كوادره مثل عبد الرحمن فهمى سكرتير اللجنة 
المركزية لحزب الوفد والذى اسمى نفسه زعيم 
العمال ومن خلال مشاركة نشيطة من سعد زغلول 
نفسه ومن لجان حزب الوفد المختلفة [ 5؟5] 
انزعجت قوى اليمين الاخرى معربة عن ثلقها من 
وجود أى نشاط سياسى فى صفوف العيال اصلا ٠‏ 

ولقد ظلت الرجعية على الدوام حريصة على 
رفض اية محاولات اصلاحية فى صفوف العمال 
وثاومتها بشدة .. وحتى عندما تقدم عدد من 
النواب الى البرلمان مطالبين يسن تشريع عمالى 
وأصدر البرلان تحت ضغطهم ونتيجة لالحاحهم 
قرارا فى عام 19171 بتشكيل لجنة لاعداد تشريع 
عمالى برئاسة عبد الرحمن رضا باشا » ١‏ رفض 
اتحاد الصناعات من حيث المبدا فكرة استصدار 
آية قوانين عمالية . وأعلن اله فى حالة الاصرار 
على سن قوانين عمالية يجب أن تصدر هذه 
القوانين تدريجيا » كبا يجب. حمايتها من خطن 
الاراء الفقهية الهدامة » [ 0؟] .٠‏ واستمر عمل 


الدسنتور ‏ تعليقات على موادهبالاعمال التحضيرية والمناقشات البركانية الجزء الاول ب مطيعة مصر ب .156 


ساص 14 , 


1 مناقشات اللجنةالعامة للدستور الجلسة الرابعة والعشرين المتعقدة فى 1911/8/11 ٠‏ 
[]]] الاهرام 1914/1/10 منشهادة انجرام بك أمام محكبة جنايات الاستندرية فى قضية الشيوعية عام؟151 


7 لزيد من التفاصيل حول هذ الموضوع راجع 
الطليعة بيروت ‏ الطبعة الاولى ص 0كاوما بمدها ٠‏ 


: د. رفعت السعيد باليسار الممرى 1418 س .191 بس دار 


,1 عبد النمم الغزالى ‏ تاريخ الحركة النقابية المصرية . دار الثقافة الجديدة ص 1481 + 
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' اللجنة ثلاث ستوات واعدت تتشريعا من 1١7‏ مادة 
سزعان واأده اليمين ٠‏ 

هر وبالنسية للفلاحين أيضا .. نبتت محاولات 
اصلاحية عديدة رفضها اليمين بقسوة وعنف ٠٠‏ 
نقد حاول اسماعيل مظهر أن يؤسس حزيا للفلاح » 
ووضيع برنايجا وجهه فى الاساس الى مصطفى 
النحاس باشا رئيس الوفد قائلا « بالصفة العليا 
التى لكم فى هذه البلاد كرئيس للوفد المصرى 
وخليفة للزعيم الاكير المغقور له سعد زغلول باشاء 
والمداقع الطبيعى عن الديمتراطية الحقيقية .. 
. أتقدم اليكم بهذا المشروع » والتوقيع « خادمكم 
المطيع » . ويرغم ان اسماعيل مظهر قد اكد فى 
برنامجه ان كل هدفه هو البحث فى « مثل الطرق 
التى تحمينا من الانقلايات الفجائية وإلتى تصد.عنا 
سيل الافكار المتطرفة الحديثة التى تفيض عليتا يها 
دوليات أوربا الشيوعية » [ 1؟] برغم ذلك فقد 
حارب اليمين اسماعيل مظهر .. ذلك ان مجرد 
قيام حزب للفلاح كان فى ذاته خروجا على حدود 
اللياقة بالنسبة لليمين ٠‏ 
اليمين دعاوى 


انسانية [57] .. ورد أب دعاته على ذلك 
بوقاحة نادرة' المثال قائلا ٠.‏ اما الفلاحون الصغار 
أو الاجرية فأهم شىء يلزم عمله لاصلاح حالهم 
وتحسين معيشتهم هو ردم البرك والمستنقعات 
المحيطة بمساكنهم انقاذا لصحتهم من الامراض 
التى تتولد بها .. هذه هى اهم المطالب . اما 
النغية القائلة بتشييد القرى النموذجية وتجهيز 
بيوتها بالغرف الرحيبة والحمامات البديعة فضلا 
عن اثارتها بالكهرباء .. قهذه مظاهر لا تفيد 
الفلاح بل تفسده لانها تؤخره عن عمله وتدعوه الى 
النفور من طبيعته الخشنة التى الفها وتعود عليها 
كباؤه واجداده » [08] . 1 

8 وحتى التعليم الالذامى عرقله اليمين »وكان 
يستكثره على الفلاحين وابنائهمم . وعند مناقشة 
ميزانية التعليم الاولى أو الالزامى العام 57 
اقترح أحد التواب ان تستتاجر وزارة 
المعارف بجوار كل مدرسة حقلا « ليذهتيه :اليه 
التلاميذ يعد الدراسة مباشرة حتى لا ينسوا اعمال 
-القلاحة ) لان اعتياذ التلميذ على ارتداء الطربوش 


العصور ل الشهرية ل أكتوير15؟1 ٠‏ 


ولبس « حمالة الشراب »يجملين الضعب عليه أن 
يمسك بالفأس بعد ذلك » . كان هذا هى رأى محمد 
البدراوى عاشور باشا . أما محمد عزيز آباظه 
باشا فقد ابدى تخوقه « من ان خريجى المدارس 
الالزامية أصبحوا يرتدون جلاليب مكويسة 
وطواقى «بالاجورءواذا استمر.هذا الحالنقديؤدى 
الى أن يتحول اصحاب الحلاليب الزرقاء الى 
أصحاب جلاليب مكوية » [ 11] ١‏ 

بل اننا نجد من ينكر - آصلا ‏ على آبناء 
الفلاحين حقهم فى التعليم الالزامى » فعند- مناقشة 
قانون التعليم الاولى فى مايو 11115 قال وهيب 
دوس باشا « أن تعليم اولاد الفقراء والاغنياء يعد 
طفرة كبرى لانه خطر اجتماعى هائل لايمكن ان 
يتصور مداه ٠.‏ لان ذلك لن يؤدى فقط الى زيادة 
أعباء عدد المتعلمين العاطلين » بل يؤدى الى 
ثؤرات نفسية حين يتعلم ابن الصراف وابن 
الساعى » ثم طالب بأن « يقتصى التعليم على أبناء 
القادرين الموسسرين فى القرية » [ ٠ ]1٠‏ 

وعلى الدوام كانت الاشتراكية « بعبماء» 
وخطرا داهما يقض مضاجع اليمين ويراه خلف كل 
اصلاح ولى طفيف . فقى عام 15117 © وبعد هبوط 
شديد فى اسعار القطن هدد الفلاحين بكارثه محققة 
تقدم النائب الوفدى محمد حافظ حتحوت آفندى 
باقتراح « بتخفيض ايجارات الاطيان عن عسام 
بمقدار الربع » وهاج 'الثواب وساد الجلسة 
جو من الهرج انعكسى ‏ بصورة لم يسبق لها 
مثيل - فى مضبطة الجلسة .. واتهم حتحوت 
افندى » بالبلشفية » [ ١ . ]5١‏ 

هع وعند مناقشة نظام التسليف العقسارى 
نصفار الملاك فى مجلس التواب عام 41919 
اقترح اسماعيل صدقى بوصفه وزيرا للمالية عدم 
التوسع فى هذا النظام »' لان مشثل هذا 
التوسع « سيؤدى الى أن يوجد فئ البلاد نوغ نن 
الاشتراكية الزراعية الحكومية وهو أمر "غير 
مزيغوب فيه على الاطلاق » [117 ٠‏ 1 

وخلال مناقشة مشروع قانون اصابة اللعمال 
فى الصناعة والتجارة :فى مجلس التواب في 
اغسطس ١9175‏ حرص وزير التجارة والصناعة 
عيد 1 فهمى باسا على أن يؤكد لاعضاء 
المجلس « ان الحكومة ليست اشلتراكية بحم الله 


'ولستم كذلك » [157] , 


'1/1]] مريت بطرس غالى سياسة الغد ‏ برنامج سسيامى واقتصصادىواجتماعى ‏ مطبعة الرسالة ‏ صن.1. 


[4]] قلينى فهمن باشلا آراءوذكريات فى السياسة والاقتصادو الاجتماع ‏ صفجة [ع] ٠‏ 
'[4؟] مضيطة مجلس القواب جلسة كلآ!؟؟1 ٠‏ 1 
'[.] مضبطة مجلس اللواب جلسة ؟؟ه1998 ٠‏ 
'[81] مضبطة مولس 'النواب جلسة .االا؟ة! سا ص 155 ٠‏ 7 تن 
[1] تقرير مقدم من اسماعيصدقىباشسا وزير المالرية آلى المجلس الاقتصادى فى 198891 ., بشان ايجاد نظام 
التسليف العقارى لقائدة صغار اللاكالزراعبين ! مضبطة مجلس اللنواب!!-1ل!]151 ] + 
مفسبطة مجلس النواب سجلسة ه199 [ من بيان وزيرالتجارة والصناعة إمام.المجلس ] ٠‏ 
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»نو وتى سئة .194 عنتما قدمت الحكومة: الى 
بجلس النواب قانونا ينص « على عدم السماح 
بالحجز على الضروريات اللازمة للفلاح الصغير 
ولعيشته » .. ثان النواب وهاجوا » ووقف احمد 
عبد الغفار باشا صائحا « انا أعارض هذه 
القوانين التى تقدمها لنا الحكومة لانها قائية على 
مبادىم البلشفية » [4 1] ٠‏ 
© وفيما يتعلق بالقضية الوطنية » فائنا لا 
يمكن أن ثقهم ذلك التهاون المستمر مع الاستعمار 
والاستنامة له » حتى من قبل البورجوازيين الا على 
أساس فهم الطبيعة الكوميرادورية للبورجوازية 
المصرية وعلى أساس خضوهها للهيمنة الاتتصادية 
والاجتباعية لارأسماليين الاجانب واشياه الاجائب 
من المتعصرين الذين كانوا يجدون الحماية والامن 
فى كنف الاستعمار . كذلك فقد كان الرعب من 
شبح البلشفية والاشتراكية الذى تخيلوه فى كل 
موقع دافعا لهم دوما الى الاحتماء بالاستعمار . 

وايضا فان الهيمنة التى حظى بها الرأسماليون 
اليهود على المفاتيح الاساسية للاقتصاد المصرى 
هى وحدها التى تفسر تواطقٌ اليمين ‏ المصرى 
السافر ‏ ولفتره طويلة ‏ مع الصهيونية المحلية 
ونشاطها المعادى لمه مروللعرب . . ويكفى ان نتذكر 
ان أسماء قادة الحركة الصهيونية فى مصر امثال 
شيكوريل وأوفاديا سالم وليفى كانت ولامد طويل 
وحتى بعد حرب ١148‏ نجوبا لامعة فى سماء 
البورجوازية المصرية ,٠‏ 
' هذا هو اليمين . . وهذا هو تاريخه » وتلك هى 
مواقفه » وبها يقف أمام محكمة التاريخ عاريا » 
لدانا » مذنبا فى حق الشعب .. والوطن'.. 
والتقومية ٠‏ 

انا 

.. والغريب فى ذلك الكائن الحى المتماسك 
البنيان » المرهف الحسن » القادر دوما على اعطاء 
الدرس » وعلى .اثرإء ' الحاضر » ذلك الكائن 
الحى . . الخصب المسمى « تاريخ'مصر » الغريب 
فيه انه تيار ممتد لا ينقطع وآلة التصوير فيه تعجز 
عن تصوير اللحظة الاني: وحدها » بل تمتدا عميقا 
لتصل الى البعد الحقيقى للحدث وهناك ‏ وهناك 
فقط ‏ يمكنها أن تمتلك الحقيقة الكلية .. 

وهذه هى حقيقة اليمين كما تكشفها » بل كما 
تفضحها وقائع التاريخ ٠‏ 5 

بلقد كان كل ما سدق محاولة لاستجماع ابعاد 
0 الجر عما يتلو ذلك 
من صفحات ؟ ٠0 ١‏ ا 

يمكننى أن" أؤكد أن الصفحات السابقة كانت 
ضرورية لاية محاولة جادة لفهم موقف ثورة يوليو 
من اليمين وموقف اليمين منها ٠٠‏ 


» ذلك اح مجرد عداء القورة للسراى 
والاستعبار كان وحدد كنيلا بأن يقف اليمين 
يجناحيه : كبار ملاك وبورجوازيين ضدها ٠‏ 
والصفحات السابقة دليل على ذلك , 

. *# ولقد تصور البعض أن صدور قانونٍ 
الاصلاح الزراعى لا يزعج البورجوازية الكبيرة 
ولا يقلقها » بل لقد قال هذا البعض ان هذا القانون 
قد صدرا لصالح البورجوازية الكبيرة» 
والصّفحات السابقة دليل يدحض ذلك .. 

فالبورجوازية الكبيرة ضربت هى أيضا مع كبار 
الملاك العقاريين وصودرت أرضها الزراعية » 
أفضل مصدر لتراكياتها الرأسمالية , 

والبورجوازية الكبيرة وجدتفى مجرد مصادرة 
الارض تحد لحق الملكية الذىأكد الدستون اكثرمنٍ 
مرة أنه مقدس »© ومن ينتهك مثل هذه المقدسات مرة 
يعتاد انتهاكها بعد ذلك ٠‏ 

ا والبورجوازية الكبيرة ظلت دوما على 
حذرها من سلطة يوليو » رفضت برامجها للتصنيع 
وحجبت أموالها عن أية استثبارات جديدة وحتى 
بعد « التمصير» لم تشعر هذه البورجوازية 
بالبهجة بقدر ما شعرت بالرهبة » فسالشركات 
الممصرة تحولت الى ملكية عامة , . وهكذا وضعت 
يذرة القطاع العام والتأميمات ٠‏ 

خلاصة القول آن« الدمين » بجناحيه المتللحمين 
قد رفض النهج الفكرى والقومى والسياسى 
والاجتماعى. لثوزة يوليو » وان ثورة يوليو قد 
رفضت هذا اليمين » وأعلن عبد الناصر سقوط 
التحالف الرجعى اليمينى تحالف الاقطناع 
والرأسمالية , . 0 

استؤصلت جور هذا اليمين ايتداء من تصنية 
مواقعه الاقتصادية [ ملكية المزارع الكبيرة ‏ ملكية 
الاسهم والسندات ‏ ملكية وسائل الانتساج 
الكبيرة ‏ بورصتى القطن والاوراق المالية م 
المصارف .. الخ ] الى تصفية مواقعه 'السياسية 
[ حل تنظيماته السيا'سية ‏ عزله عن ممارسة 
النشاط السياسى ‏ تأميم الصحف ... الغ ] الى 
تصفية مواقعه الاجتماعية [ اسقاط هيبته المادية 
والمعنوية ‏ الغاء الالقاب والرتب .. الخ ] .. 

وباختصار شديد لقد دحر اليمين الرجعى * 
وأسقطت سلطته » وجرد من كافة أسلحته » ووقفة 
« عاريا » أمام شعب يمقته ويُرفضه ويدينه .+ 
. لكن ذلك كله لم يكن نهاية المطاف باليمين .فى 


مص + 0 


شرس ملجوم منتظراً فرصته للعودة من جديد :٠١‏ 
ولعله يحاول أن يجدها الان ٠٠‏ َه 0 
. وثورة يولبو» رغم منجزاتها الوطنية 


' والاجتماعية الكبيرة اشسابتها مع ذلك سلبيات 


الك 


'[4؟] “مجلة التطوز ب مايو .356 7 
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عديدة » اتاحت الفرصة لنمو يمين جديدتمثلهفثات 
وشرائح متعددة المراتب » سميت أحيانا « بالفث'ت 
الطفيلية » أو الطبقة الجديدة وأحيانا « بالاغتياء 
الجدد » . 
ومن المؤكد أن الراسمالية الوطنية كطبقة هى 
جزء من الحلف الوطنى العام » وأنها احدى القوى 
الفاعلة فى مرحلة الانتقال ٠‏ 
لكن يمكن أن يقال أن عدم تحديد مجالات نمو 
الراسمالية الوطنية فى اطار خطة قومية » وعدم 
وضع ضوايط لهذا النمو » قد ادى الى تضخمهذه 
الطبقة ٠.‏ وعلى سسبيل المثال : فالنتجون 
الصناعيون يوظفون لديهم ...ره8! مشتغل 
فى المؤسسات الصناعية التى يقل عدد عماله' عن 
عشرة » وتبلغ قيمة انتاج هذه المؤسسات 4ر83١‏ 
. مليون جنيه [ 9 ] . وفى عام 1515 » وصل 
اجمالى انتاج القطاع الخاص فى مجال الصناعة 
وحدها !2 مليون جنيه . 
والتجارة بلغت اجمالى مبيعات تجار الجملة 
منهم [ قى عام 1977177 ] 1١8‏ مليون جنيه » 
ولكى نوضح مدى ما يحققونه من أرباح يكفى أن 
نثمير؛ الى أنه » فى الوقت الذى كان فيه تجار 
الجملة من القطاع الخاص يبيعون ؟؟ فى المائة 
فقط من اجمالى المبيعات [ فى عام 1515-54 ] » 
فقد حصلوا على أرباح صافية قيمتها آر.* مليون 
جنيهة هي 4/ فى المائة من اجمالى أرباح تجارة 
الجيلة كلها . . 
فى هسذا الجو » انسلخت من الرأسمالية 
الوطكة أحيانا » ونمت الى جانبها احيانا أخرى 
جماعات ساد الطابع الطفيلى تشاطها بحيث أصبح 
المميز له 6 وحتكت" أرباحا هائلة مسن 
لسر والغش والرشوة والتهريب والمتكة 
5 حصر ولنأخذ مثالا واحدا هو فقرة من 
تقصى الحقائق التى شسنكلها مجلس 
الشعب: لبحث موضوع ارتفاع لبمار النهدية + 
وهئ: تقول « ان القنوات التى يقطع قيها الحديد 
رحلته من المصنع الى المستهلك تحددها أياد تتمتع 
بالكثير من المهارة والبراعة فى خلق الظروف 
المناسبة والملائمة لسوق سوداء تحقق أرباحا طائلة 
لطائفة من المحتكرين والسماسرة » وتقول « ان 
'الحديد الذى يحصل عليهتجارالقطاع الخاصمن 
الشركات العابة بالاسعار الرسبية يعاد بيه 
للقطاع العام يسعر قدره حوالى .0 فى المائة من 
ثمن الشراء محققين ربحا يصل الى ١5١‏ مليون 
بجنيه ستويا »71 ] , 


والنتيجة هى انقشار الرشوة وافساد الكثير من 


مواقع التعامل فى القطاع. العام وأجهزة 
الادارة ٠.‏ . وتسجل احصاءات الامن العام ارتفاع 
نسبة جرائم العبث بالاموال العامة يصورة 
يسيق لها مثيل فتصل فى القاهرة الى در١؟‏ فى 
المائة من جملة الجرائم وفى الاسكندريه الى /ار/ا؟ 
قى الماسه ٠‏ وقى الكليوبيه الى كر . ؟ فى الماتة [ا2ا] 
غماذا عن « الطيقة: الجديدة فى المدن .. ؟ هناك 
شسرائح كبيرة من البيروقراطيين الذين هيمنوا على 
كل مواقع السلطة فى القطاع العام والجهان 
الادارى وأجهزة الحكم المحلى والذين حازوا من 
النفوذ ما مكنهم من أن يحوزوا ب بوسائل 
مشروعة أو غير مشروعة ثروات كبيرة 
ومستوى معيشة يتباعد بهم عن كونهم مسئولين فى 
مجتمع يعانى من التخلف والمشكلات كا 
المصرى . وهذه الشرائع مسئولة الى حد كبير عه 
آصاب تجربة القطاع العام من شوائب » وهم 
مسئولون عماا بها من انحراف . 

وفى مجال السياسة ؛ نجد أن يمين ما بعد 
يوليو فد ابتعد عن مسار الحلف الوطنى محاولا ان 
0 وحده يكل نفوذ وبكل سلطة © رافضا أية 

اركة من الاخرين وحتى نسبة الخمسين بال مائة 
للعمال والفلاحين فى الهيئات التشريعية 
ا استولى عليها اليمين عنوة 
ومنع والفلاحين من ١‏ 3 
التي فى المشسارك ست لجر ل على حتهم 

ولم نكن نتيجة ذلك مجرد أن اليمين قد سلب 
حقوق الفئات الاجتماعية الاخرى » وانما ‏ وهذا 
هو الاخطر ‏ انه يعمل على دفع المؤسسات 
السياسية والتنظيمية والتشريعية بالعزلة وبالبعد 
عن الاحساس الحقيقى والوائعسى بنبض 
الجماهير .. وتدور الحلقة المفرغة فكلها تباعدت 
الجماهير الشعبية عن التواجد والتأثير كلما انتهن 
اليمين الفرصة ليحكم قبضته المنفردة » وكلما 
انفرد اليمين وحده كلما ازدادت هذه المواقع عزلة 
وجقافا . 

وفى قطاع الاسكان نجد ان هذه الشريحة من 
القطاع الخاص تحصل - بوجه عام على أرياح 
خيالية . فقد بلغ اجمالى الايجارات السكنية 
[ قطاع خاص ] فى عام 1١151١‏ درلا مليون[8؟] 
ليرتفع فى عم ل[ا5 1938 الى ارا١١‏ 
مليون جنيه ثم يعود للارتفاع فى عام 1975-74 
ليصلالى1ر» ١‏ مليون جنيه [4؟] » وذلك بالنسبة 
لما هو منظور من ارباح'» اما الارباح غير المنظورة 
والمتمثلة فى « خلو الرجل» وتأجير الشتق 
اللفروشة والتمليك فهى أكثر من ذلك بكثير .. 


:881 المجلة الاقتصادية ‏ البنك المركزى ‏ 
111؟] الطليعة س يوليو 5إ19 , 
|99/1] الترجع السابق . 
![8؟] النشرة الاقتصادية ‏ البنك الاهلى 
< [55] الفشرة الاقتصادية , البنك الاهلى ‏ 


كهك١‎ 
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العدد +15 لعام 1455 ص11 م 


المرجع السابق ص 1.5 ٠‏ 
ب العدد ؟ العام 15101 بي 
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وهناك أيضا شريحة من اعيان الريف الذين 
لطا لمم فى البنة على محم 
القدرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غى 


القرية » واستطاعوا بما يمتلكونه من مدخرات 5 


ان يقوموا يدور المرابي والرأسمالى الزراعى 
ومؤجر الالات الزراعية والمنحكم فى الاجهزة 
التعاونية والسياسية فى آن واحد .وحققوا ايضا 
يذلك دخولا عالية ٠‏ 
لكن ذلك كله كان مجرد بقعة من الضوء على 
الامتدادات الحالية من كانوا رأسماليين متوسطين 
بالامس والذين وجدوا أنفسهم بعد تصفية مواق 
الاغنياء الكبار متربعين على قمة الثراء فازدادوا 
بذلك ثراء ونة ذا وازداد انعطافهم يمينا ٠‏ 
فلس من قبيل الصسدفة ‏ بعد ذلك أن 
ينشط اليمين فيعرقل ويجمد عهلية الانتقال 8 
الاشتراكية بما يملك من نفوذ مادى ومعنوى فى 
جميع المجالات السياسية والاقتصادية . 
وثمغى سلسلة الاتهامات ٠٠‏ لكن أخطرها - فى 
اعتقادنا ‏ هو انه فتح ‏ بأفعاله هذه الطريق 
أمام اليمين القديم .. يمين ما قبل ثورة يوليى كى 
يعود ويطل براسنه طارحا نفسه ‏ ومن جديد - 
كبديل لكل ما هو قائم ٠‏ 
هوه 
وينشاً تحالف جديد بين أشد اطراف اليمين 
الجديد رجعية وتخلفا » مش الفئات الطفيلية [ فى 
المدينة ] والتى تريد فتح ابواب مصر على 
مصراعيها امام السلع والاستثمارات الاجنبية بغير 
ضابط ٠‏ وتقف بذلك فى تناقض ليس فقط مع 
مصالح الجفاهير وائيا آيشا مغ معسالح حنى 
قطاعات من اليمين نفسه كالنتجين الصناعيين » 
ومثل فئات من اعيان الريف [ فى القرية ] الذين 
يضيقون ذرعا بسياسة التصنيع والتخطيط » 
واستكانوا الى أرباح غير منظورة من خلال 
تعاملات ضيقة الافق فى القرية والمدينة ومن خلال 
هيمنتهم على كل مقدرات القرية ؛ ومن خلال 
امتدادات قرابات وولاءات للاقطاع القديم . 
أقول ينشا تحالف جديد بين هاتين الفئتين وبين 
بقايا اليمين القديم .. فما هو برناميج هذا 
التحالف : 
ندينهم ٠٠‏ فلنتاب ابع بعض الكلمات التى 
قيلت ى ايديا الاستماع ع الى عقدها مجلس 
الشعب لناقضة ورقة تلو الاتحاد الاشتراكى . 
ومن هذهالكلمات التى تريدة فى جراة بالغة 
تتحذد نقاط برنامج اليمين 
» رفض نظرية تحائف قوى الشعب العامل » 
وقد وصفها أحدهم بأئها و ضحك على العقول » 
ابراهيم البعثى- الاخبار »9 5 1574 ] 
ووصفها آخربآنهااصيغةشيوعية وليستمصرية» 
[د . عز الدين فودة » الاعرام - 1514-1 ] 
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وكان طبيعيا أن يرد رئيس اتحاد العمال على هذه 
الدعاوى بمقل بعنوان « التحالف أو الصراع 
الأطبقى 2 . 


© رفض فكرة الخمسدين بالماثة العمال : 
والعلادين ٠‏ فيرى البعض ١‏ انها لا مبرر لها» 
[ دا ٠‏ محمد يوسف دياب . د ء أبرأهيم بدوى ؛ 
الجمهورية » 1914-35-1١‏ ] ويرفضها البعض 
على اساس « ان العمال والفلاحين قد اخذوا 
مكاسبهم كملة » | د ٠+‏ محمد سيد درويش - 
الجمهورية 1175-5-1١‏ ] . بل ان البعض 
هاجم هدا الدق قى على اساس« ان العمال والفلاحين 
الذين دخلوا البرلمان لم يحققوا للعمال والفلاحين 
أى مكسب . وكان يعضيم لا يعرف القراءة 
والكتابة » [ محمد عبد الشسافى -الاهرام » 
و لتأسكلاتلع]. 


اشتراط معرفة القراءة والكتابة للاشتراك 
فى آنتخابات الاتداد الاشتراكى | رأوية عطية ‏ 
الجمهورية 191784-11 1+ 

الطالبية بتغيبر اسم الاتحاد الاشستراكى. 
الفرين. الى الاتحاد الوطئى العريى [ احيد 
القصبى ‏ الجمهورية .1515-48-1 ] 

ه « تغيير » قانون الاصلاح الزراعى [ فكرى 
أباظة ؛ الاخبار ؛ 15 1 151/5 ]1 ٠‏ 

ه اعادة النظر فى جميع القوانين الاتستراكية 
التى صدرت خلال المشريين عايا 
الماضية « وتنقيتها من الششوائب والانحرافات, 
[ مهندس عبد الفقتاح عبد المقصود الجمهورية , 
اله -ثلاةا] 

© الهجوم على مجائية التعليم وعلى السماح 
بتدفق الالاف من الطلبة الى الجامعات [ فكرى 
اباظه . الاخبار » 1514-5305 ] , 5 

وهكذا يفلس « جوق » اليمين » فلا يجد سوى 
النغمئت القديمة التى ادانها الشعب وداسها 
التاريخ .. 

لكن الكائن الحى » المتسق المنطق » الكلسى 
المعرفة » القادر:دوما على التفاط صورة متكاملة " 
الابعاد بما فيها ذلك البعد الذى يحاول الكثيرون”” 
ان يهيلوا عليه التراب وهى « الماضى » ...+ وبما 
فيها أيضا ذلك البعد الذى يحاول الكثيرون أن 
يغيضوا. أعينهم عنه وهو ( المستقبل » .. 0 
الكائن الحى المسمى تاريخ مصر يقدم لنا صورة"' 
كلية الابعاد تمتد من الماضئ الى -الحناضي وترىٍ 
المسقيل ايها ٠.6‏ 

ونعود نقاب الصفحات السابقة ونقرأ ينود اتهام 
اليبين لتعرف الى 'أى متنحدر يريد أن يسوق 


لكن مصر إيسبت ضعيفة الذاكرة الى: هذا 5 
الحدء٠‏ 


!ف لأكيب 
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لوت 
التعاونى 


الجمسمحكدوزان 
لق و مفر خْ 42 


0 


ق 


سس هن دء محمد أبو مندور الديب 


١‏ أتماد المؤتمز الثعاونى: للفلاحين فى الفترة من 
سي بفقفمية ترور 5! عله على صدوة 

و الاصسلاح الزراعسى لنساقشة 
قضية « التعاونيات الزراعية وورقة آاكتوبر » 
طرخت, من خلاله ١؟‏ بحثا ودراسة ميدائية لتطوير 
التعاونيات الزراعية ٠‏ ومن خلال اطلاهنا على 
البحوث والدراسات المقدمة » وكذلك من خلال 
متأبعة المناقشات والاراء التى دارت أثناء المؤتمر» 
بالإضافة: الى ما وصل اليه من قرارات وتوصيات . 
يمكن عرض مجموعة الملاحظات الرئيسية التالية : 

أولا: فيما يتغلق .بتقييم مرحلة البناء التعاوتى 
مر سّكة 114:75 وختى الان » فلقد أجمع المؤتمرون 
عات أن الحركة الثعاونية الزراعية المصرية بالرفم 
مينا خفقته' من تقدم كمى راضح » فيما يتعلق 
بأعداد- الجمعيات ؛ أى هدد الاعضاء » واحجام 
التزوض؛8 الا انها مازالت تعانى من عثرات ضخبة 
فى “جوانب- كثيرة من أهمها : غياب الوعى 
التعاوتئ' » وبالتالى ضعف المارسة الديمقراطية 2 
أو سموء استخدامهنا والتى تعتبر مسئولة ‏ الى حد 
كبيرس نمن كثير من الاخطاء والسلبيات فيما يتعلق 
ياختيار:.-القيادات. التعاوئية » .وسوء استخدام 
الجنهاز الوظيفق لكانته ») والقروض ومعدات 
الجمعية » وضغفه التدريب التعاونى . وأكد 
أعضماء المؤثمر » وبعض مقدمى الدراسات © على 
ضرورة التأكيد على شعبية الحركة التعاوئية » 
وزقابتها باعتبارها 'المدخل” الاسماسى لتطوير كثير 
من سملبيات إلخركة: التعاونية فى المستقبل .. 


01 
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ثانيا : ان المؤتمر قد تعرض لجائبين رئيسيين 
وهما : عضوية مجلس الادارة » وشروط العضوية 
فى كل من القانون رقم /االا لسنة »١1605‏ 
والقانون رقم 0١‏ لسنة ١1119‏ . ولقد طالبنا في 
دراستنا الى هذا المؤتمر بضرورة تغيير نسية 
التمثيل لتعود الى ما كانث هليه فى القانون رقم 
7117 لسنة 11605 والذى كان يتسترط ان يهثل من 
يملكون © أفدئة فأقل بم لا يقل عن أربعة أخماس 
أعضاء مجلس ادارة الجمعية المحلية ؛ فى حين ان 
القانون الجديد لم يحدد هذه النسبة فى مواده » 
الا أن المذكره التفسيرية له قد أوضحت أن نسبة 
الاربعة اخماس تنطبق على من يملكون عشرة أفدنة 
فال ؛ وقد قيل أن السبب فى ذلك هو : « تعريف 
الفلاح وفقا لما اورده الميثاق وهى من يملك ٠١‏ 
أفدنة فأقل » . “غير ائنا ترى بأن الميثاق قد عرف 
الفلاح» ولم يعرف صصغار الفلاحين . وعند مشاقشة 
هذا. الجانب راى السيد ‏ مصيد مهدى شومان 
آمين الفلاحين:ضرورة حسم هذا الجانب فى هذا 
المؤتير . غير انه لم يمسم كما اتضع ب 
قرارات وتوصيات المؤثمر . بل أن الامر قد تعدى 
ذلك الى آبعد منه : فلقد قدمت أآمانة الفلاحين 
بالمنيا دراسة تطالب فيها برفع نسبة من يملكون ١١‏ 
افدنة فاكثر من .؟ فى المائة الى .5 فى المائة من 
أعضاء مجلس الادارة ٠.‏ واعترض أحخسد 
الاعضاء غلى هذا بقوله : ان الاقطاغ بدا يعود مرة 
أخرى ليسيطر على الحركة التغاوئية رد أمسين 
الفلاحين بالنيا بآننا لا نتظيد بهذا الشرط فى 
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المستويات الأعلى قلماذا نتمسك به فى المستويات 
الادنى . 

فاذا كان لهذا منمعنى» فان معناه أن وجود مثل 
بهذا الاتجاه فى المؤتمر » وعدم استطاعته حسم 
هذا الجائب الهام يؤكد ‏ مرةاخرى - رغية كيار 
الملاك فى السيطرة على الجمعيات التعاونيسة 
المحلية » بالاضافة الى سيطرتهم على المواقع 
الاعلى وهم الذين لا يمتاون اكثر من 0 فى المانّه من 
عدد الملاك » الامر الذى يجعلنا نعتقد بان تمثيل 
هؤلاء للقاعدة ليس بالكل الذى يمكن من خلاله 
أن نتوقع أن يدافعوا عن الغالبيه العظبى ‏ وهى 
طبقة صغار اللاك | ممن يملكون خمسة اقدتة 
قاقل ] والتى تمثل 15 فى المائة من عدد الملاك 
تقريبا - بقدر ما نتوقع رغبتهم فى السيطرة على 
الحركة التعاونية الزراعية المصرية وتوجيهها 


٠ لمصالحهم‎ 


وفيما يتعلق بشرط ضرورة الالمام بالقراءة 
والكتاية بالقانون الجديد عند التقدم لعضوية 
مجلس الادارة بينها كان القانون رقم 7١7‏ لسنة 
لا يضع التراءة والكتابة احد شروط 
العضوية » فلقد اوردنا فى دراستنا أهمية الغاء 
هذا الشرط بالقانون الجديد » حيث اننا س مسن 
خلاله ‏ نستبعد السواد الاعظم ممن لا-يقراون ولا 
يكتبون من حق تمثيلهم فى مجالس الادارة . وقلنا 
اننا لا نطالب بالغاء هذا الشرط لادخال مجمومة 
من الاميين الى' عضوية مجالس الادارة » أى قيادة 
الحركة التعاونية » بل أئنا نربطه بضرورة محو 
أميه العضو من خلال برامج متكاملة فى الوعى » 
ومحو الامية التعليمية والوظيفية والسياسية فى 
فثرة محددة لا تتجاوز " اشهر . غير أن بعض 
الاعضاء هاجموا هذا الاقتراح يحجة سوء ادارة 
الاميين لمجالس الادارة والجمعيات التعاونية ٠‏ 
وكان الرد عليهم هو أن جمعيات الاصلاح 
الزراعى » والتى لا تضع هذا القيد » أكفأ فى تأدية 
خدماتها من جمعيات الائتمان » وبالتالى » فان 
المعارضة لم تكن فى موثف دفاعى من أجل 
المصلحة العامة بهدف تبثيل اصحاب المصلحة 
بقدر ماكانت تستهدف التأكيد على ازاحة 


العظنى من صغار الللاك والذين ترتفع : 
نسبة الامية بيئهم باللقارنة بمتوسطى وكبسار 


اللاك , 


ثالثا : تعرضت كثرة من الدراسات الى أن 
احدى الواجبات الرئيسية امام تطوير التعاونيات 
الزراعية وفقا لمعطيات وثائق الثورة » وخاصة 
برنامج العمل الموطنى وورقة أكتوبر لابد وأن ترتبط 
بتحويل التعاونيات الخدمية الى تعاونيات 
أنتاجية ٠‏ ولقد اثار مفهوم التعاونيات الانتاجية 
جدلا كبيرا فى ٠احد‏ الجلسات استمير حوالى 
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الساعتين استطاع فيه اغلبية أعضاء المؤتير » 
وبمساعدة بعض السادة الباحثين » أن تفرغه من 
محتواه العلمى والتقدمى فى حل المشكنه الزراعية 
ووصلوا من خلال النقاش الى أن التعاون الانتاجى 
فكرة مستوردة لا تتناسب مبع ظروفنا . الا 
أنهم ‏ فى نفس الوقت ‏ بينوا أنه يمكن تطوير 
الخديات التعاونية الحالية فى شكل علافاك 
الانتاج الموجوده الى تعاون ائةجى !! ولقد كانث 
مقاومتهم » لهذا النوع المتقدم من التعاونيات 
والذى يمثل حجر الاساس فى تطوير الزراعة 
المصرية بالارض التديمة » منطقية ومتوقعة . فهم 
يتصورون أن التعاون الانتاجى مدخل لالغاء الملكية 


'الزراعية وهم المدافعون وبشدة عن ملكياتهم مهيا 


كان الثمن » الامر الذى يجعلثا تؤكد أن امكانية 
نشى هذا النوع من التعاونيات يحتساج الى 
مجهودات كبيرة . ولابد أن يرتبط بخطة علمية 
مدروسة آخذة فى اعتبارها ضرورة البدء فى تخيين 
علاقات الانتاج الموجودة بالريف » وهى المسألة 
عن تخلفه بشكل واضح , كما أننا نتصور أن 
منظق من يزعمون أن التعاونيات الانتاجية ( فكرة 
مستوردة » لا يستقيم مع منطق الانفتاح الفكرى 
والاقتصادى © اللهم الا" اذا كانت هذَه الفكرة 
لخدمتهم » وبالتالى » لصلحتهم دون بقيسة 
الطبقات » وخاصة الطبقات المستغلة © وعندئذ ههم 
يقبلونها » ويدللون باستخدامها فى الدول أ 
المجتيعات الاخرق ٠.‏ 0 

واذا كانت قرارات وتوصيات المؤتبر.قد أكدش ا 
وفى أكثر من موضع » على شرورة التحسول 
الاشتراكى غى الريف »6 وعلى ارساء الاستراكية 2 
وكذلك على تحويل التعاونيات الخسدمية الى 
تعاونيات انتاجية » فكيف تستقيم ه أذن - نسوصن 
هذه الترازات والتوصياث مع اتجاهات القبادات 
الفلاحية المسيطرة على إعمسال المؤتير . أن 
هذا يجعلنا نعتقد ان كثيرا من القسرارايتك 
والتوصيات » لا تخرج عن كونها نصوصا 
للاستهلاك المحلى تضطر من خلالها مثل هذه 
التياداث الى قبول الفاظ ثورية » ولكثها ب فى نفس 
الوقت ‏ تسلبها من كل اللمحتويات الشورية 
والتقدمية ») اأصالحها » من ناحية ؛ ولارضساء 
العنامس التقدمية والمؤمنة بحل علمى وموضوعي 
للمشكلة الزراعية ‏ كما تنصور ‏ من لاحفة 
أخرى ٠.‏ 

رابعا : لقد اكدت قرارات وتوصيات المؤثيس ا' 
أكثر من موضع » على اهمية التخطيط العلبى » 
والادارة الرشيدة المتخصصة ؛ وضرورة أرتباط 
التخطيط بالقاعدة » وأن ينبع هذا التخطيط من 
خلالها » واكدت كذلك على ضرورة وضع الخطة 
الزراعية ضمن اطار الخطة الخمسية القادية بن 
خلال المشاركة الحقيقية للتعاونيات الزراعيسعة 
المصرية . غير أننا نرى ان .الواقع الانى للزراعة 


اغفكام 
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المصرية يحول كثيرا جدا دوت تحقيق هذا الملل ٠.‏ 
فالجمعية التعاونية الزراعية » بشكلها الحالى 3 
يمكن آن تساهم ‏ وبشكل فعال ‏ فى وضع خطة 
قوميه زراعية ©» ذلك أن جوانب نشاطها لا تتعدى 
تسليم السلف أو الخدمات »؛ وليس لها أى اشعراف 
انتاجى يذكر يمكن من خلاله وضع أهداف انتاجية 
ملزمة تضين تحقيقه! .. وحتى اذا سلمنا بالبدا 
فى هذا العمل ©» فى شكل علاقات الانتاج الحالية 

وهى العلاقات التى ترتبط بعدة ملايين من المنتجين 
الفرادى ] فكيف يمكن ربطهم ريطا علميا واعيا 
متسقا فى خطة قومية ؟ كما أن الوعى التعاونى 
والتخطيطى لا يزال من التدنى الى الدرجة التى لا 
نستطيع من خلالها ضمان مشاركة اوسع الجماهير 
الفلاحية قى وضع هذه الخطط بصورة علمية؛ومن 
ثم ٠‏ فان ضمان تحقيق التخطيط الشامل والمتوازن 
والمتكامل » والادارة الرشيدة كل هذا مرهون أيضا 
بتطوير علاقات وقوى الانتاج فى الريف المصر: 

خامسا : أكدت دراسات المؤتمر وتوصياته 
وقراراته على ضرورة الدعم المبكنى للزراعة 
المصرية » وهى الاتجاه السسائد ثى الزراعة المتقدمة 
غير أننا نتساعل عن المناخ الذى يمكن أن يسمح 
ياستغلال طاقات اللميكنة والاستفادة بهسا أقصى 
مايمكن . ومعروف أن هذا الامر لا يمكن تحقتيقه » 
وبشكل علمى » دون ضمان توفير المسساحات 
الواسعة كبا هو الحال فى الدول المتقدمة رأسمالية 
كانت أو اشتراكية » وهو. الامر الذى يتعارض - 
كذلك ‏ مع الاتجاه الذى تسير فيه الزراعة المصرية 
نحو مزيد من التفتت والتشتت . وبالتالى » فاننا 
نعود مرة أخرى لنؤكد بأن ميكنة الزراعة المصرية 
مرتبطة بانشاء جمعيات تعاونية انتاجية » فى اطار 
علاقات انتاجية أكثر تطورا مع الاحتفاظ بحق 
الملكية. . غير اتهلا. يدمن .ازالة الحواجز والجسور 
, التى تفصل هذه الملكيات القزمية وتحول واستخدام 
هذه' الالات«نطريقة اقتصادية ٠.‏ 


شادسا :"لقد خرج الكثيرون من أعضاء المؤتمن 


ا ا به 05233 


هى : أننا وقد اجتمعنا فى هذا المكان 
3 #:قضايأ المشكلة الزراعية المممرية » متذعدة 
سنوات » وفى عدة مؤتمرات : وأخرجنا الكثير من 
التوصيات والنتائج والقرازات » التق لم تر النور 
حتى الان » ولم تخرج عن ,مجرد كتابات » وآنفاق 
غير مثمر »© بل أن هذه القنزازات والتوصيات تكاد 
تتشابه أو تتوافق من ناحية المحتوى ') غير أنها 
تخنلف من :ناحية اللفظ أو الترتيب الامر الذى يؤكد 
هدم البدء يعمل جدى يذكر يشأن تطوير الزراعة 
0-6 وحل مشكلاتها ‏ يعد هذا نقول أن 

التساؤل المطروح هئ ::[]إم يحن الوقت للبدء فورا 
امسلا اردع ف .لالم مدن لوقت لبج قو 
الصلحة القومية. ومصلحة القاعدة العريضة من 
المنتجين الزراعيين ؟1 الم يحن الوقت من اجل 


شكلت 
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وضع وتنفيذ هذه القرارات والتوصيات فى مكانها 
1 15 0 

واذا كان الرد على ذلك مسن جسانب 
البعض بان هذه القضية ليست مهمة المؤتمر فهو 
يوصى ويقرر » وأما السلطة التنفيذية فعليها ان 
تترجم هذه القرارات والتوصيات يالشكل الذى 
يتوافق وممكنات تنفيذها فى سياسات وقوانين 
وبرامج ومشروعات وحركة تنفيذية وجماهيرية 
منظمة » الا أننا نقول ‏ مع ذلك - بان المسئولية 
ليست مسئولية الجهان التتفيذى فحسب بل هى 
مسئولية الاجهزة الشعبية الفلاحية الجر 
الاولى - وهى التى يجب أن تحاسب الا 
التنفيذية اذا ما تخلفت عن اداع وظائفها فى خدمة 
الجماهير ٠.‏ 


ثم يمتد التساؤل ليقول » أيضا : الم يحن الوقت 
لانشاء لجنة شعبية مهمتها مراقبة تنفيذ نتائج 
أعمال هذا المؤتمر » تنسق مع الجهات المسئولة ؛ 
وتترجم قراراته وتوصياته الى خطة علمية منسقة 
تسساهم فى تنفيذها. وتقيم نتائجها بحيث ١لا‏ ينعقد 
هذا اللؤتئر ‏ مرة أخرى ‏ ليناقشرنفس الموضوعات 
أو ليتطرق الى نفس المشاكل أو المعوقات: » وليطرح 
- مرة أخرى - أيضا نفس القراراتوالتوصيات 15+ 
:وهنا تآتى آهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة 
والحركة الدؤوية الجادة لتنفيذ ماتضمنه المؤنمر 
مننتائجوتوصيات . ومن هنا لابد ‏ أيض' - من أن 
تحدد الجهات » أو الاشخاص » المسئولة عن عرقلة 
مسيرة الحركة التعاونية فى الزراعة المصرية » 
والا فان مزيدا من التدهور ينتظر الزراعة المصرية 
وبالتالى » مزيدا من نقص المواد الغذائية » مزيدا 
من تدهور القطاع الصناعى والذى يعتمد على 
القطاع الزراعى فى كثير من النواحى ٠‏ مزيدا من 
تدهور الدخول وانخد'ض مستؤى المعيشية للغالبية 
العظمى من المنتجين الزراعيين » مزيدا منن 
التضذم' الاقتصادى وارتفاع الاسعار » مزيدا من 
الاعتماد على السوق العالمى لسد حاجتئا من 
المنتجات الغذائية » هذا السوق الذى تحكمه عوامل 
ليست فى 'مصلحتنا خاصة فيما يتعلق بارتفاع 
أسعار هذه المنتجات » من ناحية » ومن ناحية 
أخرى تحكم الدول. الامبريالية فى معظم مخزونها 9 
وبالتالى » اعطاثها فرصة التحكم فى مصائزئا 
والتأثير على استقلالنا السياسى والاقتصادى 
وكذلك ضرورة توفير مزيد من العملات الصعية 
لسد احتياجاتنا الاسنتهلاكية » هذه العيلات التى 
يكون من الافضل ,توجيهها الى اشتيراد السلع 
الانتاجية لتطوير الزراعة والصناعة , 

ثم يتشعب التساؤّل فىالنهاية ليقول ونحن نطالب 
بيثاء مس المتقدمة فى سنة. . . ؟4اىبعدحوالى1؟ 
عام! فاننا تخشىأننأتىيعد نهايةهذهالسنواتأىبعد 
ستة وعشرين غاما ‏ لنقول : كان يجب علينا أن 
نيدا فىسنة 19174 » ولكننا تكلمنا فقط ولمنتحرك ‏ 
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دعوة الى 


حوازر حول 


التعس ليم 


الرغم من أنه لا يكاذ يمن يوم الا 
على ويتحدث فيه كل فرد من أقراد 


يُجتمعنا الجديد ©"إلا :ان “قلات التعليه لز 
تزداد حدة وتعقيدا ٠‏ ويبدو أن قضية 2 
ولت الى الحذ الذى لم يعد يصلح لعلاجها تلك 
الأجراءاث الجزئية التى: تسعى الاجهزة التعليمية 
الى" اتخاذهآ ) أو تلك لحل المزيمة ا يظهر 
من 'مشكلاك والثى لا ينجم غنها الا مزيدا من 
امششكلاق” . * 0 


٠‏ وفيا يبدو فاق هناك خطثا اساسيا فى نظرتنا 
الى هذه ' القهنية ٠..‏ فعلى الرغم من أن قضية 
التعليمقضية قومية فَن المثام الأول » الا اننا 
ما ولنا نعالجها باعتبارها قضبة قئية يترك امرها 
للاجهزة 'التعليمية وللاحُصائيين: فى. مجال التربية 
والتعليم . الا آنه يئبغى أن ندرك فى وضسوح 
أن الثربينة: وسيلة يسستخديها .الناس'لهدف 
مقصود ‏ ؤعن وعى وأنها دائها تعبير عن 
أفراض ورغيا جماعة اجتباعية محينة . ٠‏ ومن 
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دء رشدى لبيب 


هنا فليس من حق افراد معينين مهيا بلغت 
درجة اخلاصهم وكفايثهم أن ينفردوا بتحديد نوع 
التعليم: الذى تتلتاه الاجيال الصاعدة » كيا أنه 
ليسن فى .قدرتهم »أو فى قدرة الاجهزة التى 
يعملون من خلالها » حسم مشكلات التعليم التى 
تحتاج الى تكتيل أكبر ثدر من الجهود الحكومية 
والشعبية ٠‏ 


. ونحن نعتقد أن نقطة البدء لمواجهة قضسية 
التعايه © فى محتينا. ؛ بافضازها اليا تيه 
ج الى مواجهة شساملة » هو اتاحة الفرصة 
ل الديمتراطى الذى يحس فيه كل مواطن 
آنه مسئول عن هذا التعليم » وبالتالى فهى 
ملتزم بتطويره » ان لم يكن بطريق مباشر » فعن 
طريق خلق راى عام يساند هذا التطوير ويدفعه 
إلى الامام ٠‏ 0 


ولكن كيف يتم هذا الحوار رهزل ماذا يدور 1 
هناك. بعضن-النقاط التى يقبغى التفاق حولها 
3 
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تقشمل المسلمات الاولى للحوان ومتهج التفكين 
وألقضايا الرئيسية الذى يدور حولها النقاشى 


ان الحوار حول التعليم ينبغى أن يبدأ بيعض 


المسلمات الاولية » والا انتفى الحوار » وخرج 
عن الحدود التى ينبغى الالتزام بها : 


١‏ فتربية الانسانالمؤمن بالقيم الديمقراطية 
والاشتراكية » والقادر على تغيير واقع 
المجتمع بما يتفق مع المبادىء التى نصت عليها 
مواثيقنا الثورية هو الخط الاستراتيجى للتعليم 


فى مجتمعنا »؛ والذى ينبغى الالتزام به فى | 


٠ تطويره‎ 


؟ ل أن المكاسب التى اكتسبها شسعبنا فى 
مجال التعليم » والتى تصت عليها موائثيق 
القورة / ليست محل جدل إلى اتروع ٠‏ فمجانية 


ارس الي مراحله » وتحقيق مبدا تكافق 
ا » وتوظيف. العلم والتعليم فى 


خدمة 1 وقواه العاملة » وغيرها منالمبادىء 
التى ناضل الشعب من أجل تحقيقها يجب ألا 
تميس 4 ولي يتبغى السمى نحو ازالة جبيع 
العقباث الى تمل 7 


ان الالتزام بالمنهج العلمى فى التفكير 
أمر ضرورى عند بحث مشكلات التعليم وهو 
الطريق نحو حسم الخلاف فى الرأى والوصول 
بالمنائشة الى أفضل الاراء وهو الضمان الاسساسى 
للابتعاد عن الاهواء الشسخصية والمصالح 
النردية ٠.‏ 


أسلوب معالجة قضية التعليم 


لا نظن أن هناك خلافا كبيرا حول ضرورة 
تطوير التغليم » بل اننا قد نجد اتفاقا بين مختلف 
الاراء حول العيوب والمشبكلات التى يعانى منها. 
ولكن »2 فيما يبدو هناك خلاف أساسى حول 
أسلوب معالجة قضايا التعليم . وينعكس هذا 
الخلاف فى تباين وجهات نظرنا عن: المشكلات 
وأولوياتها © وهو تباين ينم عن تعدد الفلسفات 
الاجتماعية ونظرتها الى التغيير وكيفية احداثه. . 


وفى هذا المجال يمكن أن تحدد اتجا 
رئيسيين. : الاتجاه الاصلاحى .والاتجاه الود 8 
ويقوم الاتجاه الاصلاحى على أساس أن التطور 
ينبغى أن يأتى تدريجيا دون اعذات > هزات عنيفة 
فى في الأجورة القائية » مع معالجة المشكلات 


هكد 
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الظاهرة واحدة بعد أخرئ . فاصلاح الجزئياتة 
يؤدى بالتالى الى اصلاح الكل . أما الاتجاه 
الثورى » فانه ينظر الى الظواهر كوحدة عضوية 
وإحدة » يلزم تغييرها تغيير الاطار العام لها . 
وهنا ينبغى أن نشير الى خطأ قد يقع فيه البعض 
وهو اعتبار الاتجاه الثورى متعارضا : 
العلمى الذى أشرنا الى أهمية الالتزام به فى 
تطوير التعليم . غير أن الاتجاه الثورى يأخذ 
بالمتمج العلمى ولكن فى صورته المتطورة 


' المعاصزة . فاذا كان الاتجاه الاصلاحى يعالج 


اللشكلات والظواهر منعزلة عن بعضها » فهو 
لا يرى هذه المشكلات والظواهر الا فى صورة 
استاتيكية [ جامدة ] تتنافى مع التصور الدينامى 
[ الحركى ] لها » باعتبارها مترابطة معا » وتؤثر 
كل منها فى الاخرى وتتأئر بها » وبالتالى فهى 
متحركة . ومن هنا أصبح المنهج العلمى يعنى 
بدراسة الظواهر فى علاقاتها معا » ويحاول 
البحث عن الاسنباب الكامئة ورائها . 


وفى الحقيقة آن ميثاقنا القومى أدان النظرة 
الاصلاحية » ونادى بضرورة الاخذ بالنظرة 
الثورية بقوله فى الباب الرابع « لقد تمرد الوعى 
الثورى الاصيل على منطق دعاة الاصلاح واختان 
طريق الثورة الششاملة » . ومع ذلك فالاتجاه 
السائد فى مجال تطوير التعليم هو فى أحسن 
حالاته الاتجاه الاصلاحى الذى يحساول تحديد 
العيوب »© والمشكلات التى تحس بها الجماهير » 
ويجعل من حلها كأجزاء بنفصلة هدفا أساسيا 
لعملية التطوير ؛ ونخشى أن يكون المولس القومى 
للتعليم والتكنولوجيا [ رغم الجيد الذى يبذله ] 
اذا صحت ما تنشره الصحف عن مثاقشاته 
وأعماله ‏ قد بدا يأخذ بهذا الاتجاه . فهو يناتكن 
قضايا التعليم منعزلة عن بعضها » ودون وجود 
استراتيجية واضحة أو اطار عام يرسم الطريق 
نحو معالجة تلك القضايا بصورة جذرية » 
ويرسى دعائم التطوير على أساس فلسفى وعلمي 
سمليم . على أية حال » قد يجد المجلس - مبررا 
لذلك افى أن هناك بعض المشكلات الملحة 
التى تحتاج الى علاج سريع . ولكن لا ينبغى ان 
يعفينا ذلك من اعادة النظر فى أسلوب معالجة 
قضايا التعليم . فالامسلوب الكالى ‏ وقد 
مارسناه سنوات طوال ‏ لم يؤد الا مزيد من 
المشكلات . وعلى سبيل المثال : ان عدم الاهتهام 
بريط النمو التعليمى واتجاهاته باتجاهات النبو 
الاتتصادى والاجتماعى أدى الى حدوث فجوة 
واسعة بينهما © تظهر فى مشسكلة الفائض من 
الخريجين الذين يعينون تحقيقا لمبدا حق العيل 

بيع » دون أن يوجد عمل حقيقى لهم ٠‏ 
والمناعج الدراسية التئ تتغير من عام عام الى حر 
دون وجود أساس عام يحكم هذا التغيير » أدت 
الى انخناض المستويات التعليمية بدلا من أن 
ترتفع يما يئناسب روح العصر . ومن ثم »“ فنحن 
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فى حاجة الى نظرة 'شاملة جديدة إإمك_كلاتنا 
التعليمية فى صورتها المتكاملة » تتخذ نقطة بدء 
لها فلسفة التعليم وسياسسته العامة فى ضوء 
الفلسفة الاجتماعية التى نؤمن بها ٠‏ ثم يأتى بعد 
ذلك رسم خريطة الواقع ومشكلاته وعيويه » 
وتحديد الطريق هذا الواقع . وهنا ينبغى 

أن نتسير الى أننا ندرك تماما أن مشكلات ات التعلين 
لن تحل مرة واحدة » ولكن يمكن »من خلال 
هذه النظرة » تحديد أولويات التخطيط التعليمى» 
وربط الخطط العاجلة لاصلاح التعليم بالخطط 
طويلة الامد 


القضايا التى تحتاج الى حوار 


اذا سلمنا بأهمية النظرة الشسائلة للتعليم © 
فى محاولة علاج مشكلاته » علاجا جذريا » فقد 
يلزم لنا تحديد قنضاياه الرئيسية التى تحتاج الى 
نقائش جدى » حتى لا نبدد جهدا » لا طائل منه » 
حول مشكلات فرعية أو جزئية هى فئ الحقيقة 
مجرد أعراض وظواهر لمسببات أعمق . 


أن قضية الد 
د 
0 العصر و 
صا م ل جد رن 
الكفاية والعدل » بأقل نفقات ممكنة وفى أسرع 
وقت ممكن ؟») ٠‏ 


وتنطوى هذه الصيافة على كثير من القضايا 


التعليم وأهداقه وسياسته العامة » وقضايا فنية 
تتصل بأسلوب تحقيق هذه الفلسفة وتلك الاهداف 


وتكنيكات التعليم . ولقد أدى الخلط بين هذين 
النوعين الى كثير من الصراعات والمشكلات 
التى ينبغى أن تنتهى . فالنوع الاول منالقضايا 
هو الذى يحتاج الى حوار يسترك فيه جميع 
أفراد مجتمعنا » بينيا ينيغى أن يترك النوع الثانى 
للفنيين والاخصائيين ليعالجوها على أساس من 
'البحث العلمى السليم . 


وفى ضوء هذا نقترح أن يتناول الحوار القضايا 
التالية : 


أولا ‏ فلسفة التعليم وأهدافة : ما زال 
تعليمنا فى حاجة الى فلسفة واضحة تحدد القيم 
والمبادىء التى يقوم عليها والاهداف التى يسعى 
الى تحقيقها والعلاقة بينه وبين المجتمع ٠‏ ومن 
غير وجود مثل هذه الفلسفة » سيبقى كلاصلاح 
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فى التعليم مجرد اجتهاد: قسخصى. يعبن عن رائ 


الجميع . وهنا ينيغى أن ندرك بأن تعليمنا يعاني 
من تيارات متصارعة تظهن فى صنور متعددة 
كالفصل بين العلم والعمل » والفصل بين الثقافة 


والانتاج : واختلاق التناقض بين الكيف والكم 6 
والثنائية بين التعليم الدينى والتعليم المدنى »* 
وعزلة الجوائب المعرفية عن الجوائب السلوكية 
فى تربية المواطن . كيا تؤدى تلك التيارات 
المتصارعة الى عدم استقرار نظام التعليم » 
وعدم وجود د محددة للخطط والبرامج 
الدراسية . 


واذا كنا ندعو الى حوار: ينين الطريق نحو' 
بلورة فلسفة جديدة للتعليم » فائنا نرى أن هناك 
ثلاثة أبعاد ينبغى أن توخْد فى الاعتبار . 


١‏ البعد الايديولوجي » ويتضمن الاعتبارات 
التى تفرضها فلسفتنا الاجتماعية . وفى هذا 
المجال نشير الى ركائز ثلاث لهذه الفلسفة © * 


الايمان بالديمقراطية ياعتبارها أسلوبِ 
الحياة الذى يقوم على التخلص من جميع انواع 
القيود المفروضة على الانسان أيا كان هو » 
واتاحة الفرصة لقوى الشعب العاملة لكى 
تشترك فى تشكيل الحياة وفق آمالها وأهدافها.١‏ 


الايمان بالاشتراكية كطريق حتمى 
الكناية والعدل وتوفير الحرية الاجتباعية التى 
ترتبط وتتلازم مع الحرية السياسية , 


الايمان بالعلم باعتباره القوة التى يملكهة 
الانسان والتى عن طريقها يحقق ارتفاعا فى 
مستوى معيششته ») وحل مشكلاته » وبناء مستقبل' 
أفضل له وللاجيال المتعاقبة . 


ولا شك أن تحليل هذه الركائزز سوف يؤدكة 


٠‏ الى ابراز المفاهيم الاساسية التى ينيغى أن 


يقوم عليها تطوير التعليم ٠‏ 


؟ ‏ اليعد العالمى [ العصرى ] ؛ ويتضمن 
الاعتبارات التى يفرضها التطور العالمى وخاصة 
فى النواحى العلمية والتكنولوجية : ان أى مجتمع 
فى عالنا الحديث لا يستطيع الانعزال عن العالم 
المحيط به » وبصرف النظر عن الموقف الايديولوجى 
لاى دولة » فان التطورات العالية تفرض عليها 
بعض المطالب . ولقد جاعت ورقة أكتوبر لتؤكد: 
ضرورة انفتاحنا على العالم المعاصر 4 وأهمية: 
العمل على بناء المجتمع العصرى . وهنا ينبغى 
أن ندرك أن الدعوة للعصرية لا تعنى مجردا 
ادخال الادوات والوسائل العليية الحديثة فى 


ب 39م 
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حياتنا نحصب > بل هى قبل ذلك دنوة لخلقّ 
منالح علمى يطور حياة الئاس ومقاهيمهم وأساليب 
تفكيرهم ٠‏ وقى نفس "الوقت هى دعوة الى 
الاقادة من الثقافة الانسانية » غغى أعلى مراحل 
تطورها © لتحقيق أهدافنا وآمالنا القومية 
ولذلك ينبغى - عند تحديد فلسفة التعليم وأهدافه 
أن تأخذ فى الاعتبار الايغاد الاتتصادية 
والسياسسية والاجتماعية لعسالمنا المعاصر » 
والمتغيرات التى فرضتها الثورة العسلمية 
والتكنواوجية ٠‏ وعلى سبيل المثال : علينا .ان 
نفدم فى الاعتيار » ذلك التطور الكمى والكيفى 
المقل فىالمعرفة العلمية» والحاجة الى مسايرة 
هذا التطور فى سيرعته وتشسعبه . كما ينبغى ان 
نناقش التغيرات التى حدئت ‏ نتيجة ظهور 
التكنولوجيا الحديئة ‏ فى الدور الانتساجى 
والاجتناعى للعمل الانسائى » الامر الذى يحتاج 
الى تغيير نظرتنا لنوعية أعداد الاجيال الصاعدة 
. للعمل . وبالمثل » ينبغى أن تناقى تلك الثنائية 
بين الاكاديمية والوظيفية » وبين العلم والعيل » 
وبين العلم البحث والعلم التطبيقى قى فنوء 
النظرة العلبية الحديئة التى قضت ملى تلك 
الثنائيات التى ما زال يعانى منها تعليمنا . 


وهنا ؛ ينبغى.أن نلفت النظر الى تلك الهوة 
. التى تزداد اتساعا بين الدول المتقدية والدول 
النامية ؛ الامر الذى يقتضى من الدول النامية 
جهودا فائنة لزيادة معدل التطور فيها ») معتيدة 
٠‏ فى ذلك ب وبصصفة أساسية ‏ - على الطاتة 
البشرية فى أملى وارقى صورة لها . وهنا يكمن 
الحدى الرئيسى الذى يواجسه التعليم فى تلك 
ول ٠‏ 


. ؟ ب اليعد الواقعى ١‏ ويتث 
التى يفرضها واتعدا الحالى 

الاقتصادية والاجتماعية له ٠‏ فأى السفة للد 

لا تأخذ فى اعتبارها واقع المجتيع ومشكلاتة 
وامكانياته وموارده المتاحة واتجاهات الثمو فيه 
هى فلسفة زائفة لا قيمة لها ٠‏ ومن ثم فنحن فى 
حاجة الى دراسة المشكلات المتعلقة بالتنبيية 
الاقتصادية ومثسكلات التنمئة الاجتماعية والثقافية 
وما تفرضسه على الحط الغط الاتدر اتيم والخط 
التكتيكى للتعليم من متطلبات . 


ثانيا ‏ المبناء الثقافي القومى : أن أى نظام 
للتعليم هو بالضرورة نظام ومى تمتد جذوره من 
ثقافة البساد وحشارني؟ ٠‏ وهو نتاج عوايل 
كثيرة » أتتصادية وتاريخية وسياسية واجتماعية. 
وأى محاولة تبذل من أجل نقل نظام تعليمى 
بلد الى بلد آخر مصيرها الفشل د 
ينيغى التعليم القومى من الثقافة القومية يمعناها 
الواسع » والا أصبح جسما غريبا محكوما عليه 


ءاسم 
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بالفناء . ولكن هذا لا ينفى امكانية الاستفادة من 
خيرات المجتمعات الاخرى بشرط مراعاة المبادىء 
الاساسية للمجتمع وظروفه الواقعية . 


والقضية التى تواجهنا فى هذا المجال » والتى 
تحتاج الى بحث مستفيضش » هى قضية الازدواج 
الثقافى ©» الذى يصل فى كثير من الاحيان الى 
حد التناقض . فهناك الثقافة القديمة الموروثة, 
التى تترك بصماتها على أسلوب تفكيرئا وعادتنا. 
وقيمنا بل حتى على ملبس ومأكل معظم أفراد 
الشعب ؛ وهناك الثقافة العصرية التى تظير 
فى وضسوح فى بعض المظاهر المادية للحيباة 
1 وخاصة داخلٍ لمن ١‏ > واحيانا تؤثر فى تفكير 
البعض منا وعاذاته وقيمه ٠‏ وتحليلالاتجاهات 
الفكرية فى مجتمعنا يشير بوضوح الي أوجسود 

صراع وى بين هاتين الثقافتين 
يدعو الى التمسك بالتراث القرمى الى الح 
الذى يرى فيه أن كل دهعوة للبحث فى هنذا 
التراث وتنقيته من الرواسب هو هدم لكيائنا 
وتاريخنا . وفى مواجهة هؤلاء » يقف فريق آخرة 
ينادى فقط بالاخذ بالثقافة العصرية .التى سبتتنا 
اليها الدول الاخرى ٠‏ 


, ونظرة الى تعليمنا ومناهجه تدلنا على أن هذا‎ ٠ 
الصراع يتمثل تماما فيه . بل ان التطصور‎ 
التاريخى لنظام تعليمئا كان مسثولا الى حد كبيرٌ‎ 
عن تعميق هذا الصراع . فيئذ أن أنشأ محمد‎ 
على نظام التعليم الدنى الحديث منمزلا عن نظام‎ 

التعليم الشعبى » وضعت بذور الاتقفصام الثقافياً 
فى مجتمعتا » التى استمرت تنو بتأثير عوامل 
متعددة ..٠‏ 


. ان بناء نظام للتعليم يسهم فى بناء ثقافتنا 
القوبية ويكون معبرا علها » بتتقى البحث فى 
الاتجاهات الثقافية الأساسسية التى ينبفغى أن 
نتبناها ٠.‏ والشرورة هنا تحتم مناقشة ترائئا 
الثقافى والتعرف على ايجابياته وسلبياته واتخاذ 
هذا نقطة بدء للتطور العصرى ٠‏ فئحن لا نرى 
أن هئاك تعارضا حقيقيا بين تراثئا الثقسافى 
والثقافة العصرية الجديدة » فكل جديد هو انبثاق 
من القديم , 


ثالثا ‏ السلم التعليمى : ان المعالجة الجزئية 
لقضايا التعليم » تجعلنا ننسى الحديث عن التعليم 
وسلمه التعليمى فى صورته المتكاملة . وتؤدى 
بنا الى اتخاذ قرارات بشآن ظواهر سسطحية 
لا قيمة لها . فعلى سسبيل المثال » ان مشكلة 
امتحان الثانوية العامة التى لا يكاد يبر عام 
واحد دون أن يثور حولها الجدل ؛ ليست فى 
الواقع الا مظهرا من مظاهر ازمة التمسليم 
الثتوٌ وأصدافه وملاقاته بالراصل السابقة ٠‏ 
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والتالية له . ولهذا فنحن ترى أنه ينبغى عدم 
النسليم يصحة السلم التعليمى فى صورته 
الحالية . وفى هذا المجال نشير الى النواحى 
التالية : : 


" ل ان فترة التعليم الالزامى [ ومدتها‎ ١ 
سنوات | لم تعد كافية كحد أدنى لتعليم المواطن‎ 
قى ضوء مطالب التربية لمجتمع عصرى متطور.‎ 
واذا أضفنا الى ذلك أن القآنون يمنع تشغيل‎ 
الاحداث الذين يقل سنوم عن 16 سنة فى المهن‎ 
الصناعية © لتسالنا آأين يذهب هؤلاء الاطفال‎ 
ونحن تمع استكمال تعليمهم » ونمنع تش غيلهم‎ 
1 أيضا‎ 


؟ ل ان مراجعة أهداف المراحل التعلييبية 
تدلنا على أنه لا يوجد تحديد واضح لوظيفة كل 
مرحلة »؛ بل تكاد هذه الاهداف تكون واحدة لجميع 
مراحل التعليم العام » وتدور معظمها حول 
الاعداد الثقافى والقومى للطالب . وحتى فى 
هذا الاعداد ليست هناك مستويات محددة لكل 
مرحلة . وقد يعنى هذا أمورا عدة . لعل من 
أهمها : تخريج أفراد غير صالحين الا لمتابعة 
التعليم فى المرحلة التالية . وهذا هو احد 
الاسباب الرئيسية فى كثير من المشكلات التى 
نعانى منها سواء فى نوع التعليم الذى يتلقاه 
الطلاب [ اتجاه نحو الاعداد الاكاديمى فقط ] أو 
فى المستقبل الذى ينتظرهم [ مشكلة القبول فى 
الجامعات ] ٠‏ , 


سا زالت بعض مراحل التعليم فىالنظام 
التعليمى مراحل مغلقة لا تتيح الفرصة أآمام 
خريجيها لمزيد من النمئ . فالتعليم الفتى بأنواعه 
المختلفة » هو فى رأينا تعليم مغلق »© اذ أن 
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الشروط الموضوعة أمام خريجيه للالتحاق بمعاهد 

يم العالى لا تسمح الا لقلة ضئيلة من 
الخريجين لاسكيال تعلييهم . وهكذا الامن 
بالنسبة لدور المعلمين 0 العامة ٠.‏ وهنا 
ينيغى أن نؤكد أن نلام التعليم فى المجتيع 
الاشتراكى يجب أن ييسر سر اباي 


التعليم وفق ما تتيح لهم ظروفهم تد عم 


؟ ‏ ما زال التعليم يسير فى اطار جايد 
تقليدى يقتصر على الاهتمام بالاطفال والقسياب 
فى فترات محددة من أعمارهم »؛ بل أنه لا يتيج 
لهؤلاء الذين ترغمهم الظروف عن الانقطاع عن 
لتعليم لمدة معينة من العودة مرة أخرى لاستكمال 
التعليم . ان الخضوع اتطلبات العصر يقتظى 
البح فى كيقية اتاحة فرص الثمو الثقافى 
والمهنى لجماهير الشعب سواء أكان ذلك عن 
طريق الاساليب المعتادة فى التعليم المنظم » أى 
أساليب اخرى كالمراسلة والانتساب ٠...‏ 


ان هناك انفصال يكاد يكون تاما بين 
التعليم " 0 والتعليم الفنى » ويتضح ذلك 
بصورة ملحوظة فى التعليم الثانوى ٠.‏ هل هذا 
الانفصال يتمثشى مع متطلبات التخصص المهنى فى 
ضوء التطور العلمي المعاصر ؟ اننا فى حاجة الى 
البحث عن صورة للتعليم تزيل هذا الانفصال » 
أو على الاقل تفتح القنوات بين التعليم النظرى 
والتعليم الفنى بحيث يمكن أن يغذى كل منهيا 
الآخر ٠‏ 


هذه بعض القضايا التى ندعو للحوار: حولها 5 
مدركين تماما أن هئاك قضايا أخرى تحتاج أيضا 
لحوار » نتركها مؤقتا انتظارا لما يتيخض عنه 
الحوار المبدئى الذى نرجو أن يشارك فيه اكبر 


عدد من الافراد .٠‏ 


اءاسم 
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«ا جمهورية مصر العربية : 7 
مناتشات حادة ٠ ٠+‏ 
واتجهاهات محسددة 
احتفال بذكرى بأبلو 
نيرودا + + فى القاهرة 


فلسطين أمسسسام 
العالم « الرسمى » 
» غينيا ‏ موزمبيق ‏ انجولا * 


استقلال ٠ ٠‏ حكومة 
انتقالية ٠ ٠‏ اتقسسام 


» بودابست : 


المؤتمر الاقتصسادى 
العم سام التثبالث 


* بوخارست : 


اتجاهان أسساسسيان 
فى مؤتمسر السكان 


8 تقفريرذ أص : 
قضية المطران حداد 


1 رسالة الجزائر 
| | رسالة قسبرص 


ا 101 : 
ود 0 0ن 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 216 لع ماع" .]//:ومغاط 
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تقارير الشبهن بع 


حول أزمة «الكاتب» 


عندما بدأت الازمة التى يراد بها ان تعصف 


عصقا بمجلة « الكاتب » شرعت أآسرة تحرير. 


« الطليعة » تتابع بكل الاهتمام والقاق ؛ قطورات 
هذه الازمة » يوما بعد يوم ٠‏ 


واذا كانت « الطليعة » قد أمسكت » فى عنددها 
الماضى الذى صدر فى أول سبتمبر » عن التصدى 
للقضية » وآثرت أن تتريث » فقد فعلت ذلك أملا 
منها فى آن تنتهى المساعى بين وزير الثقافة وبين 
هيئة تحرير.الكاتب الى نهاية ايجابية » تتمكن معها 
الزميلة من أن تواصل مسيرنها النبيلة + 

ولبست هذه أول أزمة تتعرض لها « الكاتب » 
فقد بذلت من قبل محاولات ١‏ استهدفت اغلاقها + 
واليوم » يبدو آن الازمة الراهنة انما يراد منها 
اسكات صوتها الى الابد ٠‏ 


وهذا الاجراء الموجه ضد « الكاتب » يبدو غريبا 
ومتعسفا » بل ونغمة نشاز فى جو يراد له أن 
يمتلىء بالدوار الجك حول القضايا الداخلية 
والخارجية التى تشغل الوطن والمواطنين ٠‏ 

فبينما تطرح ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى 
قضية مساآلة تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى 
كوسيلة عملية » تمكن اصحاب” الاراء المختلفة 
والمتصارعة من التعبير ىفن مواقفهم 
وسياساتهم .. يأتى الاجراء الادارى اموجه ضد 
« الكائب » من وزارة الثقافة » ليشكل موقفا 
متناقضا وصارخا ضد فكرة جوهرية تطرحها ورقة 
التطوير + 
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والعلوى » هو وحده الذى يحسم ؛ وانه مصدن 
السلطات الفعلية » وانه يملك أن يمنح وان يمنع », 
وأن كل ما يقال عن توفير الضمانات للتعبين 
- بحرية ‏ عن شتى الاراء انما هى رهن بمن يملله 
ساطة اصدار القرار » حتى ولو جاء القرار 
مصادرة عنيفة على حرية الفكر ٠‏ 


وعندما نتحدث عن إجراء ادارى فى مواجهة 
حرية التعبير المشروعة » فنحن لا نريد أن نتجني 
على وزارة اللثقافة او ندخل معها فى مهاترات » ذلك 
أن الوقائع نفسها آقوى من كل تضليل ٠‏ 


وخلاصة ما حدث » أن وزير الثقافة رائ 
أن يغير التشكيئ الداخلى نهيئة تحرير « الكاتب » 
مستندا الىآنالقاذون يعطيه حقالولاية علىالمجلة » 
باعتبارها احدى المجلات التى تصدر عن وزارة 
الثقافه ٠‏ فطلب الوزير أن يعين رئيسا آخر للتحرير 
[ ادوارد الخراط ] الى جانب رئيس تحريرها الحالى 
أحدد عباس صالح ٠‏ كما طاب الوزير آن يعين مديرا 
جدردا لتحرير المجلة [ عبد العزيز صادق ] وان 
يضاف الى مجئس التحرير الدكتور يوسف ادريس 
وصلاح عبد الصبور ٠‏ : 
٠‏ ومع احترامنا فكل 'الاسماء التى قدمتها وزارة 
الثغافه [ فا معركة آيست موجهة ضد لى واحد منهم 
يصفته الشخصية ] الا ان هذا الاجراء ‏ فى 
جوهره ‏ كان آشارة البدء بتغيير المجلة فكرا 
ومضمونا واتجاها ٠‏ 


ومع ذلك فقد تحلت هيئة تجرير « الكاتب » بكل 
آكروئه اللازمة » وبكل الحرص على اسستهرار 
صدور اأجلة ٠‏ واظهرت كلٍ حسن الذية » عندما 
عبرت انها على استعداد لان تقبل فى هيئة 
تحريرها - تأعضاء ‏ كلا من : سعد الدين وهبه 
[ وكيل وزارة الثقافة [ وصلاح عبد الصيور 
| وكيل وزارة الثقافة | وعبد العزيز صادق ٠‏ 
واضافت هيئة . التدرير الى آنها تقبل أن يكون 
صلاح عبد الدءبور حلقة الاتصال بين الوزير وبين 


1١1 
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ابجع تقتارين التسمهر ح- 


'لكن هذا كله لم يقبل ٠‏ واوضح الرفض © من 
جانب الوزارة » ان القضية أوسع من خلاف حول 
من يضم ولايضم الى هيئة التحرير + 


وعندما وجدت الوزارة أن من حق الرأى العام 
عليها أن تفس موقفها » اذاع الوزير بيانا » حدد 
فيه أن أحد كتاب المجلة نش مقالا احتوى ‏ من 
وجهة نظر الوزير ‏ على فكر يناقض الخط الوطنى 
ودتهجم على انجان 5 أكتوبر ٠.‏ الخ ؛ الامر الذى 
لا يستطيع الوزير ‏ معه ‏ أن يتحمل مسئوليته 
أو يقبل باستمراره ٠‏ 


ولكن » حتى اذا افترضنا أن الوير قد وصل 
الى استنتاجات صديحة من وجهة نظره ‏ فيما 
يتعاق بالمقال المشار اليه » فان أجراء الوزير كان 
يجب أن يأخذ ‏ يعين الاعقبار ‏ آن مقالا واحدا 
لا يمكن أن « يدين » اأجلة بالانحراف « المستمر 
والكامل » عن الخط الوطنى الثورى ٠‏ ذلك أن 
« الكاتب » قد نشرت من المقالات الوضوعية التى 
مجدت انجاز اكتوير ودور القيادة السياسية فيه » 
اما يبدد اىشكوك حول مواقفها الوطنية ٠‏ ومع 
أزلك » فانه حتى اذا افترضنا - مرة أخرى - أن 
:فىا مال ا شار اليه « خطا أو انحرافا » فقدكازيكفى 
أن تتصدى وزارة الثقافة للرد على المقال وتفنيده ٠‏ 
وكان على الجلة ان تنشى رد وزارة الثقافة + وفى 
'اعتقادنا انها كانتستنشرمثلهذا الرد بكل ترحيب٠‏ 


لقد وضح أنها عملية مخططة وموجهة الى 
تصفية منبر صحفى من منابر الفكر التقدمى ٠‏ 
٠‏ ولقد تزعم وزارة الثقافة آنها لا توجه الضربة 
الى « اليسار » او الى « الفكر اليسارى » بدليل 


إنها شرعت تعرض على « عناص يسارية » آخرى 


إن تشارك فى تحرير المجلة أو تشرف عليها ٠‏ 


لكن القضية » مع ذلك » ليست بهذه البساطة + 
نحن وان كنا نريا باليسار على تعدد مواقفه 
واتجاهاته » ان يسخر ليضرب بعضه بعضا فاننا 
نقول هذا من منطاق مبدئى هو : التمسك بحق كل 
المنابر الصحفية الوطنية والتقدمية » وايا كان 
موقعها من اليسار » قى آن تبقى » وتنمو ونزدهر 
يدون مصادرة على فكرها +٠‏ 


ومن باب أولى » فنحن آشد حرصا ‏ فى هذا 
الوقت ‏ على مجلة مثل مجلة « الكاتب » لاسباب 
كثيرة : 


أولا : ان مجلة « الكاتب » تصدر فيما تذيعه من ' 


11م 
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فكرء من متطلقات ثابتة : وطنية » وتقدمية » 
وقومية ٠‏ وانها تجعل مكانها بالتالى » فى اطار 
المجلات الثقافية المناضلة + 


ثانيا : وانها » من هذه ال ماطلقات احتلت مكانها 
ذى البلاد العربية » وبين أوساطها المثقفة ٠‏ 


ثالثا : وانها ظلت تؤدى رسالتها الثقافية على 
مدى ١5‏ عاما ٠‏ وأن مجرد استمرارها طوال هذه 
الفترة يضاعف من أهميتها » ويحقن كل الثقفين 
لكى يهبوا الدفاع عنها ء وتأمين مسيرةها + 


ثم ننتقل بعد ذلك » من الخاص الى العام » 
لنسمال وزير الثقافة عن مستقبل الثقافة فى مصر فى 
ظل سياسة اغلاق المجلات الثقافية ؟ ثم نسآله مرة 
أخرى : ما هى « المجلة الثقافية » النى تصدرها 
الوزارة » ونستطيع أن نقرر - ياطمئنان ‏ انها 
تحتل مكانة مرموقة فى العالم العربى » وانها ' 
تبيض وجه مصر زعيمة المعالم العربى ٠‏ أن وزارة 
الثقافة لا تملك فى الواقع مثل هذه المجلة ٠‏ لا لان 
الوزارة تغلق من المجلات أكثر مما تنشر فحسب » 
بل لان « أقوى » ما تنشره الوزارة من انجلات 
الثقافية لا يستطبع ان يصمد » من حيث الشكل أو 
المضمون فى ساحة المجلات الثقافية التقى تصدر فى 
كثير من البلاد العربية + 


القضية اذن »© تتعاق بوضع عام » وبمحنة تمر 
بها الثقافة فى مصر » وفى هذا » قد يطول بنا 
الحديث ٠‏ وانما نكتفى فى هذا القام » بالقول بان 
الدفاع عن المهلات الثقافية الجادة هو واجب 
وطنى قبل كل ثنىء ٠‏ : 


وعلى الرغم من أننا قد نتفق أحيانا » ونختلف 
آحيانا اخرى مع آراء تنشى فى الزميلة ‏ الكاتب » 
الا اننا أمام هذا الهول الذى يتمثل فى محاولة خذق 
هذه المجلة الجادة » نقول » ونتوجه بالقول الى 
جميع الكتاب والمفكرين الشرفاء » على اختلاف 
عقاتدهم السياسية والاجتماعية : 


ايها الكتاب والمفكرون - فى كل مكان - دافعوا 
عن مجلة « الكاتب » . 


ثم نقول للذين يسعون الى حجب « الكاتب » : 
ارفعوا آيديكم عن مجلة ( الكاتب » ٠‏ 
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شسريط الاخبار 8 


5 اعسدت الحكومسة 
مناقشات حاذة ٠ ٠‏ واتجاهات محددة قبن مشروعا 0 
صفقات لشراء اسلحة 
فى ختام الاسبوع السادس للحوار حول ورقة تطوير الاتحادالاشتراكى 2 (بصدات يال 
العربى التى طرحها الرئيس انور السادات فى ١‏ اغسطس المافى : الامريكية قيمتها ١5‏ مليون 
وقع حادثان بارزان : ليرة . وتتضين الصفقة 
ففى محاولة لاعادة التوازن للجو العام الذى ساد الحوار الدائر حول طائرات هليوكوبتر واصلعة 
تطوير الاتحاد الاشتراكى » اصدرت الاماتة العامة للاتحاد الاشتراكى بيانا ‏ فيدية متطورة بير 
سياسيا جذب انتباه المراقبين بشكل ملحوظ . 
القد اكدت الامانة العامة فى بنانها على اهمية الحفاظ على الوحدة 
الوطنية » دعما لمعركتى التحرير والتقدم » وتحقيق التطور الاجتماعى بطريق 
سلمى ؛ والاندفاع بالمجتمع دون تعريضه للتمزقات الدموية ٠‏ 
واكد بيان الآمانة العامة للاتحاد الاشتراكى على ان الشعب المصرى 
قد ارتضى طريق الاثشستراكية لتحقيق اهداف ما زالت تحكم تحركنا الوطنى ‏ 
وهى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى لا يذكن تحقيقها بدون تخطيط ‏ 
وقطاع عام قوى وقادر على قيادة الاقتصاد الوطنى وتحقيق العدالة ٠‏ 
الاجتباعية . 
وتئاول بيان الامانة العامة قضية الانفتاح الاقتضادى مؤكداعلى ان 
العيرة ليست يمبدا الاتفتاح فى حد ذاته ‏ بل يكيفية الاستفادة منه ‏ وان ٠‏ 
القطاع العام أن يتقلص فى ظل الانفتاح ‏ لان الانفتاح وضعت لهضوابط 
تحكم وتنظم اثره على الاقتصاد القومى وتوجيه اكبر موارده لمؤوسسسات 
وشركاث القطاع العام ٠‏ 
ومن الموقف من الاتحاد السوفيتى » اكدت الامانة فى بيانها على ان 
الاتصالات بين مصر والاتحاد السوفيتى مستمرة والقنوات مفتوحة على 
الصعيدين الرسمى والشسعبى » وان مصر حريصة على الاتصال وتبادل 
الاراء على اعلى مستوى مع القادة السوفيت » وان مصر حريصة على ان 
يلعب الاتحاد السوفيتى دورا نشطا فى الجهود المبذولة للتوصل الىتسوية 
لازمة الشرق الاوسط . : 
0 بت الامأنة العامة بيانها يعد ان استيعت لجنة الاستماع الى 
الاراء الحادة والقاطعة التئ ابدتها القيادات العميالية ؛ التى كشفت عن 
مدى القلق الذى يعر به العمال والفلاحون » كرد فعل للهجوم السواسع 
الذى شنته قوى اقصى اليمين وفلول بعض الاحزاب السابقة ذات التاريخ 
المشبوه على كل المكتسبات الثورية وأهم منجزات ثورة ؟؟ يوليو . 5 
٠‏ لقد اكدت القيادات العمالية خلال المناقشات الصاخبة على التيسك 
بفكرة التحالف وبالاتحاد الاثنتراكى » وهاجمت القوى والعناصر التوتعيل 
'على تصفية الثورة » ومكتسيات العمال والفلاحين ؛ وجذب صر للوراء » 
وفضحت العناصر ذات التاريخ المعروف فى العداء للديمقراطية والتى ترفع 
اليوم شعارات الحرية والديمقراطية ٠‏ 
والواقع لا يمكن فصل بيان الامانة العابة للاتحاد الاشتراكى وموتف 
القيادات العمالية التى تحدثت عن الاجواء التى سادت الحوار ‏ بل هما 
نتاج طبيعى لقصور الاسلوب الذى اتبعته الامانة العامة فى ادارة الحوار . 
© ه © ل 
عندما طرح الرئيس انور السادات افكاره عن تطوير الاتحاد الاشتراكى» 
لم يكن 0 الاثنتراكى تصور محدد لهمتها خلال الحوار » 
وكذلك لم تستطع ان تخطط لادارة الحؤار بحيث يأتى بافضل النتائج . 
كان هناك اكثّر من اتجاه فى اللجنة 'الثى 'شكلت من الامانة العامة ومن 
اللجنة الدائية لمجلس الشعب . . 


8 لاسو 
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عه تقارين التحتحهر حم 


قبينما كان ذاه فؤاد محيى الدين يرى انه 2 امتضول ان تكون نك 
سريط الاخبا رمات لا تجوز مناققشتها اثناء الحوار حتى ولو كانت امورا مبدئية اكدها 
00 1 الدمستور والمواثيق الاساسية : كان الاستاذ محمود ابو وافية يرى انمناك 
فعلا موضوعات لا يتصور مناقثتها مثل فكرة التحالف ونسية الخمسين فى 
المائة المخصصة للعمال والفلاحين ٠‏ 
وعندما اتترح ده محمود القاضى عضو مجلس الشعب عدم اشستراك 
القيادات السياسية الحالية فى هذا الحوار لانه ليس من صالحها اجراء 
اى تعديل او تغيير .. واقترح ان تقوم النقابات والتعاونيات بادارة الحواز 
داخلها يتفسها ودون تدخل من احد » اكد الدكتور حافظ غائم ‏ فى مقابل 
هذا على ان القيادات السياسية الحالية للاتحاد الاشتراكى تؤمن بما'جاء 
فى ورقة التطوير: وستدافع عنها ٠‏ 
وبادرت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى الى اصدار بيان لكى يكون 
دليلا للمناقشة » ولم يكن البيان سوى اعادة للورقة مع بعض التبرير او 
التوسع فى التعبير عن نفس المعانى بدلا من تقديم مقترحات ية نابعة 
من واقع العمل السياسى ‏ تتحول بها المقترحات العامة الواردة فى ورقة 
ااتطوير الى اجراءات عملية محددة ‏ وكان ذلك ولا شك سوف يثرى 
المناققمة ويطور آفاقها . 
'وبدلا من تقسيم ورقة العمل الى قضايا وموضوعات تناول كل منها فى 
فترة زمنية ثم الانتهاء الى نتائج محددة توضح اتجاه الاغلبية وتسجل الاراء 
المعارضة والمقترحات البديلة » اتجهت الامآنة العامة فى ادازتها للحوان 
أحون.ورقة التطوير الى اسلوب عقد المؤتمرات الموسعة » وتشكيل لجان 
استماع للقوى والفئات الاجتباعية المختلفة » واطلقت حرية الكلام فى كل 
النقاط الواردة فى الورقة والغير واردة » حتى لم يبق شىء منذ قيام ثورة 
1 يوليو لم تمه المناقشة مهما كان اسياسيا وثابتا ٠‏ 
والذين تابعوا اإناتشة عن قرب تبينوا بوضوح ان النقاط التى حظيت 
بالقدر الاكبر من النقاشى والتىاحتدم حولها الجدل يمكن تقسيمها الى اربعة 
موف سوعات : 
بقاء الاتحاد الاشستراكى كصيغة لتحالف قوى الشسعب العاملة وتطويرة 
ام حله ‏ وانشاء منظمات حزبية ٠‏ 
7؟ - العضوية الاختيارية والعضوية الجماعية .٠‏ 
 ”‏ قضية السلطة ١ : ٠‏ 
اقتراحاث عديدة جديرة بالبحث - لتوفير قدر اكبر من الديمقراطية 
»و نقول احصائيات 2 داخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
استهلاك البترول * ١‏ اتحاد اشتراكى ام أحزاب 1 
أن الفرد الواحد فى شهدت مؤتمرات وجلسات الاستماع التى حضرها اساتذة الجسامعات 
بنجلاديشس يستهلك فىالمام ١‏ واعضاء ثقابات الاطباء والمحامين والمهندسين ‏ هجوما واسعا ضيد فكرة 
> جالونات بينما يرتفسع )0 الاتخاد الاشتراكى وانهالت الاوصاف والتقييمات » ومن بينها « تجرية الاتحاد 
0 الاباك الاشتراكى لم تكن موققة فى نظر أكثر النناس تحمسا لها » » والاتحساد 
الى ..اجالوندفى الثلاياح ١‏ الائتراكى صيغة فاشلة مهما حاولنا اصلاحه وهو تنظيم مصطنع » وهو 
ا الذى يعزز مراكز القوى ‏ وهو تنظيم ميت بالفعل ‏ والعمل الس.سيابى 
به تبرعت انمكومة )0 فيه تحول الى نوع من الارتزاق ٠‏ 


العراقية ب .28 الفدينار وذهب مصطفى البرادعى نقيب المحامين ‏ الى ان الاتحاد الاشستراكى 
عراقى لبنساء اثنى عشر هو سسببٍ كل البلاء الذى اصاب البلاد ‏ وهو نظام دخيل على عقيدتنا ٠‏ 
مدرسة فى الجمهوريسسة اوضح ده حلمى مراد على ان دور الاتحاد الاشتراكى قد إنتهى الان 

8 9 واوضح مرا أن دور تسترا إنتهى الان 
العربية اليمنية [ اليعن | __ لانه أنشىء للاشراف على مرحلة التحول الاشتراكى » ودعا الاستاذ أحمد 


الشمالى] , وكانثالحكومة 2 افظ الغربية ال" 5غ 8 58 
العراقية قدا 0 بلا ميك 0 الئ تغيير أسم 0 الافستراكى الى اسيم 
مدارس ف العام أل اهو 1 الوطنى العربى ] ليصيح معبرا عن واقعه ٠‏ 


بلغت تكاليف انقشائها ,15 ومن ارضية سياسنية مختلفة عما سبق تناول بعض المتحدثين الاتحاد 
الف دينار 8« الاشتراكى على اساس انه لم يستطع ان يحمى الحزية وهو لا يمكن ان 
ع١‏ حو 
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ب تقحارتن التححهن جم 


يكون مانا لها .. بل انه لم يشارك قى اجراء التحولات الاجنماعية ؛ وان 
الاتحاد الاشتراكى لم يسستطع تذويب الفوارق بين الطبقات ؛ بل نمت في 1 شريط الاخبار 18 
لله طيقة جديدة تختفى وراء تعريف العامل والقلاح » واصيحت نسسية 
الخمسيين فى الماء مجرد شعار على الورق ٠‏ وانتهوا الى: نفس اانتيجة » 8 وصل متوسط دخلا 
وهى ضرورة انهاء وجود الاتحاد الاشتراكى » واطلاق حق تشكيل الاحزاب ٠‏ الفرد خلال العام الحالى فى 
وترددت الدعوة بشكل واسع فى صفوف اجتماعات المهتمين بضرورة ابو عبن من ترد وهي 
اطلاق حرية تشكيل الاحزاب كضمان لحرية الراى ولعدم عودة مراكز القدى "" ©؟ الفا ددار لق 
وانهاء حالة الوصاية على الشعب . وترددت الدعوة لاجراء استفتاء شعبى متسر رزازة 
حول قيام احزاب جديدة ؛ وبشرط عدم عودة الاحزاب القديمة ٠‏ الخارجية البربطائية بان 
غير ان المطالبين بالاحزاب لم ينكوئنوا ينطلقون من ارضية سسياسية حكومة الاردن باعت اساحة 
متجانسة » فأغلب الاتجاهات المحافظة واليمينية » تدعو لتشكيل حزبين يعض الى حكومة جنوب افريقيا 
دعا لان يتحول الاتحاد الاشتراكى الى حزب ثم يتشكل حزب آخر الى جائبه ومن هذه الاسلحة دبابات 
والبعض الاخر دعا الى تشكيل حزيين : احدها يمثل المبادىء' الاثستراكية سنا حوونت 
والثانى يمثل الراسسمالية الوطنية ٠‏ 5 
الا ان الدعوة الى انشاء حزبين قد لقيت مغارضة واسعة على اساس 
انه لا يوجد فى العالم كله شىء اسمه حزبان . وان الاحزاب يشكلها الناس 
ولا تفرضها السلطات وان الاصل هو أما ان تقوم الحزبية او لا تقوم . اما 
ان يسيطر حزبان على الحياة السياسية فى بلد فهذا يأتى نتيجة التطبيق 
الديمقراطى ‏ وانتقد بشدة القول بأئه لن يسمح الا بوجود حزبين فقط 
على اساس انه اول خرق لاسس وقواعد النظام الديمقراطى ٠‏ 
اما الاتجاه فى صفوف الذين دعوا لتنظيم الاحزاب فقد اشترط قيام 
تحالف وطنى بين هذه الاحزاب على اساس برنامج حد ادنى اساسه طرد 
اللحتل الاسرائيلى وتحقيق الديمقراطية والتنمية الاتتصادية على اسساس 
خطة شاملة ٠‏ 
واقترح البعض ان ينشأ حزب للاخوان المسلمين وحزب للشيوعيين # 
وحزب يضم رجال ثورة ؟؟ يوليو » وحزب يضم الليبرالية من امثال الوفدين 
السابقين » وان ينشا بين الجميع جبهة وطنية لانجاز مهام مرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية ٠‏ : 
اما اصحاب الاتجاهات اليميئية والمحافظة الذين طالبوا بالغاء الاتحساطا 
الاشستراكى وتش كيل احزاب او حزبين فقد طالبوا ايضا باطسلاق حرية 
الانتخابات دون التقييد بنسبة الخمسين فىالمائة المخصصة للعمال والفلاحين 
وطالبوا باعادة النظز فى هذه النسبة » لانها تضع قيدا على الكفاءات التى 
قد تثرى العمل السياسى والفكرى معا وان العمال الذين دخلوا البرلمان ‏ 
فى ظل هذا الضمان ‏ لم يحتقوا اى مكسب للعمال والفلاحين . كما قيل 
بعشهم لا يعرف القراءة والكتابة » وان هذه النسنبة تعنى ان يأتى أناس 
لا يريدهم الشعب فى مواقع المسئولية » واننا فى مصر ليس لدينا أى صراع 
طبقى . ولم يكتف فكرى اباظة بالدعوة لاعادة النظر فى الخمسين قى 
الماثة المخصصة للعمال والفلاحين بل دعا الى الغاء مجائية التعليم العالى 
وتغيير قانون الاصلاح الزراعى بعدان انتهى الاقطاع واصبح مستاجر؛ الارض 
الزراعية هو المالك الحقيقى للارض والمالك يتمنى ان يكون مستأجرا ٠‏ 
واكتفى بعض اصحاب هذا الاتجاه بالدعوة الى تغيير تعريف العامل 
والفلاح .. فالفلاجح هو الذى يملك ارضا زراعية تتراوح مساحتها من ه 
أندئة آلى .ه فدآنا ويعمل فى الحقل الزراعى ‏ ودعا الى التوسع في 
تعريف العامل لتثسمل فئات المهنيين الذين يتصل نششاطهم بالانتاج مباشرة 
كالمهندس وان العائل هو المهندس ومساعد المهندس والفنى والعامل ٠.‏ 
ولم يطالب احد التقدميين من الذين.دعوا للاحزاب بالغاء نسبة ال .5/' 
ولكن احدا منهم لم يقدم ايضا خلال النائشة حلا مشكلة هذا ألضمان فى 
ظلل ظروف موضوعية محددة تعيشها جماهير العمال والفلاحين ٠‏ 
' اما مؤتبرات العمالٍ والفلاحين والطلاب ب بالاضافة الى بع ضالاصوات 
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عم تقمسارير اللشسسهر سه 


القليلة تى صفوف اإثقنيخ ‏ فقد اتخذّت اتجاها مغايرا تماما وبشّكل واضح 
للاتجاه السابق ٠‏ 

لقد ابدت هذه القوى الانتقادات التى وجهتها ورقة الاوز اتلد 
الاشتراكى » وركزت على ان عدم تطبيق اللائحة والتعريف الواسسع للعامل 
القااج ؛ ويفر در الحميين بدلا من الانتخاب على كانة المستويات » قد أوصلا 
الاتحاد الاشتراكى الى ما هو عليه ٠‏ 

واعلنت جماهير وقيادات العمال والفلاحين والطلاب تمسكهم بالاتحاد 
الاشتراكى كصيغة لتحالف قوى الشعب العامل علىاساس ازتعدد الاحزاب 


8 تسريط الاخبار 8 


لمك. انهدرو © 12م ه010 


يؤدى الى تفتيت 


أحوج ما نكون فيها الى هذه الوحدة 
صيفة الاتحاد تغنين نسبة الخمسين 


الوحدة الوطنية » وتشتيت جهود الشعب فى مرحلة نحن 


لتحرير الارض وبناء الاتتصاد ٠‏ وأن 
فى المائة للعمال والفلاحين » وانه بغير 


هذه النسبة فلن تحتل الاغلبية ٠‏ 


وانه من مفاخر ثورة 18 يوليو 


عرض ريتشسارى اخثى ما يخشونه اليوم 
نيكسون على دود النشي 
الامريكية ان يبيعها مذكراته 


معنلنة ان المأكرات لا 
تساوى هذا المبلغ 86 


انها ردت للعامل والفلاح اعتبارهما ولكن 


» ان يتقيص [ الوجهاء الجٍدد ] شخصية العامل 


والفلاح بعد رد اعتباره فيجردون 
المتربعون على مقاعد العمال هم 
مقاعد النلاحين اغنياء الريف ملاك الخمسين فداتا ٠‏ 

وهاجم العمال بعنف » « اولئك الذين عادوا للمسرح السياسى بعسد ١٠؟‏ 
اما لينادوا بالاحزاب ويعرضوا بالثورة وبمكاسبها . وهاجم 


ائجاز الثورة من محتواه . ذلك بان يكون 
المهندسون ومن فى مقامهم والمتربعون على 


العيال من 


ليا جاساالا. "«اثااالالاالا سينا لاااالا. لتاا.. لاااناتائ. «لالالاالال. اللالااااة. ”الالالال 


نَ فى بلادئا اليوم حوار حول ورقة « تطوير الاتهاد 
الاشتر كي 6 التى طرحها الرئيس آنور السادات على الراى 
العام ٠‏ وما زال هذا الحوار بعبدا عن مشاركة حماهير 
الشعب المصرى العريضة ب العمال والفلاحون ‏ رغم انهم 
آصحاب المصلاحة الحقيقية فى استيرار المسار التقسدمى 
الثورة 7 يوليو * 


وقد كشف الحوار القائم عن ظهور اتجسساه يرى أن 
الديمقراطية هى الرجوع عن امنجزات ٠‏ الديمقراطبة » التى 
تحتقت فى بلادنا منذ يوم 1 يوليو ٠‏ وبرى هذا الاتجاه 
ان كل السلبيات التى تمانى منها تجربة ؟؟ يولي الثورية 
أنيا ترجع الى المسار التحررى الوطنى التقدمى لهذه التجرية 
وقد عبر عن هذا الاتجاه مجموعة من الكتاب والمسحفيين 
امثا[صائح جودت وفكرىاباظه وعلىامان ومصطفى امين ٠‏ 
وآن اتجاهات عديدة داخل الحوار تسقط من حسابها كلية 
قضية الصراع مع الاستعمار القديم والحديث والصهيونية » 
ومع الرجعية المادية لكل تقدم ثورى فى انطقة ٠‏ 


انه 'من خلال هذا الحوار الداثر يجب على جميع المقوى 
الوطنية والديمقراطية والتقدمية وعلى جميع العناصر الواعية 
بالمسار التقدمى ل 7 يوليو ‏ أن ترى أن الصراع الدائر 
اليوم س أثما هو صراع بين مجموع الطبقات صاحبة 
المصلحة فى الثورة الوطنية الديمقراطية ب العمال والفلاحون 
والمثقفون والراسمالية الوطنية ‏ وبين الشرائح البورجوازية 
والراسمالية الثى اثرت واتخمت ثراء نتيجة حداتها الطفيزية 
واستفادتها من سلبيات التجربة © ربقانا الطبقات القديمة 


وممثليهم © بكل آرتبا. القديمة مع الدوائر الاستعمارية 
هو صراع بين قوى الثورة . الوطنية الديمقراطية . والقوى 
المشادة للثورة * 

1م 
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مس . حول المناقشات الدائرة عن الديمقراطية 


ومن هنا فان مناقشة قضية الديمقراطية على اساس 
تقبيم كل المرحلة الثورية الماضية من وجهصة نظر رؤية 
السلبيات المتعلقة بقضية الحريات ‏ يؤدى فى الواقع ‏ 
وهذا ما يجب أن نحذر منئه ‏ الى انقضاض القوى المضادة 
لسار ؟ يوليو التقدمى على كل المكتسبات الثورية ذات 
المدتوى الديمقراطى والتقدبى : الانقضاض على الاصلاح 
الزراعى © على القطاع العام » على مجائية التمليم » على 
قوانين الاسكان © على القوانين العبالبة » على تمثيل 
العمال والفلاحين ... الخ هذا داخليا » وخارجيا أبعساد 
الدركة الوطنية المصرية عن أى ارتباط تحقق بينها وبين 
حركة التحرر المالمى المعادية للامبريالية والصهيونية » 
آبعادها عن المسار التقدمى والثورى أحركة التحرر الوطنى 
العربية © أبعادها عن الارتباط ببلدان هركة النضال سد 
الامبريالبة والاستعبار الحدبث فى افربقبا وآسيا وامريكا 
اللاتينية » ابعادها عن العلافة مع المعسكر الاشتراكى » 
أبعادها عن حركة الطبقات العمالدة والكادحة داخل المعسكر 
الراسمالى والتى تكوناحتياطيا هائلا ندركةالتحرر الوطى ٠‏ 
وهنا س يجب على كل عناصر التقدم 2 اأوطنية والديمقراطية 

بة ‏ بكل مشاربها ‏ أن تحذر ا!فخ المنصوب > 

قبل القوى المضادة للثورة - 


المضادة تستخدم « قضبة الحربات © لتدافع عن وجودها 
وعن انفرادها نهاية بالسلطة ٠‏ ان قوى التقدم يجب ان 
تكون واضحة ومحددة ؛ فهى تريد الحريات لقوى تحالف 
الشعب العامل © تريد أوسع الحريات لهذه القوى © وشى 
لا تربدها فى ذاتها ‏ ولكنها تريدها من أجل * 

آولا ؛ تشقبق أفضل الظروف لاستمرار مسيرة النضال 
من أجل تحرير الارض المدتقة » ولخوغى المعارك الوطنية 
ضد الامبريالية والاستعمار الحديث والصهيونية ع 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


السهوهم 5 قاماة حرية الصتعائة الذي تسبق ان ادائهم القضّاء » وحددوا 
الاسم الاستاذين على أمين ومصطفى أمين ؛ وأدان العمال بشدة محاولات 


التهجه على الزعيم الراحل جمال عيد الناصر * 


وطالب العمال بالبدء فور! » فى تطوير كل اجهزة الادارة والاتتاج مع 
تطوير الاتحاد الاشمتراكى ؛ وأن تبدأ لجان تقصى الحقائق عملها لتحديد أسباب 


الانحرانات فى الشركات والمصانع ٠‏ 


فك مؤتمرات الفلاحين كان هناك شسبه اجماع على ان الفلاح هو من 
عشرة افدنة هو واسرته وان يكون عمله هو الزراعة وان 
يقيم في القرية اقامة دائمة والزراعة هى مصدر رزقه الوحيد هو واسرته ٠‏ 


لا تزيد حيازته عن عشرة أه 


ب تقارير الشهر حم 


8 شريط الاخبار 9 


المعيشة فى الكوبت منذ 
مارس المافى ينسسبة 
]ر؟1 /ز فقد ارتفع سعن 
الارز ه/! # وزادتاسعان 
المواصلات إنسبة اار16ا /ز 
والايجارات بنسية 15/ 15 


وطالب بعض العمال الى رقع النسبة الى 10[ وطالب البعض الاخسر 
بتحديد النسبة بين الفلاحين والعمال داخل الخمسين فى المائة على اساس 


00 


وطرحت فكرة ان يكون تعدد المنابر عنطريقايجاد اندية سياسية ‏ وكل 
ناد له نشرة يصدرها يآرائه فى اطار التحالف وباشراف الاتحاد الاثمتراكى ٠‏ 
وكان هناك الحاح ديد على ضرورة أن يصدر قائون جديد للصحافة 
: للافراد والهيئات باصدار جرائدها ومجلاتها المختلفة لتكون منابر 
يتحدث فيها اصحابها بآرائهم » لان الصحافة الحالية عبء على حرية 


الشعب وليب ست سندا لها ٠‏ 


لضا ل لسك 


ثانيا : من أجل دعم المسار التقدمى لثورة ؟؟! يوليو 6 
ومن أجل مزيد من الاجراءات الديمقراطية الشعبية © ولاعلان 
العرب على القوى البيروقراطية © والارهابية » وعلى 
الطبقات الطفيلية' ال مستفلة * ومن أجل مزيد من الرفاهية 
للشعب © من أجسل لقمة عيش كريمة ومسكن نظيف » 
ومدرسة لائقة ** الخ * ١‏ 

أى اننا يجب أن نناقش قضية الحريات ‏ على اساس 
آثنا نرى أن سلبيات الماضى هى فى الاساس تلك المواقف 
النى ادت ألى حرمان الطبقات الاجتماعية [ الديمقراطيسة 
والوطنية والثورية ] من المشاركة. فى بناء المجتمع المصرى 
على أسس وطنية وديمقراطية وتقدمية س [ معادية للاستعمار 
والصهيونية والرجعية والرأسمالية ] * 

وعلى هذا الاساس يجب أن تمدد أى تنظيسات 
سياسية يجب أن تقوم فى مصر لتعبر عن طموح وأهداف 
هذه الطبقات الاجتماعبة * ولا شك أن ميثاق المبلالوطنى 
وبرنامج العمل الوطنى © هما وثبقنان من آهم وثائق ؟١‏ 
يوايو التى عبرت عن هذه الاهداف وهذا الطموح * 

ومن هنا فان الدعوة الى قيام الاحزاب القديمة والرجعية 
مرفوضة لان هذه الاحزاب رفضها الشعب المصرى وهو 
يتقبل الاصلاح الزراعى © وهو يؤمم قناة السويس © وهو 
يخوض حرب السويس © وهو يمصر ممتلكاته © وهو يؤنمها 
٠‏ الخ > 3 

وهنا يجب »© ان نناقش الجانب الاخر الذى يرى انسه 
يدعو لقبام, أحزاب وطنية وديمقراطية ©* والداعى لقيام 
أحزاب القوى المضادة لسار ثورة 1 يوليو التقيدمى 
بلافتات ثوربة وبراقة خداعة * فيثل هذه الاحزاب ستكون 
نتاج أى طبقة » وما مدى تعبيرها عن الطبقات الشعبية ‏ 
أن ميثاق العمل الوطنى وبرنامج العيل الوطنى ما زالا 
يعبران بصدى عن. أهدافى المرحلة *٠‏ وصيفة تحالئف قوى 
الشعب العامل مجسدة داخل تنظيم سياسى يضم هذه القوى 
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ما زالت هى الصيفة التى فى ظلها تدققت كل اانجزات 
الوطنية والديمقراطية والتى تريد القوى المضادة الانقضاض 
عليها وركيزتها فى الهجوم على هذه الصيغة تضخيم الجوائب 
السليية وكانها كل شىء حدث فى بلادنا منذ عشرين عاما * 

وهنا تبرز اهمية تطوير هذه الصيغة تنظيميا وعلى اسس 
ديمقراطية » قوى الشعب العامل. من اداء رسالتها 
الوطنية الديمقراطية والتقدمية * ولا شك أن الدعوة الى 
تعبير قوى التحالف الشعبى اثورة 1 يوليو عن نشسها 
داخل الاتحاد الاشتراكى على أساس : 

* قمايزها بوجود منابر لها‎ ١ 

" ب ووحدتها حول البادىء والاهداف الثى جاءت فى 
ميثاق العمل الوطنى وبرنامج العمل الوطنى ‏ هى دعوة 
مرفوضة من قبل القوى المضادة للثورة والتى' ترفض المسار 
النقدمى لثورة 7 يولبو * 

وعليه فان كل مناقشة لتطوير صيغة التحالف © وتحقبق 
أكبر قدر من حرية الحركة للطبقات الاجتباعية صاحبة 
المصلحة فى الثورة واستبرارها ‏ يجب الا تكون طريقسا 
للتوى المضادة التى تربد أن تنقض "على كل ما بحقق خلال 
العشرين عايا الماضية منمنجزاتواجراءات وطنيةوديمقراطية 
وثورية ٠‏ والمهم هنا هو أن نناقش السلبيات ولكن نناقشها 
بدجمها الطبيعى © وأن نضع أيدينا بوضوح على هذه 
السلبيات ب رآسمالية طفيلية فى مجالات التجارة والعقارات 
والخدمات » وفى مجال الحريات والآبود البيروقراطيسة 
والادارية المفروضة على حركة الطبقات الاجتماعبة الشميبة 

لنكون ثوربين حقيقيين ‏ يجب الا نكون ورمانسيين ونحن 
نتحدث عن الحريات الدبمقراطية ٠‏ يجب أن نكون واقميبن 
ثوربين وأن فرى حركة الطبقات الشعبية ووضعها أولا وقبل 
اى شىء ٠‏ 30 


عبد المنعم الفزالى 
ؤءأسم 
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بت “:تقمسارين الشتس نهر حه 
؟ ‏ العضوية الاختيارية والعضوية الجماعية 


د كان هناك شمبه اجما على الترحيب بفكرة العضوية الاختيارية كما كان 
شري الاخباد 5 من مار مل أن ينم نكل العتوية الحالية بطريقة تجعلها مرة ثانية عضوية 
أجبارية ٠.‏ 


الرغم من التأييد الواسع لعدم اشستراط عضوية الاتحاد الاشتراكى 
ا الا ان اشتراكل العضوية فى المرشحين لمجلس الشعب 
كانت موضع جدل تسديد بين المؤيدين الذين اعلنوا خشيتهم منوصول عناصر 
قير قابلة لفكرة التحالف الى المستويات القيادية فى الاتحاد عن طريق فوزهم 
فى انتخابات مجلس الشعب » والخوف من ان يتشكل داخل المجلس.حزيان 
حزب لاعضاء التنظيم وحزب لغير الاعضاء ٠‏ 
اما بالنسبة للعضوية الجماعية فقد اثارت الكثير من المخاوف ضررا من 
ان تؤدى الى انشاء مراكز قوى جديدة » أو ان تؤدى الى دخول عنسامصر 
قيادية غير بؤمئة بفكرة التحالف الى المستويات القيادية فى الاتحاد بحكم 
موقعها فى التنظيمات المساعدة ١ ٠‏ 
واكد د ٠‏ حافظ غانم و ده فؤاد محيى الدين على ان النقابة التى لنتئضم 
للاتحاد الاشتراكى لن يسمح لها بالعيل السياسى » وسوف يقتصر بشاطها 
على القضايا الاقتصادية فقط وتعتبر قضية العضوية الجباعية من اكثر النقاط 
. حاجةللايضاح وتحديد الضوابط لازالة البلبلة المحيطة بها . 
0 الاتحاد الاشتراكى فى 
انتقد الكثيرون ورقة التطوير لانها لم توضح حق الاتحاد الاشتراكى فى 
زفتسيشكو 2 اتخاذ القرار السسياسى وأكدوا على أن تنظيما بلا سلطة ليس الا جمعية خيرية 
ل وز الفارجيسة ولا دده “وظالب البعض بتعديل الدستور حتى يكون للاتحاد 
الامريكة خلال كلمة القاها | الإشتراكى حقه فىوضع السياسة العامة للدولة والرقابة الفعلية علىاجهزة 
امام اللجنة الفرعية المنبئقة الدولة تأكيدا لما جاء فى الميثاق ٠‏ 


لات مقترحات لتطوير الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكى 0 
واسرائيل بطريقسة ١‏ وخلال الحوار برزت مجموعة من المقترحات لتدعيم الديمقراطية داخل 


.متوازنة ومنظبة هو الامر الاتحاد الاشمتراكى من بينها : 9 1 
الذى تقرر خلال الجولة الي ١‏ قصل منصب رئيس الجمهورية عنمنصب رئيس الاتحاد الاشتراكى. 


0 0 ؟ - اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب بدلا من الاستفتاء ٠‏ 
نيكسون أو 


بيو الماضى سيكون من ؟ ‏ المطالية يعدم الجمع بين اكثر من منصب قيادى واحد وعدم الجمع 
نقائجه | بالاخطا بين منصب سياسى وآخر تنفيذى ٠‏ 8 7 
ليسا ؟ ‏ عدم دستورية المؤتمر المشترك بين اللجنة المركزية للاتحاد 


والتذفيف من حدة التوتر 2٠‏ . الاٍتراكى ومجلس الشعب وضرورة اعادة السلطات الى المؤتير القومى 
وجاء فى هذا الخبر واللجنة المركزية ٠‏ 


الذى اذاعتدوكالة واءفان ه ‏ يجب ان ينتخب اعضاء اللجئة المركزية انتخابا مبساشرا بدلا من 
ان سيسكو أكد انه سوف ١‏ إاختيارهم من ضعف العدد المطلوب وكذلك الامين العام ورئيس الاتحاد ٠‏ 
يتم ضمان وصول هسذه. ١١‏ د مني صحة انتخاب لجان الوحدات الا بحضور .6 // من 
المعدات التئ لن تصلح عدم ب لج 

افلاستخدام فى العمليسات الاعضاء المقيدين . 1 : 
قبل عام .1948 بواسطة ٠7‏ عدم قبول الانضمام الجماعى للنقابات الا باغلبية اكثر من /05٠‏ من 
اتفاقبات قمنع استخدامها اعضاء النقابة , 1 

فى اجراء تفجيرات تووية ؛م ‏ فبصل المجالس السعبية عن التنظيم السياسى وان تجرى لها 


سلمية وترغم الدولتين على انتخابات مسة 


اتخاذ اجراءات صارمة ة فك 

وت الضف 2 < 45 - الغاء نظام الانتساب . 0 
ل المراقيون » بعد ستة اسابيع من النقاس » ان على الامانة العامة؛ 
والاعتداءات الارهابية , ويرى المراقبون ؛ د ابيع من 


واضاف سيسكو انه اذا أن تقوم بجهد فكرى مكثف : خصوصا وان النقد الرئيسى الذى يوجه اليها 
انتهكت هدم ااضمائات فان هى انها لم تتابع » يوما بعد يوم »© بالنقد والتفنيد » والتصحيح الاراء التي, 
تدر الاثمية تعر اتجهت الى الطعن فى مشروعية النظام الذئ اقامته ثورة يوليو » والى كل 


0 دصكا الآراء التى تركت مناقشة قضية التطوير ركزت مدفعيتها الثقيلة على ثورة 


المتحدة 1 يوليو وانجازاتها ٠‏ 
لات 
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م تقفارين اهن لع 


تسريط الاخبار 9 
هه َه ٠.4‏ ع 

لقاء على طريق النضال المشترك 2 ل ص .رس 
آمام مقر الام المتحدة فى 
نيويورك حيث تنعقد الدورة 
1 للجبعية العامة . وقد 
طالبت المظاهرة وضع حد 
للتدخل الاجنبى فى قبرمن 
تمل زيارة ربيع على رئيس مجلس الرئاسة فى جمهورية البيسن 00 وسيادة 
الديمقراطية الشعبية الى جمهورية مصى العربية فى آوائل الشهر الماضى » ود حيل المتظشاهرون 
ولثائه بالرئيس آنور السادات » تطورا هاما فى العلاقات بين البلدين أللذين ‏ «(إفنات كب عليها «فليرفع 
تريطهماً لكفاح المشترك ضد العدو ١‏ نى الامد 5 حلف الاطلنطى اياديه عن 
تربطهما أواصس الكفاح المشترك ضد العدي الصهيونى الامبريالى ا 
قد أتاحت هذه الزيارة الفرصة أمام البلدين لتتعرف كل منهما عن قرب القوات الاجنبية من قبرص» 

قد أتاحت هذه الزيار ام البلدي ب ية دن تبر 
على وجهة النظر الاخرى » بشآن مختلف القضايا والمشاكل التى تواجه حركة ‏ وكاتوا يهتفون ٠‏ لانقسيم 
التحرر الوطنى العربية ؛ والتى تعتبر قضية الشرق الاوسط محورها الرتيسى ةنا 
فى الوقت الحاضر . واهمية التنسيق بين دو لالمواجهة استعدادالؤتير جنيقفم 
واحتمالات الموقفقيمالى فشل مؤتمر جنيف فى تحقيق آى تقدم بالنسية 
لفضية الشرق الاوسط ء وما يتطلبه مستقبل الصراع ضد العدى الصهيونى 
الامبريالى من تدعيم النضامن العربى الذى برزت آثاره الايجابية فى حركة 

٠+ أكتوين‎ 


وشغلت الجزء الاكبر من المباحثات والمشاكل الخاصة بين اليسن 
الديمقراطية وجاراتها العربيات . وفى مقدمتها : الخلاف بين اليمسن 
الديمقراطية والمملكة السعودية » والثورة المسلحة ضد الوجود الاستعمارى 
البريطانى والقوات الايرانية قى سلطنة عمان » وقضية توحيد دولتى اليمن 
وفقا لميثاق القاهرة وطرابلس فى عام 1917 , قد طرحت هذه القضايا بهدف 
تنقية الجى العربى والعمل على استبعاد الخلافات الجانبية بين الدول 
العربية ٠‏ واحترام حق كن دولة فى اختيار النظام السيامى والاجتماعى الذى 
يقرره شعبها ؛ بعيدا عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية الاخرى ٠ ٠‏ 


كما » فان الموقع الجغرافى لليمن الديمقراطية عند البوابة 
ار . 0 اليمن موقعا استراتيجيا هاما فى الصراع 
العربى الاسراثيلى » اذ يشكل تهديدا خطيرا للمصالح العسكرية والاقتصادبة 
لاسرائيل ؛ وقد لهرت آثاره الايجابية اثناء حرب أكتوبر » عندما قامت اليمن 
الديمقراطية بق باب المندب ٠‏ وفرض'ل<صار البحرى على اسرائيل [ والواقع 
أن الروابط الكفاحية بين ممى واليمن الديمقراطية قامت على قاعدتين : هما 
ثورة اليمن الديمقراطية التحررية وتضحياتها التى ساهمت بها بعد هزيمة 
يونيق ٠‏ 


٠‏ فانتصار اليمن الديمقراطية بفضل ثورتها المسلحة ضسد الااستعيان 
البريطانى وقوىالسلاطين الرجعية » واعلان استقلالها فى نوفمبر 1551 » 
كان بمثابة رد عملى » من جانب حركة التحرر الوطنى العربية على نتائج 
حرب يونيو 19117 ء ذلك الانتصار الذى ساهمعت فيه المساعدات المصرية 
للثورة فى اليمن الشمالية والجنوبية من قبل . وخلال الفترة التالية استطاعت 
الثورة فى اليين الديمقراطية أن تشق طريقها عبر التحديات والمؤامرات 
الامبريالية والرجعية » وان تكشفا عن وجهها العربى التقدمى بما تحملته من 
تضحبات اقتصادية كبيرة : من جراء توقف العمل فى ميناءعدن » الذى يعد 
من مسادر الدذل الرئيسية للبلاد » وذلك يعد اغلاق قناة السويس :٠‏ 


م111١‎ 
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- اتقسارير التتسهر سه 


وقد عبر الرئوس ربيع عن هذه الرابطة الكفاحية بين مص واليمن 
1 شريط الاخبار 18 الثمالية 0 0 بينهم بقوله ١ ١‏ أن مساهمتنا المتواضعة 
١ ,‏ قى حرب أكتوبر لا يمكن أن تفى ددور مصر السادق قى اليمن دعما لثورتيها 
في الشمال وفى الجنوب » وأن محاولة تخطئة القرار المصرى بالتدخل 
العسكرى لانقان ثورة الشمال اليمنى تعنى ذكران الانجازات التى تحققت 
لصالح الشعب اليمنى ونكران المساهمة المتواضعة للشعب اليمنى فى نطاق 
حركة التحرير العربى . ولقد حصدت ..صر خلال حرب اكتودر فى الجنوب 
اليمنى موقفا مثءتركا ما كان يمكن انجازه لو أن الثورة كانت قد تهاوت 
هناك © ٠‏ 
وقد أظهرت المباحثات بين الرئيسين حرص اليمن الديءقراطية على أن تبقى 
أراضيها ساحة آساسية للنضال العربى فى مواجهة العدى الاسرائيلى . كما 
أظهرت أهمية تنمية وترسيخ التضامن العربى الذى تحقق بفعل حرب آكتوبر » 
وأكدت على ضرورة استبعاد الخلافات الجانبية بين الدول العربية » وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية الاخرى » واحترام حق كل دولة فى 
اختيار النظام الاجتماعى الذى يخدم مصالح شعبها . وكذلك ضرورة العمل 
من أجل تدعيم وحدة الصف العربى واستثمارها قى اعادة البناء الاقتصادي 
والاجتماعى ٠‏ 
وقد نفى الرئيس اليمنى » فى تصريحاته للصحف المصرية » الاتهامات التى 
توجه ضد بلاده » بالعمل على تصدير الثورة فى الجزيرة العربية بقوله : ان 
التجارب آثبتت أن سياسة تصدير الثورة لا تحقق النتائج المرغوبه » ذلك ان 
للثورة قوانينها وظروفها الموضوعية والذاتية » ونحن نرفض تصدير 
الثورات ‏ ولا نريد أن ذكون أوصياء على أحد .. كما نفى الرئيس اليمنى 
كذلك وجود صراع حاليا مع اليمن الشمالية وقال : لقد جاهدنا من أجل خلق 
علاقات حسنة بين شطرى اليمن بعد المعركة المؤّسفة فى سبتيبر 3159175» 
ونحن فحاول الان خلق الجى المناسب الذى يتيح الفرضة لاستمرار الحوار 
الاخوى ونتائج اتصالاتنا حتى الان تؤكد احتمالات اللقاء مع الوضع .الراهن 
فى صنعاء ١ 3 ٠.‏ 
وقد أكد البيان المشترك عن محادثات الرئيسين على أن قضية المصسير 
والتحديات التى تواجهها الامة العربية تتطلب استمرار التشاور والتنسيق 
داخل الاسرة العربية » وبخاصة بين الاطراف العربية فى المواجهة مع العدى » 
ووجوب اتمام التنسيق بين الاطراف العربية المشتركة فى مؤتمر جنيف فى 
أقرب وقت .. كما أكد الرئيسان تأييدهما للقرارات التى صدرت عن مؤتمر ٠‏ 
القمة العربى فى الجزائر » وأعريا عن ثقتهمافى آن مؤتمر الرباط سوف يؤدى 
الى ترسيخ التضافن العربى » وضمان تحقيق الحقوق الوطنية للشعب 
٠‏ الفلسطيئى »© يما يمكنه من تقريره مصيره بنفسه »؛ وضميان حق الشع 
الفلسطينى فى المشاركة المستقلة فىأعمال مؤتمر جنيف » ممثلا بمنظمة 
التحرير الفلسطيئية , 
وأشاد الرئيس السادات بالسياسة الايجابية لجهورية اليمن 
ذكرت صمدحيفة2 الديمقراطية » الهادفة الى التقريب بينها وبين شقيقاتها العربية » تدعيما 
البرافدا السوفيتية » ان للصف العربى ء كما أشاد بالانجازات والانتصارات التى حققتها جمهورية 
النعاون المسسكدى بين اليمن الديمقراطية . 
ين بي ب 2/00 ودعا الرئيسان الى استمرار الجهود الساعية لتحقيق الوحرة اليمئية فى 
فى الفترة الاخيرة » حيث 2 خسوء اتقاقية القاهرة وبيان طرابلس ء ومتايعة الحوار الاخوى بين. شطرى 


قامت اسرائيل بتصدير) اليمنلصالح الشعب اليمنى والامة العربية . 
كميات كبيرة من الاسلحة وقد اتفق الرئيسان على تنمية العلاقات بين مصر واليمن على أسس 


الهجومية » وذلك بهسدف ١‏ راسخة ومتنامية لصالح الشغبين » وعلى تكثيف الاتصالات وتبادل الزيازات 


خل الحكومة العنصرية 2 2 - 
نصرطة الورك (ي 0 بين المؤسسات الرسمية والجماهيرية فى البلدين . 


اتجرى. حاليس) لتصريا وآشاد الرئكيس السادات بالمساهمة الفعالة التى قدمتها اليمن فى حرب 
: المستمرات البرتغالية ٠.‏ التحرير » والمجهود الذى قامت به لتأمين الجبهة العربية ‏ 
"كت 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


م تقسسارير الشهنر سج 


وابدى الرئيسسالم ربيع تقديره للدور الذى تقوم به المخايرات المصريةفي 
نطاق عمديات التطوير والذدمية فى اليمن . ووافق الرئيس السادات على تلبية ١‏ 88 شريط الاخبار 16 
احتياجات اليمن فى هذا المجان , 

ويرى المراقبون آن زيارة سالم ربيع على انما تؤكد على الاهمية البالغة 8 أعلنت أنديرا غاندى 
لدعم علاقات مصر ببلد عربى » يمس دمواسته وموقعه الاستراتيجى مركز رئيسة وزراء الهند * ان 
تضال ٠‏ وجدهه متغدمه فى ساحة الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ الامر الذكا اعرد هم لرى ة 
يجعل من مبادتات الرئيسين المصرى واليمنى نقطه انطلاق فى مسيرة المعركة النى تملك امكانيات مادية 
المشبوية ضيد الصدهبودية والامبريالية ٠‏ ثم تزداد أهمية هذه الزيارة بتاكيد للتمسيل فان سويت 
الرئيساليمتى على انتهاج اليمن الديموقراطى لسياسة مبداية وواقعية تخلق ‏ عبيرة ووسائل اخرى * 
فى .شبه الجزيرة العربية جوا صصحيا تتبدد فيه كل الاتهامات التى تزعم بآن الاستقلال » ووقف التطور 
اليمن الديمقراطية تسير على نهج استفزازى يصدر الثورة ف البلدان وتحطيم النظام الدبمتراطي 
الجاورة ٠‏ فى لهند وذلك علي نحو 

اود ماحدث فى شيلى من قبل ٠‏ 


الاحتفال بذكرى بابلو نيرودا ٠‏ فى القاهرة 


فى ذكرى الانقلاب الدموىالذى أطاح بحكم الرئيس الليندى. ٠وفى‏ الذكرى 
السدويه ١دونى‏ لاسشه )تعر سيلى العظيم بابلو ديروداعفدت اسستردرية 
الدائمه ندظمه امتضمامنالاسيوى الافريقى بالاشتراك مع المجلس المصرى للسلام 
أمسية سياسية وخنية فى نقابة الصحفيين + 

وقى نهاية الامسية أصدر المدتمعون البيان التالى : 

فى ذكرى مرور عام على رحيل الشاعر المناضل بابلو نيرودا ؛ الابن العظيم 
والبار لشعب شيلى والشاعر الخالد فى ذاكرة الانسانيه بدفاعه وفناته للحرية 
والعدل والسلام فى هذه الذكرئ الغالية على أنصار الحرية فى كل مكان 
يستعيد المحبون للشاعر بمشاعر الاجلال والتقدير كفاح شعب شيلى ومقاومته 
الباسلة للاستبداد والفاشية التى يفرضها عليه جنرالات الانقلاب العسكرى 
الذين اسقطوا بالارهاب وحمامات الدم الحكومة الشرعية للوحدة الشعبية 
وداسسوا بجئازير الدباباتعلى الدستور وابسط الحقوقالديمقراطية للمواطنين 
وأغرقوا الوطن المسالم فى بحون من الدم والإلم وكان قد ارتضى بارادة شعبه 
الصديق المعادى للاستغلال والامبريالية ٠‏ 

أن جراح شعب شيلى والالام المفروضة عليه لتثير فى كل وقت عند أنصار 
الحرية والوطنية اقمى مشاعر الحنقضد الذين أوقفوا بشكل عابر تحقيق 
أحلام الشيليين فى مجتمع عادل ؤيثير أيضا أقوى مشاعر التضامن مع أولثك 
الذين ما يزالون أوفياء مدافعين عن كل المثل النبيلة لشعيهم ٠‏ 


وقى ذكرى الشاعر الذى غنئ للحرية والانسان فى كلل آأرض يستئكر 
المحتفلونيذكراه فى دار ثقابة الصحفيين مع كل أنصار السلام والخرية 
والديمقراطيةعمنياتانتهاك الحقوق الاساسية للانسان؛واعمال القتل الجماعية 
واغتيال وتعذيب' الناس غير توجيه الإتهام اليهم وتحريم نشاط الاحزاب , 
السياسية والمنظمات النعابية والطلابية التى يقوم بها المجلس العسكرى فى 
شيلى ويطالبون بحزم بالافراج عن آلاف المعتقلين الذين يقاسون الويلات 
وينتظرهم الموت البطىء فى معتقل جزيرة دوسون بلا محاكم ولا تحثيق وقد 


سداقا1ات 
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تقسارير الشسهن ل 


مات أخيرا هوسون موا وزير المقاع الوطنى فى حكومة الوحدة الشعبية بيئما 
8 شريط الاخبار 2< يهندالموت حياة الاف آخرين » ولايحصل المعتقلون الا على جرعات قليلة من 
1 الماء فى اليوم ٠‏ 

وفى هذه الذكرى العزيزة والاليمة معايطالب المجتمعون هنا : , , 

١‏ ل احترام الحقوق الاساسية والحريات الديمقراطية للمواطنين 
الشيليين ٠‏ 

تصفية مراكز الاعتقال .٠‏ 

وقف الحرب الداخلية فى شيلى .٠‏ 

عاش نضال الشعب الشيلى ٠‏ 


ها فلسطين 
قلسطين ٠٠‏ أمام العالم « الرسمى » 


محاولا أن يدغن راسه فى الرمال » تلفت شمعون بيريس وزير الدفاع 
٠‏ الاسرائيلى متسائلا « أين هم الفلسطينيون « » واضاف قائلا « ان كل «نٍ 
يعتقد ان بأستطاعته'بدء نقاش وادارته بشكل محكم » وقطعه فى نقطة 
معينة يخدع نفسه » لذلك اؤيد التفاوض مع الاردن » ويكرر « اؤيد التفاوض 
مع الاردن » والحصوار مع سكن المناطق » .. [ دافار مم 
كم -/111]ء 
ومجلة « جويش كرونيكل » تعر هى أآيضا بالرغبة فى دفن الرأس فى 
الرمال معلنة « أنه لا يوجد حتى تعريف مقبول بصفه عامة لمن مسي 
5 الفلسطينى » . ومعذلك فهى تضطر للاعتراف بأن« الوضع قد تغير وأصيح 
اك الجسبت 02 من المسلم به بوجه عام فى يومنا هذا ان وعيا فلسطينيا قد يرز الى الوجود » 
إلى وكالة إسوشسيتد برس كدككلاكلاء. ١‏ 3 
طالب فيه بتصفية كل وفى هذه الاثناء ‏ وبرغم كل الالتواءات الاسرائيقية كان الفلسطينيون 
الاحزاب اليسسارية 3 يقفزون بقضيتهم قفزة واسْعة نحو الرأى العام العالمى ٠‏ 
بيس ني “00 وفى مجلس الجامعة العربية تولى عبد المحسن أبو ميزر وفاروق قدومي 
ليلد بعر عرخس وجوة النظر الفلسطينية التى تطالب بسرض قضية فلسطين على الدورة 
اليسارية فسينعدم النشاط القادية للجمعية العامة للامم المتحدة . واكدا على اصرار منظمة التحرير على 
السياسى فى شيلى إسدة ١‏ عرض القضية باعتبارها « قضية تحرير وطنى وحق شعب فى تقرير مصيره » 
.سنتين على الاقل . واضاف 0 والمطالية بعودة الفلسطينيين الى أراضيهم » واكدا أيضا على ضرورة ١‏ عرض 
إآن شعب شسيلى « غيد | إالتضية الفلسطينية غى جدول اعمال الجمعية العامة كيند مستقل عن ازمة 


أناضج للحرية السياسية » لصي ل ١‏ 
وكانت وكالة اثباء امانيا الشرق الاوسط »© [ الانوار -0؟ 1 سلس 1978 ] 


0 : وبعد مناقشات طويلة » وافق مجلس الجامعة : على طلب منظبة التحرين 
'للرة السكرية فد اميتي الفلسطينية. واذا نجحت الدول العربية فى ذلك فانها ستكون المرة الاولى 


حتى نهاية سور أغسطس التى تناقتشس فيها قضية فلسطين أمام ممثلى الرأى العام العالمى « الرسمى'»» 
4 شخصا فى للاث ١‏ كقضية شعب وارض ووطن وليس كما كانت تعرض فى السابق كقضية 
مقاطعات من مجموع ه12 لاجئين . 3 

مقاطعة فى شيلى . وتضيفا ١‏ والشئىء الؤكد هو آن تصاعد المقاومة الفلسطينية فى الداخل » ونجساح 
م ا الحركة الفلسطينية عموما فى أن تكتسب مزيدا من التأييد والمساندة 
إلى سن سطس )ورب العاليين » وقدرتها على التزام جانبمن اشكال « الكفاح المسلح » البعيد عن 
شخصا ل المزايدة وعلى اننهاج خطوات موحدة » أو قريبة » من التوحد تجاه القضايا 


عه كاايت. 
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تقسارير الشسهن" سل 


المصيربة ©» كل ذلك بالاضافة الى نتائج حرب اكتوبر ؛ والى تدماعد العمليات 

بالارصس المحنلة والى نجاح التوى السياسسيه المخشظفة فى الاراضى ١‏ 7 85 ريط الاخبار 18 

توحيد صفوفها فى ٠‏ الجبهة الوطنيه المتحدد ٠‏ كن هذه العوامل د « نةلت » 6 

_ِ يه الى مرحلة جديده ٠‏ مرح ياسر عرفات 

كذلك فان قرار اثدامعة هذا يفتح الاب امام مزيد من التاكيد والستريس ‏ ركس اللجنةالشفيذىه انظمة 

لاعتبار مذظلمة النحرير طينية 0 3 بان 1 
اس عي كل فانه بقا اند 3 1 . لسطبنى بعيشون 

الفلسطينى . وباائل فاند يقلب الماند , الري سمية » على ١‏ الاسراذيلى الآن فى سسجون اسرائيل ٠‏ 

لشرب الدركة الفلسطينية . والاتفاق من خلف ظهرها . . 1 ان 
ان الهام والجوهرى هو أن عرض القضية ١‏ أمام الجمعية أعشالهم خلال الثبسهرين 


العامة سوى يدشد كل القوى المناصرة والمؤيده للحق العربى فى مظادرة ‏ الاضيين فقط . 

عالمية لمسائدة الفاسطينيين وفى نفسس. الوقت © سوف: يفضسح ‏ واما وكان عرفا ببحدثشعن 
2 عليئيين وفى نفسس سوف يفضحح ند وامام يده 

الجميع من هم الذين يسائدون اسرانيل ٠‏ وبين من هم الذين يساندون الخرائع زكن :الرفوييه 


العرب ٠.‏ لوي لومس . 

ويفتح هذا القرار المجال وأسعا امام جهود مضنية يتعين على الفلسطينيين وآمناف عرفات 
والدول العربية جميعا ‏ القيام بها لكسب مزيد من التاييد والمسائدة  .‏ بان اسرائيل فد حطبت؟! 
ولضمان التاريد الدولى « الرسمى » للقضية . ذلك أن ضمان حول الف منزل يعلكها فلسطينيون 
الفلسطينيين على تاييد 5 فى المائة من اعضاء الجمعية العامة سوى جيل وقد خلال السثوات السيع 
الام المتددة ملزءة بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية » وهى خطوة وقد أوضح ياسر عرفات 
بالف الاهمية ليس على النطاق العالمى فحسب وائما ‏ وايضا ‏ على انه على الرغم من ارهاب 


النطاق العربى ذاته . '"سلطات الاختلالالاسرائيلى 
هذا ومن المعاوم ان الفاسطينيين يعدون الان مشروع قرار لتتديمه الى التى تهاول تحطيم.ارادة 

5 إنامة تحدة يتش" النقاط الثلاث التالة * المقاومة لدى الفلسطين 
الجمعية العامة للامم المتحدة يتضمن النقاط الثلاث التالية : القومة لدى اللسطينين 


006 2100 5 0 7 غان قواه الثورية ستو1. 
© ان قضية فلسطين هى قضية تحرر وطنى ؛ وللشعب الفلسطينى حقه ا يمر 
فى تثرير مسيره ٠‏ وحقه فى الاستقلال 'الوطنى على ارضه الوطنية .٠‏ بتم تحرير واستقلال .الوطن 


1 النلسطيتى ٠‏ 8« 
أن للنازحين الفاسطينيين دق العودة الى ديارهم ومنتلكاتهم حسبٍ 
الثرارات السابقة للامم المتحدة ٠‏ 


ه يحال هذا القرار الى المؤسدسات المعنية الاخرى داخل الإمم المتحبدة 
والى المؤسسسات الدولية الاخرى الممنية ٠‏ 

. وتقول الخصادر المطلعة أن عبارة « المؤسسات الدولية الاخرى المعنية » 
مقصود بها « مؤتمر جنيف » [ الصياد 15 ل 5 - ١95[16‏ ] ., 

ويجىء لقاء القاهرة الثلاثى. | مصر ‏ سوريا ‏ منظيسة التحرير 
الفلسطينية ]١‏ تعزيزا كبيرا وواضحا للقفؤزة الفلسطينية الكبيرة نذى الطرج 
العالمى الرسبى لجوهر القضية. تحرر وليس كتضية لاجثين ٠.‏ 8 

ويتضمن البيان الثلاثي الصادر عن الاجتماع عدة تأكيدات بالغة الاهمية 
من بينها عدم قبول اية محاولة لتحقيق اية تسويات سياسية جزئية ‏ وتعزيز 
التضامن العربى ‏ وتاكيد اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية التى يتم تحريرها 
سياسيا اى عسكريا ‏ والاستمرار فى تقديم الدعم لنظية التحرير الفلسطينية 
يوصفها الماش الشرعى الوحيد للشعب الفنسطينى. 

وفى نفس الوقت تنجح الدول العربية فعلا فى ادراج القضية الفلسطينية 
بد تصدويت وكان المءترض الوحيد هى دوسف زيكواه مندوب اسرائيل ٠.‏ 

وهكذا تقترب القضية آله الفأسطينية من اجتياز مرحلة حاسمة فى ناريخها 
الحافل ؛ وتخطو دوليا خطوات بعيدة الى الامام . لكثناسومع العرب جميعات 
نضع ايدينا على قلوبنا » فالتجارب الماضية:تعلمنا انه فى مثل هذى اللحظات 
بالذات : تكثر المؤامرات ومحاولات الاساءة التى لابد وان اسرائيل تعد لها 
وتعول علبها ؛ والنى لا بد وان بعضها قد يتخذ صورة اعمال غير مجسوبة 
حسمابا دقيقا » وان ارتدث كالبعادة ثياب « المزايدة » .. 1 
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جه تقسارين اهن مح 
19 مغرب 


تسريط الأخبار اا 


المطالدٍ لبة بتحرير الصحراء 


استدعى املك الحسين الثانى ملك المغرب يوم 7 سيتمير الماضى » .16 
صحفيا من مختلف بلدان العالم » ليعلن فيهم انه طلب تحكيم محكية العدل 
الدولية فى لاهاى فى موضوع النزاع بين بلاده وبين أسبانياً حول الصحرام ٠‏ 
التى تحتلها هذه الاخيرة وتؤكد المغرب انها جزء من أراضيها . وقال الملك ان 
أسبانيا تزعم أن هذه الصحراء كانت أرضا بلا وريث وغير تابعة لاحد » وأنه 
لم تكن بها آية ادارة» ونزعم نحن العكس ونطالب المحكمة يابداء الرآى فى 
هذا . واضاف الحسن قائلا أنه اذا رات المحكية أنها كانت بلا وريث 6 فأنا فى 
هذه الحالة نقبل اجراء استفتاء مع كافة البلاد التى ترى انها معثية .. 
واستطرد اللك فى المؤتمر الصحفى فآكد عدة ثقاط منها : 
8ن اهتيامه بمواصلة الحوان مع اسبانيا .., ٠‏ 
ع ضمان المصالح الاسبانية أى غيرها من المصالح » التى تستثمن أموالها 
فى الصحراء الغربية اذا مأ استردتها المغرب . 
احتمال وق ١‏ آسبانيا . وفى هذااكد الملك تضامن الدول 
العحية من الحيط الىالخليج »واستعداد ٠‏ دولةعربيةللمشاركة فى القتال., 
وعن جيران المغرب » الجزائن وموريتانيا » ولكل منهما اهتمامات فى 
الصخراء وان كانت الاخيرة هى التى تطالب بضمها مثل المغرب قال الملك 
الحسن : 5 5 
« انه راض عن موقف الجزائن التى أكدث رسميا 4 انه ليس لديها ائ 
مطايع بالنسبة للممدراء » وان الرئيس يومدين طلب منه حرفيا ان يخطره قبل 
(ى عمل عسكرى بثيانى وأربعين ساعة لكى يتسنى له الوقوف الى جائب 
المغرب + 
© كيا بعث الحسن برسالة شفوية الى الرئيس مختار ولد داده قبل سفره 
الى يكين . وقد أصدر مجلس وزراء موريتانيا بيانا اكد فيه مرة أخرى تمسكه 
بمبدأ تقرير المصير بالنسبة للصحراء الغربية . وقد هاجيت الصحف المغربية 
. من الاحصاءات التى موكفب موريتائنا + 
تضينتها الدراسات الأية | وكانت وكالة أثباء الجزائر قدأذاعت ٠‏ يوم اول سبتمبر » بيانا بموقف 
الصو ف الدرن القريب 2 الحكومة الجزائرية من القضية » تساءلت فيه عن أسباب انفراد المغرب 
سكون 4رايز فى عام بالتحرك السياسى المفاجىء حول القضية » فى حين ان كل الاجتماعات التى 
6 ترتفع الى درم/ فى ١‏ عقدت بين الجزائر والمغرب وموريتانيا والمتعلقة بدراسة أوضاع الصحراء » 
العام الثالى و 6بز.فى عام كانت قد اجمعت على ضرورة التنسيق والعمل الجماعى بين البلاد الثلاث » 


لكل ل . واقساح المجال للشعب الصحراوى ليقرر مصيزه بنفسه . وأوضح البيان 
. وجاء فى هذه الاخصاءات الجزائرى عدة امور منها : 
أيضا أن المعونات التى . © ان الاوضاع الداخلية للدول قد تملى عليها فى كثير من الاحيان ؛ من 


حصلت عليها الهند فيما بين اجل تهدئة . وأن العزة فونية تحرير الارض المغتصبة من 
عام ومع أجل تهدئة الامور ٠‏ وأن لعزف على سيمفونية تحرور 

د ورا ادر برد شأنه أن يسكت مؤتقا الاصوات المتذمرة ٠‏ 
السكان فر العابروري 0 وفى هذاء استطاع الماك الحسين أن يجند حركة المعارضة من أجل قضية 
دولار للفرد فى الاردن 328 الصحراء . فأعلن انه سيجرى انتخابات فى 13175, ويشيرك احزاب المعارضة 
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هد تقنارن اهز به 


فى الحكم . كما بعث بممثلين له من هذه الاحزاب » الى كثير من الرؤساء 
والدول لشرح حق المغرب فى الصحراء . بل ونظيت الاحزاب كلها مظاهرات شريط الاخبار 78 
تأبيد لمطلب الملك ٠‏ 


© ان الجزاش تناصى قضية التحرير فى كل مكان ٠‏ وموقفها من قضية 
الصحراء » هو الموقف المتفق عليه فى لقاء الرؤساء الثلاثة فى المغرب وغفى 
موريتانيا ء والذى أكدته هيئة الامم . وهو أيضا نفس موقفها من قضيسة 
مدينتي مليلة وسيته الخاضعتين حتى الان للاستعمار الاسبانى والتى لا يكاد 
واحد يسمع عنهما شيئًا هذه الايام ٠‏ 


والواقع » ان هذه الصدراء التى تطالب بها كل من المغرب وموريتانيا » 
وتحزلها أسبانيا ٠‏ تضم أكبر مسيتودعات الفوسفات فى العالم وبكميات هائلة » 

بها كميات كبيرة أيضا من الدديد والنحاس ٠‏ فضلا عن أن بعثات التذقيب 

الامريكية آلتى تذرعها فى كل وقت ٠‏ تؤكد وحود منابع بترولية هامة : وقد بدأ 

استقلال الفوسيقات بالتعاون مع الولايات المتحدة وأمانيا الغربية + ذلك علأوة 
على القيمة الاستراتيجية والعسكرية لهذه الصحراء ٠‏ 

وكانث البرتغال قد احتلها فى القرن الرابع عشى » ثم أعقبتها بريطانيا ٠‏ 
وعند اعادة تقسيم المستعيرات الذى تم نتيجة للحرب العالمية الاولى - وانتى 
قامت من أجل هذا ب أصبحت من نصيب أسبانيا . وقسيتها هذه الى ٠‏ 

مناطق هى طرفاية ووادى الذهب والساقية الحمراء » واعلنت الحماية على 

النطقتين الاولى والثائية » وجعلت الساقية الحمراء مستعيرة أسبانية ٠‏ 
والمطائب كلها منصبة على الاجزاء المحمية » ولا حديث عن الجزء المستعمر 
رغم أهميته ١ ٠‏ 

وكانت أسبانيا قد آعلنت » أكش من مرة عزمها على اجراء استفتاء فى 
المسحراء » ليقرن سكانها مصيرهم ٠‏ بل وصدر قران من لجنة الوصاية فى 
الامم التحدة فى 15 ديسمير 19176 ٠‏ أكد الحق الثابت لشعبها فى تقسرين 
مصيره ؛ ودعا أسبائيا الى أن تتخذ بالتشاور مع دول المنطقة » الاجراءات 
التنفينية لهذا . وعقب المطالبة المغربية الاخيرة » أعلن مندوب أسبانيا فى 
الامم المتحدة » اعتزام أسبائيا اجراء استفتاء فى الصحراء فى الستة شهون ٠‏ 
الاولى .من 1/0 ليقرن سكائها مصيرهم يأنفسهم .. لكنالملك الدحسناعلن 
معارضته لمنع الاستقلال للاراضى التى تحتلها أسبانيا وتكوين دولة فيها » 
أكد انها جزء من اراضى بلاده .٠‏ 
وكانث مباحثات قد بدأت بين أسبائيا والمقرب فى ١1‏ أغسطس الماضى . كنا قل 
سافن ليجريها فى مدريد رئيس وزراء المغرب ووزيرن خارجيته . ولكن يبدو .صبة السنغال الإتير 
ئها لم تفض لنتيجة . فقرر اكلك تصعيد الموقف » واللجوء لمحكية العدل الرابع لنظمة المرأة الافريقية 
الدوليةٌ » والتهديد باللجوء لوسائل أخرى » وأنياء عن تحريك قوات المغرب 2 وقد حفر الأتمر ونيم 
لحدود المنحراء . وعلى ذكن الوسائل الاخرى » كانت قد تكونت فى 5 بدا انيقي 
7 « حركة الرجال الزرق » لتحرين الاراضى المحتلة * الصحراء ومديئتي 0 التدرير الأفريقية - 
سبته ومليلة » وهما مستعمرتان » وأعلن رئيسها و|سمه « مهى » - وهى هنٍ 
الساقية الحيراء. 'الكفاح بكل الطرق والقيام بعمليات انتقامية من أعوان هع اعلنت سفارة الهئة 
المحتلين فى المناطاق الخاضعة لاسبانيا»وعرقلت نشاطها الا ادك فى القاهرة أن الحكومة 
0 0 ن نشاطها » بعد أن التأسيس الهندية قررت تقديم مم 
والعسكرى نيها . ولكن لم يسمع لحد عن اطها » ب اط 
7 5 5 5 . 35 05-7 8 5 آله لينيبن 1 

0 0 
ام ا : تنسحب القوات الاسبائية .» " وتثبيل هذه المتح على 
ألتى هارت من الصحراء الى مواقعها » وأن تنسحب القوات الاسب اي ' ين .| 

ومع ان كثيرين من المراقبين الاجائب » كانوا يتوقعون موققا أكش تشددا العلوم والتجارة 
من الغرب فى مؤتمر الاك » بل وان تبدأ اجراءات عملية لتصدفية السيطرة الامبال والدارة الطنا 
الاسبانية » الا انهم يرون رغم ذلك » أن الموقف الذى بداته المغرب لابد وان والهندسية والفنون بل 
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مس تقسارير الشهر جنم 


يتصاعد تدريجيا * وآن الحركة لا يمكن السيظرة عليها هذه المرة وابتائها فى 
8ه تشريط الاخبار 88 الحدود المرسومة والمحسوبة مقدما . بل تذهب الاويزرقر البريطانية الى حد 
ادف ان النزاع الحالى . يحمل امكانية نشوب حرب واسعةفى المنطقة . بل ويؤكد 
صرح جير سلاسى البعض أن المغرب لى تشددت ‏ شرط ان تنسق مع موريتانيا والجزائر وسكان 
وزير خارجية أثيوبيا الجديد | الصحراء ‏ فانها يمكن ان تفرض رضيت اسبانيا ام لم ترض ‏ تغييرا فى 
بان حكومة بلاده نرغبيتسدة 1 : 
0 رضع الصحراء 


ذهب آخرون ٠‏ الىان النزاع لى استطال واشتد واتخذ طابعا عزيفا» 

قال أنه يمكن قتف لك : , ا 
سي فل ل يرث نستكون له آثاره على اسبانيا ذاتها ٠‏ ونظام الحكم فيها . مثلما آثر نضا 
الوطية التى ستسود اثيوبيا المسنعيرات الافريقية على اوضاع البرتغال . ويطرح فريق آخر عدة أسئلة 
مستقبلا ٠‏ :--0032 حول آثر دخول المغرب فى نزاع عنيف مع اسبانيا على الاوضاع الداخلية » 


فقن هذه الحالة فانالسؤال المطروح هو : ماهى خطوة المغرب القادمة ؟ هل 
سيقف بالنزاع عند حد محدود ٠.‏ 


اثيوبيا * 


بداية مواجهة جديدة 


تفيد التقارير الواردة من آديس أبابا » ان اثيوبيا مقبلة على فترة من 
الاحداث الهامة لا دقل فى خطورتها عن التطورات الاخيرة التى أدث الى عزل 
الامبراطور هيلاسلاسى وتعيين ابنه اصفا واصن [ 91 سئة ] بدلا منه » على 
أن تقوم لجنة التنسيق العسكرية [ مجلس الثورة ] بادارة البلاد لحين عودته 
دن سويسرا حيث يعالج من شلل نصفى ميئوس منه ٠‏ : 


7 المراقيون أن ما يدول دون انفجار جديد متوقع » هى وجود اصفا 
ااه ل با يفرشى فترة من تهادن التيارات الختلفة سواء داخل 
لجنة التنسيق والجيش بشكل عام أو فيما بين القوى المؤثرة على تطورات 
الحياة العامة ١ ٠.‏ ات 

دو أن قف نهائى - - من مبراطورى » + 
ارم سيف دكن عدار مواجية داكل صخرف مخف الفوى التي 
التقت حول العداء للاميراطور والنظام الامبراطورى ؛ ويداية موجة اخرى 
لتركة مثقلة الى حد مزعج . وقد كشفت الانباء الواردة من أديس أبابا » عن 
وجود خلاف فى الرأى بين هذه القوى حول عدد من القضايا أهمها : الاكتفاء 
يعزل هيلاسلاسى او محاكيته أيضا ؛ ثم الموقف من النظام الامبراطورى 
.تصفيته او تحويله الى نظلم ملكى دستورى؛ وكذلك قضية الاتجاه العام للبلاد 
اقتصاديا واجتماعيا فى المستقبل . فبالاضافة الى أن الصحف الغربية ؛ 
كالتايمز البريطانية » تشير الى احتمالات ‏ انقلاب » «دين » تراجعت اذاعة 
أديس ايابا يعد 5؟ ساعة فقط : باذاعة « تصخيح » لخبر سابق حرل تعيين 
الجنرال أمان عندوم رئيسا للجنة التنسيق الى جانب احتفاظه بمنصب رئيس 
الحكوية المؤقتة زوزير الدفاع ورتيسا للاركان . وجاء فى .التصحيح أن الخبر 
ليس منحيحا » وأنه أذيع خطأ » وان الجنرال هو المتحدث بلسان اللجنة ققط ٠‏ 
على أن اذاغة أديس أبآبا عادت بعد 4؟ ساعة أخرئى لثذكر أن اللجنة سوف 
تحدد مناصب الجنرال ٠‏ 
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جح تقسآزين السسهن جع 


ن الحدين بالذكر أن ظلبة جامعة أديس آبآبا قد عقدوا مؤتمرا سياسيا 
كبيا ٠١ ١‏ لاف طالب ] فى الجامعة . طالبوا فيه امام مسثلى لجنه 88 شريط الاخبار بر 
التنسيق ‏ بعودة الحكم الى المدنيين خلال 7 شهور خوفا من استمرار الحكم 
العسكرى قائلين « انئا لا نريد أن نستبدل دكتاتورا بآخر من العسكريين » ٠‏ 
كما طالبوا بحرية التظامر والاجتماع . وقد شرح العسكريون للطلبة أسباب 
تشكيل حكومة عسكرية مؤقتة وأوضحوا آنه ليس فى نيتهم العمل بالسياسة . 
ومن الملاحظ أن لجنة التنسيق قد أعلنت انها ستختار عدا من المدنيين ذوى 
الخبرة لتقديم النصح للحكومة العسكرية ٠‏ 
وبينما كان رجال الامن يرابطون على ابواب الجامعة والدينة الجامعية» 
كان اتحاد العمال الاثيوبيين ‏ أهم مركز نقابى فى البلاد ‏ يذيع بيانا احتج 
فيه على بعض القيود التى فرضتها لجنة التنسيق على الحريات الفردية » 
ودعوا الى الغاء الملكية واباحة الاجتماعات والجمعيات والمظاهرات 
والاحزاب . ومن المعروف أن حظر التجول مازال مفروضا على البلاد مئذ ستة 
أشهر ويبدا من الحادية عشرة مساء حتى الخامسة صباحا ٠‏ 
ن المعروف أن اقصاء هيلاسلاسى قد تم بعد حملة من الهجوم ضده أبرزت 
0 الفساد والرشوة الثى 1 يؤيدها ويشارك فيها . ويتولى 
ادارة سياسة البلاد الان لجنة التنسيق التى يرأسها آمان عندوم الذى عين 
رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع ورئيسا للاركان . وكان مجلس الوزراء قد قزر 
تشكيل لجئة لادارة قصور الامبراطور » وتحويلها الى « مدارس ومراكز طبية 
ومؤسسات شعبية » .. | 
ج فى هذه الفترة داخل اثيوبيا . مجموعة من الاحاديث حول الاعداد 
لا ماعن 0 للصحة والخدبات الاجتماعية والنظر فى مشكلة 
اريتريا . ومن الجدير بالذكر أن هيلاسلاسى والاسرة المالكة والامراء يمتلكون 
,. 0 قى المائة من المساحة الاجتماعية للارض الزراعية » وتملك الكنيسة .؟ فى 
المائة منها . وبقية الارض الزراعية كان الامبراطور قد وزعها على كبار 
الموظفين المدنيين والعسكريين . ومعروق أن متوسط الدخل السذوى للفرد فى 
اثيوبيا [. دولارا أمريكيا ] يعد اقل مستوى فى جميع دول العالم الثالث ٠‏ 
وفى نفس الوقت وصلت المجاعة فى بعض مناطق البلاد » كاقليم واللو » الى 20 
الحد الذى دفع الحكومة الى اعلان الاقليم « منطقة كوارث ومجاعة » ٠‏ تبغ ١‏ ,نوي وفروسات؛ الصرفية 
الامية فى البلاد نسية ,11 فى المائة تقريبا ٠‏ : الثجارية الاسكتلندية انها 
تعرض 41 مسليون جنيه 
استرلينى نقد ثمنا الشركة 
سانت مارتن » العقارية 
التى يقع مركزها فى لندن 
: م غينيا - موزمبيق ‏ انجولا الاستثمارات التابع للكويت 
وقد ادى العرض الكوبتى 
الى ارتفاع اسعار اسهيها 
السهوبمقدار؟؟ بنساليصب 
2 انتقالية « ٠‏ و انق .)1 بنسا © الامر الذى 
استقلال ٠٠‏ وحكومة انتقالية وانقسام أنسافا الى قبمة الشركة ف 
السوق 16 ملبرنا من 
0 00 الجنيهات الاسترلينية . كها _ 
استقبل إلراى العام العالمى بارتياح » الخطوات التى أقسدمث عليها حكومة إن الخطوة الكويتية ادت 
البرتغال » فى الشهر الماضى » لوضع شعار « استقلال المستعمرات » الذى د 0 
رفعته منذ مجيئها الى السلطة فى بعلا شق 0 1 لق سوق السبم الطتي * 
قفى ٠١‏ سبتمبر وقع الرئيس دى سبيذ تقلال غينيا مد الذى كان قد تأثر بسبب 
0 0 0 بذاية دورة الجمعية العامة لهذا العام ٠‏ معدلات الثائدة العالية 
وف 1 أكتربر الحالى»ترحل آخر قواتبرتفالية غينيا بيساو : وبذلك يتم تسليم ‏ والتقص ف التموال ‏ 


15لسم 
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م تقسازين القحسهن جد 


لاه حزب الاستقلال الافريقى للسلطةفى البلاد بشكل كاملٌ.ورغم أن هدّهالخطوةة 
ج. شريط الاخبار م تعد فى نظر المراقبين من قبي تحصيل الحاصل . حيث كان حزب الاستقلال قد 
, أعلن تأسيس الجمهورية المستقلة الجديدة فى ١6‏ سببتمبرمن العام الماضى »الا 
مرح فالننان هيرنا ١‏ ان مهية استفلال جزر الرآس الاخضى لا تزان مطروحةأمام الحزب ٠‏ وتبدى 
نديز وزير النفط الفنزوبلى ١‏ دوائر الحزب القريبة من قيادته السياسية » تفاؤلها الواضح فى هذا الصدد ٠‏ 
بانه مالم توقف السدول وتفيد آخر الانباء عن انتقال عدد من الكوادر السياسية 0 
الصناعية التضخم فان | الجزر للمارسة دورها تمهيدا لاجراء الانتخابات التى ستجرى قريبا - 
م اتفاقية الاستقلال ‏ والتى سيترتب عليها اعلان استقلال ل 
أو بنسبة هر؟) كل ثلاثة ' اتحاد بينها و يا بيساو . وتبدى قيادة حزب الاسستقلال من الان ؛ 
اشهر ا اهتمامها البارر بتنظيم الدولة الجديدة ومواجهة , مسنوليات بعث حياتها 
وقال هيرنا نديز لسوف 0 القوبمية . ومن المقدر أن تلعب الدولة الجديدة دور هاما فى تحسين العلاقات 
ندرس بعنابة التقارير الت بين السنغال وغينيا وساحل العاج بعد أن شهدت السنوات الماضية بعض 


تقول ان كبيسات النفط 
قله فى بول رون مظاه التوتر والخلاف فيمابينها . 


برل لش مين ريل 2 ومن جهة أخرى » أسفرت المفاوضات ألتى جرت بين حكومة البرتفال 
فى اليوم الواحد . وممثلى جبهة تحرير موزمبيق [ الفريليمي ] » فى لوساكا » عن تسليم البرتغال 
وقال انه سبق الننزويلا ب'علان استقلال موزمبيق فى ١90‏ يونيو 19176 لتنهى بذلك ..ه سسنة من ١‏ 
ان خفضت انتاجمس! ين | البرتغالى موزمبيق . وتقضى اتفاقية لوساكا [ من 15 نقطة | والتى وقعها عن 
يت الجيهة سامورا ماشيل سكرتيرها العام » بأن تتولى. البرتفال تشكيل حكومة 
برميل . 5 آذ من ؟ وزراء ١‏ تعينهم الفريليمى و ؟ وزراء تعيئهم حكومة البرتغال 
5 ويتوقع المراتيون ان يتم تشكيل .الحكومة الانتقالية برئاسة جواكيم ليسائق 
سكرئير الدفاع..والامن'وقائد.منطقة تيت فى الفريايير ,٠أما‏ سامورا “ماشيل 
غمن المتوقع أن يكون أول رئيس للدولة المستقلة . ومن المعروف أن الحكومة 
البرتفالية قد وافقت على الشروط الثلاثة للفريلييو فى مفاوضات لوساكا > 
وهى ' : أن تعترف البرتغال بالحق الشرعى لشعب موزمبيق فى الاستقلال 6 ٠‏ دأنة 


فى وما 8 القترة 0-0 
. أبيض ضمن « المجتمع الختط» فى موي : ٠.‏ لضي فا بتاسيس بنك 
مركزى تموله البرتغال لتسيير اقتصاد البلاد يعد الاستقلال . 


وتفيد الدوائر المطلعة أن موافقة الفريليمي على تعيين ١‏ وزراء من قبل 
الحكومة البرتغالية » قد تم فى مقابل موافقة البرتغال على استقلال موزمبيق 
دون اجراء استفتاء علم . كما تفيد هذه الدوائر أن الفريليمو قد وافقتت ‏ فيما 
يبدى -. على التزايات مخددة يعنم المساس بسد كاربورا ياسا الذئ يعد 
مصدرا اساسيا للطاقة لكل من جنوب افريقياوروديسيا ‏ ومن الجدير بالذكن 
أن سد كاربورا باسنا سوف يوفر فى عام175١‏ مايزيد على ؛ مليون كيلووات 
كهرياء تعد أرخص كهرباء فى العالم . 


: 

ولان موزمبيق تمش منطقة استراتيجية هامة بالنسبة لجنوب انريقيا 
وروديسيا [ منقذها الساحلى الوحيد من خلال موزمبيق ] فقد أبدت حكومتا 
الدولتين العنصريتين تحفظا واضحا من حركة التمرد التى فجرها المتطرفون 
البيض ضد اتفاتية لوسسباكا . فقد قاموا باحتلال محطة الاذاعة وبرج المراقبة 
لمطار لورنزو ماركيز. وقد قاد.هذا التمردما سمى «بحركبة مسوزمبيق 
الحرة» التى عادت فسلمتالاذاعة ورج امراقبة تحتضغط القوات البرتغالية 
وقوات النريليهو . ومن الجدير بالذكر أن أعمال الشغب والنهب التى يقوم بها 
المتطرفون البيض بين وقت وآخر تلقى مواجهة القوات البرتغالية بالتعاون مع 
نوات فريليمو . ويعتقد المراقيون أنه قد أصبح من المشكوك فيه أن تستطيع 
حركة..وزمبيق الدرة « العودة بعجلة الاحداث الى الوراء » .٠‏ 
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ب تقفارين الشتمهز بت 


9 المراقبون الافردةبون أن من المسائل الشائكة التى ستواجه 
الغريليمو بعد الا.نفلال مسألة صياغة سياسه تضع فى الاعندار وجود 8 تسريط الاخبار 18 
حكومتين عنصريتين على الحدود ترقبان بحذر وتريص ماسوف تسفر عنه 
الاحداث آخر الامر . 


أما فى انجولا » فقد أدى انقسام الحركة الوطنية فيها بشكل عام » ثم 
اتنجاد الخلاف داخل الحركة الشعبية لتحرير انجولا [ اميالا] قى الشمر 
الاضى الى تأخير احراز اى تقدم فى الوضع العام للمستعمرة ٠‏ وكانت حكومة 
البرتغال قد دفعت بقواتها ضد محاولة التمرد التى أقدم عليها بعض المتطرفين 
البيض . ومن المعروف أن وضعية انجولا وثرواتها الضخمة ورءوس الاموال 
الاجنبية الكثيرة المستثيرة فيها » تشكل جميعها أحد مقومات تحقيق استقلال 
البلاد١,‏ 


» بودابستا 


طش 


المؤتمر الاقتصادى للعالم الشالث 


انعقد فى بودابست فى الفثرة ما بين 19 64! أغسطس 19/4 المؤتمر 
الاقتصادى الدالمئ الرابع لاتحاد الاقتصاديين العالمى ٠‏ وكان موضوع النقاش 
التكامل الائتسادى فى العالم بين التكتلات الاقتصادية وفى داخل الاقطار 


٠ 20000‏ اعلن الاتحاد العاء 
واشترك قى تنظيم المؤتمر اتحاد الاقتصاديين العالى ؛ ومنظمة اليونسكو 0 ايشيااة 
واللجنة الوطنية للاقتصاديين المجريين ٠‏ مفاوضات السوق الاوروبية 


المشتركة مع عدد من بلدان 
استغرق التدضير لهذا المؤتمر ثلاث سئوات » وكان المؤتبر الثالث قد البمر النوسسط لثرام 
١ 8 !‏ 3 2 6 :3 9 

ل م ل عقرة اعوام فى العاصمة الكندية موئتريال '. وشارك فى اعمال الفاكهة والخضروات مسن 
0 0 كاشة ن قطرا © مذ 1 هذه البلدان» تعد "تهديدا» 
المفقص الديع , ,ران يادي من اليل دان الامتراعية > و1.* لاقتصاديات الريف الابطالى 
اتتصاديا مجِرّيا » و .5 اقتصاديا من البلدان الاش تراكيا و ف ا 
اقتصادى بن بلدان العالم الراسمالى والعالم القالت ٠.‏ ويتعبير ادن لقد رامين تقهم 7 
شارك فى اعماله ممثلون من الغرب والشرق والجنوب . وهو أول. مؤتمر ‏ من ان تقوم بعض دوا 
التسادي عائ يعقد فى بلد اشتراكى جامعا بين الاقتصاديين من المعسكرين البحر المتوسطببيع منتجاتها 


3 . الوه 4 ا هذه باسعار منخفضةتفرض 
فى ظل بداية الانفراج الدولى . واشترك فى المؤتمر وفود عربية من مصر هلي الم ات الابننائد 


والجزائر والمغرب والسودان ولبنان والمراق وليبيا ٠‏ الممائلة شرورة منافستها 
: 1 بتخفيض اسعارها , 
ولقد دار حوار غنى ومثمر ‏ عنالتكامل الاقتصادى بين اقتصاديبى واضاف اتحاد اللاك 


8 ة المشتركة ومجلس.المعونة الاقتصادية المتبادلة . وقد قدمت الابطالى » أن الاتفاقيسة 
السوق الاوروبية المشتركة وم ية المت ان 0 
0 ين الأبحاث عن التكامل الاقتصادى بشكل عام » والتكايل المع عقدها لش يق 
الاتتصادى فى ظروف التخطيط وظروف السوق الحرة والتى قسدما صعاب آخرى أمام اثتساج 
بروفيسور بوجومولوف من الاتحاد السوفيتى © كما قدم الاستاذ ريتسارد الثبيذ الابطالى © نظرا لان 
كوبر من جامعة يال الامريكية بحثة عن ١‏ الحد الامثل إناطق التكايل ».4 السوق الاوروبية ستشترى 
وقدم البرونيسور بوجنار من المج ورقة عن « المظاهر الاجتماعيسة اتقبيذ الجزالرى لل 


- اليم 
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نف اتتسارير الفتحهوو بت 


والسياسية للتكامل الاقتصادى » 4 وقده الدرو:بسور كين وول بورك استلذ 

شزيظ الاخبار ‏ 8 الاقتصاد رجامعة بروكتسل «بلجرعا ورته عن اسن * مرجه نطور 

ا النكامل الاقتصادى » . الى جائب ابحاث أخرى متنوعة من بينها الورقة 
.م يصل الى بروكسل ١‏ التى قدمها البروفيسور فيقثر ماثساوب رنيس الاتحاد ورنيس المؤتمر عن تاريخ 


اغداد كبيرة من التهسود التكامل الانتصادى. 

الذبن كانو! قد هاجروا من عا 5 56 3 0 5 
السوفيتى:١‏ 3 ن هناك اتفاق ضرورة التكامل الاقتصسادى باسكا 

د 0 ١‏ وبينها و اتفاق على ضرورة ١‏ 0 الانتاج فى العالم : 

,المسعوبات التى واجهنهم و و اي 8 


اتاد 00 وسن النقدم العلمى والكنيكى ٠‏ بحيث لم يعد فى استطاعة بلد واحد بموارده 
عل تسو ا ل ورين وامكانياته وحده أن يساير هدا التقدم ‏ فان نقاط الخلاف الرئيسية التى دار 
!لين :امم ين ف جسية 0 خولها الحوار داخل المؤنير تركزت حول طبيعة التكتلات الاقتصادية . فتاش 
كاربياس كابوليكا 6 : السوق الاوروبية المشستركة قانم على أساس مصلحة الاحتكارات المتمددة 
-لقد وصل المصدل البومى 0 القوميات . وبالتالى فان التكامل: يقوم بالنسية لهم على أساين الملئية 
لليهود من اصل سوفيبني 
الوافدبن الي بنج كا حوالى 
,؟ شذضا ©« 


وناقش المؤنهر كذلك قضايا التكامل الاقتصادى فى البلدان المتخلفة وذات 
السنويات الانتصادية المتفاوتة . ودار النقاشى حول الاشسكال المختلفة 
للتكامل الانتصادى بين هذه البلدان وعن ظاهره فشمل النكتلات الاقتصادية 
الث قامتٍ بينها فى سيا وامريكا اللاتينية وافريقيا . وقد تباينث الاراء حول 
الاسياب الحةيئية لفل مثل هذه التكتلات , ف 


وقد اتفق انتدماديو البلدان الاشستراكية والعالم الثالث على ان التكامل : 
الاتنصادى بين هذه البلدان لا يعر هدفا فى حد ذاته وائما وسسيله مساعدة 
لهذه' البلدان لتصفية التخلف وبناء !قتصاد وطنى مستقل . وعليه يجب 
النفرقه بين نوعين من التكامل الاقتصادى فى هذه البلدان * نوع مخطط له 
وتنفذه الاحتحارات العالمية المتعددة القومبات . والتى تنيج اسلويا جدبدا 
لاستمرار تفوذهها وسيطرتها وذلك بالابقاء على تقسيم العمل الاجتماعى القديم 
الدى يخدم مد.الح تلك الاحتكارات . وبين التكامل الاقتصادى الذى بضاعد 
فعلا تلك البلدان على اقامة اقتصاد وطنى مستقل ومساعدتها فى تخقيق أمانى 
الشعوب . 


وعلى ضوء هذه التفرقة ب ترى مجموعة اقتصادييى البلدان:الاشتراكية 
والمنخلفة : انه يجب الا ينظر الى التكامل الاقتصادى معزولا عن الاوضاع 
الاجتماعية والسياسية لتلك البلدان . وقد شارك فى هذا الحوار مندوب 
المغرب والسسدودان والاستاذ بن حاس من الجزائر الذى تقدم بورقة ركز فيها 
على : ١‏ التفرقة بين اتجاهى التكايل المثار اليها . ب .. وأئه يمكن 
قيام التكامل فى بلدان العالم الثالث بين نظم متشابهة . جب الصعو 
الموضوعة لاقامة التكامل الاقتصادى بين هذه البلدان" : مثل ١"‏ ضضعف 
الاسواق الداخلية لهذه البلدان : وضعف البناء التحتئ » وسميطرة رأسئ'المال 
الاجنبى.على: اققساديات بعض هذه البلدان' .. ا د 
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مما تقسسارير الشسبهر و 


وبمبادرة من مندوبى المغرب والسبودان س اجتمع اقتصاديو بلدان العا 
الثالت .. دن آسيا وافريقيا وامريكا اللاتيئية . نشوا إمكانية التعاون 5 ريط الاخبار 8 
بينهم . وقد انتهوا الى الاتفاق على ضرورة أتمامة اتحاد يضم اقتصاديى 
القارات الثلاث ٠‏ على ان يسيق ذلك اقامة الجمعيات الوطنية فى كل يلد ٠‏ 
8 تكوين لجنة تدضيرية تمهد لعقد هذا المؤتمر . كما أن اتحاد الاقتصاديين 
العالى وائق على اقتراح مندوب السودان الداعى الى عقد مؤتير عالى 
اقشى مشاكل وقضايا العالم الثالث ,. 


ا بوخارست 


مسصس سس 


اتجاهان أسساسيان فى مو تمر السكا نْ 


| انتهى المؤتمر العالمى ) للسكان الذى اختتم اعياله فى بوخارست فى :؟ 


والتحكم فى معدلات الواليد . فيا يعرف ببرامج 
٠‏ خطة العمل » التى اقرها الؤتمر بعد اسبوعين من النقاش الذئ شارك فيه 
... مندوب جاءوا من 5]! بلدا ٠‏ عددا من التوجيهات لحكومات العالم 
لاتخاذ' الاجراءات اللازمة مواجهة خطر الانفجار السكانى © .وحل متساكل 
التنمية الاتتصادية والاجتماعية »ومن هذه التوجيهات 1 | | | 0 
: ان البابان 
مطالبة الدول التى تعانى من زيادة اللوالبد بمعدلات عللية ٠‏ بخفض ايم ممتي 


هذه المعدلات خلال السنوات العشر التقادمة . قرفى:بمبلغ الف مليون دولار 
8 ان تعمل الدول النابية على رفع متوسط الاعمار من 0ه عاما حاليا » لا الب 
الى 51 عاما حنى 1180“ ثم الى 4/ سنة فى نياية القرن ٠‏ , الدولارات بحوساسج 0 


هق الالتفات الى حقيقة انه لا يدكن ايجاد حل للمشكلة السكانية » بدون احنباجاتها من الإترول 88 
الاسراع فى برامج التنمية . 
8 ادان مؤتير اساقفة 
ضمان حق الافراد والمتزوجين فى تلقى برامج تعليمية جول تنطيم شبلى الذى انعقد فى مدينة 
الاسرة. , بونتسادى نرالكا الساهلية 
1 ة - واقر 1١‏ 
8 المطالبة بأنتوفر الدول للنساء حترتهم كايلة امنوة بالرجال فى جميع 2 
أوجه الجياة ,. على الدملة الظالمة والمنبفة 
وقد اغفل المؤتمر امرين آساسيين هما : القى ادك بها بحاي وسكت 
© الاصزار على تقديم نسبة محددة من الدخول القومية للدول الاقدمة ‏ 0 1 الؤتمر 
'وألغنية » لمساعدة عمليات التنمبة الاقتصادية فى دول العالم الثالث . على أن هتريكس . كما شهبرا 
تحدد هذه النسبة بحيث تدر حصيلتها مبالغ كافية لدفع عجلة التنمية ..ويذكن . السلوك المهدن 'لصحافة 


الام ال حسب عدد سكان البلاد الستحقة ٠‏ تهين وتكل الوطن . 'وكان 

ادنع كيان 0 الكاردينال راول سسيلفا 

ف الإضرار لى اقامة نظام اتتصادى ونقدئ وتجارى دولى جديد » يوتف هنريكس قد قال فى المؤتهر 

ل ا اي من خلال العلاقات الدولية القائمة حاليا ٠‏ 1 سبو 
1 فى شيلى هو * 

وقد برز فى المؤتمر اتجاهان أساسيان : ا 


اتجاه الدول الرأسمالية ومفكريها ؛ ويطالب الدول / الثامية بالحد من 0 راتدية العتيتية .ف 
عدد مواليدها يكل الطرق » ويركز على سياسات ووسائل تنظيم الاسرة كحل وطنا» هر 0ه 
#آاك 


حمه.انهحوو © اه ه0105 أعم. 00154 /مرم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


سمس تقار الشهر' سس 


1 وحيد للمشكلة . فهؤلاء المالتسيون الجدد » يؤمنون بما قاله مالتس - رغم 
شريط الاخبار 18 تحفظاتهم الظادرية عليه هن « ان السبب الرئيسى للفقر الداتم 'لا'صلة له 
بطريقة الحكم ٠‏ وبسوء توزيع اللملكية : فليس فى وسسع الاغنياء تآمين العمل 
* تشكلت قى البرتفال 2 والغذاء للفقر . وليس للفقراء الحق فى مطالبتهم بالعمل والغذاء » ٠‏ 

بناء على مبادرقمن المنظمات 1 
الجماهيرية»جمعية' للصداقة أى دول | الثالث والبلاد الاشتراكية » وقد عبر عنه بصورة 
سب مصاسيا بعد ّ و للمؤتوي الدكتور اسماعيل صبرى وزير التخطيط 
شين مايل تطور الدولة راهد فيه أن زيادة معدلات التنميه واقامه نظام اقنصادى دولى جديد ٠‏ هى 


الجديدة , 'كثر الوساتل فاعلية لحل مشكلة السكان »© اما تنظيم الاسبره فهو عامل 
7 مساعد فحسب ٠‏ 

1# لسيممم 0 وقد عقد المؤتمر ضمن برنامج « السنة الدولية للسكان » وهى سنة 1914 » 

تحقق اهدافها . ومن ذلا .لذى قررت الامم المتحدة فى مارسس 111/1 ٠‏ الاحتفال به بعقد 6 ندوات » 

مسالة ارمسال مدرست عندت واحدة منها بالقاهرة فى 1517١‏ ء وتنظيم دراسات وأبحاث وبرامج 

وضعفيين واه .وم .علامية وتدريبية لتحسين زياده الوعى والعلم بالحقائق المرتبطة بالاتجاهات 

مواح و دسكانية ٠‏ وزيادة التوعيه الى الحد الافصى بادشكلات السكانية وزيادة درجة 


التقدير لها ٠‏ وتأكيد دور دن من الحكومات والمنظمات غير الحكوميه والعلمية 
نجاهها ٠‏ والروصول الى تعليم مؤثر عن السكان وحياة الاأسرة ٠‏ وتدعيم 
المناقشات عن السياسات السكانيه واعطاء المشاكل السكانية مزيدا من 
الاهمية فى خطط التنمية ٠‏ وتوسيع التعاون الدولى فى ميدان السكان ٠‏ 
. وقيما يتعلق بحدود هذا التعاون الدولى ٠‏ أنثىء صندوق خاص للنشاط 
السكادى فى 1115 ٠‏ لتقديم معونات فنيه فى ..1 مشروع لتتظيم الاسرة فى 
/دوله . وبلغ مجموع مساعدات الصندوق لهذه الدول ٠١٠١‏ مليون دولار ٠‏ ' 
. الحجق آنالوعى باللشاكل السكانية ٠‏ اى الفزع منها ٠‏ قد تزايد حاصة بعد 
'نشر كتاب الامم المتحدة عن سكان العالم الصادر فى أوائل عام ١915‏ » 
واتضاح خطورة الارقام المتعلقة بالشكلة . فقد جاء فيه أن سكان العالم بلغوا 
فى منتصف 151/7 » نحو 77/4 مليون نسسمة بزيادة 7/ مليونا فى عام ٠‏ وأنه 
اذا استمر التزايد يمعدله الحالى وهي ١‏ فى الماتة سنويا ٠‏ دسيتضاعف العدد 
حتى عام /ا. 37٠‏ » اى خلال .؟ عاما . وتوزيع السكان حررب القارات ورد فى 
الكتاب على النهو التالى : ١‏ مليار و 124 مليونا فى آسسيا بنسية.اره فى 
المائة من سسكان العالم : و 511 مليونا فى اوروبا بنسية 6ر١١‏ فىالمائة و7114 
مليونا فى افريقيأ بنسبة 8ر1 فى المائة » و 11 مليونا فى امريكيا السمالية 
بنسبة 6نرم قى المائة و 48؟؟ مليونا فى الاتحاد السوفيتي بنسبة ار فى المائة 
و ٠١١‏ مليونا فى امريكا الجنوبية بنسبة بره فى المائة » و ار.؟ مليونا فى 
الاوقيانوسة بنسبة در فى المائة . ومن حي تْالتوزيع على البلاد » فهو على 
النحى التالى كيا جاء فى الكتاب : الصين 8.٠.‏ مليون ى ١؟‏ ألف نسمة » 
والهند 71 مليونا و 1515 ألف نسمة»الاتحاد السوفيتى 111 مليونا وكه؟ الف 
نسسمة » الولايات المنحدة 1.4 ملايين و 851 الفنسمة؛واندوئيسيا ١١آمليونا‏ 
و .1 الفاء واليايان ١5.‏ مليوناو؟11 الفنسمة »؛والبرازيل 18 مليوئاو:6/ 
الف نسمة 2 

صورة أخرى لاختلال التوزيع السكانى , تتبدى فى اكتظاظ المدن وخلو 
الريف تدريجيا من القادرين على العمل . ففى شسانغهاى يعيش عشرة ملايين 
.و ..87 الفا ؛ وفى نيويورك ‏ ملايين و 815 »وفى بكين ‏ ملايين و 0 ألفا » 
وفى لتدن /! ملايين و .518 ألفا ؛ وفى موسكو سبعة ملايين و (15 ألفا » وفى 
مكسيكو 8 ملايين و 815 ألفا .٠‏ : 

وكما هو معروف ء فالمشكلة متفاقمة أساسا فى العالم الثالث »ء حيث 
يعيش ثلثا السكان وتجىء 6 أسداس الزيادة السكانية»ويبلغ معدل الزيادة 
ضعف معدل الزيادة قى الدول المتقدمة , 

ومن هنا جاءت مقترحات خبراء الغرب » المنصبة كثها على تنظيم 
د القدرات الانجابية » لسكان العالم الثلاث : والتى يطالب البعض بتنفيزها 
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ل تقارير الشهن سم 


نوة .مؤلاء ٠‏ وقد بلغ بوض هذه المقترحات حدا من الريخفا » يتفيح من 1 . 
الاق ل فى مؤتمر عقد فى لندن كناقشة المشكلة ٠‏ ويطالب بتقصير 98 شبريط الاخبار. ا« 
قامة الإنسيان الى متر واحد لتخفيض حاجاتة ون الطعام وا ملابس والمساكن ٠‏ 


وقد أكد فالدهايم أهمية مؤتمر: بوخارست ء موضحا آنه آهم مؤتبر عقدته 
الهيئة الدولية . والواقع أن المؤتمر حقق يالفعل هدفين : 


تومية ٠‏ ليس فقط . يأصل المشكلة ٠‏ وانما ايضا باسبابها 

اولهما التودية ٠‏ أيس : إيضا بأسباد 

0 الناجمة أساسا عن التخلف الاقتصادى والاجتباعى » 

ومسئولية النهب الاستعمارى القديم والحديث فيه واضحة تماما ٠‏ ونتائجها 
التى لا تهدد العالم النامى فحسب ء وائما تهدد الدول المتقدمة أيضا ... 


ضم وتأكيد حل جديد تماما » يؤكد أن التنمية هى الدواء الوحيد 
وم جديا 8 ف 
6 كل مرحلة من التطور الاقتصادى والاجتماعى يصحبها هيكل 
سكانى مطابق لها . وأن سلامة وكفاءة هذا الهيكل » تتزايد بقدر ما يتزايد 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


المراقبون أن كلا من الاتجاهين اللذين ظهرا فى المؤتين انما 
00 الامر. س فلسفتين اجتماعيتين «تناقضتين . فالفلسفة 
الاشتراكية تركز على الحل الرئيس وهى التنمية . بينما يرفض المفكرون 
الرأسماليون أن يكون هذا حلا حاسما لادراكهم بآن التسليم به يهدد مصالح 
الدول الرأسمالية » بحيث يكفل للدول النامية التقدم الصناعي والزراعى 
ويطرح على هذه الدول واجب الساهية الفعلية فى احداث تنمية حقيقية في 
بلدان العالم الثلث ., 


© صوفيسسا , 


:" عاما من نجاحات لا تتوقف 


نذ ثلاثين عاما » تمكن الشعب البلغارى وبقيادة 

9 سبتمير ١945‏ منذ ثلاث شعب البلغارى وبقيادة 
10 الشيوعى البلغارئ » ومعوئة الاتحاد السوفيتى » وبعد تضحيات 
لية . من انهاء حكم الرأسهالية والاستبداد الفاشى . وقامت جمهورية 


بلغاريا الديمقراطية الشعبية ت فى بلغاريا مر<لة الانتقفال [ ب يقاطع عمال ارات 
90 الا الف سم 1 لاوح سا التى 
اشتراكية ٠‏ , 


ترفع علم شميلى ام وقسد 
وخلال ثلاثة أعوام من العمل الجاد من اجل اعادة بناابلغاريا التوكانت من ا اقراذ ؟ تكد 
أكثر بلاد اوريا نخلنا تمكن الشعب البلغارى من انجاز الكثير الذى كان منظيات عمال 


تاج انجاز قرون ٠‏ 1 فى انضالهقف 
يحتاج انجازه الى قرون ْ د ُُ 

تختلف صورة الدياة فى بلغاريا اليوم ‏ فى ظل السلطة الشعبية - الآى اطاهت يحكزمةالرهدة 
اختلافا جد ياف كافة المجالات . ففى السنين الاولى للثورة تم الاجهاز على الثعبية وافتالت الرئيس 
مخلفات الفاشية وقهرت مقاومة البورجوازية الرجعية . جد جهاذ الدولة ‏ مسشادور اللتدى فى العم 


من القبة الى القاعدة , واعيد بناء الاقتصاد الوطنى الذى دمرته الحرب وبدأ ‏ الافى لط 


-©11ا سم 
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مس تقارر الشهر حسم 


الانتقالٌ به وفق خطوط اشتراكية » واخرجت البلاد من حالة العزلة الدولية 
5 شريط الاخبار 2 التى فرضت عليها فى ظل الحكومات الملكية الفاشية ٠‏ 


ع يعقسد فى العاصمة وخلال الاعوام الثلاثين الماضية » شهدت بلغاريا تغييرات جذرية فى بنية 
الفرنسية فوديسد 1314 اقتصادها الوطنى ؛ فبينما كان الاقتصاد الزراعى حتى قيام الثورة فى 1155 
الع يسهم ب 0ل فى الماثة من الدخل القومى » أصبح الانتاج الصناعى يسهم ب 
اللإتمر اللجان الوطئية0 5؟ فى الماثة من الدخل القومى عام ١171‏ لقد ازداد الانتاج الصناعى /اء مرة 
لناصرة الشعب العمانى قى بالقارئة مع مستوى ما قبل ري العالمية الثانية وأدى هذا النمى الاقتصادىي 
الدول العربية وامريكا 0 الى ازدياد الدخلٍ القومى للبلاد رلا مرات خلال الثلاثين عاما الماضية . 
واوروبا الغربية والبلدان 
ال فض مله م222 لقد قامت فى بلغاريا مصانع ومناطق صناعية جديدة ؛ ونشأت مدن وقرى 
ندعم الشعب العمانى فى الم تكن موجودة واعيد بتاء الزراعة من الاساس . فالاراضى الزراعية ال ١١‏ 
نضاله ضد الاستعمار هليون قطعة أصبحت مجيعة فى 111 مجمعا زراعيا ‏ صناعيا كبيرا » وسبعة 
البريطانى والفزه الابراتى ١‏ مجبعات صناءية زراعية كبيرة . وهى مجمعات تمتلك وسائل مادية وتفنية 
لاراضيه |« حديئة وتستخدم التكنولوجيا العصرية » وأساليب تنظيم الانتاج العلمية 2 
وزادت غلة الفدان در؟ مرة عن انتاجيته فى عام 11175 » باختتمار : : 
الاقتصاد البلغارى بخطى سريعة ومستقرة » وتراوح معدل نموه السذوى بين 
؟ فى المائةى ١١‏ فى المائة . 


هكذا آصبحت بلغاريا ‏ اليوم » فى ظل الاشتراكية » تصدر السفن 
.الجرارات وآلات الحصاد »© والعقول الالكتروئية » والعربات الكهرد 
والمحركات »© وآلات تشغيل المعادن ذاتث العركة. » وفيرها من الْنْتَهِ 
الصئاعية الحديثة , 


وادت هذه التحولات الاقتصادية العميقة الى ايجاد القاعدة الاسساسية 
لانجاز سياسة اجتماعية تستهدف بناء الانسان المحرر من استغلال الانسان ‏ 
ولرفع مستوى معيشة الشعب البلغارى فقد ازداد نصرب الفرد الواحد من 
الدخل القومىما يزيد على 5 مرات عما كان عليه فى ١107‏ وكذلك ازداد 
استهلاك الفرد فى نفس الغترة بثقس القدر؛ وزاد الدخل للفرد بمتدار» 
هار مرة خلال الفترة 1565 - 1111 ٠.‏ 

وفى الريف ‏ ارتفع مستوى معيشة الفلاحين » فخلال الفترة 
1911/6 زاد دخل الفلاحين ؟ مرات؛واقتريت من دخل العمال 0 
القوارق بين الريف والمدينة فى التلاشى نتيجة تطوير القوى المنتجة واقابة 
الاقتصاد الزراعى على أسساسن صناعى ... 


وهكذا ؛ فانه خلال الثلاثين عاما الماضية ‏ منذ انتصار. الثورة س. ارتفع 
مستوى معيشة الشعب » وتضاءعفت الخدمات التى تقدم له كما وكيقا فى 
الجالات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية .. الح . 

وعلى النطاق الدولى ‏ تدعمت خلال الثلاثين عاما الماضية علاقات التعاون 
والاخوة الاممية بين جمهورية بلغاريا الشعبية والبلاد الاشتراكية . وكما 
تدعمت علاقات بلغاريا مع بلدان التحرر الوطنى المناضلة ضد الامبريالية 
والاستعمار الحديث . ولقد أكدت بلغاريا باللواقف العملية والمبداية مسائدتها 
دائما للشعوب العربية فى نضالها العادل ضد الامبريالية والصهيونية .. 

منذ أكثر من ثلاثين عاما وقيل عام ١554‏ كانت النازية تزهى وهى تدوس 
مقدسات الشعب البلغارى , وتظن أنها ستنهى حياة شعب من الوجود ء واليوم 
وبعد ثلاثين عاما لم يتخلص الشعب البلغارى فقط من النازية » ولكنه يشق 
طريقه نحى بناء الاشتراكية الوضاءة فى بلاده ‏ حيث ينتهى استخلال الانسان 
لاخيه الإنسان .ه 
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قضية المطران حداد 


أو قضية فك الارتباط بين « المطلق » و « النسبى » 


فى الثالث والعشرين من شهر أغسطين الماضى 
صدر بيان من سينودس طائفة الروم الكاثوليك هذا 
فصه : 

« عكف السينودس المقدس على البحث فى قضية 
امطران غريغوار حداد » والمواقف العقائدية التى 
اتخذها وبعض المتعساونين معه فى تحرير 
مجلة « آفاق » . ونظرا الى اقتناع آباء السنودس 
[ جميسع اسساقفة الطائفة فى الوطن والمهجر 
والرؤساء المامون للسؤمسات" الرهيانية 
الطائفية ]بأنبعض مواقفالمطران غريغوار حداد 
تلقى الشكوالارتياب على عقيدته الكاثوليكية . 
خسوصا أن اللاهوتيين أعضاء اللجنة التى سبق 
أن آلفها السنودس مجمعون على وجود التباسات 
فى هذهامواقف .. 

وبعد تبادل الاراء » واصرار المطران فريغوار 
بدداد على التمسك بمواقفه » واقتناعه الشخصى 
بآنها لا تتنافى'فى نظره مع الايمان الكاثوليكى » 
وانطملاقا من المسئوليات اللقاة على عاتق 
السينودس المقدس .. من حيشالرعاية والحفاظ 
على 'وديعة الايمان والنظام الكنسى » وتمشيا مع 
تقاليد 'الكنيسة فى الرجوع عند الحاجة الى 
الكرسى الرسولى الرومانى فى مايتعلق بالقضايا 
العقائدية العامة . قرر السنودس المقدس ما يأتى : 

١‏ رفع ملف قضبية المطران غريغوار حداد الى 
المراجع الرومانية المختصة لدراستها والحكم فيها ٠‏ 

” ب تحذير المؤهئين من المواقف العقائدية التى 
تففها مجلة « آفاق » واعتبار. هزه المجلة من 
النشرات.التى تثير الشك والقاق ٠‏ لما تنضمنه من 
أضاليل والتباسات ٠+١‏ » 

فمن هو المطران حداد ؟ وما هى قضديته 

وفى السابع عثر من شهر مسبتمدر اصسدر 
البطريرك مكسيموس حكيم قرارا يقضى يذنحية 


المطران غريفوار حداد عن ابرشية بيروت لدة 


م 


سهرين ١ ٠‏ 5 
فمن هو المطران حداد ؟ وما هى قضيته ؟ ٠‏ 
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وما هى العلاقة بينه وبين مجلة « آفاق » ؟ 
فى صيف عام 1556 أنْتَهْب سيتويس الروم 
الكاتوئيك المطران غريغوار حسداد اسقفا مماونا 
للمطران فيلبس نبعة » ثم اتيح له حضور آخر دورة 
من المجمع الفاتيكانى الثانى , وحين توفى المطران 
نيعه عام 17 تسلم المطران حداد المسئولية فى 
ابرشية بيروت ٠‏ ولكثه قبل ذلك العام بسبعة هشر 
عاما أسس حركة تسمى « الحركة الاجتماعية » 
يقول عنها انها حركة لاطائفية تضم بعض الشبان 
من مختلف الطوائف للاسهام فى التنميسة 
الاقتصادية والاجتباعرة للبئان ٠‏ 
وابتداء من هذه الحركة والمطران حداد يقف 
بآرائه الدينية ضد الطائفية ومايلازمها من تزمنت 
وتعصب ٠‏ ويستند فى تدعيمها الى المصيسع 
الفاتيوائى الثاثى الذى بدا أعماله سنة 5977 
وأنهاها سئة 11755 + وكان أكبر؛ عمليسة ١‏ ثقه 
ذاقى » تقوم بها الكنيسة الكاثوليكية منذ العصون 
الوسطى. وأوسع عملية ١‏ تحديث » 
و « عصرنة ٠6‏ 

ينبذى المطران حداد مسالة النقد الذاتى فيطرج 
جاندا لغة السسلف . ويزجه الى لغة العصص ؛ وهى 
لغة ايديواوجية ٠‏ فقد لاحظ المطران هداد أن « كل 
موقف ل4خلفيته الايديولوجية .وقد تكون ظاهرة وقد 
إلا تكون » وقند كون على وعى بها وقد لا نكون ٠‏ 
والافضل أن تكون الخلفيات واضحة + ولو أحدثت 
اختلافات فى وجهات النظر » وصبراعا للوصول 
الى الحقيقة الاغيق ؛ لان مايظل خنيا فى اللأوعى 


ينشىء صراعا أكثر عذفا ولا عقلانيا + 
والسؤال الهام اذن ؛ 


ماهى ابديولووية المطران غريفوار حداد التى 
0 و وه السئورس المقدس 
وريما قدتدقع به الى التصادم مع الفاتيكان ؟ 

أن المطرآن يحاول أن يكون منطقيا فيما يدعى 
اليه » أى أنه يضبع المقدسات كُمْ يستنبط منها 
النتائع . 


10ا- 
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سد تقسُسسارتن الست انون حت 


واأقدمات خمس : 

© المسيح هو المطلق » القيمة المطلقة 8 
والمقياس المطلق هو الاول والاخر . 

© والانسان هى المطلق ء القيمة المطلقة. 
والمقياس المطلق » وهى الثائى الذى كالاول 

© والمسيح.والانسان معاء متلازمين. هما 
المقياسان المتكايلان المتفاعلان للوصول الى 
الحقيقة المتكاملة يوما يعد يوم + والى الحياة 


ال 
» وكل ما سوى المسيح والانسان هو لهما « كل 
شىء هى لكم 
© ومن ثم كل ما سواهما يقاس بالشبسبة 


اليهما :يعني كل فجتل الح مسيطا البقم » 
وكل ما يجعل الانسان انسانا فى كل أبعساده 
وطاقاته ٠‏ هى المقبول به » وكل مايشوه آى يقلن 
وحه المسيح المسحيح ٠‏ أى ماينقص من انسانية 
الانسإن هي المرؤوض ٠‏ 

واذا كانت هذه هى المقدمات فما هى النتائج 
اللازمة عنها ؟ : 

فك الارتبإط بين المسبح من حيث هو مطلق وبين 
ماهو, نسبى ٠‏ ومعنى ذلك « تحرير المسيح من 
الصور والايقونات التى رسمها الصوفيون وغين 
الصوفيين 2 بل تحريره من التصورات الخيالية 
الؤكرية والعاطفية بسبب عدم مطابقتها الكاملّة 
ولاشك لوجه المسيح الحقيقى » . 

يزيد الطران حداد الامر ايضاحا : فيطالب 
تحرير المسيح من الكنيسة من حيث هى مؤسسة ٠‏ 
يقول : « الكنيسة المؤسسة قد .احتكرت المسيح » 
كمسا تحتكر. أى شركة رأسمالية صنئفا مسن 
الاضناف .+ وأصبح من الواجب على الذين 
لايزال لديهم .ايسان داخل الكنائس الاسهام 
فى « معركة تدرير المسيح » هذه 0-0-0-0 

ثم يذهب المطران حداد الى نهاية المطاف فى 
عملية تحرير المسيح فينادى بتحريره من المسيحية 
التاريخية . يقول : « لما كانت المسيحية التاريخية 
بسبب تعابيرها النسبية مشبوهة هن تلك 
الحضارات والثقافات العصرية » أى أقلة مرفوضة 
مسبقا دون النظر فى القيم التى تقدمها للبشرية » 
ولما كان المسيح فى نظر المسيحية ضروريا لكل 
انسان ٠‏ حسان. من الاوليات تحرير المسيح من 
السبيدية ذاتها ٠‏ من كل تجسداتها وتعابيرها 
التاريخية ... ليصبح المسيح فى متناول يد كل 
أنسان ٠‏ اى على مستوى كل حضارة وثقافة ولغة 
وشعب ودين والحاد وشك ٠‏ وليصبح من ثم إلملحور 
السالح لكل انسان دون وسيط ودون مرور يأى 
ا 0 

يثنى المطران جراد بفك الارتباط بين الانسان 

مْحيث ُو مطاق » وبين ما هو تسبي ٠‏ ومعنوذلك 
تحرير الانسان من العدودية » لان كل عبودية هى 
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خضوع من الانسان لما سواه وتنكر لقيمته المطلقة © 
سواء كان هذا ٠‏ السوى ٠‏ نظاما أى مؤّسسة إى 
جماعة أو مطلق آخر ٠‏ اذ أن المطلق الحقيقى لا 
يمكنه أن يستويد غيرد . فان تبين أن الانسان 
مستعبد لما يسميه اللهدء فهذا الله ليس الاله 
الحتيقى بل صنما من صنع مخيلة الانسان , 


ويطرح المطران غريغوار حداد نماذج لعبودية 
الانسان من بينها عبودية الانسان للمال » وقد 
ذكرها المسيح كثيرا فى تعليمه « لا يستطيع أحد أن 
يعيد ربين » لانه » اما أن يبغض الواحد ويحب 
الاخر : أو يلازم الواحد ويرذل الاخر . لا تقدرون 
أن تعبدوا الله والمال » ٠.‏ 

ثم يتساءل المطران : 

هل نحن متحررون من الفذى والمقتنى ؛ لا فنقط 
على صعيد المبادىء والصعيد ارد بل على 
الصعيد العملى والجماعى والْمؤّسسى 

هل « كنون الكنيسة » ان كانت فى الناتيكان أم 

غى المطرانيات » أم فى الرهيانيات ؛ هى حقا لاجل 
الشهاةة لليسيع ؛ ولاجل خدمة الانسان؟ 

وهل من الصحيح آنه لا يمكن التحرر منها دون 
الحاق الضرر بهذه الخدمة وتلك الشهادة ؟ 

وكان جواب المطران على هذه الارسئلة عمليا 
وشخصيا ٠‏ فقد باع سيارته الخاصة ‏ وتخلى عن 
امت نيازاتهغفى الانتقال ؛ وفى الظهور تمشيا معالايات 
الانجيلية ٠‏ ورقض أن يكون عضوا فى طيقة 
أرستقراطية مميزة » وباع صليبه الذهبى ووزغ 
ثمنه على المحتاجين والفقراء ٠‏ 

بل انه ثان على بعض الئادات الكهنوتية التى 
ترهق المواطنين المؤمنين فى مناسبات الزواج 
والموت ٠.‏ فأصدر تعليمات الى الكهنة بآن يمتنعو 
عن تحميل الناس د وخاصة النقراء ‏ ما لا 
يستطيعون لان الاوقاف انما وجدت لمثل هذه 
الغاية .. 

هكذا يتحرر المطران نفسه متفتا فى ذلك مع 
ما يدعو اليه من قوالب التفكير الاقتصسادى 
السائدة والرائجة والتى كانت ولا تزال تتحكم 
بتصرف الكثرة من بنى البشي . ولهذا آثارت 
دعوته ضجة كبيرة فى الاوساط الدينية لانه كشف 
النقاب عن خفايئا الاستغلال .٠‏ 

ومنبيننماذج العبودية التىيطرحها المطرانحداد 
عدودية الانسان للطائفة « اذا كان واحد يقول أنا 
لبولس » وآخر أنا لابلس » آلا تكونون بشريين ؟5 
فمن ذا آبلس ؟ ومن ذا يولس ؟ انهما خادمان آمنتم 
على آيديهما . . أنا غرست وأبلس سقى . لكن الله 
هو الذى أنمى . فليس الفارس اذن بقىء ولا 
الساقى بشىء , بل المثبى هي الله » ., 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو © اه ه0105 


ثم يتساءل امعاران غريغوار حداد ؟ 

اذا اذن الطائفية ؟ 

انها فيد الايمان المسيحى اذا ما حللناها حسب 
المقياسين المطلقين : المسيح والانسان ٠‏ غالطائقة 
ليست مطلقا ولا غاية فى ذاتها , لانها مئة من 
الناس » ولا تمثل جميع الناس ٠.‏ ثم ان مصلحة 
الطائقة لا يمكنها أن تكرى فى ذاتها مكياسا كانيا » 
لائها تتعارض مع مصالح الاخرين ٠‏ 

وهكذا يرفض المطران حداد الطاتفية التى تغمر 
وجه لبنان وتمزقه وذلك من خلال فك الارتباط بين 
المطلق والنسبى ٠‏ فتبزغ من هذا الرفض ظاهرة 
جديدة يمكن أن نطلق عليها « علمازية يسارية ٠»‏ 
وهى ظاهرة تتلور فى مجلة « آفاق » حيث ينشر 
فيها المطران آراءه الثورية . وهذا هو السيب الذى 
من أجله يربط السنودسس المقدس بين المطران حداد 
ومجلة « آفاق » . فاللاحظ بالفعل لمن يتابع قراءة 
هذه المجلة أن المقالات السياسية المنشورة هى 
صدى لهذه الظاهرة الجديدة « العلمسانية 
اليسارية » ٠‏ 

يقول رئيس تحرير هذه اكجية فى العدد الرابع 
الصادر فى ١5‏ ابريل 4/ا9١‏ : 

آفاق تنطلق من نظرة ايمسانية مسيحية لا 
تفرضها عليها الظروف السياسية » بل تفرض 


« من الطبيعى أن كل موقف ثقافى واقتصادى 
ودينى يفرن مواقف سياسية . ولكن الفرق ثا 
نظرة تؤول الى التزام 


من موقف 


فالموقف 
سياسية » وأدخل فى عنايره الدينية ننم 
العملية التى تفرضها تلك الحتميات السياسية ٠‏ 

موقف مشيوه ايمانيا » لذلك فعند اعادة لني 
الدينية » والبحث » والدوار » لابد أن يؤول هذا 
الموقف الى مسساومات وحلسول متعددة 


الدينى الذى بنى على حتميسات 


[ كالاعتبارات الطائفية واللبنانية والمسيحية 
والاقتصادية ] وذلك باسم الايدان » وقد يكون ذلك 
على حساب الايمان 

« أما الموقفف الدينى الذى ينطلق من الايمان 
وحده » فانه لا يمكنه أن يؤول الى مساومات والى 
حلول ايمانية ‏ متجسدة ‏ تاريخيا » متمددة ٠‏ 
لذلك » جاءت أيعاد . هذه -النظرة الايمانية » فى 
الحقل السياسى ء ابعادا جذرية رسمها منطقها 
وعقلانيتها الروحية فقط وليست القوى السياسية 
الراهنة » ., 

والسؤال عندئن هو : 

ما هو الموقف الدينى الذى يزيناه أصحاب مجلة 
« آفاق » ؟ يقولون فى العدد الاول 2 
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ند تقسارزين الثستوهر تت 


« ان ما نستخلصه من تاريخ الفكر حتى الان هو 
أن النظرة للانسان يمكن حصرها فى محاور ثلاثة : 

© اذحور الاول هو الذىينظر الى الانسان ضين 
خط يرتكز على الروّي' « الانسانوية » المتطرفة » 
كناسقة قامت على مناهضة الفكر الديتى . فهى 
تفهم وجود الانسان وغايته وتفسر علاقاته 
بالاخرين » وبانعالم على اساس التنافى بين الله 
عالانسان . وبالتالى تخلص الى القول بآن وجود 
الله هو خطر على وجود الانسان وعلى ضمانة 
حريته واستقلاله ٠‏ 

© الحسور الثانى هو الذى يرى الانسان 
ضمنخط يرتكز على نظرة لاهوتية بحت ٠‏ هذا النوع 
من الرؤيا يرتكز هى أيضا على قيمة الانسانٌ 
وحريته , انما بناء الانسان وكماله لا يتم الا قى 
ربط الانسان بالله » على أن يكون الثاني مغايرا: 
بالكلية للاون ٠‏ وان يكون موجودا خارجا عنه ٠,‏ 
هكذا يصبح هذا الاله علة وغاية وجود الانسان 3 

« نظرتنا نحن للانسان لا تذفق لا مع النظرة 
الاولى ولا مع الثانية ٠‏ بل تحاول ان تكون رؤيا 
تحتفظ بالمتطزيات" الاساسية للزظرة الاولى والثانية 
وتدذل فى محور ثالث ؛ هذا المحور الاخير هو 
تفقيش أو نوع من التعبير ينظر الى الانينان ضمن 
خط انتروبولوجي ٠‏ 

الله : في وؤيا هذا الخط موجود ٠‏ وذلك غلى 
خلاف ما تقرر يه بعض الاتجاهات الانسانوية: 
المتطرفة - لكن وجودد ليس وجودا فى الشارج 
كوجود شىء متميز بين الاشياء » او كائن متميز 
بين الكائنات : بل هو طاقة وجود او:اقتصاء وجود 
يكمن فى الكائنات ‏ وذلك على خلاف ما تقر ثة 
بعض الاتجاهات اللاهوتية » ,٠‏ 

وافيح هنا أن الموقف الدينى الذى يتبنساه 
أصحاب مجلة « آفاق » هى موقف ثالث ٠‏ 

وواضح كذلك أن هذا الموقف الدينى الثالث من 
شقه ان يفرن بالشرورة موقنا سياسيا ٠‏ 
لبدا الصهاب هذه المجلة . واغلب الظن ٠‏ ان 3 
يكن كل الظن ان هذا الموقف السياسى هو أيضا 
وبالضرورة موقف ثالث ٠‏ 

والسؤال عنيئذ هو : . 

هل هذا الموقف السسياسى الشالث رمن على ما 
ينبغى آن يكون عليه موقف العالم الثالث ؟ 

واذا كان ذلك كذلك ٠٠‏ 

فهل الموقف الدينى الثالث ينبغى أن يكون حجن 
الزاوية فى بناء مجتمعات العالم الثالث ؟ ه 

واذا كان ذلك كذلك ٠٠‏ خلا بد من ظهور ‏ فاق > 
عدة فى مجالات الاديان الاخرى المنتشرة فى بكدان 

الثالث . 

وبذلك يمكن لهذا الموقف الثالث [ أى ما أسميقاع 
علمانية يسارية ] أن يتحول الى ابديؤلوجية ثورية 
للعالم الثالث ,, 1 


ب كام 
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تقسسارير الس هن سل 

من اجل ذلك كله كان لابد من رفع آمر المطران 
.غريعوار حداد وامسر مجلة ٠‏ آفاق » الى 
الفاتيكان . وقد تم ذلك بالفعل , فقد ارسل الى 
الناتيكان تقرير لاهوتى اشترك فى وضعه المطران 
ناؤفيطوس أدلبى متروبوليت حلب وسلوقية 
دفورشس للروم الخاذوليك والاب آغناطبوس ديك من 
كهسه ابرشيه حلب ندروم «بحاتوليك وممستشار 
الامانة العامة لقير المومنين فى روماء 

والى هذا النترير اسنند السيذودس التدس فى 
'الطالبه بايقاف المطران غزيغوار حداد . 

'وامتثل المطران ولكن فى دهشة من أمرما حدث 
وقداعرب عن دهشته فى حوار منشور فى جريدة 
الاغؤار يتاريخغ ه 4 1575 اذ قال : 

« فى الكنيسة اليوم تيارات عديدة على الصعيد 


اللاهوتى ٠‏ منها ما سبق المجمع ألفاتيكانى الثانى ' 


بمكعرات السنين » ومنها ما انبثق عن هذا المجمع , 
وهناك: حرية عند اللاهوتيين فى التعبير عن 
أفكازهم ومحاولاتهم وابحاثهم ليست وليدة اليرم » 
لكنها آصبحت بعد المجيع مالوقة :ومعترفا بهااء 
بشبب حق التعددية الذى آطلقه المجمع فى 
. الحقول الديئية ومنها اللاهوت ذاته . واذا ما 
قنست الابحاث الواردة فى: مقالات التيسارات 
التقدمية فى الغرب وقورنت بمقالانى ٠‏ فان ما 
كتبته يمكن أن يصنف كلاسيكيا تقليديا اكثر منه 
نطوريا ثوريا » ٠‏ 


ومما لا شلك فيه آن المطران غريغوان حداد يشير 
الى « علم اللاهوت الالحادى » الذى تأسس فى 
المغرب فى عام ١17.‏ على يد عرماء اللاهوت » 
وشو ودعو الى تأسيس مسيحية من قير اله + 

والمطران حسداد الان ديس وحيسد! . فقضيته 
تجاوزت ذاته ‏ فقد نشر ومال جنبلاط ‏ رئيس 
حبهه التضمان الوطنى ‏ مقالا فى جريده ١‏ الاساء ) 
فى 07 3 1914 بعنوان « التلميذ البان لمسيد 
المسيح » اختتمها قائلا : 

« نحن مع غريغوار حدان فى _اطريقه السالك 
مذهب الشهادة على المحبة والحقيقة , 

« وهذه الجلجلة الصغيرة التى يصعد سلمها, 
ترمى على الارض كلها ظل. الصليب ٠‏ الحقيقى 
الداخلى الذى هى معراج كل نفس الى العودة الى 
نبعها وأصلها بعد آن تكون قد تزيت بالفقر الحقيقى 
أى بالتجرد عن جميع الاوصاف الملكوتية 
والدئيوية » . 

وفى مطرانية بيروت الكاثوليكية قال الذائب 
الاسقهى العام الارشمندريت اسبيريدون مر 
المستول امكؤقت عن تصريف شئون الادرشية نيابة 
عن المطران غريغوار حداد : 

« نتمنى أن يعود المطران غريغوار [" ى ممارسة 
مهامه فى الابرشية التى أحبها وتحبه ونامل ان 
تزول هسذه الضعوبة التى يمر بها ٠‏ والا تذون اكثر 
من غيمة عابرة » ', 


0الالالا 


مؤتمر طلاب فلسطين يرفع شعار : 
النشدد أيادينا على مقابض بنادقنا 


المؤتمر إلوطتى السابع لاتهاد طلاب فلسطين 
الذى عقد ,بانجزائر: فى الفثرة من 11 الى 7 
اأغسطس. الماضى'» يعد علامة طريق ليس فقط في 
تاريخ طلآب فلسطين » أى حتى فى تاريخ حركة 
الشعب الفلسطيدى » واننا.ايضا فى تاريخ حركة 
: الخربى بأسشرها . ذلك ان المؤتمر جاء 
ليكشف عن وجود وتكامل قوة ستؤكد الاحداث 
تزايد.وزنها على مسيرة التطور فى المنطقة كنها . 
ففضلا عن.أن المؤتمرينٍ » يمن يهم هم ف سن 
الرفض :والقنومة والثوزة 0 فاذهم يماكون - 


٠ -_-‏ ينين 
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كمال السيد 


عسكت ذلك وثائقهم'- وعيا وطنيا د تمساعيا 


حتى القضية العربية وانما آيضا بالنسبة لقضية 
الثورة: العالية . كذلك أوضع المؤتمر أن طلاب 
فسطين ينتشرو. فى نخى .” ببدا ٠‏ يتكلمون 
نغتها . حتى الأغات الهندية والكورية ٠‏ ويعقدون 
أواصر الصداقة بشعوبها وبحركاتهاه الثورية » 
الوطنية والاجتماعية . كما آنهم يدرسون كل 
العلرم والمعارفب الحدبثة ‏ وبواصلون هذه 
الدرزاسة حتى يحصلون على أرقى الدرجنات 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انه درو © 12م ه010 


تقسارير التسسهن هه 


العلمية . ومن ثم فقد دانت لهم الرؤيا العلمية بكل. 


مقوماتها ٠‏ 
وقد انعقد المؤتمر تحت شعار ٠‏ لانشدد ابدينا 
على مقادض بنادقنا » لنمنع انتسويات القتى 
تسدهدف اجهاض ثورتنا » . أكد امؤتمر مواقف 

جماهير الطلاب من التطورات الاخيرة ٠‏ 

قد أوضحت كلمة لمعى قمبرجى رئيس الهيئة 
التذفين. للاتحاد فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر » 
المواقف التالية : 


© رفض قرارات الامم اللمتحدة متوجة بقزار 
مجلس الامن رقم 541 لما يعنيه هذا القرار من 
طدس لحقوق شعب فاسطين فى تقرير مصيره على 
أرضه ٠‏ ولما يعذيه من تثبيت الكيان الصهيونى على 
جزء من الارض اللحتلة , 

ها ان طزيق التسويات عر وضوح تجرية 
الم.ضى القريب » لن يكؤن تقنيصا لقوى العدوان » 
بقدر ما هى استفحال للعدوإن وتصاعد فى 
امكانياته ٠‏ ويحمل فى ثناياه ضربة لحركة التحرر 
الوطنى العربى ,٠‏ 

8 رض مؤتمر جنيف وتسويانه . 

قا الالتزام بانكفاح المسلح والايمان بأن طريق 
السدطة الوطنية الفلسطيئية يمر عبر فوهات 
البددق والانتحام بالجماهير والاصدقاء ؛ ولا يد 
0 بعلريق جنيف خاصة فى ظل موازين القوى 


ز ان منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل' 


الشرعى والوحيد للشعب الفاسطيذنى ٠‏ 
ها ان النصى السياسى الذى حققته ثورة 
فلسسين ٠‏ نعمده بنادق الثوار فى اياديهم مستمرة 
ب النضان والثمرين ٠‏ 
0 الاتحاد ؛ بحكم انتمائه 
لنضال الشعب الفنسطينى ٠‏ هو بالضرورة ملتحم 
بانحركة الطلابية العربية ٠‏ بفحدائلها الوطنيية 
والتقدمية وهو بالضرورة جزء لا يتجزا من 
الحركة الشبابية والطلابية التقدمية فى العالم , 
ثم .استمرت أعمال المؤتمر ليل هار » فى 
جلسات فوسعة أو فى اللجان ٠‏ وتميزت المناقشات 
3 غيس عادية ٠‏ أكدت وجود اتجاه'ت سياسية 
مختلفة بين طلاب ف.سطين ٠‏ لكن الانفاق بينهم تام 
حول القضايا الاساسية فى المشكلة الفنسطينية » 
فهم ممسجسعون على عدد من الحقائق أهمها : 

7 ان أحدا من غير الفلسعايثيين أن يسمع لة 
بالحديث باسمهم » خصوصا النظام الاردنى . وان 
إمنظمة التحرين, هى الممثل الشرعى الوحيد لكل 
الشعب الفلسطيئى واللتخدث باسمه . 

8 ان الكفاح المسلح والعمل العسكرى 5 
طريق ااحل , وان التسويات السياسية » لن تعيد 
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لشعب . فلسطين. حقرقهم . وقد رفض امؤتمرون 
بشدة نل الارتباط على الجبهة الاردنية ٠‏ 
أن كفاح الشعب الفلسطينى جزء من كفاح 


. الاب,سعربية التحررى ٠‏ ومنالثورة العالية للتحرن 


الوطنى والاجتمساعى ٠‏ المعادية' للامبريالية 
وللعتصرية . وقى هذا الصدد ء أكد المؤندرون 
9 على آهمية وقيمة العلاتات مع المعسكر 

'شتراكى عموما ٠‏ ومع الاتحاد السوفيتى بصنة 
0 . وقد تجلى هذا غى أمرين : 

الاستقبان العاصف الذى استقبل ممثلى 
البلاد الاشتراكية . والذى كان يعكس بصورة 
واضحة تماما » تقدير المؤتمرين لموقفها خئ مساندة 
كفاح شعب فلسطين وكفاح الشعب العربى 
عنوما . 

ا استقبال المندوب السوفيتى » فقد ك'ن حارا 
سواء قبل آو بعد ككدمته . والتى جاء خطها 
الاساسى مناقضا للاتجاه الغالب للمؤتمر » اذ أكد 
امكانية الحل السلمى للمشكلة » واهمية مؤتير 
جنيف اذا نظم جيدا لكفائة حقوق شعب فنسطين 
وانسحاب اسر ثيل من الاراضى العربية ٠‏ 

كذلك تحدث آبو اياد فى المؤتمر ٠‏ فاكد أهنمية 
الكفح المسلح . وقال ان كثيرين كانوا 9 
علينا من قبل اننا لا نناضل فى سبيل القضية » 
ويقرلون اننا تحللنا وانتهينا » ولكن عندما آكدنا 
وجودنا بقوة السلاح ؛ جاء البعض منهم يطلب هنا 
القاء السلاح والبحث عن حلول سياسية ٠.‏ 

وفى الجلسة الختامية للدؤتمر القى الرئيس 
يومدين خطابا استحوذ به فعلا على اعجاب كل 
الحاضرين لوضوحه وقؤة منطقه » ومن آبرن نما 
جاء فى هذا الخطاب : 

8 ان 'حقوق الفلسطينيين تمر عبر فوهات 
البنادق . وان النضال المسلح هى الطريق الوحيد 
لاستخلاص حقوقهم الشروعة 

8 أن العسالم لم يحس بالقضية الا.عندما اأشعره 
الفسطينيون بها عن طريق أعمالهم المسلحة وفى 
المطازات والطائرات ومختلف'الاعمال الفدائية 

ا ان الذى يقاشن هو الؤحيد الذى من حقه 
اتخاذ القرار . كما أن أصحاب القضية هم 
أحسحاب الرآى الاؤل والاخير 'فيها . ومن ثم فليس 
للجزائر رأى مستقل قى القضية » وانما الرأئ هى 
رآى الفاسطيزيين والجزائر ستؤيده ١ ٠‏ 

]نز أن محاولة خاق دور للملك حسين محاولة 
مشبوهة لغرض غى نفس يعقوب » ؤيعقوب 'هذا قذ 
يكون كيسنجر أو غيره . ذلك ان حسين آخرج 
نفسه نهائيا من القضية بمذابح أيلول » التى 
رفضت الجزاتر حضور موّتمر القاهرة الذى 
أعقبها لانها أم ترد ت صنحة الملك أو مصافحة 
أيادى ملوثة بالدماء , 5 


اكات 
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ب تقارير اهن سك 


وبعد أن انتقد الرئيس بومدين دور الاردن 
وموادفه من الفدائيين ومن عدم اشتراكه فى حرب 
اكتوبر ٠‏ بحجة عدم وجود مظلة جوية تحميه ٠‏ 
وأضاف ان النظام الاردنى لم يشترك فى حرب 
اكتوبر بحجة أن الضوء الاخضر لم يعط له : 
وعندما أعطى له » لم يحارب وأكتفى بأن أرسل 
بعض جزوده لسوريًا قى حين ترك الضفة الغربية 
محتبة .والنظام الاردتى - بهذا - استيعد نقسه 
تماما .من الموضوع . وقال الرئيس بومدين أن 
من ذلك ء استبعئاد فكرة قيام دولة 


هم أكد الرئيس بومدين ضرورة اشراك الاتحاد 
السوفيتى فى أى حل سياس للازمة وقال ان انقراد 
آمريكا بالحل سيجعله حلا امترائيليا صافيا . 
ودكز الرئيس الجزائرى على الاهداف الاستعمارية 


للولاياث المنحدة فى المأطقة ؟ وعدائها لشعوبها 
وللقومية العربية ٠‏ واتفاق أهدافها الكامل مع 
أهداف اسرائيل ٠‏ 

كذلك طالب الرئيس يومدين الطلاب بأن 
يكوزوا فلسطينيين فقط ء والا تمزقهم الانتماءات 
لمختلف الاحزاب والحركات الموجودة فئ العالم 
العريى ٠‏ 5 


وعقب هذا ء» انتخب المؤتمر هيئاته القيادية » 
بعد تأجيل استمر ساعات طويلة لمماولة الاتفاق 
على قائمة موحدة . لكن الاتفاق لم ينجح ومن ثم 
قرر التياران ؛!..ديسيان بين المؤتمرين ‏ وكلاهما 
ينتمئ لفتح - ترك الحرية كاملة للاعضاء ينتخبون 
من يريدون . وجاءت النتيجة بممثلين لكل منهما » 
كذلك آخذ أعضاء الاتحاهات السياسسيه الاخرى م 
آماكنهم فى قيادات الاتحاد ,, ' 


10لالالا 


' الصوت الوحيد المذوى حتى الان » معارضا 
تقسيم جزيرة قبرص © هو صوت بطلها الوطنى 
الأسقف مكاريوس ب 


قد اختلطت الاوراق إلان الى درجة كبيرة » 
حثى أن المتتبع لاحذاث قبرص يتوه'وسط الاخبار 
الشاقضة واللثائرة ولكنن خلال زيارتى للجزيرة 2 
وكاد بعد استيلاء 'الجيش التركى على منطقة 
» وقبل استيلائه على فانا جوستا ‏ حاولت 
| كل هذه التناقضات للخروج بخط عام * 
يمكتنا من القاء الاضواء' على مابحدث' ٠‏ 


'ولنبدا بحقيقة واضحة للجميع . من قبرص 
تقطع الطائرة الفانتوم المسافة الى اسرائيل قى سنت 
دقائّق » والى قنئاة السويس فئ: ثمانى دقائق » 


ف 06 د 
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والى اللاذقية فى ثلاث دقائق لا تش ب. وهذا يزيد 
من الماح مسألة الامن فى البحر الابيض 

التوسطء فالازمة القبرصية الحالية توضح ان 
القوى الامبريالية تصر على مواصلة جهودها من 
أجل السيطرة على منطقة شرقى اليحر الابيض 
بأسرها » ومن أجل اقامة رأمن جسى لشن هجوم, 
ضد قوى التحرر الوطنى » وخاصة التحرر 
العربى » ومن أجل الاستيلاء على المواقع 
الاستراتيجية عند ملتقى القارات الثلاث [ آسيا. 
وأوريا وافريقيا ] . وقد علقت الصحافة 'الغربية 
على عمليات حلف الاطلتطى للسيطرة على الجزيزة 
بقولها «٠:‏ تمثل قبرص فى يد حلف الاطلطى » 

يندقية موجهة الى صدر العرب » ! وهنا يجب الا 


' يغرب عن بالثا أن الطسائرات البريطانية التئ 


هاجمت مصبر أثثناء العدوان الثلاثي عام كدكل م 
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كانت تنطلق من تبرص واسسستنادا الى التقارين 
الصسحفية الغربية » فقد كانت الدوائر القيادية فى 
حلف الاطلنطئ تفكر » وهى تحضي لاتقلاب 
قبرص فى خطط محددة لاستخدام الجزيرة 
كتاعدة » ولتحويلها الى حاملة طائرات ضخمة 
متمركزة فى منطقة شرقى البحره المتوسيط .. 
وذكرت جريدة « شتوتجارت زايتونج » ان ادارة 
تدريب الاغراد التابعة لقيادة حلف الاطلنطى فى 
بروكسيل لديها خطة لتحويل قبرص الى مركز 
لتدريب الطيارين بدلا من المركن القائم الان فى 
سردينيا . وفى اليوم التالى للانقلاب مباشرة » 
صدرت الاوامر لطيارى حلف الاطلنطى الذين 
ينتمون الى تسع أعضاء فى الحلف الاطلنطى 
بالاستمدان لاتمرك من سردينيا الى تبرض ٠‏ بل لقد 
بلغ الامر الى درجة » أن أكدت قينادة القوات 
الجوية فى سرديني! » للطيارين »© أنه خلال شهر أو 
شهرين سيكون فى مقدور عائلاتهم أن تلحق بهم فى 
قبرص ٠‏ 1 


وأشارت الجريدة نفسها ايضا ‏ منذ وقت بعيد 
الى أن قيادة حلف الاطلنطى طلبت من الحكومة 
القبرصية السماح لها باستخدام مطارات القاعدة 
العسكرية البريطنية فى قبرص » لتدريب طيارى 
حلف الاطلنطى »© ولكن هذا الطلب قويل بالرفض 
من حكومة مكاريوس ٠‏ ولم يفتح الانقلابالذىوقع 
فى قبسرص أمسام حلف الاطلنطيى الطريق 
لاستخدام الجزيرة لتدريب الطيارين فحسسب »2 
وانيا فتحها لاستخدامها فى أغراض آخرى 
شرحتها مجلة « ناتو - بريخت ٠‏ فى فبراير الماضى 
بثولها : « ان القيادة العسكرية لحلف الاطلنشس 
تعتير قبرص موقعا رائعا لبناء جسس بين حلف 
الاطلنطى واسرائيل » فالتعاون العسكرى بيسن 
الحلف والقوات المسلحة الاسرائيلية لم يعد سرا 
منذ وقت طويل » خاصة بعد أن نشرت الصحف 
الغربية العديد من التقارير حول اشتراك المراقبين 
العسكريين الاسرائيليين فى متاورات حلف 
الاطلنطى © كما نشرت تقارير عن التعاون بين 
القوات الجوية الاسرائيلية وقيادة القوآت الجوية 
والبحرية للحلف وقيادة طائرات الاستطلاع الجوى 
النايعة للحلف ٠‏ كما تناولت هذه التقارير أيضا 
مسآلة التنسيق بين اعمال القوات اللسلحة 
الاسبرائيلية ودور حلف الاطلنطى فى قبرص من 
أجل « مد الجناح الجذوبى للدافالىمدىاعمق فى 
اأشرق الاوسط » وعلى وجه سو 
ضم اسرائيل الى شبكة الحلف ٠‏ وهذا التطوير 
للتعاون مع اسرائيل بدو مسالة لا غنى عنها ‏ لان 
ثمة فكرة بأنه فى ظل ظروف الانفراج الدولى » 
وعنديا تتحسن العلاقات بين الدول” الاوربيسة 
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الإعضاء فى الحلف وبين الدول العربية ؛ وخاصة 
المنتجة منها للبنرول : ستقدم المساعدات لاسرابيل 
بطريقة غير مياشرة من خلال أجهزة الحلف . 


مسألة ترتيب حلف الاطلنطى اذن للانقلاب الاول' 
ف قبرض لا بلاشتمه أحن لان قور خطيعة راح 
وكما تقول الجارديان البريطانية © اليمينية بكل 
وضوح : « كانت الولايات المتحدة تخثى ان يؤدى 
احتضان الاسةف مكاريوس لسياسة عدم الانحيان 
الى تطورات غير مرغونة شرقى البحر الابيض 
المتوسط » لذا دبرت انقلاب قبرص ووضعت عميلها 
ساميسون على رأسن قبرض . وهو عميسل 
للمخايرات الامريكية من طران « جيمس بوند » كما 
سورته الصخف الغربية نفسها ٠‏ 


الخلاف فى المناقشات هو الى أى مدى :كان 
التدخل الامريكى ؟ ويمعنى آخر الى انى مدئ من 
الاحداث التى توالت بعد ذلك كان من ترتيب 
المخابرات الامريكية وأيها ضد ارادتها 5 


النتيجة النهائية 


نقفن أولا الى النتيجة النبائية . الحقيقة ؛ أنه 

اتضميح بعد توالى الاحداث ٠‏ أن تقسيم الجزيرة - 
مهما اتخذ من اسماء ‏ أصبح شيئا لا مفر منه 
الان ٠.‏ وقد أصسدر الرئيس الامريكى جيرالدنورد 
بيانا دعا فيه الى وقف اطلاق النار غى قبرص م 
وان لم تضغط أمريكا على تركيا ‏ وهى قادرة - 
لتحقيق هذا.. ولكنها تمول تركيا بالسلاح 
الامريكى الذى يتدفق الان بكمياتهائلة على القرات 
التركية التى غزت قبرص . ومعنى هذا أن 
الولايات المتحدة تبارك الدور الذى تقوم به تركيا 
فى تبرض . ثم ما لبث ان صدر تصبريع من التحدث 
الرسمى باسم وزارة الخارجية الامريكية جاء فيه 
أن « الحكم الذاتى قد يكون احدى الوسائل التى 
تحقق حماية الاقلية التركية » ٠‏ 


آذن فقد كان الفصل الاول من المسرحية اسقاط 
نظام مكاريوس والاحزاب التى تؤيده » خاصة 
اليسار » الذى حصل فى الانتخابات الاخيرة على 
+ فى المأثئة ‏ وهى نسبة اتفقث آحزاب اليسار 


ذيما بينها وبرضاها ألا يتعدوها » ذوقا مس 
الاستفزان الامريكى والتعجيل بانقلاب ! 

جزم واحدع“من. الفصل: الآول:6 غين مقهوم 
حتوالان » ال وهو فشل الانقلابفى قتل مكاريوس 
يقول المراقبون أن المخابرات البريطانية كانت غلى 


1856 
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ب تقارير الشسهن ا 


علم بالانقلاب » وأنها أسرعت بتهريب مسكاريوس 
محققة بذلك شيئين على الطريقة البريطانبة : الأول 
أنه:ؤرقة فى يدها ضد ١‏ حليفتها » الولايات المتحدة 
التى « تكبس » على انفاسها فى الجزيرة الان » 
والثافى انها ؛ بسحبه » حرمت القوى المساندة له 
من الاستمرار فى النضال المسلح » خاصة رجاله 
الذين نظيهم الدكتور فاسوس ليساريديس طبيبه 
النفاص ورئيس حب « اديك » [ اليسارى غيسر 
الشسيوعى ] ورئيس تحرير جريدة ١‏ تونيدون » 
اليسارية والسيابى ألعروف فى التضاين الاسيوي 
الافريقى . وقد كان ليسا ريديس يردد منذ فترة 
طويلة بالخطط الامريكى ويحاول فضحه » وكأن 
يؤمن بان الغرض من الانقلاب سيكون التدخسل 
التركى الذى سيثير المرارة والاحقاد بين القبارصة 
الاتراك واليونانيين » مما يؤدى الى تقسيم 
الجزيرة » هنا تسمح تركيا للولايات المتحدن باقامة 
قاعدة بحرية ويسمح القسم اليونانى باقثل بقاعدة 
جوية .! 

لقد اصبحت اقامة هذه القاعدة فى شرقى البحر 
الابيض , والقضاء على استقلال قبرص وتحويلها 
الى مركن قوى كراس جسى بين حلف الاطلنطى 
واسرائيل » » مسألة حيوية للغاية لدرجة أنها 
مستعدة للتضحية فى سبيلها ببعض المصالح 


الاخرى » وعلى وجه التحديد : التضحية بعلاقات: 


.ملف الاطلنطى والولايات المتحدة بالذات بالعصية 
الفاشية من ١‏ الكولونيلات السود » ٠‏ 


التدخل التركى 


" ثم نانى الى الفصل الثانى من المسرحية ».وهو 
التدغل' التركى على حلقات » حتى يصبح التقسيم 
حقيقة لا مفر متها ٠‏ لقد تمت التحركات العسكرية 
التركية فى الجنوب عند ميثاء « فيرسيئة » على 
البحر الابيض المتوسط ؛ والذى يبعد عن أطنة بعدة 
كيلومترات . وتركيا عضو فى الحلف الاطلنطى 
والولايات المتحدة الامريكية لها قواعد عسكرية فى 
تركيا . ليس من المعقول اذن أن قتم التحركات 
العسكرية التركية لغزى قبرص ولا قعلم عنها 
المخابيرات الامريكية شيئًا » ولكن المنطقى انها تمت 
تحت سمعها وبصرها . من هنا » يؤكد المراقيون أن 
هناك اتفاتقا حول التدخل التركى فى قبيرص »م 
وحتى حول مدى هذا التدخل وتوقيته » أى الى 
درجة تقسيم الجزيرة كأمر.واقع لا مفر منه نتيجة 
الاحتلال العسكرى التركى لشمال الجزيرة *, 


سه 194 اس 
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الشعور: العام الذى يسود الرأى العام فى تركيا 
خلال زيارتى - قبل وبعد دخولى قبرص - هو 
الشعور القومى بالانتدسار العسكرى ضد اليوئان 
العدو التقليدى لتركبا متذ العشرينات . وفى 
حديثى مع بولينت ايجيفيت رئيس وزراء تركيا 
صرح وكان يصرح بهذا باستمرار ‏ بآن « تركيا 
اليسوم ليبيث. فى تركينا الاين > + ى .+ لقن 
امستيقظت تركيا يسد شمسسين عسافا 6 , 
و ... « تركيا الان نوة يجب أن يحسب حسابها , 
الملاحظة التى يجب أن نسوقها هنا أن تركيا قسد 
بدات بالفعل تلعب دورا هاما فى المنطقة » وهذا 
الدور مرتبط ‏ يطبيعة الحال ب بقضية الثرق 
الاوسط . ان تركيا تصبح آكثر قوة وتلعب دورا 
أكثر فمالية » وستلعب دورا أكثر آهمية منذ الان 
فى « الحلف الاطلنطى 2 ٠‏ 


وتتمثى نتائّج « الغزى التركى » لقبرص مع هذه 
الحسابات . فقد التف الشعب التركى حول حكوبة 
ايجيفيت التى كانت تعانى من المشاكل . اما المؤكد 
فهى عودة العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة 
وربما لتصبح اقوى مما كانت عليه ., فقد اصاب 
هذه العلاقات الفتور نتيجة « لحرب الافيون » بين 
الدولتين » مما أدى الى أن تأخف الولايات المتحدة 
قرارها عام 191١‏ بقطع المعونة عن تركيا [ رغم 
استمرار المعونة العسكرية التى تشكل ..5 فى المائة 
ضمن الاتفاقيات العسكرية ] ٠‏ 


ومما يؤكد هذا » اشارة ايهيفيت فى حديث مع 
مراسل « الندويورك تايمز » الى التحول الذى طرآ 
على دور تركيا فى المنطقة بقوله : « بعد التدخل 
العسكرى التركى فى ةبيرص » آدرك الدكتسور 
كيسنجر ء دسرعة ٠‏ التغيسرات التى طرات فى 
الجزيرة وفى شرقى البحر الابيض المتسوسط ؛ 
فاجرى مشاوراته مع تركيا « بروح جديدة 
وهكذا لم تتجدد أخطاء الماضى » . و ...7 اذا 
كان انسحاب اليونان عسكرربا من حلف الاطلئطى 
سيؤدى الى اضعاف الجناح الشرقى له » فأعتقد 
أن فى وسمع تركيا أن تعوض هذا الضرن بأفضل 
الطرق » ! 


القصل الثالث 


بعد التدخل التركى فى قبرص الدى يشسكل 
الفصل الثانى » يأتى الفصل الدّلث ؛ ومسبرحهه 
هنا .. أثينا : سقوط ١‏ المسكرى الفاشى 
نتيجة لفشل الاينوسيس أو « وحدة قيرص مع 
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اليوئان » . لقد نخسى حلف الاطلنطى جولة ضم 
قيرص لليونان ٠‏ وسسرعان ما فضل الحلف » 
وخاصة الولايات المتحسدة التخلص 
من « الكولونيلات السود » وهم الذين سبق أن 
خدموا الحلف يكل « اخلاص » طوال سبع 
سئوات » وحولو! اليونان كلها لتدريب قسوات 
الحثف »© وبعد أن فشسلت « الاينوسيس » أسوع 
الحلف يطالب بتقسيم الجزيرة .. 


لقد كانت الولايات المتحدة »6 هى الوحيدة » بين 
الدول الراسمالية التى تؤيد هذا الحكم الاسود 
المنضوح , وكان الدكم الفاشى يقوم بعمليات 
تطهير متتالية فى الجيش مما أدى الى ضعفه . من 
هنا » أسرعت الولايات المتحدة الى التخلى عنه فى 
الوقت المناسب : واصبح فى اثينا نظام الديمقراطى» 
عنىالطرازالغربى على راسه كارامنليس» المعسادى 
لليسار , والمؤيد للسياسة الامريكية واذا وضعنا 
فى الاعتبار ضعفالقوى اليسارية والديموقراطية 
وانقسامها علىنفسها نتيجة سنوات الحكم الفاشى » 
أدركنا أنه من الصعوبة أن تحقق هذه القوى الآن 
انتصارات حاسمة »؛ بعد أن كانت قاب قوسين أو 
أدنى من هذا الانتصار فى الانتخايات التى كانت 
ستجرى قبيل الانقلاب العم كرى عام 1951 » فقد 
كان من المقدر أن يحصل اليسسار على ./ فى المائة 
من الاصوات » وهذا ما عجل بالانقلاب ! ولكن 
التوى اليسارية والديموقراطية تجمع نقسها من 
أجل معركة حاسمة ؛ ومن المعتقد أنه سيحدث فى 
اليونان تغيرات عميقة الجذور لا يمكن ايقافها فى 
السنوات القليلة القادمة . 


الخلاصة ء ان الولايات المتحصسدة تغير من 
مواقعها شرفى البحر الابيض المتوسط لتضمن 
فصالدها البترولية الواسعة فى المنطقة . وهى 
تريد ان تتحرك بسرعة فى الجناح الجنوبى للحلف 
يمد أحداث البرتقال فى الجانب الغربى من أوربا ‏ 
وما يحمله ااستقبل من تطورات قريبة هناك في 
بالنسبة للولايات المتحدة ! 


لقد تحركت الولايات المتحدة بسرعة » وتحقق لها 
ما أرادث فى الجزيرة الصغيرة » وانثتلت هناك 
الى الجولة الثانية . وقد أصبحت بهيتها أكثر 
سهولة » نتيجة للقرار الذى توصلت اليه كل من 
بريطانيا وتركيا واليونان فى جئيف من وراء ظهر 
الشعب القيرصى نفسه » والذى لم يذكر كلمة واحدة 
عن انسماب القوات الاجنبية من الجزيرة » وانما 
انتهى عمليا الى استمرار الاحتلال باقامة ‏ مناطق 
آمن » , فحلف الاطلنطى ‏ كما يلاحظ المراقيون - 
يجرى حساباته على اساس بيان جذيف » وذلك 
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ل تقارين: الشهر' سم 
بعودة السيادة الى قبرص » وفى نفس الوقت 
احتلال الجزيرة بواسطة الدول أعضاء حلف 


الاطلنطى » مما يفتح الطريق لاستخدايها فى خطظط 
الحلف 1 


شعب قبرص هو الذى يدفع الثمن 


الشعب القبرص [ .50 الف نسية ] هو وحده 
الذى يدفع ثمن كل هذه «اللعبة الاطلنطية» , الارقام 
الرسميةالتىاذاعتها الامم المتحدةتقول انهناك, 57١‏ 
ألف لاجىء أى ثلث سكان الجزيرة . الاف 
الشسحايا الذين لم يعرف غددهم بالضيط حتى الان 
وان كانت تكتشف كل يوم « قبور جماعية » بن 
الارهاب . مدن يأكملها أصبحت لا تسكنها الا 
الإشباح » توقف كامل للاعمال . فى الجانب 
اليوئانى اضطرت .5 الف هائلة الى ترك منازلها 
وأمتعتها [ يقدر ثمنها بين .0 الى ٠٠١‏ مليون 
استرلينى | وبناء على تقديراث المصادر القبرضية.' 
الرسمية بلغت الخسائر مئات الملايين من 
الجنيهات : 


تتحمل الجزيرة خسارة يومية تقدر بمليونى 
جنيه بسبب تعطل القوى العاملة . 

ب تقد الخسائئر التى لحقت بالوسم السياحي 
بأكثر من ١١.‏ مليون جنيه ١ ٠‏ 

تقدر الخسائر التى لحقت بالموسم السياحى 
مليون جنيه ٠‏ 

لقد أصبح تقسيم الجزيرة أمرا واقعا ؛ واذا, 
حدث على « خط تيلا » فان الجزء التركى وان كان 
يشكن حوالى 5؟ فى المائة من اراضى الجزيرة » 
الا ان به .8 فسى المساثة من ثرواتهسا . وكمسسا 
يقول الدكتسور فسارى مينيلاو مدير قسيسم 
الاحصائيات والبحصوث التابع لوزارة المالية في 
الحكومة القبرصية : 

أن كل ما سيمتلكه القبارصة اليونائيون هي 
العنب ! ان معثى هذا أن تركيا تجئى ثمار غزوها 
لقبرص . فشمال خط أتيلا هناك ١44‏ آلف يوئائي 
و 55 ألف تركى وجنوبى الخط هناك .77 الف 
يونانى ى 4 ألف تركى ١ ٠‏ 


همنذ استتلال قبيرص سار ثموها الاقتصادئ 
بخطواتسريعة » وازداد الدخل من /ار171١‏ مليون 
جنيه قيرصى حتى أصبح كرا78 مليونا بين هامى 
145177 و1975 ولك بحساب أسعار عام 19317 
ومعئى هذ! أنها حققت معدلا للنيو السنوى وصل 


ه7ايم 
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مس ثقارين الشون سسم 


الى ارلا فى المائة كل عام . وفى نفس هذه الفترة 
ازداد الانتاج الداخلى بمعدل سنوى قدره درا فى 
المائة | الجنيه القبردى أكير من الاسترلينى يب 171 


فى الم إل الانقلاب الامريكى ] وازدمر 
الاقتصاد القبر فى ثلاث اتجاهات بالترتيب 


هى : الزراعة والسياحة ثم الصناعة ٠‏ 
' فى مجال الزراعة صسدرت قيرص عام 19759 يما 
قيمته لارة عليون جنيه قبرصى من البرتقال وبما 
قيمته در" مليون جنيه من الليمون وربع هذه 
الكميات صدرت الى بريطانيا وحدها ! وكل مزارع 
الموالح' شمالى خط أثيلا ويمتلكها اليونانيون ؛ أما 
اللييون فهو ينمو بدوره غرب كيرينيا ٠.‏ آما سهل 
ميسوريا الخصب فيقع غرب ميناء ف'ماجوستا وهو 
مركن انتاج الحبوب »© حيث ينم أربعة أخماس 
القمح والشعير شمالى خط أتيلا ٠‏ وشرقى نهاية 
الوادى نفسه يتركن انتاج البطاطس التى يصدر 
65 فى المائة منهرا /41 فى الماثة من هذه يذهب الى 
بريطانيا أيضا ! أما كل انتاج الجزر فى نفس 
المنطقة فيصدر بدوره الى بريطانيا ؟! 


أما القطاع الزراعى الوحيد الذى سيقع جنوبى 
خط اتا ويثرك بذلك لليوفائيين فهو المنب الذي 
ينتج منه النبين » ويتركن فى 'جنوب غربى الجزيرة 
بين بافوس وايبوسكويى . ويصدر بعض العنب 
الى بريطانيا أما الباقى فيستخدم فى الجزيرة 
لانتاج النبيذ والشيرى »© اللذين يصدر معظيهما 
الى بريطائيا ٠‏ 


ثم هناك الصناعة العظيمة الرأئجة فى 
الجزيرة » ألا وهى السياحة ويزداد دخلها يمعدل 
ب. 7 فى المائة كل عام : وقد أكد خبراء السياحة أن 
هذا العام سيكون اكثر المواسم رواجا » وأكدت 
هذا ٠‏ أرقام الشهور الستة الاولى من العام . ففى 
العام الماضى؛ » ذهب 15! ألف سائح الى قبرص 
كان دخل الجزيرة من ورائهم 5؟ مليوفا من 
الجنيهات . ويذهب .4 فى المائة من السياح الى 
منطقتى كيرينيا وفاماجوستا اللتين مستكونان 
شمن خط اتيلا . ويذهب .8 فى المائة من السياح 
الى فاماجوسستا وحدها . وكانت ليماسول قد بدات 
تنمو فى مجال السياحة ولكنها غير ذات اهمية 
حتى الان . ولهذا تتركزن السياحة فى القطاع 
التركى ٠‏ 


ثم هناك الصناعة > وهى المصدر الثالث لدخل 
الجزيرة » وهى صناعات خفيفة تتركز فى انتاج 
الملايس الجاهزة والاقيشة والمعليسات والادوات 
المنزلية ٠‏ والمركز الصناعى الرئيسى يقع فى أنحاء 


نيقوسيا العاصمة » ولكن معظم المصانع دمرت أما 


19 بت 
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تلك التى لم تدير فهى تحت سسّيطرة القوات 
التركية . ّ 

وتصدر قبرص بما قيمته 1ر4 مليون جنيه من 
المعادن اساسا الاسبستوس ( 14ر١‏ مليونا عام 
77 | والتنحاس [ هر؟ مليونا ] والكروم [ 0آ 
ألفا ] والحديد [1.ر١‏ مليونا:] : ويقع منجم 
مافروفونى وهو أكبر منجم فى قبرص غربى مدينة 
ليفكا فى القطاع التركى » ولكن هناك عض المناد 
الاخرى جنوب خط أتيلا . ولكن الدكثور مينيلاو 
يقول أن المناجم فى قبرص تنضب وتصبح غير ذات 
أهمية يسبب استغلالها المكثف ., 


ثم هناك بعض المصائع فى القطاع اليونانى # 
اساسا مصانع الاسمنت بين ليماسول ولارينكا , 
ثم هناك صناعة التبغ فى كارباسيا » وان كانت 
قيمة انتاجه ليست أكثر من نصف مليون من 
الجنيهات » الا انه فى اقتصاد دؤلة ضغيرة يمقلا 
الكثير وهو أيضا فى القطاع التركى . 

ويستولى الاتراك الان على المبناءين الكبيرين 
وهما فاماجوستا وكيرينيا اللذين تثم عن طريقهما 
كل عمليات الاستيراد والتصدينر ٠‏ 8 


لقد تحقق ‏ حتى الان- ما _تريده الولايات 
المتحدة الامريكية من قبرص ؛ ولكن مازالت هناك 
جولات مقبلة خاصة بعد أن نجح الاتصاد 
السوفيتى فى أن يصبح طرفا فى الازمسة 
القبرصية ») التى كانت فى البداية « صراعا 
أطلنطيا » + لكن أمام فشل إعضماء الحلف فى جل 
خلافاتهم ٠‏ وبعد انسحاب البونان من الجنسساح 
العسكرى للدتف ؛ تقدم الاتحاد السوقييتى فى 1 
من أغسطس الماضى باقتراح عقد مؤتمر دولى لحل 
المشكلة القبرصية ٠‏ وقد أيدت اليونان الاقتراح 
السوفيبتى ورفضته تركيا » بينها ترفض اليونان 
الذهاب الى حذيف وتؤيده تركيا » وينذر دانكتاش 
زعيم الاقلية التركية باعلان + الجمهورية التركية » 
أذا رفض اليونانيين « الإتحساد الفيدرالى 
الجغرافى » كما يطلق عليه » بينما يلوح جلافكوس 
كلوديديس الرئيس القبرصى بالنيابة بحرب 
العصابات أذا أصى الجانب التركى على التقسيم ٠‏ 
ومازال رجال ١‏ منظمة أيوكا » يسيطرون على 
اأشارع فى الجانب اليونانى ويقومون بتصفية 
اليسار وكانت آخر محاولاتهم هى محاولة اغتيال 
ليساريديس ٠‏ 

غى وسط هذا كله يبدو حل المشكلة صعبا » ولكن 
عقد « المؤتمر الدولى » هو بداية الخيط » وان كان 
دون ذلك مشاكل عديدة » وطريق طويل معقدٍ ., 
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دء أحمد عطية المصرى | 


عرض وتعليق 2 


الغنائشي : 
ل سس كته 


مطبعة المدئى ‏ القاهرة 
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فى رحلة طويلة » تبتدىء منذ أن باع أحد 
السلاطين فى يناير 1817/8 مدينة عدن للمستعمرين 
الانجليز مقابل . .81 دولار سسنويا » وتمتد فى 
اسهاب » مفيد وممتع معا ٠‏ عبر سيعمائة صفحة 
من القطع الكبير » لتصل الى حصاد الثورة 
المسلحة > وقيام السداطة الثورية فى دولة اليمن 
الديمقراطية ٠‏ يمأ توحيهتجربة قيام وممارسات 
هذه السئطة من تفرد وآصالة ٠‏ عبر هذه الرحلة 
يقودنا د ٠‏ احمد عطية المصرى فى دراسة جادة “ 
كانت ضرورية لكتبتنا ٠‏ 

فالبمن. الديمقراطية ذات التفرد الاصيل فى 
تجربتها الثورية ٠‏ وفى قدرة العمل الثورى على 
الانطلاق فى مجابهة عوامل موضوعية لاتذاف 
والقهر ٠‏ تكاد أن تكون عذصرا غائبا فى حصاد 
الكنايات والدراسات العربية . 

وعدن » تلك المدينة الياسلة التى شدت أنظان 
العالم بصراعها الصارم والشجاع ضد الاحتلال 
الانجليزى وضد السلاطين العملاء وضد المنحرفين 
عن مسار الثورة . . معا ودفعة واحدة . 

عدن .. التى امتزجت المراحل فى ملحمتها 
الاسطورية » مرحلة التحرر الوطنى يمراحل التقدم 
الاجتماعى » والتى امتلكت الجرأة كى تتطلع من 
بين مضارب الخيام القبلية '.. بعيدا .. بعيد! 
نحو آفاق الاشتراكية ٠‏ 

عدن . . هذه المدينة » السايحة فى تيان ملىء 
بالتناقضمات تخوص الغمار »وحيدة » صغيرة » 
متحدية التخلف والقبلية والاقطساع والفقر وقلة 
الموارد والمؤامرات والدسائس ء بل ومتحدية التيان 
الجارف رافعة رأسها متطلعة عبر الموج الكاسح 
دح الاشتراكية ٠.‏ 5 

عدن .. التى كانت خلال معارك الكفاح المسلح 
الضارية ملء السمع واليصى فى كل مكان عربى'“ 
نجدها » وبعد ان انتصرت »© وبعد أن واضلت 


قات 
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انتصاراتها » محققة تجرية ثورية غنية » تقف اليوم 
وحيدة قى مجابهة التيار » بل ومنسية من ذاكرة 
آصدقائها ؛ أى المفترض انهم آصدقاوها , 

.. ومن هنا تنبع أهمية الكتاب الذى بين 
أيدينا » والذى برغم أن مؤافه لا يخفى فى كل 
صفحة من صفحاته تعاطفه مع ثورة شعب اليمن 
الديمتراطية » فانه ليس أنشودة غزل » بل عمل 
علمى يكاد الجيد المضنى أن ينضح من كل سطر 
من سطورة ٠.‏ 

ولقد كان هذا الجهد ضرورياء أدركة المؤلف 
مذذ البداية وهى يتحدث فى المقدمة عن الكفاح 
المسلح « الذى تفجر. من جبال ردقان فى: عسام 


77 »4 وقد اسستطاعت القيادة السياسية آن تقود . 


هذا الكفاح من خلال واقع اتسم + والتيزق 
والتخلف الاقتصادى والاجتماعى » وبالنعرات 
التدلية والدينية » وسيطرة كاملة من الاستعمار 
البريطانى المتشبث بمواقعه وقاعدته العسكرية 
والبحرية ..:وان نجاح الثورة فى قيام الكفاح 
المسلح: فى اطار الظروف القاسية المشار اليها ؛ 
يثير الكثير من التساؤلات التى لا تحسيها الا 
دراسة تتبع جذور الحركة الوطنية » وتشرح 
أبعادالتجربة ؛ وتصلبنا الىصصورةحقيقية »ص ٠1١‏ 

كذلك فان التجرية تسد اختارت « طريق 
الاشتراكية خلال سنوات الكفاح المسلح » وهى 
اختيار:ثم عبر عملية جدل طويلة » بالاضافة الى أن 
القيادة 'السياسية بعد الاستقلال » لم تسقط هذا 
الاختيار'»* بسبب وجود تيار نام داخل هذه 
القيادة ؛ يعمق باستمران هذا الاختيار ٠.‏ ولذلك 
فان تتنع مسيرة هذا الاختيار واسلوب التطبيق 
نحى الاشتراكية فى ظل أوضضماع اقتصصسادية 
واجتماعية متأخرة » يعد من الاهميية بيكان 
للتجرية العربية كلها٠..‏ لذلك تضبح الدراسة 
العلمية بمثابة اسهام ولو بالنذر الي لانارة 
الطريق أمام التجرية النامية التى شقت طريقها 
بالحاج واصرار بحثًا عن مسار محدد فى اطسار 
ظروف داخلية وخارجية معاكسة » وفى اطار روح 
العصر وحركة التحرر العربى .. »[ ص ١‏ ] 

هكذا يلزم المؤلف نفسه بالطريق الصحعب » 
طريق البحث العلمى الجاد » ومن خلاله » ومن 
خلال ١‏ المعايشة عن وقد كانت لازمة وضرورية ‏ 
استطاع ان يقدم للمكتبة العربية هذه الدراسة 
الجادة .. 

ويمكن القول ان هذه الدراسة التى تتكون من 
قسمين كبيرين وخاتمة تدور فئ الاساس حول 
محور واحد هى تجربة. الكفاح المسلح ‏ خلفياتها 
منطلقاته'-اسالييها ‏ آثارها - . والقسمالاول 
عن جذور الكفاح المسلح ؛ ويتضين. تعريفا مفصلا 
بالتركيب الاقتصادرى والاجتماعى لليمن الجنوبى 
بهدف التعرف على القاعدة المادية فى المجتمع 
وتأثيراتها وخاصة على شكل وتطور القوى 


ص لابه 
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الاجتماعية » والتعرفن أيضا على المصالع 
البريطانية والغربية والتى كانت تشكل قيدا رئيسيا 
على حركة القوى الاجتماعية والسياسية ء كذلك 
يتعرف القارىء على الحركة الوطنية وقيادة حزب 
اارابطة من أجل التعرف على البداية الحقيقية 
للاسلوب التقليدى فى الحركة الوطنية » وكذا دور 
الحركة ٠العمالية‏ والتنظيمات السرية » سعيا وراء 
التعرف على جذور التنظييات التى قامث قبل 
وابان الكقاح المسلح وما أصابها مسن صصراعات 
جانبية انهكت الكثير من قواها وهددت مصسير 
الثورة ذاته فى بعض الاحيان ٠‏ 

اما القسم الثانى : قهو عن الكقاح المسلح 
ذاته . ويرى المؤلف ان الكفاح المسلح ليس فقط 
جوهر حركة التخرير الوطنى الديمقراطى فى 
الجنوب » وانما هى بدايتها الحقيقية والفاعلة ٠‏ 
ولكنه لا يدرس الكقاح المسلح بشكل مجرد وكتحرك 


. عسكرى ثورى فى مواجهة بطش عسكرى 


استعمارى » وأذما ينظر دوما فى العمق السنبائى 
والاجتماعى لهذا الكفاح . ومسن ثم فائه يركز 
الكثير من جيده لدراسة اقامة الجبية القومنة 
ومسيرتها وتقييم حركتها والصراعات التى قانت 
بداخلهاء ثم هى يدرس الرافد الاخر جبهة 
التحرير » والصراعات الدامية التى قامت بين 
التجمعين » ويركز الضوء ايضسا على التجمعات 
الاخرى وغيرها ؛ ويبذل جهدا بمتازا 
قى تقضى هذه التجمعسات وبرامجهسا وأهدافها ' 
وأساليبها فى العمل . ثم يواكب الاحداث التي 
تلاطيت سعريعا © والتى انتهت باستيلاء الجبهة 
القومية على السلطة » ويتابع بعد ذلك مسارها فى 
اطار السلطة . 

وفى دراسته للسمات العامة التركيب 
الاقتضادى فى اليمن الديموقراطى يلاحظ المؤلفن أن 
تركيب الدخل القومى [ 4/ مليون جنيسه استرليئى 
فى عام 1119 ] تركيب غير صحى وغير م-توازن » 
ويتكون اساسا من الخدمات بأنواعها المختلفة , 
ايا الزراعة والصناعة معا فانهما يشكلان فقط ا 
فى المائة من اجمالى الدخل القومى منها كمر.١‏ فى 
المائة لازراعة فى حين ان أكشر من ثلثى السكان 
يعتمدون فى حياتهم عليها [ ص 55 ] ٠‏ 

ولقد هيأ .المستعمرون عدن 'كى تكون محطة 
لخدمة الملاحة » الامر الذى أدى للتركيز على 
الخدمات .. والتركيز على انماء عدن واعيال 
الداخل ؛ كذلك فان هذا النيو قد اتخذ طابعا يجذل 
من عدن, ميناء حرا مرتبطا بالسوق الرآسبالى 
الامر الذى يخلق تنافرا بين ذاتية هذا التركيب 
وبين طبيعة التوجه الاشتراكى للبلاد [ص 8؟ ] . 

.. وهكذا ينسحب الاستعمان تساركا وراءه 
ميراثا مثتلا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . 

ثم يركز المؤلف » بعد ذلك » حزمة مكثفة من 
الضوء على الظروف الموضوعية والذاتية .لقيام 
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الثورة » متناولا أزمة الدكم فى الجنوب قبيل 
الثورة ٠‏ وازدياد حرمان وبؤس الجماهير ٠‏ وفشل 
الاسلوب السياسى » ونجاح الثورة فى اليسن 
الشمالى » والدور الذى لعبته القوات المصرية فى 
الشمال .. وما عناه كلى ذلك من دعم مسادى 
وسيامى وعسكرى للثورة فى الجنوب ومن دعم 
التوجه التقدمى للحركة منذ بداياتها الاولى ٠.‏ 
ومن التحليل العام تمضى صفحات الكتاب الى 
تحليل مكثف المنظيات العشر التى تجمعت متحدة 
فى وعاء الجبهة القومية ٠‏ 

ل يخصص المؤلف بعد ذلك فصلا كاملا لدراسة 
البناء التنظيمى والقكرى للجبهة القومية ولاسلوب 
عِيل الجبهة وللصراعات الداخلية التى دارت 
فيها . لكن الكاتب يحذرنا بأنه يتعين علينا ه عندما 
نحاول الوصول الى تقييم عام الينام الفِكرى 
للجبهة القومية الا تفعل ذلك من خلال دراسة 
جامدة للنصوص الواردة فى ميثاق الجبهة 
القومية » ولا يجب ان تهمسل مجمل الظروف 
والاوضاع الؤثرة فى مسيرة الثورة والفاعلة بها ؛ 
وفى تقديرى فان الوصول الى تقييم عام للبناء 
الفكرى لاجبهة القومية يمر عبر فهم كامل لطبيعة 
التركيب الاقتصادى والاجتماعى لليمن الجئوبى » 
وخاصة طبيعة القوى المكونة لتحالف قوى الشبعب 
الماملة ٠‏ والقوى التائدة منها . وذلك أولا ‏ وثنيا 
يجب أن يمر التقييم عبر فهم كامل لاظروف العربية 
» [ص 717 ] ويلاحظ المؤلف ايضا انه 
١‏ لان البورجوازية الصغيرة' كانت القوى 
اإقائدة للتحالف داخل الجبهة القرمية » وكان 
تأثيرها التنظيمى والايديواوجى واضحا ومبكرا » 
قان الميثاق جاء تعبيرا عن تصورات هذه الطبقة 

جذب واضح وملموس فى اتجاه القوى الاكثر كدحاً 

داخل الجبهة ٠»‏ [ ص 174 | ومع ذلك فهو يؤكد ان 
المبثاق وبرغم ما شابه من نواقص كان نقلة فكرية 

كاملة باتجاه التقدم ١ ٠‏ 

ويشير المؤلف الى أنه « رغم نجاح الجبهة 
القومية فى تاكيد طرق الكفاح المسلح واعلان تفجير 
الثورة المسلحة من ردقان عام 1177 ؛ وتحركيا 

الفعان على الصعيدين العسكرى والسيساسى » 

وانفرادها بالعمل المسلح طوال الفترة من 1971 

الى اواخر ١410©‏ فقد تعرضت الجبهة لمراعات 

حولها ٠‏ سواء داخل الجبهة او من جانب القوى 
الموجودة خارجها . ومع رصده لهذه الصراعات 

فائه يجاول أيضا أن يرصد العوامل التى فجرتها » 

ثم القضايا التى تفجر حولها الصمراع وهى : 

التصورات الايديولوجية للجبهة القومية والتى 
جرت فى مناخ استطاعت فيه القوى الاكثر تقدما ان 
تلعب دورا مؤثرا باتجاه تطوير البناء- الفكرى 

للجبهة على اسس أكشش تقدمية واكش ثؤرية » 

وكذلك قضية تطوير الاوضاع التنظيمية بما يتلاءم 
.. ونمى الجبهة القومية وطبيعة الاوضاع الاجتماعية 
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السائدة فى الماطقة ويتصل هذا التطوين بالقيادة 
واختيئرها ؛ وايجاد علاقة واضحة بين الاعضاء 
وتأكه مبدأ محاسية الاعضاء والقيادات ٠‏ 

ثم يقرد الؤلف فصلا خاصا ايضا انظية تحرير 
الجنوب المحتل والوحدة التى تمت مع الجبهة 
القومية .. واطار :هذه -الوحدة واسبابها : ثم ما 
تلا الوحدة من خلافات . وهو ينتقل بعد ذلك الى 
تفاصيل االحمة امتلاحقة الإحداث التى 'بدات 
بانتفاضة .؟ يونيو 11317 التى اشعلتها “الجبهة 
القرمية بدعم من جيبها التنظيبى فى القرات 
المسلدة ٠‏ ويقدم دراسة تفصسيلية النتمائجهسا 
وابعادها . , 


واخيرا'.. يصل المؤلف الى الخاتمة وهى 
وحدها مانة صفحة ليتحدث فيها عن عوامل 
انتصار الثورة نقياده الجبهة الثومية ؛ وعن 
الايجابى والسلبى فى التجربة » وعن مصير 
النجرية فى اليمن الديمقراطية . وفى الحديث عن 
الايجابيات يركز المؤلف على دور اللجان الشسعبية 
والجماهير الكادحة المنظمة تحت قيادة'واعية » 
راشتراكها المباشي فى هدم قواعد وأجهرّة النظام 
القديم كخطوة اساسية وضرورية للبدء فى بناء 
نظام جديد يستهدف الحناظ على الثورة ؛ وتطوين 
منجزاتها | ص 319 ] 

ويمضى المؤلف قائلا ‏ وقد تبينت الثورة فى اطان 
هدقها لاسقاط النظام الاستعيارى السلاطينى ان 
الحرب ضد الاستعيار هى فى نفس الوقت حرب 
ضيد الامبريالية وضد الاسلوب الرألسمالى فى 
التنبية ٠.‏ ولذا وجدتالثورة من الضرورىبعد تسسلم 
السلطة وتحقيق الاستقلال السياسى ان تستكمل 
التحرر بالقضاء على أسباب التخلف والتبعية » 
حتى لا تقع فريسة للاستعمار الجديد وتتمكن من 
القضاء على عوامل الاستغلال فى المجتمع » وان 
يكون للشعب دور فى ادارة انتاجه للصدلحته ٠‏ 


وهذا التصور لشكل المجتمع الجديد ولصلح 


الطبقات الاكثر كدحا » ادى ‏ بالضرورة -: الى 
قيام التنظيم السياسى القاند بتحديد كنه' القؤى 


المنتجة صاحبة المصلحة الحقيقية فئ التغيير ٠‏ الامر 
الذى اعطى للثورة سمة جديدة بجائب انها ثوررة 
مسلحة ثجد انها ثورة ديمقراطية شعبية 1ن 
اوه ], 1 2 

ومن الحديث عن مصير التجربة يتحدث المؤلن 
عن الحاجة الملحة الى ضرورة مساندة كل القوى 
التقدمية العربية وكل القوى الثورية فى العالم لهذه 
التجربة .. ومشاعدتها على الصموذ والنجاح .م 
ومهما استطال .العرض قاننا لن نستطيع ان 
ثوفىالكتاب حقه » فيا أصعب ان يعرض الانسان 
كتابا جيدا من سبعمائة صفحة ...كل فصل فيه 


00-0 أب 
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فى القرن النامن عشر ©» عرف ادموند بيرك © وهو مفكر 
سياسى انجلبزى » الدزب بقوله : 

« الدزب »> مجموعة من اناس «تحدين »© ابدعموا المصلحة 
الوطنية » من خلال مساعيهم المشتركة » وذثلك على اساس 
مبدا معين بتفةون جميعا بشانه » . 

وهذا التعريف »© وان كان فيه قدرا من الصواب »© الا .نه 
يظل شكليا . فقد وضعه ببرك ليدافع عن حزيه « الهويج » 
حزب النبلاء كبار ملاك الارض فى مواجهة استئثاز الملك بسكل 
الساطة . وقد صاغ بيرك هذا التعريف » فى زمن ء لم بكن 
فبه » فى اثولترا © غبر حزيدن للطبقات المالكة هما : النوريز 
| المحافظون ] والهوبج [ الاحرار ٠‏ وكان من راى بيرك 
أن مصالح ١‏ الامة » و « الوطن » تتطابق تماما مع مصالح 
طبقنى النبلاء والبورجوازبين ٠‏ 

ويظهر قصور التعربف السابق من واقع أن المجتمعات 
الاوروبيةالتى تشكلتبعد نجاحالذورات البورجوازبة فىاوروبا» 
كانت نضم الى جانب البورجوازية الكديرة 2 الطدتة المساملة 
والفلاحين وامراتب المتوسطة من سكان المدن والبورجوازية 
الصغيرة . وهى الطبقات والشرائح الدى سبع الى تكون 
« تنظيمانها » السياسية الخاصة بها © أو الى الانضمام الى 
تنظيمات قائية رآت أنها تمثل مصالحها . 

وعلى اساس هذا الواقع الاجتماعى يمكن أن يكون للدزب 
تعريف اكثر دقة وهو : 

أن الدزب هو ١‏ أركان حرب » طبقة اجتماعبة معنة نملك 
أو لا تملك وسائل الانباج , اى أنه دذل القسسسم الفعال 
والنشط من هذه الطبقة » وهو طلبعتها الممبرة عن' مسالهها 
الاساسية © والقائد لمماركها السياسية والاصماعية , 

وقد يحدث أن يضم حزب ما في ذرائح وقوى من 
طبقات اجتباعية مختلفة . وعلى سبيل أاتال © ذان حزب 
العمال البريطائى يهم اخرانب الوسمطى من اكور 
كما يضم آيفدا اقساما من الطبقسة العساملة الا 

غير أن تمثيل أكثر من طبتة ومن 
حزب ما » لا ينفى جوهره الطبقى اأحدد , قدزب 
فى انجلترا » هو حزب البورجوازبة الكبيرة » أولا وأخبوا ‏ 0 
وغم انه قد يضم عددا منالعمئل . وحزب العمالالبريطانى » 
يظل حزب الشرائح الوسطى بفلسفنها ومد.ااحها رقم أنه 
يسمى باسم « حزب العمال » © وحزب الوفد ظل باستمرار 
حزب البورجوازة » بمناهجهًا وفكربتها وأهدانها الاجتماعبة 
والاقتصادية » على الرغم من أنه كان يضم ويقود فى وقت 
من الاوقات الاقسام الكبرى من البورجوازية الصغيرة والعمال 
واافلاحين . ومن هذا تتحدد طبيعة حزب ما > بتحلبل الاصول 
الاجتماعية بقبادته الفءلية » وشعارات هذه القبادة > والكفية 
النى تطبق بها الشعارات ©» وقبل كل شىء بتدثيل المصالح 
الاساسية والنهائية التى يدافع عنها الدزب .: 
نفسر بآن مجموعة من الطبقات الشيعببة تسير وراء 
حزب للاقطاع »2 أو البورجوازية الكبيرة أو المنوسطة ©.فهذا 
راجع الى الظروف الناريخية والاجتماعية التى نشة فبها هذا 
الحزب © والى مستوى الوعى السياسى فى صفوف الطبقات 
الشعبية . ففى البلدان التابعة والمستعمرة اكتسيت أحصزاب 
البورجوازية الوطنية نفوذها الشعبى من واقع انها كانت تقود 
النضال المعاذى للامبريائية والاقطاع © الامر الذى خلق أرضية 
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مشتركة بين اهدافها المرحلية وبين أهداف وتطلعات الطبقسات 

الشعبية التى كانت لها هى ايضا ‏ مصالح محققة فى 

النضال الوطنى المعادى للإمبريالية والاستعمار والهكمالاقطاعى 

وشبه الاقطاعى , 

وقد طرات على تركيب احزاب البورجوازبة فى بلدانالغرب 

الرأسمالية فى البلدان التى كانت - فبما مفى ل وأقعسة 

تحت التبعية الاستعمارية » تطورات كثيرة » سساهدت على 

تحديد وتوضيح قسماتها الطبقية والاجتماعية ٠‏ وقد نمت هذه 

التطورات ب بشكل خاص - فى بلدان غرب أوروبا تحت 

تآثير تحول الرأسمالية الى امبريالية ثم دخول الامبريالية أزمتها' 
العامة . وفى البلدان التى كانت فيما قبل تابعة ومستعمرة 

تحددت القسيات الطبقية للاحزاب البورجوازبة تحت تاثير ' 


وفيما يتلق بمجموعة البلدان الرأسمائية المتطورة فىأوروبا ” 
وامربكا » الاولى » حدث استقطاب اجتماعى حاد ادى الى 
نشاة الاحزاب العمالية والشيوعية » كأحزاب للطبقة العاملة 


السلطة لاطبقة. العاملة " ن خلال جبهة مع الطبقات الكادحة. 
الاخرى , وكان فلاديمير ينين هو الذى صاغ »© بشكل حاسم » 
نظربة » ومبادىء تنظيم » حزب الطبقة العاملة . 

وبالنسبة للمجموعة الثائية من البلدان التى كانت تابعبة , 


ومستعمرة . فقد شهدت الاحزاب البورجوازية التى تصسدت 
لقبادة الحركة الوطنية اسنقطابات فى داخلها : على يمينها 
وعلى يسارها . فنشات أحزاب أخرى تمثل أجئحة محسددة 
والبورجوازبة الصغيرة بجناديها المحافظ والثورى . ولكن » 
اديها المحافظ والثورى . ولكن © ٠‏ 
الوطنية عن قيادة الكفاح الوطثى” 

لاستخلاص السيادة القومية » كاملة وبسبب همف وتشتث 
الدركات والتنظببات السياسية المعبرة عن مصالح العمسال 
والفلادين والحرفيين والثقفين الثوربين © فقد ظهرت فى عدد 
من البلدان الاسيوية والافريقية وفى 


التى أطلق عليها اسم ١‏ التنظيمات الديموقراطية الثورية » . 
وهذه التنظيمات كانت تمثل بشكل عام الاتحادات السسياسية 
الجماهيرية التى تضم قطاعات متنوعة ومنمايزة الممباا 

السكان : ابتداء من العمال والفلاحين وانتهاء بموثلى الجنساح 
التقدمى من البورجوازية الوطنية ٠.‏ وتحت هذه التنظيمسات 
إندرج ‏ الاتحاد الاشتراكى العربى » فى مصر © وحزب البعث 
العربى الاشتراكى فى سوريا » و « جبهة التحرر الوطئى » 


. بالجزائر » والحزب الديمقراطى الفيثى فىفينيا ؛وحزبالميل ٠‏ 


الكونقولى فى جمهورية الكونفو الشعبية © والاتحاد الافريقى' 
الوطنى بتنجانيقا غى تنزانيا ٠.‏ 

وترجع الصعوبات النى تلاقيها الان بعض هذه التنظيمات الى 
عوامل كثيرة داخلية وخارجية :منها : محاولات البورجوازية ' 
الوطنية الاستئنار بالسلطة دون الطبقات الاخرى » ومهاؤلة 


تغليب مصالحها الضيقة على مصالح مجموع الطبقات والشرائع 


الاخرى . كما أن قوى الاستعمار والاستعمار الجديد تعمل على* 
جذب البورجوازية الى خط التنمية الرأسمالية © بعيدا ع اخط 
التنمية المستقلة والاشتراكية م 
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أمسطلاح اقتصادى ظهر فى النصف السانى من القرن 
التاسع عشر ثم انتشر اشتخدامه فى القرن العشرين » 
ودمنى ارتفاع الاسعار النائج عن زيادة كمبة النقد المنداول 
بالنسبة الى كمية السلع والخدمات المناحة للاستهلاك * 
ل ينتج عن زيادة كمية النقود الماحة للانفاق ارتفاع القدرة 
الشرائبة » غاذا ما حدث ذلك دون زيادة كمية السلع 
والخدمات المناحة للاسنهلاك بالأسبة نفسها ارتفعت آسعار 
السلع والخدمات نتيجة لزيادة الطلب على الكبيات المعروضة 
منها * وتحدث هذه الزبادة فى كمية النقد المنداول عادة 
حبنها تاجا الدولة الى اصدار نقد جديد فى محاولة لتغطية 
عدز فى الميزانية ناتج عن زيادة مصروفاتها عن ايراداتها 
المددودة ٠‏ وينشا النضخم عادة فى الفترات التى تضطر 
نيها الدولة الى زيادة انفاقها فى نفس الوقت الأى لا تسيح 
فبه مصادر ابراداتها بتغطية هذه الزيادة فى الثفقات 
كنئرات المروب أو ااتسابق على التسلح أو الازمات 
الاقتصادية * 

ويعتبر التضخم ظاهرة اقنصادبة رأسمالية بمعنى أنها 
'خاصة بالاقتصاديات الرأسمالية كنناج طببعى للقوانين 
الاتنصادية التى تحكم حركة هذه الاقتصاديات * ولقد لوحظ 
فلهور التضخم فى بلاد رأسمالبة متفرقة فى فترات متفاوتة 
فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر وبدابة القرنالعشرين 
حنى الحربالعائية الاولى» الا أنه تحول معد ذلك الىظاهرة 
اقتصادبة عامة ومنتظية الحدوث فى الاقتصاديات الرأسمالبة 
وما أزمة النقد الحالية سوى احدى مظاهرها المباشرة * أما 
فى الاقتصاديات الاشتراكية غلا يمكن أن يظهر التضخم » 
وذلك. لسبب علمى أساسى يكمن فى طببعة بنية هسذه 
الاقنصادبات » والقوانبن التى تحكم حركتها » فسيطرة 
الدولة على عملبتى الانتاج والنوزبع نتيجة للملكية العامة 
لوسائل الانتاج يتبح لها السبطرة على العنصرين مصائعى 
حلنة التضخم وهيا الاجور والاسعار © وهما يتحركان دائما 
فى الاقنصاد الاشتراكى بشكل متوازن ومتناسب ومخطط © 
وبالتالى يستحيل أن يحدث السباق التضخمى بينهها * 

وينتج ااتضخم تأثبرات سبئة على هيكل الاقتصاد القومى 
للبلاد النى تعانى منه يتمثل أولها فى الفروق الضخمة فى 
دخول الفروع الاقنصادبة المختلفة مما يدفع ألى النمو غبر 
المنوازن لهذه الفروع ٠‏ ويخلق النضخم جوا مثاليا للمضاربة 
على 'السلع بكل ما يترتب عليها من مضار اقنصادية © وبفنج 
الباب على مصراعبه لنزوح رآس الال .من عملية الانتاج 
١‏ وهى العملية الاقنصادية الاساشية | الى عملية التبادل 
[ وهى العملية الاقتصادية النانوية بااقارنة بالانتاج ] نظرا 
للارباح الطائلة غبر العادية الثى تدقتها المضاربة ٠‏ وتتفاقم 
حدة التضخم دينما يدخل الاقتصاد القومى فى حلقته المفرغة 
بط لرفع الاجور اواجهة الزيادة فىالاسعار 
وتدفع الزيادة فى الاجور ل باعنبارها زيادة فى كمية النقد 
امتداول أو فى القدرة الشرائية غير مصحوبة بزدادة فى 
السلع والخدمات الإنتجة ‏ ألى ارتفاع الاسعار من جديد 
وهكذا. بدخل الاقتصاد القومى فى دوامة اانضخم بلا نهاية 
كثلك .يؤدى التضخم الى ارتباك العلاقات الانتمائية بشكل 
يساعد على زيادة حدة التضخم اذْ أن جموح الاسهار 
للارتفاع يؤدى الى انخفاض قدبة الذقد » ميا بحفز أصحاب 
الودائع لدى المصارف الى سهبها © واستخدامها فى شراء 
ااسلع خوفا من تدهور قيمتها » وهذا الاندفاع نحو شرام 
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ولا بقصر تأندر التضخم على اخلال النوازن ببن دخول 
الفروع الاقتصادبة » بل بمبد تاأثبره الى اخلال النوازن 
بدن دذول الطبقات المخنلفة النى سكون منها الهيكل الاختماعى 
الرأسمالى * ودقع عبء التضذم الاساسى على عاتق الطبقاء 
الكادحة محدودى الدذل الذين لا يمكن أن تنواعم 
الطارئة على دخولهم الحدودة ب ب 
مع الارنفاع الضخم والاستمر فى أسسعار السلع والخديات 
مما بعنى أنخفاص دخلهم الدقبقى © وتدهور قدرتهمالشرائبة 
وبالنالى مستوى معشتهم * آما البرجوازبة الكبدرة فتهتبر 
أكثر الطيقات استفادة من النضخذم خصوصا منها ما يتمتع 
بمراكز اقنصادية اسكاربة ميا يتبح لها حرية كبيرة فى رفع 
الاسعار بمعدلات عالية © وتحقبق أرباح بمعدلات غبر 
عادبة * كذلك تستطبع اذا ما دفاقم النضخم فى الدولة ان 
نلجا الى سودق منتدابها فى السوق المالمى »2 وأن تتجنئب 
تدهور قدمة العيلة عن طريق تدودل جزء كببر من آموالها 
الى أوراق مالبة وعملات أجنببة أو حنى الى ذهب © وهى 
كلها أساليب مصعب على طبقة غبر البرجوازية الكبدرة أن 
تستخدمها ٠‏ أما أصحاب ااشروعات الصغبرة والمنوسطة 
غغالبا ما بواجهون موقفا صعبا فى فترات ااتضذم نظرا 
لضعف رؤوس أموالهم مما يضطر معه الكثبرون منهم الى 
النوقى عن الانناج » وهنا تتاح للبرجوازدة الكبيرة فرصة 
ذعبية لاببلاع هذه المشروعات وشرائها باثمان من 
بؤدى الى زبادة سبطرة المشروعات الكبيرة وتركز راس 
المال فى الدولة * 

لعل من الهم أن نذكر أن هناك عدة ندابير اقتصادية 
دمكن انخاذها للحد من التضخم © ومهاولة منع تطوره الى 
أبعاد خطبرة © من أهم هذه الندابير : 

١‏ ل وقف أو تقلبل المشروعات العامة التى تقوم بنشفيذها 
الدكومة مما بخفض حجم الانفاق العام وبالتالى حجم النقد 
المنداول * 

؟ ب رفع الانناجبة باستخدام كافة الوسائل ااتاحة حتى 
دمكن زيادة كمية السلع والخدمات الأتاحة للاستهلاك اواجهة 
الزدادة فى النقد ااتدأول ٠‏ 

امقصاص كمبة النقد الزائدة عن طربق تةليل 
الاستهلاك وزدادة الادخار » وبمكن أن يثم ذلك بوسائل 
حفز وترغبب مثل رفع 'تسعر الفائدة أو اعفاء فوائد 
الاستثمارات من الضرائب أو المغاء التسهيلات الاثنمائية لتملك 
السلع آو وسائل اجبار مثل تأبيد الانستهلاك بحصص معينة 
أو رفع أسعار الشرائب أو الاكتتاب الاجبارى فى سندات 
تصدرها الدولة ٠‏ 

الا أن التجربة قد آثبتت أن كل هذه التداببر تجدت ذقط 


ظاهرة الضخم ٠‏ اذا ما رجعئا على 
الناتج القومى والنقد المنداول عن / 
141٠‏ لوجدنا آنه بيئها تضاعف الناتج القومى فى البسابان 
هر مرة [ على أساس أسعار ثابتة | تضاعفت كبية النقد 
المنداول فى نفس الفترة دره ورة © وفى أيطاليا نضاعى 
النائج هر؟ مرة والنقد هر" مرة © وفى الولابات الماحندة 
نضاعف الناتج در؟ مرة مقابل مضاعفة الأقد المتداول 'أرلا 


مرة 6 
دء كلمى سلاه 
ب اام 
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الحق فى العودة الى الوطن 


01111 


بفضل تنضال شسعب فلسطين البطولى » وبفضل 
نشاط منظمة التحرير اافلسطيئية » ونضالها على الجبهات 
العسكرية والسياسية والدبلوماسية , يتزايد وعى 
الرأى العام العالمى بحق شسعبفلسطين العمربى فى 
تقرير مصيره على أرضه وبحقه فى العودة الى وطنسه + 
والوثائق التى ننشرها فى هذا العدد هى : 
1١‏ رسسالة رئيس « لجنة فلسطين الامريكية » + 
الى ه + كيستجر وزيرخارجية الولايات المتحدة 
 "‏ مقال نشرته صحيفة بورجو نيوز هيرالد يوضح موقف 
« لجنة فلسطين الامريكية » +٠‏ 


لانت 1617 مه + 
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لمك. انهدمرو © 12م ه010 


نص الرسسالة التى بعث بها نورمان ف«داسى 


رئيس اللجنة الامريكية لشئون فلمنطين الى 


الدكتور كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية. 


عزيزى السيد وزير الخارجية 


صدر عدد 11 يولي من كيو 
رست الاسبوعية 8 

وان كير لبرقية من مراسل الصحيفة 
فى واشسنطن يقول : ٠‏ الولايات!منحدة 
ضد انشاء دولة فلسطينية جديدة » , 
ويؤكد المقال 1 آن ” الولايات المتحدة 
قد ابلفت اسرائيل انه ليست لها مصلحة 
فى ان تشهد قيام دولة فلسطيبية 
مستقلة فى الجليل والسامرية اذ انهسا 
ستصبح دون شكقاعدة يوجهها السوميت 
فى منطقة تود واشنطن أن تظل موالية 
للغرب .... وترى واشساطن ان 
« المشكلة الفلسطيئية » ينبغى ان تحل 
فى اطار قسوية بين اسرائيل والاردن ٠“‏ 


وقد وردت هذه التصريحات, فى 
سياق وصف مطول لاجتماع قيل انه قد 
تم فى 15 بوليو بينكم وبين السغبر 


اللقارىء ان يخرج باتطباع آن موقف 
الولايات المتحدة فيما يتعلق بالدولة 
الفلسطينية كما ورد بعاليه قد ورد فى 
بصريح منالسفير ديفينز اراسل جيروساليم 
بوست فى اعقاب اجتماعه بكم ٠‏ 


ان لجنتنا تهتم اهتماما عميقا بعودة 
الشعب الفلسطينى الى وطنه . ولما 
كانت القصة سالفة الذكر كم تؤكدها 


الصحافة الامريكية » فائنا بكل احترام' 


| لنا مدى صحتها ٠‏ 


0 نضطر آلى البحث 
فى الصحف الاسرائيلية عن وؤشرات الى 
منياسة بلادنا الخارجٍ 


ولقد أوصى قرآر الجمعية العايةللاهم) 
المتحدة رقم 144.فى 8؟ توفمبر 191417 
بقيام دولة عربية مستقلة فى جزء من 


فاسطين ‏ اى قيام دولة فلسطبنية 
مستقلة + وفى نهاية الحرب العا/ية 
الاولى درستعصية الامم مطاابالشعب 
الملسطينى بالاستقلال واقرت بشرعيتها , 
ونصت المادة 115 من ميثاق عصبة الام 
عتى ان الفلسطبتييزشعب حر. واعنرفت 
بحقه فى الاسنقلال والحكم الذانى . ولم 
يكن هناك فى قرار !114 ما يشسبر 
الى نية الهيئة الدولية الى جعل الشعب 
الفلسطينى يفقد هوينه ويصصبح رعايا 
للمملكة الاردنية القائمة ٠‏ 


وانت يا سيادة الوزير - كمؤر 
ست بحاجة الى من بذكرك بالمتاورات 
السياسية التى ادت الى نجريد الشعب 
الفاسطينى من حقوقه . ان سسسلطة 
الانتداب النى عهدت اليها العصبة يمهمة 
« الوصاية » على تدربيه على الحكم 
الذاتى ©» خانت دون ما خجل ما خولته 
من تفة » فانتقصت من عدد المدارس » 
وأهملت ثسئون الصحة العامة » ورفضت 
بعناد السماح بتطوير مؤسسات الحكم 
الذاتى ٠‏ وسمحت ‏ بدلا من ذلك سه 
لنصف مليون من الغرباء يدخول البلاد 
وبآن يصبحوا من القوة فى عام |6151 
بحت استطاعوا ارهاب سلطةالانتداب 
ذاتها » ودفعها الى التخلى عنانتدابها» 
والى آن تطلب الى الامم ا اتحدة أن تقوم 
ياخراجها من المأزق الذى وجدت فيه 
مهءتها المكلفة بها فى اعداد الفلسطينيين 
لولاية الدولة . 


وانت ‏ كمؤرخ ايضا - تعرف باى 
اجبار منعدم الضمير ٠‏ فرضت حكومة 
الولائات المنحدة على الاعضاء الاخرين 
فى المجتمع الدولى, التصويت لصالح 
تقسيم فلسطين فى تجاهل كامل ايثاق 
الامم الحدة .وما يقدمه من ضمانات 
بان يكون أكل الشعوب ‏ ببما فى ذلك 
عرب فلسطين الثبن كاتوآ شيكلون 7/17٠‏ 
من سكان تلك الدلاد ‏ الحق فى تقردر 
مصسيرهم . وخص الصههونيين 
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الذي لم يكونوا بمثلون سوئ ,1/ من 
الكسكان : ولا يملكون سوى لاأره بز 
مسن الاراضى لاراه / من الارض 
الفلسطينية .. ولكى يكحق الصهيونيون 
المزيد من الاضرار بالعرب © فقد سيطرو1 
على /الابز من فلسطين » نتيجة العمليات 
العسكرية للقوات المصهيونية » فى الفترة 
بين انخاذ قرار الامم المتحدة فى 54 
نوفمير' 1140 وبين التاربخ المحدد لقيام 
الدوانين اليهودية والعربية المسستقاتين 
فى 15 مايو 14144 + واستولوا على 
بقبة الاراقى الفلسطبنية فى حرب الايام 
اأسنة عام /[155 ٠‏ 


فى ضوء هذا السجل من المظائم 
المستمرة للفلسطيئيين » كيف يمكنلحكومة 
الولايات! انحدة » ياسيادة وزيرالخارجية » 
أن نعان س الان ‏ انها نؤبد المحاولات 
اانى نذكر على الشعب الفلسطيذى مجرد 
هذا الجزه الفئيل من ارضه الذى 
استحنه بمقنفى قرار التقسيم ؟ لقد 
صوتت الولايات المتحدة لصالح النقسبم» 
ولصالح قيام دولتين _مستقلتين ٠‏ فول 
نقترحون الان أن ننخلص من ذلك الجزمء 
من القرار الذى صوننا لمبالحه » والذى 
اعطى اللمفلسطينيين جزءا من حقوقهم 
التى بقول متاق الامم المتحدة بحفهم 
فبها © بينما تؤبدون بحماس ذلك 
الجزء من القرار الذى منح جزءا كبيرا 
من أرث الفلسطيتبين الذى يلغ عمره 
ثلاثة آلاف عام الى قوم غرباه .6 /ز 
مهم ممن يقل اجل انتمائهم الى ذلك 
الدلد عن 15 عاما ؟؛ وهل تقررون الان 
-من جائب واحدب بعد آن صونم على 
قرار الامم المتحدة » اى اجزاء هذا 
الفرار محترمونها وايها تنقضونها ١‏ وهل 
تمتقدون ان هذا الموقف يمثل روح ميثاق 
الامم: الاتحدة 1 


ان « المشكلة الفلسطينية » هى 
ببساطة » مسألة حق شمب فى الحرية 
والاستقلال » واعلان حكومتنا ان حلها 
« يكمن فى نطاق تسوية اسرائيلية ‏ 
اردنية» هو اهانةليسالشعب الفلسطيني 
وحده ‏ الذى هو غير آردنى ولا يربد 
أن يكون اردنيا ‏ بل ايثاق الاممالمتحدة 
نفسه , انكم بذلك تدعون الى سياسة 
قوثمها عدم الالتزام بالميثاق ٠‏ 


وقد رفضت عديد من الام الاعترافة 
بدولة اسرائيل النى ظهرت الى الوجود 
ننيجة لقرار التقسيم ٠‏ وسحبت ١)دولة‏ 
من الدول التى اعترفت بها “اعثراقها ‏ 
مدفوعة الى ذلك بسلوك دولة اسرائيل. 
واتهم هذا البلد من جانب مجلس الامن 


1115م 2 
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حمه.انهحوو 010500126 


التابع للابم المنقدة وهيئة مراقيةالهدئة 
باكثر من ..7 انتهاك لانفاقيات جنيف » 
وميثاق الامم المتحدة .» وقرارات الجمعية 
العامة ومجلس الامن .. واتهمت لجنة 
حقوق الانسان بالامم المتحدة اسرائيل 
رسميا بارتكاب « جرائم حرب » . 
وادانت « منظمة العفو الدولية » 
اسرائيل بالقيام س فى معاملتهسا 
للفلسطينيين ‏ بامعال يشمئز منهسا 

ضمير البشرية » ٠‏ واتهيتها منظمة 
اليونسكو بتدنيس آثار القدس . واتهم 


الصليب الاخبر الدولى اسزائيل يعدم 


اتاحتها امثليه فرصة الاتصال بالمعتقلين 
المدئيين ورفضها السماح لوكالة الغوث 
بنقل الادوية اللازمة لتوزيعها.على سكان 
ناطق المحتلة , وهددت منظية الصحة 
العالمية بايقاف حق اسرائيل فى التصويت 
لتجاهلها للشئون الصحية لسكانا مناطق 
المحتلة . وانهبت الرابطة الاسرائيلية 
للحقوق ١ادنية‏ وحقوق الانسان الحكومة 
الاسرائيلية بالانتهاكاتالمستمرة الواسعة 
النطاق لحقوق الانسان فيما يتعلقبسكان 
هذه المناطق . 


فلماذا » يا سيادة وزير الخارجية » 
نؤيد الدولة الصهيونية فى ظل هذه 
الظروف ؟ إننا واسرائيل نقف الازبالفمل 
قى الامم المتحدة » وخارجها » معزولين 

بن يقية العالم ‏ وتشهد بذل كا مضاعفات 
االإسفة » عندما طالبتم حلفاءنا فىاكتوبز 
المافى ب فى حلف تسمال الاطلتطى 
بالانضمام البنا فى تأييدنا لاسرائيل , 
اما الانذار النووى ,الذى اعلنه الرئيس 
هلى نحو غير مسئول بعد يومين مزوقف 
اطلاق النار فى اأشرق الاوسط © فقد 
وضع أمتنا على حافة ممركة كبرى 
فاصلة , فاى تبرير بمكن أن يكون هناك 
اللمقامرة بوجود أمننا ؛كله ببساطهاجرد 
مساعدة دولة منمردة ادائها المجتمسع 
الدولى للامم اكثر مما ادان اية دولة 
آخرى فى الناريخ س دون استئنناء حني 
المانيا النازية . 


قينا 


ولقد اعلنت الجمعية العابة ' للامم 
المتحدة فى قرارها رقم ه101 ب فى 
1٠,‏ ديسمير 1955 انها : 


اعنرافا منها بأن مشبعلة اللاجئين 
الفلسطينيين العرب قد نشآت عن انكار 
حقوقهم غير القابلة للتحويل التى يقفضى 
بها مبناق الامم المتحدة والاعلان العالمى 
لحقوق الانسان فانها| أىالجمعيةالعامة 
كلامم اإنحدة يساورها قلقبالغمنانانكار 
حقوقهم قد تفاقم من جراء ما توائرت به 


ا ا 


الانباء عن اعمال العقاب الجماعى * 
والاعتقال النعسفى © وحظر التجول ٠‏ 
وتدمير المساكن والممتلكات » وايعساد 
المواطنين من-ديارهم وغير ذلك مناعمال 
القمع التى تبارس ضد اللاجئين وغيرعم 
من سكان الاراغى المحتلة [ وانها | 
نعاود تاكيد حقوق شسعب فاسطبن 
غبر القابلة للتحويل . 


ولقد اعترفث عصبةالامم بالفلسطينيين 
٠‏ كشعب » منذ سنوات طويلة . واعادت 
الامم المحدة ناكيد هذا الاعتراف 2 
وقررت الجبعية العامة فى قرارها رقم 
/إؤا؟ فى 5 ديسمير 1911 انها : 


تقر شرعية نضال الشعب من اجسل 
نقرير مصيره والتحرر من السيطرة 
الاستعمارية والخضوع للاجانب © كبا 
يجرى في جنوب افريقيا وبخاصة نضال 
شعوب زيمبابوى ٠‏ وثاميبيا » وانجولا » 
وموزمبيق وغينيا » كما تؤكد شرعيةنضال 
الشعب الفلسطينى » بكل الوسائل التى 
تنفق وماق الام المتحدة ٠‏ 


وتؤكد الحق الاساسى للانسان فى 
النضال من اجل تقرير مصير شسعبه 
الواقع تحت السسيطرة الاستعمارية 
أو الاجنبية ٠‏ 


وتناشد كل- الدول التى تخلص لمثل 
الحرية والسلام ان تقدم كل مساعداتها 
السياسية واادبة والمعنوية الشسغوب 
التى نناضل ضسد السيطرة الاسستعمارية 
والاجنبية من اجل التحرر والاسستقلال 
وتقرير المصير | 


وبهذا القرار المذكور عاليه » اكنسبت 
مقاومة الشبعب الفلسطبنى « ونخياله 
من أجل التحرير وتقربر المصبر » وضعا 
شرعيا فى القانون الدولى , واكد القرار 
١ن‏ حق النضال من اجل تقرير. المصبر 
هو حق : من الحقوق الاساسية 
للانسان » . ولعلكم تلاحظون ان القرار 
يناشند الدول « المخلصة كثل 
الحربة والسلام » أن تقدم مساعداتها 
المادبة والممنوية الفلسطينيين . فهل 
نحن على حق فى أن نفترض أن الولايات 
الاحدة الامريكية ٠‏ «ذلصة أثل الحربة 
والسلام ؟ » واذا كانت على مثل هذا 
الاخلاص © فهل ندرفت وفقا لقرار 
الجبعية المعامة للامم المتحدة رقم 11/1 
وقدمت عونها السياسى والمادى والممنوى 


للفلسطينيينالذين .اعتبرهم الاجتمعالدولى ٠‏ 


للامم مناضلين من آجل الهربة وتقرير 
المصبر ؟: واذا كانت لم تفمل 4 فهسل 


كن ان نعرق اذا ؟ وهل يمكن أن, 


نفترضش ‏ ومعنا العالم كله س انالولايات 
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المنحدة تقبل ب ذوق ما تأئر باجماع آراء 
الجتمع الدولى للاهم قى الواقع ل 
من قرارات الاهم المتحدة 
وتسترشد بها وترفض تلك القرارات 
الثى لانعدبها ونتجاهلها فى ازدراء 5 
واذا كانت هذه © فى الحقيقة » هى 
سياسة الولايات المتحدة © ولو ان كل 
الدول الاخرى الاعضاء فى الامم اانحدة 
تبنت هذه السياسة ؛ فما ااذى سينول 
البه مستقبل المنظبة الدولية ؟ 


وقد كتب ونستون تقرشل فى كتابه 
تاريخ الشبعوب الناطقة بالانجليزية ان 
لكل انسان ألحق فى ان يناضل وآن 
يموت من أجل طرد الغزاة من ارضه . 
والفلسطينيون لهم هذا الحق © ومنظمة 
التحرير الفلسطينية التى تعترف الامم 
المتحدة بأن لها « وصفية الشسخصية 
الامتبارية » هى « حركة مقاومة منظمة 2 


4ه وتضفى المادة الرابعة من هذه 
المعاهدة »© التى وقعتها كل من الولايات 
المتحدة واسرائيل » على « حسركات 
الاقاومة المنظية » الحق الشرعى فى 
القيام بعمئيات حرب العصابات « سواء 
فى داخل اراضيها أو خارجها » . 
وقد حددت وضبعهم © اذا ما وقعسوا 
فى الاسر © بآنه ممائل للوضع الجندى 
فى الجيش النظامى . ومن ثم فان حركة 
المقاومة الفلسطينية ليست قوة خارجة 
على القانون © كما يزعم الاسرائيليون * 
ولكنهافىواقع الامر؛وفىغيبةوجودعسكرى 
عربى رسمى فى فلسطين الممثل الشرعى 
للشعب الفلسطبنى .وجديد بالذكر ان 
مدكية العدل المدولية قد حكبت [ فى 
قضية ناميبيا ] بأن الدول الاخرى غير 
مازمة بتسليم الاشسخاص التهمين اذل 
كانوا ينتبون الى حركة مقاومة منظيسة 
تعمل ضسد القوى التى تنتهوك سسيادة 


شنب ما. 


ومن الواضح © أن تلك الامم الثى 
تتصرف وفقا لقرار الجمعية العامة للامم 
المنحدة رقم 1047 » وتقدم للفلسطينيين 
« العون السياسى والمادى والمعنوى »* 
الذى تطالب به الهيئة الدولية 6 انما 
نتنصرف على نحو سليم © ولا يمكن اعتبار 
مسلكها هذا عبلا من اعمال التدخل , 
غير المشروع © مهما بلغت جسدة 
الاسرائيليين فى دمفه هذه الصفة . 
واذ! كان هناك من يمكن اتهامه بللسلوك 
الخاطىء » افلا يكون هو الولاياتالمتحدة 
التى تننهك بقحة قرار الامم المتحدة » 
فتقدم السلاح والدعم المالى لاولثك الذين 
يذكرون على الفلسطيئيين حقهم فى تقرير 
المصير ؟ لقد أمطرت أسرائيل يوايئل 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


نيرائها وانزلت الذمان والكرابة نسكان 
لبنان المانيين الابرباء واللاجئين السذين 
بنوذون بارضه »2 بينما اخذت تتملق 
الولايات المتحدة التى هزآت بالقرار ٠‏ 
فهل تعتقدون يا سيادة وزير الخارجيسة 
اننا نقف فى هذا الامر فى جانب الملائكة؟ 


ولقد .وجهت أسرائيل الفربات تلو 
الشريات الى الفلسطينيين © زاعمة انه 
لبس من حقهم ان يحلموا بالعودة فى 
النهاية الى وطنهم ‏ . واقل من ذلك 
حقهم فى القيام باعمال يعتقدون انها 
ستؤدى الى هذه العودة . ويبدو ان 
هكومة الولايات المتحدة تؤيد هذا الراى 
وتؤيد الاسرائيلبين فى ادائة اعمال 


الفلسطينيين التى تسستهدف تحسثير ٠‏ 


الصهيونيين من أن اى أسرائيلى » فى 
اى مكان من العالم » كن يكون بمامن 
طالما بقى الشعب الفلسطينى فى الأثفى ٠‏ 
ونحن بتايبدنا غيرالمعقول للدولة المعتدية» 
مخالفين بذلك التزامنا بحكم ميئاق الاهم 
المتحدة ازاء قضيةهريةالانسان»وحقه فى 
تقرير المصير © انها نفاقم من تدهور 
العلاقات بين الشعب المفلسطينى وبين 
الولايات المتحدة حتى ليصل الامر بهذا 
الشعب © الى الاقتناعباننا عدوه اللدود. 
وقد ادى قتل الرجال والنساء والاطفال 
الفلسطينيين » دون تمبيز © بادواتالموت 
التى توردها الولايات المتحدة مثل 2 
النابالم الذى يتم اسقاطه من' الطائرات 


الفانتوم الامريكية الصنع » ادى بهذا. 


الشعب المعذب 2 المحبط الامال © الى 
ان يدافع عن نفسه كلما وحيثما امكن 
ذلك , وانها لذروة النفاق أن يحاول 
المره أن يختبىه وراء قناع من عدم 
الاشتراك الفملى فى الحرب اذا ماكان 
فى الحقيقة تاجرا للموت , 


والكثيرون فى حيرة من تاييد الولايات 
المتحدة لاسرائيل . ولقد ارسلنا الى 
وزارتكم صورة من تقرير منشور يفيسد 
أن الولايات ااتحدة قد التزمت كتابقت 
بان ترسل الفتيان الامريكيين الى الشرق 
الاوسط للقتال فى جانب اسرائيلوطلينا 
تاكيدا لمدى صحة هذا التقرير أو عدم 
صحته , وعلى الرغم من اننا قد كررنا 
الطلب أكثر من مرة © الا ائنا لم نتلق 
ردا . ومن ثم فان تاييد بلادنا لاسرائبل 
قد يكون وفقا ختل هذا الالتزام السرى. 
وريما كنتم تشعرون بانه طالما أن احد 
اسلافكم [ هو على الارجح جون فوستر 
دلاس ] قد تعهد بهذا الامر » فانالشرف 
يقتضيكم الالتزام به . واذا صح هذا 


فائنا تذكركم بكل احترام بالمادة « 1,5 
من ميثاق الام المتحدة التى ننص على 
أنه : 

« فى حالة ما اذا كان هناك تناقض 
بين التزامات اعضاء الامم المتحدة عى 
لل الميثاق الحالى وببن التزاماتهم فى 
ظل اى اتفاق دولى آخر »-فان النيادة 
تكون لالتزامانهم طبقا للميناق الحالى » 


لقد قضت الامم المتحدة » ياسيادة وزير 
الخارجية » بتقديم العون للفلسطيئيين . 
وقضت المادة 1.5 بآن أى التزام بموجب 
اى معاهدة مع اسرائيل ينبغى ان يخضع 
للنتائج التى توصلت اليها الامم المتحدة . 
ولكنكم ريما تزعمون أن قرار الاممالمتحدة 
كيس ألا توصية غير ملزمة للاطراف 
المعنية . هل انتم فى هذه الحالة على 
استعداد للاعتراف بان مشروع الامم 
المتحدة للتقسيم فى |1944 لم يكن الا 
توصية غير ملزمة للشعب الفلسسطينى 
انذى كان فى ذلك الوقت يشكل. ٠7.‏ /ز 
من سكان فلسطين والذى يعارض على 
نحو يمكزفهمه ونقديره فى تقسيماراضبه 
العريقة لايجاد دولة إسنعمرين غرباء 
حلوا بهذه الارض بطريقة غيرمشروعة1. 
ع 

وتنص المادنان ده وه من ميثاق 
الامم المتحدة على ان كل الدول الاعضباء 
مطالبة بتشجيغ واتخاذ الاجراءاتاتحقيق 
« مراعاة الاحترام الكامل لحتوقالانسان 
والحريات الاساسية للجميع دون تميبز 
بسبب العثصر أو الجنس أو اللغسة 
او العقيدة' الدينية © . 

وهذا الذى ذكرناه بعاليه لايمكزتجاهله 


ببساطة بوصفه ١‏ قرارا » أو «توصية». 
انه من صلب ميثاق الامم المتحدة ونه 


قوة القانون الدولى . وانه لمن واجب. 
حكومة الولايات. 1إنحدة ان تخضيع لهذا.. 


القانون ؟ والخضو عللقانوزيعنىانالولايات 
المتحدة يجب أن تساعد الفلسسسطينيين 
فى نضالهم من اجل تقرير المصير . وهو 


يعنى اننا ينبفى أن 'نكق عن مسساعدة ' 


دولة اسرائيل المعندية '. وهذه اللجننة 
تناشدكغ ان تدفعوا الولايات المتحدة الى 


الكف فورا عن انتهاكها الفاضح اوثاى ' 


الام المتحدة . ونحن نهيب بكم انتكفوا 
عن مقارضة تخقبق الشعب الفليسطينى 
لتقرير مصيره ٠.‏ اننا نطالبكم بآن تعيدوة 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


تاكبد احترام الولابات المتحّدة لشروط . 
قرار النقسيم الذى قضى بقيام دولة 

فاسطبنبة مسيظة . ونحن نطالبكم بسحب 
تابيدكم المفنمتى للغارات الاسرائذلية التى 


سعب لبنان وأراضيه + ونطالبكهببعاودة 
ناكد مراعاة الولايات المنحدة لقسرار 
الجمعبة العامة رقم 1041 الذى يدعو 
ااولابات المنحدة » بوصفها احدى الدول 
الاعضاء » الى تقديم كل « عون سياسئ 
ومادى ومعنوى » للقلسمطينيين ٠‏ 


واخيرا فاننا نطاليكم بان تحيطوا قادة 
الشعب الفلسطينى علما بان حكومتنا تقفه 
على استعداد للترحيب بممثليهم فى الام 
المنحدة © بهدف تحقيق تسوية للمشكلة 
الفلسطينية. عن طريق التفاوض » بدلا من 
التسوية العسكرية , 


وفى ديسمبر 19158 »© بعد التخساب 
ربشسارد نبكسون لرئاسة الجمهورية قبل 
تسلمه هام ملصبه © اخذنا على عاتقنا» 
بالننابة عن مجموعة من ااشبخميسيات 
المسئولة والممثلة حقا لشعب فلسطين 
أن نقدم لمسنر نيكسون اقتراحهم باعلان 
قبام جمهوريةفلسطينية مستقلة » وارسال 
وعد الى الام المتحدة ينمتع برضا حكومة 
نيكسون ومباركتها الودية , وكانت هذه 
أوني محاولاتنا الاربعة من هذا “التوع » 
التى: رفضت جميعا بازدراء من جانب 
مستر نيكسونووزارة الخارجيةالامزيكية ٠‏ 
ولو ان ايا من هذه المحاولات آخذ بها 
باخلاص وحسن نذية لامكن تفادى النوئزات 
النى هددت سلام العالم وعانيناها خلال 
الاعوام الخمسةالماضية 4ولكانالالاف هن 
الاٍسنخاص الذين قتلوا الان على قيد : 
الحياة , 


وقد ذكرت جيروساليم بوست فى 
مقالها الذى ذقلنا عنه الفقرة الاولىعاليه 
آن حكومتنا تمارض قيام دولة فلسطينية 
فى الجليل والسامرية لانها ” تود ا 
تظل المثطقة مدالية للغرب » . مهل لنا 
ان نقنرح أن" فرضنا لارادتنا على الغالم 
فى 11617 عند بحثه عن حل عادل 
للبشكلة الفاسطينبة يشكل وصمة كافية 
فى تاريخ بلادنا كبلد يدافع عن الشرف 
والعدالة ,» وانه من الاوفق لنا أن كف 
عن التدخل فى شئون الاخرين .» وان . 
نذكر أن فلسطين بلد شرقى فى سيا » 
وان نكف عن مهاولاتنا تجذبها الى الغرب 
واعادة تشكيلها كيبا نظن نحن انها ينبغيى 

| .أن تكون ٠.‏ 1 


م خالص احترأمى ٠ه ٠‏ 
3 تورمان ف داس 
تلوفننا 
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بحكعومة فلسطينية فى المنسفى 


يشكل استمرار آشرائيل في تزع 
ملكية الارافى العربية فى الارض المحتلة 
هائقا متزايدا فى طريق النسويةالسلمية 
لامو إجهسة الطويلة الامد فى الشرق 
الارسط [1] ٠‏ 

« ولجنة فلسطين الامريكية » © التى 
كرس ئنسها لعودة الشسعب الفلسطيئى 
الروبله شاصد العيادة “اللسطينية امرة 
اخرى 'ان تنخذ خطوات عاجلة لاقامة 
حكومة مؤةتةنى امنني لجبهوريةفلسطينية 
مستقلة تستطيع أن تدعى لندسهاالسلطة 
على فلسطين العريية 6 وتقوم ايجابيا 
بمناوضات نؤدى الى النعجيل يممارسة 
هذه السلملة . ونعتقد اللجنة انه قد 
حان الوقت للكف عن ندب سيادهنلسطين 
الضائعة والبدء فى تأكيد هذه السيادة 
على نحو شرعى * 

وتد أعرب اسدق رابين رئيس وزراء 
اسرائيل عن معارضته للنناوض مسسع 
« الارهابيين » فى جئيف ٠‏ والح لالبسيط 
لهذا هو اقابة حكومة نلسطينية لايستطيع 
أن يرفض النفاوض معها . ومثل هذا 
النفاض لاينطوى على ' اعتراف بالشرعية 
قبايا » كبا أن التفاؤض من اجل اطلاق 
سراح ضحايا عيليات الخطف لايضفىاى 


. :احترام على شخص المختطف, اناه بيساطة * 


وسيلة لنحتبق هدف بغير استخدامالقوة 
ومن طريقة متبولة للنفايل مع 


المجزمين ومن ثم نائها ليشت بالطريتة 
فير الملائية لمعالجة هذا الموتف . 
0 5 

وينبيغى أن يكون من اول أعبمال 
الحكومة المؤتتة أن تقوم بنعيين محكمة 
عليا للجمهورية النلسطيئية ») فقد نص 
بشروع الامم المتحدة لتقسيم للسطيرفي 
1 على انه لايجوز نزع ملكية الاراضى 
سواء فى الدولة العريبة او اليهودية الا 
بشروط تترها المحكية العلبا للدولة التى 
انع فيها الملكية وبعد دنع تعويض مناسب 
لاملاك ٠‏ 


ولو ان الدولة العربية. المستقلة النى 
نصدرها مفروع النتسيم كانت قد قامت 
على الفور © لامكن أن تكو محكيتهسا 
العليا حائلا نعالا دون نزع الغزاة لملكية 
الاراغى ٠‏ اذ أن أعمال بزع الملكية لم 
يكن من الممكن أن تنم دون موانقة 
تلك المحكية ٠‏ 


وتحذر المادة 6ه من اتفاقية جنيفَ لعام 
على “سلطات الاحنلال ان تتدذل 
فى اعمال المحاكم فى الاراضى المحلة» 
او ارغام قضاة مثل هذه المحاكم على 
النخلى عن اداء واجباتهم لاسباب تتعلق 
بشبائرهم ٠‏ 


ولتد كلف الاصرار الطويل للقيسادة 


الفلسطينية على الا تبتو الا فى صسورة 
العيل الندائى واثتخليها لتحنفظ بطابيع 


فين حكرّجى * كلقة آضحاب الاملاكا نى 
الاراضى المحتلة غاليا 4 سواء كتوا 
موجودين فى هذه الاراضى أو قى المنفى 
وعلى اية حال فقد حان الوقت لاقامة 
حائل قاتونى دون عمليات نزع !الكية 
هذه يسيح بقيامه مشروع النقسيم *٠‏ 


ومنذ اكثر من خمس سمسنوات ولجنة 
فلسطبن الامربكية » ادراكا منها للمز'يا 
إلنى يمكن ان تضفييا الولابة المعترف يها 
للدولة على الشعب النلسطينى © تدعو 
الى اقامة حكومة مؤقئة فى المنفى .وتد 
بدا مؤخسرا ان السكتئيرين من القسادة 
الفلسطيئيين الذبن كانوا يعارضون هذه 
النكرة فى وقت مأ » ويصرون على حسل 


. المشكلة الانفيين الفلسطينيين يحقق ١‏ ين 


كىء والا قلا » بسبيلهم الى نغيير موتفهم 
بعض الشىء »© والاعنراف بأن اهمالحقوق 
الموضوعيةمو الخروج بالشعب الفلسطينى 
من المعسكرات الى الاراضى الالسطيئية 
حيث يؤمل بمساعدات كبيرة منالدكومات 
العربية الغنية ‏ ان يسدطيعوا البدء فى 
بناء دولة عربية قابلة للحياة والنمى ٠‏ 


وحتى اولئك الذين ارتفعت اصواتهم 
بالناقتكة من اجل دولة علمانبة تشمل 
فلسطين الانتداب ينبغى أن يعترفوا ائه 
بعد 58 عايا فى المثفى »© قان ايجاد 
دولة ذات سسيادة يعترف بها كدولة 
نلسطينية على نحو لايمكن انكاره هو على 
الاقل بداية لرحلة العودة الطوبلة الى 
الارض بالشكل الذى كانث عليه قبلان 
يقسميا ونستون نشرتشل لاول مرة «بجرة 
قلم بعد ظهر يوم من ايام الاحسد في 
التاهرة »© * , 


وتعتبرن لجنةنلسطين الامريكية اناتامة 
التيادة النلسطينية الان لدكوبة مؤتتة 
للجمهورية النلسطينية المستقلة سيكون 
خطوة هائلة نحو وضع اينائهم لاتداميم 
على طريق العودة الى أرض اجدادهم ٠‏ 


أن وقت الكلام قد مضى وانتضى ٠٠١‏ 
والعدالة ينبغى ان تسود في وتثما 
وفى مكان ما ٠. ٠‏ 


ولتكن البداية فى ذلك الجزء مسن 
غلسطين الذي خصصته الامم المتحدئفي 
عام 11477 للدولة العربية المستتلة التى, 
تصورها مشروع النقسيم ‏ ولبكن هذه 
ابداية الآن ٠‏ 


«[» نشر هذا المقال غى صحيفة 20*9:35©2[31 207666 بتاريخ 1 يوليو 516ل 


الات 
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ااا ملو ١‏ 0 مسر 


” أكتوبر»٠‏ والقصة القصيرة 
0 " أكتوبر ٠"‏ والفيلم التسجيلى 
0 شيلى : من السينما الثورية 

الى سينما المقاومة 
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فى هذا العتند: 


. الأدب والفن فى شسهر : 
حاجز الوهم الذى متع المصفور 
سعيد العدوى : الشهاب الاخضر الذى عبر 
حوار مع بلند الحيدرى حول الشعر والتشكيل 
هه ماسةة الوجه اكثالك « قصليدة » 
© زيطة صانع الاحلام قصة قصيرة ») 


هي قاوس الادب والفن 
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8ه (ه سس سه ساس كس سرساساك 


1 أكتوس 55 


والقصة 


القصيرة 


]1 رضاالطويل [][الآ 


. ما أكثر الدعوات التى وجهت بعداكتوبر » للارتقاء بالادب لمستوى حس 
الومى بالسدولية الذى تجلى فىالسادسين أكتوبر » ولكن أيا من هذه الدعوات 
لم تبين كيف يتمكن الادب من تحقيق هذه المهمة »© الا أنه يصبح منهويا أنها دعوة 
للادب للالتحام بالواقع » وتناوله يجديةواخلاص العبور العظيم ٠‏ 


والادب أو الفن عبوما ‏ كما يؤكد 
ارنست فثر فى « ضرورة الفن » - 
بحاجة ماسة للادراك »© لينونر له ذلك 
الحد التاطع للحقيقة » حنى لا يكبو فى 
مهاوى الاوهام»فى هالم محتدم بالاحداث 
والظواهر المتعددةوالمخنلطة © انه بحاجة 
لفهم العالم حتى يصل للواقع » ويتتئخص 
كبد الحقيقة ؛ وتصسيح دموة الادب 
لاحنضان الواقع » دعوة للادب فى فس 
الوقت لان يكون آدبا عقائديا » تتوئر له 
النظرية التى نمكنه مسن تلبس محتوى 
الظاهرة المعاشة .فى اختلافها واثتلافها 
مع غيرها من الظواهر ٠‏ وتتأكد هذه 
الحتيتة على امتداد تناول هذه الدراسة 
لنماذج القصة القصيرة التى اتخذت من 
أكتوبر موضوعا لها ه  ٠‏ 

حين تعرضتالقصةالاصريةالقصيرةلحدث 
اكتوبر » سارت فى اتجاهين وأضحين ؟ 
الاتجاه الاول لم تتوفر له النظرة المتفهمة 
للواقع » ولم يتمكن من بلورة إكتوبر 
كمحنوى تاريخى واجتماعى > وارتبط 
بفشله فى تقصى الحقيقة فشله كابداع 
فنى © فتهاوت التجربة وتفنتت الوحدة 
الفنية وانهارت الشخصيات © وافتقدت 
القصة معالم الواقعية . واستطاعالاتجاه 
الثاني يفهمه الجدى للحياةآن يميط اللثام 
عن وجه الحقيقة » وبتكثيفه للعضمون 
والمحتوى © بلور شكله الفنى »2 موفرا 
للفن وللقصة عناصر الابداع الادبى فى 
أبهى أشكال الواقعية دلالة وجمالا . 
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يتناول الاتجاه الاولظاهرة اكتوبركظاهرة 
منعزلة © ان العلاتة الوحيدة التى أبقى 
عليها هى علاتتها بهزيمة يونية » متجاهلا 
أن يونيسة واكنوير جولتان فى تاريخ 
المراع الطويل بين العرب والصهبونية» 
بين العرب والامبريالية » ولقد بدا كما 

م كانت هزيمة يونية بداية للتاريخ ..٠‏ 

أن أكتوبر هو نهايبه © وأكتوبر بواقع 

هذه النظرة هو حرب الثأر ومحو لس 
ويحو الدم المسالق بالرقية ٠‏ 
وسفريغ أكتوبر من محتواه التاريقى » 
يقع التاريخ بين قبضاتالافراد » خاضعا 
فى مجراه للنوازع والاهواء الشخصية؛ 
ورغبات الانتقام الفردية » ان الافراد 
يلوحون أعتى منالواقع وفوقه؛ وبتعاليهم 
على العام يزجون به فى نطاقه الشخصى» 
غبدا أكنوبر كما لو كان حادثة اتنقام 
فردى © غفى « 508 مكرر » لعساطف 
سعودى[1] »4 يحيل محيدين ثأر سسكيبة 
زوجته التى قتلت قى احسدى الغارات 
الجوية » نيدمدم مدفعه بالثار » ولسكن 
اذ ينتهى ثأر محمديزغهل ينتهى الصراع؟» 
ينحوط عاطف. سسعودى فالتلميذ خضر 
محيدين يكتب على أولى صنحات الكراس: 
ثأر أمى' عندى 10 صهيوثى »© الثأر يتكرر 
فيستمر التاريخ ويتصاعد ٠‏ وهذا المنهوم, 
يمتل أحدى خصائص هذا الاتجاه فىتناول 


ظاهرة أكتوير ٠‏ 


'[1] 70 مكرر س مجلة الهلال العددالثالث مارس 1914 ٠‏ 


1" أيام من أكنوبر ل التحرير ملحق “اسبوعى كجلة الثقافة العددالثامن 1/17/14/ * 
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ولعل اهم الخصائص التى تصمم نماذج 
مجمومة القصص الفصيرة فى اتجامها 
هدا. هى تفريغ أكتوبر مزيحتواه الشعبى 
والجماهيرى ؛ لتد أمعن هذا الاتجاه 
فى توضيح مسألة من قام بالحرب * ومن 
تحمل أفياءها 1 . 


من الذى يمسك العصا!اسحرية 


« آيام من أكنوير » لاسباميل ولى 
الدين 11] : تجرى القصة على لسان 
الراوية التتليدى » وتكنيكيا تعتيد على 
محورين ؛ محور تتبمى أخبارى للبعارك 
الدائرة على الجبهة العسكرية » وبحور 
يتصل بالحياة الداخلية ؛ وهو محور 
شبه درامى يتصل به تصارع ونقابل 
الشخصيات * واستخدام راوية علىهذا 
الاساس استخدام محير » غسريب .. 
ومريب © فاذا كان اسماعيل ولى الدين 
قد اختار محورين لنقديم نظرة سابلة 
تعكس مجريات الواقع فى الميدان وايضا 
قى الجبية الداخلية » فهو يربد سريعا 
ليلزم الاحداث بمكان الراوى © ويتيدنا 
بوجوده » ويكتفى بهذا بمتابعة مانشتات 
الجرائد والبيائات العسكرية للاذاعة » 
ويتزامن مع هذا السرد الاخبارى المجائب 
للننية 6 الخط الثانى الذى يتعايش مع 
مشكلة واهبة ومتخلفة » مطروقة وبليةة 


ولا تحبه » وينطلق محورا القصة بدون 
أن تتفاعل الشخصيات داخل المحسور 
الاول * الا بالتصفيق والتهليل » لكل خين 
أو لكل بيان ؛ وبدون أن ييند المحسور 
الثانى في عضد أكنوبر »© الا اذا بالغنا 
فى تقييم مشكلة الشخصية الرئيسية »© 
وأدرجناها قسرا تحت تصورومفهوم,شكلة 
الحرية ؛ ومن ثم وعلى هسذا الاساسن 
من التصور المبالغ فيه وغير الحتيتى 


يكنا ريطا معسورى: التمسدة «الوحددة 


العضوية للعيل الننى ٠‏ 

يفصل اسماعيل ولى الدين ممشساكل 
الجبهة والحرب الدائرة عن مجرياتالامور 
العاية على الجبهة الداخلية » مكتنيا 
يعبارات مبهمة عزعبور الجنود » وتحطيم 
الديابات » واسقاط الطائرات والاستيلاه 
على خط « بارليف » © ولنفى ظاهرة 
أكدوبر عن غيرها من الظواهر 4 حافظ 
دائيا على استتلال الحدث وحياده » 
ووتوعهخارج الوعىالانسانى لشخسياته» 
أن سذاجة هذه الشخصيات هى سينها 


. الرئيسية؛فعم حنفى بائع الغول والعلعيية 


أبله ومخوخ ومفرغ وطبيعىاو عادئت 
غى نفس لان » لا يدرى بها يجرى حوله 
ولا يعنيه هذا الا كبا تعنيسه مشاهدة 
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مباراة لكرة التدم © ثهو يتحجسن ويصفق ‏ 
للانتصار نحسه وتصفغيقه لفريقه عندما 
يحرز هدنا ينقب الشبكة المعلتة بسين 
العارضتين + والوعى كتيمة انسانيةترتيط 
فى مفهوم اسماعيل ولى الدين بإيتلاك 
النيللا والسيارة ورأس المال » هسذه 
عى شروط الوعى والشخصية الواعية » 
ومن نم تواجه بطبقتين » طبقة ترتبط بقوة 


العيل ؛ والعيل مصدر قيمتها وحياتها ». 


وطيقة تتعالى على هذه القيمة » تحتقرها 
ولا تحناجها » والطبقة التى ترتبط بقوة 
العمل تفتقد مزية الادراكوالومى »© وبقدر 
اما نبتعدالطبقة الثانية عنالارتياط المهين 
بالعمل » بقدر ما يتزايد حظها من الوعى 
وفهم الامور “انكلا مناحيد [الشسخصية 
الرئيسبة ] وخلينة » خريج كلية واحدة» 
وزميل دراسة ؛ الا أن الوضع الطبتى 
لكل منهما يختلف »© نخليفة أبن آسره 
دثيرة » تندرج عذوة تحت احدى شرائح 
البورجوازية الصغيرة » فى حين آن احيد 
ينحدر من اجدى هذه الاسر التى يحسلو 
لاسماعيل ولى الدين أن يطلق هليهسا 
« البيونات العريقة » *؛ وفى حين يبدو 
أحمد متداخلا مع الواقبع »© ديلتحيا 
يأحداثه » منفعلا به ؛ وواعيا بعجرياته» 
ينزوى خليفة سلبيا وخايلا وعاجزا عن 
النهم » ماجزا.حتي عن فهم صسديق 
عمره أحمد © ان الواقع بالنسسية له 
معضلة قاسية وميهمة © أنه كشخصية 
فنية شخصية يقع عليها تجن واضح »* 
لقد ابتثرت من الاحداث © وهجرتها عناية 
الكاتب © انه يطرح كشىء من الاشياء فى 
طريق اأحمد »© ينتظره اذا غاب © ويرد 
عليسه اذا تكلم » وخليفة فى مسورته 
المممحاة هذه مثل باتى باب « ايام 
من أكتوبر » شباب حى باب الخلق النقبر 
والشعبي » لا يستحوذ على اهتمايه أو 
اهتمامهم غير التافه والغث * غير متابعه. 
اسرار بنات الجبران © والتصدى لهسن 
على الثوامى ٠‏ 


لقد فرضس تكنيك اسماعيل ولى الدين 
الغياب عن أرض المعركة © وبدا هسذا 
منطقيا » فالحدث التزم ببكان الراوى » 
ولكن يبدو أن هذا لم يكن عفويا + 
ان غياب أرض المعركة هو غياب للقوى 
التى تصنع التاريخ» والتى صنعت التاريخ» 
انها تصلنا مبهمة ومبتورة © اخبار جنود 
ينتقدون الهوية » واليطائة التى يحملوثها 
هى بطاقة عسكرية *؛ وبتجريد الجذود من 
هويتهم الطبقية © ويدفعهم تحت هذا 
التعميم الى نسيج القصة » يستديرالكائب 
قيما بعد ليدس فىصدورهمهوية مزورة ٠‏ 
ولا كانت الحرب ليست هى المعركة؛انها 
أيضا شسعب يعيش الحرب حتى 'النخاع » 
شعب يفرض ذاته قى الحياة وفى الفن :. 
فلقد تحوط اسماعيل ولى الدين وانتزع 
الوعى من شخصياته القنية © توطئة 
ألتقديم قرسان التاريخ م 
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الرواية سمسعيد الستبئ » و يمى 
اسماعيل ولى الدين أن يلحق به صفة 
البكوية » وعن حسق ء نرك الخدمة 
العسكرية فى أعقاب حرب يونية » آثر 
أصابته بعاهة مستديمة اليسرى» 
أثناء الغارة الاسراثيلية النانية على مدينة 
أسيوط © فأعفى من الخدمة العسكرية 
مستوليا على معاشى جز © فقرر فتح 
المكتبة بباب. الخلق ؛ بالقرب من دار 
الكتب التى لم يعد أحد يرتادها » لا طليا 
للكسب »© غهو ليس يحاجة للعيل © ولكن 
طليا للنسلية وتزجية الوقت © ومتساهده 
الناس ومتايعة تصرفاتهم ٠‏ احمند , 
الشخصية الرئيسية ‏ ثساب فى الثلاثين» 
نحيف © طويل التامة 6 أبيض البشره ٠‏ 
حنو التقاطيع » قديد الخجل © سريع 
الغضب » سريع الهدوء ؛ يعمل فى مركز 
البحوث © متخرج مزكلية العلوم » يمتلك 
سيارة » يسكن بمصر الجديدة بفيلا قامت 
ببنائها أمة الارملة الثرية » التى تركها 
زوجها فى نرخ الثساب »© فقامت بمتايعه 
اعمال زوجها الراحل ٠‏ لترعى آموال 
ابنيها » وتنمى لهما ثروته ٠‏ وينانى ولى 
الدين فى تصوير الفيللا © فالمنزل بطبيعه 
الحال ينم عن الثراء » بشارع هادىء 
انماما ٠٠‏ مكون من دورين حولهما حديقه 
واسعة » قليل من العائلات تملك مثل هذه 
البيوت »وم نالداخل أيضا تواجهنا مظاهر 
الارسبتقراطية « جاء كلبان كبيران منعوع 
الدئش ليجلسا معنا فىحجرة الصاللون». 
ينصرف اهتمام اسماعيل ولى الدين 
لنقديم شخصياته الارستقراطية انصراها 
لايدانيه آلا اهتمامه بطمس المعسالم 
الاساسية لباقى الشخصيات »© انهسا 
واضحة ومتماسكة وقوية ؛ ولقد هيا لها 
المناخ الفنى للظهور © أنها كطبتة هى 
التى ضحت وبذلت وقدمت »© واذا كان 
قد فصل بين آكنوبر كظاهرة © ونظر اليها 
كجزئية مستقلة فى يحر الواقع المتلاطم» 
نالملاقة الوحيدة التى ظلت تريط بسين 
الحرب ؤالدياة العامة فى مجيلها هى 
الاستشهاد © ريما لان هذه العلاقه 
ليست بحاجة لعتل جدلى لاكتشافها »* 
ويتضح دور هذه الطبقة فى أنها الوحيدة 
التى قديت الشيداء »© اولا : سعيد بك 
« الراوية » قدم زوجة وابنا وصصديقا 
1 الغارة الاسرائيلية على أسيوط ) * 
تانيا ؛ أحمد ‏ والارملة الثرية؛ أستشهد 


. اخوه س ابئها ‏ فى معسارك يونيه » 


ثالثا * فقدت وفاء ‏ ابئة ‏ أحخث سسعيد 
بك - زوجها خالد الشسابط بالقوات 
المسلحة فى معارك أكتوبر ؛ وقدم: مديرها 
فى العمل ثلاثة أبناء يقومون يعبء القتال 
عى المعارك الدائرة © أما عم حثفى فيو 
الوحيد من الكادحين الذى يحارب ابئه »© 
ولكن عم حنقى يجزم بأنه سيعود حتها 
فلا يمكن أن يلطخ يدمائه أرض أكتوير » 
لقد احتكرت هذه الطبقة اكتوبر بالدم ٠‏ 
بعد أن احتكرت لنفسها التاريخ بالومى» 
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واحمد بكوتظ مناخ مثقل بالسلبيةوعدم 
الغهم يتقدم للتطوع © فارضا برجولتسه 
ووطتيته دهشة عميقة فىعيونكل| لحيطين 
٠‏ أما كان أولى به أن 


يددع يسيقة 1 


اذا كان هذا هو مسلك هذه الشريحة 
الطبقية © مهل يمكنها آن تقدم لنا نظرة 
موضوعية لاكتوير ٠‏ تبرر تضحيتها 
وحساسيتها الوطنية المرتفعة © ويمعنى 
آخر : كيف قدم الكائب سينا ؟ وما هو- 
منهوم تطوع احمد وبواعثه؟ينظر اسماعيل 
ولى الدين الى سسيناء كيجبوعة مسن 
الذكريات العاطفية 4 عن مسمك بير العبد 
وأسجار اللوز التى تظلل تشساطىءالعريش 
لقد مهاوت الواقعيه المدعاة لتتكشف من 
احلام عاطفيه وقردية © أن المجتممسات 
لا تحارب من أجل الذكريات العزيزة » 
ان أكنوير بكل دلالاته القومية والدولية 
ينبخض عن فأرقعىء © أما أحمد ندواقع ٠‏ 
النطوع عنده ليست دوافع أيديولوجيه او 
وطبيه او اجدماعية بآى مسي من المعانى 
ان الارض النى يقف عليها ليست أرضا 
ولنية او قوميه او حقائديه © أن دواع 
الحماسة هى دواقع المال. « ذهابى الى 
هناك افضل من ضياعى وسامي هنا. اريد 
ان اتطلق من حدود نفسى » فدواقنه هى 
الاحرى مغرقه فى الذاليه ٠‏ 


التناقض الذى تظهسره شخصسيات 
اسماعيل ولى الدين ٠‏ يعود اساسا 
لاعنباره الحرب مجهودا عسكريا بحنا ٠‏ 
وبائتالى لا يتدخسل فى الشنون الحياتية 
شخصياته ٠‏ ولا يتبادل معها الا ملاقة 
وحيدة هى الاسشهاد » ويسجم مع هذه 
النظرة اللا اكتراث الاجتمامى الذى تقع 
فيه هده المخصيات »؛ التى أراد بهسا 
ان تكون واجهه لاكنوبر وصائعة له » 
هادا كان احمد بك الوطئى الغيور لايجد 
غضاضة فى الاندساس فى فراشى «نتحية 
آه » المومسن التى تجيد حملها وتحذفه 
ونبرع فيه وتيدع ٠‏ فى حمآة المعارك » 
واذا كانت أسرته لم تفمسارك الاسر 
المصرية آحزانها وتثساطرها اشجانها غلم 
نتخل عن ماداتها السنوية في صنع كمك 
العيد © واذا كانت الموائه الرمشسانية 
الفاخرة تقدم فوييوتات هذه الاسرالعريقة 
رغم الشاكل التموينية » بسكل هيده 
التنائضات التى تبعد الشخصيات مسن 
المظهر الاجتمامى السائد » هى فيمجيلها 
راجمة الى النظرة فير الواتمية للحياة» 
لا لاى اخسلاص بذل مسن جاتب الكلتب 
النموير وتقديم الواقع بأمانة ٠‏ 


ان آكتوبر بهدذهالصفة الطبقية ؛ اتجاه 
لكثير من الكتاب » وفسير .قاصر على 
أسماعيل ولى إلدين » ان احتواء أكتوبر 
طبقيا نزعة تكاد تكون غآمة فى كل ماكتب 
للان عن _حرب أكتوير ٠‏ 

ان بطل ييل راغب في « عندهما أطفات 
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الشرارة نار المرارة »81] تراوده آنكان 
بعيه 'على الاسحار » خلف عجله قياء 
سياريه » لقد تعرض هو الآخر لمشسكلة 
واهية © نمعبودته قد أقسيت أن هذا 
آحر لقاء لهيا » كأنها تقرر ذوع العشماء 
الذى سنتاوله » وتعيير نبيل راغب عن 
المشكله بحد ذاته نعبير منرف لا يسوع 
شهبه كل النخيلات الماسوشيه 


مركزه المرموق » ونسازلات قراء الصحف 
عن سبب انتحاره © وقد منحته الدنيا كل 
شىء : الشبابوالصحة والمكانة المرموقه 
والحياة الرغدة » ثم يفاجا بالمارشمسات 
السكرية متصاعدة من مذياع الراديو ٠‏ 
وبأبناء العبور “ ويعود لغرفته وينظر الى 
المراة ويينسم [!] ويطفىء الثور ولكن 
التوم لم يزره تلك الليلة © بيئما تصلى 
آبه أيضا فى الحجرة المجاورة وتدعو 
لاخيه «الضابط بسلاح اللمهندسين © وفى 
الصباح الباكر يدهب ليسجل أسيه فى 
سجل المتطوعين ٠‏ وهناك سسمات مشتركه 
بينه وبين آحمد « ايام من اكنوبر © » 
ان تحمسه للمعركة ينبع أيضا هزمنطلقات 
ذاتية « ما اروع أن يجد الانسان حيانه 
نى التضحية بها » »© كبا أنه يتعرض 
لشكلة خاصة لا تمثل لتخلفها وجه حياتنا 
الاجتباعية » مشكلة بالية فنيا وغسير 
هامة » يندمع بها الى حد التنكر للحياة 
ثم يصطدم بالصدفة بصخسرة أكتوير ٠‏ 
التطوع » وبالنرجسية التضحية » فىهذه 
أكدوبر عارية مسن 
ناربخيتها » ومفرغة من حقيقتها » انها 
صدفة دفتفد الاصالة » وحدث غيرمفهوم١٠‏ 
أما الجماهير ههى ايضا جماهير اسماعيل 


أن يوماسلنقى فىهذالها قصب السبق» 
ولكنها ايضا لا بشد عن التيار ان 

بتضاياواقعنا المعاصر؛نييدوح الصوفاتيى 
يعود من الولايات النحدة الاميريكيه بعد 
انتهاء الحرب © حيث كان يعد الدكتوراه 
فى الهندسة »© ويغتقد مبدوح وجه أخيه 
مخنار بين وجوه مستتبليه فى المطسار 
هلا يجده © وبصمم على البحث عنه + 
ويحاول عزت بك زوج كبرى شقيقاته أن 
يثنيه عن عزمه © مبينا له أنه قد أصبح 
دا مركر عال يخشى عليه من سمعة أخ 
فاسد © ولكنه بعد أيام يسافر الى 


الشوي مقط رأسه * ويريظ تطوعه 
غى معركة التعبير بمنقعة البحث عن 
أخيه ٠‏ 


ولا تلهينا علاثة الاخوة عن تبين العلاتة 
الاساسية التى تربط بين كل من ميدرح 
ومختار » انهما وجها عملة لطبقة واحدة» 
غمختار نموذج للارستقراطية المصرية قبل 
الدورة » وممدوح ممثل الطبتة العليا 
بعدها » فمختار ابن رجل بالغ الثراة » 
يقطن قصرا فاخرا » مملوءا بالرياش 
والتحف » والخدم والحشم »© هدا المربية 
الاجنبية التى تصحيبهم فى السفر الى 
سويسرا كل عام للتصييف © يأكل اطايب 
الطعام قى ادوات طليت بماء الذهب » 
ومختار أيضا ابن هذه الطبقة البار بنظرته 
الثعالية الى العمل » فيعتسبره علرا 
ارهيبا » ويتور ثورة عارمة على ممدوج 
عندما يطلب منه أن يعمل بعد أن أودت 
خلروف قدرية بالثروة » وتغيرت الاحوال» 
أما ممدوح فلقد تبصر مسبقا بقيم الحياة 
الجديدة » وتغيراتها واتجاهاتها » وعرق 
طريق التسلق للمناصب العليا وأبوايهاء 
وولج هذه الابواب باتتدار ‏ رسالة 
الدكنوراه فى أمريكا وكرسى الاستاذية فى 
الجامعة ‏ »© ورفم هذا التباين فالتماطف 
يغير قلب كل منهما نحو الآخر © وينتهى 
تنقيب ممدوح وبحثه عن مختار بالنشل * 
الا أنه يلتتى بمحمود يك البرديسى 4 
صديق مختار وابن طبتته »© شبيهه فى 
الجاه » وفى الاتحدار ونتدان الثروة » 
وصنوه فى أخلاتياته وتعاليه » يصادنه 
مبدوح فى موقع التعيسير وأين ؟؛ فوق 
السقالات تحت الثسمس اللاهبة »؛ ويبدى 
له ممدوح دهشته من قيامه بالعمل * 
نيجيبه اجابتهالتبريرية الخالدة : انحرب 
أكنوير غيرتنا جميعا © لقد مست يد 
التغيير كل مصرى بل وكل عربى © هذه 
الطبقة بكل بساطة تاخذ جواز المسرور 
بالتمسع بالاخلاقكانها انتفت من جذورها 
بعد أن مست عصا أكتوبرالسحرية بناءها 
الاخلاقى : وبظل السؤال الملح كيف 
توصلت عصا اكتوبر لاحداث هذا الانقلاب 
الشامل » لا اجابة تقدمها يوما سئلتقى 
الا أنها عصا سحرية تحدث المعجزات » 
وتمهر ببصمتها العريضة جوازات المزور 
لكل العناصر المتطفلة ٠‏ 
ملاحظة آخييرة : ان البرديسى الذى 
صادفه ممدوح قوق السقالات فى موقع 
التعمير » هو مقاول الاتفار بالموتع 1 

وداخل الاطار الاسرى © يقسدم حامد 
مربود نى رقصة الحرب[0] « التصة 
النائزة فىمسابقة الزهورالقصة القصيرة» 


الفلاح واتعايل والبورجوازئ » أشقاء 
ثلاثة فى أسرة مصر المثختة بالجراح » 
أمعن حايد مريود يرشاتة فى تمسوير 
الفلاحج طييا صلدا حكييا عاشسقا 
للارض نبيلاءلا يعرف الخيث ولاالمداورة» 
ضحى يكل شىء غى سبيل الاثم الثالكث ب 
مهندس زراعى © باع مصاغ زوجته » 
وباع الماسية من أجله ©) سقاه بعرقه » 
وأطعيه لحمكتنيه » ولكنه كتلاح وكماشق 
للارض لا يحسن كرا أو فرا » لا يجيد 
الحرب ولايعرف تكتيكاتها أواستراتيجيتها 
لا يعرف تير حب الارض والتفاتى فى 
عشتها » يخوض حرب يونيسة نينتهى 
بالهزيمة © وبقتل ‏ ويحمل المهندس 
الزراعى ديه » ويرقص البورجسوازى 
رتصة الحرب فيتتئص أنتصار أكتوبر » 
أما العامل فلا يطفى على نسيج القصة 4 
حاضرا بالاسم وغائبا عن الاحداث * 
مشتركا فى التحالف ومتخلفا عن الحركة» 
لم ينتثملالهزيمة منقبضةالفلاح الساذجة» 
ولم يساهم فى صنع النمر مع قبضسة 
البورجوازية الماهرة » وذكره بالاسسم 
وبالاشسارة يؤكد الدلالة الطبقية لاسرةهايد 
مريود » دلالة نتسع وتشمل مصر كلها » 
حتى تنفئيانسامها أواصرالعلاتة الاسرية 
التى تربطهم كنروع لاصل واحد ٠‏ أن 
المهندس الزراعي فى رقصة الحرب بهذه 
الدلالة ليس هو حندى المؤهلات ابنالاسرة 
النتيرة والذى كان عاملا من عوامل نجاح 
حرب أكتوير » ليس هو العثصر العلبى 
الذى طعم القواتالمسلحة وابدها بالديام 
الجديدة © أنه يلتصق بالنصر التصاقم 
اسماعيل ولى الدين 6 ونبيسل راغب 
واحسان كيال © انه يختلف تماما عسن 
بطل مذير عامر غى «الزفاف الفريب1[9] 2 
جندى منيرعامر يستدعى منلندن للتجنيد» 
بيقطع بمثة الحصول على الدكتوراة فى 
الهندسة © ويعود لبئبت أن المصرى الذى 
كان أول من حول الانسانية من جايمسة 
للطعام الى منتجة له © والذى كان أول. 
من صمم المثازل وصئع السلاح وائتبه 
الى قيمة الزمن » ها زال قادرا على 
استخدام السلاح وتصميم الخنادق » 
ها زالقادرا علىالعطاء وحمايةالانسانية 
بنهسه لتكنواوجياالمصر الحديث» وتكتيكات 
الحرب الحديثة ٠‏ وجندى متسسير عامر 
بمشاكله اليومية وبانتقاده الضرورات 
اللازمة للحياة ولتكوين أسرة » يختسلف 
من نماذج أيام من أكتوبر أو يوما ستلتقى 
أو رقصة الحرب ٠‏ 


أن تطفل هذه الطبقة على أكتوبر تطفل 


[1] عندما أطفات الشرارة نارالمرارةت., التدرير ملحق أسبوعى لمجلة الثقافةالعدد 4/1/١ ١4‏ 4 
(4) وما شتلتقئن - مجلة الثقافةالعدد ٠١‏ يولية 19174 


:41] رقصة الحرب 


الزهور سملحق الهلال العدد 4 ب اغسطش 174 


[1) الزفاق الغريب يم مجلة صباحالخير المدد 3551 بم 395/11/58 * 
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ملحوظ » رغم تزوير الواقع » وللكاتب 
أسائييه المبعدده للتجبى وللتعجيد ٠‏ ومى 
«الوسام» لمحيد الخضرى عبد الحمية [ ا 
ترتدى هده الطبقه زب احر ٠‏ انها 
لا تشسترك فى البطولات السكرية أو فى 
مارك التعمير © ولكنها بكل بسساف 
تمسلب البطوله واوسيه الشتجاعة عسي. 
الدتة العنية والمرض الننى ٠‏ 


يسهب الخغرى عبد الحميد فى بقسديم 
« علاء » بذكاء يير كوامن التعاطف مع 
جندى عربى احدث فى مدرمات العدو 
خسائر فادحة؛ واختار الحُضرىعبدالحميد 
للمنارقة لحظة حاسسمه هى لحظه اسسلام, 
علاء لوسسام البطولة ©؛ وعلاء رومقمياي 
تخيلاته ؛ دو مششاعر مرهنة ارهاف حد 
السكين »© ونتعايش من خلال رومانسينه 
وحساسيته المدرطه مع مأسسانه ٠‏ لقد نقد 
ساقا فى الحرب ؛ وعلاء ذو الاق 

الوحيده خطيب لشادية ابنئة التاجر 
الثرى ؛ ومن وجهة نظر علاء بتعرف على 
أبيها » انه ينفيى الى فصيلة نختلف عن 
بقية الناس » لا يفهم من شسئون الحياء 
الا ما يتصل بالارفام والرزم والمساحات» 
اشتهر بأن البخل أحد ابرز صفانه » رجل 
سوق » تبادل المنافع وحسركة الكسب 
والخسارة حراته,لعله في خبيثة مشاعره 
لا يريدلابنته الوحيدةالمدلله زوجا دا سماق 
واحدة والثانيه خشبية » ؛ ومن خلال 
ماساة علاء نواجه التاجز الثرى يمداء 
بالغ وحقت دامغ » أن الحسرة تتيلكا 
مع ملام الذى رشن على نفسه الحرمان 
من خطيبته » مضحيا يسعاديه من أجل 
سعادتها » لتد بدا أثر عودته الظافره 
معايلها بجدوة توطئة لفرقة لا تلبث أن 
تقع بارادته » الا ان علاء كشخصية ننيه 
ما هو الا مدخل احكيتصناعته للشخصيه 
الرئيسية ‏ التاجر الثرى ٠‏ فها يكاد 
حئل التكريم ينتهى ؛ حتى يتقدم التاجر 
من علام البطل الحزين؛ ويفاجئه بالعناق. 
وبئبرات ثبيلة يبحول الموقف »© وبكلمات 
قليلة يستحوذ على تقديرنا واحترامنا ٠‏ 
ويستولى على البطولة والوسام والتقديرء. 
ممزتا نياط التلوب اسفا » خالقا موازته 
جديدة لصالحه ؛ فعلام ,المظلوم نشييه 
ظاما » والثرى المتكبر بخلقه: التجارى دو 
قلب انسانى » يمس الساق الخشبيةبضو 
وتقديس : « والله ائنى لاود أن افقد كل 
ثروتى لقاء أن يكون لى وسسام كوسايك؛ 
ولو غارت فى .يبطن الرمل سساتاى وذراعاى 
جميما 6 

نادرا ما يصادننا نموذج لشخصيتتايعه 
من الطبقات الادنى ٠‏ كشخصيبة 
رئيسية فى آى من الإماذج القصصيةالنى 


1 الوسام ل التحرير العدد 14 - '/١‏ 


تندرج تحت هذا الاتجاه » وأذا حدث 
هذا فانما نعرض. عن طريقى التجساوز 
نمب ونج الحى بملامصه الاجتماعيه 
رالنفسية الى النمط الاسطورى أوالروزى 
«نذى يحوى !لكل وينخطى الحواجز الطبقية. 
وحين يقدم ززهير البيومى فى ٠‏ الفربان 
والكاكيت وخيال الماته » ( 8 ) العلاحد 
'لى فتدث اببها المجد ء والنى دابت 
على أن بحجز له فى كل موسم مسن 
العيد الصغير والعيد الكبير ؤراس السنه 
الهجرية وعاشوراءنصيبه منخيرات اللهء 
والنى اعادت الاجتناظ يملايسه بدون 
عسيل حتى يعود » فهى حين تشم رائحه 


عرقه فى ملابسبه تطيئن الى أنه مازال . 


-وجودا على قيد الحياه » وحين تتاكد 
من استشهاده تنجه الى المقابر لندفن 
اللحم . [ نصيبه من الخيرات ] © والى 
الحقول لتضع أحد قمصانه على عصا 
وسمط اازارع كخيال المآنة » والى حظيره 
الدواجن لتصنع أحد قمصاته أيضا على 
عصا وسط الدواجن والكتاكيت » وتوزع 
شيصانه الاخرى على المدارس لتوضع 
على هصى كخيال المآتة حتى لا نتترب 
العربان من الكتاكيت الصغيره ٠‏ النلاحه 
رمن مصرالستيسلة © واينهاهي كل آبناء 
بصر رمز النضحيه والفداء والبطولة 4 
وتتكاف الرموز فى نسيج البئاء لتخلق 
أسطورة جديدة »© تتمالى على الواقع 
وتصل بالتعميم “الى حد التجهيل ٠‏ 


من القاق البطولى 
ذلى اللا اخلاقية : 


تنفرد ظاهرة اكتوير عن غيرها من 
الظواهر النى قد ييعرض لها الادب 
بخصائصها الاجتماعية التى هى مسن 
للوضوح يحيث لا يمكن تجاهلها » انها 
ظاهرة جماعية » تتشعب علاقتها وتذ 

ببذورها فىأرضالواقع المتعددة الوعرد 
دلا يمكن لجهد فردى أن يمثل حقيقنها الا 


اذا كان ذا دلالة جماعية » وذا مضمون ٠‏ 


اجتماعى » وحين حاولت القصة القصبره 
نى اغلب النماذج النىقدمها الاتجاه الاؤل 
وسم شسخصياتها بالبطولة » إثهارت 
مقدرنها تحت معول نظرتها الفرديه 
المحددة ء لقد بذلتجهدا مستمينافى سساء 
الشبخصية على أسساس الديسل اللفسى 
.مفهوم أخاافى » وقد فانها أن الأخلاى 


مطلفة 
وان النمايز الخلقى تضع أحكامه وشروطه 
الحياة العامة ؛ وأى سن الشخصيات 
الفنية ‏ سواء احمد 2 ولى الدين » او 
ممدوح الصوقاتى » أو بطل نبيل راغب 


٠ غلا‎ 


اللا متمىلم يستطع أن يتدتنقشه بطلا 
سلوع كل مسن احمد وسحصيه نبيل راغب 
اللا, مسماة دو جذور ذاتية بحتة »4 أن 
سلوكها الايجابى ترار فردى ينخذ لنحتيق 


' مصلحة شحصيه © ان بطولبهها متوتنة 


على المنطلق الاجتياعى للسلوك » وهو 
بالم يحدث » وعلى هذا التباين فى دوافع 
الملوك ييقوض النموذج البطولى » 
ويتناقض مع حمس الواقع ومتطلبائه » 
ان النظرة الفردية حين ندفع بالشخصية 
فى الوسط الجياعى لا تحملها بمضامين 
الاخلاق البطولية » بل تقدمها مى صورة 
لا أخلاقية ٠.‏ 


ويعد نموذج جبرييل فى « البقعة 
السوداء » لغبريالوهبة 16 منالنساذج 
النادرة لهذا النوع من الادب الذي ينتهى 
فيه تصويرالبطولى الى تصوير لاأخلاتي. 
جبرييل مدرسرثانوىينطلق يسيارتهالفارهة 
مساقرا من التاهرة الى قرية عين غصين 
احدىالترى المتاخيهلديئة الاسباعيليه 
س وزمان السفر بعد أسبوعين من توقيع 
افاقية الفصل بين القوات !1 »6 وتأتى 
زيارة لقرية عين غصين كشجن لاشواق 
بعيدة » اضطريت بقلبه فثار حنيئ هللميزل 
الدى كان يعيش ديه هو وزوجته كوثرالتى 
استشهدت فى اليوم الخامس من يوئية 
17 » خلال غارة جوية على المصنع 
الذى تممل به ٠‏ وعنديا يصل جبرييل 
ويتنقد البيت 6 يصادف اليعازر » جندى 
اسرائيلى يسستغل البيت كيآوى له » 
ويبادره اليعازر بالسباب : خنزير)خنزير» 
فيستثار جبرييل ويحندم الغضب بأعياقه» 
والى جائب الغضب تتوارد الى ذهنةه 
دكريات كوثرفيحندم الغضبوتتاجج نيران 
الرغبة فى الانتقام »© وتمتد يد جبربيل 
الملتهبة بالغضب لكرامته المهدرة»ويدوافع 
الانتقام الشخمى »© غيلنتط قضيبا حديديا 
كانت زوجته الكيمائية تستخدمه فىتذويب 
المحاليل والاصباغ » ويهوى به عليراس' 
اليعازرئيقضى عليه ثميركن للفرار السريع. 

ومناقسة مغامرة جبربيل على أى من 
المستويين » الواقع مى الحياة او الواقع 
فى الفن»ينفى عن المفامرة صفةالبطولة؛ 
لانتفاء الدوافع الجماعية © انالعملة التى 
يستخدمها غبريال وهبه عملة مزيفة » 
..دسوسة على العملات الاجتماعية المنداولة») 
وتتبدى المقامرة بدوافعها الذاتية جريمة 
ناملة باركانها القانونية التى ينص عليها 
فاثون المقوبات , 
ويتدارك غبريال وهبه المأزق الذى وضع 
جبرييل فيه © فيحاول أن ينتشله مسن 
الوهدة النى تردى اليها » فجبرييل المزمع 
على الغرار يتوتف فى الطريق ويستدير 
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عائدا » لتد خطر بباله أن مغبة ماقام 
به ستقع حتما على رأس حمية الذى 
يعيش وسط آملاكه الزراعية بالفريه 
المجاورة © ولابد أنهم سينظون به اننقايا 
لليعازر 6 ويعودته يسلم باحمال القبش 
عليه من جائب العسكريين الاسرائيليين » 
لكنه يتقبل' التضحية بتفسه فى سسبيل 
الاخرين ؛ الا ان هدا الممحى الاخلافى 
المندارك لا ينقد جبرييل ؛ فما كان قسد 
صنعه باسم أكتوبر اسهى © وما يتوم 
به يتع خارج هدا الاطار © لقد افنقد 
غبريال وهبه التشخيص السليم للعيل 
البطولى »© فالتاهيم النردية لا نؤسس 
بنام بطوليا © بل تقوض يسطدينها صرح 
الاخلاق ٠‏ 


وتنزاق اليفة رفمست فى ٠‏ دبيب 
الحياة ]1٠١[:‏ الى نسى المهوى الذى 
تردى اليه غبريال وهبة © بطلة دبيب 
الحياة زوجة درس ثائوى أيضا > لكنه 
مدرس تربية فنية © وريما ‏ لهذا لم تسنج 
له فرصة الاستغلال © فيمتلك سيارة مثل 
سيارة جبرييل ٠‏ ان مشكلة زوجة لطفى 
هبد النتاح مشكلة جنسية فى جوهرها 
نبى قد نزوجت منه بئذ خمس اسئوات 
أو ست © وتعشتبرودة الروتين ف ىعروق 
حياتهبا معا » وتغطى | اليها معه؛ 
لقد أصبحث صلتها الجنسية بزوجهاصلة 
واهية واهنة. » باردة كثيبة » ثم يهبط 
بلاك أكتوبر من السياء ؛ ويستيقظ الزوج 
من تسبه السسبات والخمول ويتطوع بالدباع 
المدنى ؛ وتتطوع الزوجه بدورها مىالهلال 
الاحير » فنشترى معطنا وقطاء راس 
جديدا ابيض داخرا © وحذاء أبيض » 
وحقيبة بيضاه » وتقص ششسعرها لتبدوٍ فى 
هيئة جديدة 2 وتغير طريقة تجميل وجهها 
حي تبدو امرأة جديدتمع الحياة الجديدة» 
وتدوجه الى المستضنى دوجودها الحقيتى 
هناك؛هكذا يبدو أن عصا أكتونرالسحريه 
قد مست أخلاقياتها » أو مسبت مظهرها» 
ووجودها بالستشفى بهذا الاسلوب نزمه 
لاشباع أهواء نسسائية © فهى تسير بين 
الجرحى غندورة مختالة بثويها وشارتها 
الجديدين ٠١‏ علامى التغيير .» وتنتهبه 
روجة لطفى هبد الفتاح ملي صوت يطل 
ينادى حبيبته 9 تورا:؛ .حبيبتى ثوراء٠٠‏ 
تعالي يا ذورا » وتتف أمام الملائم اول 
مشحت امين فى لحظة احتضاره © ويدون 


ان تخايرها أى مشاعر بالشنقة اوبالئبل ' 


رمن قبيل الغندرة فقط تقترب منه وتمد 
بكفها بعد ان ملاته عطسي! على جبهته » 
وتفمس ؛ ١أنا‏ ها حبيبى بجوارك فاهدا» 
٠‏ فيطوتها البطلالمصاب فىمعركة الدبابات 
بيديه المبتورتين المنسوفتين مع دبابته » 
بصدره المحروق وظهسره المسكسور » 


نلا تستطيع أن تقاوبه © ولا ندرى عن 
اللقاومة ما اذا كانت نفسية أو ماديه 
والارجح انها لم نستطع أن نتاوم دراعى 
الذكر » طوقها البطل 8 يساعده الملفوى 
الاربطة فلم تقو على مقاومته والصق 
شضبيه لوق شنتيها » وقبلها بكل الحب 
الذى يشعل آشواقه لحبيبته نورا » 
ولايمى على لسان الزوجه وصؤلاية مشساعر 
اسيلة عن قيمة ما قدمته ؛ مهى لا تفكر 
بهذه الطريقة » ولا تستطييع السمو 
على فرديتها وداتيتها » غالحياه الجسيه 
نتدفع فى عروق الزوجة « قلبى ينتفض 
بنيفة حارة جديدة » صحوت من سباي 
وغفلتى الطويلة » وتد تدفقت مسار 
واشواق اندلعت واضطرمت شرارتها فى 
كيانى ددعة واجدة 6 »4 وفى المسيساء 
راح زوجها يمر فى رحمة على اعضاتهاء 
يعيد بلمسسته الدئون سريان الدماء بالراحجة 
الى جبدها نألمقت شتتيها بشفتيه © 
وحماة المشساعر الجئسية التىاستشعرتها 
مى قبلة بطل اكتوير تنسماب من شسئتيها 
الى جسد الزوج فيفتتعل ٠‏ بأشواقحارة 
ويتحد نبض قلبيهيا ويعزف لحنا متسجما 
واحدا + اتسقت له رجفات جسديهما » 
وبزغ فجر جنس جديد قى ظلمة حياتهيا 
الجنسية الباردة ٠‏ 

أن عصا أكتوبر السحرية بريئة مسن 
دبيب الحياة » وواقعة اكتوبر خلفية باهنه 
المشكلة زوجة لطفي عبد الفتاح التى كان 
من الممكن لاى رجل آخر غير مدحت آمير 
أن بقدم لها نفس الحل اإبارك » لقد 
تفوضت مفاهيم النبل : اذا كانت الزوجة 
اهما قد قصدنها ‏ على صخرة الاسراف 
مي الذاتية , 
ومن آهم النماذج التى تتعلق بمفهوم 
البطولى » نموذج الهارس فىقصة بس 
العنوان لمعمود البدوي!!١]‏ ولا مجال 
هنا اناتشة بناء القصة والتناقفات التى 
يسقط فيها الحدث »6 مسن حيث مسدى 
واقعيتها » وبدى امكان حدوثها © لتكن 
محاولة ليناجدعونالمجندةالاسرائيلية التى 
سقطت من الطائرة بقرية من قرىاسيوطء 
والتى لا تجيد غير العبرية فى الهروب 
نلقيام بالتجسس بدون استعداد وبدون 
وسائل اثصسال وبدون تخطبط ‏ مسبق 
مسملمة من السلبات »© وليكن تيام ضابط 
الامن [ الحارس ] بالسدروجده لتسليمها 
أمرا جائزا © ولنقتنع فصيا بكل هذا 
وبغيره » فمجيل هذه الملاحظات هابئى١‏ 
وما يستحق الاهتيام حقا هو تناعل الحارس 
داخل اطار اكتوبر ٠‏ . 

يزج محئود البدوى بأكتوير ‏ مىديوان 
صغير مخصص للسسيدات فى العرية 
الخلنية من قطار الركاب رقم لالا/ا رجلا 
وامرأة ب »© الرجل هو الحارس » ضابطٍ 


أمن بمنطقة منفلوط »© والمراة هى ليثا 
جدعون بملابسها العسكرية ؛ ثنائى 
روماتسى فى اطار واقعى » ألا أن هدا 
الثنائى الذى حمل على كتفيه تقديم أكنوبر 
يظل محتنظا برومانسيته » انهما موجودان 
بصنة انسانية والصراع بينهما يدور على 
محور العلاقة الخالد: بين الذكر والانثى» 
نينا جدعون « رشيقة الجسم وتعد جميلة 
فى النساء»وه بدا لحيها من تحثالتييص 
الاخفرمتسخا كازبه اثار جرح»أنالتعابير 
الجنسية متعددتومكثلة © دابغة؛والمحور 
الجنسى عند محمود البدوى هو الذى 
يطورالحدث وينبيه»يتمدد الحدث وينتصب 
فى تسق البناء الفنى لينغرز فى اللحم » 
وتتطاير حولمحور الصراعالجنسى خلفيات 
غير هابة للبناء العضوى للقصة؛نيتسطح 
الحوار ويرئفع طانيا مباشرا وهزيلا + 
أحيانا » حين يحاولالبدوى تعميقاللحظة 
الدنية س أى مديئة فى مصر كنت تريدين 


لماذا سقطت ؟ 5 
« حوار ساذج أو ينساذج بين ضابط 
أمن ومجندة اسرائيلية » ويتتايع الحوارة 
هل ولدت فى أسرائيل ؟ ٠٠.‏ ب ولدت 
فى رومانيا ٠.٠.٠‏ س ششساعدت فى مجلة 
اجنبية منذ اسبوع فقط مصورة لاسرة 
رومائية تجلس فى حديتة بين الورود 
والرياحين » اسرة وديعة مسالمة غلماذا 
نختللون أنتم عن جميع البشر. .وتريدون 
تخريب العالم ؟ ويمضى الجوار على هذا 
المثوال متقطعايتنافرا لايضيف ولا يترىء 
وبطولة الحارس هى بطولة التعفف » 
والاسناع عن مباترة العيل الجنسى ٠»‏ 
القد قام بتفتيسها بدقة منناهية وهى تنظر 
بدلال » انه يصرح « ام اشسعر بأية عاطئة 
نحوها .. كانت يداى تنحركان علىةبثال 
من الشمع الجايد؛ » وربما كانت .تتصور 
اننى أتلذد من هذه الحركة لاثنى فتثبت 
الجيوب © وتلبتها » ولست مسدرها 
وفخديها تحت القميص وفوقه © ريباكانت 
تنصور أن هى الامر متعة لانها ملسالت 
ولكن احسامى كرجل كان يغطيه دخان . 
الحرب ويغلقه » »© والتعنف الذى أبداه 
حارس البدوى لم يكن نتيجة لدخانالحرب - 
فالبدوي يتصوراتجنسضعفا له مضاعفاته 
فمعناه بمقهوم الحارس ضياعه كرجسل 
ومن الضياع للسون © أن المسالة تبس 
جانبا شخصيا غاية في الفردية بالنسية' 
كلحارس » ان التعفف ١لذى‏ ابداه ليست 
نه هذه الدلائة العميقة فى سسدم "امكان” 
الاندماج الانسائى بين كيانين متصارعين» 
بينهها تاريخ رهيب وحواجز من الحروب * 
المريرة » لا يمكن تخطيها بسهولة + ان 
هذه الافكار وامثالها لاتخطر بيالشيخصية 


ااا سام 
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الحارش الفارقة قىترديتها » ان المشكلة 
هنده ذات ملامح خاصة »© نهو يتخيل أن 
هلاقة الجنس سلاح تشهرم تحو ولاتتصار 
عليه وتطويعه لارادتها » ولهذا فلتسد 
قاو عنتما » رامعا راية العفة عاليه 
, اق الا ب 
اطلاتها نعيث فى الارض قباوا ب! 

لا يخاف على الارض ل منللنا من خوقة 
من العار والنضيحة والمحكية والسجن . 


لا يحم لالحارسآية مضامين اجتماعيا 

نوهلظلبُطولة:» اتهشخصية أهاديةالجانب 
ذات بعد واحد ومشاعره اتطافحة من 
الهلع تدينه ٠‏ الهلع على, مصبرهالشكمى 
لا مضيز الوطن والمجتمع '* فالحسارس 
لمحيود البدوى لا يهستم بغير مصسيره 
الشخمى وحين تكون المسألة اختيار بين 
المملحة الشخصية والمصلحة العامة 
قائه يتجه فورا لاختيار مصلحته الشخصية 
« كان معى جهاز ارسال لاسلكى © ولكنثى 
لم استعمله © ولم أطلب الاستمائة ولا 
النجدة خشية النضيحة » ٠‏ 


لقد آفضت النزعة الفردية لمحمود البدوى 
مثله تماما مثل غبريال وهبة والينة رفعت 
للانحدار من الاخلاق للا اخلاقية »© أن 
المعضلة الاساسية لهذا النوع من الادب 
أن أكتسوير حسدث تاريخى ذى دلالات 
اجتماعية بعيدة وعميقة وسسنوعه؛ ولايمكن 
اللادب ان ينجح فى تقديمه اذا بجاهل هده 
الصئة » ولقد تحطمت على هذه الحتيقه 
شسخصيات جبرييل والزوجة والحارس ٠‏ 


ىع 


الاتجاه الثانى بالقصة المصرية 


وعمق ويستطيع بمهارة فنية أن يلج 
هذا العالمويكتشفهويكشفه بحذقوبراعة» 
وبقصفات رقيقة نتلمس وجه الحقيقضة 
الضائعة بين مسارب الحيساة الزاخسرة 
بالعلاقات © ويتبدى جوهراكنوبر بمحتواه 
التاريخى والشسعبى كمضمون للتجسربه 
القصصية » لا كخلفية باهتة لمشاكل عاتية 
القدم'بالية من طول الاستخدام. » لقبد 
تصيد هذا الاتجاه أكتوير وطرحه بفهسم 
وادراك ؛ وقد مكن-له هذا الادراك 
للظاهرة فى علاقاتها المتنامية المتداخلة 
مع غيرها أن يدفع القصة المصرية على 
درج النطور .والنضج والاكتمال » موفرا 
لها عناصر الايداع الفنى » لقد انتشل 
التجربة القصصية من وهدة التخلق التى 
تردت اليها » وأعاد لها حيوية الحياة 
المعاشة وعصريتها » فتوهجت اللقطة 
الفنية بالحدائة والابتكار؛ وتغير المحتوى 


وثراؤه وتعدد علاقاته طور بالتالى مسن 
الوعاء القنى أو الشكل القنى بنساء 
وأسلويا ٠‏ 


لفد ارتقىالاتجاه الثانىللقصة القصيرة 
بفهمه الايديولوجى للواقع > ويما أنجزه 
من ايداع » بالفن القصمى لمستوى ماحدت 
عى السادسى من أكنوير » عابرا كلمهاوى 
أأوهم لتسمسر-الحقيقة » مجتازا كلمزائق 
التخلف والانهيار» لعوالمالحداثة والجدية 
والتحضر . 


غى ا سئون عائلية » لمجيدطوبيا [111] 
يدفق نهر الزمن يعيسدا عسن الصخب 
والانفعال” » “حاملا خبسة وعشرين عاما 
؛ؤ“تزيد الى بناء القصة القصيرة»وتسنقر 
الواتغية باتقان »6 ويتعائق التاريخ العام 
بالشاريخ الشخمى للشخصيات فى وحدة 
النجرنه العضويه بذكاء ومهارة ©» 
ومخاطرة مجيد طوبيا فى رحلة الريسع 
قرن فى نهر < شئون هائلية » مخاطره 
جريئة واعية بالواقع وتشعبه © وبطاقات 
الفن النى لا تحد ٠‏ 


ظاهرة اكوبر فى شئون عائلية ظاهرة 
يحنويها باريخ الصراع المرير بين العرب 
والصهيونية ‏ يد الامبريالية العالمية فى 
مدطقة الشرق الاوسط »© وترتد الظاهرة 
اللخلف ربع قرن منالزمن الى بدايةالصراع 
الدامي منذ حرب 1148 الى العسدوان 
التلائى الى حرب الايام الستة الى شرارة 
آكتوبر. وتندس فىهذا الصراع الامبريالية 
العالمية سواء انجلترا وفرنسا أو أمريكا. 


ولا ينفصل هذا المحتوى التاريخى عن 
حياة الافراد والشخصيات الفنية » وكما 
تدرك الام ان ما يحدث قى الخارج لدعلاقة 
بكيفية ما بما يحدث لافراد أسرتها»فالعالم 
الغريب الكبير المعقد يترابط فى لوحة 
بالغة الدلالة لاسرة شئون عائلية , 


الجولة الاولى © نبضة الزمنالاولى : 
دفقة الحربيحسوها التوأمان الصغيران» 
وجه النحس المتعلق بمسولدهما الغلاء 
وارتفاع الاسعار » يجيد مجيد طوبييا 
اختيار اللحظات البسيطة العادية الغنية 
بالدلالات » ويمتزج التوأمان وتنصهر 
تغط بتاعي غى شخصية التاريخ غى 

زمنية واحدة » ويتوازن فى الجولة 
الأول عبء الحرب بعاتق التوامين 
الرخو ‏ جيل الصراع ٠‏ وتشستعل 
الشرارة فى جسد الواقع ٠‏ 

الجولة الثانية » نبضة الزمنالثانية : 
تقدص الحرب جزءا من حريتهما » عندما 


تتحول أرض الملعب لطار حرتى “ تقترب 
الحرب أكثر من وجودهما وتمسها بششدة 
نسبية + تتفتح عيون التوامين على وجة 
الامبريالية السائن بالعدوان الثلاثى ‏ 
وتتأجج الشرارة ٠‏ 


الجولة الثالثة » نبضة الزمنالثالثة : 
ينبلور القدر التازيخى للجيل © وقباور 
الشخصيات © تنضج. الام والتوامان من 
خلال الاحتكاك المباشربالصراع الخارجى؛ * 
عبء الحرب يندخل مباشرة فى حياة 
الاسرة بوضوح »© يجند أصغر التوامين 
ويزج به فى سيناء فى حسرب الايسام 
الستة » ويحبط ارادة الام المنصرفة 
لاخنيار زوجنين لهيا برحيله » يسضها 
انتظار ينقطع بعودة مخزية © يتكثق 
الوعى : « ما ذنب أخى وقد وقع فى 
أيدى قادة ليسوا على مستوى المسئولية 
..٠‏ هناك أمور كثيرة يجب أن تتقير © 
ووجوه عديدة يجب أن تختفى » © لتد 
دخل الصراع من الباب ويضطرم تأجج 
الشرارة ٠‏ 

الجولة الرايمة » نبفسة الزمن 
الرابعة لا الاخيرة : تكتشق الام اصابع 
أمريكا » وتبدو أكثر حكبة ببلوغهامرحلة 
الالتزام بكراهية عدى حقيتى ٠‏ تتوحد 
الظواهر فى تيار الزمن المنساب وتلتف 
حول عئق الاسرة © تدريبات البحسرية 
والطيسران الاسرائيلى فى مناورات 
الاسطول السادس .. حرق معايل 
البترول بالزيتية » الاغارة على عيال 
أبى زعيل وأطفال مدرسة بحر البقسر » 
الغارات على سوريا ولبنان والاردن » 
الاحتفال بمضى خمسين عابا على ثورة 
؛* اكتثضاف مقبرة ايمحوتب العالم 
النرعونى » الصعود للتمر » ظهيون 
المتطفلين فى الحياة الاقتصادية وانتشار 
الافلام الرديئة » تتداعى الظواهر وتلتحم 
لتللتقط صورة أكتوير الواتعى باتنجار 
الشرارة والعبو, 

نقترب من أكتوبر أكثر فى « نمليقات 
من الحرب » لابراهيم عبد المجيد [؟2]1 
تواجه بالحرب وجها لوجه © نعيش 
لحظة القتال بكثافة © نلج. لحظة أكتوبر 
كمعركة دائرة » ونكاد نشمع دقات طبول 
الحرب خلق كل كلية » ووراء كل حرف 
يتواصل دقها ؛ أن ابراهيم عبد ااجيد 
بشاعرية القصاص استطاع أن ببث 
ايقاع الحرب كموسيقى تصويرية ذات 
نغم انسائى أسيان يقى خلف الحدث 
ويبهر النفس © يعزف ابراهيم عبدالمجيد 
على أوتار عدة © فين خلال اختياره 


* 19119 شئُونَ عائلية ب الطلسعةالعدد ١١ت نوفمير‎ ٠10 
.* 1916 تعليقات من الحرب ب الطليعةالعدد ؟'  فبراير‎ 1: 
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مزجا بين هذين العنصرين فى بناء القصة 
المتباسك »© ولقد. اختار الكاتب ايضا 
لغة اقرب للشيعر من لغة الثثر ليصل 
بأكتوبر فورا للاعباق ٠‏ 


ولحظة أكنوبر فى تعليقات منالحرب» 
لحظة تمند قى تاريخ يرتد بالصراع 
لجذوره الحتيقية © الزمن يتجمع دفعة 
واحدة فى لحظة الصراع » الماضى 
والحاضر »© العدوان الثلاثى وحرب الايام 
الستة وأكتوبر العظيم » كما أن للحظة 
أكتوبر خصائصها التى تبيزها كالتنسيق 
بين الجبهة المصرية والسورية » 
وكالساعدات الامريكية لاسرائيل المثهارة 
بعد أيام معدودة مين بد التتال » 
وكيخلفات العدو الهارب اللائذ بالنجاة 
.. هذه اللقطات لتطات خاصة بأكتوبر 
ولايكن الا ان تكون خاصة به »6 انها 
ملاممه الواقعية شسديدة الخصيوصية 
يجيمها ابراهيم عبد المجيد نتتالق بها 
أجواء « تعليقات من الحرب © وللحظة 
أكتوبر أيهسا لغبة كولية تتفرد بهسا 
شامرية التصياص غبالرهم من امتلاء 
الارض بالجثث والدم وقطبع الحسديد 
المنصهر والرمال المحترتة وبقايا الدانات 
والزمساص المثاثرة » برقم الحرب 
الفروس بكل دمويتها ف. ١‏ الارض 
تستطيع أن تستوعب كل الشرور والا 
كانت خرجت عن مدارها يأسا » ٠‏ 
والبطولة فى تعلبقات من الحرب سلوك 
واخلاق وومى » ان الانسان بقع فى 
بعلن الواقع لا خارجه »؛ يضع الواقع 
شروط السلوك بجبروت » ويقكم الانسان 
الشجامة © ومنطلثات السلوك ودوافعه 
اجتباعية » الا" أن سسية السلوك تظل 
محتئئلة بطابع الانسان كذات وكترد » 
تثبل يتعرض لقول الدبابات بعد أن 
يلف جسده بأحزمة الدبناميت والقنابل 
اليدوية » ويلتى بنفسه تحست الدبابة 
الأولى .. كان ششسيل مشايرا عظييا 
ووطنيا اعظم »© أن آمائته الوطئية التى 
دنعته للافستراك فى مظاهرات مام 
هى أساسا الدوائع التى تتق 
خلق تشحيته وبله ٠‏ ولرجال تمليقات 
من الجرب هذا المظهر الخشين الجاق 
الوحثشى .» ولكن هذا المظهر يترقرق 
انسانية » فآحيد .يسري يحبسل جازم 


الجسريح فوق كتنيه كالطفل تماما .© , 


يجلسه على قفاه وساتاه تتدليان حول 
عئقه ويتسلل به ليلا بعد أن أديا مهمتهيا 
خلف الخطوط وثفذت ذثيرتهبا: » ويعلق 
أحمد يسرى ‏ لو بقينا سنوت ببطء 


نحاول أن ننجو أو نهلك بسرعة ٠‏ 
اكتوبر فى نعليقات من الحرب أكتوبر 
غنى زاجر منعدد واقعى © يوفر له 
إبراه_يم عبد المجيد بناء متماسكا يقسيم 
صرحه على السرد والحوار والذكريات 
والتأملات » يعيش الحاهر ويتداعي 
المافى بنقاء » وتتبلور شخصيانتمليقات 
من الحرب وتندمج فى بناء القصة :7 


حازم الشاعر »© ثيض الحب الانساتي 
فى الواقع الدامى © موسيتى الفسعر 
قى كل كلمة وايماءة مثقق ومقاتل » يرى 
أن !انتفعين من الحرب نثتإن الجبوانات 
والتجار » ١‏ لو انتهت الحرب لجئت يوما 
بعد سنوات فلا تجد جثثا » تظهر 
الحيوانات لا تدرى كيف ومن أين 8 
وكذلك صعاليك وتجار خرذة » تستطيع 
أن ترى الحبوانات آذا رأيت التجار ٠.6‏ 

أحمد يسرى »© قال يوما أنه بالذات 
لابد أن يعود ؛ لا يمكن أن يموت »© انه 
روح صائية تقائل » روح تحنضن الريف 
رغم أنها لا تراه ) رفم نبوءته يستشهد 
فى « ليلة الرابع والعثرين من اكتوبر 
بعد ايقاف اطلاق الثار » بعد أن اصاب 
أكثر من دبابة وقتل واسر وقام بأكثر 
من هملية التحارية » هكذا مات أحسد 
يسرى 3 درا لان العدو نشل فى كتله 
عندبا حاربه وجها لوجه »6 احيد يسري 
دير بان الصراع لم ينته وان ائتهت 
الجولة الرابعة ٠‏ 


ومن خيوط الواقع المصرى ينسج 
محمد الملسى قنسديل قصة «ه سسنعيد 
ترتيب كل شىء » ]١6[‏ وبالرنمسم من 
تباين الالوان والصور فى نسيج اللقصة» 
فما هى فى الحقيقة غير رسسوم على 
قماش ثوب واحد »© ثوب يحاول الاجابة 
على سؤال من يقوم بالحرب ويتحيسل 
باعبائها » ومن يحساول الانتفاع مئها 
واستغلالها ؟ 


أحبسد الحوتى ؟ جندى مؤهلات 
بغلول بالئلين ؛ طين منبة هياش عتلة 
العلمى والخضيرة » ترية من ريف مصي » 
من آلاف القرى والنجوع الصغيرة» الترع 
وحفنول القطن ؛ ومقابر المسدقة 
ومستنقعات الدلتا وقواقع البلهارسيا » 
والبيوت الطيئية » قرية تعيش على حد 
الكناف فى ؤحل المرض والجيل © مي 
غياهب نسبان اإدينة بعماراتها الشاهتة 
التى تقدر الشقة فيها بالالاف والالاف 4 
بمسياراتها :الفسارهة التى تكتظ بها 
شوارعها النسسيحة »© وملاهيها حبث 


تبعثر مثات الحنيهات كيل ليلة على 
موائدها بترفونزق وحماقةوارسمتقر اطيه؛ 
يحمل أحمد الحوتى حلم منية فياش فى 
البيت المشيد بالاجر © فى محطة باليلدة 
تقف عليها القطارات فتريطها بالحضارة 
والتيدن والرقى »© بالكهرياء بالمدرسيسة 
بامستشفى ٠٠‏ 4 يحيل الحوتى حلم منية 
عياش فى الحياة وفى الكراية » ويجيل 
أيضا السلاح ليعيد ترتيب كل شىم 
ويضلح الخلل > أكتوبر المنسى قنديل 
ظاهرة شسعبية ودفاع عن المكتسبات 
والحقوق قى المدالة والصسرية 
والاشتراكية ٠‏ 


بائع الجرائد © المحسارب القديم 

الذلبل » يتفز بساق خشبية في ميدان 
باب الحديد »6 يروج اخبارا غير هاية 
ويسال عن اخبار الحرب ؛ خسي ساتا 
غى حرب خاسرة » يجر سسائه الاخرى 
بشسوها فى الطرق »© ويتطلع للتاريخ 
يساله العوض ٠‏ 


سياقوت »© فناة المهجرين المعدمين 4. 
دهيتها الحرب ) لم يبق لها شىء من 
الدئيا حتي الشرف » تحسول جسيدها 
لنتود » سلعة ساقطة © يلتقطها حمودة 
تاجر اليطاطين الجشيع ب, الحشيرة الثي 
تقتات بدماء المعدمين سْ تنساق للشرورة 
بالضرورة »© فتاة منآلاف الاسر الممدمة» 
تتحيل بصبر بائس وبشجاعة فقيرة قدرا 
فرض علبها ولم يشماركها أحد فيه ٠‏ 


ميمى ومرشدى وزارة الداخلية ‏ 
ومهريو العبلات المسعبةورؤساء مجالس 
الادارة والمتيج [ر] والمفرج اع 
ومبثلاث الصف الثاني ٠٠‏ [ ويمكن أن 
هم اليهم احييد ( اسسياميل ولى 
الدين ] ٠.‏ جبرييل [ قبريال وهبه ٠]‏ 
الى آخر كل الشخصبات التى طالمتشا] 6 
الطبقة المليا ؛ بكوات مر من ورثة . 
البكوات الذين الغيت التابهم » ورفتهم 
في الالتاب والمكالة » الجاه والسلطة 6 
بعيدون من الممركة بالدملَ والتناعل 6 
بعبدون من المساهمة فى تحمل اهبائها 
وتكالينها © ليسبت بيثيم ياقوت واحدة . 
٠٠‏ وليس بيئهم من ققد سساقا. كبائع 
الجرائد والمسوه © اكتوبر بالنسبة لهم - 
موضة كل شىء والانتصار ترف ٠‏ والعنام 
تبجح وادماء » يحاولون يجهسد مادق . 
احتوام أكتوير ‏ لتدمييم بمبالحهم 
كلبتة © خلقها الامستغلال © وتعيكن 
بالتطفل- » ' وكبا احتسث المرق © تريه 
أن تحسو الدم :م« 
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حاولت الافلام التسجيلية التى 
تعرضت لحرب أكتوبر أن تجيب 
على السؤال : من هو بطل 
اكتوير ؟ هل هى القلة التى 
أعتادت أن تآخذ دون أن تعطى 
٠‏ وتسازع الى سرقة الانتصار ., 

من اصحايه الحقيقيين ٠+‏ أم 
أنه الجماهين الثى صنعت بدمها 8 
ولحمها ما حدث فى تلك الايام ؟ 


على طول هذا المحون .. 
تقدم الافلام اجاباتها ٠‏ 


0-0 البداية غريبة حقا »6 نبعد آيام 
من نشوبب التتال » اعلن الطينزيون 

-فيلما تسجيليا عن عبور' قواتنا 
وقى الوقتة المحدك التفت الجماهين حول 
لاف الشاشات المسغيرة » وتخيلت 
بناء علوم البيانات وشهادات وكالات "1 
الاثباء م ما شتشاهده من نيران ودبايات 
ومدائع واتتحام واشتباكات ٠٠.‏ وبعد 
عرض النيلم * أضيب المشاهدون بدهشة 
لها ما يبررها “ا ذلك أن النيلم كان 
مسالما بجدا لم يتضمن طلقة رصان 
واحدة م كل ما حرضه كان هبار: ؟ِ 
جسن اخشبننق وجندى مطمثن يسير عوقه» 
ثم يعض العربات .ى ثم الجندى .يشير 
الى العربات نحو الطزيق الذى يجب أن 
تسلكبة [11ا وتال الناش يوبها : لايمكن 
أن تكوق الحربم عكذا. » وبذلك .أستط ع 
الجمهوة أول! الانلام التشجيلية عن حرب ل 
أكتويو للا , 


0 


وتوالتة الافلام على نقس المنوال : 


حور محطرية واضحة © الدخان 
نغ بغ وعيا كل قىه .© وبعض 
الثيران آلثى الاتتتطيع أأنتتبينمااذا! كانت 


تندلع فى موآقعنة أو فى مواقع العدؤ ٠+‏ 
وعلى هجل فرشت دون الشيئيها 
قصير!! منتعلا أضمه ١‏ ما أخذا بالقوة » 
بن اخراج * حسين كمال »© (6 ويه يتوم 


!1188 جع 


لمه.انهحوو 010500126 


1 أكتوير 
والقب ! 
التسجيلى 


كمال رمسزى 2 


الناش جميما بالرتض 
البيان الاول ويلوح الجنود. الجرحى 
بأيديهم الملنسونة بالشاش والجص 
مرددين «قاطع راقصة من اغنيئة 
2 سعاد جسنى 4 2 مإ إخذ يالقوة 2.4ك 


ع والغناء نعتهما يقاع 
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وبعد توقف القتال : عرضت ثلاثة 
أفلام عن المعارك © ١‏ الارادة » من 
اخراج ١‏ نبيل البيه » و «فى " ساعات» 
من اشراغ « غليل شوقى “و « الصمود» 
من اخراج « نبيل البيه » » وهى الام 
طموحه »© لكنها لا تملك عوامل تحتبق 
طموحها » فهى ترمى الى تصوير عثف 
القنال » لكن قلة المادة الفيلمية التى 
تسجل المعارك دفعت القائمين على هذه 
الافلام الى اعادة تمثيل العديد من المواقف 
وقد ادت بعض الاخطاء الصغيرة المتنائرة 
فى تثفنيذ هذه المواتف الى شرخ 
الاحساس بصدقها ٠‏ ففى فيلم «الصيود» 
مثلا » وهو أمضل هذه الانلام » مشاهد 
عن المقاوية القسعبية داخل مدينة 
السويس » ووسط مطساردة الرجال 
لدبابات العدو وزحفهم على البطون امتارا 
طويلة وتسلقهم لتلال الطوب تفاجا بأن 
قعيص أحدهم ناصع البياضر وبالغ النظانة 
ويزداد الامر سوها عندما تناجاً بأن أحد 
الرجال لم يستطع أن يقاوم اغراء النظر 
فى عدسة الكلبيرا © فيتسبب بالتالى 
فى عدم الاقتناع بآن .ها يعرض هي فيلم 
تسجيلى .. ويبدو أن قلة المادة الفيلمية 
التى تسجل المعارك جعلت الافلام الثلاثة 
تستعير مشساهد كاملة من بعضها ؛ الثىء . 
(إذى يجعلك ‏ اذا شاهدت هذه الافلام 
فى جلسة وآحدة ‏ تشعر أنك لم تشاهد 
الا فيليا واحدا .ومما يزيد هذا الشعور 
التعليق الموحد الذى تكاد كلماته الميلة 
تتطابق مع بعضها + ففى هذه الافلام 
لابد وأن تسمع تعبيرات من قبيل « فرت 
ديابات العدو ون هول الصدام »وتحطيثت 
أسطورة اسرائيل » و « تحدث العالم 
كله عن يطلولة الجيش المصرى » 
و لقنت قواتنا قوات العدو درسًا لن 
تنساه » © وهى كما ترى تعليقسات 
انشائية » تصيح عبئا على العيك 
السينمائى » وليشت عتمرا ننيا يضيفٍ 
جديدا الى الفيلم ١ ٠‏ 


واذا كانت فرصة تسجيل المفسارك 
الدربية قد ضاعت فان آثار حرب أكتوين 
قد أمدت" السينمائيين” التسجيليين يمادة 
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لل ل الا 


بالغة الغنى والخصوبة © تكفى لصنع 
وشرات الافلام التسجيلية الجيدة , وكان 
أول هذه الأثار معرض الغنائم الذى 
عرضت فيه عشرات الدبابات وإلطائرات 
وعينات من كافة الاسلحة التى دمرت 
للعدو ٠‏ وعلى الرقم من أن عدة آغلام 
قد اتخذت من المعرفى مادة لها فان 
النوتف عند لم «أكتوير المجيد »4 من 
اخراج « عبد الحميد الشاذلى » 
وه مبكى بلا حائط » من اخراج « هاشم 
النحاس »© يغنيان عن التعرض الى بقية 
الافلام + 


يجمع «.اكتوبر المويد »> أكبر كمية من 
الاخطاء التى يمكن أن تتواجد فى فيلم 
يتحدث عن أكتوبر > ابتداء من الرؤبة 
الفكربة التى تحكمه ' حتى اليد المفطرية 
التى ٠تمسك‏ بكاميرا بليدة لا تستطيع أن 
تنتقى شيئًا جذابا من معرض يضم مئات 
القطع الدربية فضلا عن آلاف الرواد . 


وتبل التعرض الى تفاصيل الفبلم نجدان 
المخرج يساعدنا على تين أفكاره عندما 
يقدم لنا « بفخر شديد © مابريد التعبير 
عنه فيقول أن الفيلم « بعرض ا قام 
به كل سلاح ابتداء من المخنابرات 
المسكرية وما قامث به » . وهنا يقع 
المخرج فى أحد الاخطاء التقليدية للفيلم 
التسويلى المصرى »© وهو انتزاع آدوار 
البطولة من أصحابها الدقيقيين واسنادها 
الى مؤسساث وثركات وادارات ., 
غاذا سسألت « اكنوبر المجيد # عن سبب 
الانتصار فان المخرج بأنه © دقة 
المعلومات التى جبعت عن المدو 6 
و ١‏ تكتم الخطة »© واذا سألت عن 
الجماهير ودوذها ان المخرج يجيبك بأن 
فلبه © يركز تركيزا تشديدا على الفرحة 
الصاخبة للجماهير والانبهار لما حدث فى 
أكتوبر » © ثم يسأل بدوره « ألا يعتبر 
تركيزى على رد فعل الجياهير الفرحة 
فرحا هسستريا .٠‏ وجهة ثظلر 
سياسية » ؟ 612 


انها فعلا وجهة نظر سياسية » تتمثى 
مع إلفيلم كله وليست دخيلة عليه .. 
غنى التعليق البالغ الطول ‏ - والذى 
يتضمن معلومات مكررة عن تكاليف خط 
برليف وادمساءات رجال الحرب 
الاسرائيليين ‏ لا تجد كلبة واحدة عن 
الملايين الذين تحمسلوا عبءم المعسركة 


كاملا ». قبلها واثثاءها ويعدها 4 لذلك 
غانه. كان, من الطبيعى أن تظهر الجماهير 
فى '3 “أكتوبر المجيد © على النحو. الذى 
ظهرت به : مجرد « قطيع © اس غيل 

باني. ‏ تنظر بانبهار الى كتل الحديد 
المحترقة . كبا لو كانت ,تثماهد ٠‏ اشياء من 
كوكب؛ آخر ٠٠‏ ولكى بؤكد الفيلم وجهة 
نظره فى الجماهير « الماضة »6 
و« 'الؤيستيرية © يتعمد أن ينظر لها 
بالكائيرا من مكان مرتفع قتبدو كما لو 
كانت طؤفانا « مندفعا » »© كتلة لاملامح 
لها ولا إنجاه ٠.‏ وبيلغ الفيلم حدا كبيرا 
من التنوء عندما يقدم أحد جنود الضاعتة 
الاسطان » مبتور القدم » وعو يرقص على 
تدم واحدة « بلا مبرر 6» رقصة عصبية! 


با 'فيلم «هاشم النحاس» ٠‏ مبكى بلا 
حائط: » ©» فعلى الرغم من آنه لا يتضمن 
زقطة .واحدة أو تعليقا على عنف القتال 
فانه “من أبلغ الافلام' التى عبرت عن 
ضراوة: المعارك وقسوتها » بوب عدا بيدا 
بداية هادئة »© الكاميرا التى يحملهنا 
الصور الوهوب « سويد شسيمى. » تتأبل 
احدى . الدبابات الاسرائيلية الضخمة ٠.٠‏ 
تدور حولها دورة © وتيدو الدبابة هنا 
كما لوكانت أحدى الوحوثش الدموية 
الشريرة » وتعطى اصاباتها وثقوبها 
احساسنا دقيقا ببدى قسوة المعركة التى 
دخلتها .. ثم تتأمل الكاميرا مجموعة 
الدبابات الثى تظهر كتطيع من الوحوش 
أيضا »© بالغة الشراسة »© بالغة التوة 
لكنها منهارة ومستسلمة » وهى فى هذا 
الوضع. تعبر بدقة عن القوة الاخرى التي 
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واجهتها وتاظنها وقهرتها وجعلتها فى 
النهاية « نرجة 4 لالاف العيون . وتن 
الكاميرا فى احدى الطائرات نتبدى 
الالات الدقيقة المحترقة والانسلاك 
التداخلة كبا لو كانت آمعاء حيسوان 
مبقور البطن .- ان الفيلم » وهذه هى 
ميزته » يحيل الاشياء الجامدة الى أشياء 
حزة > ويستنطق كتل الحديد وعشرات 
البنادق والذوذات لتروى فى صمت عن 
الشوار الطويل الذى خرجت فى بداينه 
من مصائع السلاح الامريكية لتسستقر 
أخيرا مهزومة بارض الممارض بالجزيرة 
٠٠‏ وينتهئن الفيلم ببشمهد واضح الدلالة» 
نثية طائر: ضكمة »© منطرحة 
بأجنحتها الكبيرة على الارض »© تحت 
أقدام آلاف الرواد » كيا لو كانت طائرا 
« خرافيا » تم صيده ؛ بيثبا الجناهيا 
تدور حوله فى مشهد يكاد أن يكون 
مشيدا طقسيا ٠‏ 


ويقترب فيلم « كرثفال »© الذى أخرجه 
«أحمد فؤاد درويش » من نفس ١‏ إانطلتات 
التى يعتيد عليها « أكتوبر.المجيد » وان 
كان يحاول أن يضقى على نفسه وقارا 
من الناحية الفكرية وابهارا من الناحية 
الننية ٠‏ ومنذ المشساهد الاولى من الفبلم 
نتبين أن حمولته من المعلوسات ‏ وليس 
النكر ‏ أكبر كثيرا من طاتته الفنية » 
لذلك قائه يعطى اتطياعا بأن المسرم 
لايشاهد فيلما تسجيليا بقدر مايستمع الى 
معلومات كثيرة من المنف الاشرائيلي» » 
مدعية بالصور + 


والفيلم من الناحية الفئية يفتقر الى 
وحدة الاسكوب » نهو ينتتح بحئلة راقصة 
تجمع شبابا من أنحاء العالم » ونجاة 
يدعوهم شاب أسمر الى المشاركة مي 
القضية التى سيعرضها 4 ويبدآ الفيلم 
فى حشد كل ما يعرقه عن ابرائيل » 
وهى بعلوبات كثيرة حقا 4 نثأتها » 
وارتباطاتها بالاسستعبار التقليدى © ثم 
الامبريالى © دورها فى المنطقة٠4‏ فلسفتها. 
القائية على العنف والارهاب 6 ويهدفة 
ابراز جرائم اسرائيل يلجا الفيلم الى 
عرض مشاهد تنجيلية بأخوذة من انلام 
قديمة هن اعتداءات أسرائيل هلي 
يعمكرات اللاجئين التلسسطيئيين فى 
الاردن وسوريا © ويدعم المشاهد يصوي 
فوتوغرانية © أثم يعرض أيضا القطات' ' 
ومشاهد من أئلام تديية عن الاعتداءات 


ب 6 همه 
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الاسرائيلية على مدن التئاة ومدرسة 
« بحر البتر » وورثى « أبو زعبل » » 
ويلجا. النيلم الي رسوم الكاريكاتير ليعبر 
عن الارتباطات الوثيقة بين النكر العنصرى 
لرجال اسرائيل ويين رجسال الانظيسة 
العنصرية فى المانيا النازية تارة وجنوب 
أغريقيا تارة أخرى © عن طريق تبادل 
رأس كل منهم مع الآخرين 6 وهم يسيرون 
فى موكب حربى واحد ٠.‏ والفيزم بهذا 
الشكل الفنى المتعدد المصادر والاساليب 
يعد فيلما تلفيقيا أكثر من كونه تسجيليا ٠‏ 


ولكن أخطر ما فى الفيلم » من الناحية 
الفكرية © يتبثل فى الطريقة التى يتعيرض 
بها لحرب أكتوبر © فعندما يندلع القتال» 
ويتم العبور © يقدم مثشسهدا طويلا لياه 
القناة.من خلال شباك عربة مسكرية تسير 
على ضفة القناة » ومع بعضض الجمل 
حول الحرب والانتصار : يتوالى ظهور 
جميع ملوك ورؤساء الدول العربية !5 
مجتمعين مرة » ثم كلا منهم على الفراد. 


هكذا © كما انتزع « اكتوبر المعيد » 
البطوئة من الجماهير < الفرحة فرها 
هيستيريا 6 يتجه ١‏ كرنفسال » نفس 
الاتجاه ©» فهو لا يظهر الجماهير على 
طول الفيلم الا مضروبة ومهاجرة ومطاردة 
وعنديا تحدث الحرب ويتم الائتصار قان 
« كرنفال » لا يعترف الا بالصور الملونة 
المثوالية لجميع ملوك ورؤساء الدول 
المربية 1 , 


ومن الامور السهلة والغرية فى ثفس 


غوقه »> مشمهد مستعار لشرب دبابة للمدو 
نيران ودخان كثيق © دبابات وجنود 
مصريين ©» بعش المشساهد لط بارليف 
المدمر © وغالبا ما يثتهى الفيلم بدبابات 
اسرائيلية محترقة والاطفال يلعبون حولها 
وتوقها » وفى هذا القسم يستخدم الفيلم 
اما شريطا صوتيا ممتلئا بأريز الطائرات 
وطلقات المدافع أو تنويعات هلى لحسن 
بلادى بلادى © .. وقد كادت هسذه 
« الكليشيهات » المكررة أن تفسد عددا 
من الافلام الطيبة. مثل « نهاية بارليف » 
لعبد القادر التلمسانى ؛ و ٠‏ 4دينة لن 
تموت »© لحسين الطيب و « نزرع المداخن 
. . نحصد العدو » لصلاح التهامى , 

وبعيدا عن « كليشيهات » الطسريق 
السهل يقدم « سمير عوف » فيلمه البسيط 
مسافر الشمال مسافر الجنوب » » 
وهو قائم على فكرة بديعة © فثماتعهندسان 
شابان » ابنا جيل واحد » وجامعةواحدة 
بل كلية واحدة ,. وفى وقت وأحد يتجه 
أحدهما الى الشمال للمشاركة فى بناء 
أحد كبارى العبور » ويتجه الاخسر الى 
الجنوب للمشاركة فى بناه ستارة الصلب 
حول معابد « فيلة »6 .. وعقى طول 
الفيلم » وغن طريق الموئتاج المتوازى 
نشاهد المراحسل التوالية للعمليتين »* 
وينتهى الفيلم ببناء ستارة الصلب ولفريغ 
المياه حول المعبد العظيم ؛تمهيد! لانتشاله 
وفى المقابل يتم بناء المعبر حيث ثمر فوقه 
طليعة الدبابات » تمهيدا للعمل المظيم 
الذى بدأت أولى مراحله . 


الوقت © عندسا يتحدث النيلم التسجيلى بع 


عن آكتوبر » أن يقسم نفسه الى تسمين؛ "" 

فى القسم الاول يفرش مشاه الدمار 
العديدة فى مدن التئاة » منازل منهارة » 
جدران ممتلئة بالثقوب » شوارع خربة2 بي 
أبواب وشبابيك مخلوعة ,.١‏ تت 
الكاميرا الى داخل الجسوامع والكنائس 

القطات متنوهة تبرر التخريب الذى 


حل بالعمدان والايقونات والمنابر والمذابح هع : 


وزجاج 'التوافذ الهشم ٠‏ © واستكبالا ل 
لاغراء الظريق السهل يستخدم النيلم ك 
ابا الصيث المتوثر أو موسيقى يشموبها 
الكثير من الشسجن أو صوت الرياعح » 
ولكن قالبا ما تسجام مؤثرات صوتية 
واقعية »© فى المدرسة المهجورة تلسيع 
صوت المدرسة أو الاطفال 6 وفى الجامع 
يتردد صوت الملاة ؛ وفغاليا صلاة 
العيد » ومن الكنائس المخربة ينبعث 
صوت تراتيل ديئية ٠‏ 


هذا عن القسم الاول من الفيلم © أبا 
القسى الثانى. قيتم أثناء وبعد الحرب © ا 
. أحد كبارى العبور > مركيات حربية تبر ل 
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- القريةالتىلميكتباسمها واضحافىالخرائط 


ومحتق الافلام #لضجيفية - - التى العتيد 
أملوب ‏ الريبورناج © . مستوى جديدا 
فى السينما التسجيلية المصرية © دأنلام, ٠‏ 
مثل ه صائد الدبابات » من اخراج خيرى 
بشارة و « تحية لمقاتلمصرى » مناخراج . 
صلاح التهامى و « الذين عبروا » من 
اخراج شادى عبد السلام و « أبطال 
هن مسر » من اخراج أحمدراشد » تعلى 
حق الكلام اللناس القن ظلوافترات طويلة 
فى الفيلم التسجيلى المصرى مجبرد مادة 
للتعليق ؛ قد لا يظهرون على الاطلاق » 
واذا ظهروا فغاليا فى الظل .؛ نراهم . 
كأقزام الى جانب الجرارات والكبارى ‏ . 
والسدود © أو تراهم كبؤساء » طالبى . 
حاجات » ويقوم المشروع الذويتحدث عله... 
الفيلم يدور النقيذ الذى سينتشلهم سن 
الهاوية ليضعهم فى عالم جديد ... لذلك . 
غاننا منذ البداية تحتفل بمولد هذه الافلام ‏ . 
التى توضع فى مقابل أفسلام الشركات . 
والمؤسسسات والمشروعات والمسلوك 
والرؤساء والوزراه والتى تعطى لصصناع . 
الحباة حرية التعبير ‏ كاملة س عن 
آرائهم ومشاعرهم , 
فى ليلم « صائد الدبابات » يقدم «خيرى 
بشارة » البطل ‏ محمد عبد العاطىعطية ' 
شرف »© » وهو الجندى الذى استطاعان 
يدمر ثلائة وعشرين دبابة اسرائيلية » 
وحصل على أرفع أوسمة البطولة عمسن 
جدارة ٠‏ والفيلم لاينزلق فىالخطا التتليدى 
الذى يهدد أغلام البطولات » خطا تصديم 
البملل على أنه حالة فردية مستتلةبذاتها» 
ولكن على الفكس © قدم النيلم بطسله 
فى دائرتين : الدائرة الاولى تتمشل فى 
# مجموعة زملائه. الذين مايثسوا البطسل 
م لحظات الخطن والمجد 6 وحقق كل ملهم 
نصره الخاص © وأتاحوا له »© بالتنافهم 
حوله»فرصة تدمير هذا . العدد منالدبابات٠‏ 
والفيلم يبد! بالبطل والى جانبه مجموعة 
أ الابطال ٠٠‏ ويبدى أن المخج “لم يهم 
باللقطات الكبيرة لوجه بطله ‏ على الرغم ' ' 
ا من مصريته وسحره الخاص س بهسدف 
م عدم اعطاه البطولة طابعا فرديا » بل 
ا اعتيد أساما على اللقطة العامة للببل 
# الى جائب زملائه بهدف اعطام البطولة 
سعنى جماعيا ٠.٠.‏ وتمثسسيا مع فكرة 
« جماعية البطولة »© التى يؤكدها النيلم. 


أما الدائرة الثانية التى يظهر فيها ٠‏ 
البطل > فهى تريته « شسيبة قش »© + 


ب لكنها. أنجبت وربت وقديت «فيد العاطى» 
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الذى كانت بطولنه سبيا فى ترديد اسمها 
.. وفى القرية نتجول الكاميرا بألقسه 
خديدة » لا لتنقل »© بل لتعايش »© الحياة 
اليومية لاسرة البطل المكافحة » ولتعايشس 
أيضا حلم « عبد العاطى » الاتساتى وهو 
يتحقق فى الاقتران بابتة عمه وانجساب 
أبطال جدد ٠‏ 


ونى « تحية إقاتل مصرى » يتسدم 
د صلاح التهامى » « سيد درويشس » * 
أحد أبطال العمليات الخاصه الى تبت 
خُلق خطوط العدو ٠٠‏ و «سيد درويكي» 
الحائز على وسام نجمة سيذاء يسترجع 
بذهنه وهو عائد من الجبهة تفاصيل من 
' حياته العسكرية »؛ ويحاول « التهامي © 
أن يقدم مشاهد مديدة تبرز عناء اللدريبات 
وقسوتها » وتعد هذه امشاهد بحق من 
أهم الوثائق التى يفخر بها الجندىالمصرى 
ذلك انها .ثبت أن نصر أكتوبر جاء نتيجه 
لجهد فاق وطويل ومرير »© ثم يتعرض 
الفيلم للعيليه المسكرية نفسهاء السيطرة 
على أحد الممرات اطول مدة ممكنة ٠‏ 
وينجح « اللهاسى » فى ابراز التحدى 
المزدوج الذى يواجه المجمومة ؛ تحدى 
الطبيمة الوعرة المليئة بصخسور حادة 
وقاسية » وتحدى عدو شرس يصر على 
البقاء فى أرض مصرية مهما كان الثمن.. 
أن العدو فى « تحية لمقاتل مصرى »© عدو 
دموى لا يرهم » وهو لا « يفر من هول 
الصدام »6 »© لكنه يناور ويقاتل » لذلك 
فان الانتصار عليه تطلب جهدا جادا 
وكبيرا ٠‏ واذا كان القيلم قد نجح فى 
ابراز ظروف الطبيعة القاسية التى تحرك 
فيها المقائل المصرى,» من رمال ناعمة » 


النجاح فى تصويره للعدو ٠.‏ ان الفيلم 
يقدم العدو مرتين » مرة من خلال صوت 
الطاثرات الفانقوم وهىتيحث عنالهليكوبتر 
المصرية » ومرة ثانية عنديا تبدأ الديابات 
الامرائيلية فى المرور من خلال الممرالذى 
تسيطر عليه القوة المصرية » ولكن نظرا 
العدم توفر عدد الدبابات اللازم لتصوير 
المشهد اعتيد المخرج علىدبابة اسسرائيلية 
واحدة أمكن اصلاحها؛وتم تصويرها وهى 
تسير وتدمر 6 من زوايا مختلفة ومرات 
عديدة » وعن طسريق المونداج حاول 
التهامى » اعطام احساسس بأن ثمسة 
طابورا من الدبابات » ولا شك أنه حتق 
. جزما؛ كبيرا. مما كان يهدف. له »©. لسكن 

٠‏ الشهد فن النهاية لا يرتتى ف صدقه 


واقناعه الى مستوى المثاهد الاولى التى . 


تبرز عناء الجنود وكفاحهم هد الطبيعة 
القاسية .., 


بعد فترة طويلة من التوتفف » يقسدم 
« شادى عبد السلام »© فيليه الجياشر 
< الذين عبروا » ؛ والنيلم ليس عن حرب 
أكتوير بتدر ما هو أنشودة قى الانسان 
المصرى ؛ والانشودة هنا ليست غزلا أو 
تعظيما » ولكنهامحاولة شامرية لاكتشاقف 
جوهره الذى ظهر © وبجلاء » فى الذين 
أتيح لهم شرف العبور ٠.‏ والفيلم ينتيعهم 
من السويس الى سيناء الى القاء 
قى أكثر من موقتف ؛ ولاكثر من نصف 
ساعة »© وبنفس متدفق واحد ٠.‏ 

ويدور الفيلم على ثلائة محاور » الاول 
مقابلات مع « الذين عبروا »© © والثانى 
حياة الجنود فى سيناء؛ والثالث شعب 
مصر كله » وتتفاعل المحاور الثلاتة مع 
بعضها لتقدم. لنا فى النهاية وجه مصر 
الحقيقى م 


يعتيد النيلم فى أحاديئه مع 5 الذين 


عبروا » على اللقطة الكببرة أساسا » 
والفيلم يعد غى بعد من ابعاده قراءة 
فى الوجوه المصرية » وهو يكشف لنامن 
خلال تآمله الطويل لعيون الجنودعنصرين: 
انهاك المعركة » وقوة الروح ٠‏ ولم تؤد 
اللقطات الكبيرة الى أاى احساس بنردية 
البطولة » ذلك أن كلا من الجنود يتحدث 
عن بطولة الاخرين أكثر من حديثه عن 
بطولته الخاصسة » ويزداد احساسيا 
بصلابة الشخصية المصرية عندما تكتشف 
أن أكثرمنواحد منأصحاب العيونالتهكه: 
القوية ؛ مصاب » وياصابات يالغة . 


فى سيتناء يبدو الجئدى متوحدا يع 
المكان » مسيطرا عليه تمام السيطرة ٠‏ 
والنيلم يتعيد ألا يقدم جنديا بمفرده أو 
مجموعة جنود غى لقطة عابة وخلفهم 
النغاء اللانهائى » ولكنه يتعمد أن يملأ 
الكادر اما بأقدام الجنود القوية وهى 
نسابق داخل سيناء اوبالاجسام المتتحية 
المتدفعة من الجنوب الى الشبال .٠‏ أن 
قوة مصر نظهر واضحة فى هذه امشاهد 
من الفيلم ٠‏ 


وتظهر جباهير الشعب المصرى مرئين» 
برة من خلال الكليات المحبة الصادقسة 
النى يتحدث فيها أحد المصابين عن الطان 
الفياض الذى اغدقه عليه الاخرون ٠.0,‏ 
الثىء الذى أشيعره بأن .هذه الجباهير 
هى أسرته الحقيقية ٠‏ والمرة الثانية فئْ 
المشاهد البديعة لمعرض الغنائم ؛ غفى 
هذه المشاهدتيدو قطعالدبابات الاسرائيلية 
الضخمة . ضائعة وصغيرة الى جانب 
حشود٠‏ الاطفال ٠‏ وتركز الكاميرا على 
ثلائة وجوه سمراء لرجال من الجنوب ؛ 
ثم تننقل الى احدى- الدبابات » وتعود 
برة آخرى لتقرأ القوة والوضوح والطيبة 
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والصرامة فى الوجوه القادية من مثات 
٠‏ الكيلو منرات وآلاف السثوات 6 وعندما 
منحرك الكاميرا لتدخل القطع الحربية فى 
الكادر مدرك تماما أن هذهالوجوه المصرية ٠‏ 
أكثر صلابة من حديد الدبابات ٠‏ 
أما نيلم « أحمد راشد © « أبطال من 
' مصر » تمهو قصيدة مليئة بالفجن » مليئة 
بالقوة +. ملبئة بالجمال ٠‏ والحق أنالفيلم 
يبدآ من ثلثه الثاتى»ذلك أن الثلث الاول 
يبدو مقحما تياها » وعموما فاتك سبرعان 
ما تننساه بعد مشاهدة الفيلم »© نهو يبدو 
' باهتا اذا ما قورن بالممابة التى تغلف 
بقية النيلم » وهو يقدم أحد آبطال الدفاع 
الجوى الذى يةوم بدوره بتقديم البطل 
القهيد : فتهى عبادة 1[6] © وتنتتلآلات 
التصوير الى قرية « الملاحية البحرية » 


حيث يبدا النيلم حقيقة ٠‏ 


ما أن تصل عربات التصسوير حتى 
يسآل احد أطفال القرية ها اذا كان 
القاديون سيتومون بادخال النور الى 
القرية ؟ وينظرة سريعة هن الكاميرا الى 
مدخل القرية والبيوت والناس والدواجن 
والحبوانات ندرك أننا فى واحدة مسن 
الترى التى لم يكتب اسسيها واضها بى 
الخرائط » قرية فقيرة من ]لاف القري 
لننائرة على طول الوادى »6 ويبدأ الفيلم 
عى تقديم عالم البطل « فتجى عبادة » » 
قيب الاحتياط بسلاح المدفعية » الذي 
أسنشهد بسينا فى الإاس)لا ٠‏ 


ان كل شىء فى القرية يبدو منالخارج 
خشنا وهشا ونقيرأ © الاطفال. حناه 6 
والبيوت خالية من الاتاث © والاجسام 
هزيله .. لكن الفيلم يكتشف أن هسذل. 
المظهر الخارجىيخفىنمومة وصلابة وثرام 
ينيثل فى الناريخ الكناحى العظيم لاسرة 
الشهيد « قنحى عبادة » »© الاسرة التى * 
ريت ابنها البكر كبا تقول الام » بحق » 
« من اللحم الحى © .. وفى النهاية ؛ 
وبغد أن نتأمل مع الفيلم ‏ من. خلال 
تهادات الذين عايثوا البطل ب المشواني , 
الطويل والصمب الذى قطعته الاسرة 
لشيح لابنها فرصة التعليم الجابعى» وبعد 
أن يقدم حياته مدافعا عن مصر © نؤمن 
مع اليلم بأن أبطال أكوبر الحتيقيين هم 
عامل الركنى »© الاب « التهابمى محموده 
أحمد عبادة » © والام العلطة يوزارة 
الصحة :2 كاملة محيد عبد التواب 4 م 
والقرية التى لم يدخلها الور بعد 
ولكنها قدمت »© وبتباسك عظيم © « دي 
. ولحم © أغلى ابنائها + 
دراسة فى عائلة فتحى عبادة الطليعة 
ابريل 51/6 


167 مم 
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2 الادب والفن فى تسهر [ ] [] [] [1[] للا [ا[ا1]لالالا 


سعيد العدوى: 


الشهاب الاخضر. 
زوك نا 


'قاب. عن عالقا لم نتوقف أبامالفجيمة المبثية الا قليلا » ثم طويئسا 
حزننا فى صمت »2 فلم يكن الوقت وقتحزن © كان الحدث الاكبر مخيبا على 
الجبيع ) سالبا الالباب © ملصقا الاذانباجهزة الراديو قلهث وراء آخر البلاقات 
العسكرية .., كان اليوم هو الثانىعشر من أكتوبر هام /! » وكانت مصر 
فى سيناء تعانى آلام المفاض وتغتسلبدمائة » ولم يكن ١‏ سعيد العدوى » 
قد مرض ساعة واحدة بل كان مثلهمثل كل المصربين س يعيش معلقا على 
أعصابه © ولم يحتمل قلبه كل هذاالاهتياج المبرح »© فتوقف فجاة عنالنبض 
ويما فى نفس اللحظة التى كان فيهساعشرات الشهداء يغادرون هامنا ؛وكائه 
كان معهم على موعك ٠+‏ 


... اذا كان سعيد قد غفر لا رسسسالة جيسل: 
صيتنا عن ذكرة خلال العام الذىانقفى»< ان تيمة سعيد ليست فى تفسرده 
ذان يففر نا 'اليوم ذلك ؛ ومن واجبنا ع عن ابناء جيله من الثنائين » الجيل 


ونحن :نمجد ذكرى معارك سيناء 2 أن 
نوفيه .حقه من التكريم والتقييم ., 
966 

ولست اغالى ان كلت أن مبسعيد 
العدوى واحد من أخصب المواهب التى 
أنجبتهسا ممر فى الفن التقعيلى » 
ليس فقط كرسام مصور »© بل كطاقة 
متجددة من العطاء الاثساتى » 
والابداع الفنى آحد معطياتها .. كان 
يحمك مصر فى داخله حبا لا يخبى » 
ويشبعها فى لوحاته نبضا دافتا معالاحبار 
والالوان واللمساث 


الذى بدا يشق مجسراة قبسل منتصف 
الستينات ©» بل على العكس © فهى فى 
. أنه كان يحمل الامال الكبيرة لجيله » 
الاحساس بالمسئولية الباهظة لخُلق فن 
مصرى حديث © يجمع بين حراقة:وثراء 
حشاراتنا الماضية © وبين واقع بلدنا 
المعاصر © وبين ديناميكية التطسور فى 
حركات الفن الحديث فى دول الغرب ٠٠٠‏ 
كل هذا من خلال تكوين ذأتى كسديده 
الخصوصية ٠٠‏ مسئولية التزم بها 
مختارا © وهو مدرك مقديما أنه شد 


الاستاذ المساعد للادب العربى بآداب 
القاهرة ‏ كتاب بعنوان « مقدمة غى 
نظرية الادب »© ينقسم الكتاب الى بابين 
رئيسيين : الاول بعنوان مصدر الادب 
ويضم ثلاثة فصول * التجريب والتجديد» 
الاغتراب عن الطبيعة: الاسطورة واتع» 
الاغتراب فىالمجتيع : الواقع أسطورة. 
والباب الثانى هو ثوأنين تطور الادب 
ويضم بدوره ثلاثة فصول : التطون : 
انون الاشياه والأحباء؛ الانواع الادبية» 
المدارس الادبية ٠‏ 


بم 
كناب؛ من آندر كتب الفن فى العائم. * 
والتى نقلت منمتحف (إافن الحديث بميدان 
التحرين بعد «هدمه الى مبثى عتيق فى 


بولاق' . ٠‏ تهدمت فى شهر فبراير المافى 
بعد سقوط المبنى المتداعى ٠‏ 

آمر الدكتور محبود الشسنيطى رئيس 
هيئة الكتاب بتخزين كتب المكتبك... ومن 
ذلك ألوقت لم يتم الافراج عنها ولم يمد 
لها مكان آخر + 

هكذا تعيش مص بدون مكتبتفنواحدة 

.© صدر لادكتور عبد المنعم تليية .# 


188 


ويجسد كل السمات الايجابية فيه ٠5‏ 


فى تقديمه الكتابه يقول الدكثور عبد ١‏ 
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لا يجنى من ورائها فى حياته' الخامبة 
غير المعاناة ماديا ومعئويا : ماديا لان 
انتاجه لن يرشى من يقدر على الشراء » 
ملا هو فن صالوناك منمق يماك ىالطبيعة 
أو يناسب قطع الاثاث فى البيوت 
البرجوازية © ولا: هو فن سياحى ينتمل 
طابع الاعمال الأثرية أو طابع الاجواء 
الشعبية > مها يستهوى الاجائبالباحثين 
عن تذكارات عن البيئة المصرية .. 
ومعئويا لآنه سيصطدم »© لسسئواتك 
طويلة » بالعقلية الجاهلة المهيمنة على٠‏ 
الفن فى مسير © التى تملك وسائلابران 
أى فئان مصرى فى الداخل والخارج ٠‏ 
وقد ظل يعبل فى صبك © منسدٌ 
تخرجه فى كلية الفنون الجميلةبالاسكندرية 


7 77 ةز ز[زذ232 0 


المنعم ؛ « ويتحدد البخك النظرى فى . 
النن س منهجيا ٠‏ شسأئه فى ذلك شسأزكل 
صيغ الفكرسبواحد منالمتهجي نالاساسيين 
غى تاريخ الفكر عامة : المثهج المفالى 
والمتهيج العلبى ٠‏ لايرد القسكر' المثالى 
توائين الظواهر الثقانية التى ينسرهل 
ومئها الثن' ب الى مصدرها 'الموشوفى 
فى حركة التاريخ والمجتمع » بل يجمل 
وراء هذه القوانين « انكارا » اى أنه 
يقسر الفكر بالفكر أؤا يتعايل مع القاهيم 
ويوضوح الفكر العلمى موضومية العلاقة 
بين الاتسان وعالمه'كيا يوشويح معني 
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1 4 سواء فى مرسيه بالكلية » 
حيث كان يعمل بالتدريس فيها مندٌُ 
تخرجه » أو فى مرسمه فى أتيليه 
الفنانين والكتاب © حايلا تلك الرسالة 
مع الطلائع المتنتحة من آبناء جيله ٠‏ 
كان أحد ثلاثة فنائبن سسكندريين 
شعروا بالحاجة الى ايجاد اطار يعملون 
من خلاله لتقيق رسبالتهم. .4 غاقاموا 
عام 1954 جمامة باسم « جباعبة 


التجرسيين © . | تنادى برفض كل 
أعيال النثلاين السابقبن © لانها تنتمى 
الى مراحل استئفذت آغراضها »وتسع, 


لخلق فن جديد متحرر تماما من الانماط 
السائذة » يستفيد من الاتجازات المعاصرة 
فى الاساليب الغربية [ وكان هذا النهم 
ذو البعد الواحد للمعاصرة أحد العوامل 
المبكرة فى تصدع الجماعة قبيا بعد ]ء 

قايث. .الجباعة مند عام 1158. حتى 
أوائل السبعيئات ب حين تصندعت - 
بحركة معارض واسعة لانتاحها في 
الاسكندرية والتاهرة والاتالبى » تحإول») 
من خلال لغة-اكرب الى التجريد » 
اابحث عن خصائص جديدة لفن مصرى» 
وكان 'اعضاؤها الثلاثة يتناوتون فى فهم 
تلك الخصائص © سسينيا كانت عثد 
عبد الله وعيد المعطى اتسرب الى 
العلاتات الهندسية الحكية فىالتصيبم 
والالوان » تتحرج من العاطفبسة ومن 
الاتتراب من الواقع » كانت عند العدوى 
آميل الى التلقائية الشسبة وال ىالغئائية 
الزخرفية: » ولم يكن يتحرج من رسسم 
الاشنخاصي مشحوثين بالعاطفة » وان 
كان تحليله للاشكال ينطوى على طاقة 
تدميرية هائلة» حتى ليبدو الجسم البشرى 
كاثنا مشوها ومحطيا .. ولمل تلك 
الرحلة كانشمرحلةالتاثرالمباشى بائفنانين 
الغربيين بثل لبجيه وبيكاسو على وجه 
الخصوص » لكننا نليس فيها أرهاصات 


بعد : الروح الشرقية عموما والمصرية 
خاصة » الولع بالحلول الزخرفية التى 
تتوالد من'يعشها البعفن فى وحدات 
شبه مكررة »© مثل الموزاييك والزجاج 
المعشق الاسلامى والسجاد الفارسى » 
وقد تصل الى حد النمطية التى تجسدها 
فى التراث الشعبى فى الريف والاحياء 
الشعبية بالمدن [ الزخارف الجدارية » 
الملايس »4 السجاد 4 الحمسير » 
الوقم ٠6 ٠.‏ 
طفل يلهي.: 

الا أن أهم ما يميز شخصية سعبد 
وأسلوبه الفنى فى كل مراحله هو 
روح الطفل فيه .. حقا أن فى داخل 
كل فنان طغلا يختزن العديد منالخبرات 
التلتائية للطنولة » بسذاجتها وعنوية 
اكتشافها للغالم » بالخيال الجامحالذى 
يجئح الى التهويل والاتبهار © الا أن 
قليلين من الثثانبن من يطلتون هنذا 
الطفل من عقاله 6 ولا يخجلون من ترك 
المنان له ليتايل' العالم ويندهش ويدرك 


الكائنات والاشكال بحواسه النطرية » 


ثم يصوغون تنك المدركات بئنس منطقه 
بعد تطويعها لخبرتهم المصرية ..٠‏ . 

كان سعيد واحدا ين هذه القسلة » 
ولعل هذا ينسر عدم أهثيابه بحبكة 
التكوين أو رصانة الحلول الهندسية » 
وينسر أيضا انجذابه مبكرا الئ أعيال 
الفنان ميرو الذى استوحى فئون الطتل» 
وبيكاسو الذى استناد بن الننون 
البدائية . واستطيع ان اؤكد انه لم يكن 
يبدأ لوحته بتصميم مسبق 4 أو حتى 
بخطة عابة »6 بل لعله كان يبدا بتقطة 
أو وعدة صغبرة فى مكان با علسى 
ااردلة كانتمرحلة التأثر المباكربالننانين 
الاننعالية ومخزون الذكرياث والاشكال 
والعناصر تنساب فى لبونة وثلقائية ؟ 
لكن هل يعنى ذلك أنه لم تكن هناك 
سيطرة للومى ملى هذا السيال ؟ وه 
لا ٠.٠‏ فسعيد كان من أكثن أبناه جيله 
هضما للتيم التشكيلية ‏ أكاديبية او 
حديئة ‏ أئبا أعنى أن وميه كان يقوم 
بدور المنظم أكثر من دور التائد على 


7771171ل الال هللاالا تلاتلا لال للا للك )0 


شاملا للواقع يتضمن المادى والانسائى» 
أى يتضين علاتة الانسانبالعالم ؛وعلاتة 
الانسيان بالانسان © تبدو الظواهر فن 
هذه الصياغة متشابكة ومتداخلةومترابطة 
ومتبادلة التأثير والتأثر 3 

ويهتدى هذا الكتاب فى تفسير مصثر 
الادب وتوائين تطوره بتلك الصيافة ', 

صدر الكتابمن' دار الثقافة بالقاهرة, 

© « حكاية من المدينة القديية » 
مجموعة قصص. قصيرة , للكاتب العراقى 


غانم الاباغ ؛ أصدرتها وزارة الاعلام 
العراقية . سبق أن صدر للكائب رواية 
طويلة هى؛ « ضجة فى الزقاق» 1(/1»» 
ومجموعة قصص قصبزة بعنوان «سوناتا 
فى ضوء القبر » ,/ا9! 6 . 1 

يعد الكاتب للطبع 'الجزء الثانى من 
« ضصجة فى الزقاق » © ويدور الهزء 
الاول منها حول جياة شاب يعيش واقع 
العراق قبل تموز 1664 ٠‏ 


.© « توفيق الحكيم الأى لانعرفه » 
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كتاب جديد للدكثور رمسيس عو * 
يعرض فيه عددا من الاعمال الاولى 
للدكيم من بينها مسرحيات « امنيوسا 4) 
« الضيف الثقيل » © « العريس »؛ » 
« على بابا » » « خاتم سليمان » »؛ 
« امراة الجديدة » © « آمام باك 
التذاكر © ,. الخ © كبا ثبت هددا عن 
القالات الثقدية التى كتبت حين قديت 
فرقة مكاثنة بعض هذه الاعبال , 


بمد أن يخلل الدكتورووفي بعش هذه 


“م ؤة1:-ه 
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ممه .انهتمو هه عام وطواه 


سطح الاوحة ‏ محققا البلاغة النشكيلية: 
للخاص التجاورة ٠‏ 
6896© 

والى جانب الطقل » كانت هناك 
بداذله شخصيةاخرى © أعدما شخصيةٍ 
الفنان الشعبى الجوال ٠‏ كان يعتقد 
أن الفن توع من « الفرجة © © قرجنة 
غنيةبالمنعةوالدعشةو الابهار والاستعراض 
البهيج ٠‏ لهذا كان يرى تمى الحاوى 
ولاعب الاراجوز ونقائشن رسوم الحجا: 
ومشخصابى الموالد ولاعب السسيرك 


والمداح وعازفه الريابة ونساج الكلم, ‏ . 


الشعبى مثله العلبا ..٠‏ كان يرى أن 
على الننان أن يكبع : 
الى المئعة .4 حتى ولو كانت مخرية من 
واقعه مثل تمثيليات الاراجوز » أو 
غناء عازف الريابة من استشهاد الحسين 
٠.0:‏ واظن أن هذا ما يفسر ميله الى 
فن الكاريكاتير » وقد كانت له فى 
بداياته الننية محاولات فيه ©» تطورت 
فيما بعد حتى . أصبحت روح السخرية 
احدى سينات رسومه »© فالمرارة والالم 
وحتى القاجمة تكتى بالملهاة .. 

. 3[ خاصة فى أعماله الاخيرة عن «السيرك 
الشعبى والمسرح والاسواق ٠١‏ التى 
يدخذ الاششاص فيها سكل قطعالشطرنج 
والكائنات الخرائية ] ٠‏ 


التفجير : 


بأى فلسفة فى الفن كان يدين سعيد 2 
٠٠‏ قلسفة الشكل » أم فلسفة اللهو»' 
أم فلسفة التطهير ؟ ٠.٠‏ أعتقد أنه لم 
عب فى حداته كثيرا بآن يسآل ثلسه 
هذا السؤال ٠‏ كان أقرب الى أزيعيشض 
الحياة أكثر من أن يفلسفها .. لقسد 
مارس الفرح وعاتى الحزن حتى الموت» 
وكان يضع فى دفتر مذكراته علامات 


الاعمال يثبت رآيه فى توفيق الحكيم : 
« والرأى عندى أننا لا نستخدم الالفاظ 
على نحو دقيق حبن نقول أن توفيقالحكيم 
خنان فكر,ولعله ليس مقكرا علىالاطلاق. 


ولكنه فنان أصيل وكفى . من اللإكدانه 
غنان متامل © ولكنه ليس قنانا مفكرا + 
بل آنه كفنان يصيب بالحيرة كل من يريد 
أن يتتبع أفكاره بسبب ما يتردى فيه من 
قناقضات لا آول لها ولا آخر © .. 


لثل هذه الاراء يبدو أن الدكيم قد 
إعترض على نشر الكتاب حين حولتهاليه 
دار المعارف كى يبدى الرأى ٠.‏ ويثيت 


:كنلا نم 


الطريق الذى قطعه © لكنه. كان يفضل 
دائنا أن يبداه من جديد »© لادراكه أنه 
لا يتشرب من نفس النهر مرتين © وآن 


٠. 0 6‏ 
كان يمكننى أن أحس التناقضي الذى 
كان يدور بداخله » بين الترام غنى 
أخضع نفسه لها مختارا » يجعل لغة 
الشكل. لغة مستقلة متبتة الصلة:بالواقع» 
لغة لا هدف لها غير احداث متعة فى 
نفس المشاهد لذاتها وليس لتصويرها 
ثيئا أو معنى ما » ولو لجأت فى 
ذلك الى عناصر الحياة الشعبية والتراث 
الفنى » وبين احساسه العميق بواقع 
مصر الثقيل على كتفيه © ورغبته ثمى 
التعبير عنه » أو فى اتخاذ موقفايجابى 

ازامه ٠٠‏ 
ولقد عامرته متنذ عشر سسنوات 
بالاسكندرية حين كان هذا التنساتض 
خافتا غير بمحسوس © حيث كانت 
سلوة جماعة التجريبيين ‏ التى كانت 
فى بداية نشآتها ‏ على اكدها » 
جاعلة من لغة الشكل « تابو »6 أو 
كهنوتا » ومن اطارها التنظيمى سجنا 
على أعضائها » حتى لقد حرمت قبول 
أى هضو رابع فيها ©» أو اقابة أحد 
أعضائها معرضا مستقلااو حتىالاشتراك 
غى معرض هام بدون زميليه ٠٠‏ كانت 
فى الحقيقة نوها من الارهاب الفسكرى 
يفرضه أحد أفرادها [محمود عبد الله] 
وان قبله معيد مختارا © فلانه لم يكن 
يملك بعد الثقة الكاملة قى تقسمسه 


الدكنور رمسيس فى نهاية كتابه صورة 
خطية لاعتراالحكيم الذى وصقة الكتاب 
بأنه 2 لاهو الادبى الكامل ولا هو 
بالعمل الجامعى. الجاد ,,.لكنه مجردجيع 
وملمة من هنا وهناك حينما آتفق بقصد 
النشر السريع التجارى »> ! 

صدر الكتاب عن دار الشعب ٠‏ 

© من منشورات ١‏ 'الاتحساد العام 
اللكتاب والصحفيين الفلسطينيين #صدرت 
مجموعة للشاعر حافظ وليان بعثنوان 
دفاعا عن الجملة الاعتراضبة » . 

وتضم المجموعة تسع قصائد تواكب 
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ليخرج يرأى مستقل ٠‏ واستطعت: أن. 
أكون أكثر أقترايا منه قبل, نهساية 
تجربتى فى كفر الشيخ يقصر الثقانة 
4 2 حين رتبت له ولزميليه فى 
الجياعة دعوة من المحافظة للاقامة شهرا 
لاستيحاء الحياة فى كفر الشيخ فى 
أعبال فنية ©» كنت أقصد أن آتيح لهم 
قرصة لماية واقع الريف المصرى 
بعيدا عن المديتة النظيفة الساكنة .., 
الاسكندرية» التىولدو!ا بها ولميغادروها 
طوال حياتهم ٠‏ كفت أعرف أننى بذلك 
ألمسن وترا حساسا فى ئفس: سسعيد 
خاصة » لا أعرقه من اخلاصه 
للطبقات الشعبية وولعه ببا تحمله من . 
أمالة .٠‏ لكن تكوينه الوجدانى بشكل 
عام كان تكوين ابن الشواطيء الذى 
لا يتيح البحر ' اللامتناهى وجو الينساء 
المفتوح على العالم الخارجى مكانا كبيرا 
لهموم الصراع الاجتباعى فى انفسه . ٠‏ 


ورغم أن نتيجة تلك التجربة لم تأت. 
بتغيير قى جوهر أعبال بسعيد > اذى 
أن سيطرة العقل الموحد لجباعة 
التجريبيين ظلت تحدد له مساره بشكليته 
الجايدة » فاقتصرت رؤيته للحياة فى 
بيئة كفر إلشيخ ‏ وهى المحائظة التى 
يتجسد فيها البؤس الاجتيامى ويسون . 
داخلها باعتى أشكال الصراع الطبتى 
على المناظن الطبيعية النامية خاصة 
فى بلطيم © مبتعدا تماما عن البكن 
وعن الواقع ارين © كخشية الوقوع 
فى المحظور © وان كنا نجد أن لوحاته 
تلك قد حقتت ثيمة تعبيرية فريدة من 
نوع آخر »٠‏ فقد أكتسسيت صصسفاء 
وسكينة روحية عميقة ٠٠‏ وتحتقعثقه 
الصوفى لمصر فى ذلك الاتساق والاتهاد 
بين المناصر ٠...‏ والاتساع اللامتناهى » 
سبواء بالمساحات الرحبة ذات الالوان 


000 2 2 2 2 2-2-9 


النشال الفلسطينى المريىوتغنىلشهدائه»' 
غى قصيدته 3 بطاقة حب فى بريد الدم لز 
الى الشهيد غسان كنفانى به يقول 
الشامر : 
« يترجل حبك كل مساء 
وأنا ما صاومت الشوق ولكنى . 
أوقفتقطار الغرية عند محطاتالنتراء 
وعبرت البوابات الممنومعة 1 
اللمنفيين أغنى موال الام 
عن كل شهيد بطلع' من كثب الثورة 
عن كل حكاية حب ما تمت 
عن عشق الله ننه 4 
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مص ص ك0 8 ذا ل 0ك 0 نا لغ لع [الادب والفسن فى مسهرل] [] 


الهادئة أو الاشكال القليلة السساكنة 
المتباعدة - : 

الا أن تلك التجرية كرفت له عن 
عالم شديد الثراء والاثارة فنيا + 
شديد البؤس اجتماعيا واقتصاديا + 
وكم من مناتشات دارت بيئتنا حسول 
موق الننان من هذا © ورعم اختباره 
حتى ذلك الوقت ‏ لجاتب ابتعاد 
الننان عن أى موقف سياسى أو فكرى» 
أو التعبير عن أى واقع مليوس * 
الا أنتى كنت آحس أنه يتكلم بصوت 
الجماعة اكثر مما يتكلم بصوته المتميز » 
بينها ‏ يكتم تناقضاته بداخله » وقد 
أكدت الايام صدق هذا الاحساس »© فلم 
يمض. وقت طويل حتى انفجر الصراع 
فى داخل الجماعة ©» وكان هو أحد 
المفجرين له فيما أعلم » على المستوى 
النكرى والشخمى »؛ وادى الى حلها ٠‏ 

كانت ٠‏ هذه نقطة تحول: جذرية فى 
حياته .٠.‏ لقد انطلق مئها' يرسم بحرية 
كاملة © تلك الاعمال الجريئة السريعة 
بالحبز - الاسود © 'كأنيا يريد ان يلاحق 
بها التدئق الجديد الجارف لاتقعالاته 
ومشاعره ورؤاه التى لا تسعفه فيهاخاية 
الزيت التى تحقاج الى متعالجة مثأنية 
بطيئة. ٠.‏ كان كمن نال حريته بعسد 
زواج شقئ سسجن قسدراته وأنضب 
عواطفه سنوات' طويلة » قترك العنان 
النفسه يارس كل التجسارب + بسل 
يسعى آليها بنفسه .. “هكذا امتسلات 
الوحاته بزخم الحياة ونيضها ' وتوهجها 
وتوترها » بعبثها. ومأسساويتها .. لم 
يعد يفكر فى اختزال الواقع الىعناصر 
ووحداث رخرئية'» بل صار يسمى الى 
الحشد © والاردهام. ؛ يريد أن يفسرق 
بين الجموع ,٠.‏ فى الموالد ٠‏ .والمظاهرات 
الوطنية ٠٠‏ والاحتفالات ٠٠‏ والجنازاإت 
٠٠‏ والمسارج ... والسيرك ٠.‏ تجمعات 
لا تحصى 'من . البشر .والحيوانات. وعربات 
الكارى والكشرى والبطاطا والصسيادين 
والمهرجين والنائحين والشسموع والصبار 
ولبات الجاز والازهار ٠٠‏ لم يكن الرسم 
تسجيلا لتلك المظاهر » بل كان أهادة 
صياغة جذرية لها »© بمنطق الننان 
البدائئ الذتى 7 يتقيص » و' « يتقنع » 
فى نفس الوقت © يتعامل بع الحياة 
الصاخبة بالزقمن © ويواجنه المجهول 
والموت والقى والحظ بالتناع ٠‏ 
الاصالة .. المعامرة : 


كان .أسلوبه قد .نضسج' لامستيماب 
التجربة الجديدة > وقد سخر لها.كل 


خبرته التغنيكية فى تحوير ‏ المشخصات, 


بأسلوب مبتكر آقرب الى, شكل النباتات 
أو قطع الشطرنج » وحسل مسالة 
التكوين دالمنظور والكتلة برؤية الطفّل 


التلقائية المختزنة © ونضج المسستوغب 
للتراث الفنى فى ابداعنا الفلكلورى 
وحضارانا المتعاقبة خاصة القبطيسه 
والاسلابية » حتى لنحسس أحيانا آتنا 
أمام قطع من النسيفساء على تاقسورة 
اسلامية » أو نافذة قبطية من الزجاج 
الملون المعشق قى الجيس © أو سجادة 
فارسية غنية بالوحدات النيانية . 

ونوق ذلك كان تأثير الثنائين الغسرببين 
مثل ميرو وبيكاسسو وليجيه ومسور 
ند أصبح فى خلفية وعيه البعيدة بعد 
أن كانت نصب عينيه + 


هكذا حقق فى بساطة شديدة قييته' 


المعاصرة بشكلها الصحيح © الأئيتضين 
بداخله قيمة الاصالة ؛ وتخلص مزمركب 
النقص الذى يعاتى منه معظم الفنائين 
فى مصر والمالم الثالث عموما ؛الذى 
يجعلهم يظنون أنه لن يتم الامتراف بهم 
عالميا أو يقال انهم عصزيون الا بمجاراة 
الاساليب الغربية فى الفبن © أو 
بالاحرى : مظاهرها الخارجية © واجاب 
فى نفس الوقت س دون أن يقصسد س 
على ذلك السؤال عن موقتف الننسان 
ودوره ٠‏ 

وقد وصل .سعيد الى هذه القيمسة 
بعد رحلة مضلية طولها عشر سنوات 
على الاقل © ٠سائر‏ خلالهسا فى لغسة 
الاشكال والالوان عبر شتى العوالم » 
وفى أرض بلده ب عشرقه ل حط 
الرحال » غراح يجويها من أتمىالثميال 
فى الاسكندرية الى اقصى الجنوب فى 
اسوان والثوبة ©» باحثا عن العسراقة 
والاصالة » وين ثاحية أخرى محاولا 
الانثياء الى قيم التقدم .فيها بقدر مسا 
كان يتيح له وعيه التلقائي المادق 
من جهة © وجمود فكر « التجريبيين » 
من جهة ثانية .٠‏ مثل سفره مع زميليه 
فى الجياعة محيود هيد الله ويصطفير 
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عبد المعطى فى 116 للعايقسة تجربة 
السد العالى © كأعظم صرح يجسد 
ارادة الأنسان المصرى » وان جعلهم 
مفهومهم الضيق للفن فى ذلك الحيسن 
يتعدون تباما عن الوضوح ‏ أو حتى 
التعبيرية ‏ خشية الوقوع فى الدعائية 
وتصوروا أثهم يستطيعون بالتجريد أن 
يعبروا عن عظية هذا الصرح ©» فلم 
ينجحوا فى تجربتهم على ما ازعم » 
لا على مستوى التجريد © ولا هلسى 
مسئوى التعبير ٠‏ 

الكن' ٠٠‏ ما.أن بدأ سمعيد يتجاوز خط 
الجماعة » ويضع قدميه على بدايسة 
لريقه الحقيقى »؛ مستفيدا بن كل 
ايجابيات وسسلبيات رَحلتنه »© ليعطى 
عطاءه الوفير © الذى هيأته له بوهبته 
واخلامه » حتى انقض عليه اللائر 
الاسود النقوء العيثين © الملىم بحقد 
أزلى على الحياة ©» الا ان انجازه 
الاخر الشخم ‏ الذى ضبه معرضه قبل 
وفاته بشهور فى التاهرة والاسسكندرية 
يبزم الموت فى الحقيقة + 

ولكى لا تطمس آعمال سعيد ويطويها 
التجاهل البيروقراطى كبا طوى اعمال 
كل شهداء الفن من الجزار حتى كمال 
خليفة © بثاضل أصسدتقاؤه وتلابيسذء 
ومحبوه لكى يصدروآ كتابا عنه يحوى 
صور آعماله على ثفقتهم الخاصة )بعد 
آن رفضت أى جهة رسمية بوزارةالثقافة 
أو غيرها أن تتبناه » وهذا ليس قريبا 
بالطيع ٠‏ 7 

بهذا الكتاب سوف يوشبسع' مسسعيد 
العدوى فى ذكانه الصحيح 6 كزائد من 
الطليعة النتية لخركة النن الجديد فى 
يمر © وبه أيضا سوف يظلل حيسا .م 
“اطول من عمن” آى انسان ٠ ٠.٠‏ 

,عل ألدين نجيب 


كه ألأناته . 
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حاجز الوهم 


الذى منع 


العص فور 


ثلاث محاولات فئية سينمائية تبذلقصاراها كى تقف فى وجه تيان كاسح 
من الافلام الهابطة فنيا وتجاريا © يجتاح السينما المصرية هذه الايام أو السنوات 
,, لكنها جميعا واجهت من الصموباتومحاولات الارهاق ما كان قمينا بآن يوقف 
كل جهد فى دفعها الى شاشات العرض,. ومع ذلك نجح أولها فى الوصول 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


الى العرض وهو فيلم « العصفور »© . , والبقية ربما تأتى قريبا ٠٠+‏ 


وبدات الحكاية ب 7 زائر الفجسر » 
الذى مات عنه مخرجه وتركه ‏ تحت 
الاتامة الجبرية داخل الرقابة » ثم هو 
الان بين يدى المونتير ليهذبه رقابيا .. 
ويآتى بعده صبحى شفيق وفيلم «التلاقى» 
الذى شسهدناه فى عرض خاص ثم اختفى 
بعد ذلك وقيل أنه منذ دخل دهاليز الرقابة 
لم يخرج بعد © وريما بعد أن تترر تغيير 
أسيها شكليا وليس جوهر وظيفتها ٠.‏ 
أن تسم للتلاتى بالخروج ٠.‏ والمسألة 
عقي هذا ليست بيروقراطية من جهساز 
الرقابة ولكنها موقف مقصود » غير ناضج 
ومجاق للمواثيق الثورية و الاشتراعية الي 
رشحتها التجربة المصرية طوال اثنين 
وعشرين مايا ٠٠١.‏ 


وريما توائق الاجبزة المعنية على يلم 
٠0‏ مثل الظلال على الجانب الآخرز .. 
ثم يباع الى الموزع اللبئائى ويظوالرجل' 
أنهم يريدون توزيعه نعلا » فيقوم بعرضه 


جادة تحديد. موعد عرضبه فى 
القاهرة التى 'أنتجته ونسيته حتى قر 


. مخرجه الى خارج مص قربما نسى الفيلم 


30 


هذا النيلم دون أن 


ومشاكله واستطاع أن يجد تتيرا اكبن 
وأنضج-ءمن ذاته فى غير هذا المكان ٠.٠‏ 
1 © ) 

كل هذه الافلام تنطلق من “تصسور 
ديناميكئ للعلاقات الواقع الاجتباعى وهى 
ترصد هذه 'العلاقات رصدا جدليا من 
منظور سياسىيضعها فى اطارها الصحيح 
من حتميات الصراع الاجتماعى .. 
وهكذا أمكن اعتبار < زائر الفجر »الذى 
كتبه دء رفيق الصبان وممدوح تسكرى 
من هذا المنطلق »© أول غيلم سياسى على 
طريقة كوستاجا قراس »4 وان كنا 
لا نستطيع اعتباره أول ميلم سياسى فى 
مصر © اذا وضعنا تجارب أخرى مى 
الحساب »© ابرزها القضية 8" لصلاح 
أبو سيف 6 وان كان أميل الى المناقشة 
الاجتماعية السياسية منه الى [ 
السياسى الصريح + ولعله أول عيل 
سينمائى © يما أذكر » حاول التعرض 
لسلبيات الاتحاد الاشتواكى ... لكن 
هذه الاعيال الملتزمة التى ' تعبر 
عن معاناة أصحابها وأشجان 
قليلة قلة ملفته للنظر وسط الركام الكثير 
من الافلام المتخلفة فى فكرها وبئيانهاالننى 
مما يجعلها مضادة المسيرة هذا الشعب 
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نحو البناء الاشتراكى وتحقيق الانتصاره 
الكامل للارادة العربيية على الارادة 
الصهيوئية المدعمة بالقوى الاستعمارية» 
وأيضا مضادة للدعوة الى يقظة العتل 
العربى فى مواجهةتحديات حضارية كبرى 
تحيط به ٠‏ 


وهكذا تبدو الصورة العامة للسينيا 
المصرية مأساوية أكثر من أى وقت مضى» 
فالانتاج السائد تجارى هابط رغم ذلك 
النجاح المادى الذى قلاقيه أنلام هذا 
الاتجاه ٠٠‏ والذى لا يعتبر مقياسا نهائها 
لتوعية السيئما التى يريدها المتلقى 
المصرى والعربى أيضا ... ذلك أنه من 
اليسير جدا امنترجاعالقيم الفنية والفكرية 
لافلام موجة الحرب العالمية الثائية لتحدث 
رواجا تجاريا له أسباب سياسية لدى 
المتفرج الذى كانت تحاصره ظروف نكسة 
عسكرية واختناق اتتصادى يدفعان به 
الى الهروب من سيئها صنعت من أجل أن 
تحتق له هذا الهدفا ٠٠.‏ ولا شك أثنا سه 
وبعد أن حتتئا عيلا عسكريا فذا بعبون 
قناة السويس وكشر العدو الاسرائيلى © 
نحتاج الى سيئما أخرى تستشرف آفاق 
البناءالجديد » سينما تناقش قضاياالواقع 
اليومى الذى يعاتى مثه الانسان “ولاجدال' 
قى أن المتفرج_يسوف يقيل' 'اقبالا كبيزا 
على مثلّ هذه الافلام لو أنها عالجت هذه 
القضايا بصراحة كايلة وفى اطار بناء 
فنى جيد يحقق الامتاع الذى يبْحث منه 
المتفرج ,.., وليستتلك التسلية الرخيصة 
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لمم ممم 0ك 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


التى توفرها أفلام محا مع الزمان 
وبمبة كثر ٠٠‏ وامرأة للحب ... وفى 
اليف لازم تحب ! 
1 ©] 

من هذا اإنطلق تأتى الاهمية الخاصة 
التى بتمتع بها فيلم ٠‏ العصفور © فهو 
محاولة جادة وملتزمة سياسيا لرميسد 
الواقع المصرى فى الفترة السابقة على 
خروج الجماهير يومى 1 © ١٠١‏ يونيو 
لرفض منطق الانهزام وفسرض ارادة 


النحرير والحرب ٠٠‏ 
ويتنازع البناء الدرامى للفيلم خطان 
من البداية ..الاول : أبو خضر المجرم 


المعتصم بالجيل ومحاولات السلطة 
للتخلص منه وعلاتة ذلك بالقساد 
الاجتيامى والسياسى السائد وتتذاك 
ثم الخطر الثائى : وهو الاستعدادات 
العسكرية التى ميقت يونيو وانتهت 
بالهزيبة وخروج الجماهير رانضسسة 
وقاضبة ٠,‏ 


لكن التركيز الاسامى فى البناءالدرابى 
يذهب الى جاتب الخط الاول ٠.‏ مع 
اكتفاء .. قى الخط الثاتى ‏ بلمسسات 
فير مشبعة دراميا ٠٠‏ 


ومنذ البداية يبدا الفيلم فى تقديم كل 
ما لديه دفعة واحدة تجعلك تبذل جهدا 
فى ملاحقته اى متابعة " التفاصيل إسكى 
تستننج مذها الحدث الذى يرتكز عليه ., 
وحن نرى هذه النفاصيل من خلال ثلاث 
شخصيات : شابط بوليسثساب [رؤوف] 
أوفدته السلطة ال ىأسيوط ليقومبالقيشن 
. كلى المجرم أبو خضر وفى محساولاته 


اكتشاف مخبأ هذا المجرم يتعرف هلى * 


الشيخ أحمد الذى يبحث هو الاخر عن 
أبو خفر لثأر شخصى معه والثالث هو 
الصحنى الذى جاء ليتايع تفاصيل هذه 
القضية المثيرة والتى يجهل' أبنشادها 
الحقيقية الضابط الشاب 'الشبخ أحمد ٠‏ 
اوت تدريجيا أبعاد المأساة السياسية 
التى يرتكز عليها وينطلق منها بناء الفيلم 
٠.‏ فأبو خشر هذا متورط مع السلطة 
فى تخريب . المصئع المقام هناك من 
ست سنوات ولم يكتمل بعد وتورطه يأتى 
من أنه سهل مهمة نهب آلات .المصنع الامن 
الذى ينسب دائما إلى الخيزاء لكى: 
يوضعوا فى السجن 2٠‏ حيث يلئتى بهم 
الصحنى تيتعرف بالتالى على حقيقة 
اما يحدث » وتتأزم الامور 4 ويتهدد 
المسئولين الكبار بانكثشمان أمرهم غيصدر 
الامر بتجريد حملة كبيرة تستطيع. أن تقوم 
. بالقضاء على المجرم ابو شر الذى كان 


مجرد أداة فى يدهم © للكن م ومع 
انكشاف آمر تورط يعض الاجهزة فى 
السلطة غى سرقة آلات المصئع © يزداد 
اصرار الصحنى ومعه الضابط الشسساب 
والشيخ أحيد فى معرفة أسرار هذه 
العيلية ٠.‏ التى يتمكنون بالفعل ين 
الوتوفعلى تفاصيلحدوثها .٠‏ فيكتشفون 
السيارات التى تحمل آلات المصنع 
وتتجه » من خلال البناء الحرامى » 
الى طريق لم ينته » يتم تسلييها 
الى تجار القطاع الخاص ٠‏ 


يتوازى مع هذا الحدث الدرامى الذى 
يكشف عن العلاقات المشبوهة التى ربطت 
بين الذين كانت قمة السلطة لهم فىذلك 
الوقت داخل جهاز الامن وعناصر التنظيمى 
السياسى ؛ والرأسمالية الوطنية » 
وشاركتها فى التخريب الاقتصادى 
والسيابى الذى ترتب عليه أن يشل 
تحت الانشاء ادة ست سنوات 
تستوردآلاته ثم تباع الىالقطاع الخاصء 


يتوازى مع هذا الحدث الاشاسىحدث 
آخر أو خط آخر » هو استعداداتالقتال 
التى اتخذت نتيجة تعاظم قوة الحركة 
المسلحة للمقاومة النلسطينية لتحسرين 
أراضيها المغتصبة » ثم التهديدات 
الاسرائيلية بغزو البلاد العربية ٠.‏ 
ويظل هذان الخطان متوازيين رابطهيا 
الوحيد هو خطابات تصل من آن لاخر 
الى رؤوف من أخيه ضابط الجيش فى 


سيناء الى أن يلتحما فى خط واحد عند 


النهاية .٠‏ فتكشف بشكل قاطع عن 
تعمل عصابة سرقة آلالات مع لحظلة 
اعلان الرئيس الراحل عبد الثاصر هن 
وقوع نكسة يونيو 9 ٠‏ وتتندئع الجباهير 
غى الشوارع ترفض الاستقالة والهزيمة» 
بينما تخترق ممسفوفها سبارات التقل 
الضخمة. التى تحمل الالات المسروقة ٠٠‏ 


وبقدز مافى هذا المشهد الاي من 
سخرية درامية © فهو فى بنائه الدينابى 
الجدلى © يؤكد على حقبتة أساسية » 
تسيطر على بناء الفيلم ٠‏ وهى الخديعة 
التى وقعت فى يرائتها هذه الجباهير 
النبيلة ٠٠‏ حرجت بأصالة وعراتة 
الانسان المصرى وصلابته تقول : لا ٠.‏ 
بينما كانت حناجر تمزقها منذ زمن من 
الخلف ٠‏ 

وليس من شك فى أن عفن السلطة 
هذا » انيا جاء من افتقاد الشعب لقدرته 
على رقابة ما يحدثه © وحبس المعلومات 
عنه ومنعه من ممازسة حته الطبيعى فى 
المعرفة .. مغرفة ما يجرى .. ولاشك 
نى أنه لو أمكن للانسان المصرى أزيخلق 
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مؤسساته وأن يحققْ سيادة القسانون 
تحقيتا نعليا » فان مثل هذه النكسة 
لم تكن لتحدث أبدا ٠٠‏ 


أن « العصفور » يشير الى الاصرار 
على ضرورة متابعة البناء الذى بدا » 
والاصرار على المعرفة وكشف الحقائق 
من خلال شخصية ذلك الطفل القذر 
خنيف الظل والذى كان له حضور قسبر 
عادى .. سيد الطفل الصغير الذى بذل 
آقصى ما يستطيع كى يصل من الصعيد 
الى القاهرة تدقيقا لوصية يحترمها ٠‏ 


]1© 1 


ان « العصفور » عبيل فنى ملتزم 
بقضايا واقعه الفعلية »ء) حاول بكل 
الوضوح السياسى الممكن ان يكشف عن 
قساد العلاتات الذى أدى الى نكسة 
يونيو ثم التركيز على رفض الانسان 
عندنا لها ٠.‏ لكنه لم يستطع أن يشبع 
الخطوط الدرابية التى عالج من خلالها 
قضيته 4خامة فى الجزه الأول من الفيلم 
حيث لجأ الى اللمسات السريعة فير 
المشبعة دراميا . الى جائب تداخل 
الخطين الاساسيبن على نحو يتيح المنابعة 
غبر المجهدة لذهن المتفرج وهو مسئواية 
المونتاج فيما نعتقد ٠+‏ ولم يتخل يوسف 
شاهين عن حسسه القوى بالتكوين الجسالى 
الذى لم يكن دائما يؤدى وظنته الدرامية 
خاصة فى مشساهذ القرية » كذلك لمتثل 
الشخصيات الاساسية : الشيخ أحيد 
ورؤوف والصدحنى اهتيايا كيرا فى 
لسجها نسجا دراميا محكيا يدكمعلاتاتها 
بواقعها ويجعلها تعبيرا قعليا عنه .. 
وليست صدى للاحداث الثى تجرى .. 
وأعنى أن قيمتها الفعلية نأتىمن معاناتها 
الفعلبة وليست من مشاهدتها لهذه 
المعاناة ٠٠‏ ومن هنا نليس مدى الصدق 
فى شخصيةالشيخ أحمد ويحسئة توقبق, 


ولا جدال فى أن على الشريف تد أكد 
فى هذا الدور [ الشيخ أحيد ] موهبته 
الكبيرة كميثل تدير * 

أن العصفور اسهام ايجابى فى اثراء 
وجدانالانسان ومهاولة ج 
ايجابيته المشاركة فى بناء واقعسسه 
مشاركة واعية مدركة ختى لا تحدث 
الاخطاء الجسام التى شكلت حاجز 
الوهم الذى منعالعصفور من العرض فترة 
طويلة .م 


فتحى فرج 
كلت 
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بلند الحيدزى 


2 
0 إأسة جو 
.الشعر٠٠‏ التشكيل.. 

مم سام 2 ع :ل اجلال عبد1] 3] لا 


© بلندا الحيدرى احد روادحن: 
المعاصر ٠‏ ارتبط أسمه باسماءبدر 
البباتى ونازك الملائكة » فقديدات هذه المجموعة معا م منذ . 
منتصف الاربعينات الفروج على الاطار التقليدى للقصيسدة 
العربية » ومحاولة الارتفاع بها الى افق اكثر شمولا وقدرة على 
التعبيز عن نبض العصروهمومانساقه ٠١‏ 
الاولى 7 خفقة الطين » عسلامة مميزة فى' هذا السب 
تتابعت إعماله : < اغانىالمدينة الميثة » »ر خطوات فى الغربة » 
« رحلة الحروف الصفر ٠٠‏ » 

ولازال بلند الحيدرى يواصل مطاءه حسيث يقسيم ويعمل ٠‏ 
فى بيروت ++ 1 

وفى لقاء معه سالته ‏ 


ة التجديد فئ الشعر العربى 
شاكر الشياب وعبدإلوهاب 


1[ اين تضع التسعر العراقى قى. 1 
حركة الشعر العربى المعاصر ؟ المعايشة الاصيلة للبيئة .#0 والثالث 
. منها أستقدام عطاءات التجربةالفمعرية 

المعامرة :..« عبن هذه الابما الثلاثة 

. استطاع الشمعر العراقى .آن' يحم لحداثته 
٠‏ والتى يمكننا. أن تلحظها بالمقارئة ألى 

ما كان حاشرا قى القصيدة الكلاسيكية 

'بالنقاط التالية ؛. 5008 


وأين تشمسع بكند الحيدرى فى هذه 
الحركة 1 
1 
ب لا يخفى عليك أن الثسمر العربى 
الجديد ولد فى العراق على يدى-السيياب 
ورهط من زملائه ابان الاربعينات من 
.هذا القرن © وقد اسستيدت تجرية 
الحداثة أمحولها من - ثلاثة اتجاعات * 
رئيسية .. الاول منها هو اعتمادها 


© كانت المؤمصستيقئى: فى التصسيدة 
الكلاسيكية تشكل اطازا خارجياللنتؤضوع 
ولا تتعائل مع “الموضوع الا "بسكل 


كات 


لمك .انهحوو 010500126 


التراث والثوامسل به 0" والشمائم 
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يسيط فلى نظرنا الى قصيدة ٠‏ ياليل 
الصب © ببعارضاتها الكثيرة » ومسع 
اختلاف كل منها عن الاخرى لوجدنا أن > 
النغم هو ذاته قى كل هذه القصائد 
ينحدر بايقاعية ثابتة دون أى اعتيام 
بالاتفعالات القائية فى القصيدة .. هذل 
بالاضافة الى أن نظام الشطرين هى 
القصيدة الكلاسيكية استعان بشسكل 
مستمر بالحثبو الزائد بغية اتمام الايقاع 

' الذى التزم به الشامر القديم بينها راحت 
القسيدة الحديثة تعتبد حلى التتعيلة 
بحد ذاتها والتى آخذ الشاهر يوزعها © 
كيفيا يشاء » على ثحو متفامل ميع 

مضمون القصيسدة » وهككذا أصبحت 
الموسيتى “عاملا مهما فى تطوير العبل 
الفتعرى تكثف التجربة وتعظيها عيقا ٠‏ 
© والنتللة الثانية المهبة التى اذ 
يها الشعراء المجددون هى ميلهم الى 
استخدام الكلية الايحائية يدلا من الكلمة 
التقريرية » يهدف خلق مشساركة بين . 
الشاعر والقارىء ©» فكلية ( سكينة » 

. مثلا.أكثر ايحائية من كلمة « مدية » . 
قالاولى .منهما تدمسل قسحنة ايحائية . 
ناتجة عن الاستخدام اليومى للكلية 4 . 
هذا بالاضافة الى اسستخدام الرمور . 
المختلفة والتى كان من ثتائجها المباشرة . 

. أن القصيدة الحديثة تنطلق من شماهر . 


. معين الى قارىه معين يربط بينهسا ' 


تكانؤ ثقافى بحيث ثكون نصف التسيدة 
من الشامر ونصلها الثائى من القارئه 
عبن هذا التكانق بين الاثنين » 
© والثقطة الثالثة ذات الاهبية 
الكبيرة تقوم على أن ششساعرنا الحديث 
حاول أن يتيم تجربته الفشسعرية علي 
أآساس من الوحدة العضوية فى القصيدة 
بحيث تنمو القصيدة كلها نيوا عضويا 
متكاملا بينما كانت القصيدة الكلاسسيكية 
٠‏ تعتمه [سلوب البيت الواحد » فلكل بيت ٠‏ 
ذاتيته الخاصة ؛.., كانت القسسيدة 
الكلاسيكية تشبه العمارة من حيث كوثها ' 
لابقا يقام. على طابق وليس بين الطابتينة 
من رايط غير الشكل الخارجى للعيارة 
وهو فى القصيدة الوزن والقانية 6:٠‏ 
هذه باختضار معطيات تجربة الفسمر 
الحديث فى العراق والذى صار أمسسلا 
لتجارب الشعرام الاخرين بعد ذلك » 
وأتف أنا ‏ وأقول ذلك بتواضع كبير - 
' واحدا. من ثلاثة أتابوا هذه الثجسربة 
وهم بدر شاكر السياب © ونازك 
- الملائكة © “وأنا وقد صدر ديوانى 
١‏ خفقة الطين » عام ”114 »2 أعقبه 
ديوان يدر « إزهار ذايلة »© كم ديوانا 
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نازك « عاشقة الثيل »© حيث آقيم منها 
جميعا اماس ومتطلق الحداثة الشسعرية, 


والاخنلانٍ بين كل وآحد من هؤلاء 
التلانة كبير قبدر يعتيد علىالداكرةالعيئية 
والنداعى فى الصور الخارجيه ويعتمد 
اللغة الكلاسيكية ومتانتها وعلى مسنوى 
آقل فى الاداء نازك مع آتصسراق فى 
الماطنية والرومائسية بينها اتجهت انا 
الى التصيدة القصيرة ذات الاسلوب 
البرقى والتى يكون لها آول ووسط 
وآخر كبا يقول أرسطو .. اختلافات 
فى الجزئيات ) ولاشك كان من نتبجتها 
أن كان لتجربتى مريدوها ومثل ذلك لبدر 
ولنازك »© والحكم متروك للناريخ والذى 
بلاشك يحتاج الى مسأفة أبعد لاصدار 
أحكام قاطعة ٠.‏ 


ها هل تؤمن بأن هناك آزمة شعر 
في الثقافئة الانسسانية المعاصرة .٠.‏ 
وبالتحديد فى الثقافة العربية 5 

لاشك أن الحضارة الاوربية بصورة 
عامة تعانى من أزبة خائقة »© وقد 
أشار اليها من قبل « شبينجلر: » واثمار 
اليها مبن المحدثين « كولن ولسين » 
وبازلنا نتليسها فى هذه الفوضى التى 
تجدها فى الحركة الثتافية والفنية .- 
ونحن كبلدان متخلفة كثيرا ما نسقط فى 
رموز وشكليات البلدان المتقدية بأسلوب 
اعتباطى فنقتبس الرمز و الشكل ,دون كثير 
تفكير .. وهذا ما تجده اليوم مسن 
محاولات رسابينا الاستعانة بالتجارب 
التجريدية والسريالية والدادائية 
وبمحاكاتكعلية القصيدة عند 2 ت.أس. 
اليوت » « وجان دوس باسوس » وتققع 
بالنالى ‏ فى تزييف له طبيمة 
مزدوجة : الاولى هى أن تلك المحاولات 
لم تقم بعد على أرس, صلبة مها يخولتا 
أن نأخذ بها ونترسم خطاها ٠‏ .والثاتى 
أن فناتنا وشاعرنا يسقط على هسذه 
التجارب من الخارج اذ انه لم يعان 
ما عاناه الشاعر الاوربى وهذا السقوط 
تزييف لتجربته وبالتالى يشكل أزمة فى 
فكرنا العربى ٠‏ 

وأعتقد أنه قد آن الإوان لاعادة النظر 
مى. كل فلك بحيث يستقيم لشاعرنا 
وفثائنا ما قلنا به فى السابق وهو 
مراجعة التراث ومعايشة البيئة بصدق 
واستخدم الاماليب المعاصرة بتدر با 
تسمح بذلك' الاصالة المطلوبة دائبا. ٠‏ 


[] أعرف أنك من أكثر الشسعراء. 


اهتماما بالفن التشكيلى ومتابمقلتطوراقه 
٠ ٠‏ كيف ترى الملاقة بينه 
س لقد اتبح لى أن أعايش فنانا 


كبيرا هو المرحوم جواد سليم النحات 
والرسام العراقى المعروف والذى لم يكن 
ايكف لحظة عن - التراءة في الشسسعر 
والموسيقى باعتقاد جازم منه بأن فى 
النحت وفى الرسم وموسيتى وششعرا» 
وأن تداخل الفنون هو من أبرز سسمات 
الغن المعاصر 2.0 وبالفعل كان يسعى 


دائيا لاسستخدام معطيات الشعراة' 


ومعطيات الموسيقيين ٠٠‏ واذا كان الامر 
يبدو صعيا بالنمسبة للرسم والنحت 
ناستخدام الفنون التشكيلية أسهل 
بالنسبة للشامر وهذا ما أمسهيث به .. 
أخذت عن التشكيليين النسب بينالاحجام 
فى القصيدة والخروج عن التسطيح الذى 
كان يسود القصيدة الكلاسسيكية ؛. 


فاستخدمت بالفعل البمد الثالث بيفهوم 


زمنى بحيث لم آدع القصبذة تصبح شكلا 
ثبيها بالزخرفة الاسلامية التى لا عق 
لها » كذلك .. تأثرت بمحاولة النحات 
العالمى 3 هنرى مور 6 فئ امستخدام 
الفراغ فكانت لى: عدة قصائدة أفسحت 
قيها مجالا للصمت كنراغ يكيل من خلال 
الايقاع الموجود فى احسابس الشاعر. ٠‏ 
كيا استخديت الالوان بمفهومالانطباعيين 
قأمطيت لكل لون احسانسا خاصس!ا 
به هالاصئر يعنى' البهتان: والاسود 
يعنى الغيوض والابيض يعنى اتعسدام 
لوعو الى فير ذلك من ألوان متدرجة 
ذات علاقات شخصية ٠‏ : 


5 أعظم شعراء العصر هم ارشلق 


الذين ارتبطوا بنضال شسعوبهم ؛ 
,, نيرودا ٠.‏ ناظم حكمت ,., سول 
ايلوار » لويس أراجون .. هل ينطبق 
هذا على الشعر العربى ككل ,. أم 
أنه يصدق فقط علي شدراء المقساومة 


الفلسطينية 5 


اذا اردنا أن ثلزم أنفسنا بالدقة 
غنبة مقايبس مختلئة لتقدير عظمسة 
الشعراء ‏ نفاليرى 6.فى نظرى شاعر 
كبير ولا يقل عظبة عن حكبت وأن لم 
يذكر هذا الشاعر شيئا عما كانت تعائيه 
أمته أثناء الحرب التى عاثشها وعرفها 
عن كثب الا أننا لا بد من أن نأخذ من 
الشاعر البطل والشاعز الغتائدىهاتين 
الصئتنين اضافة لوعيه الانسساتى ٠.٠‏ 


. نهنا أنا لا أقدم ناظم حكيت كفساعر 


فحسب بل أقدمه 'كيثاضل كبير «التصق 
بالانسبائية وسسعى من أجل خيرها 
ولبا أن نقول آيضا أن التجربة الحياتية 


لهذا الشاعر قد عمقت تجريته الشسعرية, 


وضيرت بساطته أسلوبا رائعما فى 
الايسال ومن ثم فى التحريض والحثة 
على تغيير اللجتمع ٠.٠.٠‏ مثل هسذه 
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: يقوم على فكرة قئل الاب يسعنى‎ ٠ 


المتابيس تأخذ بعدين * الاول منهيا 
حضارى آى يعتيد على ما لهذا الشاعن' 


“من امكانية آدائية وما له من حساسية 


وشاعرية والثانى منهيا يعتيد الواتع 
الانى المتحرك © فيوم أن كان محبمود 
درويشس شاعر الامة العربية بلا منازع 


. اجتبعت فيه صنتا المناضل والقساعر 


الجيد ويدرون فترة قصيرة اسسيتشرعتة 
الصنة الاولى لان الواقع الشخمى لسه 
قد تغبر ٠.٠‏ ومثل هذا القسول وارد 
داثما ..٠‏ ونحن تحتاج فى ظرنتا الحالى 
الى الشاعر يصفته الشاعر الذى لا 
يهين أدائيته وشكليته كبا اننا 
بحاجة الى القائد الذى فيه ٠٠‏ والبطل' 
الذى فيه ٠...‏ وسترفعه عاليا يكلتا 
الصقتين فى ,الاضافة ©» ولكن لنا أن 
ثقول أن فلانا من شعرائنا كبير وأن 
لم يكن على مستوى المسسئولية التى 
نريد منه أن يحتقها شعبه .. مثل ذلك 
نقوله فى التفريق بين 7 ماتيس » 
الجمالى الرائع و « بيكاسو »© السياسى 
الكبير » واظل آنا أترب احساسا 
« ببيكاسو »© من خلال هذه' الايحائية 
بانسانيته المرتيطة بالناس وأحساسسه 
بأنه مسئول عن كل العالم. ومى كل 


د وأخيرة : ه 
ما آخر اضافاتنك اسرة 1 ١‏ 


ل“ كخر اسهاملتى كانت تصيدتي 
الطويلة .التى ثلت عليها. جائزة الكتاب 
اللبناتى لعام 111/8 وهى 9 حوار عبر 
الابماد الثلاثة » تقوم على محور 
الانسان فى الذات والانسان قىالموضوع 
والانسان فى الطلق وهى التيسة 


٠‏ الفلسفية الكامنة فى التجربة 4 أيا 


شكلها الخارجى نيعتيد أسلوبا دراميا 
الرغبة 
فى ابقاء التقاليد والعادات ٠.‏ والابن 
حابل التجدد ٠٠‏ وامراة رمز للحياة 
والاستبرارية ٠‏ 


وقد تعرضت هذه التصيدة الى رأبين 
مختلفين قبنهم من رأى قيها جهدا مهما 
فى تطوير تجربتى الشعرية ومنهم من 
أخذ عليها غيوضها واعتبرها ايغالا فى 
الصوفية والامر ليس كذلك مطلها ٠.‏ 
بعد هذه القصيدة لم أكتب شسيئا مباثلا 
وأحاول أن أستريح فى محطات صغيرة 
ريثيا أستجيع نفسى لتجربة أخرى ٠٠‏ 
قد تجىء وقد لا تجىء ++ من يدرى 5 


حوار : اجلال عبده 
ب 116 م 
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ساس اساسا هس اداه اساسا 


٠ 


تعتبن الشيئما النضائية فىامريكا اللائينية من اهم الظواهن 
قى السينما المفاصزة ٠.‏ وعلىالرغم من تعدد اتجاهات هذه 
. السينما ألتى ولدث فى.الستينات الا. انها اثبتت اصالتها العميقة 
فى كل اتجاهاتها ٠‏ فهى من ناحية ترتبط بالواقع الثورى ارتباطا 
عضويا كاملا » وتبتكن الحلول الخاصة سواء فى الانتاج ام فى 
التوزيع ام فى العرض كما قالفيرتون يوما » وهو احد كيسار 
منظرى السينما الثورية فى العالم » وفى تاريخ السيئما ٠‏ 
كما انها تستلهم التراث الثقافى الشعبى من ناحية أخرى ٠‏ 
٠‏ وامريكا اللاتينية تشمل جزءا كبيرا بن امريكا الشمالية هو بلاد المكسيك وكل 


«لامزيكا الوضطى .» وجزن البحر. الكاريبىوتارة امريكا الجنوبية وتتكون من ؟؟ ' 


جمهورية .» و ه مستعمرات اوروبية » ومنطقنا ننوذ للولايات المتحدة 'الامريكية: 


1][]110] 01 8 نت 


ل 


| 


وتخظف هذه الوحدات السياسية فيبا 
بينها قى اللننة والتكوين البشرى والوضمع 
السياسى واسلوب الحياة » ولكنالقالبية 
منها واحدة تتكلم اللغة الاسبائة » 
وهناك دول ةواحدة تكلم البرتغالية هى, 
البرازيل التى تعدل مسساحتها نصسسف 
مساحة؛ امريكا الجنوبية [1] 

ومئذ سيمون بوليفان فى اوائل الترن 
التاسع عشر » وحتى سلفادور الليندق , 
فى بداية السبعينات »6 ومرورا. بكاسترو 
ثم جيفارا [ 16 مايوم 1114 س 1 اكتوبر 
/151 ] والثورة لم تهدا. قط فى امريكا 
اللاتينية : من الكفاح ضد الاسستمبار 
الاييرى [ الاسبائى والبرتغالى ] الى 
الكناح ضد الامبريالية الامريكية التى 
تستنزف أبريكا اللاتينية بالتعساون مع 
الرجعية المحلية المثلة فى الاتطاعيين 
والراسماليين » والفاثية العسكرية التى, 
تخلتها هذه الرجعية لتكون درعها فى 
مقاومة الثورات الشعبية » والقضاء على 


ل] النظم الوطنية والاشتراكية ٠‏ 


لا 


وتبلغ التناقضات الاجتماعية ذروتها 
غى امريكا اللاتينية حيث يعائى اكثر من 
نصف سكائها البالغ عددهم ثحو ..5 


[-] مليون: نسمة من الجوع © ويموت صف 


الاطفال فى سين الطئولة من سوء التغذية 
بينما يملك ستة اشخاص فى البرازيلة 
ثلا أكثر من مليوثين ونصف مايون هكتار 
من الارشس الزراعية [ الهكتار عشرة الاف, 
متر مريع ] > ويملك بعضهم ‏ كما قال 
لى احد المناضلين البرازيليين ‏ جبوشسا 


إذ؟] آمريكا اللاتيئية [ أدء حسين مؤنس عدد ١7‏ مارس 1911 من جريدة الاهرام المصرية .1 * 


111 سه 
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خاصة لها مدنعيتها وقواتها الجويسة 
لاسنخدايها ضد العمال والفلاحين ٠‏ واذا 
كانت ثورة كوبا قد صمدت بفضل العنف 


الثورى » فان 'حكوية الليندى لم تصيد* 


بسيب السلم الثورى اذا جاز التعبير » 
او التغبير الاجتبامى القائم على الشرعية 
البرلانية ٠‏ 


ولاشك أن انتصار ثورة كوبا عام 
قد ساهم مساهمة فعالة فى ولادة 
السينما النضالية فى امريكا اللاتينزة فى 
الستبنات ٠‏ نكوبا هى القلعة التى يلجا 
اليها السينيائى المناضسل فى امريكا 
اللاتينية لكى يصنع آفلابه » أو يتوم 
بتركيبها وتحميضها واعدادها للعرض 
أو على الاقل يقوم ببيعها وتوزيعها لكى 
يستطيع ان يواصل © وكوبا ايضا هى 
القلعة التى بلجا اليها عندبا تطارده قوى 
الفاشية لكى تقفى على حياته ٠‏ 


وقد بدات السينما النضالية فى امريكا 
اللاتينية » أى السينما التى تعمل خارج 
النظام » وضده »© من خلال حركة السينيا 
الجددة فى البرازال » وهى من اعم 
اتجاهات السيثما النضالية الى جاتب 
السينيائيين الاحرار فى الارجنتين » 
والسينما السرية فى كولويبيا » والسيئما 
النضالية لهى بوابديا وفيرها هن دول 
امريكا اللاتينية ٠.‏ والى جاتب الهدب 
الواحد الذى يجبع بين هذه الاتجاهاك 
والظروف الاجتباعية والسياسية المتقاربة 
فان ما يجيع بينها أيضا بالنسبة الى 
السينيا سيطرة الاحتكارات الامريكية على 
«مناهة السبئما ائتاجا وتوزيعا وعرضا 
على نحو لا مثيل له فى العالم كله ٠‏ 
ولعل اوضح مايدل هلى ذلك أن شيركات 
السينيا الأمربكية الاحتكارية فى هوليود 
انتجت فى النترة من عام 111٠‏ الى عام 
8 مع بداية السينيا الناطقة 11 
فيلما روائيا طويلا تنطق باللغة الاسبائية 
أصلا حخشية فشسياع سسوت ابويكا 
اللاتينية [1] 


ه شيلى : السينها النضالية 


يذكر جورج سارول فى تاريخه العام 
للسينبنا ان اول فيلم شسيلى هو النيلم 


؟] آفلام 
الامريكية ]) ٠‏ 
[] تاريخ 
عويدات ببيروت 14979 ] + 
[] القيمة الثقافية للفيلم والتليفزيون فى أمريكااللاتينية [ لويس بيكو ودانبيل هوبن ‏ مطبوعات 


٠ ] 1558 اليونسكو‎ 


التنجيلى ١‏ مائة عام على الاستقلال » 
الذى تم انتاجه عام ٠ 111٠١‏ وأن اهم 
أغلام السينيا السايتة « لعبة الموت » 
اخراج سلفادور جيامباستينى »و«الروح 
الشيلية »وه كل شىء للوطن »وه شارع 
الاكاسزا » اخراج ارتورو ماردو ٠‏ 


واتناء الحرب العالمية الثانية انشات 
الدولة شركة شيلى فيلم التى نهضت 
بالانناج حنى وصل الى عثرة افلام كل 
عام » ولكنها لم تلبث ان نوقفت بعد نهاية 
الحرب » ورغم اشهار افلاسها عام 
111 » الا انها ظلت ياقبة حتى اليوم 
تنشط حركتها أو تخمد حسب سياسة 


كل حكومة , ومن أهم الانلام الشيليه فى , 


الخيسينات « الخليج المنسى »© الذى 
اخرجه «برونو جيبل © عام ١169‏ [15] 


وبتاثير السينما الثورية فى كوبا » 
والسينيا الجديدة فى البرازيل .ومن 
خلال معهد السينيا التابع للجايعة 
الكاثوليكية » وقسم السينمنا التجريبية 
التابع لمعهد الوسائل السبعية البصرية 
بجابعة شيلى © ويففل ازدهار حركة 
نوادى السيئيا التى بدات عام 1135 » 
ومجلة سينى قورو © ومهرجان نينا ديل 
مار الذى اقيم “للمرة الاولى عام 115 
بدات السيئيا النضالية فى شيلى فى 
نهاية الستينات © وكان لها دورها قى 
نجاح الليندى فى الانتخابات علم <[41٠‏ 
ونى ازدهار السينيا الثورية فى عهده 
حتى نهاية عام 191 * 


كانت السينما فى شيلى قبل قيام 
جمهورية الارئدى الاشتراكية خاضعة 
الادتكارات الامريكية مثلها فى ذلك مثل 
كل الصناعات فى البلاد . كان الانتاج 
“لقومى مئذ بداية السيئيا لا يتجاوز 1١9٠‏ 
هيلما روائيا طويلا افلبها تكرار للنموذج 
البوليودى » و 18.١‏ فيلم تسجيلى 
قصير اغلبها من الافلام السياحية » او 
الدعائية [5] وكانت دور العرض البالغ 
عددها نحوء ٠‏ دار تعرض كل عام 1٠٠‏ 
فيلم اجثبى » 7/8٠‏ مها من انتاج شركات 
السيئبا الاحتكارية فى هوليود ؟ وتتيع 
أكثر من ملايين تذكرة يعود الجزء الاكبر 
من قيبتها الى هذه الشركات [6] 


[0] دليل الفيلم الدولى [ بيتر كادى بلندن 191/4 ] * 


1 مختصر تاريخ السينيا 


مهرجان لييزج 139177 بل * 


التسجيلية فى شيلى 1 آثعارو راميرز بم العددين الثالث والرابع من 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


وفى خال هذه الظروقة بدات السيتيا 
النضالية مسيرتها من خسلال الافسلام 


التجريبية بجامعة شيلى ٠‏ وكان الفيلى 
الاول هو فيلم « مسيرة كول »© الذى 
اخرجابدير التسم سيرجو برافو عام 
6 ؛ وتناول نيه اطول اشراب حمالى,' 
فى تاريخ شيلى » وهو الاضراب الدى 
وقع اثناء حكويةء جورجى اليساندرى 
1 مها 1156 ] ٠‏ ويقول المخرج 
الشيلى الفارو راميرز فى بحث له عن 
تاريخ السينما التسجيلية الشيلية ان 
سيرجو برافو اخرج بعد ذلك فيسليه 
الثانى « اعلام الشعب » عام 1151 »> 
ثم اعتزل السيتها » وتولى ادارة القسم 
بدور شاسكيل ٠‏ [11 


وفى راى راميرز أن تولى شباسيل' 
لهذا القسم كان بداية مرطة جدبدة بى 
تاريخ السيئيا النضالية نى شيلى ٠‏ ومن 
اهم افلام هذه المرحلة : عملية » اخراج 
شاسكيل » و7 الجاهل © اخراج الفبو 
سوتو ؛ و « بلاد اجنبية » اخراج مبجيل 
يتين عام 1155 » و 3 كان ياماكان » 
اخراج شاسكيل و هيكتور ربوس مام 
117 ؛ و عرض كهربائى » الخراج 
باترشيو جوزمان عام 1154 4 و اسسوم 
تغذية الاطفال » اخراج راميرل . 
و« هدر منيدادى لافسكتوريا » اخراج 
دوجلاس هوبنز عام 1131 ٠‏ وقد كان 
لهذه الأنلام دورها فى مسائدة الليندى 
حتى انتصازه فى الانتخابات ٠‏ 

ومن ناحية اخرى شلهدث هذه 'الأرحلة 
انتاج أولى الانلام النضالية الروئائنية 
الطويلة » وأن ام يتيسر للغالمية:منها أن 
تعرضالا بعد انقصار الليندى » 
وهى ‏ كان هناك فسبى ومقساتسل 
وحصان » اخراج سوتؤ عام [155 »4 
و ١‏ نهاية اللعبة » اخراج لويس كورينجو 
و « النبور الثلاثة الحزينة » اخراج 
راؤل ربز عام 1158 ؛ ثم'2 ابن أوى 
من ناهوليسترو » اخراج ذيثئين » 
وه الملح الصخرى الدامي » اخراج سوقو 
و « فالباريزو حبى » اخراج الدوفرانسيا 
غام 1155 ٠‏ وقد بدا نضيج السسيئيا 
الشينية' النضالية فى مهرجان نينا ديلمار 
الثانى الذى اقيم عام 1556 "٠‏ 


ومن اهم هذه الافلام الروائية. ؛ وكلها 


هولبود الناطقة بالاسبانية '[ الفونسو بينتو عمد اعتوبر 141 من مجلة فيلمز'أن ريفيسو 


السيئيا 'فى العالم [ جورج سادولترجمة د١‏ ابراهيم كيلانى وفايز نقش ل دان 
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الانلام التلزيلة الأرلى اكترجيها 7 ابح 


اوى من ناهولسترو » اخراج ميجيل © 


ليتبن © ف « فالباريزى حبى © اخراج 
الدو قرانسيا » زكلاهيا يعنيد على 
حادثة قنل حقيقية يكشف من' خلالها: عن 
مآساة"الفتر الذي يصل' الى حد الجوع 
كبا يكتشف' من التناقض بين. القسوآئين 
والعدالة فى المجتميع الطبقى ٠‏ خفى 
القيلم الاول « ابن آوى من ناهو لسترد 
نرى الاب يقتل زوجته واولاده الستة © 
وعندما يدخل السجن ويتعلم القراءة 
والكنابة وياكل ويستريح يدرك خطأاه » 
ويتغير تماما » وفى هذه اللحظة يكون 
قد حان موعد اعدابه ٠‏ وفى القليم 
"الثاني « فالباريزو حبى »© ترى الاب يقتل 
آحد ابنائه لكى يبيع له لحبه »© وعندما 
يحكم مليه بالسجن تكون النتيجة الوحيدة. 
تحول ابنه الى لص سرعان مايلحق به 
فى السجن »© وتحول' ابئته الى عاهرة . 
ويقول الدو فرانسيا فى حديث اادلى به 
عن فيلم ٠‏ فالباريزى حبى » عام 11716 
0 يصور النيلم حياة الفقراه © ويضع 
القانون فى قفص الانهام + .ان القاتون 
قن تسيل »2 كما فى كل امريكا اللاتينية 
وضع لكى يحمى البورجوازية » وليس 
هناك اختيار حقيقى ايام الفقراء ٠‏ ائنا 
تعرض .فى الفيلم ماالذى يحدث للفقراء 
عندما يطبق عليهم هذا ٠‏ القانون » ونسال 
هل هذا المدد » :(/ا! 


ه شيلى :. السينما الثورية . 


لم يكن من الممكن أن ترم الجمهورية 
الاشتراكية السمت تجاه تبعية السيتها 


للاحتكارات.الامريكية فى. شيلى » ووقوقها . 
“.:واخزج عام'..111/1..'<. البوازيل. 


سد .نمو السينما الوطنية خبها © وكان 
من اولى القرارات الاشتراكية تأمِيم دور 
الرض ,© ' وانكاعشركة وطنية لادارتها » 
وانكناء مركز ملام الوخدة 'الشمعبية » 
ودعم شيلى فيلم © وآختيار ميجيل ليتين 
مديرا “لها ٠»‏ وتخويئلها أحق اسثيراد 
وتوزيع ثلث الافلأم ' الاجنبيّة الروائيسة 
الللويلة التى' تقرر الا يزيد عددها عن 
فيلم كل' عام , 


ولاول مرة فى تاريخ السينما الشيلية 
شناهد جبهور السينيا عددا كبيرا من, 
افلام الدول الاشتراكية © وافلام السينيا 
الئضالية'فى امريكا اللاقينية » والسيتيا 
الثوزية: فى كوبا » وقيرها من 0 دول 
العالم المختلفة: م 5 


لم. تتستتويلم الشركة 
الامتكارية ” فى هوليود © وائمًا سعت 
الى تخريب السوق بمقاطعته 'فجسأة 
وتعاونت مع القطاع الخاص الذى 6 
مسموحا' له أن يسمتورد ويوزع وينتج 
بر الاجتياعى السلمى 
بيلى فيلم عن' القيام بدؤرها ٠‏ 
وقد استقال ليتين عام 191/9 لاسباب 
لم يحددها بوضوح »© ' وان كانت ترجع 
فى القالب الى السماح للقطاع الخاص 
بالعيل © وحل محله انوارد باريئيس 
وكان ,بازيديس-من اوائل المسئولبن الذين 


' 'اغتالهم ' الانتلاب القاثى « 


وفى .سنوات. الجمهورية: الاشتراكية 
1 .151 .19108 ] استطاع مخرجو 
السينيا 'النضالية أن يضئعوا السينها 
الثورية.التى كافحوا من اجلها طويلا ٠.‏ 
وظهر الى جانبهم العديد من الشباب الذين 
وضعوا فنهم فى .خدمة الثورة » وجعلوا 
منه “سلاحا ضد اعداء الثورة : وهم 
انفسهم 'الذين ' يقفون اليوم فى صفوف 
المقاومة د الحكم العسكرى الأذى اعاد 
البلاد الى ايدى الاحتكاريين الامريكيين * 
واعابهم مرة اخرى الى السينما. النضالية. 
سواء داخل:او خارج شيلى حيث تعيش 
الفالبيسة'منهم فى المنفى : فى كوبا 


"والمكنيك وفرنسا ٠.‏ 


أما عن. السيثها .التسجيلية فقد اخرج 
شاسكيل « كولاج. عن التناقضات » 2 


« سنتلتصر © مع اريوس عام .111 > 


اللبكاء »'مع البرتوسانز عن الوضع مى 
٠‏ البرازيل منذ الاتقلاب العسكرى عام 
٠ 6‏ واخرج باتريشسيؤو جوزمان 
« السنة الاولى »6 عام 111/1 عن السنة 


,الاولى امن 'حكم الليندى ٠‏ واخرج راميرز 


«“آخر مرة » عام .151 مسن فيال 
الشمال .» وكون 'مع, صامؤيل كارفال 
وليوناردو: جدببيدس مجموعة فئيسة 
أخرجة عم .197 ايضبا «.ميجيل 
انجويرا » عن اضراب وقع يدم 4 


يولي 119٠‏ » وكان العايل انجويرا من 
بين ضسحاياه »© و٠‏ فرقة .رأموثابارا ؟ 0 


'من 'مجبوعة عمالية “ثوزية تطلق على 
تقسها اسم احد. شهداء.٠العمال ٠‏ وقد 


آخرج جيكتيديشض وحدة بعد ذلك عام 
« الرسم مع الشمعب » الذى يعبر 
عن دور الرسام فى الثورة [4] 


ومن المخرجين التسجيليين الذين ظهروا. 
فى عيد الايندى كلوديو سابين الذى اخرج 
« سائت ماريا دى ايكويكى » عن اشراب 
عمال متاجم الملح الصخرى عام 11.7 
الذى قمع بعنف © وراح ضحيته ..6؟ 
عامل © وينتهى الفيلم بخطاب الليتدى 
الذى امم فيه هذه المناجم ٠‏ وجوزية 
رومان « ريدورتاج فى لوتا » عن عمال 
مناجم التحاس التى أميت ايقسا © 
وسيرجو كاستيللا « ابنتى » عن دور 
المراة فى الثورة © وفيرناندو بالماسيدا 
« الطفل المرج © عنالعناية بالاطفال فى 
ظل الثورة » ولويسس البرتوسسيان 
« اول ماو » عن آول احتفال بعيد العمال , 
فى ظل الثورة » والمخرجتان مساريولا 
مإيتى « أميولامى » عن التأبين » 
.وانجيلا فاسسكوز « عمال الشسمال » 
عن تاريخ نضال العبال نمى الشمال » 
والمخرجان جلهرموكان © وكارلسوس 
فلوريس اللذين اخرجا مما « منزل أو 
خراء » عن حياة الفلاحبن فى الترى ٠‏ 
واضسطرارهم الهجرة الى المدبتسة ©» 
و« نريد ارضئا »© عن استغلال الاقلية 
0 من قبل الراسمالبة الاحتكارية » 

عات وحده « ستواصل طربقنا » 

أت اليمبن فد اللبندى “واخرج 

0ك مع كارفال « سوف نعود ببلادنا 

الى الوراه » عن نفس الموضوع ٠‏ وكل' 
هذه الانلام من انتاج عام 351/1 + 


واما عن الافلام الروائية الطوبلة فت 
اخرج سوتو « انتخاب + بندقنة » عام 
عن الصراع بين اليمين والبساره 
غى الانتخامات » وكان على وشىك الانتهاء 
من اعداد غيلمه الطوبل الرايع « تغير 
ضابط البوليس السياسى » حين وقع 
الاتقلاب العسكرى » ويتتاول القبلم 
مؤامزات اليمين المتحالف مع الامبربالنة 
الامريكية ضد حكومة الليندى ٠‏ واخرج 
فرانسيا « الصلاة كم تعد تكفى » عام 
151/1 عن تحول قسيس الى مناضل فى 
صفوف الثورة [1] واخرج ريز « لااحده 
يقول' شسيئا » عام 11171 الذى يناقكن 
المثقفين ويحسدد دورهم فى الثورة » 


٠و‏ المصادرة » عام 1975 الذى يقولك ' 
. يضرورة الوعى السياسى عند الفلاحين 


اليقوموا بدورهم فى الثورة » وذلك من 


إزقة نشرة مركز افلام القارات الثلاثئة بنيويورك 19/1 *. 
[4] شاهدت الفيئم فى برنامج السينما الثورية فى آمريكا اللاتينية 1 مهرجان لييزج 1517 ,] * , 
'[5] شاهدت الفيلم فى أسبوع النقاد [ مهرجان كان ١٠/ا19‏ ع * م 


ات 


عو ع عه 
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خلالواقعةحفيتية » هىئواقعة رتظربعض 
النلاحيناستلام الارافى! اوزعة عليهمعلى _ 
أساس أنهم لايعرفون كيفيديرون العيل 
بها ]1١[‏ واخرج ليقين الديلم التسجيلى 
الملويل « الرفيق الرئيس © عام 141/1 
عن الحوار بين اللبندى والمفكر المناضل 
النرنسى ريجيه دوبرية الذى كان خارجا 
من المعتقل فى بوليفيا لتوه ]١١[‏ » 
و( الارض الموعودة » عام 141715 عناول 
جمهورية اشستراكية فى تاريخ الامريكتين: 

وهى جيهورية مارمما دوك جرونى التى,' 
قامث عام 11/5 لمدة ؟١1‏ يوما © وائتهت 
بمذيحة رانكيل المشهورة فى تاريخ شميلى 
وقد استطاع ليتين من خلال هذا الفيلم 
أن يعبر عن الظرف التاريخى الذى كانت 
تعيش فيه بلاده © والذى انتهى بيذبحة 
اخرى ٠‏ [11] 


ومن المخرجبن الرواثبين الذين ظهرو] 
فى عهد الليندى انريكى اورتيجا الذى 
اخرج ١‏ يجب قتل الجنرال » عام 151/1 
عن مؤامرات اليمين شد الليئدى فى فترة 
الستبن يوما التى تلت انتخابه » وسبقت 
تسلمه السلطة حسب الدستور » وخاصة 
مؤامرة حكوبة فيرى إقتل الجنرال كسنيدر 
التائه العام للقوات المسلحة حتى يقوم, 
الجيشن بالسيطرة على الحكم ٠ ]١5[‏ 
ويمكن القول ان السينيا الشيلية قد 
شهدت عمرا ذهبيا فى فترة السئوات 
الثلاث المجيدة فى تاريخها المعاصر 


٠‏ شيلى : السينما العالمية 


كان نظام الوحدة الشعبية فى شيلئن 
وانتصار الليندى © وقيابه بالثورة فى 
اطار النظام البرلائى موضوعًا للعديد 
من الانلام فى مختلف دول العالم ٠‏ ومن 
اعم هذه الائلام النيلم التسسجيلى الامريكى 
٠‏ عندما يستيقظ الشعب » الذى انتجه 
مركز' أغلام القارات الثلاث بنيويورك » 
والنيلم التسجيلى الامريكى ايضا ١‏ كامبا 
مينتو » اخراج توم كوهين وريتشار 
بيرس »© والفيلم التسجيلى الكوبى 
« والجنة اخذت بالقوة » اخراج سانتياجو 
الفاريس عن زيارة كاسترو الشيلى ” : 
والفيلم: الامريكى الشبيلى الروائى الطويل 
« مالعمل » اخراج سول لانداو وثينا 


سيرانو! » والذى اشترك فى اخراجه جنود © احذوا ضورة اللبندى وزوجته » 
.الشيلى راؤل ريز ٠‏ ويكثيف هذا الفيلم وكتابكريس باركرعنالسينما الذوطيعلى, 
من خلال المونتاج المتوازق د : .الام الذى لنت انظارهم اليه © 
والوثلاق والدرلي التى يعتيد عليها عن ثم تيضوا على 6 وعندما سالتهم لمإذا 8 . 
مؤاموات المغابرات الامريقية فى شبيلى قالوا لى لقد كنت صديقا ادير شيلى 
قبل واثناء انتخابات عام .!11 انع فيلم ادواردي باريديس © ., ويستطره 


وصول الليندى الى الحكم ,]161٠‏ 


وريما يكون الفيلم السوقييتى التسجيلي 
الطويل « القارة الملتهبة » الذى اتمه 
. رومان- كارمن قبل اسابيغ من الاثقلاتَ 
العسكرى فى شيلى هو اهم كيلم صور 
عن جمهورية الليندى خارج شيلى ؛ وعن 
امريكا اللاتينية بوجه عام '٠‏ يقول كارمن 
< هذا الفيلم مواصلة لذلك اتفيلم الى 
صنعناه فى ارض كوبا الثورية منذ 15 
عاما » كينا انه آيضا 'متواضلة لافلامنا عق" 
مدريد ». والدفاع عن موسكؤ > ومعركة 
برلين » وفيتنام ٠‏ ان ابناء جيكنا يعرفون 
اى ثمن غال . حياة الملابين من الناس 
سه دفعته البشزية فى النضال من اجل 


العدالة .. من اجل الانسان »*ؤمق اخل “” الشركة. قال : 


كرامته . وهذا النضال لا.بزال يدور فى« 
ايامنا , لايزال يدور فى: ايرلئد! وبسهول 
افريقيا » وفى البلاد العربية . وهويدور, 
ايضا فى 'امريكا اللانينية “8 فى' الارف' 


ويجىه فى التعليق فى تهلية.الليام « > 
مليون يثاقبلون. فى هذه إلقارة. وهم .. 


مؤمنون 
الانسان والعدآلة ٠‏ انْ 
اللانبئية تؤمن ان النضز لللؤرة”*” ٠‏ 


.. وقد ,شاهدت مث بين 


ويقول 


3 جوزمان فى حديثه قائلا « وهناك فى 


الاستاد وقفثت 4 سامات ووجهى الى 
الحائط وتدباى على الارض دون هذاء 


. وبعد يومين لم نتناول خلالهبا اى فوع 


من الطعام بداوا يقدمون لنا اكلة واحدة 
كل 4؟ ساعة »؛ ويعد 19 يوما افرجولر. 
عنى وعن 7٠٠‏ من المعتظين في: الاستاد 
المبتقلين المثنى 
انجل 'بارا والمخرج الارجنتينى ديجو بونا 
شيتا » 1151 .2 


لمخرج الضيلى الفارى: راميرز 
عن شيلى فيلم فى ظل الحكم العسكرى, 
. 8 تولى. ادارة الشركة كابتن من إلمثساة 
وفى اول اجتباع له مع .العابلين فى 
انالا ا أي فكرة من 

“** صئا: الاقلام » ولم اجبيد السينيا - 
0 .بالافلام هى .ان .اقطيع تذكرة 

أحد »* 
00 2 , واشاهم ا ين يعرض! 


١‏ في شيلى اس هدم بتنايل ملعاء 
الغذاة 2 2 غم فليا ملع 


اليه يعتى بالشرورة الثوم بعده ظيلا » 


وتد كانت هذه الوجية: .هى: «الرئيسسبة 


٠‏ “ “ بالنسبة .لكل العمال ل منع استخدام 


وقد مساهد الرئيس الليندى فيلم 
« التارة الملتهبة ,» .» وتال. لمخوجه.جعه. 
العرضن : .اننى. كشيلى. وكرئيس اقول 
انك ورفاتك انجزتم عملا تبيلا بتمبويركم 


هذا الفيلم ٠‏ ان اعمية الفيلم هائلة » _ 
هذا عمل لا يقدر عليه غير من تجتيع فيه .:. 
والى . 


الموهبة الكبيرة والعقيدة السامية ,” 
أعرب لكم ياسيم شنعب شيلى وناسم . 
شسعوب امريكا اللاتيئية ؤياسمى عن الشكر 
العييق على هذا القسسبط الوافر الذى - 
اسهيتم. يه فى تشالنا .». [118. 


يقول المخرج الشيلى باتريشيو جوزهان 
الذى اغتتل فى الايام الاولى للانتلاب 


الفائى فى شسيلى « جاء الى منزلي ثمانية ... 


الموسيتى_النلكلورية © ويختتم .باويرذ , 
حديثه تائلا : سوف تور 4 واذا لم 


نصور بالكاميرا: الستينتائية فبالكاميرا 


الفوتوغرافية » وسوف ترسط' .نا تصنوره 
الى رداتنا خارج اليلاط وسوف اتسقمر © 
التاوية 4 63871 ال ب 


وارواردو باريديس] ا 
الثورية الوحيد الذى مرعته فوى الفاية 


7] شاهدت الفيلم فى أسبوع السينها السياسية [- -مبرجان كان اوم . 
[1] شاهدت الفيلم فى أسبوع النقاد 1 مهرجانكان 1516 ] ٠‏ 
[) شاهدت الفيلم فى نصف..شهر .المخرجسين-[-مهيجان. كان 0ك ]ع 
1] شاهدت الفيلم فى نصف شهر المخرجين 1 مهرجان كان 1917 ] * 


[10] مجلة الفيلم السوفييتى 1918 * 


زلدةا نشرة مهرجان ليبزج 117 [العدد الرابع]' 
!11) نشرة مهرجان لبيزج 141 [المند الزايع». 
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فهناك' ايضا جورجى أرافينبا ٠‏ وفى 
مارشيليو رومو ٍِ 
جليرمو كان 
اتريكوٌ بريو 
5 ةا 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. اندرو © 12م ه010 


آيفان سان مارفق ” 
فرانة. سكو مورالس 
' بدرو آيتاس 

آليزا روطفى 

هوجو ميدليا. 


وقد وقعت البياناتث فى العديد مسن 


الميرجانات السسينمائية الدولية طالب 


بالافراج عتهم « 9 

وسينما المقاومة ضد الفاشية فى شيى 
يدات بعد ايام من الانقلاب العسكرى » 
ولم قهدا ٠‏ وفى-مهرجان ليبزج فى توقيبر 
111 عرضت ه افلام هي الثيلم الكوبى 


« النمر قفز وقتل » اخراج سانتياجع 


الفاريس عن المطرب الثورى فيكتور هارا 
الذى قنقه الخونة فى احد الميادين العامة 
والنيلم الالمانى من المانيا الديمقراطية 
« بابلو نيرود! » اخراج اوى بيلز عن 


شاعر ابريكا اللاتينية الناضل العؤليم. + 
الذى مات بعد 6! يوما من الانقلاب, ف , 


والنيلم النرئسى « سبتمبر شسيلى » 
اخراج برونو مويل وثيو روبيثى و فالبرى 
مايو الذى يَجبع بعض الوثائق عُنْ احذاث 
الانقلاب © وتتضمن جنازة بابلو نيرود! 
ويصور الؤتبر الصحفى الذى عتدتحه 
ارملة الليندى قى باريس [18] » 
والفيلم السويدى ‏ « سانتياجو ١‏ مدينة 
مغتصبة 8 اخراج 'يان ليند كويست عن 
فيلى الثو, وفسيلى الفاشسية » 
والفيلم السوفتيتى « اضواء على الأحداك 
فى شسيلى' » الذئ' اخرجه رومان كارمن 
واستمان نية يبعش ميا سبق أن صوره 
فى قيلم « القارة الملتهبة » ٠‏ 


يقول كارمن < بعد سبتهين: الدامى 
هدت انظر من جديد فى المسواد التى 


صورتها قى شيلى قبل آتابيع قليلة 5 
هذا عتبوه » وهذا قتلوه » وهذا اعديوه 
بالرصاص دون محاكية 6 هذا 1 
البارع حبيب الشعب فيكتور هارا انزلوا 
به العذاب الؤحقى 6 ثم شتقوه امام 
انظار مئات من" الناس مع قيثارته ٠‏ 
لقد تذكرت الرئيس الليندى وكلماته الرقيقة 


. لمى بعد أن شاهد « القارة الملتهبة » 


.... وقد وضهت في فبلمن الجديد اللقطيتٍ 
خملوه “من قصر الرئاشة: 


ملنوفا بعنابة - وياللرمز س بعباءة فلاح 
بسبط ! غبر ان المقاومة سوف تسستير 


. اننى لن انسى ابدا تلك البرقية التى‎ ٠ 


وصلتنى من يعض الطلبة فى. ليتجراد 
وكانت نقول * 


يارفيق كارمن 2 نحن طلابة معهد 


الهندسة الكهربائية فى اد قاضون 
من ماقم الرجعية السبلية نريدان نذهب 
الى كيلى + 0-8 


ان-كل ساعة قبرللها ثين ١‏ 
ولقد بكيت بمرارة: عندما قرات هذه 
المرقبة » [15] 


وفى الملتقى الدولمى لسينها العالم 
الثالث الذى عقد بلإنجزائر قى ديسمبر 
1/8و عرضت افلام 5 النمر قفز وقئل » 
و « سبتمبر شيلى 6و 9 سانفياجى : 
كنب ةيغتصبة »© الىجائب النيلم الامريكى 
* عندما يستاقظ الشغفب ٠.»‏ 


وفى مهرجان كان فى مابو 15|/6 
عرض فيلم « الارض الموعودة ه فى 
اسبوع النقاد ع وفيليا « الرفيق 
الريس » و « سبتيبر شصيلى » فى 
اسبوع السيتيا السياية © وفيلينا 
« المصادرة » و » يهب قتل الجنرال ». 


فى نضف 7 


تشهر المشرجين الى جاتب الفيلم 


أخرجه كارلوس تييجيدا واشترك غى 
تصويره ٠‏ الكسبس هريفساس © والذى 


يعتبر الفيلم الوحبد من اغفلام المتاومة 
الذى صور فى كسلى بعد الانقلاب ٠‏ 
لذا تمكنت المجموعة الفذة المناضلة التى 
مصسنعته من خديعة القوى الفاشسبة 
يهاها بانهم يصنعون فيليا دعائيا » 
وراحوا يصورون بيت اللبندى المحطم » 
وبت نبرودا الذى عبث فيهاللصوص » 
ويجرون الاحاددث مع الزوجات والابباء 
والابنام الذين ينتظرون ذويهم عند مداخل 
الاستاق ٠‏ ويقدم الفيلم تسجيلا كابلا 
لجنازة نيرود بالميوث والمورة » 
والشعب الشجاع الذى خرج يودع شامره 
ويهتف باسيه وباسم اللبتدى © ويفني 
الانتر تناشبوثالى ]1١11‏ 


وقد صدر عن جبهة المقاومة فى السيئيا 
الشيلية الببان النالى فى يهرجان كان : 


أن المقاومة الثسيلبة موجودة غى 


. مهرجان كان لان حكوية الوحدة الشعببة 


قامت ببعث الثقائة » وخاصة فى السينيا 
اما النوم قان الدكم 'القاكى الذى يسنيطن , 
على ثسلى لا يكنفى بازهاق ازواح آلاف 
الرجال والثماه » ولكن يقضى أءضا على. 
كل مابمثل الثقانة وحرية الفكر وحرية . 
الانسان ٠‏ 


اننا طالب بتأييدنا فى كفاحنا ٠.‏ 
ائنا نطالب بالتضاين مع عمال السينيا 


ية المسقلين © والذين بواجهمون 
خطر الموث ٠‏ 


اننا نطالب بالافراج عنهم » وعن كل 
السظين + 


ب 00 


'[14] شاهدت الفيلم فى أسيوع. السينها السياسية 1 مهرجان كان 506 6م 


7 مجلة الفيلم السوة 


الكل ماهد القيلم قى .. 


م187 ل 
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حمه.انهححو )1ه ه0105 


]1 أحمد عنتر مصطفى ّ 

نا امسر 
5 اذنها .. شحكة قى النشحاء فشيل ٠‏ , 
انساع المديثة حزتى © دكات ا الطواويس تختال فى الكرنفال 


عمق الكهوف الحزيئة جرحى © 
ووجهى امتداد الغيوم على الارش 2.. هل 
ترنصين معى رقصة الثار ؟؟ 
هذا هو الكرئفال الاخين ؟5 
احكمى فوق عينيك هذا القناع اذن واتبعينى 
هذه الشرقات المضاءة » والسادة الثبلاء الاماجد 
كلائجم الزهن 
تختال فى الليلة الصاخبة 
سوف نطرق ابواب هذى القصور .. 
قد يطاردئا الجند » قد يطلبون الهوية 4غ قد 
يطلقون الكلاب ل 
السياط وراء الظهون 
آنت لا تجزعى ‏ هكذا الموت يقدم ‏ لاتخذليتئ 


[ تضيق المسافات بين الرعوس ومطرقة الشرطة , 


الغاضبة ] 
احكمى فوق عينيك هذا القناع .. اذا عرفوك .. 
يجن جنون الامير 
لإيريدك" د تخرجى طيلة الحفل . 
تين انت ب كبا الت ل محظية للسرير. ٠‏ 
اتبعينى الى اللحظة الهاربة 
00 صب القاية الان .٠.‏ 
نجتاز باب الدخول لنروى الكثير الكثير 
أنصبى القامة الان نسل .. 
حين يدوى الثفير .. .-. -- 
3250505 


الشواء يراح ويفدى به [ قلب طفل في ] 
وسيدة فوق آخرى تميل »© وتهمس: قى 
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السقف .. الخدم المشرفون على 
لم رت ا كيين 
ذلك العنكبوت الذى لاذ بالركن ينسج فيه الدليل 


9 

[ القناع الذي فوق وجهى آتيثا به من صحارئ 
الجزيرة 

ومن زمن معتم الوجه تلمع فيه السيوقة ٠٠١‏ ] 

ها أنا امثل الان بين يديك .. ومن يتقلص. + 


فحين تمناجر منه الاسارين 4 عيناى تتبطحان 
على الارض جوعى 

[ ها هما هرتان تموءان ] تذكر يا قيمبر الروم 
,من : رمن 

حين جلتك اشكو اليك الجروح .٠‏ 

واطلب ثأر أبى ..'قلت : « ضيعنى فى البلاد 
صغيرا ٠+‏ 
وحملنى ثأره والدماء كبيرا .. »© 

فألبستنى حلة الموت درعا .. 

وعشرين موتا .. وعشرين عاما أسير وتثهثشسن 
قلبى التروح ٠.‏ 

ليس فى الحفل هذا الهراء الشخيت !1 

ضح كلق أن ينسد العفل هذا ذل الجواد الجموح آل 


00007 


سس مس م 1ك 


30 عنم 


ض نمه 0 
[-.م القناع الذى. قوقع وجي 'قويج -- 
ْ بلالا د . 


011 
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وَالاميو الحصيقة 8 20203220202 ضقطوا قى الصراع .. 

ليس يفهم هذا التراثة العجيب: ... انبثنى الذاكرة .٠.‏ 

فابحثى عن قناع جديد معى .. قد يثير اللهيب + ى الذ تجدين سوى الموت يشب فى قاعهسا 
قى الكئوس التى امتلات بالنزيف ا كلب الذامى ةن 

ايحثى عن تناع سعى 4غ 


بين الصدور 
أنها التخظة المشتهاة 0 دأودضى 4 
٠.‏ دمى فوق 


ها آنا ماثل بينكم فى العام الاخين 
قد يكون: : الثديذ: الذى.تشتربون كمى - + 


“ل سنن الفبوة 
* لَجْامَك بواحتشدث فى العراء تحييك يا قيص 
<< البسمة الماكرة .. 


انها اللحظة المشستهاة أعريك فيها » أعرى الوجوه 
التي 
2 موهتها ظلال الخداع 


]1 
١‏ 
م 
ا ناتيحيني انزعى الاقنعة . 
.-:.. وينهال سيل الرصاص .. ] 
“ينضن الغدر .. لا الشبط يدئو .. ولا الريج 
اتى بما يشتهيه الشراع 
8 


والخبز هذا الذى تأكلون هنا جسدى 
ليتكم تنظرون ذوى الاوجه الهايدة 
فعلى هذه الائدة 


ها آنا 0 الان .. قيم اتتتشارك ؟؟ هل 
' ترقصين على جثتى ؟5 
أم ترى تكملين طريقى ؟؟ 
"لديف من قاع مو : ؛ ابت . 
ولا تركبى الموج . اخشى عليك الضياع .. 
٠‏ أناديك من 3 موتى * لا تشربى الكأس عودى 
ولا تبهرى ‏ , 1 
بالقصون المضاءة 
ولا تسبحى فى عطور البراءة 
انهم يبتغون رعوسبا جديدة 
يديرون فيها الشراب ٠٠‏ 
يحيط بها الجند أسوار تلك القصون 
موق الاسنة .. فوق الحراب ٠٠‏ 
أناديك لا تركبى الموج ,. لا ..ء ..م 


سا ها واوا و وا قاء د و واوا و .اماه 6 ه 


ددا : الاداء الجريج !! 
أساترى مق تكون؟ !1 58 . 
انها مريم الجفلية :. بأ دام ذا الببيع. 1 
. 0 1 
آنا لسك عيسى.' #واسنت “مرق القيس » ليست" 
مغى مَزْقم المجدلية . 06 
وليست.ثياب الذكن ما ثليس الانة ٠.‏ : 
٠‏ هذا”ء “الذى نرتديه ألبقية و 
من امال والمتتفن والمتاع..2. ٠‏ 
اثثى أو الفتراء .. وخلقى جوع من الثان 
ترجف خارج هذى القصون . 
بانساع المدينة حزئى © 
عمق الثيوف الحزيلة جرحى .4 وها فا ناهة”. 
حمر اج وأنت معى ‏ 
فائزعئ. هن عيونك: هذا التناع 0 
وامسحى بقعة الضوة منك مك ,: ري لقف ... 


وسو واو وا هاوه واو و و و و ة نه 


ا ع د ل ايان سل 


٠.‏ كان صوت الرضياص يدوى » كلاب 
الحراسة تنيح » والعزف فى القساعة 
الذهبية يعلو .. ويعلؤ » ويرتطم الجسم 


المساحيق ٠.‏ 3 . بالارض » كانت كثوس الثبيذ تراق »© مع 

ذا ألذ , . الفنسحكات ترأق » وكان النزيف على 

عو بوجهك عو كيم لذ 1 . الارض خيطا يفضىء 4 صدئى اللحن في 

'.._.ؤاتبقى الذاكرة .:, ٠‏ القافة الذهبية يمأو .. ويعلو.. ويشصحب 

وف تلقين ]جات لي (انسات رحن ٠+‏ صوت القتيل .. ويشحب .. يشحب ٠١‏ 

وخوذاث من يشحب ... حتى يسود الظلام ٠٠٠‏ ] :2 
ل 
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زيطة . صائع الأحلام 


أجمد المحمدى صديق 
الزمسان 2 :21447ومابيدهاء 
المسكان : سجن صاحب الجلالة ؛ ملك مصر والسودان * 
الاصل التاريخى : ١‏ - زقاقا مدق ١‏ ٠من|عمال‏ الاسزاذنجيبمحفوظ»: 


"' - زيطة مبانع العاهات .. دفاع بالغ .الاهمية » 
وزو مسحه صوفيه ١‏ من انشاء الاسستان يوسيف 


الشسارونى 
رحلة اليل الطويل » الى. النهار 


ويقولون ثلاثة »ورايعهم كلبهم ٠‏ 
ويتولون خمسة »© وسادسهم كلبهم * 
و66 

وف 

وفى الزئزانة » . التى ادخلوا. زيطة 
اليها ؛ صار: العدد ‏ به اربعة ٠‏ 

لم يكن كلبا » آى روحا سماوية ٠‏ 
نقط » كان مجرد. وافد جديد.» تعوزه 
الخبرة » ويحتاج لدهر كامل من المران 
والتجريب .» من قبل ٠تعميد‏ ولخدا هن 


فنك - فى قاع 7 


والعشرين ‏ كان' هؤلاء » الذين سبقوه © ٠‏ 


قد صاروا - بالفعل ملوكا للعالم ١‏ 
السوهاجى »© جاء.منذ أزمان“سحبقة 00 
يذكر عتى » ولا كيف + فقط »يعرف أنه 
جاء » وأثة الاول © وأنه حثم ب على 
أولئك الذين يفدون من بعد أن يركموا 
بين يديه » وآن يتقدموا؛ اليه بجميع ما 
استطاعوا تهريبه من عطايا وهمنوعات ٠‏ 

عبد العال أيوب ٠٠‏ فعل ذلك ٠‏ 

مصطفى الاسلمائى ٠.‏ قعل ذلك ٠‏ 

زيطة :جع كلل ++ للم يقعل: > 

نت علاتته ‏ بالكون وبالناس س 


والتبيع - كانت محاصرة بالليل » 
والصماليك » وحسنية الفرانة:» ودلك 
الخزابة القديية بزقاق المدق » التاغرى ٠‏ 

وحين قبضصوا عليه ل تنسخت 
الروابط » التى ماكانت أصيلة ٠‏ قجاء 
الى السجن © خالى الوقاض © فقيرا الى 
كل شىء كه حتى أنه كان يرجو' - ممن 
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ميحل عليهم فى الزئزانة ل أن يهبوه 
بعضا من الاشياء التى ادخروما لساعات 
الثحين ٠‏ اى على الال 6٠‏ يتركون له جق 
الثقيب فى متاههم 1 
يحناح اليد 4 على أن يكون ذلك ديا 
مؤجلا » وقابلا للسداد *٠‏ 1 


لكن هذه الزحة 

السخيفة © كانت رديئة وغير و اقعية . 
قفى القاع ©» يصبح 

ليس اله ا ني 

حانا أو به جتة ؛ قيتلى بالاجل 6 ومع 
فى صياح جديد ٠‏ 


وهكذا اتحدد' متصيرة + غلم يمد لباقي 
لديه غير أن يصين كلب الجماعة © منذ 
الان » والى ماشناء الله ٠‏ لكن ذلك لم 
يحدث © فما انقضت غبر أسابيع.قليلة » 
حتى صار الوافد الجنتيد فارس المكان '» 
وصاحب البيرق الخفاق, ٠٠‏ نيه ٠.‏ 

- لكن هتى حدث ذلك © وكيف١؟.‏ ! 
بالضبيط »-لا احد يتعرف ٠‏ تفئ الانام 
الاولى » انكمش زيطة على . تفسشه م 
قرفص - وحيد! - فئ الزكن البعيد » 
ثم راح يدور بعينيه هنا' ؛ وهناك © وفى 
كل مكان 1 ٠٠.‏ 

كانت به رغية حارقة فى أسبتكناه ذلك 
الاسرار الخبيئة الثى ».لا شنك »© تنبض 
بوهن تحت جلد الوجوه الثلائة لرفاق 
القاع ٠‏ كان يريد أن ينسل الى أغوارهم 
السحيقة- » يهىء زواياها. ؛ ويأخذ لننسه 
ما يعوض به تلك الزراية المبهظة » التى 
تبدت فى أعينهم » لحظة أن لم يعثزولا 
معة على شىه ٠‏ 

وحكذا » كانك.اللمية؛ 


11/9 سم 


ال وع اعم .سمط 


لمك. انهدمرو © 12م0 ه010 


أهىا يئظسج 8 وهم أيمنا - 
ينظرون ٠‏ هو فى جانب » وهم فى 
مواجهته ‏ يترصدون ٠‏ هو يكافح 
ويثرثئر ويستدرج 4 وهم ابدا - 
صامتون اه 

كاد أن يؤمن بآنه لا جديد . فما 
يراه - الانسسبق ان عايشه من قبل : 
تفس' الاعمساب المستوفزة ٠‏ ثفس 
المهاتة » والاسفاف 6 وذلك الاحسياس 
المدمر بافتتاد شىم ها .. ثم استلامه 
بالثمل ٠.‏ 

لكن » لا . جميع ما يراه هنا له 
طعم خاص » ونكهة عبثية ٠‏ 

فى المبيشة » والحرم الحسيثنى » 
وقصى الشوق ء وزقاق المدق - » وآم 
الفلام » وحارة اليعود ب فى كل حارة 
وزقاف ينتمى الى قاهرة الفاطميين - كان 
يستلهم » بعينى الخبير » أن بدن حوارة 
الحياة وهى تنهير سيولا من عينى جميع 
الذين يلتقى بهم ! ٠.٠.‏ صحيح © كانت 
الرموشس ‏ فى الاقلب الامسم - 
متكسرة .كان قد تم اهمالها » فلم تعد 
ذفس المظلة الواقية لعيون هؤلاء القوم » 
الذين اهدهم ذات أصيل ‏ يحتسون 
الشاى فى احد دكاكين شارع فؤاد . لكن 
الرمسوششن »# ذلك ؛ كانثب»م 
دوما ‏ وبالفعل ‏ تطرف فوق عبون 
يبهظها ذلك الشق اللامج للحياة ٠‏ 

هنا فى هذه الزئزانة - يصيسر 
الحال مختلنا بدزجة فظيمة . فالعيون 
الخابية لا تابه لثىء ٠‏ لا تستقر على 
شىء © ولا تدضي نحو غاية , 

حتى » حين تشرق الشمس ‏ لم يكن 
رئاق القاع يأبهون لها ! ٠.‏ كانت تاتى 
عبر الكوة الضيقة » ومن خلال الصليب 
الحديدى الصدىم ‏ المزروع فيها 1 .. 
كان حمين السوهاجى 6 وعيد العال 
آيوب » ومصطفى المسلمائى .. يلقون 
اليها بنظرة ٠‏ يتأكدون » أولا » أنها 
جاعتك ٠‏ ثم يقررون أن الساعة قد ميارت 
الثائية عشرة ودقيقتين ٠‏ 

لا ! .. الثانية مشيرة »© ودقيتة ٠‏ 

و 

٠, وناتيقة‎ - 

أنت تغالط ١م‏ 

- وأنث ابن كل ٠.‏ 

ادلم 15 

بالامس » كانت الثائية عشرة فقط ٠.‏ 
اليسوم » تضيسف دقيقة 4 فتصير 
الساعة ,..٠‏ 

ويشعرون بالسخف : 
يصمتون ٠‏ 
اذ » ها الذى يهم ان كانت « ودتيعة » 
آو « ودقيقتين: 4 1 !1 ++ سسوف تأتى 
الشمس هن خلال الكوة ٠‏ يوميا 4 سبوف 
تأتى ٠‏ ويوميا » أيضا » سوف يروتها 
وهم جلوس فى أمساكتهم » بينما 
العالم ب فى الخارج ب يمور بالضوم © 

والزهوى »'ولحم النساء البض .. الذى 
تعلقه رياح الكون , المتداولة » قتصير 
دانثة » وتستكين .م 


1976 - 


ذلك هو العالم » ودثيا الناس م 


هنا » فى هذه الزنزاثة » لا 
كىء 1 .. تأتى الشمس . تسقط على 
الصليب الصدىء ©» أولا . يومش 


الحديد » بطريقته الداكنة ٠‏ يآخذ الضوء 
فى التجمع . يتكائف . ينسل » الى 
حيث رطوبة الداخل ٠.‏ يسقط على 
الحوائط المسودة ٠‏ يأكل الضوء مساحة 
أكبر ٠‏ يغمض الرفاق أعيئهم » حذر 
الضوء الذى لم يعتادوه . تستمر الارض 
فى الدوران ؛ من حول الكيمس ٠.‏ نتداجح 
المساحة المظلمة ©» وتتضاءل . يسستمر 
الحال ثصف ' ساعة . الكرة 
الارضية » شسوطا أكبر » وهى لا تزال 
تدور من حول الشعس ٠‏ تدريجيا » 
ينسحب الضوء عن الكوة ٠.‏ تدر 
تعود العتمة الى الاتبساط وأا 
.يلهث الجميع ٠‏ ( آعينهم مشدودة الى 
الصليب © حيث تلك البصعة الضئيلة من 
النور الافل ٠‏ الضوء » تماما ٠‏ 
يتدافعون نحو الكوة ( تم افتتاد - 
الشىء © الذى يحتاجون اليه ) . 

أعينهم بانبهار » وهم ينظرون الي - 
تلك الرقعة » المتبدية عن سنياء العالم .- 
يطول السجن ( آه ) يتلمسون الطريق 
الى الحديد الصدىء . يمسوته بأطراف 
آمنبابعهم .يكتشس فون أس 
المتوالية : ( صار الصليب باردا » يعد 
أن فارتته حرارة المسيح 1 .. المسيح 
يأتى مغ الشبمس ٠‏ يذهسبمعها ٠.‏ يفد 
عليهم بالدقه 6 والثور » والمسذاء , 
يذهب عنهم » تاركا خلفه الوحدة , 
والعتية » ويضعة أزواج من العيون 
الخابية ‏ أضناها الحنين ) ٠‏ 

هذه الكائنات » السماوية 2 


أسبوع » 

اثنان © 

00 

. ثم يقع ألتجول‎ » ..٠ 

كان زيطة قد أغفى بعد وجبسة 
العقياء ٠‏ 

كان الوقت ضصيفا » وكانت الرطوية 
تخئق المكان ٠‏ 


كان» وكان »© وكان. لكنه استيتظ 1 
.٠‏ دأى سماء الله الصغيرة » من خلال 
الكون والصليب ٠‏ ثبت عينيه هناك 
آه لى .يأتى القمر ) لكن التمن لم 
يات » وبدلا عنه ., جاء المسيح ٠‏ 
وبنفس الطريقة » التى تحدثت بها 
الكتب القديمة » صعد « السيد » الى 


الصليب ٠‏ جعل ظهره الى الحصديد 
الصديء »© واحتوى المكان 'بعينيه ؟ 


ولدة برهة © التصق لسان يسقف 
حلقه ( هي ؛ آم ليس هو ؟! ( ليس هذا 
نفس الكائن الذى يأتى مع الشمس ٠‏ هذا 
- الذى صلب ثنسه بارادته ‏ هحزون © 
ونظرته آسية , 

- لوكنت أعرف 1 

- واذا عرنت يا ولدى « 

٠. ارتاح‎ - 

ابتسم السيد »؛ ثم قرر 15 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. الالزاننا//:قماغخط 


اذن ؛ فهو آنا دفس الاتى ممع 
الشمس » وفى كل يوم ٠‏ 

ويرتجف زيطة ٠‏ يشبعر بأن أكوان الله 
جميعا ‏ تضغطه »© حنى لا يصير أكثر 
عن هبوة + لكنه » بالرغم من ذلك » 
يسال 5 

- جثت من أجل الخلاص ؟ ٠‏ 
الخلاص ؟1 

- كلهم ٠‏ هنا > وهناك » وفى جميع 
البقاع .. يعرفون نك تصعد الى الصلبب 
من أجل هذا ٠.‏ 

ومن حديد .. يبتسم « السيد » ٠‏ , 
تفتر ملامجه بعذوةب ؛) حتى وهو على 
الصليب ٠‏ لكن زيطة يمال ؟ 

- والان 19 

سوف تحمل الرسائل من بعدى ٠‏ 
آنا ؟1 0 * 

حا اسوف: أقذهب" ألى ورنشة + 
وانطاكية ؛ وسبعة أركان المعمورة ٠‏ 
آنا 11 

سوف تبشر » وسوف تعمد ٠‏ 
آنا 11 . 

وياسمى 4 سوف تقول ؛: العازم 
يصنعه ابن آدم ٠‏ يعشش عليه فى داخله » 
ونى جميع عا يثوم به ٠‏ 

0 3 

وهل تحتاج كيئونة ابن آدم الى 
تبرير 15 

-ولكن .. 

ولدى الطيب. فى زقاق المدق كانوا 
يأتون اليك لنصنع لهم تبريرا لكسب لقبة 
العيش . كنت تكسر الذراع والساق وتفقا 
العيون ٠‏ كاثوا يريدون أن يتسولوا ملا 
حلنة من الفتات ! .. اليوم » يا ولدى 
الطيب » سوف يأتون اليك » وسوف تقول 
لهم ؟ ابن الاتسان قادم » ليس هن 
السماء » ولكن من هذه البيوت 
والحوارى وجميع الازكة التى تفسخت 
فيها المشاعر »؛ وأبهظها الانتظار ٠‏ 
ولكن » أيها السيد » أنث تعرف 
أثئى هنا »© وأن الحبس ٠‏ 

ويبتسم ذلكالرائع) الذى كان مدقوتا 
الى صليب من الحديد المندىه ؟ 
إلدى الطيب » سوف تخرج ٠‏ 

- متى ؟1 

استمر الصبت دهورا © فابتدآ زيطة 
يصرخ : 

-هتى » تمى 24 متى 11 

رئا المسيح الى بعيد ؛ 'حيث ضوم 
التبر ينهمر فى الخارج ؛ وحيث ذلك 
العالم الذى هبار رقاق القاع ميبعدون 
عنه ٠‏ لكنه » فى النهاية ) تكلم ؛ 
سمعت عن يوسف 11 

0 

- ابن يعقوب ؟ ٠‏ 

ذلك الذى راودته امراة العزيز ؟؟ 


- آلا تعرف القصة ؟ل 
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ات القق + لم تشتفرت 15 يعم صوق 
يدخل اليكم » وسوف تقصص عليه جميع 
ها تحلم به » وسوف يفسره * 
جميع ما أحلم به 51 
جميع ما تحلم به « 
ويهدر زيطة ‏ : 
- أحلم بأن تتعرى ميلكة الليل » 
وتصيى مفضوحة ٠‏ أحلم بان يعنود 
للعميان والكسحان جبيع ها نقدوه . 
أحلم بلقمة عيثن © لهم ولى » فلا أعود 
لمهنتى القديمة » بل يكون لى آخرى » 
تتناسب مع تلك الحياة الحبية التى فتحت 
- أنت - عينى عليها ٠‏ 
» يا ولدى » لست أنا الذى 
ينس ٠‏ أننا غتط ٠٠‏ أنا أبشي . 
- مع ذلك يجب أن أعرف نوعية 
الاحلام الثى سوف أحكى ليوسف عنها ٠‏ 
كل الاحلام ٠‏ 
- ابتداء من الشدمس المشرتة 115 
ابتداء من الشمس المشركة 
- ىٍّ البطون 6 التى ماعاده يضليهاٍ 
الجوع 
ان البطون © التى ما عاد يضنيها 
الجوع ٠‏ 
وتنتظظم أنفاس زيطة » من بعد لهاك مر 
ويبتسم بشضفافية » ثم يقول معاتها : 
- وتزعم أنك لم تأت للمزاء 51 
- ولكنى » بالفعل » لم آت للعزام , 
وهذا » الذى قلته من لحظة ؟1 
حقيقة 1 ٠٠‏ سوف تحلم » وتحلم » 
وتحلم ٠‏ وحين يبلغ الامز تمامه ٠٠‏ يأتى. 
ذلك الذى أحدثك عنه ٠.‏ سوف يقس 
الرؤى © ويحل الالفاز . ولكن .. لا 
تقصص رؤياك على الاخرين ٠‏ 
-لماذا 11 
- لثلا يكيدون لك .٠‏ 
وءء. 
وينترزع نفسه من على المليب 
الصدىء » ثم يتجه الى حيث زيطة ٠‏ 
ويراقبه الرجل » نيسمع خطواته وهي 
تصك بلاط الزنزانة » فترلزلها 
كنت أحسبك خنيفا 1 ... الان 6 
العالم كله يرتج تحت تدميك ٠‏ 


لكن ‏ السيد » لا ٠‏ فقط ايم 
يده ويمسح بها غلى رأس زيطة » الذى 


قفر صارخا : 


سبغ » وأن الحبس 
الى تبامه قبل انقشائها ٠.‏ وكان هليه 
ب ها دام الحال. هكذا ‏ أن يسك 
يتلابيب الزمن © ولا يفلته. ٠‏ . كان عليه 
هنذا اللحظة ب أن يصنع تساريخا 


- ريما - لن يصل 


للأيام © تحصج يه ما فات ؟ والذى هئ 
باقى . 

وهكذا. » حصل على قطعة الطباشير ٠‏ 
وعلى الحائط المسود , وقوق نفس 
المساحة © التى تنترشها الشميس كل 
يوم » بد[ زيطة يضع علامات الايام ٠‏ 
فى أول يوم © خط بالطباشير واحدا 
وعثرين خطا ؛ هى علد المرات التى 
شاهد فيها الشمس تدخل الى الزنزانة » 
وى - آيضنا - نقس المدة التى قضاها 
بها ٠لكنه‏ فى أليوم التالى ؛ خط خطا 
واحدا ٠‏ وفى اليوم » الذى بعده » خط 
آخر ء ٠٠.‏ 

واستمرت الخال 

كان رفاق ‏ فى البداية ‏ يحسبون 
انها لعبة جديدة ؛ أو نزوة طارئة 
فتركوه لحاله » وتركهم ٠‏ لكن .الايام 
كانت تمضى 6 وزيطة عاكف على 
خطوطه » يضع خطا ‏ واحدا ‏ فى كل 


.يوم » بينما عينيه تشرقان بانهيار ٠‏ 


راقبه ب... السوهاجى , 

اراقبه :« عبد العال أيوب ٠‏ 

راتبه مصطفى المسلماني * 

شاهدوه 6 وهو يعثى يخطوطة 
ويئميها : يكشنط الزائد عن اطرافها . 
يهذبالسميك منها ٠‏ يعيد التأكيد على ها 
ليس واضعافيها ٠‏ 

:تبادلوا النظرات » ثم:حاصروه : 

- ماذا تفمل ؟ 1 

رنا اليهم باستعلاءه ( بيرقت عيئاه 
أكثر ) ثم » لم يتلم ! 

يا ابن ال .. تكلم ٠‏ 

وفكر : هم سادة الكان ؛) وأنا 
التابع ٠‏ لكن © ها الذى سوف يصير اليه 
الحال لى كشفت لهم:عدا هو خبىء ؟ 1 

نمه :. ابتلع قدرا كافيا مسن 

الهواء »© ثم تكلم عن المسيح » ويوسف » 
وزمن الخروج ٠‏ 

كان ذلك خيانة ؛»: وكان فششلا ذريعا فى 
أول اختبان حقده « السيد » لواحك من 
حواريى القرن العشرين ٠‏ 

لكن » من يقدر هلى العم بآن زيطة 
آخطأ » وقد صارت أبصارز الجميع معلتة 
الى تلك الخطوط البيضاء » التى تسد 
يوميا فوق حائط الزئزائة المسسود 5 1 

- هل قلت أنه 8 السيد »© 5 1 

أقسم 

- وقال أن الخطوط البيضاء هى 
العلامة ؟ 1 

. - لا أكذثب دم 

- اذن 

-ماذا 5 1 

- دعنا نعاوتك 

٠٠ ولكن‎ ٠ 

- قدتنمى أن تضع لخطا فى آحد 
الايام . 

. - ولكنها خطوطى أنا ٠‏ 

ذيطة »© لا ين قاسيا الى هذا 
الحد ٠‏ 


أعراس 2 
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باللشمس © تشرق فى وابعة التبان ".ا 
تأنى من خلال آعواد الحديد ٠‏ 
على العيون .. تزهى بآلقها فوق الجله » 
والكلمات © والمشاصر م 

أى قوة غريبة © ذلك التى تبرق بها 
الماتى ؟ ! 

الشفاه المتمردة 6 صارت راعشية , 
الايدى العصبية الضاغطة ») صسارت 
حبية » ومتانية » وريما خجولة ٠‏ 

كل شىء لاحقه الوجود » وامسك 
بتلابيبه : الحوائط المسودة ٠.‏ الخطوط 
الطباشيرية ٠‏ الصليب الصدىء :, اللحى 
النابتة ٠.‏ وعاء البول ٠‏ الحصير 
المثقوب ٠‏ الباب المقلق .. السسجان م 
أرغفة الطعام ٠‏ نثار الجير » امختلف 
عن قطعة الطباشيزن ٠‏ الكليات م 
الوشوشات : النظرات » الضراعة م 
اليقظة المفاجئة » التى صارث ‏ الان - 
تنئال هن كل شيم ٠‏ 

كل شىم ء لا يفعل شينا غير أن 
ينبض © ويبتهل ٠‏ بيثما زيطة © كاهن 
المكان ‏ عماده + يرئى يعبئيه » ولا 
يكلم ٠‏ 

ذات يوم رفعوه غاليا : حبله 
السوهاجى فوق كتنيه ١‏ فدات يدود يعن 
عالم الزنزانة » الذى صار رحيا 1 ٠٠‏ 
لم يتخلف المسلمانى © ولا ابن آييب ٠‏ 
رقص أحدمما © بيئبا الاخر يصق له 
برتاية حنون » لا تعرف الملل ٠‏ 

وانطلتت الزغاريد 1 .. تجاوبت 
أصداؤها من زنزانة الى: آخرى »2 وهم 
يشعرون بذلك الشوق اللاعج » الذى 
تنضح يه الزنزانة الثانية والعشرين ٠‏ 


تتدم به المسلماتى عن 
طيب خاطر قال له : هى لك بالكامل ٠‏ 
وحدك تدخله » ووحدك تستمع به ٠‏ 


وفعلها زيطة : تشرب الدخان ناعسا » 
وحالما ؛ وصائعا للاماتى ٠‏ 

لكنها كانت خلطة ٠٠‏ فحين أنتهي 
العتب »؛ كيا يحدث فى مثل هدّه الحال 
دائما ‏ يشعر الائسان بأنه كان آثانيا 
أكثر مما يجب ٠.‏ سمائلا أكثر' هما يجب ٠.‏ 
منهوما أكشش مما يجب ٠. ١‏ هع ذلك 8 
أصلح زيطة الخطاء فى داخله : قرن آنه 
لم يكن على حق فيما عل :١‏ وأن هذه هى 
الرة الاولى والاخيرة التى ياخذ لنقسه 
أكثر مما يأخذون ٠:‏ 

ومن ثم ٠."‏ بدات الحياة .م 

يوما » تشرق الشمس * ويوما آشن غ 
اتشرق عن جديد * 

وما بين شروق وثعروق ». تنضو 
الاحلام © والامائى الربيعية » وتشنة 
العيون عن ابن هدم الذى يحيا ' 
هناك » فى قاع المقلتين: رقيقا # 
وحانيا ) وسابحا فى النونر ٠‏ 

اه 

وفئ كل يوم حكاية » وابتسامة , 
وكلمة حنان ٠‏ 0, 

ويحكى زيطة .ثم 


ولتت 
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تيا أولاد ال عدم 

وييتسم حييا » وهو ببتسر تلك اللازمة 
الاساسية لكل هن عاش فى القاع . 
يعتذر بعيتيه » ثم يقول.5 

- تعرفون أننى أحببت 

وينصتون 

عيونهم. » المشدودة. اليه » تنهل هن 
ملامحه بقية الحكاية ٠‏ 

وقد مسبيح « المبيد » هلى راسي ٠‏ 
عينيه الجانبتين عمدتانى + وأنا اليوم 
أبشر ٠‏ ويهذه الخطوط البيضياء أسوق 
الحجة والبرهان ٠:‏ 

ويتعرقون على الصدق فى جميع ما 
يقول بها. ولم لا 5 1 ++ خطسوطه 
البيفياء » على الموائط المسودة » 
تثبت ( بما لا يدع مجالا للشك ) أن دئيا 
الناس فئ «انتظارهم » حين يخرجون ٠‏ 
خطوطه البيضاء تزداد خطا عل يوم « 
خطوطه البيضاء لا تعنى غيسر شىم 
واحد :. د يوم الخلاص. .. يدنو » 1 


وهكذا 4 اختفت الشدمس اللامبالية » 
وحلت أخرى مكاتها ٠‏ 


تحين تأتى » تضبح الخطوط البيضاء 
يصير فى الامكان هدها مرة 
واثنتين. ٠.‏ يآخذ اليوم الموعود فى العدو 


اليهم : يلهث .. بتداقع » حتى ياخذهم 


الى أحضيائة ٠‏ 

ومن ثم يتصتون ل . 

الى زيطة » ينصتون * 

يربطون العيون الى حيث مشربغات 
الفبوف, © الذى. تصبح الخطوط يداخلها » 
وينصتون - ومن بعيد - ريما من نهائة 
الكون. » بيسمعون .جمساعة الكائنسات 
الالبية وهم ينشدون 5 , . 

ازيطة . » كان له تلب ٠‏ 

ؤيطة » لايرال له قلب ,مر 

زيطة » عرف الحب ٠‏ 


ثم ماذا » يا زيطة 1.5 
عن اليوم الموعود احكى ٠‏ غن بهائه 
أقيك 0 


الجرذان » لا تعرف القاقا : 
حدث التمول الثائى ع قعرقوا طم 
التلق ولذوعته المدمرة ٠‏ 
قال السوهاجى 
دام فلت موف :+ 
- سوف يأتى ٠‏ 
لكن المسلمائى ٠.‏ لاحق زيطة 
سك ساد علد القلوم البيضاء 5 1 


عون 

دواد 94 

سوف يأتى 3 

وقى انتظار أن يصل 6 بداو! ينغلقون 
على أنقسيهم » ويأكلون السائرهم * 
ويتخاشون المواجهة ." | , 

وفى كل مرة اصطدمت ‏ فيها - عينئ 
أحدهم بعينى الاخز ‏ شاهد العذاب » 
والقلق » وعدم اليقين . 

( متى. يأتى يوسف © فتذهب سسنين 
الجدب الى فير رجعة ) ٠‏ 

بعد ما ثساء الله س من الزمان ‏ 

لكن » لا . فلياتى وقتما يأتى ٠‏ 
وليظل يعيدا ٠‏ كينما شماء. أما بالنسبة 
لهم © فلن يستمرو! آبذا فى ممارسة تلك 


اللعبة الهمجية © ولن تعنيهم الخطوط 


البيضاء فى شىء: 


سوف يمحونها م 

سوف يكنسطون من حياتهم جميع 
مافات ٠‏ ولن يجهدوا آنقسهم ى حساب 
ماهى قادم ٠‏ فالماضى والمستتبل يشطران 
الانسمان بينهبا » وبغيد رحمة ٠.‏ 

مع ذلك » يج بأن يتاكدوا ب اولا : 

- قلت أن يده » | حين مسح على 
رأسك » كانت بار 

دا تلن 


- تلكغ الكلمة'الاخيرة * 
اميه 


الوهم ... 


ذلك الذى 6, .فى الزمن 
ريسا للق 


( ثم وهو يمرخ ب بعد .أن تاكد له : 


ماسيق أن فكر فية ) 
ب لبس ٠‏ الكلب ثيإب « السيد » . 
اتنكر فى هيثته ليغوينا بالانتظان . و ٠‏ 


( ثم بعد برهة ٠‏ وهو تعس ) | - 


اهن الذى يهتم بمتل هذه- 
الاثبياء ؟! . 

نحن 

لم تخسروا شيئا ؟؛ ٠‏ على الف ع 
هذه الخطوط صنعت لكم تاريخن 


لكنهم ظلوا صامتين ؟ ٠‏ 
زحلة الذهار الطويل. الى الايل 

يعسرفون ل جميعا الا أحندا منهم 
سوف يقدر عليه » مالم تنوحد كلمتهم »© 
فلا تعود أمامه فرهدى يتترضقيها الواحد 
بعد الاخر ٠‏ 

مع ذلك ٠.‏ اتخذوا قرارهم ٠‏ 

5 اعد يعرف - بالغبيطات اطق 
اناك التى بدأوا فيها ٠‏ ريما كانت 
ريما الوإحدة ٠‏ ربما قبل 
هذه أو يعد لك !.. فقط » كان مريع 
الضوء يلتمبع قوق الخطوط البيقباء - 
القصيرة ٠‏ كانت © كالعادة » زاهية 
ومميزة عن الهباب الاسود الذى, ينترش 
امتداد الحائط ٠‏ 

وفى ذات اللحظة »© التى صارت فيها 
الخطوطالببضاء اكثر اشراقا لم بتحرك, 
أى منهم ناحيته ( ترى » لماذا 15) 
نظراتهم صارت هجمية © أكثر من ذى 


قبل ٠‏ أنفاسهم المتدافمة تنبض فى 
الصمث »> ندطريقة لاهثة ٠.‏ عضلات 
الوجوه مشدودة ©». حتى آخرها + 
وجامدة * اضراسهم تغرى ,شسيئا 
مجهولا ٠‏ وان كان صلبا يما فيسه 
الكناية , 


غلماذا ؛ لماذا » لماذا ؟1 

هوسيقى خفية © من مكان ما فى ذلك 
الكون الممدود؛ بالخارج ٠‏ كانث تمل 
اليه .كانت بضع نقرات حارقة » على 
طيلة ذات رق مشدود للغاية ٠‏ وباحساسه 
الغرزى » عرف زيطة آن رفقاق القاع 
صاروا ميعدون عنه 4 وأن كلماته 
الساحرة والمسحورة لن تحدى ٠.‏ 

.واه واءء ( صبرا جميلا © والله 
المستعان ) 

الكنهم لم يصييروا ! 

أنبرى السبوهاجى هايسيا » وبصوت 
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- قيظلة م 

زيطة ؛ هل أنت أخائت ؟1 
كانت الكلمة وخزة مياشرة فى صميم 
النخاع ( زيطة يعلم ذلك » بدليل 
عمتة ) 


- زيطة » الان تنهى ينفسك هذه 


٠ الجال‎ 


سبوف ينتهى ينا الحبال الى 
.م 


وداقبه زيطة أكثر : كان ما يفتا يبلل 
شنتيه بطرف لسبائه » بينبا تفاحة آدم 
ساعدة هابطة ء فى كل مرة حاول فيها 
أن يدفع باللعاب تحى فتحة اليلعوم ٠لكنه‏ 
لم يتوتف ٠,‏ 

- ذزيطة » لا اتكلم عن نفس !1 .. 


هذه الخطوط ‏ جميعا ‏ مثل العلق, 


المتجاور ٠‏ انها تمتص دم الحياة ببطء 
ولكن باصرار ٠,‏ 


- ينام الواحدمنا © وليس براميه 
غير ذلك الخطوط الشوهاء يخصيهسا 
بمخيلته » وهو مربوك ٠‏ يعتقد أنها 
ناقمة . يبدا العد » من جديد . يجد 
انها لا تزال جليلة ٠‏ 0 
الظلام » ليتاكد حن آنه آخطا لى يوم 
اثنين يتربائه من لحظة العدق ل 
يداد توقره ولهاقه ٠‏ حين يدرك عتم 
المصاولة * ( ثم بطريقة مباغتة ) ؛ 


5ه » لو أن هذه الخطوط كانت . 


٠. بارزة‎ 

. - كلت ستحبها أكثر .م 
- ماذا 16 
5000 


أقول ؛لماذا 11 


> ريماء لاثئى حيئذاك) أ, أن 
أحصيها وقتما اشام ٠‏ اسسليع 


كان السوهاجى يرتعش ) حتى وهى' 


ينطق عبارته الاخيرة ٠‏ وتحت قدسيه » 
مباشرة » كانت هناك بحيرة صغيرة آخذة 
فى التكون والانتشار ٠‏ كان مصدرها هى 


الجنون ! كثرة التنكير فيها يريك » 


ذلك الساحة التضائلة بين التخذين: كان 
دفاق القاع بيحلقون :. كانوا يراقبون 
البحيرة وهى تتسع وتمتد © الى آن صار 
عرضها ثلاثة أشيار ٠‏ 


فقط »© حينذاك »© عرف. نيطة أن. 


باستطامته أن يناوش ٠‏ قرنا بعينيه الى 
الارض المبلولة » ثم الى السوهاجى © 
الجمكة : 8 
. آنت خائف » ياسوهاجى. ‏ 
- وآنت ابن كلب » 
- أنظر الى ماتحت 006 . 
ياسوهاجى . 
- لن أفعل ٠‏ 5 
- اذن فأنت تعرق ؛ياموهاجى < 
ب أعرفه , 
الها بطريقة بلترة » 7 أشره بعيئيه 
قليلا » واضاف *: 
يمد أن تمجو الخطوط سوف [قميى 


7 -_. ١ ملايبى‎ 

. بودائحة البول » ياسوهاجي ٠‏ 
زام .السوهاجى ؛ كثر عن أثيابه » 
ويدا ضاريا - وه . يستطلع الميلين 


١ وشناهدهم‎ ٠ به‎ 


كانت هناك ثلاث يحيرات سائلة ع 
واحدة تحت قدهى كل رجل منهم ». حتي 
زيطة » وفى جميع زوايا المكان » انتشر 
ذوع عن العفن الطازج ‏ نمرهوا أن 
آحدهم » هلق الاتل » تجاوزن مسرؤلة 
البؤل ؛ وتمداها . 

وكان ذلك أكثر من أن يحتبل ٠:‏ 

وكان ذلك مبدا كل ىم ؛ غيا لبث 


طابور الرجال أن أخذ يتحرك » صوب 
الحائط المسود الذى تتلوي ب الخطوط ل 
عن فوقه بخراوة ٠‏ 7 


وفى الحال ؛ وكمحاولة آخيرة للدفاع 
عن كل تراث الايام ب استدان زيطة 
ليواجههم .؛ جمل رجهه اليهم. » وظهره 
الى الحائط » بينما عينيه تتابعان خطوهم 
البطىه المتقدم بغير هوادة * 


لكن لهاثسه » وتوتره» وارتعاش كيانه 


كلن بغير فائدة ٠.‏ فما هى غير لحظات 


قليلة حتى أرشموه على أن:يلتصق :بظهره 


اللحائط ».ثم بداوا يلخسون جسبة هنا + - 


وهناك ؛ وفى كل مكان ٠‏ 


. وكانت النتيجة معروفة » فحين يحتسك 


الظهر بالمائط تيح الخطوط. على 
بعضها وتللك الايام من عتالها - ال 
أن تهرب نهائياء ولا يغود باقيا منها غير 
بقعة كالحة البياض- فوق مصاحة مدتدة من 
الهياب الإسود ٠‏ “-, , 


. الكون والفساد : 


لكن من الذى بمتدوره, أن يحصى هذه 
الايام 15 .. السوهاجى ؛ وميد العال 
آيوب © ومصطفي المسلمائي ‏ لى 
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داخلهم' كانتت بكرة جديدة كذ تمت 
بالفعل ؛ وأثمرت زهورها بم - 

عرفا طعم التدم : . 

بعد التق » وكسجاعة الفعل ..ء جل 
آلندم » مواكبا للشروق والغروب ووائحة 
البول الطافية فى فراغ الزنزانة الثانية 
والعشرين ٠.‏ 

وبالطبع - وريما بالتأكيد كان ذلك 
هو التحول الثالك © الذي ب لايد ب 
يعرفه رقاق القاع ٠‏ 

٠. ذاقوه‎ 

حركوه فى داخل الحلوق ؛ ولاكوه 
طويلا ‏ فاحمنوا به كاويا وهى يتسرب 
من جوار اللهاهه الى أن يسرى » 
متدافعا »؛ خلال الشرايين ٠.‏ 

حتى زيطة »© قبع فى ركنه البعيد. » بعد 
أن قرش قطعة الطباشمير بين-أفراسه . 

لم يكن حريئا » ولم يكن واحدا ٠‏ فقط 
كان ينف س ليس يسيب. الخطسول 
عب واننا يسبب فلك ١‏ الخيعة الني 


مجاهي الايام تلبت أن السيع ليشن مر 
الذى جاء وأن الصليب المديدى كان 
صدئا أكثر ميا يجب © وآن الشيس 
بصع دوي هى هى لاالتقين كق..... 


( وبالتاكيد » كنت مففلا حين مدنت 
أن هذا فو لكواق 5 اليه 46 أو يي 
يشارل ديائى الل - الى "آنا 
التعس 1 .. لكن ؛ همادا 00 
يوسف ؟! ... ماذا عن الاجلام .8 


مزامير داوود : 0 


التى ظلت تشيق فى رابعة 

نهار 9 - لاترال تشرق » فى رابعة النهار 
الاربعة ب الذين كانوا آربعة - لا يزالون 
آربعة © فى الزئرانة ٠‏ يوسيف ب “الذي 
كان حلما ومنسرا للحلم اث :ا يسرال 
حلما > وواقدا لم يفد يعدا ٠ ٠‏ 

-واقن ؟! 

- اقذفوا بالجتيتة في وجبسه:م 
تحدثوا أليه برايكم فيه ٠‏ 

وماذ! تقول ؟ 1 

- هاذا نقول 14 ٠١‏ تقول هاتشيعره 
به ٠‏ فقط ؛ مانشعر به ٠‏ 

وهكذا.* كان التحول الرائع ٠‏ 

ى ٠٠‏ كانت مرامير داووة * 

يوسفف > أيها المشنديق : ماع 
الاخس »6 وضاع اليوم » وريما ‏ يلفس 
الطريقة ‏ فدا سوف يخنيع ٠:‏ 

يوسف © أيها الصديق' »2 افدنا فم 
رجل يحيا بغير مخاوف * ياكل حتى 
الشبح ٠‏ ينام فى حضن زوجه »» ويظلل , 
بجناحيه كل أطفاله ٠‏ 

يوسف ؛ كلت أن سئين الجدب 30 
وأن الخبر قادم ٠‏ - د 

يوسف : الايام- تهرول يلتهم بعضبها 
بعضا » ولاتزال سبثين الجدب باقية , 

لا توال سئين الجدب باقية ٠‏ 
لا تزال سنين الجدب باتية ٠‏ 


الات 


غ2 القوع فطعم ا //عمتطا 


لمه.انهححو © 2ه ه0105 


تعتبر المدرتة التكميبية من اكثسر 
المدارس الفنية تاثيرا على الفنانين 
والحركات الفنية فى العصى الحديث حتى 
الان © وكثرر من المصورين قد لا يدركون 
هم انفسهم تاثرهم بها ٠‏ 


وهناك تصور شائع بان التكميبيةتمني 
أن يمائج الفنان أشكاله على هيئة 
مكدبات »© وميا ساعد على شيوع هذا 
التصور » خطاب من الفنان سسيزان 
'[ الذى يعد الاب الروحى لفن الحديث ] 
الى الفذان اميل برنار سئة 191,6 يقول 
ذه : « .. تعامل مع الطبيعة بواسطة 
الاسطوانة » والدائرة » والمفروط >2 أو 
أى شىءه ذى منظور معين»حتى يصبح كل 
جانب من 'الثىم متجها الى النقطة 
المركزية ., » . آستخدمت هذه الجملة 
لتؤكد أن التكميببين قد بسطوا الاشكال 
فى الطبيعة الى أقرب الاشكال الهندسية 
لها قدر المستطاع »© لكن اختبار أى عمل 
تكميبى لن يؤكد حتمية ذلك , ' 


بالطبع هناك آبعاد لهذا الفهم فكثير 
من أعمال التكعييبين » لكن الفكرة أشمل 
من ذلك . قد ينضح الامر آكثر أو عرفنا 
أزتلك الحركة كان يقودها بعض الشباب 
' فى العشرينات من عمرهم فى أوائل هذا 
القرن بباريس »© كانوا يشسعرون بعدم 
, ارتماح عميق نحو ميراث القرن ال 1 
فى التصوير © ويريدون شسيئا مختلفا »© 
'أشسيئا قادرا على التعدير عن العصر 
الجديد ليس أتصى طموحه أن يدخل 
المتاحف »ويجلس بجرار المافى فى أدب 
لا أعتراض عليه. . وكان هذا يعنىتحديا 
وهحوما » وارتيادا » سيقنه فى الحقيقة 


« هرجة » نظرية عن امكانيات الفنون 
غير الملتفت اليها » مثل الفن الزنجى 
والبدائى » وفن سيزان آيضا © شبانها 
سان النظريات الجديدة عن اللون “الذى 
خالل طويلا بلا تحديد ٠‏ 


ورغمالتنوع الهائلفى لوحاتالتكميببين 
الا انهم يشتركوت بدرجة ما فى احداث 
تضويهات ‏ 115405005 للعالم الظاهرى 
وليستتجريدات مذترعة» انهملايستعملون 
المنظور ااتقليدى © أو اللون الواقعى » 
التصوير الناتج يمكنأن إتذوعمنمساحات 
صغبرة متداخلةأو سطوح مفلققفىألوان 
كتيبة ( مثل الرمادى » آى الاخضر أو 
البنى  ]‏ ألى النماذج الجريئة لامكال 
ضخمة فى أآلوان قوية لا واقعية .. 
وللخامات المستعملة أهمية كبيرة » حتى 
لنجدهم يلصقون على سطوح القماش 
قصاصات من الصحف بغير هدف فير 
احداث الصدمة والاثارة .. وأن اضفى 
الشكل الانسانى من أعمالهم © آلا ان 
هذا لم يكن موقفا منالانسان بقدر ما كان 
تجنبا للقيم الادبية النىكانت تسودالاعمال 
السالفة , وبالرغم من أن قائمة الفنانين 
التكعيبيين تضم عددا ضخماء فان أهمهم 


فى تشسكيل الافكارو الاساليب التىارئبطت , 


بالحركة هما بيكاسو [151/17-1441]س 
وبراك 1 441ا ‏ 19578 ] ٠‏ أما جرى 
1 مما 19110 ] وليجيه [ 1841 
0 ] فقد إرتادا الطرق التى كشفها 
بيكاسو وبراك . بيئما كان ديلوفاق > 
ودو شامب »© وفيئلون تكميبيين فى 
بعض الخراص ٠‏ . 


استيرت الحركة منذحوالى 15.8 الى 
بدايات الحرب المعالمءة الاوليسنة1516» 
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يا 1 


مم 


بود تلك ااحرب عاد الفثاثون الى بارس 
[ وكان أغلبهم قد خدم فى الجيش ] 
وبداو! التصوير ثانيةبالاساوب التكميبى» 
لكن الالحاح الاصلى كان قد تلاشى ولم 
تعد الحركة الى الالتئام » لكن آكثرهم 
أرتباطا © كانا بيكاسو وبراك منذ سنة ' 
حنىآن أعمالهما كانت نتشابه الى 
درجة يصعبعلى غيرالخبير التدييزبينها 


وتعد لوحة بيكاسو ١‏ فتيات افثيون » 
سنة 19.1 تدشيئا للحركة التكميبية » 
وتفجبرا للامكانيات العامة للتصوير » 
وظهرت آثار ابتداعاتها فى معظم أعمال 
الحركة فيما بعد ٠‏ 


فى سئة1911 انتشرتالتكميبية خارج 
فرنسا © فقد مثل التكميبيون فى معرض 
جماعة « الفارس الازرق » فى ميونخ 
وكولون وبرلين وزيورخوبرشسلونهوموسكو 
ولندن .. وفى ذلك الوقت ظهر تاثير 
التسكميبية فى اادركات الفئية الاخرى 
الناشئة عبر أوروبا : المستقبليون فى 
ايطائيا»البنائيون فى روسيا “التعبيريون 
فى آلمانيا ,. وأصبح كل « الفرسسان 
الزرق/مديثين بشىء ما لاثورة التكميبية.. 


ورغم أن بيكاسو هبن تقدمه اانيزكي 
غير شصخية فئة هرار » فانه كان يتجه 
الى التكعيبية احيانا » أو يطور امكانياتها 
فى اتجاهاتلم تكن مرتادةبعد ٠‏ أمابراك 
فقد كان ابطا حركة ©» وظل يسستخدم 
التكعيببة ويستةصىامكانياتها فى تنويعات 
رقيقة ٠‏ 


ويمكن القول فى النهاية أن التكعببية 
استئفذت أغراضها بعدنجاحها ف ىأحداث 
تلك الهزة العميقة فى استقرارية الفن » 
وذابت فى العديد من الحركات والتيارات 
اللاحقة .., لكنها سستظل ابكر ثورة 
آسلوبية فى الفن الحديث © أو المعطف 
الذى خرجتمنه معظم المدارسالمعاصرة. 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 
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مطل الأصسسرام التجار 


الثمن ٠١‏ قروثشس 
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طروق الناضبإين الى لمك لتورى المع امبر © 6 


ح العمين المتخلض الذ ئطفح علىجاد الآمة 


مناشنة أفكاروزبيرالشقاتة 


ل صراع 


6الستورة 
المصائح الفلسطينية 
قمنافشات 
الاتحاد 
الاشتراق 
الردعلابوراتم: 
الماك ولا رمسرار» 
«والاحاد» 


ماذاعدربت 
العالم 
عبدهةه 
الفقص نفضية 86 

ن حواريحول 
ال 


2 حول مفهوم الانضراج الد ولى 


لمه. اندحو 010500126 
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أن [ الطليعة ] مبدان مفتوح 
لكل راى هر © ؤفى اعتقادنا 
ان تفال الاراه الحرة على 
أختلاثها هو وحده الذى 
يستطيع أن يبسلور ويستخلص 
وحدة فكرية أصيلة * 

من هسذا المفهوم تفتح 
1[ الطليعة ] صفحاتها لكل رأى 
لديه كلمة يقولها سب مؤمئنة 
بشعار الحرية المجيسد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن المثامن 
عشر [ قد اختلف معك فى 
الراى ولكنى على استعداد لان 
أدفع حياتى ثمنا لحفك فى 
الدفاع عن رأيك ]) ** 


عنوان المراسبلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام سه اللمارة 
الجسلاء القسساهرة تليفون : 
كا بر للكؤة اس عكاققة 


الاشتراكات * 


.+ لسنة بالبريد العادئ ج"م*ع - 
ل دول اتاد البريد العربى ودول 
. الدار البيضاء 17١‏ قرشيسا 


لمه.انهحوو © 01050012 


المههرس 


اتعدد الدادى عشر ‏ السنة العاشرة ‏ نوفمبر 191/6 


« الدمين المتخلف الذى « طفح » على 
« جل » الامة « الافتتاحية » 


فقبقن الفسسدوقن. * 


» صراع المصالح فى مناقشات الاتحاد الاشستراكى 3 


الديمقراطية ب المفمون أولا ثم 
الحو 0 
العامل هو من يعيل بيديه ٠8‏ 0 


الراسمالى الوطنى سد السيطرة 
الاجنبية ومس مع التنهيسسسة 
رد على مقال محمود أبو وافية: عن 
الاشتراكية الماركسية" و«الاستيراد» 
وو الالعفاد 6 .. 6 ال 


م الثورة الفلسطينية : ماذ1 غيرت 


جسر ينهى الحصار المسربى 
البحث عن دور 5 الشرق الاوسط 


موقف استراتيجى واحد وخلاف في 
آلتكتيك *٠‏ 
الكفاح من أجبل الهسوية 
القضية الفلسطيتية الى أبن ؟ 
حوار مع خسائد الحسن 

© حول منهسمم الاتفراج السسدولى 
© المسسداقة امصمسسرية السسوفيتبة 


حور هحول التعليم 


الدوافع الحقيقية وراء التهسديدات 
الامريكية لدول البترول العسسربى 
اجتماع أول مجلس تشريعى في 


كرا 
حكومةاثتلافية آم انفراد بالسلطةً 0 


#«ملسق لادب والفانة 
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شسوتى جلال 15 
عبد الإنعم الفزالى 07 


فتحى عبد الفتناح 14 
ماق تس 75 


قليب اولتلات 79 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ينبايم 1518 بس مارس 19119 


2 الطلبيعة 0 لل الل ئلا 


7 


كلمتنا اليك هذا العدد س خاصةوشخصية . لقد تلقينا طوال سسنوات 
صدون الطليعة » كلماتك « البعييدة » . وكلماتك « البعيدة » هذه © كانت اقرب , 
اليئا من أنفسنا لانهسا ترجممست موقفكالعملى ٠‏ 


عندما حملت الينا ادارة 'التسوزيع 4الارقام » فهمنا رأيك ونبض موقفلت . 
وأقربهذهالارقام زيادةتوزيع «الطليعة»فى سببتمبر ٠.‏ اضيفت اليها زيادة اخرى 
فى اكتوير . ونحن تنرحب ‏ . معك سبذلك لأنها فى نهاية الام ثمرة من ثمراث 
موقنكا العبلى ٠‏ 


موتفك العملى ؛ عندما يتصاعد الىالمتساركة فى المسئولية » بالحواروالثقة 
والنقاشنٍ من خلال رسائلك التي نتلقاهاءهو أثمن ما نعتز به ٠‏ 


موقفك العملى )نعنى ‏ كما تعرف مموقفا من اشمياء كثيرة ٠‏ ويعنى بالنسبة 
لنا التزام جديد لالتزامئا الثايت : العملمعا من ١‏ أجل مص التحسيرر الوطنى 
والاشتراكية ١‏ 


سمح لنا يا عزيزى القبيارىء اننحييك وان نهنئك فى نفس الوقت به 
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اليمين المتخلف 
الذى «طفح » على «جلد» الأمة 


الجوار: البباخن الذى تنجن 4 أخيرا #فى الموتمع المصرى حول واقع وميستتقيل 
الإتحجاد الاشتراكي العربى بصبنة خاصة ؛والحياة السسياسمية بصيفة عامة » هئ فى 
التحليل الثهائئ ظاهرة صحية ه ١‏ 


لايثفى صحة هذه الظاهرة » أن أصوات اليمين المتخلف قد فاهات الجميع بما تتمتع 
بة بن قو نسسسبية 4 على العكس ؛ أنظهور هذا اليمين بالذات » على المسرح 6 
بهذا الوزن 4 مفصلا لارائه واتجباهاته »مستأسدا فى شق :طريقه ورفع راياته الرثة 
بتيه وخيلاء » هو بالدقة » متبع الصبحة فى هذه الظاهرة .' فالضديد الذى كان متسربا 
وخانيا تحث الجلد » تجمع وطفح على السسبطح فى صسورة ( دمل سياتى » له 
ميجنه وأقلامه وزعاماته ٠‏ 


ومن هنا تكتسب هذه الظاهرة الصحية آهميتها التمسوى فى هذه المرحلة المسعية 
والمعتدة من تطور بلادنا .. كيف 5 


الاقم ان الحوار تخطى نظريا وعمليا ‏ الاتحاد الاشمتراكى وورقة التطوير 
ا اللي الماش “الى نوع من التحديدات الفكرية والطبقية 
فىالمجتمع على اختلاف اتجاهاتها ا 0 ٠.‏ وذلك على نجو مكشسوفٍ 6 
يتسم يقدر ملحوظ من الشسجاعة الذاتية والوضوح الموضوعى من قبل جميع الاطراف 
. . وتحث شعار الديمقراطية العام » وباسم حرية التعبير » أعيد طرح جميع القضبايا 
الاجتماعية والاتتصادية والسياسية فى الجتمع > وخست د 1 - 0 
أبها على السؤال المميرى : الى أبن يجب آن نتجه مصر بعد حرب اكتوبر ؟ ٠+‏ 
:31 يقر ثليه من تراث قورة يولبو الوطنية التقدمية ؟ ٠٠‏ وماذا سقط منه ؟ .٠‏ بل لتنا 
طوح النعقن © بجلاء » ثورة يوليو ذاتها » وهل كانت نقلة الى الامبام ام ارتدادا الى 
الخلف 5 


-1- 
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ماذا ثيعنى .هذا كله 75 , 


.انه ممت أن العوار مسلط نوعا مق 
. داخلياتئه وأحشاؤه » وأمكن. التعرف رتسو هل 
ات ؛ حيث تتحصن © :بكل موقف ليا شريحة اجنماعية ذات تيار فكرى يعر 
عن مُصالح منياسية واتفصادية محددة ٠‏ 


ة منذ سنوات طويلة » داخل المجتيع الممرى' اكنامة 
عفلية فر غميت لعميع القجوى الإقامرة والختية فيه ؟ ولك بصوزة مبترة 
ملكت كل انع اتخنى والتزييف وادرقية ا 1 


وين خلال غذلية الفرز ؛ اصطدمنا بتجمع . على درجسة معينة .من التنظيم #الاقمى 
القؤى رجعية وتخلفا فى تاريخ المجذيع المصري المعا. اضر > ونقصد بها القوى. ال 
تعير ‏ لا عن مصالح البورجوازية الوطنية واتما عن ممسالم الراسمالية الكزية 
وكبار الملاك الزراعيين ٠‏ 


0 :“قبل 'الحوار والقزق: 2 كانت ثمة قناعة شائدة بأن ثورة يوليو » استطاعت منذ مام 
»؛ لصالح التطور: الوملنى المستقل ؛ أن تقضى ما على هذه الطبقة وتضصنى موائعها 
,الاقتئصادية والآجتماعية وتقوذها السياسئ. غير ان ذلك لم يكن صديحا . ٠‏ كان مجرد 
وهم “م فائد تملكئت قلول هذه القوى »يأسلوب ١‏ البياث الشمتوئ » ان تتمناشيك 
فى. الوطن والميْجن على ,السنواء )وان تظل مستكنة وقابعة فى جيوب مير 
. مرئية فحسب » حتى :اذا ما اتيحت لهنا الفرصبة لمعاودة: النشباط » مستغلة متبباخ 
اإديمتراطية النسبى ». إنطلقت من جحورهاواسرعت .طيؤرها بالعودة من اعقائئييهاً 
بالمهجر » وتكاتنت غئ' ثسن حيلة انتقنمامية من 'ثو ليو وانجسازاتها ».وين قسنوى 
. الشنعب. العاملة 4 بما.فى ذلك .البورجوازية الوطنية. المنتجسة. ؛. المتفتحة على العمر 
والمنضؤية تحت راية التحالف الوطنى. - . 


وهكذا' 0 ا ,ل 


. . وهكذا -تبرز من بين الركام. الاجتماعئ ؛ احدى السلبيات'الاسمامنية للتجرية'الوطنية 
التقدمية التى عانيئا وما نزال نعانى منها »وها هى ,أعتى القوى تخلنا وجهالة » بعيار 
الواقيع والعصر معاء »؛ تنهض واقفة فى.وجهثورة يوليو ومسيرة المجتيع ... لا تحباراب 
لاف اكية والاشستراكيين قحسب ؛ وانماتحارب التحالف الوطنى والقطاع ‏ العام 
والإصلاح الزراعي ومجانية التعايم ومكاسب العمال والفلاحين لتى ل( تزيدنن 
الواقع عن مكاسب زملائهم فى أى مجتمع رأسبالى عصرى. . 000١‏ 


' . واللانت للانتبناه ان ذلك كله يحدث بعد اكثر من اثئن عشى هاما من اخثيار الجتيع 
وقيّسادته الوطنية لطريق التحول الاجتماعى وا الور الاتتصساذي لتقل" المناإهن 
للاسبتعمار والاقطاع والرأسمالية . 
موه 
. والسؤال الذى لا مهرب مه اليوم هو :كيف وقعت ثسورة يوايسو فى برائن هسذه 
السإبية الخطيرة ؛ التى .تمكنت من /لاختباءتحت جادها ودال مؤسبساتها طوال هذه 


يبدو ان ؛ الثورة 6 ظنت أنه ييجبردمصادرة لس كبار املكو الالح 


خا 
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م 0ك 


الراببمالية الكبيرة » قان ذلك يعنى التصغيةلطبقة النصف فى المائة المسيطرة والسائدة 
.'. لير ان ,التصفية المادية لليصالح » على الرغم من شرورته! واهميتها »ليست كل 
ثبىء.» وائمًا يستلرزم الامر؛ أن .يرتئط ذلك بتصفية' اجتيماعية تجتث جنذور الطبقة 
سد تقول :الغليقة.لا..الافنئراد ‏ من ٠الخقسل‏ الاجتجاعى والسنياسى والفكرى:» ويأتى ذلك" 
من خلال. خر: دخكراللية قنمبية واعزة ازمر نقساطا سسياشنيا وفكريا مؤثرا 
وفعالا » وتهلك تنظيما سياسيا طليعيا ينثلفكر والح التوئ المسابلة ونم انها 
الوطنى 'التتدمى ٠‏ 


ان ما نحدث هبيو. ان الثسورة اكنفت بالتعامل من فسوق » وبالترارات الادارية 
العلوية 5 حبالات فردية من أبؤهاء.هبذه الطبقة . وظل الاجراء.الادازئ © وآخياننا 
النولينىة: هو «الذى يلجا اليه استشهالا. وأهيل:الغيل السياسى والفكرئ 4 فكان 
نتيجة أن الطيقة الرجعية خسبرت مؤاقبعها الاقتصادية » وبعضا من ننوذها الاجتباعى 
غدد من تسخصياتها وزعاناتها للبارزة لكنفا.بقيت » كتوة اجتمناعية » بقبمدهسا 
الاستغلالية ونشسبإطها الطنيلى -وعلاقاتها الاجتساعية » »؛ حية كيلكروب مسبلتكن 
بالجسد ٠‏ . ع 


فى غيناب بناءٌ بتكيل للقيم اله قاد المعادية للاستقلال ٠٠‏ وأنام شعقه 
57 العلاثات: الاجتياعية الجديدة .. وازاء عدم الحسبم :فى قضنايا دور' ووين 
اللبقة الفايلة » والفسلاخين الفنقراءوالمعديين ».والثقفين الثسوريين ٠.‏ لم 

قؤى 'التجبالف٠الوطئى‏ التقدمى. :وعيا وحركة. وتنظيما » ان تغامن الميكرويج 
السك وتقلهر الجسد منه ٠‏ 


2 اهيدا الميكروب )تمسكن. بن .أن يكتسب بعض المناعة» من. خلال العلاقات . 
الالية ٠“‏ لق راح . ينسجها منع « الطبقة الجديدة » التى .نمنت من خلال منزاكزها 
ها «البيروقراطية فى, اجهزة. الدولة والتفلاع: السام .» بل .والمؤسسساحة 


8 


بن خلإن' هنذا التراوج الذى و ن بقايا طبقة كيار الملاك. والزامت مال 
:ومن خلا ف ذا اادج أ وق ب الراسسمالية الطنيلية المعاصة :الى 
تتغسذى يأعبسال الشسيسرة 6 والمضنازية والمتاجرة.فى الوق" الشوداء » وتكوم 
ببسدل سريغ وف زمن قياسى » ثروات خبالية تمنكها لا أجتمانيا ينعكيس بدؤودة 
يوبا مسيم بجدد ؛ يخ يم اجا اراصداى اشر والنخلت : 


5 أرضية هذا :الوتف + تمتقدا لتر النتى وفيسانء الفردة بساني 
ابساعة الى الوراء » وذلك بالغاء وادانة ثورة يوليو »,والعودة الى مجتهج ما:قبلل عام . 
ا 2 لا يستلون بنه شيئًا سوى النظام الملكى © ويلنون أنهمٍ بهذا الأسقاط يخنون 


:التبرائح الر. 


5 ففى 
الاتسادية تنهض “من جدايد وى اجتينانيةنازية االبيسنلوك والاهدات ٠.٠ ٠‏ وقئ ١‏ 'إيطاليا . 
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اليوم حزب فاشسستى جديد يرى أن بلادهواقعة تحت سيطرة الشيوعيين ؛ ولا امل 
فى الانقاذ الا بظهور موسولينى مرة أخرى . بل ما تزال قى المجتميع الفرنسى حركة بن 
أحفاد النبلاء والملوك وقرسان المعبد المتدمس يعملون من أجل عودة الملسكية من جديه » 
ومسماكسة وادانة الثورة الفرنسية . ولعل الرأسمالية العصرية ع فى هذه البلا عم 
هى التى تتصدى بعنف لهذه الفئات المتخلفةمنها » وذلك باعتبار انها بجهالتها وضمسيق 
أفقها » تهدد النظام الرأسماا نفسه ٠‏ 


وربسا يكون القاسم المشسترك بين هذهالاتجاهات والحركات » انها جميعا 
خمد تيار: التساريخ والتقدم » واذا كانت فىمجموعها سه بالاجتمعات الاوربية ح مابرضسة 
على ولائها لملوكها وقيساداتها من النسازيين والفاشسستيين ؛ الا ان طبقتنا الرجهبة فى 
معسر تفتقد حتى الولاء لقيسادة قاريخيسة . ومن هنا فهى تعمد اليوم الى افران قيسسادة 
جديدة ؛ وذلك من خلال تسخصيات وأسساءتقليدية تتستع ببعض القسدرات التكنيكيسة 
عه وفقسما لمساييرها المتخلنسة س فى دوائر الصسحافة وآلفن والقانون والاقتساد ٠.‏ 


؟..ه. 
هساذا تريد هذه الطبقة سه فى مجتهنا بالضبط ؟ 


:الجواب على هذا السؤال يجب أن يناى هن الحسدسس والتخبين ؟ وعليه ان يمكس» 
بأكانة آراء ممثليها ومواتفهم » خلال الحوار الساذن . ولنقفف عند يعض الامثلة * 


© تساكوا على انسانية المواطن المصرى » التى أهدرت خلال العشسرين عاما الماضية » 
ولكنهم لا يرون الاهسدار » الا فى عثساب وسجن كبار الملاك الذين وقفوا ضد تنفيد 
. قائون الاصسلاح الززاعى من أمثال « عدلى لوم » .. وفى محاكية وامتقال عدد من 
البث.وات الذين سرقوا ونهبوا عرق الشمعباوانزلوا ارهابهم ويطثشهم بعمال كفر الدوان 
وفلاحى بهوت وكفور نجم .. وهم الذينهللوا » باسم الحرية أيضا ؛ لاعدام العاملين 
خميس والبقرى » خملال تصرف خاطيءوعصبى من الثورة فى بداية ايامها » وظلوا 
يسسسبحون بحيد الثورة » كلما وقهت فىتنساقض سع القوى الشسسعبية » وزجت فى 
السسسجون بالمثقفيين الثوريين والعمسالوالطلبة + 


أن الديمقراطية التى يطالبون بها سه وهذا وعى طبقى منهم ‏ هى الديمقراطيسة التي . 
. .لا.يتتجساوز حسدود مظلتها كيان الملاكوالراسماليين قحسب , وخارج هذه الحدود 
يطالبون س باسسم التراث حينا » وياسسممعساداة الافكار المسستوردة هينا آخرا م 
بعصا الدكتاتورية ونسيفها . 


© يتهمون قورة يوليو بالاعتداء على حقوق الانسان » وحقسوق الانسسمان فى 
شرعهم هى أولا وأخيرا » الملكية الخاصةلوسائل الانتاج التى تكونت على مدى أجيال 
من الاسستغلال البشسسع لجهسد الفلاحين والغمال والمثققين » وبالقالى فالثامهم س فى 
عرفهم سل سرقة .. والاصلاح الزراعى فى مفهومهم - عبسدوان هلى متسوق 
المواطن المصرى ومصادرة لميادراتهوملكاته الذاتية , 1 


ومن هندسا © ارتفسث صيحاتهم » بكل قحسة »© مطالبين باعادة النظش في التساسيم 
ومّانون الاص لاح الزراعى » بطرق وصور مشتلفة » وذلك بهدف اسستعادة مراكزهم 
الاتعصسادية المتميزة قى المجتمع ٠‏ 


قم 
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تيد 5 5 5 5 5-5ظ 


ن فى تحرير التعليم والثقافة »واقران مجانية التعليم العام والجامعى 8 

© يرون يٍِ أو معجادي 0 0 : 

سفه » بل وفتئة اجتماعية » ويطالبون بعدم أحقية ابناء غير القسادرين من ألعيال 

والفلاحين والبورجوازية المصغيرة والمتوسطة » فى أن يكونوا مهندسين أو 
أطبام أو أساتذة فى الجامعات ٠‏ 


© يؤرقهم الى حد الجنسون حصول الفلاحين والعمسال على نسسبة .0 / من 
ام حك السياسية » وذلككضمان موضوعى - فى ظروفنا س لتمثيل 
القوى الشعبية ذات الاغلبية الساحقة ؛ ومشاركتها فى صنع القرارات ودفع عجلة 
التقدم ٠.‏ ويصرون على الغاء النسسبة إنافاتها ‏ حسب زعيهم ‏ للديمقراطية كما 
عرفوها عن المجتمعات الرأسمالية العريثئةولا يخجلون من أن يعلنوا . فى كثير من 
الاحيان ‏ ان هذا النظام لم يعد له ما يبررهبعد أن « أصبحنا جميعا  »‏ من يملك ومنٍ 
لا ييلك ‏ عمالا وفلاحين » ويتجاهلون الاتهامات الموضوعية عن تسربهم داخل 
الخمسين فى المائة من خلال تعريفات العامل والفلاح المطاطية القائمة . 


© يهاجمون بشراسة القطاع العام ؛الذى قاد عملية التنبية ؛ وكان أسساس 
الصمود الاقتصادى والعسكرى فى معاركنامع الامبرياليةوالصهيونية. ويرونه مصدر 
الفسادٍ والبيروقراطية والمسئول عن كلأزمة اقتصادية تمر بها البلاد ٠‏ ويقدمون 
أتفسسسهم سه بصفاقة ‏ بديلا عنه من خلال القطاع الخخاص » الذى يحب ان تتاح له 
دون ما قيؤد ) حرية العمل والنشاط واعادةسلطان قانون العرض والطلب الى السوق 
كاملا غير منقوص » وذلك كى يتسسنى لهم التحكم فى أقوات الشعب والاستبداد بلقبة 


٠. عيكه‎ 


© ينهالون»» بكل قوتهم » هدما وتخريباقى التحالف الوطنى التقدمى » ويقاومون كل 
محاولة لتطويره وتطهيره من سلبياته وتحويله الى.قوة ديناميكية حية ٠‏ 


لا يطمئئهم » بل يزعجهم الى اقمى حد »وجود البورجوازية الوطنية المنتجة داخل 
التحالف » ذلك انهم عتبرو نمسا طبقة قدخانت المثل العليا للرأسمالية عندما قبلت 
الميثاق والعميل فى اطار التئمية المخططة ٠‏ 


وأمام فشل صياغات وأساليب الاتحاد الاشتراكى » يقدمون بديلا يسمونه 7 عودة 
الاحزاب » ., أى أحزابهم هم وحدها »دون أحزاب الجماهير الشعبية من عيسال 
وفلاحين ومثقفين .. وأحيانا يتمادون فى الحذر فيطالبون ١‏ بنظام ‏ بدعة » هو نظام 
الحزبين » يتقاسمون فيما بينهم أدوار السلطة والمعارضة من خلال حزب يحكم 
حينا » وحزب آخر يعارض حينا ٠‏ 


واذا ما تكتلت القوى الوطنية التقدميةضد مخططهم » ونادث » اما بتحويل التحالف 
واداته السياسية الى كيان ديمقراطىمتعدد المنابر » واما اطلاق حرية تكوين 
الاحزاب - ليبر اليسما س على أن تتاآلف الاحزاب الوطنية والتقدمية فى جبهة من 
حول برنامج متسترك » صرخوا مذعورين :هذه تسيوعية ! 


نريد ارد تسترسل أكثر من ذلك فى رصد وتعرية مواقف هذه الطيقة.الرجعية 
ولا نريد ان سترسل أكثر من ذلك فى عرية مواقف هذه الطيقة.الرج 
المتخلنة التى تعيش ؛ بالقكر والمصلحة »خارج حركة التاريخ » وتنطلق من مواقعها 


بسي ووو دده د سح د عمس ةك 


- 3م 
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الاجتماعية التى لم تصف » فى محاولة للزحف والاستيلاء على المراكز الاتتصادية 
والسياسية فى المجتمع ٠‏ 


وعلى الرغسم من أننسا على ثقة » بأن الواقع سسيلفظهم » وان معركتهم خساسرة 
موضوعيا » الا ان الخطر يظسل كامئا فى مدى ما يملكونه وقتيا من عوامل تأثير وجذب 
لدو عناصر من البورجوازية الوطنية ؛ وتحويلها الى « طابور خامس » واحتياطى 
لقواها المخرية . 


ولهذا فان المهمة الاساسية والعاجلة هى بناء وحدة كل القوى الوطنية والتقدمية فى 
مجتمعنا » على اختلاف المنابع الفكرية والاجتماعية » سواء من خلال تحالف قومى 
أو جبهة احزاب ؛ والعمل على محصاصرة 9 هذا الدمل السياسى ‏ الاجتماعى » الذى 
:نوق الجلد ؛ وذلك بفكميه وتطهير الجسذ من منديده »لا بقرارات لله 
علوية » ؤائما بن خلال نضال سياسي اجتماعى ‏ فكرى تسامل » وبذلك نتخطى 
احدى السلبيات الجوهرية فى التجربة . 


وهذا يتطلب » فضلا عن التصدى السياسى اليومى الشسجاع ؛ تقديم تحليل 
موضوعى لايجابيات' وسلبيات تجربة يوليومن ناحية » وتقديم البديل أل لشي , لي 
من ناحية اخرئ .نى مجسال الحلول العملية الشساكل الديمقراهلية والتقدم الاقتصسادى 
والاجتباعى وتحرير الوطن من الاختلال الاسرائيلى .. 


للانا 
ويعد 6.6 
اذا كان السكوث لم يعد ممكنا ٠‏ 
فليس العمل هو أن نكيل فحسب الصاع صاعين لهذه القوئ المتدجرة التى تتحرك 
فيها ذبالة الحياة لاخر مرة ©» وانما هو اننرد للجسم الوطنى التقدمى قوته وعافيته 
ومناعته شد « دمامل » وبثور قد تلفح مرة أخرى على الجلد ٠‏ 
وهذه المهمة » ليست مهمة اشتراكية »بتدر ما هى مهمة وطنية استقلالية عصرية ) 


لا تخدم القوى الشعبية فحسب » وانماتخدم فى المقام الاول ممسالح ومستقبل 
الرأسمالية الوطنية المستنيرة ٠‏ 


ولو سيم 


30-5 
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صراع المصالح «« 
في مناقشات الاتحصاد الاشستراكى 


قة تطوير الاتحعسادالاشتراكى ؟ وتفجرث اتجاهات عديدة ؛ لم تكن تمر 

ادحتدم الدوار حول و 1 5 جرت اتجاهات عدي إن تتبن 

عن "راثيا من قبل فى العلن ٠‏ ودفع بالقفسبةالرئيسية ‏ تطوير الاتحاد الاشتراكى؛ وديمقراطية 

الأشعب العامل الى الخلف ٠‏ وعلث أصوات مطالبةبادانة المنجزات الوطنية والتقدمية » وعودة احزاب 
العهد القديم بديكور جديد ومسميات أخرى ٠‏ 


تاصل « الطائعة » فى هذا العدد الحوار :فهى الى جانب الافتتاحية » ومقال شسوقى هلال 
0 ال : المضمون اول ثم الشكل ومقال فدايب جلاب رد على محمود ابو وافية ‏ عن الاثستراكية 
والماركسية والاستيراد والانحساد ‏ تقدم ثلاشتعريفات للعامل والفلاح والرأسهالى الوطنى - 
لعبد المنعم الغزالى » وفتحى عبد الفتاح ؛ وكمال السيد ٠‏ 0 

تامل الطلبعة من اسستمرار الدوار الحر الديمقراطى النسابع من موقف الدفاع عن جماهير 
ا العامل 5 العمال والفلادون والجنودوالمثقفون الوطنيون ‏ أن يؤتى ثماره نات 
اتجامات القوى المشادة أثورة ؟؟ يولدو © وتدعيمالديمقراطية واقامتها من أجل بناء مصر « اله لسعب 
العايل » » مصر الوطنية الديمةراطية المستشرفة آفاق الاشتراكية ٠‏ 


2 
ه الأسد 
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صراع المصالح فى هناتشآت الاتكاذا الاتراكى مسمس سملل ل ل 0 


© الديمقراطية : الضمون اول 


حكم يصتتره المرء انطلاقا من فهم 
القول الواقع » والحكم رهن بواقع 
الامور وسياق الاحداث » ودور 
وعى الانسان تتحدد قيمته عند 
أصدار الحكم انطلاقا من فهم طبيعة هذا الواقع 
وقوانين حركته ( والتى هى تمثل واستيعاب تاريخ 
الواقع وتناقضاته الداخلية ) والهدف الذى ترمى 
اليه دون أن يكون اختيارنا لهذا الهدف اختيارا 
عشوائيا بل حتمية علمية . قد تكون هذه كلها 
بديهيات أولية ولكن يبدى أنها بديهيات نفتقر اليها 
أحيانا حين يحتدم الحوار فاذا ذواتنا أقرب الينا 
من واقعنا » واذا انفعالاتنا أقوى سيطرة وسطوة 
من الفكر الموضوعى المتأتى » وما أصعب على المرء 
أن يتقبل حديثا موضوعيا اذا كان مدخله الى رأسه 
القلب و العاطفة والهوى والمصلحة الذاتية .. ., 


أقول هذا بمناسية الحوان الذى يدون حول 
قضية من أخطر قضايا المصير » مصير مصر , 
مصي الثورة دون سواها » ومسيرة هذه الثورة 
وآفاق مستقبلها » وهو الحوار الذى اطلق شرارته 
فى جرأة وجسارة الرئيس أنور السادات » ايمانا 
منه بأن ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى تمثل 
استجابة لحاجة ملحة من حاجات الشعب » وشرط 
ضرورى لدفع المجتيع الى الحركة بعد طول 
جمود ,. فكانت ورقة التطوير دعوة الى أن يفكر كل 
من أوتى قدرة على التفكير العلمى غير الذاتى 


3000-7 
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شم الشكل 
شوقى جلال ٠‏ 


ويدلى برأيه اسهاما فى تحديد المصير » فكان وكان 
حجرا القى فى بركة آسنة فتحركت ماؤها هادئة 
أول الامر ثم مالبث ان اضطرب السطح وعلته 
أمواج عاتية صاخبة . وارتفعت نداءات ومطالب » 
وتجاون الحوار العديد من القضايا المصيرية 
لينصب كله على الشكل دون المضمون » منبر واحد 
آم منابر عديدة » حزب واحد أم احزاب متباينة 
الاهداف متنافرة المصالح » وعمد اليعض الى أن 
يروج شعار « الاحزاب كل الاحزاب » حتى وان 
كانت تدعو للعودة بمصى الى عهد الملكية وعصي. 
الاقطاع ٠.‏ 


كل هذا تحت شعار الديمقراطية أو الليبزالية 1 
حقا أن الديمقراطية شرط ضرورى » يل هى العلاج 
الوحيد لكل ما تعانى منه البلاد من شرور وينهددها 
من أخطار وهى سبيلها للتقدم الحضارى على 
المستوى الفكرى والمادى ولكن أى ديمقراطية نريد ؟ 
ان التاريخ لم يعرف أبدا فى كل احقابه وعهوده 
السياسية ديمقراطية هلامية متعالية عن الواقع 
كتلك التى يدعو اليها البعض الا فى أوهام 
وخيالات الشعراء ورومانسية الطوياوبين ٠‏ 
فديمقراطية آثينا لم تعط الحرية للعبيد » وكانت 
هذه حتمية التركيب الاجتماعى والمرحلة التاريخية 
فى اليونان القديمة ٠‏ والديمقراطية البرجوازية أو 
الليبرالية فى عصى يقظة البرجوازية وفنونها لم 
تكن تعنى أبدا حرية الاقطاع » أو الاعتراف بحقه 
فى العمل على تقويض دعائم الثورة البرجوازية ٠‏ 
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ولها فأولى بكل من يتصدى للحديث عن مسان 
التورة فى مصر ومصيرها أن لا يغفل حقبة تاريخية 
تكاد تبلغ ربع قرن من الزمان شهدت الكثير من 
الانجازات الإيجابية » وان شابتها أيضا احداث 
ملبية كان لها خطرها أو أخطارها ٠‏ ان مص 
اليوم غير مصر مثذ آكثر من عشرين عاما » فقد 
تغير تركيدها اجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وليس من 
الديمقراطدة أبا » ولا من العلم فىشىء انتغفلهذه 
الحقبة ونسقطها من حسابنا وننادى بالعودة الى 
الماضى والحريه كل الحريه حثى لاحزاب الاقطاع 
أو الملوية ٠‏ الا اذا كان صاحب هذا الرأى يؤْمن 
باه لم نكن فى مصر ثورة ولم يحدث فى مصر أى 
تغيبر تورى وأن ما حدث طوال العشرين عاما لا 
يعدو أن يكون مؤامرة ضد الشعب ٠‏ 


ان الثورة » دل اي ثورة » حدن تنتزع الارض من 
بين يدى كبار الملاك فانها تنتزع معها أيضا حريتهم 
فى تشكيل منادر خاصة بهم وهذه ديمقراطية 
وصطوة تقدمية » ولهذا تصبح الثورة ثورة والا ها 
استطاعت أن تغير تركيب المجتمع ٠‏ هناك أوجه 
نقص وسلبيات 7 نعم » ولكن ليس النقص هو 
حرمان هذه الطبقة من حق قكوين منير مستفل 
للعمل على الاطاحة بالثورة ٠‏ وثعرف أن القضاء 
على طبقة ما اقتصاديا أى انتزاع سلاحها 
الاسسادى يسدق دائما القضاء هليها أيديولوجيا 
ولهذا فان رواج آيديولوجيتها ٠‏ القى كانت 
الايديواوجية السائدة قبل الثورة » ليس مبررا 
للمحافظة على منبرها المستقل » بل هو حصافز 
لاخئيار أوفق الاساليب للعمل على سيادة 
الايديولوجية الثورية الجريدة بدلا من القديمة 
ولس الثراجغ امامها ٠‏ 


وقد يكون مفهوما أن ينادى أصحاب المصلحة 
الذاثية فى العودة الى الاقطاع أي فى العودة الى 
نظام الملكية أى نظام الجمل' والناقة بثكوين أحزاب 
لاجم ٠‏ فهوّلاء لم تتم بعد تصفيتهم آيديولوجيا وهذه 
مهمة ثورية لم تذنجز . ولكن غير مفهوم على 
الاطلاق ان نرى آخرين يناصبون الاقطاع المداء 
ومع ذلك ينادون بضرورة السماح له بتكوين 
الاحزاب » السماع بكل الاحزاب حثى وان كانش 
رجعية , 


ان منطق الرفض والتمرد على الواقع سهل 
يسير بل فيه اغراء وغواية ٠‏ ولكن الصعب هر 
اخثبار الايجابى دعما لحركة المجتمع ذحى مستقبل 
نريده بناء على اختيار علمى ٠‏ ووجه اللخظأ مندى 
أنشا نتجاون الواقع ونثعالى عليه ». ونقفز الى 
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البحث عن الشكل قبل المضمون والهدف .. بل رمسا 
نقصر حديثنا على الشكل وحده دون المضمون كما 
هو حادث الان . ان الشكل والمضمون مترابطان 
وبينهما وحدة جدلية » وفهم المضمون يقثضينا 
بداية العمل على تقديم تحمديد علمى لطبيعسة 
مكونات المجتمع المصرى فى حقبة بذاتها وطبيعة 
التناقضات بين هذه المكونات والعمليات الباطنية 
الاجتماعية ... ان المضمون هى أساس التقدم 
وقاعدته ويتميز بحركته الذاتية المتقدمة آبدا ٠.‏ أما 
الشكل فهى أسلوب ومنهج أو نمط تنظيم العلاقة 
والتفاعل بين عناصر المضسمون والعمليسات 
الاجتماعية الداخلية ضمانا لاتخان المسار اللازم 
واللطلوب ٠‏ والشكل رهن باللضمون ومتوقف عليه 
وان كان يحده ويحدده » واذا حدث ولم يتلاءم معه 
قانه يعوقه ويعرقله . وهنا يلعب الوعى الانساني 
دوره الابداعى فى استيعاب قوانين تنساقضات 
المضمون وفهم منطق حركته وتحديد الشكل الملائم 
للمضمون حيث أن كليهما يتغيران من خلال 
حركتهما المشتركة » ويحدث التغير دائما وأيدا. 
تلبية لوظيفة أى احتياج جديد تفرضه الحركة 
المطردة . والوحدة بينهما وحدة ذات طابع وقتى » 
وحدة مرحلية » وكلما تغير المضمون وأكبه تغيى ' 
فى الشكل ٠‏ أى هذا ما يجب أن يكون لتتحقق: وحدة 
جديدة أو تلاؤما جديدا ييسر الحركة الى الامام , 
واذا كان الشكل يتغير نتيجة واثر احتدام التناقض 
بين عناصر المضمون فيتغير تركيب المضمون آو 
التركيب الاجتماعى » اذا فان عدم الاتساق بين 
الشكل وبين المضمون له مخاطره الشديدة » حيث 
يكون الشكل متخلفا عن المضمون . ومن ثم فان أى 
محاولة تستهدف صوغ شكل لا يتسق مع مضمون 
حركة المجتمع هى محاولة تعسفية ضررها أشد من 
نفعها بل هى ضرر محض . وطبيعى أن أى تحول 
كيفى للمجتبع لابد وأن يلازمه تحول مواز في 
الشكل . واشتيار الشكل الاونق هي خيس ضمان 
لاطراد الحركة التقدمية للمضمون وصولا للاهداف 
النشودة ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان أن نعرف أن الاخثيار الموفق! 
للشكل وللمضمون المتسقين رهن بفهم طبيعة كل 
منهما ودرجة تطورهما والظروف التى يتطوران 
خلالها » فاذا ما أحسنا فهم هذا كله أمكن لنا 
اختيار الشكل الملائم . والاختيان هنا سوف يكون 
اختيارا للشكل فى ضوء المضمون لان هذا مى 
الاساس , ولكننا نبقى غلى الشكل القديم اذا ها 
كان لا يزال يلبى حاجة ما ولا تزال شروط 
ومقتضيات وجوده قائمة . والشكل الجديد عادة 
لايكون مفروضا من خارج » فضلا عن أنه لا يسود 


دادس 
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دفعة واحدة » آى بناء على اوامر آى ارادة ٠‏ يل 
يسود رويدا رويدا من خلال تقاعل عناصر المضمون 
كميا ء ثم يكون التحول الكيفى فى الاثنين معا . 


واذا كان فهم المضمون.على هذا النحو يعنى 
فهم حركة المجتمع ومستقبلها » فانه يعنى ايضا 
. ادراك لاهداف هذه الحركة على آساس علمى ٠‏ 
ماذا نريد وما هى أهدافنا » ثم نحدد فى ضوء ذلك 
كيف نحةق.ما نريد » أى تحدد وسيلتنا » أى الشكل 
المتسق مع المضمون والهدف . 


واذا كان الحوار الدائر الان يستهدف تحديد 
مسار المجتمع المصرى مستقبلا والمهام الثورية 
الملقاة على عاتقه » ويعنى من بين ما يعنيه 
الاعتراف بتناقض طال أمده بين الشكل وبين 
المضمون » ويعنى كذلك أننا نختار النهج ‏ او هكذا 
ينبغى أن يكون » الذى يخرج بنا من مأزق ذعانيه » 
لتحقيق نقلة كيفية الى الامام » أى تحول اجتماعى 
تقدمى . اذا صح هذا امنطلق » فان الواجب 
يقتضيئا أن نحدد أولا مضمون حركتنا الاجتماعية 
وأهدافها » ثم بعد ذلك يكون تحديد الشكل المتسق 
مع هذا المضمون » والذى يكفل بلوغ الهدف . 
والاثفاق بشأن المضمون والاهداف شرط أساسى 
وجوهرى » اولا لانه المنهج العلمى » ولانه ثانيا 
يعفينا من التورط فى أخطاء قد يجذبنا ظاهرها 
البراق ولكنها تودى بئا وتغسر مصير كل ما حققته 
من مكاسب . وبدون ذلك فاننا نكون قد عزلنا 
الفكر عن الواقع وتركنا المجال رحبا لامسانى 
كاذية » ونضل طريقنا الذى نؤثر به أى نحقق به 
نتيجة أى تقدما . 


وطبيعى أن الحوان بشأن المضمون والاهداف 
فى ظل هذه الديمقراطية المتاحة من شآنه أن يحقق 
نوها منالاسستقطاب وتتحدد الخريطةالطبقيةوعناصر 
التناقض داخل المجتمع وطييعة هذه العناصر ودون 
وثقل كل منها » وأيها مع التقدم وأيها يرنى الى 
الماضى ويتمنى لى يعود اليه . وهنا يستطيع كل 
قطب بل كل فرد فى اللمجتمع » أن يحدد موقعه 
وعلاقته بالاخرين » وهل هى علاقة تحالف أم 
عداء » وتستطيع قوى التحالف أن تعرف طريقها 
وتحدد برنامجها المشترك الذى تلتف حوله وتعمل 
على تحقيقه ويقظع السبيل أمام أى علمل من 
عوامل تفتيت الصف الوطنى . ولكن الخطر كل 
الخطر أن تدعو ماسم الديمقراطية الى تكوين 
أحزاب أو منابر لكل القوى حتى ولو كانت احزايا 
لغلاة الرجعيين » أى أحزابا استثقدت أغراضها 
تاربخيا وباتت بلا وظيفة اجتماعية » أى أنها شكل 
يغير مضمون ., 


سكات 
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اثذا لا نستطبع أن ننطلق من قواعد وشعارات 
جامدة ظنا منا أن الديمقراطية حرية بلا ضفاف , 
حرية طليقة للجميع ٠‏ وهو آمسر ومستميل 
موضوعيا ٠‏ واذا كانت الديمقراطية لا تنفصل عن 
طبيعة التكوين الاجتماعى الاقتصادى وتخدم الو 
صاحبة المصلحة فى التقدم الاجتما: اا 
تستنفد بعد رسالتها الاجتماعية 0 ا هاذنا 
اذا حاولنا أن نفسح مكاتا للقوى الرجعية ال 
استنفدت آغراضها ٠‏ ذلك لانها سذتحول الى عضر 
أكثر نشاطا » : عما هى عليه فى الخفاء » ووظيي 
الاساسية العمل بكل جهد ممكن. ولو كان. .ذلك 
بالتعاون مع الاستعمار لتعود بمسيرة: الثورة الى 
الوراء » أى أذنا نصبح كمن يساعد على خلق شول 
لا يتسق مع المضمون ٠‏ خاصة وأننا نعائى 'من 
تفاوت بين التكوين الايديولوجى الشائد 
مضمون الحركة الاجتماعية » وهو ثفاوت: 
آساسا الى غياب ب الديمقراطية 'ولهذا ذ 
الديمقراطية دعوة الى أن تتوفر للقوى .ضاحية 
المصلحة فى التقدم كل الامكانيات اللازمة للافادة 

من الحقوق الديمقراطية والمؤسسبات ترسيرا الها 
للمساهعة بدورها الخلاق التقدمى. فى 
المجتمع ٠‏ وليكن هذا التداء هو المقدمه تصني 
الاستعطاب الاجتماعى لقوى التحالف ٠. ٠‏ , 


واذا كانت الديمقراطية الاشتراكية ليست أنقِط 
ديمقراطية سياسية ٠‏ بل اقتصادية ايضا فنان هذا 
يستوجب بداية ألا نقصر حوارنا على الشكن ..بل 
نبدأ بالضمون الذى يعنى الالتزام بعكاست 
محددة » محققة أو مستهدفة ٠‏ وجدير بالذكر إن 
شعار الديمقراطية العاطل من أى مضمون 
اجتماعى أو اقتصادى » هو كفن الشعان الذى 
تطلقه القوى الرجعية والتى تعرف جيدا' كيف 
تستخدمه » بل انها برعت فى استخدامه » وعرفت 
كيف تتذرع به لتثقض عانى مكاسب' عديد .من 
الشعوب فى بلدان العالم النامى ٠‏ ومثنٌ هنآ 
الشعار الاجوف للديمقراطية شعار براق فنى 
لاهره ٠»‏ ومضلل فى نفس الوقت ٠‏ بل ومصيدة 
للسذج واليسطاء ٠‏ ويلتقى .عنده اليمين واليسارٍ 
المتطرف ٠‏ 


.واذا ما ارتاب أحد فى صدق الإخطار ال 
الثورة وتوشك أن تجرف أمامها كل ما تخقق! من 
مكاسب ٠‏ وتقضى على كل أمل فى تصحيح المسان » 
فيكنيه ردأ على ذلك أن يلقى نظرة “الئؤخصاد 
جلسة من جلسات الاستماع التى. انعقدت فى 
مجلس الشعب » فقد كان حصادها برهاذا مهلكا 
يؤكد أن المجتمع لا بزاريضم.قوى تعمل جاهدق ين , 
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وعى على هدم كل المنجزات الايجابية لثورة *7 
يوليى باسم الديمقراطية. والحرية » لقد تركزت 


مطالب احدى الجلسات فيما يلى : 


--١‏ رفذن كل مواثيق ثورة '" يوليو لان 
الشعب » على حد زعم القائاين » بات ينفر من 
كببة « مؤاشيق عى « فى اطار » وكأنهم لا يضعون 
اطارا .جديدا يحدد مسيرة المجتمع » هذا بدلا من 
التحدث 'منراحة عن أوجه الاعتراض على 
الزاثيق.. والمعروف أن الالتزام بمواثيق الثورة 
يغني الحيلولة دون الرجوع الى الوراء ٠‏ 


7 ب الغاء نسبة ال .5 فى المائة من العمال 
والفلاحين » وليس مراجعة وتعءديل تعريف العامل 
والفلاح' ليكون تغريقا دقيقا مطابقا للواقع » مما 
يناعد على أن تؤدى هذه القرى دورها بصورة 
فعنالذة ٠.‏ بل زفض البعض فكرة أن العمسال 
والفلاحين اصحاب مصالح اجتماعية متمايزة '. 


٠‏ 8 السماح بتكوين اى احزاب ء وكان اليبين 
واغيا حين نحدد على وجه الحصى ذوع الاحزاب 
المطلوبة.».واشترط ألا تتجاوز الاحزاب الاشتراكية 
نظيرتها'فئ انجلترا والسويد » وما عدا ذلك فهق 
مزفوض1. ' 


.لهذا فان الدعوة الى الاحزاب أى احزاب يعنى 
تسدليم: الثورة .الى إعدائها فى زهاية الامر وعودة 
اثئ الوراء :قرابة الربع قرن وكأن تصحيح المسار 
هؤ, الرجعى/ والانتكاس . ولهذا ينبغى ان يكون 
الجوار عن المضيون والاهداف مقدما على الحوان 
عن.الشكل ,'أو.يكون هى المدخل المنطقى اليه . واذا 
شئنا أن يكون للحوار قيمة ايجابية مثمرة يجب أن 
نخرج به عن اطار احاديث المثقفين التى تشيه 
أحناذيث الصالونات وامنتديات ليمتد ويشمل 
الجماهزر. فى المصانع والقرى » وحيث توجد 
نجمعاتهم النقابية وغيرها » حتى لا تكون حركة 
الموج حركة 'ظاهرية فوق السطح بل غائرة الى 
الاعماق ,. نهؤلاء هم حقا الذين دابوا دائما وأبدا 
على. التطلع بأمل الى ثورة 1؟ يوليو » وأمل هؤلاء 
هى المستقبل .» والسير نحوه تقدم الى الامام » وهم 
خين “من يحدد مضمون حركة المجتمع والشكل 
المطلتوب + وهم آحق بالحوار . ويمكن للمثقفين هنا 
أن :يْوّدوَ!ا دوزهم:كقوة واعية ومن خلال هذا يمكن 
أن: 'يتحدد برنامج العمل ومضمون التحالف 
واهبداف“المستقبل ومدى التلاحم مع مواثيق الثورة 
ونقياط الالتقاء بين عناصز التحالف: . معنى هذا أنه 
لابد وان يتحول آلحوان الى حركة اجتمباعية 
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تشارك فيها الجماهير ليصبح قوة مؤثرة ويصبح 


٠صورة‏ من صور الوعى ذات الدلالة المرتيطة 


بمصالح الشعب . وهذا هو السبيل الذى يحيل 
ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى الى قوة محركة 
حقا تثير دوامة من النشاط السياسى بين الناس 
ليسهموا بدور فعال ولتكون المنابر آى الاحزاب قوى 
حقيقية أصيلة معبرة عن مصالح الجماهير وتعكس 
نشاطهم ودورهم ولتكن لهم ارادتهم ٠‏ 


ان الافكار تصبح قوة حيوية دافعة وخلاقة 
بشرط استيعابها للواقع وفهم محتدواه » وبشرط أن 
تكون تعبيرا صادقا عن الجماهير وان يتمظظها 
هؤلاء ويؤمنوا بها عن وعى ويتحركوا من أجلها » 
أما الحوار بمناى عن الجماهير فهى فرع من 
الميتافيزيقا السياسية .م 


وليكن الحوار بشأن المضمون انطلاقا مسن 
الشعور بالمسئولية بعيدا عن المبسارزات الكلامية 
والمطارحات اللفظية » وكل ها يشبع هوى المثقفين 
المنفصمين عن واقع آرضهم وجماهيرهم مهما كان 
رنين كلامهم ضحايا » ولكن يغيرن صدى فى نفوس 
القطاعات العريضة من الناس . وعلمية الحوان 
تعنى جدية البحث والدراسة لاسستكمال اسس 
الرؤيا الاجتماعية الثورية لمصر » والتى تمشل 
قصورا خطيرا نحس به جميما .. مثال ذلك أننا لا 
نستطيع أن نقدم فى اطمئنان رؤيا علمية بدون 
دراسة لطبيعة التركيب الاجتماعى والاقتصادى فى٠‏ 
ممىر وطبيعة الاتجاهات الايديواوجية وحركة هذه 
الاتجاهات ودوافعها وتجمعاتها » أى ما يمكن أن 
نسميه المورقولوجيا الايديولوجية للمجتمع المصرى 
فضلا عن فهم امكانيات وحدود كل طبقة من طبقات 
الجتمع فى ضوء الرحلة التاريخية للتطون 
الاجتماعى وحاجات هذا التطور ., 


وطبيعى أن هذا لا يعنى وقف الحوان وتآجيل 
اتخان قرا لحين استكمال الدراسة والبحث » والا 
لكان معنى هذا عمليا التخلى عن قضية التطوير 
الاجتماعى شكلا ومضوونا كما وأنه من البريهدات 
ان لا دراسة أو بحث يدون ديمقراطية وضمانات 
لحرية الفكر حرية كاملة + ولكن عنامي المعادلة 
هى أن لا تقدم اجتماعى يدون رؤيا اجتماعية 
أساسها دراسة علمية » ولا دراسة علمية صادقة 
بدون ديمقراطية وحرية كاملة للفكر » ولابد من 
زوافر هذه العناصى معا ٠‏ بيد أننا نستطيع في 
واقعنا هذا إن نبدأ انطلاقا من فهم عام لطبيعة 
المرحلة والقضايا الاجتباعية والاقنصادية 
والسياسية والفكرية التى تواجهنا أى تحديدا 


380 سم 
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ظ 1 
فراع المضائح فى مناقشاتة الاتقاذا الاشتزاكى سس سس سم 


:عناصي المضمون لتحديد الشكل الملائم 
ومقتضياته ,. فاذ! كانت الثنمية هى احدى القضايا 
الأسياسية والاولية » وهى كذلك بالقعل » قاننا 
تجدد طبيعة التنمية ومجالاتها وأتجاهاتها والقوى 
صاحية المصلحة فيها والقوى المعادية لها 


وشروطها ومقوماتها » وهل هى تنمية اقتصادية * 


بحتة أم اقتصادية وفكرية ودلالة ذلك وانعكاساته 
فى مجالات نشاط المجتمع سياسيا واقتصاديا 
ونكريا واجتماعيا .., واذا كان الصراع ضصد 
' الاستعمار قضية أساسية ومباشرة ومرتبطة بقضية 
التنمية » وهى كذلك بالفعل » فاننا نحدد طبيعة هذا 
: الصراع والمؤثرات العالمية وطبيعة القوى 
' الاإجتماعية الداخلية » وموقف كل متها من هذا 
. الصراع واحتمالات المواجهة وامكانياتها والشروط 
التى تكفل النصر فى هذه المعركة وتدعم التطوير 
الحضارىللمجتمعايضا . . الخ. . أقولانالتحديد 
العام لقضايا المجتمع والاتفاق عليها والالتزام 
بشأنها هى تحديد للرؤيا الاجتماعية واتفاق على 
المضمون واقرار للاهداف وفى ضوء ذلك يتحدده 
الشكل اللازم والملائم .., 


ولنا هنا أن نتساءل مثلا: اذا كانت 
الديمقراطية بكل عناصرها شرطا ضروريا لضمان 
النمى فى معركتنا ضد الاستعمار وضد التخلف 
الفكري والاجتماعى والاقتصادى » وهى كذلك 
بالفعل » قان لنا ان نتساءل بعد ذلك هل القوى 
الرجعية » الاقطاع مثلا » صاحبة مصلحة فى هذا 
كله أم هى معادية » وعلى ضوء هذه الاجابة يتحدد 
؟ الموقف صيراحة وفى حسم » أى أن الشكل هنا 
استجابة لمضمون متفق عليه وآى خروج عن ذلك 
: يمثل خرقا لقاعدة منطقية بديهية وانسياقا لامانى 
. طوياوية وشيزوفرينيا سياسية لها مخاطرها 
الفادحة .. ان شعار الديمقراطية المطلقة ( الحرية ‏ 
الاخاء ‏ المساواة ) بدون قيود وشروط + شعان 
؟ لغير علمى وغير عملى » نادت به البورجوازية على 
السان رجال التنوير وقت أن كانت طبقة مقهورة تفكر 
في أساليب الخلاص وتراودها احلام الإنطلاق » 
ولكن ما أن تهيأت لها مقاليد الامور وانعقدت لها 
السلطة حتى ارادتها لنفسها واستأثرت بها . وهذه 
حقيقة قاريخية وعلمية ودرس مستفاد يعرفه الجميع 
وان غاب احيانا عند التطبيق «٠‏ , 


.وقد يرى البعض أن الرجعية قوة موجودة 
وقائمة » قد لا تكون قوة اقتصادية ولكنها قوة 
أيديولوجية » ومن ثم يلزم عند منازلتها أن نتحلى 
بتقاليد الشهامة العربية فلا نيرع خصما وهى 
رطريج الارض » بل نمسك بهونعينه على الوقوف علي 


دكات 
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قدميه ثم ننازله * وهذه تخييلات لا تتفق الا وأ. 
البرجوازية الصغيرة وافتئات على التفكير العلمى 
وذلك لاسباب عدة : اولا لم يحدث فى التاريخ ان 
منيت الطبقة الرجعية بهزيمة اقتصادية وسياسرية 
وايديولوجية معا قي نفس الان واللحظة » يل ان 
النزال الايديولوجى يبدا قبل الثورة السياسبة 
والاقتصادية ثم يستمر بعدها ولكنه يكون هنا أشن 
شراسة وضراوة واتساعا ‏ ويتجلى هذا بوجه 
خاص فى عصر الامبريالية والتقدم العلميى حيثٍ 
تمثل قوى الامبريالية عاملا شديد الخطورة بدعم 
الرجعية الداخلية ويغذيها ويساعدها على البقاء 
والصمود بكل الوسائل العلمية المتاحة أملا فى 
الاستعانة بها للانقضاض داخليا علي اى نظام 
ثورى تقدمى . ولم يحدث أيضا أن سمحت ثورة 
من الثورات بعد نجاحها سياسيا باستمرار بقاء 
الاحزاب الرجعية المعادية لتصنيتها ايديولوجيا ., 
وسبب آخر ان التصفية الايديولوجية للرجعية لا 
تكون ابدا بأقابة احزاب لها » وهو أمر منساقض 
لمنطق الاحداث » بل بتغيير الواقع الذى يعيش فيه 
الناس وتحول الواقع الى قيم أى الى أيدي 5 
ذلك لان الايديواوييا الرجدية ) لامي مد 
ليست قناصرة على رءوس الاقطساعيين وفسكرهم 
وحدهم بل تتجاوزهم الى عاية الناس » وهذا معنى 
سيادة ايديولوجيا الطبقة السائدة . فنى ظل 
سيادة حكم الاقطاع تسود ايديولوجية الاقطاع 
دون أن ينفى ذلك ميلاد ايديولوجيا ثورية ٠‏ هذا 
فضلا عن أن الايديولوجيا انعكاس لواقع وليست 
فكرا معزولا عنالواقع » أو وجودا مستقلا بذاته ,, 
وكذلك فان تصفية الايديولوجية ليست حوارا. 
ونزالا فكريا » وهذه هى الصورة الاستعراضية 
التى تصادف هؤوى فى نفوس البرجوازية الصغيرة 
من المثقفين وتشبع احلامهم »وتتفق وطبيعةتفكي.هم 
حيث الحوار متعة ولذة » بل تصفية الايديولوجية. 
رهن بتغير الواقع » انها قضية بعدية » اعنى انها 
تتحقق وتستكمل بعد الثورة أي بعد التصبفية 
السياسية والاقتصادية ٠‏ وفرق بين التمئئية 
السياسية التى تتضمن فيما تتضمن تصفية الحزب 
الرجعى » بين تصنية الايديولوجية » فلكل فسسحة 
زمانية وشروطا مختلفة . والسماع للقوى الرجعية 
ياقامة حزب يعنى السماح لها بان تتطلع الى 
السلطة فهذه هى الوظيفة الاصلية #عتعلاف»ه نو 
للحزب ,٠‏ 


واذا كانت الايديولوجية الرجعية لاتزال تجد لها 
ركائز ممتدة فى- طول البلاد وعرضها بمظاهرها 
المختلفة فأول أسباب ذلك المفارقة بين الشكل وبين 
المضيمون فى البلاب طوال الاهوام العشرين الماضمية] 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


الاك 


حيث كان الشكل التنظيمى السيامى للبلاد غير 
متسق مع مضمون حركة المجتمع » ومن بين مظاهر 
تخلف الشكل السياسى غياب الديمقراطية أو عدم 
توفر مقومات الحرية للايديولوجيا المناهضة ٠‏ 


ونظرا لغياب المضمون » فليس غريبا أن نللحظ 
أن ما قدمه المتحاورون حتى الان لا يعدي أن يكون 
فى جوهره رفضا وبيانا سلبيا دون طرح آى 
ايجابيات .. ولا أظن أن ورقة التطوير دعوة لادانة 
الواقع حاضره وماضيه » خيره وشره على مدى 
عشرين عاما واكشر قليلا لذلقى به الى سلة مهملات 
التاريخ لى ضمن ملفات جرائم التاريخ » ولا هى 
آأيضا دعوة للعودة الى ما قبل ١1417‏ أى العودة 
بمحر الى ما قبل ربع قرن مضى » بل هي دعوة 
حرة جسورة لتحديد سلبيات تجربة ثورة ١1‏ يوليو 
وتفهمها واختيار نهج قويم يصل بنا الى آهداف 
تنشدها الطليعة الواعية للمجتبع » أى هى اعتراف 
صريح بسلبيات قائمة وموروثة » واعتراف بأن ثمة 
مهام ثورية تنتظرنا موصولة بمسيرة ثورة 'الا 
يوليّى وان استهدفت نقلة كيفية » واذا كان الشكل 
القائم للتنظيم السياس ليس هو الشكل الملائم فان 
القضية المطروحة هى البحث عن الشكل الجديد 
الذى يتلام مع طبيعة المرجلة الراهنة والمهام 


الثورية المرتقبة . ائها دعوة الى التصحيح 
ومواصلة المسيرة لا دعوة الى الهدم والعودة 
القهقرى وان نهيل التراب على ريع قرن من الزمان 
ونشيعه باللعنات . ان أعداء الثورة لا تعزيهم مثلا 
الهوة الايديولوجية الفاصلة بين فكر الشعب وواقع 
حياته المادية وتطلعاته الحضارية » يل كل ما 
يعنيهم هو الهوة الفاصلة بين واقعهم هم 
الاقتصادى وما كانوا عليه فى الماضى وما يأملون 
فى تحقيقه لذواتهم فى «لحاضى وانعكاس ذلك فى 
المجال السياسى ء أى أن ما يعذيهم هى تحقيق 
التوازن بين مطامعهم وتكوينهم الايديواوجى وبين 
واقعهم المادى تحت شعار الديمقراطية . ودعوة 
أنور السادات أحد قادة ثورة 7١‏ يوليي هى 
التحالف المتكافىء بين القوى أو المثابر أو الاحزاب 
الاجتبساعية صاحبة المصلحة فى انطلاق المسيرة » 
التحالف فى اطار مشترك متفق عليه » تحالف 
ديمقراطى يحمل مسئولية التحول الاجتياعى 
بالبلاد .٠‏ 

لهذا فليكن حوارنا علميا وجماهيريا بقدن 
احساسنا بالمسثولية ,٠‏ 


وليكن حوارنا عن المضمون أولا ..ى ثم 
الشكل , 


© العامل: 


هو العامل اليدوى 


من هو العامل ؟ سؤال تطرحه متطلبات 
التغيير الديمقراطى لاعادة بناء الاتحاد 
الاشترأكى » باعتباره الوعاء التنظيمى لتحالف 
قوى الشعب العامل ب وهو سيؤال مطروح 
للاجابة عليه منذ بيان ٠.‏ مسارس . ولكن 
الاجابة عليه اليوم ‏ وخاصة بعد الجوار الذى 
فتحت أبوابه ورقة تطوير الإتحاد الاشتراكي » 


أصبحت ضرورة ٠‏ 


فمن ناحية طالبت قوى غريبة على طريق 
ثورة :11 يوليو » وقوى مبضادة للثورة ‏ بالغاء 
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عبد المنعم الغزالى 


تمثيل العمال والنلاحين بما لا يقل عن .© فى 
المائة فى كافة المؤسيسات الشعبية المنتخبة » 
واعتبرت ان ذلك قيدا على الديمقراطية ,, 

وفى نئس الوقت طالبت القوى صاحبة 
المضلحة فى استمرار الثورة وانطلاقها الى 
آفاقٍ أرحب وتطورات أعمق بتمثيل حقيقى 
للعمال والفلاحين - تمثيل يعبر عن الواقع 
الاجتماعي والسياسى » وعن حركة ديمقراطية 
حقيقية وثورية لجماهير الشعيب . 


يد ملالس 
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عراع المضالع قى عناتقات الاتقاة الاشتراتى 


ان ميثاق العمل الوطنى عندما نض على ان 
4 فى المائة على الاقل من آعضاء التنظيمات 
الشعبية السياسية بما فيها مجلس الامة » تكون 
من النلاحين والعمال ‏ اثما كان يريد ذلك لان 
الفلاحين والعمال ‏ « هى القوى المكونة 
للاغلبية » وهى القوى التى طال استغلالها » 
والتى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة » 
كما أنها بالطنيعة الوعاء الذى يختزن طاقات 
ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان » .. 


ولقد. اثيتت كل التجاربٍ الماضية ‏ منذ قيام 
الاتحاد الاشتراكى ‏ انه لم يتحقق وجود 
'حقيقى 'لقوى العمال التى طال اسنغلائها » 
والتى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة » 
وذلك لان تعريف لجنة المائة للعامل والذى كان : 
العامل كل من يحصل على اجر كان تعريفا 
فضئاضا - تمكنت فى اظله عناصر وقوى 
آخرى » رأسماليين ومثقفين » محامين وأطباء » 
وضباط ... الخ من آن: تاخذ مكان .العيال » 
مدعية تمثيلهم والتعبير عنهم سياسيا ٠‏ 


. وانئنا وعلى ضوء الواقع المعاصر لحياتنا 
السسياسسية والاجتماعية » وعلى ضبسومء 
ما قصدته مواثيق الثورة بالقوى التى طال 
استغلالها . وحرمائها واستبعادها من العيسل 
السياسى ‏ يمكننا ان نحدد ان العامل اليدوى .. 
فالعامل علميا ‏ هو من لا يملك غير قوة عمله 
اليدوية ‏ المذتجة لفائض القيمة أى المساعدة فى 
انتاج فائض القيمة . وهذا التعريف ‏ وعلى 
ضوء ظروف المجتمع المصرى - يمكن ان يكون 
تعريفا كاشفا عن الطبقة العاملة كطبقة 
اجتماعية ناظرين اليها من :خلال عملية انتاج 
القيم فى المجتمع » وناظرين اليها بكل مراتيها 
وفتاتها وشرائحها وقطاعاتها - عمال صناعة » 
وعمال تجارة - وعمال خدمات ب وعمال 
زراعة ب., . 


ولما كانت الديمقراطية ب التى نريدها 
ونناضل من أجلها ‏ هى بيمقراطية لتحالف 


طنقة من الحلبقات أن تستوعب التحالف وتلتهيه 
٠‏ لصالحها . وبطنيعة الحال ليس فى امكان 
العمل اليدوى وما كان فى امكائه فى الماضى ب 
ان يدعى تمثيل المثقفين ‏ مطامين وأطساء 
٠ومهندسين‏ ». وموظفين > أى- ان يدعي تمثيل 


لاسب 


٠ طال حرماتها‎ ٠ 
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الراسمالية الوطنية ‏ ولكن الذى حدث ان 
هؤلاء هم الذين ادعوا انهم عمالا ٠‏ فاستوعيوا 
التحالف والتهموه » وحولوه الى تنظيم يمثل 
الطبقة الوسطى . ولم يعد تمثيل القوى التى 
٠.‏ الخ غير مجرد نص قانونى فى 
قانون الاتحادً الاشتراكى وتعبير سياسى فى 
مواثيق الثورة » من ميثاق العمل الوطنى الى 
برنامج العمل الوطني ,٠‏ 5 


هذا وقد أدى استبعاد العمل اليدوى الى 
ضعف الديمقراطية الشعبية ‏ والتى قصد بها 
ميثاق العمل الوطنى انها حركة الجسساهير 
الشعبية ليناء المجتيع الجديد» الوطنى 
الديمقراطى ٠‏ المستهدف آفاق الاشتراكية» 
وليست حركة الطبقات '٠التى‏ تريد مزيدا من 
التيلك للعقارات .ووسائل الانتاج » والحصول 
على مزيد من الامتيازات ٠‏ 


ان تعريف لجنة المائة أدى الى الحاق المسلّ 
السياسى للطبقة العاملة » والذى عن طريقه 
يمكنها ان تكشف عن ذاتها الثورية الخلاقة 
سواء فى مجال الذضال من أجل التحرر 
الوطثى أن البناء الوطنى التقدمى وانجان خطط 
تئمية طموحة س ادى هذا الى الحساق 
هذا العمل السياسى ‏ بالعمل الثقابى الضيق © 
والاقتصادى » والقاصر اساسا على النضال 
اليومى من أجل تحسين ظروف العمل ٠‏ ىو 
أمر ادى كذلك ‏ الى تخلف العمل النقابى وعدم 
تطوزة وازتقائه ليصيخ ب عملا طبقيا له دورة 


الطليعى والرائد فى بناء مجتمسع « الوطنية 


الديمقراطية » » المستشرف آفاق الاشتراكية ., 
وهكذا فى ظل هذا الالحاق تحولت المؤسسة 
النقابية العمالية ‏ التنظيم النقابى ‏ الى 
مؤسسسةبيروقراطية » تعهباعداد منالائتهازيين 
والوصوليين والمرتزقة » واصسبح التنظيسم 
النقابى العمالى فى حزكته الغالبة قيدا على 
حرية حركة جماهير العيال . 


والامر الذى يسترعى الانتباه ‏ ونحن تقدم 
تعريفنا اليوم للعامل ‏ ان القوى التى عملت 
على آلا يكون هناك تمثيل حقيقى سيامى للطبقة 
العاملة » والتى افسدت العمل النقابى » وسعت 
للسيطرة عليه ٠‏ هى اليوم من بين القوى التى 
تطالب باستبعاد النص بخرورة تمثيل العمال 
والفلاحين بما لا يقل عن .0 فى المائة فى كافة 
المؤسشات الشعبية , 
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ان هذه القوى فى الحقيقة انمسا 
تريد «الديمقراطية» لها ء وتحاف قوى الشعب 
العامل تنظيما خاصا بها . والاستمرار فى 
حرمان القوى صاحبة المصلحة والتى هى : 
بالطبيعة الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية 
دافعة وعميقة يقعل معاناتها للحريان ل 
الاستمرار فى حرمانها من آن تأخذ مكانها 
الطليعى في العملية الثورية . 

أننا - عندما نقرر بتعريفنا للعامل 
بانه العامل اليدوى انما نقدم الاسساس 
للتفردق الكيفى بين قوى التحااف وحتى يكون 
هناك تمايز حقيقى بين هذه القوى » هذا التمايز 
هو الذى يفرض قيام التحالف » لانه لو انعدم 


التمايز ‏ فلا حاجة بنا الى اسستخدام- 
تعبير « التحالف » وصياغته . 


وهكذا فانه ‏ باقرار تعريقنا ‏ للعامل » بانه 
العامل اليدوى » لن يتصدى ضايط بوليس أى 
موظفا من موظفى وزارة العمل » اى محاميا اق 
مهندسا » أو طبيبا لادعاء التمثيل السسياسى 
لال ».وسيؤدى .ذلك الى الوجود الدييقراظى 
للعمال المتهديز الممستقل داخل التمالف 2 
وسيؤدى كذلك الى أحداث تغيير جذرى في 
المؤسسة النقابية العمالية لصالح الطبقة 
العاملة ٠‏ ولصانح مجمل حركة التطور الوطنية 
الدييقراطية الهادفة الى الاشتراكية . 
وسيساعد كذلك فى النهاية على تخليص حركة 
الطبقة العاملة اللصرية من استيعاب الطبقةٍ 
الوسطنى لها وسيطرتها عليها , 


© الفلاح : مهنته العمل الزراعى 


ولا تتجاوز ملكيته خمسة أفدنة . 


من المفارقات الساخرة » والقى 
والالم فى واقع الامر » ان تجرى مناقشة فى 
مصر حول : من هو الفلاح ؟ .. فى الوقت 
الذى يستخدم كثير من الكتاب الاوربيين 
والاجائب تعبير « فلاح » باعتباره نمطا مجسدا 
له دلالاته المميزة حتى عن كثير من الفلاحين 
والمزارعين فى العام .. ولقد استخدم 
« جوته » الكاتب الالمانى الكبير كلمة « فلاح »© 
وكلمة « موجيك » ؛ باعتبار ان الاول فى مصر 
والثانى فى روسيا القيصرية » يعبران بحق 
عن نموذج الطبقات الفقيرة المسحوقة ... 


ولكن البعض فى بلادنا » عن عمد بالتأكيد 
وليس عن حسن نية » يعمل لاغراقنا فى قضية 
محسومة شكلا وموضوعا ... وبات علينا أن 
نؤكد مرة أخرى بديهيات » مثلما علينا فيما يبدو 
أن نؤكد ان الوادى هو انخفاض بين مرتفعين » 
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وأن الجبل هو نتوء يرتفع عن سطح الارضع 
وَالتكن + 

وفلاحنا المصرى » والذى ما زال ينثل حتىي 
الان اكثر من 6٠‏ من القوى العاملة فى بلدنا 
هو ذلك الذى يعمل ويكد على الارض بيديه 6 
مستخلصا رزقه ورزق أولاده من طين الارض 
... واأقعا فى نفس الوقت تحت ضغط ظروف 
مادية واجتماعية وثقافية تقهره وتحد من 
امكائياته وقدراثه ... 


هكذا كان الفلاح قبل صدؤر قوانين الملكية 


. الزراعية فى أواخر القرن التاسع عقر » 


وهكذا كان الفلاح بعد صدور هذه القوانين 
طوال. النصف الاول من القرن العثيرين » 
وهكذا ظل الفلاح مع بعض الاصلاحات 
والقوائين التى.جاءت بها ثورة ؟؟ يوليو.. 


شككت 
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“مزاع اتتصتاليع فى “مناقثتا: < الإتوان الاير كي .سس متسس ساسع سس 


وهناك بعض الحقائق التى يجب أن يعرفها 
من لا يعرفون » أو من يعرفون ويتجاهلون ٠‏ 


أولا ؛ ان مجموع القوى العاملة فى الزراعة 
تبلغ حوالى ٠ه‏ ملايين » فى حين ان مجموع 
ملاك الاراضى الزراعية » وققا لاخر 
الاحصائيات » لا يزيد عن هر؟ مليون » أى أن 
هناك حوالى هر! مليون عامل زراعى لا ييلكون 
قيراطا واحدا على اقل تقديزن . 


ثانيا : ان خريطة الملكية توضح أنه من بين 
در" مليون مالك للاراضى الزراعية ؛ هناك 
لار"؟ مليون يملكون خمسة آفدنة فأقل » أى 
ما.يوازى هره1 / من مجموع_الملاك .. واذا 
دخلنا فى تحليل أعمق للملكية » فسنجد ائه من 
بين هؤلاء الذين يملكون خمسة افدئة » هناك 
ر؟ مليون يملكون فدانا فأقل » أى ان 8٠١‏ /ز 


' من مجموع الملاك » تتراوح ملكيتهم بين قيراطا | 


وندانا واحدا ٠‏ 


ثالثا : ان الملكية الغائبة كانت وما زالت 
' احدى سمات الانتاج الزراعى فى مصر 6 
٠‏ وخاصة بين فئات الملكية الكبيرة والوسطى ٠.‏ 
“ومعنى هسذا ان هناكالكثير من الذين يوجدون 
' على خريطة الملكية الزراعية » فى حين انهم 
«'لا يعملون ولا يرتبطون بالانتاج الزراعى » بل 
يشفلون فى الغالب أما مناصب ادارية » أ 
٠‏ وظيفية » أو يقومون بأعمال تجارية أو مهنية ‏ 
: وهذه الملكية الفائبة كانت وما زالت احدى 
الافات الاساسية فى الزراعة المصرية » وترجع 
. جذورها الى قوانين الملكية الزراعية » حينيا 
كانت تعطى الارض أو توهب للمقربين للسلطان 
. أو الخديوى » سواء كانوا من كبار الموظئين » 
,أو من الخدم والحاشية » بالاضافة الى الذين 
كوفئوا بملكياث كبيرة نتيجة خدمات قدموها الى 
المحتل الاجنبى حين غزا مصر سنة 1481 + 


رابعا : انه » ونتيجة الملكية الغائبة » وهى 

: فى حد ذاتها ملكية طفيلية » ارتفئعت مساحة 
“الاراضى المؤجرة » كما ارتفعت قيمة الايجارات 
.٠‏ وبالرغم من ان قوانين الاصلاح الزراعى 
“ وتحديد الايجارات قد أدت فى بداية الثورة الى 
الخفض من المسناحة المؤجرة » آلا انها عادث 
لترتفع من جديد » ولتحتل اليوم حوالى 1١‏ / 
:من مسساحة الارض » تؤجر بأشسكال مختلفة 
ومتخلفة » بما نيها الايجار العيتى » والذى 
* يعتنر احندى بقايا العلاقات الاتعلاعية فى 
“الانتاج الزراعى'.. وتأتى غالبيسة الارائى 


اسلاكك 
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المؤجرة من الملاك الذين يملكون من هل .م 
فدانا » ويمثلون هدر؛ / من الملاك ويستحوذون 
على مساحة من الارض تبلغ حوالى 41 / من 
الاراضى الزراعية فى مصر ٠‏ 


خامسا : معنى هذا انه فى كل قرية مصرية 
[ مجموع القرى حوالى 55.٠.‏ ثرية ] » هناك 
٠.‏ ,رالا يملكون أرضا على الاطلاق ويعيلون 
بالزراعة » و 5 / يملكون من خمسة أفدئة 
الى قيراط » و ١‏ / يملكون أكثر من خيسة 
أفدنة .. وهذه النسب » وان كانت تقريبية » 


.| الا انها مطابقة لواقع واستئتاجات الاحصائيات 


الرسمية .. بل وهتاك أكثر من .5 بز من ملاك 
خيسة افدنة فأكثر لا يعملون بالزراعة » 
ولا يتواجدون فى القرى ٠‏ 


سادسا : بالرغم من كل هذه الحقائق » فلقد 
كان وما زال هناك من يصر على ان النصف 
غى المائة هو الذى يمثل الفلاح المصرى » رغم 
ان هذا النصف فى المائة ؛ بحكم ملكيته 
ووضييته الاجتماعية » ينثمى الى كبار الملاك أو 
متوسطيهم فخ احسن الاحوال .. ولقد وجدئا 
ان الغالبية العظيى ممن كانوا يتحدثون بأسم 
الفلاحين » قد جاعوا من هذا النصف فى المائة » 
مستغلين بالطبع ظروف الفلاحين وأوضاعهم 
التى لم تتح لهم حتى الان أن يبرزوا على المسرح 
كقوة أساسية من قوى التحالف » وكقوة لها 
مكانتها الكبيرة 4 سسواء فى المجال البشرى أو 
الانتاجى ٠‏ 


وفى النهاية » لقد تعمدث ان يكون كلامى 


. علميا » ومن واقع الظروف التى تعيشسها 


٠ قريتنا‎ 


أما هؤلاء الذين لا يعرفون حتى الان من هئ 
الفلاح » وعلى رأسهم هؤلاء الذين يقولون ان 
الفلاح هو من يملك من فدان الى خمسسين » 
ومنهم السيد رئيس لجئة الأسسناع بيمجلس 
الشعب .. فئقول لهم ببساطة : آدرسسوا 
واقع بلدكم ان كئتم جادين ؛ أو كفوا عن العبث 
والأستخفاف حين تناقشون مستقبل مصرنا ٠‏ 


أما فسلاح مصر فهو ليس فى حاجة الى 
تعريف »6 أثه الكادج الذى يعمل بيديه ويعطى 
أكثر بكثير مما يأخْد » ولا يملك مع النجاونز” 
الشديد اكثر من خمسة أندنة ) ولا يعرف له 
مهئة أخرى سوى الزراعة والبعيل الززاعى ٠‏ 


اللهم فاشمهد ٠..م‏ 
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© الرنس سملى الوطستى 


السيطرة الأجنبيسة 
ومع التنمبية والخشة 


يمكن تعريف الراسمالية الوطنية بأنها 
تضم «ملاك وسائل الانتاج المدافعين عن 
استقلال . السوق القومى وتخليصه مسن كل 
سيطرة اجنبية بهدف الانفراد بممارسة نشاطهم 
الانتاجى فيه » . ولكن التعاريف' الموجزة كمأ 
يقول ليئين « وان كانت ملائية لانها تلخص 
الامر الرئيسى » لا تكفى مع ذلك ما دامت ثمة 
حاجة لتستخلص منها سملات فى منتهى الاهمية 
. تصف الظاهرة التى ينبغى تعريفها . ولذلك فلا 
يجب ان ننسى ان جميع التعاريف بوجه عام هى 
ذات طابع. شرطى نسبى وانها لا تستطيع أبدا ان 
تشمل جميع وجوه علاقات ظاهرة فى حالة 
تطورها الكامل »© ٠,‏ 

والتعريف يختلف فى تفاصيله حسب الزمان 
والمكان » فالراسمالية الوسطى فى البلدان 
المتقدمة غيرها فى البلدان النامية » فهى تختلف 
مثلا من حيث حجمها واهدافها . ذلك ان حجم 
هذا القتسم من الرأسمالية أكبر فى البلدان 
المتقدية عنه فى النامية » فضلا عن أن الهدف 

.ون ( فى الباد المتقدم ] يتمثل 

فى التصدى لسحق الاحتكارات المحلية القومية 
له » فى حين ان هدف النوع الثانى [ فى البلاد 
النامية ] يكمن فى مواجهة عنفؤان الاحتكارات 
الاجئبية أساسا , 

وفى البدء يجب التنبيه الى بعض الحقائق 


' الاساسية المتعلقة بالراسمالية كطبقة متميزة » 


ؤالتى تيسى فهم الموقف العام لهذه الطبقة ككل » 
من هذه الحقائق : 
أن الرأسماليّة هى الانتاج السلعى فى 
:“مرحلة تظورد العليا التى تغدو فيها قوة العمل 
بضاعة ويتسع نطاق التبادل . . 
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كمال السسيد 


ا أن مبلغا من القيم لا يتحول الى راسمل 
الا حين يستخدم فى خلق مزيد من القيم ٠‏ 
القيم ا 

# ان رأس امال نفسه لا يخلق القييم 
النائضة . فحيثيا يملك قسم من المجتمسع 
احتكار وسائل الانتاج » فانئه 1 للعامل الحر 
أو غير الحر من أن يضيف الى زمن. الغيل 
الضرورى من اجل بقائه الخاص » زمنا اضافيا 
لانتاج وسائل المعيشة د التوسيع دللتي 
وسائل الانتاج ٠‏ 


ومن ثم فان تعبير الراسمالية فى راينا 
يقتصى على العاملين فى الانقاج » وهو لا بشمل ‏ 
كل من حان مبلغا من القيم وانما يشتره 
ام الا و عم 
وخلال ذلك ينشا الاستغلال » أو نهب جزء من 
عمل العساملين دون أجر مقايل بمسا يسند 
احتياجات اصحاب ملاك الانتاج ويشكل مصدر 
التراكم والتوسع ؛ وليس فقط اعادة الانتاج ٠‏ 

واذا كان من الميسور تعريف الرأسمالى على 
النحو السابق » فان الامر البالغ الصعوية.هي 
تحديد معيار الوطنية فى حديثنا عن الرأسمالى 
الوطنى » وذلك ناجم عن اعتبارات عملية معقدة 
على النحو التالى : 
ه الحجم : : يجمع الكتاب الاشتراكيون 
على ان الرأسمالية « الوطنية» هيى 
الراسمالية « إلوسطى » . لكن ما يعد متوسطا 
غى هذا البلد » قد يعد كبيرا أو صغيرا فى بلد 
آخر . كما أن ما يعد متوسطا فى مرحلة سعينة 


منالتطور الاتتصادى لبلد' محدد»قد. لايتعتيركذلك 
: فى مرحلة اخرى من مراحل تطوره ٠‏ 
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هراع 'السالع قى انالقانة الانقاذ الاشتراكى ‏ حل ل 0 
وك تع اب دوو سح سا 1 


يعتير متوسطا فى فرع اقتصادى معين فى بلد 
با ) قد لا يكون كذلك فى فرع اقتصادى آخر فى 
تفس البلد . ثم ما هى معيار القياس : هل هو 
حجم رأس امال او عدد العمال أو قيمة الاتتاج 
أو القيمة المضافة النى يسنحوة عليها . ومن ثم 
فان تحديد ما هو منوسط لابد وان يخضع 
لدراسة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى 
ضوء كل مرحلة تاريخية من تاريخ البلد 
الواحد . كما ان من يعد رأسماليا متوسطا 
اليوم » لن يظل كذلك ابد الده » قريما نها 
وكبر وتحول الى رأسبالية كبيرة » أى حتى 
اكتسب أوضاعا احتكارية » تجد من مصلحتها 
الارتباط بالمصالح الاجنبية » ومن قم لا يكون 
لصفة الوطنية معنى : كما أنها قد تتدهور الي 
رأسمالية صغيرة أو يلحق يها الخراب كلية 
وتنضم لصفوف المعدمين » وهنا تبقئ لها صفة 
الوطنية لكنها تنقد وضعها الطبقى ٠‏ , 
وهذا! الموقف « السحرج » قى الزمان والمكان » 
والذى ينجم تقلبيه من قدائين النسى غير 
المتكافىء ومن أن رأسن المال يولد كل يوم وكل 
ساعة كيبا يقولون رأسمالا جديدا » يجمل 
القهاس وتحديد ما هو. متوسط مسألة متغيرة 
ومتجددة . لكن المعيان العام هو الا تكون كبيرة 
يدرجة تخضع كافة موارد البلاد لسيطرتها 
وتتحكم فى السوق الداخلى » وتتشابك مع راس 
المال الاجنبى . عموما ان عملية 9 فرن » م' هو 
متوسط عما هو كبير أو صغير عمليه مستمرة ٠‏ 
بالطبع أن الرأسمالية الصغيرة وطئية هى 
الاخرى . وبعض الكتاب الاشتراكيين يجمع 
الراأسمالية الصغيرة والمتوسطة فمى اطار 
« الرأسبالية الوطنية » »؛ لكن الشائع تعريف 
الرأسبالية الوهلئية بأنها الراسمالية الوسطى » 
صاحبة الموثف الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى المحدد الملامح والسمات . 
نا قبول مقتضسيات الاستقلال الاقتصادى : 
فقد طرا تحول جذرى على مفهوم الاستقلال 
ووسائل تعقيقه فى ظل تعاظم الثورة العاللية ؛ 
بروافدها الاشتراكية والوطنية وحركة الطبقة 
العاملة فى البلاك الرأسمالية ) وبعد ان ائتضى 
عصنر سيطرة الامبريالية والراسمالية العالمية . 
فين -حيث القيادة لم تعد البورجوازية 
الوطئية هى قائدة معارك الاستقلال السياسى 
الاثننصادى » كما لم يعد فى أامكائها اقامة 
دولتها . على التقيض من ذلك »؛ تلعب الطلائع 
الثورية ‏ وهى عادة من أصول بورجوازية 
. صغيرة ب الدور القيادى فى تحقيق استقلال 
السوق القومى 8 وتشارك فى هذا الطبقة 


لاا - 
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العاملة وجموع الفلاحين والراسمالية 
الوطنية ٠‏ 

ومن حيث الاهداف لم يعد ممكنا الاقتصار 
على الاستقلال السياسى وافساح مجال 
لاراسمالية الوطنية للمشاركة بنسيب مع راس 
المال الكبير الاجنبى والمحلى بل الاقطاع [ كما 
حدث فى ثورة 1515 مثلا | . بل أصبح الهدف 
هى الاستقلال الاقتصادى لضمان الاستقلال 
السياسى ء وارتبطت الاهداف الاجتماعية 
بالاهداف الوطنية ٠‏ ليس فقط الاهداف 
الاجتباعية للمالكين وائما ايضا ‏ بل فى المحل 
الاول ‏ أهداف المعدمين ٠‏ 

ومع أن كلمة رأسمالية تعئى فى المحل الاول 
حقيقنين هما : 

آولا ملكية خاصة لوسائل الانتاج » وثانيا 
استعلان فانض القيمة الناتج عن عيل العمال » 
الا أن صفة الوطنية بامنسيه للراسماليه خاصة 
فى العالم الثالث تقتضى منها الرضاء باسور لا 
يسهل عليها النسليم بها بن ذلك : 

هط قبول فكرة المساسس. بالملكية الخاصة اذا 
تطلبت ذنك ضعرورات الاستقلال والتنمية : فيثلا 
تاميم الملكيات الصناعية والمليه الكبيسرة 
الاجنبية والمحلية والاصلاح الزراعى ومصادرة 
الاراقى بتعريض أو بغير تعويض ٠‏ وقيسام 
قطاع هام وملكية عامة فى الفروعالاساسية من 
الاقتص'د : الصناعات الثقيلة والبنوك » الهيكل 
الانتاجية التجارة الخارجية . واستبعاد راس 
المال الخاص من مجالات حيوية وقصرها على 
الدولة . 

كل ذلك قد يتناقض مع مبدأ الراسمالية 
مسغيرة أو متوسطة او كبيرة » ويصدم تطلعاتها 
فى التوسع والنمو والاستحوان . لكنه شعر لابد 
منه لاستقلال السوق القومى » واكثسابها صفة 
الوطنية وهى ليست صفة أخلاقية بالنسبة لها » 
وانمها هى اداة اقتصادية للاثفراد بسوق 
معين ٠‏ 

© تبول فكرة تدخل الدولة وعلى نطاق 
واسع : فالراسمالية المتوسطة مملكثها «الحرية 
الاتتصادية » و. تدخل الدولة . لكن 
الاستقلال بالسوق » لا يمكن ضمائة بدون تدخل 
الدولة » ليس فتط فى تملك بعض وسائل 
الانتاج ؛ وانما أيضا فئ توجية مجموع 
الموارد » واحلال 'اجراءاتها وخططها يحل 
آليات السوق وقوائينه ٠‏ 

وحيث أن تحقيق الاستقلال الاقتصادى فى 
دول العالم الثالث.» يتطلب ثنمية الموارد المحلية 
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وتوجيهها لتحقيق الاختيارات التى تكقل 
الاسستقلال الحميقى ‏ ياقامه الصسناعات 
والمشروعت الضامنة لذلك واجراء اعادة توزيع 
الدخول بما يكفل هذا ») وحيث 0 
تتحقق الا بخطة تحشد بها كل الجهود ‏ بل 
الاموال ‏ العامة والخاصة » فان تفهسم 
الرأسمالية . الوطنية لضرورة الخطة 
واسستعدادها للاسهام فى تنفيذها شرط اسساسى 
لاكتسابها صفة الوطنية . وهذه الصفة ليست 
تفضلا منها » بل ان مصلحتها محققة فيها . فلو 
انفتح الباب على مصراعيه » وجاء راس المال 
الاجدبى وتعاون مع ركائزه المحلية » لكانت 
الرأسمالية الوسطى من أولى ضحاياه » فلابد 
له من أن يسحق كل محاولات الحلول محل 
سلعه أو الاستيلاء على جِرْء من العمال يمكثه 
هو أن يستغلهم . وتاريخ راس المال الاجنبى فى 
كل بلد حل فيه [ قصص تحول سهول الهند الى 
اللون الابيض من عظام نساجى وحائكى 
المنسوجات الذين افقروا وماتوا جوعا ] » هذا 
التاريخ يبين أن الضربة الاولى من راس المسال 
الاجنبى » ومن راس المدل المحلى الكبير 
انيا توجه فى البدء للراسمالية 
المتوسطة , 
لكن لهذه الطبقة طابع مزدوج فهى اذ يدفعها 
بحثها عن مكان لها فى السوق القومى ‏ بل 


وطموح للانفراد به تنضم لقوى الاستتلال 
والتحرر » فان ارتباط الثورة الاجتماعية 
بالثورة الوطنية فى العضى الحديث وقيام 
الطيقات الواقعسة إلى يسسنارها ‏ العمال 
والبرجوازية الصسغيرة والفلاحون -. يالدور 
القيادى يدفعها الى جانب القوى المضسادة 
للثورة ») بحيث يغدو بحفاظ هذه الطبقة 
على 9 استقلالها وتماسكها » مسآله مرهتة » 
وتتفتت أجزاء متزايدة منها » ينضم بعضهاالى 
قوى الثورة وينضم البعض ١‏ لاخر الى :توى 
الاعداء . 3 


لكن يجب الالتفات الى عدة حقائق فئ.هذا 
- الصدد : آأولها ان لهذه الطبقة.. دور 
تؤديه ‏ وهى دور طويل المدى ‏ سواء فى 
تحقيق الاستقلال الاقتصادى » او'فى انجان 
التنمية خاصة فى بلدان العالم الثالث # 
والحقيقة الثانية » هى أن مساعدة هذه الطبقة 
مسواء بافهامها لحتيقة الاوضاع [ نتسائج 
السيطرة الاجنبية ؛ طبيعة التطور فى العسالم 
الثالث ] أو باتاحة فرص مجزية لها للعمل 
والربح فى اطار تحقيق الاختيارات العامة » 
ليست شيئًا يعنيها هى فحسسب » وانما قضية 
تهم كل قوى التحسالف » وتستاهل جهدها 


© رد على مقال محمود أبووافيسه 


عن الاشتر 


تراكية الماركسية 


و الاسم تيراد» 
و«الالسسباد "“( 


لم يكن السيد محمود أبو وافية موفقا فى المقال 
الذى نشره بجريدة أخيار اليوم فى 18 سبتمبر 
. المافى » عن ملاحظاته حول مناقشسات تطوير 
الاتحاد الاك استراكى ؛ حتى لو نزع عن نفسه صغة 
رئيس لجنئة الاستماع بمجلس الشعب وأبدى رأيه 
لكبراطن » كما قال ,.: لان ألواطن الذى يتصدئ 
للإبور العامة مسئول أيضا » ويجب أن يحرص 
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على احترام الدستور ٠‏ ويجب ف ماين 
بالموضوعية واحترام الاصول المرعية فى .ادارة 
الحوار أو الخصومة السياسية ٠‏ 

٠‏ فاذا لجا أبو وافية الى تهريع تيان سسياتى 
معروف بتاريخه النضالى الوطنى والاجتياعى بكل 
حسناته وأخطائه » كالتيار 1 
فعليه ان يقدم الدليل قبل أن يصبدر يصدر الحكم. ؛ واذا 


1 - 
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بلجا.س ولو بشكل غير مباشر ‏ الى الاسلوب 
المألوف باتهام خصومه أو من يتصنور “أتهم 
لخصؤمه فى بعض الاراء والمواقف السياسسية 
بأنهم ملحدون »© كما قعل وهو يقتبسى من كلمة 
فكرى أباظة فى اغتباط واضح وصفه للشيوعبين 
« بالالحاد » » رغم أن 5-8 أبو وافية دااع 
مين يرى الدفاع عنهم داخل لجنة متتاع 
عندما هاجيهم خَصومهم السياسيون علىاسَاس 
وقائع ثابتة .٠‏ وعم أن المناقشمات حول ورقة 
تطوين الاتحاد الاشتراكى لا تستهدف التفتيش فى 
تلوب الناسواجراء حصر للمؤمئين و( 'الملحدين »4 
داخل وخارج التنظيم السياسى ! واذا لجا 
الاستاذ ابى وافية الى هذا الاسلوب فعليه أن 
يعلم أن هذا الاسلوب لا يستهجن سياسيا وفكريا 
فقط 4 بل دينيا أيضا ٠‏ 

*: فين الذى يملك بحق تكفير الاخرين ؟ 

.قال احدهم للرسول ان فلانا هذا ليس مسلما 
الانه لا.يصنع صئيع المسليين ولا يفعل افعالهم » 
يمغضب الرسول من محدثه وعنفه وهو يسأله فى 
استنكان ا: 5 


سس سس ده سه اسمس مامه تمه الساامممسمفسمس 

نعيد نشر نص مقال الاستاذ محهود آبو وافية عضو مجلس 
الشعب ورئيس لجنة الشكاوى والاقتراحات © الذى ظهر 
إلجريدة أخبار اليوم بتاريخ .74 سبتمبر 141/4 تحت منوان * 


اتجاهات ظهرت فى جلسات الاستماع 


« هلا شققت عن قلبه » ؟! 

ولعله فى هذا الشان نزلت الآية الكريمة : 
« ولا ثقولوا لمن القى اليكم السلام لست 
'مؤمنا ؛ تبتغون عرض الحياة الدنيا والله 
يريد الآخرة » ٠‏ 


“ولقد اراد الأاستاذ « ابو وافية » أن يوجى 
للتارئء.انه يقؤل.الان.رأيه بصراحة بعد ان اضطر: 
الى الحياد أثناء رئاسته للجنة الاستماع بيجلس 
الشعب .. وحتى ذلك لم يكن صحيحا .. لقد 
كان أبعد الناس .عن الحياد فى ادارة الجلسسبات 
وذلك كما يبدو :على الاقل مما نشرته الصحف . 
ان الطريقة التى يقاطع .بها المتحدثين » ونوع 
الاسئلة التى يوجهها لهم تكشف عن عدم حياده ٠‏ 
'الذى بلغ ذروته كما نشرث الصحف »؛ عندما طلب 
عضو مجلس الشعب أكمد طه أن يتكلم فرأى 
آبو وافية ان يقدمه بهذا السؤال الى المستيعين 6 
أن أحمد طه من الماركسيين ...هل تريدون أن 
تسمعوه » ؟! جد" 


ومع ذلك.؛ فمن حق أبو وافية أن يكشف عن 
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كان لي شرف رياسة لجنئة الاستباع 
بمجلس الشسعبالتىعتدت ثماتى جلسات» 
كانت بالنسبة ليولزملائىالنائذة العريضة 
التى من خلالها أطللئا على مصر كلها » 
منكرين وصحنيين ومهتمين وعمالا وفلاحين 
وجامعيبن وشبابا وسيدات ٠‏ 

وكانت المحصلة النهائية لهذه الجلسات 
عديدا من الاراء » مها ما يشيه الاجماع 
ومنها ما ينبعث من نوايا وطنية بصرية 
خالصة ومنها ما ينبعث من نوايا فايضة 
ذات اتجاه ماركسى © ومع ذلك فقسد 
,استمعت اليها جبيعا » ومن حقىكبواطن 
أن أقول رأيى الان فقط . 

أما الاراء التى قاريت الاجباع :فهى 
آراء العبال والفلاحسين الذين طالبوآ 
هالابقاء على صيغة التحالف والمكاسسبفب 
الاشتراكية مصروالاحتفاظ بتسبة ال.هز 
للعبال والنلاحين: والحناظ على مبادى» 
ثورة ,17 يوليو التى فجرها وتاد مُسيرتها 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصر »© ولما 
كاتت الناصرية. هى, مبادىء ثورة. راايوليو 


ل 


فان أنور السادات هو أول الناصريين لان 
عبد الناصر هو الذى استخلفه من بعده ٠‏ 

ولتد تحدث فى هذا الاتجاه عدد كبير 
من العيال والنلاحين أذكر منهم علىسبيل 
المثال مدمسد بدر من النقاية الما 


للعاملين فى الاخثساب © فتال انه كان ٠‏ 


على رأس العبال فى فترة ما محمد فرهد 
ثم عبد ,الرحمن مهمى © ثم تكبوا بعياسسي 
حليم وهذا يفيد أن الكل يحاول أزيكسب 
أصحاب الصوت التوى ٠‏ 

تحدث بعده جاير السياعى مبن 
النقابة العابة للنتل البجرى والجوى 


٠‏ وهيئة قناة السويس غطالب بأن يكون 


للعمال والفلاحين 5 فى الماثئة فىالمجالس 
المنتخية » كما ندد بالذين يثادون بالحزبية 
ألانهم يريدون القضاء على ثؤرة؟؟ ”يوليو» 
ولذلك نرئض الاحزاب ٠‏ 1 


-: ثم تحدث محمد مجمود مختار العايل 
'بمصنع 11 حربى فقال آن من اهم سلبيات. 


التنظيم السيامى أنه لم يقم بدوره فى 
مراتيةٍ ٠‏ القلاع العام.وقال أن العبال هم 
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الذين كانوايعملون فى العطلات الرسيية 
من أجل مصر دون مقابل وتال ائنا نحن 
الممال مطالبون بالثقافة النكرية والتضاء 
على الامية الابجدية ٠‏ 000 

وفى نفس الاتجاه تحدث الفلاحون نقال 
السيد جاد الله؛ خضر آنه يؤكد علىحتمية 
التحالف » وقال أن الاحزاب تنتيتلتوى 
الشمعب وطالب بالابقاء على تعريف العايل 
والنلاح .٠١‏ 5 

وتحدث عبد الغنى أحمد :حسين النلاج 
من السويس ٠‏ وقال أنه يرى أن يكون 
الفلاح من يحوز من فدان الى خيسة 
وعشرين ندانا !! 

وقد سألت الحاضرين هل توافقون 


' ' على ان 'يكون الفلاح هى من ينتلك خمسة 


انزثة فاقل نقالوا لا' »'قلت لهم هل 
توافقون على أن يكون الفلاح هو من يمتلك 
أحد عشر تدانا نتالوا أيضا .. لا ٠‏ 

. من هذه الامثلة المختصرة التى سقتها 


' من واقع الكلنات يتضيح أن الاجماع بين 
. العبال .والنلاحين على رفض الاحسزاب * 
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وجهات نظره » ويعتئق ما يثساء من. الاراء .» لكن 
لبذي من حقه على الاطلاق » ونكا لتقايي المرعية 
ولنصوض الدستور » ان يقسم الناس'الى تسمين 
كبناجاد فى مقاله:: القسم الاول تنبعث:اراؤهممن 
«.ثوايا وطنية مضرية خالصة »'. . والقسنم الثانى 
من « ثوايا غامضة ذات اتجاه ماركنى » ؟ 


: ثم يقول فى نفس المقال : « هسذان مثلان لمن 
أعتبرهم طاليوا :بالاحزاب من منطلق. مضرى وطئق 
قومى »© ولكن. هناك مجموعات أخرى طالبت 
بالاحزاب من منطلق ماركسى 6 ٠.‏ ثم يكرر وهو 
حتتم مققاله !: دان امتح شق 
طالبوا بالاخزاب » وكنت احس بنبشن 
“الفلإحين والعمنال .. وان عسنددا محدؤدا لالبو 
.تعد الاحؤاب ولم.يشعر احند فى القاعة بنيفض 
قلوبهم.ممع العبال. والفلاحين .. ولكنهمن شعروا 
أن تبن كلوييم يعدل لاسلعيا .. تشارج الحتود» 


5 أبو وآفية بان أمظ لتفسنه 
القدرة على ادراك « النوايا » » ثم محاسبة الناس 


الذى خلق الانسسان ١‏ ونعلم ما توسوس 
به قفسيه .و 06 . 
...ثم هو لديه القدرة على التمبين بين اثنين يقولان 
نفس الكلام ويقصمدان نفس المنى مع الأجراب 
ا . لكن أحدهم ينيض قلبه مع 
العمسبال والقلاحين [ خاصة اذا كان من كب 


إكلاك ] © لما إلآخر فتلبه ينب لإسسلكيا ارج 
االحدود ...'! م 


والسالة لدى السيد أب وافية لا تخفضع لاى 
مقيساس معروف »© فبعض الذين طالبوأ 


الاجزاب « كاستافنا. الكبير فكرى أباظة » 6 كمأ 


.يقول من ذوى النوايا الطيبة .,. لماذا !؟ .. لإنه 


قال.: «.آن الشبيوعية إساسها الالحاد 6 فكيف 


1 .يكؤن. بيننا شميوعيون ونحن نصلى ونصوم »© 4. 


وبعض الذين هاجيوا فكرة تحالف قوئ الشعب 
العاملة ؛ كالدكتور عز الدين فودة # على أساس 
أنها مستوردة من يوغونتلافيا وفيرها » كما يتول 
من ذوى النوايا المليدة ليضا © كيا ذكن اب وافية 
...درفم أن الغَالبية العظمى من أبتاء الشسعب 6 
كما٠يتول‏ أيفسنا يطالبون بالايقساء على هيغة 
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على..نواياهم داخل. صدورهم .م... وسسيحان الله 


والتيسك بالتحالفَ ومكاسبهم”«الاكمتراكية. 
وان'الخلاف كان على تمسريف الغايل 
وتعريفة النلاح. وابا١‏ الاراء التى : انبثتت 
عن نوايا طيبة أو غير طيبة ٠فكانت'‏ تدور 
حول “الاحزاب ٠‏ 

وساضرب مثلين عن الذين تحدثوا عن 
الاحرّاب بنؤايا طيبة » ثم اتحدث دون 
ذكر أسماء من النين طالبوا بالاحزاب 
الشىء فى نئس يعانوب ٠‏ 

أما الفئة الاولى فمنها مثلا اسستاذنا 
الكبير هكرى أباظة حيث طالب بالحفاظ 
على نسبة ال .0 فى المائة وسجل ملاحظة 
حول من تجايلوا بصفة العامل والفسلاح 
للترشيج للمجالس امنتخية ٠‏ 

وليس ما ندعو اليه هى عودة الاحزاب 


ولكن..قيامهاكوقال. أنالشيوعية أساسها ' 


الالماد فكيقف 0 بيئنا شيوفيون ونحن 
نصلى .وتصوم 5 

وممن تحدثوا لى هذا الاتجاه امسن 
أضحاب النوايا إلطيبة الدكنور عز الدين 


نوذه اشتاك. المنظبات. الدولية. بجسامعة 
الكاهرة-فتال “أن. لديه بعض التمماؤلاثة 

]. س هل قشرالحرية السياسيةيالوعدة 
الوطنية '؟ هل 'يسر استرائيسل وثحسن 
نواجهها حضاريا وعسكريا أن نتيتسع 
بالحرية ونواجهها بالاراءه الحرة ؟ ان 
أسرائيل لن تكون سعيدة اذا بتيت. الحرية 
إلى يعر ٠‏ 

سب هل يحرم الدستور الحالى تكوين 
احزاب ؟ واجاب على ذلك بالثئي ٠.‏ 

قال أن صيغة تحالف قوىالشسعب 
مستوردة من يوغوسلانيا وغيرها » وثال 
ان العامل هو+الذى يعمل من أجل تحتيق 
مصالح العمال .». وكثلك النلاح.دؤنالنظر 
الى الطبقة التى ينتمى. اليها ٠‏ 

هذان مثلان إن اعتبرهمطالبوا بالاحزاب 
من منطلق مصرى وطنى قوهى. ولكن هناك 
مجموعات اخرى ..طالبت. بالاحزاب مسن 


منطلق جاركمى .> 
اشترج .أنخد مم إما- اباد منابر..مشتطنة 
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٠. القدود‎ 


داخل التعالفة أو تيام عدة أهرآب,م دغل 
اطار' الاتهاد .الاشتراكى ٠:‏ وتال انس - 
أباينا أحدا أمرين آبا تعديلَالنظام المؤجونا ٠‏ 
أو نأخذ بتعود الاحزاب » 

والخلاصة :. ان 'التالبية المظمى من 
أبنام الشعب يطالبون بالابتاه على ا 
التحالنة مع كنالة حرية الرا داهسل , 


* التحالف ويطالبون يعدم المساس بالمقلشب '* 


الاقنتراكية للشمب ولا بخقوق الفسملاً ‏ 

والتلاحين تى الس .ف فى المأثة هر ١‏ ,, 
وإن عددا من المتكرينو الاسائطة طاليوق ‏ . 

بالاحزاب ب بتيايها وليس يعزدها - > 


. وكنت أحس. ينيض تلوييع مع السلاحين. ‏ 


والعسال ٠‏ 
وان عددايحدودا ظالبوا تعد الاحزاي 1 
ولم يشعر أحد هى. القافة تيش قلويهم . 
مع الال والللاهين 4 ولتليم شسرؤ 1‏ 
أن ثيض ثلوبهم.يعمل. لاسلكيا ...11 شارج + 
٠‏ وني الخمم قافا لت 0 + 
فى يض ييا جا 3 1 9 


كَيندة 
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مراع المصالح فى مناقشات الاتحاد الاشتراكى 
١‏ عووووو ةا 1 حرميي! 


+ تك لتق مالو نكن نانس لين الومكارض ان « سوكجنتسين » الكاتب السوفيتي المهادى 

٠‏ الكن الذين قالق بالضيظ: من الهمتاريدِ مموالجنتيسد تب السوفيتي المهادء 

1 داخل التحااف أو قيسام للماركسية ولبلاده » يوجه نفس الاتهام 'قبادته 

دُعدة تحزاب داخل الاطار الاشتراكى ... أو تعديل 

«النظام الموجود ء ء أو نأخذ بتعدد الاحزاب » » فهم 
ورا 0 « ٍ 9 0 

من ذوى .النوايا غير الطيبة » لانهم .ماركسيون *! 


' كيف يمكن مناقشة مثل هدذا المنهج فى حوار 
سسيانى يراد ان يكون مثمرا ؟ .. لقد اختلطت 
الامور على السيد أبو وافية ) فهو مع اسبنيراد 
“الافكار والمبابئة السسياسية وضدها » وهو مع 
“الاإحزاب وضدها » وهو مع التحالف وقنده .. 
““الامر الوحيد الحاسم “الذى متخذ فيه موقفا واضندا .نت نِ 
#فتفجرا بالتغفصب والكراهية.» هو الاركسسنبة السسلعة رأسمالية غير اثستراكية » والا فهل.كان 
والماركسيون .. ومن هنا وقع فىاخطاء-فادحة» النظام الاقطاعنى اختراعا مصريا او: عربيا ؟ .. 
ومنزلقات خطيرة » لا تليق بمسَئول.او بمواطن ٠‏ وهل كانت الراسمالية ١‏ منبثقة من .واعزيبا. .2 
:* انه يضع الماركسية المصرية أو الماركسيين .ولا تتناقض مع يمنا الاخلاقية والدينية 18 ٠‏ 
'االمصريين فى مقابل الوطنية المضرية الخالصة ... 206 
أ أن الماركسبيين فى نظره ليسوا وطنيين وليشوا 


الأمصريين ٠.‏ وهنو يقسول © اكون موازية: © أن ا 0 0 
مصريين + واكساو وسو ات 01 ومءذلك فال ماركسيون المصريونوغيرالمصريين» 
للالماركشيين يتلقون الوحي من الخاريج ٠‏ : جنيثا : برف ون الافكار ,الفجة عن استيراد الميسبادىء 
.. قبل أن نناقش مسالة الوحى والاستبراد عن والافكار والثورات لا لسيب ألا لان الواقع 
بالخارج » علينا ان نؤكد للسيد أبو وافية ؛ م والتجربة واللماركسية نفسها تؤكد ان اسستيراد 
واقع حديثه ومقاله » انه ليس ضد الاستيراد «ن ١‏ الإفكار لا يقيد ١ ١ ٠‏ 
دالخارج للانكار والمبادىء . . المهم لديه هو شخص ار لا يفي 00 
المستورد ونوع الدولة او الجهة المصدرة .. .دليل ان هناك فرقا بين تفتجح العقول 'لكل الافكار ؛ 
.. أن ذوى النوايا المصرية الوطنية الخالصة » وهم واعتناق مبادىء عامة ابتكرتها العقول الانسانية 
“كل الذين تحدثوا فى رايه من غير الماركسيين 6 المتازة لتوائمها مع الظروف المحلية الواقعية التى 
'أضموا فعلا وطنيين مخلصين واشتراكيين مخلضين تتفق مع تقاليدنا وقيمنا وخصائصنا الذاتية » وبين 
الا. لكنهم » من واقع ما نشر من محاضر لجنة التقليد الاعبى لنظام هنا أو هناك .. والا فى 
“االاستماع » ا كبار مستوردى الافكار استيراد هذا » عندما نقول ان هناك -طبقات فى 
'ل#والمبادىء الرجعية والراسمالية » بل والاسنعمارية . المجتمع.! وبالمناسبة ليست قضية:صراع الطبقات 
*.. أن مزبينهم من كاد يطالببعودة عهدالملكذاروق ,اكتشافا ماركسسيا ]... وان كل طبقة تكافح من 
ونظام ما قبل الثورة » ومن بينهم من طالبو١‏ .أجل مصالحها » وان مصسالح الطبقات العاملة ؛ 
.غباستيراد ‏ الاشتراكية» السويدية و «الاشتراكية» وهى أغلبية اى مجتمع عدديا وانتاجيا'» يجب الا 


“النريطانية ... التى يسميها أضحابها انفسنهنهم تبتلعها المصالح الانانية لكبار ملاك الارض' ؤكبار 
جالرأسمالية ٠٠.٠.‏ ! اصحاب الثروآت من الراسماليين ؟ 


هؤلاء على العين والراس »؛ لان الاستيراد من ذلك كأن » ولا يُزال » احد إاهدافثورة 
الغرب الاستعمارى .. فالاستاذ ابو وافية يفترض ا ا الماركسية تقوا ل بأن الصراع الطبقى 
يده تستورد من الشرق » وهذه همى على المدى الطويل سينتهى بأن يسود العسْدل 
ماراى الاستاذ ابو وافية اذا تأكد ان الماركسية م وجا 0 ا 2 
+ تسبتورد أيضا من الغرب ؟ .. هل يغير موتفه اذا الاستغلال نهائيا » وعلئ المدى الطويل .: ولعلك 
خرف لاجم التي كا يتول خيراء الارك ١ ٠‏ تابر ان: التاق » وهو يتحدث عن ما 
لتد كان « كارل ماركس » و فريدريك انتجلز النهائى » وهو الاشتراكية العلمية » يصنبل الى 
مؤسسا الماركسية المانيين ».ولم تكن المانيا فى نفسس الاستنتاج » ويحدد الخلاف بين اشبتراكيتنا 
ذلك الوقت « لحسن. الحظ » تضم نظاما « شرقيا »2 العليية وبين الماركسية فى مساألتي الموقف من 
“أو « أشتزاكيا » فى جزء منها ... كانت كلها فى الدين 4 ومن ديكتاتورية البروليتاريا .. لكن بن 
#الأيام الجميلة الماضية » 2 غربية » أو رأسمالية ! قال ان الماركسيين جميعا يتفقون فى هذين الامرين 


تاه 
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مع احترامنا « لاستاذنا الكبير » فكرى أباظة الذى 
يرى ان 9 الشيوعية اساسها الالحاد » » بينها هو 
يصلى ويضوم » 


١‏ ان إحدا متا سواء كان مسلما أو عفنا 
ليا يتمحك فى الدين .. فهذه من الامور الخاصة 

بين الانسانٍ وربه .. وأنت على كل الاحوال 
ع مولا عن منح شنهادات بالوطنية أو 
.بالاييان »؛ ولا احد يفكر فى ان يطلب:هنذه 
الشنهادات منك أو فن غير 2 ان أسلوبك فى 


اذارة الخوار فزض علينا ‏ اللجوء الى 
هذا الاسلوب فى الرد ٠‏ 
. ان الماركسيين ‏ أيها السيد رئيسن. لجنة 


الاستماع.- لايوصفون بأنهم مؤمئون أو ملحدون 
كما ان آلراسسماليين والاقطاعيين لا يوصفون بإتهم 
مؤمنون :او ملجدون. .فمن اولئك وهؤلاء منيؤمن 
بالله واليوم الاخر » ومنهم من لا يؤمن .. بل أزعم 
أن الشكلة من.الدين هنى . شكلة أوربية وليست 
شرتية » لاسباب تاريخية وسياسية معروفة .. 
وازعم ان كثييرا مسن الماركسيين المصريين 
ليبسوا ملحدين » 4 ودعي أيضا أن هنساك 
- من ملتفى الولسبالية المصرية من لا يؤمنون بالله 

. ان التيار الالحادى ليس اختراعا ماركسسيا » 
لكنه فكرة أو تيار نشا مع البورجوإزية الاوربية 1 
المسآلة التى تهمك اذن هى ان يكون الانسان 
. رأسماليا » ولا يهم بعد ذلك ان كان مؤمنا أو 
ملحدا »؛ بدليل انك لم تحاول ان تبحث عن « نوايا » 
الملحدين. من غير المأركسيين » ثم دمغت جميع 
الماركسيين دون استثئاء بالالحاد ».دون بحث أو 
تحر » أن كان من حقك أن تشمق قلوب النساس 
عرف نواياهم ! : 

٠‏ ان من بين اعظم الماركسيين فى العالم قسسا 
مؤمنين وشيوخا مسامين اجلاء .. استمع الى 
رأى كبير اسناتفة كانتربرى السابق 0 دكور 
هيوليت جونسون » » وهو يقول : « لو كان المسيح 
غلى الارض لكان الاشتراكى الاول » .. ثم وهو 
يقارن بين. النظامين الاشستراكى والرأسمالى في 
علاقتهما بالمضمون الحقيتى للاديان .. يقول : 
”أن روسيا السوفيتية تطبق الدين ستة أيام فى 
الاسبوع دون ان تدعىٍ ذلك » أما بريطاتيا 
الرأسمالية فتعصى الله ستة ايام فى الاسبوع ثم 
تعيده ضباح الاحد ) لتعصاه حتى نهاية الاسبوع 
القادم 6 ؛ والمغزى واضح طبعا ! 


أته من:تمير المقبول على الاطلاق أن بوجه 
4 اليد رئيس لجنة الاستماع [بوصفيه مواطنا] 
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اتهاما بالذيائة والعمالة والالحاد لثيان مصخ 
وطنى لا يختلف حول اخلاصه لمصر وطنيان © أيا 
كانت نتائج اجتهاداته من حيث الخطأ والمبوإب ‏ 

ثم كيف يكون موقفك' اذا اثبتنا لك أن مخ“نين 
اهم المبادىء السياسية التى 'اكتشنها ودعا: اليها 
كارن ماركسن وفردريك انجلز مثلا » مبأدئم 
اكتشفها'ودعا اليه' لفيف من مفكرى وقادة هذه 
إلامةٍ قبل ان يولد ماركس وإنجلز » وقبل ان يخطر 
يبال أبحد ان روسيا ستعتئق الستراكية ؟... 


أخذ مالا ما تبه العللمة أبن خلدون في ميته 

الشهيرة منذ أكثر من ستة قرون : الاخبار ؛ أخبان 
الناس لا الملوك .. [ الفكرة الماركسية بعد ذلك 
تقول ان تريخ مو جيد اناس لوصول الي 
أهدافهم وليس تاريخ الحكام ] ٠‏ 1 
ويقول أبن خلدون : :أن الانسان. ابن 'بيئته. 
وان البيئة الادية 3 ضحاصة الامر والنهى م 
تشكيل أخلاق الناس » وان حياة الناس تتأثن 
بالصنائع وعلاتات العمل .. ثم والاهم من ذا 
كله يقول : ان. العبل هو قيمة كل سلعة .. ائ 
العمل وليس استغلال جهد الاخرين للحصول على 
مكاسب طائلة ٠‏ 


ثم يستشهد بقول الرسول فى فصل فى 
المقدية « فى حتيقة الرزق والكسب وشرحهيا أ 

« انما لك من مالك ما أكلت فافنيت أو لبست 
فآبليت او تصدقت فامضيت » ٠؟‏ , 

ثم يستنبط من هذا كله نفس موقف الماركسية 
من الاعمال التجارية الاستغلالية » اذ يقول عن 
التجارة : « أما التجنارة وان كانت طبيعية فى 
الكسب » فالاكثر من طرقها ومذاهيها انها هى 
تحيلات [ أى حيل ] فى الحصول على ما بين 
القيمتين فى الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسبع 
من تلك الفضلة ... »6 

أغلب الظن ان عبد الرحمن ابن خلدون لم,يكن 
ليحظى بمرتبة « ذوى النوايا الوطنية الخالصة » 6 
لو كاذه حظسه للوقوف والععدية اجام لجحدة 
الاستماع !1 


وتيل اين خلدون » وأهم منسه فى الترراث 
الاسلابى ؛ ما هو ثابت فى الاحناديث الضحيحة 
للرسول” : « الثاس شركاء فى ثلاثة . . الماء والكلا 
والنار » , 


ثم القيصل الحتيقى [ فى حديث آخر ]"بين 
الؤمن والكافن »أو بين مدعى الايمان وبين ؛ القن 


لاا 95 
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الحتيقى : « لا يؤمن أحدكم اذا تاثا شبعان: وجاره 
طاو به وهل هى ماركتئ الذى قال : « عم ان 


. أيهما اقرب الى المبادىء الاسساسية للاذيان 
الاقنتراكية الماركسية' » او 'الرأسماليّة الغزبية؟! 


ويرة أخرى ؛ لسنا من المتنتهين فى كئون. 


الدين الاسلامى أو المسيحى ؛ ولسنا من الصسار 
الزج بالامور الدينية فى الخلافات السسياسية ) 
لك الذين يأخذون امور السياسة والدين بمثل: هذا 
الاستخفاف » ويعتقدون أنهم أند ألتيوا خصومهم 
ججرا » لا يعرفون ن للاسشقف ب القدر الكائى: من 
انور السياسة ومن أمؤر الدين قبل التصندى 
للشيئون العامة . ٠٠‏ 2 020 

والذين يأخذون عن الدين ؤعن الاتراكية 
الماركسسية القتشكور السطحية ؛ يعتقدون: ان 
الاشتزاكية الماركسية. تتغارض مع الدين » لان 
الاشتراكية تطالب بالغاء: الملكية الفزدية . وهئاك 
أكثر من مغالطة فى هذا الشأن .. فالإشتراكية 
من.جسائب لا تطالب بالغاء الملكية الفردية أو 
الخاصة على اطلاقها .. انها تلغى الملكية الفردية 
لوسائل الائتاج » أو الملكية التى يستغل احد عن 
طريقها عرق وجهد شخص آخر .. أما"نيما عدا 
ذلك فحق الملكية: النردية والتوريث أيضا مكفول 
تهاما فى النظم الاشتراكية الماركسية ٠‏ 

ومن ناحية اخرى » فان اركان الاسلام خمسة 
ليس من بينها النص على الملكية الفردية أو العامة 
.. ومثل هذه الامور وغيرها من شسسئون تنظيم 
المحت وفقا لظروفه الخاصة » يجتهد فيها 
المسسليون وغين المسلنين [ أنتم أعلم بشبسئون 
دنياكم ] ٠‏ 


ولناخذ نموذجا للاجتهاد بين المسلمين حول هده 
الاموز من مثال الصحابى أبى ذر اللغفارى © الذى . 


قال هنه الرسول : « ما أظلت الخضراء ولا أقلتٍ 
الغبراء اصدق لهجة من أبى'ذر » ١ ٠‏ 


كان آبو ذر يعنف معاوية ويقول له ؛ يا معاوية 
ب ٠ ٠‏ لتد أغنيت الغنى وأفقرت الفقير ! » 

ويقول الاستاد محيد عمارة فى كتايه ؟ 
مسلمون ثوار » ؛ « ومخى أبو ذر يحدث الاغنياءء 


من النساس عن ان جمعهم للمال وحجبه عن' 


مضارفه » انما هو كنن واحتكار ٠...‏ واسستمر 
فئن دعايته واثارته هذه للفقراء: ضد الاغنياء حتى 
تبلورت حركة جماهيرية عمادها' الفقراء » ثم 
استمر ٠الامرز‏ فى. التصاعد :حتى أخذ هؤلاء الفقراء 
بزعامة:أبى بكر © ينفذون أفكارهم وآزاءهم بأيديهم 
,.. ويذكر ابن الاثير ذلك بقجوله :]7 ما زال حتق: 


1ك 
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ولع الفقراء بمثل ذلك وآوحبوه على الاغنيساء 6 
وشكا الاغثياء ما يلتون منهم » ٠‏ ع 


ثم ينروى عن.« مروج الذهب » حادثا آخن 
لابئ ذر ؛ « تصنادف فى لقاء أبى ذر ٠٠‏ مع عثمان 
ان أحضرت الى عثمان أكياس النقود التى اخذت 
من"تركة عبد الرحين بن عوف الزفرى »© وكانت 
عظيمة: © بلغت من الكثرة حندا جعلها تخجب' 
الرؤية بيّن عثمان وجلسائه .. وذار الحديث من 
حول هذة الثروة التى جمعها ابن عوف ومدى 
تطابق سلوكه هذا مع السلوك النموذجى لصحابة 
رسول الله »© . . وانحاز عثمان ومعه كعب الاحبار 
ال صف الدفاع عن عبد الرحمن.ين عوف لائه كان. 
يؤدى فريضة ألزكاة « ومن أدى الفريضة فقد قضى 
مإ عليه » .. واعترض أبو ذر :على موقفهم هذا 4 
وعندما أمن كعب الاحبار على قول عثمان ‏ ان الله 
قد أعطى لابن عوف خير الدنيا والاخرة » فقال ‏ 
« ضقانت يا آميز المؤمنين »» غضب ابو ذروتحامل 
على آلامه » ورفع عصاه فضرب بها رأسن ١‏ كعاب 
الاحبار » وقال له : « يا ابن اليهودى ! .. تقولا 
لرجل مات وترك هذا المال : ان الله أعطاه خين 
الدنيا وخين الاخرة ؟! .. وتقطع على الله بذلك ؟1 
. . وأنا سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ؟ 
ما يسرنى أن أموت وأدع ما يزن قيراطا » ؟! . 


| ... أن كل ما يدعو اليه الماركسيون المصريون 
فى كتاباتهم عن حقوق العمال والفلاحين ؛ وصراع 
الطبقات ؛ لا يصل الى مسْتوى الموقف النظرى 
والعملى الذى بلغه الصحابى ابى ذر الغفارى . ٠‏ 


وبالمناسبة.أيضا ء فقد لجا اعداء ابى ذر من 
الاغنياء الى تجريحه ونسبوا موقف أبى ذر « الى 
مخطط يهودى كان ينفذه عبد الله بن سبأ» ٠.‏ كان 
فيد لم يتغير فى أساليب. أعداء. الاشستراكية 
والعدالة الاجتماهية منذ معاوية ؟» 


ثم استمع الى جمال الدين الافغانى وهو يحلل 
موقف ابى ذر الغفنارى : « فى زمن قصسير من 
خلافة عثمان » تغيرت الحالة الروحية فى الامة 
تغينا محسوسا .. وأشبد ما كان منها ظهوراً فى 
سيرة وسئير العمال [ الولاة ] والامراء وذوى 
القربى من الخليفة وارباب الثروة » بصورة صارٍ 
يمكن معها الحس بوجود طبقة تدعى أمراء وطبقة 
أشراف » وأخرى آهل ثروة وثراء وبذخ .. وكان' 
أول من تنبه لهذا الخطر الذى يتهدد الملك 
والجامعة الامسلابية » 'الصحابئ: الجليل:أبو-فره 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 2ه ه0105 


الغفارى » [ ص 18 من الاعيال الكاملة 
لجمال الدين الافغانى : محمد عمارة ] . 1 


أما رأى جمال الدين الافغانى فى الاشستراكبة 
فلا يختلف كثيرا عن أشد الاشتراكيين الماركسيين 
تطرفا : « وهكذا دعوى الاشتراكية ... وان قل 
نصراؤها' اليوم » فلابد أن تسود فى العالم يوم 
يعم فيه العلم الصحيح »© ويعرف الانسسان انه 
وأخاه' من طين :واحد :أو نشئة واحدة » وأن 
التفاضل: انما يكون بالانفع من المسعى/!مجموع». 

ويقول أيضا عن الاغنياء : « ما أقعد ١‏ 
عن- النهوض الا أولئك المترفون يحرصون على 
طيب فى المطعم ولين فى المضجع وتطاول فى 
البنيان وتفاخر بالخدم والخول ... أوائك 
صاروا فى اعناق المسلمين' سلاسل واغلالا » . 

وقال يوما للشاه الايرانى ناصر الدين. 
الفلاح.والعامل والصائع فى اللمملكة يا حضرة 
الثساه أنفع من عظمتك ومن أمرائك » . 


واذا عرجنا على كتابات مفكر“عريى اسلامى 
آخر عملاق هو عبد الرحمن الكواكبى [ 1805 
11.1 ]:أدهشنا 'اتترابه 'شنبه الكايل ‏ من 
البسادىء الافستراكية رغم أنه لم يكن عميلا 
لاحد وكان من خيرة المؤمنين . يقول الكواكبى : 
« ان اهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجان 
الشرهين والمحتكرين وأمثال هذه الطبقة » 
ويقدرون كذلك بواحد فى 'المائة' يعيش أحدهم 
بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الالوف 
من الصناع أو :الزراع وهذه القسمة جاء بها 
الاستبداد السياسى 6 . : 


ويقول : « الاشتراك [ يعنى الاشستزاكية ] 
هو أعظم سر الكائنات ؛'به قيام كل شىء ما عدا 
الله وحده » ... نعم الاشتراك هو السر كل 
السر فى نجاح الامم المتمدنة © . 

ثم تأمل رأيه فى تصننيف الطبقات فىالمجتمع : 
«.الانسان الراقى قد يترفع عن الامارة لما فيها 
من معنى الكبر » وعن التجارة لما فيها من التمويه 
والتبذل »؛ فيرى الشرف كل الشرف فى القلم ثم 
فى المحراث ثم فى المطرقة » . 

لقد كان الكواكبى > من وجهة النظر الطبقية ؛ 
أكثر تطرفا من الماركسيين فى بعض الامور ؟ 
فالنظم الاثمتراكية تسسمح حتى:الان يأنواع 
مختلفة من ملكية٠الارض‏ '. 'أما الكواكبى فيرفش 
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« التضييق علىحاجات الغين كاحتكار: الضروريات 
أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء أو التغلب. 
على المباحات مثْلَ أمتلاك الاراضى التى جعلها. 
خالقها. ممرحا لكافة مخلوقاته ... »© ٠‏ 


ثم يصل الى تحديد ادق أذ يقول : « تركبم 
الاسلامية معظم الاراضى الزراعية ملكا لعامة 
الامة يستنبتها ويتمتع بخيراتها العايلون فيها 
فقط » . 1 

ولسبنا نريد أن نثقل على السيد محمود؛ 
أبووافية بنماذج أخرى كثيرة مزتراثنا الحضارى, 
فكل ما يعنينا الان أن يعرف أن الاثستراكية, 
الماركسية ليست بدعة أوروبية © وان الحضارة 
العربية والاسلامية أنجبث مفكرين عباتئرة! 
توصلوا الى الكثير مما توصل اليه مفكرو! 
الاشتراكية العلمية الاوربيون . وان الافكاء 
الانسانية الاساسية فى مختلف العلوم والفنون: 
ليست حكرا لاحد ».وأن تفاعل الافكان والازاء؛ 
بين الامم جميعها ليس فيه شسبهة اسستيراد 
وتصدير » وان الاوربيين » أول من كششقوا عن؛ 
الافكار النيرة مذكرين مسلمين » وأول من اعترقوا . 
بفضل العرب على الجضارة الاوربية © وليس, 
فى هذا عيب لدى العلياء والمتحضرين ٠‏ وان,! 
اليّمين المصرى المعاصر أو أعلى ممثليه صوتا, 
لا يستورد من 7 ملهميه » الاوربيين أفضل مالديهم: 
من تقاليد وسعة اطلاع . واحترام لاداب الحوان. 
والصراع السياسى . 


أنه من المؤسف أن نختلف امع السيد أبووافية٠‏ 
مثلا حول أفضل الاساليب للتحرير والتعمير. 
والتنمية ورفع مستوى الغالبية العظمىلشعبنا» 
وندلا من أن يجتهد لدحض فكرة بأخرى يلجا , 
الى الاتهام « بالعمالة » و « الالحاد » 4 ثم يتولى'' 
توزيع شهادات ١‏ الوطنية » و « الايمان » بنفس' 
النساطة التى توزع بها « شهادات الاسستثمان » 
على الناجحين من أوائل الطلدة ! 

ليت السيد آبو وافية » يعيد قراءة وثائقنا. 
الاساسبية ابتداء من الميثاق وبرنامج ١‏ مارس 
وانتهاء ببرنامج 'العملالوطنى وورقةاكتوبروورقة 
تطوير الاتحاد الاشتراكى للرئيس السادات .» 
ليته قرا ايضا بتمعن خطب الرئيس السادات, 
التى يتحدث فيها كثيرا عن قضايا التنمية والقطاع. 
العام لصالح الاغلبية الكبرى من الفقراء . ليتمة 
سمع ماقاله الساداتٍ أيضا عن أولئك الذينة 
يعييشؤن بأجسامهم بيننا ويعقولهم وتلوبهم فى ” 
المجتبعات الاوربية والرأسمالية © ولا يعرفون: 
ثسيئا عن تاريخ وواقع تشسعبنا ! 0م 


شاه 
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ماذا غيرت ف العالم © 
تجاه القضية © 


- 


فى 190 © طرحت فلسطين نفسها من خلالفوهات البنادق فوق أكتاف المناضلين من ابنائهاء 
0 عالم لق الور » ٠‏ وطوال نوات عشر » حققت « فلسطين الكفاح المسلح »نجاحات 
تعاقية فرضت نفسها على « العالم الرسمى»٠‏ 7 ا 
١‏ كانت النتيجة الابجابية الهامة لنصويت الجمعية العامة للامم المتهدة بالموافقسة على 
حضور وفد فلسطينى للمشاركة فى مناقشبةالقضية .. نقول اذأ كانت هذه النتيجة تعكس 
« اقتسدار » الثورة المفلسطينية على الادارةالتاكتيكية لمعاركها السياسية » فانها تؤكد مسن 
٠8‏ أن ليش ل 'ين العمل السيابى وبين العمل المسكرى فى مجال تحرير الارض » 
« فصل » مفتعل لا يمكن أن يفضى الى ندىء فى أى من المجالين . بل تؤكد ان لا نجساح سياسى 
. بدون التحرك من « مركز قوة » له جسذورهالراسخة في ميدان مقاتلة العدو ٠‏ فا العام 
الايصفى باذنه السياسية الا بعد ان يسمع باذنه الاخرى طلقاث الرصاص وقد استقرت فىصدر 
العدو ٠‏ 1 1 
ان العمل السياسى المؤثر ‏ المستند الى مركز قوة  »‏ لا يكفى وحده لتحقيق النجاج 
المطلوب 2 دون أن يحدد بوضوح جبهة حلفائه واصدقائه ٠‏ وينسق حركنه مع حركتهم رو 
التحالف والصداقة . وان يحدد بوضوح ‏ فى نفس الوقت ‏ جبهة اعدائه وخصومه ويكيا 
كته فى موا تهم * 1 ا 
ورم هذه الجبهاتجميما » الذى مارسته فلسطين الثورة » كانت 
له ضوابطه الثى لا غنى لهسا ؛ الالتزام بأسس مبدئية ٠‏ 
ان اعتراف ١‏ العالم الرسمى » بفلسطين الثورة » يفتح امام حركة التحبرر الوطنى 
الفلسطينية ‏ كجزء من حركة التحرر المعربية آفاقا جديدة ودروبا جنديدة لابد وان تدرس 
حساباتها ٠‏ 3 
عط ترى اطراف «١‏ المالم المختلفة »فلسطين ٠.‏ اليوم ؟ 000 
ذلك - فى راى الطلبعة ‏ المدخل الطبيعىلاجراء حسابات المستقبل لاقداف فلسسطين 
الثورة على ضوء عناصر متعددة ومنها رؤية العالم لفلسطين اليوم ٠١‏ , ' 
وتعرض الطلبعة دراستها فى هذا العدد «فىمقالاتها ب بالتحليل لرؤية مختلف جبهات الاعداء 
والاصدقاء ٠٠١‏ للقضية الفلسطينية فبي الوقتالراهن ٠‏ 0 
ثسان كل القضايا الكبيرة » تؤمن الطليعة بان دراستها » جزء من جهد أكبر مسلول ينبه 
ان تتشارك فيه كل القوى الوطنية والتقدمية فى العمل المشترك من اجل انتصار فلسطين الثورة٠‏ 


هه 76 - 
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أمربكا وفلسسطين 


جسسر ينهى المصار العربى 


في مايو من عام 145 »؛ أشارت صحيفة 
النيويورك نايمز الى ضرورة « ان يتحدد مستقيل 
فلسطين فى ضوء مصالح الاستثمارات الامريكية 
للبترول وفى ضوء المصالح الامريكية » . 


ومن الوثائق الثى نثيرتها الولايات المتحصدة 
الإمريكبة فى 59 نوفمبر من عام 1 »]١[‏ عن 
العلاقان الخارجية الامريكية فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة » كانت هناك وثيقة 
تناولت الاتصالات الامربكية فى عام ١5417‏ حول 
الموقف من المسالة الفلسطينية والشرق الاوسط ٠‏ 
وقد نضمنت هذه الوثيقة رسالة كتبها روبرت 
دوديت وزير الخارجية الامريكية بالنيابه ؛ فى ذلك 
الوقت » بتاريخ 4 سبتمبر ١957‏ الى ريل 
هاريمان وزير التجارة الامريكى وقتها » ويقول 
فبها ! « +١‏ أن الشرق الاوسط هو اليوم المنطفة 
ابوحيدة » ااتجة للبترول في العلم ع أللى بوجد 
بها . احتباطى كبير للبقدرة الانتاجية ٠‏ .ومسن 
الضرورى أن تبقى هزه المقدرة الانتاجية متاحة 


|1]) الأعرام ب 58 توقمير 011/1 


5 بن هلان 
بمعدل مناايد » الها ذا ار بد تلبية الاجتياجبات المتزايدة 
للولايات المتحدة وللعالم 2 


ظلت هاتان المتولثان 2 ذات المضيون الواهد 
المتكامل » تشكلان محور السياسة الامريكية سواء 
بالنسبة للشرق الاوسط ككل أو بالنسببة للمسألة 
الفلسبطينية موضوع هذه السطور ٠‏ 


على أن هذا الخط المام ب من حيث التفاصيل ب * 
تعرض لكثير من الاحداث » فرضت عليه أن يتهذا 
اشكالا مختلفة فى المواقف. السياسية الامريكية »ا 
تبايبت بين تجاهل المسألة النلسطينية يشكل عام 
فى بعض الاحيان » ' وبين الاعتراف بها كتضصية 
متفجرة ينبغي ايجاد حل لها . . اخبرا ٠.‏ 


واذا كان صحيها أن هذا الخط ١‏ 
ظل ١‏ العمود الفقري » للموةف الامريكى » انه من 
الصحيح أيضا أن نقول أن تنصيلات « بنيان » 
الموقف الامويكى قد حكيته ب ولا تزال ‏ [متبازات 
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أخِيرى تتصل بالاطراف الرئيسية والموضوعية التى 
لاطت بتعقيدات المسألة الفلسطينية وتشابكها ... 


-ونلغفصار يتحدد الموقف الامريكى على ضوء 
اعتبارات خيسة هى : المصالح الامريكية فى 
النطقة كجزء من 'استراتيجية مصالحها العاللية 
العامة أمن اسرائيل ب علاقات القوى بين العربٍ 
وإسرائيل - وضعية الفلسطينيين ومدى تآثيرهم فى 
الموقف ‏ مدى فعالية التحالف العربى السوقيتى 
التعادى للإستعمان ... 


أقد يبرن أحد هذه الاعتبارات فى فترة على 
حاب الاعتبارات الاخرى .. وهكذا . الا أن 
الغتبان الثايت ت من حيث مكانته الاولى ‏ بداهة - 
هو المصالح الامريكية يكية .هذا ازا جان القول 
بابكانية فصل هذه الاعتبارات عن يعضها ٠.‏ 


ضوابط ٠ ٠‏ لايد منها 
ةك 
أقبل متابعة الموقف الامريكى على ضوء ما سيق 
من اعتبارات » أعتؤد يضرورة: الاشارة الى عدد 
من الضوايط » نرصدهنا ‏ بالجملة ‏ منذ البداية » 
لنتجنب تكرارها 'بعد ذلك من جهة ؛ ولغفرض 
ابؤازها من جهة اخرى ٠‏ 
.© ان كل موقف امريكى م بالدعم أو التأييد . 
منن اسبرائيل » ييعنى وفق قانون « التناسبع 
السكسى »».موقفا من المسآلة الفلسطينية على 
حتشمابها من جهة وتعطيلا لحلها من جهة أخرى ٠‏ 
يمعنى أن مواققة أمريكا_مثلاب على 
اجراء « تعديلا طنيفة فى حدود /!1151. » - وفق 
التعبير الامريكى ب فهو بالاضافة لما يعنيه: من 
احتمال انتزاع أراضى':2 طفيفة » من دول عربية 
آخرى » فانه. يعنى اصلا انتزاع أكير: من أراضى 
فلسطين لحساب اسعرائيل ٠‏ وبمعئى - أيضا ب ان 
كل .أعمال «:الحتن » العسكرى أو الاقتصسادى 
الامريكى لاسرائيل » لابد وأن يعطل ‏ على تحو 
ما - حل المسالة الفلسنطينية .., 
».ان جميع الادارات التى تعاقبت على حكم 
الولايات المتحدة منذ )©) حرصت على 
سلابة اسرائيل وشرعيتها وانستمرار وجودها ٠‏ 
وقلك حقيقة أساسية ينبغى آلا تغيب عن ذهن 
العرب » حيث تبدو اليوم بشكل ملح ضرورة لفظ 


1 1ه اك 


المغالط القائل بآن اسبرائيل تحرك امريعا م 
0 آن الادارة الامريكية لا تقدم مساعداتها 
الى اسرائيل نتيجة خطأ.ارتكبه أحد رؤسساء 
الجمهورية السابقين ٠‏ فالموقف الامريكى مسن 
اسرائيل له حسابات آخرى مغايرة . 


» رضم التسليم بوجود تيارات واجنحة لها 
مصالح متضارية أحيانا فى دوائن السلطة للنظام 
الامريكى » الا أن ذلك لا يعنى التسليم « بدور 
خاص متمايز » للخارجية الامريكية فى حل 
المسآلة .. لقد أثبتت التجرية الطويلة منذ أواخرر 
الثلاثينات أن مهمة الخارجية الامريكية هى اثازة 
الدخان تمهيدا أو تغطيه لتصرف أمريكى رسمى 
بالهجوم أو بالتراجع ٠‏ وفى هذا. الصدد نرصد 
قول كروم الذى عينه ترومان قى ١1471‏ عضوا فى 
الجذهالانجلو . امريكيه الخاصةبفلسطين ٠‏ « ان 
كل وعداعطى لليهود» عام /111, يشأن فلسطين» 
نان يتبعه فى الحال تكذيب من الخإرجية الامريكية 


٠ ]5[ » للعرب‎ 


» فى مواجهة الفهم السائد لدى يعض" 
الاوساط العربية بأن اسرائيل ‏ لاكثر من اعتبار ‏ 

هى التى تحرك آمريكا عن طريق الضغوط التى 
ويفا لاتخذت أمريكا د البريئة 1- موتفا 
مختلفا » فى مواجهة هذا النهم » برز نهم آخن 
يقول بآن أمريكا هى التى تحرك اسعرانيل كلية ٠‏ 
وبرغم تسليمنا بالوضع الخاص للتحالف الامريكى 
الاسزائيلى, وعوامله » الا أن هذا التحالف فيه 
الاتفاق والتنسيق .. الخ ولكن فيه ايضا الاختلاف 
والتناقض .. هذا التعارض »© يبرز عندما تتجاوزا 
اسرائيل ‏ فى حركتها ‏ نقطة معينه لا ترى 
الولايات المتحدة أنها تتفق مع استراتيجيتها العليا 
فى المنطقة , 


© برعم مظاهر الموقف الموحد للعرب سه 
الاعتراف بنسبيته المتباينة من وقت لاخر 0 
بعض الاحداث المتعلقة بالمسألة الفلسطينية أو أزية 
الشرق الاوسط عامة » الا ان أمريكا لا تنظر للعرب 
كجبهة واحدة أى موحدة . نأمريكا تفرق فى 
معاملاتها السياسية وغير السياسيةبين نظم عربية 
وأخرى .., وأية تسوية للمسألة الفلسطينيسة أي 
للازية ككل » سوف تضع فى اعتبارها ‏ من وجهة 
النظر الامريكية ‏ معطيات التسوية وأثرها لا على 
علاقات القوى بين العرب واسعرائيل فحسب ؛ بل 


1] بين أمريكا وفلسطين ب فرانك1 ب مانويل ترجةة يوستقع حثا ‏ النائى وزارة الثقافة والاعلام الاردنية 0531 


أعحي 185 


دكات 
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وعلى علاقات القوى بين النظم العربية بما تبثله 
من اتجاهات اجتماعية متباينة , 


أمزيكا؛ تتخلى عن قرار التقسسيم 


بعد سياسة العزلة التى انتهجتها بعد الحرب 
العالمية الاولى » كانت الاستثيارات الامريكية 
تنتظر بصبر قلق فرصتها لكى تنطلق إلى العالم 
الخارجى . وكان الشرق الاوسط واحدا من أهم 
المناطق التى تتطلع اليها وخاصة فى مجال 
الاستتب'رات البترولية . 

وكانت الولايات المتحدة تنظر فى بداية الامر 
الئ مشروع اقامة اسرائيل ثم تقسيم فلسطين 
باغتباره « استثمارا » أو مشيروعا بريطائيا » 
باعتبار العلاقات التقليدية القوية التى كانت قائية 
بين الحركة الصهيونية وبريطائيا من جهة » 
وتخوفا من أن يكون هدف بريطانيا من التقسي 
محاولة منها للاحتفاظ على الاقل بجزء من فلسطين 
تحت نفوذها من خلال حلفائها وعملائها بن العرب 
فى ذلك الوقت ٠.‏ 

وينعكس هذا الحذر فى البداية » القرار الذى 
أصدره الكونجرس الامريكى فى ١5‏ ديسسمير 
5 والذى نمى فيه على ضروره أن تبذل 
أمريكا « مساعيها الحميدة لدي سلطات الانتداب 
لجعل أبواب فلسطين مفتوحة لدخول اليهود بحرية 
الى ذلك القطر الى أقصى قدرته الزراعيسة 
والاتتصادية » وبناء فلسظين كوطن قومى لليهود 
بالاشتراك مع سائر عنامي السكان» لحل 
نلسطين كومنولثا ديمقراطيا حيث يكون الجميع » 
. بغض النظر عن الجئس والمأهب » متساوين فى 
الجقوق » [5] ٠‏ 

ويلقى الرئيس ترومان ضوءا أكثر على هذا 
الحذر حين يقول أنه لم يوافق فى البداية على 
مشروع التقسيم لولا الضغوط الضخية التسى 
مورست عليه . ولقد كانت بالفعل ب كما يحكى فى 
مذكراته بالتفصيل ب ضغوطا ضخية . الا أنه 
يعود بعد ١١‏ سنة ليقول ١‏ أنا لم اكن فى البداية 


موافقا على التقسيم لننى كنت أريد كل فلسعلين 


٠, » لاسرائيل‎ 


والواقع أن مبقوط الحثر الامريكى » الذى انقلب 
بعد ذلك الى حماس بالغ » قد تم استجابة للتعديل 


. الثورة الفلسطيئية _-_ 
الذى أجرته الحركة الصهيونية فى خططها بمحر 


. الحرب الثانية بناء على تقديرها لاتجام الاجداك, 


خيث بقلت ولاءها لامريكا . هنا حسم ترومان" 
تردده بعد التأكد من أن_الدولة الجديده ستكون 
تحت سيطره أمرية. . 3 


قى هذا الصدد يجدر بنا أن نشير الى اذام 
ذى الدلالة الذى وجهتة الحركة الصهيونية نئي 
كتمسر 151 [ أى قبل صندور قرار التقسيم'عن؟ 
لامم المتحدة:بشهر وأحد' | » وتقول فيه « ان قيأم: 
3 يهودية فى فلسطين ضرورى لاستقرار الملآيين 
الذين لا يزالون فى مراكز التجمع فى المانها 
وأوروبا ٠.‏ وحتى يبنى منهم حائط امريكى 
الشرق الاوسط » ان رك ل نه امد في 
الايام القادمة على حليف حازم خير من دولة, 
يهودية فى ذلك الجر من العالم »:[4] ٠‏ ع 


من أجل اقامبة هذا« الحائط الامريكى » فرت 
الشرق الاوسط » مارست الولايات المتحدة ‏ بكلك. 
أجهزتها ومؤسساتها - ضغوطا رهيبه على ١:‏ 
دولة من دول أمريكا اللاتينية وغيرها لتمرير. تراه 
التتسيم فى 79 نوفمير 15141 ٠‏ 5 
.سما 
وفى .ارس - أبريل 1149 »؛ .ئتيجة لرد .معليها 
الغضب العربى ازاء الموقف الامريكى ؛) طرجت 
الولايات المتحدة مشروعا لوضع كل فلسطين تحت 
وصاية الامم المتحدة . وبينما مجلس الامن ينظييه 
مشروع الوصاية الذى تقدمت به أمريكا » اعلنت: 
الولايآت المتحدة اعترافها الرسمى بدوله اسرائيليه 
بعد ١١‏ دقيقة فقط من اعلاتها فى تل أبيب م 
واعتراف أمريكا باسرائيل 6 دولة غير محددة! 
الحدود » يعنى أن ١‏ الجزء الفلسطينى » مبخ! 
التقسيم » قابل للنقصان والتأكل امام التوسسع| 
الاسرائيلى بعد ذلك . 
0 
منذ ذلك الوقت أقامت أمريكا مخططها بالنسبةة 
للشرق الاوسط » فى اطار استراتيجيتها الغامة! 
لحصسار الاتحاد السوفيتى » ولم يدخل فى هذل 
المقطط بالطبع أى اعتبار للمسألة الفلسطينية حيث 
لم تكن واردة فى التفكين السنيامى الامريكى ى. 
وتقدمت أمريكا ‏ بعد أن. ضمنت وجود اسزائيلراا 
بالتصريح الثلاثى الامريكى البريطائنى الفرئسي ف 
بمشروعها لاقامة أحلاف فى اأمنطقة هيد مننل 


(7 ) الوثائق الرئيمسية فى #ضيةفلسطين - جامعة الدول العربيبة ‏ .ص 745 


( 5 )' وهكذا هداع الشرق الاوسط 
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أسمته « بالخطر الشيوعى » . ومن ثم كان الموقف 
الامريكى محددا على اساس ان « لا جولة جديدة » 
بين العرب واسرائيل . وبالتالى تجاهل المسالة 
الفلسطينية . اما الجولة التى كانت تعد لها 'مريكا 
وقتها » فتقوم بين العرب [ واسسرائيل بشكل غير 
مباشس ] وبين الشيوعية . ولما رفضت الحركة 
الوطئية العربية .هذا المخطط الامريكى * ووضح 
اتجاه الشورة المصرية برقضها مشروع حلف 
يغداد » ثم احتمالات تجدد الضدام مع اسرائيل » 
أبرزت الولايات المتحدة أنيابها واضحة عندما 
أعلن جون فوستر دالاس فى ديسمبر من عام 
« ان قرار التقسيم لم يعد يصلح أساسا 
للتسوية ؛ بين العرب واسرائيل ٠‏ 

وهكذا تخلت الولايات المتحدة دفمة 
واحده - والىالابد ‏ عنالقرار إلذى مارست من 
أجل تمريره ضغوطا رهيبة ٠‏ 


» وتسعئ لنزع « الفتيل‎ ٠+ 


يفشل ضرب حركة التحرر الوطنى [ 11897.] » 
يدت اهداف حركة التحرر العريبى فى دعم 
الاستقلال الاقتصادى وبناء التقدم والوحدة » 
تتعارض بشسكل تام مع مصالح الولايات التعدة 
ألتى وجدت نفسها ‏ بالتالى ‏ فى صراع محتوم لا 
يمكن تجنبه ضد القوى السياسية والاجتماعية التى 
ختبئنى هذه الاهداف والتى 
الوقت [ وحدة مصي سوريا ‏ ثورة العراق | . 

. ومن زاوية موضوعنا.» كانت المسألة الفلسطينية 
هى « فتيل » التأزم والصدام بين حركة التحرر 
العربى من جهة واسعرائيل والاستعمار الجديد من 
جهه اخرى . وفى ذلك الصراع وقتها » حاولت 
السياسة الامريكية بحاصية أعدائها وتقليل اسباب 
التوتر ضد المصالح والنفوذ الامريكيين فى 
المنطقة . لهذا سعت أبريكا قى هذه الفترة 
الى « نزع الفنتيل » بدفن آثار جريمة ١148‏ التى 
تيد من اأشعال العداء ضبد المصالح الامريكية . 
وتكمن أهمية نزع الفتيل أيضا > من وجهة النظر 
الامريكية » ان انفجاراته المحتيلة دائما لا تجنب 
القوى التقدمية العربية وحدها فحسب » :ولكثه 
يجذب أيضنا ‏ ويئسبي مختلفة ‏ عناصر ودوائر 
وقوى تسعى السياسة الامزيكية “الى .كسبها 
والتخالف معها.. ‏ . 1 

من هنا جرت المحاولات الامريكية لانهاء المسألة 
الفلسطينية على ساس أنها قضية لاجئين . وفى 


٠‏ جنينى منظم 


نوفمير .155 » أطلقت الصحافةالامريكية «بالونا» 
لجس النبض .فنشرت النيويورك تايمز فى ١ ١‏ نوفمبن 
» مشروعاين ثلاث نقاط . اولا : أن نساهم 
أمريكا بالجزءالاكبر [..0 مليون دولار! فى قرض 
دولىلتوطين ٠.١‏ آلف او ..؟ الفلاجىعفلسطينى 
فى ديارهم وتوطين 1.١‏ ألف آخرين فى الدول 
العربية . ثانيا : أن تسساهم أمريكا فى تمويل 
وتنفيذ مشروع رى وادى نهر الاردن لصالح العرب 
واسرائيل . ثالثا : ضمان الحدود العسربية 
الاسراتيلية بعد تخطيطها واتفاق الطرفين عليها .٠‏ 


كان ذلك هو جوهر المشروع الذى سمى بعد 
ذلك [ مارسس ١531١‏ | بمشروع جونسون [ نسبة 
الى ليندون جونسون نائب الرنيس كيندى تم رئيس 
الولايت المتحدة بعد ذلك ]| . وفى نفس الوقت 
كانت الصحافة الامريكية تتناول قضيه الحدود 
العربية الاسرائيلية بمفهوم أمريكى يرى ان قرار 
التقسيم يعنى تمزيق تسمل دولة اسعرائيل [5] ٠‏ 


ويؤكد مساعى الولايات المتحدة لتصفية المسالة 
السطينية على اسماس أنها مسالة لاجثين ينبغى 
أن يتم استيعابهم فى الدول العربية ؛ موقفهسا 
الرسمى فى الامم المتحدة حين رفضت [ فى دورة 
| مشروع القرار الذى تقدم به العرب 
والخاص بفلسطين ؛ بايجاد مكتب للحراسة على 
أموال وممتلكات الفلسطينيين يتبع المنظة 
الدولية ‏ . 


ومع حجم الهزيمة الضم الذى أنزلته اسرائيل 
بالعرب فى يونيو 41977 تصورت أمريكا مع 
اسرانيل ‏ من راوية موضوعنا ‏ أن « الفتيل » قد 
ابرع بالحرب ولم يعد أمام الغرب الاا اب رن »؛ لا 
عن السماله الفلسطينية فحسب » بل وعن جزء من 
ادراضى السورية والمصرية تحت شعار ضرورة 
اجراء « تعديلات طفيفة فى الحدود » تضمن أمن 
اسرائيل وعدم تجدد القتان مرة اخرى . وظلت 
الولايات المتحدة تقف فى وجه كل محاوله فى الامم 
المتحدة » تنص على أن أى سلام فى الشرق الاوسط 
لابد وان يضمع فى اعتباره مصالح شعب فلسطين ٠‏ 


وعلى عكس حسابات أمريكا واسترائيل » كانت 
حركه المقاومة الفلسطينية التى بدات غى شنكل 
عا ام 1931 »4 قد طرحت نفسها على” 
مسيرح أحداث 0 أزمة الشرق الاوسط » كعنصر لا 
يمكن تجاهله ٠‏ 


 _‏ ------ئئ0 


0 ) تيويدرك تاي ب مارس 1551 
د ١‏ 
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والخطر الاعظم الذى كانت تمثله حركة المقاومة 
الفلسطينية » فى ذلك الوقت » لم يكن يقاس بحجم 
عملياتها وانما فى اطار الاثار التى يمكن ان ننرتب 
على ما تطرحه من أفكار تضعها مى التطبيق 
العيلى » « كصرب التحرير » و« الحروب 
.الشعبية » ٠‏ 


ولحاصرة حركة المقاومة ‏ الوليدة -' والقضاء 
عليها فى بداياتها الاولى » أمدت امريكا اسرائيل 
بخيرائها فى مواجهة « حرب العصابات » فى 
فيتنام ٠.‏ وجدير أن نذكر هنا بعثة دايان التى زارت 
فيتنام الجنوبية فى 5 ؛ وما تلاها من بعثات > 
لدراسة نظم مواجهة حرب العصابات من جهة ثم 
لتحديد واختيار نوع الاسبلحة الامريكيه التسى 
تحتاجها اسسرائيل وتلائهها مواجهة هذا الخطر , 
وقد أعدت اسرائيل لتصفيته فى ١138‏ [ ممركة 
الكرامة ] ولكنها فشلت . ولهذا كانت الولايات 
المتحدة تتابع » بقلق وتحفز » تطورات مذابح 
سبتمبر .!14 فى الاردن . ولم تخف امريكا 
نواياها بوضوح حين أعلنت أنه فى حابة انجاه 
الاحداث لصالح المقاومة » فان احتمالات تدخلها 
المباشر احتمالايسيبعيد . وفىاطار محاولات العمل 
على تصفية العمل الفدائى الفلسطينى وقيادته » 
تولت أمريكا عن طريق ج . ب . اوكنايل سكرتير 
سفارتها فى عمان وج . ميكواين سيفير موظف 
سفارتها فى بيروت » التنسيق مع المخ برات 
الاسرائيلية وغيرها » لتخطيط وتنفيذ عمليسات 
م المقاومة الفاسطينية وارسيال الطرود 
المتفجرة للمناضلين الفلسطينيين [1] . 

ومن الغريب أن الولايات المتحدة الامريكية التى 
كانت تربط بين حل مشكلة « اللاجئين » وبين ان 
يوقف العرب « نشاطهم العدوانى ! » ضد اسرائيل 
وانهاء حالة الحرب معها كشرط لذلك » أصبحت 
بعد أن فرضت المقإومة الفلسطينية نفسها على 
خريطة مشكلة الشرق الاوسط » أصبحت أمريكا 
تريط حل مشكلة ‏ الاراضى العربية المحتلة منذ 
517 » بايقاف نشماط المقاومة كواحد من 
الشروط . 


ولم تلبث أمريكا أن طرحت فى وضوح أن 

ال عن ال ا 
آفضل لحل مشكلة الشرق الاوسط . فقد أصدر 
البيت الابيض تتريرا صحنيا نشرته النيويورك 
تايمز » جاء فيه « أن الولايات المتحده لا ترى أآية 


الثورة الفلسطينية . 


فرصة للتوصل الى حل لازمة الشرق الاوسط ) ما 
دامت الدول العربية تصر على اعادة ارا مليون 
لاجىء الى [ اراضيهم ] . قى حين أن اسيرائيل 
تبدو غير مقتنعة باعادة هذا العدد الكبير من 
اللاجئين ؛ لان دلك يهدد جوهر الشخصية اليهودية 
لدوله اسعرائيل » [/[] . وهنا يتضح ارتباط الموتف 
الامريكى تماما بأهداف الحركة الصهيونية فى 
الحفاظ على شسخصية يهودية لدولة اسعرائيل . 


جسرا لاسراثيل ٠٠‏ لا «:جسرا للعودة » 


:“فى عام 1١575‏ » وقعت الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ لاول مرة - بيانا مشتركا عن محادثات 
القمة الامريكية السوفيتية فى واشنطن» يقر 
بضرورة أن يراعى أى حل لازمة الشرق الاوسظ 
« المصالح الوطنية للشعب الفلسطينى » . ٠.‏ . 


وبرغم التحفظ الذى يمكن: أن نوضعه حول مدى 
اقتراب أو ابتعاد صياغات البيانات المشتركة لاية 
دولتين عن التعبير بدقة عن الموقف الحقيقى لكل 
دولة » الا أن ورود هذا التعبير فوق توقيع رئيس 
الولايات المتحدة » كان يعنى - يدون.شك - أن 
المسالة الفلسطينية لم تعد قضية لاجئين . وهذا 
بالطبع تغير هام تكمن وراءه حقيقتان : 

© أن الثورة الوطنية الفلسطينية المتصاعدة »؛ 
قد أصبحت بنشاطها على الحدود وداخل 
أسرائيل وفى المجال الدولى تشكيل خطرا حقيقيا 
على الحياة اليومية سواء داخل المجتيسع 
الاسرائيلى » أوعلىالمصالح الامريكية»و هيب ةأمريكا 
فى المنطقة [ حوادت خطف الطائرات وقتل السفيزرن 
الامريكى فى الخرطوم .. الغ ] ,٠‏ 0 


© ان الثورة الفلسطينية » بد علاقاتها مع 
الاتحاد السوفيتى ونتائج ذلك المادية والعسكريةة 
قد فتحت أماء ام أمريكا « بابا جديدا » لمشاكل ظنت 
الولايات المتحدة أنها كادت أن تتضاءل نتيجة 
للازمة التى شهدتهاالعلاتات العربية السوة 
صيف 1517 . 

فول يعنى ذلك ان امريكاً أصبحت تعترف بشكل 
من أشكال « الوجود الفلسطينى » ؟ 


انه يعتى هذا » وان أخذ هذا الاعتراف 
شكلا أوضح فى البيان المشترك الصاذر عن 


1 الطليعة ‏ عدد سبتمير 14107 ص 55 ٠‏ مخطط اجهزة المخابرات الامبريالية لتصفية المقاومة الفلسطيئية » 


.( 7 ) نيويورك تاييز ب !1 أغسطس ,191 , 
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محادثات القمة السوفيتية الامريكية فى موسسكو فى 
8 »4 حين أكد البيان أن آية تسوية سلمية عادلة 
ووطيدة « يجب أن تأخذ يعين الاعتبار المصالح 
المشروعة لجميع شعوب الشرق الاوسط بما فى ذلك 
الشعب الفلسطينى وحق كافة دول النطقة فى 
الوجود » ... والجديد الهام الذى أضافه. هذا 
البيان » انه فتح الطريق أمام مشاركة الفلسطينيين 


فى مؤتس جنيف [4] ٠‏ 


ما الذى دفع أمريكا ‏ أو قرض عليها - 
تعترف بالوجود الفلسطينى فى مثل هذه 55 
من الوضوي + وعلى حكن عل مواقتها السابقة 5 


لقد اثبتت حرب” أكتؤير 15179 » حين حرمت 
اسرائيل لاول مرة من احراذ انتصار بل وحين 
حقق العرب نجاحات عسكرية ايجابية لاول مرة 
أيضا » نقول أن حرب أكتوبى أثبتت أن استمران 
المشكلة بلا حل يهدد يأخطار حقيقية يمكن أن تؤدى 
الى . كوارث للاستراتيجية العليا' الامريكية في 


المنطقة » وإلى اختلال فى علاقات القوئ فى امنطقة . 


لصالح قوى التحرن الوطنى العربية والاتحاد 
السبوفيتى معا وغند الولايات المتحدة . ولهذا لم 
يكن أمام أمريكا الا أن تميد حساباتها على وجه 
السترغة اذا أراذث آلا تفقد الكثير . وقى هذل 
الخال » برزت النقظة» التى” يمكن أن يحدث عندها 
تعارض بين المصاالح الاسرائيلية ؛ فى المخاطرة من 
أجل تحقيق أطماعها التوسعية » وبين' المصالح 
الامريكية التى لا تتفق مع المخاطرة الاسرائيلية 

الموتف مهددا بانفجار يقف فيه العرب. 
جديها. درفنا موحدا وليس القوى الوطنية 
والتقدمية وخدها 07 


وبرغم اتجاه امريكا الى ايجاد حل ما للشعب 
الفلسطيتى ؛ سعيا الى منع -أو تجميد ‏ 
احتيالات تجدد الصراع السلح من منيعه » الا أن 
الغموض ما زال يكتنف الموقف الامريكى حول هذه 
المسألة . ففى ديسمير 1١5117‏ ) عرض هترى 
كيسينجر - مهنكس المؤقف الامريكى من المشكلة 
فى أعقاب الحرب ‏ للخطوط العريضة للسياسة 
الامريكية بالنسبة لؤتمر السلام »؛ فيقول « ان 
المؤتمسر سيبحث الشروط المحددة لتسوية المسألة 
الفلسطينية على أساس الارتباط الذى اعترفت به 
الولايات المتحدة فى وثائق دولية متعددة » بين 


حقوق الفلسطيئيين وبين قدرة المناظق الفلسطينية 
التى كانت تحت الانتداب على الاستيعاب 6”. وتغق” 
هذه هى المرة الاولى التى ترد فيها الاثشارة الى 
ارتباط حل القضيه الفلسطينية بقدرة فلسطين على 
الاستيعاب أى استيعاب مزيد من السكان . وربما 
كان قصده أن حل مشكلة النازحين الفالسطينيين 
مرهون بقدرة الضفة الغربية وقطاع غزة على 
استيعاب المزيد من السكان .ومن المعروف أن هذه 
التدرة ضعيفة ,, 


وفى الوقت الذى كانت تتردد فيه الانباء عن 

اتجاه أمريكا الى اقامة 3 حوار مباشى مع 
الفلسطينيين قبل مؤتمر جئيف » خرجت الصحف 
الاسرائيلية تشير الى أن « الولايات المتحدة قد 
أبلغت اسرائيل أنه ليست لها مصلحة فى أن تشهد 
قيام دولة قلسطينية مستقلة فى الجليل 
والسامرية . اذ أنها ستصبح دون شك قاعدة 
يوجهها السوفيت فى منطقة تود واشئطن أن تظل 
موالية للغرب . وترى واشئطن ان...المشكلية 
الفلسطينية ينبغى أن تحل فى اطار تسوية بين 
اسرائيل والاردن » [35] ٠‏ 


ما هو.اذن الشكل أو الاطار الذى يمكن تصوره 
للبوقف:الامريكى بشأن الوجود الفلسطينئ ٠5‏ - 


يمكن القول بأن. الولايات المتحدة سوف تعمل 
على « توطين اللاجئين » فى أى أرض خسارج 
اسنزائيل . وتمئع ‏ بكل الطرق ‏ اعادة اأى عدد 
من الفلسطينيين الى اسرائيل ٠‏ وستسهى لان يتم 
تسليم السلطة لهذا « الكيان » الى عناصي معتدلة 
ومحافظة بل وكومبرادورية ٠‏ ولكن هذا التصور 
يمكن أن يتضمن موافقتها امكانية مشاركة نسبية 
ضعيفة للقوى الوطنية » بمخطط العمل على تصفية 
هذه النسبة الضعينة بعد ذلك . على أن الاهم هو 
أن تضمن أمريكا أن يكون « الكيان الفلسطينى » 
الجديد » غير قادر على استمرار 'النضال ؛ ولا 
يملك مقومات التطور حتى لا يصبح قوة تهدد 
اسرائيل خلال الزمن المرئى . « كيان » لدولة تكون 
بحكم كيانها » سوقا مستهلكا للمنتجات الاسسرائيلية 
ومصدرا للايدى.العاملة العربية الرشيصة :وجسترا 
لهذه المنتجات الى الاسواق العربية تنافس الانقاج 
الوطنى وتحطم استمرار الحصار إلاقتصادى حوكٍ 
اسعرائيل - 8 


:(8) انظ الطليعة - عدد اغسطس؟ا؟1 س ص .ل « خيس اتفاقيات فى اللقاء الثالث » م ' 


(5) جيروساليم بوست.- 1١‏ أيوليو) 151 


سكا 
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8 أوروبا الغربية وفلسطين 16 


البحث عن دزر فى الشرق الأوسسط 


الواضح أن اتجاه دول غرب. 
أوربا الى اتخاذ موقف موحد حيال 
هن | المشاكل العالمية ‏ ويهمنا فى هذا 


المجال القضية الفلسطينية ‏ قد 
يضيف بعدا جديدا الى القوى العالمية ألتى تق تؤثر 
فى حلهذه المشكلة أوتعقيدها .ومنذ تكية ير 
كان لاوربا القربية مواقف تباينت حسب تطور 
مراحل النزاع وتصاعده ؛ اقتربت أ ابتعدت عن 
مواقف الدولتين الكبيرتين الولايات المتمسدة 
والاتحاد السوفيتى دون اتخاذ سياسة واضحة 
الملامح محددة القسمات . ويمكن رد ذلك الى أن 
أوربا الغربية لم تبرن فى هذه الفترة كقبوة 
موحدة . يؤيد ذلك تلك الدراسة التى قام بها عالم 
السياسة الامريكى « كارل دويتش » عن غرب 
أوربا تحت تعنوان«اقرئسا والمانيا والتحالفالاوربى» 
ووصل الى نتيجة مؤداها أن عمليية التكامل 
الاوربى قد توقفت نهائيا عام 1198 . ثم ان 
مجموعة السوق »© كقوة دولية » وان أصبحت 
حقيقة واقعة صار لها من النفوذ مايفوق نفوذ 
الاعضام المكونين لها . فقد ظلت تنقصها حتى وقت 
قريب وحدة التصور ووحدة الراى بالنسبة 
للمشكلات الدولية الراهنة ومنها الشرق الاوسط . 
وهى امشكلات التى عانى منها السوق طويلا بسبب 
اختلاف وجهات النظر لقادة المانيا الغربية وقادة 
غرنسسا :اذ بينها لعبت ألمانيا دور المستسلمللسيطرة 
الامريكية » لعبتفرنسا دور المتاوم لكلا المعسكرين 
المتصادمين 
أوربا الغربية والذى ساعد عليه طبيعة الد 

الاجتماعى السائدة فى كل أقطار أوربا. الغربية 
والذى تمثل فى جعلها مرتعا خصبا للتنافس المادى 


. ثم يأتى دور النفوذ الصهيونى فى , 
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أحمد حسين حسانين * 


مهما اختلفت الاشكال الظاهرية لهذا التئائس 8 
وليس صعبا فى هذا الجى المستند الى الاغراء 
المادى أن تنشب الصهيونية أظافرها فى الاحزابٌ 
السياسية والاحزاب الاشتراكية واجهزة الاعلام 
بفضل ماتيلكه من أموال ضخمة »© وسنحاول أن 
نعرض لوقف أوريا الغربية من القضية القلمنطينية 
أمام منعطفيناساسيين مرا بمنطقة الشرق الاوسط 
وهما عدوان 15717 4 وحرب أكتوير 031/7 به 


القضية وعدوان /1951 


عند مناتشة موقف أوريا الغربية من القفضية 
النلشطينية عثئب عدوان 1117 » نجد أننا فى 
الواقع لا نستطيع الحديث عن « موقف أوربى » 
تجاه الازية قبل ١4‏ مايى 191١‏ » حين صبدرر 
البيانالاوربىالذوسمىوقتها بوثيقةالسوق الاوربية 
المشتركة والذى. تضمن التدويل الادارى لمدينة ' 
القدس وان القضية الفلسطينية يتوقف حلها على 
الارادة الحرة للسكان المعنيين » وعلى موأقف 
الدول العربية المعنية ») وحسب قرار الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى ١١‏ ديسمير 1114 6 
كيبا يجب أن تضمنإجنة منح اللاجئين امكانالعودة 
الى البلاد أو تعويضهم » والاستيطان فى لاد 
أخرى »© وعند عودة اللاجئين الى اسرائيل يجب 
تنظيم مراقبة ودفع تعويضات موازية للاخرار هما 


كان البديلالذى يختا'رهاللاجىء . وقبل هذا البيان 


لم يكن هناك اجماع أوربى. على موقف موحد 
ومدروس باأسبتثناء تصويت جميع.اللدول الاوربية - 


ا 
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3 فرنسا واسبانيا واليونان - على مشروع 
القرار اللاتينى فى الدورة الطارئة للجمعية العامة 
للامم المتحدة فى يوليو 147177 4 وهو المشروع الذى 
كان يعكس وجهة نظر اسرائيل أكثر مما كان يعكس 
وجهة النظر العربية .. وما كان موجودا قبل 
وثيقة السوق امشتركة هو درجات مختلفة من 
مواقف الدول الاوربية بعضها عبر عن نفسسه 
بوضوح الى جانب الحق العريى مثل فرنسا » 
ويعضها عبر أيضا عن نفسه بوضوح ولكنه في 
جانب اسرائيل » مثل هولئدا ؛لتى اصدرت وزارة 
دفاعها يوم وقوع العدوان بيانا رسميا تقول فيه ان 
طائرات عسكرية اسراثيلية قد نقلت عتادا حربيا 

من قاعدة هولندية الي اسرائيلٍ » وما بين التأييد 
الو اضح والانحيان السائر تفاوتت الظلال » وان 
كانت ت الدول الاوربية قد وجدت بموافقتها على 
قرار مجلس الامن رقم 787 [ البريطانى الاصل ] 
القشة التى تعلقت بها ياعتباره اساسا مقبولا من 
الدول العربية يعقى أوربا من تحديد مسواقف 
3 معلنة 4 


' ولقد' اسم الموقف الاوربى بالتباعد نوعا 
وبالتدريج عن موقف التأبيد لاسرائيل » بل .كان 
لمرنسا موتفا: اكثر موضوهية سرعان بااصطدم 
بالدوائز الحاكية فى اسرائيل » على الرغم من ان 
0 كانت شريكة اسرائيل في اللعدوان الثلاثي 
على مصي' هام 1157 »2 ويرتكز الموقف الفرسبي 
على موقف الجنرال الراحل ديجول وقراره 
بصدده »© ويبسدو أن موقتف الحكومه الفرنسية 
ينسجم تمابا مع الغط الذي يرسبه الرئيس 
الفرئسى الا أن هناك إصواتا داخل التحالف 
الحكومى تنطلق من اجل تعديل الموقف الفرئسى 
ليكون أكثر حيادا » وهم بهذا يعدون أكثر ميلا نحو 
اسرائيل ولقل ميلا نحو الغرب © وعلى مسعيه 
المعارضية ؛ نجد الممارضة اليسارية وتتقسم الى 
اتحاد اليسار الديمقراطي الاشتراكى و وقئة 
المؤيد لاسرائيل ؛ وان كان هناك بعضي الشخصيات 
التي تناصي القضية النلسطينية وتدهو الى اتخان 
مواقف موضوعية ومناصرة جانب الحق والمدل » 
ثم الحزب الشيوهى وموقفه دائما التأييد للعرب ٠.‏ 


.أما المانيسا الغربيية والتى اشستهرت بعدائها 
للسامية » نان الإحداث السبياسية الداخلية 
والخارجية التى وقعت فى سنوات ماقبل العدوان 
قد تركتٍ اثرا ملموسا. على الموقفب السبسياسى فى 
«المانيا الغربية » ففى مجال السياسبةالخارجبة 
أثمرت محاولات التقرب مع دول أوربا الشرقية فى 
.اقامة هلاقات دبلوماسية مع رومانيا واعسادة 
العلاقات.مع يوغوسلافيا »> ُّ فى المجال الذاخلى 
فقد كانيك الاضطرابات الدامية التى قايت بها 


اسكللاسه 
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منظمة الطلية الاشتراكيين المنشقة عن الحزب 
الاشتراكى فى كثير من المدن الالمانية من أبرز 
الاحداث على الصعيد الداخلى » ولاشك ان هذه 
المشاكل الضخمة كان لها اثرها فى موقف المانيا 
الغربية من القضية الفلسطينية » فقد ادت الى شبه 
تجمد .فى العلاقات الالمانية العربية »؛ وان 
كان « برانث » قد صرح يبأن موقف الححكومة 
الفيدرالية هو اتخاذ نفس الموقف الذى ينص عليه 
قرار مجلس الامن رقم 547 © وأشسار فى شرحه 
لهذه الفقرة الى أن سياسة الحكومة الالمانية تقضى 
بانه « يجب الا تكون هناك تعديلات فى المناطق من 
طرف واحد نتيجة للعمل العسكرى » ولم يكن هناك 
تغير محسوس فى اتجاه الرأى العام الالمانى: حايل 
القضيةالفلسطينيةسوىقطا ع صغيرظلمحتفظابرأيه 
أمام طوفان الدعاية الصهيودية الجارفة التى حالت 
بين الراى العام وحقيقة التضيةوأغرقته فى طوفان 
من الاكاذيب » حتى استطاعت بعض المنظيات 
المؤيدة للعرب أن تشرح القضية وتبدى اهتهايا 
واضحا مما احدث بعض التغير في الراى العام 
الالمانى وقد سباعد علي هذا التغيبر * 


هالاثر السىء الذى تركته تصريحات زعمامء 
اسعرائيل عن تمسكها بالاراهي العربية المحتلة ٠‏ 
© مهاجمتها للامم المتجدة وقراراتها ٠‏ 
© موافها اللا انساني.من اللاجئين العرب ٠‏ 
وقد كانت مجلة « دير شسبيجل » الالمبانية 
الواسبعة الانتشيار هى أو من عبر عن هدا التحول 


. فى مقال شهير لها ادانت فيه اسرائيل واوضحت 


بجلاء انها دولة عنصرية عدوانية تقوم علي سياسة 
الغزو والتوسع ٠‏ 
اما فى بريطانيا ودورها التاريخي المبؤيد 
لاشرائيل معروف »© فان القضية الفلسطينية بمد 
عدوان 19717 لم تحظ بالاهتيام الذى تستحقه 
يسيب المشاكل العديدة التى تواجه البريطانيين » 
فى مقدمتها الازية الاتتصادية الخسائقسة » 
والخلانات الداخلية ليس بينالحزبين الرئيسيين» 
وابها داخجل حزب العمال ذاته » ران كانت بريطانيا 
فد واصلت محاولاتها لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 
4 [ المبريطانى الاصل ] فان محاولاتها في هذا 
الصدد اتسيث بالفموض كما هو ثسأنها دائما بل 
واحيانا بللتناقض ».من هذا ما صرح به وزير 
خارجيتها « مايكل سيتوارت » فى ١؟‏ مايو 3570 


عن قيام بريطانيا ببحث مشروع جديد يستهدف 


اقامة نظام للوصاية ت'بع للامم المتحدة فى المذاطق 
التى اجتلتها اسرائيل مر 5 للسطلين اللعربيه فى العام 
الماضى » مع بذل جهود خاصة لحل مشكلة اللاجلين 
العرب يتوم على توطين هؤلاء؛ اللاجئين فيما كان 
يسمى بفلسطين العربية وذلك يهدف اعادة تشكيل 
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حياتهم فى شكل مجتمع » على أن توقر للاجئين 
الفرصة ليقرروا ف ىاستفتاء يجرىعند انقضاءفترة 
الوصايه كى شكن المستقبل الذي يريدونه وهل هق 
اقاسة دوله مستقله » آم الانضمام الى دوله اخرى » 
ومن هذا التناقض مع ظاهره التعير امحسوس 
لمبائح العرب ماذكرته صحيقه « الجارديان » فى 
مقان لها عن المقاومة الفلسطينية فى ؟ مايو ١174‏ 
جاء فيه «.ان حركة فتمح تهدف الى تحرير ملسبطين 
ونعبنه الفلسطينيين لهدا الهدف وهى بلتزم بميدا 
الحفاح المسلح لتجرير فاسطين وليس فتط لازالة 
آثار العدوان ٠‏ وترى ان حربا كلاسيكية لا تجدى 
بالنسبة لاترائيل ٠»‏ بينما تخي صحيفة ‏ الديلى 
تلجراف » فى مقالاتها العدانية للعرب فتنشي فى 
ابريل 1374 مقالا يدعى فيه كاتبه « بان دافع 
اسرائيل الاساسى ليس التوسع وانما الحفاظ على 
أمنها » » ويعلق على المقساومة القلسطيتيبة 
قيقول « أن .النتباط الفدائى العربى يضي بالاردن 
أكثرسمها يضى باسرائيل ».؛ هذا بينبا تطالعنا 
مصحيفه « التايمز » اللنددية في مفال دها بتاريخ 7( 
مايو 19734 ! بآنه مطلوب وعد بلفور آخر لاقامة 
وطدن قومى للمليون ونصف لاجسىء عربى 
فسطينى .» نجد انها فى عددها الصادر فى + 
يونيو 117 تنشر ملحقا خاصا عن اسرانيل تمجد 
هيه جوائب الحياة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية فيها ٠‏ 


أما ايطاليا والتى تربطها بالدول العربية علاقات 
حضاريه سبابعه باعتيارها من دول البحر المتوسيط 
سن سياه الحزبيه فيها ذات تأتير باسع مي المجنمع 
السياسىالايطالى » وفى الرآىالعام » فين المعروف 
أن هناث تهانيه أجزاب سياسية اهمها الحزب 
الاشتراكى المتحد وينظر هذا الجزب الى النزاع 
العربي الاسبراثيلى من زاوية واحدة تتركز فى تهيئة 
وطن قومي لليهود يحميوم من الاضطهادات 
والمدابج التى تعرضوا لها علي مر القرون ‏ وذلك 
على حساب فلسطين العربية ‏ نظر؛ للصسلات 
ايوديفه التى تريط :هذا الحزب ببعض الاحزاب 
الاسرائيلية مثل الماباى والمابام ٠.‏ وثانى تلك 
الاحزاب هو الحزب الليبرالى الذى تموله رءوس 
الاموال الاحتكارية الضخمة التى ترتبط بدورها 
إيتباطا وثيقا بالراسمالية الصهيونية في الولايات 
المتحدة » ثم الحزب الشيوعي الذي يعترف بحق 
اسرائيل فى الوجود ولا يري أن هذا الاعتراف يمثل 
عقبة امام الحزب فى تاييده استقلال وتقدم 
الشعوب العربيه ضد أية مهاولة للتقليل من قيمة 
. النظم التقدبية العربية وحركة التجرر فى العالم 
.العربى . ومن ثم فقد تميز الموقف الايطسالى تجاه 
.القضية الفلسطينية بشىء من التناقض »© فبينيا 
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أجمعت الصحف الايطالية كلها على ادانة اسرائيل 
لإجراء العرض العسكرى فى القدس رهم قران 
مجلس الامن بالغانه » نرى معظمها ب ولا مسسيما 
الكورييرى وديلاسيرا - تمضى فى المديح .والثناء 
على اسرائيل بمناسبة انقضاء عشرين عاما على 
قيامها والدفاع عن حتقها المزعوم يججه ما قاساه 
اليهود من اضطهاد » بينما فى نفس الوقت نجد أن 
مجلة « لقاءات البحر الابيض المتوسط » نتظم 
اجتباعا فى روما اسسمته « يوم التضبامن ممع 
فلسطين .» دعت اليه كبريات الصحف الايطالية 
ومندوبون عن اليعثاتٍ السبياسية العربية. سي 
ايطاليا الى جانب الاذاعة والتلينزيون ووكالات 
الانباء وقد صدر عن هذا الاجتباع البيان التالى ؟ 
. © أن القضية النلسطينية تقوم كراقع قومى 
بالاضافة الى كونها واقعا انسائيا ٠‏ . 

© "أن هناك كناحا يقوم به الفدائيون 
الفسطيتيون ضد الصهيونية المتى تسسائدها 
الامبرياليه الامزيكية . م 

© ان القدائيين الفلسطينيين يكونون الان قوة 
سياسية عسكرية قائمة بذاتها ومستقلة هبن 


, الحكومات العربية‎ ٠ 


ه ان هؤلاء الندائيين هم الواقع الجديد الناتج 
عن حرب يونيو /1171 خلافا لتوقعات اسعرائيل .. 

© ان القوي الديمقراطيية يجب ان تسسائد 
الشعب النلسطينى فى كتاجه البطولى همده 

© يجدر بالفدائيين الفلسطينيين أن يزيدو! من 
جهودهم الاعلامية فى الخارج لاعلام الرآى العام 
العالمى يشرعية كفاحهم التحريرى ٠‏ 5 
الموقف الاوروبى من القضية ٠‏ 


وكعرب أكتوير 13/1 


لم يكن اندلاع الحرب فى الشرق الاوسط هئ 
المفاجاه الوحيدة لاوريا وانبا كانت المفاجاة الاكبر 
والاخطر هى استخدام الدول العربيه لاول مرة 
لسلاح البترول من خلال موقف جماعىمتصاهد 
فى ظل آزمة طاقة عالمية مستحكية تمسبك بخناق 
اوربا بالذات التى تحصل على 8.١‏ فى المائة من 
احتياجاتها من المنطقة » فلقد كانت الازمه الحقيقية 
التى عاشتها 'أوريا هى أنها اكتشفت انها ليست 
شريكا فى تطورات عالمية تمس صميم أمنها 
ومصالحها الحيوية ) خصوصا هنديا اقتربث هذه 
التطوزات بالعالم كله الى حافة الهاويه بعد اعلان 
حالة التأهب في القوات الضارية الامريكية ) هذه 
هى همورة الازمة إلتى عاشتها أوربا بعد اندلاع 


.الحرب والتى عبر عنها الرئيس الفرئسى الراحل 


1 
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يومبيدو قى رسنائله التى بعث بها الى رؤساء دول 
السوق التسع يحثهم فيها على عقد مؤتمر قمة 
لمناقشة مشكلة الشرق الاوسط وبعض المشاكل 
السياسية الاخرى » وذكر آن الهدف الرئيمى من 
هذا المؤتمر هو التنسيق بين موقف الدول الاوربية 
فى معالجة مشكلة الشرق الاوسط » واضاف أن 
شل أوربا فى الاحداث التى أدت الى الترتيبات 
الخاصة بوقف اطلاق النار فى الشرق الاوسط قد 
خلق موقفا خطيرا » لان التجربة أثبتت أن « وجود 
تفاهم خاص بين الدولتين العظميين الولايسات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى قد يخدم الوفاق ولكنه 
قد يؤدى الى مواجهة عامة » . وقال : ان الدول 
الاوربيةيجب آن تلعب دورا فى معالجةأزمة الشرق 
الارسط ما دامت تولى تلك اإنطقة اهتمايا خاصا 
من خلال الروابط التاريخية والجغرافية » لا شبك 
أن: هذا التحول الذى حدث فى موقف أوريا الغربية 
من التضية له مبرراته » ذلك أن حكومات أوربا 
الغربية تذهب الى : 


© 'أن أوربا الغربيسة لم تكن تريد أن تترك 
الساحة العربية مفتوحة الدول الكبرى وحدفا » 
ولم تكن تريد أن تبدى هذه الدول الكبرى كأنها 
وحدها التى تقف قى الصف العربى . 
لاوربا الغربية مصالح معيئنة معطلة أو 
مهددة بسيب أزّمة الشرق الاوسط ‏ فلها مصلحة 
فى التعجيل' بفتح قناة السويس كشريان حيوى 
لمصالحها الاقتصادية فى آسيا والشرق الاتصى , 


© ان البحر .المتوسط وهى الذى يشكل الحد 
الجنوبى للقارة الاوربية أصبح ساحة مواجهة بين 
الاسطولين الامريكى والسوفيتى ‏ وذلك أمر يزيد 
بعدا جديدا الى الاخطار التى تهدد أمئها . 


©» ان أوربا الغربية أكبر مستهلك للبترول 


العربى يما فى ذلك البترول المستخرج من الدول 


العربية التى لا تطل على البحر المتوسط . 


© رغبة أوريا الغربية فى استخدام البحر 
اللتوسط كمعبر لها تنفتح به على شمال أفريقيآ 
والقارة الافريقية عموما وليس كطاجز يعزلها 
جنوبا ولهذه الرغية ابعادا اقتصادية وسياسية 
وجغرافية وأيديولوجية . 


© ان أوربا الغربية كوحدة متجانسة العناصر 
قدرك أنها قادرة على النهوض بدور له سسماته 
المميزة والمستقلة فى العالم الى جاتب العملاقين 
,الكبيرين الامريكى والسوفيتى . لقسد حدث بعد 
السادس من أكتوبر تحولات هامة أثرت وسوف 
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تؤش على سياسة أوربا تجاه القضية » فالتحالنة 
الاوربى الامريكى لم يعد فى نفس القوة » فبينها 
عارهت بريطانيا السماح للطاثرات المتجهة الى 
اسسراتيل بالطيران فوق آراضيها أى الهبوط عندها » 
نجد ان المانيا الغربية لم تسدتنكف عن المجاهرة 
يسخطها على الملا ضد شحن أسلحة امريكية من 
القواعد الامريكية فى المانيا الغربية » وفيت 
يوقف' هذه الشحنات من وعلى الاراضى الالمانية » 
بل يمكن القول بان التحالف الاوربى الامريكى قد 
تعرض؛ للتصدع مما دفع « الصنداى تايمز » الى 
القول بأن هذا التحالف لم يقض مطلقا بأن الانتماء 
اليه يعنى ضرورة مساندة الدول الاوزبية للمطالب 
الصهيونية التى تثقل كاهل الرؤساء الامريكيين » 
وأكثر من ذلك كان موقف أوربا الغربية واضحا 
وأكثر تحديدا عن عام 19117 رغم المواقف الشاذة 
لبعض الدول الاوربية كهولندا والدنمارك » الا أن 
أوربا كمجموعة استطاعت أن تتجاوز ذلك بالقرارٌ 
الذى اصدره وزراء خارجية دول السوق التسع فى 

١‏ نوفمير 191/7 »© وطالبوا فيه بضرورة ا 
اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة عام /ا55 » 
وتنفيذ قرارات مجلس الامن الخاصة بانسعاب 
القوات المتحارية الى خطوط ١‏ أكتوبر » واحترام 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطين . 


ان هذا التحول فى الموقف الاوربى يؤيده ما 
صرح به ادوارد هيث رئيس وزراء برب 
حديث له نشرته صحيفة « الجارديان » فى " 
نوفمير 1111 أوضح فيه أن أوربا ترغب'الان فى 
أن تلعبدورا نحو البحث .عن تسوية عاجلة ودائمة 
للصراع فى الششرق الاوسط » كيا أعرب عن:أمله 
فى أن يستطيع الاوربيون الاسهام فى ضيان اقران 
تسوية دائمة لهذا الصراع . وفى ١١‏ ديسمير 
1 أكد المجلس الوزارى لحلف الاطلنطى فى 
البيان الختامى لدورته السنوية تأييد دول الحلف 
للتوصل الى حل عادل ودائم فى الشرق الاوسط » 
كما اكد البيان تأييد وزراء الخارجية لقرارات 
مجلس الامن الخاصة بالازمة وعقد مؤتمر السلام 
فى حليف ك2 ويعد هذا آول. بان بسيره حلفا 
الاطلنطى بهذا المعنى بشأن الشرق الاوسط . 


وثية شواهد تشير الى أن أوربا الغربية كانت 
تريد أن تقوم بدور فى أزمة الشرق الاوسط ؛ ريما 
أكثر مما تقدر أن تقوم به يثبت ذلك الجهود التى 
بذلتها دولا مختلفة من أوربا الغربية ‏ وان لم تكن 
قادرة على بلوغ نتائج ملموسة فى تحريك الموقف 
يصورة يمكن أن تبرن فيها أوريا الغربية كعنصر 
فاصل فى اخراج ازمة الشرق الاومسط من 
عثرتها . 
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العالم الاستراكى وفلسطين 8 


دولة ديمقراطية ثورية ‏ 


هذا التناول الذى نقدمه هنا # 

. موجزا تاريخيا لموقف الاتحاد 
يشسمل | السوفيتى من القضية الفلسطينية 
--- ثم عرضا اوقفه الراهن ؛وللرؤية 
السوفيتية لافاق تطور هذه القضية » معالاثسارة 
الى مواقف البلاد الاشتراكية الاخرى »© التى 


خرجت رومائيا على اجماعها » وآخيرا تقديم” 


الموقف والرؤية الصينية للقضية الفلسطينية , 
وفيما يتعلق بالخط السوفيتى بالنسبة للقضية 
النلسطيئية ؛ ثقول أن هذا الخط اسم بالمتصاعد 
المضطرد عامة » للمسائدة السوفيتية 2 
الشسعب الفلسطيئى منسذ تأسيس الدولة 
السوفيتية وحتى الان . وقد توجت هذه المساندة 
أخيرا بيوافقة الاتحاد السوفيتى على اقامة 
تمثيل رسمى لنظية التحسرير الفلسطينية فى 
موسكو » الامر الذى يعتبر بمثابة اقتزاف رسمى 
من الاتحاد السوفيتى ' بالمنظمة 6 وحصولٍ ياسر 


السياسية والدبلوماسية والمسكريةا : للينظية. 
موجز تاريخى : المرحلة 
الاولى من 1911 الى 1996 


ممم 
والواقع » أن تصاعد المسائدة السوفيتية 
لنضال القعبالفلسطيق, قد بدأ مع بداية وتطور 


الثورة البلشفية نفسها سنة 1911 . ولكن , 


الاهتمام بالقضية الفلسطيئية فى ذلِك الوقت 
المبكر من حياة الاتحاد السوفيتى » قد جاء بشكل 
غير مباشر » عنطريق شجبالحركة الصهيوئية» 
حتى على أيدى العناصر اليهودية القيادية فى 


خيرى عزيزا 


الحزب الشيوعي الروسى . ففى يونيو 701١19‏ 
اتخذت بعض قروع الحزب التى تتسم بأغلبية 
يهودية قرارا ينص على أن الصسهيونيين قي 
سياستهم نحو ن » يعتبرون « أداة :, 
للامبريالية المتعالفة التى تحارب الشسورة 
البروليتارية ) . وفى سنة 111١٠١‏ أصدر ١‏ المؤتمر 
الثانى للكومنترن » قرارا بشجب النشساط 
الصهيونى فى فلسطين ٠‏ وفى هذا المؤتمن 
هاحمت الزعيمة اليهودية « استير فرومكين 4 
الحركة الصهيوئية »؛ ووصفتها بأنها « اكذوية” 
لا مثيل لها فى التاريخ » ٠‏ : 

وعندما اندلعت انتفاضة سسئة 11114 فى 
فلسطين ايدتها موسكو واعتبرتها حركة تقدمية 
لانها « حركة زراعيسة عظيمة تعكس الضراع 
الطبقى الحاد فى القرية. العربية © وأنها ف 
وجهت ضد اليهود > لكونهم اقلية تتمتع بامتيازات- 
ضخية ؛ وآن تلك ارك المعادية لليهود 
ستكتسب طابعها المعادى اللاستعمار والاقطاع 
والحكومة » ]١[‏ . وأكمل الاتحاد السوفيتى حل 
كافة التنظيمات الصهيونية الموجودة فيه » ونم" 
وجود أى منها » وحاكم فى سمئة ١154‏ مجموعة" 
من الصهاينة بتهية التآمر على النظام السوفيتى» 
كما خل النادى العمالى اليهودى ٠‏ وفى عام 
»4 خصص الاتحاد السوفيتى منطقة بيرو 
بيدجان لكى تكون منطقة مستقلة لليهود »كوسيلة” 
لحل مشكلة مطالبتهم بوطن قومى ٠,‏ 


المرحلة الثانية من ه199 ألى 5 1 


واذا كان يمكن اعتبار الفترة من سسنة 1111 
الى سنة 1888 »؛ المرحلة الاولى. من مراحل 
تطور الموقفالسوفيتى تجاه القضيةالفلسطينية؛ 


[] الاتحاد السسوفيتى والبرق الوط 1 والثر لاكور ب المكتببالتهارى للطباعة والنشى ب بيروت”. 
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فانه يمكن اعتبار الفترة من سنة 380( التى 
شهدت نمو وتغاظم خطر الفاشية فى اوروبا 
والعالم » الى شنة 11648. التى تسهدت قيام 
الدولة الصهيونية فى قلصسطين »© المرحلة الثاني 
“من مراحل تطور هذا الموقف . 
وقد اتسم موقف الاتحاد السوفيتى “الذى كان 
يخوضحريا ضروسا خلالتلك الفترة ضد عدوان 
الفائنية الالمانية والمحؤر 'الايطالئن ‏ -اليابائق 
“المتعناون معها » بخساسنية خاصة تجستاه 
الشقضياتو الحركات التئ ناضلت ضند العدؤان 
الناشى »© أو التى تعاطفت مع المحؤر ٠‏ © 
:الا أن الملاحظ بوضوّح قى بداية هذه المرحلة» 
وقتل: اندلاع الخرب العالمية الثانية » أن الاتحاد 
2 ذيتى * أيد تماما ثورة 1917 فى فلسطين » 
ودعا .'الكومذ رمنترقة الى' « تأييد* الانتفاضة المربية 
الباسكة » حيث أن 'اليهود. قد خربوا: الصناعات 
العربية ٠‏ أكثر من ذلك »© فقد طالب الاتحاد 
السوفيتى بوقف الهجرة اليهودية الى فلسطين : 
وباختفاظ فلسسطين بعروبتها » كما آنه عندما 
"اثبرت” مسالة تقسيم فالسطين لاو مرة سنة 
© اعترض الاتحاد السوفيتى عليها عنى 
أساس ان العنرب سيفقدون بالتقسيم أفضل 
'أزاضيهم » كما أن انشناء دولة يهودية سيوجه 
“ضوبة. الى الحركة الثورية ' المربية بجانب أن مثل 
. هذه الذولة لن يستفيد منها 'سوى البرجوازيين 
“اليهؤد © ٠‏ ِ 
'" الا أن الرف تين من جائب بعضش 
.الغناهر القيادية العربية مع المحور أدى الى 
الجاق الاضرار والخسائر بالكضية العربية ) بعد 
إذلك» فقد اتخذت موسكو موقفا معاديا ,فى تلك 
'الفترّة من مثل هؤلاء القادة العرب » وخاصة 
““عندما أحسث بالاتصالات بين بعض هؤلاء القادة 
“على رأسهم الحاج آمين الحسينى منتى 
| فلبسطين © وبين الد اماف : المانيا وأيطاليا 
الفناشيتين .. 
٠‏ ومن المعروف » أنه فى المرحلة الاولى من 
. بحثه : القضية الفلسطينية فى 'الامم المتحدة يعد 
الحرب العالمية الثائية » أيد الاتحاد السوفيتى 
. تكوين" دولة عربية يهودية يتمتع الطرفان فيها 
بحقوق متساوية . تلمسا تعذر هذا الحل أيد 
متشروع القرار الخاص بتقسيم فلسطين فى 
الجميعية العامة للا مم التحدة فل توقمير »2 
« باعتناره أكثر: الحلول اتصإفا ». حينذاك على حد 
: ول : أندرية جروميكو فى مايو 1554 ٠.‏ 
:. ونِجد يعد ذلك أنه فئ حين كان. الجنناح 


. وعقد. صفقة الاسلحة التشيكية 


« اليسارى » فى الحركة الصهيونية ؛ يحاول 
أيهام.الاتحاد المنوفيتى بآنه يسيطر على الحكم 
فى أسرائيل ويوجهه توجيها «.يساريا ؟ ».كان 
مندوبو الدول العربية فى الامم المتحدة » ينفرونٌ 
هن .مندوبى البلاد الثميوعية » ويرفضون التفاهم 
معهم ».ويرغم التأييد التام من جانب الاتحاد 
السوفيتى للدول العربية وتضامتة الكلى مها 
فى مساعيها من أجل الاستقلال 6 وهو ما القيح 
تماما فى مواقفه فى الجمعية العامة ومجلسن 
الامن فق 57 خاصة »؛ نحجد أن الحسكومة 
المميي . مثلا تصدر تعليماتها الى رئيس ؤفدها 
الامم المتحدة سنة 1944 برفض اى“تعتائل 
منع الوفد المنوقيتئ غمى الامم المتحدة .» 
شير فان هذه الفترة شهدت تبادلالعلاتات 
الدنلوماسنية بين الاتحاد. السوفيتى: واسترائيئل 
على مستوى المفوضية » بعد. اعتراف الاتحساد 


"الستوفيكن باترائيل. ٠‏ 


.المرحلة الثالثة من 1548 الى 1556 :. 


أما المرحلة الثالثة فى تطور الموقف السوفيتى 
فبتمتد ما بين قيام دولة اسرائيل فى 42.1558 
مع مصر سنة 
6 ؛ وترجع أهبية هذه المرحلة٠الى‏ انهننا 
شهدت بداية تحول السياسة السوفيتية تحولا 
كبير!.» نحو التأييد الفعال.والدعم العملى للموقف 
العربى. . فقد بدا الفتور يصيب العسلاتات 
السوفيتية الاسراثيلية منذ أوائل الخمسينات بعد 
قضبية ١‏ الاطباء اليهود » فى موسكو الذين اتهموا 
بمحاولة قتل بعض كبار القادة السرنيت” ,بالاتفاق 
مع بعض المنظمات اليهودية الامريكية ) واتهسام 
بعضهم بالولاء لاسرائيل وللصهيونية .. وقد. تلا 
ذلك قيام مظاهرات معادية للاتحاد السوفيتى فى 
اسرائيل» واحراق المكتبة السوفيتية .فىالثئدس») 
والقاء قنبلة على مقر البعثشة. الدبلوماسبية 
البسوفيتية فى تل أبيب »© ممنا دعا الاتحباد 
السوفيتى الى التنديد باسراثيل فى مذكرة الى 
السفير الاسرائيلى قى موسكو سئة 1948# © 
وردت اسرائيل علىذلك باتهام الاتجاد السوفيتى 
بيعاداة السامية » مما دعبا جريدة الجيش 
الاحمر لان ترد قائلة : ١‏ ان النضال ضد 
الصهيونية لا يرتبط اطلاقا بمعاداة السامية. » 
ولا فشك لدى السوفيت فى أن اسرائل.هى 
محرد دولة رأسمالية تعتمد على واشنطن: »1؟]» 
كما .وصفت .«البرافدا» القادة الاسرائيليؤن بأنهم 
« مفجموعة من الكلابٍ المتعطشة إلى 'الدماء. » 


11 5 ازاجون - - تاريخ الاتحاد النبسوفيتي لندئسنةا اكقا _ص)آاه +« 
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ووصفت الاسراثيليون بأنهم « آناس يبيعون وطنهم 
واهلهم وشسرفهم من اجل الدولار » وقد بلغ التوتر 
0 بين البلدين قمته سمنة .11617 بقطع 
العنلاقات الديلوماسية 'من جائب الاتحاد 
الشوفيتى في يناير 4077 ؛ ولكنها استؤنفت'فى 
'نفس العام » بعد ان قدمت اسزائيل تعهدات 
بائها ان تضم الى أى حلف أو ميثاق يهدف الى 
الاعتداء علئ الاتخاد السوقيتى 

'المزحلة الرابعة من 15955 حتى الآن. 


أما المرحلة الرابعة من سنة 59 وحتى الآن 
افتتميل البحول الفدائى الصريح فى العلاقات 
«السونيتية الإسرائيلية » وباكتساب المنوتف 
.السوفيتى ازاء القضية الفلسطينية طابعا اكثر 
تحديدا . وقد تأكد هذا الاتجاه تدزيجيا فى موقتف 
الاتحاد السوفيتى من ' الموضوعات المتفرعة عن 
القضية 'التلئْطينية فى الاممْ المتحدة © 'فأضبح 
يقفٍ. وخاصة منذ 19161 اع الدول العرنية أ 2 
بعد أن كان يكتفى قبل ذلك بالامتناع م نالتصويت 
هلى ,القرارات التى: تتخذ بشان القضية"» كذلك 
فان موتف الاتحاد السوفيتى أثناء العدوان 
الثلائى :على مصر 1107 هعروف::. حيث أوجسه 
بؤلجاتين انذارا حازمنا الى بنجوريون فى نوفيبر 
01 حذرة فيه من .أن ١‏ كيان اسرائيل فى .كد 
أذاته قند اصبح محل شك كبير » وذلك لردع 
' الاسرائيليين ووقف العدوان. على :مصبر0. ومى 
59 :ضوت الاتحاد السوفيتى مع الدول 
العربية فس مثبرو:ع القرار الذى يدعتو الى 
المفاوضات المباشرة بين: العرب واسرائيل: مها 
٠ادى"‏ إلى اشقاط الشروع . وتأكد تقييم الاتحاد 
السوفيتى لاسرائيل باعتبارها آلة لوول ستريت 
: ٠,وبلدا‏ رأسبماليا رجعيا تضطهد فيبه الاقلية 
العربية والجماهير الشعبية وتستغل » . 
وفى تلك الفترة تحدد موقف الاتحاد السوفيتى 
فى تأبيده «.للحقوق المشروعة لعرب فلسطين " .6 
تود بها حقوقهم بيقتضى قرارات الامم 
المتحدة المتعلقة .بالسماج للاجئين الراغبين فى 
“العودة ألى :ديارهم بان -يفعلواً ذلك فى أقرب 
' وقت ممكن > وتعوب اعت الاين لفو و 
العودة حسب قواعد القانون الدولى . وقد 'خاء 
.هذا الموتف فى عديد من البيانات والخطب 
' السونيتية . البيان المشترك فى 15 مايو 1188 
“عقب زيارة. عبد النسساصر للاتحاد السوفيتى : 
(١‏ بحثك الحكؤنتان قضية المرب الفلسطيئيين 
1 وطردهم من متازلهم » كما بحثنا.ما يترقب على 
أنكار حقوق الانسان من تهديد السلام والامن فى 
هذه المنطقة > وتعيدا تأكيد تأبندهما التام للحوق 


المشروعة للعرب الفلسطينيين » ٠‏ وتأكد ذلك ' 


الموقف فى البيان المتسترك مع وفد جبهة التحرير 
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الور" الفلسسطيية-- 


الجزائرية فى مايو 1154 » وعقب زيارة ىع 
الناصر للاتحاد السوفيتى فى. سيتمبر.2, 

وزيارة رئيس وزراء سوريا لموسكو فئ. أبريل 
5 »؛ كما تأكد فى خطاب كؤسيجين رئيس 
وزراء الاتحاد السوفيتى فئ التاهرة فى مايو 
17 ؛ وفى البيان المشبترك الصسادر عقب 
محادثاته والذى أعان في فيه « تابيد الجائْب 
السوفيتى. الد ق المشروعة لشسعب 
ال 0 ٠‏ وتأكد.نفس 
الموقف السوفيتى فى العديد.من. البيانات الاخرى 
بعد ذلك ٠.‏ وقى 15 نوفمبر 19017 ». طالب الاتحاد 
.البوفيتى على. لسان جاكوب. مالك »؛ باقران 
السلام فى الشرق الاوسط .على اساس أنسحجاب 


اسرائيل.», .من الاراضى « التى أحتلتها خا ارج نطاق 
قرار التقسيم الصادر فى 585 نوفمبر 0 عن 
0 العابة المتحدة ©» ٠,‏ 


يسهم الموقف السونيتى :اسهاما واضما, فنى 


خدبة 5 التمنية الفلسطبئية علئن المستوى الهالمى 


بشكل غير مباشر » وذلك عن طريق ايفناح 
حتيقة انسرائيل امام الرأى :العام العاللمى ». ومن 
الامثئلة على ذلك اقتراح ممثل الاتحساد 


0 إدانة الصهيونية عند مناقشة اللجنة 


الاجتفاعية والانسانية والثقافية التابعة'للامم 
المتحدة لسودة. معاهدة ترمى .الى ازالق. ل 
العنصرنى بكافة صوره وأشسكاله ٠‏ وكذلك موافقة 
الوفد السوفيتى فى مؤتمر تضامن سعوب'آسيا 
وأفريقيا 'وأمريكا اللاتينية سسئة 1151 على قزار: 
ينص على اغتبار الصهيوتي « حركة استعمارية 
بطبيعتها وهويتها » عدوانية توسعية بأهداقها » 
عنصرية فى تركيبها » وفاشسية فى أسساليبها 
وؤسائلها » » تضلا عن اعلان الاتحاد السوفيتى 
مرات عديدة تأييده للمقاومة الفلسطينية ند 
الاختلال الاسرائيلى على أساس ان لكل شنعب 
يعائى من العدوان « الحق الكامل فى أن يقاوم 
المعتدين » وأن يحرر أرضه » ٠‏ 9 
ولا تغيب عن الذهن ايضا الاتصالات إلتى 
أجراها الاتحاد السوفيتى'فى سبتيبر' 151/٠.‏ 'من 
أجل الوتف الغاجلللمذابح ضند المقاومة والشسعب 
الفلسطينى ا الاردن» والطيرة للولايات المتحدة 
فى تلك الفترة ») بسبب تحركات الاسنطول 
السادذس © فقد أعلن بريهئيف فى باكو فى فك 
الوتت ١‏ اننا قد تطلعنا لتقديم كل ما نستطيع مْن 
عون للتوصل الى وقف نهائى .للصراع الذئ 5 
فيه الاخ أخاه فى الاردن » بها فى ذلسك وقف 
الهجمنات على فصائلحركة: المقاومة الفلسطينية, 
القد اعتبرنا وما زلنا نعتبر آن' التدخل الفسكرى 


: ' الاجنبى كائنا ما كان فى الاخداثة الذائرة “فى 


الاردن » هو أمر غير مسموح به قطعيا ٠.٠‏ أن 


مثل-هنذه التلاعيات الفاضسحة 'بمصائر الدول 


المستقلة وشعوبها قد اصبحت خطيرة في زمئنا 
اس 
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هذا » ذلك انها يمكن أن تحرق أصابع القائمين 
بها » بل تصيب أيديهم بالشلل » ٠‏ 


. كذلك لا ينسى أيضا دور الاتحاد السوفيتى 
لضالح | القضية الفلسطيئية فى لقاءات القية 
الامريكية ‏ السوفيتية » فقسد أثار البيان 
المشترك لاجتماع موسكو [1171] لاول مرة الى 
“كتوق عرب فلسطين » وقد اعربٍ قادة الشعب 
القلسطينى وعلى رأسهم « ياسر'عرفات »© » عن 
تقديرهم وامتنانهم لهذا الموقف من جائب الاتحاد 
'السسوفيتى 5 أعلن فى برلين الشرقية فى 
أغسطس 191/7 « لقد ثمنا تثمينا عاليا ما بذله 
الرفيق بريجنيف » مع الرئيس نيكسون من أجل 
-تثبيت حقوق الشسعب العربى الفلسطينى فى 
«البنان السوفيتى ‏ الامريكى المشترك » ونحن 
نعتدر هذا خطوة كبيرة على طريق كفاحنا 
الطويل » ٠.‏ 

وفى اجتياع واشنطون [ يونيو 161/9 ] بين 
-بريجنيف ونيكسون » تمكن الزعيم السوفيتى من 
. انتزاع: توقيع الرئيس الامريكى . على بيان رسمى 
يتحدث عن الشسسعب [١‏ لينى » وحقوقم 
المشروعة » وتعبير الشعب الفلسطينى هنا 
يختلف عن تعيين الفلسنطيئيين الذى كل 
المسثولون الامريكيون يتداولونه عادة بصفة 
دائمة ٠‏ كذلك فسر المراقبون عدم ورود اشارة 
للقرار .؟54؟ فى البيان المشترك الصنادر عن 
اجتماع. القمة فى موسكو [141/4] والاشارة الى 
تسوية المشكلة على أساس القرار 794 » فسروا 
ذلك على أساس أن المقصود به هو فتح الطريق 
.أمام مساركة الفلسطيئيين فى مؤتمر جنيف » 
لخاصسة وأنهم يرفضون الثرار ؟؟؟ كأساس 
لتسوية مشسكلتهم الوطنية . 


الموقف السوفيتى الراهن 


أما فيبا يتعلق بالموقف السوفيتى الراهن من 
القضية الفلسطيئية ورؤية الاتحاد السوفيتى 
لافاق تطور هذه القضية » فان زيارة يإسر عرفات 
الاخيرة للاتحاد السوفيتى » انيا تعتبر أبرز 
الاحداث ذات الدلالة فى مضمار تطور العلاقات 
السوفيتية ‏ الفلسطيئية » كما تعكس بدلالاتها 
آخر تطورات الموتف السبونيتى تجاه هذه 
التضية 
| وائد اجتمع ياسر عرفات والوفد المرافق له مع 
' بودي يونوماريف سكرتير اللجنة المركزية 
لحزب الشيوعى السوقيتى والعشو الاحتياطى 
- السيامى » وفاسيلى كوزينتسوف النائب 
ألاول لوزير خارجية الاتصاد السوفيتى 
وروستيسلاف اولياتوفسكى مساعد مدير القتسم 
الدولى “التابع للجنة المركزية للحزب ٠‏ 


بب. 25 بم 
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وقد علقت وكالة الانباء الفلسطينية « وفا » 
على المحادثات السوفيتية الفلسطينية بأنهنا 
« كانت ذات أهمية كبيرة جدا » وتوصلت الى 
النتائج الايجابية المامولة » خاصة بعد اقامة تمثيل 
رسمى منظية التحرير الفلسطينية فى موسكو . 
وقد ركز السوفيت بصفة خلمة فى الحادثاث 
على ضرورة اشتراك وفد فلسطينى مشتقل فى 
مؤتمر جنيف الخاص بالشرق الاوسط ٠.‏ وجشاء 
فى البيان الذى اذاعته وكالة تاس فى 4/6 
الماضى عن محادثات ياسر عرفات فى موسكو: 
« أن الاتحاد السوفيتى يؤيد اشتراك منظمة 
التحرير الفلسطينية فى مؤتمر جنيف بنفس 
الحقوق التى تتمتع بها الاطراف الاخرى » . واكد 
البيان انه لا سلام دائم فى الشرق الاوسط بدون 
« استعادة الشعب العربى الفلسطينى لحقوقه 
القومية الشرعية » . ويفسر عديد من المراتبين 
السياسيين أصطحاب ياسر عرفات © لاسحق 
الخطيب [ النلسطينى ] وعضو اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى الآردنى »# الى موسكو » بمثابة 
تاكيد على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية ل 
الفلسطينيين سواء غربى النهر أو شرقيه ٠‏ ومن 
الامور الجزئية ولكن 'ذات الدلالة أيضا مااشارت 
اليه وكالات الانباء العالمية من أن السوقيت: 
استقبلوا ناسر عرفات هذه المرة بتكريم أكبر: » 
وترحيب فياض » وانزلوه لاول مرة فى أحد المقار 
المخصصة لكبان ضيوف الكرملين © والتى تقع 
على 'تلال ليئين . كما كان فى استقباله؛ ممثلو 
الخكومة السوفيتية واللجنة المركزية للحسزب 
الشيوعى »© ولجنة التضامن الاتروأسيوى . 
وعلى اية حال » فان ابرن ما يجسد الموثية 
السوفيتى الراهن من القضية الفلسطيئنية هنو 
البيان المصرى ‏ السوفيتى المشترك الذى صدر 
أثر زيارة وزير الخارجية المصرية والوفد المرافق 
لله للاتحاد السوفيتى فى اكتوير الماضى » 

وقد تم فيه الاتفاق بين الجائبين المصرى 
والسوفيتى حلى أن التسوية السياسية النهائية 
والشاملة التى يجب التوصل اليها فى مؤتمسن 
جنيف لاقرار السلام العادل والوطيد فى الشرق 
الاوسط © لا يمكن تحقيتها بنيد يما الحتوق 
المشروعة لشمعب فلسطين العربى » ولا سيما حتة 
فى أنشاء كيانه الوطئى . 

كما عبر الجائبان عن ارتياحهما للقرار الذى 
أصدرته الجمعية العامة للاءم المتحدة فى دورتها 
التاسعة والعشرين » حول اتوجيه الدعوة انظية 
التحرير الفلسطيئية » بوصفها ممثل الشسعب 
الفلسطيئى » لتقماركفى مناقشان الجمعية العامة 
أثناء مناقثمة قضية فلسطين ؛ واعتبر هذا القران 
اعترافا دوليا غلى جائب كبيز منالاهمية » ويعكس 
الاهمية السياسية التىاتخذتها القضية . الفلسطينية,, 
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وقد أشارت بعض الصحف وثيقة الملة 
بالمقاومة الفلسطينية فى بيروت الى أن الاتحادا 
السوفيتى قد يقدم أسلحة حديثة ومتطورة الى 
المقاومة الفلسطينية وبصفة خاصة الاسلحة 
المضادة لادبابات » والاسلحة اللازمة للدقاع 
الجوى . ويبدو أن هذه الانباء تؤخذ على محيل 
الجد فعلا لان البير مخيبر وزير الدولة اللبنانى 
علق عليها بقوله فى 8/7 الماضى ‏ ان الاتحاد 
.السوفيتى حر فى أرسال أساحة حديثة معقدة 
للمقاومة الفلسطينية ٠‏ ولكن هناك شىء مؤكد 
هو آن هذه الاسلحة لمن تدخل لبنان » وقال' ان 
لبنان اتخذ موقفا واضحا فى اجتماع مجلس 
الدفاع العربى الاخير فى ؟ يوليو المساضى فى 
التاهرة « برفض أى تسايح مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين فى الاراضى اللبنانية لان الدولة 
مسئولة عن كل مايوجد فى أراضيها » .. 

وفى الواقع » يرى عديد من المعلقين 
السياسيين فى تتييمهم للموقف الراهن للاتحاد 
السوفيتى من الفلسطينيينو الثورة الفلسطينية » 
أن الاتحاد السوفيتي ردا منه على موجة الهجوم 
الامبريالى المتزايدة فى شرقى البحر الابيض 
المتوسط » والتى أحرزت مكسبا فى الاونة الاخيرة 
باقصساء الاستف مكاردوس من قبرص » 
واحتسواء قوات حلف الاطلنطى للجزيرة » 
وردا منه على المحاولات الماكرة من جانب قوى 
الامبربالية العالمية لاحتواء البلاد العربية واعادتها 
الى حظيرة النفوذ الامبريالى » فانه أى الاتحاد 
السوفيتى يوحد قواه أكثر فأكثر 1 مد القوى 
ثورية وراديكالية فى المنطقة العربية » اعنى: بها 
الثورة الفلسطينية التى تعكس مصالح الشسعب 
العربى الاكثر تعرضا ومعاناة من القمع الامبريالق 
الصهيونى » والاكثر اخلاصا ووفاء بالتالى 
للمبادىء الثورية العربية فى النضال ضد 
الامبريالية والصهيونية ٠ ٠‏ 


التقبيم واارؤية السوفيتية 


وتقوم الرؤية السوفيتية للنضال الفلسطيني” 


الان على أساس أنه « على الرغم. من أن حركة 
المقاومة الفلسطينية قد 0 ٠‏ بالفيل اما 
سياسيا جوهريا » الا آنها لا تزال تجد نفسها 
فى وضع صعب » ولذا فان القوى الرجعية تعمل 
على تمزيقها وافسادها » وتقسيم ضفوفها » يأمل 
الاستفادة من ذلك فى المدى الطويل » . 


ضرورة تحديد الاهداف التكتيكية جيداآ 


والواقع أن المقال الذى نشرته صحيفة 
« أزفستيا » السوفيتية فى 51 يوليو الماضى 
بتلم يوتولكونوف رئيس تحريرها » والذى يعتبره 
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الثورة الفلسطينية 


أغلب المراقبين السياسيين © أهم مقال نشر فى 
موسكو منذ عامين عن الفلسطينيين » انها يعكس 
الى حد كبير » التصور السوفيتى للتضال 
الفلسطينى الراهن» ولافاق تطوره » والضرورات 
التى ينيغى توفيرها من الان 4 لضمان سير هذا 
التطور ايجابيا ٠‏ 

وقد أوضح تولكونوف فى مقاله أن « الحركة 
الفلسطينية تحتاج فىالمرحلة الراهنة ؛وبالاضانة 
الى الاهداف الاستراتيجية » الى ضرورة.تحديد 
الاهداف التكتيكية تحديدا جيدا ؛ وبمعنى آخر » 
يتعين عليها أن تضع برئامجا يمكن ان يتلاعم مع 
الجهود الدولية المبذولة من أجل تسوية مشكلة 
الشرق الاوسط على أسباس عادل » . ) * 

كما أشار الى ضرورة أن تربط الحصركة 
الفلسطينية ١‏ بين مهمتها التحريرية » ومهمتها 
الاجتماعية والثورية سواء بين الفلسطينيين 
الذين يعانون من نير الاحتلال الاسرائيلى » 'او ' 


الذين يعيشون فى المنفى » . 


وقد استنكر الاتحاد السوفيتى على صنحات 
أزفستيا » محاولات أولئك الذين يسعون الى 
« تملك » الدولة الفلسطينية » اذا هى تمثلث 
فى قطاع غزة والضفة الغربية للاردن بأيل 
تحقيق ما يسمى بالحكم الذاتى الفلسطينى ة 
اطار المملكة الار, عم ف دي 
وفيما يتعلق بالتطور فى المستثبل » يأامل 
الاتحاد السوفيتى أن يؤول النضال الفلسطيذ 
الى دولة ديموقراطية ثورية على أقل تقدير » لا 
دولة تتولى فيها البرجوازية الفلسطينية مقاليد 
الامور ٠‏ وبهذا الصدد « انتقدت « أزفسستيا » 
المحاولات التى تستهدف خنق الروح الثورية لدى 
مطينيين » ووضع البرجوازية على رأس 
الدولة المقبلة عندما تنشا » تلك البرجوازية الت 
ستنعاون تعاونا وثيقا مع الرجعية العربية » 
والامبريالية » والانظمة الثى تتبع سياسة موالية 
للامبريالية فى الشرق الاوسط © ٠‏ 1 
كذلك يركز الاتحاد السوفيتى على ضرورة 
تعاون الحركة الفلسطيئية مع القوى التقدمية 
الاخرى فى العالم العربى » وهو يرى ١‏ أن هذه 
الدركة تعتبر أحد عوامل التطور الثورى الكامنة 
فى العالم العربى اليوم » ومن ثم فان تعاونها 
مع القوى التقدمية الاخرى » سيدود بفائدة 
كدرى على مجمل تطور حركة التحرر الوطنى في 
العالم العربى » وبالتالى على النضال ضصد النفوذ 
الامبريائى ؛ والنشاط الهدام الذى تقذم به 
الرجعية العربية » ١ ٠‏ 


ضرورة توحيد الانظمات والبرنامج الواحد 


ويرى الاتحاد السوفيتى فى تقييمه لحركة 
المقاومة الفلسطينية الان ؛ ان الاتجاهات الواقعية 


هت 0ه 
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أداخل الصسركة نزداد تدعما أكثر فاكثر » على 
أاساس أن كافة المنظمات الفلسطينية تقريبا تتخذ 
موقفا أكثر واتعية من ذى قبل © لا عن طريق 
رفع شمعان تدمير اسرائيل ؛ وانما « لان كثيرا من 
هذه المنظمات ترى أنه »> فى حالة السحاب 

اسرائيل من الضفة الغربية للاردن ومن قطاع 
غزة » فانه يمكن اقامة دولة فلسطينية فى هذه 
المناطق » ومن هنا تتضح مسائدة الاتحساد 
السوفيتى لفكرة قيا, ام دولة فلسطينية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة 6 وذلك على النحو الذى تراه 
ملظمة “التحرير: كميثلة للشعب الفلسطيئى ٠‏ 

ويرىالسوفييت فى تق للحركةالفلسطينية 
انها ليست متجانسة من الوجهة الطبقية [] ٠‏ 
فالى جوار القوى التى تنجه نحو التطورالتقدمى 
وهذه القوى ‏ هى التى: تسكل نواة الحركة س 
هناك الرجعيون. والمتطرفون » وهناك أيضا 
الناس ' السطاء الذين لا يدزكون العلاقات 
الحقيقية المتبادلة بين القوى + والذين لا يضعون 
في اعثبارهم خصائص الصراع » ولا يعرفون 
كيف . يختارون التكتيكات السليمة +٠‏ وفى هذا 
الو اتبذل الرجعياة” العربية. أقصى جهودها 5 

لا تسمج لهسذه الحركة : صفوفها تلاحما 
قويا ؛ وباقامة علاقات وثيقة قوية بالقوىالتقدمية 
فى العا العربى “ وبتوطيد تعاونها مع الدول 
الاستراكيا 

وفي 5 يرى السوفيت [6] ١‏ أنه تتوفر 
لحركة المقاومة. ٠‏ الفلسطينية فرص كثيرة للتغلب 
على المصامب القائية © وذلك بالكفاح لتوحيند 
المنظيات ©» ووضع برنامج وأحد محدد »2 ود 5 
“المتعاون مع الاتحاد السوفيتى والبلاد الاتسترأ. 
0 “ وتوثيق الاتصال بحركات التحرير * 
رخاصة فى منطقة الخليج الفارسى 6 


الاخرى : المسائدة والتأييد 


وفيما يتعلق بالدول الاشتراكية الاخرى فى 
شرق اوروبا » قانها تتخذ نفس موتف التضامن 
والتأييد والمسائدة لقضية الشعب النلسطينى > 
والذى يتخذه الاتحاد السوفيتى . وتبرز بهذا 
الصدد مواتف جمهورية المانيا الديموقراطية التى 
"امتنعت من قبل » عن دفع أى تعويضات مالية 
لاسرائيل أو المنظيات الصهيونية الاخرى » والتى 


سمحت منذ حوالى عام بافتتاح أول مكتب لمنظمة 
التحرير الفلسطينية فى الدول الاشستراكية 
الاوروبية ؛ وكذلك موقف بولندا التى سمحت 
أخيرا بافتتاح مكتب للمنظمة فى وارسو »© وتتخذ 
موقف التضامن التوى أيضا بلفاريا » وغيرها 
من الدول الاشتراكية الاخرى فى شرق أوروبا غ؛ 
والتى لا يقف دعمها للشعب الفلستطينى وئضاله 
عند حدود. التأييد المعنوى فحسب » وائما يتخطاه 
الى التأييد المادى الملموس الكفيل بدعم حركة 
التحرير الفلسطيئية وتحقيق توتها ومنعتها ٠‏ 


حول موقف رومانيا 


أما رومانيا فكانت الدولة الشيوعية الوحيدة 
التى خرجت على اجماع المعسكر الاشتراكى 
كله » فيما يتعلق بادائة عدوان 1951 »© وقطع 
العلاقات الدبلوماسية مع اصرائيل:.. .بل على 
العكس من ذلك » حدثت بعد /1151 + سلسلة من 
اللقاءات الرومانية الاسرائيلية على ششكل تبادل 
للوفود السياسية والتجارية ٠‏ وبيتما كانت الدول 
الاشتراكية تقاطع اسرائيل اقتصاديا » كان حجم 
التبادل التجارى بين رومانيا واسرائيل »© ينمو 
باضطراد فازدادت الصادرات الاسرائيلية لرومانها 
من دره مليون دولار سسنة 19517 الى'كر؟١1‏ 
مليون دولار سنة 1155 » والوارداتالاسرائيلية 
من رومانيا من كره مليون دولار سنة. 1551 
الى كرلا1 مليون دولار سنة 11556 . ورفعت 
درجة العلاقات بين البلدين من مرتبة مفوضية 
الى مرتبة سفارة سنة 1555 ٠‏ 
ذلك نجد أن كافة البيانات الرومانية 
وخاسة ابتداء من سئة 1354 » كانت تؤكد فى 
الواقع وقوفرومانيا الى جائب نضال الشعوب 
العربية » وتعارض سياسة الاحتلال والضم 
الاسرائيلية لمناطق عربية 6 وتطالب بحل قضية 
الشرق الاوسط طبقا للقران ؟؟؟ ٠‏ 
لكن رومانيا على أى حال اتاحت الاسرائيل » 
بزيارة جولدا مائير لبوخارست فى 1917 » فرصة 
لاختراق نستار: العزلة الذى كانت تعائى منه قى 
مجال علاقاتها بالدول الاستراكية واليسار: اللعاللمى 
كما اتاحت لاسرائيل فرصة التوجه من على مثبر 
رومائيا الى اليهود فى الدول الاشتراكية » وذلك 
على الرغم من أن رومانيا » طالبت اسرائيل 
خلال هذه الزيارة بالانسحاب من المناطق المحتلة؛ 


[؟] آزفستيا :ليوتولكونوف ‏ حو لمصاعب ومهام ا الفلسطينية. .٠لا‏ يوليو سئة 4؟لاول .ى 2 * 


[4] نفس المرجع السابق م 3 
50 
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واكدث شهرورة حل ازمة الشرق الاسط عن طريق 
تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 151 . وعلى أية 
حال نان ابرز مواقف رومانيا الاخيرة منالقضية 
الفلسطيئية يتضحمما اعرب عنه الزعيم الروماتى 
نيكولاق تلماوتسيدسثو لمراسل صحيفة «مقاريف» 
الاسرائيلية فى بوحارست »© حين اعلن تاييده 
لاقامة دولة مستفلة لشعب فلسطين علىاساس 
أن اقامة هذه الدولة ستسهم فى حل آزمة الشرق 
الأوسط » ٠‏ 


الصسين « تعزيز الوحدة والحرب 
الس عبية طويلسة الامد» 


اما الصين الشعبية ؛ فيعتبر من ابررُ ايجابيات 
سياستها الخارجية عامة ؛ تاييدها القوىالحاسم 
للبناومة الفلسطينية » منذ وقت مبكر 0 فملجَد 
بداية النضال الفلسطيئى المسلح 
حركة التحرر الوطنىالفلسطينر الفتح» طليعته . 

ومن المعروف أن اسرائيل حاولت منذ تأسيس 
جمهورية الصين القسعبية سسئة 1549 © اثامة 
علاقات دبلوماسية معها » فبادرت فى ؟ يناير 
سئة .198 الى الاعتراف بالمين الشعبية 
اعترافا قانوئيا كاملا » وعلى الرغم من انها 
كانت اول دولة فى اللشرق الاوسط تعترف بالصين 
السعبية » وثامن دولة غير شيوعية فى العا 
تعترف بها ©» الا أن الصين رفضت الاعتراف 
باسرائيل ٠‏ 

وقد كان موقف اسرائيل من الحرب الكورية 
عابلا اضافيا على مزيد من ٠‏ الفشسفد السين 
تجاهها » فقد قدمت اسرائيل معدات طبية الى 
قوات العسدوان فى كوريا التى حاربت تحت 
أعلام الامم المتحدة » ضد قوات كوريا الثشسمالية 
والقواتث المسينية » وآيدت اسرائيل فى الامم 
المتحدة » قرار اعطاء القوات المحاربة تحت علم 
الامم المتحدة » سلطة عبور خط عرض 8؟ لاعادة 
توحيد كوريا بالقوة ٠‏ 

كذلك فقد كان للمناقشمات التىاجراها الرئيس 
جمال عبد الناصر فى مؤتمر باندونج سنة 15868 
مع تسوأين لاى رئيس وزراء ا أثرها فى 
لزيد , من ادراك الصين لطبيعة التفسية 
لفلسطينية . ففى مناقشات اللجنة المختصنة 
0 شواين لاى بصياغة 
أقوى من مشروزع القرار الاففانى السذى أيدته 
الدول العربية . واقترح توجيه نداء عالمى بثسأن 
اللاجئين العسسرب بدلا من الاعتماد على بحث 
قرارات الامم المتحدة . وفى الخطاب الذى القاه 
فى الاجساع الختامى اؤتمر باندونج اعلن « أن 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الثورة الفلسطيئية . 


الشعب الصينى يشمل بعطفه الكامل وتاييده * 
نضال الشسعب العربى فى نلسطين من أجل 
الحتوق الانسانية »© , 
وقد استمر تآييد الصين للدول. العربية فى 
نضالها هد الامبريالية » وللشعب الفلسطيثى 
من أجل حقوقه المذروعة > طوال فترة. نضاله 
السياسى السابق على بدء الكقاح السلح ‏ 
وعنندما بدأت طلائع حركة التحرر الوطثى 
النلسطينى 9 3 فتح » تخطط للكفاح المسلح». ناتها 
وجدت ة الشعبية كل عونادبى ومادى» 
حيث تلقث بعض عناصر فتح تدريبها العسكرى 
فى الصين الشعبية التى قامث بالاضافة ألى 
ا الحركة بالاسلحة الخنيفة والمتوسظة 
والذخائر , 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت عبارة 9 الحخوق 
المشروعة للعرب »© بصدد القضية الفلسطيئية » 
المفهوم [ « حقالشعب الفلسطيئى 
0 الى 2 وقد اكتسب هذا المتهوم 
يعدا ثانها لدى الصينيين أساسه المطالبة بتصفية 
الكيان العنصرى الاسرائيلى ٠‏ وقد أاؤضح مصدن 
رسمى صينى موتف بلاده بصفة عامة فقال " 
« ان موتفنا واضح صريح ؛ لا نسال فيه عمسا 
اذا كنا ستعترف باسرائيل أم الا نعترف يهام 
بل عما اذا كانت اسرائيل ستبقى أم لا ثبتى * 
لاننا لا نويد لها البقساء ؛ ولن تدكر وسسعا فى 
القضاء عليها » . كما مرح شواين لاى « أن 
أسرائيل قاعدة للاستعبار يجب العمل على 
تصفيتها ولو بالقوة » * 
وعندما أنشئت منظمة التحرير الفلسطيئية 
سنة 1155 »© اعترفت بها الصين كميثلة للشمب 
الفلسطيئى »© وافتتح مكتب للمنظمة فى بكين فى 
مايى 1956 ٠‏ 
وتقوم الرؤية الصيئية للقضية الفلس طينية 
على اجات ان الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى لا يمكن بلوغها » الا عن طريق 
النفال الثورى الشعبى المسلج ٠‏ وقد اوضحت 
مجلة « القسعب » الصينية : « أن الشعب 
لصي يرى أن النضال المسلح هو 7 
الصينى يرى أن التضال الماع هو الطريق 
وانطلاقا من هذا المفهوم قديت الصسين 
الشعبية النساهدات. اللدية والمسلحة والنولك 
الطبية والملابس والاجهزة الزراعية للعملالفدائن 
الفلسطينى . وكرر شواين لاى أثناء زيارة ياسر 
عرفات لبكين تأييده « بأن الصين الشعبية مع 
المقاوية بلا حدود وحتى النهاية »© . 
على أن اسرائيل لم تدخر وسمعا فى سبيل 
اقامة أى نوع منالعلاقاث مع الصين الشسعبية “' 


.. وعرضبت عشرات المرات »© أيفاد وقود ‏ على 
آى مستوى ‏ لزيارة المسين ؛ والبحث فى 


لاكا- 
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انشضاء علاقات اقتصادية »© او ثقافية او فنية 8 
أو صناعية » أو حتى رياضية معها » ورفضت 
الصين ذلك » وعرضت اسرائيل لقاءات خارج 
العيين #اتين بعش سباستتيها وبين ادبلوماسيينٍ 
الصينيين » لكن الصين رفضت العرض. ووقفت 
اسرائيل مؤيدة للصين فى بعضالمحافل الدولية » 
ولم تكترث الصين بهذا التأييد » مثلما حدث 
عندما آيدت اسرائيل دخول الصينالامم المتحدة » 
وسارعت بالابراق مهنئة بعد نجاح الصين . 
ورفضت الصين برقية التهنئة الأسرائيلية' ‏ 
أن اعادتها ‏ دون مجرد فتحها . وحاولت 
ايل الاتصال بالصين عن طريق سفيرها فى 
وارسو ؛ واعلنت عن استقدادها لشلم كل سك 
الها بحكومة « نسانج كاى شيك » اذا كان تالصين 
مستعدة. لان تبادلها الاعتراف » وان تدخل معها 
فى مفاوضات تجارية » ولكن الصين رفئضتحتى 
مجرد الرد ٠‏ ورقضت محاولات ابا ايبان الاتصال 
ببمثلى الصين خلال زيارته لبعض الذول 
'الاسيوية ٠‏ 
ولم تجد » أيضا » محاولات استخدام اسرائيل 
لبعض الساسة المتعاطفين معها فى هذا السبيل 
مثل منديس فرانس رئيس وزراء فرنسا الاسبق» 
الذى طالب فى اجتباعه بشواين لأى فى العام 
المافى أن تكون المسئوليات الدولية الجديدة 
للمئين التى ترتبت على عودتها للإمم المتجدة 
حافزا على فتح صفحة جديدة من ( التفساهم 


. الموضوعى » مع أسرائيل . ولكن منديس فرائس 
لم يلميس 5 أى استعداد لدحول أو تبدل فى موقتقا 
الصين من اسرائيل » . 


وفشلت. كافة. المحاولات الاسرائيلية الاخرى فى 

' اثناء المنين عن موقفها » مثل ايفاد الصحفيين 
اليفود والصهيونيين الى الصين ليكونوا ابوائا 
لها ؛ وضم مجموعة من العئاصر الموالية لها فى 
الوفد الرسمئى: الذى رافق الرئيس الامريكى 
السابق ريتشارد نيكسون أثناء زيارته للصين » 
ممن اختلقوا المناسبات للحديث عن اسرائيل , 
ومطالبة اسرائيل. لبعضس الدول السايرة الها 
٠‏ بتعيين يهود بين أعضاء سفاراتها فى بكين لمحاولة 
أقناع المسئولين الصينيين بتغيير موقفهم من 
اسرائيا ؛ واتنامها يعض رجال الاعمال اليهود» 
بحضور المعغارض الصينية الدولية التى تقام فى 
« كانتون » فى الربيع والخريف » لمحاولة اقناع 
المسئولين عن التجارة فى الصين بتغيير موتنها 
من اسرائيل » الا أن 5 هذه المحاولات جميعا 


.... المحافل. الدولية التى تثشترا 


أخفقت فى احداث أى تغيير فى موقف الصين .. 
وفضلا عن كافة ألوان التأييد المادى » تدمت 
الصين كذلك تأييدها المعنوى للثورة الفلسطينية»: 
فرئيس بعثة منظمة التحرير © يعامل فى بكين 
معاملة السفراء بالكامل . ورئيس منظمة 
التحرير » يعامل معاملة رؤساء الدول » بالاضافة 
الى مسائدة الصين للوفود الفلسطينية فى جميم 
يك فيها ؛ 0 
فى الكثير من النفقات الذى ترتبت على خر, 
الشخصية الفلسطيئية الى المجال 00 
وفى الختام » أن الصين » تعارض تايا 
مشروع المملكة العربية المتحدة الذى ترفع الاردن 
لواءه © وتعتبره الصين بمثابة « تصفية للقضية 
الفلسطيئية 6 لع سارت 
« أن الفلسطينيين لم يصلو بعد آلى تحديد برنامج 
واضح » وآنه توجد خلافات كبيرة فى 
وجهات النظر » الا أن نفس المصدر اوضح « اننأ 
نحترم دائها آراء اصحاب المشكلة وموا 
ولا يمكن أن نسمح لانفسنا بتحديد شروط و, ب 
بعيدا عن اصحاب القضية الاساسية » ٠‏ 
وفيما يتعلق بالرؤية الصيئية لمستقبل تطلون 
القضية الفلسطينية » فان الصين الشسعبية تعلق 
اكبر الامال على قدرة الشمعب الفلسطينى ؛ على 
المثابرة على الحرب الشعبية طويلة الامد ضسد 
اسرائيل ومن ورائها الأمبريالية الامريكية فى 
الشرق الاوسط » وفى تقييمها لتطور الحركة 
الفلسطيئية ترىالصين : ( أن الشعب الفلسطينى 
قد نما من قوة صغيرة وضعيفة ألى قوة كبيرة 
وقوية ٠‏ واستطاع أن يخلق بالبنادق وضعا ثوريا 
فى ظروف عسيرة ٠+‏ وفى الوقت الحاضر © قد 
نمث الوحدات الفدائية الفلسطينية » حتى 
أصبحت قوة صدامية هامة معا 
حركة التحرر الوطنى العربية » قوة 
كبيرة تحول دون تنفيذ الامبريالية الامريكية 
وشريكتها » لؤامرة مبوذيخ المشرق الاوسط» [5] 
وفى الختام يحدد الصينيون رؤيتهم لمستقبل 
حركة التحرر الفلسطينية على أساس [1] ١‏ أننا 
على يقين راسخ » بأنه رغم ظروف الشعب 
الفلسطينى الشاقة نسبيا فى نضاله الحالى » 
الا أنه يستطيع حتيا أن يطور ويثمى قوته 
باستمرار فى النضال »© ويذلل ششستى المصاعب 
فى طريق تقدمه » ويحرز انتصارات متتالية طالما 
يعزز وحدته » ويثابر على الحرب الشعبية طويلة 
الامد » ٠‏ 


[5] كلمة وو ده نائب. 
بكين ٠‏ 


- 
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ب. رئيس الئجنة الثوربة لبلدية بكين فى تكردم وفد منظمة التحرير. الفلسطينية ‏ مايو سنة (/اؤا. 


(1) افتتاحية .صحيفة الشعب ل ؟ مايو سنة 158/1 م 
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9 العالم الثالث وفلسطين # 


مكانة تنام 


هل تحتلها قذ قضية فلسطين ؟ 


!1 دولة معظمها من دول العالم الثالث ألى 
. جانب الدول العربية والاشتراكية » تقدمت الى 
'الامم المتحرة ( مجموع اعضائها دولة ) بطلب 
أشراك مندوب منظمة التحرير الفلسطيئية © 
الممثل. الشرعى الوحيد لاشعب الفلسطينى » فى 
مناقشة القشية الفلسطينية فى الجمعية العامة 
للايم المتحدة * وهذا الطلب فى حد ذاته علامة 
طردق فى تطور الثورة الفلسطينية » تؤكد بجلاء أن 
احساس العالم بالمشكلة قد وصل الى المرحلة الثى 
جعلته مفتنعا بضرورة بحثها على الذطاق الدولى » 
وفى حضور أصحاب الشآن ٠‏ الامر الذى يختلف 
كثيرا عن المرات السابتة حيث تولى الدفاع عن 
' الفضية الاشقاء العرب أن الدول الصديقة » وحيث 
كانت الئضية تبحشكجزء من أزمة الشيق الاوسط - 
ولي كبند مسثقل فى جدول الاعمال كبا حدث فى 
الدورة الحالية ب بطلب من هؤلاء أو من الدول 
“الكبرى ٠‏ أما فى المرة الحالية » فقد أدرجت 
التضية بطلب من الفلسطينيين انفسهم :عن طريق 
الدول. العربية » وكان نجاحهم فى جعل 
العالم « يحس »© بمشبكلتهم » هق ضهان الاستجابة 
لطلب ادراج القضية ولطلب حضورهم بأنفسهم 
للمشاركة فى النقاش من قبل هذا العدد الكبير من 
الدول ٠‏ 

والواقع انه على مدان تاريخ الهيئة الدولية » لم 
يثسترك «مثلى أى من الثورات فى منإقشاتها الا 
عندما توافر لهم أمران: احساس العالم كله 
المتفجرة » ونشوء الظروف الموضوعية 

التى تخلق امكانية « انتزاع » هؤلاء الثوار 
الحقوقهم- فى مستقبل قريب » وأهمها فى المحل 
الاول قوتهم اي الدية على تي : ٠‏ وذلك هو 

الخط الذى يسير فيه الفلسطيتيون بالفعل 

فقد نجحوا أساسا عن طريق العمل العسكرى 

٠‏ الذى. بدأوه فى. 1955 ء متآخرا ١!‏ عاما عن 

موهده ( عن 4 عندما قامت دولة اسرائيل » 
وبمختلف الاعمال الفدائية فى الداخل والخارج 


-الدول ‏ وبالذات الجول ٠‏ الامبريالية ب" 
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كمال الشيع ' 


وفى البلاد الاجنبية وفى الطاثرات والمدارس وفى 
مباريات الالعاب - ويغض النظر عن اختلاف 
البعض فى تتييم بعض هذه الاحبال .نجهوا فى 
اجبار العالم على أن يحس. بمشكلثهم * .نبعض 
لم .يكن 
ليتحرك الا لاحساسه بأن أذى هذه الاعمال قد 
يطول فى الرهنه هو أن اذ يدهت بمصالاقة فى 
منطقة النزاع ٠‏ لقد كانت هذه الدول الامبريالية 
من قبل مستريحة النفس قريرة: العين » الى حلاج 
المشكلة المتمثل فى قيا. , امرائيل بمنحق كل محاولة 
للاحتجاج من قبل أصحاب العق أى اشقائهم 
العرب ٠‏ لكن بقاء الحال من المحال * 


فعندما بدأ العيل الفلسطيئى المسلع وتكائف مع 
التقدمية فى "مصيس وسوريا » ونما وتزايد» 
لجأت اسرائيل الى البطشش 'المعهود وعلى نطاق 
أوسع كثيرا مسا درجت عليه من قبل » لكن ذلك لم 
ينجح » لان الظروف كانت قد تغيرت بنفعمل 
حقيقتين : الاولى أن عاملا جديدا ظهسر فى 
الصورة » وهى المقاومة الفلسطيئية الثى كانت 
تعبيرا عن رفض هذا الشعب للمصير: الذى أريد 
له وذلك بغض النظر .عن حجم وقوة وتأثين 
وفاعلية هذه المقاومة » مقارئة بقوة أسرائيل أى من 
هموراءها » أوبالاوضاع المعوقة فى البلادالعربية » 
المهم أن هذه المقاومة قد أكدت للجميع أن الجسدا 
الفلسطينى خى ينيض مهما كان هذا الئبض ضعيفا 
واهنا وخافتا ٠‏ أما الحقيقة الثائية فهسى 
أن « بطشة » 2.1177 لَمْ تجعل العرب.يركعون 
والى الابد كما كان يحلم من أوصوا بمثل هذه 
الكمية من العنف > على. النقيض من ذلك» فقد 
تزايد الحقد والسخط على اسرائيل ومن تعبل 
لحسابهم » حتى فدا ثأرا شسخصيا لدى :كل عربى» 
خصوصبا مواطنى دول المواجهة ١ , ٠‏ 
ومع تزايد عمليات المقاومة الفلسطيتنيية »م 


واكتسابها -مزيدا من “الانصار 2 سواء داخمل, 


عقمات 
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صقوفة الجماعات المسلحة ( فى اليابان » المانيا 
الغربية» تركيا » الخ) أو داخل الرلى العام 
العالمى » وفى هذا لعبت الحركات اليسارية فى 
مختلف بلدان العالم دورا لا يقدر فى تنوير شعوبها 
يالحق النلسطينى والاغتصاب الاسرائيلى » مع 
تزايد عمليات المقاومة هذه نما الاحساس العاللى 
بالقضية وخطورتها » وساعد على هذا كثيرا » 

. اقتضاح الاطماع الاسرائيلية وتكشف مدى تعنتهاء 
ليس فقط فئ مواجهة اصحاب الحق المباشي » أى 
الفلسنطزئيين الذين نهيت أرضهم » وائما أيضا فى 
حواجية الجيران العرب..* 


القضية والمالم الثالث 


هذا .على نطاق الاحساس العالمى يقضية 
فلسطين ع أما احساس بلدان العالم الثائث بحقوق 
تشبعب. لين » فقد حكمته فى الواقع عدة 
اعتبارات » أدت فى نهاية المطاف الى ايان كثير 
من 'هذه البلدان بعدالة حقوق الفاسطيتيين » بعد 
أن كانت تعتقد بعكس ذلك » أو فى أحسن الاحوال 
لا تلنفت الى المشكلة بزمتها » أو لا تدرك حقيقة 
البعادها * ومن آهم هذه العوامل التى أسهمت فى 
تطور موقف العالم الثالث : 


. 2 تطور موقفه أصلا من الاستعمار » فكثير من 
هذه :البلدان كان خاضعا على الرغم من استقلاله 
الرسنمئ » 'للسيطرة الاستعمارية خاصة مبيطرة 
الولايات المتحدة التى كانت مثلا تهيمن على قازة 
بأكملها هى أمريكا اللاتينية * ومن ثم كان موقف 
هذه الدول متأثرا بموقف البلدان الاستعمارية من 
'القضية » بفعل عملية التجهيل التى مارستها هذه 
الدول الاخيرة على الرأى العام فى البلدان 
الخاضعة للسيطرة والزامها لدكوماتها التابعة لها 
على تبنى نفمن مواقفها ٠‏ لكن مع ظهور وتنامى 
الاتجامات التحررية فى هذه الدولة » لم يقتصر 
سعيها على 'تحرين شئونها الداخلية'ء' وائما همل 
'آيضا السعى لتحريز المواقف الخارجية ٠ 2 ٠‏ 

8 ارتبط بهذا ودعمه» .افتضاح محاولات 
اسرائيل .للتقارب مع هذه..اللدول.» تحت مختلف 
.الدملوى من ذلك أنها - أى اسرائيل-. دولسة 
.صغيرة من العالم الثالث تتبنى خطا اشتراكيا » 
.وتجاهد ضد اعتداءات جيرانها للحفاظ على مجرد 
وجودها ٠‏ فقد اتضعح بجلاء أن تقارب اسرائيل 
لحركات التحرر. فى اقريقيا »ء مجرد تضليل 
وخداع » وتكشف أنها كانت تعاون الانفصاليين فى 
حركة انزانيا فى جنوب السودان » والمنشقين فى 
هيائرا » 'وتورد” أسلحة من انتاجها للقوات 


اصة0 م 
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البرتغالية التى كانت تحاول ابادة ثوار أنجولا 
وموزمبيق وقينيا بيساى * 


كما أكد تطور الاحداث أن مساعدتها الننية 
والاقتصادية لدول العالم الثالث » ليست سوى 
راس رمح للمشاريع الأميريالية * وافتضح أن 
مناوئتها الشكلية للنظم العنصرية فى افريقيا هى 
مجرد مظاهر » وأن العلاقات الاقتصادية متينة 
تماما بين اسرائيل وهذه النظم * خاصة جنوب 
افريقيا الذى يصدر ماسه لتصنيعه فى اسرائيل » 
ويستقبل ديان بعد هزيمته فى 1977 » استقبال 
الابطال * 


فى الجانب المقسادل » أكتسيت المقساومة 
الفاسطينية تدريجيا» مقومات حركة التصرر 
الوطنى » المعمادى للاسستعمار والامبريالية 
والعنصرية ٠‏ فالى جانب. اثبات وجودها فى ميدان 
العبل المسلح والفدائى » استكملت خطها 
وبرنامجها السيامى » واستطاعت بطرحها شسعار 
الدول الديمقراطية الثنائية القومية» أن تحدد 
لنفسها هدفا يجعل الاخرين يدركون غايات الحركة 
الفلسطينية ويعرفون ماذا تريد » ومن ثم يحددون 
موقفهم من هذا والمدى الذى يذهبون اليه فى 


تأييده * 


نجح الفلسطينيون عن طريق كشفهم للطابيع 
ا الدولة الاسرائيلية وتأكيد حقهم فى 
العودة الى أرضهم2 فى استقطاب تأييد القار 
الافريقية التى عانت كثيرأ من التفرقة العنصرية 
والتى تدرك أكثر من غيرها آلام من يتعرضون 
لهانتها وتسخط كثيرا على النظم التى تمارسها ٠‏ 
كذلك نجح الفلسطينيون شعار الدولة 
الثئائية القومية » فى اكتساب القوى الديمقراطية 
فى قارة آأمريكا اللاتينية » ودحر أى دعاوى تتم 
'الفلسطينيين بالرغدة فى ابادة اليهود * 
استقطبت المقاومة الفلسطينية يعملها لك 
قسما آخرا من القوى الثورية فى هذه القارة » 
يؤمن بان الكفاح المسلح هو الداروق الوحيد 
لاستعادة الحقوق ؛ بل انه لايحترم الامن يدافعون 
.عنالحق بااسلاح ٠أماآسيا‏ فقد كانت منذ وقت 
ميكر » أكثر تفهما لحقوق الفلسطينيين » لاسباب 
عدة : منها أن الوعى المعادئ للاستعمار والنظم 
العميلة أكثر ارتفاعا » وآن المشكلة واقعبة فى 
اطارها من الناحية الجغرافية » فضلا عن متانة 
روابطها النضالية مع الدول العربية ومن ثم تزايد 
احساسها بضرورة التضامن مع الحقوق العربية » 
ويتضح هذا بجلاء عن مواقف الهند والصين 
بالذات فى الامم المتحدة ابان الاعتداءات 
الاسرائيلية ٠‏ 
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كذلك كسيت القضية الفلسطينية الكثير من 
تعاطف قوى العالم الثالث فى آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية على حد سواءء عزدما آاكد 
أصحابها أن حركتهم جزء لا يتجزا من الحركة 
العائية ا معادية للاستعمار » تستهدف التحرر 
الوطني والاجتماعى على حد سواء » وترى فى 
التضامن مع المناضلين قى بلدان العالم الثالث » 
خطا استراتيجيا فى عملها من أجل استعادة 
حقوقها ٠‏ 


أما العامل الراجح والمؤثر على موقف 
بعض حكومات العالم الذالث من الحق الفلسطينى 
نفسه ء فقد تمثل فى العول العسكرى لمصر وسوريا 
فى اكتوير 1977 > واستخدام العرب لسلاح 
البترول يمهارة * فبهذا آكدت مصى وسوريا 
والعرب انهم الجانب الاقوى المؤش ء القادر على 
العمل والحركة » وان اسرائيل ليست بهذه السطوة 
والقدرة التى بهرت بها البعض واستحوذت على 
اعجابهم بل تأييدهم ٠‏ ولا يعنى هذا القول بأن تلك 
الحكومات تنحان تلقائيا الى جانب الاتوى * وائما 
يعني أن ما حدث فى أكتوبر » قد أكد أن ضخامة 
العمل العربى و التضحيات العسكرية » لا يمكن ان 
يصدر الا عن أصحاب حق يسترخصون كل ثىء 
فى سبيله » وانهم على استعداد لعمل أى شىء من 
أجل الدفاع عنه ٠‏ وقد جعل هذا العمل» مضافا 
الى انتضاح العناد الاسرائيلى ورفضه كل 
محاولات التسوية حتى التى قامت بها يلدان العالم 
الثالث مثل لجنة حكماء افريقيا د جعل الكثيرين 
يراجعون" مواقفهم ويبحثون القضية بصورة 
شاملة » بحيث لا يقتصر موققهم على مجرد 
التضامن مع الدول الافريقية العربية المعتدى على 
أراضيها » مثلما يفعل أعضاء منظمة الوحدة 
الانريقية » وانما مضت هذه البلاد بل الحكومات 
للبحث فى أصل المشكلة » وآمنت بضرورة اتخاذ 
موقف من السيب الجذرى لهذا النزاع » وبذا 
أدركت بصورة متزايدة عدالة الحق الفلسطينى 
وضرورة الاعتراف به '» طريقا وحيدا لحل 
المشكلة + ٠‏ 


صحيح أن تضامن دول العالم الثالث ب خاصة 
الافريقية ‏ قد تزايد كثيرا بعد حرب اكتوير » الى 
جانب الدول العربية المحتلة أراضيها » حتى أن 
موقف يعض هذه الدول » بالذات فى آمريكا 
اللاتينية وفى افريقياء قد انقلب راسا على عقب » 
ووقفت الى جانب العرب بعد أن كانت تنحان كلية 
الى اسرائيل وتعارض بعنف ادانة عدواتها فى 
17 > لكن التضامن مع الدول العربية كان 
موجودا, من قبل حرب اكتوبر مهما كان نطاقه » 
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الثورة الفلتسطينية 


والجديد الذى جاءت يه هذه الحرب» 
هو « اكتشاف » الحق الفلسطينى باعتباره أصل 
ومفجر الحروب فى المنطقة ٠‏ 


جانب أساسى آخر لحرب أكتوير 1977 ١‏ أكدآن 
آثار النزاع لا تدتصص على المنطقة فحسب » آو حتى 
على الدول الكبرى التى تناصر احد طرفيه » وانما 
تمتد هذه الاثار لتشمل العالم كله » بل وتكون اشد 
تآثيرا فى العالم الثالث ٠‏ وهذا الجانب هو 
استخدام سلاح البترول * فمهما كانت دوافع من 
لجاوا الى استخدام هذا السلاح فى زيسادة 
دخولهم » وحتى أن ياركته الولايات امتحدة التى 
تعد تسركاتها من أكثر المستفيدين منه باعتبارها هى 
التى تستغل نفط المنطقة » ومهما كانت سلامة القول 
بان الدول التى أضيرت هى فى الاساس دول 
صديقة ‏ خاصة الدول النامية وتلك حقيقة لا 
تمارى - فان الواقع الموضوعى يؤكد ان اهتمام من 
أضيروا قد تزايد قيما يتعلق بسبب المشكلة » وهو 
حقوق الفلسطينيين ٠‏ وان من أضيروا اكثرء 
اهتموا بهذا أكثر ٠‏ 

من قبل أضيرت دول العالم كله » ومن بينها 
بلدان العالم الثالث» من جراء اغلاق قنساة 
السويس وارتفاع تكاليف السحن ٠‏ لكن يبدى ان 
ذلك لم يكن مؤثرا بالدرجة الكافية التى تلزم 
الجميع بالبحث عن سبب الداء ٠‏ لكن استخدام 
سلاح البترول ‏ رغم أى تحفظات ‏ دفع الكثيرين 
للبحث عن مصدر العلة ٠‏ ويعد هذا من بين أروع 
انجازات اكتوبر 191/17 » أذ استطاع بالاضافة الى 
نجاح العمل العسكرى المصرى السورى » تحويل 
موقف كثيرين هن« أصل الحكاية » » الامز الذى 
أدى مع ( رفع الفلسطينيين لصوتهم » بأعمالهم 
الفدائية والعسكرية وبتكثيف نشاطهم السياسى » 
الى تزايد « القبول الدولى » للحق الفلسطينى » 
وجعل معالجات دول العالم الثالث للقضية لا 
تقتمى على مطالبة اسرائيل باحترام حقوق وأراضىي 
الدول العربية » وانما أيضا بحقوق بل وأرض 
الفلسطينيين * 

بن ساعد على هذا ودعمه » اهتمام السدول 
العربية بكسب دول العالم الثالث الى صف الحق 
العربى » وتركيزها سواء على مستوى مؤتمرات 
القمة الافريقية ومنظمة الوحدة الافريقية » أو على 
مستوى مؤتمرات عدم الانحياز» أي مؤتمرات 
تضامن القارات الثلاث » على شرح سبب اللشكلة 
والطريق الى حلها ٠‏ واخذت الجامعة العربية » 
والدول العربية المتقدمة خاصة دول المواجهة» 
تضع خططا لمقاومة التسلل الاسرائيلى الى دول 
العالم الثالث .*. 


أفق- 
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كما لعب الفلسطينيون دورا كبيرا فى هذا 
لصدد © فقد تعددت مكاتبهم وبعثاتهم الدائية 
والمؤقتة الى دول العالم الثالث » تدعى لحقهم وتنبه 
لحقيقة المعكلة ٠‏ كذلك دعمت المقاومة الفلسطينية 
زوايطها ممع حركات التحرر والقوى التقدمية » فى 
ديل العالم الثالث وحرصت على حضور 
بثمراتها » ودعوة وفود منها لحضور مختلف 
هؤتمرات اللقاومة 3 


ومع النهاية الظافرة للحرب فى فيقنام » 
استفادت حركة ال مقاومة الفاسطينية كثيرا من هذا 
من زاويتين : 

© ان حرب فيتنام قد آاكدت لدى الكثيرين ممن 
كانوا يستصغرون قوة حركة التحرر عامة » 
ويستقلون امكائيات الثورة القاسطينية ' خساصة 
بالمقارنة مع العدى » ان شعبا صمم على استعادة 
.حقه واستعد لبذل التضحيات اللازمة لذلك » قادر 
على هزيمة اعتى القوى العدوانية » ليس فقط 
آسرائيل » وائما الولايات المتحدة ذاتها بكل ما 
تشتلكه ص معدات القتل والابادة الجمساعية 
المتطورة ٠‏ 

س ان حرب فيتنام كانت تستحون على انزياه 
واهتمام وتفكير كل القوى السياسية » » تقدمية كانت 
أي رجعية فى العالمء بحيث لا يبقى الكثيير 
للمناضلين الاخرين ٠‏ ومع انتهاء هذه الحرب 
بانتصان قوى الثورة فى فيتنام » تصبح. القضية 

هى المرشحة بحكم وزنها وأهميتها 
وُسخوئتها لاحثلال مكائها فى اهتمام العسسالم 
وتفكيره » شرط أن يعمل أصحابها على جعلها 
قضية متفجرة ساخنة تستحق الانتباه والتركيز ٠‏ 
.. وفى نفس المستوى > فان تصفية | 
إلاستعمارى البرتغالى فى افريقيا بعد الاطاحة 
بالنظام الفاشستى الاستعمارى فى لشسبونه » تجعل 
القضية الفلسطيئنية هى التضية الاولى فى مجال 
منعركة التحرر الوطنى ٠‏ وفى هذا تتوافر للقضية 
الفلسطينية عناص تزيد كثيرا من أهميتها فى هذا 
الصدد » فهى تضم علاوة على كونها قضية تحرير 
الشعب الفلسطينى لارضه » قضية تحرير أراضى 
اليلاد العربية التى اغتصيتها اسرائيل » بالتحديد 
تحرير أراخى مص وسوريا ودورهما ومكانتهما 
كبيرتان لدى حركة' التقدم العالمية «*كل ذلك يرشح 
القضية المركز الاول مناهتمام العالم * لكن لذلك 


قات 
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خروط» آهمها استمرار أصحايها فى العمل بكل 
الطرق فى سبيلها وقدرتهم على الربط الماهر بين 
العمل السياسى والعمل العسكرئ واختيار لم 
والوقت المتاسب لكل نوع منهما» مع الحرص 
الشديد علوصفتها كجز, منحركة الثورة العالمية, 
ومن ثم تدعيم قلاحمها وروابطها العضوية مع 
الروافد الاساضسية الاخرى لهذه الحركة 2 م 
ثورات التحرر الوطنى الاخرى المماثلة » وحركة 
لاشتراكية العالمية » وحركات القوى الديمقراطية 
والعمالية واليسارية فى البلدان الراسسمالية ٠‏ 
وهناك بالطبع بديهية تفوق ذلك كله أهمية » وهى 
ضرورة حرص الفلسطينيين على تلاحمهم مع 
القوى والدول العربية التقدمية خاصة فى 
وسوريا ٠‏ وللفلسطينيين دور لا يدانى فى الابقاء 
علىحيوية قضيتهم ٠‏ وانيكلفهم هذا سوى الاصرار 
على التمسك بالحق » وؤرفض أى تسويات تتعارض 
مع هذا * ذلك انه لى اجتمع العالم كله » ورضيت 
الاطراف جميعها » بتسوية للمشكلة وعبات كل 
امكانياتها ومواردها لفرضها » لما استطاعت ذلك 
دون موافقة الفلسطينيين » مهما كان الوزن الفعلئ 
لقوة هؤلاء الاخيرين بالقياس الى وزن القوى التى' 
قد تريد حلا لا يرضاه اصحاب المشكلة * ان مجرد 
« لا» الفلسطينية قادرة على وقف أى مشروعات 
تستهدف التسوية النهائية للمسكلة اذا ما راى 
الفلسطينيون انها غير مرضية لهم ٠‏ لكن لذلك 
مخاطره أن لم يتم بمهارة وحنكة وان لم يكن له ما 
يبرره من الحق ا التاريخى والواقع الموضوعى * أو 
أن صدر عن مجرد تشدد غبر واقعى ٠‏ أن يتعين 
على قوى الثورة الفلسطينية ان تتمسك بالحق لا 
تتنازل عنه ولا تساوم » وان تحتفظ فى الوقت نفسه 
يتضامن وتكاتف الاشقاء والاصدقاء والمتعاطفين 
بل استعداد الاعداء المعقولين للحل المعقول * وتلك 
معادلة صعبة للفساية » وان كانت مواجهة 
الفلسطيذيين لها حتى الان مواجهة رشيدة ٠‏ ذلك 
أنهم لم يعارضوا خطط البلاد العربية » فىازالة 
العدوان على أراضيها » وحرصوا على التنسيق 
معها لتحقيق هذا ٠‏ 


لكل هذا وكثير غيره » يدا الحق الفلسطينى 
يتضح بصورة متزايدة لدئ: شسعوب وحكومات 
العالم الثالث ء ويدات تتهاوى النتائح السابقة 
لجهود اسرائيل للتغطية على هذا الحق فى نلك 
الدول والترويج لحقها'هى » وبدات تضعف فاعلية 
الاهتمام المرسوم للسياسة الخارجية نكسب هذه 
الدول والدى تجلت معالمه فى : 


| اقامة علاقات دبلوماسية مع معظم بلدان: 
العالم الثالثء عدا موريتانيا والصومال 
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وافغانستان وباكستان واندونيسيا وفيتنام 
الديمقراطية وكوريا. الديمقراطية والصين ٠‏ بل لقد 
دابت اسرائيل على التقرب من الدول المؤيدة 
للعربي ». وحرصت على الا تنتقد القادة الناقدين 
لها ٠‏ : 


ب - تقديم صورة الباد المناضل الذى يجاهد من 
آجل' استقلاله وحماية اراضيه من العدوان » 
واقامة تجربة اجتماعية تستهدف تحقيق العدالة 
الاجتماعية والتقدم ٠‏ فبجائب صورة «داوود 
الصغير الذى يناطح جوليات » سعت اسرائيل 
لاضفاء طابع اشتراكى على الحياة فيهاء بل كانت 
تصوت فى بعض لجان الامم المتحدة ضد سياسة 
التبييز العنصرى ووقفت الى جانب دخول الصين 
للامم التحدة رغم عنف موقف هذه الاخيرة منها » 
كنا أنه لم تلم لات مع البرتفال احتجاجا على 
موتفها فى المستعمرات البرتغالية واشتركت 
المقاطعة الرسمية لدكومة روديسيا العنصرية » 1 
أسرفت فى استضافة قادة حركات التحرز فى 
جنوب افريقيا وانجولا وموزمبيق وروديسيسا * 
كذلك سعت اسرائيل للتقارب مع الحركات 
السياسية فى العالم الثالث » مستغلة فى ذلك ان 
حزبها الحاكم عضو فى الاشتراكية الدولية 6 
وتمكنت من حضور مؤتمر الاحزاب الاشتراكية 
الاسيوية فى رائجون فى 11517 ٠‏ 


إى - تقديم ' مساعدات اقتصادية وفنية ة وعسكرية 
وتغليمية لهذه الدول » سواء بصورة مستقلة أى 
بتعاون مع الخطط والامكانيات الامبريالية * 

وقد مكن اسراثيل من هذا ضعف العمل العربى 
لمواجهة مخطط اسسرائيل في العالم الثالث » والناجم 
عن تدهور الاوضاع فى البلاد العربية وتناحرها » 
أى انشغالها بقضاياها المباشرة » أي حتىبالنزا عميع 
اسرائيل وحسب » دون اهتمام بكسب الرأى العام 
العالمى . وفاقم من هذا الوضع تآخر برون العمل 
الفلسطينى الاستقل الى الساحة » مما جعل القضية 
لفترة طويلة فى ايدى الانظبة الرجعية العربية » 
التى عجزت بحكم طبيعتها وجوهرها عن اكتساب 
تعاطف العالم الثالث معهاء ورسبت فى المقارنة 
بيئها وبين استرائيل * 


مجالات التعصول 


ورغم كل هذا » فان بروز العمل الفلسطينى » 
والاصرار العربى على التحرير وتحمل تبعات ذلك 
بل والقدرة عليه كما اتضحت في حرب أكتوبر » 
بالاضافة الى التعنت الاسرائيلى » قد ساهم فى 
تحول مواقف كثير من هذه الدول ٠‏ 
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الثوزة الفلسظينية 


وكان عام /1517 مميزا فى تحول عددٍ من ١‏ 
التالشمين تاليد اسرائيل م يمختلف الدرجات ‏ الى 
مناصرة الحق العربئ ايضا بدرجاتمختلفة ..صحد 
أن بعض هذه الدول استيرفى مناصرة امارائيلٌ 
على استحياء » لكن عددا آخر امتنع - 
الاقل - عن تأييدها » كما أن عددا آخر أجبر على 
ادانتها ؤتأييد العرب على استحياء آي حتى وهق 
كاره ‏ تحث ضغط الرأى العام فيه 0 
التحول فوثلاشمجالات : مواقف الدول فى مجلس 
ألامن والامم المتحدة » مؤتمرات دول عدم الانخيان » 
مؤتمرات"' القمة الافرؤقية ٠‏ أما مؤتنرات 
الشسعوب » كالتضان الاسسيوى الافريقى 
واجتماعات الكتاب وغيرها » فقد كانت على الدوام 
متفهمة لحقوق الشسعب الفلسايتي : وعؤيدة 
لاستعادة أرضه ووطنه ٠‏ 


فى الامم المتعدة 


وفئ البدء كانت هناك 14 دولة آسيوية وائريقية 
معادية لقرار مجلس الامن بانسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضى التى احتلتها فى 9 يونيؤ 
11 » أى امتنعت عن الموافقة عليه ٠‏ فقدا صوتت 
ضده الفلبين ومدغشقر وتوجي وبتسوائًا 'وجامبيا 
وغانا وليسوتى وليبريا وملاؤى » وامتنعت عن 
الموافقة عليه وهو موقف لا يختلف كثيرا عن 
معارضة القرار ‏ كل من اغريقيا الوسطى وتشاد 
وداهومى وساحل العاج ونيجيريا وفولتا' العليا 
ورواندا وسيراليون وكينيا واثيوبييا وفورموزا 
ولاوس ونيبال وسنغافورة وتايلائك ٠‏ . 


ما دول أمريكا “اللاتينية » فتد سائدت اسرائيل 
فى كافة المعنارك الذبلوماسية مئذ 1147 ٠‏ ويرجع 
الكتاب السنوى عن القضية النلسطيزية لسسنة 
7 هذا الى أسباب عدة منها النزعة الحقوقية 
التى يتميز بها الفكر السياسى فى هذه القازة » 
والعمل الصهيونى الكثيف فى كافة المجالات فيها 
ونفوذ الولايات المتحدة ٠‏ بل' لقد كان هن بين 
الاثنتين وعشعرين دولة الاول فى الاعتراف 
باسرائيل » 1١١‏ دولة من امريكا اللاتينية ٠‏ وكانت 
جواتيمالا هى ثائى دولة فى الاعتراف بعد الولايات 
المتحدة [ الثالثة لييريا ] .. أن مندوب: كولومبيا لم 
يتورع ان يصرح عند مناقشة عدوان 11717 فى 
مجلس الامن عن .ان يصرح بأن التنكر المستين 
لوجود اسرائيل كدولة يضعف التعايش السلمى فى 
الشرق الاوسط ٠‏ واستطرد قائلا ان عدم الاعتراف 
باسرائيل من جانب العرب« عمل عدوانى » ٠‏ وان 
سبب المشكلة ليس قيام اسرائيل وانما التنكر العنيد 
وغير ا مجدى لوجودما بل ان ٠‏ دول امريكية 


سرل” 
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لاتينية كانت من بين الاثنتين وعشرين دولة التى 
نقلت سفاراتها من تل ابيب الى القدس بعد عدوان 
/1 »> وهى بوليقيا وشيلى وكولومبيا 
.وكوستاريكا والدوميئكان واكوادوئ وجواتيمالا 
وينما وأورجواى وقنزويلا ٠.‏ دبل وسافر متطوعون 
من الارجنتين الى اسرائيل للحرت الى جائبها فى 
/ا4413 


لقد قدمت ٠‏ قزارات فى 4311 إولها من الهند 
ويوجوس افيا وهو ماسمى بمشروع عدم 
الانحيان- ويدعى للانسحاب الاسرائيلى غير 
المشروط بى وصوتت ضده الفلبين ى 4 دول افريقية 
هى مالاجاش وتوجئ وغانا وبتسوانا وجامبيا 
وليسوتى وليبريا واثيوبيا ومالاوى » وامتنعت 18 
دولة هى سنغافورة وتايلائد ولاوس ونيبال وافريقيا 
الوسطى وتثشاد وداهومى وساحل العاج والثيجن 
وقولتا العلينا وسيراليون وكينيا «» ومع ذلك ان 
المعارضين لقران الانسحاب صراحة من دول عدم 
الاتحيان البالغ: عددها 1 دولة كان عشئ دول 
فحسب ..: أما المثيرئع الثائى فكان أمريكيا لاتيئيا » 
يشرط الاتسحاب بانهام العرب لحالة العداء مع 
اسرائيل ‏ واقن الشروام الثالث الذى يؤكد عدم 
شرعية ضمم الاراقى يالقوة ,., 


لقد أوضح التصويت على القران كما يقول 
الكتاب اللاسستوى عن القضية السالف الذكن 
.انه هناك "!1 مجموعات من الدول!:! 

.©: دول فيس مسسنساعدة للعرب هسى بورما 
وكمبوديا . وايدان وتركيا واليابان ونيجيريا 
وسيراليون والكاميرون وكينيا .» 

© كول خين مصديكة عى لاوم وقنسالا 
وسنغافورة وفورموز! وتايلاند والتيجس وتشساد 
وساحل العاج :». 

» ودولَ غين صديقة ابدا : وهى الفلبين 
وبتسوانا واثيوبيا وجسسايبيا وغسانا وليسسوتئ 
وملاجاش وجنابون ٠‏ 

© ودول عدائية بصورة ايجابية هى افريقيا 
الوسطى وكيثيا وروائدا وداهومى ومساليزيا 

'التصويت ان دول آسيا اكثر ودا 

؛أوأن تون افريقيا منقسمة ة حول هذا» 
وان فول امريكا اللاثينية هى الاشد عداء .* 

كن مسع مسرون السزمن » وتكشف العسف 
الاسرائيلى واتضاح نيتها فى الضم والالحاق تحت 
ستار الدفاع عن النفس ومقاومة العدوان ٠‏ الى 
جانب حقيقة ان الهزيمة كانت دافعا لأصلاح 
اساليب العرب فى العمل الدعائى والدبلومانى » 
علاوة على برون المقاومة الفلسطينية الى الساحة 
وقيامها بعدة اعمال نيهت العالم بعنف الى مشكلة 
2 
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شعب بأسره » مع كل هذا يدل التحول فى مواقفة 
كثير من دول العالم الثالث.*. ففى افريقيا رمثلا 
توالى قطع العلاقاث مع اسرائيل يعي: 
7 قطعت غينيا العلاقات الدبلوماسية رس وفى 
7 قطعتها أوغندا وتشاد والكونغى الشعبية ب ' 
وتوالى هذا » حتى - بلغت الدول. الافريقية: التى 
قطعت علاقاتها مع اسرائيل 8 دولة » ولم يبق, 
لاسرائيل علاقات الا بخمسة دول هى ليسوتو 
ومالاوى وموريشس وسوازيلاند وجنوب افريقيا . 

لقد قطعت حكومات كانت مؤيدة لاسرائيل فى 
7 مثل فولتا وروائدا ومالاجساش وانريقيا 
الوسطى والحبشة علاقاتها باسرائيل بعد حرب 
٠ 11‏ وصوتت الى جانب اتسحابها فى أكتوين 
61 فى حين كانت من قبل فى /355717> لا تؤيد 
هذا + 

لقد صوتت الى جانب قران مجلس الامسن 
الصادر: فى 1911 بانسحاب اسرائيل » عدة دول 
من التى كانت من قبل موالية لاسرائيل ٠‏ فغالبية 
الدول الافريقية سائدت الحق العربى » كذلك فعل 
الاسيويون » بل ان عددا من دول أمريكا اللاتينية 
شارك فى هذا .* 

وبعد ذلك ويناء على طلب الفلسطينيين تقدمت 
2٠‏ دولة بطلب ادراج ‏ القضية الفلسطينية » كبند 
مستقل فى جدول اعمال الامم المتحدة فى الدورة 
* ووافقت الجيعية العامة للامم المتحدة على 
ذلك » لاولّ مرة منذ 151417 » وكان الوحيد الذى 
اعترض على ذلك هو مندوب اسرائثيل .* 

ثم تقدمت 11 دولة بطلب اشراك الفلسطينيين 
فى الناقشة » وذلك من بين مجموع الاعضاء البالغ 
عددهم 8 عضوا » وبذا يكون الطلب موافقا. 
عليه بالاجماع » لكن الدول العربية أصرت على 
أجراء التصويت حتى تحدد كل دولة موقفها 
بوضوح :* ويبلغ عدد الدول الاشتراكية والدول 
العربية من بين ال ١,‏ دولة التى نادت باشراك 
الفلسطينيين » ٠١‏ دول' اشتراكية ئ ١/‏ دولة عربية 
والباقى وعددهم 5 دولة من دول العالم الثالث * 
ويبين هذا مدى التقدم الذى أحرزه الحق 
الفلسطينى فى هذا المجال » وحدث التصويت على 
اشراك الفلسطينيين ووافقت عليه ١.6‏ دولة [ مثها 
فرنسا ] وعارضت 5 دول هى اسرائيلوالولايات 
المتحدة ودولتين من توابعها وامتنعت ؛.؟ دولة .م 


مؤتمراتث عدم الانحياز 


أها مؤتمرات عدم الانحيان » فقد تطورت نظرتها 
الى القضية بما يؤّكد ‏ تدريجيا ‏ حق الشعب 
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النلسطينى فى وطنه وقى الكفاح لاستعادته ٠‏ ففى 
مؤتمر كولومبى التحضيرى لؤتمر باندونج ( فى 
8) وفى مؤتمر باندوتج نفسه )١50650(‏ 
ركزت القرارات على قضية اللاجثين كممكلة 
انسانية ٠‏ وطالبت بتطبيق قرارات الامم المتحدة 
والتسويةالسلمية لليسألة الفلسطينية » وفىمؤتمر 
عدم الانحياز الاول الذى عقد فى بلجراد فى 
ء١والثانى‏ الذى عقد فى القاهرة فى 1١5715‏ » 
ورد كل مايتعلق بالقضية الفلسطينية من قرارات 
ضمن ما آاصدره المؤتمران من قرارات حول العرق 
الاوسط» وفى المؤتمر الثالث لعدم الانحيان الذى 
عقد فى 1937١‏ فى لوزاكا وردت القرارات المتعلقة 
بالقضسية ضمن قراراته عن « ازمة الشرق 
الاوسط » ٠‏ لكن فى مؤتمر الجزائر الذى عقد فى 
17 » وردت قرارات القضية بين القرارات 
الصادرة عن « الوضع فى الشرق الاوسط والقضية 
النلسطيئية » ٠‏ 
والواقع أن مؤتمرات القمة لدول عدم الانحياز » 
ونظرا لدور مصى والهند ويوجوسلافيا فيهاء 
كانت منذ المؤتمر الاول واضحة تماما فى تأكيد 
الحقوق المشروعة للشعب العربى الفلسطينى 
وضرورة اعادتها اليه كاملة غير منقوصة » وفقا 
. ليثاق وقرارات الامم المتحدة كما اكد المؤتمر الاول 
الذى ربط هذا الاعتراف يقرارات الامم المتحدة . 
آما المؤتس الثانى » فقد نادى للمرة الاولى بدعم 
الشعب الفلسطينى فى نضاله من أجل التحرر من 
الاستعمار والعنصرية ٠‏ أما المؤتمرات التحضيرية 
(بلجراد 1154 » ودار السلام 161١‏ ) وموّت 
لوزاكا الثالث والتى عقدت بعد عدوان 11717 ٠‏ فقد 
رددت نفس الافكار » وان ركزت على الانسحاب من 
الاراضى المحتلة وتطبيق القرار 87 ٠‏ لكن مؤتمر 
الجزائر 191/7 ء كان هى الاوضح والاكش تفصيلا 
فيما يتعلق بحقوق شعب فلسطين وذلك على النحى 
التالى : 


#6 أكد المؤتمرون فى قرارهم سرعية نضال 
شعب فلسطين ضد الاستعمان والصهيونية 
والعنصرية » لاسترجاع حقوقه الوطنية كاملة غير 
منقوصة ٠‏ وأوضح أن المقاومة الفلسطينية جزء 
من حركة التحرر العالية ٠‏ 


8م دعت قرارات المؤتمر دول عدم الانحيان الى 
الالتزام بمسائدته فى نضاله لاسنتعادة حقوقه ٠‏ 
وجاء هذا قرارا منفصلا عن تابيد الدول العربية .., 
ومركزا على الحقوق القومية للفلسطينيين » بل 
ذهبت القرارات الى حد مطالبة دول عدم الانحياز 
الالتزام بقرارات المؤتبر عند مناقشة القضية فى 
الام المتحدة . 
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الثورة .النلسظيئياة 


8 آكد المؤتمر أن منظمة التحريس الفلسطينية 
هى الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى ٠‏ 

أن بعض الكتاب يرى أن مؤتمر نصرة الشعوب 
العربية الذى عقد فى القاهرة فى يناير 15579 > قد 
فتح باب العمل آمام المنظمة فى أوربا وأمريكا بعد 
أن طرحت فيه شعار وبرنامج الدولة الديمقراطية 
الفلسطينية » وأن. مهرجان برلين فى (غسطس 
17 قتسح باب العمل أمامها فى السدول 
الاستراكية » وأن مؤتمر الجزائر فتح باب افريقيا 
ودول عدم الاتحياز عامة للعمل الفلسطينى ٠‏ 

ويرجع السبب فى تقدم موقف دول ومؤتمرات 
عدم الانحياز من القضية الفلسطينية» الى دور 
عبد الناصر وتيتى ونهرو » والى الوزن العددى 
للدول الاسيوية المؤيدة للعرب» والى ثقل وزن 
الدول العربية فى هذا التجمع باعتبارها دولا غير 
منحازة ٠‏ 
منظمة الوحدة الافريقية ومؤتمراتها 

أما مؤتمرات منظمة الوحدة الافريقية على 
مستوى القمة ٠‏ فقد ظلت حتى مؤتمر. 1١951‏ » 
تتجنب الحديث عن القضية الفلسطينية تماما رغم 
أنها كانت تضم كثيرا من الموضوعات فى جداول 
أعمالها ( ضم جدول مؤتمر اكرا ١558‏ 2 15 


'موضوعا) ٠‏ وكان عبد الناصى يكتفى باثارة 


الموضوع فى خطبه فى المؤتمرات التى حضرها » 
أيمانا بأن التركيب العضوى للمنظية لا يسمح 
بمطالبتها باتخاذ موقف ٠‏ فقد ذهب الامر الى حد 
أن البعض اعترض فى المؤتمر الرابع فى 1915303 
على عدم دعوة سفير اسرائيل لحضور احتفالات 
المؤتمر ٠‏ 

لقد كان كل ما يمكن الحصول عليه فى مؤتمرات 
1 و4 و0 773 » هى الدعوة لاحترام الحدود 
القائية ٠‏ بل ان المؤتمرات الثلاث الاولى صمتت 
تماما عن كل ما له علاقة بالمشكلة ولم تلتزم بأدنى 


. شىء * وبعد العدوان تحركت الامور قليلا ' فقد 


أكد مؤتمر ١9117‏ التعاطف مع مضى باعتبارها 
دولة افريقية » أما القضية فلم تستحق من المؤتمن 
قرارا ٠‏ وطالب مؤتير 1١9378‏ بانسحاب 
اسرائيل ٠‏ وادرجت الازمة فى مؤتير 1154 للمرة 
الاولى » وطالب قرار للمؤتمرين بالانسحاب * 
وتكرر الامر فى مؤتمرى 1١‏ 7 * وجاء المؤتمر 
00 فى أديس أبابا فى مايى 1917/7 ليكون أول 
تمر يطالب باحترام الحقوق المشروعة للسعب 
الفاسطيتي + 
وجاء تتويج الموقف الافريقى فى ١؟‏ توفمين ٠‏ 


00س 
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لا 


1517 ء آى بعد التحرك العسكرى العريى والذى 
:جعل كثيرين يراجعون مواقفهم وحساياتهم » عندما 
أدان مؤتمر وزراء خارجية افريقيا اسرائيل كدولة 
عنصرية استعمارية واعترف بشرعية نضال شعب 
غلسطين العريى لاستعادة حقوقه القومية كاملة » 
بكل. الوسائل التى يملكها » وطالب يمعاملة 
00 معاملة النظم العنصرية » واشاد المؤتمر 
يالقوات'العربية وبمكاسب مصى وانتصاراتها ٠‏ , 


كلاه 05 القول 


ان الحقائق' السابقة كلها تؤكد ما يلى : 


.© ان دور الفلسطينيين ‏ وبالتحديد دورهم 
المسلح ‏ عامل حاسم وإأساسى فى جعل العالم 
عامة والعالم القال حامة > يعس بالشكلة 
ويتعاطف معها + وأن هذا النضال المسلح يزداد 
فاعلية » اذا ارتبط بالتضال السياسى والدعائى فى 
اصيغة سليمة » بحيث لا يغنى الواحد منها عن 
الاخر * 


َك اسرائيل وفلسطين #8 


ه ان العيل العسكري. العربى التاجع فى 
اكتوبر 1517 » ووحدة العرب » واستخدامهم 
للبترول » قد جعل كثيرين يراجعون مواقفهم ., 
يكفى آن نحو ٠١‏ دولة افريقية قد دطعت علاقاتها 
الديلوماسية مع اسرائيل بعد اكتوبر ٠‏ بل ان شاه 
ايران رغم علاقاته الاقتصسسادية ( النفط) 
والفنية » بل العسكرية» قد اضطر لادانتها 
ومطاليتها بالانسحاب » ونقس الامر فعلته تركيا * 

لذلك فان القضية الفلسطينية مرضحة لان تحتل 
المكانة الاولى فى حركة التصرر ومنساوأة 
الاستعمان »6 باعتبارها امتدادا لممارك فيتنام 
وغيرها » ويؤرة معاداة الامبريالية والعنصرية فى 
مرحاتنا الراهنة ٠‏ لكن ذلك يتوقف على تشديد 
نضالية كتائب الثورة الفلسطينية » واستخدامها 
لكافة وسائل الكفاح والنضال ‏ وأساسا المسلح ب 
والاستمرار فى هذا حتى يتحقق الحل النهائى 
المشكلة ٠‏ وذلك لن يتناقض بحال مع خطط 
ووسائل الدول العربية التى تلعب ,دورا لاسي قن 
الواجهة ٠‏ وقد اصببحت الفرص أكثر مواتاة لكل 
هذا بعد أكتوير ٠‏ 


موقف استراتيجى واحلد 
9 5 وخلاف قَْ الثتكتيك 


بمقدون آى متتبع للتطورات الاخيرة فى الشرق 
الاوسط » ان يلحظ لح اهدانا متزايدا بطرح القضنية 
الفلسطينية وكيفية معالجتها فى اطار ترتيبات 
التسوية السياسية للازمة » وقد كان من الطبيعى 
ان تسهم اسعرائيل فى هذه الظاهرة » ولكن فى 
الحدود التى تخدم مصالحها ورؤية قيادتها لما 
أصبح معروفا ه بالسلام الاسرائيلى » بل لقد 
تعمدت السياسة الاسرائيلية أن تغرق 'المراقبين 
السياسيين ‏ ناهيك عن المواطن العادى الذى لا 
'يخترف . السياسة ‏ بطوفان' من التصريحات 
والثوضيحات والقرارات والافكار بشأن القضية 
الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين بصفة 
خاصة » وبعض هذه الاشياء متناقض مع بعضه 


5ه 
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انراهيم كروان: 


الاخر » على نحو أثار حيرة كثير مسن المحللين 
السياسيين فىالعالم . وليس هناك من مثال قريب 
على هذا أكثر من تصريح أهارون.ياريف. وزير 
الاعلام فى حكومة رابين يوم 7-17 - 39174 
بآن « أسرائيل ستكون مستعدة للتفاوض مع منظمة 
التحرير الفلسطيئية اذا مسا اعترفت المنظية بوجود 
الدولة اليهودية وانهت نشاطها الفدائى ضد 
أسرائيل « وجاءت تصريحات لاحقة لرابين بعسد 
ساعات فقط من صدور تصريحات ياريف التى 
تناتلتها وكالات الانباء العالمة لتنفى كل ما قد يفهم 
منها ولتحمل « الدول العربية مسئولية حل أوضاع 
ومشاكل اللاجئين الراهنة » .. بل يستطيع من 
يمعن النظر فى نفس تحريح ياريف الذى آثانن 
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الضجة الكبرى أن يلحظ مقدار المبالغة فيما أعطى 
من اهتمام اعلامى ودعائى له حيث أردف ياريف 
عقب عبارته الاولى مباشرة قائلا : « آنه من اللدطفى 
أن نتائش مصير الضفة الغربية لنهر الاردن 
والشعب الفلسطينىي مع" الاردن طلما أن 
الفلسطينيين يتمتعون بالجنسية الاردنية ) ٠‏ 


على آية حال ينبغى بكل الشجاعة والموضومية 
الاعتراف بآن اسرائيل قد نجحت من خلال هذا 
التضارب ومن خلال الضجة الاعلامية المبالغ فيها 
عن خلافات داخل الوزارة الاسرائيلية 
حول ١‏ المسآلة الفلسطينية » فى أن تفرض على عدد 
من الصصحف العالمية الكبرى ومحطات الاذاعة 
والنليفزيون فى أوربا وأمريكا خاصة اثشارة 
التساؤل التالى :؛ هل يوجد حقا ثمة تغير فى 
الموقف الاسرائيلى ازاء القضية الفلسطينية ؟8 


لماذا تبدو الاجابة صعبة + 


تنطق الاجايات التى قدمت من مختلف 'المنصاذي” 


علىهذ! السوالاليسيط بوجود تباين واضحيعكس 
نوعا منالحيرة»؛يل لقد رغب البعضفىالثعرف على 
مادان وغل مجلس الوزراء الاسرائيلى كى يكون 
بمتدورهم الحكم بدقة عما اذا كان تغيرا حقيقيا قد 
حدث أم لا بهذا الخصوص [ ]١‏ 


ودون دخول فى تفصيلات جزئية يمكن القول أن 
الصعوبة التى يواجهها المراقب الخارجئ فنى 
الاجابة عن هذا السؤال تعود الى عدد من 
العوامل : 


من ناحية السياسة الاسرائيلية تواجه دول 
العالم باختلاف درجة صداقتها أي عدائها لاسرائيل 
بأسلوب متميز يعرف « بدبلوماسية الجسوقة » 
ويكفى فى هذا الصدد أن نتذكر كيف استتبلت 
اسرائيلروجرز وكيسنجر » وما هى الاراء المتباينة 
التى طرجت أمام كل منهما برغم تسليمنا باختلاف 
الظروف التى تمت فيها كل زيارة ٠‏ 


من ناحية ثانية فان بعض مايصدر غن اسرائيل 
من تصيريحات سياسية حول مسائل ذات أهمية 


الثورة الفلسطيئية ' 


خاصة انما يرتيط بتغير محدد فى سياسات احدى 
ألدول العظمى ازاء المسالة موضع المناقشة وليس 
بنا حاجة الى التذكير بان تضارب التصريحات 
الاسرائيلية الرسمية قد جاء فى أعقاب تصريح 
أدلى به متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية 
عن احتممل حدوث اتصال أمريكى مع منظمات 
المعاومة الفلسطينية وهو الامر الذى اثار انزعاجا 
واضحا في الصحافة الاسرائيلية . وبصرف النظر 

عن النوايا الامريكية من وراء هذا الاتصال فى 
حالة اتماية كما ل هذه التصريحات قد جاءت قبيل 
توجه وفد منظمة التحرير الفلسطينية الى موسكو 
لاجراء مباحثات أجمعت كل التقديرات وقتها على 
أنها ستنجح فى التوصل الى' تناهم فلسعطينى 
سوفيتى أكبز وقئ اصدار الاتحاد السوئيتى 
«اعترافا رسميا. بمنظية التحرير ممثلا شرعيا 
وحيدا للشعب. الفلسطيثى وهي. الامر الذي حدث 
بالفعل ٠‏ 


. من ناحية ثالثة فان « دبلوماسية الجوقة» لا 
يجب أن تثخول الى شعار نردده ويخفى عن 
انظارنا اختلاأف وتعدد وجهات ثظر القوئ 
السياسية فى اسرائيل ازاء المسألة الفلسطينية وهى 
اختلاف له خلفيته الاجتماعية ‏ مفهومه باوسع 
معانى كلمة اجتماعية لتشمل آيضا ثقمائية 
وجيلية دسو اجتعمه 9 غير أن 
هذا الاختلاف بين اعضاء النخبة الحاكمة / انما ب 
فى أطار الصهيونية وحول مدى : المواءه 
0 « مبادىء الايسديولوجية » و١‏ ضرورات 
البراجماتية » أو بين « الاستراتيجية » و «التكتيك» 
وهذا يوقع امراقب الخارجى فىحيرة غالبا ماتكون 
ميررة وعلينا ان نتحرك لتبديدها بدلا من الاكتفا 
بادانتها  . ٠‏ . 


من ناحية رابعة فان أثار حرب أكتوبر على 
المجتمع الاسرائيلى وقياداته السياسية لم تصل الى 
منتهاها بعد بحكم طبيعة الظاهرة الاجتماعية ذاتها 
وبرغم مشاركة المقاومة: الفلسطينية فى حسرب 
أكتوبر الا أن هناك عوامل متعددة تفرض تاخن 
بلورة -مواقف اسرائيلية متمايزة وقاطعة بصدد 
إلقضية الفلسطينية في هذه المرحلة علينا أن 
نتداولها فى اطار يجبع بين الالتزام القومى والدقة 


)١(‏ أحد النماذج المثالية المعبرة عن هذه الحيرة مقالة كتبها المعلق السياسي ايجورمان فوصحيفة لاسميا 


الايطالية بتاريخ 


151/48 تحت عنوان « تحول في سنياسة أسرائيل »ان جريدة الجرائن العالمية يوم 4 


أغسطس 6 وانظل أيضا مقالة فيكتون” سليجمان فى“عدد يوليو15!7 من « لوموند ديلوماتيك » تحت عنوان 


فرص الإنفتاح في امرائيل 0 
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لكل هذا قد يكون من المناسب لفهم مختلف أبعاد 
الموقف الاسرائيلى من القضية الفلسطينية أن نعود 
الى عام ١9717‏ لتابعة هذا الموقف فى تطوره 
التاريخىي : 


أولا 0 اسرائيل والقضية الفلسطيئنية 
أكتسوير 191/8 


من الصعب أيضا حتى فى هذه الفترة التمييز 
'الدقيق بين الدعاية والخط الرسمى فيما يتعلق 
بموقف أسرائيل من القضية الفلسطينية بل أن 
مايبدي انه « دراسسات علمية أكاديمية » يشارك فى 
جائب منه فى هذا الخلط ويستخدم نفس منطق 


ونيو 13 


'ومضطلحات السياسة الرسمية الاسرائيلية وقد 


كان هذا هو الحال دائما وليس فئ هذه الفترة 
فقط » وليس أدل على هذا مما قاله ف.دء سيجر 


- الاستاذ المساعد للعلوم السياسية فى جامعة حيفا 


فىالذى كان يعمل من قبل" خبيرا فى وزازة الخارجية 


الاسرائيلية من أن « الفلسطينيين مازالوً! حتى بعد 


عام 17 الحجة' الاساسية للحكومات العربية 


احارية اسرائيل » » « وان الحكومات العربية قد 


فق 7" 


القحرة على التحكم قلى 
الفلسطينيين » (؟) » وآخيرا ماأسماه « الحوار 


الفلسطينى الاسرائيلى » الذى قال سيجر آنه 


:مستمر برعم « الاحتلال العسسكرى والارهاب 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


. والاعمال الانتقامية وذلك من خلال العلاقات 
. الانسانية اليومية والتأثير الثقافى المتبادل:؟ » 
' ويستطيع من يلقى نظرة عابرة على تصريحات 
-٠‏ ايبان وأفكار ديان وآلون حول سياسة الجسور 


المفتوحة أن يلمس مدى التطابق بينها وبين 


آفكان « اللعالم الاسسرائيلى » 


ويمكثنا تناول الموقف الاسرائيلى من التضية 


.. الفلسطينية خلال الفترة من يونيى 77 حتى أكتوبر 
.من زاويتين اثنتين * 


الب الاصطدام بالواقع الفلسطينى : يمكن 
القول أن الومى الجماعى الاسرائيلى قد واجه 
عقب حرب 17: مايمكن تسسميته « الصسدمة 


الفلسطينية » فبرقم وجود عدد من الاصوات 


المشاترة هنا وهناك داخل اسرائيل التى اثارت قيل 
ذلك مسألة الوجود النلسطينى الا أنها تعرضت 
لعملية تعتيم بانغه . وجاءت سنة 117117 وماارتبظ 
بهده السنه من دكسه عربية ومن خضوع مثات 
اماف من الفلسسطينيين الدين كانوا يعيشون فى 
الضفة الغربية لهر الاردن وقطاع غزة للاحتلال 
الاسرائيلى » وماصاحب هذا كله من تصاعد 


المقاومة' المسلحة كتجسيد لتحدى الشعب 
الفلسطينى للاحتلال الاسرائيلى . وزيادة الاهتمام 


الدولى بادقضية الفلسطينية ليس فقط باعتبارها 
قضيه انسانية لمجموعة من اللاجئين يقطنون 
المخيمات ولكن باعتبارها قضية شعب طرد من 
آرضه واغتصبت حقوفه الوطنية » ثم تزايد ون 
جيل « سابرا عاقبل الدولة » قى اسرائيل الجيل 
الدى ولد على ارض فلسطين ولم يهاجر . اليها 
مع « الرواد الصهاينة » أى « الحالوتزيم » وهنو 
جيل عرف ببراجماتيتة المتزايدة ,٠‏ 


ونتيجة لكل هذه التغيرات حدثت ١‏ الصسمة 
الفنسطينية » فى المجتمع الاسرائيلى . لاعضساء 
التخبة السياسية ثم للاسرائيليين العاديين.« رجل 
الشارع » وقد أكد هذا أحد علماء السياسة 
الاسرانيليين « شلوموافنيرى » حين قال ان « احد 
النتسائج البارزة لحرب يونيو .. على الجانب 
الاسرانيلى ادراك أن الفلسطينيين العرب هم قوة 
سياسية برغم ضعفها العسكرى وطبيعة أنشطتها 


الارهابيه يجب أن تؤخذ بجدية » فعتب هزيمتهمعام 


١454 48‏ اختفى الفلسطينيون كطرف مستقل 


وفعال من على المسرح وبرغم استمرار مشكلة 
اللاجئين فقد كان ينظر اليها من جانب الاسرائيليين 
والوكالات الانسانية الغربية كمشلة رفاهة انسانية 
واعادة بناء اجتماعئن دناعت وممعم1 لمو8 
أكشر من كونها مشكلة وعى سياسى » [ ؟1] 


الا ان ابرن اعضاء النخبة 'لصهيونية الحاكمة 
الذين آثارت آراؤهم بهذا الصدد ضجة كبيرة 
داخل اسرائيل كان آرى الياف السكرتير السابق 
لحزب العمل الحاكم فقد كان هو الذئ' قال : « تمثل 
علاقتنا مع الفلسطينيين العرب العنمير الاكثر 
اهمية فى علاقاتنا مع العالم. العربى ككل ففيها 
يكمن مفتاح حل المشكلة الكلية لعلاقاتنا مع دول 
المنطقة ولبدا فان الجدل الدائر بيننا حول ما اذا 


يها 3871 ممعم .لدت 2موئح0 ]1020002 «صوق أعسدط صز وعم له 000 : ميمه .7902 


,210 - 209 ب,صط 


590 4ه طعمك قن سه قممنعمائمظ .وسدنستودلدج 6ط لسع اممكت» :2034 تيعمزجة مسملدع 
.2300 ,5 1871 ووووط واسناممكة ,)8 .]20,5 «ماصصهره31 'لمسمقماة 
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كانت توجد آمة فلسطينية أم لا هو أمر غير ذى 
مغزى »[5] 
أما على مستوى الرأى العام الاسزائيلى فقد 
طرحت القضية بالحاح بسيب المناقشات التى 
أمنلات بها الصجف حولها وتصريحات الساسة ثم 
عمليات استطلاع الرأى العام التى قامت بها معاهد 
اسرائيلية متخصصة مثل « يورى » و « داحاف » 
وقد اعلن المعهد الاخير يوم 77 -73 1571 منائج 
استطلاع للرأى العام الاسرائيلى حول السؤال 
التالى.: ٠‏ هل انت على استعداد للاعتراف بدولة 
فلسطينية » [ وتضمنت النتائج التى نشرت أن 
كرة؟ .فى المائة قد وافقوا تماما وان ١5‏ فى الماته 
قد وافقوا ببعض التحفظات [ 0] . ولكن من 
الواضح هنا أن صياغة السؤال المتضميه 
لممطلح « دولة فلسطينية » كانت لابد وان تقود 
لهذه النتيجة ونستطيع أن نلمس صحة هذا التحليل 
اذا ما عرفئسا. أن اسستطلاعا آخر للرأى العسام 
الاسرائيلى: تم . اجراؤّه فى نوفمير وديسمير عام 
.قد أظهر (ن181 فى المائة من افراد العينة 
المستجوبة .يعتقدون انه ليس بالامكان تحقيق 
٠.السلام‏ :دون التوصل الى حل من نوغ معيسن 
للتطلعا'ت القومية للفلسطينيين » وقد نشعرت 
النتائج فى صحيفة هاآرتس يوم ١4‏ فبراير 
كلاذل لكل 
 "‏ ثلاثة اتجاهات داخل مغسكرين : فى 
مواجهة:.١‏ الصدمة الفلسطيئية » كان لابد من ردود 
'فعل.. متباينة داخل اسرائيل . واذا كان لنا أن 
نتجاوز مسسميات « اليمين و « اليسسار » 
.و « الصقور والحمائم » لعسدم صلاحيتها لتفسير 
الواقع الاسراثيلئ المتفرد فينبغى الاشارة الى أن 
ردود الفعل هذه قد . اختلفت فى . المعسكريسن 
الصهيونى ىو« غير الصهيونى » بين القوى 
السياسية الاسرائيلية فضمت ثلاثة اتجاهات : 
1 فى المعسكر الصهيونى نستطيع أن تلمس 
. اتجاهين : «التجاهل» و «الاحتواء»وهيا كبا سنرى 
'يدوران فى اطار أنسب الوسائل للتعامل مع الواقع 


الثورة الفلسظينية 


الغلسطينى . أبا عن منطق التجاهل فتد حاولت 
الحفاظ عليه القيادات المتبقية من « الحرس 
القديم » والتى استمر تأثيرها فى كافة جوائب 
الحياة قائيا وملحوظا . والمثل التقليدى على هذا 
دولدا ماثير التى أصرت دائما على انكان 
وجوداشعبفلسطينىوقالت ذات مرة : « ان كيانا 
بهذا الاسم لا وجود له . أن فلسطين قد قسمت منذا 
سنة 19417 الى دولة يهودية وأخرى عربية .. غين 
أنه لم يكن بهذه الارض شعب عربى فلسطيتى اذ لا 
قرق هناك بين العرب الذين يعيشون فى عمان 
والعرب الذين يسكنون نابلس «١‏ الا أن منطق' 
الانكار والتجاهل هذا سرعان ما" يقع فى التناقض 
والفوضى » فتصرح مائير أيضا بآن « الحقسائق 
السياسية والقومية فى الشرق الاوسط تقضى ألا 
يكون هناك سوى دولتين ما بين البحر الاومئط 
والصحراء الشرقية دولة يهودية وأخرى أعربية 
وسوف يجد الفلسطينيون التعبير عن كيبانهم 
الوطنى فى هذه الدولة العربية [!] » وهو ما يعنى 
ضمنا اعترافا بالوجود الفلسطينى والاصرار غلى 
آن يتم التعبير عنه من خلال دولة عربية أخرى » 
أيضا من أهم الاشكال التى عبر بها منطق التجاهل 
عن ذاته النظر للقضية الفلسطينية كتضية مخيمات 
يجب استبدالها بظروف معيشية أفضل .فمفهوم 
التجاهل ينصرف بالاساس الى انكار الطبيعسة 
القومية لقضية الشعب الفلسطينى ٠‏ وعلى.هذلا 
الضوء يمكن أن نفهم الاوهام التى راودت بعض 
اعضاء النخبة الاسرائيلية هن أثبن. 
سياسة م الجسور المفتوحة » . وارتقفاع مستوى 
الاجور التى تقدمها اسرائيل للايدى العساملة 
الفاسطينية فى تصفية قضية الشعب 
الفلسطينى [8] » وكيثال على هذا نشير الى 
تصريحات ليوسف الموجى وزير العمل فى حكومة 
مائير السابقة تضمنت أن « ارتباط الفلسطينيين, 
العرب بالاقتصاد الاسرائيلى سيؤدى الى ترشيد 
سلوكهم وأفكارهم واكتفائهم فقط بطلب الاستقلال 
الذاتىأو 1 بتكوين| مجالس البلدية » !! [4] 


6 


.60 .م ناك ,جره 


5( : ق تمعدزئق ,8 131» بأعوعة «ه؟ وأعهومولا 17 اروناك ميق 
(5) وكالة الاثباء الفرنسية ‏ تل آبيب 1511/5/51 * 


لك ا كذ نا .8 تبممزجة مسمارع 


06 محمد قيصل عبد المثعم »ابراهيم كروان : « التوسعالاسرائيلى عرض وتحليل مشروعات السلام 
الاسرائيلى » يونيو !7 أكتوير/٠‏ مسركز الدراسات السياسية والاستراتيجية » الاهزام ٠‏ يدونتاريخ 


٠516 ص‎ 


0( ,1974 ,وموم وءتاتممصسمة ,21.7 تومماومعممم ماناه لتاعوجة قمد طدعف ,لع زأوقمع8 اعتموط 


كفن حابن تدا 
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أما منطق الاحتواء فله ممثلون عديدون من 
جِيل « سابرا ما قبل الدولة » أساسا وهى بكل 
تأكيد الاتجاه الاكثر خطورة على. النضسال 
الفلسطيئنى . هناك على سبيل 'المثال مقدرحات 
بيرين الثى يتحدث فيها عن « تقسيم الحكم بدلا من 
تقسيم الارض » أى ‏ وقنا لمنطقه ‏ يكون هناك 
على مستوى أول خاص بدولة اسرائيل حكم 
فيدرالي » وعلى مستوى ثان حكم مخلى 
للفلسطينيين [ ]١.‏ . وهئاك مقترحات الجنرال 
الاحتياط ميتياهوبيليد بصدد ١‏ اقامة دولة عربية 
مستئلة كحليف لاسرائيل تتعاون معها فى اظار من 
الامن والترتيبات الاتتصادية والسياسية « وما 
أشار اليه بعد ذلك من أن « مجرد الامل الحقيقى 
فى الخصول على الاستقلال السياسى والقومى 
0 الاستعداد الفلسطينى للتوصل الى حل 
وسط فيما يتعلق بئطاق الاقليم الذى يرغبون 
فية » ]١١[‏ . وهناك افكار مماثلة لالياف الذى 
أشرنا اليه من قبل , أما عن هزايا هذا المنطق 
هالنسبة لاسرائيل فهى غديدة' وأهمها انه يتضمن 
الغلاص من المقاومة المشلحة ومنظية التحرير 
بالاضافة الى انه يسمح بتحول هذا الكيسان 
|الفلسطينى الوهمى الذى يقترحه ‏ بغض سسماسة 
اسرائيل الان الى « جسر » بين اسرائيل زالعالم 
المربى ٠‏ وهى ما يحقق لها مكاسب سياسية 
واقتصادية ., 


ب ب فى المعسكر قير الصنهيونى : وزن هذا 
كر مازال هامشيا على المسرح السيساسى 
الاسرائيلى وان كان نشاطه الدعائى يفوق وزنه 
العيلى فى السياسة الاسرائيلية » ويلثقى المنتمون 
اليه بصدد القضية الفلسطيئية على خطوط عريضة 
أهمها الاعتراف بالطبيعة القومية للقضية 
الفلسطينية » وبالتالى حق الشعب الفلسطينى فى 
تقرير مبصسيره والسسماح له أما بالعودة » أي 
التعويض عن ممتلكاته كما يوجد ثمة تباين شديد 
قى وجهات النظر الخاصة بالقوى غير الصهيونية 
حول عدة مسائل.اخرى أبرزها الموقف من حركة 
المقاومة » وان كان يجدر ذكر ان الماتسبن « المنظمة 


الاشتراكية الاسرائيلية » تؤيد الكفاح | 

لسئعب الفلسطينى ٠‏ وقد اجرت حوارا مع احدى 
المنظمدت الفدائيه وهى الجبهه الشتسعبيه 
الديمومراطيه الى يتزعمها نايف حواتمه [ 15] 
ولحن المنظمه لا دمدث برامجا محدد! وقابلا للتنفية 
لحل القضية الفلسطينية كما أن راكاح « الحزب 
الشيوعى الاسراثيلى » يعترف يحق الشسسعب 
الفلسطينى فى الكفاح المسلح وان كان يتحنظ على 


بعض ممارسات حركة المقاومة ٠‏ 
ثائيا : اسرائيل والقة ية الفلسطينية 


بعسد أكت وير ”9 191 


سبق ان تناولنا ظاهرة تضارب التصريحات 
الاسرائيلية الرسمية بصدد القضية الفلسطينية 
خلال الفترة التى انقضت يعد حرب اكتوبر وبصفة 
خاصة خلال الشهرين الماضيين ولكن من الواضع 
أن اسزائيل لم تتعامل مع القضية ٠‏ الفلسطينية 
بالتصريحات فقط خلال هذه الفترة فقد شئت 
اسرائيل غارات كثيفة وقامت بقصف مدفعى عنيف 
ضد سخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى لبئسان 
وآعلنت عن تكوين قوة «غير رسمية » مسن" 
المنطوعين لما اسسمى مكافحية.الارف ساب 
والقيام بردع. جسيم » للفدائيين على الحدود 
اللبنانية وذلك كما قال رابين بنفسه يوم 7-١1١‏ - 
4 بهدف اغلاق الحدود اللبئانية نهائيا فى 
وجه المثاومة واثارة صدام مباشى بين المقاومة 
والسلطات اللبنانية اى للحاولة تكرار احصداث 
الاردن فى سبتمبر ١517.‏ مرة أخرى. ٠‏ 


وبرغم كل الاقتراح'ت التى طرحت فى اسرائيل 
عن الكيان الفلسطينى فقد [عادت السياسة 
الرسمية الاسرائيلية تأكيد خط الحرس القديم 
واستمرت فى رفض قيام السلطة الوطنية 
الفلشطينية المستقلة واصرت على أن فهم اسرائيل 
للسلام مشروط بوجود دولتين اثنتين فقسط 


٠ الستّةالثانية 15 سيتمين 191/7 ص لوه‎ ١8 العدد‎ 1١ نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية ملحق‎ )٠١( 
للك .ده .84 تعماحة .8 عرز «ؤفسظ سمامملممة ره سملم يفلو لقاعم سطدك مم3‎ 8١ ركم‎ 


.48 سس 41 


وم 21617 ردواعك 50‏ الأعدهولا زه معطدك8 ومدانت مطكه : ج,0 بك رأ«رمطعد1! .21 ,زطوعفه85 ,2 
.25 ,8 .1871 .طعا ب رموق ,86 ,110 ,لالوزومظ ]معز 


هذا وكان نايفة حواتبة قد اكد هذاقى تضريح له قال فيه : 


د لقد تابعنا باهتمام تطور موقف هذه المنظمة وقد 


بدات الجبهة عملية حوار ونقاش مع منظبة الماتسين فى أكثر من بلد أوربى » ثقلا عن : مؤسسة الدراسات 


ساءا- 
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: اسرائيل وعاصمتها القدس الموحدة » ودولة 
0 فلسطينية يتم تخطيط حدودها من خلال 
مفاوضات اردنية اسرائيلية . كبا قال رأبين وآلون 
آكش من مرة ٠‏ 


وقد حاولت القيادة الاسرائيلية الجديدة ان 
نكون أكش حنكة من القيادة السابقة . فارادت أن 
تبرر موقفها هذا بأسباب مختلفة قام بعرضها آلون 
وزير الخارجية فى حكومة رابين فى تصريحاته يوم 
1 تحت دعوى أن ١‏ اقامة دولة فلسطينية 
مستقلة سيكون معناه فصل الجماعة الواحدة ذات 
العلاقة الاسرية والتاريخية الوثيقة على ضفتى 
النهر . وأن هذه الدولة ستكون فى حالة انشائها 
يؤرة للتطرف والعدوان ازاء الاردن واسرائيل 
وستكون قاهدة التفلفل السوفيتى فى النلثة وان 
انشاءها يعنى تنفيذ سياسة لتصفية اسعرائيل على 
برحل وكرهقها من الحدوف الامنة والقابلة للدقاع 
متها » ونشرت الصحف الاسرائيلية آنباء عسن 
موقف أمريكى مماثل اعرب عنه كيستجر حينما 
تابل سمحا دينتن سفير اسرائيل فى واشنطن فى 
الاسبوع الثانى من يوليى الماضى وخلال مباحثاتة 
مع رابين فى سبتمبر ٠‏ 


واذا كان رفض الدولة الفلسطينية المستقلة هى 
المقوم الاول فى سياسة اسرائيل ازاء القضيه 
الفلسطينية فى هذه المرحلة » فان رفض الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب 
الفلسطينى هو المقوم الثائى وفى هذا الصدد يؤكد 
قادة اسرائيل مرارا انهم لن يدخلوا فى مفاوضات 
مع من اسماهم رابين « أولئك الذين يجعلون تدعير 
اسرائيل هدفهم » ومن الواضع أيضا ان اسعرائيل 
تفضل من تسميهم « المعتدلين الذين يمكن التفاهم 
معهم 6, وبرغم هذا فهناك بعض الاصوات من 
داخل النخبة الصهيونية تدعو الى ما يبدى ظاهريا 
انه عكس هذا فقد دعا يهوشفاط هاركابى ‏ أحد 
الذين يسمون فى اسرائيل بالسستشرقين أى 
التخصصين فى دراسة المجتمعات العربية وكان 
قبل ذلك من القيادات البارزة فى المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية الحكومة ‏ الى التفاوض مع 
الفلسطينيين وعلى راسهم منظمة التحرير 
الفلسطينية وذلك فى مقال له فى صحيفة معاريف 
يوم 19 - 4 1914 بعنوان « حساب النفس 
القومى » وبرر ذلك بعدة أسباب أهمها : 


الثورة الفلصطيتية 


١‏ اعتقاده بعدم واقعية الموقف الاسرائيلى 
الحالى نظرا ‏ على حد قوله ‏ لاعتراف حوالى 
مائة دولة بمنظبة التحرير ويضيف « ينبغى علينا 
أن لا نلعب تجاه هذه القضية لعبة النعامة » أن 
اشتراكها فى المقاوضات لا ينطوى على اعترافنا 
بها كممتلة وحيدة للفلسطينيين » ٠‏ 5 


 '‏ يرى هاركابى أن منظمة التحرير قد 
أصبحت تتبنى موقفا يصفه بأنه أكثر اعتدالاآً 
ومرونة وغموضا فى نفس الوقت تجاه الكيان 
الاسرائيلى مما يستدعى آن تقوم اسرائيل بمناورة 
سياسية ما ٠.‏ 


؟٠ ‏ ان السياسة الاسرا 
هاركابى 'آن تلعب على التناقض بي 
والاردن من خلال الاعتراف بآى صورة بمنظية 
التحرير وفى هذا يقول هاركابى « ان الشروع فى ' 
مفاوضات مع الفلسطينيين ينطوى على قيمة 
بالنسبة اوقفتا تجاه الاردن » ذلك ان امكانية 
المفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية 
ستمنحنا ورقة ضد الاردن الذى لم يتخوف حتى 
الان من منافس . يوجد لدينا هنا امكانية للعب بين 
الاردن والفلسطينيين ليست متوفرة بالنسبة. 
للعلاقات مع دول عربية أخرى . [ ]١7‏ 


أما المقوم الثالث للموقف الاسرائيلى بعد أكتوين 
فهو تأجيل طرحالقضيةالفلسطينية . فبرغم اشارة 
تصريحات المسئولين الاسرائيليين » وآخرهم آلون 
فى خطابه أمام الجيعية العامة للامم المتحدة الى 
أهمية تسوية المشكلة الفلسطينية لضمان التوصل 
الى تسوية أشمل قابلة للاستقرار فى المنطقة الا أنْ 
القيادة الاسرائيلية تدعو الى تسوية الازمة' مع 
الدول العربية فى البداية تسوية ثنائية على كل 
جبهة . فرابين يصرح يوم 78ب 7 لصحيتة 
يديعوت احرونوت بأن «ما تسبى بالشكلة 
الفلسطينية ليست هى صميم الصراع فى الشرق' 
الاوسط وانما صميم المشكلة هى العلاقات بين 
اسرائيل والدول العربية .. واذا أمكن تنظيم هذه 
العلاقات يمكن عندئذ حل المشكلة الفلسطينية دون 
صعوبات » . ونستطيع أن ثدرك الابعاد الحقيقية. 
لهذا الحل اذا ما لاحظنا ما تحدث عنه الساسة 
الاسرائيليون باستمرار خلال الشهرين الماضيين٠‏ 
عن « اتاحة الفرصة للفلسطينيين للتعبير عن 


يي 0 


3 عبد الحقيظ محسارب » الفلسطينيون كما ببدون فى الذهنية الابرايلية  مجلة لمستون فلشظنية ؟‎ )١ 


0 
ل 0" يوليو 151ص 3145 * 
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داضل اطان الدولة الاردنية 


وهكذا يبدى لنا مجمل الموقف الاسراثيلى بعد 
حرب أكتوبر من القضية الفلسطينية : رفض للدولة 
الفنلسطينية المستقلة » ورفض لتمثيل الشعب 
الفلسطينى بواسطة منظمة التحرير الفلسطينية 
ومحاولة للتسويف يشأن القضية حتى تغير 
اسرائيل طبيعة المناخ السائد فى المنطقة » على نحو 
تأمل أن يتيح لها القضاء على حركة المقاومة 
المسلحة للشعب الفلسطينى أى تطويقها على 
الاقل . 0* 

واذا ما عدنا بذاكرتنا الى تصريحات « الرباعى 
القديم » : ماثير » وآلونء وايبان » وديان قبل 
حرب أكتوبر وبعدها مباشرة وقارنا بينها وبين تلك 
التى صدرت عن الرباعى الجديد رابين » آلون » 
بيرين وياريف فهل نجد تغييرا حقيقيا قد حدث فى 
الموهف الاسعرائيلى من القضية الفلسطينية ؟ هذا 
هى السؤال الذى طرحناه فى البداية , 


محاولة للاجابة 


يمكن للمرء آن يقرر من خلال الشواهد العديدة 
السابقة سواء على مستوى الافعال او الاقوال أنه 
لا يوجد تغير جوهرىء أو ذى قيمة فى الموقف 
الاسرائيلى من«القضية القلسطينية عقب التغير فى 
تشكيل النخبة الاسرائيلية الحاكمة . يل على 
العكس فان عناصر « الاسمرار » كانت هى الغالبة 
واقتصرت نواحى الخلاف بهدا الصدد حون وسيلة 
احتواء القضية الفلسطينية لى عزلها . يكفى 
لاثبات هذه المقولة أن نتامل معا تلكالصورة 
البالغة الدلالة التى قدمتها' صحيفة هاآارتس يوم 
س 7 - 14 حول انقسام أعضاء الحكومة 
الاسرائيلية بشان مسالة التفاوض مع الفلسطينيين 
الئ ثلاثة اتجامات : اتجاه بزعابة رابين وبيرين 
يرفض التفاوض الا مع الدول العربيه , واتجاه 
آخر بزعامة آلون وياريف يؤيد قيام « تعبير 
سياسى » عن الفلسطينيين فى الضفة الغربية مع 
رفص التفاوض مع منظمة التحرير .واتجاه ثالث 
يزعامة كول وشمطوف يقترح أن تعلن اسرائيل عن 
استعدادها التفاوض مع المنظمات النلسطينية 
بشرط أن تعترف باسراثيل وتوقف ما أسمى بأعمال 
الارهاب . من الواضح من هذه الصورة الوحدة 


الشديدة فى ١‏ الموقف الاستراتيجى » التى تستتر 
وراء التعدد الشديد فى « المواقف التكتيكية» 
وليس ادل على هذا مما قاله الوزير فيكتور 
شمطوف بعدئذ فى الاذاعة الاسرئيلية من ان 
اقتراحه كان يستهدف « وضع المنظمات الفلسطينية 
التى ترفض الاعتراف باسراثيل فى وضع صعب 
وعزلها فى الخارج » ٠‏ 


اذا أردنا تفسيرا لهذا الموقف الاسرائيلى من 
القضية الفلسطينية فسنجد أنه يعود اساسا الى 
عاملين : العامل الذاخلى يتمثل فى سيطرة 
« الوعى الزائف » على النخبة الصهيونية حيث 
يقف العقل الصهيونى أمام مقولات جامدة ويدور 
من حول الحقائق دون النفساذ اليها مباشرة » بل 
ويضاول احتواءفا وتجفميد حسركة 
الناريخ . ]١4[‏ , وقد كانت هذه احدى خصائص 
الاستعمار الاستيطانى دائما ولكنها فى تجارب 
احرى قد خضعت لاعادة نظر فى ظروف معينة 
1[ المستوطئون الفرنسسيون فى الجزائر ب 
المستعمرات البرتقالية فى افريقيا آخيرا ] . ولكن 
درجة التحجر الفكرى للمؤسسة الصهيونبة 
الحاكمة فى اسرائيل فريدة تفرد الكيان الصهيوبى 
ذاته كما آن هذا الوعى الزائف ليس مقولة منفصاة 
عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
هى داخل الكيان الصهيونى بل هو عنصي يدخل فى 


العامل الخارجى ويتمثل فى تلك المساعدات 
الهاتلة التى تقدم لاسرائيل من جانب الامبريادية 
العالية كى تجعل منها ترسانة مدججة بالسلاح فى 
مواجهة الاطار العربى المحيط بها لاهداف باثت 
معروفة تماما . وهى الامر الذى لا يخدم 
الامبريالية فقط ولكنه يقنع القيادة الصهيوئية بان 


استخدام السلاح فى القمع هى أفضل وسيلة 
للتعاملمعالواقع العريى عامة » والفلسطينىيصفة 
خاصة , 


من كل ما سبق يمكن القول أن أى تغيرات فى 
الموفف الاسرائيلى كانت حتى الان تغيرات فى 
التكتيك . ومثلما انتقل الموقف الاسرائيلى الرسمى 
من تجاهل المشكلة الفلسطينية وانكار وجود 
الفلسطينيين فى ظل الحرس القديم الى الاعتراف 
يما يسمى فى المصطلحات الاسرائيلية « المسألة 


11] حول منهوم الوعى الزائف ‏ آنظس : د عبد الوهاب المسيرى : لهاية التاريخمقدمة لدراسة 
يئية الفكرالصهيوتى ٠‏ مركزالدراسات السياسية والاستراتيجية ٠‏ الاهرام ٠‏ يدون تاريخ ٠‏ ص 57 - ٠120‏ 


اكد 
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اا تت الثؤزة الفلتظيقهة 


' الفلسطينية » يمكن أن نشهد تغيرات أخرى في 

الموقف الاسرائيلى من بعض المسائل المسرتبطة 
بالقضية الفلسطينية . واذا كان يتوجب علينا 
اليتظة والتحليل الدقيق لها فيجب علينا ايضا 
عدم تجامل هذه التغيرات من جانب آخر » فهىدليل 
على تصاعد وزن حركة المقاومة الفلسطينية ومزيد 
من عزلة اسرائيل السياسية وحدوث بعض 
التغيرات فى تركيبة النخبة الحاكمة فيها ومن هنا 
يمكن أن ترغم اسرائيل على مزيد من التراجعات 
آمام الحركة العسكرية والسياسية الواعية 
والحاسمةوالموحدة منجانب حركةالمقاومة » وأمام 
تصعيد الدعم العربى والتفهم والتاييد العالميين 
لاهداف نضالها ,.ى. . 


8 الفلسطينيون وفلسطين 


الكفاح مسن 


التاكيد على أن ادراج ١‏ المشكلة الفلسطيئية» 
بندا مستقلا ضمن جدول أعمال الدورة الحالية 
للجمعية العامة المتحدة يعد كسبا هاما 
وانجارا مؤكدا للشعب الفلسطينى وثورته » سواء 
في ظل دبلوماسية الحرب آى دبلوماسية السلام » 
ليس قفزا الى النتائج ولا هى من باب التمنى ١‏ 
فهذه الخطوة تاأكيد لشرعية المطالب القومية 
النلسطيئنية من حيث أنها رد خاسم على محاولات 
تشكيك سافرة تارة ‏ وضمنية تارة أخرى - لكنها 
مستمرة دوما » فضلا عن كونها دحض لمزاعم 
أخرى ظلت حتى عام مضى تردد - وبكل الصلف 
وبمنطق جيتوى ل أسئثلة من نوع وأين هم 
الفلسطينيون ؟ 1 


على أن هذا لا ينفى » من جاب لخو أن 
التقييم الدقيق لمثل هذا التطور لابد وان يتم فى 
0 الفلسطيئى فى مسسار الصراع 
حول فلسطين »ذلك أن رصد المنعطفات الهامة من 
خلال منظور تاريخى هو الضمان لتلافى الرؤية 
المبتسرة أو العاطفية وهى الاسلوب الكفيل بتحديد 
الحجم . الحقيقى للانتصارات. والهزائم وخساصة 


حينما يحاول المرء أن يصدر فى رؤيته عن رغبة فى . 
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وأخيرا. لا يجب علينا أن نتجاهل أن القيسادة 
الاسرائيلية برغم « الوعى الزائف » المسيطن عليها 
لات أمام الواقع بغين#المواتى لروّاها 
بسهولة بل أنها تحاول دائما أت تغين خصائصس 
الناخ الجديد على نحو ملائم لمصالح الكيان 
الصهيوتى ومتفق مع طبيعة رؤيتها لهذه المصالح :.. 
ولذا يجب علينا أن نتفادى بعدا أكدوبن العظيم 
ارتكاب الخطأ الذى وقعت فيه أسرائيل حقب حرب 
سنة /1471. حين تصورت أن يونيى كان نهاية 
المطاف فى صراع تنطق أبسط بديهياته » بأنه صراع 
طويل تتعدد مراحله وآدواته حتى يتم تحقيقٍ 
السلام العادل والدائم فى (لنطقة.» 


أجل الهوية 


وجيه ضياء الدين 


فهم منطق الاحداث وليس مجرد تقديم « فواتيد 
للحساب » ٠‏ 


صدمة المنفى 


فحتى الجولة الاولى تمثلت حركيسات الصراع 
حول فلسطين فى الاستيطان الصهيوئى الدخيل 
الدعوم بقواعد تاييده من الدول الامبريالية 
التقليدية والجديدة على حد سواء ء ورد الفعل 
الدفاعى من جائب المجتمع الفلسطينى تسائدم 
الدول العربية ٠‏ ويانهيار المقاومة الفلسطينية خلال 
شتام 1541 114 قولت الحكومات العربية 
الدور: الرئيسى فى الدفاع عن فلسطين * وبهزيمتها 
قام وضع جديد + فتحولت المشكلة الفاسطينية الى 
نزاع بين دول ٠‏ وكاد العامل الفلسطينى أن يفقد 
مكانه على خريطة الصراع * 


فقد خرج الشعب الفلسطينى من حرب 03958 
ليجد نفسه موزها بين « المنفى » و « المخيم ٠.»‏ أبة 
أبناء المخيمات فقد قدموا أبطالهم التراجيديين4 تلك 
الاساء العديدة المجهولة التى تحدت «الامرالواقعمٍ 
آنذاك » وراحتتيحثعنالموت ,لكنغارات اسراثيل 


ماله 
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التى اطلقت عليها امعانا فى الامتهان « الغارات 
'التأديبية » ظلت تتكرر على القرئ والمناطق 
المجاورة لخطوط الهدنة * وتحث وطأة ذلك » وفى 
ظل العجز عن الرد 'تدهورت الثقة فى القدرة على 
الدفاع عن الارض والنفس وكاد أبناء المخيمات 
يقتنمون بأنْ ارضهم تأكل ندائيوها [1] م 


أما خارج المخيمات ققد راح أبناء جيل" النكبة 
يشاركون فى الحياة السياسية العربية وهكذا 
انتمى الفلسطينيون من الناحية العملية لكل 
الحركات والمنظيات السياسية العربية » وهو ما 
كان يعنى - فى نفس الوقت - الدخول فى دوامة ما 
بين هذه الحركات والمنظمات من صدامات 
ومعارك ٠‏ 


لكنه ما أن تاأتى الستينات حتى يشهد المسرح 
الفلسطينى تطورا له مغزاه ٠‏ فبالتدريج يتزايد 
اتفساق الفلسطيئيين على خطورة ترك معسالجة 
القضية للحكومات العربية ٠‏ 


فهؤلاء الذين عولوا على الوحدة العربية كطريق 
لتحرير فلسطين سيأتى الانفصال عام 1171 ليؤكد 
واقعية أى على الاقل صعوبة ذلك * أما هؤلاء 
الذين تحفظوا على جدوى وفاعلية الحرب الشعبية 
فسيأتى استقلال الجزائر فى نفس العام ليقدم 
الاجابة الحاسمة . ويثور السوّال : لماذا والى متى 
الانتظار ؟ 


وتفرن المرحلة تطورين هامين آخرين يجعلان 
السؤال أكثر خطورة والحاحا * فمن جانب انتهت 
اسرائيل » عام 1177 > من تنقيذ مشروعها بتحويل 
مياه نهر الارذن ٠.‏ ومن جانب آخر يدات المعلومات 
قتسرب هن نشاط نووى اسراثيلى ٠‏ وهكذا وجد 
الفلسطينيون أنفسهم ازاء موقف تترسخ فيه 
امكانية استمرار بقاء اسرائيل كحقيقة قائمة بل 


ومستمرة النمى » ومن ثم تشكلت ذواة فتح فى 
الخليج العربى عام 15501 ٠‏ 
على أن قتح لم تكن أول منظمة فلسطينية * فلقد 
سبقها فى مطلع الستينات آبطال العودة والثار 
والعاصفة [1؟] »© ولقد ظلت المنظمات الفلسطينية 
تعمل بمعزل عن بعضها البعض الى آن توصلت - 
فى أوائل عام 15934 الى ضرورة طرح حل 
للقضية » أى من خلال الجمساهير 
الفلسطينيةوالكفاحالمسلح » وبالتالى سعت لاتامة 
منظمة واحدة تستطيع توحيد طاقات الجماهير 
وتنسيق الجهود والبرامج ٠‏ 
واستجابت الحكومات العربية لذلك حيث كانت 
قد باتت هى الاخرى ترى ضرورة ابران العامل 
الفلسطينى » فتقرر فى مؤتمر القمة العربى الاول 
فى يناير ١134‏ انشساء منظييسة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ وفى 58 مايى عقد أول مجلس وطنى 
فلسطينى * ويذلك دخلت قضية تمثيل الشسعب 
الفلسطينى مرحلة جديدة ٠‏ أما على مستوى 
الكفاح المسلح » فعلى اساس افتراض التعادل 
العسكرى بين اسرائيل والدول العربية ». وبما ان 
الوقت أصبح لا يعمل لصالح الطرف الفلسطينى » 
رآت فتح أن من واجبها التحول الى عامل ايجابى » 
وشنت العاصفة أول هجوم لها فى يناير 375575 *. 


طرف فاعل فى إلصراع 


على أن فاعلية العمل الفلسطينى ستظل » حتى 
يونيى 19717 » محكومة باعتبارات عديدة ٠‏ 
فالتاييد الشعبى الذى تمتعت به المقاومة 
الفلسطينية ظل محدودا وهى ما يعزى الى استمران 
تسليم الجماهير العربية بأن الحكومات هي 
المسئول الاول عن التحرير ء» كذلك ظلت المقاومة 
تفتقر للطناقة البشرية [7] » أضف الى ذلك أن 


[1] للتعرف على آثار ميكانزم حالةشبه الحرب المستيرة من جانب اسرائيل على نفسية اللاجئين الفلسطينيين 


ومؤسساتهم الاجتماعية يمكن الرجوعالى دراسة جمال ابو حمدان : 


الخروج الثانى ‏ نزوح 15951 © بيروث »مركز 


الابحاث - منظمة التحرير الفلسطينية ‏ سلسلة فلسطينيات » المجموعة الثانية 1114 صفحة ١568‏ وما بعدها . 
(] لعل هذا دليل على أن الشعب الفلسطينيى وان كان قد نحصسول الىلاجئين فانه لم يتحسول الى شظايا والا 
فكيف نفسر ظهور منظمات تسعى لتحربرفلسطين» وليسمجرد ردود فعلهامشيةمن حيث الفمالية » بعسد مفى حوالى 


العقد الواحد على الذكبة 


. ومن هنايتحفظ المرء ازاء المسلمة الشائعة القاتلة بآنالمجتمع الفلسطينى قدانهارفعلا 


عام »2 ولربما يكون الاكثر دقة' أن ذقول ذن مجتمعا عربهيا فلسطينيا ظلبعد عام 155/8 وأن كان مبعثرا + أنظر 


طدمة تلعدحة 06 


,(8:8) معفلد؟1 ,تعسومة هذ ,اعمط لسه مسفوعلد2 كروطلة تسويدمك2 


ج01 عمطلا نسمقهما) باءتلقده0 اموه 8113016 قطة غه- ورموئ وبمامعسهئو2 ف نممقممظ ‏ - 


.380 318 .صم ,(31968 بتععمط 461 


رمع متتمةوملد ودمصصعئمون ع0 فممتمعصسلط ومكتائكة هسم لمعقتامط 8 مسوتلتة؟1 بلقسمدع 
,مستلعده0د 21‏ سمتسعمتوط 02 علاللوط مط ,(له 4ه) هن رتوططد3 هذ رسستتمسوقه2 
١ 0‏ .قله بجر ,(3972 رقدهم8 متسر ئهتد0 6ه راتعيه عنمت #ولمطموظم 
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اعتماد المقاومة على النظم العربية جعلها طرفا فى 
الحرب الباردة العربية » يل انها ظلت تتسائر 
بالاوضاع الداخلية لبعض النظم العربية » ققد 
ارتبطت موافقة بعض الدكومات العربية على 
السماح للمقاومة بالعيل من اراضيها على 
“الاوضاع والظروف الداخلية لهذه الحكومات . 


رقم هذا فلابد من قسجيل أن المقاومة نجحت » 
ومنذ البداية » فى طرح أمكانية بل ونجاح بدائل 
آخرى غير العمل من خلال المؤسسات الحسكومية 
العربية ٠"‏ وقد قمثل نجاحها هنا فى استمرار 
اجتذابها للمزيد من الفلسطينيين » ومن ابناء الدول 
العربية ندو هذا البديل » ثم انها نجحت فى جعل 
القضية الفلسطيزية القضية المحورية فى السياسة 
العربية ٠‏ 


وفى خضم حرب يونيى ١9517‏ زاد اقتنساع 
الفلسطينيين بضرورة الاعتماد على أنقسهم 
بالدرجة الاولى اذا أرادوا انجاز المهمة ٠‏ فلقد 
كشفت الحرب أن الدول العربية ليست أكثر قدرة 
على حماية نفسها مما كان عليه الفلسطيئيون 
أنفسهم عام ٠ ١184‏ أما على مستوى المقاومة فقد 
جاءت الحربلتوفر لها قوة دفع جديدة . فاذا كانت 
المقاومة قد عانت قبلها من العنصر البشرى فان 
وقؤع الزيد من الجماهير تحت وطاة الاحتلال وفر 
للحركة رصيدا ضخما للتجنيد » كذلك فان توسع 
الاحتلال جغرافيا جعل حدود العدى أكثر اتساعا 
وبالتالى تزايدت فرص النيل. منه ٠‏ كذلك فان عجن 
الجيوش العربية عن العمل الفعال وقتها جمل 
المقاومة تتمتع برصيد لا حدود له من التأييد 
الشعبى ٠‏ 


أما التطور الذى لا يقل أهمية عن حرب يونيو 
فكان معركة الكرامة فى مارس 1578 * فقد جاءت 
الكرامة لتثيت للفلسطينيين » بالدرجة الاولى » أنهم 
يستطيعون مواجهة العسكرية الصهيونية (4) ٠‏ 
فابتداء من الكرامة سيكون الانسان الفلسطينى قد 
استعاد الاحساس بالجدارة والندية يعد أن نجح 
فى تطبيق حرب العصادات ٠‏ وهكذا كرست 
استراتيجية الحرب الشعبية طويلة الامد * 


الثورة الفلسطينية - 


وهكذا ففيما بين النصف الثانى من عام 11151 
والنصف الاول من عام ١517‏ كانت مَنْجَرَات 
المقاومة الفلسطينية فى قمتها وهى ما تخلى في 
حجم وعدد عملياتها ضد اسرائيل وفى الاراضى 
المحتلة وحجم الانضمام لصفوفها ومدى الديي 
والتأييد الذى حصلت عليه من الجماهير العر: 
والقوى التحررية والدول الصديقة * 


وقد انعكس هذا كله على ميزانية الفاغ 
الاسرائيلية . فقد ارتفعتخلالالعام535 ابمايوازي 
.© ب » أسا فىعام .197 فانها كانتقد تضاعفت.. 
وهكذا ما ان توشك الستينات على الانتهاءختىتكون 
بنية من التنظيم والقيادة والاتصال والموارد قد 
تأسست . ورغم أن هذه البنية لم تكن قد وصلت 
للتكامل التام الا انه اصبح بمقدورها تجميع-الطاقة 
والموارد وتسييرها الى اعمال مرسومة  )0(‏ 
وبذلك اصبح الفلسطينيين ‏ ولاول مره منذ عسام 
9 طرقا فاعلا ومؤثرا فى الصراع ٠‏ 


هل هزمت المقاومة 


وجربت اسرائيل عمليات التعقب الساخئة 
وحرب العصابات المضادة » ولم تتوقف المقاومة 
الفلسطينية » لكن ما فشلت اسرائيل فى تحقيقه 
أنجز بوسائل آخرى بحلول سبتمبر +1517 * 
وخرجت المقاومة من التجربة بأن الثورة 
الفلسطيئية لا يمكن أن تكون محبوية من الجميع » 
ولا يسكن ان تكون انتصارات دائيا , وبداث 
أدبيات الثورة فى تقييم أسباب الانحسار ؟ 
وكشفت النظرات المتأنية عن أنه وان كانت حركة 
التحرير الفلسطينية قد دخلت بالانحسار مرحلة 
جديدة » فائها استنئفدت مرحلة معينة من مراحل 
تطورها » حصيلتها المباشرة والانية مرة الثيار م 
لقد انهزمت حركة المقاومة الفلسطينية لان حركة 
التحرر العربية الاعم والاشمل كانت قد انهزمت فى 
يونيى ١9717‏ > وبما أن الاصل قد انهزم قلابد 
للامتداد أن يصطدم بنفس المصير ولى بعد فترة من 
الزمن (1) .». 


'[؟]! على مضتوى الطاقة البشرية المناحة كان تاثيز معركة الكرامة حاشماحتى أن احذ مشاكل منظمة فتح بعدها 
كانت توفير المدربين . انظر هشسام شرابى © الفدائيون الفلسطينيسون : صدقهم وفاعليتهم » بيروث © مإسسة 


الدراسات النلسطينية » .[161 صفحة]؟ ب., 


د. طارق اسماعيل » حركةالتحرير الفلسطينى : مداها وابعادها' » شئون فلسطينية + العدد ؟ مليو 051/1 


صفحة |3 - 30 , 


لتنا ذم صادق جلال العظم ع نقسدفسكر المقاومة عبيروت 4 دار المسودةللطباعة والتشرئا :1 (صفحة 3)س/ا8ا 
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الس سس 


وكشفت التجربة أيضا عن سلبيات تعدد 
منظمات المقاومة ٠‏ فلقد أدى ذلك الى تفتيت طاقة 
الشعب الفلسطينى > وتبديد قواه » خاصة وان 
العديد منهذه المنظمات لاتعدى أن تكون منظمات 
كربونية [1] » وبحكم أن الحرص فى ظل التعدد 
يكون على اشتتاق الفؤارق لتبرير الوجود » فان 
المحصلة النهائية مى الغفون والبلبلة » » فضلا عن 
اتاحة الفرصة لكل القوى صاحبة المصلحة لضرب 
المقاومة كلها ثم الادعاء بآنها كانت ضد هذه أى تلك 
فقط من المنظيات وبحجة أنها غير مسئولة [4] ٠‏ 

' وتحولت المقاومة للعمل السرى » لكن المراهنات 
غلى عجزها بيدأت »© ويدأت معها القيادات 
التقليدية فى التحرك » لقد سقطت المقاومة » هكذا 
طرحت القضية » ولم تعد هناك اذا سوى حلول 
المساومة ٠‏ وتحت دعوى أن أيناء الاراضى المحتلة 
يريدون شيثا عمليا »ء طرحت العديد مسن 
التصورات : 

© طرح البعض ( حمدى التاجى الفاروقى 
ومحمد أبى تسلباية ) اقامة دولة فلسطينية قى 
الضفة الغربية وقطاع غزة » واذا أمكن بعض 
'الاراضى التى أقرها للعرب قرار التقسيم الصادر 
عام 1147 على أن تعترف الدولة الجديدة 
باسرائيل وتقيم معها العلاقات على آساس « حسن 
الجوار » ى « التعاون » بل وليس هناك ما يحول 
دون قيام اتحاد نيدرالى معها ٠‏ 

© وطرح آخرون ( عزيزن شحادة ) قيام دولة 
فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وآية 
اراض أخرى تتنازل عنها اسرائيل من تقسيم 
17 »> على أن تكون هذه الدولة تحت وصاية 
الامم المتحدة والدول الكبرى ثم تعترف باسرائيل 
وتتعاون معها ٠‏ 

© ومثل محمد على الجعبرى عمدة الخليل 
اتجاه آخر » طالب بوضع الضفة الغربية وقطاع 
غزة والقدس العربية لمدة خمس سنوات تحت 


وصاية دولة محايدة » على أن يجرى بعد ذلك . 


استفتاء حول المستقبل يقرر فيه آبناؤها ما يرون * 
© ما الاتجاه الاخير ( رشاد الشوا وآنود 

الخطيب ) فيرى اقامة دؤلة فلسطينية ثم يتم تغيير 

الدستور الاردنى لاقامة وحدة اندماجية بين 


الدولتين يتمتع الفلسطينيون فى ظلها بكافة حقوق 
وواجبات الاردنيين ٠‏ 

ولقد كان لكثافة الحصار حول المقاومة أثره 
الهام فى تسهيل طرح مثل .هذه الحلول والمشاريع 
وغيرها ٠‏ فلقد تصور أصحابها أن القيود التى 
تكبلها تجعلها عاجزة عن المواجهة والتصدى ٠‏ لتد 
كانت المراهنة على تحول المقاومة الفلسطينية 
الى « احتياطى ثورة » هى أخطر فرضيات هذه 
المرحلة فى المسيرة الفلسطينية » فهل هزمت 
المقاومة ؟ 

مع العام 1117/1 بدأت المقاومة مرحلة التكيف 

مع الظروف ٠‏ وتوصلت المقاومه الى أنه اذا كان 
الامل قد ضعف فى توجيه ضربات مؤثر ؤثرة 
لاسرائيل » فمن المهم الحفاظ على وضع لم 
الاستقرار » ذلك أن ميل المجتيع الدولى لقبول أى 
رفض الوضع الراهن انما يتناسب طرديا مع 
مستوى عدم الاستقرار » فقى ظل الاسستقرار 
سيكون من العبث الحديث عن حقوق فلسطينية » 
أما عدم الاستقرار فانه يدفع دائما نحى مناقشة 
الخلاقات » ومن ثم تبرز المصالح الفلسطينية فى 
الاعتبار ٠‏ من جائب آخر لم تهمل المقاومة أهمية 
وتأثير الدبلوماسية . وهكذا ففى الوقت الذى 
اتجهت فيه ' بعض المنظمات . لعمليات اختطساف 
الطائرات والطرود الملغومة ء كانت المقاومة تحصل 
على قرارات مسن الامم المتحدة تؤيد الحق 
الفلسطينى فى الكفاح المسلح » ولقد كان نجاحها 
فى ادارة الصراع على هذا النحى نجساحا 
استراتيجيا [1] ٠‏ 

وابتداء من عملية مطار اللد [ مايو ؟/ا19 ] 
لوحظ أن الفرق الانتحارية لا تضم الفلسطينيين 
وحدهم 2» فقد شارك فيها الشياب السورى 
والعراقى والمصرى ء دل وحتى حرب السادس من 
أكتوبر كان الشهداء الفلسطينيون فى هذه 
العمليات هم تصف شسهداتها فقط ٠‏ وهكذا ظلت 
الثورة الفاسطيزية ساحة من ساحات النضال فى 
لمنطفة العربية ٠‏ وقد جاء الؤثمر الشعبى العريكا 
فى بيروت [ ذوفبر 1917 ] وما تمخض 
عنه ( جبهة المشاركة فى كفاح الشعب العربى 
الفلسطيني ) علامة بارزة فى هذا المجال * 


[1] هشسام شرابى »© المقساومة الفلسطينية فى وجه اسرائيل وأمريكا ترجمة انعام رعد © ببروت » دار الثهاز 


للنشر » ../ا15 صفحة ٠118‏ 


[) دء سمعد الدين ابراهيم » فى سوسيوئوجية الصراع العربى الاسرائيلى بيرونك دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ 


7 19/98 »2 صفحة 1,؟ ل 1529 
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وفى الاراضى المحتلة » وفى الوقت الذى كان 
أعيان الضفة الغربية وغزة يتداعون لعقد ثانى 
اجتماع لهم للنظر فى مسألة تمثيل الشعب 
النلسطينى » كان أبناء الاراضى المحتلة يؤكدون من 
خلال قيادات وطنية » وعبر رسائلهم المتتسالية 
لرئيس مجلس الامن والسكرتير العام للامم 
المتحدة » رفضهم للاحتلال الاسرائيلى » وحقهم فى 
تقرير مصيرهم وسيادتهم على اراضيهم . وقد 
تمخض ذلك » اثر الدورة الحادية عثيرة للمجلس 
الوطنى الفلسطينى فى يناير 161/5 عن قيام أول 
جبهة وطنية داخل الاراضى المدتلة » وقد اعتبرت 
الجبهة نفسها جزءا لا يتجزأ من منظمة التحرير 
الفلسطينية التى تعتبرها الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطينى ٠‏ 


الجبهة الثالثة والقرار الفلسطينى 


وفور بدء عمليات حرب أكتوبر 19117 > وجه 
ياسى عرفات نسداء عكس مدى ادراك المقاوية 
الفلسطينية لماهية هذه الحردبوآفاقها , فقد اعتبر 
أبى عمار أن تلك « لحظات حاسمة فى تاريخ شعينا 
وامتنا » ٠‏ وقامت المقاومة بدور ينسجم مع 
متزطليات حرب كبيرة تتطاحن فيها الجيوش 
النظامية » فشاركت من خلال عمليات الجيوش 
خلف خطوط الجيش الاسرائيلى » وخاصة الجبهة 
السورية ؛ ثم من خلال الجنوب اللبنانى ؛ ثم ثم داخل 
اسرائيل نفسها ٠‏ ورغم الموقف العسيوف الذى 
اتخذه الاعلام الاسرائيلى أثناء العمليات الحربية 
بصفة عامة » لم يجد حاييم هرتزوج غير ان يصرح 
قائلا ه فى هذه الليلة ( مساء ٠١‏ أكتوير ) فتدت 
جبهة جديدة » وهو ما اتفق المراقبون العسكريون 
على تسميته بالجبهة الثالثة * 


وأثن ص دون قران مجلس الامن بوقفة 
املق النسار اعلنت الأجنة التنقيذية 
منظمة التحرير الفلسطينية أن « الثورة الفلسطينية 
ليست معنية بهذا القرار » * كان الاعلان عنسجما 
مع استراتيجية الثورة الفلسطينية » لكن وقف 
اطلاق النار لم يكن مجرد قرار عسكرى بحت » بل 
كان جزء! من تصور سيامى أوسسع يشمل صلب 
القضية الفلسطينية نفسها باعتباره خطوة أولى 
نحى تسوية شاملة لاقامة سلام فى المنطقة بناء على 
القران 59 ؟ ٠‏ 

وكان واضحا أن الامر أكبر من أن يتحمله فريق 
واحد .٠‏ وهكذا . انعقد المجلس المركزى لمنظية 
التحرير الفلسطينية ثم. اللجنة التنفيذية الى جانب 
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الثورة الفلسطينية - 


لقاءات عديدة أجرتها قيادات المقاومة على 
المستويين العربى والدولى ' وتبلور اكثر من رأى 


حول أكثر من قضية ؛ 


© ففيما يتعلق باحتمال التسوية السياسية 
نفسها » بزن رأى يؤكد أن هذا الاحتمال مطروح 
بقوة ٠‏ فالحرب خلقت حقائق جديدة على الجانب 
الاسرائيلى ( اهنزانز فرضيات الامن الاسرائيلى ) 
وعلى الجانب العربى ( قرار القتال فى حد ذاته ثم 
سلاح البترول ) ومن ثم هناك احتمال تحول 
السياسة الاسرائيلية نحى التخفيف من التعنت ٠‏ 
وعلى المستوى الدولى هناك أثر سياسة الوفاق 
ممثلا فى ضرورة ايجاد حل يمنع عودة الانفجان 
فى المنطقة ٠‏ ومن المتصور أيضا أن يلقى الاتحاد 
السوفيتى بثقله للوصول الى حل نتيجة لمواقفه 
المبدئية وبسبب حرصه على علاقاته مع الدول 
العربية *٠‏ من جانب آخر فان كون الحرب أثبتت أن 
اسرائيل قابلة للهزيمة » وغير 'قادرة على تأمين 

الغرب » سيسفر: عن هامش من التعارض 

بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وكان هناك أيضا تحليل مناقض لذلك ينطلق من 
فهمه لطبيعة الكيان الصهيوئى ٠‏ وهى يبدا من 
مضلمة أن التنازلات تشكل الاستثناء فى تاريخ 
الكيان والحركة الصهيونية » وأن هذه الحالات 
الاستثنائية تمت أيضا فى ظروف استثنائية » وهى 
ما لا ينطبق على نتائج الحرب ٠‏ فاسرائيل لم تهزم 
كلية ومن ثم فهى ليست مجبرة على تقديم 
تنازلات ٠‏ بل يذهب أتصان هذا الرأى الى أن 
العناصى الاكثر شوفينية هى التى قد تتدعم فى 
اسرائيل فى المستقبل المنظور * أما الضغط 
الامريكى فهى حصان خاسى لا يراهن عليه» 
قهامش التعارض بين آمريكا. واسرائيل ليس من 
الاتساع ليسمح بتحول الخلاف ‏ ان وجد - الى 
تناقض ٠‏ 


© وقاد الحوارحولسؤال امكانية التسوية 
من عدمه الى السؤال الاهم ٠٠‏ أين الشعب 
النلسطيننى والثورة الفلسطيتية والوطسن 
الفلسطينى . هنا أيضا طرح أكثر من رأى ١‏ 


ففريق يرى أنه بناء على ملامح المرحلة التى 

دخلت حيز التنفيذ » فان التسوية ستكون أمريكية 
السمات ٠‏ ومن ثم فعلى الارادة الفلسطينية آلا 
تشارك فيها وعليها أن تعيد ترتيب أوضساعها 
الداخلية » وتحالفاته! لتكون قادرة على مواجهسة 
الظروف الجديدة التى سوف الخلقينا مثل هذه 
التسوية. ٠.‏ 
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أما الفريق الاخر فيضبغط على أن شركل التسوية 
سوف يأتى متفقا مع العوامل المشاركة فى الصراع 
مباشرة أى بشكل غير مباشى ٠‏ وبالتالى » على 
اللقاومة ان تكون هى العامل الفلسطينى بيسن 
العوامل التى ستنتج محصلة الحل ٠‏ وعلى اى 
حل انا عزف .دن ذلك أن يؤدى الا لاحد بديلين : 
يتم الحل من وراء ظهر المقاومة » أو أن يحل 
ل الهاشمى أي وجهاء وأعيان الضفة الغربية 
٠.‏ ويطرح أصحاب هذا الرأى صيغة الدولة 
0 فى الاراضى المصررة حلا مرحليا 
للنضال الفلسطينى بحيث تكون قاعدة لمواصلة هذا 
النصال المتوجه نحو الحل النهائى المتمثل فى نزع 
الصبغة الصهيونية عن فلسطين » واقامة الدولة 
العلمائية الديموقراطية على كل ترابها . 


وبدا واضحا ‏ ابتداء من ديسمبر المافى ‏ ان 
قضية تمثيل الشعب الفلسطينى » أو بعبارة أدق, 
تثبيت حق الثورة الفلسطينية فى تمثيل الشعب 
الفلسطينر على مستوى الاراضى الحتلة + أصبحت 
قضية محورية وحاسمة بالنسية للثورة الفلسطينية 
ولخصومها على حد سواء ٠‏ وقد وصلت المسالة 
ذروتها بقرار مؤتمر القمة العربى مالجزائر باعتبار 
. منظمة التحريو الفاسطينية الممثل الشرعى الوحيد 
لاشعب الفلسطينى ٠‏ 
ومن الواضح الان مدى أآهمية وفاعلية التنسيق 
بل 'التلاحم بين الجبهة الوطنية الفلسطينية 
والمتاومة النلسطينية . فعلى حين ظل الجعبرى - 
مثلا - ولفترة يكرر أنه لا يدق للمئظمات أن تكون 
المتحدث الوحيد باسم الشعب الفلسطينى كله » 
اذ به ينكمش الى حجمه الحقيقى وتصيح اجابته 
'الممهودة » كلما سثل عن رأيه فى مستقبل الضفة 
الغربية » قوله « انا عمدة الخليل» اما الامور التى 
تتعلق بالسياسة قاسثلوا عنها ياسر عرفات » 
. والجعبرى ليس هى الوحيد الذى يقول بذلك الان» 
بل مجمل القيادات التقليدية فى الضفة والقطاع ٠‏ 


وعلى أى حال فقد استمر الحوار الذى أجرته 
قبادات اكقاومة حتى عشية المؤتمر الثانى عشر 
للمجلس الوطنى الفلسطينى » فطسوال 
المدة من 8 الى ١١‏ مايو استمر الدوار » وباسلوب 
ديمقراطى ٠‏ للوصول الى ارضية متبتركة » وقد 


ظهر شيه اجماع على ضرورة قيام السلطة الوطنية 
الفلسطينية على مايتم تحريره منن التسرات 
الفلسطينى مع اسنمرار رفض القرار رقم 555 


. ورفض حضور هؤتمر جنيف أذا كان حضوره 


سينبتى على هذا القرار ٠‏ 


ولقد جاء قرار المجلس الوطنى فيما بعد » وهو 
ماعرف بالزقاط العشي » صادرا عن التاكيد على 
أهمية استثمار الثورة الفلسطينية لنتائج حرب 
أكتوبر » فالثورة شاركت فى صنع ٠‏ النصن ٠‏ 
شاركت يأن حملت عن الامة العربية أعباء النضال 
خلال أكثر من ست سنوات وأبقت جذوة النضال 
العربي متقدة فى الوقت الذى كانت فيه الجيوش 
العربية تعيد بناء نفسها وتهىء لجولة آخرى » كما 
أنها شاركت فى صنع النمس يفتحها جبهة ثالثة فىٍ 
قلب العدى وعلى جبهته الشمالية ٠‏ وبذلك,فاذا 
كانت الثورة الفلسطيئية قد تعاملت رفضسا 
ومعاناة مع سلبيات يونيي 11711 فمن حقها. ومن 
واجبها أن تتعامل مع ايجابيات أكتوير 191/1 
فتغتئم فرصة اختلال ميزان القوى نسبيا لغين 
صالح اسرائيل لتحقيق مكاسب تتناسب مع حجم 
الاختلال النسبى ٠‏ 


الممادلة المحصسلة 


وهكذا تأتى خطوة عرض القضية الفلسطينية 
بندا مستقلا على الجمعية العامة للامم الماحدة ‏ 
يشا على مبادرة من منظمة التخرير الفلسطينية - 
حلقة ضمن سلسلة ممتدة تمثل المسيرة التى قطعها 
الشعب: الفلسطينى » أن ١‏ الهنود الحمر العرب » 
على حد قول ذوى الاحكام الواقعية على مرارتها * 
ومن ثم يبرن السؤال : أين يقف الان هذا الشعب 
وطليعته المقاومة ؟ 


لطاما نعت الشعب القلسطينى بتعبيمات تبسح 
مطلقوها بمسوح التنظير الأكاديمسى من 
توع ( عقلية الرحيل » ى « العقلية السلفية » 
و« الذهنية الرومانتيكية » بينما تكشيف. مسيرته 
أنه لم يكد يفيق من صدمة النفى حتى راح يبحث 
عن د حل قلسطيتى » للمتراع ٠. )1١(‏ 


١‏ 2 ارد هذدارا. 0 ووم عمتاة 21570 :ومج 2م82 6تاناوعلوط ,عاءط ,ه120 نص دتمم باستسو8 
لاه ] أن فى ل وييي ميرف لمباالاه! ,(203) 8 بمتسسملة قم ,7 لتو ,مسوك ص بومعمقماددجيد 


.مص ,(1972 وسموسه0 ومتطكتا8 «ولرمواكه1 :عله جى3) 
وقد نشر لهذه الدراسة ملخص باللغة العربية بعنوان : 


غعمكة لققنكة هط صر 
النازهون 850 سم 


اقتلاع ونفى .» دراسة اجتباعية علمية. » ببروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية تل ها 
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جا لسلسمب شتا اا سس ممم 


كذلك تثبت هذه المسيرة سرابية الفكر الصهيونى 
وعجزه عن فهم منطق الصراع ٠‏ ان القتاريخ 
الحديث لا يعرف حالات أخرى جرى فيها استيدال 
كامل للسكان الاصليين بعناصى دخيلة فى غضون 
مدة لا تتجاوز الجيلين غير ما جرى تطبيقه فى 
فلسطين منذ بداية القرن العشرين ولقد كانت هذه 
الحتيقة هى أحد محاور التفاؤل الصهيونى سواء 
قبل قيام الدولة الاسرائيلية أو يعده . فهى تفترض 
ان يتزايد نسبة اليهود المولودين فى اسرائيلتتعمق 
جذور « القومية اليهودية الصهوينية » فى « أرض 
الليعاد » وفى نفس الوقت فان اضطراد اقتلاع 
الفلسطينيين من جذورهم يعنى اختفاء الشخصية 
الفلسطينية بذوبان الشعب الفلسطينى اينيا 
استقى ٠‏ ولكن النتائج جاءت مختلفة ٠‏ 


فبعد عشرين هاما على قيام اسرائيل كان عدد 
الفلسطينيين الذين يسكئونها هى نفسها لا يقل عنه 
فى عامالنكبة )١١(‏ » ثم هم متمسكون تماما 


بجذورهم . أما « جيل النقمة » فقد وجد ‏ ومن قبل 
ذلك هويته فى الكلاشينكوف » ذلك أن العلاقة 


بين اطراقف أى صراع ليست علاقة آلية أى 


كذلك تثبت مسيرة هذا الشعب أنه قادر حتى 
0 » ففى كل مرة كانت تمتد يد 
فرق القتل الاسرائيلية لتغتال زعيما آى قائدا من 
قيادات المقاومة كان رد فعل أبناء الضفة الغربية 
وغزة يتحدد موضوعا أول على جدول اعمال 
الوزارة الاسرائيلية ٠‏ 


أما المقاومة الفلسطينية فقد تمكنت » ولا تزال » 
من فرض الوجود الفلسطينى على الحياة العامة 
والخاصة واليومية لاسرائيل نتيجة كفساهها 
المسلح ٠‏ ثم أنها طرحت بديلا جديدا فى 


الثورة الفلشقلينية 


استراتيجية التحرر الوطنى على الجمساهين 
العربية * وكان نجاحها هنا آيضا بلا حدود حتى 
أن املك حسين نفسه وقف فى مؤتمر القمة العربى 
بالرباط عام 1919 ليقول « كلنا فدائيون » ويكفى 
انها » وهى فى وقت انحسارها ء كانت الرمز الذى 
يحول دون الدوران فى دائرة مفرغة ٠‏ 


ويبقى فى النهاية أن لدى المقاومة الفلسطيئية 
الان ما تستطيع أن تراهن عليه » لديها المعادلة 
الفلسطينية التى وحدت بين ١‏ اللاجىء » و « الهوية 
النضالية الفلسطينية » منذ منتصف الستيناتوهذا. 
هو ماتكشف عنه الدراسات الحديثة على مختلفة 
منطلقاتها ٠‏ ففى الوقت الذى انهارت فيه مكانة 
القيادات الاخرى سواء الوجهاء الذين يستمدون 
شرعيتهم من مكانتهم الاجتماعية والسيساسية 


: السابقة » أو زعماء العائلات الكبيرة وزعمساء 


القرى » تتدعم مكانة القادة الفدائيين » وذلك بعد 
أن تغيرت هوية الشباب من لاجئين الى 
فلسطينيين ]١7[‏ نف سالحقيقة تصدق على منجرت 
معهم محاولات اعادة الترطين » فاعادة التوطين لم 
تكشف عن قلة الاهتمام بفلسطين ,أ التخلى عن 
الهوية [؟١]‏ أما الاجيدل .الصاعدة فهى الاكثر 
تمسسكا بفلسطينيتها من الفريقين ]١5[‏ . على أن 
هذا كله لا ينفى أن الشوط لايزال طويلا ٠‏ ذلك انه 
اذا جان التسليم بأن الكيان الصهيونى 
بديناميكيته القائمة على التوسع والغزو الاخلالى ) 
وعقليته إلتى لا تزال تحمل سسمات الذهئنية 
١‏ » يحمل بذور فنائه بدليل أن المراحل التى 
تلقت فيها المقاومة الفلسطينية دفعاتها هى نفسها 
مراحل الإنتصارات العسكرية لاسرائيل » نقولاذا 
جاز ذلك » فمن الواجب الا نتجاهل ان القسوط 
لايزال طويلا حتى يفسح منطق القوة المجال أمام 
قوة المنطق , 


111] جانبت ابو الفد » التحول الدبموجرافى لفلسطين 4 فى د, ابراهيم ابو لغد ( اغداد) تهويد فلسطين ؛ ترجمة 
د, أسعد رزرق »© بيروت منظمة التحريرالفلسطينية » مركز الابحاث © 19[/1 صفحة م16 , ٠‏ 


[] باسم سرحان : مخيمات الفلسطينبين : نظسرة سوسيولوجية » شئون فلسطين © العدد 55 » اغسطس 


؟/اؤا ص 17 س الا ٠,‏ 


نذا )مم10 ممونقم1 0 رقداة وفى كل تإعزورظ لقمه0 رمط© عكده ه25 رركا قسج[ رععاتمة 
باتمتساسة ‏ ,4 .20 ,27 .له77 ,لمسسوق غكوظ علقةئك8 م3 صز ,966 ل 1961 همس 


.482 - 471 يرم ,1938 


كلع #كتففودت" دمقمسامفدة لمقلامه دز ومتعمس م00 سدامتمعلدم ومصم؟! مصعملا امسر 
ندا اننا .وم ,1812 ممسسو5 ,3 .200 ,26 ,اولآ ملمسدوق عووا عالونقة مك صر 
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القهسية الفلسطينية ٠٠‏ الى آين ؟ 


أجرى احساع بكن حوارا مع نخائد الحسن ب 
المركزية لفتح ‏ حول التساؤلاتالمطروحة الان : 


ألى آين ؟ 


شؤال :ا الذئ لا سك فيه أن متغيرات 
السياسة نتجت عن حرب اكتويج ٠‏ ما هو 


أبعاد المرحلة الراهثة التى تمر 
بها القضية الفلسطينية ؟ 


ص فى اعتقادئ أن حرب رمضان بنتائجها 

عقت نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة . فقد 
انتهت حالة ١‏ واللاحصرب وانتهت حالة 
الجمود الدولى بالتسية للتضية الفلسطيئية وما 
تفرع عنها من احتلال سيناء والجولان وتحوات 
ل العدو الصهيونى في نظرن الرأى العام العالمى 
والدولى من دولة معتدى عليها الى دولة عدوانية. 


فاذا أضننا الى ذلك مرحلة السنوات العقر 
الاخيرة من النضال الفلسطينى والتى كان لحرب 
رمضان تأثيرن كبين فى ابراز نتائج هذا النضال 
المتمثل بالمودة الحية للشسعب الفلسطينى » 
كشعب صاحب قضية اعترف بوجوده وبقضيته 
وبقيادته وبضرورة اعتبازه أساسا فى أى موتف 
دولى يتصل بمنطقة الشرق الاوسسط وبأن له 
حقوا لابد من التجاوب معها ٠‏ 


هذه المكاسب التى تبلورت فى العالم من خلال 
التضال الفلسطينى المسلح والنتائج التى احدثتها 
حرب رمضان خلقت مرحلة جديدة فى المنطقة 
تنطلق من منطلق تحريك القضية الفؤلسطينية 
تحريكا جزئيا لا كليا يسيب موازين القوى الدولية 


س لاك 
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آبو السعيد ‏ عضو اللجئة 
القضية الفلسطينية 


وتنشي الطليعة نص الحوار » كوجهة نظر فلسطيفيسة » عن القغسية 
| الففسطينية ٠‏ وحقوق الشسهب الفلسطينى ٠‏ 


وعلاقتها بميزان القوى بين العسرب والعسدي 
الصهيوني ٠‏ 


هذا التحريك الجزئى يتجسد فيما يلى " 


١‏ لا يمكنان يتم أى سلام مؤقت فىالمنطقة 
الا برضاء الشعب الفلسطينى »2 ولا يمكن أن ينم 
سلام دائم فى المنطقة الا بتحقيق الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطينى ٠.‏ أى أقامة الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية على كامل التراب 
الفلسطينى ٠‏ 


؟ - حقق الشعب الفلسطينى من خلال ثورته 
وقيادته [ اعترافا نضاليا ومعنويا بوجوده 
وبحقوقه ] الامر الذى يتطلب تجسيد هذه الحقوق 
بعد تحويل هذا الاعتراف الى « اعتراف دولى 
وقانونى ») ٠‏ 

 *‏ أثار مسكلة الارافى الفلسطينية التى 
سيجلو عنها الاحتلال الصهيونى فى الوقت الذى 
آدت فيه نتائج حرب رمضان والنضال الفلسطينى 
المسلح الى وصول العالم الى قناعة بانه لابد من 
خلق كيان فلسطينى 


؟ . بدات سلسلة من المناورات لتمويل الكيان 
الفلسطينى المى جسد فاقد الروح من خلال مشروع 
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المملكة العربية المتحدة الذى رفضه الشسعب 
الفلسطينى: وتتناة دولة العدو الصهيوتى 
والولايات المتحدة ٠‏ 


سؤال : معنى ذلك أن المردلة القادمة 
تحمل تحديا كبيرا يواجهالنضالالفلسطينى؟ 


ع بلا شك فان المرحلة القادمة تل فى 
أحثسائها أخطارا تحيط بالنضال ١‏ بسكن 
يراد به أن يجعل من هذه المرحلة القادمة مرحلة 

» وهذا يعنى أن السؤال الاسابى 


١ل‏ صقيع 
المطروح الان على الثورة الفلسطينية هو : 


م كيف يستمر النضال الفلسطينى المسلح 


باتجاه التحرير ؟ 


م الافادة الكاملة من معطيات مرحلة حسرب 
رمضان ونتائجها ومعطيات النضال الفلسطينى 
المسلح ونتائجه بحيث هذه الافادة استمرار» 
انسار ادال الفسلة, المسلح والمحافظة على البندقية 


سؤال : ان النتيجة الحتمية المرحلية 
النضال الفلسطينى ولحرب رمضان هى 
تسسليم العام بأنه لابد أن يكون للشسعب 
الفلسطينى كيان سياسى ٠‏ لكن هذا الكيان 
محل خلافات عميقة الان. ما هو تفسيركم ؟ 


وح نظرا لاختسلاف الدوافع السياسية عند 
صانعى السياسة الدولبة والمؤثرين فيها.فان 
هناك مشاريع متعددة .. هناك من يطمع فى أن 
يكون هذا الكيان الفلسطينى وسيلة جمام 
النضال وانهاء الثورة واتفال ملف القضية 
الفلسطينية . وهؤلاء هم الذين يتبثون مشروع 
المملكة العربية المتحدة . وهناك من يرى فى مثْلّ 
هذا .الكيان بوّرة ثورية جديدة تسهم فى الصراع 
العام ضد الامبريالية العالية .. وهناك من يرى 
ان مثل هذا الكيان ‏ اذا توافرت له الشروط 
الموضوعية اللازمة سيكون نقطة انطلاق جديدة 
النضالية المتجهة نحو تحرير فلسطين ٠‏ 


سؤال : وأين ذقف الثورة الفلسطينية 


من هذه المشاريع ؟- 


م بالطبع لا حل الا فى اقامةالسلطة الوطنية 
الفلتطينية الستقلة على الارض الثى يجلو عنها 
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الثورة الفلظينية 


الاحتلال الصهيونى » هذا هو قران الشسعب 
الفلسطينى » وعلى التيادات العربية الوطنية ان 
تتعامل معهذه النتيجة بسا يحقق اسستمرار النضال 
التلسطينى ٠‏ 


سؤال : وكيف يكون التجسيد المادئ 
والقانونى كلمكاسب الفلسطينية ؟ 


ع التجسيد المادى هو الخطوة الاخيرة وهى 
بولادة الارادة الفلسطيئية الشسعبية المستقلة على 
شكل سلطة وطنية على الارض الفلسطيئية ٠‏ 
اما التجسيد القانونى فهو فىعصرنا الحالىيتمثل. 
فى اعتراف الامم المتحدة اعترف به الراى العام 


العالى والدولى ٠.‏ 
سؤال : اذن ما هو الهدف السياسى 
للنضال الفلسطيني المسلح ة فى المستقبل 
النظور ؟ 


إن ان الشعب الفلسطينى قد حفق انتصارا 
قى عودته الى الوجود الحى من:خلال اعتراف 
العالم بوجوده وبقيادته الوطنية وبان له قضية 
شرعية وبأن له حقوق . اى اننا نلاحظ : 


١‏ - ان نوعية هذ الانتصار ثوعيسة 
استراتيجية لانه يتناقض جذريا مع أحد الاهداف 
الاستراتيجية للعدو الصهيونى والقافضى بالغساء 
وجود الشعب الفلسطيتى وتوطيئه فى مختلف 
مناطق شتاته لاقفال القضية الفلسطينية بشكل 
ثنهائى . 


؟ مس لقند توحد مفهوم العالم بالنسبة لوجود 
هذا الشعب ولقيادته ولشرعية نضاله . ولكن 
لم يتوحد بعد مفهوم العالم بالنسبة لمعنى الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطينى كما يراها هسذا 
الشعب . ولذلك قان الهدف الاساسى الرحسلى 
للنضال فى المرحسلة القادية المنظورة لابد أن 
يتمركز لتوحيد المفهوم الغالمى لهذه الحقوق .. 
أى بانثماء الدولة الفلسطينية الديمقراطية هلى 
كل آأرض فلسطين المحررة ٠‏ 


مس الريط النضالى بين الهسدف السياسى 
الخاص بتوحيد المفهوم العالمى للحقوق الوطنيسة 
للشمعب الفلسطينى وبين استثمار نتائج حسرب 
رمضازباتجاه تحقيق السلطةالوطنية النلسطينية 
على الارض التى يجلو عنها الاحتلال . 


1-7 
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8 يح يتحو ا وو تو ع فوس ع اص سفن - 


سؤال : هل يعتبر قيام السلطة الوطنية 
أوالكيان الفلسطينىنهاية للثورة! لفلسطينية 
وللكفاح السلح أم أن قيام السلطة هو 
مجرد مرحلة من الكراحل ؛ 


الثورة أصلا هى رفض للواقسع ويمارس 
هذا الرفضر بالتمرد عليه لتغييره تغييرا جذريا 
بواقع آخر يكون هو هدف الثورة ٠‏ وبالنسية 
لنا فائنسا ثرنا على واقع الاختلال الصهيونى 
لفلسطين ووجود الشمعب الفلسطينى خارج وطنه 
بهدف احلال واقع جديد هو عودة الشعب الى 
وطنهالمحرر وانشاء دولتهالديمقراطية الفلسطينية 
عليه . هذا هدف استراتيجى لا يمكن أن تتخلى 
عنه القيادة الفلسطينية . ومن هنا يظهر أن 
الثورة تمثل فى حقيقتها صراعا عنيفا بين الظالم 
والمظلوم وحلفائهما . وبالتسالى فان ساحة 
الصراع تمثل فى الحقيقسة مراعا بين ارادات 
المتصارعين ٠‏ 


ونتيجة للنضال الفلسطينئ المري ولحرب 
رمضان أصبح العالم يؤمن بضرورة قيام كيان 
فلسطينى . ولكن مراع الارادات لا يتوقف .. 
قهناك آرادة العدو التى وان.فرض عليها.بالقوة 
التسليم يضرورة الاعتراف بالشعب الفلسطينى 
الا أن العدو يحناول الانحراف بهذا الاعتراف 
لافقاده من مضمونه وجعله شكلا اجوف »© يمتصس 
النضال الوطنى الفلسطيتى من خلال اعادة هذا. 
الشسعب الى حك الملك حسين بتنفيذ مشروع 
المملكة العربية المتحدة . 

وبناء على ذلك فائه اذا سلمنا بآن العدو 
الصهيونى مدعوما بمعسكر حلفائه يعمل لان يكون 
السكيان الفلسطيتى وسسيلة لامتصاص الروح 
النضالية الفلسطينية . فائئا يجب أن تسلم ليشا 
بأن الشعب الفلسطينى الذى. كاد أن يختفى من 
مسرح العمل السياسى التقليدى والثورى عاد 
فى الفاتح من يناير 1155 ليفجر ثورة جديدة من 
ثوراته التتالية ليصل بعد عشر:سئوات من الكفاح 

الىنتيجة تمكنهمن العودةالنضالية كشعب 

28 متماسك الى المسرح السياسى رغم ارادة 
العدو ورغم مؤامراته وخططه . فحيثيا توجد 
ارادة لا يوجد المستجيل ويوجد النصر وان طال 
موهمد حدوثه . 

وهذا هو ما يفسر تشعارئا الذى رفعئاه وهو 
الحرب الشعبية طويلة المدى لان الشسعب يفهم 
أن موازين القوى العالمية والعربية فى المرحلة 
الراهنة لا يمكن أن تحقق الانتصار الحاسم فورا. 

فاذا كان هذا صحيحا فان السؤال فى هذا 
المجال يجب ان يتركز حول ما اذا كان الشعب 


كلا 
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الفلسطينى سيتخلى عن وحدته الوطنية أم لا فا 
لان ازادته هى العنصر الحاسم على المدىاللويل 
وبعودة سريعة الى تاريخ هذا الششعب. فائها 
تؤكد ان ارادة ا لا يمكن ان 
تنتنى امام أى اغراء او معطيات . وبالتسالى 
قإن السلطة الوطنية لا يمكن الا وأن تكون بداية 
مرحلة نضالية أكثر قوة وصلابة باتجاه الانتصار 
التسافل - 


سؤال : اسرائيل ضد بحث قفسية 
فلسطين فىالامم: المتحدة وضد قيامالسلطة 
الوطنية الفلسطينية ٠.‏ ما هو تفسيركم ؟ 


ع قبل الاجابة لابد من ذكر بعض الحقائق 
الذاعة الخاصة بالعلاقة الجدلية بين ا 
الضهيونى فى فلسطين المحظة وبين الشسعب 
التاسطينئ ٠‏ قاسساس. الوجود المسهيوتق فى 
فلسطين هو أساس عدوانى توسعى . وتسعان 
الوجود والتوسع الصهيونى هو أرض بلا تسعب 
وهذا يعنى القضاء على الشعب صاحب الارض. 
ثم ان العدى الصهيونى يقوم أساسا على « شرعية 
القوة» وليس على «وقوة الشرعية » وهذا 
يتناقض مع امرحلة الحالية من الموقف الدولئ٠‏ 
الذى يرفض العدوان ٠‏ 


فاذا كانت هذه الاسس صحيحة - وهى 
اعتقادى صحيحة فان زوال القسعب! لس 
هو أحد الاهداف الاستراتيجية'للعدو الصهيونى 

لان هذا يعنى زوال الشسعب الذى يطالب بوطنه. 
قاذا علمئا بأنالفهم الدولى للواقع العربى لاينطلق 
من المفهوم الحقيقى للقومية العربية وللامة 


العربية وبالتالى لا يستطيع أن يغهم .حق المواطن 


العربى فى راس الخيية وفى النضال من أجل 
تحرير فلسطين على نفس المستوى الذى" يتمتع 
به الأنسان الفلسظيتى » ادركنا لماذا تابث 
الخطة الاسرائيلية الاعلامية مدعومة بالاستممان 
العالمى بتصوير النزاع فى المنطقة على أنه نزاع 
بين دولة اسرائيل الصغيرة وهشرين دولةعربية» 
وبالتالى تحويل الصراع الى صراع بين دول وهذا 
يعنى وقوف القوى الدولية الى جانب الوجود 
الصهيونى فى فلسطين بعيدا عن .كل ما له علاقة 
بالشعب الفلسطينى ٠‏ 


ومن هنا نستطيع أن نفهم ما كتبه أبا ايبان 
فى كتابه « بلادى ب العبتقرية 
الفلسطيئية كانت فى تحويل الفهم العالمى للصراع 
من صراع بين الدول العربية واسرائيل الى صراع 
بين الشعب الفلسطينى والصهيونية العالمية » 
وبالتالى تحول العطف العالمى يعد 1531, لصالح 
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الشعب القلسطينى بينما كان فى الماضى لصالح 
دولة العدو . 


ومن هنا أيضا نستطيع أن نفهم قيبة الانتصار 
النلسطينى فى عودة الشسعب الفلسطينى الى 
الوجود كشسعب مناضل من أجل قضيته التى 
اعترف العالم بعدالتها , 


ومن هنا كان لابد للمدو أن يعتمد على عامل 
الزمن على أمل أن تتولد ظروف جديدة تدفع 
بالنضبال الفلسطيتى الى التقهقر الفعلى وبالتالق 
الى انخناض قيمة الاعتراف بالثمعب الفلسطيئ 
وقضيته ونضاله ٠‏ 


العدو الصهيونى اذن يعارض طرح القضية 
فى الامم المتحدة ويعارض السلطة الوطنية خشية 
من الامور النالية : 


١‏ س ظهور الشرعية القانونية الدولية لوجود 
منظمة التحرير الفلسطينية وللنضال الفلسطبنى 
أى تكريسقانونى دولى لوجود الشعبالفلسطيني 
. ولحقوقه الوطنية وبذلك تظهر الشرعية القانونية 
الدولية المتناقضة مع الوجود الصهيونى والبديل 
له على المدى الطويل ٠‏ 
" مس كما أن تجسيد الاعتراف المعنوىالعالمى 
والاعتراف القانونئ الدولى بالشعب الفلسبطينى 
بسلطة وطنية فلسطينية على أرض فلسطينية 
يمثل تحسيدا ماديا لشرعية الوجسود للشعب 
الفلسطينى من خلال وجوده فعلا على شكل 
. كيان سياسى معثرف به دوكيا ٠‏ وهسذا بدوره 
يقفز بالنضال الفلسطينى من شرعية النضسال 
فى نظر الراى العام المالمى الى شرعية النضال 
فى نظر الموقف القانونى الدولى ويعطى سلاحا 
جديدا الى جانب الكفاح المسلح للنضال من أجل 
عودة الشعب الفلسطينى الى وطنه ثم استعادة 
بقية هذا الوطن ٠‏ 


سؤال : السؤال المثار الان هو مدى 
قدرة هذه السلطة الوطنية على الوجود 
والاستيرار فى مواجهة دولة العنسدو 
الصهيوتى عسكريا ٠‏ 
جح نضسال الشعب الفلسطيئى يعتيد على 
فهمه للحقائق التالية * 
١‏ ل الارادة الفلسطينية المرتبطة ارتباطسا 
غير قسابل للانفكاك من استمرار النضال حتى 
التسصر ٠‏ 
,3 سم القنامة السكاملة التى لا تقبل النقاشٍ 
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بأن هذا النضال وهذه القضية يتومان على عدل 
لم يتوفر فى قضية أخرى ٠‏ 

"اس أن الوجسود الصهيونى ©» المدوائى 
بطبيعته » العنصرية بتكويئه » التوسسمعى بمنطلقه 
الاستعمارى بعتيدتهسيكون باسثمرار عاملتفجر' 
فى المنطقة بحيث ستبقى المنطقة فى صراع مرير' 
ومستير الى أن يتحقق النصر الحاسم لاحد 
الطرفين التصارمين © 

؟ ‏ ان الجماهير العربية تقف فى نفس 
الموقف الذى يقفه الشعب الفلسطينى من خلال 
رففها للوجود الصهيوثى ٠‏ 

ه س أن التقضية الفلسطينية قضية جماهيرية 
بالغة العبق من التأثير » وتمثل اهم عنصرمحرك 
من عناصر التضامن العربى وبالتالى فان مل 
هذه القضية لا يمكن الا وان تبقى عامل تحمريك' 
ثورى فى المنطقة حتى يتحقق يتحتق النصر التهائى على 
العمدثو. 


1ح أن الصهيونية تقوم على شرعية القوة 
وبالتالى فان ضرب هذه القوة انهاء لوجود 
أصحلبها . بيتها النضال التلسطيئى والعسربى 
يقوم على قوة الشرعية » وبالتالى فان هزائيه 
تكون حافزا للنضال من جديد حتى يتحقق النصرء: 

س أن الحركة الصهيوئية ممثلة بالوجودا 
المسهيونى فى فلسطين يسير عكس تيار التاريخ 
وقد أدرك القادة الصهاينة بعد حرب رمضان"' 
هذه الحثيقة حيث قال جولدمان فى مقللات 
أربعة كتيت فى ها آرتس * ان استمرار الحروب 
يعني نهاية « دولة اسرائيل »© , 


من خلال ذلك كله استطيع ان اقول أن قدرة 
السلطة الوطنية الفلسطينية لا تكمن غى عسدد 
الاشخاص وفى مساحة الارض فجسب » وانيا 
تتجاوز ذلك كله الى القيمة الحقيقية للقضسية 
الفلسطينية وتأثيرها المنجر على الجماهين 
العربية من ناحية وفهبئا لطبيعة العدو ومواطن: 
قوته وضعفه من ناحية ثانية » وادراكنا لمسانٍ 
التاريخ وعلاتته بالقضايا المادلة للشعوب من 
ناحية ثالثة وقدرة العقل الفلسطينى والارادة 
الفلسطيئية على استثمار ذلك كله من خلال 
القوى العربية والقومية للابقاء ص استمراره 
النضال والسير به باتجاه الانتصار الاخين ٠ ٠‏ 


سؤال : آلا تعتقد ان المعركة السسياسية 
القائمة تتطلب انشاء حكومة ثورية مؤقنة 5 


ب ان المرحلة يشكلها العام » والمستوى الذئ 
رصل اليه التضال الفلسطيني » عربيا وعالميا 
بشكل خاص ؛ يتطلب قيام مثل هذه الحكومة ٠.‏ 
ولكننى اتصور آن التوقيت المحدد لها هو بعد قبول , 


ع 1/8 موت 
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منظمة التحرير المفلسطينية للدفاع عن قضية 
الشعب الفلسطينى فى الامم المتحدة ٠‏ 


سؤال : أنتم قادة ثورة ٠٠‏ والتحول الى 
حكومة سسيؤدى المى تغييرات ٠.١‏ ما هو 
تصورك ؟ 


بح لابد أن يكون واضحا آن قيام حكومة فلسطينية 
بؤقتة لا يعني الغاء منظمة النحرير الفلسطينية 
أو الاجنة التنفيذية للمنظمة ٠٠‏ بل يجب ابقاء 
المنظمة ولجنتها التنفيذية » وعند تأليف الحكومة » 
لابد وان تؤلف ‏ فى رأيئٌ. من غالبية من خارج 
قيادات فصائل حركة المقاومة . . وان تكون اللجنة 
التنفيذية بمثابة مجلس قيادة ثورة الشعب 
الفلسطيثى » تشرف على سير الحكومة المؤقتة » 
بما يضمن استمرار فاعلية الثورة وعدم حسدوث 
التناقض الذى يحدث عادة بين الثورة والحكومة ٠‏ 


سؤال: : هل يعنى كل ذلك ان قيام السلطة 
الوطنية الفلسطينية أصبح آمرا منظورا ؟.٠‏ 
هل انت متفائل 5 


ع اننى لا أتصور اطلاقا بأن الانسحاب الصهيونى 
أصبح قرييا ٠‏ فمراجعة بسيطة لما جرى منذ 
حرب رمضان حتى الان نلاحظ ما يلى : 


© البطء وعدم القدرة على اسْتثمار نقائج 
حرب رمضان بالحجم المطلوب نوعا وزمنا » الامر 
الذى أعطى ويعطى العدو فرصة زمنية ذهبية 
الالتقاط انقاسه واعادة تنظيم اموره تسكنه من 
اللماطلة والمناورة » بحيث يتيكن من العودة 
بالواقع الى حالة اللاحرب واللاسلم أو حالة 
اللاانتصضسار واللاهزيمة . 


©© ان حرب رمضان - فى اعتئادى ‏ أوقفنت 
البداية الصهيونية » بمعنى انها كانت بنتائجها 
تمثل « نهاية البداية » للعدو الصهيونى .. وحتى 
تنحول نتائج الحرب الى « بداية النهاية » ) لابد من 
عمل عربى تضامتى » يقوم أساسا على القوة 
المسلخة الى جانب سلاح النفط ورؤوس اموال 
العرنية من خلال عمل جماعئ منظم ٠‏ 


" 9 نظلرا لان العدو الصهيونى يعتمد فى وجوده 
وديناميكيته وحركته على شرعية القوة وليس على 
نوة الشرعية .. ونظرا لان حرب رمضانٍ قد 
وجهت ضرية قوية الى فك عدونا » الامر الذى نتج 
عنسه اهتزاز أساسى فى بنيائه المجتيعى على 
مستوى الفلسفة والافكار والمؤسسات والاحزاب 
والقيادات الصهيوئية . , نظرا لكل ذلك فتحليلنا 


عآلسوه 


أع. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


يقوم على أساس أن العدو لا يمكن الا وان يعمل 
مافى وسعه لاعادة بناء قوته المسكرية لتوجيه 
ا بي 
الظروف الدولية بشن معركة جديدة حتى يتيكن 

من العودة الى المسرح الدولى من منطلق النصر 


دنا عن هزيمة رمضان ٠‏ 


كل هذه الاسباب تدفعنا الى القول بأن ن موضوع 
السلطة الوطنية لا يزال مجرد شسعار يحتا 
نضال طويل ومرير على كافة أثسكاله م 
والسياسية » ومربوط باستمران بوحدة الموقف 
العربى واستيرار التضامن والتنسيق فى 
استعمال كافة الأسلحة التى نمتلكها . 


سسؤال : وماذا عن الموقف من الاردن ؟ 


ع ان الموضوع الاساسى هو من يتحدث با 

الشعب الفلسطينى فى المجتمع الدولى ؟ :. وهذاً 
يعنى من الذى يملك حق تمثيل الفلسطيئيين: © 
وحق التمثيل عادة لا يكفيه قرار من الخارج » وانما 
يطلب معرفة حقيقة موقف الشعب نفسة من هذا 


٠ السؤال‎ 


قاذا أعلن الشغب الفلسطينى ان الذى يمثله 
هو منظمة التحرير الفلسطيئية » فقد سقط أى 
قول آخر من خارج هذا الشعب مهما كا نصاحبه* 

ولقد حاول الملك حسين محاولات متعددة : من 
خلال الاقناع بالحوار » ومن خلال المال . 
خلال التهديد ؛ ومن خلال الترغيب » ان يجد صوتا 
واحدا يرتفع فى الضفة الشرقية أو فى السفة 
الغربية لا يعترق بمينظمة التحرير الفلسطينية أو 
يعلن عدم اعترافه بها كممثل شرعى الشسعب 
الفلسطينى » ولكنه فل فى ذلك ٠‏ 


العدو الصهيونى حاول أيفا مغرفة موقف 
أهلنا فى الارض المحتلة » وكان الجواب دائما بأن 
منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى 
لكل الشسعب الفلسطينى وفى كافة مناطق 
تواجده . 


معلوماتنا أيضا تقرر ان سفراء الولايات 
المتحدة والمانيا الغربية وفرنسا وانجلترا » اجروا 
اتصالات بزعماء الضفة الغربية واهلنا فى الارض 
المحتلة » وتلقوا نفس الاجابة : منظمة التحرير ٠‏ 


٠‏ اذا أاضفنا الى كل ذلك اعتراف مؤتمر القمة 
العربى الاخير بالجزائر » ومؤتمرات: القية 
الافريقية والاسلامية ودول عدم الانحياز » والبيان 
المصرى ‏ الرومائى ؛ والبيان المصرى ‏ البلغارى 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو © اه ه0105 


08 


والبيانات الفلسطينية الملشستركة مع دول شرق 
أوزيا » وكلها تعترف بآن منظمة التحرير هى الممثل 
الشرقى الوحيد لشعب فلسطين » لادركنا حقيقة 
الموتف ٠‏ 


ان المشكلة فى موقف الملك حسين انه يطرح 
الموضوع على مستوى الافراد » فيقول ما هو 
مصير الفلسطينى الموظف فى مؤسسات ووزارات 
الاردن ؟ .. ما هو مصير الفلسطينى فى الضفة 
الغربية » الذى يمتلك عقسارات ومصالح فى 
الضفة.الشرقية.؟ .. بل وما هو مصير الفلسطينى 
المتزوج من أردئية والاردنى المتزوج من 
فلسطينية ؟ 


ان مثل هذه الامثلة والتساؤلات التى تطرحها 
السلطة العميلة فى عمان » هى هروب من السؤال 
الاساسى للتضليل » لان هذه الاسئلة تنطبق على 
الفلسطينى المتيم قى كل البلاد العربية وغير 
العربية .. واذا سلكنا مثل هذ المنهج المخادع 
فى التفكير وقبلنا مجرد البحث » فأن النتيجة 
٠‏ الطبيعية لذلك هى الغاء منظمة التحرير » والغساء 
الشبعب الفلسطينى با معنى التضالى الثورى الذى 
عاد الى الوجود عبر آلاف الشهداء والجرخى ٠‏ 


أن مثل هذه الاسئلة سابقة لاوائها وموعد 
بحثها هو بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطيئية 
المستقلة وليس قبلها . 

أن الحقيقة الموضوعية فى مناورات الملك 
حسين هئ انه لا يريد وجود الشسعب الفك طيد 
: ويريد.العودة ليس الى الضفة الغربية فقط » بل 
والى غزة أيضا » ليبقى السجان المحترف للشعب 
الفلسطينى » وئيابة عن العدو الصهيوئى" ٠‏ 

ونحن نقولها ملك عمان »؛ ان هذه المرحلة قد 
اأسقطتها تماما ثورة الشعب الفلسطيثئى المسلحة 
والتى تفجرت فى الفاتح من يناير سنة 1556 ٠‏ 
0 أوكما قال الاخ ابو عمار : اذا أراد الملك حسين 
ان اا ا ا و 
الفسدائيين للعب ل من الاردن » وعليه الالتزام 
يتوقيعاته التى وقعها مع الملوك والرؤساء العرب 


سؤال : وما هو موقفكم من الراى الذى 
أعلنه الملك حسين عن استعداده لاجراع 
استفتاء حول مستقبل الضفة الغربية ؟ 


ب غريب هذا الامر .٠‏ فلم يسبق فى التاريخ 
أن استفتى'شسعب على هويته .. استنتاء الملك 
سين مرفوض من تمعبئا تباما ؛ سواء اراد أن 
يجريه ب كما يزعم عن طريق الامم المتحدة أو 
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الجامعة العربية .. على الاردن اذا كان مخلصا 


كما يزعم لقضية فلسطين ان يلتزم بمقررات 
قمة الجزائر .. على الاردن أن يعود الى الصف 
الفرفى : 


سؤال : لقد مرت العلاقة بين القاهرة 
ومنظمة التحرير الفلسطينية بفنوع من 
الفتور الطارىء ٠٠‏ بعضهم قال هناك ازمة 
ثم حسم الموضوع فى البيان الثلاثى ‏ 
المصرى س السسورى - الفلسسطينى 33 


ما هو الموقف الان ؟ 


خالد الحسن : لابد آولا من التاكيد بان المصلحة 
القومية العليا لمصر ولفلسطين » بل وللقفية 
العربية كلها » تفرض التماسك القوى بين مص 
وبين القضية الفلسطينية » وهذا آمر قائم لا يحتاج 
الى نقاثش أو تأكيد ٠‏ 


لكن المشسكلة التى تعانى منها القيادة 
الفلسطينية هى فقدان استمرار الاتصبال والتنسيق 
المسبق لمواجهة الاحداث المشتركة .. وما لم 
يتحقق مثل ذلك » فستقع أخطاء قد تتحول الى 
أزمات »© ولكنها سستكون ازمات عابرة لا تليث أن 
تزول » لان هناك فرق كبير بين اجتهاد الاح 
المخلص وبين تعمد ارتكاب الخطيئة من العندو 
المكشوف أو المغطى ٠‏ 


ونحن نعتبر البيان الثلائى : المصرى ‏ 
السورى ‏ الفلسطيئى » قد وضع الامور فى 
نصابها » ويبقى التنفيذ الثورى لكل نصوص البيان 
وبشكل خاص الفقرة التى تنص على استمران 
التنسيق والتقساور . 


ان وحدة الموتف المصرى - السورى سه 
الفلسطينى » ضرورة من ضرورات المرحلة القادية 
والمراحل التى تليها » حتى يتحقق النصر الكامل ٠١‏ 


وينتهى الحوار مع خالد الحسن بتأكيد أخير ؟ 


. مهما كانت أشكال المرحلة المقبلة ٠٠‏ وأيا كانت 
التحركات واللشاريع المطروحة » فالامر الذي 
لا يقبل الجدل والنقاشى هو ان الثورة الفلسطينية 
سوف تستمر فى نضالها المسلح والسياسي وكافة 
أشكال النضس ال حتى تتحقق اقامة الدولة 
الفلسطينية الديمقراطية فوق كل أرض فلسطين 
٠٠‏ فهذا موقف استراتيجى أن تتخلى عنه المثورة 
وكرسته أرواح آلاف الشيهداء والجسرجى 
والمعتقلين ٠:‏ 


ةلاه 
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شاع الاعتقان فى مص قبل حرب اكتوبن بأن 
مناخ ١‏ الانفراج الدولى » يمثل خطرا يثئال من 
قدرتنا على حل قضيتنا © واسمترداد ارضسنا 
وحقوقئا . ووجد هذا التهيب تعبيرا عنه فىيوصف 
مناغ ١‏ الانفراج الدولى » بأنه « وفاق بين الدولتين 
. الاعظم » » بل « عفاق بين الدولتين الاعظم » .. 
وكائما كان يعنى هذا « الانفراج » زوال التناقضمات 
الدولية الكيرى » واحلال التوافق والتكامل 
يحلها .. على حسابئا ٠‏ 


وقد ثبت - بعد حرب آكتوس ‏ ان هذه النظرة 
لم تكنصحيحة ؛ بل نزعم انالتمسلتبها ايوم ) أو 
عدم تصفية كل رواسب'مثل هذا التفكير ) لأبد أن 
يلحق بمصالحنا الحيوية اضرارا جسيمة ٠‏ 


ليس الجهد الدولى الذى بذل لاحلال الائفراج 

' الدولى والتعايثى السليى محل الحرب الباردة » 
هو جهد يستهدف القضاء على التناقضسات 

الدولية ٠‏ ذلك ان التناقضات الدولية بين نظم 

اجتماعية متعارضة المصالح الطبقية ؛ ومتعارضة 

الايديواوجية الطبقية » لا تقبل الالغاء ٠‏ بل هو 

بجهد واع ومتعمد بذل من قيادة « العالمين 
المتعارضين » قيادة العالم الراسمالى »؛ متمثلة فى 

الولايات المتحدة » وقيادة العالم الاشستراكي » 

متمثلة فى الاتحاد السوفيتىي »© « لاعادة ترتيب 
التناقضات الدولية » ولتجئب استمرار تفسساتقم 
وتصاعد تلك التناقضات بالذات » الاكثر ضررا 
لكافة الاطراف المعنية منها فائدة لاى طرف منها » 
ولمحاولة احلال . تناقضات أخرى »© يمكن لمختلف 


شكلاه 
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الاطراف استثيارها بنائدة * محل هذه التناتضان” 
التى تنطوى على ضرر مطلق فقط » على أن تحتل 
هذه التناتضات الجديدة مكان الصدارة والاولوية 
فى العلاقات الدولية ٠‏ 


على سبيل المثال .. احلال «١‏ التنسافس 

الاقتصادى » محل « سباق التسلح » هو نيوذج 
ناطق عما اوردناه . ان سباق التسلح » يما ينطوى 
عليه من اخطار فى العصي التووى 6 تهدد بافناء 
البشرية كلها ؛ هو ممارسة لتناقض لا يجلى أى 
طرف فائدة منه . أما« التنافس الاقتصادى » » 
فانه لا ينطوى على ازالة التناقض »© ولكن تجرى 
ممارستهعلىنحو يفسح للاطراف المتنافسة جميعها 
الفرصة لجنى ثمارها » ويترك للاطراف المتنافئسة 
جميعها فرصة لتنطلق فى هذا المسار » مدنوعة 
بالاعتقاد انها سوف تربح منه أكثر من غيرها .٠‏ 
والعبرة بعد ذلك بسيلاية « النظام الاقتصادى » 
وقدرته فى التطبيق على اثبات تفوقه فى هذا 
المضمار . 


مثل آخر .. ان احلال التعاون مع التنافس غى 
مجال العلم والتكنولوجيا » محل التنافس الاعبى 
المحاط ياخفاء أسسرار المكتشفات الجديدة » هو 
سبيل لاستثمار هذه المكتشفات لصالح البشرية 
كلها » ولتعزيز السلام العالمى » ولزيادة رفاهية 
الشعوب » بدلا من تعريض شعوب العالملاخطار 
التلوث » الناجمة عن خوف كل طرف من أن يكون 
متخلا فى اكتشافاته عن الاطراف المضادة » فلا 
يتردد عن الاقدام على تجارب يمكن لها فى العصبر 
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: الثوورئ أت تيج البشرية كلها بأخرار لا دجعة 
فده 

التعايش أذن ضرورة » بيمسا يقتضيسه 
من « انفراج » فى العلاقات الدولية » ومن قضاء 
على الاستقطاب الدولى الحاد » والتكتل فى كتل 
دولية متربصة بعضها البعض » وهذا التعايشن 
هرورة لن تتحقق تلقائيا . بل لابد كى تتحقق ان 


تنجن ضد الغرائن والانفعالات الظقانية » بجهد , 
واع ومتعمد ؛ الدافع اليه هو ضرورة الالتزام أؤلا 


بمسالح البشرية ككل ؛ كتبرط لا غنى عنسه 
لاستمرار حياة الانسان فوق كوكبنا » وتغليب 
المصالح الكلية لشعوب العالم غى تسخير العلم 
تقدمها ورفاهيتها » على 
: لاطراف دولية قوية » تملك مقاليد 
السلطةفىدولتوية»وهى ترجج مصالحها الخاصة 
على هذه المصالح الكلية انما تهدد البشرية كلها 


يعواقب مدمرة ٠‏ 
الانفراج ٠+‏ وانتعاش 
ستماسة 6 


التناقضات » ؟ وماهى الاثار المترتدة على ذلك ؟ ‏ 

تنطلق فكرة « اعادة ترتيب التناقضات » من 
افنتراض " امكائية « تحديد » و ١‏ عزل »4 ' تثلسك 
التناقضات بالذات القى تمثل ضررا مطلقا أجديع 
الاطراف الدولية [ الحرب الذووية الشساملة - 
التلوث ٠٠‏ الخ ٠+‏ ] عن بقية التناقضات 'على 
المسرح الدولى .. ويجرى « عزل » و « تجميد » تلك 
النوعية الخاصة من التناتضات باتفاقات تيرمها 
الاطراف المعنية كالاتفاق الخاص بالحد مسن 
الاسلحة الاستراتيجية ») أو. وقف التجسارب 
.النووية 6 او الحد من سسباق | » او ايجاد 
مناطق منزوعة السلاح النووى » الغ ... والملاحظ 
بوجه عام أن هذا القيد على انطلاق الصراع 
الاجتماعي والايديولوجى على اتساع كوكبنا 
غرضته انجازات العلم والتكنولوجيا العصزية » 
وخلقها ادوات قادزة على افناء البشرية بأسرها » 
.لافنى صورة « سلاح » بالغ القدرة التدميرية 
فحسب » بل أيضا فى صورة « منتجات صناعية » 
احبل عواتم فتك هن الاخري: لبان بحتي إن 
ظروف السام [ التلوث ] . 

هذا « التجميد » لممارسة نوعية محددة من 
التناقضات لا يعنى انهاء ظاهرة التناقض »ولا ان 
الغورصة قد أصبحت متاحة للاتساع بدائرة 
التناقضات القابلة لان « تجهد » » على حساب: 


..المتميزة. ٠‏ وفى مواجهة تكتل العالم 
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دائوة التناقضات التى لا تتبل « التجميد » ..؛ بل 
على العكيسة ٠‏ ذلك انه يقابل « تجبيد » نوعية 


أشاحض واكتسايها دورا آكثر بروزا فى الحياة 
الدولية . وتكشف هذه التناتضات التى زادت 
انتعاشا » وانتقلت الى مقدمة المسرح السياسى 
الدولى » عن مدى صمود هذا النظام الاجتمساعى 
'الدولى » او ذاك لمناخ « الانفراج الدولى » » ومدى 
قابلية هذا النظام أى ذاك للتكيف لعلاقات دولية 
جديدة » برزت فيها « الحاجة » لوضع « ضوايط » 
و« قيود » على الانطلاق الاعمى للتناقضات .م 


وثمة ظواهر جديرة بأن تستوقف النظر فى هذا 
الصدد ٠‏ 


كان الانطلاق « الاعمى » للتناقضات فى فترة 
الحرب الباردة يفضى الى الاستقطاب الدولى 
الحاد ؛ وانقسام العالم الى كتل دولية متنابذة 
واضحة المعالم ,7 


' كان الاتجاه العام فى ظل هذا الاسستتطاب 
الدولى الحاد هو التكليل من عدد الاطراف إلتى 
تمارس دورا مستقلا فى النزاعات الدولية »م 
واستيعاب اطراف عديدة أخرى داخل اطار نيط 
للمواجهات الدولية يتسم بالوضوح وبالباساطة .. 


, كانتالولايات المتحدة قدبرزت كالقوة القياديةنى 
المعسكر الراسمالى العالمى ٠‏ ولم يكن هناك متسع 
كى تبرن دول أوروبا » أو اليابان 4 ارادتها المستقلة 
الغربى ضد' 
المعسكر الاشتراكى » اتسم هذا الاخن يانضباط 
صارم أيضا » وكان يجد هذا « الانضباط » تعبيره 
فى البدا القائل بخعرورة « تغليب التناقض الرئيسي. 
مع الاستعبان على كل تنلتض آخر رك »ام 


كان يسفر هذا الاستقطاب الدولى الحاد عن 
امكانية رد. خريطة الصراعات الدولية الاكثر حدة 
الى خريطة جغرافية » وتعريف ابرز القوئ 
المتصارعة بالوقع الجغرافى الذى تنتيسى 
اليه : « الشرق. » فى مواجهة « الغرب » .ه, 


أما وقد برزت الان « الحاجة » لضبط وتقبيد 
هذا الانطلاق « الاعبى » للتنساقضات 32 
وهذا « التتييد » يلبى « حاجة » لدى جميسع 
الاطراف المتصسارعة [ استمران تصساعد 
الصراع « الاعميى » يهدد الجميع بالفناء 
الشامل | ٠‏ فلغ يعد من الممكن على تحو ممائل رد 
خريطة آيرز الصراعات .الدولية الى خريطة 
حعرافية بسيطة ؛ ذات المعالم المحددة الواضحة .٠‏ 


لالا- 
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ا يعد واردا كذلك هذا « الاستقطاب الدوئى 
الْحاد » » وانقسام العالم الى كتل متنابذة منغلقة 
على نفسها . بل نشآت ظروف أقتضت من شقى 
الاطراف الدولية الانفتاح على غيرها » ولم يعد من 
الممكن رد أبرز الاطراف التى تمارس دورا مستقلا 
فى تستى النزاعات الى عدد محدود فقط » بل زادت 
الاطراف ذات « الشخصية التميزة»ء عددا 
وتنوعا ٠‏ وهذا من آبرز المحركات لانتعاش آشكال 
جديدة من التناقض على المسرح الدولى ٠‏ 


تقييماتمتضارية لمعنى «الاثفرا جالدولى» 


| وجدير ينا هنا أن نتوقف لحظة عند تقييم أبرن 
الاطراف الدولية لما يعنيه مناخ « الانفراج الدولى » 


1 أتيحت لى فرصة أن آسمع تقييم شواين لاى » 
فى زيارة للصين مع وفد « الاهرام » فى بداية عام 
١50/7‏ . وصف «١‏ الانفراج الدولى » بسأنه « فترة 
انتقالية » تتسم فيها العلاقات الدولية بصمسفة 
« الفوضى الشاملة » . «فترة انتقالية » منمرحلة 
اتسمت فيها العلاقات الدولية بخواص يمسسكن 
تحديدها » الى مرحلة اخرى لم تكتسب ملامحها 

٠ وعسسمك‎ 


: والارجح ان شواين لاى كان يقصد 
بهذه « النترة الانتقالية » الفترة التى بدا يتخلى 
الاتحاد السوفيتى [ فى نظره ] عن مركزه كقوة 
قيادية فى المعسكر الاشتراكى » وسوف تنتهى 
بانتفساء كل لبسى حول ارتمائه نهائيا وكلية فى 
المعسكر الاستعمارى . يعيارة أخرى » ينطلق 
منعلق شواين لاى من فرضية أن« الانفراج 
. الدولى » الذى يعمل من اجله القادة السوفييت 
ماهو الا« وفاق » و « عناق ». بين « الدولتين 
الاعظم »» وإتجاهه فعلا هو اختفاء كل تناقض 
أسامى بينهما » على حساب حركة القورة 
العالمية . 

أما.كيسنجر » قتد أبدى أخيرا رأيا عن ملامح 
العالم فى الوقت الراهن . وحذر هو الاخر من 
خطر « الفوضى الشاملة » نتيجة بروز أزمسات 
مخلنة » كغطر التضخم فى العالم الغربى ) وخطن 
انتشار المجاعات قى | النامى » وخطر زيادة 
تعثر مصادر الطاقة . ووصف المرحلة الراهنة 
' يأنها تتسم بتوازن بالغ الدقة + وما لم يحافظ على 
'هذا التوازن » فان العالم معرض فصلا 
لخطر « الفوضى الشابلة » 


أما منطق الاتحاد السوقفيتى قى هذا الصدد » 
هو أن استبعاد خطر الحرب الثووية الشاملة » 
بوفرضى التعايش بين الدول ذات الانظية الاجتباعية 


- 4ل 
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المختلفة * هى السبيل لاختبان مقدان صلابة كل 
نظام » ومدى قدرته على منافسة غيره من النظم 
الاجتماعية قى مباراة سلمية » وهو سبيل لازالةٌ 
غشاوة « الاستقطاب » التى تحول دون اظهسان 
حقيقة التئا'قضات الكامنة داخل النظام 
الراسسيكئ » وليسى المسستفيد مسن 
هذا « الاستقطاب » سوى الذين لهم مصلحة فى 
كبت التناقضات الاجتماعية » منعا لانطلاق القوى 
الثورية . 

فان « الانفراج الدولى » فى نظر الاتحاد 
السوفيتى ليس هو « فوضى شاملة » . كما لا يعنى 
نهاية الصراعات الاجتماعية » بل زيادة الصراع ٠‏ 
الطبقى انفتاحا واحتداما +٠‏ ولا يبدو الانفراج 
الدولى « كفوضى شاملة » الا فى نظر الذيسن 
أصبحوا يدركون أن مناغ « الانفراج » لم يفض الى 
زيادة أحكام سيطرتهم على مجريات التطور » بل 
أفضى على العكس الى « انفلات » قوى مختلفة » 
وبرون ظواهر جديدة لم تكن فى الحسبان على 
المسرح مع اضعاف قبضة القوى القادرة على كبت 
الصرا عالطبقئ »؛محتميةبدعاوى « الاستتطاب » ى 


مفار ات كان يمستحيل 


تصوورها منذ وقت قسريب فقنط 


من كان يتصور مئذ عدد معدود فقط مسن 
السنوات أن تملك الدول العربية المنتجة للبترول ان 
ترفع.فى وقت وجيز للغاية أسعار البترول اربعة 
أضعاف دون أن تتعرض من قبل الدول 
الاستعمارية التقليدية » الممستهلكة لهذا البترول 
لاجراء حاسم يلزيها بالتخلى تماما عن هذه 
المحاولة ؟ 

يتغرض الغرب لازمة اقتصادية طاحئة ٠‏ 
والتضخم ظاهرة تمسك بخناق كل دول. الغرب ٠٠‏ 
وتحمل هذه الدول الغربية الدول المنتجة للبترول 
مسئولية تعريضها لهذه الازمة »© برفع اسعان 
الطاقة . وسواء كان الاتهام صحيحا أو غير 
صحيح » صحيحا على اطلاق » أو صحيحا بشكل 
جزئى فقط » فان الامر المؤكد أن هذه الدول الغربية 
تقف آمام الخطر الذى يتهددها مكتوفة الايدى » 
عاجزة عن الاتفاق على أسلوب ترد به التحدى * 
وتسترد سيطرتها على اقتصادياتها 

ونجد فى هذه الايام الصحف الامريكية تتنحدث 
عن ضرورة التدخل ضد الدول المئتجة للبترول “ 
سواء بخوض حرب نفسية شعواء ضدها »؛ أو 
باطلاق « عمليات خاصة » تدبرها وكالة المخايرات 
المركزية الامريكية » مسترشدة بأساليب الفدائيين 
الفلسطينيين » لضرب شسيوخ البترول ١‏ المتعئتين » 
فى رفض التعاون وخفض الاسعار .. وارتفعت 
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اصوات تطالتٍ حتى بالتدخل العسكرئ ؟ بشكل 
مياشى أو غير مبائس » أى : بقوات امريكية 
خالصة » او يقوات حليفة لامريكا فى المنطقة 
كاسرائيل مثلا » او غير اسرائيل .. 
ولكن اوروبا تعارض هذا التدخل بقسوة 
؛ ذلك ان اوروبا هى المعتمدة الان بنسبة 
فى المائة على البترول العريى . واعتماد 
امريكا ب حاليا ‏ على البترول العربى لا يتجاوز 
نسبة 1١‏ فى المائة . فلو قررت الدول المنتجة وقف 
ضخ البترول تماما » أو نسيف انابيب البترول 
وتعطيلها ولو لفترة محدودة » فاق ' ذلك يعرض 
اقتصاديات اوروبا لاختلال بالغ الخطورة » وقد 
يطلق الازمة الاقتصادية على نحو يتعذر بعد ذلك 
استعادة السيطرة عليها . 


من المستفيد من الملامح الجديدة للعالم ؛ 


كان هناك تصور فى بادىء الامر أن أمريكا هى 
المستفيدة الاولى من سياسية « الانفراج الدولى » ٠‏ 
وكانت دبلوماسية كيسنجر هى الصانعة الاولى 
لملامح هذه السياسة » ولانجازاتها فى التطبيق ٠‏ 
وكان هذا « التطييق » لمصلحة أمريكا قبل أى طرف 
آخراء 

وكان هناك من يقول ان الاتحاد السوفيتى » وان 
كان دائبا ينادى بالتعايش السلمى والانفراج 
الدولى » الا آنه استجاب انوج واساوب ديلوية يي 
كيسنجر في تطبيق هذه المبادىء » تحت ضغط 
دواعىاقتصادية » ولحاجتهالماسةالى التكنولوجيا 
الامريكية » والى صفقات القمح » الى غير ذلك من 
الحجج التى صورت الاتحاد السوفيتى فى موقع 
. رد الفعل » لا« الفعل ٠..»‏ 


وليس من شك فى أن آمريكا اسستثمئرت 
« دبلوماسية كيسنجر » لاحلال الانفراج الدؤلى 
محل الحرب الباردة لافراض تخدم مصالح 
الس الامريكية » واهدافها التى لم تتغير فى 
عم مركزها كدولة عظهى تحاول السيطرة على 
مقد رات السياسة الدولية » وترد ال 
هذا المطبوح ٠+‏ 


كان اسسترداد غرب اوروبا واليابان كيائهما 
الاتتصادى بعد انقضاء ربع قرن على نهاية الحرب 
العالمية الثانية 6 تهديدا لسيطرة أمريكا التى لا 
ينازعها -منازع على مقدرات العالم الراسمالى . 
وكان من مصلحة أمريكا أن تستعيد مكانتها على 
راس المعسكر الغربى بأن تستيدل سياستها 
السابقة حيال المعسكر الاشتراكى بسياسة 
جديدة قوامها محاولة اسثثمار التناقضات داخل 
هذا المسكر. وخاصة التزاع المبينى 
السوفيتى ؛ بدلا من تجاهل هذا التناقض للممارسة 
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العداء المستحكم للدول الاشتراكية ككل . وبق هنا 
كان ١‏ انفتاحها.» فى وقت واحد على الصين 
والاتحاد السوفيتى » والجهد الذى بذلته لسحيى ' 


: القوات الامريكية من فيتنام م 


نفس المحاولة تحاولها الدبلوماسية الامريكية 
الان به ان ااحت حرب اكتوبر هرصه ان يستخدم 
العرب سلاح البترول ٠‏ ارأدت امريكا اتتناص 
الفرصة 3 تستسلم لسلاح البترول باعتباره 
سلاحا موجها ضدها » بل تدخلت بدبلوياسية 
نشيطة حيال الازمة أكسبتها فرصة تحويل هذا 
السلاح ضد اطراف دولية آخرى » وفق مايلبي 
مصائح اساسية لديها » كان ارتفاع اسعار البترول 
فرصة ذهبية لشركات البترول الامريكية كى تجنى 
وراءها ارباحا تفوق كل ما حثقته من قبل » وكان 
لارتفاع الاسعار أثره فى رفع سعر المنتجات 
الصناعية فى اوروبا واليابان على نحو قلل من 
قدرة هذه المنتجات على أن تنافس ا منتجات المقابلة 
الامريكية التى تتدمل تكلفة الاجور المرتفعة فى , 
الولايات اللتحدة . كما كان لارتفاع اسبعار اليترول 
آتره على تعميق هوة العجن فى الميزان التجارى 
لدول السوق المشتركة ولليابان على نحو يعرض 
اقتصادياتها لاختلال كبير» ويعمق من حسدة 
أزماتها النقدية ٠‏ وكان كذلك لارتفاع اسسعان 
البترول أثره فى زيادة التباين داخل نطاق الدول 
المنسوبة الى العالم الثالث » بين تلك التى تختزن 
أرضها مستودعات من البترول وتلك التى لا تملك 
هذه المستودعات ومن هنا:توافرت لامريكا فرصة 
اكبر لتسريب « حصان طروادة » الى العسالم 
الثالث » على أن تحاول من داخله 1 
ظروفه الجديدة » باستثمار العلاقة الجديدة التى 
تريط الدول الصناعية المستهلكة للبترول بدول 

العدلم الثالث النتجة له » وفيض رؤّوس الاموال 
التى ستئتقل من الدول المستهلكة الى الدول 
المنتجة » لتكون « هذه الدول المنتجة « وكلاء » 
.أخططات أمريكا على اقساع العالم الثامث *, 


ولكن كشفت حرب البترول عن اضطرابات فى 
العالم الغربى ) لم يعد من المكن احتواءها بهذه 
البساطة داخل مخططات آمريكا , لم يكن المتخ 
الذى يجتاح حاليا العالم الغربى سبيه الاصلى هو 
رفع اسعار البترول . انه يعود الى أسباب أعنق 
وكان للرقع الفاجىء فى اسعار البترول الفضل فى 
اطلاق عنانه بشكل عارم , وأصبح الان التذ 
ظاهرة .لم يعد من السهل ايجاد الحلول المناسية 
للسيطرة عليها » ولم يعد من السهل ايجاد حلول! 
لها تتفق عليها مختلف الدول الغربية » مما يزيد 
من التناقضات بينها . ولم تبزز هذه التناقضات 
فقط فى علاقات أمريكا باليابان' او بالسسوق 
الاوروبية المشتركة باعتبار هذه الاخيرة كتلة من 


ىت لانن 
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الدول ؟* بل برت التناقضات كذلك داخل السوق 
الاورود باين.قدرة دول السوق على درء 
اخطار بخم » وتحمل اضعف حلق'تالسوق 
آثاره ومضاعفاته اكثر من غيرها . ومن المؤشرات 
ذات الدلالة فى هذا الصدد احتمال ان تنسحب 
بريطانيا من السوق بعد فوز حزب العمال فى 
الانتخ'بات الاخيرة ٠‏ 


كذلك هذا الخلاف الناشب الان بين أمريكا من 
جانب وأوربا من الجائب الاخر فى تحديد الاسلوب 
الناسب إواجهة الدول المنتجة للبترول وسياسة 
رقع أسعاره تعبير يارز آخر عن هذه التذقضاتٍ 3 
ان امريكا تطالب أوربا بآن تنصاع مخططاتها فى 
مودحهه الازمة الاقتصادية الطاحتة التى أصبحت 
تعم العالم الغربى بأسره © تماما كما هى تطالب 
آوربا بان تلتزم بمخططات أمريكا قيما يتعاق 
بالتحالف القربى وبحلف الاطلنطى » حتى فى 
الخاروف التى تتصرف فذيها أمريكا وحدها » دون 
دنى استشارة حلفائها » كما فعلت أثر حرب 
اكتوبر مباشرة » وةتان اعلنتحالة الطوارىء فى 
حلف الاطلنطى يوم 0" اكتوبر سئة 19177 دون 
حتى الرجوع الى هؤلاء الحلفاء ٠‏ : 

واليوم لا.تتورع أمريكا عن أن تطرح كاحتمال 
وارد التدخل اللعسكرى كوسيلة. لانتعادة سيطرة 
الغرب على مصادر انتاج البترول » رغم ما قد 
يعنى ذلك من آثار بالغة الخطورة على اقتصاديات 
الدول الاوروبية فى حالة وقف الضخ أى نسف 
.الاثابيب ٠‏ . 

وفى مقابل تصريحات واشنطن القى تنادى 
بالتشدد حيال الدول المنتجة للبترول » قترتفع 
أصضفوات. فى اوربا' لا تتردد هئ الاخرى عن ان 
تعلن 'ان لاوربا استراتيجيتين على قدم المساواة 
تماما من حيث الاهمية : اسنراتيجية آمسن 
سياسية » 'اساسها التحالف الربى دآخل اطار 
حلف الاطلنطى » واستراتيجية آمن اقتصادية 
قؤامها ايجاد تكامل أوروبى عربى لضمان توفير 
أوربا بمصادر الطاقة اللازمة لها » دون أن تتعرض 


أوروبا لخطر أن تنقطع » ودون أن ترتفع أسعار . 


الطاقة ذوق حد يعرض الاقتصاد الاوروبى لاختلال 
ينال من صميم مكوناته ٠‏ 

ان .أبرن المفارقات قى هذا الصدد أن الدول 
العربية .المنتجة للبترول قد أصبحت تملك فى 
يدها « أوراقا » لم يكن من الممكن فى المأضى مجرد 
تصسورها ٠‏ تعرف « هذ الاوراق » 
يسلاح « البترول العربى » أو« بسلاح المال 
العريى ». أصبح للقرارات العربية داخل اطار 
الاوبك أو « الاوبك » العربية » ذات أثر أكيد على 
اقتصاديات العالم ' الغربى . أصيحنا الان ترى 
شواهد لم يكن من الممكن أن تخطر على بال »كشعراء 


دوقت 


والعقول الالكترونية . 
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العرتب ‏ او ايران ‏ أنصبة. كبيرة فى مؤّسسماتا 
صناعية أوروبية كبرى كشركة « كروب » الالمانية » 
أو العرض المطروح الان لان يبتاع كونسورسيوم 
عرس شركة آجرد بق أ4.. السثع «الحلبات 
وهذه لاشك كدرات كامنة 
أصبح يملكها العرب » ولم تكن مطروحة اصلا منذ 
عدد محدود من السئوات فقط . يكفى ان نتذكر أن 
اليابان قد قررت خوض الحرب العاللمية الثانيسة 
لنقص تعرضت له وقتذاك فى مصادر طاقتها » 
يقل كثيرا عما تتعرض له الان من نقص فى مصادر 
الطاقة » ذلك لو ارادت الاستمرار يمعدلات نيوها 
المرتفعة التى استقرت عليها طوال عدة سئوات 
مداضية . وليست اليابان سوى دولة واحدة من 
الدول الصناعية الكبرى التى تعائى من هذه 
المشكلة . ولكن خوض الحرب بهذه الصورة لم يعد 
واردا » لا لمجرد ذوف دول غرب أوروبا من عواقب 
مثل هذه المفامرة » ولكن أيضا للتوازن المدولى 
الجديد بين الدول الراسمالية من جانب » والعالم 
الاشتراكى من الجانب الآخر » وللاخطار التىاً 
سوف تترتب على مثل هذه المفامرة » وهى أخطار: 
لن تنال فقط من انجازات الانفراج الدولى فحسب » 
بل تطرح خطر حرب عااية ذووية شاملة ٠‏ 


ومع ذلك ينبغى أن نحذر مما قد تنطوى عليه 


مظاهر « القوة العربية الجديدة » من جوائب 


مخادعة ولا نقصد بذلك فقط حقيقة أن قوة البترول 
كسلاح قادر على التسبب فى ازمة طاقة واسعة 
شىء وارد لعدد محدود فقط من السنوات »؛ ذلكان 
ارتفاع أسعار البترول يدفع الدول المستهلكة الى 
البحث عن مصادر طائة بديلة اصبح استغلالها 
مقبولا من الوجهة الاتتصادية فى ضوءالمنسوب 
الراهن لاسعار البترول » وكذلك فان رفع الاسعان 
حافز لتنشيط البدث العامى حول مصادر طاقة 
لا تعتمد على البترول أصلا ٠‏ 


أن ماينيغى ان نحذر منه أيضا » هو ما قد يحيط 
سلاح المال العربى من جوانب خداع » ذلك أن 
اشتراك العرب فى ملكية مؤسسات صناعية كبرى 
متوطنة فى دول الذرب ليس بالامر. الذى يزيد من 
قبضةة الدول الدربدة على مقدرات الصناعة الغربية 
أو على اقتصاديات دول القرب » بقدر ماهو وسيلة 
تستطيع به الدول الغربية الحد من تدفق انتقال 
رؤوس آموالها الى الدول المنتجة للبتسرول » 
« واعادة استيعابها » داخل اقتصادها ٠‏ وذلك 
عنصي تقوية لا عنصر اضعاف لها . بل يعتبر ذلك 
وسيلة لزيادة ربط المال العربى بالمشروعات 
الصناعية الغربية الكبرى » وزيادة دعم صفة 
الدول المنتجة للبترول « كحصان طروادة » في 
خدمة مصالح الغرب داخل العالم الثالث . لا 
ينبفى التهوين مما أصبح تكتسبه الدول المنتجة 
للبترول من قدرة على التآثير فى اقتصاديات 
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الغرت © ولكن من المبالغة الاعتقاد بآ هذا التاثين 
وقف على مجرد اندماج رآس مال يملكه العرب فى 
داخل مخططات ترخى عنها الدول الغربية » وتلبى 
مصالحها ٠‏ ومالم توضع خطه محكمه لاستثمار 
مايمكن ترتيبه على ارتف'ع أسعار اليترول لتصنيع 
العالم العربى وأواجهة مشاكل التخلف والتنمية 
ولدعم قدراتها الدفاعية » فالامر المؤكد ان سلاح 
المال العربى أن يحتفظ يبصفته « كسسلاح ؛ 
آلا « اسما » فقط ٠‏ 


مقولات خاطثة 


لذلك مهما قيل فى الغرب عن أن الاتحاد 
السوفيتى قد استجاب للمخطط الامريكى فى اقامة 
علاقة مباثبرة معه بسبب حاجته الى التكنولوجيا 
الامريكية نى مجالات تخصص مختلفة » أو بسيب 
حاحته الى القبح أو الى مواد غذائية » فلم يعد 
الغرب يخفى اليوم ان مااسذر منه مناخ الانفراج 
الدولى انما كشف عن آزمات جديدة اصسبحت 
تلادق الغرب »2 وعن ااستعال تناقضات جديدة 
داخل كيانه برزت بقوة على مسرح السسياسة 
الدولية . وفى مواجهة هذه الازمات بصورها 
المتنوعة : ازمة الطاقة » التضخم » الازمةالنقدية» 
الازمة الناجمة عن ارتفاع اسيعار المواد الخام 
الاستراتيجية واثرها على التضخم وعلى زيادة 
ارتفاع المنتجات الصناعية ؛ بل واثر ذلك كله على 
استترار اقتصاديات الغرب بوجه عام » وخطر 
تعرضها لازمة اقتصادية شاملة » فى مواجهة هذا 
الاضطراب تبرن اقتصاديات الدول الاثستراكية 
مؤمنة ضد هزه الاخطار » وقادرة على استثمار 
مناخ التعايش السلمى والانفراج الدولى لزيادة 
دعم مركن الاشتراكية دوليا » تطبيقا للقاعدة 
القائلة بان فرص السلام وانجاز التعايش السلمى » 
سلاح يخدم فى التحليل الاخير قوى التحرر 
والتقدم عالميا , وما مظاهر « الفوضى » الشائعة 
فى غالم اليوم الا تعبير عن مظاهر الاضطراب التى 
تواجه بناء العالم الراسمالى بعد حلول الانفراج 
الدولى” ٠‏ 0 


الانفراج الدولى ٠٠‏ وازمة الشر قالاوسط 
ربيدا كانت أزمة الشرق الاوسط قبل حرب 
أكتوبر هى الموقع الاخير فى العالم الذى احتفظ 
بالسمات والقواعد: التى اتصفت بها النزاعات 
وميزتها طوال فتزة الحرب الباردة . 'اتسم النزاع 
يصنة الاستقطاب الحاد وبصفة استحكام التمثر 
فيه ٠‏ وكان بعد حل مشكلة فيتنام أبرز النذاعات 
الدولية التى قاومت وبعئاد ‏ أساليب التعايل 
التى'اصبحت تناسب متاخ الانفراج الدولى م* 
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حرب أكتوبن وفرت الفازوفة التى سمحت بعلاج 
أزمة الشرق الاوسط استنادا الى هذه القواعد 
الجديدة التى اصبح من المتاح اللجوء اليها فى 
المناخ الدولى الجديد ٠‏ ولذلك ينطوى لفظ او رفض 
هذه القواعد على خطأ جسيم ٠‏ بل ليس هناك 
سبيل لتخطى الازمة واستعادة الارض العربية 
والحق العربى فى أى مستقبل منظور »© الا عن 
طريق استتمار هذه القواعد » بناء على أوضح 
ادراك لها ٠‏ ولم يعد يشك أحد فى أن العربقد 
استطاعوا بالفعل أن يحققوا الكثير استنادا الى 
هذه القواعد . ولكن بالتدر الذى تتيح فيه 
الظروف الجديدة فرصا اكيدة للخروج من المأزق 
السايق وتحقيق الاهداف العربية » بنفس المقدر: 
ينبغى الحذر من خطر الوقوع فى افخاخ جسديدة 
تبطل كل مفعول انجازاتهم ٠‏ 


ليس سبيل التمبيز بين ما وفره مناخ الانفراج 
الدولى بقتواعده الجديدة من عوامل قوة للعرب وما 
ليس هو الا مظاهر قوة مخادعة: ») ان نتجاهل هذه 
القواعد الجديدة أي أن تغفل حقيقة حركتها ٠‏ 

لم تعد آزمة الششرق الاوسط آزمة مقصورة على 
منطقة الشرق الاوسط فقط » بل أصبحت موقا بالخ 
الحساسية فى ازمة (صبحت تضم قطاعا واسما 
من العالم ») وبالزات العالم الراسمالى بعد 
استخدام سلاح البترول » لاثاره على ازمه الطاقة 
والازمة النقدية والازية الثاجمة عن ارتفاع أسعان 
المنتجات الصناعية نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة 
وذلك فى وقت ينبىء فيه التضخم بأزمة اقتصادية - 
شاملة . هذا كله يوفر للعرب بالتأكيد اسلحة 
يملكون استخدامها » ولكن ستظل هذه الاسلجة 
مشهرة ضدنا وضد عملية التحرن الوطنى 
والاقتصادى العربى لو ١‏ العمرب لخطط 
الغرب فى « احتواء » هذه الاسلحة الجديدة ولو 
لم تحتفظ حركة التحرر العربية بعلاقاتها التقايدية 
مع حركات التحرر والدول الاشتراكية والاتماد 
السوفيتى بالذات ٠‏ لا لمجرد دعم القدرة العسكرية 
العربية فحسب ولكن أيضا لتامين التنبية 
الاقتصادية العربية ضد اخطار التضخم والازنة 
الاقتصادية ., : 


لا يعنى الانفراج الدولى أن العلاقات الثى 
تطورت خلال ربع القرن الاخير بين حركة التحرر 
العربية وحركة الاشتراكية العالية قد فقدت 
مبرراتها » بل على العكس » فان لكلتا الحركتين 
آفاق تعامل جديدة » تقنضيها الفرصة المتاحة الان 
من انفتاح على الغرب » والانتقال بالمواجهة الى 
عفر دار الاستعمار » فى ظروف تتسم في 
العلاكات ائدولية بتتابك وتعقيد لم يسبق أن شهد 
العائم مايماثله من قبل + 


عكقه 
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وقعت نخلانات فى الراى » وهذا طبيعى وصحى » بين مصى والاتحاد السوفيتى *٠‏ 
ومرت علاقات الصداقة المصرية السوفيتيةيفترة دقيقة » كانت الطليعة تؤمن ان هذه 
الخلافات وتلك الفترة » ظاهرة مؤقتة فيتاريخ أنضج وأثرى علاقات التحرر الوطنى 
والاشتراكية العالمية * وكانت الطليعة تؤمنأيضا بان أيا من الطرفين لن يسمح بتطورات 
يقيد منها أعداء هذه الصداقة الراسخة *من هنا كان فهمنا لقول السادأت بان 
« الوقفة مع الصديق » *٠‏ « لن نسمح فيها بالصيد فى الماء العكر » + 
يكن مصدر ايمان الطليعة هذا #مجرد الامانى أى المثاليات » وانما الادراك 

الوطنى المسئول بأن الصداقة المصريةالسوفيتية » ضرورة وطنية لقضايا شعبنا »! 
ونضاله المشروع من أجل تحرين الارض وطموحه لبناء وطن اشتراكى فى المستقبل * 

كنا ندرك أن السد العالى ومجمع الحديدوالصلب والترسانة البحرية وصسناعاتنا 
الحديثة وكهربة الريف ومجمعالالومنيوم ٠٠‏ الخ » هى بلغة الثورة وبلغة 
قعبنا » مرادف للصداقة المصرية السوفيتية * وان تيسك جماهير شعبنا 
والقيادة الوطنية للرئيس السادات » بهذه المنجزات »© يعنى فى نفس الوقت التبسك 
بهذه الصداقة بل والعمل على تطويرها * 
: من هنا كان ادراكنا ب مع جماهيرشعبنا ب أن الهجوم المباشى وغين اللمبسائي 
علىالسد العالى أو الصناعةالمصرية ..الخ حان مسدخل الرجعيه سهجوم 
على الصداقة المصرية السوفيتية ٠‏ كما أن العكس صحيح * بمعنى أن الهجوم على هذه 
الصداقة »' كان فى أحيان آخرى مسدخل للهجوم على هذه المنجزات وتشويهها ٠‏ 

والذين تصوروا أن حديث القيسادة الوطنية المصرية ‏ سواء فى حكم الرئيس 
عبد الناصص أى فى حكم الرئيس السادات عن الصداقة المصرية السوفيتية باعتبارها 
« علاقة استراتيجية وليست مرحلية » » -نقول أن الذين تصوروا هذه الاحاديث على 
أنها « مجرد مناورة» أى « تاكتيك » »أخطاوا ‏ عن قصد سواء فى فهم القيادة 
الوطنية » أو فى فهم ابعاد هذه العلاقةوضرورتها الوطنية»أو فىفهم المواتفالمبدئية 
للاتحاد السوقيتى. وهذهالاخطاءجميعها تتمهبدون شك لغير صالح قضايا الشسعب 
المصرى الوطنية والتقدمية ٠‏ 

ولا زالت الطليعة تؤمن ان الاختلاف فىالرأئى أى تقدير موقف ماء قضية واردة 
باستمرار » سواء داخل صفوف قوى الثورة الوطنية التقدمية المصرية» أى فى داخل 
صفوف قوى التحرر العربى » أو داخ ل صفوف الجبهة العالمية المعادية للاستعمار » 
أى بين أطراف الصداقة السوفيتية المصرية *لكن القضية الدائمة هى فى : كيف يمكن - 
بل يجب- تجاون هذه الاختلافاتومعالجتها ؟ . 

ولاننا هنا فى صدد الحديث عن الصداقةالمصرية السوفيتية » فاننا نقول أن الطريق 
الصحيح والمبدئى فى هذا المجال- كما فىغيره ‏ هو ادراك أن التناقض بين أطراف 
هذه الصداتة ‏ ععلاقة استراتيجية تناقض ثانوى . الطريق هى معالجة هذه 
التناقضات الثانوية قى اطار الصداقةوبروحها * وهى اطان يختلف بالضرورة عن 
اطار التناتض الرئيسى بين وطنئا وشعبنا »وبين الاستعمان العالمى بقيادة الولايات 
المتحدة وأداتها ‏ فى المنطقة ‏ اسعرائيل . 

والمباحثات التى جرت آخيرا فىموسكو » والتى انعكس فيها حرص القيادة 


اله 
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سنالا انا 


اسه 


المصرية والقيادة السوفيتية » على هذهالصداقة» دليل واضع على صصحة تلك 
المقو| 3 

واذا كان صحيحا القول بأن الموقف من الصداقة المصرية السوفيتية » مقياس اساسئ 
من مقاييس الاستقلال والوطنية فى مصر والعالم العربى » فانه صحيح ايضسا ان 
الموقف من دعم حركة التحرى الوطنىالمصرية ‏ كمركزن ثقل لحركة التحرر 
العربية ‏ مقياس أساسى من المقاييس المبدئية فى السياسة السوفيتية ٠‏ 

على أن تجربة الفترة القليلة الماضية »تثير « ضرورة عامة»ء2 تقضى بدراسة 
أسباب الخلافات والاخطاء اللمتبادلة على الجانبين لتداركها من جهة وتجاوزها من 
جهة أخرى . 

لكن هذه التجربة أيضا » تثير « ضرورةخاصة » » تقضى بدراسة وتقصصى حنبقة 
دوافع بعض القوى التى حاولت ١‏ القاءالوقود على النار »» ودفع الامور فسى 
محاولة للوصول الى «قطيعة » * وقدانعكس ذلك فى كتاباتهم مرات وفى مواقفهم 
العملية فى مرات أخرى ٠‏ 

لكن هؤلاء لم يعدموا الحيلة وأساليب الخداع ‏ ولن يعدموها ‏ فيحاول بعضهم 
اليوم الالتفاف حول نفقسه ١8٠‏ درجة ٠»‏ ليلحسوا » كل ما قالوه فى المقالات والكتب 
والندوات والاحاديث ٠٠‏ الخ ويقولون عكسهتماما ٠‏ وينتقلون من كلمات | 
المضلل » الى كلمات النفاق امثير للاشمئزازوالتقزز ٠‏ ويحاول البعض الاخر ‏ الاشد 
خبثا ‏ الاسراع بالحديث عن العلاقات المصزية السوفيتية فى توان تام مع العلاقات 
المصرية الامريكية ٠‏ وهم فى ذلك يظلمون شعب مصى وقيادة مصى » ويظلمون الصداقة 
المصرية السوفيتية ٠‏ ' 

فك الاشتباك مع امريكا ؛ ضرورة وتلبيةلحاجات الواقع ٠‏ لكن حديث الرئيس 
السادات عن فك الاشتباك مع أمريكا شثىء »وحديثهم عن (الصصداقة المصريسة 
الامريكية ! ) شىء آخر ٠‏ واذا كان هؤلاءيتصورون أنهم أذكياء » فدحن نقول لهم أن 
جماهير الشعب المصرى من عمال وفللحين وجنود ومثقفين » أذكى منهم بكثير » :لي 

أن شعراء وكتاب كل تطورب فى أى اتجاه ‏ هم حارقوا بخور معيد كل سلطة 
وحتى اشعار أى سلطة جديدة * 

لقد كان شسعبنا المصرى يتابع بقلقتطورات الاحداث من حول الصداقة المصرية 
السوفيتية » يشفق عليها من نهش البوم »الذى خرج من أكفانه معتقدا ان مصى اليوم 
هي نفس مصى ما قبل ثورة يوليي ٠‏ لكنحرص القيسادتين فى مصى وفسى الاتحساد 
السوفيتى .على الصداقة » بدد هذا القلق الوطنى ١ ٠‏ 

الصداقة المصرية السوفيتية والحرمعليها » كانت فى الواقع مطلب وشسعار 
للحركة الوطنية فى حصى مئذ الاربعينات »وبينما كان البعض يقف فى صف « صاحب 
الجلالة فاروق » يتحدث عن تبرعاته الوطنيةلفسدائيى الاسماعيلية والسويس » ويدبج 
النثد والشيعن فى « المليك المفدى © . . 

والصداقة المصرية السوفيتية والحرص عليها » 3 زالت فى الواقع واحدة مسن 
خبرورات المصالح الوطنية العلي؛ لشعبناالمميرى والعربى . 


« الطلبعية» 
ثم 
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قى العسدد المافئ من « الطليعة »وجه ت.. رشدى تبيب 0 دموة الى حوار 


حول التمليم © . 


وقال د. رشدى لبيبفى الورقة التى قدمها كورقة عمل لهذا 


الحوار : « ونحن نعتقد آن نقطة البدء لواجهة قضية التعليم » فى مجتمعنا » 
باعتبارها قضبة قومية تحتاج الىمواجهةشاملة > هو أتاحة الفرصة للحوار 


الديمقراطى الذى يحس فيه كل مواطن 
انه مسئول من هذا التعليم © وبالتالى 
فهو ملتزم بتطويره > أن لم بكن بطريق 
مبساشر » فعن طريق خلق رأى عسام 
يسآند هذا التطوير ويدفعه الى الامام ». 

وتبدا الطليعة فى هذا العدد بنشر 
الاراء التى وصلتها © للمسساهبة فى 
هذا الحوار . والذى تأمل الطليعة ان 
يشارك فيه أكبر عدد ممكن © باعتبسار 
آن قضية التعليم قضية قومية فى المقام 


الاول © وتحتاج الى تكتيل أكبر قدر من الجهود الحكومية والشعبية . 
وتنشر ” الطليعة »© المسباهمات التى وصسلتها من : دكتور محمد الهادى 
عفيفى » ودكتور نظمى لوقا © ودكتور احمد اللقانى © والاستاك حسان محيد 


حسان . 


إى] التجديد فق التعسليم كمطلب قومى | 


١‏ أهمية الدعوة اناقشة امور التعليم 


:- الدعوة الى مناقشة أمور التعليم ومراجعتها » 
مستمرة موصولة فى كل زمان ومكان » وهى تشتد 
الحاها ووضبوحا عقب الحروب وتى أثناء الازمات 
والثورات»وذلك لاهمية التعليم وخطرهفى تتسكيل 
الإفراد وفى التأثير على مصير الجماعة ومستقيل 
الدولة كلها ١ ٠‏ 


1١‏ ١س‏ فين المسبلم به أن التعليم قد أصبح 
جزءا من حياة الناس اليومية والقومية » ينفعل 
بأهدافهم » وبطرائق معيشبتهم.ء وبآمالهم 
ومشكلاتهم وامكاناتهم ».وبمستوى ثقافتهم. » وان 


دء محمد الهادى عفيفى ؛ن 


كان طموحهم وتطلعاتهم تحمله فى كثير من الاحيان 
آمالا كثيرة سرعان ما تجعله موضع النقد 
والمناقشة ,,, 


1-”؟-وهى ينصب على الانسان » وعلى أهم 
ما يعنيه الانسان فى حياته وهى المستقبل »مهيا 
كانت صورة هذا المستقبل » ومهما كانت درجة 
الوعىبهذه الصورة .. فالتعليم يطبيعته مستقبلى » 
يتصل بنمو الانسان وبتكوين شخصيته » وبنظرته 
الى ننسه و الى غيره » والى الحياة كلها .. 

١71ب‏ وهى لذلك يرتبط بخصائص الحياة 
الانسانية » فعلاقاته عضوية متشابكة مع كل ما 
يشسغل الانسان ويهتم بنه » فهو متصل ومنفع لا 


8 |لبه] عميذ كلية الثربية بجابعة عين شبس وأستاذ ورئيس قسيم. أصول التربية‎ .... ٠ 
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بالسياسة والاقتمادا والعلم والقيم » وهئ متغين 
لان الحياة بطبيعتها متغيرة » وهو معقد ومسشير 
لان حياة الانسان معقدة ومستمرة . 


؟" - مفووم التجديد فى التعليم 


وهذه الدعوة التى وجفها الزميل الاسستان 
الدكتور رشدى لبيب فى العدد السابق من الطليعة 
تتضمن هذه المسلمات » وينطلق منها الى نظرة 
مثلثة الاركان ... فهى تعتبر التعليم عملا قوميا 
تتوسل به الامة الى بذاء مستقبلها ومن ثم ينبغى أن 
تجتمع عليه اهتمامات جميع الاطراف من مفكرين 
ومتخصصين وآباء وأبناء ٠.‏ وتؤكد انه بهذه 
الصفة القومية ينبغى معالجته يصورة شاملة حيث 


انكلجانبمنه ينفبل بالجوانب الاخرى كما يؤثر. 


فيها » وبهذه النظرة الشاملة » لا بد أن يتركزعلى 
المنهج العلمى حتى يتجنب الذيذبة والاضطراب. 
والغبوض فى حركته وتطوره ٠.‏ 


ومن هذا المنظور تبرز لنا حاجة التعليم فى 
بلادنا الى عملية تجديد تخلصه من مشكلاته » 
وتمكنه من مواجهة التحديات المختلفة المتزاحمة 
عليه » وتدفعه الى أن يقوم بدوره فى التنمية 
الشاملة ,٠..‏ 


-؟ -٠3:والتجنديد‏ عملية معقدة » تأخذ معانى 
عديدة فن الؤاقف المختلفة » وتعنى فى جملتها 
المحاولات المقصودة للتغيير فى النظام التعليمى 
والموجهة نحو تحسينه والارتقاء به . وقد لا يكون 
التجديد هى الجديد فى كل الاحوال . وانما هو 
أساسا ما تعنيه عند تحريك الموقف الى أفضل » 
وتحوله من سكون الى حركة » ومن حركة غير 
هادفة أى غامضة الى حركة هادفة » يتسع مداها 
لاحداث أكبر قدر من التغيير الملموس . و, 

وسيلتنا فى نفس الوقت لمواجهة التغيرات الحاصلة 
من حولنا » فهى لا يمكن أن يكون لذاته » حيث أن 
العلاقة بين التربية والمجتمع » علاقة عضوية » 
وحيث أن' حاجات ومطالب الافراد فى تغير 
مستمر . وحيث أن هذا التغير يأتى دائما نتيجة 
طبيعية للتفاعل بين ما يسعى اليه المجتمع بافراده 
من مثل وآمال وآهداف وبين الواقع الذى 
يعيشونه. » وحيث أن هذا التفاعل يولد تحديات » 
تتغير فى حجمها وفى مضمونها مما'يترتب عليه 
تغيير- فى آراء وأهداف الافراد مما يكون له أثر 


أيضا فى تغيير اتجاهاتهم ومواقفهم من العمل 


التربوى . 


رك - 1 والتجديد بهذا المعثى 'عملية ماسة-فى - 
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وقت تتزايد فيه الفجوة بين الامال المعقودة على 
التربية من ناحية وبين واقع التربية ذاتهامن 8 
أخرى . على أن التجديد لابد أن تتوائر له شروط 
ممينة ليكون سبيلا علميا فى مواجهة الطالب اللقاة 
على النظام التعليمى .., 


؟ س1 س ! فلا بد أن يقوم على البحث العلمى 
حتى يمكن ادارته ومعالجته وتوجيهه. بصصبورة 
تبعده عن أن يكون مجرد مشروعات متفرقة 


متفرقة أو 
جهود مبعثرة » أى جزئيات متناثرة » وحتى يتولد 
بدلا عن ذلك نظرية واضحة بشان العمل التربوى ., 
ووظيفة هذه النظرية تعميق البصى فى المشكلات 
المرتبطة بالتغيرات المنتظمة الحاصلة فى . التعليم 
ومن حوله بارجاعها الى أسبابها الاجتساعية 
والاقتصادية والسياسية » وريط بعضها ببعض » 
وترتيبها فى أولويات ... ونحن نعرف آهمية هذا 
الشرط للجهود المبذولة من أجل تجديد تعليمنا .., 
فلاشك انه كان هناك ومازال جهود فى هذا 
السبيل . ولكنها كانت جهود متفرقة » مبعثرة؛ » 
تتسم بالسرعة » وقلمسا تستند الى بحث 
واستقصاء .., ومن ذلك على سبيل. المثال 5 
المبعاولات المبذولة لاصلاح. المنامج وتأليف الكتب 
الدرسية » فقد كان معظمها يتم بطريقة مكتبية بل 
وديوانية » وفى لجان مناقشة لا فى دوائر بحث 
وتجريب وتقويم . ومن ثم كان ما يتم ياخذ" شكل 
التجديد لا مضمونه » وسرعان ما يعتدى .عليه 
بالنقد والالغاء » وهكذا . : 


؟-؟- 5 وبهذا الشرط يرتبط شرط آجْر » 
وهو آن يرتكز التغير فى التعليم على المعرفة 
المتوفرة عن طريقة اذاعة نتائج الانشطة المتجددة, 

فى أوسع دائرة . وهذا يتطلب بصرا نافذا وخادا' 
بشآن عملية التغيير وبحثا فى طرق نقل هذه 
النتائج ونششرها والافادة منها ٠‏ ذلك ان اختيان 
طريقة نقل نتائج التجارب من العوامل الاساسية 
فى نجاحها أى فشلها . فكثيرا ما تعثرت تجارب 
تربوية » وقل تأثيرها وفعلها نتيجة عدم اختيار 
الطريقة المناسبة لاذاعتها بين المعلمين والمدارس ٠‏ 
ولهذا فان عملية التجديد ترتبط بصورة أساسية 
بالبحث فى الوسائل والامكانات فضلاً عن البحيث 
فى جميع البدائل والاحتمالات .ه : 


؟ ‏ ؟ سل وثبة شرط ثالث لعملية التجديد 
وهو أنها لا بد أن تنبع من الاحسسماس يضرو 


ٍِ و5 
التغيير والحاجة :اليه » الامر الذى يتمطلب 'اتصبال 


2 لظ 
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وتفاعلا بين الجماعان والمسسات المقتلقة 8 
غتفاعل معاهد التعليم بالمؤسسات الاجتمياعية 
والاقتصادية والمتظمات الشعبية » وتفاعل الكبار 
مع الصغار » واتصال الجماهير بمؤسسات التعليم 
ومعاهده ء كلها تكون نقطة رئيسية فى الكشف عن 
هذا الاحساس وبلورته . ويترتب على ذلك ضرورة 
تنظيم قنوات واضحة لجريان المعلومات ونتائج 
البحث بين مختلف الجماعات والاطراف ٠‏ مما 
يكون له أش واضح ومباشر على عمليات التخطيط 
والابداع » وهى عمليات يتضمنها التجديد بمعناه 
العلمى 


8 ب "م ويهذه الشروط: يتجاوز التجديسد 
الاتجاهات التقليدية » سواء هذه التى تؤكد الكم 
على الكيف ولو مرحليا » أي تلك التى تعنى تحسين 

. القائي من أوضاع تعليمية بصرف النظر عن 

اللتغيرات المحيطة بها .. ان التجديد ‏ بهذا المعنى 
السايق ‏ يعنى جودة للتعليم عن طريق تعيئة ما 
يتوافر له من امكانات واستغلالها كسدخلات 
تستثس يأفضل الوسائل ليتحول التعليم كله ونتاجه 
. الى قوة فى التغيير الاجتماعى . وقد تعنى جودة 
٠‏ التعليم وتجديده مخصصات مالية أكين » لكنها 
مخصصات لابد أن تدخل فى باب الاستثمارات 
التى سرعان ما تتضمن انتاجا افضل عن طريق 
صيغ وثقئيات تربوية جديدة ٠‏ 


؟" س 5 وارتباط التجديد بالجودة والتجويد 
يتضمن يعدا آساسيا من أيعاده » وهى الخروج عن 
التقليد والمألوف من أجل مواجهة الحاجات المتغيرة 
للافراد والمجتمع » وما يثرتب عليها من تحديات 
محلية وقومية » اجتماعية واقتصادية وسياسية » 
ولا يكون ذلك الا بتصميم نماذج جديدة » وصيغ 
جديدة ووسائل جديدة يحكم الاخثيار من بينها 
استراتيجية واضحة الاهداف » وبدائل مدروسة 
غى مضمونها وكلفتها وفاعليتها . ذلك أن التعليم 
ظل زمنا طويلا أسيس مفاهيم ونماذج تقليدية » 
متوارشة » مما أدى الى عجزه عن مواكبة الجديد 
فى المجتمع » وتخلفه عن مضمون وظيفتهء 
وزعزعة الثقة فيه بالنسبة لدوره فى التغيير 
والتطوير . ومن ذلك هلى سبيل المثال استمرارن 
تعليمنا فى التركيز على تعليم المسغار دون 
الكبار » والاخذ بالمفهوم الضيق لتعليم الكبار قى 
وقت تشتد فيه حاجة التنمية الى راشدين مؤهلين 
ومدربين » ومن ذلك أيضا الاستمرار فى الاخذ 
ينظام المدرسة الابتدائية » ذات السنوات الست فى 
وقت تضغط فيه الاعداد المتزايدة من الاطفال على 
التعليم الابتدائى نتيجة التزايد المستمر فى نسبة 
الواليد ٠.‏ 


كلا 
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 *‏ اعتبارات أساسية تفرض 


التجديد فى التعليم 


والتجديد كمطلب فى تعليمنا تفرضه الان 
اعتبارات هامة وأساسية » بعضها عام والبعض 
الاخر يتصل بظروفنا فى مصر . 


١‏ والاعتبارات العامة نابعة من الشواهد 
والتجارب المتعددة » والتى آخذت تؤكد حقائق 
جديدة وتلح فى اتجاهات جديدة : 


١ ١‏ فلاول مرة فى التاريخ التربوى تبدو 
التربية وكأنها قادرة على قيادة التغيير والتطوير » 
وعلى أن تسبق فى تطورها التنمية الاقتصادية , 
وقد استطاعت ذلك عن طريق ما وضع لها من 
سياسات واستراتيجيات جريئة كما حدث فى 
اليابان والاتحاد السوفيتى وبعض البلاد 
النامية . وهكذا تغيرت النظرة الى التربية ٠‏ فبعد 
أن كانت تابعة للتطور الاقتصادى * أصيحت قائدة 
له وحليفة ٠‏ 


2١ 1‏ ؟ ولاول مرة آيضا تخرج التربية عن 
دائرتها المغلقة من حيث ارتباطها بالماضى وبالتراث 
من أجل المحافظة عليه تحقيقا للاستقرار ٠‏ لتريط 
نقسها بالستقبل وبالتغير المتسارع للمجتيسع 
المعاصر ء وبةوى التطور . انها لا تستطيع الان أن 
تصب الناشئين فى قوالب ثابتة محددة ؛ أنها 
ملزمة لان تعد الاطفال والشباب والكبار للحياة فى 
مستقبل لا نعرفه » ولعلاقات اجتماعية متحركة » 
ولقيم جديدة ولادوار جديدة . ولهذا » فان طبيعة 
الامور تفرض أن يكون هدفها هى التفكير فى 
المستقبل » ورسم صورته كما نريدها أن تكون ٠‏ 


١ل‏ # وترتيبا على ذلك » آخذت النظم 
التعليمية بصورتها التقليدية تواجه لاول مرة أزمة 
عنيفة زعزعت الثقة فى أهدافها وبرامجها وفى 
بنائها كله . ققد اتسعت الفجوة بين ما تخرجه من 
قوة بشرية وبين ما يحتاج اليه المجتمع » واختل 
التوازن بين ما تقدمه من معارف ومقاهيم ومهارات 
وقيم وبين حاجات ومطالب المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى المجتمع ٠‏ فزاد رفض 
هذه المؤسسات لانتاج هذه النظم » وزاد تمرد 
الشباب على هذه وتلك » وعلت الصيحات مطالية 


. بتغييرات جذرية فى البنيات التعليمية . 


"ا -١‏ 58 ويتصل بهذا كله اعتبار رابع وهق 
أنه لاول مرة تظهر الديبوقراطية فى ارتباطها 
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الوثيق: بالتربية ... قلم يعد أحد من الناس يقنع عن 
طواعية واختيار بما كان يقنع به الاولون الذين 
اعتادوا الاستسلام للمقدور » والاذعان لاوضاع 
طبقية ومستويات معيشية متوارثة . فهناك قناعة 
عامة استقرت فى عقول الناس وهى أن التعليم هى 
السلاح الوحيد للانطلاق واللحاق بالركب فى 
المجال الاتقتصادى والعلمى » وأصبحت مشكلة 
الديموقراطية بالتالى هى أن كل الشعوب تطميح 
الى التمتع بها » بغض الذظر عن دخلها القومى 
وعن مستوياتها المعيشية . فهى بالنسبة للجميع 
الوسيلة الوحيدة التى تحفظ للانسان كرامته حتى 
يكون قادرا على الانتاج الفكرى » والتى تجعله 
قادرا على النهوض بالمسئوليات » ورفع الظلم 
عنه . ومن ناحية آخرى » فان الديموقراطية بدون 
تربية سليمة تفقد مضسونهاء لان المساواة الحقيقية 
ولا يمكن أن تتحقق اذا كانت الطبقات 
متفاوتة من حيثالمستوى الثقافى » واذا كان العلم 
احتكارا للقلة » ولهذا فان تعديل موضوع التربية 
ومضدونها يرتبط بالخصائص الجديدة 
للديموقراطية . 


“ب ؟ والى جانب هذه الاعتبارات العاية » 
يجد تعليمنا نفسه أمام اعتبارات خاصة نابعة من 
واقعنا ومن ظروفنا القومية » وهى تضع التعليم 
كله وسط تحديات » وتطالبه بمواجهتها بفكر جديد 
ووسائل وبدائل جديدة ٠‏ 


“ب ؟ب ١‏ الاعتبار الاول » هى أننا آخذنا 
بالاشتراكية اتجاها ونظاما » وبذلنا من اجل ذلك 
الكثير من الجهد واحدثنا الكثير من التحولات » 
غير أن تعليمنا لم يقوم فى ضوء هذه التجربة التى 
استغرقت حتى الان ما يقرب من خمس عشرة 
عاما » أذ يبدو آن ما أصاب التعليم من هذا 
الاتجاه لم يتجاون التوسع الكمى » دون الوصول 


الى الغاية منه » ولم يتجاون أيضا بعض التعديلات . 


فى المناهج دون التعمق فى مضمونها . فمازالت 
المشكلة أمامئا فى قدرة الناس على توفير الفرصة 
التعليمية للافادة منها اذا أتيحت لهم . أن غالبية 
سكان مصر يسكنون الريف » ويعيشون على دخل 
متواضع لا يكاد يصل الى ما يساوى ثلاثين دولارا 
للفرد الواحد سنويا . وهذا يؤثر بشكل واضح 
سلبا على القبول فى التعليم والاستمرار فيه . بل 
يمكن القول أن هذا من أسباب «الهدر فى التعليم» 
على أساس أن الاشتراكية اليوم ينيغى أن تقاس 
فاعليتها ونجاحها على ضوء معيار هام وهى أن 
تكافق الفرصة التعليمية لا تعنى مجرد التحاق 
المواطن بالتعليم وانما تعثى فى الاصل والاساس 
تمكينه من اتمام التعليم أو مرحلة معقولة منه , 
ومعنئ.هذل :أن نظامنا التعليمى مطالب اليوم لا أن 
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يستوعب أكبر قدن من 'الناشثين والكبار فيه » بل 
أنه مطالب ينفس القدر ان يكون قادرا على 
الاحتفاظ بأكبر قدر منهم » أطول مدة ممكنة دون 
تسرب أو انقطاع من جانيهم ٠.‏ 


؟ ” ب ؟ والاعتبار الثانى » أن مصر الثورة 
حاولت منذ البداية أن تخلص اقتصادها من الطابع 
التقليدى ليكون لها اقتصاد عريض تتنوع فيه 
قطاعات الانتاج وتتوازن فى نموها . فهى تسعى 
الى رفع مستوى القطاع الزراعى وهو القطاع 
الذى ما زال رئيسا فيها » ولكنها تعمل جاهدة على 
التوسع فى القاعدة الصناعية للاقتصاد » وتنوع 
فى هذه القاعدة . وقد صحب هذا ازدياد الطلب 
الاجتماعى على التعليم وتحقيق انجازات تعليمية 
ملحوظة . غير أنه من المنتظر آن يزداد ضغط هن1! 
الطلب على جميع مراحل التعليم وبخاصة 
التعليمين الثانوى والعالى » ولهذا فان تحقيق 
التطون الاقتصادى المتوازن يعنى قى المرتبة الاولى 
نظرة جديدة الى هذين النوعين من التعليم » بل 
ان الاسراع فى التنمية الشاملة يتطلب تغييرا. 
جذريا فىمفاهيم التعليم وأهدافه وفى برامجه وفى 
كلفته وادارته . ذلك أن تعليمنا ما زال ‏ على 
الرغم مما دخل عليه من تطورات- متأثرا يمفاهيم 
المجتمع الزراعى التقليدى » ويأوضاعه البائدة ., 
ومن ذلك على سبيل المثال » انه حضبرى النزعة 
والاتجاه » وأنه مازال يخضع لسلطان آهل الحضي 
من حيث نسبة المنتظمين فيه والقادرين عليه وعلى 
الاستمرار فيه » ومن حيث لون برامجه وادارته 
وهكذا . 


٠"‏ ب 7ب ” والاعتبار الثالث » الانتماء العربى 
الذى يحدد مصير مصر واتجاهاتها الثقانية 
والسياسية والاقتصادية . فمن المعروف أن مصر 
قلب الامة العربية » مما يحملها التزامات عديدة 
ومركبة » وفى مقدمة هذه الالتزامات أن تكون قوة 
غى خلق احتمالات التغيير فى أكثر من مكان في 
الارض العربية » وتدعيم ما يحدث منها » وتغزية 
القطاعات المختلفة بما تحتاجه من قوى بشرية ., 
ومصر مطالبة بذلك بحكم سيقها الى التطور فى 
الماضى وانعكاسه على مستواها الثقافى العام فى 
الحاضر » وبحكم وفرة القوة البشرية فيها وقدرتها 
على مساعدة قيرها بتقديم الخيراء والعاملين 
المؤهلين والمدربين » وبحكم تجاربها فى مجالات 
العمل والانتاج والادارة والتنظيم ميا يجعلها 
مصدرا لنماذج مختلفة فى هذا كله . ووسط هذا 
كله تجد مصى نفسها ملزمة بتوجيه تعليمها لا وفق 
احتياجاتها الخاصة فقط » بل كذلك وفق مطالب 
التطور فى البلاد العربية » حيث أصبح المصير 
واحدا والاهداف واحدة ٠‏ وهذا يدعى الى مراجعة 
مستمرة لنظم التعليم وأهدافها وبرامجها » كما 


لام - 
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يدغو الى اختيان النماذج المناسبة » والطرق. 


السلينة لنقلها والافادة منها » وهنا لابد من فكر 
ججديد' » متجدد ء» يحرك التعليم * ويدفعه السى 
نويات افشل . '* 


.ا «اب 5". والاعتبار الرابع » :هذا التحول 
الجذرى والعميق الذى احدثته 'حرب آكتوبر فى 
رؤيتنا للحاضر والمستقبل ولشكلاتنا » ولكاننا فى 
المنطقة العربية ؤفى العالم » ولامكاناتنا . ففضلا 
عما تحقق نهذه “الحرب » من تضامن عربى » 
وتجميع للطاقات العربية » وتفجير لها » ونصر على 
عدو مغرون »2 نقد أبرزت هذه الحرب حتيقسة 
مؤداها » قدرة الانسان المصرى على استيعاب 
نجزأت العلم وميتكراتة على الرخم هما يحيطة من 
علاماء 


الامستفهام التى بدت فى آراء بعض الكشاب 
والمتلقين'» هى كيف تمكنت قوة مصرية من 
استيعاب الفنون الحديثة: لانحرب وما يرتبط بهامن 
علوم ونظريات وسط بحر من الامية وكثير من 
عوامل التخلف . ولهذا فان من أهم ما ينيغى أن 
نتعلمه من هذه الحرب ضرورة التعليم وضرورة 
قوجيهه بحيث يجول المجتمع المصرى كله الى 
مجتمع معلم » متعلم ٠‏ 


؟ ‏ بعض المسائل التى يتبفى 
مواجهتها فى تعليمنا 


ان هذه الاعتبارات تتضمن فى جملتها الدعوة 
الى التجديد والحاجة اليه حتى يمس كل جانب من 
جوائب تعليمتا . وتكنى الاشارة الى بعض هذه 
الجوائب فى صورة مسائل تحتساج الى بحث 
ومناقشة ٠‏ 


١ -‏ فأمامنا مسالة عجز النظام التعليمئ 
الحالى عن استيعاب كل الاطفال والشباب الذين 
هم فى سن التعليم . اذ تشير الارقام الى أن نسبة 
اللسجلين فى التعليم الابتدائى الى: جملة الاطفال 
الذين هم فى سن هذا التعليم كانت علئ التوالى 
1 فى المائة ى 5 فى المائة و ./ فى المائة فى 
أعؤام .197 + 1556 > .191 . وتسبة الشباب 
المسجلين 'فى التعليم الثانوى الى جملة أعداد 
الشباب فى سسن هذا التعليم فى السنوات ذاتها 
كانت على التوالى ٠١‏ فى المائة وه1 فىالمائة كنا 
فئ المائة ») وهكذا كانت نسسبة ١‏ 
غى الد العسالى والجايعى فى مده 
السنوات نفسها. /ار؛ فى المائة وخر فى المائة 
وكنزلا فى الماكة' 'منجملةالشبابالذ.نهمقى سن 
هذا التعليم . والسؤال الاساسى “نذا ا 


0 
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هل يستمن النظام التعليتى بوصقه القائم »“وبتمويله 
الحالئ » وبأهدافهوبرامجه » امام هذه المشكلة" 
أم أنه لابد من احداث تغيرات جذرية فيه - حتى 
يستوعب أعدادا متزايدة من الاطفال والشباب مع 
مراعاة: الامكانات المادية والبشرية ؟ ومعنى هذا » 
هل هناك صيغ جديدة لبنى تعليمية تستطيع بها 
موا'جهة ' هذه المشكلة التى تزداد تعقيدا نتيجة 
الزياذة السكانية البالغة حوالى ؟ فى المناثة 
سننويا ٠‏ 


ان مراجعة هذا النظام لابد أن يكون فى ضوه 
مبدآين أساسيين وهما : 


ان نظام التعليم » آى نظام » لا يَمكن' أن يكون 
مغلقا وكاملا » فى عصر تتزايد فيه وسائل التربية 
ومؤسساتها بحيث أصبحت المدرسة وسيلة من بين 
وسائل عديدة 5 


- ان التزبية لم تعد عملية منتهية عندنقطة معينة» 
واثيا هى مستمرة بطبيعتها وبالضرورة فى عصر 
من آهم خصائصه التغير » والتغير السريع ٠.‏ 


؟ ‏ ؟ وهناك مسأآلة تعليم الكبار » فقد درج 
النظام التعليمى فى بلادنا على : اعتبار وظيفته 
محصورة فى تعليم الصغار دون الكبار » وكان 
سند هذا النظام تفكير دارج أيضا مؤداه ١‏ 
الكبار مرادف لمحو الامية » وان الامية لايد ان 
يكون لها برامجها الخاصة » وهكذا تحولت هذه 
البدامع ج الى هوامش حول التعليم النظامى » ولم 

د وظيفتها بدليل تكرار صور منها » مع بقاء 
نسي الامية مرتفعة . غير أن هذا الاتجاه لابد أن 
يتغير ليكون للكبار حظ وافر كما هى للصغار » 
وحتى يكون مفهوم تكافق الفرص وظيفيا ومتفقا مع 
مفاهيم الاشتراكية » ان مطالب الانتاج اليوم » 
وحاجة التنمية الشاملة تؤكد آهمية تعليم الكبار 
وضرورته » فهم القوة المذتجة حاليا والى عدد كبير 
من السنين فى المستقبل ٠‏ وهم الذين يتحملون عبء 
التغيير والتوجيه » وهم فى التحليل النهسائى 
صانعى المناخ الذىيعيشفيهالصغار » ويتشكلون 
قى سياقه » ومن هنا لابد من صيغ جديدة ايضا 
توفر فرصا أرحب واجدى للكبار على اختلاف 
انواعهم ومستوياتهم ومواقعهم فى العمل القومى ٠‏ 
ويكون الهدف منها تحويلهم الى قوة فى التغيير 
الاجتماعى فى أقصر مدة ممكنة . وتمكينهم من 
مساعدة انفسهم بأنفسهم للاستيرار فى عملية 
التعلم ٠‏ 


ان النتائج التى اسنفرت عنها حزب اكتوير 
ينبغى أن تكون 'موضع الدرس فى هذا المجال » فان 
التركين على تعليم الكبار -: دون: الاقلال من تعليم 
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الناشئين ب هى الاتجاه الحديث الى مواجهة 
المشكلات التى يعانى منها مجتمعنا وفى مقدمتها 
التخلف بصوره المختلنة ٠‏ 


؟ س م ومسألة تربية المعلم واعسداده 
وتوفيره ٠‏ من أهم المسائل التى ينيغى أن نتصدى 
لها بانتجديد القائم على البحث والتخطيط » فمن 
اليديهيات الان » ان المعلم هو المحدد لنوعية التعليم 
واذاعته فى أقل مدة » وان جمييع المبتكرات 
والوسائل المستحدثة فى مجال التربية تزيد من 
دوره تعقيدا » وان اعتبار التربية عملية مستديمة 
بهدف خلق المجتمع المتعلم المعلم ء يضيف الى دوره 
التقليدى فى نقل المعرفة ادوارا جديدة بل لابد ان 
يغير من اعداده . ولهذا فان معاهد وكليات 
التي لايد أن ترإجع نفسها فى ضوه ثلاثة مور 


: السرعة التى تتغير بها المعرفة الان وتتزايد, 


بصوية الم يشيق لها مثيل_ ركلك فن اجديم 
المجالات » وسائل التعليم والتأثير الجديدة التى 
ظهرت بجانب الوسائل التقليدية » فلم يعد التعليم 
يعتبد فقط على المدرس والكتاب وحدهما ؛ الادوار 
والمسئوليات الجديدة الثى يفرضها المفهوم الشامل 
للتربية علي المعلم نفسه , 

' ومن هذا المنظور لابد من اسقاط الفكر التقليجى 
الذى كان يجرى وراء الاعداد الرخيصص للبعلم » 


حيث ان المعلم الرخيص لابد أن يطرح تعليما 
« رخيصا » كبا ينبغئ أن يحل مكان هذا :الفكرمكرا 


جديدا يؤكد اهمية الاستثمار فى مجال اعداد المعلم: 


حيث ان هذا الاستثمار لابد أن يكون له مردود بالخ 
الاثر على الاجيال المقبلة ٠.‏ ان تخطيط التعليم 


وشده الى أمام عددا من السزين » وكما نقول الى. 


عام ألفين » لابد أن يبدا من اليوم بالمعلم ذاته ... 
ومن هنا لابد أن يبدأ التجديد فى التربية ,٠‏ 


؟ س 4 وثمية مسألة اخرى وهى مضمون 
التعليم ومفهومه .» فقد ظل النظام التعليمى يعانى 
زمنا طويلا من مشكلات ناجمة عن مناهيم موروثة 
ولدتها اوضساع وظروف اجتماعية واقتصسادية 
قديمة » ومن أهم هذه اللفاهيم » مايسمى بالتعليم 
الاكاديمى والتعليم الفنى » وما يسمى بالت 
الادبى و التعليم العلمى ٠‏ والعقلية الادبية والعقلية 
العلمية » ومن ثم ظهرت الثنائيات داخل نظا 
التعليم كما تعددت واختلفنت اتجاهات الناس حول 
أنواع التعليم » وش عن هذا كله مشكلات عديدة 
تبدى واضحة فى علاقة التعليم كله بحركة المجتمع 
ومطالبه وحاجاته ومستقبله ٠.‏ ومن ذلك ظهون 
مشكلة خريجىالاتسام الادبية والكلياتالادبية 
سوق العمل » “ يل وعدم م أقيال الشباب عليها » 
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ومشكلة تزاحم الشباب على الكليات العملية حتى 
كادت تفيض بعدد الخريجين بالنسبة لسوق 
العمل » ومن ذلك أيضا الانقسام حول التعليم 
الاكاديمى والتعليم الفنى ء وعزوف الشباب عن 
الثاءى اهام اغراء الاول » وما تولد عن ذلك من فقر 
البلاد فى الكوادر الفنية الوسطى بالنسبة لكثرة 
الكوادر الفنية العليا . 


وهكذا لابد أن تراجع هذه المفاهيم فى ضوء 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التى تمت فى 
مجتمعنا والمنتظر احداثها فى المستقبل ٠‏ ان تغير. 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وما يترتب هليه 
من فك الاوضاع الطبقية التى اثرت على التعليم فى 
المافى » تعنى معانى جديدة لما نسميه بالعلمى 
والفنى والادبى » وتكفى الاشارة الى أن هذا 
العصر الذى يؤمن بالعلم والمنهج العلمى » يطالينا 
بأن يكون كل عمل من أعمالنا علميا بمعنى ان يبتجد 
عن الارتجال والصدفة والهوى > وان يلتزم الفكر 
يالمنهج العلمى سوام كان هذا الفكر فى ميدان 
الاجتماع اى السياسة اي الدين أى الفن ليكون 
شأنها في ذلك شتآن العلوم الطبيعية . 
© الحاجة الى استراتيجية تربوية 

أن هذه المسائل وغيرها يمكن مواجهتها عن 
طريق استراتيجية واضحة الاهداف » تتخذ من 
البدائل مما يكون مختارا على أساس ما يتوافر 
وما ينتظر: من أامكانات النمى الاقتصسادى 
والاجتماعى » وعلى اساس نظرة اوسع الى المبل 
التربوى فى مصى من حيث انه يؤثر ويتاشر بمطالب 
التطور فى البلاد العربية وهذا يعني : 


- بلورة الاهداف التربوية فى ضوء حركة 
المجتمع المصرى فى علاقاته العضوية مع الامة 
العربية كلها ٠‏ 


اختيان البدائل المناسبة فى ضوء استراتيجية 
مرنة توجهها هذه الاهداى التربوية ٠‏ 


- حساب العوامل اللبجبية ٠‏ والسلبية فى 
التجارب الماضية ٠‏ والافادة منها فى وضع 
هذه الاستراتيجية ٠‏ 


ب البحث عن وسائل التغيبر والتجديد حتى ياتى 
بصورة علمية وظيفية لا بصورة شكلية سطحية ٠٠.‏ 


وكل هذا ما ينبفى أن يكون موضع بحث من بالمريين 
والاجهزة التعليمية كلها 


اسكلد- 
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[0'! كلمة عابرة حول. مشكلات التعليم 


' يبفى المفكر النظرى بهذه ١‏ الوقفة مع 
الذفس ٠‏ أن يلقى نظرة على ٠‏ الاصى دت ٠‏ الدذى 
تتفرع منها « وظيفة اجتماعية » هى التعليم ٠‏ 
فبغير هذه « الاصوايات » تكون النغرة جزئية » 
تفصل الاعراض عن الجرثومة التى أنشاتها » 
وتبمث عن العلاج بدون تصور. كلى كفهوم 
الصحة فى الكيان المتكامل ء وهى الغاية من كل 
'علاج رشيد ٠‏ 


والكلام فى ٠‏ الاصوليات » الكلية يسبق - 
ويرتفع فوق - التخصيصات الزمانيه والمكانية » 
لان « الاصوليات » الكلية نظرية مطلقة بحكم 
كليتها » وحاكمة لكل ما هى مندرج تحتها . ذلك 
أن هذه الاصوليات قيم ٠‏ والقيم مطلقة بظبغها » 
وهى المعيار لكل ما هو نسبى معين . وبدون 
القيم تنعدم معايير الصسواب والخطأ » وينعدم 
الرشد » وتنبهم.الاتجاهات ٠‏ 1 


ى « الاصوليات » آيضا - ولهذا السبب - 
ترتفع فوق الجهات الاصلية جمعاء ٠‏ من يسار 
ويمين وغير ذلك ٠‏ لانها المرجع ٠‏ واليها الانتماء 
الاصلى للانسان بمنا هى انسان » قبل كل انتماء 
لاتاليم المذاهب » أو أقاليم العمران ... 

: ه.ه 

ونبدأ بمعنى التعليم وعلاقته بالانسان على 
وجه التحديد » لان ثمة تعليما لا يختص به 
الانسان » بل هى قسط مشترك بينه وبين كثير 
من الحيوان . فاكتساب كثير من المهمارات 


:1[] آستاذ الفلسفة بكلية التربية بجامعة عين شمس ب 


سوك 
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ده نمي لوقا # 


. - مشاع بينه وبيثها » والتمليم فى. الحالتين وسيلة 


لغنم. ذاتى عندما يطلبه ؛ الفرد .عن. رغبة., إى 
وسيلة لدفع مكروه حين. يطلبه الفرد عن رهبة 
وارغام . ويصدق هذا على الانسان والحيوان 
بفير اختلاف ٠‏ 0 


أما التعليم الذى يختصى به الانسبان ) فبى 


ذلك التعليم الذى يتفق وخاصته المتميزة' فى 
الفعل بوجه عام . وهذه الخاصة هى ما نسميه 
خاصة الفعل الخلقى . 


ولسنا نعنى بالفعل الخلقى فى هذا المقام أى 


٠‏ 'منجموعة من الاوامر والنواهى المبلاة ٠‏ بل نعنى 


به ما تعنيه « الفلسفة التعبيرية 6 التى ننادى 
بها ٠‏ وبمقتضى ذلك يكون معلا خلقيا كل فعل 
صدر .عن مبدأ كلى موضوعى ٠‏ فهى يتجاون 
الذات ورغ ثبها آى مصالحها. ويستبعد خارج 
نطاقه جميع المغانم الذاتية ٠‏ مادية. كانت أو 
معنوية . وكل فعل بشرى :ليس . على هذه 


: .الشاكلة فهو فعل لا خلقى - حيث الخلقى هو 


الموضوعى دون سواه - وهو بالتالى بيس فعلا 
انسانيا » وان كان فعلا بشريا » آى أنه لا يرقى 
الى المستوى الاتسانى فى البشر ... فالانسان 
بمعثى الكلمة هو الكائن الخلقى ٠‏ وهى انسان 


... بقدر موضوعية سلوكه ٠‏ 


<< .ومن هنا يتمايز التعليم الانسانى من التعليم 
. غير الانسانى تمايزا.حاسما ء فلا يكون التعليم 
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الانسانى الحق وسيلة لتحصيل المقائم 
الفردية ٠‏ فى سيق تتاحرى ينزل بالسلوك 
الانسانىي فى آخر المطاف الى السلوك 
« السمكى » و « البرعوثى ٠‏ . قبالتقع الكثى 
الموضوع الى اقصى حد ممكن ترتبط قيمة 
الفرد » ولا قيمة له بالمعنى الانسانى - غير 
هذه القيمة على وجه الحصر والتحديد . 


وبدون وجود ٠‏ السلوكية الانسانية » الحقة 
دافعا أساسيا وراء طلب التعليم باعتباره 
الوسيلة لاكتساب المهارات النظرية والعملية » 


لن' تكون .هذه المهازات جديرة بالانسان ٠‏ بل _ 


يكوّن التمكن منها ارتقاء ولكن الى أسفل » 
وتدليا فى صورة الترقى 


ومرة إخرى -.ولن تمل القول ! - نؤكد 
حقيّقة اوليةٍ .: ان الانسان ليس حيوانا اذكى من 
سواه . ولا آبرع من سواه ٠‏ وائما الانسان 
الانسان حقا من يبتغى الموضوعية فى سلوكه 
٠‏ “ويعمل لتعقيقها ما وجد الى ذلك سبيلا ٠‏ لا لان 
الموضنوعية وسيل الى مغذم ٠‏ بل لان الموضوعية 
: موضوع جياته بنا هي أتعماز . 


فالتيصل اذن - كى يكون أى تعليم انسانيا 
حقا - وبصرف النظر عن برامج هذا التعليم 
'' واوعيقه : أن يكون مطلبا لتحقيق الموضوّعية فى 
© الحياة » تلك الموضوعية التى تتبدى فى اطانن 
"النفع' الكلى ٠‏ وبغير ذلك يكون التعديم ‏ كنما 
ارتقوا به تقنيا ‏ اداة امعان 'فى الهنوط 
. بالإنسان. الى المستوى السمكي والبرغوثى » 
:وضربا من « التسولية » مهما كانت المظاهر 
'فخمة براقة تزيغ الابصار ... 


٠٠'‏ ان قيمة كل امرىءم أمنا يحسنه .. وهذا هو 
مضمون القيمة الموضوعية . أما أن تكون قيمة 

٠‏ كل امرىء ما يمتلكه أو يلبسه أي يركبه أى 

'-“يمتصه . فتلك هى الظهرية التى تفضى الى 

٠٠‏ التناحر على الاغتنام ٠‏ فتوطاً المتفعة “الكلية 
'بالاقدام فى معترك هذا الزحام . 


وآكتفى بمثل واحد » يغتى عن الاستطراد : 


ما هذا" التكالب التناحرى على التعليم الطبى 

عندا ؟ ان الدافع اليه - غالبا - ليس خلقيا 

بمعنئ الرغبة:الخالصة فى النفغ الكلى دون 

نظ الت المغانم الذاتية » والا فما هذا السلوك 

البر فوم فى كثير من الوحدات الصحية 
الريقية والمستشفيات ومنا اليها :5 


. فى انتهاج الطريقة التى تلائمه ‏ 
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ان الفيصل هنا أن نتساءل : كم من هؤلاء 
المتناحرين على مهنة الطب كانى! يتكالبون عليها 
لو كان العادد المادى منها اقل من غيره » أي قى 
مستوى غيره من المهن ٠‏ كالتدريس مثلا ؟ 


أن من يحرص على تعلم الطب وممارسته # 
وان شح رزقه منه عن غيره من المهن » لهو صنو 
الفنان الذى يستمسك بفنه وان تضور بسببه 
جوعا . والطب فى هذهالحالة « رسالة » حياته 
وغايتها الحقيقية » ويس وسيلة برقوثية للغم 
والاغتنام . 


وان تختفى هذه 8 الوصولية » فى التمليم ‏ 
وتستقيم أموره ٠‏ الا اذا استقام ه جدول © القيم 
قى المجتمع كله آساساء لان التعليم اثما هو 
وكليف اجتماعية » وهيهات يصح العضى 
والكيان مريض ! 


أما كيف يتم تغيير ه جدول » القيم لتصير 
قيما انسائية تقوم على الكلى الموضوعى دون 
سواه ٠‏ فليس هذا شأآنالمفكر النظرى 
فلهذ! التغيير طرائق تختلف فيها المذاهب أيما 
اختلاف ٠‏ وكل كيان اجتماعى حر تمام الخرية 
ى التى 
يستطيعها ‏ والامر الوحيد ذى الاهمية حقأ فى 
هذا المقام ان تكون الغاية الانسانية الحقيقية 
واضحة ومنشودة ‏ وباصرار ! من وراء ائ 
تغيير يقع عليه الاختيار . . 


صححوا اقب لقصح الغايا ٠‏ أما الوسيلة 
التعليمية بكل آوعيتها ومتاهجها فتاتى أهميتها 


بعد ذاك ٠‏ ورهن ذلك لان أبرع الوسائل لا تكون 


فاضلة بزاتها دل بمقدار تأدينها الى غاية 


فاضلة ٠‏ والغاية الفاضلة الوحيدة اللائقة 
بالانسان هى التفع ‏ الكلى لا الانتفاع » او 
« التسلقية » التى تفضى الى ذلك السلوك 
«السمكى » و « مم فمعة 


هذا آيها الناس أو نكون خارج دائرة 
الانسانية الحقة ٠‏ 


هذا أو يكون كل اجتهاد يقوم به « الجهابذة » 
لاصلاح البرامج اجتهادا فى تدعيم السلونى 
« السمكى » و «.البرغوثى » ٠‏ 

وأخثى أن أكون قد أثقلت .٠٠٠‏ 

ولكن مكره أخاك 1٠٠٠‏ 
ككس 
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ا لحل مسي إن تومير المي 


أصبح السلم التعليمر فى صورته الراهنة 
يبدو كما دو: كان أمرا مسلب :به لا يقبل المناقشة 
٠‏ أو المراجعة بأى حال من الاحوال + ونش هذا هذا 
٠‏ الاتجاه يرجع: الى التصور الخاطئء: لعنى 
ومجال التعليم والتعلم » بمعنى أنه ؤفق هذا 
التصور الم يعد امن لمكن التقايم وال 0 
فى الاطار المدرسى التقليذى بما يحتويه من 
مقاعد وسبورات وكتب هدرسية ومعلم وناقوس 
ولوائح ونشرات ادارية وتنظيمية وغير ذلك من 
مقومات الجو الدرسى الألوف ٠‏ وعندتذ يصبح 
اجتياز المتعلم لصف أو مرحلة مؤّشرا لتعليه فى 
جدود المعنى الضيق للتعلم وهي مجرد- #أكتسسي 
قدر من المعرفة فى مجال أو آخر ٠‏ 4 


ومن خلال هذا التصؤر الضيق ثارت مشكلات 
عديدة نعرض لبعضها ثمنقدم تصورا للاجراءات 
٠‏ التى يمكن اتخاذها فى سبيل ايجاد حلول لها : 


أولا ؛ ان المرحلة الابتدائية الالزامية هى 
قاعدة السلم التعليمى ( ومدتها ست سنوات ) 
تبدأ من سن السادسة حتى الثانية عشرة » قهل 
. سن السابسة هو أفضل سن لبدء التعليم أم 
ينبغى تأجيل أي تبكير تلك اليداية 5 هنساك 
اتجاهان فى هذا الشأن » الاتجاه الاول ينادى 
بضرورة تاجيل اخضاع الطفل للتربية المدرسية 
الى ما بعد سن.السادسة انطلاقا من أن الام هى 
أفضل مدرسة ومن ثم يجب اتاحة النرصة كاملة 
للمطفل للتعلم .فى الاطار الاسرى . والاتجاه 
الثانى ينادى بالاهتمام بالتربية المدرسية للطفل 
فيمسا قبسل سن السسادسبة ؛ ولكل 
من الاتجاهين مبرراته الاقتصادية والاجتماعيه 
والعلمية » فأصحاب الاتجاه الاول ينظرون بعين 
الاعتبار لوظيفية. الكيان الاسرى الذى يضم 
والدين على قدر من الثقافة » كما أن:أصحاب 


. الذى يتعارض مع 


دء احمد اللقانى بن 


الاتجاه الثانى ينطلقون من أن الطفل يستطيع 
أن يتعلم اى شىء قبل سن السادسة » وهى الامر 
ما أثبتته دواسات وبحوث 
علم النفس وظل سائدا لفترة طويلة » ومن ثم 


فان اصحاب الاتجاه الثانى ينظرون الى سنواتً 


ما قبل المدرسة على انها فترة هامة فى حياة 
الطفل يجب ألا تمر دون جهد تربوى مقصود ٠‏ 


والقضية الاساسية . التى يواجهها نظامنا 


. التعليمى فى هذا المجال هى آين البداية ؟ 


ان بداية التعليميجبانتكونقبلسنالسادسة 
بصورة أ بآخرى ٠‏ بمعنى أن الطفل يجب ان 
يخضع لنوع من التربية المدرسية فى سن مبكرة 
بحيث نقال من تأثره بجو أسرى لا زال يعانئ من 
داء الامية ء الا أنه قد يثور اعتراض على هذا 


> الراى مؤداه أن قلة الامكانات ومصادر التمويل 


تحول دون ذلك ٠‏ ولكن اذا كان لنا حقيقة أن 


نبنى مجتمعا عصريا على أسس راسخة ومثينة 


فان الاهتمام يجب أن يتجه أولا وقبل كل شىم 
الى صناعة الانسان بنفس الدرجة من التضحية 
والحماسة المبذولة فى مجالات التصنيع وبناء 
ودعم القوات المسلحة . ولعلناً نذكر قول 
فردريك: وليم الثالث ملك بروسيا حينما اندحرت 
بلاده امام جيوثى نابليون بونابرت حيث قال * 
« مع أننا خسرنا فى الحرب مساحات شاسعة 
من الاراضى ٠‏ ومع أن بلادنا فقدت سلطائها 


. الخارجى وقوتها ولكننا سنربح سلطانا وقوة 


داخليين » ولهذا فان هدفى ان نركز أقمى 
جهودنا على شئون التعليم ... على بروسيا 
أن تستعيد ما فقدته من قوة مادية عن طريق 
الريح الفكرى والروجى » . 


ثانيا : ان فترة السنوات الست التى يقضيها 
الفرد بين جدران المدرسة الابتدائية لم تعد 


|[28], مدرس بكلية التربية بجامعة مين تنمس .م 
مكذ- 
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كافية كحة أتنى لبناء المواطن العصرى » ذللة آن 
هناك مطالب جديدة ومتنوعة يفرضها ذلك 
العصر » ومن ثم فانه يسعب القول بأن المدرسة 
الابتدائية  .‏ بصورتها الراهنة ومحتواها 
الحالى قادرة بالفعل على بناء مواطن له من 
المواصفات ما يؤهله لمممارسة الحياة فى 
مجنمسع يتطلع لمسايرة العصر . ان خريسج 
المدرسة الابتدائية ‏ فى احسن الاحوال - 
يتقن سوى بعض مبادىء القراءة والكتابة 
والحساب ء فهل هذا يعد كافيا للتفاعل مع 
الاحداث والانقعال بها ؟ وهل هذا يكفى فى 
عصر يقل فيه الاعتماد على الايدى العامة 
ويزداد فيه الاعتماد على الالة والحسابات 
. الالكترونية ؟ ان ما يجب أن.يتجه اليه التعليم 
فى هذه المرحلة هي تعمير العقول ». بمعنى 
. اكساب الفرد.مهارات عقلية هى أحوج ما يكون 
اليها لممارسة الحياة الجديدة . وليس المقصود 
بالمهارات العقلية هنا مجرد تذكر واسترجاع كل 
ما يتدم له من معرفة » وانما المقصود هو اعبال 
الفكر والاستنتاج والمقارنة والتحليل وابداء 
٠‏ الراى والنقد لكل ما يقرأ ويسمع . ان التعليم 
فى هذه المرحلة يتضمن كثيرا من المعارف التى 
لا يدرك الفرد معنى أى قيمة حقيقية لها » ومن ثم 
' قانه يجب مراجعة كل ذلك بحيث لا يبقى سوى 
ما لا يمكن الاستغناء عنه فى بناء العقول 
' وتكوين الاتجاهات والقيم والميول والمهارات 
المرغوب فيها ؛ على ائنا لا نقصد بذلك ان 
المعرفة خطأ يجب تفاديه وانما هى جانب أسنامى 
من جوانب التعليم لا يمكن الاستغناء عنه ومن 
٠‏ ثم فان الخطا كل الخطأا هي أن نقتمر على 
مجرد المعرفة . وعلى ذلك فانه اذا كان على 
' معظم خريجى المدرسة الإبتدائية الخروج الى 
الحياةالعلمية فلادد ان يكون اعدادهم على نحو 
يؤهلهم لتاك الحياة بحيث يتولون «سئولية 
أدوار انتاجية فضلا عن مقدرتهم على ممارسة 
تعليم الذات » مما 'يقتضى قيام المؤسسات 
الاجتماعية الاخرى ‏ غير المدرسة ‏ يدورها 
فى هذا المجال ٠‏ 


ثالثا : ان حدفق الخريجين مسن مرحلة 
تعليمية الى أخرى هو أقرب ما يكون الى سباق 
الحواجز أو عملية ٠‏ الغربلة » بمعنى أن من 
يفشل فى اجتياز امتحان المرحلة. يترك حلقة 
التعليم » ومن ينجح يصعد درجة فى سلم 
التعليم . وهذا يعنى أن وظيفة كل مراحل 
التعليم واحدة ٠‏ أى أن كلا منها تعد الفرد 
' للمرحلة التالية » وبذلك يكون لدينا نوعان من 
الافراد » نوع يخرج الى معترك الحياة سرعان 
ما يدرك عدم الاتساق بين ما تعلمه وما تتطلبه 
مجالات العمل والانتاج » ومن ثم تبر العزلة 
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بين التعليم: وهيكل العمالة ؤيكون عليه أن يتعلم 
تعلما جديدا عن طريق المحاولة والخطاء 
وبالتالى تشكل ستوات التعليم السابقة فاقدا 
كان من المبكن تلافيه .» فضبلا عن أنه اج لله 


'الفرصة لاستكمال التعليم فى أى مرحلة تالية 


من سنى حياته » فقد ثبت - من وجهة النظر 
ا ا 


(معارف ‏ مهارات ‏ قيم ‏ اتجاهات .. الخ ) 
لا تتفق ومتطلبات هيكل العمالة » ولعل الشكوى 
المتكررة من مستويات كفاءة خريجى الجامعات 
تعد دليلا على ذلك . وهنا نجد أولئك 
الخريجين يمارسون نوعا :من . التعلم الجديد 
عن.طريق المحاولة والخطأ أيض! ٠‏ ان النهاية 
أذن واحدة بالنسبة لهذين النوعين من الافراد » 
فكلاهما ينضم الى هيكل العمالة » وكلاهما 
يشعر يعدم وظيفية التعليم والعزلة بين 
مؤؤسسات التعليم ومؤسسات الانتاج , 

ان البداية يجب أن تكون مواصفات الفرد 
وأداءاته » بمعتى .أنه يجب تحديد تلك 
المواصفات والاداءات أولا بالاشتراك 
قطاعات الانتاج والمؤسسات الاجنماعية 
الاخرى » وفى ضوء ذلك تتحدد وظيفة التعليم 
وأهدافه ومحتواه وأساليبه وطرائقه ٠‏ ' 


رابعا : ان مراحل التعليم لا زالت مغلقة أمام 
نسبة كبيرة من الافراد » فالتعليم الابتدائى لم 
يستوعب جميع الاطفال فى سن" الالزام حتى 
الان » كما أن النسبة الغالبة من خريجى هذا 


:التعليم لا يواصلون التعليم فى المرحلة 


الاعدادية وهكذا حتى التعليم العالى » وكذلك 
التعليم الفنى بأنواعه المختلفة يعد طريقا 
مسدودا » حيث أن القواعد المحددة ة لا تسمح الا 
لنسبة ضثيلة منهم باستكمال التعليم العالى 
وكذلك الامر بالنسبة لخريجى دور المعلمين 
والمعلمات , ان هؤلاء جميعا يجب أن تتاح لهم 
فرص التعليم وذق ظروفهم وامكاناتهم مما يتفق 
مع قيم المجتمع الاشتراكى » فلا يجون أن يخرم 
فرد من التعليم فى أى مرحلة من مراحل حياتة » 
أليس من الممكن أن يكون خريج المدرسة الثانوية 
الزراعية أكثر استعرادا من خريج الثاتوية 


العامة لمواصلة التعليم فى كلية الزراعة ؟ اليس 


من الممكن أن يكون الامر كذلك بالنسبة لخريجى 
الثانوية الصناعية بكليات الهندسة والمعاهد 
الصناعية وبالنسية لخريجى الثانوية” التجارية 
بكليات التجارة والمعاهدٍ التجارية وبالنسية 
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لخريجى دوز المعلمين والمعلمات بكليسات 
التربية ؟ 


أن من.حق الفرد أن يتعلم طالما هو على قيد 
الحياة » وهذا يعنى أنه حينما ينقطع عن التعليم 
بارادته أي رغما عن ارادته فان من حقه أن 
يتعلم من جديد ومن حقه أن يتعلم أى شىء وبأى 
هدف ولكن دون أن يضطرب الانتاج ٠.‏ ان 
التعليم النظامى بصورته الراهنة لا يمكن آن 
يتحمل تلك المسئولية وانما يقتضى ذلك البحث 
عن صيغ تعليمية جديدة تعمل هى تماون 
واتساق مع النظام التعليمى القائم أو متفردة 
لواجؤة الطب المتزايد على التعليم "ل 


خامسا : يقضى الفرد معظم سنوات طفولته 
وشبابه فى التعليم » ومن ثم فان النظام 
التعليمى يهتم بتعليم الطفل والشاب » ولا 
موضع هنا لمن نطلق عليهم لفظ الكبار . ان من 
يجتاز مرحلة تعليمية يعد صالجا - من وجهة 
النظر الرسمية ‏ لعمل أو مجموعة من 
الاعمال ٠‏ وفى هذا تناقض مع متطلبات 
العصر ٠‏ فال معرفة فى تزايد بل وتضاعف سريع 
بصورة لم يألفها العالم من قبل » وهياكل 
المهارات فى تجدد وتطور مستمرين » والقاهيم 
والادوان فى تغير دائم » فكيف 
. الحالى أن يعد القرد لذلك المستقبل 0 0 
ان الفرد فى هذا العصى فى حاجة دائمة الى 
الندى العلمى والمهنى » ومن شم لا تقتصص 
مسئولية المؤسسات الاجتماعية على مجرد 
الانتاج ٠‏ وانما تصبح لها وظيفة آخرى وهى 
التعليم » أى تعليم العاملين وضمان مستوى 
عال من الثقافة والاداء المهنى من خلال التعليم 
والتدريب فى اثناء المهنة » ان هذه ال مسئواية لا 
يمكن أن ذلقيها على كاهل الدولة بمفردها » 
ولكنها مسئولية المؤسسات ومسئولية الدولة 
ومسئولية المسرح والسينما. والاذاعسة 
والتليفزيون والتادى والنقابة والمسحجن 
والكنيسة ٠‏ ثم هى مسئولية الفرد ذاته ٠‏ 


سادسا : ان البحث فى كينية تجديد نوع 
التعليم يعتمد اساسا على التحديد الواضح 
لوظيفة كل مرحلة وأهدافها » اذ أنه من الملاحظ 
أن ما حدد من أهداف لكل مرحلة يت 
بالعمومية والغموض الى حد كبير » وبذلك 
آصبح من العسير ترجمة تلك الاهداف الى 
محتوى تعليمى ملاتم » بل وكثيرا ما يوّدى ذلك 
الى نوع من « الغشاوة المهنية » . ان غموض 
الاهداف أدى ‏ ولا يزال ‏ الى تركيز الاهتمام 
كله على التزويد بالعلومات التى لا يعتب؟ 
التمكن مثها مؤشرا أو ذليلا على السلوك 


-35- 
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بمقتضاها ؛ فالقردحينما يسرد قواعد المرون فان 
ذلك لا يستقيم دليلا على تقيده بها حينما يتجول 
فى شوارع المدينة وخيتنا يذكر واجباته نحو 
الملكية العامة مان ذلك لا يعد ضمانا أكيدآ 
لممارسة تلك الواجبات حينما يتعامل مع رأس 
المال العام عن قرب وهكذا .. ومعثى ذلك أن 
النرد لا يكتسب الاداء المطلوب ولكنه يكتسب 
معرفة جوفاء لا قيمة ولا وظيفة لها . 


أن ما يبذل من جهد علمى يجب أن يتجه الى 
الجوهر دون الانحراف الى مناقشات جانبية 
وشكلية عن تبعية كليات التربية لوزارة التعليم 
العالى أو للتربية والتعليم وما أشبه ذلك » وهذا 
يعثى أن البحث فى الجوهر يقتضى البحث عن 
كيفية تحقيق أفضل تعلم لاكبر عدد ممكن فى أقل 
وقت ممكن وباقل جهد ولفقات ممكنة ٠‏ 


وبعد فان التحليل والعرض السابق يشير 
الى أهمية التغير فى بعض المقاهيم الاساسية 
فى هذا المجال مثل : 


النجاح والفشل : فليس من الضرورى أن 
يكون المتفوق فى ناحية ما متفوقا فى جميع 
مجالات الدراسة » كما أن من يفشل فى مجال 
ما ليس بالضرورة أن يكون فاشلا فى كل شثىء 
بحيث يوصم بخاتم الفشل طوال حياته » أليس 
من الممكن أن يكون أحد الذين لم يوفقوا فى 
اجتياز حاجز امتحان نهاية مرحلة قادرا على 
أن يكون رساما أى موسيقيا بارعا أي لاعنٍ كرة 

من الطراز الاول » أليس من الممكن أن يفشل من , 


تخطى هذا الحاجز فى استكمال مراحل التعليم 
التالية وان يفشل فى كثير من مجالات الحياة 
اليومية ؟؟ : 


الققويم : ان الامتحانات بصورتها الحالية 
لاتدل على شىء ذى قيمة حقيقية » وبالتالى فهى 
لا تعطى صورة حقيقية عن الفرد . ان اعطام 
صورة حقيقية عن الفرد تتطلب تقويما شاملا 
ومستمرا ومتكاملا بحيث تأتى الصورة فى 
النهاية واقعية مشيرة ا 
وما لم يتحقق منها » والمعوقات التى حالت دون 
ذلك ء وبالتالى يصبح من اليسير توجيه الفرد 
الى ما يناسبه من أعمال ومهن ونوعيات مختلفة 
من التعليم ٠‏ 


الاداء : أى أن يتم تحديد مجسوعة 
الاداءات ( معلومات ‏ ميول ب . مهاوات ب 
اتجاهات .. الغ ) التى يجب توافرها لدى 
خريجى كل 'مرحلة تعليمية » وبالتالى تتحدد 
الوظيفة والاهداف تحديدا واضحا يمكن أن 
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يودئ الى محتوى أفضل » وهعندثد يصبح معيان 
النجاح هى التمكن من تلك الاداءات كلها دون 
الانتصان على الجانب العرفى منها ٠‏ 


التربية الدائمة : أى أن التربية أصبحت 
حقا للجميعفىأىوقتيشاءون » وبالقدرالمناسب 
مما يقتضى صيغا تعليمية جديدة موازية 
للسلم التعليمى النظامى » على أن تتنوع 
مجالات التربية فى هذا الاطار يحيث تشمل 
التربية لشغل أوقات الفراغ والتربية للشيخوخة 
والتدريب فى أثناء المهثة ‏ والتربية الاسرية » 
والتربية الحياتية ؛ وتعليم الكبار وغير ذلك + 
- قربية المعلم : ان المعلم الكفء يجب ان 
يتوافر له الاعداد داخل اطار الجامعة » سواء 
معلم المرجلة الابتدائية » أو أى مرحلة أخرى » 


حتى يتوافر له قدر مناسب من الاعداد العلمى 
والثقافى والمهنى يؤهله لممارسة المهنة على 
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قشت التى تحتاج الى معالجة جذرية » 
ومستقبلنا يحتاج الى تغيير كثير مما بداخلنا 
وحولنا ٠‏ 


|[#], مدرس مساعد يكليمٌ الترببسة جامعة عين شمس .ه 
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آفضل وجه ممكن :.: ويرتبط بذلك ضرورة 
مراجعة سياسة القبول فى معاهد وكليسات 
التربية على ان تتضمن تلك المراجعة تحديدا 
علميا للمواصفات التى يجب توافرها فى معلم 
المستقيل “ وهنا يصبح شرف المجموع الكلى 
للدرجات غير ذى معنى . 

العلاقة بين التعليم النظرى والفنى : ان 
العصى الحديث يتطلب نوعا من التكامل بين 
هذين النوعين » فلم يعد من المقبول ذلك 
الانفصال الصناعى » ومن ثم لابد من تواقر 
قنوات اتصال بين الاثنين بحيث يكون كل منهما 
أداة لدعم واثراء الاخر ., 


وبعد فاننا يجب أن نواجه أنفسنا بصراحة 


امطلقة وعقلية منفتحة ؛ وأن نعترف بالسلبيات 


وهنا تكون بداية البداية ٠‏ 


تعليم الكثرة بمنطق القلة : 


قضية للحوار 


حسان محمد حسان عو 


ونحن نعلم ان التعليم كنظام ومؤسسة 
يختلف عن غيره فى أمور عديدة منها : 

ان قضاياه ليست كقضايا الرياض 
والطبيعة يعمل بها الاختصاصيون - ولكنها 
قضية كل مواطن وكل بيت ٠‏ 


ان انتاجه ‏ ليس كانتاج اللصنع أى الحقل 
تختص به مؤسسة بعينها ‏ ولكنه عامل مشترك 
فى كل القطامات والمؤسسات ٠.‏ 

أن تاثيره - ليس كتاثير المنتجات المختلفة 
يمتد لسنة أي سنوات - ولكنه يمتد لاماد طويلة 
تحكم عمل المواطن لسنوات هدة ٠.‏ 


ب لكس 
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تأسيسا على ذلك » فانشقال القطاعات 
المختلفة بخطط ‏ أى حتى بمجرد ميادىء - 
التجديد والتقدم والعمريةء والاصلاح 
والتطوير والتتديية » حراثة فى البحرن طالما أن 
فلسفة التعليم ونظامه ساكنان كيا هما .., 


ولكن هل .صحيح أننا آهملنا النظر فى 
. تعليمنا.بحيث يصدق اتهام فلسسفته ونظامه 
بلسكون 5 
واقع الام أننا لم نهمل اعادة النظر فى 
قعليمنا » بل اننا نعيد النظر فيه كل عام » بيد 
أننا نسير فى طريق مسدود . ففى. كل عام 
تغيير » بيد أنه محصور فى دائرة المنامج » 
ودائرة المنامج تكاد تكون محصورة فى الكتاب 
المدرسى نحذف منه فصلا ونضيف آخر © وقد 
ننزع صفحة ونلصق أخرى . من هنا أزعم اننا 
نسين فى طريق مسدود » وما قد يؤّكد زعمى 
الاعتبارات التسعة التالية : 
٠‏ طاما أننا ننظر الى التعليم على انه 
خدمات » فستظل النظرة اليه والى ميزانيته كما 
هي » رغم أنه آداة آساسية وراء التحرين 
والتعمين . 
وطالما ان تعليمنا مثقل بمواد واجزاء لا 
فعالية لها » سيظل طلابنا غارقين فى برامج 
نظزية تنقصهم المهارات العملية والقدرة على 
مواجهة المواقف الحياتية ٠‏ 
؟' ب وطللما اننا ننظر الى التقويم النهائى 
على انه درجات » سيظل طلاينا ومدرسينا 
أشرى طرق قدريس تقليدية تنقصها وتنقصهم 
القدرات الابتكارية,,, 
٠وطالما‏ أننا نحترم الدراسة النظرية » 
' سيظل ت تعليمتا الفتى ‏ التوسط والعالى قال 
استهجان قد يصل من البعض الى حد 
الاحتقار ٠.‏ 
6ب وطالما أننا نقوم الوظائف ورواتبها 
بالشهادات »سيط الإعيال على التعليم العام 
أكثر من طاقته وأكبر.من طاقة بعض الملتحتين 
وه , 
5- وطانا ان الجامعات شبه معزولة عن 
. المؤسسات المجتممية الموظفة لخريجيها » سيظل 
عملها الغالب عليه الاكاديمية الكلاسيكية ٠‏ 
لال وطالما ان وزارة التربية.والتعليم شبه 
معزولة عن الجامعات وكليات التربية » سيظل 
كل منهما ينتج بضاعة غير مطلوية كل الطلب .., 
:4 س وطاما ان كليات التربية منغيسة فى 
الاعذاد المهنى يدون بحث جاد لفلسفة التعليم 
وموقعها منه » سيظل عملها تقليديا أو نمطيا ٠‏ 


اعافد 
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وطالما ان كم المتعلميق غالبا ما يؤثن 
تأثيرا سلبيا على كيفهم » ستظل قدرة المتعلمين 


محدودة ومشكوك فى مستواها ومحتواها ,, 


وهكذا عشرات من الاسئلة والقضايا داخل 
قعليمنا وخارجه تحتاج الى استراتيجية شاملة 
مسبلحة بمناهج وتقديات عديدة للسدراسة : 
الدراسة العميفة التى يشترك فيها مئات وقد 
تستمر سنوات » تبحث موقع التعليم وموقفه 
وسط سائر القوى والمؤسسات » وتعالم 
الزوايا والابعاد ٠‏ فلم يعد مقبولا اليوم تناول 
مناهج التعليم بدون فحص فلسفته ) ولم يعد 
سقبولا فصص فلسفته بدون تحليل 
اقتصادياته » ولم يعد مقبولا تحليل اقتصادياته 
بدون تقدير مطالب المجتمع واحتياجاته. ».ولم 
يعد مقبولا تقدير هذه الاحتياجات بدون 
للمستقبل » وطالب العصر وتجاريه الناجحة » 
وآخيرا لم يعد 0 نقل هذه التجارب” بدون 


. تجريب وفحص لها ثم زراعتها فى. الموضع 
السليم ٠‏ 


ومحال فى تعليق موجن كهذا تناول قضايا 
عديدة » ومن ثم سأقتصص على واحدة تتبلور فى 
الشكوى الدائمة من ضغط الكم على . الكيف 
بحيث أن من يقع عليهم فعل التعليم والعاملين 
فيه والمتعاملين معه يشكون دوما من ان الكم 
الضخم فى كل المراحل آثر تأثيرا سلبيا واضحاً 
على كيف المتعلمين . مثل هذه الشكوى تحس 
بها وتسمعها ابتداء من كل مدرسة ابتدائية 
حتى آخر مرحلة عالية . يشكي مدرس 
ا!لابتدائى من ضخامة عدد التلاميذ ذاخل 
فصله » ويشكى الاستاذ الجامعى من ضغط عدد 
طلاب الدراسات العليا العاملين معه. وفى 
نفس الوقت : يشكو مدرس الابتدائى من ضعف 
تلاميذه فى ابسط المهارات الاساسية اللازمة 
لرحلتهم » ويشكو الاستاذ الجامعى من ضعف 
طلابه فى أبسط المهارات الاسساسية اللازمة 
لبحوثهم . ٠.‏ وهكذا ندور .فى حلقة عفرف من 
الشكوى »؛ اقترح لها عدذا من البدائل 5 * 


© البديل الاول أن نخفف هذا الكم الهائل 
بحيث ننتقى الاجود من كل مرحلة لمواصلة 


المراحل التالية وبهذا نضمن ارتفاع مستوى 
الكيف . ١‏ 


بيد ان هذا الحل تواجهه عشرات 
الاعتراضات 0 


فهل تستطيع وقف الزيادة السكانية 
الهائلة التى تصل الى ,مليون طفل سنويا بواقع 
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طفل كل .5 ثانية على مستوى القطر 6 يخص 
القاهرة منها طفل كل ؟ دقائق ؟ / 


ل وهل نستطيع تعديل هرمنا السكانى 
المتمين بقاعدته العريضة من الاطفال والشباب 
:بحيث :وصلت. .نسبة: الفئة السرية سن 
[ صفر ‏ 15 سنة ) الى "لار؟؟ فى المائة من 
اعبلى: السكان » .وهى من 'أظى التسب قن 
العالم ؟ 


٠"‏ هل نستطيع مواجهة الزيادة الطبيعية 
فى التدفق بين المراحل » بحيث وصلت خلال 
عقد الستينات من ١"‏ فى المائة الى ١1‏ فى المائة 
فى التعليم الثانوى » وبحيث ارتقع عدد 
الناجحين فى الثانوية العامة خلال الخمس 
سنوات الماضية بنسبة 151 فى المائة ؟ 


4- وهل نستطيع الوقوف أمام الطلب 
الاجتماعى الشياسى الاقتصادئ على التعليم 
الذى اصبح حقا قوميا وعاليا من حقوق كل 
مواطن فى أى مجتمع لا يحرص فقط على مجرد 
تعليم مواطنيه بل يحرص بالدرجة الاولى على 
مستقبل وحاضي المجتمع ذاته ؟ 


5 وهل نستطيع اغلاق الباب أمام آلاف من 
الفنيين والاختصاصيين يحتاج وسوف ٠يحتاج‏ 
اليهم الوطن والامة بأسرها ؟ 


1- وهل تستطيع وسسائل الانتقام 
السيكولوجى التربوى ان تتخلص من تحيزها 
وتشبعها بثقافة صاحبها وطبقته مهما حاولنا 
تحييدها وتجريدها ؟ 


- وهل انتقاء المجاميع الاعلى تحل 
القضية ؟ لقد ارتفع هذا العام الحد الادنى 
لالتحاق طلبة القسم العلمى بالجامعة كرء فى 
المائة عن العام الماخى مباشرة » فهل بدأنا فى 
طريق الحل أم أننا زدئا هستيريا الدروس 
الخصوصية اشتمالا » وجعلنا التلميذ ومعلمه 
وأسرته يندفعون جميعا فى تيار حفظ الكتاب 
الخارجى باعتباره أقمى طريق للتفوق ؟ 


أن مثل هذه الاعتراضات ‏ وغيرها كثير س 
تجمل البديل الاول هزيلا لا يقدم حلولا جذرية 
فقد يحرمئا من طاقات هائلة » وقد يجمد 
الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية كما هى . من 
هنا لا بد من بحث عن بديل آخر . 


© البديل الثانى يحاول المحافظة على تعليم 
الجباهير كل الجباهير » وفبى نفس الوقت 
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يسعن- لرفع- -كيفت هذا ٠‏ التغليم --ويحسي 
استثماراته » ويقلل من نسب الاهدار الي 
والكيفى فيه » ويجعله اكثر ملامة لمطنالب 
المجتمع واحتياجاته . وهذا اليديل يهدف الى 
المحافظة: على تعليم- الكثرة-» وفئ: نفس الوقت 
يشجب الطرق والوسائل الحالية اذ هى وسائل 
تعليم القلة . بعبارة اخرى » يفترض أن الكثير 
من الاختئاقات التعليمية التى أشرنا اليها نتيجة 
ضغط الكم على الكيف واردة من أننا انطلقنا 


. فى تعليم الكثرة بنفس منطق ووسائل تعليم 


القلة » ومن هنا حدث الششرخ السو 
عن يلوم ٠‏ 

لقد أقبلنا على تعليم الكثرة بنفس منطق 
ووسائل تعليم القلة : مورس.» .تلميذ » القاء » 


عقب :فصل ) صف .مدومية + وريطة ء 


امتحان » شهادة .. الخ . وهكذا تسستمر 
الحلقة ويزداد التناقض . 


من هنا فان هذا البذيل لأ يضحى بتعليم 
الجماهير كقضية سياسيةاجتباعية سكائية » 
وفىذاتالوقت لا يضحىبمستوى تعليم الجماهير 


كتضية|تتصاديةتربوية . . بلانه لايجد تصادما 
حقيقيا 


بين الطرفين » ويفترض ان: الصدام ورد 
عندمنا غيرنا الجسم الفارجى ولم نغير الالات 


المحركة والتقنيات الموجودة داخل هذا الجسم 


ومن ثم حدث القصور الذى نعائى منه ,' 


واذا كان هذا الافتراض سليما فيجب ان 
نحافظ على فلسفة تعليم الجماهير , وجسببزء 
أساسى من هذه المحافظة ان ندعم ميزائيته وان 
نغير من تقنياته » وان نعدد من مناهجه وطرقه 6 
وان نعيد تدريب القوى العابلة فيه » وان نفتح 
الحلقات بين مراحله » وان نفتح البيئة عليه 
ونفتحه على البيئة ٠‏ 


وقد يبدى هذا البديل بديهيا مالنسية لكثير 
من الاختصاصيين > بيد أنه قد غاب بالفعل 
أثناءحركة تعليمنا » بحيثاندفعنا. بوسائلتتدمية 
فى معركة غير متكافئة مع الاعداد الضخمة .- 


هذه النقطة اعتقد أنها تحتاج من كثير من 
الاختصاصيين فى فروع مختلفة الوقوف عندها 
ومعالجتهسا اقتصاديا وهندسيا ونفسسيا 
واجتماعيا وتربويا بحيث يتوصلون للبدائل 
المناسبة ٠‏ 


كيف نعيد استراتيجية تعليم الكثرة بمنطق ' 
يتفق معها يعلم الجماهير كل الجماهير » وفى 
نفس الوقت يرقع عيف هذا التتليم »ومن ثم 
يرفغ من كيف هذه الجماهير 5 . 


ا 
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ضروة تحهديد قرارات 


الامسسم المتتدمدة 


© البرتفال 


الجيماهير تسد الطريق 
أمسام الثورة الممادة 


© الاتحاد السوفيتى 


الموقف من الثورة الروسسية 
بعد الوقف من الثورة الفرنسية 
ل 
ا تقرير خاص * 
الدوافع الحقيقية وراء التهقديدات 
الامريكية لدول البترول المسربى 
66 
رسالة العراق :. 


أجتمساع أول مجلس 
تشسريعى فى كردستان 


© رسالة تركيا : 


للق 
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من تقسارير التلسسهن له 
8 جمهورية مصر العربية 


حديث السمسل-اادات 


لم يغب عن احد من المراقبين » المغزى العميق الذى قصده الرئيس أئو 
السادات يخطابه فى الذكرى الرابعة لرحيل جمال عبد الناصر ٠‏ 
« لقد كانعبد الناصر هو المخطط والمفجر لثورة ؟؟ يوليو 1401 وطالما 
بقيت ثورة ؟؟ يوليو ‏ وطالما بقيت بذورها التى اثمرت فى ارض بلادنا -. 
وطالما ظل عطاؤها والمبادىء التى قامت من اجلها راسخة فى قلوب الجماهير 
جيلا بعد جيل سوف تبقى ذكرى جمال عبد الناصر حية فى ضمير جماهير 
هذا الشعب الواعى والوفى » مهما تعرضت له من محاولات التشويه 
والحقد» ., 
وأعلن الرئيس السادات فى خطابه ان الاختيارات التى اتديت عليها 
الثورة ‏ وأقدم عليها عبدالناصر ‏ قد انطلقت منمؤشيرات - هى الاستقلال 
والكرامة الوطنية وهى القضاء على الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتباعية 
ورفض الدخول فى دوائر نفوذ اجنبية مهما ارتدت من ثياب جديدة .وان تكؤن 
تجربة ثورية وطنية على دراية بكل تجارب العالم ٠‏ 
واكد الرئيس أنور السسادات على ان عبد الناصر حين استخدم فىالميثاق 
تعبير 9 التطبيق العربى للاشتراكية » لم يكن يستخدم كلمة انشائية بليغة »؛ 
بل كان يقصدها حرفيا ‏ ان هناك .القوانين العامة للاشتراكية التى غايتها ا ااصسكرت: نقابة 
الكفاية والعدل وتذويب الفوارق بين الطبقات والقضاء على الامتيازات ٠‏ يحم بي دجال: اباو 
وصور الاستغلال ‏ لكن .هناك أسلوبا خاصا بنا فى تطبيقها يستلهم ظروفنا ‏ على مزاعم واكاليب شركة 
وتراثنا ومصالحنا وموقفنا على خريطة العروبة وخريطة العالم ٠‏ , . البترول الامريكية البريطانية 
وأكد الرئيس السادات ان الاتحاد الاستراكى الذى كان التعبيرالسياسى جاء فيه : أن الشركة قامت 
عن صيغة التحالف التى ابتكرها جمال عبد الناصر فى اطار تنظيم سسياسى بلبتساش. شيل وجوسوة 
واحد مفتوح ‏ قد نجح رغم كل السلبيات فى المهمة الاساسية وتم التحول عا موي 
الاجتباعى دون صدام واحد عنيف كما اكد الرئيس انور السادات انالظروف <١‏ نهاية 146 . وهى لاتعترق 
الخاصة التى تمر بها بلادنا اليوم مازالت فى حاجة الى هذا التحالف © بحتوق العبال او تمنحهم 
وما يمثله من وحدة وطنية ‏ نحتاج اليها الان اكثر من أى وقت مضى ٠.‏ ' زيادة الامرغمة وبقوةالمبال 
وقال الرئيس السادات ان تطلعات الجماهير قدٍ زادت بعد انتصار وتضاينهم كما ان الشركة 
اكتوبر وان من حقها المشروع أن تزيد وان تطالب بحريات أوسع ولذلك يتميي قرتكب مخالفات خطيرة 
تطوير الاتحاد الاشتراكى ودفعه ق الديمتراطية خلدآن 6 هلتفاشى عن تطبيقالقوانين 
ير ستراكى وا يق 
ا : التى ا ا ٠‏ مث 
جسديدة ٠‏ : ضوع العلاوة الاجتماعية 
واكد الرئيس عزمه على ان تتسع سيل الحرية امام جباهير شسعينا ‏ الى صدر الآمر بصرفهاخى 
يوما بعد يوم ولا تضيق ‏ واعلن عن عزمه ان يظل مسئولا ان لا بكبت رأى أبريل 1471 + ولم تنفذها 
ولا يقهر فكر طالما كان التعبير عنه من خلال اأؤسسة الشرعية فى اطار من الشركة الافى عام 151/8 » 
سيادة القاثون ٠‏ 59 * وايضا الزيادة العابة التى 
وانتقد الرئيس السادات اسلوب الحوار خولتطوير الاتحاد الاشتراكي ماسو اوها 2 
والذى بدا فيه ان ورقة الحوار لم تكن محور النقاش وان القضايا المطروحة 2 بالضراب : 


8 شريط الاخبار 8 


فى الورقة مثل تضية تعدد المنابر والاتجاهات داخل اطار التحالق وبالتالى وقال البيان : اننا نتوجه 
حق كل الاراء فى التعبير عن نفسها بوضوح ‏ مثل هذه القضايا لم يتناولها نجميع العابلين بالشركة 
الحوار ولم يقدم شيئا حول اساليب وضعها فى التطبيق ٠‏ مذكريناياهم بحقنا فى العلاوة 

مومه الكامئة © وسنيقى جميعا 


5 5 7 نْ هذا 
واحتفالا بالذكرى الرابعة للزغيم الراحل . كان اتحاد طلاب جايمعة عا 00 


عين شبمس قد نظم « لقاء ناصر الفكرى الرابع » . واشترك فى اجناعاته و«زيد من الوعى والتضامن 
وندواته: نحو ثلاثة الاف طالب الى جانب وقود طلابية من البلدان العربية ٠‏ ندعوكم , . 


كك 
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وتضمن جدول اعمال اللقا م أربعة ندوات رئيسية حول القخضانيا 
#اشريط الاخبار م التالية: 
١‏ مستقبل تحالف قوى الشعب العامل والاتحاد الاشتراكى . 


او مويه ؟ س مستقبل التحول الاشتراكى فم ضوء ب الانفتاح ٠‏ 85 
2 0 ماسم الم مستقبل الصراع العربي الاسرائيلى بعد " اكتوبر ٠‏ 

كافة الانظية والتشريعات ؟ ‏ دور الشباب فى ثورة ؟ا؟ يولك ١ن‏ 

القانونية منذ عهدالاستعمار - وقدم النادى السياسى والثقافى لطلاب جامعة عين شمس - مجموعة 
الفرنسى وامطبقة حاليا في ١‏ درأسات عن القضايا المطروحة ‏ كما اعدت لكل قضية ورقة نقائن ‏ 
الجزائر » وتمكنى اللجنة 2 وأثشسترك فى الندوات الطلابية الامين الاول للاتحاد الاشتراكى ووزير الاعلام 


حاليا على اعداد قوانين 0 الوزراء ونائب وزير الشباب . واشتركوا فى اعمال اللقاء واجابوا 
وإنظبة وتشريعات ولوائع ١‏ دبلى اسئلة الطلاب حول الموضوعات المثارة ٠‏ . 
جديدة تتلاءم مع روحالثورة 

الجزائرية , 18- مجلس الث 


الاعودة + ٠‏ لحالة اللاسلم واللاحصرب 


قى خطابه أمام مجلس الشعب » اعلن الرئيس انور السادات فى ذكرى 
مروز سنة على العملية العسكرية « بدر © مرور سسئة على العبور ‏ مرون 
سنة على حرب اكتوبر المجيد .. سوف تظل أبد الدهر اعز ما حفل به تاريخنا 
من ذكريات 6 ٠.‏ 
واعلن الرئيس انور السادات انه لم يكن الاهم نى الحسابات التى وضعناها 
للمعركة رسم كيلومتر من الارض نحررها ‏ كان تحطيم نظرية الامن 
الاسرائيلية أهم من تحطيم خط بارليف س.وكان اجتياز عدم ثقة العالم بنا 
وبكلامنا ويقدرتنا غلى العمل » آهم من اجتياز التناة !! 
ويعد أن عدد' الرئيس السادات النتائج السياسية والعسكرية والاقتصادية 
لحربة اكتوبر ‏ ركز على نقطتين أولهما تضاعف دخول الدول العربية 
بترولية عدة مرات وتغير وضعنا الدولى كله وفضح الحملة الشرسة التى 
تفوذها الامبريالية والتى تحاول أن تجعل قضية المال العربى هى السبب فى 
كل ما يواجهه العالم من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية . 
وثانيهما أن القضية الفلسطينية بوصفها جوهر المشكلة قد اخذت مسارا 
جدِيدا ب وقد صار هناك لاول مرة اعتراف واقعى عالى بأن هناك شعيا 
قلسطينيا له حقوق مشروعة لابد من تلبيتها كذلك صار هناك ما يشسيه 
الاغتراف الواقعى فى العالم بأن منظمة التحرير الفلسطينية هى التجسيد 
الحى للششعب الفلسطينى . وهى المعيرة غن ارادته . 
وآعلن الرئيس السادات فى خطابه ‏ نحن نريد سلاما عادلا فى النطقة 
وهو أمر لابد له من الانسحاب الكامل من كافة الاراضى العربية المحتلة » 
والاعتراف بالحقوق المشروخة للشعب الفلسطينى . اننا نصبر وتصابر بس 
ولكن لا عودة مطلقا لما كان قبل اكتوير من حالة اللاسلم واللا حرب » . 
ووسط حشد من مثات الالوف من الجماهير جرى عرض عسكرى كبير 
لهرت فيه أنواع عديدة من الاسلحة من بينها أحدث أنواع الصواريخ وأعقدها 
س صواريخ أرض جو والصواريخ المضادة 35 والصواريخ البحرية 
وصواريخ الدفاع الجوى والصواريخ أرض ‏ أرض عابرة سينا الى,جائب 
عشرات من الطائراك ‏ كما ظهر فى العرض ١.1‏ دبابة ومدرعة للعندو 
من التى استولت غليها قواتنا المسلحة خلال معارك اكتوبر . 
. وأعلن المشير أحمد اسماعيل وزير الحرببة والقائد العام للقوات المسلحة 
 '‏ جزءا من الوثيقة التى أصدرها الرئيمس السادات جاء فيه 3 أن الهدف 
الاستراتيجى الذى اتحمل المسثولية السياسية فى اعطائه للقوات المسلحة 


ستولا 
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ها تقببارير الليجهن سه 


الصرية على أساس كل ما سمعت وعرفتث من أوشاع الاستعداد تتلخصس 
فيما يلى : تحدى دظرية الامن الاسرائيلى وذلك عن طريق عمل عسكرى حسب 
امكانيات القوات المسلحة بكون هدفه الحاق أكبر قدر من الخسبائر بالعدو 
واقناعه بآن مواصلة احتلاله لاراضينا يفرض عليه ثمنا لا يستطيع دقعه , 

واذا استطعنا بنجاح أن نتحدى نظرية الامن الاسرائيلى فان ذلك سسوف 
يؤدى الى نتائج محققة فى المدى القريب والمدى البعيد » ٠‏ 

واعلن المشير أحمد اسسماعيل : 9 لقد بدانا منذ أول يوم لايقاف اطلاق النان 
فى تطوير قواتنا المسلحة مستفيدين من دروس معارك اكتوبر ومن الخبرات 
القتالية التى تحتقت ألناءها . 

واكد المشير أحمد اسماعيل أن القوات المسلحة أصبحت الان أكثر قدرة 
واستددادا عما كانت عليه قبلحرب أكتوبر .ونحناليوم علىئقة أشد وايمان 
أعظم بقدرتنا على تحقيق يق نظر أعظم وأضخم اذا ما تقرر استئناف القتال »© ٠‏ 

وفى كل المحافظات" جرت مهرجانات فنية وادبية ومواكب زهور احتنالا 
'بالذكرى المجيدة ‏ كان أيرزها مهرجان شسباب مصر باستاد ناصر الذى 
اشترك فيه نحو 68 الف شاب وفتاة يمثلون العمال والفلاحين والشرطة 
والقوات المسلحة والطلبة والكشافة والمرشدات . وشهد لحظة انتتاحه 
وصول نحو ألف ثمعلة كان قد بدات مسيرتها فى مختلف المحافظات الئن 
الاستاد , 

وقد عبرت الرسوم واللوحات الخلفية والحركية عن ملاحم القتال والعئنل 
واليناء تطبيقا لشسعار ( يد تبنى ويد تمسك السلاح » ٠‏ 


افتتح مجلس الشعب دورته الجديدة فى الثالث والعشرين من اكتوبز 
حيث انتخب المهندس سيد مرعى رئيسا لمجلس الشعب بأغلبية 1/4؟ صوتا 
فى مقابل 77 صوتا لمنافسه الدكثور محمود القاضى . وأعيد التحاب 
الوكيلين الدكتور جمالالعطيفى [فئات] والدكتور السيد علىالسيد [عمال] . 

وأمام مجلس الشسعب التى الرئيس أنور السادات خطابا هايا » أكد نبه 
على : « ان المعركة مازالت قائمة . وهذه هى الحقيقة الاولى والكبرى التى 
لابد ان نذكرها دائما ونحن نعالج كل امر من أمورنا » . 

وتد اعلن الرئيس السادات فىخطابه ان العبء الاكبر فى معركة العرب 
المصيرية مازالت مصر تتحمله : « ٠٠٠‏ فالسلاح لايتساقط رطرا عليناء واذا 
كان الاخوة العرب يساعدون فى هذا المجالمشكورين » الا انه يجب ان نعلم»” 
ويعام ايضا اخواننا العرب » ان الجزء الاكبر من العبء مازلنا ندفعه نحن 
من عرقنا وكدحنا وحرماننا بما يعادل ثلث الدخل القومى للبلاد ٠‏ واننا نفمل 
ذلك اداء اواجب اسمى نحو انفسنا ونحو الامة العربية جميعا » ٠‏ 

ووضع الرئيس امام الحكومة برنامجا من سمت نقاط : 

« أولا : ان لا تكف الوزارة عن وضع مرافق الدولة ووضع المواطنين فى 
شع ا العركة لم تنته بعد وان يكون هذا فى 
حسساب الدولة والشعب على الدوام » ٠.‏ 

ثانيا : ان تعمل الوزارة بهدى من ورقة اكتوبر التى اقرها الشسعب فى ٠‏ 
استفتاء عام.والتى حددت معالم الطريق للعمل الوطنى فى المرحلة امقبلة ٠‏ 

« ثالكا : ان نركز على تنفيذ خطة العبور الثاتى خطة التنبية القصيرة: 
الاجل بعد اترارها من مجلس الشعب وفي المواعيد المحددة لها دون تأخير . 

« رابعا : ان تضع الوزارة سياسة الانفتاج كائلة موضع التطبيق دون * 
قيد سوى ان يؤدى المواطن للدولة حقها الذى نقص عليها القفوانين فيقترن 
توفير الحافز باقرار الواجب المترتب عليه ٠‏ 


1 حادلات. 
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| وب - تقسمِساآزتِن ضور - 


« خامسا : ان تهتم الوزارة الى 'جانب توفين متطلبات المعركة بتجنيب 
شعينا قدر الطاقة موجة القلاء العالمية . 

« ساديسا : اننا وتحن نطلق الحريات وندعو الى الانفتاح لابد ان يكون 
للقانونهيبته» وللمالالعام حرمته؛ وللمرافقوالخدمات نزاهتها ؛ وهذا يتطلب 
من الوزارة ان تؤكد دائما على الطهارة الثورية شرطا لتحمسل المسئوليسة 
ومزاولة اى نشاط » فلا يكون هناك انحراف او استغلال غير مشروع . وذلك 
يتريد الاجهزة » ؤتوحيد جهات الرقابة .والاخذ بالسرعة والحزم فىالثواب 
والعقاب معا» . 

وفى حديثه عن الاستقرار السياسى ‏ قال الرئيس : ١‏ ان لدينا 
تجالف قوئ الشسعب العاملة » والافكار التى طرحتها فىورقة التطوير »ولدبنا 
المؤسسات الدستورية الاخرى من مجلسكم الموقر اى الاتحاد الاشستراكى الى 
'النقابات العمالية والمهنية » الى الاتحادات الطلابية وغيرها .. لدينا هذه 
المجالات كلها لاجراء الجوارن ومناقشة هموم البلاد فيها يغير قيد » الا عدم 
تخطى هذه المؤسسات أو الغاء دورها » . 

واختتم الرئيس حديثه ‏ معلنا ‏ ان مصر وهى تذهب الى مؤتمر القمة 
« لن ننزل عن مستوى مسئوليتنا القومية فى بعدها الام لوالنهائي. ولكننا 
أن ننكص عن حركة تدفع نضيتنا القومية الى الامام . هذا هو المنطق الذي 
تحركنا يه وثبتت صحته وهو ما ننوى المضى فيه ٠.‏ وسلاحنا دائما معنا » لن 
نلقيه حتى تسترد الحقوق كافة »© ٠‏ 

واضاف قائلا : « بسنذهب الىالقية حاملينسلاحنا وتضحياتنا وانجازاتنا 
,.. حاملين جهدنا الدائب لوحدة الصف العربى ولتحقيق هدف قومية المواجهة 
بعد قومية المعركة .. حاملين صراحتنا الكاملة ازاء موقف لا يحتمل المناورات 
أو الانشغال بالقضايا الجزئية » وحاملين تلبا مفتوحا للجميع » ومؤمنا بالحق 
العريى فى ثسموله » وواثقا فى المستقبل العربى وقدرته على تجاوز الصغائر: 
والخلافات » ., ه 


وزارة جديدة 
وخطة جديدة للتنمية 


أنتهنتت الحكومة من اعداد الخطة الانتقالية للتنبية ‏ لمدة ثمانيسة عشي 
شهرا تنتهى فى نهاية عام 141/5 س وهى الخطة التى دعا الرئيسس انور 
السادات لان تكون خطة عبور اقتصادى . 3 

ووصف الدكتور « اسماعيل صبرى عبد الله » وزير التخطيط » الخطسة 
الانتقالية التى تم وضعها ‏ بآنها خطة انتقال من اقتصاد حكيتسه ظسروف 
معركة التحرير» الى اقتصاد تحكمه فىالاساس معركة التنمية والبناء » مع 
عدم اهمال حقيقة ان المعركة لم تنته » وان تجدد القتال قائم ٠‏ 

واوضح وزير التخطيط ان الهدف من وضع الخطة الانتقالية هى تهيئسة 
الاقتصاد ا)صرى فى افضل صورة ممكنة يدخل بها الى الخطة الخمسية 
الشساملة 1417/51 س 1148٠‏ ] س الى جانب الحاجة الماسة لهذه الفترة من 
الوقت لوضع الخطة الخيسية نفسها التى بدات الاجهزة المختلفة فى 
الاعداد لها .. 

وعلى ضوء هذا فان اعتمادات الطوارىء بقيت عند الحدود القصسسوى 
لعام 1915 أن لم تزد قليلا » بينما بلغت الاستثمارات المخصمصة للتعبير 
نحو .؟1! مليون جنيه » وهو ما يعادل 55 / من استثيارات عام 191/6 . سم 
ذلك لان الخطة تنظر الى تعمير منطقة قئاة السيسويس على انه ليس اعادة' 


525006 
سا 
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حدم تقستازير الشت كتهو 2-0 


بناء لا تهدم أو ترميم ما اصيب - وانما هو تعمير للمنطقة التى تحملت اكثر 
من غيرها نتائج العدوان الاسرائيلى ‏ ولذلك فان البناء سسيكون اقتصاديا 8 شريط الاخبار 18 
واجتماعيا ؛ وسيمتد من المساكن الى المرافق الى الصالح والمنشئات 
الاقتصادية اللازمة لحل نثسكلة مليون مهجر يتعين عودتهم آلى موأطنهم ٠.‏ 

وتهتم الخطة الانتقالية » بالانتاج » باعتباره الحل الاساسى لمشاكلنا مع 
عدم اغفال الخدمات » والاولويات التى حكمث الخطة تتضمن العيل على 
استكيان المشروعات التى قطعت شوطا كبيرا فى التنفيذ ‏ والقيام بعمليات 
الاحلال والتجديد وتشسغيل الطاقات العاطلة بالاضافة الىتوجيه الاستثمارات 
الى المشروعات الجديدة ذات الطبيعة الاستراتيجية التى يتوقر لها اعتمادات 
من النقد الاجنبى ٠‏ 

وقد تم حصر جميع المشروعات الجديدة وبلغ مجموعها ١١؟‏ مشروعا ‏ 
وتمت دراسة كل مشروع من حيث تكلفته الكلية وما تم تنفيذه حتى نهاية 
عام 191/7 » والمتوقع تنفيذه حتى آخر عام 1/5 » والاستثمارات المطلوبة 


لنهاية عام 1119 والنتائج المتوقعة لهذا الاستثمار حتى تعطى الاولوية 2 #8 طالب عبد الله 
للمشروعات التى ستحقق انتاجا مؤكدا ومؤثرا فى نهاية عام 111/5 أو اوائل الطريقى الخبير البترولى 
عام 1 على الاكثر ٠‏ المربى مؤخرا بانشام 


5 3 التكية الائسه نلة مندوق للتنبية 

وقد اعلن ان اجمالى الاستثمارات فى خطة التنمية الانتقالية تبلغ والبن 0 حير 
مليون جنيه وذلك لمدة ثمانية عشر تسهرا ابتداء من يوليو 111/5 وحتى . العربى . وقال أن الهدق 
ديسمبر 1117/0 بمتوسط انفاق استثمارى شسهرى يبلغ 1١‏ مليون جنيه » وتبلغ منه يجب أن يكون بنسام 
جملة الاستثيارات المخصصة للستة ششهور الثانية فى عام 1975 [ يوليو الوطن العسربى © وتنبية 
: لغ , ن جنيه » مقابل "٠‏ مليون جنيه للنصف الآول موارده الطبيعية واقترجح 
2 أ 1 جانيت 15 4 ابوت + 0 تخصيص + الايرادات 
وتبلغ اجمالى الاستثبارات المخصصة لعام 111 مبلغ .114 مليسون ‏ يرع سر سي 


١ :‏ 00 
جنية منها الف مليون استثمارات للقطاع العام » والباقى استثيارات قطباع الققد التوقن و اسل 


خاص مصرية وعربية واجنبية ٠‏ بساعدة الدول الثابية ' 
واعلن وزير التخطيط ان حجم الاستثمارات لعام 191/5 سسيؤدى الى والفقيرة + 
أنتاج قومى قيمته ..1// مليون جنيه مقابل 41.// مليونا فى عام 111/5 وأوضح الطريقى انه 


بزيادة قدرها /ار!١1‏ فى المائة بالاسعار الجارية ‏ كما سيبلغ الناتج المجلى ا ا 
ليون جنيه 4بمتال 1116 لقن فى خم 5 بمعدل تمو قندره 5 /زا دوئر فيا لو اسثمرت 
1 آر الجارية ٠‏ 5 5 قى مشروهات صناعية او 
ويتضح من بعض الارقام ااتاحة ان استثمارات الاسكان مقدرة بنحئ 0 فى عملية شراء عقارات فى 
مابئة مليون جنيه منها ٠.‏ مليوئا القطاع الغام 6 وكان اله فى اجا الحالى .٠؟‏ الولايات المتحدة واوريا 
مليونا أى بزيادة قدرها ١.٠١‏ + » وللقطاع الخاص .5 مليونا بدلا من ٠٠١‏ الفربية » أل يسستطيع 
مليونا . وارتفعت استثيارات البترول الى 1٠١‏ مليونا بسبب اقبالالشركات درم ايجار اد تلات 
العالية على الاستثمار فى هذا القطاع فى بلادنا » ويحظى قطساع الصناعة مب اص 

بمبلغ .11 مليونا » أما القطاع الزراعى واستصلاح الاراضى فاستثماراته أو ليده 3 
بلغث 86 مليون جنيه ٠‏ : | وابيز أهيسة شيية 
.استثمارات القطاع الخاص تصل الى ١١5‏ ملايين منها 6ه مليوثا أعة فى مصر وسسوريا 
استثمارات اجنبية مسقلة بشم ماني » و در؟؟ مليون استثيارات اجنبية ٠‏ 0 عدت والمغرب 
تمثل الاثستراك براس المال الاجنبى مع رأس المال المصرى » او قطساع عام عجر #0 وصرقين 
مصرى »4ومعظمها يدور فىمجالات الاسكان والسياحة والصناعات الصغيرةء احتياجات الدول المربية» 
وسوف تتيح الخطة الانتقالية 6٠.‏ الف فرصة عمل جديدة ؛ وينتظر ان ولكن أيضا المساهية فى 
يزيد خلالها حجم الاجور الموزعة بمقدار 117 مليون جنيه ١ ٠‏ 0 من ا 

هذا وقد ارتبط الانتاج من اعداد الخطة بشكلها النهائى بتشكيل حكومة << إبى 3 و كٍِ 
جديدة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى بعد ان كان الرئيس السادات البترول على مستوأه! العالن 
يتولى بنفسه رئاسة الحكومة لعدة سنوات ٠‏ 1 8 حتى تخفض الولايسسات 
وقد كان تكليف الدكتور حجازى بتشكيل الحكوبة الجديدة 9 بعد أن من المتحدة اسعار منتجانها 

الله علينا بالنصر فى حرب اكتوير وعرفئا طريقنا الى حل.قضية. العدوإن" الزراعية . 


- "اولضت 


حمه. تمحرو ©0126 ه0105 أعم. الة01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 216 لع ماع" .]//:ومغاط 


بالسلم أو الحرب وبعد ان اقر الشعب ورقة اكتوبر التى حددت اهداقه 
النياسية والافتصادية والاجتماعية  .‏ وبعد ان بدأنا فى تطبيق سياسة 
الانفتاح الاتتصادى فى اطار ميادئنا السياسية الاساسية من جهة عوادراكنا 
للمتغيرات الدولية من جهة أخرئ » وبعد أن تم وضع الخطة العاجلة للتنمية 
وبدانا بالقعل مهمات التغيير الكبرى © ٠‏ 

كما حدد الرئيس أنور الساددات فى خطاب التكليف بتشكيل .الوزارة 
ستة أهداف أمام الحكومة الجديدة وطاليها بالعيل على تحقنيقها * 

ا عدم الكف عن وضع مرائق البلاد والمواطنين فى موضع الاستعداد 
المستمر للقتال  )‏ فالمعركة لم تنته بعد وان تراعى هذه المسألة فى كل 
الظروف وعند اتخاذ أى قرار ٠‏ 

؟ س أن تعمل الوزارة بهدى من ورقة اكتوبر التى اقرها الشعب فى 
اسنتفتاء عام ٠‏ 

 *‏ التركيز على تنفيذ خطة التنمية القصيرة الاجل التى تم وضعها بعد 
اترارها من مجلس الشعب وازالة المعوقات الادارية والمحاسبة بحزم عن 
.أى تقتصير 

وضع سيادة الانفتاح كاملة موضع التطبيق ٠.‏ 

ه ‏ الى جاتب توفير متطلبات المعركة ؛ فلابد من العمل على تجئيب 
الشعبي قدر الطاقة وطأة موحة الغلاء العالمية , 

0 " ل الحرص على هيبة القانون » وحرمة المال العام » ونزاهة المرائق 
والخدمات » والتأكيد على الطهارة الثورية » وجعلها شرطا لتحمل المسئولية 
ومزاولة أى نشاط . 
وتعهد الدكتور .عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء فى خطابه للرئيس 
السادات »تالالتزام بالاهداف التىحددتها وثيقة اكتوبر مناجل التقدمو البناء. 

وأكد' الدكتور'حجازى على ان الوزارة تعى تماما ان الخطة الانتقالية 
هى بمثابة تعاقد بين الوزارة وبين الرئيس السددات وبين الشعب »© وان 
تنذيذ هذه الخطة يكل الدقة ويكل الاستقسعار بالمسئولية أمام الرئيس وامام 
الشعب لهى التحدى الاساسى امام هذه الوزارة 8 

وعبر رئيس الوزراء عن ادراكه بان الموجة العاتية من ارتفاع الاسعارن 
التى تجتاح العالم وترهق الشعوب كلها ارهاقا قشديدا ‏ قد اصابت بدورها 
شعيئا الصابر الذى ارهقته السنون الطويلة » . 

وأكد الدكتور حجازى على ان الوزارة ستبذل قصارى الجهد والطاثة من 
أجل كسر حدة هذه الموجة العاتية من التضخم وارتفاع الاسعار وان الحكومة 
لن تألوا جهدا فى هذا السبيل ‏ ولن تترك فرصة لمتلاعب باقوات الشعب 
أو محاولا لاستغلاله ‏ ولن تأخذنا بواحد رحمة أو ثشفقة ٠‏ 

© هو © © 


وبالرغم من أن.أربعة أسابيع فترة غير كافية للحكم الا أن المراقبين 
قد لاحظوا مؤشرات هامة فى عمل الوزارة * 

١‏ التحرك الواسبع-لرئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز حجازى فى 
اتجاه المشاركة فى المؤتمرات السياسية للشباب والطلاب والعيال 
والصحنيين » وتوجيهه أحاديث للمواطئين بواسطة أجهزة الاعلام ٠‏ 

وخلال مشاركته فى الحوار ورده على الاسئلة » كانت 1, أراؤة واضحة 
ومحددة فى الدفاع عن ثورة 117 يوليو ومنجزاتها » والاصرار على التهمسك 
بمكتسبات العمال والفلاحين ‏ ورفض كل المحاولات التى تحاول النفاذ من 
,خلال آثارة قضايا الديمقراطية والانفتاح ‏ الى الاطاحة بثورة ؟ يولي 
ثفسيها ٠.‏ 
ومن ناحية اخرى استخدم رئيس الوزراء اسلوب طرح المشاكلبابعادها 
س أمام المواطنين وتبصيرهم بالصعويات ات عن المساهية فى انجاج 
الحلولٌ المتترحة وبشكل خاص ترشيدٍ الاستهلاك ٠‏ 


سكيات 
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- اه ع 1 ا - 


وقد ادى هذا الاسلوب بشتيه الى التخقيق مخ حالة البلبلة السائدة 
فى صفوف الجياهير , 00 8 شريط الاخبار 9 
؟ ‏ تكتسف الجهود التى تبذلها الحكومة واتجاه عملها ب على ان 
الحكونة تدرك أن التحدى الاكبر لها يكين فى مشكلة الغلاء وتخفيف اعباء 
المعيشة عن المواطنين ٠‏ 
وقد اكد الدكتور حجازى أمام مجلس الشعب ان الحكوية ‏ ادراكا 
منها ا يعانيه الكادحون من ابئاء الشعب والتزاما بخل اب تكليفها تعبطى 
الاولوية الاولى لقضية التخفيف من وطأة الغلاء العالمى على أبناء الشعب » 
وخاصة محدودى الدخل ‏ بحيث تتوافر السلع الاساسية والغدّائية بالذات 
بشكل يكسر حدة الغلاء ويحول دون الارتفاع ٠.‏ 
وانطلاقا من هذا الاتجاه ‏ بدأت فور تشكيل الحكوية الجديدة دراسة 
شاملة لاسعار السلع ‏ بهدف تثبيت اسعار بعضها ء وتخْفيْض البغنض 
الاخر الذى ارتفع بشكل مصطنع ٠‏ © م 
كما تجزى أيضا دراسة لمحاولة اعادة تنظيم مصادر اناج المؤاد 
الغذائية والتموينية وتنظيم توزيعها » للقضاء على الاختناقات والؤسطاء » 
وبحيث تصل من المصنع للمستهلك » وقد أعلن فعلا عن تخفيض ٠١‏ / من 
أسعار الاحذية وكذلك الامر بالنسبة للبلابس الشعبية ٠‏ , : 
تم التعاقد على استيراد سلع تبوينية قيمتها 2.٠.‏ مليون دولار لتكوين 
0 يغطى ايا الدولة من السلع الرئيسية وقد 
بدا وصول كميات منها بالفعل ١ 1 ٠‏ 
.وعلى ضوء خبرة السنوات الماضية » فانٍ كل الاجراءات_التى يمكن ان 
' تتخذ لتخفيف حدة الغلاء . لن تؤتى ثيارها وفعاليتها ما لم.تتم وباصرار » 
انجاز اهداف خطة التنمية الانتقالية ومضاعنة الجهد لتعويض الفترة التى 
مضت قيل اقرارها , ا 


انالا 8 وجه ياسر عسكرق 

1 0 اعضو القيادة القومية لزب 

8 فلسسطين البعث السورى رسالة 
الى سكرتير هام مجسلس 

السلام العالى ياسم 


5 : ا 00 الهلة التتينية فلس 
ضرورة تحديد قرارات الأمم المتحصدة. اقصار السلم فى سوري 
هيلاريون كابوتشى مطران 


وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة فى الرابع عشر من اكتوبر الماضى عع امي كه 
بأغلبية 6 أصوات ضد » أصوات هى اسرائيل والولايات المتحدة.ويوليفيا لإن جرييته الرحيدة ه 
والدوميئيكان على دعوة منظمة التحرير الفلسطيئية باعتبارها الممثل الشرعن< ممعارضة الاحتلال وتهويد 
الوحيد للشعب الفلسطينى » للاشتراك فى مناقشة القضية النلسطيئية أمام ‏ الدينة المقدسة . 
المنظبة الدولية ٠‏ 5 / ووجه ياسر عسسكرى 

وكانت مجبوعة الدول العربية والدول الاشتراكية وبعض دول عدم فى رسالته انتباه قوى 
الانحياز . من بينها كوبا والهند ويوغوسلافيا » قد تقدمت الى الجمعيةالعاية السلام وهركات التحرر فى 
للامم المتحدة ف هر سبتمبر المسافى » بطلب ادراج مناقشسة القضية العالم الى الاساليب النازية 
الفلسطينية امام الامم المتحدة فى الدورة الحالية التاسعة والعشرين » بصفة التى تستخبيها ااانا 
مستقلة عن أزمة الشرق الاوسط . وقد وافقت الجمعية العامة على طلب الصهبوا 
الادراج فيما عدا اسرائيل » واعتبر الطلب الذى تقدمت به ال هه 0 5 على اثفان الإجراءات 
لادراج القضية دون حاجة الى اخذ الاصوات .. وقد جع قبول'ادراج اللازمة لاطلاق سراح 
إلقضية فنى جدول اعمال الجمعية العامة للاموالمتحدة الدولالعربية والمضديقة الاسقى على الفور وصيانة 
على التقدم بعد ذلك باقتراح دعوة منظية: تحرير فلسنسطين كممثل شيرعى ١‏ كرامته الدينية , 


قاين 
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ب تقسارنر التسسهن سم 


وحيد للشعب الفلسطينى للاشتراك فى مناققشةالقضية أمام المنظمة الدولية, 
#اشريط الاخبار 18 وقد كشفت تطورات عرض القضية الفلسطينية علىالمنظمة الدولية )عن 
دور الولايات المتحدة المزدوج ؛ والتظاهر أمام مجموعة البلدان العربييية 
© اعترفت صحيفة 0 بالموافقة على ادخال منظمة التحرير الفلسطينية الى الامم المتحصدة دون 
« يديعسوت أعرونوت » التصويت على مشروع القرار » بينيا عمدت من ناحية اخرى الى ممارسة 
الع » أن عسدد ١‏ الضغوط على البلدان الاخرى » لمنع اصدار قرار أو لتأجيل عرض القضية 
م 0 الفلسطيتية الى العام القادم . وقد فطنت مجبوعة الدول العربية وبخاصة 
منهم 14/6 اعتقلوا فى مصر وسوريا الى ذلك » ووضعت خطة مضادة للمناورة اأبريكية ) وأمرت 
المناطق المحتلة يمد عام على أن يأتى قرار الخمعية العابة يددوة منظلمة التفسريق ! من 
19519 2 والباقى من طريق التصويت ٠‏ 98 
الفاسطينيين فى المناطق 
المحتلة من هام 1168 3 وند جاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار هزيمة كبيرة لدبلومانية 
اسرائيل والولايات المتحدة » وفشلهما فى منع اشتراك الممثلين الشرعيين 
للشءب النلسطينى فى آية دسوية للازمة 6 كما كانت بمثابة نصر سيامي 
واعتراف من المنظية العالمية بعتاخ الشعب الفلسطينى من أجل استترداد 
حقوقه المشروعة ٠.‏ 
واليوم تعود قضية فلسطين الى الجيعية العامة للامم المتحدة ؛ بعذ 
غياب حوالى 15 عاما » كان ينظر خلالها اليها كقضية لاجئين » لا انضيبة 
سياسية . قضية تحرر وطنى وحق تقرير مصير لشعب مطرود من وطنه !م 
كما تعود الى الامم المتحدة بعد ان تغير ميزان القوى الدولية فى غير صَالحَ 
اسرائيل والولايات؟ المتحدة والدول الغربية . 
ان عرض القضنية القلسطينية فى هذه المرحلة له مغزاه السياسى'؛بعد 
أن اكتسسيت القضية الفلسطينية مكائة مرموقة على الصعيد العالمى » وتزايد 
التضامن مع الشعب الفلسطينى فى معظم انحاء العالم وتحقق اعترافعامى 
واسع بمنظمة التحرير الفلسطينية كيمثل شرعى وحيد للشعب ١‏ : 
كما يعود الفضل فى هذه المكانة التى تحتلها القتضية الللسطينيية ) الى 
الفلسطينيين اتنسهم: . الذين: خطلوا السسلاح وناضلوا فى يل حتوقهم 


ان الغرض الاساسى من عرض القضية الفلسطينية على الامم المتحدة 
كما يراه القادة الفلسطينيون فى منظية التحرير الفلسطينية » هو استخدام 
منبر المنظمة الدولية من اجل الحصول على تفسير جديد أكثر تحديدا لقزارات 
الامم المتحدة السابقة » بشان الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى » واجلاء 
الفموض الذى علق بالقرار رقم 145 » وحق الشعب الفلسطينى الشرعى 
فى تقرير مصيره بنفسه وعلى ارضه + وهذا الحق ينص عليه وتتضينه كل 
مواثيق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية » واوضح القادة الفلسطينيونايضا 
ان 1 قيلي القادرة سوف تظل فى ايدى العرب طللما كانوا جادين فى 
سعيهم لفرض الحقائق السياسية فى منطقة الشرق الاوسط . 


وليس هناك ثمة خلاف بِين المراقبين » حول اهمية الانتصار السبياسى 
الذى حققته القضية الفلسطينية » واضفاء الشرعية الدولية على كفاح 
الشعب الفلسطينى » وهم لا يعتبرون هذا الكسب سوى بداية ارخلة شاقة 
ومن تنتظر النضالالفلسطيتى» بعد مالخذت تتضيح الأن ولاول مرة منذ 
ما يزيد على ربع قرن امكانية.حقيقية لتسوية المشكلة الفلسطينية:بما يتفبق 
مع مصالح الشعب الفلسطينى ٠.‏ ويرى عديد من المراقبين التقدميين ,العرب 
انه ينبغى من اجل تحقيق الهدف تدعيم وحدة الشعب الفلسطينى ثقببه » 
وتدعيم التحالف بين حركة المقاومة الفلسطينية وحركة نصبال الشبعوب 
العربية » وتحالفه مع البلدان الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد البسوفيتى * 
الحليف الاستراتيجى لحركة التحرر الوطنى العربية .., شال 


5 
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ب تقيبازين السهر مه 
© بريطائيا 


: حزب العمال ٠٠‏ بين الطريق المسدود 
وتخطى الأإأزدمة الاقتصسادية 


“اسفرت الانتخابات التى أجريت فىبريطانيا فى ٠١‏ أكتوبر الماضى عن فون 
حزب العمال بالاغلبية المطلقة للمقاعد فى مجلس العموم ٠‏ ولئن كانت تلك 
النتيجة قد حولت حكومة العمال من حكومة أقلية لا تستند على أغلبية الاصوات 
التى كان يملكها تحالف المحافظين والاحرار والاحزاب الاخرى الصغيرة فى 
البرلمان السابق » الا أن الاغلبية المحدودة التى حصلت هليها والتى تتعدى 
الاغلبية المطلقة بالكاد » لا تساعد على اتاحة الفرصة لحكم ثابت مستقر يساعد 
الحكومة العمالية على تنفيذ برنامجهاالانتخابى ويتيح لها مساندة مستقرة 
فى البرلمان» وهو ما كانت تصبى اليه حكومة العمال من اجراء الانتخابات ٠‏ 
فنازالت المعارضة تتمتع بثقل كبير داخل البرلمان مما يسمح لها بعرقلة سياسة 
حكؤبّة هارواد ويلسون الامر الذى يجبر حكومة العمال على أن تتحرك وفى 
تضّغ فى اعتبارها الاغلبية المحدودة للغاية التى تستند اليماء وهى تواجه 
مهاما صعبة 'ومعقدة لاثار اخطر أزمة واجهت اقتصاد بريطانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 
.وخلال السنوات العشى الماضية لم يستطع المحافظون أو العمال وقف زحف 
الازمة الاقتصادية وتفاقم التضخم بصورة خطيرة ؟ فالاسعار ترتفع بمعدل يبلغ 
8 فى المائة سنويا ٠‏ وتواجه البلاد عجزا فى ميزان المدفوعات يبلغ 4٠٠١‏ 
مليون. جنيه استرلينى » وتتزايد البطالة ليئترب عدد العاطلين من المليون » كما 
أعلنت حوالى ٠٠٠٠١.‏ شركة افلاسها خلال العام الاخير * 
'وتربجع. الصعوبات الاقتصادية التى تعانى منها بريطانيا .اليوم والتى تؤثن 
فى المحل الاول على مستوى معيشةالجماهير الىالعمليات الموضوعية..التى 
تجرى في العالم الراسمالى من ناحية » والى اصيرار الدوائر الاحتكازية 
الحاكمة فى بريطانيا على « مطامحها العالمية » المرتبطة بالنزعة -الفيكتورية: 
وتنعكس تلك المطامح فى محاولاتها 'اليائسة للاحتفاظ بمراكزها السياسية 
والعسكرية السابقة فى عالم متغير والاحتفاظ بالمستعمرات السابقة فى فلكها » 
هما يؤدى الى تبديد [موال ضخمة لهذه الاغراض ٠‏ 
واحد الاسباب الاخرى لهذه المصاعب الاقتصادية يرجع الى القاعدة 
الصناعية الضيقة نسبيا للبلاد ء كميراث لتلك الايام التى كانت فيها بريطانيا و تفيد الاثباء الواردة 
تتجه أساسا الى الاسئاق الاستعمارية 0 ان امكانية الثراء, على حساب اال عبرا بار 
المستعمرات وعن طريق دخول الاستثمارات الخارجيةقد علق التحولات الهامة 6 انتفابات الولس العام 
فى الصناعة ء وادى الى استخدام التراكم الراسمالى فى الاساس لتوسيع للمؤتمر السنوى للثقابات 
قطاهات التجارة والمال والخدمات وتصدير رآس المال ٠‏ البريطانية فقد ع اتنب 
:أزعبكست ٠مة‏ الات 1 .2 الت ت ا تفاقكمت 0 2 5 
لخر خلال ايده الس الماضية فى أرحة سياسية سادة ٠‏ مرغم ان العلاتظيات فين ايه 
بسكل خطير خلال السنوات العشر الماضية فى آزمة سياسية حاد: 7 فلاة همال التمدي ا ويلوي 
هدة البرلان العادية فى بريطانيا خمس سنوات ٠‏ كانت انتخابات اكتدبر 0 وينيث جيل الى الحصرب 
الاخيرة خافس انتخابات تجرى فى بريطانيا خلال السنوات العثى الاخيرة ممأ ١‏ الشيوعى البريطانى . كما 
يدل بوضوح على فشل الحزبين الرئيسيين العمال والمحافظين فى الاحتفاظ انتخب لعضوية المجلس 
بشسعبيتهما فى وجه المصاعب الاقتصادية المتزايدة * العام « كلاين جنيكين » 
“وفى اوائل هذا العام اضطرت حكومة المحافظين ازاء تفاقم الازمة الى اجراء ا 
انتخابات عامة فى فبراير تسخضت عن توزيع متقارب للمقاعد حصل فيه حززب العلبية . وهو من معطثلى 
العمال على أكبر عدد من المقاعد » لكنه ظل يمثل الاقلية فى وجه تحالفك القوى اليسارية فى الحركة 
المعارضة التى تسكلت من تحالف المحافظين والاحرار ٠‏ لقد حصل العمال فى 2 العمالية . 


8 شريط الاخبار 88 


- اعمس 
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ها تقمسارين الثسهن 2 
انتخابات فبراير على 7١١‏ مقعد منمجموعالمقاءد البالغ عددها 515 ءبيئيا 
شريط الاخبار | حصل المحاقظون على 5173 مقعدا ٠‏ وساعد حصول العمال على آكبر عدد من 
“0 0 المقاعد هارولد ويلسون على تشكيل الحكومة ء لكن ذلك لم يعط لحكومة العمال 
هر ذكرت صحيفة ١‏ القوة الكافية» اذ لم يكن له داخل المجلس الاغلبية التى تضمن له تنفين” 
ا د سياسته ٠‏ وتمكن المحافظون اما بالتعاون مع الاحرار ء أي مع الاحزاب الاخرى 
المفتسايرات الركريسة الصغيرة من أن يعرقاىا نشاط العمال وأن يمنعوا صدور أى قوانين هامة مرة 
الادريكية انفقت ستين 20 بعد أخرى » وبذلك حرموا الحكومة العمالية من امكانية ادارة شئون البلاد بما 
مليون جنيه استرئينى على 2 يتمشى وبرنامجها الذى اعلنته قبل الانتخابات ٠‏ ولم يستمر برمانفبرايرسوى 
النشاط الممادى لاسقاط ١44 ١‏ يوماء وقعتبر تلك أقصى خترة عمل لبرلمان فى بريطانيا عاوال التسعين عايا 
الرئيس القبرمى الاسستق الاخيرة ٠‏ ورغم ذلك فقد سعت حكومة العمال خلال هذه الفترة القصيرة الي 
للا محاولة تنفيذ برنامجها الانتخابي الذىاقره مؤتمر الحسزب والنقابات ٠‏ 
0 اسع ِ ؤاتخذت عددا من الاجراءات التى تتفق مع مطالب الحركة العمالية العريضة 
0 ع مثل العمل على رفض قائون العلاقات الصناعية المعادى للعمال» وزيادة 
المنظبات والصحنى (زمادية 0 المعاشاتوالمنح وتجميد الايجارات حتى نهاية العام » والتوسع فى الاعتمادات' 
.كاريوس عن طريقى الحكومية لمنع ارتفاع أسعار المواك الغذائية الضرورية ٠‏ ورغم أن حكومة: 
الشركسات البريطانية 2 العمال استمرت فى الحكم ما يزيد قليلا عن ستة شهور كحكومة اغلبية » الا انها . 
والهوائدية واليونائيسة 2 تمكنت من اصدار اكش من ١١‏ تنعريعا في صالحالجماهير العمالية » وكان ذلك 
واليابائية الماملة فى جزيدة << يون شك أحد العوامل التى سساعدتها فى الحصول على مزيد من المقاعد فى 
اكد انتخابات اكتوبر الاخيرة * 00 
وقد وصل الازتفاع فى أسعار التجزئة فى الشهر السابق لاجراء انتخابات 
اكتوبر الاخيرة ١ر١‏ فى-.المائة ويعتبر ذلك أقل ارتفاع شهرى فى الاسعار خلال 
السنواث١الثلاث‏ الاخيرة ٠‏ وفيما: يتعلق بالبطالة انخفض عدد العاطلين فىشهر؛ 
مسبتمبر 2٠2١‏ شيصا بالمقارنة مع شهر اغسطس رغم أن مجموع العاطلين 
يزيد على *+٠ر١٠‏ شخص ٠‏ 
” ومع ذلك قأن.قسما كبيرا من الجماهير العمالية فى بريطانيا لم يكن راضيا: 
عن سياسة حكزمة. الممال لانها لم تتخذ الخطوات الفعالة لتأميم ' الشركات 
الكبرى فى القطاعات الاساسية كما وعدت فى برنامجها الانتخابى *ؤاتسعت 
داخل صنوف الحركة العمالية فى الفترة الاخيرة الدعوة لمطالبة الحكومة 
العمالية بالالتزام بمقررات الحزب والنقابات وبمراعاة تعهداتها الانتخابية من 
اجل السير بالبلاد فى طريق التغلبعلى الازمة ٠‏ 
وازاء المصاعب الاقتصادية المتفاقمة والازمة السياسية المستحكمة وعجن 
جكومة العمال عن المضى فى سياستها » أسدرت حكومة العمال قرارها فى 318 
سيتمسر باجراء انتخابات جديدة فى ٠١‏ اكتوبر الماضى » ودارت الحملة 
الانتخابية بضراوة > أن كان المحافظونيأملونفىالاحتفاظ بالتوازنالقائم داخل 
البرلان لتاكيد فكرتهم بضرورة اقامة حكومة اثتلافية كالمخرج الوحيد من الازبة 
السياسية التى تواجهها البلاد ٠‏ 
وعلقت. الزعامة العمالية آمالها فىتحقيقنجاح آكبر خلالالمعركةالانتخابية 
علي التفاهم الذى توصلت اليه مع النقابات وقد وافق عؤتمر النقابات البريطانية 
الذى حقد فى أوائل سبتمير على ما يسمي ١‏ بالعقد الاجتماعى » وهى خط متفق 
عليه لعمل حزب العمال والنقابات:فى مجال السياسة الاجتماعية الاقتصادية + 
وبعد الاعلان عن قرار انتخابات اكتوبر » أصدر مؤتمر النقابات لاول مرة منذ 
9 عاما نداء الى اعضائه البالغ عددهم عشيرة ملايين للتصويت الى جانب 
حزب العمال * 
وأجمعت كل البرامج الاتتخايبة على أن بريطانيا تواجه اخطر ازمة يمر بها 
اقتصادها يبا بعد الحرب العالمية الثانية * ويقول الاقتصاديون ان الايام 
الغصيبة مازالت تنتظر بريطانيا * وكتبت «تنوستيتسمان الاسبوعية تقول ان 
البلاد تواجه مشكلتين :: أولهما ان هناك ازمة ضخبة تتتربوثانيهماءفليمكن 


ديات 
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تجنب تلك الازمة ؟ ولم يكن فى ذلك آية مبالغة فالاسعار فى وا 
تصدم الناس الذين يعرفون اسعار العهور القريبة » والبلاد غارقة فى الديؤن 
والمشكلة الرئيسية هى من الذى سيتحمل مسئولية خروج البلاد من المأزق الذى 
تواجهه ؟ 

ولم يقدم أى من الاحزاب البورجوازية أي حل جذرى للازمة * فكلهم اجمعوا 
على أنه من الضرورى حسب زعمهم الحد من الاستهلاك وهم لا يختلفون الا فى 
حدود وتدانير هذا الحد من الاستهلاك ٠‏ ويعتمد ,حزب العمال على تحقيق 
« إلعقد الاجتماعى » اى موافقة النقابات على تأجيل مطالبها بزيادة اجون 
لفترة فير محددة * بيئما يرى المحافظون اتخاذ اجراءات أشد » ورغم هزيمتهم 

فى انتخابات قبراير أصرى! على كبح جماح النقابات غير المسثولة » وركن 
حزب العمال فى المعركة الانتخابية' على التوسع فى اتجاه تأميم الصناعات 
الاساسية ٠‏ اما المحافظون فقد ايدو رصاح حرية ة النشاط القردى الصناعى 
والمالى * ولا يختلف برنامج الاحرار كثيرا عن برنامج المحافظين وقد أطلق 
عليهم خلال المعركة الانتخابية اسم ١‏ المحافظين الصغار » اما الحزب الشيوعي 
البريطانى فقد اقترح تدابير اقتصادية محددة للخروج بالنلاد من الازمة 
الاقتصادية وتشمل تلك التدابير الحدمن تحكم الاحتكارات 0 وتأميمالقطاعات 
الاساسية فى الاقتصادء وتخفيض النفقات العسكرية » والانسحاب من 
المجموعة الافتصادية الاوروبية » وفرض السيطرة على صادرات راس المال * 

ان فوز حزب العمال باغلبية مطلقة قد يعطى لحكومة العمال فرصة اكبر 
لتنفيذ سياستها التى تعهدت بها فى برئامجها الانتخابى ويوفر افاقا يمكن فى 
ظلها اتاحة فرصة أكبر لنضال الشبعب البريطائى من اجل مصالحه * وعلى أية 
حال فسيكون على حكومة العمال » اما أن تراعى بصورة جادة القوة المتزايدة 
للطبقة العاملة ونقاباتها وجميع القرىالتقدنية التى تطالب بأن توضع 
مصالحها فى الاعتبار عند معالجة القضايا المعقدة لسياسة بريطانيا. الداخلية 
والخارجية » واما ان تتعقد الازمة الاقتصادية والسياسية لتواجه بريطانيا 


طريقا مسدودا ٠‏ 
لالالآا 
# البرتفسال 
5 لي تا ل اسان 
الجماهير تسد الطريق أمام الشورة اللضادة . دا تدر 
الدول المنتجة للبترول فى 


يعتقد' المعلقون السياسيون الذين يتابعون تطورات الاحداث فىالبرتغال الولايات المتحدة الامريكية 
عن قرب » أنالجولة التى خسرتها قوى اليمين باستقالة الجنزال دىسبينولا؛ ‏ تصبح ض واقع الامر فى 
لا تعنى انه « قد تم القضاء على الرجعية » . ذلك لان هذه القعوى مازال خدمة الامبريالية » ونصح 
« لديها موارد كثيرة كما يدعمها سادة اقوياء » . وترى الدوائر التقدمية فى النول القتجة البعول بل 
البرتغال انه ما لم يدعم التقدميون انتصارهم ؛ قان الرجمية ستبدا مجومس. ع 
جديدا بعد مرور فترة قصيرة . وفى ضوء هذا الفهم يتابع المراقبون دعو وقد القى كاسترو هذا 
الدوائرالتقدميةالبرتغالية الى الاستمرار فى تطهير الاداة الحكوميةولانيوخ 6 الخصيفى الجلسةالختامية 
الشعب موقفه » وضع الاحزاب لا المؤسسات الفاشية والقضاء على 000 بإجنيامات المجلس العام 


منظمات الثورة المضادة السرية » . الخامس والعشرين للاتهاد 
وقد جاءتاستقالة الجنرال دىسبينولا مزرئاسة الجمهورية ومن مجلس العالمى للنقابات . واضناق 
الانقاذ القومى [ فى .” سمبتمبر الماضى ] » بعد نهابة أسبوع ساده التوتر كاسترو' آن. استراتيجية 


الذ ١‏ عندما حاولت القوى الرجعية اثارة مدايات ""' المبريالية تتبثل فى وضع 

ى بلغ مداه فى ١/8.‏ سبتمبر أو الدول الراسمالية المتقدمة 
منسلحة فى لشبونه [ العاصية ] للاستيلاء على يخطة.الاذاعة ك.قدمة عد م و 
للتخلص من الانجازات الديمقراطية التى تم تمت فى البلاد بعد ه؟ ابريل: 7< المتحدة الامريكية وتقسسيم 
كما يقول امراقبون , العالم الثالك ٠‏ 


قاد 
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والمعروقة ان القوئ اليميئية قد نشّطت خلال الايام. العشثرة الاخيرة من 

شريط الاخبار «*م . سبتمير الماضى © فى محاولة لاعادة تنظيم صفوفها . فقامت بتغطية جدران 
١‏ شوارع العاصمة بملصقات تدعو الى الاشتراك فى « مظضاهرة الاكثرية 
© قابت حكوية الصامتة » وهو الشعار الذى صاغه دى سبيئولا فى محاولة منه لمواجهة 
سرئلانكا بتوزيع نصف نوى التقدم الداعية الى احداث تغييرات أعمق فى البلاد . وتقول وكالاتك 
مليون قدان من الارافى الانباء الغربية ان الشوارع كانت قد امتلات بمنشورات تدعو الى المشاركة 
المسستولى عليه مك فى هذه ارظاهرة . والملاحظ انه قد ظهر: فى خلال تلك الايام تنظيم يميني 
لصم بائحائة الزر بي د متطرف باسم ١‏ الحزب الوطنى البرتغالى » واعلنتالحكومة منعةمن ممارسة 
وبالوضع الاقتصادى فى ٠‏ نساطه فى يوم اعلان تشكيله . وقد وجدت بين اوراقه التى صودرت فى 


البلاد » وتحقيق العدالة © مره » مذكرة موجهة الى عدة أحزاب يميئية تدموها الى قيام تحالفة يضمها 
الاجتماهية , جميعا استعدادا لخوض معركة الانتخابات العامة المقرر اجراؤها فى ربيع 


0 . ولم تخف المذكرة تأييدها الصريح للجنرال سبيئولا الذى زعمت انه 
« مستاء لما يدا له من اثحراف شسديد نحو اليسار » ٠‏ وقد زاد من حدة التوتن 
ما تردد من معلومات عن أن قنوى اليمين أخذت تسلح نفسها'. 

وفى مواجهة هذه التطورات التى تؤدى الى صدام عئيف » عفدت 
الحكومة المؤقتة اجتباعين عاجلين صدر عنهما بيان جاء فيه « نظرا للشغب 
,الذى جرى صياح اليوم 54.1 سيتمبر ] فان رئيس الجمهورية يعتبر المظاهرة 
مين ذات موضوع » ,.. ولكن ما ليثت وحدة رجال المظلات ان استولت على 
محطة الاذاعة لأذاعة بيان من الجنرال «جلفاو دى ميلو» الذى ايد المظاهرة. 
ومن المعتقد انه احد قادة محاولة الانقلاب ضد الحكومة الحالية . وازاء هذا 
وجه الحزب الشيوعى البرتغالى نداء الى جماهيره الشعبية لاغلاق الطسرق 

' هلئ المظاهرة المراد بها التمهيد للانقلاب . واستجابة لذلك قامت مظاهرة 
شسعبية ضخمة من جانب القوى الديمتراطية لتأييد الحكومة ومساندة حركة 
القوات ايسلحة ٠‏ 


ومن الجدير: بالذكرن ان ماريو سواريز وزير خارجية البرتغسال وزعيم 
.الحزب الاشيتراكى » قد صرح بان « التغلب على هذه المحاولة سيدفع التطور' 
الديمقراطى الى الامام » . ثم أكد انه لا يقول بأن الازمة قد انتهث واعربٍ 
إعن اعتتاده بأن الامو تسير على ما يرام لصالح الديمقراطيين التقدميين 
البرتغالبين . اما من يدعون أنفسهم بالاغلبية الصامتة » فيا هم الا اقلية 
مهزومة لا تجرؤ على أن تسمى نفسها باسمها الحقيقى » . وفى نهاية ذلك 
اليوم أعلن ان نحوالى ..” فرد قد تم اعتقالهم وان « ضربة قاصمة وجهت 
للرجعية ٠.‏ ان الرجعيسة لن تمر وسيرد على عنف الشورة المضادة بالعئف 
الثورى ٠6»‏ 

وجدير بالذكر ان مراسل الوكالة الفرنسية فى لشبونة قد نقل برقية 
جاء فيها ان الحزب الشسيوعى البرتغالى قد قطع الطريق على محاولة 
الانقلاب . وان هذا العمل « قد لعب دور الاسمنت الذى يدعم التحالف بين 
حركة القوات المسلحة والحزب الشيوعى الذى اظهن نفسه كافضل القوى 
السياسية تنظيما قى البلاد » ب, 

وكان فاسكو جونكالفيس رئيس الوزراء قد ناد شسعب البرتغال ‏ قبل 
استقالة دى سبينولا ‏ « تجنب قيام حسرب أهلية بأى ثمن » . واعلن عزم 
.الحكومة على تنفيذ برنامج حركة القوات المسلحة ٠‏ ودافع جونكالئيس عمسن 
الانجازات التى حققتها حركة القوات المسلحة وخاصة فى اتفاقيتى استقلال 
'فينيا بيساو والتمهيد لاستقلال موزمبيق . ودعا الى ضرورة مواصلة طريقا 
« حق شعوب المستعمرات فى تقرير مصيرهم © ٠.‏ 

وجدين بالذكن ان مجلس الانقاذ القومى [ ويتكون من سبعة ضباط كبار] 
.قد عين الجنرال فرانسيسكو ٠داكوستاجوفير‏ الذى كان يشغل حنصب رئيس 
ا » رئيسا:للجمهوريةٍ خلفا لسيبينولا:».وإعاد تكليف جوثكالفييس.بتشكيلٍ 
الوزارة .. 7 
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© الانحاد السوفيتى 


لا شريط الأخبسار 19 
خريف 19/4 : بدايسة ربيع جديد 
للعلا فسسات المصسرية السوفيتية 


اتسيت المحادثات التى اجراها الوفد المصرى برئاسة اسماعيل فهمى 
وزير الخارجية المصرية مع الرفيق ليونيد بريجينيف سكرتير عام الحزرب 
الشميوعى السوفيتى باهميتها غير العادة فى تطور العلاقات بن البلدين علانها 
اتت بصفة خاصة بعد حوالى عام من تجمد العلاقات بين البلدين » وفى فترة 
لم يتم ذيها بعد التوصل الى حلول جذرية لمشكلة الشرق الاوسسط عامة ‏ 
والمشكلة الفلسطيتية خاصة . 

وما كان الجزء الاغلب من سيناء » والجولان » فضلا عن الضفة الغربية 
والقدس لم تتحرر يعد من نير الاحتلال الاسرائيلى ؛ لذا كان الاهتمام فى مصرء 
كبيرا بشن مستقيل علاقاتها مع الاتحاد السوفيتى 4 نظرا للدور الاسساسى 
الذى يلعبه فى الدعم العسكرى والسياسى والاقتصادى لمصى » خاصة بعد 
التشدد الاسرائيلى الذى بدا مرة اخرى بهدف الاحتفاظ بالاراضى المحتلة > 
وتزايد حاجة مصر الى المسائدة الاقتصادية الفعالة لتطوير خطط التنيية 


القادمة . ولذا يرى عديد من المراقبين السياسيين انهم لم يلمسوا من قبسل أبرزت صسهيلة 
اهتباما فى مصر بتائج مباحثات دارت فى موسكو » كما حدث بالنسبة هده « يرافدا » فى .؟ اكتوير 
الماحثاتث + المافى اهبية وضرورة عقد 


' وفى الواقع » فلتد مهدت القاهرة قبل سفر وزير الخارجية المصرية الى 2 مإؤتبر يضم كافة الاحزاب 
0 موا مناخ العلاقات بالاتحاد السوفيتى » وذلك عن طريق عدد وم 0 
من تمريحات الرئيس السادات التى اشاد فيها بدور الاتحاد السسوفيتى ع إلى تشارى للدص زر 
وخطاب اسماغيل فههى فى الجمعية العامة للامم المتحدة الذى تضمن فقر الشيوعية والعبالية المتمقد 
قيم فيها بايجابية وموضوعية ؛ وأشاد بدور الاتحاد السوفيتى فى مسا فى وأرسو قد نوج باتفاق 
قضايانا ودعمنا » فضلا عن منح الجئرال السوفيتى بيتر سيماخودسكى كبين عام بشان اهبية وضرورة 
الخبراء السوفيث فى مصر » وسام ١‏ النجمة العسكرية » المصرية تشديرا الاعمال التحضيرية اثسل 
لما قام يه من أعمال ممتازة فى خدمة قواتنا المسلحة ٠‏ 1 ماي 1 
والحقيقة الثى يشير اليها اغلب المراقبين السياسيين ان الانهفاك الموضوعات التالية : 
السوفيتى ممثلا فى سكرتير عام حزبه الشيوعى » الرئيق ليوئيد بريجيئيف قد النضال من اجل السسلام 
احتضن المبادرة المصرية الايجابية الثتىوشدته مؤخرا »وذلك بمؤافثة بريهينيف والامن والتعاون والتقدم 
على زيارة مصر فى يناير 141/6 » وعثد لقاء قبة مصرى ‏ سوفيتى بيئه وبين 2 الاجتماعي فى أوربا ٠‏ 
الرئيس انور السبسادات ٠‏ وقالت الصحيفة آنه من 
وتعثبر الموافقة علىهذه الزيارة من اهم النتائج التىحققها الوفد المصرى الطبيمى أن يحدث مثئل 
بزيارته لموسكو » خاصة وتدل الملابسات التى تحيط بها بوضوح على انها هذا الصدى فى المجال 
ستكون بداية لرحلة اوسع واشمل للتعاون بين البلدين » كما انها اول زيارة ماه 0 
يقوم بها بريجينيق للشرق الاوسط بعد عشر سنوات من توليه السكرثادية ١‏ بريجنيق قرببا وراد 
العامة للدزب الشميوعى السوفيتى » وبعد موافقة الامم المتحدة غلى دعدة وبالمحادثات التى سيجريها 
الفلسطينين لحضور اجشماعاتها » ومناقش. عتمم نيس ا على أعلى مستوى فى 
فانها تتم فى مرحلة اعداد سياسى وعسكرى مصرى لمواجهة باك القاهرة فى يناير 141/8 
الجديدة لوف فى الشرق الاوسط بعد ان اعلن الجثبان المصرىوالسوئيتى 2 وبزيارة الستشار هليرت 
ان السلام لن يتحقق الا بتسعله اراايل الكامل من كل الاراضى العربية» شميزت اائعة السوياي 
واستعادة تسعب فلسطين العربى لحتوقه , ١‏ لمات اليم 
وفى الواقع » فلم يكن الهدف المباشر من زيارة وقد مصر لموسكو هو والباحثات ستسهم يقجاح 
العيل مياشرة على عقد اتفاقيات جديدة فى مجال التصنيع أو تخفيض الديون, غى دعم الامن وسستعط 
أو تأير سدادها أو فى مجال التسليح وانما هو الاستجابة لرفية الاتهساد للوفاق دفعة جديدة قوية ,., 


- ذكثلاء 
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:له تقارير الشهر نم 


5 5 السوفيتى قى بحك أتسن العلاقات وطابعها بين البلدين » وتسليط الاضواء 
#وشريط الاخبار م الواضحة على حاضر ومستقيل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات غوفى 
اث جو يقوم على ثقة جديدة من الجانبين » وعلى تفهم كل طرف' لظروف الطرف 
: هج اذاعت وكلات الانباء ‏ الاخر . ومن ثم فقد كان هدف هذه الزيارة لوفد مصر هو الاعداد لمؤترٌ 
“ان امرأة عاملة من جمهورية التمة القادم بين السادات وبريجينيف » وتمهيد كافة الجوانب » والتحضير 
اذرنيجان السوفيتية عمرها ١‏ اكل شىء يخص الجوانب المذكورة سالفا بما فيها الاتفاقيات الجديدة ؛ حتى 
6 هاما وتعمسل تنا يمكن فى اجتماع القمة » اتخاذ القرارات بهذا الصدد . وقد صدرتالتعليمات 
وم مي بن الجانبين بالفعل للاعداد لهذا الاجتماع.» وانجاحه فى جميع القطامات 8 
فى الاتخاد السوفيتى :1 واتفق جروميكو ؛ واسماعيل فهمى على أن تبدا الاجهزة المختصة من الجائبين 
كانت قد مسمنعت اول 1 فورا لتحقيق ذلك ٠‏ 
سجادة لهأخيل .1 عل ل والهحف الاساموة من كل ذلك هو تقييم العلاقات المصرية ‏ السوفيتية 
وماتزال تعمل فى صناعة | ووضعها فى اطار جديد اكثر تدعيما بحيث تكون اقل عرضة فى المستتبل 
الشجاد حتى الأن .0 للهزات »وين أجل التوصل الى تنسيق حقيقى فى المواقف والتشاور بينمصئ 
والاتحاد السوفيتى لصالح البلدين »بحيث لا يصبح الاتحاد السوفيتىالصديق 
مجرد مورد للسلاح بالنسبة لمصر ١ 5 1 ٠‏ 
وددير بالذكر آنه جرىخديث طويلخلالالزيارة بين بريجينيف واسماعيل 
فهمى حول موضوع اعادة جدولة الديون» وكان حوارا صريحا وواضحا كما 
اوضحت الدوائر الصحفية المصرية 0 20 بين 
المختصين فى البلدين » لكى يوضع ملف كامل يسجل النتائج أمام الرئيسس 
الأسادات واثرفيق بريجينيف فى اجتماع القمة المقبل . . كذلك فقد أثسار' 
الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله وزير التخطيط وعضو الوفد المصرى الى 
موسكو الى آن انباء هامة عن القمح ستذاع خلال زيارة بريجينيف » وان 
المحادثات الاقتصادية مع المسئولين السوفيت تناولت التعاون لأنشاء مجمع 
حديد للحديد والصلب قرب الاسكندرية بطاقة انتاحية قدرها ؟ ملايين طن 
سنويا :بالاضافة الى استغلال الكمياتالكبيرة منالفوسفات فىابو طرطور» 
وكذلك امكانية التعاون فى المجال النووى رغم مشغولية الاتحاد السوفيتى 
لدة خمس سنوات قادمة فى تنفيذ التزامات توريد نووية الى فنلندا وبلغاريا 
والمانيا الديموقراطية ٠‏ 1 1 
هذا ومن الملحوظ ان البيان المشترك المصرى ‏ السوفيتى قد تركز على 
القضية الفلسطينية ومؤتمر جنيف . وحدد البيان اتفاق الجانبين المصرى 
والسوفيتى على ان أى تسوية شساملة لا يمكن تحفيقها ٠‏ بغير تامين الحقوق 
المشروعة لشعب فلسطين » ولا سيما حقه هى انشاء كيانه الوطنى » وعلى 
ضرورة اشتراك ممثلى منظمة التحرير الفلسطينية » بصفة مستقلة فى مؤتمر 
جنيف للسلام » واعتبار قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بدعوة منظمة 
التحرير الفلسطينية للمشاركة فى مناقشات قضية فلسطين بالجمعيةالعامة, 
اعترافا دوليا على جانب كبير من الاهمية » يعكس الاهمية السياسية التي 
اتخذتها القضية الفلسطينية ٠‏ وقد اشارت الدوائر الصحفية المصريةالمرافقة 
لوفد مصر الىأن السوفيت ركزوا باسهاب خلالالمحادثات علىانعقاد مؤتمر 
جنيف ياسرع ما يمكن » واعريوا عن رغبتهم فى التعرف على حقيقة رؤية مصر 
الكاملة لدور الاتحاد السوفيتى فى مراحل التسوية » وهو ما أوضحه 
اسماعيل فهمى على اسساس المزيد من التعاون والتفاهم والتنسسيق © حتى 
ينعقد مؤتمر جنيف لبحث التسوية الشاملة ٠‏ : 
كذلك فقد اتسم الاجتماعان اللذان عقدهما الفريق محمد عبد الفنى 
الجمسى رئيس اركان حرب الجيش المصرى » مع رئيس الاركان السوفيتى 
يطابعهما الودى حيث اعرب السوفيت عن سسعادتهم بانتصار اكتويبر » 
وتهنئتهم الحارة للعسكرية المصرية فى الوقت الذى اعطى فيهالفريق الجمسى 
للسلاح السوفيتى حقه من التقدير . ودرست ملفات الجانبين فى هذا المجال 
تمهيدا لاتخاذ القرارات المقبلة .ى امس سسب مم51 
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حا تقسارير التسبهن ته 


لذا يرى اغلب المراتيسين السسياسيين ان محسادثاتة وقد مصر 
فى موسكو كانت نجاحا مصريا ‏ أسوفيتيا مشتركا ؛ وانها ستساهم كا 5 شريط الاخبار 10 
. قال وزير الخارجية المصرية « فى تطوير العلاقات المصرية ‏ السوفيتية 0 


المبنية على الاسس الراسخة للصداقة والتعاون » ٠‏ بحيث يمكننا القسول م اكد الإتحاد العالى 
حقا ان محادثات وفد مصر فى خريف 191/5 فى موسكو انما هى بداية ربيع مواي ال 
جديد للعلاقات المصرية ‏ السوفيتية ,٠‏ دعمه الكايل 


وتسعب بنما ضد استفلال' 
الاحتكارات الامبربالية الذي 
يتعرضون اله . ودما الليان 

قف م” 5 الفرن . 000 
5 بعد الموقف م الثورة الفرنسسية . وقال البيان .ان شركة 
فى السابع من هذا الشهر تحتفل شعوب الاتحاد السوفيتى بالغيد السابع النيووكى لاد مر 
والتمسين لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى وهى تواصل مسيرتها الظافرة فى 0 إلف واه التصسدة 
طريقتطوير اقتصادها وتعزيز مكانتها الدولية «ويفرض عليها ذلك عديدا عن ١‏ فد امنعت عن حصاك 
المهام النى يتطلب انجازها استقرار السلام والعمل الخلاق. فالعمل فى ظل 2 وتصدير الموزء كنوع من 
السلام هي وحده القادر على أن يوفر للجماهير العاملة فرصة بناء الاسكال التهديد والابتزاز بهندف 
الارقى من الحياة الاجتماعية ٠‏ تجنب دفع الضرائب . وقد 
لقد كانت ثورة أكتوبر نقطة تحول فى تاريخ البشرية اذ أثها بدات غصرا ادى هذا لسو عد 
جديدا هي عصر انتقالالبشرية منالرأسمالية الىالاشتراكية » ويشرت بعالم | من امام :نفلا عن 
جديد متحرر من الاستغلال ومن القهر القومى والإجتماعى ٠‏ « وأذا كان الاضرار التى لحقت باقتصاد 
الواجب الرئيسى للمفكر فى القرن التاسع عشي » » كما يقول المؤرخ البورجوازى ‏ ابلك . 
الامريكى ج. بيلنجتون « هو أن يحدد موقفه من الثورة الفرنسية .© فان وقد انخذت حكومة بنما 
الؤاجب الاساسى بالنسبة ارجل العصر يتمثل فى تقديره للثورة: الروسية ٠.‏ موتما متشددا تجاه الشركة 
فاليوم بد يقول ما يقري من. آلف مليون انسان فى العالم أنهم ورثئة الثسورة الاسكارية: 4 فائدة كت 
سيلة وحماتها » جعي يم 
فى أكتوبن 11117 قات الثورة الاشتراكية فى روسيا . واليوم وبعد لا 2 البياضصية © وقدم اانه 
0 م تلك الثورة نرى الاشتراكية وقد تحولت الى نظام عالمى يخدم ثلث ١‏ العبال اجرة يوم واحط 
سكان العالم ويقدم 5١‏ فى المائة من الانتاج الصناعى العالمى » ويقف على رأسة للعيال الذين تاثروا 
الاتحاد السوفيتى الدولة التى أصبحت تلعب دورا حاسما فى التاثير على مميان ‏ باجراءات الشركة ,٠‏ 
وتشكيل العلاقات الدولية ٠‏ تعاظم قوة الاشتراكية العاللية اضطن واعربت سكرتاريةالاتحاد 
الامبرياليون أنيعملوا لها الفتحساب ا لقد أجبروا على قبولميدا' التعايش: ور يد 
السلمي معها كأساس للعلاقات الدولية فى عامنا الذى يجمع النظامين 3 . كما حيا” البيان 
الاجتماعيين المتعارضين الاشتراكى والرأسمالى * هذه الصركة الايجسابية 
بعد ثورة أكتوبر » كان الهدف الاستراتيجى للتعايش السلمى هى تأمين للوحدة الوطنية فى بنما فى 
الظرؤف الخارجية المواتية لتدعيم وتطور الاشتراكية داخل الاتجاد السوفيتي - © بويا استفزازات الشركة 
وكان ذلك أمرا ذا مغزى عالمى ٠‏ ته 
آما "الان وبعد أن تحولت الامتراكية الى نظام عالمى وتغير توازن القوى 
لصالح الاستراكية » فقد أصبح الهدف الاستراتيجىللتعايثالسلمى هو تأمين 
الظروف المواتية لانتصار الاستراكية على نطاق العالم ٠‏ 
ولقد برهنت الاشتراكية خلال سبع وخمسين عاما من وجودها على افضليتها 
وميزتها على الراسمالية ٠‏ واليوم ب تبدى الفوارق بين النظامين صارخة للغاية .٠‏ 
ففىالعالم الرأمبمالى » لم تتمكن الراسمالية منالتخلص من ازماتها » وائها 
ازدادت تلك الازمات عمقا وتعقيدا ٠.ويعانى‏ العالم الراسمالى من أزمة تضخم 
حادة تكاد تهدد كل كيانه الاقتصادى » ومن ارتفاع جنونى في الاسعان » وتفثى 
البطالة وتدهور فى مستوى معيسة الجماهير كما يواجه أزمة مالية وازمة طاقة 
وغيرها من الازمات ٠‏ وتقيم الراسمالية العالمية علاقاتها مع بلدان العالم الثالث 
على أساس غير متكافىء و: ل على استغلال الموارد الاقتصادية لثلك اليلدإن 


00 
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ست نقارقو الشهو حم 


١‏ ونهبها وتستخدم كافة وسائل التهديد والابتزاز ومسائدة القوى الرجعية لتحقيق 
شريطظ الاخبار 18 تلك الاهداف ٠‏ 


- اما الاشتراكية فقدتمكنت من التخلص نهائيا من الازمات الاقتصادية » 
وقضت نهائيا على البطالة » وطورت اقتصادها على أساس من الاستتلال 
والسيادة والتكامل والمنفعة المتبادلة وتحقيق مصالح الشعب واشباع حاجياته 
المادية والثقافية ٠‏ واقامت علاقاتها الدولية على أساس من التعايش السلمى مع 
الدول ذات الانظية الاجتماعية المختلفة » والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة * 
وهى تمثل اليوم سندا قويا لحركة التحرر الوطنى ولبلدان العالم الثالث فى 
تضالها دفاعا عن استقلالها وضد مؤامرات الاستعمار وفى سعيها من أجل بئاء 
وتطوير اقتصادياتها المستقلة . ان التعاون الواسع النطاق بين الاستراكية 
العالمية » وبشكل خاص مع بلد ثورة أكتوبر وبين بلدان العالم الثالث يتطور 
ويتدعم .ويعطى نموذجا حقيقيا لما يجب أن تكون عليه العلاقات الدولية فى 
عصرنا * 

لقد ترتب على انتصار ثورة أكتوبسن الاستراكية العظمى التحام الثورة 
الاشتراكية العالمية بثورات التحرن الوطنى مما فتح آفاتا رحبة أمام التحرر 
التومى والاجتماعى للامم المسطهدة . ومئذ الايام الاولى لوجوده وقف الاتحاد 
السوفيتى الى جانب الامِمْ والسعوب المضطهدة من أجل حقها فى تقرين 
مصيرها ونى التطور الحر * وبدات السلطة السوفيتية بأن ألغت كل المعاهدات 
الظالة التى فرضتها أي شاركت فيها الحكومة القيصرية على شعوب. الشرق » 
وأقامت غلاقات متساوية معها » ووجهت بذلك ضربة قوية الى أسس الامبريالية 
وال نظامها الاستعمارى * 


' وانظلاقا من تعاليم ثورة أكتوبر » يقف الاتحاد السونيتى واسرة البلدان 
الاشتراكية اليوم سندا قويا لنضال بلدان العالمالثالث ضد الاستعمار ومن 
أجل بناء وتطوير اقتصادياتها وتحقيق الرخاء الاجتماعى لمعوبها ٠‏ وتقدم 
آسرة البلدان الاشترإكية مساعدات فعالة لبلدان العالم الثالث ويتسع التعاون 
معها يوما بعد يوم ٠‏ ولقد تم بالفعل بناء أكثر من ٠١‏ مؤسسة 
اقتصادى فى بلدان العالم الثالث بالمساعدات السوفيتية » ووقعت 0؛ بلدا من 
البلدان النامية اتفاقيات طويلة الاجل مع الاتحاد السوفيتى للتعاون الاقتصادى 
والثقافى + وخلال السنوات العشى الاخيرة تضاعفت تجارة الاتحاد السوفيتى 

مع هذه البلدان هر" مرة ٠‏ كما قام الاتخاد السوفيتى بتدريب أكثر من مائتى 
آلف اخصائى لهذه البلدان خلال السنوات الاخيرة * 


وأاصبحت آفكار ثورة أكتوبر قوة ضخمة ساعدت على تفكك النظنام 
الاستعمارى:» وكانت داقعا قويا لتحرير شعوب بلدان العالم الثالث : ولقد وتف 
# وصل الجترال الاتحاد السوفيتى بثبات الى جانب كل الذين يناضلون ضد الامبريالية 
كارلوس الكوريسا. رئيس 'والاستعمار ومن أجل تدعيم الاستقلال الاتتصادى والتقدم الاجتماعى لبلادهم .* 
آركان حرب القواتالمسلحة ولعبت مساندة الاتحاد السوفيتى للنضال المعادى للامبريالية » دورا حاسما فى 
عي محا يي تحقيق انتصارات ضخمة ساعدت شعوب العالم بالتعاون مع بلدان المعسكر 
فرعرة من وزارة ادفام "الاشتراكى على فرض ارادتها على العلاقات الدولية » واعادة تشكيلها فى 
الاسرائيلية يجرى خلالها 2 اتجاك جديد ٠‏ والمساعدة والتأييد التى يقدمها الاتحاد السوفيتى » للبلدان 
مباحثات مع الجترال 0 العربية مئنضالها العادل منأجل تصفية آثارالعدوانالاسرائيلى واقامةسلام 
موردخاى جور رئيس عادل قى العرق الاوسط » تلعب دورا حاسما فى مساعدة شعوينا على التصدى 
الاركان الاسرائيلى وعدد - إمؤابراتالاميريالية والصهيونية والدفاع عناستقلالها وكرامتها . وكل ذلك 
ممه الاسدائيلين <١‏ يشير الى أن ثورة أكتوبر قد فتحت عهدأً جديدا من العلاقات الدولية يرتكز على 
سيطدد نم0 المساواة والتعاون القائم على المنفعة المتباجلة ووحدة كل الشعوب فى النضال 
ماري 9 ضد كافة أثسكال القهر والاسة+ 
قاصة بالامن فى اسرائيل. ضد والاستغلال .٠‏ 


اساللات 
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من الواضح تبسابا فى النترة الآخيرة ان 
الولايات المتحدة الامريكية تحاول استغلال ازمة 
التضخم فى العالم الراسمالى الغربى من أجل 
محاولة احكام سيطرتها على هذا العالم عامة © 
وعلى غرب اورويا يصفة خاصة . وهى تعيسد 
فى سبيل تحقيق هذا المخطط الى التاء تبعة 
هذا التضخم على عاتق الدول المنتجة للبترول 
عامة » والدول العربية بصفة خاصة » وتامل من 
هذه الناحية تحقيق هدفين »© الاول * * هو الايقاع 
بين اوروبا الغربية والعرب » عن طريق تصوير 
الاخيرين بائهم السبب فيما تعانيه أورويا الغربية 
من متاعب اقتصادية اليوم بسبب رفعهم لاسعار 
النفط » والثانى : هو محاولة عزل العسرب عن 
قواعدهم العريضة بين دول العالم الثالثالفقيرة 
التى تعانى هى الاخرى من المتاعب الاتتصادية 
بسبب زيادة الغرب الرأسيالى لاسعان السلع 
المصنوعة بوجه عام ٠‏ 


وفى الواقع » فان تلويح امسريكا باستخدام 
سياسة ‏ العصا الفليظة » ائما يأتى مصداقا 
لتحليل الكتاب التقدميين من قبل يشسأن التحول 
الذى سيحدث فى امريكا بعد اقصاء الرئيس 
الامريكى السابق ريتشارد نيكسون وتولى جيرالد 
فورد الحكم . ذلك ان التهديد يغزو منابع النفط 
العربى فى السعودية او غيرها » والتهديد 
باغتياليعض الحكام العربفىدول النفط لارهاب 
أقرانهم »انا هو نغمة جديدة ملموسة فىمسياسة 
ما بعد نيكسون فى الولايات المتحدة ٠‏ وهى على 
أية حال » وسمواء نفذت ام لم تنفذ » تعكس الخط 
الاكثر رجعية وتطرفا للتجميع العسكرى ل 
الصناعى الامريكى ٠‏ 


والغرض الذى تريد امريكا تحقيقه من وراء 
تهديداتها واثارتها اشكلة النفط » هو تعزيز 
الحواجز التى تفصل اوروبا الغربية عن دقية 
العالم »ودعم الروابط الاطلئطية لاوروبا الغربية, 
وضرب الحوار الذى كانت أوروبا الغربية قد 
شرعت فى اجرائه مع العالم .العربى © وتذكير 
الراى العام الغربى قاطية بان امريكا هى حامية 
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د تقفسازين التسسهن عه 


الدوافع الحقيقية وراء التهديدات. 
الأمريكية لدول البترول العربى 


الغزب عامة 6 وصاحبة الكلمة الاولىتى 
العالم غير الاشتراكى ٠‏ 


وليس صدفة أن تهديدات فورد وكيسنجر 


. جاءت عقب مؤتمر البرلمانيين العرب والاوروبيين 


فى دمشق الذى رسم طريق واهداف 2 
العربى ‏ الاوروبى » ذلك لان امريكا 

تتوصل الدول الاوروبية واللعربية ' الى ا 
بشان البترول يرخى الطرفين بعيدا عن وساطة 
واشنطن ٠‏ من هنا نقول أن هسدف فورد هسو 
اعطاء المطالبين بتخفيض اسعار البترول قوة 
ردع امريكية ؛ حتى اذا ما تحقق ذلك » حقق 
فورد زعامته التامة على العالم الفربى “واضعف 
الاتجاهات الاستقلالية فى اوروبا الفربية )وقطع 
الطريق كما اوضخنا على امكانية نجاح الحوار 
الاوروبى العربى ٠‏ 


ويرى عديد من المراقبين السياسيين ان عددا 
من التحركات الامريكية الاخيرة يؤكد وجهسات 
النظر السالنة ومنها ان ريتثسارد هيملز الرئيس 
السابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية 
والسفير الامريكى الحالى فى طهران عقد فى 
اواخر سبتمبر المافضى » اجتيااعا طارئًا فى 
العاصمة الايرائيةحضره سفراء امريكا المعتمدون 
فى عواصم الشرق الاوسط » وحضره ايضا عدد 
من « خبراء » وكالة المخايرات المركزية الذين 
ينشطون فى المنطقة » ولم يكشف النقاب با 
عن المداولات التى تمت نت في هذا الاجتماع . ولكن 
قيت انعقاده جاء متفقا مع الحملة المستترةالتى 
تقوم بها أمريكا حول امكان 5 لجوثها » عند اللزوم» 
0 تضى الامر الى احداث انقلاباث فى الدول 
المنتجة للبترول » والى تنصيب زعامات جسديدة 
تكون اكثر استعدادا لتفهم مطالب: واشنطون 
وتنفيذ ارادتها ٠‏ 
بل ويرى عدد من المراقبين ايضا ان وليام 
كولبى الرئيس الحالى لوكالة المخابرات المركزية 
الامريكية لم يقدم منذ عدة اسابيع على الادلاء 
باعترافات 0 دور المخابراتالمركزية فىانقلاب 
شيلى فى سيتمير 1/15ا5ل 4 الا من قبيل التذكين 
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بج تقارين الثلسهن د 


بان عين: 7 الشيزطئ » الامريكى الساهرة ترصد 
كل تحرك: يتعارض مع الصالح الامريكية وان 
السلطة:الرسبية والشرعية فى أمريكا تتبتى 
عمليات” العقاب الثئ تتزلها وكالة 'الخايرات 
المركزية بمثل هذه التحركات . وقد دافع الرئيس 
فورد علنا عن دور الوكالة فى شسيلى ووصفه 
بانه دفاع عن الديموتراطية . 

واحد أسباب التحركات الامريكية الاخيرةالتى 
اشرنا إليها وخاصة بصدد. اوروبا الغربية » هو 
أن امريكا تخشى ان تسعى يعض البلاد الاوروبية 
الى معالجة التوتر الاجتماعى الناجم عن التضخم 
النتدى والركود الاقتصادى » باشراك القوئ 
اليسارية فى الحكم » فإابريكا لا تحقى طبعا من 
صعود الفاشية فى اوروبا فهى قابلة للتكيف معها 
بل ريما تسعى هى الى قيامها واتما هى ترفض 
التواجد مع أيديولوجية اليسار . وهذا الخطر 
قائم فى الواقع » فى ايطاليا حيث ازداد نفوذ 
الحزب الشيوعى الذى ينتظر ان يشسارك فى 
الحكم » وفى فرنسا حيث بدات -الصحف تلوح 
بامكان تكليف فرانسوا ميترآن مرشح اليسار 
فى الانتخابات الاخيرة » بتشس كيل الحكومة 
الفرنسية المقبلة » وقائم ايضا فى البرتفال 
حيث اصبحت قوى اليسار محور النظام الجديدة 
ومركز ثقله ؛ بعد استقالة الجثرال سبيئولا » 
وقائم فى اليوؤنان حيث.ظفرت قوى الينساره 
بالشرعية وبحقها فى ممارسة نشاطها علنا “ 
وخوض معركة الانتخابات النيابية التادمة . 


والواشع ان امزيك” تؤجه تهديداتها هذه الى * 


العالم الغربى » وآلثن تشتهدف منها تحقيق 
اهداف سياسية » فى الوقت الذى استفادتفيه 
اقتصاديا من رفع اسعار البترول » فهى تنال 
نصيب الاسد من ارباح البترول » اذ زادت 
ارباح شركات ' البترول العالية وممظيها امريكن 
زيادة خرافية وصلت الى .."!/ » كذلك فانها 
تنال نصيتب الاسد من عودة الاموال البترولية 
اليها . وهكذا تحاول امريكا تحتيق هدف مزدوج 
من وراء اثارة قضية اسّعار البترول » هدف 
سياسى هئ" السيطرة على اوروبا الغربية مكيل 
لارباحها الاقتصادية 3 


ويرىعديد من الخبر اء الاقتصاديينالموضوعيين 
أن الازمة لبست فى اسعار البترول » وان 


هى فى داخل هيكل النظام المرأسمالي نقسه . 


فالولايات المتحدة لم تتأئر حتى. الان برفع اسعار 
البترول نظرا لفلة وارداتها منه » وانيآ ترجع 
مشاكل أمريكا الاقتصادية الى زيادة النفقساث 
الامريكية فىحرب فيتنام والتىكلفت أمريكا خلال 


عهد جونسون 2.١‏ مليار دولار [ أى ما يعادل 


مكحلات 
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كمن البترول الذى تششتريه الولايات المتحدة تى 
.ه عام ] . كما ترجع الى انفاق امريكا.للملايين , 
من الدولارات للاطاحة بالحكومات التقدمية.مثل. 


1 شيلى وغيرها . والى تمويلها للانظية العميلة » 


والى رفعها لفائدة الودائع فى مصارفهسا حتى 
بلغت نسسبة /1١‏ بهدف اجتذاب الودائع الاجنبية 
بها فيها العربية » الامر الذى كان له مضاعفات 
سلبية بسبب هذه السياسسة المصرفية التى تتو, 
على استقطاب الاموال العاللية على اي 
مراكز المال التقليدية فى آورويا ٠ه‏ وهذا جائب 
آخر من جوائب الاضرار التى تلحقها امريكا 
بأوروبا » فى حين تحاول الظهور بعكس ذلك ٠‏ 
والواقع ان الولايات المتحدة الامريكيةوالدول 
الغربية تتحدث دائما عن « فائض » الما لالعربى» 
وليس عن « فائض » ارباح شركات البترول 
الاحتكارية الغربية ٠‏ ويريد المجتيع الغربى الذى 
اسرف فى الاستهلاك 4وفى رفع مستوى معيشته 
وفى ترفه وبذخه » فى الدول النامية أن تدفع 
الثمن له فى أزماته » كما تدفعه فى أوقات 
رخائه وازدهاره © فى الوقت الذى تحملت فيه 
الدول النامية » تلك الكارثة التى تثمثل فى سلب 
ثرواتها الطبيعية » ودفعت بما فيه الكناية » 
ضريبة التضخم النقدى الذى 5-7 منه العالم 
المتقدم » لانه بينما كان العالم النامى يشترى 
منتجات الغرب بأسعار ترتفع باطراد © فأئه 
كان بيع مواده الاولية بأسعار تنخنئض هى 
الاخرى باطراد ٠.‏ لذا فقد تن الاوان 
لاقامة توازن بين اكقيمة الفعلية للمواد الاولية 
المصدرة »> والمواد المصنعة |لصدرة ٠‏ ولا يحتاج 
المجتمع الغربى لحل مشاكله الا لبعض التتشنف» 
خاصة وائه مهما تقكشف سيظل فى ظروفممتازة 
اذا قيس الى بلدان العالم الثامى ٠.‏ وقد 
أوضح الرئيس السادات فى خطايه فى 58 
سبتمبر الماضى « أن الذين اخترهوا قوانين السوق 
والعرضوالطلب لبس مزحقهم أن يتذمروا 3 
دارت عجلة هذا القانون مرة للغير صالحهم “ 
والذين تركوا المسافة تتسعبينهم وبين دو لالعالم 
النامية » بل وشعوبه الجائعة » ن حقهم 
اليوم أن يتحدثوا عن المساعدة والانقاذه والعرب 
لا يريدون ان يدمروا قواعد الاستقرار الاقتصادى 


: فى العالم > ولكنهم يريدون فقط حقوقهم ٠‏ انهم 


يدركون واجبهم نحو المجتمع الدولى » ولكن على 
المجتمع الدولى ان يدرك ايضا واجبه نعونا 
وان يشاركنا فئرفع المظالم التىارتكبت ضدنا»ء 
أما فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الامريكية ٠‏ 
فائه يتعين على العرب أمام احتمالات مصادرة 
أموالهم » ان يبادروا بسسحبها واستثيارها فى 
داخل بلادهم » ولتطويز صناعتهم وزراعتهم 
وصولا الى الاكتفاء الذاتى الذى يحميهم مسن 
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مشاريع الشغط والحصار والحرمان والتجويعة 
ويجب عليهم بصفة مباشرة اليقظة تجاه نشساط 
عملاء وكالات المخابرات الاجنبية » لمواجهة 
أعمال الارهاب والاغتيال التى قد يتم التدبير لها 
ويغض' النظر عن مدى جدية هذه التهديدات » 
كذلك يتعين عليهم فى مواجهة تلك التهدبدات 
بعزو هذا البلد » أو ذاك ‏ ان يحققوا درجة أكبر 
من التنسيق العسكرى »بل وان يوحدوا قؤاهم 
العسكرية » فضلا عن اتجاههم لتصنيع اسلحتهم 
باتقسهم ؛ ويكمل كل ذلك ضرورة توثيق العرب» 
لعرى التحالف مع ١‏ الحقيقيين سواء 
فى العالم الثالث أو الدول الاشترا 

أما اموال البترول العربى فيتعين وضع خطة 
رشيدة لتحقيق اقصى استفادة عربية منها على 
أساس وضع خطة تنمية متكاملة ذات منطلقات 
اربع 


١‏ ل اخطة تنمية بلنطقة الخليج تستوعباقصى 
ما يمكن استيعابه من احتياطياث الاموال العربية 
الناجمة عن تصدير البترول ٠‏ 


كمال الوراته 


أربيل : من مصطفىي_ سامى 


كان القتال يدور عنيفا فى الشمال » طوال 
الاسابيع الخمسة الماضية » وبعد عدة معارك 
احتلت قوات الجيش العراقى سهل روانديز » 
وارغم طابور الدبابات العراقى الاكراد ‏ الذين 
يتودهم الحلا مصطفى البرزانى ‏ على الانسحاب 
الى مرتفعات الجبال © وشسدق: طابون الدبابات 
طريقه الى تلك النطقة: الحادة الاتحدار » وأعاد 
فتح طريق « جالى .على بك » الشهير والمؤدى الى 
روانديز وطريق هاملتون الذى أنشأه البريطانيون 
.. ثم بدات القوات العراقية سلسلة من 
الهجمات بهدف اخْزاج قوات « البيشمرجة » من 
المرتفعات ال تسيظ» ليها 4 وسبتط فى هذه 
المعارك العشرات من: الجانيان؛ .. والمستفيد من 
هذه المعارك ؛ وهذه الدماء كما يعرف الجميع هم 
مجموعة الصفوة الكردية أو ممن يجلسون على 
القية الكردية فى العراق ؛ ممن ارتبطت مصالحهم 
بمصالح الاستعمار وعملائه فى النطقة © ولأ 
تربطهم ببصالح الجماهين الكردية أية خيوط ٠٠‏ 

كانت انناء المعارك البرزانية العراقية تغطى 
جميع محافظات ومدن كرذستان العراق » يتابعها 
الجاتبان: بلقفة ؤحزن عميق » لانه ليس فيها 
منتصر ., وعلى بعد عشرات الاميال من طلقسات 
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؟ ‏ خطة تنمية عربية تتكامل 


لسائر البلدان العربية ٠‏ 

؟ ‏ خطة لمساعدة الدول النامية فى آسميا 
وافريقيا وامريكا اللاتينيةوخاصةتلك التىسباندت 
الحق العربى سياسيا واعلاميا قى المعركةٍ 
ضد اسرائيل ٠‏ 


؟ ‏ استثمار ما يتبقى من أحتياطيات نقدية . 


فى النظام النقدى العالمى » وفق مخطط متكامل 
رشيد » هدفه النهائى تحقيق اكبر قدر من مصالح 
النلذان والفمعوب: الغربية ...ويمكن البقه غبلياً 
بالسير فى هذا الاتجاه بعقد مؤتمر خاض لوزراء” 
الاقتصاد والمال العرب ادراسة كافة هذهالتضايا 
تمهيدا لعقد مؤتمر قمة عربى لتحديد موقف عربى 


متكامل من هذه التضية التى يتوقف عليها الىحد: 


كبير » رخاء وازدهار البلاد العزبية فى المستقبل 
القريب والبعيد معا . 


خيرى عزيز 


اجتماع أول مجلس , 
تشريعى فى كردستان 


المداقع * كانت الجماهير الكردية والعسراقية: 
تعيش فرنحة الاحتفال بأول تطبيق لقائون الحسكم 
اذاي اتى فى منطقة كردستان » وهو افتتاخالمجلس 
التشريعى الاول إنطقة الحكم الذاتى يوم السبت 
ه اكتوبن ٠‏ 
وفى [ باري كاى هه ولين ] وتعنى بالكردية » 
محافظة اربيل وهى عاصية'منطقة الجكم الذاتئن 
كان يجرى الاحتفال بالحدث الكبير » والذى دعث 
الحكومة العراقية اكثر من مائة صخفى عربى 
وأجنبى لتغطيته » لقد وقع الاختيان على أريِيل. 
التى يبلغ عدد سكائها .مه ألف نسية ٠‏ ملهم , 
أكراد # والباقون تركمان وعرب انها تنوسط 
محافظات منطقة الحكم الذاتى ؛ وهن السليمانية, 
ودهوك ؛ ومعظم ما. يدون بين الئاس فى هنذه. 
المدينة من أحاديث باللغةالكردية حول هذا الحدث 
ومغزاه .. فى مينى المحافظة » فى المسدازس 
والمقاهى حتى فى الاسواق ... وفى اعبدادية, 
أربيل سيكون المقر المؤقت .للمجلسين 'التشريعىي 
والتنفيذى حتى ينتهى بناء المبنى الجديد الضخم . 
فى الشهر القادم ٠‏ 
واجتماع المجلس: التشريعى الاول الذىاحتفلت 
يه التراق 4 هر مد الجوائب التطبيقيسة من 


- لاحلا 


الخليج وذلك لتأمين التقدم الاتتصادى العيام" 
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يت تقتارزين الثمههنر سه 


قائون الحكم الذاتى الذى صدر من اجل حل 
المشكلة الكردية فى العراق » والواقع أن الثورة 
العراتية وجهت اهتمامها منذ البداية لحل هذه 
المشكلة التى استغرقت قت أكثر من عشر سئوات » 
وسيق أن عولجت بأساليب زادتها تعنيدا وادت 
الى ما يشبه الانفصال زالعداء فى بعض الفترات 
بين العرب: والاكراد # لقد نص البيبان الذى 
أصدره مجلس الثورة العراقى فى ١!‏ !! آزارن 
[ مارس ] على أن واجب الثورة « تحقيقّ الوحدة 
الوطنية للشعب العراتى ون ائ تفريق بسيب 
الجنس أو اللغة أ الدين أو المنثشا الاجتماعى ٠٠.‏ 
ولقد كان حل المسألة الكردية فى العراق فى 
متدمة الشضكلاتة التى واجهتها الثورة “ ونخاصة 
أن العهود السابقة فشلت فى محاولات حلها 
سليما أو حتى تفهمها » ٠‏ 

واكد المؤتين على أن قضية المطامح القومية 
للاكراد فى العراق تقع فى مقدمة المسائل التى 
تواجه حركة الثورة العربية ... لذلك قان الثورة 
تلتزم بميادىء الحزب وقراراته التى اقرت 
للمواطئين الاكراد بحق التمتع بحتوقهم القومية 
وقتطوين خصسائصهم القومية فى اطان وحدة 
الشعب والوطن والنظام الدستوزئ ؛ والاساس 
الاول للوحدة الوطنية العربية الكردية فى العراق 
هو أن الحركة القومية الكردية كالحركة القومية 
العربية ديموقراطية موجهة ضد القوى الرجعية؟ 
يدها في العراق الى الحركة التحررية العربية 
وحدة الكفاح ضد الامبريالية والقوى الرجعية 
الاخرى الحليفة والتابعة لها ٠‏ 

بعد ذلك أعلن الرئيس أحمد حسن البكن قران 
مجلس قيادة الثورة بتطبيق الحسكم الذاتى فى 
منطفئة كردسستان فى البيان الذى القاه فى .١1'‏ 
آذار [ مارس ] 3515 .., وتد جساء فى 
المادة العاشرة من القانون : أن المجلس التشريعى 
هئ الهيئة التشريعية المنتخبة فىالمنطقة 4ويقوم 
المجلس باتخاذ الترارات التشريعية اللازمة 
لتطوير: المنطقة والنهوض بمرافقها الاجتياعية 
والثقافية والعمزانية والاتتصادية ذاتة الطمسايع 
المحلى فى حدودازالسياسة العامة للدولة .. 

من هنا جات آهمية هذا المجلس الذى يعتين 
'النص على" انثشائة وانتتاحه أول اعتراف بالاكراد 
كقومية لها طابعها الثقائى وتقاليدها الخاصة فى 
اطاره الوطن العراقى 8 وهو أول ثمرات النضال 
الكردى فى العراق ! وهو ما لم يحدث فى أى 
وطن آخر يعيش قيه الاكراد 4 لقد مسانت 
الشسخصية الكردية طوال تاريخها من اجلا 
الاعتراف بها وراح ضحية تضالها عشرات الالاف 
من الاكراد » قفى تركيا حيث يعيش حوالى 
أخمسة ملايين كردي -س أى نصف الاكراد جميعا 


امسج 


قكذاس 
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حذفت كلمة « كردى » تماما من اللغة التركيةة 
وهناك قاموس « علمى 6 1 تركى يعتبر: الاكرات 
أتراكا يسكنون الجبال » وقد نسوا لغتهم الاصلية 
وهى التركية إى, 

والمثقفون هنا فى اربيل يذكرون المذابح الت 
جرت 0 عام .113 » والتى املن 
بعدها « عصمت اينونو » رَعيم الحزب: الجمهورى 
الشمعبى قنائلا : « ان التمرد الذى لا يزال مستمرا 
فى مقناطعاتنا الشرقية [أى فى كردستان التركية] 
منذ خمس سنوات »© قد فقد حتى الان نصف قوته 
٠.‏ ان للامة التركية وحدها أن تطالب فى هذا 
البلد بالحقوق العنصرية واللغوية » وليس لعئصن 
آخر أى حق فى ذلك »© ٠.‏ 

وفى نقس العام # قال وزين العدل التركى 
وه يتحسدث عن الاكراد فى كلمة القاها فى 
التناخبين : « اننا نعيثشس فى تركيا اكثر' بلدان 
العالم حرية © والتركى هو؛ الحاكم الاوحد والسيد 
الوحيد فى هذا البلد © آما الذين لا ينتمون الى 
العنصى التركى النقى فان لهم عندنا حتا واحدا 
لا غين »“ وهو' حقهم فى أن يكونوا 'خدما ‏ حتهم 
فى أن يكوئوا عبيدا » !1 

واللغة الكردية محرمة فى تزكيا وايران # فلا 
توجد مدارس كردية © ويجرئ التعليم “ بل حتى 
المرافعات القضائية باللغات التركية والنارسية .., 

وقد عالج قانون الحكم الذاتى هذه المشكلة ») 
فقد جاء فى مادته الثانية ان اللغة الكردية تكون 
ذغة رسمية الى جانب العربية فى منطقة كردستان: 
وتكون اللغة الكردية لمفة التعليم للاكراد فى 
المنطقة ويكون تدريس اللغة العربية الزاميا فى 
جميع مراحل التعليم ومرافقه ٠‏ 

من هنا كانت فرحة الجماهير: الكردية فى أربيل] 
بتطبيق الحك الذاتى حيثك اذ 
التشريعى منطقةالحكم الذاتى 4كما اعلن عنة 
المجلس التنفيذى»وهى الهيئةالتنفيذية لادارةالحكم 
الذاتى فى المنطقة “ ويتولى رئاسته ب طبقا 
للقانون س أحد أعضاء المجلس التشريعى الذئ 
يتوم باختيار اعضائه ونائبا له حسب شروط 
العضوية فيه . يقول « هاشم عقراوئ » وزين 
البلديات ‏ واحد الوزراء الاكراد الخمسسة 
قى الوز 1 3 
التنفيذى ا؟ 

« قيام مؤسسسات ١‏ الذاتى يعنى تحقيق 
الطامح القومية المشروعة لشسعبنا الكردئ فى 
اطان الوطن الواحد » وذلك ما ناضل الشسعب 
الكردى من أجله طويلا دون أن يتحقق نتيجة 
السياسات الشوفينية التى مارستها الحكؤماث 
العراقية السابقة ؛ الى أن جاءت الثورة فتصدت 
للمشكلة الكردية لحلها سلميا وديموقزاطيا » .., 
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وقال ؟ ١‏ ان قيام مؤسسات الحكم الذاتى + 
يعنى ارساء الاخوة الكردية العربية والوحدة 

الوطنية على اسسس راسسخة من التفاهم 
والمسئولية المشستركة بين أبناء الوطن » ويعنى 
وضع حد لكل المفاهيم والعناصر التى استفلت 
النضية الكردية لمصالحها الخاصة ومصصالح 
أسيادها من الامبرياليين والصهايئة والرجعيين » 
فتيام هذه المؤسسات اسقط الى الابد كل هذه 
الناكيم المستندة الى مصالح أعداء الشعب » 
واخيرا بعنى ثيام هذه المؤسسات فتح آفاق 
واسسعة أبام جبساهير الشعب للقيام بتهفة 
اتتصادية واجتماعية فى منطقة العم الذاتى 
وصولا الى الاستراكية ) . 

وحول مهام المجلس التثفيذى قال ١‏ » يتو 
هذا المجلس ادارة فسسثون منطقة المي" ا 
وفق التشريعسات والنظم التى يقرها المجلس 
التشريعى © ويثسمل ذلك كل النواحى التى لها 
علاتة مباشرة بالواطنين فى امنطقة والتى تأخذ 
طابعا يحليا ٠»‏ 

أما محافظ أربيل سيروان عبد الله الجاف ‏ 
سيروان هو اسم أحد الانهار التى تجرى في 
أربيلٍ وقد التقيث به فى مكتبه بالمحافظة 
فيقول : « ان قانون الحكم الذاتى » هو أمل كل 
كردى ؛ وهو مكسب كبير لشمسعبنا وتطبيقه 
سيجعل كردستان العراق أجيل مناطق العسالم 
وسيرفع من المستوى الاجتمساعي والاقتصادى 
والثقائى لابنائها لانه سيؤمن الحياة الكريمة 
العادلة لجميع أفراد الشعب ويؤمن لهم حقوقهم 
التومية وتراتهم الثتافى » .. 

وحول مجموعة الملا البرزائى المنشقة قال للى 
المعسافظ : « معظم الاكراد الذين انضموا الى 
الذمرة لا يعلمون شسيئا عن انون الحكم الذاتى “ 


منذ انقلاب سامبسون الامريكى فى قبرص » 
والاحداث السياسية فى تركيا تتأش بأحداث قبرص 
بشكل يكاد يكون مباشرا . والشعور المام الذى 
كان يسود الرأى العام خلال زيارتى لتركيا بعد 
غزوها لئبرص 4 وحتى الان ‏ هو الشعور القومى 
بالانتصا: والقوة » الانتصار العسكرى ضسد 
البونان العدو التقليدى منذ العشرينات » والقوة 


أعم. 00154 /ممم». كاه 0 جاع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


سحت تفازير“ الثثثهن عسم . 


لقد خدموهم بأن قالوا لهم ان الحكومة ستذبحكم» 
لكن المثاث من الاكراد عادت الى الوطن بعد أن 
تكشفت حقيقة المؤامرة واعلنوا ولاءهم لوطنهم ؛ 
وكشفوا حقيقة البرزائى ودوافع من يساعدونه 
ان ما ملكته هذه القيادة اليميئية هو طريق 
الخيانة ؛ ولا يخدم مصلحة الشعب الكردى © 
لانهم عرفوا ان هذه القيادة تتحرك بأوامر: من 
الاستعمار والرجعية الايرانية لخلق المشاكل أمام 
الحكم الوطنى والقضاء على المكاسب والمنجزات 
التى حفقتها الثورة التقدمية » , 
وختم المحافظ حديثه متسائلا : ١‏ اذا كانث 
ايران مخلصة للاكراد وتقف الى جانب قضيتهم ؛ 
لماذا لا تبئح عشر الحقوق المعطاة هنا للاكراد 
الذين يعيشسون فى ايران » والذين يبلغ عسددهم 

ثلاثة ملايين نسمة 465 . 
أن الفرحة التى ترتسم على الوجوه فى أربيل 
وفى بقية محافظات كردستان العراق تعنى أن 
الجماهير الكردية تستقبل اول تطبيق لقانون 
الحكم الذاتى بالامل والتفاؤل بعد الاعتراف 
بالشخصية الكردية » وبعد تحثيق العدالة 
الاجتماعية التى ناضلت الجماهير الكردية طويلا 
من أجلها » ان القانون الجديد يحقق للجماهير' 
الكردية الثى تصل نسبة الامية بي رخاء 
وقدرا من الامن الى جانب أعوانهم العرب 6 
سيعيشس أفراد التوميتان وسيتعلم ابناءهما 
ويحصلون على نفس الحقوق داخل نظام يرنض 
اى تمييز بين أبناء الشعب على أى أساس كان » 

عنصريا أو دينيا أو طبقيا ٠‏ 
وآخيرا تعنى هذه الفرحة التى تملا شوارع 
تان » رفض الجماهير الكردية للمؤامرة 


وبطائته ستارا لمصالحها وأهدافها فى المنطقة ٠‏ 


٠ ٠ حكومة أئتلافية‎ 


نفراد بالسلطة 


التى بدأت تشعر بها بل وتمارسها لاول مرة منذ 
خمسين عاما . حتى أنه بعد اجتماع مجلس 
الوزراء التركى يوم 5؟ بولية الماضى [ بعد غزو 
تبرص بأربعة أيام ] قال الرئيس التركى فخرى 
كوروتوك : 
« اننا كامة » قلبنا صحة مصيرية فى 
تاريخ تركيا » بل وفى تاريخ الشرق الاوسسط » 
وتاريخ العالم » ., 


ب ؤكللاس 
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3 2 تقارين- الشهن سم 


واصبحت آتوال مثل : ١‏ تركيا اليوم ليست هى 
.تركيا الامس , ,....ى ١‏ لقد استيقظت قركيا بعد 
' خمسين. عاما » . .و « تركيا الان قوة يجب أن 
يحسب حسايها ٠‏ > (صيحت مثل هذه الاقوال على 
.لسان بولينت ١,جدفيت‏ رئيس الوزراء - انذاك - 
أقوالا تتكرر باستمران ... 
ومن الناحية الشكلية » انهار التحالف الحكؤمى 
بسبب الخلاف بين الحزبين » اساسا حول المشكله 
القبرصية . ولكن من الواضح أن بولينت ايجيفيت 
. كان يدفع الاحداث فى اتجاه التخلص من « حزب 
الخلاص » فعند زيارته للدول الاسكندينافية كان 
.من ,المفروض أن يعين نائبه وهى من« حزبٍ 
,الخلاص » رتيسا بالنياية ».ولكنه تخطاه فعين أحد 
وزراء 'حزبه بدلا منه » وكان على « حزبٍ 
: الخلاص » أن .يختار بين. .أن يجنى رأسسيه 
ويخصع ١‏ للجزب, الشعيى » فى هذه المسآله وفى 
..المساش الاخرى » وبين آن يقيل التحدى ويعلن فك 
التحالف » فاختار الطريق الثاني وبدات الازمة ٠‏ 
وتقول صحيفة « باريش » التركية أن الائتلاف 
كبان محكوما عليه بالفشل منذ مدة طويلة » وان 
مصيره قد تقرر الى درجة كبيرة منذ البداية بسبب 
الخلاف البين بين خطى الحزب ٠‏ فحرّب انحادص 
القومى » حزب يمينى دينى » بينما حزب اشعبٍ 
الجمهورى آسسه كمال أتاتقورك ويتمست 
هالتسعارات الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ ولقد اثر هذا 
الخلاف على سير البرامج الحكومية ذاتها. 
'فمعظم الوزارات التى سيطن 'عليها ١‏ حزب 
'الخلاص » عجزت عن القيام بالاستثيارات 
'الخضرورية فى الاتتصاد واتخذت فى الواقع طريق 
أحباط برنامج الاصلاحات الذى وضمعته 
«الحكومة . ١‏ 
وفى الواقع فأن المراقبين يجمعون على ان 
الصفحة القديية ‏ فى تركيا ‏ قد قلبت ٠‏ دتيجه 
“التحرك العسكرى التركى فى قبرص ٠‏ وأن صفحة 
جديدة تقلب . والسؤال الان ماهى صورة الصفحة 
. المفيلة ؟ وماهى العلاقات التى ستريط بالعالم 
.القريب منها والبعيد ؟ 
لقد اتجهت تركيا الى الغرب واشتركت فى 
تحلفين هما ١‏ 
السنو » [ حلف بغداد سابقا ] ووقعت حخومة 
مندريس التى ارتيطت بالولايات المتحذة عنى هذا » 
ولكن حين طلبت من الجيش أن يضرب الجماهير 
التركية التى خرجت الى الشوارع » رفض الجيش 
وقام بقيادة الضياط « الليبراليين » وعلى رأسهم 
جمال جورسيل تلميذ آتاتورك ورفيقه فى السلاح 
بانقلاب عام ١57.‏ ع واتهموا عهد مندريس 
بالديكتاتورية , 


ااذه 


٠‏ حلف الاطلطلنطى » و « حاسف* 
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وعاد الجيش الى الثكنات وحقق حزب الشعب 
الجمهورى نجاحا ساحقا فى انتخابات عسام 
0 . كان« حزب الشعب » آنذاك يقوده 
عصمت اينونى وهو الرجل الثانى فى تاريخ الثورة 
التركية بعد كمال اتاتورك . وكانت سياسته أكثر 
ادراكا تحقائق العصى . حاول آن يكون لتركيا 
دورها وآن تستقل فى علاقاتها الدولية يانفتاح 
تدريجى على جارتها قى الشمال - الاتصاد 
السوقيتى - لتعوذ الى علاقات الصداقة الطيية 
التى كانت تريط بين البلدين وبين الزن بين 


عهد منبريس ١ ٠‏ 
فى هذه الفترة ساءت العلاقات مع الولايات 
المتحدةالامريكية , خاصة حول المسألة القبرصية » 
ففى عام 8. نشبت أزمة حادة بين اليونان 
وتركيا اثر مصادمات بين الطائفتين فى قبرص » 
وتحرك الاسطول التركى نحو الجزيرة . هنا ارسل 
« ليندون 'جونسون » رئيس ' الولايات المتحسدة 
الامريكية رسالة "الى الرئيس' التركى عصسمت 
اينونى يحذره فيها من القيام بأى عمل عسكرى فى 
قبرص . ووصف. المعلقون هذه الرسسالة بأنها كانت 
مصاغة بأسلوب «رعاة البقر» فى تكساس 
وتضمنت تهديدا صريحا بالتخلى عن تركيا ٠‏ ومنذ 
ذلك التاريخ بدات تركيا تعيد حساباتها وعلاقاتها 
فى حلف الاطلنطى » ومع الولايات المتحسدة 

الامريكية . 

لقد اكتشف الاتراك أنهم ل: يزيدون عن كونهم 
« رقما. » بالنسبة للغرب » وللولايات المتحدة 
الامريكية فى سلسلة « ارقام » المصالح الامريكية » 
وأن ما يهم الولايات المتحدة الامريكيه فى الواقع 
ليست المصالح « الوطنيه » الترخية ٠ ٠‏ ولكن 
المصالح الامريكية » بالدرجة الاودى: ٠‏ وان حلف 
الاطلنطى.لن يقوم بحل مشاكل تركيا وأنها ليست 
أكش من قاعدة من قواعد حلف الاطلدطى والولايات 
المتحدة» والموجهة ضد جاراتها الكبرى فى 
الشمال ٠‏ كما أبها موجهة ضد الدول العربية 
والاعريديه وحركاب التجرر !اوطنى فيها ٠‏ . 

غى تك الاشاءه حرج .: حصرب الشسعب 
الجمهورى » من السنضة بعد هزيمته فى 
الانتحايات » وجاء « حزب العدالة.» فى أكتوبر 
6 الى السلطة بزعامة -يميريل »؛ ورغم ذلك 
ونتيجة للسياسة أاسوفبيتية المرنة. غاية المرونة 
وصل يودجورنى وجروميكو عام 1115 الى أنقرة 
فى زيارة رسمية » ثم رئيس الوزراء. السوفييتى 
اليكس كوْسيخِين فى زيارة أخرى عام 1337 ٠‏ 
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وزار متدريس موسكو فى سبتمير 1151 . وبدط 
رتحاد انسوفيسسى كى مبح نرديا قروضا انمائية 
كلؤيله“الاضل يفوادد رمريه لتاحد مقبلها 'منتجات 
ذراعية رفضت الاسواق الغربية استيعابها » كذلك 
م الاتحاد السوفييتى يعض المشروعات 
اي ء. كان 1 'قدضاد التركى قد أصابه 
الكساح رعم « الحقن » التى اخذها لعقود طويلة 
من السذين فى شكل مساعدات من الغرب ضاعت 
معظمها فى رشاوى عهد مندريس ٠‏ 
وبعد العدوان الاسرائيلى على الدول العربية فى 
عام 19717 » وجدت تركيا 1717 قطعة بحرية من 
الاسطول السوفييتى قد عبرت « مضسايقها » 
متخطيه « اسوار » حلف الاطلنطى »؛ و « حلف 
السنتئ » لتنقذ الى مياه البحر الابيض المتوسط 
الى جوار الاسطول السادس الامريكى » لم تعد 
البمار اذن حكرا على الاساطيل الامبريالية 1 ثم 
جاء الدليل بعد ذلك فى الحرب الهنسدية بت 
الباكستانية » عندما لم تحرك الولايات المتحدة 
ساكنا لتآييد حليفتها الباكستان وزميلتها فى احد 
الاحلاف ٠.‏ 
وحاى « حزب الشعب الجمهورى » قد وصل الى 
السلطه ولكنه اضطر أن يتحالف مع « حبزب 
الخلاص الفومى » اليميبى »ولكن الحدومه اتحدث 
خطوات هامه على طريق الديموتراطيه فاصدرت 
عفوا عاما عن مدات اليساريين فى السجون وعاد 
بعضهم الى وظافه وهوجم « حزب الشعب » من 
.اجل هدا ففد ادت هذه الاجراءات الى تاسيس اون 
« حزب اشتراكى » علنى فى تاريخ تركيا» ثم 
استير الانفتاح عنى الانماد السوفييى ٠‏ وفى 
نفس الوقت استمرت السياسة الاستقلالية. عن 
الولايات المتحدة وخاصة في حرب « الاقيون » مما 
آدى الى قرار قطع المعوئة عن تركيا عام 1517/1 
[ ادعونه المددية التى تشكل .: فى المائة ] ٠‏ 
.هنا يأتى قرار ايجيفيت بالتدخل في قبرمن » 
مميشتد الخلاف بين الحزبين المؤتلفين » وكانت 
الصمويات الاقتصادية الحادة التى أصبحت مزمنة 
فى السنوات الاخيرة. قد أدت الى اشتداد حدة هذا 
7 » فالتضخم يزداد » والاتتصاد القوحى 
يعانى من عجز الاستثبارات » والتخفيض الجديد 
فى الاستثه'رات. قد يضيف ١.١.‏ ألف عاطل جديد 
الى عدد العاطلين الاخرين مع نهاية العام » هذا 
بينما زادت من حدة الصعويات المالية التائمة » 
المصروفات الفادحة التى يتطلبها بقاء القوات 
التركية فى قبرص »© وقد قال دينيز بايكال وزير 
“المالية أن عملية الهجوم الاولى وحدها كلفت 
'الخزيئة التركية ..:0 مليون ليرة تركية [ ل1 5 
هليون: دولان ] » ثم زادث المصرؤنات بعد العملية 


بتفسنيم 'الجزيزة 
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يه تقسارين الشهن صم 


العسكرية الثانية التى استهدفت توسيع المساحة 
التى تسيظر عليه القوات التركية التى قادمت 
من الناحنة العملية حتى «(-خط 
انيلا > . كما طليت تركيا على ماقدة مفاوضيلكت 
جنيف . والامل معقود على تغطية"هذه المصروفات 
بواسطة سندات ١‏ عملية السلام » التى تصدرها 
الحكومة بفائدة قدرهبا. ١١‏ فى المائّة . ولكن خبراء 
الاتتصاد يعتقدون ان هذا الحل سراب ,, 
انهيار التحالف 

من هنا انتهز ايجيقيت الفرصة وكان معول هدم 
الائتدف » وكما تقول « الديلى تلجراف » 
اللندنية : « ان ايجيقيت عندما قدم استقالته كان 
يقامر .. دون أن يخاطر كثيزا بالخسارة . وفى 
راى « لومانيتيه » الفرنسية انه كان يهدف الى 
تكوين حكومة من حزبه هو وحده » » أى أنه يريد 
أن يجنى ثمار نجاحه فى « عملية قبرص » كما 


: يطلق عليها الاتراك » بعد ان آاصبح رجل تركيا 
القوى . أنه يريد أن يجنى ثمرة انتصازه فى 


قبرص وبسرعة قبل أن تهدآ المشاعر القومية 
المتعصبة فى تركيا '. لكنه بعد عدة مشاورات عجن 
عن تشكيل حكومة مع « الحزب الديموقراطى »:, 
فطلب الرئيس كوروتورك من سليمان ديميريل زعيم 
حزب العدالة ان يشكل الحكومة ففشل أيضاء 
ولكنه غشل فى تكوين اثتلاف يمينى . فكلف 
ايجينيت مرة أخرى ٠.‏ 

لقد اراد ايجيفيت أن يوجه الاحداث نحو اجراء 
انتخابات جديدة مبكرة'عن موعدها لايمانه بآن 
حزب الشعب الجمهورى مسيحصل هلى اغلبية 
معللقة أكثر من الانتخابات السابقة [ 6 متعدا 
من .10 ] التى اجريت فى العام الماضى . ولكن 
اليرلان يجب أن يصوث على حل نفسه قبل اجراء 
الانتخابات المبكرة » وأحزاب المعازضة اليمينية لا 
تريذ ان تعطى فرصة النجاح السهل والمؤكسد 
لايجيفيت ٠‏ 


مدق هنا فد يعرد الإجيفية مزة لقي الى 
مناقشة « أيرباكان » زعيم « حزب ٠‏ الخلاسن 
القومي » وقد يفشل معه ٠‏ ولكن الؤكد بعد فلم 
أنه 'أصبح بطل تركيا الوطني فى الاينة 
الراهنة ٠‏ * : 


بسبب فسيق المساحة »© اضطرت 
« الطليعة  »‏ هذا العدد ب الى تاجيسل 
مكتبة الطليعة » و' ١‏ مناقشات مفتوحة » |: 


| الى العدد القادم ٠‏ _ 


ب لاله 
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تاسس حزب العيال البريائى فى 
عام 11.١‏ > تحت أسم © لجئة تمثيل 


العمال » سدقم (0ظي) 
ل نا 

فى شبكل اتحاد من الجمعيات الأشتزاكية 
ونقابات العمال والهيئات المحلية للناخبين 
من العبال » وذلك بهدف ايجاد تمثيل. 
مستئل للعمال فى بجلس العيوم وكذلك 
فى هيئات الحكم المحلى ٠.‏ وتد دعيت 
الحركة التعاونية للاشتراك فى هذا 
الاتحاد © ولكثها رفئضت © ولم تدكل 
التعاونيات مجال السياسة الا فى عسام 
17 © عن طريق تشكيل حزب تعاوثى 
مستتل > عميل يمد ذلك فى ٠‏ تحالف 
وثيق مع حزب العمال »© كما انضيت اليه 
فى الانتخابات » واشتركت فىالحكومات 
اتعمالية التى تلث ذلك ٠‏ أما أقدم هيئة 
اشنتزاكية فى بريطانيا » وهى 'الاتحاد 
الاشتراكى البريطائى الذى كان ذا اساس 
مارشى » وشيقل بعد عدة تتلبلسات 
« الحزب الشيوهى البريطائى » فى 
عام .117 4 فقد حشر المؤتير الانتتاجى 
« للجئة تيثيل العمال © ولكنه انسحب 
منه بعد قليل ٠‏ * 000 


' 'ولقد مهدت الطريق « للجنة تمثيبل 
٠‏ العمال » مجبسبوعة كيو هاردى التى 
كلت فى برادفورد فى عام 14617 4 

.اسم « حزب العمال المسبتفل » 55:12 
ولم, تتم هذه اللجئة. كحزب اقستراكى 
صراحة » ولا هئ أعلنت بشكل سميز فى 
النترة 19.5 ل 1116 أية أهيداف 
اشتراكية 6 على الرغم من أن الؤشترات 
الشئوبة كانت تتخقا بعض الترارات 
للاشتراكية * وطوالا تلك النترة كان 


كلت 


الحزب ب على الرغم. من اسستتقلاله 
الرسمى - يعيل كحليف لحزب الاخرار 
الذى كان أكبر الاحزاب البريطانية فى 
ذلك الوقت . وفى هام 1417 صدر 
تانون.نقابات _العبال » وبفضله أعيسدت 
للنتابات حرية محدودة فى مهارسة النقساط 
اليسارى وتآييد حزب العبال ٠‏ 


وعنديا اندلعت الحرب العالمية الاولى 
لم يكن الحزب قد تمدى كثيرا مرحلة 
المجبوعة ٠‏ ولكن نئوذه فى أثثاء الحرب 
بنضل تزايد قؤة نقابات الميالن » فحصل 
على دور أكبر- قئ “اثتلاف “لويد جورج 
وكانت”“الهيئة “الرئيسية” لحزب العمال 
تؤيد الحرب »© بيد أن. عنصره: الاشمتراكى 
الرئيسى ‏ حزب العمال المستقل ‏ 
كان يتخذ خَطا ممادية للحرب ٠‏ وفى 
عام 1115 استقال زمزى ماكدونالكه - 
الذى كان تد خل بحل كيز هاردى - 
من زعابة الحزب» وأصبح اوثر هندرنسيون 
هو الممثل العمالى الرئيسى فى اثتلاف 
هرئرت اسكؤيك ولويد جورج . أ وفى 
عام' 11117 طرد هندرسون من الوزارة 
بسيب تأييدة لمساعى السلام © 'ولكن 
الحزب ظل فى. الإئتلاف ٠‏ ومع تطسور 
مشباعر الطيقة العامئة البريطائية تجاه 
اجراء مناوضات للسلام عبد هندرسسون 
الى .اعادة صياغة حزب العمال: » بحيث 
آصبح له بونايج اشتراكى: يحدد © وأن 
يكن معتدلا .٠‏ وبسبب الاتشقاق, السذى 
حدث فى حزب . الاحرار _ أصيح . حسزب 
العبال هو الحزب الرئيسى الذى يرقع 
رايّة يسازية فى بريطانيا ٠‏ وتقدم ' الحزث 
عى انتخابات عام 1118 بمرشتحين ,فى 
اغليية الدوائر » ولكن لم يلق نجاحا 
كبيرا [ 5١‏ متعدا فقط ] يستبب الائتلاف 
التوئ الذى .كان يعيل ضده »نم 
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حزب العمال البريطائى 


وثيا الحزب سريما فى. السسسسنوات 
التالية . ولمى عام ١11(‏ شسكل رمرى, 
ماكدونالد - بتاييد من حزب الاحرار - 
اول حكوبة عمالية » ولكنها كانت حكومة 
اقصيرة العمر © ولم تكن فى وضع يُسبيح 
لها باتخاذ اية اجراءاتٍ اشستراكية 2. 
واقتسر نشاطها على بعض جوائب"” 
الاصلاح الاجتماعى ٠‏ 


وقى عام 1118 شسسكل ماكدوئالد 
الحكومة العبالية الثانية [.وهى الوزارة 


أجريت فى أذلك ' الوقت هبط خمثيل الحزب' 
فى مجلس العيوم بن.81؟ متعدا. الى 
5 متعدا. » كبا سقط جميع الوزراء 
البارزين »* فيما عدا جورج لاثسبرى 
وكلبمنت اتلى ١ , ٠‏ 


وُمنْع مقدم الناشية .فى الثلاثيئات نشناثك 
خلانات حادة “فى :داخل الحزب ' لامة 
تطاع بزعابة لانستزق كان: يدهو :الى 
مهادئة الفاشية ؛ 'ولكن أغلبية 'الجزب 
تلورت فى الجائب الاكر” ٠‏ .اصتفالٍ 
لانسبرى © وحل .بحله اتلى. فى. إكتوبر 
16 نوقن عام 1174 عارضن الحجسبزب 
استلام ميوئيخ 4 وإعطئ الجرب العالمية 
الثإنية ضد الفاشية تآييوه .الكامل © كما 
قام فى .عام 144٠.‏ بدور .رئيسى.نى الاطاحة 
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لمك. اندرو © 12م ه010 


بحكومة نيفل تشمبرلين > ونى مجىء 
ينستون تشرشل الى السلطة ٠‏ وشغل 
بارزون من الحزب - مثل آرنست 
بيفن وهربرت موريسون وكلدينت اتلى - 
مناصب بارزة فى حكوبة تشرشل طوال 
الحرب ٠‏ 


وقد وضع الحرب فى عام 1171 
© بزنايجا عاجلا » كان ببثائة دنعة أولى 
للتقدم نحو « الاشتراكية » © ثم عساد 
النظر"” فى هذا البرتائج'وطوره بى خلال 
الحرب ؛ وعلى أسياية وضع الريليم 
التصبر الايد عقنمظ؟ عط معمع اعم 


الذى قديه للثاشين فى التحدت سام 
8 حث حصل فيها على أغْلبيْة كبيرة 
من مقاعد مجلسن العموم ٠‏ وفى المكومة 
العبالية لما بعد الحرب قام الحسزب 
بعمليات التأييم الاساسبة التى ثهدها 
تاريخه كله »© نأمم .نك انجلترا ومناجم 
النحم والنقل الداخلى والكهرباء والغاز 
'والطيران المدنى والمواصلات 'السلكية 
واللاستلكئة » كبا وفد بتأميم صئامة 
الحديد والصاه : 0 


“وى * قبرايز .150 كانت 
مكانة "الحَزب قد 'اهثزت نى أعين جماهيره 
من العبال بعد أن أخئق فى تحقيق وعوده 
الانتخابية » وظهرت حقيقة برامجسه 
الاشتراكية .© نهبطت اغلبيته كثيرا فنىي 
مجلس العيوم » ولكنه ظل فى السلطة 
حتى انثقابات عام 1151 »© خيث تضاءل 
تمثيله فى منجلس الغموم ال 560 مقعد1 
وتولئ ااحانظون .الحكم » وظلوا ليسه 

ثلآئة مثر. ماما .كابلة' » حتى 0-0 
الكل » عنديا ءعإد 'لعال. الى الدكم 
على أسانى الامال التى راودت من 
جديد., أتساما واسعة من الطبقة العاملة 
بأن تتغير سياتشسة بريطائيا فى الداخل 
والخارجٌ على يد 'الحزب ٠‏ وكانت سمعة 
هارولد 'ولسن نفسه “كعضو يسارى فى 
الحزب تبر . الاعتقاك بأن 'الحكومة العمالية 
الجديدة يمكن أن كتيج سياسة أكثر 
تقديئية » وأكثر'تجاؤبا مع مصالح الشعب 
'البريطائن»0» والتطوزات المسديدة فى 
الود لاله عي 


. وكان يبدو أن .استطاعة الحزب أن 
يفمل الكثير. ؛ فيده كانت طليقة © 
و » .وبع ذلك بدا ولسن 
بإلحج. إلى .واشنطن *٠‏ 
اج الرئيس الامريعى 
حكومته, لنٍ 0 أية تغييرات سس 
الملاثات «الاتجليزية ‏ الامريكبة » وهى 
العلاتات _التى' سرعان ما تحولت الى 
تبعية- للولاييات المتحدة؛ فى مذتلف مجالات 
“السياسة. الخازجيةة » مثل نأبيد العدوان 
الامريكى. قى-فيتئيام » ودعي حلف 
الاطلنطي » ولو من غير فرئسا »بالتعاون 


. وهناك مؤتير نقابات. . العبال 1 
وهو ينعقد بدوره استويا فى خريف كل , 


مع المانيا الغربهية * وتبكين الولايانة 
المتحدة من زيادة هيمنتها على الحلف » 
أى على أوربا الغربية بأسرها ٠‏ 


ومع تفاقم الازمة الاتتصادية نى 
بريطائيا » وتزايد المعجد فى ميزان 
المدقوعات © لم يحث العيال عن مخرج 
عن طريق ازالة الاساب الحقيقية » بل 
انتهاج المسلك نفسه الذى اتبعه 
المحافظون: ٠‏ واتخذت عمندة اجراءات 
لمكافحة التضخم من شأنها أن تؤدى حتما 

الى زيادة السطالة » كبا ,جمدت الاجور » 


وصدر تشريع يفرض تيودا شديدة على: 


حق العيال فى الاغراب ٠‏ فاعاد ذلك 
الى الاذهان موقتف رمزى ماكدونالد من 
الازمة الاقتصادية فى الثلائينات . وهكذا 
بيئيا شنت حكوبة العمال هجوما هنيفا 
على!إستوياتالمعيشية للشعب البريطائى 
لم تمس أرياح الاحتكارات © ولم تحد 
من الموجة المتصاهدة لتصدبر رأس المال 
الى الخارج © ولم تخفض من نفقات 
التسئليح ©“ واصزت على سياسة بنساء 
اقوة 'مستقلة '« للردع النووى » ٠‏ وقد 
لفرت '"الميزإنية الجديدة لحزب العبسال 
ببركات أصجاب المصارفة الدولية © وجاء 
تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى تختيقسا 
لممالخ دوائر الاعبال الامريكية . 


وجاء كلذلك دليلا جديدا علىاستسلام 
حكومة العمال للاحتكارات البريطسائية 
والدولية » ومصداقا لقول لينين منسذ 
وقت مبكر وقبل أن :تدمح الطبيعة الحتيقية 
القادة الحزب وهم فى قبة السلطة » 
غى المؤتير..الثانئ. للكومنترن فى أغسطس 
>4 عند. تتويمه: لحزب ‏ العبال » 

من أن الجزب , على الرفم مح أثه نتكون 
من همال © فاك. تبادته من الرجعبة ٠‏ 
بل من أسو' نيط من الرجعبين الذين 
يعملون بروج بح البورجوازية » « بل ان 


بو مكنا 0.6 


وحزب . العبال البريطائى ليس كيانا 
متجائسا من الناحيتين السسياسية 
والاجتماعية .». فهو بشم حئاى يسارها 
وجناها يميئيا * وأن كلو اليبين هو 


وهو -ينعتك “سئويا فق الخريقة * وتمثل 
فيادة الحزب ومندوبى' قاعدته » 
بما: فيها تتاناك ألما 4 بوهي يتهشم 
بدوره ألى يعسكرين ». مين ويسار » 
ولكن 'الاتجاه العام لقرارات المؤتبر تكون 
دائها الى يسار سياسة الخزب والخكوية 
200 
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عام > ويمقل قبه متدوبو نقابات العمال 
بحسب عدد العمال المنضيين لكل نقابة 
ولذلك يكون للنتابات والاتحادات النقابية 
الكبيرة تأثير حاسم فى قرارات المؤتمن 
وقد بدأ مؤتمر نقابات العمال يمارس فى 
السئوات الاخيرة عنصر ضصغط متزايد 
القوة على سياسة الدزب » واخذ التباين 
يتسع. بين قراراته السياسية النعليسة 
للحزب . ومن الامور البالغة الدلالة أنه 
قد انعقد فى كرويدون فى ه يوثيو 1151 . 


أكثرا من خمسين ليا ' ويشير الى مزيد 
من تفاقم التناتضات بين النقابات وقادة 
الحزب ٠‏ 


وهناك حزب العيال البرلماني 
اعوط مدوطمة رويعاسمعسد نامو 
وهو الهيئة البرلانية للحزب © وتجيمء 
كلية حزب هنا لتأكيبد ما لهذه الهيئسة 
من استقلالية » فمن المعروف. أن قرارات 
مؤتمر الحزب » ومؤتمر ئقابات العمسال 
ليست ملزمة للحزب إلبرلمانى © أى للهيئة 
البرلائية التى تعتبر © وبخاصة عتبده 
تمتعها بالافلبية ووجود حزب العمال. نىي,. 
الحكم » صاحبة الكليمسة الاخبرة فى 
الترارات الت تنفد بالفعل ٠‏ ولذلك يكون 
من الخرورى عنديا يتحدث الناس عن. 
حزب العيال البريطائى معرفة ما يقصدون 
على وجه التحديد © هل هو حكوبة 
العيال المبثلة لتيادة الحزب » آم الحزب 
البرلائى » أم الحزب .بمؤتسراته || 
الاكثز تبثيلا لقاعدنه '6 آم مؤتبن 
العيال ٠‏ . 


. وتوضح مؤتيرات الحزب ومؤتمزاتة 
نتابات العمال النجوة التى تفصل قيادة 
الحزب عن قامدته فى تتويم التضسابة 
الرئيسية لسياسة بريطائيا الداخليبة 
والخارجية ٠,‏ وقد كان الطابع الرئيبى 
لهذه القرآرات فى الشنوات الاخيرة هو 
ادائة مواقف الحكوبة العمالية أو قيادة 
الحزب » أو التصويت شنها القوانين التى, 
تتقدم بها » وبخاصة ما يتعلق ملهاأ 
بمكائحة الاضزابات أوأ تجميد الاجور .* 
أأن ثبة نخطين ملحوظين فى مبياسة 


حزب العيال اليوم » احدهيا خط قبل 


« تواعد ,اللعبة » التى تمارسها الحكومة 
والثائى الرقغبة فئ "مان تغيير حقيقى 
هى إشياسة 'الحزب بأمثرها ٠‏ وسيقتكل 
النزاع بيق' الخطيق نواة الصراع 
الشياتئ' المقبل 'سوأة فى داخل' الحزب 
أم ل حركة. الطبقة . الحاملة البريطافيم ٠‏ 
اها : 


احية فؤاد بلبع * 
ريل 
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حمه.انهحوو 010500126 


التخطيط النومى هو عمليه توزيع 
المواره القومية المتاحة © وتتلييم 
استخدايها على أنففل وجه ممكن على 
المدى الطويل لتحتيق آهداف قومية يتفئق 
على الوصول اليها على المدى الطويل 
أيضا ٠‏ ويمسرفه شارك بتلهيم بأنه 
« تخطبط شسابل ينتظم جميع مجالاتالتتبية 
الافتصادية © ولا يتتصر على مشروعات 
اتتمادية محسدودة © وانيا يتضين 
ويستلزم ترابط وتنسيق قطاعاتالاقتصاد 
القومى مما يستدعى _دراسة هلى نطاق 
عام وثشمامل للتأكد من أن المجتمع سوف 
ينمو بصورة منتظية ومنسقة » وبأقمى 
سرعة ممكنة © وذلك مع التبصر بجميع 
الاحوال » والظروف الاقتصادية السائدة 
والسيطرة عليها ضيانا للنتائج المرفوبة 
من الخطة ٠6‏ . 

وعلى ذلك يمكن القول أن التخطبط 
التوبى يتضبن ثلاث ممليات رليسية : 

١‏ ب حصر الموارد والامكانياتالقومية: 
وتعديد استخداماتها البديلة > وتعيئتها 
والتمرف على أمكاليات تحريكها لتحقيق 
أهداف المجتيع القومية »؛ وكلما كانت 
هذه الموارد محدودة بالمقارثة بالامداف 
المرجى تحتيثها فى أية فترة' زمئية كلما 
زادت الحاجة الى تخطيط توبى ويل 
الاجل يحدد أولويات تحتيق الاهسداف 
ودقا لحجم الموارد المحدودة المتاحة ٠‏ 

ب ب تهديد الاهداف القومية طويلة 
الاجل : التى. يتقرر تحقيقها © وترتييها 
ونقا' لاولوياتها النسبية » وبالطبع كلما 
تمددت الاهذاف وتشنابكت :» كلما أصبحت 
العيثية التخطيلية أكثر شرورة .ويساغد 
ترتيب تلك الاهداف والمطالب حسب 
أعبيتها النسبية على هسسسن تخصيص 
المواردٍ تتحقيتها على مراحل زمثية متتابعة 
ولعل من المهم أن تؤكد هلى أهمية اختياز 
مجبوهنات "من 'الاهداف المتناسقةو المتكايلة 
وفيز المتمارضة *' أذ قد تتعارض يعض 
الاهداف مغ البعض الاخن فى خسسلال 
هترة لمنية معينة ٠‏ 

ج س اختيار أفضلالبرامج والمشروعات 
والاجراءات : عن طريق المتارنة بين 
المشروعات والبرامج البديلة واختيار 
أتضلها فى تحتيق الاهداف بأقصى كناءة 


ممكنة [ أى :بأقل. تكلنة ممكفة مقابل "أكز. 


منفعة 'ممكنة ]1 ٠‏ 

المل ما سبق يوشح الاعمبية الكبرى 
اللتخطيط القومى بالنسبة الى الاتتصاديات 
حالتخلفة حيث تعظم وتتعدد الاعسداف 
قالامال القومية المرجو تحتيتها © وتقصر 
الموارد المهدودة المتاحة من انجازها 2 


سككاء 


وها يرز دور التخطيط القومى حيث 
يجزء تحقيق الاهداف على مراحل زمئيسة 
متتالية لتتناسب الاحتياجات المطلوبة مع 
الموارد المتاحة فى كل مرحلة ٠‏ 

غير أن أسلوب التخطيط التومى بالمعتى 
السابق لا ييكن استخدايه الا غى ظل 
اقتصاد اشتراكى أو على الأقل فى فترة 
التحول الى الاشتراكية . وتتضح هذه 
الحتيقة من الاجابة على تساؤلين * أولهيا 
هل يمكن لاقتصاد اشتراكى أن يسير 
بدون تخطيط ؟ من المستحيل بالطبسع 
تصور أتقتصاد اشتراكى يقوم ويعمل 
بدون تخطيط قومى * 
وثانبهما ‏ هل يقسنى للتخطيط القومى 
أن يكون فعالا بدون اشتراكية 1 من 
المستحيل أيضا تصور تخطيط قومى علمى 
فعال يتوم على اتتصاد رأسمالى “ذلك 
أن التخطيط التومى يتطلب سيطرة كاملة' 
على موارد المجتمع المادية والبشرية » 
وهنا سوف تصطدم فلسسفة التخطيط 
التومى بالملكيات الخاصة الهادئة الى 
تعظيم الريح * قد يقالٍ أنه يمكن لإجهزة 
التخطيط الامتماد على الحوائز فى توجيه 
واجتذاب الموارد الاتتصادية الى تحتيق 
أهداف الخطة »© غير أن اسلوب الحوامز 
لا يكن أن يبثل ضمانا كانيا لتحتيق 
اهدافالخطة بالسرعةالمطلوبة © وبالكثافة 
المرغوبة . كذلك مان توزيع عوائد الانتاج 
فى اقتصاد رأسبمالى لابد وأن يميل الى 


. أن تطغى عوائد حتوق الملكية على الاجور 


بمقدار 9 فائض القيبة » الذى يمثل فى 
جوهره استغلالا ين جانب من يمتلكون 
وننائل الانئاج لجائب من يمتلكون”'توة 
العمل » وذلك يتضارب أسساسا يسم 
با يهدف آليه التخطيط من توزيع عادل 
ومتوازن .للدخل القومى علي من يسهبون 
فى الانتاج ٠‏ 

ولثلك نجد أوساكار لانج يعتبر 
« التخطيط التنوبى سسية أساسية 
للاشتراكية 6 * بل يذهب ' لودفيج ' فون 
مايزيس .الى أن « اصطلاح التخطيط 
التومى يستخدم فى معظم الاحسسوال 
كيرادف للاشتراكية » . آيا ما .طلق 
عليه فى الاقتصاديات الرأسسمالية 
تخليطا » فهو يعدو أن يكون مجبرد 
رأسمالية » أو كينا يسسبيه 
ا « تخطيطا تأشيريا » أو مجسرد 
« توجبه أقتصادى © © اذ آنه لايستطيع 
أن يعدل جوهريا هياكل الانتاج والتوزيع 
لانها لا تمس هلاقات الانناج »6 وبالتالى 
لا تمض علاتات الملكية . على ذلك بمكن 
آن يعدل جوهريا هياكل الانتاج والتوزيع 
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التغطيسط القسسومئ 


واأوواء اقووتاقلا 


الخاصية الاساسية التى تكئل الوحدة 
الاتتصادية والتنظيمية للاقتمياد القومى » 
وبالتالى امكانية الادارة الموهدة لاجزائه 
المتعددة وتنميتها وفقا للخطة الموضوعة. 

وينقسم التخطيط القومى الى توعين 
متكاملين ؛ تخطيط طويل الاجسل 
ومنهدا )وده ارتخطيط تصير 
الاجل وستمماع مصعايمد8 
وتعتبر الخطلة طويلة “الاجل الخطمبة 
الاستراتيجية لتئبية المجتيسع اتتصساديا 
واجتماعيا » وهى تمد عادة لفترة طويلة 
[ هلا سنوات واكثر ] © أما الخطط 
قصيرة الاجل [ الجارية ] نمهى هبارة 
عن خطة تكتيكية أو برنامج عيلى محين 
للاهداف الواجب ائجازها خلال نترة 
أقصر [ سنة أو ثلائة أشهر أو شسهر 
واه ] ٠,‏ 

ويمكن تحديد أهم المبادىه العامة 
للتخطيط القومى فى الاتتصسساديات 
الاستراكية بالمبادىه التالية : 

١‏ ب مبدا التوافقالسياسىو الاقتصادي 
اللخطة : بمعنى أن يكون التوافق كابلا» 
والاتساق تامأ بين البرئايج السياسي 
الذى ينتهجه الحزب الحاكم » وبين خطة 
تنيبة الاتتصاد التوبى فى مرحلة زمنية 
معيئة من حيث ٠‏ الاهداف والسياساث 
والاجراءات ٠‏ 

؟! م مبدأ علمية التخطيط : ويعنى أن 
يتم وضع الخطط القومية بمراعاة بقتضيات 
القوائين الموضبومية الاتتصيسادية 
للاكتراكية » ويضمن هذا المبدا عدم 
التضخيم الذى لا مبرر له فى أهسسداف 
الخطة ومهايها من ناحية » وصسيسدم 
المبالخة فى تخنيض هذه الاهداف من 
ثاحمة أخرى ٠.‏ 

؟ - مبدا المركزبة الديمقراطية : 
ويقصد بهذا المبدا الجمبع العضوى فى 
نسيج واحد بين المركزية “ وبين الاستتلال 
الاتتصادى للوحدات الاتتصادية » 
وتتجسد ديمقراطيةالتخطيط مزخلال مبدا 
المشاركة الجباعية عن طريق مئاقشة 
الخطة قبل وضعها © ثم .وضع البرامج 
التنصيلية بعد اقرار الخطة ٠‏ 

< ؛ س مبدأ استمرار العملية التخطيطية 

وتناسق الخطط قصيرة الاجل مع الخطط 
طويلة الاجل : ويتغى هذا المبدا بالجمع 
العضوى بين الخطط التصيرة ؛والطويلة 
الاجل فى هيكل واحد بحيث تشكل الخطة 
السنوية جزءا عضويا من الخطة طوبلة 
الاجل مما يؤدى الى استمرار العمليسة 
التخطيطية دون انقطاع » والى ابنداد 
المؤثيرات التخطبطية من سنة لاخرى 


ده خلس صا 
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التعذيب والأرهاب 
داخل الارض المحثلة 


تنشر الطليعة فى هذا العدد » وثائق وتقارين ومعلومات 
عن حملة الاعتقالات »© والارهاب »2 والتعذيب التى مارستها' 
سالطات الاحتلال الاسرائيلية » على الشعب الفلسطينى فى 
الضفة الفربية والارض المحتلة عامة ) فى النصف الأول من. 
هذا العام ٠‏ 3 


وتأمل « الطليعة » بنشر هذه الوثيقة التى بعث بها اليها ؛ مجلس 
السلم العالى أن تلقى مزيدا من الضوء على اعمال العسف والقبع. 
والارهاب التى يقوم بها العدو الصهيونى ٠‏ كما تامل أيضا أن.. 
تساهم فى كشف الادعاءات الاسرائيلية عن تمثيل اسرائيل للقيم. 
الانسانية والحضارية فى هذه المنطقة من العالم ٠‏ 


222 


لس 


0 اسع ْ 
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وثائق ومعلومات عمايجرى 
فى الارض العربية المحتلة 


تامت سلطات الاحتلال الاسرائيلتية 
بحملة اعتتالات واسعة خلال الشهرين 
الماضيين فى الارض العربية المحطة » 
ولتى المعتقلونالوانا منالتعذيب وواجهوا 
ارهابا مستيرا ٠‏ 

وتستهدف الحيلة حريان شعب 
فلسطين وممثليه الحتيقيين من ممارسة 
عملهم ونضالهم من اجل توفير الحقوق 
المشروعة لسعب فلسطين ٠‏ انها جزه 
من مخطط واسع لتصفية قضية شعب 

وفى هذا العدد ننكر وثائق وتقاربر 
ومعلومات عن حيلة الاعتقالات والارهاب 
والتمذيب , 


ومجلس السلم العالمى يهيب كل 
الديمقراطبين فى العالم أن يققوا سد 
انتهاك مبادىء الديمقراطية وحقتوق 
الانسسان وفى صف الحقوق المشروعسة 
لشمعب فلسطين حتى يتوفر للشرقالاوسط 
سلام عادل ٠‏ 


ويرجو المجلس ان تلقى هذه الوثائق 
والعلومات طريقها الى مختلف وسائسل 
الاملام ٠‏ 


كبا انه عازم على تقديم كل مايصل 
اليه من وثائق ومعلومات لتضاف الى 
هذا المدد الخاص بالمعتقلين فى 
الارافى العربية المحتلة ٠‏ 


عقدت عصبة حقوق الانسسان والمواطن 
قى أسرائيل مؤتمرا صحفيا فى تلأبيب 
فى يوم الثلاثاءه ١4‏ يونيو سسنة ١516‏ 
ذكر خلاله البرونسور شاحك رئيسس 
العصبة أن عدد المعتقلين من أبنسساء 
الاراضى المحتلة منذ حملة الاعتفالات 
التى بدات فى أبريل المامى ١‏ تبلغ 
حوالى 1٠.١‏ شخص »2 وأضاف أنه لم 
توجه البهم آية نهبة بحددة ٠‏ 

وقال المحامى حثا نقار أن القوانين 
التى بمقتضاها يعتقل ويعذب خصسوم 
الاحتلال السياسيين هى قوائين الانتداب 
البريطائي [ الذى ايطل النظام الاردنى 
مفعولها منذ عام [116 واستبدلهسسا 
-قانون الدفاع المدنى ] ٠٠‏ ويقفى ميثاق 
جنيف ان تعمل الدولة الأحتلة فىالاراضى 
التى احتلتها بقواثين الدولة التى احتلت 
اراضيها ٠٠‏ أن حكومة اسرائيل يمسا 


تفعله انما تكمجب ميثاق جنيف باستهتارء ' 


وبعد ذلك تحدثتالمحابية فيلتسيا لانجر 
هسن “التمذيب الوحثى الذى يعساتى 
مته المعتقلون +٠‏ واضافت : أن مكتبها 
قضايا 4٠‏ أو 5٠‏ معتقلا حسب 
كانون #خاص» تعتقل' بواسطتهالسلطات 
من تضاء دون آبة تهمة ولمجرد الك 


اكات 


اتن توه + كم قات إاقهآ تلتى مصاعب 
جمة ةىالعثور علىمكان اعتقالموكليها » 
نشلطات سجوة اسرائيل غالبا ما تدمى 
انه لا يوجد لديها معتتلون ٠‏ 


وحين سأآلها مراسل وكالة الانيساء 
الاسرائيلية الرسمية « عتيم 6 عن رد 
فعييل قضاة المحاكم الاسرائيلية ازّاء 
اتضايا التعذيب .٠‏ اجابت : 
غنطازية عربية »© .٠.‏ او « هسذا خيال 
اشرتى 6 ٠‏ 

تقول المادة ؟! من ميثاق جنيف 
7 توافق السلطات العليا للاطسراف 
المتعاهدة على اثه محظور على اى متهم 
اتخاذ اية اجراءات قد تؤدى الى تعذيب 
جسدى أو انناء ناس تحت حمايتهم » 

وتقول المادة 7 « .. يحمظر كل 
انواع العقوبات الجماعية وكذلك كل 
أساليب الارهاب والتخويف » ٠‏ 


وفى سجون ثابلسروالخليل ورام الله 
وكئر بونا ومخيم صرفند وسجن المسكوبية 
مالقدس وفى عدد آخر من المعتقلات 
العسكرية الاسرائيلية يقبع حوالى 5٠٠‏ 
نلسطينى من آبناء الارض المحتلة اعتقلوا 
خلال الشهرين الماضيين ٠.‏ قمسلذا 
يحدث لهم ؟ 


فى سجون أسراثيل 


فى الاسبوع الاول من شهر يونيو 
شرت لجئة حقوق الانسان والمواطن 
اعلانا مدنوعا فىعديد من صحفاسرائيل 
حول الامتقالات الادارية وتعذيبالمعتقلين 
جاء فيه : 

« فى الثانى والعششيرين مسن نيسسان 
العام الجارى ابتدىء بحملة اعتقالات 
فى القدس الثرقية والفقة الغربية * 
المعتقلون هم شسخصيات شعبية ؛عمال؛ 
تادة التقابات المهنية » مثقفة وطلبة » 
وجميعهم شخصيات معروفة بي نالجبهور 
الفلسطيني © ٠‏ 1 

وقال البيان « منعت السلطات لمدة 
ملويلة أفراد عائلات المعتقلين ومحابيهم 
من مقابلتهم ورؤيتهم قى السجن © ولم 
يسمح بزيارة قسم منهم الا بعد التوجه 
الى المحكية » ٠‏ 

« ولقد روى المعتلون فى أحاديثهم, 
الى محاميهم وابناء عائلاتهم انهم عذيوا 
نقسوة بالغة © . 

« يا مواطنى اسرائيل ! لا يسكن 
السكوت على ذلك 1 »6 ٠‏ 

ووزعتلجنة حقوق الانسانالاسرائيلية 
تقريرا عن اعمال التعذيب عل ىالصحنيين 
كبا نشرت عدة صحف ديمقراطية عددا 
من التقارير عن الارهاب والتعذيب وفى 
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متدمقي؟ ضحيئة ( الائحاة » الصادوة 
مى حيفا ٠.‏ 
تقرير من سجن نابلس 
قى يوم الثمسلاثاء 76/1/8 تمسكن 
المحاميان حنا نقار وعلى رافع من مقابلة 
عدد من المعتقلين فى سجن نابليس 
وفرض على المحاميان ان تتم مقسايلة 
ثلائة مئهمفىحضور رجل الامنالاسرائيلي 
المعتقلون الثلائة هم ؛ محمد حجازى 
عضو اتحاد النقابات قى الضفة الغربية 
عمره 18 سنقتب متزوج وله ؟ اولاد 
اعتتل فى ؟؟ ابريل الماضى .٠‏ 


محمد عياس عيد الحق المهندس فى 
بلدية نابلس وخريج جايعتى القامرة 
وبرلين الديمتراطية س عمره 11 سنقت 
متزوج وله ؟ اولاد ٠‏ 


جمال يوسف فريتخ عامل البئساء سه 
عيره [4؟ سئة ‏ متزوج وله ثلاثة اولاد»: 


رواية محمد حجازى : 


يروى المحابيان أن محمد حجازى 
قال لها « أن المحققين انهالوا بالفزب 
المبرج عليه منذ اللحظات الاولى من 
اعتقاله فى عمسارة المساكم العسكرى 
الاسرائيلى ؛ شريسوه بالعميا على 
اعضائه التناسلية وبقية اعضاءجسبه». 


« بعد ثلاثة ايام من التعثيب التاسى 
الذى لم يجد ثفعا » نقلوه الى مركسن 
الحاكم العسكرى فى رام الله حيشوميل 
فى المسساء » وعلى الفور علقوه فئ بكرة 
من يديه وهربوه طيلة الليل » واستير 
التعذيب حتى الصباح ٠٠.١‏ وعنديا يغمى 
عليه »© كانوا يخرجونه الى باحة صغيرة 
أمام غرنة التعذيب ويرشون جسمه بالمام 
البارد »ع . 

« قال له المحتقون : لقد قتلنا مريز 
الطشطوش فى سجن نابلس ونحن على 
استعداد لان نقظك مثله اذا لم تعترف 
نستطيع ان نقتلك او نجعلك مجنوئا 
مدى الحياة او ثطردك الى الاردن ٠٠‏ » 
ثم يروى المحاميان قلا عنسه انهم 
« نقلوه من رام الله فى سيارة شرطة 
وعيناه: معصوبتان بخرقة سبوداء ورأسه 
مغطى بكيس الى حد الاختناق ٠‏ وطيلة 
الطريق ثلل جتود الاحتلال الاسرائيليين 
يركلوته بأرجلهم ويضربونه بقبضاتهم 
حتى وصسل. الى سجن المسكوبية فئ 
التدسس ٠6‏ 


وذكرخليلحجازى «أنالسجانين كانوا 
يمثمون عنهماه الشربفى سجنالمسكوبيه 
وانهم وضعوه بين معتقلين منالحقساشين 
الاسرائيليين الذين كانوا يحرموئه من 
السويعات القليلة التى يستريح فيها من 

. التعذيب © وذلك بآن كانوا يضعون 
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ظلل فى غرنة انفرادية حتى نقلوه يعد 
ذلك الى جميم التعئيب فى احدى 
المعتقلات [ نشرت الصحف بعد ذلك 
أنه معتقل صرنئد ] © وهناك زجوه غى 
اغرفة بحجم الثلاجة مرصونة بالحصى 
النافر مثل الابر وقد ارغمره على خلع 
ملابسه ونعليه وطلبوا اليه ان ينيام 
على الحمى »6 ولم يقدموا له الا فتات 
الخبز » كيا ارقيوه على حمل كرسى 
ويداه مقيدتان بالحذيد وطلبوا مئه ان 
يقف على رجل واحدة »© ثم ينهالوا عليه 
بالشرب الوحشى » ٠‏ 

« ثم اعادوه بد ذلك الى سجن 
نابلس حتى تمث المتابلة يوم الثلاثاء »6. 


رواية المهندس 
. محمد عباس عبد الحق 


يروى المحاميان عنه أن حظله من 
التمذيب لم يقل عن حظ محمد حجسازى 
وانهيا فاهدا باعينهيا آثسارا بارزة 
يسبب أطناء السجائر فى جسيه وانه 
اصيب بأمران بسسيبب التعذيب وان 
ادارة السجن ترففى عرضه علىالطبيب 

وقال لهبا « نقلونى من نابلس الى 
معتتقل عسكرى وهناك جعلونى ازحف 
على حجارة ثاقرة كالسكاكين ؛ وكان 
الجنود يركبون على اكتافى ويضريوننى 
وانا احمل الكرسى » كبا علقوثى بفلقة 
وضريونى بعصا غليظة »؛ وقالوا انت 
حمار وعليك ان تسير على اربعة » . 


ويقول المحاميان 7 ان المهندس عد 
الحق يقبسع الان فى زئزائة ضسيقة 
يستحيل الثوم فيها ويداه مكباتان © م 

ولا تخرج رواية جمال فريتخ عزرواية 
المعتتلين النلسطينين السابتين ٠‏ 


تقرير من سجن 
المسكوبية بالقس 


فى يوم 8/ه/4 1119 تمكن المحاميان 
وليد القاهوم وفيلتسيا لانجر من مقابلة 
حسن عبد المجيد أبو خضير الطالبفى 
جابعة بيروت ومن سكان القدس العربية 
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته 
فى 1117/4/51 

وقد روى لهما انه بعد سستة ايام من 
الاعتقال بدأ التحقيق « قديت لى كأسين 
مناالحالمركز واضطررتتسرا الىشمريهبا 
ثم بدات الاسئلة » : 


« قل أنك شيوعى ومضوفى الجبهة 
الوطنية » ب 


8 1 لضت عتشولا اتن آتىء « ام 
بحصلٌ لى القرناً » .م 


سم « اذن اظع ملايسك 2 م 


ويقول' المحاميان نقلا عنه « ان حسن 
وقف عاريا آمام 'المحقق ثم بدآت العلاية 
على الجانب الاين هن خده تتضخم ثم 
تضمحل . ثم يم الظلام ٠٠‏ حسخ 
ابو خضين لا يعى شسيئًا «... لقند ضربه 
المحتق على هعضوه التناشلى بعصسا 
غليظة بيضاء اللون © » 

« ويمن يوم ويمودا المحقق #زم أمك.. 
ابوك :. كل البادىم »م اخلع ثيك 
سوفة <٠‏ 11 ثم الترفب بقسوة :<» ثم 
يجبرونه على أن يزمر ويمثشى مقثل 
السيارة ( بيب «١‏ بيب 6 ١‏ لقدا 'آرَّادوا 
عبثا تحطيمه © ٠‏ 


ثم يروى المحابيان أنهما قابلا فى 
نفس اليوم الطالب عبر محموت مسودة 
وهو من سكان القدس العربية ويظلب 
العلم فى جامعة بيروت س وغيره 56 
اعاما ٠‏ 


يقول ٠٠‏ أخذ المحقتون فى . الشرب 
بعصا غليظة علىالراسغربات متواسلة 
تكرر ذلك حمس مرات ٠.١‏ ثم بعصا 
اقصر بئية اللون » وكان الشرب هسذه 
المرة على الانامل مضمومه ٠.‏ ثم أمرونى 
أن أتمدد عاريا على الارض ؛ ووضعوا 
مادة على العضو الجئسى ‏ قالوا ضوف 
نسبب لهالحساسسية ٠‏ واذا لم تعترفة 
نستستخدم الصديات الكبريائية ٠...»‏ 

ويضيف فى الاسبوع الاول ( لماستطع 
اللثى منجراء الرفس فىالبطن واجبارى 
على النط بششكل متواصل » 

وقد علما منه أنهم يحتتون معسه 
بالنسبة لابن عمه يعقوب العبيدى الذى 
لا يعرف مكان وجوده »© وبالنسبة لاخيه 


عبد الرحين الذى يعتتدون أثه عنصن 
فى الجببة الشعبية ٠‏ 


اما هو قتهيته انه عضو غى منظبة 
معادبة © لا يدرى عنها شيئا » كبا ان 
المحتقبن لم يحددوها له ٠‏ 

ويقول المحاميان « أنهيا كانا قد 
قابلاه من قبل بعد ستة ايام من اعتتاله 
فى 54/5/51 © وكان أبهايه أزرقسا 
متورما ونظراته شاودة ومع ذلك فقد 
استمر التعثيب واشسكد رغم مقسبلة 
المحابى للمتهم !1 » 


تقرير من خديجة أبوعرقوب 
خديجة ابو عرقوب من أهالى (دورا» 


اعققلت فى 5 مايو المامى ©؛ طلبت 
المحامية هيلتسيالانجر مقابلتها فكانت 
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الاجابة 3 لا قوجد جمتظة بَهدًا. الاسم تم 
السجون الواقعة ضسين ملاحياتا »© .م 
بعد حباة احتجاجات تمكنت المحامية 
امن مقابلتها فى ,1[) يوثيو سن 1517/4 ان 
قالت خديجة ا أآبتئ فتط جىءم بى 
الذى بتيت فى احدى 
وثزائاته . مدة أسبوع ولم يند قولى لهم 
أننى مصاية بالروماتزم 6 فقد ضربوئى 
على اجزاء جسمى شربا مبرحا تترساه 
وتتول المحابية لانجن ان خديجة 
كشنفت عن موآضع قى إجسدها نيها 
علامات الضرب المبرج وقد مثمها الشرطي 
الاسرائيلى الذى حضى المتابلة ان تواصلا 
الكشف عن آثار التعثيب ٠.‏ 
وقالت 7 أن النتيات فى السجن 
شاهدوا جتدى الازرق منشدة الضربم 
لتد حتق معى « بجونى »© الذئ آاجسرئ 
معى تحقيقا سابقا »! وكان يضربنى وهوا 
يقول !ا حنى 3 هحابية لن يسامدوكٍ 
وانت فى ايدينا :»:© زوحى أانت ومحابيتكع 
الى روسيا »6 .م 


واضانتك « أمام سبعة محتقين 
يحملتون جردوئى من مسلابسى :4 وني 
اللحظة الاخيزة ابقواا الملابس الداخلية 
وكانوا يتوعدون وهم يطلبون ان ادلم 
اليهم بمعلومات نع الجبية الوظنية 
النلسخلينية فى الضفة الغربية «٠‏ ولك 
لم اكن لاعرف شيئا » "١‏ 


تقرير من سجن رام الله 

قى يوم 41 مايو وبعد حملة احتجاجاتة 
واسعة قابلت المحامية فيلتسيا 
احد التادة السياسيين فى الضفة الغرب يه 
وهو سليمان رسيد النجاب ؛ وكان قا 
اعتقل فى 7١‏ بوثيو .. عيره .54 عأيا» 

تقول المحامية « كانت يداه مقيدتين 
بالاصناد © وعلامات التمذيب المروعبادية 
علبه ©» وقد حاولوا تحطيمه بدئيا ») روى 
لى : الشرب حتى درجة الاقمساء ‏ 
صب الماء البارد © قيد قصبر ملازم يكبل 
الرجلين ليل نهار 6 الغرب على الاعضاء 
التناسلية »© المحتقون يتناوبون التعذيبة 
برات ويرات .ره 6 ٠‏ 

وفى يوم 1110/5/15 قابلته مرة 
اخرى وعلمت منه « انه أنقل' بعد المتابلة 
الاولى الى معسكر التعذيب الرهيب 
« صرفئد 6 حيث تعرش لابشمع انواع 
الغرب والتمثيب © ٠‏ 

تقول المحامية فيلتسيا انهم يتهمونه 
بأنه « المسسئول الاول عن التنظيم 
الشيوعى فى الشفة الغربية والمسئول 
الثانى فى الجبهة الوطئية النلسطينية 


اك - 
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وبزعمون أنه مسئول" عن تنظيم متلح 
٠‏ ولكن كل مايعرفون عنه لايزيد عما 
ورد فى بطاتته الشخصية » ٠.‏ 

.وتروى المحامية الوانا من التعذيب 
افقلا عن المعتقاين 

أسمدبحيد سمارة المعتتلمنة 76/6/11 
كانت انفه قد اصيبث فى حادث قبل 
الاعتقال © فأخذوا يضربونه ا الاتف 
حتى كسرّوها * 


عادل البرغوتىالذين اخدوا ابناده عدة 
أسانيع حتى قابل محاميته بعد ان تلقى 
كل صنوف التعذيب ٠‏ 

هايد عبد الله نمر « ١1‏ سنة » 
عذبوه بفرك اعضائه التناسلية وثدييه 
حتى سال الدم © كبا تناوب سسستة 
محتقين على ضربه وتعذيبه ٠‏ 
حمدان عايد الذى خلع ملايسه ايام 
أعين الحاكم المسكرى لبلده رام الله » 
'أفظهرت آثار الهرب والتمذيبعلى جسيه 
كله , 

وعشرات من المعتقلين الاخرين الذين 
يشرف على تعذيبهم رجال 7 الشسسين 


بيت ٠6‏ 
' ثم هناك يعتقلون لم يتبكن المخامون 


يروى المعتقلون فى سجن رام الله 
« تقط © ان عبد الله البعيرات الذى 
تنكر ادارة السجون اى معرفة به » 
قد ظل منفردا فى زنزانة مدة أسبوعين 
ثم اخذوه الئ مكان مجهول © ويقول 
زملاؤه انه نقد حاسة السيع لشدة 
الضرب على الاذن ٠‏ 

ويروون أن بحيد أخرما قد اصيب 
بالطلرش فى اذنه اليمنى بسبب الضرب.٠‏ 

وحاوات المحابية لانجر أن تقابل 
المعتقتل محمد شتيرات ؛ فقال لها 
المسئولون فى سجن رام الله اته فى 
القدس'ء ولا ذهيت الى سجن القدس 
قالوا لها٠ائه‏ فى رام الله .. اما 
زملاه الشقيرات فيقولون للمحابية انه 
عذب بقسوة بالغة وانه سجين وان 
التحتيق معه مكثف ٠‏ 

أفما سبب ذلك كله 5 1 


اذا الاعتقال والتعذيب ؟ ! 


فى.يوم 11/5//11 وقف”ماير فلئر» 
فى البرلمان الاسرائيلى « الكنييست » 
يقول ‏ أود أن اورد حقيقة واحدة ‏ 
انا مستعد ان اتدم حقائق اخرى امام 
وثيسن الحكومة © أمام وزير الدفاع ووزير 
القضاء'» امام رئيس لجنة الخارجيسة 
والامن فى السكنيست ‏ ولكن- أورد 
حنيقة. واحدة. عن معتقل ادارى دون أية 
تهبة ودون محاكبة ») جىء به مكبلا 
بالحديد ليرى محابيه » لقد ضريوه طوال 


غات 


ايام اعتقاله حتى اغمى عليه بيثما 


: كانت يداه وساقاه مكبلات © ثم ايقظوه 


بالماه البارد » ليعودوا الى ضربه على 
اعضائه التناسلية وصدره ثُمْ ضربوه 
بالفلقة على أخمصى قدميه س وهى اداة 
للضرب متوارثة عن العصور الوسطى - 
اورد هذه الحقيقة اللمتعلقة بالممتقل 
سليمان رشيد نجاب الذى حققوا معه 
حول امر واحد : هل هو زعيم الحزب 
الشيوعى الاردنى فى الضفة الغربية » 
وغل اهو اعد اوهياء.:الجبهة. الوطنيسة 
النلسطيتية .. هذه الجبهة التى عبرت 
عن تأييدها لقرار مجلس الامن ولمؤتمر 
0170 3 


ذلك هو سيب الاعتقال والتعذيب ٠‏ 


فى يوم الثلاثاء 15174//١6‏ نشرت 
صحيفة « دافار » الاسرائيلية مقالا 
أخباريا عن حملة الاعتقالات الاخيرة فى 
الارافى العربية المحتلة بقلم « أيهود 
يعارى © اعترقت فيه أن هذه الاعتقالات 
هى <ا اعتقالات سياسية » وموجهة ضد 
« الجبهة الوطنيةالنلسطينية »6» واعترفت 
دافار انه لاتوجد اية تهمة «ضد المعتقلين» 
واكنها عادت تقول أن الاعتقالات جرثلان 
الشك تبادر الى اذهان السلطات ان 
الشيوعيين » قى الجبهة الوطنيسة 
الفلسطينية ربيا سينتقلوا من « العمل 
السيابى الى العيل العسكرك 6 ٠‏ 

ولكن ١١١‏ من الرجال والنسساء من 
اقارب المعتقلين والمعتقلات أصدروا نداء 
الى الرأى العام الاسراثيلى وزع على 
المحف ومختلف الهيئات جاء فيه « تحاول 
سيلطات الحاكم المسكرى ايهام الرأى 
العام الاسرائيلى » تبريرا لتصرفاتها 
التعسفية © أن هؤلاء المعتقلين #يششكلون 
منظمات تخريبية »6 4 وهو تعبير 
تستخدمه هذه السلطات بدون تمبيز 6. 


« اما الحقيقة فان هؤلاء المعتظين 
كما تعرف سلطات الحاكم العسكرى 
اذاتها » وكيا تعلم الاوساط الديمقراطية 
فى اسرائيل »6 هم من آاتصار السلام 
العادل ومن الكافحين الاثابرين ضد 
مخدف مظاهر التعصب القومى حينياوجد 
.. ومن المؤيدين بثبات لحل نزاع 
الشرق الاوسط على اساسى القرارات 
الدولية واحترام حق جميع فسعوب المنطقة 
بالعيشن ضمن حدود آمنة +٠.ه‏ »© ٠‏ 

ووجه المحايون فى بلدة الناصرة بيانا 
الى رئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع 
والشرطة وصفوا فيه هذه الاجراءات 
بالارهاب السياسى «ضد الجبهةالفلسطيئية 
ومؤيديها بهدف منع اشستراك ممظين 
حقيقيين للشمعب العربى الفلسطينى فى 
مؤتمر جنيف ومنع اقابةالسلطةالفلسطينية 
على 'الارض النلسطينية بعد اتسحاب 
القوات الاسرائيلية »© .« 
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وبعثت: سشيدات وآخواآت وبتاهة 
المعتقلين فى نابلس برقية احتجاج الى 
الحاكم العسكرى جاء فيها 2 فى هذه 
الفترة التاريخية التى تمر بها شسعويم 
المنطقة » وفى نفس: الوقت الذى تسعى 
فيه شعوب هذه المنطقة لاجل السلام 
القائم على العدل واعطاء الشسعوب حقْ 
تقرير مصيرها » وفى الوقت الذى 
يعترف فيه المالم بحق الشعب العربىي 
الفلسطينى فى تترير مصيره © فى هذا 
الوقت بالذات تقوم سلطات الاحتلال 
الاسرائيلى بحملة اعتقالات ضمت امدادل 
كبيرة من مختلف قطاعات شعبنا المجتل » 


وكتبت صحيفة لا الاتحاد »6 الصادرة 
فى اسرائيل » فى يوم لا//ه/1576 »© 
تقول « لم يعد سرا ان حيلة الاعتقالات 
الجديدة هى حملة بوليسية سياسسية 
واضحة هدنها « كبا يتوهم أصحابها » 
هو ضرب أوسسع تنظيم ششعبى سياسى 
فى المناطق المحتلة سل ضرب الجبهة 
الوطنية الفلسطينية التى من المضحك 
تسميتها « شبكة © بيئبا هى تضم 
جميع الهيئات والمنظمات والشبخصيات 
الوطنية فى المناطق المحتلة » وهى التائد 
السياسى المعترف للشسعب العيربى 
النلسطينى فى المناطق المحتلة »© ٠‏ 

« وليس من قبيل الصدنة ابدا' ان 
حملة الاعتقالات البوليسية هذه جاءت 
فى الاسبوع نفسه الذى اصدرت نيه 
الجبهة صحيفتها « فلسطين » وجددت فيه 
الاعلان عن اهداف الجبهة التى تتلخس 
فى رفض الاحتلال الاسرائيلى وفى رفض 
عودة الحكم الهاشبى وفى الاصرار على 
ممارسة السيادة القومية النلسطينية على 
الاراضى التى تحسرر من الاختلال 
الاسرائيلى ٠‏ 

سبب الاعتقال اذن © هو التضاء على 
التنظيم السسياسى لشسعب' فلسسيطين فى 
الارافى المحتاة » هو تصفية المميثلين 
الحقيقيين لشسسعب فلسطين فى هذه 
المناطق »© ثم هو القضسام على مشروع 
اقابة « الساطة الوطنية » فى الاراضى 
المحررة ©» والذى أعلنت عنه ١‏ منظبة 
التحرير النلسطينية » »6 التى تشسسكل 
الجبهة الفلسطينية قطاعا شياسيا هايا 
من قطاماتها ٠‏ 

أن فى سجون اسرائيل آلانا سن 
المعتقلين والمسييجونين الفاسيسطينيين * 
ولا يعرف العدد بالدقة © غير أن مضصادر' 
اسرائيل تقول أنه حوالى. خيسة آلاف» 
وأن كانت مصادنز أخرى تقدره بأكثرا من 
٠6‏ آلقا ٠,‏ 

ومن بين هؤلاء من كان يحمل .سلاحه 
التحرير أرضه»وهذا حق أقرتهالامم المفحدة 
نفسها » وكذاك من بين هؤلاء العديد بن 
المناضلين سياسيا ع 
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ومت المعلومأنالذين يناضلوئ بالسلاح 
شد الاحتلال يلقون تعذيبا وحششيا عند 
القيضس عليهم 4 وكذلك يفعل المحتل 
ثيلى يمالقادة السسياسيين ٠٠‏ اذ 


ذكرت صهحينة ‏ هارتس »© الاسراثياية 
فى عددها الصادر يوم8؟ ابريلالماضى أن 
«أذرع الامن اعتقات فى الاسبوع الماشى 
لى التدس الشرقية وضواحيها ما يزيد 
على أريعين ثسابا اتنظيوا فى شسبكة 
اتامها الحزب التنسيومى يأسم الجبهة 
الوطنية النلسطينية »© ٠‏ 

واضانت هارتس تتحدث عن هذه 
الشبكة .قائلة أن البوليس مدوا اعتقال 
الصنحفى فسان طهيوب والشابان زياد 
الحمورى وماهر القدومى لعثرة أيام 
افسائية بتهية افتيال سسائق التاكسى 
المقدس « صيون ابرجيل 6» وكان الثلائة 
ند أمتلوا فى 14 ابريل ضبن حملة 
الامتقالات الاخيرة ٠‏ 


ثم قالت « أن زياد الحمورى هو ابن 


تهبى الحيورى الذى توفى مؤخر! وكان 
واحدا ين قادة الحزب الكشسيوعى فى 
الفئدة الغربية © ٠‏ 
ولكن بعد شسهرين من هذا الكلام اطلقا 
البوليس سراح النبان الثلائة بعد أن 
عجر عن اسناد اية تهمة ضدهم «٠‏ 
وسكتت « هآرتس » عن الكلام ٠‏ 
من أجل هذا تشدد قوات الاحتلالا 
بن ارهابها حتى انها أخذت تعتتلمائلات 
بأسرها :. كبا حدث حين اعتلت فى 
« الجليل » أريعة اشقاء هم محمد وخليل 
ورششسيد ويعقوب عبد الرحيم الطويل ثم 
تريب لهم هو عزمى محمد الطويل ٠‏ 


وكيا حدث حين اعتقلت الرجل العجوزا 
بوسى شحاده [ 0/ عاما ] لائه لم ييلع 
البوليس الاسرائيلى عن أولاده الثلائة 1ل 


مواجهة الارهاب 


3 هدده المحتتون بهدم داره ولم 
بتورعوأ عن تهديده بجعلٌ زوجته تمارس 
البغاء » ولكنه أجابهم أن زوجتى شريفة 

. وأشرف مما تظنون © ولن تسستطيعوة 
نئيذ مآربكم © ٠‏ 

« وبعد يومين حش رجال الشرطة 
وقالوا له : هل تريد أن ترى زوجنك 3 
نأجاب ؛ لا يهينى ذلك ابدا ٠‏ قطلبوا 
آليه أن يلبس ملابسه؛ وكان عاريايواجه 
همجيتهم وآلتهم الوحشية .. وقالوا : 

- ها حن أحظرنا زوجنك لكى تراها ثم 
لبعثك بها مع أربعة جئود ليفعلوا. بها 
ها يشاءون »,ا سم 


« وحيخ ذهب الرقيتها ‏ وكائنتة جالصةا 
.قرب جندية © أراد أن يصساتحها . 


ولكنهم أخرجوه قى الحال من الغرفة 6. , 


«أسيها سبيرة حجازى »© [ الاتحاب 
المادرة فى اسرائيل /76/1 1 ٠‏ 

وتحدثت الزوجةسميرةالى مراسلئفس 
الصحينة تقول * «تابلنى اربيعة أشخاص 
ومجندة » وسألونى أن كنت أرغب فى 
مقابلة زوجى » فقلت لهم ؟ هذا أمن 
ملبيعى ٠٠‏ عندها أنثسيمق 'الباب ودخل 
زوجى © ولكنى لم استطع حتى السلام 
عليه © لانهم هئ أقل من دتيتة سحبوه 
بنظهره واغلقو! الباب وراءه؛واستطعت 
أن الاحظ آثار التعذيب الكسيديد على 
وجهه © "- 

« وبعد ذلك قال الاربعة !2 انصحك 
بان تطلقى زوجك: 6 لانه سيعشى فتثرة 
لويلة فى السجن .. لا لانه شسيوعى بل 
لانه مخرب ٠٠‏ قلت لهم * روجى أهزا 
على من كل عالكم » ٠‏ 

« تالوا : أثه لن يصبح حرا ابدا؛ ». 
قالت '#ضيصبححرة وسئتحرزمتكم © 
'[ الاتحاد 4/7/14/ )]! * 


وتقول المحيفة فى نفس العدد 3 أن 
سليئان تجاب مصاب بالسرطان ٠٠‏ أن 
بحمد عبد الغنون غربية مريضس بالسل., 
أن السجناء اليهود يعتدون على المعتقلين 


. العربعلى مراىمن الحرس الاسرائيلى»م 


ولكن المتاومة تترايد * 

نقد ضدربيان الى الرائ العام العالمى 
والاسرائيلى من امهات وأهالى المعتقلين 
الذين اعتضمواى القدش يوم 76/1/1١‏ 
جاء فيه « أن شعبنا فى هذا الجزمالمحظا 
من الوطن يتعرضترمنة الاحتلال وحتىاليوم 
لؤجةين القمع تهدقة الى طمسالششخصية 
الفلسطينية وتحرين الحلول التى يريدها 
الاستعمار: » وطالب البيان هيئة الصليب 
الاحمر الدولى بتشكيل لجئة لاتحتيقفى 
أوضاع المعتظين ٠‏ . 

أرسلَ الاطباء والمهندسون والمعليون 
والمعامون قى الناصرة رسائل احتجاج 
واستئكان الى رئيس الحكومة ووزراء 
الدفاع والشرطة٠والعدل‏ وطالبو! الاقراج 
من العثاصر الوطنية من مواطنى الارض 
المحتلة » كبا قامت مظاهرة فى المديلة 
والقرىالمحيطة بها يوّالسبث 1754/1/16 
احتجاجا على اجراءات القبع والارهاب 
فى الارض المحظة :م 
العسكرى واحتج باسم المواطنين على 
استيران شجن المعتقلين وتعرضهم 
للامراض وبينهم مثتئون وهتيات * 

ووجهت الهيئة الاسلامية بالتسريبانا 
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توم الاحد” 6/5/1 الى الزئيش تيفسوح 
اتناء زبارته لاشرآئيل؟ فيهسا 
بالانسحاب الكامل-ه عن جبيع- الارافئئ 
العربية امحتلة بما'فيها القدنى. العربية 
ووقف الاعتداء على الحريات العابة وزج , 
الشباب فى السجون بمجرد الاشصتبام 
وابقائهم فيها مدة طويلة دون محاكمةأا ٠‏ 
تحتيق ٠.‏ والافراج عن آلان السجنام ' 


. العرب الذين مازالوا. يرزحونفى التجون ١‏ 


الاسرائيلية من احنلال' البلاد »© ٠‏ 


وفى يوم الاثنين 74/5/11 . ») وملن 
"ان انعقاد محكبة العد ل ّالعليا فى التدشس 
أخرج نساء وأخوات وآمهات ]كممتتلين ! 
مصحوبات بميكلات المنظيات التسيسائية ١‏ 
وقادة منظيات الغمال والاباء الروحيية ٠‏ 
فى مظاهرة فى شوازع القدش المبرية»! . 
وهى تهتنة بالمزتية *' المدالة '1 المدالةل! , 


وتى يوم السبت 11/ه/74 امتضم , 
'اقارت العتلين فى.مجلتس بلدية زام الله . 
وتقدبو]. برسالة احتجاج على أهتتال 
المواطنين وقد توجه وند من المجلش 
متشابنا الى الحاكم المتمكرى وقدم اليه 
الرسالة :» ١‏ 

وقى يوم الخميش 76/0/16 قسابتة ٠‏ 
مظاهرة فى مجدل الشبس احتجاجا. مان 
الاعتتالات واجهها البوليس بعلن 03 ١‏ 

وفى يوم الاحد !1/ه/4/ أمتضم 
المواطتون فى تابيس فى المجلس البلدئة , 
وبعثوا برصالة «احتجاج الئ لللماكم 
لفكي ا 0 

ووجه الاتحاد العام لعبال تلتبفليخ 
تداء الى عبال .العالم والى جميع القوي 
الديمتراطية داميا الى اسستثكاز خيلة 
الامتقالات الاخيرة فى الارض المحطة ٠‏ 


ووجه اتحاد العبالقى الضفة الغربية 
بيانا يحتج فيه بشسدة على الارهساب 
والتعذيب والامتقال ٠‏ 


وأصدرت. نقابات واتحادات الامليحساة 
والمهنندسين والمملمين والطلبة: ببائات 

3 2 

وتشكلت فى, الارجن لجئة للتضناين .مع 
شعب. فلسطينفى الارض المحتلة نزقاصة 
سليمان النابامنئن وأصدرت بيانا "تسعوقي 
على امتقال! القادة السياسيين . 


لس 
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لمه.انهحوو 2ه ه0105 


وتى يرم !7/0/1 ذكزت صصعينة 
« هاآرتس » الاسرآئيلية أنا النسعاوّات 
الوطنية النلسطيئية ظهرت على الجدران 
فى وقت واحد وقى عدة بدن من ينها 
التدس ورام الله والبيرة»ومنالثشمارات 
8 شمعب فلسطين باق © و «:عاثشى نتضال 
الشنعب العربى الثلسطيئى © . 

ويرمم المحامى عبد الحقيظ دراوقة 
صورة الاحداث ثقلا عن جلسات احدى 
المحاكم فيذكر أن المندفى العسكرى 
الاسرائيلىو وجه ,يضحك عنديا تحدث عن 
الشبكة + +. نتوجه التافى 


الى المحامى حنا نقاره تاثلا ٠‏ تل لى »6 ٠‏ 


يا استاذ نقاره 4 ما الذى يضحكك ©426. 

نأجاب الاستاذ ثقاره «اذا ارأدا ذم 
العسكرى ' الدتة فى لائحة الاتهام فعليه 
آن يدخل فى الشبكة جميع اهالى المناطق 


المحتاة ٠‏ اليس ,كذلك؟ ومتى كانتبقاومة 
الاحتلال تهبة 5 أو ليست إلتهية هىعدم 


مقباومة الاحتلال -5. نهل جميع اهالى 
المناطق المحتلة ينتمون الى شسبكة 5 واين 
هذه الشسبكة التى تتسع لهم 1'» [الاتحاد 
الر/ 1 1 

نعم ,٠‏ ان جميع الشسعب فى الارض 
المحتلة بع تادته المعتقلين فين هم 5 


أسماء (١‏ تقلين 
فى الحملة الاخيرة 

من الصعب معرفة كلاسماء المعنقلين» 
ومع ذلك امكن تجيدع عدد مسن الاسمماء 
من استقراء المعل .مات الواردة فىالصحق 
الصادرة فى ١‏ _اثيل وفى الارضالمدتلة: 


© سلبان رسيد جاب [ .؛ عاما - 
اعتقل ,م د ماس إل 


© ؛حمد عباس بكر نبد الحق [ بهددس 
من بابلس - اعتقل 4 - م - 164 

© خلدون نكر عبد الحق ! مقاول - من 
مابلس | اعتقل ؟؟ - 6 - 174 

© محمد عبد الغعور ابو غربية - بانس 

© عرهان ناصر ابو الليل [ دكتور - 
ابلس ب اعتقل ؟؟ ب 6 - 4لا 

© عادل محمد البرغوتى . 

© غسان نصيق حرب ( من رام الله ]. 

.© تبسير رجب المرورى [ مدرس مسن 
رام الله ع , 

© عدنان مجمود دإغر [ دقابى مبسن 
رام الله 1 , 


500 


ا©؛ قضوق مقمة قرج الطويل ا هت 
رام الله لاا 


© راغب حمدآن البرقوتى ٠‏ 

© صلاح على زهران 

© خضر العالم [ اعتقل /؟ ‏ 4 -6/ا 
© بهجت الشعبى ١‏ اعتقل 51-)-؟!ا 


© ميسره الشعبى [ اعتقل ,1/2-14-11 


وكلاهما من.دير غسان 
© محمود خرما [ من كفر عين ] ٠‏ 
© عبد الله. سليئان عبد الله 'البعيرات 
7( من رام الله ]أ 
© محمود اسقيرات [ القدسي /] 
© حسنى هداد ,[مهندس ‏ مزبيتلهم 1 
© عطاائله الرشماوى [هزسيتساحور] ٠‏ 
© أحمد محمد سمارة [ من رام الله 
اعتقل 51 - 14-4 1 ٠‏ 
5 عايد عبد (لله تمر [ من رام الله ] 
© جمال يوسف فريتخ[عامل11/؟ ]+ 
© محمد عبدالرحينالطويل [منالخليل] 
© خليل عبد الرحمن الطويل امنالخليل] 
© رثسيد عيد الرحمن الطويل [منالخليل] 
© يعقوبعبد الرحمنالطويل إمنالخليل] 
© عزمى محمد الطويل [منالخليل] 


© موسى شحادة [ ه/ عاما ‏ مسن 
شفاط ]) 


© يحيى الجولاني 

© سعيد القاق' 

© عبد الجابر البيطار 

© عرابى البيطار 

© أحمد موسى شحادة [ من شفاط ]1 
© محيود مورى شحادة [ من شفاط / 
© مخمد موسى شحادة [ من شفاط ] 
© محمد يوسى بقدادى [ من تليقلة 


اعتقل 11 ] 
© احمد الشيخ ديب [من سلفيت اعتقل 
اي 


© حسن عبد المجيد أبو خضير [ طالب 
من القدس اعتقل 55 - 4 6 . 


© عمر محمود عودة [ طالب منالقدس 
اعتقل ؟؟ - 6 4 
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!©' من عقموت قودة |[ طالب س هق 
القدسش 0" 

© يعقوب العبيدئ الا من القدسن 0 

© عبد الرحمن محمد. عودة. [منالقدس]| 

© عبد الله عبد الجيد [ مزبيت لحم ) 


© عبد البايسط الخياط 1[ من نابلس - 


أعتقل 1؟ ل 4 ] 
© لبيب قحواش [من سلفيتب اعتقل 
ااا ١‏ 
© عبد المجيد حمدان [ مسدرس مسن 
بيت لهم ]1 
© عادل قدواش [ اعتقل ؟ ‏ ما 
من نابلس. ] ٠,‏ 


© حمدان عايد [ من رام الله 11 
© عبد الله السريانى 1 من رام الله ]| 


© غسان عبد الوهاب الخطيب [ اعتتل 
؟؟ - ؟ د الاكل ٠‏ 8 


© نبيل هاشم قحوائي إ[ طالب من 
نابلس ٠]‏ 

© راجح احمد سالم ابو غنيم 

© بسمان آبو. رجيلة [ القدس ]ا 

© كريم حمدان [ القدس 6 

© عبد الكريم الشلودى [ القدس 0 

© ماجد سور [ القدس ] 

© محمد طاهر جلودى [ القدس ]ا 

© بحيى آبو شريف [ القدس ] 

© عمر الشريانى [ القدس ] 

© حسين آبو غريبة | القدس /]ا 

© يعقوب فراج [ القدس ] 

© فاروق السلفيتى | القدس ] . 

© خليل توما ( القدس ] 

© ماجد ابو سرية [ القدس , 

© طاهر عرفة | القدس ] 

© ابراهيم الجولانى ( القدس ' 

© عادل سعبد الزغا [ طالب اعتقل 
3-5 

© جمال غريتش [ من بابلس 6 

© اسعد سقرط | القدس ] 

© غادل الرجبى | القدس ] 
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بكل اعزان وتقدير للمسئولية ؛ تفتح أسسرةتحرير 7 الطليعة » اذرعتها بترحان أمسام 
آسرة تحرير« الكاتثِ ».. كى تشاركهامنبرها ٠‏ 


وهذا اضعف الايمان * 


نحن ى١‏ الكاتب » » نقف جنبا الى جنبعلى أرض الوطن التقدمية والقومية ٠‏ من 
موقع كل منا ومنهاجه فى الرؤية والتحليل »نختلف حينا ونتفق حينا آخر * لكن يجمعنا 
فى النهاية مصير واخد . مهنيا : الجديةوالموضوعية ٠‏ فكريا وسياسيا: الولاء 
لقضايا العمال والفلاحين والجدود والثقفيننى مميرنا ووطننا العريى * سواء فيما 
يتعلق بالنضال ضد الامبرياليةوالصهيونية ٠‏ أى ما يتعلق بالتغيير . 
الاجتباعى الذى بعادى استغلال الانسانللانسان . أو ما يتعلق بقضية الديموقراطية 
وحرية التعبير لجميع القوى الوطنيةوالتقدمية دون استثناء ». 

5 7 
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من هنا كان من حقنا اوزاجبنا جعا * نرج قتى العدوآن قير المنترؤاح على اسرة 
تحرير « العاتب » وحرمانهسا بتعمسف متزمنيرها » عدوان على الطليعسة » وأسرة 
تحريرها فى نفس الوقت * وبالتالى ليس لنامن خيار آلا التضامن» فعلا وقولا 
مع « الكاتب» ٠‏ وقد ترنجمنا هذا التضامن باستضافة «الاقلام المطاردة » فى بيتذا , 


ونود أن نكون_ واضمين. ومحددينننضيف : 
ليس بين « الطليمة » وا« وزارةالثقافة »2 'خصومة شخصية أى هدام 


ذاتيا , .بل لعل أواصىر الصداقة والاحترام المقبادل كانا دائما ‏ ولايزالان ب يجمعان 
بين الاستاذ « يوسف السباعى » كاتبسا ووزيرا » وبين رئيس تحرير الطليعة * 


غين .ان الطليعة » 'من' منظلسق :فكرئىؤسيائى +- يختلفة موضوعيا عن: منطلق 

: الاستاث الشباشى: كاتبا ووزيرا > ترئ انوزارة الثقاقة"قد آساءت استخدام سلطتها 

تجاه « الكاتب واسرة تحريرها » ٠‏ وذلكبالخروج على الخط الرئيسى للتحالفة 

“ الوطنى الذى يقوم على تعدد المنابر والاراءىالاتجاهات » وكفالة حرية التعبير. المسثول 
لها جميعا ٠‏ ' 


ولا نستطيع ان نقيل ‏ آمانة: وصدقا -الاسباب الزسمية التى قدمتهاالوزارة تأييدا 
لتصرنها ٠‏ ذلك انها جميعا مستيدة _مزؤقائع تالية فى التاريخ على تاريخ "ازمة 
الكاتب مع الوزارة ٠‏ ولا نريد هنا" أن.نكرررأيئا فى الاسباب نفسها » فقد نشرناه بالعدد 
الماضى من الطليعة ٠‏ 


ترى ٠٠‏ هل نطرق » بلا جدوى » باباموصدا غير قايل للاننتاح © اذا طالبنا 
وزارة الثقافة اسم ديمقراطية التحالفالوطنى ‏ أن تعيد النظن فى موقفها 
وترد «-الكاتب » الى [هله5 2 ١ ,٠‏ 

اذا كنا لا نملك.فى .هنذا المجال غيوالسؤال» قاننا نملك فى حدود. تعزاتنا 
واحساسنا بالسئولية وممارستنالديمقراطية التحالف كاشتراكيين - فتع باب 
بيتنا . المتواضع آمام زملائنا أعضاء اسرةتحرير: الكاتب ونقول لهم بفرحة آسية : 
مرحبا .٠*‏ قاسنونا. لقمة العيش ومنب التعبير :ومسئولية الذفاع عن الديمقراطية 
وقضايا الشعب ٠‏ 


وذاك مسياخ > يصيح ديك مسقراط ويشرق 7 الكاتب » من جديد * 


...«. إطفى -الخولى- » ٠‏ 


القت 
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الكائب.. والطليعة!. 


على الصفحات الممدودة التالية#خصصت «الطليعة » جزءا منها لاسرة 
تحرير ؛ الكاتب » » كرمن على التضامن بيزكافة المنابر الوطنية والثورية ٠‏ والدفاع عن 
حقهافى التواجد والاستيرار ١ 5٠‏ ' . 

وهذه المبسادرة الكريمة مسن أسرةتحرير ٠‏ الطليعة » التى قبلتها الكاتب» 
شاكرة » هى تتويج لاهتمام غريض أاحاطبالحب والتشجيع أسرة « الكاتب » فى 
موقفها من كافة المثففين الوطنيين والتقدميين على امتداد الوطن العربى الكبير ٠‏ . 
لسنوات طويلة كانت « الكاتب. و ١‏ الطليعة » رفيقنا درب واحد » مع تذوع 
فى الاحتهاد » فقد دافعتا دائها وبقوة عنالتوق . العارم لجماهير الشعوب العربية 
الكادحة فى 'مزيد من العدل والحصريةوالتقدم ٠‏ وتعرضتا فى ظروف متعددة لنفس 
الحملات ومن نفس الاعداء + 53002 

والامتنان الذى تشعر به اسرة « الكاتب ٠١‏ للطليعة » وأسرة تحريرها ؛ ينطلق من وعى 
بأنهذه الصفحات لزتكون بديلا عن«الكاتب» فهى فجرد رمز على الاننتمرارء 
لكن « الكاتب.. و « الطليعة » معا توقنان بأزتعدد المنابز الثورية والوطنية ضرورى 
وحتمى » من هنا فان حق اسرة « الكاتب »فى اصدار منبرها أمر تتنمسك به اسرتا 
تحرير امجلتين » والصفحات التالية هوىرمزه المؤقت 2 الى أن نتمكن . اسرة 
.تحرير « الكاتب » من اعادة. اصدار منيرهاالخاص *٠‏ وهو ماسيحدث قرييا: ٠‏ 

ان موقف «١‏ الطليعة » يتميز فى همذهالظروف بنضج ' وطنى وثورئ » - تشضعر 
آسرة « الكاتب » أنه. تعبير .عن أوضاعايجابية.فى ساحة الفكر والثقافة فى بلإدنا » 
وتتاكد ممه حتمية هزيمة كل مجإولاتٍحصار الفكر الثورى والتقدمى ٠‏ 


« آسرة الكاتب » 
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رئيس التحرير : مجلس التحرير 
أحمد عباس صالح كمال الدين رفعت 
لطفى واكد 
سكرتيرو التحرير : ده محمدأنيس 
7 95 ده بوسف آدريس 
حسسن سساياق رجاء سقساش 
أحمد القصير 9 
حَسبِينِ كروم صسلاح عيسى 
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وحدة القوى التقدمية 


كال الدين رمعت 


يكن تاريخ مص جامدا من الايام »بل كان يتسم دائما بالحركة الدائبة تحركها 
اللا فيج نزوعها رسيا والتحررمن كافة القيود التي تحد من انطلاقها ,٠‏ 


ولم يتخلف الشعب المصرى عن بذل الجهدوالعرق والدم كى يحافظ على كيانه ويعزز من 
قدراته النضائية لتحقيق حياة أفضل للايبنالكادحين من ابنائه . وبرغم النكسات التى 
أصابت كفاح الشعب فى فترات من تاريخه » الاأنه بحيويته وصموده وايمانه العميق أمكنه أن 
يتخطى هذه النكسات وأن تكون له الغلبة فى النهاية » لا ينسى من أساءوا اليه ويكرم من 
هملوا وضحوا من أجله . هذا هو تاريخ شعبنا » وهى مستقبله أيضا . 
لقد استطاعت ثورة يوليو سنة 1907 أنتعبر فقرة من نكسات شعبنا حيث كان يتحكم 
فيها الاستعمان والاقطاع والراسمالية الاجنبيةواللستغلة . ورغم أن محر كانت تعتبر دولة 
مسستقلة حسبب القانون الدولى . الا أنها فىالواقع كانت مستعيرة أو شبه مستعمرة » 
تسيطر علئ سياستها رغم مظاهر الديموقراطية التى كانت قائمة ‏ القوى الاجنبية 
التى تدعمها قوات الاحتلال الاجنبى . وتسيطر على العقول مفاهيم ثقافية بالية شتتت أفكان 
الجماهير وآمالها بحيث استطاع البعض انيطلق بعض الشعارات مثل « الزواج الكاثوليكى 
بين مصى وبريطانيا » « وعدم امكانية الاستغناءعن بريطانيا » .. الخ . علاوة على سيطرة 
الاحتكارات والرأسمالية الاجنبية على الحياةالاقتصادية فى البلاد » تسيرها وفق مخططاتها 
وأهدافها » متعاونة فى ذلك مع طبقة منالاقطاعيين والرأسماليين المستغلين ( مجتمع 
النصف فى الماكة ) . وحيث كانت الراسماليةالوطنية الحقيقية مضروبة من قبل راس ال مال 
الاجنبى » الذى لم يمكن لها أن تمارس دورهاالتقايدى قى بناء اقتصاديات المجتمع . وحول 
معظمها الى رأسمالية طفيلية ( السماسرةوالوسطاء ووكلاء الشركات الاجنبية ) تقتات 
على جهد وعرق العمال والفلاحين المنتجين الحقيقيين فى المجتمع . واذا كانت الرأسمالية 
الوطنية قد استطاعت فى فترات ضعفالراسمالية الاجنبية آثناء الحرب العالمية الاولى 
وفى أعقابها وأثناء الازمة العالمية سنة 1915وسنة .117 أن ترسى دعائمها باقامة بنك مصى 
وشركاته . الا أن الرأسمالية الاجنبية لم تسمعلها بالانتشار الا فى حدود صناعات الغزل 
والنسيج التقليدية » مما حدا ببئك مصر أنيوجه استثياراته الى بعض قطاعات الخدمات 
مثل السيذما والسياحة والطيران .. الخ . ولم يتطرق الى فروع آخرى من قطاعات الانتاج ٠‏ 
اللهم الا بعض الشركات التى أقامها « عبود باشا.» مشاركا فى ذلك رأس المال الاجنبى 
وآهمها شركات السماد والسكر والتى لها ارتباط باقتصاديات المجتمع الزراعى . وبمعنى 
آخر كانت الراسمالية الاجنبية تتحكم فى اقتصاديات البلاد بهدف منع قيام المجتمع 
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الصناعى وما يرتبط ذلك بتطون سياسى وثقافى واجتماعى قى المجتمع » والابقاء على اللجتبع 
الزراعى وما يمثله من تخلف حضارى ٠‏ 

واذا كان المجال هنا لا يتسع لسرد الانجازات الضخمة لثورة يوليى سنة 11917 » فان من أهم 
انجازاتها الضخمة فى هذا المجال هو انهاءسيطرة رأس المال الاجنبى على اقتصاديات 
البلاد وما كان يستتبع ذلك من نفوذ سياسى .وتحرير رأس المال المصرى من هذه السيطرة 
وتصنية المملكات الاجنبية فى قطاعاتالصناعة والزراعة والتجارة والتشييد وا مال » 
وارساء دعائم القاعدة الصناعية فى المجتمع »حيث دخلت الصناعة فى مصى مجالات جديدة 
لم تكن تستطيع ان تطرقها من قبل . وظهرت الطبقة العاملة كعنصر أساسى فى بناء المجتمع 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 

وجاءت حرب سنة 19717 التى دير لهاباحكام فى نطاق سلسلة المؤامرات الامبريالية 
التى أطاحت بحكم نكروما فى غانا وسوكارنوفى اندونيسيا والانقلاب العسكرى فى اليونان 
فى ابريل سئة !193 » بهدف تحطيم ارادة الشعب المصرى واثنائه عن عزمه فى استيرار 
ثورته التحررية الكبرى . وبالرغم من الهزيمة العسكرية التى منينا بها قى هذه الحرب » فان 
الشعب المصرى لم يستسلم ولم يرضخ لشروط الامبريالية والصهيونية » وأصى على الصمود » 
وتحمل الكثير معنويا واقتصاديا طيلة سبع سنوات » لم يفقد فيها ايمانه بنفسه ويقدراته ,٠‏ 
كما لم تفقد قواتنا المسلحة معنوياتها وارادتها لتحقيق النصى . فلم تكن السنوات السبع الا 
آتون صهرت فيه هذه القواث بكانة فروعهاوتشكيلاتها المقاتلة . ولم يكن النصى الذى 
حققته فى أكتوير سنة 191/7 وليد اليوم السادس من هذا الشهر ء كما لم يأت صدفة أو 
بضربة حظ » بل أنه انتزع بالجهد والعرق والدم عن طريق النضال الطويل الشاق ٠‏ 

فمعارك رأس العش وساحل خليج ااسويس والجزيرة الخضراء وجزيرة شدوان وغارات 
سلاح الطيران المصرى على مواقع العدو واستحكاماته » وتدمير 8٠‏ فى المائة من خط 
بارليف الاول فى حرب الاستنزاف وعمليات عبور القوات الخاصة الى الضفة الشرقية 
للقناة وعمليات الضفادع البشرية فى ميناء ايلات واغراق المدمرة ايلات:. كل ذلك كان 
تمهيدا لمعارك أكتوبر سنة 14177 المجيدة التى كانت لها آثار سياسية وعسكرية بعيدة. المدى 
على المستويات المحلية والعربية والدولية . الاأن أهم ما تمسخضت عنه هذه الحرب » ان 
الانسان المصرى والعربى قد استطاع ازيكتشف ذاته وحقيقة جوهر معدنه . ولعل أبلغ 
ما قيل فى هذا المجال ما ذكرته مجلة #نيوزويك»الامريكية فى عددها الصادر فى 35 
أكتوبر سنة 1377 « أن كثيرين نسوا أنالمقاتلين العرب استطاعوا يوما ما أن ينشرىا 
رسالة الاسلام فى ربوع نصف العالم المتمدينفى ذلك الوقت » . كما أوردت المجلة قول أحد 
المراقبين أنه لا يمكن ايقاف العرب اذا ماتنسموا رائخة الخصي . 


ان هذا التعليق من المجلة الامريكية فيه كلالحقيقة عن العرب وتاريخهم . ولكنه فى نفس 
الوقت يحمل معنى التحذير من يقظة العالمالعربى والروح الجديدة التسى ارتبطت: 


خلال سنوات طويلة شارك الاستاذ الدكتور محمد أنيس فى مسيرة الكاتب بالكثيز ** 

كان ادمانه !لذى لا حد له بالدور الذى تقوم به منابر الفكر التقدمى فى بلادنا يجمله يمنح « الكاتب » جهدا 
مستبرا © وبطاقة تفوق التصور © وقد بلغ هذا الجهدقمته فى الشهور الثلاث الاخيرة © التى شارك خلالها 
الدكتور آنيس فى اصدار « الكاتب © وفى الدفاع عنحقها فى الاصتمرار بعمل يومى © وبجهد لا يعرف 
الكلال » وحماس لا يفتر ٠‏ 1 

ومن عامين © وثلاث من أكبر جامعات العالم العربىتلح على الاستاذ الدكتور محبد انيس أن يعمل بها » 
تقديرا ملها لرئيس قسم التاريخ فى اعرق جامعة فىالشرق الاوسط ؛ واعترافا بالجهد الذى اعطاه لوطنه 
المصرى وأمته العربية الثى ينتشر تلاميذه فيها من الخليجالى المحيط ٠٠‏ وبرقم ذلك طال تردد محيد انيس » 
الى أن قبل آخيرا أن يعمل بجامعة بقداد ٠٠‏ وساتراليها مع بداية العام الدراسى الحالى ٠‏ 

واسرة « الكاتب © تفتقد فى ده محمد أنيش علبهوفضله وشجاعته واستنارته © تنتقد عالما عظيما ارتبط 
وجدانه وجهده © فيما يعلم فى الجامعة © وفيما يعلمخارج الجامعة » بقضية تحرر وتقدم مصر وأمتها العربية 
المكنها تدرك أن الرجل سيعطى فى بقداد .ما كان يعطىفى القاهرة » خاصة وقد وعد أن يكتب « للكاتب » 


دراساته وابحاثه ومقالاته من هناك * 
« الكقاتب » 
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بانتصارات اكنؤين , ثم جاء هترى كيستجروزين لخارجية امزيكا: الى القاهرة: ليحن من 
القضاء الي الجيب الأسرائيلى غرب القناةويحتق اتفاق فك الارتباط بين القوات الذى عبر 
عنه الرئيس انور السادات انه كان فك ارتباطمع امريكا نقسها . هذا وفى نفس الوقت أخذنت 
الساعدات العسكرية الامريكية تتدفق على اسرائيل والتى حددت بموجب اتفاق أخير بينهها 
لمدة خيس سنوات بما يعادل 0ر١‏ بليون دولار سنويا ٠.‏ 
ان الارتباط دين امريكا واسرائيل معروفوهى ارتباط مصير قبل أن يكون ارتباط مصالح 
الامبريالية والحركة الصهيوئية . وكما عبرتبعض المصادر الامريكية من أن مجرد القضاء 
لى وهزيمة الجيش الاسرائيلى فيه قضاء علىالمصالح الامريكية فى الشرق الاوسط . وهذا 
يومه مد الارتياط بين السياسة" الابريكيةواتجاهات المؤسسة العسكرية الاسرائيلية التى 
برجه سياضة: 'أسرائيل:. والتى تهندفة إلىتحطيم الارادة. العربية والارادة المصرية على 
وجه الخصوص والتى استطاعت أن تقضى على خرافة الجيش:الأسرائيلى الذى لايقهر . ' 


نه من الامؤر ألتئ تثير العجب بل الريبةوالشكؤك "ان تزتفع يعض: الاصوات فى هذة 
0 ا 0 اي ٠‏ تحاولآن تتاجر بانتصارات أكتوبر المجيدة وبأرواح 
وماك الشهداء الذين منقطوا دقاعا عن ترابوطنهم وحفاظا على كرامة أمتهم . تقول بعض 
هذه الاصوات أن الاشتراكية هى سبب هزيمةسنة 1177 , وهم يتناسون أن الذين قاتلوا 
انتصروا فى أكتوبر سنة لالا هم جيل ثورةيوليى سنة 11017 الاشتراكية . وأنه لولا 
عاذي هذه الثورة التى تهدف الى اذابةالفوارق بين الطبقات لما قاتل العامل والفلاح 
بجائب المثقف والطالب تحت علم واحد وشعارواحد . ومن أجل هدف واحد ٠‏ 


تاتى أصوات آ<د فة يعمالتهاوبعضها كان يذيع من محطات اذاعسات 
لمان فى فترة هن فترات كفا شعبنا »لتدعى البطولة ولتحاول فرض وصايتها على 
ابكار الشعب مرة أخرى بعد أن لفظها ولفظافكارها ومبادئها , وبعضها يحاول خداع 
الجماهيى لتنمى قضيتها الاساسية وهى قضيةالتحرر من الفقر والحاجة والتخلف لتبنى لها 
أوهاما وقصورا من الرمال وأن السسماءستمطرهم ذهبا ودولارات وهم سساكئون 
وثناسوا أن الله عز وجل قال فى كتابهالكريم « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنقسهم » ٠‏ 
١‏ 1 التسبيح.بقيم المجتمعالراسمالى .فى الوقت .الذى ينضس فيه هذا 
0 بسك تر . ولمل الم التريداجههابهذا النظاء فى بريطانيا لابلغ دليل على 
ذلك.ء مما حدا بحكومة العمال البريطانية التىفازت آخيرا فى الانتخابات » الى السير حثيثا 
“فى طريق الاشتراكية والتأميم لانقان ما يمكنانقاذه . وحينما تجد بءض هذه العناصر أنها 
غير قادرة على مواجهة الواقع أو الوقوف ضدتيار التقدم والمنادين به » فانها تتهمهم .تارة 
بانهم ماركسيون أى ملحدون » وأن أفكارهم يستوردونها من وراء الددود ٠‏ 


ولقد اثبنت المذاقشات آلتى جرت آخيرا بشأن تطوير الاتحاد الاشتراكى مدى عمق ايمانٍ 
الجماهير بمستقيل وطنها وأمتها » وأنها هى فى النهاية:التى ستقرر مصيرها ومستقبل حاتها * 
ولن تترك هذا الامر للقلة التى استغلت وأثرتفى المأضى وتريد أن تستغل وتثرى' فى 
المستقبل ٠‏ 

*ؤاذا كانت “القوى- الرجعية تحاول اليوم انتستعيد مواقعها“التى أقصاها عنها الشعب فى 
مسيرته الثورية » وتحاول أن تؤثر على بعضالمترددين .والجامدين فى تفكيرهم بما تملك من 
وسائل وأساليب » وتزين لهم المستقيل حسبماتريد وتشتهى » فان القوى التقدمية فى مجتمعنا 
بكافة عتاصرها واتجاهاتها ومنابعها الفكرية »بتجالفها. مع. الجمال والفلاحين. والمثقفين وقوى 
الرأسمالية الوطنية .الحقيقية التى تعنى ما يدبؤلها. » والعناصر الدينية المستنيرة التى تؤمن باق 
الدين رسالة حق وايمان وثورة انسانية واجتماعية ضد الظلم والاستغلال والطغيان » 
كل هذه القوى مطالبة اليوم أن توحد صفوفهالتقف سدا منيعا ضد محاولات العودة بنا الى 
عهود السيطرة الطيقية والاستعمارية ومواجهة الاخطار ٠‏ الامبريالية الواردة من الخضارج 
بأشكالها المختلفة » مثل المؤامرة الامبريالية على قبرص ‏ والانقلاب الفاثى فى شيلى » ومواجهة 
أخطار قوى الثورة المضادة التى كشفت عننواياها العدوانية ضد حركة الحرية 
والتقدم ٠.‏ 7 اا 3 - 


كا - 
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ورب الردة ف النْمَامَةَ اأمرية 


اجمدغياس مصاع : 


لامفن من وقفة موضوعية لتامل الوضع الذى آلت اليه الثقافة فى بلادنا , والامن على الرتم 
من كل ما فيه من جوانب غير موضوعية » لنيفهم على حقيقته الا بثىء كثير من التجرد ٠٠‏ 
وقد يكون التجرد مؤما جدا بفضل تراكمالانفعالات وتشابكها فى تلك الجرب الضروس 
غير الموضوعية التى شنت على الثقافة ولكنهامر ضرورى .ويستحق كل المعاناة مهما تكن 
مبهظة للنقفس 1 

ان مجتمعنا انتقل بثورة 11 يوليى الى وضعجديد » وضع منحازن للجماهير قى مجمئه » تدش 
فى 'تحقق المجابهة السافرة مع الاستعمار . لمتعد الافكار القديية المتداؤلة عن التحالف مع 
الاستعمار لى الصداقة ى الزواج الكاثوليكىمطروحة .. انتهت تباما ,. ولم :تعد السلطة 
السياسية منفصلة عن الجماهير أى مترددة فىمجابهتها مع الاستعمار ..., كان تطابق الارادة 
السياسية للقيادة مع غالبية الجماهير » ومعالتراث الفكرى للشمب المصرى. عن الاستقلالٌ 
والحرية .فى لحظة من اللحظات التاريخيةالنادرة التى مرت بهذه الامة .م ٠‏ 

ولم تكن هذه الطابقة ممكنة دون ثورة » دونهدم التركيب الظبقى القديم ». بدءا من النظام 
الملكى الاوتوقراطى الذى حول الدمتوريةالليبرالية الى شكل دون مضمون ».الى الاقطاع 
والراسمالية الكبرى المتعاونة مع الاستعمان . ١‏ 
صفين الافكار التى ترددت كثيرا عن اللك العادل » الملك الذى :انسدته بطانة. اللسوء بحم 
حلت أفكار جديدة ‏ كانت مونجودة حقا قبلالثورة ولكنها سادت المجتمع بعدها ‏ تدركا. 
النظام ” الملكى بطبيعته مماد ٠‏ للإجماهير »ومتواطىء مع القو الخارجينة ‏ ومع الطبقات 
المستفلة .ىن : , 

1 3 
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وكماسقط النظامالتديوسقطت معةالافكان المعبرة عنه وبرزث افكان 
جديدة كانت مرفوضة وكان معاقباعليها فى ظل النظام القديم ٠‏ 


والنظام يسقط »ولكنجذوره تبقىللمقاومة » وكذلك الافكار . وفذه 
قصة مراع ثورة ٠؟‏ يوليى وفكرهافى كل المسابك والدروب التى كان 
عنيها آن تمر بها . ان تورة مركبةومعقدة مثل ثورة 11 يوليو لم تكن 
تحارب نظاما اجتماعيا متخلفانحسب »؛ كادت تحارب بطاما دوليا » 
من موقع صتغير ٠»‏ هى موقع دولة صغيرة محدودة الامكانيات » وكانت 
ذؤائر الصراع متعددة ٠‏ تبلغ أقصىاتساعها عندما تواجة النظام 
الامبريالى بكل ثقله الدولى وبكلقدراته الى الدائرة الاجتماعية حدث 
تتشابك الثورة المضادة 'محليا وعربيا ودوليا » فضلا عن الاعباء الطلبيعية 
الناتجة عن قلة الموارد وعنالاخساقات الحقيقية والاختناقت 
المفتعلة , 


: وهذا التركيب المعقد الذى يمتد فيهتيار الثورة المضادة من الطبقسات 
الرجعية الى الرجعية العربية الىالامبريالية العالية ٠‏ له مضسمونه 
'الثقافى الذى قاتلت .ضده الثقافة الثورية الجديدة قتالا مريرا ٠'‏ 


ن الابر سهلا .. كانتالاهداف واضحة » ولكن الطريق كان 
ل والكمائن » وكانت المهام الفكرية المطروحة على الثورة عديدة 
ومعقدة » ولم تكن التجارب الثوريةالاخرى تسعف فى اعطاء الاجابة 
وكانت هناك مشاكل ثقافية نابعة منظروف الثورة نفسها ». ولم يكن 
الوصول الى دليل عمل فكرى للثورةقيل مضى عشى سنوات » وبعد قرارات 
ثورية جذرية هى قرارات التاميم . .وخلال هذه السنوات كانت « التجرية 
والخطا » هى الوسيلة المعتيدةلاكتشاف الطريق » وقبل أن تبلدور 
الثورة فكرها كانت الثورة المضادة تتحركفى اوسع الدوائر »فى الدائرة 
الامبريالية » لتضرب الثورة بالحربالمباشرة فى يونيو 1177 > وبذلك 
امكن خلخلة الحركة الاجتماعيةوالثقافية على السواء ٠‏ . 


ا ' فى خلال عشرين عاما فقطاضطرت الثورة 0 
حقسسائة ب » وهى ليست حرب تحرير فقطكماً يجب أن يسميها البعض » بل هى 
ي حرري مغل فى الدرجة الاولي تهدفالى اسقاط نظام يهم الدائرة 
5 الاستعيارية كما يهم طبقاتٍ الثورةالمضادة فى الداخل .. ومن هنا فان 
المؤاجهة فى الواقع بين الشورةوعناصرها ء والشورة المضادة 
““ل] “قبل *أن: تنضم الكاتب 'لوزارة وعناصرها ». من أضيق دوائرها م ىالداخل » مرورا بعنامعرها العربية » 
'التقحافة وعلى مداز ثلاك الى أوسع دوائرها وهى الدائرةالامبريالية , 
سنوات ابتداء 'من. أواخر 08 
سنة 1414 الى أوائل سنة 0 ومن هنا "أيضا تجد الثورةامتدادها» بدءا من طبقات الثورة 
0 كنت «اتكتبي تب محليا لها مثيلاتها عربيا » الى حركةالتمرر الوطنى عاليا » الى الدول 
0 : 5 الاشتراكية . 0 ١‏ 


١ 3‏ لثقافة “يتفق مع مسارالثورة . فعلى كل منعطف فى: الحركة 
ان لها .. ومسان الثقافة "يتفق مع 0 ي: الت 
تسسيبخة “نا 00 السياسية كان هناك منعطف ثقافى .والمتتبع للرسم 'البيانى لدالة التحول 
+ 3 الثتافى يلاحظ صكدودا مضطردا للثقافة الثورية على حشاب ثقافة 
“3إنيطرح فى العراق خمسة- “القورة' الضادة . وكان ابرز ملامحالثقاقة الثورية هو عمق المتحى العلمى 
آلاف نسخة عن طريقا وزع .والتجريبى » مدء! من البحث فىالفلكور باعتباره المنطلق"“الاسامى لاى 
. الحن تباع جميما 1١‏ تتحرك من القاعدة العريضة الو الابداعات الثورية فئ المسرع والرؤاية 
ا م القصة والشعز والموسيقى والفنونالتشكيلية . مع تصاعد 'وإلمو الحركة 
و سيد النقدية والدراسنات الاجتاميةوسيادة مناهج البحث الحديثة في 
تباع .جبيعها . مختلف الفروع , . 


ص لايس 
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ومئذ هزيمة 1957 والشورةالمضادة تزحفا فكريا منتهزة فرصة 


الانتكاسة لتشن حربا من حروب الردةالضارية ضد الثقافة الثورية ٠.‏ وس 
يستعرض الانتاج الثقاقى فى الفترةما بين © يونيو 14517 ى 1 اكتوبر 
141 يلاحنظ صعودا لتيار الثورةالمضادة على حساب تيار الثورة » 
وبدلا من أن تنقد الثورة نفسها نقداذاتيا » تولت الثورة المضادة هذا 
النقد ٠‏ ولم تمكن الثورة من أن تلتقطانفاسها وتعيد تأمل ذاتها ٠.‏ وكان 
النتد المغساد لا يقصد ‏ يطبيعة الحال ‏ الا الهدم الكامل .. 


' على أن الثورة كانت امتدادا شعبينشاملا على المستوى الافقى » وامتداداً 
معمقا على' المستوى الرأسى ٠‏ وكانتالمقاومة الثورية تتحرك بالضمين 
الشعبى العام » تتحرك عناصرها فىكل اتجاه » وتصفى من المواقع 
الاساسية العناصى غير القادرة علىالمواجهة والعناصر التى ارقتها 
الثورة المضادة ٠‏ 


: ومنذ قيادة الرئيس انور الساداتوقضية التصحيح كانت واضحةا٠‏ 
كانت ضرورية ٠‏ كانت مطليا ثوريا ,ونجحت خطة التصحيح ولكن قوى 
الثورة المضادة ‏ وبمهارة الخبث ارادت ان تحتوى حركة التصحيح 
وتحولها من تصحيح الى رفض مطلق للثورة والانفلات الى إلثورة المضادة 
بأبعادها السياسية والثقافية ٠‏ 


ولكن تعثرت حرب الردة الثقافيةالمستترة وراء حركة التصحيح:' فى 
حقبقة ‏ آساسية » وهى أن القوىالامبريالية وقد ضربت الثورة بحرب 
يونيو 1451 لم تتوقع ان رد الفعل هومزيد من تضامن قوى الثورة » وان 
الهزينة قد القت على عاتق المجتمعككل عبئا ثوريا بطبيعته وهو تحرير 
الارض ٠‏ 1 


وقعت الأمبريالية وعنامرهالمختلفة فى مازق » وهى أن الهزيمة 
العسكرية لم تحقق نتائجها وهوالسقوط التام للنظام الثورى» وكاثت 
مظاهرات 4 و١٠‏ يونيو من بينالظواهن المناجئة التى ستظل موضع 
دراسة لفلاسفة الثورة المضادة .وبدلا من أن تفتح الهزيمة الابواب 
. آمام الثؤرة المضادة » خلقت حالةثورية اشد توترا مما كانت عليه قبل 
الوزيئة . ١‏ 


' وكان الحل السلمى هى الهدية التىتقدمها الامبريالية باعتبازها 
"الثورة ' الضنادة لعناصرها فىالداخل > ولكن هذه العناصر منحتها 
الجناهير قى اليوم الاول من أيامالهزيمة » وبقيت القيادة الثوزية "فى 
مكائها . . مهزومة حقأ » ساعية للح لالسلنى » ولكن هذا الحل سيقوى 
الثورة ولأ يضعفها . ومن هنا كان هلى الامبريالية وعلى عناصرها فى 
الواخل » أن يعريا هذه القيادةشعبيا , وبدات ضربات الغسق » 
وكوارث مدرسة بحر البقل ومصانعابى زعبل وغيرها ٠.‏ وحينها كانت 
تسقط قنابل الاعداء على الشعبالمصرى » كانت مقولات ثقافة الثورة 
.الضيادة تتساقط على عقول الشعب المصرى فى قاعات المسرح ودود 
السيئما وفى كل مجال ممكن ٠‏ 


< وسيذكر التاريخ مواقف المسبرالرهيب » وقوة الاحتمال التى وقنها 
الشعب المصرى » ولم يتخل عمنموقفه » وربما كان هذا ضربا من 
: جنون ,المقاوئة الذى يتميز به الشعبالمميرى . وهى نفس الموقف الملهم فى 
. حرب > أكتوبر عندما رفضت القبادةالانسحاب من شرق 'القناة لتطويق 
الثغرة ' فى الغرب » بينما المنطق السطحى كان يقتضى انسحايا سياسيا 
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0م غير ممرح للكاتب_الآ.,باعلان 

واحد ليوم واحد فى جريدة 

الأهرام مساحته ١.‏ سعيو 
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(] تبين آن نسخ "العالبٌ تخرج 
من المطبعة الى المفسازن 
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5 مواقع الثورة لنظلفن الح لالسلمى » وانسحابا عسكريا صن 
حقاائق 0 للعرت لنجهن على الثغرة 1 7 5-8 


0 ومنذ اليوم الاول لقيادة الرئي سالسادات وقوى الثورة المضادة تحاول 
احتواءه » ولكن الاخفاقات المتتاليةكانت نتيجة هذه المجاولة .. وتركت 
الامبريالية لعوامل التفسخ الطبيعيةان تعمل عملها لاسقاط نظام مهزوم 

[] طلب الورّعون فى الجزائر | عسكريا . 

وليبيا وسوريا زيادة عسدد 

النسخ التى ترسل الى هذه 30007000000 1 5 00 

الاسنواق بن العيي” :2 وكانت حزب أكتوير مفاحئة تمامالا بالمعنى العسكرى فحسب » بل 

ورفضت الهيئسة الاستجابة بامعنى الاجتماعى والثقافى .فالحرب الثقافية التى شنت على العقل 

الى هذه الطلبات ٠‏ المصرى » لم تستطع أن تزعزع ثقة هذاالعقل فى احكامه ولا'فى اهدافه » فى 
وقت بدا للكثير أن التفسخ الثقافى قدوصل الى أقصى مدى له على شاشات 

[] كشف هذا التلاعب الخطيدر السينسا والتليفزيون وأجهسزةالاذاعة .. 

ورفع آمره الى الدكتور ‏ السب 2 


ابي الدرية ال وكما حاولت الثورة المضبادةالتستر وراء حركة التصحيح لتصذية 
للكتاب فاجرى تحقيقاوفصل-< الثقافة الثورية » حاولت آيضا التستروراء انتصال 5 أكتوبر لتزعم ان الذى 
الوظف المسئول ل حقق انتصار أكتوبر هي التمثيليات الرديئة والتشسنجات المتخلئة 
5 شاشة التليفزيون » والاغانى المخنثة »وأشباه الرجال الذين فرضوهم فرضا 
ل وطن يها فى ازيريت .. ليخلخلوا رجولة الشياب الجوى ,٠‏ 
مجسلات زارة 
هل ساد ممسعلا” دنا ١‏ ولكن الذى انتصى هى الشباب الذىكونته ثقافة ثورة ؟؟ يوليو » وقيادات 
ضباط حصلوا من العلم العسكرىأرقاه » وتكوئت ثقانتهم العامة من 
تراث الوطنية الثورية الذى عاشتهمصس فى عصيرها الحديث » والذى 
بلورته ثورة 7؟ يوليو فى نضالهاالمجيد ضد الرجمعية الفكرية . 


وحرب الردة الثقافية مستمرةوبضراوة .. وقد خلت السساحة 
الثقافية الا من الاعمال الهابطة » ولكنثقافة الثورة تفرض نفسها وتشبق 
طريقها » لان الثورة لم تعد فكرا أوأملا » بل حقيقة واقعة تضرب جذورها 
فى نظم الانتاج الزراعى » 'وفى نظمالانتاج الصناعى » وفى المصسالح 
الطبقية لغالبية شعبنا الكادح » وهذهالنظم تعكس ثقانتها » وتعكس طريقة 
. تفكيرها » وهو أن لا تستطيع ثقائة إلثورة المضادة أن تخلعة من جذوره 
مهما يبدو لها أنه ثىء ممكن ,٠‏ 1 
وفى التحليل الاخير فان حربالردة الثقافية فقدت الكثير هبن 


المواقع » ولم يبق لها الا القليل تعلمتماما أنها متخلية عنه لا محالة ٠‏ 
وريما كان هذا هى الس وراءضيراوتها وحماقة تحبرفاتها ... 


سش وكات 
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التابعة . الواعية لما جرى فى بلادنا خلال الشهون القليلة الماضية » تؤكد مقولة نصها 
. البسيط : لا مستقيل للرجعية فى ممى 1 ' ' 


وهذه المقولة هى الحصيلة الطبيعية للاشكال المعقدة والمتنوعة لعمليات الجدل الاجتباعى فى 
مختلف أصعدتها الاقتصادية والاجتصاعية ٠وبرغم‏ ذلك فهى تشكل مفاجأة لقوى التقدم » كما 
آنها تشكل مفاجأة أيضا لقوى الردة » فى دفس الوقت ولنقس السيب » ذلك ان قوى التقدم ظلنت 
نفسها لفترة أضعف وآقل تأثيرا على مجريات الامور مما هى بالفعل » وبسبب سيادة منساخ 
تعودتٍ معه قوى الثورة أن تحسب نفسها بعددالذين يكتبون » أو يديرون دفاف الامور » فقد 
عجزت. هذه القوى أن تتئيه للبحجم الهائل للقوى الاجتماعية التى تحمى الانطلاق الى الامام لانه 
يحقق نها مصالحها الاجتماعية والاقتصادية »وججم القوئى السياسية التى أفرزتها الحلقاث 
المتتالية من ثورة التحرر الوطدى ‏ وخاصةحلقتها المستمرة التى بدأت فى 7 يوليو 
وقدرة هذه القوى على التأثير فى اتجاه التقدم , ٌ'ْ 


الا أن قوى الردة كانت أكثر غباء مما يظنأشرس أعدائها » وهكذا فقدت كل حصسافة 
سياسية » وكشفت عن نفسها بشكل فضحهاتماما » اذ راهنت على سلبيات ثوره 1؟ يوليو 
رهان سن بل آن الوعى بالسلبيات الحقيقرة مفتقد لدى الجماهير » التى سرعان ما ميزت 
الفروق الواضحة بين الذين يمقدون الثورة من اجل مريد من ١‏ الثورة'» ٠‏ وبين الذين ينقدويها 
من اجس مزيد من ٠‏ الثروة ».. بين الذينيطابون بديمقراطية واسعة لنقوى والطبقات 
الوطنية التى افرزتها مسيرة الثورة » والنغيير الذى احدشه فى الخريطة الاجتماعية 'للواقع 
المصرى ء والخريطة السياسية لنعالم العربى »وبين الذين خرجوا بأكفانهم من قبور الماضى » 
يتضورون أن السلبيات فى ثورة 71 يوليى هو أنها كانت « ثورة » !1 


ولقد كانت قضية الديمقراطية هى .حور الصراع طوان الشهور التى مضت» وقد 
حرصت قوى الردة على مناقشة القضيه فى اللمطلق ٠‏ بحيث نذبدى قضية نظرية محضة ء الا 


سأاقكخم ا 
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أن جوهر المطالبات الرجعية لم يغفة على الذيكاثو! يتابعون ما يجرى على جبهة الصراع 
الطبقى فى بلادنا » اذ ان هذه المطالبات قدرتبت فى بناء فكرى يبدو مقككا لمن لا ينظر اليه 
قى شمولله » لكنه يضم رؤية منطقية متكاملة اذا ئفذنا المه بنظرة [عمق رؤية تقهم على 'للعب 
يورقة الديمقراطية لتهيئة أوضساع اقتصاديةواجتماعية لمصلحة الاسنغلال الرأسمالي فى 
أقبع صور» من جانب » والتبعية الاقتصاديةوالسياسية للسوق الامبريالى فى الجسانب 
الآخر . 


فالقوى الرجعية تفهم سياسة الانفتاح باعتبارها نقيضة لسياسة استقلال الس-وق 
المصرى عن التبعية السوق الامبريئئى » لذلكةيزداد الحاحها وضغطها نكى لا تكون هناك آى 
ضوابط على هذه السياسة » ولا أية إهد!فوطنية تحددها » وفى سبيل ذلك روجت بالحاح 
اقولات أصحاب اللايين الذين يقفون قبى الطابور لكى يستثمروا أموالهم فى مصرء 
نتطلبهم الدولة ببعض الشروط . وهاجمت أى محاونة تبذلها أجهزة الاتتصاد والتخطيط 
المصرى لضضمان جدية عروض الاستثمار » أوفائدتها .. وبالغت فى تصوير « البشاعات » 
النى حدثت نتيجة للسياسة القائمة على استقلال السوق وتنبيتها » بدعوى أن هذه 
السياسة هى التى آدت الى مشاكل مصي الاقتصادية ... 


وهذه القوى تفهم الديمتراطية بمعنى ضيق شديد الضيق » لذلك يعوم تشهيره! 
بالظروف اللاديمقراطية الى سادت ممى طوال العشرين عاما السابقة على بعض الظوامن 
الجزئية » التى لا يمكن أن نعتبرها ‏ من حيث الجوهس ‏ عملا غين ديمقراطى » فهى تدافع عن 
حريات الاقطاعيين والمتعاونين مسع المخايرات الاجئبية » ومع الاحلاف الغربية » وتعتبر انا 
هذا هو الدليل على الحصف بالحريات ‏ بيئما لاتهتم » بل وتبرر » كل الاجراءات غيسن 
الديمقراطية التى اتخذت فى ظروف معقدة ضد قوى وطنية وديمقراطية واشتراكية . ومن هنا 
يبذن دفاعها عن الديمقراطية دعوة لاطلاق حرية التجسس والخيانة والعمالة ضد ممسالح 
مجموع الطبقات الوطنية للشعب المصرى ٠‏ 1 


ها ومن الواضح أن الرجعية المصرية قدراهنت على علاقات ممى العربية » ضد منطق' 
الوحدة التئ تزعم هذه القوى لنفسها السعىلتاكيدها » فقد شنت حملة تشهير واسعة » 
هادفة لتوسيع شقة الخلاف بين مصر وبين قوىالثورة فى العالم العربى بهدف تهيئة مناخ 
تصعب معه امكانية اللقاء بين الانظمة التقدميةوالمعادية للامبريالية فى المنطقة2 وخلقت 
مجموعة من ردود الافعال المعقدة » وضعت ببقتضاها الاختلاف فى الاجتهادات السياسية 
فى مستوى العداء الكامل » بهدف عزل هذهالقوى عن التفاعل الايجابى والتاثير البناء فى 
الساحة السياسية ب الرسمية والشسعبية _لصلحة وحدة الشعوب العربية ضد الصهيونية 
والامبريالية .., 

8 وكانت ققية هذا الهرم من التحركات والافكان » اصران الرجعية المصرية هلنى 
التحريض على ضرب وتصفية كل علاقة لمصر بمعسكر قوى التقدم والتحرن على المستوى 
العالى » فتعرضت العلاقات. المصرية السوفيتية لحملة تهدف آلى نسفها نسقا كاملا » وفى حين 
كانت . هناك نقاط للخلافات “تستحق جهدا مشتركا من الطرفين لتلافيها » فان قوى الردة 


٠. .احصاءات.‎ 


[-] تطبع الكاتب عشرة آلافة 2 [] ..؟ نشخة اشتراكات م [] كل ما: تسمح الهيئة العامة 


نسخة توزع كالاثى : [] باقى النسخ توؤع فىالسوق للكتاب بطرحه فى السسوق 
[1] خمسةآلاف نسخة فى العراق المصرى. + المصرى من نسخ الكاتب هوا 
[ ..ه؟ تسفة فى البلاد [] المجموع فى المتوضط ..4/ .6 نسخة تبيع منه فى 
العربية الاخرى ., نسخة .م : المتوسط-حوالى آلف نسخةًا 


سم م سسا سه سس سس مص سس سه -- يعاس وس ص سس ست ص 
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صورت الاس على عكسه تماما » بحيث أصبع الاتحاد السوفييتى هو العدو: الذى: أمساع 
ممير » وتسبب فى احتلال اراضيها » وروجتالرجعية للجموعة من الاكاذيب سعيا لتوسيع 
شته الخلاف ء واعطت اسرائيل فرصة عمرها لتحقيق الهدف الذى تسعى اليه مذ سنوات 5 
تصفية العلاقات بين مصر والمعسكر الاشتراكى تمهيدا لان تصبح البلدان فى نفس الموقع : 
دولتين تدوران فى فلك السياسة الامريكية ودشكلان احتياطيا لقوى العدوان فى العالم .. : 


من خلال هذا البناء المتكامل تحركت الرجعية المصرية خلال الشهور القليلة الماضية » ومن 
الحق ان نعو أن ظروفا متعددة جعات صوتهااعلى من حجمها » كما أن الفرص الديمقراطية 
التى أتيحت اخيرا قد مكنتها من آن تروج لافكارها أكثر مما مكنت غيرها .. 


وممازادفىتعقيد الموقفأنةوىالتقدموالثورةقد انزعجت انزعاجا بالغا بحكم أن. الظروف فى 

السنوات السابقة كانت قد ارسست تقليد الحكم غلى الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر من 
خلال الابنية الفوقية وحدها» حيث يصبح الصوت الواحد مكبرا عشرات اللايين مسن 
المرات » لذلك ظنت قوى الثورة حجم الهجمة الرجعية بالغ القوة » وخلخل هذا من قدرنها 
على التصدى » كما انها لم تكتشف ضرورة توحدها والتفاعل بين فصائلها على أسس 
مبسيه ٠»‏ يتجاوز سلبيات تجربتها السابقة التىكانت تقوم على « وصاية » واحد من قصاس 
قوى الثورة على كل قواها » واصراره على دفويضه وحده بالقيام بكل مهامها » ثم تسلسل 
هذا التفويض من هذا الفيصل الى أوليجاركيهمحدودة فى قمة العمل السياسى ٠‏ 


3 جدال فى آن هذا الانزعاج من قوىالثورة » قد أعطى قوة دفع محدودة للرجعية 
المصرية ؛ لكنها من خلال توهيها بتوتها كشفتنفسها تماما امام القوى الجديدة التى أصبحت 
تمثل حيوية مصر الثورة الان » فعلى الرغم منأن كل فصائل قوى الثورة » تعى سسلبيات 
المرحلة السابقة وبالاخص : عدم توفر الظروف الديمتراطية للجماهير الشسعبية وللقسوىٍ 
السياسية الساعية الى التقدم » فهى ترفض اعتبار « الثورة » نفسها عمل سلبى » تحت 
ستار المشروعية » كما أن هذه القوى - علىاختلاف فى الاجتهاد ‏ لا تنكر أن ثورة 751 
يوليو 1١107‏ هى حلقة من حلقات الثورة الوطنية المعادية للامبريالية » بل انها أكثر: 
حلقات هذه الثورة عداء للامبريالية » كما أنهابالقطع متقدمة فى رؤيتها الاجتماعية ونزوعها 
الراديكالى بما لا يقاس بالنسبة للحلقات السابقة عليها . 

ومن هنا فان الفرق واضح وصريح بينالهجمة الرجعية على ثورة 1" يوليى » والتى 
تستهدف اقتلاع وتصفية كل القوى الثوريةالمصرية » واعادة مصر الى التبعية للسوق 
الامبريالية » والدوران فى فلك القوىالاستعمارية » وبين نقد « الثوريين » لشورة 
يوليو » اذ أن هذا النقد كان يهدف الى مزيد من السياسة الوطنية المعادية للامبريالية » والى 
عزيد من الحريات الديمقراطية للقوىالاجتماعية الجديدة الكنيلة وحدها بحماية ما 
تم من منجزات »© والدخول فى انق المنجزاتالاكثر تقدما على الصعيدين الوطنسى 
والاجتماعى . 5 

وقد كشفت الرجعية المصرية نفسها عندماراهنت على قضية الديمقراطية » اذ اتضح 
حجمها الحقيتى من خلال الحوار حول هذهالقضية » وتبينت رأى الاغليية العظضي مسن 


احصاءاتث 


1] طبعت الكاتب عشرة الافنسخة فى آخر عدد لها [] مجموع ما بيع من الكاتب 


والذى صدر فى أول سبتمبر؟/151 ٠‏ فى شهر سبتمبر داخل مصي 
[-] طرحت فى مصر 1111 نسخة نفدت بعد .64 اساعة ٠‏ 11 نسفة 1 
[] عادت الكاتب فطرحت .,10 نسخة بناء على طلب شركسة [] ووزع البساقى فى المالم 
الاخبار للتوزيع فنقدتجبيعا ٠‏ العربى ٠‏ 
رول 5 
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التدئ القعبية قيما روجت لله سن آفكارتخريبية » وانتهى الامن بها أن تدرك 
أن الديمقرا ية لن تكون فى مصلحتها » اذ ذاكتحولت الى نزعات فاشية واضحة » تستعدى 


السلطة على كل قوى الثورة بنقس الفزاعات القديية : الاتهام بالالحاد واسستيراد الافكار 
والعمالة. لمراكز القوى » بل وصل بها الخرق الى الاتهام بالخروج. عن « وثائق الثورة » 
هذه الوثائق التى اشيعتها هى نفسسها طعناوتجريها وتتلويثا ٠‏ 


ببساطة خانت الرجعية شعارات الديمقراطبة التى رفعتها بأعلى الاصوات ء لانها أدركت ان 
الديمتراطية تعنى رأى القاعدة الشعبية العريضة » وهذه'القاعدة الشعبية ثورية بحكم 
مصالحها الاتتصادية والمكتستبات الت تحققت لها خلال الاعوام العشرين المنايقة » انها نيمست ' 
ضد ما حدث فى .الاعوام العشرين السايقة »لكنها تريد مزيدا منه !1 


ان الحكم على طبيعة الصراع السيابى والاجتماعى فى مصر من خلال متابعة التابر 
الممثلة للقوى الرجعية خطاينيغى أن تعدلقوى الثورة » ذلك أن الواقع الاجتماعي بمور 
بقوى صلبة » قد يكون وعيها آقل مما ينبغى »ولكنها فى مسار النضال ستتصلب عودا» 
وتزداد وعيا » والاهم من هذا وذاك ان هذهالقوى هى كل الشعب المصرى ٠‏ نقد نقدتٍ 
الرجعية المصرية مبروات وجودها منذ سنواتطويلة * منذا فقدت أرضيتها الاجتماعية ...' 
وما يعطيها هذه القدرة. الؤقتة على التعملق ائما هى العجز ‏ حتى الان ‏ عن تنجير المجتمع 
المصرى بمناغ -ديمقراطى حقيقى » سسسيكونبالقطع لمصلحة قوى الثورة ٠‏ 


فى محير لا مستتبل للرجعية .... لكن مستقبل الثورة رهين بمستقيل الديمقراطية 1 


23564 - 
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ادج من اذب الجوار 


» فى آخر أعدادها [ صبتمير 11/6 ] قال < الكاتت » ١‏ 


..٠ 00‏ وقد كنا وما زلنا ثرى أن أدب الجوارهو جزملا ينفصل عن آلايمترآملية بل و جوهرتها 8 
ونحن ثقدر أن ظروفنا عديدة حولت بعارك الراىفى بلادنا الى نوع من مششاجرات الطريق ؛ تنهدر الى 
مبازل التشهير الشخمى © وتتحسول الى ارهسارٍسيائى وتستبدى فيهاالسلطة .وتحرض على. أصحاب 
الرأى المخالف »© لذلك دئمن تحرص على موضوميةالعوار ؛ وعلى هنة اللدظ » وعلى الاغلاص للقضايا 
والمباديء وليس التمجيد أو التشهير بالاشخاصوالمؤسسات ٠‏ وهى تعادى وتهاجم الذين لايتتنون " 
الا توزيعالاتهامات والذيزيخفون اطماعهم الشخصيةفى اردية سياسية: مهبا بحت متألتة وعظية » ,م 


وعندما تنجرت ازمة : الكاتب » » تدافع كثيرونللدفاع عن اجراءات وزارة الثتسافة » فحاورول 
الكاتب والتيار الذى تتمى البه باسلوب نتملسع منه النترات التالبة » كوثائق من يريد أن يحكم على 
خصوم الكاتب من جهة » وكتدايسل على أن هذه الاتهامات لا تخيننا ولا ترهبنا كما ظنوا ‏ 


لآلا 

ا ٠.٠ ٠‏ هم الذين كانوا لا يرضون بآن يكنب فى عهدهم من لا يتلق وهواهم 7 ثاروا لورة كبسرى لان 
يوسف السباعى وزير الثتائة وضسع فى متصب مدير تحرير المجلة زميلا يدير تحرير أكبر مجسلات 
أهربقيا وآسيا انتشار! وتتدمية ٠٠‏ وضم الىعضوية,جلس التحرير أديبا هم أنفسهم يعترنون ببكانته « 
ماذا عليهم لو تبلوه ؟ ٠‏ كلا اجتمعوا وانكرو! على الوزير أن يراقب ما تتوله مجلة تمولها الوزارة مع 
أن له عليها هذا الحق البديهى وهو أن تكتب ماليسضسد مصر » والا تحتسر جيش مصن وقد علبت أن 
عددا من السنارات الاجتبية تلقى هذه الشكوىالجماعية مما شآن التئارات بقضية داخلية ثم . 
ولعلى اتساءل متى تأخذون التفسية الى مجلس الامن © بل متى تتحرك من أجلها الاساطيل 78 


8*8 « ... النغمة الكاتبية سبعئاه) من اذاهاتاما بعد منتصفة الليل » وقرأناها فى ضحفة سيروت 
الممولة من الحاتدين على انتصار معبر ؟ والنفيةالكاتبية فضلا هن سوء النية ثشاز لا يتبغى أن 
يدس فى أنخام معبر » ها 


فوميل لبيب » 
المصون ا لالرة/ ال 


الآ 


8 وعندما وتعت هيية م يوثيو النكرة فلن آليسآن المشرى أن هذه هى فرصة المج لاتدات !لج 


سقكتك 
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اتناذ مقى لن يتاتى “لا بالشين تن موب الاابساع والذيول ولقاصة أن مصدي الصلاح الرئيتئ يشترظ 
تصديرء مع الميادىء والافكار © بم اه 
المصور /الا/رة/1517/5 
8 د *** من اخطن الظواهر المرشسية التى درشت الها حياتنا الثتانية والنكرية طوال عفد 
الستينات © عقد الهزيبة اللعين 6 ظاهرة التزييف الادبى والفكرى بعد تلك الحملة الضارية على كل 
قيمنا الفكرية والروحية التى قام بها ترامطة الفكر وزبائية الثقافة ولهؤلاه قصة سارويها بعد ذلك 
لكئى اليوم ساسلى القسسارىء بشخصية اسمها الدكتور محيد أئثيس **' » ٠‏ 
1 « أما تابعه تنه ل يقصد الكاتب هنا الزميل صلاح عيسى ذلك الصبئ التعيس الذى عين فى 
الصحانة على قصاصة ورق من شسعراوى جمعه ؛فأمره غريب وله قصص كتصص الف ليلة سترويها 
النا شهر زاد فى نفس الميعاد ٠٠‏ ولكنى لن اكتبهاحتى التى اللوم على الاخ العزين مصطفى بهجت 
بدوى الذئ يحيرنى موقنه الظاهن © والذى يسمح لحيد ائيس وتابعه قله باتهام الشرفاء بالكذب 
ة الجيهورية » * 
على صفحات 'كاملة من جريدة الجمهورية » هيه زيل اتسوض + 
1 مجلة الحرية ل لم 3914/9١‏ , 
« واحول فى عينيسسه شسسرق ومشرب يقولان عه انه لمكباب » 
« ستو لسدود للعسروبة ينتعب وى تق رب للبلايل يطسسرب ». 
د له كلمسات كالبُور بوجهه وفى كسل معنى كلية ملسه اجرب » 
« وتعجب مله وهو مسخ مشسوه بها اله من قيهها يتطيب » ' 
« اذا كر الشلهعر العيودى ظنه عمودا حصديديا به سسسوف يقرب » | 
انزواء الضاد فى آخر اسيه على أنه فيه قريب ومتعسسب », 
« يدل انزواء اد فى آخر | ا 
مجلة الثقافة الاسبوعية ل 151/14/5/1556 
[] ملحوظة من ١‏ الكاتب © ١‏ .من الواضح أن المقصود بذلك هو الاستاذ الدكنور لويس عوض' . 
« أن من يكون ماركسيا لا يمكن أن يكونسريا ٠٠‏ فالماركسى مجبول على الالحاد بيثما المصرى 
مجبول هلى الايمان ٠٠‏ واذا اراد العابل والنلاح المصريان أن يعرفا حتيقة اخوان ماركس دماة | 
ديكناتورية البروليتاريا وأدعياء الدفاع عن النتراء »نأنى قمين بأن أولهبا على النيلات الفاخرة التى 
يعيش يها أخوان ماركس ٠٠‏ والسيارات الفارهةالتى يركبونها والعبارات الشباهتة التى يملكها 
“لكايه هع 5 « صالح جودت » ٌ 
المصوز سم 1514/٠١/5‏ 


6س 
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الآادبء 
8الفت 


ااا ملق /لاااالالا 


متاشّنة أفكا روزيرالشقاهتة 
حول المسرج والسيم) والفن التتتكيلى 
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]ىم سد: 


[] مسرح أكتوبر ,. كيف يروى ما حدث ؟ 
١ 6‏ أكنوبر .. والفيلم الروائى ٠‏ 


مناقئشة آفكار وزير الثقافة ٠٠‏ 
[] رسالة وزير الثقافة على المسرح 


[] سينما هضم الطعام .. وسينما التلبك المعصوى ! 
[] الفن التشكيلى .. بين الواجهة والضرورة 


الأدب والفن فى شهر 


قاموس العصر ٠‏ 
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على طول أربع اعداد متوالية من «روز اليوسف»ه 
[ من ؟ب,؟ الى 4055 ] أدلى الاستاذ يوسف السباعي 


بحديث طويل تناول فيه سياسة وزارته بشكل عام » 
ثم تناول بالتخصيص سياسة الوزارة فى قطاعات 
المسرح والسينما والنشر والفنون التشكيلية على ' 
التوالى ٠‏ : 
وكان ابرز ما جاء في الحديث الاؤل للاستاد 7 
السباعى أنه « ليس خصما لليسار » ودلل على ذلك 
بشيئين : الاول آنه كن يغلق مجلة « الكاتب » » والثانى 
2 أن الكاتب المسرحئ الفريد فرج ارسل اليه مسرحية 
جديدة من الجزائر حيث يقيم » وان هذه المسرحية 
ما كادث تصل حتى أمرت باعدادها للعرض فورا ٠‏ 
واسنثناء من أبة اجراءات .روتينية » ٠‏ 
ومن حقنا أن ذقول الان. بعد ثسهرين من حديث 
الوزير ‏ أن مجلة ١‏ الكاتب » قد أغلقت بالفعل 4 
وأن مسرحية الفريد لازالت متعثرة بين لجان القراءة! 
وفى أحاديثه الثلاثة التالية فصل الاستاذ السباعى 
ما اجمله : 0 0 1 5 
وفيما يلى تقدم « الطليعة » مناقشة لا جاء بهذه 
. الاحاديث الثلاثة عن السينما والمسرح والفنسون 
التشكيلية ٠‏ 
و ١‏ الطليعة » فى هذا تصدر عن حقها فى الحوار» 
'خاصة وان السيد الوزير لا يدلى بآزائه هذه بصفته 
مسرحيا أو سينمائيا أو كاتبا » لكنه يدلى بها بصفقخ : 
#قضئول.الاول عن الاجهزة الثقافية فى هذه المريطلقه ‏ '. 
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لم .تددحو © )1ه ه0105 


9 رسالة وزير الثقافة 


7 احاديثه المتصلة طيئة شهر كابل 
على صفحات مجلة روز اليوسف يتعدث 
يؤسف السباعى وزير الثقافة بثقسسة 
مطللقة عن اتجاه الوزارة بكل مؤسساتها 
ورجالها ومشروعاتهاالى تحقيق «رسالتها 
الثقافية » وفى ميدان المسرح يصرح بان 
« وزارة الثقافة تقذم الرسالة على 
التجارة , وهى كما يقول سؤالك قسد 
قامته هن أجل هذه الرسالة 2 وعيلا 
بواجبات آداء الرساكة شكلت اجسان 
القراءة والرقابة .+ واعلنت عسن 
المسابقات فى كل الفنون .. الخ » , 


:. ونحن نتفق مع السيد الوزير فى ان 
ها يقوم به الان:فى مجال المسرح عسو 
تادية لرسالته تغلى كير وجه © ولكن 
ا رسالة تلك 5 ' 


كانت هناك وما زالت وسوب تنظل 
الى مدى طويل مدرستان فينهم دور 
الثقسافة وتناول انقساجها وابداعه » 
واللسرح بالطبع احد انشطتها الهامة, 
المدرسة الاولى. ترى فى الثتافة نهوا 
ومبثا وتزجية |لاوقات الفراغ الزائدة » 
وهىفى ارقىحالاتها وإشكالها التباسكة 
تجسد عدم الثقة فى قدرات الانسسسان 
والتشاؤم م الكايل بخمسسوص, مستقيله 
ومصيره © وتعد مواصقاتها بوعىكايل 
لفقم اغراضا محددة > فهى أما أن 
تلعب دور المهضم إل ونحن نستخدم 
كلمات الوزير نفسها ‏ الذي يساعد 
المتقمين على هضم الطعام خونا عليفم 
من التلبك الممنوى © او انها لغير 


3000-7 


المتخمين ‏ هؤلاء الدذين يعيشون بالكاد 
نائها تلهيهم ' ببراعة عن واقعهم » او 
تدفعهم الى اليأس الكامل ونتسسيدان 
الثقة فى مستقبل الانسسان © ومن ثم 
للتعلق بالاوهام والغيبيات أو فى احسن 
الحالات الى التأقلم وتتبل المصير المعد 
صلنا من قزل المتخيين ولا فكاك مته * 


أما المدرسة الاخرى فى الثقافة فهى 
تلك التى تؤمن ايمانا لابحسد بطساقات 
الانسان وقدرته على تحسين واقعسه 
هين نقيم صلة عبيقة متوغلة فى حياة 
الشعب ؛ لا على السطح وانما فىاعمق 
الاعماق © تلك ثقائة تكد النساس 
بالتدريج الى الم القيم الانسائيةالراقية 
والنبيلة » فتخىء وجدان الانسسان وتفتح 
تليه لكل ما فى العالم من ابداع وجمال 
ورقى وتشحذ أعظم ما فيه من منسابع 
الصلابة الروحية والاخلاقية ٠‏ تخاطب 
كل النساس على أرضيسة انسائيتهم 
وانتباءاتهم الوطنية والقومية فى جاتبها 
الاتسائى العام » .وتشحد روح التال 
غى المظلومين على كل المستوياك فى 
جانبها الثورى المناضل ٠‏ انها بجاتبيها 
تدعو الانسان الى أن يتغير داثيا الى 
الانضل بتذوقه المستمر لمظاهر الجمال 
فى آى صورة يتبدى يها سواه فى 
الطبيعة او الابداع النثى مسرحا وادياء» 
وكتايا وئيلما ولوحة » نذلك هسو 
با يكلق الانسان الجديد الذى لا يتقبل 
المسليات »© ويكون دائما اهلا لمصيره 6 
تادرا على صثمه.م 
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فريدة النقاش 


ووزير الثقافة المصرى واحد مناشد 
المؤمنين بالمدرسة الاولى » بصرف النظن 
عما يستخديه من كلمات وشعاراتك مثل 
« والنن كبا قلت لك اتنعال بالمجتيع 
وتعبير عنه ويحاولة تغيير وأتعمسه 
الى ما هو اأنفضل .. الى آخره » » 
وفى فى الحتيتة اجابة رد بها على كل 
الاسئلة ٠‏ 


هو اذن جاد جدا فى تادية رسالئه 
على افضل وجه مستخدما فى ذلك. كل 
الوسائل والشخصيات الناسبة , 


كان المسرح المصرى بعد ثورة 1م 
نبتا جديدا يعتيد على تراث حديشنسبيا 
نى هذا ايدان لكنه استطاع خسلال 
سنوات ازدهاره الخصية حقا والتىيمكن' 
حصرها فى النترة من 8ه الى 1" وهى 
بالتحديد سئوات التحول الاجتيسسافى 
والطبوح التقدمى لثورة يوليو ان برسى 
الكثير من القواعد والتقسساليد © ويربي 
جمهورا متذوقا يزداد اتسباعا 4 ويرفد 
حركة سيئمائية طموحة « فلا تزدهن 
سينما حقيقية بدون ازدهار المسرح ©'» 
وجاءت سئوات الاعداد للهزيسة ثم 
الهزيية نفسها لتلتى بالحياة الثتائيسة 
كلها فى حالة من التخبط والنسسوشى 
_الشديدة » وكان المسرح اول ضحاباها *٠‏ 


ولا احد بنكر أن وزير الثتافة قد 
تلم المسرح فى حالة خراب + 


والواقع ان القضية لانكمن نىتفاصيل. 
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يقدمه الوزير أو ما بخفيه ولكنهة 
0 لما يجريه بالفعل + 
وأحيانا ما يرجع بعض الكتساب سسبب 
التدهور الى التغبير الادارى المستمي » 
إلا ان النغيير الذى اجراه وزير الثتافة 
لا يمكن ابدا أن ينفصل عن خطته العامة 
ورسالته النايعة من فهمه الشابق لدور 
الثتائة ومضمونها » فهسو حين بزكى 
ويدهم قيادة متخلفة فكريا وثقافيا © تقود 
العيل المسرحى ويجرى ما يشساء من 
تغبيرات فى ادارة المسارح والفيق 
ونى توزيع قنانيها وفنييها وفى اختيار 
نصوصها واإعانها بالصورة التى يتم بها 
ذلك فائنا لا نستطيع بعد أن نقول ان 
الشكلة هى فى التغييرات الادارية ! 


وكانت نتيجة هذا“ العيل ‏ الادارى » 
المحكم الذى يبدؤ سسائجا وعادنا فى 
شكله ان نشتت ابرز قنائى المسرح 
اللامعين الواعدين وتبددت مواعبهم 
الكبيرة “فى « كباريهات » ,القطاع البخاص 
أو. فى. أروقة. التليفزيون والإذاعة أو 

. استديوهات «السينيا' بحسا عن تحتق 
ما يتدم لهم الحد الادنى من الوجود 
العام © وهم هناك,» أ ويا للاسى ‏ 
لا يستطيعون ان يتدموا أهمالا أفضل» 
ويتعرضون للضياع المعنوى الكامل ٠‏ 


ثم ياتى بعد ذلك دور. الرقاية على 
المصنفات الفنية » وتتدعم بلجان قراءة 
اما انها لا تعيل او تسقط فى ابدى تلك 
التبادات المتخلفة نفسبها » وهذا النيط 
من القيادات التى تصعب مناقشستها أو 
رنضها لانها تتسق تمسايا مع قهيهيا 
للثتائة وللمسرح ولرسالة الوزير التى 
تننذها بدنة بالغة » وهناك فى أروقة 
الرتابة تمارس ممليات المتع والحيلوئة 
دون وصول النصوص الجيدة » وسوف 
نذكر على سبيل المثال ثلائة مسروض 
جادة صودرت فى ليلة انتناخها ٠‏ انسان 
طيب وباب النتوح للحمود دياب © ثأر 
الله لعبد الرحين ' الشرتاوى » وثمت 
عملبة الحيلولة هنذه امرة بتهسسة 
الشسيوعية ؛ مد نص اخير للحمود دياب 
« رسول .من قرية تميره للاستفهام عن 
مسألة الجرب والسلام » .. وهذه 
مجرد نماذج يربط بيئها جميعا شىه واحد 
انها تطرح المشكلات الحتيقية بجدية » 
تحترم عقل القارىه والمتفرج © وتحترم 
كن المسرح وتجيده » وهو ما يوجسع 
قلج” كل غين” 1 لوهوبين وغير القادرين 


أو المؤمنين بشثىء الذين أطلقهم الوزير 
-- بنصوصهم وسلطاتهم على الحبساة 
السرحية من داخلها » او من داخل 
الوزارة ٠‏ 


ولان المسرح التجارى بكل ما يقديه 
من اشكال وانكار وقيم قسد راج - 
خاصضةبعد 1" وبعد الرواجالاجتماعي 
لموليه؛ وجيهوره كان على مسرح' الدولة 
بعد ان أخمدت كل جدوة حتيقية قبه 
نألينا واخراجا واداء وخدمة ان يحاول 
اللحاق يركب التجار: ‏ والمعلمين » وى 
هذه الحمى ولاه مسرح جاد ب كيا 
هو منترض فيه لم يستطع أن يسرق 
يبائرة اعمال برودواى الاسريكى 
والبوليفار الفرئنتى كبا يقعل المسرح 
التجارى » فتامت عملية تيصبر لكل 
النصوص الجادة من شكسبير الى لوركا 
وديتر قايس ٠‏ 


" وكانت هذه العملية تؤؤدى غرضبن 
نى نفس الوقت © اتساتا ايضا معنهم 
الوزير ورجاله لدور الثتافة - الاول 
هو عزل اأثقف المصرى والمتفرجالممرى 
عن الاصول الحتيقية للاغمال الكبيرةفى 
المسرجوعن ملابساتها والظروف التاريخية 
التى ولدتها ونظريات الثتافة والابداع 
التى تلهيها وتنئذها فلا يصبيح هناك 
ثمة شىء حقيتى يمكن متابعته والاستفادة 
نه مما يقطع الطريق ‏ بصورة تبدو 
ذكية ل علىولادةمدرسة أو مدارس فى 
الحياة المسرحية المصريةتتآئر بتلكالاعيال 
الكبيرة أو تستلهمها *٠‏ 


اما الغرض الثانى ‏ وقد نجحت فيه 
نايا فهو قطع الطسريق على ثبو 
الكوميديا المصريةالمحلية © تلكالمهمةالتى 
كاب المسرح الكوميدى ‏ فى خلل القيادات 
'لتى يمقتها الوزير س قد احذ ينجزها 
بنطء ونجاح »© فالكوميديا المطية سلاج 
خطر فى آيدى شعب اكتسب حساسسية 
عميقة عبر شقاء طويل مارستة' ضده 
توى مختلنة وعرف كيفيكشقها ويعريها» 
والكوبيديا الحقيقية الكاشفة للواقسء 


والشايلة سوف ترسى أسسا جسديدة 


الناقدة له غى رصدها للتغيرات'! 
تستقطب جمهورا من كانة المسستويات 
ليكون على المسرح التجسارى المزدهر 
بالجئنس والتنشات أما ان يجاريهنا 
.بغر من رسالته وهو ما لا يتفق مسم 


الهدفة منه واما أن يغلق أبوايه » أيام. 


أع. الة01)54 0ط /ممم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


سصستاينا 


نمو ونجاح الكوميسديا الحقيقية ولعلنا 
نتذكر فى هذا الصدد الحماس الجارفب 
الذى لاتى به رجال المسرح التجسارى 
عملية تصفية المسرح الكوميدى وتثنتيت 


غرتته | * 


وهكذا اتصلت عميلية تقليد المسرج .. 
التجارى واللهاث وراء مثله وأسالبية 
نى “تفريخ كل قضية حتبقيسة من أى 
مضمون ومصادرة امكانية الثتائىالجاد»- 
وتقديم المسرح بالتالى بديلا ٠.‏ نتزتزة 
اللب » ١‏ ومص القصب »6 أو فى أحد. 
الحالات مثوعات غئائية راقصمة 
ارتقت فائها تصل الى مستوى 'ما بقدم 
فى النشادق الكبرى للسياح الاجائب © , 
وفى أحيان اخرى تتدم ثماذج من نئونة 
الانراح والسيرات اللاهيبة © دون 
مضدمون حقيقى * 


ولاينسى الوزين فى اطار هذ هالحركةالتي 
تملمى مسرحية أن يقدم لنفسه ب ثلاث أ 
مسرحيات خسلال عامين ٠‏ وليستٍ 
مسلسلات الاذاعسة والتليننسزيون 
والسينبا والنشر هى مجالثا الان » وان 
يصبح اهو ووكيلاه متعدى اتقسسديم .. 
بسرح اكتوبر » وعلى هذا فيمكنيا انن". 
نتوقع فى العام التادئم موسيا مسرحبا 
مديرى العيوم ! 1 


« شر البلية ما يضنحك.» » ولكن هل2' 
يكتثى المسرحيون الجادون الان بتوصيف 
الظواهر ورصدها والموت الما ' وضياعا 
أمايها أم أن عليهم ان يبادروا! الى خاق 
مسرح جديد © جاد مناقض لكل ما يراه 
الوزير ورجاله من دور للمسرح وفتونه!,' 

فى سئوات التحول الجاد . 
المسرح © وناقش مع أو ضد ؛. وولدت 
حياة ثتائية غنية ؛ واتسسعت دائرة 
الجدل على المسرح كنن جباعى قريد '© ' 
وعئديا رجحت كنة التجار والتساولين 
والسباسرة فى الحياة الاجتناعيّة' 'ظل' 
النقيض يموج تحت «السطح الذى 'ينقق: 
ساكنا ومتناسسقا ؛ وعلى كل “الذين4 
يؤءثون بفن خسرحى حتيقى للئاس ب أبن 
نطرقوا لا فحسبابواب ' التخريبؤ اعمال . 
الهواة وهو اسلوب واعد وميشر. 6 


مبادرتهم "من ايدى الاخرين 
مسزح اخاد ومتقدم ٠‏ 775 


١ 64س‎ 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو 010600126 


استقر الحوار على ان 
السينما نوعان » واحدة لهضم 
الطعام يؤيدها وزير الثقافة » 
وآاخرى للتلبك المعوى يؤيدها 
الصحخفى ؛ ومن بمشسلهم 
فى سؤاله ٠‏ 


وقال الوزير انه ينفتح » على كل 
الاتجاهات؛وضرب من امظة سينا التلبك 
المعوى ١‏ العصفور » و « زائر الفجر », 


ومن القطاع العام قال ان خسسائر 
السيئما توقفت مع توقف القطاع العامعن 
الانتاج » وان الوزارة لم تتخل عن 
مسئوليتها بمشاركتها فى مراقبة الانتاج 
الخاص الممول يمان منها مفذ ان يكون 
النيلم قكرة حتى يعرضى على : القساقة ٠‏ 
وان الافلام التسجيلية والتصيرة تمر بنترة 
ازدهار هذه الايام .م * 


ومن انتثمان دون العرض فى مصر قال 
ؤزّير الثقائفة ان الوزارة فى انتظان تنفيذ 
أاتفاتها مع السوفيت لاستيراد تحوؤ .٠ه‏ 
آلمة عرض من مختلفة المناسات لانكسساء 
دور عرفى جديدة فى المدن الصغيرة وفى 
الترى :» ومن اتاحة الفرصة للشباب قال 
.أنه فرض على كل ثيلم أن يكون ١٠بز‏ 
هنالعاملين فيهين خريجىمعهدالسينها ٠‏ 


واخيرا الرقابة » وعنا قال الوزير 
انه لم يحدث ان وقنت الرقابة تناتشن 
لافكار المؤلنين» ووجهات ظرهالإجتماعية 
اليم ا 

0000-7 


والسياسية ٠‏ وائها رتابة موظفين حقسا 
ولكنهم بوظفون مثتفنون ٠‏ 

فهل هذه هى الحقيتة 1 

ان السيتما فى الواقع لاملاتة لها 
بهضم الطمام » ولاعدم هضيه ٠‏ قير ان 
التشبيه يعكس مدى كراهية الوزير ب, 
ومن ثم الورارة ل للسيئيا الملتزمة ٠‏ 
وموقف الوزير من الالتزام فى الادب 
والفن موقف ديم من تبسل ان يتولى 
الوزارة ٠.‏ غمسير ان السواجب على 
اى وزير للتقفسافة أن يتيح الفرصة 
لازدهار كل الاتجاهات القسكرية 
نى بلاده ؛ وليس الاتجاه الذى يؤمن به 
شخصيا ٠‏ والريط بين الوزير والوزارة 
قائم فى اغلب الدول النامية على آية حال 
وهو من سمات التخلف امرعبة ٠‏ 


ووزارة الاستاذ يوسفة السباعى لم 
تنتج اا العممفور »© ولا « زائر الفجر » 
ولا غيرهيا بن الانلام الملتزية التى 
شاهدناها هذا العام »6 او التى سوف 
تنشاهدها خلال الفترة الباقية من العام 
على الاقل . ولا يعنى هذا أنه لم يتم 
انتاج اى فيلم له ثيبه » ولكن هذه 
الوزارة كبا ستثبت من خلال ظروف 
السينيا المصرية الراهنة لاتننتح على كل 
الاتجاهات »© واثبا تؤيد اتجاها واحدا 
انقط هو انجاه السينيا التجارية اللتخلفة. 


دور الدولة 
فى الانتاج والتوزيع والعرشض 


0 جاع يوسفه السياعى نمحد أنتاجالقطاع - 
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العام متوقنا منق اكتوبر عام ([05) “م6 , 
ولكنه عندما يقول ان خسائن السينيا 
توتفنت مع توقف انتاج القطاع العام 
بوضوح القرار الذى صدر فى اكتوبر عام 
© والذى قال حسن رمزى مخرج 
العاطنة والجسد فى التليفزيون ورئيس 
فرفة صناعة السينيا ائه الذى اوحى 
به الى الدكتور حاتم عندما كان وزيرا 


ونحن لاندافع عن تجربة القطاع العام 
فى السينيا ,المصرية © فقد قامت دون 
سند من تأميمات, واضحة © ودون توثن. 
الكوادر التى تديرها عن ايمان حثيقتى م 
ولكن هذه التجربة كانت لها ايجابياتها 
ايضا ٠‏ ولم يكن حل مشكلة اللصوسن 
هو التوقف عن الانتاج + واثما كان 
ببساطة بهاكية اللصوض' ٠‏ وين هنا 
يمكن القول ان قرار التوقفة كان لالح 
اللصوص ٠‏ 1 

وائنا نسال : لحساب من حنظثت , 
القضية ؟ ! وهل دور الدولة فى الانتاج 
السينمائى يقتصر على ضمان القطساع 
الخاص لدى البنوك ؟ هل دور الدولة أن 
توزع بعض الافلام فى بعض دور العرض 
نثلها مثل اى شركة خاصة ؟ ام ان هناك 
دورا آخر للدولة فى الانتاج والتوزيع 
والعرض ؟ * 


لاشك ان هناك دورا آخر للدولة » 
وخاصة فى بلاد مثل بلادئا » وبعد تجربة 
القطاع العام الثى غيرت موازين السوقا 
وبالتالي موازين إلتوى النكرية .مه 
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دمع .اته دوه !مم طلا 


وقد كنا قبل وائناء القطاع العام 
نطالب بالسير حتى ثهاية القسوط » 
وتأمين السينها ‏ ولا يزال هذا هو الحل 
الامثل مع اعداد الكوادر اللازمة لادارة 
السينما ‏ غير ائنا الان تطالب باتل 
التليل » وهو ان تقوم وزارة الثقسانة 
بالمسامدة على انتاج بعض الانلام على 
رار مايحدث فى يعض الدول الرأسمالية 
وليس الاشتراكية ٠‏ وذلك لتقوم يدورها 
فى اتاحة الفرصة للمخحُرجين الذين يريدون 
مقاومة السينها السائدة ٠‏ 


ونطالب وزارة الثتافة ان تكف من 
ضمان الشركات لدى البنوك » فهذا 
ليس من مملها مهما كانت الرقابة التى 
تفرضها ٠‏ وفضلا عن ان لجنة القراءة 
بالهيئة العامة للسيئها والمسرسوالموسيقى 
لم توائق الا على الائلام التجارية » 
فالواقع انه ليس من حقها أن تفرض 
على هذه الشركة او تلك اية مواصفات 
طالما ان دور وزارة الثتافة يقتصر على 
ضمان الشركات لدى البنوك ٠‏ 


اما مسالة ال 5٠‏ من العاملين فى 
كل فيلم من خريجى معهد السينيا فهذا 
مايحدث فعلا » ومنذ زمن طويل ٠‏ 


اما من ازدهان الانلام التسسجيلية 
والتسيرة » قالامر يرّجع الى الاحتفال 
يمرور هام على عبور قناة السويس » 
وليس لوجود أى خطة للنهوض بها ٠‏ 


ونى التوزيع ايضانطالب وزارةالثقانة 
بائل القليل ».وهو ان تختلف الانلام التى 
. توزعها عن الانلام التى توزعها الشركات 
الخاصة ٠‏ ومن المعروفة ان مصر الان 
لانشاهد ولا ه' من الائلام الجيدة التى 
تنتج فى العالم » ولا تشاهد الافلام 
التى تنتج فى البلاد العربية 4 ولم تشاهد 
قط اى فيلم من دول شيرق أوربا وامريكا 
اللاتينية ٠‏ 
وفى العرض ثطالب ثالثا باقل القليلن » 
وهو أن يكونلوزارة الثتافئة دور للعرض 
تختلف من الدور التى تيلكها الشركات 
الخاسة . ليس كيا فى اوريا وامريكا 
فقط 6 وانما كبا فى توئس ودمشق 
وبيروت ٠‏ ومن شان وجود هذه الدور 
التى تتميز' بصغن الحجم والسعر الموحد 
أن يتاح للممريين بساهدة العديد من 
الافلام التى لايمكن أن تعرض فى دور 
العرض الكبيرة .. 


كما نطالب بالجدية فى تنقيذ الاتفاق 
الخام يالات. المزتزمع الاتحاد: وفيت 


ولى ان حكاية البطء السونيتى ليست 
بالمبرر الكانى. علو جاءت هذه الالاتغدا 
لن نعرف وزارة الثقافة اين تستخديمها » 
اذ لم يتم بناء دور العرض التى سوف 
ينم تركيب هذه الالات داظها ٠‏ 


باختصار تطالب وزارة الثقافة ان تكون ٠‏ 


وزارة للثتافة » والا تتحول الى فرع من 
فروع الشئون الاجتيامية لرعاية 
الشركات الخاصة - والشركات الخاصة 
على أية حال تعرف كيف تحبى مصالحها 
جيدا ٠‏ 


الرقابة الكريمة 
ومسألة الموظفين المثقفين 
يقول الاستاذ يوسف السباعى وزير 
الثتانة انه لم يحدث ان وتنت الرتابة 
تناققى افكار المؤلئين » ووجهات نظرهم 
الاجتباعية والسياسية © وائها رقسابة 
موظفين حقا © ولكنهم موظفون مثتنون ٠‏ 
ولست ادرى ماذا تفعل الرقابة اذا لم 
تكن تناقثى افكار المؤلفين » ووجهسات 
نظرهم الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


وقضية الرقابة فى مصر ليست قضية 
الموظفين الذبن يتولون انع والاباحة قتط 
ومهما كانت درجة ثقافاتهم » وائما هى 
قضية قانون الرقابة المتخلف © وملحقأته 
السرية »© وتعدد الاجهزة التى تستطيع 
أن توجه الرقابه شفويا أو تحريريا . 
وقد اعترفت وزارة الثقافة بالقصور فى 
ادارة الرقابة» وشسكلت لجئة عليا يحتكم 
اليها » ولكن هذه اللجنة تضم ايضا نفس 
العناصر الوزارية ذات الاتجاه الواحد 


وزارة ١‏ لثقسافة 
وزارة النشاط الثقافىالسينمائى 


والحوار الذى دار مع وزير الثتافة 
لم' يتضمن آية اسئلةحول الثقافةالسينمائية 
بيئبا يمكن القول أن الثتافة هى مهمة 
وزارة الثقامة ٠‏ 


فماذا عن الثقافة السينبائية فى وزارة 
بوسف السباعي ؟ ان الثقافة السينمائية 
لها عدة وسائل هى الكلمة المطبوعة » 
ونوادى السيثيا » وجمعيات الهواة 4 
والاسابيع السينباتية » والمهرجانات 
السيتبائية القومية والدولية ٠‏ كما ان 
من مهام وزارة الثقائة رماية الاتجادات 
الاهلية لنوآدى السيثما » وللهواة » 
وللثتاد 4 ومبعهد السينما . والارشيف 
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التوبى © والمركز الثقافى المسمربالمركز 
الفنى للصور المرئية .»* 

اصدرت وزارة الثقافة معجم الفن 
السينبائى وكتاب التكنولوجيا السينمائية 
بقط » وهها من الاعمال التى اتنق عليها 
ملك سلولت» ملويلة. ٠‏ واصدرته وزلرة 
النقافة مجلة للسينيا والمسرح لاتختلف 
كثيرا عن مجلة الكواكب ؛ وتتولاها ايضا 
نفس العناصر الوزارية التى نراها قى 
الجنة القراءة ولجنة الرتابة » والتى لاتؤيد 
غير الاتجاه الوحيد الذى يجب انترفضه 
وزارة الثقافة ٠‏ 

ولم تعمل وزارة الثقافة على زيادة 
مدد التوادى او الجيعيات © او اثشاء 
اتحاد لهذه او لتلك ؛ ولاتتجاوز الاسابيع 
السينيائية عدد اصابع اليد الواحدة كل 
عام » والغى المهرجان القومى للافلام 
الروائية الطويلة لان النتائج لم تعجب 
الوزير رغم تدخله فى تشكيل لجنة التحكيم 
واستبعاده بعض الاسماء واضائته بعض 
عناصره الوزارية ٠‏ وفى متابل الغام 
المهرجان القومى اقامت وزارة الثقافة . 
مسابقة أن يتقدم » وليس على الصعيد , 
التومى © كانت نتائجه فوز فيلم دهي 
ودموعى وإبتسامتى ب-!! جالزة » وفوز 
نيلم نساء الليل ب 7 جوائز ٠‏ وهكذا 
تدبت وزارة الثتافة الافلام التجسارية 
كنماذج تحتذى بواسلة نفس العثاصر 
الوزارية فى لجنة التمكيم ٠‏ 


وبدلا من رعاية الاتحاد الاهلى لنقاد 
السيتها ؛ وتطوير معهد السسيئما » 
والارشيف »© والمركز النثى © عمل وزير 
الثقافة بئفسه على انثماء اتحاد آخر 
لنقاد السينيا باسم كتاب وثقاد السيئيا 
لكى تتحول العناصر الوزارية السائدة فى . 
كل اللجان الى جبعية رسمية يتولي ٠‏ 
رئاستها الفخرية ٠.‏ وقد اعلنت وزارة 
الثقائة عن جزمها اتابة مهرجان دولى , 
للسيئما » وكذلك اعلنت جيعية كتاب . 
ونقاد السينما » واخطط الامر » ولم 
يعد من الممكن عملها ان ثفرق بين الوزارة 
وبين هذه الجبعية ٠‏ 

ولا يقتصر نكماط العناصر الوزارية 
اعضاء جمعية كتاب ونقاد السينيا هلى 
لجان القراءة والرقابة والتحكيم ومجلة 
السينها والمسرح فقط وائها يمتد ايضا. 
الى العالم الخارجى بواسطة لجنة 
المهرجانات التى تتولى اختيار الانلام التى 
تبثل منمر فى الخارج , والتى يمكن ان 
نطلق عليها لجنة النضائح الدولية 
المتكررة ٠‏ .ويتم كل عام توزيع السفريات 
بالعدل .على هذه العناصر: بانتظام ٠٠.‏ 1 
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فى نهاية حلقات الحوار الذى ادارته 
« روز اليوسف »© مع وزير الثقافة حول 
القضايا المتعلقة بالثقافة فى مصر » 
كدستالمجلة فى سلة واحدة ثلاث قضابا 
خطيرة هى : التبادل الثقافى © الاثار 
والمتاحف © الفئون التشكيلية ٠‏ 


وفى أسطر قليلة اجاب الوزير مثبتا 
ان كل ثىء على مايرام 4 واذًا كان 
هناك قصور قهو مى الاعتمادات المالبة 
بسبب«الخلروف الاقتصادية والعسكرية». 

وسوف احاول هنا مناققشة الجزء 
للخاص بالدئون التشكيلية الذى جاء فى 
حديث سيادته © وهو المجال الذى اعرفه 
اكثر من سواه ٠٠‏ 


آولا : يستهل السيد الوزير حديثه 


هن . الفنؤن التشسكيلية قائلا بأنها تلقى - 


'عناية تتزايد بتدر ما تسبمح الاعتسدات 
المالية ٠‏ 


واود آن أرى مظاهر هذه العنابة 
المتزايدة فان الواقع الذى نعشه يقول 
العكس .. فلم يظهر منذ 'سنوات طويلة 
مشروع واهد جديد » وكل المشروعات 
القائية موجودة منذ الستيئات » مثل 
التفرغ والمقتنيات والممرض' العام ومراكز 
الانتاج الفنى وبيوت الايداع ,.. حسنا.. 
فلننظر ماذا أصابها من تطور فى عهد 
وزارة الاستاذ يوسف السباعى : 


© نظام التفرغ : بعد ان كان هذا 
المشروع دافعا للفناتين التشكيليينللانتاج 
والابداع حتى تحتقت من خلاله انجارات 
فنية رآئدة فى سئواته الاولى © تحول 
فى النهاية الى عائق لهم » يتركهمينتظرون 


:ةلاسم 


على آعتاب ادارته 10 اقد تمل 
الى العام © كأنهم فى انتظار صدتة “ 
ونى النهاية تعطى. لبعضهم منح تصلالى 
ثلاثة اشهر »؛. مبا جعك البمض يرفضونها 
منضلين خلروف عملهم القداقتة ! «مقال : 
ارفضه احتراما لتفسى .. للثنان سسمير 
تادرسن ٠.‏ المساء [إساا7/6 ٠6‏ 


© نظام المقتنيات : من الذى يتجكم 
نيه ؟ لجنئة بيروتراطية تتمتع بقدر مسن 
الكراهية والسخط من جميع النناتينيكنى 
لادخالها التاريخ من اوسسع ابوابه !4" 
وتل ماشئت .عن نوازع الهوى والمصالح 
الشخصية وضيق الافق مما توصف به 
تلك الاجنة علنا ‏ سواء فى ندوات اوفق 
مقالات منشورة © وكلما ازداد الهجوم 
عليها ازداد المسئولون فى الوزارة - 
الذين قاموا بتعييتهم س استيسياكا بهم 
وتحديا لجمهور الفئانين © ولعلا ثرى 
نتيجة ذلك فى مقاطعة عدد كبير منهم 
للمعرض العام الحالى للغنون التشكيلية. 
ممع ذلك .. فكم وصلت ميزانية 
ايد لهذا العام ؟ .. سبعة آلاف 
جئيه © بينما وصلتا فى ١516‏ الى 14 
آلف جنيه +٠‏ سبعة آلاف جنيه تبرى»ء 
بها الدولة ذمتها من 7٠١‏ فئان يعرضون 
كل سنة فى المعرض العام للفنون 
التشكيلية » وتدفعها ثمنا لاعمالهم الفنية 
التى ستعرض « فى: سفاراتنا فى الخارج 
وفى الاماكن العامة والوزارات الخظفة 
بالداخل » كما بشير السيد الوزير ٠‏ 
وقبئل ان يوتفع فى وجهى .« فيتى 8 
الظروف الاقتصادية . والعسكرية ؛اسارع 
فاتكر ان. السيد الوزير وزع بنفسه مذ 
ايام حؤالن 18 الف :جنيه؛ كجوائز 
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للسينمائيين' الذين قاموا بعمل افلام مثل؟ ‏ , 
نساء الليل © حكايتى سع الزمان +٠‏ ولن 
اتحدث عن المساهدات الاخرى' الخيالية 
التى تعطيها الوزارة للسيثبائيين بى 
التطاع .الخاص لينتجوا آفلاما ادئي بكثير 
من تلك »© 'والتى' تكنى مسباغدة فيلم 
واحد منها لتقيم على ربوع الوادى 
نهضة تشكيلبة لم يسسبق لها مثيل ٠‏ 


© مراكز الانتاجالفنى وبيوت الابداع: 
أنكئت هذه المراكز فى الفسطاط ووكالة 
الغورى وبيت السنارى وقصر المسائرخانة 
لتحقيق رسالة قومية كبيرة » هى الحفاظ 
على تقاليد تراثنا الفنى خاصة' الاسلامىي 
والشعبى من الانتراض © فى مجللات 
الخزف والخشبالمخرؤط والتطعيم بالصدف , 
والزجاج والنسينساء' » والزخرفة على 
النحاس وقماثن الخيام والحلى ٠٠‏ الخ4 
ومحاولة. احيائها وترويجها بين المواطئنين 
بشتى السسبل » كبا أنشسئت بقصر 
المسائرخانة مراسم للفناتين بمثابة نواة 
لبيوت الابداع المثى © تهدف' خلال 
بعايشة الننانين للقيم الجمالية التى 
يحويها هذا الائر “العريق واشيثة, الشسبة 
الصميمة ‏ التى يوجد بها الى امتراج 


.الحضارتين العريقة والمعاصرة ى انتاجهم ٠‏ 


غماذًا حدث مُتطور فى هذأ لمجال ,1 
لقد تدهورت: ‏ آاوكادت ح الحرف التقليد. 
فى مراكز الانتاج الفئى 4 هرب .منهسا 
الصناع المهرة الى اعيال, الجرى اكثر 
نائدة » بل هرب مثها.حتى الصبية الذين 
كان المفروض أن يتعلموا أصول الحرف 
ليكوثوا جيلا جديدا يرث ثلك' التعاليد » 


. وانكيشن” الاتتاج بشكل ملحوظ. 6واضيح 
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حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


النشاط فيها مجرد ذشاط رمزى أوروتينى. 
والسيب هو العجز المخيف فى الامكانيات 
التى تعطى لهسذه المراكز © والتعويق 
المتعيد © بل الحرب المروس © التى 
تشنها هيئة الدنون على الادارة العاية 
للئنون الجميلة والمتاحف المشرفة على 
' هذه المراكز بعرقلة اوراقهسا وسحب 
المكافآت المخصصة للصناع لتنفئق على 
الاداريين بها » والامرار على المركزية 
الشديدة من أعلى الهيئة في ادارتها 4 
الى جد الاطاحة بالمدير العام للادارة 
المذكورة عن منصبه حين أصير على تولى 
اختصاصاته بشكل مسستقل ©؛ سسواء 
بالنسبة لهذا المجال » او مجال المعارض 
الدولية » فى .مواجهة سلبيات لجنه 
الفنون التشمكيلية * 


أما مراسم المسائرخائة » نقد أعدث 
الوزارة مشروعا لتأجيرها س مع عسدد 
من البيوت الاثرية العتيدة المحسلات 
أهلية أو اجنبية»كاباكن للمتعة السياحية, 


ثانيا ؛ يتول السيد 'الوزير * « اذا 

كان متحف الفن الحديث قد هدم من 
سئوات لامتبارات املتها الظروف فقداقيم 
متحف مؤقت للفن الحديث يضم خلاصة 
الامبال المتضاة 6 ٠‏ 


أثنى كنئان © وكبواطن مصرى »© أثسمر 
بالخزى والاهائة عندما ادخل ذلك البيتث 
المنغير فى الدقى والذى يحمل على بابه 
لانتة مكتوب عليها «متحف الفن الحديث» 
يضع عشرات من اللوحاث موزعة علئمدة 
حجرات صغيرة وسلالم واتبية مظلمة 
رطبة © بينها آلاف اللوحات من انتاج 
النئائيين المصريين والعالميين التى كان 
يختويها من ثبل متحف الفن الحديث قل 
هده س تتكدس في مخازن لاترى النورء 


.والنتيجة : هى انقطاع الجماهير فى 
مصر عن ابداع أبنائها . خاصة من توفي 
ينهم س ومن ابداع عشرات الننسائين 
العاليين الذين كنا نفخسر: بايتلاكتسا 
الامبالهم - 

واذا كان ١‏ غفنتو » الخلروف الاتتصادية 
والعسكرية يجعل من الصمب الطاليسة 
ببناء متحف جديد بدل المتحفب الذى هدم 
« لامتبارات ابلتها اللروف © أنليس من 
حتنا أن: تسال عن' هذه التلسروف التى 
تسمح بارتكاب تلك «الجريية طالماتصدى 
السيد' الؤزير لتتزبر ذلك باسخدام كلبة 


'اللروف 5 .. انها فى الحقيقة ليست * 


جرينة:واحدة بل جريمتان توميتان بسمولم 


واحد .. الاولى هى هدم تصر هدى 
شعراوى الذى كان يعد ثروة قوميةنادرة 
بطرازه الاسلامي © وبقيمته كجزه مسن 
تاريخ مصر وكناحهسا الوطنى © وكسان 
استخدايه كيتحفق للفن احسن تكريم له 
وحفاظ عليه ٠‏ والثائية ه,, هدم المتحف 
الوحيد للد الحديثك في ممنر والقساء 
محتوياته فى المخازن »؛ حتى' لسو كان 
المبتى لاقيية له © لتتام محله' لوكائدة 
سياحية 4 ثم يصبح مميراه' حاليا موتنا 
للسيارات ٠‏ 


ولسنا ثآمل ل بعد ل فى محاكيسة 
المسئول عن ارتكاب تلك الجريمةالثومية 
المزدوجة » لكننا نقط نسال : ماذا فعلت 
أو ستنملوزارة الثقافة لمحو هذا الحزى 


ثالثا : يقول السيد الوزير ؛ « أمسا 
اناعة اخئاتون' نقد عارظلنا فى تسليبها 
للتطاع الخاض ولكنهم تسسليوها لى 
النهاية » 'وهناك: منالا يقل عن ' 10 قاعة 
فى وسط القاعرة معدة لعروض الننون 
النشكيلية » أ. 


الم يكن بودى أن أفتح ملفا قضسية 
اخناتون » بل اننى لست فى حاجة الى 
نتخه 6 فالكل يعرف محتواة 6 الكل 
يعزف أن هيئة الفنون هى التى وانقثعلى 
تسليم التاعة لاخوان جمنر © دوزمقاومة 
لتستغل كبلهى ليلى فى مقابل مبلغ من 
المال تسليته الهيئة '» والكل يعرف آن 
الفنائين والمثقفين هم الئين قاومو! أتسام 
هذا الامر وصعدوه الى مجلس الشمعب 
وتم بنام على ذلك اجتيساع بين بعش 
الننائين والنقاذ واثنينمن اعضاء المجلس 
مع السيد الوزير فى سا6 حتي 
وعد سيادته برفض التسليم » ومع ذلك 
استمرت المناورات من جائب هيئة الفتون 
لعدم اتمام التسليم والالتناف حول أقرار 
الوزير ». والكل: يعرف. اخيرا ان القانون 
برىء من كل هذا بدليل انه - ممثلا نى 
المحامى العام س.. آمر. بامادتها الىالوزارة 
وتفاصيل- هذا كله 'منشورة فى ٠.الصحف‏ 
« جريدة المناء ١١‏ بوئية. »© 1١‏ ممبتمير 
0.24.' ومع ذلك فقد مر أكثن مسن 
شهر على قرار المصامى 1 2 
الوزارة لها » فين المرجح أن 
او يستبيدوا منها خلال هذا 
الموسيم 6 نظر! للتعديل المعماري. الذى 
احدئه فيها إخوان .جمئر متب استلامهم 
لها » حتى صارت كأسيرة:حرب مثتهكة. 
ما “الحديثك عن ؤجود 18, قاعة فى 
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وسط القاهرة معدة للعروض التشكيلبة»؛ 
مكلها أباكن لا تصلح الا لعروض منئوع 
خاص © يحقق اغراض المنضعين بها 6 
مثل الجمعيات الننية الاهلية او كليسة 
النئون الجميلة بالزمالك أو قصسسور 
الثقائة نضلا عن تفرقها فى احياء بميدة 
عن وسمط التاهرة مما يصعب التعود على 
ارتيادها .٠‏ وبالاضافة الى هذا هناك 
قناعات ضخية مثلتاعة الاتحاد الاثبتراكى 
وقاعة باب اللوق »© لاتصلح الا للمعارضش 
الجمامية الكبيرة او المعارض الاجنبية » 
« مقال : حول قاعات العرض بالقتاهرة 
ميدي الشباروتى ب المساء ٠616/5‏ 


بهذا يظل مؤكدا ان وزارة الثثانة 
لاتبلك نعلا تاعة واحدة تصلع لاقامة 
معرض لنئان واحد © وتد كان اولى 
بهيئة النئنوث بدلا من انفاق المبساليغ 
الطائلة على اعداد قاعسة فى جسراج 
مبناها فى الهزم » حيث لن يرتادها على 
احسن الفروض الا اصحاب السيارأت» 
كان اولى بها. ان تندق هذه المبالغ, فى 
اعداد تامة بوسُط التاهرة © حتى ولو 
كانت جراج. إحدى الممارات التى تبني 
كل يوم * 


رابعا : يقول السيد الوزير : «بسالة 
سفر النناتين التشكيليين الى الخسارج 
ليست قامرة على اربعة او خبسسة 
فنائين» انما هى قاصرة بسبب الامتمادات 
المالية 76 , 


والمسالة أصلا ليست فى هدد مسن 
يسافرون © آنها فى توهيتهم وفىالاسس 
التى يتقرر على أساسها سفرهم © وهذا. 
يثير بالضرورة ‏ مرةاخرى ‏ قضيقلجئة 
النثرن التشكيلية » التى تستائر لئنسبها 
بهذه الترص هيلا بببسد! ١‏ زيتثا فى 
اداه « شيلئى واقسيلك » مم 
ليست بيعيدة عنا نشسيحة الترشبيح 
لبينتي فينسيا' » نقد الختصت اللجنبة 
اثنين من .إعضائها بتبثيل مصر فى ذلك 
المبرض © مبا ادى: الى هياج إلراى 
العام للفنائين وإلى تصدع اللجئة.سن 
ذاخلها وإتسحاب البعض ملهنا او 
اعلاتهم التبرق من أعبالها فى أحاديث 
منشورة .فى .الصحف ؛ وكان اولهم مقيرا 
اللجنة الفثان عبد الجييد حيدى ٠‏ 

والن أن السيد الوزير يوائتنى على 
ان هذا لايذخل فى ١‏ قسْور الاعتمادات 


6ل 2لوع مراع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


التضيحة-ان يعيد- الوزير النظر فىتشكيل 
لجئة الفنون التشكيلية » لكنه لم يفعل » 
ضاريا عرض الحائط بكل مشاعر ومصالح 
.المثات من الننانين ؛ تيايا كبا معل 
بالتسبة للمسئولين عن. فضيحة قامسة 
اخناتون '! 


قد يتال : :فنا الضبان لالا تتحسرف 
اللجنة الجديدة فيمنا لو قرر الوزير 
تشكيلها ؟ وأسلم يانه لاضيان لذلك » 
نان أى لجنة مششكلة من أعلى 4 مهيا 
كانت نزاهتها. » لن تكون منزهة عن 
الهوى »© اذا لم تكن هناك رقابة فعليه 
عليها » والرقابة ليست هى رقايةالمناصب 
العلبا » ائيا هى رقابة التاعدة العريضة 
صماحبة المصلحة الحقيقية .. لهذا قلا 
بديل عن. ان يحتسرم الوزير ارادة تلك 
التامدة من الفنانين » ويعملى لها الحق 
فى اختيار اللجنة المعبرة عنها بالطرق 
التى تراها ٠‏ 


بالاضائة الى ماتقدم * هناك مسائل 
اخرى لم تردفى حديث' السيد الوزير ٠٠‏ 


© مكتبة الفن » وهى المكتبة 'الوحيدة 
للنن فى منصر وتضم 8 آلاف كتاب من 
اهم الكتب العالمية فى الفن ‏ ظلت 
مشردة بعد هدم متحف إلثن الحديث .الئ 
أن وضعوها فى مبنى عتبق فى بولاق » 


حت سقط سقفه عليها مى قبراير الماضىٍ 


وعادت الكتب برة اخرى الى المخازن» 
دون 
الى يبئى آخر ٠.‏ ما الذى فعله السيد 
الوزير لانقاذ هذه المكتبة ؟ ٠٠,‏ 


© قانون ال ؟إز.» السذى يتضى 
بتخصيص تلك النسبة. من تكاليف المبانى 
' العابةللاعمالالتشكيلية والذى قدم منذ 
عشر ستوات لدراستته فى المجلس الاعنى 
للنتون والاداب واعداده للحصول على 
تشريع من مجلس. الشسعب لائراره » ماذا 
فعل السيد الوزيز من اجلسه وقد كان 


المشروع فى مكتيه بالمجلس الاعلى قبل. 


تكليفه بالوزارة 5 


© مشروع المستنسخات. الفنية ..» 
الذى يعد أسهل وسيلة . عصرية لترويج 
الفن جباهيريا » بطبع العمل الننىطياعة 
جيدة بالالوان فى حجم مناسجبي وبيعه 


يحتاج لاكثن من مطبعة © وجيئة الكتاب 
تملكها نيما أظن »رم ماذل فعلت الوزارة 


04ت 7 


غن تشكيلى 7755597379 


تسعئ هيئة الكتاب الى نقلهاا . 


من اجله 5 .. وأى اثماشى للقن 7 


والننائين يمكن ان يحتقه ! 


© مشروع الجمعية التعاونية لخامات 
الفنانين © التى ترحمهم من استغلال 
السوق السوداء نظرا لعدم اسستيراد 
الدولة لتلك الخامات الا للطلبة »© كم 
نادى الفنائون يانشاء .هذه: الجمعيةالتى 
تحظى بتسهيلات استيراد تلك الخدمات 
لبيعها لهم بأسعار لا استغلال قيها .٠‏ 
ماذا فعلت الوزارةمن اجل هذا المشروع؟ 


© مجلة « الفنون » التى كانت تصدر 
تبل سئوات وتعنى بتقديم الفنونالمصرية 
والعالية على نطاق جماهيرى © وبتعبيق 
المسائل النظرية والجمالية ‏ ثم اغلقت 
دون أن يدرى احد لماذا اغلقت .. 
ومازال مكائها فارنها ٠.‏ ماذا مملت 
الوزارة لسد هذا الفراخ 5 .. 


لاثىء!.. لاشىء 1 


عزلة كاملة عن وزارة الثقافة 6 لقسد 


لاهرتين أخيرتين ': 


الاولى ؛ مقاطعة نسسبة كبيرة من 
الفناثين الجادين لليعرش العام الحالى 
.. كما ذكرنا س رغم ما فيه من اغراء 
بشراء يعض انتاجهم ‏ وهم المحتاجون 
دائيا ٠‏ 


الثانية : متقاطعة معظسم النناثين 
الكبار والجادين للمسابقات القوبيسة 
الاخيرة تحت شسعار :2 من وحى المعركة » 


رفم ارتفاع “قيمة جوائزها 4 ميا أدى' 


الى فثسلها الذويع وحجب معظم الجوائز 
لانخناض مستوى الاعمال المقدبة ٠‏ ولا 
أظن أن احجام هلؤلاء الفنانين عن 
الاشتراك فى المسابقة يرجع الى ضعف 
شعورهم الوطنى أو رؤيتهم الابداعية » 
انما يرجع . الى اتتناعهم بعدم خسدوى 
أى مشساركة فى ظل الاوضاع القائمة 
فى الحركة الفنية .والثقافية ٠‏ 


أن أهمية كل تلك المسسسائل التى 
أثرناها فى هذه الكلمة لا تغير.من كونيكا 
تلواعر إسساألة. أولى بالبحث وهى 


' « فلسمفة »6 وزارة الثقافة ازاء الحركة 


الفنية ٠...‏ هل تنظر .الى ألفن كضرورة 
جماهيرية ؟ ., أ. قباط القوية يني 
استكبال الواجهة 7 
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'1' لا فنىء‎ ٠٠ 
وهكذا امبحتٍ الحركة الئنية فى.‎ 


لو كان الفن شرورة للجماهير شان 
فسأن الخدماتالعامةأو درجة مزدرجائها 76 
فاته نر ضرورة يتحقق بثلاثئة أطسراف 


منتج ومستهلك ووسيط يوصل 
5 عي الننان والجمهور والاجهزة 


التى تقوم بتوصيل الانتاج الى الجيهور ٠٠‏ 


والمنهج العلمى يتطلب دراسة الاطراف 
الثلاثة دراسة"متكابلة» من'حيث: مشتاكلها 
واحتياجاتها الفعلية ووضسسع التخطيط 
الشايل لتلبية تلك ' الاحتياجات فى شكل 
برنايج ذى مراحل ٠‏ 


فيل تيت فى عهد السيد الوزير دراسة 
لواقع الفنون التشكيلية بأطرافها الثلاثة؟ 
وهل وضع التخطيط أو البرنايج الذىئيلبى ' 
الاحتياجات فى الحاضر والمستقبل 1 


وباى رؤية ينظر الى دور النن ؟ .. 
أن يسعى الى الترنيه عن 0 
أم أن يسمي الى زناه الانسان 85 


لو كانت الاولى : قلا'“مجال للحديث” 
عن ١‏ الغرورة :»6 -ازاء “شرورات ل 
اهبية للبواطن ٠‏ . 


ولو كانت الثائية : فإن هذا يجعل بن 
بمسئولية الوزير أن يكافح للحصول: على. ٠‏ 
الدعم الغرورى بن الدولة لتتفيذ 
برنامجه '» من زاوية أنه لا يتل أهمية 
عن بقية برامج الثمية الاتتصسانية 
والاجتباعية ٠‏ 20 . 


ف يلاد مع لفن ل الكل أهية”.' 
عن بناء مصنع أو, مدرسة .٠‏ 


وان انثاء قاعة للمغارضن آمر لا يقل * 
اهيية عن انشاء فئدق سيّاحى »* 


وان +اقامة مكتبة أن مسرح آمو لا يقل / 
أهبية عن امداد قرية بالكهرباء . 5 


وان اعداد بيك للابداع الدثى أبن 
لايتل اهمية عن عشبر بعلات لدراسية 
التكنولوجيا ١ ٠‏ 2 


هكذا آدركت كل الا. التحضر: 
الساعية الى التقدم .6 فر 
ولم تقف ذون ذلك "الظروفة الأتتصادية / : 
أو حتى العسكرية ٠٠‏ 

غبا بالنا لى كاناللطروح ,جو الاقتيار 
بين > بيت الابداع البلى ؟ أن ملع 
سياحى 1١‏ 5 

مرة أخرى نطرح السؤاول :7 : 

هل الفن عندنا ضبيورة. .جماهيرية مه 
أ تخضاط ثانوى يعتى استتكبال الواجهة9 
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ها قى العدد الماضى قدمت ١‏ الطليعة » تناولا نقحدياللقضض” 


القصيرة والاذ 
هذا العدة لك 


مينترح التسبوير 


كيفايروى ماحدت ؟ 


وانقفى عام على اكتوبر *(15 .. 
كان لابد أن تسقط خلاله دعاوى الكسالى 
والذبن لم «ينفعلوا » »© والمطالبين بالا 
تكون. الاعمال الفنية مجهضة »© بل لابد 
أن .تتخلق مكتملة موفورة ٠‏ 


وفى العام المافى © حين عرضنا ا 
قدمه. المسرح المصرى فى اكتوبر » عفه, 
وبعده [انلر : الطليعة © ينابر151/6]» 
كان الرد ‏ المعد سلفا ‏ ان انتظروا 
إلتروا » وانهيرت علينا . من ذلك الحين 
أخبار عن مسرحبات تعد : وه مواويل 
للنصر » فق علهيا الاموال لتقدم فى 
الاحتفال الاولٍ 'بأكتوبر 1 © وقلنا كيس 
غدا ببعيد » ورغم هذا كله .. فلم الق 
مخرجا أو مسرحيا مبن اشستركوا فىتقددم 
الاعبال التى رأبناها الا وشكا من قلة 
الوق المتاح . كأنهم لم يكونوا بعرفون 
ابن بقع هذا الشهر بين شهور العام 5 

وستقتصر. الناققفة التالبة على 
العروض الاربعة التى تدمتها هبلبة 
المسزح © وافتتحها 'السيد وزير الثقانة 
رمنيا:. ». بل وشمارك السسيد رئيس 
الوزراء.قى حشور العرضن الاول متهاء 
هذه العروض هى .؟ «الحرب والسلام» 
قصة بوسف السباعى ) اعداد عييد 
الحين' تبوقى”؛ اخراج اثنبن أمن 
المخرجين همأ محموك رهشا [ للجانب 
الاستعراضىمنالعرض] © ومحمد صبحى 
[ للمشاهد 'الدرامية '] »© ثم 7( ياحبيبتى 
يا مصر © مت تأليقة سعد الدين وهة 
واخراج سعد آردش »© و : راس 
المعش © لنفس -المؤلئف ونفس المخرج» 
وآخبرا “7 -محاكبة هم 'أحبد الفلاج » 


من تأليفت رشساد رشدى واخراج فاروق 
الدبرداش. ٠‏ 

وقبل أن نعرض لهذه العروض ئود 
أن تسوق بين يديها .بعض الملاحظات : 

© . الاولى هى أنها فى معظيها من 
اعمال ١‏ المسؤولين الرسييين » عن 
الثقافة » فالاول من تأليف الوزير » 
والفاتى والثالث لوكيل الوزارة. » 
والرابع لرشاد رشدى © الذى بث.فل 
اككسر من منصب تغى الوزارة 
نفسها »© عميدا لممهد الننون المسرصة 
ورئيسا لتحرير احدى مجلتيها '» وقد 
لقيثك مسرحيته .حفاوة خاصة © فئشرت 
مسلسلة فى مجلة « الجديد © التى 
يرأس تحريرها" » ثم صدرت فى طبعة 
مستقلة .هى العيل الاول فى مسلسلة 
بعنوان .« مختارات..الجديد » ٠‏ 

واذا اضننا .لهذا كله. مسرحية 
خامسبيسة.لوكيل آخر من وكلاه وزارة 
الثتانةق هو الاستاذ حسن عبد' الملعم ٠ ١‏ 
الذى اغدق .عليه الله ب فجأة سا 


بوهبة التأليف فى القصة القصيرة - 


والرواية والنتد السينيائى إيضا »؛ 
لايقنا أن من السذاجة؛ تفسير. هذا 
الحشد كله. من أعيال المسؤولين 
الرسميين بالمدنة المحض »؛ "او بأنها 
مى - يط الإمال التن كانت متاحة 
بالتقديم ٠‏ 

إن اثنين من هذه الاعبال أعدا هن 
قصتين .4 -أى .لم يكتيا اصلا للمسرجح » 
فهل يمكننا أن نعتبو. هاتين القصتين 
أنغل ما كان يمكن اعداده ؟ .. هذه 
واحدة © والاخرى. هى الثئى اعرف 


ويعوف قيرى ان أن لد فجدية فو , 
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التسجيلية التى قدمت عن 5 أكتوبر ٠٠‏ وفى 
0 .قفاوا 


للمسرحيات والافلام الروائية'التىقدمتعن 


فاروق عبد القسادن 


الكتاب المسرحييق . اعمالا عن اكتوير ‏ 
وان هذم الاعبال لا تجد طريقها للتتديم 6 

فماذا يعنى هذا الموقف كله ١‏ 

اننى أرفض التفسير السهل الائ 
يرى أن هؤلاء جميما مسؤوئون وجدوا 
انفسهم فى قيادة عبل ثقافى : فهم 
حريصون ‏ كل الحرص م على الافادة. 
من مواقعهم ماديا وادبيا ٠‏ اننى اميل 
لانى أفسر الامر تفسيرا آخر ١‏ آنه لون 
من الحساسية المفرطة تجاه أن يقدم 
خلال قنوات وزارة الثقافة فكر غير . 

فكرهم © بغبارة أخرى : ون من الردة , 
الى اختيار آحد جانبى هذا" المتناقض 


- الزائف الذى” أهر بحياتنا الفكرية س.- 


بل ونمسسبرقنا الثوريسة كلها سب هي 


ا وي 
: اذا آمكن ثبرير اختيار أجد 


برطة امن عل النشال الوطني 
فكيف' بمكزتبريره فىآمور 'الفنء الابداع 5 
٠.‏ السستا لتف بهذا هلى ابوئب 


ما نكون. فيه الى أن تفتح كل .الزهوا : 


- وتثئر » وأن تجد كل" فنون الابداعطريقها ٠‏ 


الى الناس © ثم يقؤم الثقد الجاد 4 , 
والحوار المسئول © بقررٌ ' فشُنهًا من 
سميئها 5 

' الملاحظة' الثانية خاصة, بالاغداق 
علئ هذه "العروضن © بلا انثطام » 
تحشذ لها ابكاثنيات وزارة الثتافة * 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


سعد آرداش. 


حمدى 4ل محيد يد المطلب وشريفسة 
فاضل وناهر العطار »- بل ووجد سيد 
الملاح أيضا مكانا مرموقا » الى حاب 
عدد من الممثلين من فرقالهيئةوخارجها» 
كذلك كان الامر فى #الحرب والسلام»» 
وبدرجة أتل فى « رأس العثن »© و 
« عم أحمد الفلاح » ٠‏ 

أعرف الرد: الجاهز : من حقنا أن نفرح 
وتبتهج » هذا صحيح © لكن الصحيح 
ايضا آن من واجبنا الا نكون كالسفية 
المذى وجد بين يديه ثروة“فانطلق يبعثرها 
يمبنا وشمالا بغير حساب > ومن حتنا 
أن نتساءل : كم تكلفت “هذه العروض 
وكم تدر من آيراد .. ليس هذا منطقنا 
بطبيعة الحصال ©» كنه المنطق المأى 
يتعللون به دائما كلما طالبهم مطالب بان 
يقدموا اعمالا جادة تثرى وجدان الناس 
وتضيف شيئا الى ما يعرفون + 

© ملاجظة ثالثة لا اقوى علىكتياتها 
ولست ادرى كيف أمبوفها : أن الذى 
قام باعداد مسرحية وزير الثقافة هو 
الاستاذ عبد الرحمن تسوقى»؛ وقد عرفه 
جبهور المسرح معدا ليعش الاعبال ذْات 
الطابع' الاستعراضى زمقا ما © .لكنئا 
نعرفه أكثر من خلالمسلسلاته. المشهورة: 
:« عكاشة عماشة 6 و « المعلم وضا » 
واخيرا « الليالى الملاح ». الثى .أوتفنت 
قبل عرض اعداده لمترحية الوزير بأيام 
قلائل» » لانها تصور جماهير «المصريين 
على نحو مبتكل ومسف ومهين * ثترى 
كيف بستطيع من يقدم مثل عدا اللون 
من الاعبال ان يقدم لوئا آخر مختلفا. 


عئه 5 وهل فى جعبة الاستاذ شوتى . 
ما يستطيع أن يقدم به 7 عكاكةوالليالى . 


املاح حينا » وى «الحرب والسلام » 
حينا آخر١*‏ آمأن للامرتفسيرا لاتعرفه.؟ 
- 1©1 


بعد هذه الللاجظات أعرض للاعمال 
إلنتها 4 وسترى على أى شيىء تتئق - 
وآبد بمشرحية «.رأس .العش >».فهي 
آأكثر الاعمال التى قدمت , طموحا. ورفية: 

2 فى أن تقول شيئا محددة »م 


ةاقلم 5 


رشاد رتسبدى 
ومنذ الوهلة الاولى ستحس بأنك في 
تلب عالم سعد وهبة المألوف © وان 
الشخصيات التى تعرضشس عليك تضرب 
بجذورها الى: « جاليرى » تنسخصياته 
التديية ٠‏ نحن قى. سساحة عزبة على 
حدود محائظة الشرقية فى مواجهة مدينة 
التنطرة ٠‏ وإلوقت يوم السبت 5 اكتوبر 
8 » وزمن المسرحية يقارب زمن هرضضها 
على المسرح تقطعها مرتان “كريات 
مستعادة فى مورة « فلاش 'باك # » 
والحدث . الرئيسى هو سقوط طسائرة 
اسرائيلية وأسر قائدها ٠‏ 


من حول هذا الحدث يعرض الكساتب ٠‏ 


فخصياته . وسئجد انها تنقسم ‏ 
كالعادة ‏ معسكرين متواجهين ؛ الاول 
يضم عبد الجواد « كان مجئدا فى 
حرب 68 »© 4 وعطية « الذى فقد 
فراعه فى حرب 1ه 6 وفريد' « الدى 
سنكتشف فيما بعد أنه كان ضابطا 
اشترك فى حرب 7 وفقد الذاكرة 
نتيجة الاسر والثعذيب “اللذبن تعرض 
لهسا © وآمنة « 'أمرأة سسسمدا وهبة 
المشهورة © نتسنئى 'حْينا فاطمة وحينا 
خضرة »© لعنها' هى هي دائًا : الواتئة 
على التخوم' الفاصلة بين الواقع والرمز 
وتكتشف فى اللدظات الاخيرة اها 
بالطبع ربز لسر » »6 وهلى هايكن 
هذا السسكر بعض القسبخصيت 
السحوقة تحت وطأة قسوة الواقع : 
الشيخ رجب « صاجب بحل بقالة 
صغبر © ©) ومرزوق 9 الفتى , المهجر 
الذى فقد اسبرته كلها مى 57 » 4 
وحسنية « بغئ القرية ». وآخرون ٠‏ 

الممسكر الاجر يقف فيه رشكساد 
« الذى. كان. فلاحا واصبح منالاعيان» 
وشحاته « السمشار الجوال الذى 
يأتى القرية.لليتفاوض مع اهلها حول 
شراه. بركة مث الارض . السسبخة على 
حدودها. 4 .ومحمد ابو فرقلة « .خفير 


.. القرية' واحد الشخصيات التى يبرج 


مسعد دائيبا فى تقديمها »4 4 وبسيوني 
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« ممرض الوحدة المجبعة » وجبعة 
« امين الجيمعية التعاونية » + وعلى 
هايقفه يتف جبيل « حلاق الترية 
ودافن موتاها » . 


ويفجر نشوب الحرب الصراع بين 


المعسكرين © أو بالاحرى يزيد من بلورة 
ملامعه © هذا الصراع يجشده الحوار 
الذى يدور بين رشساد وعطية »؛ رثماد 
يرى آثه لا آمل الاغى حل سلمى «تصطلح 
٠.‏ نتفاهممعاهم وتخلصنفسئا »© ولا نبقى 


. قادرينعليهم تبقى نخلصحقنا » ©؛ومطية 


يرى ائه لا حل سوى الحربة با هو لو 
استئينا كده الناس هتطق من الفيسظ 
وتموت »© وموتة بموتة نبوت هناك 
احسن » »© كذلك الحوار الذى يدور بين 
محيد خفير القرية والشميخ رجب صاحب 
الدكان الصغير بها * الاول يحرض الثاني 
على احقاء تموين الاهالى ثم بيعه بمد 
ذلك بالسعر الذى يريده » والثائى يرفض 
دون مراجعة ؛: ١‏ الناس مش قادرة 
تصلب طولها © بعتوا رجالتهم فى الحرب 
٠.‏ البهود هيستلموا الرجالة هناك واحنا 
نستلم الولايا والعيال هنا ٠..‏ هم هيلاقوها 
منين ولا منين 5 5٠‏ »© 

وتأتى مواجهة الاسير الاسرائيلى مثيرا. 
لرواية تاريخ الصراعالمصرى ل الاسرائيلى, 
هنذ 54 © أنما لهذا اختار سعد شمخصياته 
هادنا لرواية هذا المراع : حكىي 
عبد الجواد عن 48 ؛ « كانت الجيوثش 
العربية كل جيش باشى فى سكته » وبوم 


١١ .‏ يوئيه كان الجيش المراتى على بعد 


٠‏ كيلو من قل ابيب © والجيشن الاردنى 
قى اللد والربلة على بعد 6؟ كيلو ©6. 
والجيش الممرى على بمد: 0" كيلو » 
والجيشى السورى فى طبرية .والجيش, 
اللبئانى قريب من عكا © كانت حُبلاص 
تل ابيب اتحوطت من كل ناحبة وكلهسا 


يوم ولا اتنين. ٠.٠‏ وفجاة اعلنت الهدئة.. 
. والحكومة مضت عليها .© وفى الهدلة .. 


حصل اللى حصل »© اليهود جاهم. السلاسم. 


من كل الدول © واكنا جإنا ,سبلاح فابيه. , 


اشتروه تماسرة مولانا » وخلصتالهدنة 
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ورجعنا نحارب ونموت بسلاح اليهسود 
وبسلاحنا احنا » وجت هدنة تانيسه 
ومسليوا اللد والريلة ورجعنسا من 
للسطين ٠.‏ © 

هذه شهادة عن 8 » وأاخرى عن "م 
يقدمها عطية : ” فى سنة 01 ماهزمونائش 
أنا كنث فى شرم الشميخ ٠.‏ وصدرت 
الاوامر للقائد بناعنا بالانسحاب »© رجعنا 
وعرننا الامر وقلنا لا كلنا مشى عاوزين 
ننسحب. © اذا انس حبثا هيموتوبًا فى 
السكة:» نبقى نموت رجالة واحنا بندافع 
عن شرم الشيخ ٠‏ وتائى يومابتدا الهجوم 
علينا ٠٠‏ وتعدنا احنا ندافع ٠٠"‏ وساعة 
ما دخلوا شرم الشيخكنا كلناءيا اما شهدا 
يا انا جرحى © ما كائك فيئا واحد سليم 
واتفٍ على إخلبه .. آدى هرب 1م 6 . 

وتقدم آمنة شهادة عما رأته فى/51 : 
« فى بوم صحيت على شرب المداقع » 
وقفت على الشط أنادى. وانا عارفة أن 
ماحدش سابعنى »© أخرج وأقول اشربوا 
يا رجالة ٠٠‏ وفى يوم أاسود ما انسهوش 
كان مات يومين علىالضشرب لتيتهبرا جعين 
٠٠‏ صرخت فيهم: أيه اللى حصل ٠.‏ أيه 
اللويحرى ٠.‏ واللى حصل حصل ليه .٠‏ 
عملتوا أنه .. _حتوا ليه .٠‏ ميلتوا كدة 
اليه فى نفسمكم.وفينا. وفى اللى ماتوا وفى 
اللى لسة جابين ‏ وهم نفسهم باكاتوثل 
عارفين راحوا ليه وما كانوش عارفين 
رجعوا ليه »2 كانوا فاهمين أنهم رابحين 
يحاربوا ...ولما جم يحاريوا قالوا لمم 
ارجِموا 6.٠.‏ . 


واذا تجاوزنا التناقض القائم بين وعى 
الشخصيات وما تقوله © تبقي روابة سعد 
وهبة لهذه المراحل من الصراع صحيحة 
فى هجملها » على أن أخطر ما يقواله 
ليس: هنا وأنما هو فى 


فى المشهد الاخير 


بعض الحكايات المترددة والمكرورة 
عنما نعلاه وراياه نتغير الترية كلها ؛ 
يتمرد الفلاحون على أءين الجمعية الذى 
يسرق أتصبتهم » ويحاصرون ميرش 
الوحدة الذى يسرق الدواء ويبيعه لهم »© 
بل ويخرجون جميعا ‏ الرجال متهم 
والنساء س لردم البركة القائية على 
أطراف القرية . 

يقول سعد وهبة : أن ماحدث فى 
أكتوبر قد غير الناس جميما : فكشفوا 
الاقنمة عن وجوه الانتهازيين والسعاسرة 
والوسطاء »2 وانقضوا على قاهريهمم 


] © [ 

من الناحية الاخرى فان مسرحية رشاد 
رشدى ١‏ مخاكية عم أحمد الفلاح » تهوى 
آلى :عدد من المزالق الفكرية الخطيرة » 
مردها جبيعا افتعال ثورية زائفة أ» 
ومحاولة تملق الانسان أو الفلاح المصرى 
[ هو الذى كان يتعالي على النماذج التى 
تمثل جماهير الشسعب وينفر من غلظتها 
وفظاظتها فى أعماله السابقة ] » ويكشف 
عن معرفة سائجة وضحلة بالمدو » 
لا تتجاوز سطورا من بعض اساطيرهم 
الى جانب مدد من الثرثئرات الشائعة 
[ نهم يتلمون أصليع الاشنثال كن 
لا يحاربوهم »6 ويستأصلون فدد النتبات 
كى لا ينجبن أطفالا ! ] © هذا كله الى 
جائب ذلك المنزلق السنهل الذى يشل 
انهيار كبار ضباطهم © واعترافهم بأتهم 
عاشوا حياتهم كلها على الاكاذيب' ٠‏ 

وفى الجانب المقابل يكتفى رشادرشدى 
س فى تملقه للانسان المصرى »© أو العربى 
بأن يصرف النظر عن واقعمه تمايا 
ويروح يتغنى بأنه قهر الصحراء » 
وأقام فجر الخضارة © وهو يتغزلٍ فيه 
على نخو ساذج ومضحك ؛ « عم أحيد 
الحمه دهب » عضمه قضة »4 شعره من 
نور السما » جذوره فى الارض الطيبة 
٠٠.‏ صيف وثشنتا .. سئة بعد مسئة » 
رواها .. وروته ؛ ولدها .. وولدته » 
ما اقدرشن أقول انه اننها والها ابه » 
اللى أعرفه انه دمها وهى دمه ., الخ» 

ثم هو سميع القضية تماما ؛ تميردد 
دائما انها 9 الحكاية يا الخوان مث حكلية 
حرب وسلام » دى حكاية أهم وأعم » 
حكاية الانسان مع الشسيطان .٠‏ » » 
ويسوق تلك الحكاية السائجة عن اللص 
وصاحب المنزل © الذى آواه ماحتل بيته» 
دون أن يقدم أى بعد آخر لحقيقة هذا 
الاستصار الاستيطائي 5 'اسشبياة 
وأعدانه والوسائل التى تيكن الشعوب 
من قهره 0٠م‏ 
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وهو يصور معارك المصربين فى سينا 
تصويرا ساذجا وفكها » يحيل فى داخله 
الاستخفاف و( أنظر مثلا الى هذطا 
ااشهد : يلتقى عم احمد [ رمز المقاتل' 
المصرى] »فى الصحراء باسرائيلى جريح , 
فبحيله على كّتفه ؛ لكن الامرائيلى ‏ 
لانه نذل يلا خلق س يطلقالنارملى الممرى 
نبقطع احدى رجليه » رفم هذا ولان أحبد 


رجل تبيل على خلق فهو يلتقى فى اليوم 

التالى بطيار اسرائيلى أعزل ٠‏ 

[ عم أحمد والطيار الاسرائيلى وجها لوجه 

فى سيناء ] . : 
هم أذيد ؟ إخيه .+ اميل فيك اليه 

دلوتتى .. أعمل ايه ؟ 


الول 1 ارمح يديم مسقي 1 2 
ماعنديشسلاح؛ آنا فى عرضك يا بيه ل 

عم أحمد ؛ فى عرضى ؟ !لا تول لى 
الت بتماربدنا. ايه ؟ 


الطيار [ لا يرد ) . 
عم أحمد ؛ ماتتكلم ٠٠١‏ خرست ليه.؟ 
الطيار : ها قول ايه 5 
عم أحيد ؛ السؤال ده صعب عليك ؟ 

نسال سؤال تانى .. الاسطورة راحت 

فين 3 
الطيار ؛ الاسطورة ؟ 
عماحيد : أيوه.. اسطورةالجيشالذى 


ا ل ا 


[ الطيار يفكر قليلا ثم يشسير الى 
جعبة السلاح الثى تحيلها عم' أحيد ] . 


عم أحمد | محتجا ] ؛ غرضك تتول 
ائنا غليئاكم بالسلاح ؟ 

الطيار ؟ ايوه 

عم أحمد [ حائقا ] : بالسلاح بس 9 


[ الطيار يهز راسه موانقا ] 

عم أحمد [ أشد غضيا وهو يرمى 
بالسلاح يعيدا ] : طبب آدى السلاجح 
أهو ٠١‏ تعالى 

الطيار [ خائنا لا يدرك ]: آجى فين9 
هم أحمد ؛ ادخل لى © احنا الاثثين 


٠‏ ' أهه من غير سلاح ٠.‏ ادخل لى 
الطيار [ يزداد خوفه ] ١‏ دتيقسة 
واحدة أنكر ,١‏ 


أحمد .. تنكر فى أيه ؟ أنت بشن 


. راجل ؟ يا الله [ يتقدم نحوه مشمرا عن 


ساعديه ] واحد ٠.‏ إثلين ٠.‏ 
الطيار [ فجأة يجرى مذعورا وهؤا 
يصيح ] ١‏ مصرى ٠.‏ بصرى ٠0‏ مطرى<: 
أعتذر عن ايراد هذا المشهد الطويل»' 
ولا. تعقبيب لى سوى شىء واحد : ان 
أرواح الشهداء .وجراح الجرحى وعرق 
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الرجال وتضحيات الشعب المصرى كله 
رخال لفرسسنا ين هنا #مسسار 
والسقف ! 


وماذا يبسكنك ان تقول لكاتب 
لا يعرف عن دوقة الاعداء شيئا سوى 
أنها دولة « عيال »© وانها ‏ اصلاحيسة 
احداث »© © ولا يعرف عن الشعب الذى 
ينتمى أليه سوى أن شسمره دهب 
وعضمه فضة وشعره من ثور السها »1 

ولان ثوريته زائفة ومدماة فهو بقع 
فى المزلق السهل »© فيدخل الى المحاكية 
نقرا كلهم يريد أن يحاكم © أحدهم لانه 
هرب من الجيقى لانه كان يعول والده 


الاجر » لكنه حين رآى الحرب دائرة ' 


« خطف أحد الرشاشات وقدز هوق دبابة 
وقتل جميع من هيها © » وشهاذا أصبح 
غنيا ولن يمد يده للناس بعد © وأراجوزا 
وحاويا و 5 آبو لسان » وهذان الاخيران 
هما اللذان ضللا الشبعب © وههما يطلبان 
النقسيهها الحكم بالاعدام ! 

ان مسرحية رشاد رشدى عمل هابط 
على مستوى الفكر » ركيك على مستوى 
الصيافة الفنية » يسنهين بها قدمه 
الشعب المصرى كى يجعل ما حدث فى 
اكتوبر ممكن الحدوث ٠‏ يميع القضايا 
الرئيسية » ويحرفها الى قضايا فرعية » 
يخئط الاوراق واطراف الصراع عن عمد 
ولا يبقى لك فى النهاية الا نلك الصياغات 
التى مججناها فى مسرح رشاد رشدى » 
هذا اللسجع السخيف المفتمل الذى شى 
بفقره الروحى والقنى جبيعا ٠‏ 

واخيرا ؟ من الذى يحاكم الفلاح 
المصرى ويتهيه بالكسل والفقر والجبل؟ 
أغلب الظلن أنهم هؤلاء آساتذة رشسساد 
رشدى وامدتاؤه الذين و 
سخافاتهم كل شسهر مرتين فى المجلة الث 
يرأس تحريرها © وأغلب الظن كذلك 
أنه أخذ عنهم تلك الفكرة المغلوطة التى 
أقام عليها بناء بسرحيته + 

11 

ويهوم هرض « حبيبتى يا مصر 6 على 
فكرة أن جباعة من الثالين قد فاجآهم 
خير عبور قواتنا المسلحة الى شيناء » 
وهم حائرون لا يعرفون كيف يثساركون 
غى هذا الحدث الكبير ... ثم يناجأون كذلك 
باعلان الدولة عن مسابقة لاقابة تمثال 
الجندى المجهول .: فين يكون هذا 
الجندى المجهول ؟ 

من خلال هذا السؤال يقدم المسرض 
الوحات للحظات الانتصار والهزيمة فى 


144 - 


التاريخ المصرى * ويمكنك آن تتوقع سلفا 
أنها انتصار أحمس على الهكسوسس » 
وانتصار صلاح الدين على الصليبيين » 
ثم هزيمة المصريين آمام السلطان سليم» 
وهزيية المصريين فى 1" + 

ثم يحاول كذلك محاولة طموحا 5 أن 
يقدم دور مصر الحضارى © وسيقها الى 
الاديان والعلوم والقثون © بل والىالصب 
ايضا !1 

ويمكنك ان تتوقع كذلك كيف يمكن أن 
ينتهى ٠‏ يحار النانون وبسقط فى أيديهم* 
ابقيمون تبثالا' للجندى ؟ .. ولكن أى 
جندى 5 أهو جندى المثشاة آم المدفعية 
أم .. » ثم * هل الجندى فقط 
هو الذى بئى مصر 5 © ويعد أن يحاروا 
تماما ولا يصلون لشىء يقررون استثسارة 
أستاذهم © ويرى هذا أن فيما صنعه 
كل واحد منهم شسيئا من الحقيقة لكنه 
ليس كل الحقيقة © والتيثال الذى يجب 
أن يقام هو امتؤاج هذا كله : هو العايل 


أماىء 


والفلاح والجندى..هو باختصار مايسمى 


« تحالف قوى الشعب العايل © ! 


غير آن الهم غى هذا المرض انه 
اختلاط ‏ لا آأقول امتزاج ‏ بين فنون 
مختلفة : دثمة آغانى فردية [ يؤديها 
السادة عبد المطلب وشريفة فاضل 
والعطار على طريقة اغائى الصسسالات 
والائراح ] © وآغانى جماعية [ لعلها 
أكثر التحاما بنسيج العرض كله ] 
ورقصات جماعية [ تميزت منها هدة 
رقصات اشير بوجه خاص الى رقصة 
الحرفيين ورقصة الهزيية ] ولوهات 
من الباليه [ من الانصاف أن ثقول لعلها 
آثمن واجمل ما فى العرض كله » على 
اتضاح علاتة يعضها بفسكرة العرض 
وغموض علاقة بعضها الاخر ] ومشاهد 
درامية [ ولان العرض كان" اختلاطا نقد 
كان هذا الخيط الدرامى يبرق ويختلى » 
ولعل المتفرج كان يفاجأ بظهور هذه 
المجموعة منالمثالين الحائرين بيناللوحات 
الغنائية والراقصة ] وموسيقى [ لعلها 
كانت أكثر اتضاحا فى الاقانى ينها هى 
بقية عناصر العرض © وطبيعى أن هسذا 
ما يعرفه بليعُ حمدى أكثر من شُيره ] 
ومونولوجات أيضا [ فى الحتيقة لمل 
الاستاد سيد الملاح كان أضعف عناصر 
العرض وأكثرها غلظة وبذاءة ؛ وليست 
هذه مسئوليته قدر ما هى مسئولية الذين 
أشركوه فى العرض ليقدم لوحتين أحداهيا 
عن 'السلطان سليم فى صورة التركى 
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النموئجى التى لا يخلو مئها هرش من 
هذا النوع © ثم يقدم « خنقس » الذى 
خان عرابى فى صورة رجل مخنث لا يكنا 
عن هز ردئيه واطلاق الضحكات الماجنة» 
وما كان أجدر العرض بالتخلص من هذه 
البذاءات 1 ع ٠‏ 

1# 

ويقوم عرض « الحرب والسلام » 
قصة يوسف السبامى واعداد 
عبد الرحمن شوفى ‏ على فكرة بالقة 
التشوش والسذاجة : من خلال مائلة 
نى حى شسعبى يحاول العرض أن يقدم 
تاريخ الثورة المصرية من 1ه الى الا ٠‏ 
« فعم وطنى © هكذا بوضوح وبلا 
مواربة ‏ يمتلك بعض العقارات فى هذا 
الحى »4 لكنه طيب القلب » يتشعبل 
بالاحداث ويعلق عليها تعليقات الفعالبة 
سائجة » يغازل ثساء الحى احيانا 
ويسقيهم « الشربات © أحيانا » ويتنازل 
عنايجار عتارائه ان حدث حدث وطنى 
طرب له ٠‏ وآأحوه [ عبد الحفيظ ] يبلك 
العتارات ايضا لكنه استغلالى جشع »© 
يأخذ وجهة النظر المعادية لاخيه ويشماعن 
آبناء الحى [ لكن الاحداث تثبت صحة 
وجهة نظره فى معظي الاحيان ! ] » 
واخته التى لا نراها لكننا نرى اثنين من 
آبئائها : أحدهيا ضابط فى الجبهة تحبه 
ابئة عبد الحفيظ وهو يحبها »© والثاتى 
نتى لا هم له وى قيادة فتيان فى مثل 
سنه والحديث بكلام غير مفهوم [ برع 
عبد الرحين شوقى فى صيافة مثله 
دائيا ] يزعم انه من الميثاق »؛ فالفتى 
كبا نعرف اس من منظمة الشباب ١‏ » 
ويعد 1 ينقد النتى كل ايمائه - وهل 
كان يؤمن يشىءه ؟ ‏ ويندفع الىالرقص 
والعريدة » ليس هو فقط الذى يقعل هذا 
لكن الفتاة سسئية التى تحبه تقرر أن 
تومس > نتغير زيها وتتراكم لديها الثياب 
الفاخرة والهدايا الثمينة » ويظل عم 
وطنئى حائرا ممزقا ٠‏ ومن حول هسذه 
المائلة نتى كان حلاتا فقيرا لكثه اندفع 
بتاشير 1 ايشا ل الى الاثراه 
السريع بالاتجار فى الشنطة وفى افسياء 
اخرى © وهو يريد أن يتزوج ابشسسة 
عبد الحفيظ كى يدثشين صعوده الطبقى ٠‏ 

فجا: لا نعرف كيف أو لماذا يتغير 
هؤلاء من الثقيض للنقيض »© تتخلى سنية 
عن سلوكها وتقرر أن تصبح ميرضة ) 
ويتخلى النتى عن رقصه وعريدته ويصبح 
جنديا فى الجيض © ثم يأثى أكتوير ».٠‏ 
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ويصور العرضش مشساهد الحرب على نحو 
أكثر استخقانا وزراية مما رأينا كى 
« عم أحيد التلاح » * وينتهى الامر كبا 
نتصور 3 يتزوج بفتاته بعد أن يعود » 
وتتزوج ابئسسة عبد الحفيظ من حبيبها 
الضابط ٠٠‏ ويفرح عم وطئى وتمصسدح 
الموسيقى 1 

من المؤسف حقا أن يوضع اسم وزير 
الثقافة هلى شىه مثل هذا ., أين هى 
القصة التى كتبها 1 ., وألى أى مدق 
نستطيع أن نعتبره مسؤولا عما فى المرض 
من هذو وسخف وتصوير مستخف لمسا 
حدث فى أكتوبر ؟ أفهم أن يقدم عبدالرحمن 
شوقى شيئا كهذا ‏ فقد قدم ويقدم ماهو 


أسوآ . اما أن يوضع اسم وزيرالئقافة 
قبل اسمه فشثىه يثير الدهشة والاسى . 
1 

هذا ما قدموه لنا من مسرح عن أكتوبر 
بعد عام من حدوقه سيتوجب على الامتذار 
لاثثى لم أشمهد عرض ١‏ صقوط بارليف » 
من تأليف هارون هاشم رشيد واخراج 
سناء شافع » فقد عرض أياما تلسيلة 

ثم طورد ألي خارج العاصبة كى يخلى 
مكانه لسرحية الوزير ب نستطيع أن 
لتلمس خطوطه العامة ؛ أن ما حدث 
قبل ؟! كان شرا كله * وكان سوءا كله 
وهكذا يصبح ما حدث فى أكتوبر عملا 
معزولا عن سياقه التاريخى والانسانى » 


بعد " أكتوبر » ممسورت عشرات التصريحات الطيبة هن قبل مخرجىالسينها 
المصرية ؛ تقول بآن رياح المعاركالعظيمة ستغير حتها من طبيمة الفيلم 
المصرى ؛ وأن آلاف البطولات سستردالقصص السينمائية بموضوعات ستحل 
بالضرورة مكان الموضوعات التقليسديةالتى لا يعل الفيلم المصرى تكرارها » 
وقيل أن سمينما ما بعد أكتوبر ستبعدعن هالم ١‏ الارستقراطى الحائر » تمى 
مجتمع فال من الاخلاق »© كما سلبتمدعن عالم « اللزوج والزوجة والعشيق » 
و < الكاراتيه » و ١‏ الفوازى » » ذلكآنها ستهتم بهؤلاء ألذين أضاهوا بدمائهم 
خلام خباتنا فحولوا البأس الى آمل '»وحددوا لنا ببطولاتهم طريق المستقبل ٠‏ 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


لكن نى الناحية الاخرى » أخذ هذا 
اكلام بتشكك كبير » فقيل أنسه طالما 
أن هيكل الانتاج السينمائى لم يتغير » 
وطالما أن الوجوه السينيائية من كتساب 
سيناريو الى مئتجين ومخرجين وممثلين 
وموزعين باقية كبا هى ؛ نان كسيثا 
بالتالى لن. ٠‏ ولم ينبه هذا الرأى 
الى آن انتاج انلام 9 الارسستقراطى 


الحائر » و«الزوج والزوجة والعشيق » 
م ١‏ الغوازى » سيستير فحسب + 
ولكن أكتوبر نفسه سيسئغئل كزيئةوكحادث 
مثير فى أفلام تتضمن رقصات خليصه 
وتبلات محمومة ونيلات أنيقة وافان .٠.‏ 
الى بقية العناصر التى تصئع توليفسة 
الفيلم المصرى ٠‏ 

وبعد مرون هام على الحرب © تجد 


0 
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وان هذا الذى حدث فى أكنوبر قد اسار 
بعصا سحرية فاذا كل فاسد قد سقط » 
واذا كل شر قد ازيح > ولم يبق لنا آلا 
أن نجلس لنجتر أحلام يقظتنا غ ورغم 
عظية ما حدث فان « مسرح أكتوبر » 
يقدمه لنا فى صورة مثيرة للاستخفاف 
والزراية © ثم هو يمبع أطراف القضية , 
فلا نعود نعرف من الذى يحاكم ومن الذى - 
يحاكم .. ويقول أحد هذه العروض يتبجح 
نادر أن القضية ليست قضية العسرب 
والسلام لكنها قضية الصراع بينالائسان 
والشيطان ! 

ترى ., هل هذا هو الفكر الرسمى 
لوزارة الثقافة 1 8 


كمال رمسزئ 


أن الزمن قد اثبت صحة وجهة النشج 
الثانية © فبينيا كانت دور السينيا سم. 
خلال أكتوبر #/ا ‏ تعرش أو تتهيا ١‏ 
العرضس أفلام من لوع 7 أبنسام 'للبيع ‏ »6 
. « خلى بالك من زوزو »© و (الشياطين 
والكورة » فان كور السيليا ‏ خلال 
أكتوبر 14 تعرش أو ثنهيا العسرضش 
أنلام من نفس السلالة : « عجايب 
يا زمن » و ١‏ بعبه كثىر © و 3 تسياطين 
الى الابد 6 0٠.‏ أن الحتيقة تكشفا أن , 
العالم الذى قدمته السينيا المسريةخلال 
عام 6 بعد الممارك © وبعد الوعود 6 
لا يزال كبا كان من قبل » هالبطل) 
الارمستترالى لا يؤزال هو التاسم 
المشسترك الاكبر فى الانلام » وأنالعربات 
الفارهة والملابس الششيئنة والكيستابت 


-3105- 
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الزوجية والنحم العارى هى اليضاعة 
التى تبيعها السينيا لجبهور ليس أمامه 
حرينة الاختبار © ذلك أن معظم دور 
السيئيا لا تقدم الا نفس البضاعة » 
قد تكون مختلقة الاسماء والالوان ؛لكن 
معدئها نى النهاية هو هو ! 

هذا بالنسبة للافلام التى لا تتعرض 
لاكتوبر بشكل مباشر © أما الافلامالتي 
يظهن فيها أكتوبن فتد عرش منها ثلاثة 
انلام : « الوفاء المظيم » و «ا بدور » 
و-« افرصاصة لا تزال فى جيبى » . 

كتب ١‏ فيصل ندا » سيثاريو «الوفام 
العظيم » » وهو السيئاريست الذى كتب 
عددا كبيرا جدا من الانلام التى لم'يعد 
يذكرها أحد مثل « برىء فى المشنقة » 
و «الحب المخرم» و «عصابة الشيطان»» 
وتام باخراج النيلم « حلمى رفله » 
الذى لا تعترق اغلامه عموما آلا ببطل 
واد »© هو الصدفة »© والمسدنة 
وحدها ٠‏ 
' من البداية نجد انفسئا فى قلب عالم 
« حلمى رفله » © نثبة حفل زفاف فخم» 
الفيلا الانيقة تحيط بها البساتين من 
انجهات الاربعة ©» العريس والعروس فى 
سعادة غامرة © الراقصة ضمة الجئة 
تتمايل بلا رشاقة » الصديق المخلص» 
شنيف الظسل © سريع التأثر 6 دابع 
» فى طريقه الى الحنل © وفى 
الطريق يمن على الصديق الشرير الذى 
يعب الخبر فى جوفه © ويشد لسسعره 
النكوش واثقعاله العدوانى بأئنه قد 
بيت أمرا رهيبا » ويقول ب طبما 
الصديق الشرير ‏ ان من يأخد طى 
خبيبتى سأتتله » وثفهم أنه يتصد 
.العريس, ٠‏ ويحاول “الصديق الطيب ان 
يثنيه .من عزمه © ويذكره بزوجته وابئه» 
.لكن بلا فائدة ٠٠‏ ويحاول الصديق انين 
أن يحذر المريس © ونجاأة تحدث 
خارة جوية فنكتشف أن الزناف الميمون 
يتم_فى. أوج حرب 9 1ه »© ! وعئلدما 
قطنا الانوار ويتشتت الجمع يقولالصديق 
الخلص جبلة واحدة »© تعكس مدص 
لبقته واحساسها بالاعتداء الثلاثى : 
ان يبستطيع هؤلاء الكلاب أن 
يؤجلوا الفارة حتى' يتم لو 
ونى. .الظلام يتسلل الشرين حيث 
رصاصة . ملى العروس نترديها قتيلة ٠‏ 

'وتبدا أولى حلقات الوقاء » قالعريس 
المحزون يقرر عدم الخروج الى الحياة :» 


55 00-7 2 


» يدور‎ ١ 


وعدم مزاولة العمل © هلى الرغم من 
أن صديقه الطيب يحدثه عن عرض مغر 
من احدى الشركات الاجئبية ليصبح 
وكيلا لها » لكن وفاء العريس يقعده 
نى فيلته متأملا صورة الفقيدة ٠‏ والفيلم 
بتعليق المسديق الطيب على حرب 
« 1ه » والعمل الذى يتترحه على 
الصديق المكلوم يكون قد حدد الطبقة 
التى سيتحدث عنها © والتى سسيحاول 
أن يلصق بها كانة الشسمائل الطيبة ٠‏ 
بتنتهى حلرب 9 01 4 © ويحضر 
ان الطيب طفلة يتيمة » فقدت 
أسرتهسا فى يور سعيد حيث يتبئاها 
الصديق المحزون © وتبدا الطفلة فى 
أدخال البهجة الى القلب الوحيد .. 
وبقفزة زمن واحدة نجد أنفسنا ف ىالشهور 
السابقة على أكتوبر 7 ٠.‏ لقد كبرت 
اليتيية وأصبحت احدى طالبات المعهد 
العالى للموسيقى © وكبر ابن الصديق 
الطيب © الذى يخفق قلبه بحب اليتيمة » 
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دينع بالدون 3 سمي صبرى © السذئ 
يتهيأ للالتحاق بالكلية الحربية ١‏ ومجأة 
يظهر ابن الصديق الشرير الذى يقطن 
الفيلا المجاورة لقيلا الفتاة اليتيمة » 
ضابطا كبيرا فى القوات المسلحة 
« محمود ياسسين »© ٠‏ وبالمصادفة تصطدم 
به الفتاة وهى تطارد قطتها » ويخدق 
قلبها له خنقانا عنيها » هكذا من النظرة 
الاوثى » وبتوالى اللقاءات تتأججالعواطف 
فيتقدم لخطبتها » وعندما يقابله والدها , 
بالتبنى يعرف حقدقته فيطرده من البيث 
ردق ٠‏ 
0 نصبح أمام احدى العقد التتليدية 
مى القيلم المصري » فؤاحد يحب واحدة , 
بينما قلبها مرتبط يشخص آخر .والوالد 
المحبوب يرفض زواجها بين تحب ويحتم . 
عليها 7 2 
ونظرا لان 7 
والتضحية بالذات » فائها تقبل الزواج. 
من ابن الصديق الطيب « سمير صبرى»؟ 
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ولكن لان قلبها لا يزال مع شخص آخر 
( محيود ياسين »© © تانها لا سام 
جسدها لزوجها » وفى الصباح يطلب 
الزوج الى الجيشى ٠.‏ وفى مثل هذا 
النوع من الانلام غالبا ما يتم وقوع 
مصادفة قريبة أو حادث كبير» يجمع 
الابطال كلهم فى موقف واحد © ويقوم 
كل متهم يفعل تبيل تجاه الآخر »وينتهى 
النيلم باقتران النتاة بمن تهواه تنسهاء. 

وفى « الوفاء العظيم » تقوم حرب 
اكتوبر بدور « المصادفة القريبسة » 
و « الحادث الكبير » » فهى تجيع ابن 
. الصديق الطيب وابن السديق الشرير فى 
كتيبة واحدة ؛ تكلف بالقضاه على عملية 
التسلل ٠٠‏ ويصاب الزوج اثناء التراشق 

مع العدو 6 وعئدما يشبع الحبيب كنسه 
على موشع قرت يفرع صورة عبيتينا 
المشتركة © وبينما هو ينقد زميله يصاب 
بمدة أعبرة ئارية ٠‏ 

وفى المستشفى يتجمع الابطال جميعاء 
الزوج الذى يتبائل سريعا للشفاء » 
والحبيتٍ الذى نقد احدى ساتيه » 
والزوجة التى جامت مع بئات معهسد 
الموسيقى لتوزيع الحلوى على المصابين 
٠٠‏ وبعد حدد لا بأس به من المفسارقات 
بتثازل الزوج ل بدافع الوناء س عن 
الزوجة الى الرجل الذى انقذه من 
الموت ! ويقول أنه اكتشق أن مششاعره 
تجاهها لم تكن سوى مشاعر الخوبة 
غالصة ! وينتهى الفيلم بالسعادة تغمر 
الجميع ٠‏ 


هكذا ينكمش ١‏ أكتوبر » فى 7 الوفاء 
العظيم » 6 يجىه فى اليلم بلا نمسا 
سياسية أو تاريخية » فهو هنا مترح 

من المملى تماما © لذلك فائسه يبسدو 
كحادث كبير 6 شأئه شان الاحداث 
الكبيرة التى تكتظ بها أقلام « حلبى 
رئله »' والتى تتيح بوقوعها المفاجىء 
فرصة تأكيد أشباء لا يمسكن اثباتها 
باحداث الحياة النطقية »© وبالتالى تتيم 
للنيلم امكانية تقيبير مصائن أبطاله 
والاتجاه بهم الى حيك يثسام ٠٠‏ واذ1 
انترضنا أنه لم تقع حرب اكتوبز نان 
النيلم كان سيعرض بننس الطريقة التى 
عرض بها © كل ما كاج شيقله مس 
استبدال حرب أكتويت نحادث آخْر من 
اتبيل اندلاع النيرّات قى' فيلا الحبينة 
واتدماع الحبيب آلى البيت لانقاذ ب 
اليه 4 أو وقوع الاب فريسبيية مِرْضٍ 


عضال حيث يتوم الحبيب بائقسلذه من 
المرض »6 وفى هذه الحالة كان المخرج 
سبجعله يرتدى معطف الاطباء الابيض 
بدلا من البذلة الكاكى 6 أو أن ينلس 
الاب ويتعرض مستتبله للعواصف فبتتدم 
الحبيب © المغضوب هليه »© لانتشساله 
من ضائقته المالية .. ان المسالة هنا 
لا تعدو التغنى بخصال طبقة تعرف كيف 
تنآز مع بعضها ؛ خاصة فى لحظات 
الخطر ٠‏ ولكن طالما أن حسرب أكتوبر 
تد حدثت معلا » فلا بأس من أن ينتهر 
النيلم هذه النرصة ليضع على رؤوس 
أبناء هذه الطبقة أكاليل البطولة المسكرية 
بعد أن يحرق البخور لتيمها الاخلاقيسة 
التى يتجلى فيها دائما ذلك 9 الوقساء 
العظيم ٠»‏ 
1©] 


يختلف 3 نادر جلال » »© من الناحية 
الحرفية ؛ عن 2 حلبى رفله » 6 وان 
كان كل منهما لا يتجاوز الحدود الفنية 
للسينيا التقليدية © فبينيبا يمسائى 
١‏ الوقاء العظيم » من البطهء الملم » 
سواء فى أداء الممثلين او حركة الكامبرا 
نضلا عن خشسوئة النقلات والتقطي 
والاعتماد الدائم على اللقطة العامة التى 
تظهر الئل وحوله مجموعة .زينات من 
تبيل « فازات »© أنيقة أو لوحات لرسوم 
طبيعية أو تماثيل فخمة فان « بدور » 
يتميز بالسلاسة والمقدرة على تنويع 
اللقطات »© والمحانظة على ايقاع الفيلم» 
وحركة الكاميرا تبدو ناعمة © تقتسربة 
من وجه المثل فى الوقت الملائم » 
ومن زوايا طببة © لكن هل بسستطيع 
التمكن الحرفى' آن يرتقع” بفيلم يحمل 
أفكارا مثل التئ يتضيئها « بدوز » الى 
مستوى يستطيع أحد آن يداقع عله ؟ 

ان الفيلم يبدو من 'الخارج كبا اللو 
كان بعيدا كل البعد عن عالم النيلات 
الحاطة بالبساتين والعربات الانبقة 
ووكلاء الشركات الاجنبية © مفو يدور 
نى حارة ثسعبية © اذا خُرَجِت الكاميرا 
منها نلكى دتذهب آما الى زقاق اكثر: 
شعبية واما الى الحرب «* وفى الفيلم 
أكث من مقهى ومنازل؟ 5آنت مشربيات: 
وبائعين متجولين ومعلمة تدكن #الشيشضة» 
وعد كبِيك من لايسى الجلاليب و 7 مهمد 
رضا »© 6 أى معظم العناصر التى تمملى 
للعيلّ طايما شعبيا 5 لكن ما هى 
وجهة النظن التى تقدم بها هذه العناصزة 
أهى شعبية حتا 8 
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عندما تنظر ,الى الاعيال التى يزاولها 
أبطال النيلم الشمغبيؤن ستفاجا باثها 
تتبثل فى المهن التالية : النشلٌ ٠م‏ 
ويقوم به ثلث المجبوعة التى تظهن فى 
الفيلم » وهى تقطن الزقاق ‏ الاكثرا 
شعبية »© دهى مجبوعة تراسها معلمة 
تدخن الشبشة > م 

ومن أعضائها بطلة النيلم « نجلاه.' 
نتحى » و « هاله هاخر » وممثل جديه ٠‏ 
بوهوب ١‏ مجدى وهبه »© وآخرين يطلق” 
القيلم عليهسم أسسياء « القص » 
و « ملقاط » و ..» أما الثلث الثانى من 
أبطال الفيلم « الشهبيين 6 فمعظعهم من 
النساء ؛ بل هم مجموعة النساء الوحيدة 
التى تظهر فى الفيلم » وهى مجمسومة 
« غوازى » © على رأسهن « هسدى 
سلطان » يقضين طوال النهسار فى 
الرقص والغناه وتعرية أجسزاء كبيسرة 
من لحمهن « كبروفات © للعيل الليلى 
الذى يقمن يه .. أما الثلث الاين 
فيتكون من مجموعة متعطلين لا يبارهون ” 
المتهى هلئ الاطلاق ٠.١‏ 'الرجل الوحيّد 
الذى يأكلعيشه من عرقشريف لا دنققئ 
له النيلم: الا مهئة « هليل نجارف » مز" 

من هنا نتبين أن الفيلم وان كلن 
لا يقدم الفيلا المعرولة عن جماهير الثقسمب , 
ببسساتين تحيط بها" من كل جائب © الا 
آنه يطل من احدى شرفات الثيلا 'اللمزولة 
اليتدم لنا الحارة والزقاق والناس من ' 
وجهة نظر ارستتراطية تمانا ٠‏ وهسو 
يتظاهر بالامجاب باخلاتناتة سكان الحارة” 
والذتاق »© لكنه اعجساب ارمستتراطى' 
مترفع » فالناس “هنا يتميزون بالتحسن , 
والطيبة والظرف:والثمهامة واجادةالفنجاز ‏ 
والميل الى المرخ . فى الوقث ' الذق * 
يحرمهم فيه من 'تيمتهتم الانسائية' 
الوحيدة كسواعة عبله يديه 2 © وكمراقا - 
طاهر شريف ٠‏ 

أما تركيبة' اتمنة الفيلم ©' فهى ئلس' 
الحدوته التتليدية التى تطالفك فئ هذه“ 
كبين من الانلام الممرية © والتى تجدهاة: 
واضحة'فى « الوفاء العظيم » © فلي * 
بدور ثمة نخالة ١‏ هالة هاخرز » تهسبه ' 
نشالا « .مجدى وغبة © 4 بيئيا قليله” 
مشغول بنشالة أخرى ١‏ ثجلاه قتحى »' 
وهذه بدودها تمبا عايلالمجارى #معموة. 
ياأسين 16م 

وكما فامتة حزب 7 أكتونك © بتجنيغ' 
آبطال «- الوفام المظيم+© تقوم مسرة 


آخرى جتجبيع: آبظال- هيلم: « يدوت » لها 


- لكاه 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


م6. نهو © 1م0100 


غفى الضنة الثانية من القناة يلتتى 
النشال بعامل المجارى 6. هكذا مصبادفة 
ويكلفان .+ مع آخرين بالتضباء على 
مجبوعة من جنود إلعدو , .. وطلى .طريقة 
« الوقاء العظيم 0 يصباب أحدهييه 
« النشال © فيقوم « هايل المجارى » 
بانقاذه وتغطية ظهره ٠.‏ ؛ وبعد توتف 
القتال يمود النشال الى الحارة حيسث 
يستقبل مع بقية الجنود استقبالالابظال» 
ويتيم المعملم المتحمس 'ليلة كبسيرة 
« مرحة © كبا لو كان كل شىء قد 
انتهى !. لكن غياب « عامل, المجارى '» 
يقسد سعادة الجميع » ويشفق المفرج 


على دموع بطلته « بدور © التى تطلب ' 


من الله أن يعيد لها حبيبها'نلا يلبث 
أن يستجيب © ويظهر ‏ عامل المجارى .» 
وقد لف يده بالجبس © وينتهى الفيلم 
بالسمادة تغير الجبيع »© فكل فتاة تلقى 
بننسها بى أحضان من تحب ٠ ٠.‏ 

هكذا ينكيش « أكتوبر » مرة أخرى» 
ومسيدو « كحادث كبير » مفرغ .ثمايا من 
المعنى © ولا مجال هنا لان .تساأل .أية 
أسئلة جادة من قبيل ما هى أبعاد هذه 
الحرب ؟. أو من هم الاعداء :؟ أو لساذا 
يحاربوننا ؟ أو من الذى يقف وراءهم 


ومن الذى يتقف الى جاتبنا ؟ ٠٠‏ فهسذه: 


الامور كلها بعيدة تمايا عن اهتيسنامات 
« بدور » و «“الوفاء العظيم »© » وجتى 
أخبار الوطن نفسها وتطور الاحداث 
المنعلقة بالصراع والتتال لا:نعرفها فى 
النيلمين الا عن طريق هناوين. الجرائد 
التى تظهر بمسرض الثساشة بين الحين 
والحين ٠‏ 

واذا كان « بدور © يحاول: أن يتخنئف 


ليلا من تصوره المترقع لسكان الحسارة: 


والزقاق « النثسالين » و « الفوازى » 
و ١‏ المتعطلين » فيقدمهم . كتائبين: خلال 
حرب اكتوبر ‏ يهجر النقسالون مهنتهم:١‏ ؛ 
وتتحصول « الغوازى »6 من الرقص الى 
حساكة جلابيب المصابين م ١فان:‏ الفيلسنم 
لا يفوته هنا أن يحيى. على. لسئان المعلم 
« رضما » طبقبة أثرياء التجار: عنسبدها 


يعلن عن وصول كبية ضخية .من قطم ٠‏ 
القماش .6 من تاجر كبيسر فى 'الموسكى» , 


كتنزع للمضابين !1 


والان © فى التحطيل النهائى, مليدور»» .. 


الرصاصة لا تزال فى جيبى 


'يتظاهر « بدور » بالاهتيام والاعجاب 


بسكان الحوارى والازقة © فانه يمكنك 


' أن تضع النيلمين فى سلة واحدة » 


تدمغ بعنوان « الارستقراطبة تعبر من 


احساسها بحرب أكتوير © ٠‏ 


© 
آخيرا ياتى دور «الرصاصة لا تزال 
فى جيبى 6 © وهو أكثر الافلام التى 
تتعرض لاكتوبر طموحا © يريد أن يقدم 
صورة شاملة. ودقيقة © ليس لوقائعم 
حرب أكتوبر فحسب »© بل لمسا حدث 
فى يونيو 1" © ونتائجه » وخسرب 
الاستنزاف وتعليقات عليها. » وتدرييسات 
القوات المسلحة » كبا يريد فى الوتت 
ننه أن ينقد ما يراه سلبيا فى الجبهة 


الداخلية ». ويقدم قصة حب.» يغلفها 
احيانا ببعض الرمونا » وينتتل معابطاله 


وعلى الرغم من. القارق الحرفى بينم . 


وبين ١‏ الوفاء العظيم © وعلى الرغم من ٠‏ 


أن ١‏ الوقاء » يجه_نالتخبة: لسكان 


التصور والعيلات بباكل مبإشر :2 بيقيا. . 


دككاك 


من القرية الى المدينسة الى الجبهة » 
ونظرا لتعدد .اهتمامات ومجالات الفيلم 
فائه. يستعين بعدد كبير من الفثيين وبآكثر 
من كاتب سيناريو وأكثر من مصور وعدد 
من الطليان تيل أنهم متخصصون فى 
اخراج المعارك إلحربية - 

“ولا شك , آن .هذا ؛ الطبوح يعد. عغامرة 


:. محفوفة .بالمفاطر: » هالافلام: الجربية التى 
. أنتجتها إستوديوجات الشهوب المحاربة» 


ت إنا فرصة مشاهدتها » لم 
واحدا! يحاول ‏ أن يحقق 
الرصاصة © أن يحققة. 
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٠٠‏ وآحيانا ثالثة يبدو تإزيحيا ٠6‏ يرمى 


او حركة مسكرية واحدة واما أن تركن 
اهتمايها على حياة ومشامر وتجربة 
جندى فى الحرب ٠.‏ وفى الحالة 'الاولى, 
ينصب الاهتمام الاساسى للفيلم 'علسى 
حركة الجموع »© لذلك فانه قالبا ما يكون 
ملحمى الطابع © الصراع فيه خارجى» 
بين كطة بشرية وكتلة أخرى © وهنا 
تذوب اللملامح الفردية والبطولات الخارقة 
والمشاكل الخاصة © ذلك أن الجبيسع 
ينصهرون فى بطل معنوى واحد © له 
آلاف الرؤوس والاذرع والاقدام » 
يواجه عدوا آخر © له ثفس الابعاد م 
وكلما كان العدو .قويا كلما كانت 
الملحية أكثر جنلالا. ٠.‏ أيا آفلام 
« الانسان فى الحرب »© فان اهتمايبها 
ينصب أساسا على مشسامن. ووجسدان 
وتجربة فرد واحد © حياته الماطفنية 
والروحية والاجتماعية » ماضيه وآماله 
ومستقبله ... وفى هذا النوع من الافلام 
لا تكتسب 'المعارك الحربية أهبية فى 
حد ذاتها » ولكنها تستيد أهميتها عن 
خلال تأثيرها ودورها فى حياة الانسان 
الخاصة ٠‏ . 

وعند تصنيف هيلم 3 الرصاصة ف 5 
وآن يصاب المرء .بالحيرة .6 فالفيلم يبدى 
اجن كما .لو. كان من .نوع 7 الابسان. 

فى الحرب » © وأحيانا أخُرى يبدو 
من: نوع: 3 الجيوع. فى . الحسرب 4 
تسجيل كل من حسربى, /317 د 1/1" 
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لمك. تمحرو © 12م ه010 


وآحيانا رابعة ياخذ طابعا انتقاديا حبث 
تتنائر فيه الظميحات والغمزاتالسباسسة 
بين مشهد وآخر © ونظرا الى أن الفيلم 
لم يستطع أن يجدل من خطوطه المتمددة 
ضنيرة واحدة متماسكة ومترابطة فسان 
المتفرج يخرج من دار العرض باتطباع 
غريب : أنه شاهد هدة أفلام متنوعة 
وليس قيلما واحدا ٠‏ 


يبدا الفيلم بشاهد عن حرب © 
مجيوعة جنود ضائعة فى الصحراء 
بينما طائرة هليكوبتر اسرائيلية تطاردعم 
٠٠‏ بطل الفيلم ‏ محمود ياسين آيضا 
س هو الوحيد الذى يظل على قيد الحياة 
وبعد تشسهور يعود من العريش الى أرض 
الوطن متسللا ٠٠‏ وفى القرية يستقبله 
الصديق المخلص اياه © الذى قابلنا من 
قبل © فى «الوفاءالعظيم» » خنيفالظل» 
سريع التأثر » دامع العيئين » وتعرف 
من خلال خديثه البالغ الطول مع الجندى 
العائه أخبار القرية » وسنستمر تنسمع 
منه أخبار الترية على طول النيلم » فهو 
الواسطة الوحيدة بيننا وبينها » ذلك 
أننا لا نرى من القرية الا بيتا أو بيتين 
ثم حتولا مترامية الاطراف . ونعرقف 
منه أن « عباس بك © مدير الجمعيسة 
الزراعية يقوم بنهب الفلاحين بمساعدة 
عدد من أغنياء القرية وعلى راء 
الجندى العائد © والنيلم لا م لني 
تفاصيل هذه العمليات التى تسمع منها 
فقط ) لكنه يركز اهتمامه على كيئيسة 
اقتصاب «عباس بك6 لابنة عم الجندى 
العائد ٠‏ فحسب تتاليد السينما المصرية 
لابد أن يقوم المستغل بفض بكارة احدى 
العذارى 1 


ويحاول النيلم آن يعطى لهذا .الخط 
الانتقادى ايحاءات ودلالات أكثر مما 
يتحمله © فيقول مثلا أن « عباس بك » 
يرتبط ببصالح بعض الكبراء فى مصر » 
وأنه يعيش فى القرية محبيا يتنوذهم + 
لكن الفيلم ‏ كعادته ‏ لا يظهر لنا 
طبيعة هذه الارتباطات ولا شسكل هذه 
ل 
عن طريق الممورة ‏ أداة التعب 

الرئيسية فى السينما . ولكن كل فىء 
يأتى هن طريق الاذن ! ومندما بمنال 
الحتدى العائد فيا قفله 5 عيابسن بك » 
بعد 'النكسة' يجيبه صديقه 'الوفق بأنه 
جمع بعش الاموإن وسافهر يهم الى , 


القاهرة نى مظاهرة كبيسرة ٠‏ ويصح 
لك آن تتساءل : هل المظاهرة موضوع 
الحدبث هى مظاهرة ؟ و ٠١‏ يوتنيو 1 
وهل حقا أن الذى كان يتودها هو 
« عباس بك » وآعوانه 5 .. الحق أن 
النيلم يتعمد أن يكون فى خطه الانتقادى 
تلبيحيا غامضا '» لا يقول مايريده شك 
واضح ومريح:» لذلك فهو يبدو مترددا 
وغائما _» ويترك انطباعا بأنه ناقص 
الشجاعة , 


وبعيدا عن هذا الخط الانتتسادى 


المضطرب ؛ ويعيدا عن بطل الفيلم ٠‏ 


الغريب » الذى دخل الجيشس ‏ واشترك 
فى حربين س لكى يتعلم كيف يقتل ولكى 
يستعقى فى جيبه رصاصة يطلتها على 
« عامس بك » 4 سستجد أن المعارك 
الحربية فى «الرصاصة» أفضل كثرا 
من ١‏ الوفاء العظيم » و ه بدور » » 
فنى « الوناء العظيم © تأثى الممارك 
متواضعة جدا »© شرذمة من الجنود 
المصريين تتاتل جنود العدو الذى بظهر 
واضحا أن عدد أفراده أكثر تواضعا 
من عدد أأصريين ٠‏ وقد حاول ‏ الوفاء » 
أن يصب نفسه بالطلاء السكرى » 
لكن هيثا ؛ قبينما كان الجمهور يتوقع 
مشاهدة معارك كبيرة © يقدم له الفيلم 
حثل تخرج دفعة من طلبة الكلية الحربية 
وتدريبات بعض القوات المسلحة واششياء 
من هذا القبيل . أما « بدور » فعلى 
الرقم من أنه لم يصور معارك كبيرة 
الا أن رقعة القتال الصغيرة التى قديها 
تعيزت بقدر من الحيوية ٠‏ 


تستغرقمشساهد القتال فى #الرصاصة» 
زمنيا حسوالي نصففا ساعة © وقد 
اشترك فيها فعلا آلاف الجنود كيا 
تقول الافيشات »؛ لكن ليس مجزد 
اشتراك آلاف الجنود كنبل بانجاح 
المعارك » ذلك أن الفيلم يقع فى اخطاء 
فادحة قللت كثيرا هن صدق المشاهد 
الحربية وقوتها » واول هذه الاخطساء 
غياب الطرف الثانى فى القتال ؛ اذا 
كنا ثرى آلاف المصريين يستعدون للعبور») 
ثم يعبرون © ثم يقتحمون خط بارليف» 
ثم يحررون مدينة القنطرة » فاننسنا 
لا لكاد نرئ لجيشى العدو ثرا الا 
فلولا هنا وهتناك © الثىء الذى 
يجعلك تتساعل ؛ طالما أن المسألة كذلك» 
هلماذا كل هذا العسدد من المصريين 8 
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واذا كانت هذه الملاحظة تتنطبق على 
بشاهد المشاه الى حد كبير فائها تنطبق 
تمابا على المتساهد الخاصة بالطيران» 
ذلك أن الفيلم يصور اسراب الطائرات 
المصرية وهى تقلع من ار المطارات 
مرات عديدة ؛ ثم وهئ تثطلق فى 
الفضاء » ثم وهى تلقى بحيولتها من 
قنابل وصواريخ في صحراء ليس .ها 
مواقع أو جنود للعدو © كل ماتنمله 
أنها تتلب الرمال وتحدث دويا عثينا 
وغبارا كثيقا ٠٠‏ ان الفيلم قى 'تجاهله 
لقوة العدو نجح قى ابراز ضفامةالجيش 
المصرى وقوته »© لكنه لم يستطع أزيبرق 
نطولتة ٠‏ 


ولان الفيلم لم يستطع أن يجدل من 
خطوطه المتعددة ضنيرة واحدة » بل 
لل كل خط من الخطوط مندمسلا عن 
الاخر © فان الفيلم بالتالى ينتهى بثلاث 
نهايات متوالية © كل نهاية تختصض بأحد 
الخطوط © فعندما يتهيا المتفرجون للتبام 
من مقاعدهم بعد رقع العلم الممرى نوق 
اتبة عالبة بيدينة التنطرة ؛) وهذهم 
كانت النهاية النموئجية »© ينساجاون 
ببطل النيلم وهو يركب القطار فى طربقه 
الى قريته » ملابد أن يظهر النيلم بطله 
وقد هاد الى القربة ٠‏ ويهم المقرجون 
مرة أخرى ببغادرة كراسسيهم عندسا 
يستقبل أهل الترية بطل © الرصاصة » 
ويحبلونه على الاعناق فى مشهد هزيل» 
لكنهم يناجأون به ينزل من فوق الامناقا 
وينطلق فى الحقول ليلتقى بابئة, عينه 
حاضنا مبتسما مقبلا طبقا لقواعد الفيلم ' 
الروائى المصرى من ناحية © وأيفضا, 
الوضع نهاية لقصة الحب التى يتضينها 
الفيلم ٠‏ 

1 


: 1 1 
هكذا تجد أن الانلام التى تعرضت 
الاكتوبز لا تعد انعطافة أو نتوءا فى الانتاج 
السينيائى المصرى © فهى تحمل نفس ' 

القيم والسمات الفئية » فمن طريق ٠‏ 
مفردات السيئنما التقليدية, تنجه بالتحية 
الساكئى القصور والشلات» وكلاء الشركات 
الاجنبية » أو تتظاهر بحب صاكنى * 
الحوارى والازقة فى الوقت الذى خديهم 
فيه على أنهم « غوازى » و ١‏ متعطلين » 
و ١‏ نشالين »© ٠1‏ وقد كان من الممكن 
أن يكون لفيلم « الرصاصة لا تزال قى 
.جيبى »© اقيمة اما » خاصسة .اذا قورن 
«.بالوفاء العظيم » و ٠‏ ندور » ولكن0” 


لكا 
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5 
اك 


[] الاب وان فى سور [ج] [] 


كت 
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فى مثل هذه الايام من العام 
المافى رحلا عن عالمنا 


أما أولهما فقد كان س ختىئ فى صمته 
واعتكاقه ٠.‏ ملء السيع والبمر » 
فرض ظلله الوارف على الحيساة الفكرية 
والادبية والسياسية أكثر من أربعين 
عابا » واهم من هذا كله فقد كانت 
حياة ٠طه‏ هسين وفكره وسلوكه. شيئا 
واحدا وكلا متكاملا لا اثقنصام بين 
عناصره © اذا اقتنع بقشيىء دعا اليه » 
وان دما الى ثنىء مغى نحو اتنفيذه غير 
هياب » وما أكثر ما لقى الرجل من 
جمود الجامدين » وحقد الموتورين وعدام 
الرجعيين. والسلنيين ٠‏ 


وقد اجتمعت فى الرجل صورة مضيئة 
لعصره كله : عرف الثقائة العربية 
الاصسولية فى مظائها » وعرف أدبب 
اليونان والرومان والفرنسيين والفكر 
الاوروبى فى مظانها كذلك » وكسب 
للادب العربى والثتافة المربية والتاريخ 
العربي أثكارا ومناهج © وأصيح طسه 


-155ا- 


حسين ثتملة بدء لا يمكن اغثالها قى النقد 
والتاريخ الادبيين © وفى التاريخ 
الاسلامى » وفى الثقائتين البونائيسسة 
القديية والاوروبية الحديفة »6 وفى 
الرواية والمثال الاجتماعى والترجيسة 
والتعريف ٠‏ 

وحين اصبح استاذا ومسئولا جامعيا 
ووزيرا جاهدفى أن يضع ما أقتنع بسه 
موضع التطبيق » ولم يمارس ترفخبانة 
ما آمن به » وفى كل عقل مصرئىيضىء 
قبس من الرجل العظيم : 

تحية له فى ذكراه الاولى » وعهدا 
ببواملة الطريق » شاقاً محفوفا 
بالاخطار وآاكاره © لكن فى نهايته 
المعرفة الحقة .. والذكرى الباقية .. 


طه أحسين ٠‏ 


وثى مثل هذه الايلم آيفِيا رط 
ميخائيل رومان ... 1 


أعم. الة01)54 0ط /دمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


رحل الكاتب 'العصبى المانجركجيرة 8 , 
صاحب المسرحالوحثى المتتحم المستفز» 
الرقيق ‏ مع ذلك كزهرة فى .الجلية 1 


فى أعماله كلها لم يمرض ميخائيسل 
الا لموضوع واحد : القهر © الاحساس 
به » الاستججابة له ؛ سواه وجدت 
أسبابه فى الواقع الموضوعى 'أو فى , 
« الوضع البشرى © ذاته ٠‏ فى بعش 
هذه الاعمال يتحرك الابلال فى عالم 
قاس بلا قلب تسسوده الالات والاجهرة 
والنظم التى تستخدم كل قوى القمع 
والكبت »© وعلى هؤلاء الابطال ألتى عيم 
ثقيل : أن يؤكدوا حريتهم الفردية, فى 
وجه هذا العالم © ولائه راسخ كالقدر 


القديم ٠."‏ غلا تنتهى محاولاتهم الا::الى٠.‏ 
الموت » حرية وحيذة آخيرة فى عالم.طاغ 
اساحق ٠+‏ 


أبا « حيدى »© بطله الممتَفُل فَى © 
أعماله التى تنحو نحو الواقعية نيواجه' 
قهرا آخر : فى « الدحّان » و « الممان 
والماجون > وى « المرضيحالجى "4 يواجه ” 


1 
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كليشيهات البورجوازيسة الزائفسة 6 
ومحاولات التسلل التى يقوم بها أصحاب 
التطلع والامتياز لوراثة مراكز السيادة 
فى المجتمع » وفشل 'محاولات التنظيم 
السياسى © ومثات التناقضات التىطبعت 
وجه المرحلة : نستورد القتمح ونئفئق 
الملايين على المظاهر الفارغة » ترفسع 
شعارات عظيية رائعة ونتخفى وراءها 
كى نمارس سوء نوايائا » نبدو أمام 
الناس نظاف الايدى طاهرى القلب ونحن 
نبطن المفن والتحلل » حقبقتنا لا ثهم 
أحدا .. لكن مظهرنا هو كل ثشىه 1 


ولان ما قدم أو نشر ليخائيل لايتجاوز 
حجم قطمة الثلج الطافية فوق الماه » 
ولان معظم أعياله ضاع فى مكاتب 
المفرجين أو مكتبات الاصدقاء » فنحن 
ننشر قائمة كاملة بما نعرف من اعماله») 
وندعو أصدقاءه والمهتمين بمسرحه الى 
مراجفتها : 

]١(‏ الدخان [ 1971 ] س قدمت 
على المسرح س منشورة م 


11؟] الحصار 1 1554 1 س تدمت 
هلى المسرح ب غير منشورة ٠‏ 

'5] الوافد [ 11568 ] لس قدمت 
على المسرح ليلة واحدة شم أوتنتهسا 
الرقابة ‏ منشورة ٠‏ 

[)] الليلة نضحك [  ] 1١138‏ 
قدمتها على المسرح قرقة اقليبية فى 
4 ل منشورة ٠‏ 1 

[ه] الخطاب [ 1170 ].- لم تقدم 
على المسرح ل ملشورة ٠‏ 

1 الممعار والمأجور 1 1533 1 لم 
تنشر ولم تقدم على المسرح ٠.‏ 


المزاد 1 56ؤ1 ] الم تتشي 
ولم تقمم على المبرح . 


1 حايمل الاثقال 1 1577] - لم 
تنكر ولم تقدم على المسرح م 
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ميخائيل رومان 


[) عزيزى رجِب [ 15517 ] س. لم 
تتشر ولم تدم على المسرح م 


٠1‏ المرضئحالجى أو الزجاج 
91 لاع مكشمورةا ات اقدبيتة: .هل 
السرح . 1 

1 ليلة مصرع جيفارا 1 11376 ]) 
اس منكورة ‏ “قدمت علن 'المشرج ٠‏ 


]كوم الضبع [:1156 ] سا لم 
تنشر ولم تقدم على المسرح ٠ ٠‏ 
القاهرة 4م؟: سبتمبر [:11517 


فصل واحد © .قدمت على المشرج - 
غير منشورة. ٠‏ 1 


[1] هوليود الجديدة' [ 11/9( ]1 
قدمت على السرح ل غير منشورة ٠‏ 


فى ذكرلة' الاولى © هل ادن 

المسئولون بتقديم. ونشر .شىء .من أعماله 

.. آم اسنتركه للتهسر بعانيه حيسا 
وميتا؛ [] 900 
« الطليعسُة » 


50س 
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© المؤسسات القائمة ئمة تذ 


تنسخوا خجوتكررالقيمالقديمة»٠‏ 


صالته آن ارى القيلم ٠‏ قال "8 ٠‏ 
مستكون اول من يراه ٠‏ 


مان ذلك بعدما التقيت به فى دمشسق» 
أاثر أهودته من بيروت بعد ان أنتهى من 
تصوير ديليه الاخير 9 السيد التقدمى » 
وكأن مشسفولا يه فى قاعات تسجيل 
السوت حيث .يجرى تنديذ اأدوبلاج ٠٠‏ 
ومرت ايام من يوليوولمينته الفيلم »وكانت 
المؤسسة العابة للسينيا فى دمشسق 
تستشرف تغبيرا آداريا ٠٠‏ والنيلم قابع 
فى استديو الصوت ٠.قلت‏ له : لنجلر 
اذن الى أسئلتى ثم هد أتت بعد ذلك 
لمسألة الانتهاء من النيلم فثبة هتبات 
تبدو فى الافئق ٠+‏ 

قال ثبيل المالح : لست ادرى كيف 
أجيب على هذه الاسئلة ©) مننصلة نأنا 
أراها جوائب لظاهرة واحدة تدور حول 
موثف النتان السيثيائيى فى مياق 
التحولات إلراهتة ووظيفة الفنالسينبائى 
وكانت اسئلتى تقول 2 


ككل - 


تجرى على الساحة البرنسقية لسري 
فى مصر وسورية ولبئان + يرها ٠٠١‏ 
مناتفنة أو اعادتهئناتشة نيطحت 
حول السينها الجديدة فى مصر' والسينما 
قالوا بها غى بيروت 
وآخرون قالوا بسينما موازية » فالى 
أى حد ترى :من خلال ما هو مطزوج من 
بيانات واعمال فتية ان هذم المسميات 
حقتت خطوةتحو تجاوز قيمالقبلمالتصارى 
الممرى الذى تقلده كل البلوان العربية 
تقريبا ٠٠‏ ثم لمن يتوجه الفنسسان بعمله 
الغنى ؟ لماذا ؟ وكيف 8 


نبيل المالح : 


لست ادرى كيق اناقكى هذه 
المسبيات * ؟ ٠‏ بديلة او موازية. 
وهى تعانى من الانعطاف الحاد الذى 
فرضته المتغيرات السياسية فى المنطقة 
العربية .٠‏ ولكنى سوف اطرح رؤبتى 
الخاصة فى الاوضاع القائمة ٠٠‏ واعنى 
الاوضاع: السينمائية .:.. أن. العسالم 
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فتكى فرج 


المعاسر » مالم سيفى بسرى »© ليس 
عالم قراءة او افكار مجردة ٠.‏ يعنى 
ان السيطرة الفعلية على الجماهير ترتد 
الى اجهرة الاملام : اذاعة ثليفزيون.٠‏ 
سيئيا .٠‏ وهذه حقيثة لا سير منها لان 
عالم اليوم او وسائل الاتصال فى قالم 
اليوم هى ابن شرعى للقسورة الدلبية 

التقنية التى لا يمكن التراجع اليهسساء 
لانها مسألة تطور تاريخى وحتمى ؛ومن 
ثم يجب على النئائين والكتاب فى المنطتة 
ان يدركوا ويستوعبوا مقولة اساسية 
تتحكم فى بئية المنطقة المربية ٠‏ وهى 
« ان الانسان فى تكوينه فكريا وسياسيا 
واجتماعيا مشروط ببيئته »؛ © واابيئهة 
الان هى ومسائل الاتصال وشمبكاتها ٠٠‏ 
التى تنقل صيغ ملاقة الانسان بالائسبان 
والقيم الاجتباعية المطلوبة من خسلال 
مقاهيم المؤسسات السداسية المهييئة ؟ 
وضبن غهمنا للتسكوين الخاص لهسذه 
المؤسسات »© تتبدى لنا خطورة هسذه 
البيئة وتتضح أيضا أهبية الموقفالنورى 
حيال وسائل التأثير فى الجباهير .م 
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وضرورة الموقف الواعى من الفنائين 
السيتمائبين فى محاولة لتطويع هسذه 
البيئة الثى هى وسائل الاتصال مقفل 
السينيا لتكون معبرة بصدق عن بعاناة 
الانسسان البسيط وموقفه لانضاج وعيه١٠‏ 
ومن ناحية اخرى © فانالفنان السينمائى 
النرد يعيل بالشرورة فى بطاق ماتتيحه 
المإسسات وليس لديه امكانيسة 
السيطرة على وسائل الاتصال والاثقاج 
هذه » 4 كيفاذن يمكن أن تحملسه 
المسئولية التى تلقيها عليه اسئلتك !5 


ذلك وضين كل وسائل القهسر 
والاخباط التى اعيش فيها كواحد بسن 
ننائى هذا الوطن العربى ٠٠‏ فاتتى لم 
آتمن فى لحظة أن أكون مولودا فىمكان 
آخر ٠٠‏ ومندى أن هنا لك وسيلتين 
التجاوز هذا الوضع الجديد الزاحف 
والذى يلوح انه سيكون ساحقا لامكانية 
انضوج فنى يعبر عن قضايا البسسطاء 
والكادحين © قضايا الناس الذين خرجنا 
من امسسلابهم وثعيش بيثهم وتعائى 
معاناتهم ٠٠‏ يعنى فن صادق لا بزيف أو 


يخدر او يزايده ٠٠‏ : 

هلا اريدك ائتنسى الوسيلتينلتجاوز 
هذا الواقع ؟ 

ثبيل المساليح : 


كلا .٠‏ تحت شرورات اساسية ضين 
التركيب العام للمؤسسات تدنمئا الى 
اعتصار كل ما هو ممكن تحقيقا للموائيق 
الثورية المعلئة كاهداف © هى فىالواقع 
تعبير مرحلى »© يستكرف تطورا أكيدا.٠‏ 
ومن هنا نان قناعتى الشخصية عىاولاة 
ان تعمل فى أطار هذه المؤسسات على 
تطوير الوعى وتئميته لمدى الصفوة من 
الننانين بحيث يصنمون باتجمازهم 
الفشى رس وها لا يمسسسكن 
زحزحته أو استبداله بانتاج آلى 


ثانيا : أنه صار شروريا » مع الجزر 
الواضح الان » والذى يتيح مدا للقطاع 
الخاص الذى يحمل كل أرث السسيتيا 
المصرية ومئطتها المتخلف 4+ أن نعيل 
خارج هذه المؤسسات من خلال تكوين 
جماعات ممولة تمويلا جماعيا » تستطيع 
أن تلرض وجودها الدثى ٠‏ 


© وانشةلنبيلالالجيمشكلات فيلمميع 
استديو الصوت وبحاولات انجازه فى 
وقت بنكر ,١‏ وتركتة على وعد اربحاول 
اتابة عرض خاص لهذا الفليم بالقاهرة 


على أن يكون هو معه ٠...‏ وجاء بالقعل 
الى التاهرة ليحضر اجتماعات « لجنسة 
الخبراء لدراسة انتاج آفلام ثقانية عن 
القضية الفلسطبنية » التى دعت اليها 
منظية التربية والثقافة والعلوم بجابعة 


الدول العربية : وكان معه فيليان ' 


قصيران ١‏ 'ايقاع ونابالم ٠.٠‏ وسالته 
بعد الندوة التى عرض قيها النيلبان ٠.‏ 
آين « السيد التقدمى © ٠‏ 


نبيل المسالح : 


لم ينته بعد ٠.‏ ولست أدرى ان كان 
سينتهي آم لا ٠٠‏ لقد سألوثى: » أعتى 
سالئى احدهم ٠.‏ من هو هذا « السسيد 
التقدمى » ؟ المسألة كلها تحت المراجعة 
الشاملة ٠‏ 


تفرجه مسن الجايعة © فى || 
تشيكوستوفاكيساً وانتهى مسن || 
الدراسة عام 1551 ٠‏ 
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© أراك غتدت تفاؤلك روه. وكان ثسمة 
عقبات لم تكن فى الحساب ٠٠‏ ولسث. 
أتصور ابكانية أن تتراجع المؤسسة 
العاية للسينيا عندكم عن اثجازاتها 
الايجابية التى حتقتها فى أفلايك وأهلام 
عينن أميرالاى "ويحيد شاهين ومروان" 
مؤذن وقيس الزبيدى ٠٠‏ وغيرهم .م 
ان التجربة السورية فى السينيا ايجابية 
تباها .٠‏ ولست أدرى تحت أى ظرقف 
من الظروف يمكن لمؤسسة ناجحة أن 
تجد عتقبات تدنعها الى المراجعة 
الشاملة ٠.‏ وهل هذه المراجمة ؛ برغم 
ايجابيات التجربة ؛ ترجع الى سلبيات 
ظهرت وهل هناك امكانية للاستسرار 4 
أم أن ثمة مطلبا يدعو الى اعادة النظى م 


نبيل المسالح : 


هنالك اعتتاد سائد وخاطىء بالنسبة 
للسينبا السورية يتداوله المثقفونوالنقاد 
وهو أن السيتما السورية بها انجرزت 
خلال السئوات الخمس الماشية ؛ هسو 
انتاج حتبمى وعظيم »4 يحيل جميم 
مبررات وجوده ٠٠‏ واستمراره © هذل 
الخطأ يكين فى عدم رؤية الموضصوع 
بمنظور استراتيجى ومدم رؤيته بمنظور 
أبعاده الحتيقية وما هو موجود ؛ أن 
السينبا السورية ظاهرة فردية متميزة 
لا تيلك أى سبب من أسباب وجودها 
وهى أيضا ليست مظهرا من مظاض 
الحياة الثقافية فى سورية . هذا هو 
العنصر الرئيسى .. انها ظاهرة تكثل' 
بها ومن خلالها هدد من السينسائيبنالذين 
كانت لديهم رؤى سياسية وفكرية وهئية 
.٠‏ واستطاعوا »؛ سين ظرف بعين 
وملائم » آن يبذاو! الطريقويسيروا فيه 
بضع خطوات .. ولكن الخطا الذىوتمت 
نيه السيئيا السورية فى هذه السنوات 
الخبس هو تأكيد فكرة ان هذا مُظهشر ' 
فكرى وثقافى سسيستير © مهما كانت 
الظروف ومهما عصلت به الاتجاهات 
الخارجية » وهذه بطبيعة الهال قراءة 
غير دتيقة واستقراء قسسير النظر » 
احتيقئة الوضع الثقانى السينبائى فى 
الوطن المسريى السورى وفى الوطن 


. العربى كانة .. أهبئالك جميع الظروف 


والتركيبات الادارية والبيروتراطية 
والسياسية والنظم »© تقول بآن مقبلا 
هذه الاتجاهات يجب الا تستير © قاذا 
وجدت فهى ظاهرة محكوم هليها بالموت 
با لم يوجد ما يدعمها ذاتيا » والان غان 
الشيئيا السورية © تبدى على متسلفة 
خطير هئ مسيرتها هلى اهتبسار أن 
اتجاها ما كان سائدا فى اللإسسسنة 


د اكات 
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وتشبير الظروف الى أن هذا المتعطف” 


ريما كان من_قبيل الوقفة القصيرة ثم 
الاستبرار فى ثقسن المنهج © أو تقس 
المنحي ٠٠‏ وقد يكون انعطافا نحو اتجاه 
آخر .نماما فى ادارة أو قهم مهمساء 
السينها السورية أو السينبائيين 


0 العامة للسيتيا ٠.‏ هن حقيقة 
طالما' آنها مر يقع الان .. لكن المثير 
للتساؤل أن هذه المؤسسات السينيائية 
انقئت بقرارات تنص صراحة على ان 
دورهًا نهو تدعيم التيم الايجابية فى 
الثقافة السورية أو العربية ٠.‏ والماطلتة 
من اكواثبق الثورية 'لبلادتا ٠‏ . لك نالغريث 
أن نرى نراجعا من هذه الاهداف التى 
حددتها القرارات »© تراجعا يجعل الثقافة 
السائدة هى افلام حسن الامام وغيره 
ممن 'يحذون حذوه © وريما نجد مسن 
بعتبر فى انلام هذا أو ذاك من صائعى 
الانلام التجارية المزيفة للواقع وللتي, 
الجادة فى حياتنا ثقافة .. أو لعلها هى 
الثقافة المطلوبة .. آلا ترى معى أن 
القطاع الغام السينمائى كان يفتقد الى 
الوضوح التام فكريا وفنيا وسياسيا عند 
انشائه” ؟ 
ذبيل المالح : 

أعتقد أن الامر واضح كل الوضوح » 
فالعيل الثقافى الفكرى الفنى فى هذا 
الوطن العربى .. وفى العالم الثالث 
هامة » هو نقيض مباشر لانظبة الحكم 
القائية في العالم الثالث حاليا 4 ان 
الثقافة والفن © هما تعببر اتفئق عليه 
هند الاجهزة المعينة بأن يكون جزءا من 


تم تكوين لجئة تضم 
عددا من أصدتاء الشاعر 
والننسان المسرحى تجيب 
سرور »4 دعت الى تحرك 
سريع لانقاذه من الحالة 
المسحية المتدهورة التى 
يعانيها منذ أكثر من ست 
سئوات ٠.‏ 

أن نجيبسرور ل ومهما 
اختلف البعض حول تقييم 
أعماله ‏ قيمة مضيئة فى 
مسرحنا وأدبنا © ومن حقه 
هلينا ‏ وهو ممتحن مى 
صحته وأمنه النفسى - أن 


مدكفكات 


نبادر فيقدمكل ما يستطيعه 
من أجله , 

وقد قبل الاستاذ توفيق 
الحكيم أن يرأس هذه 
اللجنة ؛ وهى تضم الان 
بين أعضائها عددا من 
الكتاب والفناتين .0 

ووعد الاستاذ سعدالدين 
وهيسالاتصال بالسيد وزبر 
الثقافة لتوفبرالرعاية له. 

غبر أن الجهد الرسمى 
وحده لن يكنى » قهل 
يستلطيع أصدقاؤه أن 
يقوموا يعمل شيء ةيل أن 


جهاز تابع أغ هو يشكل ما أو بتعبير 


أوضح » اعادة أو نكرار للاشكال 
“سيعة المممتة ٠‏ او اعادم يكح 
معطياتونتاليد وافكار مكررة ومخيرة: ٠‏ 
وعتدما أصبح للقن ؛و للفكر فيم أكثر 
نعمتا » صار هناك اعنقاد أن هذا 
القن يمكن © ولابد ان يكون وسيلة من 
وسائلها الاعلاميه © "١‏ 
هو شاعر البلاط أو مهرج الخليفة بشكل 
أو بآخر وعلى نحو عصرى .. هذا 
التصور يبقى باعتقادى قائيا حتى عند 
أكثر “المسةولين احساسا بالاتفتاح 
التقانى اتقدم .+ أن النخلرة الاساسية 
التى تقوم على أن الفنان هسو طليعة 
متقدمة ذو رؤاى تستطيع أن تتجاوز كل 
المعطيات الحالية وان تنبر طربقا وتحرض 
على ما هو أكثر ايجابية » هذه النظرة 
مرفوضه اماسا .. واذلك لا يمكن لئا 
أن نتصور أمكانية استمرار مثل هذه 


المؤمسات السينمائية التى استطامت 


أن تتجاوز فى فترة تصيرة ومن خلال 
الممارسة »© القصور الفكرى والفنى الذى 
عانى منه ومازال الانتاج الخاص ٠٠‏ 
ولكن يبقى سلاح انها مؤسسات 
اقتصصادية » والذى يشهر عند اللزوم٠‏ 
وابنا لا تريد املاب لا سلى الجماسيرء ٠‏ 
ولنا أن نؤكد بأنه ليس هناك هيلم يمكن 
أن يخسر © وهذه حقيقة أكيدة » ولذلك 
تعود المإسسات الى مسألة القسلية » 
الى اعادة الننان ليكون شماعر بلاط أو 
هرج خليفة عصره ٠.‏ 


© © هناك سؤال ملح بالنسبة لى. ٠‏ 
وربما بالنسبة لك وهو عن القطناع 
الخاص السينمائى ,الذات .. انالقطاع 
الخاص فى مجالات أخرى غير الثتائية» 


أن يصيعالفنان , 


ببكن الافادة منه فى حندود التخطيط” 
الاتتصادى المحدد سياسيا .. للكن 
بالنسبة للقطاع الخاص الثقانى السينمائى 
بالذات .. مانه وقى الغالبيه الساحتة 
بن أعماله الفنية » يتعارض مع با هو 
يفترض من مهام ثقافية تقوم بها البسينيا 
بالنسبة للجماهمر وهو انضاج وعيها في 
اتجاه ايقاظ ايجابية الانسان للمشاركة 


.فى تحقيق الاهداف الوطئية التحررية 


لجتمعاتنا ٠٠.‏ فاذا ترى أنت 8 8 
نبيل المسالح : 


فى رايى أنه لا يوجد آى تناقض بين 
أى مطاع خاص ثقافى وبين الاجهزة 
الثقافية الرسمية ٠.‏ فالقطاع الخاص 
الثقافى مهمته استمرار اعادة نسخ القيم 
الثقافبة والفنية الفكريه والننبه الدرابية 
والتشكيلية .٠اعادة‏ نسيخها وتكرارها, 
٠.‏ وهذا يمثل .وقفا محافظا © ويعبر 


: عن ذكاء ضيئى خاص »© ليس منبادلا بين 


الجهاز الثقافى والقطاع الخاص ٠١‏ وائها 
يؤديه القطاع الخاص على نحو قبر واع 
بحكم طبيعته المحافظة والفنية فى آن 
راحد ٠.‏ 

ان الفارق الوحيد بين الفئان المفكر 
المؤمن بالقبم التقدمية الوطنية التى 
تتبناها مجتبعاتنا والقطاع الخاص .. 
هو أننى ٠.‏ كفنان ٠.‏ ليس ثبيل المالح 
.. وانيا اى غنان أمتلك الرؤية 
المستشرقة لافق ابعد والاشارة م 
المستقبلية الى ثفرات فى التطبيق © 
تفيد ئلا جدال فى تنمية وتطوير القيم 
التى تؤين ا اتنا نحو التطور . 
التاريخى الحتمى ٠‏ انها باختصار ثورة 
الفنان المقكر على أن يرى أبعد ظبلا » 
وأن يرى اصول الاشيام أو الظواهر 


الالالال ااا للا اس ااا ااا 0 
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حقه علينا أن نتحركلانقاذه 


وكاقتراج محدد تتقدم به 
هذه الأجنة عان اعادقطبع 


المسرح فى هذه الاونة : 
هل نامل فى أن تكون - 
خطواتنا أسبق اليه من 
خطوات المرض الجسدى ' 
والدمار الروحي 1 ١‏ 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


بحيب ب يي بي ب 
]ا 1] ]ا لا لا لا ا ]ا 1]1][][] لامب والان غى شور [] []. 
1-1-5 ااا 


حمه.انهحوو 010500126 


ويستخلص منها منطقا موحدا نابعا من 
منطق التطور الذى تنشده مجتمعاتنا ٠.٠‏ 

© اذن وفى اطار هذه الظروف ٠٠‏ 
فا هى توقعاتك إسستقبل الفنانين 
السينمائيين الذين لا يمكن أن يتعاملو1 
مع القطاع الخاص .. هل هو نظام 
المجموعات الفنية المتجائسة ييكن أن 
بكون بديلا ٠٠.‏ أم ماذا ترى 5 
نبيل المالح : 

القد وصلنا الان الى طلاق كامل مع 
القطاع الخاص © لاننا نسير فى خط 
يتعارض ممه .٠‏ ومع ذلك فلقد وصلنا 
من ناحية آخرى »© انا وبعض الزملاء 
من تبر المعينين فى المؤسسة © الى 
نقطة تقول لنا المؤسسة هندها أنا 
آسفة ٠.‏ ليس هندى لكم مجال ٠.‏ لدى 
موظلفون يجب أن يعملوا ٠.‏ ولهمأسبقية 
وربها يكون لهذا الامر وجاهته لكننا نظل 
اصحاب أحقية ننحن لا تحمل اللؤسسة 
رواتب ونعمل بنظام القطعة وهذا أكثر 
نائدة لها » على أن هذه النقطة بالذات 
هى مأخذى الوحيد على ادارة المؤسسة 
السابقة اذ كان بامكانها أن تؤكد بنا 
اتجاها سيثمائيا ناضجا ومتقدما وواعيآ 


لو أنها وفرت لنا تدميا اقتصاديا مثل ٠‏ 


بتية الزملاء ههذا يقينا جعلنا نقف على 
رمال متحركة لا ندرى الى اين نتجه ٠.‏ 

© ريما يدعونى هذا الى طرح 
سؤال سيق أن اجبت عليه فى دمشق 
فى بداية هذا الحديثوهو القيبة الحتيقية 
لما أنجزته الاتجاهات الداعية الى التجديد 
فى (١‏ العربية .. اعنى السسينيا 
الجديدة 'والبديلة .. الغ .. الخ ٠‏ 8 
نبيل المسالح : 


الدافع أن نظرتى الى القوىالتجديدية 


لقطة من فيلع السيد التقدمى 


والتقدمية فى الوطن الان ٠.٠‏ صارت 
أكثر مأساوية أو هى بالفعل مأساوية »© 
أذ آنها استنايت الى اوضاع ظنت انها 
ثابتة ومن ثم فانها أمام آية محاولة 
كسر من هذا النوع الذنى يحدث الان .٠‏ 
تقق عاجزة .'. وغير جاهزة للتصدى ٠٠‏ 
نأنا فى الواقع أصبحت أتيم تجربة 
التجديد هذه بأئها تعانى من غملية بعثرة 
وامكان شطب أية موهبة بجرة تلم » 
ومع ذلك فان بارقة ضياء تكين فى 
الجهود الخاصة لنا جبيعا تبكننا من أن 
تتساعد ونتكاتف من أجل الانتاج الذي 
يعتيد فى تمويله على مصادر أخرى غير 


اللؤسسات الرسبية © حتى تصبح لنا 
القيية الفكرية والفئية الضاغطة . التى. 
تجعل لنا وزنا له مكانته .٠‏ ولقد حاولت ‏ ' 
آنا شخصيا أن أحصل على ترق لعيل 
أفلام تسجيلية سامدنا فيه وليد شميط 
.٠‏ لكن يبقتى فى النهاية أنه مطلوبٍ 
منا أن نتعاون جميعا .٠.‏ ويجب أن نذكر 
فى الثهاية أن الذين أعطونا الغرصة فى 
البداية جملونا من الفقر يحيث يصبح 
كل منا أعزل مادبا .. لكن يبقى علبنا 
ألا نستسلم لهذا الوضع المأساوى .٠.‏ 
فالسينبائى منا فى وضع تضال سياسى 


دائم 


11110 


جائزة نوبل لكاتبين لا يعرفهما أحد 
© منحت جائزة نوبل فى الادب هذا العام لكاتبين مويثيين هما الفيه | 
: جونسون وهارى مارتفسون © العضوينفي الاكاديمية السوبدية نفسها 1 
وقد اجبعت كل الاوساط الادبية على عدم أحقية هذين الكاتبين بالجائزة 4 
وجاعت فئ برقيات وكالات الاتباء بعض المعلومات عنهما :' انفيد جوفئسون 


© تعقد فى بيروت من 5 الى 7 
نوامير لا ندوة المجلات الادبية في آسيا 
وافريقيا » » دعت الى عقد الندوة 
منظمة كتاب آسيأ واغريقيا » ويشترك 
فيها رؤساء تحرير 117 مجلة ادبية فى 

,0 ٠. التأرقين‎ ٠ 

تداق الندوة ثلائةموضوعاترئيسية:* 
اولا : دور المجلات الادبية فى آسيا 
وافريقيا فى حركة الاحرر الوطنى 
والتقدم الاجتماعى . 

ثانيا ؛ دور هذه المجلات فى حركة 
الابداع. الادبى ؛ ثاقثا : الصموبات التى 
تمترض المجلات الادبية والثقائية فى 
القارتين 4 وسبل التغلب عليها .م 


ولد غلم ٠‏ 


© وترك الدراسة فى مرحلته الابتدائية ©» بدأ يكتب منذ 0 


2 له أكثر من 25 عملا روائيا »لم تترجم له مسوى اعمال قليلة ٠‏ 
مراسل اليوناتيدبرس بأنه غير معروقفى اوريا نقسهأ » فيا بالك لالم 


كله 1 


هارى مارتفسون لم يذكر اسمه فىاية موسوعة ادبية ؛ ولد عام ١1١6‏ ! 


وله اعمال نقدية وروائ 


غير متميزة ٠‏ 


وهكذا تمعن الاكاديمية السويدية أكثر واكثر فى يعدها عن الموضومية والإمانة . 


فى منج الجوائز 3 
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دكقتات 
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1 ا 9 ا 8 


[] لاثنتس وانفن فى تس سور [] [] ل [][111][]لالالالاهعاا 


حسسن البسارودى 


ممح مس سدع صم سمه ع 


هوايته نحو اربع سنوات وكان 

تدريباته احيانا على يد عزيز هيه ٠١‏ .,. 
وذات مرة شاهد سعد زغلول, احدى" 
حئلات النادى »6 فجذب انتباهه صوت 
الفتى الممثئل حسن البارودى »© فآثمار 
عليه بأن يتم دراساته ليتخرج محابيا 6 
لان صوته مؤثر ومقنع وقوى 4 +مبا 
يكل له التجاح فى هذه اللمهنة 1 . 
احترف. البارودى التبثيل فى عسام 

حين . التحق.. بفرقة حافظ ؛ تجيب ٠‏ 
المتجولة ؛ وفى العام التالى.:انضم: الى 
فرقة عزيز عيد » وسافر معها مىاحدى 
. رحلاتها الىالكسام ٠وعندما‏ امتتح مسرح 
رميس ابوابه فى 'مارس .1151 ») عين , 
بلقنا للفرقة » وذات ليلة لاحت نه اولو, 
غرصة للظهور على المنصة ليؤدى. دور 


فى سيتمبر الماضى انطفآت حيساة 
الممثل الكبير حسنالبارودى 8٠١1‏ سنة]» 
صاحب الصلوت الميز الشجى الذى بكر 
لا نخطؤه اذن »© الذى قدم على خشبة 
المسرح طائفة من اروع الادوار آداء 
والقاء : ثابت انندى فى'١‏ القضية » » 
رضوان فى ١‏ سك #السلامة » الشاعر 
فى جسر آرتا © بهذه الادوار وغيرها» 
استطاع البارودى ان يزاحم على البطولة 
بالتائه المتنع المؤثر النريد ٠‏ 

بدا اليارودى حياته الفنية اثناء 
الحرب الاولى هاويا يثادى المصارف 
للتبثيل © الذى كان يعد من اهم محافل , 
هواة التمثيل فى اوائل هذا الترن » 
والذى تدرب وتمرس من خلال عروضيه 
رواد كثيرو ن. ظل البارودى يمسارس 


11لا 1ااا/11ا اناا اناا ااانا زاانالااساا لزانالااناااا انالا اناطخ ماللا 


© « المجموعة رقم 8لا » عنوان © «#ذكرى طه حسين» كتاب للدكتورة © ٠‏ بيت أخضر ذو سقفا قرمددى » 
رواية تسجيلية للتاص الفلسطينى قوفيق سهير اللقلماوى ؛ صدرفىآلذكزى الاولى مجموعة قصصية جديدة للقامصالفلسشطينى 
فياض » قصدر قريها » وتدور حول العميد' الانب الراحل ©» يضم الكتاب رششماد ابو شماور » صدرتعن دار العوذة 
اول مجموعة فدائية تشكلت داخل الارض مقدبة وثلاثة فصول : الاول عن اميد #يروت + بعثوان «منشورسسرى الى القراء؟. 

5 506 يقول الكاتب : « هاأيذا:فى روما التديية 
. فهر زاد » والثاتى يعئوان ظه حسين 00 

مدر لتوفيق فياض من قبل رواية وثنته © والثقث بعتوان بين (إو ريطونى بقيد تخين ؛ وضيعوا لهام وجههى. 
« المشوهون » ومجموعة قصصص «الشارع والروائى ؛بالاضافة لخاتمة وثبتبالاعيال رغبنا » شدون الرغيف » 'ردف خلفه » 
الاصفر » » ومسرحية « بين الجفون » الكابلة للعميد الراحل .ىم ازحف خلفه » خلفت تبردئ' ورائي:» ٠»‏ 


ساملاارت. 
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اللا لا 1][] ]ا لا 1]!] [][] “ادب والان في سور [] [] 
ميج جوت بي ويج تي بجي وي سي تب سي ب و يت 141 


أستيفان روستى فى مسردية غسسادة 
الكاميليا » لتغيبه المناجىء عن الحفل» 
واستطاع البارودى أن يؤكد ٠‏ عرصا 
بعد عرض © موهبته كبمثلمنميز الصوت 
بأسر الاسماع بنبراته الحلوه الاميزةء 
واشتركِ غى تمثيل عشرات المسرحيات 
خلال عشرين عاما أمضساها بلرقسة 
بوسف وهبى © منها : ملك اأحديد ٠»‏ 
الكوكابين © القاتل ٠»‏ العدالمة «السارق» 
الزعيم » توسكا » البؤساء ©» الكونت 
دى مونت كريستو .2 قهوة الذوات »؛نجم 
هوى © بريد ليون © آولاد الكذوات » 
اولاد الفقراء » صندوق الدنيا » هوانم 
أسبور © عطيل © الحظر © العقاب » 
فاجعة على المسرح © مجنسون ليلى » 
الأبائح » رجل الساعة » العقاب » 
المظلوم ٠,أ.‏ 1 

ولم* تقتصر جهوذ البسارودى على 
التبثيل حيّك رسخت اقدامه بنجاح 
واقتدار » بل تجوزه الى اعسداد 
واقتباس العديد من مسرحيسات فرقة 
يوسفا وهبى ندكر منها : القناعالازرق» 
اكسير الحياة )صاحبةالملايين »الجناية» 
الشرك » عمة سارل » المظلوم 6 
التفاهم بالاشارة ». بيومى افتندى » 
عريس فى علبه » بنت ذوات ٠‏ 


وفى عام ١916‏ »© انضم البارودى 
الى نرتة اتحساد المثلين التى النتها 
الدولة فى ذلك الوقت انقاذا للمسرح 
من الازمة الطاحثة 'التى ادت الى توقف 
النرق الدرامية الكبرى : فرقة فاطية 
رشسدى ) فرقة بوسف وهبى © وفرقة 
جورج ابيض . لكن المشساحنات وسسوء 
الادارة ادت الى ترئح المشروع بعد 
بدايته بأشهر تلائل » فاستتال حسسن 
البارودى ومعه نتوح نقساطى وزيئب 
صدتى »© وانحل الاتحاد فى اواخسر 
قله 


واعاد يوسف وهبى تكوين فرقته التى 


أحيت موسم 1178/1556 »4 ثم توقنت 
كعادتها غى نهاية الموسم الشتوى . لكن 
حسن البارودى لم يهدا له بال ٠‏ شرع 
نى تكوين فرقة جديدة فى ابريل 11178 
من 18 عضوا »© منهم : عبد المجيد 
شكرى © عبد العزيز أحيد © بحيود 
المليجى 4عباس قارس ؛سريبا ابراهيم» 
لجمة أبراعيم © أليس © سيد سليمان» 
احمد عبد الله © المطرب سيد فوزى » 
وراقصة واوركسترا ,.٠‏ 


وقامت الفرقة برحلة فنيةالىالسودان 
فى 54 ابريل 1918 © ولعلها اولفرقة 
مسرحية مصرية تنتقل الى جنسوب 
الوادى ٠وهناك‏ مثلت بنجاح مسرحيات: 
عاصفة فى بيست ؛ الموت اادنى » 
عبد الستار افندى ©» دخول الحمام مش 
زى فروجه » الحلاق الفيلسوف »© غادة 
الكاميليا ٠‏ 


وحل البارودى فرقته بعد عودتها 
الى مصر » وانضم مرة اخرى الى فرقة 
بوسف وهبى © وانتظم فى عيله بها 
حتى منتصف 1146 4 عتنديا قور 
صاحبها حلها على آثر الخسائر المادية 
التى منى بها بعد أن استنفذ امكانياته 
الفنية فى هعروض الميسسدودرايا 
والجرائجينول ٠‏ 


وانضم حسن البارودى وآميئة رزق. 


. وسمائر اعضاه فرقة وهبى إلى المرقة 


المصرية » وظهر فى عشرات المسرحيات 
الثى. تدبتها النرقة بنها : مرتفمسات 
ويزرنج » شارع البهلوان »قيس ولبنى» 
العباسة »© الصهيونى » الصحراء » 
شهر زاد ؛ رنين. الذهب » مصرع 
كليوباترا ؛بداية ونهاية » صنف الحريم» 
الخال فانيا » السبنسة .... الح . 


ظل حسن البارودى يظهر على خشبة 


المسرح القومى © حتى فوجىء غى اواخر , 


6 بخطاب احالته على المعاشن »4 
وكان قد تجاوز وقتذاك السبعين بقايل» 
لكنه كان لا يزال قادرا على العطساء 
والامتاع » ليس فى المسرح وحده بل 
وفي السيئيا والاذاعة . والفنان كيا 
كاي "يرد لا يجوز الحجز على دنه فى 
سن معين بورقة المعاش القاتلة لانه-ا 
تعنى حرمان الجيهور من نه ودرمان 
الننان ننسه من اكسير حياته : مبارسة , 
الفن ٠.‏ .3 


كان يقول عنديما احيل الى المماك 
بثبرات مؤثرة : كرمونى فى حيساتى » 
لا تضعوا الزهور على قبرى ٠‏ اجعاوبيى 
أعيش واكمل رسالتى » فا زال الطريق 
أمامى طويلا » يقولون اننى رجل عجوز» 
والحقيقة اننى اعمل كثئان فىالعشرين» 
الحياة فيها النتى وفيها الشبيخ العجوز» 
وانا أعلم ان أيامى قليسلة » لكننى 
حريص عليها وسوف احياها ٠‏ ان 
صورة الفنان حست البسارودى لاتزال 
مائلة أمام كل من كباهده فى السئينات 
وطريوا لصوته المييز الذى يمسالمشامر 
ويتفذ الى القلب ويهز الوجدان »2 فى 
أدوار معدودة بين الادوار الخالدة غمى 
المسرح المصرى الحديث ٠..دور‏ الموش 
البسيط فريد أغندى فى مسرحية بداية 
ونهاية 6 ثابت اغندى الموظف بالمماش 
الغلبان المحافظ فى القضية © عبد الاحد 
الجالس فى اتنظار عبد الموجود فى 
كوبرى الناموس »؛ رضوان هارس الشبور 
فى سكة السلامة ٠‏ دور المعلم موزيارة 
السيدة المجوز الذى استطاع ان يبلور 
الاحساس الثراجيدى فى شخصيته » 
عارف التيثارة الذى يحكى قصة الكفاح 
المضنى الذى صاحب بناء الجسر © فى 
بسرحية جسرٍ أرتا ٠.6‏ 


وسيظل مشساق المسرح يذكرون 
للبارودى مسوله وآداءه المتميز ٠.‏ 
واخلاصه المييق لفن المسرح ٠.‏ (0] 
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© نقبسرت الى موسكو اللمرة الاولى 
مجموعة بن الاعمال الثثرية للقساعر 
الشيلى. بابلو نيرودا ٠‏ 

ويضم الكناب الدى يحمل عئوان 
« هول الشنعز والحباة » ماكتنه الشاعر 
فى النترة مابين عام 1١١1(‏ و الاؤا » 
متدما؛ مور! من ذياته وعددا من التصص 
والطرائف » .كيبا يصفم طفولته وشبايه 


© بواصل الدكتور رفعت اأسعيدتاريخه لحركة اليسار المصرى © فيقدم 
كتابه الجديد « الصحافة اليساربة غىمصر ©» 1478 1968 » ») وفيه يعرض. 
الكاتب لمجلات اليسار بدءا ببيجبلة: الحساب » التى صدرت فى 1١519‏ 4 


ؤانتهاء بيجلة ١‏ الجماهير 4 


أتؤتفت عن الصدور فى 1158 »؛ مرورا بيجلات 


٠ .‏ روح العصر » و 9 شسرا » و «التطور»و « الفجر الجديد » و ١‏ الضمير » . 
وهو فى درانسته لهذه المجلات لا يكتفى بعرض أهم ماجاء فيها من اتجاهات 
قكرية وسياسية © بل بحاول ايضا انببحث عن ١‏ الحدث التاريفى » الذى .ادى 


الم الصدور كل مها ؛ وريط ذلك كله محركة اليسار المصرى م 
وخبه الاول' م صدر الكتاب عن دار الطليعة ٠‏ بيروت 8 


عكلاات 
6ال2لوع ماع" .]//:وماط 


لمك. انه درو © 12م ه010 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤانةا//:قماخط 


لمه.انهححو ©0126 ه0105 


[] ]اب والن في مسسسسور [] [] [][] []111]لا1ا11]111ل] 


8لا حول جو 


أئز السينما 88 


ل لك 


من صدمة الوعى 


الى حلقة الحاوى 


5خ الجائزة : 

من الخطا والخطن بعا أن تقصر هذه 
.الناقشة' ذاتها على موضسوع جوائر 
الدولة للسينما .٠‏ وحده .. 

ومن الخطأ والخطر معا أن متناتشته 
وحده سوف تنفغى الى تحليل ونتائج ٠‏ 
والى « هم » له بالتالى ٠٠‏ ذلك لانه 
لا يمكن أن يقوم بمعزل عن الظساهرة 
السيقمائية ككل [ والتى هى غمى الواقع 
لأ يمكن أن 'تقوم ببعزل عن التركيب 
الاجتماعى وعناصره المكونة له 
أيديولوجية واتتصادية ] ٠‏ 

ولذا هانه غير مجد أن نتحدث من 
تشكيل لجنة التحكيم [ التى هوجبيت 
سعن: حق بأنها لا قبت بصلة للسينما ] 
أو أن نتحدث عن الغرفي من هذه الجوائز 
إ[ "كما بينه المشرف على الصحافة والاعلام 
موزارة الثقافة بأئه 5 تشجيع الانتساج 
السينيائى الذى لا يعوض تجاريا » 
وتفجيع العاملين فىالسينيا علىالتجديد 
الننى ] أو أن نتحدث عن قواعد التسابق 
|[ التى تبتعد كليةلسيب غريب عنالقواعد 
المعروفة فى أرجاء الدئيا من تصفية 
شاملة لكل ما أنتج هى بلد ما فى فترة 


د كلادب 


زمنية معينة ومن متح التقدير الادبى 


' والمادى لافضل الائلام والنناتين والفئيين] 


وغير مجد أيضا أن تورد أسسماء من 
« فازوا » أو من تقدبوا للفوز ٠٠‏ 


ولعل الاصح هو أن أسعى الى تحديد 
عوية الافكسار والممتقدات 7 تحكم 
الاجهزة السيئمائية فى مجمله.ا والتى 
يمثئل أعضاء لجنة التحكيم « جائبسا » 
منها ٠‏ واذا كانت نتيحة المسابقة قسد 
قضت بسيادة الاتجاه « القفاص » 
[ « دمى ودموعى وابنشسامتئ » و 
« نساء الليل » و « حكايتى مع الزمان » 
مان غالبية أعضاء اللجنة بهذا قد 
ماركوا سينيا الوضع الراهن بعكم 
إنتماءاتهسم الوظينية والمصسباحية 
والبيروتراطية ٠.٠.‏ وبد!ا نهم يصدرون 
عن مزاج تابع للمزاج المهيمن -.. 

ولعله صحيح أيضا ألا أتعرض 
مالتعليق. المسهب على تصريمح المسئول 
الكبير باعلام الوزارة والذى قال أن هدف 
هو :- تشجيع الانتاج السينمائى 
الذى لا يعوض تجاريا [ ١‏ دمى ودموعى 
وابتسامتى 6 س وابتسايتى » س صافى 
آيرادات الاسابيع الستة الاولى .16.1 
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جنيها سب « نساء الليل 6 سب مسسسائى 
التسعة أسابيع الاولى 18187 جنيها ب 
« حكايتي مبع الزمان »© ل 8؟ أسبوها 
أولى ورقم ما !1 ] وتشجيع التجديد 
الفنى [ لماذا لم ترجل هذه الانسسلام 
للمهرجانات العالمية ما دامت حافيلة 
بالتجديد ورئيس لجنة المهرجانات ؤبعش 
أعضائها من بين أعضاء اللجلة ؟ ] ., 
ل ولعله صحيح اخيرا ألا اتعرض بشىء 
لقواعد التسابق المهئية والتى تقضى بأن 
يتقدم ويدفع من يريد الفور وعليه أن 
ينتظر درجات اللجنسة الناظرة التى 
لا يتقن معظم أعضائها القراءة. والكتابة 1 
غير مجد ‏ فى ملتى واعتقادى ‏ 
تناقش هذا الموضوع وحده بأى مقياس 
لائه ببساطة ملبح من ملايح الظاهرة ٠‏ 
والامر كله مهلهل وخطير ثم ماذا يبتى 
غى التحليل النهائى .. يبقى أن المثل 
الاعلى للانلام التى تشجعها « الدولة » 
بالتقدير الرسمى والمالى هى سينها حلتة 
الحاوى .. وتبقى الحاجة الحقيقية الى 
السينبا ونقد الامل بعد تجاج «الاحتواء» 
ل المكلل بالتجاجح س للقطذاع العسسيام 
السينمائى مئذ انشائه حتى سسقوطه 
الاكيد مع يطلع عام 111/5 تقفنى 
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والنتيجة الهائية أنه يتعبن علينا أن 
تؤمن - بعد آن مماعدنا غى الواقع منذ 
زمن طويل - بامكانية ال عن 
سيئيا مدءة الوعى مهئية للاءتقال إلى 
حلدة الحاوى يعد تتقديرها د ال 


[ الحاوى وخرجه الحائل بالمشهيات ٠‏ 


وعلى طريقة البنساء الروندو فى 
الموسيقى ندا'ثث نه ربحات الم.ؤوئين عن 
« تشديع التجديد » لتؤكد كي فى البعم 
الشماين حتيية هذا الائتتال : من صدمة 
الوعى المى حلقة الحاوى 1 

فى حديث صلاححافظ | روزا اليوسف 
7 ]6 مرح 'وزير الاقافة ردا 
على القول بأن سينيا الوعى ‏ سينها 
السياسة وسينيا القضية الاجتباعية 
وازمة الانسان قد صارت سينما العالم 
كله .. وآن السينما المصرية لم تتخلفك 
من ذلك وحسب بل أنها تراجعت الى 
اما قبل « العزيمة »6 و « لاشين ه و 
« الحل الاخير » و 5 السوق السوداء » 
هند مستوى هضم الطعام ١ ٠‏ اليمن 
هدا مشلا لبلاد فيها وزارة الثقافة تغدى 
بأموالها الانتاج ١‏ الراهن 5 » 
رد الوزير ١‏ ... أنت تقول أن سينها 
العصر اصبحت سيئيا السياسة و .., 
ثم تزعم أى السينها المصرية تخلنت ٠‏ 
وأنت بذلك تظلم تبارك الذى تقول أنى 
لا آثق فيه ... ومن آخر افلامه الذى 
لا اظنك يمكزن أن تطلق عليها سيئما 
الهيضم .. ه العصفور »© وزائر النجر » 
القد منعنا الكاراتيه ووضعنا مزيدا من 
الحظر على مشاهد الجنسر . هل تريسد 
أن تضع حظيرا على كل شىء عسسدا 
السياسة » ., 

وجوائز السيئما التى وزعها الوزير 
بنفسه تفوق بالطبع على مالا علاقة له 
ابلسياسة س باعتارها من سيتما التلبك 
المعوى على حد نعبيره ‏ ولتحجب نتائج 
المهرجان القومى الثالث الاخير لان معضا 
امنها وفى مدمتها ل يرحب .سببيليا 
صدبة الوعى ! 

وهل .ينشير ذلك .استمرار الطسسماع 
العام الجديد ! - الدى احتلث مراكزه 
الكو ادر القديه المعادية غلى طول الخط 
السينما, الوعى ٠..‏ لكى بظلل يرقص على 
دقات دف التطاع 'لخاص التجارى ٠.٠‏ 
وما دام الامر يلقى العناية الرسببة مى 
فل تراجع ٠‏ الدولة © كلبة عن توجية 
آخطر وسائل العصر . تصريح آخر 
للوزير : توقفنثت خسائر السينما بتوقف 
القطاع العام السينمائى عن الانتاج » 
واتبع أسلوب جديد فى ائتاج الافبلام 


بضمان البنوك ‏ باعتبار أن صناعة 
السرني هى محبوع اعمال فذية وصناعبة 
ومجارية © أى أنها تحتوى على تشغيل 
فنانين وفنئين ومجبوعات ضسخية من 
ن الذين يرتزتون من هذه 
الصناعة ونص فى مجتمع اثستراكى يكفل 
العيشس للجميع 1 
وهكذا أو نتيجة لاتعدام الفهم الاجتماعى 
لدور السينها والذى صار من بدهيسات 
المعرنة تخلت الدولة ب. فى المجتمسسع 
الاشتراكى - عن دورها بحجة 
الاشتراكية . والغريب أن من تابع نشساط 


« لجنة الأشاط غير الامريكى » المكارثية 
غى عام 1141 وفعلها مي المجتمع الحر » 
سسوف ببهت لهذا الندخل من قبل 
الكونجرس والحكومة فى نوعبة الانتاج * 
السينيائى فى هوليوود ٠‏ واقد اعلنت 
اللجئة صراحة أنها تهدف الى فرش 
رقاية سياسية, على الأثلام 1 


كتابى .عجيب يذكر فيه أخيسة وعشرين 
روأية وئيليا كل منها مصحوب سمذكرة 
لاسياسة » .. اوه اهجب 


« على اأضد تماما مما تقؤله الشيوعية 
عن امريكا'» ., ١‏ بعيد عن السباسة » 
الخ ييرو. » 

ومن أمثلة سياسية «الوضع الراهن» 
أن الرقالة لا تمرر سوى أفلام الحاوى 
اعنى أملام الجوائز ‏ فى مؤامرة 
بالصبت ع كل ما يمك أن يغير ٠.‏ أو 


واه النلاقى » و ٠‏ وزائر الجر » عن 
الجمهور الذى وجهت اليه انلام الوعى 


أصلا .٠‏ وياسم الحرية صرح سعرضها 
ولكن فى النوقبت ألميت + الان ٠‏ وعلى 
حد نسبر الاسؤول الاول عن الرقائة فى 
مصر فى عدد ابريل من مجلة السينيا 
1/4 « ذلك ان السور الذى تحقق سنا 
وتحقق لنا فى السادس من اكتوير هو 
مور من اليأس الى الرجاء ٠.‏ وين 
الامس الى العد المشرق باذن الله » 
ولم بتقدم « العصفور © بالطنع لثيل 
«الجائز أن تأتى هنذه 
الابلام 'س غى حبيها ‏ لكى تسهم فى 
خلق رقابة شعبة نحن أحوج ما نكون لها 
.٠‏ تلقى .. لكى تبتعد عي ساحة المعركة 
اهدا من ثتاتى الوعى أن يسيح لئقسه 
الاشتراك فيها شروطها العجيية ٠‏ 

لم يبتدغ نظام الجوائز الفريد هذا لان 

اليس «مستغرب اذن أن يكون هذا عو 

حال * إلجائز: فى ملادنا حي تقل 
الرقابة من رقابة ٠‏ الافلاق والاداب 
العامة  »‏ حسب التانون - الى رقابة 


* وبدلا من 
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الرائ »> وحيث يدور كلام 
« الدور الخاص » للثقافة 
له السينبا الجادة لضغوط 
تلام مع مفاهيسم الموظفين الكبسار 
والدياجوجيين ودعاة الوضع الراهن 
وحسب مقتضيات الحال وحيث يجرى 
ترويج اعتقاد قديم بأن السينيا « تسلية » 
يقصد بها الترويح عن الثاس لرفسسع 
انتاجيتهم ! 
كتب عضو كبير جدا بلجنة 

الجائزة يقول : رعم معارك اكتوبر المجيد 
السم: تتوقف الاستوديوهات المصرية عن 
العيل ... بل انتاج مستير . « يد 
تبنى ويد تحمل السلاج » وخلال المعارك 
كانت استوديوهات ومعايل السسينيا 
يجرى يها العمل فى آثلام : دئهيا 
زائر الفجر ‏ [ انتج قبل الحسرب 
بعدة ه شهور ] س رحسلة العيير سه 
المخدوع ! الاحضان الدافئة ‏ هبيية 
غيرى ‏ المطلقات ‏ الهارب س- طريق 
لا نهاية ' الزواج السعيد س الردام 
الابيض ن لا تتركتى وحدى ل العذاب 


نبتسدم ‏ حلوة وفتيرة 
الانثى والذئاب - لمن آأبكى لبد 


هل تعنى قبعة أكتوبر المتعددة الالوان 
شينا هنا » وهل تمنى شيئا مع توزيع 
الجوائز الرسمية فى الاحتفالات الاولى. 
بالعبور الكبير ... هل يعنى هذا أن 
سينيا الجوائز هذه هى سينما مجتمع 
أكتونر التى تحتاجها الجماهير الكادحة 
فى مدننا وقرانا وهل هذا هو نوع 
السينما المطلوب من الشبان أن يحتذوا 
حذوها مع الايمان بالاشتراكية. وبااثورة 

هل تبقى هذه السسينما الجوائزية 
المباركة من أجهزة الثقافةالرسمية منتحلة 
صدة ليست ديها ومتمتعة برعاية الدولة 
المثلة لجماهير الشعب - وهل يفكر 
إن الشرفاء دون انتظار * للمرحلة 
الجاية » فيما ينعين عليهم أن يفعلوه 
بعيدا عن تذا الثانوية , 

أقول هذا باختصار برغم أن «الجائزة؛ 
موضوع يتصل بالبئية الفكرية 
النقافة الفوقية والتحتية كلها س- 


أقوله 
حتى لا تبقى نبوءة جوركى التى أطلقها 
عام 1895 عن مسنقبل السسينها في* 


المجتبعات الاستهلاكية : ٠‏ بدلا من أن 
تخدم العلم وتساهم فى أسعاد الانسان 
ستخدم الرجعية وتساعد فى نشر الدهارة 
والفجور .. حتى لا تبقى آثار هذه 
التروءة فى بلادنا ألى الابد ل] 


الفاروق عبد العزيز ' 


اا 
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تملا. ضجة املامية تشهدها اوسساطالشعراء النلسظينيي وتعكسها صحف 
بيروت هذه الايام » آثارها ©» بداية عالبيان الذى نشرته صحيفة « الاتحاد » ٠‏ 
داخل فلسطين المعتلة ووقعه كتاب عربوبهود دعوا فيه لوقف الاحتراب ووقف 
اعمال العنف بين الطرفين ولاعترافاشعوب المنطقة وحكوماتها ببعضها البعض خدمة 
اللسلام . 
وكان من الطبيعى أن يواجه هذاالبيان بها يستحقه من استنكار شديد 
وشجب فورى من قبل كل الشسسعراءوا إفكرين والمناضصلين الفلسسطيئيين » 
خصوصا وهو يعمل تواقيسع عددمن شعرائنا وكتابنا الذين نحترمهم ونقدن 
تاريخهم النضالى المشرف داخل الوطنامحتل ومتهم سميح القاسم .. 
وقد تصدى للرد على هذا البيانالغريب كل من محمود درويش ومعين 
بسسيسو. ٠‏ وكانا محقين تهاما قى التعبيرعن شسجبهبا لهذا البيان الذى يساوى 
بين المئف الثورى الفلسطينى وبينالمنف الاسرائيلى الذى هو منشا كل عثئف فى 
النطفة املا . ولا فك أن البيان مىمجيله هو ضد المقاومة النلسطينية 
وضد آبال الشعب النلسطينى وفكرهالثورى ٠‏ 
غير أن سميح القاسم سارع بنفى آنهوقع البيان واشار اليه بالتول « ذلك 
, البيان المشثوم الذى حمل أسمانا خطأوالذىأملنا براءتنا منه ثلاشمزات»ويضيف 
1 ': بحن لم نوقع ذلك البيان ونحن بسراعمنه ٠‏ وقد التزم الكتاب اليهود بتجميدهم 
هلى أية حال + نحن جميعا ملزمونبمتابعة ابطال مفعوله فى كل مكان 
ولناكن © ٠‏ ا 
وقد ورد هذا النفى قى رسالة مفتوحةوجهها سميح التاسم من على صصنفحاتة 
جريدة « النجر © التى تصدر فى الوطنالمحتل © يعئوان : « من سميح القاسم 
س فى شارع العباس ‏ حيفا ‏ الىمعين بسيسو ومحمود درويشى ل فى 
شارع الحيراء ‏ بيروت © . 
وكان عن الممكن للمسألة أن تنتهى عندهذا الحد . غسواه أن سميح تورطة 
معلا غى التوقيع على البيان ثم ادركخطأه نتراجع ». أ أنه لم يوقع عليه 
لصلا ٠‏ اذ أنه فى الحالتين كان علىمنتقديه أن يرحبوا بتراجعه أو بنفيه < 
ويبدو أن هذا ما فعله محنود درويش» قيرز أن معين بسيسئ آزآادها حربا بينه 
وبين سمي ٠‏ ناذا به ينشر رسالةمنتوحةفيى صحيقة لبنانية وبعئونها بالعتسوان 
التالى * 
< الى الجاويش الاسرائيلى السابق سميح القاسم » , 
والواقع أن هذه الرسالة استفزتالقارىء بشكل صارخ »© مما دفع يعدد 
من الكتاب © الفلسسطيئيين وغيسرالفلسطيئيين © الى الرد عليها »ومحاولة 
وضع المسألة فى حجيها الحقيتى »بعيدامن التجريح والتشهير برمون' المقساومة 
الفلسطينية وطلائعها المثتفة ٠‏ واعترفآأن رسالة معين بسسيسو اسستنزتنى 
ضخصيا ودفعتنى الى الاسراع بكتابةهذهالكلمة محاولا تحديد عدة نقاط : 
آولا : أن الحرب الدائرة بين الشعراءالفلسطيئيين لا تخدم أحدل نم وتجسريح 
كل منهم للاخر هو اسسساءة للمقسباومبة1 يق 5 


كلاه 
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ثانيا : أنه اذا كنا نشترك جميعافي شجب ذلك البيان الخطير ؛ واذا 
كنا نشارك محمود درويش فى توله : «نحن لا نريد الا أننأملارتواقيع شعراء 
المقاومة على بيان الدفاع عن السياسةالاسرائيلية كانت عطية ابنزاز ؛ وننتظر 
تراجعهم عن هذا الخطأ ‏ الخطيئة ؛الذى لا يبرره طموحهم الى العيلالمشترك 
مع بعض انصار السلام الاسراثيليين 6. 
دائنا » وبعد أن نفى سسميح القاسمبالفعل مسئوليته عن ذلك البيان واعلن 
انئيه 1 ثلاث مرات »© + لد عن يجدناينا جين أن فرخب .بهذا التني. 3 الو 
حتى التراجع ] وان تعلن على الملاهذا النفى ونعممه بمقدار ما نستطيع » 
و خدمة للقضية وعزلا لكل المتاجرينوالمتاهبين لاية فرصة لتسميم الفكر 
النلسطينى والعبث بالضمير الفلسطينىين خلال اشعال نار الحرب بين رموزه 
المثتفة ٠‏ 
03 أن معين بسيسو » بدلا منآأن يرحب بنفى سعيح ويعلن عن ارتياحه 
الذلك » وصف ذلك النفى بأنئه تنصلفاضح ٠‏ 
رابعا : ان معين بسبسو استغلرده على رسالة سميح كفرصة للتجريح 
والتشهير . وعمل على ترويج واقمةآن سميح رضخ للتجنيد الاجبارى فى 
الجيش الاسرائيلى وعيل ممرضا مىمستشفياته العسكرية © وصور سسعيح 
القاسم آمام القارىء المسريى بآنه كان « يحمل جرادل بول الجنود الاسرائيليين 
المرفى »© ٠‏ 
ول 7 حينيا تب مسميح التاسيرسلتة شدى وضد محيود ترويكن 0 
كانحبره هو بول ذلك الجندى الاسرائيلى» 
ومعين بسيسو هنا يتجاهل عن عمدويخفىعنالقارىحقيقة يعلمها هو جيدا . 
وهي أن سميح ينتمى لطائفة الدروز »“التى فرض عليها الاحتلال الاسرائيلى ‏ 
كجزه من م«ؤامرة التفردق بين الطسوائفالعربية ‏ ان تخضع للتجنيد 'الاجبارى 
فى جِيش الاحتلال . ومعين بسيسويتجاهل هن عمد ويخفن عن القسارىء 
آبضا أن سسميم القاسسم »© وفيرهكثيرون © لم يرضخ لهذا الامر وكائيسه 
فعل القضاء الذى لا راد له » وانماكان يطبع المناشير ويورعها ضد تجنيد 
ششسباب الدروز .ل أنه » وهذا أيضاتعيد معين بسيسو اخفاءه © تاتل ضد 
تجليده بالكلية وبالفعل ؛ ووصل بهالامر حد حزة شرايين يديه' قى بحاولة 
منه لارغام سلطات الاحتلال على اعفائهمن قضاه التجئيد الاجبارى ولم يكن ممكنا 
له أمام كل قوط المحتلين الا أنيستبدل ذلك العيسل كبمسرش فى مسستشيلى 
الننرافيلي ٠‏ 
ومن هنا » غان ما يلوح يه معينمن أنه كان يستطيع نشر صورة سميح 
بالزى العسكرى الاسرائيلى ٠‏ مجسررديحاولة للتشهير الشخمى وليس خدية 
لاية نضية , 
هايسا : يقول ممين فى رمسالتهالمنتوحة : 
معذرة للقراء » فحيئما كان سمبحالقاسم بقوم داعمال الدورية © كبحن 
برتبة جاويشى فى جيش الدفاع الاسرائيلىوبرنامج التدريب للمجندين الاسراثيلبين 
يقغى بأن بقوموا -جولات استطلاعيةعلى الحدود المصربة ‏ السسورية ب محمود درويس 
اللبنانية » ممن الان يستطيع أن يقسدمالضمان أن سعيم التاسم لم يطلقرصاصة 
بندقيته ضد دورية استطلاع مصربة اوسورية او للسطينيه ؟ » 
وئيس بوسعى أن آصف كلبات معينهذه الا بأنها سيف صدىء يحاول ان 
يطيح .راس سميح القاسم من خلالاتهامه بالخيائة السافرة للعرب جييما 
٠‏ حلظ ألله 8 للشامر »© معين بسيسوهذا الخيال ! 
واخيرا » 
ليست هذه الكلمة دفاعا مطلقا عنسميح © فقد يخطىء كبا يخطىء كل 
مثا ؛ وكبسا يخطىء مئتتدوه أنفسهم . 
ولقد اثلج صدري كل ما كتب شجباللبيان الذى قيل أنه وقعصه » والج 
صدرى كذلك آنه نفى مسئوليته عنهواعلن استنكاره الواضم له ٠‏ ولكسن 
هتدما أصبح ذلك بنفذا اصطناعيا لتحطيم الرجل » وغفرصة لتصيد الاخطاء والخطايا 
وعنديا انزلقت معض الردود هليه الىهذا المستوى الشخصى المتدهور © 
ناسخة بجرة قلم كل تاريحه الت الى الطويل من خلال الشعر والعي لالسياسى 
المنثظم » نقد أصبح الموضوع يستحق أنيعود الى حجمه الطبيعي ٠‏ 1 
وهذه اتكلمة من جانبى ؛ هي معاولتلتوضيح حقائق تعد معين. بسيسي 
أخذاءها عن القراء , فاذا كان للبواطنالمربى أن يزى الصورة © فليرها كاملة 
امن مع زواياها ب, اك ١‏ 
- مريد البرغوثى س'شاعن فلسطيئى 
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© جاءتنا الرسالة 
ارتالية فى بريد « ملحق 
الادب والفن » » 
ننشرها كما هىء ايمانا  ٠‏ 
بحقصاحيها فىالتعبير 


8 للفو‎ ٠ 


غى تاريخ الشعوب آشياء فنية تقامتطرح انمكاس واقع هذه الشسعوب 
من خلال رؤية يراها الفناثون الذينينرخهم هذا الواقع ٠٠‏ ومعروف انالفن 
ببعناه الشامل يعكس النئة المسسيطرةطبقيا على واقع هذا المجتبع وهذا 
الشعب الذى بعيش الذى يخدم هذه الفئة فى النهاية أو يبعئى أدق هسذه 
الطبقة ضد بتية الطبقاتالاخرى* فالفنلا بنفسل عن الطبقة بل يعكس رؤيتها 
للناس من محاولات تضليلهم ودخولهمنى فياهب الجب الفكرى وايتافيزيقيا 
الننية وواتع زوزو ‏ فى الصيف لازم نحب س بمبة كثشر وغيرها من افلام 
الابتذال والاستيتار بعقول الجياهير والضحك عليهم وابتزاز أموالهم القلبلة 
ليدخل للتبتع؛ باجسام تعرض علىالثاة ووسط هذا الجو الملنىء بالبعد 
عن واقع الجباهير الكادحة يجىءالعصفور كفيلم وكفن من اهم الفشون 
الدعائيسة التى تؤثر فى النساسي -السيئيا س وكعمل درامى يطرح قضية 
للنقاش ورؤية سياسية تعكس واقعالشعب المصرى فى فترة تاريخية مسبن 
آكثر نترات حياته وأعيقها تاريخيا ٠٠‏ وأن لطفى الخولى ويوسف: شساهين 
عندما يطرحان هذه الرؤية :على الشاششةنان السؤال الذى يقبادر الى الذهن 
ما هو الفرق بين عمل سينبائى يشترك ثيه نجيب محفوظ وحسن الامام وعيل 
آخر ليوسف ششساهين ولطفى الحولى ! الفرق أن المشاهد يرى فى الاول عملا 
دراميا مكتيلا مهيا كان يطلرح «زالاستغلال السىء للتصة نفسها ٠٠‏ 

أما الرؤية التى يطرحها لطفى الحُولى ويوسف ثشساهين فانها تطرح أبعادا 
مختلفة رغم اعتبارها عملا دراميا شبهمكتمل وان النسبية بين الاكتبال هنا 
أو هناك تحددها دة أشياء للمشاهدئفسه .. 


القضية النى يتناولها العصغور اوالرؤية بيعنى ادق هى مصر وتبسسيط 
تعتيد هذه الرؤية هى مهية من طرحوهاولا تكون هذه الرؤية للضحك ملىالناس 
أو لتفريغ شحنة من الانفعال يترك بعدها المشاهد الصالة وكآن شيئًا لم يكن انها 
تحصيل حاصل © رؤية لفترة مضستيراها المشساهد على شريط سسيثمائى 
متقطع بل ومحذوف منه ١‏ ك و 18يشهدا وباللعجب لقبول أصحاب الرؤيا 
أن تعرض هذه الرؤية بمثل هذا الشكلالمهترىء والذى يكون ضحيته فى النهاية 
هو المشاهد [ التى لا تفرق الضحيةهنا ين ابتذال أفلام الحنس. وتشويه 
آنلام الواقع ٠]‏ 

ان عرض الرؤية لفئات الشعب من البرجوازية الكبيرةوالصغيرة وشخصيات 
غير محددة ادعاء على مصر ورؤية منخلال رجل برجوازى يطرحها من خلال 
آنابس برجوازيين فى الواقع المصرىلا ينتمون لهذا الواتع بصلة . فين 
الملاحظ أن لطنى الخولى متأثر تأثيراشديدا بنضال الصالونات والمتاهى 
لطفى الخولق 1 ريش والفيشاوى ] والنضال بالمعنى[ المرحرح ] ٠‏ أن شخصيات الرؤية 


ا كلاه 
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|[ صحنى ل ضابط س آمرأة مصريةبسيطة ‏ سكيرسفتاة مصريةانجليزية ] 
قى معسكر »© والمعسكر الاخر هولصوص هده الجماهير اكادحة كيبا يقولالصحفنى 
1 الإصوص ,الكبار ] البرجوازية الكبيرةمتسلة فى [ اللواء ‏ فؤاد بيه وممثل 
المكتب” الثنفيذى للاتحاد الاشتراكى ]هذان المعسكران المتضادان المسكره 
المتعاطف برؤية اصلاحية مع الجماهيروالمعسكر الاخر المتماسك والمتشابك 
المصالح من رآس مالى الى بوليس الىعميل سياسى ٠.‏ هذه الاصسلاحية هى 
رؤية البرجوازى الممغير كبا يطرحهالطفى الخولى تجاه قضايا اساسية 
تضابا الكادحين ومن غعنا يطرح الفيامبالكامل رؤية سياسية اضلاحية للتطاع . 
العام وانه أمل الكادحين مع أن هناك واعتقد أن من كتب الرؤيا يدرك قلك ' 2 
هذا أي من الرأسمالبين يحرصونكامل الحرص على بقاء القطاع العام 
5 


وان النظرة النقدمية لشميخ متبرد على اسلوب حياته فنزاه . يبارس الجنس 
وبتلقى تعاليم الازهر ٠٠‏ تناقض غريبيحاول الكاتب أن يُظهره يشكل طبيعى٠م‏ 
ان الفروق الطبقية التى يحاول المخرجأن يظهرها بين حجرة الشسيخ احمد 
والصحنىي 0 ُ انهم يعيشون فى بيت واحد ويلتقون على قضية واحدة 
بل ويناقشونها وكأنه يعزل بشلكل واضح بين طبيعة الحياة ١‏ 
من يحملون قضية ويدافعون عنها ٠٠‏ 5 يه 
الرؤية الحتيقية الملتزمة والغيرمدعية بمصالح الجماهير وبالافستراكية 
ان كانت تطسرح الافستراكية كمنهج للجماهير اشتراكية غير مشوشةولبست 
أصلاحية' « بين البنين » * / 

ان قضية الشمعب ومن يسرقونه التى.يوضحها النيلم قضية التضليل الفكرى 
'والارهاب البوليسى ويساندهم تنظيبهم السياسى هى فى النهاية عناص الدولة 
البرجوازية ضد جماهير الكادحين ٠‏ 

وان ترك يوسف شاهين للطفىالخولى بعد واثناء الخطاب ليتحرك بالكاميرا 
ليوضح واقع ولام الجماهير هى أكثرالصور تجسيدا حيا للشعب المصرى 
ولم يخضع هنا المصور الجيد مصطفى امام لاى قامدة جمالية سوى الجمال 
غى تصوير الخراب الذى حل بالبلاد على أيدى سارقيها . واستطيع أن.أقول: 
أن البعد السياسى للعصفور كان متيثلامى .عدة .نقاط اولها أن هناك معسكرين 

غى الدولة البرجوازية .. .جماهير الكادحين والرأسيماليين ومستغليهم ٠‏ 


ثانيهسا الكبت والنضليل والارهاب الفكرى والبوليسى الذى ينارسن على 
الناس ٠‏ ثالثها وهو الرد الطبيعى على ثائيها بشكل عفوى والذى جعل احساس 
المشاهد الجالس فى الصالة الواحد من هؤلاء الذين خرجوا ليقولوا [ حنحارب 
س. لموث وتحيا مصر ] يبكى وان الرد العفوى على الكيت والارهاب والتضليل 

من -الجماهير كان.طبيعيا ان يتراجع آمامه:[ لواء البوليس ‏ والرأسماليين ] وان 
الخروج الذى صوره مصطفى ا بشكل محترم وجيد للغاية لم يكن من أجل 
عبد الناصر ولكنه كان تعبيرا ساميامن الجماهير لرفض الهزيية ومنصنعوها. 
بعزلهم للجباهير عن كافة القضايا السياسية' فى البلاد ٠٠‏ 

. بثيت عدة استفسارات وعلىأصحابالرؤية أن يجيبوا عليها . 

لماذا كان العصفور مرفوضا تبل ذلك 5 1 
٠‏ وبا هو الهدف من عرضه الان ؟ 1 

ولماذا قبل أصحاب الرؤية الاصلاحية عرضه بهذا الشكل المشوه 5 ! 

وهل هذه تعنى المبسدئية يل وهلءهذه تعنى ثورية السينما أو السيثما 
التورية ام ان هناك انفصاما ممشخصيةمن يصنمون النيلم وبين وامعهم والذى 
يجعلهم حتييا وبالضرورة في صقوفهد الجماهير وفى صتوق تفسليلها 
"وتشويهها والفضحك مليها ليس باأجنس ولكن باسنقراء وآقعها يكبكل انتهازى. , 
ل شور فى التهاية ان سينا إجارية وليشت كما تدعون' تسيا 

2 


لورية 
أسامه خليل 


د لالالاس' 
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تخرج ضابطا من الكلية الحربية؟؟11 
ولكنه احترف الاخراج © واستتال من 
الجيشى ٠18866‏ بدا حياته الفنيةمساعدا 
شقيق المخرج حسن عبد الوهاب » 
والممثل سرج مثير » تزوج المطربة. ليلى 
مراد' نجمة الاربعبنات» وأنجب منها ولدا 
واحدا : ثم طلقها : وتزوج ثانية فى 
السئوات الاخيرة من حياته ٠‏ 

افلامه القصيرة : مشروعات الثورة 
م الذرة 7٠‏ م توت عنخ آمون 717 
البنات والصيف [ جزء من فيلم ]5-0 
لصوص [ جزء من فيلم ] 50 * 


اغلامه الطويلة ؛ نادية 4١‏ ل جوز 
الاربمة .6 بيت الاشباح ١ه‏ - 
الاستاذة فاطيبة 1ه عبيد المال 1ه سه 
كلمة الحق *ه ل حكم تراقوش 7ه 
الانسة حئفى 6ه ب ثهارك سمسعيد » 
اسياعيل يس فى الجيثى مه وهبتك 
حياتى [ مع زهير يكير ] »الغريب [ مع 
كمال الشيخ] » اساعيل يسفى البوليس 
5ه ل نساه فى حياتى ©» طاهرة » 
اسيافيل يسن فى الاسطول لاه ل 
ام امسك حرامى »6 ساحر الئساء » 


اسماعيل يس بوليس حربى © الاخ 
الكبير يمه - العتبة الخضراء» اسباعيل 
يس فى الطيران 5ه - حايجنونى » 
حلاق السيدات »6 الفانوس السحرى 6 
أشاعة حب © وعاد الحب 1٠‏ - الضوء 
الخانت 11 الزوجة رقم 6417 الفرسان 
التلائة ») 1ه من حواء 1" عائلة 
زيزى © عروس الئيل » صاحب الجلالة 
+ ل أنا وهو وهى © اعتراقات زوج » 
العائلة الكريمة 74 المدير النئنى »4 
طريق الفردوس 18 - مراتى مديرعام ؟ 
تفاحة آدَمْ © 17 - عندما تحب + كرامة 
زوجتى » 7 مس عفريت مرأتى » ارض 
النفاق 4" ب 7 أيام فى الجنة © نص 
ساعة جواز »© أكاذيب حواء 11 سم 
حياتى »© غرتة المرح ٠‏ خطيب ماما» 
رحلة لذيذة » نندق السعادة [فى لبئان] 
ور اضواء المديئة ٠/8‏ 


تقبيم نقدى : 

بدا تمي كوميديات فطين عبد الوهاب 
عن الكوميدياتالسائدة فى «حكمتراتوش» 
؟ه الذى سخر فيه من الملكية الراحلة 
بعد قيام ثورة 1ه باقل من عام واحد ٠‏ 


فطين. عبد الوفساب 
(عزودر-8لاو١)‏ 


وتدمرت الكوميديا 'عئد قطين عبدالوؤهاب 
3 المرحلة الاولى فىالخئنسينات 
حيث أخرج مسلسلة من الاثلام للمثل 
الكوميدى الاشهر اسباعيل, يس وعددها 
ه أنلام من ١‏ اسماعيل يس فى الجيش» 
وه الى « اسماعيل يس فى الطيران » 
مرورا به فى اليوليس والاسطول 
والبوليس الحسريى , »© ونيهسا ائعكس 
مغهوم أسسباعيل يس للكوميديا » وهو 
يخلو من المضمون الاجتباعى » كيا 
انعكست تجربة فطين عبد الوهاب قى 
الجيش الذى كان قد اسستقال منه 
لتوه + والمرحلة الثانية فى الستينات 
حيث تحرر من أسماعيل ياسين © وعبر 
عن مفهومهالاجتماعى الناضج للكوميديا» 

وعن الاعمال الادبية الاوربية أخرج 
فطين هيد الوهاب مع كمال الشيخ رواية 
اميل برونتىمرتفعاتوقرنج فى «الغريب» 
1 » ومسرحية شسكسبير ترويض الثيره 
فى « 5ه من حواء 6 غير أنه فى الغيلم 
الثانى كان أقرب الى هالم الكوميدياٍ 
الذى عثيقه ويعتبر هذا الفيلم من افضل 
الانلام الممسرة عن الادب الاوروبى فى 
السيتا المصرية ٠‏ 


كمال الشسيخ )١199(‏ 


لم يستكبل تعليبه العالى ٠‏ التحق 
بقسم المونتاج فى ستديو مصر 13184 
وبدأ العمل كونتير 1141 ٠‏ تزوج من 
المونتيرية أميره فايد وانجب ولدا تخرج 
من كلية الهندسة »© وينتا تخرجت من 
اكلية الاداب . له دور بارز قى لجان 
| تطوير السيئما » وقد شارك فى هدة 
لجان تحكيم قومية ودولية _* 

أفلامه القصيرة : سادة الممارك 8ه 
معاهدة الجلاء 4ه هذه سوريا 84 سم 
. *؟ لصوص [ جزء من يلم ]1 17 سم 
حوار 1/5 ٠‏ 

أفلامه الطويلة : المنزل رقم 1 - 
له ل مؤامرة اه س حياة أو موت 4ه 
حب ودموع هه الغريب [ مع فطين 
عبد الوهاب ] © حب واعدام 1ه 
أرض السلام ؛ أرض الاحلام » تجأر 
الموت » لاب ل الملاك الصغير © سسيدة 
القصر » هه من أجل امراة » قلب 
يحرق © من أجل صبى 66م - ملاك 
وشيطان »© حبى الوحيد 5٠‏ لن اعترف 
ب اللص والكلاب ؟ 7‏ الشميطان 
الصضير »> اللئلة الاخيرة 1 س الخائنة 


-1١8- 


ه+ ‏ المخربون 17" الرجلالذى فتد ظله 
4 ل غروب الشمس .لا شىء فى 
صدرى ال ٠‏ 


تقبيم نقندى : 


والاحرى بنا آن نقول ان كيال الشيخ 
ينتمى الى ذلك الاتجاه الذى يحاول 
اهنائة” البعد الاجتمامى الى ما يسسبى 
بالائلام البوليسية فى اطار التتسيم 
التجارى للانلام الى « انواع » كان 
« المنزل رقم 1 6 1ه هو البداية + 
وكذلك فيليه الثانى « مؤامرة 6 لام 
الذى قام فيه بيعض التجارب الشكلية 
فى الاضاءة والمونتاج 6 ولكن أهم أغلام 
كيال الشيخ فى الخيسينات هو بلا شك 
« حياة أو موت © 6ه الذى كان أول 
قيلم مضّرى يصور باكيله فى شنوارع 
القاهرة متأثرا فىذلك بالواقعية الجديدة 
فى ايطالما “ولكن دون الموتف الاجتماعى 
النقدىوالذى تميزت به ٠‏ 

وقد حاول كيال الشيخ أن بعالج 
قضية فلسطين فى « أرض السلام » 


أعم. 00154 /ممام». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


/اه ولكنه تناول موضوعا سياسيا دون 
أن يعالجه معالجة سدياسية » كما حاول 
عدة مرات أن يضيف البمد الاجتيامى 
الى أفلامه البوليسية6 وخاصة فى٠٠*‏ 
تجار الموت ٠»‏ ولكنه لم يوفق فى ذلك 
قدر توفيته فى أفلابه « الاجنماعية ٠»‏ 

وبمكن من ثاحية أخرى أن تعتبر 
الستينات بداية مرحلة جديدة فى أنفلام 
كال الشيخ اعتمد فيها لاول مرة على 
الاعمال الادبية ٠.‏ آما فى قيلبية عن 
روايتىنجيب محفوظ « اللص والكلاب » 
7" و (ميرامار © 54 قد كان فى الاول' 
مخرج الاثلام البوليسية » بقدر ما كان 
فى الثانى مخرج الاملام « الاجتباعية » 
ولكن من موقبع ذكرى مختلفلاتكاد تربطه 
بالرواية الاصلية علاقة ما . وفى « شىء 
فى صدرّى © !7 عن رواية احسان عبد 
القدوسي عاد الى مفاسد الماضى قبل 
ثورة 8ه من خلال أزمة شمير رأسمالى 
وكان الفيلم على الرغم من براعتسه 
الحرفية اجترارا لنفس المعالجة إلتى 
قدمتها السينها التجارية للوائسع قبلا 
الثورة ع 
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الثمن ٠١‏ قروشس 
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السلةالماشرة 
يس كببر 190/6 


طريق المناضبإين الى التكزلشورى المعاصصر ( 


« الطليعة » تفتح مع توفيق الحكيم 

« ملف التجربة » 

اس [ رسالتان متباد لتان بين توفيق الحكيم ولطفى الخولى ] 
الاسباب الداخلية 


١‏ الفسلاع : والأمسياب الخارحرة 
7 السرأى ٠٠‏ والسرأى الآخر 


ليه © نظام المدعى العام الامستراكى ٠ ٠‏ 

يتفق وسيادة القاتنون؟ 

١ ولكن مسلمون‎ ٠ ٠ ماركسيون‎ © 

© رسنالة منتوحة الى رئيس الوزراء 

ِ ل انه الى ثور قلي 
| 0 ملحق الادب والفن وث ماس : الييسار المصرى 


03 . ٠ 
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تصدر اول كل شسهر 


رئيس التحرير |8 


لطفى الخسولى 


أن [ الطلبعة ] ميدان مفتوح 
لكل راى هر © وفى اعتقادنا 
أن نفسساعل الاراء الحرة على 
اختلافها هو وحده الذى 
يسنطيع ان يبسلور ويستخلص 
وحدة فكرية اصبلة * 

من هذا المفهوم تفتح 
|[ الطليعة ] صفحاتها لكل راى 
الديه كلمة يقولها ‏ مؤمنة 
بشعار الحرية المجيسد الذى 
اطلقه مولتبر فى القرن الثامن 
عشر [ ند اختلق معسك فى 
اكراى ولكنى على استعداد لان 
أدفع حيساتى. .ئينا لحقك فى 
اتدفاع عن رايك م ** 


عنوان المراسلات : 


مببى مؤسسة الاهرام سه شار 
الجسسلاه القساهرة تليفون : 
للد خلعقة اس عكمؤة 


الاشتراكات : 
مت ' 

لسنة بالبريد العادئ ج*م*ع - 

دول اتحاد آتبريد العربى ودول 

٠‏ الببدار البيضاء 31 قرشيسما 


لمه.انهحوو © 01050012 


العدد الثانى عشر ‏ السنه العاشره ‏ ديسمير 181/6 


با «الطليعة» تفتح معتوفيق الحكيم ملف التجربة : 


)١( -‏ رسالة تطفى الخولى ألى توفيق الحكيم 
- (1) وسالة قوفيق الحكيم الى لطفى الخولى 
- (؟) اشتراكيتى ( من واقع كتاباتى المتشورة 

فىالثلائينيات والاربعينيات ) 


ص 
٠‏ الافتتاحية 6 ام 


.اواو قو و ءءء 8" 


فاه هءة وق وما. ول 


توفيق الحكيم . . 1١‏ 


الغلاء : الاسباب الخارجية والاسباب الذاخلية . . . . . ١‏ 


- الفلاء المستورده , ٠ . . ٠.‏ 
الاسباب الحقيقية للفلاء غى مصر 


السياسة الزراعية ومسئولبتها عن 
1 الموازنة العامة أن تفسيط 

اسهال وى هوا ان 
السياسة النقدية والغلاه فى مصر 
مواجهة الغلاه: كيف؟ والى اين 5 


التضخم ظاهرة رأسمالية , , . 
ل التضكم : خطورة الظاهرة ٠‏ 
وحيوتها فى العالم الثالث . . 


الراى ++ والراى الاخر: 


: ثفرات فى سيادة التانون‎ ]١[ 
ما الذى تعنيه سسيادة‎ © 
6. . . . القالون ؟‎ 

© نظام المدعى العام الانتراكى: 
هل يتفق وسيادة القانون 2 

[] العوار مستمر شولا ماركسية 
والاستيراد والالحاد , , . . 

© رد على الرد . . . .5 . 

© من حقك ان تدافع . لكن 
من واجيكه إن تقر 57 

© ماركسيون .. واسسكتهم 
مسلمون . . .2 ٠.‏ 29. 
[؟] مقالات من بريد الطليعسة 
© رسالة مفتوحة الى اأسبد 
رئيس الوزراء ٠ . ٠.‏ . 
© السؤال : هل التحصائف 
قائم حتى نحكم له او عليه؟ 

© احزاب .. ولكن ؟ , . ٠‏ 
[)] صحافة مصر فى ساجة الى ثورة 
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د قؤاد مرسى , . . ]» 
د. ابسراهيم حسن 
العيسوق , . . ٠.‏ . 6؟1 


د. محيد عبد الرؤوف #0 


ده محمد رضا العدل م/؟ 
محمد حسامد الزهار .4 
ده محمد أبسيو مندور 

اليب , , . + .. ه66 


د. حلبى سسلام . , ١ه‏ 


كمال السسيد . ., ٠.‏ 6م 


هو و و و و.. (هة 


محمد سيد أحمد . ٠.‏ 48 


31 
للا 
11 
لفل 
ينا 
0000 نذا 
و عه /1آ1 
ثعث..ء قال 


ال وع اعم .سمط 


+ 
شمارك فى تاسيبس الطليميه 


وابسيسية تجريرهبا 
ينساير 7536 اس مارس 13115 


عندما يصدر هذا العدد تكون « الطليعة »قد اتمتعش سنوات منذ صدور اولاعدادها 
فى ينساير 1975 ٠‏ وقد عقت اسرة بحسرير« الطليعه » عدنا من الاجلماعات بشافش فيها 
الطليعة وما كانت عليه خلال هذه السزوات المشي » وما ستكون عليه عام 151/9 + 


ورآتاسرة تحرير الطليعة اله يجبان نفدمايتداء من عدد يناير 191/5 بهذا للعقد الاول 
من حياتها ‏ بقلم (عضماء هيئة تحريرها >وباقلام اصدقائها وكتابها ٠‏ ونامل ١الطليعةء‏ 
ان تستمر فى تادية رسالتها » وان تحسن من عهنها وتعالج اننفائض التي حاسها او ممائى 
منهاء وان تكثف من جهودها ‏ أهدافها- اصلحة اوسع الجمامير اليسمبية * 
نضالا ضبد الامبتعمار القديم والحديث وضبد الصهيوبية وعدوانها ومن أجل الديمقراطية 
والتقدم ونشر الفكر الاشتراكى العالمى دظرية وتطبيقا + 


« الطليعة » 
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لم يكن توفيق الحكيم بالنسبة لمصر مجرد كاتب كبير » ولم يكن كذلك 
بالنسبة لليسار المصرى ٠‏ 
واليسار وهو يضع على كاهله عبء الدفاع عن كل ما هو مخلص 
وشريف في أرض هذا الوطن © ظل وعلى الدوام يعتبر توفيق الحكيم 
واحدا من اهم الطلائع المستئيرة فى سماء.هذا الوطن + . 
ومن موقع الاحساس بالمسئولية » ومن موقع. الحرص على كل القوئ 
الوطنية والتقدمية » ومن و الإيمان العميق بضرورة توحيد كل هذه 
القوى فقد حرصت أسرة ١‏ الطليعة » » وخرص توفيق الحكيم على عدم 
اناجة الفرصة أمام اليمين المتخلف كى يسبعى لتفريق صفوف القوى 
الوطنية والتقدمية ٠+‏ ومن ثم فقد توجهت أسرة الطليعة فى حوار متصل 
مع توفيق الحكيم آثمر تبادلا لرسالتين ستكونان .بداية لحوار جديد ٠‏ وقد 
. حرصت الرسالتان على آن تحددا معالمه الاساسية ٠‏ ونحن نثق أن هذا 
الحوار أن يكون مجرد نقاش أو حدل بين مجلة وأديب » لكنه سيكون 
قطعة من النبض الجى الدافق دوما لهذا الوطن والذي ظل توفيق الحكيم 
جذءا عزيزا منه ٠‏ الي 
وايمانا من أسرة ١‏ الطليعة » باهمية الحوار مع توفيق الحكيم كرمز 
أو كبداية لحوار مثمر متصل بين كل الفصائل الوطنية والتقدمية فانها 
تسيتضيف هاتين الرسالتين على الصفحات المخصصة لافتتاحيتها ٠٠‏ 
' والحوار المنتظر مع توفيق الحكيم هو بداية لفتح ملف التجربة ») 
وبداية لحوار يشمل كل القوى الوط والتقدمية فئ هذا الوطن ٠٠‏ 
بسالته الى « الطليعة » © ارفق توفيق الحكيم © مقالا بعنوان 
2 امقر اكيت «( 4 أيضا م ال الفكرى 
والاجتماعي منذ الثلائينيات من هذا القرن ٠‏ 


ف 
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ا 


رسالة لطفي الخولى 


| 5 


ل 


لك ليتوه 


استاذنا الجليل توفيق الحكيم 

تحية طيبة وبعد ٠‏ ل ١‏ 

يدفعنى الى كتابة هذه الرسالة عوام لكثيرة-ومتداخلة ٠.٠لا:أشك‏ فى أنكا وقفت 
عليها وتلمسث نوعيتها خلال المناتشات _الحلوة المرة ‏ 'التى دارت بيتنا ؛ سواء 
فى مكتبك أمْ فى بيوت بعض الاصسدقاءوالزملاء . 
:. ولقد داخلنى الاحساس ؛ أثنا أنتوأنا:ن رغم ما هناك من اختلاف فى منهج 
الرؤية وسنى العمر ©» اقرب الى بعضنا البعض' فى الاتجاه, والموققف » من قربك 
الى أولئك الذين يحلو لهم ؛ من وقت لاخنز»وضيع٠«:بريهك‏ » على.رءوسمهم والاتكاء على 
« عصاتك » . ثم يقولون فى الاشتراكيةواليسار وعبد الناصر والتجربة » ما قاله 


. مالك فى الحمن ٠٠‏ 
؛ قمع ذلك فما زلت محتاجا الى اختباوحقيقة هذا الاحساس وصدته »؛ خازج 
,الذات .م 1 ٠‏ 


ان كل المناقشات التى دارت بيئنا. #حتى اليوم © اتسمث بالعفوية والارتجال 
غير المنظم ٠‏ واحيانا مرت مرورا عابرا بأسئلة وقضايا هسامة وحيوية . وكثيرا 
ما انقطع خيط المناقشة نتيجة تدخلات< الغير » من الاصدقاء وغير الاصدقاء * 
أكثر من مرة . فلم اتمكن من تحديد دقيقلابعناد الرأى أو الموقف الذى.تثبنونه 
وتدمون اليه . باختصار » لم نصل ‏ رغم حرص كل منا ‏ "الى نتيجة محددة بعد » 
عن نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف حولالمسألة المركزية فى كل القضايا : الى ٠‏ 
أين تنجه مصر: بعد حرب أكتوبر ؟ + ١‏ , كل 
أستاذنا الحكيم 
لعل فى مقدمة ما تعلمناه عنك 6 أن الحوان بين, الافكار 52 أن يحفر عميقا» 
حتى يلتتى بالجذور * لنتفهم بعد ذلك هوية التفريعات المختلفة.ومناحى مساراتها ., 
ملاس ؛ : ش 
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أظنتى لهت فى حاجة الى أن اؤكدلك : بادىء ذى بدء :أن تؤقيق الحكيم 8 
0 : 0 »هو « حكيينا 6 © الذى آثان الا 
شرعنا نفك. طلاسم. اللفة »© طريقنا الىمعائقة الواقع واخضابه والتعامل يسع 
تناتضاته » بهدف.تغييره لصالح الانسان ٠‏ 
ومذ طرق :بروحك وفكرك وفنك آبواب وجداناتنا وعتولنا ؛ كنت « كالمتنبى » هندما 
نزل .بمصر © -فيلاً 'الدنيا وشغل الناس . ١‏ 
« بعودة الروح » متلات دنينانا .و١١‏ بعودة الوعئ » 'شغلت"الناتن © وبيق 
:عودة 'الروح وعودة 'الومى تاريخ متصلالحلقات »© غنى بالمواقف والايداع » 
“لا يسنتطيع المرءءأن يجتزىء منه حقبة أوموتفا أو عملا ابداعيا واحدا »© ويدعى 
بأمانة موضوعية. ان هذا هو توقيق الحكيم.ء | . 
:فى “مفهومنا "4 .نحن الاشستراكيين المصريين © أن توفيق الحكيم « ظاهرة 
: اجتماعية:تاريخية »40: الانسان المبدع فيهاهو 7 بطلها » الذى يخوض صراعا دائها 
'ومتجددا مع واقعه .وعصره . وأن هذا الصراع يتخذ مواقف متعددة » تتراوح 
بين الثورة.والتمرد والنقد الاصلاحىواحيانا المساومنة التكتيكية وغير التكتيكية.. 
و.«.بطل » الظاهرة'» يجسد هذا كله فىصور فئية من أعمال مسرحية وروائية 
ومسروائية واتطباعات. .الخ .. : 
٠‏ :وبإلتالى “فاذا :كان: « توفيق الحكيم »ليس هو « عودة الروح » فقط ٠‏ فهو أيضا 
ليس «-عودة: الوعى:».وحسب ٠‏ والا فأينيذهب :عصقو. من. الشرق © والسلطان 
الحائر ». وطالع الشبجرة » ونائب الارياف... وذلك المفكز الذى جلس ذات ليلة من 
“عام 1451 «تحت شنئيس الفكر » يكتبيشجاعة : « أن الشنعب اليوم قد تغير فى 
نظرى, » وأن عقليته قد تكونت وأصبحكله رغبات حيوية تمس صميم غذائه اليومى 
المادية ...انه يطالب اليوم أنيعيشش . لا معئويا فقط كيا كنا ننادى 
: أيضا » عن طريق اللقِية المتوافرة للملايين من المحزومين.٠»‏ 


سلاك 
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وسيم وتيت به واي سن سس سدس ع ع نس أس سح س ميحس سه سه هن خخ سا سنا خا ل اي 


أنه ينبغى لنا ذلك أن نتساءل :الى متى نظل فى مصر © وئحن نهلك فيها 
58 ديمقراطيا لد أن اصلاح شئون الطبقةالفقيرة » سعناهالتصدق والاحسان 8 
والى متى » ونحن لدينا برلمان 6 لا نجدفيه ممثلين لمسلابين الطبقات الفقيرة » 
يدافعون عما تراه هذه الطيقات منهضا لهامصلها لهالها .. 6 ١ ٠‏ 
استاذنا ٠٠‏ 


الحديث ذ, شجون . اليست « عصاالهكيم » الثى رفعتها فى عا 17 فى 

وه جاه الجرب المصرية الشرهةالمستغلة » هى نفس 'العصا التى تدب بها 
الوم على أرض الواقع المعاصر . قلتيومها : 7 .. أن مصر تنهولت فى السئوات 
العشرين الماضية تحولا اقتصاديا ملحوظاءكان من ئتيجته اثراء طبقة من الناس اثراء 
سريعا أدى الى نشر مثل عليا جديدة فىالمجتمع .٠‏ أو هلى الاصح مثل ليست 
عليا » لانها بذرت فى النفوس بذور الماديةوالوصولية والاستهتار ١ ٠ » ٠٠.‏ 

الو انك رفعت العصا اليوم فى نهاية1514 فى وجه البرجوازية الجديدة 
المتجيدة على قيم البرجوازية القديبة ؛لرجمك بالحجارةواتهيك بالالحاد واستيراد 
الانكار » أولئك الذين يذرفون © اليوم #دموع التماسيح وهم يقرأون » منالسطح» 
كتاب عودة الوعى ٠‏ 3 

: ٠٠١ ماهلينا‎ 

أن « توفيق الحكيم » ب فى مفهومتاأيضا ‏ ليس كلماته على الورق » منفصلا 
عن حركته فى المجتيع خلال مراحل تطورهالختلفة ٠‏ 

« الشيخ » توفيق الحكيم فى سجن العمر » وجه لذات الانسان الذى يطالمنا 
الب شاي الس وق يسلكي حماسا لختركة الشسباب فى 
السبعينيات ضد الهزيمة وعفئها » يحاورهاويستلهم منها ويخصبها "٠‏ . 

وتوفيق الحكيم الذى يدين » بنقسه ؛صمته وغياب وعيه فى « عودة الوعى » 6 
هو نوع من « البورتربه الساخر » لصورةاخرى لتوفيق الحكيم » أعرفها عن قرب ؛ 
عندما ضاق بالقيود على حرية التعبير فىعام :1117 فكتب رسالة شخصية صادقة 
وشجاعة الى جمال عبد الثاصر , 


باختصار ٠.‏ توفيق الحكيم هو ١‏ كل اتوفيق الحكيم ٠.‏ وقيمته الموضوعية تستمد 
من الطابع العام للظافرة الاجتماعيةالتاريخية , وهو طابع وطنى تقندمى ٠‏ 
مستقبلى النظرة . عدو للتخلف والجهالةوالظلمة والقيود ٠‏ ولعلنى لا أغامر اذا 
قلت أنه ليس بيئه وبين اليمين الغبى الفةأو عمار ٠‏ : 
لماذا اكتب لك هذا كله 5 1 
لاكثر من سيب . لكن لعل اهم هذهالاأسباب » هو التصدى لتلك التيارات 
التى تنصيك ‏ رغيبا عنك فيها اعتقد قزادة لها فىحربها الشرسة الفروس ضد 
التقدم والحرية والانسان فى يلادنا ٠‏ ومنهنا كانت مهاولتى لتحديد « موقعك » 
بالنسبة لمواقعنا على خريطسة مجتمهناالمعاصر . وبيان أن الارضية العامة 
الواصغة » التى بذلت طوال نصف قرن ؛الجهد فى حرثهسا وزرعها بقيم سسيادة 
الانسان على مصيزه س وذلك 'من خلالابداعه الفكرئ ونضساله العملى » معرفته 
العقلية ووعيه الوجدانى سه هى ذاتالارضسية التى نواصيل 4 بكل العزم 
؛ والتضحية والامل 6 الحرك والززع فيها .م : 


ودام 
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لماذا الحرص على تحديد المواقع البيم ' 
أضدقك القول وأجيب : لامرين أثنين 
الامر الاول : هو أن اليمين المتخلفالذى طفح على جلد الامة » بجهله النقبيط ٠‏ 

ورعونته العمياء » يحاول اليوم أن يصنعمن كتايك « عودة الوعى » وما تضمنه من 

انطباعات سريعسة ورؤية ذاتية لبعض السلبيات فى تجرية العشرين عاما الماضية 

مدفعا ثقيل العيار ضد حركة التقدم ٠.‏ 
الامسر الثانى : هو رسالتك المفعبةبالصدق والاخلاص التى وجهتها على 

صفحات « روز اليوسف » الى انسار المدى ولع من منطاق ائه:3 ايا ركسايت 

مثالياتى » اعتبر ذف ن المسئولين عن الاشتراكية ية »6 , 
ذه الرسالة اثرت العديد بن النقاط الهامة »؛ حول موقف اليسار من الناصرية 

وعن أن خوفه من استثمار الرجعية لنقدانجازات عبد الناصر يكاد يوقعه فى موقف 

رجعى ؛ فضلا عن تضسايا التكتيكوالاستراتيجية والموقف التبريرى لليسار 

الخ ..ء : 
أستاذنا 1 : 1 
أنت اذن » فى هذه الرسالة »؛ تحددموقعك بوضوح داخل نفس الارضية التى 

ترتكز عليها مواقعنا ٠‏ . 
وليس هناك عندك أو عندنا ‏ تجريةمقدسة أو شخص مقدس , وليس هناك 

أيضا ‏ هندك أو عندئا ‏ هدف الامواصلة حركة التقدم » ماديا وروحيا » 

لجماهير تسعبنا » نحو اشتراكية حقيقية . 
اذن لماذا لا نتحاور س يا سيدى سهوارا جادا منظيا ويسئولا 4 بهدف 

الوصول الى: تشخيص موضوعى للتجربةوالواقع بهدففرز الايجابيات عنالسلبياتة 

واستشراف طريق المستقبل : معطياته »اختمالاته » مخاطره ؛ ضماناته ٠‏ 5 
لقد طالبت » أنت شخصيا » أكثر منمرة بفتح ملف التجربة جماعيا وبحرية . 

وئد هالك أن يتخذ كتيب « عؤدة الوعى #قميص عثمان بين المتصارعين . بعضهم 

يتدثر به ليخفى هوراته . وبعضهم الأخريقسع فى خطأ أحتباره الكلمة الاخيرة 

« لتوفيق الحكيم » تجب كل كلام سسبقه اوكلام يلحقه ٠‏ 
وأنثت على حق فى طلبك ٠‏ 8 95 
ولقد سيحث لنفسى أن ابحث هذا الامرمع زملائى فى اسرة تحرير الطليعة . 

وعرفنت عليهم مناقثساتى معسك , وائهليتسعدنى أن أكتب اليك برغبة الطليعة ل 

التى تعرف تثديرها الكبير لفنك ‏ أن تفتحمعك هذا الملف من لخلال حوار جماعى 

' ٠ إسسئول‎ : 

"5 ونا امل أن تستجيب لنا ونتلقى متلشكلمة القبول + ' 
واذا كان ردك بالأيجاب »© فأئنا نطمنعقى أن لا تبخل علبنا باقتراج » ابعاد الاطار» 

التى تراها جوهرية لهذا الحوار ١ ٠‏ 
ممع عميق التقبسدين وصادق الحسيبوالاعزاز ٠‏ 


القاهرة فى 516/71/13 در حمر 


7 22200110 
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رسالة توفيق الحكيم 
الى 


سسمصمة 


لضقى الفسولى 


عزيزى الاستاذ لطفى الخولى 

أشكر: لك رسالتك . المفممة بالمودةوالمصارحة» كما اشكر لك ولزملائك فى 
ا الطليعة, دعوتكم الى حوارجماعى منظم ومسئول حول تلك القضايا 
التى ذكرتها فى زسالتك . وهى دعوةةسرنى وتسعدنى ١ ٠‏ 

فالحوار المنظم :الخصب ء ضرورى اليوملتوضيح الرؤية وكشف الطريق . وريم 
أ ال ال :ناس اهم قسية نكنل لطر الساعة للبحث » وهى « مسستقبل 
الاشتراكية فى مصر » . وقد يرتبط بهذا البحث مناقشة وثيقة الصلة به حول : 
« وضع اليسار المصرى ونموه وتطوره فىالمستقبل » . وقد تصل بنا الامال الى حد 
التطلع الى توحيد اليسار المصرى بمختلف اتجاهاته الشاردة وتكتلاته المتباعدة فسى 
« مؤقمر عام » يجعل منه قوة فكرية ضخمةتقوم على منهج محدد مدروس. » يسنوت أن 
يقيم الاشتراكية فى بلادنا على دعائم متينةقادرة على التوجيه العام » حتى ننثقل + 
من مرحلة الاشتراكية العلوية » التى تهبطمن يد الحاكم وقراراته » الى صرحلة 
الاشتراكية الحقيقية التى تنبعث من الفكرالثورى الحر المستوحى من الشعب 
ومطالية . ١ ٠‏ 


قد يدهش كثيرون لهذه الاهتمنامات منشيخ فى أواخر: مراحل العمن ٠٠:‏ وقسدا 
يتساءلون : ماذا جرى له اليوم ؟ فهم لايعرفون عنى سوى الفنان ذى البيريه 
والعصاء وتلك الصور والحكايات التىيصطنعها الناس عادة للفنانين ٠.٠.‏ وريما 
كنت أنت' الوحيد بين الاشتراكيين الحقيقيين الذى لن يدهش .لانك أنت نفسكفنان .. ثم 
أنك أنت أيضا بدات حياتك قى القانون .وهى سمات وظروف مماثلة لسماتى 
وظزوفى . ومن: هنا جاء التقارب بيننا قن الاتجاه والموقف كما تقول .٠‏ 


هاوكام 
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والحق' أنه على الرغم مح اختلافناقى,نهج الرؤية وتباعدنا تى الس , فاتى لم 
. أشعر قط يالغربة معك : بل كان شعورىدائما أننا نقف معا على أرض واجدة ٠٠‏ 
ولكن اكثر الاخرين ‏ ولهم الحق ‏ فى حاجة الى اجابة على سؤالهم المستغرب : ها له 
ولكل هذا اليوم ؟! من أجل هؤّلاء رآأيت اناعود الى كتبى القديمة أبحث عن جذورى 
المتصلة بالاشتراكية نأنا أرفض دائما أنأزرع زرعا قى أرض ليست لى فيها جذون 
طبيعية .. سواء فى الفن أى فى الفكر؛ أو فى المبادىء أو فى العقائد :.. ولقد استخرجت 
على عجل هذه الصفحات من كتاباتىالمنشورة فى الثلاثينيات والاربعيئيات مما 
يمكن أن أسميه « استراكيتى » لترفقبرسالتى هذه اليك .ى 


وهى دلالات. على ميول. واتجاهات لميفطن اليها كثيرون » لان أنظارهم كانت 
متجهة الى صورتى الفنية وحدها .. ولانالفن كان. هى الميدان الذى كتب على أن 
اخوض مشكلاته » وتلقى على كاهلىواجباته .. الى ان انتبت مسئولياتى فيه 
بظهور المواهب التى حملت عنى اعباءه . واقترب عمرى من النهاية » وأصبحت مجردا 
مواطن لا يشغله شاغل غير تلك الامال التىيريد أن تتحقق لوطنه . ولقد استبد بى هذل 
الشافل الى حد العنف فى السؤال : ماذا كسبنا وماذا خسبرنا ؟ نحتى نستطيع أن خبمي 
الطزيق الواضح الذئ يجب أن نسير فيه الى حسن المصين ٠.‏ 


وها انث ذا تتيح لنا الفرصة لنبحث كلّذلك ٠.‏ وننائش كل ذلك فى اطان الحوان , 
المنظم المسئول «, 


وليس عندى من اقتراح فى هذا الصددغين الدعوة الى اجراء هذا الحوان بين من 
تختارهم انتك من صفوة المفكرينالاشتراكيين الاحرار » على أن تنشي محاضي 
هذا الحوار » لتكون نوأة منهج واضح للفكر الاشتراكى الحن فى بلادنا ٠‏ 
أٌ 1 
اكرن الشكر لك وللزملاء من اسرة تحريرالطليمة. وتقبل مودتى ومحبتسى 
وتقديرى .* 


القاهرة فى لال - 3ل- 3514 » 


ب دناس 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحصو 010500126 


مقال توفيق الحسكيم 
الرفق بالرسالة 


اشتراكيتى 53أ 


[ من واقع كتاباتى المنشورة فق الثلاثينيات والاربعينيات ] 


فى طريق التحرن 


لاأ, أضلام العالم الا اذا عولجشقاءالملايين 
فى كل آمة من ألامم ٠‏ من اجل ذلك لم يستطع 
حتى الزعماء المروضين [ الدكتاتوريين ] انفسهم 
أن 'ييعتمدوا على كلية ١‏ الوطنية 6 وحدها فى 
التأثير على الجموع فقرنوها بكلمة «الاثستراكية». 


لا ريب اذن فى ان الاثستراكية هى جوهر لابد 
أن يدخل فى تركيب كل نظام سياسى حديث , 
وكما استطاعت الدكتاتورية اختراع « الوطنية 
الاشتراكية » فما أيسر على الديئوقراطيسسات 
أنشاء « الديموقراطية الاشتراكية » , 

ما أسميههنا «الديمقراطيةالاقستراكية »© أن عو 
الا هذه النظم الاشتراكية التى قامت اليوم داخل 
اطار الديموتراطية [ انجلترا وفرنسا ] كيعا 
ظهرت من قبل بعض مظاهر تلك النظم داخل 
اطار الوطنية الذكتاتورية 1 المانيا النازية وايطاليا 
.الفاشية  ]‏ : 


كله 
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نحن اليسوم اذن امام حرب 7 الوطنية 
الاثستراكية » و ١‏ الديمؤتراطية الاشتراكية © , 


الديموراطية الاشتراكية هى من غير شلا 
صياغة مثبولة لجوهرين متسلائمين . لكن 
« الديموقراطية » شىء و « الدولية » شىء آخر. 
أن جوهر « الاثمتراكية » اللسليم لا يمكن 'نيقئرن 
الا بفكرة ١‏ الدولية » ٠‏ 


اذا كانت كل ثئرات العالم الجديد بعد 
ابادة الدكتاثوريات هى تعميم ١‏ الديموقراطبات 
الاشتراكية » لكان هذا جميلا . لكنه ليس كل 
ما يصبو اليه التقدم الانسانى . ذلك ان: 
« الديموقراطية الاشتراكية » ليست هى ايضسا 
اكثر من 7 نظام داخلى » لكل دولة من الدول ٠‏ 
وان كل دولة « ديبوقراطية اشستراكية » [المقصود 
بها هنا وفى ذلك الوقت 1551 دول مثل فرنسا 
وانجلترا ] تستطيع أن تنشىء لنفسها مطساميع 
استعمارية وسياسة قومية تقوم على السبييادة 
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الخارجية . وبهذا تستائف الحروب الاقتصادية 
والدموية بين الدول ١‏ الديموقراطية الاشتراكية» 
سعضها ضد سعض ٠‏ 

كانت فكرتى منند اعوام ان ١‏ الاستراكيسة » 

ينبغى ان تأتى من الخارج الى الداخل ٠‏ اى أن 

ب لوول قبل إن كن بين الافراد 3 

[ ملحوظة : وهذا ما حدث فعلا بعد نشر هذه 
الكلياث بسنوات » اذ تكونت بعدئذ عقب انثهاء 
الحرب العالمية الثانية مجبوعةالدول الاشتراكية 

فى أوروبا الشرئية .٠.‏ ] 

الاستراكية بين الدول فى الانتاج والتوريع 
والتانون والنظام . اذا تم ذلك فقد تم كل شىم 
تبعا لذلك ٠,‏ 

[ ملحوظة : هذه النظرة التنبؤية قد تحجانقثت 
أيضا بعدئذ فيما يشبه نظام ( الكوميكون » بين 
الدول الاشنتر اكية الشرقيةبعد تكوينمجموعتها. .] 

[ من كتاب ١‏ سلطان الظلام » طبعة 1941. ] 

لإلالا 


لست شيوعيا ولكن' 


فلاترك هذا الحديث العام 6 ولاعرض ما آراه ' 


سالها لبسلادى' .. ولا تعنيلى الان الاسسماء 
و الصنات ولا التعاريف .. ولا افكر الان وانا 


برأسمالية او استراكية او شيوعية ١‏ ,آنها. 


7 أبسط ما اتمثاه لاهل بلدى مين اصسسسلاج 


دون تليد بمبدا أو بمذهب .. فليس اخطر على . 


أمة نائسئة من أن تلبسها مذهب امة اخرى دون 
نظر الى طبيعتيا وحاجتها وحجيها وذوتهسسا 
وروحها ٠‏ 


اريد أن تتحقق فى بلادى ثلاثة أشياء 8 

الاول س ان يكون كل ولد يولد » وكل مواطن 
يوجد »© ملكا لنفسه وملكا سيا مسقم .. 
أن النخلية فى الجسم ملك 1: 
فالوطن ع ات الجثبائية والذمنية 
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لكل مولود وموجود .. فالتطبيتت بالمجان والثعليم 
بالمجان .. ان لم يتحتق هذا قلا قيبة لوجسوط 
الوطن .. كما لا قيبة لوجود الجسم اذا تخلى 
عن مصائر الخلايا .. كذلك ما يبلكه الفرد مثى 
ارض الوطن هو ملك للقرد وملك للوطن فى أن 
.. لان قطمسة الارض قطعة من لحم الوطن 
فلا يجوز للفرد ان يسىه استثلالها أو ان يعجزا 
بأهماله او جهله عن استخراج كنوزها وتعطيل 
نفعها .. فعلى الوطن ان يقسم ارضه أن لحمه 
الى مناطق تعاونية .. يجرى قيها البذر والزوع 
والحرث والسياد والحصاه والدراس بآلاتة 
حديثة وخبرة علمية لتنتسج اكثر ما يسسكن من 
محصول » هو ثروة للوطن وثروة للقرد فى آن»:» 


الثانى ‏ ان تمتد يد الشرائب التصساعدية 
بقوة الى رقاص ساعة العيشش »© فلا يتطسرفة 
من ثهاية الثراء الى نهاية النقر :, ليهسدا فى 
الوضع المقبول الذى يقارب ويجانس بين ابنساء 
الوط .. وان يكون لحكومة الوطن رقابة دقيقة 
على شركات المرائق العابة كالمياه واللون 
والمواصلات الخ حتى لا يكون لها غير ربحزحيد 
لا ببهظ افقر الناس ... فاذا ثولت الحكومة 
ادارثها مبالغة فى الحرص غلى مصالح الكافة 
كان ذلكا افضل واتم . يضاف الى ذلك واجيم 
آخر علئ حكومة الوطن : توفير السكن الصاليخ 
وتدبير العمل للعاطل وفرضي الحد الادنى للاجر 
الذى يصون للاجير كرامته الادمية » ويكفل له 
كمواطن كيانه الداعم لكبان الوطن . 


الثالثش ‏ العلاقة بين راس المال والعيل.. 
وهو جوهر الخلاف بين المأهبين المتصسادمهين # 
أحدهبا يقول ان رأس المال يستغل العمل 
ويريح كل كده ويجرع جميع عرقه .. والشمانى 
يقول ان راس لالهو الذى يجازف فله وهده 
ثمرة جسارته . والحقيفة التى أراها فى طريق 
التبلور عندئا الان': هى أن لا نطالب الان بالقشباء 
الثام على الرأسماية ولا أن نتركها تمرج وحدها 
فى ثمرة الاستغلال .. ولكن نجمل ثنى رأيى الان 
للعيل قسغارا يواجه به رأس المال .ه, « اسشطلتى 
وابركئى فى الرصاسح » ٠‏ 
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هذا تخطيط غملى بشيط فيما أراه الأن فى هذا 
الامر .. لست احثل الآن بما يمكن ان سه 
بين المذاهب .» حسبى ائه اتجاه اراه الآن 
ميسور التنفيذ » آمل أن يرى ضوم م 
بلادنا ذات يوم 1 
[ من كتاب : تآملات فى السياسة ] 
لبلانا 
[ ملحوظة ؛ جاءت بعد ذلك بخمس 
سنوات ثورة 15615 فعلى التدارس 
والناحص النظر فى مدى ما نفذ وما تحقق 
من هذا التخطيط ,بم ] 


البرنامج آولا 


... أن كل النهضاتالتى قامشبها الحكومات 
الحديثة فى بلادها » خصوصا يعبد 'الحرب 
[ العالمية الاولى | قد تمت وفق :منهج مرسسوم 
وتحذد لتنفيذها زمن معلوم »© فقالوا هذا « نظام 
خمسى » وهذا « نظام عشرى » تبغسا لعدد 
السنوات التى قرر الاخصائيون انها لازمة اظهور: 
المشروعات . فأين نحن من هذا ؟ أتمبتطيع مثلا 
أن تقول لى هل وضع نظام ثابت إحو الاميسة 

من البلاد فى ظرف سسمنوات منعلومة ؟ وه حتي 
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الى البسار المصرى 
02 


[ب4] نعيد نشر نص الخطاب المفتوح الذى وجهه نوفيق الحكيم الى اليشار 
المصرى على صنحات مجلة روز اليوسف فى عددها الصادر فى.11/١1515/1‏ 


لم أنقد لحساب الماضى وانما لحساب المستقبل - 


بعذ الصديمة الاولى ل : عودة 
الوعى: » » وبعد كل ما اثار هذا الكتاب 
مسن شسكليات وسطحيات فى المواقف 
.والملشاعر » خاصسة فى بعض البائاد 
العربية التى تسود غيها ناصرية تجارية 
.,. أعتقد أنه آن الاوان تلدخول فى 
صميم القضية التى أثرتها » ومناقشة 
جوهر الموضوع بميسدا عن الاشخاص 
والشخصيات . 


وأنا أقصد فى حديئى هنسا مقاطبة 
اليسار . لأننى ‏ آيا كانت مثاليتى ‏ 
, أأعتبر نقسىهن_المسلومين عنالاشتراكية 
٠‏ المصرية , 
. وأنا آدركجيدا موةف اليسارالحائى» 
' والناصرى بوجه خاص ©» وخوفه من 
* استثمار الرجعية كتقمد اندسازات 


ا 


عبد. الناصر.. ولكن خوف البسار هذا 
يكاد يوقعه فى موقف رجعى ! فهو ينسى 
آزمة الديمقراطية التى وقعت فىسئوات 
٠. 11686) 159‏ وينسى موقنه مسن 
رفض النظام الشمولى الذى ساد فى هذه 
السنوات » صحيح أن موقف الثورة 
واتجاهها اختلفا منذ قرارات التأميم . 
ولكن على اليسار أن يتخفف قليلا مسن 
تزيين وتجميل .تجربتنا فى الاستراكية » 
وتصويرها فى صورة الاستراكية المثلى 
ولعل عذر اليسار فى هذا الموقف خوفه 
من الردة الىالوراء والى الاسوا.فهواذن 
موقسدف تكتيكى دعت اليه غرورات 
الظروفق الحاففرة » وليس بالموقسى 
الاستراتيجى السليم الصائح للبقاء 
والاستمرار . ذلك أن القول بآن اللاصرية 
هى الاشتراكية الحقيقية تزبيى علىالواقع 
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والتاريخ ولا مفر » عق انييف ١‏ من لق 
يسقط وينكشف , وسيؤدى هذا حتما الى 
ظهور يسار صادق مع نفسه ومع الحقيقة» 
يبنى مذهبه وكفاحه على المذهب الاشتراكى 
الحقيقى دون استعارة أردية مرقعة ٠‏ 


وهذا هو ما يجب التنبيه اليه من الان»” 
حرصا على مستقبل اليسار فى مصر 6 
قبل آن يظهر زيف الموقف التكتيكى..الحالى 
اللآقت امام أدين الاشتراكيين المغلصين. 


اننى بما كتبت لم أكن آتجنى على 
عبد الناصر كما يقولون © أننى عل ىالعكس 
أحبه » وأقدره لكننى أضع اجتهادائه قى 
موقعها » وأعتبر أن مشكلات الديمقراطية 
والاشتراكبة فى بلادنا ماتزال ب بعد 
عبد الناصر ‏ فى حاجة. الى حلول أخرقي 
ورية وديمقراطية م 
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آل 


نرتب على هذأ الحدك نتائج اجتماعية واقتصادية 
وسياسيةنواجه بها هذه النهضةالقادمة ؟ ايمكتك 
ان تقول لى هل .هنالك مشروعات اقتصادية 
درسها الخبراء وقرروا لها زمئا تتم فيه وتخرج 
لليلاد فى نهايته وسيلة جديدة من وسائل الانتاج 
تزيد الثروة الاهلية الزيادة التى تتعادل مع نمو 
عدد السكان وتسد الحاجات المنتظرة والمطالب 
المستتبلة ؟ وهل فى مقدورك ان تقول لى هل 
درس الباحثون سياسة ثابتة للتعليم الجايعي 
وخطة واضحة لتوجيه الثقافة العامة فىنهضتنا؟ 
والى اى مدى نئحو نحو الحضارات القائمة 
أو اننا سنبقى حيارى فى حدائق المعرفة لاندرى 


ماذا اخذ.وماذا ندع ؟ ! فانت ترئ انه لميوضع 
شىء بعد حتى على الورق - لتحديد العمل 
والزمن الذى يقتضيه التنفيذ اختلف فسروع 
نهضتنا » بل انه لم ينظر الئ الان حتى يما 
يجب البدء به حالا من هذه المرافق المختلفة تبعا 
لحاجة البلاد حتى لا يضيع'علينا الوقت .., 


[ من كتاب تحث شسمس الفكر ] 
لإلانا 
فساد الدولاب 


حتى على فسرض فراغتتا مق وتم الخطط 
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< اننى لا انقد لحساب الماشى . وانها 
انقد لحساب المستقيل ٠‏ ' 

هاولت نقد ما رفضت من سلبيات 
أيام عبد التساصر »2 بل ايام السسادات 
أيضنا . 

ان ميولى التقدمية كانت دائما واضحة 
ومنذ ما قبل اانورة ويكفى كتاب : سلطان 
' الظلام » الذى كان يحارب النازية منسذ 
أاريعين عامها ٠‏ 


اما تعاطفى مع الماركسية التى كنت 
ادرسها فى العشرينات © عندما كان عمر 
الثورة الروسية أقل من سبع سنوات 4 
نشىء معروف . وكنا أيامها نرقب انشاء 
حزب أو اتجاه استراكى واضح فى مصر. 


ولكل ذلك اعتبر مسسن حقى أن اتكلم 
اليوم عن الاشتراكية فى مصر ٠‏ ومنحقى 
أن أعمل على وضعها على أساس سليم. 
وآن آخاف على اليسار المصرئ وأحافظ 
عليه وعلى مستقيله ٠‏ 


1 وانا الوم هذا البسار لانه يتناقضالان 
مع نفسه الى هد ما ولانه فى حالة ردة 


عن الجوهر الحقيقىللاشتراكية ؛ لاهتمامه 
بالنكتيك اللاقت على حسساب البرنايج 
الاستراكى الحقيقى » وعلى حساب 
الاستقلال بمنير يميزه داخل صيغةالتحالف 
التى خدمت الانتهازية اكثر عما خدمت 
العمال والمثقفين والفلاحين ٠‏ 


ان خوف اليسار من عودة الرجعية 
القديية يجعله يقع ‏ كما قلت فىخدمة 
الرجعية الجديدة ٠‏ 


وفى اعتقادى أن اليسار يجب أن ينقد 
السلبيات الكثيرة التى عانينا منها . لان 
هذا واجبه . ولان هذا لن يخدم اليمين ٠‏ 
وائما سيحرهه من الاستفادة من الموقف 


التبريرى لليسار ٠‏ 
ثم آن تناقضاليسارمع نفسه يتضاعف 
عندما نرى القيادة الحاضرة تعسلن انها 


شريك مسئول للقبادة الماضية , عن أى 
شىء يدافع اذن ؟ وضد آى شىه ؟ وماذا 
ينكر وماذا يتبنى ؟ 


أن قصة « عودة الوعى » ببساطة هي 
آننى فى عام 2141/1 وفي مناسية الاحتفال 
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بمرور عشرين عاما على ثورة يوليو » 
وجدت نفسى فى أزمة قاسية . فى لحظة 
استرجاع لعمرى الفكرى © الذى هو عر 
مصر الحديثة أيضا . مصر التى كانت كل 
كثاباتى ودراساتى ورحلة عسرى تدور 
حولها . وكان شبابنا فى تلك الايام لايكف 
عن الثورة والغفنب . فتساءلت ؛ لمساذا 
يصطدم جيل الثورة بالثورة ؟ 


وجرابا على هذا السسؤال كتبك 
انطباعاتى فى «قودة الوعى» © وأوصيت 
بالا تنشر الا بعد آن اودع الحياة . 


وما يهمنى الان هو ان أؤكد وأن يفهم 
اليسار المصرى ؛ أن جوهر « مودة 
الوعى » أنه نقد لعهد بعد أن صار جزءا 
من التاريخ , وأن هذا التاريخ لا تزال 
مجهولة تفاصيله وحقائقه وخبساياهة 
ومستنداته . ومن الخطا > فى حالة كهذه» 
التعجل فى اصدار الاحكام المطلقة ذاته 
اليبين او ذات اليسار ٠‏ 


0ك 
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ووو سج مبسسسم ‏ ب سسب ب ب ب ب ل 


وَوَمجٍم البوا ؟ قالباتى بعق ذلك كثين ؟ بل اق 
مجرد السين آلان فى طريق العيل مسير اذ بمن 
تعمل ؟ ان الايدى الغايلة قد لحقها النساد »قهى 
مثل تروس الساعة المختلة تدور فى غير حدود © 
فيد الوزير احياا تمتد الى الانظبة والاوفساع 
تقلبها رأسا على مقب دون ان تصغى الى كلام 
اصحاب الاختصاصاتمن المرءوسين » وان الموظف 
مهما يكب ومهما ينيغ لا يعدو أن يكون تابعبا 
يتلقى امن رئيسسه ويؤمن على رغباته وان علم ان 
فيها الشرن لمصلحة البلاد . وهكذا اهسدرت 
الشجاعة الادبية وجبنت النقوس عن تحمل 
المسئولية ٠‏ بل انه ليحدث اكثر من ذلك . فان 
المسالة النثية لتعرض احيائا على لجان من 
الاخصائيين يبحثونها فى شهور فيأتىوزير يضرب 
ينتيجة البحث الطويل عرض الحائط ويؤشر بقلمه 
الاحمرن مناقضا ما جاءت به اللجنة » كانييا 
هو يتحدى تلك العقول ليظهر ان رايه « المرتجل» 
لساعته خير واحكم من آراء المختصين بعسد 


الوزير كيف يحثرم راى موظفيه المختصين » والى 
ان يقهم هؤلاء الموظقون كيف يحترمون آراعهم 6 
الى ان توزع الاعباء والمسئوليات بين الوزير 
ومعاونيه » ويحل النظام محل الفوضى فى علاقة 
الرئيس بالمرؤوسي »4 فلن تكون الاداة الحكومية 
صالحة بعد للسير الجدى فى تنفيذ مشروع من 


1[ من كناب تحت سمس الفكر ] 
اناا 
الاحسزاب والشبسعب 
أن المفروض فى ممثلى الشسعب أن بتقدموا 


الى المقاعد النيابية ببرامج ثابتة واضحة “محدد 
فيها بالدقة # الخطط ووسائل التنفيذ طالب 


لايم 
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طلبقات القمعج المختلفة التى يمثلونها ..... ولكن 
الذى يحدث اليوم هو فير ذلك ؛ فان كل مشروع 
حيوى يهم الشعب ؛ انما يصسدر عن جهات 
اخرى غير ممثلى الششعب ! ,, ولم نعد ندرى 
فيم يمثل هؤلاء الممثلون الامة 15 ٠‏ 

ان الشعب اليوم قد تغير فى نظلرى ؛ وأنْ 
متليته قد تكونث » واصبحت له رغبات حيوية 
تمس صميم غذائه اليومى وحياته المادية .. أنه 
يطالب اليوم ان يعيش ٠‏ لا معنويا فقط » كبيسا 
كنا ننادى بالامس . ولكن ماديا ايضا » عنطريقا 
اللقية المتوفرة للملايين من المحرومين ,.٠.‏ على 
انه ينبغى لنا مع ذلك ان نتساءل : الى متينظل 
فى مصر ؛ ونحن نملك فيها نظاما ديموقراطيا » 
نعتقد ان اصلاح شسئون الطبقة الفقيرة .. معناه 
التصدق والاحسان ؟ والى متى » ونحن لديئنا 
برلمان > لا نجد فيهممثلين لملايين الطبتاتالنقيرة 
يدافعون عما تراه هذه الطبقات مثهضا لها 
مصلحا لحالها ؟ ! ما معنى الديموقراطية اذا لم 
تكن هى تمكين طبقات الشعب كلها على اختثلاف 
مراتبها ومطالبها من الدفاع عن نفسها بنفسها 
تحت قباب المجالس النيابية .. ما من برلمسان 
في اى بلد ديموقراطى فى العالم يعرف هسسذا 
الوضع الذي نحن عليه لانه ما من احبزاب في 
العالم تكونت هذا التسكوين الشخمى المرتجيل 
كأحزابنا المصرية ذات الصبغة الشخصيةالواحدة 
المتشابهة ! .. فى البلاد الاخرى اجسسزاب 
ذات مبادىء مقررة » كل مثها يدافع عن حةوق) 
طبقة من طبقات الامة » على نحو يكفل ١لتوازن‏ 
بين المصالح » بينها احزابنا » على تعددهسا 
وكثرتها » لا تمثل فى حقيتة الامر » فير ملبقسة 
واحدة ؛ هى طبقة الملاك ,. هى التي نسمع 
صوتها فى البرلمان . وهى التى اتخذ لنفيسها 
صفة القوامة على الطبقات الاخرى ٠‏ وهيالتى 
تسنتطيع ان تمئع وتحرم الطبقات الاخرى » حتى 
من حق الاعترآف بنتاباتها التى تنفلم شئونهما 
وتدائع عن حقوقها ! ٠‏ 


يحضرني هنا مثل أحب أن اذكره * فقد وجدت 
في حائوت حلاقة ذات مرة جلاقين اجدهيييسا 
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يعمل الي جانب الاخر؛ ويتقاضيان اجرينمتساوبين# 
الاول مصرى والثسائى يونانى ٠‏ فعلمت تسيا 
مجيبا ؛ فقد قال لى العامل المصرى انه وهسو 
فى بلاده لا يستمطليع ان يعلم ابناءه بالمجان > 
ولا ان يستسنى بالمجان » وانه لا يجد أحسدا 
ولا هيئة ثمينه على تكاليف العيش . بينيسا 
زميلبه اليونالي يعلم اولاده كلهم بالمجان » فى 
المدارس اليونانية » ويستشفى هو وعائلته 
بالمجان فى المستشفيات اليوئانية » لان , ناك 
هيئات ونثابات يونائيسة تعنى اتم العناية 
بمساهدة العمال والاجراه اليونائيين !| ,. وقد 
روى لى هذا العامل المصرى أيضا أنه ذهب بابئته 
الصغيرة يوما الى مدرستنا الاولية » فوجد عاملا 
مصريا آخْر ند عجر عن دفع مصروفات ابنتيله 
على ضساآلتها « عثيرة قروش شهريا » فاشطسر 
الى العودة بها الى البيت مما حز فى نقسيس 
زميله فاخرج اجره اليومى من جيبه ودفعه من 
اجله ... لا شك ان اكثر الناس يوافتوئنى «لى 
ان هذا الوضع للاشياء يجب أن يتغير ٠.٠‏ 
[ من كتاب تحت سمس الفكر ] 
لإلانا 

الفكر والشسعب 

سالتنئ مجلة سياسسية عن دور الكتباب 
الاحتماعيين فى حركة الاصلاح الاجتماعى ناجدث 
بقولى ١ ١‏ نعم الكتاب والمفكرون همقادةالاصلاح» 
وهم واضعو اسبسيبيه وخططه فى كل زمان 
ومكان .., ولئن كانث حركة الاصلاحالاجتماعى 
فى مصر قد تأخريب جتى اليوم نذلك سبببهتقصير 
الكتاب والادباء .., ائى اتهم بيلء فبى الادب 
المصري بهذا الجرم ٠‏ ان الادب فى مصر لم يكن 
الى مهود قريبة غير حلية عاطلة في معساصم 
الادساء. . لقد كان يعيقى هؤلاء الكتاب لا نقط على 
هايثى المجتمع ؛ بل على هامشى حياة الاخرين 
من. اصحاب الجاه او الثراء ٠‏ لم يكن الادب فى 
مصر اذن اداة تسجيل وتوجيه اشئون المجنيع؛ 
ولم تكن اقلام الكتاب ابواقا توقظ النسائمين © 
ولكنها كانت معارف ينع س على انغامها المترفونء 
واذا كان هؤلاء هم كتاب أمة وهذا هو ادبهبا 
فلا مجب اذا ظلت حال الجتسبع المبرى على 
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ما ثراه اليوم ... على أن الأمن بالشرورة قسهة 
تغير الان [ 11641 ] . وانك تستطيع ان تقولا 
ان الادب فى مصر يتجه فى الطريق الصحيح “ 
وان كثيرا من الكتاب المعاصرين نشروا كتبسسبا 
وافكارا تتصل يصميم المجتيسسع ؛ وان آراءهم 
تسمع وتحترم وتؤثر احيانا فى اتجاهات المحياة 
العاية .. » وهنا ذكرتنى تلك المجلة السياسية 
بأنى كنت اول من اقترح منة عامين 1114/1 ] 
انثساء وزارة للشئون الاجتماعية فى حسديث لى ' 
نقدت فيه النظام البرلمانى كان له ضجةوموقبت 
بسببه وكدت اطرد من الحكوية أو احال الى 
مجلس تأديب »© ولكن المسئولين تراجعوا واكتفوا 
بخصم خمسة عشر يوما من مرتبى ٠‏ ولكنوزارة 
الشئون الاجتماعية التى اقترحتها انقئت فم لا 
فى عام 1,196 ٠.٠‏ « وكان فى مجرد وجسونا 
هذا الهيكل الرسمى المخصص للمسألةالاجتماعية 
اتوى دعاية لهذه المسالة فى انحاء البلاد » مها 
جعل الشسعب كله يهتم بالمسألة الاجتياعية بعض 
اهتيامه بالسياسة ©» واصبحت ثثار فى الم لمان 
قضايا الفلاح والعامل وحقهما فى حياةانسمانية 
معقولة » وحصة النقير وحته فى معونة الغني., 
واصبحنا نسمع كبار الامة يتحدثون عن شرورة 
الرقى بنستوى حياة القشسعب . وكثرثه 
المحاضرات فى كل مكان وتكونت جمعييسساتة 
الاصلاح وارتفعت اصوات الرحية من الثلوب 
وكليات العدالة والانصاف من الافسواه كلها 
مجمعة على انه ينبغى وضع حد لما نراه من 
استئثار مئات من أهل هذه البلاد بالخيراتوترك 
الملايين فى جوع وعرى كالمسائماتٍ ٠‏ ولكنى اقول 
باعتبارى كاتبا ان الامر لم يعد فى حاجبة الى 
توجيه » فان حال الششعب الان لا يختلف فيسه 
اثنان » وان ققادة الزاى ورجال الامة ومفكريهس!ا 
يعرفون هلل الشعب اتم معرفة ويوضحونهبيا 
ويصفون لها العلاج » وفى كل يوم يزداد مسدد 
هؤلاء. المفكرين والدصاة وتتسع دائرة المصغينالي 
سمالتهم » الى ان يأتى اليوم الذى فيشه 
المسالة ا هى ا اللي قي لدي لها 
لها صحافتها ولها ساستها » وعلى اسباسها 
تتقدم الاحزاب الى الحكم » ويكون النجساح ايا 


د الك 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


مم1 اااي 


الاخفاق تى تحقيق برامجها هو الذئ يبقى 
الوزارات أو يسقطها ...فها انت ذا ترى ماارمى 
اليه : ان المسالة الاجتماعية عندنا هى فى طون 
« الهواية ؛ ولن تدخل فى طور « العمل الجدى» 
آلا اذا طالب بها الشعب نفسه ... فالى ان 
تصبح اذن المسألة الاجتماعية فى مصر ذاتتاثين 
مبائن فى اداة الحكم » كالمسالة السياسية سواء 
يسواء » فليس لنا ان نقول ان فى مصر مسالة 
اجتماعية على الاطلاق ,.٠‏ : 
[ من كناب تحت شمس الفكر طبعة 1161 ) 


فى أسوان 


« ... كان اسباعيل صدتى باشًا [ أحة قادة 
الانتصاد علىالمنهج الرأسمالى) مننزلاء كتراكت» 
فضيتنا الشرفة » ودار بيئنا الحديث فى جمال 
النيل وجلاله .. ثم فى كنوزه الاقتصادية ايضاء 
بل كنوز تلك المنطقة من أرض مصر . فنقال 
صدتى : ان" الحديد الذى يمكن استخراجه مسن 
هنا ؛ كما جاء فى بعض التقارير » يكفى حاجتنا 
مئات الاعوام » وهو من اجود انواع الحديد ؛ 
ورزبيا استطعنا ان نصدر الحديد كميا تصدر 
٠‏ التطن . أما البترول الابيض الكامن فى مساء 
الثيل » واعنى به القوة التى يمكن استخراجها 
من كهربة خزان اسوان واثرها فئ خلق مصر 
صناعة وحضارة فلا خلاف فيه بين احد اليوم » 
فقلت٠له‏ : « اذن ما الذى يقعدنا عن الانتفاع 
بهذه الكنوز 5 » . قال « الاغراض السياسيبة » 
.... قلت : ١‏ داخليا وخارجيا » هذا صحيح ٠‏ 
واذا استطعنا التغلب على التيارات الخارجية » 
والضغط الاجنبى » فهنالك آفتنا الداخلية 
الكيرى : السسياسة للسياسة »© أو على الاصح 
« السياسة للحكم » . ان العقلية المصرية [بفعل 
الظلم الطويل ] لم تتغير منذ اجيال » سبنواء فى 
الحكام أو المحكومين . قالهدف الرئيسى للحكم 
هو السيطرة . ولعل الاحتفاظ التقليدى بوزارة 
الداخلية أى البوليس والادارة والضيط والربط 
فى يد رئيس الحكومة هو مظهر ورمز لهذهالفكرة 


سودت 
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1 كان رئيس الوزراء فنى ذلك 'العهد هؤ دائما فى 
نفس الوقت وزير الداخلية ] . لذلك يمكن فى 
رأيى تلخيص شعورزن الفرد العادى [ لاعتيسساده 
الظلم ] فى هذه العبارة : « من لا يسستطيع أن 
يحبستى ليس لهعندى اعتبار ! » فضحك. صدقي 
باشا وقال : « هذا بالضبط هو الواقع » ,فقلتة 
« ومتى اذن نستطيع ان ثرى الفرد 'العادى فى 
بلادنا يقول : « من لا يستطيع ان يحسين حالتى 
ليس له عندى اعتبار » ٠‏ اظن انه لو حدث هذا 
لتغير الوضع فى 'الحال ولم تصبح لنا السياسة 
للحكم أئ السياسة للسياسة » بل السياسسة 
للاقتصاد » ٠.‏ 5 
« .. قال لى بعض مهندسى الخزان 1 خزان 
أسوان ] ان وزير روسيا المفوض [ يظهر أنه لم 
يكن لروسيا وقتذاك 1150 ممثل فى درجسسة 
سفير ] عندما جاء اسوان التف حوله بعض 
شباب الموظفين يسالوئه عن البلشفية » فقاللهم 
وهو ينظر الى تلك المساقط المائية الجبسارة ا 
«لا تهتموا هكذا بالسياسسة » التفتوا الى 
اقتصاديات بلادكم !© +٠٠‏ 
[ من كتاب تاملات فى السياسة ] 
يلالا 
ملحوظة س من العجيب ان خروشوف يعدا 
ما يقرب من عشرين عاما قال نفس هذه العبارة. 
فقد جاء فى رسالة من خروشوف الى جمال 
عبد الناصر » وردت فى الصفحة ١١١‏ من كتاب 
«عيد الناصر والعالم» لمحيد حسسنين هيسكل 
[ دار النهار ‏ بيروت ] نصها : « تذكرون انكم 
فى احدى محادثاتنا ء اثناء زيارتكم الاخيرة 
لموسكو » اعربتم عن الاستياء من حكومسات 


"الاقطار العربية المجاورة وسالتنى عما يجب 


عمله لتغيير الوضع الداخلى فى تلك الاقطسارٍ 
التى تقف موقف العداء من الجمهورية العربيسة 
المتحدة وعن المعونة التى يمكن الاتحاد السوفيتى 
أن يقدمها اليكم فى هذا الصدد . وكما تذكرون 
فقد أجبت بانه يجب اظهار التسامح والامتناع 
عن التدخل فى شئون الدول الاخرى . الما 
يجب التاثير فى تلك الاقطار عن طريق «لقدوة 
الصالحة والمثل الطيب من جانب الجمهورية 
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العربية المتحدة وذلك برفع مستوى اقتصسساد 

شعب جمهوريتكم ومستوى ثقافته ورفاهيت.سه 

وانشاء نظام من شانه تمكين كل القوىالوطنية 

ضمن الجمهورية من اظهار مباداتها .. ولكن 

يبدو انثى اخنقت فى اقناعكم .. الخ الخ » ] ٠.‏ 
سم 


منشسآت العمال 
ا ---00هطك 

« ... هل ارتفاع الاجور يكفى وحده لرفسسع 
مستوى المعيشة بين طبقة العمال ؟ لا اظن ٠.‏ 
والدليل ان اجر العامل اليوم قد ارتفع فى مصر 
عما كان عليه من قبل » ولكن مستوى معيشته لم 
يرتفع بهذه النسبة ... لم تزل اسرة العايل 
وسكنها وطعايها على الحال القديم ... والحل 
لهذه المشكلة هو ان تنكا مصلحة أو وزارة باسم 
« منثسآت العمال » تقوم باستقطاع جزء من اجر 
كل عامل » وتجعل حصيلته فى صندوق خاص » 
تغذيه الحكومة واصحاب العمل بمبلغ كافويوجه 
هذا المال الى انشاء المشروعات التى ترفع 
مستوى العمال مباشرة 4 كبئاء المساكنالصحية» 
والحوانيت التعاونية والاحياء والنوادى العمالية 
الخ الخ فو 

[ من كتاب عصا الحكيم 1951 ] 
لإلانا 


خزؤان آخر 
سس تكس : 

« ... ان مصر قد تحولت فى ١‏ السئوات 
العشرين الماضية تحولا اقتصاديا ملحوظا » كان 
من نتيجته اثراء طبقة من الناس اثراء سريعا 
أدى الى نشر مثل عليا جديدة فى المجتمع ٠٠٠.‏ 
أو على الاصح مثل ليست عليا .. لانها بذرت 
فى النفوس بذور المادية والوصولية والاستهتاز 
,.. ولكن هذا الامر ليس بوقف على مصروحدها 
.. . كل بلاد العالم حدث فيها مثل ذلك » يوم تمث 
فيها هذه التحولات الاتتصادية * مع هذا 
الفارق : وهو ان تلك البلاد الاخرى كان فيها 
مثل عليا حتيقية قوية قبل ان تغفزوها المفلٌ 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


1ك 


الدخيلة غير العليا » فلم يستطع هذا الفزو 
ان ينال كثيرا من التقاليد المغروسة فى العدم 
والخلق والقكر والفن .. اما مصر فلم تكن د 
تهيأت بعد لمثل هذا الغزو المادى ... العسلاج 
الان هو ان نبادر باقامة خزان آخر الى جوار 
خزان اسوان ... خزان للمثل العليا ٠٠.٠.‏ 
[ من كتاب عصا الحكيم ] 
انا 


دواء الفلاء 


« ... لا حديث للناس اليوم الا عن الفلاء 
... هذا الداء المستعصى الذى تعبث الرؤوس 
وكلت الهمم فى البحث عن علاجه ... الا ترى 
له من دواء ؟ .. فلنبحث اولا عن اصل هذا 
المرض » بعيدا عن نظريات العلماء والخبراء ٠.‏ 
فمهما يكن من قوة الاسباب الاقتصادية او غيرها 
مما يؤثر فى السوق ويرفع الاسعار فانالسيب 
الاكبر هو فى ايدينا نحن » بل فى بطونئا ٠.٠.‏ 
فمواد الطعام من لحم وفاكهة وارز لن يتخفضس 
سعرها كثيرا فى أى يوم مادمنا ريد انتضعها 
على موائدنا فى كل يوم . ان شراهة الماتج 
والبائع انما تنبع من شراهة المشترىوالمستهلك 
[ مجتمع الاستهلاك ] ... واليكم تجربة تثبث 
ذلك بالدليل ... قوموا معشر المستهلكين دحملة 
واسعة النطاق ؛ واستخدموا فيها الصحفة 
والاذاعة وكافة طرق النشر لتحديد الاصنساف 
وتنظيم الوان الطمام لكل قادر ولكل بيت » 
محذرين من اكل الفاكهة اكثر من مرتين فى 
الاسبوع واللدم اكثر من ثلاث مرات والارز اكثر) 
من مرقين او ثلاث » واحملوا حيلة شتعواء علي 
الاسراف والتبخير والترف قى المأكل والملبس م 
وروجوا للقناعة والبساطة ... افعلوا ذلك بكل 
وسسيلة وانتم ترون العجب : ان الكروشن 
ستختفى وينقص الترهل ومرض السكر وضخط 
الدم » وتنقص الاسعار وتعمر الجيوب ويطعم 
النقير والغنى ... لا فائدة من علاج الفلا 
قبل أن.3 ننا وترفئا ... لا شىء يقتل 
قبل ان تعالج بطوننا وتر' فى 
البائع الطامم غير الشترى القائع ..٠‏ 

] من كتاب عصا الحكيم‎ [ ١ 


دككه 
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لمه. انهحوو 010500126 


ل سس سسسسسسسسسس سس ا لمم 


هذه بعض آراء. واتجاهات متصلة 


.| |بالروح الاشستراكية مما أمكن استخراجه 
,هلى وجه السرعة من الكتابات المنقسسورة 
قبل. 1161 . وهى الكتابات المباشرة » 

, .الخارجة من ثطاق المؤلفات الفنية فى 
'الرواية والقصسة والمسرحية . ذلك ان 
الكتابات المباكيرة هى التى يعتمد لمبها 

*“مى تحذيد الموقف الاجتماعى للكاتب ؛, أما 
العمل الفنى ققد يختلط فيه موقف الكاتب 
بمواقف اأشخاص روايته أو قصته أ 
مسرحيته . وهذا ما جعلنى استبعد هنا 

كل اعمالى الفئيسة » ولا اعتسد الا على 
الكتابات.المناشرة وحدها .. حتى وان كانت 
بعضن" الاعمال الفنية تعالج بالفعل بعض 
النواحى الاجتماعية » وكان لها من لتأثين 

2 وبعد ... فما هو الموتفالان ! وخاصة 
بالنسية الى فسيخ مثلى فى المرحلة 
الاخيرة من العير ؟ هل اسكن الىالراحة 
ولى الحق فيها الان ؟ او أبذل ما بقى لى 
.من ,هيس. وانفساس فى المشساركة بالجهسد 
نيل فيما اتوقع مجيئه من احداث 5.. 
نعم أن بلادنا مقبلة على تغييراث اجتماعية 
لاب منها للسير فى طريق التطور الحتمى. 
وان ما اخثياة هئ أن تضيع فرصة التقدم 


سولاك 
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الحقيقى مرة اخرى فى متاهات تغسوص 
فيها الاقدام ؛ وان يفشل اضحاب النوايا 
الطيبة فى غرس اشستراكية'حقيقية )بعيدة 
عن الشعارات الكلامية » تتفع الشنعب 
حقا وتحمى حقوق الملايين من الكادحين 
والمحرومين » وترتفع بمستوى اقتصساد 
شنعبنا [ كما نصحنا خروشوف ] ومستوى 
ثقافته ورفاهيته الخ .٠.‏ انى اضع يدى فى 
يد من يسير بنا فى هذا الطريق .. وتحت 
تصرفه اودع رصيدى الباقى من الطساتة 
القليلة والصحة الضمينة ... لقد حقق 
عبد الناصر شينا من الاستراكية » وكانمن 
الطبيعى والمنطقى ان انوه بذلك واضخمه» 
انا بالذات لانه كان يعلن أنه قرانى وتائر 
بى ألى حد وصفته بعض الكتب الاجنييبسة 
بانه تلميذ افكارى ٠‏ وكان من مصاحتىي 
الشخصية اذن ان استغل هذه الصفة 
واضخمها بتضخيم منجزاته ٠‏ ولكنمصلخة 
مصر المتجددة هى فى أن لا تقنع وتتجمسد 
على هذه الاشتراكية الوزيلة وآن تعلم انه 
قد ضيعت عليها فرصة الاشتراكية 
الحقيقية حتى تهب مرة اخرى نطسسالب 
بهفا.ء..٠‏ * 
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الامسياب الداخلية 


الهم 06 
* * والاسباب الخارجية 


الدراسة التى تقدمها الطليعة فى هذا العدد عن 

الغلاء والتضخم 

وهى دراسة عن الغلاء والتضذم فى مصر «فهى ليسث مجرد درآسة نظرية * كما آنه ليس :من 
هدفها أن تطلق مجموعة من الشعارات ٠‏ ذلك اننانواجه قضية خطيرة تتمثل فى انفجان الاسبسعان 
بما يترتب على ذلك من تدهور فى الدخول الحقيقية للغالبية الساحقة من المواطنين ٠‏ والواقع ان هذا 
ألامر لم يعد يشغل بال الطبقات الشعبية فحسب«العمالوالفلاحين» ولكن أيضا يمس وبعمقحياة كل 
العاملين بآجر فى الدولة وألقطاع العام والقطاع الخاص ٠‏ 

وتحاول هذه الدراسة أن تشخص وترصد أسباب الغلاء والتضخم من منظور' علمى يدرس الظاهرة 
ويحللها من كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ مع اهتمام مستمر ‏ فى. هذا المقال 
أو ذاك ‏ وخاص بالجانب الاجتماعى ٠‏ 

وفى الوقت نفسه فان الدراسة لم تهمل أيضابعض الجوانب الفنية للقضية + 

ثم تحاول الدراسة ‏ ايضا ‏ وبكيفية علمية انتقدم الحلول ١ ٠‏ 

وفى هذا ايضا » تتجنب الدراسة الحلول الحزئية والسطحية والافكار القيمة التى تطلق. لمجرد الاثارة 
والاستعراض ٠‏ وائما تركز الدراسة على طائفتينمن الحلول ١‏ بعضها عاجل وبعضها آجل + 

ولقد كتب هذهالدراسة عدد منالعاماء اللشتفلين بالشئون الاقتصادية والمالية ٠‏ 1 

ولقد أتيح لهم أن يتناقشوا فيما بينهم ‏ قبل أنيكتبوا س وتبادلوا الراى ووضعوا العامة للمقالاتة 
والدراسات المقدمة ٠‏ : 

وتجيب الدراسة على اسئلة حيوية ومطروحة ٠‏ 

فهل التضخم قدر مفروض علينا من الخارج ؟ | . 

واذا لم يكن الامر كذلك ٠.‏ فا هى الاسباب الحقيقية للغلاء ؟ 

وهل انفجار الاسعان فى الداخل مجرد امتدادمظاهرة عالمبة © أم أن هناك أيضا اشاب داخلية 
تنفخ فى الاسعار وهى اسباب كامنة فى السياسات الاقتصادية المطبقة ‏ هذه السياسات التى تعانى من 
الثفرات واوجه القصور ؟ ' 


على هذه الاسباب وغيرها يجيب 5 الاستاذ محمود الزهان فى مقاله 7 
دء فؤاد مرسى فى مقاله ا السياسة النقدية والغلاء فى مص 
3-5 الغلاء المستورد ده محمد أبو مندون الديب فى مقاله !5 
دء ابراهيم العيسوى فى مقاله 8 مواجهة الغلاء "كيف والى ين 15 , 
وا ا و ده حلمى سلام فى مقاله ا 
دء+ محمود عبد رف فى. 1 التضخم ظاهرة راسمالية 
السياسات الزراعية ومسئوليتها عنالغلاء التضخم ظاهرة 0 
دء محمد رضًا العدلى فى مقاله !2 دء كمال السفيد في مقاله.* 3 5 
ل على الموازنة العامة أن تضبط الاسعار التضخم وارتفاع الاسعان قىالعالم الثالث 


هت 
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لمك. اندرو © 12م ه010 


© الفلاء المسستورد 


أئ مدى يمكن ان يعتبر الغلاء 
1 الذى نعانى منه فى مصر فلاء 
أكا | مستوردا معمانستورد منالخارج 
من سلع وخدمات ؟ السؤال 
مطروح مئذ بعض الوقت > وتوجد عليهاجابتان. 


اجابة سطحية تحاول ان ترد كلالغلاء الحالى 
الى أسباب خارجية ؛ فهو غلاء مستود ٠‏ وتزيد 
الأجابة فتحاول أن تعقد المثارئة بين مستويات 
الاسعار فىمصر ومستويات الاسعار فىالخارح؛ 
ونخلص من المقارنة الى هذه النتيجة وهى انه 
على الرغم من الغلاء المستورد فما زالت أسدسر 
السلع الواحدة اقل فى مصر منها فى الخارج ٠‏ 
وهئ'نتيجة مشللة لاكثر 'من نسبب » وبكل "بساطة 


لان القارئة السليمة تستدعى الى جائب: مقارنة , 


مستويات الاسعار مقارئة مستويات الدخول فى 
كل من مصر والخارج » او تستدعى على الاقلل 
مقارنة مستويات الأسعار بمستويات الحخول 
فى كل من مص والخارج ٠‏ 

تلك اجابة اولى. . أما الاجابة الاخرى فبى 
التى نحاولها فى هذا المقال . فالخارج ليس عاما 
واحدا بل عالمان » احدهبا رآسوالى والاخسسر 
اسستراكى + ولكل من العسالمين الرأسسمالى 
والاشتراكى قواهد معروفة فى التء فق 
الاتتصادى الدولى . وهى قواهد تختلف فدميسا 
بيئهيا الى حد كبير » نتيخسة لاختسلاف اساوب 
الانتاجالرأسمالى عنأسلوب الانتاجالاشتراكى. 
وياختصار » فان ما يعنينا من هذا الاختلاف ‏ 
قى موضوعئا ب هو انه بيثما يعائي العسساام 
الرأسسالى من ازمة تضخم حادة ؛ فان العسالم 
الاشتراكى يكاد آلا يعرف عنها ثسيئا ٠‏ وعلىالاقل 
فان: المواطئين فى العالم الاشتراكى لا يلمسون 


الاك 
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دء فؤاد مرسى 


اثر هذه الازمة الحسادة فى الا عار التي 
يتعاملون بها فى حياتهم اليومية ٠‏ 

فى العالم الراسمالى ازمة اقتصادية حادة , 
تتمثل فى النهاية فى صورة تضضخم منطلق يقلب 
ميزان كل الاشياء داخل البلدان الراسمالية .٠‏ 
والازمة فى اصلها ازمة اقتصادية » ترجع الى 
انخفاض معدلات زيادة الانتاج ٠‏ 

فى عام 111/1 مثلا ؛ زاد الانتاج الصناعى فى 
البلدان الاشتراكية بنسبة رلا// »© بينما لم يزد 
فى العالم الرأسسمالى عن /١‏ » بما فىذلك زيادة 
تبلغ ار ؟ بر فى بلدان السوق الاوروبيةالمشنركة» 
وزيادة تبلغ ١‏ /ز فى الولايات المتحدة , وكانمعدل 
زيادة الانتساج الصناعى الامريكى ؟ر"'/ فى 
العام السابق ؛ ومتوسطها فىالستيئات لاره /زء 
وهكذا يتضم النمو اللمتزايد لعدم الاستثرار من 
النمو الضئيل للانتاج وانتششار مظاهر الازمة 
والانكماشى » من بطالة متزايدة ودزاع اجتمساعى 
متفاقم » وتقلبات نقدية ومالية » وصراعسات 
جوهرية قيما بين البلدان الراسمالية الكبرى ٠‏ 
وعلى الرغم من ان الازمة كانث يجب أن تدفع 
نحو انهيار الأسعار بصفة عابة » الا ان الحرص 
من جائب الاحتكارات الكبرى ؛ والمجيوعة 
الصناءية العسكرية ذات السطوة فى البلدان 
الراسماليْة على زيادة الانفاق » تجسلنا أمام 
هذه الصورة وهى انفجسارات متوالية للازية 
مع اتجاه مستمر نحو ارثفاع الاسعار » وهي 
ظاهرة اقتصادية جديدة تدرس حاليا تحت اسم: 
التضخم الركودى ٠‏ 

ازاء 0 الازمة الاتنصادية النقدية المالية 4 
يحاول راس المال الاحتكارى فى كل بلد من بلاد 
العالم الرأسمالى ان يضمن لنفسه مصالحه 
الخاصة . أوروبا الغربية ازاء الولايات المتحدة؛ 
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حمه. اندحو © اه ه0105 


وداخل المجموعة الاوروبية فرئساء ازاء المانيسة 
الغربية . وكل هذا مصدر للخلاف والاتقسام 
الدائم والنزاع بين الحكومات . وينعكس هسذا 
كله على الاشراب العام فى النظام النتقدى 
الرأسمالى » وبالذات أزمة الدولار . وتبدو كنا 
خطورة الرأى الذى يبديه هابرار الاقتتصادى 
الامريكى الكبير » وهو أن النضخم فى الولايات 
المتحدة هو الذى يبرسم خطى التضخم ‏ 
كله » ابتداء وك المرتبطة بالدولار بالق 
للتحويل اليه © وائتهاء بالعملات التى لا صلة لها 
بالخولار ٠‏ الآ الشراء من السوق الرانباليحة 
العالية . فجميع العملات فى السوق الرأسمالية 
العالمية تتأثر بدرجة كبيرة او صغيرة بالتضكم 
الامريكى الراكد . 

وتحاول اأبادان الراسمالية الكبرى 2 ومعها 
الادتكارات الدواية » نقل العبء الناشىء عن 
عدم الاسيةةرار الموجود فى السوق الراسماليسة 
العاابة الى كاهل البلدان النامية ٠‏ وتجرى 
العملية طبقا لاليات السوق الرأسمالية العالمية 
نفسها » أى من خلال مفعول قوانين العمرض 
والطلب ؛ منخلال الشراء من البلدان الراسمالية 
والبيع لها , 

والواقع انه من خلال آليات النهب الاحتكارى» 
اى من خلال سيطرة الاحتكارات الدوليةالكترى» 
وبخاصة الشركات المتعددة القومية © على 
الانتاج وعلى تجارة الجملة والتجزئة فى عديد من 
السلع الاساسبة »؛ ومن خلال سيطرتها على 
عمليات النثل الداخلى والخارجى ؛ وعلى عملياث 
التأمين والبنوك ؛ وعلى الاجهزة المالية 
المتفرعة » فان هذه الاحتكارات تس تحوذ على 
ارباح اضافية فى كل مرحلة من مراحل انتاج أو 
تسويق السلم » فارضة ذلك اتاوة خاصة على 
شعوب اللدار, النامية . وآخْر الامثلة الحاضرة 
لديئا هو مثل البترول » وكيف تبدا الاحتكارات 
البترولية بتحميل العرب مسئولية ارتفاع أسعاره 
لثنتهى دأن تزيد ارباحها اضعافا مضاعفة عمسا 
كانت قبل رقم الاستعار . قعل الفرب مسستم لمن 
فعلا عن التغبخم فب, اأسممة, ١أء‏ أسمائية المللة؟ 

الواكم ان اسعار السلم الصناعيسة »© النى 
بنتحيا الغرب »© قد ارتفعت دنسسة 51/4 / خلال 
الحقة من .196 الى, /191 © سما نعم اأعالم 
دطاقة , خشسة طهال تلك الجقية © اذ بق سعر 
النفط ثادث بما يعادل 1/6 ١‏ دولا, لكل برميل 
لفثرة ١؟‏ عاما من .118 الى 1/ا9١‏ . لقد شمل 
الار تفاع خلال الخمس, السئهات الماضمة وهدها 
معظم المواد الإدلءة و السلم الاستملاكية .فارتقه 


القيم مثلا ثلاثة اضعاف ؛ والذهبس خمسة . 


أضعاف » والارز ضفي » والسكر اريمعمة 
أضعافة » والصوف شمعفين ونصفا » والحسديد 
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الس سنت الأ سه 


أربعة اضعاف » والخشب ضعفين ونصفا ؛ أن 
العويقة وإختحية © ومن ان التضخم ظاهرة 


متوطنة فى السوق الرأسمالية العالمية ؛ تحاول 
الاحتكارات العالية نقل عبئها باستمرار الىعائق 
الشعوب الثامية . 


وفى مصر كانت لنا دائما وسسائلنا للحد من 
وطأة التضخم المستورد ٠‏ كان ذلك اولا : منسذ 
أن تفتحنا على حقيقة وجود العالم الاشتراكىالى 
جانب العالم الرأسمالى . فقد كان التعاون مع 
البلدان الاثستراكية ؛ وما زال يتيح للبلدانالنامية 
فرصة الحد من التأثير السلبى لتقلبات اللسوق 
الرأسهاليةالعالميةفالمعرو ف أن التجارة الخارجيةني 
البلدان الاشتراكية مخططة وان الاسعارمستقرة 
فى التبادل التجارى المتعاقد عليه . وكان من 
شأن ذلك أن ت العلاقات الاقتصادية الدولية 

مع العالم الاشستراكى آداة لبناء الاقتصاد الوطنى 
لحرو ٠.‏ 

ولم يكن معنى التحرر ان تتخلص البنساذان, 
النامية من قبضة السوق الراسسمالية العالمية 6أ 
وائما كان معناه أنها ‏ وعلى الرغم من كونها 
جزءا من السوق الراسمالية العالية ‏ تسعى * 
لان تكسر طوق التبعية الاقتصادية الاجنبية » 
وان تحاول بناء اقتصاد وطنى متحرر يسسطيع 
بهياكله وأدواته أن يحد من الاثر السلبى للسوق 
الراسمالية العالمية . وكان ذلك يتم من خلال 
أدؤات معينة هي : أولا » تصفية المواقسع 
الاقتصادية لراس المال الاجنبى » ثانيا > - 
وادتكار الدولة للتجسارة الخارجية تصديرا 
واستيرادا وللعملاث الاجنبية التاجمة عنها » 
ثالثا : ناميم الوكالات التجارية الاجذبية » رابعأ * 
الاخذ سلوب التخطيط لضمان النمو التوازن 
للاقتصاد القومى فى مجموعه » خامسا » اتذاذا 
الاجراءات اوازئة الاسمار فيما بين الخسارج 
واأاداذل واعتماد أسلوب الدعم لضم ناستقران 
السلع الضرورية لاغابية المواطنين ؛ سادسا » 
وجود القطاع العام فى الانتساج وفى التجارة 
الداخلية وبخاصة فى تجارة الحملة ٠‏ 


وبالفعل احس المواطنون دائيا بان هناك ” 
محاولة محمودة لعزل السسوق الداخلية عن 
التأثيرات السلبية والضضارة للسوق الخارجية .. 
ونعمت البلاد بمستويات أسعار داخلية بعبدةالى 
حد كبير عن تقلبات الاسعار العالية؛ .. 

وانما فى السنوات الاخيرة ».وابتداء منالاخد 
بنظام السياج بالاستيراد بدون تحويل عملة © 
ددات قضية الدولة'تتراخى على التجازة 
الخارجية » واخذت الاسعار الداخلية تعكسٍ 
بدرجة متزايدة تقلبات الاسعار فى السوق 


الرأسمالية العالمية ٠‏ لم يعد الاستيراد احتكارا 


كاد 
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كاملا للدولة . وزاد دور الوسطاء فى التجارة 
الخارجية والتجارةالداخليةوزادت اهميةالتهريب 
فى تزويد السوق الداخلية بكثير من السلع 
المستوردة . ونمث راسمالية تجارية طفيلية 


مرتبطة بالسوق الخارجية . ومع زيادةالدخول 
بأيدى الفئات الطفيلية والرأسمالية النامية » 
زادت التطلعات الاستهلاكية » ونمت قيم ضارة 
بالنسبة للانفاق الاستهلاكى ٠‏ 

ولتد جاءت الاجراءات الاخيرة الخاصةباباحة 
الاستيراد للقمطلاع 


الخاص لكافة السلع من 
الاستهلاكية »والتراجع 
ة الاجنبية ‏ وهو 


وتشجيعى ٠.‏ والفرق بيثهما يم 1 وتأثير 
الفرق على تكاليف الانتاج واضح لا مراء فيه ٠‏ 
ولابد من توحيد البيع فى السوق بالسعر المرتقع 
لا بالسبسعن المنخة لمنخفض . ونفس السلع يتم 


استيرادها بواسطة القطاع العام » وهو مقيد 
بالتسعيرة ونظم تسعير السلع . ولابد ان يحاول 
مجاراة القطاع الحّاص فى البيع بالاسسعار 
المرتفعة . ومن هنا مشروعية السسوق السوداء» 
شروعية الغاء نظام التسعيرة ٠‏ 
” أن السوق المصرية مفتوحة الآن بالكايل على 
السوق الراسسمالية العالمية » تنقل الى الداخل 
كل ما يجرى من تضخم فى الخارج . ولم تعد 
تجدى سياسة الدعم والاعانة للمحافظة على 
اسعار يعض السلع فى الداخل . فارتفاع 
اعتمادات الدعم الى أكثر من .15 مليون فى 
السنة » يجب أن يحمل على ان نعيد النظر فى 
هذه السياسة التى فقدت علتها وصارت غير ذى 
موضوع 4 فلمصلحة من تدفع هذه الملايين ؟ ولاى 
جدوى » مادامث السوق مفتوحة على مصراعيها 
تتلقى صدمات الخارج بلا مقاومة ؟ ' 
آن استيراد التضخم ليس قدرا محتوما عليناء 
وباستطاعتنا دائما ان نقف فى وجهه » سواء 
بعزل اقتصادنا القومى تماما عن تأثيراتالسوق 
الراسمالية العالمية ©» أو بالحد من تاثيراتها 
السلبية والضارة على اقتصادنا القومى ٠‏ هذا 
ما يفعله كثير غيرنا في البلاد الاشمتراكية والبلاد 
النامية ٠‏ وهو ما كنا نفعلهبنجاح كبير فيما مفى٠‏ 


ل] ]ا لا 
0 الاسباب الحقيقية للغلاء 


ق4 مصر 


الاسباب الجذرية لهذا الاتجباه 
٠‏ ماهى أ التصاعدى ا للموس والمستمر فى 


| اسعار كافة السلع والخدمات فى 
1 


فى تقديرى أنه يمكن حصي هذه الاسباب 
وتصنيفها فى عشر مجموعات على الثحو التالى : 
١‏ طبيعة عملية التنمية الاقتصادية . ٠‏ - نطء 
النمى الاقتصادى . 7 سوء تخطيط التنمية . 


دء أبراهيم حسنا لميسوى 


- الانفاق العسكرى الذى تفرضه معسركة 
التحرير . © تضخم الجهاز الببروقراطى 1٠‏ - 
النمط الخاص بتمويل العجز فى ميزانية الدولة ٠‏ 
- تمط توزيع الدذل والسلوك الاقتصادى المتميز 
للرأسملية المصرية . 4 ارتفاع تكلفة الانتاج 
1 ل الثمو غير المتكافىء للاجور والانتاجية ٠‏ 
٠‏ الثمو السريع للسكان . 


:د مدرس اقتصاد بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة الازهر 


د اكه 
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وهى أسباب ليست منفصلة ولا منعزلة بعضها 
عن بعض » واذما هى أسباب متداخلة ومتشابكة 
الى حد كبير ٠‏ 

ولعله من المفيد قبل الخوض فى تفاصيل هذه 
الاسباب . أن نذكر حقيقة هامة نتأمل أن يساعد 
العرض التالى على توضيحها بما لا يدع مجالا 
للشك . وهى حقيقة يساعد ادراكها على التعرف 
على المدخل: السليم لعلاج ازمة التضخم فى المدى 
القصير 'والطويل 0 0 
ظاهرة التضخم يعانى مذ د 
والمجتمع المصرى » وأن كان لها جوانيها النقدية 
والمالية التى لا يمكن انكارها » الا أنها فى الاصل 
ظاهرة اجتماعية تاريخية بالدرجة الاولى ‏ تعكس 
من بين ما قعكس ظروف التطور الاقتصادى البلد» 
وحالة الاقتصاك اللصرى ككل : ومقدرته على 
الاستجابة لحاجات الجماهير المتزايدة : كما انها 
تعكس الظروف والعلاقات الاجتماعية التى تصنع 
للاقتصاد والمجتمع فى مص مسار متميزا ٠‏ 


والان الى قائمة الاسياب ندرسها بندا بندا : 


١‏ طبيعة عملية التثمية . من المعروف 
اقتصاديا أنه لا مفر من قر معين من ارتفاع 
الاسعار فى باد يحاول تنمية موارده الاقتصادية » 
والارتفاع بمعدلاتها . وقد يختلف مدى ارتفاع 
الاسعار » كما قد تختلف طبيعته من حيث كونه 
ارتفاعا صريحا أو أرتفاعا مكبوتا » وذلك من بلد 
الى آخر » حسب الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
لكل بلد ٠‏ وبالذات حسب كون هذا الاقتصاد يسير 
على أسس رأسمالية واضحة » أو يسير على نمط 
الاقتصاد المختلط »© أو يأخذ بأسلوب التخطيط 
القومى الشامل , لكن لا جدال فى أن هذه 
الاختلانات من بلد لاخر ء لا تنفى خطر ارتفاع 
الاسعار فى ظل التنمية والتى يمكن ارجاعها الى 
التتالى 1 1 


© طول خترة التفريخ لمعظم الماروعات 


الانتقجية ٠‏ اى ضرورة انقضاء فثرة من الزمن يتم 
فيها دفع أجور وانفاق من غير تحقق أى انتاج 
مقايل » وذلك ريثما يتم تشييد المصانع وتجهيزها 
بالمعداث والادوات الشرورية للانتاج » أو ريثا يتم 
الانتهاء من بعض المشروعات الحيوية كاقسامة 
السدود والخزانات واستصلاح الارافى والتى 
تستغرق فى العادة وقتا طويلا حتى تظهر آثارها 
على الانقاج .. : 


© ضخامة نسبة الاستثمارات التى توجه 
لقطاع التشييد ٠.١‏ ..ه فى المائة تقريبا ) وهنا يتم 
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القحالء 


آيضا رفع أجور وانفاق دون ظهور انتاج مادى فى 
صورة سلع وخدمات يمكن استهلاكها . والملاحظ 
فى معظم البلون المختلفة ان هناك قذرا لا بأس به 
من التشييدات لا ضرورة له فى الواقع » أو على 
الاقل يمكن تأجيله للمراحل المستقبلة للنمو كما 
يلاحظ ان هناك نوعا من الاسراف والبذخ فىاتامة 
المبانى العامة وتجهيزها . والدافع هنا مظهرئ 
بحت »© بمعئى أن الدولة تتعجل اظهان نتتسائج 
أعمالها » وتحاول أن تخلق أشياء يشان اليها 
كعلامات للانجاز والتقدم » حتى وان كانت مظاهر 
جوفاء للانجان والتقدم ( كبناء مبنى ضخم ود 
لوزارة التخطيط » حتى وان لم يكن هناك تذ 
فعبال ولا خطة حقيقية تذفذ فعلا ) ٠‏ 


© ضروورة استيراد قدر كبير من السلع 
الاستثمارية والوسيطة لفترة طويلة » قبل أن 
تتحقق زيادة فى الانتاج تمكن من زيادة الصادرات 
بمعدل معقول . واذا أخذنا بعين الاعتبار تدهون 
نسب التبادل الخارجى للدولة المتخلفة » أى ارتفاع 
أسعار وارداتها بمعدل: آكبر من ارتفناع 
صادراتها » لاتضح لنا أن عملية التنمية تحمل فى” 
طياتها فى ظل الاوضاع الراهنة استيرادا صافيا 
لارتفاع الاسعان . 2 


 "‏ بطء النمو الاقتصادى . فالتضخم يعنى أن 
الطلب يزيد ببعدل يفوق معدل ثيى العرض > أى 
أنه يعنى وجود « فائض طلب » . أق » بعبارة 
أخرى ء ذفان حالة التضخم هى تعبير عن عجز 
الجهاز الانتاجى للدولة عن الوفاه بحساجات 
الجماهير » وعدم مقدرة الائتاج على النمو بمعدل 
متكافىء مع معدل نمو الطلب . واذا اخذنا معدل 
نمو الدخل القومى كمؤشي ء فاننا نجد أنه خلال 
عقد الستيثات كان متوسط هذا المعدل حوالى مرغ 
فى المائة » وحتى لو استبعدنا السئتين 87 ب ١7‏ 
و51 58 » فان هذا المعدل لا يرتفع لاكثر من' "را 
فى المائة . ولكن متوسط معدل النمى يخنى حقيقة 
لها أهميتها » وهى أن هذا المعدل شهد هبوطا فى 
النصف الثانى من الستينات » بالمقارنة بنصفه 
الاول . فقك كان هذا المعدل خلال النصف الاول 
وهو فترة الخطة الخمسية الاولى حوالى درا فى 
المائة » بينما لم يزد عن ١ر‏ فى المائة خلال 
النصف الثانى . وفى رأى البعض أن معدل الذيق 
الفعلى خلال السنوات الاخيرةقد لا يزيد كثيراعلى 
معدل نبى السكان ( در؟ فى المائة ب أي؟ فى 
المائة ) ان لم يقل عنه ٠‏ 


ولتباطق النمو قى مصس لساب علايدة 
إهييا : ( 1 » ضآلة الفائض الاقتصادئ التحقق 


ب176- 
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والممكن توجيهه بالتنمية بالرغم من أن الفائض 
الممكن تحقيقه آكبر بكثير مما يتحقق فعلا - 
٠‏ ب : - انخفاض اللدخرات القومية بشكل 
عاماء والتراخى فى يذل جهد كاف بتجميع 
اللدضرات القومية وتوفير القنوات الادخارية 
المنامسبة خاصة للمآوسطى وصغار المدخرين ٠‏ 
نمو الانتاجية بشكل يذكر فى القطاعات 


جد - عدم 


الانتاجية ٠‏ وخاصة فى قطاع الزراعة وقطاع 
الصناعة » حيث تتدهور الانتاجية فى الاول ببعدل 


مر . فى المائة نويا » وتتزايد فى الثانى بمعدل 
١كر.‏ فى المائة سنويا » وفقا للتقديرات المتاحة عن 
السنوات الاخيرة . د سوء تخطيط الذمو بحيث 
لا يتحقق اكبر ناتج كلى ممكن من تخصيص الوارد 
المتاحة للاقتصاد المصرى ٠‏ كما سيأتى ذكره 
ف( ] . ه انخفاض وسستوى الكفاءة فى 
الإقتصاذ القومى » وفى القطاع العام بوجه 
خاص : واخيرا - ى ‏ عون الإطار التنظيمى 
وامؤسساتى القائم ( علاقات الانتاج ) عن توفير 
.الجو المناسب لانطلاق قوى الانتاج وتطورها ٠‏ 


؟ -سوء تخطيط التذمية ٠‏ فبالرغم من وجود 
وزارة ولجان واجهزة عديدة ومعهد للتخطيط الا 
أنه لا يمكن إلقول حتى الان بآن هناك تخطيط فعال 
للتنبية فى مصر, . ولا شك أن بعض اوجه القصور 
فى الغملية التخطيطية يرجع الى ذواح فنية » والى 
عدم تؤضر بيانات كافية وبمستوى الجودة الذى 
يمكن من اعداد خطط يوثق بها . لكن البعض 
الاخر من أوجه القصور يرجع بلا شك الى أمور 
أاخطر شسأنامثل عدم وجود ترتيب واضح للحاجات 
والاولويات » وعدم وجود معايير حاسمة يستند 
.اليها نمى المفاضلة بين السياسات والمشروعات » 
وكذا الى غياب قصور واضح لاستراتيجية النمو 
على المدى الطويل ٠‏ يضاف الى ذلك مسلك القيادة 
السياسية فى مصر الخاص باتخان قرارات 
واجراءات اقتصادية قجائية ‏ لاسباب سياسية فى 
.غالب الاحوال - غير عابئة بما هو موضوع من 
خطط وغير مكترثة .باستبيان الاثار وردود الفمل 
المختلفة لهذه القرارات والاجراءات على الحياة 
الاقتصادية .., 


ويهمثا أن نركز بوجه خاص على ثلاث نقاط 
نعتقد أنها توضح مسئولية القدءور التخطيطى عن 
التضخم : 


© الاعتماد على سياسة احلال السلع .المحلية 
محل الواآردات . وقد انصب ذلك بشكل واضح 
وفى حالات عديدةعلى السلع الجاهزةالتى يتطلبيع 


0 


' بانذكر أن لهذه السياسة آثار خطيرة 
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انتاجها محليا استيراد مستلزمات انتاج عديدة » 
وايضا على سلع ليست هى بآية دل مما مدخل فى 
قائمة الالب الشعيى مثل السيارات الخاصه 
والثلاجات والتديفزرومات وما الى ذلك . وتحول 
الامر الى تزايد ضخم فى وارداتذ؛ من مستلزمات 
الانتاج بعد آن كذا نستورد السلع الجاهزة » مما 
حمل ميزان المدفوعات أعباء شديدة , ٠.وجدير‏ 
فضلا عن 
عبء ميزان المدفوعات ٠‏ فهى مستولة الى حد كبير 
عن الطاقات الءاطلة فى القطاع الصناعى وغيره 
من القطاعات والتى تترتب على عدم توفر النقد 
الاجنبى اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج . واذا 
كان عدم اإستيراد السئعة جاهزة فى المضى ٠‏ يعنى 
عدم توفرها فى السوق » فان الوضيع الان صار 
أخطر » لان عدم اسنيراد مستلزمات انتاج هذه 
السلعة يعنى تعطل جزء كبير من الجهسان 
الانتاجى ٠‏ ويعنى استمرار دفع أجور عيال 
وموظفين والانفاق على جهاز ادارة ضخم دون 
تحقق آى انتاج أو دون تحقق انتاج ٠ساسب‏ لهذا 
الانفاق . ولهذا الامر علاقته الواضحة بالتضخم ٠‏ 
كذلك بينها كان الامر مقتصرا على استيراد سلعة 
جاهزة فى الماخى » وكان محاولة تجنب آثسار 
الارتفاع العالمى فى أسعارها لا يقتضى اكثر من 
مجرد الحد من استيرادها أو ايقافه ء قان ذلك لم 
يعد متيسرا الان لان الامتناع عن اسستيراد 
مستلزمات الانتاج يعني توقف محصمانع وتعطل آكثر 
من عجلة من عجلات الانتاج . وهكذا ادت هذه 
السياسة الى خاق قنوات عديدة لاستيراد 


٠ التضخم‎ 


© غياب تخطيط فعال لاطلب . وذلك عن طريق 
سياسات واضحة للاسعار والدخول. والضرائب 
يمكن بواسطتها ضبط الطاب » والحد من تزايده 
على بعض السلع . ذلك أنه جزء ضرورى من اية 
خطة سليمة » أن نوازن بين المعروض أو المتوقع 
عرضه من السلع » وبين الطلوب أو المتوقع طلبه 
من هذه السلع » حتى لا يفات الزمام » ويؤدى الى 
أزمات نقص فى السلع يتفجر فى صورة ارتفاع فى 
الاسعار على النحى امشاهد حاليا فى مص ٠‏ 


ه غياب تخطسط مالى يواكب التخطيط 
العينى ٠‏ أن تنفين اية خطة يتطلب تدبير التمويل 
اللازم لها:ء ولابد لكى يكون التخطيط مثيرا 
وفعالا » ان نضمن تناسب الموارد التمويلية مع 
الموارد الحقيقية » بحيث لا يؤدى العجز فى الاولى 
الى قصور عن تحقيق أهداف الخطة » وبحيث لا 


يؤدى الفائض فيها الى أن: يطارد قدر كبير من 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو 010500126 


سسسسسسسس سس سس القس بضلا سس سم 


النقؤد قدرا قليلا من السلع فيحدث تضخم . ولا 
شك أنه من الملاحظ حاليا وجود سيولة فائضة فى 
البنوك ٠‏ وأيضا فى أيدى بعض قطاعات المجتمع » 
الامر الذى يدفع البنوك الى التساهل فى منح 
القروض للاغراض الاستهلاكية ولغير أغراض 
الانتاج ٠‏ كما يدفع بالقطاعات المذكورة الى زيادة 
انفاقه! الاستبلاكى . وهذا يؤدى فى ظل عجن 
الانتاج ويطء ثموه الى ارتفاع الاسعار كبا هى 
مشاهد حاليا ولا شك فى أن ذلك راجع الى غياب 
سياسة مالية ونقدية رشيدة ٠‏ كما أنه يرجع الى 
غياب سياسة ادخارية سليمة خاصة بالنسبة 
لمسغار ومتوسطى المدخرين © الذين يتجمع في 
أيديهم قدر لا يستهان به من الدخل القومى » ولا 
يهابون شبح التأميم أو المصادرة مثل كبسار 
الرأسماليين » آى على الاقل لا يتخوفون منه بنفس 
الدرجة , 


© تفسسكم الانفساق العسىكرى من أجل معركة 
التحرير .الانفاق الحربى برغم ضرورته فى 
معركتنا ‏ كما هو معروف ليس واحدا من الانشطة 
الانتاجية . وهذا معناه أن الانفاق العشكرى هو 
. انفاق لا يقابله ناتج مادى حقيقى يمكن استهلاكه أو 
استخدامه فى العمليات الانتاجية التى تولد ناتجا 
بدورها . اذن الانفاق العسكرى يؤدى حتما الى 
شىء من ارتفاع الاسعار ( الا فى حالات الركود 
الاقتصادى ) . أضف الى ذلك أن زيادة الجيش 
تنطوى على سحب قوى عابلة مدربة من القطاعات 
المنتجة ٠‏ وتحويلها الى قطاع غيرمنتجاة تصاديا » 
ولهذا اثره على الانتاج » حتى ولو أمكن تعويض 
هذا السحب بقوى عاملة جديدة .٠‏ 


ومن الجدير بالذكر انظاهرة تضخم الاثناق 
العسكرى لا ترجع فقط الى السئوات الاخيرة » 

وتضخم الانئفاق العسكرى والحرب يؤديان 
للتضخم من ثلاث طرق على الاقل لها آثارها 
التضخمية وهى : 


يكون تحويلا لجزء من انتاج البلد الى الخارج » 
أى فى صورة زيادة فى الصادرات . وهذا بالطبع 
يكون على حساب انتقاص المتاح من السلع 
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للاستخدام والاستبلاك المحلى ٠‏ أو حتى للتصديد 
فى مقابل واردات من السلع الاسستهلاكية أو 
الانتاجية , 


© الانفاق العسكرى اللحلى » فى صورة 
مرتبات ومكافآتومعاشات وتعويضات وانشاءات 
ومؤن . وهذا الانفاق يمثل استخداما لموارد كان 
من الممكن استخدامها فى اغراض انتاجية لخدبة 
التنمية . وثائيا ان توسع الجيش فى العدد ينطوى 
على زيادة مباشرة فى الاستهلاك .: فالفلاح الذى 
يستدعى للخدمة العسكرية يستهلك من السلع 
الغذائية والملابس ما يزيد بكثير على مسستوى. 
استهلاكه السابق منها » كما وكيفا . . هذه الزيادة 
فى الاستهلاك فى ظروف عدم تزايد الانتساج 
بمعدلات معقولة ٠‏ لابد وأن تتم على حساب نقص 
المتاح من السلع للاستهلاك المدنى : الامر الذى 
يزيد من الضغط التصاعدى على الاسعان , 


© الاثار التدميرية لأحرب ٠‏ فقد أدت العمليات 
الحربية الى دمار جزء من الموارد والقسوى 
الانتاجية للبلد » الامر الذى ترك بصماته على 
بعض فروع الانتاج ٠‏ وعلى مقدرة الجهاز الانتاجى 
على الاستجابة لحاجات الجماهير . لقد ترتب على 
الحرب - مثلا ‏ تعطيل القطاعات المنتجة ببنطقة 
القناة ٠‏ وكذلك توقف انتاج البترول والمنجنين 
والجبس والكاولين ورمل الزجاج والفحم من 


سينا + 


© تضخم الجهان البيروقراطى والائفاق العام 
غير المذتج + لقد شهدت مصر نموا سرطانيا خطيرا. 
فى أجهزة الادارة الحكومية من مصالح ووزادا 
وهيئات ومؤسسات عامة » وكذلك فى الاجهزة 
واللجان المشرفة على القطاع العام وعلى توجيه 
السياسة القومية فى مجالاتها المختلفة . كا 
شهدت نيوا هائلا فى عدد الدرجات الوظيفية فى 
المستويات العليا » كدرجات الوزراء ووكلاء 
الوزارات ومديرى العموم » فضلا عن تزايد عدط 
مستشارى رئيس الجمهورية بصورة لافتة للنظن 
فى الفترة الاخدرة . وقذ ترتب على ذلك تضاخم 
و أضح ف,, الانداق الحكومى لا يقابله انتاج مادى » 
أى حتى غبر مادى, بعد به على الاقلّ فى الاجل 
القصدر . اضف الى ذلك ما يتسم به الانفاق' 
الحكومى فى مصى من اسراف وغياب للرشد 
الاقتصادى» سواء فى مجالات الانفاق الداخلية أو 
الخارجية . هذا فضلا عن التبديد والسلب والنهب 
وغير ذلك من صور الفساد 'التى تتم تحت سبج 


د لالا هت 
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وبيس القانون أحيانا » وفى غفلة منه أحيانا 
أخرى ٠‏ 


واذا :كانت الاصضنوات تتعالى منددة يما آل اليه 
امي الاستهلاك فى مصر » خائه من المفيد أن نذكر 
م ونتذك دائما ‏ ان الاثفاق العام مسئول بدرجة 
متزايدة عن ضخامة النسبة التى يبتلعها الاستهلاك 
من الدخل القومى ٠‏ والتى بلغت حوالى 4ر17 فى 
عام 359 . .197 بأسعار السوق الثابتة لسنة 
5 ل 16 قالواقعآن نسسبة استهلاك الافراد 
الى الناتج القومى الأجبالى بالاسعان الثابتة لسنة 
.4 ب 19019 ظلت فى حدود 0" فى المائة ب 57 ففنى 
المائة وذلك منذ عام 5" ب 1950 حتى 1155 - 
٠ 15177.‏ بينما أن نسبة الاستهلاك العام [ المدنى 
والحربى ] .كانت آخذة فى التزايد باستيرار خلال 
فترة “ اذ أنها ارتفعت من حوالى ١١‏ فى 
فى المائة فى ١955‏ 1950 الى ١7‏ فسى الماثة 
من الناتج القومى الاجمالى قى 15 .151 ٠‏ 


. وهذا النمو فى الجهان البيروقراطى فى مصر 
ظامرة لها جذور تاريخية ضاربة فى. المساضى 
البعيد . فينذ أقدم العصور ء حرصت مصي دائما 
على تكوين. جهاز ادارى مركزى ضخم » وذلك 
. يقصد التحكم فى نهر الذيل وترشيد استخدام 
مياهه لخدمة الزراعة المصرية . لكن اذا تأملنا 
.الفترة المعاصرة » فاننا نجد أن هناك أسبابا آأخرى 
.لهذه" الظاهرة » لعل اهمها هو الخلفية الفكرية 
للبيروقراطية فى مصر » وما تؤدى اليه من تعلون 
امكان حل أى مشكلة بأمر أو قرار أو بتكوين لجنة 
أى جهان أو ادارة فى وذارة جديدة . أضف الى 
ذلك التوسع فى انشاء الوظائف والدرجات المدنية 
.لمزاضاة من استبعدوا أو انتهت مدة خدمتهم فى 
أجهزة الدولة المختلفة . ولا يفوتنا أن نذكر أن 
'توسيع التدخل الحكومى فى المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية ‏ خاصة بعد حركة التأميمات الكبرى 
فى أوائل الستيثات ‏ قد استتبعه قيام جهاز ادارى 
ضكم : : 


وأخيرا يننقى أن نذكر حقيقتين على درجة كبرى 
امن الاهنية ؛ الاولى أن امناخ السياسى الذى ساد 
محر مذذ قيام الثورة » وما ثميز به من قلة الجدل 
العام والنقد العلنى :لم يكن مساعدا بأية حال على 
خلق اى نوع من الضوابط على النمو البيروقراطى 
في مص > ولا خني على الارتفاع بكفاءة الاداء 
فيه . والثأنية ٠‏ أن هذاك مصداحة ذاتية للعاملين 
فى القطاع: الدكومى والقطاع العام على ضمان 
التوسع المستمر للجهاز الادارى لادواه واكؤسسات 


5 0- 
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الاشراذية على القطاع العام » كوسيلة لتوفر فرص 
متجددة لترقى المادى والادبى ٠‏ 


1.- الافسراط فى استخدام آسلوب التمويل 
والعجز . يرجع البعض بداية ظهور التضخم فى 
مصر الى أواسسط الخمسينات » عندما بدات 
الحكومة فى اتباع اسلوب تمويل العجز فىميزانية 
الدولة عن طريق زيادة الاصدار النقدى والقروضص 
المصرفية . وقد ظل هذا الاسلوب ساريا حتى الان» 
ريما بمعدلات متزايدة , لقد زاد حجم وسائل الدفع 
ما بين يونيى 167.75 ويونيو 1977 مثلا بنسية 
تقرب من ١٠١‏ فى المائة ٠‏ كما زادت قيمة أذونات 
الخزانة بنسبة تقرب من ١4‏ فى المائة سبنويا ٠‏ 
وفى السنة المنتهية يونيو 191/7 ء يلغت نسية 
الزيادة فى وسائل الدفع ما يقرب من ١7‏ فى.المائة» 
وذلك فى حين أن نسبة زيادة الناتج الحقيقى خلال 
نفس الفترة لم تزد عن ؛ فى المائّة » على أحسن 
الافتراضات . وهذا تجسيد واضح للتعريف الذي 
'يستخدمه بعض الاقتصاديين وهو ان كمية 
كبيرة من النقود تطارد كمية صغيرة من السلع ٠‏ 


ومجرد استخدام هذا الاسلوب » فى تمويل عجن 
الميزانية » يشكل ظاهرة عجيبة حقا فى اقتصاد 
يقال انه مخطط ! بل أن اتباع هذا الاسلوب عابنا 
بعد عام » دون الاكتراث بعواقبه الوخيمة على 
الاسعار » يعد تجاهلا لدور التخطيط فى التنسيق 
بين الموارد المالية والموارد العينية . وهذا ما يعود 
بنا الى تكرار التأكيد على خطورة غياب تخطيط 


. مالى يواكب التخطيط العينى ٠‏ 


والامر الذى يتبغى آلا يذوتنا ذكره » هنا » هو 
أن الاعتماد على آسلوب الو بالعجز عن طريق 
التوسسع الزقدى والاتتمازى حال ضرورة 
حتبية لا مهرب منها ٠‏ انما" كان اختيارا له 
مضمون اجتماعى وسناسي محدد ٠‏ ذلك لانه يوجد 
أمام السلطة واضعى السياسة دائما بديلان : 

أما زيادة الموارد العامة وخاصة عن طريق 
الضرائب . 


واما الاقتراض من الجهاز المصرفى والتوسع 
في الاصدار النقدى .. 


ولكل, من هذين البديلين آثاره الاقتصادية 
وأيضا تكلفته: الاجتماعية المميزة ٠‏ ويهمذا هنا 
أيضاح المضمون الاجتماعى للبديلين بوجه 
خاص . فزيادة الهرائب تعنى بالدرجة الاولى 
وضع العبء على الفئات القادرة والظبقسات 
الغنية » في حين ان زيادة الاقتراض المصرفى 
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والاصدار النقدى ٠‏ وما يستتيعها من زيادة فى 
الاسعار » تعتى تحميل العبء لفئات ذات الدخل 
المحدود والطبقات الفقيرة . ذلك لان الاغنياء 
يستطيعون دائما نجنب آثار التضحم : بل وجنى 
بعض الربح من حلال حركة تصاعد الاسعار . 
وهكذا فاختيار الإديل الاخير » لم يكن خيارا 
«سمصاديا خالصا ٠‏ وانما كان خيارا اجتماعيا 
بالدرجة الاولى ٠‏ وعلى حسب البديل المختار » 
تتضح نوعية الفذات وانطبقات التى تنحاز السلطة 
لمصالحها ٠‏ 


.ذمط توزيع الدخل والسلوك الاقتصادى 
للراسمالية المصرية ٠‏ برغم التغيرات الاجتماعية 


العديدة التى حدثت فى مصير ابتداء من الاصلاح ' 


الزراعى حتى حمليات التأميم ٠‏ فان طبقة ملاك 
وسائل الانتاج ما زالت تستحوز على نصيب ضكم 
من الدخل الكلى . لقد بلغت نسبة عوائد حقوق 
التملك الى الدخل المحلى الاجمالى ( بالاسعار 
الجارية |.حوالى 04 فى المائة بينيا كانت نسبة 
الاجور 5 فى المائة . وقد ظلت هذه النسب ثابتة 
تقريبا خلال النصف الثانى من الستينات المتاح 
أمامى بياناته . وليس من شك ء فى أن التطورات 
الاخيرة فى الاقتصاد والمجتبع المصرى قد زادت 
من نصيب عوائد حقوق التملك على حساب نصيب 
الاجور فى الدخل . وضخامة نسبة عوائّد حقوق 
التملك ليستغريبة حفا »© اذا علمئا أن القطاع 
الخاص ما زال مسئولا حتى الان عن /!؟ فى المائة 
من الانتاج القومى » أى ما يقرب من نصف الانتاج 
القومى . وحتى فى غياب احصاءات دقيقة عن 
توزيع الدخل على الطبقات ٠‏ فان ذمط الاستهلاك 
المشاهد حاليا يكفى للتدليل على وجود فئات 
تستحوز على دخول غاية فى الارتفاع » ولا تنال 
منها مصلحة الضرائب شيئًا يذكر ٠‏ مثل المقاواون 
والتجار والمضاربون وبعض أصحاب المهن الحرة 
والمستفيدون بغير وجه حق من القطاع العام ٠‏ 


واذا كان القطاع الخاص يستحوز على مثل هذه 
النسبة الضخمة ‏ النائج القومى ٠‏ فقد كان من 
المتوقع أن تزداد مدخراته ويزداد اقباله على 
استثمار هزه المدخرات فيما يعود على الاقتصاد 
القومى بالخير . ذلك لانه من المعروف تاريخيا ٠‏ 
أن الطبقة الرأسمالية هى طبقة مدخرة أساسا ء 
بمعنى أن ميلها للاستهلاك منخفض وميلها للادخار 
مرتفع عن بقية الفئات والطبقات الاجتماعية . لكن 
الملاحظ فى مصر هو أن الراسمالية طبقة 


مستهلكة . كذلك من المعروف تاريخيا أن 
: الرأسمالية طبقة مستثمرة ء وانها المسئولة عن 


تطور الانتاج فى البلدان الرأسمالية بمعسدلات 
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التسسحلاء 


كبيرة . ولكن الملاحظ ايضا فى مصى أن الطبقة 
الرآسمالية كازت عازفة ياستمرار عن الاضطلاع 
بمهام 3نمية الاقتصاد المصرى ٠‏ وانها حضلت دائها 
الاستثمار غير المنتج على الاستثمار المذتج + وحتى 
اذا التمسما لبرآسماليه بعض العدر فى الفترة 
الاحيرة نظرا لتخوفها من التأميم وعدم وضوح 
المجالات المصرح فيها للرأسمال الخاص بالعيل فى 
ظل اليقين والآنان » الا اننا نلاحظ أن هذا الممسلك 
من جانب الرأسمالية كان موجودا ايضا حتى فى 
أوائل سنوات الثورة ٠‏ بل انه كان فى حقيقة الامر 
احد الاسباب الرئيسية التى اضطرت السلطة فى 
النهاية الى الاضطلاع بمهام التنمية ٠‏ ومحاولة 
توفير الموارد لها » والتحكم فى مسارها عن طريق 
التأميم وانشاء القطاع العام ٠‏ 


ويهمنا فى هذا الصدد ابراز ثلاث نقاط لها صلة 
وثيقة بحالة التضخم التى تشهدها البلاد ».وهى : 


و ان تزايد الميل للاستهلاك لدى ااطبقات 
الوسطى والعنية ٠‏ وعزوفها عن زيادة مدخراتها 
وتثميرها ٠‏ يعنى زبادة الاستهلاك الكلى دون 
تحقيق -زيادة مناسبة فى الانتاج الكلى من جانبهاء 
وهذا مما يؤدى الى شىء من ارتفاع الاسعار , 
ويستدل على أن الطبقات الوسطى والغنية همى 
المسئولة يدرجة كبرى عن ارتقاع الاسعار بان 
الارقام القياسية التى سجات أعلى ارتفاع فى 
الاسعار كانت تلك الخاصة بمجموعات ساعية 
مستهلكها الرئيسى هو الطيقات الموسرة ٠‏ والملاحظ 
أن الدولة قد وفرت لهذه الطبقات خدمات كثيرة 
بالمجان مثل التعليم والتأمين الصحى ٠‏ وكانالمتوقع 
أن يقابل ذلك تزايد فى المدخرات الاختيارية لها ., 
لكن هذا لم يتدقق بدرجة تستحق الذكر » بل تمادت 
هذه الطبقات فى تحسين مستوى معيشتها وزيادة 
انفاقها الاستهلاكى . لكن للانصاف ينبغى أن تذكن 
أن مجانية بعض الخدمات قد انتفت من الناحية 
العملية نتيجة لتدهور مستوى هذه الخدمات 
واضطرار القادرين على شراء هذه الخدماث عن 
طريق التعليم الخاص والدروس الخصوصيةوالعلاج 
الخاص ) . وريما يكون من أسباب ارتفاع الميل 
لاستهلاك الطيقات الوسطى والغنية وجود بعض 
الرواسب الاجتماعية وتأثر هذه. الطبقات بعادات 
وأسلوب الحياة الاقطاعى الذى يعتبر الانفاقوالبذخ 
مظهر! من مظاهر المكانة الاجتماعية , هذا فضلا 
عن تأثر هذه الطبقات بالانماط الاستهلاكية الشائعة 
فى المجتمعات التقدمة « مجتمعات الاستهلاك 
العالى »: بفضل تسهيلات السفر للخارج ؛ وانتشار 
وسائل '“تصال » وأخيرا ريما يرنجع ذلك الى 
عدم نجاح: الدولة فى تؤفير قنوات ادخارية مناسبة 


لككه 
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خاصة للمدخر الصغير والمتوسبط » كما سبقت 
الاشارة الى ذلك ٠‏ 


ه ان الطبقات الراسمالية. العايا 
امتوسطة ٠‏ التى تصنع للمجتمع نمطه 
لمعم 0 0 0 الطبقات مجال تطلعاته 
الاستهلاكية . واذا كانت الطبقة الوسطى بالذات 
تقبل على الاستهلاك وتتهافت على آلوان معينة 
منه » فانه بذلك تضرب المثل للطبقات الادنى ٠‏ 
فتحاول الاخيرة رغم ضيق ذات يدها محاكاتها » 
مما يضع ضغوطا اضافية على الموارد المتاحة » 
ويؤدى آلى مزيد من الاعوجاج فى نمط تخصيص 
الموارد » بمعتى دفعه أكش فاكشر فى اتجساه 
الصناعات الاستهلاكية المعيرة وغير المعمرة » على 
حساب ذمقى الصناعات' الانتاجية . ولهذا أثره 
. الخطير على الثمى فى المدى الطويل ٠‏ 


© ان اقبال الراسمالية على توظف أروالها 


فى مجالات النشاط الاقتصادى امبتج ٠‏ ول 
والانشطة التى تعد بمثابة ازشطة طفيلية . حاعمال 


انضاردات وبءض اعمال انقاولات وباجير الشفق 
امقر لئس شرا العمارات يقصد اعادة بيعها ٠‏ 
والتوريب والاتجار فى السوق السوداء » هى عامل 
من العوامل ذات التيان الاذير سى العمل على 
ارتفاع الاسعار دون مبرر حقيقى , مثلا توسع 
أعبال الوساطة يعنى مرور السلعة بعدد كبير من 
المراحل أثناء رحلتها من المنتج الى المستهلك ٠‏ مما 
يضيف فى كل مرحلة الى تكاليفها » ويرفع فى 
النهاية من اسعارها . والغريب فى مص , هو أن 
عمليات الوساطة تتدخل بتكل صارخ حتى بين 
الادزاء المختلفة للقطاع العام ٠‏ وهو ما لا ينبغى 
أن يكون اذا اردنا للقطاع العام ان يكون حقا فى 
خدمة الجماهير » ولوس فى خدمة حذفنة مسن 
الوسطاء واموردين والمتعهدين ٠‏ ومن الغريب حقا 
فى « دولة المؤسسات » و « سيادة القانون » ان 
تستشرى عمليات الرأسمالية الطفيلية » ضد قوانين 
الدولة أى خارج هذه القوانين » وان تفلت من 
الاعباء الضرورية التى لا يستطيع أصحاب الدخول 
الصغيرة والثادتة الافلات منها . ومن العبث 
بالطبع أن ينادى البعض بضرورة اخضاع الدخول 
الطفيلية لضرائب وتحميلها جزء من أعباء 
المعركة . ذلك أن هذه الاعبال ثتم فى ممعظم 
الاحوال خارج نطاق القوانين الموضوعة ء وكان 
الاجدى هو المطالبة باجتثاث الظاهرة من جذورها 
يحظر مثل هذه الانشطة وتصفية الطبقة التى 
تمارسها ٠٠‏ 


اس واس 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


ارتفاع تكلفة الانتاج ٠‏ من ضمن الاسباب 
المسئولة عن ارتفاع الاسع.ر فى مصر ٠»‏ الزيادة 
المطردة فى تكاليف الانتاج . وبعض هذه الزيادة 
ناتج بالطبع من آسداب خارجية . نتيجة للارتفاع 
العالمى فى أسعار معظم السلع التى دستوردها » 
سواء كانت سلعا استهلاكية او مستلزمات انتاج 
أى سلعا رآسمالية . لكن هناك آيضا أسباب محلية 
لهذ' الارتفاع الملحوظ فى التكاليف . لعل اهمها 
التالى : 


انخفاشض مستوى الاداء فى القطاعات 
الانتاجية ٠‏ وعدم ارتفاع الانتاجية بمعدل معقول » 
وعدم تطور أساليب الانتاج ٠‏ وازدياد النشاط 
الخدمى غير المنتج » وانتشار الطاقات العاطلة فى 
القطاع الصناعى وغيره من القطاعات ٠‏ والانفاق 
على مشاريع عديدة دون استكمال جميع مرافقها 
مما يؤدى الى عدم تحقق داتج معقول منهاء 
وتحمل آجهزة عديدة بعمالة فائضة نتيجة لسياسة 
توظيف الخريجين التى تتبعها الدولة ٠‏ وتوسع 
الاجهزة الادارية والاشرافية دون مبرر حقيقى نابع 
من حاجات الانتاج ٠‏ والتعقيدات الروتينية 
وايضا عمليات التخريب والسلب والذهب وغيرها 
من صور الفساد التى استشرت ‏ بشكل خطير - 
فى كافة اجهزة القاع العام والحكومة . هذا 
بالاضافة الى ارتفاع التكنقة الناتج عن نمو النشاط 
الرأسمالى الطفيلى والذى سيقت الاثشارة البه . 


ولا شك أن بعض هذه الاسباب يعكس ذواحى 
قصور فنية يمكن معالجتها ٠‏ ولكن من المهم أيضا 
ان نذكر أن بعضها يرجع الى أسباب تاريخية 
اجتماعية » مثل عمليات تخريب القطاع العسام 
ومحؤولة اثبات فشله امام الجمهير ٠‏ ذلك كرد فعل 
لحركة التآميمات الكبرى من جانب الطبقات التى 
أضيرت من التاميم ٠‏ وكذلك من جانب الفئات التى 
حاولت تحسين أوضاعها على حساب الصائح 
العام للجماهير , ولا شءك فى أن الحال ماكانت 
تتدهور الى ما آلت اليه لو كان يساند السلطة 
تزظيمات سياسية وجماهيرية ناضدجة تدافع عن, 
مصالح الجماهير ٠‏ ولو كان هذاك مناخ م 
يشجع على النقد ويدعم الرقابة القانوية والشع 
على الاموال العاوة ٠‏ 


4 الثمو غير المتكافىء للاجور والانتاجية + 
التضخم عملة ذات وجهين . واذا كان أحد وجهيها 
هى ما أشرنا اليه سابقا من عدم التكافق بين كمية 
النقود المتداولة وكمية السلع والخدم'ت المتاحة فى 
الاسواق » فان وجهها الاخر هو عدم التكافؤ بين 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك.انهدمرو © 12م ه010 


1ك 


الزيادة فى الاجور والزيادة فى الانتاجية . على 
سبيل المثال نجد فى خطة 15154 أن الزيادة 
المستهدفة فى متوسط الانتاجية هى /ارء فى المائة 
فى المتوسط » قى حين أن الزيادة المستهدفة فى 
متوسط الاجر هى كر فى المائة . وكمتوسط عام 
للسنوات الاخيرة نجد ان معدل زيادة الانتاجية 
كان “الار. فى المائة سذويا فى حين أن معدل زيادة 
الاجور 9؟ر؟ فى المائة سئويا . يعبارة أخرى فان 
الانتاجية ثابتة تقريبا من عام لاخر » فى حين 
قتزايد الإجور بمعدل ضخم 5 


على أن هذه المقارنة بين المتوسط العام للزياد 
فى الاجور والمتوسط العام لزيادة الانتاجية هى 
مقارنة غير دقيقة ٠‏ بل ان الاعتماد عليها على هذا 
المستوى من التعميم ربما يوقعنا فى أخطاء فادحة 
ونحن بصدد وصف علاج للازمة . فتلك الارقام 
تخفى فى طياتها بعض الحقائق التفصيلية الهامة , 
وبشىء من التفاصيل نجد لدينا الصورة التالية : 


الاجور تزيد معدل أقل من معدل زيادة 
الانتاجية فى قطاع التشييد ( آجون "الر؟ فى 
الائة ٠‏ انتاجية 6كر؟ فى امائة) وفى قطاع 
الكهرباء ( أجور 0آر فى المائة » انتاجية 4كر1. 
فى المائة ) » بينما يزيد معدل زيادة الاجور عن 
معدل زبادة الانتاجية فى باقى القطاعات . فى 
قطاع الزراعة ٠‏ نجد ان الاجور تزيد بمعدل ١‏ كر 
فى المائة في حين أن الانتاجية سجلت تدهورا 
بنسبة 45رء, في المائة سنويا ٠‏ وهذا يعكس بجلاء 
مأزق النمو الذى تمر به الزراعة المصرية ٠‏ وفى 
قطاع الصناعة تزايد الاجون بمعدل ١٠ار؟!‏ فى 
المائة فى حين لا تتزايد الانتاجية سوى بنسبة 
الآرء فى المائة » وهذا أيضا يعكس مأزق النيو 
الصناعى ٠‏ ومازق تدهور مستوى الاداء ومأزق 
الفساد الذى يهدد قطاع الصناعة ٠‏ أما فى قطاع 
الخدمات » فان الفجوة تبدى شديدة الاتساع » 
حيث تتزايد الاجور بمعدل 64ره فى المائة بيئما 
تتزايد الانتاجية بمعدل 19ر١‏ فى المائة سذويا فى 
المتوسط » وذلك خلال الفترة الاخيرة ٠‏ 


٠‏ الثمو السكانى السريع ٠‏ من الافكار 
الشائعة أن أحد أسباب التضخم فى مصر » بل 
وربما ول هذه الاسباب » هى الزيادة السريعة فى 
عدد السكان . لكننا نختلف مع هذه الفكرة » ولذا 
رأينا أن يأتى عامل الزيادة السكانية فى آخر قائية 
أسباب التضخم . لماذا ؟ لان الزيادة السكانية لا 
تؤدى فى حد ذاتها الى وجود قائض طلب فعلى » 


أى الى زيادة الطلب بمعدل اعلى من زيادة 


الغلاء فى مصير معالجة جذرية ,٠‏ 
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العرض » الا اذا كانت هذه الزيادة السكانية 
مصحوبة بزيادة فى الدخل المكن التصرف فيه 
أيضدا ٠‏ واذا سلما بأن المسئول الاكير عن الزيادة 
السكانية هو الطيقات الفقيرة نسبيا » واذا سلمنا 
أيضدا بأن هذه الطبقات هى آيضدا الطبقات التى لم 
تطرآ على دخولها أي زيادة كبرى فى الدذل ٠‏ لكان 
منطقيا آن تستنتج أن الجزء الاكس من الزيادة 
السكانية لا يرافقها زيادة تذكر فى الدخول » ومن 
ثم لا يصحبها زيادة تذكر فى الطاب الفعال تؤدى 

الى رفع الاسعار ٠‏ 


اذن الزيادة السكانية على النحو المشاهد فى 
مصر لا تنطوى على زيادة فعلية فى الطلب » بقدر 
ما تنطوى على زيادة احتمالية فى الطلب » وزيادة 
فى الرغبات لا تسندها.ءقىة شرائية مناسبة ٠‏ واذا 
كان من الشائع ايضا الاعتقاد بأن الزيسادة 
السكانية تضع على كاهل الدولة اعباء اضافية 
خاصة فيما يتعاق بتوفير الخدمات الصحية 
والتعليمية للاعداد المتزايدة » فان ذلك قول ينطوى 
على مبالغة شديدة بالنسبة للظزوف' المصرية .. 
ماذ! ؟ لان الملاحظ فى مص أن هذه القطامات 
بالذات لا تنمو بمعدل كبير جدا : بل كسا أشرنا 
سابقا » ان القطاعات الخدمية غير التعليم 
والصحة هى التى تحظى “بالزيادة الكبرى مى 
معدلات ثموها . وتحن بالطبع لا ذبغى من هذه 
المناقشة نفى العلاقة بين النمو السكانى والتضخم 
تماما . ولكن هدفنا فقط هو اظهار وجه المبالغة في 
الافكار الشائعة » والتى تميل الى القاء المسئولية 
الكبرى فى ارتفاع الاسعارعلي « شماعة » الزيادة 
السكانية . 


وختاما : 


لعله قد اتضح من العرض السابق أن مشكلة 
الغلاء فى مصر ليست مشمكلة نقدية أو مالية بحتة 
وائما هى مشكلة لها أسباب وثيقة الصلة بقضبة 
التئرية والتخطيط فى مص 2 وبالتطورات 
الاجتماعية التى شهدتها وما زالت تشهدها البلاد ؛ ' 
وخادنة دمو الرأسمالية الطفيلية والمسلك غير 
الرشيد الرآسنمالية المصرية عموما » وايضما بنوعية 
الاختبارات التى تراها السلطات السياسية فى 
المسائل الاقتصادية » والثى تعكس نفضيلات 
وانحيازات طبقية محددة ٠‏ وهذه امور لابد وان 
تؤخذ بعين الاعتبار عند التصدى لمعالجة مشكلة 


الات 
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0 السياسة الزراعية ومسسكتوليتها 


فى هذه المقالة تقييم سنياسة التنبية الززاعية : 
من وجهة:مساهمتها فى ظاهرة الغلاء فى مصي .» 
ولقد يبدو » للوهلة الاولى 4 أن هذه العلاقة تنمكس 
بشكل بسيط على أسعاره السلع الغذائية به الا أن 
مثل هذا التقييم يجب أن يتم يتحليل العلاقة بين 
سياسة التنمية الزواعة وبين ذا 


لك التضخي الانتصادى يشكل عام » وما 


تخبمناه. ذلك من علاقات متشابكة بين سياسة 
التنمية الزراعية' وسياسة التنبية الاقتصادية ما 
والسياسات السعرية وسسياسات الاجور والعمالة 
واللعلاقة بين الزراعة والصناعة .. . الخ ... 


ب اسياسة توزيع الدخول قى القطاعالريفىي 
وما' يترتبب حنها من تماين اجتماعى وآثار مباثبرة 
على الانتاجية .., 

,ل ب مستوى معيشة الطبقات الفقيرة وعلى 
الاخص عمال الزراعة وفقراء الفلاحين .., 

وبالطبع » فان السياسة الاقتصادية ‏ بشكل 

كانت ايها أيضا أوجه قصور أدت الى 
اختناقات. انعكست فى يعض مظامر التضة 
والفلإء مثل + بعض الاختلالات الهيكلية التى 
صاحيت سياسة الاكتفاء الذاتى والاختلال بين 
فجؤتئ الادضار ‏ الاستثثمار والواردات 
الصادرات ... ولقد أدى غياب التطبيق المتكامل 
لمفهوم التخطيط القومى الشامل ‏ بها فى ذلك - 
أغيسابٍ مسياسات ماليسة وسعرية وقوى عاملة 


الات 
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دء محمود عبد الرؤوف 


وانتساجية ‏ الى ما ثراه الان من مظاسس انفجان 
سبعرى وتهديد لمستويات الدخل الحقيقى للطبقات 
الدنيا .. ويجب ان نضيف ‏ أيضا ‏ غياب اهداف 
اجتماعية اقتصادية للاجال الطويلة » أو قصورر 
وتناقض السياسات المنفذة بالفعل فى الوصول الى 
الاستراتيجيات التى أعلنت بين حين وآخن .ه. 

وسوف نحاول فى هذا المقام تحليل العلاقة بين 
سياسسة التنمية الزراعية فى مصر وظاهرة الغلاء 
آملين أن نضع أيدينا على بعض مظاهر ضعف 
السياسة الزراعية حتى يمكن تلافيها عند وضع 
سياسة لتنمية الزراعة مستقبلا مما يحد من ظاهرة 
الغلاء وعلى الاخص فى السلع الغذائية ووقعها 
السىء على جماهين الشمب ذوى الدخول 
المحدودة ٠.‏ 


السياسة الامستتثمارية 


فى المشروعات الزراعية 


بلغت اجمالى المصروفات الاستثمارية فى قطاع 
الزراعة والرى والصرف خلال الفترة من عام 
حتى عام 191/7 حوالى .17 مليون جنيه » 
خص القطاع العام 'منها حوالى .14 مليون جنيه 
انفقتت على مشروعات خاصة بالتوسع الافقى 
والراسى . فى حين خص القطاع الخاص حوالى 
را مليون جنيه بنسبة تصل الى " فى المائة من 
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اجمالى الاستثمارات » فى حين أنه قطاع يتسم 
بسيادة الملكية الخاصة لوسائل الانتاج . 


واذا ميزن' بين هذه الاسنمثارات فسيوف بجد 
يها حوالى .54 مليون جبيه صرفت على 
مشروعات التوسع الافقى ( ولن دتعرض لها هنا » 
آملين ان تتاح ؛ الفرصة لتحليل أوضاع استصلاح 
الاراضي ضمن اطار السبياسية الزراهية ] . فالباقيى 
وهو حوالى .47 مليون جنيه صرفت على 
استثمارات التوسع الراسى أى على محاولة رفع 
انتاجية الاراهى الزراعية . منها ..؛ مليون جنيه 
صعرفتها الدولة من ميزانيتها على مشروعات. تميزت 
فى اجمالها بأنها مشروعات بحوث واكثار تتاوي 
وشتلاتِ وتدريب بهدف خدمة قطاع الزراعة ككل 
اع الكقامة الانتاجية للموارد الزراعية . فى 
حين استثير القطاع الخاص حوالى .؟ مليون 
جيه إلسبة قصل ألى 1١‏ فى اماك من اجعالى 
استثيارات التوسع الرامى على الرغم من ان هذا 
الت'اع يملك 5 فى المائة من اجمالى الموارد 
الزراعية ,. وقد اتجهت هذه الاستثيارات الخاصة 
والتى صرفت من كبار. الزراع الى محاولة تجويد 
القاعدة المادية التكنيكية فى مزارعهم » حيث 
اتجهوا الى شراء الالات والجرارات وماكينات 
الرى ورشاشات المبيدات وغيرها . وبينما وقع 
العبء الاكبر فى تطوير الزراعة على كاهل ميزانية 
الدولة - وكانت عملية تمويله من الخزانة العامة 
فان الاستفادة من هذا التطوير كانت بالدرجة 
الاولى ٠.‏ للقادرين على الاستفادة منه وهم كبا 
الزراع [ أكثر من .؟ فدانا ] حيث أن وجود مياه 
الرى فى مجارى ى الرقة الحكومية لا يعنى أن جميع 
النراع يحصلون هليها بئنسب تكفى حاجة 
زراعاتهم . ولكن من يملك وسائل رفع المياه هى 
الذى يحصل عليها . كذلك 4 فان وجود المصارف 
العبومية لا يستفيد منها الا القادر على شق 
المصارف الخاصة » كما أن نتسسائج البحسوث 
الزراهية لا يعلم عنها » ولا يستفيد مثها الاامن له 
القدرة على المعرفة والاطلاع وامكانية الاستثبار 
فى مستحدثات هذه التجارب والابحاث ٠‏ 


ولقد ترتب على هذه السياسة الاستثهارية التى 
لم ترتبط بمحاولات جاده لتمكين فقراء ومتوسطى 
الفلاحين [ من يحوزون أقل من ١.١‏ فدان ] من 
:الاستفادة من نتائج هذه السياسة ؛ ان استقاد 
كبار الزراع بدرجة أكير ‏ من الجهد الذى 
يبذلونه لتطوير الزراعة ٠.‏ ولما كان رائدهم 
الحصول هلى أكبر ريح ممكن » فاته فى ظل 
الظروف الموجودة فى الزراعة المصصرية من وفرة 
الايدى العاملة ورخصصها ) قان الحصول على أكبن 
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ربح ممكن يمكن أن يتم دون نطوير جدى فى 
الزراعة . ومن ثم » اصيح لدى كبار الزراع فائنض 
بقدى للتصرف فيه مع ضآلة دخول الغالبية العظمى 
من العاملين فى الزراعة . 


: ولقد ترتب على هذه السياسة الاستثمارية » 
وتنفيذ مشروعاتها » نمو فى انتاج وانتساجية 
الماصلات. الزراعية الرئيسية خلال الفترة من 
1١9!.‏ يمكن توضيح معدلات نموها فيما 


يلي * 
الحصول المعدل السنوى 7 المعدل السنوى ” 
لنبو الفلة النمو الانتاج 

الفسدائية 

القطن ار ير كرا 1ن 
التبيح را يم سار م 
الادز ريا 07 لز 0 
الثرة الشامية لزن 77 كر 7# 
البصل الشتوى سار #2 كرك 72 
القسب 1 خا 07 


ومن هذه الارتأم يتضح أن .2 
معدل نمو الانتاج والانتا ن فى معظم, 
المحاصيل اقل من معدل نمى السكان مما إدوبال, 
خفض نصيب الفرد من هذه المحِاصِيل_المنتجة . 
- ان نمو الانتاج كان يتم على حسساب التوسيع 
اام الجا ا 
يتم على حساب أرتفاع الجدارة الانتاجية ختئ' 

0 58 ى الاستثمارات فائدتها ويمكن زراعة محا 
جديدة وتنويع الانتاج ٠‏ 


ثم ء لم تتمكن الزراعة من الوفاء بالامداف 

قرس ا امامها مما آدى الى زياد . كمي 
الواردات الزراعية لتفطية خاجة الا ا 
امحل . وهذا اثر ‏ يدوره . اذ نقل ج 
الغالمى الى السسوق المحلية المضرية اع 

0 المنتجات الغذائية بشكل واضعح . ٠‏ ..« :, 


ولقد ارتبطت يهذه الشياسة الامستثيارية 
بجموعة أخرى من السياسات يهندف م 
السيطرة على القطاع الزراعى وتوجيهه 
اغراض التنمية الزراعية وعلى الاخص زياد 
الانتاج وزياده مساهية الزراعة فىاعياء التثبية 
الاتتسادية العامة ٠‏ ومن الامثلة على هبذه 
السياسات مدا يلى ؟ 


سياسة الضرائّب' الزراعية » والتسليم الاجبارئ 


'للمحاصيل » وسياسة التبويل الزراهمى # 


والتجميع والدورة الزراعية .ى 
لالس 
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الضرائب الزراعية : 


تميز نظام الضرائب الزراعية بفرض ضريبة 
بوحده عى وحدة الارض ( الفدان ]) تيعا 
لامناجيدها ٠‏ وهدا يعنى ان من يمتلك هدانا يدفع 
نسييا ما يوازى من يمتلك خمسين هدانا .٠‏ 
ويممارنه حجم الفانض الاقتصادى المتواجد لدى 
دذ الحائزين فانه يتضح مدى الغين الوافع على 
صغار الحائزين [ هذا رقم اعفاء من يحوزون 
تلاته افدنه فاقل من كثير من الضراتب ] حيث لا 
يجد الاول ما يقوم بحاجمنه المعيشيه الضروريه فى 
حين يتوفر لدى الثانى حجم من السيوله النقديه 
تزيد على احتياجاته بكثير - يمكناستخدامها فى 
السوق . هذا يصرف النظر عن نوع الاستغلال 
الزراعى الذى يمارسه كلا من الحانزين حيث لا 
يستطيع صغار الحائزين ان يزرعوا الا المحاصيل 
التقليديه ذات العائّد البسيط » لت فيها » 
ولعدم توافر الموارد الاستثمارية اللازيه التى 
تمكنهم من زراعة المحاصيل غير التقليدية ٠.‏ فى 
حين يتجه كبار الزراع - اكثر فأكثر - نحو 
الزراعة الكثيفة للبحاصيل غير التقليدية ذات 
العائد المرتفع » مما يزيد من الموارد المالية لديهم » 
ويزيد من كمية الاموال السائلة فى أيديهم . وحتى 
الان لم توضع ضريبة على الاستغلال الزراعى 
والدخول الزراعية وهو الامر الذى يقلل من الدخل 
المحتمل للخزانة العامة , 


التسليم الاجبارى للمحاصيل : 


اتسمت هذه السياسة ٠‏ بتحديد نسبة واحدة 
للتوريد على الوحدة الارضية لكل من يرع فدانا 
من محصول ما ومن يزرع الحد الاقصى للحيازة أو 
الملكية من هذا المحصول . وفى المحصاصيل 
الغذائية » حيث يزيد الطلب على العسرض 

القبح ‏ الارن ‏ الثرة ‏ السكر ‏ .المدس ‏ 
الفول . . الخ ] فان ما يفيض لصغار الزراع بعد 
تسليم .حصة الحكومة لا يكفى لسد احتياجات 
أسرهم . فى حين يتوفر لدى كبار الزراع كميات 
كبيرة من هذه المصاصيل تتم التجاره فيها فى 
السوق السوداء داخل القرية » وبأسعار خيالية 
ومشترو هذه السلع هم فقراء ومتوسطو الفلاحين 
وعمال الزراعة . وهذا يعنى اعادة توزيع للدخول 
داخل القطاع الزراعى لصالح كبار الزراع » الامر 
الذى يزيد من كمية النقود لديهم » ويزيد من افقار 
فئات. العمال الزراعيين وصغار ومتسوسطى 
الفلاحين مما يدفعهم للتهرب من التسليم . وهذا 
يقلل من دخول الدولة من فائض قطاع الزراعة . 


1 - 
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التمويل الزراعى ا 


تميزت سياسه التمويل الزراعى بالتركين على 
السلف المحصوليه قصبيرة الاجن مع اعطاي 
تيسيرات لكبار الزراع فى الحصول على قروض 
متوسطه الاجل من اجل الميكنة الزراعية وتربية 
الحيوان والنحل .. الخ واستصلاح الاراضى 
آيضا . وبالتركين على السلف المحصولية قصيرة 
الاجل ؛ نجد أن اعطاء هذه السلف عينيا وماليا 
يتم على آساس وحدة الفدا ن. وعلى هذا يحصل 
جميع الحائزين دون استثناء على هده السلف : 
كلا حسبب حجم حيازته ٠‏ ومع ضالة حجم هذه 
القروض المخصصة لوحدة الفدان » ومع التسليم 
بأن كفاءة الحيسسازات الكبيرة فى استضدام 
مستلزمات الانتاج أكبر من كفاءة الحيسازات 
الصغيرة » فان الفلاح الصغير والمتوسط يحصل 
على قرض غير كاف لاتقان عملياته الزراعية » 
وزيدده انتاجه وانتاجيته ٠.‏ هذا يجانب اضطراره 
للجور على الجانئب المالى من هذا القرض للمرف 
منه على معيشته لضآلة موارده المالية الاخرى , 
فى حين ان كبار الزراع ٠‏ وهم من يستطيءون 
تمويل عملياتهم الانتاجيه ذاتيا » يحصلون على 
نفس النسبة من القروض مما يؤدى الى توفير 
أموالهم ومدخراتهم الخاصة للعمل يها خارج نطاق 
الانت'ج الزراعى ٠‏ 


وسياسة القروض المتوسطة الاجل والطويلة 
الاجل والتى يمكن عن طريقها زيادة المقدرة 
الانتاجية للزراع تعتمد ‏ الى حد كبير ‏ على 
الضمان لرد هذه القروض . ومن شم يستطيع آن 
يحصل عليها كبار الزراع دون صغارهم ٠‏ ومن 
ذلك » نجد أن سياسة منح القروض تعطى الفرصة 
لزياده المقدرة الانتاجية لكبار الزراع أكبر من 
صفغارهم كما انها تعطى لكبار الزراع قروضا أكبر 
على وحدة الفدان نتيجة لاختصاصمُم بالقروض 
المتوسطة والطويلة وتساويهم مع صغار الزراع فى 
القروض القصيرة . وهذا كله أدى الى زيادة 
المقدرة المالية والسيولة النقدية لدى كبار الزراع . 
وعنى العكس من ذلك ء أى انه اذا تصورنا امكانية 
وضع سياسة المنح بحيث تعطى من هم فى حاجة 
الى التمويل دون الاخرين فان حجم التروض سوف 
يقل » وبالتالى » يتوفر فائضا فى الخزانة العامة . 
كذلك فانه يمكن اعطاء صغار الزراع حاجتهم 
لحسن أداء العملية الانتاجية . هذا من ناحية م 


ومن ناحية أخرى فقد تميزت سياسة تحصيل 
هذه التروض - أيضا بدرجة من التسيب ترتب 
عليها تراكم المديونيات على الزراع ٠‏ بدرجة تهدد 
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نشاط مؤسسسة الائتان الزراعى بالشلل التام » بل 
وبالتوقتف والعجز عن القيام بوظائقها . ون 
تحليل المديونية وجد ان كبار الزراع لديهم اكير 
قدر من المديونية عن وحدة الفدان ففى عام 3911 
كانت مديوئيه الفدان لدى كبار الزراع هى كَرء 
جنيه فى حين ان صعار الزراع در؟ جنيه وهذا 
أمر منطقى لزيادة حجم القروض عن وحدة 
القدان ., كما ان سياسية التيسيرات التى تصدر 
لتخفيف عبء هده الديون أو تقسيطها تصدر أيضا 
دون مراعاة للحالة المالية للزراع » فيتم تنفيذها 
يباسلوب الغدالة المطلقه يستفيد منها الجميع » 
والحفيقة ان كبار الزراع هم المستفيدون ‏ اكثر ‏ 
لان لديهم المقدرة على الدفع » ولا يدفعون . وهذه 
السياسة تشجعهم على المماطلة فى الدفع املا فى 
تيسبيرات اخرى . فى حين أن صغار الزراع غير 
قادرين على الدفع لضاله دخولهم . ومع ذدت فان 
نسسبة التحصيل منهم أعلى من نسسبة التحصيل من 
كبار الزراع . وذلك لاضطرار صغار الزراع الى 
الدفع حتى يمكنهم الحصول على قروض جديدة ٠‏ 
فى حين أن فى امكان كبار الزراع عدم الدفع اق 
التحايل على التقسيط » وهم يعلمون أنهم قادرون 
على تمويل انفسهم ذاتيا بلا خوف من عدم منحهم 
قروض فى السنة القادية . 


هذه السياسة التمويلية قد ترتب عنها زيادة 
القدرة المالية لكبار الزراع وزيادة كبية النقود 
لديهم لاستخدامها فى اغراض غير زراعية ٠‏ وهذا 
كله يضيع اموالا كثيرة على الخزانة العامة ٠‏ 


التجميع الزراعى والدورة الزراعية 


لقد وضع هذا النظام بهدف زيادة خصوبة 
الاراضى الزراعية » والاستفادة بخصائص التربة 
والمناخ فى انتاج أنسب المحاصيل » بجانب حدق 
المزرعة المجمعة التى تتيح استخدام أفضل لعناصس 
الانتاج الزراعى . وكان يمكن لهذا النظام أن 
يتطور لكى يكون قاعدة لتطوير الزراعة المصرية 
عن طريق تحديث الانتاج الزراعى بساستخدام 
منجزات العلم الحديث وخلق المزرعة المجمعة التى 
يمكن معها زيادة كفاءة استخدام هذا التكنيك 
الحديث . ولكن حدثت بعض التشويها'ت لهذا 
النظام وقع عبؤها فى الاساس - على مسغار 
ومتوسطى الفلاحين وهى : 


ل نظرا لزيادة حاجة المدن والمراكز الصناعية ' 


الى الخضر والفاكهة ؛ وكذلك الحاجة الى تصدير 
هذه المحصولات ٠‏ ان تم تخصيص المناطق المدبطة 
باللدن لانتاج هذه المحصولات . وبالتالى قلت 
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المساحة التى يتم تنفيذ الدورة الزراعية المحددة 
فيها وفقا لحاجات الاقتصاد القومى من الحاصلات 
الاخرى ٠‏ 

ب تمشيا مع تشجيع زيادة الانتاج من محاصبل 
الخضر والفاكهة تم السماح للزراع الذين يزرعون 
الخضر والفاكهة فى مساحات مجمعة الخروج من 
نطاق الدورة الزراعية ٠‏ 


آنه لم يتم اعادة النظر فى التكوين 
المحمولى » وعلى 'لاخص فى مساحات القطن 
والقبح والارز . وعلى هذا وجب زراعة نفس 
المساحات فيما تبقى من المساحة المنزرعة , 


ولقد ترتب على هذه السياسة. ومع العائد 
المجزى لزراعة . الخضى والفاكهة » ومع المتدرة 
الفنية والتمويلية لكبار الزراع ») أن اتجه 
هؤلاء - وبنسبة كبيرة منهم - الى زراعة أجزاء 
كبيرة من أراضيهم بهذه المماصيل . ومن ثم وقع 
عبء انتاج المحاصيل التقليدية ذات العائد المخفض 
وذات نسب للتسليم الاجبارى والتى تشكل الدخل 
الاساسى للدولة سواء فى التجاره الداخلية أو 
الخارجية [ القطن » القمح »© الارن ] نقول وقع 
العبء على عاتق صغار وفقراء الزراع وهرب منها 
كبار الزراع بشكل اساسى , لكن هذا أغرى صغان 
وفقراء الفلاحين الى محاولة التهرب من الدورة 
الزراعية والتجميع أى مضالفتها بما فى ذلك 
المخلفة فى التسليم الاجبارى لمحاصيل الغذاء » 
وعلى الاخص القيح والارز . ولقد أدت هذه 
السياسة الى حصول كبار الزراع على عوائد أكبن 
ميا زاد من المقدرة المالية لهم والسيولة النقدية فى 
أيديهم ٠.‏ 


السياسة المصرية 'الزراعية 


ان الهدف من وضع سياسة سعرية زراعية هئ 
تحقيق استقرار فى دخول المزارعين عند حد معين 
يضمن لهم العيش الكريم وتحقيق عائد يدفعهم الئ 
الاستيرار بحماس فى مجال الانتاج الزراعى » 
يجائب ضمان حصول المدن والصنامة على المواد 
الغذائية والخامات الزراعية بأسعار معقولة » واذا 
نظرنا الى طريقة تحديد [سعار المنتج للحاصلات 
الزراعية.فان هناك طريقتين هما : 


سعر المنتج يساوى تكاليف الانتاج زائد 
ضعف القيمة الايجارية القانونية , ٠‏ 

سعر المنتج يساوى تكاليف الانتاج زائد ثلاثة 
أمثال القيمة الايجارية القانونية . 
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وبالنظر الى الاسعار الحقيقية فى السوق لهذه 
المحاصيل نجدها تغطى السيعر المتدر بالطريقة 
الاولى فى يعض المحاصيل ولكنها تقل اي تزيد عن 
السعر المقدر بالطريقة الثانية , - 


واذا افترضنا ان السعر الثائى هو الاكثر مدلا » 
اذ يعطى المنتج تكاليف الانتاج مضافا اليها ايجار 
الارض زائد ضعف الايجار كعائد فى مقابل مزاولة 
المهمه ء فلماذا تزيد الامبعار الفعلية هي السوق عن 
هدا السعر المقدر ؟ ان السبب يكبن فى تقدير 
القيمة الايجازية ., حيث حجرت العادة ان تحتسب 
القيمة الايجارية القانونية [ ٠‏ امشال الضريبة 
العفارية على الارض عند تقدير السبعر ٠.‏ وفى 
الحقيقة فان القيمة الايجارية الفعلية تزيد عن ثلاتة 
أمثال القيمة الايجارية القانونية ٠‏ ومن ثم يصبح 
السعر المتدر فى هذه الجالة غير مجز للمنتج ٠‏ 
كبا أن التباين بين السعر المقدر والسبعر الفعلى 
أكبر. بدرجة كبيرة فى حالة المماصيل البتولية 
كالفولن والعدس ومحاصيل الزيوت : 
والفول السودانى واقل فى حالة المحاصيل 
التقليديية كالقطن والقمح والذرة الشامية , كما انه 
فى دراسبات عديدة لوحظ ان ارتفاع التكاليف كان 
آكبر. من ارتفاع الاسعار المتدرة فى المدصيل 
التتليذية كالقطن والقمح والذرة مما يقلل من 
ريجيتها » فى حين كان ارتفاع الاسعار اكبر من 
ارتفاع التكاليقف فى محاصيل البقول والزيوت 
كالفول والعدس والسمسم والفول السودائى ٠‏ 


ومن هذه الظواهر يمكن استنتاج مايلى ؛ , 


أن الريع العقارى المترتب على زياده ,القيية 
الايجارية الفعلية عن القائونية والذى يذهب جزء 
كبير منه الى من يحوزون أكبر من ١١‏ فدانا [ 0ر١‏ 
فى المائة من عدد الملاك يملك در"؟ فى المائة من 
المساحة المنزرعة ].يؤدي الى ارتفاع تكلفة انتاج 
المحاصيل ».وهذا: يعطى مبررا لارتفاع الاسعار 
المستمير ومن ثم زيادة اثراء كبار الزراع - بشيكل 
مستمر ‏ والى زيادة السيولة النقدية لديهم , 


ب هندما يرفتع السسعر المقدر لاى 
محصول | السعر الرسمى للتسليم الاجبارى ] مع 
معرفة أن الكمية القايلة للنسويق خارج نطاق 
التسليم الاجبارى من المحاصيل وخاصة الغذائية 
متها تنتج من مزارع كبار الزراع ؛ فان عائد رفع 
هذه الاسعار سوف يدخل جيوب طبقة كبان 
الذراع . وفى ظل ظروف عدم كفاية الانتاج 
لبلاستهلاك المحلى من هذه المحاصيل ووجود اكش 
من غ مليون عامل زراعى لا يملكون إرضا ومثلهم 
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فقراء فلاحون يدخلون السوق كمشيترين لهذه 
المحاصيل من: سوق . القرية فانه تنتشر ظاهرة 
السوق السوداء ؛ ومن تم مان رفع السعر الرسمى 
سموف يتيجه رفع سعر السوق السوداء » وفى هذا 
زيادة عبه المعيثبة على فقراء الفلاحين وعمال 
الزراعة وزياده حدة مشكله السوق السودام 
واثراء كيار الزراع وتجار الحبوب فى القرى , 


هاذا قيل أنه لابد من رفع سسعر الد الاجب/ 
لترغيب الزراع لى زرامة هذه الحاسي فلايد ا 
يرتبط بسياسةالتسليم الاجبارى العمل لاتاحةتعبئة 
اكير قدر من هذه المحاصيل من طبقة كبار الزرا عمع 
اعفاء صغار الحائزين من نسب التوريد المقررة » 
مبع العمل على ضذان تطبيق الدورة الزراعية فى 
هده المحاصصيل وذلك تفاديا لتهرب كبار الذراع , 

أن ارتفساع الاسعار الفعلييهة سد ناصين 
الغذائيه كالفول والسئيسم والعدس والفول 
السوداني عن الاسعار المقدرة ٠‏ كدلك مان معدب 
ارتفاع هذه الاسعار أكبر من معدل ارتفساع 
انتكانيف لهذه المحاصيل . وهذه المحاصيل حارجه 
عن نطاق التسليم الاجبارى مما يعطى الفرصة 
لتجار الحبوب لاستغلال ظروف السوق السسوداء 
فى تجاره هذه المحاصيل . فى حين انه مى حالة 
الشمح والذره لا ترتفع الاسعار بهده النسبه حيث 
تتدخل الدولة بالتسليم الاجبارى ويتغطيه العجنز 
عن طريق الاستيراد , اما فى محصولن الارز » 
حيث الحاجة الى تصديره كبيرة ؛ فانه يواجه مثل 
حاله المحاصيل البقوليه والزيتية . وهذه الظرؤفن 
تتيح لتجارة السوق السوداء في المصاصيل 
الزراعية فرصة للازدهار على حساب المستلهكين 
فى الريف والمدينة على السواء ٠‏ 

من كل هذا » نستنتج ان سياسة التنمبية 
الزراعية وما صاحبها من سياسات تكميلية 
للزراعة قد ادت ‏ فى النهاية ‏ الى نوع مسن 
التمايز لكبار الزراع وزيادة المقدرة المالية دهم » 
وزيادة كمية النقود فى أيديهم .. فمإذا فعل حار 
الذراع بهذه. النقود 9 لقد اتجه.كبار الزراع الى 
العمل فى مجالات أدت الى رفع الاسعار الزرابعية 
وزيادة تكلفة اعباء المعيشة على كل من سكان 
الريف والمدن . وهكذا نجدهم قد اتجهوا الى 
مجالات النشاط التالية : 

١‏ الاتجار فى المحاصسيل الزراعية حيث 
آمامهم سوق واسعة من المستهلكين لهذه المواذ . 
وأصبحت التجارة فيما ينتجونه أو يتسوقونه من 
غيرهم ظاهرة واضحة وهى مريحة للغاية لظروف 
السوق من جهة » ولدورةراسى المال السريعة فيها » 
من جهة آخرى مما زاد من ظاهرة ارتفاع الاسعان 
يشكل واضح ى 
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؟ ‏ المضاربة فى أسسعار الاراضى الزراعية مما 
أدى الى ارتفاع سعرها بشكل جنونى فى السنوات 
الاخيرة '. وهدا لا يعنى زيادة فى الثروة القوميه 
يقدر ما هو زيادة فى قيمة هذه الثروة واعادة 
توزيعها لصالحهم . مما يزيد من عملية التركز 
للاراخى فى حوزتهم » بدلا من الاستثبار فى 
مجالات زيادة الانتاج الزراعى او فى خارج قطاع 
الزراعة , 

٠“‏ شيراء مستزيات الانتساج الحديئة 
والجرارات الزراعية لخدمة مزارعهم والتجارة 
فيها مع فقراء وصغان الزراع . ان هذه الشريحة 
الاجتماعية التى تحون هر؟ فى المائة من المساحة 
المنزرعة تحون 74 فى المائة من الجرارات 
الزراعية » .0 فى المائة من اجمالى ماكينات الرى 
الثابتة والنقالى وموتورات الرش الموجودة فى 
الزراعة . وهذه أكير بكثير من حاجة مزارعهم 
حيث يتم تأجيرها لغيرهم من صغار الزراع وزيادة 
دخولهم بشكل كبير ٠‏ 

الاستثيار خارج قطاع الزراعة اما فى 
شراء العقاراث بالمدن ء أو .القيام باعمال النسوين 
للحاصلات الزراعية الى أسواق المدن مما يدن 
عليهم ارباح عالية ٠‏ 


العلائة بين الاسعار الزراعية والصناعية . 


سك 

ان سياسة التنمية الزراعية هذه التى كانت 
يها معدلات نمو الانتاج والانتاجية أقل من معدلات 
نبو السكان بصفة عامة ‏ مع السياسات الاخرى 
الكملة » ترتب عليها ظهور حالة من عدم التوازن 
بين الاسعان الزراعية والصناعية ظهرت فى 
الاحصاءات الرسسية على شكل ارتفاع مستمر 4 
وحاد فى الارقام القياسية لاسعار التجزئة والجملة 
للسلع الغذائية بدرجة اكبر بكثير من الارقسام 
القياسية للسلع الصناعية . وهذا يعنى » اذأ 
نظرنا الى الامور نظرة سطحية » أن الزراعة تبيع 
بأسعار برتفعة للصناعة [ أى أن الريف يبيع بسعر 
برتفع للمدن ويحصل على حاجاته من الصناعة 
يستفر منخفض . وهذه ليست هى الحقيقة » 
فالحقيقة ان سعر المذتج السزر'ءى المقسدر من 
الحكومة غير مجز كبا سبق توضيحه ) وسعر 
السوق السوذاء تدخل حصيلته :الى جيوب كبار 
الزراع . كبا ان سعر الصناعة محدد لانه من 
انتاج القطاع العام . ولكن السلع الغذائية تصل 
بسعر مرتفع الى مستهنك المدينه وإلقرية :على 
السوداء فان هذه النسبة ترتفع الى 87 فى المائة » 
اجمالها من القطاع العام . وهذا يوضح دور 
الوسيط الذى يثرى من هذه الطريقة , ويمكن تخيل 
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مدى خطورة هذا الوسيط من تتبع الارقام التالية 
التى يحصل عليها كنسبة من سعر المنتج والمستهلك 
فى بعض المحاصيل الزراعية ٠.‏ 

بالنسبة للقمح » فان بيع دقيق القيسح 
بالاسعار الجبرية يحقق ريحا صافيا قدره آر1كر 
فى المائة من سعر النتج » آرة١‏ فى المائة من سعن 
المستهلك . الا انه فى حالة البيع فى السوق 
السوداء فان هذه النسبة ترتفع الى 81 قى المائة» 
٠ل‏ فى المائة على الترتيب ٠‏ 

بالنسبة للذرة حيث أن مجال استهلاكه 
الرئيسى فى القرى » فان ثمن الكيلة يتراوح ما بين 
٠‏ قرشا عند ظهور الحصول فى اغسطس 
وسبتمبر , ويصل الى ١١٠١‏ قرش قبل ظهسون 
المحصول الجديد بزيادة تصل عن ١18‏ فى المائة 
عن السعر الجبري لليحصول ٠‏ 


- بالنسية لحصولالارن نجد نسبةالارباح الصافية 
للوسيط فى حالة البيع بالسعر الجبرى تصل الي 
"ارء؟ فى المائة بالنسبة لسعر المنتج 6 ١7‏ فى المائة 
بالنسبة لسعر المستهلك . ولكن اذا عرفذا أن سن " 
الضريبة من الارز فى التسويق النعاونى هو 337 
جنيها فى حين يصل هذا السعر فى السوق الحرٍ 
الى !5 - 12 جنيها فى بداية الأوسم 74-174 
جنيها فى منتصف اللواسم » 87 25 جنيها قبل 
ظهور المحصول الجديد » يمكن أن نتبين مقدار ما 
يحصل عليه الوسيط فى محصول الارن :», 

بالنسبة لمحصول الفول نجد أن اراه فى 
المائة من ما يدفعه المستهلك يذهب الى المنتج ا 
6ر46 فى المائة يذهب الى الوسيط وهو يشكل 314 
فى المائة من سعر المنتج ٠‏ 

- فى محصول العدس نجد أن منا يحصل عليه 
المنتج هى 14 فى المائة من سعر المستهلك وأن 
التكاليف التسويقية للوسيط عقدر بحوالى 464 فى 
الائة من سعر المنتج ٠‏ 

.ب فى محصول البصل يحصل الوسطاء على 
فى المائة من سعر. المنتج » وما يقدر بحوالى 
8 فى المائة من سعر المستهلك نظير توصيلهم 
السلعة الى المستهلك . 


سياسة العمالة والاجور والانتاجية 


من المفروض أن يكون من أهداف السسياسة 
الزراعية هى الربط بين الاجور والانتاج داخل 
القطاع الزراعى . وتعطى أرقام السنوات الاخيرة 
معدلا سنويا لنمو العمالة قدره 7١ر١‏ فى المائة 
يجانب معذل سنوى لنمو الاجور قدره ١أرء‏ فى 
المائة . وهذا لا يعنى فى حد ذاته ارتفاعا فى 


خم 
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الانتاجية 4 حيث أن معدل نمو الانتاجية كان 
ب وقدره 40رء فى المائة ويعنى اعطء اجور 
لا يقايلها زيادة فى الانتاجية اتجاها تضخميا 
واضحا . ان نفقات المعيشة فى الريف قد ارتفعت 
بحيث لا يقبل أى عامل زراعى العملياجر أقلمن 
المستوى الذى تم دفعه له » ولم ينعكس هذا على 
زيادة الدخل الحقيقى للعامل الزراعى ) حيث أن 
أى زيادة فى الاجر قد التهمتها الزياده فى تكاليف 
المعيشة والتى تشترى معظم موادها من تجار 
الريف وكبار الزراع ومما يؤكد هذا أن الدخل 
الحقيقى للعامل فى قطاع الزراعة ق. انخقض من 
"الار1ا جنيه عام 1909 ب .5 الى لاقارلاء 
بجنية عام 75 ,/ بأسعان عام 05 .3 . 


مما تقدم يلاحظ من السياسة الزراعية بكل 
ملابساتها قد أدت الى اثراء كيار الزراع وتركت فى 


آيديهم موارد مالية ضخمة دون محاولة لنقل هذا 
الفائض لاعادة اسستثماره فى القطاعات الانتاحية 
الاساسية » مما ترتب عليه زيادة السيولة 
النقدية واتجاههم الى نشاط غيمسر منتج من 
الاساس بجانب نشاطهم الزراعي الهدف منه زيادة 
الاثراء . ولقد ترتب على ذلك أن ارتفعت اسعان 
المحاصيل الزراعية فى المددن والريف عني السوام 
وذلك لزيادة الطلب عن العرض ومن ثم تفاتم 
ظاهرة الغلاء بشكل واضح. فى السلع' الزراعية 
الغذائية وزيادة أعباء المتوسطين والفقراء بالريف 
بجائب عدم زيادة الانتاج بلشكل الذى يقلل من 
خطر ظاهرة الغلاء . كما أن عبء تحقيق الاهداف 
القومية الزراعية [ مثل انتاج قطن وأرن للتصدير » 
وقمح للاستهلاك المحلى | كانت ترحل على كافل 
صغار الزراع بشكل رئيسى مما زاد من عبييم 


التنمية عليهم . ها 


نا لا لآ 


0 على الموازنة العامة أن تضبط الأسعان, 


١‏ عجز الموازئة الهامة وأرتفاع الاسعار 


هناك علاقة محددة بين الموازنة العامة وبين 
عمليات تكوين الاسعار وحركتها صعودا أو 
هبوطا . ومن الشائع بين الاقتصاديين » أن زيادة 
الانفاق العام [ أى الذى تقوم به الحكومة ]تؤدى - 
مع ثبات الانتاج القومى أو زيادته بنسبة اقل الى 
ارتفاع فى الاسعار . ويزداد هذا الارتفاع حدة فى 
حالة زيادة الانفاق العام على الايرادات العامة 
العادية للدولة » اى فى حالة حدوث عجز فى 
الموازئة العامة . ومن هنا ذهب الكثيرون الى أن 
عجز الموازنة العامة ينطوى ‏ وبالذات فى ظروف 
البلاد النامية ‏ على ارتفاع فى الاسعار , 

وفى مصر ؛: يلاحظ اطراد نمو عجز الموازنة 
العامة . فقد شكل هذا العجز بالاسعثر الجارية 
در١١‏ مليون جنيه عام 55 1167 , وفى 5 ب 


سس سس 0 


دء محمد رضا العدل بن 


بلغ /ار.؟ مليون جئيه ) ثم درلا مليون جيه 
عام 55 ب ”115 . ثم 'ارتفع بشكل حاد بعد ذلك 
الى هرا4 مليون جنيه عام 1ه ١16!‏ ث 
انخفض فى السنتين الثاليتين . ثم عاد مرة أخرى 
الى الارتفاع حتى' وؤصل 5ر5١‏ مليون جنيه هام 
1535١6‏ . ثم تضاعف فى السئوات الاربع 
التالية »؛ غير أنه سجل ميلا نحو الاتخداض في 
عابى 191517-19 قو 155119-65 , ثم عاد مرة 
أخرى مسجلا كرا مليون جنيه عام 274 
ك6 هء. ولا توجد ارقام واضصحة يعتمد عليها 
عن عجز الموازنة العامة فى الاعرام الاخيرة الامر 
الذى نبهت اليه لجئة الخطة والمواؤنة بمجلس 
الشغب [ اءظر مضبطة الجلسة الثالثة عشرة 9؟ 
ديسمبير 191/7 ] . وعادة يمول هذا العمل 
بالاقتراض الداخلى بما فى ذلك الاعتياد علي 
النظام المصرفى والاقتراض الخارجى . ويؤدى 
هذا العجز ‏ حتما ‏ الى ارتفاع الاسعار اذا لم 


:1ه] مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جابعة عين لشيس ٠+‏ 


ا 
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يصاحبه زيادة فى الانتاج ناتجة عن تشغيل طاقات 
عاطلة أو استثمارات جديدة » الامر الذى يضر 
أحدى العوامل العامة التى تكمن خلف التضخم 
الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى فى الوقت 
الدافي ٠‏ 


؟ ‏ هسل يمكن اسستخدام 


الموازتة العامة فى ضبط الاسعار , 


تقرر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى 
تقريرها عن مشروع الموازنة العامة لعام 1914 
« ان الاجراءات التمويلية بالخزانة العابة تتضمن 
اجراءات تؤثر فى وسائل الدفع وكلنا نعلم اهمية 
وسائل الدفع فى انضباط الاسعار ؛ وكا نعلم أن 
حجم ونمو وسائل الدفع لادد وأن ترتبط بحجم 
ونمو الناتج | التاكيد من عندى ب م . ر ٠] ٠‏ 
وتمضى اللجنة فترى تضييق الاعتياد على الجهاز 
المصرفى فى تمويل الخزانة العامة ؛ انما تبغى ‏ 
أى اللجئة ‏ استقرار الاسعار وعلى الاخص فى 
الفترة الحالية ؛ حيث يهينا جميعا المحافظة على 
الجبهة الداخلية ٠‏ واستترار الاسغار من اهم 
العوامل التى تهم المواطنين . وانه اذا كان 
استقرار الاسعار ظاهرة مرغوبة فى أوقات 
السلم » فانها تصبح هدفا اساسيا واستراتيجيا فى 
وقت الحرب .. ان حدوث اختلال فى الاسعار فى 
هذا الوقت قد يؤدى الى اسوا النتائج الاجتباعية 
والاتتصادية والسياسية » , 

وتقترح اللجئة ‏ كبديل ‏ للاعتفاد على النظام 
المصرفى فى تمويلالخزانة العامة الاستحوان على 
المواطن المصمرى والعربى والخصول على معاونته 
فى تمويل الحرب والتنمية تمويلا اقتصاديا» عن 
طريق تعبئة المدخرات الخاصة المحلية » وتيسير 
حركة دخول راس الال العربى . ونحن لا نقذل من 
فعالية هذه الآنوات فى تمويل الخزائة العامة ولن 
ننافت.ها هنا » وما يهمنا هو أن نشير الى آن هذه 
القنوات ربما تسهم فى تضييق فدوة التمويل 
بالعجز لكنها ان تلغيها ٠‏ وببدو لنا أن الاعتماد على 
النظام المعرقى سيظل والى أمد غير قصير أمرا لا 
مندودة عنه وسوف تقال من آثاره التضخمية على 
الاسعار ان يجرى داخل الحدود الثلاثة الاثية : 

الحد الاول : آلا يكون التبويل بالعجز متصلا 
وبلا هدف . فهناك وقت يمضى بين اصدار النقود 
للتداول وبين رد الفعل حيالها من جانب الاسعار ٠‏ 
وبالتالى ٠‏ فان على الاجهزة المركزية ألا تقرر 
اجراء « حقن اصدار-» تال قبل ان تنكشف لها 
نتائج « حقن الاصدار » السابق . ومن جهة 
أجرى » يجب أن يرتبط التمويل بالعجز بضروره 
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ال عبس اا ههه 


التقدير المتقن والدقيق لاثاره على التنبيية 
الاتتصادية . 

الحد الثانى : فى جميع الاحوال يجب الا يزيد 
معدل ارتفاع الاسعار الناتج بسيب الاعتماد على 
النظام المصرفى عن معدل نمو وسسائل الدفع التى 
يصدرها لتمويل العجز . اى أنه يجب قياس العلاقة 
بين معدل الاسعار ومعدل نمق الاصدان النقدى .. 
وفى ذلك يمكن التمييز بين ثلاث مراحل لهذه 

كةع 


أ- معدل ارتفاع الاسعار أقل من معدل ثبو 


الاصدار ,. 
ب معدل ارتقاع الاسعار يسباوى معدل ثموا 
الاصدار ,. ١‏ 

ج - معدل ارتفاع الاسعار أكبر من معدل نبي 
الاصدار ٠‏ 

وباستخدام مصطلحات اشارات المرور ييكن 


القون : ان المرحلة الاولى تعنى أن الضوء اخضر » 
والتانية . تشير الى أن الضوء أصفر : أما الثالثة 
فتقرر أنه احمر . وعبور الشارع عند الضوء 
الاصفر ممكن لكنه خطر ,. فتمادل معدل ارتفاع 
الاسعار مع معدل تمو الاصدار النقدى يعنى ان 
الاتتصاد القومى يقترب من نقطة الخطر ؛ وبالدتلى 
علينا ان « ندوس » على فرامل الاصدار النقدى ٠‏ 

الدد الثلاث : يجب آن يوجه القسط الاكير من 
التمويل بالعجز نمى الاستثيارات ذات العائد 
السسريع » اى الى انتاج السلع الاستهلاكية . اذ انه 
كلما قلت الفتره اللازية لنضوج الاسستثمارات 
الممولة تضخميا ودنت قطوفها كبر حين الامكان 
لاستخدام الاصدار النقدى . وعليه فان' اختيار 
المشروعات يجرى أن يجرى على اساس الدراسة 
العميتة لتأثيرها المتعدد الجوانب على الاقتصاد 
القومى ٠‏ 


9 صسعوبة التخطيط المسالى 


بدون ربطه بالتخطيسط القومى : 


"ومما سبق » يتضح انه لابد من التنسيق بين كل 
من الخزانة العامة والظام المصرفى من جهة ودين 
باقى مكونات النظام الاقتصادى »؛ من جهة آخر 
ى آنه لابد من تخطيط النظام المالى [ 'الخزانة 
العامة والنظام المصرفى | كجزء مكون فى تخطيط 
النظام الاتتص'دى ككل ٠‏ 

ان أحد الاسباب التى تكين خلف ارتفاع 
الاسماز فى ضور تخطيط الاقتصاد القومى ,٠‏ 
والتخطيط هنا لا يعنى جرد رسم خطط وطبعها فى 


3 
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مجلدات بل يعنى فى الاساس نظام التحكم المبرمج 
من جانب الدولة قى النظام الاقتصادى . وهى 
الامر الذى لم يتحفق حتى الان فى مصىر . ان هذا 
التحكم المبريج كفيل ‏ بخصوص موضوع الاسعار 
الذى نحن بصدده ‏ بتحقيق ما يلى : 


١ :‏ - تقليل الاثان التضخمية للسوق العالمية على 
الاقتصاد القومى ,, : 

؟ ل وضع نظام رشيد لتكوين الاسعار مرتبط 
ارتباطا عضويا بخطط الانتاج ٠‏ 


؟ - تحقيق التناسق بين الجانب المالى وبين 
الجانب الانتاجى فى الاقتضاد القوبى ؛ وعلى 
مدار الزين ٠‏ 

تحقيق الاهداف العامة والجزئية للقطاع 
العام ووحداته فى تقديم أقصى مساهمة ممكنة فى 
التنبية الاقتصادية , وتحقيق أهداف القطاع 


الخاص فى تحقيق أقدى ربح ممكن داخل اطان 
التنمية الاقتصادية: ., 


9 - التقليل من آثار تطورات الاسعار على نظام 
اععدة توزيع الدخل القومى ٠‏ وبالتالى المحافظة ل 
ما امكن ‏ على التوازن الاجتساعى بين « تحالف 
قوى الشعب العاملة » , 


ويمكن أن نطلق على هذا « التذكم المبرمج » 
نظام الاداره الرششيدة للاتتصاد 0 : 0 2 
أن هذا النظام لا'يمكن ان يتحقق بين عشية 
وضحاها ٠‏ بل يستلزم فترة انتقالية ») يمكن ‏ 
خلالها - ادارة الاقتصاد القومى اسسترشادا 
بميادئه » وفى نفس الوقت » المضى فى وضع لبناته 
واحدة فوق الاخرى »6 ليكون جاهزا لدينا عند 
انتهاء هذه الفترة ‏ ذلك. النظام الرشيد لادارة 
الاتتصماد القومى . « 1 


لا لا لا 


فى الاونة الاخيرة اكستدت موجة 

لديز | الغلاء فى مصر.بصورةلم تتسهدها 

5 ا ا 

--' مختلف السلع ارتفاعا ملموسا » 

وان كان الارتفاع فى بعضها قد فاق كل حد 
معقول ,٠..‏ 


: والمتتبع لظاهرة الغلاء قى مصر 6 يجد أن هذه 
الظاهرة » وان كانت تمتد جذورها الى سنوات 


5-0-0-5 
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فى مصاسر 


محمد حامد الزهار 


الحرب العالمية الثانية والى السئوات الى 
أعقبتها » حيث خيمت على الاقتصاد المصرى 
خلالها ضغوطتضخمية تبحث عناغراق الاسواق 
المصرية بتيار مستمر من النقود ادى الى حدوث 
زيادة طائلة فى الطلب على السلع والخدمات 
بقدر فاق المعروض منها للبيع فى الاسواق ؛ الا 
أنها. لم تظهر فى الافق كمشكلة متجسمة ملموسة 
تتزايد وطأتها عاما بعدآخر الافى أعقاب العدوان 
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الثلاثى فى عام 1155 . اذ نجم من الائفاقالكبير 
الذى ترتب على هذا العدوان ؛ والتجاء الحكومة 
الى اتباع سياسة التمويل بالعجز فى ميزانية 
الدولة » بل التوسسع فى انتهاج هذه السياساءعند 
تمويل مشروعات خطة التنمية الاقتصسادية 
والاجتماعية التى بدىء فى تنفيذها فى سهريولي 
عام .111 للتصور معدل الادخار المحلى الاجمالى 
عن مقابلة معدل الاستثيار المحلى الاجمالى نتج 
عنذلك زيادة الدين العام المصرفى » ومن ثم زيادة 
كمية وسائل الدفع مع ما صاحيها من ارتفاع 
نسبة السيولة النقدية فى المجتمع » وتزايد 
الانداق القومى بقدر تجاوز الامكانيات المتاحة 
لزيادة الانتاح ٠‏ ولقد كانت محصلة ذلك حدوث 
ارتفاع فى المستوى العام للاسعار العكس اثره 
على اختفاء كثير من البسلعمن الاسواق ؛وانتشمار 
السوق السوداء بالنسبة لعددين السلعالمتداولة 
وانتقمار عمليات التهريب السلعى والنقدي ٠‏ 


ولاجدالفىأنهذه الظواه رالتضخيميةتدتفاقيت 
حدتها منذ النكسة المسكرية في عام !1151 وما 
نجم عنها من فقدان العديد من وحدات الانتاج » 
وضعف القوى الانتاجية »؛ وتزايد الائنفساق 
السكرى والانفاق العام لاعادة بنساء القوات 
المسلحة وتدعيم الجبهة الداخلية . بل لقد اسامر 
هذا التيار التضخمى بشكل أكثر حدة بعد حرب 
اكتوبر نظرا لما تتطلبه اعادة التعمير والتنبيسة 
واعداد القوات المسلحة ‏ لتكون على اهبة 
الاستعداد لمواجهة آية مغامرة عسكرية قد يقدم 
عليها العدى الاسرائيلي. من التوسع المتراييد 
فى الائفاق العسكرى والاثفاق العام + 


'ونستطيع ' القول أن الاختلال النقدى الذى' 


كلل يعانى منهالاقتصاد القومى»خلال الخمسينات 
. والذى تمثل فى تضيخم هيكل الائثمان »© وزءادة 
التداول النقدى وسيولة الجهاز المصرفى الدالغة 
بالاضافة الى الارتفاع المتواصل فى الأسعار 
ومن ثم الانخناض المستير فى قيمة العسلة 
الوطنية » وهبوط قوتها الشرائية فى الداخل 
والخارج»فضلا عناضطراب العلاقاتالاقتضادية 
بين أفراد وطبقات المجتمع » واعادة توزيع الثروة 
والدخل لمصاحة أصحاب الدخول المتغيرة؛ويمثلهم 
'القلة من افراد المجتيع الاغنياه » على حاب 
امسعاب الدقول 0 ويمثلهم سواد الشعب 


وفتراؤه ان هذا الاختلال النقدى 'قد استمر , 


وبشكل أكثره حدة خلال الستيئات © بل لقيد 
تزايدت درجة حدته فى الفترة الاخيرة .'ولعل 


هذا ما تعكسه اللمإشرات الاجصائية التى تبين' 


. تطور كميةوسائل الدفعونسبةالسيولةفى اللجتمع 
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المسسسسسلات تيد 


[ معبرا عنها ينسبة وسائل الدفع الى الدخل 
[ المحلى | ومستوى الاسسعار [ معبرا عنه بالرقم 
القياسى لاسمار إلجملة ] خلال السنوات من 
»© الى .1911/1517 .اذ نجد أن 
الزيادة التى سجلتها كمية وسائل الدفع والتى 
بلغت نسبتها خلال هذه الفترة 1.1 /ر قد صاحبها 
ارتفاع فى نسبة السيولة النقدية فى المجتمع من 
/الم الى ؟8, . وأدت ألى ارتفاع فىمسستوي 


“ الاسعار بنسية ,لاير ٠‏ 


ولما كان تجقيق الاستثرار ٠‏ النتدى يعد أهم 
أهداف السياسة الاتتصادية فى الاجل القصير: 
وهو الهدف الذى يجب أن يتمشى مع هدفها فى 
الاجل الطويل » وهو تحقيق معدل متزايد للهو 
الاقتصاد القومى قي :ظل استقرار تسبىللاسيعار 
لذلك فقد كان من المأمول 'أن تلعب؛ السياسة 
النقدية ‏ باعتبارها احدى الادوات الهساية 
السياسة الاقتصادية ‏ وبتعاوئهامع السياسات 
الاخرى المالية والسبعرية » دورا ملموسا للتضياه 
على التضخم وتحقيق الاستقرار لمستويانتا 
الاسعار » أو علي الاقل الحد من اتجاهاتها نحو 
الزيادة المستمرة , 


ونظرا لعدم وحدة المسئولية فى وضع وتنفبذ 
السياسة النقدية فى مصر جيث انها كانت وما 
زالت موزعة بين البنك المركزى المصرى وبين 
الساطات النقدية الحكومية » ممثلة فى وزارة 
المالية » لذا يصبح من المنطفى أن نلقى الضوم 
على موقف البنك اللركزى من السياسة النقدية؟ 
والتعرض بيه من الاحجمال لدور السلطات 
الحكومية فى هذا الجال 2 


موقف البنك المركزى 6 


ان سياسة البئك المركزى 4 فى المبدان النقدة 
قد جانبها الصواب . فلم يقتصر البنك عليرتوفه 
مكتوف اليدين ازاء المسكلات النتدية القائية » 
بل ادك بعض الاساليب النقدية التوسعية ب 
الثى ؤضعها البلك. موضيع التنفيذ ح' الئ تفاقم 
المشكلات النقدية» وزيادقحدة: العواملالته.حمية 
فى الاقتصاد المصرى . ولول هذا ما تسلبيئه'من 
استخدام البنك للاسلحة التى خولت له بمقتفى 


القانوئين رقم /ا لسنئة 1381 وزْقم 17 ليسنة 


1617 والتى تتمثل فى تسبة الاحتياطى' النقدى 
القانوئى » ونسبة السيولة » وسعر الخصم “ 
وعملباته السوق المفتوحة » لتنظيم النقدوالائتمان 
ومن ثم التأثير في مجريات السياسة النقدية +, 


300-75 
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قم ناحية نجد أن البنك المركزى لم يلجأ قط 
الى استخدام سلاح رفع نسبة الاحتياطىالنقدى 
القانونى » الذى تحتفظ به البنوك التجارية لدى 
البنك المركزى » لامقصاص قدر من السيولة 
المصرفية الزائدة » ومن ثم تخفيف حدة السيولة 
العامة للمجتمع » عن طريق رفغ هذه النسةالى 
الحد الذى يؤدى الى امتصاص الاحتياطيات 
الزائدة» لدى البنوك التجارية لكونها أحدالعوامل 
الرئيسية المتسسببة فى زيادةدرجة السيولةالعامة 


قى المجتمع » وتغييرها موسميا فى أضيق الحدود 
حسب مقتضيات. تمويل محصول القطن . بل 


عكس ذلك كان يحدث حيث لجا البنك المركزى 
ل فى كل مرة ل يرفع فيها نسسبة الاحتياطى 
النقدى القانونى الى: اتخّاذ اجراءات تقلل وتزيل 
من فاعلية أثر هذا الرفع فى نسبة الاحتياطى » 
كتعديل . الاساس الذى تحتسب عليه نسبة 
الاحتياطى بالاتتصار على استيفاء النسبة 
القانونية فى المتوسط خلال كل شهر بعد أن 
كانت البنوك التجارية تلتزم بمراعاة النسبة.فى 
جميع ايام الشهر © واحتساب مقايل العيلات 
الاجنبية المباعة للبنك المركزى ودائع لدى البنك 
الاخير منذ قيدها لحساب البئك التجارى فى 
دفاتر المراسل الاجنبى واعتيارها داخله فى 
حساب نسبة الاحتياطى منذ اجراء هذا القيد » 
وزيادة معدل تخنيض النسبة خلال موسم القطن 
حيث أصبحت النسبة تنخفض ابتداء من أغسطير 
عام 111 من مر/!١/ز‏ الىدر؟١/‏ ثممن.؟, الئن 
6 ابتداء من.اغسطس عام 1151 بعد ان 
كانت تنخفض بنسبة قليلة من در؟ ابر الى ,٠١‏ »“ 
وزيادة القروض التى كان يقدمها البنك المركزى 
للبنوك التجارية عند كل زيادةفى نسسبة الاحتباطى 
القانوئى [ لتتيكن هذه البنوك من مقابلة الارتفاع 
قى نسبة الاحتياطى ] حتى اصبحت هذه القروض 
تزيد عن مقادير الاحتياطى القانونى المحتفظ بها 
لدى البنك المركزى فى بعض السنوات ؛ وأصيح 
'الاحتياطى النقدى الفعلى سالبا منذ عام 1551 
أى ليس له وجود حتيقى .. ولا يخفى أن هذه 
الاجراءاثث الغتا كلأثن لزيادة نسية 'الاحتياطى 
'القأنونى © وجعلت هذه النسبة لا تستخدم على 
الوجه الذذئ كان مزجوا منها . بل ونستطيع 
'القول أن رفع هذه النسبة كان يزيد من قوى 
لالتضاحم القاقمة بدلا من الحد منها . 
0 

53 ناحية آخرئ * نلاحظ أن نسبة السيولة 
,التقدية. التى تحتفظ بها البنوك التجارية » والتى 
الول قانون البنوك والائتمان ررقم ١71‏ لسنة 
98 للبنك المركزى سلطة تحديدها لكى 
يستخدمها كأسلوب من .أساليب الرقابة على 
31-7 
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الائتمان » ومن ثم توجيه السياسة النقدية » لم 
تستخدم بقصد الحد من سيولة البنوك التجارية؛ 
ومن ثم تضييق حجم الائتمان الذى تمنحه هذه 
البنوك » بل :ان .استخدامها فى الواقع كان فى 
معظيه لزيادة سيولة البنوك التجارية التى 
كانت تقل لديها درجة السيولة عن الحد الادنى 
المقرر قانونا » ولاحداث بعض التغفييرات فى 
هيكل الاصول الصرفية لخلق الظروف المناسبة 
أمام البنوك التجارية للاسهام بقدر متزايد من 
مواردها لتمويل مشروعات الثنمية. 


ولعل خير مصداق على ذلك »© قيام البنك 
المركزى باجراعين خطيرين هما : تحديد نسبة 
السيولة القانونية وفقا للمتوسط العام ادرجة 
السيولة المتبعة فعليا بواسسطة البنوك التجارية» 
ولم يتم تحديدها على اساس الدراسسة الواقعية 
لما يجب أن تكون عليه نسبة: السيولة القانونية 
فى الظروف المحلية السائدة» واحتسابالسندات 
الحكومية وشسبه الحكومية: الطويلة الاجل ‏ التى 
تتميز أصلا بعدم سيولتها س بين مكوناث بسط 
النسبة وهو اجراء لجأ اليه البنك المركزى بيدف 
تفجيع البنوك التجارية على اقتناء مق.ادير 
متزايدة منها كوسيلة مساعدة لتمويل مشروعات 
التنمية التى كانت الحومة والقطاع العام يتوليان 
القيام بها قبل يوليو عام 157١‏ دون أن تخشى من 
هبوط نسبة السيولة عن الحد المقرر قانونا ٠‏ 


وليس بخاف أن العوامل المنابقة كلها » قد 
أنعكس أثرها على نسبة السيولة الفعلية » حيث 
نجدها قد مكنت البنوك من المحافظة » دصفة 
مستمرة » على نسبة سيولة أعلى بكثير من نسبة 
السيولة القانونية التى حددها البنك المركزك . 
حيث نجد أن النسبة الفعلية قد تراوحث خلال 
السنوات من عام ١١68‏ الى 199/9 بين لا, » 
,ارءهبن فى قمة موسسم الرواج"أى فى نهاية سهر 
ديسمبر من كل عام 4 وبين ,5١‏ » 8ابر فى قاع 
فترة الكساد أى فى آخر أغسطس [ وآخسر 
سبتمبر منذ عام 1155 ] من كل عام » بينما كانت 
النسبة القانونية محددة عند ."ار . لذا فاننا 
نستطيع القول بأن تركيب نسبة السيولة قد تم 
بطريقة اقتصر أثرها على تمكين البنوك من تعبئة ٠‏ 
أقصى قدر ممكن من طاقة الجهاز المصرفى لتموبل 
الخطة ‏ بعد أن أصبح هذا الجهاز المصرفى 
من اهم المولين لها بقض النظر عن أى قصد 
آخرا. 


والحقيقة أن تمسلك البنك المركزى بضرورة 
مراغاة البنوك التجارية لنسية السيولة القانونية 
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لب 1 


لم يكنراجعا الى رغبة البنك فى استخدامها كاداة 


من أدوات السياسة النقدية عن طريق رقايته. 


على الائتبان والتحكم فى حجمهلتحقيق الاستتراز 
النقدى المنشود »4 بل كان الهدف هو استخدام 
هذه النسبة لتمكين 'البنوك التجارية من الاسمهام 
بقدر متزايد من مواردها فى تمويل مشروعات 
الخطة ٠‏ 


ومن جهة ثالثة نجد أنه بالرغم من ان التانون 
رقم 1517 لسنة 1١١61/‏ قد خول البنك المركزى - 
صراحة ‏ امكائية استخدام سعر الخصم ومن 
ثم أسعار النائدة لتنظيم الائتبان » وللتأثير فى 
ميولة الاقتصاد القومى » فان البنك المركزى 
لميلجا الى استخدامه لامتصاصالسيولة الزائدة 
فى المجتيع . فقد:ظل سسعر الخصم على ما هو 
عليه عند #بر دون تغير » حتى تم رفعه فى اواخر 
الموسم القطنى 111./1165 بالاتفاق معالاتحاد 
العام للبنوك التجارية .٠‏ اذ تقرران يصبح السعر 
مرلا/ © مر)بير على قروض البنك المركزى 
المينوحة للبنوك التجارية والتى تزيد فى أول 
مارمن واول ابريل عام .141 على التوالى على 
مستواها فى التاريخ نفسه خلال عام 1165 ٠‏ 

وبالمثل لم يطرا تغير يذكر على هبكل اسعان 
النائدة الدائية والمدينة » حيث بقيث الاسعار 
التى كانت سائدة قبل صدور القانون .سالف 
الذكر كبا هى ٠‏ 


الى ه/ز ومنثم رفع هيكل اسعار الفائدة الدائية 
والدينة طبقا لبرنايج التثبيت الاقتصادى © الذى 


تتراوح بين درا © #/ قبله » يضاف الى ذلك 
رفع سعر النائدة على الودائع بصناديق التوفير 
.من هر]ب "الى "ار فى حين الغيت القائدة على 
الحسابات الجارية وكان الحد الاقصى المقرر لها 
قبل برئامج التثبيت هارا إن ٠+‏ 5 


ويمكننا القول : انه بالرغم من ارتفاع كل فن 
سعر الخصم وهيكل اسعار الفائدة.فقدتضاءلت 
فاعليتها فى التأثير على سيولة الاتتصاد القومى 
بل وكادت تنعدم » خاصة فيما يتعلق بنشاط 
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القت 


القطاع العام . ويرجع ذلك الى أن مشروعابتة 
التطاع العام [ وهو الذى يضطلع بأكثر من 66 إبآ 
من اجمالى الاستثمارات المقررة فى .الخطة ] 
أصبحت تعتمد فى تمويلها » على فائض الميزانية 
العامة للدولة » وموارد هيئة التأمين والمعاثشات] 
ومؤسسة التأميئات الاجتماعية بدرجة اكبن من 
اعتمادها على الجهاز اللصرفى .كما يرجع من 
ناحية أخرىالى اناثر. التغيرات الهيكليةالمستمرة 
التى تعرض لها الاقتتصاد القومى منذ قوانين' 
يوليو الاشتراكية » قد فاقت فى فاعليتها أثر تغين: 
سعر الخصم » وما صاحبه من تغير فى هيكل 
اسعار الفائدة . واذا اضفئا الى ذلك أن رفع 
سعر الخصم » لم يكن له آثر يذكر على القروش 
والتسهيلات الممئوحة من البنك المركزى للبنوك 
التجارية والمتخصصة » حيث ظلت البنوكا 
التجارية والمتخصصة تزيد من المبالغ التى 
تقترضها من البنك المركزى » ليتسنى لها مقابلة 
جميع المطالبالحقيقية لتبويل النشاط الاقتصادى 
لاتضح لنا أنارتفاع سعر الخصم واسعارالفائدة 
المديئة فى عام 1151 قد اقتصر أثره على سيولة 


' منشآت القطاع الخاص وسيولةالقطاع العائلى, 


ومن جهة رابعة » نلاحظ انه ولو أن تانون 
البنوك والائتمان قد اجاز ‏ لاول مرة رسميا ‏ 
للبنك المركزى سلطة التعامل فى سوق الاوراق 
المالية ‏ عن ظريق القيام بشراء وبيع الاوراق 
الحكومية المصرية »© والاوراق المضيونة من 
الحكومة » والسندات التى يعينها مجلس ادارته 
والكمبيالات .والسئدات الاذئية » وغيرها من 
الاوراق التجارية » وعلى أن يكون قيامه بهذه 
العمليات بقصد التأثير على الاموال التى تتداولها 
البنوك التجاريةاو غيرها » وفقا لمتطلن.ات 
السياسة النقدية » فان البئك المركزى لم بلجا 
الى استخدام سياسة السوق المفتوحة الا فيما 
ندر .وان قيامه بعمليات الشراء والبيعفى سوق 
الاوراق المالية لم يكن فى أغلب الاحيان الا من 
قبيل الاستثمار لبعض موارده . الواقع أن عدم 
لجوء البئك المركزى الى استخدام سسياسة السوق 
المنتوحة كأسلوب من اساليب السياسة النقدية». 
وان كان يرجغ الى ضيق وقلة التعامل فى سوق 
الاوراق المالية من ناحية » وزيادة نسبة الاوراق 
المالية الحكومية الى مجموع الاوراق المالية 
المتداولة فى سوق المال من ناحية آخرى - مما 
كان يعرض قيمة هذه الاوراق المالية لتقلبات 
عنيفة اذا قات محاولات للبيع والشراء على 
تطاق واسع ‏ نظرا لحرص الحكومة الدائم على 
الحافظة على استقرار اسعار' اوراقها المالية » 
وكذلك.لما:كان البنك المركزى يتجنب التعرضلاى 


قم 
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امسن سس سنن اناه وز ا ل م يي 


خسائر قد تنجم عن تدخله فى السوق المالية 
بالبيع والشراء على نطاق واسع » اذا فقد بقى 
تدخله فى سوق المال قليلا ومحصورا فى نطاق 
ضيق © لا ب باستخدام سياسة السسوق 
المفتوحة كسلاح فعال من اسسلحة السياسة 
النقدية ٠.‏ 5 


من. كل ذلك يتبين ان البنك المركزى المصرى 
لم يم باستخدام سياسة السوق المفتوحة بغية 
التآثير' على سيول الجهاز المصرفى'2» ومن ثم 
تحقيق الاستقرار النقدى فى المجتيع . واذا كان 
هذا هو حال سياسة السوق المفتوحة قبل اصدار 
قوانين تأميم البنوكوالشركات؛فانها قد أصبحت 
سلاحا عديم الجدوى © حتى فى التأثير على 
سيولة القطاع الخاص مئذ اصدار القسوائين 
٠‏ الاشتراكية فى يوليو عام 141١‏ وما تبعها من 
اجراءات ادت الى التصنية العملية لسوق 
الاوراق المالية فى مصر ٠‏ 


موقف السلطات النقدية الحكومية : 


ان المتتبع لموقف السلطات الحكومية من 
السياسة النثدية ليكشف عن تخبطها فى هذا 
المجال > ويظهر ذلك من التطورات التى طرآات على 
الاجراءات التى اتخذتها فى الميدان النقدى . اذ 
نجد أنه على الرغم من التدابير التى اتخذتها فى 
الاتجاه الصحيح عندما ؤررت فى مسستهل عام 
:فرض أليود غلى طريقة توزيع اريساح 
الشركات المساهمنة وما أدى اليه ذلك من زيادة 
مدخرات القطاع الخاص »“ ثم الاقلال من معدل 
تزايد درجة السيولة العابة فى المجتمع » واحكام 
: الرقابة على المدفوعات الاجنئبية » وبخاصة منذ 
سبتمبر عام 1151 » فائنا نلاحظ أن التسهيلات 

الائتسانية [ بما قيمته ...2 جنيه لكل فرد على 

الاكثر]التى أجيز منحها لحاملى سندات التعويض 

عن الممتلكات المؤممة مى يوليى هام 1551 © وما 
ترتب عليها من تمكين الكثيرين من التخلص من 
قدر مما فى حوزتهم من سندات © عن طريق 
الاتتراض من البنك بضمائها ؛ قد ادت الى عكس 
ذلك » حيث كانت من العوامل التى سساعدت على 
زيادة السيولة بصورة غير مخططة فى المجتمع , 
ويبدو أن السلطات الحكوميةقد تنبهتالى أن هذا 
الاسلوب :لم يكن يتفق ومقتضيات الظسروف 
النقدية السائدة . .ولذا نجدها قد عزفت عسن 
الالتجاء اليه مرة آخرى »© فيما: يتعلق بآصحاب 
السندات التى اصدرت ثتيجة “لعيليات التأميم 
التالية » كما منعت تداول سسندات الاصلاح 


مدا أكه 
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الزراعى قبل الغائها أو الاتتراض بكمانها . ولا 
يخفى أن ذلك كان من نتيجته » تجميد قدر هائل 
من الاصول التى كان يمكن أن تزيد من درجة 
السيولة العامة . ويمكن القول بوجه عام ٠‏ أن 
مختلف التدابير . ألتى لجاث اليها السلطات 
الحكومية : والتى كان بعضها يقلل من فاعلية 
بعضها الآخر © قد اقتصر أثرها على الحد من 
تزايد درجة السنيولة العامة » دون التأثير فى 
درجة السيولة القائية . ولم تثنبه هذه الساطات 
الى ضرورة التدخل المباشر لعلاج بعض مظاهن 
الخلل النقدى » الا فى أواخر عام 1115 عندما 
تقرر وقف عمليات البيع بالتقسيط تماما » وما 
صاحب ذلك من رفع الاسعار المحددة لكثير من 
السلع بنسبة عالية . ويبدو أن مشسكلة تصريف 
الانتاج من السلع المعمرة فى السوق المحلية * 
وما لها من أولوية على مشكلة الاختلال النقدى» 
سرعان ما فرضثت نفسسها على السلطات الحكومية 
التى اضطرت ازاء ذلك الى السماح بالعودة 
الى نظام بيع هذه السلع بالتقسيط .. 


والحثيقة ان اتباع هذه السياسة النقدية غين 
الملائمة قد أدى الى تطور وتفاقم العسوامل 
التضخيية بشكل حاد , . 


مما تقدم يتبين لنا أن السياسة' النقدية التى 
اتبعت خلال السئوات الطويلة الماضية قد ركرثت 
كل جهودها لتيسير تمويل برامج وخطة التنمية 
الاتتصادية وغضت النظر هن تحثيق الاستقرار: 
النقدى للمجتمع . ولذلك يمكن القؤل : انه بينها 
نجحت السياسة النقدية فى تيسير تمويل برامج 
وخطة التنمية الاتتصسادية والاجتماعية فقد 
أخفقت فى تحقيق الثبات والاستقرار لمستويا 
الاسعار وهو ما كان يمكن أن تكوم السياسة 
النقدية بدور فعال وايجابى لبلوغه وكان هذا' 
فى الواقع أن تقوم السلطات النشدية بامادة 
النظر فى الاسساليب النقدية التقليدية التى 
تستخدمها » وأن تقوم بتطوير هذه الاساليب 
أو تعديلها واستخدام أدواشنقدية جديدة تتناسب 
والتغسيرات التى طزأت على مختلف العلاقات 
,الائتمائية القائية + والثحول النعيد المدى الذى 
طرا على آساليب السياسة الاتتصادية العامة 
منذ يوليو هام 195١‏ » والتغير البيكلى الذى 
ترتب على تطبيق قوانين يؤليو: الاهستراكية ولو 
كانت فعلت لكانت قد تمكنت من التخفيف من 
حدة الاتجاهات التضخمية القائية من ناحية » 
ومن اثر الزيادة المتوقعة فى الانفاق العام اللازم 
للتنمية على سيولة القطاع الخاص من ناحية 
آأخرى . بم 
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الست الأق بي يه 


0 مواجهةالفلاء 
كيف والى ٠٠‏ أين ؟ 


أن تعرضت المقالات والدراسات 


السابتة لتحديد ظاهزة الغلاء » 
بعحك | او التضكم © فى مصر » يصبح 
لس -! منالشرورى التفكير فىمواجهتها» 


بهدف القفياء عليها أو الحد من تفاقيها » قدر 
الستطاع . وقبل ان ندخل فى تحديد امكانيات 
مواجهة الغلاء » فائه يتحتم علينا القاء الضوء - 
وبايجاز شديد ‏ على أهم العوامل الرئيسية 
التى ساعدت فى تفاقم المشكلة وذلك من خلال 
ما قدمه الدارسون لجوائب المشكلة ».ومن 
زواياها المختلفة . وعليه فانه يمكن القول بأن 
الغلاء فى مصر بدا منذ منتصف الخمسيئنات ثم 
تفاقم منذ بداية الستيئات وحتى الان كيحصلة 
لمجموعة العوامل الرئيسية التالية : 


١‏ سوء تخطيط التنمية » والتيويل بشكل 
اساسى من خلال العجز ٠‏ 

؟ ‏ الائفاق العسكرى المتزايد والذى يكاد 
يستوعب ثلث الدخل القومى : منذ سئة /1151 


وحتى الآن ١ 1 ,.. ٠‏ 
 *‏ الزيادة السئوية الكبيرة فى عدد 
السكان ٠‏ 2 


؟ لس سوء تخطيط الطلب ٠‏ 

هس سوء توزيع الدخول ٠‏ , 1 

+ ل التطلعات الإسنتهلاكية المتزايدة 
وازتباطها بتسهيلات ائتمائية ودعاية موجهة 
ساعدث على ثيو الميل الحدى للاستهلاك لدى 
جبيع الطبقات بلا استقاء ٠.‏ , 

/1. سياسات التصدير والاستيراد التي لم 
ترتبط فى معظم جوائبها بخطة سليمة ورشيدة ٠‏ 

م ل الخفاض معدل نمو الناتج القومى .٠‏ 

1ح ليق قطاعات الخدمات استثهمارا وعمالة 
واجورا ٠‏ 0 00 

ل الاسعار الغالية ودخول آثارها 
التضخمية على الاقتصاد المصرى لاعتماده عليها 
استيرادا اكثر منه تصديرا . 
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دء محمد أبو مئدور |أديب 


1 التحولات الاتتصبادية والاجتياعيسة 
الموجهة وخاصة منذ قوانين يوليو 1151 » هذه 
التحولات التى كانت بمثابة الضوء الاحمر للقطاع 
الخاص المنتج فى مصر والتى جعلته غير واثق 
بمستقبله الاقتصادى » الامر الذى انعكس فى 
عزوفه عن الانتاج » واتجاهه نحو النشاط 
التجارى الطفيلى والبعيد نسييا عن محاولة 
الحصر والتقئين ٠‏ 


واذا كانت هذه العوامل مجتمعة ويتشابكاتها 
وتفاعلاتها قد ساهيث وما زالت تساهم فى 
تصاعد الغلاء فانه يصبح من الضرورى مواجهة 
هه الازمة باجراءات معاكسة للاسياب 
والمسببات المذكورة ٠ ٠‏ 


ان الفكر الاقتصادئ البرجوازى يحدد ثلاثة 
جوائب رئيسية تساعد فى القضاء على ظاهرة 
التضخم وهى : 


أولا : العمل على زيادة كبية الاتنناج من 
السلع والخدمات وذلك يرتكز ‏ وبشسكل أسباسى 
على زيادة الانتاجية من الؤسسات والوحدات 
الانتاجية الموجودة بهدف زيادة كمية الانتاج الكلى 
من السلع والخدمات لكى تتواعم مع المتاح' من 
كبية النقود المتداولة . 


ثانيا : الحد من الائفاق العام 'والذى يشل 
أحد قنوات زيادة كمية النقود المتداولة . وعلئ 
ذلك » فان على الدولة أن تجد من ائفاقها نى 
المجالات المختلفة ٠‏ 1 


ثالثا : العمل على امتصاص الكبية الزائدة 
من النقد المتداول وذلك بطرق ووسائل. متعددة 
من اهمها تشجيع الادخار الاختيارى برفع معدلات 
الفائدة ) وضع سياسة للادخار الاجبارى »2 تقييد 
الاستهلاك من السلع والخدمات الرئيسية بوضع 
حد أقتصحى للكميات المستهلكة فيها . ويعتبر 
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1123111 تت 


سلوب التوزيع بالحصص [ البطاقات ] أحصد 


أن 


وينظرة فاحصة الى تلك الوسائل الرئيسية » 
ومناتقشتها موضوعيا ‏ على أرضية الواقع 
المصرى ‏ بهدف تحديد أيعادها وممكناتها » 
نطرح سؤالا أوليا : 


هل يمكن القضاء على ظاهرة الفلاء فى مصر ' 


فى المدى القصير أو-حنى المتوسط [ ف ىالسنوات 
الخمس القادمة مثلا ] ؟ ٠‏ وقبل الدخول فى 
الوسائل التفصيلية المختلفة المدى الزمئى © فانه 
لا بد من أن نصارح الراى العام بأن الفلاء 
ظاهرة موجودة »© وستستمن فى السئوات المتبلة 
للاسباب, الرئيسية التالية ‏ 


١‏ - استيمرار المعركة والمواجهة العسكرية 
وما تحتاجه من انفاق ضكم يمثل أحد عناصر 
وجود الغلاء وزيادة حدته ٠.‏ 

؟ ل وحتى اذا ما انتهث المواجهةالعسكرية 
قى المستقبل القريب » فأن المشكلة التى لن يثل 
أثرها عن آثر الانثفاق العسكرى هى مشكلة 
الثعمير وما يحتاجه من تتديرات أولية تصل الى 
حوالى ..0" مليون. جنيه . وهى فى معظيها 
انفاق راكد لن يكون له أثر انتاجى . 

س تركيز التنمية الاقتصادية فى السئوات 
الخمس المقبلة على الصناعات الاستراتيجية مثل 
الصناعات الثقيلة والمتوسطة [ الحديد والصلب» 
البتروكيماويات » الالكترونات وغيرها ] ذات 
العائد المتأخر . فهذه الصئاعات تحتاج الى 
انفاق ضخكم يساعد فى زيادة النقود المتداولة 
قبل وصول هذه المشروعات. الى مرحلة الانتاج 
الاقتصادى الام الذى ينعكس اثره فى زيادة 
حدة الغلاء , 

؟ ل اعتماد مصر فى اسستيرادها على كثين 
من حاجياتها الاستهلاكية وخاصة فى محال 
المنتجات الغذائية ؛ مكل القمبح على الدول 
الراسمالية نظرا لتوفر فائض القمح وبشكل 
أساسي فى هذه الدول وخاصسة فى الولاياث 
المتحدة الامريكية واحتكارها لاسعاره 4 وتأثر 
هذه الاسعار بظاهرة التضكم التى يعانى منها 
المجتمع الراسمالى بشكل عام والولايات المتحدة 
بشكل خاص ١ ٠‏ 

ه س سيطرة القطاع الخاص على الثجارة 
الداخلية ؛ يشكل أساسى ؛ ونمو مكائته 7 
التجارة الخارجية وهو الامر الذى يساعده على 
احداث كثير: من الاختنافات الناجمة عن تخزين 


3” 
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السلع والتلاعب فى أسعارها وخاصة | 
الضرورية ٠.‏ وقد يقولالبعض ؛ بأنهذه الظاهرة 
يمكن القضاء عليها بسهولة . الا أن جوانبهسا 
كثيرة ومتعددة » ولسوف تخلل احدى مكونات 
ظاهرة الغلاء طالما كان المناخ السياسى لم يحس 
بخطورتها بهدف القضاء على دورها التخريبى 
فى الاقتصاد القومى . ومن ثم 4 فان هذه 
القضية يمكن أن تفاقم من مشكلة الغلاء خاصة 
اذا ما سمح للقطاع الخاصٍ باحتلال كثير من 
الموائع الفوقية بطريقة مباشرة أو غير مباثيرة .. 
وعلى العكس من ذلك » فان مواجهتها يمكن أن 
تصبح ميسورة فى ضوء مجموعة من الظروف 
والشروط اهمها ابعاد القطاع الخاص عن الانفراد 
باتخاذ القرارات فى الاجهزة السياسية والشعبية 
والتنفيذية »؛ وهى مهمة شساقة نسبيا ٠‏ 


تلك هى المدررات الموضوعية الثى تجعانا 


نؤكد بان ظاهرة الفلاء أو التضخم فى مصر 
ستتبقى ظاهرة ملازمة للاقتصاد الكصرى في 
السنوات القادمة ٠‏ 


ان اعترافنا باستمرار ظاهرة التضكم فى 
مصر لا يعنى بأى حال من الاحوال تركها بالشسكل 
الذى يسير بنا نحو مرحلة كسا كبير يدمر 
اقتصادنا القومى كبا حدث لاقتصاد البلاد 
الرأسمالية ومعظم بلدان العالم الثالث بحسكم 
تبعيتها الاقتصادية فى أواخر العشرينات وحتى 
منتصف الثلاثينات تقريبا . وعلى ذلك فأن 
التفكير فى مواجهة الغلاء يرتبط بمجموعة من 
الطرق والاساليب والخطط والسياسات التى 
يمكن أن نجد بها من آثار هذه الظاهرة . وهذا 
كله يرتبط باتجاهين متلازمين ومتكاملين وهما ١‏ 


أولا : مواجهة الغلاء فى المدى التصير :' 
يمكن مواجهة الغلاء فى المسدى القصير من 


خلال مجموعة الوسائل والخطط والسياسات 
التالية : 


© القضاء على نششاط التجار الطفيليين‎ ١ 
هذا النشاط الذى نما بشكل واضح  في‎ 
السئوات الاخيرة 4 واصبحث السية المميزة‎ 
لنشاطهم الاقتصادى العمل فى سوق التوزيع‎ 
والتبادل وخاصة: فى تجسارة “السوق السوداء‎ 
والذين نزحوا من مواقعهم الانتاجية الى الانقشطة‎ 
غير المنتجة ذات العائد السريع والمربجيمارسون‎ 
فيها عمليات التهريب والتخزين والمضاربة . وفى‎ 
تصورئا فأن نثساط هذه الفئة .على الرغم من‎ 
اعترافنا مسيقا بصعوية الحد من آثارها س فجأة‎ 
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وبصورة حاسية ‏ الا ان هذا يعنى ضرورة 
البدء الفورى فى مواجهة هذه الفئة والتى تعيل 
وبتسكل اسساسى فى المجالات الثلاثة الرئيسسيه 
التالية : 


» مجال السلع الاستهلاكية الاساسية مثل 
المواد الغذائية والاقيشة الشعبية والصابون 
.. الخ من السلع الشرورية . 

© مجال السلع الوشيطة وا المنتجة مثل 
الحديد والاخشاب والجلود 2 ولاس 
الانتاج الاخرى ذات الندرة النسبية ٠‏ 

ه مجال السلع المستوردة والتى يمارسون 
من وراء تجارتهاً مختلف ميليات التهريب 
والمقاصات . يبيعون من خلالها السلع بأسعار 
خيالية مستئيدين ببعض التسهيلات الآخيرة فى 
مجال الاستيراد من ناحية وتفوق معظم منتجات 
هذها على المنتج منها محليا [ نظرا 


ان مواجهة نشاط هذه الفئة والوقوف أمام 
استقلالها لللروف الاقتصادية المصرية يجعلنا 
تنادى بضرورة العمل الجدى والحازم للقضساء 
على نشاطها » من خلال سن القوانين التى تقنرن 
بعقوبة رادمة تحول دون استمرار هذه الفئة فى 
ممارسة نشساطها التخريبى ٠‏ 


لكن سسن القوانين » وتوفير الضمانات الكانية 
لتنفيذه ليس وحده بالاداة الكافية ٠‏ 
ترئبط بوضيع مكبلاث اخرى لهذه الضياناتك من 
أهيها : 


اذ يجب أن 


1 عدالة توز السلع المتاحة ل ناسمتخدا 
توزع حمسن م 

المتاح من ١‏ الاساسية والضرورية اللازية 
للانتاجوالاستهلاك : الامر الذئ يعطىئالقطاعالعام 
دوره الاساسى مرهٌ أخرىفى مجال تجارة الجملة 
والتجزئة ‏ عدم السماح لتجار التجزئة في 
القطاع الخاص بتداول هذه السلع الضرورية 
اللهم آلا اذا كانث من سملع البطاقات ‏ التوسع 
السب م مجال التوزيع بالطكات التوزييع 
الجغرائى السليم للسسلع الفرورية وشسبه 
الشرورية ‏ القيام بالدراسات العلمية لتحديد 
الاحتيساجاث الفعلية اللازمة للاثراد من هذه 
السلع ب العيل ملى القضاء وبشكل جاد » على 
انحرآفنات التوزيع فى القطاع العام التوزييع 
العادل للسلع الضرورية ذات السعر المتنخنئشس 
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وفقا لجدول الاجور فى الدولة فمثلا تزداد كمية 
الشاى أو السكر الموزع بالبطاقات [ بالسعن 
المنخفض | لذوى الدخول المحدودة عنه بالنسبة 
لمتوسطى الدخول وكبارهم نظرا لقدرة الفئتين 
الاخيرتين على الشراء بأسعار مرتفعة ٠‏ 


؟ ‏ تعديل الهيكل العام للاجور والمرتبات 
فى مصر الذى يعكس زيادة ألهوة بين اقل دخل 
أو أجر واعلى دخل أو أجر .. فمن المعروفت 
أن هناك تاعدة عريضة من ذوى الدخول أ 
الاجور المحدودة لا تستطيع مواجهة استيران 
الغلاء أو التضخم . كيا أن هذه الفئئةايفضا 
لاا ت تسستطيع أن تتحمل أعباء ضريبية أخرى أؤ 
ادخارا اجباريا . وهذه القاعدة الاجتماعية تتمثل 
فى العيال وصغار الفلاحين [ ممن ييلكون 
خمسة اندئة نأئل ] وصغار الوظفين وعليه فان 
هذه القوى فى حاجة اكثر الى زيادة دخولها ‏ 
كبا نتصور ‏ حتى تستطيع أن تواجه الازمة 
دون ما صراع غير منتج أو شريف من أجل 
مواجهة الحياة . ولا بد من الاشارة هنا الى ان 
الامر الذى قد يعقد مشكلة التضخم فى مص 
هو أن هذا الائجاه [ وهو الحرص على عدم 
انقاص دخول الطبقات الشعبية بل وزيادته ] 
إنما يتعارض مع الوسائل الكلاسيكية اواجهة 
التضخم . الا أنه يمكن القول بأن هذه الوسائل 
يمكن قبولها ‏ من الناحية الاقتصادية ‏ فى 
اطار ممكن واحد فقط وهو : الحد من الهوة الكبيرة 
بين طبقة ذوى الدخول المرتفعة وبين هذه 
الطبقاثت الشعبية . ويثم ذلك بتقليل الحد 
الاقصى للدخول ووضع نظام للضرائب التصاعدية 
يسمح بالاستفادة من عوائد هذه الشرائب فى 
زيادة دخول الطبقات ذات الدخول المحدودة بن 
غير زيادة فى كمية النقد المتداول ٠‏ 


وقد يقف البعض معارضا لهذا الاقتراح بحجة 
أن حجم ما يمكن أن نحصل عليه من فئات كبان 
ومتوسطى الدخسول يعثير محدودا ولا يسسيح 
بزيادة حانيقية فى دخل الفئات الدئيا . غير أن 
المدقق فى تضخم الوظائف ذات الدخل المرتقع 

مصر » وتهرب قطاع كبير جسدا من ذوى 
الول المرتفعة 0 الضرائب » يستطييع 
التثبؤ بها ييكن أن نحصل عليه من كمية نتود 
ضخيمة ستساهم ‏ وبشمكل واضح - فى زيادة 
دخول الطبقات الصغيرة ٠‏ 


دلا - 
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ل آأغنادة ؛لنظر فى بعض جوائب سياسبة 
الانفتاح الاقتصادى الحالية والخاصة بد 
راس 1ل الال المحلى والعربى والاجنبى فىالدخول 
غين مئتجة والسباح لها فتط 
0 أموالها فى مشاريع آنتاجية تلتزم 
يالخطة التومية وتكون ذات عائد قومىواجتماعى 
مئاسب ل 


اعادة سيطرة الدولة على قطاع 
الاستيراد والتصدير بحيث تسكون ا هى 
الموجهة والمخططة له . وهذا لا د نّ 
حركة راس المال المحلى أو العربى 1 الاجنبى 
فى مزاولة نشاطه فى التنبية الاقتصادية الا ان 
سيطرة الدولة ستضمن تحقيق مزايا كثيرة من 
أهبها ارتباط الكمية المصدرة والمستوردة بالخطة 
التومية«الشاملة . وهو الأمر الذى لا تعيه 
ا الخاصن + كما أن القطاع العلء 
0 
بالاستفادة من مزايا التقل الكبير . وبالك الى 
خفض تكاليف النقل أو الشحن الى أقل حمه 
. كذلك ؛ فانه تتوفر للقطاع العام امكانية 
أكبر لدراسة الاسواق وحركة الاسعار بالدرجة 
التى تيكنه من الحصول على الكبياث اللازنة 
يأقل الاسعار وتصدير الانتاج بأعلى سعر ممكن 
كما أنه أكثر استفادة من الأرياح وتؤجيفها الى 
مشاريع التنمية القومية . هذا بالاضافة الى ان 


القطاع العام يهتم فى نفس الوقت يتوفير الكبيات ٠‏ 


اللازمة للسوق الداخلى . ٠‏ بينها تجد القطاع 
الخاص على النقيض من ذلك من ناحية الاهداف 
التى يبفى تحقيقها . فهو يسعى :الى الحصول 
على أقصى ربح ممكن دون ما نظر الى الاهداف 
التومية » بقصد أو بدون قصد » كما أن هذا 
الربح ينحصر فى أيدى فئة محدودة ولا يوجه 
الى خدمة الاتتصاد القومى يشكل أساسى . 

ه ‏ البدء فورأ فى وض السياسبات 
والدراسات والاجراءات الخاصة بترشيد الانفاق 
ام رم 
هذا الاثفاق فى الحد من الاثفاق غير الضرورى 
والكدين + 


1 ل وضع نظام سليم للاجور يرتبط بنظام 
فعال لدان ؛ وكذلك بنظم فعالة للادارة 


والتنظيم والمراقبة تضمن تكانؤ الفرص بين' 


العاملين فى الدولة بتطاعاتها المختلفة وداخل 
كل قطاع على حدة بحيث ت هذه النظم 
بتوفير جو تفسى ملائم للعاملين بالدولة للعيل 
على مزيد من الانتاج فى مجالات الاتتصاد 
القومى المخظفة وبالتالى نحقق مبدا من كل 
حسب طاتقته ولكل حسب عيله .. 


سك 
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/ا ‏ التاكيد على الاستفادة الكاملة من 
الطاقات الانتاجية المعطلة من التى تحتاءِ ج الى 
استخارات كبيرة » بهدف ياد الانتكج 

والخدمات المختلفة للمواجهة © ولو من 
2 النسبية »؛ من الفارق بين كمية الانتاج 
وبين كمية النقود المتداولة ... 

م ل وضع سياسة سعرية سليمة متو 3 
تأخذ فى اعتبارها الاهمية النسبية أو 
للمستهلك » والكمية المتاحسة والكبية الما 
وتكاليف الانتاج بحيث تساهم هذه السياسة في فى 
احداث التوازن الاقتصادى بين قطاعاتالاتتصاد 
القومى وفروعه وبين الطبقات المختلفة . وهى 
بذلك » يجب أن ترتبط بصناديق لدعم السلع 
الضرورية تتحميل العبء الاكبر من حصيلتي 
الضرائب المأخوذة على السلع الكيالية وشبه 
الكمالية ٠‏ 

ان اهم الجوانب التى يجب أن ترتبط بنجاح 
مثل هذه السياسة السعرية هو متدار تدخل 
الدولة بالاساليب والثوانين التى تحول دون 
انحرافهاً » خاصة بالنسبة الفرورية 
والمحدودة الكمية والمنخنضة الاسعآن » فالدولة 
حلا لمكن أن لتحيل لات الملايين من الجنيهات 


قت الذى ل يمحليذ مهدا 
العم وبشكل امي الا اصحاب المخابز الذين 
يتلاعبون فى مواصفات الرغيف من ناحية الوزن 
والنوع . من هنا » فان الرقابة الحازمة تعتبن 
أحد 'مقومات هذه السياسة حتى لا تستفيد منهآ 
القلة على حناب الكثرة وهو 
أجله خرجثت سياسة الدع ١ل‏ 

' تلك هى أهم الجوانب الرئيسية التى يمكن.من 
خلالها مواجهة تفاقم ظاهرة الفلاء فى مصر 
وآلتى يجب أن تثكامل بحيث لا يمكن الافذ 
بمجموعة منها وترك الاخرى والا فأن دائرة 
المواجهة أو الحد من الغلاء لن 


ن تكتمل ٠‏ 
ثانيا : مواجهمبمة الفسلاء 
قى المدئ المتؤسط والطويل 


ان مواجهة الغلاء > » فى المدى المتوسط 
والطويل » تتطلب اجراءات وتغييرات تحتاج الى 
مدى زمنى أطول وقد لا يظهر مفعولها فى المدى 
القصير . الا أن نتائجها الايجابية ‏ مع ذلك 
ستكون مؤكدة فى المدى المتوسط والطويل 
ويمكن ايجاز أهم هبذه الجوائب على النحئ 
التالى : 

ّ الاخذ بالتخطيط القومى الشامل‎ ١ 
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فالتخطيط القومى الشامل ظهن تاريفيا قسى 
المجتمعات الاشتراكية ليواجه متسكلة بطه النمو 
ومنوء التوزيع » وبالتالى © ليضين اقحى كفاءة 
ممكنة فى استخدام الموارد الاقتصدية ‏ ومن هنا 
فأن التأكيد على دور التخطيط القومى الثسامل 
ذو ارتباط واضح بالحد من ظاهرة الفلاء او 
التضخم للاسباب الموضوعية التالية 5 


» ان الدول التى اخذت بالتخطيط التومى 
الشامل فى اطار سيطرة الدولة على عنساصر 
الانتاج ‏ كما هو الحال فى الدول الاستراكية 

لم تواجه ازمات تضخمية واضحة ٠.‏ وهلى 
النقيض من ذلك فان, الدول التى ما زالت تتغني 
بالحرية الفردية أو سيادة الاحتكان وهى مجموعة 
الذول الرأسمالية هى الثى تعائى من آثار هذه 
الازمة ٠,‏ 


©» ان التخطيط القوبى الشامل هو اقسدن 
الاساليب على تعبئة الموارد المادية والبشرية فى 
فترات محددة بهدف: زيادة معسدل نمو النساتج 
التومى بشكل عام والانتاجية بشكل خاص' وهو 
بذلك يقدم حلا لاهم وسائل مواجهة ١‏ 
فيما يتعلق. بوسيلة زيادة الانتاج والائتاجية , 


و ان التخطيط القومى الشامل فى اطساره 
من سيطرة الدولة هلى سوق الانتاج والتوزيع 
أو مرائيتها له هو ادر الاساليب على فسدم 
حدوث اختناقات فى مجالاث الائتاج والتسويق 
والتوزيع . وهو » بذلك ») سيحول دون استغلال 
السوق من. جائب المضاربين وتجان السوق 
السوداء وهم من شرائح الرأسمالية الطفيلية 
الذين يتترن نشساطهم بظاهرة التضخم' + 

٠‏ © ان التخطيط القسوبييع الفسسايل 'يرتبط 
بالشرورة بتخطيط مالى: أيضا فى اعتباره 
التوازن المستسر بين كمية النقود التداولة وكمية 
الانتاج :من السلع والخدمات المتداولة . ٠.‏ 
© ان التخطيط القومى الشامل يبلك من 
وسائل البحث والدراسة والتقييم والتقسويم 
الستمن والسريع زمنيا وجغرافيا ما يمكئه من 
مواجهة الاختناناك التى يمكن أن تحدث بين كل 
من الانتاج والاستهلاك وكمية النقود المتاحة . 


» ان التخطيط القسومى الشامل باعتبشسارة 
مطلبستا اقتصاديا واجتيافيا هسو أيضا عيسل 
سياسى من الدرجة الاولى تسمى الدولة ‏ من 
خلاله س الى حفز اللملايين م نالمنتجين والمستهلكين 
والعاملين في مجالات التبادل والتوزيع لتحقيق 
أهدا الخطة الاتتصادية باعتيارها هدئا وطنيا 
يجب. تحقيقه: وتجاوزه لصالح الانتاج والاستهلاك 
كما آن الدولة تستطيع الاسيمتفادة من العركة 
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القسسحلاء 


الجماهيرية المنظبة والواعية فى مواجهة 
الانحرافاتالفردية أى الجياعية فى كليؤسسات 
الدولة من خلال كشفها وتقوب 

٠‏ ه ان التخطيط التوْمى الشامل يوقئر المجال 
الخصب للاحقة التقدم التلاحق فى مجال العلم 


'والتكنولوجيا واستخدايهما فى قطاعاتالإتتصاد 


الثومى 'المختلفة بسرعة اكب هه اذا ما ثرك لكلا 
منتج استيعاب هذه المنتجات أو'ا استيغابها 
وفئقا للظروف الذاتية التى. تواجه كل وحدة 
انتاجية أو تسويقية ٠‏ وهلى ذلك فأنه يسميح 
بمزيد من كفاءة اسستخدام منجزاتها فى زيادة 
الانتاج والائتاجية . 

© ان التخطيط القومى الشامل يساعد قن 
الحد من اسشتيراد الك من الدول الذى تعانى 
منه الى البول المخططة ؛ وذلك عن طريق عمل 
هناديق موازئة أو دعم تمعد وتحد ‏ من خلالها 

آثان الانتقال من الخارج الى الداخل ب« 

ان التخطيط القومى الشامل أتسدن مقا 
قير ه من الاساليب الاقتصادية غير المتكاملة على 

نظام سليم للاجور والدخول يحقئق أقصى 

عدالة ممكنة . وبالتالى * يحبول فون دون نباف 
ظاهرة سوه توزيع الدخول واستفادة طبقات 
على حساب طبقات اخرى وبالتالى فهوا يقدم 
حلا لاحدى جوانب الظاهزة , 


.والتخطيط القومى السام © بمزاياه السابتة 
لا يعطى نتائجه الايجابية الا بتغييرات هيكلية فى 
الاتتصاد القومى بحيث تتثوفر: الظروف الموضوعية 
والذائية لنجاح النظام ٠‏ وتعتين الاجراءات 
تصيرة المدى مدخلا نساسيا لهذا الفوع من 
التخطيط . الا أنها لا توق س وحدها س. هذه 
الظروف دون ما بداية جادة » وحركة واسعة 
فى 'اجراء مزيد من" التحولات * متوسطة وطويلة 
المدي » علق . 9 ير علاقات وقوى الائتاج ٠‏ 


هفى التطساع الزراعى لا يمكن' قيسام خطة 
0 


الانتاج للوصول به الى أهداف مخددة , وعلى 
ذلك 3 هذا القطاع أكثر التطاعات 'بعدا غعن 


تونين الظروف الملائمة “داخله. للتخطيط الشامل 


وعليه فاته يعتبن اكثر: القطاعات حاجة الى مزيد 

من الدراسة الجادة والعليية: . وكذلك العيل 
الشعبى والسيانى .والتنئيذى بهدف ضم هذه 
المساحات القزمية داخل ‏ جمعيات تعاونية انتاجية' 
لينسا. شمخضيتها: الاعتيارية »؛ وتساهم .بشسكل 
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لس م م لك 


أساسى فى وضع لخطة لها ضمن اطار الخطة 
التومية الشابلة . وذلك دون ما مساس على 
الاطلاق بملكية الارض الزراعية © الا أن هذه 
الجمعيات التى تبلغ أعدادها الان حوالى ...ه 
جمعية تعاونية زراعية .ستكون أداة هامة من 
أدوات التخطيط الزراعى » ضمن الخْطةالتومية 
الشاملة © وستحل محل المنتج فى ادارة الانتاج 
وتنظيمه ومزاتبته © مستخدمة أحدث وسائل 
الانتاج فى اطان من تكثيف وتركيز الانتاج ؤهما 
أساس الزراعة المتقدمة. ٠‏ . 


وبالنسبة للقطاع الصناعى * فان التجربة 
قد أثبتت تجاح تجربة القطاع العام » من الناحية 
.'النسبيّة » فى المساعدة على الأدارة المخططة 
والواعية . وعلى ذلك » فان التركيز على 
التوسع فى القطاع العام ونشير التعاونيات 
المنتجة بين صغان المنتجين يعتبران مدخلا 
ضروريا لتكامل كل منالقطاع الصناعىو الزراعي 
ويوفران الضمانات لوضع خطة متوازنة ٠‏ 
؟ س وضسع استراتيجية شاملة للتحول 
الاتتصادى والاجتياعى تتصف بالوضوح 
والموضوعية وفقا لظروفنا وامكانياتتا بحيث 
تعطى للقطاع الخاص مكائه فى الحركة المنتجة» 
وبالتالى. » فانه يصيبح من الفرورى اعطاؤه 
قدرا كبيرا من اليقين الاقتصادى والسياسى 
بحيث يعطى ,ضمانات الحركة فى اطار معين من 
الانتاج وبكميات تحول دون استغلاله » 
حيكان تجربة الفترة الماضية مازالت تلقى ظلالها 
.فى حركته المشوبة بالشكوك حول المستقيل ومن 
ثم فهو يتباعد عن كل عمل من تسأنه أن يضيف 
الى الانتاج ويصورة مستقرة . كما أنه يتلاعب 
فى مجال التجارة الداخلية فى اعمال السمسرة 
والمضاربة والاتجار بالسوق السوداء كما سبق 
أن ذكرنا + : 


. ” ب العمل الدعائى المكثف من قبل الاجهزة 
السيإسية والشسعبية والتنفيذية بهدف تغيير النمط 
الاستهلاكى لقطاعات عريضة من أفراد الشسعب 
التى ازدادث تطلعاتها الاستهلاكية فى السنوات 
الاخيرة . من هنا يتعين أن تزداد الدعوة الى 
مواجهة مشاكل الاسكن بتوفير الشقق ذات 
العدد المحدود من الحجرات [ حجرة وحجرتين 
وثلاثة على الاكثر ] وعدم السماح يبئاء المساكن 
الحكومية والخاصة الا فى هذا الاطار ؛ تغيير 
الاتجاهات الاستهلاكية فيما يتعلق بالاثفاق الكبير 
فى المناسبات المختلفة 1[ شهر رمضان والاعيناد 
فى المناسيات المختلفة [ شهر رمضان :والاعيادا ] 
المحافظة على المال العام وصيائته والاتتصاد فى 
ثفقاته حيث أن المال العام ما زال ينظر اليه على 


-0.- 
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انه مال « سايب » ينظر اليه الفرد نظرة معاكسة. 
لنظرته لماله الخاص الامر الذى يستوجب توضيح 
أهمية المحافظة عليه باعتبار أن الحد من الانفاق 
فيه هو جزء من وسائل مواجهة التضخم ٠‏ 

ه ‏ العمل الجدى من اجل تكامل اقتصادى 
عربى حقيقى يسمح باستخدام الموارد المادية 
والبشرية فى العالم العربى بأحسن صورة ممكنة 
لكى يعطى أقصى عائد قومى ممكن ٠‏ ومن المعروف 
أن العالم العربى يملك © الان » وقبل اكثر من سنة 
بقليل موارد نقدية هائلة بالاضافة الى امتلاكه 
لموارد أرضية وبشرية لم تستغل بعد بكفاءة » 
وبالدرجة التى يمكن أن تستخدم فيها هذه 
الامكانيات الثقدية فى مشاريع انتاجية يمكن أن 
تزيح شبح الغلاء عن كثين من الدول العربية ٠‏ 
غير أن التقارير والصحف والمجلات تطالعنا بين 
الحين والحين بانتقال مئات بلوآلاف الملايين من 
الدولارات العربية الى السوق الرأسيالى هكذا 
أصبح [ السوق الرأسمالى  ]‏ بدورة ‏ أحد 
مصادن السيطرة على فوائض التنقود العربية 
ذاتها » يستخدمها لواجهة أزمته ويريد نقلها لنا 
بشروطه واوضاعه التضخمية » وهذا فى تصورئا 
يعكس خللا بين ما نطلقه من شسعارات حول بناء 
آمة عربية قنادرة ومستقلة تستطيع مواجهة قضايا 
التخلف بها. وبين ما نسمعه حول هجرة الاموال 
العربية الى قبضة الاسواق الاحتكارية العالمية 
صائعة ومصدرة التضخم ٠‏ 


واذا كان هذا الجائب فى حاجة الى حوان 
طول حول أسس التكامل الموضوعية من الناحية 
السياسية والاقتصادية والاجتباعية فان الذى 
لا جدال فيه الان هو أنه لا مكان لمجتمع متخلف 
فى الصراعات السياسية والاقتصادية كبا أن 
عوامل التقدم ‏ ذاتها » وكيا اثبتت التجرية 
التاريخية ‏ لا يمكن أن تأتى من دول العسسالم 
الراسيالى . فهى تبغى بل وتسسعي الى ريط 
الدول المتخلفة بها فى اطار من التبعية السياسية 
والاتتصادية على حجساب زيادة الهوة بينئا وبينها. 
ان ادراكنا لاهمية هذا الجائب يجب أن يحفزنا 
الى الاستفادة من الموارد العربية الضخية لصالح 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى . ومن ثم # فائنا 
1 ومن خلال التكاملن ‏ ضمان حرية 
انتقال عثاصر الانتاج فيما عدا عئصر الارض بين 


.الدول العربية بهدف الحصول على اقصى عائد 


قومىممكنللموارد المتاحةوالمرتقبة»ويهذا النوعمن 
التكامل نستطيع ابعاد شبح الغلاء عن دولة أو 
مجموعة من الدول العربية ولصالح جميع الدول 


"الغرية بد 


هدعم العلائات الاتتصادية والسياسية مع 
مجموعة دول المعسكر الاشتراكى التى لا تعانى 
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من التضخم وتبلك من وشائل التقدم التكنولوجي 
ما يمكننا من الحصول عليه بلا ذى مخاطر حقيقية 
فمثلا دخول مصر كعضو مرائب فى السسوق 
الاشتراكية [سوق الكوميكون] يمكننا منالاستفادة 
بكثين من الامتيازات التى تعطيها هذه السوق 
لدولها فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن التقدم 
الفنى والعلمى » خفض اسعار السلع المستوردة» 
دعم اقتصاديات الدول محدودة الثمو بالدول 


القتحلاء 


المتقدمة » التكامل والتخصص فى انتاج السلع 
والخدماءتعلى اسسماسرمن الميزة النسبية فىالانتاج 
كما أن هذا التعاون يمكن من خلاله الاعتماد » 
وفى أضيق الحدود ؛ على السوق الرأسمالى ٠‏ 
اللهم الا بالنسبة لبعض السلع والخدمات غير 
المتاحة لدى المجبوعة الاشتراكية وعلى ذلك فأن 
تقوية العلاقات الاقتصادية يمكن أن تؤدى دورا 
هاما فى الحد من اسستيراد التضخم وتقليله الى 
أقل حد ممكن من السوق الرأسيالى ٠‏ 


لا لا لا 


0 التصخم ٠٠‏ ظاهرة راسمالية 


لعل من المعروفة ان التضخم ظاهرةاتتصادية 
تنتج عن زيادة كمية النقد المتداول بالنسبة 
الى كبية السلع والخدمات المتاحة للاستهلاكة 
فى نظام اقتصادى معين [1] ٠‏ اذ ينتج عن ريادة 
كبية النقود المتاحة للانفاق ارتفاع القسدرة 
الشرائية لدى المستهلكين » فاذا ماحدث ذلكدون 
زيادة كمية ١‏ والخدمات المتاحة للاستهلاك 
بالئسبة نفسها ارتفعت اسعار السلءوالخدمات 
نتيجة لزيادة الطلب على الكميات المعروضسة 
منها . وملى ذلك) يعتبن التضخم اختلالا فى 
العلاقة الاقتصاديةالاساسية «النقود ‏ السلع»» 
يترتب عليه سباقا تضخييا بين الاجور والاسعار» 
أذ ان ارتفاع الاسعار سوف يدفع العاملين بأجر 
الى الضغط لرفع الاجورن لمواجهة الزيادة فى 
الاسعان » فاذا ما نجحث فى ذلك فسوف تدفع 
الزيادة فى' الاجون ‏ باعتبارها زيادة فى كمية 
النقد المتداول أو فى القدرة الشرائيةللمستهلكين 
غير مصحوبة بزيادة فى السلع والخدماتالمنتجة 
ب الى ارتفاع الاسعار من جديد ٠‏ ' 


ده حلمى سسلام 


والتضخم : بذلك » يعتبن ظاهرة اتتصسادية 
رأسمالية » بمعنى انها خاصة بالاقتصساديات 
الرأسمالية . وهى ظاهرة تعتبر نتاجا طبيعيا 
للتوانين الاقتصادية التى تحكم حركة .هذه 
الاتتصاديات وتحكم علاقة « النقود ‏ السلع ». 
ومن المتصور أن التضخم لم تعرفه اقتصاديات 
المقايضة » حيث لم تسستخدم النقود كوسسيط 
بين عمليات التبادل السلعى » بل كانت تتم:عيلية 
التبادل مباشرة فى شكل مقايضة السلعبيعضها 
البعض حيث كان « كل بيع شراء » وكل شبراء 
بيع » وحيث دورة السلع تتضمن توازن المبيعات 
والشتريات بالضرورة » [1] * : 


وبدخول النقود كوسيط فى عملية التبسادل 
السلعى ظهرت امكانيات اختلال. التوازن ثتيجة 
للزيادة او النقص فى'حجم النقود المتاحة عن 
حجم السلع والخدمات المنتجة . ولعل الرواد 
الاوائل من الاقتصاديين ل « النظرية الكميه فى 
النقود » فى القرنين السابع عقر والثامن عشي 
كانوا أول من اكتشف العلاقة بين كمية النقد 


141144424“ 


5) دس الى تلاج 4 « التضخم »ل قاموس العمر © الطليعة ع اكتوبن)0800 8 ستحة 800 » * 


8 كازلغ جابضنيع !8 راس المال * الجزء الاول بس 
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المتواول واسعار السلع حينما لاحظوا العلاققبين , 


زيادة. المتبداول من الذهب فى اوروبا نتيجة 

لاكتكبياف مثاجم جديدة للذهب فى القرن السادس 
عشب » وبين الزيادة فى اسعار السلع . ان. 
زيادة كبية الذهب المتداول | النقود ] غير 
المصحوية بزيادة كمية السلع المثاحة للاستهلاك 
أدت الى زيادة القوة الشرآئية للمستهلكين » 
ووفنا القوائين العرضٍ والطلب المعروقة: ادثالى 
51 زياقية امئعار السلع » 


ولقد لوحظ ظهور التضخكم فى-بلاد رأسسمائية 
متفرقة ‏ فى فترات متفاوتة فى القرنين الثسامن 
عشر » والتاسع عشر » واوائل القرن العشرين 

حتى الحرب العالمية الاولى » غير انه تحول بعد 

ا الي 
كافة ,الإقتصاديات الْرأسبالية ؛ كذلك تحول 
الت الى ظاهرة منتظية الحدوث . وتشكل 
ظاهرتا ١‏ والكساد معا ما يعرف بالدورة 
الاقنتصادية التى 'أصبخت ملازمة للاقتدط 
الراسيالى وأحد معالمه المميزة ٠‏ 


وكثيرا ما يثور التساؤل لماذا يقتصر ظهورٌ 
هذه الازمات الاثتصادية ١‏ الاقتصاديات 
الراسمالية ؟ لماذا لا تظهر ايضا فى الاقتصاديات 
الاشتراكية ؟ لقد اصبحث الازمات فى الاقتصاد 
الراسمالى حتبية الحدوث » ذلك انها النتيجة 
المبطقية لتناقضات التوانين التى تحكم حركة 
الاتتصاديات الرأسمالية . ان التثاقض الاساسى 
للرآسمالية والذى كتفرع مثه كافة التناقضسات 
الاخرى هو ١‏ التناقض بين من يملكون وسائل 
الانتاج وبين من لا. يملكون سوى قوة عملهم » ٠‏ 
ان هذا التناقض الاسابى الكاين فى طبيعةبتيان 
الاتتصاد الراسمالى: » والذى يتمثل فى التناقة. 
القاثم بين الطابع الاجتماعى للعملية الانتا نتاجية 
وشكل اللملكية الفردية لوسائل الانتاج ينعكس 
مباشرة فى شسكل تناقض. بين الاسعار والاجور 
مما يسبب فى أغلب الاوقات عدم توازنهنا ٠‏ 
وجدين بالذكن انه بمجرد أن يبدا السسياق بين 
هذين العثميزين .صعودا أو هبوطا » 0 
دخول المجتمع فى دوامة التهخم أو الكساد على 


التوالى . ان هذا التناقض الاساسى في النثيان 


الاقتضادى. الرأسيالى بين. الملاك والممال هي 

الذى يؤدى 'الى وجود الدورة الاقتص ادي 
الراضهائية والتى أصبحث من مسلمات الاتتصاد 
الراسمالى . تعندما يرتقع الطلب على "السلع؛ 
ترتفع بالتالى اسعارها » وبمجرد ارتفاع اسعار 
السلّع فىالسوق يتخفض الاجر الحتيتى نلاجراءة 
أو بعبارة أخرى تنخفض كمية السلع التى يمكن 


لام م 


.ظاهرة اتتصادية عامة تعانى منهسا . 
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أن يحصل عليها كل خامل باجر مايل ا 


النقدى الثابت » وهنا يلجا هؤلاء الى 
المطالية بزيادة الاجور فى محبباولة لاسسترداد 
مستواهم الاستهلاكى السابق . فاذ! ما ندجوا. 
فى ذلك وخصلوا على زيادة فى الاجور ؛ تنعكس 
هذه الزيادة فى شكل ارتفاع جديد فى الاس.عار 


وفتا لقوانين العرض والطلب على النحو الذى ' 


يسبق أن ب 


وحدات انتاجية جديدة السوق ‏ يدفعهما!ا فى 


ه . ويظل الحال على ذلك حتىتدخل . 


ذلك اغراء الارباح الهائلة التى تحققها الوحدات” 


التديية من جراء رفع الاسعار ‏ فتزيد بذلك من 

المعروضة فى الاسواق فتتوازن كميات 

السلع المتاحة للاستهلاك مع حجم النقدالمتداول. 

غير أن هذا التوازن الاقتصادى ل يليث أن ينهار 

لان عيلية دخول منتجين جدد الى الس وق 

عملية غير مخططة »؛ بل هى متروكة لقرارات 

المستثمرين الافراد » ولذلك عادة ما يستمر دخول 
منتجين م الى السوق » فيتزايد بذلك تراكم 
المتاحةللاستهلاك عنحجم النقد المتداول. 

00 اسعار السلع فى الانخناض وفقا لتوانين 


الفرض والطلب ٠‏ وكلسا زاد تراكم, السلع. 


وانخفاض الاسعار كلما خفض المنتجين حجم 
الائتاج © وبالتالى حجم القوى وى العاملة وحجم 
الاجور المدفوعة مما يؤدى الى انخفاض كمية 
النقد المتداول . ويؤدى هذا .بدوره آلى انخفاضص 


جديد فى الاسعار ينعكسن مرة اخرى على الاجور» ,, 
فيدخل الاقتصاد الراسمالى فى حلقة الكساد 


المفرغة , وتتكرر هذه الدورة بدورية معينسسة 
لدرجة اصبحت معها الازمات الأقتصادية تضخما 


أو كسادأ سنة مميزة للاقتصاديات 'الرأسمالية ' 
المعاصرة » اذ أن فترات التوازن الاتتصسادق' 


أصبحت محدودة للغاية ٠‏ 
وهكذا ينضم من الفجليل السايق أن التضحْم 


ظاهرة تتم اي حتمية الوقوع فى الاقتصاديات , 
علاجها 


الراسمالية ٠.‏ وهى ايضا غاص وستحيل 
فى هذه الاقتصاديات لسبب بسيط هو أن سيب 
وقوع التضخم كامن فى البنيان الاقتصسادى 
الرأسمالى نفسه ؛وانالعلاج الحتيقى للتضخملن 
يتأتى آلا بالغاء التناتضات بين اصحاب' العمل 
وبين العمال »© أو بين الاسنعار والاجور » وؤهْى' 
ما لا ييكن عمله فى أى اقتصاد رأسهالى لانة 
يعنى ببساطة انهيار الاقتصاد إلراسمالى نقسه 
وتحوله الى اقتصاد اشتراكى ٠ © ٠‏ 


أما فى الاقتصاديات الاشتراكية فلا يوجد 
هذا التناتض الراسمالى بين الطابع الاجتمساءى 
لعملية الائتاج وبين شمكل الملكية القرديةوسائل 
الانتاج أو بين ملاك وسائل الاتتاج والعمال , 
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وببالتالىفلا يمكن انيظهر التضكم ف ىالاقتصادياتة 
الاشتراكية وذلك لسبب علمى اساسى يكمن فى 
طبيعة بنية هذه الاقتصاديات » وطبيعة القوانين 
التى تحكم حركتها . فسيطرة المجتبع علىعمليتى 
الانتاج و التوزيع نتيجة للملكية العامة آأوسائل 
الانتاج ‏ يتيح له السسيطرة على العنصرين 
صائعى حلقة التضِخكُم وهما الاجون والاسبعان :. 
هذا عن ائتفاء التناقض ٠‏ ومن ناحية أخرى 
يحكم تطور الاقتصاد الاشتراكى ويحد حركته 
التخطيط 'القومى العلمى » وبالتالى فان الاجور 
والاسعان فى الاقتصاديات الاشتراكية يتحركان 
دائما بشكل 'متوازن » ومتئاسب » مخسنوب »* 
ومخطظ '» وبالتالى يستحيل 'ان يحدث السياق 
التضتخمى بيتهها. ٠‏ 1 


ويقدمٍ الفكرن الاقتصادى الرأسمالي عدق ابي 
اقتصادية 4 فى محاولة لنسع التضخم ودرم 
اخطارة. » من' اهمها : 

١‏ ل امتصناص كيية النقد الزائدة عن:طريق 
تقليل الاستهلاك » وزيادة الادخار: ٠‏ ويمكن أن 
يتم ذلك بوسائل حفز وترغيب مثل زفع سسعر 
النائدة المصرفية على المدخزات ؛ او اعفاء فوائد 
الانتثمارات 'من الغرائب » أو الغاء التسهيلات 
الائتمنائينة' لتملك “السلع “او وسائل اجبار نشل 
تقييد الاستهلاك بحضصص معيئة » أو رفع أسعار 
الغرائب »© ٠أو‏ الاكتتاب الاجبارى فى سسئدات 
الدولة . 


؟ ‏ خفض الائفاق الحكومى عن طريق وقفة 
أو تقليل البيية 1 العامة التى تقوم بتنفبذها 
الدكومة مما يخفض حجم الاثفاق العاي “وبالتالى 
حجم الثقد المتداول ٠‏ 


17 سارة 
المذاحة حتى يمكن :زيادة كبية السلع والخدمات 
التاحة للاستهلاك لتتوازن معحجمالنقد المتداول. 


وغالبا فلمب هذه التدابية الاتتصادية 
بناجراءات نقدية مثل خفض قيمة العملة أو تغيير 
الغيلة القديية ياصدار: عبلة جديدة ذات قيمة 
مختافة ١٠ان‏ منظرى الاقتصاد الراسمالى قبد 
تدمنا هذه التدابير على اعتبان. انها الحئول 
الناجغة لظاهرة التضخم . غير ان التجربة 
العملية.قد اثبتت. أن هذه كلها اجراءات مؤقتة؛. 
تؤدى 'الى :تسكين بنعسضض. آثار التفنخم لبعض 
الوقت ٠‏ وتدلنا الاحصاءات على نسبيل الثال انه 


الانتاجية اباستخدام كافة الوسائل ٠‏ 


٠‏ وحلول الاتتصادياته الاثشتوا 


بيئما تضاعف الناتج التومى فى اليابان إن" من 
فى الفترة من 91 حتى .1417 تضاعنت كمبيئثة 
التقد المتداول فى نفس الفترة مره مرة #! وفى 
ايطاليا تضاعف الناتج يمر؟ مرة والنقد مر مرة» 
بينها تضاعف الناتج در؟ مرة مقابل مضاعفسة 
النقد المتداول /ارلا مرة فى الولايات :المتحدة [ ١]رم‏ 


كذلك شهدت كل الدول الرأسمالية فىاعقابٌ. . 


: الحرب العالية الثانية اجراءات وتدابين نقدية. , 


فى محاولة لمعالجة ازمة التضخم دون جدوى ا 
وقد تركزت كل هذه التدابير؟ ومازالت اما فى 
تخفيض قيمة .العيثة أو استبدال العيلة التديية. . 


ومن المعروف أن التضخم ينتج تأثيراته سيئة 


على" هيكل 'الاقتصاد التومى للبلاد التى تعسانى 


' منه تتمثل فى الفروقا الضخية فى دخول الفروع: 


الاتتصادية المختلئة'مما يدقع الى الننو غين 
المتوازن لهذه الفروع ؛ وشلق" جو مثالى للمضسارية 
عان. السلع يكل ما يترقي فلي المفسازية مسن 
آثارن اقتصادية » ونزوم رأس الال من هبليسة 
الانتاج [ وهى العملية الاقتصادية الاساسسية] 
الى عبلية التوزيع [ وهى العيلية الاتتصنادية 
الثانوية ] . كذلك يؤدى التضخم فىالاقتصاديات ' 
الرأسمالية ‏ وهذا هو الاهم الى اخسلالة , 
التوازن بين دخول الطبقات: المختلفة التويتكون 
0 البيكل الاجتماعى الرأسمالى « ا عيييم 
الاساسى ٠‏ على. عاتق الطبقات [ 
2 الدخل الحاد الثين لا يمكن ان تبواعم 
الزيادة الطارئة على دخولهم المحدودة.د بفرض : 
حدوث الزيادة س مع الارتفاع الضخم والمستمن 
فى أسعار: السلع والخدنات مما يعنى تدهبون ' 
مستوى معيشتهم نظرا لاتخفاض دذلهم الحقيقى٠,‏ 
أبا البرجوازية الكبيرة فتعتبن اكثر: الطبقسانتة 
استفادة من الننتم خسوما الوا م0 ع 
بمراكز اقتصادية احتكارية مما يتيح لها 
كبيزة ف رقع الاسعان بمعدلات: عآلية ؟ و' إتحقيق؟ 


معدلات بح 2 عادية 5 8 
خم ظاهة اتتضادية, 
ج علىانها حتمية الحدوث فئالاتتضاديات' 
ا طبيعة التناقض الكامن فئبنيان : 
هذه الاتتصاديات » وطبيعة القوانين التئ تحكم 
حركتها ؛ ولا علاج جنذرى.للتضخم الا بالغساء 
هذا «التغاقض اىانهيار الاقتصاديات الرا اسمالية. , 
تواكية محلها .» 


ونه 9 6 . 


0 دائرة. البسبارفة النسسوفيتية. * 
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مممء. اهدرو ءام مطلاه 


© التضخم - .خطورة الظاهرة وحيويتها 
فى العالم الشسالث 


وارتفاع الاسسعار: © لا ينقص الحياة 

0_7 العاملين باجر واجدهم .. 
ألتضحخم | سوبي انه يثيل هذا بصفة دأئنة 
السب -! ومطلقة بالنسبة لهذه الفئة ». لكن 
رارم تمند لتصيب ملاك راس المال الذين 
يحتففلون به فى شكل نقدى م حتى ,لو كانسوا 
يودعويه في مصارف مقابل نوائد » فعادة تقل هذه 
الهوائد عن الخسارة الناجمة عن تدهور قيمة النقد 
وانحطاط قدرتم الشرائية.» ومن أشد المصابين 
بالإهيران فى هذا المجال » الدولة. التى تنخفض 
القيمة النعلية لارصدتها النقدية من العسلات 
المجلية والاجنبية والتى تجنيها فى حسابات خاصة 
للجبرف منها فى آجال متفاوتة على مشاريع طويلة 
الامن > فتفاجىم هنم التنفيذ بأن أموالها لا تكنى 
إشزاء السبلع والخدبات والمستلزمات الضرورية 
مْنِ جراء ازتفاع أسعان هذه الاخيرة » فترتبك 
حساياتها .., وهنا تتعطل خططها م وقد لا تجد 
أمايها من سبيل لتدارك: الامن الا بباللجوء الى 
وسائل تمويلية هي بطبيعتها وسبائل تضخمية » 
الامر الذويطلق . بدوره ب اللعذان لجرك ةالاسعان 
ويجعلها مستعصبة: هلى أى سيطرة أو تحكم 


3 


والتضذم ني واقع الامن نوعان أحدهما : يمكن 


التحسكم فيه واعتياره ظاهرة موقوته وعارضدة . 
مصيرها الى زوال ب والثانى * لا يمكن التحكم فيه . 


ويكتسسباٍ صفة..الدييسوبة والاستمران ما بتيت 
الهياكل الاجتباغية والائتصادية الثى تفرزه 4 فهو 
لصيقا الصلة بها ونتا طبيعئ لعلاقات الانتاج 
.السائدة فيها ب 


وينشا النوع الاول عن استثيان قدن من موارد 
المجتيع فى بناء الهياكل السفلية للانتاج » أو فى 
اقامة المشروعات التى تفل :عوائدها بعد أجل : 
فيعد هذا تجميدا لجائب من أاصول وسلع ااجتمع 
فى هذه المشروعات » فى حين يظل! التعيين النقدى 
'عنها “ أوا القدن من النقود المقابل لها طليقا 


متداولا»ء فيحدث الاختلال بين حجم السلع المتام . 


-05- 


'يتسثرى المشتهلك ننسي ال 
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كمبسال السسيد 


للتداول وبين خجم الاموال المطروجة . لكنه اختلال 
مؤقت الى حين يبدأ انتاج هذه المشروعات . كذلك 
ينشما النوع الاول من التضخم عن الاستيراد من 
الخارج »© وبالذات من البلاد الراسمالية التسى 
تصدر التضخم ضمن ما تصدرة من سلع ٠.‏ 0 


أما النوع الثانى من التضخم » فيرتبط بعدم 
سيطرة الدونة ب فى هذا البعد أو ذاك س على 
وسائل الانتاج والتداول الاساسية كلها » وسيادة 
الملكية الخاصة فى هذا القطاع او ذاك مسن 
القطاهات الاقتصادية ؛ وعدم رغبة السلطة القائبة 


'فى نقل ملكية وساثل الانتاج كاملة الى الدولة 


امبثلة لمجيوع السكان فى نفس الوقت الذى تنفذ 
فيه خطط للتنمية والعدالة الاجتباعية ٠.‏ فيترتيب 
على ذلك نتيجتان * 


« ان الوسسائل التسى تتبعها السسلطات 
الاتتصادية فى تنفيذ خططها وتحقيق اهدافها # 
تكون بطبيعتها وسائل تضخمية .٠‏ 


© أن الطيقا المالكة تجد 'فئ التضخم ورمع 
الاسمار » وسيلة مجزية لاجتناء أرباح سريعة “ 
يتضاءل الى جائبها ما تحصل عليه من مكاسب 
لقا الاستيلاء على « فائض القيمة » وهو الامر' 
الذن يفترض اسهامها فى عمليات انتاجية ٠.‏ فى 
حين أن لعبة'التضخم والتلاعب فى الاسعار تجنيها ' 
مخاطر المشماركة فى الانتاج ومواجهة العيال » 
وتحقق لرأسسمالها دورات طفيلية سريعة ) تدن 
عوائد خرافية ويتاتى لها ذلك فى المحل الاول عن 
طزيق سلسلة من. الاضافات الى السعر الحقيقى 
لاى سلعة دونما أدئنى اضافة حقيقية مقايلة الى 
تيمة: هذه السلعة أو جتى الى -منفغتها المكانية 


' والزمانية وذلك على حد قول الذين يبررون أرباح 


التجان ينهم ينقلون السلع الئ الاماكن التي 
تحتاجها فيضينون لها منفعة مكانية © وأتهيم 
يخزنونها ليطرحوها فى وقت الحاجة اليهاء 
فيضيفون لها منفعة زمانية . وى ثهاية المطاف 
ب يكل" المناع التى 
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خلقها الله لها وكل المذافع التى افتعلها لها عباده 
من التجار ‏ بقدر من النقود يزيد مرتين أو إكثر 
عما كان يدفعه فيها أولا ٠‏ 


والواقع ان التضخم هو ١‏ البالوعة » التى تنزح ٠‏ 


كل اضافات لحصة جماهير العاملين » هما يؤدى 
الى بقاء وضعها على با هو عليه ٠‏ 


خطورة التضخم عند التمويل 


اا 20 
لا يكفى لتحقيق تحسين ملبوسي في مستوي 
معيشة الجماهير فى بلدان العالم الشالث ؛ 
تخصيص حجم من الموارد لخطط التنمية يكفل 
لمعدلاتها ان تسبق أو تساير وتائر التزايد 
السكانى . كذلك لا يغنى عن الامر شسيئًا » أن تحدد 
السلطة القائية ‏ بالقوائين والقرارات أو حتى 
بقوة الاجهزة ب نظاما رسميا ١‏ لتوزيع » عوائد 
التنمية يستهدف تقليل « النجوات » بين الطبقات , 


ذلك أن بعض «١‏ الاليات » الاقتصبادية ) والتى 

تعد انعكاسا مباشرا وفوري! وامينا لعلاقات الانتاج 
القانمه ٠‏ قد تفسد أى خعلط أو قوانين » وتاخد 
بابيمين ما اعطى باليسار أو با يزيا. ٠‏ ومن اخطر 
هذه « الاليات » الطبقية ) التضيخم الذى تنصب 
آثاره فى المحل الاول على الثمن المدفوع لقاء شراء 
قوه هيل ذوى الاجور ؛ ١‏ م الوجيدون غيسر 
القادرين - كلية . على تمويض التدهور في القوة 
الشرائية لاجورهم ٠‏ 


ان التضخم كرفيق دالم لسيطرة علاقات الملكية 
الخاصة » اخطبوط تتشعب اطرافه لتكبل عملية 
التنبية من بدايتها الى نهايتها » ابتداء مسن 
تخصيص الموارد الى توزيع العوائد ؛ بما يكرس 
الاوضاع الاجتماعية الجائرة ويفسد كل خملىي 
العدالة الاجتباعية التى تستهدنها الدولة ٠.‏ 


فعند تعبئة الموارد » لابد من الاختيار بين وضبع 
لكيه الخاصة كلها وتجئيدها في خدية اختيارات 
المجتمع كله » او تركه! لتصرف ثلة من الالكين 
الخدم بها الغراضها وحدها . فاذا اخذ بالاختيار 
الاول وهو الملكية العامة » ترافرت'للمجتمع الموارد 
الكافية من جائب وتفادى الوسائل التضخمية من 
جائب آخر » أمسا الاختيار الثاني فيؤدى الى انتهاج 
أساليب تخبخمية بطبعها لتعبئة الموارد منها ١‏ 


التمويل بالمجن ؛ وطبع كميات اضائية بن 
العمسلات الورقية التي لا تقابل قدرا من الانتاج .٠ ٠‏ 
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القستصسلاء 


حتى انتاجا مؤْجِلا كما يحدث فى حدلة الصرف 
عدى المشروعات التى تدر عائدها بعد اجلٍ ٠‏ وتمكن 
مصورة ذلك الاسسلوب فى انه يخلق « الحتلالا 
دائما » بين كمية النقود المتداولة وبين كبية السلع 
المتاجة : لا سبيل الى اصلاحه فى وقت لاحقٍ 
بزيادة هذه الاخيرة ».كبا يحدث عند تجنيب قدر 
من « الاصول السلميه » فى مشروعات طويلة الاجل 
مع ترك « التعبير النقدي » عنها » أي كبية النقود 
التى تمثلها هلي ما هي عليه , ومن ثم تزيد 
النقود ‏ مؤقتا ‏ عن السبلع الى ان يبدا انتاج تلك 
المشروعات » فتكون هناك فرصة لاهاده التوازن 
بين كمية النقود وكمية السلع . ولا علاج للاختلال 
الدائم بين الكميتين السبابقتين سوي رفع الاسعاز » 
جتى يكون الحجم الاكبر من النقود تعبيرا عن حجم 
أصغر من السبلع . وهذا الاسسلوب بالذات 
هو ( كعمب اخيل » أو مقتل التنبية فى العنالم 
التالث , وتهتم به الدوائر الاتتصادية الاستعيارية 
ا المذابرات الاجنبية في حربها ضد دول هذا 


وطبع النقود أسهل اسلوب سائغ لحل المشاكل 

هى انمالم ابثالث فمثلا , اذا كانت مهناك ضفوط 
اجنماعية بن اجل المطالبة بالعمل خاصة لخريجي 
الكليات والمم'هد والمدارس » وهم وذووهم هم 
الاعى صوتا فى هذه البلدان » نيا أسهل, توظيفيب 
اعداد هائلة قد لا يحداجها ‏ فى الاجهزة الادارية 
للحكومة ‏ العمل ولا يتطلبها الانتاج . ان انشاء 
الوظائف لا ينضى توفير معدات انتاجية حديثة 
يعملون عليها ؛ كل ما هو مطلوب كرسى ومكتب 
لجلوس الخريج - لا يتوافران دائها ب وطبع مبلغ 
من النقود يساوى اجره . ويظل هذا .«. الماطل 
نعلا » يتقاهي اعانة شبهرية من حساب المنتجيولاننه 
يتقاسمهم السلع المتاحة لهسم ) ومن ثم سسيتم 
تخفيض استهلاك هؤلاء ) لحساب هذا الذى 
يتقاهى راتبا شهريا دون أن يسهم ولى بخردلة في 
زيادة الثروات المادية للمجتمع .. هذه الثروة الني. 
يفترض أن تكون النقود التداولة فيه هي التعبير 
والمقياس الدقيق لها . ومن ثم يضطرد الاختلال 
بين حجم السلع وججم النقود ٠‏ , 


وفى الشركات العامة تحيل أجور هؤلاء غير 
المنتجين ؛ واجر الواحد منهم يزيد كثيرا عن اجر 
العايل المنتج » على تكاليف . ومن ثم على اسبعاره 
السلع التي تنتجها هذه الشركات ‏ والتى تثفرد 
بالسبوق: هادة لمع الاستيراد ‏ ' وعلى من شماء 
الشراء. ان يدفع السعر الذى تحدده له » لانه لن 
يجد لها بديلا , : 
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'..' .كذبلك ب ذلك الحشد من الاجهزة والمؤسسات 
,الهزيروقراطية للدولة التى تمتاز بكثرة من الموظفين 
“الكيار فيها تنتج شيئًا ؛ فى زيادة الضغط على 
«القدو المتاح من السلع وتضاعف. بلقدر الكبير 
.من النقود الذى يدفع رواتب إاوظفيها ء ولتنفيذ 
مشروعاتها من الطلب على العرض المحدود أصلا 
من السلع » فتتفاقم أزية التضخم وتشتد ٠,‏ 
. .8 بأما الاسلوب الثانى للتمويل وهو تضخمى 
بطيعه ويتبع أيضا .فى بعض البلاد ‏ عن الاصل 
الإجتساعى لمتخذى القرارات الاقتصادية » وهو 
أصل يرجوازى صغير [ فى أحسن الاحوال ] 
يقدس الملكية بدوره » فيتجنب تعبئة التراكيات 
والاصول الموجودة لدى الطبقات المالكة ») سواء 
بمصادرتها أى حتى يفرض استقطاعات جذية على 
الاصول الموجودة لديهم » أو على ما تدره مسن 
دخول .. ومن ثم يلجا الى الاستقطاعات المباشرة 
من العاملين أساسا عن طريق رفع اسعار سلع 
الاستهلاك الضيرورى © وتيس هذه ل يالدرجة 
الاولى -. ذوى الاجور والمعاشات والرواتب وكافة 
ذوى. الدخول غيرالراسمالية . وبعد استقطاع كلها 
. يمكن استقطاعه من ذوى الاجور » والوسيلة 
الإسامبية لذلك هى انقاص اسستهلاكهم الى أقصى 
خد من السلع والخدمات عن طريق رفع أسعارها 
جمسا, يدهور ,القوة الشرائية لدخولهم » ويجعلهم 
يبتإعون بنفس القدر من النقود ‏ أو حتى بقدر 
أكبر ‏ كمية متناقصة دوما من السلع والخدمات - 
بعد هذا # تسعى السسلطات الاتتصادية الى 
الاقتراض من الخارج ٠‏ ومع أهمية الاقتراض من 
الخارج بالنسية لبلدان العالم الثالث » الا (- 
امع المم ان 
اللجوء اليه لأ يكون بعد استنفاذ فرص تعبئة 
اللوارد الداخلية ‏ خاصة المعطلة لدى المالكين 
والتى يججبونها مناواة لخطط السلطة.ورقية فى 
أفسادها ‏ وائما تلجا اليه قبل ذلك . 
ووسيلة السداد لهذه التروض معروفة » اذ'يتم 
تجنيب جزء من الانتاج القومى » أيضا بتخفيض 
استهلاك ذوى الاجور » عن طريق رفع أسعار 
السلع والخدمات القدمة لهم , 1 


.على أن هذا المسلك لا تكمن أخطاره ‏ فجسب - 
فى أنه يفاقم الصراعات الطبقية » ويناقض سياسة 
تقليل « الهوة » أى « الفوارق » بين الطبقات القتى 
تستهدفها السلطة »© وانما هناك خطرا آخر لهذا 
الاسلوب » يتمثل فى أنه يجعل المجال محدودا قيها 
يتعلق بتعبئة الموارد ء. ذلك أنه يعتميد ل فى 


الاسماس ‏ على الاستقطاع من نصيب العمل فى" 


الدخل القومى » ويترك نصيب رآس المال فى هذا 
الدخل . ناهيك عن أنه لا يمس رأس المال نفسه. . 
ونصيب العمل من الدخل القومى ‏ فى ظل سيطرة 


ساةا ب 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الملكية الخاصة ‏ قليل بطبعه . كينا آنه متناقص 
بصورة مسبتمرة سرعان ما تستنفذ فرص الاقتطا 
منه © على النكقيض من نصيب رأس الال الذى 
يتزايد ‏ خاصة مع ارتفاع الاسعار وإلتضخم - 
على حساب الجزء ١لاول‏ . فالمسآلة مسألة قتسمنة » 
اذا قل هذا النصيب زاد الاخر » والعكس صحيح ٠‏ 
لذلك فان اختيار مصدر الحصول على التراكم 
اللازم للتنمية » وهو اختيار يتوقف أولا واخيرا 
على الموقف الطبقى والاجتماعى.لمن يختار وموتفه 
من الملكية العامة والخاصة » نقول أن هذا الاختيار 
يحدد ما اذا كان اسلوب تعبئة الموارد اسلوبا 
تضخميا بطبيعته . فالاستقطاع من دخول العميل 
لا بد وأن يتخذ من التضخم آداة له » أمنا تجنيد 
رأس الال الخاص » المعطل والمبدد والمستخدم 
بصورة غير رشيدة اقتصاديا ؛ فلا يعانى من نفس 
الاثار التضخمية , 


خطسورة التضخم على 
التؤزيع الرسمى العوائد 


وعند توزيع عوائد التنمية » لا يصمد طويلا 
النظام الرسمى للتوزيع » والذى تحاول يه الدولة 
تحقيق قدر من العدل فى تفريق الدخول » فطالما 
بقيت الملكية الخاصة مسيطرة فى قطاعات 
باكملها » كالزراعة والتجارة مثلا , وظل جزء 
أساسى من انتاج وتداول السلع - خاصة 
الاستهلاك والغذاء على وجه التحديد والتى. يذهب 
اليها الجزء الاساسى من دخول الاجراء ‏ فى يد 
القطاع. الخاص » زادت فرص هذا الاخيِن 
« لتحريف » التعبير النقدى عن قيمة السلع التى 
تتحكم فيها » أى بعبارة أخرى زادت الفرصة فى 
التلاعب فى السسعر .. . طيعا برقعه لا بخقضه © 
وذلك بهدف اع'دة قسمة الناتج القومى » أى بتقليل 
نصصيب ذوى الاجور منه وزيادة نصديب ذوى 
« الاصول » عن طريق خفض القوة الشرائيسة 
للنقود » التى باع بها الاولون قوة عملهم. . وهذا 
الامر يشكل ‏ فى نهاية المطاف ‏ تعديلا فى معدل 
تبادل قوة العمل التى يبيعها الاجراء بالنسية 
للسلع والخدمات التى يمتلكها أصحاب الدخول 
الراسمالية ‏ يحكم ملكيتهم الخاصة . 


ان الاسعار فى ظل الملكية الخاصة 
الانعكاس أو التغبير النقدى المحرف عن القيبة 
التبادلية للسلع . وترك جزء من الانتاج والتداول 
بعيدا عن سبيطرة الدولة » يزيد فرص التجريف أو 
التغوت بين التعبير النقدى وبين قيمة السلع 
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التيادلية » برفع الاسعار والتضخم وخلق « ربح 
اضافى » لمالكى السلع . واذا كان الرأسهالى 
يستحوذ على « فائضن القيية » بألا يدفع للعامل ما 
يقايل حل عمله » وانما يعطيه ما يس'وى جزءا منه 
فقط ويستحوذ على الجزء الاخر مجانا ؛ فان رفيع 
الاسعار يمشن اسسعطاعا اخر لمزيد من فائض القيية 
لو زيادة للجزء المجانى من العمل ٠‏ وارتفاع 
ادسعار لا يعيبر بالضرورة ‏ عن حدوث اختلال 
فى التوازن بين العرض والطلب » بنقص الاول عن 
التاني . ومن ثم يكون ارتفاع السعر طريقا لاعادة 
التؤازن . فقد يكون العرض والطلب متوازيين عن 
سعر معين » ومع ذلك. يتلاعب البعض في حجم 
العرض بتقليله لزيادة السعر ومن ثم أرباحهم ٠‏ 


٠‏ والاستطراد ف بيان الطابع التضخبى للوسائل 
الانتمبادية المستخدمة من قبل سلطات العسالم 
الثالث » أمر لا ينتهى بيانه . خلاصة القول * 


ان وقف التضخم نهائيا والسيطرة عليه منذٍ 
البدء » يقنضى ‏ فى الوضع الإمثل - السيطرة 
الخاملة للدولة على كافة وسائل الانتاج والتداول ٠‏ 
ومو اختبار سياسئ اجتماعي اقتصادى © يتجدد 
فى الموقف .من الملكية الخاصة لوسبائل الانتاج ٠‏ 
و١اأضال‏ الحقيقى ضد التضخم » لا يتطلب فقط 
اجراءات زات طابع اقنصادى وانما يتطلب .فى 
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المجل الاول ‏ اجراءات ذات طابع سيابى -انه 
اختبار سباسى يكفل الوصول الى النظام الى يتيخ 
السيطرة الكاملة على انتاج وتوزيع الدخول 6 
وتوجيهها وفق خطة محددة تكفل مصالح القالبية 
وتضمن تطوير الاقتصاد القومي في مجبوعه.فى 
اطار العلاقات الدولية الراهئة + : 


نقطة اخيرة يجب التنبيه اليهسا ؛ وهى:ان 
الاجراءات التى تتخذها سلطات العالم الثالث 
لمصلحة الجماهير » برفع الاجور والمرتبات 
والمعاشات وتتديم الخدمات وتخنيض سسماعات 
العمل » الخ » لا تؤدي الى التضذم في جد ذاتها » 
لانها تزيد من الطلب الفعال علي المبلع المتاجه با 
تضعه.فى أبدى الجماهير من دخول ثتدية لم تكن 
تمرف اليها سبيلا من قبل ؛ لكن يشترط لضمان 
ذلك ان تكون زيادة نصيب العبل على حساية 
الاقلال من نصيب راس المال وعوائدٍ التبلك . لان 
العلاقة بين النصييين عكسية . اما الرغبة فى 
الابقاء على نصيب رآس المال كما هو ؛ مع النطلع 
بزيادة نصيب العمل ؛ له من طريق سوى 
التمويل بالعجن أو الاقتراض من الخارج:؛ أو رفع 
الاسعار مبائوةء كله اجراءات تنيب التعيدين 
3 لوجدهم ٠‏ وما هم ٠‏ لامريء من 
نين ف جرف 6 ابا مم الاولين أو متم 
الآخرين ., 5 
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' عندما دار الحوان حول ورقة « تطوير الاتحاد الاشتراكى » فى 'أطار أهداف « ورقة اكتوبر » * 
تصور البعض ‏ بخطأ ‏ أن المطروح هو مصادرةطريق ثورة يوليو ومنجزاتها الوطنية والاجتماعية . 
يننا كان المطروح » هو كيفية تطوير التنظيم السياسى كأداة لمواصلة مسيرة ثورة يوليو وحماية 
ويدعيم'المكاسب 'التى حققتها للشعب المصرى . ٍ . 0 

عتدنا قالت: تحالف ف ءال 5 5 ؟ الدز 5706 

وعندي اجماهير تحالف قوىالشعب العامل»كلمتها الحاسمة : الدفاع. عن منجزات ثورة يولي 
ومواصلة تقدم «مسيرتها وتصدت لاعدائها » أدركذلك البعض أين يقف ار سكل لبد يواد 
الشعية' وفى مواجهته؛ » لكن البعض ‏ ايضا تصور أنه ؛ بعذ فثسله الاول © يستطيع ان يلتف من 
حول قوى التخالف »'ليفتح معارك أخرى ريما تعينه على اعادة ترتيب ضفوفه ٠.‏ لكنه أخْطأ هذه المرة 
ولقل'مذ : خطئه: ال:: ع ىف 5989 كِقة 1 5 كلية ١ه‏ 
ولقل متدرا بت الرئيبى فى الحالتين يكمن فى حقيقة أنه ما زال يعيش « بعقلية ما قيل 
ثورة يوليو.» وبالتحديد بعقلية ما قبل «مصر 141»وهنا مكمن أزمته الحقيقية حيث يستمد محاولات 
اعادة :وجؤده من ماضى يزيد على 25 عاما . 1 
لقد. تمادى هذا. البعض ؛ الى حد أنه راح يصدره فرمانات » الوطنية ليمنحها .من يشساء ويسحبها عمن 
يشاء .. وتنابى. أن الفيصل هنا هى جماهير الشعب المصرى نفسها ولا احد غيرها . تناسى ان فى 
(. ملفات »: الجميع وأرشيفات .الصحف ماهو كاف وكاف جدا ‏ لان تضدر الجماهير حكيها لانها 
تعرف من وقف معها ومن وقف. فى معسكر اعدائها ابتداء من « القصر » وحتى,. مختلف الدوائو ' التى 
كانت تسائد « القصر » وتحميه أو تلك التى حاولت أن ترث « القصر » وتحتوى المستقبل . 

على أن بعضا آخرا » حاول « لوى » عنئق اتجاهالحوار و ٠‏ اسسقاط » رؤيته الذائية من خلال ادارة 
للخوار او شرع د 1 عئق اتجاهالحوار و رؤيته الذائية من خلال ادارته 
. وثار جدل كبير من حول الحوار وبعده » حولقضايا الحريات والدبمقراطية وبعضى المشا 
البودية للسجام ع 00 أحوار و حول قضمابٍ يات والدبمقراطية وبعض ١‏ اكل 

وعلى .الصفحات القادمة تواصل الطليمةمشاركتها فى الحوار فتنشر * 


() دراسة ١‏ : 1 : 
دراسة للدكتور محمد عصفور حول دور © رسائل وصات الطايمة : 
المسدعى الاشتراكى وموقعه فى الدحيساة ل رسالة من متولى خسين الجندى الى 


الديمقراطية المجتيع الصرى ٠‏ أأسيد رئيس الوزراء + 
(6) فصن مقسال الدكتور أحمسد بدران ردا على رسمالة من جمعة عبده قاسم عن التحالاف 
غيب كلاب ثم خطاب رئيس تحرير رسالة من مدحت مصطفى عن التحالف 
الطليعة الى رئيس تحرير الاخبار ؛ يعقبة والاحزاب ٠‏ 5 


تعليق فيليب جلاب ثم تعليق حول نفس القضية 


0 3 3 للاسناذ فاروق منصور رئيس قسم التراث‎ ٠ 
الاسلامى بدار أخبار اليم بلا تدع الراك :0 مال اإستكا مخمذ مبيد لعمد حول حزية‎ 
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21.60و ام هط لاه 


الدكتوز محمد عصفور المحامى + 
والمقال من قسمين : يتناول القسم الاول فيه واقعة 
التحقيق مع الرسام صلاح جاهين بينما يتناول القسه 


يكتب هذا اأقال « الطليعة  »‏ من وجهة نظره  ١‏ 


الثانى نظام المدعى العام الاشتراكى وسيادة القانون , 


© مالذى تعنيه سيادة القانون ؟ 


الان وقد هدات الاءعصاب المتوترة ٠‏ وسكنت 
التفوس الثائرة بعد أن انتهت العاصقة التى آثارها 
البلاغ الذى قدمه المدعى العام الاشتراكى رضد 
الرسام صلاح جاهين ) بسحب هذا البلاغ » قان 
ملف القضية ١‏ ة يكون قد اقلق . ولكن ملفا 
آخر أكشر أهمية يكون قد فتح ٠.5.‏ هو 
ماف « القضية الدستورية » التى فجرها النزاع 
الذى احتدم بين أحد فروع السلطة وبين حرية 
الصحافة » .. وقد كان محور هذا النزاع 
مبدا ٠‏ سيادة القانون » الذى فسره طرفا النذاع 
تفسيرين مختلفين غاية الاختلاف : 


٠‏ ففى جانب وقف المدعى العام الاتستراكى لا 
يدمى لنفسه فحسب صفة جديدة - لم ترد فى 
الدستور ‏ هى أنه حارس من حراس سيادة 
القانون ٠‏ وذكنه يطلب الحماية لنفسه ولتصعرفاته 
كسلطة عامة مما يعتبر جريمة اهانة وارهابا 
لسللات التحقيق بوجه عام ٠‏ وهو يستندفى ذلك 
الى نصوص قائمة فى قانون العقوبات لا تضع 
حدودا فاصلة وقاطعة بين ما يعد ممارسة مشروعة 
لحرية الراى متمظة فى حق النقد ٠‏ وبين ما يعد 
جزيمة جنائية ايا كانت التسمية التى تطلق عليها 
أهى « أهانة » أو 0 تطاول » ٠٠‏ 


٠‏ © وفى الجانب الاخر وقفت الصحافة لا تستفكن 
همحسب التضييق على ما اعتبرته حقا للنقد المهاح » 
وادما تنازع فى صفة المدغى العام الاشتياكى 
كسلطة تحقيق جنائية بالمعنى الصحيح » ؤانسا:هو 
شخص سياسى عام مسئول عن تصيزفاتة جميعا 
أمام مجلس الشعب ء كما تشكك فى شرعية الجمع 
بين منصبى وزير العدل والمدعى العام الاشتزاكي » 
ما ينطوى عليه هذا الجمع من.مخالنة لمبدا.سيادة 
القانون الذى لا يتصور أن يكون.. الشخسي 
الواحد ( مهما بلغت درجة: تجرده: وارتفاعه. علي 
عواطفه الشخصية ) سلطة اتهام ومشرفا علىٍ 
شئون القضاء فى نفس الوقت. . والذئ اعتقده أنه 
حتى بعد ان انتهى الموضوع ,الخاص. بالوسام 
صلاح جاهين ‏ بسحب المدعى العام الاشتراكى 
بلاغه ‏ فانه لاتزال مطروحة على بساط. البخنث 
مشكلة « سيادة القانون من حيث. اتصم 
بانحريات من جهة واتصالها باللمدعى ,العام 
الاشتراكى واختصاصاته .من جهةإخرى.... إن 
التساؤلات العديدة. التى طرحت بقيت ‏ للاسفه..- 
دون مواجهة أو جواب صحيح * , 0 

ما الذى تعثيه سبادة القانون ٠٠‏ ؟ وهل تكون 
السيادة لقانون غابر مضيع للحريات وضع فى 


0ك 


[و] ده محيد عصفور ٠‏ دكتوراه فى القانون العام ١‏ مؤلف ‏ 


السلطة القضائية » ب « البوليس والدولة » ؟ 
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« فى الحريات 6 ب : سيادة القانون © ١‏ استقلال 
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عهد الاحتلال أو في ظل الحكومات الانقلابية ؟ آم 
أن مثل هذا القانون يمثل ثغرة فى جدار سيادة 
القانون الذى يحمى حريات المواطتين ؟ وهل يتفق 
سيادة القانون أن. يجمع الى صفته كمسدع 
اشتراكى » صفة أخرى هى صفة وزير العدل؟ وما 
هى. دور المدعى الاشتراكى. فى .استتاب سيادة 
القانون . أهو حقيقة ودستوريا حارس من حراس 
سيادة القانون وبأى معنى. وتثير هذه الجزئية 
مشكلة أخرى لا تقل خطورة عما سيقها هى مشكلة 
وظيفة المدمى العام الاشتراكى نفسها وابعادها 
الدستورية » وما أذا كانت تتواءم أو تتنافر مع 
نظامنا القانونى » وما الذى. كانت تدعب ا لا تدعي 
اليها ضرورة على الاطلاق ؟ واذا .كانت -الضرورة 
تقتضيها فجلى.أى نحو تتحدد اختصاصاته 9 


ماالذى تعنيه سيادة القانون و 


)0 أبالغ اذا قلت ان [هم ما حققته حركة 
التصحيح هو اشعار المواطنين بالامان ان أعلنت 
ميدأ سيادة القانون » وقد أكدت هذا المبدأ باصرار 
فى دستور سنة 1419 معتبرة اياه واحدا من أهم 
دمامات 'نظامئا الدستورى .. غير أنه لا يكفى 
الاعلان عن هذا المبدا العظيم وأنما أهم منه طريقة 
فهمه » والأمائة فى تطبيقه . فلا جدال فى أن مبدآا 
سسسيادة القسانون لم يكن مههولا قبل حسركة 
التصحيح » فقد 'أشار "اليه المبثاق وتصريحات 
رسمية مقنالية » ثم برز فى بيان +" مارس سنة 
يوصنه سدا فى مواجهة مراكز القوى .. 
ومع ذلك فان آحذدا لا يستطيع أن ينسى كيف اعطى 
القانون ١|ج‏ طويلة » فضلا هن صدور قوانين 
واجراءات ” اشتثنائية ' رهيبة ومرعبة » وعجسزت 
أجهزة الرقابة الشعبية والقانونية عن أن توفر آية 
حمأية جذية للمواطنين بل ولنفسها » حتى ان 
.القضاء نفسه ‏ الحهامى الاول للحريات وسيادة 
القانون ‏ تعرض لاكبر مذبحة فى تاريخه . وهذه 
المفارقة المذهلة بين تأكيد سيادة القانون وبين ما 
جرى فى التطبيق من اهدار كامل للحريات وللامان 
القانونى”» لا يمكن أن'يكون مصدرهنا الوحيد نية 
شريرة:' مبيتة. تتخفى وراء: اعلان شعار مقصود بة 
الخداع ء وانما هناك أسباب عديدة لكل ما حدث 
ربعا كان من آهمها فهم خاطىء أو متحرف معني 
سيادة القانون » وقيام مراكن قوى غير مسئولة 
د بسلطات على خلاف الدستور » وقد أفسح 
المجال لقيافها جوا من الخوف ولده انعدام الرقابة 
واستتصال حق النقد . 


ولهذا قان من واجبنا أن ننبه الى أن حركة 
التسجيح لن _تحقق غايتها س, بل لن تأمن. على 


0 


. لاكثر من سلطة 
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نفسها ‏ ما لم تحل دون قيام ذات الاسباب التى. 
تعرصت فى الماضى لمبدا سيادة القانون ويكون ذلك 
بآمرين جوهريين : 

الامر الاول نحديد واضيح لابعاد سيادة 
القدون ‏ فلا يمكن الفصل بين مبدآ سيادة القانون 
وبين حريات المواطنين ٠‏ فأى قانون يغتال هذه 
الحريات لا يمكن أن تكون له سيادة . . وأكثر من 
ذلك فان سيادة حقيقية للقانون لا يمكن أن تعنى 
فرض الطاعة لاى قانون ظالم أو استبدادى لا يفعل 
أكشر من تقنين رغبات السلطة أو تتقلد بها ٠‏ وفى 
عبارة أخرى أن سيادة. القانون لا يمكن أن تعنى 
احياء شريعة الغاب . .. وأخيرا فان سيادة القانون 
تكون هباء اذا هى تمحضت عن فرض الطاعة على 
المىواطنين للقانون دون أن تفرض هذه الطاعة على 
سلطات الدولة ء بل ان المعنى الديمقراطى لسيادة 5 
القانون ٠‏ هو أن يكون الحاحم قدوة نلمواطنين فى 
احترام القانون » وآن تلتزم كافة السلطات ‏ قبل 
المواطئين - باحكام القانون بحيث لا تملك التحلل 
من أى حكم من هذه الاحكام بقرار تصذره + أو عن 
طريق وضع اسنثناء يخل يمبدا المساوأة » أو 
تذرعا بحماية الثورة أو النظام أو ما شابه ذلك من 
تعبيرات غير محددة .. وفى كلمة » غان سلطة 
التشريع نفسها ‏ حتى ولو كانت منتخبة - لا يمكن 
أن تكون مطلقة »'تفرض على الم اطنين ما فشاء من 
أحكام آقرب الى شريعة الغاب منها الى الضوابط 
السليية للسلوك الاجتماعى والتنظيم الاجتماعى .. 

ولا تعنى سيادة. القانون التزام سلطات الدولة 
يالك نون والحرية فحسب ٠‏ وأنمسا هى تعنى كذلك أن 
لا تتقول سلطة عدى اخرى أو تغتصب سلطة من 
السلطات اختصاصات سلطة أخرى .. فلقد 
اعترف بيان "٠١‏ مارس بأن تركيز السلطات وقيام 
مراكز القوى كان واحدا من أخطر. نكسات 
الثورة .. ولا يمكن آن تقصير هذه الظساهرة 
الخطيرة على تجمع السلطات فى يد الحكام 
السياسيين . انما لابد وان :تسع نكل عاق 
لملطة من السلطات صبفات ليسث لها أو مارسبتها 
؛ وكأن تمارس السسلطة التنفيذية 
ولاية التشريع اما غصبا أى بطريق التفويش 
الدائم » أى أن تقوم جهة: الادارة بمهام القضاء 
ووظاتفه أى التدخل فى هذه المهام > أو اقامة .جهات 
قضاء خاصة تشذ عن تظامنا القضائى القائم ٠‏ 

واذا قهم مبدآ سيادة القانون. على هذا النحى » 
وتحددت أبعاده فى اطار تلك. المبادىء الجوهرية » 
نمان من واجبنا أن نسأل هل قم التصرف فى قضية 
تلوث المياه بما يتفق مع سيادة القاتوخ ٠‏ ؟ 

لقد قيل دفاعا عن تصرف المدعى الاشتراكى أنه 
لم يفعل أكثر من ان يلجا كأى مواهان هادى - الى 
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لل سس سسسب الراق .> والراق الآكن معهههت 


جماية قانون العقوبات بابلاغ النيابة العامة عن 
تصرف اعتبره جريمة تاركا للذيابة.الحرية » وأن 
القضاء المستقل هو الحكم النهائى فى المسالة .. 
فاية سيادة للقاذون أكش من ذلك : وهل تنكر على 
المدعى الاشتراكى الحماية أى الحقوق التى يكفلها 
القانون لاقل المواطنين شأنا 1 . 
ولكن نظرة فاحصة لا تقنع بالاشكال أو المظاهر 
لابد وأن تتبين مسألتين : 5 
الاولى -. هل يتفق مع سيادة القانون أن يجمع 


0086 5 . 30 


الاشتراكى ‏ ونترك هذا المؤضوع لمقال تال ٠‏ 

والمسألة الثانية ‏ هل يجوز الادعاء بسيادة 
القانون بتحريك قوانين عتيقة تهدر أخطر الحريات 
شأنا » وصارت تناهض روح نظامنا المنادى 
بالديمقراطية .. :والمؤكد لحق المشاركة الشعبية 
فى الامور'السياسية ؟ 


بين محنة النظام القانونى 


وتهديد حريات المواطنين 


لم يعتير المدعي العام الاشتراكى « الكاريكاتير » 
الذئنشره الاهرام عن واقعة تلوشمياه الشرب - 
مجرد تعبير مشروع عن رأى أو ممارسة لحرية 
النقد. . وانها صوره على انه مظهر لاشتداد شهؤة 
النقد والتجريح  »‏ وانطلاق لحرية الصحافة بغير 
قيود الى حد ( حرية الاهانة » بل لقد اعتبر المدعى 
الاشتراكى ( فى مقال تال ) أن اللوضوع المطروح 
ليس موضوع التحقيق مع صحفى » وائما هو 
موضوع مصر كلها ٠‏ وهى موضوع حرية المواطن 
وأمنه , فلقد أصبحت حريات المواطنين ( فى 
نظره ) مهددة بالضياع إلى أقصى حد ه نتيجة اهانة 
الصحفيين تسلطات التحقرق وارهابها حتى لاتقول 
الحقيقة كها تكشف عنها أدلة التحقيق بل تقول 


ما يرضى عنه بعض رسابى الكاريكاتير ويخلص . 


الدعى الاشتراكى من هذه المقدمات الى أن النظام 
القانونى فى مصى ‏ وفى عهد الحرية قد وصل الى 
أكبر محنة يمر بها فى تاريخه كله !1 

هكذا تصور أعلى سلطة ادارية ( مشرفة على 
الجانب الادارى للقضاء ) السلطة أو من يشغلون 
مراكز القيادة فيها. فى مركز متواضع وتصور 
النظام القانونى فى حالة من العجز وعدم القدرة 
على رد العدوان أى كبح شهوة التجريح . وكان 
غريبا آن تجسم الامور على هذا. الندى ٠‏ فيعتبر 
النقد الموجه الى تقرير أصدره المدعى العسام 
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الاشتراكى تهديدا لحريات ٠‏ الموإطنين وأكين'محنة 
للنظام القانونى ؛ وقد كان يمكن الحديث عن ذلك 
لو أن المدعى العام الاشتراكى لم يبعث الحياة؛'فى 
نصوص عتيقة ويستعدئى القضاء الجنائى على 
الصحافة التى تجرات ومارست حقها - يل 
واجيها ‏ فى النقد وصورته على أنه |هانة لسلطة 
عامة . ولكن الغريب أن يتحدث المدعى الاشتراكى 
من موقع السلطة ومركزها الممتاز ( وبعد أن أبلغ 
النيابة العامة عما اعتبره جريمة ) عن محنة 
النظام القانونى » هذا النظام الذى لم يبخل على 
المدعى العام الاشتراكى فيحرمه من حماية مظلته 6 
لا بوصفه أقل المواطنين شأنا » وانيا: بوصفه 
صاحب سلطة ثالثة بل ويجمع أكشش من سلطة نالقه 
الاهانة ومع ذلك فنحن مع آلراى القائل بأن فيما 
حدث تهديدا لحريات المواطنين ومحنة للنضام 
القانونى ٠.‏ : 


وما كان الكاريكاتين الذى رسمه صلاح جاهين 
هو الذى حدد حريات المواطنين وانما التجهم 
الشديد لحرية النقد ‏ هو مصدر أكبر تهديد لحرية , 
الصحافة وهى أخطر الحريات المواطنين شأنا.. 
وحتى مع التسليم بأن هناك تجاوزا أو اسرافا فى 
شهوة النقد والتجريح لتصرفات سلطة عامة لا 
يمكن أن يبلغ فى خطره قمع حرية الصحافة » 


ونحن أيضا مع الرأى القائل أن نظامنا القانوني 
قد وصل فعلا الى أكبر محنة فى تاريخه كله » ولكن 
ليس بسبب ارتكاب صحفى جريمة الاهانة وائما , 
بسبب محاولة احدى السلطات العامة فى عهد 
الحرية ‏ احياء جرائم عتيقة لا تتفق مع دوج 
النظام وما أعلنه من مبادىء فى الحريات وسيادة 
القانون . ان المحنة الحقيقية للنظام القانون 9 
مصى هو أنه لايزال يبقى فى مجموعاته القانونية عي 
على نصوص عتيقة تضفى القداسة » والعصمع 
على السلطة ومتقلديها وتحميهم من الكلمة أمر. 
الراى أن النقد , 1 


جرائم السرأى ثفرة فى سسيا 


ال لساسسششس فإ مإ سسشيوية 


اننى! عتقد أنقضينةتلو: شالمياهأوطريقة التصر: 
ليست مجرد مشكلة عارضة وانما هي 
الضوء على المشكلة الاساسية وهى مشكلة 
القانون الجتائى المكان لما 'يسمى بجرائم ‏ 
فطالما بقيت هذه الجراثم فسوف تواجه: حزيتتا . 
النقد والصحافة بحن دائية ومستمرة..أو تضنيبق” ' 


م طلاس- 
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خائق وسيظل حصير المفكر أو الكاتب أو الصحفى 
معلفا على محض الصدفة فى تحديد أين ينتهى 
النقد وأين يبدا التطاول او التهجم أى الإهانة !1 

والمحنة الحقيقية لنظامنا القانونى انه لاتزال 
تسيطر عليه فى مجالء الحرياث بالدات تشريعات 
ضدرت فى ظل الاحتلال البريطانى آى فى ههود 
الانقلاب : فلقد كان الاحتلال هى الحاكم يامره فى 
هذه البلاد منذ سنة 1887 وكان طبيعيا أن تحرص 
سلطات الاحتلال على أن تحيط ادوات الحكم بهالة 
من التقديس .'ولما كان هم الاستعمار البريطانى 
منذ أن ذخل مصر أن يقيم نظما ترتبظ اشد الارتباط' 
بمصالحه فقد خرص غلى حماية هذه النظم 
وأشخاص القائمين بأمرها من كل نقد حماية فى 
النهاية لسياسته الثى يطبقها .. ولهذا كان طبيهيا 
أن يقتبس المشرع المصرى كثيرا من الجرائم عن 
بعض القوانين التى كان يطبقها الانجليز فنى 
مستعمرات التاج وقتئذ كالهند . ليس هذا فحسب 
بل ان حيث لم تكن تسعفه قوائزن المستعمرات كان 
يقتبس من التشريع الفرسى أشد الاحكام رجعية 
وقد أشار عميد الفقه الجنائى المرحوم أحمد بك 
أمين الى ذلك مقرزا ان بعض الجرائم القائية عدى 
ابداء الراى والاعتقاد ( وهى اثر من آثار النضييق 
على حرية الفكر ) وقد استمد المشرع المصرى 
أحكامهنا نمن القوائين الفزئسية السابقة على قانون 
الصحافة الصادر فى سنة 188١‏ ! وآعتقد ان 
سيادة القانون لا يمكن أن تستقيم مع بقاء هذه 
القوائين التى تخلفث كثيرا عن تطور الافكار 
السياسية وركب الديمقراطية والحرية » وهذا هو 
عين ما دفع الديمقراطيات الى الغائها :. 

فلقد الغت فرتسا من قوانينها ‏ التى كانت 
مضدر جرائم الرأى عندنا ب جرائم الرائ كلها 
باستثناء نظرى ‏ وحيد خاص بالعقاب على الدعاية 
الفوضوية . وقد قيل ان منطق الجمهورية: الذى 
أعتذقته فرنسا الديمقراطية هو الذى املى 
على مشرعها أن يلغى الحماية الجنائية الخاصة 
التى كانت تضفى على الذات الملكية لرئيس الدولة 
وآن يتساوى هى الحماية الجنائية المواطن الفرنبى 
الاول ( - رئيس الجمهورية ) وأقل المواطنين 
الفرنمى شأنا وفى اذجلترا ذات النظام الملكى 
لاتوجد جرائم رأى . والامر الوحيد الذى يعاقب 
عليه القانون هو جريبة التحريض على 
الشسورة ( القسذف السثورى ) همزا مدونغلهوع 
التى تتطلب أستسسعمال كلسمات صريحة 
تحرض على استعمال العذف وتكون مصاغة بقصد 
.أحداث النتيجة التى وقعت ,: 

والحقيقة أن تعبير جرائم الراى تعبير ينطوى 
بذاته حلى التناقضى اذ أى رأ يجوز منطقيا 


1ك 
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تجريمه فالمفهوم أن يعاقب الانسان عن فعل اجرامى 
لما يخدثه هذا الفعل المجرد الابعاد من أثر مادى 
ملموس ٠‏ أما أن يعاقب الانسان على كلمسات 
منثسورة يمكن أن تؤول شتى التأويدت تبعا .' 

مستويات الفهم والادراكفانهمصادرذحقدستورى 
بل وحق طبيعى هو ححرية الراى وهذا ما دعسا 
الفقهياء عندنا الى التنديد مئنذ زمن بعيد 
بالعقاب على جرائم الراى « لانها جسرائم 
غامضة وغير محددة بحدود معيئة كسمائر الجرائم 
التى يتناولها القائون بالعقاب فهى فى ركنيها 
المادى والادبى خاضعة لتقدير القاضى وهذا ما قد 
يؤدى الى التعسف فى التطبيق لحيءه 6 ومع 
اجلالنا الكبير لقضائنا فانه لا يوجد معيار واضح 
لرسم الحدود القاطعة والدقيقة بين ما يعد نفدا ,. 
وبين مايعد جريمة من جرائم الرأى الغامضة . 
ولقد أغاد الدكتور أبوزيد كثيرا من هذه الثغرة .,, 
ولهذا قال فى اطمئنان ردا على الاستاذ بهاء الدين 
« ماهى الذقد المباح ؟ وماهى الاهانة ؟ ان القانون 
قد أباح النقد وعاقب على اهانة السلطات العامة 
هذا هى صميم المشكلة » والمختص بالفصل فيه هى 
محكمة الجنايات .. ولسوف أدعى بالحق المدنى 
فيكون لى وجود قانونى فى كل مايعرض على 
المحكية من نقاط .. »هاهنا ثفرة فى جدران 
سيادة القانون يمكن أن تتسلل السلطة من خلالها 
فتنال من معارضيها بحجة ارتكابهم جريمة من 
جرائم الرأى 1 

ان احياء جريمة الاهانة والجرائم الممائلة من ' 
شأنه أن يجعل السلطة العامة فوق المثاقشة والنقد 
فيجعل نظام الحكم الديمقراطى الى نظام "غير 
مسثول » ويعود بنا ألى الوراء حيث كانت جريمة 
العيب فى الذات الملكية السلاح الذى استخدمته 
السراى من قبل للتنكيل بال رأ الحر .. . ولى انْ كل 
وزير أى مسئول أتبع اسلوب التحقيق بمعرفة 
المدعى العام الاشتراكى أملا فى التحصن بقران 
محصن أو معصوم ب لاخثفى تماما حق النقد » ذلك 
أن الصحفى أى الكاتب ليس فدائيا حتى يعرض 
فسنه اختيسارا لمحنسة التحقيق » ومحئسة 
انتظار المحاكمة بمناسبة كل نقد ومحنة ادعاء 
متقلد السلطة العامة بالحق المدنى أمام محكمة 
الجنايات ؛ لقد ندد الفقهاء بالعقاب على مناهى 
أخطر من جريمة الاهانة ونعئى بذلك جريمة 
تعريض نظام الحكم كله للازدراء ٠‏ 

فلقد نبه النقيسه الفرئسى ٠‏ البيرشسيرون » الى 
خطورة امثال هذه الخصوص فى القانون الجنائى 
الثى تعاقب على تعريض نظام الحكم للازدراء 
فقال « انه اذا روعيت تنفيذ هذه المادة فانها 
تجغل مركز الصحافة المعارضة لسيسه الحكومة 
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سسسسسسسس سس ارا ٠.‏ والراق الآكن سه 


حرجا . والا فكيف يتصور أن تنتقد الحكومة 
وتنتقد احدى النظارات ٠»‏ أي احدى الهيئات اذا لم 
يسمح للمنتقد أن يثير انقعال الرأى العام أى 
كراهية للافعال الظالة أي الاستبدادية 1 . واذا لم 
يسمح له بأن يدعو الجمهون الى. احتقار ادارة 
عاجزة وسياسة خرفاء ؟ أنه لا يمكن لاحد أن يطعن 
على الحكومة ما لم يظهر أنها جديرة بانكراهية 
والاحتقار أي متصفة بالعجز .. ولما كانت المادة 
1 ( تقابل المادة 1/4 ع ) لا تشير الى انتقاد 
الاشخاص الى انتقاد أعمال الحكومة فكان من 
الواجب الغاء هذه المادة » . : 

فأين هذا كله من مجرد التساؤل « بالكاريكاتير » 
عن المسثولين الحقيقيين عن أخطاء فادحة فى أمور 
عامة خطيرة ؟ ان قضية تلوث المياه لابد وأن تشد 


الانتباه الى خطورة الابقاء على نصوص تهدم ركنا ' 


ركبنا في النظام الديقمراطئ ونعنى به حريتى النقه . 
والصمافة ... فسوف يكون الحديث. عسن, 
الديمقراطية فى مصر سخرية عريضة إذا لم تكن, 
هناك مشاركة شعبية فى سياسة .الدولة وادارة 
أمورها .. وأضعف الايمان فى هذه المشاركة ‏ يل 
هو وجهها السلبى فحسب ‏ اباحة نقد السبياسات 
والامور العابة » غلى إننا سلمنا بوجود جرائم 
الراى لقضيتنا ‏ على هذا الجانب الضئيل مسن 
المشاركة السياسية عن طريق. الراى الناقدٍ 
والصحيقة الحرة ... ولا جدوى بعد ذلك من قيام 
قضاء مستقل ومحايد » لانه مقيد بقسائون 
استبدادى .. سن ولا جدوى فى 'اقابة حراس 
اضافيين على ' سيادة القانون اذا هم فهموا أن. 
سيادة. القاذون هى سيادة أى قانون مهما كان 
استبداديا وطاغيا . , 1 5 


© نظام المدعى العام الاشتراكئ ٠+‏ 
هل يتفق وسيادة القانون ؟ 


كان اخطر ها لفت نظرى ( فى المقالات التى 
نشرف ورير العدل ) ما قرره من آنه كوزير للمدل 
هو الحارس الاول لسيادة القانون بعد رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء وينطوى هذا التقرير 
على خطأ دستورى كبير ذلك آنه لا يوجد نظام من 
النصم الديمقراطية فى الغرب والشرق رغم 
التباين الجوهرى فى اسسها ومبادئها ) يقر أن 
تكون السلطة التنفيذية (أى أحد فروعها أو 
توابعها ) هى الحارسة لسيادة القائون وانما هذه 
النظم اما أن تعتبر القضاء « أى المشرع » 
أى ( سلطة أخرى مستقلة.هنها » . ملاذ الحريات 
والآنون ٠‏ 

ففى الولابات المتحدة الامريكية تمتبر الممكمة 
الاتحادية الءليا ملاذ المواطن الأمريكى فى حماية 
حرياته وسيادة القانون ٠‏ لانها العين اليقتطة 
والحارسة على الدستور الثى تلزم. المشرع 
والحكومة الحدود الدستورية ٠‏ 

وكذلك فان القضاء الفرضى ( بفرعيه الادارى 
والء'دى ) هو درع الشرعية والحرية للمواطن 
لفرت + 
زما النظام الإنجليزئ فعلى الرغم مما يتمتع به 
القضاء من مهابة كبيرة وتقاايد عريقة فى. حماية 
الحريات » الا أنه لا يستطيغ أن يحؤل:دون طغيان 
نظرى محتمل من جائب البرلمان س السططة 
التشريعية المنتخبة . الذى يماك سلطة:تكاد تكون 
مطلقة » وبع ذلك فان هذا .البرمان ينظر اليه على 
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آنه راعى الشرعية فهو أمل الامة والمواطن فى أشة 
الازمات . واذا كان البركان يمنح الحكومة فى 
اوقات الازمات سلطات استثثائية ( تهدد بالخطر. 
سيادة الق'نون والحرياث ) مان المحاكم قضت فى 
كثير من آحكابها بأن مسئولية اعطاء هذه 
الساطات ليست مسئولية القضاء وائما هصى 
مسدولية اعضاء البرلمان الذين يسألون أمسام 
الشعب . واذا كان القضاء الانجليزى لا يسيج 
باءتهاك أى الغاء حقوق جوهرية من جائب 
التشريعات التى تتم بطريقة التفويض فان شيخا من 
شيوخ القيضاه ب وهى اللورد « رايت » د قد أشار 
الى أن ضمان الحرية البريطانية. هو ادراك الشعب 
السايم وكذلك النظام النامى للحكومة النيابية 
والمسئولة . ويؤيد الفاقهون من رجال القضاء هذا , 
النظر , فهذا هو القاضى الامريكى ١‏ هائد » يعجنب 
من هؤلاء الذينيعلقون آمالا كبيرة على الدسائير : 
وعلى القوانين وعلى المحاكم : «صدقولى أن هذه* 
آمال زائّفة بالتاكيد غالحرية تكمن فى قلوب الرجال 


' والنساء » وهى عندما تموت هناك » فائه ليس 


باستطاعة دسةور أي قانون أو محكبية أن تلقذها بلبه 
انه ليس حتى ٠‏ باستطامة دستور أى قانون أى 
محكمة أن تفعل كثيرا. ين أجل مساعدتها '٠‏ 1 1 

ونة الكتلة الشرقية هى الاخرى' لا تتنسون .أن' 
ا لطة التنفيثية راعية للشيهيسة 
الاشتراكية ٠‏ والنظام السوفيتى. بالذات س الذي 


كان. بدون. شك موجسع إعتبارنا . عند استتمداث,. 
بس ]م 
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وظينة المدعى العام الاشتراكى ‏ قد وضع أصولا 
محددة لنظام المدعى العام ( وهيئة مكتبه 
وتسمى « البروكوراتورا » ) تؤكد استقلاله التام 
عن السلطة التنفيذية بل وعن جميع السلطات 
بالدولة بالقدر الذى يحقق الهدف من وضع هذا 
النظام . ومع هذا الاستقلال الكامل يجوز للنظام 
السوفيتى أن يعتبر المدعى العام - وهو واحد من 
أكبر شخصيات الدولة ‏ حابى الشرعية قنى 
البلاد » فهو ليس واحدا من رجال السلطة التنفيذية 
ولا هو تابع أو خاضع ' لها » وانما هى جهاز رقابة 
مستقل تماما لا يملك فحسب زقابة تصرفات السلطة 
التنفيذية » وانفا يملك بجانب ذلك رقابة احكام 
القضاء نفسها (.فيما عدا أحكام المحكمة الاتحادية 
العليا ) وهذا هو ما دعى فيشينسكى أن يفخر 
بأنه.< لا توجد فى أية دولة ‏ سوى فى الاتحاد 
السوفيتى  .‏ نيابة عامة يعينها البرلان وتستقل عن 
الادارة والبوليس » , 
1 قألين هذا الاستقلال الكامل الذى كفل للمدعى 
ام فى النظام السوقيتى ( لكى يكون راعيا 
ا القاون .) » من التبعية الكاملة للمدعى 
العام الاشتراكى للسلطة التنفيذية واعتباره وزيرا 
من الوزراء ( حتى لى لم ب يجمع الى منصبه منصب 
وزيد ويد الل ) » يخضح فى مهلم وطفته لرنيس 
مجلس الوزراء على نحى ما يخضع سائر 


الوزراء » ويقدم الحساب على نحو ما يقدم* 


الوزراء الحساب ‏ أمام مجلس الشعب ؟ 

' ى 'ليس من التجاوز البعيد بعد ذلك أن يوصف 
المدعى الاشتراكى أو وزير العدل ‏ وهى واحد من 
رجال السلطة التنقيذية ‏ أنه الحارس الاول 
لسبيادة القانون ؟ 

ان ادعاء وزير العدل أو المدعى الاشتراكى 
بحراسة سيادة القانون لا يعيبه.خطؤه الدستورى 
فحسب > وأئما يعيبه أكثر من ذلك خطره الكبير 
على سيادة القانون والحريات اذ من شان هذا 
الفهم أو الوهم أن يخلق مركزا من مراكن القوة 
اللطلقة تفرى صاحب المنصب على أن يتحرف 
يسلطاته المحددة بما يجاوزها ويتغول بذلك على 
سلطات القضاء س وهى ٠.‏ الراعية والحسارصة 
الحقيقية لسيادة القاثون ‏ أى بالاقل يؤر يطريق 
مباشي أو غير مباشي فى القضايا المطروحة بما قد 
يصل اليه من فهم خاص لسيادة القانون يكون 
.متأثرا باعتبارات شخصية بحتة » كان يتصور ان 
مناقشة تصرفاته تعد اهانة . . ونلمس هذا التأثر 
فى “عبارات التفخيم والتضخيم التى أضيفت على 
المذعى العنام الاث مووي 1 
إعقدما يباشى أحد التحقيقات ‏ حيث يستذكر التعقيب 
أهلى قسبراره يسبب ذلك الهسالة من التقديس 


-30000- 
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التى تحكى عنها عبارات « بكل ما جعله له 
الدستور من هيبة ومكانة »! وهكذا نخرج من 
نطاق الوظيفة العامة باختصاصاتها المصددة 
ومسكولياتها' افرسومة :الى انعا البلطات الهيبة 
ذات القداسة !! ومن هنا كانت الضرورة 

فهم حقيقة وضع المدعى العام 0 1 


والابعاد الصحيحة لهذه الوظيفة » والتزام شاغلها 


نتقديم حساب عن تمرفاته “(مام و الشعب 
بوصفها تصرفات عامة خاضعة لللقد الذى يبلغ حد 
الهجوم :. ولى أن هذه الحقائق 'وضعت فتتى 
الاعتبار »لما اعتبر النقد اهانة » ومناقشة تصرفات 
أو قرارات المدعى الاشتراكى تطاولا على مهابة 
سلطة . ومن هنا كان الخ. فى تصور المدعى 
الاشتراكى ان السلطة التى يمارسها تجعل منه 
رقيبا, على القانون لا خائما للقانون » وأنها تضفى 
على شخصه وتقديره حصانة خلافا لنص الدستؤر 
نفسه الذى أنشأ الوظيفة ( دون ان يحدد تحديذا 
دقيقا أاختصاصاتها 1 ) واخضع ممارستها لرقابة 
نواب الشعب .. وبالتالى لنقد افراد الشعب 
العاديين لانهم هم المصدر الحقيقى للسيادة وهم 
الاصلاء ونواب الشعب مجرد وكلام .. فليس 
المدعى الاشتراكى سوى موظف عام يمارس قدرا 
من السلطة » فكان لزاما أن تتعرض هذه الممارسشة 
فى نتائجها او تقديراتها لكل صنوف النقد ٠»‏ لانها 
ملك للناس.جميعا وتصرف فى شئونهم العامة فكان 
حقا لهم أو واجبا عليهم ‏ أن يتناولوها بالتدقيق 
والتمحيص . . أ بأية صورة من صور النقد. ٠‏ 
واذا كان الامر حسيما قدمنا - فمن أين استقى 
وزير العدل رأيه عن صلة المدعى العام الاشتراكى 
بسيادة القانون » وأنه فى نظام اشبتراكى بالذات 


. أحد حراس الشرعية ؟ 


يبدو أن مصدر هذا الرأى هى نظام المدعى العام 
فى الدول الاشتراكية .. ولكن هل اقتبسنا فعلا 
هذا النظام من تلك الدول بخصائصه اللمميزة ؟ بل 
وهل كان من الممكن هذا الاقتباس بما يتفق 'مع 
نظامنا “الدستورى ؟ فلنذكر. بايجاز خصائص 
المدعى العام فى الاتصاد السوفيتى لكى' نصل :الى 
اجابة صحيحة ودقيقة ٠‏ 


نظام المدعى العام 


فى الاتحاد السوفيتى 


© ان أول ما يتميز.به نظام المدعى العام فى 
الاتحاد السوفيتى أنه نظام محدد تحديدادقيقافى 
الدستور » فالواد ١١7-117‏ تحدد تحديدا 
قاطعا اختصاصات المدعى العام.وطريقة تعبينه » 
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:وهو أس 'جوهزى بالنمنبة لاحدى اللؤسسات 
الدستؤرية التى لابد وأن يكون الدستور نفسه ( هى 
شهادة ميلادها) بما تحتؤية هذة الشهادة 'نن 
بيانات جوهزية 7.١‏ ْ 00 

© ونظام المدعى العنام ليش نظاما” دخيلا هناك 
وانما' هو نظام سوفيتى: نابع هن تقاليد الحياة 
القانونية الروسية اذ' تمتد جنذوره التاريخية 
العزيقة فئ 'أعماق النظام القانوئى الروسى وتكون 
جزء! من التراث الخضنارئ الروسى الذى يمتد قزونا 
الى الوراء ٠‏ ولم يكن ابتداعا شاذ! غير مألوف » 
ؤلكن"الجديد الذى استحدثه النظام السوفيتى أنه 
طور الفكرة لكى تحقق الشرعية على نحي ما 
وبالضوزة التئ تتفق مع الفهم السياسى الخاص 
للدولةة السؤفيتية , حتى لقد اعتبر الفقيه الفرتسى 

. « دافيد » ان هذ! 'النظام يعيد التوازن الذى كان 

يهدد بتدميره اختفاء فبد[ الفصل بين السلطات ٠‏ 

© ان نظام المدعى العام نظام :موحد لا 
ازدواجية فيه من حيث الهيئات . حيث يقوم المدعى 
العام ومكتبه بدورين أساسيين : اؤلهما ‏ دوره 
كنيابة عامة باختصاصاتها التقليدية . وثانيهما 
دوره كجهة زقابة على كافة المرافق فى الدولة 
( يما عدا الحزب ) ؤاحكام القضاء ( غيما عدا 
أحكام المحكمة الاتحادية العليا) بقصد الزامها 
جنميعا حدود الدستور' والقانون .. وهىي يمارس 
مهامه فى الرقابة اما من تلقاء نفسه أو بتاء على 
.شنكاوئ يرمفعها اليه المواطئون العاديون ٠.‏ 

وامدعى العامء ومكتبه يكون ميئة مسنتقلة 
.استفلالا ناما عن كافة سلطات الدولة : 2 . 

هى ليست مستقلة فحسب عن وزارة العدل ( اذ 
يدخل فى اختصاصها رقابة تصرفات وزارة العدل 
نفسها ) بل وعن الجهات القضائية التابعة لها 
( حيث لا يختار رجال المدعى العام 'من بين 
القضاة ) كما يستقل مكتبه عن خدمات القضاة 1 
ولا يتحدد اختصناطن كل عضى هن اعضاء مكتبه 
بمحكية بعينها وانما باقليم أى منطقة أي حى ) كما 
وأن المدعى الغام بمكتبه لا يستقل فحسب عن 
الجهة الادارية استقلالا تاما » بل وهى يستقل تمايا 
عن الحكومة فلا يعين مجلس الوزراء المدعى العام 
وائما يعيئه مجلس السوفيت الاعلى لدة سبع 
سنوات كاملة » وهى فترة: عادية فى الاتحاد 
السوفيتى حيث لا ينتخب مجلس. السوفيت الاعلى 
ولا الوزراء الالمدة اربع سئوات ٠‏ 

والخصائص السابقة كلها التى تبين وظيفة 
المدعى العام فى النظام السوفيتى وتجعل هنه 
نظاما مستقلاً صالحا للرقابة على الشرعية لا أثر 
لها فى المدعى العام الاشتراكى قى مصى ... 
فاختصاصاته غير محددة دستوريا ٠‏ 

زهو يذل ازدواجا فى الاختصاصات + 


د 
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ولا يتمتع باستقلال ما خيال جهة الادارة”. لانه 
جِزء منه! وفرع من تنروعها ., 0 


ماهو الوضيع الدسستورى 
للمدعى العام الاشتراكى..ء 


على الرغم من افراد عنوان مستقل خى الدشتور 
عن المدعى العام الاشتراكى فان المادة ١1/5‏ ( وهى 
المادة الوحيدة تحت هذا العنوان ) تترك الناس فى 
خيرة من أمسر هذه الوظيفة: الغايضة .. فال مادة 
تومم صياغتها بانها قد حددت اخ 1 
الوظيفة المستحدثة » وأنها تركت إلقاذون تخديد 
اختصاصاتها الاخرى , ولكن آية اختصاصات تلك 
الثئ: تحدثت عنها المادة ؟ أنهنا تقول أن اللدعى 
الاشتراكى يكون « مسئولا عن اتخان' الاجراءات 
التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتيع 
ونظامه السياسى والحفاظ على المكاسب الاشتراكية 
والتزام السلوك الاشتراكى !1 

عبارات انشائية ... «واجراءات » غير 
محددة 1 

والا فأية « أجراءات » يملك المدعى' العام 
الاشتراكى أتخادّها ‏ حتى وفقا لنص الدستور ‏ 
دون أن تكون هناك نصوص قانونية محددة توضح 
ماهية الاجراءات التى ييكن اتخاذها ء ولى كان 
الامر قير ذلك لكان معناه ان النص يعطى المدعى 
العام الاشتراكى سلطات تمائل ‏ ان لم تفق - 
سلطات المشرع والقضاء والادارة ٠‏ أى فى عبارة 
أخرى يعطى لشخص واحد من السلطات مجتمبة 
ما تتمتع به متفرقة المؤسسات الدستورية كلها 
للدولة .. وهذا أمن غير معقول ولا ينكن حتى 
تصوره . , ؤلذلك.ليست للمدعى العام 'الاشتراكى 
الأن سوى اختصاصات محدؤدة هى قلك التى نض 
عليها القانون الاستثنائى الخاص بالحراسنة ٠‏ 

بل ان الغايات التى قضد الدستور الى تحقيقها 
من انشاء وظيفة 'المدعى الغام الاشتراكى 'غايّات 
غير محددة دستوريا ‏ ذلك أن عبثرات'؛ حقوق 
الشعب » و « سلامة المجتيع » وى ١"‏ المكاثتتبٍ 
الاشتراكية »ى « السلوك الاشتراكئ » كلنها أقرب 
الى العبارات الوصفنة أى الانشائية 'لا: يمكن “أن 
ينفرد الذعى الاشتراكى' بتفسيزها حسبنًا يريد * 
وانما لابه من ترجنتهاإقانونا الى معنان مخيلادة 


1 جام مه 


حتى توضع مؤضع التنقيد ٠.‏ 0 
والنتيجة أن وظيفة المدعئ ' العام السزويور 
أكشر 'من' غيرها من الوظائف ‏ فى حانجة 1 
صدور قاثون يزملم أبعادها * ويحدد انختمنا 
وأهدافها تحديدا دقيقا وهو م يترك-الحقّال 


قا 
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للساطة التشريعية فى أن تضيق أ توسع الى أقضى 
حد من مدى هذه الوظيفة المستحدثة . . ويبدو أن 
هذه النتيجة أثر محثوم 'لتفاوت وجهات النظر - 
عند وضع مشروع الدستور ب فى ضرورة 
استحداث هذه الوظيفة أو عدم جدواها أى حتى 
عدم ائتلافها مع نظامنا القانوتى المستقر .,., 
والسؤال الذى يطرح على الفور هي : هل كان هناك 
مقتض لانشاء هذه الوظيفة ؟ واذا كان الامر كذلك 
' فعلى أى نحو تتحدد اختصاصاتها ؟ 


لقد قيل ان .ظروف البناء القانوذئ والقضائى خى 
مص يحتم أنْ يجمع وزير العدل بين منصبه وبين 
ملسي لدعي العام الاشتراكى وأن دور المدعى 
العام الاشتراكى' يعطى لدور وزير العدل حجمه 
الطببعى ويحدد نه مهمتسه الاصليه فى المجتمسسع 
الاشتراكى : وهى كفالة سيادة القانون فى المجتمع 
الاشتراكى : وهذا التعلل بالطبيعة الخاصة 
للمجتفع الاشتراكى لا يمكن أن يبرر انشاء هذه 
الوظيفة التى يمكن آن "ضطلع النيسسابة العامة 
باختصاصاتها المستحدثة لى أن الامسر اقتذى 
استحداث اختصاصات ما فما كانت سيادة القانون 
مفتقدة فىمصربسيبعدم وجُود منصي المدعىإلعام 
لاشتراكى » وانما كانت مفتقدة لان دظام الحكم 
قبل حركة التصحيح ‏ كان يسىء فهم معتى 
سيادة القانون فضلا عن أنه كان لا يطيق سيادة 
القانون .. وحتى مع وجود محكمة دسزورية 


عليا ٠‏ ومحكمة ادارية عليا فى ظل نظام قضائى, 


راسخ ( المفروض أنه هي الحارس لسيسادة 
القانون )'فقد عصف نظام البحدكم برجال القضاء 
قير عابىء بالحصانة التى يضمفيها عليهم_انتماؤهم 
الى سلطة قضائية مستقلة دستوريا ٠.‏ فانشاء 
وظيفة المدعى العام الاشتراكى:لن تقدم أى تؤخر فى 
نظام لا يؤمن فى ,قرارة نفسه بسيادة إلقانون . 

فحن نعتقد 'أن ادخال نظام المدعى الاشتراكى أ 
نظام أأببيه مله أ صورة مشوهة أو محرفة له ., 

هو “محاولة أدخال شىء غريب ليسث له أصول 
تاريخية بل وهو يتنافر مع أؤضاعنا القانونية » 
خضلا عن أنه لا تدعو اليه الحاجة التى دعت الى 


انشائه “أو تطويره كجهاز . رقابة 'فى الاتحاد . 


السوفيتى ٠‏ فحيث يرتكز نظاينا الدستورى على 
مبدا واضخ للفصل بين السلطات ٠‏ وحيث توجد 
أجهزة رقاية قضائية وادارية على تصرفات الادارة 


العامة ( تتمثل فى مجلسن الدولة وفى الرقابة , 


الادارية وغيرها ] فانه لا تكؤن هناك حاجة البتة 
الى وظيفة المدعى العام الاشتراكى أى بالاقل الى 
اعتبارها وظيفة مستقلة. عن 'النيابة العامة » ك 
اضفاء اختصاصات واسعة عليها تجعلها. تتغوا 

على مما عداها من سلطات . 5 


11م 


١ بوصف‎ ' 
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قحتى لى قصة أنقناء وتليقة تأت الختصناضاتب 
جديدة تتجاون اختصاصات النيابة الحامة فانه 
بالامكان تزويد' الذائب العام أو أجد كبار نوابه 
( من المحامين العامين ) بتلك الاختصاصات وتنشاً 
بذلك شعبة متخصصة فى النيابة العامة على غرار 
نيابة الاموال العامة مثلا » خاضعة لهيمنة النائب 
العام ومندمجة فى نظامنا القضائى . + تفاديا من 
هذه الازدواجية المعيبة فى الهيئات والوظائف » 
ومن الواضح أنه لا يوجد فى النظام السوفيتى هذا . 
الازدواج المعيب فى الهيثات القائم فى نظامئا 
القانونى بالنسبة للنيابة العامة ومكتب المدعى 
العام الاشتراك ىفلقد رأينا أن المدعى العام ومكتبه 
هيئة واحدة تمارس اختصاصات متميزة فسى 
الرقابة على الشرعية بجانب ممارسة الختصاصات 
النيابة العامة التقليدية . أها الازدواجية القائمة 
فى .نظام الادعاء العام فقد أثارت كثيرا من الجدل 
والاختلافات حول حدود كل من النيابة العائة 
ومكتب المدعى العام الاشتراكى » وهى ازدواجية 
دفعت المتخصصين - بل وأقراد الشعب العاديين ب 
على الساذل عما اذا كانت تسمية المدعى العام 
اشتراكى تجرد النائب العام ب وه 
0 عام كذلك - من هذا الوصف وتجعل من 
جهان للادعاء اشتراكيا ومن الاخر جهازا .غير 
اشتراكى ؟ ! واذا كانت هذه الازدواجية المعيبة قد 
1 ظاهريا بالجيع بين منصبى وزير العدل 
والمدعى العام الاشتراكى الا آنه سرهان ما ظهرت 
مخاطر هذ' الجمع وعدم ملاءمته ٠.‏ * 


فى الجمع بين منصبى وزير العدل 


والمسدعى العام الاشستراكى 


اذا كان الجمع بين متصبى وزير العدل والمدهى 
العام الاشتراكى لم يشل فى أول الامر ‏ الا 


اعتراضا فقهيا ٠‏ فائه بعد قضية تلوث المياه قد 


٠‏ كشف فى الؤاقع العملى عن تثافر أى تناقض 


جوهرى فى اختصاصات الوظيفتين على نحو لا 
يجين جمعهما فى يد واحدة . . وتمثل ذلك بصفة 
خاصة فى القانون الوحيد الذى يزود حاليا المدعى 
العام الاشتراكى ببعض اختصاصات خطيرة » 
تتعارض مع 'الاختصاصات المسندة بالقانون الى 
وزيز الغدل ١ ٠‏ 
9-0 لقانون الحراسات يتولى. المدعى العام ٠‏ 
اشتراكئ التحقيق .واتخأذ الاجراءات ' التحفظية 
0 آمام محكمة الحراسات - فهو 
بدون شك سلطة إتهام ٠‏ | ' 
ووفقا لقانون الحراسات يتولى وزير العدل 
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للسشسشسش سس سيتس سب اآلراى «ته والزاي الْآكْر ممست 


اختيار اعضاء الهيئة ' الخاصة التى تتولى نظر 
الدعوى . . وهذا يمارس وزير العدل ولاية قضائية 
بالمعنى الصديح لانه يشكل المحكمة حتى وان كانت 
.جهة قضاء خاصة ولا شك انه مما يجافى المبادىء 
الاولية فى العدالة والتقاضى ان يجبع شخص أو 
جهان ‏ مهما بلغت قوة تجرده ‏ بين سلطتى 
الاتهام والقضام .. 


وقد استشهد ‏ ردا على هذا الاعتراض.- بحكم 
صادر من محكمة الحراسة وتأمين سلامة الشعب 
فى الدعوى زقم ١١‏ لسنة 1 بجلسة 55 من يونيه 
سنة 19174 من انه ليس فى نصوص الدملتور. أي 
القانون سالف الذكر وهو القانون المنظم لفرض 
الحراسة وتأمين سلامة الشعب - ما يحرم الجمع 
بين وظيفتى وزين العدل : والمدعى العسام 
الاشتراكى » ومن ثم يجوز لرئيس الجمهورية ان 
يكلف وزير العدل بمباشرة مهام المدعى العام 
الاشتراكى ٠‏ دون ان يكون فى ذلك مخالفة 
للدستور » , 


وضلا عن ان هذا الحكم لا يجدئ فى تغطية 


التنافر الواضح بن" المنصبين. أي اللضفتين ' على: 


الاقل فى صدد. قانون الحراسات فانه يلاحظ امران 
جوهريان : - 3 


اولهما -' ان محكمة الحراسة وتأمين إسلامة 
الشعب هئ جهة خاصة وليست جهة قضناء بالمعنى 
الصحيح مندرجة فى تشكيل ' الجهات القضائية 
التى ينص عليها قانون السلطة القضائية . والتى 
تتمتع وحدها بوصف المحاكم القضائية فهى ليست 
محكمة جنائية بل ولينت محكنة جنايات :اذ ان 


. محاكم الجنايات تتكون من ثلاثة مستشارين من ' 


محاكم الاستئناف فى حين ان هذه الجهة الخاصة 
تشكل من نائب رئيس محكمة النقض ومستشارين 
من محأكم الاستثناف وثلاثة من الافراد العاديين 

ولا يمكن ان يوصف تشكيلها المختلط هذا 


لها بانها اكبر فى تشكيلها من المحكمة ,التى توقع: 


عقوبة الاعدام ؟ بل ان هذا التشكيل المختلط ينأى 
بها بعيذا عن روح نظامنا. القضائى الممستقن 
بضوابطه المعروقة والمحددة.. : 0 


والامز الثانى - أنْ حكم منحكمة الحراسة: لا 
حجية له فيما فصل قيه » ذلك ان.تصدى الدستور . 
بها التسرف المطمون فيه بعدم الدستورية وهى ام . 


يخرج حتيا 'عن اختصاض تلك المحكمة التسى 
اضبذرتة » ان تختص المجكبة . الدستورية الملا 
وحدها بالفصل فى الطعن م 


. عندما يجرى 
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فلنطرح جانبا هذا الحكم الذى لا حجية له 
لنقاش الحجج الاخرى التى سيقت لتبرير الجمع 
بين متصبى وزير العدل والمدعى العام 
الاشتراكى .. ونلاحظ على الفور أنه قد تنقل بنأ 
من نظام الى نظام مستندا مرة الى النظام 


. الامريكى ومزة أخرى الى النظام الاشتراكى ٠‏ 


وكأنما تقوم حجة فى هذا الشأن « نتفة » أو مظهر 


من هذا النظام أو ذاك دون الالتفات الى الدوج . 


العامة لكل نظام فى صورتة المتكاملة 1 


« آما أن وزير العذل هو آيضا المدعى العام 
أو.شىء شبيه بذلك ب.يوجد فى الولايات المتجدة: 
الامريكية حيث يحمل وزير العدل اسم المدعى العام 
وزير العدل .. فليس فيه :غرابة حيث تنفصل 
الننابة العامة عن: القضاء . فليس هناك منصب 
لوزير العدل يرأس النظام القضائى كما هو الحال 


فى فرنسًا مثلا . وائما يرأس النظام القضائى ٠‏ 


المحكمة الاتحادية العليا دون أن تكون لها ولاية فى 
شئون سعاكم الولايات » حيث يعين القضاة عن 
طريق حاكم الولاية آي.ينتخبون حسب النظام الذى 
تتبعه كل. ولاية. .. هالقياس على النظام الامريكىي 
قياس فاسد ».وهو آيضا قياس مع الفارق .البعيد. .., 
ان لا يؤجد فى هذا النظام سوى نيابة عامة واحدة 
على راسها المدعى العام ( وهى يقابل عذدنا النذائب 
ألعام ) ولا توجد بجانب هذه الذيابة العامة نيابة 
أخرى حتئ يقا ان وزير العدل يجيع بين صفتين 


.ولقد قبل أن 'منهة المدعى العام الاشتراكى هى 
الامتداد الطبيعى للهمة. وزير العدل فى المجتمع 
الاشبتراكى . ,وهذا التعلل بالاشتراكية والنظسام 
الاشتراكى لتبرير الجمع بين: منصبى وزير الغدل 
والمدعى العام الأشتراكى غير سديد .. فاذا كانت 


' مهمنة. المدعى العام . الاشتراكى هى امتداد لمهبة 


وزير العدل ( أو. اذا تجاوزنا فى التعبير وقلنا ان 
مهام المنضبين واحذة. أو. متطابقة ‏ وهى كفالة 
سيادة -القاثون. فى كل المجالات وفى جميع مراق 
الدولة:) فاننا لا نفهم :معنى لوجود منصب الدعى 
العام. الاشتراكى .مع وجود وزير الغدل لانه لن 


ايندو أن ايكون انافلة: أو زائدة أي على: أحسن 
'الفروض ١‏ 


ذواج لامبررله ٠.‏ 


'الحقيقة' أنه “لا يمكن دستوريا ب 'وعدالة - 


'الدفاع .عن الجمغ بين منصبى وزير العدل والمدعى 


العام الاشتراكئ ., ؤتبرنز خطورة هذا الجيع » 
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الحوار مستمر حول 
الماركسية ٠٠‏ والاستيراد ٠»‏ والالحاد 


ثبدا هذه القضة س القصيرة ولك ذات الدلائة س بجريدة ١‏ أخبار اليوم » وتنتهى بجريدة 
الاخبار © ٠‏ وبين البداية اد ا وي وريد 
و ١‏ الديمقراطية ؛ اللتين تلحان عليهما فى الشكل وتصادرهيا من حيث المضمون * 
تبدا القصة * حين نشرت « أخبار اليوم © بتاريخ 4 سبتمبر 1414 » مقالا للاستاذ 
آبو واغية » عضيو مجلس الشعب ورئيس لجنسبة الشكاوى والاقتراحات » تحت وان 
اتجاهات ظهرت فى جنسات الاستماع » + وقد عرض الاستاذ أبو وافية لا دار فى هذه 
الجلسنات ©» على نحو آثار حوله؛ اعتراض الكثيرين © لجافاته الموضوعية التى يثبفى أن 
يلتزم يها -باعتباره رئيسا لمجلسات الاستماع ومديرها ٠‏ وقد عبر عن هذا الرأى الاستاق 
فيليب جلاب المحرر بدار « آخبار اليوم » © ونشر رد؟ على مقال الاستاذ أبو وافية » فىالعدد 
الماضى من الطليعة » تحت عنوان « عن الاستراكية الماركسية والاستيراد والالحاد » ٠‏ 
|[ وقد حرصت ١‏ الطليعة » على أن تعيد معه نشر نص مقال الاستاذ أبو وامية ] ٠‏ 
وفى 8. وفيبر بعث الدكتور أحمد بدران بمقال يرد فيه قال الاستاذ غيليب جلاب 
واكتزاما من « الطليمة » بالتقاليد الديمقراطية للصحافة عتمة 9 العدد المسالي 
|[ ديسمبر ] مع تعليق للاستاذ جلاب وفقا لتقاليد الصحفية الثى ينبغى التسك بها * 
0 ثم فوجئت « الطلبعة ». بالمقال الأذى وصلها من الدكتور احمد بدران منشورا بجريدة 
* الافبار » يوم 1١‏ نوقيير ٠‏ وجدير بالذعر هنا أن الاشتلا قيليب جلئب كان قد سافن ل 
1 الهند فى يوم ١"‏ وفهبر بعد أن سلم « الطليعة » تعليقه على الرد * وبمثت « الطليمة 6 
و بالتقيق ألى رئيس احرير الاخبار مصحوبا برسائة تدعوه فيها الى المل بالتقاليد الصحفية 
ونشر التمليق خاصة آذا وضعنا فى الاعتبار أنه لاحد محررى دار أخبار اليوم نفشها 7٠‏ 
وهتى مثول عدت « الطليعة نوه ٠‏ 
وجيد بل ل » للطبع [ ؟؟ نوفيبر  ]‏ لم تنشر ١‏ الاخبار » التمليق 
اس أن .« الاخبار » أهتبت بنشر تمليق الدكتور بدران على مقال ذيليب جلاب الذ: 
ينشى ‏ بالاخبار 4 » ودون أن تعيد نشره كيا فعلت ٠‏ الطليعة ب مع قل او | ابو وأليذ؟ 
" م أن « الإخبار » فضلت نشر تعليق الدكتور بدران ‏ بعد أن حذفت منه فقرات ل 
. وهو من خارج أسرة تخريرها بينما قم تنشر تعليق غيليب جلاب وجو واحد من آسرة تخرير 
« الاخبار » وله بالتالى ‏ حق منطقى ومشروع فى نشر تعليقه ‏ * 
** وتبقى لملقصة يقية * فقد كتب ١‏ للطليعة »© الاستاذ فاروق منصور س قسم التراث 
الاسنلامى يدار أخبار اليوم ‏ تعليقا على ذلك الخوار أفنشرة فى هذا ايو 7 
-- تلك هى وقائع القصة بدون تليق © ونكتفى بدللاتها التى أن تخفى على القارىه 5 
وكنا نظن أن « أخبار اليوم » » وهى تحنفل بذكرى تأسيسها الثلاثين التى داعت فيها عن الدريات 
كما تقول بم وتفك قصة أخرى مم : سوف تبرهن على_صدق يا تقول بالظيل المبلى « 2 


5 
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الل لطس سب الرائ .. والراى الآشن سسسب 


© عن الاشتراكية الماركسية والاستيراد والالحاد, 


نشت مجلة الطليعة فى عددها "الاخيرمقالا بعنوان؟ رد [علىمقال محمود أبو.وافية] 
عن الاتستراكية الماركسية والاستيراد والالحاد بعد أن نشرت صورة من هذا المقال الذىئ 
نشره الاستاذ أبو وافية فى أخبار أليوم فى8/؟ سسبتيبر الماضى عن ملاحظاته حول 
مناقشات تطوير الاتحاد الاستراكى ٠‏ 


غم أن ابو وافية لم يلجأ كبا يدعى المقال الى 9 تجريم تيار سياسى كالتيار :الازكسى 
المي 8 و ا أو اتهامات» وانماالظاهر من مقاله الذى أعادت الطليعة نشره 
أنه كان ينقلصورة لما حدث فى لجنة:الاستماع بمجلسن الشعب ناسبا الاراء الى أصخابها » 
فاننى لا أتصد بهذا ' الدفاع عن الاسستاذابو وافية » وهو أقدر على ذلك لو ازاد ؛ 
لكن المقال قد امتلا بالمغالطات التى أصبحتتتردد فى كل كتابات الذين يدينون بهذا اللبدا 
الماركسى أملا نى أن يؤدى كثرة تردادها الى انطلائها على عقول الناس ٠‏ .. 
أول هذه المغالطات هى الايهام بأن ( التيارالالحنادى ليس اختراعا مازكسيا » وان 
نار بالشرورة يلخدا وأنه ليسهناك تلازم بين الماركسية والالجاد .. وهذه 
ا 0 السيد كات لخر ركس يكام تمام العلم قبل غيره أن هناك 
تعارضيا جذريا بين المبدا الماركسى والاعترافبالاديان » وقد ذكر ليئين عام 11.0 كأساس 
مق أنسضن دعوته : « أن الدين هو أفدونالشعوب ٠‏ ان.الدين نوع من الخمر الروحية 
يغرق فيها عبيذ الرأسمالية صورتهم الانسانيةودعواهم الى حياة انسانية كريية » ... كما 
ورد فى تعليبات الحزب الرسبية عام'1161 الى المعلمين فى جميع أنحاء الاتعياد 
السوفيتى  :‏ ان المعلم الذى يؤتمن علىتعليم النشىء لا يمكنه » ولا يحب أن 'يكون محايدا 
فى موقفه من الدين » ان عليه لا أن يتخلصمن الايمان فحسب » بل أن يقوم بدور ايجابى 
7 الدعوة الى عدم الايمان يوجود اله » وأنيكون داعية متحيسا الئ الالحاد » ٠.١‏ 
النا نذهب مدا ... والكتاب الزسمى« اسس الماركسية اللينية » [-الطبعة: الثانية 
ا و 0 صلحة 11 للؤكدينا لا يدع مجالا للشك : « ان الماركسية 


اكاك 
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اللينينية لاتعترف بوجود أى قوى فوقالطببعةولا أى شالق ٠‏ انهسا تحرر الانسائية ) مرة 
واحدة والى الابد من الخرافات والعبوديةالروحية , ان الماركسية اللينينية ننظر الى 
العالم كما هو قائم دون أن تضيف اليهمخترعات الجنة والفار » ... 

آلا يكنى هذا لان يكون القول بالتلازم بينالماركسية والالحاد قائما على أساس عيد 
عن التجنى والاتهام » وأن يجعل كل ما تحاولالمجلة والكتاب الماركسيون المصريون الايهام 
به من أن اتهام الماركسية بأنها لا دينية يعتمدعلى ما تدعو اليه من الغاء الملكية الفردية 
أو الملكية المستغلة « ظاهر الخبث والتواءمفضوح ؟ » الا يصبح الحديث بعد ذلك عن 
أبى ذر الغفارى وجمال الدين الافغانى منقبيل المهاترات ومحاولة التمويه علىالحقائق. 

وناتى بعد ذلك الى النقطة الثانية وهىمناقشة ما زعموا أن محمود ابو وافية قد 

قاله من أن ١‏ الماركسيين فى نظره ليسواوطنيين وانهم يتلقون الوحى من الخارج ١‏ . 
وأن مبادئهم مستوردة . ولقد كان من صالحالاخوة الماركسيين الا يثيروا هذا الموضوع 
ويحاولوا بعد ذلك التمويه والمغالطة لان اتهام اماركسى بالعيالة | وقد لا يعلم معض 
الماركسيين ذلك بالاسف الشديد | نابع ايضامن أسس العقيدة الماركسية اللينينية التتى 
أعلنها مؤتمر 1958 بأن « الدفاع عن الاتحاد السوفيتى وهو الوطن الام للاشتراكية 
والبروليتاريا نى العالم هو واجب مقدس علىكل مؤمن بالماركسية فى أي مكان وليس على 
المتيمين فى الاتحاد السوفيتى وحدهم © ... 

ولا نذهب بعيدا وهئاك نص فى «المانيفستو الشيوعى » الذى هو انجيل الشيوعية يقول 
« ان الطبقة العاملة لا وطن لها » ١ ٠‏ 

ولا نود » ونحن فى هذه الايام المجيدة التىنسعى فيها جميعا الى توطيد :دعائم الوحدة 
الوطنية أن نعيد ما قاله خروشوف عند زيارتهلاسوان عن العامل المصرى والعسايل 
الاسرائيلى » ولا أن نتخدث عن مواتفالاهزابالشيوعية فى البلاد العربية من الوحدة 
العربية ومن الدعوة الى القومية فما تزالهذه ماثلة فى الاذهان ٠‏ 


ونأئى فى النهاية الى المغالطة الكبرى وهىمحاولة الحديث عن الماركسية والاستراكية 
على انها شىء واحد »© وتحديد الالفاظ هناواجباساسى لان الماركسية هى ١‏ الاشتراكية 
الثورية لماركس وانجاز التى تجمل الصراعالمطبقى اهم القوى فى ثاريخ البشرية ونؤكد 
وجود الطبقة المفضلة أو البروليتاريا » وحتمبة الصراع المطبقى والملكية العامة اوسسائل 
الانقاج » وتحقيق الثورة عن طزيق القوةوالعنف »© ودكتاتورية البروليتاريا واعتبسار 
الاتحاد 'السوفيتي هو الوطن الاب » . 
. وهلاك فلسقات كثيرة للاشتراكية بمعناهاالواسع من العيل 'هلى تحقق مجتيع الكناية 
والعدل بأساليب متباينة » فالدعوة الغابية فى انجلتراً يمكن اعتبارها فلسفة اشستراكية » 
والنظام المطبق فى الدول الاسكندنافية نظام استراكى فى جوهرة ؛ ومباديء حزب العمال 
البريطانى من المبادىء الاستراكية » وهناكأحزاب اشستراكية مسسيحية فى البلدان 
الأوروبية » وقد اخترنا نحن سبيل الاشتراكيةالمستمدة من واقعنا وقيمنا وديننا لنا مبدءا » 
ولكن الخلط المتعمد بين الاشتراكية والماركسيةفى هذه المرحلة بالذات يهذف الى أمور خبيثة 
« معذاه ليست لنا عثول » !!!1 

ومن هنا فان الحديث عن الاستراكية فىالاسلام لا يمكن ان يخدم أهداف الماركسية » 
وليس هناك مجال للخلاف فى أن الاسلام 5ددعا الى الاقتراكية بمعئاها الكريم العظيم 
من التآخى والتعاون والعدالة الاجتباهيةوالقضاء غلى الظلم والاستغلال مع الاحتفاظ 
بحرية الفرد وكرامته وقيمه الدينية وقوميته »ولكن هذه الاشتراكية شىء والماركسية شىء 
آخر مختلف تماما ودهوئا نكف عن الخداع . 1 

هل يمكن أن تكون ماركسيا ولكنك تؤمنبالدين © ولا تتعسك بنظرية صراع الطبقات 
وتجعل ولاءعك لمصر وتقف' ضد أى دولة ولوكانت الدولة الام اذا تعارضت مصالح بلادك 
ومصالحها ؛ ولا تؤمن بالعئف ؟ هل يمكن أنتكون مسلما وتعتقد دوجود آلهة عدة » ولا 
تصدق أن محمدا قد بعث » ولا آن الفرائض واحبة ؟ واستغفر الله العظيم. ٠‏ . 

| 
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لمك. تمحرو © 12م0 ه010 


سب الراي ٠٠:‏ والرائ الآذ سسسب 


© من حقك أن تدافع 


٠+٠ لكن‎ 
1 


من واجبك أن تقرأ! 


المبارة الوحيدة فى « رد على الرد» التى لا 
تتضين خطا فى المعلومات التاريخية ولا تحمل 
مغالطات سائجة فى الاستقراء والاستنتاج تقول : 
« فائنى لا أقصد بهذا الدفاع عن الاستاذ أبو 
وافية , وهو أقدر على ذلك لو أراد » +٠‏ 

ومن قال انه يقصد الدفاع ؟ ان من يقرأ رده 
يفاجا بأنه بدأ « دفاعه » بتكذيب من أراد « الدفاع » 
عنه ! أو هو « دفاع » خير منه الهجوم !1 


قد قال الاستاد آبق وافية بصراحة فى بداية 
مقاله » « ومن حقى كمواطن أن أقول رآيى الان 
فقط , ثم عير فعلا عن رأيه المتكامل الذى توليت 
الرد عليه . ولكن السيد الدكتور « المدافع » يقول 
ريغم هذا « ان ابو وانية لم يلجا الي تجريم تيار 
سياس كالتيان الماركبى المضرى ولم يصذن احكامسا 
أى اتهامات » وانما الظاهر من مقاله ألذى أعادت 
الطليعة نشره أنه كان ينقل صورة لما حدث ..... 
ناسبا الاراء الى أصحابها » .ى 


« الظاهر » أن السيد الطبيب لم يقرا المقال ولم 
يقرا الرد .. أو أنه تخيل أن هناك مقالات يجب أن 


تشرا « من الظاهر » قتط تجنيا لاغبرارها ! للكى ' 
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اطغ 


المثالاث ايها السيدٍ الدكتور ليمبت كبعض الادوية 
[ وان كان بعضها يقتل أنها تقرا « من اأظاهي » 
ى « الباطن » معا وقى كل الاحوال .. خصه اذا 
كانت كيقال الاستان أبو وافية لا فرق بين ظاهره 


'وباطئه . ان من حقك تماما أن تدافع » لكن سن 


واجبك ثيل ذلك ان تقرا جيدا ٠‏ ومع ذلك أو ريغم 
ذلك استخدم السيد الدكتور مجموهة من الالفاظ 
م المزتقاة متهما لنا بالمغالطة » ى « الخدث ا 
الالتواء اللفضوح »1 


واول المغالطات فى رأيه هى قولنا أن « الثيان 
الالحادى ليس اختراعا ماركسيا » وأن الماركسى 
ليس بالضرورة ملحدا . وعندها تصل الامور الى 
الجهل باوليات المسائل » وبالمعلومات العامة التى 
لاخلاف حولها » نشعر بان المناقشة غير مئكافثة أو 
لا جدوى منها. فاغلب الذين يقراون ويكتبون 
يمرقون ان الالحاد كتيار فلسنى سبق ولادة كازل 
ماركس نفسه . وآن عددا لا يحصى من النلاسنة” 
قير الماركسيين ينادون بالانحاد . وان أهم فللسنة 
وقادة الثورة الفرنسية [ البورجوازية ]' كانوا 
ملحدين » وموتفهم من الكئيسة الفرنسية معروف 
خاصة بعد أن وقفت: مع أسره « البوربون ») ضد 
الثورة ى 


الام 
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.ثم .ينسبه اليد ' الدكتور- «. عممسارة.ماركس 
الشهيرة » عن. الدين 'الى .« لينين.». وان كان 


الفيلسوف النرنسى المغاضى « رُوجِيه جارودى » قد 
ذك فى" أخدئى محاضراته. التئ ألقاها: بمؤّسسة 
الاهزام :فى القاهرة.» ان عننازة مازكس تلك قالها 
فى عهندر“شنيابة غندما. كان: أعمرة . ِ يتجاوز 37 
عاما » وأنه لم يكررها بعد ذلك ع3 
الذين لها أبعاد خاصة فى اوربا تختلفٍ تماماً. عن 
مشألة إلدين فى الشرق » واذ! كإن من حق الماركسى 
فى . أوربا أن يتخذ الموقف. الذى..يراه.من الدين 
لاسبايه السياسية والتاريخية والنفسية فان من 
حق الماركسى فى الشرق أن يتخذ موقفا' مقالنا 
للذاركس الغربى يل أن السيد الطبيب لا يزال 
يعيش. علي 51 الدعايات -الاسست استمثازيةا السوذاء 


عزيزى الاستاد موسى صبرى, * 
رئيش. نحرير الاخبار 
تحبة طيبة وبعد * 


١‏ أرى من.واجبي ,ووفام للتقائيد الصحفبة أن ؛. 
علما' بما. يلى 5 م 


كتب الزميل الإستاذ فيليب جحلب مقالا 
لبالطلية أحتد ان غمير 76 تحت -عنوان عن | 
0 الماركسية والاستيزاد والالحاد » يرد فيه على مقال /. 
. للإستاذ محمود أبو وافية. مَمنو مجلس الشعب:نقز 
بجريدة اخبار الليوم فى 141/6/11/19 ١‏ 
اس وفى, الثاين من شهر نوفمبر 303 وصلثى ٠|‏ 
ب من السند الدكتور احمد بدران مرفقا به مقالا|. 
هن الاستراكية” الماركسية والاستيراد والالحاد 1 
فيه على مقال الزميل 'فيليب. جلاب 
' س واعددنا مقال السيد | أهمد بدرًا. 
. كلنشى بالطليعة فى العدد اليد اكور لد رادا 
ذيسيبر 1514 مع تعليق -للزميل جلاب وذلك احتزاما 
للتفاليد الصحفية والتزاما. منا بحرية؛ الخوان ٠,‏ : . 
5 س فوجئنا عند قراءتى للعدد رقم 5444 .الصادر. 
فى 11/11//؟1 بمقال الدكتور أحمد بدران منشنورة 
: 1000 إحدى المجلات دون. ذكر اسم 
8 


أمام هذا: الوضع فقد رأيت » خاضة وان ]| * 
لاتنتكا فبليب جلاب وص أساسا . مهررا. بجريدة | . 


الاخبار » أن أبعث اليكم بتعقيبه / 
بدران لنشره بالاخبار* ٠‏ مج يس 

ا ومبدا حرية الحوار وحقؤق الزميل كبحرر بالصخيفة. ٠‏ 
5 وأذ آمل أن نتفضلوا بنشر تعقيب ‏ الزميل 
: جلاب المزفق » أرجو أن تقبلوا تمنياتى واخترامي ٠.‏ 
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ضد المإركشية والموجهة أساسا لشعوب الشرق.6 
دون أن يكلف نفه بمتابعة ما يجرى من تطورات 
فى أوربا نفسها . هل تعلم مثلا أن الحسزب 
التبيوعى .الايطالى. - وهو. أكبر الاحزاب الشيوعية 
الاوزنية ب لا. يضع أى .قيد على المعتقدات. الدينية 
لاعضائها.ء وليس هناك ما يمنع اى كاتوليكى مؤّمن 
من الوصول.الى. المراكز: القينسادية للحسزب مادام 
يوافق على الخط العام الذى يتعلق بالموتف 
الاجتجاعى والاتتصاذئ والسيان أولا واخيرا . 


هل , سمعت عن القسس والرهبان.الذى يناضلون 
فى صفوف الماركسيين فى امريكا اللاتينية 
م ؟ هل سمغت عن الزاهب ١‏ كاميلو تؤزين» 
الذئ كان قائدا بين الثوار الماركسيين , واستشهد 
وإمو يقائل ضبد الظلم ؟ , 

"ؤمع ذلك نحن لا نستبعد 'طبعا:أن. يكون هفاك 
ماركسيون ملحدون . وقد قلت.فى,مقالى الاول.أن 
المإزكسى كاى انسان.ذى اتجَاة سياسى يمكن. أن. 
يكون مؤمنا أى ملحدا'»:وهذا أمر بيته وبين ريه أ.. 
ولكن ما يجمع الماركسيين هو الالتقاء حول منهج 
لتفسير وتغيير المجتمعات الى الافضل :من حيث 
الظزوف الاقتصادية.والاجتماعية والانسانية'» أما 
أن الحزب السوقيتى أو غيره فى أوربا.له رأى.آنخر 
فى الدين فليس هذا اكتثيافا .. لكن الغريب .ان 
الببيد كاتب .الزد ».ومن .يرى رأيه لا يثيرون مسألة 
الالحناد عند التعامل مع الاجانب » 'الا. اذا كان 
الموقف يتجلق يدولة اشتراكية تقف الى جائي بلادنا 


٠. , فى كل تتضباياها‎ ٠ 


لما بها يأتى من.الغرب فهو مقبول. تماما حتئ لو 
كان الحادا: ! 


والا فهل تعلم 'أن ' الثورة الفرنسية بهى التى 

ضربيت الدين ونفوذ:الكئيسة فى فرنسا.؟.وفل.تعلم 

أن أهم قادتها.لا يؤمنون بالدين ؟ ومع ذلك فنحن 

تتحذث كليرا عن -بادق الثورة الفرنسية. العظيمة: 
ون :أن نلقى بالا الى منسالة الالضاد 3*8 


9 . ما..زأيك فى. قنادة بريطانيا اليهين ١‏ إلذين 


قاد .الولايات التحمدة .| 
ا وه . أيعد.' الناس عن د 
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0ك الرائ + والرآى الآكْن سمس - 


يتعلق يشعوينا وموتفهم , من قضايانا الحيوية على 
الاقل 4 


إن الذى يعنينا فى.الاساس.هو. موقف اى دولة 
من قضديانا الحيوية » لاننا فى النهاية لسنا فى 
حاجة الى. استيراد «.الايمان » أو «الالحاد ؛ من 
أحد . .. وهئى آمور غير قابلة للتصدير على اى 


٠. 


ثم يصل السيد الدكتور الى « الذروة » عندما 
يثير مسالة « الوطنية والوحىمن الخارج» م 


واعتقد أن الرد الواضح على هذا الحديث المعاد 
هو ما نراه من مواقف للماركسيين والشيوعيين فى 
العالم . فاذا كان من الطبيعسى ان يتعساطف 
الاركسيون مع اى دولة اثستراكية أو تقدمية فى اى 
وثت الا ان المصالح الوطنية هى نقطة اليدء فى هذا 
التعاطف والتضامن الاممى : أو كما يقول 
« لينين » «لا يمكن آن'تكون أمميا ما لم تكن 
وطنيا » .وهذه أمور قد يعثر فهمها على الذين 

' يعتقدون أن تضاين الشعوب ضد الاسسستعمان 
( عمالة » ى « العمالة » للاستعمالن ضسد الشموب 
«تضايمئا » . 1 


أن الماركسيين فى العالم كله , كما يعلم الخاص 


والعام » يهاجمون وينتقدون بعضهم اليمض » ولعل 


الصراع بين الصين والاتحاد السونيتى يفسد كل 
ما قصد المديد الطبيب اليه من. عبارته ٠‏ ولا يتقصس 
الامر على هذا المبراع لكن لم يعد هناك عزني 
شيوعى يتطابق فى موةفه مع حزب أخر ديسا يشملق 
بكثير من المواقف » فمن الممكن أن فكون مناركسيا 
وتنتقد الاتحاد السوفيتى » أو أن تكون مساركسيا 
وتنتقد العسسين » وتكون ماركسيا أيضسسا وتنتقد 
الصين والاتحاد السوفيتى وفيرهما . , الخ , 


أما عبارة أن الطبقة العاملة لا وطن لها , 6 
وهي عبارة اطلقها ماركس - فائها لا ثعتى ما 
فهمه السيد كاتب ألرد » وكل من قر] هذه العبارة 
فى سياقها يعلم أنها تعئى أن العيال يتضامنون 
ويتساندون معا فى آى مكان ضد الاستغلال والظلم 
الواقع عليهم مسن الراسسمالية الاحتكاريية 
الاستعمازيه : والتى يقول عنها ماركس ايضا انها 
لاوطنلها , 


:أمنا ما زعيه حول الدهوة الى تضاين العامل 
الاسيراثيلى والعامل المصبرى [ وهئ جبلة وردت فى 
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نص مقال السيد كاتب الرد ولم تنشي بجريدة 
الاخبار ] فلعله لا يدرى أيضا ما قاله لينين.عن أنه 
( ليس هناك شعب حر يضطهد شعبا آخر » والمعنى 
رغم وضوحه يستدعى بعض التفاصيل ٠‏ ان 
استعمار واحتلال دوله لاخرى يجب أن يلقى 
مقاومة من شعب وعمال الدولة الاسمستعيارية 
نفسها . فاذا حدث غير هذا نتيجة تضليل الطبدات 
الحاكمة لشعوبها فهذا يعنى أن شعوبها غير 
حرة . هذا هو الميدا العام ٠‏ وبالنسية لمسانئة 
اسرائيل بالذات فلنا فيها راى محدد . وهى أنها 
ظاهرة استعمارية مصطنعة ومفروضة بالقوه على 

أرض الشمب الفلسطينسيا بجميع أديساته 
ومعتقداته ,٠‏ 


ومن هنا فحتى مسبالة التضامن المزعوم بين 
العمل العزيى والعامل الاسرائيلى غير مطروحة 
يسبب شذوذ: الظاهره الاستعمارية الاستيطانية 
الاسراثيلية ١ ٠‏ 


ثم ينتقل السيد كائب الرد الى: أحساديث 
« الصالونات » الاثيرة لدى الرجعيين المصريين عن 
« الاشستراكية + السويدية و « الاشستراكية » 
الاتجليزية و « الاشتراكية المسيحية » فى أوربا .ى 
آما الاشتراكية الماركسية فى رأيه فهى ليست 
اشنتراكية .. لماذا ؟ لانها من بين ما تدعو اليه" 
( حتمية الصراع الطبقي » : والملكية العسامة 
لوسادل الانتاج ! ! وليته يعرف مرة اخرى أن 
حتمية السراع . الطبقى ليست اكتشافا باركسيبا 
وان السراع ألطبقى والسيطرة العامة على وسسائل 
الانتاج يعترف بهما الميثاق رغم أن الاشتراكية التى 
يهدف ليها ليست: ماركسية .. غهذه بديهياث 
يعرنها امثقفو نوكل من يؤمنبالاشتراكية باختسلاف 
درجاتها .. ومن بينهم - بالمناسبة نه اشستراكيو 
السويد وبريطانيا آيضا .1 : 


واخبرا اثار السيد الطبيب قبل أن يختتم ردة 
وفى آخر عباراته مسألة لم تكن نعتقد أنمناك 
مهريا وطنيا » أيا كان موقفه من الاشتراكية 


... والرأسمالية يلجا اليها . فنثل هذه الامون الكزيهة 


من أهم يقايا « التراث » الاستعمارى البريطانى في 
بلأدنا » وهى :««تراث » أو « آثار» يعيسل كل 
البوطنيين الماركسسسيين وغير الماركسسيين عل 
استئص الها ء أن التعريض. بعقائد الاخرين 8 
يرتكيه موّمن بدين أو وطن , لكنه استدرك فى, 
النهاية1:واستغفر الله العظيم»...قليل الله ان يقيلة 


“تويتة ن1ام | ' 


ش اكرارة 353 
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© ماركسيون 


5-5 ولكنهسم مسلمون 


فاروق منصور 


كتب هذا المقال الاستاذ فاروق منصور » بنساقش فبه الاراء التى وردت فى مقالات 


الاساتذة ابو وافية وفيليب :جلاب والدكنور أحمد بدران ٠‏ 


وفاروق منصور هو رئيس قسم التراث بمؤسسة أخبار اليدوم 
اللقرآن ٠‏ آداب القرآن ٠‏ الصلاة 


نشرت هى عدة مجلات بمصر والكويت 


والابحاث فى التراث الاسلامى صدر منها ٠‏ الله < ة 
على النبى * الاسلام نعم ٠١‏ الكهانة لا » ٠‏ وا 


* وله العديد من الدراسات 


والسعودية ٠‏ وترجم بعضها الى الانجليزية والفرنسية والاردبة والفارسية والاندوئيسية ٠‏ 
مم00 


تبد1 القضية من نقطة ادعاء الدفاع عن الدين فما 
هو الدين ؟ لقد أورد الفلاسفة وعلماء اللقة العديد 
من التعاريف له فهو فى أقوال الاسلاميين ؛ ( وضع 
الهى سائق لذوى العقول السليمة ياختيارهم الى 
الضلاج فى الحال »؛ والفلاح فى المآل » . أؤ هو 
بحق كما قال المرحوم د + محدد عيد الله دراز 
« وضع الهى يرشد كَّ الحق فى الاعتقادات وألى 
الخير فى السلوك والمعايلات »4 . 


فالدين الى جانب كونه الايمسان بالله ورسله 
وكتبه » طريق 'الحق »© ومنهاج الخير والفضيلة » 
وهو دعوة للسسلوك الحميد » والتغايش الكريم مع 
الاخرين . 

وأقوال غير المسلمين كثيرة منها مثلا ما قاله 
ميشيل.مايبر : « إلدين هو جملة العقائد والوصايا 


التى يجب أن توجهنا فى سلوكنا بع الله ومع 
الناس وفى حق أنفسنا » [ 61١‏ ' 


ويقول .اميل برنوف : « الدين هو العبسادة , 
والعبادة عمل مزدؤج فهى عمل عقلى يعترف عده 
الانسان بقوة سامية وجمل قلبى او انعطاف محبة 
يتوجه به الى رحمة تلك القوة [ ؟ ] , 


أما القرآن فيحدد الدين بأنه الاسلام . يقول 
تعسالى :«ان الدين علد الله 


: الاسلام » |" |. « ومن يبتغ غير الاسلام ديذ فلن 


يقيل منه » [ 4 | . ويقول تعالى : « اليوم اكملت 
لكم دينكم وأتيمت عليكم نعبتى ورضيت لكم 


الاسلام دينا ©[ 15 , 


فاذا كان الاسلام هو الدين فهل يحق للاستاذ 
فكرى أباظه أن يصدر حكما علىفريق من المسلمين 


3 الف 
زفق 
[؟]) سورة آل عمرآن أية 14 
'-[14] سورة آل عمران آبة ملم 
(5) سورة المائدة آية 4 
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بالكفر لانهم مع ايمانهم بالله يؤمنون بنظرية 
سياسسية'أى اقتصادية أو يدبرون بعض أمورهم 
وفق مناهج ونظريات جاءتهم ممع الزمن ؟ 


الاسلام كما جاءت الاحاديث تؤكده » وكيا 
جاءت الايات .القرآنية قبل الاحاديث تدعو اليه 
يتمثل فى عبادات ومعاملات ٠.‏ وهو دين يعطى لكل 
ذى حق حقه فلا يترك لفريق من الناس الحق فى 
الحكم بالكفر على الاخرين أو اصدار حكم على 
العباد فيما بينهم وبين ربهم من علاقة ٠‏ 


لقد قام الاسلام على مبادىء خمسة ؤاسنس على 
التتوى . وما قام عليه الاسلام معروف لا يجون 
لكائن بشرى مهما كان أن ينقص منه © أو يزيد 
عليه ٠.‏ نقف امام الاثر. الذى يذكر كيف أن رجلا 
سال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاسلام 
فحدده له. قى الصلوات الخمس وصوم رمضان 
.والزكاة فقال الرجل لا ازيد عليها ولا أنقص ٠.‏ 
فقال رسول الله «٠:‏ دخل الجنة وابيه ان صدق » ٠‏ 


وما رواه ابن عمر رضى الله .عنهما « بنى 
الاسلام على خيس على أن يوحد الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج . فقال رجل 
لابن عمر : الحج وصيام رمضان ؟ فقال : لا صيام 
رمضان والحج هكذا شمعته من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 111.4 ٠‏ 


فيوضح الحديث أن هناك اسسا لابد من 
التزءمها.. وهناك تكاليف محدده لا يجوز التزود 
عليها ‏ او النتديم والتأخير فيها ه, 


اجتهد نأخطاً 


ويداول الاستاذ « ابو وافية » أن يجتهد ليخدم 
الوطن والدين كما يظن فيخطىء اد نسى ٠‏ وهو 
يحاول الدفاع عن عقيدته ان الاسلام لا يعطى ادى 
انسان ان يحكم على الاخرين بنواياهم . فالنية 
مكانها القاب والله وحده هو الذى يعلم ما تخفى 


الصدور . ولو فتحنا الباب ليحكم الناس بعضهم ٠‏ 


على بعض .وفقا لتحليل ما يظن كل منهم أنه فى 


قلوب الاخرين : لفسد كل الناس.؛ ولهدم الدين كل ٠‏ 


ما جاء يبنيه من قيمء وماجاء يدعى اليه من 
فضائل . 


الرائ ٠٠:‏ والزائ الآخرن 


أما الاستاذ « فليب جلاب » فقد وقع فى خطأ 

جسيم عندما ذكر رايا هو ليس من ابتكاره ولكنه . 
رضى بترديده وهو قوله « أن الدين من الامون 
الخاصة بين الانسان وربه » 


ان الدين يا اخ « فليب » فى مفهومنا كمسلمين 
غير ذلك واعتقد أن المسبيحيين يتفقون مع المسلمين 
فى فهيهم لان القول المنسوبالمسيح « اعط ما 
لقيصبر لقيصر.وما لله للسه » لا يراد به فى 
نظرى ‏ الفصل بين الدين والدولة أو بين 
السلطتين الدينية والدنيوية . ولكن يراد به اعطاء 
كل ذى حق حته وان يوفى الانسإن التزامه فى كل 


“حال . ولابد أنك » تذكر كا اتذكر » أن ماجاء مى 


الجيل مقى يؤيد ذلك , اذ ينسب للمسيح أنه اوصى 
بآن يصالح الانسان أخاه ويعمل على الفوز بمحبته 
قبل آن يدم للرب قربانه . اى أن الدين لا يمكن ان 
يكون من الامور الخاصة بين الانسان وربه ٠‏ ولان 
الدين نظام حياة وليس مجرد عبادات وتعاليم 


الحق أحق أن يتبع 

أما صاحب الرد على الرد [ الدكتور بدران 
قادصلاقه بمتحمسا للدين بلا ضوابط ؛ وننفعاله بلا 
سيب » قاده الى الوقوع فى خطا كنا نود له الا يقع 
فيه .. وكان ببقدوره أن يخدم دينه أكثر لو التزم 
بفواعد ديبه واساليبه هى النقاش » بدلا من تكفير 
الناس . ولا ندرى ما الذى يمنع من وجهة نظر 
الاسلام أن يكون الائسان ماركسيا ومسلما فى 
وقت.واحد ؟.ثم ما الذى يفيد الاسلام من اصرارنا 
على أن نعتبر كل الماركسيين ملاحدة 9 


واذا كنا ندعو الى الاسلام او نؤين به فلماذا 

تخادقه ؟ اذا نحاول أن تنتصر للاسلام :ولو 
بالباطل . ولاذا نزج بالاسلام فيما لا يحتاج أن 
يدخل فيه ؟ هل يخدم الاسلام أن نحارب الئاس كل 
الناس باسمه ؟ هل يتفق مع تعاليم الاسلام ان 
نقسم المسلمين اقساما نمجد فريقا مثهم ونسب 
فريقا.؟ ثم هل من تعاليم الاسلام ان نبخس الناس 
اشياءهم ونصف بالسوء كل من خالفنا ٠‏ 


لقد عاشت أقلياث كثيزة فى ظل الاسلام » وعاشن 
تحت حكم المسلمين من لا يؤمن بالاسلام » بل من 


5 راجع مقتصر صيحيح مسلم للمنارق م 
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يشرك يالله * قبا تعرض لهم بالسوء أجد 2 ولا 


2 الفقه الاسلامى ثمتلىء 
يالكثين من تي تجمي حقوق غير المسلمين 
فما بالكم بالسلمين انهم 3 


الماركسية والالحاد . 


اننا لا نناقشس علاقة الماركسية بالالحاد لأنيًا لا 
تناقش ٠‏ النظلرية الماركسية: فنضطر للوتوفب عند 
امادية التاريخية . بل نئاقشي ‏ أو أدث بنا المباقيبة 
الى الوقوف امام طرف فى الموضوع هم 
الماركسيون العرب . وهم: اخوة لِنا فى الدين 
والوطن ع 1 0 السياسسية: والاتتصادية 
والنلسبنية وا كهم وكتاباتهم » نمكم لهم ١‏ 
عليهم من خألل كلك, دلب من كليل 
تواياهم والكشفب عما أخفته قلويهم .+ , 


.يتؤل الاستاك فليبك جلاب ب وهو منادق فيما 
يقول أن الالحاد قد سبق الماركسية . وأله يعرف - 
كما نعرف ‏ من الماركسيين من يؤّمن يعلله ويصوم 
ويصلى . آى أنه يعرف كيا تعرف أن هناك من 
الماركسيين من يؤمن يشهد بأن لا اله الا الله . 
ويقولٍ الاسنتاذ فليب جلاب أن يعض منكرينا قد 
سبق ما نادى به ماركس وائجلنْ ب وهِذا حق - 
وئزيد عليه ائنا لي حللنا الماركسية لوحدنا فيها 
الكثير من الاقوال والتطبيقات التي بئيت على 
أساسر, اسلامي »© ويعتبر الاسلام مصهرا للكثير من 
رواغهد الماركسية ,٠‏ 1 
ويقول صاحب الرد على الرد الدكتور بدران ان 
الحديث عن ابى ذر والاقفالى من قبيل المهاترات + 
ولاندرى لماذا وكيف حكم بذلك . ثم ينكر غلى 
الإنسان أن يكون ماركسيا ومؤمنا بالدين فما الذى 
يمنع ؟ وهل المانع من وجهة نفاره آم وجهة نظر 
الاسلام 7 


لا نعتقد أن هناك ما يمنع الانسان مْنْ الجمع بين 
المذاهج الماركسية ايسان بالذين لان اعساى 
فعلا . أما اذا كان للممترض على ذلك وجهة نظر 
فالها غير ملزية الا لصاحبها ٠‏ فالاسلام نفسه لا 
يمنع الانسان من اختيار الماركسية كينهج سياسى 
أو اقتصادى أو اجتباعى أو فلسفة ٠‏ بل يمنع. 


الانسبان أن .يشرك بالله أو ينكر البعث أي .يكذب 
برسالات الائبياء ٠‏ يي 


تكنير المسلم أثم كيين ٠‏ 


أن الاسلام يمئع المسلم"من أن يكقن مسلما .م 
0 
خرين فبلا ب بالبيوء والا المسوا". 
كسان الله عأيا سل كلت مسوأ . يقول 
« أيما امريء قال لاجيه كانرفقي: باء بها أجدهما » 
وقال محمم « لا يثبفى لاجد من آمل الاسبلام :أن 
ينيد علي رجل بن أمل الاسلاع بيه ليه إن 
وأن عفلم جرمه ؛ وهو قول. ابي حنيففة والمعاية من 
نقهائها » 71] ا 


وينهى الامسلام إتبساعه عن محساولة تجفيق 
المغائم عن طريق الدسن للمسبلمين ٠.‏ أو اق 
المسلم ويضجى بأخيه من اجل منفعة خاصة او ان. 
يوه سبمعة مسبلم لكى يحقق مكسبا رخيصبا . لقد 
أورد الحاكم في صحيحه « قال رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم من اكل بمبسلم أكلة اولعمه الله بها 
أكلة من نا جهنم :يوم القيابة ؛ ومن قام 
مقسام ضمعة اقامه الله. يوم التسيابة مقام ريام 
وسمعة » ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثويا من 
نار جهتم.يوم القياية » .., 2 

وتد علق الامام ابن القيم على هذا الحديث 
ماعتبر أن قا ألم 0 العيل مسن 
الكبائز [1] ولم يقل احد بتكفير المسلم الا الخوارج 
يقول أن الاتجياد قد سبق الماركسية . ؤانه يعرفب 
ا 

ام أبي حئيفة : ١‏ لا نكفر احدا يذنب ٠.‏ المذثبون 

كلهم مسامون : 


ن »م 


/] موطا مالك برواية محمد بنالحسنالشيباتي ... باب الخصومة فى الدين م 


/[4] موطا مالك ب باب الفيسة والبهتان 


[5] انظر اعلام الموقمين للامام ابنالقيم ج 6 عوم ٠‏ 
7 انظر الاستاذ المرحوم الشيخ محمد ابو زهرة سوق 15-5 


دكات 
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حت الراقّ »م ووالزائ:ال5: تمصت - 


ويثقذم القزآن على كل قول » عندما تأتى آياك 
الله البينات لتحرم عليئا الطعن فى ايمان من حيانا 
بتحية الاسلام » وقدم لنا الامان . يقون تعالى ٠‏ ولا 
تقولوا ان اليكم السلام لست مؤمناء [01] ٠,‏ ' 


الشسهادة والامسلام 


اذا كان الايس'ن هوء ما. وقر. فى: القلب وصدته 
العمل.أى النطق بالاسان واستشسعار 'القلب ومتابعة 
ذلك ,بالعمل ؛ فانْ الاسلام.يتحدد بأن :يقر الانسان 
بوجود اله متفزد. بالغبادة مشستحق 'الحمد لذاته ٠‏ 
فمن شهد بأن لا اله الا الله فلا سلطان لاحد. عليه ٠‏ 
ولا يكون بمقدور.اى ملم ان يشكك فى اسلامه . 
لقوله صلى ٠الله‏ عليه .وسلمم : « أمرت ان اقاتل 
الناس حتى يقولو لا اله.الا الله » فاذا قالؤها 
عصبموا مثى دماءهم وأموالهم الابحقها » ٠‏ , ' 


. ويذهب المقداد بن الاسود يؤما ليسال الرسول 
صلئ الله عليه وسسلم فى. مر رجل مِن الكفار: لقيه 
فى الحرب وضرب أجد يديه بالسيف وقطعها.تم 
هرب منه خلفه ولما وجده قال ؛ اسلمت لاه هل يحق 
له ان يقتله بعد نطقه بذلك ؟ فقال له'لا تقتله فقال 
يارسول' الله انه قطع يدى"ثم قال ذلك بعد انقطعها 


أناقتله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم :لا تقتله فان 
قتلته 'نانه. بمنزلتك قبل. ان :تقتله وانك بمنزلته قبل 
أن يتول كلمنته التى قال ,٠'‏ 

لمعه 


.بل ان الرسول صيلى' الله :هليه وسلم .لا يقن 
اساية بن زيد على'ما فعله عندينا قتل ؤاخدا من 
الكفار“كان يحاريه. فنطق. بالشهادة قبل :أن يقله : 
ويساله الرسول مغاتبا ومنكرا عليه عمله ونلويه 
لوما شبديدا : لم قتلته.8 فِينِيبُ اسامة بآن الرجل 
قتل:بعض المسلئين.فنى المعركة ولم ينطق بالشهادة 
الا خوفا من.السيف . فيقول له الرسول اقطته ؟ 
يقول نعم ) فيقو| بلا اله الا الله.اذًا 
جاءت يوم القيبة اى مظهرا بشاعة الجرم 


ويقول صلى الله. عليه وسلم : ا 
يعلم انه لا اله :الا الله دخل الجنة » وقال: «أشهد 


ان لا اله الا :الله وانى رسول الله. » لا يلتى الل 
يهما.عيد غير شاك فيحجب عن الجنة » .. 

“ؤتال : «مْن شهد ان لا اله إلا الله وان محيد. 
رسول الله حرم الله عليه الثار » .., 


وقال سفيان الثقفى : قلت يارسول الله قل:لى 
من الاتتلام خزلا 9 امال هله اهدا يعن » قال ب 
آمنت يالله ثم استقم » ٠‏ 

من هنا ندرك أنه.لا يحق إسلم أن يحكم على 
مسام بالكفر .. وان 'الاسسلام لا يعرف صكوت 
الغفران فين خالف ذلك فليس من حقه أن ينسب 
قوله إلى الاسلام أو يحاول ايهام الاخرين بأئه 
وحده المدافع عن الاسبلام + 

دان من يتصدى. للدناع عن الاسلام أو يحاؤل 
حتى التعريف به » يجب عليه ان يعرف أولا با.هو 
الآسلام . كما يجب عليه أن يلتزم المنامج 
الاسلامية . آما أن يجعل الاسلام سيفا مسلطا على 
رقاب. الاخرين. فهذا ما لا يرضى الاسبلام ولا يفيده 
فى نىء ٠‏ وعلى: من: يريد الكلام .فى .لى:شنإن من 
شتون الاسلام ان.يكون:صادتا مع نفسه » صادقا 
مع .الاخرين,» متبعا ما آمر الله به » حتى ل يكون 
ممن.قال الله عنهم منددا بعيلهم .« أتآمرون 'الثاين 
بابر وتنسون إنفسكي وانتم تتلون الكتاين» 1000 


أتهسام بلا ليل" 
' ولقد حدد' الكزام الكاتبون 'اتهامهم للباركسييج 


بأنهم غير مسلمين ولم شعرف ما' هى خيثيات 'هذا 
الادعاء 5 ومناهى المصلحة فى يدر لصي 


اللسبلمين .., 
ان المضلحة المرسلة "كبا خحددها النتيثلام 
السلمون تنقسم ' الى ثلاثة أقسام .2 ' : 


مْعتيرة 6 اى قام الدليل الشرعى على اعتبارها » 
ومصالح تحسينية أى ان نأخذ بمحبائين 
العادات واستهداف الكمال الاخلاتي » ونضالح 
حاجية أى يحتاج اليها الناس فى رفع الجرج 
عنهم .. والمحافظة على :الدنين ‏ اذا لم.يكن معلؤها 
للكرام الكاتبين. من المصالع الممتبرة لان الدليل 
الشرهى :دل على اعتبارها . ان اوجب الله على , 
المكلفين القادرين مجارية الاعداء محافظة مه على 
دينه الحنيف ولتكون كلمة الله مى العليا. 31 0] به 


وي قود ممه . . 5 5 


(11) سورة الننيباء آي 46 
17 سورة البقرة آية 51 
11] الاستاذ المسنيخ مجمد. زكرياالبرديسى! 


ب آصول' الفقة 
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حمه.انهحوو 010500126 


فهل يمكن أن يكون هناك ثمة مصلحة فى ايذاء 
بعض المسبلمين بالقول والفعل واتهايهم بعسدم 
الايمان ومحاولة تكفيرهم ؟ لا يستطيع احد أن يقول 
ذلك والاحكام لا تصدر على الناس اعتباطا ولكن 
وفق ما حدده الفقهاء واشترطوه في 'لاجتهاد 
جآنواههالثلاثةالبيانىو القياسىو الاستصلاحى ,.]١84[‏ 


هل رجع الكرام. الكاتبون الي الفقه الاسلابى 
وهم يستنبطون حكمهم 7 

لا اعتقد لانهم لو بحثوا فى الادلة الشرعية 
لادركوا انها « قسمان ») نصوص وغير نصوص » 
والادلة التثى .لا تعتبر نصوصا كالقيساس 
والاستحسيان هى ذاتها مستنبطة من النصوص 
ومشتقة منها ومعتمدة عليها , ولابد من أن يعرف 
الفقيه طرق الاسستنباط من النصوص ]١9[‏ . 


لقد الانوا الحكم دون حيثيات » وجاءوا به بلا 
لد ٠‏ وقاموا بلجريم أناس وهم أبرياء » وبدلا من 
تجري الدقة غالوا فئ الاتهام وتحايليا علسى 
الاخرين . لقد كأن بمقدورهم أن يدركوا عن طريق 
البحث أنهم فى أحسن الحالات عندما يتشككون فى 
أسلام الماركسى يكون الامر مشكوكا فيه ونكون أمام 
شسبهة » والشبهة مسقطة للحدود كما نعرف سواء 
فى التانون الوضعى أو فى الشريعة الاسلامية . 
لقد قال الرسبول صلى الله عليه وسلم ؛ « ادرءوا 
الحدود بالشبهات فان كان له مخرج فخلوا سبيله » 
نان الامام ان اخطا قي العفو خير من أن يخطيء 
غي العقوبة » ٠‏ 3 

وأوردت كتب النقه الشبهات المسقطة للحدود أي 
التى تؤثر فى لزوم العقوبات فى اربعة اقسام 
أصيلة اولها ما يتعلق بركت الجريمة ٠‏ والثاني 
يتعلق ' بالجهل النافي للقصد الجنائىي فى 


الارتكاب ؛ والثالث يتملق بالاثبات » والرابع يتعاق 
بتطبيق النصوص على الجزئيات ]١15[‏ , 


الحكمة والموعظة الحسنة 


وعندما نسلم بآن فى هذه الدعوة الجديدة 
محاولة للدفاع عن الاسلام بالدعوة الى تفتيش 
تلوب الناس وعتولهم للحكم عليهم .. وعندما 
يكون ما هدف اليه أصبحايها هو الامر بالمعروفك 
والنهى عن المنكر » يكون الامر قد دغل فيما عرفه 
الفقه الاسلامى من .أعبال الجسية ووضبعه ضمن 
واجبات المجتسب . وحتى ذلك لا يخول لفريق من 
المسلمين أن يحكم على الاخرين بالاثم ويوصيهم 
بالخروج من الاسلام ) فالحسبة « أمر بالمعروف 
اذا ظهر تركه ونهى عن المنكر اذا ظهر فعله ]١7[‏ 
وواجبات المحتسب « أن يبجث عن المنكرات 
الظاهرة ليصل الى انكارها ويفحص عما ترك من 
المعروف الظاهر ليأمر باتايته » [184] , 

اذا كان الآمر يستهدف .الدعوة الى الا 
فليس بالعصبية تكون الدعوة ولا بالاحقاد . لان 
التمسك بالدين لا ينفق وكراهية الاخرين ؛ يقتول 
ابن خلدون ؛ الصبغة . الدينية تذهب بالتناهس 
والتماسد الذى فى اهل العصبية وتفرد الوجهة 
الى الحق » فاذا حصل لهم الاستبصار فى أمرهم 
لم يقف لهم شىء لان الوجهة واحدة والمطلوب 
متسساى عندهم » [15] , 

أما اذا كانت محاولة لوضع شريعة جديدة فهذا 
لا يملكه فى الاسلام الا الله وجده » [.؟] وليس 
اجتهادا لان الاجتهاذ هو بذل الجهد فى. الوصول 
الى حكم شرعى من دليل من الادلة الشرعية : [1؟) 

اذا كنا جادين فى خدمة الا, » أي جادين 
معراته فالحلال بي والحراء بين واذا ا 
حياة اسلامية فانها لا تتحقق .بالاخذ بالجزئيات 
وأهمال الكليات . اي الايسان بأمور وترك امور من 
ديننا » ولكن لابد من التكامل ٠‏ واذا كنا جادين ني 
معرفة الاسلام فان الماركسية لا تمنعنا من هذه 
الجدية ولا تتف حائلا بيلنا وبينه ٠‏ 


[1] راجع في كتب « أصول الفقه » للمرحوم مبد الوهاب خلاف و|! 


الشبيخ محهدابو زهرة ومحبد عبد البساقي سرور ٠.‏ 


وراجعه فى « المدخل الى أصول الفقه اللدكتورمعروف الدواليبى الابوآب ؛ الثانىوالثالثوالراء ٠.‏ 
[5] المرهوم الاستاذ اللشيخ مقي ابو زغرةن أصول المسيا 2 المي 511 بيده 


المرهوم الشيخ محمد أبو زهرةالمقوبة ص 518 


1 4 
© [18] آنظر الاحسسكامالسلطانية لابى يعلى الفراء . فصلاكحكام الحسبة ص 186 وانظر ايفيا 
الاحكام السسلطانية للماوردى ورسالةالدسبة للامام أبن تيمية , مم وا 


] مقدمة أبن خلدون ‏ فصل « الدعوة الدينية تزيد الدولة فىاصلها » 
[٠؟‏ © 1١‏ ] المرحوم مبسد الوهابخلاف ب كياب علم اصول الفقه وتاريخ التشريع ,, طبمة اولي مي 303 
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ععلعللللشسشطسسطصطصيط يغ ست الرائ .. والرائ الآكن س---” ‏ , 


مقالات من بريد « الطليعة 3 


غى بريد « الطليعة » هذا الشهر رتائل عديدة ومقالاث 
تحاول أن تشيترك قدر جيدها فى الحسوار الدائر الإآن » 
وتحاول ان تؤكد أن ثمة اصواتا تعبر عن ارادة حقيقية لقوى 
واسعة نحاول أن تجد لنفسها صدى فوق مثابر الحوار ٠‏ 
ومن هذه الرسائل العديدة تنتتى ” الطليعبة » ثلاثة 
موضهو .ات الاول منها رسالة من المواطن متولى جسين الجلدى 
من السيع آبار الشرقية عزبة أبو عامر مركز الاسماميلية 
موجهة الى رئيس الوزراء ٠٠‏ وقد.أرفق المواطن متولى رسالته 
هذه بخطاب للطليمة بقول فيه « هذا رأى مواطن بسيط 
لا يحبل رخصا علبية ولا مال يضنى عليه بريقا » ولا يسمي 
لهذا ولا لذاك » * 
والموضوع الثانى تساؤل « هل التحالف تائم '* حتى 
نحكم له أو عليه © وكاتبد جيعه عبده قاسم معروف لقراء 
الطلبعة عنديا كنب لهم الشثثر على صنحاتها خلال معبسارك 
اكنوبر التى شارك فبها جنديا نمى معارك سيئاء ٠‏ 
أما الموضوع الثالث « أحزاب ٠٠‏ ولكن » فهو لمدهت 
مصطفى المعيد بقسم الاتتصاد الزراعى بكلية الزرامة وهو 
يحاول نيه أن يشرح وجهة نظر متكاملة حول موضوع الاحزاب 
ونى نهابة الامر فان الموضوعات الثلاثة ليسث سوى مجرد 
نماذج من كثير من الكتابات والرسائل تمتذر « الطليعة » 
عن قدرتها لاسباب فنية عن نشرها جميها * 


اللسسس سند 


© رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الوزراء 


السيد الدكتور عيد العزيزن حجإزى رئيسالوزراء ٠‏ 
بعد التحية + 


ان حرية الرأى مكفولة لكل مواطن ٠‏ وهى حقمقدس فى جميع الاديان والقوانين ٠١‏ ومن هذا 
المنطلق أكتب لسيادتكم 'رسالتى هذه ** للاسبابالاتية : ش 
أولا ؛ لقد عهدناك من خيرة الذين عملوا لخدمةالامة بأمانة وشرف ٠‏ ومازلث تمبل بنفس القجر 
واكثر ٠+‏ 0 | 
ثانيا : ان هذه المرجلة التى تمر بها تمد مناحرج المراحل فى تاريخ الامم مهما كان نظانها ٠‏ 
أى عقيدتها ٠‏ 9 1 1 
لاد 
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ثالثا ' فناك ظاهرة غريبة نمت'الان وهى منأخطر الامراض التى تصيب أى 'مجتمع مسن 
المجتمعات * ٠‏ وهى ظاهرة السلبية والتسيب وعدمالبالاة ٠١‏ بكل اصر ٠‏ وكل أشىم ٠٠‏ ونمت 
الخفافيشر فى ظلام الارهاب ٠٠‏ تحاول قطع كل خيوط الذور ٠‏ ش 


أغلب الشركات تخسر » لا لانها تخسر 'فعلا ٠٠ولكن‏ هناك خطة لتخريب القطاع العام » هناك 
الرجعية 'بكل قوتها فى كل ٠مكان ٠٠‏ رجعيةالفكر. ٠١‏ والفقر ٠٠‏ والاستغلال ٠٠‏ والذكاء ٠‏ 


الفكر : مازال هناك يعض الذين يحاولون أنيستعبدوا عقول الجماهير بطقوس مسن 
الضوضاء .. والصراغ فى هذا الموضوع أوذاك وفق ما يتناسب مع هواهم لا مع الحقيقة , 
مستغلين الامية الابجدية ٠٠‏ والفكرية على حدسواء ٠٠‏ 


الفقر : ان الجوع هو العدى الاول للعقل ٠٠‏ لانالجوعان لا يستطيع أن يحلم بغير الطعام *٠‏ 
والفقر هى السوط الذى يلهب التفوس ٠‏ 


الاستفلال : بعد الفقر يآتى الاستغلال لانالانسان عبد الحاجة ٠١‏ ولهذا يدحرص كل مستغل 
أن _يظل المستغلون فقراء ٠٠‏ العقل ٠٠‏ والبطوزيعا .. ولقد حاولت الثورة مله البطون .. ولكنها 
لم 'تحتاول ملء العقول ٠٠‏ .لائها جاءت باليطونازلا .٠‏ وكان يجب ان تضع العتول اولا .٠‏ ولكنها 
معت ما فيه الكفاية وفتا للظروف والاحداث ٠٠‏ 


: الذكام : كل اللصوص أذكياء ٠٠‏ أو على الاقلكبار اللصوصي هذا ها يقوله العلم ٠٠‏ ولهذا فليم 
أكثر من: طريق ٠‏ وأكثر من لغة ٠‏ وأكثر مسنلون ٠٠‏ ومن أجل هذا وقفت مذهولا اليوم أمام 
حديث' سيادتك لاعضاء مجلس الشعب ٠‏ نواب الامة ٠‏ * أمام عدة أسئلة ٠‏ منها ٠٠‏ 


سؤال؛ :عن الصرف والرئن 'للفلاحين ٠٠‏ من الحفرى عطية الؤومى عن مص رك ٠‏ فدان 


وفطلوب مبلغ ... جنيه ٠.‏ 

قلت سيادتك: علنى 'الاهالى حل المشكلة بالجهودالذاتية ٠‏ أو تقوم الدولة بالحل على حبسباب 
الفلاخين . . وهنا لى سؤال: 2 ٠‏ 

كيف سيكون هذا ؟؟ هل ستتكون شركات , تقومعلى تشغيل الانسان والعمل على راعة 
الكراكات ٠٠‏ والرافعات ٠١‏ ... 


وهل ستحصل ضريبة على هذه الارض ٠‏ لملا.. 


“وماذا سيكون مصبير اللكية الصغيرة من قير اطحتى فدان وهى هر؟ مليون بنسبة ٠١‏ فى الماثة من 
مجموع الملاك فى مصر *٠‏ 


واذا كان. الفلاحين لا يملكون الالات التئ لدىوزارة الرى ٠‏ فكيف يقومون بسلها ٠١‏ اذا 
تبقى هذه الوزارة ٠٠‏ يعد ذلك * 


٠‏ هل.يعنى هذا أن القادر والغنى يخييان » والفقيريتلاشى ليترك له مكانا من الارض أدج من كانه 
الذى هو فيه ٠١‏ . 


وهل سئسمع غدا أن على. العمال أن يحلو!مشاكل الاسكان بالجهود' الذاتية ٠٠؟؟ :٠‏ السئا 
تعيش فى ظل اقتصاد اشتراكى موجه منالدولة ٠٠‏ ولا يعنى هذا.بأى حال من الاحوال هذا 
المفهوم :*٠‏ الذى هو غير واضح على الاطلاق ٠*ان‏ هناك عشيرات بل ملايين الجنيهات التى تذهب 
نارا. على موائد الشيطان ٠٠‏ هناك مشاريع نقوم بإنشائها ثم نعدل عنها. بعد أن ننفق. ا ف الجنيهات 
بل عشراث 'الالاف ٠“‏ ولا حساب لاحد ٠٠‏ لان اللصوص أذكياء ٠١0‏ !لا 0 


30-5-5 
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الرائ ٠.٠‏ والرائ الآخر ممم 


هناك الحرائق ٠٠‏ التى أصبح لها موسممعين ٠٠‏ ولكثنا لم تسمع هن واحد حكم عليه 
بالاعدام أى السجن اللهم الا خبر الحريق »وتشكيل لجنة فحص وبعدها يلتهم المساس 
السكين ٠٠‏ والقدر البرىء ٠‏ 5 


ومع هذا نستمر فى صرف بدل تبثيل ٠٠وبدل ٠٠‏ وبول ٠٠‏ وكثيرون يمتصون كم الفلاح 
بغير رحمة ٠‏ . من الدرس الخصوصى حتى العيادةالخارجية ٠٠‏ حتى مشرف الجمعية. ٠١‏ حتى ٠٠‏ 
حتى ٠١‏ وبعد هذا تقول له أحفر الترع والمصارفوازرع واعرق ومت جوعا لكى يعيشى السادة فى 
مكاتب مكيفة الهواء ٠*٠‏ ويركبون عصرياتمستوردة ٠٠‏ ويتكلمون عنك وبك ٠+‏ كيفب هذا 
والى متى ٠٠‏ ؟؟ وماذا يعنئ هذا ٠١‏ ؟1 ١‏ : 


وسؤال آخر من العضو عبد الدليم الجندى :بنى سويق *٠‏ وهى يطلب. انشام فرع لمصيلع 
سيماف بالمدينة ٠‏ وجاء قى رد سيادتك أن المصنع متعطل ٠ ٠‏ ولا يجب انشاء فرع له ٠*‏ 


وسؤالي ؛ هو لاذ! تعطل مصنع سيماف ٠١‏ ؟؟ 


لقد سمعنا فى الجرائد أن هيئة الشكة الحديد لاتقوم بشراء انتاج المصبئع مِن عربات السسبكة 
الحديد ٠٠‏ وتفضل عليها الاستيراد من الخارج رغم أن الممبنئع منشا لهذا الغرض ٠‏ 


لماذا 57 هل لان المستورد افضلٍ من انتساجالمصئع ٠٠ ٠٠‏ آم ماذا ؟ آنا كمواطن هادي : اقول 
أن السيب هى أن فى الخارج بدل سفر ٠٠‏ وبدلانتقال ٠٠‏ وعمولة ٠١‏ وفسحة ٠٠‏ والاوراق كلها 


وفى الحديث عن هيئة النقل العسام .. قلتسيادتك أن الدولة تدفع للهيئة عشرة ملايين من 
الجنيهات كل عام اى عشيرة آلاف جنيه عمسن الاتوبيس الواحد ٠٠‏ 

كيف هذا 88٠٠‏ أنا كرجل عادى لا اعرف كيفتدفع ,الدولة هذا المبلغ .. ولا لماذا تديمه .. 8 
ولماذا لا تشترى به عربات جديدة كل عام ٠5‏ ؟1 

هل لان الهيئة تخسر هذا المبلغ ٠١‏ وكيف تخبرهذا المبلغ. ٠١‏ ؟؟ هل مجماريف لجان المشبتريات * 
' وهى بالعشرات .. وائتقال السادة المديرين الى المصايف ٠٠‏ وبذلهم المرق فى السفر لللجارج 
للبحث عن العربات © هو الذى يجعل البيئة تخسرهذا المبلغ ٠١‏ ؟؟ 

سيدى : متى يكون كل الناس عند مستوىالمسئولية .. ؟ 


تى يكون القانون ثورا لكل صباحب حق ٠٠ونارا‏ على كل مستفل مهما كان مركزه ٠١‏ ؟! متى. 
تخا عن جلون المطية حند بمفن المسئولين .. .ويمرفوا أن الفلاح والعامل هى الذى يدفع لهم 
مرتبهم ٠‏ وهى الذى يدفع ثن العربة ٠‏ والطيارةوالمدفع 15٠١‏ هتى تعمل ٠١‏ ونعيل بضيين *٠‏ 
ونكف عن الكلام والطبل فى مواد الجوع ٠٠‏ 

من هذا المفهؤم كتبت رسالتى هذه ٠‏ راجيا بهاوجه الله والحق ٠*‏ متحملا في سبيله منا تجبله من 
سالت دمازهم على رمال سيناء ,... من اجسلبقائه ٠١‏ وهذه أمبالة فى عئق كل مصرى ٠٠‏ وكذني 
صمتا » فلسئا أمواتا ,م . 


متولى حسبين الجندئ 
ابيع آبار الشرقية ,. هزبة 
ابوعامر س مركز الاسماميلية 


لقو 
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© اامسؤل هل التمالف قائم 
حتى نحكم له أو عليسه 


ارج الرئيس انور السادات ورقة تطوير الاتحادالاشتراكى العربى للمناقشة الشعبية حول أيجات 
الحلول لمشاكل التتظيم السياى فى مر ٠‏ "وبالثالى مشاكل المارسة. الديمقراطية للشعب يعد 
انتصارات أكتويز العظيم * 2 , 
ونريد مبدثيا إن نلفت النظر الى ان المنائشةالتى تت تق الييوم لورقة التطوير « مناقشة 
مغاوطة » . ذلك :ان الؤرقة طرحت الندية للمنائك ادال اظارات محددة و وأضبحة ** .ذلك ان ورقة 
التطوير حددت منا يلى' : 1 
ولا ان الشعب قد ارتضى نظام التحالف اطارالمياته السياسية ٠٠‏ واننا في معركة. البناء 
والتقدم لاحوج ما نكون لهذا التجمع ٠٠‏ ومن ثمفائه يرفض اى ذعوى الى تفتيت وحدته الوطلية ٠‏ 
يشكل مصطنع عن طريق.تكوين الاحزاب.٠‏ 
. ' .ثانيا : ان السند الحقيقى لاستمزار الثورة خىمرحلة البناء والتقدم. هى التمسك بفكرة .التحالف . 
على اساس أنه صورة مثلى لوحدة القوى الوطنيةفى هذه الظروف المحددة لنضال الشعب المصرى ٠‏ 
ثالقا.: ان حتنية الطريق ١الاث‏ شتراكئ لحل قضيةالتنيية .فى مجتسعناء» يسستلزم بالضروره أن 
يسيطر الشعب على وسائل الانتاج ٠٠‏ وبالتالوتضيح سيطارة 'قوى الشعب العاملة على الحيساق 
. السراسية ضرورة.لاستمرار الطريق الاشتراكى. ٠‏ : 
رإبعا : ان الفلاحين والعمال هم. الاغلبيةالكبرى من ابناء. هذا. الشعب ٠‏ وهم الذين طال, 
حرمانهم قبل الثورة ٠‏ وهم أصحاب مصلخة اكيدةفى تقدنها * وان مبدا 'ضرورة ان يكون لممثلى 
الفلاحين والعمال 5٠‏ فى الماثة على الاقل فئ كل.مستويات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ تطبيق صسادق 
. للديمقراطية ٠‏ لان الفلاحين وإلعمال:يمثلون عدديا النسبة الكبرى من السكان ٠‏ وهبى' ضرورة 
اجتماعية يمليها الخرص ' على الوحذدة الوطنيةوحماية البلاد من صراع طبقى دموى عنيف '*, 
هذه هى الاطارات العسامة.التى حددتها.ورقةالتطوير لتتم المناقشة من خلالها ٠‏ الا اننا فوجئنا 
ان. المناقشة: خرجت:«:بقدرة قادرء. عن. هزهالاطارات لتطرح للمناقشة صيغة التحالف ذاتها 
ومبدى جدوى الاستمرار بها » بل مبدى جدوى الاستمرإر .بنهج الخط الاشتراكى كاسلوب 
للتثمية ٠*٠‏ وذلك يعنى وببساطة شديدة طرح كلموائيقنا .الثورية والدستورية للمناقشة بدء! من 
الميثاق ومرورا ببيان ٠١‏ مارس وبرئامج 'العمل الوطنى حقى ورقة اكتوبر * 
واذا كانت المشكلة فى الاساس: 'هى: اسلوبممارسة الديمقراطية للفئات الواسعة من الشعب 
فائنا لابد أان نخرج عن ذلك التعريف الاكاديمى الفضناض لها باعتبارها حكم الشعب بالشعب الى 
التركيز على المضمون الاجتماعى الغطيم لهنا ٠*وهى‏ ان تعطى. الجماهير حق تغيير ماتريد ان تغيره 
وبنفسها .هذا بالتالى يطرح منؤالا آخر' : ماهو المطلوب:تغييره ؟ ولصالح من ؟ وبمن 5 ٠‏ 3 
واذا كانت ورقة أكتوبر قد عبرت عن أمهامالمرحلة المقبلة وحددت الهدف الاستراتيجى' لها 
وهى بناء الدولة العصرية ٠‏ فان هذا الهدفبالحتم لايتم لصالح طبقة .. وعليه فان الوى 
صاحبة المصلحة.فى هذا. التغيير هى التى يجب.انيكون .لها الدور الاول فى احداثه والاستورار يه ٠١‏ 
واصحاب المصلحة دون شك هم الفلاحون والعمال باعتبارهم يمثلون السواد الاعظم من الشعبٍ ٠‏ 
والذى يجب أن يتجه اى تغيير لصالحهم ٠٠‏ فضلاعن انه يستحيل أن يتم بدوتهم ٠‏ 1 
.دهذا ما يعطى صيقة التجالف ٠٠‏ باعتبارهاتجربة مصرية خالصة ورائدة معناها. الحقيق, 
يبقى السؤال .. هل طوال.فترات التجربةحدث تحالف بالفعل ؟ هل فشل الفلاحون والعيال 
فئ 0 العمل السياسىء بعد ان اعطوا الفرصةله ؟ الإجابة. الامينة تقول ٠‏ اننا اذا حكمنا على 
التحالف بالفشل ٠‏ فاننا بذلك نحكم على. ثىء لويوجد يعد ٠٠‏ لان تطبيق صيغة التحالف .لم يتم ' 


سكام 
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الرائ .+ واترائ الآخر 


وعندما وضعت ثورة يوليئ العظيمة ذلك الاساس لم. تكن تطمع فى ان يتم تطبيقه وتتم 
المشاركة غداة اقرارها , لكنها كانت تعى جيدا. أنهناك قوى لم يكن من صالحها هذا التغيير وانهاً 
ستتجمع لتعمل على ضربه وتفريغه من أى مضضمون ولقد كان هذا ما حدث بالفعل ٠٠١‏ تسلق الى 
الاتحاد الاشتراكى بعض القوى باسم الفلاحينوالعمال ٠٠‏ لم تكن تمس لهم بصلة فقط بل 
وبعضها كان معاديا لها ومعاديا للمكاسب الثوريةالتى حصلوا عليها .. وجاءت هزيبة 11717 
لتعطى لهؤُلاء الفرصة ازيد من السيطرة والتسلط * حتى جاءت حركة التصحيح لتعيد 
التوازن مرة اخرى *٠‏ الا ان سيطرة هذه القوىظل قائما ‏ وان كان متواريا ‏ حتى افقد الجماهير 
ثقتها فى تنظيمها السياسى * 
وبعد أكتوبر العظيم ٠‏ وبعد ان دخلث مصرمرحلة جديدة من مراحل نضالها حاولت تلك التوى 
بما تملكه وما تسيطر عليه من امكانيات اقتصاديةواعلامية . ان تستغل بطه نبو الوعى لدى 
النلاحين والعمال ٠‏ وتعمل على ان يفقدوا الثقةليس فى تنظيمهم السياسى فحسب © بل وغى 
الفسهه * 


ليد ان استرسل فى ذلك الرد لانه معروف ٠‏ لكن المطلوب اليوم وبالتحديد ان نحافظ على صيغة 
التحالف ونستمر بها شرط ان يعطى العمالوالفلاحون حثهم العادل والشرعى عطاء * 
حقيقيا ٠‏ وهذا لن يتأتى الابما يلى ام 
© تعريف دقيق للفلاح والعامل ٠+‏ يوتفالرشح الدائم بين الفئات وهذا التعريف ليس 
معضلة اذا كنا مخلصين بالفعل فيما نريد أن نفعله.. 
© توفير النساخ الديمقراطى السسليم والكامل الذى يعمل فيه هؤلاء دون وصاية أى مصادرة ٠‏ 
© تحديد دور محدد للتنظيم السياسى فىالمرحلة المقبلة يحاسب عليه وتحديد علاتته 
بالسلطة تحديدا يغرى على الانضمام اليه » ويمكن قياس ايجابياته وسلبياته * 
بعد ذلك يمكن ان نحكم له أو عليه ٠‏ 
وتبقى كلمة لكل 0 يريدون ان يحولواانتصاراتاكتوبر لصالح فئة . ان الذوصنعاكتوبر 
واعطاه معناه هم الفلاحون وهم العمال بقطاعهمالعام وهم وحدهم الذين يجب أن يعود عليهم 
نتائجه ٠‏ 
ياسادتى ٠٠‏ ياسادتى ٠٠‏ دماء شهدائنا فىسيناء لم تحف بعد . ١.‏ . 58 
جمعة عبده قاسم 
ماجستير فى الاقتصاد 
شارك كيقاتل فى معارك اكتوبن 


#أحصزاب 1 و لسكن! 


لرحت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى العربى العديد من التساؤلات حول قضية الديمقراطية فى 
0 0 0 لمست العديد من أوجهالقصور فى التنظيم السياسى الوحيد للدولة » بداية 
من العضوية الاجبارية الى كبت الاراء العارضةومصادرة الحريات حتى داخل التنظيم نفسه » الا 
أنها لم تحاول أن تناقش جوهر الصيغة الاساسيةللتنظيم الاوهى ضيغة تحالف قوى الشعب العامل 
داخل تنظيم سيامى واحد * 

فالاتحاد الاشتراكى ليس حزيا ٠‏ ولى كان حزبا ما كانت هناك مشكلة ٠‏ وذلك لان الحزب انما يمثل 
جماهير طبقة أو فئة معيئة من فئات الشعب تؤمنبمجموعة من المبادىء والافكار تعير عن الخط 
الايديولووجى لتلك الجماهير ٠‏ وهى بالتالى سيكونالحزب الحاكموا لمسيطرلائهالحزبالوحيدفىالمجتينع 
كبا أن الاتحاد الاشتراكي العربى ليس تحالفا بيننمجموعات من الجماهير يضمها عدد من الاحزاب 
يمثل كل منها فكر ومبادىء طبقة أو فئة معيئة منفئات الشعب ٠‏ بل هى تنظيم يضم كافة أفراد 
المجتيع بصفتهم الفردية وليس بصفتهم الانتمائية الطبقية » وذلك لان تقسيم المجتمع الى ما اصطلح 
عليه قوى الشعب العايل » لا يمكن اعتباره تقسيماطبقيا بأى حال من الاحوال » وهو بذلك ان 
يتجاهل بديهية وجود الطبقات فى المجتيع المصرىوبالتالى يتجاهل حتبية الصراع بين هذه الطبقات 6 
إلى أنه دحاول تأمدم ذلك الصراع مخالفا بذلك احد القوانين الطبيعية ٠‏ : 0 
1 200 يمر بها المجتمعالمصرى لاتزال حتى آلان مرحلة ( التحرن الوطنى » 
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فان المطلب الرئيسى لهذه المرحلة انما يكين فى المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحرية لجماهين 
الشعب » عن طريق السماح لها بتنظيم قواها فى أحزاب سياسية على أن يشكل تحالف جبهوى بعد 
ذلك بين هذه الاحزاب حيث أنه لا جدال فى ازطبيعة المرحلة تقتضى مثل هذا التحالف ٠‏ 2 . 


.واننا لنعجب من الطرح المقدم من البعض فىمصي الانمطالبا السلطةبانشاء حزبيناحدهما حاكم 
والاخر معارض ٠.‏ بينما يطالب البعض الاخربانشاء احزاب ثلاثة * ويتناسى هؤّلاء جميعا أنه 
من الاسباب الرئيسية لانعدام فعالية الاتحادالاشتراكى العربى انه كان تنظيما تابعا للسلطة ‏ 
فالسلطة تصدر قرارا بتشكيله » والسلطة تصدرقرارا باعادة تشكيله والسلطة تصدر قسرارا 
بتطويره ٠وهكذا‏ » فاذا مااصدرت السلطة ايضاقرارا بأنشاء حزبين او ثلاثة؛وقرارا آخربتشكيل 
٠‏ أمانات مؤقتة لهذه الاحزاب فائه من المؤكد الحكم عليهم مسيقا بالفشل.» وذلك لان هذه التنظيمات 
ل السلطة » ويالتالى فانها تصبحتنظيمات تابعة ») وليست تنظيمات مستقلة»وحتى اذا. 
كانت هناك بعد بعد ذلك اختلافات فى الاراء بين هذهالتنظيمات » اى ما اصطلح على تسميته بالمعارضة 
فانها سستكون مجرد تمثيلية وخداع للجماهير وتزوير للديمقراطية الحقة ٠‏ 
من ذلك نصل الى أنه' لابد من السياح لكافةطبقات وفئات المجتمع بأن تقوم بتنظيم نفسها فى 
احزاب مستقلة مع عدم مصادرة حق اى طبقة آوفئة من فئات المجتمع فى تشكيل حزب سياسى لها 
جقئ وان كانت هذه الطبقة أى الفئة تشكل أقلية فىالمجتمع » وذلك لانه اذا لم يسمح لهذه الاتليات 
٠‏ ابتشعيل' احزاب لها فائنا بذلك نمطيها تسريحامنطقيا بان تبارس نشاطها فى الخفاء وتشكل 
ات سعرية لها. : 
نأتى بعد ذلك لنقطة « التحالف الجبهوى » حرثانه كما ذكرنا يعد ضرورة فى هذه المرحلة التى يس 
بها مجتبعا المصرى . وحيث من المفروض أنهستكون فى الساحة المصرية تنظيمات حزبية عديدة 
لكل منها افكارها وآراؤها المستقلة فانه لاند مناجراء لقاءات فكرية حوارية بين هذه التنظييات 
تطرح خلالها المبادىء الاساسية التى تشكلركيزة« التحالف الجبهوى » والذى سيمثل الثيادة 
الفعلية لجماهير الشعب المصرى * وبالتالى يدخلهذا التحالف كافة الاحزاب التى ستوافق على تلك 
المبادىء الاساسية » اما اذا كانت هناك احزابآخرى لم توافق على هذه. المبادئء وبالتالى 'لن ' 
بك فى التحالف المذكور فانه يجب ١أن‏ تعطى الحق فى ممارسة نشاطها الحزبى ٠‏ وذلك لانه قد 
- تتضمتمذه الاخزاب بعد ذلك التحالف أن قد تنفضعنها جماهيرها بعد أن تجد نفسها فى عزلة عن 
| للمتيع» أى. قد تتمكن تلك. التنظيمات من اللماجبهة آخري ممارضة ” . 
'< اما بالتسبة للمجادىء الاساشية التى ستقرهاجبهة التحالف فائنا نعتقد أنها لن تنحرف كثيرا عن 
ألتادمر الاريعة. التالية والتى تأخذ نفس درجةالاهمية وهى : 
)0 الالتزام بتسخير الطاقات لتحرير .كافة الاراهى المصرية والغربية المحتلة + 
'' 7 ' الالتزام بالتاييد المطلق لكافة فصائلالثورة الفلسطينية الى أن يتم ايجاد الحل العادل 
للقضية الفلسطينية + ١‏ 
[ ؟ ] الالتزام بالتأكيد على مبدائ سيادة القانونواطلاق الحريات ٠ ٠‏ 
( :) الالتزام باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق المبادىء الاشتراكية ٠‏ . 
وعزكيفية التطبيقواجراء التحولنحو ذلك النظام الديمقر اطى الحر'فانه من الثابت .أن .الإتخاد 
الاشتراكى العربىموجود كهيكل تنظيمى غير فعالفى المجتمع وبالتالى فائه من السهل اصدار قرار بحل 
الاتحاد الاشتراكى العربى ثم تقرير فترة انتقالولتكن لمدة عام تدعى خلالها كافة طبقات وفئات 
'المجتمع الى تنظيم نفسها واعداد كوادرها حتىتتقدم بعد ذلك للتصريح لها جمعنارسة نشاطها 
الحزبى الرسمى ٠‏ 
وآخيرا هانى اعتقد أن تلك 'هى الصورةللديمقراطية الحقيقية والتى يجب أن نكون عليها 
اذا ما كانت هناك رغبة حقيقية لتدعيم الدرمقر اطيةفى مصي .., 


معيد بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية 
الزراعة يتسبين الكوم 


حمه.انهحصو © 2ه ه0105 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو © )1ه ه0105 


صخافة مصسر 
فى حابجة الى فورة ثقافية ‏ 


محمد مسيد أحند 


« .. وحرية الصحافة ) واحدة من القضايا الهامة التى دار 


حولها الحوار فى .١‏ 


سيد أحمد مفهوم حريا الصحافة ووظيفتها وا 


المصرى » فى هذا المقال يتناول محمد 


غ التطبيقية 


المطروحة حولها © التوفير « صحافة وجهتها المستقبل لا المافى ٠‏ 
صحافة قادرة على ارتياد العصر بمتغيراته وبلفته » ٠‏ 


قضية حرية الصحافة .. لم تستقر بعد على 


بر * 

مازالتتثير زوابع ٠‏ ل 
3 لح يعنيه الامر بانه 
مقبول 


كان التحقيق الذى طلب المدعى العام 
الافمتراكى اجراءه مع صلاح جاهين » مؤشرا 
واضحا عن الحساآسياتث التى مازالت عالقة 
« بقضية » حرية الصحافة »؛ على الاقل فييا 
يتعلق بجهات معينة » ذات مركز » ونفوذ م 
وسلطة ٠.‏ 


قليلون هؤلاء الذين رأوا فى كاريكاتور صلاج 
جاهين الخاص بالتحقيق فى قضية « تلوث 
للياه » 4 ما ينم عن اهائة لجهة قضائية ٠‏ كان 
الكاريكاتور منصبا على موضوع يشغل بالتأكيد 
الرأى العام » واثار استياء الناس . ارادوا ان 
يروا له حلا شافيا مرضيا . زاحسوا بان الاقرار 
بانه لم يكن يوجد مسسئول عن « الكارئة » [ على 
حد تعبير اللدعى الاشتراكى ] » انما هو ليس مها 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


يساعد على التوصل الى هذا الحل التتسسافى. 
بل بدا لهم التقرير وكانما يعكس. اتجاها .هناك 
احساس عام به بان كثيرا من.< الاختئاقات:». 
التى يعانى منها الناس فى حياتهم اليومية » والتى 
أصبحت تصل الى حد يصعب أحتماله ‏ وتهدد 
بعواقب يصعب تداركها » هذه « الاختنساقات »2 


« مطلوب » ان تسلم الناس بها وكانها هئ «قضاء. 
وقدر » ٠‏ الاكمة فى التقرير ما يدل عل ىوجود 
عزمجازم علىو. رضع حد د ليه الاختناثات»؟ أيا.كانت 


مبررات حدوثها » او الصعاب التى تعتر ضايجاد 


. الحلول الثسافية لها + 


ومما يؤكد هذا الاحسان تعد الثسواهد 
التى تئاولتها الصحسافة بالفعل عن احسداث 
وفعت وتستدعى الفذ » من استغلال نفوذ » 
الى اختلاسات » الى حالات « فسساد » تممن 
شخصيات مسئولة [ مثل القيام بالعيرة على 
حساب المال العام ] وفى وصط هذا المناخ » وقع 
التصدىللصحائة» بقصد ادانتها لانها سخرت من 
تبرئة الجميع فى « قضية تلوث المياه » [ وهى 
« كارثة » يصسعب تصور وقوعها دون وجودا 
« مسئول » عنها ] .. 


دهاز , 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو 010600126 


ةتس عت 2 


© لا نقصد بما نقوله هنا اعادة فتح الدوسبه 
يعد ان انتهى موضوع كاريكاتون صلاح جاهمين 
برضاء جميع أطرافه . ولا نقصد بااقطع تناول 
ما انطوى عليه الموضوع من مساس يجوابب 
قافونية بالذات . ولكن نستشيد بهذا الحدث 
فقط لسؤال لا نملك اغماض أعيننا عنه خاص 
بقضية حرية الصحافة على وحه التحديد : هل 
للصحافة الحق فى ان تعائج بكل حرية ما هو من 
تسانه المساس « بوتره حساس » لدى الجماهير» 
آم ينبفى عليها أن تبتعد عن هذه الموضصسوعات 
« الملتهبة » » أو ان تعالجها فقط « برفق » »© وبما 
لا يستثير مشاعر أحد ‏ آيا كان - ممن بيده 
سلطة أو نفو ؟ بعبارة اخرى 6 هل للصحافة 
الحق فى علاج هذه الوضوعات بها يطرج وجهة 
نظر الجماهير ‏ لا السلطة - دون حساسيات 
أو قيود * او عليها أن تسامبمنطق وجود «رقيب»» 
حتى ل لم يكن هذا « الرقيب » مجسما فىصشخص 
ينوب عن وزارة الاعلام # وله مقعده كل ليلة فى 
صالات التحرين ؟ 

من هنا تكمن اهمية أن يتقرر لحرية الصحامة 
« تعريف » و « مفهوم » يجرى تأصيله ٠‏ 

ان « حرية الصحاقة  »‏ كسائر الحريات - 
ليست حرية « مجردة » ٠+‏ ذلك انه لا توجد حرية 
« مجردة » ٠‏ ان الحرية تمارس دائهيا دامخل 
حيز زمانى ومكانى محدد » ازاء واقع اجتماعى 
محددٍ ؛ ومن أجل اهداف محددة . 

إن الصبيغة التى يمكن ان نتوخاها لحصرية 
الصِيجافة. ليسبثت بالصيغة التى تقبل «الاسستيراد» 
اذا صمح. التعبير ! ٠‏ ليست قضيتنا ان نحاكي 

ة الصحافة فى الغرب » ولا هى ان ناخ 
بصيغة. الصجافة » وبمفهوم حريتها كما هو قائم 
ب موثلا فى الاتحاد السوفيتى » او فى الصين» 
أي فى اي بلدٍ آخر . ليست حرية الصحافة ان 
يقترب مِنْ مبحافة تعتبر فىنظر البعض «نموذجا» 
للصيحانة الحجرة على جسماب « الوان » اخرى من 
الصجافة يجرى جزافا تقرين انها ليست فحرة». 
1 للصحافة « وظيفة » اجتماعي اعية عليهبا أن 
تباشرها ٠‏ وحى « حرة » بوقدار ممارستها لهذه 
« الوظيفة » باقتدار وفعالية » وفق متطلبات 
جتمع ما . ومؤشر قد يكون صالحا لقياس هذه 
المفعالكد ؛ هو الا تزاحم الصحافة ١‏ المعتمدة » 
صحافة موازية ٠‏ اى الا تبرز « حاجة » الىظهور 
« ازدواجية. » في الصحافة ٠‏ وعلينا ان تسلم بان 
صور ١‏ الازدواجية » فى صحانتنا تائية »؛ وهى 
« الحائط » فى الجامعات » أو ظاهرة هجببرة 
أصحفييئا للالتحاق بصحفة بيروت . 
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لقد أثيرت قضية حرية الصحافة بقوة وبصدخب 
خلال العام الماضى . فى الفترة التى اعقبت حرب 
اكتوبر ٠‏ 

طرحت قضية حرية الصحافة مرتكزة علىقران 
درفع الرقابة على الصحف ٠‏ طرحت وكائما نمتكن 
توجد حرية صحافة فى مصر على الاطلاق قبل 
صدور هذا القرار . 

لذلك يجدر بنا ان نتساءل : هل كانت صحافة 
مصر منعدمةالحرية قبلصدور قرار الغاء الرقابة 
على الصحف ؟ وهل افتقادها الى الحريةوقتذاك» 
أعجزها عن مباشرة « الوظبفة » التى كان بتعين 
عليها مباشرتها ؟ وهل اكتسبث الصحافة المصرية 
بعد صدور قرار الحرية المنتسودة ؟ 

يوجه عام 4 عكسست الصحافة المصرية منقٌ 
الثورة » القسمات الرئيسية التى ميزت البناء 
الاجتماعى » وما انتابه من ارادة تحول خلال 
طريق كثرت فيه الدهاليز والمنعطفات . 


أن كل ثورة تطرح ابعادا جديدة للحرية .انها 
بالتأكيد تحجر على حرية قوى اجتماعية سمينة) 
ولكنها فى نفس الوقت تطلق حرية قوىاجتماعية 
اخرى , 

ولم تعد الصحافذ المصرية , بعد أن تبلورت 
قسسمات الثورة »تعكس مصالح الفثاتالاجتماعية 
التى كانت قبل الثورة مسسيطرة على بقاليد 
السلطة ٠‏ لمتعد لسان حالالمصالحالاستعمارية» 
أو الاقطاعية او الرأسماليةالمتعاونة مع كليهماء 
لم تعد لسمان حال الاحزاب القديمة » ولا سمان 
حال اقطاب الحزبية فى ذاك الوقت ؛ ولا لسان 
حال الذين اكتسبوا مركزهم الاجتماعى بفشسل 
علاقاتهم بالقصر . كل ذلك قد تغير . والتفغيير 
الذى جرى لم يكنيعنىان «قوى الشسعب العاملة» 
بالطبقات الاجتماعية التى تشكلها هى وحدها 
التى كانت تملك حرية التعبير عن مشاكلها 
ومصالحها وتطلعاتها منخلال الصحافة المصرية. 
لاشك: ان طبقات اسنغلالية جديدة قد نشسات 
من خلال عملية التحول الاجتماعى ٠‏ لا شك فى 
أن قوى اجتماعية قد استغلت ضرب المصالح 
الاستغلالية التقليدية لتتسرب الى موائع كوة » 
وتحل محلها » على حساب « قوى الشسعب 
العاملة » » بمحتوى هذا | الذى تصده 
الميثاق . هذء القوى الاستغلالية الجديدة ‏ التى 
كثيرا ما عرفت « بالطبقة الجديدة  »‏ لا شمك فى 
انها وجدت طريقها الى الصحافة المصرية 4 
ووجدت الفرصة لحماية مصالحها » والتعبير عن 
رؤيتها على صفحات الصحف . هذه القبوى 
قد حاولت فى اكثر من مئاسسة » ولم تكف عسن 
محاولة الاستئثار بجرية التعبير ٠‏ 
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ولكن هذه الحقيقة لا تلغى حقيقة ان صحافة 
مصر قد عبرتبعد الثورة عزبروز قوى اجتماعية 
جديدة فى مقدمة المسرح السواسى والاجتماعي» 
قوى لم تكن تملك حقها فى التعبير قبل الثورة, 
قوى لا يجوز ادراجها تحث باب ١‏ المنتفعين 
بالسلطة » ؛ أيا كانت هذه السلطة . وطرحت 
هذه القوى مفاهيم للحرية تحمل معانى كانت 
محظورة من قبل ٠‏ 

ومن هنا ؛ فانتصوير صحافةمصر بعد الثورة 
على انها كانت منعدمة الحرية تماما لا يمكن الا 
ان يكون من منطلق تلك القوى الاجتماعيسة س 
الرجعية ‏ التى حجرت الثورة مصالحها وحريتها 
بالفعل . وهى القوى الاجتماعية الممادية للثورة 
بطبيعتها وبمصائحها ونا انتقادها لاوجه 
الاستغلال التى باشرتها قوى استغلالية جديدة؛ 
من منطلق الادائة لعملية الااستغلال فى كل 
15 ».ولا لنصرة هؤلاء الذين مانوا 1 كبت 

القوى الاستفلالية » ولكن من منطلق ان 

هذه القوى الاستغلالية الجديدة قد زاحمت 
مصالحها هى فى مباشرة عملية الاستغلال “ميد 
مصلحة توى الشعب العاملة فى الغاء كلاشبكال 
الاستغلال » ايا كان مصدرها ٠‏ 

لقد ميزت!اثورة بيننوعدن منالحرية :«الحرية 
السياسية ».و ١‏ الحرية الاجتماعية ») ٠‏ 


قبل ثورة 9؟ يوليو 1101 : لم تكن قضية 


«الحرية الاجتماعية» مطروحة أصلاء كان المفهوم , 


التداول عن الحرية هو ما عرفتهالثورة ( بالحرية 
السيسية » : حرية المفرد : حرية المواطن ؛ ان 
الحقوق السياسسية المكقفولة للمواطن بمقتضى 
الدستور » منها حرية النثير وحرية التعبير ٠‏ 
ولكن تحت ستثار « المساواة » فى هذه الحثوق 

1 ان يتمتع بها جميع المواطنين » لم تكن 
هذه الحقيق مدر معلا الا القة القائرة علي 
ايجاد طريقها الى النشر والتعبير ؛ طريقها الى 
الصحف » المملوكة بدورها ملكية خاصة لافسراد 
قادرين . من.هنا ©» كان لابد ان « الحرية 
السياسية » بالمفهومات التى تلبى مصالحالطبقة 
المالكة وحدها ٠‏ 


أدخلت الثورة مفهوم « الحرية الاجتباعية 6. 
اى ارادت ان تكفل بذلك لغير القادرين © لغير 
طبقة اللاك وحدهم ».حق التعبير وحق النشر . 
أرادث ان توسمع من دائرة القوى التى تجسد 
مصالحها معبرا عنها قى الصحف »© وان تكسب 
ل ا 
ينيغى ان يستمتع بها ( المواطن الفرد » بوصفه 
بواملنا قرد! مقط ؛ذلك انحر إية «المواطن الفرد» 
ما هي الآ حرية ٠‏ المواطن امالك » القادر على 
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ب المرائ ٠.‏ والراى الآخر 


تاكيد فرديته » والذى يملك الادوات المادية لابراز 
هويته ٠‏ 

لاينطوى اقرار مفهوم «' الحرية الاجتماعية.» 
على مزيد من الحرية للافراد بوصقهم افرادا 
فقط » بل قد يقتضى الماضحية بالمصالح الفردية 
المحضة لأطبقات المالكة واكثرية + ولكنة يقستسيح 
لطبقات يأسرها كانت معدومة الحرية من قبل 
فرصة التعبير عن مصالحها ككيانات احتماعية » 
كشرائح من المجتمع » كقوى فيه ذات دور. بإرز 
فىالانتاج والتنمية ؛ وبناء الثروة 'الثومية والذود 
عنهاء ولاتقابلهذه الاعباء حقوق لها متكافثة معما, 

هناك لا شك تجاوزات حدلثت فى 
استغلال فكرة ١‏ الدرية الاجتماعية » على غير 
ما كان ينبقى أن يكون ٠‏ هناك من خول نفسه 
صفة تمثيل قوى اجتماعية اعترف لها لاول مرة 
بحق التعبير عن نفسها » لكى يستغل هذد!ا 
التحول لا لحساب هذه القوى الاجتماعيةحقيقة» 
بل لاغراض خاصة » ١‏ فردية » . هذه صورة 
من صور الاستغلال التى مارستها « الطبقسسة 
الجديدة » المنتفعة بالثورة ٠‏ ولكن لا ينبغى ان 
يرتب على ذلك ادائة فكرة « الحرية الاجتباعية). 
وليس معنى ذلك ايضا ان « الحرية السياسية» 
قد اختفت تماما في ظل الثورة . 

القد كان من قسسماتالبناء السياسىوالاجتماعى 
بعد الثورة » اتسام هذا البناء بطكايع شديد 
التجانس . لم يكن هناك غير تنظيم سياس 
واحد . اصبحث الصحف كلها مملوكة لهذا 
التنظيم . ولم يكن هذا التنظيم يقوم ‏ من ناحية 
المبدا ‏ على فكرة « تعدد المنابر » كرغمانهتنظيم 
يريد لنفسبه ان يمثل مختلف القوى المنضويةتحت 
لواء الثورة » وهىّ قوى ذات مصالحطبقية خاصة 
متبايئة 4وحتى جتعارضنة 4حتى لو لتقت مصالحها 
عامة فى تأييد الثورة 

هذا التجانس فى شكل التنظيم وجد تعبيرا 
عتهفى شكلاخراجالصحف ٠كثيرا‏ ماوجدنا نفس 
المادة الصحفية فى كل الصحف . لقد وصل 
التشابه » وحتى التطابق »> الى حد التطابق فى 
صيافة بعض الانباء . ولكن لم تكن الصحف مع 
ذلك متطابقة تماما من كل الوجوه ٠‏ 

كان لكل صحيفة « دور » ما.» « وظيفة ) ما 6 
داخل اطار التحالف . اكتسبت هذه «الوظيفة» 


مارم » ان ان لم يكن بتدبير سابق وترتيب ٠اى‏ 


« تجانس » الصحف يقدر من ١‏ المروئة» » 
00 البناء السياسى والاجتياعى. 
ذلك أن الصحافة كان عليها ان تحتفظ بقدرتها 
ويا فى مباشرة: الحوار مع قوى متبايئنة 


داخل اطار التحالف . وكان عليها انتجدا 
ا الناسية المتسمة بقدر من التنوع والتنغيم# 
بس للا هم 
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الخاطبة هذه القوئ المتباينة بما يحفظ باب الحوان 
مفتوحا ٠.‏ فى كافة الاتجاهات وفى آن واحد ٠‏ 


ولتوضيح مانقصده » نستشهد بالاحكام العامة 
التالية | 


ح كانت « الجمهورية » مثلا ‏ وهى الجزيدة 
التى أنشاتها الثورة ‏ اميل الى التعبير مسن 
خطها المعلن » أميل الى التعبير عن الاتحاد 
الاشتراكى وعن وجهة نظر قياداته » آميل الى 
أن تكون لسان حال التنظيم السياسى » واكثر 
الصحف « انضباطا » فى احترام قرار تأميم 
الصحف وملكيتها او تبعيتها للتنظيم السياسى . 
كانت « الجمهورية 4 يه ذ المعنى ‏ اكثن 
الصحف اليوميةابرازا لمفهوم «الحريةالاجتماعية» 
ولضرورتها » ولو بطريق « الشيعار » 6 ولو كان 
تصورها عن ١‏ الحرية الاجتماعية » بالقدر الذى 
وجدت هذه الحرية تجسيما لها فى نشساط التنظيم 
السياسى وممارساته . وبوجه عام » كانث 
« الجمهورية » اكثن الصحف المصرية اليوميية 
جئوحا الى « اليسار » . 


جح اما « الاهرام » » فقد كان له مركز متمين 
و « وظيفة » خاصة . لم يكن فقط ‏ كما شماع 
عنه ‏ الجريدة المصرية «الرسمية» او « شيبه 
الرسمية » » بمعنى انه اصبح فى نظر كل منكان 
يراقب السياسة المصرية » لسان حال جمال 
عبد الناصر شخصيا ؛ لا بصفته قائدا للشفورة 
فحسب » بل بصفته رئيسا للدولة ايضا . كان 
للاهرام « وظيفة » اخرى فوق ذلك » أو علاوة 
على ذلك » وظيئة مكملة لهذا الدور وليسست 
متعارضة معه . 


لبى « الاهرام » دواعى ١‏ الحرية السياسية»؛ 
فى ظل اللملابسات الخاصة التى ميزت حريات 
حركة الثورة . كان ١‏ للاهرام » مهمة خاصة 
فى التوفيق بين تجانس شكل التنظيم السياسى» 
وعدم تجانس محتوى|لواقع الاجتماعى »وتعرضه 
لاختلال متجدد مع انجاز كل تحول جديد ٠‏ كان 
« الاهرام » بهذا المعنى يمارس « خط الدفا 
الثانى » عن الثورة » بعد « خط الدفاع الاول » 
الذى كانت تضطلع به آجهزة الاعلام الآخرى . 


لم تكن الثورة المصريسة أبدا فى حسالة 
« استاتيكية 4 جايدة » بل كانت فى حركة 
« ديناميكية » دائمية . وهذه الحركة عرض تثهبكل' 
البناء الاجتباعى والسياسى فى مصر لتغييرات 
واهتزازرات متواصلة » ومن خلال عملية التغيير» 
وجدت الثورة نفسها فى صدام - فى هذه للحظة 


دلاؤقه 


لمه.انهحوو )1ه ه0106 
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أو تلك بقوى الى 7 يسارها » او الى «يمينها», 
كان الاعلام « الرسمى » يتعرض لهذه ااقوى 
بالهجوم » بينما كان « الاهرام » يحتفظ لنفسه 
بدور اجراء الحوار معها »ومناقشتها كلا لانتهاجة 
خطا معارضا لخط الاعلام المصرى عموما » ولكن 
تلبية لضرورة » ولممارسسته « وظيفة » كانتهناك 
« حاجة » موضوعية اليها ») وظيفة مشروعة 
تماما من وجهة نظرن مصلحة قيادة الثورة ؛ هى 
استيعاب « المعارضات » وكسر شسوكتها . 


ج أما مؤسسة «الاخبار» »نقد كان تالتغييرات 
المتلاحقة التى صادفت رياسة تحريرها ؛ أحصد 
المؤشرات « الحساسة » عن التغيرات التى 
عاشستها الثورة فى حلقاتها المتعاقبة » وعنالتغييرٌ 
فى التوازنات الداخلية » بتعيين رؤساء تحرير 
للمؤسسة »© او رئيس مجلس ادارة المؤسسة 
ينتسب الى « اليسار » فى بعض النترات » 
تخللتها فترات اخرى عادت فيها السلطة داخل 
المؤسسة الى طاقم « اخبان اليوم » التقليدى . 
ولم تكن هذه التغييرات فى مؤسمسة ١‏ الاخبار » 
قصرا فى دلالتها على المؤوسسة وحدها ؛بلمسث 
« اقيم » وعموم التوازن داخل الصحافة المصرية 


وهذا « التوزيع للادوار » الذى. انسحبا على 
الصحافة اليومية * انسحب بقدر: ميائل على 
المجلات الاسبوعية والشهرية © وعلى شتى 
ألوان الاعلام المصرى ٠‏ 

ولى كان لنا أن نتوتف لحظة لتأمل هذا 
« النمط الوظيفى » للصحافة » أو هذا النمط 
« لحرية الصحافة » منذ الثورة , عليئا ان نسجل 


ج الملحوظة الاولى : هى ان هذا « النمط » 
قد استفر بغض النظر عن ارادة الافراد »العاملين 
منهم فى حقل الصحافة »؛ او المتولين دورا فى 
قيادات التنظيم السياسى . لقد استقر النمط فى 
المقام الاول لانه كان يلبى « وظيفة موضوعية » 
للصحافة بعد الثورة ؛ وهذه « ضرورة » كانت 
تتخطى ارادة هذا الفرد او ذاك . ولكن لم يكن: 
يعنى ذلك ان الافراد وخاضة العاملين فى حثل 
الصحافة » لم يكن لهم دور » ولو فى تجسيم 
النمط » وابتداع افضل صيغ له تلبى هسذه 
« الضرورة الموضوعمية » » وفى وضع « النيط » 
موضع التنفيذ ٠.‏ 


لم يكن المركز الخاص الذى اكتسبه «الاهرام» 


على سبي لالمثال مجرد «شىء نأ منتلقاء نفسمه»* 
بل كان بالتاكيد لمحمد حسنين هنكل دورًا. 
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فى ابتداع الصيغة وفرضها فى وجه معارضات 
شتى داخّل وخارج التنظيم السياسى . وقد 
نجح ؛ لان السيغة التى ابتدعها ومارسها باقندار 
كانت تلبى هى الاخرى ١‏ وظيفة موضوعية »© : 
وكان النظام بعد الثورة غى حاجة اليها . 


بم الملدوظة الثائية : ان صيغة الصحافةالتى 
استقرث بعد الثورة كانت فى جوهرها ١‏ صيغة 
علوية » , اى صيغة وضعتها السلطة « مسن 
أعلى » ٠‏ 


ان السلطة ‏ بمعناها الواسع ‏ هى التى 
قررث شكل صحافة . خاصة :بعد ان اصبحت 
مملوكة للتنظيم السياسى . ولكن وضعتالسلطة 
هذه الصيغة » لا لمواجهة قوى اجتماعية تذبئق 
« من قاعدة ' المجتمع وتقف الى « يسار 'لثورة » 
. بقدر ما وضعت هذه الصيفة إواجهة قوى الى 
« يمين الثورة » وتعارض منطلقات الثورة مسن 
مواقعها « على قمة » المجتمع > مواقع الطبقات 
المالكة والمستغلة » المتعاونة مع الاستعمار 
والمنتمية الى الاقطاع والبرجوازية الكبيرة 
الرجعية » والمعادية لحركة الثورة . 


كانت صيفة الصحافة ١‏ علوية. » و «فوقيسة» 
بمعنى انها كانت « سلطوية » ٠‏ ولكنها لم تكن 
« فوقية » بمعنى انها كانت تمثل مصالحالطبقات 
« المفوقية » ٠‏ بل اتسمت بهذا الطابع «الفوقي» 
لمحاربة الطبقات «١‏ الفوقية ») > وقهر و“مقاومتهت ا 
واهدافها الأستغلالية ٠‏ وبقدر نجاحها فى انجاز 
هزه المهمة » فى مباشرة هذه « الوظيفة » » كانت 
تنطوئ صيفة الصحافة على عنصر ١‏ الحرية 2 ٠‏ 


هذه الصيفة هى المستهدفة » وهى المدانة » 
فى كثير مما يجرى ترديده الان باسم « حسرية 
الصحافة » ٠‏ 


٠‏ ولكن ما هى الصيفة البديلة المطروحة.؟ 


يح أن « الحرية الاجتماعية » كما عبرت 
هنها الصحافة المصرية قد اجهضت » وقد تحولت 
الى مجرد « شمعارات »© بلا محتوى فعلى »لوقوع 
الصحافة فى مناسبات عديدة فريسة ثشوى 
انتهازية متسلقة » قوى منتفعة بالثورة ؛ هى التى 
أسميناها ‏ بالطبقة الجديدة » . ولكن لم تلغ 
الثورة فىآى وقت ؛مفهوم «الحرية الاجتماعية» 
من ناحية المبدا ٠‏ ولم يتعرض هذا المفهوم لخطر 
المظالية يطرحه جاتنا ؛ او استيعادة » أو الغاثه 
تماما كما هو وارد الان فى بعض الصيغالمطروحة 
كصيغ بديلة لحرية الصحافة ,ا 5 
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الرائ ٠٠‏ والزائ الآخن 


تلتقى هذه الصيغ المعروضة فى مفهست 
لببران ؛ عن حبية الصحافة يركز فقا عا 
« الدرية السياسية » » حرية المواطن الفسرد » 
وضمان حقوقه السياسية المكفولة دسستوريا ٠‏ 
ولا ينطوى ذلك فى حد ذائه على عيب . ولكن 
يبرز العيب لو طرحت ١‏ الحرية السياسبسية » 
للنرد بصفة مطلقة »4 على حساب « الحريات 
الاجتماعية » لمجموع العاملين ») وعلى حسساب 
مكتسبات الجماهير العايلة خلالسئواتالثورة. 
لو طرحت « الحرية السياسية » فى مواجهسسة 
« الحرية الاجتماعية » ولا باعتبسارها استكمالا 
« للحرية الاجتماعية » . ذلك أن « الحنرية 
السياسية » اللطلوب اسنتعادتها استثئادا الىهذا 
المنطق » نوف تصبح 7 الحرية السسياسية » 
للافراك الذين الحق بهم ضرر بسبب اكتسساب 
الجياهير العاملة حريتها الاجتياغية ؛ سسسوف 
تصبح ١‏ الحرية السنياسية » للتوى الاجتمامية 
المعادية بطبيعتها وبمصالحها للثورة ؛ سسوفب 

بح الحرية السياسية للبرجسوازية » 
بايديولوجية وفلسفة ومفهومات البرجسوازية ؛ 
وتطبيق هذه الفلسفة فى مجال'الصحافة » وفق 


مفهومها عن « الحرية » » كبا يجرى تطبيقها فى 


مجالات اخرى ثستى ٠‏ 


هذا المفهوم : البيرالى “من ١‏ حرية"الصحافة 
أميل الى أن ينظر الى المحائة والى العبهف 
بامتبارها ١‏ سلفة"» © أو باعتنسازها « شؤهسنة 
سلعية » ؛ بدلا'من النظر اليها « كوظيفة: » تلبى 
ضرورات احتماعية ٠ ٠‏ 


وباعتبان الصحف فى 'المقام' الاو « سيلمة" ( 
و ١‏ تجارة » ؛ عليها ان « تستثير ».وهليهسنا ان 
« توق » قبل أن تحرص على تأدية دورسياسى» 
وتلبية مصالح اجتماعية بعينها ٠‏ 


هى صيغة اكثر حرصا على ١‏ القن اللفنوق» 
مئها حرضا على ١‏ الشير الصكيح » ؛ المفساع 
صيغة علمية دقيقة ©» وعلى انراز .الغبر اشيمته 
المجردة كسلعة تباع » منها حرصا على ابراز 
الخير لما ينطوى عليه من معنى توهيهى لبئبسساء 
المجتمع » ودعم قتوى اجتبامية بعيئها فيه )وملاج 
ما يتعرض له المجتبع من « اختناقات »© ٠‏ 


هذه الصيفة آكرية الصحافة لا تنطوى على 
حرية بالفعل ٠‏ 

الاخبار المثيرة التى تطرحها عن ثشتى انواع 
« الاختناقات » » بيثل هذه الصيغة ؛ لوا كان لها 
آثر اجتباعى » فيقتصر على ١‏ التنفيسس » أو 
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« الالهاء » » ولا يرتقى ابدا الى الاسهام فى 
« العلاج » ٠‏ 


هذا اللون من الصحافة قد يستقبلباستحسان 
فى الغرب »© قد يحظى بتأييده وتشجيعه » بدعوى 
أنه صيغة للصحافة يحررها من تبعيتها للحاكم» 
ومن صحافة تخضع للتعليمات الميلاة « مسن 
.أعلى » » وتنشبر فقط ما يرضى عنه الحاكم ٠‏ 


ولكن الامر المحقق ان مثل هذه الصيفتة 
للصحافة لا تتحدث فى ظروف مصر بلسان 
المحكوم » فى مواجهة 9 الحاكم 6 . هى صيغة 

قد تلبى مصلحة « القلة القادرة » التى جردتها 
الثورة من « حقوقها » وامتيازاتها » وتطلعها الى 
اسسترداد مكان لها فى ظل ١‏ دولة المؤسسات » 
و «سيادة القانون» » ولكنها صيغة لا تلبى بالقطع 
حاجات جماهير الشعب الغفيرة التى تعانى 

من « اختناقات » تستى » ولا سبيل لها لاقتحام 
: طريقها الى « الحرية » الا عن طلسريق معبز 
« الحزية الأجتجاعية » .. 


وفى .ظل] نظام « دولة المؤسسات »© القائم 


ا ات الحاجة الى اجزاءات استثنائية لم 
تعدا واردة #ؤلجميع المو ا أيا كانت انتماءاتهم 
الطلبقية 6 حقوقة متساوية يكفلها الدستورٌ 
وَدْ يجوز اهدارها .. فى ظل هذا النظام 4 اثتفت 

أت ومقومات اتامة اليئاء السياسى علئ 
انلام عّمى شديد التجانس صايد فى وجه ما فى 
المجتمعم من واقع شديه التباين * ببمصالح 
.اجتماعيةٌ وتطبقية متعازضة .. وقد اعترفت ورقة 
تطوين الاثحاد الاشتزاكى رسمميا بانتفاء هسذه 
|الحناجة الى نظام شديد التجائنس #باطلاقها حرية 
( تعدت الاتجاهاءك » او « تعدد المنابن » داخل 
التنظيم الواحد . ولا مفر اذن من تطوير صيفة 
الصحافة مع تطوير صيغة التنظيم السسياسى 
الذى تنتمى آليه ٠‏ 


ان جوهر: التطوير المنشود للصحافة الذى 
يلبى احتياجات الجياهير ويعكس تطلعاتها » 
ويواصل خط الثورة ويزيدها عميقا » ويتخطي 
سلبياتها وانحراناتها » هو أن تكون الصحافة 
فعلا منبرا أحرية الجماهير « السياسسية » 
و ١‏ الاجتماعية » فى آن وأحد ٠٠١‏ بتعبير اوضح: 
آلا ينوب عن « حرية الجماهير الاجتماعية » 
أفراد أو هيئاتتذول نفسها صفة تمثيل الجماهير, 
وآلا يجرى قصر «١‏ الحرية السياسية » على مفهوم 
ليبرالى لا يلبى سوى مصالح الشرائح ١‏ العليا» 

من المجتمع فقط ‏ بذلك تكون الصحافة قد خطت 


3000-5 
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خطوة هامة فىقهر سيطرة مفهوماتالاستغلاليين 
القدامى والجدد معا ؛ لصالح تحالف قوىالشهب 
العاملة فعلاً .- 


ليس المطلوب تقديم انياء وتعليقات «مجردة»ء 
بدعوى أن الصحافة « خدمة » تقدم الثبأ منزها 
من أى غرض »؛ بل المطلوب تقديم انباء وتعليقات 
« منحازة » » منحازة: الى جانب الجمامير 
ومصالحها الاجتماعية ضد القوى المعادية 
لحركتها الثورية . ليس فى اعلان « انحياز النبا» 
و «انحياز التعليق» عيب » ذلك أن النبأ والتعليق 
دائما منحازان . هناك انحياز فى انتقاء النبأ)» 
وقى ابراز النبأ وفى صياغة النبا . وهناك 
بالبداهة انحياز فى التعليق عليه »؛ ذلك 
أن كل هذه العيليات يحكيها تقدير 
كاتب النبا والتعليق ومخرج الصحيفة » 
وهذا التقدير هو فى التحليل الاير « سبياسى»» 
حتى لو لم يكن النبا أو التعليق سياسيين . 
والدعوى اللبيرالية ان الثبا يمعن عرضه بشكل 
( موضوعى مطلق » © هى الا انحياز مستتر » 
تجرى ممارسته دون اعلان ٠.‏ 


وليس المطلوبصحانة كلترفيه فقط او للتسلية 
فقط “ صحافة لا تركز على السياسة ») صحافة 
اثارة او صحافة تنفيس أو صحافة الهاء . بل 
المطلوب تآكيد الصفةالسياسية للمادة الصحفية, 
حتى لو لم تكن هذه المادة تعالج موضسوعات 
سياسية مباشرة ٠‏ وتسييس الصحافة لا يعنى 
تجريدها من عنصر التشويق »© او من عنصن 
الاثارة » ولا يعنى القضاء على جاذبية الصحف» 
ولا يعنى ترجمة هذا « التسييس » الى مجموعة 
شعارات جوفاء فقدت مدلولاتها عند الجماهير. 
ولكن تسييس الصحافة يعنى مقاومة الاتجاه 
الى طرح القضايا المثيرة لجرد التنفيساو الألهاء» 
ويعنى مقاومة الاتجاه الى تسريب مفهومات 
سياسية لا يجرؤ مقدموها على طرحها أمسام 
الجماهين صراحة » وبصياغة واضحة لا يكتنفياً 


لبس أو أبهام 8 


المطلوب صحافة تثقف وصح افة تبصن ٠‏ 
صحافة وجهتها المستقبل لا الماضى ٠‏ صحانفة 
قادرة على ارتياد العصر بمتغيراته © وبلفته ٠‏ 
صحافة لا تظل قيد منطق القرون الوسطى الذى' 
يفرض صك حرمان على التفكير والاجتهاد بمقدار 
ما هو مفروض من صكوك حرمان على القول 
والتعبير . صحاففة لا تظل قيد المنطلقات 
والاجتهادات والشعارات التقليدية » وانياط 
التفكير التقليدية » والاحتكام فقط الى نقاط بدء 
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تقليدية » بل صحافة لا تتردد عناثارة كلمحظور» 
وتناوله بالبحث والتمحيص »© وخوض القضايا 
الحساسة دون عقد » وعدم الانصراف عنه-! 
لمجرد انها حساسة » أو تعرش طارحها لمساطة 
ذوى سلطة أو ئفوذ ٠‏ 


لا توجد موضوعات صحنية يمكن تبرير حظر 
التعرض لها واخفائها عن الجماهير ابتداء : ذلك 
لو اسئثنينا الاسرار العسكرية ؛ لانمصر مازالت 
فى حالة حرب ٠‏ ولا يمكن ان يوجد عيب سى نشر 
أى خبر » انبا يكمن العيب فى ان يصاغ الخبر 
على نحو يضلل الجماهير » او على نحو يستهدف 
الهدم لا البئاة » وخسدية أقراشن ومصالع 
تتعارض منع اهداف الثورة والتحرر » وتعارض 
حقد الطاقات الوطنية » واطلاق ميادرات 
الجماهير وطاتاتها الابداعية .٠‏ 


لا ينبغى ان يكون هناك عيب فى طسرح اى 
اجتهاد »؛ حتى لو خالف راى الدولة » حتى لو 
مس صميم تضايانا المصيرية » بشرط أن يكون 
هذا الاجتهاد من منطلق مصالح الجماهير ؛ ومن 
منطلق اهداف التحرر » وبشرط الا ينطوى على 
خداعالجماهير بأى ثسكلكان»كالايحاء مثلا بأنهذا 
الاجتهاد يعكس رايا رسميا » ولا يعبر عن تيار 
سياسى بعينه فقط ‏ أو عن مجرد صساحب 
الاجتهاد » وبشرط أن تزيل الدولة كل لبس حول 
أن الصحافة فى مصر لا تنشر سوى ما هو 
مصرح به رسميا . وذلك وحده هو سيل الفاء 
الرقيب » لا سكلا فحسب » بل محتوى كذلك ٠‏ 


وآن تتوسمم الصحف دون حرج فى طرح ما تتطلع 
الجماهير الى أن بجد طريقه الى الصحافة » 
لا اعرد ان ذلك مو قرط انصسلاق حريسة 
الصحافة .فى ظروف مصر أليوم : ولسكن 
كذلك هدى نستطيع الدولهة أن تستشف ما تتطلع 
اليه اثجماهير ٠‏ وأن نتامس مواطن الخطر »> 
بل مواطن الانفجار فى القضايا التى تفل 
الجماهير : وتستبد بحباتها اليومية وحتىتستطيع 
الدولة أن تحدد سياساتها وهى على ببنة + 


والصحاقة لن تسترد حربتها “وان ترتاد القرن 
و العشرين , بل سوف تظل اسيرة عقلية القرون 
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الرآئ ٠.‏ والرائ الآخن 


الوسطى ؛ لو كان ١‏ تملق الحكام » هنو تبيلٌ 
تسريب ما قد يبدو مخالفا « للراى الرسمي » 8 
أو كوسيلة للضغط من أجل طرح معانى بعينها :٠‏ 
وأجهزة الدولة لن تحتفظ بحصرية حركتها لو 
استمرت فى عدم اجازة نشر ما قد يكشف عسن 
أوجه خلل لديها » وتمسكت بان كل ما ينشر لابد 
من النظر اليه على أنه مرخص نشره بعد 
موافقتها . على الصحافة فيما تطرحه ان تستقل 
تماما عن الدوئة » وان تحاط بضمانات تكفل لها 
هذا الاستقلال »وأنتزيل كللبس حول_ازماتنشره 
هو بايحاء من الدولة ٠‏ 


ثم ٠.‏ لا يتسسق أن يؤخذ بمسدا ( تعسدد 
الانجاهات » » « وتعدد المنابر » فى الاتحسساد 
الاشتراكى » والا يجد هذا المبدا تطبيقا له فى 
مجال الصحافة » المملوكة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
آنْ الاوان ان يترجم هذا التعدد » وان يجسد 
بلورة له ) داخل الصحافة . على أن يكون , 
« توزيع الادوار » فيها » لا بقرار من الدوا 
لا بفرمان من أعلى »© ولكن كنتاجمبادرات ١‏ من 
أدنى » ؛ من خلال ممارسة الحوار الاجتمامى » 
من خلال بلورة عملية تعدد المنابر والاتجاهات 
فعلا. 


ثم .. لا يعقل ان تقتصر الاقلام والافكار 
والعقليات فى الصحافة على تلك التى لمعت قبل 
الثورة » او خلال سنوات الثورة » دون تجديد » 
ودون ان يثب الى مواقع المسئولية دم جديد 
وفكر جديد منيئق من صئع العصر ومن نسيجه» 
يعيش مزاجه ومناخه وتطلعاته ؛ ويتعمق ابعاده 
ويستكشف افاقه متحررا من قيود الاواضاع 
السابقة ؛ومتحللا منترسبات المافى ٠‏ آنالاوان 
أن تعيش صحافة مصر ثورة ثقافية » لنفض عن 
نفسها غبار البيروةراطيات القديمة والجديدة » 
لتزيح جانيا العقليات البالية » لتتاح لها فرصة 
الانطلاق فى كشف صور الاستغلال على تنوعها» 
صورها القديمة بمخظفاتها من قبل الثورة م 
وصورها الجديدة التى نيت متسلقة فى نل 
الثورة » وكلها يشترك فى حجب رؤيةالجماهير» 
وحجب قدرتها على ان تحدد مواطىء اقدابها 
وان تعى بحقيقة مصالحها » وان تنفتح بجراأة 
وبثقة على الحاضر والمستقبل . . 


ذلك. هو التحدى الذى يواجه اللجنة التى 
شسكات بتكليف من رئيس الجمهورية لتطسوير 
الصدافة ٠‏ فهل تقبض علىقضيةحرية الصحافة 
يقوة ٠‏ وتفتع لها الافاق الكفيلة بان تمكنها مسن 

ملاقاة التحدى ؟ 
ساكس! 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


© جمهورية مصر العردية 


تأسيس أول اتحعساد 
للشسياب العسربى 


نصف قرن من حيساة 


المسسزب الشسسسيوعى 


© الجمسسسرزائر 


لمحات من مئجزات الثورة 
© ايطاليهيا 


مؤتمر الفذاء العالمى 
وأزمسة العالم ألثالكث 


وه كوس سا 
كسر طوق الحصار مستمن 


ا تقسسرير خسساص 


+ + وخاطب أبو عمار المسالم 
[ نص خطاب عرفات فى الاهم المتحدة ] 


انا رسالة من العراق 


1 


ندوة منسرة ودراشات هامفة 


كاوس 7 
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يه تقسسارْير التسسهراصم 
8 جمهورية مصر العربية #اشريط الاخبان 18 


ا بلغت ارباح شركة 

رويال روقش شل للبترول 

1 1 5 9 العامئة فى البادان العربية 
تأسيس أول اتحاد للشسباب العربى لماي فى بادا 

وسبتمبر من العام الحالى 

5 مليون جنيه استرليني 


اجتمع بالقاهرة خلال الفترة من 77-17 اكتوبر الماضى ممثلى احدى عشرة 


منظمة شبابية عربية فى شكل مؤتمر تأسيسى لمناقشة واقرار الوثائق الخاصة ألقت التسسلطات 
ياعلان قيام أول اتحاد لمنظمات الشياب العربى ٠‏ الكويتية القبض على 106 


شخصا من المتسللين 
وكانت البداية حينما اتفق وزراء الشباب العربى اثناء اجتماعهم فى اطار الايرائيين . وتمد هذه اكب 
الجامعة العربية عام ١91/7‏ على ضرورة التنسيق الفعال بين جهود الشياب دفعة من المتسلين الايرانيين 
العربى ؛وقرروا أنتشكيل اتحاد شسعبى يضممنظمات الشبابفىمختلف الاقطار 
العربية ] هو الاسلوب المناسب للاقتراب الجاد من هذه المهمة القومية ٠.‏ 
واسفرت الاتصالات بين منظمات الشباب العربى بعد ذلك عن تشكيل لجنة ١‏ فى الخليح العربى © مح 
تحضيرية للاتحاد اجتمعت بالجزائر فى يوليى وأغسطس 1115 » وقررت توجيه الأخطاز الكامنتوراء عمليات 
الدعوة الى اثنتى عشرة منظمة شبابية لحضور المؤتمر التأسيسى من كل من التسلل الابرائى الى دول 
مصر ‏ سوريا ‏ الجزائر ‏ العراق ‏ اليمن الديمقراطى الصومال ‏ ليبيا اريم جمد 
تونس ‏ المغرب ‏ موريتانيا - واتحاد طلاب فلسطين » وشبيبة جبهة تحدير ١‏ بصورة خغيرة ؛ رهى تيد 
عمان » كما قررت تشكيل لجنتين لتقصى الحقائق فى لبنان والسودان والبت فى الى الاذهان عمليات الغزوء 
كيفية تمثيل شباب البلدين ٠‏ الصهيونى لفلسسطيق قبل 
ن اعتذار تونس عن شتراك فى المؤتمر » وكذلك غياب لبناك هام 1148 ١‏ 
يكن اعتذار تونس عن عدم الاشتراك فى المؤتمر » و: ياب لبنان : 5 
1 ا بعد اخفاق لجنتى تقصى الحقائق قى الانعقاد لبحث المهمة الموكولة فى اليج !إل جه 
لكل منهما هوالمفاجأة ؛وانماجاءت ‏ المفاجأقحقا ‏ منداخل المؤتمر التأسيسى ١‏ اليرانية تشكل حاليا نسبة 
نفسه حينما قررت وفود العراق والصومال واليمن الديمقراطى واتحاد طلاب عالية جدا بالنسبة لتمداد 
فلسطين وشبيبة جبهة تحرير عمان الانسحاب من المؤتمر فى جلسته الختامية ‏ اإواطني العرب فى كثير 
ليخرج بيان أعلان قيام اتحاد الشباب العربى حاملا توقيعات المنظمات الستة ‏ هن دول ده 
الباقية فقط . وتقول ,صادر منظمة الشباب الاشتراكى الصرية أن الخلافات ‏ “تي يه لبا 7 
التى ادت الى انسحاب الوفود الخمسة من جلسة المؤتمر لم تكن خلافات تمس 0 واإراكز الحشساسة فى 
جوهر التضامن بين الشباب العربى لان الجميع متفقون تباما كمنظمات شبابية اجهزة الام والجيش فى 
تقدمية على موقف العداء الثابت للامبريالية العالمية والصهيونية والرجعية عدد من دول الخلبج العربي 
الغربية ٠‏ ولعل ذلك هى الذى مكن من تدارك الموقف حيث أسفرت المناقشات 
الواسعة التى جرت عقب انتهاء المؤتمر عن الاتفاق على دعوة اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الى الانعقاد فى أوائل ديسمبر الحالى بما فيها وفود المنظمات .الخيسة 
كمنظمات مؤّسسة ياعتبار أن الانسحاب كان من الجلسة الختامية للمؤتمر فقط ٠‏ 
وليس من عضوية الاتحاد , 
<< وجدير بإلذكر ‏ رغم اى شواهد سلبية ‏ ان الوثائق الاساسية لاتحاذ 
الشباب العربى من الميثاق التوجيهى » الى النظام الاساسى للاتحاد » وبرنامج 
عمله الى البيان السياسى الختامى قد صيغت جميعا من واقع رؤية تقدمية 
لمشاكل منطقتنا وعالمنا الراهن ‏ ويمكن التنوية اجمالا الى الملاحظات 
التالية , 
أولا : أن الوثائق قد أعلنت قيام اتحاد الشباب العربى منظمة عربية 
ديمقراطبة تورية تستهدف الاسهام 'فى تحقيق الاستقال الاقتصادى والتطور. 
الأجتماعى والثقافى المستقل للامة العربية الموحدة وتدعو اعضاءها الى تدعيم 
تضالات الجماهير فى كل قطر عربى وتعبئتها وتعميق وعيها ضد الاستعمار 
والصهيونية والامبريالية والرجعية والعمل على اطلاق الحريات السياسية 
والديموةراطية والنقابية وصيائتها ٠‏ 


جا ء 
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ب تقابارير اللشفسهر سح 


لا شريط الاخبار 28 ذنيا : ان الوثائق قد أعلنت ادانة الشباب لكل محاولات اولقن النضال 
العربى من اجل السلام العادل فى منطقتنا ورفضه اطق التهديد الذى تحاول به 
انولابات المتحدة الامريكية والدول الامبريالية - تحت ستار أزمة الطاقة - 
قرض وصايتها على حق الشعوب فى استخدام ثرواتها لصالح مستقبلها . 
ثالقا : ناخيد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى وثورته السلحة وكفاحه 
السياسى من اجل استرداد كن حقوقه الوطنية المشروعة وتوسيع التضامن مع 
حركات التحرير فى عمان ووادى الذهب والساقية الحمراء وارتيريا ئادانة 
المؤامرات الرجعية والامبريالية ضد عروبة الخليج ووحدة اراضى العراق . 
رابعا : مساندة القضايا العادلة للشعوب وحركات التحرير الوطنى فى 
مختلف انحاء العالم فى فيتنام ولاوس وكمبودياوكوريا وغيئيا بيساووانجولا 
وموزمبيق وزيمبابوئ وافريقيا الجذوبية وناميبيا وتشيلى وجزدر القير وسيشل 
وقبرص 
1 : اقامة أرثق العلاقات مع المنظمات الشبابية التقدمية العامية 
والوطنية التى تؤيد نضالات جماهيرنا والمشاركة بفاعلية فى نشاطاتها وفى هذا 
الصدد فقد حظيت قضية العلاقة مع اتحاد الشعجاب الديمرةاطى العالمى باهتمام 
خاص واتفق على' الاحتفاظ لكل منظمة عضى فى الاتحاد العربى بحقها ليا 
اختيار شكل العلاقة مع :الاتحاد الديمقراطى بما فيه حق الانضسسمام الى 
5 عضويته 898 
ارسيو جد وعموما فان الطريقة التى سيتيجها الاتحاد العربى الوليد فى منقاشة وحسم 
عا 0 القضايا المعلتة أمابه خلال اجتماعلجئته التنفيذية هذا الشهر لمسارسنهوكذلك 
التسسعوب لعزيز محمم ١‏ أساوب ممارسته للمسئوليات التىالزم نفسهيها فىوثائقه سوف بحدد انمدى 
السكرتير العام للعزب )20 قدرقه على أن يكون بحق منظمة ديمقراطية ثورية للشباب العربى 88 
الشيوعى العراقى اعنرافا 


بدووه هى الحركة الشبوعية © 4 4 
وفى نضال التحرر الوطنى 

. المسادى للاوبريالبسة د 5 

. ودساهمته فى تدغسيم ل لش سس لسسسان 


أقصداقة بدن شمبىالعراق 
والاتماد السوفيتى* وذلك 
بناسبة مسد 0 
بسي بيد بيالد نصف قرن من حياة الحزب الث ' 
نصف قرن من حياة الحزب الشيو عي 
© طب عدد كدير من 
أمضاء الكنيستمن الدكومة. 
الاسرائيلية ؛ طرد 'لشاعر احتفل الحزب الشيوعى الثبنانى بذكرى مرور خمسين عاما على تاسيسه ., 
الفلسطينى توفيق زياد المقيم بح يي ور و ا ا 
0 واشترك قيها ممثلون. عن الاحزاب والشخصيات الوطنية والتقدمية فى لبنان 
التى يمجد فيها حرب اكتوير وفى ى امقدمتهم كمال جنبلاط زعيم الحزب الاشتراكى التقدمى ٠‏ كما حضره 
عام 1319 عمثلون عن منظمة التحرير الفلسطيئية والاحزاب الشيوعية العربية » دن بيتهم 
ادراهيم زكريا سكرقير الاتحاد العالمى للنقابات ممثلا عن الحزب الشيوعى 
8ن تسافر فى الايام السودانى » كما حضره ممثلون عن الاحزاب الشيوعية فى الدول الاشتراكي 
القادمة بعئة عسكرية للنانية ‏ واكدوىالراسمالية والبندان النامية . كما حضره خالد محيى الدين السكرتين 
5 اا بدا العام للمجلس القوهى للسلام فى مصير . 
فى امهمة تتعصلق بشسلون وقد حيا تقولا الشاوى الامين العام للحزب الشيوعى اللبنائى فى كلمته » 
الدفاع والتسليح ,. جميع القوى الوطنية التقدمية فى لبئان وعلى امتداد الارض العربية » الذين 
والمعروف أن الاتحاد 72 أنقسهم على اختلاف مذاهبهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية لخدمة قضية 
السوفيتى كان قد اعان ١‏ استقلال الشعوبي العربية وكرامة 9 الانسان العربى ٠‏ 
ماياب ل لبيع وقال : أن الحزب الشيوعى اللبنانى كفصيل من حركة التحرر الوطنى 
ويم العربية يشعر باعتزاز عميق لما أنجبته بذور الكفاح الطويلمن اتساع فى 
8 مجراها العام وأصالة روافدها الثورية العالمية بالاتحاد السوفيتى وسائر بلدان 


اللدفاع عن أراضية ضد 
الاعتداءات الاسرائيلية ب المعسكر الاشتراكى ٠‏ 


36م 
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:تقفسارير الش هن 


وقد أعلنعن تأسيس الحزب الشيوعى اللبناتى فى [ 211174-١0-94‏ #اشريط الاخبارل بط 
وكان يعرف فى البداية باسم « الحزب الشيوعى السورى » » وذلك أثناء 


الاحتلال الفرنسى البريطانى لمنطقة الشرق الاوسط عقب الحرب العالمية الاولى » اتقرر فى روديسيا » 
وتأكيدا لنهج الحزب الوحدوى فى مواجهة التجزئة الاستعمارية . ' نكوين فرقة خاصة من رجال 


البوليس قوتها 1١...‏ رجل 
5 5 التجوب المدن الرئيسية ليلا 
وخاض الحزب الشيوعى اللبنانى منذ البداية نضالا عزيفا من اجل حرية 0 لحبايتها من « الحوادث » 
واستقلال لبنان من الاستعمار الفرنسى ء والعمل على تحقيق الوحدة الوطئية وسيخصص حوالي .18 
بين المسلمين والمسيحيين والدروز » وتعرض فى سبيل ذلك لشتى صنوف من هذه القوة لحماية 
الارهاب والبطش على ايدى سلطات الاحتلال الفرنسى .. وكانت فى مقدية شوارعالعاصمة سالسبورى 
القرارات التى اصدرها المندوب السامى الفرنسى فى مايي 141 قرانا بتحريم 0 و 3 
نشاط الحزب الشيوعى »© واعتبار نشاطه جريمة ضيد ( السلامة العامة » ٠‏ المركة الوطنية في روديسيا 
والقى القبض على عدد كبير من قادة الحزب وكوادره » ولم يفرج عنهم الا فى تعيد الان ترتيب صفوفها 
شهر يناير عام 117 ء وذلك بعدان تمكنت سلطات الاحتلال الفرئسى بالتعاون ‏ اواصلة الكفاح المسلح 
5 القيادات الاقطاعية والراسمالية من اخماد الثورة السورية المسلحة » بعد الذى بدأته فى عام 1951 
إن إغرقئها قى بحر من الدماء ١ ,٠‏ 
3 بداية الثلاثينات اخذ نشاط الحزب يتزايد وتتسع قاعدته فى صقوف الام ميك 
الطبقة العاملة والجماهير الشعبية والمثقفين ٠‏ وبالتالى زيادة تأثيره وفاعليته ١‏ إبرواعه المسكرية الامنبية 
داخل الحركة الوطنية اللبنانية » والتى بلغت ذروتها فى اكتوبر 1147 » أثناع الى عقد فى دلهى فى 
الحرب العالية الثائية » حيث كان الحزب الشيوعى اللبنانى فى طليعة ونتضفى نوفهير المسافى ٠‏ 
الجماهير المناضلة ضد الاستعمار الفرنسى ١ ٠‏ وجاءم 0 يي 
وقد حدد الحزب أهدافه فى المذكرة الثى بعث بها« الشهيد » فرج الله 0 ع 
الحلو. الى الحاكم العسكرى الفرنسى فى منتصف اكتوير 1121 » واعلن فيه 0 الوشى ف البلدان الواقعة 
هرورة الابتعاد بلبنان عن المغامرات بين الدول الاستعمارية الطامعة فى غلى المحيظ الهلدق > * 
لبئان » وان ما تزعمه الاوساط الرجعية عن الحركة الوطنية » الثى تشثرك فيها ‏ ويصيف « يانالمدبط الهلاكا 
أوسيع الجماهير اللبنائية على اختلاف أديائها » من نه ثريد 8 اتستبدل اجاج ال 
الاستعمار الفرنسى باستعيار خر » ليس سوى محض أفتراء ؛ دان + ولجهود كل القوئ المشبسة 
الوطنيين ليس لهم سوى هدف واحد هى استقلال لبنان وحريثه وكرامته » ٠‏ للسلام في العائم © متطقة 


توان الحزب عن فضح اللمؤامرة الاميريالية » التى تمثلت فى الاتفاقية ‏ وقد يسبح سه ويجب ان 
0 وبريطاتيا ل عام 1187 ء والتى تهدف الى ابقاء لبئان يصبح بن الطقسة لتقيف 
وسوريا تحت السيطرة الاميزيالية » بتأييد من القوى الاقطاعية والراسمالية ' التوتر » ١‏ 
العميلة فى الداخل كما لم يتوان عن خوض المعارك الع الرينة 3 جا ودع الانسسس إل 
كة التحرر الوطنى العربية فى مواجهة الاحلاف والمشاريع الامبريالية » تخصيص اسبوع. 
والثى تكللت بهزيمة حلف بغداد آى فى مواجهة الهجمات الاستعمارية للاحتجاج علىاقامة القواعد 


المسكرية فى المحبط الهتدق 
والصهيوئية والرجعية بعد ذلك ٠‏ قى الفترة من 11 الى 7 


المؤتمر الثالث للحزب الشيوعى اللبئانى فى هام 19117 » اكد الحزب فبراير اق[ * 

عر يد عوققه البدثى من القضية الفلسلينية » بوممقها قضية تحرر وني 
نشعب شرد من وطنه واغتصب آرضه » ومنع بالقوة والعنف من ممارسة حقه 

الطبيعى والمشروع فى تقرير مصيره بنفسه » باعتبار نضال الشعب الفلسطيني 
جزءا بن حركة التحرر الوطنى العربية المعادية للامبريالية والصهيونية 

الرجعية . 
ع الثالث للحزب : « ان الشيوعيين اللبنانيين سيو اصلون. الوقوف 
جنبا الى جنب مع المناضلين فى فصائل حركة التحرر الوطنى الفلسطينى بوجه 
الامبريالية والصهيونية والرجعية » باسم المسالح المليا المشتركة لحركة 
التحرر الوطنى العربية والحقوق المشروعة للشعب العريى الفلسطيثى » ٠١‏ _ 

والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعى السورى » قد احتفل فى نفس الوقت 
بالذكرى الخمسين لتاسيسه » وأقيم بهذه المناسبة مهرجان كبير فى مدينة 
دمشق , اشترك فيه ممثلون عن الاحزاب الوطنية التقدمية المتجالفة مع الحزيي 
الشيوعى السورى فى تنظيم الجيهة الوطنية التقيمية ب 

ققه 
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بك تقسسارين التسسهن بت 


الاشريط الاخبان بسع #و اله س_رائن 


لمحمات من منجزات القورة 


احفلك الجؤائن فى اروز خويين لا لا 
فأت الجزائر فى أول نوفمبن الماضى يالعيد العشرين لثورة 151806 
0 ؛ وقد شارك الشعب الجزائرى ومجلس قيسادة الثورة والحكومة 
تفالهم ؛ وفود 1١2‏ دولة عربية وأجنبية نْ 
اي 2 دوله عربية وأجنبية وعدد كبير من رؤسساء الدول 

وقد القى الرة 1ك 5202000000 

١‏ الرئيس هوارى بومدين ‏ رئيس مجلس قيادة الثورة الجزائرية 
ورئيس الحكومة خطابا أكد فيهعلى وحدة الجزائر العربية ومسائدتها لقضايا 
العالم المصيرية ونوه يأمل الشعب الجزائرى فى استرداد كل الاراضى العربية 
التى أحتلت فى عام ١5717‏ وعودة حقوق شعب قفلسطين اليه . 0 

وقد اعتبر عديد من المراقبين السياسيين هذه المناسبة فرصة لتعداد 
الانجازات والتطبيقات الخاصة التى حققتها الثورة الجزائرية فى مختلف 

الميادين » فهناك مثلا تجريتها الخاصة فى مجال : 0 1 
.ا أغلقت حكومة كوريا وظائف | الجيش الشعيى “ونموذج له ماقام به نادى المجاهد عام . 
الجنوبية ولاجل غير معد من تكوين لقطاعات زراعية [ مساحتها 11١‏ الف هكتار | نظيها | 0 
14 معهدا هاليا وعشرات شكل تعاونيات منها مشاريع مثل مشاريع الحزام الاخظد ,ل ل 
الكثيات » وذلك قى مهاولة قوات الجيث ريع اريع ام الاخضر » تهدف الى اطعام 
لاخماد المظاهرات المنيفة قد ولت الللنة ة للثورة 
شما اهران العايقم وقد تولت اللجنة الوطنية للثورة الزراعية هذه المشاريع بالمتابعة » وقام 
حكم باك جونج مى ؛دواقى الجيش ايضا بانشاءات كثيرة فى مجال البناء المعمارى حلاوة على القيا 
للولايات المتعدة > بمشروعات صناعية لسد حاجات الجيش من الادوات الاستبلاكية . 5 
ب التسيير الذاتى ة ن الزراعة نذ ون 
5 ب - بير |1 ثى فى ميدان الزراعة . . فمنذ عام ١977‏ وضعت الاراخ 
ل بدا سي التى تركها المستوطنون الفرنسيون  [‏ مليون هكتار ] تحت ايدى الحكوم 
الع “لساك داس فسيرتها ذاتيا وفق ميثاق الثورة الزراعية الذى يهدف الى الغاء الملكية الكبير؟ 
يي ع والملكية المستغلة التى قامت على اكتاف الفلاحين ومن دماء الشعب وكنتجة 
اشطقة القدس ؛ وذلك فيك حتمية للاوضاع الفاسدة من رشوة ومحسوبية ومضارية . . وقد وضعت هذه 
برنامج الاسعان اصدته ١‏ الارض وغيرها تحت قيادة الصندوق الوطنى للاصلاح الزراعي , 
السلا الصسسونية وقد بدأت الثورة الزراعية بصفة مخططة فى سبتمبر عام ٠ 497٠‏ وفتح باب 
لس با التطوع امامطلاب الجامعات ؛وهنالك خطة لبناء الف قرية استراكية حترسنة 
ماح لصن 18 وهدف هذا المشروع الاستراتيجى هو التغلب نهائيا على استعمار الدينة 
: للريف فى الجزائر .. وترجع فكرة المشروع الى ايام الاستعمار الفرنسى ندب 
ومن 3 لطضرين أطت استحدانة للعمل من أجل قيام الف قرية للمستقبل ولكن مع الفارق فى 
فى ج برنزو بز» المضمون طبعا . ., 
قى موزمبيق » وجميعهم من 7 ا : 
البيض م تركو ماص لذ وحاليا تغطى ادارات التسيير الذاتى .8 فى المائة من المساحة الزراعية 
الجامعة ضين مخطط يهدق ١‏ ويشكل انتاجها .! فى المائة من الدخل القومى وقد ساهم التسيير الذاتى ف 
إلى شل مخ نواحى تحرير عمال النراحيل وادى الى تحقيق اللامركزية الادارية وفقا للمادة ١“‏ من 
1 لبلاد ٠‏ رسوم منارس 1917 مرسومى 71 [ صادر لا ؟ كةة1 ], 
ويعثل هذا المسدد ثلث هذا ووفق مرسوم ١١5‏ فبراير 1115 تقر زة الشعبية كل منطقة ذ 
١‏ بفق مر . فبراير تقود الاجهزة الشعبية كل منطقة فى 
شكل مستقل وتمول ماديا من البنك المركزى الجزائ : : 
ا 1 لمركزى الجزائرى » والديوان الوطنى 
جب مشسكلة التعريب والتعليم : وتعانى الجزائر منهذه الماشكلة كما تعانى 
8 منها كل دول المغرب العربى ولكن يدرجات متفاوتة » وتوجه الجزائر سنويا أكثرٌ 
يض يلون من ريع ميزانيتها معالجة هذه المشكلة » وقد بدات مع المخطط الاتمائى الكافى 
السكان لبيض فى موزمبيق. 2 11151 1417 ] خطة لتنوير التعليم ويشمل التطوير انشاء المدارسُ 


لمه.انهحصو 010600126 أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


الاساسية [ 1 سنوات ] والمدارس الثانوية الشاملة والمتخصصة هذا وقد ا شريط الاخبار 8 
وصلت الاقسام المصرية فى كل المؤسسات التعليمية الى 86 فى المائة . ل 
قرر الحزب الشيوعى 


د الالتزام فى القضايا الثقافية والفنية .. ويكفى كمثال حول هذا الايطالي تشكيلاجان إقاصة 
الموضوع حقل السينما الذى يلعب دورا هاما فى دقل الفكر التقرمى للشعب » نورة عمان فى ايطاليا , 


والسينما الجرائريه ملترمة الى حد وبير بواقع الجماهير ؛ ولعل اهم الافلام منذ جاء ذلك فى صسريح 
انتفاضة ١1175‏ ء فيلم معركه الجزاقر  1١1377‏ اخراج جيلي بونتكى رفي لمسئول عن الجبهة الشعبية 


ويتعرض لكفاح حى القصبة الشهير » اما فيلم الخارجون على القانون ‏ 21475 لتصرير فصان ؛ سم 
اخراج توفيق فارس ‏ فيتعرض دوقف المواطن من خرق القانون ويبيح هذا ١‏ بن شرب اليهة فى جلو 
الخرق فى حالة اذا كان القانون استعماريا ولا يخدم القضبة الوطنية آي كان ,بين السنيور سيراتى عضو 
طبقيا ويمثل الاستغلال ٠.‏ ويرى فيلم اليزا او الحياة الحقيقية ‏ 1ا15 ان المكتب السسياسى الحزب 
مشكلتى الرجل الابيض فى الجزائر والرجل الاسمر فى فرنسا تتفاقمان بعد الشيوعى الايطالى . 

الاستقلال » اما فيلم ( سافارى - او ستعود  ]‏ 1917 اخراج سليم رياض 252020 
فيمى على أن فوهة البندقية هى الطريق الى فلسطين , ويرى فيلم فوسجر | وري شرية الطل صن 
للاخضر حامينا ‏ 191/1 أن التعذيب فى المستعمرات الفرئسية والمعتقلات قد ترهيب بلاده لافتتاح مكتب 
فاق كل حو ابان الاحتلال . وفيلم الفحام [ 191/1 | اخراج محمد دن عمارى انظلمة التحرير الفلسطينية 
يتكلم عن مشاكل البناء بعد الاستقلال ٠‏ ويجدر بنا ان نذكر ان فيلم العصفور ‏ فى البرتفال © اذا طلبت 


1 شاهين نموذج للسيئما المشتركة | - يصحة واد 
اخراج يوسف شاهين نموذج للسينما المشتر' سوارين بشدة السياسة 


هف اما عن قضايا التحرر العالمى .. فترى الجزائر ان بعد المسافة بين التوس_مية الاسرالبله بى 
موتفها وارض النزاع ليس عائقا امام المهمة القومية والتحررية' للجزائر غ٠‏ الشيق الاوسم و . ا 
وتطرح الجزائر المساندة الدائمة لمنظمة التحرير وتعارض اى محاولة من جائب 3 عد 
الاردن من آجل عرقلة الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعى ووحيد لكل الاراضى على سيا ا استعيراث 
الفلسطينية ولكل الشعب الفلسطينى وهذا ما أقره مؤتمر القمة فى الجزائر البرتغالبة فى فريقسا 6 
17 ومؤتمر القمة قىالرباط 11174 وترى الجزائر ان المقاومة الفلسطينية 0 
يمكنها ان تستفيد من التجربة الجزائرية بشان الحكومة المؤقتة والنضال المسلح 
الذى ترى الحكومة: الجزائرية أنه أساس ولازم قبل الجل السلمى أو التعمل 
الدبلوماسى ان الاقتصادى » وتؤيد الجزائر ذهاب العرب الى مؤتمر جئيف رغم 
انها كانث من القوى المعارضة للقرار رقم 2551 الا أنها حاليا ترى أن اسرائيل 
والولايات المتحدة لن تستطيعا تقديم أى حل عملى للمشكلة ٠‏ ولذا فلا خوف من 
هذه الجولة ) وترى الجزائر ايضا ان قضية مساندة الاتحاد السوفيتى لقضايا 
العرب وكذلك موقف الصين من القضية العربية لا مجال للشكك أى للتشكيك ‏ ملابين شخصا في 


ابريل 6/أ13 


00 ا ا 


جح ايطاليب سسا المستركة م, 


مؤتمر الغذاء العالمى وأزمة العالم الثالث 


عقد فى روما في الغترة من ه الى 1 نوفمبر « مؤتمر الغذاء العالمى » الذئ 
تولن الهئوس « سيد مرعى » سكرتاريتة الغامة بناء على اختيار كورت قالدهايم 
سكرتير عام الامم المتحدة . واشتركت فى المؤتمر ١17‏ دولة ٠.‏ وفى هذآأ 
الاجتماع انضبت الى عضوية ٠‏ منظمة الاغذية والزراعة » اكبر دولة قى العالم 
من ناخية عدد السكان وهى الصين [ .0 مليون نسمة ] ودولة الامارات 
العربية [ "17 آلف نسمة ] , : د 

والواقع أن موقفالدول الغربية فى هذاالمؤتمر كان غريبا غاية الغرابةء 
حيال مشكلة الغذاء العالية . فقد كانت النغمة السائدة بين علماء الاقتصاد 
والاجتماع البورجوازيين تتضين الموت جوعا لاعداد ضخية من الناس فى آسيا 


/اق 
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#اشريط الاخبسار هنو وافريقيا وأمريكا اللاتينية . ثم بدات ١‏ الثورة الخضراء » [ التى تتلخص فى 
ادخال بعض سلالات من الحاصلات المرتفعة الغلة » واستخدام المخصبات 
الزراعية ومبيدات الحشرات ووساتئل الزراعة الحديثة | كبديل للاصلاح 
الزراعى الديموقراطى : والتى هطلت لها وسائل الاعلام الغربية بحيث أن 
النيويورك قايمز كتبت تقول « ان كثيرين من الخبراء كانوا آكشش قلقا نحى « شبح 
الوغرة » عنهم حيال «شضبح المجاعة » ! الا انالتشاؤم سرعان ما عاد مرةآخرى 
بين الخبراء » الذين أخذ بعضهم يفسرون الازمة الحالية بأسباب مخالفة بعيدة 
كل البعد عن الاسباب الحقيقية » ولعل أخبث هذه النغمات السائدة الان هي 
القول بأن رقع آسعار البترول هى سبب ازْمة الغذاء فى العالم » والحقيقة أن 
الازمة موجودة منذ سنين عدة . ولكن هذه النغمة تسود ألان لتخويف الشعوب 
الاوربية وشنوب العالم الثالث من العرب » لمنع التقارب بينهما خاصة بعد 
عرض القضية الفلسطينية فى الامم المتحدة . 
واذا أخذنا الارقام التى تقدمها « منظمة الاغذية والزراعة » عن الاعوام من 
1 - 110 على أنهاالرقم القياسى » فانالانتاج فى الدول الغربية وصل عام 
6« بلسغ المجمسزٌ فى 19112 الى ١١1‏ وقى السك الثالث الى ١1١‏ . معنى ذلك يبساطة أن معدلات 


0 النمى فى العالم الثالث لم تكن أقل منها فى الدول الغربية على العكس كانت 


مليون دولار ٠‏ تفوقها ٠‏ 5 3 
جاء ذلك فى التقرير الذى ولكن المشكلة هناهى أن معدلات الزيادة فى انتاج الغذاء فى الدول النامية 
اعسده المجلس اليسابائى غير كافية » اذا ما قورنت بالنمى السكانى » مما يجعل شعوبها تعيش فى شبه 
للتجارة الخارجية ٠‏ مجاعة . صحيح أن « الثورة الخضراء » قد أدت الى توسع ملحوظ فى انتاج 


واوضح التقرير ١‏ ان عدد من مناطق ناطق العالم وخاصة فى جنوب آسيا وجنوب شرقها » الا أنها لم تعد 
اسباب هذا العجز ترجسع 

الى ارتفاع 1 اي كافية حتى لقد ذكر ! ٠‏ بويرما المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة :ان 
القام والمواد الغذائيية2 التفاؤل الذى ولدته « الثورة الخضراء » يجب أن يؤخذ يحذر » ٠‏ 


لوحي لوحي ثم جاءت موجة التضخم التى اجتاحت العالم الرأسمالى وموجة ارتفاع 
0 فى بلدا الاسعار بشكل لم يسبق له مثيل » وأدى نقص الغذاء الى ارتفاع جنونى فى 
الرأسمالية الغربية . أسعار الحبوب » وحتئ فى البلاد التى لا تعانى نقصا فى الغذاء » لا يستطيع 
١ :‏ الناس شراء ما يكفى منه » بسيب الانخفاض الشيديد فى القوة الشرائية . 

8 يلغ عسدد طسلاب وتقول الارقام أنه نتيجة لهذا كله أصبح .؟ فى المائة من سكان الدول 


الجاممات والمماهد العليس' | النارية [ اى حوالى ..؟ مليون ] يعانون من نقص البروتينات . وتؤكد 


الفارية السعرية بن وي احصائيات « منظمة الاغذية والزراعة » أن هذا التقدير أولى » ومعنى هذا أن 


فى الفترة الاخيرة 6؟ ألف الرقم الحقيقى أكبر من هذا . والمفهوم بطبيعة الحال أن أفقر قطاعات السكان 

طالب »2 كما قامت بطرد هم ضحايا المجاعة التى تجتاح العالم ٠‏ 

حوالى .؛ .آلاف من هيثات 596 5 تقدل أ عع 

التدريسبالجايعات والمماهد وحتى ندرك مدى ارتفاع الاسعار نقول أن سعز القمح الامريكى وصل الى 

العليا ٠‏ . دولارا للطن » أى أربعة أمثال سعره فى يونية 15177 ١‏ وفى نفس الوقت 
وتقوم الحكومة العسكرية ١‏ ازدادت حاجة الدول النامية الى الاغذية فازدادت وارداتها منها . ففى الفترة 

و بين 1101-59 الى 1178-17 زادت وارداتها من الحبوب من 5ر؟١‏ مليونا 

يها يتفق مسع 2 الى ءرة؟ مليونا من الاطنان سنويا » وتشكل الحبوب حوالى 1١‏ فى المائة من 

وايديوتوجية "ا النظام النئى 2 الاغذية . وتقول تقديرات المنظمة أنها وصلت فى عام 1115-15 الى حوالى 

فى البلاد , ٠‏ مليونا من الاطتان » ويقس ثيننها يحوالى ١‏ ألف مليون دولار بعد أن كان 
وكانت الجمعية المسامة هذا الرقم فى عام 1517/711١‏ لا يز ن 76٠.٠‏ ن دولار ٠‏ 

2 الرقم فى عام ينيد عن ++ مليون دولار ١‏ 

قرارا فى دورتها الحالية 5 ولقد كان اتجاه الولايات المتحدة الامريكية الذى ظهر من خلال خطاب وزين 

تطالب فيهالحكومة العسكرية خارجيتها الدكتور هنرى كيسنجر هى «حاولة تكوين منظمة دولية جديدة تتحكم 

بالكف عن عمليسات تعذيب فى الغذاء العالمى.وتوزيعه واستخدامه ء واقترح تقديم الاستثمارات اللازمة عن 

ع السسياسيين طريق الدول الاعضاء » وخاصة الدول المنتجة لابترول فى محاولة لايهام الناس 

سر الممتقلين لد ايد 
والمسدونين "السياسيين ٠‏ يمسئوليته اعن الازمة . 


واعادة الحريات الديمقراطية هنا سارعت الدول النامية الى فضح محاولة كيسنجر ورفضت هذه الخطة 
المصادرة الى شيلى ., لانها تبعد المسئوليات فى الازمة الغذائية الحالية عن الولايات المتحدة احدى 
١ 3200-7‏ 
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حم تق آزتن التسههر حم 


الدول الاساسية المنتجة للبترول * ومحاولة القاء التبعية على الدول النتجة 2 ##شريط الاخبار ها 
لليترول وهاجمت اوربا الغربية [ فرنسا وألمانيا الغربية وبريطانيا وايطاليا 


الخ | تكوين أى منظمة دولية جديدة . وفى نفس الوقت قدمت الدول النامية 8ه ذكرت الانبسساء ان 
اقتراحات عديدة بآن تعوضها الدول الغربية عما نهبته منها الدول الاستعمارية الولايات المتحدة تقوم داليا 
وشركاتها وخاصة الشركات المتعددة القوميات ٠‏ بانشاء محطة لرصد الاقمار 


ف هه > ع 5 الصناعية ة الارا 
وقد شن رئيس المكسيك لويس ايشيفيريا على سبيل المثال » هجوما مركزا الايرانية .. ايه 
ضد محاولاتٍ الدول الكبرى المنتجة للحبوب لانتهازها فرصة نقص الغذاء "2 «ذه المحطة »© هو نقل 
واستخدام القبح كسلاح للضغط على الدول النامية التى تعانى من الازمة المعلومات عن الاقتمار 
الغذائية وقال : « ان دول السوق الاوربية الشتركة ‏ آى بعضها على الاقل - الامريكية التى تقوم بمهمة 
الى جانب الولايات المتحدة » فد اشتركت كلها فى صنع الإزمة الغذائية التى 0 0 
تجتاح العالم الثالث اليوم ؛ وهى تضع العراقيل فى طريق تطور دولة ٠‏ وقد 7 ليد ينها المفايرات 
عانت معظم هذه الدول من القوى الاستعمارية » ومن نهب الاحتكارات المتعددة الامريكية ٠‏ وان الهدف من 
القوميات ») ٠‏ انشاء هذه المحطة ليس 
أما وفود الدول الاشتراكية فقد ركزت على المشاكل الخاصة بالزراعة للافراض العلمية والسلمية 
الحديثة وخاصة مشاكل الاصلاح الزراعى » وركزت على أن الطريق الوحيد ها لست الصحف الامريكية 
لكافحة الجوع وسوه التفذية لاياى الامن خلال اليه الافتصادج الكبلة ."نميل يا ء إن 
الشاملة الطويلة المدى والتى لا تتوقف » تلك التنمية التى يتأتى من خلالها زيادة ريتشسارد هيلمز سس غير 
الانتاج الزراعى عن طريق اصلاح زراعى ديموقراطى . الولايات المتحدة فى ايران 
50958 590 عد 1 5 93 7 الدئيس السسابق نوكالة 

وركز الوفد السوفيبتى ‏ الى جائب هذا على حل مشاكل الغذاء العالية ‏ (لترريك المركزية البريكية 


فى جى الائفراج الدولى . فوجه النقد الى النظريات غير العلمية التى تقدمها كان وراه انشاء هذه الممطة 
الدول الراسمالية لتفسير نقص الغذاء فى العالم ».وقال الوفد أن الاسباب ١‏ فى ايرانت. 

الرئيسية لتفاقم مشكلة الغذاء لا تكمن أساسا فى الكوارث الطبيعية والاسباب ١‏ 

المرتبطة بها » ولا تكمن كذلك فى التغيرات التى تجتاح آسواق الحبوب » الود سو 
ولكنها ‏ وفوق كل شىء ‏ تكمن فى المجالات الاجتماعية ‏ الاقتصادية » اعم الوللياة انعط م 
والاجتماعية ‏ السياسية . ان حل مشكلة الغذاء » والتنمية الاقتصادية بشكل ١‏ مسسلولية الدول العربية 
عام » يعتمد على السلام والامن فى العالم آجمع . ان نزع السلاح وخفض التجة للبترول عن ازمسة 
الميرانيات العسكرية هى الطريق ؛ فالعالم كله يصرف سنويا حوالى .19 ألف التضفم المالى وارضاع 
مزيون دولار على التسليح » وبطبيعة الحال سسيؤدى نزع السلاح وايقاف سباق الاسسعار فى السادان 
التسلح بين الدول الى زرع الثقة بينها وخلق مناخ سيامى صحى يؤدى بالتاقى " الراسمالية الفربية ٠‏ 


الى زيادة الميزانيات التى تصرف على المشروعات الانتاجية العالية ».وعلى وكان جسورج مارشسيه 
الحرب ضد الجوع وسوء التغذية ٠‏ فد البنن 2 
وقد عالجت الدول النامية اللشكلة من خلال ثلاثة جوانب رئيسية : 0 : وي وني 
آولا : زيادة الانتاج الغذائى فى البلاد النامية , اللجئة © للنظر فى الارباج 


ثافها : تحسين معدلات وأنماط استهلاك الغذاء الحاليةفى العالم وتحسين اجيرة شرت ا 
نوعية التغذية ٠‏ : اسن وراء تحميلها فرق الاسعار 
ثالثا : تدهيم الامن الغذائى فى العالم » وهو الاتجاه الذى تركزت عليه للمستهلك الفرنسى , 
المناقشات والمعراعات بين الاتجاهات المختلفة ٠‏ 
ولكن ١‏ مؤتمر الغذاء العالمى »الذى استمر 1١‏ يوما انتهى بوعود لملايين 
الجياع فى العالم ٠‏ وركن يقليل مما يملا البطون ‏ فقد كانت أهم القرارات هى 
تلك الى تعمدت فيها الدول الغنية بمضاعفة معوزة الغذاء الحالية على مدى 
. السنوات اثثلاث القادمة لتصل الى ٠١‏ ملابين طن سنويا ٠‏ وفى الوقث نفسه 
رفضرت الولايات التددة الامريكية منح مليون طن اضافية من الحبوب فؤرا 
للتخفيف مرن الازمة الغزائية التى تعانى منها الان الهند وبنجلاديش يشكل حاد 
و ٠١‏ دولة آخرى ٠‏ 1 
لقد تركزت معظم القرارات على زيادة الجهذ لزيادة الغذاء وقال المهندس 
ايد درك 0 الؤتمر أن القرارات التى اتخذها المؤتمر هى الاولى من 
نوعها فى العالم وأن مسئولية تنقيذها تقع على عاتق الدول النامية. نفسها , 


دكاكه 


حمه.انهحصو © اه ه0105 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 جاع 2]. الالؤاننا//:قماخط 6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


م تقسسارين التسسهر ح” 
شريط الاخبار 18 © كوبا 


الفارجية المريعية 1ل 
ارجية الامريكية ©) أن 
طلبست من الولايات 4 39 
لاسا د كمسر طوق الحصار ..٠0‏ مسثمر 
من أعضاء هيئات || 1 ١‏ 
الامريكى الموجودين ل 
الان ٠‏ وقد أخبرت حكومة لم يحصل الاقتراح الذى تقدمت به كولومبيا وكوستاريكا » وفنزويلا لؤتمر 
ببرو سفارة امريكا فى ليما وزراء خارجية منظمه الدول الامريكية فى كويتو من اجل رفع العقوبات عن 
0 5 ل كوبا على أغلبية الثلثين اللازمة » فمن بين ١١‏ صوتا هى الدول الاعضاء فى 
البلاد فى اسرع وقت ميعن المنظمة ٠‏ أيدت رفع العقويات عن كوبا ؟١‏ دولة هى الارجنتين » وكولومبيا 
ومن امعروف' آنه ليست وكوستاريكا » واكوادور » وسلفادور » وهندوراس ؛» والمكسيك » وينما وبيرو 
هذه هى اهرة الاوتى التى 2 والدومينيكان » وترينداد م قوباجو » وقنزويلا ؛ بينبا كان المطلوب لفوز 
تطرد فيها هينات السلام الاقتراج 5 صوتا » وامتئعت عن التصويت " دول هئ الولايات المتحدة 
ين #دمة ساف والبرازَيل » وجواتيمالا » وبوليفيا » ونيكاراجوا » وهاببتى » وعارضت ثلاث: 
المتحدة من بلدان يري ذول 4 رفع العقوبات عن كوبا وهى أوروجواى ٠؛‏ وباروجواى » وشيلى ٠‏ 
اللاتينية * 5 كذلك فعلى الرغم من أن اليربادوس » وجامايكا عضوان بمنظمة السدول 
الامريكية الا انهما لم تدليا يصوتهما لانهما لم ينضما الى المعاهدة الامريكية 
قدم الصليب الاحمر للمساعدة المتبادلة , 
السسوفيتي مشتاعداتة واثر انتهاء المؤتفر » وفتحث الدول التى تؤيد رفع العقوبات عن كوبا وثيكئة 
اد قدين نتيجة مؤتمر كويتو باعتبارها « اهافة خطيرة دامعاهدة الاولية للمساعدة 
ارسل الصريب بد المتبادلة » أكدت خيها أن هذه النتيجة « ليست هزيمة لنا ولكنها هزيمة للمعاهدة 
السوفيتى هدية من الادوية الامربكية كلمساعدات المتبادلة ! وأوضحت ان الدول ال 16 'التى تؤيد رفع 
والاقيشة والمنسوجات * العقوبيات كانت تستهدف تدعيم النظام القائم بين الدول الامريكية » وتدين 
فاعلية العقوبات » وتؤكد أن ابقاء اجراءات العقوبة تجاه كوبا « يوسع 
الهوة بين الدول الامريكية » وسوف تكون له « آثار سلبية فى المدى القريب » 
وقد وقعث بربادوس وجامايكا هذه الوثيقة أيضا . ١‏ 
وعلى أية حال » فعلى الرغم من أن المؤتمر لم يتخذ من الناحية العملية 
قرارا يرفع العقوبات عن كوبا » الا أن هذا المؤتمر وما تلاه على الفور » 
يسجل المزيد من نجاح كوبا فى كسر الحصار العدائى المفروض حولها فى 
سقف الكرة الغربى ٠‏ فبعد فترة قصيرة من رفض منظمة الدول الامريكية 
رفع العتوبات عن كوبا » اتخذت كولومبيا » وكوستاريكا وفنزويلا قرارا باعادة 
العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوبا ٠‏ كما تفنجرت مظاهرات عنيفة 
فى كويتو حيث عقد المؤتمر » ووقعت اتستباكات عديدة بين الطلبة ورجال 
الشرطة » كان الشباب يرددون فيها الششعارات الودية تجاه كوبا ويعربون 
عن خا 0 قران المنظمة , 
وفيما يتعلق بكوبا نفسها » فانها شهدت فى حوالى منتصف ذوممير الماشْمٍ 
اللقاء الثانى بينكاسترو وياسر عرفات » بعد لقائهما الاول فى ديسمبر نكن 
فى الجزائر بمناسبة .ؤتمر القمة الرابع ‏ لدول عدم الانحياز » والذى قطع 
كاسترو علاقته باسرائيل بعده بيومين . وفى هذا اللقاء الثانى استقبلت كوبا 
الزعيم الفلسطينى كرئيس دولة » وصدر بيان مثشسترك عن الزيارة طالب فيه 
الجائبان بالوقف العاجل للهجمات الاجرامية التى ترتكبها القوات الصميونية 
ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين العزل » وضد القرى اللبنانية » وأعربا فيه 
عن ادانتهما لضغوط الامبريالية الامريكية على البلدان المنتجة للبترول » 
وخاصة البلدان العربية والح الجائبان أيضا على ضرورة دعم وخدة العمل 
بين كافة البلدان. النامية فى اطار مجموعة الذول غير المنحازة.» وبمساعدة 
وتضامن البلاد الاثستراكية » وحق البلدان النامية الذى لا ينكر فى استخدام 
ثوواتها الطبيعية بما فيها البترول » كسلاح سياسى من أجل الدفاع عن 
استقلالها » وسيادتها القومية فى مواجهة الضغوط والاعتداءات الامبريالية )., 


سيوا- 
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كيف يمكن حساب المسافة بين مغارة فسى 
السط ٠‏ أي كهك فى الاغوار ٠‏ أو مخيم فى جنوب 
لبنان » وبين منصة الجمعية العامة للامم اللتحدة ؟ 

البعض يقيسها ١‏ جغرافيا » بضعة آلاف من 
الكيلي مترات » والبعض الاخر يقيسها « زمنيا » » 
عدة ساعات من الطيران ٠‏ لكنها كانت باننسبة لابو 
غمار رحلة من النضالات المستمرة لسذين عديدة » 
وثلاثين الف شهيد » .. ولا يزال الرجل والقضية 
التى يمثلها فى منتصف الطريق بعد ٠.٠‏ 

ولقد كان ذهاب واسى عرقات الى ذيويورك قلعة 
الطابور الصهيونى فى أمريكا » واستقباله فى مقر 
الامم المتمدة استقبال الرؤساء » والتصفيق الحاد 
الذى استقبل به خطابه فى الجيعية العامة للامم 
المتحدة هى مجرد الشكل فى الموضوع أما الجوهر 
فهو ان وقوف ادو عمار على منصة الجمعية العامة 
للامم المتحدة ليخاطب العالم كان نتويجا لمعركة كان 
النضال فيها ضد العدى الصهيونى هو « الجهاد 
الامبغر » اما « جهادها الاكير » فكان على الصعيد 
العربى والفلسطينى على السواء ٠‏ 

' فاذا كان النضال المسلح الثابر والدؤوب » 
والعمل السياسى الواعى قد استطاع ‏ الى حد 
كبير ‏ أن يهزم الاحساس الفلسطينى بالخوف 
والعزلة فان مزيدا من الءضال لايزال مطلوبا حتىي 
يمكن هزيمة المتاجرين بالشعارات البراقة 
والعاجزين عن رؤية الواقع الموضوعى والامكانيات 
المتاحة ., 

ومنذ مؤتمر القمة بالجزائر عندما اتفق على أن 
تكون منظمة التحرير هى الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب العربى النلسطيبى .. خضع هذا 
« الاتفاق » العربى لأعديد من المناورات .. 
حسمتها فى الذهاية صلابة وحدة القوى الفاعلة في 
العمل الفلسطينى وقدرة القوى الثورية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة على حشد أوسع الجماهير 
تايبدا لمنظمة التحرير والاعتراف بها كممثل شرعى 
ووحيد لهم ٠‏ 

وكانت هناك آيضا معارك عديدة .. ارتفعت 
حولها ثعارات عديدة وتكونت من أجلها جبهات 
.للقبول وجبهات للرفض منها قضية اقامة السلطة 
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:. وخاطب أبو عمار العالم 


الفاسطينية على أية ارض فلسطينية تتحرر من 
الاحتلال الاسرائيلى ٠‏ ومنها قضية الحكومية 
النلسطينية فى المنفى » ومنها أسلوب التوجه 
الفلسطينى للرأى العام العالى .. ومن خلال 
الممارسة النضالية الواعية بحقيقة التناقضات 
العربية وعمقها وحقيقة الاوضاع العالمية وتأثيرها 
وتأثرها بأزمة الشرق الاوسط » ومن خلال 
استخلاص لنتائج حرب أكنوبر ولحجمها الحقيقى 
وحجم تأثيرها فى مستقبل الصراع بالمذطقة » من 
خلان النجاح فى ذلك كله استطاعت الثشورة 
الفلسطينية أن تشق طريقها من الاغوار » ومن 
المخيمات لتحتل مكانها كجزء لا يتجزأ من حركة 
التحرر الوطنى العالية المناهضة للاستعمار 
والامبريالية , 


والحقيقة أن قرارات « الرباط » كانت خطوة 
حاسمة فى هذا الطريق وان كانت ولا يجف مدادها 
بعد قد تعرضت لبعض التفسيرات والتأويلات » 
والحقيقة التى لاشك فيها أن النظام الاردنى قد قبل 
بعد تردد طويل وتحت ضغوط عربية اجماعية 
ومكثفة بقرارات الرياط » وقيل انه قد قبلها « بفهم 
خاص » لكنه كان أيضا لافنسطرذيين فهمهم الخاصس 
لقرارات « الردط » » وتعلق « فاسطين الثورة » 
الصحيفة المركزية لنظمة التحرير الفلسطينية فى 
افتسحية لها على قرارات الرباط قائلة « ان فرح 
الشعب الفلسطينى يوم صدرت قرارات مؤتير قمة 
الريط يعود فى الاساس الى أن الاشقاء قد أقروا 
حقيقة بنى شعبنا صرحها بدمائه ثم تمضى 
« فلسطين الثورة » قائلة « واذا صدقت النوايا نان 
من حق المقائل الفلسطينى أن ينطاق من آية ارض 
عربية » ويقاتل العدو المحتل ٠٠وراءه‏ ارادة أمته , 
تدعم نضاله وتوفر له.أسباب النضال والصمود » 
( فلسطين الثورة .؟ تشرين ثانى ( نوفمبر ) 
) ولابد أن الجميع يتذكرون وهم يحللون 
موقف الاردن ان ارنو دورجراف المراسل السياسى 
لمجلة نيوزويك الامريكية والرجل الشهير بصلاته 
العميقة بالدو'ثر الامريكية ذات الذفوذ كان يحمل 
ودون حرج من أحد بطاقة عضوية كاملة فى الوفد 
الاردني فى الرباط .. 


اماه 
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أه تقححازين التسسهر ب 
الحذن ٠ ٠‏ قبل الفرح 


ولعل [هم ما يميز الموقف الفاسطينى تتويجا 
لهذه النجاحات هو الحذر الشديد وعدم الاسيق 
فى تيار التفاؤل » وقيل مغادرته بيروت فى طريقه 
ألى الامم المتحدة تحدث أبو عمال قائلا « يتوجب 
على » من موقعى فى المستولية وسط هذا الضجيج 
ووسط هذه الافراح والانتصارات أن آضع آمتى 
العربية أمام حقيقة ان اسرائيل تعد للحرب » وتصس 
على أن تكون المباداة لها فيها » وينكشف البعد 
الاخر لهذا الكلام اذا ما هدنا الى كلام الرئيس 
الامريكى فورد » والذى قال فيه « ان اسرائيل هى 
امتداد للحضارة الامريكية فى .الشرق الاوسط » 
ويمضى عرفات محذرا « ليس من قبيل المصادفات 
ائنا فى الوقث الذى نعيش « عرسا فلسطينياء» 
تنتظر ولاوقع حربا خامصة » بعيدا هن الابتسامات 
والثهانى » بعيدا عن الضجيج ٠‏ بعيدا عن ١‏ 
بما حققته القضية لابد أن نذكر » وان 6 
يصدر عن عدوا » وبالتحديد ما يصدر عن 
جذرالات اسرائيل وهى ذئاب جريحة بعد حرب 
رمضان » ( السفير ١١‏ تشرين ثانى ( نوفمير ) 
غلاةل ), 5 

ويصل ياسي عرفات ؛لى نيويؤرك وكما أن الرحلة 
من الاغوار الى منضة الامم المتحدة شاقة وصعبة 
كانت البدائل إلتى طرحتها امريكا أمام الوفد 
الفلستايتى صعبة أيضا وطالبوا بتحديد عدد 
عضاء الوفد وبتحديد اقنامتهم وتحديد تحركاتهم , 
ورقض الفلسطينيون ووضعوا النظام الامريكي لأ 
مازق التوفيق بين استضافة مقر الامم المتحدة وبين 
استضافة النفون الصهيونى » وبعد ضغوط أآبلغت 
آمريكا الفلسطينيين عن طريق القاهرة انهم أحرار 
فى تحديد عدد الوفد واختيار هكان أقسامته 
«يونيتد برس 27151/5-١١-١.-‏ , 


ويصل ايضا الرئيس اللبنانى فرنجية بقرار من 
مؤتمن الويياط ويعلدن فرنجية فى مطار كيندى 


الباسم العرب .. جنت لاشرح القضدية القلسطيديه 
٠ء‏ واننى اؤمن آن الدفاع عن القضية الفلسطيبية 
دفاعا عن .مبادنىء الامم التحدة نفسهاء» 
دشنا .كد اا 4 لاكاان > 


وبنصضت العالم ٠ه‏ 


ويفتئح الباب المخصص لدخول رؤساء الدول» 
ويدخل ة : 
الفلسطينية فوق راسه ٠‏ ويسير خلفسه رئيس 
البروتوكول فى الام المنحدة ويقف ممقبوا العالم 


د اام 
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ياسر عرفات 


ولم تكن كل هذه المراسم سوى تتويج لسلسلة 
من النتائع . 

© آولها نجاح 'الفلسطينيين فى أن يصلوا 
بقضيتهم الى مواقع التأثير الفاعل فى الراى العام 
الغالى بحيث أاصبحت قضيتهم تشد بالفعل 
الاهتمام العالمى . 


«الشعب الفلسطينى ؛ وعلى « القضية الوطنية». 
© بروز تناقض ما بين النفوذ الصهيونى فى 
نيويورك والولايات المتحدة عموما وبين المستوليات 
الامريكية الخالصة ولعل ابرز دليل على ذلك هو 
تصريحات الجنرال جورج براون رئيس الهيئة 
المتركة لرؤساء الاركان الامريكيبن ٠.‏ ورغم أن 
الامريكيين حاولى! احتواء هذه التصريحات وقيل 
« ان الرتيس «وركد اسثدهى يراون وانبه على 
أقواله » ( الانوار ١7‏ تشرين ثانى 1514 ) الا أن 
الامر يظل ذو دلالة تستوجب الامتمام والفحص. 
التواصل ١ . 0 ٠.‏ 
© فشل السياسة الامريكية تجاه قضية الشرق 
الاوسط والتى تمثلث اساسا فى محاولات كيسنجر 
الدؤوبة لسلخ قضمايا المواجهاث العربية مسع 
أسرانيل بعيد! عن بعضه البعض والتلويع دكل بلد 
على حده بتسوية جرتية مشروطة ٠‏ ولعل اكبر دليل 
عمى فشل هذه السياسة هو تصريحاتث كُيسنجر 
نفسه ضد نتائج الرباط » وتصريحات كورت 
فادهايم سكرتير الامم المتحدة خش « فشل حطة 


كيستجر فى الحل خطؤة خطوة » ( الاهرام 15 


لي ايند ] ولعل فالدهايم كان يقصك « خطة 
كمستجر للحل بلدا بلدا ٠‏ . 

© فشل بعض المخطظات العربية التى ارادت 
تأجين طرح الفصية الفاسطيبية تحفيف لامداف 


نخاصة نى 
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© فل بعض المخططات الفاسطينية التى 
حاوس س خلال دهج يسارى شديد التطرف ٠‏ 
الالتقاء مع بعض قوى اليمين فى استهدافه تأجيل 
البروز الفسطينى الى سطح الاحداث .. ٠‏ 


ومن هنا فقد كانت خطوات الشدائى ذي * 


« الحطة» الفلسطينية امام الجمعية العامة 
تجسيدا لانتصارات هامة وبداية لمرحلة حاسمة فى 
القضية الفلسطينية ., 

ويقف الفدائى اللفسطينى مقاطبا العالم 
« اتيتكم وغصن الزيتون فى يدى» وملوحا فى نفس 
الوقت بالبندقية ٠‏ لكنه لم يقف ليقدم شكوى المظلوم 
أمام محكمة بل وقف كممثل لحركة تحرر وطنى 
يعلن آهداقف وبرنامج وتاريخ نضال ومستقبل 
أمة , 

وقف ليضع القضية الفلسطينية وضعها 
الصحيح كجزء من حركة التحرر الوطنى العالمية 
المناهضة للاستعمار والامبريالية ٠‏ وليحدد مواقف 
حاسمة من قضايا الاستعمار ونزع السلاح 
والتسلح النووى » وباختصار وقف شامخا شمو 
شعب مصمم على الانتصار متيقن تمام اليقين 
منه . ولعل ذلك الموقف التقدمى هو أحد المشكلات 
الاساسية التى تواجه الصهيونية العالية . ويؤكد 
ذلك المعاق السوفيتى كوفالدين عندما يقول « ويثير 


الطابع التقدمى المعادى للامبريالية للصركة 
الفاسطيزية الغضب فى الدوائر الصهيونية 


المسئولة عن ظهور المشكلة الفلسطينية » وفسى 
الدوائر الامبريالية الرجعية قى الفرب» 
( نوفوستى 1514-11-10 ) ٠‏ 


ولقد كان النجاح الاسامى لخطاب عرفات أمام' 


الجمعية العامة للامم المتحدة ذلك الخطاب الذى 
وصف بأنه «اصاب اسرائيل بالحزن ومذح العرب 
اغراحا كثيرة » ( هيرالد تريبيون انترناشيونال ١١‏ 
ذوفمبر 4/ا9١‏ ) انه وبقدر كبير من الحكمة 
السياسية استطاع أن يحقق توازنا متسقا بين 
عديد من المواقف والبدائل التى كان الكثيرون 
يتصورون أنه يصعب التوجه اليهامعا ٠‏ 
+ + وفرنجية يتحدث 

ولقد كان اختيار الرئيس فرنجية ليتحدث آمام 
الجمعية العامة باسم الرؤساء العرب اختياراً 
موفقا أيضا ٠‏ ذلك أنه أشهار وتوثيق رسمى وعالى 
للالتزام اللبنانى تجاه الفلسطيذيين » « فعندما 
وقفب لبنان الى جاتب الشعب الناسطينى المشرد من 
آرضه وبزطنه انما فحل ذفك بداقع اسمى وذافع 
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ج تقسارير االسس هن مم 


العقل والقاب » بدافع الاخوة العربية والتضامن 
الانسانى »( النهار 1١ 16١‏ 1917/4 ). 

ومع برون القضية الفلسطينية بهذا الشكل 
الصحيح والصحى معا أمام المجتيع العاللى » 
يتفجر'الشعب فى الضفة الغربية معلنا التيرد على 
الاحتلال ٠‏ وتخرج آلوف الطلاب والشباب فسى 
القدس تهتف فى وجه الدبابات الاسرائيلية 
« عرفات ٠.‏ عرفات » (الامرام -١١0-15‏ 
ويبدى الامر واضحا تماما على النطاق 
العالى والعربى والقلسطيثى » فلسطين تكسب ب 
والصهيونية تضس ٠‏ 

وكان لابد للكيان الصمويونى أن يهتن ٠.‏ ذان 
يحاول اجهاض كل شىء بضربة عسكرية فيها من 
اليأاس أكثر مما فيها من التحدى . فالازمة 
الاقتصادية الطاحنة التى انتهت بثخفيض سعر 
الليرة الاسرائيلية وبالتلويح « بأزمة بطالة حادة » 
جيروزاليم بوست ‏ الاسرائيلية ‏ 4ب -51١‏ 
174 ) والعزلة السياسية والاثار الخانقة لحرب 
أكتوبر والاتنصار الفلسطينى الحاسم كل ذلك 
وضع أمام القادة الاسرائيليين وأمام العالم احتمال 
الاشتعال السريع للحرب الخامسة ويصل الام 
بكيسنجر الى الاعلان « لدينا خطط جاهزة اذا 
نشب القتال بالشرق الاوسط » ( الانوار 1١7‏ - 
الدعلاكل)ء, 


ويتبادل الرئيس السادات رسائل هامة بسع 
بريجدزيف ويوجه رسالة لفورد وتجرى اتصالات 
واسعة مع سوريا وتؤكد بعض الدوائر « أن 
الرئيس السادات ابلغ الرئيس الاسد بآنه فى حالة 
نشوب قتال على الجبهة السورية فان الجيش 
الصرى سيقاتل الى جائب الجيش السورى كما 
حدث فى أكتوبر 31177 > ( الانوار - 1١-١18‏ - 
:/ا15 )ء. 


وبينما يستمر التلويح بالحرب والتهديد بالحرب 
المضادة » وبيثما يثفجر الشعب القاسطينى غضبا 
فى الضنة الغربية هاتفا « عرفات ٠‏ عدرفات » 
تستمر الجمعية العابة فى مناقشة القضيسة 
الفتسطينية , بوسف تيكؤاه المندوب الاسرائيلى 
يخطب فى قاعة شبه خالية » بعد أن انسحبت معظم 
الوقود قائلا « ان منظمة التحرير الفلسطينية 
ستظل كما هى .. خارجة عن القانون وعن 
فلسطين معا » ( انترناشيوثال هيرالد تريبيون 
1915-1١ 16‏ ) . ويحاول تبكواه أن يثير 
زوبعة طالبا بحق الرد كل يوم ويبنعه بوثفليقة 
مستندا الى اللائحة والى اغلبية الجبعية العامة 
وباختص ن تبدو اسرائيل خلال المناقشات فى عزلة 
يائسة ١ 1 ٠,‏ 
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' د تقسارير الكسمهر حت 


قم يصدر القرار وباغلبية كبيرة ويتضمن ذقاطا 
هامة واساسية تقف بالقضية الفلسطينية تجاه 
المجتمع الدولئ موقف المشروعية الكاملة » وتعطى 
منظمةالتحرير الفلسطينية » الصفة القانونية الكاملة 
فى التحدث باسم الشعب الفلسطينى واذا كان ذلك 
انتصاز كبير بغير ما شكللقضية الفلسطينية ولنظمة 
التحرير وللاتجاه السياسى الذى تمثله ويمثله 
رئيسها ياسسر عرفات فانه ‏ وبغير ما شك ايضا - 
يمثل - ويصورة اكبر ‏ اكبر ضربة استراتيجية 


نص خطاب عرفات 


قُْ الأمسم المتحصدة 


وجهت فى مجال ٠‏ الرأى العام العالى » للتكر 
الصهيونى ولمنطلقاته وبالخصوص فيما يتعلق 
بالشعب الفلسطينى وقضيته وقيادته .. 

وباختصار نحن نكسب وهم يخسرون ولقد يهن 
ذلك الكثيرين بالفرح الغامر لكن ايو عمار يلوح 
باصبعهمحذرا «احذروا الذئابالصهيونيةالجائعة» 


دء رفعت السعيد 


تمثل موافقة الامم المتحدة على استراك وفد منظمة التحرير 


الفلسطيذية فى مناقشات الدجمعية العامة بشأن فلسطين علامة 


لم .انهحوو 010500126 


تاريخية بارزة فى تطور كفاح الشسعب الفلسطينى ٠‏ فانتقال المجال 
الذى تطرح فيه هذه القفنية من مجرد مغارات السلط , وكهوف 
الاغوار » ومخيمات جنوب لبنان المى منصاة الجمعية العامة للامم 


المتحدة » انما يعكس ‏ على مستوى الشعب الفلسطينى ‏ حجم 
النضال ااذى بداته حركة التحرر الوطنى الفلسيطنى | فتح ] في 
8 ؛ وواصلته سائر فصائل حركة المقاومة من بعد » وحجم 
المتضحيات التى بذلها الشعب الفلسطينى كطليعة مقاتلة للكفاح 
العربى ضد الصهيونية والامبريالية ٠‏ 


: سيدى الرئيش‎ ١ 

آأشكر لكم دعوتكم منظمة التحرير 
الفلسطينية لتشارك فى هذه الدورة من 
دورات الجيعية العمومية لهيئة الامم 
المتحدة + وأشكر كل الاعضاء المحترمين 
فى هيئة الامم ١اتحدة‏ الذين ساهيوا فى 
تقربر أدراج قضية فلسطين فى جدول 
أعمال هذه الجمعية فى اصسرار قرار 
بدموتنا الى عرض قضية فلسطين ٠.‏ 

انها لناسبة مهمة أن يعسود بحث 
قضية فلسطين الى هيئة الامم المنحدة . 
واننا نعتبر هذه الخطوة انتصارا للمنظية 
الدولية كما هو انتصار لقضية شعبنا . 
وآن ذلك يشكل مؤشرا جديدا على ان 
هيئة الامم اليوم لست هيثة الامم 
بالامس > ذلك لان عالم آليوم ليس هو 
عالم الامس , 

فقد أصبحت هينة الامم اليدوم تمثل 
118 دولة وأصبحت تعكس بصورة نسبية 


320-00-3 


أوضح ارادة ١‏ اجموعة الدولية » ومن ثم 
فقد أصبحت أكثر قدرة على تطبيق ميثاقها 
مبادىء الاعلان المالمى لحقوق الانسان » 
وأكثر قدرة على نصرة قضايا العمدل 
والسلام ٠‏ 

وهذا ما بدا يلمسه شعبئا وتليسه 
شسعوب آسيا وأفريقبا واسركا اللادينية » 
الامر الذى اخذ يعلى مكانة هذه المنظية 
الدولية فى عيون شعبنا وعيون بقيسة 
الشعوب »© ويزئد من الامال التى تعلقها 
شسعوب العالم على مساهمة هيئة الامم 
المتحدة فى نصرة قضايا السام والعدل 
والحربة والاستقلال » وتشييد عالم خال 
من الاستعمار والامبريالية والاسستعمار 
الجديد والعنصرية بكل أشكالها بما فيها 
الصهيونية , 1 

سيدى الرئيس : 

اننا نمرش فى عالم يطمح الى السلام 
والعدل والمساواة والحرية » يطمح الى 
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أن يرى الامم المظلومة الرازحة تحسث 
الاستعيار والاشسطهاد العتصرى وهى 
تمارس حريتها وحقها فى تقرير المصيرء 
يطمح الى أن يرى العلاقات الدولية بين 
كل الدول تقوم على أساس المسساواة 
والتعايش السلمى وعدم الترخل فى 
الشئون الداخلية »وتامين السيادةالوطنية 
والاستقلال ووحدة الاراغى الاقليمية لكل 
دولة © واقامة علاقات اقتصادية على 
اساس العدل والتكافؤ والمنافع المتبادلة» 
يطمح الى أن تصب الجهود الانسانيةعلى 
مكافحة الفقر والمواعةوالامراض والكوارث 
الطبيعية » على تطوير القدرات الانتاجية ٠‏ 
والعلمية والتقنية للبشر لزيادة الثروات 
وتضيبق الفوارق بين الدول النامية والدول 
المتطورة © لكن ذلك كله يصطدم بواقع 
عالمى مازال يسوده الاضطراب والظلم 
والاضطهاد والاستغلال © ومازال مهددا 
بالكوارث الاقتصادية والدروب والازمات 
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ما زالت شعوب كثيرة » مثها زمبابوى 
ونامييا وجنوبآفريقيا وفاسطين وغيرهاء 
ضحبة للعدوان والقور والنطش ©وتشهد 
نلك اناطق من العالم صراعا مسلها 
فرضته قوى الاستعمار والنمبيز العنصرى 
ظليا وارهابافاضطرت الشعوب المقيطهرة 
الى التصدى له © وكان تصديها عادلا 
ومشروعا ٠‏ 

لابد » ياحضرة اارئيس »© من انتساهم 
المجموعة الدولبة فى دعم هذه الشعوب 
ومساعدتها على انتصار قضاياها العادلة 
ونيلها حقها فى تقرير المصبر |, 

وما زاات شعوب الهند السينية 
تنعرض للعدوان وتواجه المؤامرات انعها 
من احلال السلام على أرضها وتحقيق 
أهرافها , فاذا كانت شعوب العالم 
رحبت بالاتفاق فى لاوس وباتفاق السلام 
فى جنئوب فيتنام الذى مازال بعيدا عن 
أن يكون سلاما حقيقبا لان القوى التى 
شنت المدوان تصر على بقاء فيتنام فى 
فى الاضطراب والحرب ٠‏ كذلك ما زال 
الشعب الكمبودى يواجه عدوانا عسكريا 
,.. لابد » حضره الرئبس © أن تساهم 
المجموعة الدولية فى دعم هذه الشعوب 
واستثكار المعتدين ومعكرى السلام ٠‏ 
وما زالت القضدة الكورية بعيدة عن أن 
تحل حلا عادلا وساميا » رقم اموقف 
الايجابى السلبى الذى عبرت عنسسه 
المتترحات المقدمة من جمهورية كوريا 
ااديموقراطبة , 

ولقد عشنا قبل شهور تفجر الأشكلة 
القبرصية , وشاركنا فى تحول ههومها 
شعوب العالم أجمع » ولابد لهيئة الامم 
المتحدة ان تتابع جهودها للتوصل الى 
حل عادل للمشكل يجنب الشعب القبرمى 
أهوال الدرب ويحفظ استقلاله ,ولاشك 
فى أن المشكلة القبرصية تدخل فى هذا 
الاطار من هموم بلدان الشرق الاوسط 
والبحر الاببض المتوسط ٠‏ 

وما زالت دول آسيا وافريقبا وأمريكا 
اللاتينية تواجه اعتداءات نمسارية على 
نضالها: من أجل تغبير النظام الاقتصادى 
العالمى الحالى بنظام اقتصادىهالمى جديد 
أكثر معقولية منطقبة » وقد عبرت هذه 
البلدان عن ذلك فى مؤتمر «المواد الاولية 
والتنمبة » حيث لابد من أن يوضع حد 
لعمليات النهب والاستغلال وامتمسساص 
ثروات الشعوب: الفقيرة وعرقلة جهودها 
من أجل التنمية والسيطرة على ثرواتها 
ورفع الحيف عن أسعار موادها الاولية ٠‏ 

كذلك فان هذه الدول ما زالت تواجه 
عراقيل أمام مطالبها العادلة المعبرة هنها 
فى مؤتمر البحار فى كراكاس © ومؤتور 
السكان © ومؤنمر التفذية © ولابد للهيئة 
الدوقية من أن تقف بحزم الىجائب النضال 
من أجل احداث تغيبرات جذرية فىالنظام 
الاقتصادى العالمى لان ذلك وحده بتيح 
للشعوب المتخلفة 'امكان التقدم بسرهة ٠‏ 


ولابد لهذه الهيئة من أن تقف بحزم 
ضد القوى التى تحاول تحميل مسؤلية 
النضخم المالى على كاهل البلدان النامية» 
خصوصا البلدان! انتجة [انفط وأن تستذكر 
التهديدات التى نتعرض لها هذه البلدان 
يسبب مطاابها العادلة . 


سباق التسلح 

سيدى الرئيس : 

ما زال السباق على التسلجعلى اشيده 
فى العالم © الامر الذى يهدد العسسالم 
بضياع ثرواته وتبديد جهوده على هذا 
السباق »© فضلا عن ابقائه فى خغطسر 
انفجارات مسلحة خطرة . أن الحد من 
السباق على التسلح » وصولا الى تدمير 
الاسلحة النووية وتخصيس ما يصرف من 
مبالغ طائلةعلى مجالاتالتقنيات العسكرية 
فى ميدان تقدم العلوم وزبادة الانتاج 
وتدقيق الرفاه للعالم » هذا ما نتوقم 
الشعوب أن تعمل هيئة الامم المتحدة 
فى اتجاهه ١‏ وما زال الاضطراب على 
أشيده فى منطقتنا ., فالكبان الصوبونى 
متشبث بالاراغى. العربية التى احتاها 
ويتابععدوانه علينا المجانب استعداداته 
العسكرية المدمومة بشن حرب عدوانية 
جديدة ستكون الخامسة من سلسلةدروبه 
العروائية ولذا أن تتحسيب مع ما نصدر 
من اشارات عنه من أن تكون حريا نووية 
تحمل النناء والدمار , 


سيدى الرئيس : 

أن العالم فى حاجة الى أقصى الجهود 
من أجل تدقيق مطامحه فى السام والحرية 
والعدل والمساواة والتنبية وفى مكافحة 
الاستعبار والامبريائية والاسسسستعهار 
الجديد والعنصرية بكل أشكالها بها فيها 
الصهيونية لان هذا هو الطريق الوحيد 
الى تحقيق آمال الشهوب كافة بما فى 
ذلك شعوب الدول التى تعارفي هسذا 
الطريق ٠‏ آنه طريق لتكريس مبادىعميثاق 
هيئة الامم المتخدة والاعلان العالمىلحثوق 
الانسان ٠‏ أما بقاء الأوضع الحالى فلن 
يفمل اكثر من أن يبقى المالم معرضا 
لاخطر الصراعات المسلحة للكوارث 
الاقتصاربة والانسانية والطبيعية , 


سيدى الرئيس 1 


رغم هذا الوضع المآزم الذى يسود 
العالم ورغم ما فى عالمنا من قوى ظلام 
وتآخر » فان عامنا اليوم يعيش اياما 
مجيدة , نه يشهد الهيار المالم القديم» 
عالم الاستعمار والامبريالية والاستعمار 
الهديد والعنصرية بكل آشكالها وابرزها 
الصهيونية ©» ويشهد الاتجاه التساريخى 
العظيم تشعوب العالم نحو الميثاق مالم 
جديد تنتصر فبه القضايا العارلة © وائنا 
واثقون من التصار هذه القضايا + 
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م تق ارير الشسهن سع 
قضية فاسطين 


سيدى الرئيس ١‏ 


أن قضية فلسطين تدخل كجزء مهم بين 
القضايا العادلة التى تنافضل فى سبيلها 
الشعوب التى تعائى الاستعمار والاضطهاد 
واذا كانت الفرصة أتيدت لى أن أعرضها 
أمامكم فلن آنسى أن مثل هذه الفرصة 
يجب أن تناح لكل حركات التدرر ١‏ اناضلة 
ضد المنصرية والاستعمار . ولهذا فاننى 
باسم هؤلاء اأناضلين من آجل الحرية 
ودق الشعوب فى تقرير مصيرها ؛ 
أدعوكم الى أن تعيروا قضاياهم © كها 
قضيتنا » من همومكم واهتهامكم الاولية 
ذاتها مما يشكل مرتكزا أساسيا لحمابة 
السلم فى العالم وتكريس عالم جديد 
تعيش الشعوب فى ظلالة بعيدا عن 
الاضطهاد واأظلم والخوف والاستغلال ٠‏ 
لهذا فاننى ساعرض قضيتنا ضمن هذا 
الاطار وفى سببل هذا الهدف ٠‏ 


واننا حين نتكلم من على هذا المنبر 
الدولى فان ذاك تعبير فى حد ذاته عن 
ايماننا بالنضال السباسى والدببلوماسى 
مكملا معززا لنضمالنا المساح وتعبير عن 
تقديرنا للدور الذى يمكن الامم المتحدة ان 
تقوم به فى حل المشكلات العالمية بعدها 
تغيرت بثيتها فى مصلحة آمانلى الشعوب 
وفى دل مشكلانا' التى تتحمل فبها هذه 
الإسسة: الدولية مسلولية خاصة ٠‏ 


أن شسدبنا يتكلم وهو يتطلع الى| استقبل 
اكثر مما هو مقيد بمآسى المامى واغلال 
الحاضى . واذا كنا ونم نتحدث عن 
الحاضر نعود الى الماضى فلانا نريد ان 
نوفمح بداية الطريق الذى ثشسقه الى 
المستقبل المشرق مع كل شسعوب العالم 
عبوما وحركات التحرير خصوصا , واذا 
كنا نعود الى جذور قضيتنا فلانه ما زال' 
بين الحاضرين هنا من يحتل بيوتنا ويرتع, 
فى حقولنا ويقطف ثمار السشارنا ويدعى 
اثنا اشباح 'لا وجود لها ولا تراث ول" 
مستقبل '. ولان هلالك من كان يتصور 
الى وقت قريب وربما حتى الان أن 
مشكلتئا هي مشكلة لاجئين أو ان مشكلة' 
الشرق الاوسط هى مشكلة خلاف على' 
حدود بين الدؤل العربيةوالكيانالصهيوئى' 
او يتصور آن شعبنا يدعى حقوقا ليستٍ 
له وبقائل من دون سبب معفول ومشروع 
الا الرغية فى تعكير السلام وارهاب 
الاخرين . ولان هنالك بينكم واعنىٍ 
الولايات المتحدة الامريكية ' وغيرها من 
يمون عدوئا بطائراته وقثابله وكل ادوات 
الغتك والتدمير ويقفة منأ موقف الغدام 
ويعمد الى تشويه حقيقة المشكلةة كل ذلك 


٠‏ على حساب الشعب الامريكى وعلىحساب 
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بك تقسسسارين الشستهن مس 


رفاهيته وعلى دساب الصداقة المتى نتطلع 
آلبها مع هذا الشمعب العظيم الذى نكن له 
ولتجاربه فى النضال من اجل حريته 
ووحدة اراضبه كل تقدير , 
. نداءٍ الى الامريكيين 

وانلى لانتهز هذه الناسبة لانوجه الى 
الثنعب الامريكى واخاطبه من مكانى هنا 
أن يقف مع شعبنا الشجاع المناضل 
آن يقف مع الذق والعدالة ان يتذكر بطله 
جورج واشنطن الذى ناضل لاستقلال 
امزيكا وحريتها ويتذكر ابراهام لنكولن 
الذى وقف مع المدرومين والمعذبين ويتذكر 
وصايا ولسون الاربع عشرة والتى يتبناها 
ايمانا بهذه اابادىء الانسانية العظيمة , 


.واتوجه الى الشسعبالامربكىو اتسائل: 
هل هذه التظاهرات المعادية التى تنطلق 
فىالخارج هىوجهه الحقيقى ؟ وما هى 
الجربية الثى ارتكبها شعبنا ضد الشمب 
الامريكى ؟ 

لماذا هذا الوجه المعادى ؟ هل هؤ 
المصلحة امريكا ؟ هل هو لمصلحة الجماهير 
الامريكبة ؟ حتما لا . وأرجو أن يتذكر 
الشعب الامردكى أن صداقته مع امتنا 
الفربية اهم وابقى واتفع , 


'. أن ششرهنا الجذور قضيا 
ايمائنا بان العودة الى أصول 
التى تشغل العالم امر شرورى 
تلمس الحلول لها . وهذا منهج نطرهه 
على السياسة الدولية لتاخذ به بعدما 
“عبانت الكثير وعانت الشعوب معها من 
محاولات تجاهل الاصول والقفز عليها أو 
أنكارها رضوها واستسلاما للامر المواقع. 
٠‏ ترجع جذور المسكلة الفلسطينية ألى 
اؤاخر القرن التاسع عشر او بكلبات 
اخرى الى ذلك العهد الذى كان يسمى 
عصر الاستعمار ٠‏ والامستيطان وبداية 
الانتفال'. الى هصر الانبريالية حيث بدا 
التخطيط الصهيونى ‏ الاستعمارى لغزو 
ازغ فلسطين بمهاجرين من يهود اوربا 
كبا كان الحال بالنسبة الى 'الفزو 
الاستيطانى لافريقيأ .. فى تلك الحقبة 
التى .توطدت فيها سطوة عتاة الاستعمار 
القادمين من الغرب اثى افريقيا وآسيا 
وامريكا اللاتيئية للاستيطان واقسامة 
االستعيرات وممارسة آشد اشسكال 
الاستغلال والاقتطهاد والنهب اثمموب 
القارات الثلاث , أنها الحقبة التى ما زلنا 
نشهد اثارها العنصرية البشعة فىاللجنوب 
الافريقى:كذلك قى فلسطين ٠.‏ 
وكما استخدم الاستعبار والمستوطنون 
.أفكار ١‏ التمدين والتحضير » لتبرير 
الفزو والنهب والعدوان فىافريقيا وغبرها 
كذلك' استخدمت هذهالذرائع لغزو فلسطين 


استعلام 


قضيتنا نابع من 
القضايا 
عنسق 


بموجات المإامرش اله واي وكيا أد. تقدم 
الاستعمار والمستوطنون الدين واللون 
والعرق والملغة لتمرير عملية استغلال 
الشعوب ء اخضاعها دالتمييز والتفرقة 
والارهاب فى افريقيا كذلك استخدمت 
هذه الاساليب لاغتصاب الوطن!افاسطينى 
واضطهاد شعبه ومن ثم تشريده , وكما 
استخدم الاستعمار وقتئذ المحسرومين 
والفقراء وااستغلين كوقود لثار عدوانه 
ومرتكزات للاسستيطان كذلك 1 
الاستعمار العالمى والقادة الصهاينة 
اليهود المحرومين والمضطهدين فى اوروبا 
كوةود للعدوان ومرتكزات للاسستيطان 
والتميبز العنصرى . ان الايديولوجيسة 
الصهيونية التى استخدمت ضد شعبنا 
لاستيطان فلسطبن بالغزاة الوافدين من 
الغرب استقخدمت'فى الوقت 'ذاته لاقتلاع 
اليهود من جذورهم فى اوطائهم | اختلفة 
ولتقريبهم عن الامم ., 


آنها ايديواوجية استعمارية استيطانية 
عنصرية تمديزية رجمية تلتقى معاللاسامية 
فى منطلقاتها بل هى الوجه الآخر للعملة 
نفسها , فعندها نقول ان تابعى دين معين 
هو اليهودية ابا يكن وطنهم لاينتسبون الى 
ذلك الوطن ولا يمكنهم ان يعيشوا 
كمواطنين متساوين مع بقية المواطنين 
من الطوائف الاخرى فان ذلك التقاء مباشر 
مع دعاة اللاسامية . وعندما يقولون ان 
الحل الوحبد لمشكلتهم هو ان ينفصلوا 
عن الامم والمجتمعات التى هم جزء منها 
عبر تاريخ طويل ثم يهاجرون ليستوطنو1 
ارضى شسعب آخر' ويحلوا محله بالقوة 
والارهاب ياخلون من غيرهم الموقف نفسه 
الذى اخذه دعاة اللاسامية منهم . 


ومن هنا للاحظ مثلا العلاقة الوثقى 
بين رودس وهو يوسط اسسستعماره 
الاستيطائى فى جنوب شرق القارةالافربقية 
وهرتزل الذى راعيخطط ويصمملاستعماره 
الاستيطانى فى ارض فلسطين . وعندما 
حصل هرتزل .على شهادة حسن سذوك 
استعمارى استبطانى .من رودس .قدمها 
آلى: الحكومة البريطانبة ليستصدر منها 
قرار التابيد والذعم فى' مقابل أن يبنى 
على ارض فلسطين قاعدة للاستعمار 
تؤمن مصالحه فى اهم النقاط الاستيراتيجية 
فى اأشرق الاوسط ٠.‏ 

وهكذا باشرت الحصركة الصهيوئيسة 
متحالفة مع الاستعمار العالمى غزوتها 
لبلادنا , واسمهوا الى أن آاوجز بعض 
الحقائق الاتبة هولها : 


. كان عدد ساق فاسطين هلد يداي 
الفزوة عام 1881 وقبل قدوم آول موجة 


استيطان نحو نصف ملبون نسمة كلهم من 


العوب مسامين ومسيحبين ومثهم نحو .؟ 
آلفا من يهود فلسطين يعيشون جميعا فى 
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ح الدشى الأى اشتهرت به 


© وكاتت ملسطين ارضا فضراء 
معمورة بشعبها العربى الذى يبنى الحياة 
فى وطنه وبغنى ثقافته ٠‏ 

© وعمدت ااحركة الصصوبوديةالىتهجير 
نحو خمسين آلف يهوادى اوروبى بين عامى 
8 و 1417 لاجنئة الى شتى اساليبد 
الاحتيال لتغرسهم فئ: ازضئا , ونجحت 
فى الحصئلول على تصربح دلفور .من 
بريطائيا فجسد التصريح حقدقة التحااف 
الميسهبوئي الاسستعماري وعبر همذا 
التصريح عن مدى ظلم الاستعمار للشعوب 
حيث اعطت بريطانيا وهى لاتملك وعدا 
للحركة الصهيونية. وهى لا تستحق . 
وخذلت عصبة الاءم .بتركببها القديم شعبنا 
العربى وتبخرت وعوذ .ولسون ومبادله فى 
الهواء وفرضت علبنا قسرا 'الاستغمار 
البربطانى بصورة الانتداب . وتمهد صك 
الانتداب الذى اصدرته عصبة الاممالمتحدة 
صراحة بالتمكين للغزوة الصهيونية من 
ازضنا . 


| © فى مدى .© هاما بعد صدول 
تصريح بلفور لجحت الحركة الصهدونية 
مع حليفها. الاستعمارى فى تهجبر (ازبد 
من يهود اوروبا واغتصاب . اراغى عرب 
فلسطين , وهكذا اصبح عدد اليهود فى 
فلسطين عام /11141 نحو ., آلف يملكون 
اقل من 5 فى المثئة من اراضى فاسطبن 
الخصبة بينما كان تعداد. عرب فلسطين 
نحو ملبون وربع ملبون نسمة , ٠‏ 

© وبفعل تواطؤ الدولة النتدية مع 
الحركة الصهيوثية ودعم المولابات ا]تحدة 
لهما صدرت عن هذه الجمعبة وهى'فى 
بداية عهدها التوصبة «تقسمم وطنا 
#لسطين فى 14 تشرين: الثانى 1551 وسط 


الواحد . وحين رفضنا ذلك القرإر فلاننا 
مثل ١م‏ الطفل الحقبقبة: التى رفضت أن 
يقسم سلئمان طفلها صن نازعتها علنه 
امراة اخرى , ومع ذلك فقد منح قرار 
التقسبم المستوطنين الاستعماريين 06 فى 
المثة من ارض فلسطين كان ذلك لم يكن 
كافبا بالنسة اليهم مشئوا هربا ارهابية 
ضد السكان المدنيين العزب واحتلو! 1/ 
فى الماثئة من مجعوع مساحة فلسطين 
وشردوا مليون عربى مغتصبين بذلك 14م 
قرية ومدينة. عربدة دمروا.منها 86؟ مدينة 
وقرية تدميرا كاملا محاها من 'الودود 
وحىث فعلوا ذلك اقاموا مسستوطناتهم 
ومستعمراتهم فوق الانقاض وبين بساتيننا 
وحقولنا . 
' الحصروب 

. ومن هنا يبدا.جذر المشكلة الفلسطينية 
أن هذا يعنى أن اسان المشكلة ل يس 5 
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خلانا دينيا .او قومبسا بن ديثين أو 
قوميدين وليس براعا على حدود بين دول 
مبجاورة انه فضية شسعب اغتصب وطنه 
وشرد من ارضه لتعيش غالبيته فى المثافى 
والخيام ٠.‏ 

وقد اسنطاع هذا الكيانالصهيونىيدعم 
من دول الاستعمار والامبريالية وعلى 
راسها الولايات المتحدة الامريكية ان 
يتهايل على هيئة الامم تقبوله فىعضويتها 
ومن ثم على شطب قضية فلسطين من 
جدول اعمالها وتضليل الراىالعامالعالمى 
بتصوير المشسكلة كبشكلة لاجئين فى حاجة 
الى عطف المحسنبن او اعادة توطينهم 
فى بلاد الاخرين , 

على ان هذه الدولة العنصرية التى 
قامث على اساس الاستعمار الاستيطائر 
لم تكتف بكل ذلك آذ. جعلت من نفسها 
قإعدة للامبريالية وراحت تتحول الى 
ترسانة من الاساحة لاكمال مهمتها فى 
اخضاع الشبعوب العربية والعدوان عليها 
طبها فى المزيد من التوسع على الارض 
|افلسطيئية والارافى. العربية ٠‏ 

فالى جانب عشرات الاعتداءات : التي 
شئتها هذه الدولة فيد البلاد العزبية 
قامت بهربين توسهيتين كبيرئين .عسام 
1101 وعام 1951 عرضت خلالهما السلم 
العالمى لخطر حتيقى ٠‏ ' 

فقد كان هن نتائج العدوان الصهيونى 
في حزيران 1951 آن احتل العدو سيناء 
المصرية الى .مشارفك السويس » 
واحثل الجولان السورية:فضلا عن احتلاله 
الارض الفلسطينية حنى نهر الازدن 4 
الامر ااذى شسكل وضعا.جديدا فى منطقتنا 
وخلق ما يسمى مشكلة الشرق الاوسط . 


بعض ملامسح 
التجسربة 
اليوجوسلافية 


ل 


ومما جعل الوضيع يتفاقم أكثر أصرار 
العدو على استبرار الاكبلال ر.كريسه »> 
مشكلا رأس حربة للاستعمار العالمى ضد 
امتنا العربية » وقد ضرب عرض الحائط 
بكل قرارات مجلس الامن ونداءات الرأى 
العام المالمى للانسحاب من الارافى التى 
احتلها بعد حزيران.ولم تجد كل المساعي 
السلمية والديبلوماسية لردعه عن هذه 
السياسة ااتوسهية © فما كان أمام امتنا 
العربية وفى مقدمها دولتا مصر وسوريا 
الا آن تبذل الجهرد المضفية فى الاستعداد 
العسكرى من أجل الصمود أولا فى وجه 
هذه الغزوة الهمجية المسلحة بالقرة » 
وثانيا من أجل تحرير تلك الارافضى 
واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى بعد 
استنفاد كل الوسائل السلمية ٠.‏ وضمن 
هذا الاطار اندلمت الحرب الرابعة » 
حرب تشرين © لتؤكد للعدو الصهيوني 
مقم سياسته الاحتلالية التوسسعية 
واعتماده على شريعة القوة المسكرية . 
ولكن رغم ذلك فان قادة الكيان الصهيوني 
مازالوا بعيدين عن .الانعاظ بهذه الدروس» 
غهم يعدون العدة للحرب الخامسة ليعودا 
من جديد الى سسياسة مخاطبة العرب 
بلفة التفوق العسكرى » سياسة العدوان 
والارهاب والاخضاع والحرب ٠‏ 


سهجل المدو 
سيدى الرئيس » 


لشسد ما يتالم شعبنا حبن يسمع تلك 
الدعايات التى تقول ان اراضيه كانت 


جا 11111111 


زار يوغسلافيا ‏ آخيرا ‏ أبو سيف 
يوسف »2 المحرر بالطليعة » فى رحلة 
استغفرقت أسبوعين © وقد أتيح له أن يقابل 
عددا كبيرا من الشخصيات فى رابطة 
الشيوعيين اليوفسلاف وفى الدولة “وفى 
اتحاد النقابات © ومن المسئولين فى 
الصحف » ومن أساتذة الجامعات»ومديرى 
بعض المؤسسات الزراعية © وفى الوقت 
نفسه » أتيحت له آن يزور جمهوريتين من 
الجمهوريات الداخلة فى الاتصاد 
البوغسلافى هما مكدونيا وسلوفنيا + 

وفى خلال الزيارة لهذا الباد الصديق 
طرحت أسبئلة صريحة وقدمت اجابات 


١. صريحة‎ 


آما حصيلة هذا كله فسوف تقدمها 
الطايعة الى قرائها فى العدد القادم 
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د تقار سورع 


مدراء فعمرها المستوطنون الاجائب © 
وآن وطنه كان خاليا من السكان وأنه 
لم يتضرر أحد من بئى البشر نتيجسة' 
قيام هذا الكيان الاستيطانى ؛لاء 'ياسيدى 
الرئيس يجب آن تدحض هذه . الاكاذيب 
من على هذا المذبر العالمى ©» ويجب أن, 
يعرف الجميع ان فلسطين كانت مهدا. 
لاقدم الحضارات والثقافات واسستير 
شسعبها العربى ينشر الخضرة والبناء 
والدضارة والثقافة فى ربوعها طوال آلاف 
السئين ويرفع لواء التسامح الدينى ضاربا 
اآثل على حربة العقيدة وحارسا أمينا 
على مقدسات كل الآديان فى وطنه ٠.‏ 
واننى كاحد ابناء بيث المقدس احتفظ 
لنفسى ولشعبى بذكربات جميلة وصور 
رائعة عن مظاهر التآخى الدينى التى 
كانت تتأاق في مدينتنا المقدسة قبل حلول 
النكبة بها . ولم ينقطع شعبئا عن ذلك 
آلا بعد تمكن الغزوة الصهيونية الهمجية 
من اقامة دولة اسرائيل وتشريده ٠‏ لكنه 
مازال مصميا على الاستبرار في اداه 
دوره الدضارى والاثسائى على ارض 
فلسطين »2 ولا يسمح بأن تتحول هذه 
الاراضى الى بؤرة للمدوان على الشموب 
والى معسكر عنصرى ضد 'الحفسارة 
والثقافة والتقدم والسلام . ولهذا فان 
شعبنا لا يستطيع آلا ان يواصل تراث 
اجداده في الكفاح ضد الغزاة © وان 
يحمل شرف المسئولية فى الدفاع مزوطنه 
وعن آمته العربية وعن الثقافة والحضارة 
ومهد الديانات السماوية , وتكفينا نظرة 
سريعة الى مواقف اسرائيل .العنصرية 
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ح تقسارين القستهن مس 


عندما دعمت منظبة الجيشى السرية فى 
الجزائر » وفى دعمها المستعمرين فى 
أفريقيا مسسواء فى الكونفو وانفسولا 
وموزمبيق وزمبابوى وروديسيا وجنوب 
افريقيا وفى. وقوفها الى جاتب حكومة 
يتئام د الثورة الفيتنامية » فضلا عن 
مواقفها المتثابعة فى هذا السياق الى 
جائب الاستعمارييت والعسكريين فى كل 
الاستممار ورفضها التصويت اصلحة 
استقلال بلدان افربقيا ووقوفها ضسد 
مطالب بلدان آسسيا واقريقيا وامبركا 
اللاتبنية وبلدان هدة آخرى فى مؤتمرات 
« المواد الاولية والتنمية » و « قائنون 
البدار » و ١‏ السكان » و « التفذبة » 
كل ذلك يمطى دليلا اضافيا على صورة 
العدو الذى اغتصب بلادنا » ويكشيف عن 
شرف النضال !اذى نخوضه ضده . ائنا 
ندافم عن حلم المستقبل . وهو يدافع 
عن اساطير المافى ٠‏ 

السيد الرئيس * 

أن لهذا المدو الذى تواجهه سجلا 
حافلا ضسد اليهود انفسهم . فهناك داخل 
الكيان الصهيونى تمييز عنصرى بشع ضد 
البهود الشرقبين . واذا كنا ندين بكل ما 
اوتنا من قوة مذابح اليهود تحت الهكم 
الذازى © فان ألقادة الصهاينة كان يبدو 
أن هههم الاكبر حينذاك هو استغلالها 
لتحقيق الهجرة الى فلسطين . 


اليهودية والصهيونية 


سيدى الرئيس 

لو كان توجيرهم الى فلسطين بهدف 
العيش كمواطنبن متسساوين معنا فى 
الحقوق والواجبات لكنا افسحنا فى المجال 
الهم تسمن امكاثات وطئنا » كما خدث مع 
عشرات الالاف من الارمن والشركس الذبن 
مازالوا بيننا اخوة مواطنين مثلنا تماما . 
آما .ان يكون هدف ذلك اغتصاب ارضمنا 
وتشريدنا وتحويئنا الى مواطنين من 
الدرجة الثانية وانزال المعاملة نفسها بنا 
قهذا ما لايمكن أن ينصحنا احد بالقبول 
به أو الاذعان له + ولهذا فان ثورتنا منذ 
البداية لا تقوم على اسس عرقبة أو دينية 
عنصرية » ولبست موجهة الى الانسان 
البهودية من ديث كونه انسانا انما هى 
موجهة ضد الدنصرية الصهيوئية وضد 
الفدوان ٠‏ وبهذا المعئى فآن ثورتنا هى 
آيضا من أجل الانسانَ البوودى . ائنا 
نناضل من أجل ان بعيش البهسود 
واكسيحيوت والمسلموت فى مساواة فى 
المعتوق والواجبات وبلا تمبيز عنصرى أو 
ديئى . [ تصفيق ٠.1]‏ 

اننا 131 © ياسبادة الرئبس » 
فرق بين اليهودية والصهيوئبة . وفى 
الوقت الذى نعادى الحركة الفسهيونية 


عقاك 


الاستعباربة » فائنا ندترم الدبت البهودى 
ونحذر اليوم وبعد قرابة قرن من بروز 
هذه الدركة العنصرية » من أن خطرها 
يتزايد ضد اليهود فى العالم ع وضد 
شعبنا العربى وضد امن العالم وسلامته 
فالصهيوئية لاتزال متمسكة بتهجير الهود 
من 'أوطانهم واصطناع قومية لهم يبدلون 
بها قومياتهم الاصلية , أن الصهيوئبة 
تتابع نقاطها التخريبى هذا على رغم 
ظهور فشل الحل الذى قدمته وان ظاهرة 
الذزوح من التجمع الاسرائيلى 'المسثمرة 
منذ قيامه والتى ستقوى مع سقوط قلاع 
الانستعمار الاستيطانى المنصرى فى 
العالم » لدليل على هذا الفشل ٠‏ 

ب اننا تدعو 
والحسكومات الى مجابهس ةم مخططسات 
الأصهيونية الرامية الى تهجير مزيد من 
بهود العالم من أوطائهم ليغتصبو؟ وطننا 
وندعرهم فى الوقت نفسه الى الوقوف 
فى وجه أى اضطهاد للانسان بسبب دينه 
أو جنسه أو لونه . 

ج ل انتى اتساءل ياسيادة الرئيس» 
لماذا يتحمل شعبنا ووطننا مسئولية مشكلة 
الهجرة اليهردية اذا كانت مازالت مثل 
هذه المشكلة فى مخيلة البعض ؟ واتساعل 
لماذا لا ينحمل المتدمسون لهذه المشكلة » 
ان وجدت > المسئولية فيفتهوا بلادهم 
الكبيرة الرقعة والقادرة لاستيعاب هؤلاء 
المهاجرين ومساعدتهم 1 


السيد الرئيس 

أن الذي ينمتون ثورتنا بالارهاب اثما 
يفعلون ذلك ليضللوا الرأى العام العالمى 
من رؤية ااحقائق » عن رؤية وجهنا الذى 
بمثل جائب العدل والدفاع عن النفس 
ووجههم الذى يمثل جانب الظلم والارهاب 


أن الجائب الذى يقف فيه حامل السلاح 
هر الذى يميز بين الثائر والارهابى » فمن 
يقف فى جانب قضية عادلة ومن بقاتل 
من أجل حرية وطنه واستقلاله ضد الفزو 
والاحتلال والاستعمار. لايمكن أن تنطبق 
عليه فى أى شكل من الاشكال صفة 
ارهابى »© والا اعتبر الشعب الامريكى 
كين كمل السلاح فسد الاسستعمار 
البريطانى ارهابيا » واعتبرت المقاومة 
الاوروبية سد النازية ارهابا » واعتبر 
نضال شمعوب آسيا وافريقيسا وامريكا 
اللاتينية ارهابا . لا ياسيدى الرئيس 
ان هذا هر الكفاح العسادل والمشروع 
والذى يكرسه ميثاق هيئة الامم والاعلان 
العالمى. لحقواق الائسان . اما الذى يحمل 
السلاح ضد القضايا العادلة ؛ اذى يشن 


' الحرب لاحتلال أوطان الاخرين وتهبهم 


واسستغلالهم واستعمارهم © فذلك,هو 
الارهابى واعماله"هى التى يجب أن تدان 
وينحسب عليه لقب مجرم حرب ذلك أن 
عدائة القضية هى التى تقرر عدألة السلاح 
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جميع التسعوب. 


حتى شسجرة الزيئون 
السيد الرئيس 


ان الارهاب اتصويوئي الذى ارتكب 
فى دق ااشعب الفلسطنى لاجلائه عن 
وطنه واقتلامه من آرضه مدون لددكم 
فى وثائق رسمية وزعت فى الامم المتحدة 
لقد ذبح الالاف من ابناء شعبنا فى قراهم 
ومدنهم واجبر عشرات الالاف تحت نار 
البندقية وقصف المدافع والطائرات ان 
بتركوا بيسوتهم وما زرعوا فى ارض 
اجدادهم , وكم من مسيرة ا فيها 
ابناء من شسعبئا نساء واطفالا وششبوخذا 
على الخروج من دون زاد أو ماه وارغموا 
على تسلق الجبال والتيه ف ىالصحراء ‏ 
ان الكوارث التى حلت عام 114 باهالى 
الات من القرى والمدن فى السهل 
والجبل ٠‏ فى القدس ويافا واالد والرملة 
والجليل © لم ولن ينساها من عانى 
أهوالها لحظة لحظة رغم التعنيم الاعلامى 
العالمى الذى نجح فى اخفاء هذه الاهوال 
كما أخفى اثر 80؟ قربة ومدينة فلسطينية 
دمرت فى حيله وآزيلت من الوجود ٠.‏ 
ان نسف 11 آلف منزل فى مدى السنوات 
السبع الاخيرة أى ما يساوى تدمير .٠.؟‏ 
قرية فلسطينية اخرى تدميرا كاملا 
والاعداد الفسخمة من مشوهى الارهاب 
والاعئيب ومن فى السجوت لامكن أن 
بطمسه التعتيم الاعلامى , لقد وصل 
ارهابهم الى الحقد هحنى على شجرة 
الزيتون فى بلادى التى اعتبروها ملها 
شامذا يذكرهم بسكان البلاد الاصليين » 
يصرح أن الارض فلسطينية » فراحوا 
يعملون على اقتلاعها أو قتلها بالاهمال 
والتحطيب ٠‏ ماذا بمكن ان يسمى تصربح 
جوادا ماشر عندما عبرث عن «قلقها من 
الاطفال الفلسطيتبيخ الذبن دولدون كل 
صباح ». انهم يرون فى الطفل الفاسطنبى 
والشجرة الفلسطبنية عدوا «جب ١اتخلص‏ 
منه . ياسيادة الرئيس © طوال عشرات 
السنبن وهم يتعقبون قبادات شمسعشا 
١اثقافية‏ والسباسية والادتماعة والثنبة 
بالارهاب والتقتل والاغتبال والتشريد . 
لقد سرقوا ترائنا الحضارى وفولكلورئا 
الشهبى وادعوهها لهم ومدوا ارهابهم 
الى مقدساتنا فى مديثة السلام القدس 
الحبيبة وعمدوا الى افقادها طابعها 
العربى 1أسبحى - الاسلامى من خلال 
تهجير سكانها وضمها 'الى دولتهم . ولا 
داجة أن نسترسل فى ذكر احراق ا اسجد 
الاقصى وسرقة ثروات كنبسة القيامة 
والتشويه الذى لحق بعمرائها وطابمها 
الحضارى ٠‏ فالقدس بروعتها وبالعبق 
التاربخى المسبطر علبها تشيهد لاجبالنا 
الاتعاقبة التى مرت عليها تاركة فى .كل 
ركن من أركانها آثرا خالدا وبصمة حئونا 
وكسة حشارية ونبشة انسائية م, 
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ولي قريبا أن تثعائق قى شمآئها 
الرسالات السماوية الثلاث وتتهادى فى 
ركبها وافاقها ننير للبشرية طريق جاجلتها 
وهى تحمل اشسواكها والامها لترسم 
مستقبلها بكل ما فيه من آمال وأمان 
ومعطيات ٠‏ [ تصفيق ] ٠‏ 


السيد الرئيس ؟» 


ان العدد القليل من العرب 
اافلسطينيين الذين لم يستطع العسدو 
تهجيرهم من أرضهم عام 1568 هم الان 
لاجلون على أرض هم وقد عوملوا فى 
القانون الاسرائيلى كمواطنين من الدرجة 
الثانية » بل الثالثة باعتبار ان اليهود 
الشرقيين هم مواطنو الدرجة الثانية » 
ومورست مسدهم' كل آشسسكال التمييز 
المنصرى والارهاب وصودرت اراضيهم 
وممتلكاتهم وتعرضوط اذابح دامية كما 
حدث فى قرية كفر قاسم © وهجروا من 
قراهم وحرموا من العودة اليها كما حدث 
لاهالى قرينى كفر برعم واقرط , كما ان 
أهلنا عاشوا هناك "؟ عاما تحت الحكم 
العرفى لا يحق لهم الانتقال من مكان الى 
مكان مجاور من دون اذن مسبق من 
الحاكم العسكرى ٠‏ تصون © يا سيادة 
الرئيس »© فى الوقت الذى يسن المشرع 
الاسرائيلى قائونا يعطى حقا تلقائيا في 
المراطئية لاى يهودى يهاجر الى أرضنا 
فور أن يطاها » يسن قانونا آخر يتبر 
[افلسطيئيين الذين بقوا فى فلسطين ولم 
يكونوا فى قراهم أو مدئهم ساعة احتلالها 
محرومين من الأواطنية . 


جنوب لبنسان 
االسيد الرئيس » 


ان سجل حكام اسرائيل الحافل بجرائم 
الارهاب يمتد ليشبل عددا من ابناء أمتنا 
المربية الذين بقوا تحت الاحتلال فى 
سيناء والجولان © كما أن ذكرى جربمة 
قصف مدرسة بحر البقر ومصنع أبوزعبل 
فى مصر وتدمير الطائرة الليببة المدنية 
مازالت ماثلة للاذهان . اما تدمير مديئة 
القنبطرة السورية فمازال شاهدا لكل من 
يريد أن يرى ما يفعله الارهاب . واذا 
فتح سجل الارهاب الصهيونى على جئوب 
لبثان » وهو الارهاب الذى مسازال 
مستمرا »؛ فسوف تقشمر الاندان من. 
هول ما يرتكب من اعمال القرصئة 
والقصف والعدوان © بما فى ذلك تهجبر 
المدئيين وتدمسير بيوتهم وخطفهم وحرق 
مزارعهم الى جائب الاعنداءات المستيرة 
على سيادة الدولة الابنانية © والاعداد 
لسرقة مياه نهر اللبطانئى . ولنذكر في, 
هذا المجال بالمقررات: العدة التى صدرت 
عن هذه اأنظمة © والتى تدين اسرائبل 
بارتكاب : الاعتداءأت فيد الدول ٠:‏ العربية 


وبالاعتداء على حقوق الانسان * وفى 
مايتعلق بف.م القفدس وتقيير ومنسعها 
اتسابق للادذلال وادائها لمخالفات ممعددة 
لبنود اتفاقات جنيف فى حالة الحرب + 


السيد الرئيس » 

ان النامل فى كل هذه الاعمال لابمكن 
أن يطلق عليه من وصف غير وصفا 
الارهاب الهمجى © ومع ذلك يتجرأ اوانك 
الارهابيون الغزاة العنصريون على تسمية 
نضالات شعينا العادلة أعمالا ارهابية هل 
ثبة تجرؤ على الباطل والتزييف أششد من 
هذا ؟ اننا نقول أن على اوائك ااذين 
افتصبوا ارضنا وارتكبوا من جرائم 
الارهاب والتمييز العنصرى اكثر مما فمل 
ويفمل العنصريون فى جنوب افريقيا * 
ان يتذكروا قرار الجمعية العموميه لهيئة 
الام المتحدة الذى اعلن طرد 'جنوب 
افريقيا من عضويتها © لان ذلك هو 


المصيد المدتوم أكل الدول العنضرية الت 


تطبق شريعة الفساب وتغتصب وطن 
الاخرين وتضطهدهم 3 


السيد الرئيس » 

أقد قاوم شعبنا الفلسطينى خلال .؟ 
عاما تحت الاحتلال البريطانى والغزو 
الصهيونى كل محاولات اننزاع ارضه » 
وناضل فى ثورات ست © ومن خلال 
عشرات الانتقاضات. الشعبية ومن اجل 
أحباط المؤامرة ليبقى على ارضه وفوق 
تراب وطنه » قدم فى سسسبيبل ذلك 
الى فاية 1944 .؟ الف ششسهبدا 1 أى 
ما يوازى 5 ملابين اميركى بالنسبة الى 
عدد السكان اليوم ٠]‏ 


وعندما اقتلمت غالبيته من الارض 
الفلسطينية التى احنلت عام /191 ظل 
بقاوم فى ظاروف صعبة محاولات افذائله ٠‏ 
وهحاول شعبنا بكل الطرق اسسستيرار 
نضاله الشياسى من أجل حقوقه من دون 
جدوى .وناضل الحفاظ على وجوده فتعلم 
ابناؤه فى النزوح واأشتات وكدحوا في 
أصعب الاروف لبستطيعوا الاستمرار » 
واصبح لدى الشمعب الفلسطينى الاف 
الاطباء وا اهندسين والاسساتذة والعاماء 
وترجهوا بعملهم وامكاذاتهم الى الاقطار 
العربية المحبطة بوطنهم الغتصب 
فساهموا فى البئاء والتعمير والتطوبر 
وحصلوا على دخل استخدموه لساعدة 
اقربائهم الصفار والعجائز الأين استحال 
عليهم مغادرة مخيمات التزوح . علم الاخ 
آخاه واخته وحافظ على والدبه وردى 
اولاده لكنه ل يهالم فى قلب ذأته 
بالعودة الى فلسطين . خال فاسسطنيا 
متمسكا بوطنه لا يهتز ولاؤه لها ولا تون 
عزيمته ولا تفتر حماسته . لم بغره ثنىء 
[اتخلى عن فلسطضنته ووطئه فلسطين ٠‏ 
لا ولم ينسسه الزمن اباها كما 'توقسع 
المتوقءؤن ٠‏ [ تصفيق ] ٠‏ 
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ت تقسازير الأستهن ح 


الشهداء 


وعندما خابت كمال شسعبنا بالاسرة 
[إدولية آلدى نسيته وتفافلت عن حقوقه 
وثبت لشعبنا عجز النضال السياسى 
وحده عن استعادة شبر ارفي من وطنه * 
لجا شعينا الى الثورة الفلسطينية 
واعطاها كل امكاناته المادية والبشرية 
وخيرة شبابه » وواجه شعبنا ببسالة . 
ارهابا اسرائيليا لا يتخيله بشر ليئنيه عن 
طريق النضمال ٠‏ 

لقد قدم شسعبئا فى السنين العشر 
الاذيرة من نضماله الاف الشسهداء 
واضعاقهم من الجسرحى والمثسوهين 
والاسرى والمعتقلين من أجل الا نفنى 
أويذوب ومن احل انتزاع حفه فى تقرير 
مصيره على وطنه وفى عودته الى ترابه 

وتعيش جماهير شسعبنا الان تحت 
الادتلال الصهيونى »© تقاوم بكل الكبرياء 
المتاصلة فيها © بكل الشموخ الثورى 
الملازم لها » سواء من زج منها فى 
السجون والمعتقلات او من يعيش داخل 
1 7 الكبير فى قفص الادتلال » 
يقاومون من أجل البقساء والوجود » 
يناضلون من أجل ان تبقى الارض عربية 
ويكافحون الطفيان والظالم والارهاب 
بشتى صوره الماساوية الخطرة . 

ومن خلال ثورة شسعبنا المسساحة 
تبلورت قبسادته السياسية وترسخت 
مؤسساته الوطنية وبذيت حركة التدرير 
الوطنية التى تضم كل فصائله وتنظيماته 
وقدراته التى جسدنها منظية التحرير 
الفلسطينية ٠.‏ 


منظسة ااتدسرير 


ومن خلال دركة التحرير الوطليسة 
الفلسطينية المناضلة نضج نضال شنعبنا 


الفلسطينى ولس فقط لتعبئته أواجهة 
تحددات الحافي ٠‏ 

وتعتز منظمة التحرير؛ الفاسطبنبة دائها 
وهى تخرض المعارك المسلحة وتواجه 
قساوة الارهاب الصهيوئى © قامت بماثر 
«تعددة حفضسارية وثقسافبة فشسكلت 
مؤسسات اأبحث العلمى والتطسوير 
الزراعى والرغابة الصحية وأحياء الث اث 
الدضارى لشسعبنا؛ وتطوير الفواكلور 
الشعبى » وخرج'من صفغوفها عدد من 
الشسيعراه والفنائين والكتاب الذين 
ساهمون فى تطوير الثقافة العربية » 
وربما امتد ذلك الى الثقافة المالحة » 
وكان المدتورى لكل ذلك تحمل طابما 
انساننا عميةا آثار أعجاب كل الاصدقاء 
النين اطلعوا عليه وكنا بذلك النقيض 


- ١.9- 
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ب تقسارين اهن سه 


لعدونا الذى قام على هدم الحضارة 
والثقافة بترويج الافكار العتصرية 
والاستعمارية وكل ما هو معاد للشعوب 
والتقدم والعدل والديمقراطية والسلام ٠‏ 


السيد الرئيس * 
لقد اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية 
شرعيتها من طليعتها فى التضحية ومن 
قيادتها للنضال بكل اشكاله » واكتسبتها 
من الجماهير الفاسطينية التى اولتها قيادة 
اقعمل واستجابت لتوجيهها © واكنسبتها 
من تمثيل كل فصيل ونقسابة وتجمسع 
وكفاية فلسطيئية فى مجلسها الوطنى 
ومؤسساتها الجماهيرية , وقد تدعمت 
هذه الشرعية بمؤازرة الامة العربية كلها 
لها » كما تكرس هذا الدعم فى مؤتمر 
القمة العربى الاخير بتاكيد دق منظمة 
التحربر الفلسطيئية فى آقامة السلطة 
الوطنية المستقلة 
على كل الارامى الفلسطينية التى يتم 
تحريرها بصفتها الممثلة الشرعية الوحيدة 
للشعب الفلسطينى [ تصفيق ٠]‏ 
كما أن شرعيتها نعبقت من خلال دعم 
الاخوة فى حركات المتحرر ودول العاكم 
المبديقة المناصرة التى وقفت الى جانب 
' النظية تدعمها وتشيد أزرها فى نضالها 
من اجل حقوق الشسعب الفلسطينى , 
وهنا لابد ان اعلن بكل اعتزاز شكر 
ثوارنا وشعبنا للمسواقف المشرفة التى 
وقفتها مع نضال شعبنا دول عدم الانحياز 
والدول الاشستراكية والدول الاسلامية 
والدول .الافريقية والدول الصديقة فى 
اوروبا كذلك الاصدقاء فى آسيا وافريقي 
وامريكا اللاتينية . 1 تصفيق ] . 


سيادة الرئيس-: 

أن منظية . التحرير الفلسسطيئية هى 
الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى 
وهى بهذه الصفة المعبرة من رغباتهذا 
الذبعب وامانيه » وهى بهذه الصمسفة 
تبقل اليكم تلك اللرغبات والامانىوتحيلكم 
مسئولية ناريخية كبيرة تجاه قضيتنا 
العادلة , 


سيادة الرئيس : 

القدتعرفي شسعبنالويلات الحرب والدمار 
والتشريد سئين طويلة © ودفع شعبنامن 
دماء ابنائه وارواحهم مالا يعوض بثمن 
وعانى من الادتلال والمتشريد والنزوح 
والارهاب ما لم يعان منه شعب آخرء 
الكن ذلك كله لايجمل شعبنا حاقدا يحلم 
بالإننقام » كما انه لا يجولنا ياسسيادة 
الرئيس » نقع فى سقطة عدونا العنصربة 
او نفقد الرؤية الحقيقيسة فى تحديد 
أعدائنا واصدقائنا . 

آننا ثدين كل الجرائم التى ارتكبتضد 
اليهود وكل انواع التمييز الصريح والمتقنع 
الذى عانى منه معتئقو اليهودية م 


هس +لام 


ثائر من أجل الحرية 
سيادة الرئيس /: 


آننى ثائر من أجل الحرية . واعرف 
أن كتيرين من الجالسين فى هذه القاعة- 
كانوا فى مثل المواقع النضالية المتىاقائل 
منها الان . واستطاعو! من خلال. نضالهم 
أن يحولوا احلامهم الى جقائق . انهم 
شركائى فى الحلم اذا ٠‏ عه 
أن نمفضى فى تحويل الحلم امشسستركِ 
بمستقبل السلامفىهذه الارضيالفلسطينية 
المقدسة الى حقائق ساطعة . 

. لقد وقف المنافل اليهودى أهود اديف 
فى المحكمة العسكرية الاسرائيلية قائلا: 
« انا ست مخربا . انا من المؤمنين 
باقامة الدولة الديمقراطية على هسذه 
الارض © . انه الان فى غياهب سجون 
الزمرة العسكرية الصهيونية مع زملاه له 
واسمدوا لى ان ارسل اليهم تحيتى 
من هذا ابر » اليهم فى سجنهم . 

ويمثل الان > امام هذهالمحاكم ذاتها 
امير شجاع من امراء الكنيسة المسيدية 
هو ااطران كابوتشى ٠‏ انه يرفع اصايعه 
بعلامة النصر ‏ شسعار ثوارنا ‏ ويقول: 


« أننى اعمل من اجل السلام فىفلسطين ' 


ليعيش الجميع على ارض السلام بسلام» 
وسيلقى هذا الامير الراهب المصير ذاته 
مي غياهب السجون , اسيحوا لى أن 
آرسل اليه تحيتى القلبية من هنا في 
سجنه المظلم | 

غلماذا لا احلم » سيادة اللرئيس » 
وآمل © والمثورة فى صناعة تحقيقالاحلام 
والامال ؟ فلثعمل معا على تحقيق 


٠‏ الحلم فى أن أعود همع شعبى من منفاى 


لاعيش مع هذا المناضل اليهودى ورفاقه » 
ومع هذا المناضل الراهب المسيدى 
واخوانه » فى ظل دولة واحسدة 
ديموقراطية يعيش فيها المسيحى واليهودى 
والمسلم فى كنف المساواة والعدل والاخاء 

الا يستحق هذا الهدف الانسائى 
النبيل أن آناضل من أجل تحقيقه 
مع كل الشرفاء فى المالم ؟ ولعل 
اروع ما فى هذا الهدف العظيم هو 
أنه من أجل فلسطين © أرضى القداسة 
وانسلام : أرضس الاستشهاد والبطولة 
والتاريخ . [ تصفيق حاد ع .. 

لقد ناضل اليهود » ياسيادة الرئيس 


2 فى آوروبا وهنا فى امريكا من اجلاوطان 


لا طائغية تنفصل فيها الدول عن الكنيسة 
وقاتلوا ضد التميبز على اساسس الدين» 
فكيف يمكنهم ان يرفضوا هذا النموذج 
الانسانى المشرف على الارض المقدسة 
ارض السلام والحساواة ؟ وكيف يمكثهم 
أن يستمروا فى دعم أكثر دول العالم 
انغلاقا وتمييزا وتعصبا 5 2 . 
دعوة الى اليهود 
آننى اعلن امامكم هنا كرئيس لمنظية 
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التدربر الفلى طبنيةوقائد الثورةالفاسطيئبة 
آثنا عاده. سحدت عن (مالا الف درنسين 
اجل فلسطين الغد فنحن نشمل فى 
نطلعاتنا كل اليهود الذين يعيشون الان 
عى فلسطين ويقبلون العيش معنا فىساتم 


وقائدا لقوات الثورة الفلسطينية ادعو 
اليهود فردا فردا الى ان يعيدوا النظر 
فى طريق الهاوية السذى تقودهم اليه 
الصهيونية والقيادات الاسرائيلية وهى 
النى لم تقدم لهم غير النزف الدموى 
الدائع والاستمرار فى خوفي الحروب 
واستخدامهم كوقود دائم لها ٠‏ 

اننا ندعوكم الى الخروج الى مجال 
الاختيار الرحب بعيدا عسن مهاولات 
قيادتكم لفرس عقدة الماسادة وجعلها 
قدرا لكم , 

آننا نقدم لكم اكرم دموة » أن نعيش 
معا فى اطار السلام العادل فى فلسطيتنا 
البيمقراطية .| تصفيق ] ٠‏ 

اننى كرئيس انظمة التحرير الفلسطينية 
وكقائد للثورة الفلسطينية اهلن 'هنا ابنا 
لانريد اراقة نقطة دم يهودية أو عربية» 
ولا نستعذب استمرار ااقنال دقيقة واحدة 
أذا حل السلام المعادل المبنى على حقوقي 
شعبنا القومية وتطلعانه وأمائيه . 

آننى كرئيس ,إنظبة التحريرالفلسطينية 
وكقائد للثورة الفلسطينية اتوجه اليكم 
ان تقفوا مع نضال اسعبنا من أجل تطبيق 
حقه فى تقرير مصيره © هذا الحق الذى 
كرسه ميثاق منظهتكم واقسرته جمعيتكم 
الموقرة فى مناسيات عدة > واننى اتوجه 
اليكم أيضا ان تمكنوا شعننا من المودة 
من منفاه الاجبارى الذى رفع اليه تحت 
حراب البنادق وبالعسف والظلم ليميش 
فى وطنه ودياره وتحت ظلال اشجاره 
حرا سيدا متبتها بكل حقوقه القومية 
ليشاركوا فى ركب الحضارة البشريةوفى 
مجالات الابداع الانسانى بكل ما فيه من 
امكانات وطاقات وليحمى قدسه الحبيبة 
كما فعل دائما عبر التاريخ ويجعلها قبلة 
حرة لكل الاديان بعيدا عنالارهاب والقهر 
كها فعل عبر القرون الطويلة , 

كبا اتوجه اليكم بان تمكنوا شعبنا من 
آقامة سلته الوطنية المستقئة وتاسيس 
كيانه الوطنى على ارضه , 

القد جنتكم اليوم © يا سيادة الرئيس» 
بغصن الزيتون فى يد © وبندقية الثائر 
فى يد » فلا تسقطوا الغصن الاخضرمن 
يدى » لا تسسقطوا الغصن الاخفر من 
يدى ٠.‏ لاتسقطوا الفصن الاخضر من 
يدى . [ تصفيق حاو ] ٠‏ . 

سيادة الرئيس : 

الحرب تندلع من فلسطين > والسلم. 
يبدا من فلسطين وشكرا , 


إل تصفيق جاد وطويل ,]) 
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ج تفحسارير الشيبهن د 


ندوة مثمسرة ودراسسات هامسبة 


شهدت بغداد فى مللع الشهر الماضى ») فى 
الايام الاربعة الاولى منه » حدثا دوايا بارزا 
استرمى أنظار المحافل التقدمية فى جميع انحاء 
العالم . ذلك هو انعتاد « ندوة بغداد العالمية 
الثانية ٠‏ النفط والمواد الاولية.» . وقد تولت 
الدهوة لهذه الندوة » والاعداد لها » ثلاث هيئات 
هى : « منظمة تضامن الشعوب الافريقيية 
الاسيوية 4 , « مجلس السلام العالمى » 6م 
« المجلسن الوطنى للسلم والتضاين » بالعراق. 


وقد انعقدت ندوة بغداد الاولى فى الفترة 
بفسها مئذ عامين » 


وقد وجهت الدعوة للاشتراك فى الندوة » 
والتقدم بالبحوث » لعدد كبير من أبرز علمسساء» 
الاتصاد والسياسة والقانون التقدميينفىالعالم 
أجمع . وحفلت الندوة بأكثر من خمسين بحثسا 
عالى القيمة تناولت مختلف جوانب مشسكلة 
النفط . وكان من ابرز البحوث التى قدمتللندوة 
تلك التى قدمها بعض الملماء العرب ؛ مكل 5 
الدكاترة فؤاد مرسى وابراهيم سعدالدين وموزى 
منصور وعلى لطفى ومحمد على الماشطة وعصام 
الزعيم وعباس النصراوى والاستاذ نعيمالاشوب» 
وكذلك ابحاث د ٠‏ آفاكوف »© و ٠‏ أندرسيان من 
الاتحاد السوفيتى ؛ بول بوكارا من فرئنسا ؟ 
ايجون لبمينيس من المجر » والدكتور جنتر بارتل 
من المانيا الديمتراطية » وفيكتور بيرلو » وميشيل 
تانزر » وتشارلس بورتر » من الولايات المتحدة 6 
وآيت الال رئيس تسعبة الادارة بمنظمةالاوبك. 


وقد خصص صباح اليوم الاول من التسدوة 
للجلسة الافتتاحية » حيث ألقيت الكلمات ؛وقرئثت 
رسائل التحية التى وردت من كثير من زعمساء 
العالم . وكان فى مقدمة المتحدثين فى هذه 
الجلسة السيد يوسف السباعى السكرتير العام 
لمنلمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيويه » 
. السنيد عزيز الشريف رئيبس المخلس الوطنى 
للسلم والتضامن بالعراق » روميسن اندرا 
رئيس مجلس السلام العالى ,٠‏ 1 
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دور النفط فى دعم الاستقلال الاقتصادي 
وتمسويل التنميسة الاقتتصسادية 


« أكدت البحوث » أن ايرادات النفطالمتزايدة 
يجب ان توجه الى عمليات التنمية الاقتصادية , 
ورفع المستويات المعيشية » وتنفيذ اصلاحات 
اجتماعية جذرية ٠‏ 

و وتشير البحوث ؛ الى أن النفط مصدر 
موقت للايرادات » واحتمالات نفاده قائية »ولذلك 
فان ايراداته يجب ان تستخدم لتحقيق دفعة من 
النبو الاتتصادى تؤدى فى غضون فترة زمنيسبة 
قصيرة نسبيا ‏ فى اطار حياة جيل واحد ‏ الى 
الاستقلال الاتتصادى الكامل 4 والى الاستقلالا 
عن النفط نفسبه » وان بدا فىذلك بعضالمنارقة., 
وعلى البلاد المصدرة للنفط أن تصل فى غضون 
هذه الفترة الى مستوى التطور »> وآساسا الى 
بنيان اقتصادى » يمكنها من ان تواصل تقدمهسا 
دون الايرادات القائمة على.النفط + 

© وتؤكد البحوث على اهمية تجاوز عمليات 
استخراج النفط الى تنمية الصناعات المتكاملة 
لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية » وتصدينه 
المنتجات التامة الصنع » وذلك على سفن ؛ ومن 
خلال خطوط أنابيب » مملوكة للدول المئتجة «٠‏ 


بين المشاركة والتأميسم 


ان الخط الرئيسى فى البلاد المصدرة للذفط 
يجب أن بتجه الى التأميم ٠‏ وقد اكتسبت عملية 
التأنيم بالفعل قوة دافعة لايمكن مقاومتها + ويعد 
التأميم الكامل امرا حاسما » اذ ان التاميمالجزئى 
يترك لشركات النفط موضعا لقدمها » ويثير 
الاخطار آمام كل تطور لاحق . ومثل هذا 
التأميم لا يمكن أن تضطلع به الا النظم التقدمية 
وحدها » كما آنه هو وحده الذى يسمجبانتخدام 
النفط كسلاح سيابى واقتصبادى رئيسى فى 
معارك التحرير . كما أن التأميم لا يمكن أنتتدقق 
مزاياه الدائمة ما لم يكن مقترنا باصلاحاتجذرية 
تجعل الجماهير الرابح الاسابى منه ٠‏ 


3000-7 
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اج تقسارير التسسهر سه 


وعرضت البحوث مشروعات التأميمنىفتزويلا 
وبيرو والارجنتين » ولخبرات التأميم قى الملاد 
الاثستراكية الاوروبية » وفى العراق والجزائر 
وليبيا » وما يمكن استخلاصه من دروس قابلة 
للتطبيق بشكل عام وأشارت الى 

أن الخطر الامبريالى المبساشر الان على 
الثورات الوطنية فى مرحلة النضال بسن 
أجل الاستقلال الاقتصادى هو خطر الاستعمارٌ 
الجديد ٠‏ واساليب هذا التوع من الاستعمار 
متعددة ومتنوعة > وتعد المشاركة أحد أسالييهة 
الجديرة بالدراسة المتانية » نظرا لانه الاسنوب 


الى يطرح عادة على البلاد العربية المصدرة , 
الذى يطرح ادة على لعر ةَ 


أن كل أسلوب للمشاركة قد لا يكون بالضرورة 
أسلوبا للاستعمار الجدية » الا ان الاستعمار 
يحاول انيجعله أسلويهلواصلة اهدافه »وبخاصة 
عندما يضع المشاركة فى مواجهة التأميم وبديلا 
له . وهنا يتوتف الامر على الظروف الموضوعية؛ 
وعلى يقظة القوى الوطنية وقدرتها على افساد 
المخططات الامبريالية الرامية الى الالتفاف حول 
ثضالها المشرؤع من أجل الاستقلالالاقتصادى. 


الامبريالية تحاول ابستعادة الوا افع المفقودة 


تشسير' اليحوث الى أن شركات النفط لم نتخل 
قط عن مخططاتها للاحتفاظ بسيطرتها على آبار 
النفط فى داخل البلاد الصسدرة » وهى تسعى 
جاهدة الى اعادة السيطرة ‏ وان يكن يشروط 
جديدة ‏ على ما فقدته من مواقع . انها تسبعى 
بكل السبل الى اقرار السيطرة من جديد على 
انتاج النفط حيث تم تأميمه » أو تأخير عيلية 
التأميم ) حيث مازالت هذه العيلية ماضيه فى 
الطريق » أو لم تبدآ بعد ٠‏ 

ان هدفها الحقبقى لم يعد فى المقام الاول 
تخفيض سعر النفط > وانما التحكمفى احتياطياته 
العالمية » وخاصة وان الزيادة المثيرة فى أسسعار 
النفط الخام لا تمثل مع ذلك الا جانيا تافها 
من الفرق الهائل بين سمعر النفط الخام فى ميثاء 
التصدير [ راس تنورة على سبيل المثال ] وبين 
السعر النهائى للنقط » اى السعر الذى بشتريه 
به المستهلك الاخير فى البلاد الرأسمالية المتطورة 
المستهلكة للنفط . 


وحدة البلادالمصدر 5 للنفط ضدالادتكارات 


أبرزت البحوث بعض الحقائق الهامة ») وفى 
متدمتها وحدة المصلحة بين اليلاد النابية 


ساكلا 
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والاشتراكية والراسمالية فى النضال قد 
احتكارات النفط الدولية ؛ ومن اجل التسآميم 
والتنمية الاقتصادية . كما أن الشعب العاملفى 
البلاد الرأسمالية المتطورة والبلاد النابية 
المستهلكة للنفط يعائى من ابتزاز' الشركات 
المتعددة الجنسية » ومن ازماتالنظام الرأسمالى 
المتلاحقة . 


وهنا يتضح أن من واجب الشعب العايل 
والمنظمات المناهضة للاحتكار فىالبلادالرأسمالية 
المتطورة مساندة نضال البلاد النامية من أجل 
الاستقلال الاتتصادى الكامل . أن مضلحة 
الجانبين هى فى ايجاد أشكال للتعاون بينهما * 
مثل اقامة علاقات مباشرة بينهما خارج سسيطرة 
شركات الكارتل الدولى . وبيع البلاد ااملصدرة 
لنفطها لشركات دولة تعاونية تدان بطريقة 
ديمقراطية فى داخل البلاد المستهلكة ؛ مع 
تصفية دور الاحتكارات كوسيط يقف بينالطرفين 
ينتزع الاتاوة من كل من المنتجين والمستهلكين ٠‏ 


واشادت البحوث باستخدام النفط سلاحا 
سياسيا واقتصاديا فى .حرب اكتسوبر ٠‏ واكدت 
أن أهمية هذا القرار البالغة تنيع من انه . جاء 
نتيجة لوحدة الشلعوب العمربية » وأنه قد تم 
الاعداد له من خلال تعزيز الروابط بينها فىخلال 
المعارك السياسية السابقة . ورات يعض 
البحوث ان استخدام هذا السلاح كان يجب أن: 
يستمر الى ان تتأكد حقوق الشعوب العربية » 
وقى مقدمتها شعب فلسطين . ومع ذلك فهناك 
آثار ايجابية ترتبك علىالاستخدامالجزئى المؤقت 
لذلك السلاح , : 


الامبريالية تلقى التبعة على البلدان المصدرة 


تناولت البحوث فى شىء منالتفصيل مشسكلات 
التضخم والبطالة وميزان المدقوعات فى اللاد 
الرأسمالية المتطورة » وأكدت انها كانت قد 
وصلت بالفعل الى درجة بالغة من الحدة قل 
ارتفاع أسعار النفط . كما اكدت انه لا يوجد فى 
الحقيقة عجز مادى فى الطاقة » وان ازمةالطاقة 
لا ينبغى أن تفهم بهذا المعنى . ان أزمة الطاقة 
لا يمكن فهيها على نحو سليم الا اذا وضعت فئ 
اطار المرحلة الجديدة للازمة العامة للرأسمالية. 


وتحاول الامبريالية ») احداث الوقيعة بين 
شنعوب بلادها وشعوب البلاد المصدرة للنفط * 
بالقاء تبعة هذه المشكلات على عاتق البلاد 
المصدرة التى أقدمت على رفع أسعار النفط ؛ 
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مستهودفة جر عماليلادها الى المغامراتوالاءالٌ 
العنصرية . كما تحاول شق صفوف العالم 
الثالث باحداث الوقيعة بين البلاد الناميةالمصدرة 
للنفط والبلاد النامية المستهلكة له التى أصبحت 
تدفع بالفعل جانبا ‏ جوهريا من رصيدها من 
العيلات الاجنبية ثمنا للنفط الذى تحصل عليه. 
كما تحاول الاحتكارات ‏ فى الوقت نفسه ‏ 
التلاعب بنسب المبادلة بين ١‏ المختلفة 
مضاعفة استغلال القعوب المنتجة للمواد 
الاولية » والقضاء على المزايا التى حققتها البلاد 
المصدرة للنفط من ارتفاع أسعاره ٠.‏ وتسعى 
الاحتكارات - أيضما س الى ارهاب الجمساهير 
فى بلادها بتهديدها بالعجز فى الطاقة وبالكارثة 
« الوشيكة » حتى تسلم بتقديم تضحيات جديدة. 


الهجمة الامبريالية الاخيرة 

تواجه البلاد المصدرة للنفط حملة ضارية من 
جائب .البلاد الراسمالية المتطمورة لحملها على 
تخفيض اسعار النفط من جائب واحد » علىحين 
لا تفعل هى ششسيئًا لتخفيض الاسعار المتضاعفة 
للاغذية والمواد الاولية الزراعية والفحم ومختلف 
المنتجات التى يصدرها بلد كالولايات المتحدة .ان 
علاقات التبادل العادلة لا يمكن ان تقوم الا على 
أساس التعديل المتبادل لاسعار السلعالتىتتحرك 
فى التجارة الدولية ٠‏ 

ان 'على البلاد المنتجة للنفط _ باعتبار النفط 
سلعة تابلة للنفاد الا تنتج وفق أوامر 
الاحتكارات » وائما وفقا لاحتياجاتها الخاصة 
والاحتياجات العالميةالحقيقية ؛ولتوفير الايرادات 
اللازمة لتمويل متطلبات الاستيراد الخاصةببرامج 
التنبية ورفع المستويات المعيشية ٠‏ 

كما أن أسسعار النفط يجب أن تتهية ونقا 
لرغبات شركات التفط » وائما وفقا لعدد من 
العوامل الوضوعية » فى مقدمتها ظروف العرض 
والطلب » والتضخم الغام » وانخفاض قيسمة 
العيلاث » وبخاصة تلك التى يباع بها النفط 6 
وسعر الذهب ؛وظروف منتجات الطاقة اناخرى» 
والاحتياجات الاقتصادية والاجتباعية للبسلاد 
المصدرة » والعلاقة بين أسعار الثقط وأسعان 
المواد الغذائية والمئتجات اللازمة للتنمية ,٠‏ 
التعاون بين البلاد المصدرة 
والبلاد النامية والاشتراكية 

ركزت البحوث على أهمية التعاون بين هذه 
المجموعات الثلاث من البلاد . واشكال هذا 


التناون يمكن أن تتضمن اتفاقيات للمبادلة النفط 
بالمواد الاولية والغذائية والسلع الصناعية » 


,وأفريقيا التى ت 
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ب تنقسارقر التسسون خخ ' 


وممختلطات صناعية تعاونية لتقسيم العمل #الدفع. 
المؤجل وتقديم القروض بشروط ميسرة فىحالات 
الضرورة ١‏ والعلواريم »؛ ويخاصة عندما تعسانى 
البلاد النابية المستهلكة للنفط من الاسعان 
المتضاعفة للنفط المستورد والاطعمة المستوزدة» 
ون زيادات مقايلة فى أسعارن صادراتها #ويصبح 
من المتعذر عليها تفادى العجز فى ميزان' 
الدقومات , 
كما ركزث البحوث على أهمية التعلون بسع 
البلاد الاشتراكية . فالصناعات التى تقاآم 
بمساعدتها تظل ملكا للبلاد النامية » التى تحتفظ 
أيضا بسنطرتها الكاملة على المعادن التىتكتقيفة 
وتستخرج بمساعدة البلاد الاشتراكية © التى 
باستطاعتهاايضا تقديم المعداتالحديثة والمعارف 
التقنية المتقدمة للبلاد النامية ؛وتدريب كوادرهاء, 


تكدس ايرادات النفط فى البنوك الغربية 


تسعى الشركات الصناعية والمصرفيةالمتعددة 
الجنسية الى وضع يدها على العائدات المتزايدة 
للبلاد النتجة للنفط »“لاقامة نوع جديد من ابنية 
الاستعمار الجديد فى هذه البلاد » وتقشسويه 
التطور الاقتصادى والاجتماعى فيها لتحقيق 
أرباح أكبر ٠‏ 

وقد شسجبت البحوث ابداع المتحصلات منبيع 
النفط فى البنوك الامبربالية ) وفى غير ذلك من 
أشكال الاسستثمار فى الشركات الامبرياليسة 6 3 
والاستثمار فى مجال الملكية العقارية ٠‏ فبسبب 
الارتباط بين البنوك وشركات النفط فان عسدا 
الامر كاد يرقى الى حمد تقديم النفط لهسذه 
الشركات دون مقابل ويتضح هذا خاصة ل 
على ضوء التدهور المستمر فى قيمة الدولار .ان 
هذا الايداع يضع عشرات المليارات منالدولارات 
رهينة فى خدمة تدمة الاهداف السياسية للامبريالية»" 
ويزودها بسلاح للابتزاز من خلال التهديد 
بمصادرة هذه الودائع » اذا ما انتهجث هذة, 
البلاد سياسات تتعارض مع مصالحالامبرياليين» 
كما يعزز مواقع القوى المضادة المرتبطة 
باحتكارات النفط . 

ان النظم التقدمية العربية نفع الامكانيات 
الجديدة التى كسيتها فى خدمة شعوب آسسي) 
تسعى الى الاثلات من السسيطرة 
الامبريالية الاسرا سرائيلية ٠‏ وقد أصبحث هذه النظم 
فى موقع يمكنها من تفجير التناقضات بين التوى 
الأميريالة المستندة كا يمكنها من دعم البنلاد 
العربية فى النضال ضد العدوان الاسرائيلى » 
ومساعدة حركات التحرر الوطنى العربية ٠‏ 

يغداد : احمد فوؤاد بلبع 


اذك 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


رسالتان نقد يتان الى « الطليعسة » 


تنثذى « الطليعة » رسالتين ‏ من قارئين من قرائها ٠.‏ 
الرسالة الاولى تحيى الكتابات الاخيرة فى «الطليعة» ». التى 
تصدت للفكر الرجعى > وفى نفس الوقت توجه نقدا للطليعة 
وكتابها وتطالبهم بان يستخدموا لغة بسيطة وسهلة ٠+‏ 
والرسالة الثانية ن تتوجه ابضا بالنقد الى الطليعة » ويرى كاتبها 
أن الطليعة لم تلتزم شعارها : « طريق المناضاين الى الفكر 
الثورى المعاصر » + 


© الرسالة الأولى 


رئيس التحزين 

وبعد موه 

لقد عزمت قبل أن انزل صباحا لشراء عدةه الطليعة » الجديد ‏ عدد توقمبن ‏ أن اكتب 
؟ئى سيادتكم ‏ عن ملاحظاتى على عددى سبتمبر واكتوبر ‏ من اننى رأيت فيهما منبرا 


تقدميا مباشرا يتصدى للدفاع ضصد الهجمات الشرسة التى ثسنها اليمين على نضال بلادثا 
الوطئى والاجتماعى منذ حركة *؟؟ يوليو وحتى الان ٠‏ 1 

واذ بى أجد ان الطليعة قد لمست- ويصدق - اقبال القارىء على أعداد 
الشسهرين المذكورين » وتأكد عندئذ ان حركة الرصد لايجابية تطور الطليعة باضطلاعها 
بمهامها الحقيقية فى نشر الفكر الثورى والدفاععن قضايا الكادحين ؛ كانت عند كلينا نحن 
التراء وائتم المحررون * 

ويعد .2ه" 

أريد أن ادير مع سيادتكم حوارا مخلصاوصادقا حول دور الطليعة » [ أو بيعثى ادق 
دور وسائل الاعلام الثورية فى مجتمعنا ] . 


واقولها صراحة ان الدوريات الشسهرية ‏ وهى الوحيدة فى السوق م باسستثناء 
ووز اليوسف الاسبوعية [ وهى لا تشسفى الغليل ] ,٠‏ 1 


لل ا نا 


اد لدم 
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أتولة اق لمة التغايل مع الجماهين قى هذه الدوزيات منقودة ‏ وانها دوريات للمثتفين” 
ققط - ستزدون وتذكرون أنالطليعة أصدرت الاعداد أرقام كذا وكذا » وانها نشرت مقابلات 
ميدائية مع شرائح من الجماهير , : 

معكم فى ذلك ٠‏ 

ولكن لغة الجاهير التى أعثيها هنا هى اللغة البسيطة الاسلوب » والتى تحمل اكثر 
المعانى والمفاهيم عمقا وثورية » ويستطيع العامل والطالب و [ البرجوازى الصغير ] ان 
يترأوها ويستوعبوها » ولا اذكر الفلاح » لانفلاح مصر أمى لا يقرا ٠‏ ” 


اننا نفتقد المئبر الثورى الشنسعبى الذىيسستطيع أن يتصدى لكل حملات الافتراء 
والتزييف والتخدير الذى يتعرض له المواطن الصرى السب 


أنظر سيادتكم قصة احسان عبد القدوس »فى عدد الاهرام بتاريخ أول توقمير سسئة 
5 ء وفيها يتباكى الروائى المحنك على الارستقراطية المضروبة من حركة سنة 1181 
٠‏ وهى مثال واضح لقوة تأثيرن الطبقات القديبة فى الدفاع عن نفسها » ونذكر ايضا 
فى هذا العدد ريبورتاجات أخبار اليوم أيضاقضية [ مذبحة القضاء ] » وبالاخص عدد أخبار 
اليوم الصادر فى ؟ نوفمير سنة 111/4 ؛والدفاع عن عائلة الفقى المظلومة المعذبة !!!1 
.. وهسذه مجرد أمثلة » وأنتم أدرى واعلمبالباقى .. ان ترك ايدان خاليا للاخوين على 
ومصطفى أمين * وخفافيشس الجبهورية » أمثال على الدالى وصالح جودت » وامثال ابراهيم 
سعدة » يعتبن جريمة فى حق تسعبنا ٠‏ 


اثثى أطلب منكم » باسسم مستقبل قضية التحول الاشتراكى فى وطننا » وياسم قضايا 
التخلف والثقرن والاستغلال التى تواجهنا » أن تفكروا فى كيفية اخراج منبر شسعبى ثورى 
للجماهير » تستطيع ان تجد فيه ما يروى ظمأهانحو الثتانة الثورية الخالصة * والتى تستطيع ٠‏ 
أن تضع الحصانة فى عقول المواطئين ضد الثقافة الصفراء التى تحاصرهم فى كل 
إنا* 


لقد بعثت برد للاستاذ مصطفى امين حول مقالته [ عن صوت من وراء الحدود ] ؛ والقئ 
ينهم فيها الشسيان الشسيوعيين بالتباكى على المعتقلاث والاعتقالات [ وهذه نغمة غريبة 
يحاول فيها اليمين المتخلف ان ينسب كل الاخطاء التى وقعت فيها حركة "2 يوليو الى 
الماركسية ] » ذكرت له فى ردى بأن كلامهذو منطق بعكوس » وان الشسيوعيين كانوا 
وتودا للمعتفلاث قبل سنة 1151 وبعد ١ه‏ وكيف توفى الشهيد شسهدى عطية الشسافعى فى 
السجن - وهلم جرا ‏ ولكن رجل الديمقراطيةصاحب لها لم ينشر الرد س مها فضح 
منطقه واننصام سخصيته ككاتب لكل العصور- ذو أغراض معينة ‏ اذكر هذا الثل لادالاً 
على غياب المثابر الثورية الشعبية القادرة على الرد الفورى والجاسم على حملات الاكاذيب 
والتشويه والتخدين التى يحاصرون بها شعبنا ؛لدرجة أنهم افسدوا ذوقه وانحرفوا بقيمه 
ومفاهيمه [ وهذه حقائق لا تقبل المغالطة ] . . 

لابد ان نتكاتف معا ؛ أنتم طسلائع الكتاب والصحفيين الثوريين والشرفاء » ونحن القراء 
على أن نخلق المنبر الشسسعبى القورى الذىيفضح الخفافيش وتجار الافيون الفكرى » . 
ويتبنى قضايا الجماهين ويرتفع بمستوى وعيهاويحدد لها معالم طريقها النضالى لتحقيق 
أهدافها التازيخية التى نسعىجبيعا لتحتيقها,, 


واخيرا .. اخاف مرة اخرى ان نفقد لغةالتعامل مع هؤلاء الذين نحمل افكان ومبادىء 
: نضالهم 6 والتى اضيحت قضاياهم هى تدرناؤمصيرنا » وتحدينا الاكبن فى رحلة الحياة ., 
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ‏ ' 
صلاح الدين سايمإن محمود 


جندى مؤهلات عليا ‏ مستجد 
عابدين ‏ القاهرة 


الل ااام امم ممم 2211111111 


د قللاه 
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©: الرشسالة الثانيسة 
8 ا ا 
هل الطليعة حقا ٠٠١‏ طريق المناضلين ؟!! 
1 0» ملاحظات نقدية حول ماهو كاثن ٠ ٠‏ ومايجب أن يكون » 
١‏ الطليعة » عن مسائر المجلات الاخرى : (0) بالالتزام الثورى فى اقصى درجانه 
تتميز « الطليعة » من جلاب ب لثورى فى / 
© بالعمق فى الإسلوب حين تعبر عن المضمون الذى تعتقده (©) بدراسة الواقع وتحليل مساره 
وتطوره بأسلوب علمى فذ !1 2 1 أ 00 
ولقد لخصت الطليعة سياستها التحريرية فى العبارة التى نطالعها فى الصفحة الاولى من 
كل عدد [ طريق المناضلين الى الفكر الثورى المعاصر ] !! 
٠‏ فالى آى مدى القزمت بهذا الشنعر الكبيز ؟ !1 
نسال هذا السؤال لاحسباسنا بأن كتاب الطليعة القإئيون قد انحرفوا عن الاستراتيجية 
التى أقرها الكتاب المؤسسون !! 1 0 
تى لا يتسم حكينا بالجزافية » أويوسم بالتجنى .. نقوم فى السسطور التالية 
نيان الادلة .وتقديم الرزاهين على ذلك » ومن واقع الطليعة نفسها !! .. ولنبدا ببيان المفهوم 
العام لهذا الشعار » باعتباره مخور كلامنا .. 1 ٍ 
آولا : حين يقال ان الطليعة [ طريق المناضلين ] » ف.ذ! يعنى انهسا طريق الكادحين 
. . والكافخين !!. . وهذا يششمل قوى الشعب العاذلة فى المصائع والحقول » وسائر مجالات 
الانتتاج الاخرى ؛» فى المجتمعين المحلى والثومى ٠٠‏ 
ثانيا : تعرف الثورة بأنها علم تغيير المجتمع .. تغييره لما هو افضل !! .. وبذلك 
يكو فقاج التفكير الذى يبنى الجائب النظرى لمنهاج التغيير فكرا ثوريا !! .. وهذاً هؤ 
مضمئون الشق الثانى من الشسعار [ الى الفكر الثورى المعاصر ] ٠.‏ ب 
١ ١‏ ْ م.0101 ا 
. لقد التزمث الطليعسة ان تكون طريق المناضلين الى الفكر الثورى المعامبر !! 
وألدقة فى التفنيد توجب التميين بين ثلاث : ١‏ . 
© الرغبة فى أن تكون 9ع ما هو كائن 9ع ما يجب أن يكون * 
ه لقد أرادث الطليعة ان تكون طريق المناضلين !! 
« وكانت بالفعل وبدراسة ما هو كائن ..مقارئا بما:تنشره المحفة الاخرئ ٠.‏ كانت 
طريق المتاضلين !! 1 1 
ه ولكن .. هل كانت طريقهم الحتيقى ؟ . . هل قدمت الطليعة ما يجب ان يقدم حتى تكون 
بحق ‏ طريق المناضلين الى الفكر الثورى المعاصر ؟ !1 
احتاقا للحق » أقرر بأن الطليعة لم تستطع حتىالان ان تكون الطريق الحقيقى للمئاضلين !1 
.. أقول ذلك ؤفى يقينى ان ل ليس بالستحيل .على الطليعة » وبنفس امكانيساتها 
القائمة من كتاب وبفكرين !1 1 


وقى طريق النقذ البناء .. اعرض فى السطور التالية للسلبيات التى اصاذفها فى 


أؤلا : التركيز على دراسة"الواقع المحلى : 


. اقة ة ةا ةله ةك ةك لناتااة ا تق هاات 1515 اكائ ااا تاق لطإنقة الاأاكاة الة اقاققة لاالة قاط كا 1 الال 111 1113لا 3 1113 13كة 


دكلئات 
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يلاحظ ان الغلليعة تركز على دراسة الواقع[ ظلواهره الشلنية د يتتتاكلة”: تيل ٠ه‏ 1 : 
وذلك على حساب بناء الفغر التورى !1 الواقئع[ ظواهره الشِابج تطوزه ] © 

وإبدى فى هذا الصدد الملاحظات التالية : * 

١‏ س ان الواقع المحلى ليس بالجائب القليل الاهبية بحيث تتهم الطليعة 'بالصفار للنزول 
لستواه !! <١‏ ولكنيا تمباسب الطليعة على اساس ا اسان ازول . 
ان تكون [ طريق المناضلين الى الفكر الثورى المعاصر » هذا الطريق الذى الترمت يه اسم 
وحادت عنه معلا !!.. . فالوائع.الراهن للمئهج التنكيرى لمقالات الطليعة يجعلها طريق 
المناشئلين: لمتابعة الواقتع الثورى :المعاصر .. وليست طريقهم للفكر الثورى المعاصر !1 

؟ ب ولاطرح سؤالا. !!.. « هل كل ما يفرزه الواقع من أحداث وظواهر ابان تطوره » - 
بالدزاسة ٠.5:‏ «انالاجابة التويفرضها المنهج العلمن هي الثقى 11 . . تعب يده ججوي 
الانراز الاساسى والافراز:الثانوى .. المؤثر فى الواقع وضضعيف التأثير .. الدائم والطارىء !! 

3 ان 1 ووه 


: © ولئد وقعت الطليعة:في خطأ عدم التمييز بين المكوئات الدائية والمكونات العارضة لتطون 
الواقع المحلى !! فى خاعنم التتييريين الكيلت الدائمة واللعوتات العارضية اتناو 

©:وجتى. لاائتوه مع.الواقع أو تتوهنا أحدائه يلزمنا معيان نستهدى به فى وزن الاحداث ... 
لننتقى منها الاساسئ ونترك الثانوى .. وليكن معيازنا هو [ مدى تأثير الحدث أو الظاهرة أو 
المشكلة فى الاستراتيجية الكبرى للمجتمع .. استراتيجية بناء الدولة الاشتراكية ].!! 

.؟ . لتعلم الطليعة ان ثبسة ضر يلحق الواقع الثورى من جراء تكريس جهدها الفكرى 
لدراسنة الواقع : وجلى حاب بناء. الفكر للواقع » وذلك لعدة أسباب منها : ان عددا 
لا يحصي من اللصحف يقوم بهذه الهمة .. ومنهاإيضا. ان الاضافات المبتكرة لعدد من أعداد 
الطليعة فى ظل المنهج الواقعى يمكن تركيزهافى مقال أو مقالين ... ولتخصص: المساخة 
الباقية لبناء الفكر. الثورى !1 ' . 00 : : 

؛ م ان الطليغة حين تمنح الواقع هذه الاهمية ‏ فائيا تقنع.ببا هو كائن !! ب.. ولن 
يتحتق التقدم. الاجتماعي ,اذا. كبا من القائمين بالواقع .. فالمنهاج الثورى الذى التزمنا به 
يوج 'علينا أن نكون من الطامحين ». وهذإيفرض على الطليعبة ان تضيف لتكتيكاتهنا 
العتائدية تكتيك بناء الواقع المستقبل . . الواقع الذى يجب ان يكون ؛ انطلاقا مبا هو كائن .. 
بأسلوب ايديولوجى ينتمى للفكر الثورى !1 © : 1 

.سد وحين تفكر' الطليعة فى تصحيح منهجها لتركز على بناء الفكر الثورى [ الجائ النظرى . 
للثوزية' المعاصرة'] » فان.هذا لا يؤدى حتبالاغفال الجانب الواقعى !1 .. فقط سسيتغير 
موقبعه '... أذ سنيتخول .الى مجرد 'آداة.للتأهيل النظرى » وبعد ان كان يحتل موقع الهدف منه 
[ فالتاهيل كما نعلم لا ينيع من فراغ ] !1 0 © 200 . . 

5س ان المنطق يفرض ان يقود الفبكر الثورى الواقع ؛ ويرسم له طريق العيبل 
السبابي والاجتماعى !! ٠.‏ والذى حدث هزؤنان الطليعبة [ متبر الفكر الثورى ] قد انقادت 

ا 7 


ثانيا : مفهوم:المناضل.: 
من هو العامل ؟ .. مِنُْ'فو' الفلاح ؟ . . ثم تحديد هذه 'المناهيم هى بداية القطور الثورى . 
والان تعلو أصوات:تنادى بشرورة تغييرها. . . لماذا ؟ ., لان الواقع المتغير يفرض ذلك !! 
.من هذا المنطلق اتبائل 'عن' مُفهوم المناضبل فى عرف 'الطليفة 5!! [.هذا الذى 
اعتبرت نفسها طريقِه للفكر الثورى ] ١ :..٠‏ : 


للكت 
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ثالثا ” الموقفت من الاشتراكية * 
١‏ س سؤال كبير اوجهه لكتاب الطليعة ..1 اذا كانت الطليعة طريق المناضلين الى الفكن 


الثورى المعاصر .. غتجاه تحقبق إية غاية ؟! | بمعنى آخر » ما هو الهدف النهائى الذى 
لتغياه الطليعة على المدى البعيد ١‏ ., ماهى الاستراتيجية الت تصص التحتيته! ١‏ 
© بكل الاسف أقول بأن الطليعة تكتب بدون إن استراتيجية محددة !! .. والجدير بها اليوم 


قبل الغد ‏ ان تحدد لنفسها اسستراتيجية !! 

آولا : لتضمن عدم الانحراف الى متاهاتفكرية تيدد الطاقات الذهنية التى يجب اج 
تستخدم لتحقيق الايجابى دائما !! 

ثانهيا : حتى تكون ‏ بحق ب طريق المناضلين .. كل المناضلين !! 

© وآى استراتيجية أحق بالاعتناق من بناءالاشتراكية [ بناء نظريةالاشستراكية العربية ] ؟! 

© ان بناء الاشتراكية ليس بالهدف الضئيل ليكون استراتيجية منهجية .. فالاشتراكية . 
بشقيها [ النظرية والتطبيق ] تتغلغل فى كافةمجالات المجتمع .. سسياسية واقتصادية 
وحضارية © ويذلك فان انتهاج بنائها يعنى استهداف تأسيس البناء الاجتيساعى للمجتمع 
بأسره !! 

؟ س تعالج الطليعة من حين لاخن الجانب النظرى لبئاء الاشتراكية !!. .. ولكن ان تعالجه 
باعتباره موضوعا يتساوى: مع غيره © يختلف عن معالجته باعتبازه قضية الاساس فى تحتيق 
التطور؛ الاجتماعى !1 

؟ ل تصدن الطليعة فى مصن.. يقراءاتلسعب مسر # ولعراها الترئ التتدمية في 
الوطن العربى !! +. والقضية المحورية لهؤلاءجميعا هى تحقيق الاستزاكية ... غماذًا ثالث 
وماذا قدمت الطليعة للفكرء الاشستراكى العريى ؟ !! 

© لتد كنا ئنتظن أن تتحسدث الطليعة عن الاشتراكية فى كل صفحة من صفحاتها !! .. م 
ولكنها اهملتها الى غيرها من الموضوعات الثانوية لمبرن واهى » وهى انها تشغل الراىئ 
العام .. لانها قضية الواقع الراهن !1 

ان الطليعة مطالبة بالكنابة عن الااستراكية وقضاياها الفكرية بواقع :./ / من 
صنحات كل عدد ‏ حتى تكون ‏ بحق] - زوق المناضلين للفكن الثورئ المعاصر !1 

؟ ‏ ان الفكن الثورى المعاصن » ليعانى من الضّحالة ومن الفقن الفكرى والجمود 11 

© ومن أجدن من الطليعة ‏ بحكم الالتزام العقائدى 6 والاستعداذد الفكرئ بائجازا مهمة 
ارساء البناء النظرى للفكن الثورىالاشتزاكى 11 . .. انثا ننتظر اليوم الذى تمل ون فيه الطليمة 


شسعارها . . من [ طريق المناضلين الى الفكر الثورئ المعاصر ) , .. | المناضلين 
دارها ...بن [عاريق النا لين الى التو نورك المي .1 ل [لريقا 


.| رابغا ا اسلوب الكتابة |/ 


اس يلاحظ أن كتاب الطليعة لا يكتبونجميعا بنقس المسسحقوئ من الثورية © عند 
تعرضهم بالدزاسة لظاهرة سلبية من غلواهر الواقع الأجتماعى 11 
© وأتقضد بالكتابة الثورية ,.... تلك التى تثميز' بالأسلوب السلذن الذئ يشد الشاوئةه ل 
ا او و ار ا وو 1 
تقصئ الاعداد الصادرة فى عام 11/6 |.ليبين لنا أن نسية المقالاث المكتوبة بالأسلوبع 
1 الور لكين 3ع ا من مجمزع بقلت اعد أل .هذه تسد الضئيلة تجعلئنا نترنم 
بأن ظريق المتلضليت للنكن الاوزى قد تخلت عن لهجي الثورية ‏ الى لهجة لغين ثورية تدنيها” 
من الاسدكوب الروتيئى الذئ تنتهجه بعضصحفنا !! 
؟ مس يجب أن تهتم الطليعة بالشسكل الذى تقدم فيه مقالاتها ودراساتها !! .. ولتغين من 
8 الاساليب النمطية فى الكتابة ؛ حتى تقيذم لتراثها مبادة يتسق فيها الشسكل] الصحفي مع 
5 المضمون الثورى .ها 3 
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© © © 
خامسا : سلبيات رئيس التحرير : 


وماذا عن رئيس التحرير !! | القائد الفكرىللمجلة ] ... ؟ : 
١‏ © بكل الصيق أقول انه قد شارك بنصيبفى الانحراف عن المسار الطبيعى لسياسة 
تحرير الطليعة !! 

© فاذا تعرضنا لنوعية المقالات التى يبدابها عدد الشهر [ الافتتاحية | » لوجدئاه يركز 
على موضومات [ التطبيق الثورى ] » ويبتعدون المطلوب ؛ وهو موضوعات [ الفكر 
ثورى ] !! 

ه ولنسال السيد رئيس التحرير ٠.‏ كممقالا كتب عن الاشتراكية ) باعتبارها المحور 
الاساسى للفكر الثورى المعاصر » وبالمقارئةبعدد المقالات التى كتبها فى الموضوعات 
الاخرى ؟! 

ه لقد كنا تنتظر من رئيس التحرير ان يكتبمقالات تهز الفكر الثورى من أعماقه .. تزلزل 
القيم الضميفة فيه وتؤسمس قيم جديدة تثريهوتعلى بئاءه !! 

3200 

ان الطليعة مطسالبة .. وحتى تكون بحق ‏ طريق الناضلين للفكر الثورى 
المعساضي : 

« ان لا تتيح المجال لمقال لا يخدم قضية بناءالاشتراكية » مباشرة أو غير مباشرة » ليحنا 
1 يخدم ع اشرة أو غير مباشرة ؛ ليحئل 

© ان لا تسمح قال توفر له هذا الشرط ؛بالاستغراق فى سرد مقومات ومظاهر 
ومكونات الواقسع .. دون ان ينتهئ بتأهيلنظرى »؛ يفيد فى دعم رصيد الفكر الثورى 
المعاصر » وان يكثل هذا التأهيل الجزء الاكبرمن المقال . . 

ان تركز على الدراسات والمقالات النظرية .. فالواقع المتغير يحتاج لتنظيم 
مسساره اكثر: من حاجته لوصف هذا المسار والتعليق عليه !1 


لبلانا 
وبعد .. ان الطليعة » بأسلوبها ومنهجها »لظاهرة صحفية وسياسية قيمة !! 
© ويبقى أن لدى الطليعة من القدرات الكامنة ما يجعلها اكثر قيمة ؛ وابعد اثرا .. 
لو استطاعت التمييز بين ما تقدمه .. وماتعتقد انها لا تستطيع تقديمه !! 
ابراهيم المغربى 
باحث قانونى بالهيثة العامة 
للتامين والمعاشسات 
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ل تعليقاين.الطيعة. 


مه .انهحصو © 2ه ه0105 


تشكر « الطليعة » كاتبى الرسالتين ©» وتناشد 
قراءها المزيد من ابداء الرأى فيما تنشر »© الامر 
الذى سيعين ١‏ اللطليعة » كثيرا على تبين طريقها » 
وتصحيح خطى مسارها ٠‏ 

والرسالة الاولى : التى كتبها ١‏ صلاح الدين 
سلدمان » » تناقئش فقنضية أسملوب التعبير » وهى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


تعتبر لغة الطليعة أصعب من أن تفهمها الجماهير 
التى تهمها متابعة القضايا التى تثيرها الطليعة 
وتعرض لها .. وهى قضية طأكا ناقشتها أسرة 
تحرير الطليعة » وكتابها ‏ فى محاولة للبعد عن 
الكليات الصعبة والاساليب المعقدة ‏ ولاشك 
ان « الطليعة » ستضع هذا النقد أمامها وستفيد 


سكثلت 
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حمه.انهحوو © )1ه ه0105 


مئه * حتى تكون - بحقٌ ل متبرأ'معبرأ عن أوسع 
الجماهير ٠‏ 


وفى الرسالة الثانية : طرح « ابراهيم المغربى » 
العديد من القضايا » وهى قضايا نختلف معاه في 
أغلبها .. ومن اهم القضايا التى طرحها. ؛ قضية 
العلاقة بين الواقع والفكر الثورى .. وقد نعى 
على الطليعة انها تهتم بدراسة الواقع على حساب 
ما يسميه بناء الفكر الثورى » وليسمح لنا ان 
نعارض رأيه هذا »© فاولا : لا توجد نظرية ثورية 
فى « المطلق » معزولة عن الواقع .. ثانيا : انه 
لا نظرية ثورية بدون تطبنيق ثورى » دون معالجة 
للواقع » وهئ تفقد علميتها كلما بعد بها أصحابها 
عن حركة الواقع .. ثالثا : ان التطبيق الثورى 
لاى نظرية يولد ويغئى نظرية ثورية » وهكذا 
ترتبط النظرية الثورية الهادفة الى تغيير المجد 
راقع معدو لا كن أ 6 
ببديله » بل يجب وان ترتبط به > وان ترى حركته 
الصراعية » وأن تكتشف من هذه الحركة الصراعية 
النناقض الرئيسى المذى ان تيمكنت من حله » 
حصلت على المجتمع الجديد الذى تنشده .. 
رابعا : أن النظرية الثورية ‏ ونقصد بها هنا 
الاستراكية العلمية ‏ ليست عقيدة جامدة تقصد 
لذاتها » انها ليست أكثر من مرشد للمناضلين وهم 
يناضلون من اجل تغيير مجتمعاتهم » ومن اجل بناء 
المجتمع الذئ لا يستغل فيه الانسان أخيه 
الانساآن ٠‏ 


ونود أن نؤكد كذلك ان الطليعة على غير 
ما رأى الاستاذ المغربى س بأئها مجدودة.بالواقع 
المحلى ‏ فهى خلال عشر سنوات اعطت ثورة 
العالم الثالث » ثورة التحرر الوطنى ؛ وخاصة 
الثورة العربية » والقضية الفلسطينية كل اهتمام » 
سواء بالدراسة أو المقال أو التحقيق الصحفى » 
وبالتقرير والتعليق والاقتتاحية » والى جانب ذلك 
أعطت العمل المنظم من أجل تحقيق وحدة الفكر 
العربى الثورى بمجيل حركة التحرر .. وليذكر 
الصديق » ندوة الاشستراكيين العرب فى الجزائر 
سئة 1151 » والملتفي الفكرى بالخرطوم سنة 
'.. وفئ مجال الاهتمام يدراسة الحركة 
العامة للثورة الافريقية » نظمت الطليعة مع مجلة 
السلم والاستراكية » ندوة افريقيا سنة 1555 . 


ولكد ناقشت « الطليعة » » وطرحت للحوار 
كل القضايا التى تهم الفكر الثورى » بالدراسة 
والشهادة الوائعية والدراسة الميدانية وبالتقرير 
وبالتعليق وبالوثيقة .. وهى فى مجال تأدية 


300- 
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خدمات ثقافية و فكرية اكثر لقرائها 6 وللمناضلين # 
تنشر كل شمهر ملحقا أدبيا متخصصا » وابتداء من 
عام 11175 > تنشر ملحق الفلسفة والعلم .. 


كما يهم الطليعة ان توضح للمسدديق الكاتب » 
أن ما نعاه على الطليمة بأنها لا تهتم الا بالتكتيك » 
هو ميزة للطليعة ٠‏ فين السهل جدا لاى انسان 
أن يحدد هدفه الاسستراتيجى » ولكن الصعب» 
والصعب دائما هو صياغة التكتيك الثورى » اى 
أسلوب النضضال والحركة » وهو الذى يتغير دائها 
كل فترة » بل كل يوم » واحيانا كل ساعة .. وهنا 
تكون اهمية استخدام النظرية كمرشد فى العمل » 
وتكون ضرورة التعرف على الواقع وحركته 
اليومية والالتصاق به » والا انحرف الثورى الى 
يسار أو يمين ؛ ان خط التطور الثورى ليسرخطا 
مستقيما » هو ليس كالافق » اثيا هو خط 
« حلزونى » متعرج » يصسعد ويهبط » والثورى 
الحق هو الذى يعرف دائما. كيف يواجه الصعاب 
ويتغلب عليها » لا ان يقفز فوقها » أو يعبرها طائرا 
باجنحة ملائكية » فالمناضل بشر ؛ والبشر دائما 
معرضين للخطأ والضواب » وليس هناك خطأ أو 
صواب ان لم يكن هناك عمل ؛ وعمل يومى 
لا يتوقف . . والطليعة نتاج جهد بشري »؛ ولذا فهى 
معرضة للخطا والصواب »؛ وهذا ما كنا نرجو من 
« ابراهيم المغربى » ان يرآه . 


والطليعة .. كذلك ترى ان الاستاذ المغربي » 
عندما اصدر حكبه على رئيس تحريرها » بأئه فى 
افتناحيات الطليعة » شارك » بصبفته رئيس 
تحريرها » فى انحرافها الى الواقع. المحلى » انما 
قد اخطا ؛ لانه يريد منا ان نعزل الطليعة عن 
المتابعة الفكرية و اللعلمية للاحداث التى لا يمكن 
للثورى ان يتجاهلها » ويتفوشع داخل مجموعة من 
الصيغ النظرية ١ .٠‏ 


وان « الطليعة'» » وقد أتيث بعد ديسمبر سنة 
5 »؛ عشر ستوات من عمرها » وتستقبل فى 
يئاير سئة 191/6 4 عامها الحادى عشر ؛) توجه 
النداء الى قرائها لبدء حوار نقدى للطليعة » فنحن 
بقرائنا سنكون خطوة من خطوات النضال من أجل: 
تحرير وطننا العربى من الامبريالية والصهيونية * 
ومن أجل بناء المجتمع الاشتراكى » وليشاركنا كل 
الاصدقاء العمل من اجل ان تكون ١‏ الطليعة » 
- بحق ‏ مثبرا للاشتراكية العلمية ء 
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اليسبار لاد 


خول عرقة انسار المصرى والعربى من القضية ١‏ الفلسطينية قيل 
كلام كثير ٠.‏ اغلبه غير دقيق وغير مستند الى الوقائع ٠‏ ومن ثم فقد كان 
من الضرورى » الان » أعادة فحص ملف موقف ابس المصرى منالقضية 
الفلسطينية من اجل تجديد اكثر تردق دولك ونيم ار عامية لها ؛ ولي 
أساس الاستناد ألى الوثائق والوقائع التاريخية الثابتة » التى نعتقد 
مرور الزمن أم يزد ما تتضمنه من مواقف الا صحة وتالقا ٠‏ 

وقد قام بتجميع هذه الوثائق والتعليق عليها د ٠‏ رفعت السعيد ضمن 
محاولة ث وتقييم موقف اليسار ١‏ أمتسداد 
ا 0ك ارس كي امد 


أن هذه « الوثائق » تكتسب الان اهمية تاريخية خاصة فى الوقثالذى . 
يصل الكفاح الفلسطينى الجاد بالقضية الفلسطيئية الى سطح الاحداث » 
والذى تتاصل فيه الاتجاهاث لتوشك "أن تصبح موقفا فلسطينيا محددا ٠‏ 


فلسسطين ومناورات الاسستعمان ‏ 
عن اسرة تحرير .الفجر الجديد ٠#‏ 


يزيد الاستعمان البريظساتى آن يبتى الاوصظ والهند والشرق الاتمى ‏ وحتى كله مكشوفا امام الراى العام المربي. 
قبضته الحديدية على فلسطين بأى ثين؛ يحول فلسطين الى مركز وثوب مسد وأمام الراى العام .العسسالى, الجر 
:حتى تغسين له هذه التبضسة ارياحه شسعوب “شرق البحر الابيْض المتوسط الديمقراطى ٠‏ وليس من السهل على 
الاحتكارية الطائلة وسسيطرته هلى وشعوب الاتحاد السوفيتى . على انه الاستعبار البريطاتى أن يعت هن 
الشعوب المسنتعيرة المستعيدة ف ىالشرق ليس من السهل عليه ان يقوم بهسذا احتلاله فلسطين باحتياجات طبتسساتم 
ع م | سس 


4 القى هذا البحث فى الندوة التىعقدتها دار الابحعاث العلمية . وكانت دار الابحاث العلمية احدى الواجهات 
العلية لمنظمة «الشرارة» [ ايسكرا ], وقد دعت دار الابحاث العلبية مدثلى مختلف التجمعات الماركسسية الى ندوة . 
عقدت فى مقرها لتسدارس الملسكلة الفلسطينية وتحديد موقف موحد تجاهها, وجري بعد ذلك تجميع الدراسات التى. 
حي ادا فى بيه ضاير ٠‏ وفى هذا البحث يقدم صادق سعد وجهة انقسرجماعة البهر الهديد تبر صحى وكتيار 
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الاحتكارية الانائية ٠‏ ناذا قالت الحكومة 
البريطائية البوم انها تصر على احتلالها 
لنلسطين حتىتضمن قبضتها الاستبدادية 
على تسعوب الشرق العربىوقير العريى» 
خامت- ضدها شعوب العالم كله س بما 
فيها الشعب البريطاتى الكادح ذاته ب 
واصبحت فى يركز حرج ليس بعسده 
من هرج ؛ اذن فلابد من عذر للاستعبار 
البريطائى حتى يبقى سيطرته الفولاذية 
على البلد العربى التشقيق © عذر معقد 
يدخل فيه اعتبارات انسائية ‏ عاطفية 
واعتبارات سياسية تبدو معتولة مشل 
غرورة الدناع عن شعوب لا جيش لهاء 
عذر معقد يخلقه الاستعمار بيده ويزيد 
من تعقداته بيده ثم يعلن ضرورة الحيلولة 
دون الحكم المستقل الديمقراطى فى 
فلسطين حتى تحل هذه العقدة ٠‏ ايا 
العقدة فهى ان نكون نلسسطلين مركزا 
للاضط_زابات الدينية والعنصرية . 
والسبيل الى ذلك هو تقديم فلسطيناتية 
سائغة للاستعمار الصهيونى ٠.‏ وقعسلا 
اماذا حدث منبذ ان احتلت الجيوش 
البريطاتية تلك البلاد الشقيتة سئة/[51111 
صدر تصريح بلفور تمى » وبدأ تدئق 
الراسيال الاجنبى على نلسطين »© فائتتل 
جزء كببر منارضها' الى ايدىالمستعيرين 
وطردت كلاف العائلات القلاحية العربية 
مسن الارض التى كانوا يزرعونها ٠‏ 
واستولت رؤوس الاموال الاحتكارية 
علي قوى فلسطين الطبيعية ومرانتها» 
وحرم الاستعمار البريطانى عربيفلسطين 
امن الحكم الديوقراطى © فكانثحكومته 
نى فلسسطين ديكتاتورية لا تعبر عن 
احثياجات الشعب ومصالحه بل وتعيل 
على تدئق الارباح فى ايدى المستعمرين 
والاحتنكاريين » حكومة لا تفكر فى 
مصالح الطبقاث الشعبية الجوهرية ائما 
تعمل بشكل منظم على حرمانه مننالتعايم 
وغلى. حرمائه من وسائل الصحةالاولية» 
وعلى تخُنيض مستواه المادى والثقانى 
تخنيضا مسستيرا ٠‏ وقابلت حكويسة 
فلسطين الاستعبارية جميع محساولات 
العرب »4 ومساعيهم المشروعة للتحسرر 
والائعثاق »© بارهاب بوليسى وعسكرى 
منظم ؛ بدرمّس الاحكام العرفية © بالزج 
بالوطنيين العسوب فى السجون دون 
محاكبة وياعدامهم بعد حكم سريع كان 
الاتتعيان فيه قاضيا وثائبا. عموميا ٠‏ 
واثارت الصهيونية ب متشيعامنة مع 
الاستعمار ‏ الثورات والفتن الدينية 
البغيضة ٠‏ وتسمت الجبساهين لكادحة 
الى قسبين س عريىويهودى ب بارهابهم 
النظم على يهود فلسطين ٠‏ والاستعبار 
البريطاتى في ذلك كله يتخسد منصب 
الحكم المحايد © يشير الى الاضطرابات 
الديئيسة التى خلقها بيديه فيتول 3: 
« يستحيل ان يوجد حكم ديموقراطى فى 
. هذه التلائل 4 ولا أن تمئح فلسسطين 
الاستتلال ونيها هذه الئتن # لان ذاك. 


ب الاسم 


يعنى قرك العرب ينتكوة باليهود آتكا ٠‏ 
لا العرب ولا اليهود يستحقون حكيسا 
شعبيا »لانهم لا يعرفونكيفيستعملوئه!» 

والاستعمار يجد لهذا كله اعوانا 
اقوياء فى الرجعيين من العرب © هؤلاء 
الذين يرهيسون الحسكم الشسبعبى 
الديموقراطى كيبا يرهيه الاستعمارذاته» 
هؤلاء الذين يخانون على ارياحهمالطائلة 
التى اعتصروها من الشعب كبا يخا 
الاستعمار على ارباحه الطسائلة التى 
اعتصرها من الشعب : هؤلام الرجعيون 
من العرب هم آلذين يثنون على صداقة 
بريطائيا التقليدية لائهم يحتساجون الى 
قواتها المسلحة كى تحميهم من كفاح 
الشعب وشضقط الشبعب وقهبالشعب. 
هم يخدمون الافراض الاستعمارية بان 
يحاولوا ان يوجهوا كناحالعربالتحريرى 
ضد الاستعبار واموائه نحو كناحاليهود 
كطائئة ديئية فى فلضطبن والبلاد العربية 
الاخرى ٠‏ ألم تر فلسطين نورى التسعيد 
ينصح 'عربها سنة 1917 بان بتخلوا من 
حركتهم الوطنية قبل ازيتراجعالاستعبار 
قيد آنيلة ؟ ألم ير العرب جميعا نورى 
السعيد يتترح اثشباء سسوريا الكبرى 
ويعمل لها ويضمن هذا مشروع تقسيم 
فلسطين الى تسيين 5 أحدهيا عسربى 
والاخر يهودى ؟ ألم تثر الهيئات الفاشسية 
المصرية الاضطرابات الدينية فى القاهرة 
والاسكندرية فى ؟ ثونمبر المافى ‏ فى 
ذكرى وعد بلفور ‏ بدلا من ان تطسالب 
بتحرير فلسطين من الاستعيار ؟ ائنا 
لا نعجب لهذا كله © فالرجعيةوالفاشية 
عربية كانت أم انجليزية آم عالمية ‏ 
الرجعية والفاشية حلينتا الاستعمار قى 
كل مناسبة من المناسيات التحريرية )فى 
كل مناسبة من مناسببات الكفاح الوطثى 
العربى المجيد ٠‏ 


واليوم تتكرر مئاورات الاستعيار » 
ولكن بشكل اشمل وعلى نطاق اوسسع 
ذلك لان ل القفسساء العسكرى على 
الفاشية فى اوروبا قد حرر الجمساهير 
اليهودية الاوزوبيسة من الاشطهسساد 
العنصرى الحكومى المنظم فهسدد بقطع 
المعين الذى يغذى الصهيونية بالرجال 
والقوى المعنوية ٠‏ والحرب التحربرية 
الاخبرة تد ايقظت قوى تسعبية هائلة فى 
كل مكان © كانت الحركة الوطنيةالمربية 
من الحركات الشعبية التى نمكوازدهرت 
فى الايام الاخيرة + وان الاسستعمار 
البريطائى ليواجه هذه الدركات جميما 
ويتاوم النهضات الوطنية جميعا » نلك 
النهضات الوطنية التحريرية التى نكيل له 
الضربةتلو الضرية غى اندونيسياوالملايو 
والهند وايران والعراق والمشرق ومطر. 
تلك الحركات العادلة السليية التى 
تنوثق الروابط بينها يوما بعد يوم ؛تلك 
الحركات الشعبيةالتىقد دنعشبحكوياتها 
دفعا الى ميدان التعاون الدولى والتى 
ضغطت عليها ضغطا الى ان انشسات 
منظمة الامم المتحدة ٠‏ يواجه الاستعمار 
العالمى كل هذا »© فلايد ان يقوم س- مرة 
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اخرى ل بمتاورآنه الجديدة التدييةالتى 
اعتادها ليخدع الشسعوب ٠‏ نان كان 
الاستعمار البريطائى يستعمل الاسلحة 
النتاكة جهارا ضصد الشعب الاندونيسى 
الا انه لا يستطيع ان يقمع الحسركة 
الوطنية فى الشيرق العربى بذات الشكل 
المكشوف ٠‏ فلا صسبيل امامه آلا أن يلبس 
اغراضه الاستعمارية ثوب الشرمية .. 
والحق انه يعلم تمام العلم ماهيةالتضية 
الفلسطينية ٠‏ ولكنا نراه اليوم يرسل 
مع زميله الاستعبار الابريكى لجنسسة 
مشتركة للتحقيق فى قضية فلسطين ٠‏ 
مهبة لجئة التحقيق الرسبية أن تبحث 
وتفحص وتستمع الى الشهاداتالرسمية 
وغير الرسسمية © الفسيهادات ااعانبة 
والسرية ٠‏ ولكن الغرض الحتيتى من 
ايفادها هو اثارة الفتن والاضطرابات 
الدينية والعنصرية فى فلسسطين وثقيرا 
نلسطين من البلاد العربية ٠‏ فان كانت 
هناك مشسكلة فى فلسطين كان على 
المسثولين عن الانتداب ان يعرضوها 
على منظية الامم المتحدة أو على مجنس 
الامن ٠‏ وان كان الانتداب البريطسائى" 
قد اظهر نشله التام فى حل المشكلة 
النلسطينية » فعلى مجلس الوصاية ان 
ياخذ المساألة فى يديه فيحرر الشسسعب 
الفلسطينى منالحكم الاستعبارى' ويتركه 
يبنى منشسآته الديموقراطية الذاتية.ولكن 
الاستعمارين البريطانى والامريكى قد 
اثكرا سلطة منظية الامم التحدة 6 
والاستعماران الاتجليزى والامريكى قد 
عينا لجنة التحقيق لى حين انهما خصم 
فى المشكلية فكيف يلعبان دور الحكم 1 
اليس الاستعمار البريطانى هو الذىودد 
نتصبح فلسطينوطنا قوميا للصهيونيين؟ 
اليس هو الذى حرم العرب من الحكم 
الديمتراطى المستقل ؟ 'اذن فهو سند 
الصهيونية الرئيسى © فكيف يعطى له حق 
النصسل في النزاع بين العسسرب 
والصهيونيين ؟ وقل ئفس الشىه عسن 
حكومة الولايات المتحدة التى تطالب الان 
بادخال ٠..ر١٠١٠‏ مهاجر جسديد فى 
نلسعلين ٠.‏ هذان الاستعماران كلنسا 
الاجئة بالتحقيق فى مسألة فلسطين 4فى 
حبن ان هذه المساألة لا تحتاج الىتحقبق 
جديد بعد التحقيقات السبعة عشر التى 
عرفنها فلسطين منذ الاحتلالالبريطانى 
هل تحتاج قضية شعب يهدف الى التحرر 
والديمقراطية الى تحقيق ومن الذى 
يحقق !1 مستعبدوه ومستغلوه 1 ان 
قضية الشعب النلسطينى هى قضيسة 
تقرير المصير التى وقعت هذه الحرب 
باسيها 4 فليس أوضح ولا اهدل من 
ان يطبق هذا المدا على نلسطين . 

نحن نرى للجلة التحقيق فزشسسا 
مزدوجا اولا ان تربط قضية فلسسطين 
بقضيه اليهود. اللضطهدبن أو الشردين ٍ 
فى أوروبا ٠‏ 

غنشريد اليهود فى اوروبا وبفسايا 


. الاضطهاد العتصرى التى تؤلهم انيسسا 


تعالج باستتباب الديمقراطية فىاوروبا.م 


134ل2و ع ممعم :مقاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


لا بالاحتفاظ بالقوابتة النازية قى اللاثيما 
كما تفعل كلٍ من انجلترا وامريكا الان ٠‏ 
وان لم يكن بد من ايواء البهود المشسردين 
فى بلاد قير أوروبا سسلها © فلم 
لا نقبلها انجلترا أو الولايات المتحدة 
وارضها واسعة قاسعة ؟ الااان 
الاسسعمارينالبريطاتى والامريكى لابريدان 
فى الحقيقة ان يتوما بعيل انسسائى - 
بمساعدة اليهود المشردين س وائيسا 
يريدان ان يدخل مهاجرون فىفلسطين» 
أو على الاقل أن يهددا فلسطين والبلاد 
العربية ب.هاجرين يهود حتى نثار مسالة 
الهجرة لا مسألة الدكم الدييوتراطى 
المستقل لنلسطين »© والاستعمار برمى 
٠‏ من هذه المثاورة الى تشسويه قضبية 
قلسطين ايام الرأى العام العالمى « اذ 
ان العرب سوف يرفضون كل هجسسرة 
جديدة ل لان كل عجرة جديدة معناها 
تقوية الغزو المسهيوثئى سل ومنسيدئذ 
سيظهر الاستعمار بالحركة الوطنييسة 
فى فلسعلين كحركة وطنية متعصبة » 
حركة اثاس لا احسابن لهم ولا مشاعر 
انسائية هندهم , 
والاستعمار بهذه المناورة لا يرمى فقط 
الى نويه قضية نلسطين فىنظر الرأى 
العام العالى »؛ وائما يرمى أيضا الى 
تشضويهها فى نظر العرب اننسهم 6نقضية 
الهجرة الصهيونية ما هى الا تضبسسة 
ثائوية قرعيةبالنسبةالى القضيةالرئيسية 
الجوهرية » قضية التحرر من الاستعمار 
البريطائى تحسررا كابلا » فالهجسرة 
المسهيونية الى فلسسطين قد نيث تحت 
الحكم البربطانى دون سواه والقوانين 
واللوائح النى وضعها هذا الحكم فى 
فلسستطين هى التى تنظم الهجسرة 
الصهيونية ٠‏ ووجود القوات المسسلحة 
البريطانية فى فلسطبن هو الذى يجعسل 
من الهجرة اليهودبة البها مزوا .١‏ 
ونظام الاحتكارات فى ابدى 
الكبار ٠‏ داك الظامالذى اددا.هيرسطانيا 
فى ملسسيلين والذي نحبيه بريطاتيا 


هى الكلية التى صاح بها الجم) 
الاسباتبون عام 1515 ٠١‏ يوم 
عليهم الناشسية العالمبة بنيادانما 
واسلحتهاءواموالها النازية والموسوليتبة» 


# الفبيسين /ا1 ب ١٠١‏ ل 1546 


تجيوشها ودبابآنبا وظائراده؟ © هسذة 
النظام يجعل من الهجرة اللهودية موا 
اجنبيا واحتلالا اقتصاديا . 
نظام حكم ديكنساتورى غير تمثيلى 
ديموقراطى حكم فئيد الحكويةالبريطائية 
الاستعمارية » هذا الذى يجمل من 
الهجرة غزوا سياسيا ويوجد الارهاب 
الفاثى فى صفوف اليهود فى فلسطين 
وهو الذى يسلح هؤلاء اليهود مسد 
العرب © ويسلح اقرادا من العسرب 
الناشيين ضد اليهود , 

اذن »6 فقضية الهجرة اليهودية الى 


يجاد حكم ديموقراطى فيها» 
هذه هى التضية الرئيسية الجوهرية »© 
ولذلك عليئا ان نعتبن السسالة 
الفرعية الثانوية الى المقام الاول مناورة 
من الاستعمارين البريطائى والامريكى » 
منساورة لكسب الوقت والتهسرب من 
الالتزامات الدولية © مناورة لتشمسويه 
القضية النلسطينية » وتحويل الكناح 
الوطنى فى فلسطين وغير فلسطين من 
البلاد العربية من كناح موجه قد 
الاستعيار »6 الى كناح موجه ضد 
اليهود الى كناح ديثى عتصرى © مصيره 
النشل المعتوم ٠‏ 


وكان الوطنيون العرب المخلصون قد 
رأوا هذا كله »© غنادوا بمقاطعة لجنة 
التحقيق حتى تحبط مسامى الاستعمار» 
ولكن الساسة العرب الرسميين ابوا الا 
المثول امام اللجنة فماذا كانت شدسة 
التحتيق ؟ جاء تقرير اللجنة مطابقا 
تماما لما توقعهالوطئيون العربالمخلسون 
ابان الاتتسداب »© أى حرم الشعب 
الفلسطينى من الحكم الديموتراطى 
الاستقل الذى ببغيه » وافسح اأحسال 
امام الغزو الصهبوئى © اذ طالبباباحة 
بيع الاراضى الى السهيونيين اباحسة 
تاية » وطالب بتوثيق النعاون بينحكومة 


وجنرالها غرانكو.هى الكلمة التى تصبح 
مها اليوم شمعوب البلاد العربية فى وجه 
الصهيونية ٠‏ صيحة وا 
ترددها الشعوب الحرة فى نضالها 


دة 


فتصظيح” 'الاتجليزّيةوبين الوكالة اليجوهيكيكا 
وحبذ هذا التصريح بشفكل قي مبائان 
استمرار التوتر الدينى -والعنصرى ب«بل 
كانه يطالب نعلا بتوسسيع مداره الى 
اقصى الدرجات اذ أوصى بادخال 
٠ر١٠٠‏ مهاجر يهودىي جديد الى 
نلسطين © وهو » اذ يؤكد شرورة هذه 
الهجرة الجديدة »© ائما يصرج ب فى 
الوقت ذاته ‏ انها لن تحل مشسكلة 
اليهود المشردين فى اوروبا ؛اذن نلباذ! 
يطالب التقرير بها 5 واضح انه بريد ان 
نتحول الحركةالوطنية العربية فى فلسطين 
وغير فلسطين من مهاجية الاسستعبار 
البريطاني الى كناح ضد الهجسرة والى 
مهاجمة اليهود »الى كفاحدينى ومتصرى 
خاطىءه »© لا امل له فى النجاح إل », 


وقد اثار هذا التقرير موجة واضعة 
عبيقة من الشجة والاحتماجات 
والاشرابات فى الشرق العربى كله » 
فارهبت الاستممارين الانجليزىو الامريكى 
اللذين لم يجر؟ حلى تطببق توصيسات 
التقرير مباشرة » بل جعلا يبحئان هن 
طريقة يخدعان بها العرب واخير! خالا اما 
« نريد ان نستشير زعيساء العرب فى 
هذا التتربر » ٠‏ كأنما تضية فلسسطبن 
لا تزال غامضة » وكأنيا اهل فلسطين 
لا حق لهم فى أن يقرروا مصيرهم هم 
بانفسهم © ولا حق انظبة الامم المتحدة 
نى ترتيب العلاقات بين اهسل فلسطلين 
والاشتعبار ٠‏ ان هذه اللعبة الجديدة 
استيرار للبنباورات الاسسستميارية 
السابقة لانها تحتفظ للاستعبار بسلطة 
تقرير مصبر فلسطين ») نعمأن اسستثسارة 
العرب مناورة وليدة ولكنها ليسعجديدة 
نقد عرف الشسعب العربى مثيلاتهسسا 
وخبر فشلها والتوائها ولتد صحت اليوم 
الدعوة التى علا بها موت الديمقراطبين 
العرب بآن بحعطم الحلتة الفولائية 
الاستميارية نتعرضص قضية كدت 
على هيئة الامم 'المتحدة بم 


بقلم الزميل خيرى محمود +8 ” 


هد الاستميار والاسستغلال » 

ضد التضليل والتدجيل ٠‏ ان: الناشية 

والصهيوئية مزطبنقواحدة ب. الاستصمار» 
الاستغلال الجفع ٠.‏ فالفاشية أداغ 


٠والضمير‏ عى الشقبقة العبالية إجِلةالفجر الجديد ©» وامتدادها الصهقى 


والسياسى والننظيمى غىصفوف العمال) وشيرى محمود هو الاسم المستارليوسف درويشي اللمحانى ٠‏ 
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الراههالية المتعدئة لجأت للتدجيسل 
والارهاب لتستمر فى استغلال الشبعب 
الكادج. » والصهيونية آداة الاستعيارية 
العالية لجأت للتدجيل على معو 
العالم والكادحين اليهود © وتلجا البو. 
للارهاب واستعبادا للقسعوب العربية ٠‏ 

أن الصهيوتية تجد ترية صالحسب»ه 
لانتشار مبادئها بين اليهود في البسلاد 
التي بباد فيها حكم الارهاب . قهى 
والفافية برتبطان ارتباطا وثيقا لا يحله 
الا الثضال هيد اسباب الاضطهساد 
والتعسف »© والدفاع عن الحريات 
الديموتراطية .٠‏ 

أن الصهيونية لا تحل بالمرة مشسسكلة 
ستة عشير مليونا من اليهمسود بل ان 
المشكلة اليهودية ليست سوى جسسزء 
لا يتخزا من نضال الشعوب كافة على 
اختلاف آديانها فى سبيل حريتها 
وديموقراطبتها ٠.‏ 
'|[عصبة مكافحة الصهيونية ‏ 


العراق] 


© ضد الصهيونية ٠»‏ صالح اليهود 


ان الشعوب العزبقسة 4] أيتنت ان 
الصهيوئية ليست فقط خطمرا على ' 
نلسسطين ع ولكن إيضا على الشرق 
الاوسط © على الحريات الديمقراطة 
وحقوق الانسان » اسرعت فى تنظيم 
انتقل 


35 متاح ل لى الصحف 


ل استيائه بالاشراب ٠‏ 
العراق قد انبأتنا البرقيات ان 
الاسرائيلى [ اليهودى ] الغركون 
[ عصبة مكافحة الصهيونية ]' ٠‏ وفى 
مصر اجمعت الاحزاب وعلى زإسها 
اللجنة التحضيرية اندوبى نقابات 'العيال 
المصرية في مؤتمر باريس 1[ ولجبةالعبال 
للتحرير القومى ] على اسسستكار 
الصهيونية ووجوب محاريتها  ٠٠‏ 

أن الشعوب العربية وعلى راسها 
ثعب فلسطين عازمة باتحادها وتنظيم 
صنوفها واستنادها على الفكسسعوب 


الديموتراطية الاخرى أن توقق خطسن , 
الصؤيونية الداهم ٠‏ 1 
واذا كانت « جامعة الدول العربيةةو 
:م دتخذ الموقف الحازم القاطع الذي كان 
ب:طلب منها فى هذا الامر © فا نالشثسعوب 
العربية مبثلة فى وغود العيال المسرب 
عى مؤتمر بقابات العبال العالمى باريس 
امكنها باتناقها ان تشيعر عمال العالم 
بخطر الصهيوئية على الانساليية ,. 
وأمكنها ان تمنع دخول مندوب العيسال 
الصهيونيين في لجنة الاتحاد التننيذية؟, 


والشعوب 'العربية بمثلة فى ثقابات 
المبال لها كبير الامل » بعد أن نالت 
هذا الدوز » وبعد ان وضعت التضية 
البلسطيئية علئ ببباط البحثك ا,سام 
ممثلى عمال ,العالم » أن تثال هوزا آخر 
فى مؤتمر النقابات, العالمى ‏ استلكار 
الصهيونية وبناصرة. فلسسطين المستقلة . 
الديموتراطية الحرة ٠‏ 0-6 


3-5 في صالح مصر 


بيان ال أبطة ا اثيلبة 


القاهرة ‏ 6 يدن 


حمه.انهحصو ©0126 ه0105 


مثسات الرابطة الاسرائيلية لكافحة الصهيوئية من الشعور 
بخطر الصهيونية هلى نحل المشكلة الصهيونية » هذه ١أشكلة‏ 
القديمة الاليمة , ومؤسسو الرابطة لا يجهلون المصاعب 
والمقبسات المختلفة التى ستعترض بدون شك طريقهم وهم 
اناضون فى كفاههم: من أجل الطائفة الاسرائيلية' المصرية بل من 
-اجل: المطائفة: الانرائيلياة. المصرية بل من اجل يهود 'العسالم 
امسو 


انهم يعلهون جندا الوسائل الخطيرة والماكرة التى بلجا 
اليها الساسة الصهيوتيون » كبا ينها اليها اولئك “الأين 
يستعملون الصهيوئية كاداة لخسدمة ساستهم الاستعمارعزفى 
.الشرق ١‏ الاوسط وهم لا يقللون من مدى تغلغل الاوهام و الاحللم 
إلخطيرة التى نبثها الدعاية الصهيونيسة فى أذهان اليهود . 
فمؤسسو الرابطة الميزون منذ بدء كفاحهم ضد الصهيونبة في 
“فصي .. بين الضحايا المفدوعين الذين ضللتهم الدعاية 
الضهيونية » “وبين تلك الجماعة من الساسة والمأجورين الثين 


يجعلون من اأشكلة اليهسودية وتنسيلة يستغلونها التحقيق 
اغراضهم ومطامعهم الانانية ٠‏ 0 

أن “كفاحنا ضد الصهيونيا جر براجت ص اسم 
لحل المشكلة اليهودية .. 


- المشكلة اليهوودية ونواحيها المخئلفة. 


يشسهد رماد ستة ملايين من اليهود ©» ممن ذهبوا ضحيسة 
إنوحش الفائبيين ابان سيطرة النازيين على أوروبا » بوجود 
مشكلة يهودية وليس العداء لليهودية ‏ كما يدعى العنضريون 
ظاهرة يرجع سببها الى صفات خاصة باليهود , ولا كيسا 
يدعى الصهيونيون الى صفات خاصة.بغير البهود . انها ظاهرة 
ثسانها شان الازمات الاقتصادية والدروب متوئدة مناعماق 
هيكلنا الاجتماعى وهى دليل مثلهما على عدم توازن وخلل فى 
مجتمعنا . فلان هناك عيوبا ومظالم فىمجتمعنا > ولان هناك 


+ تاسست الرابطة الاسرائيلية لكافحة الصهيونية كمنبرعلنى يسارى يضم عددا من اليهود من اعضاء « الهسركة 


' الديمقزاطية للتحرر الوطنى © © كمحاوئة لمقاومة النشباطالصهيولى اإتزايد فى صفوف اليهود المقببين ببصر 
' الحملة الصهيونية لحث اليهود المقيمين بمصر على الهجرة 


© ومسبد 


الى فلسطين ٠‏ 


' وقد استقبل تكوين “هذه الرابطة بفزع شديد من الدوائر الصهيونية التى استخديت نفوذها وبالتحدبد نفوذ 'عدد مسن 
قادتها امثال' شيكوريل وأوفاديا سالم فىوحث السلطات!امريةعلى حل هذه الرابطة ومطاردة اعضبائها ., وذلك فى الوق 
. الذى كانت فيسه السلطات نتغساضى عن النشساط الصويونى المتزايد فى مصر .م 


532-0-0 


أعم. اله01)54 0ط /ممم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 2ه ه0105 


آناسا مضطهدون ومستغلون نرىالمسئولين عنهذا الاستغلال 
والاضطهاد يحاولون س وكثيرا للاسف ما إن ع فىتدوبل 
كفاح ضعاياهم الأبن يزداد خطرا عليهم : نحو الذين خصصهم 
التاريخ للقيام بدور كبش الفداء الا وهم اليهود , فالمسداء 
للبهودية ‏ وهو السلاح المفضل لدى الرجعيسة الفاشية - 
ميس موجها سد البهود فحسب بل هر موجه ايضا ضسسد 
الجماهير البهودية © الثى درمى الفاشدون لتحودل كفادها +أى 
ابقائها فى اغلال العبودبة , 

' فالمسكلة اليهودبة لا تهم فقط اليهود الذبن يحملهم أعداؤهم 
جبيع عيوب مجتبعنا ؛ بل نهم ايضا الجماهير الشعبية ضحية 
هذه العيوب ولهذا نجسد الحركات الديمقراطية فى جيبسع 
انحاء العالم تحارب العداء باعتباره سلاحا فى يد اعداء التقدم 
والحرية , 

' وهذا التضامن فى امصائح وهذا التحالف الواقعى ببن 
الجماهير اليهودية والقوى الديمقراطية العالمية هو خير مان 
لحل هذه المسكلة القديمة حلا نهائيا حاسها , 


فنحن على عكس الصوووديين الذين يعتبرون العداء للنهودية 
ظاهرة ابدية لا يمكن تجنبها نثق ثقة تامة بالانسانية ونثقبفوى 
التقدم ونتفاعل بالمستقبل الدائى اننا نؤمن بقرب انشاء عالم 
لا يكون فيه البؤس واقعرب والعداء للبهودية وكل فظسائع 
الحاضر المخجلة سوى ذكرى اليمة لماضى بفيض , 

.ان المشكلة البهودية قد تفرعت البسوم فأصبحت ذات ثلاثة 
جوانب متمايزة الواحد عن الآخر : 

توجد اولا مشكلة الاقذات البهودية التى نعيش فى اغلب 
انهاء العالم وهذه هى الناحية الرئبس.ة للمشكلة البهسودية 
اذ نمس مباشرة الاغلبية الساحفة من اليهود , 

وهناك ثانيا » مشكلة يهسود فلسطين ويريد الصهيونبسون 
اظهارها على انها المشكلة البهودية بأسرها ٠‏ 

ونوجد آخيرا » مشكلة اليه ود الذين لا مأوى (4م غير 
معسكرات المشردين فى أوروبا الغربية ٠‏ 

هذه هى النواحى العالية للمشكلة البهودية التاريخية ., 


ب مشكلة الاقليات البهودية 


ساء الناربخ ان يعيش اليهود متفرقين منذ.قرون فى جميع 
القارات وفى معظم انهاء العائم وآن بكونوا فيها اقليات تعبش 
جنبا الى جنب مع اغلبية السكان تشاركهم اعمسالهم و آلامهم 
وآمالهم ولكن - وهنا تبدأالمشكلة اليهودية ‏ تنتهز المنامر 
المعادية للديمقراطية فى المجتمع وجود عدد من اليهود ببن 
المسئولين عن بؤس الجماهير لاثارة الشعبضد الاقليةالتهودية 
باجمعها © فتشيع الارتباك بين صفوف الجماهير الشعبية 
وتحول كفاحها التحريرى الوطنى الاجتماعى الى كفا عقيم فد 
« الجنس اليهودى » . 


. ويذعى الصهيونيون ان الحل الوحيد للمشكلة اليهودية 
هو جمع اليهود فى فلسطين وانشاء دولة يهودية على غرار 
الدولة الاخرى . ونحن نعأن أننا لا نعترض من ناحية المندا 
على فكرة تكوين قومية يهودية فى جهة ما من العالم ؛ ولكنا 
نراه امرا خياليا ومستحيلا من الوجهة العلمية فى ظسروف 
العالم الحاضرة أن تنكون قرمية تضم جميع اليهود أو افلببتهم 
أو حتى قسما هاما منهم © كما اننا تذكر أن تكون فلسسطبن 
هى البلد الذى سيتوقع ان يتجمع فيه عدد من اليهود يسمح 
بحل المشكلة البهودية ٠‏ 

وما نعيبه على الصهيونيين هو انهم يريدون جذب البهود أى 
فلسطين بالرغم من معارضة سكانها من العرب وبمساعدة 
القوات الاستعمارية الظالمة , 

فالصهيوئية بدلا من ان تدل المشكلة التوودية تؤدىبالمكس 
الى تعقيدها وزيادتها حدة » فلا توجد بلد على سطح الارض 
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يعيثى فنها البهود سد عداء افلبية السكان وفى ظل نظسام 
استعمارى ظالم كفلسطين , 

والصهيون اعد الآن على قلب العالم. العربى اللشهور 
بصداقنه التقايدية نحو اليهود الى أرض خصبة للحسركات 
المعادية لهم , وليس أدل على فشل الصوبو: 
القضية الإهودية من انه قد ذبح سستة ملابين من اليهود بعد 
نصف قرن من نشاط صهبونى عاأى وبعد ربع قرن من نشساط 
صهبونى فى فلسطبن . ان الصهوونية التى ولدت فى الاحياء 
اليهودية القديمة كابل عاطفى » ليست اليوم الا اداة بين ايدى 
القوى الاستعمارية العامية التى تريد استخدام اليهود انأكيد 
سنيطرتها على الشرق الاوسط ٠‏ 

اننا نعتبر الصهيونية حركةمعادية لليهود لانها نخدم فىآخر 
الامر مصالح اجنبية وضارة بهم , 

ونحن نعلن ان الطريق الوديد الذى يجب على البهسود ان 
يسبلكوه هو الاشتراك ٠‏ الصريعٍ المخلص فى الحياة القومرسسة 
للبلد الذى يعيشون ذيه , اننا لا نطلب اندماج البهود الكامل 

أى ذوبانهم ‏ فى الاغلبية المديطة بهم »2 أذ دلت التجارب 
على أن ذلك لبس ممكنا فى كل مكان ولكننا نؤكد ان الستراك 
اليهود الفعلى فى الحركة هو الوسيلة الوحيدة لعرقلة ننساط 
اعدائهم ولتقريب اليوم الذى توضح فيه عداوة اليهود الىالابد 
فى متحف التاريخ . 

لا يتقدم العداء للدهودية الا هبث تتراجح الديمقراطبسة » 
فالفاشية هى العو الرئيسى للبهرد وعلى هذا فين الواجب 
علبنا ان تكافعيكل قوتنا للقضاء على جميع بتابا الفاشبة » 
وعلى جمع المعاولات التى تبذل لاحبائها من جديد ©2 اننا نتهم 
الصهيونيين بصرف النهود عن الكفاحج ضد عدوهم الاول ‏ آلا 
وهو الفاشية © بل اكثر من هذا نتهم الساسسة الصهدرندبن 
بالتعاون المتزايد مع عناصر مشهورة بنزعاتها الفاشبة وفىذلك 
فانه لا تفتفر القضية اليهودية » هذه القضية (لتى لا بيكن 
فصلها عن قضضية الشعوب العامة , 

ان سلام الاقليات اليهودية أن يكفل الا بالتحائف مع الفوى 
الديمقراطية © التى بتحةيقها للحرية والرفاهية .لكافة االشعبٍ 
ستحقق الحربة والرفاهية لليوود , 


ج ‏ المشسكلة الفلسطينية 


ميس معنى معارضتتنا للصهيونية التى تدعئ امكان حل 
الشكلة البهودية اليهود فى فلسطين »2 اننا لا نوتم 
بالمشكلة الفلسطينية المتصلة بمصير يهود فلسطين الذبن بلغ 
عددهم الان ثلث سكان تلك البلاد . لا تبنمنا معارضةسسا 
للصهبوئية عن التشهبر. بجميع الهاولات الثى ترمى الى طسرد 
السكان اليوود من فلسطين أو عدم الاعتراف بهم بكامل حقوق 
المواطنين » ونحن فخورون بما حققه اخوائنا فى فلسطبن فى 
المبدان التعاونى والمادى بل اننا نريد المحافظة على هسسذه 
الاعمال وضميان نموها وبهذا فانذا نفضح الصهيونية ونكانجها» 

آن الصهرونة تجعل بقاه البهود فى فلسطين فى خطر 'فهى 
بتعاونها الخطير مع القوى الاستعمارية التى تسسيطر: على 
فلسطين ٠‏ أو تحاول أن نسسطر عليها » وبائتفرقةالمصطنعة-التىٍ 
تساعد على ايجادها بين الجماهير اليهودية .والعربية.) تعبل 
علىجعل البهود القطيعة فىأيدى الاستعمار 0 09 
الحركة التحريرية' العربية » وتفصلهم عن حلفائهم الطبيعيين. 
القوى الديمقراطية العالمية ٠‏ 

ولكن وعى الجماهير البهودية فى فلسطين يزداد باستمرار». 
كما يزداد احساسها بخطر السياسة الصهيونية بم 5 
ان 1 البوليسى الاستبدادى الذى يكبل اليوم فلسسطين 
التى 1 الى قلعة عسكرية يبين بوضوح الاثمراضالانانية 
للاستعمار الاك لا يعبر فلسطين » لا كقاعدة للمسيطرة هلي 
الشرق الاوسط وللدفاع عن مصالح أحتكارات البترول ٠‏ 


مادم 
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المشكلة الفلنطيئية هى اسات) مشكلة تدرير فلسطبق مسن 
الاضطهاد والاستعمار والطربق الوحبد الذى بحب أن بسلكه 

رد فلسطين هو التفاهم مع العرب والاتحاد معهم لتحسربر 
فلسطين من نير الاستعمار أن فلسطين مسنذلة ديمقراطة هى 
الوحيدة التى تستطيع ان تضمن للسكان البهود حياة رغدة حرة 
ومثيسرة , 

اما عن الاشكالالدسترربة التى ستتخذها الدولةالفلسطينية 
المستقلة الديمقراطية فاننا نرى أن هذه المسآلة يجب ان تترك 
للفلسطينبين انفسهم عربا ويهودا ليحلوها كيفيا شاءوا . 

ويعارضش الساسة الصهيوئيون فى فزع امر اسستقلال 
فلسطين فااشكلة الفلسطينية فى نظرهم ليست سوى مشكلة 
الهجرة اليوودية وهذه النظرة لا تخدم سوى الاستعمار لاتها 
تستر سبطرقه العسكرية والسياسية والاقتصادية ولاتها 
تتيح له أن يلعب دور « الحكم » باشعال نار الخلاف ببن 
العرب واليهود ٠.‏ 

اننا نرفضي تاييد سياسة للهجرة تعارضها اغلبية سسكان 
فلسطين وتؤدى عمليا ألى نتائج تتمسارض مع الافراض 
الانسانية اازعومة اننا لسنا فى حاجسة الى هجرة تؤدى 
باخواننا اليهود الىآن يعيشوا فى جو حربآهلية فىفلسطين؟؛ 
أن لم تؤد بهم الى معسكرات قبرص المشئومة وراء الاسلاك 
الشائكة , ولكننا وائقون أن فلسطين الدرة المسنقلة ستشترك 
عن طيب خاطر مع الدول الديمةراطبة الاخرى فى ايواء اليهود 
المشردين , 

اننا نتهم الارهاب اليهودى فى فلسطين بانه حركة فاتسية 
موجهة اساسا فيد الجماهير اليهودية ولا تخدم فى الواقسع 
سوى ١استعمرين‏ الذين وجدوا فى الدركات الارهابية تحت 
ستار المحافظة على الامن حجة انونبة فى الظاهر «تحويل 
فلسطين الى معسكر مسلح فى خدمة مشروعاتهم العدوائيسة 


وتبريرا ادبيا فى الظاهر لاخضاع السكان الى نظام اضطهاد ٠‏ 


واستبداد دائم , 

اثنا نحمل الصهيونيين مسئولية الافكار والوسائل الفاش.بة 
بين اليهود © اذ ليست الحركات الارهابية سوى نتجةمنطقبة 
للسياسة الصهيونية المغامرة , 

ان تكوين جبهة موحدة معالدركة التدربريةالعربية مسبيل 
فلسطين حرة مستقلة ديمقراطية » هو طريق الخلاص الوحيد 
للجماهير اليهودية فى فلسطين ٠‏ 


د مشككلة المشسردين 


اننا واثقون أن كل انسان جدير بانسانيته مهما كان دبنه » 
ومهما كانت جنسيته »© لا يمكن الا ان يسعر باشمئزاز رهيب 
امام الجرائم الفظيعة التى ارتكبها المجرمون الفاشسيون فى 
معسكراتاموتكما انه ولابد ازيدبىذكرىهؤلاء النؤساء الذبن 
ذهبوا ضسحية البربرية الهتلرية ولكن منات الالاف ممن بجسوا 
من هذه المعسكرات لا يزالون الى الان ‏ بعد اكثر من »منتبن 
من انتهاء: الحرب س مسجوندن فى معسكرات [إهاجربن فى 
اوروبا المغربية , 

انثا نعيب على الصهبونيين عدم اهتمامهم بهؤلاء البهسود 
المشردين الا فى حدود مصالحهم (لضيقة الانانية » اذ برفض 
الصهيونيون التفكير فى أى دل لهؤلاء التعساء سوى الذهاب 
الى فلسطين »© وبذلك يطلبون عذابهم ليتمكنوا من استغلاله 
فى حدود مصائح السباسة الصهيونية , 


انثا نعتبر مشكلة اخواننا فى معسكرات المشردين كمشكلة 


انسانية تهم الضمير العالمى , ولذلك نوجه نداءنا الى جبيسع 


أحرار العالم ليجدوا حلا لهذه المشكلة الاليمة , 
ونحن نرى انه من الواجبٍ غسماآن امكانبة هى العال لليهود 
المثردين فى معسكرات اانيا والنمسا للرجوع الى البلاد التى 


هس ككالء * 
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طردتهم منها الفاشية ويزيد هذا الحل اليوم شهولة أن اغلبية 
المشردين كانوا يعيشون فى بلاد شرق اوروبا المحصررة التى 
تعاقب الان بعقوبات صارمة قد تذهب الى حسد الاعصدام - 
جريمة العداء للبهود . اما الذين بريدون لاسباب نفسانية بدء 
حياة جديدة بعيدا عن ذكريات الماضى المدزئة فائنا نرى انه من 
واجبجميعاابلاد ولاسيما الواسعقيتها استقبالهؤلاء المشردين 
ومساعدتهم على التوطن فبها , 


ه ‏ الطائفة اليهودية فى مصصر 


عاشت الطائفة اليهودية المصرية العريقة فى القدم مسد 
قرون طويلة جنبا الى جذب فى مودة وآخاه مع بقية سسكان 
مصر . ويكفى آن نذكر آسماء فيلون الاسكندرى وسعد بن 
يوسف الفيووى وموسى بن ميمون كدليل على حربة الفسكر 
اليهودى فى مصر . 

ولكن منذ بضع سنوات وجد يهود مصر انفسهم تحست 
ضغط وتاثير دعاية مركزة صهيوئية واسعة النطاق تحاول 
أن تثبت فيهم آفكارا عنصرية شوفيزية تصول كل اهتمامهم 
ونشاطهم نحو تكوين ما بسمونه دولة يهودية فى فلسطين * 
إن الازمة الاقتصادية التى تسير الان أخضدت تمس اليهود 
بازدياد » أذ آن أغلبيتهم بنتمون الى الطبقات المتؤسسطة 
فصاحب الحرفة اليهودبة والناجر الصغير والمستخدم الذين 
يقاسون شظق العيش كثيرا ما يقعون فريسة للدمساية 
الصهيونية التى تجملهم بحلمون بالهرب من حياتهم الصعبة 
اليعيشوا فى فلسطين الفلاحين على الارض فى الهواه الطلق 
وبدون أن يهتهوا بقوت الغد ٠‏ أنها اكاذبب الدعاية الصهيونبة 
لصالح بعض أصحاب الاعبال الصهيونيين آو المعبذين 

اننا تعادى فى صراحة وسائل الدعاية الصهيونية فى مصر 
التى ترمى الى عزل الطائفة البهودية عن الشسعب المصرى 
عزلا خطيرا * وائنا لمصممون بكل قوتنا على مكافحة عبسلاء 
الصهبونية فى مصر * الذبن بخوئون المصالح الحقبقبة للنهود 
المصربين لخدمة مصالج متعارضة كل التعارض مع مصالح 
البهود ومصائح الششعب المصرى باجمعه ٠‏ اننا نراه واجبا 
مقدسا على بهود مصر آن بملنوا حربا لا هوادة فيها ولا 
رحمة على الافكار الصهيونبة وعلى من يقومون بالدعاية لها* 
يجب أن نخلص الشباب اليهودى فى مصر من سموم الصهبوئبة 


ونحن نعلن أن السبيل الودبد ليهود مصر هو الانضمام 
الى الدركة الوطنية المصربة والتضامن التام معها فى سبيل 
تحديق دميع أهدافها ٠‏ 


اذ لا تختلف مصالح الجماهبر اليوودية بتاتا عن مصالح 
الشعب المصرى العامة » ولا بمكن أن يعبش يهسودُ مصر 
متساوين مساواة أخوية مع مجموع السكان الا اذا كانت 
مصر مسنقلة درة دبمقراة ٠‏ 

والرابطة الاسرائيلبة لمكافحة الصويونبة بعلم أبها بكفاحها 
ضد النفوذ الصهيونى الضار انما تخدم مصالح الطائفسسة 
اليهودية كما أنها تخدم مصالح الوطن المصرى * 


و - أفراض اارابطة 


أن أغراض الرابطة دتفق وخطنها السلبمة لدل المشسكلة 
البهودبة فى ذواحيها المذنلفة ملان الصهبونية ترمى الى زج 
بهود العالم كله ألى مازق حرج أو لانها تعرض للقطر مصير 
يهود فلسطين »© كما انها نسنفل لافراض اثاتبة ها يعائبه 
المواجرون من بؤس ء ولانها بحاول أخيرا عزل الطائفة 
اليهوددة المصربة عزلا خطبرا عن مجموع الشعب المصرى ؟؛ 
لهذا نعنير الرابطة ان الم.هبودية هى أخطر هركة ظهورت فى 


تاريخ اليهود © وأنها عقبة عى طربق حل المشكلة ابيهودية + 
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والكفاح ضد الصهيوئية وآجبا مقسسدس على كل يهودى 
ويهودية » خاصة وأنا نقدم القوات الديمقراطية فى العالم 
يفتح أمامنا امكانيات حل قربب للمشكلة اليهودية المتيقة ٠‏ 

وفى الوقت الذى تكافح فيه الرابطة ضد الصهرونية تناضل 
من أجل جميع العناصر الايجابية التى تسهل من حل المشكلة 
اليهودية ٠"‏ واغراض الرابطة الاسرائيلية للكافحة الصهيونية 
هى : 

١‏ ل الكفاح ضد الدماية الصهيونية التى تتعارض مسع 
مصالح كل اليهود والعرب * 

س الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصرئ فى 
الكفاح من أجل الاستقلال والديمتراطية * 

١‏ ل العمل على التقريب بين اليهود والعرب فى فلشطين* 

4 العمل على حل مشكلة اليهود المشردين * 

وقد اقنصرت الرابطة الاسرائيلية بمكافحة الصهيونية على 
قبول اليهود دون غيرهم كاعضاء عاملين فيها © لانها تعتبر 
نفسها حركة يهودية تعمل أساسا بين الجماهير اليهودية 4 


وبمناهضتها للصهيونية تخدم المصالح الحقيقية للظائفسسة 
اليهودية المصرية وبالرغم من استقلالها عن جميع. الاحزاب 
السياسية فالرابطة تعلن استعدادها للتعاون مع جميع الذين 
يؤيدونها باخلاص فى كفاحها لتحقيق أغراضها * وببقسدار 
نجاح الرابطة فى كفاحها ضد الصهيونية وبمقدار نجاحها في 
جذب الجماهير اليهودية نحد الحركة (لوطنية الشعبية المصرية 
تعلم الرابطة أنها فى خدمة مصر ومصلحتها وهى هَذٍ 
والرابطة واثقة فى عدالة دعواها ٠‏ واثقة من نتيجة الكفاح 
الذى تخوضه وواثقة من تايبد الرأى العام الديمقراطى لها 
تشن نقسالها ضد الصهيونية آداة الاستعبار وعدوة اليهود 
تحت شعار : 

ضد الصهيونية 1 ٠*٠‏ فى صالح اليهود [ ٠٠٠‏ غى صالح 
مص 1 206 1 


الرايطة الاسرائيلية لمكافحة الصهيونية 
القاهرة يونيى 09817 م . 


على شرط ابقاء الاستعمار فيها ]١!‏ 


دشت 
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لتد علمئا أن السسسيب الذى من أجله 
حشر نورى السعيد باشا الى التاهرة 
وحضوره ‏ جلسسات بجلس الجامعة 
العربية [؟] + هو محاولة اتناع زعماء 
الجابعة بالموافقة على مشروع بوريسون 
كاساس لحل مفسكلة فلسطين © وقد 
عليئا أن الجامعة العربية قد وافقك على 
عرض الموضوع على مجلس الامن على 
اساس هذا المشروع ٠.‏ 

فيا هى سر هذهالمؤامرة الخطيرة 5٠١‏ 

بنذ أمد قررت هيئة الام المتصدة 
تقسيم فلسطين على أساس جلاء القوات 
البريطانية واعلان امسستقلال الدولتين 
'[ السربية واليهودية ] » والجابعة 
العربية تقوم بدعايتها الواسسعة على 
رفضها لهذا الشروع وتمسكها 3 بوحدة 
فلسطين 6 ء 

وتد كتبت « الجياهير © مئذ اللحظلة 
الاولى التى قرب فيها مشروع التقسيم 


أن ل الجابعة العربية ليست « ضد 
التقسيم » بل انها تؤيد التقسيم اذا ادى 
الى بقاء الجئود البريطائيين فى.فلسطين٠‏ 

فسياسة الجامعة العربية ومحاولتها 
اثارة حرب ديئية بين العرب واليهود تدل 
بكل وضوح على عدم اخلاصها لوحدة 
فلسطين ٠‏ فقد بيئا فى اعداد سابقة 
انسياسة اثارة الجر بالديئية و العنصرية 
لن يؤدى الا الى اقناع الراى العام 
العالمى بشرورة التقسيم ©» وائها تيدف 
أولا وقبل كل شىءالى اثارة .الاضطرابات 
فى فلسطين فتمرقل بذلك انسهاب 
الاستعمار البريطائى وتؤخر استقلال 


وها هى مؤامرة جديدة تطبخ فى 
محاولة الجايعة العربية لاثارة قضسية 
احدى الدول العربية والمرجح انها 


سوريا ] وانتهاز فرصة مناتثمة .المجلس 
لترار هيثة الام المتحدة الخاص بها » 
احاولة حلالقضية على أساس « مشروع 
موريسون » الذى وضبهته الحسكوية 
البريطائية كدل للقضبة الفلسطيئية ٠‏ 


ماهو مشروع موريسون ؟ 


مليقا لهذا المشروع ٠‏ تتكون: منطتة 
عربية لتشغل 78 ؛) من مساحة لسطين 
ومنطقة يهودية تضصغل ١9‏ / ») والباتى 
بما فيه النجف والقدس يبقى تحث ادارة 
فلسطين أمام مجلس الامن [ من طربق . 
بريطانية مباشرة ٠‏ ْ 


وليس معنى هذا المشروع تكوين دولة 
عربية مستظلة أو دولة يهودية مشتقلة 6 


يبيب يبيبيبيبيإبإإيإيإيإبإبإبيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيإيب يإ يإ يي 


١ [‏ ] الجماهير 11/58//ا؟15 


١ [‏ ] غنى عن ااذكر أن الاشارة الى الجامعة العربية هذا تعنى الاوضاع 


لكك من حيث أن غالبية الدول التى كانت عضوا فبها لم نكن قد تحررت بعد و 
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التى كانت سائدة في الجامعة العرييسة فم 


لالت 
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بل تتكون حكوبة مركرية لفلسطين تعينها 
بريطانيا » أى ابقاء السلطات الحقيقية 
في أيدى الحكومة البريطاتية المركزية » 
ومعئى ذلك اعطاء سسلطات جسديدة 
للمندوب السابى البريطائى » فصلا عن 
اشراته على المناطق التى ستبقى تحت 
السيطرة المبناشرة للبريطانيين سوف 
يعطيهزمن السلطات ما يسبح له بالتدخل 
لمى كافة أعمال المناطق اإستتلة استقلالاً 
ذاتيا شكليا » عربية كانت أم يهودية ٠‏ 

ويشين المشروع الى أن الجيشن 
والبوليس والمحاكم .والكشئون الخارجية 
والشرائب ووسائل المواصلات كل هذه 
المرافق ستبقى بين .آيدى الحكومةالمركزيةة 
البريطانية . وهذا هو « مشروع 
موريسون. » الذى لا يغير فى الوضمسنع 
غى هلنيسطين من ناحية السيطرةالبريطانية 
والحكمٍ الاستمارى © وينكن أن يضيف 
متاعب. جديدة ومناوثات حادة بينالعرب 


واليهود عندمآ يحدد الاستعماريون حدود 
المتطقتين العربية واليهودية . ٠‏ :* 
ولكن بالرغم من ذلك © وبالرفم ين 


ابرام هذا المشروع الذى يرمى الى ابقاء ' 


طين مسستعيرة بريطانية يسستغل 
الاستعممار مواردها وسكانها ويتهيب 
خيراتها ويحولها الى قاعدة حربية له 
يرسئل منها جيوشه وعتاده لتحطهم 
الحركات الوطنية فى الشرق © بالرغم 
من كل هذا يصلنا أن الجامعة العربية 
توافئق عليه كاأساس لحمل مقسكلة 
فلسطين ب» . 


الجامعة العربية ايست 
ضد التقسيم ولكن 
ملسلل ل اه 


ومعنى هذا أن. الجابعة العربية ليست 
ضد التقسيم » فيوافتتها على « مشروع 
موريسون » اكبر دليل على تأييدها 
للتتسيم 0٠م‏ 


ولكن الجامعة العربية شد اتتحاب 
الجنود البرئطانيين » أى 'ضد' استفلال 
أفلسطين »© فمشروع موريسون الذىتنوى 
أخذه كأسابى لحل القضية » أساسه 
بقاء .السيطرة البريطائية على فلسطين 
واخضاع سكاتها للاسشداد والاستغلال» 


لسسسم ا سسيح 

ان على الفمغوب العزبية التى تكافح 
اللحرية والاستقلال ترفض بقوة وعنف 
هذه المؤامرة » غهذه الشنموب التواقة 
لحرية والاستقلال ترفئض بقوة ومئقف 
مشروعا لا يؤدى الى حرية فلسطين 
واستتلالها ٠,‏ 

وعلى هذه الشعوب أن تقف جبهة 
واحدة وصفا واهدا لتحطيم مفقباريع 
الاستعبار و,ؤامراته زتطهير فلسطين 

من أعوائه واذئابه وتحقيق الديمتراطية 
والاستتلال لكافة القسعوب' العربية م 


0 حول لقضية الفا 5 طينية # 


تستبيت الرجعية العربية الانللاحتفاظ 
بفلسطين مستعمرة بريطائية .٠‏ ويدل 
على هذا موتنهم المثشابه تايا( أوتف 
الاستعبار البريطائى »© ذلك الموقف الذى 
يعطى «الرجعية العربية فرصة الظهور 
بمظهر 'الداقع عن وحدة فلسسطين » 
والواقع أن موتفالرجمية العربيةالمعادى 
لليهود :» هو الذى أدى الى حل التقسيم 
كالحل الوحيد للوصول الى اسستقلال 
فلسطلين + فالاتحاد السونيتى والدول 
الديمقراطية قد أيدث قيام دولة موحدة 
ثنائية ,مستقلة فى فلسطين ٠‏ وتركرت 
هذه المسألة للعرب واليهود ليصلوا 
ألى اتفاق بشآنها ٠‏ فان “كانت الرجعية 
العربية ترمى الى وحدة فلسطين لرسبت 
سياملة تعاون مع اليهود © الا أن تتبع 
الطريق الذى سلكته والذى يؤدى الى 
حرب أهلية لا يفيد منها:شوى المستعبر. 


خطاب هيكل باشا * 


وقد وضح فى خطاب هيكل باشا 
الاتجاه العنصرى المعادى لليهود » بل 
اننا نقرا ببن سطور هذا الخطاب تهديدا 
واضحا لليهود المصريين » فقد قال « اننا 
لا نتبع سياسة مقاومة الظلم بالظلم » 
ولكن كثيرا ما تطغى جحائل الشسعب 
الهائج على قوات النظام وسيكون من 
المعب فيما بعد اخياد الكراهية 
لليهود © -, 


ومعنى هذا الكلام أن الشبعب المصرى 
سيقوم من تلقاء نفسه بالهياج ضد يهود 
مصر ٠١‏ وهذا ما تستبعده كلالاستبعاد» 
فالشمعب المصرى شسمعب ناضج يدرك من 
هم أعداؤه » ويعرق أن أعداءه ليسوا 
يهود مصر © بل أن عدوه الأول هسو 
المستعير وأكئلبه .٠‏ 


بقلم : بدوى *« ب« 


ولكن خطاب هيكل باثنا 'بمثابة تمؤيد 


للرجعية المصرية لتحويل انظار الشعب 
المصرى عن قضيته الوطنية © والزج به. 
فى حرب ديئية لا حرب تحريرية مد 
الاستعيار ٠‏ 

كبا أن نخطاب ميكل باثشسا تبهيد 
للرجعية المصرينة للقيام بحمسلة خلند 
الفمسيوعيين تحت ستار أنهم' بأتمرون 
بثوامر اليهود » بل أنه تمهيد للقيام 
حملة ضد اليهود الاحرار أتفسهم ٠‏ 
اتذار: : 


اننا تنذر الشسعب المصرى بأن يتثبه 
للمؤايرة التى تحيكها الرجمية المربيسة 
ضده > وضد حقوقه وحرياته © وضد 
تضيته الوطنية ٠‏ 

ولتعلم الرجعية ان الشمعب المصرى 
بكافة قواته يرتو الى اليوم الذى يجند 


فيه للحرب شد المستعير وظلهير البلاة . 


امن آثارة به 


ا 


6 الجماهير. س .1549/11/8 
العو ] بدوى نما أسعم مستعار بن 


لكك 
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الاستعيار الاسستيطائى استعيار دو 
طابع خاص يتخذ دائيا شكل هجرة 


مئسات الالاف بن الاورببين الى أرشن 
أجنبيةا يسيطرون عليها » اما تحت حماية 
التوة المسلحة للبلد الام » أو في حماية 
توتهم الخاصة  .٠‏ . 

والاستعبار. فى مجهله نظام للاستغلال 
والتهير والعئف يفرض على البلادك 
المستعيرة والتابعسة ٠‏ وقسد تعرضت 
سعوب أسيا وآفريقيا وامريكا اللاتينية 
لئير الاستعبان الخالى من الرحية » 
والمعوق لتطورها . وجلب الاسستعبار 
بعه الجصوع الى بلاد غنية بثرواتها 
الطبيعية ولسكتها الكادين الكادحين , 


وقد عرف الاسستعبار )؛ وعسرقت. 


المستعبرابك » حتىي قبل ان توجد 
. الراسمالية ٠‏ بيد أن .اهمية المستعيراث 
رادت بعد ان أصبحت الراسمالية هى 
النظام السبائد في أوروبا » ثم أصيبحم 
لها أهبية حاسية بعد أن. انتتات 
الراسبالية أل مرحلتها الغليا والاخيرة» 
وهى الامبريالية ٠‏ 
وقد وصلث' الراسيالية الى برحلة 
الامبربالية عنديا بلغ تمرك راس المال 
وتركزه درجة اصبحت معها الاحتكارات 
تقوم بالسدور الفاصسل فى الجياة 
الاتتصادية »؛ ومئذيا انديج راس المال 
الشئاقى بنع راس المال المصرفي .» 
ونشات الاولماركية المالية على أساس 
راس المال" المالى » وعنديا اكتسسب 
تصدير راس المال: » خلانا لتصسمدير 
السلع- ؛ اعبية -بالغة الخطورة »ومندما 
تشمكلت «اتعادات راسسيالية احتكارية 
تسعى الى اقتسام العالم'ديما بينها + 
وفى مرحلة الامبريالية كان قد تم 
تكسميم العالم الى مستعمرات فيمسا بين 
الدول الراسيالية الكبرى © ولصصبح 
للمستعيرات دور معظيم الشان فى الحياة 
الاتتصادية لبذه الدول ٠‏ نقد مدت 
ملحتا لانتاج المواد الاولية ب زراعيسة 
ومعدثية ‏ اللازمة للصئامة الغربية 
ولغذاء شسعوب الدول الغربية » وسوقا 
٠‏ التصديرا راس المال والمسلع النساية 
الضتع ٠١‏ 
وقد جام الاستعمار.6: نا تحنه حماية 


القوة المسلحة المجردة © أو تحت حماية . 


هذه القوة متترنة بهجِرَة' مئات الالاف 
من الاوروبيينالذين وندوا الي المستعبرات 
عبر مشرابت الشتين '4 فاستوطنو؟ جيرة 
أراضيها » واتاموا دياتهم على اساس 
اعتبان اللمستميرات وظنا ثاتها لهم 6١‏ 


وقد عرف هسذا النوع مسن الاستعمار 
بالاستعمار الاسيتيطانى ٠‏ 

واتخذ الاستعمار الاستيطانى هذا 
أشكالا شتى » كذكر هنها نموذج الولايات 
المتميدة أو استراليا » وثمسوذج 
المستعيرات الإنريقية » وأخيرا نيوذج 
اسرائيل ٠‏ 

نلى ٠‏ الولايات المتحدة جاء اللهاجرون 

الإوروبيون فى موجات عارمة حتى بلغ 
تعدادهم فى نهاية الامر أكثر من عشرة 
ملايين ٠‏ وكان شماغلهم الرئيسى هو 
التخلص من الهنود الحمر » سكان اللاد 
الاصلبين » بل انهم لميحاولوا الاستفادة 
من هؤلاء كنوة عمل رخيصة الثين ٠‏ 
وعنديا لمسوا الحاجة الى توفير أيد 
عايلة بأبخس الاثمإن,؛ لجاوم إلى 
استيراد الرقيق من آفريقيا » ونظموا 
النكاسة على أوسع ثطاق عسرفه 
التاريخ ٠‏ 

ولم يختلف الامر كثيرا فى استراليا» 
وان كانت النخاسة لم تعرف طريتها الى 
هناك على هذه الصورة البشبعة . 

وفى أفريقيا وند المهاجرون الاوروبيون 
الى المستعمرات المختلفة فى اعداد 
متفاوتة » حتى تراوحوا . بين القلاثة 
ملايين ونصف المليون. فى جنوب آنريتبا» 
والمليون فى الجزائر »© وبضع مئات 
الالاف أو عثراتها فى بلاد أخري ٠‏ 
وهناك أسبستوطنوا خيبرة الاراضى » 
وأقاموا الإزارع الواسعة الحديفة + 
ودفعوا باهل البلاد' الاصلبين الى ماشمى 
« بالمعازل » ؛ حيث الاراهى اقل 
خصوبة بكثير » وظروف الحياة أكثر 
مشقة . .٠‏ ومن. ثم أصبحوا تحت رحبة 
الاوروبيين. » ولم يعد هناك من مصدر 
للعاشهم غير العيل لديهُم يابخس 
الاجور » وفى ظل أكثر ظروف العيسل 
شاعة وقسوة ٠‏ 

وهكذا كان السكان الاصليون © الكبن 
يعيشون فئ المعازل © هماد الاقتصاد 
العُربى واتتصاد المستوطنين الوافدين ٠‏ 
واصبحت المستعيرات بالنسبة لهؤلاء 
المستوطنين مياد الحياة وكل آماق 
المستتبل © وشكلوا من أتفسسهم بم 
الى جاتب القسوة المشملحة للبلة الام ب 


كوة الحماية اللازية ليان استرار . 


سيطرتهم على آقتصاد المستعيرات ٠‏ 
وكانوا فى الدفاع عن استيزار الاستعيار 
أكثْر شراسة وعنادا وتضميما من الدولة 
الامم نفسها 3 

.ند تدب لقا التاريخ جمادلة حسابية 
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الاسثعمار الاسسثيطانى 


بسيطة : هى أنه كلبا زاد عدده 
المستوطئين البيض »© كان تقدم شسسعب 
المستعمرة نحو الاستقلال أكثر بطئا 
ومفسقة 


نقد حصلت تإنجانيقا ‏ التى لم يكن 
عدد الاوروبيين قيها يتجاوزا ٠٠در8؟‏ ل 
على الاستقلال. بأسهل مما حصلت مليه 
كينيا التى يلخ عددهم فيها ...رمه ٠‏ 
وملاوى التى لم يتجاوز عدد الاوروبيين 
نيها سبعة آلاف كانت اقرب الى الاستتلال 
من زامنيا [ روديسيا 'الشمالية 1 التى 
بلغ عددهم فيها ٠.٠‏ .ر1" 6 والتى سلكت 
بدورها طريقا الى الاسنتلال أهف وطاة 
وأقل نموية من ذلك السذى مازالت 
تسلكه زيبيسابوى [ روديسسسيا 
الجنوبية ] الت يتجاوز عدد الادرويبين 
ثبها ربع االيون ٠‏ 

وحتى فى المناطق التى مازال يسيطر 

عليها الحكم البرتغالي © نان سروف 

الكتاح من موزيبيق ؛ الثى يبلغ عيد 
مستوطنيها البيض .٠٠ر1‏ »4 اخف وطأة 
بنها فى أنجولا ) حيث يعي +٠٠ر١١1‏ 
مستوطن ٠‏ 

وتعد اسرائيل نموذجا آخر من ثماذج 
الاستعيار الاستيطائى ٠‏ نهبي امتداد 
متصرى ' للغرب : الاستغئارى فى” تلب 
الوطن المربى » وآخر محساولات 
الاستعبار. الاستيطاني التى. قام بهسا 
الغرب ٠‏ وحقيقة اسرائيل كاسستميار 
استيطائى لا يجب ان تتودنا مشلا الى 
القياس على أحداث بلد كالجزائن ٠‏ آذ 
بيئها "قدم المستوطئون' الى الجسؤائر 
بن 'بلد واحد هلو قرئشنلا ») تنكم 
المستوطئون ' الى اسزائيل 
شتى »© وبالتالى ليئن لهم « 
يفكرون فى العؤدة اليه اذا ا 
أمايهم سبل الحياة. فى فلسسطين.. ٠‏ 
ولهذا يسود بينهم الشعور ‏ وهو, 3 
تغذيه الدماية الصهيونية 2 بأنهم نكيت 
وظهورهم الى البمر © كذلك 
لم ينتشر الاستيطان العتصرئ اله 
نى يلد أغلبية سكانه من قومية, آخري» 
كيا كان الحال فى المسستعيراك 
الائريتية ٠‏ بل فرضين. هذا ؛ الاسعتيطان 

خططا مرحلية لبحل' محل الاغلبية العربية 

الواضبحة » وجمع المستوطنون ,الصهاينة 

بين التوسيع الاتليمي وبين طرد السكان 
الغرب بغية أن" تكون' الارش 
لهم يمد كلك ٠‏ 13 ارج 


ب 3ه 
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يقصد أبالجهاز المصرفى ممجموعةالينوك 
العايلة فى بلد' معين ٠‏ ويقوم الجهاز 
الممرة نلريق وحداته المختلفة 
ز النوك ] يلعب دور بالغ الاهبية 
فى الاقتصاذ القومئ يتمثل قى تنظيم 
استخدام الموارد المالية المتاحة ,فى 
الاقتصاد القومى »© ولقد أجاد التعبيرعن 
هذا الدور إحد الاتتضاديين حينيا شبه 
ما يقوم يه الجهاز المصرفى فى الاقتصاد 
التومى بما يقوم به جهاز الرى والصرف 
فى اتتصاد زراعن يستئد أسانا على 
الري © حيث تنساب الموارد المائية الى 
جهاز الرى © ومن ثم ينظم جريائها عن 
طريق السدود والخزانات والتناطر التى 
يشملها هذا الجهاز بما يكتل حسسن 
استخدابها » فضلا عن امتصاص المياه 
الزائدة عن الحاجة عن طريق وسائل 
الصرف المختلفة . وبالثل قان الموارد 
المالية تنساب الى الجهاز المصرفى: الذى 
يملك بدوره 'من الوسائل ما يمكثه مسن 
تنظيم استخدايها فى كستى مجالات 
الاتنصاد القوبى بما يكثل له 'التقدم 
والنمو المتوازن ؛ فى ظل اسستقرار 
منشود ٠‏ كبا يبلك الجهاز المصرقى من 
الوسائل .ما يستطيع به التتليل من آثار 
الاتجاهاث التفخيية بايتصاص كبيات 
التقد التداولة الزائدة عن حجم السلع 
المتاحة للاستهلاك ٠‏ 

وتنقسم البنوك التى يتكون منها الجهاز 
الممرقى الى عدة أنواع : 

١‏ البنك المركزى أو بنك الاصدارء 
ويشغل مكان الصدارة فى النظام 
السرفي © اذ يعتير المسئول عن نظام 
الائتمان والرقابة على وحداث الجهساز 
المحرقى كله ٠‏ ويتولى وظائف أهيها : 
اصدار أوراق الينكنوت ©» واتخاذ 
الاجراءات اللازمة لمكافحة الاضطرابات 
الاتتصادية أو النتدية المحلية والعالمية» 


والتأثير فى توجيه الائتيسان .» وادارة”' 


احتياطيات الدولة من الذهب والنقه 
الاجنبى ٠‏ : 

؟ ل الينوك التجارية » ويطلق عليها 
غى بعض الاحيان '< بنوك الودائع » + 
وتقوم بتجميع المدخرات ؛ وتقديمالتروض 
المصرفية » وشراء'وبيع الاوراق المالية) 


وتحصيل وحّصم الاوراق التجارية » ' 


والقيام يعمليات الاعتبادات المستندية » 
وامدار خطابات الضمان 4 وغيرها من 
العبليات المصرفية ب« 


اله 


؟ ‏ بنوك الاعمال 6 وكثيرا ما يطلق” 


عليها « بنوك الاستثيار » © وتقسوم 
بتقديم القروض متوسطةوطويلة الاجل» 
واصدار الاوراق المالية للشركات 
والسندات الحكومية » والاشتراك قى 
تأسيس مشروعات جديدا 

4 ل بنوك الاثتئآن الزراعى » وهى 
بنوك متخصصة فى امداك المزارعين 
بالاسمدة والتقاوى والقتروض وغيرها من 
المستلزيات الضرورية للانتاج الزراعىي » 
ويتم الاقراض عادة بضبان المحصول ٠.‏ 

ه ب بنوك الاثتبسان المقارى ؟؛ 
تتخصص فى حمليات منح الائتبانيضمان 
الممتلكات العقارية لافراض التكسييد 
والاسكان والمرائق ©» وبالطبع تكون 
أغلب التسهيلات الاثتمائية الممنوحة من 
هذه البئوك طويلة الاجل سسبيا * 
وبمعدلات غائدة مرتفعة ٠‏ 

5 ب بنوك الائتيسان الصناعى » 
نتخصص فى منح تسهيلات ائتمائية 
[ قرو ] طويلة الاجل لتمويل انثماء 
مسناعات جديدة أو تمويل توسسعات 
جديدة فى المشروعات الصناعية القائبة. 
السائد فى الكولة بأهدافه » 
وعلاتاته » ونظمه + بن هنا يمكن أن 
نستنتج أن الدور الذى يلعبه الجهاز 
المصرفى يتوقف بالدرجة الاولى على 
الهيكل الاتتصادى ‏ . الاجتياعى الذى 
يتواجد فيه » ومن هنا أيضا تبرز الفروق 
بين دور الجهاز المصرفى فى الاقتصاديات 
الرأسيالية » ودوره فى الاقتصاديات 
الافستزاكية ٠‏ قد. تنقشسابه - وغالبا 
ما نتمابه س بالطبع بجموعة الوسائل 
التكنيكية البنكية " ولوو” امعتسقعل1' 
المستخدمة © غير أن ذلك لا يعنىتشابه 
الدور الذى يلعبه الجهان الممرقى فى 
كل من هذه الاقتصاديات + 

الجهاز المصرفى فى الاقتصساديات 
الراسمالية يتكون من وحدات عديدة 
[ بنوك ] مملوكة ملكية خاصة تهدف 
الى تحقيق اقصى ريح ببكن681لظدهههء 
لاع لاما بن وراء أداء النقشاطالمصرفى 
شرف عليها البنك المركرى «: ويقسوم 
الجهاز المصرفى 'لمى الاقتصاديات 
الراسمالية بأداء الوظائف التقليدية التى 
سبق ذكرها بالوسائلن والاسساليب 
الممرفنة التقليدية' المعروقة ٠‏ ويمكن 
تحديد الملامح الاساسية للجهاز المصرفي 
نى هذه الاقتصاديات فى * التعدد »© 
حيث يحوى الاقتصاد |لرأسبالى عادة 
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على عدد كبين جدا من البنوك تتنائس 
نيما بينها' فى أداء الخدية المصرفية 
والاستدواذ على أكبر جزء من سسوق 
المال والائتبان » عدم التخصص »© حيث 
تنتشر فى نلك الاقتصاديات البنوك غير؛ 
التفصصة »© وحيث لكل مشروع حق 
التعايل مع أكثر من بنك »6 ولكل بنك 
حق التعايل مع أى مشروع © عسدم 
الانتضار » حيث تتركر الوحدات المصرفية 
لى آهم المناطق الصناعية والتجاريةالتى 
نضمن للبنك حجم عيل يحقق له مستوى 
الربح المتشود ٠‏ 

الجهماز المصرفى فى الاقتصساديات 
الاشستراكية يتولى الى جسائب دوره 
التتليدى فى الاثتمان والتمويل دورا آخن 
نى غاية الاهمية ©» ونعنى به 0 الرقابة 
المصرفية على تحقبق الخطة » ٠‏ ولكى 
يتيكن الجهاز المصرفى من أداء هبذا 
الدور' الاساسى الجديد لا يكنى فقط مجرده 
تأميم البنوك فى الاتتصاديات الاستزاكية 
بل يتطلب الامنن تغييرا جذريا فى هيكل] 
ملاقات البنوك بالوحدات الاتنصادية !ها 
ونى نظلم التمويل والائتبان والنقد 
بكرس كله من أجل التيهيد لكى تلعب 
البنوك “دورها المطلوب كجهاز موحد 
للمحاسبة والرقابة على انجان الغطة م 
ولعل من الممكن تحديم ثلاث ملامح 
أساسية بشتركة تبيز: الجهاز المسرفى 
نى هذه الاتتصاديات ٠‏ 

التركز © اذ تتركز المؤسسات المصرفية 
فى هدد يحدود جدا من البئوك بفسكل 
لا يسمح بوجود أكثر من بنك واحد 
تسارس وظيفة واحدة »© 


التفصص » “اذ يتخصص عادة كل 
بنك فى تبويل قطاع معين من القطاهاتم 
الاتتصادية بحيث لا يتنافس أكثر من بنك 
فى تمويل قطاع معين :6 وبحيث لا يصبيح 
من هق الوحدة الاقتصادية: التمامل] مع 
أكثر: من بنك .. 


الانتضار ؛تتميزا البنوكفى الاتتصاديات 
الاشتراكية بالانتثسان: الكبير على أخريالة 
الدولة مما يعطى الجهاز الممرفى قوة 
كبيرة لأنجاز مهامه © ويكفى أن نذكر 
على سبيل المثال أن بنك الدولة فى 
الاتحاد السوقيتى كان له فى عام 1558! 
4378 فرعا :وان ترؤع بنك الادقان 
قد وصلت فى ثفس العام الى 844لا 
فرعا ب [ع 1 
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مستئولية الوزدير 
وس كح سه 


إحمن: عباس صالح 


3: الكافج ححق اقلام 0 ة كثيرة * كان واضحا فيها 
ثان نان كثيفت حول مجلة: الكاتج ححن أثلام ضعين بن . ضما ميهج 
الطنين والتلفيق » وقد قذمنا نماذج من بعضها فى الجزء االخصص لنا من مجسلة 
« الطليمة » فى العدد الماضى تحت عنوان 7 نماذج من ادب الحوار © ٠.‏ دلت 1 
الغبان لم يستطع ان يغطى على جوهر القضية © وهى انه وسط مظاعت لمم يلم 
نحو حرية الصحافة وتعدد الثابرا يصفى منبن الكاتب من الفسكن الاشستراكى ب 
ما يمثله من بعد وطنى وقومى ٠‏ , 000 د 
ف النظ عنكل مالفقضد ألكاتب؟ فان الأجراء الذى حدك خد المجلة يمتبر 
طمناً ف الصييم للدعوة لحرية الصحافة ولتعدد المنابن ٠‏ 
ح وزين الثقانة فكرة مسئولية الوزير ‏ وهى فى رابى القضية الاساسية 
لذلِك ٠‏ زِين الثقافة فكرة مسئولية الوزير ابى القضم 
التي معام عط . فقد احتج الوزين بأنه كيف.يكون ل م 
تشكيل 7-7 تحرير: احدى المجلات التى تتبعه » ويضية ذلك يلغ إجلدر 
بل أضاف" اليه شسخص أو عدة اشخاص ‏ وبالتالى فاذا جرد الوزين من هذا الحق 
ماذا يبتى له من سلطات ؟ ْ ١‏ 
1 د 9 » ذلك ان احدا لا يعترض على 
اضم تمياما ان هذا طرح تشكلى للموضوع ا يع 1 
سلطاث الوزير فى هذا الشآن » بل على مضمون استعمال هذه السلطة ٠‏ ويقسع 


8 : الثقافة فى التنسيق بين "الانشطة الثقانية 

9 وناا وه سلطة وزارة الثقافة فى التنسسيق بي ١‏ . 

م 5 اله الاثم للابدامات لفقب لفنية والفكرية » كانشاء معاهد الفنونوالمجالشس 
الثثاائية: والاجهزة المختلفة التىمتساعد. على نمو الحركة الثقافية ٠‏ 


الات 
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وقى. المجال السياسى فان وزارةالثقافةقي دولة اختارت طريقا'معاديا. للرأسمالية 
متجهة الى الاشتراكية » فان السياسسة العامة التى ينبغى ان تتبغها هي سياسة 
منحازة للتحولات الاستراكية » ومنحازة للقيم الاشتراكية . بل ان مهبة الوزارخفى 
هذا الشأن تكون مهمة ثورية لانها بطالبة بتنقية الجو الثقافى من العاداث والمفاهيم 
والسلوكات المعادية تلاثستراكية ٠‏ : بان 

ولذلك فان السياسة الثقافية التىتممل وزارة الثقافة لتحقيقها هى السياسسة العامة 
للدولة التى يتوم جومرٍ نظامها علىتصفية الطبقات الاستغلالية كالاقطاع والرأسمالية 
المستغلة » وعلى تحالة؛ بين قوى بعيبهالا يتسم نثساطها الاقتمسادى بلسابع 
الاستغلال ؛ وتسعى جميعها الى الاثستراكية. . ولهذا فان اعلى نسبة فى 
التمثيل السياسى هى للعبال والفلاحين باعتبارهيا القوة الاجتماعية الاساسسية 
صاحبة المصلحة فى الاشتراكية , 

: وبالتطبيق الامين لهذه الموائيق قان مسئولية وزارة الثقافة تتحدد ني تنمية 

هذه السياسة وفى تعبييها ٠.‏ 5 

وفعلا اتجه تكوين مؤسسات وزارة الثقافة هذا الاتجاه » واصبحث الثقسافة 
الجماهيرية على سبيل المثال هى حجسر الزاوية فيه . واتيحت للثقافة كل الفرص 
من انشساء اكاديبية القنون والمجاسس الاعلى للفئون والاداب © وتأميم الجسِرزء 
الاكبر فى صناعة السينما وسيطرة الدولة على قطاع المسرح وقطاع النشر » حتى 
لا تقع هذه الاجهزة الهامة والوثيقةالاتصال بالعمل' السياسنى العام ») تحت سيظرة 
الاتجار بالثقافة كسلعة استهلاكية »؛ أو تحت سيطرةعناصر الثورة المضادةوالحرب 
الثقافية للاستعمار العالمى ٠‏ 3 1 

وفى هذا الاطار تتحدد مهمة وزارة الثقافة » وبالتالى فان قرارات وزير 
الثقافة ينبغى ان تتضمن تدعيم هذه السياسة لا نقضها او تصفيتها . 

ومشكلة التجربة الثورية عندنا هى أن النظام الشمكلى لمؤسساتنا يتفق مع 
الغاية الاشتراكية » ولكن مضمونه يفتقر الئ التنظيم السليم الذى يبسلا هسْسذه 
الاشكال بالمضمون الثورى والاشتراكى » وهو الامر الذى دفع السلطة العليا اكثر 
من مسرة لطرح فكرة تطوير الاتحاد الاثستراكى » باعتباره المؤسنية إلام لكل 
مؤسساتنا الاخرى ٠.‏ : 1 3 0 

وقد أثبتت التجربة ان مناصر القورة المضادة نقط لتبلا الاشقفكال 
الثورية لتسييرها فى غير مسارها » بل عبدت إيقلا رسيم هذه الاشسكال » 
وظهر هذا فى الهجوم الضارى علىالاتحاد الاشتراكى بل وعلى ثورة 28 يوليو على 
اعتبساز انها فترة ظلام كامل ) للعودة بالمجتيع الى ما قبل الثورة , ' 

وعلى الرغم من ان مجلة الكاتب .- منذ انشائها ‏ كانت تعالئ ذائما سن * 
تسلط ومؤامراتالقوى المعاديةللاستراكية الا .انها كانت تجد في اغلب الاحيسسان 
وزراء للتقافة يفهيون دور الوزارة ويساندونها ويفسدون المحاولات لمتكررة 
لاغلاقها أو لحصر نشساطها . وكان حذا يتيشى مع الطابع العام لثورة ؟١‏ يوليسو 
التى تعمد الى التوازن بين الطبقسات ؛ ولكنها فى نفس (لوقت تتجة بطريقة م1 فى 
خط تصاعدى الئ الانحياز لنكر' ومضالخ الطبقات الثورية' م 

ولكن ازمة مجلة الكانِب الحالييسة. ء تختلف عن. الازمات السابقة ؛ ذلك انه 
الرغم من المضمون الثورى لانتصارات 5 اكتوبر © الا'ان القوى الرجعية ارادت 
الزعم بانها كانت وراء هذه الانتصارات؛ وعلىالرغممنالضحك الذويثيرههذا الزعمء 
الا ان حملة منسقة اتجهت الى السيطرة على المجال الثقافى والاعلامي » فى هجمة 
بربرية متخلفة تريد تنقية اجهزة الاتصال الجماهيرئ من فكر الثورة » تحت مزا: 
وشسعارات تثير السخرية ولا ترتقى حتى الى مرتبة التصديق أو عدم التصديق لانهاً 
ظاهرة البطلان . . 

ومس هذا الزحف المتخلف كل الاجهزة الثقافية » وتهاوك ١‏ كة ١‏ ة كينا 
هو ظاهر للجبيع ؛ وانتقرت الافسلام الهايطة » والكتبح اموي ام 


د كاده 
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الثقائى لمر فى الداشل والخارج *وانفقتت جماهيرنا. العربية قى كل الوظن 
'.العربى. عن انتاجنا الثقافى الرسنمى واعتزلنا الثقفون العرب واصبحنا نهاجم 
'فئ: كل المؤتمرات الثقافية فى البسلاد العربية المختلفة . 
وكانت الاجراءات التى اتخذها السيد وزير الثقافة من مجْلة الكاتب متصلة بهذا 

الاتجاه العام » وبالتالى فان الموضوعلا يمس مسئولية الوزير ومداها فحسبم 
لسن الوظيفة الاساسية للوزارة والتى تصدر جميع القرارات فى ظلها ولتحقيقهاء, 

' .والمتألة. اذن ليسمت نزاعا اداريا أوقانونيا . وليست متعلقة بحق الوزير فى‎ ٠ 
اضدار قرار ما » بل فى مضمون هذا القرار وفى مخالقته للسياسة الغاية‎ 
, للثقافة‎ 


- :والواشبع ان الكاتب.لم تعترض على سلطة الوزير:فى اصدار الترارات 4 انما 

اعترضت على .مضمون القرار الذى يهدف الى تغيير السبار الفكرى للمجلة ونقسا 

لخطة ثساملة وضحت-قى كل الاتجساهات الثقافية » وهى تعميم خط فكرى .واحد 

لا'يوافق عليه كل المثقفين » بل يعتيره الكثير منهم مخالفا للسيابسة العامة للثورة 

والامال ومستقبل هذه الامة . فخملا عنانه خط لا يمثل افضل منا فى وطنئا مُن. انجسازا 

ثقانى »بل لعله.بلا مبوارية ‏ يمثل.ردة ثقانية حتى. لو ايستبعدنا المعيار. السيادى 
71 فى التقدين. 3 3 


ولكل هذه الاسباب ينبغى .الا تعتبر أزمة مجلة: الكاتب مجرد خلاف فى الراى »؛ او 
اغتراض على .سلطة وزير من الوزراء فى اصدار القرارات » بل مسالة عمس 
'الننيانسة العامة للثقافةفى بلادنا “وتطالب أسرة المجلة »؛ السلطة السياسية 
والجلش الشبعبى والاتحاد الاشستراكى والمثقفين بالتحقيق فى الموضوع واتفداد 
قرار بثشانه » واسرة المجلة مستعدةلتحمل نتائج التحقيق مهنا تكن هذه انتج 
لانها تثق.ثقة مطلقة فى ان الحجسق فئ,جإنبها » وان القضية اوسع كثيرا من 
ابعاد مجبوعة. من الكتاب عن منير من مثابر «الراى » ومتصلة مسال ميقا 0 
ينبفن ان تكون عليه . السياسة الثتافية لهذا الوطن , والحرية والمسئولية التى 
' تحتاج لمعابير قاطعة لا يكون عليها خلاف»., 


1117137 


8 رئيس التصرير : مجلس التحسرير‎ ٠ 
" السنة الزابعة 'عثرة أحمد عناس. صالح كمال الدين رفمت‎ 
لضفى واككد-‎ ١ 
دء محمد آئيسس‎ . 0 : 
ده يوسف اوت‎ ٠ ': سكرنيرؤ التحرير‎ 0 : 

ديس بير 151/6 سد رجاء النقائر 
حسن أسليمسان صسلاح عيدى 

أحمد القصضير 


ارت 
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رئاسة تتحرير 


الكانب الامسيربية 
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عرضت رئاسة تحرير مجلة الكاتب الاميرية قبل ذلك 
على الاساتذة : الدكتور عبد العزيز الاهوائى وألدكتور 
عز الدين فودة وفتحى خليل واحمد الرفاعى » وقد 
رفضوها على أساس ان قبولهم هذا المنصب يعثى 
ادانتهم لموقف اسرة تحرير الكاتب المنسحبة . واكدوا 
أنه مادامت الوزارة كما تقول لا تعادى التيار التقدمى 
واليسارى فى الثقافة:المصرية فيا هو ميرر الصدام مع 
أسرة تحرير الكاتب ؟ 

' وكان كثيرون من المثقفين والكتاب قد رفضوا 
عروضا بالكتابة أو العمل فيها على اساس ان استدعاء 
كاتب يسارى ليتولى رئاسة تحريرها او الكتابة فيهسا 
انما هى محاولة تلجأ اليها اجهزة وزارة الثقافة 
لتتغلب على المقاومة التى فوجئت بها » وان فى النبة 
تسليم المجلة الى « اليمين » كبقية مجلات ومؤسسسات 
الوزارة » وان المطلوب الان الحصول على وجهيسارى 
يقبل ان يكون قنطرة من الوضعين حتى تهداً حملة 
الغضب على قرار وزارة الثقافة . 

وقد رفض كل من الكتاب التقدميين التعامل مسسع 
الكاتب الاميرية بعد ابعاد اسرة تحريرها . ومع ذلك 
يبذل الشاعر صلاح عبد الصبور وكيل. وزارة الثقافة 
ورئيس تحرير « الكاتبالاميرية » »والاستاذ غبدالعزيز 
صادق مدير تحرير المجلة ومساعد السيد وزير الثقافة 
فى عمله بالمؤتمر الاسيوى ,, والقتصاص ادوارد الخراط 
مساعد الوزير قى عمل آخر » مجهؤدا ضخما الحصول 
- على ما يملاون به صفحات المجلة من مواد « تقدمية ) . 
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رسائبة معتجوحة 
من الاصوات الشعربية أبحديدة 
إلى الشاعرصالإع عب !لبور 


رئس تريرمجاة «الكاتٍ الاميرية») 
الى تراص ل سيريا التقصية 1 


فى عدد نوفمبر 191/4 من مجلة «الكاتبالاميرية» التى تصدرها وزارة الثقافةفى القاهرة نر الشاعر 
صلاح عبد الصبور ‏ الذى اعلنت المجلة الاميرية آنها ستواصل مسيرتها التقدمية برئاسة تحريره لها 
مقالا قدم فيه لعدد من السعراء الشبان » ونشر بعض قصائدهموقد دهشتجماهير المثقفينالتقدميين 
فى مصر » لان هذه الاصوات قد قبلت أن نتعامل مع « المجلة الاميرية » بعد ان انسحبت أسرة تحرير 
الكائب مسجلة على الوزارة خنقها للحقبوق الديمقراطبة للمثقفين التقدميين والبساريين 
والوطنيين فى مصر ٠‏ الامر الذى ساندها فيه كل الكتاب والمثقفين الجادين الذين يروون أن الكاتب س 
والشاعر ‏ ليس بائع كلمات يعرضها على آى منبر وفى آى ظروف عدون اعتبار لمن يساندهم بما يفعله؛ 
وين بروج لعملهم بما ينشط فى سبيله » من هنا قاطع كل الثقفين الحقيقيينمن أجيال مختلقة ومدارس 
مختلفة ١‏ الكانب الاميرية » حرصا على التقالي د الديمقراطية وارساء لها ٠‏ 


لكن هذه الدهشسة سرعان ما زإلث عندما ارس ل ثلاثة من هؤلاء الشعراء هم محمد يوسف ومحمسد 
محمد الشهاوى وحسنالنجار هذه الرسالةالمفتوحة الى الشاءر صلاح عبد الصبور رئيس تحسرير 
« مجله الكاذب الاميرية التى تواصل مسيرتها التقدمية ! ) + 


وهذا هو بص الرساله ‏ 


السيد صلاح عبد الصبود 

لم نفاجا بالسقطة النى هويت فيها بقبولك رئاسة تحرير مجلة 
« الكاتب الاميرية » » مششكلا عنصرا من عناصر الضعف فى موقفها 
الدفامي خلال معركة الديمتراطية التى تخوضها فصائل الشرفاء 
ضد اعداء الثقافة والمستقيل ؛ لم نفاجأ ولم نفجع فيك »© فقد وتفث 
نفس الموقف فى كل تاريخك ومواقعك التى حاريث وحاصرت من 
خلالها كل ما يزدهر فى مصر وينفتح ٠‏ لتتقى الاكذوبة الشعرية 
التى تمثلها رائجة ومطلقة فى الساحة تلنهم كل بشائر الحساسية 
الجديدة وتسد الطريق آمام جيل كامل باصطئاعك ورعايتك 
للمواهب الهزيلة » وما حدث فى العدد الاخير من مجلة « الكاتب 
الاميرية » تجسيد لكل هذه المواقف المبتذلة ١ ٠‏ 
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ان حدينك الغنت عخ المواهتج والاضواتة الشعزية الجديدة 
وسحاولات الاستقطاب والتظاهر بالتماطف الزائف مع شسعراء 
أنت أحد قاتليهم يدفعنا لتوضيح المسألة للقراء حتى لآ يظنوا اننا 
يمكن أن نسقط الى هذا الحد فى أوحال المواقف اللاديمقراطية 
والانتهازية العارية من الشرف . 


أولا : أننا نرفض تقديمك ١لنا‏ بهذه. الصورة اللاأخلاقية. لتعلن 
على الملا رضاك عنا ٠‏ أننا لا نطالبك بالرفسا + ملسا فى حاجة 
الى رضاك »© بل نطالبك بالغضب علينا ٠‏ 


ثانيا : اننا نرفض تحقيق أى مكسب مهما كان عن ,طريق 
الوقوف ضد الديمقراطية » وحرية الرأى تلك التى تتباكى على 
.موتها وبيدك خنجرك المسموم الذى يتوغل فى قلبها . 


ويكفئ أن 'نذكر القصة المضحكة وراء 'نشر هذه القصائد »* 
فبالنسبة لقصيدة الشاعر * محمد يوسف « بالتومايم »© فنإنها كانت 
قى حوزة سكرتير مكتبك السايق حسسن توفيق من عام الا5١‏ م 
لتنشر بمجلة الشعر . 


٠‏ أما قصيدة الششساعن : محمد محمد الشهاوى ١‏ مُعزوفة متداخلة 
على تسطآن السبقوط » فقد اعطيث لك هى الاخرى س ضمن 
مجموعة بن تصائده لتنشر فى مجلة الشعر - أيضا ‏ . 


وبالئسية لقصيدة. الشاعر : حسن النجار « المدخل الى 
التراجيديا 'الريفية » فقد أرسلها قبل عام../1517 م. لتنشر بمجلة 
« الكاتب »: قبل أن تجهض ٠‏ 


وبناء عليه فان.نشر: هذه الاعمال الشمعرية فى هذه الفترة يمثل 
اغتصايا مبتذلا لهذه الاصوات التى ترفض التعامل بهذا الاسلوب 
واستيلاء غير مشروع على ابداع هو فى الحتيقة فوق مستوى 
الكلام والمهاترات التى وردت فى تعليقكم الذى يتظاهر بالتماطف 
الزائف والذى هو استمران لسياسة القتل لحساسية قغصعرية 
تتجاوز مقدرتكم على استقطابها . أو محاولتكم لتشويهها وطمس 


محيد. يوسف ؛ محمد محمد الشهاوى » حسن النجار 
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لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


”باللاشان الورة 3“ 


لاسا شي © 
عفتارات من تعرصلاح عبد الصيون , . 


قد كنت قيما فاث من أيام 
يافتئتى محاريا صليا وفارسا همام 
من قبل أن تدوس فى فؤأدى الاقدام 
من قبل أن تجلدنى الشموس والصقيع 
كى تذل كبريائى الرفيع, 
كنت أعيثى فى ربيع خالد أى ربيع 
وكنت ان بكيت هزنى البكاء 
وكنت عندما أحس بالرثاء 
للبؤساء .الضعقاء 
أود لو أطعيتهم من قلبى الوجيع 
وكنت عندما أرى المحيرين الضائعيق 
التائهين قى الظلام 
أود. لو يحريقني ضياعهم ٠٠:‏ أود لو أخىم 
وكنث ان ضحكت صانيا كأنئى فدين , 
يفتر. عن ظل النجوم. وجهه المغىم 
ماذا جرى للفارس الهيام 5 
انخلع القلب وولى هاربا بلا زمام 
وانكسرت قوادم الاحلام . 
يا من يدل خطوتى على طريق الدمعة البزيئة 
يا من يدل خطوتى على طريق الضحكة البريئة 
لك السلام ١‏ 
لك السلام 
[ أحلام الفارضش القديم 1955 ] 
66 
فى أشهرين سقط :.. يا للانسان الورقة 
[ ليلى والمجنون »/اكل 1 
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لمك .انهحصو ©0126 ه0105 


قانون العسف 


فوجئت بأن عدد اكتوير 11174 قد تضمن عرضا لكتاب 
« الماركسية والشعر » ؛ كان قد سبق لى أن كتبت منذ أكثر من 
خمس سنوات » بتكليف من الاستاذ جلال العشرى لنشره فى 
مجلة الفكر المعاصر التى كان يتولى سكرتارية تحريرها فى ذلك 
الوقت » لكن المقال لم ينشر لتوقف المجلة عن الصدور . 


. ورغم أن تقاليد النشر لا تسمح لاحد أن يتصرف فيما كتبه 
نخيره » أو يدفع به الى منبر قد لآ يرضى عنه © أو لا يوائق على 
التعامل معه » فانه يبدو أن كل التقاليد والادبيات قد عصف بها » 
لدرجة أن ينشر مقالى "دون علمى . ْ 


واذا كان لى أن اضيف ثيئا » فهو اننى أرفض أن أسائد وزارة 
الثقافة فى موقفها من أسرة تحرير الكاتب » وموقفى ككاتب + 
هو مسائدة حق كل امثقفين التقدميين والوطنيين والديمقراطيين 
فى التعبير عن نفسهم دون حجر او وصاية » لهذا أرفض أستيلاء 
مجلة الكاتب الرسمية على مقالى القديم ذلك ونشرها'له ؛ مسجلا 


عليها أنها لاا تعصف فقط بحق الكتاب فى التعبير عن أنفسهم © . 


ولكنها تريد أن تضم لها أنصارا ليسوا معها بالقوة والعسف » اذ 
يبدو أن العسف أصبح قانوتها ! 


“السب رن 
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ارؤعوا ايد يكمعن ' 


سمي الاسم 


جياء النقاش 


فى الاسابيع الاخيرة ثارث عاصنة من الاتهام والنقد العنيف ضد شاعر المقاومة 
المقيم فى الارض الحتلة سميح القاسم ؛وكان'من اقسى' الذين هاجيوا' سميح 
التاسم واشدهم عنفا الشماعر الفلنطينن المعروف معين بسيسو ») وقد وجه معين 
بسيو اتهامات دالغة الخطورة الى سميح القاسم وزملائه من أدباء الارض المحتلة » 
فقد اتهيهم على سبيل المثال بأن اسرائيلقد ساهمت فى ابراز أسسمائهخ لتستغلهم 
وتستخدمهم. بعد ذلك فى معركتها ضبسدالعرب وضد. فلسطين علىوجه الخسوص 
واتهامات معين بسيسو تعنى بكلمباتاخرى أن سميحالقاسم هو وزملاؤه ليسوا 
سوى عملاء لأسرائيل ... فهى التىصنعت ششهرتهم وروجت لهم لتستخدمهم 
بعد ذلك لمصلحتها وضد المصلحة العربية. 1 

ولسثت ادرى كيف اسستباح معين بسيسو لنفسه أن يلقى بمثلهذه الاتئامات 
المسمومة بهذه السهولة فى وجه سمي القاسم وزملائه ادباء الارض المحتلة . 

أن 03 “كسا كاتب لامع ومعروف زهو من ناحية أخرى فئان له 

أن معين بسسيسو اعر وكأتب امعوم هو ا : : 
مواتفه النضالية التئ لا شك فيها . ولكنهذا كله.لا يبنْح له أن يمسك بخنجر بمزق 
به 'أجساد الاخرين دون أن تقوم حملت هعلى أى أساس' من الدقة أو الموضوعية 
أو التقدير الصخيح للامور ٠‏ ا 

ونعود الى القضة الاساسية التى.مناجلها شبن معين بسيسو هجوبه الظالم 
هن سميح القاسم وزملائه ٠.‏ . 3 

فقد نشرت جريدة 7 الاتخاد '» العربية اليسارية:التى تصدر فى الارض المحتلة 
فى / يونية سنة 1919/6 ئداء وقعه سميح القاسم وعدد من “زملائه وكان هذا النداء 
يحمل عنوانا'طويلا هو « نسداء :من ادباءيهود. وعرب لوقف الاحتراب وللاعتراف 
بحقوق الشسعبين » وجاء فى مقدمة النداءانه « موجه الى شسعوب المنطقة والعالم » 
الى حكوماتها والى الكتاب والمفكرين فىالمنطقة والعالم وضد الارهاب حيثها كان 
ومهيا كان » ضد الاعتداء على النساءوالاطفال » ضد نيل الاهداف السياسية 
بالعنف © من أجل اعتراف شعوب المنطقة وحكوماتها بعضها ببعض » من أجل نشاط 
الكتاب والمفكرين فى خدمة قضايا السلامغى هذه المنطقة وفى العالم اجمع » ٠‏ 

ذا بعضى ما جاء فى البيان أو النداء الذى حمل توقيع سبيح القاسمٌ 'لّ الذى 

هذا بعض ما جاء فى "بد ع + 0 6 
انكر فيما بعد توقيعه على البيان ‏ كماحمل البيان توقيع عدد آخر منادباء الارض 


المحتلة , 
واذا قرانا نص البيان يأكمله بعد ذلك فسوف'نخرح.بنتيجة واحدة لا:.شك فيما 
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وهى آن البيان يمثل وجهة. نظر متاقضة لوجهة النظر الثى يمثلها الاتجاه الأساتى 
لحركة النضال العربى منذ.سينة /116 الى اليوم » حيث يدعو' هذا البيان الى الاعترافاً 
باسراثيل » ويدعو ألى الفاوضات المباشرةبين العرب واسرائيل » ويهاجم النشساط 
للمنظمات الفدائية الفلس طيئية ويطلقاسم الارهاب «على نقساط القدائيين. 
0 البيان بالنص * «.ان .استعمال طرق الارهاب 2 » الشخصية أو الجماعية .© .فى 
المنطقة أو فى العالم # لنيل اهداف أياكان نوعها يسقط عن صاحبه حق تمثيل 
الصلح القومية والسيإسية والدولية والإقليمية » ثم يقول البيان بعد ذلك « انه 
ن لأية قضية من قضايا المنطقة أنتحل.عن طريق العنف أو القتال.. وأن 
اتة المسلحة والحكومات مناشدة بهذا أن تتخلى عن كل استعيال للعنف شه 
المدنيين وأن تتهياً لمحادثات سياسية وبعد أن تحقق المنظيات والحكومات هذا 
. الشبرط © فنان الاطرراف مدعوة الى الاعتراف أحدها بالأخن ولابتدان محادثات سلام » .., 
هذه ققوات من البيان © وهى فقرزات تكشفة الاسامن الخاطىء الذئ يتوم .عليه 


هذا البيان 8 انه بيان يرفضه كل عربىيؤمن بحقوق العرب فى فلسطين ويؤمن 
. بعدالة هذه القضية .: 


وعندما قرأت هذا البيان وقزات توقيع سميح القاضم وزبلائه عليه * شعرت بأن 
'قى 'الأمن خطأ كبيرا * وكان احساسى هو أن الواجب على الجميع أن ينبهوا شسعراء 
الارض المحتلة وادباءها الى هذا الخطا الفادح الذئ وقعوا فيه * على أن ياخد 
هذا التنبيه الى الخطأ تسكلا موضوحيا دون أن" يتحرف الى التجريح والهدم والتشتج 
والاتهامات: المسمومة .م 
كان علينا أن نناقش تشعراء الارض المحتلة وأدباءها وأن ندعوهم الى مراجعة 
أنفسهم والى أن يسحبوا توقيعاتهم منهذا البيان “ وان نساعدهم اس أن يقفوا على 
أقدامهم من .جديد اذا كانوا قد سئطوا فى مصيدة مؤامنة اعلتبية مسغيرة مول ادرات 
.اسرائيل .. . 
ان تاريخ هؤلاء الشتعراء والادباء هن تاريخ نضَال وصبن على المكازه والمذاب 
والاضطهاد » وليس فى تاريخ هؤلاء الادباءما يدفعنا الى اتهامهم بالخياثة لوطنهم 
وقضيتهم أو' بالعمالة لاسراثيل أ ببيع أنفسهم للحركة' الصهيونية 
ولنقف لحظة آمام سميح القاسم علىاعتبار”انة المع الاسام التى وقعت هلذا 
البيان المنحرف الخاطىء ٠‏ 
ان سميحالقاسم تشاع عربى الدرزى) ومن المعروف' أن بين العرب المثيمين فى 
الارض المحتلة نسبة كبيرة من الدروز 76 يبلغ تعدادهم الأخين حوالىخمسين الفا » 
وقد حاولثت اسرائيل منذ البداية أن تفصل بين العرب والدروز » وركزت جهندها 
الكبير على اقناع الدروز بأتهم يمثلون قومية أخرى مستقلة عن. القومية العربية» 
وجعلت للدروز مدارس خاصة ء واعدت لهم كتبا خاصة يدرسونها فى هذه المدارس 
وسمحت لابناء الدروز وحدهم من بين سائر ابناء العرب فى الارض المحتلة أن يدخلوا 
الجيش الاسرائيلى » وقد نححت سياسة التفرقة بين العرب والدروز' فى اسرائيل 
تجاحا جزئيا ... وكان على الششباب العربى الدرزى أن يتحمل العبء الاكبن قى هدم 
التفرثة الفتعلة بين العسرب والدروز »فالدروز: فررقة اسلابية قديمة 6 وهم فى 
نثسأتهم الإصلية عرب ل 0 فى عروبتهم بتكم وهنا كان هناك من الأختلافات العقائدية 
بين بقية » قار آخر ١الا.‏ 
سي 0 لدروز »© فان السدزوز فى 6. آخر مسن لا يخرجوم عن 
وقد برز سميح القاسم فى هذه المعركة كبدافع عن' عروبة الدروز 4 وكواحد من 
, الرائضين بعنف وقوة مسال التفركةا 536 والدروزٍ ؛ يتول لكام عام 
غى حديث بينه وبين الاديباللبنانى المعروف محمد ذكروب * 
« ... التميبز الطائفى الذى تمارسه السلطات الاسرائيلية بين ١‏ 
من العرب مارس تأثيرا سلنيا على:شسعرى من" النساحية النتية بين الارولا وشيرمم] 
شعرا مباشرا ضد هذه إلظاهرة » وأطرح تسعارات كثيرة » وأصرخ ... ان ظاهرة 
الطائفية هذه كانت عيئا آخر فى المعركة الىجائب أعباء المعركة القوميةوالاجتباعية 
فكنت أجد نفسى انها يكتاية هذا النوع من الشعن اليوبى ل 3*2 


3111-7 


حمه.انهححو © 2ه ه0105 أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


وهذا الذى يقوله سميع القاسم يكشخالنا عن حقيتة هامة هى أن شميع القاسم 
كان يخوض المعركة فى الارض المحتبلةمرتين ... مرة كعربى يناضل فد 
الاضطهاد الصهيونى ومرة أخريى كدرزىيناهض التفرقة بين الدروز والعرب » 
وهذه قضبية فى منتهى الاهمية بالئسبةللنضال العربى داخل اسرائيل . وكل 
تاريخ سميح القاسم يكشف بقوة عنصدق نضاله فى المعركتين الكبيرتين ٠‏ لقسد 
تعرض سميج القاسم للسجن » وصودرتأشسعاره » وطرد من عله © ورفض 
الاستفادة من اى | امثياز تعودت اسرائيل ان تمنحه للدروز أملا فى ان يعتبروا أنفسهم 
قومية "مستكلة عن العرب . 

واذا راجعنا اشعار سميح القاسم فاننانجدها مليئة بالروح النضالية الاصيلة التى 
لا شك فيها » حتى لقد أصبح اسم سميع القاسم عليا خناقا على نضال المرب 
داخل 'الارض المحتلة » وخاصة بعد أنخرج الشاعر اللامع محمود درويش من 
الارض المحتلة عندما ضناق بظروف القهر التى يتعرض لها هناك » وبعد أن رأى ان 
هناك فرصة أفضل للعمل خارج أسوار الارهاب الصهيونى » رغم أن محمود 
درويش قد تعرض لهجوم عنيف بسببخروجه من الارض المحتلة » وقد دافعت 
عن موقف محمود درويش ؛ وكان رأيىدائما هو أن الانسان لا يئبغى أن يحاكم 
الا على اساس مواقفه » سواء أقام فى الارض ٠١‏ اللحطلة او خارجها © الهم ... 
ماذا. يفعل فى الإرض المحتلة وماذا يفعلفى الخارج . 


على ان الذى لا سك فيه بصورة عامةآن ظروف النضال فى الارض المحتلة اكثر 
قسوة ومرارة من ظروف النضال فى أىموقع آخر ٠‏ 

ولسبت فى حاجة الى أن أقدم نماذجمن تسعر سميح القاسم فى هذا المقال 6 
فشعرم منشور ومعروف »4 ودراسسة فنهوادبه لها مجال آخر » ولكننى أود سه 
النسبة .للقارىء فى مصر أنأقدم هنا بلا تعليق هذه القصيدة القصيرة 
لسميخ وألتى تكشف لا عن روه العربية الاصيلة حيث يقول : 


مثلما نغرس فى الصحراء نخلة 

مثلما يلقى ابى عنه العباءة 

ونهجى لاخى درس القراءة 

مثلما تطرح عنها خوذة الحرب كتيبة 

مثلما تنوف سساق القمح فى الارض الجديبة 

مثلما تمسح وجه العامل المجهد نسمة 

مثلما يشمخ بين الغيم مصنع 

مثلما ينشى بعض السيحب مطلع 

مثلما ببسم فى ود غريب لغريب 

مثلما يرجع عصفور الى العش الحبيب 

مثلما تعرف ضجراء خصوبة . 

هكذا تنيض فى قلبى العروبة 
هذه هى روح سميح القاسم الشابذة الاصيلة .' ومن ها كان عليئا أن نساعده 
ملل ان 0 الخطا الذى سقط فيه ببوقيع ذلك البيان السىء على أن نضع 
فى حسابئا تاريخ هذا الشباعر وتاريخ نضالة وان نضع أمامنا أيضا معظم شعره 
الذى .يعبر,يصدق عن روح النضال المربى الاصيل 

على أ, سنميح القاسم لم يتركنا لممدةطويلة فى حيرة وارتباك فقد اضدن سميح 

: القاسي وزملاقي 'بيانا انكروا فيه توقبعهم على البيان السابق وقال سميح بالنصن * 

« ... نحن' لم نوقع ذلك البيان »وتحن براء مله ٠.‏ وقد أعلنا براءتنا من هذا 
البيان. ثلاث مرات ٠+١)‏ 


اقلت 
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. وهكذا فَعل حميح القاضم هق ورّملاوهما كنا نتنظره متهم © وتبين بوضوح أن 
سميح القاسسم برىء من الاتهاماتالمتسرعة الظالمة التى وجهها اليه معين ب وبل 
ومن اتهامات اقل منها بكثير . فسميحالقاسم ليس عميلا ولا خائنا كما اتهمه, 
معين بسيسو ٠‏ 

وحتى لو كان قد وقع البياء معلا فقدكان على معين بسيسو أن يتحفظ كثيرا فى 
اتهام سميح القاسم بالخيائة والعمالة .كان عليه أن يناقشه ويخطئه يم 
لتعديل موتفه لا 7 يطعنه بهذا الخنجر المسيوم ... خنجر العمالة والخيانة . 

اننا لو فتشتا فى تاريخ معين بسيسووفى كتاباته لوجدنا أخطاء يمكن محاسبته 
عليها » ولكنثا لن تسمح ل تفسنا .ولا يجوؤآن نسسمعح لثيرنا بالخلط بين الخطة 
والجريمة » بين التعثر الذى يمكن أن يقعفيه أى فئان أو مفكر وبين سسوء النية 
والتعمد والخيانة ٠.‏ لقد بذل أعداؤناجهودا ضلخمة لتمزيق صفوف المقاومة 
وبذر بذور الشقاق بين المنظمات الفدائية؛ وهم الان يحاولون تمزيق صفوف الشعراء 
والمفكرين من أبناء المقاومة الفلسطينية فى داخل الارض المحتلة وخارجها . وهذا 
ما يجب آلا نسمح به أبدا ٠‏ والواقع أندمها يثين الدهشة والالم أن الحملة ما تزال 
مستمرة ضد سميح القاسم رغم ماأوضحهمن أنه هو وزملاؤه أبرياء من هذا البيان . 
ومثل هذه الحملة لا تتصف بأى انصافأو عدالة بل هى حملة ظالمة وضارة منذ 
بدايتها حتى الان . 

وليس أمامنا الا آن نقول هنا 8 

ارفعوا آيديكم عن سميح القاسم . 

أغمدوا السيوف التى تشهرونها يا أدياءنلسظين فى وجوه يعشضكم البعض م 
٠‏ قالعدو ليس على الابواب .. 

انه فى قلي الدار , 


لالالآا 


الكاتب المجزة 
وائكاتب الوفت 


يوسف ادرنس 


آحش وآنا أعنوذ للكتابة فى الكاتج #وحتى فى موقفها وموقفىالحالى * كالضيفة 
ضيفه » بتيارات شتى من العواطف والافكار تكر فى شريط متصل طويل » ريما 

ا يشرك طوله سواى »© وسوى نف قليلممن أتيح لهم أن يعيشوا فى قلب الموقد 
الوطئى خلال الستين الكثيرة الماضية .كانت الكاتب اول حبى للكتابة وأول حبر: 
للنشر » وكانت أيامها كايئة السادسة عشرهى الاخرى قى سن الحب الاول »* 
. أسبوعية رقيقة فى ثمانى صفحات [ آى أريعة يحجم الجريدة ] يراس تحريرها ذلك 


ذا 
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الصديق الرائع العظيم المرجوم يوسةحلبى © وتحن تعبل بها كتابا ومحرريق 
ونقادا وعمال جمع وتوضيب وباعة أيضا »كنا [ شلة الغد ] نفسها ولكن فى حجيها 
الاسبوعى ورقتها السلامية وعنفوانها الثورى . هناك كان معنا صلاح حافظ 
وسعد كامل وصلاح جاهين وعبد الرحمن الشرقاوى ولطفى الخولى والشاعر كيال 
عبد الحليم وابراهيم عبد الحليم وفتحى خليل وعبد المنعم الغزالى وعشرات غيرهم 
كثيرون . ثكافح من أجل السلام العالمى ونقاتل مع حركة الكفاح المسلح فى التثال» 
ونخطىء ونصيب » ونندفع ونبعد عن الخطونعود » ونولد ببداية كل عدد ومن فرط 
السعادة نموت حين تحين اللحظة ونحمل الثمائنى [ كرتونات ] المعدة للمطبعة فى 
بولاق وقد انتهت مهمتنا كبصدرين للجريدةأيام » لا بد لها من عودة جارفة » ولكن 
هنا أتابع هذا الخط الصاعد أبدا لحيساة[ الكاتب ] فهى »6 مثل الثورة الشسعبية 
المصرية » كانت عرضة دائما للبطش » ومعحريق القاهرة اختفت الكاتب » وعادت 
للظهور المتقطع بعد الثورة » ثم جبعتنفسها واأصبدت شسهرية يرأس تحريرها 
العزيز أحيد حمروثس ثم صديتنا الدكتورلويس عوضروآأخيرا ناقد جيلنا أحمد عباس 
صالم < 

هذه الكلمة لا أقصد بها شسيئًا محددا )ربما كنت أقصد بها فى الحقيقة معنى قدا 
يبدو لى س حتى على المستوى الشخصى- تافه لا يستحق الذكر » ولكئى أكتبهسا 
لاقول ؛ يا كتاب الطليعة والكاتب أنا معكم الى آخر مدى »2 معكم لانى أردت دائما 
أن أقف مع الحق والعدل والعلم والامن »مع الحرية والسلام » مع الاشتراكية 
والثورة » والثورة الى آخر المدى ايضا . 

انى لاتساءل © كيف لا يكون الجميع معنا ومعكم » اتصد كل كتاب هذا البلد 
ومثقفيه » وثية مجلة تخنق » وثمة معركةرهيبة دائرة لا يمكن أن يقف لها انسان » 
فيا بالك كاتب على الحياد » كيف يحايد الانسان فى موقف أما تحدث فيه الكلية 
وحق الكلمة او يسلب » أين كتابنا حملة الدعاوى العريضة للحرية وللديمقراطية » 
أين مفكرونا الاحرار » أين محامونا الذينخاضوا المعارك دفاعا من حرية الشعب 
وحقه فى الحرية ؛ أين تكتل المثتفين الواجب ضد هذا الاسلوب التثرى فى 
معاملة الثقافة وامثتفين ٠‏ 


اللهم اذا كانت الكاتب ستقتل هكذا مام أعيئنا ونحن لا نيسلك الا مصيصة 
الشفاه او جبر الخواطر فلا كان كتاب هذا البلد ولا كانت قياداته الفكرية فان خنق 
الكاتب ليس امتحانا لليسار انه امتحسانأولا وأخيرا لشرف الثقافة والمثقفين ا 
وشرف الكتاب والكتابة » وما فائدة أنتكتب بعد هذا آأئ نسمح لانفسنا بشرف 
حمل القلم وقد انتهك على ايدينا وفىعصرنا شرف الكلمة وشرف الثقافة . ان 
الثقافة قبل أن تكون علما وتجربة وسعةاطلاع وموقف.من الحياة والاحياء أساسا 
موقف اخلاقى واضح ومريح مع الصدق»مع الحق » وضد أى ظلم يحيق بأىانسان م 

ولا فائدة أبدا آيها السادة من حركةثقافية وثقافة وحركة كتابية وكتابيين دون 
موقف أخلاقى بالاساس . انكم تصيحون حينئذ تجارا للبثالة والمانيفاتورة 4 بل انى 
لاحترم تجارا كهؤلاء أكثر » فهم علىالاقليبيعون ما لديهم دون غش بينما أنتم تبيعون 
لهم ثقافة اما مسمومة أو محرومة من أهمميزات الثقافة » روحها الاخلاقى ... 

ان الكاتب ليس مجلة تخنق أو تغلق,, 

انها مبدأ 

أنها موكك .+ 


والان ..... حدد ... أين أنت 3 


لكات 
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'شننت قرطاجة الغظيمئة حروبا ثلاث . .وقد ظلت رغم الحرب: الاولى عزيزة قوية .., 
ورغم الجرب الثانية مسكونة غنية اما يعدالحرب الثالثة .٠.‏ فلم ييق متها سسوى 
اطلا , 

.وقريبا :من هذه ه الاطلال ٠٠‏ ومنذ سنواتثمان لا تزيد.- عاد آم قرطاجة حَيْنا من 
جديد بنضل « الطاهر شريعة » 0 ١‏ 7 


فقد أراد هذا. الناقد الجاد ان يكونللسينما العربية والافريقية مبرجاتها ٠‏ فكان 
أن اختار عاصمة .وطنه تونس على مكمارفالاطلأل ١‏ من قرطاجة العظيمة . 

فجعل منها. ملتقى 'لسينمائيى' الدول' العزبيةو الأفري ون اليها نيما صنعوا من افلا 

مرة. كل عامين لتعرض 'على المهتمين يفنالسيننا. فيشاهدونها ‏ ويدرسون: من 'خلالها 

مشاكل هذا الفن.فى قارتنا الافريقية ووطنناالبعرين يقول المخرج السينغالي ٠.‏ عثيسان 

سمبينا ».وهو اد رواد ' السينما الافريقية9 ان ابناء السينما'فى؛ افريقيا. مثل . بناء 

الستشنيات والمبارس وتابين القوت للشعب يجب أن تكون لنا سينها خاصة ينا . ٠‏ :نظن 
بها . الى انفسنا .. ونقهم من. خبلالهائتقسنا». 0 


ولعل آهم ميزة للايام السينمائية بقرطاجة انها لعبت دورا كبيزا : فى. التوعية يأنه.لا 
خلاص للشعوب الافريقية والعربية من تأثيرالسينيا الاستعمارية 3 فى الامستقلال. 
النيتمائئ .. اى يبناء سنينها خاصة بهم ٠‏ : 


ولعلى لسث ميلفا اذا مآ قلت إن كثيرامها ثادى يه سيثمائيو البلا الافلريقية 
والعربية منذ المهرجان الاول الذى «تعقدت يامه السينمائية خلال “عام ١933‏ قد 
تحقق . غلا يوجد الان بلد افريقى أى عربىالا وله سينما وطنية خاسة به “صبلول: أن 
ين اعن تأثير ما يدور من أعنداثغلى.نفس الرجل'الافريقى أو : العربى ايجابا 
و 

وكنتيجة لهذا الدوز اذى لعبه مهرجآن قرطاجة بأيامه السينمائية جماؤلت' ينض 
الدوائر التى يهمها الا يكون. لكل شعب منالشعوب الافريقية. والعربية. لغةٍ ببنيلمائية 
خاصة به الا تقوم للمهرجان قائية هذا العام .٠‏ ولمكن جرييع محساولاتها 5 


م 34س 
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محمود يأسين 


بالفشل » وانعقدت الدورة الخامسة له فىالموعد المقرر لها من قبل بقرطاجة فى الفترة 
من ١١‏ من اكتوبر حتى. ؟ من نوفيبر سنة4 191 ٠‏ 5 


ولما كان من أهداف المهرجان اتساحةالنرصة لتقديم ونشر روائع الفن السينياتى 
التى من شانها المساعدة على تحتيق التحامانضل بين الثقافات » فقد عرضت افلام 
خارج المسابقة من دول غير افريقية او عربية كالصين الشعبية والهند وكتدا وفرنسا 
والمجر والمكسيك والبارتفال والاتمسادالسوفيتى .. وكثير من 'هذه الافلام جديد 
فى تناوله للموضوع جرىء فى اسسسلوبمعالجته له .. واذكر منها على سبيل المثال 
فيدم « 1/84 » لماحبته المخرجه « اريانمنوشكين » وهو عن الثورة الفرنسية من 
خلال رؤية جديدة قريبة من رؤيه بيتر فايثىلها في مسرحيته «مارا ‏ صاد » وفيلم 
« كلكتا» لصاحبه المقرج لويس مال وهوعن عاصية البنجال 6 تلك المديئة ' الهندية, 
المعذبة بالفتر المأل وأارض المحط للشعوبوفيلم « قصر الطهر ٠‏ لصاحبه المحرج 
المكسيكى ١‏ ارتورو ربشتين » واحداثه تدورحول رجل يرى الحياة من حوله شرا فى شي 
وفسادا فى فساد .نحبس زوجته واولادهالثلاث فى قصى متداع بعيد! عن الناس 


ليخنظ لهم نقاءهم وطهارتهم ٠‏ 


واذا مما انتقلنا الى افلام المسابقة لوجدناامهرجان فقيرا فيها.غاية الفقر سسواء من 
ناحية الكم او الكيف . 1 


بئذ البداية قاطع « العراق » المهرجانلغير مما سيب معروف .. ورغم ان الجزائر 
كانت قد وعدت بالمشاركة بفيلمين روائيينطويلين هما « حرب التحرير » و « الارث » 
غير انها لم توف بالوعد ولم ترسل ايا منهباالى ادارة المهرجان مما كان سببا فئ احلال . 
غيلم « العصفور » لصاحبه المغرج يوسفشاهين محلهما وعرضه فى زمن افثلام , 
المسابقة رغم انه لا يدخل فى عداد الافلام المتسابقة + 


ومما استرعى الانتباه ان آفلاما ما يطلقغليها افريقيا السوداء التى عرضت فئ 
السابقة كانت مسرفة فى البساطة ., وليسيين شأنها ان ترتفع الى حيث تكون سينيا 
. يننثجها الفن الرفيع ‏ _ 0 


٠‏ 30ت 
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وان الافلام العربية * انقسمت الى نوعينأولهما نوع علا الى المستوى الفنى الذى 
يتيناه كل وطنى للسينما المتكلمة بلسائناكفيام « كفر قاسم » لصاحبه المخرج اللبنانى 
« برهان علوية » وهو مذبحة من تلك المذابح التى اشتهر بارتكابها الجيش الاسرائيلى 
ضد الجماهير الكادحة الفلسطينية ,..وقعت احداثها الدامية قبيل العدوان الثلاثى 
بساعات معدودات ٠‏ 


وفيثم « عمال عبيد ‏ جيرانكم » لصاحيدامخرج الموريتانى « محمد هندو » وهو من 
افلام السينيا السياسية .. جرىء فى كلشىء .. جرىء فى موضوعه جرىء فى 
اسلوبه بل قل فى اسالييه + 
وفيلم «.رسائل من سجنان » لصاحبها مخرج التونسى « عبد اللطيف بن عمار» 
وهو يدور حول مأساة طالب يترك المدرسةثر اغتيال أبيه برصاص عصابة اليد 
الحمراء الفرنسية ليعيل يبطبعة حيثشيكتسب الوعى فيختار طريق النضال 
العيالئ ويموت مستشهدا فى سبيل تونساما النوع الثانى من الافلام العربية فقد اتسم 
بالغلو فى سذاجته وتفاهته على وجه منشسانه ان ينحط يفن السينما الى اسفل 
ومن هذا النوع الافلام الروائية الطويلة التى ارسلتها مؤسسة السينما السورية 
. وبخاصة « مغامره راس المملوك جابر »لصاحبه المخرج محمد شساهين وهو شبيه 
بافلام محمد سالم عندنا .. والفيلم الذىاخطات هيئة السينما المصرية بارسباله الى 
ترطاجة وهو« الرصاصة لا تزال فى جيبى »فهذا الفيلم التجارى المتأثر بطريقة هوليود 
في صنع الافلام ليس مكانه مهجان قرطاجةالذى من بين اهدافه محاربة العقلية التى 
ترى ان السينما ليست من الفن وتجنح الىاعتبار الفيلم سلعة تباع وتشترى كالصابون 
ومبيدات الحشرات » :وما الى ذلك من سلعالاستهلاك اليومى . 
وعلى كل فقد كان من آثر هذا الخطا أنافتضح امر السينما التجارية فى مص ..., 
كم هى ضحلة .. مستهترة ٠.٠.‏ مستخفةبعقل الجمهور مصدقة لما اعتادت ان تنشير 
من اكاذيب .. وقد كشفت عن كل ذلك الندوة التى انعقدت لمناقشة فيا 
« الرصاصة » فى اليوم التالى لعرضه .. استهلها حسام الدين مصطفى مخرج الفيلم 
بالقول بأنه اراد بالرصاصة أن يؤرخ لفترةتبدا من هزيمة الخامس من يونية: الى 
انتصار السادس من اكتوبر .. فلما صدقهالملا من النقاد وبدات المناقشة تدور حول 
« الرصاصة » باعتباره فيلما :سياسياتاريخيا اذا بصاحب الفيلم يتراجع فى هلع 
عما قال » ويحتمى بالفن والفن من فيلمهبراء .. واذا يتخبط كالوطواط المذعور 
ويلقى يمسئولية الهزيية على الشسعبالمصرى ٠‏ 


وحاول « محمسود ياسين» نجم* الرصاصة » أن يصحح للمخرج أخطاءة 
فاذا 'به يعمل الجيش المسرى مسئوليةالهزيمة بدلا من الشعب وينعته بالئازية وهى 
فعت لم تسمع به من قبل » وأولى أن ينعت به.لجيش الاسرائيلى صاحب مذابح دير ياسين 
وكثر قاسم .* 

ولم ينقذ الموقف الا محسنة. توفيق حينعقبت على.لغو المخرج ونجيه فبرات الشعيم 
المصرى من مسئولية الهزيمة وبرات جيشناالوطنى من تهمة النازية . 
وختاما فلعله من أهم ايجابيات المهرجان العريى الكبير انه كشف عن وجود صئفين 
من السينما .. سينيا تعمل من أجل( المستقيل لان افلامها تلتزم بقضايا الجماهير 
الكادحة « ككفر قاسم » و ١‏ عمال عبيد » و« رسائل من سجنان » وسينما أخرى ترتد 
بنا الى الماضى لان اصحابها مرتزقة لا تلتزمافلامهم الا يخدمة قضسايا اعداء الغم 
المغرد . 1[ 

0007 
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اللذسج . 


ملحق و١١‏ 220 


أزمة الثقافة ف عهس 
#: أسبوع الثقافة العاف 
عن الطيو_الميامرة 


والعله 2 


الشسّارية والفكرالستورد 
8 التستولرهيا.. والفماء 
8 عاءالنض لوديا لامر 
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أزمة الثقاه فى مص 


05 عن الطيور المهاجرة : حامد عبد الله ,٠‏ الفنان والهوية 
٠‏ الادب والفن فى شهر : 
أسبوع الثقافة المراقية 
سينما : من الحسئول عن هذا الحصار ؟ 
. تليفزيون : الانسان والوحش © وقيمة التمثيلية التليفزيونية 
غفرقة اقليمية فرنسية فى القاهرة 
أسسبوع طه حسين 


و قاموس الادب والفن : احمد بدرخان 


التكنولوجيا والائسان 


© التتارية والفكر المستورد 

© نظرة اجتماعية مصرية لفلسفة جون ديوى التربوية 
© التكنواوجيا .. والفقسراء 

© نحو مفهوم اتساتى للاتسان ,. 

© الانسان المصرى فى ضوء تغير الانسان 

© حلم النفس السوفييتى المعاصر 

35 قاموس الفلسفة والعلم : تحليل نفسى 


©' اخبار الفلسفة والعلم 
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جدلا واسعا 
رئيس تحرير مجلة ١‏ الكائب » 
من يتابر 14 الى .مبسمبر 4لا 


السيد ياسين' 


رئيس وحدة بحوث الجريية 


والاستراتيجية بالامرام ن 
كتبه المنشسورة : ١‏ التحايل 
الاجتياعى للادب »6 الشخصية 
العربية بين المقهوم العربى 
والمفهوم الاسرائيلى ٠ ٠‏ 
د + عبد المنعم تليمة 

أستاذ ممساعد للنقد الادبى 
بجامعة القاهرة ٠‏ من نتبه 
المنشورة هقدمة فىنظرية الادب 
له دراسات أدبية ونتدية عديدة 
لطفى الخولى 

كاتب سمييسياسى » مسرهى 
وقصاص وسسينبائى » من 
أعماله المنشورة مسرهينييا 
« التضية » وا « الارائب # »> 
ومجموعتا القصيص ؛ « رجال 
وحديد » و 7 ياقوت مطجون » 
٠٠‏ رئيس تحيبسرير مجسسلة 
« الطليعة » منذ صدورها فى 
ينايى 1956 ٠,‏ 
محمد عفيفى مطر 

من اهم الاصوات الشبعرية 
القسابة فى العالم العريئن 4 له 
خمس مجموعات منشورة هن 
بينسها « بلامح الوجه 
الامبا دوقليش» و ١كتابالازض‏ 
والدم » > « شهادة اابكاء فى 
زمن الضحك © ٠‏ 
محمود دياب 

مسرحى وروائى وقصياص 0' 
من اعماله المنضورة مسرجيات 
« الزوبعة 36 ليالى الحمماد »' 
« باب النتوح © !© ومن تمتيهسه 
القصيرة « خطاب م قبلى #6 
ومن رواياته : « الظلال فى 
الجائب الاخنئ 6 نز « احزان 


مدينة » بم 
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ندوة ١‏ الطليعة » 
حول 


أزمةالثقافة امصرية 


شارك فى الندوة 1 حسب الترتيب الابجدى ] " 
أسصد سقام الاسم ب لس اا ل شاف سه ل كن 
ل أحمد عباس صالح 


افد ورقة الصوار وادار الندوة 
اجبللللللسُتبت بت ت تسم 


ناته وكائب سينبائى * محزة 
السيئما بمجلة 9 الكاتب »:حتى 
سبتمبن 1515 4 شمغل حبنا 


. منصب. مدير .الرقسابة- هنيز 


المصنفات النئية » 
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لاذه عبدالمنعم تليمة 
لطفى الخب_ولى 
محمد عفيفى مطر 
س محود ديساب 
مصسطنى درويشل 
.نعمان عاشور 


فاروق عبد القسادر 


.تعمان عاشور 


مسرحى وكاتبا » قاد موجة 
كاملة من كتاب المسزح المصرى 
4 


' اللئن نت »© 6 «.الناس اللى 


موق © © «'ميلة'الدوقرى » » 
9 بلاد برة 6.» « سر الكون »» 
وآخر أعماله 2 رفاعة الطبطاوى 
آى بشين التتدم » » 


- 18/- 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


دمت ( الطليعة » الى ندوة لمناقشسة الإزمة التى تحتازها الثقافة المصرية فى المرحلة الراهنة ؛ وقسد 
حرصت ١‏ الطليعة » على دعوة آكبرٍ عدد من المفكرين والكتاب الذين يمثلون مواقف فكرية منباينة + اعتذر 
"اليعفى عن المشاركة » ووضسع البعض شروطالا يمكن تلبيتها » وتعلل البعض الثالث بأعذار طارئةء 
'وكانت ورقة الحوار المقدمة للندوة كما يلى : 
« ان الثقافة المصرية تجتاز ازمة حقيقيةفىالمرحلة الراهنة » ويمكنذا تلمس ملامح هذه الازمة من خلال 
جوانب متعددة تشير كلها الى ابعل على تسييداتجاه واحد في فهم الثقافة » تزدهسر فى ظله قيم 
واتجاهات متخلفة فى معظمها » ولا تلائم طبيعةالمرحلة ٠‏ ولا تجد الاصوات الداعية لقيم واتجاهات 
أخرى منابر ملائمة للتعبير عن وجهات نظرها ؛ ذلكلان « قنوات التوصيل » الثقافية ‏ من المبدع الى 
' المفلقى » بل وتوصيل الثقافة العصريةوالملائمة كلمبدع نفسه ‏ » هذه القنوات تحت سيطرة العاملين على 
لسييد هذا الإتجاه 'المواحد ٠‏ 


ويمكننا ان نضرب الإمثلة فى مديد من وجوهالانشطة الثقافية : 
« اولا : بالنسبة كلنشر : الملاحظ ان دار النشر الوحيدة التابعة لوزارة الثقافة مقلة فيما تنشر ان 
' نارناه بها كانت الهيئة نفسها تنشره خلال سبمنوات الستينيات » كما أن الاسعار التى تحددها لعظم 

انتاجها يجعله فوق متناول القارىء متوسط الدخل» وبصفة عامة.فان اسعار منشسورات الهيئة ‏ عدأ 
بعضى السلاسل والدوريات ‏ فى ارتفاع مطرد وبنسب كبيرة ٠‏ 

وبالنسبة للسلاسل والدوريات » فقد كانتالهيئةتنشر سلاسل متعددة فى التاريخ والمسرح والعلم 
والثقافة المبسطة فىغير ذلك »توقفت هذهالسلاسل أو لم تعد منتظمة الصدور » تقلص ما ته 
بالاضافة لارتفاع اثبانها كذلك ٠‏ 


وفيما يتعلق بالمجلات الثقافية فانقضيتها معروفة التفاصيل : لم تعد وزارة الثقافة تصدر الان من 
المجلا ثشسسوى « الثقافة ») ويرأاس تحريرها وزير الثقافة نفسه حتى عددها الاخير الذى صدر باسم 
نائبه في تحريرها من قبل )وقد أصدرت المجلةملحقاباسم « التحرير » تحول لمجلة اسبوعية . براس 
تحريرها أحد وكلاء الوزير ؛ بالاضائة لرئيس تحريره الثقافة » المشار اليه » و « الجديد » التى يراس 
. تجريرها س منذ البداية الدكتور رشناد رقسدى ‏ وتصدر سلاسل متعددة باسمكتاب الجديدومختارات 
الجديد وغيرها * بالاهانة اجلة « الكاتب » بعسدتصفية هيئة تحريرها » وقد صدر العددان الاخيران 
منها بغبر رئيس تحرير معروفب »> ويضهيبان خليطا فير متجانس من المواد الفكرية والادبية » ومجلة 
للمسرح والسينها لاتتجاوز ‏ مضمونا وشيكلإ ب أىمجلة أسبوعية مصورة تهتم بأخبار النجوم » وتداقع 
عما تقدمه الوزارة فى هذين المجالين 2 -/ ١‏ 
هذا فقط ما تقدمه وزارة الثقافة من دوريات ومجلات > تنضح فيه محاونة فرض هذا الاتجسبساه 
: الواجد ذى القيم :المنخلفة > ويشبرف اصدارها هؤلاء 1 فون الشخوى أولا.» واتجاهان 
2 لمعادية الج لاني ور على اصدارها هؤلاء المعروفون بولائهم الشخمى أولا.» واتجاهاتهم 
شققكا- 


لمه.انهحوو اه ه0105 أعم. 00154 / ممع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماغخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


« ثانيا : بالنسبة للمسرح : الواضح ان المسرح التجارى ‏ يكل قيمه.واساليبه .هو الناثةايقاين 


والاعمال التى تقدمها هيئة المسرح لا تختلف عن هذا المسرح فى شىء » ومن المتفق عليه بين المسرحيين 
على وجه العموم: ‏ ان الهيئة لآ تقدم افضلالاعمال التى تقدم اليها » وان رغيات اللسئولين وتزواتفم ‏ 
وكلهم من دعاة هذا الاتجاه الذى أشرنا اليه هى المرجع الاخير » بالاضافة لدور الرقابة والترهمل 
الادارى للهيئة » وعدم وجود تخطيط لما تقدمه .. الخ ٠‏ 


ثالثا : بالنسبة للسينما : سيادة السينما التجارية » أيضا » بكل قيمها ».ودعم وزارة الثقانة 
لهذه السينما » وتكريسها مثلا أعلى للانتاجالمطلوب» بالاضانة لتعثر محاولات التجريب ؛ وحصار الافلام 
التى تقدم اتجاها يحمل قيما مختلفة عن قيم السبنما التجارية . 


« رايعا : بالنسبة للفنون التشكيلية : منالواضحأن هناك اهمالا كاملا لهذا الجائب » بل.ومحاولات 
لانتزاع المكاسب القليلة التي تحققت للفنائينوالجيهور : قاعات العرض ؛نظام التفرغ عالمقتنيات» 
توفير الخامات والمواد الفرورية ... الخ  .‏ . 


« خامسا : بالنسبة لتوفير المراجع ‏ مسن كنب ودوريات ومجلات ‏ للياحثين.والمتخصصين من 
ناحية ؛والقراء المهتمين منالناحية الاخرى فانهناك تقصيرا ملموسا بهذا الصدد » وان الباحثين والقراء 
يجدون كل اللبعناء فى الحصول على ما يريدون »ولعل معظمهم لا.يبلغ من ذلك ثميئا » فيبقى على ,ها هبو 
عليه » دون قدرة على متابعة الجديد فى منوضوع تخصصه او اهتمامه » فى الوقت الذئ تمتلئء فيه 
محلات القاهرة وأرصفتها بكل مستورد من الثيساب والعطور'والخئور .:ء :الخ . 55 

ويمكننا أن نضيف هنا تعثر الخدمة فى دار الكتب الموزعة بين مقريها ؛ القديم الذى أصبح غير ندر 8 
والجديد الذى لم يكتيل يغد . 0 : 

« سادسا : انخفاض مستوى خريجى المعاهد الفنية » نتيجة سوء ادإرتها , وتخلف يناهجّها على 
وجه العموم » صحيح ان هذا وجه من وجوه مشكلة الفعليم كلها » والتغليم 'الجائعى يؤجه أخاض »© غين 
أن هذه المعاهد تقذم النموذج الاسوا فى الادارةواختيار القائين على التدريس واعذاد. المناهج » 
بالاضافة لما يلقاه الخريجون ‏ المبعدون فى معظيهم عن ممارسة الاعمال التى اعدوا لممارستها'. 


« سابعا : اذا نظرنا نحو الاذاعة والتليفزيون » فسنلاحظ بشكل عام تخلف البرامعخ وتكريسها'لقيم 
هذا الاتجاه نفسه » ونشير اساسا الى البرامج الثقافية أو 'التى: تطميجلان' تكون كذلك» كلصت هذه 
البرامج فى الاذاعة والتليفزيون مبعا »؛ واصبحت البرامج ذات الطابع الخفيف,والقصير: 'واحابيث 
النجوم هى السائدة » والاقوى تأثيرا فى تشكيل الراى العام » وتزسيخ قيم خاصة فى.وجدائه . 


هذه القيم ‏ فى معظيها ‏ لا تلائم المرحلة التى نعيقها » ولا تعد'“جماهير الشعب لتخمل:أعبائها. ., 


» ثامنا : خنق كلمحاولاتاقامة اتحاد ديموقراطى للكتاب والفنانين » ووضع,العقبات امنامها ؛ بحيث 
لا يبقى لهم دور فى ؤضع سياسة الحياة الثقافية وادارتها » فليس ثم غير جمعية هزيلة للادباء ؛يتولى 
سكرتيريتها وزير الثقافة نفسه »وتظل سياسةالحياة الثقافية تحددها « قرارات فوقية » يصدرها الداعون 
لسيادة هذا الاتجاه الواحد » ويظلالكتاب والفنانون مشرذمين ومبعثرين لا تظلهم مظلة منا.» خاصةهؤلاء 
غير المئتمين لنقابات مهنية آخرى ٠‏ : 3127 


٠‏ تاسعا : فقدانجسور التواصل . الى حد كبير بين الكتاب والفنانين فى مضر.) ورفاقهم فى بقية 
بلاد العالم » والثالث بوجه خاص 4 مما يفقدهم الافسادة من خيرات هؤلاء فئ 'مواجهتهم أقضايا 
مشسابهة وهموم مشتركة » وأهم اسياب هذا الفقدان أن المنح الدراسية والرحلات والزيازات والدموات 
... الخ هى بين أيدى المسئولين عن هذا الاتجاهنفسه » والموالين لهم » وهى بالتالى من نصيبهم ٠‏ 

« عاشرا : عدم فاعلية الاجهزة الاخرى المتصلة بالثقافة خارج نطاق الوزارة » ونشير بشبكل خاص 
الى « المجلسالاعلى لرعاية الفنون والادابوالعلوم:الإجتماعية. ».» ففيما عدا منح الجوائز ‏ وهدم 
يثور حولها الخلافمعظم الاحيان ‏ فهو لا يكاد يقوم بشىء فى .التخطيط للاحتياجات, الثقافيسة: والعل 


3 


وكات 
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. ولعلّ هذه الوجوه العشرة ان تكون كاشفة عن ابرز جوانب الازمة التى تمر بها الثقافة المصرية فى 
المرحلة الراهنة ٠‏ 


ويقتضينا الانصاف أن 
اليعمل الثقافى محا أ - كعدادة 0 


والمطروح للمناقشة هو : 


تقول بأن هذه الازمة ليست بنت اليوم 


: لكنها حصاد سنوات طويلة من احتقار 


٠‏ اولا : اذا كان هذا التقمخيص صحيحا » » فيالسبيل للخروج من هذه الازمة ؟ 
ثانيا : كيف يمكن أن يلعب الكتاب والمثقتفنون دورهم فى توجيه الحياة الثقافية » وتحقيق نوع من” 


الرقابة: على القرارات التى تتخذ بثسأنها ؟ 


ثانا : ما تصوركم لنوعية الثقافة التى نحنبحاجة اليها فى هذه المرحلة ؟ 
رابعا : آية اضافا تاخرى تتناول الظاهرةالعامة أو وجها من وجوهها » ٠‏ 


لا لا لآ 


© معمود دياب ؛ اتترح اضانة نقطة خاصسة بالاتسبسافة 
الجماهيرية » فيذا الجهاز يمسكن ان يلعب دورا من 
أخطر الادوار فى الحياة النقانية ٠‏ 


.ج د . عبد انعم تليمة : المهم أن نأتى للحركة المايبة 
وسباقها الاساسى »؛هناك اجماععلى انالثتافةالمصرية 
نقدت وجهها الوطنى والديموقراطى ودورها بالتالى.٠‏ 
با السبب ايتبدى فى كل وجوهالنشياط الثقافىتسييد 
اتجاه واحد ؛فبا ظروفهالتاريخية وما ملايسائه ؟ ٠.‏ 
ثم ما السبيل نحو الخروج الى التنوع والتمايز ؟ 


© السيد يسن : واضح أن هثلك تركيزا على الانشسطة 
الثتافية المختلنة » فهل هذه هى االقضية المطروحة .. 
آم أنالمطلوب تأصيل الحوان حول هذه الازمةوجوانبها 
المختلفة 19 


© لطفى الخولى : حددت ورقة العمل المقدمة من زميلنا 
فاروق عبد القادر ثلاث نقاط : الاولى هى تحديد نوعية 
هذه الآزمة والسبيل الى الخروج منها » الثانية هى 
تصوركم للثقافة التى نحن بحاجة اليها .. أى طرح 
البديل © الثالثة هى دور الثقفين .. أى كيف تكون 
المواجهة الان , ونبدا بالنقطة الاولى . 


© دداء تليمة ؛ فى تقديرى أن الازمة الثقافية لا يمكن أن 
تنائش فى تحديدها الموضوعى الا فى ضوء .جيل 
الحركة العامة 6 واذا كنا بصدد تحديد الازمة التى 
استيرت حوالى ريع قرن قالاساس هو طريقة ادارة 
الحياة العابة سياسيا ؛ اعنى الشسبولية وتحكم طبقة 
واحدة من الطبقات الوطنية وقرض ظللها فى ميسدان 
الثقافة » بحيث ابتعدت أو عزلت كانة الاتجسامات 
الاخرى الوطنية والديموقراطية والثورية وحرمت من 
التفاعل والمشاركة واعداد الجماهير لصد العسدوان 
والتخلف ٠‏ 


ان بلادنا تخوض معركة تحبر وطنى فى أطار الثورة 
الوطنية البوزجوازية » وقد حدث تأصيل لقيادة العمل 
الوطنى اقترب من الحكم المطلق وعيادة القرد » وأدى 
هذا فى المجال الاجتماعى والوطتى ‏ لانجازات 


10س 
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لا يمكن انكارها »© لكننى افرق بين هذه الانجسازات 
وفكر ثورة 17 بوليو » أضع هذا الفكر فى اطسسار 
الاجتهادات الوطنية لكتنى اقول ان ثبة قوى اخرىلم 
تشارك 6 ولم توضع ابداعاتها فى مجال الثتامة » 
ناثنراد البورجوازية بالسلطة وتسييد فكرها الوطنى 
الذى يمزل الاتجاهات والمدارس والتيارات الاخرق» 


© لطفئ' الخولى : هذه التيارات التى عزلت بعد ؟؟ يوليو 
كانت قائبة لها .. فكيف عزلت ؟ 


© د . نليمة : قادت ثورة يوليو المجتمع لانجازات ووضعت 
مواثيق » لكن تأميم الصحف وملكية النشر لمكن تأميما 
بقدر با كان ابنلاكا للراى © وانا كأستاذ حايعي لن 
ينشى لى شىء لى لم أكن هؤمنا بفكر 1" يوليى وهكذا 
حيل بين أى فكريات اخرى نتيجة هذا التأسم ٠‏ 


© عفيفى مطر : الحتيقة ان الحركة الاجتباعية والثقانيسة 
بحاجة الى توصينها توصينا علميا لم يتم خلالالعشرين 
سنة الماضية ©» وطبيعى انه لم يحدث قبل ذلك نتيجة 
الاستعمار والقوى الاجتباعية المسيطرة © ولكن حتى 
الان لم يتم توصيف الدياة الاجتباعية وفرز الطبقات» 
ان الفكرالعلمى قد أخذ بمتنحى عاطفى ومخلص ثورياء 
لكن الدراسة العلمية للمجتبع المصرى لم لحسدث »2 
فلست اعرف دراسة علمية بهذا المعنى لئرية مصربة 
واحدة » من هنا نشآت أزمات داخل الثقائة بحكم ان 
لها تؤائيئها الخاصسة وان كانت خاضعسة للقوائين 
العاية » غساد الاضطراب فى استخدام المصطلح » 
ان القكر العلبى لم يقدم انجازا يضاهى عظية الممبح» 
أى لم يستخدم هذا المنهج لدراسة الواقع المصرى * 


© عباس صالح : قبل يوليو كانت التقائة السائدة انعكاسا 
للسلطة الرأسمالية الاقطاعية التى تحكم البلاد بطريقة 
متخلفة » وكان يسودها فكر يمثل مصالح هذا النظام» 
وقى الجانب الاخر كانت محاولات الطبقات المفسادة 
للتعبير يوسائل مختلفة » ويقال أن الطابع العام لهذه 
المرحلة كان ليبراليا » لكننى اعتقد ان هذا خطأ »كان 
هناك تيار ليبرالى' » لكن التيار السائد كان متخلفسا 
.بوجه عام © ولم تكن الليبرالية ميثلة للبمالح العليا 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


© محهود ديا 


حمه.انهحوو © اه ه0105 


للراى والاقطاع ..٠.‏ الغ © وكانت النقافةالاشتراكبة 
تجد طربقها معبرة عن الفسلاحبن والعيال وفقاراء 
المثقغين فى مواجية المع والقهر ٠‏ وحين جاءت ثورة 
يولبو كان المفروض انها ١‏ غكرها من مقاومة 
السلطة القائية © والثورة الثقافية ظاهرة مصاحبة 
للنورة الادتماعبة » وقد قامت ائبة غى الحدود 
التى تسميح بها مفاهيم 17 يوليسو الثى تخسدم 
البورجوازية الصغيرة © وبقدر اجتهادها © فرفض 
الفكر الاتطاعى والراسمالى والمتطلع للغربدونتمييز» 
واذا رجعئا الى السئوات من 8ه الى ٠١‏ فستجد ان 
فكر الطبقة العاملة والفكر الاشتراكى بوجه عام لمتكن 
تناح له فرصة كافية » ومئذ التأميمات وجد هذا 
الذكر مدا انعكس على الاجهزة الثقانية ٠‏ ان ثورة 
يوليو هى التى انثمآت وزارة الثقافة ؛ومجلسالفنون» 
والمعاهد القثيةٍ » واهتمت بدراسة الفلكلور وتطويرهما 
واذا نظرئا الى خطها البيانى عموما'فسئجد انالثقافة 
الاشتراكية كانت فى تصاعد رقم التلاتل الاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 


غير اننا نلاحظ الان أن كثيرا من القوى الاجتماعية 
نرى انها قوى متخافة ومعادية للاشتراكيسة س 
تتدرك لغرب ثورة يوليو نفسها والانتكاس بانجازاتها 
الاجتماعية والثقافية » ان العدوان على الثقافة الان 
جوم يوليو نفسها »© والازمة 
يمكن تاريخها بنلك النزعة المفاجئة التى ظهرت 
لدى التيار البرينى الرجعى للهجوم على نظام بوليسو 
والدعوة لهدمه © ولابد ان يهدم بالتالى ثقائة هذا 
النظام أما ماكان رأينا فيبا . تاريخ الازمةاكن لا برجمع 
لخمسة وعشرين عايا »فمؤضوميا كانت الثقافة منقدمه 
بشكل عام » وتلائم احتباجات مجتمع فى طربقهه 
للنمو » هذه الثقافة تقبع الان © فالرجعية التى وثبت 
لمتاعد السلطة فى المجال الثقافى وغيره نريد ان 
تستأصل كل شىء » وهى ذات ثقافة متخلفة ‏ 
والتصدى ليا يجب' ان يضع فى اعتباره انها محاولة 
الصد التندم المصرى حتى بصرف النظر عن المسابع 
الطيقى »© غهى لا تقدم قيما ثقانية تمثل يمينا مسنشيرا ‏ 
لكنها تقدم فكرا منحطا حتىعلى مستوى الشكل الفنىم 
وقد بدا هذا كله مئذ اعتقدت هذه إلنثات اثها تستطيع 
أن تعود بمصر الى ما قبل ؟؟ يوليو ٠‏ هذا فى رأبى 
هو اطار الازمة والتصدى لها 'م 


يتحدد الموفدوع فى رأيى بافتراض وجوه 
انشطة ثقافية متعددة ومتنوعة كانت فى تصساعد 
الم أوقفت © واعتقد أن سسيطرة مسئولبن ذوى فكر 
معين على وزارة الثقافة هو سبب النكسة » هذا الفكر 
مرتبط بما قبل 18 يوليو كبا قال عبساس: صالح © 
ويمكننا أن نحدد بداية الانحدار بسئة /[" © وقتلهة 
كانت الثقافة تبثل الحد الادئى من معطيات ؟؟ يوليو 
ومنجزاتها '» فقد انشأت وزارة الثقافة بهدف الوصول 
الى جباهير [ التحالف | © وقبل ١9/‏ كانت هناك ثقانة 
بها جائب اتستراكى © وكانت هناك محاولاتللوصول 
بها الى الجماهير © لكن هذه المحاولات توقتفت ثم 
انتكست »© وأضرب مثالا 5 أن الثقافة الجماهيرية كانت 
تقدم رادا حقيقيا للجماهير' » ثم توتف هذا حتىانعدم 
تتريبا ٠‏ اذا اعتبرنا ان مهسة وزارة الثقافة.ذات 
جانبين هما تبنى قضايا الجمساهير ؛ ثم الغيل على 
الوصول لهذه الجماهير » فسنجد الان أن هذه -الوزارة 


ه' السيد يسن : أود أن أعلق على نتطسة فى حديث 
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قد أصبحت بلا مبرر وجود © فلا هى تنبنى قضايا 
الجماهير » نتبجة خضوعها لفكر رجعى متخلف ولا هى 


تعمل للوصول الى هذه الجماهير : المسرح بلا جمهور 
لانه ليس مرتبطا قى الاصل بقضايا الجمهور © انهم 
يستوردون له القضايا ويمصرون له أحط المسرحيات 
الناجحة فى برودواى أو البوليفار » كذلك لم يعسد 
يعنيهم أن يكون بلا جمهور كما هو حادث الان ؛وكذلك 
الامر بالنسية للكناب : فأسماره ترتدع لتحقيق نفس 
الهدف »© ولو كانت وزارة الثقافة تؤمن بالجبهور حقا 
لعيلت على توفير الكتاب بثين معقول © وكثلك في 
السيئما : لانها اننصلت عن الجيساهير وقضاياها 
اقتصرت على التيام بدور المنتج أو الوزع للتطسساع 
الخاص الذى يقدم ما يثداء ٠‏ باختصار : ان وزارة 


'“الثقافة لم تعد تلعب دورها » وتخلت عن الجماهير 6 


لان اللسئولين عنها يعتتدون ان المسسار الاشتراكى 
ليس هو اسار الحتيقى أو المطلوب الان ٠‏ 


إ© أعمان ماشور : آبرز منجزات ثورة يوليو فى هذا المجال 


انها أنضات وزارة للثقافة + وكان هذا يعنيآن الدولة 
ستلعب دورها من خلال القطاع المام فى المسرح 
والسينما والنشر ٠,‏ الخ © وكان هذا ينفق تماما مع 
التطور الاجتماعى واحتياجات مجتمع يحاول أن يجد 
لنفسه صياغة جديدة » لم نكن القضية ثقافة اشتراكية 
أو غير اشتراكية » لكنها كانت ان الدولة بدات تعى 
دور الثقانة كعصب الثفسال السبياسى والبنسام 
الاتتصادى »© ولابد ان تتلاءعم مبع الابنية الجبمديدة 
[ التأميم ‏ القضاء علي الاقطاع .. الخ ] » وقد 
حملت الدولة عبء هذا الدور للراحل بعيسدة خلال 
الفترات الماضية ٠‏ أما الان فقد تعثر هذا الدور أو 
اوتف ٠‏ هل تخلت الدولة عن مبادئها ! هل تراجعت 
عن مبادىم 17 يوليو ؟ ., لا 4 فا زالت تعلن أثها 
ملتزمة بجميع مواثيقها » قد ثتئق هحول بعض القضايا 


لي امم 


يتبثل فى أن كل المؤسسات الثقائية التى وجدت * 
ومن خلالها أوجدت حاجة لثتافة جديدة » بدات الان 
تلعب دورا آخر يتمثل إما فى اياف الخسدية التى 
تقدمها للجماهير أو خدمة المسيطرين عليها منالانراد» 
وتحولت حرية التعبير الى حق التعبير » واصبح هذا 
الحق قاصرا على من بيده الاجهزة الثتائية » وين 
بيده هذة الاجهزة يعادى الثتائة الجادة. التى تخدم 
مصالح الجباهير وثضائها الولئى © وهذاء يتبلل فى 
كل شىه : مسرح » سينيا » نشر ٠.٠‏ الىآخر ماجاه 
فى ورقة العمل التى اتفق معها كل الاتفاق ٠‏ 


مطر لا علاقة لها بالتيار السائد فى الثتائة أو فيره » 
لكنها متعلقة بما يمكن تسميته شبعف الفكر الاجتماعى 
وغجزه عن تشخيص واقع هذا المجتمع » وهذا شىء 
ورثناه عما قبل1 > (ولعلنا نذكر هنا أنبعض الاعمال 
مثل كتاب صبحى وحيدة : فى أصول المسألة المصربة) 
وبعض' اعمال شالد محيد خالد التى ظهرت قبل 1ه 
حاولت الاقتراب من هذه النقطة > علىنمو غبر دتبق» 
لكنها لفتث النظر لجسامة الخلل فىالجتمع الصرى ) 
بنعد 1ه لم يحدث استيرار للنكر اللقدى الاجتباعي» 
ولهذا أسباب متعددة تتجاوز قلبة تيار واحد ؛ من 
بيئها نمو المعارف العلمية واجيسال 'الاساتذة الذين 
تعلموا: على النهج الثرنى .1 والامريكى بوجه خاص 8 


1١0١ 
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الذى يتوم على جمع البيائات وتحليلها » وينفر من 
.التنظير ] » ونجد أعمالهم آما كتابات تأملية تنتقفر 

للمنهج الخلاق واما تجريبية' نجة ع ا 
بيانات جزئية يعجز الباحث عن استخلاص نائجها 
الكلية ٠‏ وخارج الاطار الاكاديمى فالكتابات التىنجدها 
أيضا اما انها نأملية انطباعية أو اكاديمية عقببة . 
حتى احتياجات الجباهير لم يتم قياسها ٠.٠.٠‏ 


00 محمود دياب , ٠‏ كانت هناك محاولات لهذا القياس .فى الثقافة 
' الجماهيرية لكنها اجهيضت ٠‏ 


00 السنة يسن ولعت عالق تلاق من امطحراية نين 


؛ ننطلق » مثلا:تعميمات عنالبورجوازية دون 
2 نحدد تمايا مدلولاتها وتسستتص دام فى الفسكر 
والتطبيق ٠‏ : 


النقطة- الثانية أثارها. عباسصالح حول أن كلثورة 
لابد ان تصاحبها ثورة ثقافية م وانا اطرح السؤال:ةا 
لماذا لم تقم ثورة ثقافية بعد يوليو ؟ قد يكون السبب 
كابئا فى الصيغة الثى اختارتها ثتورة يوليو نفسها » 
هذه الصيغة التى تقوم على التوازن دون الصراع * 
او تأميم الصراع وضيطه بيد السلطة مزخلال اجهزة 
'بيروظراطية لا رقابة شعبية ؛. انعمكس هذا ايما 
فى محاولة ايجاد توازن بين الفكر الرجعى والفكر 
: الثورى فى الاجهزة الثقافية [ وفى لجان المجلس 
' :الاعلى بالذات تسيطي يعسض الوجوه الرجعيسة على 
. اللجان وتمكن رسيا من ادائة الابداع الجديد ] . 


الثقطة. الثالثية هى الانفصبال بين الصفسوة 
والجماهير » نكثير من وجوه الابداع الثتاقي التسائم 
, استهلاك لاقلية ضئيلة » نكيف نسد الفجوة بينالصفوة 
واكثر من ثلاثين مليوئا لا. يدركون ابعاد هذه « الثورة 
٠‏ الثقافية 6 » اننى لا اتعرض هنا اشكلة الامية فقط » 
لكنئى اقول ١ان‏ كل.ما ثناقفشه ونتحدث مئه يظلبلا قيمة 
ان لم ,نخرج لهذا الانسان المصرى بأوسع الابعاد ٠‏ 
ترتبط قضية اخرى هى ما تعرف بالاصسالة 
والمعاصرة ؛فبعد كل المناتشات التودارت وتدور حول 
هذه القضية لدى انطباع بأن هذا جدل فوقى لاعلاقة 
له بالجدل القائم على مستوى السلوك الاجتماعى » 
والذى تحسبه ممارسات النئسات: الاجتماعيسة دون 


نقطة آخيرة : ان أحد انجازات ثورة يوليو هسو 
وجههنا العربى الصريج 6 أى الالتحيام والانتزام 
بالحركة الثورية العربية » .هذا الالتزام لم يصحبسه 
!هتنام وأضح .بالفكر العربى ككل © فما زال الاديب 
أو المنكر العربى مغتريا فى مصر » وقد يدا تحسن 
نسيى فى السنوات الاخيرة نتيجة اهتمام بعض النقند 
الشيان © لكن هذا كله يعكس عجز' الحركة الثقا: 
عن مواكبة الصيغة السياسسية التى وضعتها ثورة 
يوليو ٠‏ 


© مصطفى درويش : ما أثاره الاستاذ يسن كان موجيمودا 


منذ بداية *؟ يولي © ولا نستطيع اعتبساره بداية 
- لازمة © هند كان يمكنانيكون دافعا للتخلص من هذه 
العيوب » :والنقطة الاخيرة التى اثارها بوجه خاص قد 
لاحظت فى مهرجان قرطاج السيتبائى الذى عقد فى 


ب اقلا 
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الشهر الماضى ان هناك ششسبه رقابة على مسستودات 
مختلنة لفرض ثقافة مصرية والحيلولة دون ثقسافات 
عربية اأخرى أن تصسل لمصر ٠‏ لكن من الواضح أن 
المسألة تنتكسهنا وفى علمجالكخر حتى محو الامية» 


تظل الاغلبيه آمية ؛ ادن هناك نثات لها مصالح فى 
استيرار الامية والنكسمة الثتافية الراهنة '. 


غير. آن .القول بان هناك ثقافة اشتراكية مهسددة 
قول فيه مغالطة © ان المهدد بالفمل هو الثقافةالوطئية 
التى نحاول انتاذها من ردة دفعت يمسؤول كبين انع 
عرض فيلم لائه ضد المخابرات المركزية الامريكيسة © 
وأعتقد أنه لم تكن هناك ثقافة اشتراكية فى مصر 
يوما ما » وجوهر القضية فى هذه الئدوة هو حمساية 
الثقافة الوطنية .من ردة غير وطنية © والبداية مسبع 
نكسة 1" لا تنفصل منها © فهذه لم تكن مجرد هزيبة 
عسكرية © لكنها كانت هزيمة فى جميع المجسالات !: 
اقتصادى واجتماعى وثثئبافى »© الى جائب التبييد 
لنكسات اخرى » هالرجعية والقوى المعادية تبسدا 
بالثقانة دائيا » والخط البيساتى من "٠‏ فى نزول 
مستمر الى حالة أدث بئا لحضور مثل هسذة الندوة 
لناقشة الازمة » وهذا فى رأيى تمهيد لكارثة قادمة ‏ 
خاصة أثنا في مواجهة خطيرة مع العسدو الصهيونى 
والامريكى © ويجب أن تكون الثقائة على مسستوى 
المعركة » لكن المسئولين عن هذه الردة يصفون الان 
كل العناصر التى يمكن أن تدفع الثقافة لخدية القضبة 
الوطنية © وهذا. يعكسه الان ما يحدث فى مجبيالى 
السينيا والمسرح وغيرهما : قى السينيا صبنى القطاع 
العام _تقريبا وسلم . لرجال القطاع 'الخاص © الممثلين 
الظطبيعيين للنئة التى يهبها تصنية هذا القطاع فىمجال 
الصناعة آيضا © أعنى أنه تمهيد واضح لتصنيته في 
القطاعات ٠‏ المؤمية الاخرى »© والمشرفون على ما تبتى 
من هيئة السينما 'يعملون لحساب, القطاع الخاص 6 
,ئكسة السينيا اذن مرتيطة بتصنية القطّاع العام '» 
لهذا لا أؤائق على كلام د ٠‏ تليمة الذى يرفئض.وجود 
تيار تقدمى © فقبل 1 كان هناك تيار ثقافى وطئى 
يعبر عن كل 'الفثات ويقدم ئفسه على المسرح وفىأفلام 
تقدمية » وكانت هناك امكانيات لتصامده © هذا التبار 
هو ما انتكس .فى 17 ولازال 'منتكسا © والدلقسة 
الرئيسية الان .هى 'الدفاع. عن التطاع العام فىالمسرح 
والسينيا والمجالات الاشقرى © وتأبيم صتنسعة 
السيئما تأميما شاملا انثاجا وتوزيعا ٠'‏ 


© لطفى الخولى : تعبير الازمة تعبير غير دقيق »© فالثقيبانة 


ليست كالانتاج .المادى لاتها تتصل بأمور معئوية مسن 
حيث هى ائتاج روحى. » هىانعكاس للواقع الاجتباعى 
وحوار معه © وهذا هو الجدل بين الواقع والثقافة؛ 
من هنا هموتف امثتف نقدى حتى لو كان يمينيسا فى 
مجتمع يمينى [ بلزاك كاتب يمينى فى مجتمع يدينى » 
الكن موقفه النقدى جعل لينين يصفه بأنه أعظم الكتاب 
الواقعيين » كذلك تولستوى ... الخ © نفس الشىء 
عندنا يصدق على طه حسسين أؤ الحكيم أو على 
عبد الرازق ... الخ ] © هذا الجدل يجعل نثسسة 
المثقنين س النابعين عن 'طبقات اجتباعية مختلئة سم 
فى ازمة مع الواقع » وهذه ظاهرة صحية؛ ومئيسع 


. للابداع, » لكن ما نحن فيه © وما نسميه ازمة أنها 


هو ناتج عن شىء آخر : عن محاولة 'تضويع كل 
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النشاط الثقافي اخدية اتجاه واحد يشل الردة 
اليميلية في مصر ٠‏ ودون دخول فى التفباصيل التى 
ابارها الزملاه ييكن القسبول بأن جلاك ثلاث نيسارات 
متبيزة فى الإقافة والتفكير © اليمينى الذى برى أنه 
لايد من المودة لتيم السبلف الصبالح ؛ ويرى أن ما هو 
قائم كفر أو اسسبتيراد مبسادىء أو تقليد ٠.‏ الع » 
والمجابظ الذى يرى ويوافسق على ما تم انجيازه » 
ويعتبر انه ليس في الامكان ابدع ميا كان © فلا خطوة 
للايام » ولاخطوة للوراء » ْم التتدمى الذي يرى أن 
ها هو قائم ليس الا حلتة لها غمد أكثر تقديا ؛وهؤلاء 
أمبجاب النظرة العلمية الججلية الشبايلة + والازمة 
آلان هى انه نتيجة للقضية الوطنبة وتجتِيداتها ؛ وهدم 
مصاحبة التحولات المادية بحركة ديموقراطية واسمة 
تضبيها الجماهير صباجبة الممبلجة هى التحولوتدفعها 


للامام » أن توى الردة - مستفلة الازبة الاقتصادية . 


وقضية العدرر الوطلى »© ويعضن اخطالنا نحن كبسار» 
وما مباحب تجربة يوليو من الخطاه والتهاك ابعض 
القيم الانسائية - كى تقول © اننا هزمنا لائنا ابتعدنا 
عن الله © او خرجنا عن اطار السلف الصالج © اق 
استوردنا المبادىء ..٠‏ الخ © وفي فياب الحركة 
*' الفمعبية الديموقراطية التوية استطاعت أن تصبعلها 
اليد العليا فى بعش امور الثقأئة وان تستدرج لرقعها 
قوى وطنية © خمبوميا اله فى المجتمع الذى صافته 
11 يوليو ب وفى العالم الثالث على وجه العيوم ‏ 
بلجب الدولة والسلطة دورا رليببيسيا فى الحركة 
الثقابية » لكن «نالك قوى المثقنين النيسهم » وفىمصر 
كانت هذه القوى س التتدمية مثها بوجه خاص له 
ولا راك ب بتهجياك جسيمة وببعلولات نردية احياتا 
٠‏ يب تشق الطريق او الطلرق للخروج من هذه الازبة 6 
حتى ان قوى الردة الان دنتبر الحافظين ب أى توى 
البورجوازية الوطنية ‏ خائنين وترفضهم ٠‏ 


من هنا لألى للنتلة التى أثارها عباس مبالح : أن 
البورجوازية الوملنيبة قد السبلخت منهسا قوى اكتي 
رجعيسة وتخلفا لعلها الان لا ترضى باب هلى 
عبد الرازق [ الاسلام واصول الحكم ] أو الكسعر 
الجاهلى أو مسيتقبل الثقافة فى مصر [ لطه حسم ] 
أو اعمال بيرم التونسى ؛ بل لملها لا تقبيل ابكار 
الطيطاوي ومجمم عبده »© ورجال البيبيئيا لا..سلون 
« العزيبة » لكمال يليم * وتكشف المتارنة أن ٠ه‏ 
القوى متخلية كل التخلف عما بلفه الموتيح 'لسدى 
والعربى من تطور ؛ وهى بريد ان ترجع الى با تسبل 
القرن العشرين © بل ولن يسكنها او يرقسيها .وى 
العودة لمصر الماليك من الناحية الثقافبة ؛ وانا مع 
د ٠‏ لبية بى أن مسر لم تكن أبدا بلدا 13 ثق_إنة 
الجستراكية »© بمكن الحديث عن مثتفين اجيستراكين » 
بيد أنه لا يمكن الحبيث عن حركة لقافية استراكيسية 
فى مجتيع اشبتراكي »© وفى كثير من مراحل ؟١‏ يوليو 
كان مناك تنتج لقبول المثتنين الاشستراكبين واسهامهم 
هى المشاركة والحوار © أوهذا با لنتقده الإن + 


والذي حدث هو أن حركة الثقافة ني مصر وتيارها 
العام لم ينتكس »© وائما الذى انتكس هو بعضاجهرة 
الثقاية ؟ بدليل أن تأثير الثتافة المبهدة عن الاجهسزة 
الثقانية اكبر تأثيرا فى الواقع المصري مبا يتدم عن 
علريق هذه الاجهزة © ويتبر سا حهث من تطور بادى 
بس البنيية الوطنيية المسيتلة لخلق اييس تيمبكن من 
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استشرافٍ الطريق الاشتراكى ‏ انمكس هذا القودٌ 
على الحياة الثقافية ؛ لا اكثر . والذى أثارٍ الخلل هو 
أن نفس الاسلوب النردى وغبر الديموقراملى الذى 
تمت به ب فى معظم الاجيان ‏ عملياتالتمول اثابى » 
اعتيد ايفبا نمى المجال الثتبابي © وكلام د > ثلببة 
هنا صحيح ؛ لكننى اختلف معه فى أنه لم يحسدث 
تطور ؛ والا ., فبياذا تسر ازدهار 'الفسكر العلمى 
بدرجة لم تكن قالمة من قبل »© وازدهار المسرح منسذ 
اواخر الخمسينبات وبعظم السنبلياك © والمدارس 
الفكرية والمجلات الثتافية والحوار الواسببسع © مان 
حركة النقد الادبى والننى أصبجت أكثي عمقا' ونأثير؟ 
في المجال الثقافى عله هيما قبل ؟ 


من هنا ان الإزمة في الجقيقة هي. أن الكيسبان 
القائم الإن للثقافة فى مص قد هباق عن حركة'الثقافة» 
ولهذا نقول أن قوى اليمين تجاول اتجعل هن نقهبها 
الاتجاه الواهد والوحيد »© متخذة اثكالا مخد 
عاملة ‏ بقوة التاتون الاداري والسببطرة بن بوق ‏ 
على واد تيارات الإبداع الجتيتي ٠٠‏ ولكن : هل 
تسستطيع ؟ الاجسبابة بلا تردد هى : لا ء نعثرات 
المبدمين يظهرون »© وكل بوم تنشر أمبال جصديدة ٠‏ 
ويتحدثون الإن عن امكاليات قيام سيسيليا مربيبسة 
ومسرح عربى »؛ وهذا مفيد ٠‏ ولك المهم أن لا تضرب 
مصر كلتل لتافى فى العالم العسربي ٠‏ من يواجه 
جذه المسئولية ؟ المثقبون والادارة الثقانية التىتحاول 
جزل يمير هن العسالم العربى وكل. كيبوي الإبداع ٠‏ 
القضية ليست قضبة اشخاص © إكننا عليما نقسده 
أحدا نخوف بسلطة الدولة وبائنا هد الدولة وضسده 
١‏ اكتوبر ٠.‏ كأنهم جم وحيدهم الدولة و 6" اكتوبر 
والامناء على مصر .. وكأننا تحن العرب ف ياسرائيل! 


ما موتفنا نحن ؟ يجب أن نتسم بسعة الافق لابعد 
حد ٠‏ ثريد الدخول معهم فى حوار مكشوف وشسجاع » 
من مواتعنسا ومواقعهم »© وريد الا يكون الحسوار 
الديموتراطى قاصرا هلى النئة المتحكبة بأجهز قالثقافة» 
وان تناح البرصة متكافثة لجميع التيارات ٠‏ 


النقطة الاخيرة : نحن لا نطرح للخروج من هذه 
الازمة. ان يصبح المجتمع اشيتراكيا بين يوم ولبلة » 
السبنا على هذا القبر من الفنلة © لكنئا نطرج أن يكون 
تطويرا لثورة يوليو في اطار التنمبة الوطنببة التى 
تستجيب للقوي والجهاهير المطجونة وتفتح الطبريق 
أمام امكانية تطور اشتراكى © لكنهم © هم © الاثا 
الذبن يتصورون ان هناك امتراكييية بالفعل » وان 
الخارج عليها انيا يننيى اتجباهات مهينة بنتهدون 
الشجاعة لتحديدها »© لكنئا ؛نحن ؛نيجلك كل الشرجاعة 
كى نقول لهم ؛ أبتم بمين متخلف © عن العصر “ورم 
ذلك نئجن على استعداد للجوار معكم ٠‏ : 


(© ادء تليمة ؛ اقترب الزملاء للدي ومصطلفى درويشي والسيد 


ياسين من نقطة البلاج ؛ وأود أن أضمع أمرين كبداية 
لتشخيص ششسابل ؛ أولا ! انستراتيجية المرهلة > ثورة 
وطنية ام امتراعية ! _نهذا يساعدنا علي تشخيصن 
الثقائة » هل نحن باراء ثقافة وطنية ديموقراطية أم 
افبتراكية ؟ ائنا بحاجة لاجيباء تقياليدبا الوطنية' 
ومواصلة الالح منها وتبلويره» والنضال الويبوتر اهلى 


ب 101 
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. من' أجل حق كل مواطن وكل اتجاه غى السساحة 
المصرية . الامر: الثانى : هو اننا عالجنا الدقافة فى 
الانشطة الثقافية ويس فى الفكر الفلسفى أو [أجمالى 

' ... الخ © واتفق مع لطفى على ثلائه أشياء : 
الآول : نوعية الثقافة واستقلالها النسبى ؛ وعدا 
لا يتجافى مع طبيعتها الطبقية 6 الثائى ١‏ 'أثنا لسسنا 
.بصبدد تجربم أفسخاص » والثالث : هو صرورة الحوار 
المسئول والديموتراطى والشجاغ مبع كل النيارات © 
' نتصدى لها واعين بمسئوليتنا تجاه جماهيرنا وثورتناء 


7< واثا لم اقل أن ثورة يوليو لم تنجز شيئا فى مجال 
الثتافة. » .لقد انجزت ؛ وتحمل شعبنا تكاليف هسذه 
التحازات »© لكننى قلت ل م 
. للمجتمع وجهة نظر © نضعها فى سياق قكرنا ٠‏ 
فكر طبقة 2 والانجازات انجازات شعب ٠‏ وأنا 2 
بين اننقالتين قي مسسير' ليو ؛ سسئوات 
الخنسيئات حين كان قادتها يبحئثون عن اطار نظرى 
. لهم » وسئوات الستينات حين صاغوا فكرا معسددا 
أصبح يرادف بين المواطنة: المصرية والايسان بهذا 
النكر © واذا حاولت التخريج اصادر على النور » هذا 
. الفكر وطنى ونشبالى “وقد 'أدى دورا .بارزا » لسكنه 
. مردود لصسيافة طبقية ©؛ أما أنا س المنحاز الى فكر 
اللبقة العايلة س نأقول ان .هذه الطبقة لم نأ. 
دورها؛ فى المشاركة فى النضال الوطنى ٠‏ والواقع 
آنه بنذ سسئوات الستينات واكتمال الاجنهاد التظرى 
- لثوزة»يوليو أصبح -الفكر المصرى مسيرا فى اتجاه واحد 
. ووحيد »ا انعزل المثقف أوفر. بنئسه »© وتخلقت س بدل 
' الثبارات: والمدارس - الجماعات والشلل »؛ اأصبح 
' اللثتفة يعيش في برودة منعزلة »© أو مسايرا فقد فكره 
٠‏ .وتبئى: فك الآخرين ٠١‏ 


واليوم .. تحتسدم المسسألة الوطنيسة والصراع 
الاجتماعى عا » وهنا بوجهان كل المنكرين الىضرورة 
مشناركة .كل القوى فى ادارة البلاد » ومشاركة كل 
قوى تعبيرها فى ادارة الثتافة » بحيث تتكون لديئا 
أدبيات للحوار. » وتتسع الصحف والمجلات والندوات 
لكل الاتجاهات دون ودع أو مصادرة ٠‏ 


!© عفيفى'مطر 5 فى غيبة التنظييات السياسبة استطاعت 
.0 السلطةافلمة التوازن “هذا التوا ب دراسةكمرة 
' ' 'خرى كطاولةالسلطةتليين واخضاءوترويض كلالقوى 
,' المعارضة لها » احدث هذا_التوازن ما اسميه ثنائية 
الجدل » ولم بحدث الجدل الثلاثى الذى يتخطى ويتجاوز 
هذه ' الثناشة حجبت الجدل الاجتماعى عند حد أن 
'السلطة تستخدم الثقافة لتبرسر سلوكها » وحصرت 
التفكير ببن تقيضتين : الحذف والاسشعاد غى مقابل 
الهم والاستئلاف © اما الحوار فلم يحدث »© لم يكن 
جدلا-ثلاثيا حقيقيا. وحيا 4 لهذا نقد -الجميع مواقعهم فى 
قلوب التاس وتأثيرهم على فكرهم © ولابد ان يقسوم 
.الثقفون المصريون بعملية نقد ذاتى كببرة وواسعة ©» 
, فكل الانظية وجدت من بعض الثقنين الثوريين من يبور 
. وينخلر ما تقوله » وأصبحت كل علاتنهم بالثقافئة هى 
. الشرح والتحليل. والتبرير ٠‏ هذا الجو يحول دون 
اإلخوار »'وسيظل يحول دونه طلالما ظل الثقفون 

' يستدرجون لعملية التوازن ٠‏ 


بإس عبائج : لى تعقيب على ما قاله د. دليمة وعفيقى 
بعار » وجوهر خلانى هو أن ثورة يوليسو هامت بلا 


الام 
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حزب © وليست لها جياهير واضحة أ خض 
مؤثرات كثيرة © بدات أميل الى البمين' الي 
واضح ‏ فيبادئها الستة كانت قايصسه جدا سا 
وأصبحت نهبا للفكر اليميثى والاتستراكى, والمشساكل 
االوطنية والاجتباعية » وأنا ' لا اقول اتهسا ثورة 

استراكبة »© لكننى أقول' ان صحت. 'لد» ه بأن انقلابات 
ات تتميز' بضفة ه' الحياد الطبتى » رالقابلية 
للنائر بالتيارات الديموقراطية والاشتراكبة ؛ وقد تابث 
بالتأمييات النى قامت بها استجابة اضشغوط اجتماعية 
وثقتائية » وكان الفكر الاشستراكى يليو فاكسا 
الصراعات الطبقية رغم الخطأ الاكبر لهذم 'الثسورة وهو 
غياب الننظيم ٠‏ 


والان .,. هناك مراع .حقيقى بدن. قوى زجميسة 
متخلفة لها منابرها » وهناك الفكر الاخر الذى بمثسل 
جماهير الشعب »© وهو محاصر ومضيق عليه ؛ ولكن 
هل يسنطيع هذا إلاتجاه الاول. أن يفهر شسعبا 5 ان 
هذه القيادات المتخلنة فى العمل الثقسافى لابه أن 
تسقط وتحل بحلها قيسادات قوى. الشعب » وهسذا 
كع ع الا ا النوع © وانا 
لا اعتقد 'أن المثقفين مشتنون وغير مؤثرين © فكل كلمة 
صادقة نيلت وصلت جيهورها © وبع.أن 5٠‏ 'مليونا 
لا يتراون الا ان ما حدث فى١٠١‏ و ٠٠١‏ يوئيو رللى : 
اكنوبر وفى مناقثنات العمشال والطلبة لورقة تطوير 
الاتحاد الاشتراكى .,. كل. هذا كإن منطلقا من المناهيم 
التى نادي بها الثتفون © ولابد من اكتشباف طسريتة 
عملية وديمواطية لاستيرار النكر التقدبى. النسوزى 


. فى الساحة. معبرا : اماد علد المتعاني 


الديموتراطية والاشتراكية 3 


واخيرا؛ ٠٠‏ انا اختلف مع د ٠‏ تليمة فى النبرثة 
تين التحرر الوطنى والتحول الاشتراكى © هما همليتان 
تتيان معا © ولا يمكن تأجيل احدا همسا حتى نتجتق 


٠ الآخريى‎ > 


© لطفى الخولي : ديما بتعلق بالنقطةالثانية منمناتثستنا أود 


أن أوضح الاول : أن.وزارة الثقافة يجب أن 
تعرف أنها ليست بديلا عن الحركة الثقافة ؛ لكنها فى 
خدمة كل قوى التحالف للتعبير ؛ الثانى : هو أن هذه 
الوزارة يجب أن تفهم أنه للم يعد هناك جمهور واحد 
للثقافة ؛ غبع تطور أحدثنه ثورة موليسو ؛ من حيث 
المستوى العلمى والثقافى العام مي الجسايمات 
والمدارس » واتسباع ساحة المهتيين بالغيل الثتافى 
أصبح هناك جمهوران ١‏ التقليدى والماعد:» خضوصا 
بين قوى الشباب »© الاؤل تقل اهميته حجيا وئوعا » 
غى حين تزداد القوى الجديدة » وهى' حبن لا تجسد 
غذاءها الثقافى من الممكن أن تتحول لاتجاهاتك نوضصوية 
ثقافيا واجتباعيا ؛ وهذا مصسدر'ما يقال عناتجاهات 
يساربة طفولية بين. بعض فئات الساب ». ان. هسذه 
القوى الثقافية ب دورها فى تطوير المجتيع »© 
ليست مجلة ” الثقافة » هى مثبر هذه التوى الجديد: 
وقد لا تكون « الطليعة » أيضا مثبرها © بْل هى. تريد 
ما هو أكثر » وضرورى أن يكون هذا مؤجودا © لكن 
شرط, وجوده أن تتم دمقرطة الجركة الثقافية » غسلا 
تكون هناك جيعية أدباء واحدة: أو جباعة بسرحيسة 
واحدة © بل يجب أن تبع لقيام '“المثتفين .»© 
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فاسفية ‏ فزية ٠١‏ الخ ) تحد حرية التعبير من خلال 
مثابرها الخُاضه © واي طقى ب لا "انث والصادره 
والاستعداء ‏ ولكن المساعدة والتشجع ٠‏ مرة أخرى 
من حق يوسف السباعى ان يعبر عن رأيه على الا 
يكون بمعزل عن القوى الاخرى النى لها حق التميبر ٠‏ 
وببون هذا الجدل لا فائدة © لكثنا لا نربد أن يكون 
ذلك على حساب الاشخاص © فلبس هناك عداء 
شخصى أو خصومة شخصبة | اننى أقدر يؤسف 
السباعى ككاتب'لكننى اختلب معه ) . لكائا 
. لوا اسدعرضنا ثقافة واتجاهات غاليية المسيطرين على 
المجال الثقافى غستجدهم عى ابجاه واحد © بل ائنا 
سنجد علامات استفهام كثيرة حول التدرات الثقانية 
منهم ( مديرى عموم فى السينما والمسرح ,*٠‏ 
] » وما نقوله هو أن وزارة الثقسافة بجب أن 
تتفتح آمام كل قوى التحالف بما ميها البورجؤازية 
الوطنية » فحن ندافع عن حق عذه الطبقة أيشا 

فى التعبير » ولا تبلك أى قوة اجتباعيسة مصسادرة 
له فونه قن المجتبع © آما اذا ظلت وزارة 
الثقانة هكذا؛ فقهى تسيعى للمستحيل © وتثير أزمات 


دور المثقفين فى تقديرىان ينشئوا جب ل 
. المستقلة' المعبرةٌ' من رأيهم وبيوتهم الفنية » المتفاعلة 
لبا 'مع حركة الواقع والتطور © فهئ: السبيل الوهبد 
مدارس فكرية بعيدا عن منطق اللل النى نرفضها 
اسواء كانت فى اليمين أو فئ البسار' ٠‏ 


مخيود 'دياب : الثقافة المصرية لا بنقصها المبدعون لكن 
ينقصها أسلوب الوصول أو الجهساز أو الموصل > 


والاجهزة القائية يصاك. القائمون عليها اى فكر غير 


دكرهم © وبالتالى' لابد ان تكون هناك أجهزة بدبلة 
متبثلة فى الجمعيات : فجمعية للمسرج واخرى لانشر 
.. وهكذا , 


' '© الطفى الخولى : واضيف أن على المثتف التقدمى أن يكون 


لمك.انه درو © 12م ه010 


مستعدا لدفع ثمن كلمته » لست اعنى © فقط #السجن 
فى سسيلها اذا استلزم الامر ٠‏ لكننى اعنى آلا بعطى 
علا نى الاذاعة أو التلدزيون © أو ترفض له مسرعية 
أو فيلم » أولا يمكن من النشر ٠‏ واذا تكررت هذه 
التضحيات دهي تخلق. رأيا عاما د هذا كله ٠‏ 


© السيد ياسين : دقدلتان اود أن أقف عندهما : الاولى 
خاصة ببسئولسة المقفبن المصربين وواجِبوم ٠‏ هى 
فكرة الحوار , فى الاول ابطلق ميا قاله عباس سالخ 
من أننا دولة نامية تنتمى للعالم الثالث ٠‏ وهذا .ف 
كل بشكلاتنسا ؛ واعنقسد ان من أهم الواجسسات 
الني تواجشه الثقفس الان هى النقد :الجسسذرى 
للنشسرية الاجنيساعية الغربسسة فى الفسكر 
السياسى والاجتماعي' والثتافى ٠‏ الى جائب نقد 
سلببات زائحرافات التطبيق 9 الدول الاتستراكيسة 
, بلا موارية او أخناء الحقائق »© ثم ضرورة غزو الواقع 
الأجتياميى ومسحه والتعرف علبه . وبالنمسة للنتطة 
ان اقول أن الحوار شضى 
؛ فيا هى امشكلات الخلائية 


حولها الثقنون - على أن 
يكن لكل راي اوااجاه العق في.التدبيي من بنسة 2 
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© عفيفى مطر * 
الخلاف والارضية المشتركة بشكل علبى ؛ حنى يمكن أن 


وبغير عذا النحديد لا يمك بعرفة أرضية 


تكون هناك حركة 
الفصائل الوطنية والتقدمي 
اعتيد على الحركة التلقائبة والخرة لجباهير امثتنين 
دون اننظار فتح الابواب من قبل اجهزة وزارة الثتائة. 


© عباس صالح : عن اللمثقفين بوجه عام وسبط سيطرة 
اتجاء واحد اند يكون غى رأينا متخلفا ث أن يقاوبوا 
هذا الاتجاه بالدرجة الاولى * لكن الاهم ‏ باعتبار 
الثقافة انجازا وطنيا عاما يمبى مستتبل الانة كلهسا 
بصرف النظر عن اتجاهات فئاتها ‏ هو وجود تجمع 
اثقافى » وهو ما آسياه محبود خلق البدائل , 
وآوافقه تمايا ٠‏ لابد من انشماء'حر: رح مستقلة » 
وحركة نشى مشتقلة يسباهم فنها الادباء بأمو الهم التلبلة 
ولابد.من قيام جمعبات أجبية وثقانية يدور غبها وبينها 
حوار جاد » ولا بد أن يرعى المثتدون الكتاب الجدد على 
نحو منثلم » واتناحة الفرصة امام اعيال النئاثين 
الخالقبن للخلهور فى المسرح. والنبياما. ,٠.‏ الع 4 ومهما 
تكن السلطة الاداربة التى يملكها القائمون..على' اجهزة 
الثقافة فهى لا تستطيع على الاطلاق حجب ذلك" الاتصالق 
الطبيعى والحتمى ببن امثتف و! والشعب. الذى خرج أمئة 
ويتوجه اليه ٠‏ 


© مصطفى درويش ؟ اخاقف مع هيفس صائع .فى ,آنا وزئزة 

الثقافة لا تستطبع حجب الثقافة التقدمية عنالشعب» 

يغيب عنا ان فى يدها جهازا خطيرا هو الوهناز' 
» وواضح من استتراء نقشساطه فى الدسهور 
الاخبرة انه يعمل ببثابرة ضصد اى عمل +نى, وتقدمي 
فى المسرح والسينما » ولو استطعنا بكوين جمعيات 
سينيائة او مسرحية ٠‏ وتحاول احسدى الجبعيات 
تقديم نيلم او مسرحية من عذا النوع فسييئغ 'طبعا » 
وخلال الشهر الاخير ققط منع الفيلمان السوزيان 
« الحناة البومبة فئ قرية سورية » و « اليازرلى »© 
[ وقد عرض الاثنان فى بهرحان طؤلون وحصل الاول 
منهما على جائزة المهرجان الاولى » وهى أول مسدة 
يحصل علدها فلم عربى ] ٠‏ يحجسة ان الفبلم الاول 
شيوعى والثانى جسى ٠‏ بك المجسمال ٠‏ قسديها 
للكاراتبه وحسن الامام ... الخ ٠‏ باخنصار اعتقد 
ان البدائل اساسبة:» لا لنكون عن وزارةالثقانة 
ولكن لهزها كى تكون تقدمية وفى خدمة الثقائة ٠‏ 


2 


© د. تليمة : عن دور المثقفين أنا لااكتفن بالشيسيات 
دولة نامية او متخلفة »هذه يمكنان بقوالها 
الكننى اقول انألثورة ثورتان :بورجوازية واشتراكيةة 
ولكل استراتيجية . وبلادنا فى مرحلة الثورة الوطنية 
البورجوازية أمامهما مهمتان :تصنية التخلق ومواجهة 
العدوان وهزءمنه » فى اطار المرجئة وحدود تشخيمي 
تبدو مهمة المثقف , هاتان المهمتان لاءيمكن الجازهها 
ألا بتحالف حقيتئن بين كل التوى الاجتماعية والطبتات 
الوطنبه فى الحياة السياسية من طريق احزابهئا 
المستقلة: المكرنة لجبهة وطنية ديموقراطية » ومشاركة 
هذه القوى فى الحياة الثقافيتة بافكازها 1 
ومنابرها الساقلة ومؤسساتها المتنوعئة '٠‏ ودورالمثقفة 
يتحدد بالنضال الديموقراطى فى اتجاهين ؛ الاول .ثقه 


ب 309 
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لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


ثقافة البرجوازية وطريتقتها فى ادارة حياتنا الثتافية» 
والثاتى هو الدهاية الثورية الدعوب للنظرية العلمية 
والفكي العلمى من راوية بصالح جمساهيرنا المصرية 
والغربية » ولن يكون هذا الا بتنظيم جديد للخيساة 
الثقافية ينهيضص على اتحسادات دبموتراطبسة قوية 
ومستقلة للكتاب والفنانين والمثقنين » تصدر منابرها 
مهنا ويجلات ودور نشر وثوادى ثقائية وجبعيات 
مستفلة عن الاجهزة الرسمية » وفى هذا ما يعصم من 
أن نتحكم المكاتب فى الكتاب والمناصسب فى المثتفين ٠‏ 


على كافة الفنائين والكتاب الوطنيين والديموقراطيين 
والثوريين أن يشنوا نضالا دبموقراطيا ممابرا ومطردا 
هى سبيل تمايز الانجاهات الفكرية والمدارس العلمية 
والفنية » ويضلوا من خلال هذا التمايز الى جبهة 
ثقافية مريسة © تنتظم كل هذه الاتجاهات والتيارات 
وقوفا فى وجه ثقافة مناوثة لمصائح شحبنا ونفساله » 
واعداد! لجباهيرنا فى معاركها. القادية ٠‏ 


© عباس صالح : نيما يتعلق بالنقطة الثالثة والاخيرة » وهى 


تصورنا للثقائية النى نحن بهاجة اليها فيهذه المرحلة» 
دنحن نتصور اس أن صع وصف الثتافة تالعصرية » 
بانها ثقافة عصرية © فهذا العصر طابعه الاساسى انه 
علمانى وعقلانى »© وبالتالى لابد أن قكون منطلقات 
ثقافتنا علمانية وعقلانية » ومجرد الانطلاق من هذه 
انطلقات سيؤدى بنا الى المضمون الاشتراكى © فكثير 
٠‏ من 'المفسكرين فى عسرنا س داخسل الوطن المسربي 
وخارجه ‏ بوافقون ‏ بصورة او داخرى ‏ على أن 
الاشتراكية » كينهج لى الشكير والبحث ؛ هى اهم 
منجزات هذا العمي »4 وعلى اى حال 4 ثمن الثادر 
. ان لم يكن بن المعدوم تباما فى العالم المتحضر البوم 
. - من يبجحث فى الثتائة او ينئجها من راوية الخسراغة 
* والتعميمات والخببيات وفير ذلك سن النطلقات التى 
ألتيت من الم اليوم » والتى تقدبت الامم بنذ تخلت 
عنها » بصرفك النظر عسسا اذا كانت اشتراكية أو 
رأسمالية ٠‏ 


"© .مسطفى درويشي : اتصر اجابتى هنا على تضية السينيا 


التىاعرفها اكثر منقيرها ؛وارى أنالسينيا هى اهم 
" مجالاك التقافة فى. عصرنا على الاطلاق © وبالئسمة ا 
' نريوه بحن © فاعلقد أنها سمينما وطلية غى شكلها © 
7 انسائية فى مضيوئها © ولن يتأتى هذا -- بوضسع 
. أمصير الان بامتبارها في معركة ضد الاحتلال الصهيونى 
والتخلف الا بالتاميم الثسايل © وارى أن التأميم يخدم 

فى المرخلة الراهنة مضالح الرأسمالية الوطنيية » 


© محمود دياب 


© السيد ياسين : 


© أنميان هاشور : 


.© د 
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وبدون تامبم شمامل لن تكون هناك نهضة ثقافية فى أى 
مجسال 


: تصوزى للثقائة ان تكون ثقافة ملثزمسة 
ترتبط بحتمعة التفيدر الاجتباعى فى المجتبع العربى » 
ذات طابع قسومى وشعبى فى الوقت نُفمسه » ترتبط 
بجباعير الشعب باعثبارها موضوعا »؛ وثرتبط بهسا 
باعتبارها هدنها الثيائي ٠‏ 


ان اجاباتنا يمكن ان نكون نوها مسن 
الاسقاط من جائب عدد من مثقفى المدينة على جباهير 
القمب © هذه الجماهير لها ثقاننها وانوئها » وثمة 
فجوة قائية لا سسيل الى تجاوزها الان ؛ واتساءل : 
عروض الاوبرا مثلا باعلاقتها بجساهير الشسعبالمصسري؟ 
أن للجماهير هنونها التى تؤشر فيها وتثير وجدائها » 
والتضية هى ؛ كيف يمكن أن تفهم مقسوماتك وجدان 
الكسعب. المصرى ! » ثم. كيف يمكن بلاء ثقسافة مصرية 
تارك فى صنمها والاستمتاع بها جيساهير الشعب 
المصرى ؟ »© وهذه قضية لازألت بحاجة الى دراسة, 


ارى ان الثقافة سلاح من اسلحة البئاء 
الوطني والاجتساعى © والصراع بن اجل بناه حيساة 
جديدة »2 وادعو الى ثقانة مستتبلية هادئة الى التطور 
بالحاضر 6و الاستمادة بن كل ايجابيات الماضى وسلبياته 
لخدية المستقبل ٠‏ 


٠‏ تليمة : أرى اننا كمثقفين مسئولين مطالبون بالدعوة 
الى ثقافة ذات مضمون وطنى وديمقراطى » تنهه 
الى الغصرية والمستقبلية ؛ وتكون شذاء روهيا مسعدا 
وموجها للجماهير » تستلهم حتائق حياتهسا وتعكسها 
وثقودها © هذه الثقافة الوطئية الديموقراطية لا يكن 
أن تنهض الا بابراز الجوائب الشسعبية والدييوقراطية 
مى ترائنا الوطنى القريب © وابراز العناصر. المتتدبة 
االعلمية والمادية والتجريبية هى تراثنا الوطنىوالقومى» 
وباستيعابها واختوائها للحوائب المتواصلة منالثقائة 
الانسانية قدييها وحديثها » وعندى أن ذاك كليلبوضع 
البذور الاولى لنظربة وطنية فى الثقانة » تعد الانسان . 
المصرى لمواجهة الترن الحسادى والعشرين » مرورا 
بالتمبير عنتشايا التغبير الاجتماميو التخرير ‏ الوطثى» 
كذلك نان هذه الثثافه لن تنهضش ب من 
الا علىاساس المثابر المتعددة والمؤسسات الجباهيرية 
المستفلة »© والاتجاهات الفكرية والغنية والغلمية التى. 
تتمايز لتثجد فى أوسبع جبهة ثقائيسة مشساركة فى 


هذا هن الطريق ؛ ولا طريق سواه بي 
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1م أن هذا الضدت 


-- : اللففدى. الفريد . 20 وهيسو ** 
لقاء فن حامد عبد الله 

٠‏ الاصيل ؛ يحتم.علينا أن 
نقيس لوحاته بمقبساس 


حديد غير ذلك الى نلجا 
اليه محليا . ذلك لاننا 
نواجه الان موهبة ذات 
علامات خاصة وخياللوني 
خارج على المألوف » وفنان 
متمكن ل عن ناهية فنهومادته» 
صافحت التقاليد الفنية فى 
عمله العقلية الحديثة. .» 


مولله يبمان ‏ الناقد الفنى لجزيوة فوتر تيونده بالدتمارك فى 65/5/10 


الطيور المهاجرة 


حامد عبد الله 
الففان والهوية 


حمه.انهحصو 010500126 


هلاه كلمات قليلة اخترتها ,3 بتسين 
هشرات اللمقاولات والتغليتات عن فن 
حايد عبد الله نشرت فى العديد يسن 
المحف الاوربية, والعربية ‏ وكلهسا 
تثسيد به على مدار ما يترب منمثرين 
هاما ؛ هى قترة اخترابه عن مصر » 
او على حد تعبير الثنان نفسه :(تشرده 
فى اثحاء العالم ؛ يدفعه الى ذلك ايماته 
يواجبه الفنى ب الوطنى ‏ الانسائى». 
وكما يلاحظ الناقد الفرنسى فلدمر جورج 
حينما قدم معرضه ١‏ اشارات مصرية © 
فى باريس 1101 بقوله * 

أن عملهذا الفنان رسالة »ووجوده 
كذلك » فانه لا يمكن للمثقفين منالمامنين 
الشرقى والفربى أن ينكروة قيمته في 
المساهية فى خلق تفاهم متبادل » بل 
العله يكؤن نقطة البدء نحو اتحاد روحى 
بين الشعوب .. »6 , 


© اول الطيور المهاجرة ٠‏ 


لعل حايد عبد الله بهذا يعد اول 
فنان عربى حديث س بعد مختان ب,'يحظى 
بهذه المكانة العالمية » ولعله أيضا أول 
الطيور المهاجرة بن القئانين المصريين » 
فى ذلكالوقت المبكر من اوائل الخمسينات 
حيث كان مجرد السفر الى اوريا بالنسبة 


لابناء الطبقات الشمبية آلتى لزج متها 
حلما نائيا' ء بل مغايرة © فبا بالك 
بالاستقرار والانتاج فيها ؛ بلا سسند 
قير موهبة ٠.‏ وآرلدة 1 .., 

حين فكرت فى كتابة هذاا المخال 
كنت أريد ان اتعرض لتجربة حايد عبد 
الله فى اطار قضية اغتراب الفنائين 
المصريين عن وطنهم « وتشردهم فى انهاء 
العالم © سواء باختيارهم أو مرغمين © 
وتأثير- ذلك على هنهم وبلدهم © خاصة 
وانها توشك أن تسكون ظاهرة تستهوى 
السكثير من الفنانين خاصة الشبابمنهم, 
,ثل : .عبد الغفار شديد [ المائيا ] 
وعبد الله محمد عبد الله ( السويد ] 
ونبيل تاج [ سويسرا ] ومحمد عثمان 
( فنلندا ] وأخيرا أحمد مرسى [أمريكا] ٠‏ 

الا أننى رأيت أن تجربة حامد عبدالله 
لها من الذاتية ما يجعلها لا تنساتش 
الافى اطارها الخاص + نضلا من انها 
تجربة تؤكد الجائب الايجابى فى 

اغتراب النتان عن بلاده ٠.٠.‏ 0 89 
مكسب هام اصر > اذ انه يقومفىالخارج 
بدو مؤسسة كايلة لاعلاء اسنيها 
واللبضبر بنهضتها الحديثة كاشتبيرار 
نحضاراتها العريقة © ولعل' عطاءه لها 
أعظم بكثير مما لو كان قد بقى فيهما 
حيث يلازم الغنان عادة شمعرا بالاحياط 
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عز الدين جيب 


وعدم التحتق» نتيجة للتحكم ٠البيروشرناطى‏ 
وجو اللاحرية © والانكان” الفظ وعدم 
التقدير من بنى وطئه ٠٠‏ وهى ثائيسا 
مكسب بالنسية له على. المسستوى 
الفخمى ‏ : فقد أمدته الغربة بفيض 
متجدد من الحنين الى مصر ومن الذكريات 
فيها ., أنه لم يتركها فى الحقيقة » 
بل حملها معه شجرة حب لا ينقطع لها 
ثمر © ثير مفىم ولاشب © يهديسه, » 
بلهمه © يذكى عشقه © يذكره دائها 
برسالته ومسئوليته نحوها ٠‏ ها. كان 
اقترابه طريقا مرق منه الى آفاق الفن 


3 


العالمى فى الغرب © فاخ منه يقد , 


ما اعطاه » اخذ منه الخبرة التكنيكية © 
والقدرة علىتطويع' الخامة بشتىابواعهاء 
وديناميكية العصر الحديث ؛ وأعطاه 
روح الشرق © وعبق التاريخ ؛ ودفه 
العاطفة المختزنة فى صدور المصريين »> 
واصالة اكتشافهم لجوهر الحياة منت 
آلاف السنين » ومن ثم : اناه اعترافا 
العالم به من اوسع الابواب ٠‏ 

اما الخسسارة الحتيقية بدون شك 
خلال تلك السنوات © فكانت من نصيب 
الحركة الننية المصرية © والاجيال الننية 
التى تعاقبت منذ ترك مصر: نبائيا 1185 
دون أن تتعلم منه أو تعرف عنه كميئا 
يذكن © نتيجة لغياب حركة نقدية حقيفية»' 


لكلا 
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لمك.انهدرو © 12م ه010 


ولافتقان التائمين على القن آلَى روح 
المسكولية © هذا بينما كان يدرس على 
يديه فى اوريا اجيال من الفناتين الغريبين 
لمعت من بيثهم أسماء حصلب علىجوائز 
عالمية ...٠‏ وفى الوقت الذى عرضت 
أعمالهفىكتى بادان العالم الغربى والعربى 
بدعهوة من حكوماتها وهيئاتها الفنية » 
نْ معرضه فى كل ,لد يعد لاصرة 
تدرس ونقيم » الم يتلق دعوه 
واحدة منمصر لاقابة معرضريها ٠ولوعيه‏ 
بآن وزارة الثقافة أى الهيئات الننية 
فى مصر ليست هى مصر » فقد حزم 
يوما ما س فى اوائل 141/1 ل لوهاته 
وجاء بها الى التاهرة ليلتقى بمواطنيه 
الذين عاكن عيره مهيوما بهم ومسعبرا 
عنهم » وزملائه وتلاميذه فى المحركة 
الفتية )١( ٠٠‏ وحاول ان يقيم معرضما 
لانتاجه فقيل له أن القاعة التى تتسع 
لمعرضه مشغولة © وبروجح ايد - 
بعد انقضاء أسابيع على بقائه فى مصرى 
ترك لوحاته لدى اصدقائه من الئنائين, 
على امل ان يعدوا له المعرض بعد 
سفره حين تخلو القامة » ويبدو ان 
القاعة لم تخل حتى الان ( ! ) 

٠ الابداع ابن الواقع‎ ٠ 

من هو اذن حامد عبد الله ؟ 

ولد سئة 1111 بحى المثيل » حين 
كان منطقة ريفية على هامش يجتيع 
المديئة » ان لوحاته فى بنراحله الاولى 
شهادات على ثقل هيوبه الاجتماعية 
رجال يعاثون تحت وطأة ١‏ بينما 
يسعون الى اليقظة » وعائلات تعيسل 
قى الحتول »4 وبيوت قديمة عند آفاق 
الصحراء » وقصور ملكية مازالت تقوم 
على اسسها فى بلادة وجيود © وئساء 
واطنال» ومقاق بينالنخيل ..الخ1(4) 
بالطبع لبس حتها ان يكون قد عائى 
هو شسخصيا تحت وطأة هذا الواكقع © 
لسكن استيرار تأثيره فى رؤيتهالابداعبة 
طوال مراهله الفنية حتى المرحلة 
الاخيرة التى لجا فيها الى استخدام 
حروف الكتابة العربية » سحولا اياها 
الى اشكال حية ديناميكية تسعبر عن 
الصراع الاخجتماعى [ مثل لوحة الخادمة] 
او الصراع من اجل الحرية فى مجبوعة 
لوحاته التى تحمل هذا الاسم .. اقول 
ان هذا الاستبرار يؤكد عمق هيويسه 
بهذا الواقع » او بعبارة اخرى : العبق 
السياسى لرؤيته الننية ٠‏ 

درس حامد عبد الله ببدرسة الفئون 
والسناعات الزخردية © لكنها لم تشبع 
لموحه القئى فسفى الى مراسم يعض 


(1) كان من بي 


النئاثين الاجائب بتطلم مهم وبطلع على 
الكتب الائية ويتعرف 'على اسساليب 
الاساتذة المالليين' ٠‏ ومئذ أقام معرضه 
الآول 1514٠‏ بقاعة هورس' [ بميدان 
سلييان باشا  ]‏ لنت الية الانظار : 

0 وككل" السم بغليد اخيذا الله يبقل 


نى الاربعينات والخمسينات نناذا 'طليعيا . 


تعبق تراث بلاده التصويرى وكشيفقعن 
قيم تشكبلية هابة وربط هذه القيمْ دلغة 
التشكيل الحديث 0 التى استوعيها 
.ن خلال دراماته الخاصة وسياحاته 
واضفى هلييا ,ذكاؤه مسحة خاصة»(ما١‏ 


أثار دهشتى هدم انتياء حامدصدالله 
رغمطليعيته والتزابه' » باحدئ الجباعات 
الفنية التى نشأت “فى هذين العقديسن 
[ الادبعينات , والخيسينات ] مشبل ,1 
الفن والحرية والفن' الحديث والفنالمعاصر 
الخ ٠‏ وكان معظم النناتين الطليعيين نذا 
وفكرا © بمقايبس ذُلكِ العهد . »منتظيين 


امد عيد الله جورج البهجورى - يجلة صباح الخبل فى 34/15/11 
() فرائكد جراسو - جريدة لونيتاه روما 6/8/8 ١‏ 
(؟) بدر الدين آبو غازى ‏ مجلة المجلة ‏ يوليو 15534 


-168س 
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الحرية 


بى تلك الجباعات يشساركون من خلالها 
نى خلق نيارات انية وثقافية بروحثوريبة 
كان يسيح بها جو الحرية الليبراليسة 
فى ذلك لوقت » الى حد جعل الناشد 
الننى ايبيه عازار حين آلف كتابه عن 
نن التصوير المصرى المعاصر يشيع العدد 
التليل من الننائين الذين ظلوا فير 
منتبين لاحدى تلك الجماعات © فى فصل 
خاص باسم 7 المستقلين » © وكان عبد 
الله من بينهم ٠‏ 

كتبت الى الفئان استفسر عن هسذه 
المسألة » فكان رده دبلوماسيا » اذ 
كتب لى ؛ « أن موتفى من بجسيعالنذانين 
كان موقف الزميل الذى يحترم السزيالة 
صرف النظر عن الاعتبارات الاخرى » 
ذاننى قد بدأت طريتى الفئى عام #الادون 
التفكير فى الارتباط بهذا الفئى او ذاك» 
تدبما او حدبثا » ودون التفكير ف ىالبحث 
عن الشخسصبة التومية هنا ولا هناك »© 


بين تلاميذه : « تعبة حليم وأنجى "افلاطون ١‏ جشقبية سرى وكنعان وزيقبا عبذ الحبيد » ,1 استاذى. 
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ذلك لان العم الفتى لا تتصيسدن الا من 
هرورة باطئية » وهكذا يكون معبرا عن 
مخيله الننس كبا هى .. انه تجربة 
معاشة ٠.٠.‏ » 

ه الفنان لا يخفى هويته ٠‏ 

انئى لا اجد تناقضا بين أن يصسدر 
العيل النئى عن شرورة باطئية وبسين 
ان يسعى الى شخصية قومية ؛ بل ان 
هذه هى السية الاساسية فى فن عبد 
الله فير كل براحل تطلوره © اعسئى 
اتمساله الوئيسق بجستور الحفمسارات 
العريقة نى بصر والامة العربية»وكذلك 
بالهموم الاجتمامية المعامرة فى بلده »© 
وبروز تلك الروح القومية فيه مع وضدح 
شخصيته الفردية المتبيزة كانتا أول ها 
لفت أنظار الجمهور الاجذبى » وقسد 
ركرت كل تعليقات الثقاد الاجائبوالعرب 
على هذه المسألة ٠.‏ مثل قول ناقسد 
جريدة فيبورج الدنيركية فى 58/11/11 
٠. «‏ وين الواضيح ان عيد الله صاحب 
نن لا يخفى جنسيته وقوميته ؟ أذ أن 
جهوده الننية تنبع من ثلسسالروح الوطنية 
التى بعثت النن المصرى فى العصدور 
الماضية ٠٠‏ » 

اغلب الظن ان حامد عبد الله يقدس 
استقلالبته ويكره ان يصنف تحت شمعار 
أو مدرسة » ولعل هذا ما جعلهبالايس 
بحجم عن الانضام الى أى جماعةأواتجاه 
معين ٠‏ وما يجعله اليوم ينفى عن نفسه 
بجرد التفكير فى البحث عن القشخصية 
التومية 
اذا كان هذا الارتباط او البحث مفروضسا 
من الخارج او تقليدا زائقا » ارقسساء 
التبار سياسى او « لموضة » شائعة ٠.‏ 
ابا اذا كان ثابعا من الحاح ذاتى يصل 
الى درجة « الضرورة الباطئية » التى 
اشار اليها الننان » فلا شرر هئساك 
وحايد عبد الله نئنسه اكد اكثر من مرة 
على هذا المعنى فى احاديث منشورة :» 

© © © 

بدأ اتصال عبد الله بأوريا فى اوائل 
الخيسينات »© بجولات بين العديد مسن 
الدول الاوربية » خاصة حول حصوض 
البحر الابيض مثل ايطاليا وفرئسا »م 
لكنه فى 1167 خرج مث مصر الخروج 
الكبير 6 فبعد ان حقق بمعارضه الاولى 
فى فرنسا وايطاليا والمسانيا من 65 
الى 2ه نجاحا احدث دويا فى الاوساط 
الننية العالليسة © اتجه الى الشمال » 
الى الدئمرك » حيث «استقر وتزوج وعبل 
استاذا فى اكاديبية النئون الجميلة يها. 


كانت اعماله التى جلبت له الشهرة 
حتى ذلك الوقت هى اللوحات التىتمكس 
بشكل اساسى واقع وروحالبيئةالمصرية» 
فى مجبوعات سبيت ١‏ ضمير الارض » 
و « اشارات مصرية » و 7 سمانتعربية» 
ولم يكن تصويره لها من خلال رؤية 


وهو حرص اقره عليه تهاها ' 


حرف [ فى 


سياحية « تزويقية » © ولا من خلال 
رؤية « شونيئية »© ضمينة 4 وانبا كان 
تصوير الانسان المصرى © بكناهه 
وأشواقه وارتباطه الحميم بالارض » هو 
منطلقه الى الانسان فى كل مكان © والى 
فهم جوهر علاتته بالارض والوجود ٠‏ 


أما اسلوب تصويره لاصيال تلك 
المرحلة فائئا تجد ان « «٠.‏ الهبسدوم 
والصفاء والبساطة هى سمات جوهرية 
تطبع تكوين حمله النئى » واشخاصه 
يمثلون ازاء المتأمل أبا مواجهة صريحة 
و مجانية تاما © وقد :استقاوا فى وقار 
وجلال واستترت مثاقيلهم على صفخة 
المبورة » بينبا تجاهل النئان علم 
المنظور » كبا تجاهله النئان الشرتى 
القديم » وحرمني هلى ترتيب عنسامر 
الصورة وأسيا وآنقيا » فبدت لوحاته 
وكأئها النسينساء المحيرة © انتظيت 
بساحات لونية دافقة بحيوية تفسوق 
الوصف ”م واللون هنده له مدلول زمزى 
دون شك 6 لون عميق القيمة انضجته 
الشيس ... » « وتد ؟ستعرت هلا 
كلمات الناقد مولله ليبماان لسبب بسيط: 
هؤ اننى لم أساهد من أعمبال تلك 
المرحلة آلا بعض السور الفوتوغراغية 
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| على قطعة قماش 


لها » لان كل أصولها أو معظيها قسد 
بيعت قبل أن أسبيع عن حايد عبداللة! 


ان هذه الخصائص تشابه بصفة 


'علية مع الاعبال اللعبيرية المبكرة 


للغنائين المصريين فى الاربعيئسات 
والخيسينات 6 وخاصة اعبال مبدالهادى 
الجزار وحايد ندا © فتد كانا يختاران 
شسخوصهما أيضا من واقع البيئسات 
الشسعبية والريفية البائسة © وكانت 
سفات الوقار' والجلال واستقرار بثاقيلهم 
من صناتهم كذلك ؛ الا أن هناك اختلانين 
أساسيين بين عبد الله وبين الجزار 
وندا فى مرحلتهبا خلال تلك الحتئة ٠‏ 
الاول حول المضمون * فبينها كسالت 
اعبال الجزار تبحث فى الرؤية الغيبية 
والاسطورية المخيية على الانسان 
المصرى عن المجهول ومن سر وجوده 
أو هذابه أئ خلوده © وبيئيا كان 
القهن الاجتماعى يثتل كواهل فقراء ندا 
ومجاذيبه ويدلى رؤوسهم فوق صدورهم 
5 أقرب الى الاستسلام واليأس ا 
نجد انسان هيد الله لا يكاد يتوقف من 
العمل والحركة والمتاومة !: أما الثانى 
هو حول الاسلوب :2 فعلى حبن يعالج 


ب 3405م ْ 
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الجرَان ونسدا. أكسكالهيا وأجواءضيا 
المحيطة باستخدام عنصرى التجسسيم 
بالظل -والنور ] والمنظور [ البعسد 
الثالث ] فان عبد الله قد الغاهها واعتبر 
اللوحة سسطحا ذا يعدين اثنين »© 
ممتفيدا من زؤية: الفنان المصرى القديم 
والقنان الشمعبن والاسلامئ © والنن 
الشرقى عبوما .. وبينيا يحتل اللون 
مرتبة ثانية بعد التكوين فى إعيسال 
الجزار وندا 'وتخيم عليها الالوانالقاتية 
أو الشاحبة آو الباردة » مثل البنى أو 
الاخضر أو الرمادى © نجد اللون عئد 
عبد الله يحتل المرتبة الاولى » حيث 
يتبدى فى « مساحات لونية دافقة بحيوية 
تقوق الوصف © .. وييتما نجد التكوين 
عند الجزار وندا مستقرا رامهًا سكونيا 
بما يتلاءم مع المقمون ‏ قائه عتد 
عبد الله ملئه بالحركة والديناميكية » 
تتقابل فيه العناصر راسيا وآفقيا غبدت 


« وكانها - النسيفساء المحيرة »© ... - 


ولعل هذه السمات الخاصة لدى الننائين 
الثلائة قد. تطورت فى المراحل التالية 
التؤكد العالم الحاص لكل متهم » فائتيت 
بالجزار الى السريالية ثم الصوفية » 
وانتهث ٠‏ بندا الى التتولب فى أنيساط 
جامدة من الوحدات الساكنة المتأئرة 
والفرمونية والشعبية والزئجية » وان 
اقتحمتها منسامر 'زخرفية انعطنت 


بالمفسمون الى نوع من الننتازيا أو ' 


السياحية ... بينما استمرت عند عبدالله 
التؤكد دينابيكية العناصر الحرة. » حتى 
وصلت به الى. تخوم التجريد ؛. وان' لم 
يتخل مطلفا عن الغفاية التعبيرية أو 
الرمزية ٠‏ ه 
© الكلمات' : كائنات حية »© 
كان البحث عن لغة جذيدة لللتشكيل 
هوا القضية “الاساسية التى: شغلت عبد 
آئله طوال سنوات الستينات ؛ فلم تعد 
المؤثرات . القديمة من التراث المصرى 
اقديمه وحديثه » ومن “تجارب .حياته غى 
مصر تشبع تشسوقه ألى خلق قايوسه 
اللقؤئ .الخاض فى الفن » من هنا انظلق 
يجرب ثلتى الطرق ويسستخدم مختلق 
الخايات ' فوق أسطيم:.لوحاته : 'الخشيب 
:اس المشتقع 'ا: القار "مذ أملام' الفضة ل 
آلوان. الدوكى . على , الزجاج .سم الحصير 
حتى الحمى المغْطي. بطبقة لونية. معدنية 
٠م‏ وكان المصسب الطبيعى لكل مسذه 
الروافد' هو' التجريد +٠‏ وان كان ألتجريد 
الخالص'هو أصفى وأعلى درجات الابداع 
“للفنى التشكيلى فى .النهاية .» الا أن 
هذا . ركم اشيامه لطموحه النتى' ‏ 


كان يضطدم. بقاع ائتيائه الوطقي . 
والاجتسساعى ' » لانه ' نؤع: مسبن الترقه - 


.واللامسئولية » فى الوقت الذى يعاتى 


وطنه ذل الاحتلال ونظاظة التخلفة ٠٠‏ 


كان يؤرقه البحك عن شكليجمل به 


لوحاته سلاحا يحارب © وايداعا جديرا 
بأن يعيثى فى نفس الوقت ©» بعد أن 
تنتهى القضية التى يحارب من أجلها 
أو 'ضدعا '[ كالصهيونية مثلا ]1 ٠.٠.‏ 
شكل يشبع حاجته الى التجريد الصافى 
والمشاركة الوطنية فى نفس الوقت ٠‏ 
من هنا اهتدى الى الكلمات ٠+٠‏ 


ان حروف اللغة العربية من آكثر 
حروف لغات العالم ثراء من النساحية 
الجمالية » وطواعية للتحوير والتشكيل» 
وقد كانت فى العمارة والزخرفةالاسلامية 
عنمرا جماليا لا غنى عنه © بل كانت 
فى الحقيقة بديلا عن. المشسخصات » 
طوعها الفنان العربى لمقتضيات التصييم 
الهندسى ولتحقيق ذروة الوصول الصوفى 
باتمباج كافة الكائنات فى ذات الخالق. 
بهذا كان التعبير هو التجريد قى تقس 
الوقت © والعكس صحيح أيضا . 


وبدا عبد الله يجرب فى الحروف » 
فى البدأية استخديها بلا مدلول مياشر» 
انما اراد اقتناص التعبير الثاجم عن 
تجاورها واتصالها ببعضها البعضلتحدث 
تأثيرا شبيها بالسحر © وقد سمىلوحات 
هذه المرحلة « طلاسم © حيث اتسسيت 
بالانسيابية والتداخل والغبموض »© ثم بدأ 
يركب من الحروف كلمات ذات مدلولات 
معينة » وفى نفس ألوقت تتخذ شلكل 
الحالة التى يريد التعبير عنها .. فكلمة 
« الحرية » مثلا تتشكل بواسطة الحروف 
الممتدة رأسيا فى ششسكل قريب من انسان 
يحاول الخلاص من قوة تكبله » وكلمة 
«' الخادية » تعبر بالحسروف المنحنية 
والمنطوية الى الداخل عن القهر » وكلمة 
« صهيونية © تمتد حروفها أفقيا بانحناء 

قد تبدو المسألة سائذجة اذا نظرئا 
آليها من هذه الزاوية الموضصوعية 
السطحية » فضلا عن أنها سوف تكون 
بلا قيمة موضبوعية' بالنسبة للمفسساهد 


الذى لا يعرن اللئّة العربية » لكن ملينا * 


أن نذكر أن الحروف تسستخدم هنا 
كأشكال تجريدية قبل أى شىء ٠.‏ أشكال 
تتحقق لها مرونة الخطوط القادرة على 
تكوين مسطحات © وبلاقة التكوين 


٠‏ الدينابيكى ١‏ وعئ مع العنامر التشكيلية 


الاخرى من ألوان وخامات متنوهة تنتج 
سطوحا ذات ملمس خاص غئى تخلق 
نسيجا مدهشا بثرائه. التشكيلى يتفذ 
تأثيره الى وجدان المشاهد » وهتا قتط 
س وليس قبل ذلك . يستطيع المعنى 
التعبيرى أن يَجد طريقه الى وعيه . 

أن الكلية هنا هى فى ذات ألوقت 
دلالتها » هى الوعاء والمحتوى معا .. 


الاخرى * ومن آجلّ ذلك يمثلى الفتان 
لنفسه حرية كاملة فى تحوير شكل 
الحروف 6 وليس مهيا لديه على الاطلاق 


' أن تقرآ » بل المهم هو دلالتها التشكيلية 


5 ٠ والتمبيرية‎ 


+ من اد 
أو قيره من الفئائين العرب ؛ لقد سبقه 
اليها التكعيبيون فى فرئسسا فى .أوائل 
هذا القرن »© وان اسستخديت كعنصر 
يضاف ' الى بقية العناصر التجريدية فى 
اللوحة » بل ان الفثان السويبرى بول 
كلى اسستخدم الحروف العربية فىتشسكيلات 
تجريدية تنحو نحو الزخرفية ؛ بعد 
زبارته لتوئس 1117 واتبهاره بالعمارة 
والزخرفة الاسلامية التى تتضيمن 'الكتائة 
العربية » وفى الستينات من هذا القزن 
نشسات حركة عريضة فى الفن العربى © 
خاصة فى العراق ومصر © لاستخدام 
الحروف العربية [ يوسف سسيده وعير 
النجدى وغيرهيا فى مصر ‏ شاكر آل 
سعيد وضياء العزاوى وهاششم السمرجى 
فى المسراق »© وآمين ثخلة فى لبئنان 
..٠‏ الخ ] .. وان كنت اشك فى أن 
أحدهم قد بسيق حايد عبد الله الى 
استخدامها » حيث أن تجاربه فيها بدات 
4 على با أعلم ..٠‏ فضلا من أن 
منهجهم مختلق تماما عن منهجه © فها 
يسعون اليه هو تنجير الامكانيات 
التجريدية للحرف © بيئها يسعى هو الى 
تفجير الامكانيات التعبيرية فيه . 

ان لوحات عبد الله تقوم بالاضافة 
الى الدور الحضسارى بابراز نهضة 
بصر الحديثة عن طريق الفن تقوم 
آينا بدور سياسى هام ؛ خاصة لوحاته 
التى يكشف فيها السهيونية والاستعمار» 
ميا يجلب عليه كثيرا من المتاهب حتى 
التهديد القتل من المتطرفين الصهيونيين 
بالخارج ؛ لكنه كيب قال عنه فلدمر 
جورج « ان عمل هذا الفنان رسالة » 
ووجوده كذلك » ..لا يستطيع أن يتنكب. 
الطريق الذى اختاره لتحقبق رسالته » 
مهنا كلق الامر ٠‏ 


ومع كل ذلك فان المسئولين من 
الثقافة نمى مصر لا يريدون أن يستفيدوا 
منه »م وهو الذى ثلل يعرض عليهم طوال 
عشرين هاما وبلا كلل » رغبته فى القيام 
بأى دور يطلب منه © بل ويقدم اليهم 
الاتتراحات والمشرومات »© دون أن 
تصافحه يد أو يصله رد ٠.‏ وهو الذى 
لم يطلب مقايلا من أى نوع ؛ فهسو 
لبس فى حاجة الى شىم ٠‏ 

عجبا لك يا مصر ٠.‏ ما بين آبناه 
يأخذون منك كل شىء ويجحدونك © وبين ' 
أبناء يمطوئك بلا حسساب فتتئكرين 


وعلى هذا لا ييكن قصل احداهيا عن لهم 3 بم 
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محمد خليفة ؛ ين مواليند4؟؟1 » فلاح .3 الحواوبق. 8 
محافظة سوهاج ؛ اتم تعلبهالابتدائى » متزوج وله ولؤا 
واحد هو رجب »© وبئنت هىسابية » ماض حرب الاستنزاف 
ودفع دمه مع مهداء الجيثالثالث فى 7٠‏ اكتوير 1517 .« 


فوق شاهدة المقاتل « محمد خليفة» 


فى الحرج .. © 

تخطف منك رغيف السمواقى 
وتلقى الى الماء آخر اسم 
وتفصح عن موسم للبلافة ., 
هذا اوان غريب عليك م 
وفوق المعابر 

تضيق المسافة بين الوجوه 
تصير الخرائط وجها واسما 
وأنث.تصيب زمانا ثقيلا 

وموتا تحرش بالعمر دهرا 6 
كأنك .. كنت صنعت الهزيمة !1 
وجاءتك فرصتك الدموية .. 


وليست تصير الثوانى .. غريما 
يخاتلمنكالمدى » والملامح تهوى 
وتسقط من افرع الذاكرة » . 
ويبقى الرصاص ٠.‏ 

سسماط لمسا قد تبقى من العمر. ٠‏ 
تسقط حكمته فى يديك 

سير الرصسياصض- + خط م 
والطريق 

ذ الى فوهة البندقية 

[ وأنث تزف الى النار عشقا 
تعلمته فى حقول الطقولة 
حين عشقت القرى والنخيل ] 
وكنت رغيقا 

وميرت ثسظية .ى 


تهى الحرب ,. 6 ٠‏ ل 
تشضعل ثوب الهزيمة فوق المعابن 
وشكل الرغين' الحقول ‏ 
السواقى 2 7 * 
وشكل الجر 

جميعا .. تسافن 

وترحل. ,.. ؛ تعرف ٠٠‏ 

أنك تعشمق تلك إلرمال 


وتعشق .مصر 7 
,تعشق فيها انفراط الضفيرة , 
تصير أميرا 

وسيناء فى حضئك الثروىت 
تصير أميرة ٠٠‏ 

فتأخذ سيناء .فىحضنك القروى. 
وتعدو بها ,١‏ فى 'جبال الصعيد 
تريهًا العشيرة ©» كيف تدانت 
وكيف تبادلتما الحلم: » والامنيات 
وكيف تصير النجوم شسظايا 
وطعم الرصاص على سفتيكب 


فتطعم كل الوجؤه النقيرة ٠‏ 
و96 

هى الحرب 6.٠‏ 

خاتم عرسك 

.. لوح وآمية ٠٠‏ 

فجرب س ولو مرة ج. 
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كنك 


لومعم .سمط 


حمه.انهحوو © )1ه ه0106 


كيف تفضى عروقك للتهر . . قلعا 
بذات السفينة 
وأنت تجاوز حلمك ٠‏ 


ع اجديد + 


شئ. 
تحس بأن لمدى لقمة الجبيع 


هنالك . . كان 2 رجب »4 

يخط بكراسة 'الرسم ٠.‏ 
تسكل البنادق 

ويرسنم طائزة »© وانفجارا: 

ويفزح ٠,‏ يفرح - 

حين يصون وجها كبيرا 


يقول انا أبى 

فتقفز ينتك . ٠,‏ تدتوا من الرسم 
كيما تراك 

ويعلى الصياح ٠.‏ 

يصيره ثشجان! 8 

ؤحين تكل. الؤجؤزه. الصغيزة 

تطيب خاطزهم أمهم ٠.‏ ينسام 


لأينطق 'اللؤلؤ ‏ الجمن ب هذا 


الدماء الخيول القطازات " 


'ن كل البحار: الخطيرة ] 
ينام على موعد باللقاء . 

ينام +٠‏ وفى حضنه » 

تنام الكرّاريس » والامئيات الفقيرة 
:قهلانت سنحقا هجرتالسواقى 
وطوحت آخر عثسق لديك ؟! 
وصورة ايك ؟ 

مادا تقول 'الرصاصة عنها ... 
].وأمك تقرأ نجمك سكلنساع, 


تصلى 

وتلتاك فى الحلم .... تخلع.عنك . 
رداءكة 

وخيرا : تقول" 3 


د الاسم 


[ زأيت محمدا يركب مهرة 
ويجرى بها وسط فيط القصب ] 
.وأمكِ تجكى ... ٠.٠‏ 

[ولا يعرف الحلم معن ىالكذب] 
فكل البلاغات تجهل اسمك 
وصوت ال مذيع يردد أثسياء. .ثستى 


وناسمك؟ !ليس المذيع يردد اسمك 
وأمك تحمل جرتها .. وتغيب 


تعد القطارات . والمركبات تمسر 


صريعًا 


وأنت. تسافس ٠٠.‏ 
أنت تقاتل ٠.‏ 
أنت. تغيب ٠‏ 


[ ياعزيز عيئى ٠...‏ 
ياعزيز عينى ... ] ٠‏ 
وأمك تحمل جرتها .٠‏ وتعود , 
غماذا تقول الرصاصة عنها . 


تفر بعيدا عن القلب 55 


تيل بن وجيها السعن ملي 
رئتيك 


وتصنع جرحا بشكل الرغيف 
وشكل. السواقى 

وتعطيك اسسما' جديدا 

ووشمما جديدا ٠‏ 


هي الفرب + 4 


س لظانها 535 , لخوذة قوق قبر| 85 


أعم. 00154 /ممم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


واس ع ب و سي و سس سبي ببسي سي عسي موب بو سوب يب و 
لا لأ ا لا 1] لا لا لا 1 ا 1 1] 1 [] لادب والفسن فى شهر [] [] 


به ١‏ أتاح الاسبوع الثقافى العراقى » الفرصة لجماهير القاهرة 
والاسكندرية كى يروآ مظاهرمتنوعة منالثقافة العراقية ٠‏ فبالاضافة 
للمسرح والسيذما والفن التشكيلى ؛ قدم العراقين عرضا للفرقة 
القومية للففون الشعبية » ومجموعة من المحاضرات عن تاريخ 


حمه.انهحوو 1ه ه0105 


قى اطار الاسبوع الثقانى المراقى 
عرضث مسرحبة ” السك والسادق ٠‏ للفرقة 
القومية للتمثيل » والمسرحية هى مسرحية 
بريخت « بوئتيلا وتابعه ماتى » © نقلها 
الى اللهجة العراقية الدارجة صبادق 
الصائغ » واخرجها ابراهبم جلال ٠‏ 


وقد استطاعت الفرقة العراقية أن 
نقدم عرضما متميزا وممتازا © يفخر به 
الفن المسرحى لا فى العراق وحرها بل 
فى الامة العربية ككل , 


وربما لم تكن مسرحية « بونتيلا وتايعه 
بأتى » من. أنضج مسرحيسات بريخت 
ولا من آغناها © ولا من أكثرها تركيبا 
واستيعابا لفلسفة الؤلفالماديةالجدلية . 
غير أن هذه المسرحية تشكلمهاولة ناجحة 
من جانئب بريخت لكنابة المسرحيةالشعبية 
فى اطار الشكل الملحمى © ولذلك تعتيد 
على التبسيط دون ان تنزل الى مستوى 
التسطيح »© وعلى اخضاع الشسكل الذى 
ينتهى فى بساطته لليضبون © وعلى 
تطويع .اللغة المسرحية للغة الشعبية 6 
وتسحنها بالوجدان الشسعبى ميثلا لم, 
الحواديت والامثال والحكم الكسعبية 6 
وعلى الارتفاع بالواقع اليومى للانسان 
الكادح » بكل فتاه وتنوعه © سكل 
تعاساته وسخريته ء بكل آلمه وصبره » 


العراق وواقعه المعاصر » وعرضا للازياء ٠.‏ 


بكل حكمقه وضحكاته الى مرتبة الشمعر» 
او أعلى مراتب الشمعر ٠‏ 

ونحن نجد أنفسنا ازاء مجموعة مسن 
المشاهد واللوحات المتتالية تقسدم لنا 
با يحدث للاقطاعى بونتبلا » وهو فى 
معرض تزويج 'ابنته ايفا من ملحق 


دبلوماسى © وتعرض لنا هذة المشساهد. 


وفى ذات الوقت » ومن خلال التناقض » 
حياة القرية التى يملكها بونتيلا » أو ربما 
حياة فنلندا «أكيلها التى تقع فيها أحداث 
المسرحية ٠.‏ ففى نهاية المسرحية يتف 
بونتيلا على جبل هاتيلما يشرف 
على فتلندا ٠‏ وقى هذه اللحظسة 
الرمزية يتوتشبوئتيلا عن ان يكون اقطاعيا 
واحدا © بل يكتسب من الرمز ما بهيىء 
له أن يكون كل الاتطاعبين الذين يتحكمون 
فى قنلندا أو الاقطاع الذى يتحكم فى 
بصائر شسعب فتلئد! [ كتبثت اأسرحبة 
حوالى 'سنة ٠ ] 115٠‏ ويسهل علينا 
كمتفرجين أن نتأمل الوضع أو أن نفكر 
فيه » فالمسرحية شأنها شآن كلمسرحيات 
بريخت دعوة ألى التفكير » ويتاتى لنا 
والامر كذلك كبشاهدين أن مقط هذا 
الوضع على آوضاعنا نحن.. 


ولان بريخت كاتب مسرحى عظيم فهو 
لا يسقط أبدا فى التسطيح .؛ وهولايمادل 
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بونتيلا الاتطاعي' 6 أو الحبوآن المنترض 
كما يسميه ء بشخصية ماتى التإبع أى 
السائق »© «بالعشرات من الشخصيات 
التى تمثل الكادحين »© بل يعادله ايَضا 
ببونتيلا ذاته » ومن ثم ينجح فى خلق 
شضخصية دبناميكية سريعة التغبير متعددة 
الالوان وفائقة الغلى من الناحية الننبة «٠‏ 
#بوئقيلا الاتطاعى ذو القلب والعقل الالى 
فى حالات صحوه يتحول فى حالات السكيا 
الى ما يشبه الانسان ٠‏ وهو حين, يسكر 
ينفلت من التنص الحديدى الذى الحبس 
خبة » قفص الخوف والشك والمزلة 
'والكراهبة الى' ابذاح الانسائى متلمسا 
كبا يتليس الانسان © للدفء الانسائى 
والرفعة والافضاء © حالما كبا يحسلم”” 
الانسان بامكانية تحقيق الاشتراكية 
والاخاء والمساواة وبونتيلا حين ينلت 
من قفصه الحدبدى المفروض عليه بحكم 
دوره كالسيد الاتطاعى الجبار يفلت من 
الضوابط التى بُؤيدٍ سلوكه فى هذا الدور 
وبنقلب الى حيوان حى نهم الى الطمام» 
ونهم الى الشراب 4 وئهم الى النساء » 


.وخصوصا نساء الكادحين ٠‏ نوهذا النهم 


الحسى هو الوجه الآخر للنهم المادى 4 
فيا يسعى اليه بونتلا فى الواقع .هق 


' امتلاك الحياة فى كليتها ماديا ودسيا ٠‏ 


وفى مواجهة بونتيلا يقف ماتى » التابع 


ب اكلم 
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أو السائق © يسجل فى سخربة باردة 
ومتحفظة هالات بونتيلا المتغسيرة فى 
صحونه وشكره »؛جبروته وتوددهالرخيص 
للكادحين © .تضوته المثاهية ورقته 
الماتعلة » اكباره للمناضلين من الكادحين 
واحتقاره الكامل ؤاضطهاده البشيع لهم 
ونى حيدة كايلة يرتفع ماتى على تعالى 
بوئتيلا فئ ضحوه © وملى اسستجدائه 
للنهم والدحب فى آثناء سكره 6 وبتفس 
الاعتداد والتباعد يلاتى ماتى ويرفض 
بلا تردد محاولات اينا ابنة الاتطسامى 
الرواج منه » ويستبعد بسخرية هذه 
النكرة التى تلح على بوئتيلا الحاجا متكررا 
كلبا' فاب فى السكر © وراودته فشكرة 
تزويج آبنته بانسان بدلا من هذا الملحق 
الدبنوماسى + وما اكثر با يغيب بوئتيلا فى 
السكر أثناء العرض »© وما أكثر ما يقترب 
من مستوى الانسان قى هذه النترة ٠‏ 

ومن البداية يحدد ماتى موقعه مسن 
الاقطاعى فحين يساأله بونتيلا مخبورا 
أثت صديقى يا ماتى © أليس كذلك » . 
ينكر ماتى فى نهائية إمكائية قيام صداقة 
بين التابع والسيد » بين العايل وصاحب 
العبل © بين الكادح والمستغل © وريما 
كانت الرواية مى جانب من جوائبهسا 
تدليلا عيليا على هذه الاستحطالة . 
فالصداقة التى يسبغها بوئتيلا على العيال 
فى ساعات سكره تستحيل الى عمليةبيع 
وشراء اثناء صحوه » والاعجاب و التمجيد 
الذى يتدمه 'للمسايل الاقسستراعى 
« سوركا لا 4 تستحيل الى اضطهاد يمتد 
الى آخر الارض وآخر الدهر © والود 
الذى يبديه الاتطاعى ماتىيسنحيلالىتهديد 
بالرمى فى السجن © الى رفض لكتابة 
شهادة توفر قرصة عيبل مستقبل » على 
اساسين »© اما لان ماتي اثسان » واما 
لان ماثي استراكى ٠‏ والحب الذى يسبغه 
الاتطامى على نساء كورجيلا الاربيع » 
مهربة الخيسسور. » وغاملة الطيفون » 
وهابلة الصيدلية » وراعية الاغنام » 
والذى ينتهى غى حالة من حالات النشوة 
بخاتم الخطوبة ينتهى فى ساعة الصحوة 
بطرد النساء الاربع خارج أسوار القصر 
شر طردة والماء لا يذوب أبدا فى الزيت » 
والاوان قد آن لكى يترك الاتباع اسيادهم 
والسيد الطيب أكذوبة لم ولن تتحقق » 
آلا حين يصبح الانسان سيد نفبِسه كيا 
يخبرنا هاتى فى نهساية اللسرحية + 

وقد أخرج ابراهيم جلال النص البريختى 
آخراجا ممتازا ومتميزذا . والاخراج 
ممناز من حيث هو يكشف عن فهم كامل 
لمقتضيات المسرح البريختى © ومن هيث 
يشكل قدرة فائقة على تمثل الواقع والى 
انقله آلى المتفرج فى صورة عر . 
والاخراج متميز. من حيث هو يضفى على 


اسشكدته 


النص البريختى رؤبة عربية متميزة تخدم 
مقتضبات الواقع العربى الفنبيمسحة 
والسئاسية , 
ان ابراهيم جلال يقابل متنفسسيات 
المسرح الملحمى من حيث الغاء عتصر 
الايهام » فى الاداء المتمثيلى والمبزاتسين 
والاضاءة © بغية التوصل الى عقسيل 
الصرج © وتوظليف القن فى الوظيبة التى 
يُستهدنها بريخت © وهى دعوة. المتمرج 
الى التفكير والتغبير ٠‏ ولعل ابراهيم 
جلال قد تجاوز بريخت فى تبسيط النص 
والاخراج فى محاولة للتوصل الى عقل 
المتقرج العربى » فهو يختصر من النص 
مالا يحمل دلالة على الواقع العربى. » 
وهويلغى من الديكور والاحداث مالايطيقه 
امكائيات المسرح العريى المادية والفنية 
| منظر اصطدام سيارة يونتيلا بعيود 
النور مثلا ] وهو يقابل مقتضيات المسرح 
الملحبى من حيث ضبط ايقاع اللغسسة 
الشاعرية والايتاع المسرحى بحيث تندرج 
0 |أتتالية فى كل ذى دلالة شعرية 
٠‏ وما اندر الخرج الذى يستطيع 
0 بهذه القتضيات الشساعرية لسرح 
بريخت 1 
ويضيف ابراهيم جلال اضانة حتيقية 
ونعالة حين يحقق متقتضسيات المسرم 
الشعبى معتيدا على نص ترجبه ترجمة 


' جيدة « صادق صائع » الى اللهجة العامية 


العراقية اذ أن النص ذاته وطريقة 
الاخراج تحتم ابراز كل ما هو تسسعبى 
أصيل فى اللهجة والنبرة والمسركة 
والانطلاتة الشعبية مابة 4 وقد حرص 
ابراهيم جلال على تعبيق هذا الجاتب 
بن المسرح الشعبى قى اخراجه ٠‏ وتتضح 
تدرته على هذا الثعبيق أكثر مما تتضحم 
نى أغمالى الطاهية والرواية [ فاطبة 
اتربيعى ] التى تعلق على الكلسساهد 
يقهدا بعد مشهد »'وفى مثمهد خطيبات 
السيد بونتيلا الاربع عقب طردهن من 
القصر ٠‏ 

أن شيئا ما فى أغانى وموسيقى خالد 
ابراهيم » وفى اداء فاطية الربيعىلهذه 
الاغائى يربطنا بالارضش وبكادحى الارض » 
أن فاطمة الربيعي وهى تغنى تذكرنى ببلت 
البلد « الجدعة »6 شىء ما فى سخربتها 
اللاذعة » فى سوتيتها الشاعرية » فى 
وحشيتها الناعية » مى تعاليها كما ترىق» 
فى ثباتها ثبات المخر : باقية هى وكل 
شىء يعفى » ضاحكة هى وكل شىء يبكى 
صابرة هى وكل ثىء يضجر © يجملها 
النموذج الحى لبنت البلد © أيا كانت 
البلد 6 وللراوية او المعلقة على مايجرى 

بن أحداث عجب ٠‏ 

وسيبقى المشهد الذى أدته قطبسات 
السيد بوثتيلا » أو نسماء كورجيلا * فى 
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الذاكرة طويلا , عانيك النسوة هن بتات 
العراق الكادحات وبئات بلدى ٠‏ فهكذا 
ملك منت البلد على السليقة » الضحكة 
عالية ومن القلب © الحركة ديباميكية 
وعريضة بلا حدود »© الثبرة عالية لاينال 
منها اى تشصذيب © الحيوية هى حيوية 
الوردة البرية » فظة هى الوردة وجميلة» 
لم يجرق أحسد أن يشذبهسا قط ء ولم 
يجرؤ أحد أن يحيسها فى تمط سلوكى 
قط ٠‏ منطلقة هى حيوية هاتيك النسوة 
الشعبيات انطلاقة الحياة ذاتها التى 
لا يبلك أحد أن يثهرها أو يثتقص منها 
أى يحبسها فى أثماط حديدية ٠‏ 

ويتمخض هذا المشهد الذى ينطوى على 
ما قد يعتبره البعض سوقية وفظاظةعنرقة 
متناهية متوصلا الى أعلى مراتب الشعر 
حين تبدا كل الفتيات تمكى حكاية من 
حكايات الاستغلال ©» ربما فى فنلئدا » 
وربيا فى كل مسكان على الارض حيث 
يوجد مستغلونومستغلون. وتجيد اجادة 
نائتة كل من عواطف نعيم [ عامسلة 
الليون © وزهرة الربيعى [ عاملة 
الصيدلية ] وافراح نباس [راعية الغنم] 
وكل تعاود أمابنا تمثيل الحكاية التى' 
تحكيها ٠‏ وتبلغ « سليمة حُضير » فى دور 
المهربة التمسة وهى تحكى هكايتها 
ان حجكاية سليية خضير تاتى فى 
نهاية حكايات الاستغلال البشسع لانها 
تنبى» ببداية النهاية للاستغلال البقع ٠‏ 
ونحن لتتبع سليبة خضير وهى تحسكى 
حكاية ام عجوز قطعت ثيانين كيلو مترا 
لتزور ابنها المحبوسغىسعتقل الاشتر اكبين 
حاملة اليه هدية عبارة عن سيكة وقطمة 
زبد زودتها بها مخدومتها ٠‏ والام العجوزا 
تحكى حكاية ابئها المعتتل فى سسسجن 
الاشستراكيين لكل من تلقاه على طول الطريق 
ولصاحب السبارة الذى يحيلها جائبا من 
الطريق ليسقطها غاضبا حين يسيع 
الحكاية © ولكن الام تستير على قدميها 
تحكى حكايثها للغسالات اللاتى يغسلن 
الملابس هلى كماطىء البحيرة ٠‏ حين تميل 
الام الى المعتقل تجد أرض المعتقل جرداء 
من العقمب الذى يبو خارجة» وتجد ابئها 
ضعيفا ومنهوكا » لعقب الارضهو القوت 
الذى يعيش عليه المعتقلون الاشتراكيون 
٠٠‏ و « آتى »© ابن العجوز الاشتزاكى 
برحب الام ولكنه برفض الهدية التى 
استجدتها من مخدومثها ٠‏ فالكابيفشل 
أن يجوع على أن يأكل بن طعام أسياد 
أبه وأعدائه 'الذين ألقوا مه الى المعتقل ٠‏ 
وتعود الام تقطع الطريق الطويل © وعلى 
لسنانها حكاية جديدة © حكاية الابسن 
الذى نشل الجوع عن الاكل من نضلات 
المستغلين ٠.‏ وسليبة حُهير © هذهاللميثئلة 
العظيمة تحكى الدكاية وهى تتمثل دور 
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المهربة التى تلعبه ؛ وتقلد دور الام 
العجوز ودور صاحب السيارة ٠‏ ودور 
الغسالات ٠‏ وكل هذهالادوار مجمنعة دون 
أن تثسى او شسيبا لحظة انها سلبية 
خصير © الممظة التى تحكى لنا حكايه 
لا تستهدف منها حملنا الى عالم الخيال 
بل دعوتنا الى تمثل الواقع وتغييره . 
وتنهى سليمة خضير المشهد والطريقطويل 
وليس هو بطريق الام العجوز ولاطريق 
الكادحات الاربع فحسب »© ولكنه طريق 
كل الكادحين . ولكن ماكان طريق الام 
الطويل عبثا فقد سسيع كل من على الطريق 
قصة « آتى » الاشتراكى وامثاله مسن 
المكائحين » وسسيعنا نخن القصة 
ووعيناها » وريما لاننا فعلنا لن يكون 
أمثال « آنى » نادرين مى «المدى ٠‏ البعيد. 
ان العناصر الشعبيه التى يستخديها 
ابراهيم جلال عداصر عسربية نتعرف 
عليها . كل عربى قى بلده .و 
عناصر مستبدة من واقعنا وبن .قومات 
شخصيتنا السربية » وهى لذلك تضرب 
بجذورها فى واقسا العربى ٠‏ ا نالمسرحية 
تبدا . وننتهى والاقطاعى يقف قسامخًا 
معزولا يعب زجاجة س الخمر »© وماتى 
التابع ينفلت من بين .صفوفنا كمتفرجين 
ليعرض علينا قصة بونئيلا » ويعود الى 
صفوفنا والعرض يننهى © وهو.قد اعلن 
ان الاوان قد آن لبدير الاتباع ظهورهم 
اللاقطافيين » وان الانسان لن يجدالسيد 
الطيب الا حبن يصبح هو سيد ئفسه . 
واضافة ابراهيم جلال هذه الاضافة في 
الاخراج اضافة إذات دلالة ٠‏ 
واذا ما انتقلنا الى التمتيل نجد إن 
الاداء فى هذا العرض كان آداء جماعيا 
وان كل ممثل وموتلة » قد نعاون مخلصا 
وفاهما مع المجموعة لاخراج هذا العرضي 
الناجح » ولكن يتأتى علينا ان نتوقف 
عند اثئين من الممثلين وهيا ضيفاالشرف 
على الفرقة © الفنان روسف العانى » 
والفنان قاسم وحمد , ويقوم الاول بدور 
السيد بونتبلا والثانى دور تابعه ماتى. 
ودود بوننيلا فى مسرح بريخت هو متل 
دور هاملت فى مسرح سكسبير © الدور 
الذى القيام به كل «مثل عظيم . 
3 مثل قشخصية هايلت » 
متعددة الاوجه متتابعة 
الحركة والتغير فى المشاعر والاحاسيس 
ولكن شخصبة موئتيلا اصعب فى التيثبل 
من شخصية هاملت ٠‏ اذ يتأتى على من 
يقوم بشخصبة بونتيلا ان يقوم بالدور 
3 بي إجزء منه خارجعن 
الدور » جزء يحذرتا باستمرار من عملية 
الاندباج »4 سواء اكان الاندياج تعاطفا 
ام كراهية © ويذكرنا ماستبرار ان الامر 
لايخرج عن مجرد تمثيل » وان علينا ان 


تعبل عقولنا » لا قلوبنا » وان نفكر فيما 
بفال ولا نأخذ كل مايقال ماخذ النصديق 

وقد سمعت الكثير عن الاستاذ يوسف 
العانى ؛ وعن جهاده الطويل والرائد في 
المسرح العراقى © وان لم يتأت لى أن 
أراه على خشية المسرح الا فى ليلتين 
من العرض الذى قدمته الفرقة العراقيه 
على ممرح القاهرة » وأشهد انه واحد 
من أعظم الممثلين المسرحيين العالمبين 
الذين شاهدتهم فى حيانى ٠‏ ان حيويه 
يوسف العائى حبوبة عاتية . وهسو 
يشحن المسرح بمجرد وجوده على خشيبة 
المسرح »© ويملك من التكنيك المسيزحى ٠‏ 
ومن الموهبة مايجعله قادرا على تطويع 
هذا الوجود شلويعا سريعا ومنتتاليا مى 
عشرات من الحالات الشعوروية المتضارية 
المتناقضة والمتغايرة » وهو اذ يتراوح 
مابين الصحوة 
الالى والشاعر الحالم يسيطر على آلات 
الللال التى تكين بين النقيضين »© وو 
اد يتمثل كلخلل من هذه الثللال © يبقى 
نى كل حالة خارجا عنها بعض الثىه © 
وهو يندمج ولا يندمج فى دور الاقطاعى 
الممارم الالى » وهو يحقق هذه الحالة 
من الاندمهاج وعدم الاتدماج معا بالمبالغة 
الكاريكاتيرية الطفيفة التى لاتكاد تحس» 
ونحن اذ نشعن انه صارم اكثر مسا 
يلزم قليلا ؛ وآلى اكثر مما يتاتى هليلا 
ننفصل عنه لنتفرج عليه وهو يمثل دور 
الاتطاعى © ولتعيل فكرئا فى تصرفات 
هذ الاتطاعى وقيره من الاقطاعيين ٠.‏ 

ويتأتى على من يمثل دور بونتيلا ؛ أن 
بسكر ؛ ولايمثل دور السكير » بل دور 
من يتغير من طور الالية الى طسور 
الانسانية حتى يصل الى مرتبة الانسان 
الحالم » ويوسف العانى لا يترنح قط 
على المسرح وهو مخميور © ان أيقافه 
يسرع » ونهم اللذة ينضاعف وانطلاقاته 
الحركيةوالشعورية والحسية تسمع دوائر 
نوق دوائر.» وكانيا هو تيثال حجرى 
يرقص رقصا ايقاءيا احتفاء بالحياةالتى 
دبت فئ جسده بعد أن زألت. عنه اللمنة 
ولكى لايسجنا يوسف العانى معه مى 
رقصته العائية وحتى لايضيعنا فىالاندماج 
الدرامى فى توبتسه الكائبة » وحتى 
لاينسينا انه مجرد ممثل يؤدى دورا » 
يندمج فى نفسي الوقت الذى لاينديج نيه 
وريما ساعده المكياج فى لحظات السكر 
اى التوبة هده © ولكن مابن مكياج أو 
تناع بكاف لرسم هذا الخط الفاصل 
والدقيق بين ٠‏ الاتدماج وعدم الاندياج . 
أن النص يمد الميثل بمفتاح الخروج من 
عدا المأزق حين يجعل عاطفبة .ونتيلا 
عاطفية رخيصة مالفا فيها وممجوجة » 
نبونتيلا مخيورا يكاد يزجف كالحثرة 
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والسكرة » مابينالاتسان . 


استجداء لعواطف الاخرين ٠.‏ ويوسف 
انعاتى يسسخدم هذا امفتاح ويضيف البه 
من عندياته ٠‏ أن شيئا ما فى ادائه. 
شىء يصعب .حديد ماهرته يقول لنا ء 
لانخدعوا ولا نصدقونى ٠انهذا‏ الاقطاعى 
الذى امثل انا يوسف العانى دوره هو 
عى الحقيقة مهرج »© ولن يبلغ ابدا مرئية 
الانسان ٠,‏ 
وقد تمكن قاسم محمد © فى دور ماتى 
من مطاولة يوسق العانى فى الاداء 
النمثيلى واثبت تملكا لقدرة تمثيلية فائتة 
وموهية ثادرة © وفهما عميقا للنص يعل. 
على الكتير من الممثلين: ان اضافة قاسم 
محمد لاتكين فحسب فى قدرته علىالنلون 
وفقا لمقتضيات الموقف © وتقدرته على 
اسيعاب لحظات السخرية. والدنان » 
والصبر ؛- والحلم والسيادة والتبعيةالتى 
ينطلبها دوره © ولاحتى فى تدرته على 
تمثيل دور الرجل العادى. وهو دور. 
صعب فى العادة © وانيا تنيثل ايضا 
غى النحكم فى المشاهدين طوإل العرض 
وقد كان قاسم محيد؛ ابه بالايسترق 
الذى يوجه عقول المتفرجين ٠‏ ولم يخرج 
عن. الحيدة والتبساعد اللذين يتطلبهما, 
بريخت من ممثليه -كان, مجرد راى يحبكى 
لدا حكاية يعيثها وهو يحكيها » وكان 
يندمج مع بقية الممثلين حينا » ويخرج الى 
مقدمة المسرح ليوجه. الينا الخطاب حينا. 
* ولكنه لم يدع مسار عقولنا يئلت,. 
ل من قبضة يده ٠‏ 
أن ماتى ليس بطلا © ولكنه الانسان 
العادى » فالابطال لايظهرون ف ىمسرحيات 
بريخت الا لماما او .بالسسماع [ سركولا 
العامل الاثمستراكى وآتى الاشستراكى 
المعتقل ) ولانه الرجل العنادى العاتل 
الماهم الواعى العارف المتقبل جزئيا 
والرافض جزئيا والمستسلم اولا 'والثائر 
آخيرا فكل شىء يتحلق حوله فى هذا, 
العالم المسرحى النهم المختل المدمر » 
والمدمر. » الستغل وامستغل ٠:‏ وقاسم 
بحمد يتبتع مالوعى ويالفهم الذى يجعله 
يفهم طبيعة دوره © ومايتطليه هذا الدور 
بن توجبه لمسار التفكير هند الماهدين») 
وقد نجح معلا فى هذا التوجيه ٠‏ 
وقاسم محمد يتمنع بالحضور المسرحى 
وبالقشسخصية وبالملامح الجسدية الموحية 
مالثقه وبالقوة التى تؤهله ليكون القطب ٠‏ 
الذي تتحلق حوله عناصر المسرحية)وهو 
بتسع ايضا ,الموهبة وبالحرفية المسرحية 
إنتى تؤهله لان يقوم بدور شمديد التعئيد 
يعسد عليه نجاح المسرحية من عدمه م 
وقد قلت يوم شاهدت المرض © هذه 
منعة لم تتح لنا فى المسرح المصرى منذ 
سدين ولا أعنقد أن الصواب جانبنى . ها 
د ٠‏ لطيفة الزيات ٠.‏ 


3207 
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قاسم محمد 


[ معد ومخرج وممثل مسرحى ٠‏ مدرس المسرح:أكاديمية الفنون ] 


© حب الس عثر عليه اخيرا ا 
ويحوى ثلاث مسرخيات على هوامششها 
تعليمات الاخراج س يرجم ان النقساط 
المسرحى فى العراق قد بدأ سسئة ../18 
فى اديرة الموصل »© كان التسسس والرهبان 
على اتصال بالثقافة النرنسية © لذا ترى 
تأثير المسرح الكلاسيكى التسرئسى س 
راسين وكورنى بوجه خاص س فى تقسيم 
المشاهد وتكنيك الكتابة على وجه العموم ٠‏ 


© والمسرح العراقى منذ بدايته 
مرتبط بالانتفاضمات الشعبية والحركات 
الجماهيرية » لهذا +. فهو مسرح تتدمى 
بنذ البداية » وفى ثورة 111٠‏ ظهر عدد 
من الاعبال المسرحية كان مرتبطا بالمتاخ 
الثورى وداعيا له ومعبرا عنه 2 اشير 
بوجه خاص الى اعيال متمد مهدى 
اليصير » وكان طبيعيا س بعد احباط 
الثورة س ان تحبط الحركة المسرحية ٠‏ 
وفى الثلاثينيات بدات الحركة من جديد 
خاصة بعد زيارة الفرق المصرية « عزيز 
هيد فاطبة رشدى ‏ يوسف وهبى » 
٠‏ وقد عمل مع هده الفرق رائد المسرح 
العراقى حقى الشبلى س الذى جاء الى 
التاهرة وقضى بها حوالى العام ثم رجع 
لبؤسس فركة مسرحية ضمت عددا من 
رواد المسرح : يحيى فائق»عبداللهعزاوى 
فاضل عباس »© موسى الشهبئدر الذى 
كتب اول مسرحية واقعية عراقية ياسم 
وهيدة » ومرة اخرى . . ادت 
الامطراباك السياسية الى احباط الحركة 
/المسرحية فى نهاية الثلاثينيات ٠‏ 


© ويشهد المسرح العراتى العلمية 
لاولبرة بعدتأسيس معههد الغنونالجميلة 


به تللم 


وبالذات قسم المسرح فى ١164.٠‏ © هنا 
تدظ الموجات الاولى من الجيل المسرحى 
الثانى : جاسم العبودى ٠‏ ابراهيم جلال 
يوسف المانى ؛ وآخرون © وتنهى 
المجموعة الاولى دراستها فى 1١68‏ » 
ويسافر جاسم الى ابريكا لاسستكبال 
دراسته وحتى هذه الفترة كان التدريس 
فى الممهد ‏ والطايع العام لليسرج 
بالتالى س متأثرا بأنباط وقوائين المسرح 
الفرنسى الكلاسيكى على وجه الخصوص 
وفى هذه الثترة ايضا اسست ١‏ الفرقة 
الشعببة للتمثيل ‏ 1147 » »© وتدمت 
اعبالا مرتبطة برؤى الجباهير ونطلعاتها 
الثورية ٠‏ من يؤسسى هذه الفرقة » 
ابراهيم جلال ب جعثر السعدى ل 
خليل سوقى .. وآخرين ٠‏ 

© الخطوة العلمية الثانية والتطور 
الحاسم الأى حدث هو تكوين اول 
مجموعة مسرحية ».فى هذه الفترة كان 
هناك اسم مسرحى بار هو المرحسوم 
شهاب القصب »؛ كان يعتيد فى نصوصه 
على الحياة اليومية لبسطاء الناس فى 
بغداد © ومعاثاتهم وتطلعاتهم على نحو 
يذكرنا ببعض اعمال الريحاتى » وفى ١1‏ 
ابريل 1161 تكونت فرقة المسرح الحديث 
من : سامى عبد الحميد . دوسف العانى 
ابراهيم جلال -. يعقوب الامين س 
شكرى العقيدى ‏ مجيد العزاوى ., 
وآخرين من مثقفى العراق» وتقدمالفرقة 
فصلا من عطول وةصلا من موليبر » وكان 
هذا يعنى أنهم لم يكونوا يبحثون عن 
النصس المحلى » وكتب يوسسف العانى 
مسرحيتين من فصل واحد هما « تؤمر 
بيك ٠‏ و «١‏ ماكو شغل » ٠‏ وفى هذه الفترة 
أيضا عاد ابر!هيمجلال مزيعثته فى أسريكا 
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وكاناول منادخلتعاليم ستانسلافيكىالى 
المسرح العراقى » واول من بشر باهميتها 
وبدآا فى تطبيقها باخراج هذين النسين 
فى هذه النترة ايضا مسائر ابراهيم جلال 
الى ايطاليا » ويدات الفرقة تصبيح محل 
,اهتمام الانطجنسيا والناس فى فثئرة من 
الفترات العصيبة فى تاربخ العراق 
« له ل 5م1١[‏ » حيث كان ثية صراع 
السلطة العميلة والقوى الوطنية 
وتعرضتالنرقةللعنت والاضطهاد وبُخظف ٠‏ 
شروب الملاحقة ©؛ حتى أنها لم تستطيع 
أن تقدم عملا جديدا سوى قى شسباط 
1 حين تدمت « سيت دراهم بن 
كأليف يوسف العانى © .واغنية النم 
لتشيكوف من اخراج ابراهيم جلال 6 
لكن اجازة الفرقة سحبت بعد ذلك 
هانتقلت لتتدم بعض عروضها. غى كليات 
يغداد وثواديها ٠‏ 

' © التطور الهائل فى المسرحالعراتى 
حدث بعد 14 تموز . أسست فرقعديدة 
وثكهدت خشبات المسرح'فى كل ليلة 
أكثر من عرض للهواة والمحترفين » 
واطلقت كل الطاقات للتعبير عن برحلة 
الثورة © ويير المسرح بنترة المخاس 
المرتبط بفترة الصراع السياسى « 6م 
575 4 4 وفى 17 سحبت اجازات 
الغرق المسرحية حتى 571؛وقضى العراق 
ثلاث سنوات كاملة دون عرض مسرحى 
واحد» وفى 118 اعيد تأسيس لفرق * 
غرقة المسرح الغنى الحديث ©» قدبت 
اول عروضها فى نهاية 1" باسم صورة 
جديدة » من تأليف يوسف العانىواخراج 
سامى عبد الحميد © وكانت الغرقة قد 
اسست على ايدى خليل شوقى سه 
ابراهيم جلال ب كريم .مواد ب سامى 
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تيلا وآخرين » وتدمت عادل كاظم لاول 
مرة فى مسرحية شعبية باسم ١‏ عقدة 
خمار ب ؛ وطه سالم فى « قوائيسن + 
من اخراج ابراهيم خلال ؛ بعدها 
كديك ‏ تسيحية ‏ مجرية. الخرجها. انفد 
من موسكو محسن السبعدون © تم بعود 
يوسف العانى من بيروت وتقدم الترقة 
اهم مسرحياته « المفتاح » من اغراج 
سابى عبد الحميد © ويبدا المسرح من 
هذه الفترة تطورا آخر حاسبا فى 3يكله 
وموضوعه وطريقة الاداء المختلفة جذريا 
عيبا كان ٠‏ 
© هنا أكون قد عدت من موسسكو © 
ويشهد المسرح النثى الحديث مدرسسة 
تمثياية ومسرحية جديدة هى ١‏ المسرح 
الافتراغى ٠‏ المتائر بفختانجوف الروسى 
من ناحية » مارا ببريشت من الناحيسة 
الاخرى وفى مسرحيتى ذات الفصل الواحد 
+ كيه ارجل. التق صر غليا © يطلع 
المبثل والمشاهد على طريقة جديدة . 
كان يكون الممثل هو الممثل والديكور مى 
وقت واحد »© يقدم المسرح « اانخسلة 
والجيران ٠‏ لغائب طعمة فرمان ( عسن 
اعدادى واشراجى ] »؛ بعدها يسبرهه 
يوسف العانى ٠‏ الخرابة » وهى الجزء 
الثائى من « المفتاح » ب اخسراجى 
بالاشتراك مع سابى عبد الحميد © هذه 
' الفترة ‏ نهاية السسسستيئات وبدابة 
السبعينات .. شهدت ميلاد فرق تقدمية 
جديدة : ١‏ مسرح اليوم » » « اتحصاد 
1 © © ويعاد تشكيل فرقة المسرح 
الشعبى : ويبلغ عند القرقالعاملة حوالى 
٠‏ فرقة »© غير أن الفرق ألتى تقسدم 
اضافة حقيقية عى فرقتا المسرح الحدبث 


والمسرح القومى © قد لعب هذا الاخير 
دورا بارزا منذ أسسه سابى عبدالحمد» 
وتدم عددا من اعمال اأمرح العالى ؛ 
«تاجر البندقية » , « انتيجون ٠ء‏ 
« هواية الحيوانات الزجاجية 6 » 
« النسر له رأسان » ٠.‏ الخ + وفى 
السنوات الثلاثة الاخيرة يبدا الاتجاه 
بالبحث عن النص العراقى ووضعه على 
خشبة المسرح ٠‏ 

وتمر فترة البحث هذه ببرحسلة 
« التعريق » ويدان هذا الانجاه على 
أساس أنه يجهض حركة التأليف © لكنها 

كانت مرحلة هامة على أى حال , 

© عنى شسخصيا : ولدت فى 11557 © 
درست فى معهد الثنون الجميلة تسم 
السرح علىئيدى جاسم العبودى وابراهم 
جلال س انهيت دراستى فى 1" ؛سائرت 
الى موسسكو حيثك قضيت بست 
سئوات ؛ عدت الى العراق فى ا © 
من 8" الى 6لا تديثت 8( عرضما 5 
اخراجا واعدادا وتيثيلا فى المسرسر 
الحديث والتومى ٠‏ 

© اننى لا أفرق بين رسالة المسرح 
عى أى مكان أو زمان عنها فى مكان أو 
زمان آخر ؛ ليس هناك مسرح للحرب 
وآخر للسلام » يبتى المسرح دائيا يعكس 
حياة الانسان ونضاله وتطلعاته » فيمكن 
الحسديث عن الحرب فى زمن المسلم 
والمكس » لابد أن يواكب المسرح حركة 
الحياة مواكبة جدلية » وهنا أعتقد بصحة 
بقولة فاختا بخوف « ان اأسرح هو 
السلية الاولى : والدياة هى السلمة 
الثانية » يعنى : أن فنان المسرح نى 
ومتأمل وواعظ وتاصح ومنشر ٠٠‏ © هآ 


لالالا 


الفيلم العراقى : | 
الايمان بالعلم والعمل 


وفىمجالالسينبا »عرض فيلمانروائيان 
سعيد افندى » ١55!‏ وه الظامئون »© 
1 ,ء والجدية هى أتل با يوصف 
به هذان الفيلمان © وذلك أنهما يهتمان 
أساسا بمواضيع تيس الشمعب العراقى, 
ومسمتقبله » ويطرحان هذه المواضيع من 
وجهة نغلر بتقدمة »© تؤمن تماما بالعلم 
والعيل ٠٠‏ ومن ئاحية اللغة السينمائية» 
يصهد الغيلمانللمناقشة و النتدوالدراسبة. 


#سعيد افندى » قيلم تشميكوفى 
الروح ٠‏ واقعيته برقة المشسساعر 


وانسانية الاخاسيس ٠‏ والفيلم منذ 
البداية يؤمن بالعلم ©» لذلك قائه يقدم 
تفاصيل الحياة اليومبة لاحد المدرسين » 
تعلى حد تعبير © كامبران حسستى : 
مخرج الفيلم « المدرس هو نقطة الندء فى 
نمو أى بلد نام مثل العراقي » ٠٠‏ ويهنم 
السيناريو الذى كتبه « يوس المانى » 
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هو المسرح » صحيح هناك مراحل تفقرض 
نوعا معينا من المسرح لكن هذا لا يدنى 
أن يتحول المسرح لمسرح مئاسبات ٠‏ 

© هناك ذاحية تقلقنى شخصيا هى 
البحث عن مصادر للعرض المسرحى قير 
النص المكتوب © ولهذا أقدم عروضى التى 
آكتبها أنا بعد بحثى عن مصادر مسرحية 
مهملة أو فير بطروقة » هكذا حاولت فى 
« انها امريكا . و «١‏ بغداد الازل ٠‏ + 
كذلك الرواية والقصة « ضهير ااتكلم » 
من أتسعار المقاومة وكنايات بريقفدت » 
أنضج ما قدمت بهذا الصدد عمل منشور 
لكنه لم يقدم على المسرح بعنسوان 
« مساء التأيل » »6 وهو يضم الحسين 
وهاملت والحلاج وجيفارا وصاحب ثورة 
الزنج من حيث هم جبيعا حلقات فى 
ملسلة واحدة »© ولا زلت أبحسث فى 
الالعاب والاغانى والحكايات القسمية 
عن مضمون وشمكل يميزان المسرح المعلى » 
مع الاستعانة بالتجارب العالميسسة التى 
نساعدنا غى هذا المجالٍ » ويبقى الثراث 
هو المعين الذى يزودنا بمادة كثير مسن 
العروضس التى تسسعى لتقدييها ٠‏ 

© المشكلة الاساسية التى تواجوئا 
الان هى عدم وجود معهد مسرحى 
منخصص » لدينا معهد للئنون وأكاديمية 
لكن هذين المرفقين عاجزان حن تهديم أى 
تربية كادر مسرحى معاصر ومثقف ؛وهذه 
حى الخطوة الاولى الغرورية ٠‏ 

© لا آستطيع أن أعتبر ما هو موجود 
الان ممثلا للمسرح المصرى © استطيع أن 
أنحدث عن ماضيه ©؛ أو مستقبله © ولكن 
ليس عما هو قائم الان ,, فلنتطلع بعا 
الى المستقبل 


عن قصة « ادمون صبرى » 2 شيجار » 
برسم الابعاد الاجتئامية والنسسية 
والاخلاتية لشخصية «٠‏ سعبد اغندى » 
على نحو دقيق وبديع © فمن الناحية 
الاجتماعية يبدو « مسعيد الندى » ل 
شأنه شأن أى موظف صغير ‏ محترم 
المظهر فى غير انتعال أو مبالقة » 
البذلة القدبمة التى يرتديها لاتزال تقاوم ' 
الزين » والحذاه يذهب للتصلبح أكثر 


لادلا 


6ل 2 نوع مراع" .]//:ومغاط 


إج] ل الادب والفسن فى تسون ص ص يز © لض ص ص ص 0ص ص ص طط م 


الس مس11 1 خخ ةعا0ا0ا0ا0اا 1ك 


لمك. تمحرو © 12م ه010 


من مرة وان كان لم يهترىء بعد ٠‏ وهو 
يضطر للانتقال من مسكن الى آخرايجاره 
أقل .. أن دخله' يكنيه بالكاد » ومع 
هذا فائه لا يتشكى طوال الفيلم بلنواجه 
الحياة بجدية 'وشجاعة »© ويحيط أولاده 
بطاقة من الحب لا تحدها حدود ©» ليس 
أولاده فقط © بل أولاد الاخرين '.٠‏ وهو 
يؤمن بالمستقبل © بشرط أن يكون مدعما 
بالعلم » لذلك فان أكشى ما يستفزه أن 
بجد ولدا صغيرا تمتهن طفولته يعدم 
الذهاب الى المدرسة ٠‏ ويؤكد النيلم هذه 
النقطة أكثر من مرة عندما يجعل بطله 
يناقثى أكثر من.أب فى ضرورة ارصال 
الان الى المدرسة .. وجدية « سعيد 
افندى » ليست جدية صارمة بقدر ما هى 
جدية انسانية »© قهو يتصرف فى كل 
موقف تصرفا مسئولا واتسانيا فى تقس 
الوقت © فعنديا يقع جاره الاسكافى 
غريسة المرض »© ينحى كُلافاتهيا جائبا 
وبنولى رعايته كبا لو كان هذا التصرف 

هو السلوك الوحيد المطروج أمايه > 
لذلك فان الأيلم في بعد من ابعاده يلع 
هلى فكوة الوحدة الوطنية وضرورة 
النماسك لمواجهة كافة مصاعب الحباة . 


وعلى طلريقة الواقمية الايطاليسة 
تنطلق الكامدرات فى الشوارع لتصور 
الاطفال ولق 


على تدعيم الاحساس بالمكان ٠٠‏ ويحسب 
لليخرج اهتبابه بالتفاصيل »؛ سنواء 
ا العلاتات الانسائية ©'أو داخل 
٠.‏ فين ناحية تفاصيل العلاقات 


ن ,#سعيد انندى» 
ومديقه المدرس الذى يرافقه عندماييحت 
عن سكن يناسب دخله ٠‏ وعندما يسافر' 
الصديق يودعه 9 سميد اندى » وداعا 
هارا تكاد تبلله الدموع ٠.‏ وقى مشهد 
رقيق يقرا «: هيد افدى » لزوجنه 
وأولاده أحد الخطابات الحبة ,م 
الانية من الصديق الغائب . وهناك 
العلاقةالتاعمة النى تريط بين ابن ةالاسكافى 


الخرساء وأصغر آبناء " سعيد اقندى»» 


وأيضا “ذلك الدئان الدافق الذى يحسه 
بطل الفيلم أثام كل طفل ٠‏ وعندمايقسل 
« ملعيد 'افندى »6 وجهه بعد عودته من 
العيل تقف زوجته' ممسكة بالمنقفة الى 
جاتبه فى مشسهد يمتلىء بالدفء والمحبة 
ان الفيلم ينسج من هذه العلاقات حياة 
مبهجة وغنية برغم تسوتها وفقرها .. 
والى جانب الاهتيام بتفاصيل العلاقات 
يهتم المخرج بالتفاصيل فى كل .,شسهد 


كال 


وداخل كل كادر ٠‏ فقى مششهد المثساجرة 
بين الاطفال والتى يشج فيها رأس أصغر 
أبتاه * مسعيد افندى © تنتقل الكاميرا 
بسرعة واضطراب كما لو كانت مذعورة 


بن وجه الفتاة الخرسساء الى حركة , 


الشجار المحندم والحى الى وجه النتى 
الغاضب الى الحجر وهو يرتطم براس 
الطفل الصغير ٠.‏ وفى متشهد الحائةالتى 
بدخلها « معيد افندى © ليقتل الوقت 
التقبل الذى يننظر فيه نتيجة العيلية 


الكاميرا بليونة من وجه منهك الى آخر 
بينما صوت المغنى يتطلق باغنية مليئة 
بالقسدجن ٠‏ 


ويبلغ التمثيل عموما حدا كبيرا من 
الجودة » خاصة « يوسف العانى » 
الذى قام بدور « سعيد افندى © ببقدرة 
غائقة. » فهو ينقل.لك أحاسيسه المتعددة 
والمتنومة بدرجاتها المتفاوتة بصسدق 
وبسساطة لا يتواغران الا لممثل كبير ٠‏ 
وحتى فى المشاهد التى كادت أن تثرب 
الفيلم من اليلودراما لا ينغيس فى 
المبالفات ‏ على طريتة يوسف وهبى 2 
ولكنه يضع حدودا للاثفعال والتعبير ٠‏ 


ونيلم « سعيد افندى » ليس أول 
محاولة قى السينيا العراقية » ذلك 
أن النشرات والتقاربر تقول بأن اولئن 
هذه المحاولات بدات مع نهايات الحرب 
العالمية الثانية .. ومن أولى الافلام 
العراتبة « القاهرة ‏ بغداد » من 
اخراج « نيازى مصطفى »© وتمثيل 
« حفنى الشلبى » « وابراهيم جلال » 
او « عفيفة اسكندر » و مديحةيسرى ©2»6 
ثم « ابن الثبرق » من اخراج « نيازى 
مصطفى »© أيضا وتبثيل « عادل عبد 
الوهساب » و « مديهة يسرى » 
و * بشارة واكيم » : وفى عام 1547 
1148 تم أنثماء ستوهيو بغداد الذى 
كان من الممكن أنينطلق يصناعة السينيا 
خطوات الى الامام لولا الضربات التى 
وجهت له عن طريق بعض الصحف التى 
شككت فى دوافع نأسيسه © معبرة فى 
هذه الإدماءات عن مصالح شركات 
التوزيع المسيطرة على سوق العراق ٠٠‏ 
وظل الانتاج السينمائىمضطرياوعاجزا » 
يعانى من هزال المواضيع الى حانب 
ضعف الحرفية ٠‏ 


وفي عام 1161 التتت مجموعة مسن 
الفنانين لتكون « شركة اتحاد الفنانين » 
بدعوة من كاميران حسفى » © وبراأس 
مال صغير ويقهم وايمان 'لدوز السينيا 
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وما تستطيع أن تحققه ‏ قدبت الشركة 
فيليها الكبير « سسعيد افندى » الذى يعد 


عراقى الروح والدم: والقضية .. وتقول 
النشرات والتقارير أن: تجربة « سسعيد 
أقندى ٠»‏ لم تتكرر لسنوات طويلة تالية :» 
نمعظم الافلام البى تذكرها القوائم تدور 
حول محورين رئيسيين © الاول تمثله 
الام ٠‏ أرزه وقمر ؛ و ٠‏ .ظاهر وزهرة » 
و « فتئة وجسن » و 7 علبا وعصام ؛ ‏ 
وهى أفلام ندور حول محور الحبيبينالذين 
يتعرضان لقوى شريرة تعمل على التفريق 
بينهما © لكنهما يننصران. ويلتقيان فى 
النهاية بمساعدة التوى الخيرة . أبا 
المحور الثانى فتمثله أقلام تدل,لخصاتها 
وعناوينها على اتجاهها الميلودرامى 
الاخلاتى التجارى ١‏ ارحيسونئى » 
« الندم » « اوبئة الحياة » ٠‏ طريق 
الظلام » « طريق الث 6 . 


وبعد أكثر من عشر سئوات على 
انتاج ٠‏ سعيد افندى » » .وبالتحديه 
فى عام 1118 قدم « خليل شوقى ٠»‏ 
غيلمه « اتهارس » » الفائز ياحدىجوائل 
مهرجان ترطاج ١178‏ »© وذلك لا تمين 
به من ١‏ بساطة الموضوع وانسانيته » 
ولكون الشباب الذين صنعوه يخوضون 
التجربة لاول مسرة فى بلد 
الامكانيات 


وفى عام 1115 يتدم « محمد شكرى 
جميل » فيلمه « الظامئون » » ويه 
يناقش واحدة من القضايا التى لا تهم 
العراق فحسب » ولكنها تهم بلدا نالعالم 
الثالث عموما » ذلك انه يتعرض. للفكر . 
الغيبى والاعتماد على ما تجود' بهالطبيعة 
فى مقابل الفكر العلمى والاعتياد على 
العمل الانساتى الخلاق الذى لا يحده 
حدود ٠‏ وقد نجح « الظامئون, » فى 
مناقكشة هذه القضية العابة:والمجردة من 
خلال قصة وافعية مبتلثة بالحياة 
والحيوية . 


يبدأ الفيلم أبيشيه عام لقرية تكاد 
تكون ضائعة فى الصحراء © وتتوالى 
مشاهد الجفاف والقحط معبرة عن الكارئة 
المحدقة بالقرية التئ “تنتظر هطول” المطر , 
بلا فائدة ٠‏ وفى المساء يجتمع الرجال 
الحائرون اناتكنةالامر » “ويقترن ممظلهم 
الهجرة الى المديئة حيث الماء والنور ٠.‏ 
لكن أقلية تقترح الاستيساك بالارض 
وحفر بئر يكون بديلا مضيوئا للطبيعة 
غير المأموئة . وبينما يبدآ « الزاير » 
أو « الحاج »© مع ابنه قى حثر' البئنا 
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ينهيك الاخسرون فى أحاطة أكواخهم. 


بسواتر الرمال لحمايتها من المطر اذا 
أنوير ٠‏ لكن السسحب التجيعة فى 
السماء سرعان ما تختفى »© ويقول الزاير 
جملة ذات دلالة « ان الجهد الذى بذله 
الاهالى غى اتاية .هذه السسواتر كان 
يكنى لحفر بثر فى أقل من يوم © .م 
وتتوالى مقساهد حثر البئر لتنتهىيشربة 
تاسية ؛ فعندسا تظهر المياه ويتجبع آهل 
الترية عند حافة البثر » برتشق «الزاير» 
رشسفات قليلة فيناجا بأن الماء مالع 
ومر » .. واق تبدا بعض اسر القرية 
فى الهجرة الى المدينة يصر « الزاير » 
وابنه على بواصسلة العبل وحفر بثر 
أخرى ٠‏ وبالفعل يبد؟ العيل القسساق 
من جديد © وينتهى الفيلم بظهور الماء » 
عذبا وطيبا هذه المرة © وعنديا يهطل 
المطر يقول « الزاير » خرج ماه البثر 
ولا هم ان جاء المطر أو تخلف » .م 


قى عرض تشكيلى متدفق بالحبوية » 
قدمت العراق فى قاعة باب اللوق ضمن 
أسبوعها الثقافى ) سورة مصغرة للحركة 
الفنية التشكيلية المعاسرة بها » وذلك من 
خسلال ما يقرب من ثمائين عمسلا بين 
تصوير ونخت 2 وهى مختارات مزمتتنياتك 
المتحف الوطنى للغن الهديث ببغداد . 

ومن الجولة الاولى بالمعرض يشسعر 
المره بأنه امام حركة فنية خصبة وعميقة 


الجسذور » شديدة الارتباط بالواقع 
وبالمكوئات الحضارية المحلية © وفىنفس 


الوقت يتبوق الى اللحاق بالعصر , 


وبانجازاته الابداعية ٠‏ ورغم كل ما يمكن 
أن يقال عن تعثر كثير من المحاولات قى 
هذا السبيل »© من انتقاد الاتزان بينقطبى 
الجذِب س الاصالة ؛ والمعاصرة م أى من 
لاتسئده صياغة تشكيلية ناضجة فى بعش 
الاعمال ... رفم كل ذلكفانالشىء المؤكه 
والمثير للاعجاب هو الحرارة التى تشع من 


هذا هو الغط العام تلفيلم © وهو 
خط واضح وصريح وصائب . لكن النيلم 
يحتوى مجموعة من القصص الجاتبيةالتى 
لم تعالج بتنخسج كاف »© لعل أكثرها 
خطورة تلك القصة اميلودرامية لارملة 
بعاشرها رجل فى الظسلام فتحيل منه 
سناحا وتضطر للانتحار فى النهاية ؟ 
نهذه القصة التى تعد من مخلناك الانلام 
التجارية الهندية او الباكستانية أو 
المصرية كادت تهدد بغلظتها وافتعالها 
خط الفيلم الرئيسى » اضف الى هذا 
ما وقع فيه السيناريو من خلا تقسيم 
الناس الى اشرار تمايا وخيرين تيابا © 


ويحقق الفيلم © من الناحية التقنية ». 
مستوى طيبا . حتا قد نتذكر صسورة 
8 عطيل © السوفيتى المهتزة لي مساء 
النانورة ونحن ناهد مورة « الراير » 
المضطرية في ماء البثر المر » وقد نتذكر 


لالالا 


معرض الفن التشكيلى 


أغلب الاعمال » والجدية ان نم ا 


كل المحاولات حتى ما كان منها غير مرتبط 
بموضوع أو فكرة ؛ وائما كل هيه البحث 
عن لغة تشمكيليةخاصة. ٠.‏ ان المرطيفمعر 
أمام هذه الاعمال أنها انتجت بحب كبير 
للعراق وللانسان » وانها ولدت فى وسط 
حركة تتندس بحرية ٠‏ 


والمعرض باتجاهاته المختلفة يعسكس 
مراحل تطور الفن العراقى الحديث ) من 
الاكاديمية التى ابتدات بها الحركة الثنية 
منذ أواخر الثلاثينيات © الى التأثيرية 
والتعبيرية والتكميبية التى دذلت العراق 
مع بدايات اتصال فنائيه بحركة الفسن 
الحديث فى الغرب فى الاريعينات من 
طريق البعثات مثل الفنائين جواد سليم 
وفائق حسن وحافظ الدروبى وعطا صبرى 
وأكرم شكرى © والتى نبت سع تكوين 
الجباعات الفنية ف ىالفمسينات مثلجباعة 
« الرواد » 116١‏ و «يغداد للفنالحديث» 
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عشرات الافلام الت استخدبت © المرآة 
المكسورة © تعكس بها مسسورة الوجه 
المضطرب والنفس المشوثية ونح نلشاهد 
الارملة تتزين هىانتظار عشيتها الصرير» 
وتد نتذكر جمال تكوينات « بركات الى 
« الجرام » وتعده المسسستويات داخل 
الكادر الواحد ونحن تشاهد العديد بن 
ماهد « الظاثون » .,' وقد تكون فى 
الظامئون » استتادات واضحة من 
انلام أخرى » لكنها فى اللهاية تصطبع ' 
بأسلوب المخرج الذى يظل بروحه الفيلم 
كله ٠.‏ وفى النهاية يظل عالتا بالذهن ذلك 
المشهد البديع الذى ينفلر فيه الكابيرا 
من قاع البثر الى جسد « الزاير © 
العبلاق وهى يمفسع تدبه على حانة 
الجاروف بينما يظلجبيئه مرتفما وشامخا 
وقويا ووائقا ؛ ريمزا للايمان بالعيسل 
كما كان ٠‏ سميد افتدى »© ريا للايمان . 


سم ٠‏ ل 


: حيوية وتدفق 


61 وما خلقته من حوار وديناميكية, 
حولها ٠‏ 


وكان لجواد سليم بصفة خاصة مكانة 
عامة فى زبادة تلك الحركة » اذ كان أول. 
من نبه الى الاستفادة من مدارس الفسن 
الحديث مبع ابراز أهبية.الاستدادة من 
لئون مابين الراندين التديمة والاسلابية) 
والبحث عن بنابع جديدة فى الاحياء 
الشعبية العراتية ٠‏ 


ولعل محاولات جواد سليم كانت أولى 
الخطوات اخلق تبار فن عسراقى قومى 
ببفهوم متطور © فقد اسار على نهجبه 
عدد كبير من الفثانين المراقيين» واكتسيت 
أعمالهم بهدا جديدا هوالبعد الاجتباعى» 
حيشلم يكتفوا بالدراساتالتكنيكية الممنية 
بالقيم الجمالية الخالصة © وانيا عذلك 

, 2. بالتعبير عن هموم الواقع وبالثيد لله‎ ٠ 

وقد عمق قيام ثورة 1ه من هذا الاتجاه ٠٠‏ 


وتد ساهدت الدولة بالشراق بسكل ' 
ه كدت 
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فعال على ازدهار الحركة النئية فيه؛دون 
أى تدخل منها لتسويد اتجاه على آخر © 
وكان اهم شكلين لهذه المساندة هيا : 
سن قانون انفساء نقسساية الفنانين » 
وتخصيص معائى لهم عند تقاعدهم 
هذا فضلا عن التشجيع المادى الكبير 
باقتناء أعمالهم بمبالغ تكنيهم ليعيشواحياة 
لاثقة بهم وعرض هذه الاعبال فى المتحف 
الوظنى وطبع مستنسخات منها بالالوان 
وعزضها للبيع بأسمار زهيدة يصل سعر 
النسخة منها الى ما يسساوئ قرشما واحدا 
إذ ! ] »ء وبهذا يكتسبالعيسل القنىي 
كمسعبية ويرتفسع الوعى الجمسالى لدى 
الجباهير ٠:‏ وكان.منطئق الدولة فى هذا 
هوأ فهبها الممحيح لدور النن واهميةالفنان 
فى . بناء الجضارة والتقدم 4 ومن هنسا 
كان حرصها الشديد هلى أن يظل منساخ 
الذن مشبعا بالحرية والديمقراطية ٠‏ لكن 
لعل الشرط الاساسى الذى كانتوفره سيبا 
اى. أبن. يكون نحقيق كل ذلك ممكيا حي 


اتيم 


نضوج. الحركة القنية ذاتها وتماسك. قاعدة 


وجولة ثانية بالمعرض توضح سسيادة 


اتجاهين فنيين على بقية الاتجساهات : 
الاول هو ما يمكن تسسميته بالثعبيرية 
'الرمزية » ويعنى بمعالجة قضايا اجتماعية 


أو سياسية أو فكرية » من موقف متقدم 
أو ثورى © بصيافات تشكيلية مستحدثة 


مثل : الارضوالانسان [لسلمان البسرى] 
وثوانى الغضب [لشاكر الشاوى] ويوم 
جديد لادم [ لصالح الجميعى ] واقتيال 
وائل الطيب [ لغرار القدو ] وتعذيب 
ثم تعذيب ثم قتل [ لمحمد مهر الدين ] 


والجيل المثبر 1[ لمحيد علىشاكر ] ونزهة 
( لاردثس كافانيان ], ٠‏ 


آما الانجاهالثانى خهو الاتجاءالتجريدى 


والزخرفى » رعو أما يقوم على محاكاة. 
لبعض الاساليبالغربية نىهذا الاتجاه ع 


له ل 0 


أو يتخذ من التراث. القسومى والابداع 
الشعبى والخط العربى ينابيع يثهلينهاء ٠‏ 
مثل ؛ ضياء العزاوى [ تشسكيل زخرفى ] 
وتعويزة العذارى [ راقع التنساصرى ] 
ونؤاد جهاد [ زوجان ] وحسبن عيند 
علوان [ شنائنيل ]ا ٠ ٠‏ 


وتتئيز اعيال النحت بحضور قوى 
فى: الملغس سرض »)- بصرحيتها وتعبيريتها 
الحديثة © مثل اعمال اسسماميل 'فتناج 
واتحاد كريم وصادق .ربع ونداء كاظمم 


ان. معرضص. الفن , العر اقى بالقاهزة كان 
خطوة ايجابية هامة لالتثام الننان المصرى 
بشقيقه العراقى؛واطلاع الجيهورالمصرى, 
على 'نموذج للابداع الحقيتى 'الذى هبنو 
ثمرة للتخطيط الواعى والايمان بدور الفن 
.. نايل ان تتلوها خطوات ٠'‏ 


أهل نامل أن نستفيد منه شيكا 1:!4] 


[ ودسام ومضوز م رئيس قنسم الرسم باكاديمية الفنون ] 


'©- تآربخيا .٠‏ بدأ الفنَ التشكيلى 
المعاصر فى العراق .مع بدايات هسذا 

. القرن 4 على آيدى الجيل الاول من 
الرسامبن : محمد صالح زكى © عبد 
القادر رسام وآخرين © غير ان بدايته 
الحدتيتية كانت “حول منتصف' الثلاثينات 


و ملالا 


حين بدأ ارسال البمثات الفئية الىاوربا 
كان من بين هؤلاء أكرم شكرى وفائق 
حسن وآخرون © وفى 115٠‏ أنكىء معهد 
الفنون الجميئة » وبدات الجيعيات القنية 
فى الظهور : أصدقاء الفن ‏ الرواده - 
جماعة' يقنداد وغيرها ؛ ومى 1161 
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أنكشئثت جبهية الفنانين المراقيين » 
رأتقشثت أكاديمية الفنون الجبيلةٍ لى. 
١55ل‏ 26.وا بالجامعة فى215537 ٠‏ 

واليوم .. تموج بقداد بجباعات فنبة 
كثيرة نعمل كلها بنشاط ؛ فتقام. المعارض 


٠‏ سئويا فى المتحف الوطبى وجيعيسة 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


075 0 نا نا ذا نا كا ل ل] ل] ل] [] الاب وافسن فى فسهو 0 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


الفنائين » بالاضافة للمعارزض الخارجية 
التى تقام فى العواصم الاوربية المختلفة:: 
موسكو ‏ بلغراد .صوفيا ‏ باريس 
لندن ب روما س آثينا » وقد حصل 
هبدد. كبير من القنانين العراقيين على 
جو ثز فى الجعارض. المخنلفة ٠‏ 


© بسدا الفن العراقى على ٠‏ لني 
الشعبى المتضل اتصالا وثيقا بالحياة 
الشعبية نى الترية والمديئة © ثم تحول 
,الي الشياسة ©؛ واختططت المسسائل 
الشعبية بالمنحى الناريخى »2 وبداالئنانؤن 
البحك عن المفردات .الموجودة فى الننون 
الاثبوريةوالسومرية و با 
وظهرت شخصية جديد العراقتى من 
حيث الشبكل, » وتحول هذا الشكل بعطاء 
مفردات. رمزية من الحالة السياسية 
التائبة وتتذاك »؛ ثم ظهرت المؤثرات 
الغربية المعاصرة » وكان وجه الغرابة 
أن مُعظم الننائين قد درسوا فى اوريا » 
لكنهم لم بتآئروا بالفن الاوربى مئذ 
البداية ٠‏ 


الل فى الؤقك العالن تجد تعبيرا عن 

خليط'من المؤثرات الاوربية قر يي 
والمعاصرة ؛. وهذا يدفعئا لايجاد شخصية 
جُديْدة.للنن. العراقى » ليس هذا تنكيرا 
مستا » لكن الحركة التشكيلية نتجه هذا 
الاتجاه © والشيء الجديد' هو أن الحكم 
الحاضر ينحو منحى. اشتراكيا ٠‏ وقد بدا 
هذا يؤثر على شسكل ووضسعية الفن 
العراقى ويعطيه معانى جديدة © ولاشك 
فى أن الحركة السسياسية فى العالم 
العربى ‏ والقضية الفلسطينية على وججه 
الخسوص تشفل حيزا كييرا مسن 
اهتيايات الننانين .م 


© درست الفن الاكاديمى الصرفَ © 
ودرست عناصر التفسكيلية العراتية 
القديمة » وقد حاولت الامزج بين هاتين 
الدراسستين فى, مرهلتى الاولى » ثم 
وجدت أنة شىء مطروق » فبداتدراسات 
أكثر حداثة للعناصر التديبة فى الفن 
العراتى © والفكر الاسلامى. »؛ وبعض 
وحدات الفن المعاصر © وحاولت المزج 


بينهذا كله لاجد منحى جديدا » واعتبرت 
عذا. أيضا غير كاف ؛ وظل هذا حتىي 


لس 1168 على وجه التتريب :م 


' © وضعت نفسى بعد ذلك 
عي الاجتماعى » ولازلت كذلك. 
وأود ان اضين أن جانبا كبيرا من 
الننانين العراقيين بدأ يدخل هذهالمرحلة» 
كان الانسسان عندى بس فى المرحلة 
الاولى ‏ هو 'المهم فى البحث © يعد 
ذلك ظهر الانسسان وادوانه وعلاقاته 
بالاشياء المحيطة به © ثم ظهرت الاداة 
بشكل متفرد »2 وتضاءل الانسسان » 
أتمت معرضا انضح به هذا. كله فى 
اككل م 


© بدات منذ 1156 معرضا آخرا 
أسمينه « ملحية الشهيد » ؛ وهى شعر 
«صور لاثنتين وثلانين قصيدة منتصائدى» 
بين اللوحات نوع من الننابع المنطقى » 
وموضوعها « معنى الشهادة فى الواقع 
المعاصي 6م 


© فى 11807 أقيت معرضا يشم 
أعبالا فى مواضيع: شتى © تدور حول 
تمزق الانسان المعاصر © وكان بهذه 
الاعسال نوع من الاهتيام بالتكنيك أكثر 
من المضمون » وقد عرس 
اللوحات: فى بيروت واليو: 
وكان هذا قبل بونيى مباشرة .+ 
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© وبعد يوئيو 001 ظللت سئتين لا 
أفعل ششيئا على الاطلاق 6* كنت مستجيبا 
لنوع منء القلق اعتقد أنه اصاب يعظم 
الننانين العرب © يعد هاتين السنتين 
خرجت بمجموعة أعمال تدور' كلها حول 
القضية الفلسطينية » انجزت لوحة يبلغ 
طولها 18 مترل 4 عرضت فى معرظى 
الاخير يعنوان د التضية الفلسطينية م ٠‏ 
وكان عنوان اللوحة .2 « فلسطين 8 
ماساة وكناح » م 


'© بدات الاهتيام بالمسرح فى 61١181‏ 
وقد كتبت .«سرحبات غديدة » ودفعقى 
اهتمامى وحبى القديم للبسرح الى الاهتيام 
بالديكور المسرحى »© من حيث. هو وسيلتى 
للربط بين رؤيتين : احداهما تنكر بأجزاء 
أو أفعال من الحياة على ثحو شسايل'» 
والاخرى تاخذ منحى صغيرا وتحاول 
نعمته © الديكور عندى يخدم المسرحية * 
لكن له عالمه الخاص » وتد بدا هذ 
الحس بالاستتلال يتكون الان فى اوريا 


© آتميى للفنائين العرب على وجه 
العهوم أن يرجعوا مرة اخرى لحاسبة 
انفسهم عن طريق مؤتمر عام © ويندأؤا 
طرح انفسهم بشكل واضح وصريح » 
ردأيى أن حركة الفن التشكيلى فى البلاد 


العربية تنحو مناحى مختلنة » معظيها 


أكثر.تشيثا بالفنون الاوربية المماصرة » 
سحيح ان اللن قد أصبحت له ممسيغة 
عالمية » لكن كل شسعب من الشسعوب 
له رؤيته الخاصة ومعاناته الخاصة ٠٠.‏ 
عن طريق هذا المإتير أرجو أن يجسد 
الفنانون العرب ظريقهم » الموحدة بالمعنى, 
العام © والمختلفة والمتنوعة مغ ذلك , 


٠:‏ والإلااتت 
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٠بأتى‏ « جيل السينيا 191/1 © ايتحدك 
مني. الانسلام التي عرهيت خسلال هام 
الاؤل + 1 4 في آخر هام 1116 .٠.١‏ 
ويبرر الاستاذ / آحيد الجفرى © مدبر 
المركز القنى للصور اللمرثية ) فى ت#دييه 
للدليل » اخجداء بمضي الابواب الهابة التى 
تتلل بلاشبيك من قيبة الدليل يسبب 
ه ظروف الطبامة » | ولعن الام لايتوتفب 
عند حد الجشاء بابو « الكتب السبنمالية » 
التى صسدريت خلال عام ؟/ 6 ام الاقمارة 
الى ١‏ المواهب الجديدة © اي فكر الايلام 
في الومان العربي او اية 


. سهلورها جد الاختزال المكلا ع« 


لكن لاباس ٠+‏ قبرقم تأخر ميسدور 

الدليل » وبرمم ابتعاده التام عن اى 
مرتها تقييبى © وبرهم هدم شمولة > 
ناه فى الثهاية جهد تيمبجيلي يمملى 
القاريء الماتق دلالات علي قير كبير من 
الخطورة ٠+‏ 


الإفلام الاجنبية التي لائراها * 


لا شك ان الإنلام الاجئيبة التي هارت 
وتهون ني المهرجانات الهولية ؟ مهما كانت 
المجاملات »؛ تحتوي على جد أدني من 
التيمة النكرية والانية » يجملها لبي مرتبة 
أعلى من آلإنب الانلام التجارية الصغيرة 
التي لابجرق أصجابها علي النقهم بها الي 
هذه المهرجانات © او على الاتل تنبل 
فى انتزاع اعتراف ما بتيمتها ٠‏ ولعل 
الاثلام التى ششاهدها الجيهور المصرى 
خلال السئوات الماضية © والتى هازت 
مجوائز عالمية مثل « راعى بقر منتصف 
الليل » و ربيع عانس » و الملك لير» 
مؤكد هذا المغنى © فهذه الابملام لايمكن 
أن ثقارن بها أفلاما من قبيل « الكل 
أعدائى » أو « المراة الخائنة © أو 
« المهالقة » » وهى أنلام أجتبية عزضت 
خلال عام 1177 ولم يعد يذكرها أحد » 
فلك أنها لاتحتوى على مايغرى بالتذكر » 


ها 


المسبتول عن هذا الحصار ؟ 


لا من ناحبة موتيها من العالم أن م ثآجبة 
لفتها السبنمائية , * 


ويحثوى الدليل. على نمبل هام 'يتابع 
الإببلام الفسائزة بالجيوائز الاولى فى 
المهرجائابت العالمبة ) ويتغبين النعسل 
أسماء 3 .6.16 فيليا طويلا » ناز فنانوها 
بجوالز مهرجانات كان وطهران وسازي.يى 
وكراكوف وبرليثٍ وكارلو فيناري ولوكارنى 
0 والإوبيكار وقرطاج ودمشق 
الدولي ٠‏ 


واول مانلاحظه بمد قراءة ابسياء هذه 
الابلام أن الجيهور المصرى (م يشياهد يلها 
خلال عام 141 والامسوام التالبة له 
سبوى يسببمة أفلام فط © منهم غيلبان 
لم يعرخبا جواهيريا بالرمم من أن احدهبا 
« قهمية ماتى » ينضح الاساليب الاجرامية 
التى نتبعها شركات البترول الامبريالية 
لتصفية اعدائهيبا! »© وهو الغيلم النجبائز 
بالجائرة الكبرى في مهرجان كيان ؛ بيئما 
يكثيف البيلم الثاني « انتهى التحقيق 
المبدئى ,. ابيماه © التواطؤ التالى بين 
الشركات الرأسبالية وجهار البوليس 
وعصابات المانيا هبد العيال والشرفاء » 
وهو الفيلم الذى ناز مخرجه < دميائو 
دمياني » بجائزة الاخراج في مهسرجان 
طهران الدولى ٠٠‏ وياسستبعاد هسبثين 
الفيليين يصبح نسبة بإشساهده الجمهور 
المصرى من الاقلام الإجلبية التى اعترفت 
المهرجائات العالمية بتييتها لايتجاوز هر؟ /ز 
فى الوقت الذى عرض فيه 8 157 6 فيلما 
أجنبيا ينبدرج مهيظبهبا اأيبا فى باب 
« المغامرات © أو « الجاسوسية » أو 
« العثفه » أو « الميلوتراما » أو 
« الكوميديا الجنيئة » ٠‏ 


واذا كان للبره أن يحتفظ بهدوئه وعو 
براجع ابسماء ال 2 .15 » قيلما الفائزة 
بابجوائز الاولى فى المهرجانات العالمية 
والتى لم يشماهد منها أكثر من خمسة !فلام 
غانه لن يستطيع أن يحتفظ بهدوثه عندما 
يقرأ أسماه الانلام العربية التي استطاعت 
أن تنتزع لنفسها مكانا بين الافلام الاجنبية 
الكبيرة » غمن الدليل نعرف أنه يوجد 
فيلم اسمه ١‏ مندما تنادى الارض » للخرج 
عراقى أسيه « محمد شكرى جميل » 
فاز بجائزة الاتحاد العالمى للنتابات “م 
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و « .. قدا »6 لمخرج توئسى أسييه 
« ابراهيم باباي » © فار باهدى جوائن 
مهرجان كابلى ‏ قيقارى ٠‏ ومن بسورها 
ينوز نيلم ١‏ الفهد © الذي اخرجه نبيل 
المايج بجوائر بي مهرجان لوكارنووكارلوا؟ 
فاري وديصق الدولي ٠‏ 


من هنا نتبين مدى الهزلة الموحشبة 
التى نعانيها » والتى تحرميا من مشباهدة 
الإعمال السبينبائية التى يصفق لها العالم 
.. ومن هنا ايسا يبرز بالبرورة السؤال ' 
التالى ؟ من المسئول عن جهيارنا ؟ 


شركات التوزيع والافلام 
الاجنبية التى نراهسا 


تسيطر على استيراد الانلام الاجنبية 
ني مصير ( 4] »6 شركة ) « ٠١‏ 6 هنها 
أجنبية ؛معظيها أمريكى الجنسسية ٠‏ 
اكبهرها واكثرها نقماطا وبلوذا ١‏ مترو 
جولدين ماير » التى وزعت خلال هام 
49 »4 نيليا ؛ و 3 بارامونبت » 
« ؟ » نيلبا 4 و ١‏ اشْوان وارنرٍ » 
فيليا » و 2 نوكي » 4162 فيلا 
٠.وشركة‏ سونيتية واجدة ١سوفكسبورب‏ 
فيلم » «.40 فيلما ., و «18» شركة 
توزيع مسيرية .2 وهناك أيمسا ٠‏ هيئة 
السينها والمسرح » التاببة لوزارة الثقاية 
والتى استوردث وحدها 6809 بيلها خلال 
عام الوا 


وتمكيس أقالية الإفلام الاجنبية © عن 
خلال الدليل » سيطرة الفبلم الإمريكيي 
ب والافلام التى تنسج على منواله ل 
على دور السينما سيطرة تكاد أن تكون 
قامة . فمن الولايات المتحدة وحدها 
يعرض 9]ه» فيليا من 41119 فيلما » 
أى حوالى ثلث الانلام الاجنبية خلال عام ' 
]1 » والواقع أن هذه النسبة تبدو أصغر 
من حتيقتها عندما نتنبه الى عشرات الافلام 
الامريكية الروح والاتجاه والاسلوب والتى 
تتخنى فى جنسيات آخرى + فماذا تقول 
عن أمثال فيلم « انتقام الرجل الذهبى » 
المتجدد الجنسيات » والذى تروى قصته 
كيف « تتمكن عملية للمخابرات الامريكية 
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من احباط خطة وضعتها منظمة ااجرامية 
يهدف نسيف الصواريخ عابرة القسارات 
التى تطلق من قاعدة كيب كيندى الامريكية 
٠.‏ على الرقم من أن الفيلم يدعى أنه 
ليس أمربكيا ولكن جئسيته « ايطالى ‏ 
أسبانى »© ! 

واذا كان الدليل يقول بآن عدد الافلام 
السوفيتية التى عرضت فى نفس العام 
« .؟ » فيلما ؛ فائه يجب أن نتثبه الى 
أن الأفلام السوفيتية لاتعرض الا فى دار 
عرض واحدة بينما الافلام الاخرى تعرض 
فى جميع دور سينما الاقاليم والدرجة 
الثانية , 


وريما كان من السسذاجة ان تطالب 
شركات الشادة ١‏ مترو جولدين ماير » أو 
« اخوان وازثر » أو « بارامونت » او 
« نوكس © بأن تستورد وتعرض الانلام 
التى تنتجها سستوديوهات العالم الاشتراكى 
تشيكوسلوفاكيا » أو « رومانيا » او 
«“المجر © أو يوفسلانيا » 6 ذلك أن 
هذه الاثلام تتئاقس بالشرورة مع ماتظه 
وما تؤمن به هذه الشركات © ولكن من 
المعتول أن نطالب شركات التوزيع المصرية 
« الوطنية » بهذا المطلب © وأن تبحث 
من النروق 'التى تميزها عن الششركات 
الامريكية ٠‏ 


عند تبويب الائلام التى اسستوردتها 
ومرشسستها شركات التوزيع المصرية 
« الوطنية » خلال ١‏ ستجد انها فى 
مجملها لن تخرج عن النساذج الاربعة 
النالية : « عصبابة المينى جيب » انتاج ؛ 
أمريكى س 114 » .التوزيعٌ ١‏ أفلام ماجدة 
الموضوع: : « تقرر زعيمة عصابة من 
النتيات الائتقام من صديتها الدنى تخلئْ 
منها وتستعين فى تنفيذ خطتها بأفراذ 
عصابتها.» .. آما أفلام ١‏ جمال الليثى » 
فتستورد «:بندهان 6 ء ' انتاج : هندى » 
النوع : ميلودراما » الموضوع : « يتهم, 
فاب بقتل ابيه السكير وأثناء المحاكية 
يتضع .أن الرجل انما مات عند وقوعه 


علي خنجر اثثاء محاولته اغتصابا خطيبة . 


ينه ٠.»‏ ومن . الافسلام « المتعسددة 
الجنسيات ». تعرض © الافلام المتحدة 
« جسر الرعيم » ب ياساترة ب النوع 2 


بوليسى ؛ الانتاج : فرئسى م ايطالى ب 
الماثى ©* الموضوع : « يتصدى صاحب 
احدى المزارع لعصابة تتاجر فى المخدرات 
تررت الأنتقام لمتتل أحد أفرادها على يه 
صاحب المزرعة ٠6‏ ولا تنسى هذه الشركات 


استيراد بعض الافلام العربية نتجلب , 


« اغلام السلام » « انت عمرى 46 النوع: 
كوميدى > الانتاج : لبنائى » الموضوع : 
«يساعد رجل أعمال ثرى شقيق فتاة فقيرة 
وقع فى غرامها فى, اعماله الاستعراضية 
دون علم الفتاة ++ وعندما تكتشف الاخيرة 
الامر تواقق على الزواج به » . 


ولكى تزداد الصورة دقة يجب أن نتذكر 
أن « مترو .جولدين ماير » هى التى وزعت 
« العسكرى الازرق » وأن : اخوان 
وارنر » قامت بتوزيع ١‏ منتهى اأشجاعة » 
أو « وصمة عار آخرى » ان « بارامونت» 
هى التى وزعت « الخيمة الحمراء » وان 
لموكس © قديت © ماش © ٠‏ وبهذا 
نتبين أن شركات التوزيع الامريكية تحاول 
أن تقدم وسط طوفان افلام « المغايرات » 


. و « رعاة البتر » و « الجاسوسية » 


و « العنف » انلابا تحتوى على ١‏ قيمةما» 
بيئها تتسابق شركات التوزيع المصرية 
«الو, على استيراد الافلام الامريكية 
الناشلة «. والميلودرامات »© البندية » 
والافلام المريبة » « 'متعددة الجنسيات » 
والانلام العربية التى تقلد اسوا الاثلام 
المصرية '. 


بيقى بعد الشركات الامريكية والشركات 
المصرية « الخاصة » ١‏ هيئة السينها 
والمسرح » التابعة' لوزارة الثقافة »وبعيدا 
عن الحديث المعاد حول الدور النموذجى 
آلذى كان يجب أن تقوم به من ناحيسة 
ضرورة انفتاحها على سسينما العالم 
الاشتراكى أو العائم !اثالث أو على الاقل 
استيراد الافلام الشجاعة التى 
سياب أوروبا أو الافلام الفائزة فى 
المهرجانات العسامية © الامر الذى كان 
سسيميزها حتّمسا عن شركات التسوزيع 
الامريكيسة من جهسة وشركات التسوزيع 
الممرية- الخاصة من جهة اخرى ., بعيدا 
عن هذا .كله فلننظر الى نوعيات الافلام 
الثى استوردتها الهيئة فعلا » وعرضتها 
خلال عام 1/1 © والتى بلغ عددهأ 815 
غيلما ٠‏ 


نصف أفلام الهيئة تتحلى بالجنسسية 
الايطالية » ومع هذا لن تجد اسم فللينى 
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!د دى سيكا أو بازولينى أو روسالينى 
أو فرائشسكوروزى 6 بل سستطالعك 
أسماء لخرجين تجاريين لاشهرة لهم 6؛ 
يقدمون أعمالا من نوع « العيالتة  »‏ 
رعاة بتر » انتاج : 1514 وفيه ١‏ يترئ 
أحد اللمصوص التصدى لزميلين له 
سيشتركان فى احدى عمليات السطو بعد 
أن نثمأت علاقة صمداتة بينه وبين الشساب 
ضحية عملية السطو » .. والى جانب 
أفلام ٠‏ رعاة البتر » المسسنومة على 
الطريقة الامريكية تستورد الهيئة س من 
ايطاليا أيضا م كوميديات خليفة من 
موع » سسامحنى ساتتلك ١‏ انتاج :مكول 
حيث « يحاول زعيم احدى العصابات 
استرداد شحئة من الذهب سرقها اثنان 
من المغفلين دون أدراك قيمتها الحتبتية » 


ومن العالم الثالث لا تستورد الهيئة 
الا فيلعين هنديين © وبدلا من أن يكون. 
أحدهيا نيلم 2 سيمابادوا » الذي اخرجه 
نثان الهند العظيم ١‏ سساتياجيت راى » » 
والذى ناز بجسائزة اتحساد الصسحانة 
السينمائية الدولية عننيا عرش فى 
مهرجان فينسيا 19177 »«تستورد الهيئة 
مياودرامتين سسسخيفتين « يوراب 
باشليم » و « جوان محبات » الذى يروى 
كيف « يتورط طبيب مشهور هلى علاقة 
براقصة فى قضية لا ينجو منها الا بفسل' 
بساعدة شقيقه ») , 


وتقدم الهيئة خمسسلة' اهلام امزيكية 
ليس بينها فيلم واحد لى مسستوى 
« الغسكرى الازرق »أو « ماش »6»' ولكن. 
معظيها من نوع ١‏ الملعون » الذى تدور 
قصته حول « شاب يعمل خادبا لدى 
كونتيسة تمتلك .قصرا فى بافاريا س. يجد 
نفسه مضطرا الى الزواج بابنة الكوئتيسة 
الدميمة لتحقيق حلمه بامتلاك' التمثر » م« 


وبدلا من أن تستتدم الهيئة ثيلم«النيد» 
بن سوريا تجلب, عملا كوميديا هزيلا 
« واحد زائد واحد » الذى يتحدث « عن 
بحاولات رجل للتخلص من عشيقته' التى 
جامته من القاهرة :مع ابئها بعد ان وقع 
الطلاق.بينها وبين زوجها'» .. 20 

والان .. هل يوجد مايبيز « هبثة 


السينما والمسرح » التابمة لوزارة الثقافة 
دن شركات التوزيع الخاصة التى تتسابق. 


على استيراد الافلام الامريكية الفاشلة 
أو التى تنسسج على مثوالها » 
< والميلودرامات © الهندية © والافبلام 
المريبة » 2 متعددة الجنسسيات »© م 


لاله 
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والافلام العربية التى تقلد أسوأ الافلام 
المصرية ؟ 
الافلام المصرية وضرب 
الوعى من الداخل 

من الشجاعة أن نعترف بأن شركات 
التوزيع الامريكية والمسرية الخاصة وميئة 
السينبا والمسرح تجحت جبيعها في 
فرض حصار يحكم وفعال ©. منعت به 


'© جساءت التبثيلية التليفزيونيسة 
« الانسان. والوحش © [ سهرة الثلاثاء 
1 نوقمير الماضى ] لتتلب الصورة » 
وتعيد الامور الى ميزانها الصميح. الذى 
يوجب على التليفزيون كجياز مسياسى 
وثقافى بالدرجة الاولى' ان بقدم فا 
جيدا وليس أى شىء © وكل شىم ٠٠١‏ 
وهو ماتعودنا عليه مما اتاح لبعض 
الاتلام الفرصة للتندس كل يوم على اعمال 
التليئزيون الدرامية » وخاصة سهرة 
الثلاثاء » مما كون تيارا عاما ضبدها 
تضيع فى وسطه الاعمال الجيدة فى ركام 
الغثائة » وبدون محاولة التصدى لرصد 
الاسباب الحقيقية التى تتف وراء سوء 
مستوى الاعبال 'التى يتديها التلينزيون » 
ومنها الرقابة التى منعت هذا العمل لمدة 
تقرب من العام © ومنعت شيره مسن 
الوصول الى المشاهد لاسباب قير 
واضحة ؛ وغير مقنعة +٠٠‏ 
' تدور احداث الانسان ... والوحش 
]1 قصة سمعد مكاوى © سيئاريو وحوار 
جلالالغزائى واخراجاسماعيلعبدالحافظ] 
حول تساب يخترع جهازا يستطيع أن يغير 
موجات تفكير البشر وينقلها من بعضهم 
للاخر غياذا يحدث للناس ؟ هذا هو 
الملخص السطحى جدا للعيل »© لكن من 
'هم الذين استخدم الجهاز تجاههم » 


كلاد 


المنترج المصرى من مشساهدة الافلام التى 
من الممكن أن تدعم وعيه وتعيقه © أفلام 
العالم الاشتراكى ©" أو أآمريكا اللاتينية »© 
او اليسار الاوروبى © أو تلك الثى صغفق 
لها العالم فى المهرجانات الدولية ٠٠‏ 
وهذا الحصار القاسى هو الشرط الاول 
والمقسة الضرورية لازدهارالافلام المصرية 
الضادة للوعى »© أفلام امراهقات» 
و « امتثال » و ١‏ بنت بديعة » 


لالالا 


و « الشيطان امرأة » و 3 وكر الإشرار » 
وهى الافلام التى تعيل سبيومها فى 
نفوس المنفرجين فتجعلها مهيآة مرة آخرى 
لتقبل اليضاعة الفاسدة التى تستوردها 
شركات التوزيع التى لا ترحم » سواه 
أمريكية أو مصرية خاصة أو عامة ٠‏ 


كمال رمزى 


وقيمة التمثيلية التليفزيونيمة 


وباذا كانوا ينعلون قيل استخدامه ثم 
ما حدث لهم بعد ذلك وكيف فكر كل منهم 
قي استغلال الاختراع ٠٠‏ هذا ما تجيب 
عنه التمثيلبة التى تشدذ ذهئنا مئة 
اللحظة الاولى وتدفعنا للتدفز ولا تتركنا 
الا بعد ان يصل الينا المعنى كاملا .** 
أو بعضا مئه © وهذا لا ينقص من قيمتها 
لانها تقدم أكثر من بعد على المستويين 
الواقعى والرمزى » وتبرن هذا الوحش 
الذى يعيش. بداخل كل منا على المستوى 
الفردى والاجتياعى © والاخلاقى 
والسياسى © ومن أى ثقطة يبدا ضعف 
الائسان وانهياره » وهل يصيد الادصاء 
وينتصر الباطل عندما ينتشر كالوباء بين 
البشى ؟ 


قنى التمثيلية نرى الشاب الذى اختررع 
الجهاز وهو موقتف خيالى محتمل سم 
يضيع آمله ويموت على يد اختراعه فى 
اللحظة التى بلعب فيها الجاتب الشرير 
فى داخله دوره من أجل استخدام الجهاز 
لنعويض احباطانه فى بداية حياته حيث 
كان يحب النتاة [ مشيرة ] التى يحسها 
زملاؤه الاربعة فى السكن والكلية 
[ عير 4 توفيق 4 محمود »© ممدوج ] 
وكيف عجز عن الوصول اليها » وعن 
التواصل مع الاصدتاء أيضا بداقع من 
شخصيته الضعيفة واحساسه بالعجمن 
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فى كلية الهندسة © ومن المجيومة 
متساتا وراء التجارب والشيطط العلبى » 
ولذلك فان اختراعه للجهاز لم يكن 
لهدن انسائى نبيل بتذر ما كان محاولة 
لاثبات الات امام هؤلاء الذين سخروا 
منه فى الماضى © وايام هذه النتاة الثى, 
لم يئلها وتزوجها احدهم ؛ ٠٠‏ وما ان 
يتأكد من نجاح اختراعه من.طريق تجربته 
على الصديق الذى احتضئه وقاسسيه 
حياته ‏ وهو شاعر شاب لاتتئاتض 
شاعريته معمبادئه الانسائية والتتدمية م 
حتى يسكره النجاح فيئطلق الى غرضه 
الحقيتى ٠٠‏ أصدتاء الذراسسة الذين 
جبعتهم زيالة العيل أيضا مهندسين فى 
شركة واحدة »© وتكون محاولته اثبات 
الذات امامهم سببا فى القضاء عليه حينيا 
يتمكن اثئان مهم [ ممدوح ‏ محمود ا 
بن سرقة الجهاز من أجل تخليص ائفسهم 
من ورطة وقعوا فيها من خلال ممليات 
بناء غير دقيقة المواصفات خصلوا على 
ثمئها » ولكن رائحتها فاحت وقضت على 
زميلهم عير [ المهندس التنفيذى ] 
بالاتتحار ..٠‏ ويصبح من السهولة ان 
يوجه الاختراع الى صاحيه ليتئله » وانة 
يوجه الى المهندس توفيق [زميل الدراسية 
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والعيل الرابع ] الخارج عن اللمبة 
والذى يتحرك ليكشف حقبقة ما يحدث 
منهم ٠٠‏ وهكذا يمفى الجهاز فى تصفية 
المجبوعة كلها » وينجح احد الاثنين 
الباتيين [ ميدوح ] فى قبل محيود 
العتل المفكر لكل ماجمعهم من طبوحات 
غير مشروعة [ أنا أريد أن أسرق مثلما 
يفعل الاخرون فى كل مكان ] .. وفى 
اللحظة التى يعتقد هيها ان كل شىء 
قد دان له ولم يبق الا الحصول على 
«ثسبرة»تكون نهايته هو الاخر على يدها 
حيث تحضر معها الشماعر الذى ادرك 
خطورة الاختراع منذ بدايته » وحذ, 
منه © وتابعه » وقاوم استخدامه © 
وعرف كل ماحدث لصديقه والاخرين ولكن 
دون ان تكون لديه الادله » وفى اللحظة 
الحاسية يستخدم الشاعر مسدسه عنديا 
لا يصبح هناك مفر لندمير الجهان .٠.‏ 
وبالتالى يدمر .ممدوح ئلسه زوم 


لالتلا 


ولكل منها عالمها الخاص ب 
ذاته من خلال طموحاته ويبادئه اللشروعة 
وغير امشروعة ©) حيث تصب هذه 
الخطوط فى الموتقف الاصلى . وهو 
اختراع الجهاز © الذى يفجر الازمة فى 
داخل المجموعة ؛ ويتحول ببطء الى اليدف 
سواء بالحصول عليه أو بتدميره بحيث 
يمر موت صاحبه ومخترعه نفسه مرور 
الكرام » وبحيت يتحول الجهاز شسه 
الى رمز للقوة التى يحاول ان يركبهسا 
كل واحد للقضاء على منافسيه » وتحتيق 
كل مطامعه © وعلى هذا النحو نجح 
الكاتب والمعد فى ان ينبها الى ما يهش 
فى واقعئا من رشوة وسرقة وثنفوس 
ضعيفة تعيش فى وسط هذا المجتيع » 
تأكل خيرانه وتدير كل شىء فى طريقها 
بلا رحمة من أجل مصالحها الشخصية م 


الادب والفسن فى هن [] [] 


أن هذه التمثيلية الجيدة برك يعض 
ها فيها .نطول » وايقاع بطىم » وأخطاء 
بسيطة فى التنفيذ » وسوم الفيديوا 
وامكانياته المحدودة »© قد لمست بشكل' 
ذكى وحاد كل شىء فى واقعنا » وكشنت 


وكشفت آيضا مدى قوة الانسان اذا 
استطاع أن يعرقها ويستخدبها ٠٠‏ واين: 
موقتف الحق الانسائى المشروع © هل' 
يكتلى بالقاومة السلبية والاستجداء »“ 
وقد طرحت الاجابة لا عار © وائيا 
كواتع حقيتى يبرل فى عاللنا على عل 
المستويات من اصقن الامون النردية 
الى قضية فلسعلين' ٠.٠‏ هالقاومة بتوة 
هى العيل الوحيد ؛ وعلى الشاعر أن 
يستخدم المسدس اذا كائت؛ تلك وسيلته 
الوحيدة أمام كل" اعداء الانسان ٠‏ (] 


ماجدة موريس 
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تدم « هحيى اسماعيل » | 5١‏ عاما ] فى يلم «الاخوة الاهداء» دورا يستحقا 

الانتباه واعنى بهذا ان هذا الممثل اساي للمرة الاولى ل 
لهذا الدور بعد أن قام بأداء عدة ادوارس لا بهم صغيرة أو كبيرة . فرشبت 
عليه « تيب » النابلسى قسرا وحرمتهبن فرصة ابراز قدراته الادائية كاملة., 
غير أن هذاءلا يعنى ايضا أن دور حيزه ابن عزيزة الهابلة الذى اداه محيى ‏ 
عن سمردياكوف دوستويفسكى فى< الاخوة كارامازوف » المأخوذ عنها 
الفيلم المصرى ‏ هو دور كامل التأثيرلان القامدة س كما يذهب 

ل هى أن لعب ممثل واحد يمكن أن بحقق تأثيرا أكبر ولكن من خلال لعبه 

34 الفرقة كاملة » والتأثبر متبادل بين الفرد والمجموعة ٠.‏ وقد استطاع بحيى ‏ فى 
هذه الحدود وفى ظل ظرون السينيا المصرية الحالية ‏ أن يؤكد لنا أنه 
بستطيع أن. يدفع بالعلاقات الباطئيسة الكامئة بين الكلام أو الصيت وبين 
الانفعال الى الوجه واليد وحركة الجسم كله وثقله أو خحُنته فى هذل الاثجاه أو 
ذاك كما امكنه من بين مجموعة «تيبات» أن يشير الى مزايا دراسة الدور وفهم 
العملية التمثيلية على أنهسا سدلوك ائساتى يتحرك من خلالمعطيات الكاميرة 
..٠‏ ومن المؤكد أنه غير مسئول عسنّمستوى الاضاءة أو الماكياج أو الديكور 
أو الملابس أو الاخراج فى النهاية .على أن الانطباع العام يبقى فى المحصلة 
النهائية المى جائب تقدير قدرات ممةلريكتشف الان هو محيى اسماعيل . 

بقى أن أشير الى تساؤل مذكد : هل سيستطيع محيى اسماعيل أن يستمسن 
ويتطور فى ظل سينما الوضع الراهن 5أن لنا أن نفخر حقيقة بأن فى بسلادنا 
الان ما يسسمى « بفنان الموقف » كالئنانة محسنة توفيق والدنان على الشريف  ٠.‏ 
وكان هناك أحمست مرعى بعسد الميلم الكلاسيكى العظيم « الموبياء » ... 
و 3 الفلاح النصيح » ... وكان هناكهحيد لطفى بمد « الظللال فى الجائب 
الاخر »© ... ولكن هل يا ثرى تسمع سينما الوضع الراهن بالاستمرار ‏ لافى 
الموقى فتحسب ولكن على الاقل ‏ فى الاداء التمثيلى الجيد .. ؟ [] 
الفاروق عبد العزيز 


للم 


محيى, اسماعيل 


الالالال 
- قلات 
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مهرجسان طسة حسسسسين 
بكلية آداب امنيا 


١‏ قف الوايع .عش مق شهز قير عام 
1 . ولد بإجدى قرى, اليا عميد إلادب 
العريى ,الدكتور طه حسين ٠,‏ , وقد اقامت 
كلية آدابر المنيا بالاشستراك مع المحافظة 
والإتحد الاشتراكى بها مهرجإنا ثقافيا 
إلقارة عن 01. إلى ١‏ توقميرا, ١‏ 


البق 
: وقد ,ديق إلى 7 اللبرجاك ليف ليب 
من الادباء والإساتذة الجابعيين للاسمهام 
بمخاشراتهم وذكرياتهم وكلماتهم عن آدب 
بطه حسين وكناحه وتد افتتح المهرجان 
السادة الاساتذة محانظ امنيا المستشار 
عبد القادر حشمت جادو ونائب رئيس 
جابعة اسسيوط الدكتور رمضمان صمادق 
ورئيس قسم اللغة العربية الدكتسور 
مضطفى مندور الذى حمل على ماتقه 
عبم الاعداد لهذا المهرجان . 


وقد تحدث فى أيام الميرجان اليس 
الدكتور حسين نصار رئيس قسم اللغة 
المربية بآداب القاهرة عن مذهب له 
حسين ومآثرة وتلاه الذكتور طه الحاجرى 
الاستاذ بآداب الاسكندرية فتحدث عن 
المكونات الاولى فى فكر طه حسين كما 
تحدث الاستاذ رشسدى صالح عن مله 
حسين ودوره فى الصحافة آما 'الدكتور 
حسين ظاظا الاستاذ بآداب الاسكندرية 


قد تجدث عبن ذكرياته مع.طه حسين 
كما تحذث عن دور الثقانة الفرنسية فى 
التكوين الفكرى لطه حسين ثم تحندث 
الاستاذ فاروق شوشة ٠‏ عن . طه .حسسين 
ولغتنا الجميلة كنا تحدث ' الدكثور أجمسد 
كمال زكى قبسم ,اللغة. العربيةبكلية 
البنات عن نجريته الشخصببية مع له 
حسين ثم تحدث الدكتور: محمد .زغلول 
سلام 'رئيس تسم اللمة العربية بآداب 
الاتكندرية عن بعض؛ الممارك الادبية 
له نبي ٠‏ . 1 


وقد لبت اسرة عميد الادب العسربى 
دعوة كلية آداب اانيا فحضرت السيدة 
سوزان طه حسين والدكتور محمد حسن 
الزيات مستثمار السيد رئيس الجيهورية 
والسيدة حرمه ابئة الدكنور طه حسين 
والمهندس عبد أأجيد حسبن شستبق 
الدكتور طه حسين ٠‏ وقد بعث وجود 
اسرة فقيد الادب العربى دفءا انسانيا 
خاصا مي الممرجان وقد القى الدكتور 
الزيات كلمة انرز فيها فضل المنيا على 
أدب طه حسين مسترشدا فى ذلك 
بفقرات عديدة من « الايام » و «المعذيون 
فى الارض © وغيرهما من الاعيال . 


وقد دعا رئيس جامعة اسيوط الدكتور 


حمدى النشنار إسرة 'طه: حشسيق 
الجامغة “الام ' التى كان. لله حشين 'فضل 
اكبير فى انثسائها' ٠ ٠‏ 


وقد كان من الندائي 'الثقافيسة, إذات 
الدلالة التى) كشف عنها ١.‏ 'مهرجان. طبه 
حسين بامنيا © انه وان كان مجهودا 
.ندا كفكرة هئ اطار الجائعة © الا' اله 
أبان عن وجود وعى ثقاقى لدى الجماهبر 
العريضة' التى غرست فى أرضنها كليتة 
"داب المنيًا نفئ أمسية الازيعاه1إنوفمَبر 
التى حفرتهًا' ابرة طه حسين ضاقت 
بمن حضروا المهرجان قاعة الاختفسسالات 
الكترى النى اصبحت تتشرف الان باسم 
طه حسين ٠‏ 


ان عمل مورجان نقافى فى قاب الصعيد 
بهذا النجاح من ثمآنه أن يميد شيئا من 
التوازن الى المبزان الثقافى بحيث لاتكون 
كفته راجحة على الدوام فى العاصية 
وتكون هى المددكرة لكل الانشطة الثقافية 
والفنية ٠‏ وقد كان هذا مطلبا عزيزا من 
طالب الجياهير ٠‏ ومن أجسله اختطت 
سياسة الادارة المحلية . بذلك تضرب 
جابعة اسيوط [ كلية آداب المنيا ] بثلا 
طيبا لما يمكن أن تحققه الجامعسسات 
الاتلببية من ازدهار بكرىوحضارى 
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التعبسير عن الا لاثثمه.. 


فى معرض التنسان 


كلاات 
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8 يفتتح فى ؟ ديسمبر القادم معرض الفنان عز الدين نجيب فى المركر الثقافى 
السوفيتى ٠‏ ويضم مجموعتين أساسيتين: مجموعة اللوحات المنفذة بالالوان الزيتية » 
ومجموعة أخرى منفذة بألوان الصدغات المائية مع المع .+ ويقسول النساقد 
الدكتور نعيم عطية فى تقديمه اكتالوج المعرض : « ٠٠‏ وعز الدين نجيب » ششسأنه 
شأن مسائر رفاقه من « التعببريينالاجتماعيين » يمشضى باحثا من داسل 
مجتمعه عزرموزتصلعللتعبير عنالانتماء الى أرض. مصر وأصالتها 4 محاولا الا 
يئسى على أى حال دروس المعاصرين 4؛ويجد ضالتهفى الشسجر .,شجر مصر.ء 
وتتحول رموزه من الطائر الى النبات » ويوفق الفنان أشد الثوفيق عندما يضع 
يده على « شسجرة الصبار »© ٠٠‏ نفيهاصلاحيات كبيرة للايماء الى هذا البلد 
الصامد الصبور الذى يقاوم كل عواملالجدب »؛ ويمضى محتفظا بأصالته عبر 
زمن جائر شحيح ٠ » ٠.‏ 

يستعر المعرض حتى يوم 11 ديسهبرثم ينتقل ليعرض بعد ذلك فى الاسكندرية 
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قدمت فرقة المركز المسرحى مقاطعة 
لليمورين عرضا :اجدأ عنى مارج 
يوسف وهبى بالقاهرة ٠‏ وقد ' تضمن 
العرض مسرحيتين هما : « رياح عبر 
أغصان الساسافرإس ٠‏ لاوبالديا تم 
مسرحية « الثعلب » وهى من التراث 
العالى <٠‏ 0 


واذا استثنينا نقديم مسرحية قصيرة 
على هسرح المركز الثقاقى الغرذسى فان 
القاهرة لم تشاهد أوبالديا من قبل وكان 
هذا العرض فرصة مناسبة لتعريف 
المشاهد المصرى بقن أوبالديا المسرحى ٠‏ 
ولكن لنا أن نتساءل هل جاء اخثيار النس 
موفقا ؟ ومن الذى يختان النصوص عندما 
تانى الينا فرقة اجذبية تنفيذا لمتطلبات 
التبادل الثقاقتى ؟ ٠‏ فين الواضيح ان 
.سرحيبة «رياح عبر اغصبان 
الساسافرا » من النوع الساخر الذى 
يثير اما نسميه « بالضحك الاسود » 
فامسرحية تقدم لنا اسرة ابريكية منككة 
هي اسرة رؤكتلر »© تحلم بالثروة الثى 
يوحى بها الاسم الذي تحمله ولكنها تعيش 
منمزلة في كو تير فى منطكة انائية لا 
يسبع فيها سوق صثير رياح الساسائرا 
وهى أشجان برية” صغيزة: تنمى للى 


أبريكا * 
ان المسرحية تسخر من المجتميع 
الابريكى وتحاول ذعريته » كما انها تقدم 


الرياح عبر اسجار الساسافراس 


لنا هبورة الهنود الحمر على انهم 
همجيون متوحشون يهاجمون النناس 
الامنين .. ولنا ان نتسيال هل هذا هو 
الوقت المناسب لتقديم مثشل هذه 
بع ؟ ان التبادل الثقافى يمكن ان 

النا فغرصة ج للشاهدة اعمال 
أجنبية نحن بحاجة. الى. التعرف عليها 
وعلى التيارات الفذية والفكرية التى تستند 
اليها ٠‏ واذ! راعينا قلة ما يفد الينا من 
فرق ممارحية كبيرة فان التبادل الثقافى 
اذأ قام على سياسة مدروسة من جانب 
[جهزتنا الثقافية يمكن ان يروى ظما 
جمهورنا الى اعمال الفن المسرحسى 
الرفيع * 2 


أن آدب اوبالديا المسرحي يكاد بكون 
غير معروف فى مصي غي حين أنه يكتب 
للمسسرح من عام 1945 فقد ولد أوبالديا 
عام 1118 في هوئج كونج من أب بنبى 
وام فرنسية وكتب الشعر والرواية 
والسرح ٠‏ ومن أهم اعماله المسرحية 
مسرحية ١‏ الفقيد ».و « تضدية الجلاد » 


:وا« جينودى » و « أدوار واجريبين » , 


ىد القائك المجيول , + 


آمأ المسرحية الثانية < الثعلب »© التى 
قدمتها فرقة الليموزين فهى ترجع الي 
القرن الثانى هشن فقد كانت حكايات 
الثعلب تروى بهدف التسلية وتنماقلها 
الرواة حتى جمحها احد" رجال اليين 
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وصاغها شعر؟ باللغة اللانيئية * وفى هام 
كتب شاعر المانى هو هثرى لى 
جليزار قصيدة طويلة اسماها « الطب » 
وخلال القرن الثالث عشر اضيفت لحكاية 
الثعلب اضانات عديدة واتسيع نطاقها 
فتناولها عدد كبير سن الشستعرام » 
فاضيفنت الفروع للفروع » لكن الامبل 
بقى كيا هر * وليس مثل هذه الحكايات 
بالغريب عن تراثنا الشرقي فان حكاياتِ 
كليلة ودمئة ذات قزابة وطيدة بحكاياتة 
التطب ورفاكه ٠‏ 


تتكون القصة من سبع وعشرين حكابة 
صغيرة عن الثدلب والاعيبه والطريف في 
هذه الحكنياث ان الذهن سريعا' ما 
يريط كبا هو الخال بالثسنئة 'لحكايات 
لافوئتين - بين ' ما يحدث : فى ' أعسالم 
الحيوان وما يحدث فى عالمنا الانسائنى 
بحيث نرى حياتنا وراء تلك الاتنجة التى 
يرتديها الحيوانات النى تَروى حبكاياتها *. 
أنه عالم بآسره ».يذكرنا بعالنا 
الانساثى + 

أن فص « الثلب © وماحقفه من 
الجاح يتمثل فى مخاطبة العقل والوجداث 
بحدق غلف- ببراءة “الطفولة وحويتها 
أيضما » تلك الحكمة التى تتمدى أحيانا ' 
حكمة الكبار » أن هذا النص قد كثيق هن: , 


لاس ل 
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سس 1ك 


اس 
:57] لادب والفنن فى شسهر سك سس رسكتت 


ا ده 


الافاق البعيدة- التى يمسكن. للسرح ان 
يحققها كخدمة اجتباعية وتربوية * 


وقد كان كل من العرضين اللذين 
تدمتهبا غرقة الليموزين مليئا بالحركة 
واالانسجام بين الممثلين » كما كان 
الديكور بسيطا وقادرا على الايجساء 
بالعالم الخارجى الرحيب * 4 


ان.الدرس الذى يستقى من تجربة فرقة 
الليموزون هر وجوب الاهتام ببث الحركة 
المسرحية فى الاقاليم دون تركيزها على 
العاصمة ٠٠‏ ققد كانت هذه الفرقة دليلا 
قويا على امكان انبات مسرح اقليمى 
وطيد ٠‏ فقد كان عدد الفرق المسرحية فى 
ياريس عتب الحرب العالمية الثانية وني 


سزعاس 


عام 1464 على وجذ التحديد 04 فرقة 
مسرحية تينما كان عددها غى بقية فرنسا 
١ه‏ فرقة مسرحية © وبموالاة الاهنيام, 
بالمسرح الاقليمى » أعيد التوازن الى 
الحياة المسرحية فى فرنسا وه ما نرجوه 
الحركتنا المسرحية أيضا 18 


دء نادية كامل 


أحمد بدرخسان [9.34ا - 1954 ] 


عان عقوا تى أولّ بعثة أرسسلها 
نللعت حرب الى باريس للاطلاع والتدريب 
٠ 114‏ أصذر اول كتاب من السينيا 
. بدأ حباته الئنية ناتدا » ئم 
مسإعدا للاخراج ٠‏ كان نقيبا للسينائيين 
ولاتحاد النقابات الغنية وعبيدا للمعهد 
العالى للسينما ومستشارا لؤسسة 
السينيا ٠‏ تزوج من الممثلة سلوى علام 
وانجب بنتا وولدا تخرج من المعهد العالى 

أفلابه القصيرة : الى عرفات الله » 
بور سسعيد 51ااء* 

افلامه الطويلة :* نشيد الامل 590 ا 
شىء من لاشيء 8؟ س حياة الظلام » 
ادتائين 5٠‏ ب اثتصار الشباب عاصفة 
على الريف: 51 على مسرح الحياة » 
عايدة .11 س منالجانى © الابرياء 16 
قيلة 'فى لبئان © الجيل الجديد 6 تاكسى 


املا - 


حثطون » شهر العسله4 - ما اتدرضش6 
مجد ودموع »© الثنخة الكدابة » عودة 
التائلة 67 التاهرة ‏ يغداد [ انتاج 
مصرى عراقى .شترك ] © قبلنى ياابي» 
ناطيسة 17 أحبك انت 41 سس انا 
وانت © آخر كدبه .6 ل ليلة ظرام » 
الشرف غالى ١ه‏ © الايمان » عايزه 
اتجوز »؛ مصطفى كايمل 1ه - لحن 
حبى 8ه © عثشان عيونك'» وعد 6ه ل 
عيهد الهوى »© الله مِمْنا وم ل ازاى 
انساك »© المروسة السسفيرة 1ه سه 


فريبة 4ه س سيد أدرويش 575 ل النصفه - 


الاخر /ا5 لس افراج 18" س ئادية 51 .> 


من اقواله : © لوحظ.آن السيثاريو 
الذى يدور فى أوساط بسيطة أوساط 
العيال والثلاحين يكون نجاحه محدودا 
لان السينيا قبل كل شىء مبنية على 
المناظر ٠‏ المطلوب منافسة غرا, 
رجلين يحبان امرأة أو امراتين 


- 
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حول رجل وهذا خُينَ ما يكن أن تصوّده 
السينيا » [ من كتاب السينيا 51 ] ٠‏ 


تقييم ثقدى .: تعتبر الافلام الغنائية ! 
التى قديها احبد بدرخان فى الاربعينات 
من آهم الافلام الغنائية المصرية واكثرها 
تطورا من الناحية الحرفية والفنية ٠‏ 
وقد تميزت أغلام احمد بدرخان دائما 
سواه التجارية منها أم غير التجارية 
بالابتعاد عن الاسناف والابتذال ٠‏ وأهم 
أفلام احيد بدرخان فى الخيسيئات هى 
« مصطنى كامل 6 1ه و 2 الله معنا 6 
وه و « سيد درويشس » 81 »6 فى الفيلم 
الاول عبر عن حياة الزعيم السياسى 
المعروف فى بداية القرن » وكان الفيلم 
الاول من نوعه © وفى الفيلم الثانى قدم 
أول دراما عن ثورة 68 6 والفساد 
السياسى قبل الثورة 6 وفى الفيلم الثالث 
تناول حياة .الموسيقار الذى يعتبر اهم 
موسيقار مصرى فى القرن ٠‏ وفى الافلام 
ألثلاثة لم يتخل احمد بدرخان عن نظرته 
الرومانتيكية للفن والحياة ك لآ 


216 لع ماع" .]//:ؤمغاط 


التثارية 
والفكر اللمسستورد 


ثبة ظاهرة » طافية على سطع مجتمعنااللصرى على التخصيص ومجتمعنا العربى 
على الاطلاق » فى حاجة الى تحليل وتأويل .م 
وهى ظاهرة ثنائية البعد : 
بعد اقتصادى ٠.‏ 
وبعد ايديولوجى .. 
البعد الإقتصادى يتمثل فى بزوغ مسايسمى بالراسمائيةالطفيلية . من دلائلهاتجان 
الخلسة فى سوق الاستهلاك » والوسطاء الذين يغرقون الامنة بسلع الترف المستوردة 
بالمشروع وبغير المشروع » وان شمئنا الدقةاكتفينا بغير المشر, 37 
والبعد الايديولوجى يدور على خطرتداول ما يسمى بالفكر المستورد بدعوى 
,الحفاظ على القيم والتقاليد وما ورثناه عنالاقدمين 
ومحصلة البعدين تتارية بالضرورة .ونقصد بالقتارية ما هو ماثور عن التتار 
انهم بقيادة جينكزخان ‏ التزموا آأمراواحدا : تدمير حضارة الانسان + 
وثمة سؤال لابد ان يثار : 
وما مبرر بزوغ التتارية ؟ 1 
افلاس البورجوازية المتخلفة عن عصرهافى مواجهة القوة الدافعة للفكر الاشتراكى 
فى مسار التطور الاجتماعى فأخلت الطريقللراسمالية الطفيلية لهلها تكون سدا عاليا 
يضعف من هذه القوة الدافعة . 
ولكل بعد اقتصادىء بعد ايديولوجى يواكبه فى تلاحم عضوى . 
وتطبيق هذه القاعدة يلزنم منه مواكبةالتتارية للراسمالية الطفيلية يعم | - الشية 
المشتركة بينهما وهى شهوة اقتلاع الحضارةمن جذورها ٠‏ 
وشعار هذه المواكبة حظر اسستيراد الفكر ٠‏ . . 
وهذا الحظر بدعة لم تألفها مص بهذهءيفوه - منذ ا عصن محمد علي ؛ عص 
الانفتاح على الحضارة الرأسمالية الغربيةفى شتى أبعادها بلا استثناء ٠.‏ فقد اندنع 
مفكرو مصر الى ترجية الفكر البورجوازى بما ينطوى عليه من علمانية وعقلانية حتى 
انتهى بهم المطاف ‏ أثناء ثورة بوليى ١105‏ ألى احتضسمان تيسارين فلسسفيين 
يتسمان بالسيطرة على البو رجوازيةالمعاصرة » اعنى بهما: 
الوضسسعية المنطقية » والبرجماتية إلمتطورة عند جون ديوى ٠‏ 
والغريب فى امر هذا الاحتضان إنالوضعية المنطقية تنكر أ مجاوزة للطبيعة 
والانسان , تنكر ما هو فائق للطبيعة بدعوى انه خرافة ٠‏ والبرجماتية التطوره' عند جون 
ديوى ننكر الصراع الطبقى وتحذفالايديولوجيا وتكتفى بالتكنولوجيا كقوة 
دافعة لاتغير الاجتماعى ٠‏ 5 
والغريب كذلك فى أمر هذا الاحتضان أن أحدا لم يقل : 
هذا فكر مستورد فإحذروهى, 
ولكن حين إنفتحنا على الغالم الجديد بماينطوى عليه من فكر اشتراكى علمى ارتفعت 
أصوات تندد بهذا الفكر وتحذر م:ناستيراده . 
ولم ترتفع هذه الاصوات الا فى ظل بزوغ رأسمالية طفيلية محكومة بنزعة:تتارية ا 


. د* مرأد وهبه 
سكلا - 
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بدات مدرسة جون ديوى التربوية تضمحل فى 
الفكر التربوى المعاصر حتى فى الولايات المتحدة 
خيث نشسأت هذه المدرسة . ومع ذلك فان اراء 
كثير من رجال التربية فى مصر وغيرها من البلاد 
العربيية - كما تعبر عنهسا دراسماتهم وكتبهم 
وأخاديثهم س مازالت تستمد أصولها من فكريات 
هذه المدرسة ٠‏ ولهذا فقد يكون من الضرورىفى 
هذه المزحلة التى نحاول فيها مراجعة فلسفتنا 
وأساليبنا التربوية من اجل بناء نظام قسومى 
للتربية » ان نبدأ بدراسة الاصول التى ترجسع 
اليها. افكارنا التربوية الحالية لتتضح لنا سلبيات 
وايجابيات هذه الافكان . وهذا المثال محاولة 
الشحص فلسفة خون ديوى التربوية من خسلال 
نظرة اجتماعية مصرية تنشد تأسيس مجتمسع 
تقدمى عصرى ٠‏ ونقصد بالتقدمية كل ما يدم 
ججلة التقدم الاجتماعى لصالح الجباهير . 


ينظ ديوى للانسان على انه كائن حريحتاج 
لكى تستمر حياته إلى تفاعل مع البيئة . الا أن 
الانيبان كشخصية يختلف عن الحيوان من حيك 
القدرة على تكوين اهداف واعية واختي الوسائل 
فى ضوء النتائج المتوقعة . ومن خلال هذا 
تظهر الشخصية ذاتيتها + فالطفل يكون فىنشاط 


+ وشسدى لبي 
:© أستاذ المناهج وظطرق 
التدريس بتربية عيبن شمس + 
© آسهم بأبحاث فى المؤتيرات 
التربوية , 
© من أهم مؤلفاته ‏ 
تاريخ ونظام التعليم فى 
مص > 191/5 . 
دراسات فى المساهج 
مو ٠‏ 
معلم العلوم 151/6 م 


د+ رسدى لبيب 

دائم » وهو ى مثتبه لشىء ما » فاذا كان الدافع للعمل' 
قويأ بدرجة كافية » والظروف المحيطة به جديدة 0 
فانه سوف يختار فىضوء اعتباراته الخاصةشيئا 
يقبله [ على الاقلوقتيا ] كفرض ذى هدف ؛ وبهذا, 
يعبر عن ذاته . وبهذا يربط ديوى بين الميل 
والنشاط . .فاليل. عنده موجود اذا وجد هدف 
صاحبه سعور بالحماس كعامل موجه لانتجاهه 
ومؤثر فى هدفه “ويأتى النشاط الذى يبذلهالطفل 
ليتغلب على العوائق » ويصل الى هدقه .. 


وهذه النظرة التى تربط بين الميل والنقاط © 
ترفض اى داقع للطفل الى العبل ... قالطفل نشط 
بطبيعته » 'يتحرك أؤلا فطريا ؛ ثم بعد أنتتكون 
ذائيته # يتحرك وفقا لاختبار» الواعى ا 

قمع أن يشيع حاجته .. والميل عند ديوىاساس 
واج العالم الخازجى لكىئيختان طريقهالسليم» 


"ومن هذه النظرة » ينبثق رأى ديوى فى الازادة 
من حيك هى الثابرة على خطة معيئة لتحقيسقا 
أهداف الفرد م وهى تعتمد على عنصرين :أولهما») 
ترقب النتائج ؛ والاخر مقدار ما لهذه النتائج 
المزغوبة من قدرة على الأخذ يمعاقد الفرد [1] ,« 


00 


(1) الديمقراطية والتربية ص 86ل بم 


عامقا 
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والشيظ مند ديوى فى صَوء هذا * يعتى تملك 
الانسان للقوة وسيطرته على ما بين يديه من 
وسسائط من أجل تنفيذ مشروع . وهو 
يتطلب معرفة الانسان بما يريد عمله » وقيسامه 
به بسرعة ونفاذ ٠‏ مستعيئا بالوسائل الميسورة 
لذلك » ويهذا يصبح الضبط عملا ايجابيا » ومرة 
آخرى » نلاحظ أن الميل والضيط امران مرتتطان 
عند ديوى ٠‏ 


ولعل من الواضح » أن أى مجتمع ديمقراطى 
لابد وأن يؤيد آراء ديوى فى هذا المجال »منحيث 
ضرورة وجود الدافعالى العمل »ووضوم الاهداف 
لدى الافراد » وأسبقية الضبط الداخلى على 
الاجبار والاكراه . ولكن التعارض ينآ 0 
نيدا البحث عن ماهية اهداف الافراد وميولهم 
ونشأتها ومدى اتفاقها أو ابتعادها . فديوى 
يرى [2] « ان مواقف الفرد ووجهة نظره ليست 
الا رجوعا [ استجابة ] لمسا يحدث فى الوذ 
الذئ هى جزء منه ») كما اننجاحها أو اخفاقها فى 
العبل يتوقف على تفاعلها مع التبدلات الاخرى 
. التى تحدث فى المحيط » »؛ ومن ثم فهى « لا تدلنا 
على وجود عالم سخصى ذاتى بحت متفصل عن 
العالم اللاشخصى »؛ بل تدلنا بالعكس على 
بطلان وجود مثل هذا العالم المنفصل » بل انفيها 
آدلة مقنئعة على ان التغييرات الطارئة على 
الاشياء ليست غريبة عن فعاليات الذات » وأن 
مستقبل هذه الذاث وخيرها مرتبطان بحركة 
الاشسياء والاشس خاص . واذن فمعنى الولع 
والاهتيام هو ان ذات الفرد والعالم متلاحمان فى 
وضع مطرد التقدم » ٠‏ 


ومع أن هذا الراى يقير الى عدم الثبسات 
المطلق للميول والاهداف » الا ان ربطهما بالواقع 
الاجتياعى الحاضر فحسب يعنى التوافسق 
الاستاتيكىبينالفرد وبيئته»؛ويغفل العلاقةالجدلية 
بينهما . وبالتالى فهو ينفى القدرة على احداث 
تطور ثورى فى كليهيا » اذ انه على احسن 
الاحوال يترك هذا للتطور البطىء التدريجى . 
ومن ثم » فنحن لا ندرى كيف يمكن ‏ تحت ظل 
هذا الريط الجايد بين ميول الافراد واهدافهم 
والواقع الذى يعيشون فيه س ان تحدث التربية 
تقدما' آجتباعيا ‏ الامر الذى كان يدعو اليه 
ديوى واتباعه !! : 


لقد هاجمديوئ بكلقسوة الثنائيات #كالتعارض 

بين المعرفة التجريبية » والمعرفة العقلية العليا » 
والتفرقة بين الكلى والجزثئى »© وبين الفكنه 
والعاطفة » وبين المعرفة من حيث هى خارجية 
أو موضوعية والمعرفة من حيث هى داخليسة 
ذاتية نفسية ... الخ . وهو يعتقد ان كل هذه 
التعارضات تجتمع فى تعارسن وأحد هرق 
التعارض بين المعرفة والعمسل »© أو التنظسسر 
والتطبيق ٠‏ 


وفى الحق © أن التفسين الذى يقدمه ديوى 
لهذه الثنائيات تفسير تقدمى الى أبعد حد . فهو 
يرى أن مصدر هذه الثنائيات هو انقسام المجتمع 
الى طبقة تعمل يعضلاتها أبتغاء امار على 
لقسمة ن القوت تتبلسغ بها » وطبقة محررة مان 
الضغط الاقتصادى تقف نفسها على فنون التعبين 
.عن النفس وادارة المجتمع . ثم يوضح بسد 
ذلك »؛ الاخطاء العلمية لهذه الثنائيات معتيدا 
فى ذلك على ابحاث علوم الفسيولوجيا والسيكلوجيا 
والمغزى الفلسنى لنظرية النشوء والارتقاء ونمو 
الطريقة العلمية [؟] ٠‏ 


ومن الواضح ؛ أن هجوم ديوى على هده 
التفرقة بين العمل والفكر يعد موتفا تتدبيا 
سليما » وبالتالى آراؤه التربوية التى تحاول 
اتخاذ السبل نحو التفاعل بين الفكر والعسل 
صالحة تماما بالنسبة للتربية فى مجتمعاستراكى 
يتخذ من العمل أساسات لانطلاقه الاقتصنسسادى 
والفكرى [5] . ولعل الخطأ الاساسى الذئ وقع 
فيه ديوى هنا » هو تصوره امكانية القضاء علي 
هذه الثنائية من خلال التجربة الديمقراطيةالمرتكزة 
على التبادل الحر والاضطراذ الاجتياعىفحسب» 
, قبالرغم من وعيه الاجتماعى لنثأة هذه الثنائيات 
' الا انه يكتفى باثبات عدم صحتها من الناحية العلمية 
دون توضيح العلاققبين بين النظريات العلمية والاوضاع 
الاجتباعية والاقتصادية , 


وينظر ديوى الى التربيية من زاويتين غير 
منفصلتين » الزاوية السسيكؤلوجية النردية 
والزاوية الاجتباعية . وتتحدد نظرته الاجتبامية 
فى أربعة خطوط 5 


.١‏ # الذات هى تركيب'اجتناعى »وليسهنالع 


(1) المرجع الشابق ص 1؟1 

(؟) انظر : المرجع السابق ص !4؟ 

()) ولعل هذه الاراء 
آفكاره واساليبه فى المدارس السوفيتية الجديدة .م 
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١ إشنوات‎ 
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تى الاتسسان ما يمك أن يصجى تلوكا ترتبآ 
بحتا » وحتى التفكير التأملى للنرد مرتبط بطبيعة 
المعنى الاجتماعى ؛ وتكتسب المثل الاخلاقباة 
معناها من الاوضاع الاجتماعية . 


؟ ل الحياة هى عمل اجتياعى ؛ فلتحيا يعنى 
انك تحيا مع الاخرين © وأن تتعلم لترنقى دحيانك 
يعنى أن تتعلم كيف تشسارك الاخرين افكارهم 
وأحاسيسهم وميولهم . وهذا هو الذى يعطى 
فى راى ديوى ل الديمقراطية افضل معانيها 
حيث أنها « أكثر من أن تكون نظاما للحكم » بل 
هى أولا طريقة للحياة التعاونية » . وهو يضم 
محكين أساسيين لتياس أى صورة من صور 
الحياة الاجتماعية : اولهما » مدى اشتراك جميع 
افراد الجماعة فى مصالحها . وثانيهما » مبل 
الحرية والكمال اللذان تتبادل بهما الجماعةالعمل 
ممع غيرها من الجماعاث [0] . 


٠‏ ب انتقدمامدئيةعند ديوىمرهون بالسيطرة 
على القوى الطبيعية « نفقدان السسيطرة على 
قوى الطبيعة معناه ضآلة عدد الاشياء الطبيعية 
التى تدخل فى السلوك الاجتماعى ... أما تقدم 
اللدئية فمعناه ان كثيرا من قوى الطبيعةقد تحولت 
الى ذرائع للاعمال وؤسائل لبلوغ الغايا » * 
كذلك يرى « ان الادوات الفنية تقيم حو لالشرية 
سياجا يقيها شر الانتكاس والردة الى معتقدات 
الاولين الخرافية » . : 


؟ ‏ يؤكد ديوى فى كثير من كتاباته مسئولية 
التربية فئ 'التغير الاجتماعى » بل يعتقد انها 
الطريقة الاساسنة للتقدم والتنظيم الاجتباعى . 
فالتربية » فى نظره نظام لعملية الاتدماج. فى 
“المشساركة فى الاحمناس الاجتباعى ؛ و « تكيف 
نشاظ الفرد على اسساس الاحساس الاجتماعى 
هو الطريقة المؤكدة الوحيسدة'لاعادة البنسساء 
الاجتماعى » . 


ولا فك ان هذه الخطوط الاربعة تؤكد وعى 
ديوى بالجتمع وضرورة اصلاحه ؛ كما اننا تلمج 
أحيانا فى ثنايا كتاباته وعيا بالعيوب الاساسية 
فى المجتمعالرأسسمالئ: . اذن »؛ ماهو الخطأفىنظرته 
'الاجتماعية 8 / 


يبد أن هذا الخطا لم يكن :فى غيلية 
التشخيص » بل فى العلاج الذى يقدمه ديهرى 


يوج التى يراها . لقد تضون ديوى ؛ كمسنا 
يتصور بعض من يتبعونه من المربين العرب »© أن 
المناداة ببعض الافكار التربوية التتدمبية عو 
الطريق الوحيد نحو الاصلاح الاجتباعى . حقا 
لقد قال ديوى «لا. يكفيئا أنتسهر على الا تستعيل 
التربية اداة فعاألة لتيسير استغلال طبقةلاخرى» 
بل ينيغى ارنعد اكفآ الوسائل|ادرسية وأوسعها 
لكى نزيل بالفعل لا بالاسم تأآتير التفسساوت 
الاتتصادى ونكفل لجميع الذين هم في رعاية 
الامة التهيؤ لحياتهم: وعملهم فى المسستقبل على 
قدم المساواة» .فهو هنا يدعو الىعدمالاستغلال» 
ولكنه يتناسى ان هذا الاستغلال لا يرجع الى 
التربية »بل الى طبيعة النظام الاقتصادىالمجتمع. 
وهو يتناسى ايضا ان التربية عملية مقصسودة 
ومحكومة بالقوى المسيطرة على المجتمع » وان 
اتجاهاتها تتغير بتغير تلك التوى . وللاسف » 
لم يعش ديوى ليرى كيف فصل آلاف المعلمين فى 
الولايات المتحدة ‏ ايام تحقيقات مكارثى - لانهم 
كان يقومون بتدريس نظرية النشوء والارتقاء أو 
النظريات الاقتصادية المختلفة »؛ وغيرها من 
المعارف الانسانية » لمجرد الشسبهة فى انها افكار 
يسارية . لقد فرق ديوى [ سسواء عن وعى أو 
غير وعى ] فى خيالات ومثاليات الديبقراطية 
التقليدية » ولا نريد لانفسنا ان نغرق معه فىهذه 
الخيالات والمثاليات ,٠‏ 


والان نستطيع فى ضوء عرضنا لمقومات 
فلسفة ديوى التردوية ونظرته الاجتماعية » أن 
نناقش الخطوط العامة للتربية عند ديوى : 


١‏ لعل أهم نقطة فى تربية ديوى هى 
ما ذكره فى كتاب « عقيدتى فى التربية » ان 
« التربية هى عملية الحياة وليسث الاعداد للحياة 
القبلة » ومن ثم « فلابد للمدرسة من أن تمثل 
الحياة الواقعية » ولذلك فان المدرسة « كحياة ٠‏ 
اجتماعية بسيطة يجب ان تنبع تدريجيا منالحياة 
المنزلية » » وتبعا لهذا يجب على المدرسة ان 
« تأخذ النششاط الذى اعتاد عليه الطفل فىالمنرل 
وتستمر فيه » . ونحن مع ادراكنا التام لاهيية 
هذه الاراء فى الزيط بين التربية والحياة » الا اننا 
لا نستطيع الموافقة تماما على ان. الحياةالمدرسية 
تمثل الحياة الواقعية تمثيلا استاتيكيا » وان تأخذ 
النشاط الذى اعتاده الطفل فى منزله وتستمره 
فيه » لان هذا يعنى ان تصبح وظيفة التربيةهى 8 
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مساعدة الائراد على التكيفت البسيظ مع الحيساة 
بواقعها الحالى . ونحن لا ندرى كيف يتفق هذا 
مع الدعوة لقيادة التربية للتغير الاجتماعى . واذا 
كان هذا للمجتمعات المستقرة والمتقدمة» 
فهل يصلح لمجتمعات الدول النامية التى لا ترضى 
عن واقعها ؛ ولا عن اساليب الحياة فيها» 
وترغب قى احداث تغيير فى القيم والمبادىء 
واوجه الثقافة الاخرى السائدة فيها ؟ 


؟ ‏ تقوم النظرية التربوية لجون ديوى على 
أن الانسان يولد وهو مزود باستعداداتوقدرات» 
وأن مكوناته النفسية والعقلية تخضع ‏ كيبا 
يخضع الجسم لقوانين نموه ٠‏ ومن هنا تصبح 
مهمة التربية هى خلق الوسط الملائم لنيو هذه 
المكوئات والقذرات واكتسماب المهارات المناسبة 
وفقا للقوانين العلميةالتى تخضع لها .وكيا نميل 
على المحافظة على نمو الجسم خلال قوانينه 
الحيوية ‏ كذلك عليئا ان نعيل على المحافظة 
على نمو الاجهزة النفسية والعقلية من خلال 
قوانينها الخاصة . ويعبر ديوى عن هذا بقوله 
ان التوجيه الخارجى البحث ممتنع كل الامتناع» 
وأن أقمى ما فى وسع البيئة هو توفير المنبهات 
التى تثير الاستجابات » على أن مصدر هذه 
الاستجٍ ستجابات هو اميول التى سبق وجودهافى 
حوزة الفرد ‏ فالتوجيه الذى يحسب حساب 
ما تقدمه لنا غرائز الافراد وعاداتهم توجيه حكيم 
لا اسراف فيه [/] ٠‏ 


وهذه النظرية وان بدت فىظاهرها ديمئراطية 
من حيث أنها ت 
وتبعد عن سالب الضغط والاجيار فى عملية 
التربية » الا انها تعنى فى جوهرها الابتعاد كلية 
عنعمليات التطويع الاجتماعى لمستقبل نطمعقيه 
حثا ان ديوى يدرك تأثير البيئة والمجتمع فىعماية 
النمو » ولكن يبدو ان ترك عملية التأثر والتأثير: 
بين الفرد والمجتمع دون توجيه مقصود للمستقدل 
يعنى أن التربية غير قادرة الا على اعداد الافراد 
للواقع الذى يعيشونه »© وهذا بالتالى يؤدى فى 
رأينا إلى تجميد هذا الوائع ٠‏ 


عملية التعلم [وهى عمليةتكوين البصثر] 
هى عملية تفاعل متبادل بين الكائن والبيئة . 
وملاحظتنا لما ينتج عن عمل ما هى التى تحيلٌ 
هذا العمل الى خبرة أى تجعله موجها لعملية 
التعلم ) وبهذا فليس صحيحا أثنا نتعلم عن طريق 
العمل فحسب »© كها لانتملم بالتايل وحده 
دون العمل » بل نتناول بالتطبيق فكرة وننظر فى 


تتيح للانسان فرصة النمو الحر ». 


نتائجها ثم نسأل الطبيعة « هل لنا أن نؤمج بها 
أم لا ؟ وترد الطديعة بالايجاب أو النفى ٠‏ 


وواضح أن نظلرة ديوى لعملية التعلم تتفق 
تماما مع اسسس فلسفة البرجماتية المتطورة »* 
وهى تؤدى الى ان يخرج الفرد من عملية التعلم» 
بفكرته عن الطبيعة » آلتى قد تطابق الواقع 
المادى الموضوعى او لا تطابقه وفقا لوجهةنظره» 
وهذه هى قمة الفردية التى 5 تتفق مع فلسسفة 
النظام ة فى المجتمع الامريكى » ولكنها لا يمكن ان 
تناسيب مجتمعا | اشتراكيا ٠‏ 


؟ ح يرتبط يمعنى الخبرة علد ديوى ؛ آمسر 
رئيسى آخر الا وهو اعتباره الميل قوة محركة 
فى أى خبرة ذات غرض . ومن هذه النقلسة 
التى يحتل فيها الميل مكانا رئيسيا فى تنشسسيط 
التربية والتمو » يبدا ديوى فى النظر الى الاطفال 
من حيث هم افراد ذو اسستعدادات وحاجاتٍ 
ورغبات خاصة » لا ينبغى ان يفرض عليهم ان 
يعيلوا على نحو واحد ذلك لان مواقف الابأفال 
والطرق التى يتثاولون بها الاشياء تترتب حسب 
ما للمادة عينها من تأثير خاص على كل منهم ٠‏ 
وهذا التأثير يختلف باختلاف قابلياث الافراد 
النطرية وخبراتهم السابقةوخططهم فى الجياة .. 

غير ذلك . ومن هئات مشكلة التعليم » 
30 التى تستثير فى آلفرد الرغبة فى 
مزاولة اعمال معينة , 


ومن الواضح أن هذه النظرة تتفق تماما مسع 
مبدآ الحرية القردية وهو المبسداً الاساسى فى 
الديمقراطبة الامريكية : وتأتى الثربية لتؤكده ٠‏ 
ولكنه لا يتفق مع مجتمع اتلستراكى يؤمن بالمصائح 
المشتركة للجماهير ؛ كما انه لا ينفق مع مجتمسع 
ثورى يريد احداث تغيبر فى ضوء مخططات 
قومية » لا رغبات فردية + 


ه ‏ ونتيجة لرأى ديوى فى العلاقة بين الميل 
والنشاط ؛ وجب على المدرسة فى رأيه ان تددا 
بالطفل [ مهما كان وأيا كانت ميوله الحامرة ] 
وتحاول أن تساعده على بناء ذاتهبصورة مقبولةة 
مخضعة المادة الدراسية لنيوه . والطفل »© وفقا 
لهذا الراى » يتعلم عن طريق الخبرة واتنسباء 
محاولاته لاشباع رغباته, » ما ينبغى وما لا شةغئى 
عمله . ووظيفة المدرسة فى هذه الحالة مساعدة 
الطفلعلىانيحيا حياة وائعية )ولكن علىمستوى 
افقضل »© وذلك عن طريق تشجيعة على ابتكان 
أشياء أحسن وأجود ٠‏ 
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[منع أنتا لا تعترضش على هذا الأسلوت قىاثماء 
اشام ايجابيين مبتكرين ؛ الا ان عدم وجسود 
اطار اجتماعى وفلسقفة اجتماعية محددة لاتجاه 
الخبرة » يعنى الفردية فى ابلغ 
عدموجود اهواف للعملية التربوية اللهمالا اشياخ 
رغبات الافراد وانماء ميولهم ٠‏ 


حوره © ويغثر 


1" ليس صحيهحا أن ديوى يهيل المعرفسة 
الانسانية | كما تعبر عنها المواد الدراسية| وذكنه 
يرى البدء 9 بالاحداث والاعمال الجية التى لهسا 
مضدر ونفع اجتماعيان» [4] ٠‏ 


ومع تسليمئا بأهمية الربط بينالمواد الدراسية 
والواقع الحاضر » الا ان الاقتصار على هدا قد 
يؤدى آلى امرين : اولا » عدم فهم الطلاب بتطور 
الفكر الانسانى فى صورة.ثناملة تكشف عن 
قتوانين هذا التطور ومساره ووحدته . ثانيا » 
اختيار المادة التعليمية التى ترتبط بمواقفجزئية» 
دون الاهتمام باساسيات المعرفة الانسانية التى 
تمكنه من تفسسير المواتف الحزئية الحاضرة 
والمستقبلة . وفى الحق » ان موقفٍ ديوى من المادة 
الدراسيةهو الذىدما كثيرا منالمربينالمعاصرين» 
حتى داخل امريكا نشسها » الى اليجوم على 
مدرسته . فليس هناك جدل حول أن جميسسع 
المعارف الانسانية ذات القيمة هى تلك التىترتبط 
بحياة الانسان ومشكلاته » ولكن هذه المعارف 
ليست وليدة خبرات فردية » بل هى نتاج خبرات 
متعددة اكثر اتساعا وشمولا من تلك المواقف 
الجزئية والوقتية التى يتعرض لها الطفل . 


لا .من رأى ديوى فى الوحدة بين القفكر 
والعيل » انبثقت دعوته الى الجمع بين التربية 
الأهنية والتربية الحرة فى 'اطار واحد ؛ و ١‏ أعادة 
صوغ المواد والاساليب المدرسية على نحو يمكن 
من استغلال ضروب مختلفة من الاشغال المثلة 
"للمهن الاجتماعية مما يجعل محتوياتها الفسكرية 
“ؤالخلقية وإضحة جلية » . ولكن ديوى يحذر 
:مي التفسير الخاطيء لهذا الاتجاه المهنى » بحيث 
تعتبر التربية المهنية » تربية حرفية » أى وسيلة 
تيتغى لتدريب الطالب على الاعبال المتخصصة 


المتبلة © « وحينئة تضبح التربيةاداة لتقلية النظام 
الحاضر فى المجتمع الصناعى من دون تغيير » 
بدل إن تكون وسيلة عاملة على تبديله [1] » ولكن 


. مرة اخرى يواجه ديوى هذه الشكلة بصورة فجة 


بقوله « ان اعظم نقص يعترى النظام القائم ليس 
ما ينجم عنه من فقر وآلام * ٠.‏ بل اضطراره كثير؟ . 
من الناس الى العمل فى مهن لا يرغبون فيهيا 
فيستونوتها خا قدره عليهم من المال لا غير [.4]1 © 
وتسل بواعظة العجية الى تبدها حين. يقصول 
« اذا نظرنا الى من يتمتعون كثيرا بمتاع الدئيا » 
ويسيطرون الى جائب ذلك سيطرة فائقة بل 
احتكارية على اعمال الاخرين » نجد انهم قد 
حرموا المساواة والاتصال الاجتماعى » نيطلقونٍ 
لانفسهم العثان فى الملذات وحب الظهور » 
ملتمسين التعويض عن بعد المسافة التى تحجزهم 
عن الاخرين بالايحاء الى الناسس انهم اقنوياء 
متفوقون يمالهم المحدود ومتاعهم الذى يتمتعوزنبه 
من دونهم » ونحن لا ندرى كيف تتسسق هذهالنظرة 
الوعظية مع قوله « ان كل خطة للتربية تبداً 
بالنظام الاقتصادى القائ ائم ائما تجنح الى التسليم 
يما فى هذا النظا ن الفرقة ونواحى الضعفاً 
فتخلدها » وبذلك تغدو آلة لتنفيذ بدعة القدرة 
الاجتباعية المتحدرة الينا من عهد الاقطاع ؛ .. 


ومع ذلك فنحن لا نريد أن ثتهم ديسوى 

بالتضليل » ولكن نقول فقط أن رأيه فى 
التربية المهنية صحيح تماما » بشرط ان يحتلٌ 
العمل الانسائى مكان الصدارة فى المجتمع . 


والان » وبعد هذه الجولة القصيرة مع آراء 
ديوى التربوية » لن نقول عنه الا انه كان مخلصا 
للنظام الاقتصادى والاجتماعى للولايات المتحدة» 
وانه استوعب كثيرا من الاراء التقدمية » ولكنسه 
أخضعها لمصالح هذا النظام ٠‏ 


وعلينا نحن المربين العرب » أن نعي هذا 
تماما . قد نستفيد من بعض آرائه فى النواحى 


الفنية لعبلية التعليم © ولكن يشرط ان توضع 


في أطار. اجتماعى تربوى يتفيق مع فلسسفة 
مجم هنا وعلالية التربوية ١ ٠.‏ 


() الديمقراطية والتربية ص ١.1‏ م 
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التعنولوجيا 


على مدى اشهر قليلة » انعقدت من مايو الى 
تونمبر 1117/4 مؤتمرات دولية خاصة بالتكنولوجيا 
والفثراء تناولث المواد الخام » انفجار السكان » 
الغذاء والجوع والجفاف... وما اكثر مااستعيل 
فيها' تعبير ١‏ التنمية »أو الائماء » لاستكشاف 
الحلول العادلة للثهوض يعالم المعوزين * 


وكثيرا ما كان حديث التئمية يطرح حتمية 
ملاحقة الفقراء لموكب العلم والتكنولوجيا لعل 
فى ذلك شفاء المجتيع من السقم ٠‏ ومن ثم ان 
التكنولوجيا هى المفتاح السحرى الذى ,يخصصر 
له:فى العالم المقتدر نسبة محسوبة من الدخل 
القومى للانفاق على ما يسستوجب من بحث 
« ه 8 فالبحث والتطوير يرتبطان 
تلتحم مكافحة آمية الكبار 
بالتعليم النظامى للاحداث والششباب . وكلما 
خصصتك نسبة ب هالية من ميزانية الدول لهذا 
البند » تعجل انتقالها الى رغد العيش » 
والاستئارة » والسعادة . 


ولكن اذا كان علما الفيزياء والكيمياء النووية 
قد كنا لنا بعد المادة وجسيماتها الاساسية »> 
.عن المزيد من المكونات والعناصر » بل حتى ما 
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د ٠‏ مشيل فرح 

© أستاذ ورئيس قسم الكييهاء 
بهيئة الطاقة الذرية . 

© اشسترك فى ندوة الوكالة 
الدولية للطاقة الأربة عن المفلفات 
المشعة [ موسكو 4اذا ] , 

© اشترك فى المؤتيرين الثالث. 
والرابع للاستخدابات السلبية 
للطاقة الذرية ( جتيف 1954 - 
للؤا 1ااء, 

© اشترك فى المؤثمر الثانى 
للبسيهبين من أجل فلسسطين 
[ كنتربرق الا9! ٠1‏ 


٠ 


والففراء 


دء ميشيل فرح 


يسمى ١‏ بالمادة المضادة »© «مستضصنس .» 
فكذلك يبدو أن البحث والتنيية أيضا تحمل فى 
طياتها علاقة جدلية من المعنى و اللاسمنى © 6 
أى المعنى النقيفى فى نفس الوقت سه بدا اذن 
أن التئمية هى حتبية دخول الى عتبة الحضارة 
وعبور فوقها » ولكنها ‏ أنِهئا س تحمل" تحديا 
لا معثولا » ؛ خسوصا عندما يهتم باستخذامها 
النتراه بالفكر او بالروج ٠‏ ' 


آين اذن حد المعقول من اللامعقؤل فى تمتع 
الفقراء بالتكنواوجيا ؟ وهل للباحث العلبى' في 
العالم النابى اى دور:ملبوس ؟ وهل يتوق على 
مصارعة التحدى أو أن :تياره قد يصعقه ؟ 


لا شبك أن اسسهامه مطلوب فى هسوان 
الحضارات » بسبب تكامل الثقافاك والمنجزات. 
وما تاريخ الانسانية » كبا قال النتيد ٠‏ هومي 
بايا » مؤسس الطاقة الذرية الهندية السابق 
سوى اضافات الى حضارات ممر وآشور 
والهند والصين ... وهى اليوم بلاد فقراء "2 
« ذلك أن الغرب أضاف واستضاف » ونتقلٌ 
استخدام النار » وترويض الحيوان » والزراعة » 
والرى : والنسيج © والفخسار » والسيك 
والكتابة والحساب ».والبارود والبعسديد من 


١ سفاات‎ 
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التكنولوجيا عن البلاد التى تسميها اليوم 
متخلفة » ]١[‏ . فهل للعالم الثالث بعد أن انصسي 
عنه تسبح الاستعمار أن ينزل الى المعمعة ؛ وهل 
ضم العلم المعاصر ©» هل يعود الخلق والابداع 
اليه » او ان المسآلة لا رجعة فيها ؟+ 


لا شك أن ملاحقة العصر تحد صعب ٠‏ لكنه 
فنرورى. اذلك لابد أن نروض العلموالتكنولوجيا 
0 اذا كانت ع تماماء 
انه العبور الثانى الى الحضارة من أجل أولادنا 
... رجال عام ...؟ » الذى يأمل الجميع 
ضرورة تغييرهم الى أحسن واعادة صيافة 
الحياة من أجل اسعادهم . فالحياة اذن واجبة 
التغيير وواجبة الانفنتاح بالفكر والعقل 
« والفلسقة والعلم » ... ولذلك صدر ملحق 
الطليعة هذا دعوة تأصيل وتعميق للفكن . 
والحيناة واجبة التغيير ليس فقط لانها تتفجر 
بالسكان » وتنكيشش بالجوع والتحط 6 بل لانها 

ج أيضا بالظلم والتصخم » وهذا هو صراع 
البقاء للاصلح مِنّ أجل تطلع الانسان الى بعت 


٠ جديد‎ 
٠6 


واذا دققنا النظر من حولنا ؛ نجد أن التقدم 
التكنولوجى الصناعى قد حمل للعالم فى _مرحلة 
أولى : رغد العيش »© وتقهقر الموت »© كما أنه 
أمندا الحياة باأسلحة انجع لمقاومة احتياجاتها 
وواجباتها وهمومها . ولكنه - فى مرحلة ثانية 
وبعد أن اتسعت لمسات التكنولوجيا وطفراتها 
عاد فحمل فى طياته شبكة منالمصالح والحتمياتة 
والهواجس العشوائية التى روجت لقيم ممسوخة 
وضغطتبقيود جديدةلامعقولةعلى الانسانالمتحضر. 
بههكذا عرفرجل العلمقوةجديدة أورثتالاغتراب 
والسخرة والتبعية . ويدا الاستغلال الهادف 
لزفع الانتاجية بأى ثين : فالاحتكارات متعددة 
'الجنسيات تتكاثر حاملة اتماط حياة ونماذج سلع 
تطالب هى ‏ أيضا ‏ بمكاسب فى الكم © 
وأرياح ونسب عائدات ... وبدا الانسان يعرف 
الحشر فى مبانى المجمعات » ويقئن بواسطة 
الحاسبات .... فهسل نضج وعيه مع هذه 
سه 


يقول خبراء التغذية بمناسبة المؤتمر الدولى 
اللغذاء المنعقد منذ أيام فى روما : « أن المعرفة 


وحدها لا تكنى ‏ فالجوع من اللميادين التى خدم 
فيها العلم ولكن العائد كان محدودا للفاية » 
فلولا المصالح الطفياية وانشقال السلطة 
بنفوذها »© لآمكن توفير خير أكبر للانسانية ».» 
« فالمعروف أن قصائل القمح التى حملت «الثورة 
الخضراء » كانت معروفة منذ ربع قرن »© ثم أن 
وجهة ونوعية المحاصيل تؤدى الى القضاء على 
اللكيات الصغيرة » فليس من قبيل الصدفة فقط 
أن مؤسسة روكفلر دفعت الابحاث على القمح 
وهو محصول اللكيات الواسسعة للاغنياء ‏ 
ولم تبدا ببذور الذرة » وهو عماد غذاء الفتراء ٠‏ 
بل ان الحيوب الخصيبة منالقمح » ذا تالمحصول 
الونفير » جعت على اعادة شراء الاغنياء لمزارع 
الفقراء فى الهند وباكستان والفلبين وتونس 
والمكسيك . وتحولت العمالة الزراعية الى 
« عزب الصفيح » فى ضواحى المدن الصناعية » 
بحثا عن الرزق ‏ أن التقدم التكنولوجى للاغنياء 
لم يؤد اذن الى انفراج الجوع عند الفقراء » [؟] 


ويلاحظ » بخلاف ذلك » ان حركات الاستتلال 
في العالم الثالث بدأت تورث تبعيات اقتصسادية 
خفية » قد أحسن اخفاؤها عن العيان » مثل 
التسايق على التسليح » والاستعانة بالخبراء 
وصنوف المعونات والقروض . . بذلك بدت اللمحياة 
معقدة من جديد »؛ وبدا للفقراء ضرورة اعسادة 
الحسابات واعادة تقييم المعايير .. فحتى 
التعبيرات والالفاظ فى حوار الاغنياء والفقراء لم 
تعد تشير الى نفس الشىء .. لم يعد « الدخل 
النردى » مثلا قابلا للمقارنة بسبب هبوط أو تعويم 
العيلات او تفاوت سساعات العيل » أو التوة 
الشرائية . وظهرت تعبيرات شسائعة فى الدوريات 
والمراجع مختصرة » لدرجة التضليل » مثل «أوبك» 
بالانجليزية » و « أوبيب » بالفرنسية للدلالة على 
نفس ١‏ منظمة بلاد مصدرى البترول » » وبدات 
ألفاظ « بيرد » و « فاو » و « سيبك » وغيرها » 
وغيرها » تعم وتتكاثر » وكلها تحتاج لتفسير' 
[[ صندوق النقد » مؤسسة الفذاء والزراعة " 
اتحاد منتجى النحاس ... الخ ] . وبدا كأن آلة 
صماء كبيرة بمثابة ١‏ مخ كونى آلى » تحاول تنظيم 
كل شىء » ولكنها تعجز ‏ مثلا ‏ عن دفع غول 
الغلاء عن التفشى فى جسم الكرة الارضية ٠‏ 


ومع كل ذلك » ظلت « التنمية » هى اللازمة 


1 )0 فعتعك5 عه انعسععسهجقق مال نز جاسعمععسو 44 قلمه؟1 مد روملوصقء1» امععاعماظ ,ككتط 
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التحابتة © المدرك الاول بعناصزه القيتحامية 
الثلاثة : [[] حتمية حيازة 5 مواد خام [ب] تمويل 
[ج] عمالة قادرة عازمة .. ثم اتضح أن وراء هذا 
المحرك منوال متتابع يتكون مى ثلاثية جديدة هى : 
[1] تزاوج العلم والتكنولوجيا [ب] رفع مستوى 
الانتساج الصناعى [ج] نفقات الخدمات من ادارة 
ونقل وت ويق ... الخ .. ويدا أن 

خلفي ة هذا المنوال القانى الجديد » هى 
متدار المخصص للانفاق على « البحث والتطوير ( 
من الميزائية أو الدخل القومى ٠‏ 


ولكن » عندما بحث تطبيق هذا المنوال » على 
البلد النامى » اتضح ان آداء هذه العوامل الثلاثة 
الجديدة لا يتجاوب مع هذا التسلسل المترابط * 
حتى تزاوج « العلم والتكنولوجيا » ؛ بدا غير 
مستقيم » تحد منه الامية وانفجار السكان وسوء 
التغذية وقلة المعرفة الفنية . فحتى اذا نجحت 
تجارب من البحث المعملى فليس من الحتمى ان 
تدخل عالم التطبيق يسبب عجز المبزانيات أو 
نص فى حسابات" التكلفة . كذلك اتضم استغلال 
الدولة المعاوئة التى تطالب العميل نظير براءة 
الاختراع المتاحة بموائد رهيبة . لذلك بدات 
مطالبة البساحث العلمى - فى البلد التسامى ‏ 
بتخصصات ومهارات متعددة أقرب الى عدم 
التخصسص لكان فلبسنه أن بجر يرل 1 
ويختصر » ويتقشف ؛ ويكتفى باطلاع محدود » 
وتجهيز بدائى » وراتب متواضع ٠‏ ثم كان عليه ان 
يدرب كوادر مساعدة »؛ ويعمل على تفتيح 
مبادراتها » بحيث تتحمس وتبتعد عن القدرية 
والجيود . كان لابد من تأهيل الفريق اللبحثي » 
والتاهيل الحقيقى للمسئولية » بدلا من التهسافت 
على الارباح التى تغرى فى الاعارات أو الهجرة 
المعقولية أو الحرفية 
البحث المفتت ‏ أو النظرى - وربط جزء أساسى 
منه بالخام الفقير » واستصلام الارض > وازالة 
ملوحة ماء البحر » وتحسين مسكن الفلاح بدراسة 
خصائص الطمى والطين وبدائلها » وتخسين 
'الاقمشة وتلوينها بحيث تعمر طويلا وتبقى زاهية 
ولا تحتاج لكى » كل ذلك بالتشعيع . كذلك صناعة 
المرشحات للماء وحفظ الغذاء وتعقيم الدواء ينه 
الطرق المستحدثة .. وفى كل ذلك كان لابد من 
تخطيط دبلوماسية تجذب الخيرة » وتضغط 
للحصول على معونات غير مستغلة لخلق مناخ 
حديد مقدر للانسان والماحث المصرى بمزيد من 
العدالة والصراحة ٠.‏ لاننا نريد تعاونا فعليا من 
العالم بعضه مع اللبعض » تعاون يتغاب على 
التحايل القديم لاحتفاظ كل بثراثه وتقدمه © اما 
بأنانيته ٠ ٠‏ باختصار يتعين عاينا من أجل هذا 
أن تصبح صائعى فلسفة من نوع آخر » نهضسها 


' كان لابد من توسيع دائرة‎ . ٠. 
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اتنتجائس مع استعداقانتة وَل قبقى هابقجة تبح 
مهضومة » ذلك لان الفقراء أيضسا اغنياء ؛ كما ان 
الانسان ليس وحيد المقياس أو الاتجاه كما يقول 
هربرت ماركوز ٠‏ 


ولكن : كيف نصسبح صانئمى فلسفة 
وتكنواوجيا ملائمة لنا ؟ عم 


الفلسفة المعقولة للفقراء » لابد ان تكون مديرة 
غير منقولة عن الاغنياء » مبقية ة على الابداع.'ا 
طوق نجاة المغترب ضد الضياع فى الجمع الذى 
يحكمه التكنوقراط ؛ وذات 55 انصانى تحى من 

بدع الاستهلاكية » أى تبقى على بعد العدالة 
التوزيعية اللتواضعة ولا تغرق فى طوفان الاعلان 
والتوزيع والتغليف والتسسويق أو البيروقراطية 
التى ترفع التكاليف ٠‏ 


ولكن لماذا تكون فلسفتنا كذلك ؟ .. للرد على 
اللماذيات التى رددها كتاب العدد الاول من ملحق؛ 
الفلسفةو العلمفى أبريل الماشى , .هل ستزدادالنجوة 
الحضارية بين العالم الغنى والفتير 5 .. وهل 
النقراء محكوم عليهم دائيا بأن يلهثوا ليلحتوآ 
بالتقدم العلمى ؟ .. وهل البحاث من اهل الكهيف؟ 
[ د ٠‏ ميلاد هنا ] .. أو هذه الاسئلة الجذرية التى 
طرحها أيضا صاحب مقال ؟ غياب الفلسفة 
واخفاق الوصول.1 د ٠‏ أحمد العريان ] : متى تأخذا 
الاشياء والموضوعات والاقكار والجهود والاعمالا 
مواضعهنا المحيحة فى مجتمعنا لاجل الثنمية 
الشاملة ؟ .. يا لها من أسئلة مصيرية تدهو الى 
الحوار والاضافة . . ولكنها لم تستهوء الأمن طالب 
باغلاق الملحق وكل اجتهاد ؛ وكانه من الامورا غير 
المعقولة أو التى لا تثار . 


ثمة اضافة اذن مطلوبة فى تلمس فلسشفتنا ٠‏ 
للبحث والتكنولوجيا » ولا شك ان قطاعا عريضا 

من البحاث سسيثير القفية الاولى الخاصة 
مس الدخل القومى للجامعات 
والمراكز البحثية ) وهى قضية جذرية وأساسية 
دون شك ) فهناك نسبة حرجة للدخول فى أبحاث 
الثروة المعدنية أو اقامة محطات طاثة أو صناعة 
سماد أو أبحاث فضاء وكمبيوتر » ولابد من تعيينها 
أولا » لذلك قد يكون من المعقول المطالبة بدسبة 
1 بز أو أكثر » ولكن هناك أيضا حدا لا يتعدى 
* إن طالب الشعب الامريكى عدم تعديه رغم 
التسابيق فى أبحاث الفضاء . وعندما نقول 
درا / مثلا لايستوجب ذلك خروجه من صندوق 
الدولة فقط . فمشكلة الرغيف والاوتوبيس والمياه 
لا تقبل الامهال » ولكن البحث يحتمل الانتظار أكثر 
.. ألمهم ان المال وحده للفقراء يصبح اللامعقول:» 
بدون الاسلوب العلبى والطريقة الموضوعية 
والمكاتب والمراجع وعيلية التقل ... المال هو 
الحاجة النسبية لا المطلقة لان القلسقة فلسنة 


3 3255 
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تحدئ تحول الفقر غير المعقول الى التدبير الممقول 
د ا ل 1 
ولايد ان يتكرر علميا » ما دام العبور كان يجيشن 
الكفاءات ٠‏ 


ليس معنى ذلك ان المال غير شرورى »© ولكن 
حقاك صروريات أخرى تعويضية ٠‏ وهنا يتبادر 
الي الذهن الاستعانة بالتجمعات الاقليمية العربية 
أو الخسبرة والمعونة الاجنبية . ولكن التأهب 
يستدمى, تدبير المتفاوضين عن دراية مع المتحدث 
الاجئبي لتدارك النقاط الحساسة أو العروض 
الكمالية . فالمطلوب معرفة دقيقة لما نطلب » 

ن » وفيما » والالحاح لمان تأهيل الكوادر 
وعدب الارتباط الازلى بتبعيات جديدة .. قمرحباً 
بالمعونات لتقوية وتطوير الانتاج وتحسين الاداء » 
دون الوقوع فى البدع أو التقاليع أو الاساليب 
الامستهلاعية .. لابد اذن ان تعد لذلك الحوار 
بدراسة البحوث الدمامية وننائدها » و 
تكرارها وتعميق نتائج وتفسيرات بحوثنا » وتهيئة 
المساعدين فى مفلا مطمئن بقينى » لا يتعرض 
لذيذيات اعادة التنظيم او الملل أو التطلع , 


ان فلسفة العلم للفقراء ينبغى ايضا فى تدبيرها 
ومعقوليتها ان تتذرع بالذكاء لتفهم تحول المعالم 
وشياميته وفكره والاطلاع المبستميث : رغم ان 
مكاتب الجامعات خاوية ولا تجدد اثستراكاتها في 
الدوريات » وهذا تحد يتطلب التخطيط مع هيئة 
الكتاب.لاعادة طبع كتب الجامعات والبحوث 
طبعات طلابية بثين معقول » ومطالبة اليونسكو 
وغيرها » ودور. النشر الجاممية بالخارج بالمعاوئة 
فى ذلك . . لابد ان تصبح الرؤيا ثسمولية مستقبلية 
لان الفقير هنا يبحث ليتقدم ويشترط ويلح »2 ولابد 
من كفاءة التعبير » واتقان عرض ميزة البحث حتى 
نستهوى مال الحكام » ومال القادرين من ارباب 
الصناعات را أرباحها التى كثر الكلام 
عنها فى هذه الايام . . ولابد من التدرج فى كل هذا 
فى جسوان العلم والادارة حتى لا تضبغط 
البيروقراطية بوزنها على هيكل القاعدة التحتية 
للبحث بالمعامل' والتجهيز ٠‏ 


وعندما نقول ان فلسفة البحث بالنسبة 'للفقراء 


ب 144 
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يئبقى ان تكون ين مبددة 5 بل مدبرة ؛ لا نعي 
التيئيس »© بل واقعية الامل دون عشسوائية 
الحساب : فلسفة أكثر موضوعية .. فعلى 
المبعوث العائد ان يغريل بحنكة ماذا يطلب ادراجه 
فى ميزانية قسمه ؛ بدلا من ان يطالب بنقل صورة 
المعيل الذى كان يعمل فيه بالخارج بحذافيره 
وحذلقته . وهذا التدبير من الامور الصعبة التى 
تحتاج الى تفكير وتعميق للاقتناع بها . فالحوار 
بين الصناعة والجامعات فى ايطاليًا ‏ مثلا ب 
باستثناء مؤسسة « اينئ » » حوار متعثر » ولكن 
التقدم العلمى يسير قدما » مستعينا بقدرة التحايل 
والابداع » ثم ان حكومة زامييا تنفق ‏ مثلا سم 
آر؟ /ز على البحنث العلمى » فى حين تكتفي 
فرنسا بنسبة .ر؟ / > ومع ذلك فهل من مقارنة 
يمكن ان تعمل عن العلم فى البلدين ؟ .. ان ه/ ب 
من ميزانية البحث العلمى فى المانيا الغربية 
وسويسرا من الصنامة ؛ فهل فكر القطاع 
الصناعى المصرى والمعربى عموما بآنه مطالب 
بالانفاق مثل ‏ أو أكثر ‏ من الهكومات فى 
البحث ؟ .. اليس احسن استغلال لارباح البترول 
فى توجيهه للمصادر طاقة المستقبل كالذرة والطاقة 
الشمسية والجيوحرارية » وأيضا لدفع' الثروات 
المعدنية للفوسنات والنحاس وخبرات اعماق 
البحار ؟. . آلا يصبح بسبب ذلك التعويض وكسب 
الوقت' مضاعفا كالتفاعل المسلسل ؟ 


بقيت كلمة لشسباب البحاث : 

نامل فىمزيد منالحمية » عدوى التفكير » تأصيل 
للموضوعية ٠‏ تتدير لتعلم اللغات © لاثكم مصر 
عام ..؟؟ »4 مصر بالقلب والعقل المفتوح + بالبحث 
كالماء والهواء » لتحاشى الجهالة والتتارية .. يدنا 
فى يدكم من أجل علم يؤمن الغد المثيرق .. يدنا 
فى يد الحرفيين . . فالبحث أيضا عمل يدوى .. 
يدنا فى يدكم من أجل سعادة أولادئا جبيعا فى 
فلسفة علمية متواضعة » على غرار فن رمسيس:٠‏ 
ويصا واصف ‏ رحمه الله الذى أبدع فى 
الحورانية مع الاميين » وعلى غرار حسن فتحى 
أطال الله بقاءه ‏ الذى اكتشف بيوت اللبن 
الرخيصة والجميلة لتهجير الفقراء » فكانت تحديا 
للعالم المتحضر » وهمزة وصل وبعث للفقراع ٠‏ 
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نحو مفهوم انسانى للانسان : 


المفصود بالمفهوم س عامة ‏ الصفاتالمكونة 

' معابراز السمة الحاسمة المميزة للكينونة المعينة» 
والتى بدونها تختلط هذه الكيئونة فلا تفيد تفردها. 
عن غيرها من الكينونات . 


وبذلك يكون مفهوم الانسان منصبا ‏ بالدرجة 
الاولى - على تلك السمة الحاسسية المميزة 
لكينونته عن“ غيره من الكائنات المعروفة لنا » 
والتى بغيابها لا يكون الكائن انسانا بالمعنى 
الصحيح للكلمة ؛ بل شيئا قد يشبه الانسسان 
' ولكنه ليس هو » وقد يكون كينونة مزيفة 
للانسان » تخدع الغر أو الجاهل » وبذلك تدخل 
الخلط على التقكير والعمل الانسسانيين على 
السواء ٠‏ 


وكيما يكون هذا .المفهوم الخاص بالانسسان 
مفهوما اتسانيا خالضا » فلا مناص من أن تكون 
السمة الحاسمة المميزة للانسان غير ناتجسة 
الا عن شىء واحد انسانى محض » هو الملاحظة 
الانسانية الموضوعية الخالصة ٠‏ 


وهذا هو المنهج الانسانى ٠‏ 
وهذا المنهج الانسانى فى حد ذاته تضية 


واحبة النظر ابتداء » ولابد من الفصل يها 
قبل تطبيق المنهج نفسه » كى تتأسس ثبرعية 
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قاء نظمى لوقا , 


© صاحب «١‏ القلسفة التعبيرية » ., 
© له مؤلفات فى شتى مجالاتالمعرقة 
الانسائية . أحدثها ١‏ الله , القيمة. 


الانسان 15177 . 


دء نظمى لوقا 


هذا المنهج » بل حتميته التى لابديل لها فى كل : 
القضايا الانسانية | ولا نقول قضايا الانسسان © 
لانه من الممكن النظر فى تايا الانسان بمنهج سد 
أو من منطلق ‏ غير انسائى ] ٠‏ ع 


ولباب مقتضيات هذا المنهج الانسانى قبسامه 
على الملاحظة الموضوعية ٠‏ فما البديل للملاحظة 
أيا كانت - منطلقا للبحث الانسانى 1 


البديل هو الانطلاق من مسلمة غير انسانية# 
أى مفروضة من خارج الانسان » وليسنتحصيلة 
أو نتيجة بحثه وملاحظته » وبذلك يكون المبتندا 
أو المنطلق غريبا عن الطاقة الانسانية التىلاجلها 
ولمصلحتها يدور البحث . فكيف يتسنى ان يكون 
منطلقه غريبا عن معدنه » بحيث يقسره قسرا 6 
ولا يقنعه اقناعا ؟ 


مثل هذا المنطلق التسليمى قيد على العقل 4 
وغشاوة على بصيرته منذ البداية » ولا مفر من 
أن تأتى نقائجه من جذ ه » أي مزيدا من القيد 
والغقاوة ٠.‏ 

غالملاحظة الانسانية اذن منطلق لا بديل له كى 
يكون المفهوم انسانيا خالصا » ولكى تأتى ثمرات 
الثهم انسانية خالصة , فالثمرة رهن بشجرتها 

-1434- 
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التى اتقجتها * والشسجرة رهن بالبقرة التى 
انبتتها . وعلينا ‏ اذا أردنا أن نضمن سلامة 
فهمئا من حيث هو انسائي » وصواب مفهومنسا 
من نحيث هو انسائى: ‏ أن ننطلق من داخل القهم 
لا من خارجه » وأن نرفض كل مسلمة ليست ثمرة. 
النهم وملاحظته الخاصة به . 


ان المسلمات المفروضة على الفهمابتداء غريبة 
عن طبيعته الخاصة » فهى لذلك فى وضسسع 
مقلوب : فالوضع الطبيعى ان الحقائق يجب أن 
تكون النتيجة الختامية للملاحظة © لا ان تكون 
مبتدا أو منطلقا للملاحظة » فهى الثمرة وليست 
البذرة من عملية الفهم أو البحث عن المفهوم ٠‏ 
وان كانت الثيرة ‏ على نحو ما يجرى فىزراعة 
النباتات ‏ بعد الحصول عليها بطريقة طبيعية 
سوية تصلح أن تغدو بذرة صحي بحة لاستنمات 
البذرة فىهذه الحالة ليست مفروضة منالخارج» 
بل هى نتاج طبيعى ثابث الشرعية ٠‏ 


ولا يكون المفهوم الانسانى على هذا النحو 
شيئا سوى الالتزام بمنهج انسائى محض »© من 
البداية الى المنتهى ٠‏ 


ولكن ليس معنى هذا انه لا وجود الا للمفهوم 
الانسائى , كلا ! فمن الممكن ان يكون ثمة مفهوم 
آخر [ أو مفهومات ] يتخذ التسليم ابتداء او 
منطلقا » وينتج نتائجه المعقولة | من حيث هى 
مستخرجه من المسلمة عن طريق عمليات مقلية] 
' ولكن النتائج فى هذه الحالة لا تكون ثمرات 
خالصة للنهم الانسائى » لان منطلقها أو بذرتها 
[ وهو فى هذه الحالة مسلمتها ] ليست اساسا 
من صنع الانسان » وانها هو قد تقبلها تقبلا ) أو 
اعتنقها اعتناقا بغير برهاناو استدلال .والترهان 
أو الاستدلال هو طريقة الانتاج الوحبدة للمعانى 
الانسانية الحقيقية ٠‏ اما تلك المعاتى « الجاهزة » 


جصوكات 
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ل آيا كان مصترها ‏ فهى كتىء كين انسائى 
[ ولا ينفى هذه الصفة عنه انه قد يكون « فوق » 
الانسائى ] ٠‏ 


وهذه المعانى اللاانسانية قابلة أن تكون 
منطلقا » وبذرة » ومثار انتاج ‏ قد يكون غزيرا 
ضخما ] فى فكر الائسان »© ولكنه يأتى انقاجا 
غير انسانى . وهو طريق لا اعتراض لنا عليه 
فىحد ذاته » ولا جناحعلى منساء ‏ فىنظرنا - 
ان يسلكه كيفما ساء ٠‏ ولكن الذى يعنينا اننتوله 
انه مباين تمام المباينة للطريق الانسانى ,المحض» 
فهو طريق غير طريق الفلسفة الانسانية بعامة » 
وغير طريق ١‏ الفلسفة التعبيرية » التى ننادى بها 
على وجه التخصص ٠‏ 


فالملاحظة هىالمنطلق »وهى ملاحظةموضوعية 
بالضرورة » لان الموضوعية ضمان النزاهة 
والاستقلال الحيادى الصحيحين ٠‏ 


ويلزم من الموضوعية ان النتائج د أو الثمان 
الطبيعية لعملية الملاحظة ‏ تفرض نفسها 
بنفسها » وانها حائزة ب بسبب طريقة انتاجها 
لكل اركان الشرعية الانسانية . وليس منحق 
الإنسان ان يتجاهلها او يرفضها ؛ كما انه ليس 
للام أن تتجاهل أو ترفض ثمرة احشائها الطبيعية 
أيا كانت صفات وليدها أو نوعه ! 


فليس لنا ان ثرفض سملفا نتائج بعينها ) كبيسا 
انه ليس لنا ان نتعمد الوصول سملفا الى نتائيج 
بعينها » فالاندياز والتحيز اهواء ذاتية يأناها 
المنهج المومسوعى » وعلينا ان تقبل الثمرات 
الطبيعية للملاحظتنا الموضبوعية كبا هى ؛ ونتخذها 
منطلقا » ! ىبذرة لاستنبات ثمراتاكثر تقدما على 
طريق حقيقة انسانية » ليس لهسا - كي تكون 
انسانية حقا ‏ من طريق سوى هذا الطريق.٠‏ 
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قديما قال الفبلسوف اليونانى : « انك لا تنزل 
النهر الواحد مركين ٠‏ فان مياها جديدة تجرى من 
حولك » على ان الذى يتجدد ويتغير دائها ليس 
امياد وحدهاء وانيا الائسان الذى ينزل هذا 
النهر , فهى اليوم اكبر سنا واكثر شيخوخة واقرب 
الى قبره من امسه ؛ كها أله فى غمده اكبر سنا 
واكثر شيخوخة وأقرب الى قبره من يومه » وهكذا 
فالحركة دائية والتغير مسثمر والتدول دائم لا 
يتوقف ٠‏ وحقيقة الحقائق الانسانية اننا ئولد ثم 
كبر ثم لموت ليولد من بعدنا غيرنا ثم يكبرون ثم 
فى النهاية يموتون وهكذا . 


واذا كان الانسان فى فجر تاريخه وفى بداية 
لموه العقلى ينظر الى الاشياء من حوله مادية 
كانت آى اجتماعية [ى انسانية بوصفها ظاهرات 
. قتميز بالثبات والبقاء وعدم التغير فتلك نظرة 
سطحية يستوقفها المظهر الخداع ؛ دون القدرة 
على تتبع الاشياء فى حركتها الشاملة وتحولها 
الداتم الذي لا يعرف التوقف أو الثبات , ان 
النظرء الدينامية وليسيث النظرة الاستاتيكية | أى 
النظرة الى الاشياء فى صبرورتها وتحولاتها فى 
مقابل النظر الى الاشياء في ثباتها وجمودها | » 
هى التى تميز طبيعة الفكر والنظر | 

عصرنا علىاختلاف المذاهبوا 0 0 0 
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ده فرج أحمد فرج 

© مدرس عام النفس ب آداب 
عين ليس * 3 
© استرك ؛ فى ترجمةنظرياك 
الشخصية [1554] وقضايا ملم 
الاجتماع 1574 فى وؤتمر هلم 
الاجتماعالريفى ‏ القاهرة [1475] 
والندوة الدولية لتعاطى المخدرات 

ب زاافاع ٠‏ 
* 


ل فرج أحمد فرج 


الكوئية الفلكية ظاهرة قانونها الحركة» 
والظاهرات الذرية قائونها ايضا هي الحركةء 
وعلى هذا فالكون الاكبر أنه شأن الكون الاصخرر 
[ اى الذرة ] فى حركة وتحول ؛ والامر بالمثل فى 
ظاهرات الحياة من الحيوانات وحيدة الخلية حتي 
الانسان , وكذلك ابضا الظاهرات الانسانية فهي 
ظاهرات تاريخية » أى ظاهرات فى حركة وتحول 

ولعل ابسط ما يمكن أن لصيف به الانسان هو ان 
نسارع فنقول أنه ظاهرة تاريخية » واذا كان هذا 
الوصف ينطبق لى جميع آنواع الظاهرات فلكية 
وطبيعية وحيوية ألا أن سرعة ايقاع التحبول 
التساريخى بالنسسبة للانسان أمر أكثر وضسوها 
وجلاء » صحيح ان قشرة الارض تغير مِنْ شكلها 
لكن ذلك يستغرق جقبا بالفة الطول »؛ اب التحولات 
التاريخية فقد تستغرق وقتا بالغ القصى » كما في 
الحروب والثورات الاجتماعية مثلا , 


ولكن ما بال الكثيرون يتحدثون عن طبيعسة 
'الاشياء » ويتحدثون بخاصة عن طبيعة الانسان » 
وكاننا بازاء امور ثابتة دائمةعصبية علىكل تغيير » 
أى تحول . ذلك أمر يعرفه الشتغلون بالعلسوم 
الانسانلية وبخاصة . الدارسون لتباريخ الفكن 
الانسانى عدر العصور » فمثل هذه النظرة تعاوده 


اكلا 
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الظهور دائما فى فترات التحولات الحاسمة » أعثى 
فى تلك الفترات التى يبلغ فيها القديم شيخوخة 
تنذر بموته ويبلغ فيها الجديد آيضا يفاعة واشتداد 
ينم عن قرب نضجه ٠‏ ويتمسك بهذه النظرة دعاة 
القديم وأصحاب المصلحة قى بقائه » قهى بالنسبة 
لهم الطبيعى والثابت الذى لا وجود ولا استقامة 
بغيره للاشياء . انه هى طبيعة الاشراء » وهم 
ينسون دائما ان هذاالذى يبدى لهم وكانه طبيعة 
الاشياء » كان فيما سبق جديدا يصارع قديما كان 
أصحابه بدورهم يرون أنه طبيعة الاشياء ٠‏ 


.ولعلنا نخلص من هذا بآنه اذا كان ثمة طبيعة 
ثابتة للاثسياء فهى تحولها الدائم وصيرورتها 
ا مستمرة ٠‏ هذا التحول الدائم وهذه الصيرورة 
المستمرة هى قاتون القوانين وحقيقة الحقائق . 
بعبارة آخرى يمكننا آن نتبين مبلغ عمق ونفاذ فكر 
هيجل عندما يؤكد لنا أن السلب هى الجوهر وان 
الايجاب هى المظهر الخادع ٠‏ اى أن شكل الاشياء 
مظهر لا يليث ان يخلى السبيل لنقيضه » فاذا بهذا 
النقيض هى جوهر هذه الاشياء وحقيقتها الاعمق 
والاكثر شمولا ٠‏ 


أيقاع التغيسير 


التغير هذه حقيقة الوجود ذاته » ويختلفايقاع 
هذا التغير ياختلاف الظاهرات »© فالظاهرات 
الفزيائية [ الكونى والطبيعة ] اكثر الظاهرات 
يطئا فى تغيرها + والظاهرات الحيوية أكثر سرعة 
فى تغيرها بالقياس الى الظاهرات الفيزيائية لكن 
الظاهرات الانسانية [ التاريخ والمجتمع ] 
الجميع سرعة . بل أن تطور الانسان وصل الى 
الحد الذى جعل منه عاملا يساهم فى زيادة سرعة 
قغير النوعين الاخرين من الظاهرات » انه تغير من 
الطبيعة المادية بالعلم والتكنولوجيا [ كما قى بناء 
السدود وتغيير مجسارى الاثهان .ىالامطان 
الصناعية ] كما أنه تغيير من الطبيعة الحية لتطوين 
الزراعة والحياة الحيوانية وتهجينها واستنياط 
الانواع الجديدة مثلا ] وعلى هذا فزيارة سرعة 
ايقاع التغيير الانسانى لم يلبث ان أدى الى زيادة 
سرعة ايقاع التغيير غير الانسائى . بل أنه أصبح 
من الممكن النظر الى الانسان وتعريفه بوصقة ذلك 
الكائنالقادر - يما هو انسان ‏ علىتغييرالوسط 
,المحيط به . هذاما يذهباليه هيجل .وما يذهب 
اليه أصحاب الفكر المادى » على آن الامر لم يعد 
موقفا فلسفيا أي عقائديا ء بل أنه ابراز لماهية 
الانسان وحقيقته وهويته موجودا فى العالم من 
حيث هو مغير لهذا العالم . 

ان نظرة سريعة الى مؤلفه كوجيف » « مدخل 
الى قراءة هيجل » [ حب 31-077 ] توضح كيف 


- اول 
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ان الانسان عنده هو ذلك الكائن الزئ يقيم بالعائم 
علاقة سالبة ٠‏ انالانسان يسلب معطيات 
هذا العالم الصورة الموضوعية الواقعية التى يوجد 
عليها ويحولها الى أشياء ذاتية » فهى يأكل مآ 
يصلح من معطيات هذا العالم للاكل انه يدمر هذا 
الذى يؤكله ويقضى على وجوده المادى القائم بذاته 
ويخرجه عما هو عليه ويحوله الى مواد. غذائية 
يصيح جزءا من كيانه هو , النشاط الانسانى اذن 
فى علاقته بالعالم المادى نشاط سالب لهذا العالم 
مدمر له ناض عليه من حيث هو وجود موضوعى 
قائم بذاته . 

وهذا هى تفس الموقف الذى نجده عند انجلز فى 
مقاله الشهير عن دور العمل فى تطوير الانسان 
وانتقاله من مستوى القردة العليا الى مستوى 
الانسان . والعمل فى نهاية الامر سلب لما توجد 
عليه الاشياء ٠.‏ انه تحويل معطيات هذا العمل الى 
آشياء قابلة للافادة والاستخدام من قبل الانسسان ٠‏ 

ان الانسان يخلق بالعمل عاما انسانيا اجتماعيا 
تاريخيا . قهى بعمل مع الاخرين ومن ثمة فهق 
يخلق هلما اجتباعيا » كما أن أشكال هذا العمل 
وأنماطه تتحول وتتطور مرحلة آثر أخرى » ومن 
ثمة ايضا فهى يخلق هاما تاريخيا ٠‏ 

والان شىء من التامل المتعمق » ما كنه هذا النفى 
أى السلب المدمر للاشياء » هل هو قضاء عليها 
يتضمن افنائها ؟ 

انه ليس كذلك بالطبع فنحن نعلم ان القانون 
العلمى يؤكد لنا « ان المادة لا تفنى ولا تستحدث 
وانما تتحول من حالة الى حالة » وعلى هذا فهذا 
السلب هو العملية الذى بمقتضاها تتحول الاشياء 
من صورتها السابقة الى صورة أخرى كامنة فى 
داخلها » فتحول الطعام الى مركبات الغداء 
التقليدية ثم الى دم » ثم بنائه للجسم البشرى ٠‏ هذا 
كله كامن فى المادة الغذائية . كما أن تحول 
الاشجار فى الغابات الى اثاث لا يعدو ان يكون 
الغاء للصورة الظاهرية للشجرة ويعث للاشكال 
الاخرى التى تكمن فى ثناياها . لكن ان الموقف لا 
يقتصى على معطيات الطبيعة وائما يشمل الانسان 
ايضا فى هلاقة جدلية تبادلية بالغة الثراء 
والتشابك . الانسان يغير من هذا العالم بواسطة 
العمل الاجتماعى المنتج » ولكن هل يقتصي الامر 
على تغير العالم وحده دون تغير مقابل يطرأ على 
الانسان ؟ 

الاجابة بالنفى قطعا ,., فالانسان والعالم المحيط 
به طرفى وحدة جديلة تبادلية + انه فى العالم 

ه07 ادنوه 4 أى أن هصسويته 
وكينونته لا تنفصل عن هذا الغالم الذى يوجد فيه 
وينتمىاليه ويتخاق وعيه بذاتهمنخاالعلاقاته به ٠‏ 

بعيارة اخرى نحن نعرف أن الوعى يالذات 3 
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يكون الا.مج نخلال.علاقته بالعالم .التارجى وتعرف 
أيضا. أن غياب المنبهات يؤدي الى توقف الجهاز 
العصبى عن القيام بوظائفه الادراكية ٠‏ اى لابد من 
موضوعات للادراك .حتى يتم الادراك » مثل ذلك 
مثل نشاط المعدة » أذ لابد من الطعام حتى تنشط 
المعذة . فالانسان يدرك ذاته ويتحقق له الوعى بها 
منخلال العالم الخارجى ٠‏ ويتطور وعى الانسان 
بذاته من خلال تطور نشاطه وعلاقته بالعالم 
الخارجى . وعلى هذا فالانسان اذ يغير من عالمه 
يغير .كذلك من نفسه . أنه اذْ يسلب مظاهر هذا 

يسلب كذلك بعض مظاهر وعيه ووجوده 
العقلى والنفمى . مثال 'ذلك علاقة الانسسان 
بالحيؤان » ولنختار الحيوانات المفترسة م تلك 
الحيوانات التى كان الانسان يخشاها ويفر منها 
فى فجر تاريخه لعجزه عن مواجهتها ء كان وعيه 
بنفسه فى هذه الفترة . كما تجمسند فى ديانات 
البدائية الطوطمية ‏ أنه عاجز عن مواجهة هذه 
الكائنات خارقة 0 أن يعبدها 
ويسترضيها , ومع تطوب صناعة الادوات وتطور 
التنظيم الاجتماعي” » أصبح الانسان قادرا على قهر 
واخضاع هذه الحيوانات الخطرة ») أنه وقد سلب 
خطر هذه الحيوانات المادى قد سلب كذلك مشاعر 
العجز والاستسلام . 


' ان الانسان يغير من نفسه بقدر ما يغير من عالمه 
المادى المحيط به . أنه ان يفجر امكانيات ١‏ 
المادى حقبة اثر حقبة » يفجر كذلك ويطور امكانياته 
الإنسانية هى الإخرى حقبة اثر حقبة . عندما 
تظور الانسان الادوات التى قهر بها عدوه من 
الحيوان طور فى نفس الوقت ذقته فى مقدرتة 
كته قى مواجهة هذا الحيوان ٠‏ * 


'. ويستغرق . علماء الانثروبولوجيا 1[ لى علم 
الانسان وهى فرع من فروع العلوم الاجتماعية ] 
فى دراسة ما تتميز به المجتمعسات القديمة 
والبدائيية بخاصة من خصائص نفسية واجتماعية 
تعكس ما يتميز به مجتمعهم من تطور مادى 
تكنولوجى . ولقد تصدى ذلك المبحث من التدليل 
النفمى والمسمى بالاتجاه الثقاقى أي الحضارى 
لدراسة العلاقات بين تكوين الشخصية ‏ اى بثلام 
الانسان النفمى ‏ والدور الانتاجى الإجتمساعى 
للفرد » وأاؤضح لنا رواد هذا الاتجاه العلاقة 
الجدلية الوثيقة بين الشخصية والدور الاجتماعى 
الانتاجى » » فهناك مثلا خصائصن شخصية محددة 


تميز صيادى الجاموسى العرى فى قبيلة بعينها من,. 


قبائل الهنود الحمن مثلا # كبا ان هذه الخصائص 
تتخلق وتتكون لدى اصحابها بفضل أسلوب محدد 
ومميز فى التربية ابتداء: من الرضاعة فى الطفولة 
المبكرة ٠.‏ بعبارة محددة نسستطيع 
القسول. بأن مقتضيات دور انتلاجى اجتمياعى 

معين تتطلب ع خصيائص نفسسية مبعينة لازي 
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لاداء هذا. الدون على . الوجه .الامثل » . ويكتييب 
القرد ابتداء. من طفولتة ومن خلال أسلوب محدد 
فى التربية والتدريب خصائص هذا الدور , 


ونوضح ذلك بأمثلة مختلفة » فالفلاح مثلا يقوم 
'بدور يختلف عن الدور الذى يقوم به الصصانع » 
ولابد من اعداد الفلاح وتربيته » وكذلك اعداد 
الصانع وتربيته بما يكفل لكل مثهما القيام بدوره 
على الوجه الامثل » ويتم تربية الفلاج بما يؤّبى 
الى ارتباطه ارتباطا وثيقا بالارض والاسرة 
بمعناها القبلى الواسع ؛ كما يتم اعداد ١‏ 
وتربيته بما يؤدى الى نوع من الاستقلال الفردى 
والار: تباط بالعمل النتج , ' 


كذلك يتم تربية الفتاة تربية تيكنها وتعدها للدون 
النوعى الذى ستقوم به فى مجتمعها » فالفتاة 
القروية المصرية أى الهندية تقوم فى رشدها بدون 
يختلف عن دور الفتاة الحضرية الامسريكية » 
وبالتالى يختلف أسلوب تربية كل منهما ٠‏ المصرية 
والهندية تربى على احترام سلطة الكبار دون 
مناقشة » والامريكية ترى على الاستقلا هن هذه : 
السلطة وتحديها والتمرد هليها . 


ضرورات التغير 


اذا كان التغير هى حقيقة الحقائق فى جميع 
ظاهرات الوجود » فان هذا التغير لا يتم تلقائيا 
وبصورة آلية ؛ أنه عميلة قوامها الصراع » صراع 
بين الشكل التديم الذى يقام هذا التغين» والشكل 
الجديد الذى يدفع عجلة هذا التغير . وبالرغم.من 
أن الصراع يستخدم بصفة خاصة فى مجسل 
الظاهرات الانسائية » اجتماعية كانت أو عقائدية أو 
نفسية » الا أن الصسراع بين القوى المختلفة هى فى 
حقيقة الامر وجه آخن مسن. وجوه التفيين .؛ 
وان كان شكل الصمراع واحتبالاته المختلفة 
هو الذى يختلف بأختلاف الظاهرات 8 
فالصراع الاقتصادى له أشكاله الخاصة به ؛ أو 
بعبارة منهجية له طبيعته النوعية الخاصة به 6 
تماما كبا للصراع النفسى أشكاله الخاصة به > أ 
طبيعته النوعية الخاصة به » ويعذينا هناالصبراع 
فى مجال الظاهرات الانسانية » وبخامبة فى 
المجال النقسى بمعتاه الواسيع للغاية . آي الصراع 
فى مجال موقف الانسان من نفسه ومن عالمه ومن 
علاقته بهذا العالم بعامة .. 


موقف الانسان من نفسه ومن عالمه » ومن علاقتة 
بهذا العالم » نتاج للمرحلة التاريخية التى ينتبى 
اليهنا هذا الانسان فى علاقاته تلك بعالمه وبنفسه م . 
ونوضح ذلك قنقول أن الانسان الذى ينتمى الى 
عصور ما قبل التاريخ » أى يعيش مجتمعا معاميرا 
لكنه حضاريا ينتهى من حيث البناء الاجتماعى 


كدت 
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والاققصعادئ ‏ الى مجتمعات ما قبل التاويخ ‏ هذا 
الانسان له علاقة محددة المعالم ينفشه وبعالمه * 
علاقة توامها العجز ازاء قوى سحرية شيطانية غير 
قايلة للفهم او الارضاء » الا بالقرابين والضحايا 
اليشرية . لذلك لم يكن عرضا آى مصادفة أن : 
مثل هذا البناء الفكرى العقائدى الواحد بين" أبناء 
القبائل البدائية ٠.‏ 


وعلى هذا فالينسام النفسى للانسان 
ويتشكل من خلال خروب النشاط الاجتماعى ا 
بمارسه الانسان فى عالمه ال مادى » انه بهذا النشاط 
يتعرف على ذاته خالقا لها محتقا لجوانب من 
امكانياتها تحقيقا له طابعه "التاريخى . فلقد حقق 
الانسان فى المجتمع الزراعى لجوانب وجدانية 
وعاطفيةتبثلتفى الاستقرارالاسرى » وفىممارسة 
قدرات خلاقة كما فئ الحضارة الفرعونية مثلا » 
حيثُ تفتحت قدرات الانسان. فى مجالات المعمار 
والهندسة والطب والرياضة واليكمياء الخ . كذلك 
حقق الانسان فى المجتمع اليونانى القدرة على 
التامل الفلسفى العميق والمنظم » كما فتح الباب 
أمام تطور العقل والمعرفة المنطقية المنظمة ٠‏ 


ولعل اعظم انجازات الانسان تزمثل فى: عصص 
الدهضة عصر العقلانية من جانب المعرفة العلمية 
التجريدية المنظمة من جانب آخر » وجدير بالذكر ان 
هذه الاتجازات قد حال بين مصى وبين الاسهام 
فيها ظروف تاريخية معقدة ليس هذا مجال 
تناولها ٠‏ 0 


ولكن. الذئى يهمنا هنا هز انعزال مصر عن 


بمواكبة هذا التطور البشرى الهائل الى أن بدآ ' 


التقاؤها به مع الحيلة الفرنسية » وتعفق تعرضها 
له والاخن بأسبابه ابتداء من غصر محمد على , 


' وأصبحت الحاجة الحيوية الاولى أمام آبناء 
هذا الوطن هو الافادة البشزية من هذا الانجاز 
الهائل » وأعنى بذلك انعكاس هذا الانجان على بناء 
الانشان نفسه يما هى انشان ' أى أن يكون هذا 
الانجاز مناخ بحقق من خلاله الانسان امكانياته 
الانساننية مطورا لها متجاونا يها آفاقها السسابقة »؛ 
أى أن يترجم :هذا الانجاز الى بناء نفسى عقلانى 
تضرب جذوره فى موقف الانسان من نفسه وفى 
علاقته بعالمه وفى ادراكه لهذا العالم وقى تعامله 
معه , بعبارة سيكولوجية فلسفية أصبح لابد من 
يتجاوز « الانا » حالته أو حالاته السابقة » متعاليا 
عليها متخطيا لها بنوع من السلب بالمعنى الهيجلى 
الواسع والعميق ٠‏ 


ولكى يتضح لنا ذلك علينا أن نقارن ما كان عليه 
الانسان الاوريى فى المصور الوسطى بما صان 


-354- 
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عليه تقس هذا الاتسان وقه قتع آماجة عض 
النهضة طريق التدول من مجتمع زراعى تساطى 
الى متمع صناعى ليبرالى » حلث فيه سلطة العقل 
والتجرية واغمارسة محل سرلطة الكنيسة والاقطاع 
والسلف » أن بعبارة اخرى حلت سلطة الممارسة 
والبرهان محل سلطة النقل والتلقين . ولقد انعكس 
دلك كله على وعى الانسان بحيث صارت التجرية 
والعقل هما الفيصل فى كل أمور الحياة فى هذا 
المجتيع ٠‏ أى صارت انسانية الانسان من حيث 
هى سلب لما يبدو عليه العالم ولما تبدو هليه الامور. 
لقد حل بيكون محل أرسعلوء وحلت التجرية 
المعاشة محل النص الموروث ٠‏ 


وهكذا تطور وعى الانسان وفكره وتفتحت ثنته 
بالعقل الى ما غير حدود وبالممارسة بغير عائق » 
حتى أصبحت الشروط الانسانية خصبة ومتوفرة 
للاندفاع الى قفزات هائلة فى تغيير العالم المادى 
تمثلت فى المخترعات والعلوم والفنون » كما تمثلت 
فى ممارسات اجتماعية ٠‏ وفى ميلاد علوم انسانية 
كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصساد . 
وهكذا تعمقت الروابط الجدلية بين الانسان 
وممارساته » آي بعبارة أبسط بين الصناهة والعلم 
من جائب والعقلية العلمية العملية الخالقة للعلم 
والصناهة ٠.‏ 


ويقودنا هذا الى مشكلة العالم الثالث ومن بينها 


مصر . لقد حيل بين دول العالم الثالث وبين 
الاسهام فى تلك القفزة الهائلة ‏ الثورة الصناعية 
والعقلية والاجتماعية جميعا ‏ ثم كانت الصحوة » 
فى ظل حتمية تاريخية ٠‏ تسعى الى اللحاق 
والتعويض . وكان الانبهار بالجانب المسادى 


التكنولوجى والرغبة فى سرعة الاخذ به اخذا يقوم 
فى معظمه على النقل . على أن علينا آلا نغفل عن 
ان هذا الجانب التكنولوجى لا ينقصل عن الانسان 
صانع هذا الجانب وخالقه وان نقل امنجزات المادية 
الى غير خلفيتها الانسانية ‏ الخلفية العقلازية 
العلمية اللردرالدبة ‏ أشبه بغرس ثمرة فى .غين 
التربة والخاخ المناسب لنموها » بل هو بالقعل 
كذلك . بل ان الخلفية الاجتماعية بجميع أبعادها 
وبخاصة تلك التئتخلقت وتفتحت فىظلها » مخالف 
لما كان سسائدا فيما قبل » تلك الجوانب من الخلفية 
مناخ لابد مننه لبقاء وتطوير هذا الجسانب 
التكنولوجى » لا يمكن مثلا الابقاء على سلطة .غير' 
سلطة البرهان والممارسة كما كان الشأن 'فسى 
المجتمع الاوربى الاقطاعى . لا يمكن كذلك الابقاء 
على التعامل الفضفاض مع الزمان والمكان وهى 
خبرب من التعامل نشأت فى رحم المجتمع الزراعى ' 
البطىء الاقطاع » لا يمكن الابقاء عليه فى عمس 
الاجهزة الالكترونية والاقمار الصناعية » لا يمكن 
أيضا ان يظل نصف المجتمع ‏ المراة د فى سعزل 
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عن هذا “التطون الهائل فهى تطون يعم به الاتسان 
رجالا ونساء » لذلك لم يكن مصادفة أن يكون بداية 

تحرر المرأة مع بداية ميلاد الصناعة قى مضر فى 
عصر محمد على ٠‏ متمثلا قى فتح مدارس لإبنات » 
كما دم تكن الدعوة الى تحرير امرآة بعد ذلك على 
يد احمد آمين مصادفة وانما هى لا تنفصل عن 
بدايه نمو الصزاعة ووقوهها على «دميها بعد نكسة 
ليست بالقصيرة ٠‏ أن تحرر المراة تحرر للانسسان 
ذاته فكرا وعقلا وممارسة وحياة اجتساعية . 
والجدير بالذكر أن المراة فى مصر لم تتخلف عن 
الخدمة الاجتماعية ابتداء من العصر الفرعونى الى 
وقتنا هذا ونظرة "الى الريف المصرى كفيلة باثبات 
ذلك » ولعل تخلفها عن واجباتها الاجتماعية لم 
يتجاوز عصورا محدودة » ولعله, كذلك لم يتجاوز 
حدود المدن الكبرى وربما ظل داخلها قاصرا على 
بعض قطاعات الطبقة المتوسطة والعليا » لقد ظلت 
ألمرة المصرية فى الريف تشارك الرجل جميسع 
أعمال الؤراعة + 


الانسان المصرى بين الثبات والتغيير 


تجمع جميع المصادر التاريخية على أن 
الحضارة المصرية القديمة هى أقدم الحضارات 
وجدير بالذكر أن عالم المصريات الامريكى برستد 
يرى أن الحياة ظهرت فى وادى النيل منذ فترة قد 
تمتد الى ما يزيد على نصف مليون عام » وان 
الجزء المسجل منها تاريخيا هو الحلقة الاخيرة فى 
تطور هائل وبالغ الطول . وجدير بالذكر ان هذا 
العالم المنصف يرى أنمصير كانت مهد ميلاد 
الضمير الانسانى متمثلا فى بناء الاسرة 
المصرية [ ارجع الى فجر الضمير ؛ ترجمة حسن 
سليم ] ٠‏ وفى علاقة الابتاء والاباء بد 
البعض . أى أن هناك رصيدا انسانيا هائلا قد 
استوعبته الشخصية المصرية . ولكننا نعلم ان 
الشخصية الانسائية رغم قدرتها الهاثلة على النمى 
والتطور » يمكن أن يصيبها ما يشبه الثبات أى 
آنها شساركت فى صنع النصى بفتحها جهة ثالثة فى 
البيات الشتوى الحضارى الطويل » وان اليقظة 
تقتضى اتاحة مجموعة من الشروط الانسسانية 
المواتية التى تتميزبالتعقيد والتشابك ولكنها فى 
النهاية الشرط الضرورى لبعث هذه الخصائص 
وتطويرها . أن اللب الانسانى فى الشسخصية 
المصرية والذى يتمثل فى الضمير » من حيث هى 
حلول الحق الانسانئى محل القوة البدنية الغاشمة ء 
كما اوضحه برستد يمكننا ترجمته سيكولوجيا 
بوصفة الايمان بالاخر » وبحقه فى الوجود بوصفه 
آخرا مخالفا مغايرا قيما يريده وفيما يراه وفيا 
يسعى اليه » عن الذات . الضمير ها » بوصفة 
فمة الرقى الانسانى : هو الاعتراف بحق الاخر فى 
الوجود » والوجود هنا فكرا وعملا » فى مقابل 
الذات فكرا وعيلا.., 
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وجدير بالذكر أن هذا الاخنَ المشالفت هو 
الشرط الفرورى سيكولوجيا لميلاد الذات 


ان الانسان لا يصيح كذلك 00 
آن يرى الاخر غاية فى ذاته » وليس وسيلة . 


قد يبدو مثل هدا الفكر دعوة الى أقصى درحاث 
الفرديه الى ححد الفوضوية الشاملة » لكن الامرن 
ليس كذلك » فنحن نعرف معرفة .علمية يقينية ان 
اخوصوعلا يتحقق الا من خلالقيضه . وا ىالدددلا 
تولد .فضل الاخر ٠‏ وان المعرفة العلمية لا تحقق 
الا من خلال الخلاف وان الاتقاق هى سمة 
الاسسطورة حيث الاجمساع دون مخالفة » أو طلبٍ 
للاثبات واليرهان . ان الوجود اختلاف وتحول 
وتغير وكثرة ؛ وان الوحدة الحقة هى وحدة بيفضل 
الاختلاف ويسببه . وان التنساقص والسلب هو 
جوهر الاشياء ووجودها ومبعث تطورها وتموها ٠٠‏ 


بقدر ما يكون الاخر مخالفا لىبقدر ما يكون 
حوارى معه»ولقائى بهحوارا حقيقبا وخلاقاءبمعنى 
أنه يساعدنى على تطوير جوانب كامنة فى انتظار 
مثل هذا الحوار والامر بالثل لدى الاخر . 

وعلى هذا فالضمير الذى يجب علينا تطويره 
وفتح الطريق امامه هو احترام الاخر من حيث هو 
مغاير مخالف / ولكنه يشكل مع الذات وحدة ذات 


ولعلنا أاحوج ما نكون الى مثل هذا الموقفة 
بالنسبة لدور الرأة المصرية فى المجتمع المصرى » 
ولقد نصت ورقة أكتوبر ومن قبلها الدسزور ومن 
قبلة الميثاق على حقوق المراة فى العلم والعمسل ٠‏ 
ولابد من تعميق هذه الحقوق وازالة جميع الموائق 
التى تعترض طريقها » والزعم بعجز المراة عن 
مجاراة الرجل زعم لا سند له من خبرة وطنية 5 
عالمية ؛ آي من برهان علمى . أن مظاهر التخلف 
والقمور التسى تسم المرأة هى نتبجة 
للمعوقات التى وضصعت فى طريقه] عون 
. ولعل فى خروج الاءداد الهائلة من 
الفتيات الى طلب العلم والمل فى الريع الاخير من 
هذا القرن دليل عملى على ثورة لا رجسوع فيها 
ولا ردة عنها » ثورة فى المجتمع على ابعاد المراة 
عن بناء الحياة . أن أيزيس تت تبعث من جديد ليرد 
الى حورس الحياة بعسد أن حرمه منها سف اله 
الشى » المرآة المصرية تلم شمل الوطن وتحقظ 
وحدته وتحمى تراثه الانسائى الحضارى الرفيع 
وتلقى الى غير رجعة بأغلال التذلف . 


ان هذه الثورة لايد أن تيمس جميع جوانب 
الحياة الانسانية وأن تعيد جاق المجتمسع ياعث 
روعه الواحدة بين جميع ابناثه رجالا ونساء ٠‏ قلا 
جرية لرجل دون.حرية للمراة ٠‏ 


156 - 
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ذ + سليمآن الخضري الشيخ 


© دكتوراة فى علم النفس من 
جامعة موسكو 9/اا ٠‏ 


© مدرس علم النفس بتربية 
عين شيمس م 


علم النفس السوففيتى المعاصسسر 


قى عالم اليوم الذى يزتبط يعمنْه بالبفض 
الاخر ارتباط وثيقا » نتيجة للشورة الغلمينة 
والتكنولوجية »اصبح الانقتاح علىالفكر الانساى 
بمختلف تياراته واتجاهاته ©» وفى مختلف فروعه 
ومياديئه » ضرورة ملحة تفرضها طبيعة العصر 
٠‏ الذى نميش فيه . وفى هذا الوقت الذى تتجه 
فيه الشعوب العربية الى الاخذ بمب سادىم 
الاتستراكية كأساسسى لحياتها الاتتصادية 
والاجتماعية » لا يسكن ان يظل 'الدارسنون 
. والمتخصصون فئ العلوم الإنسانية » وفىمقدمتها 
علم النفس مغفلين ما حققة هذا العلم من تقدم» 
قى فهم الانسان وطبيعته » فى بيئات ثقافيسة » 
تختلفٍ عن تلك التى نشات وتطورت فيو! معظم 
النظريات السيكلوجية المعروفة فىالعالمالعربى» 


واعنى بهذه البيثات الثقافية مجمسوعة الدول. 


الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحاد السوفبتى . 
فعلى الرغم من ان علم النفس فى الإتحس ساد 
السوفيتى قد قطع شوطا بعيدا فى نموه 
وتطوره ؛ فانه مازال غير معروف بدرجة كافية 
خارج الذول الاشتراكية ٠.‏ وقد يرجع ذلك الى 
أسباب عديدة أهمها : 

١‏ ل عدم انتشار اللغة الروسية بين دراسي 
هذا الفرع من فروع العلم » خارج مجموعة 
الدول الاشتراكية . 

؟ ‏ قلة.أو ندرة ما كتب عنه باللغا تالاخرى. 

انشغال علاء النفس السوفييت انفسهم 


مسكقلاه 
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دء سليمان الخضرى الشيخ 


باعادة بناء علمهم ورسم الطريق لنموهوتطوره» 
لفترة طويلة بعد الثورة الاشتراكية الكبيرى ,مما 
تسغلهم عن ترجمة نظرياتهم وتصوراتهم الى 
اللغات الاخرى ؛ أو الدعوة لها على تطاق واسبع 
خارج الاتحاد السوفيتى ومجيوعة الدول 
الاشتراكية , 
ويحاول الباحث فى هذا المقال أن يقدم 
للمهتمين بالدراسات النشسية فى مصر فكسرة 
عن علم النفس السوفيتى وتطوره » بعد أن 
غايقبه فى وطنه خمس ‏ سنوات ٠‏ 

وتسهيلا للعرض »© يمكن تطور 
النفس السوفيتى الى اربع را بلسي 2 


أولا : مرحلة ماقبل الثورة 


لم يكن بناء علم النفس السوديتى بعد الثورة 
الاشتراكية الكبرى عام 19411 فى روسسسيا يتم 
قى فراغ:» وائما كان اعادة بناء وتشكيل لعلم 
النفس فى روسيا القيصرية . فقد ورث منهذا 
العلم اتجاهات نظرية متعددة. ومتعارضة فى فهم 
الظاهرة النفسية » ومنهج دراستها . كما ورث أليى 
جانب ذلك عديدا من الوقائع التجريبية الثى 
أسفرت عنها بحوث عدد من الاساتذة المساديين 
أمثال ١٠م‏ ٠ستشينوف:‏ » ف مم يختريف وفيرهماء, 

ولم يكن علم النفس فى.روسيا التيصرية فى 
نهاية القرن الناسع مثير وبداية القرنالعثيرين 
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يمعزل عق المدارش الشيكلوجية الثى حسادت 
أوروبا قى ذلك الوقت » كبا لا يمكن النظر الى 
البحوث التى اجريت فى روسيا والتظسرباكت 
أو التصورات التىتبناها علماء النفسفيها بيعزل 
عن أعمال وتصورات علماء النفس فى اورويا » 
الذين تفاعلوا معهم »؛ وكانوا على اتصال وثيق 
بهم . ولعله من المعروف فى تاريخ علم النفس أن 
كثيرا من علماء ذلك الوقت تخرجوا فى سعيمل 
فوندت » أو اتصلوا به بطريقة او باخرى: »وكانت 
أفكارهم ومدارسهم السيكلوجية التى بدات فى 
التبلور فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايةالترن 
العشرين »؛ امتداد! لتصورات: فوئدت نفس سه 
أو ردود فعل لنواحى خاصة منها .وقد سان 
علمالنفس الرومى قبل الثورة فى هذا الاتجاه 


ذاته , 


الا ان علم النفس فى روسيا » حتى فى هذه 
الفترة » كان له بعض الملامح العامة التى ميزته 
عن غيره فى البلاد الاوروبية الاخرى ٠.‏ وقد 
ساعد على ذلك عدة عوامل » لعل من اهمها » 
تزايد نمو الفلسفة المادية الجدلية فى مؤلفات 
ينين فى روسيا بالذات » تلك الفلسفة التى 
اصبحت فيما بعد اساسا نظريا لعلم النفس 
السوفيتى بعد الثورة '. فقد انتقد لينين فىكتاباته 
الاتجاهات الميتانيزيقية “التأملية فى علم النفسن» 
تلك الاتجاهات التى تحاول أن تتحدث عن النفس 
أو الروح . كما ساعدت على ذلك٠ايضا‏ »التقاليد 
المادية آل استيْدت اصولها منالافكار الفلسفية 
والنفنسية التى تضمنتها مؤلفات عدد منّالاسساتذة 
والمفكرين امثال م + ف ٠‏ لامانوسف » ٠ ١‏ جورتسن 
ن٠ج٠‏ تشرنيشفسكى » والتى نميت وطورت فى 
اعيال ١.م ٠‏ ستشينوف . هذا بالاضافة 2 
موبوهة م الاحداث التى كان لها اثرها المباشي 
فى تطور علم النفس فى روسيا قبيل الثورة 
وربما بعدها أيضا . فقد اتشا ف . بختريف اول 
معمل لعلم النقس فى روسيا عام 4.18/6 اى 
بعد ست سسئوات من انشاء معمل فوندت فى 
ليبزج » كما بدات تظهر مؤلفات أ٠يافلوف‏ عن 
الجهاز العصبى والنشطط العصبى الراقى 
والارتباط الشرطى ؛ وكان لها تأثيرها الضخمعلى 
سير التفكير السيكولوجى فىهذه الفترة »وكذلك 


تم. انشاء معهد علم النفس فى جامعة.موسكو 
عام 41111 وكان له دوره الهام فى تطوير العلم 
قييا بعد .. 


5 ومهما يكن : فائه فى هذه الفترة » ونتيجة 
للازمة المنهجية التى سادت علم النفس - لا فى 
. روسيا وحدها » ولكن فى العالم. اجمع .ظهرتٍ 
تناقضات واضحة بين الافكار والنظريات 
السيكلوجية “ وتشسعبت الاراء والتصورات حول 
علم النفس وموضوعه » وكذلك حول مناهجه 
وأسساليب دراسيته .. وبرزت فى تلك الفترة ثلاثة 
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اتجاهاث نظرية رئيسية فى غلم النفش الروهئ» 
يعارض كل منها الآخر :» وينقسم كل منها بدوره 
الى فروع متعددة . هذه الاتجاهات الثلاثة هى: 


* الاتجاه الطبيعى‎ - ١ 

لا شك ان اهم هذه الاتجاهات » لما كان له من: 
اثر فى تطور علم النفس السوفيتى بعد وبريت 
هو ما يعرف عند مؤرخى العلم بالاتجاه [ 

فى علم النفس . وعلئ الرغم من «الاختسلانات 
القساسعة بين اتجاهاته الفرعية المتعددة » فانه 
اتسم بثلاثة خصائص رئيسية » أولها ارتبساطه 
الوثيق بالعلوم الطبيعية المتقدمة وممثليها الذين 
فهموا العالم فهما ماديا . ونتيجة لذلك حاول 
أصحاب هذا الاتجاه نقل الماديةالعلمية منالعلوم 
الطبيعية الى مشكلات علم النفس » مبا خلوا 
ظروفا ملائمة لمحاربة التصورات المثالية التاملية؛ 1 
اذى الى تجميع معلومات موثوق بها وصحيحة 
عن الحياة 'النقسية . كبا اتسم هذا الاتجاه 
أيضا بعداثه الشديد لعلم النفس الاستيصالى 
وا يتانيزيقى » وتبنيه لبعض الافكار الاجتماعية 
التقدمية . ويرى معظم المؤرخين ان مؤسسرهذا 
الاتجاه هو اءم٠*ستشسسينوف‏ » وكان ا.يافلوف 
احد العلماء البارزين الذيناثروا تأثيرا كبيرا غى 
تطوره . ففى اعمال ستشينوف ابتداء من 0-2 
"148 اخذ: ٠‏ يتبلور فنهم منادى للنشماط النفنى » 
وكانت افكاره مُحور الصراع بين الاتجاهات الادية 
والثالية قن علم النفس حتى قيام الثورة . 
أن منهج بافلوف فى الارتباط الشرطى اقم 
على نطاق واسمع » فى بحوث بختريف ومعاونيه» 
واسنتخدمت درأساته فى 'محاولاث تقديم تفسير 
فسيولوجى للعواطف » كما انه اثر بشكل مباشي 
فى تفكير ن.ن. لانج الذى يعتبر من' اهم ممثلى 
الاتجاه الطبيعئ فى لم النفس فى تلك الفترة ., 


نشي لائج .فى أكتابهة / « علم النفس » قبل الثورة 
مبناشرة » وجمع .فيه حصيلة نمو هذه الاتجاهات 
التجريبية فى علم النفس الروسى , وقد أبرن فى 
كتابه هذا الفكرة الارتقائية للظاهرة النفسية “ 
وكيف .أن الظاهرةالنفسية تمثل نتاجنطور. ظروف 
الحياة وتكيف الانسان معها .وقد أعتبر الظاهزة 
النفسية عند الانسان تظورا لها عند الحيوان: 
وائها' تخضع: أيضا لقوائين التطور » شأنها :فى 
ذلك فسأن الظواهر البيولوجية . وكان لانج.يمثل 
بصفة عامة نظرية التطور لدارون » وما أحتوته 
من افكار تعلق بالصراع من أجل. البقاء » مطبقا 
لها علئ الظواهر النفسية الانسائية » ومؤحدا 
فى ذلك بين جاننيها الذاتى والموضوعى ,الداخلي 
والخارجى :. كما هاجم الاستيطان والملاحظة 
الذاتية.» وانكر جدواهما فى دراسة الظباهرة 
النفسية . فالحياة النفسية لدى كل فرد »تجرى 
كيجموعة من. الخبرات الذاتية » الا انها مى نقس 


كلت 
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الوشنتة © تعتبن حقيقة موضوعية © عملية واقعية 
تؤدي الى حدوث تغيرات فى الاستجاباتالحيوية 
للانسان » وتنمؤ - كما يقول لانج - كأسلوب 
لخاص لتكيف الكائن مع البيئة » يساعده فى 
الصراع من أجل البقاء . وهكذا يوحد لائج بين 
الجائبين الذاتى والموضوعى للظاهرة الننسية» 
وبرى أن السبيل الوحيد لدراستها هو ذلك 
الجانب المادى الفيزيقى . فالخيرات اإذاتية 
للفرد. لا تكون موضوعا لعلم النفس الا عندما 
يتناولها شسخص آخر »؛ ملاحظ خارجى » هو 
مالم الثقس ٠‏ 
ب الانجاه التاملى : 


وفى الطرف القايل لهذا الاتجاه الطبيعى فى 
فهم الظاهرة النفسية وجد الاتجاه التأملى الذى 
راى أن علم النفس ما هو الا علم روحى تاملي ٠‏ 
وكان انصاره من الفلاسنة التسامليين الذين 
عارضوا كل محاولة » جتى ولو بسيطة ,لدراسية 
الظاهرة النفسية دراسة تجريبية . وقد استغل 
اصحاب هذا الاتجاه وظائف الاسبتاذية التى 
شغلوها والاقسام التى راسسبوها » للدعاية 
لافكارهم وتصوراتهم عيطبيعة النفسوجوهرهاء 
ومحارية المادية فى العلم بيختلف صيورها 
واثشكالها . ورغم انهم كانوا ينتمون الى مدارس 
غلس.فية مختلفة ويختلفون فيما بينهم فى افكارهم 
الفاسفية » الا انهم اجتمعوا حول هدف واحد » 
وعد التجريب فى ميدان علم النفس .وكان 
ضح تعبير عن هذا الاتجاه ما قاله احدهم عند 
اح اول معهد لعلم النفس فى موسكو وقى 
م » من انه يتبغى الا ينسى 
الباحثونعند توسيع وتنمية معارفهمأو معلوماتهم 
السيكلوجية ؛ أنالتفسأو الروح كجوهر /لاييكن 
ان تخضع للتجريب والقياس » وان هناك حدودا 
اللعرفة النفس لا ينبغي ان يتعداها الدارسون » 
وعليهم أن يتتصرواً و على ذلك الجزء من النفئس» 
الذى ينتبى الى العالم الخارجى ٠‏ 
ج ب الاتجاه الامببريقى : 


وبين هذين النقيضين وقف اتجاه ثالث سبى 
بالاتجاهالامبيريقتى)وقداستمد افكاره منالتجريبيين 
والفلسيفة الارتباطية ؛ التى عرفت فى علمالنفئس 
الغربى ومهد لها توماس هوبز وجسون لوك ؛ 
ووجدت عرضا منظيا لها عند هارتلى » حيث قام 
بتنظيم وتركيب افكار سابقيه وصاغها فى نسبسق 
ارتباطى متماسك © ووصلت الى تمتها عند 
النيلسوف جون ستيوارت ميل فى النصف الاول 

من القرن التاسسع عشر »؛ وكان من اكثر ممثليها 
شهرة فى النصف الثاني من القرن التاسبع عقر 
الكسئدربين وهربيرت سبنسر . ومن أبرز علماء 
النفس الذين انتسيوا الي هذا الاتجاه فىروسيا 
القيصريةقبيل الثورة أ.بنتشايف و ج٠تشيلبانوف‏ 
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وكثيرون غيرهم . وقد فسر هذا الاتجاه ظواهر 
القبعور على أسساس الارتباطات بين العتساصر 
الحسية البسيطة » واعثير الاحساسمات المسادة 
الاولية للعقل » كما اء”بر ان المدركات او الامكار 
ما هى الا عملياتمشتقةاو مركية منهذهالمناصر 
الاولية » او ما هى الا تكرار لنظام الاهساسات 
وترابطها » وان هذا النظام بدوره يملى بواس.طة 
المؤثرات الخارجية . وقد تميز هذا الاتجبباه 
باستخدام الطرق التجريبية فى دراسة الظواهر 
اللفسية » ومحاولة كثير مسن .ممفليه فمسويل 
علم النفس الى علم مرتبط بالحياة ») ذى صبغفسة 
تطبيقية » مما ساعد على تكوين فروع مستقلة 
لعلم النفس التطبيقى 


الرغم من ان انصار هذا الاتجاه كانوا ينكرون 
ضرورة التبعن النظرى او الفلسفى فى الوقائع 
التجريبية التى جبعوها ؛ فائهم كانوا يلون في 
تعليلهم الفلسفى للمشكلاث النفسيةئحو المقاهيم 
المثالية فى علم النفس . وقد اتاح لهم هذا الموئف 
تجنئب ا الإيديولوجية المثالية الرسمية 
السائدة فى ذِلكَ الوقث , والاحتفاظ بملاقة 
حياد معها من ناحية © واتخاذ مظهر موف.وعية 
البحث العلمي ونقائه من ناحية اخرى , على أن 
انسحابهم هذا من الصراع بين المادية والمثاليسة 
أدى بهم الى ان 5 موضسعا! الأفد العنيف 
م ندم الجانبين : اليمين واليسان ‏ الاتجساه 
الثالى التأملي ؛والاتجاه الطبيعى فىعلمالنفس. 


تلك هى الاتجاهات الرئيسية الثبلاثة التى 
سادت علم النفس فى روسيا التيصرية تببل 
الثورة . وعلى الرغم من تميزها عن بعضهبا 
بشكل واضح » فان تصنيف علمام النفسي الذين 
عاصروا تلك الفترة تصئيفا جادا بين هذه 
الاتجاهات لا يمكن تحتيقه . فكثيرا يا وجدت 
ثنائية لدي كثير من العلماء » وكثيرا ما انترب 
اصحاب الاتجاه الطبيعى في تفكيرهم من الاتجاه 
الامبيريئى ,بل القد جمسعد »مثل تشيلباتوفق) 
بين علم النقس الامبيريقي وعلم النفس التاملي 
المبتافيزيقي , وقد تشكل مصير هذه الاتنجاهات 
فيما بعد بطرق مختلفة . فقد التهى علم الثنيس 
التأملى مع قيام الثورة وانهبار البناء الاجتماعي 
الذى سسانده . وترك علم النفس الامبيريقي 
للاجيال التالية فى الميدان ابحاثا وحقائقمشوقة) 
والى جانبها ركابا من الاخطاء الخطيرة التى 
ج التغلب عليها الى نسئوات عديدة من جهد 
2 النفس السوفيث .ما الاتجاه الطبيعفيع 
انه لم يستطع الخروج يعلم النفس من ازمئسة 
النهجية » فانه بقى كط وأضح فى علم النفس 
بعد الثورة > تفاعل مبع غيره من الاتجب._اهاتك 
الاخري الجديدة ؛ وكان له اثره فى تمسو هلم 
النفس السوفيتى وتطوره ٠‏ 1 
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ثانيا : مرحلة اعادة البناء 
الاولى لعلم النقس 


قامت الثورة الاشتراكية الكبرى فى روسسيا 
عام 1911 ؛ فأحدثت تحسولا خطيرا فى الفكر 
الفلسفى والسيكلوجى »© تقرر علىائثرهاعادة بناء 
جذرى لعلم النفس على اسساس المادية الجدلية» 
وتوجيهه الى خدمة البناء الاشتراكى الجديد . 
فتد أصبح واضها لعلياء النفس التقدميين 
حينكة آل علم النفس القاملى الميتافيزيقى 
الذى سسيطر على العام الرسمى قبل 
الفورة ؛ استهلك ثقمسه . وبدا صراع 
فكرى حاد بين علماء النفس الماديين » وائصار 
علم النفس التأملى » الذين سرعان ما تحول 
بعضهم الى علم النفس الامبيريقى » متخذين 
أساليب للصراع أكثر حذقا من الدعاية اللمكقوفة 
للروحائية والتأمل فى علم النفس . وكان على 
رأسسن هؤلاء تشيلبانوف »© الذى سسبقت الاشسسارة 
اليه » والذى كان مديرا لمعهد علم النفسريموسكو 
فى ذلك الوقث . وفى الجنساح المقابل » الذى 
وقف بحزم ضسد افكاره » يفلد ويعارض »© كان 
تلامبذه انفسهم » وعلى راسهم ب.ب,بلونسكى 
و ك.نمكارنيلوف الاستاذان المساعدان بالمعهد 
فى نفس الوقت ٠‏ 

ويكشف نتساط بلوئسكىومؤلفاته ‏ كما يشير 
ا.ف.بتروفسكى ‏ عن تلك التغيرات العميقة 
التى احدثتها الثورة فى وعي العلباء واتجساه 
تفكيرهم . وكان موضوع الجدل الرئيسى في تلك 
الفترة يتعلق بطبيعة الظاهرة النفسية ولرق 
دراستها . وقد تغممئنت مؤلفات بلونسكى افكارا 
جريئة ومحاولات جادة » كما امتلات فى نفس 
الوقت بتئاقضات حادة 4 تكشيف طبيعة الصراع 
الذى ساد تلك الفترة » وتمثبل مرآة تعكس 
ما سادها من تيارات فى علم النفس . والواقع 
ان بلونسكى © حتى قبل ثورة اكتوبر » عبر عن 
عدم رضائه عن حالة علم النفس » واخذ فى 
اعماله المبكرةيؤكد مبادىء علمالثفس «السبلوكي» 
أو « الموضومى » » وكان يرى أن علم النقسس 
ينبغي ان يتوفر على دراسمة الحركات والانعل» 
أى سلوك الكائن الحى ] فى ارتباطها الوظيفى 
بالشروط المختلفة . وقد اصدر بلونسكى كتانه 
« اصلاح العلم » عام .؟15١‏ »© وكان يمثل وثيقة 
واضحة لتلك الفترة الحادة من الصراع » اعلن 
فيه الثورة على الفلسنة المثالية »ودعا ال ىاصلاح 
علم النفس اصلاحا جذريا . ولاول مرة فى تاريت 
علم النفس السوفيتى »© كانت دعوة بلونسكي فى 
كثابه هذا » الى إقامة علم النفس على اساس 
الفلسفة الماركسية » على الرغم من انه ليس تطع 
تجديد الطريق الى ذلك . فظل فى مؤلفاتهالتالية 
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يؤكد مبادىء علم النقس. السلوكى » 
أو « الموضوعى » . ومسع ذلك ققد تتبه 


الاجتباعية » وتشسير الى ان: 


تفسير سلوكه لا يمكن ان يتم بمعزل عن الحياة 


الاجتماعية والمجتمع . وقد لعبت افكاره دورا 
هاما فى ذلك الوقت 4 فقد ادخل المدخل اللسادى 
غى فهم الظلواهر النفسية ؛ ودعا الىاسستخدام 
المناهج الموضوعية فى البحث » مما كان له اثره 
الواضح ا السونيتىفيما بعد, 
وقد تميزت تلك الفترة ايضا بظهور بعسضر 
المشكلات العملية التطبيقية » لع بالتربية 
والتعليع 2 0 والعيل »2 وكانث 
كن :فا اء النفس الى الاهتمام بالة 

التطبيقية . كما برز ميل رأغسح الى كشي 
العلاتات بين علم النفس والعلوم الاخرى ) أو؛ 
التقريب بيئها ) وتمثل ذلك بوضوح فى اتجاهين 
رئيسيين : اولا فى السعى للكشف عن الاسس 
الفسيولوجية للنشاط التفسى مما لسكا 
النفس الى الاهتمام باعيال اءيافلوف © آوآه 
اختومسكى وغيرهما . وثانيا : فى الميل لادخال 
ذخيرة الافكار الداروئية فى علم النفس » وتمثل 
ذلك عند ف.اءفاجنر » أءن.سيفيرتسوف ٠‏ 
ويتضح هذان الائجاهان من المؤلفات التي نشرت 
عامى 14155 4 11117 ومن اهمها ( تجربةعشرين 
عاما للدراسة الموضوعية للنشاط العصبىالراقى 
لدى الحيوانات » لبافلوف عام 19517 “«السيطرة 
كمبدا عامل للمراكز العصبية » لاختومسكى عام 
»©« التطور والظضاهرة النفسسية » 
لسيفيرتسوف 11525  »‏ البيوسيكلوجيا والعلوم 
المتصلة » لفاجئر عام 1151 ٠‏ ومع أن اصحاب 
هذه المؤلفات لم يكونوا علماء نفس اصلا »؛ فان 
كل مؤلف منها اصبح حدثا فريدا من نوعهبالنسبة 
النفس ؛ وتمتد اهميته ابعد بكثير من حدود 
النترة التى نعالجها . فلا شك ان مؤلف بافلوف 
« تجربة عشيرين عاما » على سسبيل المثال ») كان له 
قور 3 في لدو يمام النفس والفسيولوجيا والطب 


على أن اهم الاتجاهات التى سادت بعد 
الثورة مباثيرة » هو محاولة تثريب علم النئس 
من نظرية التطور » او بصورة أدق ؛ أديخسال 
الافكار التطورية فى هلم النفس . وقد ارتبسط 
هذا الاتجاه بمؤلفات عالمى البيولوجيا اللشهورين 
سيفيرتسوف وفاجنر » وكانت المشكلة الرئيسية 
أمامهما تفسير الظاهرة النفسية لا فى تملور 
الحياة الفردية الكائن الحى فحسب » وائما فى 
تطور الحيواناثإيضا ,لذلك حاول سيفيرتسوف 
فى كتابه « التطور والظاهرة النفسبية » تحليل 
اشكال تكيف الكائن الحى مع البيئة » ذلك: الى 
اسماها باسلوب التكيف عن طريق تغير سلوك 
الحيوانات دون تغير تكوينها ٠‏ وقد اناده هذا 


اسكوئت 
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الى تزآاة الاتماط المختلفة للنشاط النقسى لدىئ 
الحيوانات بالعنى الواسع لهذه الكثمة » وكان 
رأيه ان هذا يبسر امكانية تفسير تطور السلوك 
غى. اكثر خعائمة جوهرية . وقد أشسار 
.سيقيرتسوف الى أن هذا التطور قد سار فى 
طريقين زئيسيين فى النوعينالرئيسيين منالمملكة 
الحيوانية . فقى الحيوانات اللافقرية تطورت 
ثبتث ميكانيزمات السلوك مثل « الفرائز » 
بالوراثة . الا ان'هذا النظام الكامل والمعقتد 
للنشاط الغريزى يعتبر مع ذلك نظاما جامدا الى 
حد بعيد » فالحيوان لا يمكنه التوافق معالتغيرات 
البيئية السريعة . اما لدى الفقريات 6 فقد سار 
التطور بطريق آخر. » لم يصل النشاط الغزيزى 
الى ذلك المستوى العالى » وفى مقابل ذلك اخذ 
التكيف عن طريق التغير الفردى ينيو بش كل 
مستمر » وفى صوره الراقية ادى الىزيادةمرونة 
الكائن الحى » مما ساعد على خلق نظام كامل من 
ميكانيزمات السلوك الفردية ؛تميناؤه على القدرة 
الوزاثية على التكيف . وقد حقق هذا النظام 
المتكامل من الميكانيزيات السلوكية النردية املو 
درجات نموه عند الائسان » واصبح الانسنان 
بفضله كائنا يمكنه التكيف مع اى ظروف فى 
البيئة الخارجية . 

. وقد سار فاجفر فى ذات الاتجاه مثساركا 
سيفيرتسوف فى مميزات المدخل البيولوجى 
واخطائهعند معالجةالظواهر النفسية الانسانية, 
واسسهم كذلك فى تقديم بعض الافكار التقدمية 6 
حيث اقترح "أن تسير الدراسة العلمية للظاهرة 
النفسية فى تطورها من البسيط الى المغقد »من 
الحيوان 3 الاثسان ؛ وليس “العكس . كنا 
كان يزى أن علم نفس الانسان ينبغى ان يدخلفى 
ميدان. بحث علم النفس اللقارن » وان تتمدراسة 
علم نفس الحيوان على اساس المنهجالموضوعىي 
التجريبى »© الذى يستخدم فى العلوم الطبيعية 
الدقيقة .وبذلك ساعد هذا المدخلالبيولوجى على 
التغلب على بعض الافكار التى كانت سائدة فى 
ذلك الوقت » والتى كانت تنظر الى الظاهرة 
النفسية بامتبارها ظاهرة سطحية او ظامئرة 
مصاحخبة للنشاط الحيوى أو السلوك , الا انه 
مع ذلك لم يستطع » من وجهة نظر العلاء 
الحاليين » ان ينظر نظرة صحيحة الى نمو الظاهرة 
النفسية الانسانية » اذ بوضعه علم التفسومط 
العلوم البيولوجية عجز عن رؤية نتاج التاريخ 
فى الانسان ٠‏ 

لذلك تطلبت عملية اعادة بناء علم التنس على 
اساس الماركسية مزيدا من نقد القديم وابراز 
اخطائه . وقد كان هذا النقد والنقد الذاتى عاملا 
حاسسما فى تطور العلم » وقى ظهور !تجاهين 
متمايزين أو شكلين اخرينلاعادة بناء .ملم النشس: 
الرفلسكالوجيا او علم الافعال المتعكسسسنة 
والرأكنالوجيا أو علم الارجاع ٠‏ 


معركدت 
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وقد أسس 3 يقت علمالاقعالامنعكسة 
تقى روسميا 0 القرن العشرين * 
وكان لافكار ستتسينوف عن الطبيعة الانعكاسية 
للنشضاط النفسىتاثير كبير علىنثسأة هذه النظرية. 
وقد سعى بختريف ومعاونوه ال ىاستخدامالمنا 
الموضوعية فىالبحث والوصول الىالاستنتاجات 
العلمية التى تربط بين المثيرات الخارجيةوالافعال 
المنعكسة للكائن “الحى .. وعلى نقيض الاتجساه 
المثالى التأملى الذى كان يفصل بين العمليات 
النفسيةونشاط المخ. »كانتهذه النظرية تنظر الى 
النشاط النفسى فى علاقته بالعمليات 'العصبية . 
وقد ساهم فى تنمية هذا الاتجاه مجموعةضخية 

من العلماء الذين عملوا فى مدينتى لينئج راد 
وخاركوف وغيرهما . وعلى الرغم من ان هذه 
النظرية اعتيرت تقدمية بالمقسارنة بعلم النفس 
المثالى فى ذلك الوقت » فانها س كما يرى العلماء 
الحاليون ‏ لم تستطع ان تتغلب على التفسين 
الميكاتيكى للعمليات النفسية » واعتبرت العمليات 
العقلية من نوع العمليات المصاحبة او الظواهن 
المضافة «همءصهمهههمنم» , أما الوجود الحقيتى 
فهو للعمليات العصبية للمخ . كما انها بتجاهلها 
مشكلاث الوعى اغلتت ؛ 'على نفسها باب دراسة 
العمليات المعقدة مثل مشكلات التفكير والعمليات 
المعرفية بصفة عامة . ومع انها اثرشتاثيرا كبيرا 
فى .علم النفس التربوى فى العشرينات » فقد 
تتعرضت مع بداية الثلاثينات لنقد ماركسى عذيف» 


: مما دعا اتصارها الى اعادة النظر فى افكارهم 


وتصوراتهم © وبدات عملية نقد ذاتى واضح 


على ان المحاولة الرئيسية لاعادة بنئساء 

النفس فى تلك الفترة قد ارتبطت بن ةساط 
كءن.كارنيلوف ومجموعة من العلماء الثسبان 
الذين تعاونوا معه واسسسوا الاتجاه القائى 
وهو علم الارجاع او الراكتالوجيا ‏ بوواه»دمم 
فقى مؤتمر علم 'النقس العصبى » الذى مقهد 
قى يناير عام 1111 » قدم كارنيلوف مطتب تطبيق 
الماركسية على ميدانالدراسات النفسية ؛ونادى 
بعلم الإرجاع كطريق لتحقيق هذا المطلب وعلم 
الارجاع » مثل علم الافعال المتنعكسة ؛ فسر علم 
النفس على انه علم عن سلوك الكائئاتالحية» 
ومن بينها الانسان . وقد شكل « الرجع © المفهوم 
الرئيسى لهذه النظرية » واعتبرت الارجاع ظاهرة 
عامة بالنسبة لجميع الكائنات الحيسة ©» وهى 
تتضمن جميع الحركا ت' الاستجابية للكائنات با 
يها الكائنات وحيدة الخلية ٠.‏ وهى تختلف عسبن 
الافعال المنعكسة فى :انها استجابات للكائن 0 
ككل » فهى ليست مجرد انغكاسات غسسيولوجية» 
آو مجرد خبرات تسعورية منعزلة » وانما تثميلها 
معا . فمفهوم الرجع فى نظرهم يتميز عنالفعل 
المنعكسربثلاث مميزاترئيسية هى :1- الشسمول 
منحيث أن الرجعيتضمن جميع الحركات الاستجابة 
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للكائثات جميعها ببا فيها الكائنات: وحيدة الخلية. 
ب انها استجابة كلية للكائن الحى »© لا لعضو 
واحد منه . ج ‏ وجود ناحية نفسية ذانية عند 
الحيسوانات العليا فى سلم الترقى السلسلة 
الحيوانية . . 

ويرى عليساءء. النفس السسوفييت ان 
كارنيلوف بتئديمه هذه المبادىء »© قد اقترب من 
الماركسية [ رغم عدم استيعابها ] » وخاصة فييا 
يتعلق بتخليصه علم النفس من المادية الساذجة 
والاتجاه الامبيريقى . ونتج من ذلك تدعيم بعض 
المبادىء الاساسية في علم النفس السوفيتى » 
تبناها العلماء فيما بعد » ومن اهمها : المادية 
فى فهم الظاهرة النفسية »ومبدا الحتمية )والنظر 
الى الظاهرة النفسية على انها خاصية من 
خصائص نوع خاص من المادة » بلغ مسستوى 
عاليا من التنظيم » وهو المخ . 

ومهما يكن الأمر 6 فان علم الارجاع او نظرية 
الرأكتالوجيا » الذى ورث الاتجةة الطبيه 
الموضوعى فى 'علم النفس قبل الثورة » احتفظ 
بنواحى ضعفه الى جانب مظاهر قوته . فقد 
بقيث سمات الميكانيكية واللاسيكلوجية ‏ اذا 
صح هذا التعبير ‏ سائدة فيه . ومن ثم عجز 
عن تطبيق مبادئه فى تفسير الشخصية والوعى 
الانسانى والظواهر النفسية الاجتماعية » وظل 
فهم الظاهرة النفسية ٠باعتبارها‏ ظاهرة مصاحبة 
أو مضافة كامنا فى تصوراته , اذ ان"اعادة 
منعالجة مفهوم « الفعل المنعكس »© وتوسيعه فى 
شكل «الرجع» الذىدعا' اليه كارنيلوفومعاونوه» 
لم يساعد على التأليف الديالكتيكى بينعلم النفس 
الاستيطانى الذى يتناول الظلواهر الذاتية 
ويتجاهل السلوك وما يتضمئه من حركات © وعلم 
النفس الموضوعى الذى يتجاهل الظاهرة 
النفسية الحتيقية )منشغلا عنها'بدراسةالحركات 
الخارجية فقط , * 

وبهذا بقيت المسكلة الرئيسية ل مشكلة 
موضوع عام النفش - دون حل مرض ٠‏ اذ ان 
مشكلة ملاقة 'الظاهرة النفسية بما يحيط بها 
لم يكن حلها ممكنا لا على اساس نظرية الافغال 
المنعكسة ولا على نظرية الارجاع . وحدد 
موضوع عام النفس فى معظم المؤلفات والكتب 
المدرسية .التى نشرت فى تلك الفترة بانه سلوكة 
الكائئات الحية ومن بينها الاثسسان »© وعرف 
السلوك بائه جماع التفاعلات بين الكائن الخى 
والبيئة ٠.‏ ونظر الى الظاهرة النفسية على اثها 
ناحية ذاتية داخلية للعمليات الفسيولوجية 
الموضوعية . وقد ندا هذا الفهم للعلماء فيمنا بعذ 
فى تناقض مع التفسير الماركمئ للخل..اهرة 
النفمنية ؛كما عجز عن انيساير سنعىالماركسنيين 
نحو كشف الدور' الفعال الذى يقوم بة الانسان 
كبناة للمجتمع الجديد » ؤسط بيئة' اجتيناعية 
متغيرة * وفى ظل المجتمع الاثستراكى ٠‏ ومن ثم 
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اخذت هذه الاتجاهاث ؛ 'التى اتككذت 'السلوكة 
موضوعا لعلم النفس تترنح امام النقد العئيف 
الذى وجه اليها .وبرزت تتاقضاتها فىالمنائشات 
الشهيرة التى اثيرت فى بداية الثلاثينات » والتى 
مهدت للمحاولة الثانية لاغادة بناء علم التفسعلى 
اساسس: المادية الجدلية , 


وقبل ان ننتقل الى المرحلة التالية من تطون 
علم النفس السوفيتى يجدر بنا اننشير الىبءعض 
النقاط التى تتعلق بعلاقة هذا الاتجاه السلوكى 
فى علم النفس 'السوفيتى بالسلوكية العروفةفى 
تاريخ علم النفس الغربى » والتى كانت صورتها 
الاولى.قد اكتملت فى ذلك إلوقت على يدى 
واطسن » وكذلك الى تأثير المدارس السيكلوجية 
الغربية الاخرى على هذه الفترة من تاريخ العلم. 
الواقع 
السوفيتية [ ملم.الافعال المنعكسة وعلم الارجاع] 
كانت مستقلة فى نثسأتها والعوامل التى أسهيت 
فى تكوينها عن سلوكية واطسسن ؛ فانه من 
المعروف ان ثمة تفاعلات وتأثيرات متبادلة وجدت 
بين النظريتين ٠‏ فقد تأثر كثير من علماء النفس 
الروس بسلوكية واطسن » كما تأثرت السلوكية 
الغربية بأعمال المدارسالعلمية الروسيةوخاصة 
مؤلفات بافلوف وبختريف . هذا بالاضافة إلى 
ما يوجد من اوجه شبه كبيرة بين النظريتينفيها 
يتعلق باعتبار السلوك ..وضوها لعلم النفنس 
وتطرفات نظرية الافعال المنعكسة . ومع ذلك 
فقد تميزت السلوكية فى الاتحساد.. السوفيتى 
بخاصتين اساسيتين : اولاهما تتمثل فى انهسا 
كانت محاولة لاعادة بناء علم النفس علىاساس: 
الماركسية ومن ثم اعتبزت الظاهرة الئفئسية 
خاصية مميزة لمادة عالية التنظيم © وثانيتهمنا »ا 
محاولتها الكشف عن الدور الفعال للاثسنان 
فى المجتمع الجديد . ؤقد اتسمت هذه الفترة 
ايضا ‏ منتصف العشرينات بانجذاب بعض 
علماء النفس السوفيت نحو بعض الاتجساهات 
الاخرى فى علم النفس الغربئ » اثناء محاولتهم 
لاعادة بئاء العلم “ وكان من اهم هذه الاتجاهات 
مدرسة الجشطلت . فقد اختذب ما اعلنته هذه 
المدرسة من نقد للمفاهيم السلوكية وتخليل 
السلؤك الى عثاصره البسيطة بعض العلماء .. 
الا ان هذا الانجذاب لميتحول الىاتجاه نستفل 
فى تطور علم النفس السوفيتى . فحاول البعض 
استعارة مبدا « الكتلية » واعتباره احد 'الفروض 
العاملة فى بناء علم نفس ماركمى © وخاولوا 
تفسيره على انه:ذو طبيعة دياليكنيكية ؛ ولكنهنا 
عفوية ٠‏ ومع ذلك لم نيعير:ذلك طويلا'نتيهة 
للنقد' العئيف الذى وجهه اليهم ل.س فيخوتسكي 
وبافلوف فى بداية الثلاثينيات:.. كما كان انظرية 
التحليل النقنى » التئ بلغت آنذاك" اقصئ'قوته 
فى الغرب اثر فى اجتذاب بعض الانضاز .' وقدا 


3000-5 


انه على الرغم من ان السلوكية . 
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كانت هده النظرية منعروفة قبل الثؤرة © اذ ابتداء 
من عنام 111١‏ اخذ يعض العاملين يترجسون 
مؤلفات فرويد . ومع ذلك الم تثر النظرية قبسل 
الثورة اهتماما ملحوظا بين الدوائر العلميسة » 
ويفسر يعض المؤرخين عدم انتشار التحليل 
النفسى فى روسيا التيصرية قبيل الثورة » يرد 
ذلك الى الظروف الاجتيناعية والاتتصادية 
لروسيا فى ذلك الوقت » والى التقاليد المادية 
التى كانت قد تاصلت فى العلوم الروسية . الا 
انه . كما اثسار بتروفسكى ‏ لا يوجد اى نقد 
معروف للفرويدية قبل عام 1111 » يمكن أنيؤيد 
ذلك . هذا بالاضافة الى ان الاتجاه السلبى نحو 

التحليل النفسى لم يكنقاصرا على روسيا يا 
وائما كان سائدا بين المدارس النفسية 
تقريبا قى العقدين الاولين من هذا القرن . اما 


غى روصيا السوقيتية » فقد كان اول الداعين. 


للنرويدية اعضاء جمعية التحليل النفسى برئاسة 
٠‏ يرماكؤف , وهى احد فروع الجمعية الدولية 
للتحليل النفسى »© "وقد تأسست عام .151 8 
وقامت بتوثيق العلاقات بينها وبين جمعيبات 
التحليل النفسى فى الدول الاخرى »© وانات لها 
فروعا فى غدد من المدن الروسية »© وترجمت 
كثيرا من مؤلفات التحليل النفسى . ولم ‏ 
اثر النرويدية على هذه الجيعية » وانما تعداه 
الى بعض علماء النفس والفلاسفة » الذين ابدوا 
اهتماما ملحوظا بالنظرية فى العثرينات . وقد 
يرجع ذلك الى عدم الرضا الذى ساد بين كثيرن 
من علياء تلك الفترة عن: وضع علم الننس 
وانتشار الافكار السلوكية . ومن ثم بدات تظهر 
مجموعة من اللمقالاث والكتب ابتداء من عام 
»4 تعرض فى شكل مبسط نظريّة التحليل 
النفسى وتناقش امكانية التوفييق بينها وبين 
الماركسية » اعتمادا من مؤلفيها على التشابه 
الظاهرى بين بعض الافكار الماركسية وتلك التى 
نادت :بها نظرية فرويد . فقد حاولوا مثلا أن 
يوحدوا بين الفكرة الماركسية التى تقول بأن 
الظروف الادية التى تؤثر فىوعى النابس .وتحدد 
مساز حركته ؛ تظل غير معروفة بالنسبة لهم “أو 
غير :واغين بها » وبين قكرة التحليل النفسى عن 
اللتسعور + وتصوروا كنا لو كان اتدل ل 
امندادا للمادية الجدلية فى دراسة 
0 الانسائى » أى امتدادا لها فى اتجاه 
سيكلوجئى . الا انه سرعان ما وجهت الانتقادات 
الى هذه المحاولات » وبدا واضحا بعد عام /15911 
أن اتجاه التحليلالنفسى فىعلم النفسالسوغية 
فقد مواقعه واهميته الى الابد . وبدا المدائعون 
عن الفرويدية انفسهم يعيدون النظر فىافكارهم» 
واخضعوا اخطاءهم السابقةللنقد الذاتى .ولسنا 
بمعرض الحديث عن الانتقادات التئ وجفت 
للتحليل النفسى * وانما يكفى ان نثمير الى انما 
انصدت اساسا على نظرية فرويد عن محتوى 


كه امام 
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سيكلوجنة 'الترد © وهنا تقلمئته مق افكارن حول 
الكونات الوراثية الفريزية » التى تتمثل اساسا 

فى الغريزة الجنسية . كما اأنصب النقد ايضا 
على منهج التجليل النقسى وعجزه عن الوصول 
الى حتائق علمية موضوعية عن الحياة النفسية. 
وقد كان لهذا النقد العنيف اثره الضار فييا 
بعد » اذ ضرف علماء النفس فى الفترة النىتلت 
ذلك مباشرة عن دراسة موضوعات تفسية 
هامة © لمجرد انها ارتبطتٍ باسم فرويد » مغل 
متشكلات الدوافع والحاجات.. كذلك اجتذبي 
الثنشن القردى لأدلر يبعض الغلماء: واتعكس ذللع 
فى كتابات تلك الفترة, » كيا كان له اثر على 
معالجة بعض المشكلات النظرية » الا ان افكاره 
لم تنل ذلك الحظ من الانتقسار الذى نألته نظرية 
فرويد . كذلكِ كان الحال فيما يتعلق بنظريات 
بْعض تلاميذ فرويد مثل يونج »© فقد كانت اعماا 
معروفة فى الاتحاد السسوفيتى » الا انهم لم يجدوا 
اتباعا او تأييدا . 

تلك هى الملامح العامة .التىتميز بها علم للنفئس 
السوفيتى فى مرحلة ما بعبد الثورة ‏ مرحلة 
اعادة البناء الاولى . وقد استيرت هذه 
الرخلة حتى نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات» 
حيث بدأت مرحلة جديدة من تطؤر علم النفس 
السوفيتى » سعت الى اعادة بنساء شامل له م 
على اساسس المادية الجدلية » وازست مبادىء 
انساسية لازالت حتى: يومنا ه هذا منطلقا للبحوث 
النفسية:. 


ثالثا : مرحلة اعادة البناء الثانية 


فى نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات بدأ. نقد 
حاسمللسلوكية [نظرية الافعالالمنعكسة »؛ونظرية 
الارجاع ] وغيرها من الاتجاهات 'التى سسسادت 
فى تلك الفترة » باعتبارها اتجاهات.ميكائيكيسة 
فى تفسير الظاهرة النفسية. وقد 'أدى هذا النقد 
الذئ وجه من. مواقع الفلسفة الماركسية الى 
تغيرات واضحة فى آراء 'انصار هذه الاتجاهات 
وتصوراتهم » حتى ان المؤتمر الذى ع عسام 
تحت أسم ١‏ المؤتمر السلوكى » كان اعلانا 
لبداية النهاية لفترة السلوكية فى علم: الثقنسس 
السوفيتى. فقبيل المؤتمر ناقشعلماء النسيولوجياً 
وعلماء النفس.نظرية الارتباط -الشنرطى.؛ ووانتهث 
مناقشساتهم الى أن منهج الارتباط الشرطى 'لداهمية 
كبرئ فى دراسة النقاط: العمنبىٍ الراقى > 
ولكن دراسة سلوك الانسان لايمكن أنتستغن: 
بواستطة المنا 0 
رد هذا السلوك الى القوانين. الفشيولوجينة 
وحدها » كما حاولت ان تفعل ذلك نظئرية 
الافعال المنعكسة . وقد قام القسم المنهجى: الذى 
أنشىء عام .15178 فى ليتتجراد كفزع: لجمعبة علم 
الافعال المنعكسة وعلم الاعصإب بدور ف فق , 
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اعادة النظر قى الاسسن النظرية “لنظرية الافعال 
المنمكسة . اذ وضع هذا القسم برنايجا متهجيا 
لاعاد قبناءهذ هالنظريةعلىاساس رالمادية ‏ الجدلية 
من ناحية » والتعاون الوثيق والعلاقات المتبادلة 
-بينها وبين العلوم الاخرى المتصلة من ناحية 
أخرى , وتمثل' التقارير التسع التى قدمها تلاميذ 
معروفون لبختريف للندوة التى عقدت تحث اسم 
« علم الافعال المنعكسة أم علم النفس » عام 
59ل )2 وثيانة هامة لهذه المحاولة لاعادة بناء 
النتلرية . وقد. أكدوا .فى تقاريرهم ان الظاهرة 
النفسية » بظهورها عئد مستوى معين من تطور 
. المادة'الحية » لا يمكن ان ترد الى ما هو مادى " 
وائما هى تمثل خاصية جديدة لصورة.خاصة من 
المادة عالية التنظيم . وتشهد ساءسلة ,نقالات 
'التى صدرت عن' الندوة وباسبيها على 'عملية 
اعادة نظر قساملة لمواتف نظرية الانعفال 
المنعكسة الرئيسية ؛ بل وعلى رفسض معظلم 
المبنادىء النسرية لها على ان الخطساً 
الرئيتى حت كسما يقجير علمساء التفسسن 
الحاليون ‏ هو اعتقاد المشتركين بأنه يكن 
تطويز نظرية الافعال المنعكسة بحيث يمكن اقامتها 
على اسس ماركسية . فالنظرية كانت وبقيت 
أحد الاتجاهاث السلوكية فى علم النفس . 
فى ينابر عام .117 عقد مؤتمر عموم الاتحاد 
السوفيتي الاول لدراسة سلوك الانسان . وقد 
فىكلمات التحدثين فهم واضح اشكلةالعلاتة 
بين العم انس والنسيولوجى :فعلىنقيض المثالين 
الذين ينتزعون. الظاهرة النفسية من العيليات 
النسيولوجية؛ والسلوكيين الأيزيوحدون بينهناء 
كان من الضرورى تترير ٠‏ الوددة فى الاختلاف» 
وهى.الفكرة التى تتلخص فى أن الظاهرة النفسنية 
ما هى الانتاج لتطور المادة » او بعبارة اخرى., 
هى صيور 5 لتطور النشاط الخيوى وخاصنيته 
الجديدة , ولذلك استنكر معسظم المتحدثين فى 
المؤتير محاولات النظر الى السلوك نظرة 
فسيولوجية بحتة » كما استنكروا فى نفس الوقت 
التفسير الاجتماعى ذا الجائب الواحد ؛ للظاهرة 
النفسية ..ومن ثم برزت الحدود التى تبصل 
بين علم النفس وكل من علمى الفسيولوجيا 
والاجتماع , والى جائب معالجة .هذه المشكلات 
المنهجية العامة » اصدر .المؤتمر عدة توصبيات 
تنظيمية تتغلق بعمل المؤسسسات 'العلمية المختلفة 
وتعاوتها ) خاصة فى ميدانعلم النفس ودزاسات 
الجهاز :العصبى والنقاباتالمهذية. كما أنالاهتمام 
الذي أظهره المجتيع السوفيتى نحو مشكلات 
التربية والتعليم والعلاجالنفسي وتعديلالشخصية 
آثاز استجابة ملم المشتركين ف.., المؤسر » 
الذين فطنوا الى.أن مشكلة الشخصية فوظروف 
الجديد » تتحول ناطزاد الى مشكلة كائن: 
0 2 .واعداد .كوابر.تستطيع ان تسباهم غى 
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البناء الاشتراكى ؟ أ انها تتحول الى متشكلة 
اجتماعية اد اشستراكية . 
وعلى الرثم من هذة الانجازات التى حققها 
الؤتر في التواجي المنهجية والنظرية ؛ قانعلماء 
راوا آن.المؤتمر لم يستطع تناول 
المشكلات المتعلتة 0 بناء العلم على امسا 
المادية الجدلية » والتغلب على عزلته عن 
متطلبات الحياة العيلية . ومن ثم فان المؤتيسر 
لم يصبح نقطة التحول المرجوة » والتىكان يمكن 
أن 'يكونها . وقد كان هذا مصدرا للمناقتكفمات 
الشهيرة فى تاريخ علم النفس السوفيتى » والتى 
أثيرث عامى .117 4 1111 وسيرت بامذائشة 
الراكتالوجية [ نسبة الى الراكتالوجيا أى علم 
الارجاع ] . وقد تعرض علم الارجاع فى هذه 
المناقشة لنقد عنيف »© كشسف التناقضات التى 
تضمنتها هذه النخلرية » وخرجت أهيية المنائشة 
بعيدا فيما وراء الحدودالتى رسمها لها مبتدئوها» 
وأصبح الجميع على وعى بالاخطاء النهجية التن 
دافععنها خاب ةيا الافعال المنعكسةونظرية 
الارجاع . ثم كانت تلك المناقشة بمثابة 
الضربة الاخيرة” التى قضت على الاتجاهات 
السلوكية تماما فى علم النفس السوفيتى ٠‏ 
وفى المقالات النظرية التى نشرت عامى؟1997» 
9 ؛ تقرر 7 الوعى » كنوضوع لعلم النئس 
الماركسى » وضين العلياء مصطلحى ١‏ الظاهرة 
النفسية » والوعى » معانى جديدة » معتمدين نئن 
ذلك على مؤلفات كارل ماركس . كيبا وضاع 
هؤلاء العلماء أمام انفسهم برنامجا يهدف الى 
تحرير جميع المفاهيم ومح ام 
أوصاف أو معانى مثالية » وتصحيح هذه المفاهيم 
على ضوء نظرية الانمكاس ,؟ ٠‏ ومن ثم فهمت 
الظاهرة النفسية على انها انعكاس ايجابى للواقع 
الموضوعى » الذى يباشر تأثيره على الكائن 
ذلك الانعكاس الذى ظهر عند مستوى محدد 
من تطور المادة الحية ؛ ثم أخذ فى الترقى والندو 
حتى وصل أعلى صورة لَه عند الانسان . وقد 
ارتبط هذا الفهم الجديد لموضوع عام النفس 
بنشاط عالم قاب » برز فى تلك الفترة هو 
س+: فيجوتسكى ومع أن نشاطه العلمى 0 
الدراساث النفسية لم يستمر أكثر من شانبة 
أعوام نتيجة وفاته المبكرة عام 19176 وهو فى 
الثامئة والثلاثين منعيره » فان الذخيرة التى 
تركها من الافكار اثرت فى تطور علم التنس 
السوفيتى تاثيرا بعيدا . وقد حدد تضاله من 
أجل « الوعى » كيوضوع لعلم النشس الاتجاة 
الرئيسى لافكاره » وكان مركز أبحاثه.ومؤلفاته 
يدور حول موضوع الوظائف العقلية العليا. 
ونتيجة للافكار التى قدمها ممثلة فى نظريته التى 
عرفت بالنظرية الثقافية التاريخية ) تشكل المدخل 
التاريخى فى ذراسة الظاهرة النفسية الانسانية» 
ذلك المدخل الذى يكمن فىاساسه فرضان علميان 


اداه 
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رئيسَيان ” اولبجسا عن الطبيعة: سير المباشرة 
اللظاهرة. النفسية » وثانيهيا عن فنساة 
النفسى ٠+‏ وقد وجدت هذه النظرية الثقافيية 
التاريخية نموا لها فى مؤلفات أ.ن ٠‏ ليونيتيف 
ومعاونيه » الذين تصوروا النشناط التفسى على 
أنه صورة خاصة لنشاط الانسان »© وآئه نتساج 
للنشاطٍ المبادى الخارجى ©» حيث يتطور ويعاد 
تشكيله فى صورة نشاط داخلى آثناء سيرالتطور 
الاجتماعى ‏ التاريخى . ولازال هذا المدخز 
الاجتماعى التاريخّى فى دراسة الظاهرة النفسية 
يمثل المنطلق الرئيسى لمعظم البحوث النفسية فى 
غلم ٠النفس‏ السوئيتى ٠‏ 

-وهكذا ابتداء من عام 1185/1581 اخذ علم 
النفس السوفيتى يتمسك بفهم جديد لموضوعه : 
فموضوع علم النفس هو الظاهرة النفسية أو 
«.الوعى » باعتناره خاصية لمادة على درج 3 


عالية من التنظيم ‏ الم » ويعتير انعكاسا للواقع 
الموضوعى الخارجى ٠‏ وقد.اصبح هذا الي 5 
لموضوع عل لتقن مكنا نفل يعد الدنلب عل 


جميع فشكل علم النفس السلوكى © .التى تعبن 
عن مظاهر متنوعة للمادية الميكائيكية 
الظاهرة النئفسية. ومع هذا الفهمالجديد )تحددت 
بعض الموائف الرئيسية ورسخت فى علم الثقس 
السوفيتى قبل نهاية الثلاثينات وهى : 
. أولا : استقر زآى العلماء فى تلك الفترة على 
أن «النقماط النفسى يتحدد بشكل الحياة المادية 
ويتغير بتغيره ٠.‏ فتطور سيكلوجية الحيوان يتحدد 
بنانون الانتقاء الطبيعى البيولوجى . أما نثشأة 
الوعى الانسائى ونموه فتحددها قوانين تطور 
أساليب الانتاج فى الحياة المادية ٠‏ وكان 
قهم السيسة الاجتماعية ‏ التا اريية للوعى 
الانسانى أو الظاهرة النفسية الانسانية » بمثل 
نتيجة منطفية لهذا الموتئف العام ٠.‏ ونتيجة لذلك 
تقدمث مشكلة الشخصية الانسائية غيرها من 
مسكلات البحث النفسى . ونظر الى الشخصية 
[ باعتيارها نتاجا لتطور الظروف الاجتماعية ‏ 
التاريخية ] على انها عنصر ايجابى ؛ وليست 
مجرد موضوع سلبىللمؤثرات الخارجية .واعتيد 
العلماء فى تفسيرهم لهذه النظرية الايجابية 
للشمخصية على الافكار الماركسية نأا 
الطبيعة الايجابيةللانعكاس 4وعنحقيثة الدخصية 
باعتبارها ثمثل جماع العلاقات الاجتماعية وعن 
دور الحاجات فى نمو الفرد .. وغيرها . 


ثانيسا : ولاكانت الظاهرة الأفسية والوعى 
الانسانىمحدودين بالظروفالمادية للحياةوشكلها؛ 
ويتطوران بتطورها » قانه لايمكن فهمهيا الا اذا 
نظرنا اليهما ودرسئاهما قر تلورهيا ٠‏ ومبن 
هنا » ولاول مرة فى تاريخ علم النفس السوفيتى» 
فلهر .ما يعرف بالمنهج النشوئى أو الارتقائى في 
درلسةالظاهرة النفسية ؛ اصبحنيو السيكلوجية 


وكات 5 
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لا مجرذ ميدان للدراسة فتضست © وائيا 
تحول الى مبدا ومنهج رئيسى للبحوث 
النفسسية وفى هذا الاتجاه ه بالذاث اخبذت 

تنيو التصورات عن نيو العيلِبات 
العقلية العليا وتطورها فى السسئوات التي 

سبقت الحرب العالمية الثائية مباشرة ) و 
التصورات التى صسيفغت فى مؤلفات بلونسكى 
وليونتييفك وغيرهما ٠‏ 


ثالثا : أما المبدأ الثالث الذى استقر فى هذه 
الفترة فى علم النفس السوفيتى فهو النظر الى 
النقماط والوعى كوحدة ؛ أو الاترار بوصيدة 
الوعى والنشاط ٠‏ ويرجع الفضل فى وضمع هذا 
المبدا الى سس ٠ل‏ ٠روبنشتين‏ الذى قدمهذا المبدا 
الديالكتيكى. » فى مقابل. التصور الثنائى الذى 
يقابل بين الوعى والنشاط الخارجى »© وكذلك 
كنقيض لتصور المثاليين » الذين تجاهلوا النشاط 
الخارجى وركزوا اهتمامهم على محتويات الوعى 
أو الششعور فقط » من ناحية » وتصور السلوكيين 
الذين حولوا كل عمليات الوعى: الى مكونات 
النشاط المادى من حركات وأفعال منعكسة » من 
ناحية أخرى. فالوعىو النقساط اكد روبئشتين.- 
ليسا ناحيتين مختلفتين أو وجهين مختثلفين لذىء 
واحد » وائما يشكلان كلا عضويا » لا تطابقا 
وانما وحدة . وقد أتاح هذا الفهم لروبئشتين 
امكانية تقرير .حقيقة أن الدراسة الموضوعية 
للظاهرة النفسية لا يمكن أن تتم الا عن طلريق 
نثساط الانسان - فعن طريق نشاط الفرد تصبح 
سيكلوجيته مفهومة للاخرين ٠‏ 


ولمما كان الوعى قد اعتبر صورة عليا لتطون 
الظاهرة النفسية » واعتبر مفهوم « السظاهرة 
النفسية » بذلك أوسع من مفهوم ٠‏ الوعى » » 
فقد ظهر: كنتيجة منطقية ميدان اللاوعى أو ماتحث 
0 شا كيبا 
يشير المؤرخون للعلم ‏ لم تحد مشكلة العلاتة 
بين الوعى واللاوعى ؛ بين الشعور وما تحت 
الشعور > جلا ملموسا لها فى ذلك الوقث , 
أنه قد تكونت مجموعة فروض نظرية 5 
لحل هذه المشكلة » تجلث فى النقد الواسسع 
للتصور الفرويدى عن اللاششعور وفيا دما من 
تفسير علمى للغريزة كوحدة ديالكتيكية بن 
المتناقضات: الفطرى والمكتسب» الثمطىوالمتغير» 
خارجى النشأة وداخلى النقأة » والذى ساعد 
عليه أعمال بافلوف وفاجئر وغيرهما ٠‏ 


وهكذا كانت نهاية الثلاثينات وبداءة ااربعسات 
فترة حاسمة فى تاريخ علم النفس السوفيثى ٠‏ 
ففى هذه الفترة بالذاث تم انجاز المشكلة الرئيسبة 
التى استمرت لسئوات غديدة مهحور التفسكير 
.السيكلوجى النظرى بدا من هام 4.1519 حينما 
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دعا كارتيلونة لأول مزة الى بثاه علم 'النشسزذلى 
اساس الفلسفة الماركسية . ففى هذه الدعوة 
بالذات تمثل المخطط النظرى لعلياء النفس 
السوفيت ؛ للتغلب على اثار الازمة المنيجية الت 
ورثها العلم من تاريخه السابق . وكانتالمشكلة 
المحورية هى اعادة بناء جذرى لعلم النفس على 
اساس المادية الجدلية ورسم الطريق السليم 
نحو حلالمشكلات النفسية الرئيسية ٠‏ وفىيداية 
الاربغينات كانت هذه المشكلة قد حلت » على 
الاقل فى خطوطها العريضة . ظ 


رابعا : مرحلة ما بعد الجرب العالمية الثانية: 


بعد أن تم ارسماء الاسبانس النظرى لعلم النفس 
السوفيتى والذى تمثل: فى نفلسرية الاتعكاس 
الليئينية . وتبنى المنهج الارتقائي في دراسة 
اللواهر النفسية ؛ تحول هندنف 'العلماء الى 
محاولة ايجاد او خُلق نظام متكامل من المعارف 
والحقائق العلمية » يتم فى داخله التناسق بين 
الظواهر الجزئية الخاصة وبين تلك المبسادىء 
العامة التى.تم ارسناؤها .ومن ثم ظهرت الحاجة 
الى اجراء بحوث: تجريبية رصينة » بهد فالكشف 
عن القوانين الموضوعية التى تخضع لها الظاهرة 
النفسية فى جوائبها المختلفة . ومن هنا بدا 
التركيز يتجه نحو البحوث التجريبية فيبا بعد 
الخرب العامية الثانية » وقد امتدث هذه البحوث 
لتشسمل مختلف فروع علم النفس النظلرية 
والتطبيقية ؛ بثل غلم النفس التربوى وملم 
النفس الحربى ‏ وسيكلوجية العمل وعلم نفس 
الئل وعلم الننس الجنائى وعلم النفسالمرضى 
وغيرها ٠‏ 


.على ان هذا لا'يعئى انه فئ تلك إلفئرة 'التى 
شملت نهاية الاربعينات وبداية الخمسيئات “قد 
أغلق الباب ,أمام التفكير النظرى والمنهجى . اذ 
أنه الى جائب اجراء البحؤث التجريبية فى 
مختلف الميادين » اتصفث هذه الفترة ايضا 
بمناققسات نظرية وانسعة » دارت حول جمي 

المشكلات الرئيسية فى علم النفس . وفى هذه 
إلفترة بالذات اخذت تنمو مدارس وتيارات علمية 
متنوعة فى امراكز الرئيسية البحسوث النفسية 
بالاتخاد السوفيتى' . ولعل اهم هذه المدارس او 
الاتجاهات : مجيموعة العلماء ٠التى‏ ارتبطت 
وعملت مع أءن .ليونتييف » وقد عالجت مشكلات 
علم النفس من وجهة نظر المدمل التساريخى 
الارتقائى. ؛ ومجمبوعة من معاونى وتلاييذ 
دءنء٠‏ أوزنادز 'فىجمهورية جورجيا السوفيتية» 
الذين نمؤا بأبحاثهم نظريته فى الاستعداد أو 
التاهب 500) ثم أءج. كافالييف > فدءنم 
.ميسيسيف 'ومجموعة 'من علناء 'النفس الاخرين» 
الذين عملوا فى ليننجراد وعالجنوا مشسكلات 
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سيكلوجية الشخصية فى ضوء نكرة «الاتجاهات» 
ثم مجموعة ن٠فمدوبرينين‏ الذين: اهتيسوا 
بدراسة سيكلوجية الشخصية . والواقع اتعرغم 
أن هذه المدارس تختلف فيما بينها فى النواحئ 
التى تهتم بها ومداخلها المتميزة الى دراسئة 
الظواهر النفسية الخاصة او الجزئية : الا انها 
لا تمثلمدارس فكريةاو :مذاهب مختلفةتماماءفهى 
جميعها تنبع من اسماس واحد مشترك هو المادية 
الجدلية ونظرية الانعكاس اللينينية ٠‏ 


والى جائب هذا الاتجاه العام الذى احتوئ 
تلك المدارس انطلاقا من نظسرية الانعكاس 
الليئينينة » التى تعتبر ان الوعى او الظاهرة 
النفسية انعكاس للواقع الخارجى » وانهوئلينة 
للمادة عالية التنظيم ‏ وهى الح » وجد اتجاه 
آخر نبع من نفس النظرية ولكن فى ثاحية 
خاصة .. اذ سبعى هذا الاتهمه الى كشيف 
الميكانيزنات الفسيولوجية للنشاط العصبىللمخ., 
وهو يمثل بشكل عام مجلا للبحث يقع بين 
الفسيولوجيا وعلم الثفس »؛ ويحسساول الربط 
بيئهما . ومن اشسهر العلماء السسوفيت الذين 
سازوا بابحائهم فى هذا الاتجاه ب.ك. انوخين 
الذى كتب عن عملية هى قى صميمها عيلية 
التغذية الرجعية هام 1975 » أى قبل ان تظه 
السيبرناطيقا بفترة طويلة . ومثْهم ايضسسا 
أهرءلوريا » اءنه سكالوف » ن.1٠‏ برنشتين 
وقد استمر الوضع العام للمشكلات والميسبادىء 
النظرية لعلم النفس السوفيتى على هذه؛ الحالة 
حتى وجددفعة قوية اخرى فئنهاية الخمسينات» 
تمثلت بصفة اساسية فى عدة مؤلفات نظرية 
لروبئثستين وكتاب ليونتييف الذى جمبسع فيه 
خلاصة عميله لسئوات طويلة . فقد ظهرت .ثلاثة 
كتب لروبنشتين هى ١‏ « الوجود والوعى » ضام 
/101 > « عن التفكير وطرق بحثه » عام م115 
« اسمس وطرق تيو علم النفس » هام 1185:. 
وكان روبنشتين احد المنظرين القلائل فى علم 
النفسن السوفيثى . وعلى الرغم من أنه لغ يجن 
بحوثا تجريبية بنفسه »؛ فانه اخذ على عاتقبه 
عملية تجميع حصيلة البحوث التجريبية ونخاصة 
فى .ميدان التف كير »؛ ومركزا على استخلاص 
المبادى: النظرية والمنهجية العامة . وقد وجدت 
الظاهرة النفسية وطبيعتها فى مؤلفاته توضيجا 
ابعد » ابرز مكانها وسط العالم المادئالمتشمايك.. 
وقد نادى روبنثستين بمبدا الحتمية فيعلمالنفسن» 
اذ نظر الى الظاهرة النفسية باعتبارها محتومة 
ومحدودة بشروط الحياة المادية ومواقفها . وهى 
بدورها تجدد سلوك الفرد وتوجهه . كما ادخل 
رونئشتين مبدا اسئاسيا فى علم النفسالسوفيتي 
هو مبدا ٠'‏ وحدة » النقساط والوعى » ذلك المبدا 
الذئ تلقى تنئية اكثر فئ: اعمال ليونتييقة 
ومعاونيه . ويقوم تلاميذ روبنشتين فى الوقتك 


100ا ضر 
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الحالى بنتمية ابعة لارائه وافكاره النقلرية © 
لخاصة فى ميدانى سيكلوجية التفكير وسيكلوجية 
الشخصية ٠.‏ 


وفى عام 1١159‏ ظهر كتاب ليونتييف «مثُ.كلات 
نمو الظاهرة النفسية » تناول فيه المؤلف ثلاث 
نواحى للنمو النفسى : مشكلة ظهور الاحساسات 
كصور اوليةاو بدائية للظاهرة النفسية ؛ومتسكلة 
التطور البيولوجى والتطور التاريخى 
للظاهرة النفسية » ثم مشكلة الننو الفردى 
للسيكلوجية . وقد حقق ليونتييف فى كتابيه هذا 
مبادىء المدخل التاريخى ‏ الاجتماعى فىمعااجة 
المشكلات الننسية » وهو ذلك المدخل الذى يمثل 
الاطار النظرى العام لمعظم البحموث الحالية 
فى علم النفس السوفيتى وفروعه المختلفة . 


ولا شك ان بهم٠‏ تبلوف قد اسسهم ايضا 
بقسط فى التنظير لعلم النفس السوفيتى . فقد 
خلهر كتابه « مشكلة الفروق الفردية » عام 1951 
يمثل خلاصة عمل ضسخم للعالم السوفيتى البارز 
ومعاونيه . فقد بدا بدراسة الشخصية بالطرق 
القديمة » ثم وفق قى تقديم تفسير ديالكتيكى هام 
بالنسية لعلم النفس التربوى يتعلق بيشكلة 
التدرات ؛ أوضح فيه ان القدرة عبارة عن مفهوم 
ديناميكئ ؛ لا توجد الا فى الثمو والتطور ٠‏ 
والقدرة لهذا لا يمكن ان تظهر الا فنى الثقشاط 
المعين المناسب »© وفئ النشاط لا تظهر القدرات 
فحسب »؛ وائنما تتكون ايضا ٠‏ 


وفى هذه الفترة أيضا » ساهم عدد كبير مسن 
علماء السوفيت فى تنبية الاسس .والمفاهيم 
النظرية » وذلك بتركيزهم على اجراء البحوث 
التجريبية وتجميعها وتحليلها » مثل آ+رء لوريا 
ودراساته فى الوظائف اللحائية العليا للانسسان» 
بج ٠‏ أنانييف وابحاثئه عن سيكلوجية المعرفة 
الحسية ؛ ا.ف. زباروجتس وتجاربه غى نمو 
الحركات الارادية » اءج كافالييف وسيكاوجية 
الشخصية » دءبء الكونين وابحاثهفنىسيكلوجية 
الطفل » ب.ي+جالبيرين ودراساته عن تكوين 
الافعال العقلية » ب+ف.زيجارذك وابحائها فى 
علم النفس المرضى ٠‏ 


وفى عام 1911 عقد فى موسكو مؤتيمن 


المشكلات الفلسفية لعلم النفس وفسيولوجيا 
النشاط العصبى الراقى . وقد ظهر فى المؤتمر 


اهتمامواضح بدراسة بافلوف عن فسيولوجيا 
النشاط العصبى الراقى © واحتلت مشسبكلات 
المعنى الرمزى للمثيرات » والتفساعل الرمزى 
المتبادل بين الكائن والبيئة » خاصة ذلك الذىيتم 
باستخدام الالفاظ » مركز اهتمام العلماء . وتبين 
نتيجة لاعمال المؤتمر تهانت محساولات يعض 


سكوكات 
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العلماء »التى ظهرت: منقبل #لأحلال التسيولوجيا . 


محل علم النفس 4؛ واستخدام المفاهيم 
الفسيولوجية باعتبارها المفسرات الوحيدة غى 
البحث النفسى .واوضح المؤتمر انكل حدثشعفسو 
رغم ان له اساسه الفسيولوجى الا ان له بديته 
المعقدة » التى لا تقتصر على الملكونات 
الفسيولوجية والتى لا يمكن انتفسر فىعباراتها. 
كذلك نوقشت مشكلات نظرية هامة فى مؤتمرين 
آخرين لعلم النفس عقدا عامى 1969 »© 19519 2 
ثم فى المؤتمر الدولى الثامن عشر » الذى عقد 
فى موسكو عام 19315 > وسساهم فيه علمسساء 
بارزون من مختلف انحاء العالم ٠‏ 


ويتميز علم النفس السوفيتى فى مرحلته 
الحالية بنيو ملحوظ فى الفروع التى ترتبط 
بالحاجات العملية للبناء الاشتراكى » خاصة فيما 
يتعلق بأبحاث علم النفس الهندسى وعلم الننس 
التربوى وعلم النفنس الحسربى ©» ل 
الفضاء ... وغيرها . فثمة تغيرات جوهرية 
تأخذ مجراها فى مجال سيكلوجية العمل » 
وظهرت فيه فروع جديدة الى جائب فروعه 
التقليدية . ففرع علم النفس الهندسى » اخذ 
يحقق نموا ملحوظا فى السنوات الاخيرة . اذ ان 
النمو السريع لتكنولوجيا الصناعة ووسائل 
الاتصال والسيبرناطيقا » يضع امام هذا الفسرع 
من العلم مشكلات متجددة ؛ تدور حول,شكلة 
الانسان والاله » .كما انغزو الفضاء وما لازمه 
من مشكلات ادى الى نشمأة فرع جديد فى 
سيكلوجية العمل » هو ما يمكن أن يعرف يعلم 
نفس الفضاء ٠‏ وقد امتص هذا الفرع انجازات 
مجموعة من الفروع الاخرى مثل علم الننس 
العام » وعلم النفس الهندسى ؛ودراسساتالنشساط 
العصبى الراقى .. وغيرها . كذلك الحال فيما 
يتعلق بعلم النفس التربوى » وهو من اقسدم 
الفروع فى تاريخ علم النفس السوفيتى . فنقد 
تم فيه اعادة بناء جذرى » اسسستجابة لمطسالب 
الحزب الشيوعى فى تربية الانسان الجديد ,, 
ويلاحظ فى هذا الفرع من العلم ظهور محاولات 
مستمرة لابتكار مدخل تربوى - نفسى متكاملفى 
دراضة ظواهر التعلم والتربية والننو . ومن 
امثلة العلماء الذين يكرسون جهودهم مثل هذه 
المحاولات » بءى+«جالبيرن » د.ب٠‏ الكونين » 
ف.ف+ دافيدف »© ن.ف. ناليزينا وكثسيرون 
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الدراس اك الاجتكساعية 


اتيح لى,اثناء الرحلة التىقمت بها الى يوغسلافيا 
أن اقومبزيارة الى «معهد الفلسفة وعلمالاجتماع» 
التابعلجايعة لوبليانا عاصمة جمهوريةسلونبيتا. 
وفى لقاء مع د + ستان ساكسيدا مدير البحوث 
فى المعهد » علمت ان المعهد وان كان قد سسمى 
عند انشائه منذ ه١1‏ عاما بمعهد الفلسفة وعلم 
الاحتماع الا انه اخذ يركز عمله فى السسنوات 
الاخيرة فى ميدان علم الاجتماع ؛ ويهتم بكيفية 
أخص » بعلم الاجتساع الامبريقى ٠,‏ 


وبوجه عام : يمكن القول بأن البحوث الاجتياعية 
التىتدخل فىدائرةعملالمعهد تندرج ‏ اساسا 
تحث بابين من ابواب السوسولوجيا هيا * 
ل الترتيب الطبقى 1[ أو التدرج الاجتماعى ]. 
والتنقل او الحراك الاجتماعى . 


ونىهذا المجال ؛تمتدراسة عدد منالتضاياء 
متها » على سبيل المثال : 


ل نظام القيم عند السلوفينيين ٠‏ 


الثقافة وعلم الاجتماع [ مع اهتمام خاص 
يسوسيولوجيا المسيرج ] , 


في .يوجوس لافيا 


قوت أي يغطى كل ماحل البحث 
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أبو سيف يوسف 


ب دراسات عن الحكم الذاتى ٠‏ 


مشكلات التخطيط التكاملى [ ويتالف مسن؛ 
التخطيط الاجتباعى والتخطيط الاقتصادى ] ., 


نظرية علم الاجتماع ٠.‏ 
مشكلات المنهج فى علم الاجتياع ٠‏ 
وفى المعهد .5 من العاملين » منهم ١6‏ باحثا.. 
وبالمعهد مكتبة متخصصة تضم ...م كتاب . 
ويشترك المعهد فى .1 مجلة دورية من جبيسع 
انحاء العالم . وقى المعهد مركز توثيسق يقوم 
اولا بأول ‏ باعداد ملخصات مفهرس ةلجميع 
البحوث والدراسات التىتنشرها تلك الدوريات. 
ويقوم تنظيم العمل داخل المعهد على نوع من 
تقسيم العمل ؛ الهدف منه 'نجاز المهام المطلوبة' 
م وقد ٠‏ ومن ثم فلا يطلب من باحث 


٠.‏ وائما يقسم 
البحث فى العادة الى ثلاث مراحل : 


مرحلة اولى 4 وفيها يتم جمع مادة البحث 
واستيفائها حيثها كانت ... 


دالاوات 
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مرحلة ثائيسة ؟ ويتم قيها وقسسع تعميم 
.البحث ٠.‏ 


سمرحلة ثالثة » ويتم فيها اعداد البحث ٠‏ 

وكل مرحلة من هذه المراحل يختص بها احد 
العابلين [ أو اكثر ] فى المعهد . كما انه يجرى 
.فى العادة س استخدام الحاسب الالكترونى 
فن هذه المرحلة او تلك من يراحل البحث ٠.‏ 


وقد هرب د ٠‏ ساكسيدا امثلة على بعسضص 
البحوث التى تضيئتها خطة العيل لعام 1١51/6‏ : 


دراسة مقارنة بين جمهورية شلونينيا 
[ وهى اكبر جمهوريات يوغسلافيا تطورا ] وبين 
جمهورية ماكدونيا [ وهى اقل جمهوريات الاتحاد 
اليوغسلانى تطورا ] ٠‏ 
س نظام القيم فىمجتمع يقوم فيهالحكمالذاتى. 
ا الانماط الخاصة بنظام القيم . 
دراسات عن المشساركة الاجتماعية لاعضاء 
5 رابطة الشيوعيين. اليوغسلاف وفى التجالف 


شتراكى ومقارئتها بالشاركة الاجتماعياة 
0 الاعضام ٠‏ 


ن- الجانب الاجتماعى. اشكلة السكانمنظلور ١‏ 
اليه 0 ضوء نظام القيم ٠‏ 


تطبيق مناهج البيولوجيا: والجيولوجيا فى 
علم الاجتماع (#إتدمممعدو1؟ ع عنا 


ويتعاون المعهد فى هذا المجال مع علياء 


الاجتماع السوفييت »© ويتم التعاون فى ثلاثئة من 
المعامل الخاصة فى الاتحاد السوفيتى . 


«قتسعطاه]8ة همه لمع تعس ' 


الابتداع' والتتليد » 


ب مشكلات تلوث البيئة .. 


- دراسة مدينتين خلال مائة عام [ وه تحليل: 


ماع١١‎ ٠. الاخصاءات الخاصة بالمدينتين على مدى‎ ١ 


سدكت 
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لمعرفةنشأةالطبقات الاجتماعيةنيي, . وعركتهاواصلا 
السكان ومن اين نزحوا ... الخ ] .٠١‏ . 


وقد ساهم الناحثون فى المعهد ‏ جنبا الى 
جنب مع زملائهم الاخرين من علماء الاجتمساع 
اليو مسلاف ' فى اعمال المؤتمر القامن لعلم 
الاجتباع وهو المؤصمر العاللمى الذى عقد فى 
اغسظس الماضي بمديئة تورنتو [ كندا ] . ؤتمثلت 
مساهية الباحئين بالعهد فى تقسديم عدد من 
الاوراق » التى ترجم المعهد جانبا منها الى 
الانجليزية. ونثيره تحت عنوان. : 


[ بعض اوراق يوغسلافية مقدمة الى المؤتمر 
الثامن لعلم الاجتماع ‏ اغسطس 19176 ] ٠‏ 


ومن بيْنالموضوعات التى يضمها هذا الكتاب: 


النزاعات فئ المؤسسات الصناعية فى 
يوغسلافيا ٠‏ 


الحدث كوسط للتفاوت الاجتماعى [ وهى 
ورقة'عن سوسيولوجية التعليم ) ٠‏ 


الجوائب العسكرية لعدم الائحيان ٠‏ , 


ا نموذج بحث في الهجرة : الال 
اليوغسلاف فى جمهورية المانيا الاتحادية . 


. التدرج الأجتباعى والحراك فى المجتيسع 
اليوفسلاقى 5 


والواقع ان !هتمامنا بايراد اكثر من مثل عن 
اتجاهات االبحويع السيوسيولوجية فى جمهورية 
يقل عدد سسكائها عن مليوئين انيا يهدف الى 
التأكيد علىالاهمية المتزايدة للدراساتالاجتماعية 
وربط' باهداف المجتيع » كل ذلك على ضسوء 
أحدث المناهج والاساليب التكنولوجية ب وهذا 
الاهتمام العميق بتظوير الدراسات 'الاجتماعية 
هو الذى يفسر لماذا يهتم علماء الاجتمساع 
اليوغسلاف بالتحضير للمؤتير الثالث لعلم 
الاجتباع اليوغسلافى » وهو المؤتمر الذى ينتظر 
أن يعقد فى غضون .عام 151780 ٠‏ 
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م اعسادة صياغة الانسان 
ألعلامة الفرنسى الشهير لوى لى برنس رائجيه زار لبنان فى الشهر المافى وهو 
خليفة كورى فى الكوكيج دى فرنس وعضو الاكاديبية العلبية والاكاديمية الفرنسية , 
معا . وهو رئيس مركز بحوث « سيرن »© الاوروبى فى جئيف ٠‏ وقد اجرت . النهار » 0 
حوار؟ مع العالم الفذ نقنطف منه ما يهم ملحق الفلسفة والملم : س 


: © الانسان الجديد ٠٠‏ هل يحضر ف المعمل ؟ 


سيتغير الكائن البشرى بواسطة البيولوجيا لاننا.توصلنا الان الى معرفة تفبسسساط 
الخلية البشرية بطريقة مذحلة ٠‏ آخر الذين نالوا جائزة نوبل فى علم وظائف الافضاء 
وهم من اصل بلجيكى قاموا بدراسة عميقة داخل الخلية وتبينت امكانات عظيمة منها 
احداث تغيبر كبير في السلوك الانسانى, ولكى يكون الاسان قادرا على معايشة 
عالم الغد ينبغى أن يمارس أعمال البحث المستيرة ‏ كل عمل بحث كنيل بابعادك 
عن الرؤتين ٠‏ والعلم المستقبلى يتطور فى مجلات .غير متوتعة با يجعله يخطىء - 
جميل أن يتحلى المرء بروح البحث والخلق وتقبل الحقيقة الجديدة . وهذه الروح ينبغى 
انياؤها وتكوينها . ولكن ذلك لن يتم فقط فى المختبر [ المعمل ] فيثبفى أن نحترس فى 
التربية من تعليم الناس اشياه مدددة ونهائية محاولين ترسيخ الاعتقاد لديهم أن الحياة 
تتطور تدريجيا بل عليهم أن يحتفظوا بهذا النوع من التعطش الدائم الى المعرفة ٠‏ 
وهذا التسلش نئسه متوافر فى البحث ويجب نتله الى الحياة اليومية ٠‏ يلبفى تكريس 
نصف الوقت ختابعة ما يستجد » باستعمال المنهج العتلانى المسئول © ليس فقط عن' 
الاشياء المادية فى الوجود » بل عن وضع الحياة الحديثة لانه يتعدى الحياة المسادية٠‏ 
الى التفكير . هنساك تلكبر عتلائى ٠‏ الانسسان الجديد نتيجة عوامل بيولوجية 
وسوسيولوجية معا س فالسياسة والوراثة تعيلان معا , 


0 09 5 
و مارتن هيدجر فى عيده الخامس والثمانين 
احتئل معهد جوته الثتالى الالمائى ببيروت بميلاد النياسوف المعاصر هيدجر 

الخامس والثمائين * وبهذه المناسبة وجه الى المإتدرين الرسالة النالية ؛ ‏ 
اود أن اشكركم على تنظيم هذه الندوة فى عيد ميلادى وأرجو أن اضيف الى 

برئامج محاشراتكم الايضاح الات : 0 
أن الحضارة التنولوجية فى هالنا تقنى خطرا متزايدا » هو فى كون الشغر 
والان والتكير ما عأدت تبارس فى حقيقنها المعبرة ٠‏ نقد تدولت الى مجرد أدواتث 
فى مصنع الحضارة » ولفتها المنطوية على ذاتها اغتلت 'فى خضم الاعلام المسيطر 
عليها » والذى ينتتر الى القوة المؤثرة * 
ان المطلوب هو نوع من التفكير يعمل على حل.المسائل الاساسية القديمة التى 
تعكر سلام البشر فى عالهم ٠‏ بالخلاف بين طبيمتنا واميتافيزثيات © مع احتراسناً 
للنظرياث حول "الله والعالم والانسان © ليس آمرا قديبا ٠٠انه‏ مردود | اب 
واعية كميزات ام حفارة العم العلفى ا ّ عن انتاج الحاجات الاساسية 
هذه الوجهة > فان نيام التكتولوجيا الحديثة ليس ندبجة اتجاز للعلم العامر فحسبا ‏ للحياة مأك 
1ل 1 للاراا تالالا اسابتساسنالاسلاااااالساةاتاقا ساسا ااا ااال ااال 


الا تؤدى الاكتشافات الحديثة الى خلل:فق التفكير؟ . 


. زار مصر فى الاسبوع إلاخير. 
من شسهر أكتوبر فيلسوف أبريكى | 
يدمى رودرك هندوى بهدف. التعرف 
على التيارات الاخلاقية والديئية ٠‏ 

وتد نشر ثلاث مقالات فى عام 
7 النكرة المحورية فيها الحاجة 
الملجة الى تأسيس اخلاق ديثية 
«قارنة , وقد نات هذه الحاجة 
الملحة من حدة المرأع الاتتصادى 
والسياسى والعسكرى »؛ وهى حدة 
5 مردودة الى' حدة الخلاف الاخلاتى 
حول القيم والمعايير ٠‏ 

وملاج الامر متروك لامكان 
نأسيس ١‏ أخلاق مشتركة » يتدق 
0 اصفب العقائد والثقافاث 


كاسسسسسسسسساسشسسره اسالسسا171 


18 . وفى لقاء معهاتضح أنه يتعاطف 
مع الفكر الاشتراكى عامة ٠‏ وقد 

ل كلية هذا نصها : 
٠‏ أن ملاحظة الفقر والتوزيع 
> غير المتكافىء للسلع فى المدن 
الاسيوية وحتى فى المدن الامربكة 
9 0 سيج لبعض فلاسفة أمريكا » 
بينهم ‏ بفهم كيفية .امكان 
ا مالو هذه الازمة الأجتبساعية 
والاقتصادية امراهئة مسن غير 
١‏ ااثتنات الى الاشتراكية , 
واولى اتطباع لى . عن الدياة 
9 هى المدن الاسيوية هو أن الغالبية 
' العظمى ين البكر' تمغئ حناتها فن' 
انتاج سلع الترف وبيعها ؛ وتعجر 
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فى البلاد الغنية حيث يسود قانون النهب والتبديد هناك 
ودة فعل فى الشبيبة تعلن استنكارها وتبرذها ضد التسابق 
العلبى ٠‏ فائن طرح الحياة وثغييرها أوصلهم الى العودة الى 
الطبيعة وتشكيل: حياة بدائية تمى السهول والجبسال هربا من 
التكنولوجيا . ردة الفعل هذه سليمة شبه دينية هى آزمة نمو » 
ولكن لا يمكننا أن ندير ظهورنا هذا بكل بساطة للتقدم لان نهو 
العام والتكنولوجيا سيسستمر . فاذا كان لابد من تغيير الحياة 
كالسؤال الاول ؛ ما هى الحياة ؟ وما السبب لى «جودنا فى 
العالم .؟ وهناك ازدياك فى التساؤل يفوق ما كان منذ لصفم 
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قرن لاكتشاف معنى الحياة ٠‏ كنا من قبل ندخل لعبة الحضارة 
الصناعية دون أن نطرحها للشك .. التضية يطروحة فى بعض 
البلدان » فى حين لا تزال تتسابق دول أخرى فى الطمسوح 
الصماعى م ان تطبيق الاكتشاف يثير قضسية هل من فائدة 
للائسالية 9 والعلماء ليسوا السلطة بل للبحث ٠‏ ولكن ينبفى 
يقولؤا كلمتهم ؛ وهم نادرا ما يستشارون + الحل اذن سياسى 
افمشماكل الجوع والكثانة السكائية لا تعالج على حدة - يتبغى 
أن بكون ين النشر ضمير وتعاطف ٠‏ والشعور بالاخوة أسانى 
والاخلاص لا يشسبه دائها الخط المستقيم م 


د قواه 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010600126 


عندما ذهيت الانسة « آنا » وهو اسم 
مصطنع ‏ للعلاج عند جوزيف بروير' 
الطبيب فى مدينة فينيا عام 1841 © كان 
سيجموند فرويد شسابا'لة من العم خمسة 
وعشرون عاما على وثسك الانتهاء من 


دراسة الطب ٠‏ وكان هو وبروير صديتين 
منذ هدة سنوات ٠‏ وعتدما أبلغ بروير 
صديته فرويد بتلك الحالة اخبره أنالنتاة 
استطاعت بمساعدة لا تكاد تذكر من 
قيله أن تشستى ننسها بالكلام »© وبالكلام 
قشنت ننسها من تقلصات الشلل وفتدان 
الحس ومن اضطرابات البصر والنطسق 
والسبع ٠‏ وكان لحالة « آنا » وقع كبير 
فى تنس فرويد © قبن خلال هلاجها أوجد 
فرويد وسيلة جديدة لاكتشاف الننس 
البكرية .٠‏ هى ما أصبح يعرف بعد ذلك 
بالتحليل النسى ٠‏ 

القد قام فرويد خلال السنوات العشر 
التالية بسعالجة المصابينبالامراض العتلية 
ونق الطرق المتبولة في ذلك الزمن كالعلاج 
" بالماء والكهرباء وجرب التثويم المغناطيسى 
من حين لاخر ٠‏ ولقد لجا منذ حالة آنا» 


الى استخدام « علاج التكلم » وهو الذى ٠‏ 


سسماه بروير « طريقةالتطهر » . وشسجعه 
نجاحه فى الامتماد على هذه الطريقة فى 
معالجسة الحالات الهستيرية على اقناع 
بروير بالاشستراك معه فى دراسة عن 
اليستيريا ظهرت عام 1818 فى كتاب 
« دراسات فى الهستيريا » ويشكل هذا 
الاب نقطة البداية فى التحليل النفسى. 
آما الخطوة التى أدث الى بداية التحليل 
النفسى بالذات فكانت ادراك غرويد اتاومة 
امرض لتذكر حوادث وأحاسيس معينة 
من ماضيه ٠‏ ولقد تعلم أن يعلل هسذه 
التاوية لا كعناد يتوجب التغلب عليه 
وواسطة ارادة المريض ‏ بل كينتاح 
لاكنشاف تجارب وانفعالات سابتة فى 
حياة المريضش ازيلت مسن درب الذاكرة 
الواعية لسبب وجيه ٠‏ 
لند تطلب الامر رجلا ذا ثقة كبيرة 
بفاملية المعسرفة البشرية » يضاف البها 
تسامح وعطف تجاه الاخثاق البشرى ‏ 
وهذا مزيج نادر ‏ لكى يرى فى هذه 
العتبة فرصة للشفاء ٠‏ 
وهكذا تخلىقرويد منالتنويم المغئاطيسى 
حين جعل من مجال مقاومة الريض نقطة 
المحور فى استقصائه واستماش هته 
بطريتة « التداعى اأحر » حيث بشجع 
المريض على ١‏ التفكير بصوت مرتقع » 
فلادلاء بكل ما يخطر بباله مهما تكن الافكار 


-51١-ب‎ 


سخيفه او تافهه أو محرجة ٠‏ وأدرك 
نرويد بكل وضوح أن ذلك ليس بالامر 
'الهين ٠‏ فهناك رقابة اندبمجت فى الفسرد 
منذ طفولته وهى الاعراف الإجتماعية فى 
التفكير والسلوك » هذه 'الرقابة هي القن 
تقبه مناطلاق النزوات التى نعرضسلامته 
للخطر » تلك السلامة التى حسددت 
الحضارة ابمادها ٠‏ وهذه الرتابة هى 
التى كان على فرويد أن يتغلب عليها حين 
يقود مرضاه الى طريق « التداعىالحر ». 
وما أن الف فرويد النتاج ل غسير 
المعتولغالبا ‏ للتداغىالحرلدى مرضماه» 
حتى ادر كأعمية الاحلام كيصدرللمعلومات 
عن الدوافع وال منازعات الخنية داخلالفرد 
وفى سنة 11٠٠‏ أصدر كتابه « تفسير 
الاحلام » الذى يعتبره المؤرخون خير 
ما كتب فرويد وأكثر ,ؤلفاته أصالة ٠‏ 
وانها لحتيقة جديرة بالتأمل » أن تشغل 
مسألة الاحلام الانسانية باسرها »© ثم 
تبقى مع هذا دون حل حاسم حتى يناهز 
القرن الناسع عشر نهايته ويظهر سيجموند 
فرويد ديحل « اللغز الذائع الصيت »© ٠»‏ 
الا الاجابة على هذه “الاشكال توجد فى' 


الكتاب نفسه .. فالحلم ليسأمرا مستقلا 
عن سائر أحوال النفس ‏ فى يقظتها ‏ 
بل هو يتصل يها اوثق الاتصال ويكون 


حلقة من حلقات الحياة النئسية © ويزيد 
خطورته أنه يعير عن أمور لايسعنا حتى 
مجرد الاحساس بها أثناء اليتظة ويحيط 
يما علىعليه الزمان منالاحداث والخبرات 
الاولى فيبعثها أمام ناظرنا نتتضح الصلة 
بين ماضى الانسان وحاضره ولذا استحق 
الحلم وصف فرويد له بانه"الطريق الامثل 
الى أعماق النفس » بل ان الحلم أيضا 
نافذة تطل على أعماق النفس يترامى 
البصر منها الى آفاق تصل الى طئولة 
الانسان » فنحن نتبين فى الحلم سمات 
آثار قديمة ترجع الى عهود غابرة ين 
تاريخ الانسانية فضلا عن أنها تجمسع 
فى أفقٍ واحد بين العقل والجئون منحيث 
أن الحلم خبرة منخيرات الانسانالصحي 
العقل ٠‏ ولكن طبيعته الهلوسية لاتختلف 
عن هلوسة المجئون.ومعنى ذلك أنالكشف 
عن طبيعة الحلم انما يكشف عن طبيعسة 
العقل والجنون جميعا ٠‏ 

من هذا ندرك أن صفحات « تفسير 
الاحلام »اشتملت على الاسس التى قامت 
عليها دراسات فرويد اللاحقة فى شتى 
نواحى الحياة الانسائية .. وهى التى 
وضحت فى كتبه التى تلت تفسير الأحلام 
مثل 8 علم النفس المرفى فى الحيساة 
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اليومية » و ١‏ الطوظم والتابو » الذى 
آرسى فيه قواعد علم الانثرويولوجيا 
الحديثة » ثم كنابه المشهور « ثلاث مقالات 
فى النظرية الجنسية » الذى عالج نيسه 
العلاتة بين اضطرابات النمى النسى 
الجنسى اثناء الطئولة وبين ما يلم بالراشيد 
من أمراض وانحرافات ننسية ٠‏ واهم من 
هذا كله اكتشاف فرويد لمعنى الاحلام 
هكنه من أن يخضع ذاته للتحليل النفسى 
فتوصل بواسطة تفسير أحلامه آلى تفهم 
يندر مثيسله فى تاريخ مهحاولات الناس 
لتفحص أنفسهم ٠‏ 

أن قضايا التحليل النفسى »© التىاشرنا 
اليها لا تقتصر على كونها اضافات الى 
التراث العلمى وانما تحيل فى ثناياها ‏ 
فضلا عنذلك ‏ انقلابا فى التصوروتطورل 
بعيد المدى فى مذاهب البحث فى احوال 
الانسان . لقد نثسا التحليل النسى فى 
احضان الطب فكانت ناته ايذانا بثورة 
على المناهيم الطبية التى كان يعتئتها 
الاطباه حينذاك بصدد طائنة من الامراض 
وكان ميلاده بمثابة تعديل جوهرى فى , 
فلسنة البحث فى أخطر ما يلم بالانسان. 
وعلى الرغم من أن التحليل الننسى كان 
ثورة على المفاهيم الفنسيولوجية فى ميدان 
الطب النفسى الا أنه ظل مخلصا لبادئء 
المنهج العلمى ملتزما مبدا الحتمية :ع 
مصطنعا أساليب الملاحظة العلمية ٠‏ لتد 
طبق فرويد على النئس البشرية مبدا «بقاء 
الطاقة © الذى يقول باستحالة فناه اى. 
مقدار من الطائة © ولهذا .كان مين , 
الحوافز غير المقبولة هو التحول لا الفثاء 
ويهذا تكون السيكولوجيا تحت تأثير فرويدا 
قد عدت دراسة لديئاميات ©» أى هحركة 
الطاقة النئسية ٠‏ 

وهكذا فان التحليل النفسى الذى بدا 
كاسلوب فى علاج الامراض النفسية تطور 
الى ان يكون نظرة واسعة الى الانسمان 
فى مجمله ٠‏ 

رغم أن فرويد قد أشستهر بمبتكراته 
فى السيكولوجيا » الا انه يشكل شسخصية 
ئذة فى العلوم الاجتماعية ٠‏ وقد الف 
خيسة كتب رئيسية فى هذا المجالن هى 
«الطوطم والتايو» » «سيكولوجيا الجماعة 
وتحليل الإنا » ©» « مستقبل وهم » 
٠‏ كور ف الحضارة 6 » «مؤسى والتوحيد» 
والمبزة الاساسية لتأثير التحليل النسى 
فى العلوم الاجتباعية هى وضع الائسان 
فى المكان المحورى لاهتيام هذه العلوم بم 
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العم ,الور الليية 
42 7 © هه 
مع الباعة وف الأكشاك 
ررك الججراد ..... تس يسنا 
ري البللغ .... تصسس يسا عا السب 
رام الى لبس ... تمس يويسا عدا المضمة 
ميد سي شتاف.. عدار لل برص ابم 
جربرك الك ....... تدهأ سبد يي كك بويبة 
بل مكل لغنو .ا لمر سيم ٠١‏ ماشه 


جا لشاف لعي ... جدبرة هدي ١‏ أللكدشى 


١ 
دشو‎ ١ جار لووط لعي .. لمر ةقديم‎ 


جلي لشورك ....... دري هدي ١‏ ألفلاشوه 
و - .0 هلي وصدة يع سد بثج 
مبلرالببيت ..... مموضفب شوق 


أعم. 00154 / ممع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


امن ٠١‏ قروش 
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مممه. اتهدمو عع امهط 010 عم اله01)54 هص /جممء. كام جاععه1]. انالوايىا//:وصاخط 1 القوع ممعم .//:ومغاط 
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